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لإام فشا فلت معت ري لكوي ابي 


وإدسسنة 14م وتوؤندكنة .1م 
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إحكام القنطرة في أحكام البسملة 

نزهة الفكر فى سبحة الذكر الملقب ب 

هدية الأبرار فى سبحة الأذكار مع حاشيته النفحة بتحشية النزهة 
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال مع حاشيته 

ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال 

تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة مع حاشيته 

تحفة الكملة على حواشى تحفة الطلبة 

الهدية امختارية شرح الرسالة العضدية 

تدوير الفلك فى حصول الجماعة بالجن والملك 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 


الأجوبة الفناضلة للأسئلة العشرة الكاملة 
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مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى 7س 


الحمد لله رب العالمين ٠»‏ والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه مجموعة ثمينة نفيسة محتوية على ست وأربعين رسالة من رسائل 
العلامة الفذ الأوحد فى زمانه المحدث الفقيه الشيخ أبى الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى رحمه الله تعالى المتوفى سنة 5 ١7١اه.‏ 

وحرضنا على إخراجها خالنا الحبيب المعظم صاحب الفضيلة القاضى المفتى محمد 
تقى العنمانى أمد الله تعالى عمره فى عافية سابغة- لا فرغنا قبل ثلاث سنوات من إخراج 
مجموعة رسائل العلامة محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله تعالى . 

فلبينا تحريضه. وأجبنا دعوته بتشمير ساق الجد إلى هذا الهدف النبيل . 

وكما سيجىء ذكره أن العلامة محمد عبد الحى اللكتوى رحمه الله تعالى صاحب 
مؤلفات كثيرة» وبلغت تصانيفه نحو مئة وعشرة كتب من بين صغير الحجم وكبيره فى 
اللغات العربية والفارسية والأردية. 

وكان العلامة محمد عبد الحى اللكنوى ذا حظ عظيم. حيث طبع أكثر مؤلفاته فى 
حياته وتلقاه أهل العلم بالقبول . وأعيد طبع كثير منها فى حياة المؤلف وبعد وفاته» ولكن 
لما بدأنا فى التفتيش عن أماكن وجود هذه الرسائل» بدا لنا أن أكثرها صارت نادرة ومن 
الصعب الحصول عليهاء كما يقول العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى''' فى مقدمته على " الأجوبة الفاضلة” من مؤلفات الإمام اللكنوى : 


4 ولا شك أنالعلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى يرجع إليه الفضل 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى 4د 

"للإمام اللكنوى قرابة مئة وعشرة كتب . . . وأغلبها مطبوع فى حياته أحسن 
طباعة بأتقن تصحيح وأنضر إخراج يتمتع به عصر الطباعة الذى كان فيه. وما من كتاب 
من تلك المطبوعة -فى الغالب- إلا أعيد طبعه غير مرة فى حياته أو بعد وفاته. ولكنك 
لاتجد له فى المكتبات اليوم أثرا ولا عينا اه” 

وبعد الجهد الكثير والوقت الطويل فزنا بجمع أربع وأربعين رسالة من شتى 
المكتبات العامة والخاصة فى كراتشى وإسلام آباد وبعض بلاد السند والهند. 

وإذ نقدم هذه المجموعة الكريمة بين يدى أهل العلم أحب أن أذكر ترجمة وافية 
للعلامة محمد عبد الحى اللكنوى صاحب هذه الرسائل ثم أعقب يذكرأسماء الرسائل 
التى حوتها هذه المجموعة وكلمات حولها. فأقول -وبالله التوفيق- : 


بتعريف الإمام اللكنوى رحمه الله بالبلاد العربية وأهل العلم بهاحيث قام بخدمة عدة مؤلفاته 
وتهذيبه وتحقيقه وتزييئه والتعليق عليه وطباعته وإخراجه بأجمل وأمثل وأعلى أسلوبٍ فى هذا 
العصر الحديث» وقد خرج بتحقيقه ستة كتب من مؤلفات الإمام اللكنوى وهى : 

الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل: والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكامله؛ وإقامة الحجة 
على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة» وسياحة الفكر فى الجهر بالذكر» وتحفة الأخيار بإحياء سنة 
سيد الأبرارء مع حاشيته: نخبة الأنظارء وظَمَّر الأمانى فى شرح مختصر السيد الشريف 
الجر جانى . 

فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما يجازى به عباده الصا حين . 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى 86 - 


ترجمة المحدث الفقيه الشيخ 
أبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى رحمه الله تعالى 


قد ترجم الإمام اللكنوى لنفسه فى عدة مؤلفاته مثل : " النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير ' ومقدمة "التعليقٍ الممجد على موطأ الإمام محمد" ومقدمة ' السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية” و "التعليقات السنية على الفوائد الببية* و" مقدمة الهدابة” 
كما ترجم له العلامة المؤرخ الشيخ عبد الحى الحسنى الندوى اللكنوى» المتوفى 
سنة١‏ 175ه فى المجلد الثامن من كتابه "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر” فى 
أعيان علماء الهند . 

وكما ترجم له العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى فى مقدمة 
“الأجوبة الفاضلة “و ” تحفة الأخيار 

فأكتفى فى هذه الصفحات بذكرترجمة الإمام اللكنوى بقلمه المستخلصة من 


مؤلفاته المذكورة آنفًا . 
ثم أذكر ماكتبه الشيخ عبد الحى الحسنى الندوى رحمه الله تعالى» فإن فيه من 
الإفادات لا توجد فى غيره . 


ثم أعقب بذكر ترجمته التى كتبها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله تعالى فى مقدمة "الأجوية الفاضلة' . 


ترجمة الإمام اللكنوى بقلمه 
من كتبه : ” النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير " ومقدمة "التعليق المسجد على 


موطأ الإمام محمد" ومقدمة "السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية ' و ' التعليقات السنية 
على الفوائد الببية “ و" مقدمة الهداية" واستخلصه منها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى -5- 
أبو غدة رحمه الله تعالى فى مقدمة كتابه : "الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل” 

قال رحمه الله تعالى فى "النافع الكبير” (ص 4 7): ”خاتمة نختم بها الرسالة راجيا 
حسن الخاتمة» فى ذكر نيذ من أخبارى» وقدر من أحوالىء اقتداء بالأئمة الأعلام» 
حيث ذكروا تراجمهم فى طبقاتهم بعد تراجم الكرام؛ ولما وفقنى الله بتحشية "الجامع 
الصغير" د .لت فى عداد من علق عليه» وإن لم أكن بالنسبة إلى السابقين من يعتمد 
عليه؛ فناسب ذكر ترجمتى عقب تراجمهم. رجاء أن أكون معهم». وإن كنت لست 
منهم؛ ولا أذكرَها هنا إلا على سبيل الاختصارء وأما التطويل فمفوّض إلى كتاب 
"تراجم الحنفية ' الذى أنا مشتخل فى هذه الأيام بجمعها . 

وقال فى مقدمة "التعليق الممجد" (ص77): ”ترجمة العبد الضعيف جامع هذه 
الأوراق؛ أوردها ليكون مذكراً ومعرقًا عن أحوالى لمن غاب عنى» أو يأتى بعدى. 
فيذكرنى بدعاء حسن الخاتمة» وخير الدنيا والآخرةء وقد ذكرت نُبذَا منها فى مقدمة 
الجامع الصغير" للإمام محمد فى الفقه الحنفى» المسماة ب" النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغير" بعد ما ذكرت تراجم شراحه؛ ليحشرنى ربى معهم ولست منهم» والبسط فيها 
مفوض إلى كتاب "تراجم علماء الهند" الذى أنا مشتغل بجمعه وتأليفه -وفقنى الله 
لختمه- ونذكر قدرًا منها ههنا من غير اختصار مخل وتطويل ممل رجاءً أن يحشرنى ربى 
فى زمرة الشراح السابقين» ويجعلنى فى الدنيا والآخرة فى عداد المحدثين» وينادينى 


معهم يوم يدعو كل أناس بإمامهم" . 
وفال فى " مقدمة الهداية ' (ص١4)‏ مستبلا ترجمته بما لا يخرج مما تقدم. ثم قال 
فى كتبه المسماة سابقا : 


أنا العبد الراجى رحمة ربه القوى» كنيتى أبو الحسنات» كنانى به والدى بعد 
بلوغى» واسمى عبد الحى -تجاوز الله عن ذنبى الخفى والجلى- سمانى به والدى فى 
اليوم السابع من ولادتى» وقد ولدت فى بلدة بانداء حين كان والدى مدرسا بها فى 
مدرسة النواب ذى الفقار الدولة فى السادس والعشرين من ذى القعدة يوم الثلاثاء من 
السنة الرابعة والستين بعد الألف والماثتين» وحين سمّانى به قال له بعض الظرفاء : حذفتم 
من اسمكم حرف النفى» قصار هذا فألا حسنًا لأن يطول عمرى» ويحسن عملى» أرجو 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى دلا- 
من الله تعالى أن يصدق هذا القأل» ويرزقنى يبركة اسمه المضاف إليه حياة طويلة مع 
حسن الأعمال» وعيشا مرضيا يوم الزلزال. 

ووالدى: مولانا محمد عبد الحليم صاحب التصانيف الشهيرة» والفيوض 
الكثيرة» الذى كان يفتخر بوجوده أفاضل الهند والعرب والعجم» ويستند به أماثل 
العالم الفائق على أقرانه وسابقيه فى حسن التدريس والتأليف» البارع السابق على أهل 
عصره؛ ومن سبقه فى قبول التصنيف. المتوفى سنة خمس وثمانين بعد الألف والمائتين 
من هسجرة رسول الثقلين؛ ابن مولانا محمد أمين الله بن مولانا محمد أكبر بن المفتى أحمد 
أبى الرحيم بن المفتى محمد يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا 
قطب الدين الشهيد السهالوىء وينتبى نسبه إلى سيدنا أبى أيوب الأنصارى صاخب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وقد ذكرته فى رسالتى التى ألفتها فى ترجمة 
الوالد المرحوم المسمّاة ب" حسرة العالم بوفاة مرجع العالم". وتراجم كثير من أجدادى 
وأعزتى مبسوطة فى رسالتى : "إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان” فلتطلب منها . 

وقد انتقل بعض آباءنا من المدينة الطيبة إلى هراة» ثم منها إلى لاهورء ثم منها إلى 
دهلى. ثم منها إلى سهالى -بكسر السين- قصبة من قصبات لكنو. وهناك قبر القطب 
الشهيد, ثم انتقل أبناءه إلى لكنو -بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون وسكون الواوء 
وقد يزاد الهمزة المضمومة بعد النون» وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة- : بلدة 
عظيمة ممتازة بين البلاد الهندية» وسكنوا فى محلة فيها مسماة ب" فرنكى محل" 2 قد 
وجهها لهم السلطان أورنك زيب عالمكير -نور الله مرقده- ووجه اشتهارها ب" فرنكن 
محل" أنبا كانت فى السايق مسكنًا لتاجر نصرانى . 

ولم تزل هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان» وكلهم 
من أولاد الأبناء الأربعة للقطب الشهيد: ملا محمد أسعدء وملا محمد سعيد» وملا 
نظام الدين والد ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلى» وملا محمد رضا رحمهم 
الله تعالى» وهذا كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين رحمه الله المدفون بدهلى 
لبعض أجداد القطب: أنه لا يزال العلم فى نسله» وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب 
مثله . 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى -م- 

وشرعت فى حفظ القرآن المجيد حين كان عمرى خمس سنين» ورزقت قوة 
الحفظ من زمن الصباء حتى إنى أحفظ كالعيان جميع وقائع تقريب قراءة الفاتحة» حين 
كان عمرى خمس سنين» بل أحفظ ضربةٌ وقعت بى حين كان عمرى ثلاث سنين تقريبا . 

وكان أول شروعى حفظ القرآن عند حافظ قاسم على اللكنوى» ولم أفرغ من 
قراءة جزء عَم يُتَسَاءنُونَ4 حتى سافر بى والدى مع والدتى إلى بلدة جونفورء فقرأت 
القرآن هناك عند حافظ إبراهيم من سكئة بلاد الفورب» وكان والدى أيضا يدارسنى 
بالقرآن إلى أن فرغت من حفظه وأنا ابن عشر سنين» وصليت إمامًا فى التراويح حسب 
العادة من ذلك الوقت. وكان ذلك فى جونفور حين كان والدى المرحوم مدرسا بها 
بمدرسة الحاج إمام بخش المرحوم رئيس تلك البلدة . 

وقد قرأت بعض الكتب الفارسية والإنشاء والخط وغير ذلك بقدر الضرورة؛ كل 
ذلك من الوالد فى زمن حفظ القرآن. 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت فى تحصيل العلوم» ففرغت من قراءة الكتب 
الدرسية فى الفئون الرسمية: الصرف. والنحوء ولمعانى» والبيان» والمنطق» 
والحكمة؛ والطب. والفقه؛ وأصول الفقه. وعلم الكلام» والحديث» والتفسير» وغير 
ذلك حين كان عمرى سبع عشرة سنةً» مع فترات وقعت فى أثناء التحصيل» وَطُمّرات 
واقعة فى أوان التكميل . 

ثم شرعت بعد الفراغ من الحفظ فى تحصيل العلوم حضرة | لوالد» ففرغت من 
جميع الكتب معقو لا ومنقو لا حين كان عمرى سبع عشرة سنة» ولم أقرأ شيئًا على غيره 
إلا كتبًا عديدة من العلوم الرياضية» قرأتها بعد ما توفى الوالد المرحوم على خاله وأستاذه 
مولانا محمد نعمت الله المرحوم بن مولانا نور الله المرحوم, المتوفى فى بنارس فى المحرم 
بك سين 

وتعلمت ! لحساب من أرشد ثلامذة الوالدء وأخص أحبابه رفيقه ورفيقى فى 
الحضر والسفر : المولوى محمد خادم حسين المظمْر بورى العظيم آبادى . 

وقد ألقى الله فى قلبى من عنفوان الشباب» بل من زمن الصبا محبة التدريس 
والتأليف» فلم أقرأ كتابًا إلا درسته بعده» فحصل لى الاستعداد التام فى جميع العلوم 


مقدمة مجموعة رسائل اللكتوى -- 
بعون الحى القيوم» ولم يبقَ على تعسر أى كتاب كان من أى فن كان» حتى إنى درست ما 
لم أقرأ حضرة الأستاذ» ك” شرح الإشارات” للطوسى» و ”"الأفق المبين” و ”قانون 
الطب“ » ورسائل العروض وغير ذلك». ورضيت من درسى طلبة العلوم» إلا أن علم 
الرياضى لم أقرأ فيه حضرة الأستاذ إلا شينًا من التشريح و "شرح الجغمينى "'. حتى 
تشرفت بملازمة إمام الرياضيين» مقدام المحققين» خال والدى وأستاذه مولانا محمد 
نعمت الله. المتقدم ذكره فقرأت عليه فى سنة ثمان وثمانين ”شرح الغمينى * مع مواضع 
من "حواشى البرجندى” وإمام الدين الرياضى والفصيح وغيرها عليه؛ و "رسالة 
الأسطرلاب" للطوسى» وقدرًا كثيرا من "شرح التذكرة" للسيد» وشرحها للخفرى» 
وشرحها للبرجندى» و” التحفة” و" زيج ألغ بيك” مع "شرح البرجندى” ورسائل الأكر 
والتسطيح وغير ذلك» مع تحقيق تام بحيث كان مولانا الممدوح يتنى على كثيرا بين 
أحبابه» ورأيت فى المنام فى تلك الأيام المحقّق الطوسى كأنه يبشرنى بتكميل هذا الفن» 
ويسر منى باشتغالى فيه . 

وألقى الله فى روعى من بدء التحيصيل لذة التدريس والتصنيف» فصنفت الدفاتر 
الكثيرة فى الفنون العديدة. 

ففى علم الصرف صنفت: 

. امتحان الطلبة فى الصيغ المشكلة» وهو أول تصانيفى‎ -١ 

-١‏ والتبيان فى شرح الميزان» صنّا فى أيام الصبا. 

-٠‏ وتكملة الميزان. 

+ - وشرحها. 

- ورسالة أخرى اسمها: جاركل”" فى تصريف الصيغ . 

وفى علم النحو : 

7- خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام . 

- وإزالة الجمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد. 
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وفى المنطق والحكمة : 

4- تعليقًا قديمًا على "حواشى غلام يحبى الببارى" المتعلقة ب" الحواشى الزاهدية” 
المتعلقة ب" الرسالة القطبية" مسمى ب" هداية الورى إلى لواء الهدى” . 

4- تعليقًا جديدًا مسمى ب" مصباح الدجى فى لواء الهدى" . 

. تعليقًا أجد مسمى ب" نور الهدى لحملة لواء الهدى"‎ -١ 

. حل المغلق فى بحث المجهول المطلق‎ -١ 

7- الكلام المتين فى تحرير البراهين» أى براهين إبطال اللا متناهى . 

- ميسر العسير فى مبحث المثناة بالتكرير . 

4 الإفادة الخطيرة فى بحث نسبة سبع عرض شعيرة . 

6- التعليق العجيب خل " حاشية الجلال الدوانى نطق التبذيب" . 

- تكملة حاشية الوالد المرحوم على " النفيسى شرح الموجز” فى الطب . 

7 - حاشية على شرح ملا جلال الدين الدوانى لكتاب " تبذيب المنطق” . 

4- حاشية على شرح مير زاهد -محمد زاهد الهروى- لكتاب ” تبذيب المنطق" 


6- حاشية على شرح " تبذيب المنطق" لعبد الله اليزدى'" . 
وفى علم المناظرة : 
٠‏ الهدية المختارية شرح "الرسالة:العضدية" . 
١‏ حاشية على شرح الشريفية المشتهر ب" الرشيدية *”". 
وفى علم التاريخ : 
5"- حسرة العالم بوفاة مرجع العالم» فى ترجمة الوالد المرحوم . 
7 - الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . 
4 - التعليقات السنية على الفوائد البهية . 
)١(‏ قال عبد الفتاح : هذه الحواشى الثلاث مما أغفله المؤلف» واستدركته لاستكمال الترجمة» وسيأتى 
استدراكات آخر. 


(7) مما أغفله المؤلف. 
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6- مقدمة " الهداية” . 
51- ذيله المسمى ب" مفيلة الدراية"» . 
7- مقدمة الجامع الصغير المسماة ب" النافع الكبير” 
74- مقدمة " السعاية' . 
8- إبراز الغئ فى شفاء العيى . 
٠‏ تذكرة الراشد برد " تبصرة الناقد . 
-١‏ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل”" . 
7- ورسالة فى الرؤى المنامية التى وقعت لى”" . 
وفى علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك : 
*- القول الأشرف فى الفتح عن المصحف . 
5 القول المنشور فى هلال خير الشهور. 
تعليقه المسمى ب" القول المنثور” . 
5 زجر أرباب الريان عن شرب الدخان» وجعلته جزء لرسالة أخرى مسماة : 
7- ترويح الجنان بتشريح حكم الدخان. 
4*- الإنصاف فى حكم الاعتكاف . 
9 الإفصاح عن حكم شهادة المرأة فى الرضاع . 
-*٠‏ وتحفة الطلبة فى حكم مسح الرقبة . 
- تعليقه المسمى ب” تحفة الكملة" . 

)١١(‏ مما أغفله المؤلف» قال فى أوله : "وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة على سفرين : الأول مشتمل 
على ذكر تراجم العلماء من أصحاب المذاهب المختلفة قصداء وذكر تأليفاتهم تبعاء وأكثر من ذكرنا 
فيه : حنفية . 
والسفر الثانى : مشتمل على شرح حال التأليفات المشهورة قصدّاء وذكر تراجم مصنفيها تبعاء ثم 
سنح لى أن أجعلهما مؤلفين: فالأول مسمى بما ذكرنا: " طرب | لأماثل"؛ ويعد الفراغ منه نهذٌب 
الثانى» وسميته ب" فرحةٍ المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين"» وكان فراغه من تأليف “طرب 
الأمائل" يوم الأربعاء الثالث من.صفر من شهور سنة ١707‏ أى قبل وفاته بسنة . 


(7) ذكرها فى ”النافع الكبير” أثتاء كلامه . 
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1 - سباحة الفكر فى الجهر بالذكر. 

48 - إحكام القنطرة فى أحكام البسملة . 

5 - غاية المقال فيماً يتعلق بالنعال . 

- تعليقه : ظفر الأنفال. 

7- الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة. 

/ا5- خير الخبر بأذان خير البشر. 

- رفع الستر ععن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر . 

4- قوت المغتذين بفتح المقتدين . 

- إفادة الخير فى الاستياك بسواك الغير”" . 

. للتحقيق العجيب فى التثويب‎ --١ 

؟6- الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل . 

67- تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار. 

4- تعليقه : نخبة الأنظار. 

6- إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة . 

7- الكلام المبرم فى نقض القول المحقّق المحكم . 

67- الكلام المبرور فى رد القول المنصور . 

8-- السعى المشكور فى رذ المذهب المأثور. هذه الرسائل الثلاث ألفتها ردًا على 
رسائل من حج» ولم يزر قبر النبى يك وافترى على علماء العاله" . 

4- دافع الوسواس فى أثر ابن عباس . 

. هداية المعتدين فى فتح المقتدين‎ ٠ 

-١‏ الآيات البينات على وجود الأنبياء فى الطبقات» وهذه الرسائل الستة 
باللسان الهندية . 


)١(‏ مما أغفله المؤلف. 


(؟) هو الشيخ محمد بشير السهسوانى» كما سيأتى فى ترجمة المؤلف بقلم عند الحى الحسنى الندوى 
فى ص١‏ ”3 . 
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7- حاشية شرح الوقاية الصغرى المسمّاة ب" حسن الولاية بحل شرح الموقاية ”4 
ألفتبا حين كنت قرأته على الوالد المرحوم سبقًا سبقًا . 

717- التعليق الممجد على " موطأ الإمام محمد" . 

8- جمع الغرر فى الرد على نثر الدررء رددت به على من رد على بعض 
المواضع المتعلقة بعبارة بعض أعيان دهلى., الواقع فى رسالة الوالد فى بحث شق القمر 
المسماة ب" نظم الدرر . 

6 تحفة النبلاء فيما يتعلق بجماعة النساء . 

7 الفلك الدوار فى رؤية الهلال بالنهار. 

17" - زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس . 

8- الفلك المشحون فى انتفاع المرتهن بالمرهون . 

84 الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة : 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام . 

حاشيته : غيث الغمام على حواشى إمام الكلام”" . 

ع تدوير المُلّك فى حصول الجماعة بالجن والملّك . 

77- نزهة الفكر فى سبحة الذكر الملقبّة ب" هدية الأبرار فى سبحة الأذكار”" . 

5 - تعليقه المسمى ب" النفحة بتحشية النزهة". 

4 آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان فارس . 

7- الحاشية الكبرى لشرح الوقاية المسمّاة ب السعاية" التى نحن بصدد تأليفهاء 
وهى أكبر تصانيفى وأجلهاء قد التزمت فيبا بسط الكلام فى إثبات الأحكام بأدلتهاء 
وإيراد المذاهب المختلفة فى كل مسألة مع الأحاديث التى استندوا بهاء وذكر ما يرد عليها 
وما يجاب عنباء مع ترجيح بعضها على بعض» وذكر الفروع المناسية للمقام. وقد 
شرحت إلى هذا الحين من باب الأذان إلى فصل الجماعة؛ ومن كتاب الطهارة إلى باب 
)١(‏ هكذا سمّاها هناء وسميت فى النسخة المطبوعة: عمدة الرعاية بحل شرح الوقاية» فلعله عدّل 

الاسم فيما بعد. 


)7١(‏ مما أغفله المؤلف. 
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التيمم» وبلغت الأجزاء إلى مائة جزءء أرجو من ربنا الذى وفقنا إلى ابتداءه أن ييسر لنا 
اخححامه . 

//- نفع المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل . 

4ح ممجموعة الفتاوى فى ثلاثة مجلدات كبار. 

4- حاشية على شرح السيد الجرجانى للسراجية فى الفرائض . 

ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان . 

. القول الجازم فى سقوط الحد بتكاح المحارم‎ -١ 

47 تعليقه . 

87- مجموعة خطب السئة والأعياد المسماة ب" اللطائف المستحسنة" . 

5- حاشية على " الهداية '" . 

4- ظفر الأمانى فى شرح المختصر المنسوب للجرجانى فى المصطلح . 

85 الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة . 

417- الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل. 

4 تعليق على "الجامع الصغير”"'. 

هذه تصانيفى المدونة إلى الآن قد طبع أكثرهاء وسينطبع إن شاء الله ما يقى منها . 

وأما تصانيفى وتعليقاتى المتفرقة على الكتب المتداولة» التى لم تتم إلى الآن وأنا 
مشتغل بجمعهاء وإتمامها فهى كثيرة. وفقنى الله لاختتامها كما وفقنى لبدءها: 

فمنيا: 

4- المعارف بما فى حواشى شرح المواقف . 

+- دفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال على الحواشى الزاهدية المتعلقة 
ب" شرح التبذيب” للجلال " . 

. تعليق الحمائل على حواشى الزاهد على شرح الهياكل‎ -١ 

47- حاشية بديع الميزان . 
)١(‏ هذه الاثنا عشر كتابا مما أغفله المؤلف واستدركته . 


. ١ا/ ولعلها هى التى تقدمت يرقم‎ )١( 
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47 - رسالة فى تفضيل اللغات بعضها على بعض" . 

15- رسالة مسماة ب" تبصرة البصائر فى معرفة الأواخر” . 

6- رسالة فى تراجم فضلاء الهند. 

7- رسالة فى الأحاديث المشتهرة”" , 

7 - رسالة فى الزجر عن الغيبة" . 

وأما تعليقاتى على الكتب الدرسنية فهى كثيرة» وهذا كله من مح ربى تعالى 
على. 

وأسأل الله سؤال الضارع الخاشع» متوسلا بنبيه الشافع أن يجعل جميع تصانيفى 
خالصة لوجهه الكريم » وينفع بها عباده؛ ويجعلها ذريعة لفوزى بالنعيم» وأن يجتب من 
الزلل والخطأ أقدامى» ومن السهو والخكل أقلامى . 

ومن منحه تعالى على : أنه ألقى محبة العلم فى قلبى» وأخرج ألفة أمور الرياسة 
منى» حتى إن الوالد العلام أدخله الله فى ذار السلام لما توفى فى حيدرآباد من مملكة 
الدكن. وكان ناظما للعدالة» أصر منى جميع الأحباب إيثار عهدة القضاءء فتنفّرت 


. وذكر فى نزهة الخواطر اسمها : «تحفة الثقات فى تفاضل اللغات» وقال: إنها لم تتم‎ )١( 
. ولعلها التى طبعت باسم : ”الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة‎ )1( 
: وفى نزهة المخنواطر راد المؤلف على ما تقدم فى فن المنطق والحكمة‎ )7( 
الكلام الوهبى المتعلق بالقطبى‎ -44 
وفى علم التاريخ:‎ 
. مقدمة عمدة الرعاية‎ -4 
تحير العمل بذكر تراجم علماء فرنكى محل . لم يتم‎ -٠ 
النصيب الأوفر فى تراجم علماء الماثة الثالثة عشر. لم يتم‎ - 
رسالة أخرى فى تراجم السابقين من علماء الهند. لم تتم‎ -7 
وقال مولانا الشيخ أبوا حسن على الندوى حفظه الله تعالى فى كتابه: «المسلمون فى الهند؛ : ص‎ 
:4 
منها 46 كتابا‎ 2٠١١ ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحى اللكنوى‎ 
. بالعربية‎ 
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منباء ظنا منى أن إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب يعوقنى عن الاشتغال بالتدريس 
والتصنيف, فقئعت باليسير وتركت الكثيرء والله على ما نقول شهيد. 

ومن مّحه تعالى: أنى رزقت التوجه إلى فن الحديث» وفقه الحديث» ولا أعتمد 
على مسألة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية» وما كان من خلاف الحديث الصحيح 
الصريح أتركه؛ وأظن المجتبد فيه معذورا بل مأجوراء ولكنى لست ممن يشوش العوام 
الذين هم كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن مّحه تعالى على: أنى رّزقت الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول» 
وما أجد فى تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيما فى الحديث. وفقه الحديث من لذة 
وسرور لا أجده فى غيره. 

ومن متّحه تعالى : أنه جعلنى سالكمًا بين الإفراط والتفريط. لا تأتى مسألة معركة 
الآراء بين يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فيهاء ولست ممن يختار طريق التقليد البحت» 
بحيث لا يترك قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا من يطعن عليهم ويبجر الفقه 
بالكلية . 

ومن متحه تعالى : أنه جعلنى ذا رؤيا صادقة» لا تقع حادثة من الحوادث إلا 
أخبرت فى المنام بها إشارة أو صراحة» وقد تشرفت فى المنام بزيارة سيدنا أبى بكرء 
وعمرء وابن عباسء وفاطمة؛ وعائشة؛ وأم حبيبة» ومعاوية -رضى الله عنهم- وبملاقاة 
الإمام مالك» وشمس الدين السخاوىء, وجلال الدين السيوطى» وغيرهم من الأثئمة 
والعلماء؛ واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط فى رسالة على حدة. 

ومن منحه تعالى : أنه شرفتى بحج البيت الحرام مع الوالد العلام فى السنة التاسعة 
والسبعين» سافرنا فى رجب من حيدرآباد» وركبنا على المركب الهوائى من ممبى فى 
شعبان» ووصلنا غرة رمضان إلى الحُدّيدة» وأقمنا هناك عشرة أيام» واشترى الوالد 
المرحوم من هناك الكتب النفيسة» ثم ارتحلنا منها وخالفت الهواء» ووقع المركب فى 
الطوفان» فلم يمكن النزول فى جدة بل نزلنا فى ”ليس“ » وارتحلنا منه برا فى أربعة أيام 
إلى مكة حتى دخلنا فيبا فى آخر العشرة من رمضان.ء وأقمنا هناك إلى أداء الحجء ثم 
ذهبنا فى العشرة الأخيرة من ذى الحجة إلى المدينة الطيبة» ووصلنا فى ثانى المحرم فى 
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السنة الثمانين» وأقمنا هناك ثمانية أيام» ثم سافرنا فى يوم عاشوراءء ودخلنا مكة وأقمنا 
هناك إلى عاشر صفرء ثم ارتحلنا إلى جدة» وركبنا المركب الهوائى» فوصلنا فى بمبى فى 
العشرة الوسطى من ربيع الأول» ووصلنا فى حيدرآباد فى أوائل جمادى الأولى . 

وتشرفت مرة ثانية بحج بيت الله الحرام فى آخر السنة الماضية سنة 17417» سافرنا 
إلى حيدرآباد خامس عشر شوال» وركبنا على المركب الدخانى فى الحادى والعشرين» 
ودخلنا جدة فى خامس ذى القعدة» ومكة فى عاشرهاء وبعد أداء الحج وكان يوم 
الجمعة سافرنا إلى المدينة فى الحادى والعشرين من ذى الحجة؛ ووصلناها فى خامس 
المحرم. وأقمنا هناك عشرة أيام» ثم ارتحلنا منها إلى مكة فى خامس عشرء وبعد دخول 
مكة أقمنا أيامًا قليلة» وسافرنا إلى جدة» وركبنا المركب ثامن صفرء ووصل المركب مع 
السلامة فى يمبى فى الحادى والعشرين . 

وقد كنت ترخصت من حيدرآباد للقيام بالوطن قدر سنتين» فارتحلت من بمبى» 
ودخلت إلى الوطن خامس ربيع الأول» وأرجو من الله تعالى أن يرزقنا العود إلى 
الحرمين مرةً بعد مرة» إلى أن يرزقنا الوفاة فى المدينة . 

وأجازنى يجميع أسانيد " الهداية" للإمام المرغينانى الشيخ الفقيه الكامل النبيه مفتى 
الشافعية بمكة المعظمة السيد أحمد ين زين دحلان» لا زال فى حفظ الرحمن, المدرس 
فى الحرم الشريف المكى فى ذى القعدة سنة التاسعة والسبعين بعد الألف والمائتين من 
هجرة رسول الثقلين» كما أجازنى بجميع ما حصل له من شيوخه» ووصفنى بالشاب 
الصالح » وله إجازة بجميع أسانيد ' الهداية " من طرق عديدة . 

منها: عن العلامة الشيخ عثمان الدمياطى الشافعى المدرس بالجامع الأزهر فى 
المصر الأنورء ابن المرحوم الشيخ حسن الدمياطى عن الشيخ محمد بن الشيخ على بن 
الشيخ منصور الشنوانى المدرس بالجامع الأزهرء على ما هو مثبت مسلسلا فى ثبته 
المسمى ب" الدرر السنية فيما علا من الأسانيد الشنوانية *» وعن الشيخ العلامة أبى محمد 
محمد بن محمد الأمير» على ما هو مصرح مرفوعا إلى صاحب ”الهداية” فى ثُبته 
وكتاب سنده. 


ومنها: عن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الإمام محمد بن الشيخ عبد 
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الرحمن الكزبرى الدمشقى رحمه الله تعالى» على ما هو مثبت مسللا فى رسالة 
سئدة . 

ومنها: عن الشيخ أبى على محمد العمرى عن إمام المحدثين فى يلد الله الحرام 
الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول رحمه الله تعالى» على ما هو مثبت فى مدارج 
الإسناد. 

كما أجازنى بها أيضا الشيخ الإمام» الوالد القمقام -أدام الله ظله إلى يوم القيامة- 
عن الشيخ رئيس المدرسين فى بلد الله الأمين شيخ العلماء جمال بن عبد الله شيخ عمر 
الحنفى, المتوفى فى سنة أربع وثمانين بعد الألف والمائتين» عن الشيخ المرحوم عبد الله 
السراج؛ وعن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعى المدرس فى المسجد التبوى» وعن 
بعض الثقات عن العلامة محدث دار الهجرة الشيخ محمد عابد السندى» على ما هو 
مصرح فى بته المسمى ب” حصر الشارد"؛ وعن أشياخ آخرين تغمّدهم الله بغفرانه» 
وأسكنهم بحبوبة جنانه . 

وقد قرأ الوالد العلام -أدام الله ظلّه- الجلدين الأخيرين من ” الهداية” أعنى من 
كتاب البيوع إلى الآخر على عمه الشيخ القدوة المفتى محمد يوسف -حفظه الله عن 
موجبات التأسف-., وهو قرأ على أستاذه جد أبيه بحر العلوم والجاه مولانا المرحوم المفتى 
محمد ظهور الله اللكنوى» وهو قرأ على أبيه مهبط الفيض الأزلى مولانا المرحوم المفتى 
محمد ولى» وهو يرويها عن أخى جذه أستاذ الأساتذة شيخ المحققين مولانا المرحوم نظام 
الملة والدين» عن أبيه سند الكاملين قدوة العارفين مولانا المرحوم الشيخ قطب الدين 
الشهيد اللكنوى السهالوى. وهو مستغن عن الأوصاف. لاشتباره فى الأقطار 
والأطراف . 

وقد أجازنى بجميع كتب الحديث» ومنها: "موطأ الإمام محمد" وجميع كتب 
المعقول والمنقول, والفروع واللأصولء كثير من المشايخ العظام» والفضلاء الأعلام . 

فمنهم والدى المرحوم أجازنى قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ 
الحر مين وغيره» وبما أجازه به شيخ'الإسلام ببلد الله الحرام مولانا الشيخ جمال الحنفى» 
ومفتى الشافعية بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زين دحلانء والما.رس بالمسجد 
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النبوى مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعى» المتوفى فى سادس المحرم من 
السنة السادسة والتسعين» ومولانا الشيخ على ملك باشلى الحزيرى المدنىء ومولانا 
حسين أحمد المحدث المليح آبادى» المتوفى فى السنة السادسة والسبعين فى رمضان من 
تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوى» وغيرهم عن شيوخهم وأساتذتبم على ما هو 
مبسوط فى قراطيس إجازاتهم ودفاتر أسانيدهم . 

وأجازنى أيضضًا بلا واسطة مولانا السيد أحمد دحلان عن شيوخه فى السنة التاسعة 
والسبعين حين تشرّفت بالحرمين الشريفين مع الوالد المرحوم؛ ومولانا الشيخ على 
الحريرى المدنى شيخ ”الدلائل" أجازنى ب" دلائل الخيرات” فى أوائل المحرم من سنة 
ثمانين حين دخلت المدينة الطيبة» وأيضا مولانا الشيخ عبد الغنى المرحوم"" تشرفت 
بملاقاة مرةً ثانيةً فى أوائل المحرم من السنة الثالثة والتسعين» ولم يتيسر لى طلب الإجازة 
منه؛ فلما وصلت إلى الوطن كتبت إليه رقعة بطلب الإجازة» فكتب إلى إجازة بما أجازه 
به الشيخ مولانا محمد إسحاق والشيخ مخصوص اله بن مولانا رفيع الدين ومحدث 
المدينة مولانا عابد السندى مؤلف ” جصر الشارد"؛ والشيخ إسماعيل أفندى ووالده 
مولانا الشيخ أبو سعيد المجددى . 

وأيضا أجازنى مفتى الحنابلة بمكة المعظمة مولانا محمد بن عبد الله بن حمّيدء 
المتوفى فى السنة الخامسة والتسعين» تشرّفت بملاقاته فى ذى القعدة من السنة الثانية 
والتسعين» وبعث إلى ورقة إجازة فى السنة الثالئة والتسعين, بما أجازه السيد الشريف 
محمد بن على السنوسى عن شيوخه على ما هو مثبت فى كتابه " البدور الشارفة فى 
أثبات سادتنا المغاربة والمشارقة *» والسيد محمد الأهدل والسيد محمود أفندى الآلوسى 
مفتى بغداد مؤلف التفسير الشهير ب” روح المعانى '”" وغيرهم . 

وتفصيل أسانيد مشايخى وشيوخ مشايخى موكول إلى رسالتى: "إنباء الخلان 
بأنباء علماء هندوستان" -وفقنى الله لإتامه- . 

هذه نبذة من مّح ربنا علينا ذكرثّها تحديئًا بالنعمة لا على سبيل الفخرء وأى فخر 


)غ0 هو المجددى السابئ فى سند والده. 


(7) وقع فى “التعليق الممجد" : روح الييان» وهو سبق خخاطر. 
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لمن لا يدرى ما يمضى عليه فى القبر والحشر» ولا أحصى كم من نعم أفيضت على» وكم 
من فضائل ألقيت لدىء فله الحمد حمدا كبيراء وله الشكر شكرًا كثيراً . 

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعناية» وأسال علينا بحار الفضل 
والكرامة» أسألك أن تجعلنى ممن يجدد الدين» ويؤيد الشرع المبينء ويقطع أعناق 
المبتدعين. ويسلك سبيل المهتدين» وأن يجعلنى مشتغلا تمام عمرى بالتدريس 
والتصنيف» والإفتاء والتأليف مع الاطمئنان التام» بما ألزمت على نفسك للأنام» وأن 
تشتهر تصانيفى فى العالمين» وتنفع بها الكاملين» وأن تختم لى بالخير كخاتمة الصالحين» 
وتحشرنى فى زمرة الأنبياء والصديقين. وتدخلنى فى دار السلام من غير مناقشة مع 
الآمنين: واغفر لنا وللمسلمين أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 

هذا آخر الكلام فى المقام؛ وكان الاختتام ليلة الخميس الثانى والعشرين من ذى 
الحجة من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلوات وأزكى تحية . 

حرره راجى عفو ربه القوى أبو الحسنات 


محمد عبد الحى تجاوز الله عن ذنبه الجلى واللنفى 


ترجمة ة المؤلفٍ أيضًا 
بقلم غصريه وسميه وبلديه المؤرخ المشارك 
الشيخ عبد الحى الحسنى الندوى اللكنوى . المتوفى سنة ١4١ه‏ 
فى كتابه : 
«نزهة الخواطر وسبجة المسامع والنواظر» 
فى أعيان علماء الهند 


هو مولانا الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله بن 
محمد أكبر بن أبى الرحيم بن محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بى محمد بن الشيخ 
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الشهيد قطب الدين الأنصارى السهالوى اللكنوى : 

العالم الفاضل النحرير أفضل من بت العلوم فأروى كل ظمآن 

ولد فى سنة أربع وستين ومائتين وألف ببلدة بانداء وحفظ القرآنء واشتغل بالعلم 
على والدهء وقرأ عليه الكتب الدرسية معقولا ومنقولا. 

ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتى نعمة الله بن نور الله اللكنوى. وفرغ 
من التحصيل فى السابع عشر من سنه. ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدر آباد مدة من 
الزمن» ووفقه الله سبحانه للحج والزيارة مرتين: مرة فى سنة تسع وسبعين مع والده. 
ومرة فى سنة ثلاث وتسعين بعد وفاته . 

وحصلت له الإجازة من السيد أحمد بن زين دحلان الشافعى» والمفتى محمد بن 
عبد الله بن حميد الحنيلى بمكة المباركة» ومن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعى» 
والشيخ عبد الغنى بن أبى سعيد العمرى الحنفى الدهلوى بالمدينة المنورة . 

ثم إنه أذ الرخصة من الولاة بحيدرآباد» وقنع بماثتين وخمسين ربية بدون شرط 
الخدمة. وقدم بلدته لكنوء فأقام بها مدة عمره» ودرس وأفاد وصتف . 

وأذكر أنى حضرت بمجلسه غير مرة؛ فألفيته صبيح الوجهء أسوة العيتين» نافذ 
اللحظ. خفيف العارضين» مسترسل الشعرء ذكيًا فطنّاء حاد الذهن. عفيف النفس» 
رقيق الجانب» خخطييًا مصقَعَاء متبحرا فى العلوم؛ معقولا ومنقولاء مطلعا على دقائق 
الشرع وغوامضه. 

تبحر فى العلوم» وتحرى فى نقل الأحكام. وحرر المسائل» وانفرد فى الهند بعلم 
الفتوى» فسارت بذكره الركبان» بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته» وله فى 
الأصول والفروع قوة كاملة» وقدرة شاملة» وفضيلة تامة» وإحاطة عامة» وفى حسن 
التعليم صناعة لا يقدر عليها غيره . 

وكان إذا اجتمع بأهل العلم» وجرت المباحثة فى فن من فنون العلم لا يتكلم قط 
بل ينظر إليهم ساكنّاء فيرجعوث إليه بعد ذلك» فيتكلم بكلام يقبله الجميع» ويقنع به كل 
سامع » وكان هذا دأبه على مرور الأيام لا يعتريه الطيش والخفة فى شىء كائنا ما كان . 

والحاصل أنه كان من عجائب الزمن؛ ومن محاسن الهندء وكان الثناء عليه كلمة 
إجماع؛ والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع . 
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وكان على مذهب أبى حنيفة فى الفروع والأصول. ولكنه كان غير متعصب فى 
المذهب. ويتتبع الدليل» ويترك التقليد إذا وجد فى مسألة نصا صريحا مخالفًا 

قال فى كتابه "النافع الكبير”: "ومن منحه -أى منح الله سيحانه- أنى رزقت 
التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث» ولا أعتمد على مسألة ما لم يوجد أصلها من 
حديث١‏ أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه وأظن المجتبد فيه 
معذورًا بل مأجوراء ولكنى لست ممن يشوش العوام الذين هم كالأنعام» بل أتكلم 
بالناس على قدر عقولهم” -انتهى- . 

وقال بعٌيد ذلك: "ومن مّحه أنه جعلنى سالك بين الإفراط والتفريط. لا تأتى 
مسألة معركة الآراء بين يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فيباء ولست ممن يختار التقليد 
البحت بحيث لا يترك قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن يطعن عليهم؛ 
ويبجر الفقه بالكلية ' -انتبى- . 

وقال فى ' الفوائد الببية ' فى ترجمة عصام بن يوسف: " ويعلم أيضا أن الحنفى لو 
ترك فى مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ريقة التقليد؛ يل هو عين 
التقليد فى صورة ترك التقليد ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبى حنيفة فى 
عدم الرفع -أى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقال- ومع ذلك هو معدود فى الحنفية؛ 
ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا فى تقليد أبى يوسف يومًا 
الشافعى فى طهارة القُلتِينء وإلى الله المشتكى من جهلة زمانناء حيث يطعنون على من 
ترك تفليد إمامه فى مسألة واحدة لقوة دليلهاء ويخرجونه عن مقلّديه» ولااعجب منهم» 
فإنبم من العوام إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء؛ ويمشى مشيهم كالأنعام" -انتهى-. 

وكان رحمه الله مع تقدمه فى علم الأثر وبصيرته فى الفقه له بسطة كثيرة فى علم 
النسب والأخبار والفنون الحكمية . 

وكان ذا عناية تامة بالمناظرة» ينبّه كثيرا فى مصئّفاته على أغلاط العلماء . 

ولذلك جرت بينه وبين العلامة عبد اق بن فضل حق الخير أبادى مباحثات فى 
تعليقات حاشية الشيخ غلام يحيى على "مير زاهد رسالة"» وكان الشيخ عبد الحق يأف 
من مناظرته» ويريد أن لا يذاع رذه عليه . 
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وكذلك جرت بينه وبين السيد صديق حسن الحسينى القنوجى فيما ضبط السيد فى 
'إتحاف التبلاء وغيره من وفيات الأعلام عن 'كشف الظنون” وغيره؛ وانجرت إلى ما 
تأباه الفطرة السليمة » ومع ذلك لما توفى الشيخ عبد الحى المترجم له تأسف -السيد صديق 
حسن خان- بموته تأسمًا شديداء وما أكل الطعام فئ تلك الليلة» وصلى عليه صلاة 
الغيبة » نظرا إلى سعة اطلاعه فى العلوم والمسائل . 

وكذلك جرت بينه وبين ا لعلامة محمد بشير السهسوانى فى مسألة شد الرحل 
لزيارة البى يلللا . 

ومن مصتفاته رحمه الله تعالى.  .‏ "' 

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثماثة وألف» وذفن بمقبرة 
أسلافه. وكنت حاضرًا ذلك المشهد. وكان ذلك اليوم من أنحس الأيام» اجتمع الناس 
فى المدفن من كل طاقة وفرقة» أكثر من أن يحصرواء وقد صلّوا عليه ثلاث مرات. 


بقلم العلامة الشيخ عبد الفتاح أبى غدة رحمه الله تعالى 
فى مقدمة : 
«الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» 
للإمام اللكنوى 


هو: فخر المتأخرين» وناذرة المحققين المنصفين, المحدّثء الفقيه» الأصولىء 
المنطقى. المتكلم. المؤرّخ» النظارء البحائة» النقادة» الإمام الشيخ أبو الحسنات محمد 
عبد الحى الأنصارى اللكنوى الهندىء, ابن العلامة المحقق الإمام المتفق على براعته 
وإمامته الشيخ محمد عبد الحليم الأنصارى اللكنوى الهندى. المنتبى نسبه إلى سيدنا أبى 
أيوب الأنصارى صاحب سيدنا رسول الله يك . 

وَلِدَ فى بلدة " باندا” فى الهند يوم الثلاثاء 7؟ من ذى القعدة سنة 2١7714‏ وشرّع 


بقلمه» فأغنت عن إعادة ذكرها . 
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فى حفظ القرآن الكريم حين بلغ خمس سنين» وفرغ من حفظه وهو ابن عشر سنين» 
ومنح منف نشأته قوة الحافظة الواعية حتى قال عن نفسه وهو فى عشر الأربعين: " ورزقت 
رو الممظا من رمن العا كحت إن احلا كالقيان شع رفاق تتريجر قراءة الفائمة. 
حين كان عمرى خمس سنين" . 

وقرأ أول ما قرأ على والده بعض الكتب الفارسية والإنشاء والخط أثناء حفظه 
للقرآن» وكان يدارس والدّه فيه أيضاء وبعد أن فرغ من ذلك كله شرع فى تحصيل العلوم 
الشرعية وآلاتهاء فقرأ الكتب الدرسية فى الفنون الآتية: الصرف. والنحوء والمعانى» 
والبيان» والمنطق. والحكمة. والطبء. والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلام» 
والحديث» والتفسيرء وغيرها من العلوم؛ وكانت أكثر قراءته لهذه العلوم على والده 
كما قرأ على خاله الشيخ محمد نعمت الله العلوم الرياضية بعد وفاة والده. 

وقد ألقى فى قلبه من مُستهل شبابه محبةٌ التدريس والتأليف. فلم يقرأ كتابًا إلا 
درّسه بعد قراءته» فحصّل له من ذلك التمكن ذ فى العلوم» وتسى له بما صار لديه من 
الملكة فى الفهم والعلم أن يقرأ الكتب التى لم يكن قرأها على أستاذ؛ ككتاب ”شرح 
الإشارات” للطوسىء , و ”قانون الطب" » و"علم العروض" وغيرها. 

وأعطى فى تدريسه القبول والرضى من طلبته والآخذين عنه؛ وشاع الثناء عليه 
من شيوخه وعارفيه . 

ولما توفى والده رحمه الله تعالى وكان ناظما للعدالة فى مديئة " حيدرآباد الدذكن“ 
عرض عليه بإصرار أن يتولى مكان أبيه فى تلك الإدارة العليا للمدينة فأبى واعتذر؛ لأن 
ذلك يعوقه عن التدريس والتأليف» وقنع باليسير من المورد راضيًا مسروراء متوجها إلى 
التعليم والتصنيف ونش العلم لوجه الله تعالى . 

وكان أحب العلوم إليه: الحديث الشريف» وفقه الحديث وما إليه من علوم 
المنقول» مع تفوفه فى العلوم العقلية» وحدّث عن نفسه: أنه يجد فى تدريس الحديث 
الشريف وفقهه والتصنيف فيبما من اللذة والسرور ما لا يجده فى سواهما من سائر 
العلوم والفنون. 

وكان ذا فترح ربانى عظيم فى المسائل المعضلة, والمباحث | لدقيقة المشتبكة» 
فكان كما قال عن بعسه : "ومن منحه تعالى : أنه جعلنى سالكًا بين الإفراط والتفريط, لا 
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تأنى مسألةٌ معركة الآراء بين يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فيهاء ولست ممن يختار 
طريق التقليد البحتء بحيث لا يترك قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن 
يطعن عليهم ويبجر الفقه بالكلية» وما كان من المسائل خلاف الحديث الصحيح الصريح 
أتركه وأظن المجتبدَ فيه معذور بل مأجوراء ولكنى لست من شوش العوام الذين هم 
كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم 

وقد يسر الله تعالى له الحج إلى بيته الكريم مرتين» مرة مع ولده سنة 21714 ومرة 
بعد وفاة والده سنة »1١5947‏ وقد جمع فى هاتين الحجتين الشىء الكثير من الفوائد 
العلمية من علماء الحرمين الشريفين» كما اقتنى كثيرا من الكتب النادرة المخطوطة 
والمطبوعة من البلاد التى مَرّ بها . 


كثرة تصانيفه وسعة مكتبته : 

إذا ذكِرَ المؤلّفون أصحاب التصانيف الكثيرة التى زادت على الخمسين أو مائة 
كتاب ذكر الإمام عبد الحى اللكنوى فى طليعتهم ومقدمتهم غير مُداقَع» ذلك لآن 
تصانيفه بلغت نحو مائة وعشرة كتب» وإذا قيست كثرتها هذه فى جانب عمره القصير 
الذى كان 74 سنة بدت كثيرةً جدا . 

وقد وقع لى أكثر مؤلفاته» وأنا فى استكمال باقيباء ومن عزمى أن أحصى 
صفحات تنك التآليف العديدة المفيدة؛ لأوزعها على أيام عمره رحمه الله تعالى» فيظهر 
منها نبوغه النادر العظيم فى التأليف والتصنيف». وظنى أنها تفوق فى كثرة صفحاتها 
المورّعة على أيام حياته ما قيل فى كثرة تصانيف الإمام ابن جرير وابن الجوزى والفخر 
الرازى وأمثالهم» من الذين طالت أعمارهم وكثُّرت تواليفهم» هذا مع تأخر العصر 
وفتور الهمم واجترارالعلم عند أغلب المؤلفين المتأخرين . 

ويُقرٌ كل من نظر فى تآليف الشيخ عبد الحى أنها تستوفى التحقيق العلمى الناصع » 
وتحوى النقول النادرة الفاصلة» والاستيعاب لكل ما فى المسألة أو الباب حتى كأنه 
تخصّص طوال عمره فى الموضوع الذى يبحثه لا غير ؛ ولا تجده فى شىء من كتبه هذه 
الكثيرة يجترٌ العلم اجتراراء أو يقول فيها مُعادًا مكروراء حتى فى كتبه التى تبلغ 
مجلّدات ضخمة كحاشيته على " الهداية ' للإمام المرغينانى وكتابه " السعاية فى كشف ما 
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فى شرح الوقاية' وغيرهما. 

ولقد آناه الله تعالى ذوْقًا مَرهَقّاء وحسًا علميًا ثقيّاء ودقّقنادزةً فى الفهم , وقوةٌ 
بالغة فى الحفظ » وقدرة عجيبة على التأليف بأسرع وقت وأنصع أسلوبء ححتى إنك لا 
تكاد تلمح فى كلامه مُسّحة العجمة وهو هندى الدار والمولدٍ واللغة» ولا يمكن أن تشك 
مرة واحدة فى ذوقه فيما يكتب أو ينقل أو يناقشن» حتى فى ثورته على مناوئيه ومخالفيه 
يتجلى لك من أسلوبه التزام الأدب» وتحكيم العلم فى ميدان المناقشة» لا السفسطة 
والأقذاع . 

وكان له حرص بالغ نادر فى الاستفادة من الوقت؛: وإنك لنٌدمَش حين تراه - 
مثلا- فى كتابه : ” الفوائد البهية فى تراجم الحنفية" يُعدَّد مؤلفات العلماء الذين يترجمهم 
ثم يقول: طالعت من كتبه كذا وكذاء ويسرد كتبًا كثيرة يبل بعضها مجلدّاتِ ضخمة . 

. وقد يقع فى خلّد بعض ذوى الهمم القاصرة والعزائم الخائرة أن يحملوا هذه 
المطالعة من الشيخ اللكنوى على مثل (مطالعتهم) التى يفعلونهاء رهى تقليب البصر فى 
أوراق الكتاب حين شراءه أو أثناءً اقتناءء» ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كان إذ يطالع 
الكتب والأسفار يفليها فليّاء وينخلها نخلاء ويستخرج منها مكنونٌ العلم وعويصّه 
وغاليه» ويدل على ذلك أوضمّ دلالة جودةٌ تصانيفه التى تحفل بالنقول النادرة 
والنصوص الناضرة» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد كانت لديه مكتبة جامعة عامرة غنية فى كل فن وعلم» تبدو ضخامتها 
واستيعابها من تواليفه التى تطفح بالنقول عن كتب لا مزال مغمورة فى عالم 
المخطوطاتء قل أن يسمّع بها أو يعرف عن جودها شىء . | 

وحسبك شاهدا على هذا أن كتابه: ”الرفع والتكميل" وهو كتاب صعير فى 
حجمهء كبير فى فوائده وعلمه : قد استقاه من نحو ١6١‏ كتابّاء وحين خرّجت نصوصّه 
ونصوص كتابه هذا: ”الأجوبة الفاضلة“ كنت أتعجّب كثيرا من قدرة الشيخ على 
استخراج تلك النصوص التغلغلة فى بطون تلك الكتب وأكثرّها كان مخطوطاء ومن 
اهتداءه إلى استلالها من مطاويباء حتى كأن بيده مِورًا تمتد أشعته الكاشفة إلى بطون 
الكتب فى الخزائن المعتمة فير عباراتها وتُخرج مكنوناتهاء كما قيل هذا فى شيختا الإمام 
الكوثرى رحمهما الله تعالى . 
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وإن ما يلحظه القارئ لكتب الإمام اللكنوى أنه لا يرَى فيها أى أثر للعنجهية أو 
الاستعلاء والانتفاخ فى العلم. بل يلمس القارئ فيبا مسحةً التصوف الرقيق البصير» 
والتواضع الحم النبيل» المصحوب بالعلم والأدب الشرعى |لحنيف . 

ولما زرت أسرته وبيته فى (فرتكى محل) فى (لكنو) التقيت فيه بعدد غير قليل من 
العلماء» ثم سار المجلس بذكر فضائل الشيخ اللكنوى فقلت : لقد رزق الشيخ القبول 
فى الناس وعند العلماء كافة » بخلاف منافسه صديق حسن خان فإنه لم يحز ذلك» 
فارتضى الجميع هذا القول واستحسنوه. 


أشهر مؤلفاته المطبوعة : 

للإمام اللكتوى قراية هئ واعشرة كنت كما سبق ذكزو» وقد استوفيت أسماءها 
وتعدادها فى تقدمة كتابه "الرفع والتكميل وأغلبها مطبوع فى حياته أحسن ظباعة بأتقن . 
تصحيح وأنضر إخراج يتمتع به عضر الطباعة الذى كان فيه . وما من كتاب من تلك ٠‏ 
المطبوعة -فى الغالب- إلا أعيد طبعه غير مرة فى حياته أو بعد وفاته» ولكنك لاتجد له 
فى المكتبات اليوم أثرا ولا عيناء ومن كتبه ماهو مقرر.في كتب الدراسة فى معاهد الهند 
وباكستان كحواشيه على " الهداية ' للمرغينانىي» وهو من أشهر مؤلفاته الجامعة المحررة 
النافعة . 

رسن اشهرها يماد التغايق امعد اغلى مرطا الآغام متعمد” .و عندة الرعاية 
على شرح الوقاية"» و "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة : لف الإماو » و "السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية" » و“تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد“» و “طرب الأماثل فى 
تراجم الأفاضل" ؛ و“الفوائد البهية فى تراجم الحنفية"» و ”الرفع والتكميل فى اجرح 
والتعديل"» و"الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة" . و "ظفّر الأمانى بشرح مختصر 
الجرجاني" فى الصطلحء و "نفع المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل"» و"إقامة 
الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة“» و" تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد 
الأبرار . 

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثمائة وألف فى بلدة لكنوء 
ولم يكتمل له من العمر أربعون سنة» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين والإسلام 
خيرا. 
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الكلام حول الرسائل التى تشتمل عليها هذه المجموعة 
وبيان عملنا فيه : 

بعد ذكر ترجمة الإمام اللكنوى نلفت النظو حول الكلام على رسائله التى تحتويها 
هذه المجموعة. فهذه المجموعة تشتمل على أربع وأربعين رسالة بين صغير الحجم وكبيره 
وهى تتعلق بموضوعات متفرقة من الفقه والحديث والسير والتاريخ والمناظرة» مولكن 
أكثرها فى علم الفقه ومسائله ٠»‏ وفيما يلى أسماء الرسائل على تزتيب الحروف مع ذكر 
أرقام المجلدات من هذه المجموعة التى توجد فيها : 


اسم الرسالة رقم المجلد 
-١‏ الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة 0 
”- آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس 00 8 
- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 0ط 
- إبرائ الغى الواقع فى شفاء العى أ لقب ب 

حفظ أهل الإنصاف عن مسامحات مؤلف الحطة والإتحاف 5 
6- إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 1 
"- إفادة الخير فى الاستياك بسواك الغير 0 
/- الإفصاح عن شهاد المرأة فى الإرضاع 0 000 
8- إقامة الحجة غلى أن الإكثار فى التعبد ليس ب,دعة 1 
9و١١-‏ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام مع حاشيته 
غيث الغمام على حواشى إمام الكلام لوو و و ا 10 
0١‏ الإنصاف فى حكم الاعتكاف مع حاشيته 77 
الإسعاف بتحشية الإنصاف 40 1 ان ون نات بأ م مر ا ١‏ 
17 و4١-‏ تّحفة الأخيار فى إحياء سنّة سيّد الأبرار مع حاشيته تُخبة الأنظار ع 
6- تحفة النبلاء فى جماعة النساء 0 


5- تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة مع حاشيته 
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٠‏ تحفة الكملة على حواشى متحفة الطلبة 
- التحقيق العجيب فى التثويب 
4- تدوير الفلك فى حصول الجماعة بالجن والملك 
-٠‏ تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد الملقب ب 
ظفر النية بذكر أغلاط صاحب الحطّة 
-١‏ ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان 
7- تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة 
7- حسرة العالم بوفاة مرجع العالم 
4- خخير الخبر فى أذان خير البشر 
5- ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان 


7- الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل 100 


1"- رفع الستر عن كيفية إدخال اميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 2 
8- زجر أرباب الريان عن شرب الدخان وو سنا م ا ا 


4- زجر الناس على إنكار أثر ابن عياس 
- سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 
-١‏ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 
7الاو77- غاية المقال فيما يتعلق بالنعال مع حاشيته 
ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال 1 000 
4“ الفلك الدوار فى رؤية الهلال بالنهار 
6 الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتين بالمرهون 
7"- قوت المغتذين بفتح المقتدين 
737- القول المنشور فى هلال خير الشهور 0 
8 الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل 
4- مجموعة الخطب اللكنوية المسمى ب اللطائف المستحسئة 
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4- ميسر العسير في مبحث المثناة بالتكرير 0 
-4١‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ااا ااا ل 
41و45- نزهة الفكر فى سبحة الذكر الملقب ب 


هدية الأبرار فى سبحة الأذكار مع حاشيته النفحة بتحثية النزهة ١‏ 
4- نفع المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل ب ل 2 
- الهدية المختارية شرح الرسالة العضدية ا يا 1 


57- الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ل ل 

واعتمدنا فى هذه المجموعة على الطبعات الهندية القديمة الحجرية”' لهذه الرسائل 
إلا الرسائل التى حققها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى فإننا 
اعتمدنا فيها فى متن الكتاب على الطبعة المحققة؛ وهى خمسة رسائل كما يلى أسماءها : 

-١‏ الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل 

7- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 

'- إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة 

- سيّاحَة الفيكر فى ار بالقبكر 


)١(‏ الكتب المطبوعة على نظام الطباعة الحجرية القديمة قد اعترف العلماء أنها أعلى مرتبة فى التصحيح 
وعدم الحذف والتصحيف بالنسبة لنظام الطباعة بالحروف. يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه 
الله تعالى فى مقدمة ظفّر الأمانى: جل الكتب المطبوعة على حجر الغالب عليها الصحة وعدم 
الحذف والتصحيف بالنسبة للأصول المطبوعة عنها. قال الشيخ محمد منير بن عبده الدمشقى 
مؤسس (إدارة الطباعة المنيرية بمصر) رحمه الله تعالى فى كتابه الجليل «فوذج من الأعمال الخيرية 
فى إدارة الطباعة المثيرية سئة 84 ١ه‏ عند الكلام على الطباعة وفن التصحيحء وبعد ذكره منزلة 
الكتب المطبوعة على الحروف فى الصحة والجودة؛ قال: «هذا إذا كان مايطبع على حروفء, وأما 
إذا كان على حجر فقليل غلطه. لأن الكاتب يكتب على الحجر ما يراد طبعه ٠‏ وغالبا يكون أهل 
علم ومعرفة بالرسم» ومع هذا فإن الكتابة تحتاج إلى تأمل وتدقيق أكثر من صف الحروف» 
ويعاود الكاتب نظره ثانيا بعد الكتابة؛ أو يتلوها على مؤلفها وناشرها مرة ثانية» ولذلك تجد 
الكتب المطبوعة فى البلاد الهندية على الحجر صحيحة قل أن تعثر على غلط مهم فيهاء من حذف 
أو تصحيف» -انتهى كلام الشيخ محمد منير - . 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى -وم- 
- تُحفة الأخيار فى إحياء سنّة سيد الأبرار 
وعملنا فيه ينحصر فيما يلى : 
نسخ العبارات مراعيًا علامات الترقيم وأصول الكتابة والإملاء. 
وفصلنا عبارات الكتاب وجعلناها إلى مقاطع صغيرة لحسن عرض الكتاب . 
وتيسير فهمه والاستفادة منه. 
وإعداد فهرس المباحث فى آخر الرسائل . 
وجهدنا كثيرا فى جمع هذه الرسائل . ولكن إلى الآن ما فزنا ببعض من الرسائل 

للعلامة اللكنوى» فلو تيسر لنا وحصلناها فيما بعد» نضيفها إليها فى الطبعة القادمة إن 

شاء الله تعالى . 
ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمال هذا المشروعء وإنا لنرجو أن يقع هذا 

العلق النفيس لدى أهل العلم وأولى المعرفة موقع القبول» تلقاء ما لاقينا من العناء فى 
والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله.» وخاصة. لإكمال مشاريعنا من 

إخراج الموسوعة الفقهية النادرة "المحيط البرهانى » كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعل عملّنا هذا خالصا لوجهه الكريم» مقبولا عنده وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم 
وأن يجعله لنا صدقة جارية» وأن.يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامنا 
وإيماننا به حتى نلقاه وهو راض عناء وأن يرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا والمسلمين 
والمسلمات. إنه أرحم الراحمين. 
كتبه 
نعيم أشرف نور أحمد عفا الله عنه 


”من شوال سئة 519١ه‏ 
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إحكام القنطرة فى أحكام اليسملة -* 


رمم 


حمدا لمن اسمه مفتاح كل كتاب» وصلاة على شفيع الأمة يوم الحساب؛ وعلى 
الآل والأصحابء أما يعد: 

فيقول عبده الراجى عفوه القوى محمد عبد الح اللكنوى الأنصارى - تباوز الله 
عن ذنبه بعفوه السارى- : هذه رسالة لطيفة» وعجالة نفيسة» مسماة ب : 

«إحكام القنطرة فى أحكام البسملة» 

ليوافق الاسم المسمى» ويطابق اللفظ المعنى؛ فإنى قد جمعت فيها المسائل 
المتفرقة» وأوردت فى أثناءها الفوائد المتشتتة. قاصدا إحكام الأحكام بإيراد دلائلها مع 
النقض والإبرام» ورتبتها على مقدمة وبابين . 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة : المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق ببا 


المقدمة 
فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بعبا 


اعلم أن البسملة بالفتح مصدر يسمل يبسملء أى قال: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وهو من باب النحت كحوقلة وحمدلة وغيرهماء قال ابن فارس فى فقه اللغة” فى باب 
النحت : العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة؛ وهو جنس من الاختصارء كحيعلة من 
حى على -انتهى - . 

وفى اصلاح المنطق لابن السككيت يقال: قد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول: 
بسم الله» ومن الهيللة إذا أكثر من قول: لا إله إلا الله» ومن الحوقلة: والخولقة إذا أكثر 
من قول : لا حول ولا قوة إلا باللهء ومن الجعفدة» أى من جعلت فداك.. ومن السبحلة» 
أى قول: سبحان الله -انتهى- . 

وفى التنوير” لابن وجيه : ربما يتفق اجتماع كلمتين من كلمة واحدة دالة عليباء 
وإن كان لا يمكن اشتقاق كلمة من كلمتين على قياس التصريف» كقولهم : هيلل» أى 
قال لا إله إلا اللهء وحمدل أى قال: الحمد لله. وحولق أى قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولا تقل حوقلء بتقديم القاف» فإن الحوقلة مشية الشيخ الضعيف» والبملة 
قول: باسم اللهء والسبحلة قول: سبحان الله؛ والحسبلة قول حسبى الله. والسمعلة 
سلام عليكم» والطلبقة أطال الله بقاءمك» والدمعزة أدام عزك -انتهى- . 

ويفهم من هذا كله أنه لابد فى النحت من اعتبار الترتيب» ومن ثم خخطأ الشهاب 
الخفّاجى جماعة من المحققين فى قوله : طلبق منحوت من طال بقاءك» وقالوا: المنتحوت 
منه إنما هو طبلق ٠‏ وزيادة تفصيل النحت فى مزهر الآفات” للسيوطى» فارجع إليه . 

وذكر جمع أن البسملة وإن كان فى الأصل مصدراء لكنه غلب استعماله فى نفس 
بسم الله الرحمن الرحيم» فيطلقون البسملة ويريدون به هذه الكلمات» ومنه قول الفقهاء 
فى مواضع: تسن البسملة؛ ثم المراد بها فى أبواب الصلاة وأبواب الأكل والشرب 

ونا 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ه المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق ببا 
ونحوها هو الكلمات المأكورة بأجمعهاء وفى أنواب الذبح ونحوها: بسم الله فقط . 

ولها فضائل كثيرةء قد أوردها السيوطى فى ' الدر المنثور” وغيرة: فمن ذلك ما 
روى الخطيب عن أنس مرفوعا: “من رفع قرطاسا من الأرض فيها بسم الله الرحمن 
الرحيم إجلالا له أن يداس. كتب عند الله من الصديقين” . 

وروى أيوداود فى ' مراسيله " : عن عمر بن عبد العزيز أن التبى يليد مر على كتاب 
فى الأرضء فقال لفتى معه: ماهذا؟ قال: بم اللهء قال: لعن الله من فعل هذاء لا 
تضعوا بسم الله إلا فى موضعه . 

ومنها ما روى أبو نعيم فى ناريخ إصببان» وابن أشته فى كتاب المصاحف عن أنس 
مرفوعًا: “من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فجوده تعظيما له عُفر له" » قال السيوطى 
فى "الدر المنثور” : سنده ضعيف -انتبى- ومن المقرر أن الضعيف يكفى فى فضائل 
الأعمال. 

ومنها: ما رواه الديلمى عن ابن مسعود مرفوعا: “من قرأ بسم الله كتب الله له بكل 
حرف أربعة آلاف حسنة» ومحى عنه أربعة آلاف سيئة” . 

ومنبا: ما رواه أبو نعيم والديلمى عن عائشة قالت: لما نزلت بسم الله ضحت 
جبال مكة» وسمع أهل مكة دوياء فقالوا: قد سحر محمد. 

ومنها: ما رواه الديلمى فى " مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا: أن المعلم 
إذا قال للصبى : قل بم الله فقال» كتب للمعلم وللصبى ولأبويه براءة من الناو” 

ومنها: ما رواه وكيع عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزيانية التسعة 
عشرء فليقرأ يسم الله الرحمن الرحيم . 

ومنها: ما رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن الزهرى فى تفسير قوله تعالى: 9وَألرْمَهُم كَلِمَهُ التقوى» قال: هى بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

ومنها: ما رواه الحافظ عبد القادر الرهاوى فى أربعينه بسئد حسن عن أبى هريرة 
مرفوعًا: #كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 

وروى الخطيب فى جامعه عن أبى جعفر معضلا: بم الله الرحمن الرحيم مفتاح 


ذا 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ 85 المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بها 
كل كتابء وهذا يفيد أنه مفتاح الكتب السماوية بأجمعهاء وقد صاح به بعض المشايخ . 
كما ذكره العزيزى فى شرح الجامع الصغير”. ويعضده ما رواه أبو عبيد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : أول ما نزل فى التوراة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم قل تَعَالوا أتل 
ما حَرَمْ عَلَيكُم 4 الآيات. لكن يخالفه ما رواه الدارقطنى من حديث بريدة أن رسول الله 
كه قال : «لأعلمنك آية لم تنزل على نبى بعد سليمان غيرى بسم الله الرحمن الرحيم" . 

وكذا ما روى البيبقى عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل 
على أحد سوى النبى يت إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله . . . إلخ . 

وروى الطبرانى عن بريدة مرفوعا: ' أنزلت على آية لم تنزل على أحد بعد سليمان 
يسمالله... إلخ. 

وقد اختلف أصحاب السيرة النبوية فى أنها هل:هى من ختصائص رسول الله يَكةِ أم 
لا؟ فمنهم من عدها منهاء وترده رواية الخطيب» ونقل الزرقانى فى شرح المواهب 
اللدنية” عن شيخه أن كونها قرآنًا يتلى من خصائص نبيناء وأما نفسها فليس كذلك». 
لثبوت نزولها على سليمان» ولعله كان للتبرك فقط . 

وفيه أن كونها متلوة أيضًا ليست من الخصائصء كما يعلم من رواية أبى عبيد. 
وذهب بعض المحققين إلى أنبا ببذه الألغاظ العربية بهذا الترتيب من الخنصائص. وما فى 
سورة النمل جاء على جهة الترجمة عما فى كتابه؛ لأنه لم يكن عربياء وحسنه 
الزرقانى» وقال: ما روى أن آدم لما أراد الخروج من الجنة قال: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال له جبريل : لقد تكلمت بكلمة عظيمةء فإثما كان بإلهام من الله تعالىء ولم تنزل 
عليه -انتبى-. 

ومنها: ما رواه الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: كان جبريل إذا 
جاءنى بالوحى أول ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم 

ومنها: ما رواه أبو داود والبزار ؤالطبرانى والحاكم وصححهء والبيبقى فى المعرفة 
عن ابن عياس قال : كان رسول الله يَكِْةِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله . 
وروى الحاكم وصححهء والبيبقى فى سننه عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم اللهء فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت» 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٠‏ الباب الأول : هل اليسملة من القرآن؟ 


وروى نحوه أبو عبيد عن سعيد بن جبيرء والطبرانى والحاكم والبيبقى عن ابن عباس » 
والبييقى والواحدى عن ابن مسعود. 

ومنها: مارواه اين مردويه والثعلبى عن جاير قال: لما نزلت بسم الله هرب الغنم 
إلى المشرق. وسكنت الريح. وهاج البحر» وحلف الله أن لا يسمى عن شىء إلا بارك 
فيه . 

وللبسملة خواص مذكورة فى الدر النظيم فى خواص القرآن الكريم' » وحكايات 
كثيرة مبوطة فى نزهة المجالس وغيره من كتب الفضائل واللوك» قذ, صفحنا عن 


إيرادها ثلا يطول الكلام . 
فى ذكر الاختلافات الواقعة فى كون 
البسملة من القرآن 


اعلم أنبم اختلفوا فى ذلك على أقوال تسعة: 

الأول: إنبا آية تامة من كل سورةء الفاتحة وغيرهاء وهو قول ابن كثير وعاصم 
والكسائى وغيرهم من قراء مكة والكوفة» وإليه ذهب ابن المبارك والشافعى . 

والثانى: أنها ليست بآية أصلاء لا من الفاتحة» ولا من سورة أخرىء وهو منختار 
مالك وغيره من فقهاء المدينة والبصرة والشام وقراء المدينة . 

والثالث : أنها آية من الفاتحة لا من غير قاء وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى . 

والرابع : أنها بعض آية منها فقطاء وهو رواية من الشافعى . 

والخامس: أنبا آية فذّة ليست من الفاتحة ولاامن سورة أخرىء أنزلت لبيان مبادئ 
السور وخواتيمهاء وهو مختار جماعة من متأخرى أصحابناء كما ذكره السرخسى فى 
أصول الفقهء واستند لذلك بما رواه المعلى عن محمد أنه سئل محمد عن اليسملة. 
فقال: ما بين الدفتين كلام الله. وهو قول اين المبارك وداود وأتباعه» وهو المنصوص عن 
أحمد بن حنبل» وذكر أبو بكر الرازى أنه مقتضى قول أبى حنيفة» وهو قول المحققين من 


* 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
أهل العلمء فإن فى هذا القول جمعا بين الأدلة» وكتابتها سطرا مفصلا يؤيد ذلك» كذا 
فى نصب الراية لأحاديث الهداية' للعلامة الزيلعى. ‏ 

وفى ' تحرير الأصول" لابن الهمام: الأحق المطابق للواقع أنها من القرآن» لتواترها 
فى المصحف. وهو دليل تواتر كونها قرآنّاء لأن الإثيات فى المصاحف مع الأمر بالتجريد 
ملزوم القرآنية» وتواتر الملزوم يدل على تواتر اللازم» وقراءة رسول الله السور بالبسملة 
لا يستلزم كونها جزءًا من السورء لجواز كون الافتتاح بها للتبرك -انتهى . 

وفى شرح المواهب اللدنية” للزرقانى : قال السهيلى : نزلت البسملة مع كل 
سورة بعد اقرأ. فهى آية لا من.سورةء وقد ثبنت فى المصحف بإجماع الصحاية» ولا 
تلتزم قول الشافعى : إنها آية من كل سورة» بل إنها آية من القرآن مقرونة مع كل سورة؛ 
وهو قول داود وأبى حنيفة» وهو قول بين لمن أنصف -اتتبى كلام السهيلى- وهو اختيار. 
له؛ منخالف للمعتمد من مذهب مالك رحمه الله -انتبى- ‏ 

وقال العلاءة الإتقانى فى شرح المنتخب الحسامى المسمى ب التبيين” : مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه أنها منزلة من القرآن» لا من أول السورة» ولا من آخرهاء وهو قول 
مالك والأوزاعى» وقد روى عن محمد بن الحسن نحوهء ومذهب الشافعى أنبا من 
رأس كل سورة -انتهى-. 

ولا يخفى عليك أن ما ذكره من مذهب مالك خلاف المشهور عنه»ء المختار عند 
أصحابه . 

وقال البيضاوى : لم ينص أبو حنيفة فيه يشىء» فظن أنها ليست من السورة عنده - 
انتبى- . 

قال الخفاجى فى حواشيه : لما كان المصنف شافعى المذهب قائلا يمفهوم المخالفة مع 
أنه مراعى فى عبارات المصنفين» ومفهوم قوله : لم ينصء أى لم يصرح لا أنه ليس فى 
كلامه إشارة إليه» فصح تفريع قوله: فظن عليهء فلا يرد عليه أن عدم النص على 
الشىء نفيا وإثباتا لا يتفرع عليه ظن عدمه» ولا حاجة إلى ما قيل: إن أبا حنيفة من أهل 
الكوفة الذاهبين إلى كونها من الفاتحةء فسكوته يشعر بمخالفته لهم . 

وقيل : الفاء لمجرد تأخر الظن عن عدم النص » وسبب الظن أمره بالإسرار بها. 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 

وقال الكرخى: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمقتدى أصحابناء إلا أن أمرهم 
بإخفاءها يدل على أنها ليست من السورة عندهء وقيل : إنه لما لم ينص فيها بشىء ظن أن 
إبقاءها على أصله . 

وقيل: “ظن ” فى هذه العبارة ليس فعلا مجهولاء بل مصدر منون مرفوع على أنه 
خبر مقدمء والمراد تزييف نسبته إليه» والرد على الزمخشرى فى قوله : إنه مذهب أبى 
حتيفة» تلميحًا لقوله تعالى: #إن بعض الظن إثم) . 

قلت: هو أيشًا من بعض الظن» وما فى الكشاف إن لم نقل أنه ظفر برواية 
عنه . . . بناء على إطلاق مذهب أبى حنيفة على ما هو المتداول عندهم . 

فإن قلت : كيف يصح القول بأنبا ليست من السورة» وأن أبا حنيفة لم ينص بشىء 
مع أن محمد بن القاسم وإلبرهان الكافى وغيرهما نقلوا عن أبى حتيفة إيجابها فى 
الصلاة» حتى قال الزيلعى : يجب سجود السهو بتركهاء ونقل عن المجتبى وجوبها فى 
كل ركعة . 

قلت: قال أستاذى المقدسى فى كتاب الرمز” عن شرح المختار عن شيخه 
السمديسى : إنها ليست بواجبة؛ فقد حكى المحققون كالإمام أبى بكر الرازى وغيره أن 
الخلاف إنا هو فى السئية» لافى الوجوب -انتبى كلام الخفاجى ملخصا- . 

وفى حواشى الكشاف للتفتازانى عن قدماء الحنفية أنبا ليست من القرآن» وأن 
تقييد التواتر فى تعريف القرآن بقولهم بلا شببة احتراز عنباء ولما لاح للمتأخرين بالنظر 
إلى الأدلة أنبا من القرآن قالوا: الصحيح من المذهب أنها آية واحدة من القرآن؛ وليست 
آية» ولا بعض آية؛ فصار محل الخلاف بينبم وبين الشافعية أنها آية واحدة غير متعلقة 
بشىء من السورء أو مائة وثلاث عشرة آية من ثلاث وعشرة سورةء كالآية المتكررة فى 
سورة -انتبى كلامه . 

والسادس : أنه يجوز جعلها آية من الورء وجعلها ليست منها بناء على أنها نزلت 
مرةء ولم تنزل أخرى. “ 

قال الخفاجى : هذا القول أغرب الأقوال. وكان ابن حجر يرتضيه» ويقرر به فى 
دروسهه وأطنب فى تحسينه السيوطى -انتبى- . 


١ 


إحكام القنطرة فى أجكام البسملة ٠‏ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 

قلت : لا شك فى أن البسملة نزلت مع كثير من السورء منها سورة الكوثر وغيره؛ 
ولم تنزل مع بعض السورء كسورة اقرأ التى بها بدأ الوحى» فبناء عليه القول بأن جعلها 
جزء وعدمه من نتائج كون القرآن نازلا على سبعة أحرف» كما اختاره العلامة ابن 
النقاش وابين حجر وغيرهما ليس ببعيد» بل هو أحسن الأقوال» وإليه مال المحدث ولى 
الله الدهلوى. حيث قال فى رسالة تدوين مذهب الناطق بالصواب عمر بن الخطاب: 
روى مالك والشافعى عن أنس : كان أبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن مفضل عن أبيه قال: صليت 
خلف رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك» وروى أبو 
بكر عن الأسود قال: صليت خلف عمر سبعين صلاقء فلم يجهر فيبا ببسم الله رروى 
أبو بكر عن عبد الله بن أبزى أن عمر جهر ببسم الله . 

قلت: روى عنه أهل المدينة والكوفة والبصرة ترك الجهر باليسملة» وروى عنه 
أهل مكة الجهرء فوقع الفقهاء فى الترجيح» فذهب الشافعى إلى ترجيح.الجهرء وعلى 
قياس قول محمد فى دعاء الافتتاح أنه جهر فى بعض الأوقات ليعلمهم أنه سنة. 
والأوجه عندى أن عمر رضى الله عنه كان تعلم من رسول الله يك فى قصته مع هشام بن 
حكيم أن القرآن نزن على سبعة أحرف» كلها كاف وشافء. وكان يرى أن الابتداء 
بالبسملة على أنها من الفاتحة حرف صحيحء وتركها على أنبا إنما تسن البداية بها فى كتابة 
القرآن والتلاوة خارج الصلاة حرف صحيح أيضاء والابتداء بها على أنها ليست من 
الفاتحة حرف صحيح أيضاء فعمل بهذه الأحرف فى الأوقات -انتبى كلامه- وتم مرامه . 

والسابع : أنها بعض آية من السور كلها . 

والثامن: أنها آية من الفاتحة.وجزء آية من السورة . 

والتاسع: عكسه. وهذه الأقوال كلها إنغا هى فى ما سوى البسملة المتلوة فى سورة 
النمل» فإنها آية منها اتفاقاء وفى غير أول سورة براءة فإنها ليست آية منها اتفاقًا . 

ونقل الزمخشرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه قال: من ترك البسمل 
فكأنه ترك ماثة وأربع عشرة آية” 

وأورد عليه أن الظاهر ثلاث عشرة؛ لأنها ليست من سورة يراءة اتفاقًا . 


يت 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١١‏ أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
وأجيب عنه : بأن الفاتحة نزلت مرتين» ففيها بسملتان. وفيه أنه تكون الفاتحة إذا 
أربع عشرة آية» ولم يقل به أحد. وقيل: مراد ابن عباس أنه إذا تركها فى جميع السور 
يكون المتروك هذه العدة . وقيل : المراد تركها فى أثّناء سورة النمل أيضّاء وهى وإن كانت 
بعض أية» لكن تركها يتضمن ترك آية؛ لكونها عبارة عن المجموع. وهذا أحسن. كذا 
في كشف الكشاف” . 
هذا هو ضبط المذاهب الواقعة فيها على سبيل الاختصارء وأتوجه الآن إلى : 


أدلة القائلين بكونها آية » والذاهبين إلى خلافه مع ما لها وما عليما : 

فنقول أن القائلين بكونها جزء من السور استدلوا بوجوه كثيرة : 

منها: ما أورده الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره» وتبعه من تبعهء كقوله قراءة 
يسم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة» وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية منباء 
بيان الأول قوله تعالى: #اقرأ باسم رَبك ولا يجوز أن تكون الباء صلة زائدة؛ لأن 
الأصل أن يكون بكل حرف فائدة» وإذا كان هذا الحرف مفيدًا كان التقدير: اقرأ مفححًا 
باسم ربك» وظاهر الأمر للوجوب» ولم يثبت هذا الوجوب فى غير الصلاة» فتعين أن 
يكرن فى الصلاة -انتبى- . 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من الضعفء فإن وجوب البسملة فى الصلاة ممنوع 
عند الخصمء كما مر قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك لا يوجب إلا مطلق الذكر» لا 
خصوص هذه الألفاظ » ولو سلم وجوببها فقوله : إذا كان كذلك. . . اه ممنوعء لجواز أن 
تكون واجبة مع عدم كونها من القرآن» نعم لو ثبت أن كل ما وجب فى الصلاة من قبيل 
الأقوال فهو من القرآن» لتم الكلام» وإذ ليس فليس. 

ولو سلم أن وجوبها فى الصلاة يستلزم كونها من القرآن؛ لكنا لا نسلم كونها جزء 
من الفاتحةء فيجوز أن تكون من القرآن من غير الجزئية ؛ كما ذهب إليه محققوا أصحايناء 
وكونبها أول الفاتحة لا يستلزم أن يكون جزء منباء كما لا يخفى . 

ومنبا: ما أورده الإمام أيضاء وتبعه البيضاوى وغيره من أن التسمية مكتوبة بخط 
القرآن. وكل ما ليس بقرآن فإنه ليس بمكتوب بخطهء ولهذا لم يكتب آمين فيه» وقد 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة نا أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
منعوا من كتاب أسامى السور والعلامات الدالة على الأعشار والأخماس. ولم يمنعوا 
عنباء فعلم أنبا من القرآن. 

وأنت تعلم ما فيهء فإن من ذهب إلى أنها ليست من القرآن يقول: إنما كتبت بخط 
القرآن للإذن من الشارع» ولم يوجد ذلك فى آمين» على أن هذا الوجه أيضًا قاصر عن 
إثبات مذهب الشافعية كالوجه الأولء لأنه أيضا لا يوجب إلا كونها من القرآن. لا كونها 
جزء من سورة. 

ومنبا: ما ذكره أيضًا من أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله 
والتسمية موجودة فيباء فوجب أن تكون من القرآن. 

قلت : دعوى الإجماع عجيبة مع وجود الاختلاقع فيباء ولو كان الإجماع لعرفه 
مالك . 

ومنها: ما ذكره أيضًا من أن قوله عليه الصلاة والسلام : «كل أمر ذى بال لم يبدأ 
فيه باسم الله فهو أبتر وأجذم» وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة. فقراءة الفاتحة بدون 
قراءتها يوجب كونبها هذه الصلاة بتراء» ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصانء فلزم أن 
'تكون الصلاة الخالية عن البسملة فى غاية النقصان» وكل من أقر به قال بفساد الصلاة» 
وذلك يدل على أنبا من الفاتحة . 

قلت: لو صح هذا التقرير للزم كون البسملة جزء لكل أمر ذى بال» وبطلانه 
ظاهرء ولا دلالة للأبتر على ما ذكره؛ فإنه يجىء بمعنى منقطع الخيرء وهو المراد ههناء 
وهو لا يستلزم الجزثية . 

ومنها : ما أورده أيضا من أنه روى: ' أن النبى بك قال لأبى بن كعب : ما أعظم آية 
فى كتاب الله تعالى؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فصدقه فى قوله” » فهذا الكلام 
يدل على أنها آية تامة» ومعلوم أنها ليست آية تامة فى مبورة النمل » فلابد أن تكون تامة 
فى غير هذا الموضع. وكل من قال: بذلك قال: إنه آية تامة من الفاتحة . 

قلت: المقدمة الأخيرة باطلة» كما لا يخفى. 

ومنبا: ما ذكروا أيضا من أن سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كانوا 
عند الشروع فى أعمال الخير يذكرون بسم الله. فوجب أن يجب على رسولناء وإذا ثبت 


1 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة يل أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
فى حق الرسول ثبت وجوبه فى حقنا أيضاء وإذا كان كذلك ثبت أنه آية من الفاتحة . 

قلت: المقدمة الأخيرة فيه أيضا ياطلة . 

ومنبا: أنه تعالى متقدم بالوجودء ولتقديم الخالق يجب أن يكون ذكره أيضًا 
سابقّاء وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكارء وإذا ثبت 
هذا ثبت أن القول بوجوب هذ التقدم حسن فى العقول؛. وجب أن يكون معتبرًا فى 
الشرع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وإذا 
ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنبا من الفاتحة. إذ لا قائل بالفرق . 

قلت: المقدمة الأخيرة فيه أيضًا باطلة. فإن وجوب قراءتها أولا لا يستلزم كونها 
جزء من الفاتحة» وقوله: ' إذ لا قائل بالفرق” باطلء» فإن أصحابنا قالوا: يعدم جزئيتها 
مع قولهم : بوجوببها؛ لثبوت المواظبة النبوية عليباء وإستاد ما رآه المسلمون حستاء فهو 
عند الله حسن” إلى النبى بَكِ غير صحيح» فإن هذا القول لم يوجد مرفوعاء بل هو 
موقوف على ابن مسعود. رواه أبو نعيم وأحمد وغيرهماء كما حققه السخاوى وغيره 
من الحدتين: 

ومنبا: أنه روى التعلبى فى تفسيره عن بريدة قال: “ قال.رسول الله كلة: ألا 
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيرى؟ فقلت : بلى» فقال: بأى شىء 
تفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة» قلت: ببسم الله. قال: هى هى . ورواه أبو حاتم 
والطبرانى والدارقطنى والبيبقى أيضاء وروى الثعلبى وابن المنذر والطيرانى والحاكم 
وصححه» وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه سثل عن قوله تعالى: وقد 
آنِياكَ سبعا مِن الْمَنَانَى # قال: هى فاتحة الكتاب» قيل : فأين السابعة» قال: بسم الله . 
وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير مثله . 

وروى سعيد بن منصور فى سننه” » وابن خزيمة فى كتاب البسملة» والبيبقى عن 
ابن عباس قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية فى القرآن: بسم الله الرحمن 
الرحيم . وروى ابن.مردويه والبيبقى فى ' شعب الإيمان” ٠‏ وأبو عبيد عنه نحوه. 

وروى الثعلبى عن على رضى الله عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة كان يقرأ يسم الله 
وكان يقول: من تركها فقد نقص . وروى أيضا عن أبى هريرة: إذا قرأتم أم القرآن» فلا 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 15 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
تدعوا بسم الله. فإنها إحدى آياتها . 

وروى أبو عبيد وابن سعد فى ' الطبقات » وابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود وابن 
خزيمة وابن الأنبارى فى كتاب المصاحف. والدارقطنى والحاكم وصححهء والبيبقى 
والخطيب وابن عبد البر كلاهما فى كتاب البسملة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنبا أن 
النبى يَكدِ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الخ قطعها آية آيةء 
وعدها عد الإعراب» وعد بم الله أية منها. 

وروى التعلبى عن أبى هريرة قال: كنت مع رسول الله يكل فى المسجد إذ دخل 
رجل» فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال: الحمد لله رب العالمين» فقال له: يا زجل! قطعت 
على نفسك الصلاة» أما علمت أن بسم الله من الحمدء فمن تركها فققد ترك آية» ومن 
ترك آية فقد فسدت عليه صلاته . 

وروى أيضا عن طلحة مرفوعا : “من ترك بسم الله فقد ترك آية من كتاب الله ” 

وروى البغوى فى معالم التنزيل بسنده عن أنس قال: بينا رسول الله يك ذات 
يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا ما أضحكك؟ قال: أنزلت 
على سورة آنقّاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنَا أعطيتاك الكوثر. . .إلخ. فهذه 
الأحاديث وأمتالهاصريحة فى كونبا جزء من السورء وكذا إحاديث الجهر بها فى 
الصلاةء كما سيأتى ذكرها. 

وأجاب العينى والطحاوى وابن الهمام وابن وغيرهم من أصحاينا عن روايات 
التعلبى بأنها بأجمعها ليست بذاك» فإن التعلبى حاطب الليل» يذكر الغث والسمين» فلا 
اعتبار يما رواه. وعن حديث أم سلمة بأن فى إسناده عتمر بن مروان البلخى عن ابن 
جريح» قال يحيى بن معين: هو ليس يشىء. وعن حديث أنس بأن قراءة البسملة مع 
السورة لا تدل على أنها جزء منباء وعن باقى الأحاديث بأنها تعارضا ما روى عن أجلة 
الصحابة» فلا اعتبار للضعيف فى مقابلة القوى» وأما أحاديث الجهر ببا فستقف على ما 
8 0 

واحتج من لم يجعلها جزء من السور بوجوه : 

منها: ما رواه مالك فى "الموطأ” وسفيان بن عيينة فى تفسيرهء وأبو عبيد فى 


كع 


إحكام القنطرة فى أحكام السسملة 16 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
فضائل القرآن" » وابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وابن جرير وابن الأنبارى وابن حبان والدارقطنى والبيبقى فى ' سننه” عن أبى 
هريرة. قال: قال رسول الله يَكئدِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» 
قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون وراء الإمامء» فغمز ذراعى» 
وقال: اقرأ ببا يا فارسى! فى نفسك؛. فإنى سمعت رسول الله يَدِ يقول: قال الله عر 
وجل: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى» ونصقها لعبدى؛ ولعبدى 
ما سألء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين, يقول الله: حمدنى عبدى» ويقول العيد: 
الرحمن الرحيم» فيقول الله : أثنى على عبدى, يقول العبد: مالك يوم الدين» فيقول: 
مجدنى عبدى» ويقول : إياك نعبد وإياك نستعين» فيقول : هذه بينى وبين عبدى» أولها 
لى» وآخرها لعبدى. وله ما سأل». ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورة» فيقول: هذا لعبدى» وله ما سأل. 

قال ابن عبد البر: هذا حديث قد رفع الإشكال فى سقوط بسم الله من الفاتحة. 
وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثًا أبين منه فى سقوطها -انتهى- . 

ووجه التمسك بأنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البملةء فلو كانت منبا لابتدأ 
بها . 

وأيضا قد جعل النصف إياك نعبدء فتكون ثلاث آيات فى الثناء عليه» وثلاث 
آيات للعبد» وأية بينهماء وفى جعل التسمية منها إيطال هذه القسمة . 

و أيضنًا أنه قال: يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. . . إلخ» ثم قال: هؤلاء 
لعبدى » هكذا ذكره أبوداود والنسائى بإسناد صحيح وهو جمع» فيقتضى ثلاث آيات» 
وعلى قول الشافعى يكون اثنين» وهو خلاف التصريح بالنصف. 

فإن قلت : لم لا يراد قسمة المعنى لا الآى؟ 

قلت : هذا باطل» فإن الله متفرد بالحمد والثناء والاستعانة» والعبد يتفرد بالختضوع 
والتذلل» ولا يجوز أن يراد ذلك بقوله: قسمت الصلاة» مثاله: إذا كان ثوب لزيد 
وثوب لعمرء ولا يجوز أن يقول: قسمت الثوب بينهما. 

فإن قالت الشافعية : فى إسناده مثل العلاء بن عبد الرحمن وتكلم فيه ابن معين» 


لاع 


إحكام القنطرة فى أحكام اليسملة 25> أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 


فقال: ليس حديثه بحجة» وقال ابن عدى : ليس بالقوى . 

قلنا: هذا جهل وفرط تعصب يتركون الحديث الصحيح لكونه غير موافق 
لمذهبهم» وقد رواه عن العلاء الأئمة الثقات. كمالك وسفيان وابن جريج وعبد العزيز 
والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو ثقة صدوق. 

فإن قالوا: سلمنا ما قلتم» ولكن جاء فى بعض الروايات عن أبى هريرة ذكر 
التسمية» كما رواه الدارقطنى والبيبقى بسند ضعيف عنه سمعت رسول الله يقول: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» يقول عبدى إذا افتتح الصلاة ببسم الله. يقول الله : 
يذكرنى عبدى» وإذا قال: الحمد لله رب العالمين» يقول الله : حمدنى عبدى.» الحديث . 

قلنا: فى إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو متروك» وضعفه أحمد» وكذبه 
مالكء وقال ابن حبان: كان يروى مالم يسمعء فمع ضعف إستاد هذا الحديث كيف 
يعلل به ما رواه أصحاب الصحاح والسننء» كذا ذكره العينى فى ” البناية” 

ومن حججهم أيضا أنه لو كانت البسملة آية من الفاتحة» للزم التكرار فى قوله 
تعالى : «الرحمن الرحيم» لوجودهما فيهماء إلا أن هذه الحجة ضعيقة» فإن التكرار 
لأجل التأكيد كثير فى القرآن» فالتكرار ليس نصا على ما ذكره . 

ومنبا: ما رواه الترمذى وحسنهء وأحمد فى “مسنده'. واين حبان فى 
“صحيحه "2 والحاكم فى “مستدركه” و صحيحه”». وأبوداود وابن ماجه والنسائى 
وغيرهم عن أبى هريرة قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر 
لهء وهى تبارك الذى بيده الملك. وفى إسناده عباس الجُشمى بن عبد الله؛ قال فى 
'التبذيب” : ذكره ابن جبان فى ' الثقات” . وأخرجوا له حديئًا واحدًا فى فضل تبارك - 
ا 

وجه الاحتجاج به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون البسملة بلا خلاف» فعلم أنها 
ليست منباء وأيضا افتتاحه بقوله : تبارك الذى بيده الملك يدل عليه » كما لا يخفىء» كذا 
قلل الزيلعى فى ' تخريج أحاديث الهداية” . 

وقال الجزرى فى مفتاح الحصن الحصين”: استدل ببذا الحديث من لاريرى 
البسملة آية؛: لأن تبارك ثلاثون آية بغيرهاء ولا دليل فيه 'لاحتمال أن تكون آية فى أول 


م" 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 17 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
السورة بذاتباء لا منباء وهو أحد أقوال الشافعى -انتبى- . 

قلت: هذا الاحتمال هو الذى ذهب إليه المحققون من أصحابنا وغيرهم؛ كما 
ذكرناء والاستدلال ببذا الحديث ليس لإبطاله» بل لإيطال المشهور من مذهب الشافعى 
أنبا جزء من كل سورة . 

ومنبا: مارواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود والنسائى والترمذى وحستهء وابن 
أبى داود فى المصاحف وابن المنذر والنحاس فى ناسخهء وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم 
وصححه. واين مردويه والبيبقى فى الدلائل عن ابن عباس» قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدت إلى الأنفال؛ وهى من المثانى. وإلى براءة وهى من 
المنين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينبما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: كان 
رسول الله ينزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه شىء دعا بعض من كان 
يكتبء فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيبا كذا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتباء فظننت أنها منباء وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منباء فمن أجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله ووضبمتهما فى السبع الطوال . 

قال الطحاوى فى ' شرح معانى الآثار بعد رواية هذا الحديث: فهذا عثمان يخبر 
أن بسم الله لم يكن عنده من السورء وأنه إنما كان يكتبها فيفصل السورء. وهى غيرهن - 
انتبى- . 

ومنها: أنه قد روى البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وغيرهم قصة بدء الوحى 
ونزول اقرأ باسم رنك الذى خلقء وهو أول ما نزل من القرآن على الأصح. وليس فيه 
ذكر البسملة» فلو كانت جزْء منباء لنزلت معها أيضاء وأما رواية لبن جرير الطبرى عن 
ابن عباس قال : أول ما أنزل جبريل على رسول اللهء 'قال: يا مخمد! استعذء فقال: 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال له : قل بسم الله الرحمن الرحيم» ثم 
قال: اقرأ باسم ربك. الحديث فضعيفة. فى إسنادها ضعف وانقطاع» كما فى المواهب 
اللدنية” 

وبعد اللتيا والتى نقول: أورد على أصحابنا أن ما ذكرتم من الأحاديث وإن دلت 


ة: 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة 


عَلَى أنها ليست جزء منهاء لكن ما ذكرنا من الأحاديث صريحة فى أنها جزء؛ غاية ما فى 
الباب أن تكون هى ضعيفة» وهو لا يضرء فإن بعضها متعاضدة ببعضهاء فهى محصلة 
للظن القوى بلا ريب» والمطلوب ههنا الظن لا القطع ‏ 

وفقه المقام ما ذكره الشهاب فى حواشى تفسير البيضاوى من أن الاختلاف بين 
الحنفية والشافعية فى هذا المقام مبنى على الخلاف الأصولى» وهو أنه هل يكفى فيما نحن 
فيه الظن أم لا؟ فاختارت الشافعية أن التواتر القطعى إنما يشترط فيما ينبت قرآنًا على 
سبيل القطعء فأما ما ب ينبت فرآنًا على سبيل الحكم فيكفى فيه الظن» كما فيما نحن فيه» 
وعد كر بطلل اميل فلكت أذ لماعك قرا مدن «الكتا يا يلاله في ووجوب 
القراءة» كما حققه الغزالى وغيره من محققى الشافعية» وذهيت الحنفية إلى أن كل ما 
يسمى قرآنًا لابد فيه مرخ/لقطع والتواتر فى نفسه ومحله»ء كما فى سورة النمل» وما بين 
السور ليس كذلكء» وإليه مال القاضى أبو بكر الباقلانى» 'وشتّع على الشافعية تشنيعا 
بليغّاء فحيث انتبى ذلك انتفت القرآنية» ولو حكماء ولذا عرفوا القرآن بأنه المنقول بين 
دفتى المصاحف تواتراء واختاره ابن الحاجب وغيره من أثمة المالكية» والشافعية أيضًا 
مختلفون فيهء فاحفظ هذا الفقه. فإنه فقه جليل . وفى كتب الأصول له زيادة تفصيل . 

قلت : هذا الفقه إغا هو بحسب مذهب قدماء أصحابناء وأما المتأخرون منهم فلما 
لاح لهم قوة دلائل كون البسملة آية من القرآن. ولم يظفروا بدليل قوى يدل على 
جزئيتها من الفاتحة أو سورة أخرى» بل ظفروا بدليل قوى يدل على خلافه» كما بسطنا 
سابقًا اختاروا أنها جزء من القرآن» لا من السورة -فافهم-. 


يتفرع على هذا الاختلاف الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية 
والشافعية بعد ما اتفقوا على أنها سبع آيات» لما أخرجه أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن أبى مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يبه : 
#أم اثقرآنحهى فاتحة الكتاب وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» فذهبت الحنفية إلى أن 
البسملة خارجة عنبا و #صراط الْذين” أنعمت عَلَيهم * آية» ويؤيده ما رواه اليخارى 


ه02 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 084 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وأحمد والدارمى وأبوداود والنسائى وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيبقى عن 
أبى سعيد قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله فلم أجبهء فقال: ألم يقل الله : 
«استجيبوا لله وَلِلرسول إِذًا دَعَاكُم4 ثم قال: ألا أعلمّتك أعظم سورة فى القرآن قبل أن 
تخرج من المسجدء فأخذ بيده» فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله! إنك قلت كذا 
وكذاء قال: «الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ4 هى السبع العظيم والقرآن العظيم الذى أوتِيتُه» 
وذهبت الشافعية إلى أن البسملة آية منها دون «أنعمت عَلَيهم 4 . 


الباب الثانى 
فى نبذ من الأحكام المتعلقة بمها 

مسألة : 

يستحب أن يقول: " بسم الله اللّهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث” عند دخول 
الخلاء» وكثير من الفقهاء وإن لم يصرحوا بالبسملة فى هذا المقام» بل اكتفوا بالاستعاذة 
لورود أكثر الأحاديث فى الاكتفاء بباء إلا أن بعض محققيهم من المتأخرين قد صرحوا 
بندبباء لورود بعض الأحاديث بذلكء» قال الشرنبلالى فى مراقى الفلاح' : يقدم تسمية 
الله على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام : لاستر مأ بين أعين الجن وعورات بنى أدم 
إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول يسم الله». ولقوله عليه السلام: #إن الحشوش محتضرة 
فإذا أتى فليقل أعوذ بالله من المخبث والخبائث» -انتهى- . 

وقال السيد أحمد الطحطاوى فى حواشيه عليه : ما ذكره من الحديثين لا يفيد 
التقديم » فالأولى ما قاله ابن حجر : السّنة ههنا تقديم التسمية على التعوذ. عكس المعهود 
فى التلاوة» لحديث اليعمرى: (إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث» وإسناده على شرط مسلم . 

وقال بعض الفضلاء : بالاكتفاء على أحدهما يحصل أصل السنة. والجمع بينهما 
أفضل -انتبى كلامه-. 

وفى ‏ أكام المرجان فى أحكام الجان” للقاضى بدر الدين الشبلى من أصحابنا : 


اه 


إحكام القنطرة فى أحكام اليسملة ٠‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


روى ابن السنى من حديث أنس مرفوعا: «هذه الحشورش محتضرة» فإذا دخل أحدكم 
الخلاء فليقل بسم الله؟ . 

ومما يدل على اطلاع الجن على عورات الناس عند اتيان الخلاء ما رواه الترمذى من 
حديث على رضى الله عنه مرفوعا: «ستر ما بين أعين الجن وعورات أمتى إذا دخل 
أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله قال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناده ليس بالقوى» وفى ' الصحيحين” من حديث أنس : “كان رسول الله إذا 
دخل الخلاء قال : اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث” » ورواه سعيد بن منصور فى 
سننهاء فقال: كان يقول: بسم الله اللهم إنى أعوذبك من الخنبث والخيائث» -انتهى- . 

وفى 'الدر المنشور فى تفسير قوله تعالى : لفَاذْكْرونى أذكركُم وَاشكْروا لي 4 
الآيةء أخرج ابن أبى الدنيا والبيبقى عن الأصبغ قال : كان على رضى الله عنه إذا دخل 
الخلاء قال: بسم الله الحافظ عن المؤذى» وإذا خرج مسح بيده على بطنه. وقال: يالها 
من نعمة لو يعلم العباد شكرها” -انتبى- . 

وفى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى” : قد روى المعمرى من طريق عبد 
العزيز:بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بإسناد على شرط مسلم مرقوعا: «إذا دخلتم 


ابن حجر : لم أرها فى غير هذه الرواية -انتبى- . 


مسألة : 

ينبغى أن يبسمل عند ابتداءً الوضوءء واختلفوا فيه اختلاقًا كثيراء فمنهم من منعه؛ 
وقال: لا يسمى قبل الوضوء أخذا مما رواه أبوداود وابن حيان والحاكم فى مستدركه . 
وصححه على شرط الشيخين. وغيرهم عن مهاجر بن قنفذ: أنه سلم على رسول الله 
وهو يتوضأء فلم يرد عليه. فلما فرغ قال: إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن 
أذكر الله على غير طهر 

وروى أبوداود وغيره عن ابن عباس أنه قال: «مر رسول الله فى سكة من سكك 
المدينة» وقد خرج من غائط أو بول؛ء إذ سلم عليه رجل. فلم يرد عليه» ثم ضرب بيديه 


ردك 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ 9 لباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الأرض؛ فمسح وجهه مسحاء ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين» وقال: إنه 
لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى لم أكن على طهارة» فإن هاتين الرواتين وأمثالهما تدل 
على كراهة ذكر الله حالة الحدث» والتسمية أيضًا ذكر من الأذكارء فوجب أن تكره عند 
ابتداء الوضوء . 

وأنت تعلم أن هذا الاستدلال ضعيف بوجوه: 

أحدها: أن الروايتين المذكورتين ضعيفتانء» أما الأولى : فلما قال ابن دقيق العيد 
فى الإمام: من أن سعيد بن أبى عروبة الذى يرويه عن قتادة عن الحسن عن الحصين عن 
المهاجر ضعيف» كان اختلط فى آخر عمرهء ولا عبرة لتصحيح الحاكم؟ فإنه كثيرً ما 
يصحح ما ليس بصحيح . . 

وأما الثانية: فلما قال النووى فى “الخلاصة” من أن فى سنده محمد بن ثايبت 
العبدى وهو ضعيف جداء ضعفه ابن معين والبخارى والنائىء كذا ذكره العينى فى 
البناية شرح الهداية” 

وثانيها: ما ذكره العينى أيضا من أن التسمية من لوازم إكمال الوضوءء فكان 
ذكرها من تمامهء والذاكر لها قبل وضوئه مضطر إليه لإقامة السنة المكملة للفرض» 
فخصت عموم الذكرء كيف لا وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها عند 
ابتداء الوضوء . 

وثالثها: أنهم جوزوا قراءة القرآن للمحدث». وحكى النووى فى شرح صحيح 
مسلم” الإجماع عليه؛ وروى أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يذكر الله على-كل أحيانه» فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بهاء 
كما ستقف عليه . 

ومنهم من قال: هى فرضء وهو مذهب أرباب الظاهر وإسحاق بن راهويه» 
وحكى المنذرى عنه أنه قال : لو تركها عامدًا يجب عليه إعادة الوضوءء واستدلوا على 
ذلك بظواهر الأحاديث التى رويت فى هذا الباب؛ وهى وإن كانت ضعيفة لكن بعضها 
يعضد بعضهاء وباجتماعها يحصل نوع من الحسن» كما هو مقرر فى الأصولاء فروى 
أبوداود وأحمد وابن ماجه والطيرانى من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة 


ون 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 07 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» ورواه الحاكم 
فى مستدركه”. فقال: فيه عن يعقوب بن أبى سلمة عن أبيه الخ. ثم قال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبى سلمة الماجشون» واسم 
أبى سلمة ديتار -انتبى- . 

وتعقبه الإمام تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام بقوله : نقل عن الحاكم أنه أخرج 
هذا الحديث فى المستدرك” . وصححه باحتجاج مسلم بيعقوب» وهذا إن صح عنه فهو 
انتقال ذهنى من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبى سلمة؛ ويعقوب بن أبى سلمة 
الماجشون احتج به مسلم» ويعقوب بن سلمة الليثى هذا لم يحتج به مسلم» وقد أخرجه 
ابن ماجه والدارقطنى من رواية ابن أبى فديك» فلم يقولا إلا ابن سلمة -انتبى كلامهة . 

قال العلامة الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية”: هذا الكلام من تقى الدين 
مشعر بأنه لم ير ' المستدرك” . وقد صرح هو فى باب مواقيت الصلاة أنه رآه» فقال بعد ما 
نقل كلامًا طويلا: هكذا رأيته فى نسخة عتيقة من “ المستدرك” » وقال فى كتاب الزكاة 
بعد أن نقل منه حديئًا : هكذا وجدته فى أصل من" المستدرك” -انتبى-. 

وأنت تعلم أن هذا القول من الزيلعى على ليس بشىء؛ لجواز أن تكون نسخة 
'المستدرك” عند التقى ناقصة» فرأى بعض ما فيباء ولم ير باقيهاء كما لا يخفى . 

وتعقب الحاكم الحافظ عبد العظيم المنذرى أيضاء فقال فى كتاب الترغيب 
والترهيب” : ليس كما قال الحاكم. فإنبم رووه عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى 
هريرة» وقد قال البخارى وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبى هريرة» ولا ليعقوب 
سماع من أبيه» وسلمة أيضا لا يعرف يمن روى عنه» إلا يعقوب» فأين شروط الصحة - 
انتبى- . 

وروى الدارقطنى والبيبقى من طريق أيوب النجار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم 
يتوضأ». قال البيبقى : فيه انقطاع» فإن أيوب كان يقول: لم أسمع من يحيى إلا حديئًا 
واحداء وهو حديث: التقى آدم وموسىء ذكر ذلك يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبى 


مرجم -انتهى- . 


65 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 2037 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

وروى الترمذى واللفظ لهء وابن ماجه والبيبقى والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار عن أبى ثفال -بكسر الثاء المثلثة» واسمه ثمامة- عن رباح بن عبد الرحمن أنه 
سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها يقول: قال رسول الله ككيوِ: «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الترمذى : قال أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديثًا 
له إسناد جيذ » وقال محمد بنّ إسماعيل -يعنى البخارى-: أحسن شىء فى هذا الياب 
حديث ابن عبد الرحمن -انتهى- ورواه الحاكم وصححهء وأعله ابن القطان فى كتاب 
الوهم والإيبام ٠‏ وقال: فيه ثلاثة مجاهيل : أبو ثفال ورباح وجدته لا تعرف بغير هذا 
ولايعرف لها اسم -انتهى-. 

وذكره ابن أبى حاتم فى كتاب العلل" : وقال: هذا الحديث ليس عندنا بذاك» أبو 
تفال مجهول» ورباح مجهولء كذا ذكره الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية” 

وفى ‏ تبذيب التبذيب” للحافظ ابن حجر : ثمامة بن وائل بن حصين أبو ثفال 
روى عن أبى بكر رباح» وأبى هريرة» وعنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى وعبد 
العزيز ويزيد بن عياض وغيرهمء قال البخارى : فى حديثه نظرء وأخرج له الترمذى 
وابن ماجه حديثًا واحدًا فى التسمية على الوضوء . 

قلت : قال الترمذى فى “علله الكبير » وفى” الجامع”: سألت محمدا عن هذا: 
فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندى من هذا . وقال البزار : ثمامة بن حصين مشهور» 
وذكره ابن حبان فى ' الثقات” فى الطبقة الرابعة» ووقع فى جامع الترمذى أيضا ثمامه بن 
حصين» وقرأت فى أشعار بنى مرة وأنسابهم أبو ثفال اسمه وائل بن هاشم بن حصين - 
انتبى كلامه- . 

وفيه أيضا فى فصل الراء رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب بن عبد 
العزى أبو بكر المدنى روى عن جدته عن أبيباء وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعن أبى هريرة» وعنه إبراهيم بن سعد وأبو ثفال المرى وغيرهماء له فى الترمذى وابن 
ماجه حديث واحد فى التسمية على الوضوء . 

قلت: فى حديته عن أبى هريرة عندى نظرء والظاهر أنه مقطوع. وذكره ابن حبان 
فى أتباع التابعين -انتهى-. وروى ابن ماجه من حديث كثير بن زيد عن.ذبيح بن عبد 


06 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 24 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعا: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» ورواه الحاكم أيضًا وصححهء وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل 
عن التسمية فى الوضوءء فقال: أحسن ما فيبا حديث كثير بن زيد» ولا أعلم فيها حديثًا 
ثابتاء وأرجو أن يجزيه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم -انتبى- وقال الترمذى فى 
علله الكبير” : قال محمد بن إسماعيل : ذبيح بن عبد الرحمن منكر الحديث -انتبى- . 

وفى "البناية” : قال أحمد: كثير ليس به بأس» وعن ابن معين: ليس بالقوى, 
وعن أبى زرعة : صدوق فيه لين» وعن أبى حاتم : صالح الحديث ليس بالقوى -انتبى- 
وروى ابن ماجه أيضًا من حديث عيد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن 
أبيه عن جده مرفوعا: ٠لا‏ صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على رسول الله» قال العينى فى "البناية” : أخرجه الطبرانى أيضاء 
وعبد المهيمن ضعيف. لكنه تابعه أخوه» وهو مختلف فيه -انتهى- . 

وفى “تهذيب التبذيب” : عبد المهيمن بن عباس روى عن أبيه عن جده» وأبى 
حازم بن دينارء وامرأة لم تسمء وعنه ابنه عباس وعبد الله بن نافع وابن أبى فديك 
ويعقوب بن محمد الزهرىء قال البخارى: هو منكر الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة . قلت : وقال ابن حبان: لما فحش الوهم فى روايته بطل الاحتجاج به وقال على 
. بن الجنيد : ضعيف الحديث» وقال النسائى فى موضع آخر: متروك الحديث . وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث . وقال الساجى : عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها مناكير» وعن ابن 
معين : أبى وعبد المهيمن أخوان وأبى أقومهماء وقال الدارقطنى: ليس بالقوى» وقال 
أبو نعيم: روى عن آباءه أحاديث منكرة؛ وذكره البخارى فى من مات بين الثمانين 
والتسعين -انتهى- وفيه ابى بن العباس بن سهل أخو عبد المهيمن روى عن أبيه وأبى بكر 
بن محمد» وعنه زيد بن الحباب وعتيق» قال أبو بشر : ليس بالقوى . 

قلت: وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائى: 
ليس بالقوى . وقال البخارى : ليس بالقوىء. وإنما روى له البخارى فى موضع واحد فى 
ذكر خيل رسول الله كيْةِ -انتبى- . 

وروى الطبرانى فى ' الأوسط' عن أبى بسرة قال: صعد رسول الله ذات يوم المنبر» 


كه 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 8" الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيبا الناس! لا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه» ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بى» ولا يؤمن بى من لا يعرف حق الأنصار. 
قال العينى: ورواه الدولابى أيضا فى الكنى وألقاب الصحابة» وروى أبوموسى فى 
'كتاب المعرفة” نحوه عن أم سبرة» وقال الذهبى: أم سبرة لها حديث لا يصح -انتبى 
كلامه-. 

ومما يستدل على فرضية التسمية به ما روى ابن خزيمة والنسائى فى باب التسمية 
عند الوضوء والدارقطنى من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال : “طلب بعض 
أصحاب رسول الله لخِ وضوءء فلم يجده فقال: هل مع أحد منكم ماء» فوضع يده 
فيه وقال: توضؤوا باسم الله قال أنس : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا 
من عند آخرهمء قال قتادة: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من سبعين". قال 
الزيلعى : رواه البيبقى أيضاء وقال: هذا أصح ما فى التسمية» وأصل الحديث عن أنس 
متفق عليه » وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة التى ذكر فيبهما التسمية -انتهى- . 

وروى البزار فى "مسئده” عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا بدأ الوضوء 
سمى . وروى الدارقطنى عنها: كان إذا مس طهورا ذكر اسم الله عليهء فهذا كله يدل 
على أن التسمية فرض . 

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث إجمالا عن جميعها: بأن كلا منبا ضعيف» 
لا يقوم به حجةء فكيف تثبت به الفرضية التى هى من مدلولات القطعيات . 

وتفصيلا : أما عن حديث أنس فبأنه ليس فيه ما يدل على وجوب التسمية» فإن 
قوله يَكلُِ: «توضؤوا ياسم الله» لايدل على أنه فرض فى الوضوءء ولهذا قال الزيلعى : 
الحديث ليس فيه دلالة» فتأمله -انتهى- . 

وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على المدعى إلا لفظة كان» وهو لايدل 
على الدوام والاستمرار مالم تنضم به قرينة خارجية» كما حققه النووى فى شرح 
صحيح مسلم » فهو لا يدل على الوجوب أيضاء فضلا عن الفرضية؛ ولو سلمنا أذ 
كان يدل على الدوامء كما صرح به كثير من محققى المذهب. منبم العينى والزيلعى, 
فثبوت الافتراض غير صحيح . 


لاه 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 7 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وأما عن الأحاديث السابقة : فبأنه يحتمل أن يكون معنى : لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ونحوه أنه لا وضوء متكاملا فى الثواب» وهذا كقوله يََيِيِ: «ليس المسكين 
من ترده اللقمة واللقمتان» فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة حتى تحرم عليه 
الصدقة. بل أراد أنه ليس بالمسكين الكامل» وكقوله: «ليس المؤمن من يبيت شبعان 
وجاره جائع» فلم يرد يه أنه خارج عن حد الإيمان, إنما أراد به أنه خارج عن حد الإيمان 
الكامل»؛ فتبت من ذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحدث» كذا ذكره 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار 

ثم قال: وأما وجه ذلك من حيث النظر فإنا رأينا أشياء لا ندخل فيبا إلا يكلام 
منها العقود التى يعقدها الناس من البياعات والمناكحات وما أشبه ذلك» وكالصلاة 
والحج يدخل فيها بالتكبير والتلبية» ثم رجعنا إلى التسمية فى الوضوء هل يشبه شيًا من 
ذلك» فرأينا غير مذكور فيها إيبجاب شىء كما كان فى النكاح والبيوع» فخرجت بذلك 
منباء ولم تكن أيضا ركنا من أركان الوضوءء كما كان التكبير ركنا من الصلاة. 

فإن قيل: قد رأينا الذبيحة لابد من التسمية عندهاء ومن ترك ذلك متعمدًا لم 
تؤكل ذبيحته» فالتسمية أيضًا كذلك . قلنا له : لقد تنازع الناس فى ذلك» فقال بعضهم : 
يؤكل» وقال بعضهم : لا يؤكل.» فأما من قال: يؤكل فقد كفينا البيان بقولهء وأما من 
قال: لا يؤكل» فإنه يقول: إن تركها ناسيًا يؤكل» وسواء عنده كان الذابح مسلماء أو 
كافر بعد أن كان كتابياء فجعلت التسمية ههنا فى قول من أوجبها لبيان الملة» فإذا سمى 
الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتباء والتسمية على الوضوء ليست 
للملة» إنما هى مجعولة للذكرء فقسنا ذلك على سبب من أسباب الضلاة» فرأينا من 
أسباب الصلاة ستر العورة والوضوءء فكان ستر عورته لا يضره عدم التسمية» فكذلك 
الوضوء أيضاء وهذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله -انتبى كلامه 
ملخصا- . 

واستدل أصحابنا على عدم فرضية التسمية يما رواه أصحاب السنن الأربعة من 
حديث على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فى حديث المسىء 
صلاته؛ قال له رسول الله يَِ: «إذا قمت فتوضاً كما أمرك الله؟. وفى لفظ لهم : «أنبا لة 
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تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
الحديث . فلم يذكر التسمية فيه» ولو كانت ركنا من أركان الوضوء لذكرها فيه . 

وأصرح منه ما رواه الدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر مرفوعا: «من توضأ فذكر 
اسم الله عليه كان طهورًا لجسدهء ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا 
لأعضاءءه؟ . 

ورويا أيضًا عن ابن مسعود مرفوعا: «إذا طهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه 
يطهر جسده كله وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء فإذا فرغ من 
طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم ليصل على فإذا قال ذلك 
فتحت له أنواب الحنة». 

لا يقال: هاتان الروايتان ضعيفتان. أما الأولى فلأنه رواه الدارقطنى عن أحمد بن 
محمد بن زياد عن محمد ين غالب عن هشام عن عبد الله بن حكيم عن عاصم بن محمد 
عن نافع عن ابن عمر» وقال البيهقى: هذا ضعيف. وأبو بكر الزاهدى غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث -انتهبى- . 

قال العينى: قلت: أراد بأبى بكر» عبد الله بن حكيم» وذكره المزى بفتح الحاء . 
وقال يحيى بن معين: عبد الله بن حكيم أبو بكر ليس بشىء» وقال ابن حبان: يضع 
الحديث على الثقات -انتهى- . 

وأما !لثانية فلأنه رواه الدارقطنى عن عثمان بن أحمد عن إسحاق بن إبراهيم بن 
سلمة عن يحيى بن هاشم عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود . وقال البيبقى: هذا 
ضجيف. لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم» وهو متروك الحديث -انتبى- 
فمع ضعفهما كيف يثبت منبما المطلرب؟ 

لأنا نقول: عدم كون التسمية فرضا فى الوضوء هو الأصلء لا يحتاج لإثباته إلى 
دليل فضلا عن دليل قوى. وإغا احتجنا إليه لحصول الاطمئنان» وهو حاصل ببذين 
الحدينين. ولو كانا ضعيفين» كيف لا؟ وقد تأيد ذلك بحديث المسىء صلاته» وأما كونها 
فرضا كما هو مذهب الخصم فهو محتاج البتة إلى دليل قوى صريح. ولم يوجد إلى 
الآنء كما أشرنا إليه-فافهم-. 


احإن 
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وبعد اللتيا والتى نقول : الكلام فى هذا المقام عندنا من وجوه: 

الأول: أن أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى 
لو تركها أجزأه. اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه سنة مؤكدة عند ابتداء الرضوءء أما كونها سنة؛ فلورود الأحاديث 
السابقة بمقتضى التأويل المذكورء ولولاه لكانت واجبةء وأما كونبا عند ابتداء الوضوء 
فلدلالة حديث عائشة المذكور سابقًا عليه» وهذا هو مختار كثير من أصحابناء 
والمنصوص فى عبارات فقهاءنا منهم القدورى نص على السنية فى مختصرهء وشرح 
مختصر الكرخى والطحاوى والعينى صرح به فى شرح الهداية” و منحة السلوك شرح 
تحفة الملوك » وصاحب التحفة”. وصاحب "الهداية” فى “مختارات النوازل . 
وصاحب الكافى فى الكافى» وفى المستصفى شرح الققه النافعم» والكنزء وصاحب 
الظهيرية ١‏ وقال: السنية هو الصحيح. وصاحب الوقاية' وشراحهاء وصدر الشريعة 
فى مختصر الوقاية » وقرره عليه شراحه: القهستانى والبرجندى وإلياس زاده 
وغيرهم» وصاحب > تنوير الأبصار » وقرره عليه شارحه فى “الدر المختار » 
والشرنبلالى نص عليه فى نور الإيضاح". وشرحه مراقى الفلاح » وملا خسرو نص 
عليه فى الغرر وشرحه الدرر وغيرهم. 

واعترهز. عليبم: بأن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بظاهره يفيد 
الافتراض . 

وأجابوا عنه بأنه محمول على نفى الكمال» كيف لا؟ والافتراض لا ينبت بأخبار 
الآحادء ولو أثبتناه لزم الزيادة على الكتاب يخبر الآحادء فإن المذكور فى الكتاب ليس 
إلا الغسل والمسحء والزيادة على الكتاب بخبر الأحاد لا يجوز» كما هو محقق فى كتب 
الأصول. 

ثم اعترض عليبم بأن الحديث المذكور بعدما أولتموه إلى نفى الكمال صار نظير 
حديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وحديث: : «صل فإنك لم تصل» وقد أثبتتم عم بهما 
وجوب قراءة الفاتحة والتعديل» فلم لا تثبتون وجوب التسمية بهذا الحديث . 


وأجابوا عنه من وجوه كلها ضعيفة : 
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منبا: ما فى بعض شروح_ الهداية” من أنا لا نسلم أنه نظيرهماء بل خير الفاتحة 
والتعديل أشهر من خبر التسميةء ورده صاحب “غاية الييان” بأنه إذا كان خير الفاتحة 
مشهوراء تعين كونبها فرضا لجواز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهورء وهو خخلاف 
المذهب. 

ومتبا: أن خبر الفاتحة تأيد بمواظبة رسول الله بكدِةِ قراءة الكتاب من غير ترك» ولا 
كذلك التسميةء حيث لم تثبت عليها المواظبة» ورده العيتى بأنه منقوض بالتكبيرات 
المتخللة فى أثتاء الصلاة . 

ومنبا: ماذكره النسفى فى المستصفى من أن خير الفاتحة ورد فى الصلاة» وهى 
عبادة قصدية] وخبر التسمية ورد فى الوضوءء وهو ليس بعبادة مقصودة. فانئحطت 
رتبته عن الأولى» فأفاد السنية . وفيه أن الانحطاط يمكن بأن يقال: واجب الوضوء أقل 
رتبة وأدنى إثمًا عند الترك من واجب الصلاة . 

ومنبا: ما اختاره العينى وقال: هو الجواب القاطع من أن خبر الفاتحة متفق على 
صحتهء ؤخبر التسمية ليس كذك». حتى روى عن أحمد أنه قال: لا أعلم فيها حديثًا 
أقوى» ولأنه يَتةِ علّم الأعرابى الوضوءء ولم يذكر التسمية وهو جاهل أحكام الوضوءء 
قلو كانت شرطًا لعيئه . 

ثم قال العينى : فإن قلت: روى فى حديث عائشة أنه عليه السلام سمى كما ذكرنا 
عن البزار. قلت: ضعفه بعضهمء» قال ابن عدى : بلغنى عن أحمد أنه نظر فى جامع 
إسحاق بن راهويهء فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث» نأنكره جداء وقال: أول 
حديث يكون فى الجامع عن حارثة» وكان فى إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف . 
وروى عن أحمد أنه قال : هذا يزعم أنه اختار أصح شىء فى إسناده. وهذا ضعيف فى 
حديت لين. ولئن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى باعتبار 
الوجوب. بل باعتبار أنها مستحبة فى ابتداء جميع الأفعال» كما فى حديث : «كل أمر 
ذى يال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر . 

وقد حمل بعضهم قوله عليه السلام : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» على 
أنه الذى يتوضأ ويغتسلء ولا يتوى وضوءاً للصلاة ولا غلا للجنابة» كما رواه 
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أبوداود: حدثنا أحمد بن السرح» قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردى قال: ذكر ربيعة 
أن تفسير لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذى يتوضأ ويغتسل ولا ينوى. وذلك 
لأن النسيان محله القلب. فوجب أيضا أن يكرن محل الذكر الذى يضاد التسيان» وذكر 
القلب إغا هو النية . 

هذا توجيه كلام ربيعة بن أبى عبد الرحمن المانى شيخ مالك والأوزاعى والليث. 

قلت: الذكر الذى يضاد النسيان بضم الذال» والذكر بالكسر يكون باللسان. 
والمراد بالمذكور فى الحديث هو الذكر باللسان. فكيف يتم كلام ربيعة؛ وفيه تعسف بعيد 
لاتدل قرينة من القرائن اللفظية والحالية عليه فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على 
نفى الفضيلة والكمال -انتبى كلامه-. 

ولا يخفى عليك أن هذا الجواب لا يقطع مادة الإشكال أيضاء فإن حديث دلا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وإن لم يكن مثل حديث : الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
فى الصحة, لكنه ليس بساقط أيضاء فإن كثرة الطرق وإنَ كان كل منبا ضعيفًاء قد رقاه 
إلى الحسن على ما هو مقرر فى أصول الحديث.» فما المانع من ثبوت الوجوب به-فافهم- 


ومنها: أنه قد تقرر فى مداركهم» واشتبر بين كلماتهم أن لا واجب فى الوضوءء 
وادعى بعضهم فيه الإجماع؛ فلو قلنا بوجوب التسمية لزم بطلانه . 

ورد على ما فى شرح المثار لابن ملك وشرحه لأستاذ أساتذة الهند المسمى 
ب الصيح الصادق” وحاشية ' نورالأنوار” لأبى وأستاذى نور الله مرقدهء وغيرها من 
كتب الأصولء إما أولا: فبأن هذه المقدمة ظبَّية» فلا يجوز ببا إبطال ما نطق به الحديث . 

وأما ثانًا: فلأن اشتبار هذه المقدمة إغغا هو عند من لا يرى واجبا فى الوضوىعء 
ولهذالما مال ابن الهمام فى فتح القدير" إلى وجوب التسمية ردها بأحسن رد. 

وأما ثالمًا : فلأن غاية ما استدلوا لإثباتها أن الوضوء تبع للصلاة» وأفعال الصلاة 
منها أركان ومنها واجبات ومنها سننء فلؤ قلنا: بتقسيم أفعال الوضوء أيضًا إليباء لزم 
مساواة الفرع الأصل. وهو سخيف جداء لأن الواجب كالفرض فى حت العمل» ولما 
ثبت الفرض فى الوضوءء فما المانع من ثبوت الواجب فيه؟ على أنه لا تلزم المساواة 
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لوجود الفرق من وجه آخرء وهو أن الوضوء لا يلزم ب::: د والشروعء والصلاة تلزم» 
والقول بأن الواجب من خصائص العبادات المقصودة» والوذ ء غير مقصودء كما ذكره 
صاحب نور الأنوار » ضعيف أيضاء لكونه دعوى بلا دليل» ولو كان كذلك لما ذهب 
ابن الهمام إلى وجوب التسمية . 

ومنها: ما ذكره ابن ملك فى ' شرح المنار”» وحسنه» وتبعه من جاء بعده من أن 
الأدلة السمعية أربعة أنواع: قطعى الثبوت والدلالة» كالنصوص المفسرة والمحكمة» 
وقطعى الغبوت ظنى الدلالة» كالآيات المؤولة» وظنى الثبوت قطعى الدلالة» كأخبار 
الآحاد التى مفهوماتها قطعية» وظنى الثبوت ظنى الدلالة» كالتى مفهوماتها ظنية . 
فبالأولى يثبت الفرض» وبالثانى والثالث الوجوبء وبالرابع السنة أو الاستحباب». 
فيكون دوت الى بقدر دليله» وخبر التعديل من القسم الثالث» وأما خير التسمية 
فليس منه ؛ لأن مثله يستعمل لنفى الفضيلة . 

وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضًا ليس بحسنء لكونه منقوضًا بحديث: الاصلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» كما لا يخفى . 

وثانيها: وهو أضعفها إنبا مستحبة» قيل: وهو ظاهر الرواية» وإليه مال صاحب 
'الهداية” » حيث قال: فيها الأصح أنبا مستحبة» وإن سماها فى الكتاب ستة -انتبى- . 

ووجهه أن السنة ما فعله رسول الله يَكلِْهِ مواظبة» ولم تنبت على التسمية» بدليل أن 
عنما وعليًا حكيًا وضومه؛ ولم ينقلا الدسمية» ولأن قوله يل دلا وضوء لمن لا يس 
إما أن يراد به نفى الجوازء أو نفى الفضيلة. والأول منتف للزوم معارضة خبر الواحد 
كتاب الله فتعين الثانىء» ونفى الفضيلة دليل الاستحباب» وما روى أنه يَكةَ سمى. 
فنقول: نعمء لكن لا نسلم أنها كانت باعتبار أنها سنة فى الوضوءء بل باعتبار أنها 
مستحبة فى ايتداء جميع الأقعال» كذا فى غاية البيان” وغيره. 

ورده العينى بأنبا كيف تكون مستحبة مع ورود كثير من الأحاديث الدالة على 
السنية بمقتضى التأويل المذكورء ولولاه لكانت واجية -انتهبى-. 

وفى ‏ فتح القدير قوله: الأصح أنها مستحبة؛ يجوز كون مستنده فيه ضعف 
الأحاديث» ويجوز كون حديث المهاجر بن قنفذ قال: أتيت رسول الله يله وهو يتوضأء 


اا 
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فلمت عليه؛ فلم يرد على» فلما فرغ قال : إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت على 
غير وضوءء رواه أبوداود وابن ماجه وابن حيان فى “صحيحه” . ورواه أبوداود فى 
صحيحه من حديث محمد بن ثابت العبدى» حدثنا نافع عن ابن عمر قال: مر رسول 
الله يَثِ فى سكة من سكك المدينة» وقد خرج من غائط أو بول إذ سلّم عليه رجل» فلم 
يرد عليه السلام» ثم إنه ضرب بيده الحائطء» فمسح وجهه مسحاء ثم ضربه فمسح 
ذراعيه. ثم قال: لم بمنعنى أن أرد عليك إلا أنى لم أكن على طهارة . 

وما فى 'الصحيحين” : أنه أقبل من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه. فلم 
يرد حتى أقبل على الجدارء فمسح وجهه ويديه ثم رد. 

وروى البزار هذه القصة من حديث أبى يكر رجل من آل عمر ين الخطاب رضى 
الله عنهء وزاد وقال: إغا رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه قلم يرد علىء فإذا 
رأيتنى على هذه الحالة» فلا تسلم على» فإنى لا أرد عليك . وأبو يكر هذا هوابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. قاله عبد الحق» ولا بأس به؛ ووقع هصرحًا باسمه 
ونسيه فى مسند السراج . 

وروى ابن ماجه عن جابر: أن رجلا مر على رسول الله يكْهْ وهو يبول» فسلم 
عليه فقال: إذا رأيتنى على هذه الحالة . . . ” الحديث. 

فلينظر فى التوفيق بين هذهء وكيف كانء فهى متظافرة على عدم ذكره بَئِيقَ اسم الله 
على غير طهارة» ومقتضاه انتفاءه فى أول الوضوء. وما أعل به غير قادح عند المتأمل» 
فهى معارضة خبر التسمية بعد القول بحسنه بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى 
ذلك» وهو أوجه القولين» بل بعضها بخصوصه حسن لمن تأمل كلام أهل الشأن عليباء 
فتخرجه عن السنية كما أخرجته عن الإيجاب» وكذا عدم نقلها فى حكاية على وعشمان 
يدل على ما قلنا. 

والجواب: أن الضعف متتف لما قلناء والمعارضة غير متحققة؛ لأن المكروه الذكر 
الذى لا يكون من متممات الوضوء. وهو لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله 
تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن» وعدم نقلهما فى حكايتبماء إما 
لأنهما إنما حَكَيًا الأفعال التى للوضوء, والتسمية ليست من نفسه. بل ذكر يفتتح هو يباء 
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وإما لعدم نقل الرواة عنبماء وإن قالاهاء إذ قد ينقل الراوى بعض الحديث اشتغالا بالمهم 
بناء على ما اشتهر من الافتتاح بها بين السلف فى كل أمر ذى بال» كما رواه أيوداود 
والنسائى وابن ماجه بلفظ : «كل أمر ذى بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع؟؛ وفى رواية: 
«أجذم»» وفى رواية: 2لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم»»: رواها ابن حبان من طريقين» 
وحسنه ابن الصلاحء وبالجملة عدم النقل لا ينفى الوجودء فكيف بعد الثبوت بوجه 
آخرء ألا ترى أنهم لم ينقلوا التخليل» وكذا السواك وهو سنة -انتهى كلامه ملخصا- . 

ثالثها: وهو أصحها وأحسنها أنبا واجبة» وإليه مال ابن الهمام حيث قال: بقى أن 
يقال : فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته» فما موجب العدول به إلى نفى 
الكمال» وترك ظاهره من الوجوب. فإن قلنا: إنه حديث : (إذا تطهر أحدكم وذكر اسم 
الله عليه فإنه يطهر جسده كلهء فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء»: فهو حديث 
ضعيف. إنا يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم » وهو متروك. 

وإن قلنا: إنه حديث المسىء صلاتهء فإن فى بعض طرقه : «إذا قمت إلى الصلاة 
فترضأ كما أمرك الله»» وفى لفظ : 9إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر 
الله فيغسل وجهه»؛ الحديث حسنه الترمذى» ولم يذكر فيه التسمية فى مقام التعليم؛ 
فقد أعله ابن القطان» فإن يحيى بن خلاد من رواته لا يعرف له حال» نأدى النظر إلى 
وجوب التسمية فى الوضوءء غير أن صحته لا يتوقف عليبا؛ لأن الركن إنما يثبت 
بالقاطع» وبهذا يندفع ما قيل: المراد به نفى الفضيلة؛ لثلا يلزم نسخ آية الوضوءء أى 
الزيادة عليباء فإنه إنما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب . 

وما قيل: إنه لا مدخل للوجوب فى الوضوء؛ لأنه شرط تابع» قلو قلنا: 
بالوجوب فيه لساوى التبع الأصل» إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيبما لا يقتضيه لثبوت 
عدم الماواة بوجه آخرء وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذرء بخلاف الصلاة» مم أنه لا مانع 
من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها . 

فإن قيل : يرد عليه ما قالوا: إن الأدلة السمعية على أربعة أنواغ» الرابع منبا ما هو 
ظنى الثبوت والدلالةء وأعطوا حكمه إفادة السنة والاستحباب» وجعلوا منه خبر 
التسمية» وصرح بعضهم يأن وجوب الفاتحة ليس من حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة 
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الكتاب». بل بالمواظبة من غير ترك . 

فالجواب: أنهم إن أرادوا بظنى الدلالة مشتركها سلمنا الأصل المذكورء ومنعنا 
كون الخبرين من ذلكء بل نفى الكمال فيبما احثمال يقابله الظهورء فإن النفى متسلط 
على الوضوء والصلاة» فإن قلنا: النفى لا يتسلط إلى المنس . بل يتصرف إلى حكمه. 
وجب اعتباره فى الحكم الذى هو الصحة؛ لأن الحقيقة أقرب من المجازء وإن قلنا: 
يتسلط ههنا؛ لأنها حقائق شرعية» فتنتفى شرعا لعدم الاعتبار شرعاء وإن وجدت جنسًا 
'فأظهر فى المرادء فنغى الكمال على الوجهين احتمال خلاف الظاهر. 

وإن أرادوا به ما فيه احتمال ولو مرجوحاء منعنا صحة الأصل المذكورء وأسندناه 
بأن الظن واجب الاتباع فى الأدلة الشرعية الاجتبادية» وعلى هذا مشى المصتف فى خبر 
الفاتحة -انتبى كلامه-. 

فهذا الكلام صريح فى أنه ييل إلى وجوبباء ويعترض على القائلين بالسنية 
والاستحباب . 

وقال صاحب البحر الرائق" : العجب من الكمال ابن الهمام أنه فى هذا الموضع 
نفى ظنية الدلالة من حديث التسمية بمعنى مشتركهاء وأثبتبا له فى ياب شروط الصلاة 
بأبلغ وجوه الإثبات» بأن قال: ولاشك فى ذلك؛ لأن احتمال نفى الكمال قائم» فالحق 
ما عليه علماءنا من أنها مستحبة» كيف وقد قال الإمام أحمد : لا أعلم فيها حديثًا ثابنَا - 
انتبى كلامه- . 

قلت : عبارة ابن الهمام فى ذلك المقام: هكذا الحق أن الآية يعنى قوله تعالى: 
#خذوا زينتكٌم عند كل مُسجد» ظنية الدلالة فى ستر العورة» فمقتضاها الوأجوب لا 
الافتراض. ومنهم من أخذ منها ومن حديث : «لا صلاة لحائض إلا بخمار»» فيئبت 
الفرض بالمجموع . 

وفيه ما لاا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة فى الحديث» وإلا فهو قد اعترف فى 
نظيره من نحو: «لا وضوء لمن لم يسم ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجده أنه ظنى 
الدلالة» ولا شك فى ذلك؛ لأن احتمال نفى الكمال قائم» انتبت. فانظر فى هذه 
العبارة هل يوجد فيها أثر أن القول بأنه ظنئ الدلالة مختار عنده. حتى يخالف ما حققه 
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سابقاء بل هو متكلم ههنا مع الجمهور على سيل إلزامهم» والمذكور سابقًا هو مؤدى 
نظرهء كما لا يخفىء؛ فلا عجب منه أصلا. إنما العجب من صاحب ‏ البحر حيث 
يقول: الحق ما عليه علماءنا أنها مستحبة . . . إلخ» فإن القول بالاستحباب إغا هو سبيل 
صاحب الهداية”؛ ومن يحذو حذوهء وجمهور علماءنا مشوا على السنية» فلو لم يكن 
الوجوب حقاء فلا أقل من أن تكون السنية حقة لا الاستحباب . 

وقول أحمد: لا أعلم فيها حديثًا ثابتاء ليس معناه أنه ليس فيه حديث ثابت أصلاء 
بل معناه أنه ليس فيه حديث صحيح الإسناد؛ كما لا يخفى على ماهر كلام أهل الشأن» 
وقد عرفت أن الحديث حسن لكثرة طرقه؛ وأعجب منه ضم قوله : «فالحق» مع آخر 
عبارة ابن الهمام بدون إيراد لفظ -انتبى- ونحوه على خلاف دأبه المستمرء فإن دأبه فى 
"البحر” : أنه كلما نقل عبارة جعل فى آخرها -انتبى- وهل هذا إلا ليظن الظان أن قوله: 
فالحق. . . اه أيضا داخل فى عبارة ابن الهمام. فتوجد المخالفة التامة»ء وليس كذلك - 
فتأمل- . 

الوجه الثانى : اختلفوا فى لفظهاء فقال الطحاوى: يقول: بسم الله العظيم» 
والحمد لله على دين الإسلام؛ وعن الوبرى أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
والأحسن أن يجمع بينبماء لورود الآثار ببماء كذا فى المجتبى . وفى" البناية' : 
المنقول عن السلف على ما ذكره الطحاوى يسم الله العظيمء والحمد لله على دين 
الإسلام. وقال الأكمل : إنه المرفوع إلى رسول الله . 

قلت : هذا عجز منه لم يبين من رفعه؛ ومن رواه من الأئمة. وكذا قال البخارى: 
هو المروى عن رسول الله يت قلت: روى الطبرانى فى الصغير” : بإسناد حسن عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والخمد لله» 
الحديث -انتبى- . 

الوجه النالث: اختلفوا فى وقتباء فقال بعض المشايخ : يسمى قبل الاستنجاء ؟ 
لأنه سنة الوضوء.. فيسمى قبله. ليقع جميع أفعال الوضوء بهاء وقال بعض المشايخ: 
يسمى بعده؛ لأن ما قبله حال انتكشاف العورة» وذكر الله فى تلك غير مستحب» وهو 
مختار صاحب جوامع الفقه. واختار صاحب الهداية” الجمع بين القولينء فقال: 
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يسمى قبل الاستنجاء وبعده؛ وهو الصحيح» وذلك لأن الاستنجاء أمر ذو بال» فيبدأ فيه 
بذكر الله للحديث الوارد فى أمر ذى يال» والوضوء أيضا أمر آخرء فيبدأ به أيضّاء كذ 
قال العينى . 

ثم قال: فإن قلت : فعلى هذا ينبغى أن يكون عند غسل كل عضوء؛ لأن كل واحد 
من ذلك أمر على حدة . قلت : الوضوء أمر واحد بخلاف الاستتجاء والوضوءء فإنهم 
عملان مختلفان على أنه لو سمى عند غسل كل عضو لا يمنع من ذلك» ولا يكره. بل هو 
مستحب -أنتهى- . 

وفى غنية المستملى شرح منية المصلى” : الأصح أنه يسمى مرتين: مرة قبل كشف 
العورة» ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل الأعضاء احتياطًا للخلاف الواقع فيه فقال 
بعضهم : يسمى قبلهء» وقال بعضهم : بعده. 

قال قاضى خان” والأصح أن يسمى مرتين» والاختلاف فيه كالاختلاف فى وقت 
غسل اليدين» فقال بعضهم: قبل الاستنجاءء وقال بعضهم: بعدهء والأصح أنه 
يغسلهما مرتين -انتهى- . 

وفى مراقى الفلاح' : يسمى كذلك قبل الامتنجاء وكشف العورة فى الأصح - 
انتهبى- . 

قال الطحاوى فى حواشيه : قوله : كذلك» أى بالصيغة المتقدمةء والذى سبق أنه 
لي كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللّهم إنى أعوذيك من الخبث والخيائث» وإنا 
يسمى قبل الاستنجاء لأنه ملحق بالوضوء من حيث إنه طهارة» وظاهر هذا أنه قاصر 
على الاستنجاء بالماء» وبه قيد الزيلعى». والإطلاق أولىء» كما لا يخفى». ذكره بعض 
الأفاضل . وعلة التسمية يعده عند الوضوء أنه ابتداء الطهارة» ذكره السيد أبو السعود. 

قلت: عباراتبم فى هذا المقام موهمة لخلاف المقصودء فإنه يقهم من قولهم: 
يسمى قبل الاستنجاء» وبعده فى بحث الوضوء أن التسمية الواردة فى الحديث فى باب 
الورضوء مسنونة فى الوقتين» ويفهم اختلافهم الواقع فى أنبا قبله أو بعده أن هذا 
الاختلاف واقع فى التسمية الواردة فى الوضوءء وهذا هو الذى بعث الشرنبلالى على 
زيادة لفظ كذلك» كما عرفت . 
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والذى يخطر بالبال -والله أعلم بحقيقة الحال- أن التسمية المدلولة لحديث: هلا 
وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه» بلفظ من اللفظين المذكورين سابقًا إغما محلها ابتداء 
الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء وغيره» فإن الاستنجاء وإن كان من توابع الوضوء - 
ولذا ذكروه فى بحثه- لكن الوضوء إنما يطلق من غسل اليدين» فإن من استنجى لا يقال 
له إنه شارع فى الوضوءء"إنما يقال له: ذلك عند اشتغاله بغسل اليدين بعد الفراغ من 
الاستنجاء وغيرهء والنبى يتخ إنما نفى عمن ترك تسمية الوضوء لا ما هو من توابعه. 
فعلم أن هذه التسمية محلها عند ابتداء الرضوءء ويدل عليه أيضًا قوله: (يا أباهريرة إذا 
توضأت. . .» الحديث» حيث لم يقل : إذا استبرأت» وأصرح منه حديث عائشة المارء 
فإنه يدل على أن النبى يي إغما يسمى عند البداية فى الوضوءء ومس الطهور لهء وأما 
التسمية قبل الاستنجاء فهو أمر آخرء ولا خصوصية لها بالاستنجاء الذى يكون قبل 
الوضوءء بل تعم الأوقات» وثبوتها ليس من حديث: هلا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه» وغيره من أحاديث الباب» بل من أحاديث أخر على ما مر ذكرهاء ومن حديث: 
#كل أمر ذى بال» ‏ 

والحاصل : أن التسمية التى اختلفوا فى فرضيتبا ووجوببا وسنيتها واستحبابها إتما 
محلها ابتداء الرضوءء ولفظها المنقول: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام» 
والتى اتفقوا على سنيتبا قبل الاستنجاء لفظها آخرء ومأخذها آخرء فاحفظهء فإنه من 
موانح الوقت». ولعل الحق لا يتجاوز عنه .. 

الوجه الرابع : جمهور الققهاء يكتفون على ذكر التسمية فى هذا المقامء ونقل 
الزاهدى فى المجتبى” عن الوبرى» والعينى فى البناية” عن الدبوسى : أن الأفضل أن 
يتعوذغأيضا قبل اليسملة» ويرد عليه أنه قال فى ' الذخيرة” : إذا قال الرجل: بسم الله 
الرحمن الر حيم» فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ-قيله لقوله تعالى: اوَإِذًا قَرَأتَ القرآنَ 
فَاستَعدذ بالله من الشيطان الرجيم» وإن أر اد افتاح الكلام» كما يقرأ التلميذ على 
الأستاذء لا يتعوذ قبلهء لأنه لا يريد به قراءة القرآنء ألا يرى أن رجلا نو أراد أن يشكر 
فيقول: الحمد لله رب العالمين. لا يحتاج إلى التعوذ قبلهء وعلى هذاء الجنب إن أراد 
بذلك القراءة لم يجزء أو افتتاح الكلام جاز -انتبى ملخصا- . 
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فظاهره أنه لايتعوذ إلا عند قراءة القرآن. ولذا فال صاحب " البحر” : قيد المصنف 
بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه؛ كما نقله فى 
الذخيرة » وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن؛ أو فى الصلاة» وفيه 
نظر ظاهر -انتهبى- . 

والجواب عنه : أن ما فى ' الذخيرة” ليس فى المشروعية وعدمهاء بل فى الاسئئان 
وعدمهء كما فى النبر الفائق . ويؤيده قول صاحب الهداية فى مختارات 
النوازل” : لو أراد بالبسملة» وبقوله: «الحمد له رَب الْعَالَمِينَ4 قراءة القرآن» يحتاج 
إلى التعوذ قبله » ولو أراد افنتاح الكلام أو الشكر لا يحتاج -انتبى- كيف لا؟ وبعضهم 
صرح بالتعوذ فى ابتداء الوضوءء وأكثرهم صرحوا فى بحث خخطبة الجمعة» وقالوا: 
ينبغى للخطيب أن يتعوذ سرا عند الشروع فى الخطبة. ونظائره كثيرة» لا تخفى على 
ماهر الفن . 

فالحاصل : أنه إذا أراد أن يتكلم بشىء» فإن كان قرآنًا قصد به القراءة» تعوذ قبله 
وبسمل» وكل منيما سنة» سواء كان فى الصلاة أو غيرهاء وإن لم يكن قرأنّاء بل كلاما 
انه أو كان قرآنّاء ولم يقصد به القراءةٍ لا بسن قبله التعوذء وإن كان مشروعاء فيين 

صنية التعوذ وسنية التسمية عموم وخصوص من وجه. فعند قراءة القرآن كل منهما سنة. 

وقد يسن التعوذ بدون البسملة كما هو عند دخول الخنلاء» فإن التعوذ فيه سنة » والبسملة 
مستحبةء وقد تسن البسملة بدون التعوذء كمند ابتداء الرضوء» فإن البسملة فيه سئة؛ 
والتعوذ مستحب ٠‏ فاحفظ هذا فإنه تفصيل شريف. 


نسى التسمية» فذكرها فى خلال الوضوء فسمىء لا تحصل السنة. بخلاف تحوه 
فى الأكل» كذا فى العناية” معطلا بأن الوضوء عمل واحد. بخلاف الأكل» وهو إنما 
يستلزم فى الأكل تحصيل النستة فى الباقى لا استدراك ما فات» كذا فى > فتح القدير” . 

وقال الحلبى فى “غنية المستملى : الأولى أن يقال: إنه استدراك لما فات 
بالحديث» وهو قوله يخلِ: «إذا أكل أحدكم فنسى أن يذكر الله على طعامه فليقل يسم الله 


إحكام القنطر, : فى أحكام البسملة 29 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
أوله وآخرهى بر, واه أيوداود والترمذى. ولا حديث فى الوضوء -انتبى- . 

وفى "ال سر اج الوهاج” : إن نسى التسمية فى أول الطهارة» أتى ببا إذا ذكرها قبل 
الفراغ حتى لا' يمن لو الوضوء منها -انتبى- . 

وقال الط حاوى ‏ فى حواشى مراقى الفلاح' بعد ذكره: ومثله فى الجوهرة” : أى 
ليكون آتيًا بالمند. رب , “إن فاتته السنة؛ كما فى الدر المختار ٠‏ وقالوا: إنها عند غسل 
كل عضو مندوبة.» ذكره ار سيد -انتبى- . 

وفى " المحيهل” : لو قار ' فى ابتداء الوضوء : لا إله إلا الله والحمد لله؛ أو أشهد أن لا 
إله إلا الله يصير ميم لسنة إل 'سمية -انتبى-. 
مسألة : 

اختلفوا فى قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة» فالمشهور من 
مذهب مالك رحمه الله أنها مكروه مطلقًا. ٠‏ سرا كانت أو جهراء قال الفقيه أبر محمد عبد 
الله بن أبى زيد القيروانى المالكى فى رسالته 'صفة الصلاة” : إن تقول: الله أكبر لا يجزئ 
غيرهء وترفع يديك حذومنكييك» أو دون دل '2» ثم تقرأء ولا تستفتح ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى أم القرآن» ولافى السورة التى بعدها -انتهى- . 

والمشهور من مذهب الشافعى وطائفة من مل الحديث أنها واجبة فى أول الفاتحة 
والسورة كوجوبهما بناء على أنبا جزء منهما عندم.. ' والمشهور من مذهب امخا 3 
سنة مؤكدة » وهو المشهور من مذهب أحمد. وإن رو ى عنه مثل فول الشافعى أيضاء 
فهذه ثلائة أقوال فى نفس القراءة. 

ثم مع قراءتها اختلفوا فى الجهر أيضا على ثلاثة أقوال 

أحدها: أنه يسن الجهر ربه قال الشافعى ومن ا 

والثانى : أنه يخير بين الس روالجهرء وهو قول ار ن حزم و إسحاق بن راهويه على ما 
حكى الزبلعى» وقال: كان بعض العلماء يقول بالجهر سدًا للذريعة» ويسوغ للإنسان أن 
يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمةء 2 نحوقًا من التنفير» كما يترك رسول 
الله ييه بناء البيت على قواعد إيراهيم لكون قريش كانوا حديثى عهد فى الجاهلية. 

اب 
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وخشى تنفيرهم بذلك» وقد نص أحمد وغيره على ذلك فى البسملة» وفى وصل الوتر 
وغير ذلك مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز المفضول مراعة لخلاف المأمونء أو 
تعريفهم السنة؛ وهذا أصل كبير فى سد الذرائع -انتبى-. 

والنالث: أنه يسن السرء ويكره الجهرء وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى؛ 
وقال الإتقانى فى التبيين شرح منتخب حسام الدين" : عندنا لا يجهرء وعند الشافعى 
يجهرء وقد أدرك أبو حنيفة أنسا وغيره من الصحابة» والحال فى أمور الدين أشهر وأظهر 
للصحابة والتابعين من غيرهم» وماروى أنه عليه الصلاة والسلام جهر فقد طعن فيه أئمة 
الحديث؛ لأن ندرة الحديث وعدم شهرته فيما فيه ابتلاء دليل الافتراء والنسخ؛ فلا 
يسمعء وقد قال إبراهيم النخعى : الجهر بالتسمية بدعة» وهو من أدرك أكابر الصحابة - 
انتهى- . 

ولنذكر أولا دلائل المخالفين مع أجوبتباء ثم نبسط الكلام على طور مذهيناء 
فنقول: استدل مالك ومن تبعه من مانعى قراءة البسملة بقول أنس بن مالك : ' صلّيت 
وراء رسول الله يَِِ وخلف أبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها" » رواه 
مسلم. وفى رواية الطحاوى عنه: ' قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان لا 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة” » فهذا يدل صريحا على أنه لم يكن هناك 
قراءة البسملة أصلاء لاسرا ولاجهرا. 

والجواب عنه على ما ذكره الطحاوى فى شرح معانى الآثار” : أنه ليس معنى قول 
أنس : إنهم كانوا لا يذكرون بسم الله مطلقّاء لأنه إنها عنى بالقراءة القرآن» فاحتمل أنهم 
لم يعدوها قرآناء وعدوها ذكراء مثل سبحانك اللهم وبحمداك. فكان ما يقرأ من القرآن 
بعد ذلك» ويستفتح به الحمد لله رب العالمين -انتبى- . 

وفى نصب الراية” : أقوى حجج المانعين من الجهر حديث أنس» رواه البخارى 
ومسلم من حديث شعية» سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله 
َي وخلف أبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحذا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
وفى لفظ لمسلم : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمينء لا يذكرون. . .إلخ. 

ف 
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ورواه النسائى فى عه 6 وأحمد فى أمسندةةء وابن حيان بلفظ : كانوا 
يجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفى لفظ لابن حبان والنسائى: فلم أسمع أحدا منبْم 
يجهر ببسم الله وفى لفظ لأبى يعلى فى ' مسنده” : فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفى لفظ للطبرانى فى ' مععجمه' » وأبى نعيم فى ' الحلية ٠"‏ وابن 
خزيمة والطحاوى: فكانوا يسرون ببسم الله . ورجال هذه الروايات كلهم ثقات. يخرج 
لهم فى الصحيحين”ء وله طرق أخر دون ذلك فى الصحةء وكل ألفاظه ترجع إلى 
معنى واحدء وهى سبعة: 

الأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله . 

والثالث : فلم يكونوا يقرؤن يسم الله . 

والخامس : فكانوا لا يجهرون ببسم الله . 

والسادس : فكانوا يسرون ببسم الله . 

والسابع : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

وهذا اللفظ هو الذى صححه الخطيب» وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن 
قتادة» وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعله غيره متشاببًاء وحمله على الافتتاح 
بالسورة: وهو غير منافٍ للألفاظ الأخر بوجه» فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من 
غير ذكر التسمية سرا ولا جهراء ويؤكده رواية مسلم: لا يذكرون بسم اللهء لكنه 
محمول على نفى الجهر ؛ لأن أنسًا إنما ينفى ما يمكته العلم» فإنه إذا لم يسمع مع القرب 
علم أنهم لم يجهروا . 

وأما كون الإمام لم.يق رأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة 
سكونء يمكن فيه القراءة سراء ولهذا استدل به على عدم قراءتها من لم ير ههنا سكوئاء 
كمالك وغيره» لكن ثبت فى ' الصحيحين” عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» قال : أقول فيه. . . ” الحديث . 

وفى السنن عن سمرة وأبى بن كعب وغيرهما : أنه كان يسكت قبل القراءة» وإذا 


زف 
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كان له سكوت لم يكن أنس ينفى قراءتبا فى ذلك السكوت,. فيكون غرضه نفى الجهرء 
يدل عليه قوله: فكانوا لا يجهرونء وقوله: فلم أسمع أحدا منبمء ولا تعرض فيه 
للقراءة سراء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيها -انتبى- . 

وفى رسالة السيوطى المسماة ب التعظيم والمنة فى أن أبوى رسول الله يل فى الجنة” 
قال بعض الحفاظ : لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناهء يعنى لاختلاف الرواة 
فى إسناده وألفاظه . وقد وقع فى ' الصحيحين" أحاديث كثيرة من هذا النمطء وهم فيبا 
بعض الرواة فى بعض الألفاظء بينها التقاد . 

منبا: حديث مسلم فى نفى قراءة البسملة» وقد أعلّه الشافعى بذلك. وقال إن 
الثابت من طريق آخر نفى سماعهاء ففهم منه الراوى نفى قراءتهاء فرواه بالمعنى على ما 
فهمه فأخطأ -انتبى- . 

والحاصل : أن الثابت عن أنس نفى الجهر بباء لا نفى قراءتبا مطلقّاء فليس فيه 
سند لمالك ومن تبعه. وقد ثبت فى كثير من الأحاديث قراءتبا عن رسول الله جل 
وأصحابهء وضعف طرق بعضها لا يضرء فإن بالاجتماع يحصل الحسن كما مر. 

فروى ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما” » والحاكم فى المستدرك” » وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطحاوى فى شرح معانى الآثار عن تُعيم 
قال: صليت خلف أبى هريرة» فقرأ يسم الله ثم قرأ بأم القرآن» فلما سلّم قال: والذى 
نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاةً برسول الله يكلو" 

وروى الترمذى يسنده عن أبى خالد عن ابن عباس قال : كان رسول الله يكل يفستح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» وسنده ضعيف» أشار إليه الترمذى بقوله : إسناده ليس 
بذلك» وذلك لأجل أبى خالد؛ واسمه هرمزهء ويقال: هرم سئل أبو زرعة عنهء قال: 
لا أدرى من هوء لا أعرفه» كذا ذكره ابن أبى حاتم فى الكنى, وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان فى ' الثقات . كذا فى نصب الراية” 

ورواه ابن عدى أيضا عن خالد بن النضر عن يحيى بن أبى حبيب عن معتمر بن 
سليمان عن إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عن ابن عباسء وقال: هذا الحديث لا 
يرويه غير معتمرء وهو غير محفوظء وأبو خالد مجهول -انتبى-. 


:لا 
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وروى الدارقطنى فى سننه”ء وقال: إستاده لا بأس يه عن سليمان بن عبد العزيز 
عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عن أبيه عن الحسن بن على بن أبى طالب عن أبيه» قال: كان رسول الله يقرأ بسم الله فى 
الصلاة.. 

قال الزيلعى فى نصب الراية" : قال شيخنا أبو الحجاج المزى : هذا إسناد لا تقوم 
به حجة » وسليمان هذا لا أعرفه -انتبى- . 

وروى ابن خزيمة فى صحيحه” » والحاكم فى المستدرك . والطحاوى عن أم 
سلمة قالت : ' قرأ رسول الله يك بسم الله قى الفاتحة فى الصلاة وعدها آية” 

وروى الدارقطنى فى سننه” عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة بدأ 
ببسم الله» وفى سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمرى عن أبيهء وهما ضعيفان» كما 
حكى عن ابن معين . 

وروى أيضًا من حديث سلمة بن صالح عن يزيد أبى خالد عن عبد الكريم عن 
بريدة قال : قال رسول الله يك : «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبى 
يعد سليمان غيرى» قال: فمشى وتبعته حتى انتبى إلى باب المسجدء فأخرج رجلهء 
وبقيت الأخرى» فقلت: أنسىء فأقبل بوجهه. وقال: بأى شىء تفتتح القرآن إذا 
افتتحت الصلاة؟ قلت : ببسم الله قال: هى هى ثم خرج . وفى إسناده ضعيفان» سلمة 
وعبد الكريم » قال أحمد ويحيى بن معين : ليسا بشىء»ء وثالث هو يزيدء قال النسائى : 
هو متروك الحديث» كذا نقل الزيلعى عن ابن الجوزى . 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأخبار الواردة فى الجهر يباء وسيأتى ذكرها صريحة 
فى رد قول مالك. ومن تبعه. وبهذا يتحقق مذهب أصحابنا ومذهب الشافعية» إلا أنهم 

ثبت عندهم كونها آية من الفاتحة والسورة» اختاروا افتراضهاء وعندنا لما لم يثبت لم 

يثبتء وقد مر تحقيقه . 

بقى الكلام فى الجهر والسرء فالقائلون بالسر استدلوا بوجوه: 

آحدها: وهو أقواها حديث أنسء فإنه صريح فى أنه لم يكن النبى بَليْةِ يجهر ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمانء. أما على اللفظ الثانى والرابع والخامس والسادس فظاهرء 


“7”"ى 
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وأما الأول والثالث فهما وإن دلاً بظاهرهما على نفى قراءتها مطلقاء لكنبما مصروفان 
عنهء لا لكونه مخالفًا للإجماعء كما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوى فى " اللمعات شرح 
المشكاة' » فإن الإجماع ممنوعء كيف؟ ولو كان يعرفه مالك ومن تبعه» بل لما مر من أن 
النفى إِنما يكون فيما به علم. وظاهر أن عدم القراءة سرًا أيضا مما لا يصل علم أنس إليهء 
فلايد أن يكون معناه: لا يقرؤن جهراء كيف وقد فسره اللفظ الآخرء والروايات بعضها 
يفسر بعضًا . وأما السابع فهو أيضًا كالصريح» وتأويله المنقول عن الشافعى ضعيف . 

قال الترمذى بعد إخراجه هذا: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب رسول الله يكل والتابعين ومن بعدهم, كانوا يستفتحون القراءة بالحمد 
لله رب العالمين»ء وقال الشافعى: إنا معنى هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد» معناه: أنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورةء وليس معناه أنبم كانوا لا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» وكان الشافعى يرى أن يبدأ ببسم الله» وأن يجهر بها إذا 
جهر بالقراءة -انتبى- فهذا الكلام كما تراه يشير إلى أن تأويل الشافعى ليس بمقبول عند 
الترمذى . 

وقال الزيلعى فى نصب الراية” : حمل الافتتاح بالحمد لله رب العالمين على 
السورة لا الآية ما تستبعده القريحة» وتمجه الأفهام الصحيحة؛ لأن هذا من العلم الظاهر 
الذى يعرفه العام والخاص؛ كما يعلمون أن الفجر ركعتان» والظهر أربع» فليس فى نقل 
مثل هذا فائدة» فكيف يظن أن أنسا قصد تعريفهم يبذاء وإتما مثل هذا مثل أن يقول: 
فكانوا يركعون قبل السسجودء أو فكانوا يجهرون فى العشاء والفجرء وأيضا فلو أريد به 
سورة الحمد يقبل كانوا يفتتحون بأم القرآن أو بفاتحة الكتابء, أو بسورة الحمدء هذا هو 
المعروف فى تسميتها عندهم» وأما تسميتها بالحمد لله رب العالمين فلم ينقل عن رسول 
اللهء ولا عن أصحايه» ولا عن التابعين» ولا عن أحد يحتج بقوله» وأما تسميتبا بالحمد 
فعرف متأخرء يقولون: فلان قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين» فإن هذا لا يجوز أن يراد به السورة إلا بدليل صحيح . 

فإن قيل : فقد روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة عن أنس الاستفتاح بأم القرآن» وهذا يدل على أنه أراد السورة. 


كا 
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قلنا: هذا مروى بالمعتى» والصحيح عن الأوزاعى ما رواه مسلم عن الوليد بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف أبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله فى أول قراءة ولا فى آخرهاء ثم 
أخرجه مسلم عن الوليد عن الأوزاعى؛ أخبرنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يذكر ذلك هكذا رواه مسلم فى صحيحه” عاطمًا له على حديث 
قتادةء وهذا اللفظ المخرج فى الصحيح هو الثابت عن الأوزاعى» واللفظ الآخر إن كان 
محفوظًا فهو مروى با معنى -انتهى-. 

واعترض على هذا الوجه بوجهين: 

أحدهما: أن أنسا قد روى عنه إنكار ذلك فى الجملة» فروى أحمد والدارقطتى 
من حديث سعيد بن زيد قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحيمء أو الحمد لله رب العالمين» فقال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه» أى سألنى 
أحد قيلك» قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 

والجواب عنه على ما فى البناية: أن هذا لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه فى 
الصحيح . 

على أنه يحتمل أن يكون نسى فى تلك الحالة لكبرهء وقد وقع له مثل ذلك كثيرا 
مع أنه يحتمل أنه إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة لا عن الجهر والسر. 

وثانيهبما: أن أنسا كان صبيا فى عهد رسول اللهء فيحتمل أنه لم يسمع الجهر 
بالتسمية . 

والجواب عنه على ما نقله الزيلعى عن العلامة اين عبد الهادى رحمه الله بأنته كان 
عمر أنس حين هاجر رسول الله يد إلى المدينة عشر سنين» ومات رسول الله وله عشرون 
سنة» فهل يتصور أن يصلى أنس خلف عشر سنين» ولا يسمع يوما الجهر. 

ولو سلمنا ذلكء فتقول: هو لم يكن صبيا فى زمن الخلفاء الثلاثة» وقد حكى 
عتهم الإخفاء . 

وثانيبما: ما رواه الترمذى والنائى وابن ماجه والبيبقى من حديث أبى نعامة 
الحتفى » واسمه قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبى وأنا فى الصلاة 


يف 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 071 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لى: أى بنى مُحدّث» إياك والحدث,. ولم أرَ 
أحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام» وقد صليت مع رسول 
الله ومع أبى بكر وعمر وعثمانء فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلها أنت إذا 
صليت,. فقل : الحمد لله رب العالمين . 

قال الترمذى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسنء والعمل عليه عتد أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم» ومن يعدهم 
من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق : كانوا لا يرون الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: ويقولها فى نفسه -انتهى- . 

وقال النووى فى “الخلاصة” معترضا على هذا الوجه: قد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث. وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن خزية وابن عبد البر والخطيب» وقالوا: إن 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل . وهو مجهول -انتبى- . 

والجواب عنه على ما فى ' نصب الرأية” وغيره أنه قذ رواه أحمد أيضا فى مسنده 
من حديث أبى نعامة عن بنى عبد الله بن مغفل» قال: كان أبونا إذا سمع أحذا منا يقول: 
بسم الله يقول: أى بنى صليت مع رسول الله وأبى بكر وعمرء فلم أسمع أحدًا منهم 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . ورواه الطبرانق فى معجمه عن عبد الله بن يزيد عن 
ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال: صليت خلف إمام»ء فجهر ببسم الله. فلما فرغ من 
صلاته قال أبى : ما هذا الذى أراك أن تجهر به» فإنى قد صليت مع رسول الله يتل وأبى 
بكر وعمرء فلم يجهروا به. 

ثم أخرجه عن أبى سفيان يسنده عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال: “صليت خلفة 
إمام» فجهر يسم الله الرحمن الرحيم » الحديث. 

فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه» وفيه أبو نعامة 
قيس بن عباية. وقد وثّقه ابن معين وغيره. بل ابن عبد البر أنه ثقة عند جميعهم. وقال 
الخطيب : لا أعلم أحدًا رماه ببدعة فئ دينه. ولا كذب فى رواية»ء وعبد الله يزيد أشهر 
من أن يثنى عليه وأبو سفيان وإن تكلم فيه» لكنه ينجبر بما تابعه عليه غيره من الثقات» 


قى7 
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ومحمدء والنسائى وابن حبان يحتجون لثل هؤلاء مع أنبم ليس أحد منيم روى حديثًا 
منكرًا ليس له شاهد. ولا متابع حتى يخرج بسببهء فأما يزيد فهو الذى سمى فى هذا 
الحديث. وأما محمد فروى له الطيرانى عنه عن أبيه مرفوعا: ما.من إمام يبيت غاشا 
لرعيته إلا حرم الله عليه اججنة7 ٠‏ وزياد أيضًا روى له الطبرانى عنه عن أبيه مرفوعا: «لا 
تحذفوا فإنه.لا يصاد به صيدء ولاينكأ العدوء ولكنه يكسر السن ويقفأ العين»؛ وبالجملة 
فهذا حديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية» وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح. فهو 
لا ينزل عن درجة الحسن » والحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده. والذين تكلموا 
فيه. وتركوا الاحتجاج به قد احتجوا فى هذه المألة يما هو أضعف منهء بل احتج 
اليب ا يعلم هو أنه موضوع» بولم د يحسن البيبقى فى تضعيف هذا الحديث. إذ قال 
بعد أن رواه فى " كتاب المعرفة" من حديث أبى نعامة بسنده المقدم: هذا حديث تفرد به 
أبو نعامة قيس بن عبابة وهو ابن عبد الله بن مغفل» لم يحتج ببما صاحيا الصحيحء 
فقوله : تفرد به أبو نعامة ليس بصحيحء فقد تابعه عبد الله بن يزيد وأبو سفيان» وقوله: 
لم يحتج بهما صاحبا الصحيح. ليس هذا لازمًا فى صحة الإسناد. ولئن سلمناه قلنا: 
إنه حسن » والحديث الحسن يحتج به . 

وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر كان ميرانًا عن نبيبم يك يتوارثه خلفهم عن 
سلفهم. وهذا وحده كاف فى المسألة» لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحًا ومساءً» فلو 
كان النبى يكيْدَ يجهر بها دائمّاء لما وقع فيه اختلاف واشتباه» ولكان معلوما يالاضطرارء 
ولما قال أنس : : لم يجهر بها رسول الله كك ولا خلفاءه؛ ولا قال عبد الله بن مغفل: ذلك » 
ولما استمر عمل أهل المدينة فى محراب رسول الله يََننْدِ ومقامه على ترك الجهر بتوارثه 
آخرهم عن أولهم. وذلك جار عندهم مجرى الصاع والمدء بل أبلغ من ذلك الاشتراك 
جميع الممحلمين فى الصلاة ؛ ولأن الصلاة تتكرر فى كل يوم وليلة. وكم من إنسان لا 
يحتاج إلى الصاع والمدء ومن يحتاج إليه بعد مدة؛ ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة كانوا 
يواظبون على خلاف ما كان رسول الله جَكِيْد يفعله . 

وثالثها: ما رواه مسلم عن يديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله يَكيدِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 


”ىق 
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العالمين" . ورواه أبو نعيم أيضا فى الحلية فى ترجمة بديل عن عبد الله بن جعفر عن يونس 
بن حبيب عن أبى داود الطيالسى عن عبد الرحمن بن بديل بصرى ثقة عن أبيه بديل عن 
أبى الجوزاء عنبا . ْ 

واعترض عليه بأن أبا الجوزاء لايعرف له سماع عن عائشة . 

والجواب عنه: أنه يكفى فى صحة هذا الحديث أنه أودعه مسلم فى صحيحه' ١‏ 
وأبو الجوزاء اسمه أوس» وهو ثقةء تلقاه العلماء بالقبول. قال ابن حجر فى تبذيب 
التبذيب” : أوس بن عبد الله الربعى أبو الجوزاء البصرى روى عن أبى هريرة وابن عباس 
وعائشة وابن عمر وصفوان بن عسالء وعنه أبو الأشهب وبديل بن ميسرة» وعمرو بن 
مالك وقتادة وغيرهم؛ قال البخارى: فى إسناده نظر» وحكى البخارى” من يحبى بن 
سعيد أنه قتل فى الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قلت: قال ابن أبى حاتم فى المراسيل" : 
أبو الجوزاء عن عمر وعلى مزسل؛ وقال العجلى: هو بصرى تابعى ثقة: وقال ابن حبان 
فى الثقات” : كان عابدًا فاضلاء وقول البخارى: فى إسناده نظرء قاله عقب حديث» 
رواه له فى التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكرى. وهو ضعيف عندهء وقال ابن 
عدى: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة. وأبو الجوزاء 
رؤى عن الصحابة؛ ولا بأس به؛ وقول البخارى: فى إسناده نظرء معناه: أنه لم يسم 
من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما؛ لا أنه ضعيف وأحاديثه مستقيمة . 

قلت: حديثه عن عائشة عند مسلم فى الافتتاح بالتكبيره وذكر ابن عبد البر فى 
'التمهيد' أيضًا: أنه لم يسمع منباء وقال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة: حدثنا 
مزاحم بن سعيد» ثنا اين المبارك» ثنا إبراهيم بن طهمان. حدثنا بديل عن أبى الجوزاء 
قال: أرسلت رسولا إلى عائشة ليسألهاء فذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه لم يشافهاء 
لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك» انتبى كلامه . 

ورابعها: ما رواه أبو بكر الرازكّ فى أحكام القرآن» أخبرنا أبو الحسن الكرخى» 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى. حدئنا محمد بن العلاء؛ حدثنا معاوية بن هشام عن 
محمد بن جاير عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود؛ وقال: ما جهر رسول الله 
يلي فى صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر. 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 04 الياب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


واعترض عليه بأن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وإبراهيم لم يلق 
ابن مسعود كما قاله الزيلعى» فهو ضعيف ومنقطع . وجوابه: أنه وإن كان ينفسه مما لا 
يقوم به حجة» لكنه مما يقع شاهدا لغيره من الأحاديث الواردة فى عدم الجهر البتة» وهو 
المقصود. 

وخامسها: ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفهء حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزيان» 
حدثنا أبووائل عن ابن مسعود أنه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا 
لك الحمد. 

وسادسها: مارواه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار؛ حدثنا أبو حتيفة» حدثنا 
حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» قال : أربع يخفيبن الإمام» التعوذ والتسمية 
وسبحانك اللهم وآمين. 

ورواه عبد الرزاق أيضا فى مصنفه” : أخبرنا معمر عن حماد به إلا أنه قال عوض 
سبحانك اللهم : ربنا لك الحمد» ثم قال: أخبرنا الثورى عن منصور عن إبراهيم» قال: 
خمس يخفيبن الإمام» فذكرها وزاد: سبحانك اللهم وبحمدك» فهذه أخبار صحيحة 
صريحة فى الإسرار بالتسمية. 

وأما الذاهيون إلى الجهر فاستندوا بوجوه كثيرة: الأول: وهو أجودهاء وليس فى 
الصحاح الستة غيره» ما رواه النسائى فى سننه” فى باب الجهر بيسم الله أخبرنا محمد 
بن عبيد الله بن عبد الحكم. حدثنا شعيب حدثنا الليث بن سعيد عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبى هلال عن نعيم المجمر"'. قال: صليت وراء أبى هريرة» ققرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم:بأم القرآن حتى قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: 
آمين". الحديث . وفى آخره: فلما سلم قال: إنى لأشببكم صلاة برسول الله . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار وابن خزيمة فى صحيحه » وابن حبان 
فى صحيحه »ء والحاكم فى مستدركه . وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والدارقطنى فى سننه ء وقال: حديث صحيحء ورواته كلهم ثقات. والبيبقى فى 


)١(‏ بضم الميم الأولى وسكون الحيم وكسر الميم الثانية. صفة لنعيم» وكذا لأبيه لأنهما كانا يجمران 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


سئنه”» وقال: إسناده صحيح » وله شواهد. 

الثانى : ما رواه الخطيب عن أبى أويس عبد الله بن أويس» قال: أخخبرنى العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى يك جهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الثالث : ما رواه الدارقطنى عن خالد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «عظّمنى جبريل الصلاة فقام وكبر ثم قرأ يسم الله فيما يجهر به فى كل 
ركعة». 

الرابع : ما رواه أيضًا عن جعفر حدثنا أبو يكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء أخبرنى نوح بن أبى هلال عن سعيد المقبرى عنه قال: قال رسول الله يَكَله: «إذا 
قرأتم أم القرآن فاقرؤوا يم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى 
ويسم الله إحدى أآياتها» . 

الخامس: ما رواه الحاكم فى "المستدرك”: وقال: صحيح الإسنادء ولا علم فى 
روايته منسويا الجرح عن سعيد بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن» حدثنا 
قطر عن أبى الطفيل عن على وعمار أن رسول الله كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم . ورواه البيبقى عن الحاكم بسنده ومتنه» وقال: إسناده ضعيف. وروى 
الدارقطنى فى سننه” عن أسد بن زيد عن عمرو بن سمرة عن جابر الجعفى عن أبى 
الطفيل عنهما نحوه . 

السادس : ما روى الدارقطنى عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن 
أبى طالب» حدثتى أبى عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله يكل 
يجهر ببسم الله الرخمن الرحيم فى السورتين جميعا الفاتحة والتى بعدها. 

السابع : ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن حسان» حدثنا شريك عن سالم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله كيد يجهر يبسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الحاكم: إسناده صحيحء وليس له علةء وقد احتج البخارى بسالم هذاء 
وهوابن عجلان» واحتج مسلم بشريك . 

الثامن: ما روى الدارقطنى عن عبد السلام أبى الصلت الهروى. حدثنا عباد بن 
العوام: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عنه قال: كان رسول الله يك يجهر فى 
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الصلاة ببسم الله . ورواه البزار فى " مسنده” عن المعتمر بن سليمان» حدثنا إسماعيل عن. 
أبى خالد عن ابن عباس . 

التاسع : ما رواه البيبقى فى سننه " من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن 
سليمان» قال: سمعت إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عنه قال: كان رسول الله يقرأ 
ببسم الله فى الصلاة يعنى يجهر بها . 

العاشر : ما رواه الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن سعيدء حدثنا أحمد بن رشد 
عن سعيد بن هيثمء حدثنا سفيان الثورى عن عاصم عن سعيد بن جبير أنه كان يجهر فى 
السورتين ببسم اللهء وقال: حدثنا ابن عباس أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببا 

الحادى عشر : ما رواه الدارقطنى. حدثنا عمر بن الحسن بن على الشيياتى ٠‏ حدثنا 
جعفر بن محمد بن مروان. حدثنا أبوطاهر أحمد بن عيسى» حدثنا ابن أبى فديك عن 
ابن أبى ذئبٍ عن نافع عن ابن عمر قال: صليت خلف رسول الله ين وأبى بكر وعمرء 
فكانوا يجهرون ببسم الله . 

الثانى عشر : ما رواه الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدى عن أبى يونس بن أبى 
يعقوب عن المعتمر بن سليمان, عن أبى عبيدة مسلم قال: صليت خلف ابن عمر فجهر 
بيسم الله فى السورتين» فقيل له فقال: صليت خلف رسول الله حتى قبض» وخلف 
أبى بكر حتى قبض» وخلف عمر حتى قبض » فكانوا يجهرون ببا فى السورتين» فلا أدع 
الجهر ببا حتى أموت . 

الثالث عشر : ما رواه الدارقطنى عن يعقوب بن زياد الضببى» حدثنا أحمد بن 
حماد الهمدانى» عن قطر بن خليفة عن أبى الضحى عن النعمان بن يشر قال: قال رسول 
الله يي : «أمنى جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله . 

الرابع عشر: ما رواه الدارقطنى عن أبى القاسم الحسين بن محمد بن بشر 
الكوفى». حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق. حدثنا إبراهيم بن حبيب» حدثنا موسى بن 
حبيب الطائفى عن الحكم بن عميرء وكان بدرياء قال: صليت خلف رسول الله بل 
فجهر ببسم الله فى صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة . 
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الخامس عشر: مارواه الحاكم فى المستدرك عن عمر بن هارون بن جريح عن 
ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله قرأ فى الصلاة بسم اللهء فعدها أيةء والحمد لله 
رب العالمين آيتين» والرحمن الرحيم ثلاث أآيات . 

السادس عشر : مارواه الحاكم فى مستدركه . والدارقطتى من حديث محما بنى 
المتوكل بن أبى السرى» قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا 
أحصيباء الصبح والمغربء فكان يجهر ببسم الله قبل الفاتحة وبعدهاء وقال المعتمر 
آلو أن أقتدى بصلاة أبىء وقال أبى : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنسء» وقال أنس : ما آلو أن 
أقتدى بصلاة رسول الله يكن وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات . 

السابع عشر: ما رواه الحاكم عن محمد بن السرى. حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس. حدثنا مالك عن حميد عن أنس قال: صليت خلف رسول الله ب وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى» فكلهم كانوا يجهرون ببسم الله . 

الثامن عشر : ما رواه الشافعى فى الأم » واعتمد عليه فى إثبات الجهر» والحاكم 
وصححهء والبيبقى عن أنس أنه قدم معاوية المدينة» فصلى بهمء ولم يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم» ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع » فتاداه المهاجرون والأنصار حين سالم : 
يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أين بِسمْ الله وأين التكبير» فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله 
وكبر حين يهوى ساجدا. 

التاسع عشر : ما رواه البيبقى فى الخلافيات» والطحاوى من حديث عمر بن ذر 
عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت خلف عمر» فجهر ببسم 
اللهء وكان أبى يجهر بها . 

العشرون: ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنى بسنده عن عثمان بن عبد الرحمن 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن أبابكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يجهرون ببسم الله 

الحادى والعشرون: مارواءه الخطيب عن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن أييه 
قال: صليت خلف على ين أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله كيه كلهم كانوا 
يجهر ون ببسم الله . 

الثانى والعشرون: ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنى عن الحسن بن محمد بن 
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عبد الواحد» حدثنا الحسن بن الحسين. عدن | براهي ين أبن رحن عن ما نوين لبان 
قال: صليت خلف أبى سعيد الخدرى وابن عباس وأبى قتادة وأبى هريرةء فكانوا 
يجهرون ببسم الله . 

الثالث والعشرون: ما رواه الخطيب عن محمد بن أبى السرى عن المعتمر عن 
حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزنى» قال: 'صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان 
يجهر ببسم الله. وقال: ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر . 

الرابع والعشرون: ما أخرجه الخطيب عن ابن داود عن أخى ابن وهب عن عمه 
عن مالك» وابن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله كان يجهر ببسم الله فى الفريضة . 

الخامس والعشرون: ما رواه الدارقطنى عن عمر بن حفص المكى عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يه لم يترك الجهر فى السورتين يبسم الله حتى 

السادس والعشرون: ما رواه الحاكم وصححه من طريق أبى الطفيل عن على 
وعمار أنبما قالا: كان رسول الله يجهر فى المكتوبات ببسم الله» ويقنت فى الفجرء وكان 
يكبر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق . 

السابع والعشرون: ما رواه الخطيب فى كتاب البسملة من طريق الحسن بن أحمد 
بن المبارك عن إسماعيل بن إسحاق القاضى بسنده: كان رسول الله يجهر بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم فى الإخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك» 
فمنبم من سلك مسلك الترجيح» وقالوا: أحاديث السر مقدمة على أحاديث الجهر 
نوجو 

أحدها: أنه ليس حديث الجهر الذى يدل عليه صريحا فى الصحاح الستةء 
وأحاديث السر مروية فيه» وهذا كاف فى تضعيف أحاديث الجهرء فالبخارى مع شدة 
تعصبه وفرط تحمله. على مذهب أبى حنيفة لم يودع فى صحيحه منها حديئًاء وكذلك 
مسلمء فإنبما لم يذكرا فى هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء؛ ومسألة الجهر 
بالبسملة من أعلام المسائل. ومعضلات الفقه. وأكثرها دورانًا فى المناظرة» والبخارى 
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كثير التتبع مما يرد على أبى حنيفة بمخالفة السئة» فيذكر الحديث» ثم يعرض بذكرهء 
ويقول: قال رسول الله 5 : كذا وكذاء وقال بعض الناس كذاء فيشير ببعض الناس 
إليه؛ ويشنع به عليه؛ وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وقد قال فى أول 
كتابه : باب الصلاة من الإيمان» ثم ساق أحاديث الباب» وقصد الرد على أبى حنيفة فى 
قوله : إن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء» ومسألة 
الجهر مما تدور فيه الآراء . 

ولو حلف أحد أن البخارى لو اطلع على حديث من أحاديث الجهر موافق 
لشرطهء أو قريبًا منه لم يخل منه كتابهء وكذلك مسلم لصدق . 

ومع عزل النظر عن ذلك نقول: هذا أبوداود والترمذى وابن ماجه مع اشتمال 
كتبهم على الأسانيد السقيمة والأحاديث الضعيفة لم يخرجوا منها شيئّاء فلولا أنهم 
علموا ضعفها لما كان كذلك؛ كذا فى نصب ااراية فى تخريج أحاديث الهداية' و فتح 
القدير” وغيرهما. 

وثانيبما: ما فى نصب الراية” و "البناية” وغيرهما من أنه لم يخرج أحاديث 
الجهر أحد من أصحاب المسانيد المعتيرة» وأجل من خرجه الخطيب» فإنه قد بالغ فيه 
وشنع على من خالفه. والحاكم والدارقطنى والبيبقى» وأما الخطيب وما أدراك ما 
الخطيب» فهو قد جاوز الحدء وسلك مسلك التعصب. واحتج فى كثير من المواضع 
بالأحاديث الموضوعة مع علمه بذلك.» وأما الحاكم فالئقات حاكمون بتساهله فى بياب 
التصحيح » وتعصبه فى الترجيح » فكم من حديث ضعيف قد صححه؛ وكم من حديث 
لا عبرة به قد رجحه» ولا تغرر بتصحيحه فى المستدرك" » ولذا قال ابن دحية فى كتابه 
"المعلم المشهور” : يجب على أهل الحديث أن يحفظوا من قول الحاكم أبى عبد الله ؟ فإنه 
كثير الغلط ظاهراء وقد غفل عن ذلك من مقلديه . 

وأما الدارقطنى فكتايه تملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة والمعللة» 
وحكى أنه لما دخل مصر سأل بعض أهلها تصنيف شىء فى الجهر بالبسملة» فصنّف فيه . 
جزءء فأتاه يعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك. فقال: كل ماروى 
عن النبى وَل فى الجهر فليس بصحيح . 
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وأما البيبقى فهو رجل مشتبه» والعجب عن التورى أيضمًا كيف ذكر الأحاديث 
الضعيفة وانتصر لها وصححهاء ولم يذكر ما قيل: 

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وقال بعض الحفاظ : إنغا كثر الكذب فى أحاديث الجهر على رسول الله عله 
وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا فى ذلك أحاديث». 
ولذلك ترى غالب أحاديثه مسندة من أهل التشيع» وبالجملة فلا عبرة لمخرجى أحاديث 
الجهر ورواتها خصوصا فى مقابلة أصحاب الصحاح . 

وثالثها: أن رواة أحاديث الجهر ضعفاءء ولم يوجد حديث منبا لا يكون فيه 
ضعف. كما بسطه الزيلعى ناقلا عن العلامة ابن عبد الهادى والحازمى وغيرهماء فكيف 
تعادل أحاديث السر التى رواتها من رواة الصحاح . 

ورابعها: أن الجهر مما تفرد به أبو هريرة من أصحاب رسول الله يليد وخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى غير مقبول» بخلاف السرء فقد رواه جمع» كذا قيل. وأنت تعلم أن 
هذا الوجه ضعيف ؛ لأنه قد روى الجهر غير أبى هريرة» على وعمار وابن عمر وغيرهم 
أيضاء كماعرفت. 

فإن قلت : الإخفاء بالبسملة إنما رواه من الصحابة اثنانء أنس وعبد الله بن مغفل». 
وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابياء فينبغى ترجيحها عليها. 

قلت : لا عبرة لكثرة الرواة فى باب الترجيح عند جمع من الحنفية على أن كثرة 
الرواة إنما يعتمد عليها بعد صحة الطرفين» وأحاديث الجهر ليس فيبا صحيح صريح فى 
الجهرء بخلاف أحاديث السرء فإنبا صحيحة صريحة فى السر مع أن أحاديث الجهر وإن 
كثرت رواتها» لكن كلها ضعيفة» وكم من حديث كثرت رواتهء وتعددت طرقه وهوياق 
على ضعفهء لا يعادل الصحاح الواردة بخلافه . 

فإن قلت: روايات الإخفاء شهادة على نفى. وروايات الجهر شهادة على 
الإثيات» والإثبات مقدم على النفى على ما تقرر فى موضعه . 

قلت: تقديم الإثبات على النفى إغا هو عند تعادلهماء ولا تعادل للضعيف مع 


الصحيح . 
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ومنهم من سلك مسلك التأويل» وقال: يحتمل أن يكون جهر النبى يي فى بعض 
الأحيان لتعليم الناس» أو يكون يجهر بها جهرا يسيرًا بحيث يسمعه من قرب منهء ولا 
يسمى ذلك جهراء كما ورد أنه كان يصلى ببم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين أحياناء 
ومن المعلوم أن جميع الصحابة لم يكونوا يحضرون فى جميع الأوقات» فيحتمل أن من 
روى الجهر قد حضر فى وقت جهر فيه رسول الله يَِ بالبسملة» فظن هو أنه يجهر دائماء 
وهذا هو طريق الجمع بين رواياته وروايات السر. 

ومنهم من سلك مسلك النسخ . وقال: الجهر منسوخء كان فى الابتداء؟ لرواية 
أبى داود فى مراسيله” بإسناد جيد عن سعيد بن جبير قال: “كان رسول الله يك يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن» فقالوا: إن محمدا 
يدعو إله اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهر بها حتى مات” 

ورواية الطبرانى. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 
كك إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون» وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة» 
وكان مسيلمة الكذاب يتسمى الرحمن» فلما نزلت قوله تعالى: «#وَلا تجهر بصّلاتك 
ولا تّخَافت بها أمر رسول الله أن لا يجهر يها” 

فإن قلت: هذه الرواية تخالف ما ثبت فى صحيح البخارى والترمذى عن ابن 
عباس أنه قال: نزلت هذه الآية حين كان رسول الله كلدِ مختفيًا بمكة. فكان إذا صم . 
جهرا فيسمعه المشركون». ويسبون القرآن ومن أنزله» فنهاه الله تعالى عن الجهر» وقال:. 
«ولا تجهر بصّلاتك أى بقراءتك القرآن. 

قلت : لا تخالف» فلعله كان يجهر بالتسمية والقراءة كليبماء فنهى عن كل ذلك 
نعم يرد ههنا أن رواية البخارى والترمذى دالة على أن نزول هذه الآية كان فى ابتداء 
الإسلام قبل الهجرة» والجهر منه بَكيْدِ قد ثبت بعد الهجرة أيضّاء فلا تكون هذه الآية 
ناسخة لهء كما لا يخفى . 

هذا كله كان كلامًا على أحاديث الجهر بالإجمال. ولنورد الجواب عن حديث 
حديث تفصيلا على ما بسطه الزيلعى وغيره؛ فنقول : 

أما الحديث الأول : قالجواب عنه من وجوه : 
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أحدها: أنه حديث معلول» فإن ذكر البسملة مما تفرد به نعيم المجمر من أصحاب 
أبى هريرة» وهم ثماتمائة بين صحابى وتابعى» ولا يثبت عن ثقة من أصحابه أنه حكى 
عنه الجهرء وقد روى صاحبا الصحيح البخارى ومسلم كيفية الصلاة عن أبن هريرة» 
ولم يذكرا فيه الجهرء وهذا مما يغْلّب على الظن أنه وهم على أبى هريرة . 

فإن قلت: قد رواه نعيم وهو ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة . 

قلت: ليس ذلك مجمعا عليه» بل فيه خلاف مشهوره فمن الناس من يقبل الزيادة 
مطلقاء ومنبم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» وهو أنها تقبل إذا كان الراوى الذى 
رواها ثقة حافظًا ثْبتَاء والذى لم يذكرها مثله أو دونه» كما قبل المحدثون زيادة مالك بن 
أنس قوله: من المسلمين» فى صدقة الفطرء وتقبل فى مواضع أخر لقرائن تخص بهاء 
ومن حكم بالقبول حكمًا عامًا غلط. بل لكل زيادة حكم يخصها ففى موضع يجزم 
بصحتباء كزيادة مالك» وفى موضع يغلب على الظن صحتباء كزيادة سعد بن طارق 
فى حديث: «جعلت الأرض مسجدا» الحديث» لفظ : «وجعلت تريتها لنا طهورا». 
وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة» كزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة فى حديث: 
ااقسمت الصلاة بينى وبين عبدى» وفى موضع يغلب على الظن خطأهاء كزيادة معمر فى 
حديث ماعز: الصلاة عليه رواها البخارى فى صحيحه" » وقد رواها أصحاب السنن 
عن معمرء وقال فيه: لم يصل عليه. وفى موضع يتوقف بصحتهاء كما فى أحاديث 
كثيرة» رزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا الحديث مما يتوقف فيه» بل يغلب على الظن 
ضعفه . 

وثانيها: أنا لو سلّمنا صحة هذه الزيادة» فهى ليست صريحة فى الجهر بها؛ لأنه 
قال : فقرأ بسم الله. وذلك أعم من قراءتها سر أو جهرا. وإغاهو حجة على من لا يرى 
قراءتها مطلقّاء ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن؛ لأنه 
عطف أم القرآن بثم على اليسملة» والعطف بإطلاقه يقتضى المغايرة» وهو خلاف 
مذهب الخصم . 

وثالئها: أنه يجوز أن يكون أبو هريرة قد أخبر نعيم المجمر بأنه قرأها سراء ويجوز 
أن يكون سمعها منه مخافة لقربه منهء كما روى من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى 
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القيام والقعود عن رسول الله يد ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به. 

ورابعها: أنه قد روى مسلم فى ' صحيحه” عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله يَلِدِ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ولم يسكت. قال الطحاوى: فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ ولو 
كانت منها لقرأها فى الثانية» كما قرأ فاتحة الكتاب» والذين استحبوا الجهر ببا فى الركعة 
الأولى استحبوا ذلك فى الثانية أيضًا؛ لكونها من أم القرآن عندهم -انتهبى- فهذا الحديث 
يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقه وقوة صحته. 

وخامسها: أنا لو سلّمنا أن مراد نعيم من قوله: فقرأ جهراء فنقول: الثابت عن 
رسول الله يَليدِ فى الروايات الصحيحة الإسرار بباء فعليه الاعتماد» وقول أبى هريرة: 
'إنى لأشببكم بصلاة رسول الله بثيِ إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرهاء وتشبيه الشىء 
بالشىء لا يقنضى أن يكون مثله من كل جهء بل يكفى فى غالب الأقوال. وذلك متحقق 
فى التكبير وغيره مما هو ثابت عن أبى هريرة بلا شببة» أما التسمية ففى صحتها عنه نظرء 
فأى ضرورة داعية إلى صرف التشييه إليها أيضّاء وكيف يظن عن أبى هريرة أنه يريد 
التشبيه فى الجهر بالبسملة. وهو الراوى حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» الحديث» وهو ظاهر فى أن اليسملة ليست من الفاتحة . 

وسادسها: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الصحابة» وكانوا أعلم بصلاة 
رسول الله يكيو وأشد تحريا لها من أبى هريرة» وهم كانوا لا يرون الجهر بالبسملة» كما 
حكاه الترمذى وغيرهء فالأخذ بما ذهبوا إليه أولى وأحسن من الأخذ مما ذهب إليه أبو 
هريرة بعد بوته عله . 

وأما الجواب عن الحديث الثانى: فهو أنه قد رواه الدارقطنى فى “ سئنه”ء واين 
عدى فى الكامل ٠‏ فقالا فيه قرأعوض جهرء فلا حخة فيه. 

على أن أبا أويس غير محتج به بما انفرد به» فكيف إذا انفرد بشىء» وخالفه فيه من 
هو أثق منهء وهو إن كان ممن وثقه جماعة» وأخرج من رواياته حديث: «قسمت 
الصلاة» مسلم فى صحيحه . لكنه قد ضعفه أحمد بن حنبل ٠‏ وأبوحاتم وابن معين» 
ولم يسقط هذا الحديث لهذاء فإن مجرد الكلام فى الرجل لا يسقط حديثه» بل لتفرده. 
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ومخالفة الثقات له. 

وعن الثالث بأن إسناده ساقطء فإن خالد بن إلياس الراوى عن سعيد مجمع على 
ضعفه. قال البخارى عن الإمام أحمد: إنه منكر الحديث. وقال النسائى: متروك 
الحديث . وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات . وقال الحاكم: روى عن سعيد 
المقبرى» ومحمد بن المتكدر وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. وتكلم الدارقطنى فى 
العلل" على هذا الحديث» وصوب وقفه. 

وعن الرابع: أنه ليس فيه دلالة على الجهرء على أن الصواب فيه الوقف. قال 
الدارقطنى فى ' علله" : هذا حديث يرويه نوح ابن أبى يلال» واختلف عليه» فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه مرفوعاء ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفى عنه موقوقًا على أبى 
هريرة» وهو الصواب . 

فإن قلت: هذا وإن كان موقوفًا فى حكم المرفوعء إذ لا يقول الصحابى: إن 
البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن التوقيف. أو دليل قوى ظهر له . 

قلت: يحتمل أن أبا هريرة سمع رسول الله يَتيدِ يداوم على قراءتباء فظنها من 
الفاتحة» ونحن لا نتكر أنها من القرآن» ولكنا نتكر جزئيتها للفاتحة وغيرها من السورء 
وأيضا: المحفوظ الثابت عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر 
البسملة» كما رواه البخارى فى صحيحه” من حديث ابن أبى ذئب عن سعيد عنه 
مرفوعًا: «الحمد لله هى أم القرآن»: وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» ورواه أبوداود 
والترمذى وحسنه مع أن عبد الحميد بن جعفر قد تكلم فيه» وإن وثقه أكثر العلماءء 
والثقة أيضا قد يغلطء والظاهر أنه غلط فى هذا الحديتْ. 

وعن الخامس : بأنه لا عبرة لتصحيح الحاكم؛ فإنه كثيرا ما يصحح ما ليس 
بصحيحء وقد تعقيه الذهبى بتصحيحه هذا الحديث» وقال: إنه خبر واه كأنه موضوع؛ 
لأن عبد الرحمن صاحب مناكير ضعفه ابن معين» وسعيد ضعيف أو مجهول -انتهى- . 

ومثله طريق الدارقطنى» فإن جابرًا وعمر بن سمرة الجعفيان كلاهما مما لا يحتج به 
وعمرو أضعف من جابر. قال الحاكم: عمرو بن سمرة يروى الموضوعات عن جابر 
وغيرهء وجابر وإن كان مجروحا أيضاء فليس يروى تلك الموضوعات الفاحشة» وقال 


لك 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 58 ألباب اتدمي في سد مر رعمشا ٠»,‏ 
ابن حبان: كان عمرو رافضيا يسب الصحابة» وكان يروى الموضوعا. . عن الثتاي لا 
يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . وقال الإمام أبو حنفية: ما رايب أكذاب *. 
جابر الجعفى, ما أتيته بشىء من رأيى إلا أتانى فيه بأثر. وكذبه آيضا ليث بن أبى سنبم 
وأيوب وزائدة وغيرهم» وكذب ابن معين أسد بن زيد أيضاء وتركه النسانى» وقال ابن 
عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن ماكولا: ضعفوهء وبالجملة فرواته كلهم 
ضعفاءء فهل تعتبر روايتبم مع هذا. 

وعن السادس بأن عيسى بن عبد الله هو والد أحمد بن عيسى متهم بالوضع» قال 
ابن حبان والحاكم : روى عن آباءه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج به. 

وعن السابع : بأنه ليس بصحيح ولا صريح» أما الثانى فلأنه ليس فيه أنه فى 
الصلاة» وأما عن الأول فلأن عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحا.يث» كما قال 
على بن المدينى» وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عنه» فقال: ليس بشىء كان 
يكذبء وقال ابن عدى : أحاديثه مقلوبات» وفى قول الحاكم: احتج مسلم يشريك» 
نظرء فإنه إغا روى له فى المتايعات لا فى الأصول . 

وعن الثامن: بأن أبا الصلت الهروى متروك؛ قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : 
سألت أبى عنه» فقال: ليس عندى بصدوق» وضرب أبو زرعة على حديثه» وقال.: لا 
أحدث عنه ولا أرضاه. وقال الدارقطنى: رافضى خبيث,ء اتهم بوضع الإيمان. إقرار 
باللسان وعمل بالأركان» ومثله طريق البزارء فإنه معل بإسماعيل» قال البزار: 
إسماعيل لم يكن بالقوى. ورواه ابن عدى» وقال: حديث غير محقوظ. وأبو خالد 
مجهولء ورواه العقيلى أيضاء وأعله بإسماعيل» وقال: حديث غير محفوظ» ويرويه 
عن مجهول . 

وعن التاسع : بأن الظاهر أن التفسير يقوله يعنى يجهر بها ليس من ابن عباس» إنما 
هو قول غيره من الرواة» والمنقول عن ابن عباس مجرد القراءة» مع أنه أيضا معلل 
بإسماعيل . 

وعن العاشر : بأن سعيد بن خيتم تكلم فيه ابن عدى وغيره» والحمل فيه على ابن 
أخيه أحمد بن رشد بن خيثمء فإنه متهم» وله بواطيل ذكرها الطبرانى . 
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وحن :الدادى عخى بأن ألتهم يه أحمد بن عيسى بن محمد أبوطاهر الهاشمى كذبه 
الدارقطتى» وعور د ا شبخ الداء_قطنى ضعفه الدارقطني,» وقال الخطيب: سألت 
الحسن بن محمد عنه لشضحفءء وتكلم الذارفطنى فى جعفر بن محمد أيضاء وقال: لا 
مضع يد وفى ميزاك الاعتد.ال لتذعبى : طظاهر بن حماه بن عمرو النصيبى عن مالك 
وتمبره ليس بثقة وله مأمى نع عدن بثاياه -حدتنا العسرى عن نافع عن ابن عمرء قال 
صلبت ملف ؛ رسول الله ويك وأبى بكر وعمرء فجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم - 
انشمى- 3اإل. »مافتا برهان الدين الحلبى فى الكشف الحثيت عمن رمى بوضع 
ليق اطاعرقونه فمن بلاباه؛ أن يكون من وضعه :-انتبى- 

وعن أثاني عشر بأن عبادة بفتح العين ابن زياد: قال أبوحاتم : كان من رؤساء 
الشيعة» وقال الخافظ محمد التيسابورى هو مجمع على كذبه» وشيخه أبو يونس ابن أبى 
يعقوب فيه مةال» موئقه بعضهم» وروى له مسلم فى صحيحه » وضعفه النسائى وابن 
حبان. وقال ابن -دراث . بروى من الاتمات ما لا يشيه» فلا يجوز الاحتجاج با اتفرد يه 

أب فيه الو قفب» كما ذكره البيوقى . 

وعن الثانث عشر : بأنه حديث منكرء بل موضوعء» فإن يعقوب بن زياد» قال 
اأربلعى : نم أرَ نه ذكرا فى كتب الجرح والتعديل: فيحتمل أن يكون هذا الحديث مما 
مامته يذادء وشييجه أحمد بن حماد ضعفه الدارقطنى» والعجب من الدارقطنى 
واملطليببء وثيرهما من الحفاظ عر ن سكوتهم عن مثل هذا الحديث» ولم يتعله يتعلق فى هذا 
الحديث ابن |-توزي إلا على قطر بن خليفة وليس يصائب » فإن فطر بن خليفة قد روى له 
البخارى» ووثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما .” 

وعن الرابع عشر : بأن الحكم بن عمير ليس بدرياء ولا فى اليدريين أحدا سمعه 
عذاء بن 2 يعرف له صحبة» فإن موسى بن حبيب الراوى عنه لم يلق صحابياء بل هو 
مجهرل » قال ابن أبى حاتم فى “كتاب الجرح والتعديل الحكم بن عمير روى عن 
وسول الله ويد أحادبث منكرة» لا يذكر سماعاء ولا لقاء» روى عنه ابن أخيه موسى 
وهو ضعيف الحديث: .معت أبى يذكر ذلك» وقال الدارقطنى موسى بن حبيب 
سعيف الخدت » وقد ذكر الطبرانى فى معجمه الكبير الحكمء وروى له بضعة عشر 
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حديئًا منكرا كلها من رواية موسىء وروى له ابن عدى فى الكامل قريبًا من عشرين 
حديئًاء ولم يذكرا فيبا هذا الحديث» والراوى بن موسى يعنى إبراهيم بن إسحاق 
الكوفى. قال الدارقطنى : متروك الحديث» وقال الأزدى : يتكلمون فيه. ويحتمل أن 
يكون هذا الحديث من وضعهء فإن الذين رووا نسخة موسى عن الحكم لم يذكروه فيباء 
وإنما رواه الدارقطنى ثم الخطيب» ومن أوهام الدارقطنى أنه قال إبراهيم بن حبيب: 
وتبعه الخطيب. وزاد وهما ثانيّاء فقال الضبى» وإغا هو الصينى بالصاد المهملة والنون» 
كذا قال الزيلعى فى ' نصب الراية” . 

وعن الخامس عشر : أنه ليس بحجة لإثبات الجهرء على أن قوله فى الصلاة من 
زيادات عمر بن هارون». وهو مجروح تكلم فيه غير واحدء قال أحمد: لا أروى عنه 
شينًاء وقال ابن معين: ليس بشىءء وكذبه ابن المبارك» وقد روى أصحاب السنن من 
حديث يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله؛ فإذا هى تنعت مفسرة حرقّاء وروى 
الحاكم من حديث همام : حدثنا ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة» قال: كانت 
وصفت قراءة رسول الله؛ فوصفت بسم الله حرقًا حرقًا قراءة بطيئة» وقال: على شرط 
الشيخين» وليس فيه قوله : فى الصلاة . 

وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار” من حديث حفص بن غياث» حدثنا أبى 
عن ابن جريج به بمثل حديث ابن هارون» ثم أخرجه عن ابن أبى مليكة به بلفظ السنن» 
ثم قال : فقد اختلف الذين رووه فى لفظه»ء فانتفى أن يكون حجة . 

وعن السادس عشر : بأنه يعارضه ما رواه ابن خزيمة فى مختصره؛ والطبرانى فى 
معجمه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله بكي كان يسر ببسم الله وأبو بكر وعمرء وزاد ابن خزية فى الصلاة. 

وعن السابع عشر: بأنه حديث ساقطء قال الذهبى فى مختصره: أما يستحى 
الحاكم يورد فى كتابه مثل هذا الحديث الموضوعء فإنى أشهد بالله. إنه لكذب -انتبى- . 

وقال ابن عبد الهادى : سقط منه لا» وسئل أبو حاتم عن محمد بن السرىء فقال: 
لين الحديث مع أنه اختلف عليه» فقيل : عنه عن المعتمر عن أبيه عن أنس أن رسول الله 
كان يسر بسم الله وأبو بكر وعمرء هكذا أخرجه الطبرانى» وقيل عنه بهذا الإستاد» وفيه 
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الجهرء وتوثيق الحاكم لا يعارض ما ثبت فى الصحيح ؛ لما عرق من تساهله حتى قيل : 
تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى» بل تصحيحه كتحسين الترمذى» وأحيانًا 
يكون أدون منه» وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا 
نزاع» فكيف بصحيح البخارى ومسلمء كيف وأصحاب أنس الثقات يروون عته خلاف 
ذلك حتى إن شعبة قال لقتادة: أنت سمعت هذا أنسا يذكر ذلك؟ ققال: نعمء وأخره 
باللفظ المنافى للجهر . 

وعن الثامن عشر : أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثمء وهو وإن كان من 
رجال مسلمء لكنه متكلم فيه؛ أسئد ابن عدى إلى ابن معين أن أحاديثه غير قوية. وقال 
النسائى: لين الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف. وذكر ابن حجر فى تبذيب 
التبذيب” : أن النسائى أخرج فى كتاب الحج حديئًا من رواية ابن جريج عنه عن أبى 
الزبير عن جابرء ثم قال: اين خيثم ليسن بالقوىء ولم يترك يحيى» ولا عبد الرحمن 
حديثه » إلا أن على بن المدينى قال: ابن خيثم منكر الحديث . وبالجملة فهو مختلف فيه. 
فلا يقبل ما تفرد به» مع أنه قد اضطرب فى إسناده ومتنهء وهو أيضا من أسباب 
الضعفء أما الأول فإن ابن خيثم تارة يرويه عن أبى بكر بن حفص عن أنسء وهو الذى 
رجحه البيبقى فى ' كتاب المعرفة" لجحلالة راويهء» وهو ابن جريج» وتارة يرويه عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيهء وهو الذى رجحه الشافعى. 

ورواه ابن نيشم أيفمًا عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده. فزاد ذكر الجدء كما 
أخرجه الدارقطنى» وأما الثانى فتارة يقول: صلى فبدأً ببسم الله لأم القرآنء ولم يقرأها 
للسورة» كما هو عند الحاكم» وتارة يقول: فلم يقرأ بسم الله حين افتتح القرآن. كما هو 
عند الدارقطنى فى رواية إسماعيل بن عياش» وتارة يقول: فلم يقرأ _سم الله لأم القرآن 
ولاللسورة»؛ كما هو عند الدارقطنى فى رواية ابن جريج . 

وأيضا: كيف يروى أنس مثل هذا الحديث محتجا به » وقد روى هو عن رمول الله 
كك وخلفاءه أنبم كانوا يسرونء فهذا أيضا ما يوجب شذوذ هذا الحديث . 

وأيضًا : كان أنس مقيما بالبصرة» ولم يذكر أحد أن أنسا كان قدم مع معاوبة إلى 
المدينة . 


لك 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0904 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

وأيضًا عمل أهل المدينة على ترك الجهرء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاء قال 
عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة ما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله 
رب العالمين» رواه الطحاوى عنه فى ' شرح معانى الآثار » ولا يحفظ عن أحد من أهل 
المدينة بإسناد صحيح الجهر بباء وهذا عمل يتوارثه آخرهم عن أولهم» فكيف يصم أنهم 
أنكروا على معاوية ترك الجهر . 

وأيضًا لو رجع معاوية إلى الجهرء كما نقلوه لكان هذا معروفًا من أمره عند أهل 
الشام الذى صحبوهء ولم ينقل عنبم ذلك؛. بل الشاميون كلهم خلفاءهم وعلماءهم كان 
مذهبهم ترك الجهر» وما روى عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها ذباطل لا أصل له . 

وأيضًا: من المعلوم أن معاوية قد صلى مع رسول الله يتيده فلو كان سمع منه 
البسملة جهرًا» لما تركه حتى ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن يصلى . 

وعن التاسع عشر : أنه مخالئف للصحيح النابت عن عمر أنه كان لا يجهر بباء كما 
تقدم فى حديث أنس » وقد روى الطحاوى بإسناده عن أبى وائل» قال: كان:عمر وعلى 
لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم» فإن ثبت هذا عن عمر فيحمل على أنه فعله مرة 
للتعليم» وهذا كما روى عنه أنه كان يعجهر بسبحانك اللهم وبحمدك بعد التكبير» 
أن جه مسلم» ولم يكن جهره بها إلا للتعليم وإسماع المقتدين» كما رواه الطحاوى, 
وغيره. 

وعن العشرين : بأن فى إسناده عثمان؛ أجمعرا على ترك الاحتجاج به: قال ابن 
أبى حاتم : سألت أبى عنهء فقال: كذاب» وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الأشباء 
الملوضوعات. لا يحل الاحتجاج بهء وقال النسائى : متروك الحديث . 

وعن الحادى والعشرين: أن عطاء بن أبى رباح لم يلق عليا رضى الله عنهء ولم 
يشل قط ملفا والكتمل افيه علن ابه يعقوت أتقذ نمف الحمد ين حمل «وقال « ,شكر 
الحديث. وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف. وشيخ الخطيب فى هذه الرواية أبو الحدس 
بن أحمد بن أبى على الأصبهانى » وكان يركب الأسانيد. 

وعن الثانى والعشرين: أن الحسن بن الحسين شيعى ضعيف إن كان هو العربى» 
ومجهول إن كان حسين بن الحسن الأشقرء انقلب اسمهء وكذلك إبراهيم أبى يحيى قد 


ب 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 6 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
رّمى بالرفض والكذب, وكذلك صالح بن نبهان قد كلم فيه مالك وغيره» وفى إدراكه 
الصلاة خلف أبى قتادة نظر . 

وعن الثالث والعشرين: بأن إسناده وإن كان صحيحاء لكنه محمول على 
الإعلام» بأن قراءتها سنة» فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرونباء فظن كثير من الناس أن 
قراءتبا بدعة» فجهر ببا ليعلموا الناس أنها سنة» لا أنه فعله دائما . 

وعن الرابع والعشرين : بما قال ابن عبد الهادى: أو سقط منهء لا كما رواه 
الساعدى وغيره عن ابن أخى ابن وهب. ويوضحه أن مالكًا روى فى الموطأ عن حميد 
عن أنس»ء قال: قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا 
الصلاة» قال ابن عبد البر فى شرحه: هكذا رواه جماعة موقوفاء ورواه ابن أخى ابن 
وهب عن مالك وابن عيينة عن حميد عن أنس مرفوعاء ققال: "إن رسول الله َل 
وأبابكر وعمر وعثمان كلهم كانوا. . . ” الحديث . وهذا خطأ من ابن أخى ابن وهب فى 
رفعه ذلك عن عمه عن مالك» فصار هذا الذى رواه الخطيب خطأ على خطأ». والصواب 
فيه عدم الرقع وعدم الجهرء وذكر الخطيب وغيره لحديث أنس طرقًا أخر أيضاء إلا أنه 
ليس فيها قوله فى الصلاة» فلا حجة فيه . 

وعن الخامس والعشرين: بأن عمر بن حفص قال ابن الجوزى فى التحقيق: 
أجمعوا على ترك حديثه» وروى له البيبقى حديئًا بهذا السند مرفوعا: «البيت قبلة لأهل 
المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض»» ثم قال: تفرد به عمر بن 
حفص وهو ضعيف لا يحتج به . 

على أنه روى أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك عن عكرمة عن اين عباس 
أنه قال: الجهر ببسم الله من قراءة الأعراب» وكذلك رواه الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار + ويؤيده ما روى بإسناد ثابت عن عكرمة تلميذ ابن عباس أنه قال: أنا أعرابى أن 
جهرت ببسم اللهء والظاهر أنه أخذه من شيخهء فهذا يخالف الرواية السابقة عن ابن 
عباس . 

وعن السادس والعشرين: بأنه حديث ضعيف ضعفه البيبقى وغيره» وشببه 
الذهبى بالموضوع . 


3 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 067 الباب الثاني في نيد من أحكام البسملة 


وعن السابع والعشرين: بأنه حديث موضوعء والحسن بن أحمد صاحب المناكير» 

فهذه الأخبار والآثار وأمثالها كلها ضعيفة من حيث السندء لا يمكن أن تعارض 
الأحاديث الواردة فى السر مع قوتبا 

وقال العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ : اختلف أهل العلم فى البسملة هل يجهر ببا فى الصلاة أم لا؟ فذهب جماعة 
إلى الجهرء وروى ذلك عن على وعمر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الشافعى وأصحايه» وخالفهم فى ذلك 
أكثر أهل العلمء وقالوا: يسر بباء وروى ذلك عن أبى بكر وعمر فى إحدى الروايتين 
عنه وعثمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحاكم وحمادء وبه قال أخفتك وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وقالت طائفة : لا يق رأها سر ولا جهراًء وبه قال مالك والأوزاعى. 

استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل» 
وهى إن عارضها أحاديث الجهرء فأحاديث السر أولى لأمرين: أحدها صحة سندهاء 
ولا خفاء أن أحاديث الجهر لا توازيبا فى الصحة. والثانى: أنها وإن صحت فهو 
منسوخه بما روينا عن سعيذ بن جبير » وهو مرسل يتقوى بفعل الخلفاء . 

وأما من ذهب إلى الجهر فلا سبيل إلى الإنكار عليباء وروايات الجاتبين فى كتب 
السنن والمسانيد. ثم يشهد بصحة الجهر آثار الصحابة ومن بعدهم» وحديث سعيد بن 
جبير مرسله لا يقوم به حجة . 

وطريق الإنصاف أن يقال: ادعاء النسخ فى كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط 
الناسخ أن تكون له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحةء وقد فقدناها ههناء 
غير أن ههنا شيئًاء وهو أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن جماعة من الصخابة» إلا 
أن أكثرها لا يسلم من شوائب الجرحء والاعتماد فى هذا الباب على رواية أنس بن 
مالك؛ لأنها أصح وأشهرء وقد اختلفت الروايات عنباء وكلها صحيحة ممخرجة فى 
كتب الأئمة» وغير مستبعد وقوع الاختلاف فى مثل ذلك» وكم من شخص يتغافل عن 
أمر هو من لوازمه. ويكشية لأمر ليس من لوازمه. 


98 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 07 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

ومن أعجب ما اتفق لى أنى دخلت جامعا فى بعض البلاد لقراءة شىء فى 
الحديث. فحضر إلى جماعة من أهل العلم وهم من المواظبين على الجماعة فى الجامع » 
وكان إمامهم صيئّاء يملأ الجامع صوتهء فسألتبم عنه هل يجهر يبسم الله أو يخفيباء 
فاختلفوا فى ذلك. فقال بعضهم : يجهرء وقال بعضهم : لا وتوقف آخرون,. والحق 
أن كل من ذهب إلى أى هذه الروايات فهو متمسك بالسنة -انتهى كلامه- . 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش الذى يروم تحقيق هذه المسألة: ينبغى أن يعلم أن 
هذه المسألة بعلم القراءات أمس من علم الأحاديث؛» فإن من القراء الذين صحت 
قراءتهم» وتواترت عن رسول الله» مسبم من كان يقرأ بها آية من الفاتحة. منهم عاصم 
وهمزة والكسائى وابن كثير وغيرهم من الصحاية والتابعين» ومنبم من لايعدها آية» 
كابن عامر وأبى عمرو ونافع فى رواية عنه» وحكم قراءتها فى الصلاةء حكم قراءتها 
خارجهاء فحيئذ الخلاف فيبا كالخلاف فى حرف من حروف القرآنء وكلا القولين 
صحيح لا مطعن على مثبته ولا على منفيه . 

وليست هذا أول حرف اختلف فى إثباته وحذفه. وقل سورة فى القرآن ليس فيها 
ذلك. وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة أحرف» ولا ريب فى أن الواقع 
عن رسول الله كلا الأمرين» فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهرهء وقد صح 
فى الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمنصف. نحو ثلاثة أحاديث» كما أنه صح فى السر 
أحاديث» ولا يلتفت لمن يقول: الواقع منه الجهر فقطء انتبى كلامه على ما أورده 
القسطلانى فى المواهب اللدنية” 

قلت: هذا هو الحق عندى أيضًاء فإن إنكار الجهر عن رسول الله يَكَليْةِ مطلقًا 
متعسرء بل متعذر. ولو صح إنكاره أو حمله على تعليم المقتدين ونحو ذلك فلا يتيسر 
مثله فى الآثار المروية عن الصحابة والتابعين» نعم المعلوم من جمع الروايات أن السر أكثر 
وقوعاء وأقوى عملاء وهو لا يستلزم إنكار الجهر مطلقَاء فالقول بأن السر مكروه. 
والجهر مسنون» كما ذهب إليه الشافعية» فى غاية إفراط فى حى الجهر. وتفريط فى حوٌ, 
السرء والقول بالعكس كما ذهب إليه أكثر أصحاينا بالعكس » وير الأمور أوساطهاء 
فاحفظه فإنه تحقيق شريف قل من تنبه عليه . 


ل 


إحكام القنطرة. فى أمكام البسملة 4 الباب الثاني قي نبذ من أحكام البسملة 


وبعد اللتيًا والتى نقوك: بقى الكلام على مذهبنًا فى هذا المقام من وجوه: 

الأول: أنهم اختلفوا فى أن اليسملة فى الصلاة ماذا؟ هل هى سنة أم واجبةء فميل 
الحافظ النسفى فى كتبهء وقاضبى خان وصاحب الخلاصة” وصاحب جامع الرموز” 
وكثير من أصحابنا إلى أنها سنة مؤكدة» وعدها الشرنبلالى أيضًا فى ”نور الإيضاح من 
السنن» وقال فى شرحه : القول بوجويها ضعيف». وإن صحح لعدم ثبوت المواظبة عليها 
-انتهى- . 

وفيه ما فيه» فإن المواظبة عليبا معلومة من ضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى 
بعض» فالأصح ما مال إليه المحققون من وجوبباء منبم الزيلعى كما يشهد به قوله فى 
باب سجود السهو من شرح الكنز' : ومنها البسملة» فإذا تركها يجب سجود السهو. 
وقيل: لا يجبء وقيل : إن تركها قبل الفاتحة يجب» وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا 
يجب -انتبى- حيث قدم القول بالوجوب ونقل ما سواه يما يدل على الضعف . 

ومنهم ابن وهبان حيث قال فى منظومته : 

ولو لم يبسمل ساهيًا كل ركعة فيسجد إذ بإيجاببا قال الأكثر 

ومنهم العلامة المقدسى صححه فى شرح النظم"» ومنهم الحلبى حيث قال فى 
'غنية المستملى مشيرا إلى الوجوب : هذا هو الأحوطء فإن الأحاديث الصحيحة تدل 
على مواظبته يَبْيْةِ عليها -انتبى - . 

وتبعهم الطحاوى حيث قال فى حواشى مراتقى الفلاح : أقول: سجود السهو 
بتركها هو الأحوط خروجا من الخلاف -إنتبى- وفى معراج الدراية' : روى عن المعلى 
عن الإمام وجويهاء وهو قولهماء وقى رواية الحسن أنبا لا تجب إلا عند الافتتاح 
والصحيح أنبا تجب فى كل ركعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو -انتبى- 
وفى النبر الفائق فى إيجاب السهو بتركها منافاة لما مر من أنه لا يجب بترك أقل 
الفاتحةء فتديره -انتبى-. 

قلت: مامر هو قوله: قالوا: إن ترك أكثرها سجد للسهوء لا إن ترك أقلهاء ولم 
أر لهم ما إذا ترك النصف -انتبى - . 


وهو قول مرجوحء والحق أن كل آية من الفاتحة واجبة على حدة. فيجب سجود 


١ 


إحكام القنطرة .فى أحكام اليسملة 0664 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
السهو بترك آية منها أيضاء كما حققه أخوه وأستاذه فى ' البحر » فتديره. 

الثانى : اختلفوا فى أنه هل يأتى بها المصلى عند ابتداء السورة أم لا؟ فالمروى عن 
أبى حنيفة أنه لا يأتى بباء لا فى الصلاة الجهرية ولا فى السرية» وكذا عند أبى يوسف؛ 
لما تقدم أنها ليست بآية من أول السورء والإتيان بها فى أول كل ركعة؛ لما تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام وخلفاءه أتوا بها سراء ولم يرو شىء فى 
الإتيان فى ابتداء السورة» وعند محمد يأتى يبا فى أول السورة أيضاء لكن إذا خافت لا 
إذا جهر ؛ لأن المشروع فيبا السرء فلو أتى بها فى الجهرية يلزم وجود سكتة فى أثناء 
القراءة» كذا فى المنية' وشرحها. 

وفى ‏ الذخيرة” : ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبى حنيفة أنه إذا قرأها مع السورة 
فحسن » وروى عن محمد أنه لا يأتى بها بين السورة والفاتحة فى الجهرية -انتهى- . 

وفى ' تنوير الأبصار”: سمى سرا فى كل ركعة» لا بين الفاتحة والسورة -انتبى- 
وفى شرحه لمصنفه : هذا عندهماء وعند محمد يسن إذا خافت» لإ جهرء وصحح 
فى البدائع قولهماء والخلاف فى الاستنان» أما عدم الكراهة فمتفق عليه» ولهذا صرح 
فى ' الذخيرة” و المجتبى" : بأن لو سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنًا عند أبى حتيفة» 
سواء كانت تلك السورة مقروءة سرًا أو جهراء ورجحه ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج 
الحلبى لشببة الخلاف فى كونبها آية من كل سورة» وإن كانت الشببة فى ذلك دون الشيبة 
الناشئة من الاختلاف فى كونها آية من الفاتحة -انتبى- وهكذا فى البحر ٠‏ وزاد فيه وما 
فى ' القنية” : من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة غريب جدا -انتبى. 

الثالث: اختلفنوا فى أنها هل تتكرر؟ فروى الحسن عن أبى حنيفة أن المصلى يأتى 
بها فى أول الصلاة ثم لا يعيد» وروى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه يأتى بها 
فى كل ركعةء وهو قول أبى يوسفء وروى ابن حازم نحوه عن محمد أيضاء وهو 
الأحوط؛ لأن العلماء اختلفوا فى أن التسمية من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة فى كل 
ركعة» فكان عليه إعادة التسمية أيضاء كذا فى ' الذخيرة” 

وفى ' فتح القدير : هذا أى عدم الإتيان فى كل ركعة رواية الحسن عنهء ورواية 
أبى يوسف عنه أنه يأتى» وهو قولهما لثبوت الخلاف فى كونبها من الفاتحة» ومقتضى هذا 
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سنيتها مع السورة. لثبوت الخلاف فى كونها آية من كل سورة؛ كما فى الفاتحة -انتبى- . 

وقال الحلبى فى الغنية : الجواب عنه أن الخلاف فى أنها آية من السورة ليس 
كالخلاف فى كونها من الفاتحة. فلا يؤثر فى ثبوت الاحتياط كتأثيره -انتبى- . 

وفى القنية' برمز محسن : الأحسن أن يسمى فى أول كل ركعة عند أصحابنا 
جميعاء ومن زعم أنه فى الركعة الأولى فحسبء. فقد غلط على أصحابنا غلطًا فاحشّاء 
لكن الخلاف فى الوجوبء فعندهما ورواية المعلى عنه أنه تجب التسمية فى الثانية 
كوجوبها فى الأولى» وفى روايتهما ورواية الحسن عنه أنه لا تجب إلا عند الافتتاح» وإن 
قرأها فى غيرها فحسّن» والصحيح أنه تجب التسمية فى أول كل ركعة -انتهى- . 

وهكذا فى البحر ومختارات النوازل وغيرهما من الكتب المعتمدة» وصرح فى 
المضمرات و النبر أن الفتوى على أن التسمية واجبة فى كل ركعة عند ابتداء 
الفاتحة» حتى لو تركها يجب سجود السهوء وعند ابتداء السورة حسن» جهرية كانت 
الصلاة أو سرية» وهكذا فى ' العتابية” و المحيط 


محل التسمية بعد التعوذ. فلو سمى قبل التعوذ أعاد؛ لعدم وقوعها فى محلهاء 
ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة؛ لا يسمى لأجلها لفوات محلهاء كذا فى البحر” 

وفى المضمرات” : المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم» هكذا رواه الحسن عن أبى حنيفة» وعغن محمد أنه قال: يتعوذ 
ويأتى بالتسمية» وبه قال الحسن الكرخى » وبه تأخذ -انتبى- . 

وفى المنية' : الإمام إذا جهر لا يأتى بباء وإذا خافت يأتى بها -انتهى- . 

وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل» ولذا نسبه صاحب "البحر إلى الخطأ 
الفاحش». لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سريةء وأوله الحلبى فى 
الغنية” بأن مراده أنه لا يأتى بها جهرا فى الجهرية» بل يأتى سراء والتقييد بالإمام ليس 
باحترازى ؛ لأن المنفرد كذلك . 

وفى البحر وغيره: أن مرادهم من قولهم : باب صفة الصلاة وسمى بعد التعوذ 
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هو بسم الله الرحمن الرحيم» لا مطلق الذكر؛ حتى لو قرأ غيره من الأذكار لم يخرج من 
العهدة؛ لكونه المتقول عن رسول الله يخ وأصحابه . 

وأما إنه هل يجوز قراءتها بالفارسية فهو على الخلاف المعروف فى جميع أذكار 
الصلاة بين أبى حتيفة وصاحبيه. فعنده يجوز جميع أذكار الصلاة من التسبيح والتبليل 
والتعوذ والتسمية والتشهد وغيرها بالفارسية مع القدرة على العربية»ء وعندهما لا يجوز 
إلا للعاجز عن العربية» كما فى التاترخانية وغيره. 


مسالة : 

لو قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسبء ولم يزد عليه» لم تج صلاته ؛ 
لأنبا وإن كانت آية من القرآن على المختار» وأدئى ما تجوز به الصلاة آية» فينبغى أن تجوز 
نا الكو ا خانك مالك والاوراعن ومن تموساقن لعا و فت الخيية في راتفا 
فحكمنا بعدم جوازها بها احتياطاء كذا فى شرح المنار لابن ملك» و التلويح 
وغيرهما. وفى المجتبى و المحيط” : الأصح أنها آية فى حق حرمتهاء لا فى حق جواز 
الصلاة ببماء فإن فرض القراءة ثابت بيقين» فلا يسقط بما فيه شببة -انتبى- . 
مسألة : 

قد صرحوا أن ختم القرآن بجميع أجزاءه فى التراويح مرة سنة مؤكدة» حتى لو 
ترك آية منه لم يخرج عن العهدة؛ وقد ثبت أن البسملة أيضًا آية منه على الأصحء 
فيستخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن فى التراويح» ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من 
السور سوى ما فى سورة النمل» لم يخرج عن عهدة السنية» ولو قرأها الإمام سرًا خرج 
عن العهدة؛ لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة. وبه أفتيت حين سئلت فى سنة أربع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة عن هذه المسألة . وقد أفتى به أبى وأستاذى نور 
الله مرقده مرات وكرات» وصرح به فى قمر الأقمار لنور الأنوار. 

وفى مسلم الشبوت” للفاضل محب الله البهارى : البسملة من القرآن» فتقرأ فى 
الختم مرة» وليست جزء من السورة» وقيل: إنها ليست جزء منهء وقيل: جزء منها - 
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انتبى- . 

قال عم جدى مولانا ولى الله اللكنوى فى شرحه: قوله : فتقرأ فى انتم مرة» 
يعنى أنه تلزم قراءتها على من أراد ختم القرآن لثلا يفوت منه شىء من القرآن» ويصح 
الختم على الكمال» وهذا كما إذا نذر أن يختم القرآنء فإن وفاء نذره» إغا يتحقق بقراءة 
البسملة مرة واحدة فى أول أى سورة شاء -انتبى- . 

وقال فى موضع آخر: من قال: بكون البسملة جزء من القرآن من غير تعيين 
المحل» أو بجزئيتها له فى أول كل سورةء قال: بوجوب قراءتها فيما يختم فيه القرآن من 
الصلاة» كالتراويح إلا أن الجماعة الأولى تقول: بوجوب قراءتها جهرًا مرةء والثانية 
تقول: بوجوب قراءتها جهرا فى أول كل سورة سوى اليراءة» هذا عند الذاهبين إلى 
مشروعية التراويح» وأما من لم يقل بمشروعيتباء فلا وجوب عندهم فيها أصلا انتبى . 

قلت: قد جرت عادة حفاظ زماننا أنهم يقرؤون البسملة على رأس سورة 
الإخلاص يوم الختم فى التراويح » فيظن منه العوام كالأنعام أنه لو قرأها على رأس سورة 
أخرى لم يجزهء وليس كذلكء. ولذلك تركت هذا الالتزام» فتارة أقرأ على رأس «إنا 
أعطيتاك الكَوئّر#» وتارة على رأس سورة الفيل» وتارة على رأس سورة البقرة» وتارة 
على رأس غيرهاء فإن التزام أمر لم يعهد فى الشرع لزومهء يجر إلى مفاسدء كما أنى 
تركت تكرير سورة الإخلاص فى التراويح لعدم كونه منقولا من الصحابة ومن بعدهم». 
فيما وقفنا عليهء والفقهاء وإن صرحوا بأنه يستحب عند ختم القرآن أن يقرأ الإخلاص 
ثلاث مرات جبرا للنقصانء» لكنبم نصوا على أن هذا فيما إذا كان الختم خارج الصلاةء 
وأما إذا كان فى الصلاة فيكره التكريم» وحفاظ زمائنا مصرون على هذا التكرير» ظانين 
أن التراويح تطوعء والتطوع يجوز فيه تكرير سورة واحدة» ولا يعلمون أن التراويح. 
وإن كان من التطوعات» لكنه منقول ببيئة معهودة من السلف. ولم ينقل عنهم التكريرء 
وقد صرح بعض الفقهاء أن للتراويح حكم الفرض لهذا -والله أعلم- . 
مسألة : 

لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فى الوتر؛ لخلو أكثر الأحاديث الواردة فى دعاء 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0037 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الوتر المروية فى الصحاح الستة وغيرها عن ذكرهاء كيف لا؟ وهو دعاء من الأدعية» 
وذكر من الأذكارء والبسملة غير مسنونة عند الذكر والدعاء» نعم عند أبن مسعود رضى 
الله تعالى عنبما القنوت من القرآنء وكان سورتين: إحداهما: تسمى سورة الخلع. 
وهى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك إلى قوله: من يفجركء. والأخرى: 
سورة الحفدء وهى: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد إلى: ملحق ٠.‏ كما 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور » لكن مذهب عامة العلماء خلافه» فإنهم قالوا: هو من 
قبيل ما نسخ رسمه من القرآن» وبقى حفظه على سبيل الذكرء كما ذكره أبو الحسن فى 
"كتاب الناسخ والمنسوخ” . وروى ابن الستى وابن أبى شيبة فى مصتفه” موقوقًا على 
بعض الصحابة أنه قرأ فى الوتر مثل هذا . قال العينى فى " البناية” : التسمية فى القنوت 
على قول ابن مسعود: إنبما سورتان من القرآن عنده؛ وآما على قول أبى بن كعب. 
فإنهما ليستا من القرآن. وهو الصحيح» فلا حاجة إلن التسمية» وبه أخذ عامة العلماءء 
ولكن الاحتياط أن يجتنب الحائض والجنب والنفساء عن قراءته -انتبى- . 


مسألة : 

لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد لعدم وروده فى أكثر الأحاديث المروية فى ألفاظ 
التشهد. وذلك لم يذكره أحد من أصحاينا فيما علمناه» بل قال محمد فى آثاره" : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: كنت أقول: بم الله. فقال لى ابن 
مسعود: قل : التحيات لله والصلوات الخ» قال محمد: وبه نأخذ» لا نرى أن يزاد فى 
التشهدء ولا ينقص منه حرف» وهو قول أبى حنيفة -انتبى- . 

نعم قد روى النسائى من حديث أيمن عن أبى الزبير عن جابر» قال: كان رسول الله 
كد يعلمنا التشهد» كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله . . . إلخ» 
ورواه الحاكم وصححه؛ء لكن قد ضعفه البخارى والترمذى والنسائى والبيبقى كما قاله 
النووى فى " الخلاصة” 

وفى 'المقاصد الحسنة” للسخاو:ى حديث يسم الله فى أول التشهد رواه الديلمى 
من حديث محمد عن ثابت بن زهرى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بيد كان يقول 
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قبل أن يتشهد : بسم الله خير الأسماء» وكان ابن عمر يقولهء وثابت بن زهرى ضعفه ابن 
فدى جب وآؤرد :ةا الحديث فن ترج وله طرق العررعه عن مكاء عن أنه عن عائقية 
والتسائى وابن ماجة والطبرانى والترمذى فى العلل . والحاكم كلهم من حديث أيمن 
عن أبى الزبير عن جابر قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد بسم الله وبالله التحيات 
لله . . . إلخ» ورجاله ثقاتء إلا أن أيمن أخطأ فى إسناده» وخالفه الليث» وهو من أوثق 
الناس؛ فقال عن أبى الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس» ويروى 
فى البسملة فى التشهد غير ذلك» ولكن قد صرح غير واحد بعدم صحتهء كما أوضحه 
شيخنا فى ' تخريج أحاديث الرافعى -انتبى-. 

وفى ' تبذيب التبذيب” : أيمن بن نائل الحبشى أبو عمران» وقيل: أبو عمرو المكى 
نزيل عسقلان» قال ابن معين وابن عمار والحسن بن على بن نصر والحاكم ثقة» وقال 
النسائى : لا بأس به» وقال الدارقطتى : لا بأس به . 

قلت : زاد فى أول الحديث الذى رواه عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس فى 
التشهد بسم الله وبالله» وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبى الزبير بدون 
هذاء قال النسائى بعد تخريجه: لا نعلم أحدا تابع أيمن على هذاء وهو خطأء وقال 
الترمذى : حديث أيمن غير محفوظ -انتبى ملخصا- . 

وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار يسنده عن ابن جريج : أنه قال لتافع : 
كيف ابن عمر يتشهد؟ فقال: كان يقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات 
لله. . . إلخء ثم روى عن عائشة مثله. ثم روى عن ابن مسعود تشهده المعمول عند 
أصحابنا الحنفية» ثم روى من طريق الليث عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن 
ابن عباس تشهده المعمول عند الشافعية» وفيه زيادة: المباركات ٠‏ ثم روى عن ابن عمر 
من طرق مرفوعاء مثل تشهد ابن مسعود من غير زيادة بسم الله» وقال: هذا الذى روينا 
عنهء بخلاف ما رواه سالم ونافع عته» وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله يَلِيْدِ وعن أبى 
بكر وعلّمه مجاهداء فمحال أن يكون ابن عمر يدع ما أخذه عنه . 

ثم روى من طريق أيمن المذكور نشهد جابر رضى الله. ثم قال بعد كلام طويل 
محتجا على قول الشافعية من أن الأخذ بتشهد ابن عباس أولى لزيادة: والمباركات 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 5 االباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فيه7آء لو وجب الأخذ يما زاد» لوجب أن يؤخذ بما زاد أيمن عن الليث عن الزبير» فإنه قد 
قال فى التشهد : باسم الله أيضاء ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبيره 
فإنه قال فى التشهد أيضا : بسم اللهء فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة» لم تقبل الزيادة 
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فى حديث ابن الزبيرء وفى حديث ابن عباس أيضاء ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها 
بأسانيدهاء لكان تشهد ابن مسعود أولاها؛ لأن ما رواه كان قد وافق عليه كل من رواه 
زائدًا عليه ما ليس فى تشهده» فكان ما أجمع عليه أولى. 

ثم روى بإسناده عن ابن رافع» قال: سمع ابن مسعود رجلا يقول فى التشهد: 
بسم الله التحيات» فقال له: أتأكل؟ فظهر من روايات الطحاوى وتصريحاته أن روايات 


زيادة بسم الله فى أول التشهد ليت بمقبولة» وهو مذهبنا بل مذهب عامة أهل العلم. 


مسألة : 

يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فى ابتداء 
كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفافّاء وإن ابتدأ بها بسمل فى ابتداءها 
أيضّاء وكذا إذا بدأ بآية منفردة» كما ذكره النووى فى" التبيان” 

وقال السيوطى فى "الإتقان” : ليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير 
براءة؛ لأن أكثر العلماء على أنبا آية» فإذا أخل ببا كان ختمه ناقصاء فإن قرأ من أثناء 
سورة استحبت له أيفضًاء نص عليه الشافعى فى ما نقله العبادى . 

قال القراء : ويتأكد عند قراءة نحو آية : ِأإِلَيْه يرد علم الساعة* وآية: #وَهوٌ الذى 
أنشأ جنات *» لما فى ذكر ذلك بعد الاستعاذة فقط من البشاعة» وإيبام رجوع الضمير 
إلى الشيطان -انتبى- . ١‏ 

وفى المحيط : عن محمد بن مقاتل فى من أراد قراءة سورة» أو آية فعليه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان» ويتبع ذلك بسم اللهء فإن استعاذ بسورة الإنفال» وسمى ومر 
فى قراءته إلى سورة التوبة. وقرأها كفاه ما تقدم. ولا ينبغى له أن يخالف الذين اتفقواء 
وكتبوا المصاحف. وإن اقتصر على ختم الأنفال» ثم أراد أن يبتدئ سورة التوبة كان 
كإرادته ابتداء قراءته من الأنفال» فيستعيذ ويسمى . وكذلك سائر السور -انتبى-. 
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وقال الشاطبى فى حرز الأمانى 


وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا 
ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا 
ولابد منهما فى ابتدائك سورة سواها وفى الأجزاء خير من تلا 


قال على القارى فى شرحه دليل المبسملين : رسم الصحاية إياها فى المصاحف. 
وما روى عن ابن عباس كان رسول الله يكو إذا نزل بسم اللهء علم أن تلك السورة قد 
انقضت . وببذا أخذ المحققون من أصحابنا أن البسملة آية مستقلة لا من السور. 

وفى رواية عن سعيد بن جبير: قال: كان رسول الله عليه الصلاة لا يعلم انقضاء 
السورة حتى ينزل عليه بسم الله ففيه دليل على أنه قد تكرر إنزالها فى أول كل سورة . 
فهذه السنة التى نموها. ودليل التاركين ما روى عن ابن مسعود : قال كنا نكتب بسمك 
اللهمء فلما نزلت: يسم الله مُجريها وَمُرِسَاهًا, كتبنا بسم الله» فلما نزلت : إنّه من 
سَلَيمَانَ وَإِنّه بسم الله الرحمن الرحيم» كتيناها. وجه الدلالة أن فى الصدر الأول كان 
الوصل بين السورتين من غير بسملة » فالجمع أن يبسمل فى الابتداء» ويترك فى حال 
الوصلء» والحاصل أن التاركين أخذوا بالحال الأول والميسملين بالأخير المعمول» ولا 
تخفى قوة دليل المبسمل» لا سيما مع كتابة البسملة أول كل سورة إجماعا من الصحابة . 

وقال الحافظ أبو عمر فى تسمية أثر مروى من أهل المديئة : وقال أبو القاسم : كنا 
إذا فتحنا الآية على مشايخنا من بعض السور ابتدأنا ببسم الله» وروى نحوه عن حمزة . 

وحاصل المرام فى هذا المقام أن من القراء الأعلام من اختار البسملة فى الأجزاء. 
وجوز تركها وهم جمهور العراقيين» ومنهم من اختار تركهاء وجوز إتيانها وهم جمهور 
المغاربة» ومنهم من اختار التخيير من غير ترجيح كأبى عمرو الدانى والشاطبى -انتبى 
كلامة ملخصا- وتم مرامه ملتقطًا. 
مسألة : 

تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح؛ لأنبا آية من القرآن على المختارء إلا آن 
يقرأها على قصد الشكرء أو افتتاح أمر فحيتئذ تجوز اتفاقّاء كذا فى 'الخلاصة” 
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والمجتبى و المحيط وغيرها. 

وفى التلويح أما التسمية فالمشهور من مذهب أبى حنيفة على ما ذكر فى كثير 
من كتب المتقدمين أنبا ليست من القرآنء إلا ما تواتر يعض آية من سورة النملء وأن 
قولهم فى تعريف القرآن: بلا شببة. احتراز عنباء إلا أن المتأخرين ذهبوا إلى أن 
الصحيح من المذهب أنبا فى أوائل السور آية من القرآن» أنزلت للفصل بدليل أنها كتبت 
فى مصاحف بخط القرآن. وعدم جواز الصلاة بها إغا للشببة فى كونبها آيةقء وجواز 
تلاوتها للجنب والحائض إنما هو يقصد التبرك والتيمنء كما إذا قال: الحمد لله رب 
العالمين على سبيل الشكر دون التلاوة . 

فإن قيل : فعلى ما اختاره المتأخرون هل يبقى فرق بين المذهبين؟ 

قلنا: نعم. هى عند الشافعية مائة وثلاث عشرة آية» كما أن قوله تعالى: #قبَأى 
آلاء ربكم تُكَذَبَان» عدة آيات» وعند الحنفية آية واحدة أنزنت للفصل ٠»‏ وجاز تكريرها 
فى أوائل السور؛ لأنها نزلت كذلك» بخلاف من أخذ يلحق بالمصحف آية مثل أن يكتب 
فى أول كل سورة: #الْحَمِد لش رَبٍ الْعَالَمِينَ» فإنه يعد زنديقًا أو مجنونًا -انتبى- 
ومثله فى شرح المنار لابن ملك وغيره. 


مسألة : 

من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفرء وإن كان منكر القرآن كافرا لوقوع 
الشببة فى قرآنيته. كذا فى التلويح 

وقال ابن الهمام فى تحرير الأصول مالم يتواتر ينتفى عنه القرآنية» غير أن 
إنكار القطعى إغا يكفر به إذا كان ضروريا من ضروريات الدين» وإن كان نظريا فى 
نفسهء كحشر الأجساد فلاء ومن لم يشترط فى التكفير كونه ضروريا إنما يحكم بالتكفير 
فى القطعى. إذا لم تنبت فيه شبهة قوية بحيث لا تبقى عند من عرضت له قطعياء كإنكار 
ركن من أركان الدين» فإنه ضرورى دينى١٠‏ و تثبت فيه شبهة» فلذا لم يحكم كل من 
يدعى قرآنية البسملة ومنكريها تكفير الآخرء فقد عرض فيها شبهة قوية لعدم تواتر كونها 
فى الأوائل قرآناء وأما كتابتها فى القرآن فيجوز أن تكون بشهرة الاستنان بها فى الشرعء 
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فهذا الوجه يقتضى أن لا تكون البملة من القرآن» ولذا ذهب البعض إليه» ونُسب إلى 
الإمام مالك فهذه شببة قوية قادت المنكرين إلى الإنكار. 

وههنا وجه آخر وهو إجماع الصحابة» ومن بعدهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد 
المصحف عن غير القرآن حتى منعوا كتابة آمين» ولهذا ذهب الجمهور إلى كونها قرآنّاء 
وأما الاستنان بالافتتاح بها لا يسوغ الكتابة لتحققه فى الاستعاذة وآمينء فقد وجد 
الوجهان فى الطرفين متعارضين, كل يزعم وجهه قطعياء وهذا مانع من التكفير -انتبى 
ملتقطًا- . 

وفى ‏ شرح الفقه الأكبر” لعلى القارى فى جواهر الفقه : من جحد القرآنء أى 
كلهء أو سورة منه أو آيةء قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة» أو زعم أنها ليست من 
كلام الله كفرء يعنى إذا كان كونه من القرآن مجمعا عليه مثل البسملة فى سورة النمل» 
بخلاف البسملة فى أوائل السور -انتبى-. 
مسألة : 

قال على القارى فى شرح الفقه الأكبر ذكر صاحب التتمة” : أن من قال: 
موضع الأمر للشىء؛ أو موضع الإجازة: بسم الله. مثل أن يقول له: أدخل؟» أو 
أصعد؟ء أو أتقدم؟. أو أسير؟ فقال المستشار: بسم الله. يعنى به: آذنتك كفر حيث 
وضع كلام الله موضع كلامه. وهذا تصوير موضع الإجازة» وأما تصوير مسألة الأمر 
فهو أن صاحب الطعام يقول لمن حضر: يسم الله . 

وهذه المسألة كثيرة الوقوع فى هذا الزمان» وتكفيرهم حرج فى الأديان» والظاهر 
المتبادر من صنيعهم هذا أنهم يتأدبون مع المخاطب حيث لا يشافهونه بالأمرء ويتباركون 
بهذه الكلمة مع احتمال تعلقه بالفعل المقدرء أى كل باسم الله أو ادخل باسم الله على 
أن متعلق باسم الله فى غالب الأحوال يكون محذوقا من الأحوال. فلا يقال للمصنف أو 
القارى: إذا قال: باسم الله أنه أراد وضع كلام الله موضع كلامهء بل يقال: تقديره 
أصنف. أو أقرأ ونحوه, فالمقصود أنه لا يتبغى للمفتى أن يعتمد على ظاهر النقل» لا 
سيما وهو مجهول الأصلء وليس مستتدا إلى من يتعين علينا تقليده . 
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وأما ما نقله البزازى عن مشايخ خوارزم من أن الكيال والوزان يقول: فى العدد 
فى مقام أن يقول واحد: بسم اللهء ويضع مكان قوله : واحد لا يريد به ابتداء العد؛ لأنه 
لو أراد به ابتداء العد لقال: بسم الله واحدء لكنه لا يقول: ذلك» بل يقتصر على بسم الله 
يكفرء ففى المناقشة المذكورة هنالك.» فإنه لا يبعد أنه أراد ابتداء العدء كما تدل عليه 
البسملة المتعلقة غالبا بابتدائى» أو ابتدت المقدرة» فحينئذ يستغنى يبذا القدر عن قوله 
واحد فتدبرء فإنه إيجاز فى الكلام» وليس على صاحبه شىء من الملام . 

ونظيره ما يقول بعض الجهلة عند استلام الحجر الأسودء اللهم صل على نبى 
قبلك. فإنه كفر بظاهره إلا أنبم يريدون الالتفات فى الكلام -انتبى كلامهء وتم مرامه- . 

قلت: جزى الله القارى خير الجزاء» حيث حقق ما هو المختار عند أرباب الاتقاء» 
وإنى أتعجب من أرباب الفتاوى كيف لا يحتاطون فى أمر التكفير مع قولهم: من كان فى 
كلامه مائة إلا واحد محملا يوجب تكفيره لا يكفرء وقد التزم صاحب البحر الرائق” أن 
لايفتى بشىء من ألفاظ التكفير المنقولة فى الفتاوى» إلا أنه خرج عن التزامه ونسى ما 
قدمت يداه فى بعض المسائل. كمسألة تكفير الروافض» فإنه مال إلى تكفيرهم بقولهم : 
سب الشيخين كفر وأمثاله» ولم يفهم أن هذه الأمور التى صدرت عنهم إنها هى لشيبة 
عرضت لهمء فتكون مانعة من التكفيرء كما حققه ابن الهمام فى ' تحرير الأصول 
وغيره . 

وقد التزمت أنا <بعون الله تعالى- أن لا أفتى بشىء من ألفاظ التكفير المنقولة فى 
الفتاوى فى موضع من المواضع -إن شاء الله تعالى- ولو لا أنه يجوز حمل كلامهم على 
التبديد والتشديدء وهو لكلامهم محمل سديدء لكان إطلاق الفقهاء عليبم غير سديد» 
فإن الفقيه من يتدبر و يتفكرء لا من يمشى على الظاهر ولا يتدبرء ولنعم ما خطر 
بخاطرى : 

الفتاوى كالصحارى تجمع الرطب واليايس» لا يأخذ بكل ما فيها إلا الناعس . 

هذا وليكن هذا اختتام هذه الرسالة» وكان ذلك يوم الخميس الثانى من صفر من 
سنة تسع وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه وعلى آله صلاة رب 
المشرقين حين إقامتى بالوطن» حفظ عن شرور الزمن» وكان الشروع فى تأليفها فى سنة 
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ست وثمانين حين إقامتى بحيدرآباد من تملكة الدكن» نقاها الله عن البدع والفتن. 
فوقعت وقائع منعتنى عن تمامهاء وعاقت عوائق فوقعت الفترة فى اختتامهاء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة الم فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق ببا فق ل ا ‏ لاو ةط الا لد 47 
الباب الأول فى ذكر الاختلافات الواقعة فى كون البسملة من القرآن “ك5 اع 
القول الأول 117110111010000 
القول الثانى 0 
القول الثالكث 00 جا اموه ولط و اقيق هالول ماو ةا مم م 10 7 
القول الرابع اط لقم شاي أ مق ااام ا لامع رم ملاح لط ابل ودش الو ا 
القول الخامس لماو دفوو لوآ أل موه الح كنار ف أ مه صاخو لمرو ووو ل 87 
القول السادس عا الست لوخت امت سام م ب ون من و موه لوح امكو 4 
القرل السابع 1 000 
القول الثامن وت ب نسو الس وق عوك لحا وف لمات با افر لط ا 1 
القول التاسعم ماشوط 5 رفن اا سوام مسحي وقوه وام ا 1 
أدلة القائلين بكونها آية» والذاهبين إلى خلافه مع مالها وماعليها 000ل 
أدلة من لم يجعلها جزء من السور لأ ا فروق و طول اوم م ا 15 
فرع: : الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية والشافعية را 
الباب الثانى فى نبذ من الأحكام المتعلقة يبا لعا لاط ماخر ل 100000000 
مسألة: يستحب أن يقول: ' بسم الله اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائثك” 

عند دخول ا-خلاء 5ه ف لقو معان لدم وكل ‏ اسورو الف فاو ا عا بوم ا م ١4‏ 
مسألة : ينيغى أن يبسمل عند ابتداء الوضوء ا 00000000000021 
قول من قال : لا يسمى قبل الوضوء ودليله 000 5 
قول من قال: هى فرض عند ابتداء الوضوء ومستدله من الأحاديث م 
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الجواب عنى أصصابنا عن هذء الأحاديث إجمالا عن جميعها. ........٠...‏ 
دليل أصحابنا على عدم فرضية التسمية مجه اوه مره لاد عادر ا ا 


أصحاينا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى لو 


تركها أجزأه. اختلفوا على ثلاثة أقوال: داائة ع لالض ا ل 
أحدها: أنه سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوء العام امع اللي اك 14 تام ماله 


ثانيها : وهو أضعفها إنبا مستحبة شوو اللو العامة ا ل 
ثالنها فم مسي بع ماق انه :10 تع اواو وطاق اولي وى و واه 1 0 كج 


لقي د معيه فج عد مده نمام فرع مواق و1 مويه 6م 


الوجه النالث : اختلقرافى وقتباء فقال بعض المشايخ : يسمى قبل الاستنجاء ؟ 


الوجه الرابع : جمهور الفقهاء يكتفون على ذكر التسمية فى هذا المقام » وئقل 
الزاهدى فى ” المجتبى” عن الوبرىء والعينى فى ” البناية” عن الدبوسى : 


أن الأفضل أن يتعوذ أيضًا قبل البسملة ا 000 
فروع : نسى التسمية» فذكرها فى خلال الوضوء فسمىء لا تحصل السنة 006ظ 
مألة: اختلفوا فى قراءة اليسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة ا 
ثم مع قراءتها اختلفوا فى الجهر أيضا على ثلاثة أقوال ا ا دياك ل ا با 
دلائل المخالفين مع أجوبتها نر سد اهامر م اا ا 0 
الكلام فى الجهر والسرء ومستدل القائلين بالسر . . ٠‏ ا 
مستدل الذاهبين إلى الجهر تناف مدر اس امو ريطا ور 1 


وقد سلك أصحابئا ومن تبعهم فى الإخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك. 


ومنهبم من سلك مسلك النسخ لخ وخ وو وان همال ابقل يه لدع خاي ب ولد 


هذا كله كان كلامًا غلى أحاديث الجهر بالإجمالء ولنورد الجواب عن حديث 
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8. 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة م فهرس الموضوعات 


فروع : محل التسمية بعد التعوذء فلو سمى قبل التعوذ أعاد 00 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . . . 
الإمام إذا جهر لا يأتى بباء وإذا خافت يأتى بها تن عفرو ل و م ا 
مسألة : لو قرأ فى الصلاة يسم الله الرحمن الرحيم فحسب. ولم يزد عليه 

لم تجر صلاته ؛ ماق وفك ف موحد أو أطخ واب ذا مق #لفعاره طان لث أو اماما الله د 2 0 
مسألة : لو قرأ تمام القرآن فى التراويح» ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من السور 
سوى ما فى سورة الدمل» لم يخرج عن عهدة سنية ختم القرآن 00 غ1«( 
مسألة : لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فى الوتر 00 
مسألة : لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد 15 11 0 21101 
مسألة : يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن 

الرحيم فى ابتداء كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفاقّاء 

وإن ابتدأ بها بسمل فى ابتداءها أيضًا ا ام مك ال ا درو ا ا 
مسألة : تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح و ا واف ال ا د 
مسألة : من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفر از[ ز[ [ ز 1 221111 
مسألة : من قال: موضع الأمر للشىء» أو موضع الإجازة: يسم الله 

مثل أن يقول له : أدخل؟» أو أصعد؟. أو أتقدم؟. أو أسير؟ فقال المستشار: 

بسم الله » يعنى به : أذنتك كفر انروا مجاه ليقت نط جناي مت وح او وج إن او 0 ل 


1>. 


7١ 


ادر القرآن وا لحلوم الا سلا ميك جثر جرير و مقي عر ىكتب 


اعلاءا ست <١‏ اجزاء ١‏ ا حلم مخ الفيبار عل » عام خللف راح عنام" اعلل اير ليث عمو 
اعلاءا ست ؟”اجزاء حا جلر مح القهادلء علام ظف راحم عشال ”عام اي تن ...... # هود 


فبار ل اعلاء! سنن الفبارسالمو ضوعي شع املد ات 00 
0 التررى على الا خياه و نظام ابلح كم سا جل ل جد يد ...دنب -/ ١8م‏ 
الصر اي در كى) مح عاشي عام عبرا ك كتوم جلر اعل ابيز لين ل رهاس 
كعد اب در كى) م عاشي علامه عبرا لاعتو ص جل رمام اير لين امس رهما 
اعد اير ور فق يتحاشي علامم عيرا امسو م جلر اعلل ايه لين ل ع رهم 
الا غياو والنظامر ر بن ,لملقنى جلر يخ جد يه 1 اا 
منا سك .لا علي قار ى مخ ار شاد السار ى بخ جد يد اس مث رمم 
نيد الناسك ف يخي ١‏ لمنا سكب صرح يد يد علام حمسن شا مهاج رك 100 
ثم ارح وا ار امام خم الشببيا لم “تح جد بير ات عترم 
ٍ ا جلر عام فى رمح شر الطاقل 2 
مصف عير الر ز اقل » الصدىابى «اجلر مع الفياد س الس بر رس 
100 لير ىس جل علا#الو رخ ءثميرئ 000000 ل عد ره ها 
ررح تق خلى مشكاةا لمصائخ ال مع القبادس موك امع وموم 
ا كام الث ران للتمانوى ه جلر. لفراعر عخالى”, مفق جر شفية” .اوري كاتدعلوي ... - / .مما 
القتا وك الاحار خاعي. لطاعر بق”هجلر 1 1 1 0 0 0 
اللوكب الررى على الجام انر ىءعلام_كتُلُوبى " جلر مم لك علق 


شررحمتقاءات اح رس ىالدث ريق (ورى) 1 1 1 ااا 
الوا كد البحصيير ناينم التنفييرء عام أحعن و 0 


ررح شرح لمشار ف «صو لاف للحطامةالثائى مف ا ا ا 
ارارق القن وا لعلوم الا سلا مي 


تاشر ان قر آن ججير واسلائىء عر في أردوء لكر ين تبء عرز مطبوءاات يا نتاك» يروت م وبلاد كر .ب. ٠‏ - مم هشه قد » اسلا #افون» جارج 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر م 


الحمد لمالك الرقاب» مسهل الأسباب الذى يسبح له ما فى السماوات والأرض» 
حتى الشجر والحجر والحيتان والدواب», أحمده حمد الملوك لمالكهء والمخلوق لخالقه. 
وأشكره شكرًا لعبده لسيده؛ والمربوب لربه الملك الوهاب. أشهد أنه لا إله إلا هو 
وحدهء لاشريك له» مفتح الأبواب وميسر الصعاب. 

أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذى أوتى علم الحكمة وفصل 
الخطاب» وهدى المهتدين.به إلى طريق الصواب. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه 
وتابعيه إلى أن يقوم يوم الحساب . 

أما بعد: فيقول السابح فى بحر الخطيئات» السائح فى بر السيئات» الراجى عفو 
ربه ذى الكرم والهبات أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى -تاوز الله عن ذنيه الجلى 
والخفى- ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخله الله دار النعيم- : لما كثر 
السؤال عن السبحة الذى يتخذها الأخيار بعد الأذكار مرة بعد مرة» هل له أصل فى 
السنة السنية أم هو بدعة شرعية؟ . 

وأجبت عنه كل مرة أن له أصلا فى السنة يرتفع به عنه اسم البدعة. أردت أن أكتب 
فيه رسالة وافية وعجالة شافية يتضمن على ذكر ما يدل عليباء ويشتمل على ما يتعلق 
بباء فتوجهت إلى تتبع ما يتعلق بها من أسفار الحديث المعتبرة» ودفاتر الفقه المعتمدة» 
وجمعت قدرًا كثيرا في الأوراق المتفرقة . 

لجل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 3 

ثم ظفرت برسالة الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الشافعى صاحب 
التصانيف المفيدة والتآليف العديدة فى هذه المسألة المسماة ب المنحة بالسبحة”» فرأيتها 
مختصرة فى ورقتين غاية الاقتصار مقتصرة على الأصول نباية الاقتصارء فأردت أن 
أضم ما جمعت إلى ما جمع هو فى مجموع يكون هو جمع المجموع . وأسميه ب: 

هدية الأبرار فى سبحة الأذكار 

وكان ذلك فى السنة الخامسة والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل صلاة وتحية» لكن لم يتيسر لى ذلك؛ لوقوعى فى المهالك إلى إن رجعت 
إلى الوطن حفظ عن الفتن. وأقمت فيه قدرًا من الزمن. وصنفت هناك رسائل كثيرة 
ودفاتر كبيرة» ولم أزل أقصد تبييض الصحائف» وجمع تلك اللطائف. لكن لم يتيسر 
لى. وذلك لعوارض عرضت فى ما هنالك إلى أن رجعت فى السنة الحادية والتسعين 
إلى حيدرآباد الدكن -نقاها الله عن البدع والفتن- . 

فأردت أن أصرف عنان العزية إليباء وأزيد ما وقفت عليه فى أثناء هذه المدة 
وهو ضعفها عليباء لكن اشتغالى بتأليف > الفوائد الببية فى تراجم الحنفية” منعنى عن 
جمعها قاصدا تقديم ترصيفه على تأليفهاء فلما أوصلته إلى حيز التمام»ء وفضضت 
ختامه بالاختتام فى صفر من السنة الحاضرة عرضتنى أمراض عائقة ظلمات بعضها فوق 
بعض متراكمة إلى أن رزقنى الله النجاة منها فى هذا الشهر شهر الجمادى الأولى» 
فرجعت إلى إبراز الأمر المكنون. وإذا أراد الله شيئّاء فال له: كن فيكون. فجمعت هذا 
المجموع الأنيق مشتملا على حسن التحقيق موردا فيه أكثر ما أورده السيوطى فى " المنحة” 


وزيادات شريفة عليه أضعافًا مضعفة» وسميته”' يب: 


زلف بسم الله الرحمن الرحيم 
سبحان الله وبحمده أشهد أنه لا إله إلا هو المتوحد بلطفهء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد: فهذه تعليقات على رسالتى “ نزهة الفكر فى سبحة الذكر 
ميماة ب: 
«النفحة بتحشية النزهة» 
مشتملة فى غرر الفوائد ودرر الغرائد . 
ليل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 3 
«نزهة الفكر فى سبحة الذ كر» 

ولقبته ب هدية الأبرار فى سبحة الأذكار » ورتبته على مقدمة »وعشرة فصول. 
وخاتة . 

ولئن غاص فى بحر متبحر الماهر لقال: كم ترك الأول للآخرء ولئن كان أفضل 
بالتقدم للسابق» فكثرة الاطلاع عند اللاحق لا أقول: ذلك فخراء بل تحدنًا بالنعمة 
وشكراء والله تعالى أسأل سؤال الضارع الخاشع أن يجعل هذه الرسالة» وسائر تصانيفى 
خالصة لوجهه الكريم» إنه ذو الفضل العميم والإحسان القديم. ومنه أسأل أن يلهمنى 
الصدق والصواب فى كل باب. إنه المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 


بالل لا نعبد ولا نستعين إلا إياه . 


قوله : سميته بنزهة الفكر هو بضم النون مأخوذ من النزهة بمعنى البعدةعن السوء ذكره الجوهرى 
فى الصحا 
ع ليل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 3 المقدمة فى حقيقة السبححة 


فى حتقيقة ١|‏ 5 


قال محيى الدين النووى'"' فى تبهذيب الأسماء واللغات” : السبحة -بضم السين 
وإسكان الباء- خرز منظومة يسبح بها معروف يعتادها أهل الخبر مأخوذ من التسبينح . 

والمسبحة -بضم الميم وفتح السين وكسر الباء المشدّدة- الإصبع السبابة» وهى التى 
تلى الإبهام ؛ سميت بذلك ؛ لأن المصلى يشير بها إلى التوحيد والتنزيه -انتهى- . 

وفى صحاح الجوهرى ”: السبحة -بالضم- خرزات يسبح بباء والسبحة أيضًا 
التطوع من الذكر والصلاة» تقول: قضيت سبحتى» وروى أن عمر جلد رجلين سبحا 
بعد العصر أى صليا -انتبى- . 


)١(‏ قوله: قال محيى الدين النووى وهو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن محمد الفةيه 
المحدث الدمشقى النووى -بغير ألف- ويجوز إثباتها بين الواوين نسبة إلى قرية بدمشق» ولد فى المحرم 
١‏ . وقرأ القرآن ببلده» وقدم به والده فى دمشق 546 وحج مع والده 1 وبرع فى جميع 
العلوم أولى تدريس الحديث بالأشرفية بعد موت شيخه إلى شامة» وصار إمامًا يقتدى به فى جميم 
العلوم لا سيما الحديث» وتوفى /الا1" 

وله تصانيف كثيرة : منها: شرح صحيح مسلم والروضة ولمتباج والأربعين والمناسك وغيرهاء 
كذا فى طبقات الشافعية” لتقى الدين بن شهبة . 

(؟) قوله: وفى صحاح الجوهرى هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابى» نسبة إلى فاراب 
من بلاد الترك» كان إمامًا فى الأدب واللغة» يضرب به المثل. دخل العراق» فقرأ على أبى الفارسى 
والسيرافى» وسافر إلى الحجاز» وطاف البلاد وعلماء خراسانء وأقام بنيسابور مدة» ملازمًا للتدريس 
والتأليف» وصنف الصحاح ومقدمته فى النحوء وكتابًا فى العروض. مات 07947 وقيل: فى حدود 


. كذافى بغية الوعاة فى طبقات النحاة ' للسيوطى‎ . ٠٠ 
١ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 7 المقدمة في حقيقة السبحة 

وى المفسباح المثير فى غريب الشرح الكبير للشهاب"" القيومى: التسبيح 
التقديس والتنزيه» ويكون بمعنى الذكر والصلاة» فريضة كانت أو نافلة» ويسبح على 
راحلة أى يصلى النافلة» وصلى سبحة الضحى أى صلاة الضحى.ء ومنه فلولا أنه كان 
من المسبحين أى من المصلّين» والسبحة خرزات معروفة منظومة . 

وقال التفتازانى -وتبعه الجوهرى- : والسبحة التى يسبح بباء وهو يقتضى كونبا 
عربية» وقال الأزهرى: كلمة مولدة؛. وجمعها سبح مثل غرفة وغرف -انتبى 
ملخصا- . 

وفى القاموس”'": السبحة خرزات للتسبيح تعدد الدعاء وصلاة التطوع. 
ويالفتح : الثياب من جلود -انتهى-. 

وفى “ شمس العلوم": السبحة الصلاة» يقال: قضيت سبحتىء والسبحة 


الخرزات التى يسبح بهاء وجمعها سبح -انتبى- . 


)١(‏ قوله: للشهاب” هو أحمد بن محمد القيومى ثم الحموى. ثم قال ابن حجر: اشتغل 
ومهرء وتميّز فى العربية عند أبى حبان» وتوطن حماة» وكان فاضلا كاملا عالماء عارفًا بالفقه واللغة» 
توفى سنة نيف وسبعين وسبعمائة » كذا فى بغية السيوطى (النفحة) 

(؟) قوله: فى القاموس هولمجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادى 
الشيرازى الشافعى: ولد 79 بكارزون» تفقه ببلاده: ومهر فى اللغة. ودخل الشام والقاهرة» وجال 
البلاد؛ وقرر فى قضاء زبيدء وله تصانيف: منها: شرح صحيح البخارى والقاموس وطبقات الخفية 
وغير ذلك. كذا فى البغية” 

(5) قوله: وفى شمس العلوم هو لنشوران بن سعيد بن نشوان اليمنى الحميرى أبو سعيد 
العلامة المعتزلى» كان أوحد عصره فعيبًا نبيبًا عالمًا كاملا محمَّقًا لغويا متقنًا عارفًا بالنحو واللغة 
والأصول والفروع والأنساب والتواريخ. شاعرًا فصيح» صنف شمس العلوء سلك فيه ملكا 
جديداء واختار مسلكًا غريبًا واختصره» وسماه ضياء العلوم» مات يوم الجمعة رابعة عشر ذى الحجة 
#الاه, كذافى البغية” 

إرفيل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 4 الأحاديث الواردة فى إباحة العد 


الفصل الأول 


فى سرد الأحاديث الواردة فى إباحة العد 
بالأنامل واالحصى والنوى ونحو ذلك 


وهى مجوزة لاتخاذ السبحة» وعد الأذكار بباء فإنه لا فرق بينه وبين ذلك» 
أخرج أبو داود"'' عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أبيبا أنه دخل مع رسول الله يكل 
على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به» فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذاء 
أو أفضل » فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء» وسيحان الله عدد ما خلق فى 
الأرضء وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر 
مغل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا إله إلا مثل ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله مل 
ذلك . 

وأخرجه أيضا الترمذى". وقال: حديث حسن غريب من حديث سعدء وقد 


' معزوا إلى أبى داود والترمذدى 


و 


أورده المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب” 


)١(‏ قوله: “أخرج أبو داود” هو سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد على ما قاله محمد بن عبد 
العزيز الهاشمى » سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد بن عمرو بن عامر على ما ذكره عبد الرحمن بن 
أبى حاتم » أو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد على ما قاله ابن واسنهء أصله من 
سجتان؛ ولد>١7»؛‏ ورحل وبرع في العلوم؛ قال أحمد بن ياسين: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث 
وسنده وعللهء وكانت وفاته 7176 » كذا ذكره الذهبى فى سير النبلاء 

(؟) قوله: “أخرجه أيضًا الترمذى. .الخ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » 
نسبة إلى ترم الحافظ سمع أبا قتيبة وأبا مصعب وغيرهماء وكان ضريراء وقيل: ؤلد أكمه. أحد 
العلماء الحفاظ الأعلام» له تصانيف كثيرة. وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبّاء 
وكانت وفاته بترمذ فى رجب 775 » كذا فى جامع الأصول” لابن الأثير الجزرى . 

() قوله: "وقد أورده المنذرى فى كتاب الترغيب . . . إلخ ' هو الحافظ عبد العظيم بن عبد القرى 
المصرى ولدبمصر .58١‏ وتفقه وطلب وبرع» وصار عدي النظير فى معرفة الحديث على اختلاف 


فنرنه» متبحرًا فى معرفة معانيه ومشكله. مات فى ذى القعدة 27١6‏ كذا فى حسن المحاضرة فى 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر 0 الأحاديث الواردة في إباحة العد 
والنسائى”'' وابن حبان" والحاكه”", وقال: قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وأورده السيوطى فى رسالته “المنحة فى السبحة”. والجزرىا!“ فى حصن 
الحخصين منسونا إلى المذكورين. وإلى ابن تاحيكك وأخرج أبو داود والترمذدى 
و النسائي عن ابن عمرو قال : رأيت النبى يبي يعقد التسبيح . 

زاد أبو داود منقولا عن بعض رواته : بيمينه» وفى رواية الترمذى : بيدهء وقال: 
هذا حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو. وروى شعبة والثورى هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله» وفى 
الباب عن يسيرة بنت ياسر -انتبى-» وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير فى 
أخبار مصر والقاهرة” للسيوطى . 

)١(‏ قوله: والنسائى هو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على» ولد ١7١6‏ ومات بمكة 
0, أحد الأئمة الحفاظ» لقى المشايخ الكبار. وأخذ عنهم. وصنف التن» فقيل له: أكل صحيح . 
قال : لا فجر والصحيح» وسماه ب المجتبى "» كذا فى جامع الأصول” 

(؟) قوله: وابن حيان” هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى», نسبة إلى بست -بضم 
الباء- إمام عصره فى الستن والرجال واللغة والفقه والوعظط. مات بوطنه فى شوال 25684 كذا فى 
'أنساب أبى عبد الكريم السمعانى 

زفرفق قوله : والحاكم هو أبو عبد اللهمحمد بن عبد الله بن محمد ابن حمدويه التيسابورى» ولد 
لمر ورحل فى طلب الحديث ٠»‏ وقلد القضاء بنيسابور 2789 فعرف بالحاكم. ومات .5٠5‏ كذا فى 
طبقات الشافعية” لابن شهبة وغيره . (النفحة» 
عمرء ولد فى رمضان 55١‏ . مهر فى القراءات والحديث وغير ذلك» وتوجه من القدس إلى الروم» ثم 
إلى بلاد فارسء وولى قضاء شيرازء ومات هناك 877 كذا فى الإنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل لمجير الدين الحنيلى» وقد بسطت فى ترجمته وتراجم أولاده فى ' التعليقات السنية على 
الفوائد الببية فى تراجم الحنفية 

(5) قوله: وإلى ابن ماجة” هو محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى كان حافظًا صادقًا واسع 
العلم» ولد 9 .7١‏ وتوفى فى رمضان 777 وماجة لقب لأبيه يزيد» قاله: أبو يعلى الخليلى. كذا فى 


سير النبلاء ٠»‏ وقيل: ماجة اسم أمه. 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر ٠6‏ الأحاديث الواردة في إباحة العد 
حديث البشير النذير مسندًا إلى الترمدى والنسائى والحاكم . 

قال العزيزى"'' فى السراج المنير شرح الجامع الصغير معتاء يعد التسبيح على 
أصابعه لتشهد له. فَإنبنْ مستنطقات مسؤو لات -انتبى - . 

وأخرج الترمذى من طريق هاشم عن كتانة مولى صفية عنها قالت: دخخل على 
رسول الله يِةِ وبين ادى أربعة آلاف نواة أسبح بباء قال: لقد سبحت يهذه إلا أعلمك 
بأكثر مما سبحت بهء فقلت: بلى! قال : قولى: سبحان الله عدد خلقهء قال الترمذى: 
هذا حديث غريب. لا نعرفه من .حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن 
سعيد الكوفى: وليس إسناده بمعروف» وفى الباب عن ابن عياس -انتبى- . 

وقد أورده المنذرى والجزرى منسوبا إليه؛ وإلى الحاكم. والسيوطى منسويا 
إلييماء وإلى الطبرانى'"'. وأخرج الترمذى والحاكم عن يسيرة عليكن بالتسبيح والتهليل 
والتقديس. وأعقدن بالأنامل» فإنبنٌ مسؤولات مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين 
الرحمة. 

قال العزيزى : يسيرة - بمثناة تحتية مضمومة وسين مهملة وراء بينهما منناة تحنية- 
وهى بنت ياسرء قال الشيخ -أى محمد الحجازى- : حديث حسن -انتهى - . 


وقد أورده السيوطى فى "المنحة” منسوبًا إلى ابن أبى شيبة”” وأبى داود والترمذى 


)١(‏ قوله: قال العزيزى . . . إلخ هو على بن أحمد بن نور الدين محمد بن إبراهيم العزيزم. 
الشافعىء نسبة إلى العزيزية من شرقبة مصرء كان إماما فقيبًا محدنًا حافظًا متقنا ذكيًا قوى الحفظ » أخذ 
عن النور الشبراطسى . وشاركه فى شيوخه. وتوفى ببولاق 8/ا١٠.‏ كذا فى خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر لمحمد بن فضل الله الدمشقى . 

(؟) قوله: وإلى الطبرانى هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى؛ نسبة 
إلى طبرية مدينة من الأردن»؛ صاحب المعاجم المشهورة. كان ثقة صدوقًا عارفًا واسع الحفظ بصيرا 
بالعلل والرجال كثير التصانيف النافعة» توفى بإصببان فى ذى القعدة ,87٠‏ كذا فى الحبر يأخبار من 
غبر للذهبى وغيره. 

(*) قوله: إلى ابن أبى شيبة” هو صاحب المصنف عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسىء نسبة إلى بنى عيبس » قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. توفى 2770 كذا فى مرأة 


الجنان” لليافعى . (النفحة بتحشية النزهة) 
0 538 شل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 1١‏ الأحاديث الواردة في إباحة العد 
والنسائي والحاكمء وذكر أن الحاكم صحّحهء ولفظ أبى داود عنها أن النبى يَطة أمرهن أن 
براعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل» فإنهن مسؤولات مستنطقات 

وفى ' الاستيعاب فى أحوال الأصحاب" لابن عبد الير”"' : يسيرة الأنصارية يكنى 
أم ياسرء وقيل: بل هى يسيرة بنت ياسر تكنى أم حميضة» كانت من المهاجرات 
المبايعات من حديثها عن النبى يَف أنه قال : «يا نساء المؤمنات عليكن بالتسبيح والتبليل 
والتقديس وأعقدن بألأنامل فإنبن مسؤولات مستنطقات» -انتهبى- 

وأخرج أبو داود فى باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهل من كتاب 
التكاحء عراى جره دي اكع ين طفارة قال” تثويت أبا هريرة بالمدينة» فلم أر 
رجلا من أصحاب رسول الله يك أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منهء فبينما أنا عنده 
يوماء وهو على سرير له معه كيس فيه حصى. أو نوى؛ وأسفل منه جارية له سوداءء 
وهو يسبح بها حتى إذا نفذ ما فى الكيس ألقاه إليباء فجمعته فأعادته فى الكيس. فرفعته 
إليه» فقال: ' ألا أحدثك عن رسول الله . . . ؟” الحديث. 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود” : ومعنى تثويت تضيفت 
ونزلت عنده ضيفًا -انتهبى- . 

وفى المنحة فى السبحة” للجلال السيوطى: أنه أخرج أحمد' فى الزهد: نا 
عفان نا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه. قالت: رأيت أبا صفية رجل من 
أصحاب رسول الله يَكلِكّه وكان جارناء قالت: فكان يسبح بالحصى . 


)١(‏ قوله: "لابن عبد البر هو صاحب "الاستذكار و التمهيد شرحى "الموطأ” وغيرهما 
يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبى المالكى» قال الباجى : لم يككن بأندلس مثله 
فى الحديث. وقال ابن حزم : لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله. وكانت وفاته فى ربيع الآخر 
47 بشاطبة. وولادته فى ربيع الآخر774» كذا فى ' تاريخ ابن خلكان” 

(7) قوله : أخرج أحمد هو أحد الأئمة الأربعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى البغدادى. 
وقيل : أحمد بن محمد بن حنبل» ولد 5 .»٠١‏ ومات ١745ء‏ كان إماما فى الفقه والحديث». وبه عرف 
الصحيح من السقيم والمجروح من المعدل. سمع ببغداد والكوفة والبصر ة والحرمين وغيرهاء وأخذ عن 
الشافعى وغيره» كذا فى أسماء رجال المشكاة” فصاحبه . 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر 1 الأحاديث الواردة فى إياحة العد 

وفيه أيضًا: أخرج ابن سعد" عن حكيم بن سعد بن أبى وقاص كان يسبح 
بالحصى. أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه”: عن مولى سعد أن سعدا كان يسبح 
بالحصى والنوى. وفيه أيضًا: أخرج أحمد فى الزهد نا بكير أنبأنا ثابت ين عجلان عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال : كان لأبى الدرداء نوى من نوى العجوة فى كيس » فكان 
إذا صلى الغداة أخر جهن يسبح بهن حتى تنفذ . 

وفيه أيضا : أخرج ابن سعد عن أبى هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجزع يعنى الذى 
حك بعضه بعضا حتى أبيض شىء منهء وترك الباقى على لونه» وكل ما فيه سواد 
وبياضء فهو مجزعء وفيه أيضًا: أخرج ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى أنه كان 
يسبح با حصى. وفيه أيضًا: أخرج البغوى”" فى معجم الصحابة” 

وابن عساكر”” من طريق معتمد بن سليمان عن عن أبى بن كعب عن جده بقية عن 
أبى صفية مولى رسول الله يك : "أنه كان يوضع له نطع فيه حصىء» فيسبح به إلى نصف 
النبارء ثم يرفع» فإذا صِلَى الأولى أتى به» فيسبح حتى يمسى 

فهذه الأخبار والآثار تنادى بأعلى النداء أن العد بالأنامل والنوى والخصى . 


)١(‏ قوله: أخرج اين سعد هو محمد بن سعد أبو عبد الله البصرى كاتب الواقدى مصنف 
'الطبقات المشهورة ا كان إمام عصره لم يكن فى زمانه مثلهى. توفى 271١‏ كذا فى مرآة الحنان 
وغيره. 

(؟) قوله: ‏ أخرج البغوى" هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عمر عمرًا طويلا: 
حتى رحل إليه الناس » وسمع من أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهماء وعنه الطبرى وأين حبان 
وغيرهماء وكان ثقة عارفًا بالحديث وعلله؛ ولد ببغداد١7.‏ ومات 777ء وإئما قيل له : البغوى؛ لأن 
حده لأمه أحمد بن منيع صاحب " المسند” أصله من بغ بلدة بين مرو وهراة» كذا فى أنساب السمعانى 
وغيره. 

(*) قوله: وابن عساكر هو أبو القاسم على بن حسن الدمشقى صاحب التصانيف الكثيرة. 
كان محدث الشام فى عصرهء ومن أعيان الفقهاء الشافعية» غلب عليه الحديث» وبالغ فى طلبه. 
ورحل وطوف البلاد» وكان رفيق أبى سعد السمعانى» وكان حافظًا ديئا حسن الكلام على الأحاديث» 
صنف تاريخ دمشق فى ثمانين مجلذا وغيره» وكانت وفاته 24964. ومات الاه, كذا فى تاريخ ابن 
خلكان” . (التفحة) 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر 0 الحجة لجواز اتخاذ السبحة 
وأمنال ذلك أمر مندوب قد رغب إليه النبى يلوه وأقر عليه. واخختاره أصحابه نجوم 
الاهتداء.» فمن حكم بكراهة ذلك» فقوله مردود عليه لا ينبغى أن يعول» ويعتمد عليهء 
ومن المعلوم أنه لا فرق بين العد بالنوىء وأمثاله المنثورة وبين العد بالنوى وأشباهها 
المنظومة» فإذا ثبت جواز الأول ببذه الجملة ثبت جواز اتخاذ السبحة. 


“الفيل الثادي 
إن ها فلل على موا زاتجا لني 
ين الس الرامية 


أخرج أبو نعيم'' فى حلية الأولياء فى ترجمة أبى هريرة: نا أحمد بن جعفر بن 
حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا الحسن الصباح نا زيد بن الحباب عن عبد الواحد 
بن موسى قال: أخبرنى نعيم بن محيريز بن أبى هريرة عن جده أبى هريرة : ' أنه كان له 
خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسيح به 

وأخرج ابن سعد فى الطبقات على ما نقله السيوطى: أنبأنا عبيد الله بن موسى 
أنبأنا إسرائيل عن جابر عن امرأة حدشته عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب : 
أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها” 

فهذان الأثران يخبران بجواز العد بالسبحة المتداولة» إذ لا فرق بينها وبين خيط 
العقدة. فإن السبحة ليست حقيقتها إلا أن ينظم قدر من نوىء أو قطعات العظمء أو 
الخشبة؛ أو الحجرء أو الدرر» أو غير ذلك فى خيط » فيصير كخيط فيبا نيذ من العقدة . 


)١(‏ قوله: أخرج أبو نعيم هو أحمد بن عبد الله الإصفهانى كان من مشايخ الحديث الثقات 
المعمول بحديثهبم» ولد 5”ء ومات فى صفر »47١‏ كذا قال صاحب المشكاة” فى أسماء رجاله» 
والذهبى فى تذكرة الحفاظ لا سنة ثلاث بعد أربعمائة» كما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى القصد 
الثانى من إتحاف البلاء 5 

احا 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر ١‏ الحجة لجواز اتخاذ السبحة 


الفصل الثالث 
فى ذكر حديث مرفوع فى ما نحن فيه 
ليعلم أن جواز اتخاذ السبحة مما لا ريب فيه 


أخرج الديلمى"'' فى مسند الفردوس : أنبأ قدوس بن عبد الله أنبأنا أبو عبيد الله 

الحسين بن فنجويه الثقفى نا على بن محمد نا محمد بن هارون بن عيسى بن منصور 
الهاشمى. ثنى محمد بن على بن حمزة العلوى. ثنى عبد الصمد بن موسى. حدثتنى 

)١(‏ قوله: أخرج الديلمى هو الحافظ شهر دارء مات 0608» وأبوه صاحب ' الفردوس و 
تاريخ همدان” » شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فنا خسرو أبو شجاع الديلمى الهمدانى» ولد 
5 » ورحل فى طلب الحديث . 

قال: يحيى بن محمدة كان شابًا حسنًا ذكى القلب صلب السنة» مات فى تاسع عشرة رجب 
8 كذافى سير التبلاء للذهبى. و كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون” 2 و فردوس 
الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب فى الحديث لأبى شجاع شيرويه بن شهر دار بن 
شيرويه الهمدانى الديلمى . 

أورد فيه عشرة آلاف حديث» ورتبها على حروف المعجم مجردة عن الأسانيد؛ ووضع علامات 
مخرجة» ثم جمع ولده الحافظ شهر دارء المتوفى 0548 أسانيد» ورتبه ترتيبًا حسناء وسماه مسند 
الفردوس -انتبى-. 

ونقل أحمد بن حجر الملكى الهينمى فى رسالته شن الغارة' عن فتاوى ابن الصلاح: أن أبا 
شجاع الديلمى أبو شجاع شيرويه الهمدانى صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الصحيح 
والسقيم» وبلغ به الخال إلى أن أخرج أشياء عن الموضوع -انتبى- . 

وفى تذكرة الحفاظ للذهبى: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فنا خرو الديلمى المحدث 
الحافظ مفيد همدان. ومصنف تاريخها وكتاب الفردوس سمع يوسف بن محمد بن يوسف المستملى 
وسفيان بن الحسين بن فنجويه وعبد الحميد بن الحسن وأبا الفضل محمد بن عتمان الفومسانى وخلائق 
ببمدان» وعبد الوهاب بن مندة بإصببان قال يحيى بن مندة: هو شاب كيس حسن الخلق ذكى القلب 
صلب فى السنة . 

قلت : هو الحسن المعرفة وغيره أتقن. مته روى عنه ابنه شهر دار ومحمد بن النضل الإسفرائينى 


والحافظ أبو موسى المدنى» توفى فى تاسع رجب 8٠4‏ -انتبى ملخصا- . (التنفحة) 
١‏ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 1 الحجة لجواز اتخاذ السبحة 
زينب بنت سليمان بن على حدثتنى أم الحسين بنت جعفر بن الحسن عن أمها عن جدها 
عن على قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «نعم المذكر السبحة». كذا 
أورده السيوطى مشيرًا إلى إثبات المقصد بالقول النبوى. 

لكن تعصبه شيخ شيخ شيخى محمد بن الأمير الأزهرى فى رسالته التى ذكر فيبا 
أسانيده باحتمال أن يكون المراد بالسبحة الصلاة» ويعدم صحة الحديث حيث قال يعد 
ذكر الحديث المسلسل بالسيحة للسيوطى رسالة لطيفة سماه ‏ المنحة فى السبحة” : ذكر 
فيها تسبيح جماعة من الصحابة بالنوى» أو بخيط فيه عقد كأبى هريرة وغيرهء وذكر فيه 
اطلاعه يك على من أعد نوى لتسبيحهء فقال: أعلمك أكثر من ذلك». وأسهل سبحان 
الله عدد ما خلق» ويحمل على عادته الشريفة من التيسير على أمتهء وذكر فيبا حديئًا 
أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس بسند طويل عن على مرفوعا: «نعم المذكر 
السبحة». ولا تظهر صحته» ويحتمل تفسير السبحة بالصلاة النافلة» كما هو أحد معانيه 
-انتبى- . 

قلت: يؤيد هذا الاحتمال ورود استعمال السبحة فى هذا المعنى فى كثير من 
المرويات مع أنه لم تكن السبحة المعروفة فى زمن رسول الله يَنِِ كما قال على القارئ]' 
فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح فى شرح حديث : «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس 


)١(‏ قوله: “كما قال على القارئن هو على بن محمد سلطان الهروى الحنفىء نزيل مكة. 
وقيل : على بن سلطان محمد . 

له تضانيف كثيرة مفيدة: منها: شرح المشكاةء وشرح الموطأء وشرح مسند الإمام.» وشرح 
الشفاءء وشرح الشمائلء ورسائل كثيرة ذكرت كثيرا منها فى ' التعليقات السنية على الفوائد الببية 

قال صاحب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر" : أحد صدور العلم فرد عصره الباهر 
السمت فى التحقيق » ولد ببراة» ورحل إلى مكةء وأخذ ببا عن أبى الحسن البكرى والشهاب أحمد بن 
حجر الهيتمى والشيخ عبد الله السندى وغيرهمء واشتبر ذكره ودار سيته. وكانت وفاته بمكة فى شوال 
4 نانتهى ملخصا- . 

وأرخ بعض أفاضل عصرنا فى ' إتحاف التبلاء وفاته 17 .٠١‏ وليس بصحيحء فلا تلتفت إليه . 
(النفحة بتحشية النزهة لمؤلفه) 

عام 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 7 السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 
الخصى فقد لغا». أخرجه أبو داود وغيره . 

المراد بمس الحصى تسوية الأرض للسجودهء فإنهم كانوا يسجدون عليباء وقيل : 
تقليب السبحة وحدهاء ذكره الطيبى : وفيه أن السبحة المعروفة لم تكن فى زمن النبى يتللة 
-انتبى- . 

وقد يقال: عدم كون السبحة المتداولة فى العهد التبوى لا يمنع حمل السبحة 
الواقعة فى الحديث المذكور عليباء فقد أخبر النبى صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم عن 
كثير من الأشياء التى حدثت بعده» فيحتمل أن يكون هذا منها . 

وأما عدم الصحة فلا يقدح فى المرام؛ لأن الحديث الضعيف معتبر فى فضائل 
الأعمال على ما صرح به جماعة من الأعلام» ومن ثم أورده السيوطى فى معرض 
الاستدلال. 

وكذا على القارئ حيث قال فى المرقاة' فى باب الذكر بعد الصلاة : صح أن النبى 
يحثة كان يعد الذكر بيمينه» وورد أنه قال: وأعقدوه بالأنامل» فإنهن مسؤولات 
مستنطقات » وجاء بسند ضعيف عن على مرفوعًا: انعم المذكر السبحة». 

وعن أبى هريرة: “أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسبح به » وفى 
رواية: أنه كان يسبح بالنوى 

وقال ابن حجر : الروايات فى تسبيح بالنوى والخصى كثيرة عن الصحابة» وبعض 
أمهات المؤمنين» بل رآها النبى يَثْةِ وأقرها -انتبى- . 


الفصل الرابع 
فى بيان أن السبحة كانت مستعملة 
فى زمان الصحابة 


وقد مر أن أبا هريرة كان يسبح بخيط فيه ألا عقدة . وهو عين وجود السبحة. 
وورد فى حديث مسلسل أن الحسن البصرى كان يستعمل السبحة. وكان هو فى عصر 
الصحابةء وهو ما أجازنى به الوالد الماجد مولانا عبد الحليم المرحوم فى رابع شعبان 


١ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر ١7‏ السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 
خمس وثمانين بعد الألف والمائتين. وقد رأيت ملازمته للسبحةء قال: أجزتك مما 
أجازنى به الشيخ عبد الغنى الدهلوى نزيل المدينة المنورة مؤلف إنجحاح الحاجة بشرح سان 
ابن ماجة بن الشيخ المرحوم أبى سعيد المجددى الدهلوى» وكان فى السنة الثمانين بعد 
الألف والمائتين فى المدينة المنورة» وقد رأى فى يده سبحةء قال: أجزتك بما يجوز لى 
روايته ما هو مذكور فى ثبت شيخنا الشيخ عابد السندى نزيل المدينة يعنى حصر الشارد 
عنه» قال : هو فى حصر الشارد ناولتى الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجى 
سبحة» قال: ناولنى الشيخ عبد الخالق بن أبى بكر المزجاجى» ورأيت فى يده سبحة» 
قال : ناولنيها الشيخ محمد حياة السندى» ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيها الشيخ عبد الله 
بن سالم البصرى» ورأيتها فى يده» وقال: ناولنيها محمد بن علاء الدين الباهلى» 
ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيها أبو النجا سالم بن محدم السنبورى» ورأيتها فى يده» 
قال: ناولنيها النجم محمد بن أحمد بن على الغيطى» ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيها 
الشيخ زكريا الأنصارى» ورأيتها فى يده قال: ناولنيبا الحافظ ابن حجرء ورأيتها فى 
يدهء قال : ناولنيبا مجد الدين يعقوب الفيروزآبادى صاحب القاموسء ورأيتها فى 
يده؛ ح وأجازنى شيخ أهل مكة الشيخ أحمد دحلان مؤلف السيرة النبوية فى ذى القعدة 
من السنة التاسعة والسبعين بمكة. ورأيت السبحة فى يدهء قال: أجزتك بما أجازنى به 
خاتمة العلماء المحمّقين العلامة الشيخ عثمان بن الشيخ حسن الدمياطى الشافعى بما أجازه 
أشياخه من علماء الجامع الأزهر. وهم كثيرون أجلهم العلامة محمد الأمير. 

قال: هو فى رسالته: أجازنى الشيخ شهاب الدين أحمد الجوهرى عن شيخه عبد 
الله بن سالم البصرى المكى » قال : ناولنى السبحة الشيخ محمد بن سليمان المغربى ناولها 
له أبو عثمان الجزائرى عن أبى عثمان المقرئى عن سيدى أحمد حجى عن سيدى إبراهيم 
عن أبى الفتح المراغى عن أبى العباس أحمد بن أبى بكر الرداد عن مجد الدين 
الفيروزآبادى قال : ناولنيبا جمال الدين يوسف بن محمدء ورأيتها فى يده. قال: 
ناولنيها تقى الدين بن أبى الثناء محمود بن على» ورأيتها فى يدهء قال : ناولنيها محيى 
الدين عبد الصمد بن أبى الحسن المقرئى» ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيها أبى» ورأيتها فى 


يذه قال: ناولتيبا أبو الفضل محمد بن ناصرء ورأيتها فى يده » قال: ناولنيها محمد بن 
يفل 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 
عبد الله بن أحمد السمرقندى» ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيها أبو بكر محمد بن على 
السلامى الحدادء ورأيتها فى يدهء قال: ناولتيبا أبو نضر عبد الوهاب بن عبد الله 
ورأيتها فى يدهء قال: ناولنيبا أبو الحسن على بن الحسن بن القاسم الصوفى» ورأيتها فى 
يدهء قال : ناولنيها أبو الحسن المالكىء ورأيتها فى يده . 

فقلت له: يا أستاذ! وأنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت أستاذى 
الجنيدء فقلت: يا أستاذى! أنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت أستاذى سرى 
السقطى» وفى يده سبحةء فقلت: يا أستاذ! أنت إلى الآن مع السبحةء قال: كذلك 
رأيت أستاذى معروف الكرخىء فسألته عما سألتنى عنهء فقال: كذلك رأيت أستاذى 
بشر الحافى» وفى يده سبحة» فسألته كما سألتنى عنهء فقال: رأيت أستاذى عمر المكى» 
وفى يده سبحةء فسألته لما سألتنى عنهء فقال: رأيت أستاذى الحسن البصرى» وفى يده 
سبحة» فقلت: يا أستاذ مع عظم شأنك؛ وحسن عبادتك أنت إلى الآن مع السبحةء 
فقال لى : هذا شىءء كذا استعملناه فى البدايات ما كنا نتركه فى النبايات» أنى أحب أن 
أذكر الله بقلبى ويدى ولسانى . 

قال محمد الأمير فى رسالته : قال الشيخ أبو العباس الرداد : تبين من قول الحسن : 
إن السبحة كانت موجودة فى زمن الصحابة ؛ لأن بدايته فى زمنهم» قلت: فعلم أنها لا 
تصح فى زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا اشتهر من عدها من خلفاء -انتبى- . 

وقال الشيخ عابد : أهل المسلسلات قد أورد» وهذا المسلسل». وأشار السخارى 
إلى غالب طرقهء وقال: إن مدار روايته على أبى الحسن الصوفى» وقد رمى بالوضع» 
ورواية عمر المكى عن الحسن البصرى معضل » ثم سلسله من طريق آخر وسكت عنه . 

وظهر من هذا المسلسل أن السبحة كانت متخذة فى عهد الصحابة» وذلك لأن 
بداية الحسن كانت فى زمنهمء فقد رأى عثمان وعليا وطلحةء وكان يوم الدار ابن أربع 
عشرة سنة؛ وقد روى عن خلق كثير من الصحابة». وقصة جويريّة أول دليل عليه 
ولذلك ألف السيوطى فيه رسالة مستقلة -انتبى- . 

وقال سالم عبد الله بن سالم البصرى المكى فى رسالته ' الإمداد فى علو الأسانيد 


بعد ما ذكر طريق والده» كما ذكره الأمير : قال أبو العباس الرداد : تبين من قول الحسن 
نقيق 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 4 نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحد 
البصرى أن السبحة كانت موجودة متّخذة فى عهد الصحابة لقوله: هذا شىء كنا 
استعملناه فى اليدايات» وبداية الحسن من غير شك» كانت مع أصحاب رسول الله 
يْثة» فإنه ولد بسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه» ورأى عثمان وعليا 
وطلحةء وحضر يوم الدار فى قضية عثمان» وعمره أربع عشرة سنة» وروى عن عثمان 
وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبى بكرة وأبى موسى وابن عباس وجابرء وخلق 
كثير من الصحابة» والخلاف فى رواية عن على مشهور -انتبى- . 

وذكر السيوطى هذا المسلسل من طريق أبى عبد الله محمد بن أبى بكر قال: 
أخبرنى الإمام أبو العباس أحمد بن أبى المحاسن يوسف بقراءتى عليه ورأيت فى يده 
سبحةء قال : أخبرنى الإمام أبو العباس أبو الظفر يوسف بن محمد بن مسعود الترمذى» 
ورأيت فى يده سبحةء قال: قرأت على شيخنا أبى الثناء» ورأيت فى يده سبحةء قال: 
أخبرنا عبد الصمد أحمد بن عبد القادرء ورأيت فى يده سبحةء قال : أخبرنا أبو محمد 
يوسف بن عبد الرحمن ابن على» ورأيت فى يده سبحة» قال: أخبرنا أبى» ورأيت فى 
يده سبحة» قال: قرآت على أبى الفضل بن ناصرء ورأيت فى يده سبحة بسنذه المذكور . 

ثم قال: فلو لم يكن فى انّخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة: والدخول 
سلكهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدهاء فكيف وهى مذكرة لله تعالى ؛ لآن 
الإنسان قل أن يراها إلا بذكر الله وهذا من أعظم فوائدهاء وبذلك كان يسميها بعض 
السلف -انتهبى-. 


الفصل الخامس : 
غير ما مر فى أثناء الفصول السابقة 


قال على القارئ فى 'المرقاة” فى شرح حديث سعد المذكور فى الفصل الأول: 
هذا أصل صحيح لتقريره ب تلك المرأة» إذ لا فرق بين المنظومة والمنشورة» ولا يعتد قول 
من عدها بدعةء وقد قال المشايخ : إنها سوط الشيطان. ورئى من الجيّد سبحة فى يده 

1١ه‎ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر ؟ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
حال انتباءه» فسئل عنهء فقال: شىء وصلنا به إلى الله كيف نتركهء ولعل هذا أحد 
معانى قولهم : النباية هى الرجوع إلى البداية -انتهى- . 

وقال السيوطى فى المنحة : لم ينقل عن أحد من السلف. ولا من الخلف المنع 
من جواز عد الذكر بالسبحة بعمل كان أكثرهم يعدونه بهاء ولا يرونه مكروهاء وقد رئى 
بعضهم يعد تسبيحاء فقيل له : أتعد على الله. فقال: لاء ولكنى أعد له -انتبى- 

وقال: محمد بن محمد بن محمد" الشهير ب'ابن بصير حاج الحلبى فى حلية 
المحلى شرح منية المصلى بعد ما ذكر حديث سعد ويسيرة هذه الأحاديث مما تشهد بجواز 
انخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد التسبيح وغيره من الأذكار من غير أن يتوقف على 
ورود شىء خاص فيها بعينباء بل حديث سعد كالنص فى ذلك» إذ لا تزيد السبحة على 
مضمونهء إلا بضم النوى ونحوه فى خيط» ومثل ذلك لا يظهر تأثيره فى المنع » فلا جرم 
أن نقل اتخاذهاء والعمل بها عن جماعة من السادة الأخيار -انتبى- . 

وفى ' البحر الرائق”'"' بعد ما ذكر حديث سعد هذا الحديث ونحوه: مما يشهد بأنه 
لا يأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأفكاره إذ لا يزيد السبحة على مضمون 
هذا الحديث إلا بضم النوى» ونحوه فى خيطء وذلك لا يظهر تأثيره فى المنع اللّهم إلا إذا 
ترتب عليها رياء وسمعة, فلا كلام لنا فيه -انتبى- . 


() قوله: وقال محمد بن محمد...إلخ هو تلميذ للشيخ بن الهمام والحافظ ابن حجر 
وشرحه للمنية يدل على تبحره» وسعة نظره ورجحان فكره» ولو جعل من أرباب الترجيح» فهو رأى 
يحتج » وقال العلامة حيوة السندى المدنى فى رسالته ' فتح الغفور فى وضع الأيدى على الصدور” : إنه 
تلو ابن الهمام فى التحقيق وسعة الاطلاع-انتبى- وذكر صاحب ‏ كشف الظنون” بأن وفاته كانت 
284 

)١(‏ قوله: “فى البحر الرائق هو شرح كنز الدقائق للفاضل زين العابدين بن إبراهيم بن نحيم 
الحنفى صاحب ‏ الأشباه والنظائر وفتح الغفار شرح المنار والفتاوى؛ والرسائل الكثيرة النافعة. 

قال النجم الغزى فى الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة” فى ترجمته: إنه أخذ العلوم عن 
جماعة منبم الشيخ شرف الدين البلقينى والشهاب بن الشلبى وأمين الدين بن عبد العالى» وأفتى فى 
حيوة أشياخه» وانتفع به خلائق. وكانت وفاته 939 -انتهى ملخّصا- وذكرابنه أحمد بن نجم فى ديباجة 
الرسائل الدينية أن وفاته فى شعبان 91١‏ » وهذا هو الصحيح . 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر ١‏ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
وفى ' الدر المختار””'2: لا بأس باتخاذ السبحة بغير رياء» كما بسطه فى ' البحر - 


انتبى 

وفى المرقاة” فى شرح حديث يسيرة فيه جواز عد الأذكار يسبحة الأبرار» وقد 
كان لأبى هريرة خيط عقد كثيرة يسبح بباء وزعم أنها بدعة غير صحيح لوجود أصلها فى 
السنةء ولقوله َلخِْ: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وإئما العقد بالأنامل 
دلالة على الأفضلء. ويدل عليه التعليل بقوله: فإنبن أى الأنامل مسؤولات 
مستنطقات . . .اه. 

وفى ' الإرشاد والتطريز فى فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز للقطب اليافعى'"' : 
رأى ؛ بعضهم فى يد الجنيد سبحة» فقال له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة» فقال: 
طريق وصلت به إلى ربى لا أفارقه . 

قلت : ولم يزل الأكابر من الشيوخ السالكين أولى التحقيق» والإخبار من المريدين 

)١(‏ قوله: وفى الدر المختار هو شرح لتنوير الأبصار لعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن 
على بن عبد الرحمن الدمشقى المعروف ب" الحصكفى . نسبة إلى حصن كيفا من ديار بكر على خملاف 
قياس . 

كان عالما محدنًا فقيبًا نحويا قوى الحفظ جيد التقرير والتحرير» ولد بدمشق» وقرأ على والدى: 
وعلى 50 المحاسنى خطيب دمشق» وانتفع به حتى أجازه 21٠١557‏ وأخذ برملة عن خير الدين 

وصنف التصانيف المفيدة: منها: خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار ومختصره الدر المختار» 
والمنتقى شرح الملتقى» ومختصر الفتاوى الصوفيةء» وتعليقات على البخارى وعلى البيضاوى. وغير 
ذلك» وتوفى بدمشق عاشر شوال84١٠ء‏ كذافى خلاصة الأثر . (لنفحة بتحشية النزهة لمؤلفه) 

(5) قوله: للقطب اليافعى هو صاحب مرأة الجنان” فى التاريخ وغيره عبد الله بن على بن 
محمد بن أحمد الذهبى المعروف ب البصال . وعن شرف الدين أحمد مفتى عدن». ونشأ على خير 
وصلاحء وحج 2/١5‏ وجاور بمكة من ,.97١46‏ ولازم المشايخ. ورحل إلى قدس ومصر ودمشق 
وغيرها. 

قال الإسنوى : كان كثير التصانيف. واشتبر ذكره وبعد صيته» وتوفى بمكة فى جمادى الأخرى 


. كذا فى ” الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ” للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى‎ ./٠ 
يشن‎ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
والناسكين أولى التوفيق يستحسئون السبحة» وقد رأيت فى بعض المنامات سبحتين عند 
النبى يَكلِ بعد ما رأيت كأنى فى جماعة من الصالحين» وفيبم شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبى» وشيخنا وسيدنا الشيخ مسعود إذ قد أقبل النبى يَكِْهْ كأنه البدر الطالعء 
وهو يحمل فى رواءه شيئًا قاصدًا ذلك الجمع» فأعطاه وإذا هو شىء أخضر من ثمار 
الفواكه. فقلت: يا رسول الله! نصيبى» فأشار إلى أن أمشى» فمشيت بيعده. فدخل 
بِينّاء ثم صعد غرفة فصعدت. وإذا فى زواية الغرفة من تلك الفاكهة المذكورة» فغرف له 
منها بكميه الكريمتين. ورأيت فى الغرفة السبحتين المذكورتين. 

وذكر بعض النساء اخيرات أنها رأت النبى يَكِِ فأطالت الكلام؛ ثم قالت: ما 
أشتبى أن أفارقك» فأخذ ترايًا أبيض من جدار القبلة» ووضع فى كمّه اليسرى. ثم نحت 
فى الأرض بكفّه اليمنى» فنبع ماء» فغرف غرفة بكفه الطنى » وعجن به التراب الذى فى 
اليسرى» وأخذ السبحة التى كانت معها فلطخها بذلك الطين» ثم وضع السبحة على 
ججبسمه المبارك أحد طرفيها على صدره. والآخر على وجهه. ثم أعطاها إياهاء و قال: 
إن أردت أن لا تفارقينى فلا تفارقى هذه السبحة» ثم استيقظت. وأثر الطين فى السبحة. 

وأخبرنى بعض الأخيارء وهو زوج تلك المرأة أن أثر الطين المذكور باق فى 
السبحة. قلت: والظاهر أنه يَكئَْ أراد بملازمة السبحة التسبيح بها -انتهى- . 

قلت: وهذا من أحسن الحجج على جواز اتخاذ السبحة وتحسينه؛ لأن من رأى 
النبى يَكِِدِ فى المنام» فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتمثل به''' على ما أخرجه ثقات 
الأعلام» فمن رأى النبى يَكِْ فى المنام يستحسن شيئًا لم يدل الدليل الصحيح على كونه 


)١(‏ قوله: “لا يتمثل به لقوله يله : «من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى*» 
أخرجه البخارى وأحمد والترمذى من حديث أنس» وفى رواية مسلم عن حديث أبى هريرة: «من 
رآنى فى الام فيرانى فى اليقظة - أو قال- فكأنما رآنى فى اليقظة فإن الشيطان لا يتمثّل بى»» وفى رواية 
اليخارى ومسلم من حديث أبى قتادة : «من رآنى فقد رأى الحق». ولمسلم من حديث جابر: «من رآنى 
فى المنام فقد رآنى فإنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثّل فى صورتى». وفى رواية أخرى له: (فإنه لا ينبغى 
للشيطان أن يتشبه بى4» وفى رواية أخرى لمسلم والبخارى من حديث أبى قتادة: «من رآنى فقد رأى 
الحق فإن الشيطان لا يتراءى أن يتمثّل بى»»: والأخبار فى هذا الباب كثيرة وشواهدها شهيرة . (النفحة 
بتحشية النزهة لمؤلفه) 
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ترهة الفكر فى سبحة الذكر إرف نصوص العلماء على جواز اتاد السبحة 
قبيحًاء فهو حسه”", وما رآه النبى يل حسئاء فهو عند الله حسن. 


)١(‏ قوله: “فهو حسن” كما قال عبد الله بن أبى جمرة الأندلسى المالكى فى شرح مختصر 
البخارى المسمى ب بهجة النفوس : من رآه فى صورة حسنةء فذلك حسن فى دين الرائى» وإن كان فى 
جوارحه شينء أو نقصء فذلك خلل فى الرائى من جهة الدين؛ وهذا هو الحق» فقد جرب ذلك» 
فوجد على هذا الأسلوب. وكذلك يقال فى كلامه عليه السلام فى النوم : إنه يعرض على سنةء فما 
وافقهاء فهر حق. وما خالفهاء فالخلل فى سمع الرائى فرديا لذات الكريمة حق» والخلل إنما فى سمع 
الرائى وبصره» وهذا خير ما سمعته فى ذلك -انتهى ملخصا. 

ويؤيده ما ذكره السيوطى فى تنوير الحوالك على موطأ مالك" : أنه وقع فى زمن شيخ الإسلام عر 
الدين بن عبد السلام أن رجلا رأى النبى يك فى النوم» فقال له: اذهب إلى موضع كذا فأحضرهء فإن 
فيه ركارًا فخذه لك». ولا خمس عليك فيهء فلما أصبح» ذهب إلى ذلك الموضع فحضره» فوجد 
الركاز فاستفتى علماء عصرهء فأتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤياء و أفتى الشيخ عز الدين بأنه عليه 
الخمس. وقال أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث» روى بإسناد صحيح» وقد عارضه ما هو أصح منه» 
وهو الحديث المخرج فى ' الصحيحين” فى الركاز الخمس » فيقدم عليه -انتبى- . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن من قال : المنام ليس بحجةء ليس مراده كما يفهمه العوام» أن كل منام 
كائنا ما كان ليس بحجةء بل أراد منام غير النبى يَككِِدَ ومنامه المخالف للثابت بأدلة شريعته الظاهرة» فإن 
قلت : فلو رأى أحد النبى يي يوجب عليه شيئًا هو مباح فى شرعه» فهل يكون ذلك حجة» ويجب 
عليه ذلك أم يبقى فى درجة الإباحة؟ 

قلت: قد اختلف فيه: فمن قائل يقول: لا يجب عليه؛ لأن كلامه إِعغا يكون موجبًا .ولازم 
الإطاعة» إذا صدر عنه فى زمان التشريع» وهو زمان حياته الدنيوية» وأما كلامه فى الحياة الأخروية 
فليس بموجب. 

ومن قائل: يلزم عليه ذلك؟ لأنه لا شبهة فى رؤية النبى يلي لعدم الإمكان تصور الشيطان به 
فليست رؤيته كرؤية غيره» وهو يَكلِِ حى كحياته فى عالم الدنياء فيلزم إطاعة قوله فى هذه الحالة أيضًا 
لتلك الخالة غاية مافى الباب أن لا يكون هو حجة غلى غيره. 

فإن قلت : يخالف ما ذكرت ماذكره محمد الخطيب الشربينى الشافعى فى الإقناع شرح مختصر 
أبى شجاع” أنه لا عبرة لقول من قال : أخبرنى النبى كه فى النوم. بأن الليلة أول رمصانء» فلا يصح 
الصوم به بالإجماع لفقد ضبط الرائى» لا للشك فى الرؤية -انتهى- . 

قلت : لا مخالفة» فإنه إغا لم يكن الاعتبار له.ههنا؛ لأنه يلي علق الصوم برؤية الهلال.» حيث 
قال: «صرموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»: أخرجه مسلم والترمذى وغيرهماء فإذا لم ير أحد الهلال مالم 
يصح صوم رمضان المتعلق بها بمجرد ذلك المناء ؛ لكونه مخالمًا لشرعه الثابت؛ فيحمل على خلل فى 

اضن 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 304 دفع الشبه الواردة على اتخاذ السبحة 


فى دفع الشبه الواردة الباعثة على قبح اتخاذ السبحة 


فمنبا أنه لم يكن فى العهد النبوى» فيكون بدعة» وكل بدعة ضلالة» وجوابه أن 
البدعة التى حكم عليها بالضلالة؛ إنما هى البدعة الشرعية». وهى ما لم يوجد فى القرون 
الثلاثة» ولم يدل عليه دليل من الأدلة الأربعة» كما حققته فى رسالتى ' إقامة الحجة على 
أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” » واتخاذ السبحة وعد الأذكار بذلك ليس كذلك. 

أما أولا فلدلالة أحاديث مطلق العد على جوازه» وأما ثانيًا فلوجود نظيره عن أبى 
هريرة وغيره» وأما ثالنًا فلاتخاذ الحسن البصرى» وفى عهد الصحابة» وأما رابعًا 
فلتحسين النبى يكْةِ اتخاذه على أخد الاحتمالين فى «نعم المذكر السبحة». وأما خامسًا 


فهم الرائى» أو سمعه -فافهم واستقم-. 

وممن اختار أن أمره المنامى ليس بموجبء لا للشك فى الرؤية؛ بل لعدم الاعتماد على الضبط 
الإمام محيى الدين النووى الشافعى» كما نقله الشهاب أحمد الخفاجى الحنفى فى ' نسيم الرياض شرح 
شفاء القاضى عياض ٠‏ حيث قال: اعلم أنه حكى عن الأشعرى والقشيرى وأصحابه أنهم قالوا: إن 
النبى ين ليس بنبى فى قبرهء وإن رسالته انقطعت بموته» وقد شنع عليهم بذلك جماعةء وقالوا: 
بتكفيرهم. 

وقال السبكى : إنه افتراء عليبم» وقد كتب بذلك إلى الآفاق» وكيف يقال: مثله مع ما صح فى 
الحديث من أن الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون دائمًا. 

فهم هذا عنهم الكرامية وإدعوا أنه لازم لمذهبهم» ولازم المذهب ليس بمذهب. فإنه يكل حى فى 
قبره» باق على ما كان عليه» حتى سئل النووى عمن رآه فى منامه يأمره بأمرء هل يجب عليه آم لا؟ 

فأجاب بأنه إن لم يخالف الشرعء وكان له فى خاصة نفسه ينيغى العمل به وإغا لم يجب؛ لأن 
النائم لم يضبط ما فيل لهء وربمما لم يفهمه. أو يكون إشارة ربما يحتاج إلى التأويلء وهو كلام حسن. 
فلا ينافى قوله بي : «من رأنى فقد رآنى حقا؛ الحديث -انتبى كلامه- . 

وفى موضع آخر من نسيم الرياض إذا رأى أحد التبى يلي فى منامهء وأمره بأمرء هل يلزمه 
العمل بما قاله؟ فيه تفصيل : فإن وافق الشرعء قله العمل به» ولا يلزم أمر غيره به» وما عداه لا يلزمه 
العمل به؛ لأن الرؤيا لا يضبطها التائمء ويحتمل التأويل» وهذا هو الصحيحء وفيه كلام ليس هذا 
محله -انتبى -. (النفحة) 
1١‏ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 3065 دفع الشبه الواردة على اتخاذ السبحة 
فلوجود تجويز ذلك من النبى يَِةِ فى المنام حسب ما رآه الأعلام. 

وبوجه آخر لا شببة فى وجودها فى عهد الصحابة والتابعين من غير نكير منهم 
على المتخذين» وما وجد فى عهد الصحابة على هذا الطريق» فلبس ببدعة على التحقيق 
لحديث: «أصحابى كالنجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم!''2 وغير ذلك من الأخبار التى 
ذكرتها فى رسالتى تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار . 

وبوجه آخر لا ريب فى أن السبحة اتخذها جماعة من التابعين وأتباعهم» ومن 
بعدهم من جماعات الفقهاء والمحدثين» والمتصوفة الناسكين واستحسنوها ولازموهاء 
ولم يرو أحد منهم أنهم استقبحوهاء وما كان كذلك» فهو ليس بضلالة» بل هو حسن لا 
محالة» يقول ابن مسعود: ماراآه المسلمون حسدّاء فهو عند الله حسن . آخرجه أحمد 
والبزار'' والطيالسى'"'. والطبرانى وأبو نعيم وغيرهم. 


)١(‏ قوله: "أصحابى كالنجوم...إلخ هذا الحديث أخرجه الدارقطنى وابن عبد البر وعبد بن 
حميد والبزار والقضائى وغيرهم بطرق كثيرة يشدٌ بعضها بعضاء وفى أكثرها مقال. وقد طال الكلام 
عليهء فذكر الفاضل معين فى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب ': أنه حديث موضوع» وقد 
اقتدى بالبزار وابن حزم» ولم يصب لا المقتدى ولا الإمام؛ بل الحق أنه حديث ضعيف» كما ذكره 
البيبقى. أو حسن» كما نقله السيد فى حواشى المشكاة” عن الصنعانى» وذكر عبد الوهاب الشعرانى 
فى الميزان”: أنه صحيح عند أهل الكشفء» وقد بسطت فى تحقيق هذا الحديث فى رسالتى تحفة 
الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار » وفى تعليقاتى عليها المسماة ب نخبة الأنظار بما لا مزيد عليه 
فليراجع إليهما. 

(5) قوله: والبزار هو صاحب المسند المعروف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى . 
كان حافظاء سمع من هدية بن خالد وإسماعيل بن سيف والحسن بن على الواسطى وغيرهم» وعنه 
عبد الباقى بن قانع وغيرهء وكان ثقة صنف المسند» وتكلم على الأحاديث؛. مات بالرملة ,٠١457‏ كذا 
فى أنساب السمعانى . 1 

("6 قوله: والطيالسى هو أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» نسبة إلى الطيالسة . 
جمع الطيلسان» أصله من فارس». سكن بصرةء وروى عن شعبة والثورى وهشام الدستوائى 
وغيرهم؛ وصنف مسندا» وروى عنه أحمد وعلى بن المدينى وأبو بكر بن أبى شيبة وغيرهم. 

قال أحمد العجلى : كان بصريا ثقة: وقال وكيع : ما بقى أحد أحفظ لحديث رسول الله يله الطويل 
من أبى داودء ولد 21١7‏ ومات *٠”‏ فى ربيع الأول» كذا قال السمعانى. 
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بل نسبه محمد"'' فى الموطأ” إلى النبى ولا''» فإن المراد بالمسلمين فيه زبدتهم 
وعمدتهم» وهم العلماء بالكتاب والسنة الأتقياء عن المشتبه والحرام, كذا قال القارئ فى 
المرقاة شرح المشكاة'. 

ومنها أن فى اتَحَْادْ السبحة شبهة الرياء والسمعةء فيجب اجتنابهباء وترك الأخذ 
بباء جوابه : أن اتّخاذها إذا كان مفضيًا إلى الرياءء فلا ريب فى الامتناع عنباء وكذلك 
كل تطوعء أو مباح» إذا أفضى إلى الرياء واجب الامتناع. ولا كلام فيه إنما الكلام إذا 
خلا عن هذه الشببة لا سيما إذا اقترن به التشبه بالأجلة. 

ومنها أنه لو كان فيه حسن ما لاتنّخذها النبى ككل وهدى أصحابه إليهاء وإذ ليس 
فليسء وجوابه: أنه ليس أن كل ما لم يفعله النبى ول بنفسه. فهو ليس بحسنء فإن ما 
رغب إليهء أو قرر عليه أو على نظير له وجد بين يديه أيضًا حسن. 

ومنها أن بعض الفقهاء قد حكم على أن مطلق العد بدعةء فما بالك بالعد 
بالسبحة» والأمر إذا دار بين الحسن والابتداع ترك حذرًا عن شبهة الاختراع» وجوابه : 
أن قو لم قال مطلق الع بوعة مر ةوه بسي الت 6ه وجل سل أمتدانه اللجلد 

والأمرالدائربين الحسن والابتداع» إنما يترك إذا تساوى فيه طرفا الحسن والابتداع , 
وههنا قد ترجح جانب الحسن بالوجوه العديدة» فيكون العبرة لها لا للشبهة السخيفة. 


)١(‏ قوله: بل نسبه محمد هو محمد بن الحسن الشيبانى. أجل تلامذة الإمام أبى حنيفة 
صاحب الكتب ال سوطة فى الفقه والحديث. المتوفى ١١45‏ وترجمته مبوطة فى تصائيفى ك مقدمة 
الهداية"» و النافع الكبير من يطالع الجامع الصغير و الفوائد الببية ' وغيرها. 

(7) قوله: إلى النبى يي حيث قال فى باب قيام رمضان: لا بأس بالصلاة فى شهر رمضان أن 
يصلى الناس تطوعا بإمام؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك» ورأوه حسناء وقد روى عن النبى يكل 
أنه قال : «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبِيحًا فهو عند الله قبيح» -انتبى-. 

ولم يزل علماء مذهبنا وعلماء غير مذهبنا يرفعون هذا الحديث فى القديم والحديث. والثابت عند 
جماعة المحدثين أنه موقوف على أبن مسعود. 

وإن شئت تحقيق كل ذلك. فارجع إلى رسالتى ' تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار » وفى 
تعليقاتى عليها المسماة ب نخبة الأنظار وحواشى على موطأ محمد" المسماة ب" التعليق الممجد -وققنا 
الله لاختتامها كما من علينا ببداءها. (التفحة) 
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الفصل السابع 
فى فوائد اتخاذ السبحة 


فمنها: أنها مذكرة لله تعالى كما مرء ومنها الاستعانة على دوام الذكرء فإن 
الإنسان كلما رآهاء ذكر أنها آلة للذكرء فقاده إلى ذكر ربه » ذكره السيوطى. 

1 ومنها : أن فى اتخاذها اقتداء الجماعة المتصوفة المنتسكين والعلماء المحدثين» و 
«من تشبه بقوم فهو منبم»» أخرجه أبو داود وغيره مرفوعا إلى النبى يكلة. 

ومنها: أن فيه نحاة من المهالك الدنيوية والأخروية» كما حكى السيوطى عن بعض 
الثقات أنه أخبره أنه كان مع قافلة فى درب بيت المقدس » فقام عليهم سرية عرب وجردوا 
القافلة جميعهم» وجردونى معهمء فلما أخذوا عمامتى سقطت سبحة من رأسىء فلما 
رأوهاء قالوا: هذا صاحب سبحة» فردوا على ما كان أخذنى» وانصرفت سالمًا منهم» 
قال السيوطى : فانظر يا أخى! إلى أهل الآلة المباركة الظاهرة» وما جمع فيه من خير 
الدنيا والآخرة 

ومنبا : أن فيه أداء لأكثر الأذكار المحدودة الواردة المعدودةء كما قال السيوطى : 
المقصود أن أكثر الذكر المعدود. والذى جاءت به السنة لا ينحصر بالأنامل غِالبّاء ولو 
أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع -انتبى- . 

الفصل الثامن 


فى أسامى السبحة غير السبحة 


ذكر السيوطى أن بعض السلف كان يسميها بالمذكرة» وكان بعضهم يسميها حبل 
الوصلء وبعضهم رابطة القلوب -انتهى- . 
وقال اليافعى فى الإرشاد والتطريز : السبحة على ثلاثة أقسام : 
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نزهة الفكر فى سبحة الذكر حكم عد الآيات والتسبيحات في الصلاة 
البطالة» ومذبحة: وهى آلتى يديرها صاحبهاء وهو يغتاب الناس ويؤذيهم» وفى ذلك 


3 


اقول: 
وكم من مسبحات علقت فى حلوق مذبحات للرقاب 
لقد فى غيبة عمت وطمت مصيبات بها كم منْ مصاب 
بمقراض من التيران قرض لساد ذات قرضص واغتياب 
-انتبى- . 


قلت: وفى بلادنا يقال لها: التسبيح إطلاقًا لاسم ذى الآلة على الآلة. 


الفصل التاسع 
فى حكم عد الآيات والتسبيحات 
وغير ذلك فى الصلاة 


اعلم أنه له صور : 

الأولى: العد باللسان. والثانية: العدّ بالقلب» والثالثة: العد بالغمر برؤوس 
الأصابع » والرابعة : العد باليد» والخامسة : العد بالسبحة ونحو ذلك. 

أما الأولى: فهى مفسدة للصلاة اتفاقًا. صرح به ابن جيم فى البحر الرائق » 
وشيخ زاده'' فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر وغيرهما. 

وأما الثانية : فهى جائزة غير مكزوهة اتفاقًاء صرح به العينى'" فى منحة السلوك 


)١(‏ قوله: وشيخ زاده هو قاضى القضاة بالعساكر الزومية عيد الر حمن بن الشيخ محمد بن 
سليمان. المتوفى ١١1١174‏ فرغ من تأليف مجمع الأنبر” ٠.٠١77‏ كذا فى كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون 


(؟) قوله: صرح به العينى هو صاحب " البناية شرح الهداية” و رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق و عمدة القارئ شرح صحيح البخارى » وهو قاضى القضاة محمود بن أحمد بن موسى بدر 
الدين الحنفىء ولد فى رمضان 7١لا‏ يحلبء وكان أبوه قاضيا بعين تابه فنسب إليباء وقدم القاهرة 


7 وأحذ عن زين الدين العراقى وغيره» ومات 455. كذا قى معجم الحافظ ابن حجر وغيرهف 
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تزهة الفكر فى سبحة الذكر 4 حكم عد الآيات والتسبيحات في الصلاة 
شرح تحفة الملوك . وابن نجيم فى البحر وغيرهماء وكذا فى المحيط”"“ و 
الخلاصة أن الحفظ بالقلب لا يكرهء وفى الإيضاح : إشارة إلى أنه يكره العد 
بالقلب أيضًا؛ لأن فيه شغلا بالبال» ذكره العينى فى" البناية شرح الهداية . 

وقال الجليى فى حلية المحلى بعد ما نقل عن غاية البيان ”2: إن الحفظ بالقلب 
لا يكره اتفاقّاء فما أشار إليه فى ' الإيضاح"” : أنه يكره العد بالقلب أيضًاء لأن فيه شغل 
البالء والإخلال بالخشوعء كما ذكره صاحب المنافع ٠‏ فيه نظر -انتهى-. 

فلت: وجه النظر ظاهرء فإنه بعد تسليم أن الإخلال بالخشوع يوجب الكراهة. 
يقال : لا بد أن يكون هذا القدر معفوا إقامة لحدود الأذكار الواردة فى الصلوات كصلاة 
ااتسبيح وغيرهاء فإنه إذا لم يعدها باليد؛ ولا بالخيط. ولم يحفظها بالقلب». كيف يؤديها 
على حدها. 

وأما الثالئة : فهى أيضا غير مكروهة اتفافّاء نص عليه العينى فى ' المنحة” » وابن 
نجيم فى ' البحر » وبه صرح فى الخلاصة” و البناية"» وقال قاضى خان”": قالوا: إن 
غمز برؤوس الأصابع لايكره 

وأما الرايعة والخامسة: فصرحوا بكراهتبماء وعدم إباحتهما عند أبى حنيفة» 


م لبعلات تنصيل حاله من كتابى > الفوائد البهية فى تراجم الحنفية '. 

)١(‏ قوله: وكذافى المحيط...إلخ المحيط من تصانيف محمود بن الصدر السعيد أحمد بن 
برهان الديى الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه البخارى. صاحب الذخيرة' و شرح الجامع الصغير 
و شرح الزيادات وغيرها. 

والخلاصة من تصانيف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخارى. المتوفى ٠047‏ والإيضاح شرح 
التجريد كلاهما لركن الإسلام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرمانى. المتوفى 47 8» وكلهم من 
صدور الوعلماء الخنفية. وليطلب البسط فى تراجمهم من الفوائد 8 (النفحة) 


(5) قوله: 'غاية البيان” هو شرح الهداية لأمير كاتب بن أمير غازى الإتقانى» نسبة إلى إتقان 
-بالكسر - بلدة بقفاراب» صاحب شرح المنتخب الحسامى وغيره. ولد 2566 ومات 59لا وليطلب 
البسط فى حاله من الفوائد . 

زيف قوله: وقال قاضى خان هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندى صاحب "الفتاوى 
و شرح الجامع الصغير و الزيادات وغيرهاء المترفى 647 . وتفصيله فى الفوائد . 
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وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس به؛ لأن المصلى قد يضطر إلى هذا المراعاة سنة القراءة 
فى الصلاة. والعمل بما جاءت به السنة فى صلاة التسبيح ونحوهاء وله أن هذا عمل 
ليس من أعمال الصلاة. ولا حاجة إليه لمراعاة سنة القراءة؛ لأنه يمكنه أن ينظر فى ما بريد 
أن يقرأ قبل الشروع فى الصلاة» ولو احتاج إليبا عدها إشارة بقلب 

ثم من مشايخنا من قال: لا خلاف فى التطوع أنه لا يكره. إنما الخلاف فى 
المكتوبة» ومنهم من قال: لا خلاف فى المكتوبة أنه يكرهء إنما الخلاف فى النوافل. 

وقال الفقيه أبو جعفر”': وجدت رواية عن أصحابنا أنه يكره فيبماء كذا فى 
المحيط البرهانى ». وفى "النباية”": الصحيح أنه لا يباح العد أصلا؛ لأنه ليس فى 
الكتاب فصل بين الفرض والنفل. وقد يصير العد عملا كثيراء فيوجب فساد الصلاة» 
وما ورد فى الأحاديث من قرأ فى الصلاة كذا وكذا مرة قل هو الله أحَد#. وكذا وكذا 
تسبيحة» فتلك الأحاديث لم يصححها الثقات. وأما صلاة التسبيح فقد أوردها الثقات» 
وهى صلاة مباركة فيبا ثواب عظيم ومنافع كثيرة» فإنه يقدر أن يحفظ بالقلب وإن احتاج 
يعد بالأنامل. حتى لا يصير عملا كيرا -انتبى-. 

قلت: الأحاديث التى ذكر أنها لم يصححها الثقات منبا ما هى موضوعة» فلا 
عبرة بهاء ومنها ما هى ضعيفة» فتكفى للعمل بهاء على ما لا يخفى على من طالع تنزيه 
,الشريعة!" فى الأحاديث الموضوعة” و > تذكرة الموضوعات” لطاهر القُتنى وغيرهما من 


)١(‏ قوله: وقال الفقيه أبو جعفر هو محمد بن عبد الله محمد بن اللشى الهندوانى. المتوفى 
ببخازا 0577 وقد بسطت فى ترجمته فى الفوائد . 

(5) قوله: وفى النباية” هو شرح الهداية” لحسام الدين الحسين بن على السغناقى» نسبة إلى 
سغناق -بالكسر - بلدة فى تركستان. المتوفى ١٠١لا,‏ وليطلب ذكره من الفوائد . 

(*) قوله: ننزيه الشريعة هو للشيخ أبى الحسن على بن محمد بن عراق الكنانى» المتوفى 
2.457 كذافى كشف الظنون. 

ومؤلف "التذكرة' محمد طاهر الفتنى. نبة إلى فتن من بلاده كجرات. رئيس محدثى الهند. 
صضاحلب مجمع البحار وغيره. المتوفى 2٠445‏ وليطفب البط فى ترجمته من التعليقات السنية على 
الفوائد الببية '. (النفحة بتحشية النزهة) 
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الكتب المعتبرة» ومجرد عدم تصحيح الثقات لها لا يضرهاء فإن عدم الصحة لا يستلزم 
بطلانهاء وحينئذ فالأولى أن يقال: الأذكار المحدودة الواردة فى الصلاة إن أمكن عدها 
بالقلب كأذكار صلاة التسبيح » يكتفى بذلك وإن لم يتيسر ذلك للكثرة يعدها بالرؤوس». 
فإنه غير مكروه بالنتصوصء وإن اضطر إلى العد باليد يعمل بقولهماء كما نقله صاحب 
“افيه عن فى غات 

وفى ‏ البحر الرائق : يكره عد الآيات والتسبيح. وكذا السور؛ لأنه ليس من 
أعمال الصلاة. وأطلقه فشمل العد فى الفرائض والنوافل جميعا باتفاق أصحابنا فى 
ظاهر الرواية» وروى عنبما فى غير ظاهر الرواية: أن العد باليد لا بأس بهء كذا فى 
العناية” وغيره» لكن فى الكافى” : قالا: لا بأس به فجزم به عنهما-انتهى -. 

قلت : وكذا ذكره بصيغة المزم برهان الدين محمود بن أحمد البخارى فى المحيط 
البرهانى ٠‏ وذكره عمه الصدر الشهيد'" حسام الدين عمر بن عبد العزيز فى شرح 
الجامع الصغير بلفظة عن ٠‏ وكذا ذكره تلميذه صاحب ‏ الهداية ”". 

وقال العينى فى شرحها: ذكره بكلمة عن . إشارة إلى أن خلافهما ليس من 
ظاهر الرواية» ولذا لم يذكر أبو اليسر خلافهما أصلا. 

وعن أبى يوسف لا بأس به فى النفل» ومثله عن أبى حنيفة» ذكره فى ' التحفة”. 
وفى التجريد” : ذكر قول ممحمد مع أبى حنيفة -انتهى-. 

وفى الحلية : لفظ !الخيرة” قال الفقيه أبو جعفر: وجدات رواية عن أصحابنا 
أنه يكره فيهماء وهو فى ألخانية” معزوا إلى أبى حنيفة فقطاء ونقل فيها عن أبى يوسف 
وحده أنه لا بأس به فى المكتوبة والتطوع. ولم يذكر محمد مع واحد منبما. 


2584 قوله: الصدر الشهيد هو شارح الجامع الصغير” أستاذ صاحب الهداية . توفى‎ )١( 
. قيل : إنه شافعى» والصحيح أنه حنفى. كما ذكرته فى الفوائد‎ 
(؟) قوله: صاحب الهداية هو برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى صاحب مختارات‎ 
التوازل و التجنيس والمزيد وغيرهماء المتوفى 2677 وقد بسطت فى ترجمته. وذكر آدابه فى‎ 
مقدمة الهداية ' وغيره.‎ 
١ 7/ 


عد الآيات والتسبيحات فى الصلاة 


وقد اختلف فيه: فقيل: هو مع أبى حنيقة» وممن ذكره معه القدورى' فى 
التجريد . بل ذكر فى البدائع”': أنه ذكره فى الجامع الصغير معهء لكن العبد 
الضعيف لم يره فيه على ما هو رواية فخر الإسلام. وقيل: هو مع أبى يوسف. وهو 
المذكور فى شرح الجامع الصغير” لفخر الإسلام و قاضى خان و المحيط لرضى 
الدين'''. و “الهداية” وغيرهاء لكن بلفظة عن قال شارحو "الهداية” : وفى ذلك 
إشارة إلى أن خلافهما ليس فى ظاهر الرواية» ومن ثم لم ينص صدر الإسلام ولا 
شمس الأئمة السرخحسى”'' خلافهماء قلت: لكنه فى "الحاوى القدسى””'' بصيغه جزم 
-انتهى-. 

وفى البحر: قالوا: محل الخلاف إما هو العد باليد كما وقع به التقييد فى 
'الهداية'» سواء كان بإصبعه. أو بخيط يمسكه. أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ 
بالقلب» فلا يكره اتفاقاء والعد ياللسان مفسد اتفاقاء وقيد بالآى والتسبيح؛ لأن عد 
غيرهما مكروه اتفاقاء كذا فى “غاية البيان” -انتهى-. 

وفى البناية” : قيد باليد؛ لأن المكروه العد بالأصابع» أو بخيط يمسكه. أما الغمز 


)١(‏ قوله: وممن ذكره معه القدورى هو أحمد بن محمد بن أحمد صاحب المختصر المشهور 
وغيره المتوفى .57١‏ وليطلب تفصيل ذكره من الفوائد 0 

(7) قوله: بل ذكر فى البدائع هو شرح تحفة الفقهاء” لأبى بكر بن مسعود بن أحمد علاء 
الدين الكاشانى» المتوفى /2881. ومتنه لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندى. وهو تلميذ لصدر 
الإسلام أبى اليسر محمد بن محمد البزدوى» المتوفى 557 أخى فخر الإسلام على بن محمد البزدوى 
صاحب الأصول . المتوفى ٠5487‏ وليطلب تراجمهم من الفوائد . 

(*) قوله: الرضى الدين هو محمد بن محمد الس ر خسى. المتوفى 5 25 » ومحيط غير المحيط 
البرهانى ٠»‏ وكثيرا ما يشتيه أحدهما بالآخرء وقد أوضحته فى الفوائد . 

(5) قوله: ولا شمس الأئمة السرخسى هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل شارح 
الجامع الصغير وغيره. المتوفى فى حدود ٠54ء‏ والتفصيل فى الفوائد . 

(6) قوله: لكنه فى الحاوى القدسى هو لجحمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسى 
الغزنوى. المتوفى فى حدود سنة٠ 5٠‏ ء ذكره فى الكشف . (النفحة بتحضية النزهة لمؤلفه) 

1١54 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر “7 حكم عد الآيات والتسبيحات في الصلاة 
برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب» فلا يكره» كذا فى المحيط” و الخلاصة”. وخض 
الآى والتسبيح بالذكر؛ لأن عد غيرهما مكروه بالاتفاقه 

وفى ملتقى البحار” : لو حرك أصابعه باليد تحريككًا بلِيعًا بحيث لو نظر الناظر اليد 
من بعيدء ظن أنه فى غير الصلاة» تفسد صلاتهء فإذا لم يكن بليغًا يكره -انتبى-. 

وفى الحلية” : وجه القول بعدم الكراهة ما ذكره فى الإمام عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يكل يعد الآى فى الصلاة » قال أبو موسى 
الإصببانى: هذا حديث غريب» ووجه القول بالكراهة فى المكتوبة دون النفل» ما رواه 
مكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا: “نبى رسول الله بِدِ عن عد الآى فى 
المكتوبة» ورخص فى السبحة, قال فى ' الإمام” : أيضاء أخرجه أبو موسى الإصبهانى : 
بإسنادم 

ووجه القول بالكراهة مطلقًا: إن فى العد باليد ترك سنة اليدء وذلك مكروه» 
وأيضا هو ليس من أعمال الصلاة» وكثيره مفسدء فقليله مكروه 

وأجيب عن الأول بأن الإمام أحمد قال : عطاء بن السائب اختلط فى آخر عمره» 
فلا يحتجج بحديثه إلا إذا علم أن ذلك كان قبل الاختلاط » وهذا مما لا يعلم مع غرابته. 

قلت: ويمكن أن يقال أيضًا: إنه واقعة. قال: فلعل ذلك كان منه فى أول الأمر 
حين كان العمل مباحا فى الصلاة مع أنه ليس نصا فى الأصابع . فيجوز أن يكون بغمز 
رؤوس الأصابع» ثم الذى فى سان أبى داود والنسائى والترمذى بإسناد حسن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص : رأيت رسول الله يعقد التسبيح" » وزاد أبو داود: وبيميته » 
وليس فيه فى الصلاة 

وأما الثانى فلا يتم الجواب عنه بأن المراد أنه رخص برؤوس الأصابع ونحوها فى 
النافلة؛ لأن الفرض أن العد بغمز رؤوس الأصابع ونحوها مرخص فيه فى المكتوبة 
والنافلة» بل الحق أنه إن ثبت هذا على وجه يقوم به الحجة فى مثل هذا المطلوب» ترجح 
القرل بعدم الكراهة فى النافلة» وإلا فالقول قول بالكراهة فى الصلاة مطلقًا مرادًا بها 
الكراهة التنزيهية -انتهى -. 

قلت: المروى فى سنن أبى داود” وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قد 

١4 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر | م الأقرال في عد الأذكار خارج الصلاة 
أخرجه الطبرانى عنه بلفظ : «كان رسول الله يكل يعد الآى فى الصلاة». فزاد لفظة فى 
الصلاة . وهو على تقدير ثبوته محمول على وقوعه فى بعض أوقاته فى تطوعاته. 

والحق أن كراهته إن كانت فى المكتوبة تحريمية» ففى النافلة تنزيبية لأن النافلمة 
تتحمل ما لا تتحمله المكتوبة» وأما تسويتهما فى الكراهة التنزيبية» كما أفاده صاحب 
الحلية” . أو فى الكراهة التحريمية» كما يستفاد من" النهاية " مما يتكلم فيه. 


الفصل العاشر 
فى ذكر الأقوال فى عد الأذكار خارج الصلاة 


قال قاضى خخان فى فتاواه” : اختلف المشايخ فى كراهة عد الآى والتسبيح خارج 
الصلاة -انتهى - ومثله فى " خزانة المفتين ”"'. 

وفى “ النباية” : السلف كانوا يختلفون فى العد فى غير الصلاة» فمنهم من يكره» 
والصواب أن لا ينبى الضعفاء عن العد بالنواة فى خارجها -انتبى-. 

وفى "النباية” : قيد بالصلاة لعدم الكراهة فى خارج الصلاة. خلاقًا لفخر 
الإسلام حيث قال: إن عد التسبيح فى غير الصلاة بدعة» وكان السلف يقولون: تذنب 
ولا تحصى. وتسبح و تحصى -انتهى-. 

وفى شرح النقاية” لمحمود بن إلياس الرومى: السلف كانوا يختلفون فى عد 
الآى والتسبيح فى غير الصلاة؛. فمنهم من كان يكره ذلك» ومنهم من يقول: بدعة؛ 
لقول السلف : تذنب ولا تحصى. وتسبح وتحصىء وقال مشايخنا: الصواب أن لا ينبى 
الضعفاء عن العد بالنواة -انتهى-. 
وفى ‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق” للزيلعى””': اختلفوا فى عد التسبيح خارج 


)١(‏ قوله: ومثله فى خرانة المفتين هو لصاحب الشافى شرح الوافى حسين بن محمد 
لسمعانى الحنفى » فرغ عنه 521 ذكره صاحب 'الكشف". (التنفحة» 

(*) قوله: 'للزيلعى هو عثمان بن على فخر الدينء المتوفى47/اهء وهو غير الزيلعى مخرج 
حاديث ” الهداي عبد الله بن يوسف, كما أوضحته فى الفوائد . 
١6٠ ْ‏ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 20 الأقوال في عد الأذكار خارج الصلاة 
الصلاة» فمنهم من كره ذلك ليكون العد من الرياء أقرب من الإقرار بالتقصيرء وعن ابن 
مسعود: “أنه رأى رجلا يفعل ذلك» فقال: أعدد ذنوبك لتستغفر منها”» وفى 
المستصفى : لايكره خارج الصلاة فى الصحيح -انتهى -. 

وفى الحلية” ثم فى شرح الجامع الصغير لقاضى خان: اختلف المشايخ فى 
كراهة العد خارج الصلاة» فقيل: يكره لقول السلف: تذنب ولا تحصى» وتسبح 
وتحصى . وعن عمر: أنه لما رأى من يفعل ذلك قال : اعدد ذنوبك وتستغفر منها وأنت 
مستغن عن عد التسبيح » وقيل : لايكره 

قال فى ' المستصفى ”''2: وهو الصحيح ؛ لأنه أسكن للقلوب». وأجلب للنشاطء 
وفى خخزانة الأكمل ”'': بعد أن حكى الخلاف بين الإمام وصاحبيه فى الكراهة فى 
الصلاةء وأجمعوا أنه لا ينبى الضعفاء عن عد النوى للتسبيحات خارج الصلاة» فإنه 
أسكن للقلوب. 

قلت: والظاهر عدم الكراهة خارج الصلاة مطلقًا؛ الحديث عبد الله بن عمرو الذى 
رويناه آنفّاء ولما عن يسيرة قال لنا رسول الله يلي : «عليكن بالتسبيح واعقدن بالأنامل 
فإنبنَ مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة»» أخرجه الترمذى بهذا اللفظ» 
وقال: حديث غريب» إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان . 

ورواه أبو داود بلفظ : «أن النبى بَكلِ أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس وأن 
يعدن بالأنامل فإنبن مسؤو لات مستنطقات». وحسن التووى إسنادهماء ولما عن سعد 
بن أبى وقاص: أنه دخل مع رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة وبين 
يديها نوى -أو حصى- تسبح بهء فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل» 
فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض 


الحديث» رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن حبات فى صححيحه ء والحاكمء 


)١(‏ قوله: وقال فى المستصفى هو لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» صاحب الكنز و 
المتار وشرحه. المتوفى ٠١‏ وليطلب ترجمته من النافع و الفوائد . 
(7) قوله: وفى خزانة الأكمل هو لأبى عبد الله الجرجانى يوسف بن محمد تلميذ الكرخى 


على ما قيل» ووفاته على ما قيل: 545. وليطلب من الفوائد . 
لحك 3 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 3057 الأقوال في عد الأذكار خار م الس . . 
وقال: صحيح الإسناد» فلم ينهها عن ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل » ولو 
كان مكروها لبين لهاء وما عن عمر إن ثبت لا يعارض هذاء كما هو غير خافٍ على 
المتأمل -انتهى-. 

قلت: يشير بهذا إلى ما ذكره شيخه ابن الهمام'' فى فتح القدير أن قول 
الصحابى حجة عندناء فيجب تقليده إذا لم ينفه شىء من السنةء وههنا النبى المستفاد عن 
أثر عمر وابن مسعود قد نفته الأحاديث الصحيحة الثابتة المجوزة للعد فعلا وتقريراء فلا 
يؤخذ بهبماء هذا إذا ثبت الأثران بالسند الغابت» وإلا فلا يجوز معارضة الأحاديث 
المرفوعة الثابتة ببماء مع أن دلالتهما على المنع والكراهة موضع التنازع» بل الظاهر أنهما 
من قبيل سد الذرائع» وإرشاد أن الأهم تقدي الأهم فالأهم. 

والحاصل: أن فى عد الأذكار خارج الصلاة لأصحابنا الحنفية أقوالا ثلاثة: 
الكراهة مطلقّاء وعدم الكراهة مطلقًا ما لم يستلزم رياءء والتفصيل بين الضعفاء 
والأقوياء. 

والظاهر بل الصحيح الذى لا يجوز غيره» والصواب الذى لا يصح غيره هو عدم 
الكراهة مطلقًا لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك إشارة ونصا. 

وأما القائلون بالكراهة مطلقًاء فليس عندهم دليل يدل على ذلك» ولا ي.؛ 
كراهة شىء بدون ذلك». وغاية ما تعلقوا به قول بعض الصحابة» وكلام يعض السلا فى 
من أهل الإنابة» ودلالتهما على ما فهموه ممتوع» وبعد تسليم ذلك الأخذ بهما مع 
مخالفة ماهو أقوى منبما مقدوح. 

وأعجب منه قولهم : بكونه بدعة مع وروده فى السنة» فهل يقول أحد لأمر ارتكبه 
النبى يَكَْ بنفسه. وقرر عليه غيره: إنه مكروه» أو بدعة» بل لو لم ينبت ذلك عن الحضرة 
النبوية»؛ وثبت من فعل بعض الصحابة كفى فى ارتفاع اسم البدعة» فكيف وقد وجد 
ههنا الأمران بشهادة البرهان» وغاية العذر ممن ذهب إلى الكراهة عدم اطّلاعه على 


صاحب التحرير وغيره.ء المتوفى 2.85١‏ وليطلب ذكره من الفوائد وحواشيها. (النفحة بتحشية 
النزهة لمؤلفه) 
يدك ا 


0-2 ٠. 
: ام ا ا 1 م معي اق‎ 
را 1 0 ش 3 الذكر 9 الخاعذ في أمور ماع‎ 


الاأساددت السابقة 

وأم! فى نخحزانة الروايات”'' نقلا عن السافرى فى تعليل الكراهة؛ 1! روى: أنه 
كيذ راي ربدلا يسبح» فقال: تسبح وتحصى وتذنب ولا تحصى. -إنتبى. فغي, #عتسف 
علبه ؛ فإنه لم يوجد هذا القول مرفوعاء إنما هو كلام بعض الصحابة موفوف عليه . 

ولا يخفى على الناظر المتبحر ما فى خخزانة الروايات من الأخبار الواهيات 
والأحاديث المختلفات . فلا عبرة له فى الباب عند الثقات. وإن صح ذلك مرفوعا. كان 
الكلام كالكلام» فلا يكون قادحًا فى المرامء ولعلك تتفطن من ههنا أنه لا عبرة لمذهدب 
التفه ل لغةدان الدليل. 

الخاتمة 
فى أمور متفرقة باقية 

فائدة : 

قيل : العقد بالأنامل أفضل من السبحة؛ وقيل: إن أمن من الغلط» فهو أولى. 
وإلا فهى أولى» كذا ذكره القارئ فى المرقاة شرح المشكاة” » قلت: القول الأخير بالحق 
أحرى وما سواه أخزى. 

يجدرز أن يكون خيط السبحة من الحرير؛ لما أن المحرم إنما هو اللبس لا مطنق 
استعمال الخرير. 

قال محمد أمين الشامى فى رد المحتار حاشية الدر المخنار فى الدر المنتقئ' 
لا تكدره الصلاة على سجادة من الإبريسم؛ لأن الحرام هو اللبس» أما الانتفاع بسائ 
الوجوره: فليس بحرام». كما فى صلاة ' الجواهر » وأقره القهستانى وغيره» قلت: وم:- 
يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة» فليحفظ. فقوله : هو اللبس أى لو حك 
كما فى " القنية” : استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز ؛ لأنه نوع لبس. 

بقى الكلام فى بند الساعة التى تربط به. ويعقله الرجل بزر ثوبه. 


)١(‏ قوله: شخزانة الروايات هو اللقاضى جكن الهندى الحنقى الساكن بقصبة كن مل 
الكجرات: ذكره صاحب > الكشف . (النفحة بتحشية الت هد لمؤلفه) 
*«م١‏ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر لين الخاتمة فى أسرر متقرقة 


والظاهر أنه كبند السبحة الذى تربط به تأمل مثله بند المفاتيح» وبنود الميزان وليقة 
الدواة» وكذا الكتابة فى ورق الحرير» وكيس المصحف والدراهم. وما يغطى به الأوانى 
وما تلف فيه الثياب؛ وهو المسمى ب قجه ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبسء أو ما 
يشبه اللبس -انتهى-. 

وفى " الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر" المكى الهيتمى الشافعى: يحل 
نحو الجلوس على الحرير بحائل ولو رقيقًاء ومن استعماله المحرم التدثّر به, 

ويحل جعل الطراز منه على الكم إذا كان بقدر أربعة أصابع » وخيط السبحة وعلم 
الرمح وكيس المصحف -انتهى-. 


عجيبه : 

أخرج بن عساكر على ما ذكره السيوطى كان فى يد أبى مسلم الخولائى سبعة 
يسبح بها فنام» والسبحة فى يده فاستدارت» والتفتت على ذراعه وتدورء وتقول. 
سبحانك يا منبت النبات» ويا دائم الثبات» فقال: هلمى يا أم مسلم. وانظرى إلى 
أعجب الأعاجيب» فجاءت وهى تدور وتسبح » فلما جلست سكنت. 

قال المؤلف -عفا الله جرائمه» وقبل حسناته- هذا آخر الرسالة أتهمتبا فى ثلاث 
جلسات خفيفة آخرها فى يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى من شهور 
السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين صلَى الله عليه وعلى 
آله رب المشرقين» وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على ر سواه جمد 


وآله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ قوله: “لابن حجر وشارح المنهاج و الإرشاد و الأربعين وغيرها أحدد بن محمد 
على بن حجر التيمى» نسبة إلى محلة أبى التيم من أقاليم مصر الغربية» ولد 4 »9٠‏ ومات على مأ قيل 
6 وقد بسطت فى ترجمته فى ' التعليقات السنية على الفوائد البهية '. 

قال المؤلف: هذا آخر تعليقاتى على "نزهة الفكر فى سبحة الذكر المماة ب النعحة بتحشية 
النزهة ". فرغت منها فى جلسات خفيفة آخرها فى اليوم الثانى من رجب من شهور سنة اثنتين وتسعيى 
بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضال صلاة وتحية. (النفحة بتحشية النزهة لمؤلنه) 

١6غ‎ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر كن فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


خطبة المؤلف وديباجة الكتاب م 
المقدمة فى حقيقة السبحة 0 
الفصل الأول فى سرد الأحاديث الواردة فى.إباحة العد بالأنامل والحصى والنوى 

ونحو ذلك معي ونام لم ووم واه ارود عضن سال متمسو ملم انمو نم 
الفصل الثانى فى ما يدل على جواز اتنَخَاذ السبحة من الحجة الواضحة 1 
الفصل الثالث فى ذكر حديث مرفوع فى ما نحن فيه ليعلم أن جواز اتخاذ السبحة 

مما للاريب فيه عو اه افد رف لف اتن لوت تر ما الحو ال ان وت اال ا ا و11 
الفصل الرابع فى بيان أن السبحة كانت مستعملة فى زمان الصحابة ا 
الفصل الخامس فى نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 

غير ما مر فى أثناء الفصول السابقة اق عو ل ول 1 موسي فسا ا امظت الخ ار م ا 13 
الفصل السادس فى دقع الشبه الواردة الباعئة على قبح اتخاذ السبحة 7 
الفصل السابع في فوائد اتخاذ السبحة 1 1 1 اا 
الفصل الثامن فى أسامى السبحة غير السبحة اق وا اماه ا اح 
الفصل التاسع فى حكم عد الآيات والتسبيحات وغير ذلك فى الصلاة لل ا و ار 
الفصل العاشر فى ذكر الأقوال فى عد الأذكار خارج الصلاة 2 
الخاتمة فى أمور متفرقة باقية . . . يض 
فائدة : العقد بالأنامل أفضل من السبحة ان وت تمه اميم يم 7 
فرع : يجوز أن يكون خيط السبحة من الحرير بض 
عجيبة : م وت لس اطي وات وا ماخر ا ا ةي 

لس نشضضت 


١6 


لهاع 


سي 


سررهة 


3 
1-37 1 وس ا طيوه 
٠‏ ا عا 
اشح 
أي تا ل تح ء و 
هه سه كم 


إلا فطش الفقيلشج عي ري لكوي ارذدي 
ولدسسنة 1014م ووشتي ."ام 


تجمدالله تال 


اغنق ا 


ل 
هه مرا ير م 


7 + 

٠. 0‏ 0 ءِ 8 9 000 
كي ا سيد ا الا ولخ ابرح 
21 مويه 
تي 0 لج اوم ضح هي , 


لمر 


جحصميع الحقرق محفوظة لإدارة القرآن 
0 12851217212 1101115 آذه 
1114 شخ !15 1:1.0001411 عل 11 0164137 ,112414101 


:0 لعع1ل660مت: عط نتهمم 80016 كتلط 01 عوط ول[ 
5 209 لإ 01 101113 لؤضة هل لع1112 أن 


الطبعة الأولى ا 5 
الصف والطبع والإخراج: ا ا 000 بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 0.000.006 ذءيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : 606066060006060 00.0060000660. قهيمأشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
0 كارذن ايسث كراتشي 68 - باكستان 
الهائف: 544 5ل فاكس :574848؟5 ٠05771-10‏ 
أدص اعة:.سسسمء اع فل © سسعماي :1أدشة1 .10 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية ترم اواو عبرم ب أذابات العسرة مكة الكرية :-«السعودية 
مكتبة الإيمان تمه ونه 2« النشيافة المدية المررة التحمودية 
مكتبة الرشد سنو وامد ا الرران ب السعردية 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال قا 


نحمدك يا من جعلنا من أمة خير من لبس النعلين» وأسألك أن تصلى على حبيبك 
رسول الثقلين. وعلى آله وصحبه مادام دور القمرين. 

أما بعد! فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى الأنصارى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : هذه رسالة لطيفة مسماة ب: 

: «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» 

متضمنة لمقدمة وبابين وخاتمةء بعنتى على تأليفها ما رأيت فى هذا الزمانء زماتن 
شر وطغيانء أن الناس لا يبالون فى لبس النعال» وإن كان على خلاف أمر ذى الجلال» 
ظانين أن لبس النعال كيف ما كان مباح» واستعمالها كيف شاء يباح. وهل هذا إلا لعدم 
الاطلاع على كتب الشرع المنقولء وعدم الالتفات إلى الفروع والأصول» وفقهاءنا 
الحنفية خصهم الله تعالى بألطافه الخفية» وإن لم يتركوا دقيقة فى هذا الباب» لكنهم 
ذكروه فى مواضع متفرقة يتعسر جمعها على أولى الألباب». ورجائى من الله تعالى أن 
تكون هذه الرسالة جامعة لما ذكروه من المسائل والفوائد؛ حاوية لما استنبطه من الد لائل 
والزوائد» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» فهو حسبى ونعم المجيب . 


نماية المقال فيما يتعلق بالنعال 14 المقدمة- تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 


المقدمة 
فى تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 


قال صاحب "القاموس "''' : التعل ما وقيت به القدم مر الأرض» كالتعلة مؤاثة» 
وجمعه تعال --بالكسر -. وإلحسن بن طلحة وإسحاق بن محدد وأيو على النعاليون 
كلهم محدث ن» ونعل كفرح وتنعل وانتعل لبسهاء ورجل ناعل ومتْعل كمكرم 0 تمل 


)001 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحسد لذى الكرم والجلال الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا هوء وحده لا شريك له وإهب 
الجود والأنفال. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمذًا عبده ورسولهء صاحب المقام المحمودء والحوض 
المورود. خد من لسى النعال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه صلاة دائمة بدوام الأيام والليال . 

وبعد فهذء تعليقات على رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال المسماة : 

«ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال» 

يطرب بمطالعتها الأذهان». وتنشط بسماعها الآذان» أرجر دن إل تحالى أن يدسلها عالدمة 
أو جه الك رج » إنه ذو الفضل العدبم : 

قوله: قال صاحب القاموس : هو محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر بن أبى بكر بن أحمد بن 
محمود بن إدريس بن فضل الله بن الشيخح أبى إسصاق الكاذرولى المشهور يمجد الدين الغيرور أبادى 

لشيرازى اللغوى الشافعى. ولد فى ! الربيع الأول سنة 4 1لا بكازرونء وحفظ القرإن وجو ابر سبع 

وانتقل إلى شيراز فأخذ الأدب واللغة عن والده وغيرهء ودخل بغداد رواسط. ولهرت ذمائف وكثر 
من أل عند منهم الصغدى وابن:. عقمل وابن هشام واين عقيل وابن هشام. ودخز القاهر: ؛ وأعد ضور 
علماءهاء ودحل الروم والهند» ولقى جمعّ من الفضلاء. ودخل زبيد فى رهضال سنة 1 لاع فتلقاه 
الأشرف إسماعيل وبالغ فى إكرامه. وصرف له ألف دينارء وأضيف إليه قساء اليس:. واسدم بزبيد 
عش بن سنة» وفى أثناءها قدم مكة مراراء وجاور بالمدينة مدة. وقد بالغ فى تحظيف مث شاه مور 
ساحدب تبرورء والسلطاذ بايزيد متولى الروم وتمرلنك وغيرهمء وصتف تصائنيف كثبرة» منها 
«القاموس» وتخريج أحاديث المصابيح » وشرح صحيح البخارى؛ وسفر السعادة وغير ذالك ٠‏ كذا فى 

بغية الوعاة فى طلبقات النحاة للسيوطى رحمه الله . قلت : وكتابه القاموس كتاب لطيف فى اللغة» 
فأى به على سر:. قبله. وعد به من المجددين على رأسر الله الثامنة. وكانت وفاته على ما في اللاي ممنة 
7 فى شوال. 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال المقدمة- تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 
وفرس منعل شديد الحافرء وانتعل الأرض سافر راجلاء والتنعيل تنعيلك حافرا لبرذون 
بحديد ونحوه -انتبى كلامه ملخصا- . 

وقال المطرزى فى المغرب -بالغين المعجمة-''' : ناعل ذو نعل». وقد نعل من 
باب منعء ومنه حديث عمر رضى الله تعالى عنهم : مرهم فلينعلواء وليحتفوا أى 
فليمشوا مرة ناعلين». ومرة حافين ليتعودوا كلا الأمرين» وانعل الخف ونعله. جعل له 
تعلاء وجورب منعل هو الذى وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم» وأما قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال»» فالمراد يه الأراضى الصلاب . 

وفى القاموس أيضا : نعلهم كمنع وهب لهم التعال» والدابة ألبسها النعل كالنعلها 
ونعلها وأنعل فهو ناعل؛ كثرت نعاله. وفرس منعل كمكرك. والمنعل كمقعد ومفعل 
الأرض الغليظة -انتبى- 

وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات : النعل التى نئيسء وهى معروفة. 
وهى هؤنئة؛ ونعل السيف الحديدة التى تنعل على سفله. وهى أيضا مؤنئة. كذا قال أبو 
حاتم السجستانى فى كتابه المذكر والمؤنث -انتهى- . 

وقال ابن الأثير الجزرى فى نباية غريب الحديث : قوله عليه الصلاة والسلاه . 
«إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض. وإتما خصها 
بالذكر لأنها لا تبل بأدنى بلل بخلاف رخوة الأرض. وفى الحديث: كان نعل سيف 
رسول الله بَيْةِ من فضة. أى الحديدة التى تكون فى أسفل. وفى الحديث : إن رجلا شكحى 
إلى رسول الله كككةِ رجلاء فخاطبه بقوله : يا خير من يمشى بنعل . فرد النعل مؤننة وهى 
التى تلبس فى المشى. وتسمى الآن ناسومة. ووصفها بالفرد. وهو مذكر؛ لأن تأنيثها 
د (0 فرك دنوقال الطزوئ فق اكغرث بالكن الممنة» قيده به احترازا عن كتابه الآخر المعرب 
بالعين المهملة. وهو مطول من المغرب بالمعجمة» وهو أبو الفتح ناصر ابن أبى المكارم عبد السيد بى على 


الفتيه الحنقى الخوارز مى . كانت له معرفة تامة بالتحو واللغة والشعر». قرأعلى أيبه وعلى الموفق مطيب 
خرارزم تلميذ الز مخشرى» كان رأسًا فى الاعتزال داعيا إليه حنفى الفروع ء وكانت ولادته مسسة 5784 . 


ودخل بغداد حاجا سنة 2706١‏ وجرى له هناك مباحث مع العلماء. وتوفى فى جمادى الأولى سنة 
»© كذا فى تاريخ ابن خلكان. قلت: كتابه المغرب كتاب نفيس مفيد مشتمل على كشف اللغات 
المذكورة فى كتب الحنفية. فهو لهم كالأزهرى والتووى للشافعية. وغد بطت فى ترجسته فى كتاب 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


غير حقيقى. والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك -انتهى- . 

وفى شرح شمائل الترمذى لابن حجر المكى الهيتمى النعز, ما وقيت به الندم 
عن الأرضء وأفرد يعنى الترمذى الخنف عنبا بباب لتغاير هما عرقاء بل لغة إن جعلنا من 
الأرض قيدا فى النعل -انتبى- . 

وقال العلامة أحمد بن محمد الشهير ب المقرئ المالكى المغزلى فى كنانه ندج 
المتعال فى مدح خير التعال” فيه أن ظاهر كلام صاحب القاموس وبعض أئمة اللعة أند فيد 
فيه. وقد صرح بالقيديه المولى عصام الدين. فإنه قال: ولا يدخل فيه الخف+؟ الأنه دير 
ما وقيت به القدم عن الأرض -انتبى- وابن حجر لا يقيم له وزناء وأكثر اعتراضاته سلى 
العصام غير لازم بعد التأمل وإمعان النظر --انتبى كلام المزى- . 

ثم قال: فإن قلت: ما ذكرتموه من أن النعل مؤنثة غير مسلم من وجهين 
أحدهما: أنه سمع تصغيرها على نعيل بغير تاء. فقد علم أن تصغير المؤنث الخالى عن 
التاء لا بد فيه من ردهاء إذ به يعرف تأنيث الاسم لأن التصغير يرد إلى أصله. كما قال 
ابن مالك فى“ الأالقية“: 

ويعرفا التقدير بالضمير ونحوه كالرد فى التصغير 

وثانيبما: خطاب رجل له عليه الصلاة والسلام: يا خير من يمشى بنعل فد" 
تلت : لا دلالة فكل منبما على ما ذكرء أما الأول: فهو من باب الشذوذء. فلا يلتفت 
إليه: ونظيره ألفاظ مؤنثة سمع تصغيرها بغير تاء» نحو حرب وناب وذوء على أنه قد 
صرح بعض أهل اللغة أن تصغير نعل نعيلة؛ ولعله يتبين لما يقتضيه القياس . وأما الثانى : 
فقال فيه ابن الأثير: إنه قد تقرر فى فن العربية أن التأنيث إذا كان غير حقيقى يجعل 
كالمذكر. 

قلت: لم أزل أستشكل إطلاق ابن الآثير بما تقرر فى فن العربية أن المؤنث على 
نوعين: نوع ظهرت فيه التاء.ء ونوع قدرت فيه التاءء فالأول ثلاثة أقسام: مؤنث المعنى. 
نحو عائشة» فهذا لا يذكر إلا ضرورة» ومؤنث اللفظء نحو حمزة. فهذ! عكس ما قبله 
لايؤنث إلا ضرورةء وماليس معناه مذكرا حقيقة كخشبة ونحوهء فهذا يؤنث إلى لفظه. 
نحو خشبة واحدة». وليعلم أن هذا التقسيم فى ما يمتاز ذكره عن مؤنثه. فإن لم يتميز نخو 
غملة أنث معللقاء ولذا وهم من استدل على كون تملة سليمان على تبينا وعليه الصلاة 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال المقدمة - تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 


والسلام بقوله تعالى : أقَالّت نَملّة4 حسبما هو مبسوط فى محله . 

وأما النوع الثانى : وهو الذى قدرت فيه التاء نحو كتف ونعل ويد ونحوها فمأخذه 
السماعء ويدل على أن فيه تاء مقدرة رجوعها فى التصغيرء نحو كتفيه. ويعرف تأنيثه 
بعود الضمير. وحذف تاء العدد وغيرهماء فإن سمع تأنيثه» ولم ترد التاء فى تصغيره 
فشاذ كالألفاظ المذكورة التى منها نعل -والله أعلم- . 

ثم رأيت للمولى عصام الدين فى شرح الشمائل اعتراضا على نحو إطلاق ابن 
الأثير عند شرح قوله: نعل واحد الظاهر واحدةء ويوجه تذكيره بأن النعل مؤنث غير 
حقيقى. ويرد عليه أن الفرق بين الحقيقى وغيره فى إسناد الفعل وشبيه إليه. لا فى العدد 
-انتبى- وهو موافق لما سنح لى» إذ ليس مراده بالعدد الحصر فيه حسبما هو معلوم. 
ومن يده أ.حذ العلامة ابن حجرء إذ قال: فى شرح الحديث المذكور فى نسخة واحدةء 
ويحتاج التأويل . ولا يكفى تأنيثها غير حقيقى -انتهى- . 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى 
عند ما تكلم على حديث الإسراء على قوله بَقِةْ: «بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
وإيمانا». كذا وقع بتذكير الوصف على معنى الإناء» لا على لفظ الطست؛ لأنها مؤنثة - 
انتبى- وهو أيضا مما يرد كلام ابن الأثير السابق» إذ لو كان إطلاقه كافيًا لاعتذر الحافظ به 
من غير إرادة الإناء» نعم يصح ما قاله ابن الأثير فى مثل قول قتادة لأنس : كيف كان نعل 
رسول الله يَثيةِ؟ بحذف تاء التأنيث من كان لإسناد هذا الفعل إلى النعل» وهى غير 
حقيقية» ومثل ذلك جائز إذا كان غير الحقيقى المسند إليه الفعل أو شببه اسما ظاهراء 
نحو طلع الشمس»ء بخلاف الإسناد إلى ضميرهء نحو الشمس طلعت. فلا بد فيه من 
التاءء ولا تحذف فيه إلاافى ضرورة الشعر. 

والعلامة ابن حجر المكى قال فى قوله: كان لما كان التأنيث غير حقيقى صح 
تذكيرها باعتبار الملبوس -انتهى-والظاهر الحارى على قواعد العربية أنه لا يحتاج فى 
إسناد الفعل إلى النعل بحذف التاء إلى الاعتذار بالتأويل المذكورء إذ الأمر جائز بدونه. 
إلا أن يقال: إنه زيادة خير -انتهى كلام المقرى رحمه الله فى فتح المتعال - وهو كتاب 
لطيف طالعته بتمامه فى هذه السنة؛ فوجدته جامعا لما تفرق. وحاويا لما تشتت. ود فرغ 
م: تأليفه فى المدينة المنورة سنة ١٠١77‏ ثلاث وثلاثين وألف على ما ذكره فى آخرهء ورتبه 

يذدل 


غايد المقال فيما يتعلق بالنعال 4 المهدمة- تحقيق لنظ النعا وما يتعلق به 


على مقدمة وأريعة أبواب. أما المقدمة ففى معنى النعل والقبال والشراك والشسع وما 
يناسب ذلك» وأما الباب الأول ففى بعض ما ورد فى النعال الشريفة النبوية على صاحببا 
أفضل صلاة وتحية. والباب الثانى فى صفة مثال نعله الشريف. والباب الثالث فى إيراد 
نبذ من المقطعات التى أنشدها علماء المغرب وغيرهم فى وصف نعله الكريمء والباب 
الرابع فى سرد جملة من خواص الأمثال المجربة ومنافعه المثقولة. وألحق فى أخره خاتمة 


متف منة لنرجرز الذى صتمه فى وصف تعله الشريف ٠.‏ وسماه ب نفحات العتبر فى وصف 


نعل ذى الءلى والمنير . وله رحمه الله تعالى رسالة صغيرة أخرى موسومة بالتشحات 
العنبرية فى نعال خبير البريةء ألفها قبل تأليف فتح المتعال » وكان وفاته على ما فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر سنة ٠١5١‏ إحدى وأربعين بعد الألفاء 
جزاه الله عنا جزاء خيرا . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد الحلبى الشهير ب ابن 
السسدبى فى كتابه عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ فى مادة نعل النعل ما ينتعله 
الانسان. أى يلبسه فى رجلهء وانتعل لبس فعلاء والنعل مؤنثة. وفى الحديث : كان نعل 
سيف رسول الله ييْةٍ من فضة. والمراد به الحديدة التى تكون فى أسفلء وفيه إذا ابتنت 
النعال فالصلاة فى الرحال. قيل: هى هنا ما غلظ من الأرضء وقيل: هى النعال 
المعروفة» ويكنى بالنعل عن الرجل الذليل» وقيل: إنما أمر موسى بخلع النعلين بقوله 
نعالى : #فاخلع نُعلِيك* لأنبما كانا من جلد حمار لم يدبغ -انتبى- . 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 6 أحكام النعال المتعلقة بالوضوء 


فى مسائل تتعلق بالنعل على سبيل الجمع والاستيعاب 
بحيث لا توجد فى الزبر المتطاولة » والصحف المتداولة 


وفيه فصول هى للمهمات أصول 


فصل فى الوضوء وما يتعلق به : 
مسألة: 

يجوز الوضوء فى النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجلين. 
وذلك لأن الفرض إنما هو غسل الرجلين» وهو حاصل فى النعلين أيضاء كيف لا وقد 
روت الجماعة إلا الترهذى من ابن عمر رضى الله عنهما قال: إنى رأيت رسول الله تير 
يبس النعال التى ليس فيها شعرء ويتوضاً فيباء فأنا أحب أن ألبسهاء وستعرف تحقيق 
هذا الحديث إن شاء الله دعا 


كموة” 


مسألة: 

صرح الفقهاء أنه لا يجوز المسح على النعلين. ولء اكتفى به لم يجره وضوءه 
لفوات الركن؛ أنى غسل !ال جلين أو مسح الخفين. لكن روى ابن جماعة عن على بن 
محمد عن وكيع عن سفيان عن أبى فيس الأودى عن الهذيل بن شرحبيل عن المغرة بن 
شعبة رضى ١ه‏ تعائى عنه أن رسول الله تق توا ومسح على الجوربين والنعلينء ورواء 
الترمذى سن هناد ومحدود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع السند والمئن. ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيحء ورواه أبو داود عن عثدان ابن أبى شيبة عن وكيع إلى آخر السند 
واحديثء. ثم نقل عن عبد الرحمن بن ميدى أنه كان لا يحدث يبذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبى 1 سمح على الخفين. ثم روى عن مسلد وعباد بن موسى 
ع.: مسيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أو س بن حذيفة أبى أوس الثقفى أن رسول الله 
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غاية المقال فيما يتعلق بالتعال ٠6‏ أحكام النعال المتعلقة بالوضوء 
وقدميه : قال ابن الأثير : كظامة -بكسر الكاف وظاء معجمة مفتوحة وميم- هى كالقناة» 
وهى آبار تفجر فى الأرض متناسقة » ويخرق بعضها إلى بعض . فيجمع مياهًا تخرج إلى 
منتياها» فتسيح على وجه الأرض -انتهى- وروى أحمد بن حنبل أيضا عن المغيرة نحو 
الحديث السابق » فهذه الروايات شاهدة على جواز مسح النعلين وكفايته فى الوضوء . 

ولأصحابنا فى الجواب عنها مسالك ثلاثة : 

الأول: حمله على النعل من اجختورب» قال فى فتح القدير : فليكن محمل 
الحديث؛ لأنها واقعة حال لا عموم لهاء هذا إن صحء كما قال الترمذىء وإلا فقد نقل 
الضعيفة عن الإمام أحمد وابن مهدى ومسلمء قال النووى . كل منبم لو انفرد قدم على 
الترمذى مع أن اجرح مقدم على التعديل -انتهى- . 

والثانى: حمله على أنه قد لبس النعلين على الجوربين» وهو مما اختاره الطيبى 
وغيره. قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شرح المشكاة : الجورب خف يلبس على 
الخف للبردء أو لصيانة الخف الأسفل. ويقال له: الجرموق أيضاء ومعنى الحديث: أن 
يكون قد لبس النعلين فوق الجوربينء؛ كما قاله الخطابى» ولم يقتصر على مسحهماء بل 
ضم إليبما مسح النعلين» فعلى من يدعى جواز الاختصار على مسحهما الدليل . 


فائدة: 

أوس المذكور فى رواية أبى داود هو ابن حذيفة النقفى» والد عمه ابن أوسء كذا 
ذكره أحمده. وقال أبو نعيم فى معرفة الصحابة” : اختلف المتقدمون فى أوس هذاء 
فمنبم من قال: أوس بن حذيفة» ومنهم من قال: أوس بن أبى أوس. وكنيته أبو إياس - 
انتبى- وقال ابن معين: أوس بن أوسء وأوس ابن أوس واحدء وهذا خطأ منهء وإن 
تبعه أبو داود وغيره. فإن أوس بن أوس الثقفى الصحابى غيره» روى عن النبى بَليّةِ فى 
فضل الاغتسال يوم الجمعة. كذا فى التبذيب وتهذيبه . 

وأبو قيس الأودى المذكور فى زواية المغيرة اسمه عبد الرحمن بن شروان» قال 
الإمام الزيلعى فى تخريج اعاديت الهذاية - كال اناق قن شيننه ارك العم 
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عاءة المقال فيما يتعلى بالنعال 1١١‏ أحكام النعال المتعلقة بالوضوء 


أسدا بعه على هذه الروايةء والصحيح عن المغيرة رواية المسح على الخفين -انتهىي- 
را ابن حتبان فى صححيحه فى النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع» وذكر 
لبيبقى -حديث المغيرة هذاء. وقال: منكر ضعفه سفيان الثورى وأحمد وأبن مهدى 
ويحيى بن معين وعلى بن المدينى ومسلم بن الحجاج -انتهى- 

وقال الشيخ تقى الدين فى الإمام : أبو قيس احتج به البخارى فى صحيحه ٠‏ 
وذكر البيبقى فى سنته' : أن أبا محمد يحيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر. وقال: أبو قيس الأودى وهذيل لا يحملان. فذكات هذه الحكاية 
أبن السائن محعدي عبلا الرصسو #قالن© سفعت على وق مد بن فيان يقول: 
مسسعت أيا قدامة الس اخخسى بقول: قال عبد الرحمن بن مهدى : قلت لسفيان الثورق: 

حدثلى حديتك أبن هديا ل ما قبلته منلك -انتهبى- 

م احديث أبى اا الذى أشار إليه أبو داود فى سننه بقوله : ويروى 
مسح الجوربين عن أبى موسى أيضًاء أخرجه ابن ماجه فى سننه ١‏ والطبرانى فى 
دا جية عن عيسى بن سنان عن الضحاك عن أبى موسى: "أن رسول الله يكن مسح 
على, الجوربين والتعلين ٠‏ هكذا عزاه ابن الجوزي فى التحقيق لابن ماجه. وكذلك 
التبخ تقى الدين فى الإمام . ولم أجده فى نسختى. ولا ذكره ابن عساكر فى 
الأطراف . فلعله يكون فى بعض النسخ» وذكر البيبقى أن الضحاك بن عبد الرحمن 
لم يثبت سماعه من أبى موسى ٠‏ وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به -انتهى - 

وأخرجه العقيلى فى كتاب الضعفاءء وأعله بعيسى بن سنان» وروى عبد الر 
نى مصنفه : أخبرنا الثورى عن الزيرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا رضى 
الله عنه بال» فمسح على جوربيه ونعليه؛ ثم قام يصلى . وأخبرنا الثورى عن منصور عن 
خالد بن سعد قال : كان أبو مسعود الأنصارى يمسح على جوربين له من شعر ونعليه. 
أخبرنا الثورى عن يحبى عن أبى الحاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه - 
اتنبى كلام الزيلعى مليخصا- 

قلت : منه يعلم أن روايات مسح النعلين ضعيفةء ومع قطع النظر عن ذلك لم يرو 
فى رواية مسمحهما فتط . بل مع الجوربين» فيمكن -حملها على الاحتمال الأول والثانى - 
رالله أعلم - 

يكدل 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


تطهير النجاسة من الخف وال 


المراد بالمنعل فى قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين 

بالاتفاق بين علماءنا الثلائةء وفى الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف» فعند أبى 
حنبفة لا يجوزء وعندهما يجوزء وعليه الفتورى» ما جعل على أسفله جلدة ة كالتعل 
للتدم؛. وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل» كما ذكره النسفى فى المناقع ٠‏ 
وتبعه صاحب الدر المختار وغيره» وصرح فى القاموس و المغرب بمجيئه بالتشديد 
أيضا م.: باب التفعيل. وصرح بجوازهما العينى فى شرح الهداية” هذا. 


فصل فى تطهير النجاسة : 

إذا آصابت النجاسة خنا أو نعلا. فإن لم يكن لها جرم. كالبول والخمرء فلا بد 
من الغسل رطبًا كان أو يابساء وكان القاضى أبو على النسفى يحكى عن الشيخ الإمام 
أبى بكر محمد بن الفضل أنه قال : إذا أصاب نعله بول أو خمرء ثم مشى على التراب أو 
لرمل» حتى أزاق بد بعض التراب» وجف ثم مسحه بالأرضء يظهر عند أبى حنيفة. 
وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر عنهء وعن أبى يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الحفاف. 
اساي ا ا ا ٠‏ هكذا ذكره فى | المبشسوط . 
2 ى يوسف : : آنه إذا مسحه بالرمل أو التراب» ثم مسحه تطهر على قياس مامر» 
رإليه مال «شايخنا للبلرى» وإن كانت يأبسة يعلهر بالحك والمحت عندهماء» وقال محدل : 
لا يدنم الا بالغسل» والصحيح قولهما؛ لحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فليتقاب 
نعديهء فإن كان ببسا أذى فإذا حكه وحته زال جرم النجاسة» وما بقى منه إلا قدر ما 
تشربه رهو قليل» والقليا ل عفو. وعن محمد أنه رجع عن قوله لما رأى بالرى من كثرة 
السرقين فى طريقهم 

واعلم أن محمدا ذكر فى الجامع الصغير أنبا تطهر عندهما بالحت والحك» 
وذكر فى المبسوط المسحء قال مشايخنا : لولا ذكر الحت والحك فى الجامع. لكنا 
نقول ٠“‏ تطهر إلا بالمسح ؛ لأن الحت والحك ليس لهما آثر فى التطهير . ألا ترى أن المسافر 
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إذا أصاب يده نحاسة.» فمسحه بالأرض يطهر. ولواحته. أو حكه لا يطهر. 

ثم فى صورة غسل النعل والخف إن كان الجلد صلبا لا يتشرب رطوبات النجاسة. 
يغسل ثلاث مرات» وقيل : يغسل ثلاث مرات دفعة واحدة» والأصح أن يغسل ويترك 
فى كل مرة حتى بنقطع التقاطرء ويذهب الندوة وإن لم ييبس» وإن كان رخواء فقيل لا 
يطهر أبدا عند محمد إذا لم يمكن عصرهء وفى ظاهر الرواية يطهر بالغسل» هذا كله من 
الدخيرة”ء و فتاوى قاضى خان وغيرهماء وفى البحر الرائق عند فول الماتن : 
والنف بالدلك ينجس ذى جرمء وإلا يغسل. أى يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجاسة 
لها جرمء فإن لم يكن لها جرم». فلا بد من غسله ؛ لحديث أبى داود: إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظرء فإن رأ. فى نعليه أذى فليمسحهما وليصل فيبماء وخالف فيه محمد» 
والحديث حجة عليه ولهذاروى رجوعهء كما فى النهاية” 

وقيد المصنف بالخف؛ لأن الثرب والبدن لا يطهران بالدلك إلا فى المنىء وعلى 
هذا فماروى عن محمد أن المسافر إذا أصاب يده تجحاسة فمسحها يطهرء فمحمول على 
أن المسح لتقليل النجاسة. وإلا فمجرد المسح كيف يطهره» فإن محمدا لا يجوز التطهير 
بغير الماءع» وهما لا يتولان: بالدلك إلا فى الخف والنعل. كذا فى فتح القدير ٠‏ وظاهر 
مافى 8 يه أن المسح للتطهيرء فيحمل على أن عن محمد روايتين» ولم يقيده 
المصنف بالجفاف إشارة إلى أن قول أبى يوسف ههنا هو الأصح. وهما قيداه بالجفاف. 
وعلى قوله أكثر المشايخ . وفى النهاية' و العناية' و الخانية' و الخلاصة عليه 
النتوىء وفى الكافى الفتوى على أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر 
النجاسةء وعلم منه أن المسح لا يطهر مالم يذهب أثر النجاسة . 

ثم اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالمسح مختص بالخف والنعل» وأن المسح لا ينبغى 
نى غيرهما كما قالوا. لكن ينبغى أن يستثنى منه مافى الفتاوى الظهيرية ' وغيرها. 

إذا غسل الر جل محجمه ثلاث مرات بثلاث خرقات»ء أجزأه عن الغسلء هكذا 
'كره أبو الليث» ونقله فى فتح القدير » وأقره عليه؛ ثم قال: وقياسه ما حول الفصد 
إذا تلطخء ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب . 

وفى الظهيرية: خف بطانة ساقه من كرياس ٠»‏ فدخل فى خروقه يس ء فغسل 
الخف وددئكه باليد. ثم ملأه ماء واراقه. طهر الكرباس للضرورة -انتهى مافى البحر 

امل 


عناية المقَال فيما يتعلق بالنعال 1 تظهير التتجاسة من الف و الي 

وفى ‏ الهداية” : إذا أصاب الخف نجاسة لها رم كالروث والعذرة والدم. دعت 
ندلكه بالأرض جازء وهذا استحسان. وقال محمد: لا يجوز وهو القياس + لان 
المتداخل فى الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلكء ولهما قوله عليه الصلاة والسلام فكب 
كان ببما أذى فليمسحهما بالأرض» فإن الأرض لهما طهور -انتبى- وفى مرح 
الأشباه والنظائر للحموى فى التمرتاشى نقلا عن أبى اليسير : أن الخف إغا يطهر بالدلك 
إذا أصاب النجس موضع الوطءء فإن أصاب ما فوقهء لا يطهر إلا بالغسل» والصمحيس 
أند على الاختلاف. ومثلد الفرواى الوجه الذى لا شعر عليه. أما الوجه الذى شلية 
الشعرء فلا يطهر إلا بالغسل -انتبى- وهذ! خلاصة ما ذكروه في هذا البحف: وان 
دست ريادة تفصيل» فارجع إلى الأسقار الفقهية 

وأما الحديث الذى استدل به صاحب الهداية” وغيره لأبى حنيفة وأبى يوسة 

فمروى فى ستن أبى داود وغيره» وسيأتى ذكره فى فصل الصلاة إت شاء أن 
تعالى . وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله من : «إذا خاي 
أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب»» ورواه ابن حبان فى صحيحه . وثال. 
حديث صحيح على شر شرط مسلم ولم يخرجاهء وفى رواية له عنه مرفوعا : #إذا وي 
أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهوز» وروى ابن عدى فى الكامل عن عبد الله بن 
زياد بن سمعان مولى أم سلمة عن سعيد المقبرى عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله بد عن الرجل يطأ بنعليه الأذى» قال . التراب لهما طهرر . 


صرح فقهاءنا فى مواضع شتى أن الثوب لا يطهر بالدلك بالأرضء وعليه الآأثمة 
الباقية مع أنه قد روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن آمرأة سألتهاء فقالت: إنى امرأ. 
أطيل ذيلى. وأمثى فى المكان القذرء فقالت: قال رسول الله جمْلة: يظهره ما بعده. 
وروى أيضا عن امرأة من بنى عبد الأشهل أنبا سألت رسول الله يلئة فقالت: يا رسرل 
الله! إن لنا طريمًا إلى المسجد منتثاء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طرين 


طيب؟ قالت: قلت : بلى. قال: فهذه ببذهء فالروايتان تدلان على طهارة الثوربف 
و1 


غابة المئال فيما يتعلق بالنعال 16 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
بالدلك . 

قال بعشى علماءنا فى تأويل الحديث الأول: أي يطهر المكان الذي ,عن ااكان 
الأول بزوال ما تشبث بالذيل من القذر يابسّاء وأقره على الفارى فى شرح المشكاة » ثم 
فال: وهذا التأويل متعين على تقدير صحة الحديث لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا 
أصابته نحاسة» لا يطهر إلا بالغسل بخلاف الخف -انتبى- . 

قلت: هذا التأويل لا يتمشى فى الرواية الثانية» فإن فيه التصريح بالمطر إلا أن 
الت 

فى الصلاة وما يتعلق بعها وفيه مسائل 


مسألة : 

يجوز دخول المسجد متنعلا بشرط أن يكون النعلان طاهرين؛ صرح به الفقهاء. 
ودلت عليه الأخبار والآثار» وذكر بعض أصحابنا أنه سوء أدب. قال السيد الحموى فى 
حاشية ' الأثنباه والنظائر تحت قول الماتن فى بحث أحكام المسجد: فمنها تحريم دخوله 
على الحنب وإدخال نحاسة فيه» ولذا قالوا: ينبغى لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد 
النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل» فيه احتراز عن تلويث المسجذ -انتهى- ٠‏ 

وفى ردالمحتار فى الحديث: صلوا فى نعالكم . ولا تشبهوا باليبود والنصارى»ء 
رواء الطبرانى» كما فى "الجامع الصغير رامرًا لصحنهء وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه 
سنةء ولو كان يمشى بها فى الشوارع ؛ لأن التبى بد وأصحابه كانوا يمشون ببا فى طرق 
المدينة» ثه يصلون فيبا. قلت: لكن إذا خشى تلويت فرش المسجد بباء ينبغى عدمه» 
وإن كانت طاهرةء وأما المسجد التبوى فقد كان مفروشًا بالحصى فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام. بخلافه فى زمانناء ولعل ذلك محمل ما فى عملة المفتى من أن دخول 
المسجد متنعلا من سوء الأدب -انتبى كلامه- وقد ورد فى طرق كثيرة : أنه عليه الصلاة 


١و‎ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
والسلام كان يصلى فى الخفين والنعلين» وظاهر أن صلاته لم يكن إلا فى المسجد»ء فدل 
ذلك على جواز دخول المجد متنعلا . 

لا يقال: لو جاز التنعل فى المسجذ لا أمر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
فاخلع نُعليك إنك بالواد الْممّد س طُوَّى 4 . 
رسول الله بَثِْ : «كان على موسى يوم كلّمه ربه كساء من صوف وجبة صوف وسراويل 
صرف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت». 

وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن على رضى الته عنه 
فى قوله تعالى : #اخلع تُعليك* قال: كانتا من جلد حمار ميت» فأمر بخلعهما. 
يخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت . وأخرج عبد بن حميد أيضا مثله عن كعب . 

وأخمرج ابن أبى حاتم عن الزهرى قال: كانتا من جلد حمار أهلى. وأخرج أيضًا 
عن مجاهد قال : كانت نعلا موسى من جلد خخنزير. وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم 
عن عكرمة قال : إثما أمر بخلع نعليه كى يلمس راحة قدميه الأرض الطيبة . وفى تفسير 
الإمام فخر الدين الرارّى ذكروا فى قوله تعالى: #فاخلع نُعليك»* وجوها: أحدها: 
أنهما كانتا من جدد حمار ديك». وهو قول على رضى الله عنه ومقاتل والكلبى والضحاك 
وقتادة والسدذى. والثانى : أنه إغا أمر بخلعهما لينال قذماه بركة الوادى. وهو قول 
الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد. والثالث: أن يحهل ذلك على تعظيم البتعة من أن 
يعلأها إلا حافيا؛ ليكون معظما وخاضعا عند سماع كلام ربه تعالى . 

وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فى ذلك وجوها: 

أحدها: أن التعل يفسر فى النوم بالزوجة والولد. فقوله تعالى: #قاخاع 
نعليك* إشارة إلى أنه لا يلتفت خاطره إلى الزوجة والولد. وأن لا يبقى مشغولا 
بأمرهسا. وثانيبما: إن المراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة بأن يصير 
مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى: والمراد بالوادى المقدس وادى قدس الله 
تعالى و جلاله . 


١ا/؟‎ 


غاية المكال فيما يتعلق بالنعال 137 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 

وثالثها: إن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل إليه إلا 
بمقدمتين ء وهما يشبهان النعلين؛ لأن ببما يتوصل العقل إلى المتصود. وينتقل من النظر 
نى الخلق إلى معرفة الخالق. فكأنه قيل له: لا تكن «شتغل القلب والخاطر بتينك 
المتدمتين؛ لأنك وصات إلى الوادى المقدس الذى هو بحر معرفة الله تعالى. ولد 
ألوهيته -انتبى كلامه- . 

ثم قال: ليس فى الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل. والصحيح 
عدم الكراهة» وذلك لأنا إن عللنا الأمر بخلعهما بتعظيم الوادىء. كان الأمر مقصورا 
على تلك الصورة؛ وإن عللناه بأن النعلين كانا من جلد حمار مدبوغ. فجائز أن يكون قد 
كان محغلرراء فنسخ بقرله عليه الصلاة والسلام : #أيما إهاب دبغ قفد طهر»؛ وقد صلى 
النبى تنه فى نعنيه -انتهى- . 

وفى فتح المتعال” : قلت : وقد تذكرت والحديث شجون مأ حكاه أحد أسلافى:» 
وهو الامام الصوفى وحيد دهرى سيدى أبو عبد الله المقرئ التلمسانى نشأةً وقبراء قاضى 
حضرة فاس فى كتابه الحقائق والرقائق عن الإمام فخر الدين ونصه: حدثت أن الإمام 
الفخر مر ببعض المشيخة من الصوفيين» فقيل للشيخ : هذا يقيم على وجود الصانع ألف 
دليل» فلو قمت إليهء فقال الشيخ : نو عرفه ما استدل عليه فبلغ ذلك الإمامء فقال: 
نحن نعلم من وراء الحجاب. وهم ينظرون من غير حجاب. وهذا قوله فى التفسير أن 
النعلين هما المقدمتان. . . إلخ -انتهى- . 

قلت : وقد كفر بعض من لا علم له من الطائفة الصوفية الصافية بتفسيرهم الآيات 
القرآنية يما لم يشهد به النقل. من ذلك تفسير النعلين بالمقدمتين. وليس كذلكء» فإن ليس 
غرضهم من تفاسيرهم القطع والحتم. بل مجرد الإشارة» وهو لا يوجب التكفيرء بل هو 
عين الإيمان وحتق اليقين. ورأيت فى كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة للومام حجة 
الإسلام الغزالى أنه قال فى فصل من فصوله : من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات 
الفلنرن من غير برهان» ولا ينبغى أن يبادر إلى تكفيره فى كل مقام. بل ينظر فيهء فإن 
كان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول العقائد وأمهاتباء فلا يكفره. وذلك كقول بعض 
الصوفية أن المراد برؤية الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الكواكب والقمر 
والشسس. وقوله: هذا ربى غير ظاهر. بل هى جواهر نورانلية ملكية لاا حسية؛ وقد 

تذفن 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 18 أحكام النعال المتعنقة بالصلاة 
تأولوا العصا والنعلين فى قوله تعالى #«اخلع نُعلّيك* وقوله: «وألق ما فى يمينك * 
ولعل الظن فى مثل هذه الأمور التى لا تنعلق بأصول الدين تجرى مجرى البرهان. فلا 
بكفر بهء ولا يبدع -انتبى كلامه ملخصا- هذا كلام وقع فى البينء ولنرجم إلى ما كنا 
بصدده . 

فالحاصل: أن أمر خلع التعلين لموسى لا دلالة له على كراهة دخول المسجد 
متنعلاء ولودل عليه بالفرض. فلا يضرنا لوجود ما ينسخه فى شريعنناء ومن ههنا ظهر 
سخافة ما فى منية الممتىء وأقره عليه الحسوى من أنه يكره دخول المسجذ متنعلا لقوله 
تعالى : «هاخلع نَعلّيك* 

وأخرج الدارقطنى فى الإفراد» والخطيب فى التاريخ عتن ابن عمر رضى الله 
عنبما قال : قال رسول الله يثية: «تعاهذوا نعالكم عند أبواب المساجد؛ . وأحرج أبو نعيم 
فى حلية الأولياء عن ابن عمر مرفوعا: «تفقدوا نعالكم عند أبواب المساجد» والحق 
عندى أن دخول المسجد متنعلا والصلاة فى النعل وإن كان جائزاء لكنه من المسائل التى 
لا يفتى بها فى زماننا هذاء ولا يرتكب بها جره إلى المفاسد وطعن العامة» وفد وقع مثل 
ذلك كثيرا فى عصرنا هذاء ولذا أفتيت بكونه سوء أدب . 

ومن حسن التوارد ما فى فتح المقال نقلا عن بعض أرباب الكمال من قوله : إنه وإن 
كان جائزاء فلا ينبغى أن يفعل اليوم. لا سيما فى المساجد الجامعة» فإنه قد يؤدى إلى 
مفسدة عظيمة . بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلرعة. لا مستورة» ولهذا أنكر الشيخ أبو 
محمد على الشيخ أبى صالح أدخله إلا نعلة غير مستورة» وقال: إنكم أيها الرهط؟! أئمة 
يقتدى بكم. فلا تفعلوا. 

ويحكى أن عرب إفريقية لما دخل جامع الزيتونة بنعله قال له العامة: انزعهاء 
فقال: قد دخنت بها على السلطان. فكيف لا أدخل بها هذا الموضع. فوثبوا عليه 
وقتلوه. وأثار ذلك شرا عظيما على أهل تونس فى ذلك التاريخ» انتبى كلامه وثم 
مرامة'” . 

١‏ ذكفإت قلت + اقنتروق ابن أبى شيية والأرزقى عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إن كانت الأمة 
من بى اسرائيل تمده مكة. نإذا بلغت ذا طوى خلعوا نعالهم تعظيما للحرهء وروى أبو نعيم فى اخلية 
عر مسجاهد قال. كان يحجج من بنى إسرائيا مائة ألفا. قإذا بلغوا الحرم خلعوا نعالهمء ثم دخلوا الحرم 

4 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 14 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 


ل 
عممباله * 


رَ الصلاة ة فى النعتين إذأ كاتا طاهر ين » ثبت ذلك من فعل رسول أنزه 2 
0 ومن تبعهم ١‏ وورد الأمر بذلك . وتذلك قال صاحب الدر المختار نيعا ١‏ 


قبنه : الصلاة فيبما أفضا 
أخرج أبن ا ل 


ب 


قال رسول الله بل : «خذوا زينة الصلاة قالوا وما زينة الصلاة قال البسوا نعالكم فصلو: 
فمباةاء, 

رأخرج العقيلى وأبو الشيخ وابن مردويد واين عساكر عن أنس رضى الله تعالى عنه 
صنوا فى نعالكم . وأخرج ابن مردويه عنه مرفوعا: مما أكرم الل به هذه الأمة لبس نعالهم 

قلت : هذا الحديث يرشدك إلى أن الصلاة فى النعال من خصائص هذه الأمةء وبه 
صرح السيوطى فى كتابه اتموذج اللبيب فى خصائص الحبيب 

وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال: 
قال 0 الله بيد : «خالفوا اليبود فإنبم لا يصلون فى خفافهم ولا نعالهم؟ وأخرجه 

بتى أيضا فى سننه وآأبن حبان فى صحيحه بزيادة: والنصارى . 

وأخرج الطبرانى فى الكبير عنه مرفوعا: #صلوا فى نعالكم ولا تتشبهوا 
باليبود» وأخرج البزار قال السيوطى فى " الدر المثور بسند ضعيف عن أنسن أن إلبى 
تنقيا قال : «خالفوا الييود وصلوا فى نعالكم وخفافكم فإنهم لا يصلون فى خفافهم ولا 
نعالهم». وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال السيوطى : سنده ضعيف قال: قال رسول 
الله ينّةٍ : «من تمام الصلاة الصلاة فى النعلين» . 

وأخرج البخارى فى باب الصلاة فى النعال من كتاب الصلاة. ومسلم والترمذى 
والنسائى عن أنس أنه سئل : أكان رسول الله يخثة يصلى فى نعليه؟ قال: نعم . والسائل 


حم فال فيد يدل صل أن مكدوي لشفي كنا نه سوق اسمن قلت : لعل اما كان من أسبات 
التهليم عندهم. رلا دلالة له على كراهة دخول المسجد متنعلاء كيف وقد وجد ما ينافيه فى شرعنا . 


(منه ٠.‏ ححمة إلله) 


/ لاع 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 7 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
عنه هو أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدى» كما فى بعض الروايات. وأخرجه ابن عساكر 
أيضاء قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 

وأخرج ابن عساكر أيضا عن حذيفة قال: : إن النبى > يلة صلى فى نعليه. وأخرج 
أيضا عن من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله يثّةٍ يصلى فى نعلين 
مخصوفتين. وأخرج الطبرانى عن علقمة أن ابن مسعود أتى أبا موسى الأشعرى فى 
مرله. فحضرت الصلاة» فقال له أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمن: فإنك أقدم منا 
وأعلم ٠‏ فقال: لا بل أنت تقدم فإنا أتيناك فى منزلك. فتقدم أبو موسى فخلع تعليه. 
فلسا صلى قال ابن مسعود: لم خلعت نعليك؟ أبالواد المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله 
بنذ يصلى فى الخفين والنعلين. 

وروى مالك فى الموطأ عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه» قال: كنت مع 
عثمان بن عفان. فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن يفرض لى. فلم أزل أكلمه وهو يسوى 
الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال. وكلهم بتسوية الصفوف. فأخبروه أنها قد استوت». 
قال لى: استوفى الصف ثم كبر . 

فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها تدل على جواز الصلاة فى النعل. سواء كان 
فى البيت أو فى المسجد. ونقل العلامة المقرئ فى فتح المتعال عن خط الحافظ أبى زرعة 
العراقى الشافعى ابن الحافظ زين الدين العراقى أنه سئل عن المشى بالنعل التى يمشى بها 
نى الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة. هل هو مكروه فى المسجد احترامًا له؟ وهل صلاة 
رسول الله بَيَةَ فى نعليه كانت فى المسجد أم لا؟ فأجاب بأنه لا كراهة فى المشى بالتعل فى 
المسجد إذا تحقق أنه لا نجاسة فيه. فإن تحقق فيه النجاسة. حرم المشى بها إن كانت 
النجاسة رطبة» أو مشى بها على موضع رطب فى المسجدء أو كان ينفصل المشى فى 
المسجد من النجاسة. ففى هذه الأحوال يحرم المشى يها فى المسجدء فإن انفصلت 
الرطوبة من الجانبين» ولم ينفصل من النجاسة شىءء, لم يحرم المشى بهاء وأما صلاته 
عليه الصلاة والسلام فى نعليه فالظاهر أنه كان فى المسجد. فإن فى الصحيحين وغيرهما 
عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنش بن مالك : أكان رسول الله يت يصلى فى نعليه؟ 
فقال: نع . وفظاهره أن هذا كان شأنه وعادته المستمرة دائما . 

وقال والدى فى شرح جاءم الت مذى - اختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس 

ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال "١‏ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
النعال فى الصلاة» هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؛ والذى يترجح التسوية بين اللبس 
والنزع ما لم يكن فيهما نجاسة محققة أو مظنونة» انتبى كلام أبى زرعة المنقول فى فتح 
المتعال 

قلت : هذا كلام حسن لطيف. إلا أن ما ذكره من دلالة حديث أنس على كون 
العادة النبوية مستمرة بالصلاة فى النعال منظور فيه ؛ لعدم وجود ما يدل عليه فيه» ولعله 
استخر جه من لفظ كان». وهو استخراج سخيف لما نص عليه الإمام النووى فى كتاب 
صلاة الليل من “شرح صحيح مسلم من أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار والدوام فى 
عرفهم أصلا والتفصيل فيه؛ فارجع إليه . 

وقال ابن دقيق العيد من أكابر المحدثين الصلاة فى النعال من الرخصء لا من 
المستحبات. لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة» وهى وإن كانت من 
ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تعارض ذلك» وإذا 
تعارض مراعات التحسين ومراعات إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع 
المفاسد. والأولى من باب جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقها بما يتحمل به» فيرجع 
إليه» ويترك هذا النظر -انتبى كلامه- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى 
ورد ما يقتضى استحباب الصلاة متنعلا» وهو رواية أبى داود والحاكم فيها الأمر بمخالفة 
اليبودء فيكون استحباب ذلك متأكداء وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة 
المأمورة بأخذها فى الآية حديث ضعيف جداء وأورده ابن عدى فى الكامل وابن 
مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة والعقيلى من حديث أنس -انتبى كلامه- . 

وفى “فتح المتعال : وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: رأيت رسول الله يل يصلى حافيًا ومتنعلاء وهو يدل على الجواز من غير 
كراهة. وحكى الغزالى فى إحياء العلوم عن بعضهم أن الصلاة فى النعل أفضل. 
فراجعه. وروى ابن أبى خيثمة عن أوس الثقفى قال: أقمت عند رسول الله يق نصف 
شهرء فرأيته يصلى وعليه نعلان متقابلتان -انتبى كلامه- . 

قلت: الذى يترجح هو أنه لا وجه لكراهة الصلاة فيبا لثبوت فعل ذلك من 


أصحاب الشرعء وأما الأفضلية فإن أراد به اقتداء النبى يَظيْهِ فنعم » وإلا فهو فعل مباح من 
١١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال يف أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 


الرخص الشرعية»ء هذا هو الذى نص عليه المحمّقون من الفقهاء والمحدثين. وعامة 
الفقهاء يقتتصرون على قولهم المستحب أن يصلى فى ثلاثة أثواب: الإزار والقميص 
والعمامة. ولم يذكروا! النعل -فافهم- . 
مألة: 
بشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضاء كما يشترط طهارة باقى ثبابه . قال 

906 شرح النقاية عند قول إلمصنف فى ياب شروط الصلاة: هى طهر بدن 
المصلى من حدث وخبث. وثوبه ينبغى أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة والخف 
والنعل ونحوها -انتبى- 

قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه أعم من أن يكون ملبوسه أو 
مبسوطه؛ء أو متصلا أو محمولا عليه. أو غير ذلك مما له تعلق بالمصلى» فإن طهارة 
جميع ذلك مشروط فى صحة الصلاة» كما لا يخفى.على من طالع الفروع المذكورة فى 
الباب 

واخرج أبو داود وابن حبان فو صحيحه والحاكم فى المستدرك » وعبد ابن 
حميد . وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال : بينما رسول الله يَثيّة يصلى بأصحابه إذ خلع نعليهء فوضعهما عن يساره. فلما 
رأع ى القوم ذلك ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله يَثيّةِ صلاته قال : ما حملكم على 
إلغائكم نعالكم. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك نألقينا تعالناء فقال: إن جبريل أنانى 
فأخبرنى أن فيهما قذراء ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذراء 
أو أذى قليمسحه وليصل فيبماء هذا لفظ أبى داودء وألفاظ غيره متقاربة. وورد فى 
بعفى الروايات أن جبريل أخبرنى أن فيبما دم حلمة» وهو بفتحات صغار القردء وإد 
عفلسه من الأضداد» كما فى القاموس. وهو نص فى أن تلك النجاسة كانت قليلة . 

قال شيخ الإسلام العينى فى “شرح الهداية وجه الاستدلال بهذا الحديث على 
طهارة الخف بالدلك ظاهرء فإن قلت: الحديث مطلق» فلم قيده أبو حنيفة بالتجاسة التى 
لباح م. قلت: التى لا جرم لها حر جت بالتعليل؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلامء فإن 
الاب لها طهورء أى مزيل لنجاسة؛ ونحن نعلم يقبنا أن النعل والخف إذا شرب البول 


ألملا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال رف أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
أو الخمرء ولا يلزيله المسح. ولا يخرجه من أجزاء اجلد» فكان الحديث مصروفًا إلى 
الأذى الذى يقبل الإزالة بالمسح . 

فإن قلت: لعل الأذى المذكور فى الحديث يكون طيئاء قلت: الأذى فى لسان 
الشرع يحمل على النجاسة. فإن قلت : حديث أبى سعيد ساقط العبرة بأنه؛ لأنه لو كان 
هناك نجاسة لاستقبل الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك فى ذلك 
الوقنت» ويحتمل أن يكون أقل من درهم. كذا فى المبسوط و الأسرار -انتهى- . 

وفى فتح المتعال : قال بعض الشافعيةء المراد بالقذر الدم اليسير المعفو عنه. وإنما 
فعله رسول الله بَثيةِ تنزّها عن النجاسة: وإن كان معفوا عنهاء وقال بعض متأخرى 
المالكية: لا مانع من حمله على الكثيرء ويكون حجة لقول سحنون وجماعة أن ذاكر 
النجاسة إن أمكنه النزع نزع» وتمادى على صلاته -انتبى- 


فائدة : 

ذكر التنسفى فى كشف الأسرار ٠‏ وغيره من الأصوليين أن فعل النبى بغةٍ ليس 
بموجب أخذا من حديث خلع النعال؛ فإنه لو كان فعله موجبا لما أنكر عليهم . وأورد عليه 
ابن ملك فى شرح المنار بأن الإنكار لم يكن للمتابعة؛ بل لأن خلع التعال كان 
محصوصا به. فإنه عليه الصلاة والسلام علل الإنكار بإخبار جبريل -انتبى- 

وأنت تعلم ما فيهء فإن كون خلع النعال مخصوصاء إنما علم بإخباره. ولم يكن 
للصحابة علم به قبل ذلك» وهم إنما خلعوا نعالهم متابعة» فلو كان نفس فعله موجبا لما 
سألهم بقوله: ما حملكم على إلقاء النعال» واكتفى بمجرد ذكر الخصوصية؛ وجعل ابن 
الحاجب فى مختصره هذه سندا للقائلين بكون فعله موجبّاء وحرره شارحه العضد . بأنه 
لو لم يكن موجبا لما قررهم عليه» وقد أقرهم عليه. ولم يزجرهم» وعندى أن التقرير 
الأول اولىء وتأييده لعدم كون الفعل موجبًا أحرى. فإنه لو كان نفس فعله موجبّاء لما 
كان لسؤاله أولا معنىء وتقريرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتماء كما لا 
يخفى . 

وفى الفتاوى البزازية : يجوز أن يحمل نعله فى الصلاة إن خاف ضاعة. وإن 


كانت فيه نجاسة مانعة فرفعه» لإؤابق ققرنا اودكا ركو وكات إلا والأفضل 
١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
أن يضع نعليه فى الصلاة قدامه ليكون قلبه قارغًا منه. ولذا قيل قدم قلبك. أى نعلك فى 
الصلاة. وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحًاء وإن كان النعل النجس فى يده أوان 
الشروع» لا يصير شارعا -انتبى- . 


مسألة: 

لو صلى خالعا نعليهء فأراد سارق أن يذهب بتعليه» وهو يظن أنه لو لم يقطع 
صلاته ليذهب بنعله» جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله» لما صرحوا أن المصلى 
إذا خاف على نفسهء أو ذهاب مالهء يجوز له قطع صلاته» فإن حق العبد مقدم على 
حى الله تعالى» كذا ذكره الفقيه إسماعيل النابلسى فى ' شرح الدرر » وأقره عليه ابنه 
الفقيه عبد الغنى التابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية” 


مسألة : 

إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة» فلا يضعهما عن يمينه» لشرف الملك. ولا عن 
يساره إن كان هناك رجل » ولا خلفه إن كان هناك مصل ». بل يضعهما بين يدى الرجلين. 
كما قيل ضع النعلين تحت العينين» صرح بذلك كثير من الفقهاء. وهو الموافق للمعقول 
والمنقول. 

قال العلامة أبو عبد الله ابن الحاج الفاسى المالكى. نزيل مصر فى كتابه مدخل 
الشرح على المذاهب الأربعة” فى فصل الخروج إلى المسجد» وينوى امتثال السنة فى أذ 
النعل بالشمال حين دخول المسسجد وفى خروجه» قلعله يسلم من هذه البدعة التى يفعلها 
كثير عمن ينسب إلى العلم» فترى أحدهم إذا دخل المسجد يأخذ قدمه بيمينه. وقل أن 
يخلو أحدهم من كتاب» فيكون الكتاب فى شمالهء فيقع فى محذورات؛ منبا جهل 
السنة فى مناولة كتابه وقدمهء ومتنها: مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربهء ومنها: 
ارتكابه للبدعة» ومتها اقتداء الناس به . 

وينوى امتثال السنة بأن لا يجعل نعله فى قبلته» ولا من خلفه؛ لأنه إذا كان خلفه 
يتشوش فى صلاتهء وقل أن يحصل له جمع خاطر. ولا عن يمينه» فإن السنة أن يكون 


١" 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 6" أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
اليمين للطهارات. وقد ورد النبى عن ذلك فى سنن أبى داود صريحاء وفى صحيح 
البخارى و ملم : النبى عما هو أقل من ذلك» وهو النخامة مع كونبا طاهرة» فما 
بالك بالقدم التى قل أن تسلم من النجاسة» فيجعلها عن يساره» إلا أن يكون أحد على 
يسارهء فلا يفعل ؛ لأنه يكون على يمين غيره» فيجعله إذ ذلك بين يديه» فإذا سجد كان 
بين ذقنه وركبتيه. ويتحفظ أن يحركه فى صلاته لثلا يكون مباشرا فيهاء فيستحب لأجل 
ذلك أن تكون له خرقة» أو محفظة يجعل فيبا نعله -انتبى كلامه- . 

وأخرج أبو داود وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَخلِة: «إذا 
صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن 
يساره أحد وليضعهما بين رجليه» . 

وأخرج أيضًا عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكمء فخلع نعليه. فلا يؤذ ببما أحدا 
ليجعلهما بين رجليه» أو ليصل فيبماء وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: رأيت 
رسول الله ني يصلى يوم الفتحء ووضع نعليه عن يساره. وقال الطيبى فى شرح حديث 
خلع النعلين المذكور سابقًا فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسار» زاد على القارى فى 
شرح المشكاة ء قلت : وفيه دليل على جواز عمل قليل فى الصلاة -انتهى- . 
مسألة: 

صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية فى الصلاة إن علم منه الإيذاء. قال 
العلامة ابن أمير حاج فى حلية المحلى شرح منية المصلى : يستحب قتل العقرب بالنعل 
اليسرى فى الصلاة إن أمكن ذلك ؛ لحديث أبى داود كذلك» ولا بأس بقياس الحية على 
العقرب فى هذا -انتهبى- . 

قلت: أراد برواية أبى داود روايته فى مراسيله » لافى سننه عن رجل من 
الصحابة قال: قال رسول الله يَلِةِ : «إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلى فليقتلها بنعله 
اليسرى 

لا يقال: فى طريق هذا الحديث راو مجهولء فلم يكن بذاك. لأنا نقول: جهالة 
الصحابى لا تضر عند أرباب الحديث ؛ لأن الصحابة كلهم عدول, ولو سلمنا أنبا بضرء 


فاك تثنت مته إلا الى تحباب ٠‏ ويكفيه الحديث الضعيف إلا أن يكون موضوعا ع وجهال 
م١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 55 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
الراوى لا تجعل الحديث «وضوعاء ولهذا قد تعقب على ابن الجوزى من جاء بعده من 
الحفاظ فى حكمه على كثير من أحاديث الصحا اح بالوضع بمجرد جهالة الراوى» فتنبه 

وأخرج الحافظ أبو : نعيم الإصبهانى فى تاريخ نج إصيبان . والبيبقى فى شعب 
الإيمان عن على رضى الله عنه أنه قال: لدغت العقرب رسول الله يخي وهو يصلى»ء فلما 
فرغ قال : لعن الله العقرب ما تدع مصليّاء ولا غيره» ولا نبيناء ولا غيره إلا لدغته» ثم 
تناوله نعله وقتلها به» ثم دعاء بماء وملح؛ فجعل بمسح عليباء ويقرأ #قل هو الله أحَد* 
والمعوذتين» 

وروى الطبرانى وأبو يعلى الموصلى عن عائشة رضى الله عنبا قال: دخل على بن 
أبى طالب على رسول الله يك وهو يصلى. فقام إلى جنبه؛ فصلى بصلاة». فجاءت 
عمرب حتى انتبت إلى رسول الله يَلْةِ ثم تركته وذهبت نحو على» فضربها بنعله حتى 
قتلها. فلم ير رسول الله يخي بقتلها بأسا. قال الدميرى فى حياة الحيوان : فى إسناد هذا 
الحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف -انتهى- . 

وروى ابن ماجة عن أبى رافع أن رسول الله يثلث قتل عقريًا وهو يصلى. وروى 
أبض عن عائشة رضى الله عنها قالت: لدغت العقرب رسول الله يلئةِ فى الصلاة» فقال: 
لعن الله العقرب ما تدع مصلياء ولا غير مصلء اقتلوها فى الحل والحرم . 

وروى الحافظ أبو نعيم فى تاريخ إصبهان . والمستغفرى فى الدعوات . 
والبيبقى فى الشعب عن على رضى الله عنه قال : لدغت رسول الله يةِ عقرب وهو فى 
الصلاة. فلما فرغ من صلاته قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليًا ولا غيره إلا لدغتهء 
وتناوله نعله فقتلها به» ثم دعا به بماء وملح» فجعل بمسح عليها ويقرأ #قل هو الله أحد: 
والمعوذتين» كذا أورده الدميرى رحمه الله . 
مسألة : 

إذا سمع الإمام فى الصلاة خفق النعال. وهو فى الركوع أو السجودء فهل يجوز 
أن يطيل الركوع. أو /١‏ لسجود لإدراك الحائين؟ فيه اختلاف كثير للفقهاء ٠‏ فمنهبم من 
حكمه بالشرك» ومنهم من جعله مكروهاء ومنهم من جعله قريبًا من الشرك». ومنهم من 


جعله ما لابأس بهء ومنهم من استحيه. ومنهم من فصل بأنه إن عرف الجائى فيكرهء وإلا 
ع 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال نف أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
فلا بأس بهء وإن أراد التقرب إلى الله تعالى فلا يكره . 

فى المنية” وشرحها الغنية : لو أطال الإمام الركوع لإدراك الجائى الركوع, لا تقربًا 

فهو أى ففعله ذلك مكروه كراهة تحريم» قال أبو يوسف : سألت أيا حنيفة عن هذا فقال: 
أكره له ذلك» وأخشى له أمرا عظيماء وكذا روى هشام عن محمدء ولقب قاضيخان 
هذه المسألة بمسألة الريا؛ لأنه قصد غير الله بما من شأنه أن يتقرب إليه» ومع هذا لا يكفر 
بسبب هذا الفعل ؛ لأنه وإن لم ينو التقرب إلى الله تعالى » لكن لم ينو به عبادة الغير تعالى 
حتى يكون كمراء فصار كسائر أفعال الرياء وأكثر العلماء حملوه على الكراهة. وكذا 
المروى على ما إذا كان الإمام يعرف الحائى بعينه» أما إِذا كان لا يعرفه فقالوا: لا بأس به ؛ 
الي اسع رار بالطل على القومء بأن يزيد تسبيحة أو 

واعلم أن لفظ لابأس يفيد فى الغالب أن تركه أفضل. وينبغى أن يكون ههنا 
كدلك. فإن فعل العبادة لأمر فيه شببة عدم إخلاصها له تعالى؛ فلن ان ترك أفقال. 
ولو أطال تقربا إلى الله خاصة من غير أن يتخالج فى قلبه شىء سوى التقرب. ولا الإعانة 
على الطاعة» فلا بأس به حينئذ. وعلى ما فسرنا يكون لا بأس بمعنى الأفضل . لا بالمعنى 
الغالب. ويمكن أن يراد بالإطالة تقربًا أن ينوى الإعانة على إدراك الجائى طاعة الله 
وحيتئذ فلفظ لا بأس بالمعنى الغالب -انتبى ملخصا- 

وفى الذخيرة” : لو كان الإمام فى الركوع يسمع خفق النعال» هل ينتظر أم لا؟ 
قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبى ليلى». فكرهاه» وقال بعضهم: يطول 
التسبيحات» ولا يزيد عددهاء وقال أبو القاسم الصغار : إن كان الجائى غنياء لا يجوز له 
الانتتظارء وإن كان فقيرا جاز له ذلك» وقال أبو الليث : إن كان الإمام عرف الجائى. لا 
يننظرء وإلا فلا بأس به» وقال بعضهم : إن أطال الركوع لإدراك الجائى خاصةء فهذا 
مكروه؛ لأن أول ركوعه كان لله تعالى» وآخر ركوعه للقوم» فقد أشرك فى صلاته غيره 
تعالى. وكان أمرا عظيماء ولا يكفر.ء وعلى هذا ما روى عن أبى حنيفة» وإن أطاله 
تقرباء فلا بأس بهء ألا ترى إلى أن الإمام يطيل الركعة الأولى على الثانية فى الفجر 
لإدراك القوم الركعة -اتتبى- 

وفى البحر الرائق ذكر فى الذخيرة و البدائع قال أبو يوسف: سألت أبا 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
حنيفة عن ذلك» فقال: أخشى عليه أمرا عظيماء يعنى الشرك» وقد وهم بعضهم فى 
كلام الإمامء فاعتقد أنه يصير المنتظر مباح الدم» فأفتى بهء وهكذا ظن صاحب منية 
المصلى ٠.‏ فقال: يخشى عليه الكفرء ولا يكفرء وكل منهما غلط» ولم يرده الإمام» بل 
أراد أنه يخاف عليه الشرك فى عمله الذى هو الرياء ونقل عنه أنه لا بأس به» وهو قول 
الشافعى فى القديم » وقد نبى الله عن الإشراك فى العمل لقوله تعالى : #فَمَن كَانَ يُرجو 
ِقَاء رَبَهِ مَليَعَمَلَ عَمّلا صّالحًا ولا يُشرك بعبَادة رَبْهِ أحَدَاي . 

وأعجب منه ما نقله فى المجتبى عن البلخى أنه يفسد صلاته ويكفرء ثم نقل بعده 
عن الجامع الأصغر أنه مأجور على ذلك؛ لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الير وَالنّقوى)* 
ونقل عن أبى الليث التفصيل بين أن يعرف الجائى وبين لا يعرف؛ وهو حسن -انتبى- . 

قلت : يؤيد هذا التفصيل ما ثبت فى سنن أبى داود وغيره من رواية عبد الله بن 
أبى أوفى أن النبى يلي كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقَُع 
قدمء وفيبا أيضًا من رواية جابر عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله 
تة يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» 
ويسمعنا الآية أحيانًاء وكان يطول الركعة الأولى من الظهر» ويقصر الثانية» وكذلك فى 
الصبح. فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 

ثم رأيت فى المرقاة شرح المشكاة” لعلى القارى أنه قال: المذهب عندنا أنه لو أطال 
الركوع لأدرك الجائى لا تقربا فهو مكروه كراهة تحريم» وقيل : إن كان لا يعرف الجائى فلا 
بأس به وأما ما روى أبو داود من أنه كْةِ كان ينتظر فى صلاته مادام يسمع وقع نعل 
فضعيف» ولو صح فتأويله أنه كان يتوقف فى إقامة صلاته» أو تحمل الكراهة إلى ما إذا 
عرف الجائى» ويدل عليه ما صح أنه كان يطيل الركعة الأولى كى يدركها الناس» لكن 
فيه أن هذا من ظن الصحابى -انتهى كلامه- . 

لا يخفى عليك ما فيهء أما أولا فلأن ضعف الحديث لا يسقطه عن درجة الأخذ 
به ؛ لما نببناك عليهء وأما ثانيًا: فلأن ما ذكره من لفظ رواية أبى داود فلم أجده فى سنة» 
وإغا وجدت فيه ماذكرتهء وأما ثالنًا: فلأن تأويله بأن كان يتوقف فى إقامة صلاته يأبى 
عنه لفظه فى صلاته» على أنه إغغا يستقيم إذا كان لفظ الحديث ما ذكره» وأما إذا كان ما 
ذكرناه فلا يمكن ذلك . 


ين 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 

مسألة : لو قام على النجاسة وفى رجليه نعلان أو جوربان» لم تجز صلاته ؛ لأنه 
قام على مكان نجسء ولو افترش نعليهء وقام عليهما جازت صلاته بمنزلة ما لو بسط 
الثوب الطاهر على الأرض النجسة. وصلى عليهء فإنه يجوزء كذا فى الذخيرة 
و البحر الرائق ٠‏ وفى ‏ الخانية' لو كانت الأرض نحسة» فخلع نعليه» وقام على نعليه 
جازء أما إذا كانت النعل ظاهره وباطنه طاهر فظاهر » وإن كان مما يلى الأرض منه نحسًا 
فكذلك» وهو بمنزلة الثوب ذى طاقين» أسفله نجس وأعلاه طاهر -انتبى- . 


ورد فى حديث صحيح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال. وهو يفيد الرخصة 
فى حضور الجماعة فى الليلة المطيرة الباردة؛ لكن قيده بعض أصحابنا بما إذا كانت 
الأمطار شديدةء والقليل لا يكون عذرا. 

قال محمد فى الموطأ” : أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه نادى فى الصلاة 
فى السفر فى ليلة ذات مطر وبردء ثم قال: ألا صلّوا فى الرحال» وقال: إن رسول الله 
بجلة كان يأمر المؤذن بذلك إذا كانت ليلة ذات مطرء قال محمد: هذا أحسن». وهى 
رخصة. والصلاة فى الجماعة أفضل -انتبى- . 

وفى شرح الشيخ إسماعيل ” الدرر والغرر عن ابن الملقن الشافعى قال: المشهور 
أن النعال فى النعال فى الحديث جمع نعل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وإنا 
خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل يندبها بخلاف الرخوة؛ فإنها تنشف الماء» وقيل : النعال 
الأحذية» وفى حلية المحلى شرح منية المصلى عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة 
عن الجماعة فى طينء. فقال: لا أحب تركهاء وقال محمد فى الموطأ”: الحديث 
رخصة. يعنى قوله عليه الصلاة والسلام : إذا ابتلت النعال؛ فالصلاة فى الرحال» 
والنعال ههنا الأراضى الصلاب -انتبى- . 

وفى "القنية ناقلا عن الصدر الحسام: إذا كان مطرء أو برد شديدء وظلمة 
شديدة» أو خوف,. أو حبس. فذلك كله يمنع لزوم الجماعة -انتبى- . 

وفى شرح مختصر القدورى لصاحب القنية" ناقلا عن التمرتاشى : اختلفوا 
فى كون الأمطارء والثلوج؛ والأوحال» والبرد الشديد عذراء وعن أبى حنيفة إن اشتد 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال لين أحكام النعال المتعلقة بالحجح 
التأذى فعذر. قال الحسن : أفاد هذه الرواية أن الجمعة والجماعة فى ذلك سواءء ليس كما 
ظنه البعض أن ذلك عذر فى الجماعة ؛ لأنبا سنة لا فى الجمعة ؛ لأنبا من آكد الفرائض - 
انتبى- . 

وفى شرح الكنز للزيلعى قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة فى 
طين» فقال: لا أحب تركهاء والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين. والبرد الشديد. 
والظلمة الشديدة -انتهى - . 

قلت: ورد فى الروايات مايدل على أن قليل المطر أيضا عذرء وهو مافى سان 
أنى داود عن أبى الملبح عن أبيه عمير بن عامر الهذلى قال: شهد النبى يه زمن الحديبية 
فى يوم جمعةء وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم» فإن 
عدم ابتلال أسفل النعال كناية عن قله المطرء ولعل وجهه أن حضور الجماعة فى السفر 
فى المطر وإن كان قليلا لا يخلو عن ضرر ومشقة» والعلم عند الله تعالى . 


فصل فى الحج وما يتعلق به : 


مسألة : 
القدمين عند معقد الشراك» فإن لم يجد النعلين» فليلبس انفين. وليقطعهما أسفل من 
الكعيين » وأصله ما رواه الأئمة الستة فى كتبهم وغيرهم عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال: سأل رجل يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ وعند البيبقى : وقع ذلك ورسول 
البُرنس ولا الخفاف» فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا تحت 
الكعبين. وروى أبو داود والبخارى فى كتاب الحج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
دثله إلا أنه وقع فيه أنه خطب به فى عرفات» ولم يذكر قطع الخفين» وبه أخذت الحتابلة . 
قال البدر العينى فى البناية شرح الهداية : العمل بحديث ابن عمر أولى من 
العمل بحديث ابن عباس ؛ لأنه لم ينقل عنه صفة لبس الخفين. ومن زاد حفظ ما لم 


عي 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال أحكام النعال المتعلقة با 


يحفظه الذى اختصرء والعجب من الاخصام أنبم يحملون المطلق على المقيد؛ لا سيما 
فى حادثة واحدةء وههنا أبوا من ذلك . 

فإن قلت : زعمت الحنابلة أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس ؛ لأنه 
بعرفاتء وحديث ابن عمر بالمدينة. كما ذكره الدارقطنى . 

أجيب : بأن هذا جهل بالأصول. فإن المطلق والمقيد لا يتناسخان عندهم. مع أن 
حديت ابن عباس رواه أبوأيوب والثورى وابن عيينية وحماد بن زيد وابن جريج وهشيم 
وشعبة؛ كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد؛ ولم يقل أحد منهم بعرفات 
غير شعبة. وانقراد الواحد عن الثقات يوجب الضعف فيما أنقرد به. 

فإن قلت : قال عطاء فى قطعهما إفساد. والله لا يحب المفسدين . 

قلت : قد ثبت الأمر من الشارع» فأين الحكم بالإفساد -انتبى كلامه- . 

وفى البحر الرائق : لم أرَ حكم ما إذا كان قادرا على النعلين» فهل له أن يقطع 
الخفين أسفل من الكعبين» والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوزء يعنى لا يحل لما 
فيه من إتلاف المال بغير ضرورة -انتبى- . 

قلت :قد صرح العينى فى شرح الهداية بجوازهء حيث قال: وإن وجد النعلين 
فليس الخفين مقطوعين, لا شىء عليه عندناء وعند مالك يفدى» وكذا عند أحمد. 
وللشافعى قولان -انتبى- وما قال: من أن الظاهر من الحديث أنه لا يحل ذلك فغير 
مستقيم على قواعد أصحابناء فإن تعليق الشىء بالشرط لا يقتضى نفى المشروط عند 
عدمه فى الأحكام» كما هو مبسوط فى علم الأصول. فقوله عليه الصلاة والسلام : «فإن 
لم يجد النعلين آه» لا يقتضى عدم حل لبس النفين عند القدرة عليهما إلا أن يدل دليل 
آخر عليه ولم يوجدء وأما كلامهم فى كون القطع إفسادا من غير ضرورة فمخدوش» 
كما لا يخفى على من تأمل فتأمل . 

وفى فتح القدير قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس المكعب ؛ لأن الباقى من الخف 
بعد التطع كذلك مكعبء ولا يلبس الجوربين» لكنبم أطلقوا جواز لبس المكعب». 
ومنتضى النص المذكور أنه مقيد بما إذا لم يجد النعلين -انتبى- وقد عرفتك ما يدفعه. 
وبالجملة أن لبس اخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى؛ لا أنه لا يحل 
ذلك. وهذا كما ذكره بعض مشايخنا فى بحث السواك من أنه لو استاك بالأصابع مع 


ك1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال أحكام التعال المتعلقة بأ 


وجود السواك يجزئ» ويكون خلاف الأولى» هذا كله تأيبد لمذهب المشايخ . 

وأما النظر الدقيق فيحكم بأن صريح الحديث يدل على عدم حل لبس الخفين 
المقطوعين عند وجدان النعلين» فهو الأحق بالأخذء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام 
نبى عن لبس الخفين مطلقًا بقوله: ولا الخفاف» ثم استثنى عنه حالة وجدان النعلين» 
وهو استثناء مفرغ؛ فالمعنى لا يلبس المحرم الخفاف فى حالة من الأحوال إلا فى حالة غدم 
وجدان النعلين» فأفاد جواز لبس الخفين المقطوعين فى وقت خاصء وعند حالة خاصة. 
وما سوى الاستثناء بقى على حاله» أى النبى» فيكون لبس الخفين فى حالة وجدان 
النعلين منبيا عنه قطعاء وتعليق الشئ بالشرط وإن كان لا يقتضى نفى المشروط عند 
عدمه. لكن هذا ما لم يقم دليل اخرء وههنا قل قام دليل آخرء وهو مفاد الاستثناء لإفادة 
نفى المشروط عند عدم الشرط» والقياس على ما ذكروه فى بحث السواك غير مستقيم ؛ 
لأنه قد ورد فى إجزاء الأصابع عن صاحب الشرع بَكيِ يجزئ من السواك الأصابعء 
أخرجه البيبقى وغيره من أنس مرفوعا ادر رسع واكم ولا كذلك فى هذا 
البحث» فافهم فإنه دقيق» وبالتأمل حقيق 
مسألة : 

يجوز الطواف فى النعل بشرط أن" يكون طاهراء فإنه ل1'' جاز دخول المسجد 
والصلاة فى النعال. فالطواف الذى دون الصلاة يجوز فيها بالطريق الأولى» وقد روى 
الحافظ ابن عساكر عن الشيخ أبى طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد المقدسى عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله اللبنان على الحسن بن أحمد بن الحسن عن أحمد بن عبد الله بن 
إسحاق الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس عن يونس بن حبيب بن عبد 
القادر عن سليمان بن داود عن عمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله بَكِْةْ فى الطواف» فانقطع شسع نعلهء فقلت يا 
رسول الله يت ناولنى أصلخهء فقال: هذه أثرة» ولا أحب الأثرة» قال المقرى فى فتح 
المتعال الشسع بالكسر هو القبال» ويقال الشسع بكسرتين وشسع النعل شسعًا 
)١١(‏ ذكر فى الأحياء قال رسول الله يطل :: «من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان كعتق رقبة» 


الحديثء قال العراقى فى تخريج أحاديثه : لم أجده هكذا . (منه رحمه الله) 
حم ١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


وأشسعها وشسعها جعل لها شسنعاء وجمعه شسوع. كذا فى القاموس» والأثرة -بفتح 
الهمزة بعدها ثاء مثلثة- اسم من آثر يوثر إذا اختار. والأثرة الانفراد بالشىء» فكأنه قلة 
ل وني ا او ا و ل ا 
انتبى- قلت : التفصيل فى هذا الباب كالتفصيل فى باب دخول المسجد والصلاة متنعلاء 
فتذكره . 

وفى مسند الإمام أحمد بن حتبل فى مستد عبد الله بن عمروء حدثنا يعقوب»ء 
حدثنا أبى عن ابن إسحاقء حدثنى أبو عبيدة بن متحمد بن عمار د 0 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثى حتى أتينا 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه ببده؛ فقلنا: هل حضرت 
رسول الله بئة حين تكلمه التميمى يوم حنين؟ فقال نعم. الحديث بطوله 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الإصابة فى أحوال الصحابة : كذلك رواه 
الطبرانى أيضا فى المعجم الكبير فى مسند عبد الله . وقد بين أن متسما أخذ هذا الحديث 
مشافهة عن عبد الله بن عمرو. وليس فى السياق ما يقتضى آن يكون لتليد صحبة ولا له 
فيه روايةء فمن ذكر تليد من الصحابة فقد صحف وغلط -إنتبى كلامه- . 


المراد بالنعل فى قول الفقهاء فى كتاب الحج عند بحث تقليد الهدى : صفة التقليد 
أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو نحوه -انتبى- هو نعل الهدى», والأصل فيه ما 
أخرجه مسلم عن قياس رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله يت عشر بدنة مع رجا 
وأمره فيباء فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما أبدع على منباء قال: انحرهاء ثم اصبغ 
تعلنا فى دمهاء واجغلها على متتحتباء ولا تأكل منبا انك ولا أحد من أهل رققتك . 
قال على القارى فى المرقاة : يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرجل إذا انقطعت 
راحلته بالكّلال» أو الهزال» وقوله : أبدع على على تضمين معنى الحبس -انتبى- . 

وروى مالك والترمذى وابن ماجه عن ناجية الخزاعى» وأبو داود والدارمى عن 
ناجية الأسلمى قال: قلت : يا , ال ل 


ثم اغمسر ى نعلها فى دمهاء ول بين الناس وبينها فيأكلونبا 
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غاية المقال فيما يتعلق بالتعال ع أحكام النعال المتعلمة بالجهاد 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شرح المشكاة” : الظاهر أن الاختلاف فى نسبة 
ناجية دون الذاتء ولم يذكر فيما رأينا من الكتب ناجية من الصحابة إلا واحدء هو 
ناجية بن جندب بن عمير الأسلمى» وكان اسمه ذكوان. فسماه رسول الله يقة ناجية ؛ 
لأنه نحا من الكفرة -انتبى- . 

قلت : كون ناجية اسم واحد من الصحابة على ما توهمه ليس بصحيح. فقد قال 
الحافظ ابن حجر فى تقريب التبذيب ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى 
صحابى ٠‏ وناجية بن جندب بن كعب. وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعى صحابى 
أيضاء تفرد بالرواية عنه عروة بن الزبير» ووهم من خالطها -انتبى- فعلم أن ناجية 
الأسلمى صحابى. وناجية المفزاعى صحابى أخير إلا أن أصحاب الرجال صرحوا بأن 
القصة المذكورة كانت مع الأسلمى. 

قال الذهبى فى تذهيب التبذيب : ناجية الأسلمى صاحب بدن رسول الله كثئة 
روى عنه عروة وغيره -انتبى- وفى تبذيب الأسماء واللغات للنووى ناجية بن جندب 
بن كعب. وقيل : ناجية بن كعب بن ذكوان؛ فغيره رسول الله يكل بناجية إذ نجى من 
قريش. وجعل أحمد بن حنبل فى مسنده صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعى 
المصطلقى. والأول هوالمشهور. 


فصل فى الحهاد : 
مسألة : 

قال فى الهداية' عند ذكر سهام الغنيمة: للفارس سهمانء, وللراجل سهم. 
وقالا : للغار س ثلا نه أسهم ء إلى آخره. ويه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل 
مواء فى ذلك» وذلك لأن القياس يأبى استحقاق شىء من الغنيمة بسبب الفرس ؛ لأنه 
ألة الجهاد بسائر آلات لا يستحق شيئًا من الغنيمةء فكذا ببذه الآلة إلا أنا تركناه بسبب 
الأثر. ولا نص فيما سوى الفارس. كذا قال مولانا إله داد الجونفورى فى حاشية 

الهداية . وأما حديث المتنعل راكبء فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام . 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال وم أحكام النعال المتعلقة باليمين 
فصل فى اليمين : 
مسألة : 

لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان: فدخله متنعلاء القياس أن لا يحنث؛ لعدم 
دا لكنهم قالو : : يحنث استحساناء واعترض عليه بأنه يلزم حينئذ 
الجمع بين ! الحقبقة والمجاز ؛ ؛ لأن حقيقة وضع القدم إذا كان حافياء وأجيب عنه بأن وضع 
اده حخناة عر لجر لاحان طر لك موه امنا لا على طريق الجمع. والدخول مطلق 
عن الدخول حافيًا ومتنعلاء كذا فى أصول البزدوى و المنتخب: لحسامى وغيرهما. 

فإن قلت : قد صرّح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبى 
جنينة خلافا لهماء وحمّيقة وضع التذم مستعملة غير مهجورة. فأى ضرورة دعت إلى 
حمل هذا الكلام على المجاز عنده . 

قلت: هب أن الحقيقة راجحة عتدهء لكنبم صرحوا بأن مبنى الأيمان على 
العرف: ووضع القدم صار كناية عن الدخول فى العرف: فكذلك حمل عليه» رلهذا 
صرح قاضيخان فى فتاواه وغيره بأنه لو حلف بالكلام المذكورء فوضع إحدى قلميه فيه 
أو وضع قدميه فيهء والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الكلام» وصار كأنه قال: 
لا يدخل دار فلان» فلا يحنث بوضع القدم فقط. 


مألة : 


حلف لا يلبس هذا النعل. فقطع شراكها وشركها بآخرء ثم لبسه يحنث» كذا فى 


قلت قلت: السر فيه ما صرح به الأ صوليون من أن الإشارة تكون إلى الذات» ويلغو يبا 
الرصف» ٠“‏ ترى أنه لو حالف لا يتكلم هذا الصبى ٠‏ لم يتقيد بزمان صبياه» فكذلك لا 
حلف لا يلبس هذه النعل؛ فمراده الامتناع عن لبس نفسهاء سواء كانت يبذا الشراك. أو 


مسألة : 


رجل انت ى لصغيرته نعلاء فضاع فرأى نعلا برجل صغير» فقال: مو نعل بنتى ١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 8 أحكام النعال المتعلقة الحدود 
فأتكر أبوه. فحلف كل واحد منبما بالطلاق أن النعل نعل ولده. وتفرقا من غير تحقق 
الحال. لا يقع على واحد متهما الطلاق» كما صرح به علماءنا فى كثير من الفروع 
المشابهة له» كذا فى فتاوى الققيه خير الدين الرملى رحمه الله . 


فصل فى الحدود : 
مسألة : 

لا يجزئ ضرب شارب الخمر» وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال. وإن كان 
شاربو الخمر يضربون فى العهد النبوى بالنعل والعصا والأيدى. لانعقاد الإجماع من 
الصحابة. ومن بعدهم على تركه» وضرب أربعين سوطا لشارب الخمرء أى أبو الشيخ 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس أن الشّراب كانوا يُضربون على عهد 
رسول الله يقكة بالأيدى والنعال حتى توفى» فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حداء فتوخى'"' 
نحو ما كان يضربون فى العهد الأول». فكان يجلدهم الأربعين. حتى توفىء ثم كان 
عمرء فجلدهم كذلك له أربعين؛ حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين قد شرب 
الخمرء فأمر به أن يجلدء فقال: لم تجلدنى بينى وبينك كتاب الله فإنه تعالى قال: 
إليس عَلَى الذين آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات جناح فيمًا طعمُوا* الآية» فأنا من الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات» ثم آمنوا ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله يَتئةِ بدرًا 
واحدا والخندق». فقال ابن عباس : نزلت عذرًا للماضين. وحجة على الباقينء فقال 
عمر: فماذاترون؟ فقال على بن أبى طالب : نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى. 
وإذا هذى فربى» وعلى المفترى ثمانون جلدة» فأمر عمر رضى الله فجلد ثمانين. 

وروى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار مرفوعا: من شرب الخمر فحدوهء فإن 
شرب الثانية فحدوهء فإن شرب الثالثة فحدوهء فإن شرب الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى 
بابن النعمان قد شرب» فضرب بالنعال والأيدىء ثم أتى به الثانية فكذلك» ثم أتى به 
الثالثة فكذلك. ثم أتى به الرابعة» فحد ووضع القتل . 
وفى فتح القدير : حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطاء وهو قول مالك 


)١(‏ التوخى جستن وقصد كردنء. أى قصد مثل ما كان فى الصور الأول. واستمر عليه . (منه 


رحمه الله) 


١ ا‎ * 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال أحكام النعال المتعلقة بال 


وأحمدء وفى رواية عن أحمد وهو قول الشافعى أربعون» واستدل المصنف على التعيين 
الثمانين بالإجماع من الصحابة» وروى البخارى من حديث السائب بن يزيد قال: كنا 
نأتى بالشارب على عهد رسول الله يك وأبو بكر وصدر من عهد عمرء فتقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر أمر عمرء فجلد ثمانين» وأخرج مسلم عن أنس بن 
مالك أن النبى يَأ جلد فى الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عمر قال: ما ترون فى جلد الخمرء. فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن نجعله ثمانين» 
فجعله عمر ثمانين» وفى الموطأ : أن عمر استشار فى الخمرء فقال له على رضى الله 
عنه : نرى أن نحلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» 
وعلى المنترى ثمانون» ولا مانع من كون كل من ابن عوف وعلى أشار بذلك . 

وأخرج الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد 
رسول الله يثة بالأيدى والنعال والعصى حتى توفى» فكان أبو بكر يجلدهم أريعين» 
حتى توفى إلى أن قال عمر : ماذا ترون؟ فقال على رضى الله عنه : إذا شرب . . . إلخ » 
وروى مسلم عن أنس قال: أتى برجل شرب الخمر عند رسول الله ين فضربه بجريدتين 
نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء وعمر استشار الئاس فقال ابن عوف: أخف الحدود 
ثمانون» فهذه الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدار معين فى زمنه عليه الصلاة والسلام» ثم 
قدره أبو بكر بأربعين» ثم اتفقوا على ثمانين -انتبى كلامه ملتقطا- . 

وفى اليناية” : بقولنا: قال مالك وأحمدء وفى رواية عنه واختارها ابن المنذر 
أربعون» فلو ضرب قريبًا من ذلك بأطراف الثياب والتعال» كفى على أصح الوجهين» 
ولو رأى الإمام أن يجلده ثمانين جاز على الأظهر عنده -انتهى- . 


فصل فى البيع : 
فيسالة !+ 
يجوز الاستصناع فى النعال للتعارف. والقياس يقتضى عدم جواز الاستصناع 


مطلقًا إلا جوزناه للتعامل» وصورته أن يقول لصانع : اصنع لى شيئا. كذا صورته كذء 
وقدره كذا بكذا درهماء ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضهاء أو لم يسلم إلبه من غير 


١و‎ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 أحكام النعال المتعلقة بالبيع 
تعيين الأجل . فإن عين الأجل ٠‏ فهو سلم . 

وتفصيل المقام على ما فى الهداية” وشروحها ك النهاية” و البناية' و فنهم 
القدير وغيرها أنهم اختلفوا فى مسألة الاستصناع بوجوه: 

الأول: فى الجواز وعدمهء فقال زفر والشافعى : لا يجوزء وهو القياس؛ لأنه 
يمكن أن يكون إجارة لكونه استئجارًا فى ملك الأجير وهو لا يجوزء كقولك لرجل 
احمل طعامك من هذا المكان إلى ذلك المكان بكذاء أو اصبغ ثوبك أحمر يكذاء لا 
يصحء فكذا هذاء ولا يمكن أن يكون بيعا أيضًا؛ لأن المبيع المستصنع معدوم وقث 
العقدء وقال رسول الله بكي : «لا تبع ما ليس عندك»» رواه أصحاب السان الأربعة . 

فإن قلت : فينبغى أن لا يجوز السلم أيضًا لكون المسلم فيه معدومًا عند العقد. 

قلت : هب القياس يقتضى ذلك؛ لكنا جوزناه لنص» وهو ما أخرجه السنة في 
كتبهم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قدم رسول الله يَلِةِ فى المدينة والناس 
يسلفون فى التمر السنتين والثلاث» فقال: من أسلف فى شىء فلسلف فى كيل معلوم 
إلى أجل معلوم» وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجوز الاستصناع للتعامل الراجع إلى 
الإجماع العملى من لدن رسول الله ييْ إلى هذا الزمان من غير نكيرء والتعامل يبذه 
الصفة مندرج فى قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لا يجمع أمتى على الضلالة» رواه 
الترمذى وغيره» وقد ثبت استصناع رسول الله يك المنبر والخاتم الأول فرواه البخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى والطبرانى وعبد الرزاق وأبو نعيم والبيبقى وابن 
خريمةء وأما الثانى فرواه البخارى وغيره» وأيضا ثبت فى صحيح البخارى ورواية 
الطحاوى وغيرهما احتجامه وإعطاءه الأجرة للحجام» مع أن مقدار عمل الحجامة وعدد 
كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحدء وأيضا سمع يةِ بوجود الحمام وأجاز 
يدخوله للرجال». ولم يبين له شرطا من ذكر عدد ما يصب به الماءء وعمل به الصحابة 
ومن بعدهم كذلك, ندل هذا كله على شرعية الاستصناع » فمن قال إنه لا أصل له فقد 
غفل عن هذه الأصول . 

الثانى: فى كونه بيعاء» وكونه مواعدة» فقال بعض أصحابناء كالحاكم الشهيد 
ومحمد بن سلمة : اللاستصناع مواعدة ابتداء» وإغا ينعقد عقدا إذا جاء به مفروغا عنه 
بالتعاطى. ولهذا يثبت الخيار لكل منبماء والصحيح الذى عليه عاد: حسحابنا أنه بيع 

١04 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
كما ذكره فخر الإسلام فى شرح الجامع الصغير . وقد ذكر الإمام محمد فيه القياس 
والااستحسان» وهما لا يجريان فى الوعدة وسماه شراء حيث قال : إذا رآه المستصنع فهو 
بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يرهء لا يقال: كيف يكون بيعا وبيع المعدوم لا يصم؛ لأنا 
نقول : المعدوم قد يعتبر موجودا حكماء ألا ترى إلى ناسى التسمية عند الذبح حيث 
جعل كالذاكر وإلى الإجارة فإنها جائزة بالاتفاق مع فقد المعقود عليه وهو المنافع عند 
العقد . 

الثالث : فى المعقود عليه. هل هو ذلك الشىء أو العملء فذهب الفقيه أبو سعيد 
من أصحابنا إلى أن المعقود عليه العمل ؛ لأن الاستصناع ينبئ عنه » فإنه عبارة عن طلب 
الصنعة. فيكون الجلد والخيط وغيره كالصبغ فى الثوب. والصحيح الذى عليه جمهور 
أصحابنا أن المعقود عليه هو العين» وتدل عليه تسمية محمد بالشراء. وفى “الذخيرة” : 
أنه إجارة ابتداء» بيع انتهاء قبل التسليم» لا عند التسليمء بدليل ما ذكره محمد فى كتاب 
البيوع من أنه لو مات الصانع يبطل العقد. ولا يستوفى المستصنع من تركته . 

الرابع : فى الخياره فعن أبى يوسف أنه لا خيار لأحد» لا للصانع ولا للمستصنع» 
أما الصانع فلأنه بائع لما لم يرهء ولا خيار للبائع عندناء وأما المستصنع فلأن فى إثبات 
الخيار له ضررا بالصانع ؛ لأنه لا يشتريه غيره بمثله» وعن أبى حنيفة أن لكليبما الخيار» 
أما للمستصنع فلأنه اشترى ما لم يرهء وأما للصانع لأنه لا يمكنه التليم المعقود عليه إلا 
بإتلاف عين كالجلد والخيط ونحوهماء والأصح الذى ذكره القدورى وغيره ثبوته 
للمستصنع لا للصانع» ونص عليه محمد فى المبسوط . وفى البدائع' الاستصناع 
عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع 
عن العمل . كالبيع بالخيار للمتبايعين. وأما بعد الفراغ عن العمل قبل أن يراه المستصنع 
فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاءء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة 
المشروطة. سقط خيارهء وللمستصنع الخيار. هذا جواب ظاهر الرواية» وهو الصحيح 
-انتبى- . 

الخامس : فى كونه سلما أو عدمه» فإن لم يضرب الأجل فهو استصناع بالاتفاق» 
يجوز فى ما تعامل فيه الناس . كالطست والككوز والخفين والنعلين والقلنوة وغيرها لا 
فيما لا تعامل فيه. كالثياب إبقاء على القياس. فلا يجوز استصناع الخياط والحائك 
1١65‏ 


أحكام النعال المتعلقة بال 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال أحكام التعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
لينسح أو يشبط قميصا بغزل نفسه» ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه» يصير سلما 
اتفاقاء ولو ضرب الأجل فيما فيه تعام!. يصير سلما عنده خلافا لهما؛ له أنه دين يحتمل 
السلمء وجواز السلم بالإجماع لا شببة فيه» وفى تعاملهم الاستصاع نوع شببة» فكان 
الخسل على السنم أدلىء ولهما أن اللفظ حقيقة فى الاستصاع. فيحافظ على مقتضاه. 
ويحمل الأجل على التعجيل» ومختار صاحب الهداية' هو الأول والأولى ما نقل 
عن الفقيه الهندذوانى أن ذكر المدء إن كانت من قبل المستصنع» فهو للاستعجال» وإن كان 
من جانب الصانع ١‏ فهو للاستمهال» هذا وإن أردت زيادة تفصيل فى هذا المبحب. 
فارجع ألى الذخيرةاء وغيرها من الفتاوى . 

مألة : اشدى جلدا على أن يعمل البائع نعلا لهء وأشترى نعلا على أن يشتركا*'' 
بائعد. فالبسم فاسد تياسا لكويه شرطا لا يقتضيه العقدء جائز استحسانًا للنعاسل فيه. 
كصلغ الثوب لا يجوز قياسا؛ لأن الإجارة عبارة عن بيع المنافم. وهو مستلزم لبيع 
العين. وهو الصبغ. ويجوز استحسانًا للتعامل. فكذا هذاء كذا فى 'الهداية' وغيرها. 


فصل فى الحظر والإباحة : 
مألة : 
يستحب نمس النعل ؛ لقوله تعالى : «خخدوا زيتتكُم 4 فإن المراد بالزينة النعل على 

ما فى بعض الروايات» والأمر ليس للموجبء. بل للاستحبابء ولقوله تعالى: #اخلع 
نَعلِيك # خطايا إلى موسى على تبينا وعليه الصلاة والسلام» فإنه يفيد أن موسى كان 
يعتاد لبسهماء وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : كانت الأنبياء إذا أتوا الحرم نزعوا 
نعالهم . والأنبياء لا يعتادون إلا لبس ماهو الأولى. وهو ظاهرء وللأحاديث الواردة فى 
لبس النبى #ة والصحابة والتابعين ومن بعدهمء فمن اقتدى بهم اهتدى. ومن ترك 
وجل عر ولكوته ذانتا نزضرن الفجاسة إلى الرصلق #وماتعا ف سين 
والتطهير أمر مرغرب فى الشرعء وللأحاديث القولية المروية عن الشرع. وبالجملة 
استحبابه ثابت بالأدلة الأربعة» لكن ينبغى للمتنعل أن يمشى حافيًا أحيانًا تجنبا عن الفخر 

13١‏ الريك شرك بقن لين را ل شر وله د لجنس مزال قدلين كنا رن عزر هن أ باخلد» 
وودال كه يه لوث ان مى يباشد. وهر كدام را !ثبال مى كوينه.. (المنتخب) 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال_ ١‏ أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإياحة 
والتكبر. وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية . 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: سمعت رسول الله يقي فى غزرة 
غزوناها يقول: استكثرو! من النعال: فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل قال النووى فى 
شرح صحيح مسلم معناه أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة عليه؛ وقلبه تعيهء 
وسلامة رجله ما يعرض فى الطريق من خشونة» وشوك وأذى ونحو ذلك٠‏ وفيه 
استحباب الاستظهار فى السقر بالنعال وغيرهما مما يحتاج إليه المسافره واستحباب وصية 
الأمير أصحابه -انتبى- . 

وروى ابن عساكر والبخارى فى التاريخ . وأحسد فى المسند . والحاكم فى 
المستدرك عن جابرترضى الله عنه قال : قال رسول الله يَئةِ. «المتنعل راكب». وررى 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَةِ: «استكثروا من النسال فإن 
الرجل لا يزال راكبًا ما دام متنعلا» . 

قلت : لو حلف لا يركب فتنعل لا يحنث» وإن كان إطلاق الراكب عليه يقنضى 
أن يحنث لا نبهناك عليه أن الأيمان مبنية على العرف. فالمتنعل لا يقال له فى العرف أنه 
راكب» ونظيره ما ذكره الفقهاء: أنه لو حلف. لا يأكل اللحم» لا يحنث بأكل لحم 
السمك ؛ لأنه لا يقال له فى العرف: اللحمء ولا لبائعه : بائع اللحم مع أنه قد أطلق الله 
عليه اللحم فى قصة موسى وخضر على نبينا -عليهما الصلاة والسلام- . 

وروى أحمد فى مسنده”" . والبيبقى فى شعب الإيمان' عن أيى أمامة قال: خرج 
رسول الله يكل على الأنصارء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصقرواء وخالفوا أهل 
الكتاب» فقلت: يا رسول الله! هم يتسرولون ولا يتزرون» فقال.: تسرولوا وانتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب»ء فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتخففون. ولا ينتعلون. 
فقال: تَحْمْفوا وتنعلواء وخالفوا أهل الكتاب . 

وروى الشيرازى فى الألقاب”. وابن عدى فى الكامل » والخطيب فى 
"تاريخه » والضياء المقدسى عن أنس قال: قال رسول الله #فِ: «أمرت بالنعلين 
والخاتم؟» وسنده ضعيف . 

مسالة :+ 


ينبغى للمتنعل أن يمشى أحياثًا 0 ذكرناء وليحصل الاتتداء بعادة البى 38 _ 
/اة ١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 7 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
على ما أفاده الحافظ زين الدين العراقى فى ' ألفية السيرة” : 
يردف خلفه على الحمار على اكَافِ''' غير ذى استكبار 
يمشى بلا نعل ولا خف عيادة المريض حوله الملا 
وروى الخنطيب فى" التاريخ ”"» والطبرانى فى " الأوسط: : عن ابن عباس رضى 


)١(‏ أى اكاف بالكسر والضم . . . . (المتتخب) 

(؟) وروى الخخنطيب. . . إلخ؛ أورد هذا الحديث السيوطى فى رسالته فيمن يؤتى أجره مرتين 
مسندا إلى الطبرانى. وفى الجامع الصغير” مسندا إلى الطبرانى والخطيبء وقال على العزيزى فى 
'السراج المخير شرح الجامع الصغير” : والحديث ضعيف. وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة عن 
الأحاديث الموضوعة مسندا إلى الطبرانى» وقال : فيه سليمان بن عيسى النجرمى. ثم أورد حديث : ألا 
أنبئكم بأخف الناس حسابا يوم القيامة بين يدى الملك : المسارع إلى الخفيرات» ماشيًا على قدميه حافياء 
أخبرنى جبريل أن الله ناظر إلى من يمشى حافيًا فى طلب الخير. أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس . 
وقال: فيه سليمان أيضاء ثم أورد حديث من مشى إلى خير حافياء فكأنا يمشى على أرض الجنة. 
تستغفر له الملائكة» وتسبح أعضاؤه؛ أخرجه ابن الجوزى من حديث جعفر بن نسطور الرومى؛ وقال: 
فى سنده مسجهولون, ولا يعرف جعفر بن نسطور فى الصحابة -انتهى- . 

وذكر العراقى فى ' تخريج أحاديث الإحياء” : أنه روى الطبرانى والبغوى من حديث عبد الله بن 
شداد مرفوعا أنه قال للحاج: اخشوشنوا وامشوا حفاة» ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة» 
وكلاهما ضعيف -انتهى- . 

ومما يناسب المقام ما أخرجه ابن أبى شيبة عن مجاهد قال: كانت الأنبياء إذا أتوا الحرم تزعوا 
تعالهم. ذكره السيوطى فى "الدر المنثور فى اللآلى الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة” للسيوطى» قال 
ابن شاهين : نا محمد بن إبراهيم الأصطخرى نا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزى. نا موسى بن 
إبراهيم المروزى» نا سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثورى عن ليث عن طاؤس عن ابن عباس قال: 
كنا جلوسًا فى مسجد مع أبى بكرء فمرت جنازة قخلع نعليه» فقام معهاء فقلنا: يا خليفة رسول الله! 
خلعت نعليك حيث يلبس الناسء» قال: نعم! سمعت رسول الله يَظِيِْ يقول : والماشى الحافى فى طاعة 
الله يدخل منزله وليس عليه خخطيئة يطالبه الله بباء قال ابن الجوزى : موضوع . سيف كذاب؛ وموسى 
كذبه يحيى » وقال الدارقطني وغيره: متروك. قلت : بقى له طريق آخرء قال الطبرانى فى الأوسط نا 
محمد بن حذيفة الواسطىء نا محمد بن عبد الله بن معاوية الحذاءء نا عبد الله ين إبراهيم نا ابن المبارك 
عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كنا جلوسا مع أبى بكرء فمرت جنازة» فقام فقمناء فصلينا 
ثم خلع نعليه؛ فقلنا: خلعت نعليك حين يلبس التاس نعالهم, فقال: سمعت رسول الله يَييدِ يقول: من 

مشى حافيا فى طاعة» الله لم يسأله فى يوم 0 افترض عليه. قال الطبرانى : لا يروى عن أبى 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال *“5___أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
الله تعأى عنبما قال : قال رسول الله يك : :إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حَمَاةً فإن الله 
يضاعف أجره على المتنعل». وروى الطبرانى فى الكبير : عن أبى حدرد رضى الله 
تعالى عنه بسند ضعيف» قال : قال رسول الله ينل : «استقبلوا القيلة وامشوا حفاة» . 

قال العلامة ابن حجر المكى الهيتمى الشافعى : يستفاد من قوله : امشوا حفاة وما 
أشببه من الأحاديث ندب الحفاء ولم أر من صرح به على إطلاقه من أصحابناء وينبغى 
التفصيل فى ذلك» وهو أنه إن قصد به التواضع. وأمن من تنجيس رجليه سن». وإلا 
فلاء ويؤيده قول أصحابنا: يسن الحفا عند دخول مكة إن أمن من تنجيس رجليه» وكان 
النبى يل يركب فرسا تارة عرياء وتارة غير عرى» ويمشى مرة راجلا متنعلاء ومرة 
حافيًا» وفى خخبر ضعيف البذاذة من الإيمان» وهى بمعجمتين رثاثة الهيئة» وفى حديث 
حسن أيضا : أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهء ولا تنافى بين الحديئين؛ لأن 
الأول يتعين حدمله على من آثر الخشن للمواضع لا غير والثانى على ما إذا قصد بلبس 
الحسن إظهار نعمة الله . 

فإن قلت : ما الأفضل من هاتين؟ قلت : ينبغى أن يفعل تارة هذا وتارة هذا -انتبى 
كلامه- قلت: هذا التفصيل حسن » لا يخالف مقتضى قواعد أصحابنا الحنفية» فاعتمد 
عليه . 

وفى نخزانة الرواية” : من السنة أن يحتفى أحيانًا تواضعا لله تعالى» وكان النبى 
بكي يأمر بذلك أحيانّاء وفى “السيرة الأحمدية” للشيخ محمد أفندى : من أصحابنا 
الحنفية فى الباب الثالث منها عند ذكر أمور يظن أنها من الشرع. وليس كذلك؛. قال 
بعضهم : الصلاة فى التعلين أفضل من الصلاة حافيًا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام» 
وإنكاره خلعهما على أصحابه» وقال النخعى : وددت أن رجلا جاء إلى المسجد. وأخذ 
النعال التى خلعوها عند المسجدء ولم يصلوا بباء وكان السلف الماضون يمشون فى طين 
الشوارع حفاة» ويجلسون عليباء ولا يتحاشون مما يصيبهم من الطين وغيره لسلامة 
صدورهم -انتهى- . 

قلت : ينبغى لمن مشى حافيّاء أو رأى حافيًا أن يتذكر الحشر يوم القيامة» فإنه ثبت 
بكر الأابهذ الامطاى حدره بدامتجينا] ذاه وقال اليشين :مهمد وشيكه لم ارفن ذكوهياااسوت 
(ظفم الأنفال على حواشى غاية المقال لمؤلفه) 


1]16 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 5 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
فى رواية البخارى ومسلم والطبرانى والبيبقى وغيرهم أنهبم يحشرون يوم القيامة حفاة 
عراف ويسط روايتهم الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه ' البدور السافرة فى أحوال 
الآخرة”» فارجع إليه . 


إذا كان الرجل حافيًا ينبغى أن يحتاط مواضع النجاسة» بحيث لا يتلوث رجله. 
لكن لا يُدخل الوسوسة فى قلبه؛ كما كانت سيرة الصحابة ومن بعدهم . قال العلامة 
النابلسى : من أصحابنا فى ' شرح الدرر » وأقره عليه ابنه العلامة عبد الغنى النابلسى فى 
الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية” : دخل المشرعة وتوضأء ولم يكن له نعلان» 
فوضع رجليه على ألواح المشرعةء وقد كان يدخل فيها من على رجليه قذر جازء ولا 
يجب غسل القدمين ما لم يعلم» أنه وضع رجليه على موضع النجس ؛ لأن فيه ضرورة 
وبلوى» وكذا الرجل إذا دخل الحمام واغتسل وخرج من غير نعل» لم يكن فيه بأس؛ لما 
قلناء كذافى الواقعات -انتبى-. 
مسألة : 

يكره أن يمشى فى نعل واحدة لورود النبى عنهء وذكر صدر الشريعة فى 
التوضيح : أن هذا النبى للإرشاد لا للتحريم» فيعلم منه أنه مكروه تنزيباء ويؤيده ما 
ورد من مشيه عليه الصلاة والسلام أحيانًا فى نعل واحد»ء فروى اليخارى ومسلم وابن 
ماجهء والترمذى فى جامعه » وفى ‏ الشمائل وأبو داود وغيرهم عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : «لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جمعا 
أو ليُحفهما جميعًا»» وفى رواية: ليخلعهما مكان ليُحفهماء والمعنى واحدء وفى 
رواية: لا يمش مكان “لا يمشى » وفى رواية: لا يمشين -بنون التاكيد- واختلفوا فى 
ضبط قوله : فلينعلهماء فضبطه النووى بضم الياء من الإنعال» يقال: أنعل الدابة» أى 
جعل لها نعلاء وضبطه غيره بالفتح من نعل كفرح » وبه تعقب الحافظ زين الدين العراقى 
فى شرح جامع الترمذى ضبط النووى» وليس يشىء»ء فإن أهل اللغة استعملوا النعل 


هو« 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال أحكام التعال المتعلقة بالحظر والإياحة 


أيضا بمعنى البس النعل» والحق ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلانى : من أن الضمير أن 
يكون للقدمين» جاز الضم والفتحء وإن كان إلى النعلى تعين النامم . 

وروى أحمد بن حئبل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تشالى غنه قال نيى رسول 
الله يل أن يمسى الرجل فى نعل واحدة أو خف واحد. وروى اند مذى فى الشمائل 
عن جابر أن النبى يَظلِةْ نبى أن يأكل يعنى الرجل بشماله» أو يمشى فى نعل واحدة. 

قال العلامة عصام الدين فى شرح الشمائل : قوله: يعنى الرجل» تفسير من 
الراوى من جابرء أو من بعده» وإِعما فسره به دفعا لتوهم رجوع الضمير إلى جابرء ولفظة 
"أو فى الحديث للتقسيم»ء لا للشك». فكل واحد منهما منهى عنه على, حدة على حد 
قوله تعالى : #لا تُطع منم آثمًا أو كَفُورَا4 -انتبى- . 

وروى البخارى فى الأدب» ومسلم والنسائى عن أبى ريرة رضى الله تعالى عنه. 
والطبرانى عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه مرفوعا: إذا انقطع شسع نعل 
أحدكم» فلا يمش فى الأخرى حتى يُصلحها”. فهذه الأحاديث. وأمثالها تدل على 
النبى عن المشى فى نعل واحد . 

وأما أحاديث الجواز فمن ذلك ما ووإه الترمذى فى جامعه عن عبد الرحمن بن 
قاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ريما مشى رسول الله بل فى نعل 
واحدة» ثم روى عن عبد الرحمن عن أبيه عنها: أنها مشت بتعل واحدة. وقال: هذه 
الرواية أصح . هكذا رواء سفيان الثورى عن عبد الرحمن موقوفًا -انتبى- 

قال صاحب خزانة الرواية : لا يمشى فى نعل واحدةء أو نش واححدةء وعلى 
هذا إخراج إحدى اليدين من الكم» وإرسال الرداء على أحد أ لمنكبين - التمى- . 

وقال الخطابى فى شرح ستن أبى داود” : إثما نبى عن المشى فى التعل الواحد؛ 
لأن فيه شهرة»ء وكل أمر كذلك. فهو مذمومء ومثل ذلك لبس أحمد الخفين» وإخراج 
إحدى اليدين من أحد الكمين» وإرسال الرداء عن أحد المنكبين. ذكل ذلك مكروه - 
انتبى- . 

وقال ابن الأثير فى "النهاية” : إنما نبى عه لثلا يكون أحد اك جلين أرفع من 
الأخرى» فيكون سببًا للعثارء ويقبح فى المنظر» ويعاب فاعله -انتبى - 

وقال العلامة عصام الدين فى شرح الشمائلن إنما نبى عن ذلك لما فيه من قلة 

لمق 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال أسحكاع التعال المتعلئة بالحطر والإيا .. 
المروءة» والمثلة ومخالمة الوقار. وتمييز إحدى جار حتيه ٠‏ وذئك اذ ألو الس 58 


الشىء؛ وضهفمهء وفيه إيقاع غيره فى الاستبزاء بهء وقد أرشد النبى أكة إلى أن الأسا:. 

غى له أن يحترز من ن إيقاع غيره ة فى الاثم ما أمكنه بأمره أن نقيت املق لقو 
ال ا يه حمتى لا يخوضوا فى عرضه؟ ولأن دلات مون ميد 
الشياطين: ولما فيه من المشقة -انتبى كلامه- . 

وقال أيضا: النبى يشمل ما إذا لبس نعلا واحدة؛ ومشى فى خف واحد -انتهبى- 
ورده العلامة ابن حجر المكى بأن من العلل السابقة تمييز زإحدى الرجلين» ومناشية 
الشيطان . ل وكل ذلا يقتضى عدم الكراهة. هنا -انتهى- 

وأجيب عنها بأن من العلل السابقة مخالفة الوقارء وكون المتنعلة أرفع من 
الأخرىء وهذا كله يقتضى الكراهة ههناء فافكم بها أولى. وقال صاحب ميل 
الهدى والرشاد” : ورد مشيه عليه الصلاة والسلاع فى نعل واحدة» ورد أيضا النبى عن 
ذلك. فيحتمل أن يقال:: إنما فعله بيانًا تلحواز أو الضرورة» فقد روى الطبرانى بإسساد 
حسن عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله يو إذا انقطع شسع نعله مشى 
فى نعل واحدة: والأخرى فى يده حنى يجد شسعا -انتهبى- . 

وفى فتح المتعال قال جماعة: إن موضع النبى استدامة بالمشى فى فروة» رأما 
لو انقطعت شسع نعله» فمشى خخطوة أو خطوتينء فلا بأس بهء وليس بقييح ولا منككر ؛ 
وقد عهد فى الشرع اعتقاد القليل دون الكثيرء وما فى بعض الأحاديث من أن أنصاريا 
شكا إلى النبى يي. فقال: يا خير من يمشى بنعل فردء فليس من هذا القبيل» إِذ قال فيه 
الحافظ زين الدين العراقى : الفرد ههنا هى التى لم تخصف ولم تطارق» وإغا هى طاق 
واحدء والعرب تمدح برقة التعال -انتبى- . 


مسألة : 


س النعل من اخشب بدعة» وكذا فى الفتاوى الحمادية” عو خخرانة الرواية : يي 


5 وغيرها. 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 10 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإياحة 
مسألة : 

فى الطريقة المحمدية' للعلامة محمد البركلى الرومى : من آفات الانتفاع ببدل. 
ما أخذ غلطاء علم صاحبه. أو لم يعلم. فيكون لقطة يجب عليه تعريفها كمن يلبس 
ثوب غيره» أو نعله سهواء ويترك ماله -انتهى- وفى شرحها للعلامة عبد الغنى بن 
إسماعيل النابلى قال الوالد فى مسائل متفرقة من شرحه على الدرر” : إذا سرق 
مكعب رجل وترك مكانه آخر ؛ لا يسعه أن ينتفع به» وطريقه أن يتصدّق به على بعض 
أقاربه من الفقراء وغيره» ثم يستوهبه منه» كذا فى الينابيع »؛ ومثله فى الخلاصة” - 
انتبى - ولا يخفى أن طريقة التصدق بالنعل على بعض أقاربه محله إذا لم يعرف صاحيهء 
وأما إذا عرفه كان أمانة فى يده» لا يجوز له تصرف فيه بالاستعمال» أو غيره إلا إذا علم 
منه الرضا -انتبى كلامه- ‏ 
مسألة : 

يستحب أن يلبس النعل فى الرجل اليمنى ثم باليسرى. وعند النزع يفعل 
بالعكس . كذا فى ' خزانة الرواية” وغيره» لما روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ككل : «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال 
وليُنعلهما جميعًا أو ليخلعهما». 

وروى البخارى وابن ماجهء والترمذى فى جامعه” و شمائله” . وأبو داود 
وغيرهم نحوهء وروى البخارى فى الوضوء والصلاة والأطعمة واللباس» ومسلم فى 
الطهارة وأبو داود فى اللباسء. والترمذى فى آخر الصلاة. وقال: حسن صحيح» وفى 
'الشمائل” أيضا فى باب الانتعال» والنسائى فى الطهارة والزينة» وابن ماجه فى الطهارة 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها بألفاظ متقاربة» قالت: ‏ كان رسول الله يلم يعجبه 
التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله . وذكر صاحب الهداية” الحديث بلفظ : 
أن الله يحب التيامن فى كل شىء حتى التنعل والترجل 

قال الزيلعى فى تخريج أحاديثها: غريب ببذا اللفظ -انتهى- وقال العارف بالله 
عبد الله بن أبى جمرة الأندلسى فى “شرح مختصر صحيح البخارى فى شرح قول 
عائشة رضى الله تعالى عنها: "كان النبى يَككَِدِ يحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله فى 


؟ 


غاية المقال فيسا يتعلق بالنعال أسكام النعال المتصلقة بالحظر والاباحة 


طهوره. وترجله وتنعله 


والكلام ههنا م و حدوع : 


منها: قولها: مأ استطاعء فإنه دليل على أن عدم الاستطاعة فى ثرك المستحب» 


وكذلك هو فى الفرض» فإذا كان هذا فى الفرائفض نفى المستحب أولى . 

ومنبا: إن قوله فى شأنه كله أمر مجملء» ثم ذكرت ثلاثة وجوه» فما الفائدة فى 
ذلك؟ فالجواب أنه لما ذكرت الشأن وهو أمر مجمل. فلو سكتت واكتفت بذلك 
لاختلفت التقديرات فيه» فلما أنت بذكر تلك الثلاثة كان فيه دليل على فقههاء وفيه 
زوال الإلباس ؛ لأنها ذكررت الطهورء وهو أعلى المفروضات ؟ لأنه قال فيه عليه الصلاة 
والسلام : إنه شطر الإيمان» وذكرت الترجل» وهو من أكبر السنن» وذكرت التنعل وهو 
02 أرقع المباسات. فبينت أنه فيه كان على ذلك الشأن فى بدميع المفروضائت 
والمستحيات والمباحات» ويترتب عليه من الفقه أن من الأحسن فى الإخبار والنسليم, 
الإجمال أولاء ثم التفصيل . 

ومنبا: إنها لم عبرت بقوله كان يعحبء وما الححّمة فى معبه؟ فاصواب عن تعبيرها 
أنها تشعر بذلك أنه ئيس أمر لا بد منه؛ لثلا يعتقد أحد أنها مما فرض الله تعالى» واحتمل, 
أن يكون مما س2 فأزالت بقولها كل الاحتمالات» وأما ما الحكمة فى حبه؟ فإنمًا ذلك 
إيثار لما آثره الحكبم بحككمته. فإنه لما رأى عليه الصلاة والسلام : ما فضل الله به اليمين 
وآهله ؛ وما أثنى علييمء قأءدب: ما أثره العليم الحكيم» فيكون من باب التناهى فى نسظيم 
الشعائر» حتى يجد ذلك ولو عافى تأبه» فيكون ذلك دالا على قوة الإيمان؛ فسن وجد 
حبا لذلك» كما أحيبه مقي فشك الله على ما مرحه من دتك --انتهى كلامه- . 

وفى فنح المتعال” للمقرئ عا عللوا بداية التنعل من اليمين : آن الانتعال من باب 
تكريم الرجل والخلع تنقيص وإهانة؛ واليمين تلشرفه يقدم فى كل سا كان من باب 
الإكرام'"'ء ومنه ما قصدت به زينة ونظافة من غير مباشرة مستقذر والخلع ضد الكمال» 
)١١‏ قوله: “فى كل ما تان من باب الإكرام قد يشكل بالطواف بالكعبة» فإن المسروع ابتداء 
من اليسار سم كونه من باب الإكرام. فينبغى أن يكرن التيسن مطلريًا فيهء ويجسل الطائف كعبته عن 
يميند» وأجاب عنه الشيخ أبو عبد الله محمود بن رشيد الفهرى المغربى فى رحلته الجامعة إلى مكة: بأن 


الكعبة المعظمة كالامام والطائف كالمأمرم. والمأمرم يقف عن يمين اللامام إن كأن وععذه لا عن يسمارة: 
٠‏ ؟* 


غابة المقال فيما يتعلي بالنعال أحكام النعال المتعلقة بالحظر والاباحة 


فيقدم فيه اليسارء كاللتروج من المسبحد 3 للزلا 2 والاسة جاءء وتناول 


2 : زوع 5 500 5 0 5 5-7 85 
39 عجار ومس الذكر وأ!/ شاط + وتساطي 33 قغر م مجووء والنوسه والخفب 


والسراويل #التعلء. ولما كان فى إطلاق كوت الخلع تتقيصيًا وإهانة ما فيه» إذ كل من 
الخحفاء والانتمال له محل يليق بهء وقد لا يكون الحنا في يعض الواطن إحانةء بل 
إكراما. 

قال العصام في تمرح ح الشمائل منصلا عن ذلك.ه ونحن نقول : إن التتمل حمل 
مؤنة واليمين أقورى: فيتيفى كن قم م ايمل علي اليب رف أي التحميا لكرنها أفويىء 
والمكس في الدمرء بخ لأنه الذي يعفي في 5 الأقى عاو الأشم | -ألتبي ورده 
العلامة اين حصر بأنه أخر جح اله مرينى أله إرشاحىء 8و عي 1ل ممدالفي لاسنة 
وكلام الأئمة -انتبي ا فيه محال “انمي كلاع المي - 

قلت : والله أعلم ماذا أراد بالتذلر هيناء والذى يخطر فى يال في وسجه اانظر هو 


1:1 ى5 حت َ: :1 1 2 3 
أن عون لدم 0 شمادياء لا ينام بي كونه شرعياء والفامط. الا : لم بسني الوججه الشرعى 


الإمام يكون عن يسلر الماموم -أشرى معناو 

وقال القرافى إل جنبى البببته نسيتهما إليه كنسة يمين الإنساذ ويساره» فالحجر موضع اليمين» 
:باب لبت وجحعهء قلر جمل ابت من 0 عردى عن باب الليت اللي جو و احهه , راذا دمله عرد 
سارء أقبل على الباباء ولا يليق بالأدب الإعراس عن وجوه الأماثل ٠»‏ وتمظيم بيت الله نعظيم له - 


ل 
1 


وفال أبر إسحاق الشاطبى فى الإنشادات, والإفادات ‏ حذدثئئني الأستاذ أبو عبد الله الأنسى. 
قال حدثني الأستاذ الخطيب أيوعيد الله محمد بن ما زوق التلسسائى قال سأانت أبى وحن تطوف 
باليت الحرامء فقلت له : لم كان البيت يجحلى فى الطواف إلى جهة البسار» ولم يجعل إلى جهة البمين 
هى أشرف؟ فقال لى : يا ينى! إن القلب. من جهة البسارء. فجعل الشِىّ الذى هو محل القلب إليه ليكون 
أفرب مراقبة لقوله تعالى : 7فاجعل أفئدة من التاس تبوى إلَيهم * فقلت : إن الطبيعين وأهل التشريح 
يلار ع ا لا الجهة اليسرى ولا البمنى » نعم وضع رأسه مائلا إلى 

ن قليلاء ثم ذكر فيما يتعلق بالتعال الجهة الأقوى: والشق الأيسر الأضعف إلى الخير الذى 
اخركة فيه أضعف تعاولا الات : أن جهة اليسار من إلقلب هى محل الروح ومنبعه» ومنه تنبعث فى 
لشريان الأعظم المسمى ب الإير إلى جميع الجسدء ولذلك تجد حركة النبضى من جهة الأيسر أقوى. 
والرم ح أش عرف مافى الجسدء فجعل ذلك الشق مواجها للبيت ليكون الإقبال على ببت الله بما هو أشرف 
ا كذا فى فتح المتعال (خلفر الأنقال على حواشى غاية المقال) 
3 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال ٠ه_‏ أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
مطلمًا. فيجوز.أن يكون له وجه شرعى آخرء وهو ما نقلناه سابقًا عن ابن أبى جمرة. 
وذكر نحوه الحكيم الترمذى وغيره» وبالجملة هو إرشادى من وجهء وشرعى من وجه» 
فلا وجه للإبراد عليه -فافهم- . 

وقال الحافظ ابن حجر فى ' فتح البارى" : قوله: فى شأنه كله بدل من قوله: فى 
نعله بإعادة العامل» وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور 
لكونه مفتاح أبواب العبادة؛ فكأنه نبه على جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من 
الكل؛ ووقع فى رواية مسلم تقديم قوله فى شأنه كله على قوله تنعله. فيكون كبدل 
البعض من الكل -انتهى - وقال أيضا فى بحث الوضوء : جميع ما قدمناه مبنى على ظاهر 
السياق الوارد ههناء لكن بين البخارى فى الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة 
أن أشعث شيخه كان يحدت به تارة مقتصرا على قوله فى شأنه كله. وتارة على قوله فى 
تنعله» وزاد الإسماعيلى من طريق غندور عن شعية أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة» 
وتبينه أخرى. فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره» وتؤيده رواية 
مسام من طريق أبى الأ-حوص وابن ماجه من طريق ابن عبد كلاهما عن أشعث بدون 
قوله فى شأنه كلهء وكان الرواية المقتصرة على شأنه كله رواية بالمعنى -انتهى- . 
مألة : 

يستحب أن يخلع نعليه حين يجلس ويضعهما بين يديه كذا فى خزانة الرواية” 
وغيره. وقد روى البيبقى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى تيَدَ إذا جلس 
يتحدث يخلع نعليه» وروى أبو داود عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن 
يخلع نعليه. فيضعهما بجنبه . قلت : هذا إذا لم يكن بجنبه أحد. وإلا فيضعهما بين 
رجليه أو بين يديه. كما مر ذكره فى فصل الصلاة. وروى البزار عنه مرفوعا: ' إذا 
جلستم فاخلعوا نعالكم تستريح أقدامكم 

قلت: يعلم من هذا الحديث أن هذا الأمر إرشادى», لا شرعى» فمن فعله كان 
أحسن من هذه الحيثية . 


خراية المقال فيما يتعلق بالنعال ١‏ ليك أحكام ام النعال المتعلقة بالحظر والإوباح والإباح 


0ك ل اس اا 0 


مسألة * 


0 اص 1 5 0 
فى عي الملم ب غيرع. يتبخرن ‏ 9 يقعم في لسر ل انتعل ونزعهء قا على الغارى في 


9 2 . 
مده عحي العلم في جيه قا 0 و فمجعة؟ هذا أضيما !ذأ كان 3 ع أيه قَأئمًا العسية كالتةي ع ل 
0 
5 : 3 5 
ك للك العر سي فم أجدج ج إلى 6 ف راكهما قليسهما حالس أسهل ها له عبط و أسسدع! 
أ م كا لعل العصصحجية ؟ فا يقعد فيه -أننبي 


قلت : ينبغى أن يحمل على هذا التفصيل النبي الوارد فى هذا اليابا. وهر مارواه 
أسر داود وعن جابر وابن ماجه عن ابن عمر وأبى هريرة» والترمذى ى أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنهم قالوا: 'نهى رسول الله ك3 أن يتنعل الرجل قائمًا" 

فال الخطابى ني معالم السنن يشبه أن يكوث إنما نبى عرد ليس النعالف فاتم * أن 
لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن» ورا كان ذلك سيبا لانقلابه إدا ليسيا فالماء فأمر 
بالشعورد والاستعانة بأليد ليأمن غائلته تلعه اه ع ا ا نيا 
غانب. كان رسول الله يل يعمل قائمًا وقاعدًا” » قال المقرئ: تعلهة متعمول على 
الجوازء قلا معارضةء أو على ما ذكره فى شرح السنة أن التبى مجمرل على أجل 
بحناج فى لبسها إلى إعانة اليا.. ولا نبى فيما ليس فبه ذلك -انتبى- 


مسألة * 


ينبغى أن يخلع النعل إذا جلس للطعام؛ لما رواه الحاكم فى المستدرك والطبراق 
فى 'الأأوسط ”0 وأبو يعلى فى مسندة” عن أنس رضى إللّه تعالبي يا اله يرفع : إذا أكلتم 
الطعام فاخلعوا نعالكم, فإنه أروح لأقدامكم . 
00 217 قوله: الما رواء الحاكم فى المستدرك . . . إلخ* هذا ما ذكره صاحب ” فتح المتعال ٠.‏ وذكره 
السيوطى فى جمع البوامع , بلفظ : إذا أكل الطعام فاخلعوا نعالكم. فإنه أروح لأقدامكمء وأسنده 
إلى الحاكم والطبرانى وأبى يعلى» قال : قال الذهبى : : أحسبه موضوعاء وإستاذه مظلم» ورواه الذيلمى 
وزاد فى آخخره : وإنبا سئة جميلة -انتبى- وذكر فى الجامع الصغير فى حديث البشير النذير مسند إلى 
المذكورينء وقال المناوى فى شرحه لفظ الحاكم: أبدانكم بدل أقدامكم» قال الشيخ الواعظ محمد 
حجازى : هر حديث حسن, كذا فى السراج المنير شرح الجامع الصغير لعلى العزيزى . (طفر الأنفال 


على حر اشى غاية القال) 
* 


غاية المقال قيما يتعلق بالنعال ___ 2057 أحكاء التعال المتحلقة بالحظر والإباحة 
١ 0600 0 0-3‏ واوالاضاء 5 ب #د مي 39 3 
قلت: معصى إذ! أكلتم إذا أردتم !لأكل» كقوله تعالى: #إذَا قمتم إِلَى الصلاة 
فَاعْسلُوا رجو هكم الآية. والشاهد العدل عليه رواية الدارمي: إذا وضع الطعام 
ئ ملعو ا تعالكعمء 3 فزْئْه أروحع لأعدامكم ء؛ وفيى رءأية * إذا قرب أحاكم إلى علعامة وفى 
راجله تعلدذنء٠‏ فلترع نحليه 3 فانه أروح للقدمين. ثم هذا كله يدل على أن الأمر إرشادى 
اتعلله 1 ل الرامة لدمذمينء وقد يعلل أيضًا بأنه لو أكل متنعل" يتنفر عنه الناس » 
خصوصا في رمابتاه وما فى ٠‏ واية الحاكم مرفوهة: اخلعوا نعالكم عند الطعام. فإنها 
:سن جصيلة : لمجمول 05 أن المراد بالسئة الطريقة المسلوكة فى 'لدين» لا السنة المؤكدة, 


0 00000 5 
كما لاب تاو ذهم : 


11 
ميا ليله > 


فى شرعة الإسلام يلبس التعل الأصفرء فهو يوجب السرور -انتبى- وفى 
بستان الغفيه أبى الث يقال من انتعل بنعل أصفر لم يزل فى غبطة وسرور لقوله 
نهأ! ى : #صغراء قاف ويا م مر الناظ رين #4 

فلت: صرح حمع من الغقهاء باستحباب لبس النعال الصّفرء وهو المعمول به فى 
الحرمين الشريفين قديًا وحديثاء بل صرح بعض الحفاظ أن نعله عليه الصلاة والسلام 
كانت أصفرء واستدلوا على استحباب هذا اللزن من بين الألوان بقوله ثُعالى فى صفة 
بقرة بنى إسرائيل : طإنبا بَقَرَةٌ صغراء فافع لونبًا تسر التأظرينَ4» قوصفها الله تعالى بأنها 
تسر الناظرين» فعلم أن هذا اللون يسر الناظرين». ومن ثم قيل باستحباب الخضاب 
بالصفرة . 

واعترض عليه بأن ضمير تسر إلى البقرة لا إلى اللون: فلا يعلم من الآية ما ادعاه 
المستدلونء ولا يخفى عليك ما فيه» فإنبم لا يقولون أن ضمير تسر راجع إلى اللون» 
فإنه أمر لا يقول به من له أدنى سليقة فى العربية» بل يقولون أن توصيف الله تعالى البقرة 
بآنها تسر الناظرين ليس إلا لأجل صفاء لونهاء كما يقتضيه سياق الآيةء ويدل عليه كلام 
المفسرين حيث يقولون تحت قوله : تسر الناظرين يحسنها وصماء لونها. 

وقد ورد فى هذا الباب حديث أيضًا عن ابن عباس رضى اله تعالى عنبا: لمن 


لبس نعلا صفراء قل همه» لكن للمحدثين فيه كلام» قال العلامة ابن حجر : سنده 
ذه>” 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ون أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
مجهول -انتبى- وقال الحافظ شمس الدين السخاوى تلميذ الحافظ ابن حجر فى كتابه 
المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتبرة على الألسنة": هذا الحديث أخرجه العقيلى 
والطبرانى والخطيب عن ابن عباس موقوقَاء لكن بلفظ لم يزل فى سرور مادام لابسهاء 
وفال ابن أبى حاتم : كذاب» وعزاه الزمخشرى فى ' الكشاف لعلى رضى الله عته باللفظ 
الأول -انتبى كلام السخاوى-. 

وفى المصنوع فى بيان الموضوع” لعلى القارى: حديث من لبس نعلا أصفر قل 
همه وفى رواية لم يزل فى سرور موضوع. وكان المأخذ قوله تعالى : #قاقع لونّهًا تسر 
الناظرين * -انتبى - . 

ونقل المقرئ فى ' فتح المتعال عن بعض الأئمة ولم يسمه بما عبارته : قال الإمام 
أبو بكر بن نقاش فى تفسيره فى قوله تعالى : لقّاقع لونُهَا» حدثنا الحسن بن عباس 
الرازى والحسين بن إدريس بهراة ويعقوب بن يوسف الضراب بقزوين قالوا: حدثنا 
سهل بن عثمان نا أبو العذراء» أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه قال: «من لبس نعلا صفراء لم يزل فى سرور مادام لابسهاء وذلك قوله تعالى: 
تسر التاظرينَ* قال النقاش : سألت أبا عبد الله الكسائى بمصر عن أبى العذراء فقال: 
لا يعرف» وقال الزبير بن.العوام وابن بكار ويحيى بن كثير: إياكم لبس هذه النعال 
السودء فإنها تورث النسيانء وقال ابن النقاش: وأظن أن أبا العذراء هو الفضل بن 
الربيع الأسدى, هذا لفظه فى تفسيره» وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
فى كتابه «الميزان» الفضإل الربيع عن ابن جريج قال العقيلى: لا يتابع على حديثه 
-انتهى- . 

وعندى أن لبس النعل الصفراء جائزء لا سيما وقد قال به الزبير وابنه عبد الله 
ويحيى بن كثيرء والقضاة فى مصر والشام وغيرهم يلبسونها فى سائر الآفاق» وقول ابن 
الجوزى فى ' تلبيس إبليس إن لبسها مكروه؛ ويحمل على غير القضاة جوابه أنه 
تكلف واضح.ء والظاهر أن من قال : لبس النعل الصفراء يكسب سرور لابسهء واستدل 
بقول الله تعالى : تسر الناظرينَ» مطالب بغير هذا الدليل» وذلك أن الضمير عائد إلى 
البقرة لا إلى النعل» وأما بيان إبطال الدليل فإن المستدل جعل اللون الأصفر الفاقع علة 
للسرورء وطرد العلة وعداها إلى النعل» فتنتقض هذه العلة بحكم آخرء وهو أنه يجوز 

اح 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 6 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
أن الله تعالى لو أراد أن يخلق هذه البقرة غير صفراء لخلقها وسرور الناظرين لا يفارقهاء 
فعلمنا أن علة سرور الناظرين هو ذات هذه البقرة لا لونباء انتبت عبارة بعض الأئمة . 

قلت: ماقال: إن الضمير عائد إلى البقرة لا إلى النعل صحيح ء لا ريب فيه. ولم 
يقل أحد : بخلافهء بل لا يمكن ذلك» وإنًا مدار استد لال المستدلين على أمر آخرء وهو 
ماذكرناه سابقّاء وما ذكره فى إيطال الدليل . فباطل يخالف كلام أئمة التفسيرء فإنه يدل 
على أن السرور لبعض أوصاف البقرة كصفاء الصفرة لا لذاتباء كيف لا وقد تقرر فى 
مقره أن الجواهر كلها متمائثلة. فلا مزية لنفس ذات بقرة بنى إسرائيل على غيرها حتى 
يقال: إنها بذاتها تسر الناظرين دون غيرهاء فالمدار إنما هو على الأوصاف. فافهم فإنه 
دقيق وبالتأمل حقيق . 

بقى ههنا أمر آخرء وهو أنه قد ورد فى بعش الروايات أن أحب الألوان إلى الله 
تعالى البياض» فهل هو أفضل أم الصفرة؟ فمنبم من مال إلى تفضيل الصفرة على 
البياض. قال الفاضل عصام الدين : عند تكلمه على قوله عليه الصلاة والسلام : عليكم 
بالبياض من الثياب ليلبسها أحياءكم. وكفنوا فيها موتاكم» فإنها من خير ثيابكم . المخرج 
فى السان والشمائل أنه لم يقل خير ثيابكم لئلا يلزم تفضيل الأبيض على الأصفرء وقد 
علم فضله -انتبى -ويؤيده رواية أبى داود وغيره: لم يكن شىء أحب إلى رسول الله كثة 
من الصفرةء ورواية أبى داود والنسائى وملم أنه لما سثئل ابن عمر عن صبغة ثيابه 
بالصفرة قال: رأيت رسول الله يصبغها به. والحق الذى يستفاد من كلام جمهور المحدثين 
هو أن البياض أفضل الألوان. والصفرة أفضلها بعده -والله أعلم- . 
مسألة : 

يستحب أن ينفض نعليه إذا أراد أن يلبسهمالثلا يكون فيه شىء يؤذيه: وصرح به 
فى خزانة الرواية وغيره فى الخف. والإمام الغزالى أيضا فى إحياء العلوم والأصل 
فيه مارواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس قال : كان رسول الله يكة إذا أراد الحاجة 
أبعد فى المشى. فانطلق ذات يوم للحاجة. ثم توضأء ولبس أحد خفيهء فجاء طائر 
أخضر. فأخذ الخف الآخرء فارتفع به ثم ألقاه» فخرج من الخف أسودء فقال رسول الله 

هذه كرامة أكر منى الله تعالى بهاء اللّهم إنى أعوذبك من شر من عمشى على بطنهء 

ل 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 55 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
وشر من يمشى على رجلين» وشر من يمشى على أربع : وروى نحوه البيبقى فى كتاب 
الدعوات الكبير 

وروى الطبرانى فى الكبير بسند جيد عن أبى أمامة قال دعا رسول الله يل 
بخفيه ليلبسهماء فلبس أحدهما ثم جاء غراب» فاحتمل الآخرء فرمى به» فخرجت منه 
حية. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يلبس خفيه» حتى ينفضهما. 

قال المقرى فى فتح المتعال : هذا الحديث صححه بعضهم. وهو الحافظ الدميرى 
فى حياة الحيوان إذ قال لما نقل الحديث فى باب الحاء عند ذكر الحية مأ نصه: وفى 
إسناده هشام بن عمرو» ذكره ابن حبان فى الثقات وهو حديث صحيح إن شاء الله 
تعالى -انتبى كلام المزى- . 

قلت : قال الدميرى فى حياة الحيوان فى ذكر الحية: وفى إحباء العلوم فى 
كتاب آداب السفر : يستحب لمن أراد لبس الخف فى حضرهء أو سفر أن ينكس المنف »: 
وينفض ما فيه من حية» أو عقرب. أو شوكة. واستدل له بحديت أبى أمامة الباهلى 
الآنى فى باب الغين المعجمة فى الكلام على لفظ الغراب -انتبى-- فلم يذكر الحديث 
ههناء ولا مخرجه. بل أحاله على ما بعده» ثم قال فى بحث الغراب: قد تقدم فى لفظ 
الحية ما رواه الدارقطنى عن أبى أمامة قال: دعا رسول الله ين بخفيه الخديث» وفى 
إسناده هشام بن عمرو إلى آخر ما نقله المقرى» فعلم أن الدميرى وإن أصاب فى الحوالة 
فى بحث الحية على ما سيأتى ؛ لكنه أخطأ فى قوله : قد تقدم فى بحث الغراب» إذا لم 
يتفدم ذكر هذا الحديث » ولاذكر مخرجه» ولاذكر تصحيحه فى باب الحية» وهذا الذى 
أوقع المقرى فى الورطة الظلماء» فنسب القول المذكور إلى باب الحية؛ وليس كذلك . 

ونظيره ما وقع للدميرى فى الكناب المذكور عند ذكر التبشر حيث قال: هر بفتح 
التاء المثناة من فوق» وبالباء الموحدة ثم بالشين المعجمة» وقيل: بضم التاء وفتح الياء 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة طائر يقال له: الصفارية» والتاء فيه زائدة» وسيأتى 
الكلام عليه فى باب الصاد المهملة. إل شاء الله تعالى -انتبى ثم قال فى بحث الصاد: 
الصقارية - بضم الصاد وتشديد الماء- طائر يقال له: التتشدرة قل تقدم ذكره فى باب التاء 
المثناة من فوق --انتبى-- فأخطأ فى حوالة. وقوله: قد تقدم كليبماء والله الموفق 
للصواب ٠‏ وعليه يتوكل فى كل باب . 

"51١ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال كه أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
وليعلم أن النفض لا يختص بالخف» بل ينفض فى كل ثوب خحقا كان أو نعلا» 
قميصا كان أو عمامةء أو غبرهاء وإنما ذكره الفقهاء فى الخف خخاصة لورود النصء 
والقصة فيه خاصة . 
مسألة : 
لا بأس بالإعانة بالغير فى التنعل؛ لما روى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو الحسن 
المؤيد محمد بن على وشيخ القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل 
محمد بن الفضل الفزارى. قال: حدثنى جدى أحمد بن محمد الصاعدى » أخبرنا 
الفقيه أبو سعد أحمد دن عيسى »© جدثنا أبو محمذنهء حدثا أبو على الحسن بن أحمد 
غالب بن حرب » حدثنا بكير بن محمد القرشى اليصرى الثقة» حدثنا سهيل عن ثابت 
عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: أراد رسول الله بَليْهِ أن يتنعل» ذقال له رجل : دعنى 
أنعلك يا رسول الله فتركهء فلما فرغ قال: اللّهم إنه أراد رضائى فارض عنهء قال ابن 


عساكر : هذا حديث غريب من حديث ثابت» تفرد به بكير بن محمد -انتبى- . 

وروى أبو داود بسنده عن عبد الله بن أنيس رضى الله عنه قال: كنت فى مجلس 
بتى سلمة وأنا أصغرهم. فقالوا: من يسأل لنا رسول الله يلْةِ عن ليلة القدرء وذلك 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلاة المغرب. ثم 
قمت بباب بيته» فمر بى» فقال: أدخل فدخلت فأتى بعشاءه فرأيتنى أكف عنه من قلته. 
فلما فرغ قال: ناولنى نعلىء فقام وقست فقال: كأن لك حاجةء قلت : أجل . أرسلنى 
إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدرء فقال: كم الليلة؟ قلت: اثنتان 
وعشرون.ء قأل: هى الليلة» ثم رجع» وقال: أو القابلة» يريد الثالثة والعشرين. 

قلت: الإعانة فى التنعل كالإعانة فى الوضوءء وقد ذكر فقهاءنا أن الإعانة فى 
الوضوء جائزة لابأس بهاء يشرط أن يكون المستعين آمنًا من التكبر والتفاخر» ونحو 
ذلك» وينبغى أن لا يعتادهاء بل يفعل ذلك أحيانًاء فكذا هذاء وقد روى فى بعض 
الروايات أن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما كان يحمل نعل رسول الله يل 
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غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 67 أحكام التعال المتعلقة بالحظر والاباحة 
ويجيزه رسول الله يِه لأمنه نما ذكرتاء ومع ذلك فقد كان يي يحمل نعليه بيديه» 
ويخصفهما بيديه تواضعاء فعلى كل إنسان أن يقتدى به أقتداء كاملا . 
مسألة : 

يجوز خرز النعال والخفاف». أى خياطتها بشعر الخنزير للضرورة» بخلاف بيع 
شعر الخنزير» فإنه لا يجوز؟؛ لأنه نجس العين» ويوجد مباح الأصل » فلا ضرورة إليه. 
كذا فى الهداية” وفيه أيضا لو وقع شعر الخنزير فى الماء القليل» أفسده عند أبى 
يوسف. وعند محمد لا يفسد؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته. ولأبى يوسف أن 
الإطلاق للفرورة» فلا تظهر إلا فى حالة الاستعمال. وحالة الوقوع تغايرها -انتهى- . 

وفى " النباية” عن الفقيه أبى الليث : إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا 
بالشراء» ينبغى أن يجوز لهم الشراء نلضرورةء ولا بأس ! لهم أن يصلوا معه. وإن كان 
أكثر من قدر الدرهم -انتهى- وفى الكفارة الصحيح فى عسالة فساد الماء قول أبى 
يوسف؛ اأ+ ع ااا ااا الات 
وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس مكعبًاء ولا خفًا مخرورًا ب* بشعر الخنزير ا 

قلت ال 0 
قولهم : للضرورة بأنه لا ضرورة فى خياطة النعل وغيره إلى شعر اخنزير» فإنها تمكن 
بدونه إلى أن رأيت فى " البحر الرائق مأ يدفعه حيث قأل عند قول صاحب الكنز 
وينتفع بهء أى يجوز الانتفاع يشعر الخنز زيرء لكنه مقيد بالضرورة» ولو وجد مباحاء 
فلاحاجة إلى بيعه» والقول بيجوازه وشراءه. حتى لو لم يوجد لم يكره شراءه الأساكفة 
للحاحة» وكره بيعه» كما أفتى به أبو الليث» وظا هر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم 
الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره. ولذا قيل : لاضرورة إلى الخخرز به لإمكانه بغيرهء وكان 
ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزيرء فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. ولذا 
روى عن أبى يوسف كراهية الانتفاع به إلا أن يقال: إمكان الخرز بغيره وإن وقع. لكن 
يحمل مشقة». والأصل أن ما ثبت بالضرورة تتقدر بقدرهاء ولذلك أفتى أبو يو سف 
بنجاسة الماء» وطهره محمد والصصحيح قول أبى يوسف» ا ا 


من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير ولو أكثر م قدر الدرهم فهو مخرج عا 
1؟” 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4ه أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
طهارتهء وأما على قول أبى يوسف فلاء وهو الوجه؛ لأن الضرورة لم تدعهم إلى أن 
يعلق بهم -انتبى كلامه- . 

فعلمت أن الحكم المذكور فى الهداية” وما قبلها من كتب القدماء مختص بزمانهم 
وبلادهم» وأما فى زماننا وبلادنا فلا وجه للقول بجواز الخرز به؛؟ لعدم الحاجة إليه» ثم 
وجدت ما فهمت بعينه فى الدر المختار » حيث قال: ولعل هذا فى زمانهم» أما فى 
زماننا فلا حاجة إليهء كما لا يخفى -انتبى- فحمدت الله على ذلك . لكن كان الأولى له 
أن يحذف لفظ لعل» فإن هذا الأمر قطعى لا يحتاج إلى ليت ولعلء فافهم ولا تزل. 
مسألة : 

صرح بعض فقهاءنا كصاحب عين العلم وغيره بأنه يستحب لمن أراد أن يدخل 
فى المقابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافيّاء لنبى النبى يك من ذلك. وهو ما 
رواه أبو داود وابن ماجه بسند جيدء والنسائى والطحاوى والحاكم وصححه. وغيرهم 
عن بشير بن اللخصاصية رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يل رأى رجلا يمشى بين القبور 
وعليه نعلان سبتيان» فقال له : يا صاحب السبتين ألق نعليك . 

ورواه ابن حبان فى صحيحه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن عبدالرحمن بن 
مهدى عن الأسود بن شيبان عن خالد عن بشير بن نبيك عن بشير بن الخصاصية وزاد: 
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يل خلع نعليه ورمى بهماء قال عيد الرحمن بن 
مهدى : كنت مع عبد الله بن عثمان فى الجتائز. فلما بلغ المقابر حدثته ببذا الحديث. فقال 
حديث جيد ورجل ثقةء ثم خلع نعليه -انتبى- فعلم منه أن الأولى أن يزور حافيّاء 
ولكن لو زار متنعلا لا يكرهء صرح به الطحاوى؛: وصاحب ‏ السراج الوهاج ٠‏ وابن 
ملك فى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار مستدلين بما رواه اليخارى فى باب الميت 
يسمع خفق النعال» ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يكل : «العبد إذا وضع فى قبره وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فاقعداه فيقولان له. . . »© الحديث . 

وروى الطبرانى فى الأوسط” : عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: شهدنا 


جنازة مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» قلما فرغ من دفنهاء وانصرف الناسء 
32" 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 24 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإياحة 
قال: إنه الآن يسمع خفق نعالهم أتاه منكر ونكير الحديث» وروى الطبرانى فى 
'الأوسط ١‏ وابن أبى شيبة وابن جرير وابن حبان» وابن مردويه والحاكم والبيبقى» 
وهتاد فى الزهد عنه مرفوعًا: «والذى نفسى بيده إن الميت إذا وضع فى قبره إنه ليسمع 
خفق نعالهم حتى يولون عنه» الحديث . 

قال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى” : فى هذا الحديث 
جواز المشى بين القبور بالتعال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره. فلو كان مكروهًا 
لبينه» لكن يعكر عليباحتمال أن يكون المراد بسماعه إياها بعد أن يجاوزوا المقبرة» 
وحينئذ فلا دلالة فيه على الجوازء ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخنصاصية - 
انتبى- . 

قلت: ما ذكره من الاحتمال بعيد عن سوق الحديث» كما لا يخفى على من دقق 
النظرء والقول بأن حديث بشير يدل على الكراهة سخيف جداء فإنه لا دلالة فيه على 
الكراهة» والأمر يجوز أن يكون للندب والإرشاد. لا للكراهة. بل لا يمكن دلك؛ لأنه 
قد تقرر فى مقره» ومر فى موضعه أن الصلاة فى النعال ليست بمكروهة» وقد صلى النبى 
وأصحابه متنعلين» ولما لم تكره الصلاة متنعلا مع كونها أرفع العبادات لا تكره زيارة 
القبور متنعلا بالطريق الأولى -والله أعلم- . 

وقال شيخ الإسلام البدر العينى من أجل أصحابنا فى عمدة القارى شرح صحيح 
البخارى فى شرح الحديث المذكور: فيه جواز لبس النعل لزائر القبورء وذهب أعللى 
الظاهر إلى كراهة ذلك. وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل» وقال ابن حزم فى 
المحلّى : لا يجوز لأحد أن يمشى بين القبور بنعلين سيئيتين» وهما اللذان لا شعر 
عليبماء فإن كان فيبما شعرء جاز ذلك وإن كان فى إحداهما شعر دون الآخرى جاز 
المشى فيبماء فى المغنى : يخلع النعال إذا دخل المقابر» وهو مستحبء واحنج عؤلاء 
بحديث بشير بن الخصاصية؛, رواه الطحاوى وأبو داود وابن ماجه والحاكم ود_ححه. 
وكذا صححه ابن حزم» والخصاصية أمه. واختلف فى اسم أبيه» فقيل : بشير بن نذير : 
وقيل : معبد بن شرحبيل» وقال الجمهرر من العلماء: بجواز ذلك. وهو كول إ-د. 
وابن سيرين والنخعى والثورى وأبى حئيفة ومالك والشافعىء. وجماهير الفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم . 

لا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 3 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 

وأجيب: عن حديث ابن الخصاصية بأنه إغا اعترض عليه بالخلع احترامًا للمقابر» 
وقيل: لاختياله فى مشيهء وقال الخطابى : يشبه أن يكون إغا كره لأنه فعل أهل النعمة 
والسعةء فأحب أن يكون دخوله فى المقبرة على زى التواضع والخشوع» وقال ابن 
الجوزى : ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضى إباحة ولا 
تحريماء ويدل على أنه أمره بالخلع احترامًا للقبور أنه نبى عن الاستناد والجلوس فيهء و 
ورد فى بعض الأحاديث أن الميت كان يسأل» فلما سمع صرير السبتين أصغى إليه؛ فكاد 
يبلك لعدم جواب الملكين» فقال كلِ: ألقهما لثئلا يؤذى صاحب القبرء ذكره أبو عبد 
الترمذى -انتبى كلام العينى- . 

وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : حدثنا أبو داود الطيالسى, ثنا الأسودء 
لباخبالد» كال حداض كير بد كيله عزن شير ين اللقاضية أن رسؤل الله كله راى 
رجلا يمشى بين القبور فى نعلين» فقال: ويحك يا صاحب السبتين ألق سبتيك» فذهب 
قوم إلى هذا الحديث» وكرهوا المشى بين القبور بالنعال» وخالفهم فى ذلك آخرون» 
فقالوا: قد يجوز أن يكون رسول الله يِْ أمر ذلك الرجل بخلع النعلين» لا لأنه ذكر 
المشى فيها بالنعال» بل لمعنى اخرء وهو أنه قد رآه عليه قذرا يقذر القبورء وقد روينا أن 
رسول الله ب يصلى وعليه نعلاه» ثم أمر فخلعهما وهو يصلى. فلم يكن ذلك دالا على 
كراهة الصلاة فى النعلينء ولكنه للقذر الذى فيبا»ء وقد روى عن رسول الله يَقِِةِ ما يدل 
على إباحة المشى بين القبور بالنعال» وهو ما حدثنا ابن مرزوق ثنا آدمء ثنا حماد ثنا 
محمد عن أبى سلمة قال: قال رسول الله بك :إذا دفن المؤمن والذى نفسى بيده إنه 
ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين» فهذا يعارض الحديث الأول إن كان معناه 
على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى» ولكنا لا نحمله على المعارضةء ونجعل الحديثين 
صحيحين بأن المنبى الذى كان فى حديث بشير للنجاسة الى كانت فى النعلين؛ لملا 
تتنجس القبورء كما نهى أن يتغوط عليها ويبال» والحديث المذكور يدل على إباحة المثنى 
بالنعال التى لا قذر فيها بين القبورء فهذا.وجه هذا الباب» وقد جاءت الآثار متواترة عن 
رسول الله تَلْةِ بما قد ذكرنا عنه من صلاته فى نعليه وخلعه وقت ما خلعهما للنجاسة. 
فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروهء وكانت الصلاة بها أيضًا غير مكروهة» 
فالمشى بين القبور أحرى أن لا يكون مكروهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ١‏ أخكامالنعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
-انتبى كلامه ملخصا- . 

قلت: الحاصل أنه لا تكره زيارة القبور متنعلاء ولا تحرم عند جماهير العلماء 
والأئمة؛ وأما استحباب الزيارة حافيًا فهو ثابت عند من علّل حديث بشير باحترام الميت» 
وإليه ذهب بعض أصحابناء ومن عذّله بوجود القذر كالطحاوىء أو بدفع أذى الميت لا 
يكون للحديث دلالة على الاستحباب أيضا عنده» وإليه يميل كلام على القارى فى شرح 
المناسك». حيث قال : قد استحب بعض المشايخ أن يمشى فى القبور حافيّاء وإن كان لم 
يرو به السنة» بل حديثء» وأن الميت ليسمع خفق نعاله» دل على أن أكثر أحوالهم كان 
هذا -انتبى- . 

وقال بعضهم : إن الميت الذى يزار قبره إن كان ممن يحترمه الزائرء ينبغى أن يخلع 
الزائر نعليه عند زيارته» ونطيره ما روى أحمد بن حنبل فى ” المسند””'' عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول الله يه وإنى واضع ثوبى» 
وأقول إغما هو زوجى وأبى: فلما دفن عمر' معهم والله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على 
ثيابى حياء من عمرء فهذا الأثر يدل على أن احترام الرجل بعد موته كاحترامه فى حياته» 
صرح به السيد فى شرح المشكاة” وغيره» ومن ثم قالوا: ينبغى للزائر أن يدنو من القبر 
قدر مايدنو من صاحبه فى الحياة لو زاره» ولاشك أن خلع النعلين أيضا من احترام 
الرجل عند الملاقات والمجالسة خصوصا فى زمانناء فينبغى أن يفعله وعليه جرى عمل 
أهل الحرمين الشريفين» رزقنا الله العود إليبماء والإقامة مع الوفاة فى أفضلهماء حيث 
يزورون مقابر المعلى والبقيع حفاة مشاة» فافهم ولا تسرع فى الرد والقبول. 
مسألة : 

إذا انقطع شسع النعل» أو تخرق ينبغى للمتنعل أن يسترجع» لقوله تعالى : #بشر 
الصايرِينَ الّذينَ إِذَا أَصَابَتبُم مصيبّة قَالُوا نا لله وَإِنَا إليه رَاجعونَ4. فإن التنوين الداخلة 


ما ا 


)١(‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك» أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى» حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل » حدثنى أبى حدثنا حماد بن أسامة» أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول الله يَكِ وإنى واضع ثوبى» وأقول إنما هو زوجى وأبى. فلما 
دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابى حياء من عمر رضى الله عنه . قال الحاكم : 


لاا" 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 3 أحكاع النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
على المصيبة للتقليل» أى ولو مصيبة قليلة حقيرة» كذلك فعله رسول الله يِه وأمر به 
أصحابهء ونقل نحو ذلك عن الصحابة ومن بعدهمء فعلينا إتباعهم . 

فروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: انقطع قبال 
رسول الله يب فاسترجع» فقالوا: مصيبة يا رسول الله. فقال: ما أصاب المؤمن مما يكره 
فهو مصيبة. وأخرج البزار بسند ضعيف, والبيبقى فى ' الشعب عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعا : إذا انقطع شسع أحدكم» فليسترجع فإنها من المصائب. وأخرج 
البزار بسند ضعيف عن شداد بن أوس مثله . وروى ابن أبى الدنيا عن شهر بن حوشب 
رضى الله يب رفعه : من انقطع شسعه فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون. وروى ابن أبى 
شيبة وابن أبى الدنيا عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يمشى فانقطع شسعه 
فاسترجع فقيل : يُسترجع على مثل هذاء قال: مصيبة . 

وروى ابن سعد وعبد بن حميد وابن شيبة وهناد وعيد الله بن أحمد فى زوائد 
الزهدء وابن المنذر والبيهقى فى شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
أنه انقطع شسعهء فقال: إنَا لله وإنا إليه راجعونء فقيل له: مالّك قال: انقطع شسعى 
فساءتى وما ساءك. فهو لك مصيبة. 

وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمل ٠‏ والديلمى عن أنس رضى الله تعالى عنه 
أن رسول الله يقي رأى رجلا اتخذ قبالا من حديدء فقال: أما أنت فقد أطلت الأمل» إن 
أحدكم إذا انقطع شسعه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون» كان عليه من ربه الصلاة والهدى 
والرحمة» وذلك خير له من الدنيا. وروى ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أبى 
,دريس الخولانى قال : بينا النبى ييخ يمشى هو وأصحابه إذا انقطع شسعه. فاسترجع» 
قالوا: أو مصيبة هذه؟ قال : نعم كل شىء ساء المؤمن. فهو مصيبة . 
مسألة : 

امرأة لها صندلة فى موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة الخالصة؛ حل لها 
استعمالهاء كذا نقل فى القنية' عن الفقيه أبى حامد»ء ونقل عن عين الأئمة الكراييسى 
أنه يكره لها استعماله» ونقل عن شرح الطحاوى : أن الفضة فى المكاعب تكره فى 


رواية أبى يوسف» وعندهما لايكره -انتبى- . 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ىف أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
مسألة : 

حادثة الفتوى قد جرى فى زماننا فى بلاد الهند» خصوصا فى بلدنا لكهنوء 
استعمال النعال المزينة بأعلام الذهب والفضة» فمنهم من يجعل على الشقف والطرفين 
مع العقب شيئًا من الذهب: والفضة بحيث يزيد على قدر أربعة» ومنهم من يلصق بها 
الأطلس وغيرها من الثياب المحرمة الاستعمال تزييتاء ومنهم من يجعلها بأسرها ملصقة 
بالثوب الذى يعرف فيما بينهم بالمخمل الكاشانى المحرم استعماله. ومنهم من يلص من 
أولها إلى آخرها ثوبا مزينا بأعلام الذهب والفضة بحيث لا يرى من الصردم شىء قليل 
أيضاء ويسمونه يايوش تاتث بانى» وهكذا لهم صنوف متفرقة وأنواع متشتةء والناس 
كلهم حتى المنواص كالعوام فضلا عن العوام كالأتعام» مبتلون بلبس هذه النعال مع 
اعتقاد أن لبسها حلال ليس فيه مقال» وقد سئل عنه مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده 
من أفاضل الهندء فأجاب بأنه من قبيل الحلى يحرم استعماله على الرجال» ولقد أصاب 
فى حكم التحريم» لكنه لم يصب فى جعله من جنس ال حلى . 

والصواب ما أفتى به والدى العلامة أظله الله فى ظله يوم القيامة ومن تبعه من 
علماء العصر أن حكم النعل فى جميع هذه الأحكام حكم الثياب» وقد أرسل إِلَيّ بعض 
أقاربى فى سنة ١7487‏ اثنين وثمانين نعلا من بعض هذه الأنواع؛ فامتنعت من استعماله» 
وقلت: حكمه حكم الثياب الأخرء فنازعنى فى ذلك منازع قائلا: إن النعل لا يسمى 
ثوباء لاافى عرفنا ولا فى عرف غيرناء فقلت : هذا والله لبهتان عظيم» فإنه يطلق عليه 
اللباس والثوب فى عرفناء أما سمعت إنهم يقولون له بالفارسية : يايوشء أى الملبوس 
الساتر للرجلء. وكذلك فى عرف الفقهاء أيضاء ولذا يقولون: إن قولهم فى باب شروط 
الصلاة : تشترط طهارة الثوب إلى آخره شامل للنعال أيضاء وأما فى عرف المحدثين 
وقفصححاء العرب فلا يخفى على من طالع كتب الأحاديث وأشعار العرب وغيرهم أنهم 
بأجمعهم يجعلونه من الملبوسات» وحاصل ما نحن فيه أن حكم النعل فيما نحن فيه 
حكم الثياب الأخرء كالقميص والعمامة وغيرهما بلاشك ولاريب. فإن كان فيه قدر 
أربع أصابع من الذهب أو الفضة أو الحرير أو غيرها مما يحرم استعماله» أو أقل من قدر 
أربع أصابع » أو أعلام متفرقة» يجوز لبسهء كما صرحوا به فى القلنسوةء وإلا لاء والله 


أعلم بالصواب»ء وعنده حسن الثواب . 
8ةو],؟5 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 14 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
تتمة : 

قد يأل هل فى الحنة والنار أيضًا يلبس أهلهما النعال أم لا؟ فجوابه نعمء أما 
وجودها فى الجنة فظاهر مما تقرر فى مقره أن فى الجنة كل شىء مما يبتغيه العبد ويرتضيه» 
ويؤيده ما نقل الدميرى فى حياة الحيوان عن محمد بن خزية قال : لما بلغنى موت 
الإمام أحمد بن حنبل اغتممت غما شديداء فرأيته من ليلتى فى المنام. وهو يتبختر فى 
مشيهء فقلت: يا أبا عبد الله ما هذه المشية؟ فقال: مشية الخدام فى دارالسلام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال : غفر لى وتوجنى وألبسنى نعلين من ذهب» وقال يا أحمد: هذا 
بقولك القرآن كلامى غير مخلوق . 

وفى تاريخ الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر الدمشقى المعروف ب ابن كثير 
فى حوادث سنة عشرين» وتوفى بلال بن رباح وابن حمامة» وهى أمه» وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله يله قال له: إنى دخلت الجنة فسمعت دف نعليك -- بفتح الدال 
وتشديد الفاء - أمامى» فأخبرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام» فقال بلال: ما 
أحدثت إلا توضأت» ولا توضأت إلا أصلى ركعتين» فقال رسول الله يلِ: بدلك - 
انتبى كلامه ملخصا- . - 

قلت : قد ذكرت نبذًا من ترجمة بلال فى رسالتى خير الخبر فى أذان خير البشثر » 
فارجع إليباء والحديث الذى ذكره ابن كثير مروى فى صحيح البخارى فى باب صلاة 
الليل» ثم ذكره البخارى أيضا فى باب مناقب بلال تعليقاء ورواه مسلم أيضا فى 
الفضائل والنسائى فى المناقب وابن خزية وأحمد بن حنبل وغيرهمء وفيه دليل على 
وجود النعلين فى الجنة» ومعنى قوله يكةِ: إنى دخلت الجنة أى فى المنام» كما تفصح عنه 
رواية مسلم. ومما يؤيد المقام ما أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى معاذ البصرى قال: قال النبى 
يقي : «والذى نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون بنوق بيض لها أجنحة 
عليبا رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلالأ كل خطوة منها مد البصر؛ الحديث . 

وأما وجودها فى جهنم فلما ثبت فى حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
أهون أهل النار عذابًا أبوطالب» وهو متنعل بنعلين يغلى منهما دماغه» رواه مسلم عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه . وروى أيضا عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول : إن أهون النار عذابًا من له نعلان وشراكان من 

> الهس ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5" الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبويةبَكل 


نارء يغلى منهما دماغه . 

وروى الحاكم نحوه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» وروى البزار بسند 
صحيح عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكئِةِ: :إن أهون أهل النار 
عذابًا رجل متنعل بنعلين من نار يغلى منبما دماغه ومنه من فى النار إلى صدره ومنهم من 
فى النار إلى ترقوته ومنهم من انغمس فيها». وروى أحمد والبزار عنه قال: سمعت 
يه يقول : إن أهون أهل النار عذابًا رجل متنعل بنعلين من نار يغلى منبما 
دماغه» ومنهم من فى النار إلى كعبيه. ومنبم من فى النار إلى ركبتيه؛ ومنهم من اغتمر 
فيبا. قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب: رواته رواة 
الصحيح. وهو فى صحيح مسلم ممختصر -انتبى - وروى الطبرانى بإسناد صحيح وابن 
حبان فى صحيحه عن أبى هريرة مرفوعا: إن أدنى أهل النار عذابًا الذى له نعلان من 


رسول الله 


نا يغلى منهمأ دماغه . 


الباب الثانى 
فيما يتعلق بالنعال النبوية على صاحببها أفضل الصلاة والتحية 
على سبيل التلخيص بترتيب لطيف ونحرير شريف . وفيه فصلان 


الفصل الأول 
فى العادات النبوية المتعلقة بالنعل ثما قتصصناه عليك 
00 

كه يلبس النعل وكذتك كان الأنياء الساقوة تسوت ,ولد فالااين 
العربى : 0 لباس الأنبياء» وإنما اتخذها الناس غيرة لما فى أرضهم من الطين -انتهبى- 
وقد مر فى الباب السابق ما يعلم هذاء فتذكر فإنا قد ذكرنا فيه حديث : «أمرت بالخاتم 
والنعل وغيره» وكان يلبس النعال السبتية -بكسر السين وسكون الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة فوقانية بعدها ياء النسبة فى آخرها تاء الوحدة منسوب إلى السبت -بالكسر- وهى 
لوه اللمن المديوة يتك تا الثال :سيت ذلك لآن قعرها عل معنا أى 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 615 _الباب الثاني فيما يتعلى بالنعال البوية كل 
حلقت. وقيل: لأنها انسبت بالدباغ أى لانت» وفى تسميتهم النعل بالسبت اتساع مثل 

قولهم : فلان يلبس الصوف والقطن» أى الثوب المتخذ منباء كذا قال ابن الأثبر الجزرى 
فى النباية » وهذ! أصح الوجوه التى قيلت : فى هذا المقام . 

وفى كتاب ابن التين : أن النعال السبتية منسوبة إلى سوق انسبت -, بفتح السين- 
ومنهم من قال: إنها منسوبة إلى السبت -بضم السين- وهو نبت يدبغء 1 على 
هذين القولين أن يكون السبتية بالفتح أو الضم. ولم يرو فى الحديث إلا بالكسر . وهو ما 
أخرجه البخارى فى الوضوء واللباس. ومسلم وأبو داود قى الحج والنسائى فى 
الطهارة؛ وابن ماجه فى اللباس عن عبيد بن جريج» قال: قلت لعبذ الله بن عمر رضى 
الله تعالى عنه : يا أبا عبد الرحمن : رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدا من أصحابك يصنعهاء 
قال: وما هى يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من أركان البيت إلا اليمانيين». ورأيتك 
تلبس النعال السبتيةء ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت يمكة أهل الناس إذا رأوا 
الهلالنولع تبن انتدحتى كان يوم التروية + مقاله إبن عر : أما الأركان فإنى لم أر رسول 
الله يتل يمس إلا اليمانيين”''. وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول الله يثنة يلبسر, النعال 
التى لا شعر فيهاء ويتوضاً بينهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإنى رأيت رسول الله 
يليه يصبغ بها فأنا أحبب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال فإنى لم أر رسول الله يلي يبل حتى 
تنبعث به راحلته . 

وروى الترمذى فى ' الشمائل طرفًا من هذا الحديث المتعلق بالنعل» وروى أيضًا 
فى الشمائل وابن عساكر والبخارى وغيرهم عن عيسى ابن طهمان قال: أخرج إلينا 
أنس بن مالك رضى الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان» قال عيسى : حدثتى بعد ثابت 
عنه أنها كانتا نعلى رسول الله تلد 

قوله: جرداوين أى لا شعر عليهماء قاله ابن الأثيرء فهو حينئذ مستعار من 
الأرض جرداء -بفتح الجيم وسكون الراء المهملة- أى لا نبات فيباء ويقال لرجل: أجرد 
لا شعر فيه. وقد يقال: ثوب جرد أى خخلق» كما فى القاموسء» ولذا فسر شارح السنة 
لفظ الحديث بالخلقين . 

وقوله: لهما قبالان أى لكل واحد منبماء قال الحافظ زين الدين العراقى فى 


(1) المراد به الحجر الأسود» والركن اليمائنى (منه رحمه اللّه) 
تحرص 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 107_الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبويةككة 
شرح الشمائل هكذا رواه المزالف تبعًا لشيخ الصناعة البخارى بالإثبات دون قوله 
لبسء و أما! ما رواه أبو الشيخ من هذا الوجه بعينه من قوله : ليس لهما قبالان على النفى. 
فلعله تصحيف من الناسخ » أو من بعض الرواة» وإنما هو لسن بضم اللام وسكون السين 
آخره نون جمع لسنء وهو النعل الطويل -انتبى- . 

وكان بلثة يتوضأ فى النعلين؛: كما مر فى الحديث السابق من قول ابن عمر: 
ويتوضأ فيباء قال الشراح: أى لكونها عارية عن الشعرء فتليق بالوضوء فيها؛ لأنها 
تكون أنظف بخلاف النعال التى فيها الشعر: فإنه وإن جاز الوضوء فيبا أيضاء لكنبها 
تحمع الوسخ؛ وذكر النروى فى شرح صحيح مسلم : أن معنى قوله يتوضأ فيها أنه 
يتوضاً ويلبسها ورجلاه رطبتان» ولا يخفى على المتفطن بعد هذا المعنى » فإن المتبأدر من 
قوله يتوضأ فيبا أنه كان يتوضأ والنعل فى الرجلء لا ما قهمه النووى . 

وكان بد أحيانًا مسح على الرجلين فى النعلين عند الوضوء. كما ورد فى بعض 
الروايات» وبه تمسك من جوزهء وقد ذكرت الجواب عنه فى الباب الأول» فتذكر. 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : ما وقع سند أبي داود والحاكم أنه ييل 
فرش على رجله اليمنى؛ وفيها النعل» ثم مسحها بيديه يد فوق القدم» ويد تحت النعل» 
فالمراد بالمسح لتسييل الماء حتى يستوعب العضوء وأما قوله تحت النعل؛ فإن لم يحمل 
على التجوز على القدم. فهى رواية شاذة» وراويبا هشام بن سعد لا يحتج بما ينفرد بهء 
فكيف إذا خالف -- انتهى - . 

وفى شرح معانى الآثار للطحاوى: حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا: 
حدثنا داود ثنا حماد عن عطاء عن أوس ابن أبى أوس قال: رأيت أبى توضأ ومسح على 
نعلين له» فقلت: المسح على النعلين؟ فقال: رآأيت رسول الله يل يمسح على النعلين. 
حدثنا محمد أنا شريك عن يعلى بن عطاء عنه قال: كنت فى سفر مع أبى فنزلنا بماء من 
مياه الأعراب» فبال فتوضاً ومسح على نعليه» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: ما أزيدك 
على ما رأيت رسول الله يَكلةَ فعل ذلك. قال أبو جعفر الطحاوى : فذهب قوم إلى المسح 
على النعئين كالمسح على الخفين» وقالوا: قد شدد ذلك بما روى عن على رضى الله عنه. 
فذكروا فى ذلك ما حدثنا أبو بكرة» ثنا أبو داود نا شعية عن سلمة بن كهيل عن رجل أنه 
رأى عليًا بال قائماء ثم دعا بماء» فتوضأ ومسح على نعليه» ثم دخل المسجد فخلع نعليه 

0” 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 68 _الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية كيل 
ثم صلى, وخالفهم فى ذلك آخرونء فقالوا: لا نرى المسح على النعلين؛ وكان من 
الحجة فى ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله يلد مسح نعليه تحتهما جوربان قاصدا 
لمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى تنعليهء» ومسحه على التعلين فضل» وقد بين ذلك ما حدثنا 
على بن معبد ثنا العلاء بن منصور نا يحيى عن أبى سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن 
عن أبى موسى أن رسول الله يلخ مسح على جوربيه ونعليه. حدثنا أبو بكرة نا أبو عاصم 
عن الثورى عن أبى قُليس عن هذيل عن المغيرة بن شعبة مثله؛ فأخبر أبو موسى والمغيرة 
عن المسح التبوى على ما كان منه» وقد روى عن ابن عمر فى ذلك وجه آخر. وهوما 
حدثنا ابن أبى داود نا أحمد نا ابن أبى قُديك عن ابن أبى ذئبٍ عن نافع عن ابن عمر كان 
إذا توضاأ ونعلاه فى قدميه مسح ظهور قدميه بيديه» ويقول: كان رسول الله كَليْةِ يفعل 
هكذاء فأخبر ابن عمر أن رسول الله بَككِِ قد كان فى وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح 
على قدميه» فقد يحتمل أن يكون المسح على قدميه هو الغرض» وما مسح على نعليه 
كان فضلا -انتبى كلامه ملخّصا- . 

وفيه أيضا ما حاصله أنهم أجمعوا على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبرز القدمان أنه لا 
يجوز المسح عليبماء فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يستران القدمين -انتهى- وقال الحافظ 
ابن حجر : هو استد لال صحيحء لكنه منازع فى نقل الإجماع المذكور -انتبى- . 

وأجاب عنه العينى فى عمدة القارى بأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا 
تضر الإجماع . ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور -انتهى- وكان يك يصلى متنعلا 
وحافياء كما مر تفصيله وتحقيق الحق فيه. وقد روى أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة عمر 
رضى الله عنه أنه قال : كان أول إسلامى أن دخلت فى أستار الكعبة فى ليلة» فجاء رسول 
الله يل ودخل الحجر وعليه نعلاه: فصلى ما شاء الله ثم انصرفء فاتبعته فقال: من هذا؟ 
قلت : عمر قال يا عمر : ما تتركنى ليلا ولا نهارّاء فخشيت أن يدعو علئ» فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

وكان يطوف متنعلاء وكان يحب التيامن فى تنعله بل فى شأنه كله» وفيه فائدة 


أمن من وجع الطحال. وكان يخلع النعال حين يجلس يتحدث» قفإنه من باب حسن 
المعاشرة » وكان يخلعهما حين ينام» كما يعلم مما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضى الله 
ىد(5”؟”> ‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 _الباب الثاني فيما يتعلى بالنعال النبوية وي 
عنبا قالت: لما كانت ليلتى أتى رسول الله عندى» فوضع رداءه ولع نعليه؛ فوضعهما 
عند رجليه» ويسط طرف إزاره على فراشهء فاضطجع فلم يلبث إلا ريث ما ظن أن قد 
رقدت». فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويداء وفتح الباب رويداء» فخرج فجعلت درعى فى 
رأسى» وتقنعت إزارى» ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيعء الحديث بطوله . 

وكان يتنعل قائمًا وقاعداء وكان يمشى فى نعل واحدة إذا انقطع شسعهء وكان 
يكره أن يطلع شىء من قدمه من نعله» رواه أحمد فى كتاب الزهدء وأبو القاسم بن 
عساكر عن زياد بن سعيد رضى الله تعالى عنه . 

وكان لا يتخذ من النعل زوجينء. كما روى المؤرخ السمهودى فى الوقاء” بسئده 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ما رفع رسول الله يلد قط غداء لعشاء» ولا عشاء 
لغداء» ولا اتخذ من شىء زوجينء ولا قميصين ولا رداثين ولا إزارين» ولازوجين من 
النعال.» وسنده ضعيف على ما نص عليه بعض المحدثين» ويؤيده ما فى ” التور الزاهر 
الساطع فى سيرة ذى البرهان القاطع لابن فهد المكى الهاشمى» وغيره من كتب السمير 
أنه عليه الصلاة والسلام : كان له نعلان وثمانية أزواج خفاف . 

وفى سيرة ابن سيد الناس” : كانت له يَلْةِ أربعة أزواج خفاف أصاببا من خيبر: 
ونعلان سبتيان. وخف سازج أسود من هدية النجاشى -انتبى- لكن جزم بعض ال حفاظ 
أنه كانت له نعل من طاقٍ واحدةء ونعل من أكثرء كما دلت عليه عدة أخبار. وحسيته 
الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية' . والله أعلم بحقيقة الحال. 

وكان يَْةِ يليس النعال المخصوفة ويصلى فيهما”''. رواه ابن عساكر والنسائى فى 
سننه ء والحافظ أبو نعيم الإصبهانى والترمذى فى ' الشمائل » وأحمد فى المسند 
وغيرهم» وهو على ما فى القاموس» وشروح الشمائل عبارة عن ضم شىء إلى شىء 
يقال: خصف النعل خرزها وخاطهاء ووضع طافًا على طاق . 

وقال بعضهم : فيه رد على من زعم أن نعل النبى بَككةِ كانت من طاقٍ واحدة؛ وأن 
العرب كانت تتمدح به» وتجعله من لباس الملوك» وهو المراد من قول بعض الأنضار 


مخصوفتين» يعنى در دو نعل كه هر يكى را باين طرح دوخته بودند كه يك جلد بر جلد ديكر بود. كذا 
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ماية لقال فيما يتعلق بالتعال ٠‏ الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية نظ 


للنبى بيه : يا خير من يمشى بنعل فردء ورد بأنه كانت له نعل من طاق» ونعل من أكثر: 
فلا منافاة» كذا فى شرح المواهب” وغيره. 


قد يقال: كيف استعمل النبى كَل نعلا مخصوفة؟ وقد نبى عنه حيث قال: إذا 
تخذفت أمتى بالخفاف ذات المتاقب الرجال والتساء وخخصمقرا نعااع ١,‏ تاللى !1 ملويء 
رواه الطبرانى فى ' المعجم الكبير عن ابن عباس مرفرعاء فإنه يدل على أن .“خصف 
النعال أمر شنيع موجب لغضب الله تعالى . 

والجواب عنه: محرت شرع اكلام اعد روود ريا نل اللتمايع 
الصغير» حيث قال فى شرح هذا الحديث : إذا تخفة : 
لبست الخفاف المتلونة» أو البيض المزينة» أو المجعول عليها رقاع زينة » ففى القاموس: 
نقب الخف رقعهء الرحال والنصاء مشتركين فيبا وخصفوا نعالهم وكان القياس خصفت 
أى الأمة؛ لكن غلب لأنه الأصل ٠»‏ تخلى الله عنهم أى ترك حفظهم وأعرض عنهم» ومن 
تخلّى عنهم فهو من الهالكين» وأصل الخف ترفيع النعل أو خرزها أو نسجهاء ويظهر أن 
المراد أنبا جعلوها براقة لامعة متلونة لقصد الزينة» قال الراغب : اللأخصف والخصيف 
الأبرق من الطعام» وفى الميزان من حديث أبى هريرة: خصال آل قارون لبس الخفاف 
الملونة» وجرٌ نعال السيوف. وكان أحدهم لا ينظر إلى وجه خادمه تكيراء فلعل الإشارة 
بالخفاف فى الحديث المشروح إلى ذلك . 

وقضيته: أن المراد بالنعال ههنا تعال السيوفء وفى الحديث النبى عن لبس 
الخفاف المزينة والنعال المذكورة ونحوها ما ظهر بعده من البدع والتحذير منه» وأنه علامة 
على حصول الوبال والتكال؛ وأما لبس الخف الخالى عن ذلك فمباح » بل مندوب» فقد 
كان للمصطفى عدة خفاف . وكان الصحب يلبسونها حضراً وسفرا -انتهى كلامه- . 

قال العلامة المقرئ فى فح المتعال' : ما وقفت فى الحديث المذكور على كلام 
أجمع من هذا الكلام لمحدث العضر علامة مصر سيدى عبد الرؤوف أفسأً الله فى أجله 
وقد لقيته بالقاهرة المحروسة» وزرته فى بيتهء وجاء إلى بيتى -انتبى- . 
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غاية المقال فيما يتعلق بالتعال ١‏ الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية َل 
الثوب. وحلب الشاة» رواه أحمد فى مسنده' . وابن عساكر وابن حبان وغيرهم» 
وقال الحافظ الزين العراقى فى ' ألغية السيرة” ٠‏ ْ 

يخصف نعله يخيط أربه يحلب شأته. ولن :عيبه 

يخدم فى مهنة أشله كما يقطع السكين لحما قدما 

وأخرج الحافظ أبو عبد الله ابن مندة فى كتاب الصحابة من طريق عيسى عن المغيرة 
البصرى عن الهيثم بن ليمون عن حكيم بن حجدم أراه عن أبيه. وكانت له صحبة قال: 
قال رسول الله يَْةِ: «من حلب شاته ورقع قميصه وخصف نعله وواكل خادمه وحمل 
من سوقه فقد يرئ من الكبر». قال الحافظ ابن حجر فى كتاب الإصابة فى أحوال 
الصحابة ' : إسناده ضحيف . 

وكان لنعله قبالان"'. أى لكل واحد من نعليه» هو بالكسر ككتاب اسم لزمام بين 
الأصبع الوسطى والتى تليباء كذا فى القاموس. وقد روى ذلك فى روايات كثيرة رواها 
ابن عساكر والترمذى فى “ الشمائل"» والبخارى فى صحيحه ٠‏ وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى فى صحيحه وغيرهمء وفى رواية ابن سعد عن جابر أن محمد بن على 
أخرج لى نعل رسول الله يقي فأرانى معقبة لها قبالان» وروى أيضا عن هشام بن عروة 
قال: رأيت نعل رسول" الله كَلِِ مُخَصّرة معقبة لسنة لها قبالان» وروى عن هشام بن عروة 
قال: رأيت نعل رسول الله يد مخصرة معقبة لسنة لها قبالان. 

قال الزرقانى فى ' شرح المواهب” : المخصرة التى لها خصر رقيق» أو التى قطع 
خصراهاء والملسن ما فيه طول ولطافة على هيئة اللسان. وقيل : التى جعل لها لسان» 
وهو الهيئة الثابتة فى مقدم النعل. كما فى النباية ' -انتهى- . 

وفى ' شرح الشمائل” للعراقى : أما ما فى رواية أبى الشيخ عن يزيد بن أبى زياد أنه 
قال: رأيت نعله يل مخصرة ملسنة ليس لها عقب مع قوله فى حديث هشام بن عروة 
)١( 0‏ قبال -بالكسر- زمام نعل راامى كويندء يعنى تاسمه كه ميان دو انكشت مى باشد» علامه 
بابا حاجى در شرح شمائل مى نويسند منقول است از بعذمى ائمه كه آن حضرت ذل يك زمام را ميان 
انكشت اببام وانكشت كه به يهلوى آنست مى نبادء وديكر ميان انكشت ميانه وانكشتى كه به يهلوى او 
است مى نباد: وجمع مى شدند هر دو زمام يسوي تاسمه كه بر ظهر قدم مى بود كه آن را شراك 
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البات الثاني فيما تمان بالعال العبرية فد 


11 222*011 ى لها عقب 
مارج ء وأثبت هشام كونبا معقبة » أى لها عقب من سيور تضم الرجل » كما يفعل فر. 
ذم من التعال» أو يكون لها عقب غير خارج -انتبى 


وروى الطبرانى والبزار يسند رجاله ثقات والترمذى فى الشمائل عن أبى هرء. 


فئان شال عه قال كان لسل .رصول الله 


بكر قباللان: ولنعن 


م قيالان ٠‏ وأون من عقدا ' عفدا واحذا عتمان رضى ألله عنه . 


!فصل الثانى : 


فى الأمور المتفرقة التى لا توجد إلا فى قليل من الزير المتعلقة بالنعال النبوية على 
ماحبها أفضل الصلاة والتحية» فمن ذلك ما اشتبر فيما بين القُْصّاص أن السبى كتية 
ا مو ٠‏ ووصل إلى العرش المعلى 

اد يخلم نعليه تأدباء ونظرا إلى قوله تعالى لموسى: #اخآم تعليك إِنَكَ بالواد الْمُقَدْسٍ 


: 
طوى # فنودى 


و.ننواصهمء فمن ذلك قول البعض : 
ب ناظرا تمثال نعل نبيه 
والاكردية كد ما سني كن الل 
و خضع له وامسح جبينك ولتكن 
٠‏ قال محمد بن فرج السبتى : 
رانك متا الفعل بعل الدعادية 
رعى الله منها أى نعل كريمة 
روى أنه نودى وقد رام خلعها 
رسولى لا تخلع تشرف بوطيها 
وفعرك لواء المكرمات -جميعها 


من الملك المعلى الأعلى : يا محمد! لا تخلع نعليك. وقد ذكر بعض 
الشعراء والمداحين أيضًا هذه القصة فى أشعارهم ودواوينهم» وانتشر 


قبلى مثال نعاله متذل 


متبر كا أيدا به متوسسلا 


دشل فلك هك ا على فيه السر 
وما الحياء فى وجنتيه معا يجري 


بساطى يا معنى جودى ويا سري 


بيمنى اإلعلى والناس قو قبضة الذرة 


)١(‏ يعنى أول من اختار العقد الواحد أى القبال الواحد عثمان» ولعل وجهه التنبيه على أن 


تعقد الواحد ليس بمكروه. (منه رحمه الله) 


أب المقَال فيما يتعلق بالنعال 7 _الباب الثاني فيما يتعلق بالتعال البوبةوت 

رقال الأديب الفاضل شرف الدين عيسى بن سليمان المصرى : 

وعدى الصراط غدا تسير بيمنها كالطير أو كالبرق فى نيل السري 

أعظم بها نعلا مشت فوق الثرى وببا تشرفت الجحباه من الورى 

وقال محمد بن فرح من أدباء البلدة السبتية» وهى بلدة عظيمة بالمغرب. وإليها 
بسب القاضى أبو الفضل عياض صاحب الشفاء و المشارق » ووجه تسميتها بها 
«بسوط فى أزهار الرياض فى أخبار عياض للعلامة المقرئ : 

ضممت نعال المصطفى رجلة التى يها شرف الله السموات والأرضا 

ضعوها كمثلى فوق رؤسكم فقد زكا من رأى تعظيم مقدارها فرضا 

وقد كنت حين سمعت هذه القصة من بعض الوعاظ أقول فى نفسى: إن وقوم 
ددا الأمر ليس ببعيد بالنسبة إلى رفعة قدر المصطفى يَظِِ. فإن الله تعالى نضله على ها" 
المالمين» وشرف بقدمه السموات والأرضين» فلا بعد فى أن يسرى به بنعلهء ويقول نه 
لا لع نعليك» لكنه ما لم يثبت ولو من رواية ضعيفة لا نجترى على التكلم به إلى أن 
'شلعت على كلام المقرى وغيره» فزال ترددى. وذهب تحيرىء وناديت على رؤس, 
المجالس أن هذه القصة موضوعة مخترعة مختلقة . 

قال فى “فتح المتعال قد صرح السبتى فى عدة قصائد وغيرها بأن النبى مث 
أسرى بنعله الكريمة. وزاد أنه قد أراد خلعها فنودى لا تخلع. وتبعه على ذلك صاحينا 
أببر الحسن على بن أحمد الخزرجى حفظه الله» ووقع مثل ذلك فى كلام الشيخ عمد 
اليم البرعى وغير واحد من مادحيه ية. مع أنى لم أر ما يعضد ذلك من كتب السنة 
بعد الفحص الشديد». فالصواب ترك ذلك. إذ لم يثبت الآن» ومثل هذا لا يقدم عليه إلا 
«وفيفا. وقد أنكره غير واحد من حفاظ الإسلام وحملة السنة ونقاه الم.يث 
و صيارفته » وشنعوا على من قاله. وصرحوا بأنه موضوع مختلق» فعهدة وضعه على ما 
نثله غير مبين لوضعهء وإتباع المحدثين فى هذا المقام متعين» فإن صاحب البيت أدرنى بما 
نيهء وقن سثئل الإمام رضى الدين القزوينى رحمه الله عن وطى النبى يه العرش ينعله: 
وقول الرب جل جلاله لقد شرف العرش بنعله؛ فليس بصحيح وليس, بثابت.؛ 
زر صوله إلى ذروة العرش لم يثبت فى خبر صحيح. ولا حسن ولا ثابت أصللاء وإغا 
صح فى الأخبار انتهاءه إلى سدرة المنتبى فحسبء وأما إلى ما وراءها فلم يصحء وإ 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 74 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية كي 


ورد ذلك فى أخبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليبا -انتبى جوابه- . 

وقد قال البعض المعتمد عليهم من المحدثين بعد ما نقل الجواب المذكور ما ملخصه 
أن ما ذكره الشيخ رضى الدين هو الصواب» وقد وردت قصة الإسراء مطولة ومختصرة 
عن نحو أربعين صحابياء وليس فى حديث أحد منهم أنه بكلِ كان فى تلك الليلة فى رجله 
نعل وإنما ذلك شىء وقع فى نظم بعض القصاص الجهلة» ولم يذكر العرشء. وإما 
قال: أتى البساط فهم بخلع نعليه» فنودى لا نخلع» وهذا باطل لم يذكر فى شىء من 
الأحاديث بعد الاستقراء التامء ولم يرد فى حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه 
عليه الصلاة والسلام جاوز سدرة المنتبى» بل ثبت أنه انتبى إليباء كما فى أكثر أحاديث 
المعراج » وفى بعضها لم يذكر السدرة» بل ذكر فيه أنه انتبى إلى مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام. ومن ذكر أنه جاوز ذلك فعليه البيان» وأنى له بذلك» ولم يرد فى خبر ثابت ولا 
ضعيف أنه يَكْةِ رقى العرش. ولا أعلم خبرا ورد فيه أنه رأى العرش إلا ما رواه ابن أبى 
الدنيا عن أبى المخارق قال رسول الله يكهِ: مررت ليلة أسرى بى برجل مغيب فى نور 
العرش. قلت : من هذا الملك؟ قيل : لاء قلت نبى» قيل لاء قلت من هو؟ قيل : هذا 
رجل كان فى الدنيا لسانه رطب من ذكر الله» وقلبه معلق بالمساجد» الحديث» وهو خبر 
مرسل لا تقوم به الحجة فى هذا الباب» وما ذكر فى السؤال السابق من أنه رقى العرش 
بتعله فقاتل الله من وضعه, ما أعدم حياءه وآدابه» وما أجرأه على اختلاق الكذب على 
سيد المتأدبين يِه -انتبى كلام المقرئ- . 

وفى شرح المواهب اللدنية' للزرقانى يعد نقل جواب الشيخ الرضى القزوينى 
وتحسين بعض المحدئين المذكورين ما حاصله :. أن ما ذكره هذان العلآمتان أنه لا أصل 
لرفيه بَكئْةِ العرش» وأنه لا أصل لوطءه السماوات العلى بنعله تحقيق حسن» لكن فى 
دعوى بعض المحدثين المذكور أنه لم يرو أنه جاوز لسدرة المنتبى لا فى حديث ضعيف ولا 
فى حديث حسن» ولافى حديث صحيح نظرء فد أخرج ابن أبى حاتم عن أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام لما انتبى إلى سدرة المنتبى غشيته سحابة فيبا كل لون» فتأخر جبريل» 
والشيخ رضى الدين القزوينى الذى صوب هذا المحدث كلامه قد اعترف بورود هذا , 
بقوله وأما إلى وراءها. . .إلخ -انتهى-. 

وبالجملة فرقيه َك على السموات بنعله ووطيه به لم يثبت» وما لم يثبت لا يجوز 

لوف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 6 الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية يفل 


لنا أن نجترئ على ذكره» بل حي علا ان لكر إلا وكوبه مر ضو ءا ستقيم جاه كما 
فى نظائره من الأخبار الموضوعة والقصص المجعولة» والله أعلم بحقيقة الأمورء وإليه 
ترجع الأمور. 
ومن وصل قد ذكر القاضى عياض فى "الشفاء” فى الأسماء النبوية صاحب 
النعلين» وقال الخفاجى فى شرحه : وقد ورد تسميته به فى الإنجيل» وفى كيفية نعليه 
لام مفصل أفرده بعض أهل العصر بالتأليف”". وكان له يَكِةِ نعلان سبتيان» أى لا شعر 
فى رجل واحدة» وقد ورد النبى عنه فى الحديث الأولى تركه -انتبى كلامه- . 


وصل : 

صاحب التعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصحابة. كما روى أبو نعيم 
فى حلية الأولياء” عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن عبد الله كان صاحب الوسادة 
والسواك والنعلين . 

وقال فى ' تبذيب أسماء الرجال” : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ 
بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الجرف بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس 
أبو عبد الرحمن الهذيلى» وأمه أم عبد بنت عبدء لها صحبة أسلم قدياء وهاجر 
الهجرتين. وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وكان صاحب نعل رسول الله ل روى عنه 
وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسالء» وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبد. وابن 
أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وأبو سعيد الخدرى» وأنس وجابر وابن عمر وأبو 
موسى الأشعرى والحجاج بن مالك الأسلمى » واو آمائة وطارق بن كنهاتب واب الطفيل 
وابن الزبير وابن عباس وأبوثور الفهمى وأبو رافع مولى النبى يَلةٍ وعبد الله بن الحارث 
الزبييدى وعمرو بن الحارث وأبو شريح وامرأته زينب بنت عبد الله الثقفية» وعلقمة 
والأسود بن يزيدء ومسروق والربيع بن خثيم» وزيد بن وهبء وأبو وائل شقيق بن 
سلمة. والحارث بن سويد التميمى» وربعى بن خراش» وزر بن حبيش» وأب حمرو 
الشيبانى وعبد الله بن شناد بن الهادء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبدة بن عمرو 


)١١‏ لعله أراد به المقرئ . (مته رحمه الله) 
لخرف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 7 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية يَككاٍ 
السلمانى» وأبو عثمان النهدى» وأبو الأحوص عوف بن مالك؛. وأبو ميسرة عمرو بن 
شرحبيل» وعمرو بن ميمون الأودى وقيس بن أبى حازمء وأبو عطية مالك» والمستورد 
بن الأحنف» وهذيل بن شرحبيلء وأبو الأسود وآخرونء قال البخارى : مات بالمدينة » 
وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة 77 اثنين وثلاثين» وقال يحيى بن بكير: سنة ثلاث 
وثلاثين» وقيل : مات بالكوفة؛ والأول أثبت -انتبى كلامه- . 

زاد الحافظ بن حجر العسقلانى فى ' تبذيب التبذيب” : قلت قال النبى بك : إِنَك 
غلام معلّم؛ وذلك فى أول الإسلام» وآخى النبى يكل بينه وبين سعد بن معاذ» وقال ابن 
حبان: صلى عليه الزبير» وقال أبو نعيم: كان سادس الإسلام؛ وصح أن ابن مسعود 
قال: أخذت من فى رسول الله يَكِِ سبعين سورة -انتهى كلامه- . 

وروى البخارى فى صحيحه عن إبراهيم الدخعى قال : 

دخلت الشام فصليت ركعتين» فقلت: اللّهم يسر لى جليسا فرأيت شيخًا مقبلاء 
فلما دنا قلت : أرجو أن يكون استجاب الله فقال: من أين أنت قلت: من أهل الكوفة» 
قال : أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة» أو لم يكن فيكم الذى أجير من 
الشيطان» أو لم يكن فيكم صاحب السر الذى لا يعلمه غيرهء كيف قرأ ابن أم عبد 
والليل» فقرأت «والليل إِذّا يغشى والتبار إذَا تَجَلَى 4 و «الذكر والأنثى4 قال الشيخ : 
أقرأنيها النبى يكل فاه إلى فى . قال فى ' شرح صحيح البخارى” : المراد بصاحب النعلين 
ابن مسعود؛ لأنه كان يحمل نعل رسول الله بَكلِخِ ويلبسه وينزعهء والمراد بصاحب السر 
حذيفة» والمراد من الذى أجير من الشيطان عمار» وذلك الشيخ الذى لاقى إبراهيم هو 
أبو الدرداء رضى الله عنهم » وقوله فاه إلى فى أى جاعلا فاه إلى فى . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى' : صاحب النعلين فى الحقيقة هو النبى يليد وقيل 
لابن مسعود صاحب النعلين مجازا؛ لكونه كان يحملهما -انتبى-. 

قلت: إن أريد من الصاحب الصاحب بمعنى من يصحب النعل فلا مجاز فى 
أحدهما؛ لأن الذى لقب النيى يَلِةِ معناه صاحب نعلى نفسه» والذى لقب به ابن مسعود 
معناه مصاحب نعلى سيده يليه وإن أريد بالصاحب الذات فكلاهما مجاز بالحذف. 
والمعنى صاحب لبس النعلين وحمل النعليم» فأى وجه إلى تخصيصه اللقب النبوى 
بالحقيقة » ولقب ابن مسعود بالمجاز؟ 

ضف 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 77 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبويةعَكك 
وروى الترمذى فى صحيحه” عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة قال: أتيت 
المدينة فسألت الله أن يتيسر لى جليسا صالحاء فيسر لى أباهريرة: فجلست إليه» فقلت: 
إنى سألت الله أن تيسر لى جليسا صالحاء فوفقت لذلك» فقال: من أين أنت؟ قلت : من 
أهل الكوفةء جئت االتمس الخير وأطلبه. فقال: أليس فيكم سعد بن مالك حجاب 
الدعوة؛ وابن مسعود صاحب طهور رسول الله يَكِِةِ ونغليه» وحذيفة صاحب سر رسول 
الله يكنة» وعمار الذى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه» وسلمان صاحب الكتابين؟ 
قال قتادة : الكتابان الإنجيل والقرآن» قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وصل: لقب على المرتضى من بين الأصحاب بخاصة النعل»؛ لأنه كان يخصف 
ع الوه اسع د حي ب واه دو ل 
شرط الشيخين. وأبو نعيم فى الحلية". والبغوى فى شرح السنة : عن أبى سعيد 
الخدرى قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن. كما 
قاتلت على تنزيله» قال أبو بكر : أنا هويا رسول الله! قال لاء قال عمر: أنا هو قال: 
لاء ولكن خاصف النعل. وكان على رضى الله عنه قد أخذ نعل رسول الله يََلِْمَ وهو 
وروى الترمذى وصححه عن ربعى بن خراش عن على رضى الله عنه قال: "لما 
كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين» فيهم سهل بن عمرء فقالوا: خرج إليك يا 
رسول الله ناس من أبناءنا وأرقاءنا ليس فيبم فقهء فقال: يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم 
من يضرب رقابكم على الدين» قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل» 
وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها" الحديث . 
وصل : 

0 علماء هذه الأمة قديمًا وحديئًا تعرضوا لمثال النبوى وتصويره؛ وهم 
كثيرون» فمنهم الإمام أبو بكر بن العربى؛ والحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعى» 
والكاتب أبو عبد الله وأبو عبد الله بن رشيد الفهرىء وأبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادى. وخطيب الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق التلمسانى وابن البراء التونسى» وأبو 
إسحاق إبراهيم بن الحاج الأندلسى المغربى» وعته أخذ ابن عساكر المثال» وابن أبى 


الخصال» واين عبد الله المراكتى وعيرهع من علماء الغرت؟ ومن علماء المشرق الحافظ 
وخرفا 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 4 الاب الثاني فيما يتعلق بالتعال التبريةكدة 
أبو القاسم بن عساكر» وله تأليف مستقل فيهء وتلميذه البذرء. والحافظ زين الدس 
العراقى» وابنه أبو زرعة والسراج البلقينى» والشيخ يوسف المالكى والحافظ السخاوى» 
ومعاصراه السيوطى والقسطلانى وغيرهم, والمعتمد عيبم فى هذا الباب أهل المغرب» 
فإن المعتمد عليه فى المشرق فى هذا الباب هو ابن عساكر»ء فإن من جاء بعده صار غيالاً 
عليه» وهو لم يأخذه إلا عن ابن الحاج المغربى» وهذا كله فيمن كان هن العلماء ثر, 
سنة خمسماثة» وأما قبلها فالمشارقة هم المرجوع إليهم فى هذا الباب . 

وسيبه أن النعل النبوية كانت موجودة بين أهل المشرق عند بنى أبى الحديد» سم 
بالمدرسة الأشرفية» وقصته على ما فى “فتح المتعال وغيره أن التعل التبوية كات 
موجودة عند أم المؤمنين ميمونة رضى الله تعالى عنهاء وعنها توارثتها ورثتها إلى أن 
صلب بيد بنى أبى الحديد» ولم يزالوا يتوارثونه إلى آخترهم موتاء فترك ثلاثين أل 
درهم» وترك تلك النعل وولدين» فقال أحدهما للآخر: تأخذ المال أو تأشطذ الشدم. 
فاصطلحا على أن أخذ أحدهما المال» والآخر القدمء فذهب به إلى أرض السجم» 
وبعث إلى الملك أشرف بن العادل مالك الشام ليتبرك به» فطلب منه أن يقطع لى منه قلمحة 
يتبرك بباء ثم قال له : أنت شيخ كبير ما تفعل بذلك» أعطنى هذا النعل» وأعطيك بدليا 
قرية فقبل» ثم إن الملك الأشرف استوطن مديئة دمشق» فابتنى بها دار الحديث2 ووقف 
لها وقفًا كثيراء وجعل الجانب القبلى منها مسجدا للصلاة» وجعل شرقى معدراب 
المسجد بيتا لتلك النعل» وسمرها بمسامير من فضة على تابوت من آبنوس» و-جعل له 
قفلا من فضةء وأرخى عليه ثلاثة ستور من حرير أخضر وأحمر وأصفر» و+بعل له بابا 
كبيرا مصفحا بالنحاس كأنه ذهب . وجعل له يوم الخميس والاثنين يفتح فيه» ويتبرك به 
كذا ذكره ابن رشيْد وغيره من المؤرخين. 

قال فى فتح المتعال" : قد كان أهل دمشى وغيرهم يستشفعون بهذه التعل النبرية 
عند نزول العضلات بهم فيرون بركتباء وقد .حلت بهم مظلمة عظيمة أيام الناصر معسد 
بن قلاوون على يد نائيه سيف الدين بالشامء وذلك أنه قرر على أمل دمشن ألذا 
وخمسمائة فارسء وكانت العادة مائتى فارس»ء فعجز عن ذلك أهل دمشق رأغلقت 
البلدء وأمر نائب السلطنة بكتابة الأسواق وجميع أملاك دمشق ليوظف عليباء فضح 
الناس وشكوا إل , القضاة والخطباء والأئمة» فتواعد الجميع على الطلوع إلى الذنائب 

نيفق 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 الباب الثانى فيما يتعلى بالنعال النبوية يله 
المذكورء فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى من عام أحد عشر وسبعمائة 
أخذ الخطيب جلال الدين القزوينى صاحب " تلخيص المفتاح” و 'الإيضاح” المصحف 
المكرم العثمانى » ونعل النبى يَكيْةِ من دار الحديث الأشرفية. وأعلام الجمع التى تكون بين 
يدى الخطيب». وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والمؤذنون وعامة الناسء 
فلما وصلوا إلى النائب سيف الدين واستغاثوا أمر بضريهم» وقال للجلال القزوينى حين 
سلّم عليه : لا سلّم الله عليك. وضربت النقباء الناس » ورموا المصحف والنعل الشريفة» 
وأخذوا القزوينى إلى القصرء وخلص العوام المصحف والنعل والأعلام» ودخلوا 
البلدة؛ فما مضت عشرة أيام إلا وقد أخذ الله سيف الدين التائب» فقيد وسّجن بأمر 
الناصر محمد بن قلادون» وااكري ااانه بااجرم وده وكل ذلك لتهاونه بالنعل 
النبوية والمصحف الشريف» وفرج الله عن أهل دمشق» وفرحوا بانتقام الله من هذا 
النائب . 

ري ات رمرم الكبز فى 10م كلم جاده لها ته حا 
سألته خبراء وأظن أنها ذهبت فى فتنة تيمور لنكق حين خرب دمشق وحرقها سنة ثلاث 
وثمانمائة» وقد سئل بعضهم عن تاريخ تخريب تيمور لدمشق ق» فقال: سنة خراب يعنى 
أن لفظ خراب هو التاريخ ٠‏ وهذا نحو قوله : لما سئل عن سنة قيامه» فقال: سنة عذاب» 
يعنى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وهاتان توريتان عظيمتان» ثم بعد كتابتى لما ذكرته 
ا 
ما ظننته مع زيادة» ونصه: كان قد بقى نعلان بدمشىء كل فردة فى مكان واحدة 
بالأشرفية دارالحديث بقرب القلعة» ولشيخنا الإمام المحدث أمين الدين المالكى : 

وفى دار الحديث لطيف معنى وفيها منتبى أربى وسولى 

أحاديث الرسول على تتلى وتقبيلىي لآثار الرسول 

والفردة الثانية فى المدرسة الدماغية المعروفة للشافعية» ذهبتا فى وقعة تمر لنكف» 
فلا يدرى أين ذهبتاء وفى آخر مصر مكان على النيل محكم البنيان. وفيه خزانة من 
خشبء وعليها عدة ستورء وداخل الخزانة عتبة صغيرة فيها من الآثار النبوية قطعة من 
فضغة» وميل بن تعاش اضفر وقد زرناها غير هزة» انتبى كلام الحافط ادلي وذكر 
لمقريزى المؤرخ المصرى فى | 'تاريخه المسمى ب السكوك” ما معناه أن السلطان سيف 

حارف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ٠م_الباب‏ الثاني فيما يتعلق بالنعال النبويةكاة 
الدين جقمق لما غضب على القاضى زين الدين عبد الباسط» وأمر يجعله فى البرج» 
ودخل عليه والى القاهرة» وأمره أن يخلع جميع ما كان عليه من الثياب والعمامة» 
ومضى بها الوالى ويما فى أصابع يديه من الخواتيم» فوجد فى عمامته قطعة أديمء ولا 
سئل عنها قال: إنها من نعل النبى يله ونعله كانت من التى بالأشرفية بالشام» وكان 
لهذا القاضى الجحاه الطويل العريضء. والتصرف فى مملكة الشام» فلا يبعد أن يحصل 
ذلك كله ببركة النعل -انتهبى كلام المقرئ فى ' فتح المتعال”- 

هذا وإن شئت مقدار النعل النبوى طولا وعرضاء والاطلاع على كيفيته ومثاله؛ 
فارجع إلى فتح المتعال" » فإن المقرئ جزاه الله تعالى ذكر فيه الاختلاف فى مثال النعل 
النبوى على ستة أقوال» وبينه بغاية البسط والتفصيل ٠»‏ ففى ذكرها غنية . 


وصل : 

هل يجوز تقبيل النعال النبوية لو وجدت أو مثالها عند فقدهاء ومسه بالأيدى»ء 
ووضعه على الرأس». ونحو ذلك؟ فالجواب أن المداحين من العلماء والعظماء قد حثوا 
على هذه الأمورء وجوزوا تقبيل النعل النبوى ومثاله» قال الحافظ زين الدين العراقى فى 
'ألفية السيرة” : 


ولعلهالموصوفة الكريمة 
لها قبالانت بسيرهما 
وطولها شبر وأصبعان 
سبع أصابع وبطن القدم 
ورأسها محدود عرض ما 
وقال الشيخ فتح الحلبى معاصر المقرى : 
مثلك يا نعال أعلى التنجبا 

من مرغ فيه خده مبتبلا 
وقال أيضا: 

مثال النعل مسها القدم التي 


فيا نعم من نعل ونعم مثالها 
شرت 


طوبى لمن مسه سا بها جبينته 
سبتليان سيوا شعرهما 
وعرضها تمايلى الكعبان 
خمس وفوق ذا ست فاعلم 
بين القبالين أصبعان اضبطهما 


بأسرار يمينها شهدنا العجبا. 
قد قام له يما قد وجبا 


بأخمصها السبع السموات تحلت 
به كرب القلب المعنى تجلت 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


فالصق به الخدين والثمه شاكرًا 
وقال أيضا: 

ولقد رأآيت مثال نعل محمذ 
فظللت أمسح وجنتى بشسعه 
وقال الفري 

أكرم بتمثال حكى نعل من 
طه أمين الله فى وحيه 
طوبى لمن قيله منيئا 
صلى عليه الله ما سطرت 
وقال الشيخ فتح الله : 

مثال نعل .بوطى المصطفى سعدا 
واجعله منك على العينين معترقًا 
وقبله وأعلن بالصلاة على 


1م 


الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية يكل 


فكم نعم فيه لذى العرش جلت 


فاشتد شوقى عند ذلك وهاجًا 
مسحا وأجعله برأسى تاجًا 


فاق الورى بالشرف الباذخ 
مكينه ذو المنصب الشامخ 
بلثمه عن حبه الراسخ 
أخباره فى كتب الناسخ 


فامدد إلى لثمه بالذل منك يدا 
بحق توقيره بالقلب معتقدًا 
خير الأنام وكرر ذاك مجتهدًا 


وقال السيد محمد بن موسى ا حسينى المالكى » معاصر المقرئ أيضا : 


مثال نعال المصطفى أشرف الورى 
فقبله لثما وامسح الوجه موقئا 
وقال محمد بن فرج السبتى : 

فؤادى لا تشك البعاد فهذه 
فمى فلنها مثل نعل كريمة 


به مورد لا تبتغى عنه مصدرًا 
بنية صدق تلق ما كنت مضمرا 


نعالهم فاستشفين بها تشفى 
ل 


فهذه الأشعار وغيرها من كلمات المداحين تحث وتحراض على تقبيل النعال. 
ومثالها ومسها بالخد وغير ذلك من الأفعال المشعرة بالتبرك والتعظيم . 

وقال العلامة ابن الحاج المالكى فى المدخل” : الحذر الحذر ما يفعله بعضهم من 
الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام» ومسح البناء وإلقاء الثياب والمناديل عليهء وذلك 
كله من البدع. لآن التبرك إنما يكون بالإتباع» وما كانت عبادة الجاهلية إلا من هذا 
القبيلء ولأجل ذلك كره علماءنا التمسح بجدار الكعبة» أو بجدار المسجدء أو 
المصحف. وتعظيم المصحف قراءته» والعمل بما فيه. لا تقبيله» والقيام له كما يقعله 


وخرض 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5 الاب الثاني فيما يتعلى بالنعال النبوية يكة 
بعضهم» والمسجد تحظيمه الصلاة فيه واحترامه لا التمسح بجداره» وكذلك الورقة 
يجدها الإنسان مطروحة فيها اسم الله تعالى أو نبى أو غيره تعظيمها بإزالتها من موضع 
المهنة» لا بتقبيلها -انتبى كلامه- . 

قال المقرى : فإن قلت: هذا الذى قاله ابن الحاج من الكراهة فيما ذكر مخالف لا 
قدمتموء عن غير واحد من العلماء المالكية فى لنمهم نعال النبى يكل وأمرهم فى كلامهم 
من علماء الأمة. ولولا أمرهم باللثم والتقبيل لأمكن أن يقال : غلبهم الشوق ففعلوا ما 
نعلوا. 1 

وحكى جماعة من الشافعية أن الشيخ العلامة تقى الدين أبا الحسن عليا السبكى 
الشافعى لما تولى تدريس دار الحديث بالأشرفية بالشام بعد وفات الإمام النواوى أحد من 

وفى دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أصبوا أداوى 

لعلى إن أمس بها بحر وجهى مكانًا مسه قدم النواوي 

وإذا كان فى آثار من ذكر فما بالك بآثار من شرف الجميع به وما أحسن قول 
السيد العلامة أحمد بن محمد البخارى الحنفى مغير البيتى التقى السبكى فى غار حراء » 
المتشرف بمن رفع الله به العالمين: 


لعلى أن أمس بها بحر وجهى مكادًا مسه قدم التبامى 


وقد ثبت عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغير واحد من الصحابة التبرك 
بآثارهء والتوخى موضع صلاته ومواطى أقدامه الشريفة» والشرب من قدحه» وقد كان 
عند أنس قدح النبى يَظِةِه وعند عائشة بعض ما ليسه» وعند جماعة منهم معاوية رضى 
الله عنه شعره حتى أمر 'معاوية أن يدفن معه فى قبره تبركًا وتشفعا -انتبى كلامه- . 

وقال أيضا قبيل هذا الكلام: مذهب كثير من العلماء خصوصا المالكية كراهة 
التقبيل فى غير ما ورد به الشرعء ولذا قال بعض الأئمة عند تكلمه على تقبيل الحجر : 
وقول عمر: إنى أعلم أنك حجر الحديث» أن فيه كراهة تقبيل ما لم يرد به الشرع بتقبيله 
من الأحجار وغيرها -انتبى كلامه- . 

يكيف 


عاية المقال فيما ييعلى بالنعال 7لم_الباب الثاني فيما يتعلق بالندال '1د ويةكية 

قلت : هذا !ديت رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم 
وغبر هم عن بممر أنه معاء إلى الحجر الأسودء فقبله وقال: إنى أعلم أنك حجرء لا تضر 
ولا تنغمء ولو لا أنى رأيت رسول الله يلل يقبيلك ما قبلتك» وفي رواية الحاكم : فتال 
على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين! هو يضر وينفع » ولو علمت ذلك من تأويل كتاب 
لله تعالن لعامت أنه تكما قال الله تعال ؛ : «وإذ أحَذَ ربك من بنى دم من ظهورهم ذريتيُم 
وأشهدعم على أنفّسهم ألست ريك كالنا بلق فلا أقرو أنه الرب. وأنهم العبيد. 
"عه 000 رقء وألقحه فى هذا الحجر وأنه يبعاث يوم القيامة وله عينان ولسان 
وشفتان. وي مهد من وافى بالموافاة. ا الله فى هذا الكتاب. فقال له عمر: لا 
أثالى أله بالأر ضر لست فيها د يا أبا الحسن 

قال الحاكم : هذه الزيادة ليست على شرط الشيخين» فإنهما لم يحتجا بأبى هارون 
العبدو,ء ومن غرائب المتون ماافى مصنف ابن أبى شيبة” فى آخر مستد أبى بكر عن 
رجا , أنه رأى النبى يه وقف عند المجرء فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » 
ثم قبله ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجرء فقال: إنى أعلم أنك حجرء لا تضر ولا 
تمع ولو لا أنى رأيت رسول الله بق يقيلك ما قبلتك» فإن صح هذا الحديث حكم 
بمطلان زيادة الحاكم. كذا قال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح البخارى» فقول 
عمر لولا أنى رأيت رسول الله تل يقبلك ما قبلتك» وكذا قول أبى بكر لو صحت 
روايته يدل على عدم مشروعية تقبيل ما لم يرو تقبيله عن صاحب الشرعء لا على 
كراهة» فإنه لا يلزم من عدم التقبيل كراهة ؛ لاحتمال أن يكون مباحا . 

وذكر جمهور أثمتنا الحنفية أنه لا بأس بتقبيل يد العالم للتبرك. والسلطان العادل 
لا بغيرهما إن لم يقصد تعظيم إسلامه وكذا لا بأس بتقبيل الرجل الرجل على وجه البر 
والمودةء وقال بعضهم : التقبيل على خمسة أوجه: 

قبلة المودة للولد على الخد. وقبلة الرحمة لوالديهء وقبلة الشفقة لأخيه على 
الجيبة» وقبلة الشهوة لمرأته أو أمته على الفم» وقبلة التحية للمؤمنين على اليدء وزاد 
بعضهم قبلة الديانة للحجر الأسود»ء ونحوه قبلة عتبة الكعبة أيضا . 

واختلفوا فى تقبيل المصحفف. فمنبهم من قال إنه بدعة» ومنهم من قال: لا بأس 
به؛ لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة» ويقبله» ويقول: 

اليف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية يكيل 
عهد ربى منشورء وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسه على وجهه» وذكر 
بعض الشافعية أن تقبيل الخبز بدعة مباحة» ومنهم من حسنه وتبعه بعض أصحابناء فهذه 
أمور صرحوا بحكم تقبلمهاء ولم أرَ أحدًا منبم نص على تقبيل النعل الشريف وأمثاله» 
وما يحذو حذوه. فالأحوط فى الإفتاء هو المنع سدا للذرائع» وتحرزا عن الزيادة فى 
الشرائع » كما هو مستنبط من قول عمر رضى الله تعالى عنه . 


: . ل‎ ٠ 


نختم ببا الرسالة راجيا من الله تعالى حسن الخاتمة من الأمثال الدائرة على 
التده: 

كاد المتنعل أن يكون راكبًا” 

وهو مأخوذ من حديث المتنعل راكب» ونظيره قوله : كاد العروس أن يكون 
ملكّاء وكان الفقر أن يكون كفرا. وكان البيان أن يكرن سحراء وكاد السيء الخلق أن 
يكون سبَّعًاء وكاد البخيل أن يكون كلبّاء وغير ذلك . 

ومن الأمثال قولهم: ذلك الشىء أقرب من شراك النعل دلا هو قريب الوقوع. 
قال النبى تل : ل العافت إلى لجدهع بن خراك تله والنار مكل <للهج1ة يواه البجخازي 
وأحمد فى مسنده عن ابن مسعود . 

وروى مسلم فى كتاب الحج. والبخارى فى كتاب الحج» وفى باب قدوم النبى 
ييْةِ المدينة » وفى باب العيادة عن عائشة قالت: لما قدم النبى بل المدينة وعك أبو بكر 
وبلالء قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تهدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان 


أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 
كل البرى مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال يقول إذا أقلعت عنه الحمى : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواه وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل 


قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله يِكَلئِةِ فأخبرتهء فقال: اللّهم حبب إلينا المدينة 
5 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 5 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبويةيَكلةٍ 


كحبنا مكة أو أشدء اللهم وصححها وبارك لنا فى مدها وصاعهاء وانقل حماها إلى 
الجمحفة. هذا لفظ رواية البخارى فى باب العيادة» وزاد ابن إسحاق فى روايته عن هشام 
وعمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة عقب قول أبيبا: قالت: ثم دنوت إلى 
عامر بن فهيرة» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ 
ققال: 

قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امرئ مجاهد بطوقه 

قال شراح صحيح البخارى : قوله: وعك -بصيغة المجهول- من الوعك. وهو 
بالفتح بمعنى الحمى أى أصابه الحمى ٠»‏ وقول أبى بكر : مصبح -يفتح الياء- اسم مفعول» 
والشراك -بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء المهملة- سير النعل». وقال جماعة: إنه 
السير الرقيق الذى يكون فى النعل على ظهر القدم» وحاصل قوله: إن المرء يصاب 
بالموت صباحاء أو يقال له: صبحك الله بالخيرء وقد يفجوه الموت بقية نبارهء وقولها: 
إذا أقلعت عنه -بضم الهمزة- أى أزيلت من الإقلاع» وقول بلال: ألا بالتخفيف لتنبيه» 
وقوله: ليت شعرى للتمنى» وقوله: بواد أى بوادى مكة. والإذخر -بكسر الهمزة 
وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة آخره راء- نبت طيب بمكة ذو رائحة طيبة» 
والمجنة -بكسر اليم وفتح الجيم وتشديد النون- وفى بعض الروايات بفتح الميم وكسر 
الجيم. موضع على أميال من مكة. كان به سوق الجاهليةء والشامة -بشين معجمة 
وتخفيف الميم- والطفيل -بالطاء المهملة المفتوحة والفاء المكسورة- جبلان بقرب مكة» 
وقال الخطابى: إنبما عينان.» وفى صحاح الجوهرى ما يقتضى أن هذا الشعر ليس 
لبلالء فإنه قال: كان بلال يتمثل به» وقيل : هذا الشعر لبكر بن غالب بن عامر بن 
الحارث الجرهمى أنشده بلال. 

وفى عمدة القارى : الجليل -بالفتح- نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت» 
وقوله : أردن بصيغة المتكلم» وقوله: وحولى للحال -انتهى- وقول النبى ككل : أو أشدء 
أى بل أشد» والجحفة -بالجيم المضمومة والحاء المهملة الساكنة بعدها فاء- ميقات أهل 
الشامء كان فى ذلك الزمان مسكنًا لليبودء وقد أجاب الله أدعية نبيه» فحبب المدينة إليبم 
أشد من حب مكة. وبارك فى مدها وصاعهاء ونقل حماها إلى الجحفةء وكان ذلك 
ببركة النبى كه . 

١ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 7 الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبويةطكئِوٌ 


ومن الأمثال قوله لما هو عسير الوقوع: هو كخصف النعل بالرجل ٠‏ قال عقبة 
بن عامر رضى الله تعالى عنه : لأن أمشى على جمرة أو سيف إذا خصف نعلى يرجلى 
أحث إلى من أن أمشى على قبر» رواه ابن ماجه . 

ومنها: حذو ا ٠‏ وهو بالفتح بمعنى القطع. يقال: للشىء الموافق 
للآخرء قال رسول الله بَكلْةِ : ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل 
بالنعل. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية» لكان فى أمتى من يصنع ذلك» وإن بنى 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملةء كلهم 
فى النار إلا واحدة. قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه 
وأصحابى» رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وروى الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلي : يأتى على أمتى مثل ما 
ان يد اع قن بح واالضدل بالتع يجيي الى كاذ فيه من امع راد كان :تن 
مثلهء إن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة. وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة. كلهم فى النار إلا واحدة» فقيل له : ما واحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابى . 

وروى أيضا عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
يلثة : لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل» ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبر: 
وإن ذراعا فذراع» وإن باعا فباع» إلا أن بنى إسرائيل افترقت على موسى إحدى وسبعين 
فرقةء كلها ضالة إلا واحدةء الإسلام وجماعتهمء ثم إنها افترقت على عيسى اثنتين 
وسبعين فرقة» كلها ضالة إلا واحدة.» ثم إنكم تكرنون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
ضالة إلا واحدة» الإسلام وجماعتهم . 

ومنها: قولهم: طابق النعل بالنعل إذا توافق الشيئان وتطابقا. 

ومنبا: قولهم: اضربى. فإنك ناعلة يضرب مثلا لمن تقاعد عن أمر فيه طاقة 
له. وأصله أن رجلا كان معه أمتان: إحداهما: حافية والأخرى: متنعلة» فقال 
للمتنعلة : اضربى أى أسلكى الضراب» وهى الحجارة» فإنك ذات نعل» كذا ذكره 
الشبخ شهاب الدين أحمد بن السمين الحلبى فى كتابه عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 
الألناظ . وذكره التورزى فى شرح الشقراطسية” هذا المثل بلفظ : أطرى فإنك ناعلة» 
وقال هو من قولك: أطر فلان إذا مشى فى أطرار الوادى. أى نواحيه. والطاء منه 
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غاية المقال فيمأ يتعلق بالتعال /ام الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية عي 
مهملة. وأصله أنه قول رجل قاله لراعية كانت ترعى فى السهولة» فقال: اطرى أى 
خذى اطرار الوادى ونواحيهء فإن عليك نعلين» ثم صار يضرب مثلا لكل من يؤمر 
بارتكاب أمر شديد إذا كان يقوى عليه» ولما كان أصل هذا المثل جاريا على خطاب 
امرأة» استعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأن الأمثال لا تغيرء وقال أبو عبيد: 
أحسبه أنه عنى بالنعلين غلظ جلد القدمين» فيكون كقول أبى الطيب المتنبى : 


ويعجبنى رجلاك فى النعل أننى رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيًا 
انتبى كلامه . 


ومنها قولهم : من كان أبوه حذاء جادت نعله” 


فائدة : 

الحذاء الذى يقطع النعل ويصنعه» وقال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح ألفية 
الحديث : إن المحدث المشهور خالدا الحذاء لم يكن حذاء للنعال» وإغغا جلس عند حذاء 
النعال» فقيل له: الحذاءء ونظيره كثير» لا يخفى على ماهر كتب أسماء رجال الحديث . 


فائدة : 

لقب أبو نصر بشر بن الحارث رئيس الصا حين بالحافى ؛ لأنه جاء عند رجل سكاف 
يطلب منه شسعًا لإحدى نعليه» وكان قد انقطع» فقال له الإسكاف: ما أكثر كلفتكم 
على الناس خخالقى النعل من يده والأخرى من رجله» وحلف لا يلبس نعلا أبداء وكان 
وفاته سنة ست وعشرين ومائتين» كذا ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان” 


فائدة : 

فى كتاب التعبير لابن سيرين رحمه من رأى نعله تخرق» ولم يبق منه شىءء 
فإن زوجته تموتء وربما كان أحد النعلين شريكاء أو أخاء ومن رأى أحد النعلين تخرق 
أو انتزع ومشى بالنعل الآخرء كان فراقًا بين شريكه» أو أخيه» أو أخته -انتبى-. 


ودين 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبويةقظة 


هل ينتقض وضوء من مس تعله؟ 

الجواب : نعم يتتقض عند الشافعية» والنعل ههنا بمعنى الزوجة -والله أعلم-. 

قال المؤلف غفر الله تعالى : هذا آخر ما تيسر لى فى جمع هذه الرسالة» وقد بالغت 
الجهد فيه . ومن الته أرجو حسن القبول» وكان اختتامه يوم الخميس السابع وعشرين من 
شهر شعبان من شهور سنة ١7/85‏ ست وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة والتحية؛ فى بلدة حيدر آباد» صانبا الله عن البدع والفسادء 
وخر دعوانا الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين . 

خاتمة الطبع 

الحمد لأهله. والصلاة على أهلهاء. أما بعد: فيقول الراجى رحمة ربه الغفور 
محمد يوسف ابن الأخ المصنف المرحوم: لما كانت قلوب الكملة متشوقة إلى إدراك 
مسائل متعلقة بالتعال» ونفوس الطلبة منتظرة إلى تحقيق ما يتعلق بالنعال.» وهى وإن 
كانت مذكورة فى كتب الفقه والحديث. إلا أنه لم يكشفها إلى الآن أحد بالكشف 
الحثيث» فتوجه الأستاذ العلامة الحبر الفهامة المولوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى 
اللكنوى - أدخله الله دار النعيم - إلى جمعها وتأليف رسالة مستقلة فيهاء سماها ب غاية 
المقال فيما يتعلق بالنعال '”'' اسمها مطابق لمعناه» ورسمها مطابق لفحواه» ثم انطبعت من 
مسودة المؤلف مرات فى مطابع مختلفة» فالآن انطبعت مرة أولى فى المطبع اليوسفى سنة 
خمس وعشرين بعد ثلاثمائة ألف من هجرة سيد الثقلين». عليه وعلى آله صلاة رب 
المشرقين» فجاء بحمد الله كما يروق به النواظر» ويجلو به البصائر . 

ونحن فى إدارة القرآن والعلوم الإسلامية يكراتشى باكستان نعيد طباعتها ضمن 
مجموعة رسائل العلامة اللكهنوى ليعم نفعهاء ويستفيد منها أهل العلم فى عصرنا . 

نعيم أشرف عفا الله عنه 

200 قال المؤلف: لقد تم تأليف ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال فى يوم الاثنين الغالث 

عشر من رجب من السنة الثالتة من الله الرايعة بعد الألف من الهجرة؛. على صاحبها أفضل صلوات 


وأزكى نحية . (ظفر) 
ع > 


ّ 


غازة لقال قما على _التفان 23 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدمة فى تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 20 
الباب الأول فى مسائل تتعلق بالنعل وفيه فصول هى للمهمات أصول 
فصل فى الوضوء وما يتعلق به : 


مسألة : يجوز الوضوء فى النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجلين 


مسألة : صرح الفقهاء أنه لا يجوز المسح على التعلين 
فائدة: أوس المذكور فى رواية أبى داود هو ابن حذيفة الثقفى 000 


تتمة : المراد بالمنعل فى قول الفقهاء : يجوز المسح على جوربيه المنعلين 000 


فصل فى تطهير النجاسة: . 

تنبيه : الثوب لا يطهر بالدلك بالأرض 000 

فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالصلاة وما يتعلق بها وفيه مسائل 

مسألة: يجوز دخول المسجد متنعلا 

لا يقال: لو جاز التنعل فى المسجد لما أمر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

بخلع نعليه حين حضر بالوادى المقدس . . 

الجواب عنه 

مسألة : يجوز الصلاة فى النعلين إذا كانا طاهرين . 

مسألة : يشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضا . 

فائدة : فعل النبى يثّة ليس بموجب أخدًا من حديث خلع النعال 

مسألة : لو صلى خالعا نعليه» فأراد سارق أن يذهب بنعليهء وهو يظن أنه لو 

لم يقطع صلاته ليذهب بنعله » جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله . 

مسألة : إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة» فلا يضعهما عن يمينه..لشرف الملك. 
:3”ظ2> 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 00 فهرس الموضوعات 


ولاعن يساره إن كان هناك رجل ١‏ ولا خلفه إن كان هناك مصل ٠»‏ 
بل يضعهما بين يدى الرجلين 


مسألة : صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب وا حية فى الصلاة إن علم منه الإيذاء 
مسألة : إذا سمع الإمام فى الصلاة خفق النعال» وهو فى الركوع أو السجود. 


تتمة : ورد فى حديث صحيح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» 


وهو يفيد الرخصة فى حضور الحجماعة فى الليلة المطيرة الباردة و ل واب ان ل 2010 


فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالحج وما يتعلق به: 


مسألة : يجوز للمحرم لبس النعلين» وكل ما لا يستر الكعب ل 


مسألة : يجوز الطواف فى النعل بشرط أن يكون طاهرا 


تتمة: المراد بالنعل فى قول الفقهاء فى كتاب الحج عند بحث تقليد الهدى : 


صفة التقليد أن يربط على عتق بدنته قطعة نعل أو نحوه 
فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالجهاد : 


مسألة : حديث : المتنعل راكب» فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام 2037 


فصل فى أحكام النعال المتعلقة باليمين: 
مسألة : لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان» فدخله متنعلا 
مسألة : حلف لا يلبس هذا النعل» فقطع شراكها وشركها بآخرء ثم لبسه 


مسألة : رجل اشترى لصغيرته نعلاء فضاع فرأى نعلا برجل صغيرء فقال: 
هو نعل بنتى » فأنكر أبوى. فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده. 


وتفرقا من غير تحقق الحال» ليقع على واحد منبما الطلاق 


فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالحدود: ا 0 
مسألة : لا يجزئ ضرب شارب الخمر » وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال 


فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالبيع : 


مسألة : يجوز الاستصناع فى النعال للتعارف 2111111119 
اختلفوا فى مسألة اللاستصناع بوجوه ل 3 مد التق ا حو ير بو ف ل ما وان خا خا يون 0 


فصل فى أحكام التعال المتعلقة بالحظر والإباحة : 
اآ3”»> 
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غاية المقال فيما يتعلق بالتعال 91١‏ فهرس الموضوعات 


مسألة : ينبغى للمتنعل أن يمشى أحيانًا حافيا 

فرع : إذا كان الرجل حاقفيًا ينبغى أن يحتاط مواضع النجاسة 

مسألة : يكره أن يمشى فى نعل واحدة 

مسألة : لبس النعل من الخشب بدعة اي د 1 

مسألة : إذا سرق مكعب رجل وترك مكانه آخر؛ لا يسعه أن ينتفع به 
مسألة : يستحب أن يلبس النعل فى الرجل اليمنى ثم باليسرى 

مسألة : يستحب أن يخلع نعليه حين يجلس ويضعهما بين يديه 

مسألة : فى عين العلم وغيره: ينبغى أن يقعد فى لبس النعل ونزعه 
مسألة : ينبغى أن يخلع النعل إذا جلس للطعام ا 
مسألة: فى شرعة الإسلام” : يلبس النعل الأصفرء. فهو يوجب السرور 
مسألة : يستحب أن ينفض نعليه إذا أراد أن يليسهما 

مسألة: لا بأس بالإعانة بالغير فى التنعل 

مسألة: يجوز خرز النعال والخفاف. أى خياطتها بشعر الخنزير للضرورة . 


يستحب لمن أراد أن يدخل فى المقابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافيا . 


مسألة : إذا انقطع شسع النعل» أو تخرق ينبغى للمتنعل أن يسترجع 

مسألة : فى بلدنا لكهنوء استعمال النعال المزيئة بأعلام الذهب والفضة 

تتمة: هل فى الجنة والنار أيضا يلبس أهلهما النعال أم لا؟ 

الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية 

على سبيل التلخيص بترتيب لطيف وتحرير شريف» وفيه فصلان 

الفصل الأول فى العادات النبوية المتعلقة بالنعل 

تنبيه : كيف استعمل النبى يَظِيْةِ نعلا مخصوفة؟ وقد نهى عنه 

الفصل الغانى : فى الأمور المتفرقة المتعلقة بالنعال النبوية لَه 

اشتهر فيما بين القّصاص أن النبى يِِ أسرى فى ليلة المعراج بنعله 

وصل: صاحب النعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصحابة . 

وصل : اعلم أن علماء هذه الأمة قديا وحديثًا تعرضرالمثال النبرى وتصويره 
يحف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال فك فهرس الموة 


وصل : هل يجوز تقبيل النعال النبوية لو وجدت أو مثالها عند فقدهاء 


تقبيل المصحف 8 1 [ [ 1[ 2111110111 
خائمخهة ا ا قن ل ا جه يخوت ما اليو ا و ا م ملع و 


الأمثال الدائرة على ألسنتهم 

كاد المتنعل أن يكون راكب" 

"ذلك الشىء أقرب من شراك النعل 
عر كخضت النمل الرجل 


اضربى» فإنك ناعلة تكسن ل اسع فو ار ف ا ةو ا 
من كان أبوه حذاء جادت نعله 

فائدة : الحذاء الذى يقطع النعل ويصنعه اراي الح وو ات 1 
فائدة : لقب أبو نصر بشر بن الحارث رئيس الصا حين بالحافى 

فائدة : 

من رأى نعله تخرق» ولم يبق منه شىء» فإن زوجته تموت 00 
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عماس 


كرو ا ا فز 2 0 
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جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أوالتصوير 
28511/15810501 12101115 اناه 
151.111 111001411 1741 ال1خخ01) 124141101 


0 لععنالمىمعء عط لإقصر عل800 ختل) أن غموط ول 
65 3059 لإ8 :01 ك1 لإمة مزل لع لأتاأن 


الطبعة الأولى الب اساستعنا مم بحن حايه او ا 1 ان 

الصف والطبع والإخراج : 1 1 1[ 1[ 1 1 بإدارة القرآن كراتشي 

اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر اما ل ا نعيم أشرف نور أحمد 
من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
0 كار ذن ايست كراتشي 3 - باكستان 
الهاتف : 731524848 فاكس : 7544 ٠١90711-10‏ 


511.0 لتت0ع تع 1ل © سدعيان :لن12ظخ .1 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية الدج حدم 10 بات العمرة مكة المكزمة ب السعوادية 
مكتبة الإيمان ...00202020000 ... السمانية» الماينة المنورة - السعودية 
مكتية الرشد الرياض - السعودية 


حمدا لمالك رقاب الأم» وصلاة على رسوله المبعوث بالحكم» وعلى آله وصحبه 
الهادين بالطريق الأم . 

أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفىء وحفظه عن موجبات الغى- : إنى قد سئلت 
عن مسح الرقبة فى الوضوء : هل هو سنة؟؛ أو مستحب؟ أو أمر سوء؟ وهل ورد فيه 
حديث صحيحء أو أثر صريح. أم هو من المخترعات فى الدين؟ ولا أصل له فى الشرع 
المبين . 

فأجبت بأنه قد اختلفت فيه الأقوال» فمن قائل : إنه سنة. ومن قائل : إنه بدعة. 
ومن قائل : إنه مستحب. ومن قائل : إنه مكروه موجب لغضب الرب . 

وقد وردت فيه عدة أحاديث قولية وفعلية إلا أن أسانيدها ضعيفة» وبالغ بعض 
المبالغين. فحكموا عليها بالوضع فى الدين. والحق فى هذا الباب ما اختاره أولو الألباب 
من أنه مستحب من فعله أحسن» ومن لم يفعله لا بأس عليهء والأحاديث الواردة فيه؛ 
وإن كانت ضعيفة» لكنبا تكفى لإثبات الفضيلة""'. ثم أردت أن أكتب فى هذه المسألة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حامدًا لمالك الرقاب ومتشهّدًا أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له مفمّح الأبواب؛ ومصليًا على 
رسوله وصحبه وآله خير الأصحاب . 
يقول العبد الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى : هذه تعليقات على 
مواضع متفرقة من رسالتى > تحفة الطلبة فى مسح الرقية” مسماة ب تحفة الكملة على حواشى تحفة 
الطلبة ” متضمّنة لتحقيق ما كتبت فيباء ومشتملة على فوائد نفيسة تتعلق بما فيباء أسأل الله أن يتقبلهاء 
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رسالة مسماة ب تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة” مشتملة على فصلين: الأول: فى 
كشف حال الأحاديث الواردة فيه والثانى : فى إيراد الأقوال المختلفة فيهء» وبه يتضح 


الحق» ويتم المرام » وأرجو من الله تعالى حسن الاختتام . 


ويشهر صيتهاء كما تقبل أصلها وشهرها. 

قوله: لكنها تكفى لإثيات الفضيلة” قد اشتبر أن الحديث الضعيف يكفى فى فضائل الأعمال» 
وله محملان: أحدهما: وهو الذى ذكره على القارئ فى مواضع من شرح الشمائل ٠.‏ وأحمد 
الخفاجى فى > نسيم الرياض شرح شفاء عياش وغيرهماء أنه يكفى لإثبات فضائل الأعمال الثابتة 
بالأحاديث الصحيحة» وثانيهما : أنه يكفى لإثبات الاستحباب» وإن لم يرد فيه حديث آخخر صحيح . 

ويه صرح ابن الهمام فى كتاب الجنائز من ' فتح القدير ٠‏ وإليه يميل كلام أحمد بن حجر المكى 
الهينمى فى شرح أربعين النووى ٠.‏ وشمس الدين السخاوى فى القول اليديع فى الصلاة على 
الحبيب الشفيع ٠‏ وللنووى فى كتاب الأذكار وغيرهم. وقد فصلت الكلام فى هذه المسألة فى 
رسالتى ‏ الأجوية الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة” 
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الفصل الأول 


فى إيراد نبذ من الأحاديث الواردة فيه 


فملها: ما روى''' أبو داود'"' وأحمد”" من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن 


(5) وله ج خمياماء ذاه استدل بهذا الحديث على إثبات مسح الرقبة شيخ الإسلام مجد 
الدين عبد السلام بن عبد الله الحرانى جد العلامة أحمد بن عبد الحليم المشهور ب ابن تيمية الحرانى 
الحنبلى حيث قال فى كتابه ' المنتقى فى الأحكام الشرعية” فى كتاب الطهارة؛ باب مسح العنق: عن 
ليث عرح طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله يله يمسح رأسه حتى بلغ القَذَّالء وما 
يليه من مقدم العنق ١‏ رواه أحمد -انتبى كلامه- . 

وفى > تخريج أحاديث الرافعى” للحافظ ابن حجر العسقلانى قال النووى : هذا حديث موضوع 
على رسول الله يلل يعنى حديث «مسح الرقبة أمان من الغْلّ يوم القيامة»: وزاد فى موضع آخر: لم 
يصح عن النبى يظة فيه شىء» وليس هو سنةء بل هو بدعة» ولم يذكره الشافعى» ولا جمهور 
الأصحابء وإتما قاله ابن القاصُْ وطائفة يسيرة . 

وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوى من أئمة الحديث قد قال : باستحبابه» ولا نأخذ لاستحبابه إلا بخبر 
أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه -انتهى- . 


ولعل مستند البغوى فى استحباب مح القفا منا رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن 
سصرف عن أبيه عن جده: “أنه رأى النبى يله يمسح رأسه حتى بلغ القَذَّالء وما يليه من مقدم العنق 5 
وإسناده ضعيف. كما تقدم -انتبى كلام الحافظ ابن حجر- . 

قلت : الذى أشار إليه أنه تقدمء هو ما ذكره فى الكتاب المذكور قُبّيل ذلك أن فى حديث طلحة 
ليث بن أبى سليم؛ وهو ضعيف,. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتى عن 
الثقات ما ليس من حديثهم » تركه ابن القطان وابن معين وابن مهدى وأحمد, وقال النووى فى تبذيب 
الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه -انتهى - . 

| ولاايخفى على الماهر أن ضعف ليث ليس بدرجة توجب تركه حديثه» وعدم الاحتجاج به» بل 
ضعفه يسيرء كما يشهد به قول الذهبى فى الكاشف ليث بن أبى سليم فيه ضعف يسير من سوء 
حفظه. وكان ذا صلاة وصيام وعلم كثير -انتبى- . 

وقال المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب فيه خلاف. وقد حدث عنه الناس» وقال 
الدارقطنى : كان صاحب سنة؛ إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهدء ووثقه ابن معين فى 
رواية -انتهى- . 

ومن 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ١‏ الآحاديث الواردة فيه 
جده قال: رأيت رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى 
بلغ القَدّال”'2” ٠‏ ووقع فى سنن أبى داود” : هو أول القَمًا. قال أبو داود: قال 
حدثت به يحيى» فأنكره» وسمعت أحمد يقول: إن ابن عييتة زعموا أنه كان ينكره» 
ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده -انتبى- 

ومنبا: ماروى الطحاوى”'' فى شرح معانى الآثار حدثنا ابن مرزوق قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث». قال: حدثنا أبى وحفص بن غياث عن ليث عن 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جذه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
ا لمكي 0 ا 


وقال السيوطى فى ” اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: ': روى له ملم والأربعة وفيه 
ضعف يسير من سوء حفظه. ومنهم من يحتج به -انتبى- . 

وقال فى موضع آخر منه: روى له مسلم والأربعة» وووثقه ابن معين وغيره -انتهى- . 

وفى قانون الموضوعات ا1لمحمد طاهر الفتنى : لم يبلغ أمره إلى أن يحكم على حديثه بالوضعء 
وقد روى له مسلم والأريعة» وفيه ضعف يسير من سوء حفظء ووثقه ابن معين -انتهى- . 

(؟) قوله: ‏ أبو داود وهو سليمان بن الأشعث الأزدى السجتانى صاحب ” السنن الثقة 
السند المشهور والفضائل الجمة» وكانت ولادته على ما فى ' تذكرة الحفاظ ” للذهبى سنة اثنتين ومائتين» 
ووفاته فى شوال سنهة خمس وسبعين . 

(*) قوله: 7 أحمد هو أحد الأئمة الأربعة المشهورين» الإمام أحمد بن محمد بن حبل أبو 
عبد الله الشيبانى المروزى البغدادى. مؤلف المسند المعروف» ولد سنة أربع وستين ومائة» ومات سنة 
إحدى واربعين ومائلتين. 

. بمتح القاف والذال المعجمة‎ )١( 

(7) قوله: الطحاوى هو مجدد المائة الثالثة أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوى نسبة إلى 
الطحوطة قرية بمصرء رئيس محدثى الحنفية» مؤلف “شرح معانى الآثار'» و مشكل الآثار 
وغيرهماء المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. 

(*) قوله: حتى بلغ القَذَّال من مقدم عنقه يوافقه ما أخرجه الطحاوى أيضا عن ابن أبى داود 
قال : نا أبو على نا الوليد بن مسلم نا عبد الله بن العلاء عن أبى الأزهر عن معاوية: ' أنه أراهم وضوء 
رسول الله فلما بلغ مسح رأسه. وضع كفيه على مقدم رآسه. ثم مر بهما حتى بلغ القَمَاء ثم رذهما”. 
وأخرج أيضا عن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادى نا الوليد بن مسلم نا جرير بن عثمان عبد 
الرحمن بن ميسرة: ' أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول : رأيت رسول الله ككة يتوضاً. فلما بلغ مسح 
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ومنها: ما ذكره ابن السكن فى كتاب الحروف من حديث مصرف بن عمرو بن 
السرى بن مصرف بن عمرو بن كعب عن أبيه عن جده يبلغ به عمرو بن كعبء قال: 
رأيت رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم توضأ فمسح حيته وقفاه 

قال السيوطى”'' فى مرقاة الصعود شرح سان أبى داود قال عبد الحق: هذا 
إسناد لا أعرفه. وقال ابن القطان: إسناد ابن السكن مجهول. ومصرف وأبوه عمرو 
وجده السرى لا يعرفون» وليس فيه رواية مصرف بن عمرو وإنما طفر فيه من السرى إلى 
عمرو بن كعب الذى هو جد طلحة بن مصرفء. وسماعه منه لا يعرففاء بل ولا 
تعاصرهما. 

وقال النووى: طلحة بن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابعىئ''. احتج به الستة. 


اسه وضع كد عن مقلم راسد أ م بلحت يلم اققاء لماو قسا مت بلع الكاة اند نبا" 

)١(‏ قوله: “قال السيوطى هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الشافعى 
الأسيوطى. صاحب التصانيف السائرة التى تزيد على خمسمائة» ولد سنة تسع وأربعين وثماغائة 
بالقاهرة» وبرع فى الحديث وغيره» ونوفى إحدى وعشرة وتسع ماثة» كذا فى 'النور السافر فى أخبار 
القرن العاشر 

(؟) قوله: “أحد الأئمة الأعلام. .إلخ قد وصفه جماعة من العلماء» واعتمد عليه طائفة 
من الفضلاء» فذكر السمعانى أبو سعد عبد الكريم فى ' كتاب الأنساب عند ذكر اليامى بعد ما ذكر أنه 
نسبة إلى يام بطن من همدانء وطلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو أبو عبد الله اليامى»: روى عنه 
شعبة وجماعة غيره -انتبى- . 

وقال المبارك بن الأثير الجزرى فى جامع الأصول : هو أبو محمده ويقال: أبو عبد الله طلحة 
بن مصرف بن كعب بن عمروء ويقال: ابن عمر اليامى الهمدانى الكوفى أحد الأعلام الأثبات من 
التابعين» روى عن عبد الله بن أبى أوفى وأنس» وروى عنه ابنه محمد وأبو إسحاق السبيعى وشعبة» 
مات سنة ١١7‏ هجريا -انتبى- . 

وفى تقريب التبذيب للحافظ ابن حجر : طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامى - 
بالتحتانية- الكوفى ثقة فاضل » مات ١١7‏ أو بعدها -انتبى- . 

وفى ' الكاشف للذهبى : طلحة بن مصرف بن عمرو اليامى أحد أئمة الكوفة ونُقوه» مات سنة 
١١7‏ -انتبى- . 

وأما أبوه مصرف فقال فى ' الكاشف : مصرف بن عمرو اليامى أبو القاسم الكوفى سمع عدة 


بن سليمان» وعنه مطين --انتبى- . 
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وفى التفريب” : مصرف بن عمرو بن كعب. أو ابن كعب بن عمرو اليامى؛ روى عنه طلحة 
بن مصرف مجهول من الرابعة -انتبى - . 

وأما جده فاختلفوا فى اسمه. وفى صحبتهء كما يعلم ما نقلنا فى هذه التعليقة» وما علقت 
عليه ومختار جماعة أن اسمه كعب بن عمروء وإنه صحابىء وإليه مال ابن عبد البر حيت قال فى 
الاستيعاب فى أحوال الأصحاب" : كعب بن عمرو اليامى الهمدانى جد طلحة بن مصرف. وبعضهم 
يقول : كعب بن عمرء والأشهر ابن عمرو بن مجدب ين معاوية بن أسد بن الحارث. سكن الكوفة» له 
صحبة. ومنهم من ينكرها . 

والأوجه لإنكار من أنكر ذلك من حديثه ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: 
رأيت النبى يت بتوضأ فأيده على سالفته » وقد اختلف فيهء وهذا أصح ما قيل فى ذلك -انتهى- . 

وفى ' أسد الغابة فى أخبار الصحابة ” لعلى بن الأثير الجزرى : كعب بن عمرو الهمدانى اليامى . 
ويام بطن من همدان؛ وقيل: كعب بن عمرء والأول أشهرء وهو كعب بن عمرو بن جحدب بن 
معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل بن . . . بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوق بن همدان» وهو جد 
طلحة بن مصرف. سكن الكوفة. وله صحية -انتهى- . 

وفى ‏ تخريج أحاديث الرافعى لابن حجر بعد ذكر تضعيف ليث كما نقلناه سابقاء وللحديث 
علة أخرى. ذكرها أبو داود: عن أحمد قال : كان ابن عيينة يتكره» ويقول: أيش هذه طلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده. وكذا حكى عتمان الدارمى عن على بن المدينى»: وزاد: مألت عبد الرحمن بن 
مهدى عن اسم جده» فقال: عمرو بن كعب» أو كعب بن عمروء وليست له صحبة . 

وقال !لدورى عن ابن معين: المحدّثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبى بقن وأهل بيته» 
يقولون: ليست له صحبة . وقال الخلال عن أبى داود: سمعت رجلا من ولد طلحة»؛ يقول : إن ده 

وقال ابن أبى حاتم فى العلل : سألت أبى عنه فلم يثبته؛ وقال: طلحة هذاء يقال: إنه رجل 
من الأنصارء ومنهم من يقول : طلحة بن مصرف» قا# ولق كان لط رن عيرق ألو تشيلك بار 

وقال اين القطان: علة الخبر عندى الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وصرح بأنه 
طلحة بن مصرف بن السكن, وابن مردويه فى ' كتاب الأولاد المحدثين ٠‏ ويعقوب بن سفيان فى 
تاريخه ٠‏ وابن أبى حيئمة فى تاريخه وخلق -انتبى- . 

قلت : يعلم من مجموع ما ذكرنا أن فى سند الحديث المذكور فى المسح من رواية طلحة عن أبيه 
عن جده اختلافات وعللاء أما الاختلافات : فمنها: الاختلاف فى أن طلحة الراوى له هو ابن مصرف 
أو غيره» والأول أصحء ومنها: الاختلاف فى اسم جدهء هو كعب بن عمر و» أو كعب بن عمرء أو 
عمر بن كعب. الأشهر هو الأول. ومنها: الاختلاف فى كون جده صحابياء والأصح كرنه صحابيًا. 
5 وأما العلل : فأولها: ضعف ليث الراوى عن طلحة. وثانيها: ضعف مصرف أو جهلهء 
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وأبوه وجده لا يعرفانء ومصرف -بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء؛ وحكى 
فتحها- ضعيف . 

ونقل ابن أبى حاتم فى " المراسيل عن أحمد أنه قال : بلغنا عن سفيان بن عبينة أنه 
أنكر أن يكون لجد طلحة بن مصرف صحبة؛ وروى ابن الجنيد عن ابن معين قال: هذا 
طلحة ما أدرك جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وملم . 

وذكر ابن أبى حاتم فى العلل" : أنه سأل أباه عن هذا الحديث فلم يثبته» وروى 
عثمان الدارمى عن على بن المدنى قال: سألت ابن عيينة عن هذا الحديث فأنكره. 


وسألت عبد الرحمن بن مهدى عن نسب جد طلحة. فقال: عمرو بن كعب. أو كعب 
بن شوو وكانت لهاصحة حاتي كلامفت: 

وفى ‏ تبذيب التهذيب ”2 : طلحة عن أبيه عن جده فى مسح الرأس» وعنه ليث 
بن سليم» قيل : إنه طلحة بن مصرف. وقيل : غيره. وهو الأشبه بالصواب . 

قلت : قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا: حدثنا عبد الواردث عن 
ليث عن طلحة بن. مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم يمسح رأسه مرة واحدة” . تابعه أبو كامل النجندى عن عبد الوارث». وكذ! رواه 
يعقوب: بن سفيان من خديث حفص بن غياث عن طلحة . 

وقال أبو نعيم: رواه معتمر وإسماعيل بن زكريا عن ليث عن طلحة بن مصرف. 
وقال أحسد فى الزهد” : أخبرت عن ابن عييئة أنه قيل له: إن ليث بن سليم يحدث عن 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فى الوضوءء فأنكر أن يكون لجده صحبةء وقال أبو 
زرعة : لا أعرف أحدًا سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: طلحة بن مصرفء وقال 
وثالتيا: عدم كوت جد منخارااغلن ماقا جساعة > والليق أذامن اقبت كود مسار عه زيادة علم 
على من لم يعرفه»ء وضعف ليث ومصرف يسيرء لا يستتحق الحديث به الترك. 

)١‏ قوله: وفى تهذيب التبذيب هو للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنة اثنتين 
وخمسين وثماغماثة» لا سنة ثمان وخمسين. كما فى ' أبجد العلوم” لبعض أفاضل عصرنا . 

(1) قوله: ' أبو على. . . إلخ قال الذهبى فى ' تذكرة الحفاظ : ابن السكن الحافظ أبو على 


سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن اللبغدادى نزيل مصر. ولد منة آربع وتسعين ومائتين. سمع أبا 
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من طريق مصرف بن عمرو» يبلغ به كعب بن عمروء قال: راتكه الحديث -انتبى 
كلامه-. 


ومنها: ما رواه أبو نعيم''' فى تاريخ إصببان” : من حديث ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «من توضا"' ومسح عنقه وقى الغّْلَ يوم القيامة». 


القاسم البغوى وسعيد بن عبد العزيز الحلبى ومحمد بن يوسف الفربرى وطبقتهم . وغنى ببذا الفن. 
وجمع وصنف وبعد صيته . 

روى عنه أبو عبد الله بن مندة وعبد الغنى بن سعيد وآخرون». توفى فى المحرم سنة ثلاث 
وخمسين وثلاثمائة -انتبى ملخصا- . 

)١(‏ قوله: مارواه أبو نعيم هو أحمد بن عبد الله الإصفهانى صاحب "الحلية” من مشايخ 
الحديث الثقات المعمول بحديثهم. ولد سنة4"ااهج. ومات 17٠١‏ هجء كذا فى أسماء رجال المشكاة* 
لصاحب المشكاة” » وسنة ثلاث بعد أربعمائة» كذا فى ' إتحاف النبلاء” لبعض أفاضل عصرنا . 

(1) قوله: من توضاً. . . إلخ” كذا ذكره العينى فى "البناية” مسندا إلى أبى نعيم» وذكره 
الرافعى من أئمة الشافعية فى “شرح الوجيز ببذا اللفظ من حديث ابن عمرء ولم ينده إلى أحد: 
وقال الحافظ ابن حجر فى ” تخريج أحاديث” : قال أبو نعيم فى " تاريخ إصبهان : نا محمد بن أحمد نا 
عبد الرحمن بن داود نا عثمان بن خر زاز نا عمرو بن محمد بن الحسن نا محمد بن عمرو الأنصارى عن 
ابن سيرين عن ابن عمر: “أنه كان إذا توضأ مسح عنقهء و يقول: قال رسول الله يللة: من توضاً 
ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة» . 

والأنصارى هذا واهء وقرأت جزء رواه أبو الحسين بن فارس بإستاده عن فليح بن سليمان عن 
نافع عن ابن عمر أن النبى يك قال: «من توضاً ومسح بيده على عنقه وقى الغُل يوم القيامة». قال 
الرويانى فى البحر” : هذا إن شاء الله حديث صحيبحء قلت : بين ابن فارس وفليح مفازة» فلينظر فيبا 
-انتبى كلامه-. 

وفى ‏ تنزيه الشريعة عن الأخبار المرضوعة” : حديث ' مسح الرقبة أمان من الغل ٠‏ قال النووى 
فى شرح المهذب موضوعء قلت : أخرجه أبو نعيم فى تاريخ إصببان” من حديث ابن عمر بلفظ : 
«من توضأ ومسح عتقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة»» وفيه أبو بكر المعيد شيخ أبى نعيم» قال الحافظ 
العراقى : وهو آفته» وقد سبق النووى إلى إنكاره ابن الصلاح » وقال: لا يعرف مرفوعاء وإنماهو قول 
بعض السلف . 

قال العراقى : نعم؛ ورد مسح الرقبة من حديث وائثل بن حجر فى صفة وضوء النبى يل أخرجه 
البزارء والطبرانى فى "الكبير ند لا بأس به -انتبى-. 
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ومنها: مارواه الديلمى”"' فى ' مسند الفردوس من حديث ابن عمر: امح 
الرقبة أمان من الغُْل يوم القيامة». 
5 


قال الحافظ زين الدين العراقى'' فى تخريج أحاديث ‏ الإحياء” : سنده ضعيف - 


انتهى - . 

وفى “الفوائد المجموعة” للشوكانى”": قال النووى : هذا الحديث موضوعء وقد 
تكلم عليه ابن حجر فى ' التلخيص” بما يفيد أنه ليس مموضوع -انتبى- . 

وفى المصنوع فى معرفة الموضوع” لعلى القارى'؟: روى مرفوعا فى مسند 

الفردوس من حديث ابن عمرء لكن سنده ضعيفء. والضعيف يعمل به فى فضائل 
الأعمال اتفاقًا"2. ولذا قال أثمتنا : إنه مستحبء أو سنة -انتهى- . 
)١( 1‏ قوله: 'الديلمى” قال فى "كشف الظنون” : فردوس الأخبار ممأثور,الخطاب المخرج على 
كتاب الشهاب لأبى شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن قنا خسرو: الديلمى الحدانى ذكر فيه أنه 
أورد فيه عشرة آلاف حديثء» وذكر القضاعى فى الشهاب أيضا: عشرة آلاف» وذكر فى 
'الفردوس” : رواتها ورتبها على حروف المعجم مجردة عن الأسانيد؛ ثم جمع ولده الجافظ شهردار. 
المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمس مائة أسانيد ‏ الفردوس سماه مسند الفردوس. 

(7) قوله: ' العراقى هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقى المصرى. مؤلف " الألفية فى 
أصول الحديث وشرحهاء المتوفى سنة 407 هجء كما ذكره السيوطى والسخاوى وغيرهماء لا سنة 
خمس. كما فى ' إتحاف التبلاء” لبعض أفاضل عصرنا . 

(”) قوله : ' للشوكانى هو محمد بن على الشوكانى الصنعانى؛ المتوفى سنة ,1756٠9‏ أو سلة 
16 

(4) قوله: “لعلى القارى هو مجدد الألف ملا على بن محمد سلطان الهروى ثم المكى» 
مؤلف "المرقاة شرح المشكاة” وغيرهاء المتوفى سنة 21١١5‏ كما ذكره فى خلاصة الأثر فى القرن 
الحادى عشر وغيره؛ لا سنة ست عشرة بعد الألف. ولا سنة أربع وأربعين بعد الألفء كما وقع فى 
الإتحاف وغيره من تصانيف بعض أفاضل قنوج . 

(0) قوله: "اتفاقًا” قال النووى فى "الأربعين” : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث 
الضعيف فى فضائل الأعمال -انتبى- . 

وقال أحمد بن تحجر المتَى فى شرحه ” الفتح المبين” : لأنه إن كان صحيحا فى نفس الأمرء فقد 
أعطى حقّهء وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل وتحريم . ولا ضياع حق للغير. 
وأشار المصنف بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنا تتلقى 
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يق 
ومنها: هنا رواة أفو عبيد''' فى كتاب الطهرر عن عبد الرحمن بن مهدى عن 
المسعودى عن القاسْع يبن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة أنه قال : : «من مسح قفاه مع 
زأسه وقى الِعْل يَوْم القيامةة. 5 
0 قال العيتى””' فى “شرج الهداية”: هذا وإن كان موقوقاء لكن له حكم الرفع' 


م الشرع» فإثباتب:احديث الضعيف اخراع عبادة » وشرع من الدين لم يأذن به الله ووجه رده أن 
الإجماع لكونه قطعيًا تا رضوكلنه ظنا قوًا تارة أخترى لا يرد ممثل ذلك لو لم يكن له جواب» فكيف؟ 
عزجيوابه وَاضع ء .ؤذلك ليس من باب الاخيتراع فى الشرع . وإنما هو ابتغاء فضيلة ورجاءها مع 
أمارة ضعيتة منّ*خير ثرتّب مضرة عليه. كما تقرر -انتهى-. 
وفى :القول البديع للسخاوى: سمعت شيخنا ابن حجر العسقلاتى مرارًا يقول: شرط العمل 
بالحديث الضعيف ثلاثة: . 
الأول : متفق عليه: وهو أن .يكون الفعيفن غير شديد كحديث ومن انفرد من الكذابين 
والمتبمين ومن فحش غلظه . 
ش والثانى : أن يكتؤن مندرجًا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع حيث لا يكون له أصل أصلا . 
والثالث : أذر لا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا'يثبت إلى النبى 'ظي ما لم يقله. والأخيران عن ابن 
عبد السشلام زان دقيق العيدء والأوك نقل العلائى الاتفاق عليه -انتهى- . 
وفى أتموذج العلوم للجلإلى الدوائق: إذاء جد حديف مسقن من فقيل عمل :من الأعنبالة؟ 
وم يكن هذا العمل ما يحتمل الحرمة أو الكراهة. فإنه يجوز العمل به. ويستحب لأنه مأمون الخطر 
مرجو النفع ؛ إذ هو دائر بين الإباخة والاستحبابء فالاحتياط العمل به رجاء الثواب -انتهى- . 
وفى مفتخ القدير لابين القمام : الااستحباب ينبح بالحديث الضعيف غير ال موضوع -انتهبى- . 
)١(‏ قوله: "أبو عبيد هو القاسم بن سلام .البغدادى البغوى الفقيه. أحد الأعلام الثقات. 
كان تحافظا.للحديث“ وعللهء عازفا بالفقه”والاختلافات» رأسا فى اللغة. إمامًا فى القراءات . 
قال أو داود: أعروان وامرفة وقال أحمد: هو أستاذء وفاته بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين» 
ترصن طويلة فى "تذكرة الحفاظ” * وغيرره . 
” كوله: “فال العيئئ”.. هو إلقاضي بِذْر الدين محمود بن أحمد ين موسى العيتى» نبة إلى 
غينتاب ٠»‏ ل و مر وشرح كنز الدقائق المسمى ب رمز الحقائق ٠‏ وشرح 
ح .ماني الآثار ٠‏ وشرح تحفة الملرك المسم, ب منحة اليك . وشرح صحيح البخارى الممى 
2 اعلا التازى وغيرهاء ولادته صر ضسنة54لا. ؤوقائه سنة 0660 كذا فى طيقات الحنفية 
حرو تي وو د اكه غك لغوائد البهية فى ت اج 
,الحخنقية .و “اتعليقاستة السنّة 2 
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تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة وذ ١‏ الأحاديت اللأواردة فيه 
لأنه لا مجال للرأى فيه'" -انتهى- . ْ 

ومنبا: ما حكاه ابن الهمام”'" من حديث وائل فى صفة وضوء رسول الله صلي الله 
قال- ١‏ طاح بأد ف عيبن من مله اطليق روااافرملة كار 


(*) قوله: “ لكن له حكم الرفع يحنى هو ؤإن تان مؤقوًا حقيقة: لكنه مرفوع حكينا: :كما 
صرح به ابن الصلاح وابن عبد البر والعراقى والْنروى وغيرهم من أنحة الحديث فى_بحث قول 
الصحابى. وبه صرح جمع منهم فى قول التابعى لما بسطه السيوطى فى رسإلته : طلوع الثريا بإظهار ما 
كان خفيا”» وما اشتهر من أن قول الصحابى ليس بحجة مع كونه مختلفًا فيه مختص بقول الصخابى 
فيما يعقل بالرأىء وما للاجتهاد فيه مساغء أما ما لا يعقل بالرأى فقوله حجة فيه؟ لكونه مرفوعا لهماء 
وقد فصلت الكلام فى هذه المسألة فى رسالتى ' السعى المشكور” صنفتها رذا على من حجج ولم يور سيد 
القبور قبر سيد أهل القبورء وألف رسالة مماة ب المذهب المأثور وغبرها من رسائلى . 

)١(‏ قوله: “لا مجال للرأى فيه" اعترض عليه بأن نفس من مشح الرقبة ليس مما لاا دخ للرأى 

فيهء فيمكن أن يكون القائل به أخذه من أخاديث دالة على استحباب إظالة الغرة» كما أإخرج النسائى 
عن أ عير أنه كان يغسل يديه فى الوضوء حتى الرصخ» ويقول : : سمعت سول هيقال : :تبلغ 
حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوه” . م 

وفى ' الصحيحين” : عنه مرفوعا : «آن أمتي يدعوّن غرّ المحجلين من آثار الوضوء ذ فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل؟» والجواب عنه أن الحكم بتزتب ثواب مخصوص ٠‏ أو عقّاب,سخصوص 
على فعل مما لا مساغ للاجتهاد فيه. فالحكم بأن مسح الرقية موجب للتوقى من الغ يوم القياامة لا يمكن 
إلا بسماع. 

ومن ههنا يظهر الجواب عما قيل : إن قبول الحديث الضعيف ف فضائل الأعمال مشروط بأن 
يكون لما ورد فيه أصل شرعى ثابت بالدليل الشرعى» أومسبح الرقبة مما لا أصّل لهء وهو أن أحاديث 
إطالة الخرة تكفى لكونها أصلا له . 

(9) قوله: حكاه ابن الهمام” وهو كمال الدين مجمد بمل بن عد عبد الواحبد السكتدرى رئيس 
احنية» كان محدئًا مرا حاف نحو ماهر فى نون كلهاء له شرح الاية اليش بفتح القدير 
والتحرير فى الأصول. وغير ذلك. مات سنة إسعدى وستين وثماغائة : 

(*) قوله: رواه الترمذى هكذا ذكر فى "فتح القدير وتبعه الشيخ ! الدهموى فق . شرح 
سفر السعادة”ء لكن لم أجده فى التسخ المتداولة من “جامع الترمذى ».وذكر العم , .فى “ البناية” 
والجمال الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية المنمى ب" نضب الرناية” 2 رين "حجر العسقلاني في 
ملخص تخريج الزيلعى المسمى ب الدراية ع 
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ثم قال ابن الهمام : فيه دليل على أن مسح الرقبة أدب . وقال الفيروزآبادى”'' فى 
سفر السعادة” فى صفة وضوء رسول الله صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم : در مسح 
كردن حديثى ثابت نشده يعنى لم يثبت فى مسح الرقبة حديث”''» وظاهره أنه لم يثبت 


)١‏ قوله: “وقال الفيروز آبادى هو مؤلف القاموس فى اللغة» وشرح مشارق الأنوار. 
وشرح صحيح البخارى وغيرها مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى الفيروز آبادى أحد من 
المجددين فى علم اللغة على رأس القرن الثامن» المتوفى سنة /411 أو سنة 214 . 

)١(‏ قوله: يعنى لم يثبت. . . إلخ” اعلم أن صاحب القاموس قد أكثر فى خاتمة سفر 
السعادة' بالحكم بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث واغتر به كثير من جهلة زمانناء وجمع من كملة 
عصرناء فحكموا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة, أو ضعيفة» أو غير معتبرة ظنا منهم 
أن الأخذ بسفر السعادة سعادة وغيره ضلالة» والذى أوقعهم فى هذه الورطة الظلماء الغفلة عن أمرين: 
أحدهما: أن الحكم بعدم الثبوت أو بعدم الصحة فى عرف المحدثين لا يستلزم الضعف. ولا الوضع ٠‏ 
بل يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره أيضاء قال على القارى فى تذكرة الموضوعات ٠‏ لا يلزم من عدم 
النبوت وجود الوضع -انتبى- وقال فى موضع آخخر: لا يلزم من عدم صحته ثبوت وضعه -انتهى-. 

وقال محمد طاهر الفتنى فى > تذكرة الموضوعات” : قال السيوطى فى اللآلئن قال 
الزركشى : بين قولنا: لم يصحء وقولنا: موضوعء بون كثيره فإن الموضوع إثبات الكذب. وقولنا: 
لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم؛ وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت؛ وقال أيضا: لا يلزم منه أن يكون 
موضوعاء فإن الثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه -انتبى- . 

وقال ابن عراق فى > تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة: فى الفصل الثانى من كتاب 
التوحيد : قال الزركشى فى نكته على بن الصلاح : بين قولنا: موضوعء وبين قولنا: لم يصحء بون 
كثيرء فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق. والثانى إخبار عن عدم الثبوت» ولا يلزم منه [ثبات العدم. 
وهذا يجىء فى كل حديث» قال فيه ابن الجوزى : لا يصح ونحوه -انتهى- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تخريج أحاديث الأذكار المسمى ب نتائج الأفكار عند 
البجث عن التسمية عند الضوء : ثبت عن أحمد بن حتبل أنه قال: لا أعلم فى التسمية فى الوضوء 

قلت: لما يلزم من نفى العلم ثيوت العدمء وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف 
لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة؛ فلا ينتفى المسن. وعلى التنزل لا يلزم من نفى الغبوت عن كل فرد 
نفيه عن المجموع -انتهى- . 

وقال على القارئ فى أتذكرة الموضوعات” تمت حديث: من طاف ببذا البيت 


أسيوعا. . . إلخ” مع أن قول السخاوى: لاا يصح. لا ينافى الضعف والحسن -انتهى- . 
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تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 1 الأحاديث الواردة فيه 


فيه حديث أصلا لا صحيحء ولااضعيف. وليس كذلك. 

و فافز زا لمير ادهلا نكللى مودي مغو لعحوطي العقد لل فوفلم زرا غرفاقة : قلرتبابلا يللين 
قول أحمد فى حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء: لا يصحء أن يكون باطلاء فقد يكون غير 
صحيح . وهو صالح للاحتجاج به؛ إذ الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف -انتبى- 

وثانيبما : أن من المحدثين من له إفراط ومبالغة فى الحكم بوضع الأحاديث وبإيطالها وبضعفهاء 
منهم ابن الجوزى وابن تيمية الحتبلى والجوزقانى والصغانى وغيرهم . 

قال السخاوى فى ” فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : ربما أدرج ابن الجوزى فى " الموضوعات 
الحسن والصحيح مما هو فى أحد الصحيحين فضلا عن غيرهماء وهو توسع منكر منشأ عنه غاية الضرر 
من ظن ما ليس بموضوع موضوعا مما قد يقلده فيه تحسيمًا للظن به -انتهى- . 

وقال أيضا: ممن أفرد بعد ابن الجوزى كراسة الرضى الصغاتى اللغوى. ذكر فيبا الأحاديث من 
'الشهاب” للقضاعىء و النجم” للأقليثى وغيرهما ك الأربعين” لابن زرعان؛ و فضائل العلماء 
لمحمه بن سرور البلخى» والوصية لعلى بن أبى طالب وخطبة الوداع وآداب النبى» وأحاديث أبى 
الدنياء ونسطور ونعيم بن سالم» ونسخة سمعان عن أنسء وفيها الكثير أيضمًا من الصحيح والحسن 
والضعيف بما فيه ضعف يسير -انتهى- . 

وقال أيضًا: للجوزقانى كتاب الأباطيل أكثر فيه من الحكم بالوضع لنجرد مخالفة السنة. قال 
شيخنا : وهو خطأ إلا أن تعذر الجمع -انتهى- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى “لسان الميزان” : طالعت رد ابن تيمية على الحلى. 
فوجدته كثير التحامل فى رد الأحاديث التى يوردها ابن المطهر الحلى» ورده كثيرًا من الأحاديت الجياد - 
انتبى ملخّصًا- . 

ومثله فى ' الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ‏ للحافظ ابن حجرء وقد صرح الشيخ عبد الحق 
الدهلوى فى شرح سفر السعادة” أن مؤلفه قد قلّد فى خاتمته الجماعة المشددة المفرطة حيث قال ما 
معربه: اعلم أن الشيخ المصنف بالغ كثيرا فى هذه الخاتمة» وقلد بعض المتوغلين» فحكم على بعض 
الأحاديث يعدم الصحةء وعلى بعضها بعدم الثبوت» وعلى بعضها بالوضعء والافتراء مع أن منها 
أحاديث مروية فى كتب معتبرة مقبولة عند كبراء علماء الدذين من الفقهاء والمحدثين -انتبى ملخصا- . 

وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشددة المتساهلة فى باب حكم وضع الأحاديث وبطلاتها 
وضعفها أن لا يبادر إلى قبولهاء ولا يقطع لصدقها ما لم يوافقهم غيرهم من نقاد المحدثين وكبار 
المتقدمين » فاحفظ هذاء فإنه ينفعك فى مواضع كثيرة . 

وقد فصلت الكلام فى هذا المرام فى رسائلى الثلاثة فى بحث زيارة القبر النبوى: الكلام المبرم 
فى نقض القول المحقق المحكم » والكلام المبرور فى رد القول المنصوره والسعى المشكور فى رد المذهب 
المأثور. ألفتها ردًا على رسائل من حج ولم يزّر القبر النبوى » وأفتى بحرمته وعدم إباحته . 

وض 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 5 الأحاديث الواردة فيه 


لحية ومسح أذنين ورقبة حديئى صحيح نشده. يعنى لم ينبت فى تخليل اللحية ومسح 
الأذنين والرقبة حديث صحيح . 

وفى ‏ شرح سفر السعادة” للشيخ الدهلوى"' ما تعريبه: مسح الرقبة عند الحنفية 
مستحب» وعليه اختيار بعض الشافعية أيضاء ويروون فى هذا الباب حديئًا أيضًا من أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «من مسح على قفاه وقى الغُلَ يوم 
القيامة». رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عمرء ولكن سنده ضعيف» وابن 
الهمام أورد لاستحبابه حديث الترمذى عن وائل : «ثم مسح على رأسه وظاهر رقبته»» 
ولم يذكره فى الهداية” فى السنن والمستحبات -انتهى كلامه بتعريبه- . 


(١قوله:‏ "للشيخ الدهلوى هو الشيخ عيد الحق بن سيف الدين بن سعد الله الترك البخارى 
ثم الدهلوى. عالم الشريعة والحقيقة ماهر العلوم الظاهرة والباطنة» ذو التصانيف الشهيرة المفيدة كشرح 
المشكاة بالعربية المسمى ب" اللمعات . وشرحها الآخر بالفارسية المسمى ب أشعة اللعمات”. و شرح 
سفر السعادة' بالفارسيةء وهو شرح مفيد ينبغى لمن يطالع سفر السعادة أن يطالعه؛ لثلا يزل قدمه بقلة 
علمه. و ما ثبت بالسنة فى وظائف السنة بالعربية '» ومدارج النبوة؛ وأخبار الأخيار» ورسائل تزيد 
على خمسين فى مباحث مفيدة كلها بالفارسية» ومرج البحرين» وتكميل الإيمان. وغير ذلك» كانت 
ولادته ثمان وخمسين بعد تسعمائة» ومات سنة ائنتين وخمسين بعد الألف». كذا فى ' مآثر الكرام 
وغيره. وقد زرت قيره المقدس بدهلى حين سافرت إليها . 

ؤ[(ظؤوؤ(ظ>قظ”»> 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ١7‏ حكم مسح الرقبة 


الفصل الثانى 

ذهب جمهور أصحابنا إلى أنه مستحب منهم صاحب "الوقاية”"'» وعلّله 
شارحها'"' بقوله: لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مسح عليباء و ملتقى 
الأبحر ”” و "الغيائية ”'". و “السراجية”*” و" الظهيرية””" و“ تنوير الأبصار”" حيث 
قال: مستحبه مسح الرقبة» زاد فى شرحه على الصحيح.ء كما فى ' الخلاصة ”*. لأن 
)١1( 0‏ قوله: “صاحب الوقاية” هو برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن 
جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحيوبى البخارى» وليطلب التفصيل فى ترجمته» وترجمة آباءه من 
مقدمة شرحى الكبير ل شرح الوقاية' المسمى ب السعاية فى كشف فى ما شرح الوقاية” 

(؟) قوله: شارحها” هو صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة اسمه 
عمرء وقيل: محمود بن صدر الشريعة الأكبر» وكانت وفاته سنة سبع وأربعين وسبعماثة» وقيل: 
خمس وأربعين. 

(') قوله: وملتقى الأبحر هو وما بعده عطف على قوله : الوقاية» ومؤلف ملتقى الأبحر 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى الإمام والخطيب بجامع السلطان محمد خخان بقسطنطينية» وكانت 
وفاته سنة ست وخمسين وتسعمائة» كذا فى شرحه مجمع الأنبر لعبد الرحمن بن محمد سلمان 
المعروف ب شيخ زاده” الرومىء المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد الألف . 

(5) قوله: والغيائية” هو من الفتاوى المشهور: قد أكثر النقل عنبا صاحب خزانة الروايات 
وغيره من الفتاوى . 

(5) قوله: والسراجية” مؤلفها سراج الدين الأوشى على بن عثمان بن محمد أتمها كما فى 
نسخة منها يوم الاثنين من محرم سنة تسع وستين وخمس مائة» وهو مؤلف القصيدة المعروفة ب بدء 
الأمالى 

)١(‏ قوله: والظهير.ة” مؤلفها ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضى المحتسب ببخاراء 
المتوفى سنة تسع عشرة وستمائة» وقد أخطأ على القارى المتى حيث نسبها فى طبقات الحنفية' إلى 
ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغينانى . 

(0) قوله : ' تنوير الأبصار مؤلفه شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشى الغزى» 
المتوفى سنة أربع بعد الألف» وله شرحه سماه ' منح الغفار . وهو من تلامذة صاحب ‏ البحر الرائق 

(4) قوله: “فى الخلاصة” مؤلفها افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخارى» 
النوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . 
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تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 14 حكم مسح الرقبة 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مسح عليهاء و خزانة المفتين”'' حيث وال رامرًا 
للخلاصة : مسح الرقبة» الأصح أنه أدب. وفعله أولى من تركه» و الكنز”'' فيه وفى 
'الوافى ٠‏ وعذّله فى شرحه ' الكافى“ بما عذّله به شارح " الوقاية". وكذا عذّله الزيلعى” 
فى “شرح الكنز » و “ تحفة الملوك ”“» وعلله العينى فى شرحه بالتعليل المذكور 
وغير هم . 

وممن اخختار كونه سنة الفقيه أبو جعفر”” ؛ وهو المذكور فى“ الاختيار ”© وإليه يميل 
كلام صاحب "المنية ”""؛ واختاره الشرنبلالى" فى “نور الإيضاح وشرحه. 


)١(‏ قوله: ‏ وخخزانة المفتين” مؤلفها مؤلف 'الشافى شرح الوافى حسين بن محمد السمعانى» 
أتمها سنة أربعين وسيعمائة . 

(؟) قوله: والكنز” مؤلفه حافظ الدين التسفى عبد الله بن أحمد أبو البركات. المتوفى سنة 
عشر بعد سبعمائة» وقيل: تسعةء وله الوافى وشرح الكافى» وتفسير المدارك» والمنار فى الأصرل 
وشرحه كشف الأمرار وغيرها. 

() قوله: "الزيلعى هو فخر الدين عثمان بن على الزيلعى؛ نسبة إلى زيلع بلدة بساحل بحر 
الحبشة. المتوفى سنة ست وأربعين وأربعمائة» وشرحه للكنز مسمى ب" تبيين الحقائق"» وهو غير 
الزيلعى مخرج أحاديث ‏ الهداية' 2 فإنه تلميذه جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى. المتوفى سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة» وقد أاخطأ بعض أفاضل عصرنا فى كتايه ' إتحاف النبلاء” حيث سماه بيوسف. 

(4) قوله: تحفة الملوك” مؤلفه زين الدين محمد بن أبى بكر بن عبد المحسن الرازى» وقيل: 
هو لأبى المكارم شمس الدين محمد بن تاج الدين إبراهيم التوقانى وشرحه للعينى مسمى ب منحة 
اللوك . 

(0) فوله : " أبو جعفر هو أبو جعفر الهندوانى؛ نسبة إلى هندوان محلة ببلخ؛ محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عمر أحد كبار مشايخ الحنفية» المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ببخارا. 

(1) قوله: فق الاختيار هو شرح المقتار كلاهما من مؤلفات مجد الدين عبد الله بن محمود 
بن مودود الموصلى. المتوفى ببغداد سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وهو من المشايخ المعتبرين . 

(17) قوله: “صاحب المنية” هو سديد الدين الكاشغرى». وكتابه هذا من الكتب المعتبرة 
المتداولة . 

(4) قوله: الشرنبلالى يضم الشين المعجمة والراء المهملة وسكون النون وضم الباء 
الموحدة. ثم لام آلف بعدها لام نسبة إلى شرابلولة على غير قياس» وهى بلدة يسواد مصرء اسمه 
حسن» له تصانيف متداولة» مات فى رمضان سنة تسع وستين بعد الألف . 
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نحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 14 حكم مسح الرقبة 

وقال صاحب البحر”©: اختلف فيه فقيل : بدعةء وقيل: سنة» وهو قول أبى 
جعفرء وبه أخذ كثير من العلماءء كذا فى “شرح مسكين”» وفى ‏ الخلاصة” الصحيح 
أنه أدب . 

واستدل ابن الهمام فى فتح القدير" على استحبابه بأن النبى صلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأسء فاندفع به قول من قال : إنه بدعة -انتهى-. 

وفى “فتاوى قاضى خان"'"” : أما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنةء وقال 
بعضهم : هو سنةء وعند اختلاف الأقاويل كان فعله أولى من تركه -انتهى- . 

وفى 'غنية المستملى”": ذكر فى "الاختيار أنه سنةء وقيل: مستحب» 
واقتصر عليه فى 'الكافى » وهو الأصح -انتبى-. 

وفى شرح النقاية” لإلياس زاده”'': قيل : الصحيح أنه أدب. وفعله أولى من 
تركه. وقيل : هو سنةء وبه أخذ أكثر العلماء -انتبى- . 

وفى جامع الرموز”': ليس فى رواية عن المتقدمين» فقال بعض المشايخ : إنه 
أدب» وهو الصحيح.ء كما فى ' الخلاصة”. وعند الأكثرين سنة» كما فى المحيط” » 
وليس بسنة» ولا أدب؛ كما فى فتاوى قاضى خان -انتبى-. 

وفى البناية شرح الهداية” للعينى: أما مسح الرقبة فلم يرد فيه رواية من أصحابنا 


)١(‏ قوله: “صاحب البحر هو إبراهيم زين العابدين بن نحيم المصرى مؤلف “الأشباه 
والنظائر وشرح الكنز المسمى ب" البحر الرائق ٠»‏ ورسائل متفرقة. المتوفى فى رجب سنة سبعين بعد 
تسعمائة . 

١‏ ق' 0 قاضى خان” هو حسن بن منصور فخر الدين قاضى خان الأوزجندى الفرغاتى» 
الترفى سدة :عدن وتسعين وخمسماثئة. 

ر*) قوله: غنية المستملى هو شرح منية المصلى المشهور ب الكبيرى © ومختره معروف 
ب الصغيرى” كلاهما لإبراهيم الحلبى» المتوفى سنة ست وخمسين ونسعمائة . 

(4) قوله: لإلياس زاده هو محمود بن إلياس الرومى أتم شرحه سنة إحدى وخمسين 
وثماغائة . 

(0) قوله: وفى جامع الرموز هو شرح “النقاية” للمولى شمس الدين محمد الخراسانى 
القهستانى المفتى ببخاراء المتوفى فى حدود سلنة انين وستين وتسعمائة» وقيل: فى حدود سنه 
خمسين وتسعماثة. 

يكحن 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 6 حكم مسح الرقبة 
المنتقدمين. 

وقال فى ' شرح الطحاوى” : كان الفقيه أبو جعفر يمسح عنقه اتَباعًا لما روى أن ابن 
عمر كان يمسرحه. 

وفى التحفة” : اختلف المشايخ» فقال أبو بكر الأعمش: إنه سنةء وقال أبو بكر 
الإسكاف: إنه أدب . 

فإن قلت"': قال أبو محمد: روى عن رسول الله يَكِدْ: مسح الرقبة أمان من 
الغْلء ولم يرتض, أئمة الحديث بإسنادهء فحصل التردّد فى أنه سنةء أو أدب . 

قلت: قال القاضى أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة» وأورده الغزالى فى 
الوسيط ء وتعقبه ابن الصلاح بأن هذا الحديث غير معروف عن رسول الله وإغغا هو 
4007 قاد هرت قلت ب إلع” عال الخافظ عجر العسقلا قن “تس الليي تفريج 
أحاديث الشرح الكبير لوجيز الإمام الغزالى” : روى أن النبى وك قال: «مسح الرقبة أمان من الخُل» هذا 
الحديث أورده أبو محمد الجوينى, وقال: لم يرتض أثئمة الحديث بإسناده» فحصل التردد فى أن هدا 
الفعل. هل هو سنةء أو أدب؟ وتعقبه الإمام بما حاصله أنه لم يجز للأصحاب تردد فى الحكم مع 
تضعيف الحديث الذى دل عليه . 

وقال القاضى أبو الطيب: لم ترد سنة ثابتة فيه» وقال القاضى : لم ترد فيه سنة» وأورده الغزالى 
فى الوسيط ٠‏ وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا غير معروف. وهو قول بعض السلف . 

وقال النووى فى شرح المهذب” : هذا حديث موضوع على رسول الله ؛ وزاد فى موضع آخر 
لم يصح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شىء. وليس هو سنةء بل بدعةء ولم يذكره 
الشافعى ولا جمهور الأصحاب» وإما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة» وتعقيه ابن الرفعة بأن البغرى من 
أئمة الحديث قال باستحبابهء ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر وأثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه -انتبى 
كلامه- . 

ولعل مستند البغوى ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: 
أنه رأى رسول الله يك يمسح برأسه حتى بلغ القَذَّال"؛ وإسناده ضعيف» وكلام يعض السلف الذى 
ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد فى كتاب الطهور. عن عبد الرحمن بن مهدى عن 
ابن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الر-. عن موسى بن طلحة أنه قال: "من مسح قفاه مع 
رأسه وقى من الل يوم القيامة” . 

قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوقًاء فله حكم الرفم؛ لأن هذا لا يقال من قبل 
الرأى»؛ فهو على هذا مرسل -انتهى كلام الحافظ- . 
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قول بعض السلف -انتهى- . 

وفى ‏ شرح المهذب” للنووى: لم يصح عن النبى صِلى الله عليه وعلى آله وسلّم 
فيه شىء» وليس هو سنةء بل بدعةء ولم يذكره الشافعى؛ ولا جمهور الأصحاب. وإنما 
قال به ابن الوقاص وطائفة -انتبى-. 

قلت : حاصل المرام فى هذا المقام أنبم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه بدعة» كما ذهب إليه جمهور الشافعية والمالكية وغيرهم» وليس هذا 
القول بذاك» فإنه لا معنى لكونه بدعة بعد ثبوته بالحدذيث» وإن كان ضعيف الإسناد. 
نعم مسح الحلقوم بدعة بالاتفاق لعدم ثبوت ذلك . 

وثانيهما: أنه سنة كما.ذهب إليه أكثر المشايخ » وهو أيضا ليس بذلك» فإن السنية 
منوطة على ثبوت الاستمرار» وإِذ ليس فليس. 

وثالئها : أنه مستحب كما ذهب إليه أكثر أصحابنا المتأخرين» وهو المذهب المنشود 
لثبوته من قول صاحب الشرع أحياناء وهو مناط الاستحباب . 

وبه ظهرت سخافة ما فى ' دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب ”'' عند ذكر 
المسائل التى وقعت مخالفة للأحاديث: ومن هذا القسم من المعموللات عندى مسح 
الرقبة فى الوضوءء فإنى لم أجد له مستندًا مرفوعا ولا موقوفاء ومع ذلك لا أتركه - 
انتهى- . 

وقد أحسن فى قوله: لم أجد حيث لم يأت بالنفى الحقيقى» وعدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجودء فإن من وجد شيئًا معه زيادة علم بالنسبة إلى من لم يجده. 

وكذا ظهر ضعف ما فى قول صاحب "الهداية” فى مختارات النوازل : مسح 
الرقبة» قيل: هو أدب من التضعيف . 
تنبيه : 


لم أطلع فى حديث على كيفية هذا:المسح صريحا إلا أن المستفاد'" من رواية أبى 

)١(‏ قوله: دراسات اللبيب للفاضل محمد الملقّب ب المعين بن محمد الملقب ب الأمين سن 
الستفيدين من شاه ولى الله المحدث الدهلرى رحمه الله . 

(؟) قوله: المستفاد كذا يدل علبه ما أخرجه ابن أبى شيبة عن طلحة عن أبيه عن جده قال : 
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داود أنه مع مح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأسء» والمذكور فى كتب 
أصحابنا ك النباية- و فتح القدير و المنية” وغيرها: أنه يمسح الرقبة بعد مسح الرأس 
والأذنين بظهور الأصابع الثلاث لبقاء البلّة التى عليها غير مستعملة» وزاد بعضهم منبم 
إلياس زاده: بماء جديدء ولا أدرى من أين أخذوا هذه الكيفيةء ولعلها مأخوذة من 
مشايخهم -والله أعلم وعلمه أحكم- . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المرام» وكان ذلك فى جلسة واحدة يوم الأربعاء 
تاسع رجب من سنة سبع وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم مادام دور القمرين. 


رأيت رسول الله ب توضأء فمسح رأسه هكذاء وأمر حفص بيديه رأسه. حتى مسح قماه 3 ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير المائدة» هذا آخر الكلام فى هذا المقام » والحمد لله على التمام. 
والصلاة على رسوله سيد الكرامء وآله وصحبه العظام . 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى إيراد نبذ من الأحاديث الواردة فيه 00 
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رواية الديلمى فى مسند الفردوس 


رواية أبى عبيد فى كتاب الطهور نا فحن ا قي ف مخز كا ع4 لو رود أ م2 


رواية حكاها ابن الهمام من حديث وائل 


الفصل الثانى في بيان حكم مسح الرقبة مت ا ا ا قو 
قول الحمهور باستحبايه كان م لالط با 1 د فوته را 
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تنبيه : 
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- 0. 
لل يمنا‎ 


كيف أحمدك وكيف لا أحمدك يا من جلت قدرته» وعظمت هيبته» وظهرت 
صنعته الباهرة» أرشدنا إلى سبل الهداية» وأسلكنا مسلك الطريقة الظاهرة» نشهد أن لا 
إله إلا هوء لا شريك لهء بعث إلينا نفوسا هادية» وجعل أفضلهم نبينا ذا الحجج 
الساطعة؛ أفحم المزاحمين» وأسكت المناظرين» وكسر ظهر المكابرين» وأعجز الكفار 
بعضد الدين» كيف لا وهو الذى أيده الله تعالى بالشمس البازغة» فصل أللهم أفضل 
الصلوات عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم فى اتباعه» وتأديوا بآدابه» 
أرباب النفوس الطاهرة مادار الدوارء وطارت الطائرة . 

أما بعد: فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : إن علم المناظرة علم من أوتيه فقد أوتى خيرا كثيراء 
ومن لم يتبصر فيه لم يجد ظهيرًا ولا نصيراء وكنت قد اشتغلت بقراءة كتبها حضرة من 
هو مطلع شمس المعقول. مظهر أقمار المنقول. مجمع أنبر الفضل والكمال» ملتقى 
أبحر العز والجلال» نبر فائق للتحقيق» بحر رائق للتدقيق. وارث ميراث الأنبياء» 
سالك مسلك الأتقياء» أبى نسبّاء وأستاذى علمّاء مولانا الحافظ محمد عبد الحليم» 
أيده الله الكريم» وأفاض فيضه العميم» واطلعت على دقاءهاء وكاتت الرسالة المنسوبة 
إلى زبدة المتقدمين عمدة المتأخرين. مولانا القاضى عضد الملة والدين الأيجى» نور الله 
مرقدهء ورفعه إلى أعلى عليين» فى علم المناظرة رسالة موجزة قد أودع فيها درر 


نوءء[«3ظ>ظ”252 
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الفوائدء وغرز القرائد» وت مقاصد المناظرة: واخاطت يدقاتق الماحتة. فعزّمت أن 
أشرحها شرح. وأآجعله هدية إلى حضرة من هو قمر جوم الوزارة» نور أنوار السفارةء 
نبر فانز للامننان. بحر رائق للإحسان. مطلع شمس الكمال؛ منبع الخشمة والجلال. 
باأسط البد.: بالعطية» سالك المسالك البهية» وزير الرياسة النظامية. النواب المستطاب 
معاي الألفاب. سجاع الدولة مختار الملك. النواب تراب على خان سالار جنك ببادر, 
اطال الله بقاءه. وأدام على الطاليئن فيضانه . وسحيته ب 


«الهدية امغختارية» 


فها أنا أشرع فى المقصود. والله ولى الخير واجرد . 

قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: بدا المصنف رسالته بالبسملة 
امتنالا بحديث سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله رب المشرقين. وهو: «كل أمر ذى 
بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر؛ واقتداء بكلام رب المغربين؛ وعملا بما شاع بين المؤلفين» 
بل كأنه'' ' وقع عليه إجماع المصنفين . 

إن قيل : كيف لا يمكن الامتثال بالحديث النبوى. إذ لابد من أن يتلفظ أولا بالباء؛ 
ثم بالسين وهكذاء والواجب بالحديث تقديم بسم الله كله؟ قلت: المراد من تقديم بسم الله 
تقديم كله على المقصود. فلا يقدح كون بعض حروفه مقدمًا على البعض فى الامتثال 
بالحديث. ثم لفظ الباء موضوع لجحزئيات الالصالقى. وهو اتصال شىء بشىء مجاز فى 
غيره من المعانى. والوضع فيه عند المصنف وضع عام للموضوع له الخاص. وهو أن 
يوضع لفظ الجزئيات مخصوصة بعد لحاظها بأمر كلى عام محيط لهاء كأسماء 
'الإشارات». فإن وضع هذا الجزئيات المشار إليه المحسوس بعد تصورها بهذا المفهوم 
الكلى. ولا كان الباء حرقًا دالا على معنى غير مستقل يحتاج فى فهم المعنى إلى ضم 
ضميمة., احتيج ههنا إلى أن يحذف له متعلق» فقيل: هو أبتدئ» وقيل: هو بدأت» 
وهو قول الكوفيين» والأحسن أن يقدر العامل مؤخراء وإن كان حقه التقديم ؛ ليكون 
اسم الله تعالى مقدمًا على كل حال. وهو أمر مهمء وليكون ردًا على المشركين على 


)20 فى هذا إشارة إلى دفع ما يرد على من أقر بوقوع الإجماع من أن وقوع الإجماع على الابتداء 
بالبملة غير ملم . (مند) 


احا 
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الكمالء فإنهم كانوا يبتدئون كلامهم باسم اللات والعرّى» وكانوا يظئّون تلك الغرانيق 
العلى» وإنّ شفاعتهن لترتَجى . 

فإن قيل: أول آية''' نزلت على النبى بكي : «إاقرأً.ياسم رَبِك» وليس فى ابتداءها 
اسم الله تعالى» فلو كان تقديمه أمرا مهما لما ترك فى كلام الله تعالى؟ قلت: لَا كانت أول 
آيات نزلت كان المقام مقام تقدي الأمر بالقراءة». ولا يضر أهمية تقديم اسم الله تعالى. 
فإنه وإن كان أهم فى الواقع» لكن وجب تأخيره ههنا لوجود مقتضى تقديم غيره . 

وقد يقال: إغا أخر العامل فى البسملة تقديرا ليفيد الكلام الحصرء لأن تقديم 
المعلول يفيده. ويرد عليه : أنه لو كان تقديم المعمول مفيدًا للحصرء لوقوع التقديم فى 
قوله تعالى: #اقرا باسم رَبك * إذ كلام الرب أحق برعاية ما يجب رعايته . وأجيب عنه 
بوجهين: الأول: أن الأمر بالقراءة ههنا أحق بالتقديم . الثانى: أن قوله تعالى: #إياسم 
ربك* متعلق بإقرأ الثانى» فالتقديم موجود. 

وأورد عليه بأنه يلزم حيتئذ الفصل بين المؤكّد بالفتح» أعنى إقرأ الأول» والمؤكّد - 
بالكسر- أعنى إقرأ الثانى بأجنبى» ودفع بأنه لا تأكيد ههناء فإن معنى أقرأ الأول وجد 
القراءة المطلقة» ومعنى أقرأ الثانى أوجد القراءة المقيدة باسم الله تعالى» على أن مثل هذا 
الإيراد يرد على تقدير تعلق باسم ربك بطااقرأ* الأول أيضاء فما هو جوابكم''' فهو 
جوابنا . 

والاسم أصله عند البصريين سموء حذف الواو لمجرد التخفيف بلا قاعدة» 
وحركة الحرف الأول أيضًا كذلك. فأدخلت همزةً الوصل فى الأول للإفتتاح» وحرك 
احرف الأخير لاجتماع الساكنين . 

إن قيل : كيف يحكم بأن حذف الواو بلا قاعدة مع أن الضمة على الواو ثقيلة» 
فلم لا يقال: إن حركة الواو نُقلت إلى ما قبلهاء فحذفت. فالحذف إغا هو بحسب 
القاعدة؟ قلت : إذا كان الواو أو الياء فى آخر الكلمة» وكان ما قبله ساكئاء لا يثنقل 
الضمة أو الكسرة عليه كما فى دلو وظبى. فادعاء القاعدة باطل» كما هو مصرح فى 
(١)اختلف‏ فى أن أول سورة نزلت هل هى سورة المدثر أو مورة الفاتحة أو سورة اقرأ. وأما كون أية 

اقرأ إلى ما لم يعلم أول ما نزل عليه فمتفق عليه . كذا فى الأطول للاسفرائنى رحمه الله . (منه) 
(؟) وهو عده تسليم كونه أجنبيا؛ لكونه معسولا. (منه سلسه) 
ان 
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كتب أم العلوم'". وقيل: حذف آخر السمو كما فى يد ودمء. فبقى حرفان: أولهما 
متحرك. وثانيبما ساكن فلما حرك الساكن أسكن المتحرك للاعتدال» فعلى هذا الاسم 
الأسماء المحذوفة الأعجاز. 

وعند الكوفيين أصله وسُمْء حذف الواو لمجرد التخفيف» وعوّض عنها همزة 
الوصل» هذا هو المشهورء ويرد عليه أنه لم يوجد تعويض الهمزة عما حذف فى أوائل 
الأسماء. وقيل : قلبت الواو ألقّاء كما فى أشاح. وقيل : حذف الواو لمجرد التخفيف». 
واجتلبت همزة الوصل للافتتاح» وعند البعض هو أمر فى الأصل من سما يسمو 
كاادع”» أو من سمى يسمى ك'ارم'؛ فجعلت هذه الصيغة خارجة عن الفعل؛ 
وأدخلوا عليها الإعراب واللام وغيرهما مما هو من خواص الاسم . 

فإن قلت : هل لهذا الخلاف فى أصل الاسم فائدة؟ قلت : نعمء له فائدة» وهى 
أن من قال: إنه مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو يقول: إن الله تعالى لم يزل 
موسوما وموصوقًا بالأسماء والصفات قبل وجود الخلق وبعده؛ ولا يزال كذلك بعد 
فناءهمء لا تأثير لهم فى أسماءه وصفاته. وهو مشرب السالكين على طريقة أهل السنة 
والجماعة؛ ومن ذهب إلى أن أصله وسمء بمعنى العلامة يقول: إن الله لم يكن فى الأزل 
موسومًا وموصوقاء فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات. وهو قول الفرق المعتزلة 
عن مسلك خاتم الرسل الكملة؛ وهذا أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن. وعلى هذا 
اختلف فى الاسم والمسمى» بل هو عينه أو غيرهء والحق أن النزاع لفظى؛ لأنه إن أريد 
من الاسم اللفظ الدال على الذات فهو غير المسمى لا محالة» أما ترى إلى أنه قد يتحد 
مع اختلاف المسمى» كما فى الألفاظ المشتركة» وقد يختلف مع اتحاد المسمى. كما فى 
الألفاظ المترادفة» وإن أريد بالاسم الصفةء أى المعنى القائم بالموصوف فهوقد يكون غيرًا 
للمسمى بمعنى المنفك كالخالقء وقد يكون ليس بعين وليس بغيرء كالصفات القدية. 
وإن أريد به الذات فهو عين المسمىء, فالاختلاف فيه ليس من شأن العقلاء . 

وقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: الأول: أن الاسم عين المسمى وعين 
التسمية؛ وهو فى غاية البعد. والثانى: أنه غيرهماء وهو المنقول عن الجهمية والكرامية 
)١(‏ المراد به علم الصرف. وإنما سمى به لأنه أصل العلومء ألا ترى أن جاهليه معذورون عن تحصيل 

العلوم . (منه سلمه) 
ايض 


الهدية المختارية 7 شرح الرسالة العضدية 


والمعتزلة. وقال العز بن جماعة: هو الحق. ولعله نظر إلى ظهور الفرق فى الاستعمال 
اللغوى والعرفى . والثالث : أنه عين المسمى وغير التسمية» لقوله تعالى: سبح اسم 
ربك الأعلى أى نزه ذاته . والرابع : أنه لا عبن ولا غير . قال الإمام الرازى والآمدى: 
لا يظهر فى هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء» وقد أوضح حجة الإسلام فى 
المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى هذا المعنى . 

وللراذالاطع فين لبشه نا البنف اعم إن انكر جرد از سلبية» ومن أن 
تكون حقيقية أو إضافية. وإما اللفظ الدال على المسمىء ففيه إشارة إلى أن اسم الله 
ونكت بنطك أن جنا لانن ترب ويعظم. فما ظتك بالذات المقدسة؛ ورمز إلى أن 
التبرك لا يختص بذاته تعالى» بل يعم أسماءه وصفاته. وأما نفس المسمى فالإضافة 
بيانية» وإنما زاذ لفظ الاسم على هذا التقدير إشعارا بأن التبرك لا يختص بلفظ الله» بل 
يعم جميع أسماءه» وفيه اتباع صريح للحديث الشريف» ودفع وهم حمل هذا القول 
على اليمين؛ لأن لفظ بالله لا يستعمل إلا فى اليمين» وأما باسم الله فعند القدورى يمين 
مع النية» وعند محمد رحمه الله يمين مطلقًاء والمختار أنه ليس بيمين لعدم التعارف» كذا 
فى مجمع الأنير شرح ملتقى الأبحر 

ثم الأصل فى همزة الاسم أن تثبت خطأ كغيرها من همزات الوصلء وإغا 

حذفوها حين إضافته إلى اسم الجلالة خاصة. نص عليه البغوى فى تفسيره لكثرة 
الاستعمال. وطولت الباء فى بسم الله دلالة عليه» وقيل: طول الألف على الباء ليكون 
دالا على سقوط الألف. ولم يحذف فى اقرأ باسم ربك لفقدان كثرة الاستعمال» فلم 
يطول الباء . 

والله عرفوه بأنه علم للذات الواجب الوجود المستجمعة لجميع صفات الكمال. إن 
قيل : هذا التعريف غير مانع لصدقه على الألفاظ الأخر الموضوعة للذات فى اللغات 
الأخرء وأيضا التعريف يتم بأنه علم للذات الواجبة» وباقى الكلمات مستدركة . قلت: 
إن هذا التعريف لفظى» وبيان للموضوع لهء فلا ضيرء فإن التعريف اللفظى جوزوه 
بالأعمء وقد اختلفت الفحول فى هذا اللفظ باختلافات» الاختلاف الأول: هل هو 
علم للذات أم لا؟ فقيل : إنه وصف فى الأصل» غلب استعماله على الله تعالى» وليس 
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بعلّم؛ وقيل : إنه اسم لمفهوم واجب الوجود. 

ويرد عليه إنه لو كان كذلك لا أفاد كلمة التوحيد توحيدا بالنظر إلى نفس المعنى» 
لأن الكلى من حيث هو كلى يحتمل الكثرة» ولا يرد هذا على الفرقة الأولى» لأنهم 
يقولون بأنه وصف فى الأصل » غلب استعماله عليه تعالى» والوصف وإن كان محتملا 
للكثرة» لكن لما غلب استعماله عليه أفادت التوحيد. 

وقيل : إنه علم. لأنه لابد من لفظ يجرى عليه صفاته. ويدل على ذاته . 

إن قيل : ذاته لا يعقلها البشرء فكيف يدل عليها اللفظ؟ قلت : كونه غير معقول 
البشر بالكنه لا ينافى دلالة اللفظ عليه . 

إن قيل: لو كان كذلك لا كان لقوله تعالى: وهو الله فى السمّاوآت وفى 
الأرْض * معنى فإن فى كيف يتعلق حينئذ بفظ الله . أجاب : عنه جمال الناظرين”'' فى 
حاشية شرح الجامى للكافية بأنه وإن كان علماء لكن روعى فيه معنى الوصفية . 

أقول: هذا لا يدفع الإيراد عن الذين قالوا بأنه علم ليس بمشتق فى الأصل أيضاء 
ولا معنى للوصفية فيه أصلا. 

الاختلاف الثانى فى أنه علم مشتق أو لا؟ فذهب جماعة إلى أنه علم خاص لا 
اشتقاق له» كأسماء الأعلام من زيد وعمرو وغير ذلك» وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين؛ وهو المختارء نص عليه العينى فى ' شرح الهداية” . وقيل: إنه مشتق. 

الاختلاف الثالث : هل هو علم مرتجل أو غير مرتجل؟ قال العلامة الشامى فى رد 
المحتار : إن مختار الجمهور كالإمام أبى حنيفة رحمه الله والشافعى والخليل أنه مرتجل . 

الاختلاف الرابع : أى شىء اشتق منه. فقيل : من أله ألوهة. كفتح بمعنى عبدء 
وقيل: من آله كسمع. بمعنى تميّرء وقيل: من ألهت إلى فلان» بمعنى سكنت»ء وقيل : 
من اله إذا خاف من أمر نزل عليه؛ وقيل: من آلهه غيره إذا أجاره. وقيل: من اله 
الفصيل بأمه إذا حرص بأمه. وقيل: من وله إذا تحير . ولما كان الله تعالى معبودًا يتحير 
عقول العباد فى معرفته يسكن قلوب العارفين إليهء وهم يفزعون ويحرصون به تعالى؛ 


ويستجيرون منه سمى بالله . 


و_م_- 


)١(‏ المراد منه مولانا جمال بن نصير رحمه الله . (منه) 


"6 


الهدية المختارية 4 شرح الرسالة العضدية 

الاختلاف الخامس : قيل: أصل الله الإلهء حذفت الهمزة المتوسطة. وعوضت 
عنبا حرف التعريف. وأدغمت اللام فى اللام وجوباء ويرد عليه أن اللام فى الأصل 
موجودء فما معنى التعويض؟ ويجاب بأن معنى التعويض أن اللام جعل عوضاً لازم 
عن الهمزة بعد ما لم يكن لازماء وقيل: أصله أله منكراء وقيل: أصله لاه مصدر لاه 
يليه ليها إذا ارتفع . وقيل : إن الألف واللام فيه أصلية غير زائدة» نقل ذلك عن السهيلى 
وابن العربى» ويرد عليهما أنه لو كان كذلك فيتبغى أن ينون لفظ الجلالة» إذ ليس فيه 
مانع عن التنوين . 

الاختلاف السادس : قيل: إن هذا اللفظ سريانى نقله أبو زيد البلخى . قيل: 
عبرى. وقيل : عربى ؛ ولهذا اللفظ خواص لا توجد فى غيره. منها: أنه يوصف بسائر 
الأسماء دون العكس. ومنبا: أنبم أجمعوا فيه بين يا للنداء واللامء فقالوا: يا الله 
بخلاف غيرهء فإن حرف النداء لا يدخل على المعرف باللام بغير فصل . ومنبها أنبم 
خصصوه بإدخال تاء القسم عليه فيقال : تالله. ولا يقال: نا الرحمن. 

ومنها: أنبم يحذفون حرف النداء فى أوله. ويزيدون ميما مشددة فى آخره» 
فيقولون: اللّهُمء ومنها: أنهم يحذفون الحرف الجار ويبقون أثره فى آخرهء فيقولون: 
الله لأفعلن كذا. ومنها: أنهم يحذفون ألف الاسم خطا إذا أضيف إلى اسم الجلالة مع 
الباء دون غيره . 

الرحمن لفظ عربى» وقيل: معرب رخخمان بالخاء المعجمة» قاله ثعلب والمبرد. ثم 
قيل: إنه علم للذات الواجبة كلفظ الله لعدم إطلاقه على غيره معرقًا كان أو منكرا. 
وقيل : لاا بل هو صفة غلب استعماله عليه تعالى» فلا يجوز إطلاقه على غيره عند أكثر 
العلماء. بخلاف الرحيم» فإنه يطلق على غيره تعالى» نص عليه الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود بن إبراهيم النحوى فى تفسيره المسمى ب الدرر 
المصون فى علوم الكتاب المكنون” وغيره. فما فى مسير الدائر من أن الرحيم مختص 
بذاته تعالى فى الاستعمال زلة عن القلم . 

وأورد أنه قد وقع إطلاق الرحمن على غيره تعالى فى قول الشاعر لمسيلمة : أنت 
غيث الورى لازلت رحمانًا . 
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وأجيب : عنه إما أولا فبما أورده الزمخشرى من أن ذلك تعنّت من الشاعر و 
كفرء فلا يعتد به» قال على القارى: هو غير مستقيم» وثانيًا فيما أوده العز بن جماعة 
من أن المخصوص به تعالى هو المعرف دون المنكرء وثالنًا: فبان منع إطلاقه على الغير 
بالمعنى الشرعى». والشاعر أطلقه باعتبار الأصلء فإنه فى الأصل صيغة المبالغة» 
والمشهور أنه صفة مشببة . 

إن قيل : الصفة المشببة لا تشتق إلا من اللازمء فكيف يشتق الرحمن من المتعدى؟ 
قلت : قد تشتق من المتعدى بجعله لازما بنقله إلى فُعل بضم العين؛ وهذا مطرد فى باب 
المدح » مثل رفيع الدرجات» وهو غير منصرف عند من يشترط فى سببية الألف والنون 
الزائدتين انتفاء فعلانة » ومنصرف عند من يشترط وجود فعلى. 

إن قيل : هل يظهر لهذا الخلاف فائدة؟ والظاهر أنه مستدرك لا يظهر ثمرته لا فى 
النظم ولا فى النثرء أما فى النثر فلأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا منادى مبنياء أو معرمًا 
باللام؛ أو مضافاء وأما فى النظم فلأن تنوين غير المنصرف جائز فيه للضرورة. قلت 
ثمرته تظهر فى الأحكام الشرعية وإن لم تظهر فى الأحكام اللفظية» كما إذا حلف رجل 
والله لا أتكلم بلفظ غير منصرف,. ثم تكلمه بالرحمن» فإن كان غير منصرف يحنث». 
وإلا فلا 

والرحيم قيل : إنه صفة مشببة كالعليم» وقيل : إنه صيغة المبالغة نقل ذلك عن غير 
واحدء واختلف العلماء فى أن الرحمن والرحيم متحدان معنى» أو مختلفان؛ فقيل: 
إنهما بمعنى واحد. إن قيل : فما السر فى تقديم الرحمن على الرحيم فى البسملة حيتئذ؟ 
قلت: لا كان زائدا بناء قدم لفظاء وقيل : فرق بينهماء فالرحيم بمعنى ذى الرحمة؛ 
والرحمن بمعنى كثير الرحمةء فإن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى؛ كما فى كبار 
وكبارء والكثرة فيه قد تعتبر باعتبار كمية أفراد الرحمة» وذلك باعتبار المرحومين» فعلى 
هذا يقال: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة» فيعم الأول المؤمن والكافرء والثانى 
يخص بالمؤمن» وقد تعتبر باعتبار كيفية النعم من جلالتها ودنائتباء فعلى هذا يقال: يا 
رحمن الآخرة» ورحيم الدنياء لأن نعم الدنيا حقيرة» ونعم الآخرة جليلة 
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فائدة : 

اختلف فى التسمية» فذهب قراء مكة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنبا آية من الفاتحة 
لا من صائر السورء وإنما كتب فى أوائل السور تبركاء وذهب جماعة إلى أنها جزء من 
0 إلا سورة التوبة» وهو مذهب الشافعى والثورى وابن المبارك: وذهب قراء 

لمدينة'' والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنبا ليست بآية» لا من الفاتحة ولا من سائر السورء 
إلا ما فى سورة النملء كذا فى معالم التنزيل . ولقد شرحنا المقام. وحققنا المرام 
بالتحقيق» وقد بقى بعد خبايا فى الزواياء ذكرها ههنا ليس بحقيق 

ولما فرغ المصئّف رحمه الله عن البسملة توجه إلى الحمدلة؛ فقال: لك الحمد لثلا 
يكون كتابه يتركه أقطع. وليكون العمل على الإجماع الفعلى الواقع بين أكثر أرباب 
التصانيف» وليكون كتابه موافقًا لكتاب الله تعالى» ومن لم يصدر كتابه بحمد الله تعالى 
فله وجوه: الأول : أن المراد بالابتداء بالحمد لله المأمور به فى الحديث ذكر الله مطلقاء فقد 
ورد فى رواية''' أخرى بذكر الله فلما ذكروا التسمية ذكروا التحميدء وامتثلوا 
بالحديثين . 

الثانى : أن حديث التحميد محمول على الابتداء» وإن كان لسانيا فيجوز أنبم قد 
حمدوا الله تعالى بألسنتهم» وإنما لم يجعلوه جزء لكتببم هضما لنفسهم . 

الثالث: أن حديث اميد بو وإن رواه جماعة لكنه ليس على شرط البخارى» 
فليس بذاك. كذا فى بعض شروح البخارى . 

الرابع : أن حديث التحميد منسوخ بما روى أنه كتب النبى يَكْةِ فى الحديبية : بسم 
الله الرحمن الرحيم»ء هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . . . إلخ؛ فلو لم يكن منسوخخا 
لما تركه, كذا قيل . 

الخامس : أن حديث التحميد محمول على ابتداء الخطب . 


)١(‏ هذا هو مذهب أصحاينا المتقدمين. والذى صححه المتأخرون هو أنها آية من القرآن مطلقّاء لكن 
لا من الفاتحة ولا من سورة من السورء. ولم يقل فيه أبو حنيفة بشىء . (منه سلمه) 
(؟) فقد روى أبوداود والنسائى فى عمل اليوم والليلة كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم؛ ولفظ 
ابن ماجة : اكل أمر اذى بال لا نندا فيه باكحمد بل نيز انل ٠5‏ وروى الرهاوى فى أربعينه ٠‏ 
وحسنه ابن الصلاح بلفظ ظ : «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع'. (منه) 
إوذاف 
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السادس : أن فيه متابعة لأول آية نزلت على النبى يلء إذ ليس فى ابتداءها 


الحمد. 
السابع : أن فى ترك الحمد عجزا متابعة لقول النبى يد : «لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك؛ . 


الثامن : أن فيه عجزا عن الحمد. والعجز عن الحمد أيضا حمدء فإن حقيقة الحمد 
عند الصوفية على ما فى شرح فصوص الحكم وغيره إظهار الصفات الكمالية 
للمحمود. وهو بالفعل أقوى منه بالقول؛. لأن دلالة الفعل عقلية لا يتصور التخلف 
فيباء ودلالة القول وضعية, يمكن فيبا التخلف. ولذا قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : 
العجز عن درك الإدراك إدراك 

هإن قلت : كيف يمكن الاقتداء بحديث الحمد وحديث التسمية» لوقوع التعارض 
بينهما؟ قلت : لا تعارض بينهماء فإن الابتداء فى حديت التسمية حقيقى» وهو ابتداء 
الشىء بالنسبة إلى جميع ما سواه؛ وفى حديث التحميد محمول على الإضافى. وهو 
تقديم الشىء بالنسبة إلى البعض . أو على العرفى» وهو التقديم على المقصود . ولو سلّمنا 
أن المراد ببما التقديم المتصل بالمقصود فنقول: المراد بحمد الله فى حديث التحميد ذكر الله 
تعالى مطلقا. ولو فى ضمن التسمية . 

إن قيل : إغا يستقيم هذا لو كان لفظ الحديث بحمد اللهء وأما إذا كان بالحمد لله. 
كما فى رواية. فلا. قلت : لا يكون المراد منه خصوص هذا اللفظ. بل كل ما يؤدى 
موداه» وهو ذكر الله ولو فى ضمن التسمية . 

ولو سلّمنا أن المراد بلفظ الحديث هو هو لا ذكر الله تعالى مطلقًاء فنقول : إن الباء 
فى الحديثين للاستعانة» واستعانة شىء بشىء لا ينافى استعانته بشىء آخر . إن قيل : 
الاستعانة بالشىء تنافى الاستعانة بشىء آخر فى ذلك الآن ضرورة. قلت: لا تسلم أن 
الاستعانة بالشىء تكون فى الآن بحسب حتى يلزم التنافى» بل الاستعانة بالشىء تستمر 
إلى تمام الشىء. فأنّى المنافاة» وإنما خاطب المصنف الذات المقدسة بكاف الخطاب 
لوجوهء منها: الرعاية'' لبراعة الاستبلال؛ لأن مدار البحث والمناظرة المخاطبة بين 
)١(‏ فى إيراد هذا اللفظ إشارة إلى أن ليس ههنا براعة الاستبلال حقيقة . (منه سلمه) 
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الخصمين. ومنها: التنبيه على مضمون الكلام المجيد ونحن أقْربْ إليه من حَبْل 
الوَريد» ومنها: الإشارة إلى أنه تعالى عالم ردًا على ما ذهب إليه طائفة من الحكماء 
الملحدين. تعالى الله عما يصفون من أنه تعالى ليس بعالم بشىءء لأنه لا يعلم ذاته. 
فكيف يعلم غيره. أما أنه لا يعلم ذاته فلأن العلم إضافة بين العألم والمعلوم. فلابد من 
تغاير المنتسبين. وهو هنا منتفاء ولعلمى كيف يثبتون الجهل له تعالى مع وقوع العجائب 
والغرائب فى عالم الوجود. وهذا يدل دلالة واصحة على علم صانعه . 

أقرل: ويتفر”" الائل منبم: هل تعلمون نفوسكم أم لا؟ فإن قالوا: نعمء 
فليقل لهم: أخطأتم . فإن العلم إضافة بين المنتسبين. وهو ههنا منتم . وإن قالوا: لا. 
فليقل له : فلا تعلمون إِذَا شيئًا من الأشياء. لأن ما لا يعلم ذاته كيف يعلم غيره. فكيف 
تحكمون بأنه تعالى ليس بعالم . 

ومنبا: المتابعة لما ورد فى الحديث : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه» رواه 
الترمذى وغيره فى حديث طويلء إذ الحمد أيضا عبادة» بل هو أبهى العبادات وأسناهاء 
وأكمل الطاعات وأزكاهاء ومنبا الإيماء إلى أن متام الحامد بعد التسمية مقام الحضور 
والمشاهدة. ومنها: الجرى على ما ناسب المقام» فإنه لماوصف الله تعالى فى البسملة بأنه 
مستحق لجميع صفات الكمال فى الحال والمآل» ناسب أن يخاطب ذا الجلال. ومنها: 
التلويح إلى أن اللائق بحال الحامد الواصف أن يعلم المحمود أولا حاضرا مشاهدا. ثم 
يحمدهء ومنبها: الرمز إلى أنه تعالى لذاته يستحق الحمد. 

إن قيل : استحقاقه الحمد لذاته مع عزل النظر عن جميع الصفات لا يعقل؟ قلت : 
المراد إن ذاته مستحقة من غير مدخلية صفة من الصفات . إن قيل : هذا الأمر يحصل من 
الحمد لله أيضاء لأنه علم للذات» قلت: هب لكن حصوله بالخنطاب أظهر» ومنها: 
الاتباع لخطاب النبى يله «لا آحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». ومتها: 
الإعلام إلى جواز إضافة القرب إلى الله تعالى شرعًا. ومنها: الإيذان بأن الحمد وقع 
على الوجه الأتم . ومنها: الجرى على صنعته الالتفات؛ لأنه جعل الله تعالى فى البسملة 
غائبًا . 


)١(‏ وبوجه آخر: هل يوجد الجهل لنفسه فى الواجب أم لاء فإن قالوا: نعم. قل له: الجهل أيضًا 
نسبة فكيف يوجد بين الشىء ونفسه. وإن قالوا: الأقل له ارتفاع النقيضين محال . (منه سلمه) 
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ومنبا ما أقول: إنه إغما خاطبه ليلتفت الله تعالى إليه التفانًا تامًا جديدا فى وقت 
الحمدء فيوجد الاستلذاذ بالحمدء وإغا خالف السلف فى جملة الحمدء لأن كل جديد 
لذيذ. أو للهضم بأن رسالته من حيث أنها رسالته ليست كرسائل السلف حتى يصدر 
على طريقتهم . 

أقول: أو لينبه من ينظرها من البدو على أنه كتاب غريب» كما أن عنوانه بطرز 
عجيبء وإنما قدم الخبر على المبتدأ لوجوه: منبا: ما يستفاد من كلام الشارح التبريزى”'' 
رحمه الله فى بيان وجه النطاب. ولأن اللائق بحال الحامد أن يلاحظ المحمود أولا 
حاضرا مشاهداء ثم يحمده واستبان منه وجه تقديم قوله لكنه على الحمد. وإن كان المقام 
لكونه مقام الحمد يقتضى تقديمه -انتبى- . 

ويرد عليه إيرادان : الأول: أنه ماذا أريد بقوله أولا؟ إن أراد قبل الشروع فى الحمد 
فلا يظهر منه» وجه تقديم الخبرء لأن لك أيضًا جزء من الحمد الذى هو قوله لك الحمد. 
فتقديمه لا يفيد اللائق بحال الواصف. وإن أراد قبل الفراغ من الحمد. فلا يظهر أيضّاء 
لأنه لو أخره يحصل ماهو اللائق أيضاء كما لا يخفى. 

الثانى : أن قوله: وإن كان المقام . . . اه ليس بصحيح. إذ كون المقام الحمدء لا 
يقتضى تقديم لفظ الحمد على لفظ لك. وإا يلزم هذا لو كان الحمد مجرد لفظ الحمدء 
وليس كذلك. إذ الحمد مجموع قوله لك الحمدء وأجاب عن الإيراد الأول المحشى 
الأردبيلى رحمه الله''' بأنه يمكن أن يقال: مفهوم الحمد لكونه صادقًا على قوله لك الحمد 
بمنزلة المجموع. فالةتقديم عليه كالتقديم على المجموع» والتأخير عنه كالتأخير عن 
المجموع -انتبى- . 

أقرل: صدق مفهوم الحمد على قوله: لك الحمد إنما يستلزم كون لك الحمد 
حمداء ولايثبت منه كون لفظ الحمد فقط حمدًاء وإما ينبت لو صدق مفهوم الحمد على 
لفظ الحمد. وليس كذلك؟ 

وأجيب عن الإيراد الثانى بأن الحمد وإن كان مجموع قوله: لك الحمد. لكن 


للف المراد به الشارح الملا محمد الحنفى التبريزى . (منه» 
(؟) المراد به أبو الفتح السعيدى الأردبيلى محشى شرح الحنفى . (منه) 
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للفظ الحمد كثرة مدخل بالنسبة إلى المجموع؛ وإن كان الحمد ولك جزئين للحمد. 
فناسب تقديم لفظ " الحمد على لك يبهذا السبب. 

ومنها: أن الخبر مشتمل على الخطاب الدال على الذات الواجبة» والمبدأ دال على 
وصفه. والذات مقدمة على الصفات. فقدم ما هو مشتمل عليهاء ومنها: التعظيم لذات 
البارى تعالى» ومنها: التشويق إلى المسند إليهء» ومنبا: التأكيد للاخمتصاص المستفاد من 
لام لك. فإن تقديم الخبر يفيد القصر. وذلك لأن المفيد الأول له اللام الجارة فى قوله : 
لك. والثانى : تقديم الخبر على المبتدأء فتقديم الخبر تأكيد للاختصاص الحاصل من اللام 
الجارة . 

إن قيل : تقديم الخبر يفيد قصر المبتدأ أعنى الحمد على الخبر؛ أعنى لك. واللام 
يفيد اختصاص البتدأ يمجرورهاء. وهو كاف الخطاب. فاختلف المضمونان. فكيف 
الحكم بالتأكيد؟ 

قلت : إذا ثبت قصر المسند إليه على الخبر بتقديم الخبر ثبت قصره للمجرور أيضاء 
فببذا الاعتبار يكون تأكيدًا. 

إن قيل : المؤكد اسم المفعول لابد أن يكون قبل المؤكد اسم الفاعل» وههنا إفادة 
اللام الاختصاص ء وإفادة تقديم الخبر فى مرتبة» فكيف يكون أحدهما تأكيدا للآخر؟ 

قلت : تلفظ اللام الجارة مقدم على تلفظ مجموع لك البتة» فإفادة الأول أقدم من 
إفادة الثانى للاختصاصء فصح كون الثانى تأكيدًا للأول. 

إن قيل : التأكيد على قسمين: أحدهما: لفظىء. وهو بتكرير المؤكد: وثانيهما: 
معنوى. وهو يكون بالألفاظ المعدودة. وفى هذا المقام كلاهما منتفيان؟ قلت: المراد من 
التأكيد ههنا المعنى اللغوى» فانقطع الإيرادء ومنها أن الحمد كأنه نسبة بين المحمود 
والحامد. فلابد أن يقدم الدال على المحمود الذى هو كاف الخطاب . ثم اللام فى قوله: 
لك إما للملك». نحو المال لزيدء أو للاستحقاق أو للاختصاص» وفى قوله: الحمد إما 
للجنس أو للاستغراق أو للعهد. وتحقيق المرام: أن لام الملك لام يفيد مملوكية ما قبلها ل 
بعدهاء ولام الاستحقاق لام يفيد أن ما بعدها مستحق لما قبنهاء ولام الاختصاص لام 
يفيد اختصاص ما قبلها بما بعدهاء ولام الجنس لام يدل على جنس مدخولهاء ولام 


مدصنا 
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الاستغراق لام يدل على جميع أفراد مدخولهاء ولام العهد لام يدل على بعض أفراده 
المعينة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن لام الملك مع لام الجنس لا يفيد الحصرء فليس معنى 
قوله: المال لزيد أن المال منحصر ملكيته فى زيد» إذ الجنس يوجد بوجود فرد أيضاء 
فكان المعنى مملوكية جنسه لزيد. وهو لا ينافى عدم مملوكية جنسه فى ضمن فرد آخرء 
ومع لام الاستغراق يفيد الحصرء ويكون المعنى حينئذ جميع أفراد المال تملوك لزيد وهو 
لا بنافي ملوكية بعضض الأموال لغيره ينافى هذا المعنى. ومع لام العهد أيضا لا يفيده» إذ 
يكون المعنى حينئذ بعضً أفراد المال المعينة مملوك لزيد وهو لا ينافى و هو لا ينافى مملوكية 
بعض الأفراد الأخر لغيره» وإن لام الاستحقاق مع لام الجنس. ولام العهد لا يغيد 
الحصر أيضا؛ إذ استحقاق شخصن لجنس شىء. أو بعض أفراده المعينة لا ينافى استحقاق 
شخص آخر للأفراد الأخرء أو لجنسه فى ضمن الأفراد الأخرء ومع لام الا ستغراق لا 
يفيده أيضاء إذ استحقاقك لجميع أفراد شىء لا ينافى استحقاقنا لجميع أفراده: كما لا 

وإن لام الاحتصاص مع لام الجنس والاستغراق مفيد للحصرء أما بلام 
الاستغراق فظاهر. وأما بلام الجنس فلأن اختصاص جنس شىء لشخص مناف لوجوه 
فى غيره» إذ اختصاص شىء بشىء أن لا يوجد إلا به فوجوده فى آخر ينافيه. ومع لام 
العهد لا إذا اختصاص بعض أفراد الشىء بشخص لا ينافى وجود بعض الأفراد فى 
الآخرء وبعد ذلك نقول : لله در المصنئف حيث لفظه بجملة الحمد بحيث تفيد الحصر». 
أما إذا كان لام قوله: لك للملك مع كون لام الحمد للاستغراقء أو كان للاختصاص مع 
كون لام المبتدأ للجنس . أء الاستغراق فظاهرء كما شر حناه . 

وأما فى الصور الباقية فاجتماع اللامين وإن لم يكن مفيدا للحصرء لكن تقديم 
الخبر على المبتدأ مفيد له على ما قال فى ' تلخيص المفتاح فى بيان أحوال المسند: وأما 
تقديمه فتخصيصه بالمسند إليه» وفسره المحقق سعد الملة والدين التفتازانى بقوله: أى 
لقصر المسند إليه على المسند -انتهى - . 

فإن قلت: كيف يصح ههنا القصر لعدم صحة الحصرء. فإن الحمد للعباد أيضا 


ال 
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ثابت ملكه واستحقاقه؟ قلت : وجود حمد أي حمد كان للعبد إنا هو بإعطاء الله تعالى 
للمحمود صفة من الصفات الحميدة الدينية أو الدنيوية» فحمد العبد فى الواقع هو حمد 
الله تعالى» فببذا الاعتبار رجع حمد العباد إليه تعالى» وهذا الحضر يستقيم على مذهب 
المعتزلة القائلين بأن خالق أفعال العباد العباد» وأيضًا لأن الخلق وإن كان من العباد 
عندهمء لكنبم يقولون بأن التمكين على هذا الخلق ليس إلا من الله تعالى» فرجع حمد 
البشر إليه تعالى بهذا الاعتبار؛ وصح الحصر . 
أقول: فما قال بعض”' المتقدمين فى شرحه للفرائض “ السراجية”: الألف واللام 
للجنس عند أهل السنة؛ خلاقًا للمعتزلة» فإنها للعهد عندهم» وهو مبنى على مسألة 
خلق الأفعال -انتبى- سخيف جداء لأن كون اللام للجنس بل للاستغراق أيضا لا 
ينافى مشربهم فى خلق الأفعال» قال العلامة العينى فى ' شرح الهداية” : الأصح أن هذه 
مسألة ابتدائية مبنية على الخلاف فى معنى اللام لا بنائية على الخلق فى الأفعال -انتبى . 
واختلفوا فى أولوية لام الجنس أو الاستغراق من بين أقسام لام التعريف» فقيل : 
الاستغراقى أولى» لإفادته ثبوت جميع أفراد مدخولهاء وقيل: الجنسى أولى» كما قال 
ابن عابدين الشامى فى رد المحتار ٠‏ اخمتار فى “الكشاف” الجنسء لأن الصيغة 
بجوهرها تدل على اختصاص جس المحامد له تعالى» ويلزم منه اختصاص كل فردء إذ 
لو خرج منه فرد لخرج الجنس تبعًا له لتحققه فى كل فردء فيكون جميع الأفراد ثاببا له 
تعالى بطريق برهانى» وهو أقوى من إثباته ابتداء» فلا حاجة إلى أن يلاحظ الشمول 
والإحاطة -انتبى-. 
وقال التفتازانى فى "المطول بعد تحرير ما يدل على أن صاحب ' الكشاف 
المعتزلى أيضا قائل باختصاص جميع المحامد له تعالى» وببذا يظهر أن ما ذهب إليه من 
أن اللام فى الحمد لتعريف الجنس دون الاستغراق كما توهمه كثير من الناس» مبنيًا على 
أن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله تعالى» فلا يكون جميع المحامد راجعة إليه. بل 
على أن الحمد من المصادر السادّة مسد الفعل» وأصله النصب» والعدول إلى الرقع 
للدلالة على الدوام والثبات». والفعل إنما يدل على الحقيقة دون الاستغراق» فكذا ما 
)١(‏ المراد به مولانا محمذ بن أبى بكر البخارى . (منه) 
04 


الهدية المختارية 18 شرح الرسالة العضدية 
ينوب منابه . 

وفيه نظرء لأن النائب مناب الفعل إغا هو المصدر النكرة» مثل سلام عليكم» 
وحيئئذ لا مانع من أن يدخل فيه اللام ويقصد به الاستغراق» فالأولى أن كونه للجنس 
مبنى على أنه المبتادر إلى الفهم الشائع فى الاستعمال» لا سيما فى المصادر عند خفاء 
قرائن الاستغراق» أو على أن اللام لا يفيد سوى التعريف؛ والاسم لا يدل إلا على 
مسماهء فإذن لا يكون ثمه استغراق -انتهى- . 

أقرل: ومن ههنا يظهر لك أن جميع المعتزلة ليسوا بقائلين للعهد. بل بعضهم 
كالز مخشرى اختاروا الجنس». واختلف فى تفسير الحمد اللغوى». فقيل: إن الحمد 
والمدح مترادفان» وقيل: المدح أعم من الحمد»ء وهو المشهورء فلنا أن نشرح كل مشرب 
ثم نُحق الحق» وتُبطل الباطل » ولو كره المعاندون» فاستمع . 

إن الجمهور القائلين بأعمية المدح عن الحمد عرفوا المدح بأنه وصف باللسان فقط 
بالجميل الاختيارى للممدوح» كعلم زيدًا ولا كشجاعة زيد نعمة كان من الممدوح إلى 
المادح أو لاء كحسنه» والحمد بأنه وصف باللسان بالجميل الاختيارى نعمة كان أو غيرها 
على جهة التعظيم الظاهرى والباطنى» فقيد اللسان فى التعريفين يخرج الشكر اللغوى 
والعرفى من تعريفى الحمد والمدح على ما ستقف على تعريفهما . 

وقيد على جهة التعظيم اه. يخرج الاستهزاء. لأنه وإن كان على جهة 
التعظيم الظاهرى. لكنه ليس على جهة التعظيم الباطنى. ومن ههنا يظهر أن معنى على 
جهة التعظيم على قصد التعظيم الظاهرى والباطنى بأن يكون الحامد قاصدا لهماء أو 
على وجه التعظيم الظاهرى والباطنى بمعنى أن يكون التعظيم الظاهرى والباطنى علتين 
للحمد» وكلا الأمرين معدومان فى السخرية» فكان القول على جهة التعظيم الظاهرى 
والباطنى مخرجا لهاء لأنا فسر به الفاصل اليزدى”'' بقوله: أى على طرزه وطريقته» لأن 
الاستهزاء أيضا يكون على طرز التعظيم كالظاهرى والباطنى» وقال شريف المحققين"' 
فى بعض تصانيفه : لا حاجة إلى هذا القيد احترازًا عن الاستبزاء»: لأنه ليس بثناء 
)١(‏ أى الملا عبد الله اليزدى» قال فى حواشيه على شرح التبذيب الجلالى . (منه) 
(") المراد منه مولانا سيد الشريف الجرجانى . قاله فى شرح إيسا غوجى . (منه) 

وء 
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حقيقة» إذ الثناء إغا هو بقصد المعنى لا بمجرد التلفظ . 

أقول: فيه أن الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعريفات» فيحتاج إلى هذا القيد 
قطعاء ولا يخرج به محامد الشعراء المبالغين فى الحمدء فإنه يتحقق التعظيم الظاهرى 
والباطنى» وإن لم يتحقق اعتقادهم بمضامين الأشعارء وأفاد جد جدى وأستاذ أستاذى 
نور الله مضجعه”'' ما حاصله : أنه يرد عليه أنه صرح السيد الشريف فى حواشى ‏ شرح 
المطالع بأنه إذا عرى الحمد عن الاعتقاد كان استبزاءء فمحامد الشعراء الغير المطابقة 
لاعتقادهم ليست بمحامد. والجواب عنه: أن مراد المصرح أنه إذا عرى الحمد عن اعتقاد 
كونه محموذا كان سخرية» وهذا ليس بمناف للمقام . 

وأورد على تعريف الحمد المذكور بوجوه: منبا ما أورده المحقق القراباغى رحمه 
الله”"'. وهو أنه لزم من التعريف المذكور أن الحمد قول خاصء لأنه وصف باللسان» 
فيلزم أن يصدق المقول على المحمود. لأن صدق المبدأ على المبدأ يستلزم صدق المشتق 
على المشتق» ألا ترى أنالجلوس يصدق على القعود. فيصدق الجالس على القاعد» 
واللازم باطل» لأن المقول إنما هو اللفظ. والمحمود إنما هو الذات. 

وأجيب عنه بوجوه: الأول : ما أورده السيد الهروى رحمه الله'” بأنه ماذا أريد من 
قول المورد الحمد قول خاص. إن أريد الاتحاد بحسب المفهوم فهو بين الفسادء. وإن أريد 
الاتحاد بحسب المصداق فمسلمء. لكن قوله: صدق المبدء على المبدء يستلزم صدق 
المشتق على المشتق إن كان كلية فممء وإغما يكون كذلك إذا كان بين المبدئين ترادف 
بحسب المفهوم, كما فى المثال» وإن كان جزئية فلا يضرنا . 

الثانى : ما أفاده جد جد جدى وأستاذ أستاذى كمال المدققين نور الله مرقدم'' أن 
الحمد فى العرف يطلق على معنيين» التكلم ونفس الجملة الثنائية» وكذا القول يطلق 
)١(‏ المراد منه مولانا محمد ظهور الله©: أفاده فى حواشيه المتعلقة ب الحواشى الزاهدية” المتعلقة 

ب شرح التبذيب الجلالى . (منه) 
( المراد به مولانا يوسف كوسج.ء أورده فى حاشيته على شرح التبذيب الجلالى . (منه) 
(7) المراد به مولانا السيد الزاهد الهروى الكابلى محشى شرح التبذيب الجلالى . (منه) 
(؟) المراد به مولانا كمال الملة والدين رحمه اللهء أجاب به فى حاشيته المتعلقة ب الحواشى الزاهدية” 
المتعلقة ب شرح التبذيب الجلالى . (مته) 


دوع 
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على معنيين» التكلم والألفاظ » فإن أريد بالحمد والقول المعنيان الأولان» فلا استحالة 
فى صدق المحمود على المقول» إذ المحمود حينئذ عبارة عما يتعلق به التكلم بالجملة 
الثنائية» والمقول عما يتعلق به التكلم. وإن هما إلا الألفاظ . وكذا إذا أريد يبما المعنيان 
الأخيران؛ لأن المحمود حيثذ عبارة عما يتعلق الجملة الثنائية» والمفعول عما يتعلق به 
الألفاظ ماهما إلا ذات المحمود. 

والحاصل : أن الإيراد إنما نشأ من أخذ المحمود بالمعنى الثانى» والقول بالمعنى 
الأول؛ فهو مغالطة بحسب اشتراك الاسم . 

الثالث: أن معنى الحمد قول خاص قول بالجميل» فمشتقة المقول عليه الجميل 
وهو صادق على المحمود لا المقول المطلق حتى يرد عليه ما أوردء فما لزم ليس بمحال. 
وماهو محال ليس بلازم . 

الرابع : أنه سلمنا أن مشتقه المقول المطلق. لكن معنى صددق المبدء على المبدء 
يستلزم صدق المشتق على المشتق» إن تصادق المبدئين يستلزم تصادق المشتقين على نبج 
واحد. والمحمود يصدق على الذات بمعنى أنه يقال له: الحمدء فكذلك يصدق عليه 
المقول بمعنى أنه يقال له القول. فقول المورد واللازم باطل باطل. وله جوابات أخرى لا 
نذكرها مخافة التطويل . 

ومنبا: أنه يخرج من التعريف المذكور حمد الواجب لذاته وللمتقين؛. لأن 
الواجب منره عن اللسان؛ فلا يكون التعريف جامعاء ويجاب عنه بوجوه: الأول إن 
إطلاق الحمد على وصف الله تعالى مجاز عن إظهار الصفات الكاملة». الثانى: أن 
التعريف لحمد العباد . الغالث : أن التعريف لفظىء وهو جائز بالأخصء. كما أنه جائز 
بالأعم . 

أقرل: وقد نص على جواز التعريف اللفظى بالأخص والأعم كليبما السيد 
الشريف فى بعض تصانيفهء فما قال السيد الهروى"'' فى منبيات حاشية المتعلقة بشرح 
المواقف جوزوا التعريف اللفظى بالأعم» ولم يجوزوه بالأخصء. فلعل وجهه أن 
الأخص فرد للأعمء وهو شامل له دون العكس -انتبى- لا صحة له» كما لا يخفى . 


( المراد به مولانا اليد الزاهد الهروى رحمه الله . (منه) 


لحنا 
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الرابع : أن ذكر اللسان كناية عن كونه من جنس الكلام . 

الخامس : أن التخصيص باللسان إضافى بالنسبة إلى الجنان والأركان. فلا يقع فيه 
براءته تعالى عنه ‏ 

السادس : أن المراد من اللسان يأنه يحمد الحامد» سواء كان لسانًا عرفيًا أو غير 
ذلك. 

أقول: لا يخلو شىء من هذه الجوابات من التكلف. لكن الجواب الرابع أقرب 
إلى الصواب. والسادس أحرىء وما سواه أخزى, فعليك بالتأمل الصادقء ومنبها: أنه 
بقيد الاختيارى يخرج حمدنا له تعالى على صفاته. لأن صفاته ليست باختيارية له 
تعالى » وإلا لزم حدوثها كما برهن عليه فى موضعه . 

والحواب عنه بوجوه : 

الأول : أنه حمد مجازى على طبق مامر. 

الثانى : أن الحمد على صفات الله تعالى إتما هو باعتبار ما يصدر منه من النعم» 
وهى اختيارية لهء فكانت الصفات اختيارية باعتبار اللوازم . 

الثالث : أن ذات الواجب عر مجده لما كانت كافية فى ثبوت الصفات بمعنى أنه لا 
يحتاج فى ثبوتها له إلى الواسطة. وجعلت بمنزلة الاختيارية؛ فهى اختيارية حكماء وإن 
لم تكن اختيارية حقيقة» وللإشارة إلى هذا الدفع زاد بعض الفضلاء فى شرح الرسالة 
الشريفية” لفظ حقيقة أو حكما بعد لفظ الاختيارى . 

الرابع : أن التعريف للحمد الذى يكون المحمود فيه عبدا على طبق ما مر . 

الخامس : أن المراد بالجميل الاختيارى ما صدر عن الفاعل المختار فى أفعاله. وإن 
لم يكن الفعل بعينه اختياريا للمحمود. 

أقرل : أن صرائح القوم فى عدة مواضع تدل على خلاف ذلك» فتفكر فيه فإنه 
بالتفكر حقيق» لأنه أمر دقيق ١‏ وأما القائلون بتساوى الحمد والمدح» فافترقوا فرقتين» 
فقال بعضهم : إن الجميل فى المدح أيضًا مقيد بالاختيارى» كما أنه مقيد فى الحمد به 
وسندهم أن الوصف بالفعل الغير الاختيارى للمدوح أمر غير معقول . 

فإن قلت : يقال مدحت اللؤلؤ على ضفاءهاء. ولايقال: حمدتباء وهذايدل على 


نكا 
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خلاف ما راموا. قلت: هذا المثال ليس من محاورات العربء فلا يعبأ به. قال 
بعضهم : إن الجميل فى الحمد أيضا ليس بمقيد بالاختيارى» كما أنه فى المدح ليس بمقيد 
به لكن يجب أن يكون المحمود عليه فى الحمد اختيارياء والممدوح عليه فى المدح يعم . 

واختلف فى تفسير المحمود عليه. فقيل : أن المحمود عليه ما كان مدخولا لكلمة 
علىء فبينه وبين المحمود به الذى هو عبارة عن وصف حسن مسند إلى المحمود عموم 
وخصوص صطلقاء لأن ما كان مدخولا لكلمة على فى الكلام يكون وصمًا حسنًا مسندًا 
إليه» ولا عكس كلياء لجواز أن يدخل على ا'لرصف الحسن المسند إليه لفظ الباء؛ كما 
يقال: حمدته بحسنه»؛ وقيل : المحمود عليه هو الباعث على الحمد فبينه وبين المحمود به 
عموم وخصوص من وجهء لأنه لو أعطى زيد بكرا عشرة دراهم مثلاء وحمده بكر 
بالإعطاء اجتمعاء وإن حمده بعلمه فافترقاء لأن الباعث على الحمد فى هذه الصورة هو 
الإعطاء والمحمود به هو العلم. واختار السيد"' الهروى الاتحاد الذاتى بينبماء ففسر 
المحمود به بأنه وصف حسن مسنئد إلى المحمود. والمحمود عليه بأنه وصف حسن 
متصف به المحمود. فالوصف الحسن للمحمود من حيث إسناد الحامد إياه إليه؛ يسمى 
محموذا به. ومن حيث أنه يتصف به المحمود». سواء كان بحسب نفس الأمر أو بحسب 
ادعاء المدعى يسمى محمودا عليه . 

ثم اعترض على القائلين يترادف الحمد والمدح بعموم الجميل فيهما بأنه لما كان 
المحمود به والمحمود عليه متحدين بالذات» فكيف يتصور اختيارية أحدهما دون الآخر. 
فلا يصح فرقهم بين الحمد والمدح بما ذكروه. 

قال بحر العلوم نور الله مرقده'": لاايرى هذا العبد الضعيف فى تغيير اصطلاحهم 
فائدة سوى التخبط فى مذاهبهم -انتبى-. 

ومستند هذا البعض فى ذلك قوله تعالى خطابًا لنبيه يَككةِ: #عسى أن يَبْعَنَكَ رَبك 
مَقَامَا مُحَمُودَا إذ الجميل ليس باختيارى للمقام» فتوصيفه بالمحمود شاهد عدل على أن 
الجميل ليس مقيدا بالاختيارى فى الحمد. 


دق المراد به مولانا السيد الزاهد الهروى . (منه) 
0( المراد به مولانا محمد عبد العلى قدس سره. (منه) 
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فإن قلت: إن توصيفه بالمحمود ليس بناطق بهء إذ يجوز أن يكون هذا من قبيل 
توصيف الكتاب بالحكيم» أى توصيف الشىء بوصف صاحبه . 

قلت: إن الحمل على هذا ليس بأحسن.ء لا لأن المجاز أمر قبيح فى نفسهء لأن 
كثيرا ما تكلم الله تعالى بالمجاز مع قدرته على الحقيقة» فلو كان التكلم بالمجاز أمرا قبيحًا 
لما باشر الله تعالى به إذ مباشرة القبيح أمر قبيح» وإن لم يكن'' خلقه قبيحاء كما هو 
مذهبناء بل لأنه صرف عن الظاهر بلا قرينة . 

أقول: .مغن قولة تعالل >« مدموذا# أى معام عيخهودا فيه كما كان إله 
المفسرونء لا أن ذلك المقام نفسه محمودء حتى يكون مستندًا لهمء فهو خارج عن 
البحثء هذا كله تحقيق الحمد اللغوى» وأما الحمد العرفى فهو فعل الفاعل المنبئن عن 
تعظيم المنعم؛ لكونه منعما أعم من أن يكون باللسان أو بالأركان أو بالجنان» وهذا هو 
الشكر اللغوى» وأما الشكر العرفى فهو صرف العبد جميع ما أنعم عليه المعبود من 
السمع والبصر والعقل وغير ذلك إلى ما خلق لأجله»ء فالتسبة بين الحمد اللغوى 
بالتعريف المشهور والحمد العرفى عموم وخصوص من وجه.ء فإنهما يجتمعان فى ما إذا 
كان الثناء باللسان مقابلا للنعمة. ويوجد الحمد اللغوى دون العرفى إذا كان باللسان غير 
متعلق بالنعمة. ويوجد الحمد العرفى يدون الحمد اللغوى فى ما إذا كان التوصيف 
بالجنان أو الأركان مقابلا للنعمة؛ والنسبة بين الحمد اللغوى والشكر العرفى عموم 
وخصوص صطلقاء لأنه إذا تحقق الشكر العرفى تحقق الحمد اللغوى دون العكسء» إذ 
يجوز أن يكون الثناء باللسان فقطء والنسبة بين الشكر اللغوى والشكر العرفى عموم 
وخصوص عمطلقاء لأنه إذا تحقق الشكر العرفى صدق الشكر اللغوى دون العكس»ء 
فيجوز أن يكون الثناء بالأركان فقط . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المراد فى قول المصنف رحمه الله بالحمد لا يخلو إما أن 
يكون حمدا لغويًا أو شكرا لغوياء فإن كان المراد حمدًا لغوياء فوجه اختياره على الشكر 
إيثار للأعم وترك للأخصء فإن الحمد يعم الفضائل والفواضل والشكر يختص 
بالأخيرء واتباع لكلام رب العالمين» واقتداء بظاهر كلام سيد العرب والعجمء» حيث 
)١(‏ فيه إشارة إلى الرد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن خخلق القبيح قبيح؛ كما ذهب إليه الثنوية» 

وسيأتى فى الشرح بيانه إن شاء الله تعالى . (منه) 
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قال: «كل أمر ذى بال لم يبدأ بحمد الله فهو أجذم؛. وفى رواية: «بالحمد لله؛ مكان 
بحمد الله » وفى رواية: «فهو أقطع»., مكان ' فهو أجذم”' . كذا فى عملة المتحصنين 

شرح الحصن الحخصين” : وإن كان شكرا لغويًا فوجه اختيار لفظ الحمد على لفظ الشكر 
الاتباع والاقتداء . 

وإغما اختار الحمد على المدح للاتباع بالكلام الإلهى'". والاقتداء بالحديث 
النبوى, ولأن'' الحمد اللغوى يختص بالاختيارى على ما هو المشهور بخلاف المدحء 
فإنه يعم الاختيارى وغيره: ومن البين أن الأفعال التى صدرت بالاختيار أولى من 
الأعمال التى صدرت بغير الاختيار» أما سمعت المتكلمين استدلوا على أفضلية رسل 
البشر من رسل الملائكة بأن الإنسان مع القوى الذميمة» والقدرة على اكتساب الخطيئة لما 
فعل فعلا حسنًا باختياره يكون أفضل لا محالة من الملائكة الذين هم فاقدون للقوى 
الشهوانية والغضبانية» فالوصف بالأفعال الاختيارية الذى هو الحمد اللغوى يكون أولى 
من الوصف بالأفعال التى ليست باختيارية» ولأن الحمد يخص بال حى, والمدح يعم الحى 
وغيره» فلا يليق بشأن الملك الدائم . 

بقى ههنا أمر آخرء وهو أن المصدر له ستة معان» ويحتمل كلام المصنف كلا 
منباء ولابد علينا من أن نفصل كلا من الأقسامء ثم نشرح المرام» فنقول: إن للمصدر 
ستة معان, لأنه إذا صدر الفعل من الفاعل» ووقع على المفعرل كالحمد مثلاء فله صفة 
الإيجاد والإيقاع ‏ وهذا هو المصدر المعلوم الخالى عن إضافته إلى الفاعل الصالح لهاء 
ويعبر عنه بالفارسية بستودن. وللمفعول صفة الوقوع عليه والقبول. وهو المصدر 
المجهول الساذج عن إضافته إلى المفعول القابل لهاء ويعبر عنه بالفارسية : بستوده شدن» 
والمصدر العلوم إذا أضيف”' إلى الفاعل بزيادة الياء التحتانية فى صيغة اسم الفاعل 
يسمى بالمصدر المبنى للفاعل. كا حامدية» والمصدر المجهول إذا نسب إلى المفعول بزيادة 
الياء التحتانية فى صيغة اسم المفعول كالمحمودية» يسمى بالمصدر المبنى للمفعول». 
والمعنى الحاصل من المصدر المعلوم فى الفاعل يعنى الكيفية التى وجدت فى الفاعل بعد 
(1) هذان الدليلات شاملان لوجه اختيار الحمد اللغوى والعرفى كليبما على المدح . (منه) 
(؟) هذا والدليل الذى بعده لاختيار االحمد اللغرى عليه . (منه) 
(") المراد بالإضافة معناها اللغوىء كما يشهد قوله الآتى . (منه) 
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صدور الفعل عنهء كهيئة القيام فى القائم يسمى بالحاصل بالمصدر المعلوم» ويعبر عنه 
ههنا بالفارسية بستائش» والمعنى الحاصل من المصدر المجهول فى المفعول يسمى 
بالحاصل بالمصدر المجهول» ويعير عنه ههنا بالفارسية بستوده شدكىء فهذه ستة معان 
للمصدرء وقيل : لا فرق بين الحاصل بالمصدر المعلوم والحاصل بالمصدر المجهول؛ لأن 
للحاصل نسبتين؛ فمن حيث نسبته إلى الفاعل يسمى حاصلا بالمصدر المعلرم» ومن 
حيث نسبته إلى المفعول يسمى حاصلا بالمصدر المجهول» ولا يخفى عليك أن التقريب 
ليس بتام» لأن مدعى الفريقين عدم الفرق بين المعنيين» وغاية ما يلزم من دليلهما 
الاستلزام. وتشريح المرام أنه يمكن إرادة المبنى للمفعول؛ والمصدر المجهول». والحاصل 
بالمصدر المجهول ههنا مطلقًاء سواء كان لام الحمد للاستغراق أو غيره. 

إن قيل: الحصر لا يصح. قلنا: الحصر ادعائى على حسب ما مرء فإنه وإن كان 
يحمد إنسان إنسانّاء فيوجد المعانى الثلاثة فى المحمودء ولكنه راجع إلى الله تعالى» 
قفصح الحصرء وأما إرادة المعانى الثلاثة الباقية فلا يمكن إلا على تقدير كون اللام للعهد 
الذهني ؛ لأنه لو كان اللام للجنس أو للاستغراق» وأفاد الكلام الحصر لما صح الكلام؛ 
إذ من جملة المحامد حمد لإنسان فاسق. ولا يصح إرجاعه إلى الله تعالى؛ لأن حمد 
الفاسق من صفات النقصان. والله تعالى برىء عن ذلك» ولما لم يصح الإرجاع لم يصح 
الحصر إلا الحقيقى, ولا الادعائى بخلاف ما إذا أريد من اللام العهد الذهنى» فإنه حينئذ 
يكون المعنى لك الحمد الخناص. وهو حمدك لذاتك بمعنى أنه لا يقدر أحد على ثناءك» 
فحمدك لذاتك مختص بك على ما قال النبى يله : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثتيت 
على نفسك»؛ ولقد طولنا الكلام لتقف على ما لا تجده فى زبر الشراح الكرام لرسالة 
العضد القمقام» ولله الحمد على الإنعام . - 

ثم لما تخيل المصنف عبجزه عن حمده تعالى قال: والمنة عاطمًا على الحمدء مشيرا 
إلى العجز عن أداء حمده بإزاء نعمه. وهى بكسر الميم وتشديد النون إظهار المنعم النعم 
على المنعم عليهء وقيل : هى تعداد النعم عليه وفيه أنه لا يصدق على إظهار النعمة 
الواحدةء ويرد ههنا على المصنف إيرادء وهو أن عبارة المصنف مثبتة للمنة لله تعالى» 
وكل عبارة هى ذا فهى فاسدة, أما الصغرى فظاهرة» وأما الكبرى فلأن الممنة أمر قبيح 
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شرعاء وكل ماهو كذلك فإثباته له تعالى قبيح» أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فلأن 
المنّة تفضى إلى التكبر وتحقير الآخرء وكلاهما ممنوعان شرعا . 

وأيضًا أحسان العبد على العبد ليس بدائم» فلا يجوز من المحسن المنة» وقال النبى 
يد : «لا يدخل الحنة منان ولا عاق ولا مدذمن خمر»ء رواه البغورى وغيرهء وقال الله 
تعالئ : ليا أيبَا الَذَيْنَ آمَنُوا لا تُبِطنُوا صّدكَاتكّم بِالْمَّنَ والأذى» يعنى لا تحبطوا أجر 
صدقاتكم بمنكم على المنعم عليه وأذاكم له بأن تذكروا نعمكم له ساعة فساعةء 
وتؤذونه بتحقيركم إياه . 

والجواب : عن هذا الإيراد يوجوه: 

منها: أن فى لفظ المصنف مضافًا محذوفاء وهو لفظ الاستحقاق» فتقدير 
عبارته: لك الحمد واستحقاق المنة» فليس فيها إثبات المنة لله تعالى» وفيه: أن استحقاق 
الأمر القبيح أيضا قبيح» فعاد الإيراد. 

إن قيل : يجوز أن يكون كالخلق. فكما أن خلق القبيح ليس بقبيح عندناء كذلك 
استحقاق القبيح أيضًا لا يكون قبيحًا. قلت : لا يمكن أن يكون مثله؛ لأن فى الخلق لا 
يكون الاتصاف بالأمر القبيح» ولا إمكانه؛ بخلاف الاستحقاق» فإنه إمكان الاتصاف». 
ولما كانت المنة قبيحة كان إمكان اتصافها أيضًا قبِيحًا . 

ومنها: أن لفظ القدرة مضافًا محذوف لا لفظ الاستحقاق حتى يرد عليبما أورد. 
والقدرة على القبيح ليست بقبيحة» وفيه أنه لا يلائم مقام الحمد. ومنها: أن المنة فى قول 
المصنف بمعنى الإحسان. فانقطع عرق الإيراد» ومنها: أن الممنوع إنما هو المن دون المنة 
على ما يشهد به الدلائل . 

وفيه : أن المنْ والمنة متحدان معنى» ومختلفان لفظاء فلا يختلفان حكماء ومنها: 
أن الممنوع إنما هو المنّة والأذى معاء لا المنة فقط»ء وعبارة المصنف مثبة للمنة فقط » وفيه: 
أن حرمة المنة فقط أيضًا مدلول الحديث الشريف والدليل العقلى . 

ومنها: أن الممنوع إغا هو المنة التى يكون غرض المنعم منبا تحقير المنعم عليه لإ 
مطلمًا: فالمنة التى تكون لتذكير النعم لثلا يبتلى المنعم عليه بالكفران جائزة» وفيما نحن 
فيه هذا لا ذاك. ومنها: أنه يجوز أن يكون المن فى نفسه مباحًا لكن باجتماعه مع الصدقة 
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يظهر الخبث». ويبطل أجر الصدقةء ومنها: أن المثة ممنوعة للعباد. كما يدل عليه 
الخطاب» والمراد بالحديث أيضًا العبد» كما يشهد عليه لا يدخل الجنة . . . إلخ . 

والدليل العقلى أيضًا إغا يغبت حرمتها للعباد. لأن التكبر والتحقير جائزان 
للواجب جل شأنه. فالمنة ليست بقبيحة فى حقه تعالى» أما ترى إلى قوله تعالى: #بل 
لله يَمُنُ عَلَيِكُم أن هَدَاكُم 4 الآية» ويمكن أن يكون المنّة فى قول المصنف بضم الميم بمعنى 
القوة؛ فالمعنى لك الحمد والقوة على جميع الأفعال خيرها وشرها فتشكر . 

ولما فرغ المصتف رحمه الله عن حمد الله الجليل» التفت إلى ما يرضى عنه الرب 
الجليل» وهو الصلاة على الرسول الخليل» فقال: وعلى نبيك الصلاة والتحية» فيه 
اقتداء بالإجماع الفعلى من العلماء. وامتثال أمر الله تعالى إن الله وَمَلائكتَه يُصَلُونَ 


2 ملعاو 


عَلَى التّبى يا أيبا الّذيْنَ آمَنُوا صَلوا عليه وَسَلَّموا تَسَلِيمًا4» واتباع بالحديث الوارد فى 
هذا الباب'"'؛ وهو كل كلام لا يبدأ فيه بالصلاة فهو أقطع. وممحوق من كل بركة» على 
ما فى جامع الرموز 

وإِما قدم الظرف الذى هو خبر على ما حقه التقديم بوجوه: منها: التعظيم لذات 
الواجب تعالى» ومنها: التشريف لوصف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ومنها: 
التشويق إلى المسند إليه. ومنبا: أن الصلاة كالنسبة بين المصلى والنبى يَكية. قلابد من 
تقديم الخبر الدال على ذات المصلى عليه. ومنها: الإيماء إلى أن اللائق بحال المصلى أن 
يحقق نبوة النبى فى ذهنه» ثم يصلى عليه . ومنها: الإشارة إلى أن الأليق بحال العابد أن 
يلاحظ المعبود أولاء ولما كان الخبر مشتملا على ذات الله تعالى» والصلاة أيضا عبادة» 
فقدم على المسند إليه. وهذه الجملة لابد من أن تكون إنشائية» لأن الإخبار بالصلاة ليس 

إن قيل: فحينئذ يلزم عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية» وهو من 
الممتنعات. لأن مقتضى العطف الاتحادء والمناسبة بين المعطوف عليه والمعطوف»ء 
والمناسبة بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية منتفية . 

قلت : إن جملة الحمد أيضا إنشائية» فلا إيرادء ولو كانت خبرية بناء على أن 
)١(‏ أخرج الرهاوى فى أربعينه عن أبى هريرة مرفوعًا : «كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بذكر الله ثم 

بالصلاة على فهو أقطع وممحوق من كل بركة" . (منه سلمه) 
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الإخبار بالحمد أيضا حمد» فعطف الإنشاء على الأخبار جار حد عه بجال معطت 
الجملة على الجملة أو القصة على القصة»ء فالمناسبة موجودةء كذا قيل؛ وإن شئت تحقيق 
هذا المبحث فارجع إلى حواشى الفاضل النصير على ديباجة ' المطول” وغيرها. 

والمراد بالنبى: إما جميع الأنبياء بحمل الإضافة على الاستغراق» أو نبينا ِلك 
خاصة بجعل الإضافة للعهد. أو بإطلاق المطلق. وإرادة الفرد المكمل. فإن قيل: لم 
اختار الصفة؛ ولم يصرح باسمهء قلت: تعظيمًا له مع أن هذا يوصف لا يتبادر منه 
الذهن, إذا قاله المحمدى إلا إليه» فإن قيل لم اختار صفة النبوية التى هى أعم من صفة 
الرسالة التى هى أخص وأولى؟ قلت : اقتداء بكلام الله تعالى فى باب أمر الصلاة . وقال 
الشارح الجندى": أو بعمومه كما قيل» أو للإشارة إلى المساواة بين الرسالة والنبوةء 
كما هو مختار البعض. أو لأن الاستحقاق بواسطة النبوة تستلزم الاستحقاق بواسطة 
الرسالة -انتبى-. 

أقول : الدلائل الثلاثة بأسرها سخيفة جداء أما الأول فلأن الأخص يكون أشرف 
من الأعم» وأقل أفرادا منهء فيتبغى أن يذكر دون الأعمء فهذا الدليل ليس بمثبت 
لدعواهء بل لا ينافيه . وأما الثانى : فلأن المساواة مشرب المعتزلةء والمصنف معتزل عن 
مسلك المعتزلة . 

فإن قيل : قد اختار المساواة من علماءنا ابن الهمام أيضاء وإليه يميل الشيخ العلامة 
أبو الحسن سراج الملة والدين على بن عثمان بن محمد الأوسى الحنفى. حيث قال فى 
قصيدته المشهورة ب" بدء الأمالى 

وفرض لازم تصديق رسل وأملاك كرام بالنوال 

قلت: قال على القارى رحمه الله فى “ضوء المعانى شرح بدء الأمالى” : ولعل 
الناظم ذهب إلى أن النبى والرسول مترادفان» كما قاله بعضهم» واختاره ابن الهمام» 
لكنه مخالف لا عليه جمهور الأعلام من أن الرسول أخخص من النبى -انتهى- . 

وأما الثالث: فلأن الاستحقاق بواسطة النبوة لا تستلزم الاستحقاق بواسطة 
الرسالة» بل الأمر بالعكس » كما لا يخفى على من تفكر أدنى تفكر وتدبر أدنى تدبرء ثم 
النبى فعيل من النبوة ؟ بمعنى الرفقةء أو من التبأ بمعنى الإخبارء أو منقول من النبى» بمعنى 
1 المراد به شارح الرسالة الملا أحمد الجندى رحمه الله . (منه) 
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الطريق؛ وحينئذ لا همزة؛ نقله أبو المكارم عن الجوهرى رحمه الله. وهو بمعنى فاعل لا 
مفعول؛ لأن النبى يجمع بجمع السلامة وجمع التكسير على وزن أفعلاءء. والفعيل 
بمعنى المفعول لا يجمع بجمع السلاة» ويجمع بجمع التكسير على وزن فعلىء كذا 

واختلف فى تفسير النبى والرسول. فقيل: إنبما متباينان» فالرسول من معه 
كتاب. والنبى من لا كتاب له؛ بل أرسل لتقرير الدين السابق» وفيه أنه مخالف لخطاب 
الله إلى النبى بَكليُْ فى بعض المواضع بالرسولء كقوله : «إيَا أيها الرسُول بلغ ما أنزِل ليك 
من ربك» وفى بعض المواضع بالنبى» كقوله : لإا أيبا الى إنا أرْسَلنَاكَ شّاهدًا4 وأيضًا 
ينافيه قوله تعالى فى شأن سيدنا إسماعيل على نبينا وعليه صلاة الرب الجليل: «وكَان 
رسُولا نِبيَ!4. وأيضًا يضاد تفسير الرسول المذكور ما روى أنه سثل النبى يكل عن عدد 
الرسل والكتب» فقال: الرسل ثلاثمائة وثلاث عشرء والكتب مائة وأربعة . إذ يعلم منه 
أن بعض الرسل ليسوا بذوى كتاب . 

إن قيل: لا يشترط النزول على كل رسولء فيجوز أن يكون مجموع الكتب مائة 
وأربعة» ويكون كل رسول ذا كتاب أعم من أن يكون نازلا عليه أو لاء بأن يكون نازلا 
قبله. وكان معه أيضا. قلت: ليس للعقل مدخل فى ياب المرويات؛ وبه يندفع ما يقال 
يمكن أن يتكرر نزول بعض الكتب على ما فوق الواحد. كما نزلت سورة الفاتحة مرتين 
على النبى يَلْةِ مرة فى بلد الله الحرام» ومرة فى مدينة سيد الرسل الكرام؛ ولذا سميت 
بالسبع المثانى . 

وقيل : إنبما متساويان» وهو مذهب المعتزلة» وهو وإن كان يؤيده ظاهر ما تلونا. 
لكن يخالفه قوله تعالى: وما أرْسَلنَا من قَبلكَ من رسولٍ ولا بَبى إلا إذا تَمَتى ألقى 
الشيّطان فى أمنيّته4 من وجهين : أحدهما: أن العطف يقتضى المغايرة» وثانيهما: أنبما 
لو كانا متساويين فانتفاء أحدهما يستلزم انتفاء الآخر فما وجه التكرار. 

إن قيل: يجوز أن يكون العطف تفسيريًا والتكرير للتأكيد. قلت: قد مر غير مرة 
أن العقل لا مجال له فى باب المرويات» وأيضا ينافيه ما ورد أن النبى بَكِِ سئل عن عدد 
الأنبياء. فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًاء وسثل عن عدد الرسل ٠»‏ فقال : ثلاثماثة 
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وثلاث عشرة؛ رواه أحمد فى مسنده” 

وفيه حديث أبى ذر رضى الله عنه» أورده ابن مردويه فى تفسيرهء قال: قلت: يا 
رسول الله! كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألمّاء قلت : يا رسول الله : كم 
الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاث عشر جم غمفيرء قلت: يا رسول الله: من كان 
أولهم؟ قال: آدمء ثم قال: يا أبا ذر! أربعة سريانيون» آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو 
إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة من العرب, هود وصالح وشعيب ونبيك ي 
أباذرء وأول نبى من بنى إسرائيل موسى. وآخرهم عيسىء وأول النبيين آدم. وآخرهم 
نبيك . وروى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان فى كتابه "الأنواع والتقاسيم 
وصححه.ء وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزى”'' فى ' الموضوعات ٠.‏ واتبم به إبراهيم بن 
هشام. -ولذا قال الحافظ ابن كثير: لا شك أنه تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث -والله أعلم- وقد صححه العلامة ابن حجر المكى 
العسقلانى فى شرح خطية المنباج ٠‏ فليراجع إليه 

وقيل: الرسول يعم الملك والإنس» والنبى يخص الإنس» وقيل: الرسول من 
بعث لتبليغ ما أوحى إليهء فإن كان ذا كتاب أو ناسخ شريعة سابقة فهو نبى» فالرسول 
أعم منهء وفيه: أنه لا يحتاج حينئذ إلى زيادة النبى بعد الرسول فى الآية السابقة» فإن 
نفى الأعم يستلزم نفى الأخص». وأيضًا لا يكون إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام نبيّاء لأن أولاد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعشوا لتقرير دين أبيهم » 
وابضا بعالت الفنيت الواره فى عتة الإتجاء والر يبل 

وقيل: الرسول يشترط فيه الشريعة المتجددة» والنبى أعم» فهو من بعث لتبليغ 
الأحكام سواء كان لتقرير الدين السابق. أو ذا شريعة متجددة. وفيه أنه ينافيه إطلاق 
الرسه ل على إسماعيل. لأنه لم يكن صاحب شريعة متجددة» ولا يضاده عد داود 
وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام من الرسل» لأن ظاهر قوله تعالى: «واتينا 
دَاود زَبُوْرًا»# يدل على أنه كان صاحب شريعة متجددة» إذ الظاهر من الإيتاء أنه أتاه بغير 


مماسرةم وير 


متابعة شخص آخرء وكذا ظاهر قوله تعالى: واآنَيْنَاه الإنجيل* يدل على أن الإنجيا 


)00 هو أب الفرع ين احور لا اعتداد لجرحه بالوضع عند أرباب الحديث» فإنه قد أدخل فى 
الموضوعات ماليس منبا . (منه) 


.م 
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مشتمل على الأحكام» واليهودية منسوخة ببعثة عيسى» وأنه كان مستقلا بالشرع» وقد 
نص عليه البيضاوى . 

وأيضًا قوله تعالى حكاية من عيسى : #ولأحل لكم بَعْض الَّذى حرم عَلَيكُم» أى 
فى شريعة موسى كالشحوم والسمك والعمل يوم السبت» وهو يدل على أن شرعه كان 
ناسضًا لشرعهء وأيضا قوله تعالى: لاوَئَالت الْيَجُودُ ليسّت النّصارى عَلى شىاء» الآية 
تدل على أن لكل فريق دينًا على حدة. كما لا يخفى؛ وقيل: الرسول من بعث لتبليغ 
الوحى ومعه كتاب. والنبى من بعث للتبليغ سواء كان معه كتاب أو لا كيوشع على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ أورده صاحب ‏ النباية” حاشية الهداية'» وتيعه الشيخ 
قوام الدين فى شرحه على " الهداية"» والشيخ أكمل الدين فى شرحهء وقال: هو 
الظاهر. وفيه ما أورده العينى من أنه يلزم عليه أن لا يكون آدم ونوح وسليمان من 
الرسل ؛ لأنه لم ينزل عليهم كتاب كما نزل على موسى مع أنهم رسل بلا خلاف» وأيضا 
بخلاف الحديث الوارد فى باب زيادة عدد الرسل على عدد الكتب . 

وقيل : الرسول من يأتيه الملك بالوحى. والنبى يقال له ولمن يوحى إليه فى المنام . 
وقيل : الرسول من نزل عليه كتابء أو أتى عليه ملك والنبى من يُوفقه الله تعالى على 
الأحكام. أو تبع رسولا آخرء وصحح هذا التفسير العلامة العينى رحمه الله فى 
"البناية” وقيل: التبى إنسان أوحى إليهء سواء أمر بتبليغه أولاء والرسول مأمور 
بالتبليغ » وإن لم يكن له كتاب» ونسخ لشرع من قبله. وهو الأشهرء نص عليه ابن 
حجر فى المنح المكية شرح القصيدة الهمزية”. وعليه جمهور الأعلام»؛ صرح به على 
القارى رحمه الله . 

واختلف فى أنه هل يجوز أن يكون المرأة نبية أو لا؟ فقيل: يجوزهء بل هو واقع. 
فإن مريم أم عيسى وسارة وهاجر وآسية كن نبيات. وقيل : لا يجوزء بل يشترط للنبوة 
كونه ذكراء لأنبن ناقصات عقل ودين» أما نقصان العقل فلما ترى من أن شهادة 
الامرأتين كشهادة رجل واحدء وأما نقصان الدين فلما ترى من تركهن الصلاة والصوم 
الليمن والتفاس »+ كما روا أبونقاود وغيزة» و انيور غلى أن شرظ الثثرة كوه ذكراء 
وعلى أن الملك لم يكن نبيًا ولا رسولا اصطلاحاء وإن كان بعض الملائكة رسولا بالمعنى 


م 
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اللغرى من الله تعالى إلى الأنبياء لتبليغ الأحكام الإلهية» وهو معنى قول المتكلمين أن 
رسل الملائكة أفضل من رسل البشر . 

فإن قلت : بعض الملائكة لما كان رسولا إلى الأنبياء ومعلّمًا لهم. لم يلزم تفضيل 
الملك على جميع الأنبياء»؛ وهو محال بوجهين: أحدهما: أنه مخالف لا ثبت عند 
المتكلمين"''. وثانيهما: أنه مخالف لما هو الحق من أن نبينا رحمة للعالمين أفضل من جميع 
الموجودات بعد الله تعالى» وعليه تقرر أن المقام الذى ذفن فيه جسد النبى يله أفضل من 
أرض الكعبة المشرفة . قلت: إن الملك واسطة بين المتعلم وهم الأنبياء والمعلّم؛ فلا يلزم 
تفضيله على المتعلم. وههنا تفصيل لا يليق إيراده بهذا المختصر. إن شئت فارجع إلى 
حاشية أبى زبدة المحققين خلاصة المدققين على شرح العقائد الجلالى . 

والصلاة اسم من التصلية» معناء لغةٌ: الدعاءء ثم نقلت إلى الأركان المعهودة فى 
الشرع لوجود الدعاء فيبا أيضّاء والمراد ههنا الرحمة بإطلاق لفظ السبب» وهو الأركان 
على المسبب . وقيل فى اللغة: تحريك الصلوين سمى الأركان بها لتحريك الصلوين 
فيباء وسمى الداعى بالمصلّى تشبيهًا للصلاة بالدعاء فى التخشعء وقيل : معناها الثناء 
الكامل» وقيل : معناها التعظيم» والمشهور أن الصلاة إذا نسبت إلى الوخوش والطيور 
يراد بها التسبيح والتبليل؛ وإذا نسبت إلى المسلمين يراد بها الدعاء وإذا نُسبت إلى 
الملائكة يراد بها الاستغفار؛ وإذا نسيت إلى الله تعالى يراد بها الرحمة الكاملةء فقيل : أنه 
مشترك لفظى""'» وقيل : مشترك معنوى”” . 

فإن قلت: لما اختلف الصلاة باختلاف النسبة» فكيف يحكم الله تعالى المؤمنين 
بمتابعة الله تعالى وملائكته فى الصلاة» إذ المتابعة لا تمكن فى الأشياء المتخالفة . قلت : 
معنى الصلاة فى الآية إيصال النفع بطريق عموم المجازء فيمكن الاقتداء فى الإيصال 
المطلق . وإن كان فى طريقته اختلاف. وبه يندفع ما يقال من أن لفظ الصلاة لما كان 


)١(‏ لأنه لما كان الملك أفضل من جميع الأنبياء» كان أفضل من الرسل أيضاء وهو خلاف ما تقرر. 
(منه) 
(؟) هو أن يكون الاختلاف موضوعا بإزاء معان كثيرة . (منه) 
() هو أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء المعنى الواحد. ويكون له أفراد كثيرة؛ وما قال السيد الهروى: 
إن المشترك المعنوى هو أن يكون للفظ معنى؛ ومعنى آخرء فردا له -انتهى- فزلة عن القلم. (منه) 
ين 
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مشتركاء فيلزم عموم المشترك فى قواه تعالى : ليُصَلُونَ عَلَى النَبىّ4 فإن إسنادها إلى 
الله تعالى يقتضى الرحمة» وإسنادها إلى الملائكة يقتضى الاستغذار» فيراد منه الرحمة 
والاستغفار معاء فيلزم عموم المشترك مع أنه ليس بجائز» هذا كله تحقيق الصلاة» وأما 
التحية فهى الدعاء بالنعمة ثم استعمل فى مطلق الدعاءء والمراد منبا فى قول المصنف 
التسليم ليفيد الامتثال بأمر ذى الجلال . 

إن قلت: لم لم يصرح بلفظ السلام ليظهر المتابعة حىّ الظهور. قلت: لرعاية 
السجع . 

أقول: ويمكن أن تستعمل على معناها أى الدعاءء ويكون معنى كلامه: وعلى 
نبيك الصلاة. أى الرحمة منك والتحيةء أى الدعاء ٠»‏ وإنما ترك الصلاة على الآل 
والأصحاب؛ كما هو دأب أرباب التصانيف بوجوه: منها: الاكتفاء بالأصل. ومنها: 
الإشارة إلى أنبم كالجزء له. فذكر الكل يكفى. ومنبا: أن الصلاة على النبى َل 
تتضمن الصلاة عليهم» بل على جميع المسلمين ؛ لأنه رحمة للعالمين» فنزل الرحمة عليه 
نزول على العالمين» كما لا يخفى . 0 

ولما فرغ المصنف عن الحمد والصلاة أراد أن يشرع فى المقصودء فقال: إذا قلت 
بكلام» اعلم أن ههنا أمور يجب التنبيه عليها من قبل» ولابد من تحريرها ليتكشف لك 
المقال. وينجلى لك الحال . 

الأمر الأول : اعلم أن علم المناظرة علم يبحث فيه عن أحوال البحث» وهو يطلق 
على ثلاثة معان: أحدها: حمل شىء على شىء. وثانيها: إثبات النسبة الخبرية 
بالدليل» وثالثها: المناظرة» وهو المراد ههناء إذ لو أريد المعنى الأول يلزم أن يصدق على 
علم يبحث فيه عن أحوال حمل شىء على شىء نظريًا كان أو بديبياء وليس كذلك. 
ولو أريد المعنى الثانى يلزم أن يخرج أحوال المنع الذى هو طلب الدليل على مقدمة 
معينة؛ وطلب تصحيح النقل» فإنه لا يكون فيها إلا الطلب دون الإثبات» كما ستقف 
عليه . 

وموضوع هذا العلم المناظرة» لأنه يبحث فيه عن أحواله» وقيل'"': موضوعه 
الأدلة من حيت إنها تنبت المدعى على الغيره والغرض منه صيانة الذهن عن المنطأ فى 
)١‏ القائل ملا محمد كاتب الجليى فى 'كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون”. (منه) 

م.* 
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الوصول إلى المطلوب . 

ووجه الاحتياج إليه أن المسائل لما كانت تتزايد يوما فيوما بتوالى الأفكارء وتتالى 
الأنظار» وكانت الطبائع متصادمة» والآراء متخالفة. ولا يتميز الخطأ عن الصواب؛ 
والقشر عن اللباب» إذ كل من الخصمين يبرهن على مطلوبه» ويعتقد حقيته؛ فاحتيج 
إلى قوانين يعلم يبا أحوال البحث وكيفياته» فدونت وسمّيت بعلم المناظرة . 

الأمر الثانى : أنه اختلف فى تفسير المناظرةء ففسرها الفاضل السمرقندى”'' فى 
آدابه بأنها النظر بالبصيرة من الحانبين فى النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب . 

ويرد عليه إيرادات : 

منها : أنه لا يصدق على المنعء لأن النظر ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول» 
والترتيب منتفب من المانع: إذ المنع ليس إلا الطلب المحض . وأجاب عنه الشارح 
الشروانى رحمه الله" بأنه ليس المراد منه المعنى المشهورء بل المراد منه التفات النفس فى 
المعانى. والشاهد عليه اقترانه بالبصيرة . 

ومنها: أن النظر من الألفاظ المشتركة فوقوعه فى التعريف غير مستحسن . وأجاب 
عنه الفاضل الجونقورى رحمه الله'" فى ' الآداب الباقية' بأنه لا بأس به عند وضوح 
القرينة الدالة على المراد؛ ومنها: أن الجانبين أعم من أن يكونا متخاصمين كما هو المفهوم 
من عموم اللفاظ مع أن المناظرة لا تقع إلا بين الخصمين على أنه يصدق على التقرير 
الواقع المعلم والمتعلم مع أنه ليس ممناظرة؟ والجواب عنه أن المراد بالجانبين المتخاصمان 
بحسب متفاهم العرف. 

وفسرها شريف المحققين"'' فى آدابه بتوجه المتخاصمين فى النسبة بين الشيئين 
إظهارا للمواب. ويرد عليه أنه لا يصدق على المناظرة الواقعة بين الحكماء الإشراقيين» 
إذ التخاصم قول كل خلاف ما يفوله الآخرء والقول ههنا منتفب. 


)١(‏ المراد به مولاما شمى الملة والدين محمد بن أشرف الحسينى السمرقندى. صاحب الصحائف 
والقرطاس . (منه) 

(؟)المراد به مولانا كمال الدين معود الشروانى الملقب ب الروى . (منه) 

(*) المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى. (منه) ١‏ 

(8) المراد به مولانا السيد السند الجر جانى . (منه) 


د 
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والجواب عنه ما أشار إليه بعض الفضلاء رحمه الله من أن المراد بالتخاصم 
التخالف مطلقًا قوليًا كان أو نفسياء وههنا التخاصم النفسى موجودء وإن لم يوجد 
التخاصم القولى». وقد تفسر بمدافعة الكلام من الجانبين فى النسبة الشيئين إظهارًا 
للصواب.. 

ويرد عليه بعض ما أوردناه على التفسير الأول والثانى وجواب الجواب» ويرد 
على كل واحد من التعريفات الثلاثة» ثلاثة إيرادات : الأول: أنه لا يصدق على المناظرة 
الواقعة بين القدماء والمتأخرين . 

والجواب عنه أن المراد بالمدافعة والوجه أعم من أن يكون فى زمان واحدء أو فى 
زمانين والمناظرة الواقعة بين الخلف والسلف. وإن لم تكن فى زمان واحدء لكنها فى 
زمانين. 

الثانى: أنه لا يصدق على المنوع الواردة على التعريفات؛ كما سيجىء!؛ لأن 
النسبة فى التعريفات معدومة. 

والجواب عنه أن المراد بالنسبة أعم من أن تكون صريحة أو ضمنية» فالنسبة بين 
التعريفات» وإن لم تكن صريحة لكن الضمنية منبا موجودة» وباعتبارها يرد المنوع 
عليها . 

الثالث : أنه قد يناظر الشخص لإظهار الصواب ولا يحصلء فيلزم أن لا يصدق 
التعريف عليه» والجواب أن معنى قوله إظهارًا للصواب ليس أن يحصل عقيبه حتى يرد 
عليه ما أوردء بل معناه أن يكون بنية المناظر إظهار الصواب. وإن لم يظهر الأمر. 

الأمر الثالث : أن التوجه أو النظر أو المدافعة علة صورية» والمتخاصمان علة 
فاعلية» والنسبة علة مادية» وإظهار الصواب علة غائية» هذا ما هو المشهور. ويرد عليه 
أما أولا فلأن العلل تكون مباينة للمعلول. فلا يصح تعريف المناظرة بها. 

إن قيل : المعرّف بالكسر إنما هو مجموع العلل الأربعة» لا كل واحد منها انفرادًا 
حتى يلزم التعريف بالمباين. قلت: إن أخذ كل واحد منبا فهو علة ناقصة» وإن أخذ 
مجموعها فهو علة تامةء وكما أن العلل الناقصة مباينة للمعلول. كذلك العلة التامة 
أيضا تكون مغايرة للمعلول . 
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وأما ثانيًا فلأن المادة يجب أن تكون داخلة, وجزء لذى المادة» ولا يخفى فقدانه 
بالنسبة إلى المناظرة فى النسبة . 

والجواب : أن إطلاق العلل الأربعة على الأشياء الأربعة علمى سييل التشبيه للا 
على سبيل الحقيقة» فانقطع أصل الإيرادين؛ والأصل ينبى عن الفرع . 

الأمر الرابع : أنه لابد من نية إظهار الصواب بالاتفاق. ووقع الاختلاف فى أنه 
هل يجب وجود نية إظهار الصواب من الجانبين أو من جانب واحدء فذهب طائفة إلى 
الأول. وشرذمة إلى الثانى. فلو توجه المنازعان فى النسبة بين الشيئين» ويكون غرضر 
أحدهما إظهار الصواب. وغرض الآخر إلزام الخصم أو غيره» لا يعد هذا النزاع مناظرة 
عند الطائفة الأولىء ويعد مناظرة عند الفرقة الثانية+ 

الأمر الخامس : اختلف فى أنه هل يجوز أن يكون الغرض من المناظرة مع إظهار 
الصواب أمر آخر أو لا؟ فقال البعض بالأول, وإليه مال الشارح الشروانى رحمه الله"'. 
ومال البعض إلى الثانى: والحق أن النزاع لفظى. لأن العلة الغائية إن فسرت بالباعث 
المستقل على إقدام الفاعل على الفعل فالعلة الغائية للمناظرة لا يجوز أن تكون غير 
إظهار الصواب». وإلا لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصىء وهو 
باطل» كما حقق المحقق جلال الدين الدوانى فى الحواشى القديمة» وإن فسرت يما هو 
أعم من ذلك» فيجوز أن يكون غرض المناظر شيئًا آخر سوى إظهار الصواب . 

الأمر السادس : أن المناظرة مأخوذة من النظرء وهو إما بمعنى المقابلة» وفيه إيماء 
إلى أنه ينبغى أن يكون المناظران متقابلين فى الجلسة. وإعزاز الأمراء أو إلى أنه ينبغى 
أن يجلسا مواجهينء أو بمعنى الانتظارء وفيه إشارة إلى أن الأليق بحال المناظر أن ينتظر 
حتنى ينقطع كلام الخصم. ولا يتكلم فى وسط كلامه؛ أو بمعنى الأنصار . 

ففيه رمز إلى أنه جرى أن يكون المناظران بحيث يبصر أحدهما الآخرء أو بمعنى 
التفات النفس ‏ وفيه كناية إلى أولوية التأمل» وهذا كله من آداب المناظرةء وستقررها 
من بعد -إن شاء الله تعالى- . 

الأمر الابع : أن المناظرة يقابلها المجادلة والمكابرة» فالمجادلة من الجدل» توجه 
المتخاصمين فى النسبة بين الشيئير . لا لإظهار الصواب, بل لإلزام الخصم أو للسلامة 
(1) المراد به مولانا كمال الدين الشروانى . (منه) 


ا لس 
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عن إلزام الخصمء قفإن كان المجادل سائلا يكون غرضه إلزام الخصم» وإن كان مجيبًا كان 
غرضه أن يسلم من إلزام السائل إياه . 

إن قيل: لو كان المجيب والسائل كلاهما مجادلين؛ فلا يصدق هذا التعريف 
عليه؟ قلت : إن أو الترديدية لمنع الخلوء فيمكن الجمع بينهما. 

أقول : وهذا التعريف أولى مما عرفه به شريف المحققين رحمه الله”" من أن المجادلة 
هى المنازعة لا لإظهار الصواب. بل لإلزام الخصم. لأنه يرد عليه إيرادان: الأول: أن 
المنازعة من باب المفاعلة. فلا يصدق على ما إذا كان المجادل أحدهما والآخر مناظراً أو 
مكابراء وإن كان يمكن جوابه بأنه لما كان من شأن المناظران لا يتوجه إلى المجادل غلب 
المجادل. وأطلق عليه اسم المجادلة» وكذا إذا كان أحدهما مجادلا والآخر مكابراء فإنه 
لما كان من شأن المجادل أن لا يتوجه إلى الخكابر» عد هذا النزاع مكابرة. 

الثانى : أنه لا يصدق على ما إذا كان المجادل مجيبّاء إذ لا يكون غرضه إلزام 
الخصم. بل سلامته عن إلزام الخصم إياه. 

إن قيل: هذا التعريف للمجادلة السائلية فحسب.» قلت: هذا تكلف بعيد. 
والمكابرة توجه النصمين فى النسبة بين الشيئين لا لإظهار الصواب. ولا لإلزام الخصم. 
بل لأمر آخرء كظهور علمه وستر جهله فى أعين الناس السامعين . 

الأمر الثامن: أن النسبة بين المناظرة وكل من المجادلة والمكابرة نسبة التباين على 
تفدير القول بأنه لابد فى المناظرة من قصد إظهار الصواب من الجانبين» ولابد من إرادة 
إلزام الخصم فى المجادلة من الطرفين» ولابد من قصد غيرهما من اللجحانبين فى المكابرة» 
وعلى تقدير القول بأنه يكفى قصدها فيها من جانب واحدء فبين كل من هذه الثلاثة 
والآخر عموم وخصوص من وجه؛ لأنه إذا كان قصد أحدهما إظهار الصوابء, والآخر 
الإلزام. فاجتمع المناظرة والمجادلة» وإذا كان منوى كليهما إظهار الصواب» وجدت 
المناظرة بدون المجادلة» وبالعكس فى العكس . وقس عليه حال المجادلة مع المكابرة» 
وحال المكابرة مع المناظرة . 

وإذا علمت هذا فنقول: إذا تكلمت بلفظ . فإما أن يكون مهملا كجسق ومسق أو 
موضوعاء التقدير الأول خارج عن البحث» وعلى التقدير الثانى إما أن يكون مفردا 
)١(‏ المراد به مولانا السيد الشريف الج رجانى . (منه) 

الاق 
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كلفظ زيدا ومركباء على التقدير الثانى إما أن يكون مركبا تاما أو غير تامء كغلام زيد 
وحيوان ناطقء على التقدير الأول إما .أن يكون خبراء كزيد قائم» أو إنشاء كالأمر 
ونحوهء فإن تكلمت بالكلام التام الخبرى» قلا يخلو إما أن تكون ناقلا له أو مدعيّاء 
وإما إذا تكلمت بأحد الأمور الثلاثة الأخرء فلست بناقل ولا مدعء إذ النقل والدعوي لا 
يجريان إلا فيما وجد فيه الحكم الخبرى. والحكم الخبرى فيبا. مفقودء أما فى المفرد 
والمركب الغير التام فالحكم مفقودء وأماالمركب الإنشائى فالحكم الخبرى مفقود. فقد 
ظهر من هذا التحرير أن المراد من الكلام الواقع فى كلام المصنف المركب التام الخبرى 
الذى هو محط البحث إن جعل لفظ إذا الواقعة فيه للكلية» إذ لو أريد الأعم الشامل 
للأقسام المذكورة لا يكون صحيحاء لأن الكلام الإنشائى والمركب الغير التام والمفرد 
ليست بمحط البحث» فضلا عن كونه منقولا أو مدعى » كما سيجىء . 

أقول: فما قال الشارح الجندى رحمه الله”"': من أن المفرد وكذا الإنشاء قد يكون 
منقو لا سخيف جد" . 

فإن قلت : المراد بالكلام الأعم والحكم جزئى . قلت : هذا لا يناسبه المقام» ثم إذا 
أريد المركب التام الخبرى: فلابد أن يراد المركب التام الخبرى النظرى أو البديهى الغير 
الأولى» إذ البديبى الأولى لا يجرى فيه المناظرة» ولذلك أخرجه أكثر المصنفين مر 
تعريف المدعى . وعرفه يما لا يشمله» وسيجىء تفصيله . 

فإن قلت : لما لم يكن بد من التقييدين لم أطلق المصنف كلامه؟ قلت: تركهما 
إحالة على المشهور بين النظارء على أنه يمكن أن يقال: إن التقييد الأول مذكورء لأن 
صلة القول إذا جاءت بالباء يكون معناه الحكم. فمعنى قوله: إذا حكمت بالكلام؛ أى 
بمضمونه» فخرج منه المفرد والمركب الغير التام» ولما كان المتبادر من الحكم الحكم الخبرى 
خرج الإنشاءء ففهم التقيد الأول . 

نعم إذا جعل إذا الواقعة فى كلامه للإهمال الملازم للجزئى» فلإفاقة إلى 


)١(‏ المراد به مولانا أحمد الجندى رحمه الله . (منه) 

(7) وقد ذهب فرقة إلى جواز الإيراد على المفرد. كما إذا عرف شىء بمفردء ولا يخفى أن الإيراد إِعا 
يرد على التعريفات باعتبار الدعاوى والضمنية» فأين الأفراد» وذهب شرذمة إلى ورود تصحيح 
النقل فى الكلام الإنشائ: ولا يخفى أنه واقع عن غفلة . (منه) 

كن 
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التقييدين» لكن المناسب هو الأول على ما نقل عن الشيخ إلى على بن سينا من أن 
مهملات العلوم كليات . 

فإن قلت : كلام الشيخ يدل على وجوبهء فكيف الحكم بأنه مناسب؟ قلت : يجوز 
أن يراد بالعلوم العلوم الحكمية. فلا يفيد كلامه الوجوب ههناء فإن قلت: فحيتتذ لا 
يفيد أنه مناسب أيضًاء لأن كلامه حينئذ ساكت عن ذكر العلوم الأخر؟ قلت: نعم. لكن 
ظاهر اللفظ عام» وبعد ذلك بقى شىء وهو أن انحصار الكلام النظرى أو البديهى الغير 
الأولى فى المنقول والمدعى أيضًا ليس بصحيح.ء اللهم إلا أن يخصص الكلام بما يصح 
كونه منقولا أو مدعى تقييدًا ثالئّاء أو يقال: إن الانحصار ليس بمنظور للمصنف» 
وبالجملة كلام |الصنف لا يخلو ههنا عن تمحل وتكلف . 

أقول: لك أن تقول : إن الكلام عام» ويراد منه مطلق الشىء من حيث هو هوء لا 
الشىء المطلق الذى هو الشىء مع عمومه ولحاظ شموله حتى يحتاج إلى التقييدات» ولا 
يصح الحكم على المطلق. فمطلق الكلام يجرى عليه حكم الفرد الخاص الذى هو 
المركب التام الخبرى النظرى أو البديبى الخفى القابل لكونه منقولا أو مدعى . وهذا كما 
قال المحقق الدوانى”" فى ' شرح التهذيب” أن مورد القسمة للتصور والتصديق فى فواتح 
كتب المنطق هو مطلق العلم». فلا حاجة إلى تقييده بالحصول الحادث». هذا توضيح 
المعنى . 

وأما تلويح الإعراب فهو أن قوله: قلت شرط لإذا الشرطية؛ وجزاءه محذوف» 
وتقديره هكذاء إذا قلت بكلام» فأما أن تكون أنت مدعيا أو ناقلاء أو فإما أن يكون هو 
منقولا أو مدعىء. وقوله: إن كنت بيان لهذين الشقين؛ لكن كان له حينئذ أن يقول إن 
كنت ناقلا» فيطلب منك الصحةء ومدعياء فالدليل بإيراد الواو الواصلة مقام أو 
الفاصلة؛ إلا أن يكون أو ههنا مستعملا فى معنى الواوء ويمكن أن يكون جزاءه مجموع 
الجملتين الآتيتين» ويمكن أن يكون جزاءه قوله. فيطلب منك الصحة والدليل؛ وقوله إن 
كنت . . .اه حال» والتقدير هكذا: إذا قلت: بكلام فيطلب منك الصحة حال كونك 
ناقلاء والدليل حال كونك مدعياء لكنه إنما يستقيم إذا كان قوله: إن كنت بلا فاءء كما 
فى بعض النسخ . 


0١)‏ المراد به مولانا جلال الدين الننوانى رحمه الله . (منه) 


حلصن 
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فإن كنت ناقلا هو صيغة المخاطب» وكذا الصيغة السابقة» كما يدل عليه قوله 
الآتى» فيطلب منك الصحة» وأما جعلهما صيغتى تكلم فلا يصح إلا على نسخة ليس 
فيبا لفظ منك» والنقل هو الإتيان بقول الغيرء سواء كان إثباتا أو نفيا على وجه لا يتغير 
معناه» وإن تغيرت الألفاظ مع إظهار أنه قول الغيرء سواء كان صراحة أو كناية» فإن لم 
يظهر أنه قول الغير مطلقًا فهو اقتباس إن كان القول قول المعتمد. 

فيطلب منك الصحة بصيغة المضارع المجهول الغائب» وأما احتمال أنه معروف. 
والضمير راجع إلى المقابل للناقل» فلا يخلو عن تكلف لائح وتعسف واضح . 

فإن قلت : لا حاجة إلى قوله منك, فإن الواجب على الخصم فى مقابل الناقل إِنما 
هو طلب الصحة مطلقاء سواء كان من الناقل أو برجوعه بنفسه إلى الكتب» قلت: لو 
طلبت التصحيح من نفسكء» فلست بمناظر» بل أنت مفكر حيتئذ» لأنه ليست مدافعة 
الكلام من الجانبين . 

أقول: ومن ههنا ظهر انخساف ما قال الشارح الخبدى رحمه الل'" بقوله: وذلك 
الطلب إن كان النقل من الكتب على ما فى التمثيل» إما بأن يرجع الطالب إلى ذلك 
المؤضع» ويتفحص إلى أن يجده لعدم الاعتماد على الناقل؛ أو بأن يطلب من الناقل 
ليحصل الاطمئنان -انتبى- 

ومعنى قوله: الصحة. صحة النقل لا صحة المنقول» لأن الناقل لا يدعى صحته 
حتى تطلب منه» ولذلك لا يمنع النقل بمعنى المنقول إلا مجازاء وسيجىء تفصيله . 

فإن قلت : هذا غير صحيح» لأن صحة النقل هو كون النقل صحيحاء ولا تطلب 
هى من الناقل » إذ لا يطلب من الناقل إلا فعله؛ وإن هو إلا التصحيح . 

قلت : المراد من الصحة التصحيح مجاز . 

ولا افتياق فى المجاز إلى النقل عن المعتمدين» فاندفع به ما قال الفاضل 
الجونفورى”' فى " الأبحاث الباقية” من أن مالم يساعده النقل عمن يوثق به فى بيان 
معانى اللغة لا يقدم عليه من له أدنى مسكة -انتبى- لأنه لا يقول أحد أن الصحة فى 
اللغة بمعنى التصحيح حتى يرد عليه ما أوردهء بل نقول: إن المراد من الصحة التصحيح 
(1) المراذيه الشارح أحمد الحيد: المنة) 
(7) المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى . (منه) 


ددن 
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مسازا. 

أقول: ويمكن أن يقال: إن الصحة على معناه» ولما كان المطلب من طلب تصحيح 
النقل محصول الصحة؛ أسند إليها الطلب مجازاء وتصحيح النقل عبارة عن بيان صدق 
نسبة المنقول إلى المنقول عنه مثلا إذا قلت ناقلا : قال الإمام الأعظم : النية فى الوضوء 
ليست بشرط» فيقول السائل: من أين قلت : هذا؟ فتجيب أنت بأنه فى "الهداية ” مثلا . 

واختلفوا فى أنه هل يجب طلب التصحيح للسائل أم يستحسن» فذهب إلى كل 
ذاهب. وفى أنه هل يجب على الناقل بعد طلب التصحيح منه إحضار المنقول عنه أولاء 
بل يكتفى بقوله: إنه فى الهداية المشهور هو الثانى» والأظهر فى زمائنا الأولء لشيوع 
الكذب بمقتضى ثم يفشو الكذب . 

وتفصيل المقام : إنه لو لم يكن صدق نسبة المنقول إلى المنقول عنه معلومًا للسائل» 
يجب عليه طلب تصحيح النقل من الناقل» أو يستحسن» وإن كان معلوما له فلا يخلو 
إما أن يكون معلوما له بالعلم الموافق للمطلب أو لاء كأن يكون المطلب علمه باليقين» 
ويكون معلومًا له بالظن» فعلى التقدير الثانى لابد من طلب التصحيح على سبيل 
الوجوب أو الاستحسانء» وعلى التقدير الأول لا يخلو إما أن يعلم ويستحضر بأنه 
معلوم له أو لا. 

على التقدير الثانى أيضا يطلب تصحيح النقل. وعلى التقدير الأول بعد طلب 
التصحيح مغلطة إن اختير أن غرض المناظر لا يجوز أن يكون شيئًا سوى إظهار 
الصواب.؛ وإن اختير أنه يجوز أن يكون للمناظر من المناظرة سوى إظهار الصواب غرض 
آخرء كالامتحان أو اطمئنان نفسه» فيجوز طلب التصحيح» هذا تفصيل ما أجملوه. 
وقالوا: إنه يجب طلب التصحيح لو لم يكن معلومًا للسائل» وإن كان معلومًا فلا 
يجوز . 

والحاصل : أنه لو كان صحة النقل معلومة للسائل علمًا موافقًا للمطلب مع 
حصول علم العلم. فلا يجوز الطلب من الناقل إلا عند مجوزى تعدد العلة الغائبة» وإلا 
فيجب أو يستحسن . 

ثم قال المصئّف عاطفًا على قوله ناقلا أو مدعيًا بصيغة اسم الفاعل: والدعوى هى 


ليل 


قضية تشتمل كاشتمال الكل للجزء على الحكم المطلوب إثبانه بالدليل إن كان نظرياء أو 
إظهاره إن كان بديبيا خفياء أو بيانه إن كان أوليا . 

وتسمى من حيث إنها مورد السؤال مسألة» ومن حيث إنها موقع البحث مبحثّاء 
ومن حيث إنها قد يكون كلية قانونًا وقاعدة» ومن حيث اشتمالها على الحكم قضية» 
ومن حيث احتمالها الصدق والكذب خبراء ومن حيث إفادتها الحكم إخباراء ومن 
حيث إنبا قد يكون جزء للدليل مقدمة؛ فالمسمى واحدء. والأسماء مختلفة باختلاقف 
الاعتبارات» وقد تزلزلت الأقدام» واختلفت عبارات الكرام فى تعريف المدعى» فعرفه 
كل بما شاءء ولا بأس بأن نشرح المقام» فاستمم : 

إن شريف المحققين'' عرفه بمن نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو بالتنبيه» وفيه 
أولا: إن قوله بالتنبيه متعلق بالإثبات مع أنه لا إثبات فيه. بل يكون به الإظهارء إلا أن 
يراد من الإثبات تمكين الحكم فى ذهن المخاطب» فيصح حينئذ تعلقه به . 

وثانيًا : أنه لا يصدق على من التزم صحة حكم بديبو, 'ولى مع أنه أيضًا مدع 
وأجيب عنه بأن المتبادر من المدعى مفيد الحكم المحتاج إلى الدئيل والتنبيه؛ وهذا القدر 
كافٍ فى تخصيص التفسيرء وأيضا أراد تعريف المدعى الذى يكون دعواه مناطًا 
للمؤاخذة ومربطًا للمناقشة» ومحلا لانعقاد المناظرة . 

ورد الفاضل الجونفورى”” الجواب الأول بأنه كذلك المتبادر من النقل الافتياق إلى 
التصحيح. فعليه أن يخص تفسيرهء والجواب الثانى بأن مقدمات الدليل قد تكون 
مجهولة. وقد تكون خفية. وقد تكون واضحةء وكذلك النقل قد يكون معلوم الصحة» 
وقد لا يكون كذلك مع أنه عرفه على الإطلاق» وعليه فقس» وبه يلوح أن مثل ذاك 
التخصيص لا يقدم عليه من له أدنى مسكة . 

أقرل: ما ذكره المجيبان نكتة بعد الوقوع, وبه يلوح أن مثل ذاك الإيراد لا يقدم 
عليه من له أدنى مسكة. والشارح التبريزى”' عرفه فى “ الآداب الحنفية” بما نصب نفسه 
لإثبات الحكم إما بالدليل أو بالتنبيه» وفيه مامر أن ما يعز ذوى العقول مع أن المدعى 
)١١‏ المراد به مولانا السيد الشريف الجرجاتى . (منه» 
( المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى . (منه) 
0 المراد به مولانا محمد الحنفى التبريزى ‏ (منه) 

:ام 
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بكون من ذوى العقول؛ إلاأن يقال: إن الماعى فى زماننا يكون مبدأ للفسادء فجعل 
كخير خوى العقول:. 

أقول : ما تعم ذوى العقول أيضًا على ما قيل» فلا إيرادء والشارح الجندى' عرفه 
يمن نصب نفسه لبيان الحكم إما بالدليل أو التنبيه» ويرد عليه الإيراد الثانى الوارد على 
الأول؛ والشارح البرجندى”" عرفه يمن يريد إثبات الحكم بالدليل» ويرد عليه أنه لا 
يصدق على المريد لإظهار الحكم بالتنبيه . 

ولعله نظر إلى قول المصنف أو مدعيّاء فالدليل حيث اقتصر عليه وستطلع على 
أن المراد من قوله الدليل أعم منهء ومن التنبيه وألا يكون عبارته قاصرة. فانتظره متفتّشاء 
وعرفه المحقق'" الإسفرائى رحمه الله يمن يفيد مطابقة النسبة للواقع . 

ويرد عليه أنه لا يصدق على كل متكلم بالجملة الخبرية التزم صدقها أو لاء وهذا 
كما ترى» وعرفه الشارح الحلوائى”'" بمن التزم صحة حكم نظريا كان أو بديبياء أوليا 
كان أو غيره» وهذا التعريف أحسنها لسلامتها عن الإيرادات المذكورة آنقًا . 

فالدئيل إن قيل: إن كلام المصنف من قبيل العطف على معمولى عاملين 
مختلفين» لأن قوله ناقلا خبر ' لكنت* منصوب بهء وعطف عليه قوله مدعياء وقوله 
الصحة معمول. وعطف عليه الدليل» والمجرور ليس بمقدم وهو لا يجوز. 

قلت : الكلام ههنا على تقدير يطلب فهو معطوف على قوله : يطلب لا على قوله 
الصحة حتى يلزم ما لزمء ويؤيده إدخال الفاء على الدليل» فإنه لو كان معطوفًا على 
الصحة لا يحتاج إلى إعادة الفاء» ولعله لا يخفى على المتدبر. 

والدليل عند الحكماء قد يطلق مرادهًا للحجة أعم من أن يكون قياسّاء أو استقراء 
أو تمثيلاء فهو المعلوم التصديقى الكاسب الموصل إلى المجهول التصديقى النظرى» وقد 
يطلق على المركب من قضيتين المتأدى إلى مجهول نظرىء, فهو مرادف للقياس. فخرج 
من التعريف الحدس لانتفاء الكسب فيه . 
)١(‏ المراد به الشارح أحمد الجندى . (منه) 
(؟)المراد به الشارح عبد العلى بن محمد البرجندى . (منه) 
(”) المراد به مولانا عصام الدين الاسغرائى . (منه) 
(5) المراد به الشيخ صادق بن درويش محمد الحلوائى . (منه) 


ا 
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فإن قيل: يخرج منه الدليل الفامدء لأنه لا يتأدى به إلى مجهول نظرى» قلت 
لا يلزم من كون شىء غرضا لشىء أن يحصل عفي.ه 

فإن قلت: لا يصدق التعريف على الدليل أشكركب من القضايا. قلت: المراد 
القضيتين ما فوق الواحد. ولو سلّمنا أن المراد به التننية لا غيرء فتقول: الدليل في 
الحقيقة لا يتركب إلا من اثنين. والدليل المركب من القضايا فى الواقع أدلة؛ ومن قسم 
القياس إلى المركب والبسيط فهو من الظاهرية؛ وخرج من قوله : مجهول نظرى التنبيه» 
لأنه المركب لإزالة الخفاء فى البديبى الغير الأولى . 

فإن قلت : تعريفه لا يصدق على الدليل الذذى يورد على المدعى بعد كونه معلرما 
بدليل سابق مع أن الكتب الفقهية والهندسية مزينة بذلك . قلت: إنما يورد الدليل بعد 
الدليل إذا أريد إثباته بوجه آخرء وبهذا الوجه هو مجهولء فلا ريب فى صدق التعريف.. 
عليه» إذ ليس المراد من المجهول ما هو المجهول من كل وجهء ولما زيد قوله للتأدى إلى 
مجهول. قيل : لا يجوز الاستدلال على البديبى الخفى . لأن ال: ثيل ما يورد للتأدى إلى 
مجهول نظرى». وهذا منتف ههناء وقيل: يجوز قياسا على الاستدلال الثانى على 
النظرى المعلوم بالدليل. 

وقد يفسر الدليل بملزوم اليقين» ويسمى ملزوم الظن إمارة» وملزوم اليقين لا 
يكون إلا معلوما يقينيا لاستحالة حصول العلم من الظن» وملزوم الظن يجوز أن يكوت 
يقينيّاء إذ لا امتناع فى حصول الظن من اليقين» ألا ترى أنك إذا شاهدت السحاب ؛ 
ظننت بنزول المطرء فعلى هذا التفسير الدليل إتما هو البرهان» وقد عرفه الفاضل 
السمرقندى"'' ما يلزم من العلم به العلم بشىء آخر هوالمدلول. 

ولا بأس علينا بأن نبين معنى هذا الكلام» ثم نورد الأسولة عليه مع جوابان,! 
ليتكشف غطاء ما رام فاعلم أن العلم قد يطلق على المقسم للتصور والتصديق عك,. 
الاختلاف فى تفسيره» وقد يطلق على التصديق مطلقًاء وقد يطلق على التصديق اليقينى 
الذى هو عبارة عن اعتقاد وقوع النسبة أو لا وقوعها المطابق للواقع الجازم للجانب.* 
المخالف بحيث لا يزول بتشكيك المشكك؛ دون التصديق الظنى ودون التقليد ودوت 


(١)ل‏ اديه مو لانا شمس الدين محمد الحسينى السمر قندى . (منه) 


م 
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امهل المركب . 

فالمراد فى التعريف المذكور إما أن يكون فى كلا الموضعين العلم الشامل للتصور 
بالتصديق» أو لا وسدق التعريف علي المعرف بالتسبة إلى, المعرف الذى هو من قبيل 
النصورات؛. ولا يسمى دليلا. أو أن يكون فى الموضعين التصديق المطلق» وفيه أنه 
نصدق على ملزوم الظن مع أنه أمارة» أو أن يكون بالأول انعلم الأعمء وبالئانى 
التصديق الأعم. وفيه أنه يصدق على الإمارة أيضاء أو إن يكون بالأول الأعمء وبالثانى 
التصديق اليقينى» ولا يوجد له صورة صحيحة سوى ماهو الأصوبء أو أن يكون 
الأول التصديق الأعم أو اليقينى» وبالثانى الإدراك الأعمء. وفيه أيضًا صدقه على 
الإمارة» فالأصوب أن يراد فى الموضعين التصديق اليقينى: ويكون المعنى الدليل هو 
الذى يلزم من التصديق اليقينى به التصديق اليقينى بشىء آخر . 

ويرد عليه إيرادات» الإيراد الأول : إنه يصدق على الملزومات بالنسبة إلى اللوازم 
البينة”'' بالمعنى الأخص . فإنه يلزم من العلم بها العلم باللوازم» والجواب عنه : إن المراد 
باللزوم اللزوم بطريق الكسب. وهو منتفف ههنا. 

الإيراد الثانى : إنه يصدق على ما إذا حصلت البادى المرتبة دفعة لصاحب القوة 
القدسيةء ثم انتقل الذهن منها إلى المطالب دفعة مع أنه ليس دليلا فى عرفهم . والجواب 
عنه: إن المراد باللزوم اللزوم باعتبار النظر الذى هو ترتب أمور معلومة للتأدى إلى 
مجهول. وقد انتفى الترتيب فى مادة النقض . 

الإيراد الثالث : إنه لا يصدق على الدليل البيّن الإنتاج كالشكل الأول؛ لأنه ريما 
يعلم العامى الشكل الأولء ولا يقهم النتيجة فضلا عن الأشكال الخفية. واللبواب عنه : 
إن المراد اللزوم بعد تقطن الاندراج”" فى القياس الاقترانى» والملازمة فى القياس 
الاتصالى الاستثنائى والنفصال بيم المقدم والتالى فى الانفصال . 

أقول: يمكن أن يقال: المراد باللزوم اللزوم باعتيار أوساط الناس. إذ لا 
اعتبارللعامى . 
)١(‏ اللازم البين بالمعنى الأخص ما يلزم من العلم بالملزوم العلم بهدء ويحصل الحزم باللزوم» والبين 

بالمعنى الأعم ما لا تحصيل الجزم باللزوم إلا بعد تصورهماء والنسبة بينهما. (منه) 

(0) أى اندراج الحدود فى الحدود. (منه) 
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ولا بد علينا أن ننببك على فائدة جليلة؛ وإن كانت غريبة المقام» وهى أن قول 
المعترض فى تمثيل الشكل البين الإنتاج كالشكل الأول غير صحيح. لأنه دورى. 

بيانه : أنه لابد فى الشكل الأول من كلية الكبرى وثبوت الأكبر لجميع أفراد 
الأوسطء ومن أفرادء الأصغر أيغساء فلابد فى انعقاد الشكل من ثبوت الأكبر للأصغرء 
وهذا بعينه مقاد النتيجة» فيلزم الدور. وتوضيخه: أنا إذا قلنا: العالم متغير» وكل متغير 
حادث. فهو شكل أول. ولابد فيه من ثبوت الأكبرء أى الحادث لجميع أفراد الحد 
الأوسط الذى هو المتغيرء ومن أفراده العالم أيضاء كما هو مستفاد من الصغرى. فلابد 
فى هذا الشكل من ثبوت الحادث للعالم ليوجد ثبوته لجميع أفراد الأوسطء فازم الدور. 

وحله بنمطين: الأول: أنا سلّمنا أن القياس موقوف على النتيجة. لكن لا 
مطلفاء بل على النتيجة المعلومة بالعلم الإجمالى, والنتيجة موقوفة على القياس». لكن 
لا مطلقاء بل بالعلم التفصيلى» وبه أجاب الشيخ الرئيس» فإن أبا سعيد كتب إليه أن لا 
تعتمد على العلوم الرسمية؛ فإن أبين الإشكال الشكل الأول. وهو مشتمل على الدورء 
فأجاب الشيخ بفرق الإجمال والتفصيل » فقال له أبو سعيد: ليس غرضنا أن. سوالنا غير 
مجاب. بل غرضنا أن العلوم:الرسمية محل الشيهات . الثانى : أن النتيجة موقوفة على 
القياس فى حصول علمهاء والكبرى موقوف عليها باعتبار تحققه فى الواقع.» واختاره 
صاحب المواقف” وشارح التجريد” وغيرهما. 

أقول : وقد زل قدم المحقق السنديلى''"'. حيث قرر الجواب الأول فى شرح السلم 
بحيث جاء حديث الحواب الثانى فقط خلط بين الجوابين» ولم يفرق بين الكلامين. وقد 
بينت إيراد الخلط من بعض العلماءء فلم يجب جوابًا شافيّاء وإن تكلم زمانًا كلام 
واهيًا . 

الإيراد الرابع : أن قوله : بشىء آخخر دال على أن المدلول لا يكون إلا غير الدليل» 
نلا يصدق على ما إذا استدل بثبوت الكل على ثبوت الجزء. وأجاب عنه الشارح 
الشروانى”" بأن التعريف على رأى المنطقيين وعندهم لا يسمى الكل بالنسبة إلى الجزء 


(١)‏ المراد به مولانا حمد الله الستديلى. (منه» 
زهه64 المراد يه مولانا كمال الدين مسعود الشروانى. (مته) 
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دالا . أقول: ولو مآمنا أن الكل يسمى دليلا بالنسبة إلى الجزءء فنقول : المراد بالآخر ما 
لا بكون عيئا له أو الآخر بحسب المفهوم» وعلى التقديرين لا مرية فى صدق التعريف 


عليه . 


الإيراد الخامس : أن المدلول قد بكون عدمياء فلا يصدق عليه لفظ الشىء الذى 
هو الموجود. أقول: الشىء هو ما يعلم ويمكن أن يخبر عنه؛ وهذا التعريف يصدق على 
العدمى أيضا . 

الإيراد السادس : أنه لا يصدق على الإشكال الخفية الإنتاج» لأنه لا يلزم من 
التصديق بها التصديق بشىء آخرء بل لابد من إرجاعها إلى الشكل الأول على ما عرف 
فى محلهء والجواب عنه ما هو الجواب عن الإيراد الثالث . 

وههنا فائدة : وهى أنه لقائل أن يقول : لما كانت الأشكال الباقية ترجع إلى الشكل 
الأولء فأى حاجة إليبا مع إمكان الإكتفاء به؟ وأجاب عنه رئيس صناعة الميزان''' فى 
الشفاء” بأن الطبعى فى بعض المقدمات أن أحد طر. متعين للموضوعية والمحمولية» 
حتى لو عكس لكان غير طبعى؛ فلذلك يحتاج إليها. 

الإيراد السابع : أنه يصدق على المعرفات بالنسبة:إلى المعرفات. والجواب عنه 
يستماد من إرادة التصديق . 

الإيراد الثامن : أنه لا يصدق على الدليل الفاسد صورة ومادة» أو صورة فقطء. 
لانتفاء الاستلزام مع أنه دليل عندهم . وإن صدق على الفاسد مادة. وأجاب عنه المحشى 
الأردبيلى'" أن المراد باللزوم أعم من أن يكون بحسب نفس الأمر أو بحسب العلمء 
وههنا وإن لم يكن اللزوم النفس الأمرى لكنه موجود بزعم المستدل . 

الإيراد التاسع: أنه يصدق على القضية الواحدة المستلزم تصديقها لتصديق 
عكسها المستوى» وعكس النقيض . والجواب عنه الجواب عن الأول. وأيضا يراد ما 
الموصولة القضايا بمعنى ما فوق الواحد. 

الإيراد العاشر : أنه يصدق على القضايا المتفرقة المستلزمة عند الترتيب. والجواب 


)١(‏ أى الشيخ الرئيس أبو على بن سينا . (منه) 
(7) المراد به أبو الفتتح السعيدى الأردبيلى . (منه) 
أ لحي 
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عنه الجواب عن الإيراد الثانى . ثم عرف المعرف المذكور الإمارة بما يلزم من العلم به الظن 
بوجود شىء آخر . 

أقول: المراد من العلم ههنا أعم من الظن واليقين ليشمل ما إذا لزم من ظنْ شى» 
الظن بوجود شىء آدرء وإن كان الظاهر بقرينة السابق أن المراد به اليقين . 

ويرد على هذا التعريف أنه لا يصدق على ما إذا حصل من العلم بشىء الظن يعدم 
شىء آخخر. وأجيب: بأن المراد بالوجود أعم من أن يكون ذهنا أو خارجاء وحينئد لا 
ينتقض التعريف با ذكرتم . 

ثم الدليل المرادف للقياس على قسمين: الأول: العقلى الصرفء كقولك: 
العالم متغير» وكل متغير حادث . الثانى : المركب من العقلى والنقلى » كقول الشافعية 
فى استدلال اشتراط النية فى الوضوء أنه عمل » وإما الأعمال بالنيات» فالمقدمة الأولى 
عققلية » والثانية نقلية . 

وأما الدليل الصرف فمحالء لأن التقلى الصرف بحيث لا يكون مقدمة ن 
مقدماتها البعيدة والقريبة عقلية لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق الرسول يلوه وهو لا 
يستفاد من العقل. بل من النقل على تقدير القول بالنقلى الصرف. فيلوْم الدور» وما 
استفيد صدقه من العقل لم يبق الدليل نقليا صرفاء ومن ثلث القسمة''' أراد بالنقلى 
الصرف ما يكون مقدماته القريبة نقئلية» كقوله: تارك المأمور عاص لقوله تعالى: 
لأفَعَصَيت أمْرِى* وكل عاص يستحق العقاب . لقوله تعالى : ومن يعْص الله ورسوله 
فَإِنَّ له نَارٌ جَهَنَم* والدليل العقلى على نحوين : الأول: ما فيه استدلال من العلة على 
المعلول. كقولك: هذا متعفن الأخلاط. وكل متعفن الأخلاط فهو محموم. فهذا 
محموم؛ ويسمى بالدليل اللمى ؛ لأنه استد لال من لم الشىء أى علته . و الثانى: الدليل 
الإنى » وهو ما فيه الاستدلال من المعلول إلى العلّة وإِنّما سمى به لإفادة إنية الشىء. 
أى تحققه فى الواقع» ومثاله على ما هو المشهور: هذا محموم» وكل محموم متعفن 
الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط . 

أقول: كبراه كاذبة» فإن تعفن الأخلاط يوجب الحمى», وأما الحمى فقد يكون 


)١(‏ كشارح سلم العلوم السنديلى وغيره. (منه) 
6٠‏ 


بسبب آخرء كالحمى اليومية تكون يسبب الامتلاء بدون العفونة. صرح به الشارح 
النفيس للموجز . إلا أن يقال : إن المراد بالمحموم المحموم بالحسى الغبية . 

ثم المستدل إن أورد الدليل اللمى يسمى فى عرف النظار معلّلاء وإن أورد الدليل 
الإنى يسمى مستدلا. والمراد من الدليل فى قول المصنف أعم من الدليل اللمى والإنى» 
والمركب من العقلى والنقلى ومن التنبيه . 

فإن قلت : يلم الجمع بين الحقيقة والمجازء لأن الدليل مجاز فى التنبيه. فلو آريد 
من الدليل أعم من الدليل الحقيقى والحكمى. يلزم الجمع البتة. وهو لا يجوز. قلت: 
ههنا عموم المجازء وإنما عمّمنا الدليل بحيث يشتمل التنبيه. لأنه قوله : أو مدعيا أعم من 
أن يكون مدعيا للتظرى أو البديهيه الخفى. فاحتيج إلى تعميم الدليل. إذ كما يطلب 
الدليل إذل كان المدعى نظريا كذلك يطلب التبينه إذا كان المدعى بديهيا خفياء وكما يرد 
الأسولة على الدليل كذلك على التنبيه . 

ولما بلغنا فى الشرح إلى هذا المقام لابد علينا من أن نبين طريقا لبحث. ونهددب 


المرام. فنقول : 

إذا تكلمت بالكلام الخبرى» فلا يخلو أن تكون ناقلا أو مدعياء فإن قلت: ناقلاء 
وقلت مثلا: قال أبو حنيفة : النية ليست بشرط فى الوضوء. فيسأل السائل عنك عن 
معانى المفرداتء فيقول: ما النية؟ وما الفرض؟ وما الوضوء؟ وهو بضم الواو أو 
فتحهاء فتقول أنت مجيبًا له : النية إرادة امتثال أمر الرب تبارك وتعالى؛: والفرض الفعل 
الذى وجب على العباد عمله. وتاركه مستحق النار.ء وجاحده كافرء والوضوء بضم 
الواو غسل الأعضاء الثلاثة من الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس» فيقول الساثل 
طالب التصحيح : من أى كتاب تقول هذا؟ فتقول أنت: من الهداية ٠"‏ فيقول الساتل: 
أحضره عندى؛: فتحضره أنتء فيتم الكلام . 

وإن كنت مدعياء وقلت: الغيبة مثلا حرام فيقول السائل: ما الغيبة؟ وما 
الحرام؟ فتقول أنت : الغيبة أن تذكر أخاك بذكر لو سمعه كرهه فى غيبة على وجه السب 
والغضب. والحرام الفعل الذى يكون فاعله مستحقا للنار. فيقول: بأى دليل تقول. 
نتقول: لقوله تعالى: #ولا يَعْنَبْ بَعضكم بَعْضا فإذا استدللت على دعواك تكون 


حدول 
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ملقبًا ب المعلل إن استدللت بالدليل اللمى؛ وإلا فبالمستدل. 

ثم يرد على دليلك المنع والنقض والمعارضة. وسيأتى تفصيل كل واحد منباء ولا 
يطلب السائل تصحيح النقل. ولا الدليل ما لم يبين المدعى أو الناقل معانى المفردات 
وغيرها من الضروريات. وإلا فقد يقع الخبط فى البحث بأن-يفهم السائل من كلام 
المتكلم ما لا يكون مرادا لهء ويورد عليه حسب فهمه . 

ولمًا علم من السابق أن الناقل يطالب بالتصحيح. أمكن أن يتوهم جواز جميع 
المطالبات من المنوع والنقوض ولمعارضات عليه مع أنه ليس كذلك. فدفعه المصنف 
بقوله : ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجارًا الاستثناء متصل أو منقطع. فلهذه العبارة 


معال: 
الأول: لا يرد المنع على النقل والمدعى لا بالمعنى الحقيقى ولا بالمعنى المجازى إلا 
مجازا يجعل الاستتنا- متصلا. 


الثانى : لا يرد علبهما المنع بالمعنى الحقيقى» لكن بالمعنى المجازى . الثالث: لا 
يستعسل لفظ المنع فيبماء. لا بالمعنى الحقيقى ولا بالمعنى المجازى إلا بالمعنى المجازى . 
الرابع : لا يستعمل لفظهفيهما حقيقة لكن مجازاء والمراد من النقل إما معناه المصدرى . 
كما هو الظاهر لفظاء أو المعنى المفعولى: كما هو الأليق تقابلا''. وفى هذا القول 
دعاوى أربعة. جمعها فى عبارة واحدة اختصارًا: 

الأولى : لا يمنع النقل بالمعنى الحقيقى . 

الشانية : لا يمنع المدعى بالمعنى الحقية 

النالثة : يمنع النقا. بالمعنى المجازى . 

الرابعة : يمنع :سد عرى بالمعنى المجازى . واستدل على الأولين بقوله : إذ المنع طلب 
الدليل على مقدمته دترك دليل الأخريين . 

وتوضيح المرام أنه إذا نقل أحد شيئًا مثلا قال : قال النبى ينيد : «الدنيا دار من لا دار 
له» فهناك أشياء ثلاثة : 

الأول: المنقول عنهء وهو فى المثال حضرة النبى ية . 
)١(‏ أى المدعى الذى هر صيغة المفعول. (منه) 
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الثانى : النقل . 

الثالث : المنقول. فورود المنع على المنقرل عنه مما لا يذهب إليه ذهن أحد من 
أرباب العقول . 

أقول: فما جوزه الفاضل الخير آبادى”"' من ورود المنع عليه زلة عن قلمهء وأما 
وروده على النقل فإن قال السائل المانع لا نسلم أنك تنقل كذاء ففيه أن لا مقدمة ههنا 
لعدم الدليل. فما معنى المنع الحتقيقى: ومع عزل النظر عنه لا يستقيم معناه الظاهرى 
أيضاء لأن الناقل يحكى قول الغير من حيث إنه قوله. وهذا هو النقل. فكيف يتغوه 
السائل بمنم النقل. وإن قال: لا نلم أن المنقول عنه كذاء ففيه أنه غير مسنايم معناه 
الحقيقى لعدم المقدمة. إلا أن يقال: معناه طلب تصحيح النقل. وهذا معنى مجازى 
للمنعء وأما وروده على المنقول ففيه تفصيل. إذ لا يخلو إما أن يكون المنقول من حيث 
إنه قول الغير منقوله. أو يكون المنقول جزء لدليل من الدلائل. على التقدير الثانى يرد 
عليه المنع حقيقة, إذ هو مقدمة الدليل؛ وعلى التقدير الأول لا يخلو ما أن يكون مجردا 
عن ذكر الدليل أو يكون معه على التقدير الأول» لا يمكن ورود المنع عليه بالمعنى 
الحقيقى, إذ لا مقدمة ههناء بل يكون كناية عن طلب تصحيح النقل . 

وعلى التقدير الثانى لا يخلو إما أن يكون الدليل المذكور دليلا من جانب المنقول 
عنه ونقله الناقل على سبيل الحكاية. أو يكون من جانب الناقل. على التقدير الأول 
ورود المنع عليه كناية عن طلب التصحيح» وعلى التقدير الثانى يجوز ورود المنع عليه 
وغيره» لأنه صار غاصبًا لمنصب المعلل بالاستدلال. فيؤاخذ بما يؤاخذ به المستدل. فظهر 
من هذا البيان الواضح أن المنع لا يرد على النقل والمنقول إلا مجازاء فثبت الدعوى 
الأولى والثالثة . 

وإذا ادعى هناك أحذ شيئًاء فهناك أمران. الإدعاء والدعوى. فورود المنع الحقية 
على الإدعاء بأن يقول السائل : لا نسلك أنك تدعى ليس بممكن لما مرء لكن يمكن أن 
يك. ن كناية عن طلب الدليل على الدعوى بمعنى لا نسلم أنك تدعى دعوى معتدا بباء 


)١(‏ أقول: المراد به المولوى محمد عبد الحق الخير أبادى. جوزه فى حاشيته المتعلقة بحاشية المحقق 
البارى المتعلقة بالحواشى الزائدة المتعلقة ب الرسالة القطبية" المعمولة لبيان التصور والتصديق . 
(مولوى مححمد عبد الغقور سلمه) 


فض 
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وهذا معنى مجازى لهء وأما وروده على الدعوى فليس بالمعنى الحقيقى. بل هو أيضا 
كناية عن طلب الدليل إذا لم يكن مدللا. وعن طلب الدليل الآخر إذا كان مدلّلاء فعلم 
من هذا التبيان اللائح أنه لا يمنع الدعوى إلا مجارّاء وذلك ما أردناه. 

ومن ههنا ظهر أمران : 

الأول: إن الحكم بعدم ورود المنع الحقيقى على النقل والدعوى باعتبار حيثية كونه 
منقولا ودعوى. وإلا فقد يجعل الدعوى وال منقول جزء من الدليل؛ فيمنع لا محالة . 

الثانى : إن المعنى الحقيقى للمنع ما ذكرء والمعنى المجازى له هو الطلب أعم من أن 
يكون طلب التصحيح أو طلب الدليل والتنبيه. ولما ذكر المصنف المعنى الحقيقى ولم يذكر 
المجازنى. مع أنه يحتاج إليهء أورد عليه الشارح التبريزى رحمه الله'' بأن عبارة المصنف 
قاصرة عن المعنى المجازى. ولم يعلم أنه ما هو؟ فما قال المحشى الأردبيلي”': الظاهر 
أنه إيراد لا ورود لهء. إذ لا حاجة فى كلام المصنف إلى تعيين المعنى المجازى من 
العجائب. نعمء لو أجيب بأنه تركه لظهوره لكان له معنى”'. وفيه ما فيهء فتفكر . 

فإن قلت : لا نسلم أن المعنئ المذكور للمنع معنى حقيقى له. قلت : يتبادر هذا 
المعنى عند الإطلاق. والتبادر من علامات الحقيقة. نص عليه أثمة الأصول. 

واعلم أولا أن المنع له معنيان: 

الأول: المواخذة فى الدليل أعم من أن يكون نقضًا إجماليًا أو مناقضة أو 
معارضة,. وببذا المعنى ترى النظار يطلقون على الأسولة الثلاثة لفظ المنع. . 

والثانى : المقابل للنقض الإجمالىء؛ والمعارضة هو طلب الدليل على مقدمة معينة 
من الدليل من المستدل. إذ لو طلبته من نفسك كنت مفكرًا لا-مناظراء كما نببتك عليه . 

أقرل: فبطل ما قال المحشى الأردبيلى”*': يحتمل أن يراد من الطلب الطلب 
مطلقا. سواء كان من نفسه أو من المستدل -انتبى- ولا بد من أن تكون المقدمة معينة» إذ 


)١(‏ المرات به مولانا محمد الحنفى البريزى . (منه) 
زفة المراد به أبو الفتح السعيدى الأردبيلى . (منه) 


(*) فيه إشارة إلى أنه ينبغى أن يذكر الخفى المستورء ولا حاجة إلى ذكر المشهور. مولوى عبد الغفور 


(4) المراد به أبو الفتح (منه) 
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لو كانت غير معينة» فالإيراد عليها نقض إجمالى لا تفصيلى . كما سيأتى تفصيله . 

أقول: فما عرفه به الفاضل السمرقندى''' من قوله: المناقضة هى منع مقدمة 
الدليل بإطلاق المقدمة من المعينة والمببمة مبهم غير ظاهرء ولك أن تقول: إن إضافة 
المقدمة إلى الدليل عهديةء فيراد بها المعنية» ومثله يقال : فى قول المصنف رحمه الله . 

أقول : فبطل ما قال المحشى الأردبيلى رحمه الله'"'. والمراد من المقدمة إما المقدمة 
المعنية. كما هو الظاهر المشهور فى ما بينهم» وإما أعم من أن تكون معينة» أو معينة بناء 
على أن المطالبة على مقدمة غير معينة من الدليل نافعة لا مانع من اعتبارها -انتبى- 
وذلك لأنا سلمنا أنه نافع لكنه ليس بمنع اصطلاحًاء ولا مناقشة فى الاصطلاحء والمقدمة 
تطلق على المعانى المختلفة بحسب اختلاف المباحث» فقد تطلق على ما يتوقف عليه 
الشروع فى العلم فى أوائل الكتبء وقد تطلق على ما هو جزء القياس فى المباحث 
القياسية» وقد تطلق على جزء الحجة فى مباحث الحجةء والمراد بها فى تعريف المنع ما 
يتوقف عليه صحة الدليل أعم من أن يكون جزء له كالصغرى. أو شرطًا كإيجابباء 
وكلية الكبرى فى الشكل الأول هذا ما قالوا. 

ويرد عليه أنه ماذا أريد من كلمة ما؟ إن أريد به القضية يخرج الشروطء وإن أريد 
أعم منها يلزم أن يصدق التعريف على علة الدليل الغائية والفاعلية أيضا . 

فإن قيل : المراد بالتوقف بلا واسطة والتوقف على العلل بواسطة الدليل؛ فعلى 
هذا يخرج جزء الدليل؛ إذ التوقف عليه بواسطة نفس الدليل» فأصل الإيراد باقي» إلا أن 
يزاد لفظ ما سوى العلل . 

أقول: وتفسير المقدمة ههنا بالقضية التى جعلت جزء الدليل» كما وقع من 
الشارح الب جندى''' غير مناسب» فإنه يخرج حيئئذ المنع على شرائط الدليل . 

فإن قلت: المقدمة مشتركة بين المعانى» فلا يحسن استعمالها فى تعريف المنع 
كمامرًء قلت: لا بأس باستعماله عند وضوح المراد» كمامر. وهم يعرفون المقدمة عقيب 
)١(‏ المراد به مولانا شمس الدين السمرقندى . (منه) 
(؟) أى أبو الفتح رحمه الله . (منه) 
(*) أى الشارح عبد العلى البرجندى . (منه) 

دجم 
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تعريف المنع بما ذكر. فيعلم منه المرادء كما لا يخفى . 

بقى ههنا شىء: وهو أن المقدمة مضافة إلى الضمير الراجع إلى الدليل المضاف 
إليه للطنب. فيكون المعنى المنع طلب الدليل على مقدمة معيئة من ذلك الدليل المطلوب 
للطالب. وهذا باطل بوجوه: 

الأول: إنه يلزم منه عدم وجود المنع فى صورة يكون مقدمات دليل المقدمة 
الممنوعة بديهية أولية . 

والثانى: إنه يلزم منه أن يكون الدليل المشتمل على المقدمتين دليلا على المقدمة 
المعينة منبماء فيلزم كون الشىء دليلا لنفسه المفضى إلى الدورء كذا قيل . 

الثالث : لزوم طلب الدليل على شىء لم يتحقق. وحله بوجوه: 

الأول: إن ضمير مقدمته راجع إلى الدليل المذكور فى قوله فالد.يل. 

الثانى : إن الضمير راجع إلى المدعى المذكور فى قوله: ولا يمنع النقل والمدعى إلا 
مجازاء والإضافة لأدنى ملابسة . 

الثالث : إن المضاف إليه قبل الضمير وبعد المضاف محذوفء. والضمير إلى 
المدعى. والتقدير إذ المنع طلب الدليل على مقدمة دليله . 

الرابع : إن الضمير راجع إلى جنس الدليل؛ والجنس مضاف محذوف على قوله 
الدليل والتقدير. إذ المنع طلب جنس الدليل على مقدمته . 

الخامس : إن اللام الداخلة على الدليل للجنس الضمير راجع إلى معنى حصل 


السادس : إن الضمير راجع إلى الدليل بطريق صنعة الاستخدام''" كما قيل فى 
قول المحقق التفتازانى''': وموضوعه المعلوم التصورى من حيث إنه يوصل إلى مجهول 
تصورىء. فيدى معرقًا . ..إلخ. وثانيًا إن النقل والمدعى كما أنبما لا يمنعان كذلك لا 
ينقضان. لأن النقض إيراد على الدليل: كما هو المشهور. وعلى المقدمة المببمة على 
التحقيق. فما معنى النقض على النقل والمدعى إلا مجازاء وكذلك لا يعارض النقل. 


. الاستخدام إرادة معنى من اللفظ عند إرجاع الضمير إليه بعد أن أريد منه معنى آخر قبل ذلك‎ )١( 
(منه)‎ 
زفق المراد به مولانا سعد الملة والدين التفتازانى . (منه»‎ 
بم‎ 
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لأن المعارضة على المقدمة المبهمة من الدليل على التحقيق وعلى المدعى فى المشهور. 
وكلاهما مفقودان فى النقل . 

نعم المدعى يعارض إذ كان مع الدليل كما هو المشهورء وأما إذا كان مجردا عنه. 
فلا يعارض مطلقَاء وثالثًا: أن الشارح التبريزى'" أورد فى هذا المقام إيرادًا بقوله: إن 
المنع له معنيان : 

أحدهما: أعم متناول للنقض والمعارضة والمناقضة جميعا . 

وثائيبما: أخص .ء ويقال له : النقض التفصيلى والمناقضة. ولا يتوجه شىء من 
هذه الثلاثة على النقل والمدعى. فإن حمل المنع فى عبارة المصنف على المعنى الأول حتى 
بكرن كلها منتفياء فالدليل الذى ذكره لا يفيد ذاك» إذ هو مختص بالمناقضة. وإن حمل 
على المعنى الثانى فالتخصيص ليس بجيد -انتهى- . 

أقول: لى فى هذا المقام تحقيق. وهو أن المراد من قول المصنف المدعى في قوله : 
ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازاء أما المدعى مع الدليل أو المدعى المجرد عنه أو الأعم 
لشامل لهماء فإن أريد به المدعى المقارن مع الدليل. فإن حمل الكلام على التحقيق'" 
براد من المنع المعنى الأعم الشامل للمناقضة والنقض والمعارضة فى الدعوى والدليل 
كليبماء ومن المقدمة فى الدليل أعم من المعينة وغيرهاء ويكون المعنى لا يرد المناتضة ولا 
النقض ولا المعارضة على النقل» والمدعى مع الدليل إلا مجارّاء إذ المنع أى المواخذة فى 
الدليل أعم من أن تكون مناقضة أو نقضاء أو معارضة طلب الدليل على مقدمة جنس 
الدليل أعم من أن تمون معينة؛ كما فى الناقضة أو مبهمة.كما فى غيرها . 

فإن قلت: كيف يصح قوله إذا المنع طلب الدليل مع أن النقض والمعارضة ليسا 
بطلب الدليل . قلت : الطلب على المقدمة المبهمة فيهما أيضًا موجود. فإن قلت: لو كان 
هكذا لصح جواب النقض والمعارضة والمعارضة بإثبات المقدمة؛ كما فى المناقضة . 
قلت: هب لكنبما لما كانا إيرادين على المقدمة الغير المعينة. لم يمكن الجواب بإثبات 
المقدمة الممنوعةء فتأمل فيه فإنه دقيق . 
)١(‏ المراد به الشارح محمد الحنفى التبريزى . (منه) 
(7) وهو أن النقض والمعار ضة إيراد على المقدمة المهمة . (منه) 

فض 
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وإن حمل الكلام على المشهور, لا يمكن أن يراد من المنع المعنى الأعم الشامل 
للأسولة النلاثة ؛ لأن المدعى يعارض فى المشهورء فكيف يصح نفى المعارضة عليه» بل 
يراد منه المناقضة. ويطبق الدليل بتقييد المقدمة المعينة» ويكون المعنى لا يرد المناقضة على 
النقل والمدعى إلا مجازاء إذ المناقضة طلب الدليل على مقدمة معينة من الدليل٠‏ ويروح 
أن تخصيص المناقضة بالذكر بالنسبة إلى النقض ليس بجيد». ويدفع بأن ورود النقض 
على النقل والمدعى قليل. بخلاف المناقضة فإنبا تورد عليبما كثيرا. فلذلك تعرض 
بحكمه دوله. 

ولو أريد بالمدعى الدعوى المجرد عن الدليل» يراد من المنع المعنى الأعم» ويطبق 
الدليل عليه بتعميم المقدمة؛ سواء بنى الكلام على المشهور أن على التحقيق. لأن 
الدعوى المجردة لا تعارض فى المشهور أيضاء وإن أريد من المدعى الآعم الشامل» فإنه 
لوحظ العموم. وأخذ الشىء المطلق يكون كالشق الأول؛ وإن لوحظ من حيث هوهرء 
يعنى مطلق الشىء لصح معنى كل من الشقين» فاحفظ هذا التفصيل . فإنه تفصيل جليل 
لم يسبقنى أحد به من أرباب التحصيل» وللشُراح والمحشين فى هذا المقام تزلزل 
الأقدام. لا أذكره خوفا للتطويل . 

ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أحوال قبل الاستدلال. شرع فى أحواك 
بعده. فقال: فإذا اشتغلت به منع.أى فإذا أوردت الدليل على دعواك منع الدليل» والفاء 
جزائية» وتقديره على ما قاله المحشى الأردبيلي'' إذا عرفت جميع ذلك من انك لو كنت 
ناقلا يطلب منك الصحةء ولؤ كنت مدعيا يطلب منك الدليل» ولا يمنع النقل والمدعى 
إلا مجازاء فا عرف أنك إذا اشتغلت . . . إلخ. 

أقرل: هذا تطويل بلا طائلء والأحسن أن يقدر هكذا: إذا علمت أن الدليل 
يطلب منك لو كنت مدعياء فاعلم أنك إذا اشتغلت به منع» وإنما قال المصنف : إذاء ولم 
يقل : متى ؛ لأنه قد يورد الدليل بحيث يكونه مقدماته كلها بديهية» وإنتاجه كذلك. فلا 
يرد عليه إيراد من الإيرادات الثلاثة» فلا يصح كلمة متى المفيدة للكلية» كذا أفاد شريف 


)01( المراد به أبو النتح السعيدى الأردبيلى . (منه) 


دعم 
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المحققين”'' فى منهية آدابه . وقال الشارح الحلوائى”": إن المصنف إغا اختار اشتغلت على 
أقمت إشعارا بأن المنع لا يتوقف على سماع الدليل بتمامه . 

أقول فيه : إنه غير مناسب لقوله : أو نوقض أو عورض؛ لأن النقض والمعارضة لا 
تكونان إلا بعد إتمام الدليل اتفافًا» كما سنبينه -إن شاء الله تعالى- ». على أن الاشتغال 
بالدليل يكون من بدو تلفظ الدليل مع أن المنع لا يرد إلا بعد تمام مقدمة من مقدمات 
الدليل اتفاقاء ومع قطع النظر عن ذلك نقول : الأصح أن المنع أرضًا ينبغى أن يكون بعد 
إتام المستدل الدليل كالنقض والمعارضة. فاختيار الإشعار إلى غير المختار فى كلام البحر 
الذخار ليس بمختار عند أرباب الاختيار. 

وتنقيح المرام أن المدعى إذا استدل على دعواه بعد طلب الخصم منه إن كان نظرياء 
أو أورد التنبيه إن كان بديهيا خفياء فإن كان الدليل أو التنبيه بحيث تكون مقدماته كلها 
بديهية» واستلزامه للمطلوب أيضا يكون كذلك. لا يرد عليه إيرادء ومع ذلك لو أورد 
عليه مورد يسمى مجادلا أو مكابراء وإلا فيكون محلا للإيراد» وهو منع ونقض 
ومعارضة؛ لأن السائل إما أن يفهم خللا فى المقدمة المعينة أو لا؟ الأول هو المنعم؛ وعلى 
الثانى إما أن يكون إيرادا على المدعى أو على الدليل الأول هو المعارضة؛ والثانى هو 
النقض . هذا وجه الحصر على المشهور. وأما على ما هو التحقيق فيقال: الايراد إما أن 
يكون على المقدمة المعينة أو المبيمة. الأول هو المنع. والثانى إما أن يكون مع الشاهد 
كلزوم التخلف والمحال أو لا؟ الأول هو النقض.ء والثانى هو المعارضة . 

وبذلك علم حد كل واحد منهاء وظهر أن المنع إيراد على المقدمة المعينة أو النقض 
إيراد على الدليل فى المشهوره وعلى المقدمة المبهمة عند التحقيق» والمعارضة إيراد على 
المدعى فى المشهورء وعلى المقدمة المبهمة من مقدمات الدليل فى التحقيق» وانكشف أن 
إسناد المنع فى قول المصنف منع إلى الدليل غير محمول على الظاهرء بل هو إسناد 
مجازى. والفائدة فيه الرمز إلى أن الأحسن أن ينع الدليل بعد تمامه؛ ولك أن تقول: 
طلب الدليل على مقدمة من مقدمات الدليل بمنزلة طلب الدليل على الدليل» فبهذا 


)١(‏ المراد به مولانا اليد الشريف الجرجاتى . (منه) 
(؟) المراد به مولانا محمد صادق رحمه الله . (منه) 


3بسم 
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الاعتبار أسند إليه . أقول: ويمكن أن يرجع ضمير منع إلى المقدمة. والتذكير .اعد.!: 
معناهاء وكذلك ضمير نوقض وعورض. ويكون الكلام مبنيا على التحقيق كما 

ولما كان للمنع قسمان أشار المصنف إليهما بقوله: مجردا أو مع الستد تقديره منير 
منعا مجرذا أو منعًا مقارنًا مع السندء أو منع مجرداء كان المنع أو مع السند» فالقسم 
الأول هو المنع العارى عن السند والثانى المنع مع السندء وإِتما قدم القسم العدمى وهو 
المنع المجرد على القسم الوجودى. وهو المنع مع ألسند بوجوه: 

الأرل: كثرة وقوع المنع المجرد . 

الثانى : كون العدم أصلا فى الحوادث . 

الثالث : كون العدم مقدمًا وجودا على الوجود. 

الرابع : كون المنع العارى عن السند كالمفرد بالنسبة إلى المركب والمفرد مقدم على 
المركب . 

والخامس: إن فى المنع المقارن مع السند تفصيلا أورده بقوله: ولا يُدفع 
السند. . . اه» فلو قدم الثانى يلزم إما الفصل بين القسمين لو ذكر التفصيل مقارنًا مع 
القسم الثانى» أو بين القسمء ويفصله لو ذكر بعد. 

والسند عند النظار: هو ما ذكره المانع لتقوية منعه» سواء كان مقويا له فى نفسه أو 
لا؟ ويسمى مستندًا أيضا وعرفه الفاضل السمرقندى"' بما يكون المنع مبنيا عليه . 

ويرد عليه أنه لا يصدق على السند الأخصء لأنه ليس ببنى للمنعء ألا ترى أنه 
جاز انتفاءه مع بقاء المنع. وعرفه شريف المحققين©'"' بما يذكر لتقوية المنع. ويرد عليهها 
أن المنع لفظ مشترك. فلا يحسن استعماله فى التعريف. ويدمع بأن المنع و! كان 
مشتركاء لكنه معروفه فى المعنى الأخصء فلا بأس باستعماله لوضوح المرادء وببذا 
يندفع ما أورد أنه يصدق على دليل المعارض والشاهد للنقض الإجمالى . 


)١(‏ المراد به مولانا شمس الدين السمر قندى . (منه) 
(7) المراد به مولانا السيد السئد الجر جانى . (منه) 
افا 
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وعرفه الشارح التبريزى”'' بما يذكر لتقوية المنع بزعم المانع. وإنا زاد قوله: بزعم 
المانع لزعمه آن اللام الداخلة على التقوية للعاقبة لا للغرض. وإلا فلم يحتج إليه. 
وألفاظ السند ثلاثة لم لا يجوزء وكيف لا والحال أنه كذلك. كما يقال: لا نسلم أنه 
كذاء لم لا يجوز أن يكون كذاء ولا نسلم أنه كذا كيف. ولا نسلم أنه كذاء والحال أنه 
كذا كذا قالوا . 

أقول: ويفهم منه انحصار ألفاظ السند فى الألفاظ الثلاثة مع أنه ليس كذلك» بل 
كل ما يؤدى موادها فهو معدود فيباء نص عليه الفاضل الجونفورى""" 2 وقد يذكر لتقوية 
سند المنع شىء كالدليل» كما يقال: لا نسلم أنه كذاء لم لا يجوز أن يكون كذا وكذاء 
لأن الأمر كذاء ثم السند على قسمين: صحيح وفاسد. الأول: هو السند الملزوم لخفاء 
المقدمة الممنوعة. فيكون أخص من نقيض المقدمة الممنوعة» أو مساويا له أو عينه» 
الثانى : ما هو ليس كذلك»٠‏ فيكون أعم منهء أو مباينًا له. 

مثال السند المساوى لنقيض المقدمة الممنوعة ما إذا قال المعلل فى استدلاله : هذا 
إنسان» فمنع المناقض» وقال: لا نسلم أنه إنسان. لم لا يجوز أن يكون لا ناطقّاء فعدم 
كونه ناطقًا سند مساو لعدم كونه إنسانًا الذى هو نقيض المقدمة الممنوعة» أى هذا إنسان. 

ومثال السند الأخص من نقيض المقدمة الممنوعة ما إذا قال المناقض فى المثال 
المذكور : لا نسلم أن هذا إنسان» لم لا يجوز أن يكون فرسا؟ فكونه فرسًا سند حاص من 
عددم كونه إنسانا . 

ومثال السند النقيض ما إذا قال السائل فى المثال المذكور : لا نسلم أنه إنسان. لم 
لا يجوز أن يكون لا إنسانا . 

ومثال السند المباين لنقيض المقدمة الممنوعة ما يقال إذا كانت المقدمة : هذا ليس 
بإنسان مثلاء لا نسلم أنه ليس بإنسانء. لم لا يجوز أن يكون فرسا . 

والسند الأعم على قسمين : 

أحدهما: عموما ومطلقًا. 
)١‏ أى الشارح محمد الحنفى التبريزى . (منه) 
(؟) المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى. صاحب الآداب الباقية والأبحاث الباقية . (منه) 

فون 
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وثانيهما: الأعم عمومًا من وجهء مثال الأول ما يقال فى المثال المذكور سابةٌ لا 
نسلم أنه إنسان» لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك؟ فإن كونه غير ضاحك أعم مى عف- 
كونه إنسانًا مطلقًا. ومثال الثانى ما يقال فيه : لا نسلم أنه إنسان. لم لا يجوز أن يكود 
أبيض . فإن كونه أبيض أعم من عدم كونه إنسانًا من وجه. 

ولما فرغ المصتف عن بيان أقسام المنع أراد أن يشرع فى بيان دفعه. ولا بد قبل 
الخوض فى المطلوب من التشريح» فاسمع إنه إذا أورد المورد النقض التفصيلى على دليل 
المعلل يحتاج إلى جوابه ودفعه. وله طرق بعضها مفيدة وبعضها لا : 

الأول: إثبات المقدمة الممنوعة» يعنى إذا منعها المناقض ٠»‏ وطلب الدليل عليها 
فالمستدل يجيبه بإيراد الدليل عليبا ليندفع منعهء وبعد إثبات المقدمة الممنوعة هل يعصب: 
التعرض ببيان الخلل فى سند المنعء أو لايجب؟ بل يستحسن» فذهب طائفة إلى 
الوجوب. ومستندهم فى ذلك أنه لما أورد المعلل الدليل» فلو لم يدفع السند لبقى 
معارضا مع دليله. فلا ينفع الإثبات إلا بعد الدفع» ومنعه البعض. وذهبوا إلى 
الاستحسان؛ لأن غرض المانع إنما هو طلب الدليل على المقدمة؛ وهو يتم بالإثبات. ولا 
افتياق إلى دفع السند . وأما كونه معارضا فأمر عارضى تبعى» إذ ليس مقصود المناقض 
بسنده المعارضة بالآخرة» بل إغا أورده لمحض تقوية منعهء فإذا أثبت المعلل المقدمة لا 
يضر يقاء السند. نعم لو جعل السند معارضا بأن يقيمه المانع بعد إثبات المعلل المقدمة 
م د 

نى: الإيراد على السند بمنعه. بأن يطلب الدليل على السند إن كان نظرياء 

ارم ب د موصن لأن المنع طلب الذليل على المقدمةء ولا 
مقدمة فى السند. ولو صح فلا يفيد؛ إذ لا يحصل بنعه إلا دفع السند» والمطلوب أن 
يثبت المطلوب. ويدفع السند» لا يدفع المنع حتى يثبت المطلوب . 

أقول : لفل عذاامر د هن بعك بلع زود بح الكو اقلا وميا ارده 
بعضهم من أن الحكم بعدم إفادة منعه إنما يصح لو صح المنع مع أنه لا يمكن وروده. 

الثالث: الإيراد على ما ذكر لتقوية السند كالدليل» وهو لايفيد. لأن بدفم مقوى 
السند لا يدفع السند المقوى للمنع» فلا يثبت المقدمة الممنوعة» ولا يحصل المقصودء 


رضنا 
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هذا لو أورد المعلل الإيراد كالمنع على مقوى السندء لا يجب على المانع إثياته لعدم 
الاحتياح إليه. فإن منعه لا يندفع يدفع السند فضلا عن دفع مويه . 

الرابع : الإيراد على السند بإبطاله. وهو لا يفيد إلا إذا كان السند مساويا لنقيض 
المددمة الممنوعة على ما سيأتى . 

ولا كان الطريق الثانى والثالث غير مقيدين» ولم يكن فى الطريق الأول شبهة. 
وكان مبنى هذه الرسالة على الاختصار والاقتصار على الضروريات. اقتصر المصنف 
على بيان الطريق الرابع» فقال: ولا يدفم بصيغة المضارع المجهول» أو بصيغة المعلوم 
الغائب. والضمير إلى المستدل . 

أقول: ويمكن أن يكون على صيغة المضارع المعلوم الحاضر والمخاطب به هو 
المخاطب بالاشتغال. السند إذا أورد مع المنع فى حال من الأحوال إلا إذا كان مساويا 
للمنع. أى إلا وقت كونه مساويا للمنع» أى لنقيض المقدمة الممنوعة؛ لأن مساواة السند 
وغيرها مر: النسب إنماهى بالنسبة إليه. وما يقال من اعتبارها خفاء المقدمة الممنوعة فغير 
معقول. 

وههنا توجيهان: 

التوجيه الأول: إن الدفع فى قول المصنف أعم من منع السند وإبطاله. وحينئذ 
يحذف شىء فيما بعد حرف الاستثناءء ويكون تقدير العباوة هكذا: لا يدفع السند لا 
بالمنع ولا بالإبطال؛ بمعنى أنه لا بغيد دفعه إلا إذا كان مساويا للمنعء “فحيئذ يدفع 
بالإبطال» والمعنى لا يفيد دفع السندء سواء كان خاصا أو عاما أو مساويًا مطلقًا إلا إذا 
كان السند مساويًا لنقيضس المقدمة الممنوعة. فحينشل يفيد دفعه بإيطاله» وأما منعه فلا يفيد 
مطلقاء فههنا ثلاث دعاوى: الأولى: إن منع السند أعم من أن يككون خخاصا أو عاما أو 
مساويا لا يفيد . الثانية : إن إيطال السند المساوى يفيد. الثالثة: إن إبطال السند الأعم 
والأخص لا يفيد» أما !لدعوى الأولى فقد تقدم ذكرهاء وأما الأخريان فسيأتى بيائّهما . 

التوجيه الثانى : إن المراد بالدفع الإبطال فقط. وحيئئذ لا يحتاج إلى الحذف. ولا 
يكون فى الكلام إلا الدعويان الأخريان» ويكون ذكر المنع متروكاء لأن المنع على السند 
لا يمكن ورودهء أما إن دفع السند المساوى لنقيض المقدمة الممنوعة يفيد. فلأن بدفع 


ارفياقا 
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السند المساوى يدفع النقيض لاستلزام دفع المساوى انتفاء مساويه؛ وبدفم النقيض يثبت 
المطلوب لاستحالة ارتفاع النقيضين» وهو المطلوب. 

فإن قلت: لا نسلم إن دفع السند المساوى يستلزم دفع النقيض.ء فإن إبطال أحد 
المتساويين لا يستلزم انتفاء الآخر . نعم إذا ثبت كون السند لازما لنقيض المقدمة الممنوعة 
يستلزمه ألبتد. لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم . 

قلت : المراد من المساوى ما يكون معلوم المساواة» ولهذا لابد من إثبات التساوى 
عند دفع السند. ولا ريب فى آن انتفاء أحد المتساويين يستلزم انتفاء الآخر إذا علم 
المساواة. وأما إن دفع السند الأخص من نقيض المقدمة الممنوعة لا يفيدء فلأن انتفاء 
الأخص غير مستلزم لانتفاء الأعم. فلا يندفع التقيض بدفع اليند» فلا يثبت المطلوب. 
وأما إن دفم السند العام لا يفيد» فلأن لعمومه مجامع للأصل أيضاء كما أنه شامل 
للنقيض . فبارتفاعه يرتفع أصل المقدمة أيضاء فينهدم المرام . 

ومن هذا دفع ما قيل من أن دفع العام يستلزم دفع الخاص. فينبغى أن يكون دفع 
اد العام مفيداء فبان لك من هذا البيان أن إبطال السند لا يفيد إلا إذا كان مساويًا 
للمنعء كما أفاده المصنف رحمه الله . 

فإن قلت: الحصر باطل ؛ لأن السند لو كان عين النقيض لأفاد دفعه أيضاء بل هو 
أعلى وأقوى. كما لا يخفى. قلت: لما علم حال السند المساوى من أن إبطاله يفيد علم 
حاله بالطريق الأولى؛ والطرز الأجلى. بقى ههنا أمر. وهو أن دفع السند الأعم أيضأ 
يفيد إذا كان بين السند ونقيض المقدمة الممنوعة عموم وخصوص مطلقا وبينه وبين المقدمة 
الممنوءة عموم وخصوص من وجه.ء كما إذا قال المعلل : هذا إنسان» فمنع المانع مستندًا 
بقوله: لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك بالفعل. فكونه غير ضاحك بالفعل أعم من 
وجه من كونه إنساناء وأعم مطلقًا من كونه لا إنساثاء فإن أبطل المعلل مثل هذا السند 
الذى هو أعم من النقيض مطلفاء. لأفاد قطعا؛ لأنه حينئذ يبطل النقيض ضرورة أن إبطاله 
العام مطلقًا مستلزم للأخص مطلماء ولا يلزم ههنا إبطال عين المقدمة؛ لأن إبطال الأعم 
من وجه لا يستلزم انتفاء الأخص من وجهء فبطل حينئذ حصر كلام المصنف. إلا أن 
يقال : إنه تركه تبعا للمشهور من أن إبطال السند الأعم غير مفيد من غير تفصيل . 


الف 
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وههنا مسائل لا بد من الوقوف عليبا: 

المسألة الأولى : أن المنع كما يرد على المقدمة المعينة الواحدة كذلك يرد على كلد! 
المغدمتي» وحيئئذ ففد يكون منع المقدمة الثانية بعد تسليم المقدمة الأولى. وقد لآ 
يكون: وقد يكون الترتيب ملحوظ بين المنعين. وقد لا يكون. 

المسألة الثانية : أنه قد يضر المنع للمانع بنفسهء بأن يكون أولا معللا على شىء. 
ثم صار مانعًا على مقدمة ما عارضه المعارض بمعارضة القلب. وستعرف تعريمها. 

المسألة الثالثة : قد لا يضر المنع للمستدل. وذلك فى صورتين: 

الأولى : أن يكون المعلل قد أورد المقدمة التى لا يحتاج إليبا احتياجا شديدا حتى 
لو ارتفعت من البين يتم الدليل؛ فمنع المناقضى على المقدمة الكذائية» لا يضر المستدل . 

النانية أن يكون انتفاء المقدمة الممنوعة متلزما للمطللوب». فلا يضره. ففى 
هاتين الصورتين لايحتاج المعلل إلى أن يثبت المقدمة. بل له أن يقول: لو كانت مقدمنى 
حقه فيباء وإلاا فلا يضرنى. فإن مطلوبى يثبت بدون ذلك . 

المسألة الرابعة : أنه ندب توقف المانع إلى إتمام المعلل الدليل. وهو الأصح لتوقع 
إثبات المقدمة النظرية من المعلل بعد تام الدليل» فيقع بالمنع قبل إتمامه الخبط والتردد. 

فإن قلت : كيف يتوقع ذلك من المعلل والمانع ليس بموجود؟ قلت: يتوقع ذلك منه 
بنمرضه المانع . وإن لم يكن المانع موجودا كأنه يخيل أنه موجود. ؤقد تزينت الكتب 
الهدسية والحكمية بإثبات الصغرى. وإحقاق الكبرى قبل أن ينعها مانع . ومن ههنا 
ظهر نساد ما قال الفاضل الجونفورئ'' فى الأبحاث الباقية بأنا لا نسلم أن المستدل 
يثبت المقدمة بعد إتمام الدليل» كيف وهو من قبيل الفضول فى المعارضةء بل يعد عبنًا 
لكونه من قييل نزع الخف قبل الوصول إلى الماء -انتبى- . 

وقيل: لا يتوقف الانع إلى إتمَام المعلل دليله؛ لأن الظاهر من حاله أن لا ينبت 
المقدمة؛ قال الإمام الرازى”" فى شرح عيون الحكمة إن الأول مذهب المتأخرين. 
والثانى : مذهب القدماءء والأشبه عندى أن ذلك أنسب بحال المناظرء وهذا بحال 
)١(‏ المراد به مولانا عبد الباقى ا جونفورى . (منه) 
(؟) المراد به مولانا فخر الدين الرازى . (منه) 

رضنا 
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المجادل. هكذا ينبغى أن يشرح المرام على ما يقتضيه المقام . 

ولما فرغ المصنف عن بيان المنع شرع فى بين النقض الإجمالى. فقال: أو نقض 
بالتخلف اعلم أن النقض يستعمل فى ثلاثة معان: الأول: القدح فى جامعية التعريف 
ومانعيته» بأن يقال: هذا التعريف ليس بصحيح؛ لأنه ليس بمانع: أو ليس يجامعء 
الثانى : طلب الدليل على المقدمة المعينة الذى هو المنع؛ الثالث : هو ما يعرف له النقض 
الإجمالى. وكثيرا ما يطلق لفظ النقض على الثانى مقيدًا بالتفصيلى. وعلى الثالث 
بالإجمالى؛ والمراد ههنا المعنى الثالت دون الأول. لإضافته إلى الدليل دون الثانى» 
لإطلاقه من قيد التفصيلى. ولمقابلته بالمنع ولتعقيبه بالتخلف. فلا يرد أن النقض لفظ 
أعم. فأى معنى يراد ههنا . 

وعرفوه بأنه إبطال الدليل الذى أورده المستدل بعد تمامه متمسكًا بشىء يدل على 
فساده. فهو إيراد على الدليل صورة. وعند التحقيق على المقدمة لا بعينبا» وطريقه 
إظهار إبطال الكل. فمن فسره بأنه إبطال مقدمة لا بعينبا نظر إلى التحقيق». ومن فسره 
بإبطال الدليل بعد تمامه نظر إلى الصورة» فتطابق القولان» ويسمى الشىء الدال على 
ناد الدليل شاهدًا على النقض الإجمالى. وهو قد يكون بالتخلف بأن يقال: دليلكم 
غير صحيح ؛ لأنه تتخلف عن المدعى. فإنه يوجد فى الموضع الكذائى. ولا يوجد هناك 
الدعوى. وقد يكون لزوم المحال بأن يقال: دليلكم غير صحيح ؛ لأنه يستلزم المحال. 

فإن قلت : لما تان الشاهد على قسمين. فاكتفاء المصنف على التخلف تخلف عن 
الواقع . قلت : الاكتفاء لكثرة وقوع التخلف وقلة وقوع الآخر على أنه يمكن أن يقال: إن 
المراد من التخلف تخلف لازم من لوازم الدليل. فيشتمل كلا الشاهدين؛ وفسره الفاضل 
السمرقندى”"'' بقوله : هو تخلف الحكم عن الدليل . 

أقرل : المراد من التخلف لابد وأن يكون المعنى اللغوى . لا المعنى الاصطلاحى » 
فإنه حينئذ لا يصح الحمل. والشاهد عليه إضافته إلى الحكم مصرحاء فلا يرد عليه ما 
أورد أن النقض لا يختص بالتخلف؛ نعم يرد عليه أن النقض صفة للناقض؛ وتخلف 
الحكم صفة للحكم. فلم يصح الحمل. والجواب عنه : أن النقض ليس بعنى المبنى 


(1) المراد منه مولانا شمس الدين السمرقندى. (منه) ر 
دمم 
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المعو الدل: 

فإن قلت: النقض معنى المبنى للمفعول صفة للدليل. ردخلف الحكم صفة 
للحكم. فعادت الخدشة قهقرى» قلت: تخلف الحكم وإن كان صفة له. لكن تخلف 
الحكم عن الدليل صفة للدليل البتةء فصح الحمل . 

ونظيره أنبم قد عرفوا الدلالة بفهم المعنى من اللفظ. فأورد عليه بأنه إن أريد 
بالفهم معنى المصدر المعلوم فهو صفة الفاهم. بخلاف الدلالة؛ فإنها صقة اللفظ . فلا 
يصح الحمل» وإن أريد به المفهومية فهو صفة المعنى. والدلالة صفة اللفظء فأجابوا عنه 
باخختيار الشق الثانى بأن المفهومية وإن كانت صفة للمعنى» لكن مفهومية المعنى من اللفظ 
صفة لللفظ قطعاء فيصح الحمل. هذا على رأى أكثرهم, وأما على رأى شريف 
المحققين”'' فأمثال هذه الكلمات من مسامحات القوم . 

وههنا مطالب لابد من الاطلاع عليها : 

المطلب الأول: أن البقض لا يقبل بدون الشاهد. بخلاف المناقضة فإنها تسمع 
بدون السند أيضاء والفرق بوجهين: 

الوجه الأول : أن الإيراد على المقدمة المعينة بالطلب. فحاصله أن هذه المقدمة غير 
ثابتة عندى. أطلب منك الدليل عليباء وهذا لا يحتاج إلى المقوىء وأما النقض فهو 
دعوى إبطال الدليل ٠‏ والدعوى لا تسمع بدون البينة» فلابد له من دليل» وهو الشاهد . 

والوجه الثانى : أن السائل إذا منع على مقدمة معينة يعلم المعلل أن إيراده فى 
المقدمة الفلانية» فيتفكر فى دفعه بإثباتبا وغيرهء فلا يحتاج إلى ما يوضحهء وأما النقض 
فهو إيراد على الدليل بمجموعه بدون تعيين مقدهة من مقدماته. فبالنقض المجرد يتحير 
المستدل لعدم علمه بأن دخله فى أية مقدمة حتى يشتغل بدفعه» فيحتاج حيتئد إلى 
الشاهد. وأورد عليه بأن النقض الإجمالى أيضًا قد يوجد بغير شاهد فيما إذا كان فساد 
الدليل بديهيا . 

فإن قلت: ماذا أريد من بداهة فساد الدليل؟ إن أريد أنه قد يكون بديبيا عند المعلل 
فذلك أمر غير معقول» وإن أراد أنه قد يكون بديهيا عند النقض فمسلم» لكن الاحتياج 
إلى الشاهد إغا هو بالنسبة إلى المعلل . 
() المراد به مولانا السيد الشريف . (منه) 


سام 
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قلت: المراد من كونه بديهيا فى الواقع بحيث يعرفه كل متفطن بارع من المتكلم 
والسامع. ويجاب عنه إما أولا فبأن كلامنا فى الدليل المسموع الذى لا يكون فاده 
بديبياء وأما ثانا فبأنه لما كان الفساد بديبيا يتعين المقدمة الفاسدة؛ فيدخل فى المناقضة. 
وأما فساد الدليل بدون تعيين المقدمة فلا يكون بديبيا إلا باعتبار بداهة التخلف. أو لزوم 
المحال» فافتيق حينئذ إلى الشاهد. وهو المطلوب . 

المطلب الثانى : أن النقض لا يدفع إلا بدفع الشاهد. ولدفعه طرق: 

الطريق الأول: منع استلزام الدليل المحال كما زعمه المتعرض. ومثاله : ما إذا 
قال أهل الحق حقيقة الحجر ثابتة» واستدل عليه بأن حقيقة الحجر حقيقة شىء من الأشياء 
ثابتة» ويلزم من صحتبا المحال؛ لأن حقائق الأمور لو كانت ثابتة» فإما أن يكون ثبوتها 
ثابثًا أو لا؟ على الثانى يلزم كون الحقائق ثابتة مع عدم ثبوت ثبوتها وهو محال؛ وعلى 
الأول نتكلم فى ثبوت النبوت. وهكذا فيتسلسل. فيدفعه المستدل بأن المحال ليس 
بلازخء لأنا نختار الشق الثانى. ونقول: إنما يلزم المحال لو كانت حقيقة الوجود 
وحقيقية» وليس كذلك. فإنها اعتبارية» والتسلسل فى الاعتباريات ليس بمحال؛ لأنه 
ينقطع بانقطاع الاعتبارء على أن ثبوت الثبوت هو عين الغبوت. فلا يلزم التسلسل 
المحال. 

الطريق الثانى : منع استحالة ما لزم بأن ما لزم ليس بمحال؛ كما تقول: فعل زيد 
مخلوق له تعالى. متمسكنًا بأنه فعل العبد.ء وكل فعل العبد مخلوق له تعالى» فيورد 
عليه من قبل المعتزلى الذاهب إلى أن فاعل أفعال العباد العباد بالنقضء بأن يقال: لو 
صح دليلكم بجميع :دمته لصحت الكبرى؛ وهو قولكم: فعل العبد مخلوق به 
تعالى. فيلزم الحال؛ لأن :ر ''ء وغيره من الأفعال القبيحة فعل من أفعال العباد.ء وهو 
فبيح» فإن كان خلقه من المعبود الى لزم اتصافه بالقبيح ؛ لأن خلق القبيح قبيح. وهو 
محال. فندفعه بأن ما يلزم وهو خلق التبيح ليس بقبيح . ولا ضير فى نسبته إليه تعالى» 
إنما القبيح اكتاب القبيح. وفرى بين 'لخلق والاتصاف. فما لزم ليس بمحال. وماهو 
محال ليس بلازم . 

الطريق الثالث : منع وجود الدليل فى صورة تفوه الناقض بجريانه فيهاء فلا يلزم 


سس 
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التخلف. كقولك: الصوم يفسد بشرب الماء. لأنه فعل مفوت للإماك. وكل فعل 
مفوّت للإمساك مفسدء فيرد عليه بالنقض بأن الدليل موجود فى التاسى؛ والحكم ليس 
بموجودء فيجاب: بأن الدليل ههنا ليس مموجود؛ لأن شرب الناسى منسوب إلى 
صاحب الشرعء ألا ترى إلى قول النبى يَكَلِة: «سقاك الله؛ الحديث فى حق الناسى» فلم 
يوجد ههنا الفعل المفوت للإمساك . 

الطريق الرابع : القول بوجود الحكم بوجود دليله فى صورة ادعى الخصم فيها 
التخلف. وإغا لم يظهر لوجود المانع» فلذلك زعم المورد التخلف . 

ومثاله : ما تقول الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء؛ لأنه نجس خارج من 
بدن الإنسان. وكل ما هو كذلك فهو ناقض ء فيتوجه عليه بأن الدم الذى يسيل من جرح 
صاحب الجرح السائل يصدق عليه أنه نجس خارج من بدن الإنسان. فتحقق الدليل مع 
عدم تحقق المدلول ؛ لأن الحنفية قائلون بجواز الصلاة مع سيلانه» فتدفعه بأن الحكم وهو 
كونه ناقضًا للوضو أيضًا موجود ههناء لكنه لم يظهره الشارع لمانع» وهو التكليف بما لا 
يطاق مادام الوقت ؛ لأنه لو أظهره لوقع المكلف فى الحرج العظيمء وقد قال لله تعالى : 
الا يكلف الله نَفْسا إلا وسعها . 

المطلب الثالث : أن إجراء :ليل من الناقض لإثبات التخلف لا ينزم أن يكون 
بعينه» بل قد يكون بزبدتهء وخلاصته . 

المطلب الرابع: أن الشاهد من حيث هو شاهد قد يكون نظرياء فيحتاج إلى 
الدليل له وقد يكون بديهيا خفيّاء فيحتاج إلى التنبيه . 

المطلب الخامس : أنه قد ينقض الدليل بأن تؤخذ مقدمة منهء وتضم مع المقدمة 
الأخرى الحقةء فيلزم من اجتماعها المحال». ومنشاءه ليس إلا مقدمة الدليل المذكور؛ 
لأن المقدمة اللأخرى فرضت حقيتها . 

فإن قلت : يجوز أن يكون المقدمتان حقيقيتين» وإنما نشأ المحال من المجموع من 
حيث المجموع . قلت: الكلام فيما إذا كان ما يتوقف عليه النتيجة من الصورة وغيرها 
صحيحة 


المطلب السادس : أن النظار يقولون إنه يجوز أن يورد النقض على الحكم ادعى 


كيف 
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فيه البداهة» لكنه يرجع إلى المنع بجعل دعوى البداهة كالدليل» وما ذكر لإثبات النقض 
كالستد. 

ويرد عليبم أمران : 

الأول: أنه كيف يمكن إرجاعه إلى المنع» فإن المنع طلب الدليل على المقدمة 
المعينة. وههنا لا دليل ولا مقدمة حقيقة . 

الثانى : أنه كما يمكن إرجاعه إلى المنع بجعل دعوى البداهة كالدليل. كذلك يمكن 
جعله من أفراد النقض الإجمالى بجعل دعوى البداهة بمنزلة الدليل؛: وكذلك يجمل 
راجعا إلى المعارضة بجعل ما ذكره الناقض لإثبات نقضه دليلا معارضًا لدعوى البداهة 
التى هى كالدليل على دعوى المدعى؛ فتخصيص الحكم برجوعه إلى المنع نحكم بحث. 
كما لا يخفى. هكذا يليق أن ينصل المآرب ويبين المطالب . 

ولمًا فرغ المصنف عن بيان المنع والنقضض شرع فيما بقى: فقال: أو عورضء اعلم 
أن المعارضة إيراد. إما على الدليل ٠‏ أو على المدعى على اختلاف تفاسيرهاء كما ستقف 
عليه وقد علمت أن التحقيق أن الأسولة الثلاثة مشتركة في أنها إيرادات على المقدمة» 
لكن فى المنع لابد من تعيين المقدمة وفى غيره لاء فإن بنى الكلام على المشهور يلزم عدم 
تطابق مراجع ضمائر التوابع مع مرجع المعطوف عليه إذ لابد من أن يرجع ضمير قوله 
منع إلى الدليل أو المقدمة على ما ذكرته سابقّاء وضمير نوقضي إلى الدليل. وضمير 
عورض إلى الدليل أو الدعوى . 

فأقول : الأوجه أن يرجع كل من الضمائر إلى المقدمة بتأويل ما يترقف عليه صحة 
الدليل. ليكون الكلام مبنيا على التحقيق. أو يقال: إن الضمائر الثلاثة راجعة إلى 
الدليلء ويكون الكلام من قبيل المجاز فى الإسناد . 

يليا الخلاف لهذه العبارة معان: 

الأول: أن الخلاف مصدر بمعنى اسم الفاعل» والمعنى : أو عورضي بدليل أقامه 


الخصم المخالف. 
النانى: أن إضافة الدليل إلى الخلاف بيانية» والمعنى: أو عورض بدليل هو 
مخالف لدليل المستدل . 
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الثالث : أن الباء زائدة» ويحذف لفظ أقيم أو ما يناسبه. فالمعنى أو عورض وأقيم 


دليل الخنلاف . 
الرابع : أن يحذف بعد الباء قبل المجرد لفظ الإقامة» فالمعنى : أو عورض بإقامة 
دئيل الخلاف . 


الخامس : أن يكون إضافة الدليل إلى الخلاف لأدنى ملابسة» والمعنى عورض 
بدليل يدل على خلاف ما أقام المدعى الدليل عليه والمعارضة تفسر على المشهور بإقامة 
الدليل مقابلا بدليل المستدل. وعلى الأشهر بإقامة الدليل على خلاف ما أقام المدعى 
الدليل عليه . 

والمراد بالخلاف ليس ما يغاير دعوى المعلل تغايرا ماء وإلآ لزم أن يكون المستدل 
على قدم العالم معارضا لمثبت وجوب وجود واجب الوجود مع أنه لم يذهب إليه أحد؛ 
بل المراد ما ينافى مطلب المعلل أعم من أن يكون نقيضا لمطلوبه أو أخص منه أو مساويًا 
له؛ لأنه إذا أثبت المورد أحدا من هذه الأمور يلزم نفى المدعى» ولهذا فسرها من فسرها 
بنفى المدلول بعف إقامة المعل الدليل عليه . 

ولا يجوز أن يكون مدعى المعارض أعم مطلقًا من مدعى المدعى» إذ لا يلزم من 
إثبات الأعم ثبوت الأخص الذى هو نقيض المدعى حتى ينتفى . 

مثال الأول : ما إذا استدل الحكيم على كرن العالم قديما بأن العالم مستغن عن 
المؤثره وكل ماهو كذلك فهو قديم. فعارضه المتكلم مدعيا بعدم قدم العالم بأنه متغيرء. 
وكل متغير ليس بقديم» فدعوى المعارض الذى عدم قدم العالم نقيض لدعوى المستدل 
الذى هو قدم العالم. 

ومثال الثانى : ما إذا استدل الشافعية على أن الترتيب فى الوضوء فرض بأن الله 
تعالى ذكر غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مرتبًا بحرف الواوء فيعلم'' أن تقديم 
المقدم وتأخير المؤخر فرضضص؛ فعارضت الحنفية بالاستدلال على سنية الترتيب» فدعوى 
المعارض الذى هو كون الترتيب سنة أخص من نقيض دعوى الشافعية الذى هو كونه 


)١(‏ هذا إنما يكون إذا كان الواو موضوعا للترتيب» وليس كذلك. فإنه مطلق الجمع ؛ فلا يفيد الآية ما 
ادعوه . (منه) 0 


لمكي 
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ومثال الثالث : ما إذا ادعى أحد أنه إنسان مستدلا بأنه ضاحك» وكل ضاحك 
إنسان. فعارضه الخصم مثبا بأنه حيوان غير ناطق » فدعواه مساو لنقيض الدعوى . 

أقول: ولم يبينوا حال إثبات المعارض أعم من نقيض مطلوب المستدل عمومًا من 
وجهء والظاهر أنه كالأعم مطلقًا فى أنه غير مفيدء ثم المعارضة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المعارضة بالقلب» وهى إقامة الدليل على خلاف ما أقام المعلل 
الدليل عليه بحيث يتحد دليلا المغعارض والمستدل فى الصورة كالشكل الأول » وبعض 
الحدود كالحد الأوسط . مثاله : المغالطة العامة الورودء وهى التى تفيد جميع الأحكام 

وتقريره أن يقول المستدل: ولو على وجود المحال مدعانا ثابت وإلا لكان نقيضه 
ثابئاء وعلى تقدير ثبوت النقيض يصدق أن شيئًا من الأشياء ثابت» فيلزم من هاتين 
المقدمتين لو لم يكن المدعى ثابنًا لكان شىء من الأشياء ثابنّاء وينعكس بعكس النقيض 
على ما ذهب إليه المتقدمون لو لم يكن شىء من الأشياء ثابنًا لكان المدعى ثابنّاء هذا 
خلف رورة أن المدعى شىء من الأشياء؛ وهذا المحال غير ناش من عكس النقيض» 
ولا من الصغرى والكيرى. ولا من الصورة القياسية؛ فإنما لزم من فرض عدم المدعى» 
والمستلزم للمحال محال"» فثبت المطلوب . 

وهذا التقرير جار فى كل مدعى حقا كان أو باطلاء وإن شئت الاطلاع على 
تفصيل هذا القياس بما لا مزيد عليه إرجع إلى شرح بحر المعقول كنز المنقول أبى 
وأستاذى مد ظله. وعلى رسالة المغالطة لمولانا محب الله الببارى المسمى ب: امعين 
الغائصين فى رد المغالطين» . 

وقد يقع المعارضة بالقلب فى المسائل الفقهية أيضاء كما إذا قالت الحنفية : مسح 
الرأس ركن من أركان الوضوء. وكل ركن لا يكفى فيه أقل ما يطلق عليه اسمه كغسل 
اليدء فلا يكفى فى المسح أقل ما يطلق عليه اسمه؛ وهو مسح الشعرء أو الشعرتين على 
ما ذهب إليه الإمام الشافعى؛ فعارضه أصحاب الشافعي رحمه الله معارضة بالقلب بأن 
المسح ركن من أركان الوضوءء وكل ركن لا يقدر بالربع كغسل اليدين» فلا يقدر مسح 
الرأس بالربع على ما قاله الحنفية . 


دفن 
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وقد أورد عليه الفاضل الجونفورى""' بأن عدم التقدير بالربع الذى هو دعوى 
المورد ليس نقيضا لعدم كفاية أقل ما يطلق عليه اسم المسح الذى هو دعوى المعلل» ولا 
مساويا لنقيضه. ولا أخص منهء بل هو أعم منه؛ لأنه إذا تحققت الكفاية التى هى نقيض 
دعوى المعلل . تحقق عدم التقهير بالربع بدون العكس. فإن عدم التقدير بالربع يتحقق 
بالاستيعاب» ولا يتحقق ثمه كفايه . 

والجواب عنه : أنه قد وجدت ههنا المساواة» فإن الاستيعاب منتف باتفاق الفريقين 
من الحنفية والشافعية» فلا يتكلم فيها هذاء وقد فسرت المعارضة بالقلب بإقامة الدليل 
المتحد مع دليل المعلل على خلاف ما أقام المعلل الدليل عليه . 

ويرد عليه أنه لا اتحد دليلاهما كيف يتحقق المعارضة؛ وأيضًا دليل المستدل مثبت 
لدعواه؛ فكيف يثيت لنقيضه . والجواب عنه بوجهين: الأول: أن دليل المعلل وإن كان 
مثبتا لدعواه» لكنه إغغا هو فى زعمهء وقد يكون مثبنًا لنقيضه فى نفس الأمرء أو فى زعم 
الموردء ففى هذه الصورة لا بأس باتحاد الدليلين. والثانى : أن المراد من اتحاد الدليلين 
الانحاد بحسب الصورة وبعض المادة. أقول: وما أغفل الشارح الجندى'"'. حيث قال: 
إن فى المعارضة بالقلب يكون دليل المعارض عين دليل المعلل مادة وصورة معا. 

والنوع الثانى : المعارضة بالمثل» وهى إقامة المورد الدليل المتحد”" مع دليل المستدل 
صورة فقط على خلاف ما أقام عليه؛ كما إذا ادعى أهل الضلالة مساواة نبينا ب بسائر 
الرسل على نبينا وعليهم الصلاة مستدلا بأنه رسول. وكل رسول مساو فى المرتبة مع 
الرسل الآخرين» فعارضه أهل الحق بأن نبيئا يكِةِ رحمة للعالمين؛ وكل ما هو كذلك. 
فهو أفضل من جميع العالم . 

والنوع الثالث: المعارضة بالغيرء وهى إقامة الدليل الغير المتحد مع دليل المعلل 
على خلاف ما رامه لا صورة ولا مادةء ومثاله : ما إذا قال المتكلم: العالم متغيرء وكل 


)١(‏ أى مولانا عبد الباقى الجونفورى. (منه) 

(؟) المراد به مولانا أحمد الجتدى . (منه) 

() المراد باتحاد الصورتين ليس أن الصورة الواحدة الشخصية تعرضهماء فإن قيام الأمر الشخصى 
بشيئين محالء نص عليه أئمة الحكمة » بل المراد أن صورتيبما من الصنف الواحد . (منه) 


يدان 
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متغير حادث, لإثبات حدوث العالم» فعارضه السفسطى'" بأن العالم ليس بحادث» 
لأنه لو كان حادنًا احتاج إلى المؤثرء لكنه مستغن عنهء فليس بحادث؛» فالأول قياس 
اقترانى» ومعارضه قياس استكثنائى . 

أقول: وقد زل قدم بعض الشراح ههناء لا أذكره خومًا من التطويل» وههنا 
مقاصد : 

المقصد الأول : هل يشترط تسليم المعارض دليل المستدل سواء؛ كان حقيقة » كأن 
يقول : دليلكم حق يثبت مطلوبكم» لكن عندى ما يعارضه؛ أو بحسب الظاهرء كان لا 
يتعرض بتعديله وجرحه أم يشترط عدم التسليم أم لا يشترط التسليم مع عدم اشتراط 
عدم التسليم . الثالث : هو الأظهر؛ كما هو ظاهر على من تفكر . 

المقصد الثانى : المعارضة فى الدلائل العقلية أعم من أن تكون ظنية أو قطعية» 
(الداوال التكله لعجا راجن إلى القع كني العارقية يا لفقي درن القليات 
الظنية» هكذا يفهم من كلام بعض الفضلاء فى شرح الآداب الشريفية» وقد أطال 
الفاضل الجونفورى”" فى " الأبحاث الباقية” فى هذا المقام الكلام. كما هو دأبه. وكله لا 
يسمع المقصد. 

المقصد الثالث: هل يجوز المعارضة بالبداهة على الحكم الذى ادعى فيه البداهة 
بأن يقول السائل : ما ادعيتم بداهة يقتضى خلافة بداهة العقل أم لاء فأشرب فى قلوب 
البعض أنه لا يجوزء إذ لابد فى المعارضة. بل فى كل من الأسولة الثلاثة من وجود 
الدليل» وههنا الدليل منتف من جانبى المعلل والسائل» والأظهر هو الجواز. 

والجواب عن الأول أنه إن أريد أنه لابد فى المعارضة وغيرها من وجود الدليل 
الصريح الحقيقى فممنوع » كيف وكل من الأسولة الثلاثة ترد على التنبيه أيضاء وإن أريد 
أعم من ذلك فعدم وجوده غير مسلم؛ لأن دعوى البداهة نائب مناب الدليل» وكذا وقع 
الاختلاف فى أنه هل يجوز المعارضة بالدليل على الحكم الذى ادعى فيه البداهة كان 
يقول السائل : ما أوصيت بداهة يدل الدليل على خلافه. وكذا فى جواز المعارضة 
بالبداهة على الحكم الذى بين بداهة بالدليل» كأن يقول المدعى: هذا الحكم من 
)١(‏ فيه إشارة إلى أن الحكم بقدم العالم سفسطة وحكمته باطلة . (مولوى محمد عبد الغقور سلمه) 
(؟) المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى . (منه) 

ع 
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البديبيات لكونه من المذاهدات؛ فيقول المسارض خلاف ما ادعيتم مثبت بالبداهة . 

ا مقتصد الرابع: ذهب ذاهب إلى عدم جواز المعارضة على المعارضة لعدم نفعهاء 
لأنه إذا استدل المدعى على مطلوبه. وعارضه الخصم بدليل سقط دليله» فإن عارضه 
المعلل. وأورد عليه دليلا آخرء أسقطه أيضًا دليل الخصم. وهكذا. وفيه إن المستدل إذا 
استدل بدليل آخرء يسقط حينئذ دليل الخصم.ء لا أن يسقطه دليل الخصم. فالحق الحقيق 
بالقبول هو الجواز؛ لأن الدليل الثانى قد يكون أسلم عند المعارض من الدليل الأول» 
فيثبت المدعى بهء ولأنه يجوز أن يكون الدليل الثانى ظهيرا للأول؛ فيكونان معا مثبتين 
للمطلوب. وهو المدعى. 

تذكرة فى ذكر الأحوال المشتركة بين الأسولة : يجوز توجه الأسولة الثلاثة من 
النقض والمنع والمعارضة على التنبيه أيضاء والفائدة فيه عدم إزالة خفاء المدعي؛ لأن 
المدعى كما أنه يحتاج إلى الدليل فى ثبوته وينفع كل من الأسولة الثلاثة عليه؛ كذلك 
يحتاج إلى التنبيه فى زوال خفائه» فيفيد ورودهاء والقول بأنه لا نفع فيه معللا بأنه لا 
يقصد من التنبيه إثبات الدعوى حتى يضر الأسولة الثلاثة» بخلاف الدليل فإن الدعرى 
يحتاج إليه فى ثبوته قول مزخرف. إذ لا يلزم من عدم توقف الدعوى عليه فى ثبوته عدم 
النفع . 

لا يقال: المقصود الأصلى إثبات المدعى. وأما إزالة الخفاء فقد يحصل بأدنى 
تأمل. فكان كالفضلة كأنا نقول : إن أراد أن كل خفاء يحصل بأدنى تأمل . فقد صدر هذا 
القول عنه بغير تأمل. كيف وقد لا يحصل زوال الخفاء بالمزيل. فضلا عن التأمل. وإن 
أراد الجزئية » أو الإهمال فمسلمء لكنه لا يجدى نفعا. 

وقد يرد كل من الأسولة الثلاثة على التعريفات الحقيقية باعتبار اشتمالها على 
دعاوى ضمنيةء كما إذا عرف الإنسان بالحيوان الناطق» فهذا التعريف مشتمل على 
دعوى ضمنية» كقولك: الحيوان الناطق حد لهء والحيوان جنس لهء والناطق فصل لهء 
وهذا التعريف جامع ومانع. وأوضح من المحدود وغير ذلكء فيمنع السائل ويقول: لا 
نسلم أن الحيوان جنس لهء ولا نسلم أن هذا التعريف مطردء ولا نسلم أنه واضح وغير 
ذلك. وينقض بأن هذا التعريف ليس بصحيحء لأنه ليس بجامع أو مانع» ويعارض 


5غ 
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الاق عد الل 4 اشوا ١‏ لاعت 


بإئبات خلاف ما ادعاه المعرف ضمناء بأن يبين التعريف الآخرء ويقول هذا نحل ؛ 
لكن المعارضة إنما ترد على الحدود دون الرسومء. للإمكان اجتماع الرسمين»؛ ملا 
يتعارضانء ويشترط فى ورودها على الحدود أن يعترف الحاد الأول حدية الحد الثانى ؛ 
لأن دعوى حدية الثانى غير مسموعة إلا أن يستدل السائل عليه» أو يعترف الحاد الأول.. 
ولما كان الاستدلال مستصعبًا لتوقفه على اطلاع الذاتيات» وتمييز الجنس والفصل من 
العام العام والخاصة», وهو أمر متعسرء تعين الاعتراف . 

وكذلك يرد كل منها على التعريفات الاسستبارية بالاعتبار المذكور. وإنما احتيعح فو 
ورودها إلى اعتبار اشتمال التعريفات على الدعاوى الضمنية» لأن المناظرة لا تتعلق إلا 
بالحكم على ما سبق» وإذ ليست الأحكام مريحة احتيج إلى اعتبارها ضمنًا . 

وأورد عليه بأنه كما أن لنا دعاوى ضمنية فى التعريفات كذلك لنا دلائل ضصمنيةء 
فلم لم يرجع الأسولة إلى الدلائل؟ وأجيب عنه بأن اشتمالها على الدعاوى ظاهر؛ على 
أن إرجاعها إلى المدلول أولى من إرجاعها إلى الدليل؛ لأن من :دى المدلول نفى الدليل 
لا بالعكس. ويجوز الجواب عن الأسولة الثلاثة بتغيير الدليل أو مقدمته وبتحريره بحيث 
لا يرد عليه شىء مما أورده المورد. 

ودفع المنع الوارد على التعريف الحقيقى الحدى إذا كان على الحدية أو الجنسية أب 
الفصلية مشكل ؛ لأنه لا يكون إلا بالاطلاع على الذاتيات» وهو متعسرء والحق أنه تى 
الرسوم الحقيقية أيضًا متعسر لفقدان الامتياز بين الذاتيات والعرضيات» فيجوز أن يكرد 
الشىء الذى اعتقده عرضا عاما ما جنساء والذى أعتقده خاصة فصلاء وأما دفء المسع 
الوارد عليها إذا كان على غير ما ذكر فليس بمشكل. كما أنه لا تعسر فى دفع النفشس 
والمعارضة الواردين عليهاء ودفع الأسولة الثلاثة الواردة على التعريفات الاصطلاحية 
لاندفاعها بمجرد نقل من أهل الاصطلاح وغير ذلك . 

وقد يرد النقض على المقدمة المعينة من دليل المستدل بأن يستدل على فساد دليلها : 
والمعارضة بإقامة الدليل على خلافهاء وكل ذلك بعد إقامة المعلل الدليل عليها» ويسمى 
النقض المذكور مناقضة على سبيل النقض والمعارضة مناقضة على سبيل المعارضة؛ وإغا 
أدخلت المناقضة فى الاسم لمشاركة المنع مع النقض. والمعارضة المذكورتين فى كون كى 
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منبا كلاما على المقدمة المعنية» إما بلا واسطة أو بواسطة. وأشير من تقديم المناقضة إلى 
أن المنع أصل قائم على منصب المعلل . 

وذهب البعض إلى جواز ورود التقض والمعارضة على المقدمة قبل إقامة المعلل 
الدليل عليهاء وفيه أنه كيف يردان عليبا بدون الدليل؛ لأن النقض إبطال الدليل متمسكًا 
بشاهد. والمعارضة إقامة الدليل على خلاف دعوى المدعى. فلا بد من أن يكونا بعد 
إقامة المستدل الدليل» إلا أن يعم الدليل من أن يكون ملفوظا أو منوياء ولا يخفى أنه 

تنوير: اعلم أولا أن الأسولة مدحصرة فى الثلاثة المنع والنقض والمعارضة. ويرد 
ههنا أن الغصب لا يجوز عند الجمهور بلا ضرورة» وهو أخذ منصب الغيرء كأن يستدل 
الناقل على المنقول من نفسه» والنقض والمعارضة من أقسام الغصب؛؟ لأن منصب 
السائل أن يطلب من المعلل ما يحتاج إليه؛ كما يكون فى المنع» ولو ادعى كان غاصبًا 
لمنصب المدعى ». فيلزم من جوازهما جواز الغصب بلا ضرورةء واللازم باطل. فكذا 
الملزوم . 

والجواب عنه أن جوازهما للضرورة؛ لأن السائل قد لا يعلم الخلل فى المقدمة 
المعينة من الدليل» فيضطر إلى النقض » ولا يعلم عدم صحته؛ فيضطر إلى المعارضة . 
والغصب مع الضرورة جائز عند المحققين» وثانيًا: أنه قد يجتمع النوع الثلاثة فحينئذ 
اختلف فى أن أيها يقدم. فالجمهور على أنه يقدم المنع على النقض والمعارضة. ثم 
النقض على المعارضة » وجه تقديم المنع عليبما أن المنع على منصب السائل الذى هو 
الطلب. بخلاف أخويهء فإنهما متجاوزان عنه. كما نبهناك عليه» وأيضا مناط المنع 
مقدم؛ لأن مداره هى المقدمة المعينة» ومدار الباقيين هو الدليل» والجزء مقدم على 
الكل» هذا على ما هو المشهور» وأيضا المنع إيراد على المقدمة المعينة» والأخيران إيرادان 
على المببمة» وسؤال المقدمة المعينة أولى من سؤال المقدمة المبهمة. هذا على ما هو 
التحقيق . 

أقول: وأيضا المنع لا يحتاج إلى السند. بخلاف النقض» فإنه يحتاج إلى 
الشاهدء وبخلاف المعارضةء فإنها إقامة الدليل». والأولى فى المناظرة الاختصار حتى 


>33 


الهدية المختارية ب" شرح الرسالة العفادية 


الأمكان. وهو فى المنع فقطء ووجه تقديم النقض على المعارضة أن المقصود من النششر 
والمعارضة بيان الخلل فى المقدمة المبهمة» لكن النقض يشتمل عليه بواسطة. إذ يكون فيه 
إبطال الدليل من حيث هو دليل المستلزم للمخلل فى المقدمة. والممارضة تشتمل عليه 
بواسطتين» إذ يستدل فيبا على فاد لازم الدليل المستلزم لفساده المستلزم للخل فيباء 
فالنقض أولى . 

وأيضا النقض إيراد على الدليل صراحة والمعارضة إيراد عليه ضمئاء كما يشهد 
عليه تقاريرهماء والأنسب بحال السائل أن يتعرض بحال الدليل المثبت للدعوى. 
وأيضا المنع والنقض أخوان فى ورودهما صرامحة على الدليل» وإن كان الأول يتعلق 
بالجزء المعين. والثانى بالجزء المبهم. والمعارضة تتعلق صراحة على المطالوب» فكان 
الأليق تعقب المنع بالنقض. وهذا الترتيب هو الأليق. وإليه أشار المصنف رححمه الله 
حيث قدم ذكر المنع» وعقبه بذكر النقض وآخخر ذكر المعارضة . 

وقيل: يقدم المعارضة على النقض ؛ لأن المعارضة إير على المدعى اللازم 
للدليل» والنقض نفى الدليل الملزوم؛ ومن نفى اللازم يلزم نفى الملزوم دون العكس 
لجواز الأعمية؛ فالمعارضة أقوى, ولآن المقصود بالذات هو المطلوب والدليل وسيلة 
إليد ؛ فالأهم إنما هو رفعه لا رفعهء كما لا يخفى . 

وقيل : يقدم النقض على المنع ‏ والمنع على المعارضة ؛ لأن النقض أقوى من المنع ؛ 
لأنه قدح فى الدليل دونه» والمنع أقوى من المعارضة هذا . 

فإن قلت : قد أطبق القوم على أنه إذا كان الخلل فى المقدمة المعينة معلوما للسائل : 
يتعين المنع دون أخويبماء وإلا يتعين أخواه دونه» فلا يتصور اجتماع المنوع الثلاثة . 
قلت : لعل القائلين بالاجتماع ليس ممن أطبقوا عليه . 

أقول: ومن ههنا يقترح لك أن أو الفاصلة الواصلة فى كلام المصنف انع الْخلو بين 
الثلاثة . 
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فى حمل الأسولة الواردة على حصر الإيراد فى المنع والنقضى والمعارزضة 


الإيراد الأول: أن قدح الدليل قد يكون بعد استلزامه للدعوى. بأن يقال: 
دليلكم لا يستلزم مدعاكم؛ سواء كان القدح مع مقويه أو لاء وهو الذى يسمونه عدم 
تمام التقريب». وأهل الأصول يسمونه بفساد الوضع. وهذا ليس بداخل فى شىء من 
الأسولة الثلاثةء لا فى المعارضة. ولا فى المنم. وهو ظاهرء ولا فى النقضص. لأن بين 
التقريرين بونا بعيدا. فإن النقض يقرر بلزوم التخلف. أو المحال. وهذا بعدم سوق 
الدليل على حسب المدعى ء فالحصر باطل . 

والجواب عنه بوجهين : 

الوجه الأول : أن قدح الدليل بعدم استلزامه للدعوى إن كان مع الشاهد فهو من 
أفراد النقفى حيث يصدق عليه معناه من بان فساد الدليل متشبثًا بشاهد. وإن تغير 
التعبير وإلا فهو خارج عن البحث. الوجه الثانى: أن قدح الدليل بعدم استلزامه 
للدعوى لا يخلو إما أن يكون بمنع الاستلزامء أو بدعوى عدمه. على التقدير الأول 
يكون داخلا”' فى المناقضة. وعلى التقدير الثانى إما أن يكون قبل إقامة المعلل الدليل 
على الاستلزام أو بعده. على التقدير الأول هو خارج عن البحث. وعلى التقدير الثانى 
إما أن يقيم السائل دليلا على عدم الاستلزام أو لاء على التقدير الأول هو من أفراد 
المعارضة. وعلى التقدير الثانى هو خارج عن المناظرة . 

الإيراد الغانى : أن قدح الدليل قد يكون باحتياجه إلى المقدمة التى لم تذكر. وليس 
بداخل فى شىء منبا. والجواب عنه: أن هذا الإيراد يميل إلى الإيراد الأول؛ فالجواب 
الجواب. 

الإيراد الثالث : أن السائل قد يستدل على فساد مقدمة دليل المستدل بلا تعرض 
)١(‏ وذلك لأن المقدمة أعم من أن يكون جزء الدليل أو غيره. فوجود الاستلزام أيضمًا لمن المقدمات . 

فالإير اد عليه منع قطعا. (منه) 
ا 
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ولا طلب ههناء ولا فى النقض؛ لأنه إبطال مجموع الدليل أو المقدمة الغير المعينة . 
الجواب عنه : أن هذا الاستد لال إن كان بعد إيراد المعلل الدليل عليبا فهر من المعارضة» 
وإلافهو غصب. أقول: ويمكن إرجاعه إلى النقض الإجمالى » ولعله لا يخفى . 

الإيراد الرابع : أن المصادرة على المطلوب بأن يقال: هذا الدليل”' أو جزءه 
موقوف على المدلول بنفسه؛ فيلزم الدور؛ وليس بداخل فى شىء منباء والجواب عنه : 
أنه إن كان مع الشاهد فهو من النفض؛ لأن فيه بيان فساد الدليل. وإلا فهو خارج عن 
البحث . وأجيب عنه بأن المصادرة تكون فى المغالطة. وهو خارج عن المناظرة؛ وفيه أنه 
لا يلزم أن يكون المصادرة فى المغالطة» فهذا الجواب مغالطة. 

الإيراد الخامس : أن القدح فى الدليل باستدراك مقدمة من مقدماته» كأن يقال: 
هذه المقدمة لغو خارج عنباء والجواب عنه على ما أفاده شريف المحققين'"' أن هذا الإيراد 
إِما هو بترك الأولى؛ لأن غرض المعلل يتم سواء كانت زائدة أو لاء والإيراه بترك 
الأولى مما لا يعد من البحث, وفيه إن كتب القوم مزينة بمثل هذا الإيراد: أقول: لعل 
مقسم الأسولة الثلاثة الإيراد الأهم. فلا مشاحة بخروجه. 

الإيراد السادس : أن الإيراد يأنه إنما يصح الدليل لو كان كذاء وهو ممنوع خارج 
عنها. والجواب عنه : أنه منع للاستلزام. فهو داخل فى المناقضة . 

الإيراد السابع : الحل الذى هو تعيين موضع الغلط بأن يقال: هذه المقدمة غلط 
ليس بداخل فيها. والجواب عنه أن هذا الحكم غلطء فإنه داخل فى المنم من حيث كونه 
إيرادا على المقدمة المعينة» وإن تفارقا فى أن المنع هو الطلب. والحل هو بيان موضع 


الغلط. كذا قيل. 
أقول : فيه نظر لا يخفى. وعندى أنه إن كان مع الدليل فهو راجع إلى النقضء 
وإلا فهو خارج عن البحث . 


ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان مناصب السائل بعد إقامة المعلل الدليل على ما 


)00 للمصادرة صورتان : الأولى: توقف الدليل على المدعىء والثانية : توقف جزء الدليل على 
المدعىء وأما عد توقف الدليل على جزء المدعى. وتوقف جزء الدليل على جزء المدعئى من 
المصادرةء كما وقع من العلامة الجونفورى سهو. (منه) 

(؟) المراد به مولانا السيد الشريف . (منه) 
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ادعاهو أراد أن يشرع فى مناصب المستدل بعد ذلك» فقال: فقن العيورتين ضرت مانيدًا 
معقاطيًا للمستدل الأول وتحقيق المرام أنه إذا أورد السائل المنع على المستدل فجوابه إما 
بإثبات المسنوع. أو دفع السند المساوى» أو تغيير الدليل وتحريره على مامرء ولا يتمك: 
المستدل الأول حينئذ على أن يورد على المانع شيئًا من المنم والنقض والمعارضة؛ لأنه 
ذال محض ليس بمدعء وأما إذا أورد النقض الإجمالى فيمكن حينئذ للمستدل الأول 
اودعت العف بان سر لاع بعد الجباهيين» باذ ونع ابنرطات الذارزن على 
مقدمة من مقدمات الشاهدء وأن يعارضه بأن يقيم الدليل على خلاف ما أقام الناقفض 
الذامد عليه وكذا إذا أورد السائل المعارضة» فيجوز له أن يمنع بأن يطلب الدليل على 
مقدمة دليل المعارض.ء وأن ينقض بأن يدعى إبطال دليل المعارض متمسكًا بشاهد» وأن 
يعارض بأن يقيم الدليل الآخر على مدعاه الذى هو خلاف مدعى المعارض» فتلشخص 
من هذا البيان جواز منع النقض ونقضه ومعارضته» وجواز معارضة المعارضة ومنعها 
ونقضها وعدم جواز منع المنع ونقضه ومعارضته . 

ومن ههنا يظهر أن المراد من المانع الواقع فى قول المصنف السائل أعم من المانع '' 
والناقض والمعارض . فالمعنى إذا أورد السائل عليك أيبا المستدل أحد الأسولة الثلاثة 
فإن أورد المنع فلا يدفع إلا بما ذكرناء وإن نقضه أو عارضه فصرت مانعا كالسائل الزول 
فى هاتين الصورتين . 

فإن تلت : لا يجوز المعارضة على المعارضة. كما إذا صحته لك بالدليل . قلت: 
د عارضتُّه فيمامر بالدليل. أقول: زمى لهذه العبارة توجيه آخرء وهو أن خطاب صرت 
إلى السائل؛ والمعنى : إذا نقضت أو عارضت صرت مسمى بالمانع. ففيه إشارة إلى أن 
المنع يطلى على كل واحد من الثلاثة . 

ولما فرغ المصنف عن شرح المقاصد أراد أن يشرع فى تمثيل بعض المقاصد. فقال : 
بأن تقول أيها المتكلم فالجار والمجرور يتعلق بقوله : إذا تكلمت. أو يقال: هو خبر مبتدأ 
محذوفء بأن تقول: تصوير ما ذكر بأن تقول: وهو مثال للأشياء الستة من المقاصد 
المذكورة الدعوى والدليل والمناقضة والنقض والمعارضة والنقل . 

فإن قلت : لم اقتصر على أمثلة الستة؟ قلت : أراد أن يقتصر على أمثلة المقاصد 


00 فد إشارة إلى أن تفسير ر السائل يمن تصدى لنفى الحكم الذى ادعاه المعلل ينبغى أن يعمم . . (منه) 
لداسووة 


الهدية المختارية 4 شرح الرسالة العضدية 
الأصلية. يعنى الأسولة الثلاثة: ولما كان الدعوى والدليل من مقدماتهاء والنقل من 
أضداد الدعوىء أورد الأمئلة الستة. 

أقول : وما أظهر بطلان قول الشارح التبريزى"' من أنه شروع فى تمثيل جميع ما 
سبقء فتفكر”'" . الله متكلم يكلام أزلى_المراد به الكلام النفسى. اعلم أن هذه المسألة كثير 
الاختلاف حتى وقم القتال والجدال فيباء ولذلك سمى علم الكلام به» فلابد علينا من 
أن نذكر أمرا ضرورياء وإن لم يكن المقام مقام تحقيقهاء فنقول: الكلام صفة منافية 
للسكرت الذى هو ترك التكلم مع القدرة وللآفة كالخرس. وهو على ضربين : نفسى 
ولفظى. لأنك إذا أردت أن تتكلم مع صاحيك بالأمر أو النبى أو الخبر أو غير ذلك» 
يخطر ببالك معنىء ثم تجرى الألفاظ الدالة عليه شيئًا فشيثَاء فالأول هو الأول والثانى 
هو الثانى» وقد افترقت الغفرق فى صفة الله تعالى»ء فال أهل الحق : إن صفته تعالى هو 
الكلام النفسى قائم بذاته أزلى مستمر لا بسبق وجودها بعدمهاء واحد لا تكثر فيه بكونه 
أمرا أو نبيًا أو غير ذلك. وأما الكلام اللفظى فهو حادث منقسم إلى أقسام الكلام 
متدرج . 

ويرد عليه إيرادات لابد من دفعها: 

الإيراد الأول: أنه لو كان كلام الله تعالى واحدًا مستمرا لما اختلفت الكتب» 
ويكون الكل أمرا واحداء والدفع عنه أن اختلاف الكتب بحسب اختلاف التعلقات بعد 
وجود الأنبياء على نبينا وعليبم الصلاة والسلام؛ وفى الأزل صفة واحدة لا تكثر فيها. 

الإيراد الثانى : أن بعض كلامه تعالى أمر وبعضه نبى » وبعضه خبر وبعضه قسم. 
وبعضه استفهام. فهذه الأقسام إن لم تكن فى الأزل لم كون كلامه حادثاء إذ لا يتصور 
وجود الكلام خاليًا عن هذه الأقسام» وإن كانت فى الأزل نزم الأمر بما هو معدوم. 
والخبر عن مفقود وغير ذلك» وكل ذلك من أمور النقض . 

والدفع عنه بوجوه ثلاثة : 

الأول: أن هذه الأقسام وجدت بحسب اختلاف التعلقات بعد إيجاد العالم» 


22 المراد به الشارح محمد الحنفى . (منه)» 
ودحو 
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وفى الأزل الكلام خخال عنباء وكون الخلو غير معقول لا يقتضى عدمهء ألا ترى أن الله 
تعالى ليس بجسم وليس بجوهره وليس بصورة ولا يقدر البشر على تعقل الواجب كما 
هوء ولذلك ترى المنبمكين فى الضلال بعضهم يثبتون اليد له تعالى؛ وبعضهم يعينون له 
المكانء وبعضهم يتفوهون بأنه شيخ ذو لحية طويلة؛ والله تعالى منزه عن جميع ما 
يصمودن. 

الثانى : أن كلامه فى الأزل كله خبرء وهو مرجع الكل» فإن الأمر خبر استحقاق 
الثواب على الفعل المأمور به والنبى خبر استحقاق العقاب بالفعل المنبى عنهء والنداء 
خبر عن طلب المنادى. وقس عليه» وفيه ما فيه" . 

الثالث : أن كلا من هذه الأقسام موجودة فى الأزل. ولا يلزم النقض ؛ لأن معنى 
الأمر إيجاب المأمور به عند وجود المأمورء ومطلب النبى التحريم عند خروج الموجود من 
كت العدم ؛ وهن عليه 

الإيراد الثالث: أنه لو كان الكلام صفة واحدة مستمرة فما وجه تفضيل بعض 
الكتب على البعض ء وبعض السور على البعض؟ وال حل : أن ذلك باعتبار النظم المقرو 
لكون ذكره تعالى فى بعضها أكثر أو لكونها أنفع للعباد. 

الإيراد الرابع : أن القرآن وغيره من الكتب كلام الله تعالى مع أنه متصف با 
يتصف به الحوادث» فيكون حادثا؛ لأنه يوجد فيه ترتيب الحروف الحادث لكون الخحروف 
حادثة. ويوجد فيه العربية التى هى عبارة عن كونه على لسان العرب الحادث» ووجد 
فيه الإنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة» والتنزيل على النبى يَكِةِ نجمًا 
نجمّاء وهما حادثان. 

وجوابه: أن كلامكم هذا إنما يكون جرح على الحنابلة لا عليناء فنحن قائلون 
بحدوث النظم لاتصافه بالإمارات المذكورة» ولا نقول: إنه صفته تعالى. بل صفغته هو 
الكلام النفسى الذى ليس بمتصف بشىء منها . 

الإيراد الخامس : أن القرآن مثلا اسم ل نقل إلينا تواتراء وهو مسموع من الآذان 
محفوظ فى الأذهان. مقرو باللسان مكتوب بالأركان» وكل ذلك من سمات الحدوث . 
ودفعه : أن القرآن اسم لمعنى قائم بذاته تعالى» بالذات ليس حالا فى الكتب والأذهان. 
)١1(‏ وهو أن غاية ما ذكر الإرجاع والاستلزام » وهذا لا يثبت الاتحاد . (منه) 


ودحو 
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ولا١فى‏ الألسنة والآذان» لكنه مكتوب بالنقوش الدالة عليه» محفوظ فى قلوبنا بصور 
ذهنية مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة مسموع من آذانئا بحروفه المسموعة. ونظيره 
قولنا: النار محرقة يذكر باللفظ . ويكتب بالقلم ويحفظ بالقلب»ء ويسمع من الآذان. 
ولا يلزم منه أن يكون حقيقة النار صونًا وحرقًا . 

الإيراد السادس : أن هذا خلاف ما صرح أئمة الأصول من أن القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعاء. ولذلك لو صلَّى وقرأ فيبا معنى القرآن لا لفظه. لا يجوز الصلاة . 
والحل أنه لما كان دلائل المسائل الشرعية النظم دون المعنى القديم جعلوا القرآن 
مجموعهماء فالقرآن بالذات هو المعنى القديم؛ وفى الظاهر مجموعهما المعنى باعنبار 
الذات. والعبارة باعتبار دلالتها عليه» ومن ههنا يندفع . 

الإيراد السابع : وهو أنه لو كان القرآن مثلا الذى هو كلام الله تعالى كلام نفسيا 
لصح نفى القرآن عن العبادات الدالة عليه . 

الإيراد الثامن : أنه لو كان كلام الله كلام نفسيا لما صح قوله : «وَكَلْم الله موؤسى 
تكُليْمًا» ؛ وجوابه: أن معناه أسمع مايدل عليه . 

فإن قلت: فما وجه تخصيص موسى باسم الكليم؟ قلت: التخصيص يسبب 
سمعه من الله تعالى بلا واسطة الملك والكتاب». هذا عندناء وقالت الكرامية: إن صفته 
تعالى الكلام الحادث الذى هو من جنس الحروف والأصوات. وإبطال هذا المذهمب 
بوجهين : الأول : أنه يلزم حينئذ قيام الأمر الحادث بذاته تعالى» وما قام به الحادث فهو 


حادث» فيلزم حذوف الواجب تعالى» مع أن الحدوث يقتضى سابقية العدم؛ والوجوب 
بالذات يقتضى خلافه . الثانى : أنه يلزم قبل وجود هذه الصفة خلو الواجب عنه؛ فيكون 
متصمًا بالسكوت أو :-. ._ . وكل منبما منص فات النقص . تعالى الله عن ذلك . 
وذهبت الحنابلة إلى أن صفته تعالى هو الكلام الذى من جنس الحروف 
والأصوات. لكنه قديمء وهذا وقع من نباية غفلتبم»؛ أما يفهمون أن الحروف 
والأصوات إنما تفوه على سبيل التجدد والتدرج لا على سبيل الاجتماع» فكيف يمكن 


قدمه؟ 


وذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى متكلم بكلام قائم فى غيره؛: وهو حضرة النبى 
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كي أو جبرئيل أو اللوح المحفوظ. وهذا سفه محض ؛ لأنه كيف يكون صفة شىء قائمة 
بشىء اخرء ألا ترى أنه لا يقال : إنه آكل بأكل هو فى غيره ضرورة استحالة إثبات المشتق 
لشىء بدون ثبوت مبدءه لهء ثم اضطروا فى إثبات كلامهم هذا أولوه بأن معناه أن الله 
تعالى موجد للكلام الذى هو فى غيرهء كالنبى يَكِّ وهو الألفاظ وكاللؤح المحفوظ, 
وهو النقوش . وفيه أنه لا يقال لموجد الآكل إنه آكل» وإلا لصح إطلاق جميع المشتقات 
المحمولة على العباد عليه تاقلا عن المقاصد حال من ضمير تقول. والمراد بالمقاصد كتابه 
صتفه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائنى » كذا قيل . 

أقول: ويمكن أن يكون المراد من المقاصد الآيات والأحاديث بمعنى مقاصد ديئنا 
وإسلامنا. فإن قلت : لا يمكن إثبات هذه الصفة لا بالقرآن ولا بالأحاديث؛ لأن ثبوت 
القرآن موقوف على وجود صفة الكلام له تعالى» فيلزم الدورء وثبوت الأحاديث 
موقوف على وجود الرسول؛» بل على ثبوت ثبوته. وهو موقوف على ثبوت القرآن 
المعجزء قلت : لا نقول: إن صفة التكلم فى الواقع موقوفة على هذه الأشياء حتى يلزم 
الدورء بل نقول: إن علمنا بثبوته موقوف عليها» فلا مشاحة . 

ولا يجاب بأن ثبوت القرآن موقوف على الكلام اللفظى. والموقوف على القرآن 
هو الكلام النفسىء فلا دور؛ لأن الكلام اللفظى موقوف على الكلام النفسى. فعاد ما 
أورد قهقرى . 

فإن قلت: لا يمكن إثبات صفة التكلم بالإجماع تلعدم إنعقاده؛ لأن. المعتزلة 
ينكرون بصفة تكلمه . قلت: لا اعتداد بهم» على أن ثبوت صفة التكلم أقوتبه: المعتزلة 
أيضّاء وإن أنكروا ثبوت صفة الكلام . 

وا فرغ المصنّف عن تمثيل النقل أراد أن يمثل الدعوى. كان أى مدعا اضرق 
الضمير المذكور بدليل الباء إما للصلةء فهو متعلق بالمحذوف. والتقدير: أو مدعيا 
مستدلا بدليل» أو للاستعانة أنه أسند هو صيغة ماض معروف من الإفعال. والضمير 
راجع إلى الله تعالى» ويمكن أن يكون صيغة ماضي مجهول إلى ذاته وكلم الله موسى 
تكليمًا هذا من كلامه قدس سره اقتباسًا . 

والحاصل أن الله تعالى قد أسند الكلام فى الكلام المجيد إلى ذاته.» وكل ما هو 


مهم 


كذلك فهو صفة أزلية؛ فالكلام صفة أزلية؛ وهو المطلوب. أما الصغرى فلقوله تعالى: 
«وكَلم الله تَكْليْمًا4 برفع لفظ الل'". وأماالكبرى فلأن القرآن كلام أزلى» وكل ما 
أسنده إلى ذاته فى كلامه الأزلى فهو أزلى . أما الصغرى فلأن القرآن كلامه. وكل كلامه 
فهو أزلى على ما مرء وأما الكبرى فلأن إسناد الشىء إلى نفسه يدل على ثبوته» وإذا 
كان الإسناد فى الأزل يدل على ثبوته فى الأزل لاستحالة ثبوت الكذب له تعالى. ومن 
ههنا يندفع ما يقال: من أن الإسناد فقط لا يستلزم أزليته. إذ يجوز أن يكون وجوده 
مسيوقا بعدمه . 

فإن قلت: لا ينتج الدليل المذكور ما هو المطلوب؛ لأن المطلوب ثبوت صفة 
الكلام له تعالى؛ والثابت به إغا هو ثبوت التكليم له تعالى. قلت: التكليم هو التكلم 
بالغيره والتكلم أعم» وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم» كما لا يخفى. 

وما فرغ المصّف عن بيان الدعوى والدليل آراد أن يمثل المنعء فقال: فيمنع 
بصيغة المجهول يعنى بمنع مقدمة الدليل» وهى الصغرى بعد تمام الدليل» فيقال: لا نسلم 
أنه تعالى أسند الكلام إلى ذاته حقيقة متندًا بجواز المجاز بأن يقال: لم لا يجوز أن 
يكون فى قوله تعالى : <وَكَلَمَ افيحيمجازٌ فى الطرف أو فى النسبة؛ أما الأول فبأن يراد 
من التكليم إيجاد الكلام» وأما الثانى فبأنه لما أمر الله تعالى الملائكة تكلمهم مع موسى. 
أسند الكلام إلى نفسهء كما فى قول فرعون: يا هَامَانَ بن لى صرحا وإذا كان فى 
الكلام مجاز فى الطرف أو النسبةء لايثبت المطلوب. 

ولما فرغ عن بيان المنع مع السند أراد أن يبين دفعه» نقال: فيدفع أى المنع المذكور 
بالأصل المراد به أما الراجمح عند عدم المانع وهو الحقيقة ومقابلة الفرع أو القاعدة. وهى 
أن الحقيقة مرجحة عند عدم المانع» والمآل واحد . وتحرير الدفع أن الحقيقة أصل لا يحتاج 
لإرادته إلى دليل غير الأصانة. ولا يصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند وجود 
قرينة صارفة. وهى :خقه دة هيناء فلا يراد ههنا إلا المعنى الحقيقى ؛ فيثبت المطلوب . 

قال المحشى الأردبيلى ٠"‏ لا يخفى أن أن حقيقة التقرير المذكور استدلال بأصالة 
)١(‏ إنما قيد به لأنه لو نب لفظ الله ويجعا فاع حكم موسى لم يكن من هذا الباب. (محمد عبد 

الغقور) 

(؟) المراد به أبو الفتتح . (منه) 
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الحقيقة» وفرعية المجاز مع انتفاء الصارف عن الحقيقة إلى المجازء وهذا الدليل الظنى لا 
يفيد إلا الظن بالمدعى مع أنه من المطالب الحقيقة -انتبى- ولا يخفى عليك أن هذا إيراد 
لا ورود له على المصنف ؛ لأن مطلبه التمثيل لا غير. 

وبه يندفع ما يقال من أن الدفع المذكور دفع السند. ولا يفيد إلا إذا كان مساواى 
مع أن الستد ههنا ليس بمساو؛ لأن عدم إسناد التكليم إليه تعالى حقيقة أعم من جواز 
المجاز؛ لاحتمال الاشتراك» فيمكن أن يكون معنى قوله: وحكم الله موسى جرح الله 
موسى بأظفار المحن؛ لأن التكليم قد جاء بمعنى التجريح أيضا . 

ثم شرع فى النقض »ء فقال: أو ينقض بالخلق هذا بيان مادة التخلف . تقريره لو 
صح دليلكم بجميع مقدماته لزم التخلف ثوجود دليلكم فى الخلق مع فقدان المدعى» 
وتوضيحه: أن الله تعالى أسند الخلق فى كلامه إلى ذاته» حيث قال: «خلق سبع 
سَمَوَاتِ ومن الأرض مثلهِنَ*» وكل ما هو كذلك فهو صفة أزلية: فيوجد الدليل ههنا 
مع عدم المدلول؛ لأن الخلق صفة إضافية والإضافيات لا توجد إلا بالتعلقات. فلزم 
التخلف. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : فقيل الفاء للتعليل إنه إضافة القدرة إلى 
المقدورء وهذا هو مذهب المحققين من المتكلمين» ومن ذهب إلى أنه صفة حقيقة اسندل 
مرة بأنه لو كان حادئًا لزم قيام الحوادث به وأخرى بأنه لو كان التكوين حادناء فإما 
بتكوين آخر أو بدونه»ء على الأول يلزم التسلسلء وعلى الثاني يلزم استغناء الحادث عن 
الإحداث. ويدفع الأول بأنه لا يمتنع قيام الحوادث به مطلقاء إنما الممتنع قيام الصفات 
الحقيقية الحادثة» والثانى بأن له تكويئا آخرء ولا يلزم التسلسل لمامر فى بحث الوجود» 
فتفكر"'. 

ثم شرع فى دفع النقض فقال: فيمنع أى قولهم: إنه إضافة القدرة إلى المقدور 
مستندا بأنه حقيقى ثم شرع فى ذكر المعارضة فقال: أو يعارض بأنه أى الكلام تأدية 
الحروف الحادثة حاصل المعارضة أن دليلكم وإن كان مثبنًا لمدعاكم من أن الكلام صفة 
قديمة لكن عندنا دليلا ينفيه» ويوجب خلافه وهو أن الكلام مركب من الحروف المؤداة 
من اللسان الحادث الحادثة بوجود بعضها بعد وجود البعضء وكل ما هو مركب من 
(1) إشارة إلى أن المذهب الأول لما كان قوياء فتعيير المصنف عنه بما يدل على الضعف مما لا وجه لهء 

اللهم إلا لاختصار العيارة أو لوجه آخر . (مولوى محمد عبد الغقور) 
باه * 
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الحوادث حادث. فالكلام الذى هو صفته تعالى حادث . 

أقول: وقد عرفت من هذا التقرير أن إضافة التأدية إلى الحروف إضافة الصفة إلى 
الموصوف بأخذ معنى أسم المفعول من المصدرء ولو رجع الضمير إلى التكلم لم يحتج 
إلى التأويل أيضا. ثم شرع فى دفعه فقال: فيمنع أى دليل المعارض بل صغراه بأن يقال : 
لا نسلم أن الكلام أى الكلام الذى نحن بصدد إثبات كونه صفة له تعالى . 

مركب من الحروف المؤداة الحادثة» يعنى إنا لا نسلم أن الكلام الذى نقول: بكونه 
صفة له تعالى؛ وندعى قدمه مركب من الحروف حتى يلزم حدوثه؛ وإما المركب من 
الحروف الكلام اللفظى. ولا نقول بقدمهء ولا بكونه صفة له تعالى. وبون بعيد بينبماء 
ثم أراد أن يورد سندًا على أن الكلام النفسى ليس بمركب من الحروف بشعر الشاعر 
الكامل الأخطل النصرانى المسمى ب غياث بن غوث على ما قيل؟ لأنه يفهم منه أن 
الكلام النفسى فى الفؤادء فكيف يكون مركبًا من الحروف؟ فقال: 

الفؤاد هو القلب. وقوله على الفؤاد: بمعنى على ما فى الفؤادء ويمكن أن يكون 
من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. والمراد بالكلام الأول النفسى. وبالثانى اللفظى . 

فإن قلت: قد تقرر فى علم الأصول أن المعرفة إذا أعيدت معرفة يراد بها عين 
الأرل» وهذا منتف ههنا. قلت: هو حكم أكثرى. فلا بأس. نص عليه المحقق 
التفتازانى"' فى ' التلويح” 


)١(‏ المراد به مولانا سعد الملة والدين التفتازانى . (منه) 
654 
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خحاتمة 


وهى أمور: 

منبا: أن لا يستعجل فى البحثء بأن يريدا'' إظهار الصواب فى زمان قليل؛ لأنه 
ضار للمعلل والسائل كليبما؛ لأن المعلل قد يغير الدليل أو يحرره؛ وفى الاستعجال 
يفوت هذا الأمر. وربما يحصل منه دوران الرأس لهماء وربما يحصل منه وحشة تخل 


بالمطلوب وانتشار يخل بالمرغوب . 
ومنها: أن لا يتكلم بالكلام الظنى فى العلم الذى يكون الغرض منه اليقين» كعلم 
الكلام» وكذا العكس» كذا قيل. 


أقول: وفيه ما فيها'» ومنبا: أن يحترز عن التطويل؛ لأنه مؤد إلى إملال 
الخصم. ويحصل منه الانتشار فى الطرفين» فيرتفع المقصود من البين . 

ومنها: أن لا يختصر غاية الاختصارء وإلا فقد يفهم الخصم ما ليس هو بمراد 
الخصمء فيتكلم بما يتكلم . 

ومنها: أن لا يستعمل الألفاظ العربية إذا ناظر ممم الهندى» وقس عليه . 

ومنها: أن لا يستعمل الألفاظ:المشتركة والمجازية إلا.مع القرينة الحالية أو المقالية 
والألفاظ الغريبة الغير المانوسة الاستعمال. 

وملها: أن لا يدخل الكلام الذى لا دخل له فى المقصود؛ لئلا يلرم انتشار 
القريحة» فيكون المطلب كالمفقود . 

ومنها: أن لا يضحك ولا يتبسم . 


)00 هذا التفسير أولى مما فسره به الفاضل الجونفورى من قوله: أى السرعةء وهى قصد الإسكات فى 
زمان قليل . (منه) 

(؟) أقول : هذا راجع إلى العكس . وإشارة إلى أن اليقين فى الوظائف الظئية يفيد البتةء ففذكره ههذا 
بسء كما ينبغى تدبر . (مولوى محمد عبد الغفور) 


4 
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ومنها: أن لا يرفع الصوت» فيؤدى إلى الفوت . 

ومنبا: أن لا يغضب ؛ لأنه من صفات الجهال . 

ومنبا: أن لا يناظر عمن كان معرّرًا عند الناس». وإلا فقد يغلب إعزازه على 
الخصم فيسكت . 

ومنبا: أن لا يعتقد خصمه حقيراء وإلا فقد يصدر منه ما يغلب عليه الحقير . 

ومنبا: أن لا يتوجه إلى شىء آخر فى أثناء المناظرة» وإلا فقد يسمع مالم يقله 
الخصم . 

ومنبا: أن يكون المناظران متساويين فى الجلسة وإعزاز الأمير والمجلس . 

ومنها: أن يجلسا مواجهين بحيث يبصر أحدهما الآخر. 

ومنها: أن لا يكون كثير الجوع ولا مريضًا ولا عطشًا كثيراء ولا ممتلى البطن. فإن 
هذه الأمور توجب انتشار الفؤاد . 

ومنها: أن لا يجلس جلسة المتبخترين. 

ومنها : أن لا يناظر فى مجالس الأمراء . 

ومنها : أن لا يخفض كثير الخفض . 

ومنبا: أن لا يتكلم إلا بالإمعان. فهذه بعضها من مبادى المناظرة وبعضها من 
متمماته. فعلى المناظر أن يلاحظها عند المناظرة . 

قال المؤلف تهاوز الله عن سيئاته : هذا آخر ما قصدت إيراده فى الشرح» وقد 
حررت هذا الشرح فى جلسة واحدة قبل الرواح إلى ملك المبجاز. ولم يتفق لى تبييضه» 
وقد نسج العنكبوت على أوراقه إلى أن شرفنى الله تعالى بطواف البيت الحرام وزيارة قبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وأعادنى إلى البلد المعروف بحيدر آباد فى مملكة الدكن, 
صانبا الله عن الشرور والفتن. وحصل لى جمع الخاطر والنجاة عن المحن» فصرفت 
عنان العناية إلى تبذيبه وتنقيحهء وزدت عليه مآ زدت» فجاء شرحى بحمد الله شرحا 
يستمع لها الآذان» وينشط به الأذهانء والله تعالى أسأل متضرعا أن يجعله خالصا 
لوجهه وهو الملك المنانء والمرجو من الخلآن فى هذا الزمانء أن يصلحوا ما وقم من 
الخطأ والنسيان» وما أبرئ نفسىء فإن هذا ليس من شأن الإنسانء إغا هو شأن من هو 


لين 
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كل يوم فى شأن» وأن يسألوا لى العافية والمغفرة فى يوم انشقت السماد فيه فصارت 
الدهان. وكان اختتامه يوم الخميس الخامس من شهر الصفر المظفرء سنة الثانية والثمانين 
بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين عليه وعلى آله صلاة رب المشرقين» آمين ثم ثم 
آمين ثم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


نمت 
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صورة تقريظ وحيد العصر فريد الدضر 
الفائق على الأقران السابق فى مضصدمار ال#ماءحة فى هذ الزمان 
الشاعر الأوحد المولوى الحكيم وكيل أحمد السكندر فورى 
سلمه الله تعالى 
الحمد لله الذى خلق الإنسان وأعطاه العقل والبيان. وجعل المناظرة لإظهار 
الصواب عن الخطأء فهو الخالق معطى النعم بلا امتراءء والصلاة على رسوله الذى 
عارض المعارضين» وأسكت المنافقين المكابرين» وأظهر المعجزات الباهرات» فزال من 
قلوبهم دُجى الشببات» وعلى آله وأصحابه الذين هى مقدمات الدين وأركان اليقين. 
وبعد فقد طالعت هذا الشرح البديع مم رشاقة الترتيب. وأحسن الترصيع» ما حرر 
مئله قط أحد من النظار الماهرين فضلا عن القاصرين : 
كتتاب لو تأمله ضرير لأصبح وهو ذو بصر صحيح 
درج فيه ما خلت عنه الدفاترء ولم يخطر على قلوب الأكا:. والأصاغر؛ على 
وجه أنيق مع غاية من التدقيق والتحقيق حيث لا يتوجه المنع إلى مقدمات دلائله» ولا 
يتطرق أيدى النقض. والمعارضة إلى براهن مسائله. جل قضاياه مسلمة الثبوت» فليس 
للمعارضين إلا السكوت إن نظره المجادل ترك الجدال؛ وإن ألحظه الكابر نسى القيل 
والقال. كيف لا وهو من نتائج أفكار الغواص فى العلوم السابح فى بحار الفهوم : 


تكلم قوم فى مناقب علمه فلم يقترح حق الثناء مبالغ 
البالغ من الكلمات أقصاها الآخذ من الملكات أحلاها 
وهو مقدام معشر العلماء وهو مصباح مجلس الحكماء 


الذى رأيه فائق على آراء العقلاء؛ وحكمته بالغة من حكمة الحكماء ذو المقام 
الجليل الأفخر الذى لا تعد مناقبه» ولا تحصر: 
ألا كل وصف غيره اليوم باطل وكل مديح فى سواه مضيع 
وهو ابن أستاذنا العلآم أدخله الله دار السلام المحب الرفيق المؤنس الشفيق : 
صاحب الحلم والمروات فاز والله بالفدوات 


حسن 
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الذى هو مجمع البركات المكنى ‏ بأبى الوسسدئات 
لأنه راغب فى تناول البركات بالغ فى تكسب الحسنات 
المولوى الحافظ الحاج محمد عبد الحى صانه الله عن شرور الغى» وأوصله إلى 
العمر الطبعى». ووققه بالفعل المرضى. وأنا العبد المسكين الكئيب الحزين وكيل أحمد 
السكندرفورى صانه الله عن الشر المعنوى والصورى فقط. 


نكون 
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شرح الرسالة العضدية 


ديباجة الكتاب 0 
الكلام حول بسم الله الرحمن الرحيم و ل ا ا ال ب 
وجه بداية المصنف رسالته بالبسملة 0 
تفسير الااسم يك أ شمف أ لو رن ولوف واس 2 م ابرط بطو لوط جا جاع قوسي بوي ا قا 1 5١‏ 
تفسير كلمة الجلالة لله 
تفسير : الرحمن 
تفسير : الرحيم ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا م 
فائدة: اختلف فى التسميةء فذهب قراء مكة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنبا آية 
من الفاتحة لا من سائر السور اي م وه بوك هذه امسا فج كا قمااس ةا ب 
الكلام حول: الحمدلة ا عه موا مشو وجرن روفي ام جا 
تفسير قوله : المنة الل ا مت لصف وام انا قا لكا اط اللو ما من ا “ا م 
شرح قول الماتن : وعلى نبيك الصلاة والتحية 0 
المراد بالنبى 1ك 
تفسير النبى والرسول 24 
هل يجوز أن يكون المرأة نبية أو لا 1 
شرح لفظ الصلاة 0 
الشروع فى المقصود 0000000 
أمور يجب التنبيه عليها 5000 ا ل ل 1 العو ام ا 0 
الأمر الأول: اعلم أن علم المناظرة علم يبحث فيه عن أحوال البحث» 
وهو يطلق على ثلاثة معان عام 
ا ون 


مو ضوع هذا العلم 10 يوك ا و د تالو زوك يامو واكير ل وجري انه بان 
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جه الاحتياج إليه اق ينطو 6د ها جو ا جا ذه يط جار 6 الله ٠‏ جل" مارج 8ن و3 له مين" يذاه بها هن الود أب )لش ”عدا ريو عيذ » يواعد - ع ا نر يا جيك “مين نه ان 
الأمر الثانى : بيان الاختلاف فى تفسير المناظرة خو رش ادن روي و ني 


الأسر الثالث : أن التوجه أو النظر أو المدافعة علة صورية» والمتخاصمان 


ملة فاعلية» والنسبة علة مادية» وإظهار الصواب علة غائية» هذا ماهو المشهور . . . 


الأمر الرابع : أنه لابد من نية إظهار الصواب بالاتفاق» ووقع الاختلاف فى أنه 


هل يجب وجود نية إظهار الصواب من الجانبين أو من جانب واحد 1 


الأمر الخامس : اختلف فى أنه هل يجوز أن يكون الغرض من المناظرة مع 


إظهار الصواب أمر آخر أو لا وني الما رطا لا فار ورور اتا وكا الام ب وخ ام ا رن 


الأمر السادس : أن المناظرة مأخوذة من النظر» وهو إما بمعنى المقابلة 


الأمر السابع : أن المناظرة يقابلها المجادلة والمكابرة 2011 
الأمر الثامن : أن النسبة بين المناظرة وكل من المجادلة والمكابرة نسبة التباين 0 
تفسير قول الماتن : إذا تكلمت بلفظ الخ ا 


تفسير قول الماتن : فإن كنت ناقلا فيطلب منك الصحة الخ 


هل يجب طلب التصحيح للسائل أم يستحسن واأماقاه وا واوا م هد ود هد وقد قد هد مامد مد .امد هد مهن 


تفسير الدعوى 
الدليل عند المكماء 


بيان الإيرادات على تفسير الدليلء الإيراد الأول : إنه يصدق على الملزومات 


بالنسبة إلى اللوازم البينة بالمعنى الأخص 0 


الإيراد الثانى : إنه يصدق على ما إذا حصلت البادى المرتبة دفعة لصاحب 
القوة القدسية» ثم انتقل الذهن منها إلى المطالب دفعة مع أنه ليس دليلا فى عرفهم 
الإيراد الثالث : إنه لا يصدق على الدليل البين الإنتاج كالشكل الأول؛ 


لأنه ريما يعلم العامى الشكل الأول» ولا يفهم النتيجة فضلا عن الأشكال الخفية . . 
فائدة جليلة ا ا ا اا ااا ا ا ايا 110 


الإيراد الرابع : أن قوله : بشىء آخر دال على أن المدلول لا يكون إلا غير الدليل» 


فلا يصدق على ما إذا استدل بثبوت الكل على ثبوت الجزء فيد عر افو ا ب ا ا 


الإيراد الخامس : أن المدلول قد يكون عدمياء فلا يصدق عليه لفظ الشىء 


2227 


وم 


ذا 
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الذى هو الموجود 


الإيراد السادس : أنه لا يصدق على الإشكال الخفية الإنتاج و ا ا 


قائدة . 


الإيراد السابع : أنه يصدق على المعرفات بالنسبة إلى المعرفات ا 
الإيراد الثامن : أنه لا يصدق على الدليل الفاسد صورة ومادة» أو صورة فقطاء 


لانتفاء الاستلزام مع أنه دليل عندهم» وإن صدق على الفاسد مادة 
الإيراد التاسع : أنه يصدق على القضية الواحدة المستلزم تصديقها لتصديق 
عكسها المستوى. وعكس النقيضص 


الإيراد العاشر : أنه يصدق على القضايا المتفرقة المستلزمة عند الترتيب 0 

يق البحث توح كن الله قفارو ل لبو واملر ا ب 1ه موتو ياو اتاج الوه او و ار 
بيان الأحوال قبل الاستد لال ا نيد ادرو ف حي ل 
الأحوال بعد الاستد لال ا طاطم اسم ارو 1 


إذا أورد المورد النقض التفصيلى على دليل المعلل يحتاج إلى جوابه ودفعه» 
وله طرق بعضها مفيدة وبعضها لا : 

الأول : إثبات المقدمة الممنوعة 

الثانى : الإيراد على السند تمنعه 

الثالث : الإيراد على ماذ2 تدءة السند كالدليل 

الرابع : الإيراد على السند بإيطاله 

مسائل لا بد من الوقوف عليها: 

المسألة الأولى : أن المنع كما يرد على المقدمة المعينة الواحدة كذلك يرد على 


كلتا المقدمتين ل ا ل م 


المسألة الثانية : أنه قد يضر المنع للمانع بنفسه 


المسألة الثالثة : قد لا يضر المنع للمستدل عر دارمو ان بو متو ار 1 
المسألة الرابعة : أنه ندب توقف المانع إلى إتمام المعلل الدليل ملاح ا ا 


تف قول الماتن: أو نقض بالتخلف 
مطالب لابد من الاطلاع عليها : 
المطلب الأول : أن النقض لا يقبل بدون الشاهد 


كنا 


/, 
/ا5 
/اٌ 
4 


7ع 


ا 
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المطلب الثانى : أن النقفى لا يدفم إلا بدفع الشاهد. . . ا و 1 
المطلب الثالث : أن إجراء الدليل من الناقض لإثبات التلف لا يلزم أن يكون بعينه . /19 
المطلب الرابع : أن الشاهد من حيث هو شاهد قد يكون نظرياء فيحتاج إلى 


الدليل لهء وقد يكون بديهيا خحفياء فيحتاج إلى التنبيه ل ل الا 
المطلب الخامس : أنه قد ينقض الدليل ماو م 0 00 الل 0000 علأ3 
المطلب السادس : أن التظار يقولون إنه يجوز أن يورد النقض على الحكم 

ادعى فيه اليداهة 3 
تفسير قول الماتن : أو عورض د 
تفسير قول الماتن: بدليل الخللاف مان 1 ف تاي ب تقو ات او مين ا 
المعارضة على ثلاثة أنواع 0# 
النوع الأول: المعارضة بالقلب مم ل مجو بجر مله و مس ل او ا ا 
والنوع الثانى : المعارضة بالمثل وى”, 
والنوع الثالث : المعارضة بالغير ا ا ا ضف 
وههنا مقاصد 7ككخخلح72؟':جم ىجي ج777 :0 ورب 
المقصد الأول : هل يشترط تسليم المعارض دليل المستدل اا طق ا 7 
المقصد الثانى : المعارضة فى الدلائل العقلية أعم من أن تكون ظنية أو قطعية» 

والدلائل النقلية اليقينية راجعة إلى النقض فى 


المقصد الثالث : هل يجوز المعارضة بالبداهة على الحكم الذى ادعى فيه البداهة ب 
المقصد الرابع : ذهب ذاهب إلى عدم جواز المعارضة على المعارضة لعدم نفعها . 1 


تلوير: .8... معاي برك واد واي و نكم ل لارام واد اورم مت ف ب ا 
تبصرة فى حل الأسولة الواردة على حصر الإيراد فى المنع والنقض والمعارضة . . . . لالا 
الإيراد الأول : أن قدح الدليل قد يكون بعد استلزامه للدعوى ان للا ا يا 
الإيراد الثانى : أن قدح الدليل قد يكون ياحتياجه إلى المقدمة التى لم تذكر» 

وليسس بداخل فق شىء متها ا و ل ا م و الا 


الإيراد الثالث : أن السائل قد يستدل على فساد مقدمة دليل المستدل بلا تعرض 
للمجموع ا 
الإيراد الرابع : أن المصادرة على المطلوب بأن يقال : هذا الدليل أو جزءه 

يكنا 
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موقوف على المدلول بنفسه. فيلزم الدور. وليس بداخل فى شىء منبا مم ا 
الإيراد الخامس : أن القدح فى الدليل باستدراك مقدمة من مقدماته مح ا 


الإيراد السادس : أن الإيراد بأنه إنما يصح الدليل لو كان كذاء وهو ممنوع خارج عنبا. 77 
الإيراد السابع : الحل الذى هو تعبين موضع الغلط بأن يقال : هذه المقدمة 


غلط ليس بداخل فيها لاه التق امور لصفي خخ مره معام سق وف ف مكاح وو لا 
مناصب المستدل 1 0 
تفسير قول الماتن : ففى الصورتين صرت مانعا مخاطبًا للمستدل الأول ا 
تفسير قول الماتن : بأن تقول ا 0 
تفسير قول الماتن: الله متكلم بكلام أزلى ا ل 2 
تفسير قول الماتن : ناقلا عن المقاصد قام ا حاار لكو وروا عا مم ل 2 
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تد وير الفملك فى حصول الجماعة بالجن والملك 
ا 


الحمد لله الذى جعل الصلاة عماد الدين». ومهد لمن أقامها الفضل المبين؛ أشهد أنه 
لا إله إلا هو وحده للاشريك له فى السماوات والأرضين» والصلاة والسلام على 
رسوله سيد الخلق أجمعين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى - تجاوز الله 
عن ذنبه الجلىئ والخفى- هذه رسالة لطيفة مسماة ب: 

«تد وير الفلك فى حصول الجماعة بالجن والملك» 

مشتملة على فوائد لطيفة ولطائف شريفة» أرجو من فضل ربى أن يتقبلهاء 

ويجعلها نافعة . 


حضى 


تدوير الفلك ع في حصول الجماعة بالجن والملك 
0 ا عست 
: يمن تيم 


اعلم أنهم صرحوا أن أقل الجماعة اثنان. واحد مع الإمام. ولو مير أو ملكمّاء أو 
جنياء كمافى "الدر المختار” وغيره» فيستفاد منه حصول فضيلة الجماعة باقتداء الجن 
والملك. وجواز إمامة الجن والملك إلا أنهم صرحوا أنه يجوز الصلاة خخلف الجنى ؛ لأنه 
مكلف كالإنسى» ولاتصح الصلاة المفروضة خلف الملك؛ لأنه غير مكلّف. فهو 
متنفل». واقتداء المفترض بالمتنقل غير جائز.» كمافى ردالمحتار وغيره» ولنذكر 
نصوص الفقهاء ونصوص الأخبار فى هذه المباحث مع مالها وما عليبا فى فصلين: 


الفصل الأول 


أما إمامة الجن : فقال القاضى بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلى الدمشقى الحنفى 
فى كتابه آكام المرجان فى أحكام الجان” فى الباب السادس والعشرين : منه نقل ابن 
الصيرفى الحنبلى فى فوائده عن شيخه أبى البقاء العكبرى الحنبلى : أنه سكل عن الجنى» 
هل تصح الصلاة خلفه؟ فقال : نعم ؛ لأنهم مكلفون» والنبى ين مرسل إليهم -انتبى . 

وكذاذكره نقلا عنه جلال الدين السيوطى الشافعى فى كتابه لقط المرجان فى 
أخبار الجان . وفى الدر المختار : تصح إمامة الحنى (الأشباه) -انتبى- . 

وفى الأشباه والنظائر فى بحث أحكام الجان: منها انعقاد الجماعة بالجن» ذكره 
السيوطى عن صاحب أكام المرجان من أصحابناء ومنهأ صحة الصلاة خلف الجنى» 
ذكره فى أكام المرجان -انتهى- . 


تدوير الفلك 0 في حصول الجماعة بالجن والملك 

قلت: صاحب ” الآكام” وإن لم يذكر هذا الحكم نقلا عن أصحابناء بل عن بعض 
الحنابلة» لكن لما سكت عليه دل ذلك على أنه كذلك عند أصحابنا أيضمّاء كيف لا؟ 
ودليل كونهم مكلفين» وكون النبى يَكِدِ مبعوئًا إلييم؛ كما أوضحه صاحب الآكام” فى 
مواضع منه حجة قطعية عليه؛ وأما اقتداء الجن بالإنس وحصول الجماعة بهم : فقد 
وردت فى ذلك أخبار» ونص عليه أخيار. 

قال الشبلى فى " آكام المرجان" فى الباب السابع والعشرين منه: قال الإمام أحمد: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبى عن ابن إسحاق» حدثنى أبو عميس بن عتبة بن 
عبد الله بن عتبة عن أبى فزارة عن أبى زيد مولى عمرو بن حريث المخزومى عن عبد الله 
بن مسعود قال: “بينا نحن مع رسول الله يَكِهِ بمكة » وهو فى نفر من أصحابه» إذ قال: 
ليقم منكم معى رجلان» ولايقومن معى رجل فى قلبه من الغش مثقال ذرة» قال: 
فقمت معه وأخذت إداوة» ولا أحسبها إلا ماء فخرجت معه حتى إذا كنا بأعلى مكة. 
رأيت أسودّة مجتمعة؛ فخط لى رسول الله يَكِةِ خطا وقال: قم ههنا حتى آتيك» قال : 
فقمت ٠‏ ومضى رسول الله يَكِ حتى رأيت القوم يتشورون إليه » قال : فسمر رسول الله 
كه ليلا طويلا حتى جاءنى مع الفجرء فقال: ما زلت قائما يا ابن مسعود! فقلت: أو لم 
تقل لى : قم حتى آتيك» قال : ثم قال لى : هل معك من وضوء؟ فقلت : نعم» ففتحت 
الإداوة» فإذا هو نبيذء فقال رسول الله يَلقهِ: «تمرة طيبة وماء طهور» قال: ثم توضأ منه 
رسول الله يكل فلما قام يصلى أدركه شخصان منهم » فقالا: يا رسول الله! إنا نحب أن 
تؤمنا فى صلاتناء فصفّهما رسول الله خلفه» ثم صلى يناء ثم انصرف» قلت له: من 
هؤلاء يا رسول الله! قال: هؤلاء جن نصيبين جاءونى يختصمون إلى فى أمور كانت 
بينبم» وقد سألونى الزاد فزودتهم» فقلت: وهل عندك من شىء تزودهم؟ قال: قد 
زودتهم الرجعة» وما وجدوا من روث» وجدوا شعيرا». وما وجدوا من عظم» وجدوه 
كاسياء قال : وعند ذلك نهى رسول الله يَلةِ أن يستطاب بالروث والعظم 

وقال أحمد: نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبى فزارة نا أبو زيد عن ابن مسعود قال : 
لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان» وقالا: نشهد الفجر معك يا رسول الله! فقال لى 
النبى يَكليِةِ : أمعك ماء؟ قلت : ليس معى ماءء ولكن معنى إداوة فيبا نبيذ» فقال: «تمرة 


رنفضد 


تدوير الفلك 5 في حصول الجماعة بالجن والملك 
طيبة وماء طهور»ء فتوضأ"» وفى رواية عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبى فزارة 
عن أبى زيد عن ابن مسعود فساق حديث الخطء وقال فى آخره: ' تمرة طيبة وماء 
طهورء فتوضاً وأقام الصلاة» فلما قضى الصلاة» قام إليه رجلان من الجن» فسألاه 
المتاع» فقال: ألم آمر لقومكما بما يصلحكم؟ قالا: بلى» ولكن أحببنا أن يشهد بعضنا 
معك الصلاة» فقال: ممن أنتما؟ قالا: من أهل نصيبين» فقال: أفلح هذان وأفلح 
قومهما »ء رواه الثورى وإسرائيل وشريك والجراح بن مليح وأبو عميسء كلهم عن أبى 
فزارة. 

وقال ابن أبى الفتح اليعمرى: وغير طريق أبى فزارة عن أبى زيد لهذا الحديث 
أقوى منبا للجهالة الواقعة فى أبى زيد» ولكن أصل الحديث مشهور عن ابن مسعود من 
طرق حسان متظاهرة يشد بعضها بعضاء ولم يتفرّد طريق أبى زيد إلا بما فيبا من التوضئ 

وروى سفيان الثورى فى تفسيره عن إسماعيل البجلى عن سعيد بن جبير قال: 
قالت الجن للنبى يكل : ' كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك ونحن نائبون عنك ؛ 
فنزلت لون المَسَاجِدَ لله "» وذكر ابن اأعسيرفى فى ”نوادره”: انعقاد الجماعة بالجن 
-انتبى كلام صاحب ” الآكام 

وفيه أيضًا فى الباب الحادى والعشرين: قال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن 
الحسين نا عبد الرحمن بن عمرو الباهلى سمعت السرى بن إسماعيل يذكر عن يزيد 
الرقاشى أن صفوان بن محرز المازنى كان إذا قام من تبجده بالليلة» قام معه سكّان داره 
من الجن» فصلوا كصلاته» واستمعوا لقراءته» قال السرى: فقلت ليزيد: وأنى علم؟ 
قال: كان إذا قام سمع لهم ضجة» فاستوحش لذلكء» فنودى لا تفزع يا عبد الله! فإنا 
نحن إخوانك نقوم بقيامك للتبجد» فنصلّى بصلاتك -انتهى- . 

وفيه أيضا فى الباب الثامن والثلاثين منه : قال أبو بكر القرشى : حدثنى عيسى بن 
عبيد الله التميمى نا أبو إدريس نا أبى عن ؤهب بن منبه قال: يلتقى هو والحسن البصرى 
رحمه الله تعالى فى الموسم كل عام فى مسجد الخيف» فبينما هما ذات ليلة يتحدثان عع 
جلساءهما إذ أقبل طائر حتى وقع إلى جانب وهب فى الحلقة» فسلّم فردٌ عليه وهب 


اق 


تدوير الفلك / في حصول الجماعة بالجن والملك 


السلام: وعلم أنه من الجن» ثم أقبل عليه يحدثهء فقال وهب: من الرجل؟ قال: من 
الجن مسلميهم. قال وهب: فما حاجتك؟ قال : أو تنكر لنا أن نجالسكم ونحمل عنكم 
العلم أن لكم فينا رواة كثيرة» وإنا نحاض ركم فى أشياء كثيرة من صلاة » وعيادة مريض » 
وجهادء وشهادة جنازة» وحج» وعمرة.ء وغير ذلك » ونحمل عنكم العلم» ونسمع 
عنكم القرآن» قال له وهب : فأى رواة الجن عندكم أفضل؟ قال: رواة هذا الشيخ - 
وأشار إلى الحسن- فلما رأى الحسن وهبًا قد شغل عنهء قال: يا أبا عبد الله! من تحدث» 
قال: بعض جلساءناء فلما قاما من المجلس » سأل الحسن وهبّاء فأخيره بخبر الجحتى» 
إنه كيف فضل رواة الحسن على غيره؟ فقال الحسن لوهب : أقسمت عليك أن تذكر 
هذا الحديث لأحدء فإني : لا آمن أن ينزله الناس على غير ما جاء . 

قال وهب: فكنت ألقى ذلك الجتى فى الموسم كل عام» فيسألنى فأخبره» ولقد 
لقيته عامًا فى الطواف » فلما قضينا طوافناء قعدت أنا وهو فى ناحية المسجد» فقلت له: 
ناولنى يدك فمد يده. فإذا هى مثل برثن الهرء وإذا عليها وبرء ثم مددت يدى ححتى 
بلغت منكبه» فإذا فيه جناح» ثم تحدثنا ساعةء وقال: يا أبا عبد الله! ناو لنى يدك كما 
ناولتك. قال: فأقسم بالله لقد غمز يدى غمزة» حين ناولتها إياه حتى كاد يصبحنى 
رضحكء قال وهب: فكنت ألقى ذلك الجنى فى كل عام فى المواسم» ثم فقدته. 
فظنئنت أنه مات -انتهى- . 

وفى ' لقط المرجان” للسيوطى : أخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
يقة : «من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلى بصلاته وإن مومنى الجنى 
الذين يكونون فى الهوى وجيرانه معه فى مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون بقراءته وإنه 
ليطرد بقراءته عن داره وعن الدور التى حوله فساق الجن ومروة الشياطين» -انتبى- . 

وفيه أيضا سثئل ابن الصلاح عن رجل يقول: إن الشيطان يقدر أن يقرأ القرآن» 
ويصلى هو وجنودهء فأجاب ظاهر النقول تنفى قراءتهم القرآن وقوعاء ويلزم من ذلك 
انتفاء الصلاة منبم» أو منها قراءة القرآن . 

وقد ورد أن الملائكة لم تعطوا فضيلة قراءة القرآن وهى حريصة لذلك على 
استماعه من الإنس» فأذن قراءة القرآن كرامة أكرمه الله بها الإنس. غير أن المؤمنين من 


تفن 


تدوير الفلك 4م في حصول الجماعة بالجن والملك 
الجن بلغنا أنهم يقرأونه -انتبى- . 

وفيه أيضًا فى موضع آخر قال ابن عدى فى الكامل" : نا عثمان بن صالح قال: 
رأيت عمرو بن طلق الجنى» فقلت له: رأيت رسول الله يليد فقال: نعم» وبايعته 
وأسلمت وصأيت معه الصبحء فقرأسورة السجدة» فسجد فيبا سجدتين 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة” : عثمان بن صالح مات سنة عشر ومائتين» 
فإن كان الجنى الذى حدثه بذلك صادقاء فيحمل الحديث الذى فى الصحيح الدال على 
أن رأس مائة عام من العام الذى مات فيه النبى يَلِِ لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن 
كان عليبا حين المقالة المذكورة على الإنسء بخلاف الجن . 

وقول ابن حجر فى حديث عثمان : فإن كان الجنى الذى حدثه بذلك صدق يدل 
على أنه يتوقف فى رواية الجن؛ لأن شرط الراوى العدالة والضبطء والجن لا تعلم 
عدالتهم مع أنه ورد الإنذار بخروج شياطين يحدثون الناس . 

أخرج ابن عدى والبيهقى عن واثلة بن الأسقع : قال: قال رسول الله يليل : دلا 
تقوم الساعة حتى يطوف إبليس فى الأسواق»» ويقول: حدثنى فلان بن فلان هكذا . 

وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يقت قال: «٠يوشك‏ أن يظهر 
فيكم شياطين كان سليمان بن داود أوثقها فى البحر يصلون معكم فى مساجدكم 
ويقرأون معكم القرآن ويجادلونكم فى الدين وهم الشياطين فى صورة الإنسان» - 
اننبى- . 

وفيه أيضا فى موضع آخر قال السبكى فى فتاواه: إن قلت : هل تقولون: إنهم 
مكلفون بالشريعة فى أصل الإيمان أم فى كل شىء؟ قلت : بل فى كل شىء؛ لأنه إذا 
ثبت أن النبى يكل مرسل إليهمء كما هو مرسل إلى الإنس» والشريعة عامة لزمهم جميع 
التكاليف التى توجد أسبابها فيهم إلا أن تقوم دليل على تخصيص بعضهاء فتقول: 
يجب عليهم الصلاة والزكاة إن ملكوا نصابًا بشرطه والحج وصوم رمضان» وغيرها من 
الواجبات» ويحرم كل حرام فى الشريعة بخلاف الملائكة» فلا نلتزم أن هذه التكاليف 
كلها ثابتة فى حقهمء إذا قيل : بعموم الرسالة إليبم» بل يحتمل ذلك» ويحتمل الرسالة 
فى البعض . 

ام 


تدوير الفلك ل في حصول الجماعة بالجن والملك 

فإن قلت : لو كانت الأحكام بجملتها لازمة للجن» كما هى لازمة للإنسء لكانوا 
يتردّدون إلى النبى يكيل حتى يتعلّمونا ولم ينقل . 

قلت : لا يلزم من عدم النقل عدم اجتماعهم وحضورهم مجلسه؛ وسماعهم 
كلامه من غير أن يراه المؤمنون» ويكون هو يك يراهم» ولا يراهم الصحابة»ء وقد ورد 
فى آثار كشيرة عن السلف أن جماعة من الجن كانوا يقرأون عليهم القرآن» ويتعلّمون 
العلم؛ وذلك دليل عموم الأحكام فيهم -انتبى-. 

وفيه أيضا قال ابن مصلح الحنبلى فى ' كتاب الفروع” : الجن مكلفون فى الجملة» 
وقال أبو حامد فى كتابه : الجن كالإنس فى التكليف والعبادات» وقال فى" النوادر 
تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة والجن» وذكر أيضا عن أبى البقاء من أصحابنا الحنبلية - 


فرع : 

إذا اجتمع إمام من اللإنس» وإمام من الإنس وهما متساويان فى المراتب التى يعتبر 
العلو فيبا للإمامة؛ هل يقدم إمام الإنس مقتضى القواعد؟ نعم ؛ لكون الإنس أفضل من 
الجن إجماعا . 


كبام 


الفصل الثانى 
فى حصول الجماعة بالملائكة 


أما اقتداءهم بالإنس فى خلواتهم وجلواتهم : فقد وردت بذلك أخبار» وشهدت 
بذلك آثارء وجزم بوقوع ذلك. بل بحصول الجماعة» وترتب أحكامها أخيارء بل ورد 
بكون جماعتهم أفضل من جماعة الإنس وحدهم أخبار. 

فأخرج ابن أبى شيببة وأحمد فى الزهد» وأبو نعيم فى ' الحلية” عن كعب قال: 
قال إبراهيم على نبينا وعليه السلام: ياارب! إننى ليحزننى أنى لا أرى أحدًا فى الأرض 
يعبدك غيرى.» فأنزل الله إليه ملاتكة يصلّون معه» ويكونون معه” 

وأخرج أحمد وأبو نعيم عن نوف البكالى قال: قال إبراهيم: يا رب! إنه ليس فى 
الأرض أحد يعبدك غيرى» فأنزل الله ثلاثة آلاف ملك. فأمّهم ثلاثة أيام 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة فى ' المصتف" » والبيبقى فى سننه ': عن 
سلمان القارسى قال: ' إذا كان الرجل فى أرضء فأقام الصلاة صلى خلفه مككانء فإذا 
أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لاا يرى طرفاه يركعون بركوعه. ويسجدون 
بسجوده» ويؤمنون على دعاءه” » وأخرجه البيبقى بطريق آخر عن سلمان مرفوعًا. 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: ' إذا أقام الرجل 
الصلاة وهوفى فلاة من الأرض صلَى خلفه ملكان» فإذا أذن وأقام صلّى خلفه من 
الملائكة أمثال الجبال” . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مكحول قال: من أقام الصلاة صلّى 
معه ملكانء فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مكحول قال: من أقام الصلاة صلّى 
معه ملكانء. فإن أذن وأقام صلى سبعون ملكا . ولفظ عبد الرزاق: صلى معه من 
الملائكة ما يملا الأرض 

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: ' إذا صلى الرجل فأقام صلَى معه ملكا 


ديفن 


تدوير الفلك ١‏ في حصول الجماعة بالجن والملك 
وإذا أذن وأقام صلَى معه أربعة آلاف ملك. أو أربعة آلاف ألف من الملائكة” 

ذكر هذه الآثار كلها جلال الدين السيوطى فى كتابه ' الحبائك فى أخبار الملائك” 
إلا الأولين» فإنه ذكره فى ' الدر المنثور” فى تفسير سورة والبقرة. 

وأخرج أبو نعيم فى “حلية الأولياء” فى ترجمة سلمان الفارسى : نا أبو محمد بن 
شعيب نا عبد الله بن محمد اليغوى نا عبيد الله بن محمد التيمى نا حماد بن سلمة عن 
سليمان التيمى عن أبى عشمان عن سلمان قال: “ما من مسلم يكون بقى من الأرض» 
فيتوضاً أو يتيمّم» ثم يؤدن أو يقيم إلا أم جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم -أو قال: 
أطرافهم-”". 

وأخرج عبد الرزاق عن النبدى عن سلمان قال : قال رسول الله يك : «إذا كان 
الرجل بأرض قى فحانت الصلاة فليتوضاً فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلّى معه 
ملكان وإن أذن وأقام صلى خخلفه جند من جنود الله ما لا يرى طرفاه»» كذا أورده الحافظ 
عبد العظيم المنذرى فى كتاب ' الترغيب والترهيب" » وقال: ذكره عبد الرزاق فى 
كتابه : عن ابن التيمى عن أبيه عن أبى عثمان النبدى عنه . 

والقى -بكسر القاف وتشديد الياء- هى الأرض القَفْر -انتهى كلامه فى بحث ما 
جاء فى " الترغيب” فى الأذان» وما جاء فى فضله- . 

وأخرج مالك فى ”الموطأ” عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : 
من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه مَلَّكء وعن شماله مَكّكء. فإن أذن أو أقام الصلاة» 
صلى وراءه من الملائكة أمغال الجبال” 

قال السيوطى فى طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا' بعد نقله: قال بعضهم : هذا لا 
يقال : بالرأى» فهو مرفوع» واستدل السبكى به على حصول الجماعة » وفضيلتها بذلك 
-انتهى- . 

وقال أيضا فى ' تنوير الحوالك على موطأ مالك" : هذا مرسل له حكم الرفع» فإن 
متله لا يقال: من جهة الرأى» وقد ورد موصو لا ومرفوعا -انتبى- . 

ثم ذكر رواية سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبيبقى عن سلمان» ورواية سعيد 
عن مكحول» وقد مر ذكرهماء ورواية النسائى» وسيأتى ذكرها. 


حضون 


تدوير الفلك ١‏ في حصول الجماعة بالجن والملك 

ثم قال: قال الباجى : قوله: “صلى عن يمينه ملك. وعن شماله ملك يحتمل أن 
يكونا هما الحافظين» وأن ذلك مكانبما من المكلّف فى الصلاة وغيرهماء ويحتمل أن 
يكون هذا حكمًا يختص بالملائكة» وحكم الآدميين مخالف لذلكء فإنه لو صلى معه 
رجلان قاما وراءه. 

قال: وقوله: ' فإن أذن أو أقام". كذا فى رواية يحيى بالشك. ورواية أبى مصعب 
وغيره: “فإن أذن وأقام" قال: ويحتمل أن يبلغ بالملكين درجة الجماعة,. إذا كان 
بموضع لا يقدر عليباء وهو راغب فيبها -انتبى-. 

وأخرج أبو داود فى ' سننه” نا محمد بن عيى نا أبو معاوية عن هلال بن ميمون 
عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يكل : «الصلاة فى جماعة 
تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين 
صلاة»» قال أبود اود وقال عبد الواحد بن زياد فى هذا الحديث : «صلاة الرجل فى 
الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة . . . » وساق الحديث -انتهى- . 

قال فى " فتح الودود" : الظاهر أن ذلك إذا صلاها بأذان وإقامة إذ الملائكة يصلون 
معه حيتئذ» وجماعة الملائكة خير» فلذلك زاد الأجر -انتهى- . 

وقال المنذرى فى 'كتاب الترغيب والترهيب” فى بحث الترغيب فى الصلاة فى 
الفلاة: رواه الحاكم بلفظه أبى داودء وقال: صحيح على شرطهماء وصدر الحديث 
عند البخارى» ورواه ابن حبان فى صحيحه' ولفظه : قال رسول الله جَكِيْةِ: «صلاة 
الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض فى 
فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة» . 

والقى -بكر القاف وتشديد الياء المثناة من تحت- هو الفلاة كما هو مفسر فى 
طريق أبى داود -انتبى- . 

وأخحرج النسائى من طريق داود ابن أبى هند عن أبى عشمان النبدى عن سلمان 
قال: قال النبى يلل : . . . فذكره نحو رواية ابن أبى شيبة عن سلمان» كذاذكره 
السيوطى فى “تنوير الحوالك” بعد قوله: وقد ورد موصولا ومرفوعا بقوله: فأخرج. 
سعيد بن منصور فى " سننه" » وابن أبى شيبة فى ' المصنف”» والبيبقى فى ' السنن من 


كنا 


تدوير الفلك رن في حصول الجماعة بالجن والملك 
طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النبدى عن سلمان الفارسى قال: إذا كان الرجز. 
بأرض قى» فأقام الصلاة صلى خلفه ملكانء فإن أذن وأقام صلى خنفه من الملائكة ما لإا 
يرى طرفاه يركعون بركوعه. ويسجد بسجوده. ويؤمنون على دعاءه » وأخمرم. 
النسائى من طريق داود ابن أبى هند عن أبى عثمان النبدى عن سلمان قال: قال الى 
ية: . . . فذكرهء وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول قال: من أقام الصلاة صلى 
معه ملّكان» فإن أذن وأقام صلّى خلفه سبعون ملكا" -انتبى- . 

لكنى لم أجد هذه الرواية فى سنن النسائى المعروف ب المجتبى” فى هذا الوقت بهذ. 
التتبع فى أبواب الجماعة وأبواب الأذان بقصور نظرى» ولا شك أن السيوطى حجة فى 
النقل» فنقله سند قوى . 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يل : «من صلّى منكم بالليل 
فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلّى بصلاته وإن مؤمنى الجن الذين يكونون فى الهوى 
وجيرانه معه فى سكنه يصلّون بصلاته ويستمعون لقراءته وإنه ليطرد بقراءته عن دار : 
ومن الدور التى حوله فساق الجن ومردة الشياطين»» كذا أورده السيوطى فى ' لقط 
المرجان” 

وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب التبجد . وابن الضريس فى فضائل القرآن . 
وحميد بن زنجويه فى ' فضائل الأعمال عن عبادة بن الصامت قال: إذا قام أحدكم فى 
الليل فليجهر بقراءتهء فإنه يطرد بجهره الشيطان وفساق الجن فإن الا *نكة الذين هم فى, 
الهواء وسكان الدار يستمعون لقراءته» ويصلون بصلاته» فإذا مضت هذه الليلة أوصت 
تلك الليلة الليلة المستأنفة» فتقول: تنبيبه لساعته وكونى عليه خفيفته. فإذا حضرته 
الوفاة جاءه القرآنء فوقف عند رأسهء وهم يغسلونه» فإذا فرغ منه دخل القرآن حتى 
صار بين صدره وبين كتفهء فإذا وضع فى حفرته» وجاءه منكر ونكير خرج» فصار بينه 
وبينهماء فيقولان: إليك عنا فإنا نريد أن نسأله» فيقول : والله ما أنا مفارقة حتى أدخله 
الجنة ' الحديث». كذا أورده بطوله السيوطى فى كتابه شرح الصدور بشرح حال الموت 
والقبور » وقال: وأخرجه العقيلى فى الضعفاء . وابن الجوزى فى الموضوعات من 


وجه آخر عنه مرعوفًاء وقالا: لاايصح -انتهى-. 
امم 


تدوير الفنك 1 في حصول الجماعة بالجن والملك 
وقال السيوطى أيضا فى كتابه ‏ الوجيز” : الذى تعقب فيه على موضوعات ابن 
الجوزى حديث عبادة إذا أقام أحدكم. . . ” الحديث بطوله. وفيه ذكر منكر ونكيرء فيه 
الكديمى وصاعء وداود ليس بشيءء قلت : الكديمى منه برىء» فقدأخرجهابن أبى 
الدنيا فى كتاب التهيجد » وأبن الضريس فى فضائل القرآن” من وجهين آخرين عن 
داودء وورده بطوله ولفظه من حديث معاذ أخرجه البزار -انتهبى- . 
وقال ابن عراق فى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة بعد ذكر هذا 
الحديث. أخرجه أبو بكر الأنبارى فى كتاب الوقف والابتداء من حديث عبادةء ولا 
يصح فيه داود بن راشد الطفاوى والكديمى., وتعقب بأن الكديمى منه برىء» فقد أخرجه 
الحارث فى مسنده ٠‏ وابن أبى الدنيا فى التبجد . وابن الضريس فى فضائل 
القرآن ٠‏ وابن نصر فى كتاب الصلاة” كلهم من حديث داود من غير طريق الكديى . 
قلت : وداود وأخرج له أبو داود والنسائى» ووئقه ابن حبانء وأدخله ابن حجر 
فى التقريب” فى طبقة من لم يثبت فيه ما يترك حديث لأجلهء وله شاهد من حديث 
معاذ بن جبل. أخرجه البزار فى مسنده عن خالد بن معدان عن معاذء وفيه انقطاع , 
قال البزار : خالد لم يسمع من معاذ -انتهى- . 
فهذه آثار صريحة». وبعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة» فبعضها قوية دالة على 
حصول الجماعة بالملائكة واقتداءهم بالأئمة البشرية» وهناك أخبار دالّة عليه : بعضها 
صريحة تر كنا ذكرها؛ خوفا من التطويل ال موجب للملالة» فخير الكلام ماقل ودل. 
وبعضها وإن كانت غير صريحة. لكنها كالصريحة تركنا ذكرها؛ لكون الصريح كافيا فى 
المقصود من غير احتياج إلى الكناية . 
وقد استفيد من سرد الآثار المذكورة أمور: 
الأول: أنه يستحب الأذان والإقامة للمسافرء ولمن يصلى فى الصحراء واللأرض 
القفر. أو إن كان منفرداء ويشهد له ما أخرجه أبو داود والنسائى عن عقية ين عامر : 
سمعت رسول الله يَةٍ يقول: يعسجب ربك من رعى غنم فى رأس شظية الجبل يؤدّن 
بالصلاة ويصلى. فيقول الله : انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف منى . قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الجنه » وفى الباب أخبار أخر مبسوطة فى مواضعها. وليس هذا 
ام 


0 


والثانى : استحباب الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية والصلوات اذايلية للمنفرد» 
يما إذا صلى بالأذان والإقامة . 

الشالث : تضاعف الصلاة فى الفلاة إذا صلّى بالأذان والإقامة على الصلاة فى 
لاجد بالجماعة. وحديث أبى داود نص فيه وإسناده جيد. قاله العينى فى البناية 
شرح الهداية » وقال المنذرى فى ' كتاب الترغيب والترهيب " : ذهب بعض العلماء إلى 
تضين الصلاة فى الفلاة على الصلاة فى الجماعة -انتبى- . 

ثم ذكر فى معرض استناده حديث أبى داودء وحديث عبد الرزاق عن سلمان. 
وحديث النسائى عن عقبة فى الأذان على شظية الجبل : وقد مر ذكرهاء وحديث أبى 
يعلى عن أنس مرفوعًا من بقعة يذكر عليبا بصلاة» أو بذكر إلا استرت يذلك إلى 
دنتباها إلى سبع أرضين» وفخرت على ما حولها من البقاع» وما من عبد يقدم بفلاة من 
الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض . 

والرابع : وهو الأمر الذى نحن يصدده أن الجماعة تحصل بالملائكة . 

وفالالسيوطى فى الحبائك فى أخبار الملائك” : ذكر السبكى فى "الحلبيات 
أن الجماعة تحصل بالملائكة كما تحصل من بنى آدم » قال : ويعد أن قلت: ذلك بحمًا رأيته 
حمر لة 

نفى فتاوى الحناطى من أصحابنا أن من صلى فى فضاء من الأرض بأذان 
وإقامة؛ وكان منفرداء ثم حلف أنه صلَى بالجماعة. هل يحنث؟ 

أجاب بأنه يكون بارا فى يمينه» ولا كمارة عليه ؛ لما روى أن النبى يتيك قال: «كل من 
أذن وأقام فى فضاء من الأرض وصلَى وحده صلت اللملائكة خلفه صفوقًا». فإذا حلف 
على هذا المعنى فلا يحنثء قال اللسبكى : ويبتنى على ذلك أن من ترك الجماعة بغير 
عذرء وقلنا: بأنه فرض عين» فصلاة الملائكة إن قلنا: إنبا كصلاة الآدميين. وإنبا تصير 
بالجماعة. فقد يقال : إنها تكفى لسقوط القضاء -انتهى- . 
وفى الفروع من كتب الحنابلة قالفى النودار : تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة 


ومسلمى الجن -انتهى كلام السيوطى- . 
يرم 


تدوير الفلك 15 في حصول الجماعة بالجن والملك 
وقال السيوطى أيضًا فى ' تنوير الحواالك على موطأ مالك تحت أثر سعيد بن 


المسيب فى قتاوى الخناطى من أصحابنا: تو حلف من صلَى فى فضماء من اللأرضص 
منفرذ! بأذان وإقامة أنه صلي بالجماعة كان بارا فى يمينهء ولا كمارة عليهء واستدل 


ببحديث سلمان + ووافقه السبكى فى 'الحلبيات » واستدل به» وبحديث الموطأ' 
البو 

وقال مححمد. بن عبد الباقى الزرقانى المالكى فى ' شرح الموطأ" بعد نقله: فيه نظرء 
فإن الإيمان مبنية على العرف -انتهى- . 

وفى ' الأشباه والنظائر” لابن نجيم الحنفى فى بحث أحكام المان بعد ذكر اتعقاد 
اجماعة بالجن : ونظير ذلك ما ذكره السبكى أن الجماعة تحصل بالملائكة. وفرع على 
ذلك أنه لو صلى بأذان وإقامة منفرداء ثم حلف أنه صلَى بالجماعة لم يحنث -انتبى- . 

قال ابن عابدين الشامى الحنفى فى رد المحتار على الدر المختار بعد نقله: أقول: 
ما نقله السبكى مأخوذ من حديث : «إن المسافر إذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود 
الملائكة ما لا يرى طرفاه»» رواه عبد الرزاق» ومقتضاه وجوب الجهر عليه؛ لكن قدمنا 
فى باب الأذان التصريح عن ' التاتارخانية ” بأن حكمه حكم المنفرد فى الجهر والمخافتة ؛ 
وبه يعلم أنه يحدث بحلفه عندناء لا سيما والأيان مبنية على العرف عندناء وهو منفرد 
عرفًا وشرعاء وإلا لأخذ أحكام الإمام» على أنه مر فى الفصل السايق أنه لا يلزمه اجير 
إلا إذانوى الإمامة؛ وكذا مر فى شروط الصلاة أنه لا يحنث فى لا يؤم أحدا ما لم ينو 
الإمامة. وليس فى الحديث التصريح بالاقتداء به. وإن كان المراد ذلك». فلعل انعقاد 
الجماعة بالجن والملك. إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة» ولهذا لو جامع 
جنى امرأة» ووجدت لذة لا يلزمها الاغتسال» كما فى الخانية إلا إذا أنزلت» كما فى 
الفتح . أو جاءنا على صورة آدمى». كمافى الحلية » وكذا يقال: فى إمامة الجنّى - 
انتبى كلام ابن عابدين- . 

أقول : فيه أنظار: 

أما أولا: ففى قوله: مقتضاه وجوب الجهر عليه فإن وجوب الجهر إنما هو إذا علم 


قطعا أنبم يصلون مقتدين به بحسب الظاهر. وليس كذلك» فليس كل رجل يرى ملكا 
:م* 


تدوير الفلك 17 في حصول الجماعة بالجن والملك 
ولاكل إمام يعلم ذلك قطعا . 

وأما ثانيًا: ففى قوله: وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندناء فإنه ينبغى أن يقيد ذلك يما 
إذا لم ينو شيثًاء أو نوى جماعة عرفيةء وأماإذا أراد مطلق الجماعة. ولو جماعة الملائكة 
يكون بارا بشهادة الصادق المصدوق يل . 

وأما ثالنًا: ففى قوله: وهو منفرد عرفًا وشرعاء فإنه وإن صح انفراده عرفّاء لكنه 
ليس بمنفرد شرعا بشهادة الأخبار الواردة فيه . 

وأما رابعًا: ففى قوله: وإلا لأخخذ أحكام الإمام. فإن أخخذه أحكام الإمام إذا علم 
إمامته قطعاء وإذ ليس فليس . 

وأما خامسًا: ففى قوله: ليس فى الحديث التصريح بالاقتداء بهء فإن اللفظ الذى 
ذكرهء وإن لم يكن مصرحا به. لكن الألفاظ الأخر مصرحة به على ما مر ذكرها . 

وأما سادسا: ففى قوله: فلعل انعقاد الجماعة بالجن . . . إلخ» فإن هذا أمر ليس فيه 
محل ليت ولعل» فإن أحكام الجماعة من وجوب الجهر وغيره نيطت شرعا بما إذا تحققت 
ارت ليرا رن اتتاكى اللاك او ابو على شورة ادي أو على طتور و7011 
بغضل الله وقوته تجب لوازم الجماعة. وإلافلا» وهولا يستلزم أن لا يتحقق الجماعة 
هناك مطلقًاء وينتفى إطلاق الإمامة رأسا . 

وأما سابعا: ففى قوله: ولهذا لو جامع جنى امرأة. . . إلخ» فإنه بحث متوقف 
فيه» وتفصيل ذلك أن مسألة وطء الجنى للإنسية قد وقع فى وضعها نوع اختلاف . 

ففى بعض الكتب وضع فى حالة النوم. كمافى فتاوى قاضى خان” : امرأة 
قالت : معى جتّى يأتينى فى النوم مراراء وأجد فى نفسى ما أجد لو جامعنى زوجى لا 
غسل عليها -انتهى- . 

وقال الحموى فى حواشى " الأشباه” : يفهم منه أنها لو قالت: يأتينى فى اليقظة 
أنبا تجهب عليها الغسل بالإيلاج وإن لم تنزل؛ لأنه لا يأتيها إلا فى صورة آدمى» فليحرر 
-انتهبى- . 

وفيه ما لا يخفى, فإن انحصار إتيانه فى حالة اليقظة فى صورة آدمى ممنوع. فإن 
رؤية الجن على صورتهم؛ أو على صورة غير الآدمى تمكن. بل متحقق. وفي بعضها 


1 - 


تدوير الفلك 14 في حصول الجماعة بالجن والملك 
وضع فى حالة اليقظة؛ كما فى الظهيرية' و 'الخلاصة” وغيرهما: امرأة قالت: معى 
جنى يأتينى فى اليوم مراراء أو أجد فى نفسى ما أجد إذا جامعنى زوجى لا غسل عليبا 
-انتهى- . 

وقد وضع ابن الهمام فى ' فتح القدير" المسألة فى حالة النوم» وقيدها بقوله: لا 
يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء» فإن رأته صريحا وجب الغسل كأنه احتلام» ؤقد اغتر 
صاحب “ تنوير الأبصار بإطلاق عبارات بعض الكتب» فقي دالحشفة فى بحث 
موجبات الغسل بالآدمى؛ حيث قال: وإيلاج حشفة آدمى» وقال فى شرحه منح 
الغفار” : احترز بالقيد الأول عن الجنى لما فى ' المحيط " : لو قالت امرأة: معى جنى يأتينى 
فأجد فى نفسى ما أجد إذا جامع زوجى لا غسل عليها -انتهى- . 

ولا يخفى عليك ما فيه فإن عبارة ' المحيط ” ونحوها إن كانت محمولة على حالة 
النوم» فحكم عندم وجوب الغسل صحيحء لكن مع القيد الذى ذكره ابن الهمام» لكنه لا 
يقتضى تقييد الحشفة بالآدمى», فإن الكلام هناك فى اليقظة»ء لا فى المنام وإن كانت 
محمولة على حالة اليقظة» فقد قيدها ابن أمير حاج فى حلية المحلى بها" : إذا لم يظهر 
فى صورة آدمى» أما إذا ظهر فى سورة آدمى وجب الغسل» ومع قطع النظر عنه عدم 
وجوب الغسل وإن لم يظهر فى صورة آدمى بعد تحقّقها أنه يجامعها فى اليقظة مما لا 
وجه له. 

ولذا قال أبو المعالى الحتبلى فى .شرح هداية أبى الخطاب الحنبلى على ما نقله 
الشبلى : امرأة قالت : إن جنيا يأتينى كما يأتى الرجل المرأة» هل يجب عليها الغسل؟ قال 
بعض الحنفية : لا غسل عليها لانعدام سبيهاء وهو الإيلاج» والاحتلام فهو كالمنام بغير 
إنزال . 

قلت : وفى ما قاله: نظر؛ لأنها إذا كانت تعرفها أنه يجامعها كالر جل» قكيف 
يقول : لا إيلاج ولا احتلام » وإذا انعدم السبب وهو الإيلاج أو الاحتلام» فكيف يوجد 
الجماع؟ -انتهى- . 

وكذا بحث فيه صاحب البحر الرائق بقوله : قد يقال: ينبغى وجوب الغسل بغير 


إنزال لوجود الإيلاج ؛ لأنها تعرف أنه يجامعهاء كما لا يخفى -انتبى- . 
كلمى” 


تدوير الفلك 18 فى حصول الجماعة بالجن والملك 
ظهر فى صورة أدمى ما لا يعلم وجهه. 

وأما ثامنًا: ففى قوله : وكذا يقال: فى إمامة الجنى فإنه يفيد أن إمامته إغغا تصح إذا 
ظهر بصورة أدمى» وهذامما لا يظهر وجهه. فإن الجنى مكلف بأحكام الشريعة» سواء 
تصور يصورة آدمى أو لا -فافهم- فإن المقام مما يعرف وينكر ولا تسرع فى الرد 
والقبول» فإنه أمر منكر . 


تنبيه : 

صلاة الملائكة حالة اقتداءهم. هل هى كصلاة الآدميين فى الأفعال والأقوال؟ 
الظاهر نعم فى الأفعال؛ لأن شأن المأموم أن يتبع أمامه فيما يفعله» وإلا فهو ليس 
بمأموم» وأما موافقة الأذكار فليس بضرورىء فيحتمل أنهم يسبحون فى الركوع 
والسجود بتسبيحاتناء ويتشهدون بتشهدنا أو بغيرهاء وأما توافقهم فى الركوع والسجود 
والقيام والقعود فأمر ظاهرء وظاهر ما مرذكرهء عن ابن الصلاح : أن الملائكة لم يعطوا 
فضيلة قراءة القرآن مطلقاء بل استماعه فقط . 

لكن قال السيوطى فى تفسيره " الدر المنثور” : أخرج أبو عبيد عن أبى المنبال سيار 
بن سلامة أن ععمر بن الخطاب سقط عليه رجل من المهاجرين» وعمر يتبجد بالليل يقرأ 
بفاتحة الكناب لا يزيد عليها ويكبر ويسبح» ثم يركع ويسجدء فلما أصبح الرجل» ذكر 
ذلك لعمرء فقال عمر : لأمك الويل أليست تلك صلاة الملائكة . 

قلت : فيه أن الملائكة أذن لهم فى قراءة الفاتحة فقطء فقد ذكر ابن الصلاح أن قراءة 
القرآن خصيصة:ء أوتيبا أبشر دون الملائكة؛ وإنهم حريصون على سماعه من الإنس - 
انتبى- . 

وأما اقتداء الإنس بالملائكة: فالأصل فيه حديث إمامة جيريل للنبى يليلد فى 
يومين» وهو حديث روى بطرق متعددة فى كتب معتمدة : فى بعضها أن النبى يَكِلةِ مع 
أصحابه اقتدى بهء وفى بعضها أنه اقتدى به» وأصحابه اقتدى به يكل . 

واختلفت الروايات فى أول صلاة صلاها جبريل بهم : ففى بعضها أنه صلاة 

ذكن 


تدوير الفلك 3 فى حصر. الجخماعة بالجن ولد 


5 
0 


- 3-3 . . إ- ا د الو 5 
الصبح صبيحة ليلة المعراج ٠‏ رضي بعضها رهز جح ال فبكلاة الظهوم من د 
المعراج ء وكانت إمامته إلى حلاة الصبح من اليوم امتلة ” 
وقدبسط طرقه واختلافه أبن عبد حر فى الاسبتد كا 8 التسعيمد 


0 الموطأ” ٠‏ والعينى فى المتاية شرح الهداية ‏ ع عسلاة القارئ شرح جمس لبعد 


والزيلعى فى نصب الراية لتخريج أحاديث الهناية '. وابي حاج العسدة. 
'الدراية لسخريج أحاديث الهداية”. وفى تلخيص الحدير في تخروح أحاديث : 
جيز لارافعى الكبير وغيرهم . 

وخلاصة كلامهم أن قصة إمامة جبريل رويت عى جماعة من الصحابة ب 
مختلفة: منهم جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى رس برل ا يليد حين سال 
الشمس. فقال: قم يا محءد.! فصل فصلَى الغتهر حين سالت الشمسء ثم مكالث. حم 
إذا كان فىء الرجل مثله جاءه تلعص, ء فقال: قم يا محما.! فصل العصير » ثم مكث حتى 
إذا غابت الشمس جاءه؛ فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاهاء ثم مكث حتى أد 
غاب الشفق جاءهء فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاء حين سطع الفجر. 
فقال: قم يا محمد! فصل الصبح. ثم جاءه من الغداة حين كان فىء الرجل مثلهء فقال : 
قميا محمد! فصل الظهر » ثم جاءه حين صار ظل كل شىء مثليه» فقال: قم يا ممحميد! 
فصل العصر. ثم جاء للمغرب حين غابت الشمس .ء فقال : قم يا محمد! فصل المغرب ٠‏ 
ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: يا محمد! فصل العشاء. ثم مجاء 
الصبح حين أسفر جداء فقال: قميا محمد! فصل الصبح» ثم قال: ما بين هذين وقت 
كله" » أخرجه النسائى من حديث برد عن عطاء» ومن حديث وهب بن كيسان كلاهما 
عن جابرء وأحمد والترمذى وابن حبان وإسحاق من طريق وهب. وقال الترمذى : قال 
محمد: حديث جابر أصح شىء فى المواقيت؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

ومنهم ابن عباس قال: قال النبى يلي : «أتانى جبريل عند باب البيت مرتين فصلّى 
بى الظهر حين زالت الشمس . . .» الحديث؛» وفى آخره «ثم التفت إلي جبريل وقال هذا 
وقت الأنبياء من قبلك والوقت مابين هذين ». أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود 


نا 


املك ى ني -حصول الجماعة بالجن والملت 


:فى واين خرية واندارقطنى واطاكم وعبد الرزاق وابن أبى شيبة»؛ وصححه أبو 


بن أنعريى أبن عبد البرء وفى إسداده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش مختلف 
مومه ابس سعد وذبن بان وتوبع فى روأية غيد الرزاق» وهى متابعة حسنة» 
“رجه البيبتى والطحاوى فى مشكل الآثار ونحوه. 
ومنهم ابن عدر أخرج حديثه الدارقطنى بإسناد حسن» وابن حبان فى الضعفاء من 
.يق آخر فيبا محبوب بن الجهم وهو ضعيف. قال ابن حجر : وفيه من النكارة ابتداءه 
«الفجرء والصحيح نخلافه . 
وملهم أبو هريرة أخرج حديثه النسائى بإسناد حسن والدرمذى» وفيه أن للمغرب 
ين » ونقل عن البخارى أنه ختطأء والحاكم وقال: صحيح الإسناد والبزار. 
ومنهم أبو مسعود الأنصارى أخرج حدينه إسحاق بن راهويه والبيبقى فى 
الدلائل” نحو حديث ابن عباس والطيرانى وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان» وهو فى 
ألصحيحين ” من غير تفصيال الأوقات . 
ومنهم عمرو بن حزم حديثه عند عبد الرزاق وإسحاق بن راهويه» ومنهم أبو سعيد 
خدرى أخرجه حديثه أحمد فى مسنده”» والطحاوى فى ' شرح معانى الآثار . 
.منهم أنس أخرج حديثه الدارقطنى وابن السكن فى صحيحه" . والإسماعيلى فى 
معجمه "» ومنبم أبو موسى الأشعرى وبريدة وعبد الله بن عمرء وحديثهم فى صحيح 
سلم 
وى الباب آثار أخخر مرسلة موصولة فى موطأ مالك ٠‏ و مراسيل أبى داود” » و 
ماريخ ابن حيثمة " وغيرهم» وقد استشكل حديت إمامة جبريل على قواعد أصحابنا 
الحتفية حيث قالوا: إنه لا يجوز الاقتداء بالملك ؛ لأنه غير مأمور فهو متنفل. ولا يجوز 
اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ لحديث : «الإمام ضامن» وغيره . 
والمشهور فى الجواب عنه فى كتب أصحابنا أمران: الأول : أن إمامة جبريل كانت 
لخصوص التعليمء فجوزت اختصاصا بالنبى يل » وفيه أنه ورد فى بعض الطرق أن 
أصحاب النبى يل أيضا كانو؛ مقتدين معه بجبريل» فأنى يصح حكم الخصوصية . 
والثانى : أنه يسحتمل أنه يلي أعاد تلك الصلوات التى صلى خلف جبريل» وفيه أن 
585 


تدوير الفلك 0 في حضول الجماعة بالجن والملك 
مجرد الاحتمال غير مسموع فى الأمور المنقولة . 

والأولى فى الجواب أن يقال: لما أمر جبريل لإمامة النبى يل وأداء الصلوات فى 
أوقاتبا معه صار مكلفًا بهاء و لم يب متنفلا . 

قال العينى فى ' البناية شرح الهداية” : ثم إن الشافعية استدلوا بحديث إمامة 
جبريل لصحة إمامة المتنفّل المفترض» وقالوا: إن جبريل كان متنمّلا معلّماء والنبى يل 
مفترض . 

قلنا: هذه دعوى فمن أين لهم أنه كان متنمّلاء أما كونه معلّما فبين» قالوا: لا 
تكليف على ملك فى هذه الشريعة» وإنما هو على الجن والونس . 

قلنا: هذا لا يعلم عقلاء وإنماعلم بالشرع» وجبريل مأمور بالإمامة للنبى يك 
ولم يؤمر غيره من الملائكة» فلما خص بالإمامة» جاز أن يخ ص بالفرضية. ‏ - 

وروى فى حديث ابي مسعود فى ' الصحيحين" قال: ببذا أمرت -بضم التاء 
وفتحها- أما الفتح فظاهر» وأما الضم فيدل على أن جبريل كان مأموراء ولكن لم يعلم 
كيفية أمر الله له» هل قال له : بلغ قولا أو فعلاء أو كيف شئت» ولايقال: إنه أمره أن 
يبلغه قولاء ويبلغه فعلا؛ لأنه حينئذ يكون مخالمًا غير ممتثل -انتبى كلامه- . 
تنبيه : 

اقتداء النبى كل بجبريل لا يتوهم منه أن جبريل أفضل من النبى َك بناء على أن 
الأحق بالإمامة هو الأفضل» وذلك لأنه كان لخصوص التعليم» وهذا كما اقتدى رسول 
الله وَكِةِ فى بعض صلواته بعبد الرحمن بن عوف وأبى بكر الصديق لضرورة لحقت به 
فهل يقال: إنهما أفضل منه كلا » ورسول الله يَكْةِ سيد الخلائق أجمعين عليه وعلى آله 
صلوات ربه إلى يوم الدين . 

وليكن هذا اختتام الكلام والحمد لله على الإتمام» وكان ذلك يوم الغلاثاء الرابع 
والعشرين من المحرم من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على 
صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية» وقد حصل ببذا التأليف وفاء ما وعدته فى 
تعليقات ' الهداية "» ولله الحمد على البداية والنباية . 

ع 
كن 


خطبة الكتاب ما سد اديت اماج اا خطنة ارت 34 امو أو وه اج سا 
جواز إمامة الجن والملك 0 0 1700000 
الفصل الأول فى حصول الجماعة بالجن ا 1 
إمامة الجن وأقوال العلماء فيها 3 
فرع: إذا اجتمع إمام من اللإنس» وإمام من الإنس وهما متساويان فى المراتب 

التى يعتبر العلو فيها للإمامة» هل يقدم إمام الإنس مقتضى القواعد؟ #ج ‏ م له 
الفصل الثانى فى حصول الجماعة بالملائكة ا 
الآثار الصريحة بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة » فبعضها قوية دالة على 

حصول الجماعة بالملائكة واقتداءهم بالأئمة البشرية ا 0 
الأمور المستفادة من الآثار المذكورة وتنو ل اولس االو 1 
الأول : أنه يستحب الأذان والإقامة للمسافر» ولمن يصلى فى الصحراء 

والأرض القفرء أو إن كان منفردا 1 
والثانى : استحباب الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية والصلوات الليلية للمنفرد 
ولاسيما إذا صلى بالأذان والإقامة 011 0 ااا 
والثالث : تضاعف الصلاة فى الفلاة إذا صلَّى بالأذان والإقامة على الصلاة 

فى المساجد بالجماعة اااكةاةاحةةحاشحةمحشتتتح_حر هدجي 
والرابع : وهو الأمر الذى نحن بصدده أن الجماعة تحصل بالملائكة 000 
كلام السبكى في أن الجماعة تحصل بالملائكة نس إل خ وار بطم وموس 
كلام ابن عابدين على ما قال السبكي 15 
الأنظار في كلام ابن عابدين كس ار تسعو وعدا ابام لوو ١‏ 


تذدوير الفلك ع" في حصول الجماعة بالجن واأذره 


صلاة الملائكة حالة اقتداءهم , هل هى كصلاة الآدميين فى الأفعال والأقوال؟ 


اقتداء الإنس بالملائكة جو ماسرو امي عه ا بابي ا ام ا 
الطرق المختلفة لقصة إمامة جبريل موتك ا ا ا 1 


إرعة في حديث إمامة جبريل على قواعد أصحابنا الحنفية حيث قالوا : 


إنه لا يجوز الاقتداء بالملك ؛ لأنه غير مأمور فهو متنفل 


فمب- 4 


اقتداء النبى يقة بجبريل لا يتوهم منه أن جبريل أفضل من النبى يكل 


هاأوفا اه .د وا هاو وا فا. 
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الطبعة الأولى 03 ووو وو تج ا تكبا و سكو من ال لقاااع ىه 
الصف والطبع والإخراج : .. . . . بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر وتاي 101 نيعم اعرف تور اعد 
أشرف على طباعته : ات و ان لخ ا 2 فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

كارذن ايسث كراتشي 8- باكستان 
الهاتف : /7١1١7284‏ فاكس :7844 ٠091071-07‏ 

علاص. ).031810233 © 13ت نان :أنه1اا .ا 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية مامه ملم مار به بات العمترة مكة المكرمة -السعودية 
مكتبة الإيمان د ا عا عر ود وف مي هد المتبافنة اخلانة الور حر لوو 
مكتبة الرشد ام با لبان بو ف ول الرناقن ع المافوقنة 


رجر الئاس 1 على إنكار أثر ابن عباس 


زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس 


حمدا لمن خلق الأرضين والسموات» وقسمها على سبع طبقات» وشكرا لمن 
جعلها مسكنًا للجن والإنسء والملائكة وغيرها من المخلوقات» أشهد أنه لا إله إلا هوء 
وحده لا شسريك له» تعالى عن الجنس والجهات» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله. سيد ولد آدم» أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل 
صلوات وأزكى تحيات . 

وبعد: فيقول من لا صنع له إلا اكتساب الخنطيئات» ولا حرفة له إلا اقتراف 
السيئات» الراجى عفو ربه ذى الفضل والهبات أبو الحسنات محمد عبد الحيى اللكنوى 
وطناء الحنفى مذهبّاء الأنصارى الأيوبى نسبًا ابن البحر الذخار الغيث المدرار. مولانا 
الحافظ محمد عبد الحليم -أدخله الله فى دار النعيم- هذه رسالة نافعة وعجالة كافية فى 
تحقيق أثر ابن عباس رضى الله عنه» ووقاه من كل بأس الوارد فى تفسير قوله تعالى: 
#الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 سبع أرضين» فى كل أرض نبى 
كنبيكم» وآدم كآدمكم» ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى» مسماة ب: 

«زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس» 

سلكت فيها مسلككًا متوسطاء متجنبًا عن إفراط فرقة» وتفريط فرقة» فَإن فرقة 
سعت فى إيطال الأثر المذكورء وحكمت عليه بالضعف والوضع ونحو ذلك من أباطيل 
الأمورء وفرقة مالت إلى تقويته من حيث الإسناد» وفسره بتفسير أذى إلى الفسادء وأنا 
لست براض لا ببذا ولا بذلك» بل اخترت الطريق الوسط فيما هنالك» وقد كتبت قبل 

موم 


, جر الناس 3 على إنكار أثر ابن عبامر. 
مات هذا الباب رسالة سميتباب الآيات البينات على وجود الأنبياء 0 
الطبقات . وأخرى مسماةب داقع الوسواس فى 4 ابن عباس . وكلاهها 
باللسان الهندية» وهذه وسالة ثالئة بلغة أهل الجتة العربية» ومرتبة على بابين هما لتحقيق 
المقاصد كالأصلين. والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم»ء إنه ذو الفضا 


العميم . 


لكان 


, جر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 


الباب الأول 
فى ذكر من تكلم على الأثر المذ كور مع ما عليه 


اعلم أن أبناء الزمان قد بالغوا فى عدم قبول الأثر المذكور. ووجهوه بوجوه كل 
منها كهباء منثور » فقال البعض : سند هذا الأثر مجروح. وفى رواته من هو مقدو 

أقول: رواته ثقات على الرأى المحيح» وصحح سنده جمع من أرباب 
التصحيح » وسكت عليه جمع من أصحاب الترجيح. فعدم قبوله رأى غير نجيح, فثى 
مستدرك الحافظ أبى عبد الله الحاكم' : حدثنا أحمد بن يعقوب التقفى نا عبيد بن غنام. 
نا على بن حكيم نا شريك عن عطاء عن أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالى . 
ومن الأرض مثلهن * قال: سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم » وآدم كأدمكم. 
ونوح كنوح . وإبراهيم كابراهيم. و عيسى كعيسى ٠‏ هذا حديث صحيح الإسناد . 

حدثنا عبد الله نا إيراهيم بن الحسين نا آدم نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى 
الفحى عن ابن عباس قال: فى كل أرض نحو إبراهيم . هذا حديث على شرط 
البخارى ومسلم -انتهى- . 

وفى الدر المنثور' للسيوطى: أخرج ابن أبى حاتم . والحاكم وصححه» والبيبقى 
فى شعب الإيمان” . وفى كتاب الأسماء والصفات من طريق أبى الفحى عن ابن 
عباس : سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم,» وآدم كأدمكم. ونوح كتوحكم. 
وإبراهيم كابر اهيم. وعيسى كحيسى » قال الييبقى : إسناده صحيح ٠‏ لكنه شاذ يمرة لا 
أعلم لأبى الضحى متابعا عليه -انتهبى- . 

وفى أجوبة للأسعلة” للزرقانى : السؤال الخامس والسادس والأربعون: 


يي 


زجر الناس على إنكار أثر اين عباس 1 الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 

هل الأرض سبع طبقات» كالسماءء وهل فيهن خخلق الله؟ . 0 

الجواب: قال الله: #ومن الأرض مثلهن*. وقال فى آية أخرى . ##ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقًا» فأفاد أن طباقًا فى الآية الأولى مرادء وإن لم يذكرء 
فيكون المثلية فى اللأرض كذلك . 

قال ابن حجر : ويدل له ما رواه ابن جرير عن ابن عباس فى : #ومن الأرض 
مثلن» قال: فى كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض» هكذا أخرجه مختصراء 
وإسناده صحيح . وأخرجه الحاكم والبيبقى مطولاء وأوله سبع أرضين» فى كل أرض 
آدم كآدمكم» ونوح كنوحكم» وإبراهيم كإبرأهيمكم » وعيسى كعيسكم» ونبى كنبيكم» 
قال البيبقى : إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة -انتهى- . 

وفى ' آكام المرجان فى أحكام الجان" للقاضى بدر الدين الشبلى الحنفى تلميذ 
الذهبى والمزى فى باب السادس عشر : جمهور العلماء خلمًا وسلمًا على أنه لم يكن من 
الجن قط رسولء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد نا يحيى ابن واضح. نا عبيد بن 
سليمان قال : سئل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبى قبل أن يبعث النبى يَك. 
فقال: ألم تسمع إلى قول الله «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مبكم يقصون 
عليكم آباتى» يعنى بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن» وقال ابن حزم: لم يبعث 
على الجن نبى من الإنس البتة قبل نبينا يله وكان النبى يبعث إلى قومهء قال: وباليقين 
ندرى أنبم قد أنذرواء فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم . 

قلت : ويدل على ما قاله الضحاك ما رواه الحاكم» فقال: حدثنا أحمد بن يعقوب 
الثقفى نا عبيد بن غنام نا على بن حكيم نا شريك عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى 
عن ابن عباس» قال: ومن الأرض مثلهن سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم » وآدم 
كادمكم. ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى» قال شيخنا الذهيى : 
إسناده حسن . 

قلت : وله شاهدء قال الحاكم : نا عبد الله بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالى: #خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن» قال: فى كل أرض نحو إبراهيم»ء قال شيخنا الذهبى : 

لخن 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عياس 7 الياب الأول فيمن تكلم على الآثر 
هذا حديث على شرط البخارى ومسلم» ورجاله أئمة -انتبى-. 

وفى تفسير العماد بن كثير قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن» أى سبعا أيضاء 
كما ثبت فى ' الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه الله من سبع أرضين» 
ومن حمل على سبعة أقاليم فقد بعد النجعة» فأغرق فى النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند» وقد تقدم فى سورة الحديد عند قوله: #هو الأول والآخر»» ذكر أرضين 
السبعء وبعد ما بينبن وكثافة كل واحد منبن خمسمائة عام؛ وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره. 

وكذا الحديث الآخر: ما السموات السبع وما فيهن وما بينبن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملغاة بأرض فلاة» وقال ابن جرير : ناعمرو بن على نا وكيع عن الأعمش عن 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن» 
قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها. 

وناابن حميد نا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمى الأشعرى عن جعفر ين أبى 
المغيرة الخزاعى عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : ومن الأرض مثلهن» 
فقال: ما يؤمنك إن أخبرك ببا فتكفر . 

ؤقال ابن جرير : نا عمرو بن على ومحمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس فى هذه الآية قال: فى كل أرض مثل 
إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق» وقد روى البيبقى فى كتاب الأسماء والصفات 
هذا الأثر عن ابن عباس أبسط من هذا السياق» فقال: نا أبو عبد الله الحافظ نا أحمد بن 
يعقوب نأعبيد الله بن غنام النخعى نا على بن حكيم نا شريك عن عطاء بن السائب عن 
أبى الضحى عن ابن عياس أنه قال : «ومن الأرض مثلهن سبع أرضين فى كل أرض نبى 
كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وحن كعيسى»؛ ثم رواه البيبقى 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس قال: «فى كل أرض 
نحو إبراهيم»» ثم قال البيهقى : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة» لا 
أعلم لأبى الضحى عليه متابعاء والله أعلم -انتبى-. 

وفى تفسير محمد بن على الشوكانى المسمى ب" فتح القدير" : الله الذى خلق سبع 
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زجر الناس على إنكار أثرابن عباس 22024 /لباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
سماوات ومن الأرض مثلهن. أى وخلق من الأرض مثلهن. يعنى سبعاء وقد اختلف 
فى كيفية طبقات الأرضصء قال القرطبى فى تفسيره: اختلف فيهن على قولين: أحدهما . 
وهو قول الجمهور على سبع أرضين طباقًا بعضهم فوق بعض.ء بين كل أرض وأرضى, 
مسافة كما بين السماء واللأرضء وفى كل أرض سكان من خلق الله . 

وقال الفحاك : إنبا مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماوات. 
والأول أصح ؛ لأن الأخبار دالة عليه فى الترمذى والنسائى وغيرهما. 

يتنزل الأمر بينبنء الأمر : الوحىء. وقال مجاهد: يتنزل الأمر من السبماوات 
السيع إلى الأرضين السبع » وقال الحسن : بين كل سماء وبين الأرض . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال له 
رجل : الله الذى خبلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن 
أخبر بها فتكفرء وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم والبيبقى فى الشعب من طريق 
أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن# قال : سبع أرضين 
فى كل أرض نبى كنبيكم . وآدم كآدمكم. ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم؛: وعيبسر 
كعيسىء قال البيبقى : هذا إسناد صحيحء وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبى الضحى علب 
متابعًا -انتهى- . 

فى تخريج أحاديث شرح المواقف' لللسيوطى: روى الحاكم فى المستدرك عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن * قال 
سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم كآدمكم. ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» 
وعيسى كعيسى . وقال صحيح -انتبى- . 

وفى فتح البارى” للحافظ ابن حجر العسقلانى : قال الداودى فى قوله تعالى : 
#ومن الأرض مشلهن » دلالة على الأرضين بعضها وق بعض » ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلنة فى العدد خاصة,ء وأن السبع متجاوزة» وحكى ابن التين عن يعطيهم 
أن الأرض واحدة. قال : وهو مردود بالقرآن والسنة. 

قلت : أوله القول بالتجاوز وإلا فيصير صريحا فى المخالفة» ويدل المقول الظاهر 


ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس فى 
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قوله تعالى : لإاومن الأرض مثلهن4 قال : فى كل أرض مثل إبراهيم ونحوه 

ماعلى الأرض من الخلق. هكذا أخرجه مختصراً» وإسناده صحيحء أخرجه 
البيهبقى من طريق عطاء عن أبى الضحى مطولا وأوله: سبع أرضين فى كل أرض آدم 
كادمكم؛ ونوح كنوحكم. وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى. ونبى كنبيكم. قال 
البيبقى: إسناده صحيح إلا أنه شاذء وظاهر قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن * يرد 
على أهل الهيئة فى قولهم : إن لا مسافة بين كل أرض وأرض وقد روى أحمد والترمذدى 
من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «إن بين كل سماء وسماء حمسمائة عام وإن بين كل 
أرض أرض خمسمائة عام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث أبى ذر نحوه 
-انتبى ملخصا- . 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأجلة يظهر لك منه للأثر المذكورة قوة» فإنه روى مختصرًا 
ومطولاء وأحدهما يشهد الآخرء ويؤيده تأييداء أما المختصر فقال الحاكم فيه: هذا 
حديث على شرط البخارى ومسلم» ووافقه الذهبى. وحكم على إسناده بالمحة 
العسقلانى» وسكت عليه الشبلى والزرقانى» وأما المطول فحكم الحاكم على إسناده 
بالصحة؛ ووافقه الذهبىء إلا أن أعلاه بالشذوذ» وستعرف أنه هنا ليس بعلة قادحة» 
وسكت على ذلك السيوطى. وحكم عليه الذهبى بالحسن؛. وسكت عليه الشبلى» وكذا 
السيوطى فى كتابه ' لقط المرجان فى أخبار الجان" » ومما يشهد بكون قابلا للاحتجاج أن 
العسقلانى والشبلى والسيوطى ذكروه فى معرض الاحتجاج». فليعلم ذلك . 

فإن قلت: قد صرح جمع من المحدثين أن لا يعتبر بتتصحيح الحاكم وحده؛ لكونه 
من المتساهلين» فكم من حديث ضعيف صححه وكم من حديث موضوع أخرجه؟ 

قلت : هب ولكن قد وافقه فى تصحيحه البيبقى والذهبى» وكفاك بهما قدوة 
وثقة. 

فإن قال قائل : لم يصحه الذهبى بل حسنه» وكم من فرق بين الحسن والصحيح . 

قلناله: هذا فرق قد شغف به المتأخرونء وأما المتقدمون فكثير منهم لم يفرقوا بينه 
وبينه فرق تباين» بل عمموا التصحيح» وهو ظاهر صنيع الحاكم فى كتبه. كما ذكره 
السيوطى فى ' تدريب الراوى شرح تقريب النواوى وغيره فى غيره؛ فإذًا لا منافاة بين 
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تصحيح الحاكم والبيبقى وتحسين الذهبى» وبالجملة الحاكم ليس بمتفرد فى الحكم 
بالصحة حتى يكون فى الحكم.به وقفة» بل قد وافقه غيره» وسار سيره . 

فإواينكت عن كر لان درك سصيحا روات عطادين لباقت وقد 
ذكروا أنه صار مختلطاء وذكر يحيى بن معين على ما نقله النووى فى "شرح صحيح 
مسلم أن جميع من روى عن عطاء روى عنه فى حالة الاختلاط إلا شعبة وسفيان» 
ومن المعلوم عند أرباب الشأن أن من روى عن المختلط بعد اختلاطه لا يحتج بروايته» 
فيكف تكون رواية شريك عنه ما يعول عليه؟ 

قلت : ماذكره النووى عن يحيى إنما هو بحسب تتبعه» وإلا فقد ذكر جماعة من 
المحدثين فى كتبهم أن غير شعبة وسفيان أيضًا روى عنه قبل اختلاطه» قال الحافظ عبد 
العظيم المنذرى فى ' كتاب الترغيب والترهيب” : عطاء بن السائب الثقفى قال أحمد : ثقة 
ورجل صالح من سمع منه قديما كان صحيحًاء ومن سمع منه حديثا لم يكن شىء؛ 
ورواية شعبة والثورى ونحمّاد بن زيد عن جيدة -انتهبى- . 

وذكر الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيت ومقدمة' فتح البارى أن من روى 
عنه قبل اختلاط زهير وزائدة وشعبة وحماد بن زيد وأيوب وغيرهم؛ ونقل بعضهم عن 
تبذيب الكمال" للمزى من سمع منه قديما قبل أن يتغير شعبة وشريك وحماد» فظهر 
بهذا أن اختلاط السائب لا يقدح فى الاحتجاج » ومن ثم لم يعله أحد من المحدثين حتى 
الذهبى الذى ضعف فى انتقاد ما تساهل فيه الحاكم كتابًا به» بل كلهم ذكروه فى معرض 
الاحتجاجء على أنه لو سلم أن شريكمًا ليس من الرواة المتقدمين» فلا قدح أيضًا عند 
المصنفين» لكونه رواية ابن جرير المختصرة شاهدًا صحيحاء والحديث بوجود شاهدة 
يكون قويا. 1 

فإن قلت : ذكر بعضهم عن حاشية المدارك لملا إله داد : أما ما نقل عن ابن عباس 
أن فى كل أرض فهو من رواية الواقدى:الكذّاب الواضع للحديث -انتبى- فما الجواب 
عنه؟ 

قلت : طرقه التى نقلها ابن حجر والشبلى والسيوطى وحكم عليها بالصحة أو 
البق شاف و الميقى ولد فى لح فنا الؤاتدى #فإن عان وس طررق اخر من ارده 
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فلا يقدح فيما نحن بصدده؛ لأن ضعف طريق واحد من طرقه لا يستلزم بطلان أصله مع 
أن الواقدى وإن جرحه جمع من المحدثين» فقد ونّقه جم من المحققين» مثل يعقوب بن 
أبى شيبة وأبى بكر الصاغانى ومصعب الزبيرى» ويزيد بن هارون وغيرهم» كما بسطه 
فتح الدين محمد بن سيد الناس فى كتابه عيون الأثر فى فنون المغازى والسير » 
وطولت الكلام. 

أما فى ' السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية” فإن قلت : كيف يكون الأثر المذكور 
صحيحا مع كونه شادّا» والشذوذ ينافى الصحة» فإنها مشروطة بالخلو عن الشذوذ على 
ما نص عليه الأجلة . 

قلت : هذا وإن اغتر به كثير من أبناء الزمان» لكنه غير معتبر عند علماء الشأن؛ لما 
ودر عيدة أنه ليس كل شاد وكل متك مهرما »يل تدم ركرة متجولة :زان انود 
على قسمينء: شذوذ غير مقبول». وهو الذى شرط الخلو عنه فى الصحة وشذوذه ومقبول 
وهو غير منافٍ للصحة»: يوضع ذلك ما قاله الزين العراقى فى ' شرح ألفية الحديث » 
اختلف أهل العلم بالحديث فى صفة الحديث الشاذ» فقال الشافعى : ليس الشاذ أن يروى 
الثقة ما لا يروى غيره» وإنا الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ماروى الناس». وحكى 
أبو يعلى الخليل عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذاء وقال الحاكم : هو الحديث الذى 
يتفرد به ثقة من الثنقات» وليس له أصل متابع لذلك الثقة» فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة 
الناس . 

وقال أبو يعلى الخليلى : الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك ثقة أو ثقة» فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عنه ثقة يتوقف 
فيهء ولا يحتج بهء فلم يشترط الخليلى فى الشاذ تفردا ثقة» بل مطلق التفرد . 

ورد ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلى بإفراد الثشقات الصحيحة. فقال ابن 
الصلاح : آما ما حكم عليه الشافعى بالشذوذ فلا إشكال فى أنه شاذ غير مقبول» وأماما 
حكيناه عن غيره فبشكل با يتفردبه العدل الضابط الحافظ .» كحديث: «إغاالأعما 
بالنيات . واوضح من ذلك فى ذلك حديث ابن دينار عن ابن عمر أن النى يَلةِ نبى عن 
بيع الوء'.ودت2.ء مرد ه عبد الله بن دينار. 

حت 


زجرالناس على إنكار أثر ابن عباس ١5‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 

وحديث مالك عن الزهرى عن أنس : "أن النبى يَكليْهِ دخل مكة وعلى رأسه 
المغفر ٠‏ تفرد به مالك عن الزهرى» فكل هذه مخرجة فى ' الصحيحين” مع أنه ليس لها 
إلا إسناده واحد» تفرد به ثقة» وقد قال مسلم للزهرى نحو تسعين حرفا يرويه عبن النبى 
كلد لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جيادء قال : فهذا ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث 
يبين لك أنه ليس الأمر فى ذلك على الإطلاق الذى أتى به الخليلى والحاكم. يل الأمر فى 
ذلك على تفصيل نبيّنه » فنقول : إذا انفرد الراوى بشىء نظر فيه» فإن كان مخالمًا لما رواه 
من هو أولى منه بالحفظ لذلك» وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردوداء وإن لم يكن 
مخالمًا لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه لم يروه غير بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم 
يقدح الانفراد به» وإن لم يكن تمن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد به كان انفراده به 
مزحزحا عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة» فإن كان المتفرد به 
غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه » وإن كان بعيدًا من ذلك 
رددنا انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر -انتهبى- . 

وذكر القاضى البدر بن جماعة فى مختصره بعد نقل كلام ابن الصلاح : هذا 
تفصيل حسن -انتبى- وفى 'إمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم بن عبد الرحمن : 
استقراء موارد استعمالهم المنكر والشاذ يدل على أن المنكر والشاذ لا يلزم أن يكون حديثًا 
مردود الرواية -انتبى- . 

إذا تمهد لك هذا فنقول: ليس الشذوذ فيما نحن فيه إلا لمجرد تفرد أبى الضحى 
مسلم بن صبيح بروايته» وهو ثقة فى نفسه لا يكون روايته مخالفة لرواية من. هر أوثق 
منهء فليس الشذوذ ههنا شذودًا مردودا منافيًا للصحة» بل هو مقبول» ومن ثم حسنه 
الذهبى. وصححه الحاكم والبيبقى» كيف ولو كان فيه شذوذ مناف للصحة لكان بين 
حكم البيبقى بالصحة وبين الحكم بالشذوذ منافاة واضحة . 

وباادممئلة فلا ريب فى كون سند هذا الأثر المذكور صحيحًا أو حسنًاء وإن كان 
شَاذّاء فمن شك فيه ققد جهل ما نص عليه الأئمة» وخالف ما مشى عليه الأجلةء كيف 
لاء والشذوذ المنافى للصحة ليس مطلقة» بل صنفه منهء وهو الشذوذ الغير المقبول لا 
المقبولء كما قال السيوطى فى تدريب الراوى” تحت قول النواوى فى تعريف 
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الصحيح : من غير شذوذ ولاعلة. 

قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ ههناء وقد ذكر فى نوع ثلاثة أقوال مخالفة الثقة لا 
أرجح منه» وتفرد الثقة مطلقّاء وتفرد الراوى مطلقًا ورد الأخيرينء والظاهر أنه أراد 
ههنا الأول -انتهى- . 

وقال السخاوى فى ' فتح المغيث بشرح ألفية الحديث” فى بحث الصحيح : إنهم 
فسروا الشذوذ المشروط نفيه ههنا بمخالفة الراوى فى روايته من هو أرجح منه عند تفسير 
الجمع بين الروايتين -انتهى- . 

فظهر من هذا ظهور الشمس فى وسط الممماء أن من تكلم فى صحة الأثر الذى 
نحن فيه بشذوذه اشتبه عليه المردود بالمقبول» فكلامه مردود غير مقبول كائنًا من كان 
لمخالفته شهادة البرهان» فلينظر إلى ما قال ولا ينظر إلى من قال . 

ومن هنا يتبين لك سخافة ما قاله بعضهم : من أن الأثر المذكور مروى عن ابن 
عباس فى تفسير الآية» وقد ذكروا أن التفاسير المنقولة عن ابن عباس ليست بمعتمدة . 

وذلك لأن تفسير ابن عباس المروى من طريق أبى صالح والكلبى ونحوه من 
الطرق المجروحة البتة؛ لأن كل ما ينقل عنه فى التفسير» وبطريق صحيح غير صحيح» 
والأثر الذى نحن فيه قد عرفت أن طرقه سالمة من القدح والجرحء فلابد أن يكون مقبولا 
محتجا به . 

وكذا ظهر ضعف قول من قال: إن الأثر المذكور لم يرد فى الكتب الستة المتداولة» 
فلا يعتمد على صحته اعتماذًا قويا البتة» وذلك لأن الكتب الستة ليست حاوية لجميع 
الأحاديث الصحيحة. ولا التصحيح موقوف على تصريح أصحابه الستة» ألا ترى إلى 
كلام ابن جماعة فى مختصره” : لم يستوعب البخارى ومسلم فى كتابيبما كل 
الصحيح» ثم قيل : لم يفتبما إلا قليل» وقيل : بل فاتبما كثير منه» وإتمالم يفتٍ 
الأصول الخنمسة منه إلا قليل» وهذا أصح. والمعنى بالأصول الخمسة كتاب البخارى 
ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى» ويعرف الزائد عليها بالنص على صحته من إمام 
معتمد فى الستن المعتمدة» لا يمجرد وجوهده فيباء إلا إذا شرط مؤلفها الصحيح ككتاب 
ابن خزية وأبي بكر البرقاني انتهى . ومثله كثير ٠‏ في كتب الأئمة شهير .. 
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فتلخص من ذلك كله أن سند الأثر المذكور صحيح أو حسن . ولايضر فيه كون 
الحاكم من المتساهلين» واختلاط بعض رواته » وجرح بعض طرقه وشذوذه» وضعف 
بعض طرق تفاسير ابن عباس » وعدم كونه مرويا فى الكتب الستة . 

وهذه الوجوه الستة هى التى اغتر بها كثير من علماء عصرناء وظنوها براهين 
قاطعة لعدم قبول الأثر المتنازع فيه»ء وقد وضح لك أن فى كل واحد ما فيه لا يصلح واحد 
منبما أن يصغى إليباء فضلا أن يكون واحد منها دليلا قاطعا وبرهانًا ساطعا . 

بقيت وجوه أخر أقاموها على عدم كونه محتجا به» وكل منها عند من عرف طريق 
الحديث ومهر فى كتب أصول الفقه والحديث ٠»‏ متنازع فيه . 

فمن ذلك قول بعضهم: إنه من أخبار الآحاد» ومثله غير مقبول فى باب 
الاعتقاد . 

وأنت تعلم مافيه» فإن أراد من عدم كون خبر الآحاد مقبولا فى باب الاعتقاد عدم 
إفادته للقطع واليقين» فهو صحيحء لكنه غير مضر ههنا باليقين؛ لأن من يحتج بهذا 
الأثرء ويجعل مثبمًا لوجود الأنبياء فى طبقات الأرضين» لا يحكم به بالقطع واليقين 
حتى يكون جاحده كافراء ومنكره مكابراء كيف وقد كفى فى الإيمان بالأنبياء الاعتقاد 
المجمل من غير حاجة إلى المفصل » هذا فى الطبقة العليا فما بالك بما دونها . 

وإن أراد أنه لا عبرة له فى باب الاعتقاد مطلقّاء ولا يحتج به فيه» لا قطعًا ولا 
ظناء فهو غير صحيح عند أرباب الترجيح» كيف وقد تنازع العلماء فى نبوة ذى القرنين 
وخضر وتُبّع وآسية ومريم وغيرهم» وأقام كل من الطائفتين الدلالئل الظنية والأخبار 
الآحادية على مدعاهم» بل وأكثر ما يعتقده أهل الإسلام فى أحوال الآخرة من تفاصيل 
الحشر والحساب والميزان والصراط وغيرها من الأمور المشهورة» لم تشبت إلا بأخبار 
الآحاد» فلو كانت أخبار الآحاد مطلقًا غير معتبرة لما صح اعتقاد الأمور المذكورة . 

ومن ذلك قول بعضهم: إن الأثر المذكور معارض لما أخرج أبو يعلى عن جابر أن 
رسول الله ييه سئل ععدما تحت الأرض» قال: الماء» قيل : فما تحت الماء» قال: ظلمة» قى 
ما تحت الظلمة. قال : الهواءء قيل ما تحت الهواء قال : الثرى» قيل ما تحت الثغرىء قال: 
انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق» فإن هذا الحديث المرفوع يشهد بأن علم ما تحت 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١6‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
الثرى منقطع عن الناس» فكيف يعتبر بخبر ابن عباس . 

ولايخفى عليك بطلانه » فإن هذا الحديث المرفوع بعد صحة سنده والسلامة من 
علله لا يفيد إلا انقطاع علم الورى ععن ما تحت الثرى» وهو عبارة عما تحت الأرضين» 
نص عليه أئمة المفسرين» قال محيى السنة البغوى فى معالم التنزيل » قال ابن عباس : 
إن الأرضين على ظهر النون» والنون على بحرء والبحر على صخرة خضراءء وهى 
على قرن ثورء والثور على الثرى» وما تحت الغرى ل يعلمه إلا الله -إنتهبى- . 

وفى جواهر القرآن” لمحمد بن أبى بكر الرازى : الشرى التراب الندى الذى تحت 
التراب اليايس» ومنه قوله تعالى: #وما تحت الشرى#». والمراد الذى تحت الأرض 
السابعة -انتهى - . 

وفى الدر المنثور” تحت قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن» أخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال : بلغنى أن عرض كل أرض مسيرة خمسمائة عام » وأخبرت أن الأرض 
السابعة فوق الثرى -انتهى- . 

وفى التحفة السنية فى أجوبة الأسئلة المرضية ” لأحمد بن عبد اللطيف البشيشى : 
أخرج ابن أبى حاتم عن كتب أن سئل ما تحت هذا الأرض» قال: الماء. وما تحت الماءء 
قال : الأرض» حتى عدهن سبع أرضين» قيل : وما تحت الأرض السابعة» قال صخرة : 
قيل : وما نحت الصخرةء قال: ملك. قيل : وماتحت الملك. قال: حوت معلق طرفاه 
بالعرش . قيل : وما تحت الحوتء قال: الهواء والظلمة» وانقطع العلم -انتبى- . 

فهذه العبارات وأمثالها قد دلت بأوضح الدلالات أن المنقطع عن المخلوق إنما هو 
علم ما تحت الأرض السابعة ‏ بل ما تحت الأشياء المذكورة» لا علم ما بين الأرضين» 
وأثر ابن عباس إنا يخبر عن كيفية ما بينهما لا عن كيفية ما تحتباء فانتفت المعارضة 

ومن ذلك قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع فى الصحيحين وغيرهما: 
«من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين»» فإنه يدل على 
أن الطبقات التحتانية للأرض تابعة فى الأحكام لهذه الطبقة» وليس لا أحكام على 
حدة» والأثر الذى نحن فيه يدل على أن لكل منها حكمًا وخلقًا على حدة» ولا شببة فى 
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أن هذا الأثر أدون رتبة من ذلك الحديث» فيرد الأثرء ويقبل الحديث . 

وجوابه : أنه لا مخالفة بينهما بوجه من الوجوه؛ لأن الحديث المذكور إغا يدل على 
أن الله يجعل لمن يغصب الأرض يوم الجزاء » ولا دلالة له بوجه من الوجوه على أنه لا 
مخلوق فى طبقات الأرضينء أو أنبا كلها متصلة» فأين المخالفة؟ 

ومن ذلك قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع حديث عبد الله بن عمرء وهو 
مروى فى ' المستدرك وغيره قال: قال رسول الله يَكِةِ : «إن الأرضين بين كل أرض والتى 
تليها مسيرة خحمسمائة عام»» والثانية سجن الريح» والثالئة فيها حجارة جهنم» والرابعة 
فيها كبيت جهنم» والذى نفسى بيده إن فيها أودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال 
الرواسى لماعت » والنامسة فيبا حيات جهنم » إن أفواهها كالأودية» والسادسة فيا 
عقارب جهنم » إن أدنى عقربة منبا كالبغال» والسابعة فيها سقر» وفيها إبليس مصمّد 
بالحديد» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقهء فإن هذا الخبر يخير أن فى طبقات اللأرض 
حيات وعقارب ورياحا وأمثالهاء وأثر ابن عباس يخبر أن فيها خلقا مكلفين وأنبياء. 
وكم من فرق بين ذلك وذلكء وإذا تعارضا يؤخذ بالمرفوعء ويترك غير المرفوع . 

ودفعه من وجهين: أما أولا: فبأن المعارضة بين الحديثين إنما يتحقق إذا تساويا من 
حيث السندين» وههنا ليس فليس» وذلك أن أثر ابن عباس صحيح » أو حسن سندا لا 
توجد فيه -إن شاء الله- علة أبداء ومن حكم بضعفه مثل النور الحلبى فى إنسان الحيوان» 
والقسطلانى فى ' إرشاد السارى الزرقانى فى ' شرح الموطأ" إنما وقع له غرر بوقوع 
الشذوذء كما لا يخفى على من طالع عباراتهم» وغاص فى كلماتهم » وقد عرفت أن 
الشذوذ هنا مقبول لا مردودء فالحكم بالضعف بناء على لا يخلو عن الشذوذء مع أن 
هؤلاء ليسوا من أصحاب التصحيح حتى يعتمد عليهم فى التضعيف أو التصحيح . ومن 
صححه أو حسنه كالذهبى والحاكم والبيهقى وأمثالهم من أرباب الترجيح فعمل يقول 
عاقل بتقديم قول تلك الجماعة على هذه الجماعة» كلا والله بل ننزلهم منازلهم » ونوفيهم 
حظهم. بخلاف حديث ابن عمروء فإن فى روايته أبو السمح وراج» وهو مختلف فيه 
عند أصحاب الاحتجاج» كما فى تبذيب التبذيب” للحافظ ابن حجر . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : حديثه منكر» وقال الدارمى عن ابن معين: ثقةء 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١7‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
وقال النسائى : ليس بالقوى» وقال أبو حاتم فى حديثه ضعف» وقال الدارقطنى : متروك 
-انتبى ملخّصا- . 

ومن ههنا اختلفوا فى حكمه»ء فحكم الحاكم عليه بالصحة» وقال السيوطى فى 
تخريج أحاديث شرح المواقف”: سنده حسن» وحكم على الذهبى بالتكارة» كما قال 
السيوطى فى" الدر المنثور" . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره للحاكم وصححء وتعقبه 
الذهبى» فقال: منكرء ولا يغرنك أن الأثر المذكور موقوف. وحديث ابن عمرو مرفوع» 
وفى مثله يقدم المرفوع ؛ لما ستعرف أن قول ابن عباس أيضا فى حكم المرفوع . 

وأما ثانيًا: فلأنا لو سلمنا أن حديث ابن عمرو مثل أثر ابن عباس فى القوة» أو 
أقوى منه. لكن لا معارضة فيما بين معناه ومعناه» إذ ليس فى حديث ابن عمرو نفى 
وجود المكلفين فى طبقات الأرضين حتى يصير معارضا لما يثبت» بل هو ساكت عنه» 
فمن الجائز أن تكون الطبقات التحتانية مسكنًا للحيوانات أيضّاء وللمكلفين والأنبياء 
أيضاء وعليه تدل رواية اين جرير المختصرة» كما مر غير مرة . 

ومن ذلك قول بعضهم : إن أثر ابن عباس مجمل ؛ لأنه لم يبين كيفية تشبيه آدم 
بآدم» ونوح بنوح إلى غير ذلك » وما شأنه ذلك لا يقبل . 

ولا يذهب عليك سخافته؛ فإن الإجمال عبارة عن خفاء المعنى بحيث لا يطلع 
على المقصود إلا من جانب المتكلمء كما هو منصوص فى مختصرات العلم؛ ووجود 
هذا المعنى فيما نحن فيه ممنوع» فإن المعنى ههنا فى غاية الوضوحء كما ستعرفه» ولو كان 
مجرد عدم بيان الشارع موجبا للوجمال» لوقعت أكثر النصوص القرآنية والحديثية فى 
حيز الإعضال. 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الأثز المذكور قد ورد فيه نبى كنبيكم» وكلمة نبيكم فى 
حق نبينا يِه كلمة كفر» لإفادته أنه ليس نبيا للمتكلم » فكيف يتكلم به الصحابى الجليل » 
بل لا يتفوه بمثله إلا المخالف الذليل . 

وأنت ترى وهنه وبطلانه» لقد قف شعرى وتحيّر صدرى من نقله للرد عليه» ولو 
لا خوف إضاعة الجهلة لكان السكوت عنه أهون من الرد عليه » أما علم المسكين الجاهل 
المبين أن هذ كلمة قد وردت فى كثير من كتب الحديث» ولم ير به بأسًا الصحابة فمن 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١6‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
دونهم من علماء القديم والحديث» ففى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن 
يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس » حيث ينادى ببن» فإن الله 
شرع لنبيكم سان الهدى» وأنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم فى موتكم كما يصلى 
هذا الرجل المتخلف فى بيته تركتم سنة نبيكم لضللتم . 

وفيه أيضًا عن عمر قال : أما إن نبيكم يَكيِ قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 
ويضع آخرين»» وفيه أيضًا عن أبى حسان» قال: قيل لابن عباس : إن هذا الأمر قد 
تفشع به الناس إن من طاف البيت فقد حل الطواف عمرة» فقال سنة نبيكم وإن زعمتم . 

وفى حلية الأولياء” عن معاذ قال: لا تقل إن لى مصلى فى بيتى فأصلى فيه. 
فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ومثله كثير فى 
كتب الأخبار شهير» فإلى الله المشتكى من أجزاء الجهلة يتكلمون بما تكاد السموات تتفطر 
منه» وتنشق الأرض وتخر الحبال هدآء ويحسبون الهم من الكملة؛ فعليبم وبالهم 
ووبال من هلك بهم . 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الأثر المذكور مخالف ا ذكره بعض الكملة إن طبقات 
الأرض متصلة غير متفاضلة » فكيف يتصور فيها وجود الأنبياء» وأنت ترى أن هذا القول 
مثل سابقه فى بطلانه» أما علم المجهول الغفول إن انفصال الطبقات وكون ما بين الواحدة 
والأخرى» كمابين سماء وسماءء هوالمذهب الذى اختاره جمهور أئمة الإسلام» 
وحكم عليه بالصحة الأعلام؛ وهو الذى شهدت له الأخبار النبوية على صاحبها أفضل 
صلوات وتحية» وأما قول من قال بالاتصال فمردود عليه لا يلتفت إليهء وغاية العذر 
من قبله أنه لم تبلغه الأخبار فيه» وإلا لما خالفها فيه . 

فإن قلت: إذا كانت طبقات الأرض متفاصلة فما طريق وصول الضوء إلى أرباب 
الطبقات التحتانية؟ قلت : فيه قولان: أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب 
أرضهم» ويستمدون الضياء منهاء وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. وثانيبما: أن 
الله خلق لهم ضياء يشاهدونه» وهذا قول من جعلها كرية» قاله سليمان الجمل فى 
حواشى الجلالين وغيره. وفى حواشى تفسير البيضاوى للشهاب الخفاجى قوله : ومن 
الأرض مثلهن فى العدد إشارة إلى أن الأرض كالسماء سبع طبقات متقاصلة» وهو 
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المعروف فى الأحاديث الصحيحة» وقيل : هى الأقاليم السبعة» وليست هذه المسألة من 
ضروريات الدين حتى يكفر من أنكر فيباء أو تردد فيباء والذى نعتقده أنها طبقات 
سبع ولها سكان من خلقه» يعلمهم الله -انتبى- وقد مر منا ما يفيدنا فى هذا المقام من 
عبارات الأعلام» فلينظر. 

ومن ذك قول بعضهم : إن الأثر المذكور ليس مرفوعا إلى النبى يَكل. وقول 
الصحابى ليس بحجة فى أمثال هذه الأمور بالجزم» وفيه سفسطة واضحة. ومغلطة 
ظاهرة» فإن قول الصحابى فيما لا يعقل فى حكم المرفوع » وهو حجة عند أرباب الفن 
كالمرفوع» كما قال الحافظ ابن حجر فى شرح نخبة الفكر : مثال المرفوع من القول 
حكما ما يقوله الصحابى : ما لا مجال للاجتهاد فيه دلالة تعلق ببيان لغة» أو شرح 
غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وأخبار الأنبياء أو الآتية؛ كالملاحم 
وأهوال يوم القيامة» وإما كان حكم المرفوع لأن أخباره بذلك يقتضى مخبرا! له. ولا 
مجال للاجتباد فيه» ولا موقف للصحابة إلا النبى يَلَِِدِ -انتبى- . 

وقال أيضًا فى ' كتاب النكت” : على بن الصلاح ما قاله الصحابى : مما لا مجال 
للاجتهاد فيهء فحكمه الرفعء كالإجزاء عن الأمور الماضية من بدأ الخلق وقصص 
الأنبياء؛ وعن الأمور الآتية» كالملاحم والفتن. وصفة الجنة والنارء والإخبار عن عمل 
يحصل به ثواب مخصوص. أو عقاب مخصوص -انتبى-. 

وبمثله صرح الزين العراقى فى ' شرح جامع الترمذى وأبو بكر بن العربى فى 
شرحه" » والفخر الرازى فى ' المحصول”" . وابن عبد البر فى شرحى الموطأ" وغيرهم 
فى تصانيفهم» وبسط الكلام فيه السيوطى فى طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا”» فيناء 
على هذا الأثر الذى نحن قيه لكون متعلقًا بأخبار الأنبياء وبدء الخلق وأمثال ذلك مما لا 
مجال للاجتباد فيه يعدّه مرفوعًا لا موقوقاء فيكون حجة بلا شبهة . 

ومن ههنا ظهر بطلان قول من قال: إن تفسير الصحابى ال متعلق بشأن التزول 
مقبول» وهو فى حكم المرفوع بلا شبهة» وغير ليس كذلك عند أرباب النقول». وذلك 
لكونه مخالفا لما نص عليه الأثبات» وصرح به الثقات. 

وكذاظهر بطان قول من قال: إن المتنازع فيه أثر وليس بحديث. وذلك لأنه إن 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 02 “٠‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
أراد من قوله : ليس بحديث أنه ليس بمرفوع» فقد عرفت بطلانه» وأنه فى حكم المرفوع . 
وإن أراد أنه لا يسمى حديئًا فى عرف أهل الفن فمع كونه لا طائل تحته مخالف لما فى 
كتب الفن؛ قال السيوطى فى ' تدريب الراوى” : قال الطيبى : الحديث أعم من أن يكون 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابى أو التابعى» وفعلهم وتقريرهم -انتبى- . 

فإن قلت : هذا الذى ذكرتموه من أن قول الصحابى فيما لا يعقل فى حكم المرفوع 
ليس مطلقّاء بل فى قول الصحابى الذى لا يأخذ عن أخبار بنى إسرائيل وكتبهم» وأما 
قول من كانت عادته تلك» فليس كذلك» كما صرح به الزين العراقى» وابن حجر 
العسقلانى . 

قلت : هذا وإن اشتبر بين كتب المتأخرين لكنه ليس بمرضى عند المحققين قطعاء 
أنظر إلى كلام الشمس السخاوى فى > فتح المغيث بشرح ألفية الحديث” » قال ابن العربى 
فى القبس : إذا قال الصحابى قولا لا يقتضيه القياس » فإنه محمول على المسند إلى 
النبى يظة»ء ومذهب مالك وأبى حنيفة أنه كالمسند -انتهى- وهو الظاهر من احتجاج 
الشافعى فى الجديد بقول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حيث أعطاه حكم 
المرفوع لكونه ما لا مجال للرأى فيه . 

ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة حدث كعب الأحبار بحديث: فقدت أمة من بنى 
إسرائيل لا يدرى ما فعلت. فقال له كعب: وأنت سمعت هذا من رسول الله يقل قال: 
نعم؛ وتكرر ذلك مراراء فقال له أبو هريرة : أفأقرأ التوراة» أخرجه البخارى فى بدء 
الخلق من صحيحه 

قال شيخنا ابن حجر: فيه أن أب هريرة لم يكن يأذ عن أهل الكناب: وأن 
الصحابى الذى يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأى فيهء يكون للحديث حكم الرفع 
-انتهى- وهذا يقتضى تقييد الحكم بالرفع بصدوره عن لم يأخذ عن أهل الكتاب» وقد 
صرح شيخنا بذلك فى مسألة تفسير الصحابى » وسبقه شيخه بهذا التقييد. 

قلت : فى ذلك نظرء فإنه ييعد أن الصحابى المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب 
يسوغ حكاية شىء من الأحكام الشرعية التى لا مجال للرأى فيها مستندًا لذلك من غير 
عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف» بحيث سمى عبد الله بن عمرو بن 
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العاص صحييفته بالنبوية الصادقة احترازًا عن الصحيفة اليرموكية» وكونه فى مقام تلبيس 
الشريعة المحمدية فحاشاهم من ذلك -انتبى- . 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى فتح الباقى شرح ألفية العراقى" : ما أتى 
عن صحابى موقوفا عليه حيث لا يقال من قبل الرأى : بأن لا يكون للاجتهاد فيه مدخل 
حكمه الرفع» وإن احتمل أخذ الصحابى عن أهل الكتاب تحسينا للظن به -انتهى- . 

ولو سلّمنا أن قول الصحابى مطلقًا ليس فى حكم المرفوع» بل قول من لا يأخذ عن 
أهل الكتاب فقطء وأما من يأخذ عنهم فليس كلامه» وإن كان مما لا يعقل فى حكم 
المرفوع» قلا يضرنا أيضّاءٍ لأن ابن عباس الذى هو القائل بالأثر المتنازع فيه كان من ينكر 
على من يأخذ من أهل الكتاب» وكان يجتنب بنفسه عن أخبار أهل الكتاب ؛ لما فى 
صحيح البخارى بسنده عن عكرمة عنه أنه قال: كسف تسألون أهل الكتاب من كتبهم 
وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله» تقرأون محضا لم يشب . 

وأخرج بسنده عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل الله على حبيبكم أحدث أخبار 
بالله محضًا لم يشبء» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّرواء 
فكتبوا بأيديبم الكتب قالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاء أو لا ينباكم ماجاءكم 
من العلم عن مسألتهم» ولا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذى أنزل عليكم . 

وفى فتح المغيث” للسخاوى: قد منع عمر كعبا عن التحديث بما فى الكتب 
المتقدمة قائلا: لتتركنه أو لالحقتك بأرض القردة؛ وأصرح منه قول ابن عباس لهء ولو 
وافق كتابناء وقال: إنه لا حاجة بنا إلى غير ذلك » وكذا نبى عن مثله ابن مسعود وغيره 
من الصحابة -انتبى- . 

وأخرج الحافظ ابن حجر فى نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار بسنده عن 
ابن عباس قال : كانت تلبية موسى لبيك لبيك عبدك وابن عيدك. وتلبية عيسى لبيك 
لبيك عبدك وابن أمتك» ثم قال: هذا موقوف حسن الإسنادء أخرجه البزار فى 
مسنده . وكأن عنده فى حكم المرفوع ؛ لأنه لا:يقال بالرأى اين عباس كان ينكر على من 
يأخذ من أهل الكتاب » كما أخحرجه البخارى عنه -انتبى - . 

بدح 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ”7 الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 

فظهر أنه لا شبهة فى كون الأثر المتنازع فيه حجة فى حكم المرفوع » ونزاع من نازع 
فيه مرفوع ومطروح» وبه وضح بطلان استناد من استند فى هذا المقام بقول ابن كثير فى 
البداية فى حق هذا الأثر أنه محمول إن صح نقله على أن عباس أخحذه من الإسرائيليات» 
وذلك وأمثاله إذا لم يخبر به معصومء وصح سنده إليه» فهو مردود على قائله -انتهى- . 

ونقله عنه السخاوى فى " المقاصد الحسنة ” » والقسطلانى فى " إرشاد السارى 
وغيرهمافى غيرهماء وذلك لأن احتمال كون الأثر الذى نحن فيه مأخوذ من 
الإسرا: ميات لم يبده أحد فى ما نعلم أولاء إلا ابن كثير وتبع من تبعه وهو مجرد احتمال 
من عند نفسه من دون استناد إلى ما يحققه»ء ويرده النصوص الواضحة والبراهين 
الساطعةء فهل عاقل برد نص البخارى» وقيول احتمال ابن كثير» ومما يرده أيضًا قول 
السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن” : نقل الصحابة من أهل الكتاب أقل من نقل 
التابعين» ومع جزم الصحابى بما يقوله» كيف يقال : إنه أخذه من أهل الكتاب» وقد نبوا 
عن تصديقهم -انتبى- . 

ومن ذلك قول بعضهم: الأثر المذكور وإن صح سنده لكن لا يلزم من صحة 
الإسناد صحة متنهء فد يصح الإسناد» ويكون فى المتن شذوذ أو علة تقدح فى الصحة 
والاعتمادء كما ذكره القسطلانى فى إرشاد السارى وغيره فى غيره . 

وجوابه : أن ابن الصلاح قال فى مقدمته بعد أن ذكر نحو ما ذكرهء غير أن المصنف 
المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الإسناد» ولم يذكر له علة» ولم يقدح فيه» 
فالظاهر من الحكم بأنه صحيح فى نفس ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل -انتبى- . 

وقال العراقى فى شرح الألفية' بعد نقله : قلت : وكذلك إن اقتصر على قوله: 
حسن الإسناد» ولم يعقبه يضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن -انتبى- . 

ومن المعلوم أن الأثر الذى نحن فيه اقتصر الحاكم فى حقه على قوله صحيح 
الإسناد. ولم يبين له علة قادحة. واقتصر عملة النقاد الذهبى على قوله: حسن 
الإسناد. ولم يذكر علة جارحة» والبيهقى وإن ذكر فيه له علة» لكنه مما ليس يقدح فى 
الحسن والصصحةء كما عرفته» فَإِذًا الظاهر هو الحكم بصحة المتن والسند كليهما من دون 
وفمه. 
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هذه كلماتهم فى عدم قبول الأثر المذكورء وقد علمت أن شيئًا منبا ل يصلح لأن 
يقبل .» وليس واحد منبا بقول منصورء وهناك كلمات أخر تسميتها بالخراقات أحرى» 
وهى من هذه المذكورات أخزى لا نضيع الوقت بذكرهاء والرد عليها. 
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الباب الثانى 
فى تحقيق المعنى حسبما يدل عليه المبنى 


اعلم أنه لا شبهة فى أن الأرض سبع طبقات كسبع سماوات. وأن بين كل منهما 
والأخرى مسيرة خمسمائة عام» كما بين سماء وسماء؛ ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة 
المروية فى الكتب المعتمدة» وهو ظاهر قوله تعالى : #الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن # وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين». ومن خالف فى ذلك» أو ناقص 
فى ما هنالك» فهو من المعذورين؛ لأنه لم يبلغه الأخبار الصّحيجة» أو بلغته» ولكنه 
ظنها غير صحيحة. وبالجملة فقوله فى هذا الباب غير مقبول بالمعقول والمنقول . 

وكذا لااشبهة فى أن فى كل أرض من الأرضين خلقًا وعالمّاء صرح به جمع من 
المحققين إلا أن منهم من أحال تفصيله إلى علم الله تعالى» كالشهاب الخنفاجى فى 
حواشى تفسير البيضاوى والسيد الجرجانى فى شرح المواقف . وابن أبى جمرة فى 
شرح مختصر صحيح البخارى 

ومنهم من حكم على أن الطبقات التحتانية مساكن للجن حسبما ورد به بعض 
الأخبارء كالشبلى والزرقانى والحلبى والقسطلانى» ومنهم من ذكر لكل طبقة صنقًا 
جديداء كمافى بدائع الدهور وغيره. 

قال وهب بن منيه : لما تخلق الله الأرض كانت طبقة واحدة ففتقهاء فصيرها سبعًاء 
كما فعل فى السموات» وجعل بين الطبقة والطبقة مسيرة خمسمائة عام. فكان اسم 
الطبقة العليا أديمّاء والثانية بسيطاء والثالثئة ثقيلاء والرابعة بطيحاء والخامسة جتبّاء 
والسادسة ماسكة» والسابعة الشرى» وسكان الأرض الثانية أم يقال لهم : الطمس. 
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وطعامهم من لحومهمء وشرابهم من دمهم. والثالثة سكانبا أم وجوههم كوجوه بنى 
آدم» وأقواههم كأفواه الكلاب. وأيديهم كأيدى بنى آدم» وأرجلهم كأرجل البقرء 
وعلى أبدانبم شعر كصوف الغنم» وهو لهم ثياب . 

والرابعة سكانبا أم يقال لهم : الحلهام» ليس لهم أعين ولا أقدإم» بل لهم أجنحة» 
والخامسة بها أم كأمثال البغال» ولهم أذناب كل ذنب نحو ثلاث مائة ذراع» والسادسة 
بها أم يقال لهم : الحثوم. وهم سود الأبدان» ولهم مخاليب كمخاليب السباع» والسابعة 
فيبا مسكن إبليس وجنوده -انتبى ملخصا- . 

والحق الحقيق فى هذا الباب القريب إلى الصواب أن يقال: لا شببة فى وجود 
المخلوقات فى جميع الطبقات بشهادة الروايات» وأما تعينها وأنبامن أى صنف. وعلى 
أى شكل» وعلى أى صورة» فيفوّض ذلك إلى علم الله تعالى» وقد دل أثر ابن عباس 
على أن فيباء أوآدم كآدمناء وأنبياء كنبينا. 

واختلف العلماء فى تفسيره على ثلاثة مسالك : 

الأول: أنه محمول على عالم المثال الذى هو برزخ بين عالمى الغيب والشهادة» 
وهذا هو طريق الصوفية الصافية وأصحاب الكمال؛ قال حسين الديار بكرى فى كتاب 
الخميس فى أحوال أنفس نفيس فى ' الفتوحات المكية" : إن الله لما خلق آدم الذى هو أول 
جسم إنسانى» وجعله أصلا لوجود الأجسام الإنسانية فضلت من خمير طينته فضلة» 
خلق منبا النخلة» فهى أخت لآدم؛ وهى الناعمة» وسماها الشرع الناعمة؛ وشيبها 
بالإنسان» ولها أسرار عجبية دون سائر النبات» وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر 
السمسمة فى الخفاءء فمد الله من تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء؛ وخلق الله من جملة 
عوالمها عالمًا على صورناء إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيهم» وأشار إلى مثل ذلك 
عبد الله بن عباس فى ما روى عنه فى حديث «هذه الكعبة بيت واحد من أربعة عشر بينًا 
وإن فى كل أرض من السبع الأرضين خلقًا مثلنا حتى إن فيهم ابن عباس مثلي»» 
وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف -انتهى- . 

ومثله فى مواضع من ' الفتوحات المكية" » وفى مصباح الظلام فى ذكر مزال 
الحكماء الأعلام” : اعلم أن الأحاديث الدالة على المثال كثيرة جداء منبا ما روى عن ابن 
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عباس فى حنديث «الكعية أنبابييت واحدةمن أريعة عشربيتًا وإن فى كل أرض من 
الأرضين السبع خلقًا مثلنا حتى أن ابن عباس مثلى» -انتهى- . 

المسلك الثاني: مسلك التأويل» وهو أنه محمول على أن في كل طبقة من 
الطبقات الأرضية هاديا مسمى باسم نبي هذه الطبقة» ففيها آدم ونوح وإبراهيم ومحمد. 
وهم ليسوا بأنبياء فى الحقيقة» بل هم آخذوا الأحكام عن أنبياء هذه الطبقة» وبلغوها إلى 
قومهم فى طبقاتهم» كما قال النور الحلبى فى ' إنسان العيون" » قال السيوطى : ويمكن أن 
يأول على أن المراد منهم النذر الذين كانوا يبلغون الجن عن أنبياء البشرء ولا يبعد أن 
يمى كل منهم باسم النبى الذى يبلغ عنه هذا كلامه؛ أى وحينشل كان لنبينا يلي رسول 
من الجن اسمه كاسمه » ولعل المراد اسمه المشهور»ء وهو محمدء فليتأمل -انتهى- وبمثله 
ذكر القسطلانى والزرقانى وأمغالهما. 

ولا يخفى على الأريب اللبيب ما فى هذاء أما أولا فلأن التأويل إغا يصار إليه إذا 
أدى حمل الكلام على ظاهره إلى مفسدة» وإن لم يكن كذلك فالتأويل مردود على 
المؤول» وههنا حمل الكلام على ظاهره لا يؤدى إلى مفسدة» فلا يقبل تأويل المؤول. 

وأما ثانيًا : فلن مفاد هذا التأويل أن التشبيه الوارد فى الأثر آدم كآدم ونوح كنوح . 
وفى التسميةء ومن المعلوم أن مثل هذا الخبر خال عن الفائدة المعتدة . 

وأما ثالنًا: فلآن كلمة نبى كنبيكم تنادى بأعلى النداء على أن فى كل طبقة أنبياء 
مشبها بسيد الأنبياء» وعلى هذا المسلك يبطل كونه نبياء فلا يقبل هذا التأويل قطعّاء 
والقول بأن إطلاق النبى ههنا على سبيل التجوز والمسامحة قول يأبى عنه الأدلة العقلية 
والنقلية . 

المسلك الثالث: مسلك التحقيق» وهو أن فى كل طبقة من تلك الطبقات بعثت 
الأنبياء على المخلوقات» وهم كانوا أنبياء من جانب لحق إلى جانب الخلق على الحقيقة ؛ 
لا أنبم كانوا نذراً و هداة من جانب أنبياء هذه الطبقة» فمنهم من شبه بآدم؛ ومنهم شبه 
بنوح» ومنم من شبه يسيد العالم. وهذا هو الذى اختاره الشبلى ومن تبعهء ولا يخفى 
على من له مسكة فى العلوم النقلية أن مسلك التأويل من هذه المسالك الثلاثة غير مقبول 
بالمعقول والمنقول. وأن لهج به جمع من المتأخرين» واستحسنه طائفة من المحدثين لما 
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عرفت ما فيه من الوجوه الثلاثة» وأما المسلك الأول فهو أصفى المسالك الثلاثة» لكنه 
ما لا تقبله العقول المتوسطةء فإذا الأولى هو اختيار المسلك الثالث» فإنه أحسن وأبهى . 

ويؤيده ظاهر كلام الجلال المحلى حيث قال فى تفسير سورة الطلاق: #ومن 
الأرض مثلهن* فى العدد #ويتنزل الأمر» الوحى بينبن بين السماوات والأرضء ينزل 
به جبريل من السماء السابعة -انتهى- . 

وكذا قال البغرى فى معالم التنزيل” : #الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأض 
مثلهن 4 فى العدد ينزل الأمر بينبن بالوحى من السماء السابعة إلى الأرض السفلى - 
انتهى -- . 

فهذا التفسير يدل على أن الوحى ينزل به جبريل فى الطبقات التحتانية أيضاء 
والظاهر من الوحى هو وحى الأحكام لا سيما إذا أسند إلى جبريل» وإن استعمل فى 


غيره أيضا . 
فإن قلت : إذا اخختير وجود الأنبياء فى الطبقات التحتانية فما وجه تشبيه واحد منهم 
بسيد الأنبياء . 


قلت : شبه أولهم بآدم فى الأولية وآخرهم بخاتم الأنبياء فى الخاتمية . 

فإن قال قائل : فيلزم حينئذ وجود أمثال نبينا ول وقد تقرر فى كتب أهل السنة أن 
مثله فى صفاته المختصة به ممتنع بالغير بالجزم . 

قلناله: كلاء لا يلزم ذلك» وإنما يلزم إن كان التشبيه فى جميع الأرصاف 
الكمالية؛ أو جميع الصفات المختصةء ومثله ليس بلازم فى التشبيهء فإنه يكفى فى 
الشركة ولو فى بعض الأوصاف على ما ثبت فى فن التشبيه» فالتشبيه ههنا إنها هو فى 
مجرد الختم والآخرية» لا فى غيره من الصفات الكمالية . 

فإن قيل : فحينئذ يلزم أن لا يكون نبينا يَققِدِ خاتم الأنبياء على الاستغراق على ما هو 
مفاد قوله تعالى : #خاتم النبيين» فإن اللام الداخلة عليه تفيد الاستغراق» وذلك لان 
الخاتم عبارة عن نبى يكون متأخرا عن كل الأنبياء» ويكون به تكميل قصر النبوة وارتفاع 
البناء» فإذا تعددت الخواتم فأين الختم؟ 

قلنا: ظاهر أثر اين عباس دل على أن الله بعث فى كل طبقة أنبياء على سكانهاء 

حكن 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 24> الباب الثاني في تحقيق المعنى 
ومد سلسلة النبوة فى كل منباء كما فى الطبقة العلياء» ومن المعلوم أن كل سلسلة لا بد 
لها من أول وآخرء فلابد أن يكون فى كل طبقة نبى هو أول أنبياء تلك الطبقة» ونبى هو 
آخر أنبياء تلك الطبقة. والباقون بينه وبينه» كما أن فى الطيقة العليا أولهم آدم. وآخرهم 
محمد يكل والباقون بينه وبينه» فشبه أول كل طبقة بأول هذه الطبقة» وآخر كل طبقة 
بآخر هذه الطبقة؛ وهذا التشبيه فى مجرد الأولية والآخرية لافى غير ذلك» فمن هذه 
الجهة صارت الخواتم متعددة» لكن ختم نبينا يلد حقيقى بالنسبة إلى جميع أنبياء جميع 
الطبقات» بمعنى أنه لم يعط بعده النبوة لأحد فى طبقة» وخاتم كل طبقة ختمه مقصور 
على طبقة» فتعدد الْنواتم لاا يضر فى ختم نبينا على سبيل الاستغراق . 

فإن قلت : قد ثبت أن نبينا كله خاتم الأنبياء حقيقة» وأن دعوته عامة شاملة لجميع 
المكلفين» غير مقيدة بزمان, أو مكانء أو طائفة من المكلفين» وعلى هذا فلا يمكن تعدد 
الخواتم» فإنه لا يخلوإما أن يكون وجود بقية الخواتم فى عصره يَكِِ أو بعده أو قبله؛ لا 
سبيل لى الأول؛ لأنه حيتئذ لا يخلو إما أن يكون بقية الخواتم تابعة لشريعة نبينا أو غير 
تأبعة » لأن لم يكن قائعة ملرم نالا مكوةاقتريعة نبيا ضاف وإناكانت بايعة خلس فل 
زمرة الأمةء ولم يبقَ لهم النبوةء ولا سبيل إلى الثانى ؟ لاستلزامه أن لا يكون مبينا يكل 
خاتم الأنبياء؛ ولا سبيل إلى الثالث؛ لأنبم حينئذ صاروا داخلين فى أفراد النبيين» لافى 
أفراد الخاتمين . 

قلت : لا شببة فى بطلان الاحتمال الثانى» وهو أن يكون وجود الخواتم فى تلك 
الطبقات بعده؛ لما ورد أنه لا نبى بعده. وثبت فى مقره أنه خاتم الأنبياء على الإطلاق» 
والاستغراق» وأما الاحتمال الأول والثالث فلا دليل يدل على بطلانبماء وذلك لأنه 
يمكن أن لا يكون عصر آخر أنبياء كل طبقة متحدا مع عصر خاتنا يك وأن يكون قبله» 
فإن كان قبله فلا ضرر فى كون نبينا يَِِ خاتمًا لكل لهم ولغيرهم» وختمهم كان مقصورًا 
على طبقتهم» وإن كان متحدا فلا مضائقة أيضا فى عموم دعوة نبينا كلِ؛ لأنهم حينئذ 
يكونون أنبياء بالنسبة إلى قومهم. خاتمين بالنسبة إلى أنبياء طبقتهم» ومع ذلك يكونون 
متبعين بشريعة نبينا العامة » فكونهم أنبياء وخخاتمين لا يضر فى عموم دعوة سيد العالمين . 

ألاترى إلى ما نقله السيوطى وغيره عن السبكى أنه قال : ما من نبى إلا أخذ الله 
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زجر الناس على إنكار أثر اين عباس 34> الباب الثاني في تحقيق المعنى 
عليه الميثاق أنه إن بعث محمد فى زمان ليؤمن به» ولينصرنهء ويوصى أمته بذلك» وفى 
ذلك من النبوة والتعظيم ما لا يخفى» وفيه مع ذلك أنه على تقدير كونهم فى زمانه يكون 
مرسلا إليهم. ويكون نبوته ورسالته عامة للجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة» 
ويكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته. ويكون قوله: بعشت إلى الناس كافة» لا يحصى به 
الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول» فالنبى يك نبى الأنبياء » ولو اتفق بعثته فى 
زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أنمهم الإيمان به ونصرتهء 
وبذلك أخذ الله عليهم الميثاق» وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معه» فلو وجد فى 
عصرهم لزمهم اتباعه» ولهذا يأتى عيسى فى آخر الزمان على شريعته» وهو نبى كريم 
على حاله» لا ينقص منه شىء » وكذلك لو بعث النبى يل فى زمانه. أو فى زمان موسى 
وإبراهيم ونوح كانوا متحرين على نبوتهم ورسالاتهم إلى أتمهم ‏ والنبى يله نبى عليهم 
ورسول إلى جميعهم» فنبوته ورسالته أشمل وأعظم -انتبى- . 

وإن شئت زيادة التتوضيح لما ذكرنا بحيث ينقطع به عرق الشببات» وتندفع به 
جملة الخدشات؛ فاستمع إن الله تعالى لا جعل سلسلة النبوة فى كل طبقة لهداية 
سكانهاء لا بد أن يكون لها أولا وآخرًا؛ لأن لا تناهى السلسلة باطل بالأدلة العقلية 
والنقلية» ففى الطبقة العليا جعل أولها سيدنا آدم؛ وآخرها سيدنا محمد يل وجعل 
خاتم الرسل والأنبياء؛ وجعل دعوته عامة شاملة» وفى الطبقات التحتانية جعل لها أيضًا 
أولا وآخراء فأول أنبياء كل طبقة مشبه بآدم» وهو المراد بقول ابن عباس : آدم كآدمكم. 
وآخر أنبياء كل طبقة بحيث لا يوجد بعده نبى فى تلك الطبقة مشبه بخاتم الأنبياء وليل 
وهو المراد بقوله: نبى كنبيكم» يعنى كما أن فى هذه الطبقة جعل الله نبيكم خاتماء 
كذلك فى كل طبقة نبى هو خاتم أنبياءهاء فهو فى انتم مثل نبيكم» فهذا التشبيبه فى 
مجرد الختم» لا فى الختم الحقيقى » فإن تعدد الخاتم الحقيقى مما لا يمكن » فلختم النبى يَللل 
حقيقى» وختم كل خاتم سواه إضافى» وبقية الخواتم إن مضت قبل خاتم الأنبياء فلا 
مناقشة أصلاء وإن اتحد عصرهم بعصره لزمهم اتباع لعموم رسالته» وشمول دعوته» 
ولا يمكن كونهم بعد خاتم الأنبياء . 

فظهر أن أثر ابن عباس مما لا غبار عليه» لا سندًا ولا متئاء ولا مبنى ولا معئى», 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس نا الباب الثاني في تحقيق المعنى 
والله ولى التوفيق؛ ومنه الهداية إلى سواء الطريق» هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان 
الاختتام يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ذى القعدة من شهور السنة الثانية والتسعين 
بعد الألف والمائين من الهجرة بمكة المعظمة» زادها الله شرفا وعزة» واللحمد لله رب 
العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 


وف 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ام الباب الثاني في تحقيق المعنى 


مولانا الشيخ عبد الغنى المحجددى الدهلوى المرحوم 
نزيل المدينة فى آخر هذه الرسالة ينها ومهيد 5 


الحمدلله أولا وآخراء والصلاة والسلام على رسوله دائمًا وسرمدا » 

ظهور الصورة المثالية فى المقامات الشتى أمر ثابت عقلا ونقلا لا يأباه الشرع 
والعقل. وهو قطعى وانطبق معهما كشف إمامى الطريقة والشريعة الوجودية والشهودية 
الشيخ محيى الدين.العربى الأندلسى الطائى والمجدد للألف الثانى أحمد بن عبد الأحد 
السرهندى» كما هو فى الفتوحات والمكتوبات» وما كتبه الفاضل القوى مولانا الشيخ 
عبد الحيى أحرى للقبول . 

كتبه 
عبد الغنى أبى سعيد المجددى الدهلوى 
سامحهما الله بلطفه الخفى 


ود 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس نض الباب الثاني في تحقيق المعنى 


فهرس الموضوعات 
خطبة الكتاب بولق اند مده انو لمعتسم الوا اا الم ا 860 
الباب الأول فى ذكر من تكلم على الأثر المذكور مع ما عليه وي اساوع و فاك يوه الو ل 97 
بيان حكم مرتبة أثر ابن عياس عند علماء الحديث ني دما يق و ا بع ووم ا 6 80 
لاريب فى كون سند هذا الأثر المذكور صحيحا أو حستاء وإن كان شاذاء ١‏ 
من تكلم فى صحة الأثر الذى نحن فيه بشذوذه اشتبه عليه المردود بالمقبول ا ا 1 
وجوه أخر أقاموها على عدم كونه محتجا به 1 
قول بعضهم : إنه من أخبار الآحاد 1 
قول بعضهم : إن الأثر المذكور معارض لا أخرج أبو يعلى عن جابر ل 
قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع فى الصحيحين” وغيرهما 16 
قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع حديث عبد الله بن عمر لي لحل بولا ف مر 11 
قول بعضهم : إن أثر ابن عباس مجمل ؛ لأنه لم يبين كيفية التتشبيه وما شأنه ذلك لا يقبل 7 
قول بعضهم : إن الأثر المذكور قد ورد فيه نبى كنبيكم , وكلمة نبيكم فى حق نبينا بتكف كلمة كفرء  ١7‏ 
قول البعض : إن الأثر المذكور مخالف لما ذكر العلماء إن طبقات الأرض متصلة غير متفاضلة . . . ١8‏ 
قول بعضهم : إن الأثر المذكور ليس بمرفوع وقول الصحابى ليس بحجة فى أمثال هذه الأمور. . . . ١9‏ 
قول بعضهم : الأثر المذكور وإن صح سنده لكن لا يلزم من صحة الإسناد صحة متنه نف 
الباب الثانى فى تحقيق المعنى حسيما يدل عليه المبنى ااا 
اختلف العلماء فى تفسيره على ثلاثة مسالك اا م 000000000000000 لإه» 
المسلك الأول 00010111 ا 
المسلك الثانى ->ئ 22م :11ر1 ا ا ال 
المسلك التالث الى 
زيادة التوضيح لما ذكرنا بحيث ينقطم به عرق الشببات» وتندفع به جملة الخدشات لوصو ما 1 
تقريظ وتأييد من الشيخ عبد الغنى المجددى الدهلوى المرحوم 1 1 ا 
د 1 جد اد 2 17 37 جد 
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الخطب اللكنوية 7 مقدمة المؤلف 


ما 


الحمد لله الذى هدانا بإرسال الرسل وإنزال كتبه العلية» وبين لنا الخلال 
والحرام وأوضح السبل المرضية» أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن 
سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب الفضائل الجلية والخفية» صلى الله عليه وعلى 
آله وضحبة وأتاغه ضلاة دائمة بعذد السمؤات والأرضن والمخلوقات الستية: 
وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى ابن بحر العلوم مخزن الفهوم صاحب التحقيقات 
الشامخة» والتدقيقات الراسخة» مولانا الحافظ الحاج محمد عبد الحليم أدخله الله 
دار النعيم : هذه مجموعة نفيسة جامعة لخطب جمّع السنة والأعياد وغيرها ألفتها 
لما رأيت أكثر الخطباء يوم الجمعة وغيرها جاهلين غير قادرين على جمع كلمات 
عربية» ومن ثم ترى بعضهم يخطبون باللسان الفارسية والهندية» وبعضهم 
يخلطون اللسان العربية باللسان العجمية» غافلين عن أنه خلاف السنة والطريقة 
المرضيةء كما أوضحته فى رسالتى آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان 
الفارس ٠‏ وبعضهم التزموا خطبة واحدة فى كل جمعة غافلين عن أن الخطبة إنها 
شرعت للتذكير» وهو إثما يحصل بتجديد المواعظ والنصائح كل مرة. وقراءة 


الخطب اللكنوية 5 مقدمة المؤلف 
خطبة واحدة لا ينفع فى التأثر والتأثير. 

فأردت تسهيل الأمر عليبم» وصنفت عليهم لكل شهر من شهور السنة 
خمس خخطب امس جمّع» فقد تقع فى شهر جمعة خامسة» وألفت الخطبة 
الثانية أيضا متعددة» فإن لكل جديد لذة» وقد أكثرت فيها إيراد جمل النصائح 
والمواعظ » ينتفع بها كل سامع وواعظ . 

والاقتباس من كتاب الله القدي” وأجاديث نبيه الكريم عليه ألف صلوات 
والتسليم من غير تكلف القوافى والأسجاعء وإيراد ألفاظ مستبشعة تنفر عنها 
الأسماع: ومن غير إيراد كلمات مستغربة وجمل معضلة يحتاج فى فهم معانيها 
إلى نظر الكتب اللغوية» ومهارة الفنون الأدبية» فإن إيراد أمنال ذلك لا يليق ببذه 
الخطب ا لتى وضعت لأن يتنبه بها كل عالم وجاهل» ويتيقظ كل فاضل وعاقل . 

وأدرجت فى كل خطبة ما يناسب الشهر الذى تقرأ فيه من الأحكام 
والفضائل؛ وتجنبت عادة المنفرين والمتبخترين من اختصار مخل وتطويل بلا 
طائل . 

فقد سنَّ رسول الله يل أن تطول الصلاة وتقصر الخطبة» وجعل تطويل 
الخطبة إلى حد يفضى إلى حد النفرة من أشراط الساعة؛ وإلى الله المشتكى من 
هذا الزمان زمان شر زطغيان» عكس الناس الأمر المشروع. وعكفوا على ما لم 
يثبت شرعا مع غاية الولوع؛ فصارت السنة فيما بينهم بدعة» والبدعة سنة» وظنوا 
المعروف منكراء والمنكر معروقًا. 

ومن ثم تراهم إذا هداهم أحد إلى الطريقة السنية» تنفروا عنه ونسبوه إلى 
الطريقة القبيحة» وهذه فتنة لعمرى عمياء وداهية دهياء يربو فيها الصغيرء 
ويشيب فيبا الكبير» ولئن ساعدنى التوفيق» وفسح الله فى عمرى وجعله خير 
رفيق» لأؤلف رسالة أبحث فيها عن منكراتهم التى أحدثها قراء الخطبة وسامعوها 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من المحرم 
ومخترعاتهم التى اخترعتها مصنفوها وواضعوها. 

وليس غرضى من هذا التأليف وسائر تأليفاتى أن يدرج اسمى فى المصنفين» 
أو يشتهبر رسمى فى العالمين» وإنا المقصود وكفى بالله شهيدا عليه أن يحصل بها 
النفع والفلاح لكل مطالع ومستفيد» وأن تكون ذريعة لنجاتى بعد مماتى فى يوم 
الحساب الشديد. 

واللّه أسأل سؤال الضارع الخاشع أن يجعلها مقبولة وخالصة لوجهه الكريم؛ 
وأن ينفع بها عباده بالنفع العميم» وقد سميت هذه المجموعة ب: 

«اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة» 
ولقبتها ب: 
«إزالة الغفلة والسئة بتأليف خطب السنة» 

وأرجو من كل من يقرأ هذه المخطب» ومن يسمعهاء ومن يطالعها ويتتفع بها 
أن يدعو لى بالمغفرة وشمول الرحمة وبخير الدنيا والعقبى» وأن ينسانى فى 
دعواته الخالصة., فى أوقاته الخاصة . 

والمرجو من الناظرين الكرام أن لا يتتبعوا عوراتى وأن يستروا على زلاتى»؛ 
فرحم الله امرء نظر فيها بنظر اللطف والكرم» وعفا عن زلة القدم أو طغيان القلم» 
فإنى لست ممن يدعى العصمة؛ من كل خطأ وزلة؛ ولا ممن ينسب إلى نفسه 
الفصاحة والبراعة» أوالبلاغة والمهارة #وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء 
إلااما رحم ربى» وهذا أوان الشروع فى الجمع والترصيف. متوكلا على من منه 
الهداية وإليه النباية» وبه الاعتماد فى كل تصنيف . 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ارم 


بسم الله الرحمن الرحيمر 
ألْحَمّدُ لله الُذى لا تصل إلى دَرْك حَقَيْقَتهِ الأفهام. ولا تدرك كنبه العقول 


مس ملعريرو 


والأوهام . نَحَمَده حَمَدا كثِيرا على حلمه بعد علمه وهو الْعليم العلام . ونشكره 
عَلَى عَفوه بعد قُدرَته وهو شَدِيْد الانتقَاى َسبْحَانهمَا أعظم شَأنّه؛ نشهد أله ا 


ورذظءو ع وا سة س ل لولم بحام لت بين 


إله إلا هو وَحَدَه لا شَريك له يدير الآمر بين السمواك والارضِين: وهو متمرد 
فى ادير لا تير لوق العالمين : ٠‏ يرل الْعَيثُ وَيَعْلّم ما فى الأرْحَام ولشهد أن 


د دصل ام بره 


مدنا ومو لأنا مدا عد وريره الَذى بِيْنَّ لَنَا الْحَلالَ وَالْحَرام ٠‏ وأوضح 
ات ايك 


وه عاه مع روي م 


أها بعل : : إخواتى وخلانى! أدكررا لله على لتجاروم واحمدوه على آلاءه 


فم ف و + من م ابروس وه6اسة الرع وس سم 


إن عدوا نعمَة الله لا تُحْصوَهًا إلى يوم الْيَامّقِ أحْسَن إل ع 


الْعَدَم إِلَى الوجود» وَهرَ صاحب الْكَرَم والجود» ورباكم حين كُنثم أجنة 
الأرحام. خَلة . خَلْقَكُم من نُطمّة 38 جع جَعَلْكُم عَلَقَة وم مضعَة 0 
وَكَسَاكُمْ اللَّحْمَ وَالْعظَامَ. وَأَدَارَ عَلَيِكُمْ مانا كسم ا الع والشهور 1 
والأيام. وَوَضَّعَ كم فيه شهورا مرك وَأيامَا مَشَرَكَةيَدَأبالمُحَرّم وَحَهَمْ بذ 


سس سار فير واس س مسر ماس اس 


الْحجّة الْحَرَام ٠‏ قَمَا لكم لا تون ونا لك لا فك و0 0غ 
الْحَسَنَاتَء ٠‏ وَتنَْمِكُوْنَ فى الات وترَكيونَ لطأ الجسامَ؛ ولا تعتيرونَ بمن 


مع هاس عم سس عم م يبإربراه 


مضي من أباءكم , وأجدادكمء أن ل وأقرَانكمء, أين جلساءكم 
وأحباءكم» أيْنَ سلاطيئكم وَحَوَاقِيئكُم» أفْنَاهُمْ كَرَ اللَيَالَى َمَرَ الأيام. 0 


اما ةر في فيه رع باه 3 20-9 م ره سس عه سه فى ى ع سدس ع سه مه بير موي 
علِيكم زَ مان تكونون فيه كما كاتواء وكحسرون كما تحير را وهأ تُفيدكُم 


عاض ها رع 


الحسرة عنْدَ ذلك إلا الآلام. فَعَلَيكُم بتَقْوَى الله فى السر وَالْعَلانيَقِ وَاجِتَنَابٍ 


الخطب اللكنوية 7 تله اران اسيم الارلي اسن اورم 


ده 2 مه 5 ها ها هر و 


كل خطبيّة ومعصية؛ امال ار وطقستة سيد تراس انيم 


0 ست 


2 


تطرئ لمن ودح ال الماضي يكن الأعمّال» واستقبل هذه | لسئة بكرائم 


الأفعال» و جلت ٠‏ المعاصى والآثام ٠‏ وَعَلَيكُم بهذا الشّهْر الْحَرَام . شَهِر الْمُحَرْم 


ممه 5-107 ال 


ذى الع وَالاحترام . شه ر نجى الله تََالى فيه سيدَنًا موسى عَلى نيا وَعَلَيْه الصلاةٌ 


وَالسَلام وَأَغْرَقَ فرَعَونَ فى الْبْحر وَأْلَْاهُ فى الظّلام مدا اردان وما 
اهس الر واس سا وير سس لير ول تير ال هقوس هم عوس وترو لم ولاعنوت .تا تت سااء. 2 ساض س دبعي 


دراك مابوم عاتوراء» بوع فضيل فضجه جيل من ونع فد خا نيا اله وَسَع الله 
يتما السئة كا أخبر يه سيد الأقام. مم فيه الى صَلَى الله حَلَيْهِ و وعلى 


آله له وَسَلْم وأمَر أصحابه بالصيّامٍء و اهنم العيحاءة بصيامه وأمر وا الاين 


بصيامه حَتّى الأطفَالَ وَاهمَمَوا فيْهِ غَايَة الاهتمّام يوم قفي سينا اْحُسين ابن 


علو ابن ترسو الل واه غَايَةٌ ا وظلم لما تت 
الأسماعء وَيَتَتَشَرٌ عَنْهُ الطباعٌ؛ حبس الْمَاء عَنْه أيامًا عَدِيْدَة وحصي فى كربا 
شديدة» وَذْلِكَ فى موضع يسمى يكربلاء مَوْضّع كرب وبل صب فيه عَلى 
أغل توركل هم وَخَم وبلاء» حَتى شرب شَرَاب الشهادة مَع م إخوان 
0 وَصَارَ مِنَ الشّهّدَاء الْكرّام رَحم لاحل على َاصريْه ونم عل 

لمي وَمَذَكريه» قَمَن ذَكَرَ هذه المصيبة العظمى واسترجع كاز بالْمربَة العظمى 
م ل ِالْحَسَنَات 
وَالتَوَبَة عن الْخَطيئات وَتَرك الآئاىو لعل الله يرحمكم وَتَشْمَلك 1 ربكم 
وَيُدْخَلّكُمْ دَارَ السّلام لتر ا الله 


ىا ل مسعرضة مه كوس سنس باع 


الاعتصام آللهُم يَا حَنَانيَا ان أت السلام وَمنْكَ السلام . نحن عبادك العصّاة 
المذنيونَ اعترفنا بَنُوينا قَارْحَما لعا ا لا 


السلا والحهد لله ارت الكريوة اعرذ بالله من الشّيْطَان والرّجيم: لفلا 


ص 


تَحَسبن الله مخلف وعده رَسَلّه إنَ الله عَزيْر ذو انْتقَام4 . 


الخطب اللكنوية 4/ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من امحرم 


يسم الله الرحمن الحم 
لْحَمد لله الذى بسَط الأرض بلا مدد ورقع الاء بغير عمد رخن 


وومةه وى ممم م عدوم 28 موام ولام 
الْخَلْقَ بلطفه وكرمه وبأحسن الصور صوره . هو الْذِى كَرَمَ وَلْدَ آَم على ما سواة 
مضل نينا محمد صلّى الله على آله وَسَلَم عَلى سَائر الْمَخْلُوْكَات وَجَعَلٌ 


هر هه له له 


آدمٌ ومن دونه تحت لواءه وَكَمَلَه . نَحْمَده حَمَدا كَثيْرَا عَلى أن جَعَلَنَا من أمة النبِىّ 
المختار الّذى عَظّمه وبَجَلّه لمر ترك كَمَالا إلا أعطاه إلا الْقَثْلَ ة فى الْمَعْركة مَخَصّ 


به سَيْدنًا الْحَسَيِن بن على وهو ابن بنته وميبناه فَكَمَلَه به وَسَجَلَه ولشكره على أن 
جَعَلَنا من سالكى الدين الْقَويِى والطريق المستقيمء رد ما سواه وَتَقَبلَه سيل 


أنه لا إله إلا هو وَحْدَ لا شيك له ولا ضد له ولا ند له وتشهد أن سينا محمد 
عبده ورسوله | لمبعوث إلى كَاقَة أ لْحَلْقَ قَمَاأ حية وما أكملة» أما بعد ها 
الله إِنَّ الدنيا دار قَنَاء لا تبقى مر المحَن وَالْفْتَنء دار الأكْدَار وَالخَرَنِ دَارٌ 


غَدرَت بِالْحْسَيْن وَالْحَسَنْء دان ا الله ه تعال لامتحان عباده م فمن من تَرَكها كَرْمّة) 
ومن يها لَه 9 . سبْحَانَه م أعظم شَأنَه مين أ شّىرء حَلقَّ| كلق هد طفةاخاته 


مه 3200 


فَقَدَرَه ثم السبيل يَسَرَه وَهَدَاه إلى سَبيْل الْهدَاية وَسَهْلّه رركن يكراش الانائر” 
من عباده الكرام البررة يعون ما يمون ويكبيُون ما يفون فى صحف مككرَة 


و لا أل على حَلقه ولا بشن مجلم سان 


سي سل سس سس ال سل 


00077 


ل يا أيه الْعاقا” لير له تال ف ال 
والعلانية» وَصَرف عمرك في الْعبَادة وَالانزجار عن الْمعصية . وألزم عليك 


طَاعَةً الْمولى وَافْعل ما تُؤْمَر وَالمَِعَمَا تن عَنهُ وَأسكين قَلْبَك مَحَبنَهه 00 
بِالْترّامٍ أدَاء الصّلّوَات مع الْجَمَاعَات قَمَنْ شَذَّ عَنْ الْجَمَاعَة شَدَّ فى الضَّلالَق 


الخطب اللكنوية ٠‏ الخطبة الأولى للجمعة لثالثة من المحرم 


ا أداء الصلوات مع الجماعات فمن شد عن الجماعة شد فى الضلالة, 
وإناك 5 ثم إيَاكَ أن تُطيعَ الأفران» فانم أفسَدُوا الزّمَانَ يَضْحَكُوْنَ منَ المَسلِمِينَ 
بالمر والإعلان» وَيَأكُلُونَ لْحوم الإخوة بالأستانه مركن الصلرات ويفر ون 
مِنْ الْجَمَاعَات 0 المسلمين: وَلا يصلحون بين المؤمنين» يتَكَلْمُوْنَ 
3 الدّنا فى الْمَسَاجِدء وَيَطْعَنُوْنَ عَلَى المهاجر وَالْمَجَامِد يَكْتْرونَ 
الطَّعَام وَالْمَنَامَ ويالعُونَ فى مُضول الكَلام نَحَدُوا الهم عَلَمَاء: وسمهاءهم 
ُقَهَاء» فاستفتوا منهم وهم أَقْتَواء لوا وَأضلُوا وَلم يَخْشّواء نَحَدُوا الْمِدَعَةً 
سة فَعَليِهم وزرهم ووزرم من اقتدى بهم وَالسة بدعة فَعَليم وبالهم ووبال من 
لس لس براه - سرع هو سل بير اس سس ها بير هس 
َأسى يم مَبَاعَضُوا لوب وتَسَبُوا لاسن وَآفْسَوا اقيم إن اديت 
بم فى هذه الْخَصَائ ل فَقَدْ أفْسَدْتَ عَلَيْكَ وَإِنْ حَالَفْتَبُمْ نلْتَ الدَرَجَات العلى 
الات اليد نى الجلة . أمَا تَعلَم أنَّالله تَعالى يَطْلِعْ عَلى مَعَاصىْ عبّاده ولا 
وس الايةه + ره سا براي ه لس ورتير نو ملي و سا وس ره سس 6 ها بير مير ساس 
يُخفى عليه مثْقّال ذّرة» م لا يفضحهم ويستر عيوبهم وإن تابوا يفير ذنوبهم كَمَا 


وم ه ولرو ه رس ه دم سا 


أجهل الْحَلْق وما أَعْمَّلّه أمَا نعم أن الله تعَالى يبع من فر فى القبور» ومن خلق 
الْخَلّْقَ قَادر عَلَى |[ 5 والنشور ل ويناقش كلا من 


الْخَوَاص والْعوام ؛ ويسألّه عن مال فى ما اكْتَسبَه وَعَن عمر ف ما أفْنَاه وَعَنْ وَقْتِ 
فى ما ضيّعَهء هَل تَقْدِرٌ عنْدَ ذلك عَلَى الْجَوَابِ يا 
أو تَتْمَعكَ شَمَاعَة الشَّافعيْنَ إلا أن يِرْحَمَكَ ربك كَيَنْظر إلَيْكَ ينظ ر الْمَْفرَة. فول 
قلي ' هَذَا وَأَمَوْض أمرى إلى الله إنه بصير بم تَفْعَلهُ هَذَا تذكرَة لَّمَنْ أرَادَ أن 


اذك لمر ناء ذكروة لله نا عَادكَ العّصّاة المجرمون ظلمنا أنفسًا قلا تجعلنا 


من الْخَاسِرِين واجعلنا مع الكرام البررة . آمين» وَالْحَمَد هرب العَالَمِينَء أعوذ 
اي لل ار ثيل اناد ما أققره» من أى'شىاء حَلقَه من ل 


لع سه سلس ل له م سس سم 


خَلَقَه فَقَدره . ثم السييل يسره» ثم ف أماثةانا بره تم إِذا شَاءَ أنْشَره4 . 


الخطب اللكنوية ل الخطبة الأولى للجمعة لثالئة من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من حرم 
بس الله الرحْمن الرّحيّم 


0200 


لْحَمَدٌ لله الذى نَزْلَ عَلَينَا الْكتَابء لف الْهدَايَة والأسباب. 


نَحْمَده عَلى أن جَعَلَ النطقة عَلَقَه فَحَلَقَ الْعَلَقََ مُنْمَة فَحَلَقَ الْمُضْمَةَ عظاما 
َجَملَ أله اراب سَبْحَانهِ ما أعظم شَأنْهِ خَلَقَ الْحَلْقَ من ذَكَرِ وَأننى وَجَعَلَه 


ال اي 0 


شعوبا وَقَبَائلَ و قمنهم العصاةُ وَمنهم أولو الألبَابِ تشكره عَلى أن أرْسّل ينانا 

َجًِا فى لديا والآخرّق شَفَيْمًا لأهل الكبائر فى الآخرّق وال سق 

الانتحات . 

0 ونام و مزربى د ها دام او وير وم»ك ا وى اس وس ووه 
وتشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له العزيز الوهاب؛» وتشهد أن 

سَيْدَنا مُحَمَدا عَبْده وَرَسُولُهُ اميد بِالْحَجَج الْقَاطعَة وَالْبَرَاهِيْن السَّاطعَةَ وَمَصْلٍ 

الخطاتت: 


25 


ع أساه ل 0 . 0 
ا أيها النامر ! أُظروا إلى بذائع صنْعة ربكم وَحَجَائبٍحكمة مولاكم 
ساس س عور 213 سا ماس هافر 


ا ل 0 0 


سس اناما 


يش يداي ل ل الحلال رلك وأوضح 
مششبات ب الأحكا وَحَد لَكُم حدودا فَمَنْ تَعَدَى حدود الله فأولئك من أهل. 
الْعَذَّاب . 


مس ل وس م ير ممع 


7 قيَا أيبا الشيو خ سيَأتِيكُم هَاذْم اللَّذَّاتَ روممٌرق الْجَّمَاعَات فَقَد دَمَبَْ 
الضَبات: فَائْرَكُوا اللّهْوَ وَاللّعب وَانْحَرقُوا عن الْمَسَرَة [ والطرب لتَنَالُوا حسن 
مَآبِء ما هذه لعفل وقد أنَاكُم الرَاجِرء اذ اجشاوة كركلا و وهو 
الشَيبْ بَعْدَ الشَبَاب تركو الدنًا الدَيّةَ َنبا جيقة وَطْلاببًا كلاب ين كم 
الشور كمي الشناء للحن وَالقَناطرالْمقنطرَة هَمِنَ ادهب وَالْفضمّة ذلك 


الخطب اللكنوية 1١١‏ الخطبة الأولى للجمعة لثالثة من المحرم 


منَاعْ الْحَيَاة الدنيَا وَالله عنده حَسْن الْمَآسِيء ويا أَهْلَ الشّبَابٍ ذهب أَوَانْ الصبّاء 
0 رمال الْمسَامَحَةَ وَالْغْنَاء وجاء 3 التَكْليفٍ وَامتثّال أوَامر الْمَلِك 
3 0 25 26 ومس 


الْوَهَابء إن كم تَْصرونَ عن الطَاعَة فى هذا لوقت قفى أى زمان تطيعون. 
وَإِنْ تَصرَهُوًا هَذَا الْوَفْتَ فى اللّهْووَاللّع ب قَفِى أى وَفْتِ تتبِمَظُونَ اغتدموا أربَعا 


كابير الك تن العرك وال حَةَ كَبلَ الْمَرَضوَالْْا قَبْلَ الْمَهْرِوَكَبلَ متسب 
ع ميروه 3 سس ا سس تر ةي سا رم مو 1 


الصّبَابء لثَلا تَقُوْلُوا حيْنَ الَلَِتَ الشَّبَاب يود وَهَُلا يعر إلى أنايقُم يم 
الحسّاب» عَلَيْكُم بقلّة الطَعَام وَقَلََّ الْمَنا وَقَلَّة العو ورا الْمَعَاصى 


02 0 


والآثاى وَموَاظبَة امار رارقا واحتمال الحفاة ء من الأتاى ول كك 
متعالبية السقّهاء وَالْعَوَام . وَصحبّة الصّالحينَ وَالْكرا وَأْفْشُوا السّلامَ 0 


جني او القن 


الطَعَامَ وضلوا لأ رحاء رصار ايا لال والناس بام وحاسبوا نفُوسَكُم قَبْل أن 
تُحَاسبِوا إن الله تَعَالى سَريْعْ الْحسّاب يحَاسِكُم على كل در وَيناقَشَكُم على . 


كل خصلّة . وَهرَ أعلم بحالكم وَعَنْدَ اعد الحا اكوا الدنر ف ارفاك 
لي وير م 0-0 داس اه فير ه وي هس ل 2000-7 


وتُوبوا مِنَ الصَعَائر وَالْكَبَائر بِكُلّهَاء فَإنَّ المسلم مَنْ سَلم الْمَسَلِموْنَ من لَسَانه 


ولس لبد ا 2 


ل ا ل 


ل ا ان 0-7 


ْم راك لتكت ترنه الاب قلي ملى ال لعلو 
آله وَسَلّم : امن د عَنْ لخم أخيه كا حََا َلَى الثم أن يعتقه من لاقن 


مايا سا جار لمان ومس ل اس ل سر 
مُآب»» آللْهُمَ يَا مَالِكَ الركابء ويا مقَنّحَ الأبْوَابٍ نحن الْعصَاةً الْمُجرمُونَ 
لمن سنا وَايرَْنا بويا لا افا فى الحسّاب» وَالْحَمَد لله الْعلى العظي 
ع 203 دهده بير 


عو بالله مِنَ الشَيْطان الرَجيْم: #حم تَنْرَيّل الكتّاب من الله العزيز الْعَلِيم غَافِرٍ 
لذن وَكَابل التَوْبِ شدي الْعقَاب 4 . 


لك 


الخطب اللكنوية د الخطبة الأولى للجمعة الرايعة من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من حرم 
يسم الله الرّحْمن الرَحيم 


ال انظ برضل افقو وت ار 
الطقة عَلقة قَهَ َخَلَقَ الْعلَقَهَ مضْعَة» فَجَعَلَ الْمضعَة عظَاماء وَشَكَلَهًا بالشّكل 
الْحينء وَفَضَلَه على سائ ر مَخْلُوقَاتهه وَشَرَكَه يِكَريْمٍ خطابه» فََبَارَكَ الله أحسن 
الْخَالقيْنَ . تحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا جميلا وتُستغفره» ونب إِليْهِ توب 
تنَجِينا مِنّ الْعَذَابٍ المهين. ٠‏ أشهد أنّهِ لا إلهَ إلا هوَ وَحْدَه لا شريْك لّهء وَأنَّ 


7 
ساك سسا ابر لس 


سا وجعد عد ررسولة عاق الالجار والمر سين صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى 
آله وصحبه؛ ومن تَيعهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : إخوانى وخلانى! أشكْروا الله على تَعْمّاءف وَاحْمَدُوَا على آلاءى 
ارك يوا نار كلش ادي شتواك امار ع ور اوهل 
فى كُل الأمور ولا تُضِيْعُا الأعْمّارَ فى طَلّب الأرْرَّاقي فَإِنّه هوَ الرّزاق ذُو الْقُوة 
الْمَتِيْنَ . أما كحك ولد ساي #وما من دأية فى الأرض إلا على اللّم 
زتها ويعلّم م 9 متها وَمُستودَعَها ل فى كاب مري» وَلازمُوا الع وأو 
حَقٌ فاته ولا تموثن ن إلا وآنشم من الم قَمَن اتّقى نَجَاء وَمَنْ خَالَمَه 
طَغىء قَالَ الله تَعَالى : #وَترَودُوا قن ٠‏ غير اراد الُوى»» وَكَالَ افثتعالى : إن 


ل 0 أنَّ توما م اك الستاض دأ ' الطَاعَاسٍ 


عرسم 


نحا آم ه ٠.‏ عو هد تاماه ل برس اس 
له مخرجا ال م 0 


ان سس ع مم 


رلك درام عجو رركن لدنم لاسيما الصلاة تياف ابح 
البضاعات» وَأفْضل الطَّاعَات كَقَّد كال الى يكل : «الصّلاةٌ عمّاد الدين فُمن 


مه 


أقَامَهَا أَقَام الدين ومن هَدَمَهَا فَقَد هَدَمْ الدين». وَقَالَ ب : «بِيْنَ الكفْر والإسلام 


الخطب اللكنوية وذ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من المحرم 


ترك الصلاة»» وَكَالَ: «مَنْ تَرَكَ الصلاة مَِعَمَدا قَقَدْ كَمَرَهء ولازموا أدَاءَهَا 


بين نزي > لبن .حم 2 ص ود دروه عر 2 هم ا عيةوتر هم هم عو ه م عم همه يروه مس 6 


بالجماعة فإنها سنة تييكمء و أنكم صليثم فى بيوتكم لعرَكتم كتم سنة نبيكم» ولو 
ترككم سل تييكم» تفلك واستحققم العّاب المهين . وإياكم ثم إيَاك أن 
ماران ل كا لارام كار للح ا ور رات را 
وَروسَاء السَيَاطيْنء وَتَذَكروا يوم السّاعة الْحَافَق وَمَا أذراك ما الحَاقة؟ يوم عَظيْم 
كربه شَديْد هولّه يفتتضح فيه ل 2 لمجرمون» و فيه ا 


0 ال وه ع 3 0 و هدم ه 


المتخلفون» يوم تحاسب فيه على كل نير وقطمير ‏ وينَاقش فيْهِ كل صَغْيْرِ 
كس َكَم من شَاب يناد وا شَبَاباة؛ كم من اشر تا وا كيد 


س0 ©» 4 اه سس 


وَكمْ منْ ذئ شَيْبٍ يناد وا مَشِيْحَنَاه يوم الذَلّةَ وَالْمَسَكَنَق يُوم الْمَضْيِحَة 
اربق يوم ادحام ا خلائق, في صَعِيْد وَاحد أَجِمَعِينَ . كما حَالّكَ إِذا حضرت 
عَنْدَ الْمَلِك المقتدر وعَرَض عَلَيِكَ كل صغير وكير مُسَتَطَر فى دكَاتر اكرام 
كاين تر نط ديا قدت ل اريس رلك : ما لهذا الْكتّاب لا يعَادر 
صَغْيْرَةَ وَلا كَِيْرَة إلا أحْصَامَاء نكست رأسك وندمت» وَعَلِمت نك من 
الهالكين نم َلك ربك ع مَالِك من أيْنَ الست وَعَنْ عُمْرك فِيْمَاضيْْتَ» 


ممما م مس هد ما تيو شاع وس بر هوس 


عند ذلك يقت بالهلاك إلا أنيرحَمَكَ ربك ويَغْفِر نوك عر الاين قَالله 
له عبَادَ الله ان تقو الله ولا تَكُونُوا م من الْعَافْلِينَ . ما هذه الجرأة عَلَى الْمَعَاص وما 


عه ل قد كك 


هذه الْعَفلَهُ بارتكاب الْمَنَاهِى الك 2 اس لارام حم ف لدان الْحَالدِينَ. 

وقولُوا من صَميم الْمُوَاد آللهم يا رحمن يا جواد تحن عبادك العصاة 

المجرمون. نينا معترفون» وَعَمَا اكتَسبنًا نَادمُون فاصفّح عنا وَارْحَمنا 0 
عنا ولا تَجِعَلَنَامَمَ الظّالِمينَ دخلا اْجنة بِرَحْمَيكَ وَأَنْتَ أرْحَم الرا دم 


وَالْحَمَدَ لله رَب الْعَالَمِينَ» أعودٌ بالله من الشَيْطَان الرّجِيُم: «إِنا أَنْرَلْنَا إلَيِكَ 
الكتَاب بِالْحَق قاعبد الله مخلصا لَه الدينَ» . 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
بسسْم الله الرّحْمن الرَحيّم 


الْحَمْد لله الُذى رقع الما بغر عمادء وسط الأرفر فرافاء 2 لها 
الأوتاد) سه سبحاته ما أعظم شأته خَلَقَ الْحَلْقَ في سحّة َه أيام» وأحكم الْعَالَمَ بِعَايَمَ 


الإحكّام ثم استوى عَلَى الْعرش استواء يليق بشّأنهء وهو | ال 


200 


ل 5 

منه بنى آدم» وَاختَارَ منهم الْعيّاد . 

م مس قوع 7 و ومو وقمدو ده سم لس سل سس 
تشهد أنه لا إله إلا هو وحده المنزه عن الشرَكَاء وَالأنْدَادء وتشهد أن سَيدَنًا 

محا عل وله رَحَمَة لَلْعَالَمِينَ» خَاتِم الْمَرسَلينَ سيد كل حاضير 59 


مه أ“ 


صلى للهعَيِوعَلى آله وَصَّحْه صّلاةدَائمَة إلى يومالاد. 
أما بعد : أيبًا النّاس! أنَُوا اله حَقَّ تُقَات وَحَامِيُوا نفسَكُمْ فى' صَبَاحه 
وَمّسَاءه» وفوا من اَل وَالركَاد إلى متى هذو الْجرأةُ إلى مُتى مَذالْمَفَْةُ إلى 
متى هذا الركاف با من توم الْعَفكة لا تُلْهكُم عَنْ ذكر الله الأمُوَال والأؤلا 
والأحماد. 


أما تعلّمون أن الديًا دار ناه وعبور» كل شي فيه كان بحرو الدهورة إلا 


وه خالق الْعبَادِ آمَا تعتيرون يمن مُضى قَبلَكم ين فرعون وَهَامَانَ أين 5 


له و سدس 50000 مع عاد م يي 


ونوشيروان أين كمود وعادء أين سَلاطَيْن الدَوْرَان وَجِيَال الرَّمَانِ ين الَّذِيْنَ 
جَابُوا الصّخْرَ الوا أيْنَ رُوّسَاء البلد الَتىْ لم يُخْلَقَ ممْلْهًا فى البلاد» أيْنَ 


أحبابكم وأفراتكم أينَ أصحابكم وأمتالكم» أيْنَ الآباء والأجداد . 
عع اس وس تره عام ملرعر ه سععبير لس بر وي م سام 


أما تعلمون أنَّ الدثيًا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة؛ ستموثون كَمَا مات 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
عن هذا كيه لووط كما فاكا من كان متك الذكا قاية والأخر: افده أما 
حلمو أن الله يعلم سركم وتجواكه لا تكمن عله 'عافة: وأ 
بِالْمرْصّاد . 

أمَا عَلمثم أنكم تحضرون عند ربكم فيسأ ِيَسأَلْكُم ربكم عَنْ كُلَ ما فَعَلتُم 
ويحاسبكم على ما اكتسبتم» ويناقشكم على ما جرحتم؛ فَإن أنكرثم شهدت 
عَلَيَكُم أعضاءكم على رؤوس الأشهاد. 


2004 


فيا لها من حسرة ونَدَامّةتَُولُونَ عَنْدَ ذلك :كن رجا إلى لديا لكر 


من الشَاكرِينَ» نادُم ماد هذا رَجْعْبَعِيد الآ وقد عصيتم من قبل » وكنتم 
من أرياب الْمَسَادِ الله الله عبَادَ الله انَهُوا الله وَامتَلُوا بأوامره وَانتَهوا عن مَنَاهيْه 


وروأ مما مضي لعل الله يَرحَمَكُم ويحَجَاوزٌ عن ذنويكم وي ينجيكم من ال لْحَسَرَاتٍ 
دم م الْميِعاد وَاستَغفِرة فى كل وَفْتٍ ووم ونم موقن بالإجابة» كنا لدعا 
عدر نيرع الواد. ولراراف صم التراد” 


م ورعير 0 20 5 


ثاال يا رحين شكر إلبك : فَسوة قلُوبنًا وكثْرة ذنُوَينًا وَتَكَاسْلَنَا عن 
الطَّاعَاتء وَهُجِوْمًَا عَلَى الْمَخَالَمَاتَ ا ار 


الاب وَالحَمْد لالب اسيم ٠‏ أعوذُ بالله من الشَّيْطان الرّجِيْم : #ألم ثر كيف 
ل بعاد ادإرم دّات رالعماد الى لم يُخَلق 1 | مَعْلّها مثلها فى البلاد» . 


الخطب اللكنوية حل الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صغر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 


بع الله الرَّحْمن الرحيم 


آلْحَمْد ش الْجَليل الأكبرء اث 
ل ل ل ا ل ع ل 


مه ع ولاس اس ماهم لا اس وم 0 تود 9 الإ 18 حي ها” “معني 


الصور صر 0 ل 
َأَخْرَجَنَا من حفرَة الْهَالكينَ وَطَهْرَ نَسْهد أنّهِ لا إلهَ إلا هو وَحْدَه لا شَريّك لَه 


م لم 


صاحب القُوى وَالْقَدَنِ ونْشهد أن سينا وَمولانا مُحَمَدَا عب ورَسوله صَّاحِب 
الجا , وَالْقَدَر الأببر أى الله عَلَيْ وَعَلى آله وَصَحْيه ما دَامَت السموات 


عو سمس م 
وَالأرْض وَدَارَت الشَّمْس وَالَهَ 
آم ع هوي م6 سالعداسسة براه 


ما بعد عاض نالفل ووو يه 00 


ا ان 


لحيل والسَقر لتر ل ليا اه رالاعرى تائنة, »وال َي 


6 سر سه م نل 


0 دن يات ل 55 0 00 


ع 


لعل الأقبى دا كَصَ شب" ل ل 
يعود وهو لا يود إلى الوَقْت الْمقَدَرء وَاحَذَروَا من فثئة شبَايكُم ؛ قَإِنَهُ من مُصَّائدٍ 


1 ا 00 


الشَّيْطَان وَمَكَائدِهء وَكَدْ قَالَ الى بك : امن يضمن لي انين أضمن له الجنة ما 
ِينَ رجليه وما بين لحييه»» فإياكم ثم إِيَاكُم أن تَنْبَمِكُوا فى اللَّذَّاسَن وتتبعوا 


الخطب اللكنوية 17 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 


الات ِوتَتَكيواالفَحْشَاءوَالْمكر 


ويا نا الشبوح] ذَهَبْ الشباب» وَجَاءَ الْمَعْيْب الْمَخَيرُ بقُرْب الأجَل 
الْمَعَرّن جهو ب يليب لفُوْسكُم إلى مولاكم» وَاستعْمروه بالصباح وَالمسَاءِ 


0 


وَالسْحَرء َعَليكُم يَرَى الف فى الس وَالمَاني ايا رضاء ف كل سنا تت 
فُرضوان من الله أكبر. 
وَأَقيْمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاهَ ضرفا ر مضا وعجراقل الا 


ليت" وََْلَ أن نَاجتَكم الوه هي أذهى وأمرء وَطَهروا فيكم سن الئل 
لحي وَالأوصّاف الدنبة من اْحَسَدِ وَالكيرو ابض ه وَالْمفَخْر كَمَنْ صَلّحَ قَلْبَه 
صَلْمَا دكن ا 0 0 


سممةريير 5ه 


مكتوا ا ايك إلى اج قر لاتسرك كر إلا باه و 
تُصيب مُصة إلا بأمره لق كل شىرء بقَدرِ. 

واكم من الششرك وَالطيرة؛ وَمَا منكم من أحَد إلا وهو مبتلى بياء وَلكنْ الله 
ذهب بالكل عَلَى الْقَضَاء وَالْقَدَرء وَكَدْ كَانَ البى يفل يحب الْقَالَ الْحَسَنَ 
بكر لطر وقال : الا عَدوى ولا طيرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ». فَاقَدُوَا بسيرّة 

يكم وَاسَلَكُوا سَبِيْلَ مَنْ سَلَكَ مِنْ خيّا ركم لَنَانُوا الْحَظٌ الأوقرَء فَمَن افتدى بيه 
5 3 وم -- 0 - 2م 2 54 ا لي ا ا 
وصحبه اهتدى» ومن خالفهم طغى» من اتبعهم نجاء ومن خالفهم غوى» 
1 

حَفْظَنا الله وإياكم مَنَ الطَيرَة والشرك الأكبر والأصغرء وتَجاورٌ عن ذَنُوينا 


وذنُوبكم. ورحمنا ورحمكم يوم الْعَرْض الأكبر, وَالْحَمَد لله الْعلى الْعَظيمء 
عد بالله مِنَ الشَيْطان الرّجِيّم : لوَلَقَد أنرَلنا الَْرآنَ للذكرفَهَل من مذكر» . 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من صفر 
بسّم الله الرّحْمِن الرَحيم 


ا ل 0 2ل ع ص عع هاس سمس 


الْحَمد لله الْعَلِىَ الْجَلِيِل ألَذى بَعَث عَلَينَا رسلا وأنِيَاء وَأُوْضّحَ لْنَا السَييل» 
تحيده جمد كيرا وتشكره شكرا جَمِيْلا على أن جَعَلَنَا من أمة حبيبه وَصفيّه 


حير نلقه الْموْصُوف بالكرَامَة وَالَبْجِيل» أشهَد أنه لا إله إلا هُوَوَحْدَه لا 
ري له رهد بواحدايف َه عن الشريْكٍ وَالْمَنيلء وَأشهد أن سنن 


جلاع ور وله الس معن لطاب ركشل امريا: صَلَّى الله عَلَيْهِ 
يعي الفاوضحيه وَمَنْ سَلَكَ سَوَاء السييل . 


صوص سس اس دس اسم 


أما بَعد: يا ابن آدَمَ يا غَريْبَ الدنيَايَا عَايرَ سيل ! ١‏ كُنْ فى الدنيًا كَنْكَ عَرِيْبِ” 
أو واكعارر مدل إن عت هذا التراتيع إلى متى هَذَا التعليل» ما يَمْضى رَمَان إلا 


+9 هد 8 مير اع اس 


وينقص فيه عمرك» ويقرب منك أجِلّك وَمَا بقى من العم ر إلا قَليل . 

أماتعلم أن الدنا كاخاد نوم أو ظل زائل» أو سناد مائل» أو سم قائله كه 
تلت من قتيلء أمَا تَعلم مَا سَيَمُرٌ عَلَيِكَ مِنّ الآقات وَالسَّكَرَات عَنْدَ الرّحيّل: 
كيف بك إِذَا أخاطت بك سَكرَات المُوْت» وَوصلت إِلْيَكَ شَدَائد 00 
وَحَضَرَنْكَ الْمَلائَكَة الْمنَادوْنَ بالرّحيّل» ذا ارتحَلتَ عَجَلَ فى تَكفينك ود 


كل حَبيبٍ وَخَليِل» وَأَنْتَ تَنَادِيم أين تَدَهَبونَ بى إلى دار الوحشّة حَمَة دار لكي 


20001 ه ود عد مداه طاواد 2 ه 


ابن كرتي وبع الخير: والطلمةة وهم لا يسمَعونٌ 00 
إذَا أَقْبْرَكَ الأصحاب» وولى عتك الاحاب؛ أنَاك ملكان أسودان أزرقان 


سدها في م 


نظَان عَليِظانِء قيسألانك عن دينك» وَعَن نيك وَعَن رَبك الْجَليْل لاحم 


بالصوّاب» ظَمَرت بِالَتْوَابن وإن ال عاك اودري » فَالْعَجَب 


كُ ) الْعجَبٍ يا مسكير: ن! أنت مَعْ ذلك مِنْبَمك فى اللَدَاتَ ومصر م اكات 
لا الى بقلة ال اهو اناكم ولا تكد المرلنى الجدل : أن وراك ار 


مده 18 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صمر 
ال ا 


تع الحم وتخرق الْجَسَدَ كلما نصحت جَلُودُ أهل الار دلُو جلْوداعَيْرَها 


- 


بير سمه لم عش وو - 


ليِذُوقُوا الْعَذَاب الوبيل» َعِنْدَ ذلك يكثر البكاء وَالنحيب» وتعمهم انا 


وَاللَّهِيب» عير في الا امد الذي فُحِيسد تتأسف يا ليتى كنت 


ع مسا تر م ع صمل 


تراباء أو تقول : يا ليتنى كنت حباباء أو تقول : يا لبت أمى لم تلدنى فَينَادِيِكَ منّاد 


ا هَل وَجَدتَ ما وعَدَكَ بك حَقَا هَدَا جر ما اكْتسبته. 
وَضَيْعْتَ الْعُمْرَ الْمَليْلَء كيَا أخى! أَنْصّحَكء والديْن الْنَصِبْحَة بتَقْوَى الله خالق 


سس سل موس يي هماه 6ع م 


ابرق وَامتكال أوَامره» والانتباء عن نوَاهيم» كما يثقّاد اعد ندل للمران 


الجليل داك م اك من دنوب مهلكَات؛ وَعيوْبٍ مُسْقطات؛ لا سيمًا الغيبة 
وَالَمِيْمَةوَالَدَابْوَالََاعْض وَالنَحَاسْدوَالَافْس وَالسَخْرَة #بالمتلهن ».والشركة 
ف إيذَائييم» وتَحَقيرهم والنذاليل. وَحَاسِب تَفْسَك قَبْلَ أن نُحَاسَب في كُل 
صَباح وَمَسَاء» ناش نفْسَكَ عند كل غََاة وَعشَاء» واكٍ عَلَيها قبل أن تُبكى 
بالبكَاء والْعويل» فَمَن ندم على ما اكتسيّه وَتَحَسَرَ على َيْر قَانَه وبكى على 
نفْسهء وتاب إلى به قاذ لواب الجمييل وَعَليَكَ بالاستَغْمار . فى ثلث القيل | 
لآخرء َذَلِكَ وفت ينزل فيْمِ ربا تَبَارَكَ وَتَعَالى إلى السّمَاءِ الدثيّاء فيَعْفِرِ 
لسلمينَ» ويضي حَاجَات المحتاجبين» ويرحم عَلى كل ثَائبٍ وليل وَعَلَبِكَ 
بقيَام اللَيْل ؛ فإنَه داب الصَالحينَ وَطَريقَة قَهُ الْمَالحِينَ» فَقَدَ قَالَ الى ب لعَبْد الم 
بن عمَرٌ: «نعم الرجل عبد الله لو كَانَ قوم مِنّ اللَبْل؛ . وَعَلَيِكَ بقرَاءة الْقَرآن فى 
صّلاة اليل بِالَرتيل» لَعَل الله يسْلّك بك خيرَ سَبيْل» وَقُولوا مِنْ حالص الْقُوَادِ 
قَول الْعَبّدٍ بنحضرة الْمولى ١‏ لْجَليْل . يا الله يَاسَتّارَء يا جميل اغفر لْنَا وَعَافنَاء 
راعف عَناء ونْجنًا مين كل كرب نسي وهم كقيل؛ وَالْحَمْدلله ذى القضل, 


المي أعُودُ بالله من الشَيْطَان الرّجيْم : #ويوم يحشرهم وما يَعبِدونَ من دونٍ 
لله فصول أَنْم أضْلَتُمْ عاد مَؤْلاء أمْ هم ضَلُوا السَّيْلَ) . 


3 0١ 


الخطب اللكنوية لم الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الغالثة من صفر 


ال حال ا ا 
شابراه -2 ع ساداه 20-8 ع لعي ما براه 525 


لاد مس لعفي 


الإنْسّانَ 206 الْبيَانَء 1 0 الأنبياء 7 الْعَرْمٍ 0 


ع 0 سه سه سس تمل 


أحْمَدهعَلى أنبَعَتَ عَلينَا سيد احاتم الرسل, وَأَنْزلَ عَلَْيًا الْقَرآنَ» وَوَعَدَنا 
0 وَدَخُول الجتان. 

ولشكره شكرا عَلى أن رَقَعْ السَّمّاءَ بِغَيْر عمّاد وَبَسَطَ الأرض» وَوَضَع 
لمي أشي أنه لا له إلا موتلا كه ولايدكهء لالد 


دس لإروت مع و داب سم دمبي اس فير وبر سماه 


وأشسيد أن سدنا مجهلا خيدة ور فيو له لو لاه لما كال ها يكون وَمَاكَانَء صلى الله 
عَلَيْهِ وَعَلِى آله وصحبه ما دَارَ الْقَمَرَان. 

ما بَعْدُ: فيا أيه التَقَلانِء من بَنى الإنس وَالْجَان» أَنْظروا إلى هذا الرَّمَانِ 

زَمَانِ شر وَطُغْيّانَ» تَشْكُو الْمَّلاءَ وضيق الماش والهوان, وَلا تلتفت إلى ما 


فدرما ف نداب والستاق» كدااقيت تا شراط الساعة إلى نايتا ولم بق 
عَلامَهٌ مين عَلامَات العامة إلا بلَعَت أقْصَاهًا كَمَا أخبر يها سيد الإنس وَالْجَانَ 


اتخذات. الأمانة معلماه والركاة مدرما دل الخرير وكثر السورة وأطاع 
00 ا وَبْرَ صديقَهء وَجَمًا أياه وَأمَى وَقْطعَت الأرحام» وَظْلمَتٍ 


تترضل مل تعن مع عابر هو ده مور - لس ع سل 


الأيتام» وبلغت المعقاة د العالة رعاء الشّاء ِيتَطَاولُونَ فى الْبْنْيَانِ تلك 


الديانة » ورفعت الأمانة» وَفبض الْعلّم مويك لعلماة رو لمن العلم عند 
الأصاغر وا جهلا وارتقع | لصدق. وَكَثْرَ ال لْكَذْبْ وانبمكنًا فى الذنُوب 


الخطب اللكنوية 35> الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صفر 


رالعكانة تدر وَتَحَاسَدن وَتَبَاعَضِنًا فسا وَكر فنا الرياء وأكل الوا 
وَارتكاب الزنّاء وَسمع الْمَرَامير والغتاء وشريت الخمور بالسروَالإِعْلان. 

فو الله لولا حرمة سيد بنى عدتان لَعَضِب علَينا الرحمن وخسف با 
الْمَكَانَء وَنْرَلَ بِنَا الْمَذْف وال لحي وَالرّلازل وَالْهَوَانء ولولا مَشَايحَ 
تع وَصبيان وضع وَبََائم رع قينا ياحراق ليان فلكم الوب يخلُوص, 


لس هاس هيم رم هم خي ومع صارم رو ه 


القع اضرع إلى الله يصدق الطَويّق لعَلَ الله يَرْحَمناء ويغفر ذنوبنا ناء ويدخلا 
دَارَ الْجِنَانء ولا تَعْتَروا بحلّم الله ورحمته. فإنه تعالئ شديد يد البطكن وى الأخذ 
يت وض مه هم اسه 6 ات وم 0 
لا بعجزه شىء دون شىء كل يوم هو فى شأنء ولا تَقنطوا من رحمته إِنْه يَخْفِرَ 
الوب ميا لكر الور لمانا 
وإياكم * ثم إياكم أن تَقُوْمْ السّاعَةٌ أو 0 الْعَلامَات الكبرى» ننم في 
وم وه نز ل و ا 


اللَّذَّات منْبمكُونَ» َتَكونُونَ كَمَنْ قَالَ الله تَعَالى فى حَّه : #اقْتَربَ للناس 
حابي وَع فل عَمَلَة مغر ضون4 » فَهِذَا رَمَانَ قرب منه قيام يوم القيَاى واقترب 


طهر الإمّام الْمَهْدِىْ مُحَمَد بن عبد لله إِمَامٍ] خر الما وما أذرَاكُم لعله يَظهِرَ 

5 لاس اه تر بير 0 م بريي م اس وص في سمس ل ع اس هم يبيو 
فى هذه الْمائّق وَيَخْرْجَ فى عَصرهِ الدَجَال وخروجه وقعة داهية شديد 
الامتحان. 


و 


- 
لي ا آ زه له سه لي سل لي 


ل 0 اَم الى يط َلَى الوذ 
فتنته فى صلاتفى وأخبرنًا عن أحواله وعلاماته» ونه يحرج اج من نوَاحى 
ساس سا وغ لك وي عورم صر فز الع 20و ور 


اس يتبعه جم غَفير من يهو دٍأَصبَبَان» عَلَيهم الأردية وَالطْيْلْسَان. 


وَيَدَعى الربويية 0 عَنْهُ خَوَارِق الْعَادَاتٍ امتحانًا للإنْس وَالْجَانَ» يامو 
لسّحَاب ذأ بنط قيطي والارص يزيم يحضم ممه جه ومن رب 
أدخله ثارةغ زهو السة وَمَن آمَنَّ به أدخله جنته وهو الميْرَانُ» عن شماله ويمينه 
مَلَكَانْ فقول لامي نو مئونٌ إن شد زربو يق الْمَلَكَانء فَقُولونُ : تعمء 


لل ل 0 لس له م ير لس رمه سمس 2 سسا فر هم 


رول السك يريك ٠‏ فقول مَلَك اليمين : كدذيت 2 ولا سمعة التاين .و يفول 


الخطب اللكنوية ف الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من صفر 


مَلَكُ التثّمَال لِمَلَك اليَميْن: صَّدَفْتء وَيَسْمَعه الَنَاسَك فَيَظنُوْنَ أنه صَدَّقَ 


- 
0 


الدَجَّالَ 500 قيَا له من خخسرَان . 
يُسبَح فى الأرض سَبْحَاء ويَسيِر الْمَشَارِقَ وَالْمَعَاربَ فى أربعين يَوْمّاء يم 


كسنة ويوم كَشَهر ويوم كجمعة وباقى الأيام كَأَيامكُم إلى أن ينل سيدا عيسى 
على نينا وعلله ,الصّلاة وَالسَلام تله ويتجى من بلاءه أهل الإيمَان» فَعَنْدَ 
ذلك يكون ا الدين كله لله يرمع م الجزية» وَيَقمل الخئزيرء وَيكْسرٌ الصَّلِيْبَ» وَلا 


6س اسم 


قبل إلا الإيِمَانَ. 


وقد أوصضانا الى بل على مَا وَرَدَ عَنْهُ بالسّتَد ِالْمُحَكمِ أن من أذرَكه منكم 
ليلُم سَلامِى علي وَكَذَلِكَ أوصى أبو هِريْرَةَ رَضى الله عَنْهُ من أجلّة الصّحَابة أن 
يبَلَعَ سّلامه إِلَيْه فَاحْمَظَُا هذه الوصية» وَبَلْعُوْهَا إلى أولادكم لك 
سنب إلى ماه وَأدرَكَ أوَانه» فَلْبَلّعْ سلام نينا بكلِِ وصاحيه أبى هرِيْرَة إلى 


ا وَقُوَلُوا من ختشوع القلب وَصدق 


للْسَانِء آللهم يا رَحْمن يا نان يا أرْحَمَ الراحمين يا عمِيمَ اران اغفر لَنَا 
وارحمناء ولا تبلكنا بدَنُوبنَاء وَنَجِنًا مِنَ الْبَلاء وَالْخُسْرَانَ وَالْحَمْد لله الرّب 
الْكَريِمٍ أعوذ بالله مِنَ الشَيْطَان الرَجيّم : «الرّحمن عَلّم الْقَرَآنَ» خلق الإنسان 
1 عَلْمَه الْمَيَانَ4 . 


الخطب اللكنوية رف الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 
يذكر فيما قدوم الحجاج 


بسو الله الر حملن الرحيم 
لْحَمْد لله الْكَريْمِ الَوَابِِ مُسَبّب الأسبّاب وَمِفنَّح الأبْوَاب» الُذى اصطفى 
لجنتة عباداء وعهد مواسم وأعياداء لكر وه من ذلك الْجِنَاب . 
لُحْمْده جم و أن 8 لبت ليق كه 0 ونادى نان حلي 


ع 2 ع 


لواب 0 على انأ سكل ريق قركرا لاد قا ووصلرا 


8 


إليْهِ من كل فج عَمِيْقٍ وَنَالُوَا حسن مَآبِ . 
أشْهَد آنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادَةتدَخلنَا دار التَوَابِ وتشهد 


لس بير م برع م وندت شاعهة بربير ساي 


أنّ سيدنًا محمدا عبذه ورسوله اذى تَشَرف عنصره وَطَاب» صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى 
ل 


أما بعد أدبا لاا نينا لَمَن وق اله تََالى بحَج بيت الْحَرَام فى هذه 


السنة الْمَاضيّةء وَشَركْه ييَارَةقبَْيه وَحْضُور ذلك الْجَنَابء وَسهل له السييل؛ 


وَيِسَرَ عَلَيْهِ السَفَرَ الطويْل» ؛ قَتَرَكَ الأموال والأولاد والأحباب». فُوصل إِلَى الْبِيتَ 
الْعَتيْق» وَنُوْدِى عنْدَ طوافه» نك من النارعتيق» وإنك ناج منَ اْعَذَابِ وأ 3 


عر اج اس سم تير آ[ه ل ار 


فى الْحَرَم المحتَرَ فقبلت حستاته . وحخطت مات مد 
لواب وَرَاحَ ف يام الْمَوْسَ م إلى منى » قَظَفَّر بالمى, د 0 ثم إلى عرفات. فنُوْدى 


0 ودشدىي 


0 وَأَدَى أَرَكَانَ الْحَحّ على ما أَمَرَه الله ورَسُؤله» قصارَ 


07 ست لاس الع اس هاعد 


20 


00 م الا 


0" إلى زيارة من بزيارته يرحم 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 


ذه 5 


الكبار وَالصعَار» وَيَحْصلْ لرّائره الْعزٌ وَالْمَخَارُ وَشَرفُ الخطاب» فوصل إلى 
تلك الحضرة الْمَنِيعق وَفَارَ بزيَارَةِ تلك الأماكن الشَريْقة بالدَرَجَات الرَفيعَق 


بر وه هبعهرهة ول بير بيد سم 0 6 0 


وداه طهر قر الريك وسقي فلكم المرية رذع عجان 23 2 
الله له الْعَوَدَ إلى مَوْطنه» يهل له الرجوع إلى مسكيةة وتلاقى الأقرآنٍ 
وَالأحبّاب. فَطُوبى له وبشرى لَه كز والتوات: 

يا يها لحرا عن التسَال هذ القضية! تله أحسن لوحي 


٠‏ سا سم سم 


َحْسَن تَحية وَقُوموا بخدمتهم لقب عَهْدهم بتك الأماكن الْعَليْقَ لَعَلَّ الله 


9ت 


ير ب حَمَكم ويحنف عنم الحسّاب» وَاطلْبَوا منهم الاستغْمَارء فَإنَ دعاءهم 


م ملا سد يبيو 


جا ققد ورد عَن الى ل أنه كَالَ : آللهم افر للْحَاجَ» وَلِمَن استَعْمَرَ له 
لعن : / 0500 7 
وابا الح اعد كر ار بيك أن انس حبك بالككرة و وان 


تضم عم ك اتساب السَيئق وأ[ الجهاد الْعبادة وَال 0 
نضيع عمرك فى 172 فى و 


2 م ومو اماه م 


علامة قبول العبادة» كمع ياك لكر لآن كما كنت كيل الحو تكسي 
مَاكنْت تَكْسبه قَبْلَ الرَّيَارَق د ل لت مور در 


أربعا قبل أربعي الْحَياة قبل اموت » والصحة قَبْلَ الْمَرّضء وَالْعَْاءَ قَبْلَ الْمَقِْ 
ابر ووه ه. 2 اس فاه م م ومو 


َكل المُيبٍ اشاب ثلا تَقُولُوَا حينَ الشَيْب ليت الشَباب يعود» وهو لا يعود 


6 


إن ا قوم دم السابي: وارتكرا اكت السوالة إلى هر لمان فتلي 
الهم يا ؟ عر وا . اغفر لَنَا وارحمناء وَارَْقُنَا حم بيتك الْحَرَام وَزيَارة قير 
نبيّك عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام» وَأَدْخلْنًا الْجِنّةَ بعَيْر حسّاب. وَالْحَمْدُ لله الرّب 
الرّحي أَعوْدُ بالله مِنّ الشَّيْطَان الرّجِيّْم: #حم تَنْيْلُ الكتاب من الله الْعَزيْز 
العَليْمِه غَافرا لذَّْب وَكَال التَوْبِ شَّدِيْد العقّاب». 


الخطب اللكنوية 30> الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


الخطبة الأولى للجقمعة لامي من صفر 


0 الْقَدِيمَة 4و شهدت كل آحلة 
بصئعته الْحَكيْمَق أمْرَ امس قَتَطْلع وَتَغيِبُ» وَأَنْبت فى الأرض من كل زوج 
بح ضر ودكرى لكل عه مبسية 


وس بريرو هرم سد سمس وم ده برو 


تحمده سبحائه وتَعالى ما أحلمه كيف يعصيه الْخَلْق » وهو لا يقصر فى 


التَرتيُب» وَاشْكْرَه شكئرا كيف يَطَلع عَلى دنوب الْخَلقء ويحلم وهو من حبل, 
الوريد قريب تشهد اندلا إله إلا هو وَحَدَه لا شريك له يسْمَع دعا الداع إذا 


ا لا ان سات سه ل سا ابر مي ل م بير يبري مادا ع برسم 6 سام 
دَعَاه ويجيب» وَنَشهَد أنَّ سينا محمد عبده وَرَسِوله يسع ذُنُوبنَا وَهُوَ فى حَقَنا 


م ه الو 
3 ع د ملابير ل 3 و هم مشاه ربر نع تامس اا وعدم شيم 
أمابعد: أيبا الناس! الى تلك احير رذعت تير وهذا ون علامات 


000- 


الرحيل وَالسَمَر وَمَا قَدْ أذنَ منْكُمْ في الرَحيّل الصّمّرء وَآدنَكُم برب الرّحيّل, 
وَالسَفَ وسَمطلكُمْ شه ريع ادل شه ولد في سينا محم الشفيع الْحَبِيب» 
قائركوا التَكَاسَل عَن الطّاعَات وَافْصروا عن الْخَطَيئَات. فمن تاب وأنَاب» فَارْ 
يسن الاب وَمََْقَل بوهوم كبا" 

عَلَيْكُم بإَِامَة الأركان» وَاسَتقَامّة اللَّسَانِء ما تَلْفظونَ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ 
رَقيُبء عَلَيْكُم يتَرْكِ الدَئيا الدنيق وَالعَوَجَهِ إلى خخالق البرية . 


أمَا ف طما طَبييب: «كُنْ فى الدنيا كنك 
غَريب9» عَلَيكُمْ بجَمْع اراد لِسَفّر الآخرّق كت 0 تَعالى : #من كَانَ 
يريد يد حرث الديَا ثؤته مْبا وَمَاله فى الآخرة من تصيْب» . 

يا الشبانً! أما تطروت إلى كقلْب الما يموت أحبايكُم كوا بَعْدَ وج . 


در و امس 


ردك الْمَصائب والْيَلايَا موجا بعد موج» أقلا تَعتَِروْنَ إِنَّ هذًا لأمُرٌ عَجِيْبْ 


الخطب اللكنوية بي الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


قف 


وا با لكر خ! أمَاتَنْظرَونَ الَيَاضِ بعد السَوَاد قد ناكم ما يي ا 
ما »وأا راهظإلا قل فر مهد ل جلي 


الْغَرِيبُ» نتم فى الْعَمَلا ت لاعبون» وفى اكْتسّابٍ السيكات:منيمكون» نهدا 


. د 
لاد عي 
سس سرك عراه مه يريبير 


تفكروا فى ما بعد اموت إِذَا أقبرَكم الأحباب» وَوَلَى عَنْكُم الأصحاب» 


وَجَاءَكُم الْمَلَكان الأزْرَقان والأسو دان السّائلان م من ريك وما ديئك؟ شكل كل 
مهييب» فَمَنْ مات ا ادر ا ا ا لعرو سالا 


مر مير مرو ه بير سس هبن 


يبِعتهَا إلا الْكريم المجيب» وَمَنْ مات مِتَلَطّحَا بالرّذّائل 0 عند المُسَائل, 
وصَارَ كَالْمَهُموم الْمَعْمَوْم الْمَحرُوْن الْكَيّبِء وَبَخّْدَ ذلك إذا تفخ فى الصورء 


رو 0 ال 5 وبرووء سل اباس وس م وار ع ا مغر س مو 

وبعت من فى فى القبور» حضر كل عنْدَ الْمَلك الْحَسيْبء هو يوم عظيم كربهء 

ديد هوله ٠‏ كَكَم من شاب يناد و باه وَكَمْ من مر اد وا َضيَْتاه؛ 
2 وت ه ه بر هيوري 200 سرس ه6اظ مامه 


وَهَم من ويه صرح ولسَن قُصيح يشُول : واويلاهء وَكَم من شيخ ينادئ وا 


قَالْوَاجب عَلَى لاقل أن لا ينسى هذه الأحوالء ويثرك مُحَفَّرَات الأفْعَال 
وتذتر يوها ر الأرض فيه مهيل كَثيِب» ولاكك بن كلك ارو ققد لور بخه 
الْعَلامَات الصفرئ» ولم يَبِقَ إل البطعة العظمىء .وهر بْطمَه الدّجالالاعون 
ما أذرَاكُم لعله يحرج فى هذه اماه الْحَاضْرَق ل يطلب منكم 
تَصديقّه. َم آمَنَ به محل الَارَء ومن كُمَرَ به قَارَّ بأعلى التصيب 

لمن تر سقط وهل من الب كوب مكيب اله 
ا 


عاد ضعفاء مجرمونٌ لا تأخذنا بوبنا وَاغف رلا نويا يا سامِع لدحََا وهو 


ع بي هبر 


قريب. ". وَالْحَمْد لله ذى اللُطف الْعَمِيِى ٠‏ أعوةٌ بلله من الشَّيِطَانِ الرجيم: 0 
اذى أَنْرَلَ الْكتَاب بِالْحق والميرّان وما يديك لَعَلَّ السَّاعَةَ ة قريب . 


س3 


الخطب اللكنونة 0117 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الأول 


الخطبة الأولى للجمعة نة الأولي من شهر ربيع الأول 
سياد لله الذئ اسل كام تار لوال الدَاعيّق وعد 0 


مه ع مو عع واس سم مرضرة اه برابر 0 وص مهرم 0 71 رمد مير وم ترام 


سه ع ا ل ل 
إلى الْجَنَات الْعَاليّة. 


ا ا ل ا ا ا 
آذ ل عر لس الت سس عرص ه 202 فير لص ل لل 


ولْدٍآدم نينا مُحَمدا ذا الْحَجَح السّاطعَة » قلولاه لَمَا خلق مَا سواه وَكَمًا دَارَتٍ 
الأفلاك الدَائرَةٌ وَلا طَارَت الطّيور الطَائرَةٌ فيد أنه لا إله إل هر حو 


> ثلو” ل ل 


يك له صل نينا عَلى جميْع الأنَاء وَالمرَسلِينَ وقَضْل من عَلى سَائيرِ 


د سسسب ار اس ص صا لاه بي الاش يي 


لي 0 ٠‏ أن مدنا محم ل عيدة ورسولة ما وللية ت امرأة مثيله و 
تلد نَظيره الوالدة . 
ما بَعْد : عبَادَ الله! أشكْروا على نَعْمَاءِ الله إِذ كنم على شَفًا حفرّة من انار 


و و ه ست ل ع ص ص ريفو م ع ع اس ه- اساي رو 


ا ا وخصكم 
0 لُطفه» فكنتم خَيْرَ ١‏ أمّة أخرجت للناس تَأمرونَ بالْمَعرّوْف. وَسون 


ًت 
عه 21 وه مه 


عن المذكّر ا 1 تَكُونَوَا شهدا عَلَى النّاسء ويكون الرسولن 
عَلَيْكُمْ شهدا يُوْمَ الْمَحْشَر يا له من نحم متواليّة وَمتعاليّة: وَالَذِى تَفْسى بيده ل 
كَانَ كل شَعْرّة لْسَانَاوَكُلَ جرْء نان لَمَاكَدَرنا عَلى شكره لهذه التمَمالسَائلة. 
وقد أظلكُم هذا الشَهْر هر َع الأرّل شه ولد في الحَريبُ شفع امل 


معره عي 


عَلى أصّح الأقُوال الرّاضيّة .كَأكْثروا في الصّلاة وَالسَلام عَلى سيد الأنامء وَأَلْزموا 
ل ا ل الهوى سلك إلى 


الخطب اللكنوية 518 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
بإِذن الله4» وَكَالَ تَعَالى ل ل 
وَقَالَ تَعَالى ومن بطع ال وَلرَسُولَتأولئك مع َعم ايوم من 


وَالصديْقينَ وَالشْهدَاء وَالصَالْحيْنَ وَحَسنّ أولنك رَيًْاه السرم 

إِطَاعَةَ الرّسول» وَدَلْت على وجؤب اتبّاعه بالدَّلالة الظَاهرَق فَألْرَموا عَليِكُم اتبَاعَ 
2 2-6 لس ثلاه ا ل 5 07 لدم فر ه ا سا مه و ه 4-4 عمد مامه اميه ل مه 
شريعة نبيكم » واثركوا ما مال إليه هواكم وطبعكمء فمن ائر عبادة نفسه وترك 
طاعة ده ورسؤله حر لتر ومن أتبعَه حشر مع ليه وَنَالَ الرقَاقَة 


سه فو 


الْعَالَ واكم ثم ياك أن تأخذو بالبدعات» فَإِنَّ الْعَملَ الَْليْلَ من سنة حير 
من عَمَلٍ كير فى بَلعَة واهيّة؛ إلى الله المشتكى من هذا الذَهرء دهر الْمُسَّادِ 


اشر أطبق الجهل الْعَالم؛ وَمَاسَِبِمَوْت الْعلَمَاء الْعَالْم» انَخَدَ ١‏ اناس جِهالهُم 
ان رق را لانن لني تدا ترق افر لفرت الأدية الْمضلْينَ؛ 
معتقدين نهم من الْهَادِينَ المهديين » ْم بير هد وليل مر 
وَأضلُوا يرا عن سا اسيل .تَرَى الناس وَقَعُوًا فى الْوَرْطَة الظَلْمَاى وَالْوَفْعَةَ 
الصماء. ا بالبدعات الْمَاشيِق بفرلون: كف تتْركهًا وكانَ آناءنا 
تتخلون + أو لكان باهم لا يَعلَمُونٌ شينًا ولا يدون . ترى الناس رَعَمِوا البدعة 


ماس مركم سياه لما 
ا دع هر ه مماوور و ا يم 4 


يكم حبر خروج الدجالر الأعور وخروجه وقعة ذاهية. قيَا إخوانى 
0 إلى الله وَقُوَلُوَا من صميم الْمُوَاد: 0 
بتعلون» فلا تأحدنا بذنوييم» وأدخلنا الجنات الْعَاله. 
والحند 4 على العظيم. ٠‏ أعودُ بالله مِنَ الشَيْطان الرجيم: «إنى ظَنت أَنّى 
ملاق حسابيه َهِرَ فى عيْشّة رَاضيَة فى جَنّة عَاليَة قُطوْفُهَا دَاليَةٌ كلوا وات لوا 
يناما سكت في ليام الكَالية . 


الخطب اللكنوية 23> الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الأول 


بسم الله ار حمن الرَّحيْم 


52 


سه سم - عه ا غراهم م سس - 


الله هذ يهاه 2 ل خحلو 


مع ورسلا هه 


2 0 
منْها خَلَقَناء وفيا يعيدناء ومنها يخرجتاء وخَلق لَهَا أوتاذا تُسكتباء وَهىّ الْجيّال 
الرّاسيّات. وَتشكره على أن قَدَرَ لعبّاده الْمَوْتَ يصل كل إلى جَزَاء ما اكْتَسَبّه 
وَيُعَْطى كُلّ ذى جَقّ حَقَّه يَدْخْل الأبرار جنات تُجرى من تَحَتهًا الأنبار فيا نعم 


لا عين رأتء وَلا أَذن سَمِعْتَ ولا خَطَرَت فى الْمَدْرِكَات :وتشهد أنه لا إل إلا 


وس سم ل سن سا ساس سل الا دس بر وم 0 اخياخني..." جن عق” داعيل .ون عجو 


هو وحذه ار دللا ارا سي ولا واخترن 
الْمَخَلُوْقَاتَْ ولشهد أن 0 م عبد ورضوله الَذى شهدت برسالته 


ول لص مه في لعشت سا 


الإتحارر ليت علبوا تجار وات قاور فالقلا وين فى الصمواكا 
أما ع إخوانى وخلانى! 5 هذَه الْعَفْلَة؟ وما هذه التيام في هذه الدّان دار 
المحن والأكدار؟ دارا باكر أحَد فيْبَا من بابء إلا خرج من يَابء دار لا 


مااع ص فاه 


يبقى فيا أحد بملكه» وَل يَخَلَّد فيهَا أحد بفّضله . 
أنْظروا إلى الأمور الْمَانِياتء أين آباءكم وأبناءكم؟ أين أحبابكم وأقرانكم؟ 
أينَ من كَانَ يصاحبكم و د أيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ فى الأيام الْمَاضيَات؟ أيْنَ 


6م 3 سمدم 13-ده --٠‏ اير ءه يراه عملا م ورمة شوو 

فرعول وهامان؟ أن شداد ونوشيروان؟ أين بت نصر وإسكندر الزمان؟ أبن 

لد يلدان؟ ا ار 
سا 2 ب #اس ديه 0 هم فوس 6 


20007 رك أحدا با ات كاج عاش آَم 


الخطب اللكنوية 7 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
عت تر "١‏ در لطي ا م َ ام ٠‏ 1 
لف سَنّةء ثم ارتحل من الدنيَا ها جراء وَعَاش توح أزيدَ من لف سنةء قلَمَا جَاءَه 
الْمَوْت لم يُستأخر زَّمَانا ولا آنا ولو أنه بقى أحدى الدنا لق نيا محند سان 
لله عليه وعَلى آله وَسَلّمَ صّاحِبُ الآيّات وَالْمعْجِرَاتِ» قد خيره الله بينَ أن يمار 
هر انا وبين أنيُخْتَارَ م عند اللهتعالى» فَاْتَارَ ما عد وَآْر عَلَى الَْيَاٍ 
الْمَمَاتَ وَقَد وَرَدَ فى الأخبّار عن الأئمّة الكبّان أنه أنَاهُ جبريل» فَقَالَ: 0 
لله! الجنة لك رينت وَأَبوَاب التسِرَان عْلْقَتَء والحور الْعيِنُ لك انْتَظَرَتْ 
ل ل ل ل ل 


ا ماه سا اماه 


ال ل رك ا ذال 
يَقُوَل: أَنَجَاوَرُ عَنْهم إن تَابَوا قبل كَمَائيَة يام فلم يض ب به وَأعَادَه فَعَادَ وَجَاءَء بأنَّ 


لله يَقُوْل: أَعْفِرٌ إن تَابُوا قَبْلَ الْمَرْعَرَق كفرح الى كله:: دن ملك المرت 


0-0-8 هع 6س 00 


لل ا ل م ام 


مع اس ووه ريو هو ودب ناس ها صا هة 


راقو نطار :رت الت لالد الأنار . لعن الع راد 


الأعلى» وَكَانَ ذلك يوم الانتين اثالث عَشَرَ من شهر رَبيْع الأول عَلى أصّح 
الروَايات» كَعنْدَ ذلك أظلمت الدنيا وَبَكَت الأرض وَالسّمَوَاتَء قَوَا مُصِيْبَاة عَلى 
رخلة الشَّفِيْع الْمُسْمّع لَوْ صبّت عَلَى الأيام صرْنَ لَيَالِىَ مُظْلِمَاتٍ 

إخوانى! من أن وَأَنْت؟ يا مسكين! كَيْفَ بك إِذَا اشْمَدّت عَلَيِكَ سَكَرَات 
الْمَوْسَء وَأحَاطَت بك الْحَسَرَات» فَلَيَْبَهِ الْعَاقِل» وَلْيَنَبْ مما كَسَّبّ من 


00 


الْخَطيئَات ٠‏ آللهم يا من يده لكوت الأرض وَالسَمَوَاتِ» تَحن عبادك الْعصاة 


و 


قلا تعذبنا بذَنُوينَا وأدخلنا مع حب حَبِيبِكَ الرّوْضَات الْعَالَيّات . 


وَالْحَمَد لله الْعَلِي الْعَظِيِيٍ ام شي كط الرّجيم: #والْذِينَ آمنا 
وَعَملُو ا الصّالحَات فى زو رَوْضَات الْجَنات» . 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول 


بسْم الله الرّحْمن الرّحيم 
لْحَمَد ش الْمَدِير الأكبر» الكالك لتك الفى حل كفو ودر وتخلق 


الأرضن والسحرافتة وما بينهما وبتحكمته دبر. 
أحْمَدَه عَلى أنا قَسم المُْلُونَاتعَلى طَبَقَاتٍ وَ جَمَلَ أفضلهنا البَشَر 


2 


وأشكرة «عَلى أن كَرمَهُم شيف الخطاب» 10 ل لهم طريق الصواب ويسر. 
أشهَد أنه لا ! له إلا هو رَحْدَه لاشريك له لادَافِمَ ليما راد ولا مَانع لم لما 


شاء م٠‏ بن تفع أو ضَرّرء وَأَشْهَد أن سيدا مُحَمَدَا عبْده وَرَسْوله سيد | 0 


و سدة دم 


ملك رجن و نشي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وصحبه ما أضاءت الشّمس ونور 


وس اقل 


لْقَمَرُ. 
0 باهي !نا امن هو يعملة رهين .شه بين م وم الَْقْلة وتَذكرَء 


واتتمر بما فَرَض الله عَلِيك وأمَرَء وتحني ها داك عو در وَاعتَير من ممضى 


6 ملاع ساك ده 


مِنَ الأسلاف وتدبرَ» كم من متعم تَنَعُم على فراشه فَفَاجَأَتهُ الْمِيةٌ وأسكئه 
نت اراب وَالمَوِ 


وهام وس هاس 


5 ين ع للد لق ث9 0 ف ات 86 


مه 


اناي اا ا 


ع التق نا بت الظّلْمَة: ل 5007 أن 2-6 


وَالْموطن والعفيرن» 


فَهِل من مستغفر يُستَغْفر؟ ؟ وهل م متبصر يصو كيف يك إذا ورد بك 


الخطب اللكنوية ضر الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الأول 


2 م ابر عشير م 


عا اللذاكر وممرق الْجَمَاعَاتَ فَوَفَعْت فى الْحَسَّرَات وضارك صررنك 
تتفي وَتَنْفَصل الْمَفَاصل عن موَاضعها وَتتَكَسَرَ بالك مك العيون بالدموخ 
وساء المنظر؛ وَصَارَ جَسَدك بَعْدَ الحسن بغي نم جل يك كل من كَانَ حبك 
إلى الحفرة. الضَيَقّة وَالكر لعلف اران والعدة تكو قريدا 


ا 00 


ربكي على مَا قات وما صَدرَ. 
ألا يَعمَبرٌ الْعَاقلّ منْ هّذه الأحوال وَشَدَائد الأهوال أقلا يُتَدَبْر؟ آلكَ عَهَدٌ 
ِالْخُلُوْدِ فى الدنيًا من الْعَزِيْر الأكبره كلا وَللْه ما مِن نْفْسِ مَنْقُوْسَّة إلا وَهى 


ةوكر وي وَإِذَاجَاءَ أجَلْهَا لا تستقْدم وَلا تَتَأْحَرُ وتبقى رهينّة بمًا 
صسهبر مومع كا و سهد د مير 


كسبته وتتاسف وتتحسر . 
عل ال م بعك م و سم في “بف كه اماطاع اقشاع اس فى وان ل 7 
أما تعلم أن الدنيا دار قَنَاء ورحيل لم يأت فيها أحد إلا وهو على جنا 


سب وم 


السَمَر ٠‏ كل نفس ذَائقَُ الْمَوْتِء وَكُلّ شّىء لَه الْقَوْتْ إلا الْخَالِقَ الأكْبرٌ ولو بقى 


أخد فى الديا خالدا لبقي باس الجن والبشر, 
أما تعرف أْنْهَا ليست الْحَيَاة 0 الهم وَالَرَرب, أما بجعت دا 


5-4 مس د يي 


ذلك في الْكتّاب 0 ##فَإدًا , برق ا لحن القمر 1 2 
وَالْقَمَر؛ بشو الانسانا يومد أبْنَ المقر ييا الإنْسَان حيتعذ يما قم اجر : 
ا أبا اعّافل! ما لَكَ؟ وَهذم الشَّدَائِدُ سمَمُر علي وَهِىَ أذهى وَأمَرَ؛ 1 


عن سرس نه سل الي ا سس قي 2 


لك علا مُصْطبَرُ؟ أم أنت أفسى مِنَ الحَجير؟ إن اْحَجر يَْشَق من حيرب 


الاسم ص ا بير ا 

و ا را طلم العام ري تسمعء 
آللّهم يا رَحْمِنْيَا خَالقَ القوى وَالْقَدَِ ارَحَمنا وَاعف عناء وَسَامحنا وَنَجِنًا 

الم 00 لشَيْطّان م لكلا لا وَزَّرَ إلى رَبك يُوْمَئذير 


7-2 ج- دع هه 


الخطب اللكنوية 20357 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الأول 
سم الله الرحمن الرّحم 


آلْحَمْدَ لله الْكَبيْر الْوَهَاب آلْعَمُؤر الْعَظيّم التَوَاب أشهد أنه لا إله إلا هوَ 


ومع ها دس 


مَالِك الأمَم وَالرَكَاب» وأشهد أنَّ سيدا وَمَوَلانَا محمدا عبده ورسوله اذى أوتى 


سس مس 0 © اس 0 © مه 2 مس س فير همه 


الحم وتم الحطاية صلَّى الله عَلَيّه وَعَلى آله وَأْصحَابه ومن تبعهم إلى 


سس ار مله ه فير سم مس سه 


جد مقا قار اقفر لو وك قالاء َاحَذّروه في كل لَمَحة 
وَزَّمَانِء وَاعَلَمُوَا أن الله شَدِيْد البٍطش شَدِيدُ الْعقَاب» الاش راسم رةه 


هم مع وبر ع ملع ع ه برس عم #روو هادم م 


ولا تحسبوه غَافلا عما يعملّه أهل مَخَالْمَته فإنه يؤّخرهم ليَوْم تَشْخَص فيْهِ 
الأبصار وهو 7 يع الحساب . 

سعمة فاه 2٠‏ هه م هيررو مه اس اس 00 أ سرس سس بيد بير © 25 25 

وتتببوا من نوم الْمَفْلَق واتركوا الانهماك فى اللذةء فَإِنَ وراءكم الحساب 
وَالكتاب, وَاسَتَعْفِروا الله في كل سَاعَة» فَمَد كيرت فينًا الأعمّال الرَّديئَةٌ َشَا 
الربًا وَالرَنا وَالْحَقَدَ وَالْحَسَد وَالْبَهتَانَ وَالنَميْمَة وَأكْل الْحَرَام وَاللْوَاطَ» وَأقَبْحَهَا 
لغب 0 

أمَا سمعدم قُولّه تَعَالى : ولا بعتب بعضكم بَْضا أيُحِبْ أحَدَكُم أن يأك 

هة دوس ل رم ويرار وبر 4 


لحم أخيه ميتا فُكرهتموه «#» أما رع سَممكم ما أخر يذ يك : «درهم من الربا 


كله الر أدنَاها أن يزنى الرجل بأمه»؛ وَإِنَّ أربى 


0 


يَأكُلَهُ الرَجْلُ أسَد مِن ثلاث وكلانين زل 


اليا استطالةُ عرض الْمُسَلِم . 
أمَا عَلمِسُم أن الرّضى بالْغيبَة كَاليبق والساكت شريك الْمَغْتَابِء فَإِلى الله 


المشتكى من رَمَان كَالْجِيقَة 0 كالكلاب» فَإِن كنت كَلْبَا أكلت معهم وإلا 


الخطب اللكنوية 4" الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الأول 
اكد الكلاب: مراكم سباع ووزراءهم تاب اغْتَروا بالدني يأ مع مع علّمهم أن 


ل سبي 6م ©# 20 6م دع وومةه وما م 


سَريْع الزُوَالِ شَدِيْدٌ الاقلاب» كم فتلت قتيلاء ودمرت مثيلاء وأهلكت نبيلاء 
سدس عقا كم نه نشي عَهدًا وَعَدتف مجدا وَجَدَّدت | 9 وَالالْتباب . 


ود سم ترو ه شت وموس و ماس مس عترع مم 5 


ا 0 لايأمرون بالمعروقترء 


م 0 0 اس لوعي هاه 


يه 1 امات الات تسرك للعة 
2101111111 


فَعندَ ذلك تَحَسروا على ما صدر منهم» وَنَدِموا على مَا ضيعوا أعْمَارَهم. 


2 هيم روربيرء لل عراس تبربي م 2-2 2 ل ا 7 


وعندَ ذلك لا يقبل عذرهمء ودعاءهم لا يجَاب» ووراء ذلك يوم المناقشة 
وا سس ص وضوير وماس براه وٌمره ع مهنو م سس ا ل الى ىا ان 
وَالمحاسبة يوم تُحْضَرٌ فيه كل نفس معها سائق وشَهيد وكتاب» يوم توزن فيه 


و و ل 


لأعمال» عمال» وتظهر فيه قبَائح الأفعال, وياقش فيه , كل شيخ وشَّاب. 
الله آلله إخوانى! هذه أهوال عظام تأنى علبكم وأنتم إلى الآنَ غَا للولة. 


وَفى بحر اللَذَّاتٍ كه وبا إلى الله جَمِيعاء واستغفروه صبَاحَا وَمْسَاء 
الله يرحمكم ويسعدكم» وَيُحَمّفء: ا شِدَة الحسّاب, جَعَلنَىَ 20 
تاب وأنَاب. وأدخلنى وإياكم الْجَنةَ بغير حسّاب» وَنَجَانِى وإياكم 07 در 


هم وومسمس 


المنقلب فى الْمَآب . 
وَالْحَمدَ لله رالرب ا مِنّ الشَّيْطان الرّجِيّم: طاحم تَنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غَافْرِ الذّنْت وقَايل التو ب شديد الْعقّاب» . 


- 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول 


بسع الله الرحمنٍ الرحيم 


© اسمس 


الحمد “لله الذى أجرى بحكمته مَقَادِيرَ الأمور وَدِيرٌ السموات و الأرضين 
عن ممر الدعررء أَحْمَده حَمَدا كثراء وأشكره شكرا خَطيرًا فى الْعَشَايًا 
ولب لي 


شر 


510 وهو عَدَل فى قَضّاءه 1 
أشهد أنَّ سَيِّدَنًا محمد عبد رورمل 0 شَفيْع العصاة يوم النشورء صَلَّى الله عَلْيُهِ 
وعلى آله وصحبه ما أضاء َال اليج 

ع سام مره نه 


أما بعد : إخْوَاتى وَخُلاني! تَمَكَروَا فى حَلق الث تبروا فى آيات الله. 95 
فى لق السَّمَوَات والأرضء واختلاف اللي يِل وَالتْهار لآيات لأولى الألَبابٍ 


والسعوره أنْظرُوا إلى سرعة اْقضاء الرّمَان وكنَاء الدهور» تاه لد عطي إل 
تكثر فيه ويك وف ركم فصو 

إن اليا علقت لك رائش: عل لاخر كل شونء هالك إلا وَجَههِ له 
الملك» وإِليْهِ ترجع الأموره أن آباءكم وأجدادكم؟ أين أبنا كم وأحفادكم؟ أيْنَ 
أصحابكم وأقرانكم؟ أين أحبابكم وأمئالكم؟ أيْنَ أصحاب الديْوَان وَالإيُوَان؟ 


21 ل ارس تت دي هعاس 


ين أرباب الأوال وَالقُصو ا 
علدا إلى ١ه‏ ضيق القبورء أفناهم م مر الزّمَانَِ وكر الشهور» فلم يق من إلا 
رَسم أواسمء وقص تمع على الالمكه تور 


مَطوبى لمن اعتبر وتفَكُرَ يما سلف وَمَا بر وَاجِتَنب سَيّنَات الأمور. يا 


م6 هم بير ممعي سام داس ص 0ه فو اسه اس 


مسكين! يا مَنْ نفْسُه ما كَسَبّ رَهِيْن» مَا لَك لا تَخْشْى الأهْوَالَ الت تَردُ ليك 


الخطب اللكنوية 735 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الأول 
وَشَدَائِدَ الدهوركُوًا أسَمَاه على الَكَاسُلٍ فى الطّاءَات وَارْتكَاب الْفُجُوْنِ أمَا 
0 إن عر اد كخاووة ل على قل الور 

أما قرع بعك مَا َم ليك فى القسور» إِذّا دَفَنتك : الأعرّة وَأفْبْرَئَك 


وعم م معي 2 سمه 20 


الأحبةء وعن وعدا ندا حنا من ريد الرّجْعَة وما تاليا وات 


2 


مَجِبُوَر أذكْر ضَعْطَةً الْقَبره فَإِنبَا لوقعة شديدة ومصيبة عَظيْمَة تَختَلف منْبا 
لاعلمرم 2بيو سما عم واس سوه ال سل قر ور سا عر هنالو سس وسموترر ميت و سم 


أضلاعك, وتتكسر ببَا أعضاءك» فأنت مقهور ومكسور .والقبر أول مزل من 


ع سمس لس هس اوه شا بر وري ص اج عاص دم اع سام غ22 


منَازل الآخرة من نَجَا فيه قَمَا بعده أَيِسَرٌ منْه» ومن هلك فيه فما بعده أشّد منه 
روضة من ريّاضٍ الْجَنْة أو حفرة من حمر الا دَّات والخدائد والشرورة ول 


ذلك يومْحَظِم َه ديد ول يم البضخ والُشور, الحا لجا رم 
المطالبة َالْمحَاسَبةيوْميْعَتفْمَْ ف ُو تَذَكَر إِذّا جمعّت الخَلائقٌ صَفا 


هل ماس سس ع عه مه 


صَفماء وَدْكّت الأرض دَكَا دَكَاء لك ك وَالْمَلائِكَه صفًا صماء وجىء بِجِهنم 
ذات اَل قرى عند ذلك كل أب جَائية» تََاهُمْ سمكارى من شدّة 
الْهيبة» وما هم يسكارى» ولك : لكنّ عَذَابَ الله أَوقَعَهُم فى الْحَيْرَق فَعنْدَ ذلك ينَادِى 
لل تس تنس إلا فاشام الى يم الور 

يا يبا الال أثْرّك الدَعْوى وَلا: تع الهُوى» واجتنب الْآنَام وَالفجور 
فم نَمن اتقى ر به وَجَاهَدَنَفْسَه قار باْجنة ذّات الحور وَالُصورء وتال السَعَادَةٌ الى لا 
تفن ودام السوور. 

الهم يا أله يا رَحْمِن يا شَكُور اغفرٍلَنَاوَسَامِحَنَاء واعف عَنّاء وَنَجِنًا من 
الْفرَع الأكبر يوم النشثور, وَالْحَمَد لله العلى الْحَليِى أَعودُ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 


اارحم تارك الذى بد الملك وهو على كُل شىء قدي الْذى خَلَقَ الْموت 
هسرع عرو مع و دو يه برو وم وبر دودايبير مبر 


والحياة ليبلو؟ كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الْغفور» . 


الخطب اللكتوية ا الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


الخطبة الثانية الجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


و الله الرحمن الرحيم 


سوا سه مع ةس سا سم صا 


وهس سس 


الْكَوَاكب نيبيط قلتي في لقال 
سهد أله لا إله إلا حو وَحْدَه لا ريك لهء ولا ضدٌ له ولا مكّال وأشهد أنَّ 


سم عو دس لس مع و 


سسدنا محمذا عبده «ه وَرَسُولُه سيد النّساء وَالرّجّال صَلَّى الله عَلَيّْه وَعَلى آله 
َصَخْبه مامت اليا وَاللَيَالة 


آنا بمنة الجا اناي" الحتيدرا فى الأجمال الحملسة ثرا ركه 


وأبدائكم من الأفْعَال المهلكّة . 
قَطُوبى لِمَنْ تَابَ ممًا مَضى فى السَنِين الْمَاضيَق وَاستعَدٌ لتحصيّل القربى 


ع ها ده - سس هر وير © سر صل © حيصي عو مر عم ص 0 ع ع عر اه ا ع سه 


فى السنين الآتيق وَعَلَيْكُم بَكَيْرَةِ الصّلاةٍ وَالسَّلام عَلى سَيِّدٍ الأقاى. قَإِنَّ من صَلَى 


عليه عَشرا صَلَى اله ليه عَشْرَاوّحَط عَنْهُ من الطيئات عَشْرَا وَرََمَ له مين 
الدَرّجَّات عَشْرَا وَكَتَبَّ له من الْحَسَبَا ت عَشرًاء وَأحَلّهِ دَارَ السّلام . 

آللّهم صل عَلى سَيّدنًا وَمَوَلانًا مُحَمد صاحب الْخَلّق الْعَظيْم وَالإحسانٍ 
العيمء وعلى اجميع الاثبيار وَالمرسلين» وَالْملائكّة الْمَقَربِينَ» وَصل على 
جَمِيْع عبَادِكَ الصّالِحِيْنَ» لا سما عَلَى المتوج. بَاج الْعير وَالْكَرَامَق القاترب بأوليّة 


لس مل 


الخلاقة والإمامة. رفيق بق خاتم الأثرياء في الْغار المدرت: بخدمته وصحبته اناء 
اليل وَأطرَافَ التار, قُدوَة أرباب التحقيق سَيدنًا عبد الله بن أبى فُحَاقَة أبى 


وه 


0 العيدية رضى ) الله عَنْهُ وَعَلَى صاحبٍ الْعِزّ وَالاحَتَسَّابء مزين إل لمن 


هر 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


السحراكة ب اعير بر الخَطَاب رضى الله عنه وَعَلى كَامل الْحياء وَالْعرقَان» 
جَامع آيات القرآن» سيدا عثْمَالَ بنر نان رض الله عَنْه وَعَلى أسّدٍالله الْعَالبء 


ذى الْمَعَالىِ وَالْمََاقبء سيدا على بزر أبِىْ طالب رضى الله عَنْه» وَعَلى السبطين 
الرَي ن الْكوكبِين الأزهرين» ذا الْحَسَ وَسَيْديًا ال لحي رض الله عنسماء 
وعلى العَمِيْن المكرمين بين لاس سيدنا حمرة وسيدنًا اعباس رَضى الله 


عَنْهْمَاء وَعلى بْضعَة رَسول الله سَيدَتَنا قَاطمَةَ الزّهرَاء رَضى الله عََْاء وَعَلى سَائر 
ناته الطّاهرّات» وأزوَاجه المطهراث. وسائر الصحَابَة وَالَتَابِعينَ إلى يوم الدين . 

الل الما ل د كا م ا ار و ا 
محمد يكل وَاجِعَلَنَا ممن لم ملتّهء وَاتَبَعَ سنّتّه. وَأطَاعَ شَريْعتّه وَارْرْقْنا 
لياه وَلَجَمِيِع المسلمينَ وَالْمِسلمَات والمؤمنينَ والمؤمتات. 


عن انا قر الشتراكر وق الذر حاكن اللو اف طن خطانا جاع 
هذه الخطب المذكرة» وارزقه خير الدنيا والآخرة. 


واسد مير 0 


وَالْحَمَدَ لله رب الْعَالمِينَ»<أعود بالله مِنَ الشَيْطَان الرّجيّم: «إإنَّ الله يمر 
و 
| 


بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَان وَإِينَاء ذى القربى وَيَنْبى عَنْ الْمَحْشَاء وَالْمنْكَر4» أَذْكْروا الله 
ا ل ل اللا ار ل ولر عرو هم ترط م سمى روظان ممه عه ع ه عاك 2 
العظيم يذكركم» وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل 


و و 


سج ل الم 


538 53 ءٍ. ده مور 
وأتم واهم وأقوى واكبر. 


الخطب اللكنوية 04 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر 


5 
0-0 


الحدد لله اذى يجَدد الأيام» ويجىء با لشهر بعد الشهر ليتنبة كُل من توم 


لْمَفْلَة» وبي أسبَاب السّفر» خَلَقَ ما لا يَقْدِرٌ أحَدُّ على خَلقه من الْحَجَر 
وَالشّجَرء وَصََّمَّ ما لا يصنعه أحَد من الْمَدَرِوَالثَمَرِه حَلَقَنا من نَفْس وَاحدّة 

وَخَلَقَ منْهًا رَوْجَهَاء وَبَثّ منبا الأنتى وَالذَّكَرَء فَسبّحَائَهِ مِنْ إله دَائم صّاحِبٍ 
الْقَوَّى وَالْقَدر كف اعيدة ركف لا احتء؟ جَعَلَنا من أمَةَ سَيّدِ الأنبيَاء الَدى 
هبلاط "لصح كلم تبك ترا »سكم له 
م 


الحجر . 
كنيد ذال )لاخر روتكف ف راك دواع له لفط لد ول ا نا 
دَارَ الْقَلّك ولا الطائر تطيرء وتشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذى بعث 


رحمة لَلْعَالمِينَ خوف المنافقين مِن النار وبالجنة لأهل الإسلام بَشْرء صلى الله 
عَلَيّه وَعَلى آله وصحبه ما دار الْمَلِكِ المدور. 

أما بعد + معاثير الحاضرين كد ذَهَبْ شهرَ ربع الأول وجاء شهز ربيع 
و 


الآخرء وما هذًا إلا عَلامَاتَ الرّحيّْل وَالسَّمَْرء فَيَا مَنْ لَه عَقل سليم وطبع 
.في ع ما عم وير ان 0 2 
مستقيم » هذا أوان العبرة والتظر فاعتير. 

أمَا قَرَعَ سَمْعَكَ أنَّ الدنيَا دَارٌ قناء وَرَحَيْلء كن في الدنيا كَأنكَ غيب أؤ 
عاتم سه سوس لس اله ص ع 20 - وام 25 2 م وا سام م 01 
كَعاير سَبِيْل» أمَا سَمعت أن الدنْيا دار المحن والفّن والأكدار وَالْحَرَن دار الهم 
وَالْعَم وا لمَكْر والعغرر. 

أما علمت أنه ما دَخَلَها أحد من بَابٍ إلا وقد عزم المقر تذكر عَيْدَاكَ 


- 302 . لير وماس 9 شو اع دعس ناص لهاك ” رع حر 
وانظر ما د عَلَيِكَ وتفكرء كنت نطفة قَذرَة َجَعَلكَ ربك عَلَقَه» ثم جَعَلَكَ 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الآخر 
مَضمَة» مساك حَلَاتَمَا شاء وقدرَ» وكتَب ما كان وما يَكُونُ فى كََابٍ» فلا م 
0 وجعل عَلَيْك ملكين كاتبين» ومعقبَاتٍ من بين يديك ومن 


0-2 1 


خَلْفِك يَحْمَظُوَتَكَ من أمر الله إِذًا أمسى وبكرء وبين لك طريق الْهدَاية وَالضّلال 
وَهَدَاكَ إلى طريق النَجَاق وَنْحَاكَ عن سيل السّفّر. 
اننا اليك ! انتما كيت رمن مَا تَفْعل يكتب فى رق منشور وكل 


اه ها ساه 


صغير كبر فيه مستطر» أتعصى الْمَولى وتثرك ما هو أولى أيحْسَب الإِنْسَان أن 


رك سلَىء كلا واللم إن هذاء ما كان مند كان الومان) ولا سكرن إلى يوم 


لس مك ار 


الْمَحْشَرء ألا تَتَدبِرٌ فى أحوال السّاعَة الو اقعة الْحَاقَةء وَمَا أذرَاك ما الحاقّة؟ هى 
أذهى مره تَدَكر ًا جعت المكَلائ” صنا مناه وح الاره 5 »ويج 


فى الصرر؛ ويفيك من فى اله وريد ملت مقتدرء كت فى أنْوَاع الحَسرَات . 


ا م ا ا 


نوز للد علا مقاط اننإو امكف ربلن ودر رفك سد سالط لف 5 
الأكيّاسء وَالْمَحشَر مزدحم بالْعوام وَالخَواص. 


ره ابر عرس س اليم سا ير سر مس مم ههه اس ماس هم 


كَقَلْت : يا لَيْننى كنت تراباء أو تقول : يا ليتنى كنت حَبَابَاء فهل أو أنت عَلَيْهٍ 
باقر نر 201111110101018 ْنَ لها طَبَقَات متَرَاكِمّة: 
وفيها ظَلَمَا لما ت متَطَابقَة ترمى بشرر زر كَالْقَصرٍ كنب جمالات صفرء 0 لحرن فى 


ك ل لس ا عير لس بير عمبره ددا ةه --ه ع2 مم 
النَار على وجؤههم» ويقال لهم : ذوقوا مس سقرء قَمَا هذه الجرأة على 


ذه 0 


المعاصىء وما هذه الْعَفلة 4 يبا الْعَاصِى! 
هذه أحوال تر د علَبِك وهذه أهوال تمر عَلَيْكَ آلك براء فى الزبرء أم لك 


علْم اليقين يدحول الجنة الى تجرى تَحتها انبر هى لمن هَجَر | لْمعَاصى وتَركَ 
المناهي ومواضع م الشرية) جتنب وحظر. 


20 2 - 2 م ع رع مه مره مع هدم 


1001 زم سنة نبيه » وَمَاتَ على ملّتهء وآمر بالمعروفٍ 
وى عر المذكر» وَجَبَى وَإِيأَكُمْ عاب الجَحيْم وَعَقَابَ السَفره أعودٌ بالله من 


6ع مص م 032-1705 


الشَّيْطَان الرّجِيّم : #وَلَقَد يَسَرنًا الْقَرآنَ للذكر فَهَل من مدّكر» . 


الخطب اللكنوية 3 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الآخر 
يسم الله الرّحمن الرَحيم 


لْحَمْدٌ ش الّذى خَلَقَ الْخَلقَ من نفس واحدة» ويَثَ منْبًا النسَاء وَالرَجَالن 
لا مَلْجَأ ولا مَنْجَأ منْه إلا إِلبْهِ به الْوّال» تعمد على أن كملا خَلنًا وفضّلا عل 


لل مربرو 


سائر الْمَخْلُوفَاتَ وهو بو المي المفضال, وتَشكره على أن قَضَّلَ أرباب الطّاعة 
على أرباب الْبطّالات وهو دُو دو الْكَرم وَالجلال. 
وَنَشْهَدُ أنه لا إله إلا ا لا صَرِيِك له وهو الْكيير المتعال» وَنشْهَد أنَّ 
معن عار تل لد كن لذا الحرام وازيت لا الكلدن: 
أمَا بعد : اعلّمُوا أنَّ شي سد بدَار الَْقَا بل هي دار الْمَنَاِ قلا يَغْتَرَ به 


عه د عم أن ل * عه ساسم 


إلا أَمْلُ الضّلال أين 0 آباء كم وأجدادكم؟ أن أمنالكم وأفرائكم؟ أيْنَ سّلاطين 
الرّمَانِ وخَواقين الدّوْرَانَ؟ أينَ أرباب الأموّال؟ 


هل نَفَء ُفََهُم ُ ملْكهُم أم أبِقَاهُم سلطاتهم أم أحياهمٍ كدرهم أم نَفَعَهم الجاه 
والمال: كلا وَالله لما ا ٠‏ أجلهم لم يستأخروا سَاعَةٌ ولا أمْهِلُوَا بالقيّل وَالْقَال 


02 | سل لمم 


لزْيّنَ للناس حب الشَّهوَات من النَسَاءِ والْبَنِينَ َالْقَنَاطْر الْمقَْطرَةٍ مِنَ الذَّهَبٍ 
وَالفضّةٍ وال - ١‏ 9 ع والأتعام وَالْحَرْشْ. ذلك متاع | الحياة الدنيا واللّه عنْده 
نر ه حسن المآل» . 

فيا أيبَا الْخُلان! استعدُوا لِمايَمْضْ عَلَيكُم من الأهوَال» وتُوبوا ين جَمِيم 


2 


الدنرت: واستغفروا اللهأغافر الذثوب: ولا تغتروا بسعة رحمتهء قَإنّهِ ديد 


البطش شَديدُ المحال. 
وإياكم وَالْمَوْبَقَاتَ المهلكّاتٍ مِنَ الغية وَالْميْمَة وَالْحِقْدٍ وَالْحََدٍ 


الخطب اللكنوية 3 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الآخر 


- ص م 


وَالبَاغْض وَالََافْ وَالْهَمْر وَاللْمْ ٠‏ قَمن اكتسبها وقع فى حَمْرَة الضّلال» 
وإياكم وَكَثْرَة السَوّال والاشتغال بِالهزل والجدل وَالْمرَاء والرياء وإضاعة 
المال: 

أمَا نَمو نكم َُاسيُون على كل ذرَة» تفشو فى كل خصلة وقمر 
كم شَدَائدُالسؤّالٍ» كاله أله د ليوا مننُوْم مَل وَمُصَاحَبةال+ مهال 
لاطا كم ترك سنتى» أن ملا ماللا غداء يراه علي 
بالاجتهاد فى الس . 

َأياكم والبدعة» فَإنَ كل دع ضّلالة لا يريا إلا امال وَاعلموا أن 
العمل الْقَليِل اه 
وَالْنَجَاق والبدعة تبوى بصاحيها إلى أسمّل الدَرَكَات» ويُذْهَب ينور الإِيِمًا 
وَحْسَن الْجَمَالِء جَعَلنا لله وإيام ممن , يف بَصالم الأفثال. وكسب قا 
الأعمال» وَتَحَانًا ا ا ا 0 
الْعَالمِيْنَء أعود بالله من الشَيْطان الرَجِيُم: «إنَّ أصحاب الجنة الَيوم فى شء 
فاكهونَ هم وأَرَوَاجهم فى ظلال؟ . 


الخطب اللكنوية ود الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر 


بسم الله الرحمن الرحيمر 


اس ممم م 


لْحَمْدٌ لله الذى حَلَقَ الإنْسَانَ وعلمة الْبيَانَء تحمده على أن أرسل إِلْيْنا 


رسلا مبلّغينَ مبشرين ومنذرين من اران وَهَدَانَا إلى سوام الطريق وردنا 
الإيمَانَ وتَشْكْره على أن جَعَلََا من م سيد أصفيّاءه ورأس أوليَاءه مُحَمّدي 
الْمَبِعوْث إلى كاقة الْخَلْق من الإنس وَالْجَانَ» أشهد أنه لا إله إلا هوَوَحْدَ لا 
شَريِك له وأنَّ سيدا مُحَمَدا عَبْده وَرَسُولُه صّاحب الْحكمة وَالْفُرْكَانِء صلَّى الله 
عَلَيْه وَعَلى آله وَصَحبه مَا دار النيرَان . 

عه سدامو - روس تن مر ربراه 0 


أما بعد معائر اللخلان 1 و ختو اله ولا تشركرا ري كينا واغتدوه مجلعيون 
لَه الديْنَ» فَإِنَّ التَوْحيْدَ رَأس الإِيمَانِء وعَلَيِكُم مادم الأركان» آلصّلاة. 


20101000 


وَالصوم وَالرَكا وح بيت الرحمن» روا اسيع ا خر اله عَلِيكم واجتئاب 
ما نََاكُم عَنْهُ وَرَجَرَكُم بالسر والإععلان» واكم ؟ ثم إياكم أن تضيعوا عباداتكم 
لقُفة الرياء والسمفة » من فَعَلَ ذَلِكَ وَكَعَ فى الْخْسَرَانِء ولا تَخْلطُوًا صَدكاتكم 


شع اعد ممم 


بِالْمَنَ وَالأدَى كَمَنَ فَعَلَ ذَّلِكَ صَارَت صَدكَتْهِ هباء ورا وَحَصَل له الحرمان. 
وَقَد وَرَدَ فى الْحَبَر عن سيد البِشَركلائة لا ينظر الله إليهم ولا يركييم» وَلَهم 
الا وك سا جاو لسراو 
الجمال و َالْكَمَالَ 1 الإيْمَان. 
أيبَا اللَقَلان! إلى مُتى هذه الْمَفْلَة؟ إلى مُتى هذه الْقَسْوَةُ؟ إلى مَتى هذا 
الانْهمَاك فى العصيّان؟. 0 الْعَذَاب؟ أم لكم علّم القن بحصؤل 


الخطب اللكنوية : الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الآخر 


0# زوه 


لواب أم ظَنُم أن الله لا يَؤَاحْذْكُم لا يحاسبكم أم عَلسُم بالنجَاٍ من الميرَانَ 


وقعه 


ما هذها ََآء على الْمَعَاضى وما هَدهٍالْمَالفة ون الطتان» تفكرواافى ما ستثة 


داع هاور وسا ام 


يك نذا بنذ لد سرون كناف والائرال لطم لكان إِذّا تولى دفتكم 
أحبابكم: وترخص منكُم أفرائكم؛ وبقيم بلا أنصّارٍ ولا أعوَانِ» وأحاطت بكم 


الظُلْمَةُ من كل تاحيَة وَضَمَكُم الْقَبَِر ضَمَة تَخَتَلف منبًا أضلاعكم وَحَضَركُم 
الْكيرَانء كناك ع فزي رس ناكم رط كم سل الور لجان 


ووه م .م وو مه 


ارد تج وليماابه وَتَفَكَروا فيما تُحَاطونْهِمَا به إن احبتموهمًا 
بالصّوّاب» رم ثم بِدَرَجَاتٍ القَوَّابٍِ وَعْرَقَاتٍ الْجِنَانء وإن شَكَكْتم عنْدَ ذَلِكَ 


مع مي 0٠‏ وس ورم 0200 0 06 و صر 

وََعسَم فى الْمَهلكَةوَالْحْسرَانء وَوَرَاء ذلك يوم يحشر فيه من فى الْقبور ويبتلى 
بَشَدَائِد النشورء 0 :يا ونام بَعَثنا من مركدنَاء قِقَال : هذا ما 
وعد الرحمان يوم ينْشَر فيه لكا انك ++ ويكشات الديوانء وبخاطل “بالا من كل 


م صم لوم سعاصةة يراه 2 


الجوانب» ويبعث لا بعت كمال الكتائب من أهل العصيان. فتشيوأ أيبا 
الإخوان! ُوبوا إِلَى الله جَميْعًا واستغفروه فى كل زَّمَانِ وَمَكَانَء لعل الله يَْر 


زو م سل ص ل فيو سا اه لاخدا 


ذتردك رتجاوز عن سيكاركمء وتجكم م تزكات ارال وَقُولُوَا بصَميم 
الْجئّان عرض للحا لهم يا مان يا رَحْمن! يا ديان يا حَنَان! اغفير كََ 


وو صم مه 


ذنوينا واستر عيويكاة وأدخلنا سكن مع امل الإيتانء 0 
من م الشَيْطان الرّجِيُم : #وإدًا إذّا سألك عبّادى 0 000 لريب م كيه دعوة ةَ الداع إدًا 
دعان# . 


الخطب اللكنوية دف الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الآخر 
بسْمالله الرَحْمن الرَّحْم 


آلْحَمْد شه الّدئ رَقَمَ السَّمَاءَ بِعَبْرعمَادء وَقَوَى أطْرّافَ الأرّْضٍ بالْجبَال 
والأوتاد» تَحمده حَمَدا كَثيرَا على أن بَسَط لعبّاده المهاد» وتشكره شكرا جَميّلا 
علن أن رين البناط بالأحجان والاسجار تنا العيافة وتمية آله ذاه الهو 
وَحَده لا شريك له قَسَّمْ الأرْض على أُقَاليِم» وَفى كل إقْليْم كثرَ البلاد» وَنَشْهَدُ 


و مط ترع ه 


أن سبّدنا مُحَمَدا بده وَرَسُوله سيد أهل الأمجاد . 


ودس م ماررا هم تفرد ه 


0 0 النَاسنً! ل ل ل 
وَالأحقَاد وَأَحَرقُوَا بنَارعشق الْمُولَى الأكباد» وَلا تُوَافقُوا الأقْرَانَ فى كل شن 


ممه داس اه 0ه 


َإنْه ليس فيهمَمَاد» وَأَطيْعُا الله وَرَسوكه وَاسَلكُوا سبل السَدَادٍ وَاجَتَدوا في 
اك ل 0 ا 


21 0 . 9 ل 
ع مدرع م اس 00 
ا 
0 0 ل دم هعفي اس الداع م صو ايوم 01 حك ال سس اهدع ه 


عَلَيهِ حرام أن يخرقه ولحمه عَلَيْه حرام أن يأكله وَيَعَتَابه ووجهه عَلَيْهِ حرام أن 
لطم 


8 
2 


0 


2 ساه ه ب همه ساراس وس 


واعلهوا أن من سَخرَ من مؤمن أو مؤمئّة ؛ أو اغْتَابه أو آدَاه حَاصمَه يوم 


ع ووق سام و هده 


ناذا وَمَا أدرَاكَ مَا يوم التَادء يوم يحَاسَب فيه على كل كثير وَقَليْل» وَيَافْش 


و لا 


بكُلّ حَقيْر وَجَليْلِ وتوقى فيه حقوق الْعبَاوٍ كيف حَالَكُم إِذَا أحاطّت يكم 


ختصماء كم وخاصمكُم أحبابكم من قَائل : : إِنه اغتَابَنِىْ» ومن قائل : إن سخ 
منىء وَمِن قَائلٍ : إِنّه ضحك منّى» ومن قائل : إنّهِ دَعَا عَلَىَّ » وَمِنْ قائل ل 


الخطب اللكنوية . 041 الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ربيع الآخر 


فى حمق الْودّاد قَالله أله عاد الله انقوا الله ولا تَكُونُوا من أرباب المَسّاد. 
ور عر مذ لضي اباد نالاشاق كارا لقنن أل لان 
لانم ؛ وَيَجَدُونَ في طاعَة الْمَلِك الذَائِ َُلَفتَم م بَعدهم أضعئم الصلوات» 
بعتم الشهوَات» وربطتم بين ُفُوسكم وبين عَدوكُم رَابطة الودَاد» نبوا من 
م لعل وَداومُوا على طهر اضر واي ورابطرا سكم على الأخرّة 
مع العبادء وَعَليكُم ) بِالمدَاوَمة على تلاوة الْقَرآن وَعَلَى الأذكَار والأوراد 


فَإِنَ ذكر الله دوَاء من كا ) ذاء ومق من اماد . 
أللهم يا رَحمن يا رَحيم يا مان يا ريم يا خالق العباد وَمَدَبِرَ البلاد» عفر لَنا 
وم بير وو 


وَسَامِحنًا واعف نا وأعطنا خيرم يرا أعودُ بالله السَمِيْع الْعَليِم من الشَيِطَانٍ 


عند ة لال ركيت قعل ربل يسا إرَمَ كات العضاد الى ل تتاو مثلها قن 
البلاد» . 


الخطب اللكنوية /1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الآخر 
بسْم الله الرّحْمن الرّحيم 


لْحَمْدٌ شه الّذئ ليس كَمئْله شَىء فى الْقَُدْرَق وَلا شَرِيِكَ له فى عَجَائبٍ 
الستعق خلن الوليل والطل»خلن الإننان وحمه يزيد الامكانه وجثل 
النحل والْبِقَ والقمل» سبحائه وَتَعالى من إله لا تُدرَك عَجَائب قدرَته وَلا 
تحاط بلطائف صنْعتيه حََقَ الإنْسَانَ من عَجَلٍ ؛ وَرَيْنَ السَّمَاءَ بِمَصَاييْحَ وَخَلَقَ 


اع ل سل له 


تفع الْخَلائِقَ قرالشكس والقمر والمريح والرحل : 
سهد أنه لا إلهَ إلا هو وَحْدَه لا شَريْكَ له ْو على الأجل» وَنَشْهَد أنَّ 


لع سعد ابردااة ضمي برمبير 2100008 


سيدَنا محمد عَبْدَه وَرَسولّه صّاحب الْقّرَآن وَالْقَوْل الْمَيْصَلء صَلَّى الله عليه 


وَعلى آله وَصّحَبه مَادَارَالحَوكب وَل . 

أمّا بَعْدُ: أيبَا المسكين”! ها م نفس يما كسب رَهيين» إِنَّ مُولاكَ رباك 
وَرَرْقَك وأنت جنين م 2 أخرجك من 5 ِالْعَدَم إلى دار الوجود وبإيصالٍ 
لق تَكفْل» وَحْهَم عَلى تَفْسهيالرحْمةٍ والتربيّة وسَجله قَمَالَكَ تَطْلْب الدَئيا 
الدَنِيَة؛ ود ف عمرَّكَ اكتساب | لأم وَال ا رَديئٌة وَلا : ألا تعتمد ءَ 

تصرة عمرٌ في مو تتوكل 

وعد الله بقوله ف كتابه المبين : وما من َب في الأرْض إلا عَلَى الل ررْقها ويَعلْم 
مسسَقَرَهَا هَا وَمُستودعَها كل فى كتَابٍ مرين» . 

اتن أله كنب او قرب وخلل: مَا خَلَقَ الجن والإنس إلا ليعبدوه مَا يريْدُ 
منهم من رزقٍ وما يريد أن يطعموه, قمَا أَغْمَلَ الْخَلْقَوَمَا أجَهَلَ. 

ما َعَم أنَ الله َد أحْسَنَ ليك حَيِ تلم يَمنَعَكَ الرلزق مَعَ عصيّانك: ولو 


بطشّك وأخذّك من , بَفْكُك فَإلْ هنل . 


الخطب اللكنوية 54 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الآخر 

أوصيك بِتَقُوى الله وَاجتَئَابٍ المعاصى وَإنَامّةَ الصّلاق قُمن 5 وأقام 
الصّلاةَ أَحَدَ بِالْحَظ الوافر وَكَمَلَء ولا تُوّخْرالصَّلاةً عَنْ أوقَاتباء فَقَد سئل 
ليس عَنْ ضَجيْع, َال اراد َع أعَرَ اناس إِيْهِقالَ: مَنْيُسْبْ أب بكر 
وَعْمَرَء وَعَنْ آنْيِسهء قال الشَّاعيرٌ : وَعنَ رَسُوله» َال الساحر: وعن ثرة عبني 
قَالَ: آلذى يحلف ؛ بالطلاق وَإِنْ كَانَ صادقاء وَعَنَ حبيبه؛ قَالَ تارك الصّلاق 
َع جَيسِقَالَ الى أخَرَالصّلاة وبأسرر الدنيًا اشتعَل. 

علي امام حضور الْجمّع وَالْجمَاعَة؛ قَمَنّ شَدّ عن الجَمَاعَة شَذَّ في 
الضَّلالَة وو دع فى الز لل 5 وعليكم با اَمَك الك وتاب الع قمر 
ابتدعَ فَقَد ص وَأضَل. 

وإياكم ثم إياكم من إِحْدَاتْ اشير ف الدب من أحدث فيه ما ليس مه 
حبط عَنْهُ واب صَالح الْعَمَّلِء أعدُ بالله السّميْع الْعَليْم من الشَيْطان الرَجِيْمٍ 
لوَالسّمَاءِ ذّات الرّجْ وَالأرْض ذَاتٍِ الصدع إن لَقَول فصل وما هو 58 


لس عام وير ا 0 


ارك الله لَنا ولَكم فى الْكَّلام الأكمّل. وَمُعنَا وإِيَاكُمْ بالآيات والذكر الأفضّل . 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 


ع الله الرحمزر الرحيم 


آلْحَمْد لله الّذئ بَسَط بسَاط الأرْض وأْدَارَ الْمَلَكَء نَفَعًا لَلْمَخَلُوْقَات من إِنْس 
وَجِنٌ وَمَلّك ٠‏ نَسبحَانَه من إله عَلِيْم بمًا فى بُطُون الأمَهَات. حبر يما فى جَوْفٍ 
الطبقّات» حكيم يصئْعه مدير في ملكه مِنَ الأرض إلى الْمَلَك. ٠‏ نَشْهَدُ أن لا إله إلا 
»> سا عه اس 0527 مسا وعة 00 سات سا مم 0 


هو قَائِينَ أنت ربنا لا شريث للك وتشهد أن سيدا ومولانًا محمد عبده ورسو 
الّذى تودى فى الأزّل كَرَْمَكَ الله وَبَجُلَكَ » صلَّى الله ء عليه وعلى آله ما طَارَ 


اص اسم 


الطَائْر رار سات وَدَارَ الدَائرٌ فى الأرْض وَالْمَلَك . 
أم] بعد يا النَاس! ما عَرَكَ يربك اليم اَذ حَلَقَكَ قسَوَاكَ ذلك 
فى أى صورة ما شَاءً رَكْبَكَء خَآةَ للك كن ع بعتن ٠‏ ثم جَعَلَك عَلَقَةَ ثم مضع 
م عظَام وَلَحْمَا وَصَوَرك. 
أبا المكر يحنيه وجمَالة4 وَالسَفخْرٌ بِمَالة وكماله هذا أصلك فَتذَكرء 


وَهذَا مَبْدَأكَء كَمَا أجِهَلّكَ, تُخَالف الْمَولى الى جلت قُدرَتُه وَعَمَتا نعَمنه 


الْمَعْدِى ومن هَلَكَء وتعصى خَالقَك الَذى عَرَت حكمته وَشَملك وكات 


0 
09-1 ل بوم 


الْمَاجِرَء وَمَنَ على سبل السواء سآ سَلَكَء أخرجَك من الْعَدَمِ إلى الوجود وهو 
صاحب الْكَرَّم وَالْجَوْف وفى دار البلاء أمهك. ليِعْلَمَ المي من الْعَاصى 
(المتدس الناسن ور د من أخاط وار وَمَنْ حَوَاه الْحلَك ا 
الجن ولاس إل عجار نا دري مني وزاوها ريك أن لفحو كه ال راق 


لي سل لسن 


ِكل مَن دَار علي امَك . 
يبا الْعَافْل! مَا بَتفَكَر فى أحوال ما بَعدَكَ إذَا فض مَلَك الْمَوْتِ روحك. 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 


لس أي سل سل اح ارس سس هتر اس عاد ةم اس لس اه ارس م 
هو حبيبك فى تدفينك وكفتك » ومن هو كيك فى الحياة أقبرَكَ ٠‏ فإذًا 


لح بيت الرستة 6 اله جَاءَكَ الْمَلْكَ وَسَأَلَ عن رَبك وَعَنْ دينك. 


ل سا لاص مه ور د 


وَعَنَْ رَسُولك وَأجَلْسَكَ ٠‏ فَإنَ أجَبتَه بالصواب قَبُشْرى لك وإن كَنْت تَرَدَدتٌ 
8 بِطسَّك بِطْشْة وَعَذَّبكَء م بَعتّك لله يوم القيَاى 17 1 بحضرته أ ه حضركء فَسَأل عن 


شام الس داس م ممه شال بير 


ذنوبك وَحَاسبَّك, وَعَرَض علَيْكَ عيوبك وَنَاقَشَكَ قالله لله عبَادَ الله انَقُوا الله 


ست هس 


َإِنَّيُوْمَ الحسّاب يوم شَدِيْدٌ» مَنْ نَجَا مِنْ شدائدم» وَحَل الْجَنْدٌء ومن ابتَلى بباء 

عَجَبًا لّكَ يَا مسكين! تعترف بِالْمَمَاتء وَتَتَيمَنَ برُوَال الحيّاق ولا تتزود 
لدّار الآخرق» ولا 0-5 الْمَْلة م أَغْمَلَكَ؛ صَرَفْت الأيامَ الْقَديْمَةَ فى 
مَخَالنةُ 0 اذى - فُعليك ف أن لا تضيع الأيام الْجَدِيْدَة ع إِلَى الله مما 


00 5 7 5 غفرت ذنوبه» وسترت عيوبه, وَأْدْحَلا وإياكم فى 


س صرص و -- 24 


زمر من احتَارَ الطريق السوى. وَعَلَيْهِ سَلّك أعوَدُ بالله السَميْع الْعَلِيِم من 
الشبِطان الرجيم: ل 


ل مه مام 3 عام دوم ام 


فعدذلك». فى أى صورة ما شَاء ركك 
فى أى صور ر 


الخطب اللكنوية 5ه الخطبة الأولى لليجمعة النانية من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الأولى 


فلخم الحم 


آلْحَمْدُ ش الّذِى شرف من بين حَلْقهِ بنى آدمَ» وريم حل الكَمَال. وبعث 


عه سام ع وس ساس 


منْهُمْ رسلا وََاء وَاجتبى مم الأوليَاء وَالأصفياء» وَحَصَهم بِمزيّد الأفْضّل . 


أحمده حَمَدا كَتْراء وأشكره شكرا كبيرا فى لَمْحَات الأيّام وَاللَّيَالِ وأشهد 
أنه لا إل إلا هو وَحَدَه لا شيك لهء وَلَا نِدَ له عرو الكَرَوَالجَلال. 


م بير لاع بره 


وأشهد أن ذا مُحمذا عدهاورسوله صاحب الْعزَّ وَالإقْبَال صَلَّى الله 


لاورس يوتسي وتران 
ما بعد ة آنا الْنَاس! انََقُوا الله 00101 0 
وَحَاسبوا نُمُوْسَكُم قَبْلَ أن تُحَاسَبَا فى الأيام الَْاقِيَق لَعَلَ الله يرحمكم وي 


مع اه 


من أصْحَاب الشمّال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم . 
وَإِنَمَا الْعيرَةٌ عنْدّه لحَسن الأعْمَالء وَعَلَيكُمْ بالاحتيّاط فى كَسْب الأمُوَال 


1 كد ل لل عر وفيا نانم وَعَنْ ماله من أَيْنَ اكَْسَبَه 
وَفى ما أَنْمَقَه فى الْحَرَام أو الحَلال» وَمَنْ جَمُع مالا وجَمَالا ولم يمير ِنَم كان 


ع اماه اس ماه سخ 


حراما وبين ما كَانَ حلالاء ؛ لم يَنفعْه جَمَال ولا مَال» وَكَد وَرَدَ ف الَْبرِعَنْ سَيّدِ 
لاوس مراك امور حو ل فر 
وَعَلِكُمْ يتَصفيّة الْبَال من | لْحَسَد وَالْحقَد وَالْبِغْضِ وَالْحرص»ء وسائر المهلك 


لير دم داه سير سمس 


المُوَْة إلى الضلال» فَقَد وَرَدَ: «إنَّ ف جاتنا ملس لح اذ 


ع لد يد ب فاع م ها ا عاو و2 ه وظر اعهس 


درن فسدت فسد الجسد كله وَ حبنت منه الأفعال. 


ممه _ بر ه عع ووسمه 


وعليكم بحدء اللّسَان من :اميد وَاللَمِمة رايا وَالْمْحشٍ والخصومة 


صيه 
6-6 
2ه .8 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة إلثانية من جمادى الأولى 


وَالْمرَاء وَالْجِدَال, وَسَائرالْمُوْبقَات الْمهَلكّة المورئة إلى السّلاسل وَالأغلال؛ 


تمن حفط ما بين لحيه ة ومابين زجليه دخل الجَلةء وننجا من الشكال: 
وإياكم 2 إِيَاكُم من كَثْرَة السوّال وَإِضّاعَة الأموّال, وَالاشْتَغَال بمَا قيْلَ وَمَا 


يقال كقّد وَرَدَ النبى عَنْبَا فى صحَاح الأقوَال . 
وَعَلَيْكُم بالتوبة وَالإنَابَة إلى خالق البرية فى البكور وَالآصّالء فَطُوْبى لمّن 
ولس داوس 2 وءه 5ه ملمو 


مم 1 م هب مك هس 5 5< يو لس ابرهةاسم 0 ١‏ 3 
وَجَدَ فى ع َعْمَارَا كثيرا وخمقت عنه الأثقَال» وداوموا على ذكر الله فى 


و ع سم 50 ام وضع .هس جه يرءم سام فو ل 2 سىى ا هام 
كل صباح ومساءء وعلى كل أحوال». فإن ذكره دواء من كل داء وشماء من 
عي الاداض والاشلان. لتر عد حم ثر الناطي إن لتيطار 
واضع خرطومه على قُلُوْب النْسَاءِ وَالرجال» فَإِذًا غَمَلُوَا وسوس وَإِذَا ذَكَرَو الله 


وي لين ” بواجي اعد عبد م خ# مسد دع ه 2 - 6 02 وثره 5 
خَنس وَرَجَعَْ بِشَرَمَآلِء وَأكْثِرُوا الدعاء إلى قاض الْحَاجَات الْمنْجى من الدّاء 

َ 2 لمر و فر 5 0 0000 0 : 
العضال» فإن الدعاء مخ الْعبَادَات وَرَأْسَ الطاعات وهر المجن من هلكات 
الفّلال» وَقُولُوَا مِنْ صَمِيِم البَال: آللهم يا حنان يا رَحَمَنِ يا كَبيريَا مَعَال» اعفن 
دنوبناء واستر عيوبناء وَوَفَفَنا لتركيّة الْقَلْب وَصدق الْمَقَال. 

وَالْحَمْد لله رَب الْعَالَمِينَ؛ والصلاة وَالسّلام على رسوله محمد وآله 
أَجِمَعِينَ أعودُ بالله السَميْع الْعَلِيْم مِنَ الشَبْطان الرَجيم: إن أصحاب الْجنة 


مع ودس 


الوم شل اكير موأ طلاي». 


الخطب اللكنوية *0 الخطية الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ل[ سه ص سن 


آلْحَمْدُ له الذئ ظَهَرَت حَكْمَيهُ بلع في كل موجود» وفع لوك تور 


0 معو س 
2 ل عرض والطور رالدوة: 


يمي سا م هفي ام 


نُحَمَده على أنه يرز عير الأسباب الطفل الولوة. ولشكرة على أنه ألقى 


مَحَبنّه فى قُلُوْب الآباء والجدوى وَنَشهد أنَّ سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب 


الخوض المورود وَالمَقَاما 
أما بعد : يا عاد | لله! أنقوا د وم م الْقيَامَةَ وَتَذَكَرُوا أحَوَالَهّاء أنه نوم عل 


كك عفدن زلرالها افت م الله به عبْرَة بقَوْلهِ : لوَالسَمَاء ذَاتالْمُروْج 
واليو م الْمَوَعودٍ وَشَاهِد وَمَشْهُوْدِ4» وَوَرَدَ عَنْ صّاحب الْمّقَامِ الْمَحَمُوْد إِنّهِ قَالَ 


ورس داه دم هام لومم امس وم هاما 5ه اتروهاو 


لجبريل : : «ما ل لم أرَ مِيْكَائيْلَ يَضْحَك فَقَالَ لم يضْحك مِنْذ خلقّت النَارذَات 
اوقد 


92 فى عَظَمَة الله تَحْشَى ى المَلائكَة مع َي وَتَسبَعيِد من أن تكونَ 
كَالشَيْطان الْمَرْدوْف خَلَنَ الله مَلائِكة لا يخصى عَدَدَهُم إلا هو فَمنْهم يام إلى يوم 
الام ومنهم ركم سبو تعد راصم شر أمسادْهُمْ قا من اَل 
الودوؤى ولق الْنار ذَّات الْوقُود . 

أمَا رفير وَشَهيقَ أعدّت للعصَاة مَاكئِينَ قبا وَللْكْمَار على طريق الْخُلُودِه 
وبسَط عَلى مم جهنم صيراطا فهو عَليهمعدو» دق من اشر وَأحَد من اله 
يُؤْمَرُ النَاسِ بِالْمَرَوْرعَلَيْهِ وَهُمْ حَامِلُونَ أوزَارَهُم عَلى ظهُوْرهِم حَائفُونَ وله 


موه 2 ٠‏ وش ل 


أقدامهم: فمنبم من يمر كَالْبَرّق الخَاطفء ومنهم كَالْفَرَس السَابيحٍ ومدبنع 


- ا 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
كَالَملة البطيئة فَيدْخْلُونَ دَارَ ال سم ولهم فيا خلود» ومنهم من لا يقدر على 
العبور ويسقط في أَثْناء المرور» ع قاقر لتقن فَتَخْرق الثار جلودهم 
وأجسادهم. يلون نال اناطع با من الأقدَام إلى اْحُدُودء ولهم فيب 


وس اخير ح سس سم له 


مَْث دائم لا يَخْرجونَ ولا يُحْرَجِونَ يتَمنُونَ يا نهم كَانُوَا م مِنَ الْحيوانتات 
الدرة أ 


٠ 
5 


اس ص اس عرسا ةبير ه سل مر ير هو ع 


قا إخوانى وخخلانى! إن الله بَسَط عَلَيكُمُ بسَّاطَ الإحْسَانء وفرش لكم فراش 
الامتتان» ووَهب لكم المراد والمقصودء وررككم وأندم أجنة وكنم نطف قَذرَة 


لم عمقل عظاما كسام اولان ير مود 
فاشكروا على نَعْمَاءه واحملارة على آلاءه» تبروا فى ما سبَعْضى 
عَلَيكُم من أهوال الْيَوْم الموعود» وارقعوا أكف السوَالٍ إلى حَضْرَة الملك 


س هوه موس سا سبي سس سس اس عترودهس 


ا د قائلين : آللهم يا رحمن يا ودود! إِنَّ صَحَائف أعمالنا بِدَنوينًا سود 
عا ا لا يتمع الوالد ولا الْمَولُودء أعود بالله السميْعم 
لْعَليْمِ مِنّ الشَّيْطَان الرَجِيُم : #إنَّ بطش ربك أشديد إنه هو يبدئ ويعيد وَهوَ 


العمور الودود» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى إلاولى 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


بسمالله الرّحمن الرَّحيْم 
آلْحَمدُ لله الولى الْحَمِيْب الَذِى بَدَأ الْخَلْقَ من غير معين ريو 0 
الْحَلْقَ من غير عون وَظَهِير» لكي القن 
شه أنه لا إله إلا هو وَحْدَ لا شريك له ولا نَظير له ولا مل له وهر 
الوَاحد الْوَْحْدَ راشي انمد اومولانا مداع ده :وريرله صاحب 
الْمُعْجرّات الْبَاهرَة وَالآيات الظاهرة وَالْمُرَقَان الْمَجِيّدِء صلَّى الله عَلَيِْ وَعَلى آله 
وَصَحبه وَمَنْ تَبِعَهُم إلى يَوْم الَوَا ب وَالْمَزيْد. 1 
ما بَْدُ: َي مَحَاشَرٌ الحُضّار! نما الْحَباهُ انبا لعب ولو وز وَتَاعر 


25-7 


وتَكَاثّر فى الأمُوَال والأؤلاد والأسباط وَالْحَفِيْدِ رين للناس كن الشهرات من 
النسَاء وَالْبنِينَ وَالْقَنَاطيْرا تيار و اذوب لبد ب لحارمل اشام 
وَالْحَرْثْ وَاكْتِسَاب ما لا يعنى ولا يفيد» قإياكم ‏ نياكم أن تَعْترا بها فتَفَعُوا في 
السّلال الْبعيد. 

أمَا تَعَلَمُوْنَ أنَّ انا ليس لها قَرَارٌ ولا لزيتتبًا اعتبَار قَمَا هَذَا الَمَافْل؟ أمَا 
َعْلَمُوْنَ أنّ الدَيْيا غَدَارَةٌمَكَارَةٌ كم قَتَلْت من قَيْلء وأهلكّت من َيْلِء قَمَاهَذَا 
التَكَاسُل ألكم علّم اليقين بدخول الْجنّة أم عنْدكم بَرَاءَة من الْعَذَابِ الشَّدِيْد. 

أمَا عَلِمِثُمَ أنه قد وكل بكم عَن شمَالِكم ويمينكم ملك كَاتب وَشَهِيْد ما 
تَفْعَلُونَ من فل ولا تََلمُظُوْنَ من قَولٍ إلا لدي ريب وَعتِيد. 
أمَا مرح سَمَعَكُم ما يَأتى عَليكُم يوم الوعيدٍء وما أدراكم ما يوم الوعيد؟ يوم 


و مي ال هفرت ها ال“راه اعت 1 


همه شديد» بو مر فوج لباسيترد الف وناو كل رمام سد وم درن 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


عه سا مس ع ع بي للس.سه._تراه ٠‏ عا جاه 


الك جاو ودار سانكم في كر الجوائية عر جين فَعنْدَ ذلك تَرَى اناس 
سكارق وَمَا هم بسكارى» وَلكنٌ عَذَابَ الله شدِيْدٌ بو بخان ف على كل 


حير وَجَلِيل وَيْناكْ فيه كل شق وَسَعيْد يوم تشع في جُلُْهُ الأيَاى 
وعَرَلرَلٌ فيه أقدَام الأصْقياء الأتقياءة ويتادى كل تَفْس تشى نفسئ» وتنامر 
مضه عنالوُصيْع اولي 

الله الله عبَاد الله! انَقُوا الله فَإنّهِ أرب إِلِيكم من حَبْل الْوَريّد» وَاعْتَصمَوا 
يلياولا امن ضدعَن الجَمَاعَة د فى اليد وَحَافَظُا 
عَلَى الصّلُوّات شود ر الْجِمّع وَالْجَمَاعَاتَ وَانْتَبوا ع عن الْمهْلكَاتٍ 
وَالْموْبقَات, ولا تشعرا العمر المديد, 

1 كم : إياكم من الاغترار بالديا ومن سيان اعقب » كَمَْ طغى وَآثْر 
الحياة الدنا على الحقىء يس له مَأوَى إلا ال ذَّات الحر, وَ القَر الشَّدِيبِ 
وَاستَغْفرَوا الله فى 1 وَقْتَ وآن ؛ وَاطْلْبوا رضاءه فى كل مكان وَزمان ٠‏ وَاطْلْبُوَا 
منْه الْمَزيْدَء وَقُوَلُوا من صَمِيْمٍالْبَال وَاللْسَّان السَدِيْد. 

الهم يا رحمن يا مَجِيْد» يَا مان يا حميد! اغفر لَنَا واعفت عدا وتجاوز عن 


نا بن العامة راف امسق لقنيو الشتلان ا #لقّد خَلقَنا 


ل عل لس لس ل ا الله 


الإِنسَانَ وتعلّم ما وسوس به نفسه وتحن أقْرب إِلَيْهِ من حبّلٍ الوريد» . 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الأولى لنجمعة الخامسة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آلْحَمْدُ له حَالِقٍ المَلائكة وَالإنس وَالْجنّةء عالم بما فى الأرحام من م الأجنقء 


صاصر 


العْمَده على ما قاض عليا من يجار اللطف رالمة: وأمكرد ه على ما كرما على 
جَمِيع مَخَلُوْكَاتهِ حَنَى الْمَلائِكٌة وَالْجئة . 
أشْهَدُ أن لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادة تَكُون لا مِنَ النار جنة 


اس ص لاه #8 ساس يوي 


بالل لوم وي لحار صَلن 


لي سمه سس رم ول دا تير و اسم َه 0 مطمعة 


الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاة تجعل النفوس مطمئنة 


أما بَعْد : مَعَاشَرَ الْحَاضْرِينَ أنَقُوا الله حَقَّ امن فل 
و مده 


التوبةء وَاسْتَغْفرُوا الله في كل وَفْت وَلَمْحَة» دعر ف اخارقياء د الدعاء 


0 أنَّ الْعَبْدَ إذًا أَذْنْبَ دنب اسودّت الْمُضْمَة لتى هى أشْرف الأعغضّاء 


وَرَئِيسّهَا وَأوَلهَا فى الخلقَةء وَوَكَحَتَ فيبَا من السواد ُكْنَة فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْهِ 
وَأَالَ التُكتَقَ وَإِنْ أصرٌ على اجْترَاح الْخَطيَةء كلست سَيعَة بعد سيئّة . ارْدَاد 


سل الراصاقى 


سَوَادُ كَلْبه إلى أن تَُحيْط من جَوَانبهِ الظّلْمَةٌ فعندَ ذلك يطبع الله على قَلْبِهِ وَسَمَعهِ 
وبصره ويخشى له سوء الموتة . 


00 وه بيرع م 6ه صا سمه 


قالله الله عباد الله ! راقبوا ُلُوبكُم وحاسيوا نفُوسَكُم من قبل أن تَمَم 
الشْدقء وإياكم أن تضيعوا لمارف في التاق الشَّهْوَق ما حَالْكُمٍ إِذَا ا 


حي ضاي #اع ا ب ا عا “جيم 


الأجل وَانْقَطَعْ الْعَمَل» وَوَقَعتُم فى غمرة بعد غُمرة» وَحَضرَنكُم مَلائَكَة أولو 


اس يومد دسم 


البطش والْقُوةء فَنَرَعُوًا أرواحكم بسكرَة بَعْدَ رة» فَعنْدَ ذلك تتحسرون وما 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
ع م ايرنر بيو وال وم رمم عا برد وم 7 عدوم مرفي مدع 2 ع هسمه 
تدهم الحسرة» وتتضرعون وم تتفعكم الأوبة وَوَرَاءَ ذلك فى الْقَبر أهوال 


ديد وَمَصَائب عديدَة 5ذّات الوحشّة, وَالدّهشّة . 

تلق إن لاطت يكم لمات ركم يبن و وَضعَط بكم 
الْقَبْر ضَغْطَة تَختَلف با الأضلاع وتتوحش منبًا الأرواح وتعرضها الرزية كل 
الرزية ورك ساح الأخازر لد اولسار 32 
نت الى صلَى الله عَيْهِوَعَلى آله وَسَلُم حَضَرٌ سول الف فنا وَكَفْتباء وَلَما رَعَ 
من ذلك» وَالقى ارات فيا الك تقر لوه واقط رن ولخي تتالرة ع 
فقَال: قد رحمئبًا وَضعمَهَاء ولَقَد ضَعَطتبا | مَبْر ضَعْطَةٌ صاحت بباء فسمع 


صوئبَا كُلّ خَلْقٍ إلا الَقَلان مِنَ الإنْس وَالْجَنَق فَدَعوت الله أن يِحَقْف عَلَيْبَا 
إخوانر نى! تَمَكَرَوَا فى هذه الْمصيبَق هذًا حَال بنْت الى يله 3 صاحب الآياتٍ 


. 
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وَالْمُعْجِرَات الْعَليّةَ فَمَنْ أن َم ابا المي ووراة ذلك في القرعذاي تيه 
2 هك يه سه بوم ه - ع يس تر ه ا بتري وس براه 


وَضيق مديد وَظَلْمَةُ فَوْقَ ظَلْمَة لنوروا فبوركم يكثرة الأعمالٍعَلى طق السلقيٍ 
00 و لاسررناع البدعة» وَقُولُوا باسطين كف السوال إلى + من 


١‏ لنب سا وتايح وام شتف لي تا 


م هس 


اْعقبى وَمَكَار ارخ الحبرى» وَاجَعل صَالح أعمَالنا اعد أعوةُ باه المع 
الْعَليْمِ من الشَّيْطان الرَجِيم: قل الإنْسَان ما أكْمرَه من أئ شىء حَلَقَهِ من نُطْفّة 


لعي ل سلس له له ع2 وعدعاةس 


خحلقه فقدره د ثم السبيل يسَره م أمَانه فأَْبرَه ثم ذا شَاءَ أنْشَرَه4 . 


الخطب اللكنوية 48 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الْحَمدُ لله جَلِيْلٍ الصمّات رفيْع الدرجَات كَبير الشان» الذى خَلَق الْحَلقَ 
عَلى أصئاف شْنَى وَجَعَلَ أشْرَفَهَا الإِنْسَانَ» فَسبّحَاتَهِ من إله عجرت العقول عن 
مس ره سس سكس 32وم عع وده ع رقهده ندل ه سمو 
إدراك كنبه وتحيرت النفوس فى درك سره كل يوم هو فى شان. 

أشهّد أنه لا إله إلا هو وَحْدَه لا شريك له تَمَرَدَ بتَدبير الْحَلْقَ عودا وبدء من 
غير أنْصار وأعوان» واشهد أن سيدا ومر لآنا محمدا عدة ورض له صاحب 
اذك الفركاني صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى آله وَصَّحْبه ات ان 

أما بعد : أيبًا الإخوان وَالخلان! وَمَعَاشْرَ الحضار من الإنسر والكان! دروا 
فى آيَات الله وَعَظَمَتهء وَتَفَكَرُوًا فى صمَّات الله وَقُدرتهء وَلا تَفَكَّرُوًا فى الله كَذَا 
أمرنا خاتم أنْبياء الزمان» ة فمن تَفَكرَ فى حَلْقه وَصفَّاته ظهَرَت له ينابيع الحكُمق 
وَقْاضت عَلَيْهِ بحَار | للطف والامتنان» ومن قَصدَ دخول نُجة أسرار ذّاته غَرقَ فى 


و 


م 


والى. 
الطغيان. 
سه سء «3ِ.يرم ه م6 ري مامه سلس سمس _ربر وان وس ٠‏ 


أنْظروا إلى مَبْدََهُمْ وأصلكُم كيف حَلَفَكُمْ من طرَة نْجَسّةء وَغْيْرَ فى 


أطواركم مره بَعْدَ مرة» إلى أن ابسن خلعة الوجود وهر الحَكيم الْمنان» خَلَفَكُم 
من دك وأنتى» وَجَعَلَكُم شعوبا وَقَيَائْلَ سَتّى» لتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله 
أنْمَاكُم» وَإِنَّ كُلّ مَا علىَ الأرض فَانء قبأى آلاء ربكم تُكَذَبَانِء إنَّ فى خَلْق 
السَّمّوَات وَالأرْض وَاختلاف اليل لآيات لأولي الألبَاب وَالإثقَان. 

فَعَلَيِكُمْ أن تذكروه ذكرا كيرا وتشكروه شكئرا كَبيْرا بالسر وَالإِعْلانِ كَقَدُ 
قَالَ الله تَبَاركَ وتعالى : #قاذكروني أذكركم واشكرو لي ولا تكفرونَ». وقَال 


تحال ::#لكن شكرتم لأزيدنكم4. ووَرَدَ فى الْخَبر عن النبى صلى الله عليه 


الخطب اللكنوية ٠5‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 


س مادام ل سه سداس ومسهة بم مع 


وَعَلى آله وَصَّحْيه وَسَلَمَ عن رب اْمَِك الديان. من ذُكرنى فى نمه ذَكَرنه في 
نفسى وَمَن ذَكَرَنِى ف مَل ذَكَرَنهِ فى مَلاٍ خير منْه وَهوَ مَااُ مَلائْكة الرّحمن 


ل ودين 2 م سم 


وَاعلَمُوا أن ف الذكر شفًاء من كل ذَء حرا من وسوس الكإطا كما 


01 
ل سا سمه عه ألا مو دوهش سم اه لاس سر ما جد سي لس 


ذكر ربه فر مله عدوه. وَمَنْ عَفَلَ عن رب قرب يِه دوه بالطفيان , 


ممه ريفو 


وَعَلَيْكُم بالإكْثّار من تلاوة القرآن, وَالصّلاةٌ على حَبِيْب الرَّحْمن. قم 


هم 200 


صَلَى عَلَيْهِ وَاحدةٌ صَلَى الله عَلَيْهِ عشرا ومن صَلَى عَلَيْه عشرا صلَى الله عَلَيْهِ مان 
ومن صلى عليه مائة» صَلى عَلَيْهِ ألقَاء ومن صلى عَلَيْهِ ألقاء صلَى عَلَيهِ مائة 


له سه عه 


ألف. وَمَنْ صَلَى عَلَيْهِ مائّة ألف, كَتَب الله له برَاءَةَ وأعمّق رَقْبتَهِ من التيْرَان . 
- رةه ل وش ص دة ا ير سس في لس م برام 2 ورم 25 ومو شرل هو 
0 00 0 


07 2 ييه ووو دم 6 سار. ه 
ل 2 ع ةوه خا ا واد جد هه 


را اعد رتس لاد ار حيين ثرَى كل أمّه جاه خائقة 00 
وَالْحرمَان. 
سمَّعم هما ماه مر بير مه وا ماس ذخ واس اس 


وَينَادى فيه المقربون تسى نفسى لا أطلب غيرى حَشية من عضب 
الرّحْمنء ْمَك الأرض وَالآكَامٌ؛ يَحِىْء الرّب فى ظَلل سن العام ضف 


مع سه ل مر تراه 


الملائيكة حول الإنس والجان. ويحاط بالا حولهم. 


وينَادِى ماد يا مَعْشَرَ الجن والإنس! إن استطعتم أن فوا من أقطار 
السموات والأرضو فائمدوا لا تتعذوة إلا يسلطانة؛ قبأى آلاء رَبكُمًا ُكَنْبان 


00 


الله ألله إخوانٍ استعوا لمثل هذا اليم وتَِقَظًُا مِنَ التو كَمَنْنَامْ فى الدنيَا لم 


يجد إلا الحسرة وَالْخْسرَانَ 
ولو م َي شوم لجان أللهم يسان اسمن اغْفْر كنا 


ل هلا مس 2 


وإوسمنا ونجنا من اران وَأَدْخْلْنَا مّعَ الصالحِينَ غُرقاتٍ الجنان» أعود بالله 


السَّمِيْع الْعَلِيِم مِنَ الشَّيِطَان الرّجِيُم: لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَتْنَان بأ آلاء 
ربكما تُكَذبان» . 


م 


22 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ج مادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له . الْعَلىّ الرب أ لْحَكيّم غَافر الذَّنْب كابل التؤب شَديّْد الْعقَابٍ 


هت « احير حي +[ عن 


الأليم الل من ونا كلق سد انا وسو ررد لكر وجَعل 
اْعلمَءوَالفَقََّاء ورثّه لّهُم لم يَرنُوا دارا ولا دِرهَما وَإِنمَا وَريُوًا طرق التَعلُم 
وَالَعْلِيِى » فَسبْحَائّه من إله لَم يُعَذْب أْمَةَ من الأمم إلا بَعْدَ أن أرسّل عَلَيِهم من 
يوم ويعَلمهُم الكتّاب وَالحكئمة وَالسييل القويم وكم أذ ياه على عَفلة 


بل رَقَمَ عَنْهُم الْخَطأ وَالنّسيَانَ وهو بهم رءوف رحيم . 
سهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِك له زأن سدنا مسندا مدوور سه 


.و ع أ 


صَاحِب الْخَلقَ الْعَظيْم ٠‏ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحَبهِ الّذِيْنَ هم كالسفيئة 
جومم تصَنّكَ بم اسَحقَ لواب اقيم . 

ما عد أن النّاس! تنبا من نَوْم الْعَمْلَمَ وَاجِتَبِدَوا ف التَنبه وَالْيَقَظَةٍ 
تَدَخَلُوا دَارَ النعيمء وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم فَإن تَنازعتم فى 
شىء قردوه إِلَيهمَا ولا تَعتَمِدوا على الرأى السقيمء وَاطْلْبوا الْعلّمِ ولو بالصين» 
قَإِنّ طَلَب العم فَريضة على كل مُسلم وَمُسلمَة ٠‏ كَذَا تبت عن النبى بقل سند 3 
جسن سايم. 

وأديوا أولادكم وَعَلَّموا أزواجكم وَعَشَائرِكُم ما يتفعهم وما قر 
وَيَدَخَلْهم فى الْعَذَاب الأليَىي وَمرَوا أوَلادَكُم بالشّرَائع لا سيّمًا الصّلاه الى هى 
م ا 000 

الات ل اكرات كمن ترك الامو 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة 


الْمَعروْفء وَالَبَىَ ء عَن الْمَْكَرء هو معتد أثيم» وَإيِاكُم وَالْمَدَامنَةَ في أ مٍِ 
الديّن وَابْتِدَاعَ ما لِيْسَ منْه» فَإنَ كُلَّ بدعة ضَلالة وَكُلَ ضَلالة َجْرٌ صَّاحيبًا إلى 

وَإِنْ طَائَمَتَانَ من الْمؤمنين اقْتتَلُوَا قأصلحوا بِيْنْهَمًا فَإِن بَعَتْ إِحَدَاهُمًا على 
الأخلرىء قَقَائلُوا الَتى تَبْعىْ حَتَى تَفىء إلى الطّريّق الْمُستَقيْم وَلا تَبَاعَضْوًا وَلا 
تَحَاسَدُوا ولا تَنَافْسوا ولا نَدَابِرَوا وَكُوْنُوا عبّادَ الله إخْوَانًا بصّادق اللّسَان وَالْقَلْبٍ 
الصميم”: 

وَأَفْشُوا السّلام بَينَكُمْ يرد به الود يبتكم وَأطعموا الطَّعَامَ وَصلُوا 
الأرحام» 0 باليل والنّاس يام إن صَلاةَ اللي داب الصالحين وَطَرِيقَةٌ 
لْقَالحِين» يَرضى يها ارب الكريم. 

وإياكم أن تُمْسدوا فى الأرض وتُقَطُّعُوا الأرحام» فَقَد وَرَدَ عَنْ سيد الْبَشَر 
صَلَّى الله عَلَيْم وَعَلى آله ما دَارَ الْقَمَر أنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزل على قوم فيْهَا قَاطِمْ 
5-06 

وَاعلَمًا أن الواصل ليس بِالْمكَافِ نما الوَاصل من إذَا قُطمْ رَحْمُه وَصَلّه صَِلَهُ 
وَتشَاعَلَ بالإصلاح وَالتَرْمِيِم وحاسيوا نفوسكم قَبْلَ أن تُحَاسبواء وأسيْلوا 
الوم فى الْخَلَوَاتِ حَسرَةعَلى ماقا مِنَ اخيرات وَنَدَامَة عَلى ما صَدَرَ من 
السيناتء لعل لله يَرحَمَكُم ويُظلَكُمْيَوْمَ لال إلا ظله نَحْتَ ظل عَرْشه الْمَظيِم . 

وَادعُوَا ربكم تَصْرَعَا وَحفْيَة وَاستَغْفره فى كُلوَفْتِ ومح . ع أن 
يغفير الله دنوبكُم وينْجَيِكُم مَنَ العَذَا ب الأليم» وقولوا من ْلَب الصميمء ٠‏ آللهم 
با رَحْمِنْيارَحيْم! إن وكيم تُحب الْعَفْوَ امف عَنايا كيم . 

وَالْحَمَد لله الْعَلىَ الْعَظيى عو بالله مِنَ الشَيْطان الرَجيْم اقم 
رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْهِمَا عَشَمْ حَريْ ص عَلَيِكُمْ بالمؤمنين رَعوْف رَحيّم قن 
َوَلَوا َمل حَسبىَ الله لا إله إلا هو عَلَيهِتَوَكَلْت وَهُوَ رَبِ الْعرة ش العظيم». 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من جمادى الآخرة 


يسما الرحْمن الحم 


8 م هم 2 وسد ا به 


الحميد لله لله رب الْعَالَمِيِنَء خالق كل مَكَانِ وَمَكيْنء مدير الحموات: 
لأسن نالحد الشكر و وان ا كر كل 


أشَهّد أنّه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريْك له ولا تظير له ولا معين” وَأشْهَد أن 


سَيَدَنَا مُحَمَدا بده ورَسُوله سيد الأولين والآخيرين» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
ومع و | بد اس 
١‏ 0 3 0م " اق 3 00 
2 1 الهس خش ويروير وى اسه وو رس وساويٌ 2000 


يجعل له مخرجا ويرزقه من حَيث لا يحتسب. ويَجِعَلْهُ مِنَّ الَْالْحِينَ . 
وإياكم وَالشْرْكَ الأكبرَ وَالأصفَر قَمَنْ أشرَك بالله فى ذَّاته أو صمّاته حبطت 


أعْمَاله؛ وَضَارَ من الْهَالكيْنَ؛ وَاشكروا الله على نَعْمَاءهء وَاحْمَدُوَه عَلَى آلاءه» 


نه ع ص سل 


فَمَنْ كَفَرَه فَإنَ الله غَن عن الْحَالَمِيْنَ . 


عا 2 00 ود عزوو 
وتَذكَروا يَوْمَ يَتَذَكرٌ الإِنْسَان مَا سَعى» ويتبِرز الْجَحيم لمن يرى يوم يقوم 


ع وه سماد مه 


الَنَاسَّ لرف العالمين» ذَاكُ يوم تَفْضّح فيه الْخَلائق وتكشف فيه أستار 
الساترينَ» وَيُسأل فِيِهِ كل عَبْد عن كُلّ فعْلٍ وَكَوْلٍ» وَيَحَاسِب على كُلَ طول 
وَحَوْل وَيُخَاصِم فيه الرجل مع زَوجيه والأخ مَعْ أخيم والولد مَمَ وَالِدَيمٍ 


و 


سير وم هاه ل سم عام عو مهم ع 


والوالدان مع البنات والْبنين» يْمْطىْفيٍْ كل ذئ حو حَقه ويوفى كل مستي ما 
ات وينَادى ماد ألا لَعنهٌ الله عَلَى الظَّالمِينَ . 


1 ٠ه‏ شا سمس 


الخطب اللكنوية 5 الخطية الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الآخرة 


الله الله عباد الله انَقُوا الله وكونوا مَعْ الصادقينَ» وَاستغفروه يِمَددْكُم بأمُوَال 


م 


او للارسر أذ السكراط الخدر ا 0 


مع ياه 


0 20 5 1 اريك و حجوا قَبْلَ أن لا يحج الْبِيتَ. 


اموا يما أمركم الله بهء والبوا عمَاََاكُم عَنْه ولا َكُونُو من الْمَافِينَ. 
وتوَكُا عَلَى الله فى كُل الأمور» وَاصيرا عَلى تَوَائِب الدهور» و نَّ الله 


سا ع صما بورد م 


يُحب الوكين ا مر لقا ان ا ب 
اميتي ترلة كاي : ل9وما من َأيَة فى الأرض إلا عَلى ال رذقها ويغلم 
مُستََرَهَا وَمُستَوْدعَهَا كل فى كتّاب مَيْن4. وَقُولُوَا: من صَمِيْم الْمُوَامَعَ اضرع 
والآنين: 
يَاذَا الْجَلا ل وَالإكْرَاميًا أَرْحَم الرّاحمِيْنَ! نَحْنْ غَرقى فى بحَار العصيّان, 
أخرجنا منباء خيلا َك مم ليقن شهدا وَالصّالحينَ . 
وَسَامحنا واعف عنا وَاسِثْرْ زَلاتَناء وآمِن رَوْعَاتنَا وَاقْضٍ حَاجَاتنَاء وَأعطٍ 
أمنياتتاء فإنك مجيب الداعين . 


م هم سد ه بير 2 وقسم وس 


والحمد لله رب العالمين» ٠‏ أعود بالله السميع العَليِم من الشَّيْطان الرّجِيّم 


020200006 


ليا يا الَذيْنَ آمنُوا أنَقُو له وكُوْنُوَا مع الصّادقيْنَ» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


يسم او الرحْمن الحم 


لْحَمْد لله الَذى عجِرّت عن إذراك كنهه العقول والأوهام» وتَحَيْرَت فئْ 
درك بره الْمَدَارِك ؛ والأفهام لك عدر بعشك مطرية لك اللَيَالى 


ل[ سرصم له مه 


والأيام ويتزل الْعِيث وَيَعلم ما فى الأرحَاف فَسبْحَائه من إله تَمَرَهَ بَخَلْق الْخَلقٍ 
وَحْسْنْ الانتظام . 
أَخَهد اندلا إله إلا هرَ وَحْدَ لا شَريْك له في النَظْم وَالإحْكَام وَأْشْهّدُ أنَّ 


د رص ه وده س ده بير لمش بيرم 00 


سيل( ا وَمَولانَا مُحَمَدا عبد وَرَسُوَلُه صّاحِبُ الشَفَاعَةوَالْمَقَام صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وعلى آله وَسَلم إلى يوم القيام . 

ما بَعْد: قَيَا أيبَا الِخْوَان وَالْخْلانُ! إلى مَتى هذًا الَمَادِىْ فى الْمَفْلَةَ إلى 
مَتى هذا الانْهِمَاكَ فى قَضَاء الشَّهُوَةق إلى متى هذه الجرأة فى اكْتسّاب الْحَرَام أمَا 
تَعَيِروْنَ باقلاب اللَيَالى والأيام . 

أما فكو ف سيرم مُضى من اكرام كَانُوَا يُحِتَهِدُوْنَ فى الْعيّادة غَايَة 


عسم ماع هلم 


الاجتبادء وَيََجتبُوَْ الشرور وَالمَسَاد وَالآممَ. ثرا لحار ف اف لوة لاني 
ولا يُدَامُِوْتَ فى أوَامر املك الدَائِم الْقَيَاى صَرَقُوَا أعَمَارَهُمْ في ابا الشرائعء 


وَلَقَوا أرواحهم اولك الاك لطا قوير إلى الله بِكَثْرَة الأوراد 


لس سام مع ٠‏ 


وَالأذكَان لازو كر لوال الس ا وأسكوا 


١‏ لشاف تصق قري شن لقص رالصسد الوص وَالحقد شخب 
وَالكبر وحب الجاهوالقد وسائر الْمُوبِقَات العظاىو كَمَاروا ِالْمَرَاتب الْعَلْياء 


الخطب اللكنوية 7 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


7 وم ام اه إن م م كه مر و 
ل 
ء يم ٠‏ 0 0 6 م الى 


سرد اعنم 0 0 ولا . ا 
لعرد ىم ابيز مم8 واس 
اي 0 


ال ا اا م وى ا يا ههفمي ه 


000 عرس وس 


بها « تايط ةلاب ى للب ري د و 202 


2 م 2 6م م 
هوا من نم الله واحَْوا يوم المُحَاسبة لقاو وَاستَغفِروا ربكم فى 


خَلَوَانِكُم وَجَلَوَاتكُم من الذنُوْبٍ والآثام وَقُولُوا باسطئ أكُف السُوَال إلى الْعَيْز 
العلام . 
للْهُم أنت السلام ومنك ؛ السلام وإلَيك يرجع السّلام؛ حي يا بالسّلامء 


وَأدْخَلنَادَارَ السلام يَا ذا الجلال وَالإكْرَاىق ان افون تك و شقان 
الرجيم: #ولا تَحَسَبَنَ الله مُخلف وَعده رسله إنَّ الله عَزيَْ ذو انْتقّام4 . 


الخطب اللكنوية 37 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 


سن اومن الحم 


الكدر اد افع السمَّاءِ بغَيْر عمّادء باسط الأرض للْمهّادء أَحَمده حَمْدَا 
ثرا غلى أن ين سمو تِيمَصَاييح» وَجََهَا جوم لشباطين وكيم لإقاء 


ل مه 2ه ام 


الْعبَاد دأسكرة عَلى أن جَعَلَ ما عَلَى الأرض زينة لها وَسَكنهَا بالجبّال 
الأوتاد. 


007 عمعوة 
أشهّد أنّهِ لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شيك له وهو الْكَريم الجوادء وأشهد أن 
ا ا نا ال لس ص ص عا تير سرع هاه دع بير و هسه 


دنا وفولانا محمداعيدة ورسو سيد كل حَاضر وبَاد. 
أما بيعل : :أبن الاض! تمكروافى تقل الدهرر وتض ف التصروة أينَ الآباء 


الى يي مك 


والأبناء وَالأحماد؟ أيْنَ الأحباب والأقْرَان وَالأجَِدَادُ؟ أينَ فرعون وَهَامَان؟ أبن 


0 


كارون وتمرود وَشَدَاد؟ أينَ الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوّاد؟ أب بن الْذِينَ عَذَّبُوَا عبد الله 
بالأوتاد؟ أن الذين عير فى البلاد؟ فأكثروا فيب الْمَسَادَء أفناهم كر اللَيَالى 


شع وس رس بير ووم هو ه 


والأياىو وأهلكهم 0 اولسار هل تجدونَ منهم سوى قصّصهم 
وأخبارهم ؟ هل بقى شىء م من آثارهم والأجناد؟ 
سدس فوا ه مع وام همع سه وبر ورغره 
تيا من سئّة اقلق وَاحْشَوا يوم نَم قِيَامََكُمٌ الصفْرى وَالْكُبْرى» 


ويجاب له تيك العاد ولاب وايقاء الدتا ورا كَمَا اغمَرٌ با مَنْ كَانَ 
بِلَكمء ٠»‏ نَهَلَكَُا واستَحَقُا الْبعَادى نظن أَنَكُمْ فيا حَالدُوْن. 


مك هر سات برد هلمم 


أَمَا قرع مسمعكه ماكال ربكم شيك : #إنك ميت وإنهم مَينَوْنَ4» أما 


عَلمِمْم أن ربكم لَبالْمرْصاب نملك يمكال ارام ان والانرجار عما دون له 2 ' 
وبالْتزام كثْرة الأذكار والأورادء و فمن حافت لسائه رَطْبَةبذكْر الله قَارَ تادر جه لْعَليَةٍ 


و 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 


3 
م الي 


وادعوا الله في كل بكرَة وعشية » لدع العادةم و ستغفروه فى كل لمحةء 


ه ايو مارت سم وه وء لم مره 


إن مولاكم كريم لطيفا عفر جْوَاد: وتوا حك فل متك واكم 


ساس سه سا سس لمث لل 


للم واكم قل ركم وَعَافيَكُم قبل ابتلاوكم 5 وحياتكم قبل 


مَوَنْكُم للا تقولا التي إلى التجار م ري ا ال ال 


مهي وه ظي لس ترمير. ه 2 وم 


كم الآنَ : وقد عصيتم قبل وكنتم من أرباب القَسَاد . 
وَاجِتَبِدُوًا فى ابْتَغَاء مرْضَّات الله حَقَّ الاجتبّا إن مسيم مَن سَلِم 0 


الملِمَوَنَ من لاه ويدهء وَالْمَهَاجِرَ من هَاجِرَ ما نّبى الله ع 0 
جاهد نفسه 5 الجهاد . 

وتَجتبوا التَدَابرَ والتَتافر وَالتنَافْس وَالتَبَاعْض وَحَبّ الْجَاه وَالْمَال وَانْقيَاَ 
أربابٍ الضّلال ِوَالْجَدلَ وَالْحَدَل وَالْخَطْل وَالزكل وَالْعنَاد . 

ان بتَصفيّة النْفْس الأمارة من من ار اتب الر ديئقء وَإزَّالَّة الأؤصّافٍ 
الدَّيْمّة وَاختيّار الاقْتصّاد . 

فَطُوبى لمن نَوَجَه بَقَلْبهِ إلى ربه» قاد صلدره لشرعه؛ ورك مَانَهى الله عله 


معسا م عامة 0 م له هه 


الْعبِادَ» هذا تَذكِرة َم أرَا أن يَذَكرَء وتبصرة لمن أراد أن يتبصرء وهداية لمن 
مُلك سي الر قاض 

أفول قُولِى هَذَاء وأستغفر الله لى ولَكم ولسائر الْمسلمينَ» وأقُوض أمرى 
إلى اللى إن الله بصير بالعباد. أعود بالل السّميْع الْعَليِمِ مِنَ الشَيِطان الرجيم: 
#ويقول الْذِينَ كَمَروا لولا أل علي آي من ربّه نما أنت منذر وَلِكل قوم هادي . 


الخطب اللكنوية 55 الخطبة الثانية لجمع الشهور الثلاثة السابقة 


الخطبة الثانية لجمع جمادى الآخرة وما قبلها 
من الشهور: جمادى الأولى وشهر ربيع الآخر 


آلْحَمدَ لله الْعَلِىُ الأكبرء لا رَاد لما َضَاه ولا دافم لما قَدَرَه أحمّده حَمدا 
كثيراء وأشكره شكرا كيرا و تستعيئه ونستغفره وكوب إِلِيه عمَا صدر . 

أَشْهّد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحَْدَه صَّاحِب القوّى وَالْقَدَنِ ويل أن مد] 
مُحَمدَا عبَده وَرَسُولهُ المبعُوت إلى كاف اْخَلْق من الأسود وَالأحمر. 


بر م سه روم 


ما ع ١‏ آبها لدوم 1 امطوا الله تحن فاضم ولا بمو ١‏ إلأدات مملموةة 
وَاعقصمُوا حب الله جَميعًا ولا توا هن شَد عن الَْمَاعة د نى السقر. 

وَعَلَيْكُمْ باتبَاع السّة وَاجْتَاب الْبَدْعَةِ قن اسه تَبْدِ إلى الجن وَالْبَدعَة 
وى يصّاحيها إلى اتا رذات اوقد وَالشَرِ وَعَليكُمْ يكف الصّلاق السلا 
عَلى سيد الْبَشَرَء لا سيّمًا فى اللَيكّة الزّهْرَاء وَاليوْمِ الأزهر» فَإنّ صلاتكم مقبوكة 
مُشْهودَة وَشَافعَة لَكُمْيُوْمٌ الْمَحْشّر. 

آللهُمٌ صل وَسَلَمَ عَلى سيدا محَمدوَعَلى آله وَأصْحَابه وَأزوَاجه وَأبَاعِ 
صلا دَائِمَةبدَوَامٍ الشَمْس وَالْقَمَر ٠‏ خخصوصا مهم عَلى أول الْخَلمَاء بالتحقيق. 
رَفيْقهِ فى الْغَارٍ بِالنَصديق رأمير المؤمنين [ِمَام المسلمين» سَيدنًا أبى بكر الصديق 


رَضى عَنْهِ الله الأكبرء وَعَلى ثانى الْخَلَفَاء رأس الأثقياء أمير المؤمنين 5 
الْمتَقيْنَ سَيّدنًا عمَّرَ قَازَ بِالْحَظ الأوقرء ا 0 
أمير المؤمنين إمام الأكرمين سَيدَنًا عثْمَانذى النور الأنورء تور الله مريت 

زر لامر 0 اام 


ال ا اس لسن 


د 


ا 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الثانية لجمع الشهور الثلاثة السابقة 
وَعَلَى الإمامين الْهمامين السعيدين السَهيدَين سَيدنًا الْحَسَن وسَيّدنًا 


68م يمه 


لمر ماد الات والقدر الاتمررضي اله باينا بر امبر وعلى 
بضعة رَسولٍ اللّه دنا قاطمة الزهرَاء رضي الله عَنْبَاء وَأَرْضَامًَا باللُطّفٍ 


2-4 


5 
- 


الأكبرء لاه مين المطهرين من الدّنّس والأرجاسء سيدنًا حمزة 


عي مام برسم ص تنه عرس 


وَسَيدنًا العباس رضي الله عنبماء وخصهما ِالْمَضْل الأفْحَن وعلى سائر 
الصّحَابةوَالتَابِعيْنَ رَضوَانالهعَليم أجمَعِينَ. 


آللّهم م اغفير للمؤمنين وَالْمُؤْمَات وَالْمسَلِمِينَ وَالْمُسْلمَات الأحياء منهم 


وَالأمْوَات إِنْكَ مُجيب الدَعوّات وَرَافع الدَّرَجَّاتَء إِنَكَ أَنْت الْقَدِيرٌ 5 
لهم انُصر من نَصَرَ دين سيدا مُحَمَد يكو وَاجِعَلْنا منهمء واخذل مَنْ حَذَلَ دين 
سَيْدنًا مُحَمَد يك وَلا تَجِعَلنَا منهم» وَنَجِنا مِنْ حَسَرَات الْعَرْض الأكبر . 

ل اعفن لجامع هذه الخطب وَالَنَصَائْح وَاحْمَظه من شرور 0 
والقتائع؛ وازرقه حير عظيما فق الدننا َالبَرْبََالمَحْصِ وَالحَمْد هما 
الْعَظيٍِ أعودُ بالله من الشَيْطان الرّجِيم: «إِنَ الله يمر بِالْعَدْلِوَ 0 5 ام 


ذى القربى تينى الفا 0 ار الله رم ل 


ل بت ماص بن سعهه 


الخطب اللكنوية فى الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
سم الله الرَحُمن الرّحيم 


آلْحَمْدُ لله الَذى بَسَطَ بسَاطَ الْمَضْل فَخَلَقَ الأنْبَارَ وَحَلَقَ مَا فيه ماف 
وَمَصالح لعبّاده من الأحْجَار وَالأنجار» هو الَذْى دَارَ بحكمه الدّوَارء وَالطَيْرُ 
بصنعته طار . 

نَحْمَده على هَل العم الجَليلة السائلة علا فى اليل والمَا ونَشهد أنه لا 
إله إلا بهو ونحدة لا شريْك له شَهَادة تُدخل ب ببَا دَارَ الْقَرَارِء وَتَشْهَد أن سيدَنا 


ا ل المختار. 


عض ص همه ل سس صمل > مس © 


أما بعد : إخوانى وخلانى! اذا حسرناء على ما اتسينا على يجا لساهاة دام 
ل / عَذَاب الْمُلك َالْقَهان مَضّت الأيام الْحَالِيَة 3 يه وَاللَيَال الْمَاضْيَق بدنُوَينًا 


تَكَاسَلتَا عن الطَاعَاي ََجَمنا َلَى المُخَالفات قُلَوَ لا عاد ركع وَصبِيَان 
7 ل عي ع ل صل سا سا ساس صا لاس وودوهو سمط ع صم م 
ضع وَبهَائِم هم لَقَضَب عَلَينَا با املك الجا ولولا حرم سيد مر 


وَنرَارَه لما حَرَجنَا من حَفرَة الَار, هَذَا شَهر مبَارَك» إسمه مبَارَك لقب مارك 
تَفَاض فيه عَلَينا الأثوارء قَإِنَّ شَهْرَ رَمَضَّانَ شَهْرٌ الى اتفلله على رالا ورد 
كَمَضْلهِ على ما سواه وَشَهْر شَعبَانَ هيا َقَضله عَلى سَائر الشهُوْر كَقَضْله 


على غيْره وَشَهْرُ رَجَبّ شَهْرٌ هذه الأممق قلاع يان التو كتايد 
الأمةعَلى أمَمِالأنْيَاء ان 


بع عام ع ور هه يي 111 ص ساعماد وه اس سس صا ه 


كا أيبًا الْغَرِيْب الم ن الكئيب ا رين: ! تب إلى الله مما فعلت. وتحسر 
على ما قَانَكَء اند فى الْعيّادة» وكربط فى الفلاكة لعل الله تجالى يرحمك: 


الا ال ا ه هي عاض فو 


وتتعاوز عمافعلت: نه تَعَالى حَلِيم عََار. 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
وَعَلَيِكَ بالضَّرب بالسَيْفدء وَإطْعَامِ الضَّيْفء وَالصَّْمِ فى الصّيْفم» وتلاوة 
القرآن آَاءَ اليل وَأطرَاف اَن لنبار 
م تدكأ اليا قدا كي لهاب ليست بدار الْقَرَارِ كُن فى الدنْيا 


ل سرك بيه عاض ع فدص 


كَأنكَ ريب أو كَعَاير سيل ؛ كنا مَكَارَةخَدَارَة لس لها اتات ين من كَانَ 
معك فى الس المَاضية» أينَ مَن كَانَ ملك الأرضين فى الأدوار الْخَاليَق أفناهم 


مرور الزّمَان وَدوْر الدَوَاِ كلما جَاءً أجَلهُم لم يستأخروه ساعة وم يُستقدما 
جرْء من الأعصارِء فَقَصر الأمَلَ» وَاسْتَعدٌ للأجل» وأطع الْعَلِىَّ الأجَلّ» وَاتْبع 

ال الأكْمَل: واعمل بما فى الْقَول الْمَيِصّلء وَاطْلْب الوكَيَةَ من عَذَابٍ انان 
نَقَد كرب يوم الحضور. يوم رقع فيه ْهِ الأصوات اويل الور رف فيه 
دِيوان الْمَعَاصِ» وَيَحَجَل فيه الْاصى» يوم يقر يال ء من أخيّه وه ا 
وَصاحيّحه وبينه لكل اصرئ نيم شأن يَغْلِيه: يوم لا أنساب بينم فيهولا 


يُتسَاءَلُوْنَ فَمَن تَقْلَت مَوَازِيئُهء فأولائك هم المفقلحول؛ وَمَنْ حَمّت مَوازِيئْه 
كَأولالك ْذِينَ خَسروا فى جَهسَمْ حَالِدُونَء يوم تَظهَرٌ فيه الْقبَائ ئح كَظهور الشَّمْسٍ 
عَلى رَابعة انار . 

أللَهُمَ يا حَنَان يا مّانُ! اغفير لنَا ذُنُوينَاء وَتَجَاوَرْ عَنْ خَطيْكَاتنَاء نك نت 
لحي العغان: والحمد لد الب السك عياف من الشّبطان الرّجِيْم: كل 


هه 


نما آنا منذرر وما مين إله إلا الله الواحد الْقَهَار رَبْ السَّمَوَات وَالأرض وما ينا 


العزيزًا َعَم لَعَمَار» . 


الخطب اللكنوية رف الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رجب 


يسم اسمن اليم 


الحميف لله الواحد الأحد الواهب الوالى 2 لصمدء تحمدء علق أن خَلق 
ا مِن غير معين وَمَدّد وتشكره عتلى أن حَعلنا من أشرّفٍ 
وده 


مكَلركائةة وَأفاضن لجا نكا لا خسصى ولا جك 
مهد أنه لا إله إلا هو لم يلد ولم يولدء وم يكن له عَنُوَا أحد» وأشيد أن 


سيدا ومؤلانا محمد عده ورصوله المعوث إلى كافة الحلة من الاح 
والأبيض والأسودء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصّحْبه إلى الأبد. 


ع س م بي ع مم ليم ده و 5 و.ءه_رعءو عو عل وم وس هو 
أمابعد: معاشر اللإخوان والخلان! اشكروا الله على نعماءه» يلوه 
25 - سه عر سل سس سس سر براه يت صر سل مه ماع وس سس رس لل ص ا بر معراه 0 دم ها مس 
على الاءث حيث جعل لكم أياما متشركة وأزمانًا متبركة لَتَفُوزوا بالرشّب وقسم 
الَزْمَانَ على اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم الْثلائَة | ترالة ذو القعدة وذق البححة 


قو دس و دس شابعر هف مير لس ماد اص ها سم .مه م ع ٠ه‏ م ساه 
والمحرم ورجب الْمَردء ووعد لمن عمل فيها بالصالحات بالآجر الجزيل 
وس المة. 


ل مس و ربير ه 


أن ذا تمر هذه الأخور المكرمةء ولا تظلئزا ير اتشك: 


:كاف نكال اليكو قسن حا نضةة افيا عور الميقر: وتدة رو ايو هام 


القيامّة الصغرى» وانقضاء الآجال وَالْمَدَدء وما يمضى عَلَيْكُم من الأهوّال 

5 0 1 210 هج الا 7 2 0 00 ع مه هفو 0 

وَالشُدَائدٍ فى الْمَدَمَن وَالْمرقَدِء ووَرَاء ذلك يوم العرض الأكبر يوم لا ينع فيه 

ل انواس 2 25 د ع ا 4 8 مير 3 6 امومع سم واس صم دام مع ه سه اعةقر 

مال ولا والد ولا وَلَّدَء يفر فيّه | ء من أخيه وأمه وبنيه وصاحيته وأبيف والأمر 
و ه ارس سه عو 2 هه 


ل 2 ب اا . : 0 و 2 0 ٍ. لمق .8 
يومئذ أشد» يوم ترى فيه كل نبى مرسلٍ وملكِ مقرب يقول : نفسى نفسبى سيوى 


ملاس هبر _ؤروره وو م لم ولا ات ل سد مه م 


يا التافلوة! يعوا م كوم الققلة» ولا تلكو مل مر قرة وقشة: 
ع والع ل ا س اع عه سد سه لاع سات اعاس ماس ممه سا سمس 5 2 لاه 
فَمَنْ تَمَرَدَ عَنْ إطاعة رَبْهِ هَلَكَ وَأْهَلَكَ وَضَل وَأَضَلَ وَفَسَّدَ وَأفْسَدَء وَطَهرَوا 


لب الصا ل 


00 ان 


الأثوار الربائيق َل أخلى ما يللب وما يفص ا 
المستّئد عن الى صَلَى الله علي وَعَلى آله وَصَّحْبه إلى الأبدء أن القلي مده 


ع هاس يري اث ه ومع سرو 


ذا صَلْحَتْ صَلْحَ تٍالأعغضاء كلا وتَفْسْدإداقَسَدَ ولا تُرَكُوا نكم إن ربكُم 
أعْلَم يمن أنّقى» وَمَنْ هو مهمد وسُمَجّد» وَلا تَغْتَرُوَا بسَعَة رَحْمّة له وَحلْمِه؛ 
من اغترَ وجرأ عَلَى انو بٍسَلَكَ فى الْقَعْر الأبعّد. 

وَلاتظوا الك حلفت مد أوجعك عبناء أو ألككم لا تروط » وان 
للا درم م إلى الأبدء كلا وَالله مَا من نفس منْفوْسّة إلا َكَل مدر لهنا 
أجَلَّْاء قَإِذَا جَاءَ أجَلُّهَا لا تستقدم ساعَة وَّلا تَسَتَأخر لَمْحَةَء فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتٍ 
بِالرّصّدِء مَا يَمُضى يوم إلا وهو يصمح الوجؤة. قَمَنْ جَاءَ أجَلَه قَبِضَّ روْحَه 
وَكَرَقَ وَبَدَد. 

قَطُوبى لمن تَرَوْدَ لآخرته من دنياه» وَقَصَدَ خيرية عقباه» وَظنْ نَفْسَّه من 
لا يِمْسَ ذا أصبَّحَ» وَمَمَنْ لا يُصبح إِذَا أظلَم عَلَيْهِ اليل الأسودء وَنَدِم عَلى ما 
اقْتَرَفَ فى عمره الْمَاضى مِنَ السيكّات ما أخطأ منها وَمَا تَعَمَدَ . 

آللهم يا حَنَان يا رَحْمِن يا وَاحليا أحَدُ! عفر لنَا جَميْم حَطَايَانَاء وَاعْف 


عا وطهئر فلوبنا واجسادنا من الذنوب ب رحمتك كما يقى الوب الأييض من 
الدَنَس بِالْمَاءوَالَلْوَالبرَد. 
وَالْحَمّد لله الرَّب الرّحيْم أَعوْدُ بالله مِنَ الشّيْطان الرّجِيّم: ##لا أفسم بهذا 


الْبَلَدِوَآنْتَ حل بهذًا الْبَلَد وَوَالِد وَمَا وَلَدَكَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَد أيَحْسَبْ أن 
لْن يُقَدِرَ عََيْه أحَد» . 


1 
ل 


الخطب اللكنوية *7” الخطبة الأولى لنجمعة الثالثة من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رجب 


و لمن الحم 


ا 0000 روه ص ست قروم ملا مه مه 


آلْحَمْد لله الَّذِى خلق السبع الشداد .و جعلها سقو فا ميحفوظة» وزينا 
بِالشّسْر والْقَمَروَالنَجَومٍ والبروج | مَشْهود كُسبْحَانَه من إله عَجَرّت الألسئة. 


عن مدْحه وَكنَاءه» وتََيرت الماك ف دراك حَقَائقٍالأمُوْرالمَقدُورة خَلقَ 


مره سا عه آل ووا صاة 


سبع أرضين انا فرشا مبسوطة وقَوَاهًا بالجال الراسيات المضوظة:: 
أحيدة حمذا قير وأشكره شكْرًا جَميْلا عَلى مئنه وتعماءم الْمبُِوئة 
م فير وس سس ن بير و سا فو 


وَأَشْهَد أنه لا إلهَ إلا هو وَحْدَء لا لا خريك لكل الأغتاء تحت قدر ته متهررة: 


هس برع مس لانت سه له بير اسمس 0 - 
وأشْهَد أن سيدا مُحَمَدَا بده وَرَسوْله صّاحِبْ الآآبات وَالْمُمْجِرَات الْمُرْصُوْصَّة, 
يم سمه اس اس ع ع مرضي وتر دعاص 


صلى الله عَيِْوَعَلى آله وَصّحْبه صّلاةدَائِمَ َال موفُورَة. 
أمَا بَعْد: قيَا أيبَا الَنَاس! انَقُوا الله حَقَ نُقّاتهء كَإِنَّ الَقُوى هى الشَّافعَةٌ 


الْمسْفوعَة» وَاحَدَرَوا من بطش الل إن بطْشْتَه لََدِيدة موعودة» وَانَقُوا الَنَارَ وَلَوَ 
00 
وَاعلّموا أن الله ما خَلق الننؤوس والاأرواح إلا لتعبّده فَتَكُوْنَ شاكرَة 


مرعر ومس سل ص م ع عام 


مشكورة. ووهب لها من الْمَقَاءِ اناما معدودة» وهداها الْنَجْدينء و 


ص بييرء م 


السيليوة 0 ألا تَعتروْنَ سرْعَة القلاب اللبَاليِ والأيام 
مس م يروس وو ةي 


المعهودة. ألا تَنطرواتَ إلى قا الْمَخْلُوقَاتَا ور آلكُم لود فى الدَلا أم 
لكه أمانا عن دايج التاز المسهردة )أ كرون بسعة ر حمة الله تلن والة 


5 يوم شمن الأهوال لمق . 


كيف بكم إِذا جمع بكم أرض الْمَحْشَّر راك 5 مع عَرْشْهِ الأكبر. 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


ل ل 0 ؛ قلا تظلَمونَ 
شيا وتعرض عليكم كتب أعمالكم» ولا تنقصون منها شَيئَاء تدهش كُل نَفْسِ 

و سةء ولو جاءت بأعمال سبعين لَبيًا أطت آنا هَالكَة مخذوكة. 

ل 7 وكرت من لتر الح حومة 


8 ميهد سسةشة تراه ع لس يساك براه ع2 ير وس لاير عبر 


رق برا انا الكاتلون] ولاكزوا أينا الناقر1 وزيا إلى لتر 


ا 7 السي و وَاجِتنَاب لهاك لقح ار مه 0 َك ة 


5-5 عو ت برام 4# ا 2 4 6 -_- ه. روس لمع 


ضَلالة وك ضلالة يوم ليام نولك ومن سن سنة حسنة» ل 


اه 0 10 0000 6 برمل ا سمس 


من عمل بها إلى يوم الْقَيَامَقَ ومن سن سئة سيئّة عَلِيِهِ وزرها ووزر مَن عَمِلٌ با 
إلى يوم المصائبٍالمائورة . 


اس ساصسش ابر هم 2 ا كك و سم 


وعليكم ِالصَّدَكَاتٍ الْجَارِيَةَ الى لا ينْعَدُ تواماة ولا تشاع جا وروا 
مَْتُورَةُ فَإِنَ الإنْسَانَ إذَا مات انْقَطْم عَمَلّه إلا بالصّدَكَات الْمَذَكُوْرَق فَإنَبَا لا 
- ولو ا 


2000 


رفز ير وم ووه د 


شاب برضل الم 
ادف لب لحب أفرم لبان الرّجيّم : «كلا إِنبًا كر 


ع ل مه ص مه 2-290 


فَمَنْ شَاء ذَكَرّه فى صحفب مكرمة مرفوعة4 . 


الخطب اللكنوية ف الخطية الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 
يذكر فيها المعراج 


بسمالله الرحمن الرحيمر 
آلحَمْدْ ل ألدى أرسَل إلينا الى الْمُختَارَالمُصطفى ؛ وَنَزَّلَ عَلَيْنَا الْمَركَانَ 
لنخشى » مجان د اَذ أسرفى بعبده ليلا من المَسّجد الحرام إِلَى المسجدٍ 
الأفصى, وأوصله إلى الْعرش الْمَعَلَى. 


ود له 


نَحْمده عَلىٍ هذه الع مِالَتِىْ لا تمد ولا تُخْصى» ولشكاة على ما فَضْل عَبْدَه 
بإسراءه لَيلَةَ الْمعرَاج. فَكَانَ كاب فُوسين أو أدنى» وتشيد أنةاللا اله الاتعو سه 


لاشريك لهء “له الاسماء البحبواع وَنَشْهد أنَّ سيدا محمد عَبْده ورسوله الذى 
شرف برؤية ريه) وقد رأى من آيات ربه الكبرى . 


م 


أمَا بَعْد: إخوانى وخلانى! قد شوثتكم وخوفتكم وَأنْذَرَنكُمْ من الدَرَكَات 
السفلى» وَأسْمتك كرب ترح ل الشهثر الْمُرَجّ نالا قد ذناء ولم بق منْه إلا 
اذيك لك تن دنه سالط لاله رمس عن ينات الأناق : 


سه برو تراه 


وَينظر كرب الآجَالء ويثرك الْهُوى . 
وهل مذكم من يجتئب ”لبان و يجمع اير والتقى ‏ هل من مستَغْف 


يستغفر حضرةً ربه» وَينْدم على ما كَسَب من ذَنْيِه يُطيع اَل الأعلى وهل 
مه وو رو 6م وم مل 


منكم من يِتَوَاضَعْ فى خدمَة مولا ويثرك ما قد مضى+ وَهَا سَمْظلَكُم ليْكَةَ السّابع 
52 02 - - 2 

وَالْعشرين من هذا الشهرء وه ليله مباركة قد عَرَجَ الله فيبَا بده إلى السَّمَوَاتٍ 

الْعُلىء وَالْتَقَى به الأنْبيَاء السَابِقُونَ وَالْمّلائكة الْمقَربُون» رام قن السستجيك 


ل سل سرصم 2 2 


الأقصى» وََرَلَتْعَلَيْهِ أُحَكَام وَاضحَات» انك كناف وحصلت له رؤية ربه 


الخطب اللكنوية م7 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


يا لها مين قَضل من كام فيباء وَصَامُ نَهَارَهًا حطّت عَنْهُ أوزارف وَعْفْرت 
سَيتكَائُه ٠‏ وَوَصَل إلى الدّرَجّات العلى . 


لي 


فَطُوبى لمن تَرَوَدَ من صحته لسقّمهء ومن حياته لموته ومن شبابه لهَرّمه» 
ومن دناه للُعقبى» لله ماف السمَرَات وما في الأرض لبَجزَى الذين أسَاءوَا يما 
عملواء وَيُجزى الْذينَ أحسئوًا ابالحين: 

طُربى لمن زُهَدَ في دار الْمَنَاء لدَار الْبَقَا وتَركَ الكَسب الحرام» وَاجِدَنب 


الأثامه 0 م م 


هاعر لهاس سس 


لميام فيان ترك الهوى : 
طُوبى لمن تَرَكَ الكذب والنميمة والْغيبَة» وتَفى نَفْسّه مِنَ البغض» وسوء 


اَن بِالْمُسْلمِينَ امعان فا الى اه على لتر ء واف بطش ربه 
نه شَدِيْد البأش شَديْد العُوى» دَويْل ثم ويل لَمَنْ مات قبل أن يموت» وفَات 
بل أن يوت» ونام بل أن ينام وَاْسمَكَ في اكْتسَاب الآئامى وراعهرة للق 
ته الى الذى شق فى بطر امه وطمن : كَأما الَذِيْنَ شَقُوَا قَفى الا رهم فَيبًا 
رَفِيرَ وَشَهِيقَ خَالدينَ فيبَا دائمًا أبداء وَأمَا الَذينَ سَعدوا قَفى الْجَنة يتَكيُونَ فيبَا 


عَلَى الأرائك» وَيَتتَمَمُوْنَ فِيبًا بدا مُخَلَدا . 

آللهم يا مَنْ بَحَتْ عَلَينا الَبِىَ المصطف ٠‏ وأسرى به مِنّ المَسّجد الْحَرَامٍإِلَى 
الْمسّجد الأقصى» تَسألك أن تنصر من نصرئاء وَتَحَذَلَ مَنْ حَذَلَنَاء وأن تَعْفرَكَنَا 
جَِمَ عطانانا وقتوناء وآن سر نا الإنَامَةَ يَلَدكَ إلى أن تَتَوَنَى بجوار شَفْيْعنا 
الْمُجتَبى» وأن تُدْخَلَنَا دَارَ اَن م وجا من الدركاك الستلى: 

وَالْحَمدُ لله الرّبْ الرّحيْم أعودُ بالله مِنّ الشَّيْطَان الرَّجِيْم: لوَالَجُم إِذًا 
هوى ما ضَلّ صاحبكم وَمَا غَوى وَمَا يَنْطِقَ ء عن الهوى». 


الخطب اللكتوية ى2ى, الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 


بسم الله الرحمن الرحيّم 


آَلْحَمْد لله وَلَىّ الَوَفيْق وَالْهِدَايَقَ أ الذى بعث عَلَينَا لهدايتنا رسلا وأنبياء 
وأدلياء ولا ذو الفطاتر والدراية. 


لزن ص فإ سر سر سل 


ل د شق ع على أاثر علا تائف لتكت 


# مه 


فى الأزمة الْمتْبرَكَات» وجعلها لَنَا حماية . 
فت ائم )ا له لخر عدا ريلك إكاتي اللتطر و ااا وَأنسدنا 


ا ورسولة المتعوة بشرف. السعارة 

أما بَعْد: قَيَا أهل الْمَهُم والدراية! أَنْظْرَوًا إلى القلاب الزَّمَانِ ل 
الدورَان» كلما مضت لَمحَة تَقَص عمر كم وَقَرّبِ 6 عب فى 
الْجتايةء تَمَكَرُوا فيمَا إِذَا لحق بكم الْمَوتْ» وضرب عَلَيِكُم طبل الَو فوقعتم 


في الْوَصَايَق تبروا فم ذا تَحَجلَ أحبابكم ف تَدفِيِكُم وأصحَابِكم ف تَحفييكم 


وم دصري مسا ص تبر وه عا نات فيه 


كالم تكن بتكم ويدوا َه يذهب مَعَكُم إلى مُضْجَعكُم ثلاث : 


الأموال والأولاد والأعمال» قيَرجع انْنَان وَيبْقَى الثَالث قَرينًا بكم نَاصيًا لَلرَايَّق 
فَإِنْ كَانَت حَسئة قطوبى.لْكُم» وَإِنْ كانت سيئة وقَعسُم في الْكنّاسّة . 


كيف بكم إذَا سالكم التكيران عن ربكمء وعن ديتكم » وحن نيكم 
تتَفَكَروا فيما تُِبوتَبمَا به» فَإِنْ أَجَبِشُم بالصواب» فنعما هوء وإن َل لسائكم 
وَفَعتُم فى حمرَة الْهَلاكَةء كيف بكم إِذَّا ضَعْط بكم الْقَبْر ضَعْطَةٌ تختلف منها 
أضلا لم وَأظلمت عليكم فبوركم ٠‏ فَوَكَعتَمْ فى الْحَسْرَة وَالْنْدَامَة . 
ات 


كم روعنة دن ماضن الج أر ير عن سحن الثان ذا" الوقوة 


الخطب اللكنوية 74 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 
وَالشرارة: فَمَنْ صَلَْحَت أعمَاله نحت له فيبًا أبوَاب الْجَنْق ووس له تفيحعه 
إلى أقْصى الْعَايَق وَمَنْ حبكت أفْعَالُه وك فى الْعَذَاب وَالنْكَايق تحيط به 


و سا ه سة 


الْعَمَارِبٍ والحيات» وتفتّحَ له 


سومدات ربر نوي وراةه ل سد ساد في ةع بره هس رشيردهة قي ع مو 
ويفرق كل مفرق» فَعنْد ذلك يتحسرء ولا تتفعه ل ويثولا و لا تفيد 


00 


للع 8 


أ النَارِ دَّات الطَبَقَاتء ويمزف كل ممزقء 


0 


الإنابة . 

وَكَدْوَرَدٌ فى الْحَبَرعَنْ سَيِّدٍ البش رأنَ الْقبِرَ أول مَنْلِ من مَازل الآخرةء قَمَنْ 
نجا منه قُمَا بعذه أيسر منْه» ومن هلك فيه وق ف الْعَوايَق وَوَرَاءَ ذلك يوم هو له 
و ري سوس تر اه عا ع م 1 د و 


شَديْد وَهمه مَديْد لا ينم فِيْهِ فَرَابَهُ الأخوق ولا رَابِطَة الولادةء يوم يف الْمَرء فيْمِ 
من أخيه عه وأمه وأيئف وصاحبته وبنيف وَعَن كل من كانت ينه وبينه موده ورعَاية. 


الله أله عيَادَ الله انقُوا الله وَمُولُوا ولا سَديْدا يُصلح لَكُم أعْمَالَكُم وَيَغْفِر 


لكم دتوبكم» فَنْمَاض عَلَيَكُم بحار العتاية . 

وَعَلَيْكُمْ بأدَاء الأركان مِنّ الصّلاة وَالْحَجَ وَالزَّكَاةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَء فَمَنْ 
تياف حك 00 ل رلب 

وَعَلَيْكُم اتاب الْمَدْكَرَاتء وَالاجتبّاد فى الطَاعَاتء لا سما فى هذه 
الأيام ذوى الْعرٌ وَالشَّرَاقَقَ نهد الك انه عليكم إن ختل لكم شور رك 
وَأيامَا لَهَا عرَة وكَرَامَة» قلا تَتَيِكُوا حرمات الله فيباء ولا تضيعوا أوقاتكم فيْبَاء 
واتكبمو قدو الأرقات ب فقي أن تكارقكم تلح خسرة ويدافة. 


ولو 2 اص © عماس هاس ومير 


0 ا 0 
٠‏ مم 


0 
عو باهم السميع العَلِمِنَ الشيطانر ال جيم : #قل يا عبَادى الْذِينَ سرف 
عه عر هاس ودس مده بي عه سا مس لاير مير 


على أنفسهم لا تَقَنَطُوًا من رَحمَة الله لله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الْعَفور 
الرحيم». 


0320 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 
سم الله الرسشمن الرحيم 

أَلْحَمد لله خَالق الإنس وَالْجَانَء الخَليْمِ الْعَمُوْر لأهل العصيّان» تحمده 
حَمْدا كَثيْرَا عَلى أن أوْصل إِلَينا شَهر شَعبَانَء ونشكره شكْرًا جَميّْلا على أن يَشَرَنا 
بقرب رَمَضَانَ . 

أَشْهّدٌ أن لا إلهَ إلا هوَ وَحَدَه لا شَريْكَ له خَلَقَ الْخَلْقَءِ وَعَلَْمَه الْبَيَانَ 
تائم شتةا عله ودر شوادا لد عر با الضاة. 

أما بعد: إخواني وَخلانى! قَدْ مَضّت الأيام الْمَاضيَةٌ وَخَلّت اللَيَالى 


الْحَاليةُ وأنتم منْبمِكُوْنَ فى العَقَات مُدَمْسُوْنَ بالعصيّان. فيا لَه من حسَرة 
وَنُقصَانء دَمَاقَنَ جاءك شهر مارك قد اح هحريب الرب تعالى وتبارَك يدع 


بشَعبانَ» جهر تمر فيه الانويا تدر فيه العرت لأمسا نالك انه شهر عَظيِم 
لادان ل كي ء رَمَضَانَ شَهِرٌ الصّدَكَة وَالْمَغْفِرَة وَتَكتير الْخَيْرَاتٍِ 
وتلاوة القرآن» وَكَد وَرَدَ فى الْحَديْث عن الى صل الله عَليِْ وَعَلى آله وَسَلَمَ آنه 
قَالَ : «شهرٌ رَجَبّ شَهَر م مََضله على سَائِر الشهور كَفَضْ ل أمْتى عَلى سَائر 
الأمم وَشَهِر رَمْضَانَ شَهر الله َمَضْلّهِ على سَائِر الشيور فوشك حل مر يراه 
وَشْهْر شَعَبَانَ شهرئ فَفَضْلَه على سَائ ر الشهو ركَقَصْلى عَلى مَنْ موا مِنّ الْملَكٍ 
وَالبشَرِوَالْجَان». 

بايا لَب لمكي لكين السريْن! اعم هذا اشر الريف» ثب 
فيه مِنَ المعَاصى . فَكم لت فيهتَوبَةُ العَاصى» وَطَيْبْنَفْسكَ لِصَوْمِرَمَضَان. 

ما تَعْلَمُ أنَّ دنا ماركا يس لَهابََاء إن كنت نظن أَلْها باك هما هذه 


ل و الا ما هذه الجر أ ا 


6و صاصم جم اس ام 


الخطب اللكنوية م تخب الأرى اجيم الأرلن من شسان 
مُصَاحبَك وَمُجَالَكَ فى السّة الْحَاليَة أفناهم دور الدوار ومرؤرٌ الزّمَان عجن 
لك يامك.- ! تلاحط القلات الذنا ولا تعجرء وبعاين رُوَالَ الدثاولا تفص 
أغْشَاوَةٌ عَلى قَلْبكَ أم عَمَى فى عَبْنكَ أم صّم فى الآذَانِء فَأقْصر الأمَل» واستعدٌ 
للأجل. وأطع العلى الأجلء والنبى الأكْمل» واعمل يما فى الْقَوَل الْمَيِصَل. 
و طلب لد َايَةَ من عَذََّاب الثيرَان . 

م ع سم ويم ع 20 ا 7 6 
يحجل فيه الات . وبنشر ل ع 


إن 


- 
لشبور. يوم 


يوسا هس نرت وبرت 


يمي لا ولد شفع ولا مال ينقع يوم يفر لمم فيه من أخيه وأمَه وَأييْف وصاحبته 


وبي لكل امرئ منْبم شَأن يُْئيهِتترَلْرَل أهْدَام أصْحَاب الجتّانء قَمَنْ أنَا وَأنْتَ 
0 ا د ل ل 


لحرو الوا زاكر اله لير لي انا ار 

أللهم يا حنان يا مان! تحن عَبَادكَ العصاءٌ المجرمُون» فَارْحَما رَحْمةَ 
ْنَا عَمَا سيراك» وَنَجنًا من عَذَابٍ التيرَان . 

أعودُ بالله السَّمِيْع العَليِم من الشَّيْطان الرَّجِيْم: كل من عَلَيبَا ان وَيَبْقَى 
وجه رَبك ذُو الْجَلال وَالإِكْرَام دالا ربكما تَكَذْبَان» . 


الخطب اللكنوية 1م الخ الأولى للجمحة النائية من شعيان 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شعبان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سه ب 


الْحَمْدَ لله الَذى هَدَانًا سَوَاءً ال يل وَجَعَل لا الَوفيِقَ حير دَلِلِ» نَحْمَده 
حار َلى ما ْم يا ذال اليل لله ف ليل مارك وله على 


ان بر الكتب كبر تَُضرَل » وتذكره شكرا على أن أرسل إلا الى الحليل )ب 
عق كدر :فقت لله حعنه اللا بلطف العف وتقتلة الجدل: 
ل وأن عد ا سسمواعدة 


لاس الإاج ب هاه َاللسْجيل 


وسو صَاحِب لطم وليل 8 

أمايمد .آنا الناس] قد مف مت اللَيَلْ وَالأيام ونم منْبَمكُوَ فى الآثام. 
وَصيرتم إلى الْعَذَاب الوييل» يا حَسرَتَاه على ما فرطتم ووَا ويلاه على ما 
أرتكيتم : 


أما عَلِمِتَم أن الدنيَا دار رَحَيْلٍ» أين الْمنُوْك الأكاسرة؟ أيْنَ السّلاطين 
الاررة انام ووز الدوروه وَكَذْلِكَ يَبْلِك كل كَثير وَكَليْل » ما تَمَعَتهَم المَطْوَةٌ 
وَمَا أبقنهم السلطنة فَمن أنا نتم إِذَا فَاجَأنًا ملك الْمَوْتعََرْرَائيْلَء ألاقد 


6ل وس فيه شاه لاض هاس سس موس 8 


جاءنكُم ليله مبَارَكَة فَضَلْهَا مشهور وَقَدرهًا مَأنُور هي ليله النّصف من 
شَعْبَانَ قََلَقُوْهَا بِالْقيَامِ وَالصيّام وَأكْتروا فيا زيار الور وَالدَعَاءَ مَمّ الاسْتغْمار 

من الآثا لَعَل الله يَرْحَسسَاء وَيُعْطينَا الَوَابَ الْجَزيلَ» وقد أخرَج ابن مَاجَة 
وَالْبيبقى عن عل قَالَ : قال وول الثم صلى القة علي وَعَلى آله وَسلم : «إِذَا كَانَ 
يله الصف من شَعْبَانَ َعُوَموا ليها وصوموا نَبَارَهَا فَإِنَ الله ينزل فِيبَا لغروبٍ 


اع هترير 


الحسن ان اللماء ء الدنيا قيشُول ألا من مُسْتَغْفر فَأغْفر له ألا من مُسترزق فارزقه 


طب اللكنوية 00 الخطبة الأواى للجمعة الثانية من شعبان 


ألامين مبتلى تَأعَافيْه ألامين سائل كَأعطيْه حَنَى طلم اله ل 

وَرَوَى الشَرُمذئ عَنْ عَائشَةَ فَالَت: فَقَدت رَسُوْلَ الله وات لَيْلَة ار 
أطلبّهء فَإِذَا هوَ بِالْبَقيْع رَافعا رَأسّه إلى السَمَاءء فَقَالَ: يا عائشة! تَحَافِينَ أن 
بحيف الله عَلِيك وَرَسُولّه » وَقَالَ: إنَّ الله ينل لَيْلَةَ النُصف من شعبَانَ إلى السّمَاء 
٠ 0‏ عفر لأكثرَ من عَدَدِ شع تبن كلْبٍ وَوَرَد ف روايّة ابن عسّاكر عن 


وض نرم 


تَشْةء قَالَت : لم يكن رسول الله فى شهر أكتْر صياما منْه فى شَعَبَانَ لأنه تُنْسَخْ 
للدي الأرات 


مه فوت هم م وت ثره 


[خخوانى وخخلاني ! هذه لبه يخرج فيا اسم من يموت فى هله السئة. فَمَا 
أدرَاكم وما أدْرَانًا لعل أَسْمَاءَنًا تخرج في الْمَوتى» وَنَحن فى غَفلَة عظيمة 


عر مم 


سراميل 

َتُوَبُوا إلى الله تَعَالىء وَكُونُوًا كَعَاير سبل ؛ وَأَقُصروا الأملء وَانْتظروا 
الأجل. وَاجتَهِدُوًا فى الْعبّادَة لتَمُونَ زَادَا للرّحيّل وناكروا بالك ركم 
م وَهْجَرَكُم أصحابكم. وَدَفَنَكُمْ الأغيّار والأجانب» وحضركم الأعرَّة 


والأكارب. 
هعمروعو وه دما تر 20 ماي 


وَسَارِعوا إلى تَعْيبِكُمِ فى اللْحد كانه لم تكن بينكم وبينهم مودق وَالْقَوا 
وم دء صرم هه لدصاتير ومع 0 ىو و 


لمالاب كاله لم تكن يكم وهم لق فُعنْد ذلك تتتحسرون وما ب 
امسر وترون ومَاييدكُم اذكه إن كنم قد أحسلئم 000 وإ 


شم كذ أسائم. با فى على أنشكم م حرمَانالمطاء الجريل, اللي إن 
عبَادكَ المجرمُؤنَ زَادُ طَاعَاتئًا قَليْل فَارْحَسًا رَحْمَّة فى الْمَبْر وَبَعْدَ الْحَشْن 
وَاصْمّح الصّفُحَ الْجَميْلَ . 

ء بير مو 


أعودٌ بالله من الشَّيْطَان الرّجِيّم : «حم وَالْكتَابٍ المبين إِنا أنْرَلنَاه فى لَيلة 
مباركة إِنَا كنا منذرِينَ فيه فرق كل أمر حَكيْم 4 . 


الخطب اللكنوية 46 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شعبان 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شعبات 


الحمد لله مسَبب الأسباب» وممَبّح الأبواب» خَالِق, الإنْسَان من الترّاب» 


اير مج ل الهو سس امهم 


لل سكن سن انان الامان أحمَد حَْدَا واي عَلى ما نميا 
وهو العزيز الْوهَاب» وأشكره ره شكرا متَكالَا وهو الْكَريم التَوَاب . 


وا مه 


أُشهّد أنّهِ لا إلهَ إلا هو وَحَدَه لا شَريّك لَه ولا معين له وهو رب الأرباب؛ 
وأشهد أن عداو مولا ا ميجمدا عيدة وريولهة 1 شَفيْع الْعصَاةيوْمٌ الحسّاب» مَل 
لله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحْبه خير آل وَأْصّحَابٍ . 

أمَا بَعْد: أب الخلا وَالأحبَاب! اْتَدِمُوا أربحا قَبْلَ أربع : الصّحّة قبل 
امرض وَالْمَراعَ قبل قَبْلَ الشغْل» والحياة قبل ) الْمَوْتَ كين لمشي التْباب: 


وَاجِتَبِدُوا فى طاعة الله وَرَسَُوله » وَجنبوا ترك أوَامره وراب منْهياتّهِ حى 
ه فير يعاماه اه سا سما م 


لا يحيط بكم التَبَابُ» وَاطْْبُوَا رضاءً الله فى كل وَقْتِ وَلَمْحة, وَاخْشَوْ عَدَاَِ كل 
ساعة» فَإنّه شَدِيْدٌ البطش قوى العقّاب» واعبدوا الله ولالخراي ل فَمن 


أشرك به حبطت أَعمَالَه امم الْعَذَاب #ورخدوه فإِنَّ الوْحيدَ ر رس الطّاععات 
وملاك الات وَهُوَ المُنجى فى الْمَآبء فَإنْه لا يتمع عمل صّالح عنْدَ قسَّادِ 


الاعتقاد سوم الانْتسَّاب» ولازموا تزكية القار ع فر الحهان الرديئة» ولا 


و 


تعتمدوا على خصالها الْعَليْىَ مِإِنَّ الْقَلْبَ شديك الانقلابء وادعوا الله بثّبات 


2 و 


العلُوب على دينه وتوكلواعليه فى عدوالنات وَاغتنموا هذ الأشهرٌ 
الْمتَصْرَفَةَء وَالأَيامَ الْمسَبَركَةَء ولا تَظلموا فيبين أَنْمُسَكم الْفيْسَةَ بارتكّاب 
الْمعَاصى وأعمال الْعقّاب . اكوا ل على نه والطافه حَبْت كم كه 


دل مرو 


الأرمف وأمهلكم في هذه الداق ذّات الهلاك وَالْقَناء وَالتْبَابن واغتبر ديعن 
مق من ٠‏ الآباء والأجداد والأولاد والأحقادِ والأقران والأصحاب. 


الخطب اللكنوية كم الخطبة الأولى للجمعة الثالنة من شعبان 


مه تج هوه اس و ا ا ل 


كم من غَافلٍ كَانَ مَعَكُم فى مثْل هذه الأوقَات, كم من متتعم كان يتنعم 
مَعَكُمْ فى الات َسَرَعَ بم هَاذم اللَذَّات وَمَقَرب الْجَمَاعَاتَ فَفَرَقَ شَملكُم 


وَمَزْقَ جمعكُم وأسكنهم دَارَ تراب تقرفت أوَصَالْهم. وَتَقَطعَت أعضاءهمء 
قتا تلوت واتطكئها مراك رسال الشرع م ميواقت 
الديدَان خَدودَهم وذّهب ما كَانُوا رو به من حسْن الشّبَاب ونَادَاهُم ماد 
ار لاما المقيمونَ بالديار الخريقء والمعتكفون ببيوؤت الغربة كيف 
أصبحتم . وما مَضَى عَلَيكُمْ أخبار ما عدا أنه قد تَرَوجَت نساءكم» وَهدمَت 
دياركم» وَقُسِمَت أموالكم ب يْنَ الأعزّة والأحباب. 
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كأخيرونًا أبها الامتون بأخبار ما عندك اذا مهن عَليكمْ ف هذه 
الشعاب» فَأَجَابُوًا من داخل الْمَبُوْرِيَا حَسرَتَا على ما قَرَطْنَاء وَوَا وَيْلاه عَلى ما 
كَسَبنَاء وَوَا أَسَفى على ما اجتَرجناء ووا مُصِيِبنَاه على ما اقْتَرَفْنَاء لتنا نَعْوْدُ إلى 


راثيا تََعْمَلَ عَيْرَمَا كاعَملناقَتَُوْرُ الاب أخبار ما عنْدنا أن قد وَجَدَنَا مَا 


ده عاه وس ود 


عملنَا حاضرا وتَحَسرنًا على ما قَانَنا نَائياء وَبَكَينَا عَلَى الَْفْلَة في ١‏ لشَيْبٍ 
وَالشَبَابء أحَاطْت نا الظُلْمَة: مكنا الضّخْطَة, وَأكَلَنَا اتاب إن رأيتمُونا 


تررم ما كما كفرون طن الآسرة والكلات:: أبن التاتلون عن اران 
وَالمَنَحَسَسُونَ عن أخبارنًا ننصحكم والدين الْنَصِيْحَة أن لا تبلكوا أعمَاركُم 
الشَرِيْفَة ولا تضيعوا أَنْقَاسَكُم اللَطيْقَة في كَسْب الْمَعَاصى وَالسَيتَاتٍ الواجبّة. 


08 راوع بي تراس اس 


الاجتتاب» فلِيسا الْحَبَركَا 7 ا وَعنْدَ المعايئة لا تنقع حجة ولا كتاب. 


فَيَا أولى الألباب! توروا قبوركُم بِمَدَاوَمّة الصيام وَالْقَيَام وَبالصّلاة باللَيْل 
والناس نيام ويكترة الذكر وتلاوة القران» والصلاة والسلام على من بالصلاة 
عَلَيْهِ تُرْحَم الصعَار وَالكبَار ويحَفف عَنْهم الحسّاب» جَعَلَنَا الله وإياكم ممن 
اف انا دحلا وإياكُم الجنة بير حسّابٍ . 

أعوذ بالله السّمِيْع الْعَليِم مِنَ الشَيْطَان الرجيم : «#حم تَنْزيل الْكتّاب من الله 


العزيز العليم غَافِرِ الذَّنْب وه قايل التو ب شديد الْعقّاب» . 


الخطب اللكنوية /الم الخطة الاولى للجمعة الرابعه من عبان 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان 


بسر الله الرحمن الرحيم 


ل اس عل ١س‏ 


لْحَمْدُ لله اذى تحيرت ف إِذْرَاك عَجَائْب ؛ قدرته الأفهام. وعجزت عن 
الوصول إلى حَمَائق سطوته الْعقول والأوهامء مَسبْحَانَه مِنَ إلِهِ حََقَ الخَلْقَ. 


بره عَلى أحْسَّن لظا وَأَودَعَ فيه أسرَارا ولَطائف ندل عَلَى الإِحْكام . 
عرءة 


أشهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريك لهء شهادة دائمة بدَوَام اللَيَالي 
والأياى وَأشْهدٌ أن سيدا وَموْلانَا محَمّدا عبَده وَرَسْولْه شفيْم لْعْصَاقَيَوم القيَامِه 


ع سمة ساسم رصي وس 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحبه وَمَنْ تَبعَهُم بإِحْسَانِ وَإِسّلام . 

ما بَعْد : مَعَاشَرَ اْحَاضيرين! تَنببوا من نوم الْعَفْلَةء ولا تَكُونُوا مِنّ الْعَافلِينَ| 
لثيام, فَإنَّ لَكم نَم طويلا بعد الْمَوت مع الحسرة والآلام. وَتَيَفَظلُوا من نوم 
الشقوة» فَمَنْنَامْ فى الدَنْيَا من دُوْن اليقَظَةٍ وَقَمَ فى المهلكات العظام . 

وَاعْتَنَمُوًا هذا الشَهرَ اذى أظلّكم» وَاحِتَبِدُوا فيه بالصيّام وَالْقَيَام فَإِنَ شَهْرَ 


عت شَهَر زَرْع الحبوب» وَشَهِرٌ شَعبَانَ شَهْر سَّفيِه وَإِنْمَاءهء وَشَهْرُ رَمَضَانَ شهْرٌ 
الاستَحصّادٍ وَالصَرَام فَمَن زَرَعَ فى رَجَبَ حبوب الْخَيِرَات» وَسَقَاه فى شَعبَانَ 
بأمطار الْحَسنّاتء فار فى رَمَضَانَ اللّذَّاتٍ الباقية يَهَ عَلَى الدَّوَام وَمَنْ غَمَلَ فى 
رجب عن زرعهء أو رَرعَ فيو لل ا دمر مرق قار 


سل سل م سس 


وَوَقَمَ فى الظّلام. 
الله الله ياد الله انَقُوا الله وَتَجَْبُوا المُشتيات وَوَاضْحَات الْحَرَامٍ وَلا 
و ةبراه هم سم اس ع 2 هم وهده عر ير 


تُضيّعوا أَنْفَاسَكُم اللَطيْفَة» ولا تُدَنْسَُا أرْوَاحَكُم الَفْيْسَةَ بارْتكاب الْقَبَائحم 
الْجسام . 


م 


الخطب اللكنوية 88 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان 


واكم شم إباكم من كثرة السوالة وَالامتغال يقل َكانه وإضاعةالْمَال» 
وَارْتكَاب الْجَدْل وَالخصَام» فَمَن اركب هذه والأمور هلك بِشْدّة! [الانتقام. 

نكا يم يحم الولو والآخن 1 ير الوا ولام 
وَيَحَاسَبُونَ على كل فعل وَكوَلِء وينَاْشُونَ على كُل طول وَحَوَلِء وَتُعْرَض 


ع ضعات عمالو لكا لماز كر عراز إإذا وق ره كلها وقغرا 
فى حسرة» لاادافع لهاء وقالوا ما لهذًا الْكتّاب لا يعَادِرٌ صَغيرَة وَلا كَبيْرَةَ إلا 
أحصاماء وَنَدموا على ما كَسَبْوا فى اللَيَالى والأياى ول نم قد مَلَكُوا إلا أن 
يرحمهم 6 وهو الْحَليِم العلام . 

فَطُوبى لمن بشْرٌَ فى ذلك الْيُوم تيل السَعَادَق ونَادى ماد إنَّ قُلانَ | ابْنَ لان 


2 مسمس س و سدسم 


سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا . 
ووَا حسرتاه لمن حَذَلَ فى ذلك اليو وَنَادى ماد إِنَّ فلانَ ابْنَ قُلان شَقَى 


ا ال رك م 


شنَاوة لآ سعد بعذها أنداء وأحاطت به بره وقرة والطلام. 
إخوانى! تُوبُوا إلى الله طراء واعتصموا ! بحبل الله جَمِيعًا بلطف الاعتصامء 


ءروة ع ل ٠‏ مام .بر و لس 


عسى أنا يرَحَمَكُم ربكم وفيض عَلَيَكُم مُطَرَ السلا علا الله وإياكم معن 
تاف من الآنامء وامتكل بأوامر الملِكٍ العلامء وأدخلنا الله يام ل دار 


السلا وَالْحَمْد لل رب الْعَالْمِينَ) وَصَلَّى الله على خير خَلْقه محمد وَآله 


00 
أعوة بالل السَميْع الْعَليمِ من الشَيْطان الرَجيُم: #اتَبَارَكَ اسم رَبك ذى 
الجلال والإكرام». 


الخطب اللكنوية 44 الخطبة الأولى للجمعة الأخيرة من شعبان 


الخطبة الأولى للحم 00 من شعبات ‏ 


لْحَمد لله الْعَمُور ادل الممتتان: ال لالز هد أنه لا إلهَ إلا 


هو وَحَدَه لا شَرِيك لَه خلى الْحَلى وعلمه اليان» وأفهد أن سدنا وم لأنا 


محمد عَبّْده وَرَسُولُهء أنْقَدَنَا منَ الضلالة» وَأَخَرَجَنًا من حفرة الثيْرَان. 
أما بعد : خلانى وَإخوانى! هذا شهر شعبَانَ» قد آذّنَ بالرحيل» وما بقى منه 


سس هم و رو وه هد دو سم هم وري وم 


إلا كليل هَل نكم من بوّدعه يصالح الأفعالر» وهل مِذْكُم من يجتيب فيه سيقاتٍ 
الأعمّال» فَطُوبى لمن اكْتَسَبْ فيه الْحَسَنَاتء وترك السيئات» وبشرى له 


بِالْجتان» وَوَيْل لَّمَنْ صَّرَقه بالْمَفْلََ وَلَمَ يَكُتسب النَدَامَةَ وَالتوْبَةَه وَاسْتَحَقَّ جَذَابَ 


ا 
ولا مت هد في لهي اس وه عم م بير الف م 50 5 5-5 
آه عَلى عمر ضيعتاهء أه على عمر اتلفناه. اه على ارتكاب العصيان» 
ل ا ل الا ال ا كر ال اا ا ل سترم هد ها ورصمسد يي عع _عنرا م وي 4 
تَحَاسدنًا وتَدابرنا وتباغضنا وتناكشناء وكثرت فينا الْكَبائِره وَفَشّت الصغائر بالسر 


لز سن ع سل 


والإعلان» بالله اذى ى أَنْرَلَ الْقَرَآنَء لولا حرمة سيد بنى عَدنَانَ لغضب عليئا 


الرَحْمنوَحَسَفَبنا اماد 
يا النَاس! ! مضى ما مضى» سبوا فى ما أتى وَهذًا شَهر رَمَضَانَ كد َب 
ظلّه ؛ ونا حلّه هر باك مضل له الى عَلى سان الشهورء لم يُوْجَدْ له نظ 


سه م ُ 52 م معام 5 


توعد الدخور م7 تُستَجَابْ فيه الدّعوّات» وراد يِه اْحَسنَات» كم يُحَط فيِْ 
عن السيكات» وَيِضَاعَفُ فى الدَّرَجَّاتَ لله فيه عنَقَاء من التيْرَانِ 00 


رع ديرو م خ#عده 


وَالْكَمَالء وَاستَقْبلُوَه بالإكرَام وَصالح الأعمّال, لَعَلّ الله ير حمكم ويجير كم من 
التَيرّان. 


وَقَد وَرَدَ فى الحَبَرِعَن سيد الم صل الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَ أنه كَانَ 


ل لسع ل سر ع ا9ي ل سس لس سس بتري ل لهسيس 0 ةلس سس سا سا ع هه سا لساك هيل 


دخل رجحب قال : «اللهم بَارَك لَنا فى رَجَب وَشَعبانَ وبَلَعْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الأخيرة من شعبان 

رورد ةمك لله عَلَيْهِوعَلى آله وَسَلُم أنه َال “اشير رَمَفَانَ فهر ارك 
تُفتح فيه أبْوَاب الْجِنّة وَتُْلَق فيه أبواب السعير وَتُصمَّد فيه السَياطين ويتَادى ماد 
كل لَه يا بَاغىَ الشَّر أقْصر حَتَى يَقْضئ رَمَضَان) . 


وَكَدوَرَد فى الَْبَرِعَنَ سيد اشر صلَى اله َيِه وَعَلى آله وَسَلُم أله طب 


مع 2ت _ابي وماس ون سمس 1 


0 قَقَال : «أيا النَام قد كد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فَيْهِ 
ل 0 من ألف شه جَعَلَ الله صيامه فَريَضَة وقيام ليله تَطوعا من تَقَرَبُ فيْهِ 


بخصلة ير ركس أى قريضة فوا سوا ون : أذى فُريْضَة كَانَ كمن 
أذ سن فريهة فى ملاميواة وهو ثير الصبر والصبر واية الجنة وهر يراد 
فى رَزْق المؤمن مَن قطَر يِه صّائمًا كان له مره للُويه عقت رَقبتُه من الا 
وَكَانَ له مل أجره من غير أن ينص من أجره شىء» . 

وَوَرَدَ عَنْه صَلَى الله عَلَيْمِ وَعَلى آله وَسَلُمَ أنه قَالَ: ١إِنَّ‏ الْجنةً لمْرَخْرف 


عم سم لص سا ءعة ‏ بوم ه ماسم اس دا له 


رَمَضَانَ من رأ س الحو إلى رأس حول قَابل فَإذًا َانَ أول يوم من رمضان هبت 


م فا يي وس ه 6مّ مه مس ره اس م اه وس وصم 


و 
2006 هذه ا عَم ورك الآثام؛ وَأْفْطرٌ عَلَى الْحَلالٍ 


سس اس ه صاص سم قوووةم م ع سمه _ تراه س ترس وتره #ير وسة 20 


وتجنب الحرام» فاه إعمة انف لله كلدك وهر المي الجادء فاشكروا تعماءة 
لو عن الْكُفْرَان . 


000 عا د اام عاك مقت لق راك اا ااام ل > صر ص ا 2 عه 


ل 


0-1 


الطّاعات» السلا وَجَْبنَا وإياكم الانْمَاكَ فى اللذّات: و 
الشَّهُوَاتء وَأَجَارَنا ا وإِيَاكُم سن عَذَابٍ التَيْرَانِء وَالْحَمْدُ له الرّب الْعَليِم. 
أعرة لمن الشطان الرجدم : #شهر رَمَضَّانَ اُذى ) أنزل فيه ار أن هدّى 


يه ل 288 مس 


ْنَا وَبِينَات مَنّ الفدى والفرقان©. 


الخطب اللكنوية 14١‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان 


الخطبة الأولى للجمعة 000 من رمضان 
آلْحَمَدٌ لله اذى هَدَانَ إلى 00 وَالعركان. ٠‏ وَجَعَلَنا من أهّل الإسلام 


زه ددم مرنرهع سه 


وَالإيْقَانء نَحْمَدَه سبْحَائّه وتعَالى على أن أظلَْا به شهر عظيم» ونشكره عَلى أنه 
نا من شه جسم يلاعى يرَمَضَّان: رمقل قله اللترب ويكقف ف اكوريا 
ولله فيه عتَمَاء من الِيرَانٍ أشهَد آنه لا إله إلا هو وَحْدَه ل شريّكَ له شَهَادَة بالقَلبٍ 


مس وس ترم 0 سوير لاس تير ونير سم لصي 


وَاللَسَانِ نشد أن سينا مُحَمَدَا بده وَرَسُوله شَهَادَة مدخلا لجان . 
أما بعد : أيبًا الَام! هذا شهر مبَارَكقَد ناكم من صا فيْيْمَنًاوَاحْتِسَابَاء 


غَفْرَ لَه مَا تَقَدّمُ من ذَنْيه وَمَن كام فيه إِيمَانًا وَاحَتسَابَا عتقت ركَبتْه من الْيْرَان 
قلا تضيعوا بَسَيكَات الأعْمّال ولا تَستَحْْه ببائح الأفعالِء ولا تصرقوا أيامَه 


ل صصص مم 6 ا لس عا له لم رفير ه 


لْمَاضلَةَ وليَالَيه الْمبَارَكَةَ فى اللّهُو وَالْعصيَان وَأْمْسكوًا ألستتكم عن الكِذّبٍ 
الي + دلوا ويم نالحد واليفضة واو لبي 0 


باس اعروصس الا سم 


لمم 200 


جتان . كلا هى لمن عا عن الك وات وترك اللَّذَّاتَ 3 صومه من 


الْمهُلكَات. وم يرل لِسَائه رَطبًا مّنْ ذكر الْمّلِك الدّيان الوقن ررة عن مدن 
له ليه وَعَلى آله وَسَلُم : اللصّائم فَْحنَان فَرحَةٌ عند فطره وَكَرَحَة عنْدَ لقَاءِ 
رف وَوَرَدَ فى الْخَبَر عن سَيِّد البشَر صلَى الله عَلَيِْ وَعَلى آله وَسَلُمْ أنه قَالَ: 


«فى الْجَنةيَابُ يذعى لزان يُذعى له الصَّائِمُوَْ كم كان من الصَّائِمِيْنَ وخَله 


- 
2 


َم دَخَلَهِ لا يضما أبدا»» وَوَرَد نه صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ أنه قَالَ : «إن 


عاشا ةير 


للصّائم عنْدَ فطره لَدَعْوَةَ ما تُرّد». وَاعْلَمُوًا أنَّ الله كَدْ هَرَض عَلَيْكُمْ فى هَّذَا 
الشّهر صيَامّهء وَسَنّ رَسل الله صَلَّى الله عَلَيْه َيِه وَعَلى آله وَسَلُم امه قَصومُوا 


5 اتير دياه 8 


نباره وقوموا لَبلّه قَطُوْبى لمن اجِتَبَدَ فيْهِ فى الْعبادّق وامتيسن مرائب الريادة: 


ده نوك سد وما # وهه لع هم 


والإحسان ب وويل ثم ويل لَّمَنْ أذرَكَه هذا الشهر الْمبَارَك» فلم يصم أو صام. ولم 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان 


وهر هش م ه ع 


قم أو قَام وَكَأنه لم يفم فَكَم من صّائم لَيِسَ من صَوْمه إلا لعش » وكَم من 


قَائَم ليس من ) قيامه إلا الخور رالطكان: كرو يوم انْشَقَتَ فيه 0 


عماس ةمه .سمس ل 


قَصَارت ورد كَالدمَانِء وجت كل تن على الادضي بالكلا را كر سين 


مم ساهة 


مُعَه شَاهِدَان وَنْشْرٍ دَفْمَر الأعمال وَالديُوَان مالف تان 6 
الو ونرب بو الأقب هكم يَْصب مله في حيْن من الآحيانٍ. تحابن 


هدام وس اما عا ماه سوه وه م مروره ع الم وشاصمات 


عَلَى كل صغيرة ة وكبيرة وبسط , بن أيدِيكُم كَايكُم لا يعَادر صغيرة ولا كَبيرة 


دعام 


وَنَاكَسَكُم بالسّر وَالإعلان» َعْدَ ذلك يحَجل الْعَاصى وَيندم عَلَى الْمَعَاصِ» 
بسر على نا اهم الضلال والطيات. . نَكَم من شاب يناو وَا باب 


وَكُم من امرأة ََادِى وَا قَضْيْحَتَاهء ركم من شخ بنادى وامشييكاف كم من قَائل 
وازياقة على ما قَرَطْتْ فى طَاعَة | لْحَلي م الْمَنانِ. 
ألله لله عباد اله ! أنَقُوا الله تَعَالى وَترَودُوَاء فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَقُوىء وَاثْركُوا 


م8 م»©» 


اع ايقوى فمَنْ طغى وآ الْحَبا اليا إن الْجَحيْمَ هي الْمَأوى ؛ وَمَنْ خاف 


ام 


5 ري ونبى الْنْفْس عن الهمُوى. فَإِنَّ الْجَنَة هى الْمَأوى ذَات الْخَيِرَاتٍ 
لحسان» وَرَكُوَا أنفسكم بالصؤم وَرَوَحوًا أرواحكم بقراءة الْرآن فى الترَاويْحَ 


0 النومء ولا تكوثوا كَالْذِينَ عَمَلُوَا ع عن الْبِعْثْ وَالْحَشر وَهَجَرَوًا مُخَالفَة 
وى والصبرء اا اه 


م ص د ده .ا مهرة 


ا د 0 001" 
ونَحن عبادك العصاة ة المجرمونَ إن لم تَرْحَمَاء من يرَحَسنًا وإن لم تَغْفر نا 


فُمن يُعْفْرنَاء َأعتق رقَابنَاوَركَا ب آبَاءنًا وَأمهاتنًا مِنَ التّيْرَانَ واخصصنا بمَزِيِدٍ 


فضلك ولطيف نعمتك. وَأدْخَلْا الْجنَهَ مِنَ الريان وَالْحَمْدُ هر الرب الْعَليِم؛ 


أعود بالله مين الشّيِطَان الرّجيم: #وإدًا سألك عبادى عن إلى قريب أجيب 
دَعوَة الذاع إذا دَعان» . 


الخطب اللكنوية 04 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 


يسم الله الرحمن الرحيّم 


َلْحَمدُ لله الُذى خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلّهِ سميعا بُصيراء وَهَدَاهُ الطَريقَ إِمّا شَاكرا 
وَإمَا كَمُورَاء نَحَمَده على أن جَعَلَنَا ممن يدخل الْجَنّةَ فَيِشْرَب كأسا كَانَ مرَّاجِهًا 
كَافُورا . 


دم هم وم ميعّ ماس برس ام ماك 


و لشكرة علق أله آذار علا فهر ابعر سد السهور ل وله ار ف مم 
الدهورء وَكَانَ شهرا كَبِيرَاء وَنَشْهَّدَ أن لاإله إلاالله وَحَدَه لاشريك له خَلقَ الْخَلْقَ 


ددرا ونَشهد سيدا مُحَمّدا بده وَرَسولهُ ركه الح ويشيراوتذيرًاً. 
أنا ب :]را نى! قد ضعت عمَرَكُم وَصَرَفْتُم الأنقَاس الْمَعْدُوْدَة في اللَفُوه 


جل م بيخ اه لاه بير ساسم 


ل رفن را وقد جاءكم شهر رمضان. شهر المغفرة 
وتلاوة القَرآن. شهر الضدقة والحراك: وَالصبْر عن اللَدَّاتَ شَهِر التوبّة مِنَ 
8 7 عمعدير م مم 0 0 0 در عدءع0ىه ٠ه‏ وه ل م ووه ه 

000 0 مر 0 0 5 0 ا 


3 : ول به_اتر وما دسا صما ا بير ماس 
ا دأعزموا نألا عورا إلى ما اكيم لل يك كفيك نهارة و-» 8 
واعلهوا أن الدنيًا دار الأكُداروَالمِحَن دار الات وَالفتّنء ؛ لم يلد فيه 


ترام اس ااه ام 


خالدء ولم بق ولد ولا واليدء وَكَانَ ذلك درا مقدوراء ألا تنظرون كيف 


0 ل الراخلون: وَيسَافرٍ الْمِسَافِرَونَ .كم م غَافل َعم عَلى فرَاشهٍ 0 
بقاءه إلى الأبدء فَأَدَرَكَه الْمَوْتْء وجعله هباءٌ مكو ران أتَظتُونَ أن الدنيا دَارٌ 


الحَلُود الك باه م عَدَا ب اثار ذات الوقودء أو يرسل الموت إِلَيكم ا 


رمعم ب بير ص ول رهر هم رو شك بير اع ور تر هم اس 


وتذيْرا كلا والله إن الْمَوتَ لَيفَاجتكم فيفرق جمعكم» ويشتت شملكم ٠‏ قَإِن 


أي 


2 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضات 


رمي هم #اهم 6 عدر مع هس و« م عا سر براه 


كُشّم من أهْل السَعَادَ قَطوبى لكُم ون كُكّمْ أهْل الشَقَاوَة َعَسى أن ير حمكم 
0 وَكَانَ حَليمًا غَفُوْرا . 


سات ره ام 


وات ايكذ رمضان الم دي د كد 


ارد وام سمس 


الْمَعَاصي ‏ فقا اه هَادْم اللَذَّاتَ ومفرق الْجَمَاعَات. حبس فى سلاسل 

الهموم وَفُيّدَ فى أ الوم وَجَعل يتكلم لا يخي يرا ولا يرا 
فَاشْكْروا على النْعَم الْمَاليَة والآلاء الْمتَوَالَةَ» حيث أبقاكُم الله تَعَالى إلى 

هَذهالسَنَة وَأَنْمَمَ عَليكُمْ بِشَهر الْمَضْل وَالْقَدَرِوَالْعِرَق َكَوَاكُم على صيّام أيامه 


دوربي هه ومو م هامس اس ا 


وام اليس عط كاك ارك ولطارر عر لطا كر وَكَانَ ربكم رحيمًا 
غَفُورَا . قاعرقُوا در هذًا الشهر وَعَزّته» وَاجِتَبِدَوًا في العَادة وَالدْعَاء وَالاستكقار 
والتوبق» وأطعموا ققيرا وأسيراء وَزَيْدُوا فى الْحَسَنَاتَ وَاثْركُو | السيكات. 


وَانَقُوَا عَدَانًا وَسَعيْرَاء إكا راتكه الثار من لكان يس عتمت لها تقطا ء زفراة 
وَإِذا لقثم فيا دَعَوَكُم هتالِك تُبُورَاء كأ ذلك حير أم جَنّهُ الْخُلْد الى وعد الْمسَقُونَ 
كَانَت لهم جَرَاءٌ وَمَصيرا . 


0ه ص ماس ع سمه 


وَقَد وَرْهَ فى الْحَدِيْثِ عن الى صلى اله عليه َعَلى آله وَسلَمِ أنه صَعيد 


ه سم سمه 


يوما. ر الدَرَجَةَ الأؤلى من دَرَجَات متبره» فَقَال © آفين 6 ثم صعد التَانِيةَ ثم 
الَالئَةَ قَقَالَ كَدَلِكَ ٠‏ فَسَآلَه أصْحَابْهِ مَاهَذَا؟ ققَالَ: إن جبرنيلَ عَرَضُ لئء فَقَالَ: 


بعد هن أذرك رَمَضَانَ فلم يُعْمَرْ له 0 آمين + قَلَمّا ركيت الَانيَةَ كال: ع 
من ذُكرت عنده» فلم يصّل عَلَيِكَء فَقلت: آمين» ترقت اللي َال امن 
ار ار ازا عع ا ٠‏ فَقلت: آ 


ل سل ص صا الاج بي 


اع ل لعل وى لوسك له كل ا ارو مقا 


قال م لاي لام انان ول 
مسمس ه ظعي وس موه وم 


فيه الشّيَاطين» بعد لَّمَنْ أذْرَكَ رَمَضَانَ فلم يِعْمَّر لهء إِذَا لم يعْمَر له فيه فُمتى . 


الخط اللكنوية 40 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 


اماه 


فيا أيْبَا الْخُلانٌ ! روا فى هذ الأخبا كيف دعا رَسُول الت صلى الله عَليِ 
وَعَلى آله وَسَلّم بالبعد لمن لم يُعْمَرْ فِىْ هذًا الشَّهْر فإياكم ثم إياكم أن نَقَعُوًا فى 
الشَّهّوَاتَ وَتَصْرقُوَا هذًا الشَّهْرَ فى اللَذَاتْء وأن لا تَسُوَبُوا من الْمَعَاصئْ وَلا 


تَخْرًجُوا مين دََاترِ اعَاصى» فَتَكُونُوا ممن بَعد بعد كيرا فَإن لم يعفر لكُم فيه . 
3 مع »ع ده ثٌ م وصرقوه وص وسرتروج وه اه 2 2ه اع 9ه «وامام 


نبو اى شهر يغمر لكم, وإن لم تكونوا فيه تائبين» ا 


2 آ 0 


َإِن لم تَكُونُوًا فيه متَفَطينَ ة فى أى شَهر تَكُونُونَ مسَفَظينَ» أعندكم شَهرٌ آخر 
يُمائله فى الْمَضْل وَالشَرّف» لا مر شه" ان لكر ل يكن الآحرال قي 


ورا 
اللهُم امن بترحم على المديينء 7 يجيب دعاءً الدَاعينَ» ويا من يعتق 
رقاب التَارِيينَ» وهر أعْفَر الْعَافِرينَ؛ نحن عبادك العاضون؟ فأعتق رقَابنَا من 


07 7 01ت سرايعه وت م واس هم يي 


عَذَابك, وَتَقَبل منّامًا حَصَلْنًا من" طاعتك» وكنْت أنت للعباد شَكُوراء وَالْحَمَد لله 
الب الْعَليِم. 

أَعوَدُ بالله من الشَّيْطَان الرَّجِيّم: لتَبَارَكَ اذى جَعَلَ فى السَمَاء بُرُوْجًا 
وَجَعَلَ فيا راجا وَكَمَرَ مير . 


الخطب اللكنوية 045 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رمضان 


و 17 مد 1 إيما 0 إن 9٠‏ 
الخطبة 0 للجمعة الثالته من رمضادت 

الْحَمَد لله الذى تَقَى 5 00 وَرَوَحَ 0 الْقَائَمِيْنَ وَهَدَانَا إلى 

مواء السَييّلء تحمده على تَعَمَاءَهِ المتَكائرة وآلاءه المتوافرة فى هذًا الشه 
مم مربرعو ‏ لم 0000 

الجليل. ونشكره ه على أن جَعل نا أولّه مَعْفرَةَ وَأوْسّطه رَحْمَةَ وآخره عتْقًا من 
الْعَذَابِ الوبيل» 4 أشهد أله لا إله لاهو وحده لا شريك له الْمَلك الْجَليْل 
وَأشهَد أنّ سَيْدَنَا محَمدَا عبده وَرَسِوله اللائق بِالتَعْظيْم وَالتَبْجِيل . 

أما بعد : يبا الإنْسَانٌُ! ما غَرَكَ برَبّكَ الْكَرِيْم الَذِى حَلَقَكَ فُسواك وسَلّك 
بك سَوَاءَ السَبيّلء ما هذه الْمَفْلَة؟ وَمَا هذه الْجرأة؟ أمَا لمأن التي دار رَعَيْل: 
دار الْبَليِاتَ وَالْكْبَاتَء دَارٌ الْبَلايَا وَالْمَصيْبَات كم قَتَلَتْ من قَتيل؛ دار ليس لمن 
خاو اا امار منر اتن بها وق فى العذّاب الويال.؛ كن في 
اليا : رار من الآثاي " شهر التراويح والترتيل» فاغتئمه ولا تضيعهء 
ننه تلت لات انر 11 ا عب أت ونا ب ةر 

ُهَل مِنْكُم من اجتَبد فيه للْحَسَنَاتِء وهل منْكُم من هَاجَرَ الْحَطينَاتء ونال 
الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ ٠‏ وَهَا سكم ليه مبارَكَة ليه الشَرف وَالْعرة ْلَه الْقَدر هىَّ خَيْرٌ 
ف | ألف شهر. ترل ؛ الملائكّة والروع فيا بإذناريي ويصافحون من هو 
مشغول بِالْعبَادَة والتسييم وَالنبْليل. 

لله الله لا تَنَامُوا فيهَاء فَإِنَ نَومَكُم بَعْدَ امَو ت طويُل» وأكثروا فيا ذكْرَ الله 
يلارة القرازيالم لي ا 2 دور تعن أن 


عاهم ا اءاسم د 


سرس د مسار 00000 


الخطب اللكنوية /4 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رمضان 
وَعَلى آله وَسَلّم أنه قَالَ: «مَنْ قَام ْلَه القَدْرِإِيْمَانًا وَاحْتَسَابًا عفر له مَاتَقَدَمَ 
من ذَنْبه) #وورة عد عائشّة نس قَالَت: ١كَانَ‏ رسول الله صلَى الله عَلَيهِ وعلى آله 
وَسَلَمَ إِدَا دَحَلَ الْعَثْرَ الأواخر شد مره وب أهله وَأحيى اللْيل كلّه؛ . 

إخوانر نى! هذه اللَيِلَهُ قَد تَكَرْرَتَ ء عَليِكُمْ وأظلََكُم فى كل سلة. وألده 
ها 6 عدن ندرها وتيا امن قلا فس ان لله عَلِيكُم بهاء 


استقيلوهَا بالخلوص والفثل الجمل ذلا لشييوا على لد اله فت فَما 


أدراكم أنَكُم وَاجِدَوْنَ وما أدراكم أنكم 5 تحيون أ تعر ون وما أدراكم أن 


ع5 ع سل 


5 اعتيروا بالسنِينَ الماضية» كم من قَائم كَانَ معكم فى 


ماس 6ك هم 


عَلَيْهِ نداء 0 كيدل الصرة وال لا الوه قلا كرا 
مثلهم ولا تَعْفلُوَا كَمَمَلَتهمء ولا تَنَامُوا اميم كَيْلا تَتَحَسرا كحَسرتهم» 


مس واس وص سبر م اس تن بول سم هة ومس 6ه سمه 
وَاحْشُوا يومَا عبوسا وهو عَلَى المجرمين تقيل» يوم تُنْشَر فيه الذقائر» وتحضر فيْهِ 
اكير والأصاضر» ويْسَاسب على التي والتطمير» وكل كيو دقيلو. . . 
الجميل. لل ل ل 
فى اللّذَّات أخخدّ بالأخذ الوييل. 

آللَهُم يا نان يا منَان! أنْت ربا وَارْحَمنَاء وَنَحْنْ عبّادكَ العاصؤنَ 
المجرمونَ فارحمنا سا واعف عمّاء وتجاوز عن خطايانًاء وَلا بطسا قَإنَ بَطشَّكَ 
شَديْدوَلا َلك أحَد شف الضرعَمّنَ أخذته ولا لتيل وَالْحَْد هه الب 
الحليى أَعوْدٌ بالله من الشَّبْطَانِ الرّجِيُم: #والله ‏ يشول الحى: هو رونا 


هس 


السبيل* . 


الخطب اللكنوية م04 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 
يسم الله الرحمن الرحيم , 


هام 020 


آلْحَمْد لله الْذى | رَقَمَ السَمّاءً بغير عمد رونا ورا باجم وَالشّمْس 
وَالْقَمر بحسبان» وَبَسَط الأرض فراشًا وَمهَاداء وَزْينها بِالرَرْع وَالرَيتُوْنِ وَالأعتابٍ 


وَالريْحَانِ سحل ان حلم » فَحَمَنَ صورناء وَجَملَ سيرَناء وَجَعَلَنَا من أهلٍ 
الإيمَانٍ ولشكرة غاى أن أبقانا إلين شور رمضان» وما اخرلئدما شير رمضان؛ 
تنح ور اران الجنة للصائمين» وَتُعْلقَ أبواب النَار على أهْل العصيّان . 


مس وم 


نهد أله لاإله إلامْوَوَحْدَه لاشريك له. وَلاضدٌ له وَلاندَ له فى السُلطانِء وَنَشَهَهُ 
أن مدنا محبدا عن رورعز ه شَفيع الْعصَّاوَيُومَ اْمَحْشَر سيد الإنس وَالْجَان. 

أمَا بَعْدُ: كيّا أيّبَا الَقَلانُ! ويا أيّبَا الإخوان والخلان! هذا شهر عَظيُم 
قَدرهء فَخيم فَخْره قد أظَلَكُم م ذنُم برب الرحيل» وما بق مه إلا َيِل من 
الزَّمَاِء وَقَد ذَهَبَ منْكُم أوله وأوسطهء وجاءكم آخره أُوَلْه مَغْفِرَة وَأوْسَطْه 
َحْمَةُ وآخيره عق من اليران فيه لَيلَهُ الشَرّف وَالْقَدْرِء والله لَهِىَ خَير مّنْ ألفٍ 
شَهْرء من قَامَهَا إِيْمَانَا وَاحتسَابَاء عفر له مَاتَقَدمَ من العصيان فيه يوى الصائمن 
ورم يقر يمنا نوم وتكتب لهم يران اران لمكم 
صَامْ عن الْحَرَام وَأَفْطَرَ عَلَى الْحَّلال» وَهَل منْكُم من جَاهَدَ فى الْحَسَنَات 


نم # يي 02 هرو هدس وات سه همهم ور اود أجل 


وَاحَتَرَرَ عَن الْمَعَاصى وَالطَّغْيّانَ وهل مكم من طهر قُلبه من الحسَد وَالبْض 
وَالْعَدَاوةق ونقَى صدره من العجب والريّاء والكبر وَالْقَسَاوَة. وهل منكم من 


َك ف صَوْمه عن الكبذب وَالْيبة سمب عض يصَرَه عَنّ محم اله 
2 َعَظيْمَة وَهْل منْكُم من استَغْفرَ بالاسْحَار وَاجِتَبَد فى تلاوَة كتّاب الله آناءَ اليل 
0 البَار وَهْل منكم من قَامْ فى لَيَالى رمَضَانَ» هَنيعًا لمن غفرت ذَنُوبه» 


ل ابرعم هو امي وير 


و سيرات عيوبه » وَقُضيَت حَاجَاته» وأجيبت دعوائه» كع له لَمَاء الرحمق: 


الخطب اللكنوية 48 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 
وَطُوبى ثم طُوْبى لمَنْ صرف الأيَامَ اْخَاليةَ وَاللَيالِيَ الْمَاضيَة فى الصيام وَالْقيَام 


وَاجِتَبَدَ فى ترك الآئاى كافك ]ال الا هم الْذِينَ يُرضى عَنْهم 
وه ماه زمره يمره نوه قروو ورور وس مو 
ربهم » يعفر لهم ذَنبهُم» ويُدْخلْهم الْعرَكَات الْعلية مِنَ الجنَان» وَالْمَحروم كل 
مم هو ض ومه سم 


المَحْرومٍمَنْسَوّى بين الشهوز الْمَاضةٍوَشْهْر رمَضَّانِء ولم يِمَرَقْبَيْنَ الطَّاعَاتٍ 


م لانن ود م ابرع لس هر 


افد وَعَلَبَ عَليْهِهَوَاهُ وَعَصى رَبه وأطاع مره الْجَانء كاله يرحَمَه يعفر 
دوه ويَبْدِي إلى سَوَاءالسَيل سيل الْجنَان. 

الله ألله عبَادَ الله! انَقُوا الله تَعَالى مَا هذه الجرأة فى هذه الأيام الْكَريمّة؟ وَمَا 
هذ الله فى ها ليا المَيْمَة؟ إلى متى هذا الوم الى متى هد ابا 
وَالْحِرمَان» اغتنموا ما بق من الشّهره وبا مما مُضى فى ما مُضى مِنَ الشَّهره 
عدت أن بر حمكه ربكم » ويعدق رقايكم من التيران. ولا تَفْنَطَُا من رَحْمة الله وّلا 
يأسُوا من روح الل إنه لا ياس مين روح الله إلا أهل الكفْرَان» ولا تَكلُوا على 
سَعَة رَحْمَتهء فَإنَّ بَطْشّْه لَشَدِيد» إنه هر يبدئ يعد وَيَحَاسِبكُمْ على ما 

كتسَبنه كسب الجَوَارح وما حَدَثُ به الجتان» مولا فين كف سوال إلى حضو 
تالت . الهم يا حنان يا رحمن» يا ديان يا منان! إِنَا قد امكلنا أمْرَكَ» 
َتَجَنْبنَا نَبِيِكَ وصمنًا الأيام؛ وَقُمَنا لَيَالِىَ رَمَضَانَ» وَنَحَن عبَادك العصّاة 


عو ه برهو سس همه سمس م ابرع وم سس 


لقح قا عن انا: وَعَلَْت سبِتّانا على طاعَاتنَاء أن ريا 
وَغَافِرنًا وَرَاحمّاء إن لم د نَع عفنا من خف كتاء إن لم تَرْحَمنَاء فم عونا 
وإن ا م ريا ون مسا را قلا تبلكنا بذنويئاء واغفر لَنَا ما 
قدا وما أخر ناء.وما أسررنا وما أعلناءوما أظهرناوما فنا واكتن لا راع ومن 
ترا وَالْحَمد لله الرب الْكَريم. 

أَعوْدُ بالله مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيْم : طوَإِدًا سَألكَ عبادى عَنَى فَإنَى قريب 
حت دَعوَةٌ الذاع إِذًا دَعان» . 


الخطب اللكنوية ١٠‏ خطبة وداع رمضان 


خطبة وداع رمضات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
آَل لْحَمَد لله الْذى فضل على كثير مَنْ خَلقه نَوْعَ الإِنْسَّانِ وخص منبم بمزيْدٍ 


ل 8س ص صلا ل ا 00 


فض هِأمَةَ حَبيبِهِ يدبن عَدنَانَ نَحْمَدَه عَلى أن جَعَلَنَا مهم ونَرْل عَلينا لقان 


وَوَهَبَ لناليلة دري حير من الف شه وأفضّل رار الزَّمَانَ عن لامها مان 


ساس سا هه 


وَاحْتَسَابًا أل المرح والرضوانة ولشكره على أنه عل أانْضَل اوري 
رمضان. لذ أنزلَ فيه الْقرَآن هدى لَلناس وَبينات مُنَ الهدى وَالْفُرَكَان . 


أشهد أنه لا إله إلا عر وحده لآ شريك له خلق الخلى وعلمه البان »:وأشهد 
أن سنا وَموَلانَا سحَمَدا بده ورَسوله سيد أهل البوادى وَالعمرانر. 
أمَا بَعْد : أيبَا الكَمَلَانَ! دابا حامر ره من لانت والحاد: قد مض 


2-6 7 يد ع سم وعم دروم و 


الام مورك كلميه ع الآن. 
َطُوبى للسايقين الأدلين َائُوَا باهر الها وَكَاموا لَيَاليَه 
ناماه فولاه 00 لت ووو سم وده 0 


: 0 0 7 1 ف مَنَِ 57 تاف 0 20 ل 0 مَا بَقِى منه 


وودعوه ؛بالأعمّال الصّالحَة فهل جَرَاء الإحسانٍ إلا الإحسان» وما أدراكُم ها 


هذا الشَّهْر ذُو الْعرَّة وَالْقَدِر وَعَلُوَ الشّأنِ ادن الْجِنّانء 
قَالْودَاع وَالْوَدَاعَ لشَهِر رَمَضَانَ» شهر تغلق فيه أبواب التيرَان. 

ألوداع وَالوداع لِشَهْررَمَضَانء شهر صوم تبر جنة من عَذّاب الميرانِ 
لْوَدَاعَ وَالْوَدَاءَ لشهر رَمَضَانَ . شهر قيام ليله ر 3 وَرَيْحَان» الود وَالوداع. 
لشهر رَمَضَانَ شَهر للصائِم ف ِمَرْحَمَانٍ : قرح عند فطروء وَكَرْحَة عند لقَاءِ 
الرّحْمنٍ لودع وَالْوَدَاءَ لشهررَمَضَانَ شَهْرتُصْمَد فيِه الشَيَاطِين فد 


00 شم اس م 


رةه الحان . الفراق الفراق لشهر رَمَضَانَ عه د ركنا 


الخطب اللكنوية ١٠١١‏ خطبة وداع رمضان 


غُفِر لَه مَاتَقَدَم مِنّ العصبّان الْوداع وَالْودَاعٌ بشهر رَمَضَانَء شهر م نارم 
إيْمَانَا وَاحَتسَابًا فر بالرَّوْح وَالرَّيْحَان الؤاع والوداع ليشهر رمضاةء ورم 
يْلهُ الْقَدر قيَامُهًا خير من ألف شه وَنجَاةٌ من الثيْرَانِء الْوَدَاع وَالْوَدَاعٌ لشي 

رمضانء ل له رس ا ار شد 
26 سبع فريمنة ريثر بالجان» الوداء وَالودام لشهر مان قير الوق 


_- 
و لور اناه 3 
2 


كل لَيلة مُنْه ستمائّة أللف عَتَيقٍ من الثيِرَانء فَإِذًا كان آخر ليلة منه أعتق الله بِعَدَدِ ما 
اق ركان اد خم ووز مناه ارج لوا لور لقا الفان 
وَالْمؤاساة وشهِر الم وَالْمَوَاقَاة وَشَهْرَ الْمَضْل وَالإِحْسَانء الْوَدَاع وَالْوَدَامٌ 
لشهر رَمَْضَانَ» شر الكَرمِ وَالْجَودٍ من عرف قدره عر فده : فى اليو المشهودٍ 
وَمَحَلَ دار لصوا لداع وَالْوَدَاع لَه روَمضَانَ» شه يتادى فى كل ليله من 
ساد يإذن رَبَّهَلَ من داع جيه هَل من مرق ركه هَل مين مُستغفٍ 
ودرا ا اا ال از راع ولو قرو قا هركم 
تقُضى فيه حواائج المَحتَاجِين ويعجَابٍ دعا الداعين ود تَعتّق الرقاب من التَيرَانَ 
اوداع وَالْوَدَاعَ لشهر رَمَضَانَ» شَهْرٌ النَسَابِيِحَ وَالترَاويحَ وتلاوة الْقرآن. 
لداع وَالْودَاع لِشَهِررَمَضَانَ. 

يبا الاحوانُوَالخلان! أششكمروا له صَميمالفَلْبِوَحْلُوْص اللسّا, عَلى 
أنَهُ مَدَ أَحْسَن إِلَيْكُم بهذ الشّهْر الشَري ف جَليل الشَّأنْء يا عَجَباه للمسكين كَيْف 
يَعصى في هدًا الشهر ولا يَكْتَسِب اْمَغفرَة ويا أسَفَاه عَلى مَنْ قوت من هذا الشّهر 
نُصبهُ وَوَا حَسْرَئاه عَلى من ظلَم تَفْسّهُ فى هذه الأيام يرك التوبة وَوَاحيبنَا لمن لم 
يت فى" هذه الأيَام من الْعّلَةِ كم يدَع الور َالَو وَالرَفْتَ والعضيان. 
الحدن لمرو أن يدرك در هد الما أما ينجاف آنا يدرك المرت فى هذا الحام: 
م ا ل المرت عاج لا ١‏ سل 0 لا ينجي م 0 أن 0 المت 


ا 


الخطب اللكنوية 


6١ 


خطبة وداع رمضان 


مس قر هم 


الشهر ولا تضيعوه عسى الله أن يرحمكم ويجيركم من الْحْسْرَانِء آه على عمر 
ل ل 7 


ا من بوكر آوان 


م ساس ام 2 كه و رياو 


نا يمك اربق 


كيف لا تُجرى للْموْمِن عَلى فراقه دموع 


را ها صا اه سمس 


كاله 5 ضور أمان 
ع م ه الر ةرسم ولرهة ‏ ماميرة ا سم 


فما الحزن عن قَلبِى عليك بمَان 


رمه َه فى الي2 . ها شه ع هم ابي تإرة 
وهو لايدرى هل بقى فى عمره إليه رجوع 
الودَاع وَالْوَدَاعَ لشهررَمَضَان 


وَهَالَ الْفرَاق قَمَا تملع 


وه سس له ماس ثير هو 


ذا كنت نُبكى وهم جيرة 


ع مرت ماععر ا هوه ام عمسم 


تذكترت أياما مضت ولياليا 


ألا هَل لَنَا يوْمَا من الدذهر عَوَدَ ة 


مه ع واس يوي 


م لابين را أم 8 
فَكيف بكون إِدَا ودعو 
لت فُجرى سِ ذكْر هن دموع 
وَهَلَ لى إلى وَفْت الوصّالرجوع 


عم نه و اوس واس وم مو 


ومرح عراصي لحرت وامدل وهل لبدو قد أَقَلنَ طُلوع 
الهم يَا الله يا رَحْمن! إِنَّ هذا الشهْرَ كَانَ مونسناء ورفيقنا وشَفيْعنًا 
وَبَْيْرَنًا قَدَ آذّنَ بالرّحيّل» وَمَا بقى منه إلا قَليل» وقد صمنا فيه وقمنا اتبَاعا 
لأمرك وَامتالالشَريمة نيك قلا ْنَا ونا لامعا من امَحرومين 
الْمَطرودين وَاغْفِرِ لَنَا جمي خَطَايانًا ودنُوبنا وأجرنًا مِنَ يران وَالْحَمْد للم 
أعودُ بالله مِنّ الشَيْطان الرَّجِيْم : لوَإذًا سَآلِكَ عيّادى عن فَإِنَى كَريْبٍ أجيُب 

دعْوةٌ الداع إِذَا دَعَان؟ . 


الخطب اللكنوية 1١٠١7‏ المخطبة الثانية الجمع رجب وشعبان و, مضان 


الخطبة الثانية جمع رجب وشعباد ورمضادت 
يسم الل الرَحْمن الرّحيْم 


لْحَمْدُ له الْكَريْم الْجليّل. الذى خلن الخلن وبعك ميم ربلاو انيه 


و برو ع ود ص 


ل لك مه الس الس 


3-4 من ع سا مسلا 


صَفيه مْكَمُلَ قصر النبوّة يحُسن التَكْميْلء وَتَشْكْره عَلى أن مَضَّلَ لا 
عل امبر على بنضر زا لان ار لاله بحب وشا 
7م . أشْهّد أن لا إله إلا هو وَحَدَهُ لا شريْك لَه وَلا ند له 


رك م اس م يري لاس يور 


وَلا ضد ولا مله ون سيدا وَموْلانا محمدا عبد لاحب لقا 
الْمَحْموْد وَالْعِرَ الْجَمِيْلء صَلَى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وَصَّحْبه الْهَادِيْنَ إلى سَوَاءِ 

أمَا بَعْد: أيبَا النَاس! هذا شهر مبَارّك دمن عَلَُمْ ب رُم الى 
وتناولة من آتن اوه يحسة كينا له مانا مماعةة وَقَارَ بالدّرَجَاتٍ 
المتصاعدة | قَاجِتَهِدَوا فيه بالأعمالٍ الصّالحَّق وَاجِتَنبوا فيّهِ الأفْعَالَ الْقَاحشَّةَ: 


2 10 


وهذا يوم الجمعة منه مبارك قد فَاقَ على جمّعم الدَهُور وفَاقَ بالنُطائف 
0 َأكثِروا فيه الصلاة وَالسَلام عَلى سيد الأثامء وَأْصْحَابهِ اْْر الكرام. 
َادْعُوا الله فِيْهِ قن الدَعَاءَ يِه مُسْتَجَابُ» وَاستغفروه مما مَضى وما بْقَىَ فَإِنَ 


الما 


الامتغمار فيه يَمْحو الذَنُوب عن الاب : 
سيراه 


امن سوط ل ترون مل وتشينع لسار ارين 
الدَنُوْبء ودافع همومهم وكاشف رالكروب» صلاة دائمة ا باقية 
ياك وَصَلعَلى جَميع الانيَاءوَالسْسَلِنء وَجَمْع الملائيكة الم ا 
رع جو الفتحابة والتارمير #رساكر عارك لماعي لاسيَمَا على ادر 
الْتَمَا أَوَلمَنَ دحل في الإسلاص رَفيِق المصطففى فى الْغَانٍ صاحب الْعر 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الثانية لجمع رجب وشعبان ورمضان 


وَالافَْخَار أفْضَل الْبَشَر بَعْدَ الأنبيّاء بالتتحقيق سَيّدنًا عبد الله أبى بكر 
الصدين رضبى الله تَعَالى عَنْه وعلق صاحب الْعدل والاحتساب» مزين المثبر 


صا بير عله وسدماه 


ل ااه سين عمَرَبْن الخَطا برضي الله 


سه بير سم 


تَعَالى عَنْهُ وَعّلى صاحب الْحَيّاءِ وَالْعِرْقَانِ الذئ تَستَحِيى مئه مَلائكَةٌ 
الرَحمن» جاب آياتر الشُرآنء كمثل الشرتيب فى لوح المنان» سَيدنًا عثْمَانَ 
ا رضي الله 00 عَنْهُ علي أحراء للم , الْعَالِيد» اذى المناقب 


8 سم 20-7 


سه ترس اسم 


000 ا 0 
مهما سَيَدَة النْسَّاءِ قَاطْمَةٌ الزّهِرَاء رَضىَ الله تعالى عنها وعلى سابل تالت رسول: 


هه 


الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وَسَلُم وَجَمِيْع أَزْوَاجم وَذْريّاتى وعلى عميهٍ 


اه مس 


0 كَرَمَيْنبيْنَ اناس لْسرمَين من دنَس وَالأرْجَاس» سيدا حَمَرَة 


0 سينا اعباس رضي الله تَعَالى عَنْهَمَا وَعَلى سَائر الصحابة وَالتَابِعينَ» ومن 
تبعهم إلى يوم الدين . 


الهم انُصر مَن نْصَر ديْنَ سَيّدنًا مُحَمَد يك وَاجِعَلْنَا منم» واخذل من 
خَذَلَ دِيْنَ سَيّدنا محمد يي ولا تَجَعَلْنَا منهم» آللَهُمَ أهلك الْكَمَرَة وَالْمبتدِعَة 


وس فير ٠ه‏ م س بير اس سم كع ه 


وَالْمشركِينَ ولا تَجََلنا مِنَ الْقَوْمالطَلِمِينَ» لهم شت شَمكَهُم» أ مزق 
جَمَعَهُم اللهم دمر ديارَهم آللهُم حَرب بلادهمء آللهم اغفر نا وَلوَالِدينَ 
َي 000 وَلجَمع أمة نيا كل 0 اهدنًا الرعاتا وَاجبرنا 


وس واس ساس 


احم 


يل 


م وعمدة-ه 


00 عي ع اليا اب ا 


د مويير و 


أعودُ بالله الس ميع الْعليِم من ا لشَّيْطَان الرّجِيُم: إن الله يَأْمْرٌ بِالْعَدَل 
والإحسانٍ وإيتاء ذى الْقَربى وينهى عن الْمَحشَاء والمذكر رن اك 


لَعلكم تَذَكَروْنَ»2 أذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يَسَتَجِب لَكُم وَلَذِكْرٌ 
لم تعَالى أغلى وأولى وأعز وأجَل وأتم وأهم وأكير. 


الخطب اللكنوية ١١‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 
بس الله الرّحْمن الرّحيم 


آلْحَمْدٌ لله الَذى جَعَلَ هذا الور مدا اط عله عورا مشترها 01 


شهور الْعَاى نَحْمَده على أن جَعَلنَا ِمَن ضام هر رَمَضّالَ» ونام يادي وَمَا كنا 

لتبتدى إِلَيّهِ ولا أن هَدَانَا ذو الإكرام. ونشكره على أن قرب إِلينا شهرًا جَديْدًا 

وُوَقْنَا سَعِيدَا شَهْرَ شَوَالء وهو الْكَبيرَ الْمَعَالَ ذو الْمَضْل وَالإِنْعَام. 
ل ل ليد 
سَيْدَنا محمدا عبده ورصوله سيد الأنبّاء الكرام. 


ع كد أ لكام رة1 كد تع شير رشان شَهْرٌ الرّحمّة وَالْعْفْرَانِ 
0 و حَسْرَتَا عَلى وَدَاءَ الشَّهْر الْحَرَا ووا أسِماه على 
-- 0 


ذَهَا ب تلك الال العظاى إن كم د صرَفتُم الأوقاتِ فيْه بالطّاعَات وَرَجِرتُم 
لوس عَن الْمَنِْياتَ. قَلَكُمْ بشَارَةٌ دار السلا ام فيه بالْغيبة 


عم م 


رَأكل اللّحرَمٍ وَمَا أَمَْكْمُمْ إلا عن الْمُفْطرَات التّلائق فَاخْشَوا رَجْرَ شَّدِيّد 
الانْتقَاٍ تَفَكَرَوا كيف أحَسَن الله إِليِكم بشهر من اجِتَبَدَ فيّهِ فى الْعيّادَق قَازَ 
بالدرّجَات العلى التى لا ذهب إلَيبَا الأوهام» وأنتم قد ضيعئموه» وفى نح 0 


ماع وبي بي وبر سدليوي د صسمةر 3و مع وده 


الخَطيئات صرفتموه قآه» ثم آه على تضينع مثل تلك الام . فعليكم أن تنو 


مه مه 2 2 - 


صَدَرَ منكم حَضْرَةٌ مَنْ به الاعتصامء وخذوا هذ الشَهْرَ رف ب اليه 
وَالاهتماى لسرا عَلُم صب وال الاي أو بتَقَارق الأيام» فَمَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ وَأنبعَهُ سنا من شال كَانَ كَمَنَ صم الدَّهْرَ كَذَا اح وي ااام 
وَعَلَيْكُمِ بِاجتئاب الْمَنْهِيَاتٍ. أمَا تَعْلَمُوْنَ أنَّ لله تَعَالى يَطَّلم على أفْمَابِكُم 
يسْمَعْ أفوالكم. لط اغمالعي وهر بعلم ماقي الأ جار ألَكُم في شك ما 


سم ع هم ايفوص براه 


هذه الْعَمْلَهَ عن أهوال يوم الْقَياى يوم المََاكْسَة وَالمْسَاسيَة يوم يَقُومُ فيه الرو 


الخطب اللكنوية 15 الخطية الأولى للجمعة الأولى من شوال 
وَالْملائكة 020 الأرض دَكَا دَكَاء يوم المحتّة وَالارْدحَام. 
اسان هذًا أوَانْ الْعبّادَمَ هَذَا رَمَانَ الطّاعَةء اغْتَنَمُوا الشَبَابَ» 


ةو سم اماة 


وَتَجَنْبُوا الْحَرَام» من اجِتَنَبَ حَالَةَ الشَبَّاب شر ما بَبْنَ الرَجِلين وَمَا بِيْنَ الْلْحبِيْنء 
استَحَى فَضْل خالق الكونين» إن اباب شَعبَة من الْجَنُوْنِوَمَادَةُ الآثاو لا 


رمرلده فروة د سم عدا يس بردم .م قاردكو و 


تكلبر اسان سن حد اف عالي إن بَطشَه لشَدِيد وهو المكَبْرُ ذو الجَلالٍ 
والإكراع ولا ا يطول الْحياق قهَدَا َمَاْيرتحِل فيه لبان أككر مِنَ الشبوخ 


َالصبيانوَالحَوَاص قَبْلَ الوا 
سا فير واصمه مير وع 


ا ع حاتف وقت الاتكللن» وترب مركم أران الإريخان» وم 
بَعدَ ذلك إلا الْجَنّفٌ أ مَقَام الآلاى أوصيكم يتقوى الله د تعالي :قو الس 


وَالْعَلانيَ فَإِنَّ التقوى حير الزاد» وهو المنجى يوم المَعَادِ من اتقى نَجَاء وَمَنْ 


لم يتق طغى » من أتُقى قَازَ بالدَرَجَات الْعُلىء ومن بور رابوم العرضةٍ 


الْمُبرى من انْقَى َارْ بالعيش والعشرة فى دار النَعيُم ومن عن أوسك أن 
يَدَخَلَ الْجَحيْم. من انّقَى كَانَ الله عه ومن كَانَ الله معه لم يضره شّىء فى 
اليا والآخيرّة» من أنقى أسبّه مُه وَادى ماديا أل الأرض حَبيوة؛ 


00 هرهة شنو 


ا ار ل بُح أهل الأرْض» لترل ادي وَمَنْ لم 
يق أبضه الله وَمَلائكتهء وتادى مناديًا هل الأرض أبغضوه فَإنّه مُبِعُوّض 


مالسا قيبغضه مَنْ فى الأرضء وَينْشَرله ديوَان الشّقَاىِ لله الله اتَقُوا الله 


صو 


حَقَّ ثقَاته؛ وتضرعوا بحضرته .الهم أنت السَلام ع غلبت رحمشك عَضلك: 


0-0 


فأدخلتا عير حسّاب دَارَ السلا تساركت رَيِنَا وتعاليت يا ذا الجَلال 


والإكراى آمين» وَالْحَمَد لله ارب الرّحيم. 
أعوذ الله مِنَ الشَيْطَان الرّجيّم : ولا تَحْسَبَنَ الله مُخَلف وَعنده رُسْله إنَّ ال 
ولد وير 


عزيز دو انْتقّام» . 


الخطب اللكنوية /وا6 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 


'الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 
يسم القهالرحْمن الرَحِيم : 


لاص ماماهم 


آلْحَمْدُ لله الذى مَنّ عَلَينَا باللسزروالإيماتيه وَأَحْسَن إِلَينَا بأن هَدَانَا إلى 
سيبل الإذْعَانِ نَحْمَدْه عَلى نمه الْكَاملة فى كُل آنء وَنْشْكْر» عَلى آلاءم الشَامكة 
لكل إنْس وَجَان . 

وَنَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريْك له ذُو الْمئن وَالإِحسَان» وتَشهَد 


سن رس بيرد سمس و شد يرميمير دم ىس اع دير 


أن سينا محمد عبد وَرَسُولهُ آخر انام مانا وأولهم يحَسْب الشأنٍ. 


6ق عا ساس سا صل اماه 
و مه 


أما بعد : أبَا النَاسس! أنَقُوا الله حَقَّ ثقَاته» وَاخحشوه غَايَةَ حشيته» ولا تموتن 
اومن أهل الإيقاء اطبا رضاء ال في كلق فل روا عضب 
فى كُل زَمَانْ فَإِنَّ نظمةه عدي إِله هو يبدئ ويعيد وهو العقور لأهل 


ووه يا 


العصيان, وَاجِتَبِدَوَا عر الجياد فى أذَاء ما فَرَض عَلَيْكُم الْمِنَانُ» قد أتاكم شهر 


يرح يلواحو إلى يت الأستاروالأركان. وَيُسَافِرٌ المسَافِرُونَ مُشْنَاقِينَ إلى 


سرس ات بير صم 


طَوَّاف بَيْت الرَّحْمَان إَ أو بَيْتِ وضع للناس للذى بِبَكَةَ مبَارَكًا وهدى 
ا ل ا ل ولله على 


9 ا جحل إلى ابت جيل ولا مكنا بيبل 
الضَّلال وَالطّغْيَانَ ما هذه المَطَالَةُ ما هذًا ا لغفول» اتعلمون أنََ عمركم يُطُول» 
هذا طن قاس وعم كاد ليس عَلبِْيُرْعاا اغتنموا الفُرصةء وَانَقُوا فُجَاءَةَ 


الميّة؛ لَعلَكُم لا تَجدَونَ ل الغايل فى هذه الدّارِ دار الْخْسرَان» أينَ مَنْ كَانَ 


ع هله 


مَعَكُمْ فى السنَة الْمَاضيَة؟ أينَ آباءكم وأبناءكم؟ أينَ أجدادكم وأحبابكه 


وَالأفرَان؟ 


ه. صصم وم 


أمَا سَمعتُم قوكه تَعَالى كُل مَنَْ عَلَيَا ان أَغْشَاوَةٌ عَلَى الْقَلُوبٍ أم صم فى 


الخطب اللكنوية ١8‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 


ل عدت سريواه 


الآذان رك المال والأولاد والأحنات والأحماد؛ قلا هين أحل معكم فى 


وس و6 8 


بيت الأحرّان» وأسرعوًا إلى جم البيت الْعتيق بيت مارك طَاقَت به الْمَلائكَةُ قبل 
حار لحان الى مم تيب بَطَواف على سينا آم على ينا وَعَلِْ الصلاة 


و لاوس ساس صصص #8 20 مه 2 


والسلام فيه أيات' بيئات منها مَقَام سيّدنًا إبراهام» ب بيت عله ل آمئا و 
حا بيت تُضاعَف فيه الْحَسنّات» وَتُغْمَر بَطَوَافه الخَطيئات» وتُعئق 


الركاب من الثيران» كم من عَاصٍ طَاف بالبيت قَنَجَاء ا 


آ[| ل له لل ميم 


البيت» ؛ قصارَ كيم وده أله َكَمْ من هالِكِ وَكُف بَعرَكة فعِقَ من عَذَاب , 
ليرا وَحَركُوانُوقَ الوق بشدَّة الوق إلى زيارة سيدِبن عَدتالَ. 


عملم ال وام م م ريد 1و بس انا صرص د م 


َو الله لولا حرمتُه وله عَلْنا لضب عَلينا الرحمرة وخسف بن الْمَكَانَ 


م ترق م وير »م 


كيف لا؟ وقد كيرت فيا الْكَبَائرُ وَقْشّْت الصغَائرُ وصنوف العصيان. امنا 


تدارا وتَجَادلنا اشنا وَعْصنا فى بحَار العصيان, كر الجهل رالعمن 4و5 
الربا وشرب الْخمور والزناء وَاتَحَذَ الناس جهالهم فُقَهَاء وَسَمَيَاءَهمِ عقّلاء: 
كم ترون من عراة حمّاة مشّاة يَطاولُونَ ف الْبيَانِ. 

هَل من عَلامَة من عَلامَات الساعة لم تُوْجَد فى هَذَاالزمانَء التظروا خروج 


م المهدِى إمام آخر الرَّمَانِ وتوا من نوم الققلةوالكسْلانر, وارقعوا 


أكُْفَ السَوّال إلى حَضِرَّة المتَكَال ولو من صَميْم الجتان. 


آللهُم ياعَالِم ما فى ميرنا ونَْوَانا نحن عَرقى فى بحَار اْعصيّان» سالك 
الْمَضْل والْجود والْعْفْرَانَ» فَحَقَق رَجَاءَنَا وأعطنا مَا مألْنَاء فإن تطردنا فَمِن 
«رحَمنايوم لايع في ولا خلةالأقران. آمينَ» وَالْحمْد ف الب الرحيم. 

أعود بالله من الشَيْطَان الرّجِيْم: إيسأله من فى السَمَوَات والأرض كل يوم 


هو فى شأن» قبأى آلاء ربكُمًا تَكَدبان» ٍ 


الخطب اللكنوية الل الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شوال 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شوال 
لا ور 


6 سن لس عام 


وَالَذى أخرج ارين 1 بساط الأرض» 0 لكو 


والأننى» وَجَعَلَ سَقْمَه السَمَوَات العلى. 
أشهد أنه لا إله إلا هو وَحْدَه لا شيك له وَلَو كَانَ لقَسَدتَ السَموَات 


م2 في وم 


والأرض القن اه أن ا عبذه ورسوله سيد أريابٍ التّقَى» 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحْبِه ومن دعي ملاة امنا تحن 
الالكد ق اناب الاحلام لل تكررا و" دروك ركافيف: 


م عو ه لماص اس 0 2 0 آذ هر 


وَتذكروا ما سيمضى عليكم وما مَضى» حَلَقَكُم الله من منى يمنى » وجعله علقة. 


27 ع مين م 0 2 ه 2ت 6ه ايروس 


نم مضعةء ثم لحما وعظماء م اليه عورة تسريه لم أخرجكم من ظُلَْمَاتٍ 


الأرحام إلى هذه الدّارٍ الدياء ورباكم من صبَاكُمء وألهمكم ما ينمَعكُم وما 
ا وَعَضَّلَكُمْ على سائ ر مَخْلُوكاته يإعطَاءِ الإفهام والنبى. وبعث 


عَلَيكُم رسلا رين ماري للا تكد الاين عل حجة في الاخرع دجن 
00 ام 
طرق الهدى» وَوَعَدَ لمن خَاف مَقَامِ به 07 


كم سيل افتلالة؛ وَيسر لَكُم طر 
النَمْسَ عن الْهَُوىء بأنَّ الْجنْةَ له الْمَأُوى 


ساس هاري ع وو له وس وه 


اتلك السك و على حي مدر عل حم لوالا قد كا 


ل سا صا سه يي سم 


00 وَامتثلُوا أوامرف وانبواعهما جر عه رنينة ولا تَصرفوا أعماركم فى 
الْعَفَلاتء ولا تضيعوا أَنْفَاسَكُم فى اقدراف السيكات» فَمَنْ ارَتَكَبٌ ذلك ضَل 


0 0 


وَطغى» وأطيعوا الله وَرَسوله وانْبعوا سئنّه وَطَريقَتَه فُمن ترك سنن نيه سقط 


ل لي ١‏ ل عل سل 


وعلك وعوىه 
وَإِيَاكُمْ من اجتراح الْبدْعةء فَإنَ كل بدعة ضلالة تَبوى بصاحبهًا إلى 


الخطب اللكنوية 1١6‏ الخطية الأولى للجمعة الثالثة من شوال 


وس ترام 


لمات وَالدَرَكَات السقلى» وتَضرَعُوا إلى ربكم في كل بكرة وعَشية» وارقعوا 
أكْفَ السوّال ِلَيه ِتَضرعًا وَخفيَة: عسى أنا يَرْحَمَكُم ربكم وينجيكم من 


العسرى وَأكْْرُوا الْفكْرَ وَالشَكْرَ وَالذكرى. قَمَنْ تَمَكَرَ فى خَلْقه سَاعَة كتَبت لَه 


عبَادَةُ مائّة سَنّةَ وَقَازٌَ بالبشرى. ومن شَكَرَه زَادَ الله فى رحمته ونعمته» ا 
بمغفرته» َبَدَلَ سيكاته باليصى؟ ومن ذُكره فى نفْسه ذَكْرَه فى نَفْسهء ومن 
ذكره فى مَل ذَكَره فى ملا خير منْهء وهو ملأ مَلاتِكتِه العلى» وَعَلَيكُمْ أن لا 


َال لمتكم ر َم كر اله لظم رمت ل عر الى . 


م 


ايبا الحيّادً! هذا وَفت الاجتهاد في الْعبَادَق هذا وَقت السعى فى 
الإطاعة. هذا وت الجَهْد فى الصّام وَالْقيَاى 0 


والكبرغ؛ َقَد وَرَدَ فى احبر عن سيد ابش أنه ذَكَرَ من يظلْهم الله نَحْتَ 
عَرسه يو 2-110 
00 م ثرهة ابر وبي 


عَلَيِفٍ وَعَليْهِ تَقَرَقَا ومن أخفى صَدَكتَه حَتَى لا تَعلَم شماله ما تلفق يميه 
وَرجِلا دَعَنْهِ امرآةٌ ذّاتْ جَمَال» فَقَالَ : إلى أخَاف الرّب ذا الْجَلال ورجلا بكى 


٠ع‎ 0-0 


من خشيّة الله ف الْخَلْوَة وَشَابَانشَأ فى عبّادة ربه» وَحَاف ربه الأعلى. 
ء] قد مَضى ما مُضى» رت ون ره وولف قاتركوا 


التَغَافْلَ وَالتَجَاهْلَ وَالتَسَاهل وَالتَكَاسَل. وتوبوا إلى الله ر توبة ة نُصوحًاء وَكُولُوا 
0-6 

تان ناك لل لز موه شه قي بان 
في أمرنًا 3 واهدنًا ومسا عل طرق الْقَلاحَوَالْهْدى آمين يا رف الْعالمين 0 


أعود بالله السَمِيْع الْعَلِْم من الشّيْطان الرّجِيْم: وَاللَيْل إذَا يَمْثَى وَالَنَمَار 
إِذَا جَلى وما لق لَك َالانتى إن يكم شت مام أعطى وَاْقى وَصَدّق 


بالحسنى فسئيسره لليسرى». 


الخطب اللكنوية 1١1١‏ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 
يسم الله الرّحْمِن الرّحيُم 


آلْحَمْدٌ لله على الدَّاتَ جَليْل الصِنَّا رَفِيْعْ الدّرَّجَّاتَ خَالِقَ الأرضٍ 
وَالسَمَوَاتء مُسَّكن الأرْض بالجيال الشَّامِخَّات. 

أشْهّد أنّهِ لا إله إلا هو وَحْده لا شَريكَ له ا مِنَ الدّرَكَاتء وَأنَّ 
دنا مْحَمَدَا عده ورسوله سيد النقوس القادياتك» على الله عليه وغل آل 
وصحبه م ذارت الأقلدك الدّائْرَات. 


اما بعد : قا اضكات العقُولٍ وَالدَرَايَاتِء طَهروا نُفُوْسَكُم من الْخَصَائلٍ 
مما مه وه ام 5 لي 2-2-5 


الْحَبِيئَات» ونقوا أبذَائكم من السَيكَات» وحاسبوا أنفسكم فى الْعشَايا 
وَالغدرات: فُمن ) حاسب نفسه قبل أن مُحَاسن تجا عن حدذ الحسّاب يوم 


الحسرات. وَمَا أدرَاكُم ما يَوْمْ الْحَسَرَاتَ يوم تسكب فيه الْعبرَات» وتَتَرْلزّل 


وو ه يبي 


أقُدَام مَن فى الأرض ومن ذ في السَمَوَاتِ» وَيَدنُو الشّمْس مِنَ الرؤوس» وَبُحيط 
بهم العرق ِنَ الأقدام إلى الرؤؤسيء من مُستَغِْقِ فيه من القدَم إلى الْخَاصرَةٍ: 


ومن مستَْرقٍ فيه من لدم إلى لقوق ومن عرق فنْهيَجَميع الأغضاف 
تحمل حَوَاسه اكات يومد َلَى الْكُمّار إلى أنَ يوا 00 
إلى الثارء وَتَتَحَير فيه قُلْوْب الأبرَار لا مع نه مين نب" ولا مين رَسُولٍ إلا 


د م هو 


0 الآيات وَالْمَعْجِرَّاتَء إن ل امت عت 
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ع 208 0 7 سه وكزم طريْقتَهء وَمَاتَ عَلَى الفطرةء 
ك2 ا نات كله وحعكلحاكا الحاة من المرزيقاكه: 


الخطب اللكنوية ١1١‏ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 


عر هم افير وبر م م بره وسا مم سم 


وَاعَْمُا أن اليا لقت لكم وَأنكُم لقم للآخررق قَطُوبى لمن َوه مين 
َه لآخرته» وَمِنّ يانه لمات ين لا سحب الشَّهُوَاتمنَ المَاء لين 
لاط الْمُقطرَاتء من اغترَ يي اليا واب وى وتَسيى مامه به 
ربه : ونبى و دوقع في حفرة الضّلالات. 

أما تحلمون أنَّ الدنًا غَذَارَة 0 يبا إلا ذكْرٌ الله وَمَا يَمَائلهِ من 
الطّاعَاتَء أمَا تَنْظْرُوْنَ إلى ذَّهَاب النْاس مئبًا قَوجا بعد فَوَجء وابتلاءهم 
الموج بهد مج ٠‏ همل ولاكرَلَةوَلا يووا بات يع 
معهُم إلى مُضَاجعيم تلان : الْمَالَ والأكقارب والأعمال» قير جع اثنان» ويبقى 
مَعَه وَاحد وَهُوَ الأعمّال الصّالحَات أو السيئات. 

الا سب ضٌلكُمْ مْ فر لآخرّةء وعدا لمم سمطعكم نا 
ييقى مَعَكُم عند السكرات» وأكثررا من ذكر اللي وَالدَعَاءِمِه ضرع لَه فَإنّه 
مجحب للدعواض وَفُو لوا بالمطى أكف السوال إلى ضرف 

آللهم يا قَاضيَ الْحَاجّات! يَا بَدِيْعَ السّمّوَات! اغف لَنَا وَتْبْ عَلَيْنَا وَأُصْلحْ 
ا ل ب ا ل 

أعوَدُ بالله السَّميّع اميم مِنّ الشَّبْطَان الرّجيُم: وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالحَات فى رو رَوْضَّات الْجَنَات» : 


الخطب اللكنوية ١1*‏ الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 ع يا لمم 


آلْحَمْد لله العلى | لكَريى آلرَءوْف الرّب الرّحيّي الذى مَنَّ عَلَينا وَقَضَّلَنا 
بِالْمَضْل الْعَظيْمٍء أحمده حَمَدا كثيرا عَلى لُطفه الْعَمِيِمء وأشكره شكرا كَبيرَا على 


إحسانه الْقَدِيم 
أشْهَد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحْدَه لا شَريْك له فى ملكهء ولا ند له فى ملكه. 


وَلا متيل له فى الْحول الْعَظيى شد إن مدنا ومو لان محمد عد مره 


.في سرمره 


صاحب الخ الْعَظيمٍ وَالقَضل الْجَمريم صلَّى الله عَلَيْهِ وَعتَلى آله وَصَّحْبِه 
ا 
7 ينثي با امار » ! مِنَ الجن وَالْنَاسِ توا من نوم العَذلَةء وَلازْموا 


14 ل 


بدال اتوم لإ وَتَمَكرا فِيِمَا مُضى عَلَيْكُمْ وما يَمْض » وَتَذَكَروا ما سَبَقَكُم 
وما يأتى » وَاجِتَبِدَوا فى الْعبَادَق طلبًا للحسنى والزيادة. 

فَطُوْبى لِمَنْ جَاهَدَ نَفْسّه فى الله حَقَ جهاده» وَاجِتَبَّدَ فى مَرَضَّات الله بِعَايَة 
اجتبّاده» وَتَذَكَرَ مَامُضى وما يَأتَى» وَتَبْصَرَ فيْمَا أتى وَمَا يَمْضى ٠‏ فَمن كَانَ أهلا 


000 مها رو 000 م 


للسعادق فستيسره لعمل أهل السعادة. 


2 


ل سماد هلاغبي 4 


وَعلَيكم بتَجَنب الاختراع» وَالتَحَرز عن الابْتدّاى فَكُل بَدْعَة ضَلالَةٌ 
صا المَولى» وَكْلَ ضَلائة تَبْوى بِصَّاحيها إلى شر المَأوى . 

وَعَلَيكُم بأداء أركَان الإسلاىق َإنَبَا عمد الإسْلاىق , مَنْ أتى يبا بحقوقها 
وحدودها نَالَ خَيْرَ الْجَرَا وَمَن تَبَاوَنَ فيْبَا مَالَ إلى شر الْجَرَاء. 

وَعَلْيْكُم بِتَصفيّة النَفْس من نَّ الصفّات المَهْلكَة مِنَّ الْحَسَّدٍ وَالشُح وَالْكبْر 


١ 


اليد 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 


وَالْبِعْضَة فَإنَّ النَفْسَ لأمارة بالسيكّات» ومنبمكة فى المهلكات, فُمن حبنت 
فيه فحت أفعالةه لا وكرام كاف فى كل مدخ 


وَمَسَاء ركه يام من كل درو رار كناف ان وآقّة عمياء. 


20000 


ور الى تج الشيطان عن الإتسانة يقرب الذّاكرٌ إلى الرَحْمَنء جَعَلَنَا الله 


30 0 ناف وَأَنَاب» وحفظنا الله وإياكم عدر الْمَنَاكَشَة 0 الحسّاب. 
وَوَقْقَنَا الله وَإِياكُه للجهدٍ فى الْعيادق ٠‏ وذكر رب الأرباب» وَكُوْلُوا من من 


اه مس 


الجان. 
اللهم يا ماني رَحْمَنَ! نحن عباذكَ العصاة الْبعَاة العنَاُ» كَارَحَمنًا وَاعْف ْنا 
يَاذًا المَضل و وَالْهِبَات يا م مجيب ادعو ات ورافع الدَرَجَات, 
أعود بالل السَّميْع الْعَليِم مِنّ الشَيِطَان الرّجِيم: #وَالْذيْن آمنُوًا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات فى رَوْضَّات الْجَنّات» : 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ذي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من دى القعدة 


لمن الحم 
آَلْحَمْدُ لله اذى أحَاطَ عِلْمُه يكل ذّرة؛ لا عرب عَنْ علمه مَتُقَالَ ذَرّة 
سبْحَانْه ما أعنظم شاه وَأعَرَ كانه أشهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِك له 


2 هس 


تَقَرد يوحدانيته : وتَوَحَدَ بَصَمَدِيته لا ضدٌ له ولا ند له وا هد أن مدا ومولانا 


محمد عبد وَرَسولُه ذو الْمَضْل وَالْعرّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَصَّحْبِهِ صَّلاةٌ 
باقية ببقَاء الْمدَّة. 


مام سور 5 الناه 


1 وان وَخلان من الإنس وَالحنة! كوا نعم الله عليكم من 
كم ى الأرْحَام أجنة» كَالْبِسَكُم لياس الوجودء بح ع عن 


صسصة رار وو 


الْقَدَرَق وَرَبِاكُم من عَهُد صاكم» وَأقاض عَلَيْكُم سجال الم وأدَار عليكم 


س لدم رو همه عرصم سمس 2 


اللمين والشهون وَخَصّ بَعْضَهًا بالْقَدْر وَالْعِرّقَ منة عليكم لتقبل طاعاد كم 
وَنُجَاب دعواتكم» : وَنكَمل نكم قروا بار السلام والمجنر؛ ألا قد مَضى 


هر شوال» أول أشهر حَج كَعبَة الرب الْمتَعَالِ وَأظَلّكُمَ ذو الْقَعْدَة أوَل 
الأشهر الحرم الْمسواليّة, وَهى رَجَب الْمَرَدُ وَدُو الْقَعْدَةَ وَدُو الْحَجَة 00 
الفضل والرية َالَو اذى :عتم ف لي صلى لفحل وَعَلى آله سل 
مَرةَ بعد مر . 

فَعَلَيكُمَ أن تَستَقْبلُوه بالاحترّاىق وتوا في الآئامٌ» وَجَاهِدَوًا فى طاعة, 


وس ىر وماس ه بير داش بير رودت لير 


المولى المنعام. يكن لَكُم يوم الْقَامَة عدَةه وتحصل لكم النجاة من الْعَذَابٍ 


وَالشدّق فى يوم عَبوْسٍ قَمُطرير طُويل الْمدّق قَمَنْ اجِتَبَّدَ فى هذا الشَّهُر فى 
الْعبَّادَات وَالريَاضَاتَ وَاجتَنب السيكات وَالْخَطيئَات قار بأعلى الدرجة وأببى 


الخطب اللكنوية 275 الخطبةالأولى للجمعة الأولى من ذي القعدة 


الربة» وَمَنْ تَكَاسَّلَ فيه عَنْ الطّاععات» وَالْبِمَكَ فى قَضَاء الشَّهَوَاتء نَالَ الْحَسَرَةٌ 


وَالسّْدَةً. 
اك 0 تضيعوا أعمَارَكُم ولا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُم» فَإِنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى 


صوركم ولا إلى أمُوَالِكُم» وإِنَمَا ينْظر إلى أعْمَالِكُم وَأفْمَالِكُم تنب ًَ 


ا ا م الإ قاء الذي لاله 


شاه يله 7884 لىع م 85# وى ا مع هسه امراك أعماراء 
2 . قله كف لاء وأشقاك: اطول أعمارا ا أفْعَالاء وهو َوَ الَذِى 00 
في 00 وَيُلّقى فى أصناف الألم ولد 


00 مان يَا ذا الْطف والعرة! اغفر لَنا ذنُوبنا واسثر عبويناء 
نجنا من كل هم وعم وَدْلّة: قبل عبَادَاتنَاء وَاجَعَلْهًا للقَاءكَ عد آميْنَ» يا 


عه سمس ود اه 


أرّحَمَ الراحمينَ» وَالْحَمْد لله الرب الْعَظيِم. 
أعودٌ بالله مِنّ الشَّيْطان الرّجيِم: تَمَا لهم عَن انكر معرضين كَأَنسم 


ووو مه ع2 ٠‏ مو .وروم مل تيم 
خثمر. بمسسفرة َكَرَت من كُسورة بل ريك كل امرئ منْهُم أن يؤتى صحفا مشر 5 كلا" 


بْلُ لا يَحَافُوْنَ الآخرة كلا إنه تذْكَرَة قَمَن شاء ذَّكَرَه4 . 


الخطب اللكنوية ١1١/‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية مس دي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذى القعدة 


يسم الله الرحمنٍ الرحيم 


الحمدٌ لك يا خالق الأرض والْفلّك؛: جاعل الإنْس والْجن وَالْمَلك 
الكودة جمد واوا تكرك كرا عدي على اناج دف خلما لفان 


وجعأتنا من أفضل مخلوقاتك. ودَبرت الأمر من الأرْض إِلَى الْمَلّك. 
أشهد أنك لا إلة إلا أنت وَحْدَكَ لاشريك لك, وَلاضدولا ندَولا 
عَدِيلَ ولا مَل للك وأشهد أن سيدا وَمَولانا محمد عبدك ورسو للك مد 2 


اصطميته لكء الْمنَادَى بلسّان الْحال وَالْمَقَال من كل مخْلوْقٍ في الام 
وَالمُسفيل وَالْحَال قد عَظْمَك الله تَعَالى وبجلَكَ؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
وصحبهء ومن تبعَهُم ما طَارَ الطائر وَسَارَ السائر ودار الَلك. 


نا عر عل من صل صن 


أمَابَعْد: يا يبا الإناد تذكَرالنِهَم المَائضَة علي مم حَلقَك وَعَدَللك. 
حيث أخرجّك من العدم إِلَى الوجودء وأمطر عَلَيْكَ قَطرَات اللّطف والجود: 


وَفَضَلَكَ على كل مَخَلُوْقٍ حَتَى الجن وَالْمَلَْكِ ٠‏ قلا نضيّع أوكَائكَ النفِيْسَة فى 


8م هم 


اركاب الأعمال الْحَبِيثّة. 
وَاجمَيدْ فى تَحصيل مرضاة من رباك وَسَجِلَك؛ وَعَلَيِك بكثرة ذكر رَبك 


د د انوا م وار م م ود هوه 8 موه ع امم 


ضباخا وهساء: إن ذكرٌ للم شِمَاء من كل ذَاء» وهو المنجى من كل مصيبة مصسية 


792 


وحلكة ولازم تَقُوى الله وإطاعته في ج جَمِيْع الْحَرَكَاتَ وَالسَكَنَاتَ ندع للد 
وي المهلكّات الدنية» وَالْمسقطات الردية من الْعِيبَة واللفعة وَالتبَاعْضٍٍ 
وَالتَنَافُس وسائر الآفات اللَسَائية وَالْقَلَبية» قَإِنََا توصل المرءَ إلى دار الحلك. 


وَرَاقَبْ مولاك فى كُلّ آن» وحَاسب نفسك فى كل زَمَانء فَإِنَ عَنَ شمالك 


الخطب اللكنوية ١18‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذي القعدة 


ل سس سيت سر فير ا افر سس ع هس 8 ماس 


ويمِينك مَلَكَا يكتب ما تفعل وما تقول» ويراقيك فى كل ما تجول فيه وتعول» 


ويثبت فى دَفئره كل ما هو عَلَيِكَ وما هوّكك . 

را ارم الأوية وَصق الية قائلايا لهي رمد + امان ]ا 
حنان» يا مَن يعْلَم متخت الشَرى وما قَوْقَّ الْقَلّك! اغفر لَنَا دَنُوبَنَاء وَاسِتُرْ 
عيويناء وَولقا لما نجه وترفاء ولا كاين ملت أفين يا :رب َك 


وس م2 واس 


العالمين. 
عو بالل السْميْع الْعَليِمِمِنَ الشَيِطَان الرَجِيم : فيا أيْبَا الإنْسَانُ ما غَرّكَ 
رَبك الْكَريْمٍالَذِى خَلَفَكَ فَسوَاكَ فَعَدَلكَ فى أى صورة ما شَاءَ ركّبك4 . 


الخطب اللكنوية 118 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذي القعذة 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذى القعدة 


ناه انلحم 


آالحمد لله الحَليِمِ المنَانٍِ لْكَرِيم الديان, حمدا كثيرا طببًا مبَارَكًا 


210 


وضار عله كما يكب رقي ربا ار دن 
فده لاإلة لاهو وَسمْحَه لا شريلت لد كل يوم و فا فأن؛ تيد أن 


ذا مم ع وله ميد بِالْحَجّج السّاطعَةٍ وَالْمْرَاهِين الْقَاطَعَة وتنزيل 
الْمَرَْانِ صلى الله علي على آله وصحبه مَادَارَ التَيْرَانَ. 
0-0 0 عدر براه 5 


سين : يها الإخنوان من الإنس وَالْجَا! َذَكَرُوا نعم الله عَلَيِكُم فى كُلّ 
آن» واشكروه شكرا بصدق اللَّسّان ترصن لسانر وَإخلاص الأركان» 


واو محر ونسدره رعللره تان ذَكر 1 ين 09 طُْغْيَانَ وَحَافظُوا 
عَلَى الصلّوَات مع الْجَمَاعَاتَء فَمَن ضيع الصّلاةً حشر مع فِرعونَ وَهَامَانَ» 
ولازموا أدَاء سائر عمد الإيمَان. 

َم كثَرَ إن الله غَنِىَ عَنْ أهل الْكْثْرَانء وَعَلَيكُم بِاجِتتّاب الْغيبّة وَالنمِيْمَةَ 
وَالسَب وَالْبَمنَاِ وَالْحَسَد وَالْبْعْضٍ وَالْتدَابْرهِ وَسَائ رآقات الْقَلْب وَاللّسَانِء فَإِنَّ 
ف الجَسَدٍمَُكتين دا صَلْحنَا صَلْحَ سد كله وَإذَا َسَدَنَا قَسَّدَ الْجَسَل كُلّه ألا 


ع ع ابح دا و 


وهم الْقَلْب وَاللَسَان. 

ولا تكفروا نعم ربكم عليكم + قإن لداتعما لا تعد ول تحاط رياه وهر ذو 
الأُطف القَدِيمِ والإحسان» قبأى الاءربكما تُكَلْبّان. 

بالقلا تكن مانت علق فى لأ الكتترين تدافة. 


و مسا تبره 


الأهْوّال الَتَىْ تتضطرب فيْبَا قُلُوْبْ أهل الْعرقانء كَيْف بكم إذَا أحَاطْت بكم 


بطم 


المخطب اللكنوية ل الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من ذي القعدة 


سَكَرَاتْ الْمَوْت وَشَدَائد الْمَوْتْء وَحَضرَئْكُم ملائكَةٌ غلاظ شدَادُ لا يَعْصُوْنَ الله 
فيمَا أمَرَهمء وَلا يرَحَمَوَنَ أربَاب الْحُسَرَان. 

تن يك اذل ملك ايكجرا وابأمافةا واه ماكر 
مَتَحَسرِينَ مْفَردِينَ فى بَيْت ٍالْوَّحْشَّة وَالدَيْدَانِء كيف بكم إِذًا حَضِرَكُم ملَكَانٍ 
حيلم بالصواب للم المسرة الى .لا ترول وإ تَرْلرك فى الجوات وقعم قن 
0 


ا ل 00 دام مناه د ومم مرق و وم سيره هشير وم اه ماما اه 2 
كيف بكم إذا حضرتم حضرة ربكم الرحمن» ونوديتم يا معشر الجن 
5 8 3 ماس وتر مع وم بير بره د«عوءع 200 ذه 3 ورنوم مقرم هد 
والإنس إن استطعتم أن تَنْفْذُا من أفطار السَموَات وَالأرضء» فَانْمُدُوَا لا تَنفْدُونَ 
م ده سم ووه ل بره ونير ه 8 - بره ون ه رو رم ه 0 
إلا بسلطان. كيف بكم إذا نوقشتم فى الحساب» وحوسيتم بكل نقير وقطمير 


حَسبمًا هو مِثْبت فى الْكتابر. وشهدت علَيكم أعضاءكم والأركان» بما علمثم 
ع م 6 1 1 1 0 / 

بِالسرٌ وَالإعْلان. 

اس 00000 اد مير ررميع لقره عه مره هار # و لا ود هاعر 

لله ألله عبّاد الله اتقوا الله واعبدوه ولا تَلْقوا بأيديكُم إلى التبلّكّة وَالْخْسَرَان» 
د م م عم وريه دري . دم إلره برع مرو د 32 و م ماع هالع يبي ه 0 2 اس ومّة 
د لسر لدمط عار دادعتسالا قب رد دكات الث انه 

وَقُولُوا بخُلُوْص الْجنان. آللّهم يا كريم يا رَحَمَنْء يا حَلِيِم يا مَانَ! ارْحَمنًا 
راعف عدء وَاغْفرِ لَنَاء وَاخْتم لَنا بالْخَيْر وَالإيْمَان. 

ع عا هد : 2ه داه م ىن ووع اه ست وع وا مم م وقوماد 

أعرد بالله السميع الْعَليِمِ من الشيطان الرجيم: #الرحمن عَلْم القرآنَ 
خَلق الإنسان علمه الْبَبَانَ» 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ذي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ذى القعدة 


سم الله الرحمنر الرحيمر 


لْحَمْد لله الذى خلقناء ودبرَ أمرنَاء وجعلنًا من أفضل الْمخَلوقات. 
أحمده حمذا كتيراء وأشكره شَكرًا كبيرًا على تعفه الفائضات: 
أشهد أنه لكر ات الي ولا مثيل لَه فى تدايير الأرضر 


2 م تير وبر وي - 


وَالسَّمّوَات وأشهد أن انا ينا عدة ورسوله صَاحِب الآيَاتٍ 


وَالْمَعْجِرَاتء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصّحبه؛ ومن تَبِعَهمِ ما دَارَت الْكَوَاكب 
السَّابِحَات. 

611 الناس! اعبدوا ربكم وَوَحَدهء فَإِنَّ التَوْحِيدَ رَأس 
الطَاعَاتء ولا تُشَركُوا به شَيْئّاء فَإِنَّ الشرك من أعظم البليات» وَاجِتنبُوَا الك 
وَالريّاء. فَإِنَ الريَاءَ شرك خفى. وَهِوَ ميْطل للأعْمّال الصَّالحَات. 

وعليكم بإقامة الآركان وحمّظ القلب واللسان من اندلو الميلكاك: 
وَإيَاكُم نم إيْاكُمْ من ارْتكَاب الْبِدْعَاتِ فَإِنَّ كل بدعَة ضَلالَةٌ وَكُلّ ضَلالة تَبْوى 
يصاحيبًا إلى أسَفَل الدَرَكَات ولس ادر ل ل عمل ري 
بدعة» إن البدعة ُلك صَاحيّبًا وتُوْقعه فى الْحَسَرَات . 

رمك نا لا لطم ريد ور لوقه ارو ررك 
لرئة اللاتساح وتذكررا بركااتوة نو فيه السَمُوَات» وَتَسَاقْط الْكَواكب 
التي ل كدر ارسق انار عي لصاوتي اراس 3 
ذى الآلاء وَالَنَحْمَاء السّائلات» يَوْمَ فر الَيْرء فَهمن أيه وأمه واه ماه 


000 ا ا 0 


وبنيهٍ والبنات. يوم يَسَاسَْب فيه كل آمرية بما كسي من الاعمال. الْحَبِيئَة 


المطب الذكتوية 07 الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ذي القعدة 


386 ها ساه 


وَالصّالحَات فُما عْدَدتم الجوات» إِذَا حَضِرَ عندكم الكتاب» وسئلكم عن 


عمركم فيما أفنيكم ؛ وَعَنَ مَالِكُم مين أيْنَ اسيم » 0 وعن 
جَميْ الْحَرَكَات وَالسَكَنَات. 
يروي نيبي ةمه د وبر سم 


لله الله عيّاد الله انَهُوا الله لا ا ا 
اير مير ه 


وَمُوتُوا قبل أن تَمُونُوا لاوا الحياة الدَائمة وَالْبَاقيّات الصّالِحَات» وقولوا من 


ضعي القلت باسطين أكم السؤال إن مفب الدَعواتك : 


سرام 


اللهم يا قَاضى الْحاجات يا رفيع الدَرَجَات يا دافع الْبََيَاتٍ يا كاشف 
الْمَكْرَوْبَات يا مُجيب المضطر إذا دَعَاه وَمنْجِيّه مِنَ الْمِحَن وَالْْيَن وَالْمهلَكَات! 


دض هسه ل سه وس © مس 


اغْمْر لَنَا السيكّات وَتَحَمل عَنا التَبِعَات وَتََبَلُ منا الْعنّادَات. وارقع لا 


سس سد سس مدص 2 


الدَرَجَاتَ وَاكْتْب لَنا برَاءَةٌ مُنَّ الدَرَكَاتَ وَارَرْقنا الَطَرَ إلى وجهك الْكَريُم فى 
الْجنَات الْعَاليّة. 


ع عي مفيى 


أعوْدُ بالله السَّميْع الْعَلِيِمِ مِنَّ الشَبْطَان الرّجِيم: #وَالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فى رَوْضَّات الْجَنَات» : 


الخطب اللكنوية 001٠7‏ الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذي القعدة 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى القعدة 
يسم الله الرّحمن الرحيّم 


لْحَمَد لله الذى تَنَرَمَتَ ذَانّه عَنَ مُشَابَة الأمكال وإليه عقولهم تهرب» لا 
إله إلا هو لا شىء ما سيواه» وهو من ُلُوب الْعرَقَاء لا يُحْجَب 


5 م مع المتخص هه سه 


تحمده حمدا كثيرا طيبًا مبَارَكاء هوَ من جَميْع الْمَحَامِدٍ أطيب» كك 
محفوفًا بصئاف الأدب. وَنَشْهَدَ أن لا شريّك له ولا ند له وَهوَ من حَبّل الوَريْدِ 


مس ناتس سين سس اتير لاض شض نه في اش 8و ونور م 


قرف ونه أنَسيدنَا سما عبد وَرَسوله لذ حكم به البو وعرج به إلى 
السَمَوَات وَعَلَى الْبرَاق ركب . 


أمنا بعل : : يمن بطم الله وَرسْوله أطباله ور ضولهافّ ما مرك زه وما تياك 
عَنْهُ نَجَنْبَ» أما تَعْلَم أنَّ الله جَلَّ جَلالُه يَطَلعْ عَلى ما 0 
ولا نستر عَنْه جناي جَانيه» وهو من حَبْل الوريد قرب . أمَاَعْلَم أن عَلَيْكَ جه 
لايدرُوتكَ لحظة ولا يعون لمْحَة َكل ذلك يكب أمَاتعْلم أن دنا ليست 


و ثم وموم هاه سيروم بر م ه مس 


ادازردوام كلمن يأ فيه لهي دار المحن وَالفنء دَارٌ الأكدار وَالْحَرَنْء داز 
المَكْروالعَررء دار الهم وَالضرر» دار ل بَقَاء لها ل ل ا 


الْعَقَرّبْ» إن كُنْت نَظنَ نك تَحَلدُ فى الدنْا وتوم هو ظَن قاسد مَذموم» وإن 


كنت نَظن أنّه لا يطَلعْ عَلى مَا تَكْسيه الب الْمَعبُوْف فهو ظَن كَاسد مردوة . 
يما الْمَولى؟ الْعَجَبْ مك كُلَ الْحَجَبِيء تُخَالف 
مولاك اندي رباك وتقر يأنه أذري: أقّهِدًا شن العَبدمَعَ مَولاء اعد ون" 


00 لس في شيخ يي نس ماسم اعم 


أطاع مولاه وترك متَابعَة هواةء وَهَاجِر من عادامء ال ار ير 
أوصيك بتقوى الله فى السرّ وَالْعلانية فَمَنْ قا 1 حَق ثقاته لا يَكُون الأمر 


عله امي + والره لاك الاك حنان الحطوين فنع انعد الإغاره 
ممق ا اناتاءة لا يغنى عَنْه مَالّهِ وَمَا كسب ولا ب ترك الصكوَاتمَم 


س مره اله عامس مع اس وس ا هاس سم 


الْجَمَاعَاتَء فَمَنْ حَافَظ عَلَيِينَ كانت له ثورا وَبِرَهَانًا يوم الْقيَامَمء وَمَنْ لم يحَافظ 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة مس ذي القعدة 
عَلَبِينَ حشر مَعْ فرَحَوْنَ وَهَامَالَ وَقَارُوَ فَالأمر عَلَيْهِ أصعب . 

وَلا تَعْتَبْ أحَدا من الْمَلِمِيْنَ» ولا تَكُذب على أحَد من الْمؤمنين» فَمَن 
فَعَلَّ ذلك قش يوم اْحسَاب ؛ وَهْلَكَ وَوَقَمَ في النصّبء وَإِنْ صّدَر مك َنْب 
فَعَجَل بالاسْتَعْمَار وَالنْدَامَة بحضور الل رن اوية وطلتع ا لمعقرة» وإد قاذ 
انمي زه تق قال الح بترن ال توق الة وسلم: «طوبى لس وَجد فى 


صحيفته استغفارا كثيرا». ولا تسوف فى التو به فما أَذْرَاكَ أن يسرع بك هازم 


اللداض مرق الجمع والجماعات. فوقعيت فى حسرات لا يرجى خلاصها وهم 


وم وتعب » 8 أخوقك من يوم الساعة» شديد الأهوال وَالْممَاقْشَْةَ دم 
يد فيه عَلَيّكَ أعضاءك . وَيَخَاصم #معلك أمنيها لق وَيعَارضَك أَكْرَانْكَ 
الأقُرب قالأقرب. ولا تظئن بَعْدَ ذلك الْيُوْم فَقَد التَشَْرَت عَلامَات السّاعَة فى 


الآقاق* وكوب فم القَامَة اقرب صَارَ اَم ذلا وَالامَاهمَعنمَاء لَه 
مَغْرَمّاء وَأَطَاعَ الرجل رَوْجَنَه وَجَفَا أباه» وَشريتٍ امور وَانْتَشَرَ سَمَاع الْقَيَانٍ 
مَعٌ الْمَعَازْفِ تخد ٠‏ اناس جَهَالهُم فُقَمَاءَ: وَشيض العلم يموت الال 


ل مه 


وعدت البلعَةٌ سه وَالسهبِدْعَة وََمَنَ الأؤاخر رالأرقل اوكرت اللذروتا 


وَالُوقائع وَالْممَنْ وَالرّلازل. وَتَحاب الناس بالالسن. وتَبَاعَضُوا بِالْقَلُوب. 
وارتفع الصدق وكَثْرَ الْكَذُوب . فهل بقى شىء من علامّات الساعة إلا الذاهية 
الْعظمى ذَاتْ الدَّهْثَة وَالْعَطَبِ فَعَسى أن يُفَاجِكَكَ مرُوْجٌ لمم الْمَهّْدى 
وَيَتْنُوَه الدَجَالُ الأعوَرُ الأكدّب. ما هذ الْعَفْلَةُ؟ وَمَا هذه الْجَرَآة؟ أأنت من الْبَمَائم 
أم نت نائم؟ هذًا لأمرعجب". اسْمّع اكلام لا كَمَا تَسمَع سَائرَ الْكَلا وَأصغْ 
إلبْهِسَمُعَك بِالْقَلْب الشَّهيدء لعل الله يتْمَعكَ به ويَجَعَلْك يَوْمَ الأهوّال فى الْمَسَرَةٍ 
والطرت. اللهم يا من هو حى لا بحرت دِيم لا يفوت. نح ردك وَأنْتَ 


3 2 اهام صم الا 6ل 


مَوَلانا عمِلْنا سوء وظَلْمنَاء ٠‏ قارحمنا يوم الْقَيَامَقَ واه اللأراذات ]اللي 


وَالْحَمَد له ارب الْكَريُم. أععوذً بالله السَّميْع الْعَلِيِمِ من الشَّيطَان الرَّحيُم: 
#ولقد خَلَقنا الإنْسان وتعكم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب* . 


الخطب اللكنوية ١6‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى لذى الحجة 
سم الله الرحمن الرحيّمٍ : 


وس سم سر سم سمه 


ل انّذِئ أخْرَجَنًا إلى الور من الما وَجَعَلَنَا مستحقين 
للْجنات. ا عَن السَيكَات» حكيم عليم يعلم باختلاج الجنين فى 
بُطُونٍ الأمَهّاتٍ فيد أنه لا إله الأدهر وده كيك لمحلل الأرض ؛ 
7 سَبْعَ طَبْقَات وَخَلَقَ فى كُل أرّض خْلْفًا لا يِعلَمَه إلا هوء ورَفَعَ 


لام فير وبر 


السموانت» وتَشهد أن سيدا مُحَمَدا بده ورَسُوله الزى عبت احج الواضيحة. 
والآياتٍ اكات فَمَن أطاعه وَلارّمَ سه قاو بالدرَجَات . 


أمَا بَعْد: أيبًا النَامُ! قد أظلَنَكُم هذه «الايام أيام الْمَضْل وَالاحترَام 14 


ف سس تس سياه 


الحَج وليل السعَاَاتٍ اصطفَى الله عيَاداء ترك أ لذذا وأحقادا و اجر قو ااقلون 


وَأَكْبَاداء وَارتَحَلُوَا من مَدَائنِيم من كل قج عَمِيت إلى ليت الْعتيّقء فَوَصَلُوَا إلى 
مَكَةَّه وَطَافُوا البَيْتَ الْحَرَام» فيه آيات بيات مَنْبَا مَقَام إِرَاهَام؛ لفرت ذنوبهم 
وَأجيبت لهم الدَعْوَاتي ما أَحَْسَنَ أصواتهم لبيك اللهم لَبْيْكَ لبيك لا شيك لَك 
م ما ا را ا قَنَادَاهُم 


ماد كد فآ ت طَاعَاتَكُم» وحطت سانكم وجعك يوم ولدَنْكُم الأمهات. 


ئَ وا يه هم سمس عوروه روه 2 موبره مع وه امل وام براور 


قي ُثرى لهم رصي عَلُْم وي وحط عَنْهِمْ وزرهم» وكتبت لهم 
الدرجَات» ذَهَبوا حاملين أوزارهم على ظهورهم» وير جعولٌ فرحين مستبشرين 
ِالْبِشَارَات» وتحن وأنم إخواني ! قد تَحَلْفنَا وَلَم ييحصل لَنَا مَالْهُم» وبقى عَلَينًا 


ع ل مل ل[ سل صل 


ما عليئاء وفى تَحْصيْلٍ الطّاعاتٍ تَكَاسَلَاء وعلى اركاب الْخَطيئات هجمنا 
وَحْرسًا الْمَطيَاتَ فلا عَلَينَا أن نُضِيْمَ هذه الأوكّات الشَّريْفةَ ا 
لا يرك كله ا باد لي 1ل زكر 


هذه الأيام رةه من ذى الححة أيام مارك ما ص يام الْعَمَلُ فين 


8 


المخطب اللكنوية ١7"‏ الخطبة الأولى للجمعة الااولى لدي احجه 


ا إلى الله تَعالى ضْ هذه الأيام المتبركة . 

الله الله عباد الله ! را الله تعالى في الْمُخَالَمَاتَ هذه أيام كد أقسم الله بها 
فى كتابه بقوله : #والْمَجر ولْيَال عشر والشفع والوثر وَاللَيل إِذَا يسر» هذه أيام 
51 شيع والتبليزن هذه أيام الذكر وال لتبجيا ٠‏ هاده أيام ال لتكبير وَالدَعَوَات» يرا 
تام اع ع ل ل علد بي 


نبارهًا وقوموا لَيَاليبَاء َقَد كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلُم يَصُوم 


ل سمه _«ير وس اس وهاصماهة ل ص وه 


فيباء وََلكُمْبصو يو شرك هو سيد الايام يوم يفوم الحجاج فى خرقات . 
َلازمُوا َك الَشريق من قجرعَرَكَة إلى آخر يام الدخرء » فَْنَهِ وَاجب عَلى 
كُلّمَنْ صَلَى بِالْجَمَاعَة |( .يستحبق بأن تَقوَلُوا : الله أكب آله أكْبر لا إله إلا الله والله 


ل 


أكبر الله أكبر وَلله الْحَمْدَء وَاشكروا الله تعَالى بأنَ أعاد عليكُم عَوَائدَ الإحسَانٍ, 


سا سماه 


وتَقَضَّلَ عَلَيْكُم بأنْوَاع اللَمَضَّلات. 

تَدَكَروَا كم من غَافل كان مُعَكُمْ فى مثل هذه الأيامو َحَطَف به هَاذم 
اللَذْاتء 0 عيشّه وألحق به الحعر ونرق الحجاماف. 

مر ل وهل من متفكر يِتَفَكر وهل من محذكر يدك وهل 
من امن لهات , متأم حَاليدن م طون ألم طون 
ما أدراكم أنكم فى مثْلر هَذَا الْعَامِ مِنَ الأحيّاء ّ من الأموّات» فَاغْتَدمُوا الشَّبَابَ 
ل اله وَالسّحَة بْلَ امرض الى قبل الْمَقرء وَالْحَيَاةَ قبل الْمَمَاتَ 
وَجَاهِدَوا في الله حَنَّ جهاده اواو انيتا مَرّضاته وَسَارعوا إِلَى 
ارات وَفُولُوا رَافِعِى أكُف السَوال إلى حضرة المتّعال. 

أللَهُم إنَّ عبَادكَ قَد وَصَلُوا إلى بَلدك» وطافوا يبتك وَنَحن قد حلفا 
وعن الاجتباد تَقَاعَدْنَاء قلا تُحَيبْنَا وَلا تُفَرُطْنَاء وأشركنا بهم فى فَيْضَّانٍ 
الْعَنَايَاتَ ان كبر نيك عليه أفْضّل صلَوَاتٍ وأ 0 


- 


تَحَيَاتَء وَالْحَمَدُ لله على الْعَظيم. أعودُ الله السّميْع الْعَلِيِم مِنَ الشَّيْطًا 
الرجيي: «والذ م 


الخطب اللكنوية يفل الخطبة الأولى للجمعة الثانية لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذى الحجة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لْحَمْد لل الذى بسَط بِسَاط الْمَضْلء فَخَلَقَ الأرْض وأجرى عَلَيْكَ الْبِحَارَ» 
وَسَهْلَ لعبّاده الطريْق إلى الْبيت العتيق» وَأَعتَقّهِم من الَنَارِ هو الْذى دَارَ بحكمته 


لاس م تترويو وه م ا عير س1 02 سا بير عدف م وشا بر ا برس 0 ا و 
الدوار» والطير بصئعته طَارَء كيف أحمده؟ وكيف لا أحمده هو الأول والآخر 
0 0020 2ه اهم منلبرو 


سايم سس عع سم 0 موس ع الهم الهس 1 
والظاهر وَالْبَاطن أولج النبَارَ فى الليل» وأولج الليل فى النبار» كيف أشكره؟ 
وَكيف لا أشكرهء خَلق الجنة وَالْنارء ليجزى الْذِينَ أساءوا بم عَملُواء وَيَجزى 


شاع وه سيره عر هبر واس ار 


الذرن احم وا هالحني وهو الخترر القهار: 
أشهد أنه لا إلهَ إلا هوَّ وَحْدَه لا شريْك له شَهَادَة دخلا دَارَ الْقَرَانِ وَنَشهَدٌ 


عي لل سسا “بي ساي ص رهبي نام برهبير 5 يع هال سم ساسم 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العز والوقار. 
سه وي 
| 


ما بَعْد: أيبًا الْحَاضرون! قد حرمئم فى هذًا الْحَام التَشْرفَ بحضور حَضرَةٍ 
لْعَمَارِِ أمَا سَمِعتّم قوكه تَعَالى : #ولله عَلَى الناس حج الْبَْتَ من استطاع إلَيْه 
ساه 2 الفا ا 2-5 روب ه ا الره مس هم . 2 2 
سبيلا» فإن كفرتم فالله عَنِى عن الكفار» واعزموا على الرحيل في الْعام الْقَايل 


لْعَلَ الله يَغْفِرِ لكم» ويجيركم من دَرَكَات الَْارٍ. طُوبى ثم طُوبى لِمَن قَطَمّ الْقَقَاَ 
وَركب السَفُنَ وَسَارَ في الْبحَارء كبكمَ البَلدَ الْحَرَام» وتَفَرَع عنْد مِيرّاب الرَّحْمّق: 
وَطَاف الْبَيْتَ وَالأرْكَانَ وَالأسمَار وحمت أْقَاله عنْدَ تفيل الْحَجَرالأسردء وَهُوَ 
كدف الام الع ادع تر 200 2100 رخس 2 ووه 0 200 

يشهد يوم القيمة بالحجاج والزوار. وبشر في منى بحصول المنى وَقَضَاء 
الأؤطان وَوَكْف بِحَرَكَاتِ يوم عَرَكَة» وكَبّر وَبّى فَحَصَل لَه العر وَالمَخَارٌ وَبَاتَ 
بِالْمَرْدَلمَة عنْدَ الْمَشْمَ رالْحَرَام ؛ فَاستَحَقَّ قَضْلَ ذى الْجلال وَالإكْرَامء وَتَالَ حَظَا 
مّنَّ الافْتحَارء تم عَادَ إلى منى» قَتَحَرَ الضّحَايَاء وَقَرَب الْهَّدَايَاء فَتُوْدِىَ بالأجر 
الحزيْل + والوكابة من عَذَاتٍ الارء فَوَجَدَ راح قوق راجاعة لق الراس 


يي إن 


0 2 +5 +2 00 2 وهم - بح اسمس اولس 9 212 
ورمى الْجِمَار. ثم لما قَصّدَ الرجوعء وطاف طواف الوداع مع التضرع 


الخطب اللكنوية ١748‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية لذي الحجة 


وَالْحُْسْوَيٍ صَرَف عنَانَ النوق بِعَايّةَ الشُوْق وَالذَّوْق إلى مَديْئة النبى الْمُحْتَا 

26 0 سه سل مه 
وأسرّعٌ فى السيرء َتَشْرف بزيارة قبر سيد بنى عَدنَانَ ومضر ونزارء وصلَى وسَلم 
على من بالصّلاة ة عَلَيْهِ تُرْحَم الْكبَارَ وَالصفارء وأوْجب لنفْسه شَفَاعَةَ سيد الأبرار, 


م -_- ا وس واس صم 6 سرس ةن سمس سا سا اه 


ل 0 اناري عد رلا فكانةا زاى في 


1 0م 
نا إخواني وَخلانى! هذه بشَارَةٌ كَدْ حَصلَت لإخواننا الذِينَ كرا 
بالحسي» وأندم غَافلُونَ تائمونَ حَامِلُو الأورّان إلى متى هذا لوم وَالرقاد؟ إلى 


سا مس ار سه وس سل تي 


مَتى هذه الْعَفْلَهُ وَالْمَسَادِ؟ إلى متى هذًا التَكَاسل 00 إلى متى هذا 


لدم الاستطاعَاتء إلى متى هذًا الجمود وَالْفِرَارٌ. عَجَبًا لك يَا مسكين! 
كيف تسما: نس مم السَتَهَاى وف الْقَبْروَحْفَات" أ تست سؤال! 0 الْمَطَيِْ 


ص الو 0ه دس ماه ساصمية 


ليطي وتاب الْبَليَاتَ فى دار الْعَرَارِ :ما حَالك؟ إِذَا دخلت بيت الوحشّة 
وَالعْرْبةَْتَ التَهَرِوَاْوَحَدَةٍ بيت الهم وَالْعَم وَالْحَسْرَّق بَيْتَ النَكَال وَالْوَبَال 


0# عوسي 5ه ل عموعٍ .اس لس سس سن له عل سل © ساسم 


وَالظّلْمَمَ .نم بعت وَنُشيرتَ وَحَضَرْتَ حَضْرَةً الَاحد الْقَهَار َيَسأنْكَ عَن مَالِكَ 
فيِمًا اكتَسَبتّهء وَعَنْ بَدَنِكَ فيمَا ضيَعتّه» وَعَنْ عمْركَ ف ما أفْيته » وَعَنْ حَيّاتكَ فى 
مَا صَرَقْتّه» وَعَنْ فُعوْدكَ عن الْحَج وَالزيّارَة لم فعَلتّه كَتَأمُلَ فى جَوَابك ما تُجِيْب 
به هنّالك» وَتَفَكر ما تقول إِذْنَاقَشَكَ الْمَلك الجبَارٌ سات 


سس صا في لانو سس 


ضيعناه» أه على وَقْت أتْلفناه . 
ا سور ليد ول 


0 1 من التَّبْطَان 0 0 إلا أن 0 من إله إلا الله 


ل ال ك2 وم وبر هدس بي 


الوَاخَد الْمَهَار رب النّمَوَات وَالأرْض وَمَإيْبُمَا لير العقار»:. 


الخطب اللكنوية ريل الخطبة الأولى للجمعة الثالثة لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذى الحجة 
بشرات الحم لير 


011 آذ هه 


لهذا مدى عبن إلى طريق لوقح الاب . تأرجل رسلا 


هقاس م دس شاعم 


0 2 لا لك ار من ادَعَى ا بَعدَه لي 
وَحَكله أفمل المَحْلُوْقَاتَء وَلَم يَخْلُق مثْلّه منذ كَانَ الرَّمَنْ وَلا يَخْلُقَ إلى يوم 


الحسّاب» وَاجِتَبى لَه الرققاء والوزراء والتجحاء والخلناء والاصحاف: 


١‏ هاما لو عر ا اع قل ا 2 8 سس 


تحمده حمدا ينجينًا مِنَ الْعَذَاب وتشكية شكرا يهل كنا الْحسّاب. 


هم بهد و 0 


وَنَشهَد أنه لا إله إلا هو وَحده لا شريك له الْمَلِك الوهاب» تيدان قفرا 


و ات م ةدير سد يوي 


محمدا عبده وَرَسُولُه الَذى أوتى فَصل الخطاب. 


ع م مس براه عنس سم 


أما بعل عدا عار لاك ال اكه ما بر و الور 


عع عرتر ه ل هك مس نه رمن هب 


َتَصَمَّح فيه وجوهكم. فَإِذًا جاء أَجَلْكُمِ أماتكم لا تَظنون أنكم لا تَمُوتُونَ ولا 


لس ساض براه 


توَهُموا أنكم تَدوَمُون: وَل كَانَ هذا لأحد لَكَانَ ليا صلّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 


لي وَقَد قَالَ الله تَعَالى : #إنلك ميت وأنهم ميتُون» . 


عروة مس 


َكل مَن على بسَّاط الأرض سيدقن : فى الترَابِي مثها حَلقَكمْ وفيا يكم 
اجات لك الساف لأ تت را بالذكا الوق فطامريهًا وري اليا 1 
دَارٌ المحن وَالْفن وَالأَنْصَّابٍء كعجوز تيت بالحلى يَفبتِنْ يبا هل الشَبّابِء م من 
اغتر لحسدياء وأطال أملّهء ونُسبى أجلّه» وَصَارَ مِن طُّلابِيَا َهِوَ من الكلاب . 
تَفَكَروا في الأخبارء وَانْظروًا أخبارٌ الأخيار» كيف يَذهَبون إل دار الآخرة 
ون رن َكل من خلِقَ سالك عَلى هذا اررق َمَا َه إلا الألم أو 


0 الرس ريه اودر ار لاي ا 


م هاس هماه 


الخطب اللكنوية كن الخطبة الأولى للجمعة الثالئة لذي الحجة 


جَلىَ البِرْهَانَء ل وَلَىَ الخلائة بكى بِكَاءً شَدِيِدًا داكا حسَايًا ووعيدا لم سْلْك 


طَريْقًا إلا فَرَ منْه الشَيِطَانُ و مير را إلا مزل به ملك الرَحْمَنِء كرا لجر 
الأرض لموته» وكحترالانن والدن رتوكه إلا الكافر العرتات: 


لك هم ع عم 


وَفِى مثْل هذا الشهر قتل سيدنًا عثْمَانَ بن عَمَانَ سيد أرْبَاب الْحَيَاء الى 
من الإِيمَان رمعت الرَلْرْكة فى أمرالخلاقة؛ وَفْتحَ بشهَادته الباب. وفى مل 


هذًا اشر ُو سي عبن معَاذ يرل الى صَلَى الله عَليِْ وَحَلى آله وحل فى 
درن وشا العد الصّالحَ وَمَعّ ذلك قد ضم ذ فى الْقَبْر ضَمَة تَقَرقَتَ بها 
أضلاعه» وضغط ضغطة, الْكَسَرَت بها أعضاءه. وَكَالَ الى صَلَّى الله عَكيْهِ 
وَعَلى آله وَسَلم : «لوانجَا أحد من ضغْطة الْقَبْرلَنَجَا سعد بن مَعَاذاء قَمنْ أنَا 


وأنْت يا مسكين! كل بما كسب رهين. 


2 مه 0-0 


كيف حَالّكَ؟ إِذا وَحجَلت الْقَبِر بِيت الْوَحشّات» دارَ الْهُم وَالْعَمْ والآقات. 
ينَادى لساكنه اناف الطلية وَالانْفرَاد أن بَيْت الَكَال وَالْوَبَال وَالْمَسَافِ رَوْضَة 
.ير م6 هس سمس 2 م 


ين وَحَفْرَةٌ لأرباب التَبَاب. 


2 


20 حَالْكَ؟ إذّا جَاءك الْمَلْكَان الأزرقّان الأسودانٍ السّائلان» من ربك؟ 
وَمَا دِيئك؟ كيف حَالُك؟ إذَا بعت من الْقَبِربِعنَة راس لمك لمشت 


للْحسّاب فزن +«غس أن باحك الرمول: وتلفك فى حدر 


1006 504 5220 اخ هم 


الْعَذَاب ولحي الات الْمَلْك إِوَالرَقَابِ ظلما أنفينا وندمناء فَأَدَخْلَا الح 
بغير حساب» ولا تنَاقِشْنا بنوينًا. وهب لاما فعلنا إن أنْتَ الْمَلك الْوَهَابُ» 


أعودٌبالله من الشيُطان الرَجيُم: لمن عمل سَيئةَ قلا يجزى إلا مثْلَهًا ومن 


هع 5 عيضةس تر ةدير ووم وس 


عمل صالحا من ذَّكَر أو أنتى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرَرُونَ فيا غير 
حسات #. 


مه 


الخطب اللكنوية ضرق الخطبة الأولى للجمعة الرابعة لذي الحجة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ذى الحجة 


سم الله الرحمن الرحيم 


آلْحَمْدٌ لله الْعَلِىَ الأعلى» الذئى خَلَقَ مَسَرَىء وَكَدَرَ قَمّدى» بَسَطَ كنا 
الأررضء وَرَكَعَ السَّمُوَاتَ الْعْلىء سَبْحَانَه مَا أعظم شّأْنَه» وَأكْرم مَكَانَهِ يَعلَم ما 
قَوْقَ الْعَرْشِوَمَا تَحْتَ التّرىء وَإِن تَجِهَر بِالْقَوْلٍ كانه يَعلَم السرٌ وأخفى . 

كود أله لا إلة الذبهر له الاسماء الحسى» وأقيد أن اسندنا رمو لان 
مَحَمّدا عَبْدَه وَرَسوْلُهُ صَاحب الْمَقَامِ الْمُعَلَىء دَنَا قََدَلَىء فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أو 
أذنى» قأوحى ربهإِكِيِْمًا أوحىء ما كدب الْفُوَادْمَا رَأى» صَلَى الله عَليْدوَعَلى آله 
وصحبه أْصْحَاب الدَّرَجَات العلى 5 

وبَعْد: قا يبا الإنسائً! مَا عرد ربك اريم لذ حَلقَ قسَوَىء وَحَدَلَ 
وَرَكْبَ فى أى صوّرة ما اشاء»: الهم النقوس المُجُوْرَ وَالتَقُوى» وَسَهَلَ لَك 
الطَريْقَ إلى الْجَنّات الْعُلىء قَبْعَتْ أنْييَاء ورسلا مبَشريْن وَمِنْذِرينَ بلْمْمْجِرَاتٍ 
والآباك العلى» وائْرك على نيا سَيلهالأنماء القرآن تذكرة لمن بعتفى : 

عبد الله! تَذَكروا نعم للم وَتفَكَرا فى خَلْق الل ولازموا النَقُوىء كَمَنْ 
حاف مَقَام ربّهء وََبَى النَفْسء فَإِنَّ الْجَنَةَ له الْمَأوَىء ألا إنَّ هذًا الشَّهِرَ الْمبّارَكَ قد 
استَأدْنَ مِنْكُم الرحيل» وما بَقَى منه إلا ليل وَبرَحلَته ترْحَل السَنَة وتَأنَى عَلَيكُمٍ 
سه جَديدَة أخرى. فَودْعوَهًا بصَّالح الأعمال وَاسَتَقبَلُوَهًَا بالحستى: 


كر مك ماسب فهله السلة الذامة فك العاداك والطامات رين 
2 عزن “عن 2 ل 0ت م هي ال م ريل سس وم اام 7 لاا 
النفس عن الْهُوى, هل منكم من استغفر ربه في كل أن » وحاسب نفسه فى كل 


مامه 


زمَانء ولف تَمَعت لَه الذكرى» قطوبى لمن شهدت له هذه السَنَهُ عند ربا بالتَقُوى» 


الخطب اللكنوية ضن الخطبة الأولى للجمعة الرابعة لذي الحجة 


مره يدك مه نوك م هم 


وويل ثم ويل لمن ضَيْم يام الس وَشْهوْرَهَاء وَالْبَمَكَ فى قضَاء حَّاجَات لسريو 


يا أنه الناس! مضى ممصن ١‏ قاتركوا فْما يأتى الدعورى: وَاستفْفرُوا الله ال 
١‏ عن ب سس سر ا م 


0 وَعَافِيتَكُم قبل 


هراس عاج واس 


0 د ره وبعده من 5 امال 9 رى: 
كف يك إذا الفى غلك اللواي» وول عنكم كل يعي وأدلق: م و 
بيت الْوَحسَة متعردينَ متحيرينَ متَحَسرين باكِينَ على مَا صَدَرَ وَمَا مضى» وابثليثم 
سوال الكيرَين. والضغطة الت تكس منهَا عام لين وَأحَاطتأبكُمالطّلمَة 
والوشقف فإن القبر أو مَنْزلِ من منَازل الآخرق فَمَن نَجَا من شدَائد 


ل ببح بار مو سا ص سد وم 


متسر للبحرق؛ لموا لير فعا بعدة إلا العسر طم 
لله آله عبَادَ الله! أنَهُوا الله وَاجِتَنبُوا الْهَوى. وَقُوْلُوا من | صميم المؤاد 


ب آللهم إِنَا عبادكَ العصاةء قارحمنا وَعَافنَا وَوَقَْنَا لما 


و 


ساسا 


امنا وماق اقزر بتو ن» ##طه ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ 
القرآنَ لتشفى إلا تذكرة لمن يخثى تَنْزيُلا ممن خَلَقَ الأرض وَالسَمَوَات العلى 
الرحمن على العرش استوئ لداما فى السموات ومااقى الأرض وما بِنبْمَا وما 
نَحْتَ التّرى 4 . 
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الخطب اللكنوية تفرد الخطبة الأولى للجمعة الخامسة لذي الحجة 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى الحجة 
بسْم الله الرحُمن الرّحيمٍ 


اله لحَمد لله الْعَلىّ الم : لمسجود: لوليا 9 لْمَحَمُوْص اله حمدا كثيرا فى كل 
_- َوه 0 ا ال ه ران وو ووه ,1 :1 
قيام وقعودء وأشكره شكرا كثيرا فى كل ركوع وسجود. 

اشهاد انه لازاه إلا عر وحن لحرن لواتتهادة جاو دار اليم 
الشوعوهة ويد أن دن رملأا :محين) عبده وَرَسْولّه صاحب الحوضٍ 
المورود ِوَالْمَقَام الْمَحَمَوْف صَلَّى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وصحبه صلاة دَائمَة بدوام 


هس دراه 


الملك المعبود. 
انض الأكيّاس من الْجنّة وَالَنّاس! إِنَّ هذم السَّنَه كَدْ طَلَبَتٍ 


الرّحيل منكىف َدعَب عَن كريس ولا نعف و باك ىه واهذه 


عَلامَة قرب الأجل الْمَحَدودء اعتيروا بِمَنْ مُضى مِنّ الأباء وَالْجِدَوْف ومن 


مس ه تير وس 000 


َشَبِطَنَ فى الدنيًا كَفِرعَوَنَ وَشَدَاد وَهَامَانوتَمروْد» وَبِمَنْ تَسَلَط مَمٌ الْعَدل وَإِقَامَمَ 
الحدوؤي أفنَاهُم مَرَّ الزّمَانٍ 6 الدَوْرَانء وَمَا حَفظْتهم من الْقَنَاءِ الْعَسَاكر 
والجرد قوبارو ا كاعمار كل خاو 

هَل تّرى لهم من بَاقيّة إلا الأعْمَالَ الْقَالْحَةَ وَالرسُمٌ الصَّالحَة وَهى 
الم لمنجية الاسام نوات لله كرا ف قنَاء الَْالْم وَروُوايسَفر 


سه بوي وس برد سه م #ووو ل عد وك مرورعوه 


الآخرةء حَيث لا تَنْفَع الأولاد ولا الأجداد ولا الأموال والنقودء وسيمر عليكم 

م 2 م ٠‏ ل مسرظ م لس ا عر لسع هابر بر لس نر ل ل ل سي ل لل سالا ما رالر اه 11-01 ه. 

مامر عن من جلكيه 00 ولا تتفعكم 
2 300 


إلا الْبَاقِيَاتَ الصّالحَات في ايوم ا 


1 عو ميو ري مثر هم 
لله ألله عباد الله ! اتقو الله راسد ا لوه وتوبوا مر من الجحودٍ 


الخطب اللكنوية اين الخطبة الأولى للجمعة الخامسة لذي الحجة 

رس واس لع مه 4 2 م ترا هاسع و يراوس 

والشروية فَمَنْ حاف مَقَامْ ريه وانتهى عن إطاعة نَفْسهء فهو محمود ومسعودء 

وَمَن الْبَمَكَ فى قضاء شهوات نفسهء وَاحِتَهَدَ فى مِخَالْمَةَ رف فير مطروة 
ع مره في 
ومردود. 

ىه ووه نت رع هه بير ل 002 2 
وادعوا الله في كل قيام وقعود وركوع وسجودء قائلين : أللهم يا رحمن يا 
ودود يا منان يا معبود! اعفن لَنَاء وبى علا وتحار د عات وَنَجِنا مِنَ النَاردَّاتٍِ 


رم سمه اه و اس 6ه ا ارهة سا مره سه فرهة 


الْوكُوى واجعلات أمسجات الب فى مدر محضاره وطلج مفود” 
عد بالل السّميْع العَلِيْمِ مِنَ الشّيْطان الرّجِيّم: لوَالسَمَاءِ ذّاتَ البروج 


هم اه 


لوال نر شاه ركتلور ندر اتا الاح رد انار ناح ارك 


الخطب اللكنوية 01 الخطبة الثانية لجمع شوال وذي القعدة وذي الحجة 
الخطبة الثانية لجمع شوال وذى القعدة وذى الحجة 
بسم الله الرحمن الرحيّم 


اليد ف العلى العطيم ٠‏ ذى الْمَضل الْحَسيم واللطت العمم: ايده 
لا إلهَ إلا هوَّ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادَةَ تُدُخَدَّنا دَارَ لعي وأشهد أن سين 
ومالانا فحيدا عيدة وس لس اب التَبْجيْل وَالتكْرِيُم صَلَى الله عَلَيْه 
وَعَلى آله وَصَّحَبهِ ذّوى الع والْتعظيم. 

2 : عباد الله! هذا يوم عَيْد مضه عَلى سَائر الأيامء ويلقب سيد 
الأياى فيه ولد جنا دم على نينا وعَلَيِْ الصلاة وَالسّلام ويه شيط إلى 
الأرْض من الْجَنَةَء وَفَيْهِ طَارَ روحه الْمُمَا إلى الْجَنْق وَفِيْه َ ر ء الساعة 


الى وَيُجَازى كل امري يما كسب من ال" لسيئات وَالحسنى» ؛ كَأكْْروا فيه من 


21 


0-0 6م 44 


الْعبَادَق فَإِنَبَا فيه مقبولة مفاعنة سبعين ضعفًا على العبادة في مَائر الأيام 
السبعة» وه ف هذا الوب اهن ترا وفيه ساعة ما من داع دَعَا الله 


فيه إلا أجاب عا وَنجَاه مِنَ الخسران. 
ظّ ة الصّلاة وَالسَّلام على ا الأنام فى 1 الأياى فإنا منمة 


هه 0 ع 
0 َدَافَِة لفت . 
وا اذ فضا جك وا 


آللْهُمَ صل وَسَلَّمْ على سَيّدنا مُحَمدِ وَعَلى آله وَصَّحْيِه وأزواجه وبناته 
وأتباعه: امنا على اقل اللحردة الالاد؛ ردن فد الانياق السايقر إلى 


الْحَيْرَات بِالتَحَقيق» سيدنًا أبى بكر عبد الله الصديق رَضى الله عَنْهِ» وَعَلى مَريْن 
المررواليحراب» الناطق بالق وَالصّوَ اس سيدنًا عمر ابن الْخَطَابٍ 


رضى الله عَنّْهء وَعَلى جامع القرآن سيد أرياب الج وَالْعركَانَ سيدنا عثمان 


2 


الخطب اللكنوية أذرنا الخطبة الثانية لجمع شوال وذي القعدة وذي الحجة 


بْن عَمَانَ رَضِ الله عَنْه» وَعَلى عَالِى الْمََاقب باب مَديْئَة العلّم بِشَهَادَة سَبّدٍ 
لان الطاصي د امل اح طبارو اا عم على عل سر 


207 


لله سَيدَتَنَا قَاطمَةٌ الرَهْرَاء رَضى الله عَنْبَاء وعلى سيطيه النيرين سَيدنًا الحسرزر 
وَسَيدنًا الحسين رض الله عَنْهَماء وَعَلى عَم المكرمَين عد لله وَالناسِء بدا 


لام ام ماك لس هوم 


حَمرَةَ وَسَيّدِنَا اعباس رضي الله عنْهَمَاء وَعَلى بَقية بقية الْعَشَرَة الخهرة رشي الله 
َنم وني لديا والآخرة. 


اللّهم اغفر للمؤمنين وَالْمؤمنات والمسلمين وَالْمَسَلِمَات مِنَ الأحياء 
والأموات» آللّهم اعف عَنْ جامع هذه الخطت الْمَذَكْرَق اررق حدر الذنا 


والآخرق ا ل" وَاخَذْل مَنْ حَذَلَ دين 


سل صا اباس 


ام 0 

آللهم ارزق أهل بالإسلاع شركة ولصرة وَكْرَق جَمَعْ الْكَمَرَةَ العام الْبَاغيَة 
الْمَجَرَقَ وَالْحَمَد لله الب الرّ حي 

أعودُ بالله من الشَّيْطان الرّجِيّم: #إنَ الله يمر بِالْعَدْل وَالإحْسَان وَإِيْنَاءِ 
ذى القربى وينبى عن الْمَحشَاء والتكر وال بنط لعاف كرون أ أَذكُروا 
لذ كركم وااعره بتري لكم وكذكر الله تَعَالى أعلى وأولق واغر واجل وَأَهَم 
ل وأفوى وأكبر. 


الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 


ل , رايع ص ار سير اي تر لع سا ترا الى لتر لع سا انرسي اث ارال وص راس اي ريع جمس ارس اي تر لع جمس قر سي اي لع صا برس اترراع صا برس ابي 
آله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» الله أكبر ألله أكبر» الله أكبر الله أكبر الله 
ع صاعيي ف لي سا ابرع ما برس ابرع ما بر عفر 41 عه هق أ العا عر 8و ع ماي موا اس 6 الم , 
ا 0 و لو ا ال 


4 لال لاحر كه ل شري لوطو ارب حار ا 
0 ؛ أكْبَرُ لا إل إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وَالنَمَجِيِد كك 
الى أ 7 عَرْنًا بشهر رَمَضَانَ شه ل و ليا 
ا يك 
د 0 انيه 3 


لله كبر 
إل إل ولاك لد وله الحَمْد وَالَنَمْجِْد ؛ سبحاته ما أعظم 


ا لو له مر مله 2 سر وس سم امم دسا هاليو 


شانه وعد للصائ ل 0 و يه 


الْعيِدء الله أكبر] 13 لا إلة الال واف قياف أشبر »وله اسح وَالسْين” 


0 أن م 00 مُحَمَدا 0 ورسوله 00 هَدى 0 إلى 


الْعص 00 6 21011111111010 


تبيد» الله أكبر الله أكبَرٌ لا إلهَ إلا الله والله أكبَر الله أكْبَر وَلله الْحَمد وَالَمَجِيْد. 
وعد *: قي يا الأكيّاسمِنَ الجنّةوَالنّاس! قد أطَلكُم يوم اعد يوم الفطر 


مِنَ الصيّام والخرة ير الانام يَوْمٌ السرر وَالْقَرْحَةٍ والإنابةق تسر ل قية 
مَلائكة الرحية من السسراك لمعايئّة عبَادات الْعَبِيِك قَاتَقُوا لله وَاجِتَبِدُوا فى 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 
العبادةء طلبا للْحسنى والزيادة» وتُوبوا إلى الله من كل ذَّنْبٍ قدي وَجَديْد الله 


عبر فد كب لا إله إلا اه والله أكبرالله أكْبَر » ولله الْحَمَْدَ وَالتَمْجِيْدُ. 
م مشسانره لدع عع 2-7 سا 0 تر ساترم وع وس 
إواعلموا انه شرع لكم فى هذا اليوم الاغتسال والسوالك ولبسس احسو الثياب 


3 2 


وفطي اكز التْعَررا تر مانا و ائحُلو كان يعْد أن كان ورا واقكير إلى 
المْصَّلَى رَاجِلا وَنَبْكيْر في الطَريق ميراء وَكَد أوْجَب الله عَليَكُمْ ف هذا اليم 


ا ا زَوائد ويس ال يد ل لد لتسييح 


هاس سا تراه جر :ير 


وَالتَحَمِيْدٌ وَوَقَتجًا من ارْتفَاع الشَّمْس ٠»‏ من حين تزول وَفْت الْكَرَاهَةَ إلى وال 
و 
َأوْجَبَ عَليِكُمْ أداَ صدَقَة الفط رعَلى كُلّ سل مكَلْفٍ حُرمَالِكِ در 


النصّاب قاضلا عَنْ حَوَائجه الأصليّة جَبْرا لُنَقَصَان ن وَكَعْ فى صيّام رَمَضَانَ 


رقاب 6 تقر اجن رقم تعن التريد وشكرًا على بَقَاءِ الأنفسٍ 
وَشهِوْدهًا ها يوم ا لْعِيدء وَذلك عن نفْسه رون لمر يَصم لعذر وَمَمَاليْكهِ وَأؤلادم 

واساه ا 
الصعان لاعن رَوجِته ووَالدَيه وأولاده الكبارء ومن تطوع عنهم خيرا فهو 


لله نوص في سس م لوس 


خَير لَه ونافع يوم الهم الشَّدِيُبِ ويتدايها بصق ضع من خبط ار ددقها أو 
سَويقهًا أو صاع من تمر أو شعير أو رَبيْتِء وَيُجْزى أذَاء قيّمته للتِيْسِيْر على 


5 سس اير مير 


الْمَساكِيْن وَأَصْحَاب الْمَفْرالشَّدِيِْ وَوَقثَا ما بل الخد إلى الْمَصَلَى ويجوذ 
لديم وَالَأخيْرعَلَى القَوْلٍ السديد: 
ا الإخوان! ليس العيد 0 الْجَدِيدَ وأككل اليد وضرب الطبل 


وَالْمَرَامِيْر مما نهى عَنّهُ الله اعد وَانْبَمَكَ فى قَضَاء شَهُوَات نفْسهٍ 
وَائبَاعالشْطان اليد نّم اليد ليم خَاف مم َب الأغلى وى الَضَ عن 


10 آ[ م ام يي 8 
وى وَلارَمَ الَقُوى. وَتَفَكْر ف ما يَفْعَلَ وَمَا يُريدُ؛ لين الجيد لمن سي 
2 وآئرَ ادلي ل بأسبّاب العسرةا المضلة كَاشْتغَال فرعون وَالْوَلِيدِ 

م واس اس دش مل 00 ممه 0001 عر 2 


الخطب اللكنوية حرق الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 


الوعيد. 

عنجا السك ركيف يفرح ولا يدرى أهو ممن يُشْهَد له رَمَضَانْ بِالْحَير أو 
يَسْهِد عليه بالشر عند ريه الْحَمِيدَ) يَا ليت شعرى من المحروم منا فتُعزيُه وم 
المقبول ما َه وبشره أنه عي قطوبى لمن صَامأيامرمَضَان وكام اليه مع 


اس وي ره فى تُ رك فى اس 


الإخلاص. وحت ؛ الأرجاس» وكان لَه قَلْب مطهر من الأنْجَاس والسمع 
هيد وويْل لمن ضيع عُمرَهُ فى تلك الأبام الْمتركةٍ الال الممّشْركة وَصّار 


عرسم 
يَا مَعْشَرٌَ الْمسلمينَ إنّ فى اللعرَاء من كُل مضييبة حلا م كل قَائتِ قَبالكِ 
كرا وَعَليه نو كلوا واستتر ره ولا تقتطواين حم اله هر امور ابر لوانت 


م6 ضام وثير ورس 


الو ا 
0 بالله ريل الشَّبَطَان ع ورك خَلَقَنَا الإِنْسَانَ 


مذ ول لرس برسم ده ل وو 000 


ونعلم ما وسوس به نفسه ونحن تحن أفْرَب إِليْهِ من حبل الْورِيد» . 


الخطب اللكنوية ١6‏ الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


ألْحَمّْدُ لله الّذ لذأ حَلَقَ اتا وَعَلْمَهُ ليان وَعَرَكَهُ على الْمَلائكة 
وَالْجَانَء وخصه فى الدنْيًا والآخرَ ريميدالف وَالإحْسَانٍ أله أكب ره أب 
0 


0 
مه صسس 


بر وله الْحَمَدٌ بالسر والإعلان» سبّحَانَ لْذِى جعل 


وه يي م 


كن فيه اله بان وَجَعَلَ الْحَرَامْ آمنًا لهم من كل شر وَطْعْيَان . 
آلله أكبر الله أكْبَرُ لا إله ارا ارقي ولله الحمد بالسرٌ والإعلان. 

شعن ار عر لح ل 0 رو 
للحجاج وَالْمعتمرينَ دار الجتاذ. لله أكبر الله أكْبرٌ لا إلهَ إلا الله والله أكبت 
أكْبر» ولله الْحَمْدَ بالسرٌ وَالإِعْلان بْحَانَه م أعظم أنه وَضَعٌ للنّاسٍ 8 
ا َمَانَء الله أكبر الله أكْبَر لا إله إلا 

والله أكبر الله أكْبرَء ولله الْحَمَد بالسر والإعلان. 

أَحْمَدَهُ حَمْدا جَمِيلا وأشكره ؛ شكْرا جَليّلا عَلِى أن أدار عَلَينَا أيامًا متبَركَة 
ذو الرثبة وَالقَدْرءَ أيام الْعَشر خيَامها يوم ال زوع الفى انيم لله بها فى 
القرآن. 

ايعان لا اا ارسصابرة ألله أكير 


ألله كبر لا إلهَ | إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الْحَمَد بالسّر والإعلان. 


3 


اااي" 


و وم ير م شير ةمه 


أشهد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحَدَه لا شريك لَه كل يوم هو فى شأن. كلش 


الخطب اللكنوية 1١:١‏ الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


هالك إلا وَجه الرّحمن» قبأى آلاء ربَكُما تَكَذْبانَ. 
يبا اللَقَلانُ! ) 0 لله أَكْبْر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكْبِر وَلله الْحَمْد 
عمالو سام ضام ع نات سر انه تر داس بنروير ني لض براه 


بِالسّرٌ والإعغلانء هد اد ديارو إل سحي عبده ورسوله سيد أهلٍ 


الرارى والمراتر صاى اله عله 2-0 ا على 


د 1 
عرم ومن 0 ع 7 م ور 04 ل 2 


0000 و 0 ا لله 5 


ع2 ام 


أما بَعد: مَعَاشَرَ الإخموان والثلان! أشْكْروا الله عى نَعْمَاءه السَائلّة وآلائه 


0004 


المي تر مايه وَاذكرو مانا ومساء فَإن كر أمان أى أمان؛ وتسحسرزا 


اهمسا ماه ص ص لي 


امم من الحضور حَضرة بيت الرحمن ٠‏ طُوْبى للْذِيْنَ مَطَعُوا الْقَمَارَ 


0 2 هه وم ساس 


وركبوا السفن فى الْبحارء وتَرَكُوا:الأولاد والاحبات والأحماد والأضصحات 
والأوطان شَُوَفًا إلى كَعْبّةَ الرّحْمن َطَافُوَا يها طَوَانًا عنقا به من النيْرَان 


وَحَصلت 9 حَصَلت لهم الْمُنى بالْوصؤل إلى منى» وَنَانُوا الدّرّجَّاتَ بوقوف عَرَكَات» 
قحك وى "ع “وام لع هام 
وباهى يوم ربهم فرضوا عنه ورضى عَنْهم وأسبل علوم سجال اران وحين 
- ه برع ميري 5ه سل بير سمس ل ار لم 
انمو المكاييك عفرت داو وسرت بود و ت عنهم م تبعاتهم ورفعت 
َرَجَائهُم كيت لهم الجا مِن اليرَان. 


500 مي دنسو هرم لاض فو ل ه فه اس 


أيبَا الْمتَحَلّمُوْنَ! لا نَقْنَطُوا من رَحَمَة الل فَإِنْه حَليِم كريم رحيم ما 
حار تي من ول عفانه باهرا في أكاء نا رح اين 


هد اليوم من أذاء ر كعتين مع سيت تَكْبيْرَاتِ زَوَائِدَ م تضْحية الْحَيوَانء وهى 
5 واس و هم وي 2 مه 2-3 2000-00 سم والحدعاه 

وَاجية على كل حر مسلم مكلف من الشّاة الى مُضى عَليبًا حول أو من الايل, 
ل ا ولا تُجزى 


للا اي 0 


و م دض 


6 


آآز ل سس ل 000 


قصنّه فى الْقَرآن, إن ابنه لما بلع معَه السعى قال يَأ بَى نى أرى فى الْمنامٍأَى 


ل في لس 


أَذْبحك فَانْظرَ مادا تَرى قال يَا بت افعل ما د ُؤْمَرٌ ستَجدئى إن شَاءً الله مين أهل, 
لس عر 8 ل سه ب سما 


الصبّر وَالإِذْعَانَء قَلَمّا أسكمًا رن «ترلرلك سكان السموات 
وَالأرْضينَ وَضَّجْتٍِ الاذئكة بالدعاء عفن لخبي تتادى كلك كن 
صَدَفْت الرؤياء وكدى ابئه يكبش عظيم ذى رئة عليّاء قَصَّرَ ذلك سسلة من عد 
إلى قيّام يوم الإحسان, وقد ود فى ابرع هد بتى عَدَانَ أن اله يحور الدرات 
لر نط سو نو مسر يكن سطياك وجا عل ار ل 
لانت رمرم إل دار الْجئان. 


وعلبكم. بَقَوَى الله فى السر وَالْعلانية فَإِنهَا أربح بضاعة وهى المنجية من 
كُلّ تُقْصَانِ وَخسْرَان وَادْعُوا الله بَخُنُوْص الْجِنَانِء قَائلِيِنَ آللهم يا مان يَا 
رحمن يا حنان يا ديان! إرَحَمنًا وَعَافنَا واعف عنا وَاغْفرَ لَنَا ونَجما من عَذَابٍ 
اليْرّان. 
أعودُ بالل السَّميْع الْعَليْمِ مِنَّ الشَيْطَان والرجيم: : #آلرّحمن عَلّمَ الْقرآنَ 
ل 1 والقمر يسانو الحم والشجر يسجدان 


0 


والسماء رقعها ووضع الْميرَانَ. 


الخطب اللكنوية 1١‏ الخطبة الثانية ليوم عيد الفطر والأضحى 


ألنه كبر ألفه أكبر» أفله أكبر أنفه أكير أنه كبر أله أكبرث أنه أكير لا إله إلا النة 
الي بع حص برس ابراع صما وي 09-0 اه ا عرس اوس ع ع عد يي اسه اس و بعىا”, ص م مس سس هه ماه سم 
والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد وهو العلى الأكبَر الْحَمَد لله الذى حَلقَ الْحَلَىَ 


ا وَأحْكَمَطم لالم قدو 1 اك مستكان لذو حدق الإنبان عل 
المان خسو لفو صوره وَجَعَلَّهُ أشرّف الْمَخُلُومَات فى الدَنا وَالْمَحْشَّر 
رم ماو 


ألله أكبر . 
أشهد أنه لا إله عرو لاسرا له ها تقرح عيرم 


الْعرْض الأكبرء الله أكبرء وأشهد أن سَيدنًا ومولانًا محمدا عبده ورسولّه صَاحِب 
الْمَضل الأببر وَالْعير الأثور صَلَى الله عليه وَعَلى آله وَصحبه وَعلى سَائر 
الأنْبِياء #والمر سن + وَمَلائِكَة السّموّات والأرضين» صلاة دائمة بدوام 
الشّمْس وَالقمَر. 

ها د ان الْحَاضرَونَ من الجن والبشر! أشكروا الله على نعمهٍ 


مه وعم عم عدمة 3 اسع لاص عاص هر بر ه 


القَائضّة وَمبّنه السَّابكَق حيث أعاد عليكم عوائد اللُطف وَالْمئق وام فلكم 


سه مه 


هذًا الْيوم الأزمر يوم تعفر فيه لدوب وتكشف فيه الكروب» وتَقبل فيه 


الْعيَادَات» وتخط فيه السيات: قَيَا لّه من فَضل أَنُورَ فَأَكْئْروَا فيّهِ من الطّاعَةٍ 
وَالإنَابق وَاجَِهدُوا فيه ف الْعبَادَةَ وَالإصَابَق لتفُوزُوا بجَنَاتِ و تبر وأكثروا 


فيْهِ الصّلاةً وَالسَّلام عَلى سيد المَشْروَآلهِ الأطهر فَإنَّ صَلائَكُم مَعْروْضة عَلَيْهِ 
وموك لي وَشَافعَةُ فى الْمَحِشّر. 


اللهم صل وَسَلَم وباك ونم عَلى سيدا ومَولانَا مُحَمدِ وعَلى جَمِيعٍ 


ام 0ه 


الْمَلائكَة والأنبياء رذَوى الْمَقَامٍ الأشهر, وعلى آل رسَيْدنًا مُحَمّد وَصَّحَبهِ وَمَنْ 
بعَهِمَ وَانْقَادَ الشَرْعَ ءَ الأطهرء سما على رفي التق المختار في الْغَارِء وصاحيهٍ 


الخطب اللكنوية :1 الخطبة الثانية ليوم عيد الفطر والأضحى 


الأسمار. عدا ر عبد الله الصديق الأكب رضي اله عنه وأرضاة فز 
في : ص 3 


ادر وعلئ اب ا لكر رالرقد ادن قالع بان الخرلك وَالْمَسَا 
سيدنا 0 رَ قَارَ بالْحَظ الأوئر ول افع انراد رفيع الْمَكَانِ صاحبٍ 


عه م 2 


الحيَاء الْذى هو شعبة من الإيْمَان سينا مان بن عَقَانَ ذبى الور الأثور رضى 


ا 0 وى ام امار ري 00 


مس اع سس هاس 


00 ير ماه يل 


الاين اليتن. را م 5-7 
0 وَعَلنَ أنهمًا اده ناظمة اله انرون الذنا امير رقي اللا 
عنبا وأسكتها بالبيت الأثور, وَعَلى سَائِرأزوَاجٍالنَى أمَهَاتٍ المؤمنين» وأبنائمٍ 


الطَاهِريِنَ رضى اله عَنْدُم رَحَْصَف بمريد اللطت وَالشرك الأكبره وَعلى عله 
ا ال ا 0 00 


8 22 عر همعو سس سمس 
والأنصارء 00 خيارء ل تبعهم ا 1 0 


عه 


الاك 

الهم اغْفرٌ الى وَالْمَؤْمّاتٍ وَالْمسلِمِينَ وَالْمَسلِمَاتِ الأحياء منهم 
والأموات. الأكبر يم والأصغرء أللّهُم يد الإسلام السنْطَان الْعَادِل قاط 
أعناق من أشرك وابتدع وكثر » وانصر من نصر دين الإسلام الأنور. واخذل من 


دل الدب المرر 
لهم سامح عَنْ موَلْف هذ الطب المدكرة واف يرا عَظيْسًا في 


0 ال 0 اام 


ع سس ب سال سه سي سه تمت سين سر سس اناسع 6 


عع ص تير 


00-7 


الخطب اللكنوية ا خطية انكداح 


00 سس صر م 


الريك سَبْحَانَ الَذى حَلقَنا من نّفْس وَاحدّة بره الْكَامكة, وجعل ١‏ 9 لمصاهرة سببًا لك 
0 الأ وبقاءها ما دَامتٍ اليا الْقَاتْةٌ ا أمرناء وأحَكم نَظْمَنا نظا 3 0 
نا أحْكَامً تُصلِسُنًا فى اليا وَالآخيرَة ا اه 


ها موه م 


جعلنا من ببدم وَأَفْضَلِهِم صاحب الآيات الباهرة . 


سه سد هد يي أذ اس سس انرا لل السلا هر سس 0 سمععره و ليوج #12 امعواها ل بر هبر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن يه :ولتوكل علية» ونعوذ بالل 


1 - 


ه ربراه 6 أ و2 هت وترم 


من شر ور أنفسناء ومن سَينّات أَعمَالنَا من بده الله قلا مضل له ومن يقبلله قد 


واس عا لاعس 


هادى له انهه أذ لاله الا حر وسح لأعريك لدة وأشيدان مدا كيدا 
0 
م المملس_ لتر هات واه عمس لس 25 عي 9" عن عته 


يا أيبَا النَاس! ار توا ربكم اذى حَلْقَكُم من نفْس واحدّة وحَلَقَ منْا رَوجَهَاء 


وَبَثُ منْبمَا رجالا كرا ونسّام وَنَقُوا الله الُذئ تَسَاءَنُوْنَ به وَالأرْحَامَ» إِنَ الله كَانَ 
عَلَيكُم ر فياه يا أنه اين اموا الها اله حى ثقائه ولا مون ارات لمر 
يا أيه ين آموا وا لل ورا قلا سَديْدا يُصلِح كم أعْمَالكُم ويف لَك 


رد م ومسا وك سس وم لم وص ص دوقم 


الريك وى يطغ لله وريسوله فقد فاز فورا عظيجا , 
أ الناس"! إِنَّ أمْرَ الله يجرى إلى قَضَاءه وَقَضَاءه يجرى إلى قَدر» ولكل 


قَدر أجل . اواك اشر كاب يحو لله مَا يشا ويثرت وَعنْده أم الْكتّابء أن 


عر له عل 


جَْمْعنَا هذًا مما قَدَرَ الله وَأذنَ فيه إقَامَهُ للسّة البّوية وَالشَّريْعَة الْقَدِيْمَقَ ققد ورد 


5 غم .ه20 وسدم هاه ماعن اله :#48 5-6 


ف الخرمر د الر «التكَاح من سنتى فَمَن رغب عن سنتى فُليس منى»» 


ل لل ل لل سل © دس وعسمدمه 


ووردعنه : اتناكحوا تَكتْروا فَإِنّى أباهى بكم يَوْمٌ الْقيَامَة فسأل الله أن يجعلا 


الخطب اللكنوية بحل خطبة التكاح 


لمم فَانَمَا نت 


ممن يطيعه ويُطيعٌ َسُوله» وينيع رضوائه ويَجَب سَخَطهه فإنما نحن به وله 
وَأن يِجَعَلَنا ممن يباهئ به الِى هيوم اْقيامَة . 


الدعاء بعد الإيجاب والقبول 


سم الله الرّحْمن الرّحيّم 


ا 


اكاك لاك رباك اف عابلا وجَمع بِينَكُمَا بِالْخَيره وَأخرَج مِنْكُما كَثِيرا 


شم ل سس سرت .ع5 ودمها ورم سم 6س صا ع سال سا الاصا سا 
طَيبا مباركا محفوظا من كُل ضير الهم ألف بَينْبِمَا كَمَا ألفت بِينَ سيدا آدَم 
َسيَا َه على وَل اللا الام الف ا مه 
عء اس سخ سمس ل ممه اسم عي ماسوو 


ِينَ سيدنًا إبرَاهِيم وَسَيْدِتنَا سَارَ َه على نينا وَعَلَيهِمًا الصّلاةٌ والسّلام» آللَهُمَ لف 
يبنا كم كا لكت ارس رطعي سد السك ا لل اا ايا لسار 
وَالسَلام» آللهم الف بِيْبِمَا كما المت بين سيد 7 سَيدنًا محمد بك و بينَ سينا عَائشَة 

رض الله عَنْجَاء آللهم أَلّف بِيْنْهُمًا كما كَمَ كما آلفت بين سيّدنًا على و سَيّدِتنا قاطمَة 


الزهرَاء رض الله عَنْبِمَاء آمين يَا رَبِ الْعَالَمِينَ. 
آللهم اغفر للْحاضرين ؛ ولأهل المُجلس كلهم أجمعين : ونَجنًا من 
العدَاب الْمهِين في انا ودين وَارْدقَ ملف هذه الكَلِمَا تِكَالدر اين حير 


الدنيا وَالديْنء آميْنَ بِرَحْمَتك يا أرّحم الرراحمين . 


عون 


الخطب اللكنوية 


فهرس الخطبا 


الخطبة الأرئى للجمعة الأولى من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئة من المتحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الخامة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 
الخطبة الأولى للجمعة الثاني من صفر 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر يذكر فيها قدوم الحجاج 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الأوّل 


الخطبة الأولى للجمعة الثّانية من شهر ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شهر ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الأول 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول 


الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الأولى. 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الأولى 


الخطية الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة. 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئَة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 
الخطبة الثّانية لجمع جمادى الآخرة وما قبلها من الشهور: جمادى الأولى وشهر ربيع الآخر 


قود ةا هاه 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 


.اوها وها .ام ها راود فاو ها .د مهاه مدن وا فاده واماء د عام ما واع م ماه م ملا مم 


هعد قا فاه قا عدو هد واف و و ود هم و هد قاواواء .امار وه .د ماهد هد .دافم 


هأ ها قا هاه ود هد م ها قا وهاو ده هد ود وام فارا. ود ودود وا .ا م 6م م 06 


لقا واء د ود قاو هد 6 م مد فاو عد ماود و هد ود يه .اده 


هاو وا هام ما عار هد وده و زدوا مداه وارد هد راوها عا مام مدعا نافد همد مقهث 


.قاقد اه هأهاعا عد رده وا .د هار »ا هاوه .دام ود قار ردم ما ما مد .ا مارم 


ولع 0د م واقا فقا فاه ودود واو هد يءد .يا واراعد ارده فاه ما ندر مد مام 


فأقاعا ه.ا ,د ها .دقام م قاور عد جاه هار . وازد زرا رده فدد امارد .د .د 6م 


«اقاعا قد وه ه »قاع فقا فاه عدو ود هاه ارده ود فد ود ود وه وا نمدم 06م 


عاوا وا عا وا هد .ده ».اماع ودود و واعهاءع ده ودلا هقان قاد وام هد قاندا.د م هد ماه 


هوام .افع واس نيو و قاد زر هدهء .ا نهد مد رد ما مده ها زارد ردم 


واما هد وا لدو و و م م وا فده هه و ود فا .ام ترود مد لام و ود فار وه دافن 


علقا ما .د .اق هد جا قفار و وهار هام .م وما تيده ماع قا هد عد نفام 


واأقاقد قد عدوا م قاع ع رو ف و هدي اندو اراهما و هد .امارد مام 


هأقاق ا فا وا هدو هد ها مداقا ند و وا ود و م مد هد ف ها واو ود فا. د هد هدام فم 


وأعاعد عدوا وهام .دراه تاعاها .ا .د فد واوا. ودارد ها مد ندرا مار م.م 


قاوا وه فدقد هد ود قاع قفاوفد فد و قافا هده مقافداع د ب ود هد وا وها م ود م6 مم 


قأعا ع قفاوا هد هد ها هد وه ود قفاوا فا فاه م اوداق ه قاراه عدي مر و 6و 


الخطب اللكنوية 1.4 فهرس الخطبات 
الخطبة الأولى للجمعة الثاني من رجب ا ا ا ا ا لطا 
الخطبة الأولى للجمعة الثَالثة من رجب ما 00 جم ندب ا نا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب يفكر فيها المعراج 0 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب اكونفن 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 10[ 1[ ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شعبان ال توا لاو “2 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شعبان م ا ا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان مع ع الاي 
الخطبة الأولى للجمعة الأخبرة من شعبان 844 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان و م 
الخطبة الأولى للجمعة الثّانية من رّمضان نل 
الخطبة الأولى للجمعة الثَانئة من رّمضان ع لقي ا ا ا ا 3 
الخطية الأولى للجمعة الرابعة من رمضان ل ا 5 
خطبة وداع رمضان 1 
الخطبة الثّانية لجمع رجب وشعبان ورمضان ا ا ا ا 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 00 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 6 
الخطبة الأولى للجمعة النّالثة من شوال مسيم 00000 صستي سس ا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال ليل 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال و ا 4 ام > لا 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ذى القعدة ل ا 
الخطبة الآولى للجمعة الثانية من ذى القعدة كه وده شو ا ام ا 1 
الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من ذى القعدة 0[ 0000 
أنصب. "ال , لنجمعة الرابعة من ذى القعدة 7 كت 11 
' نطية الأء لى لدجمعة الخامسة من ذى القعدة كم 
الخصب لأولى ''حمعة الأولى لذى الحجة 0000095 1 اا 
الخطبة ١ه‏ لى للجمع الثانية من ذى الحجة 7خ م مرجي 
الخخطبة الأونى للجمعة الثالنة من ذى الحجة 10101111 1 
الخطية الأولى للاجمعة الرابعة من ذى الحيجة ماه تممه وي 00 ص مراك ما 11 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى الحسجة رضن 
الخطبة الثّانية الجمع شوال وذى القعدة وذى الحجة وا ل 1 
الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر بعل اس سن ا ع وك كان ولد أل مان ا ل تن 1 با 
الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى ا ا 1[1[1[ذ[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
الخطبة الثّانية ليوم عيد الفطر ويوم الأضحى امسا تراه م ا اك وتوا 
خطبة التكاح 5 
الذعاء بعد الإيجاب والقيول ا اا 00 


خطبة الشبخ مولانا محمد اسمعيل الشفيد رحمه الله تعالى 
الخطبة الأولى 

لْحَمُدَ لله على الذات عَظَيم الصمّات سَمى السمّات كبر الشأن. جَليل 
الْقَدَررَفيِع الذكر مطاع الأمر جل الْبَرْهَانَء فَخْيْمر الاسم غَزيْر العلم وَسيع 
الإحسان. سريع الحساب شديد الْعقّاب أليم الْعَذَابٍ عزيز السَلْطّانء 
وَنَشْهَدُ أن لا إلله إلا الله وَحْدَه لا شَريّكَ له في الْخَلْقَ والأمر» وتشهد أن 
مَيَدَنًا وَمَولانًا محمدا عبده ورسوله؛ المبعوث إلى الأسود وَالأحمّر 
الْمَنعوْت بشَرْح الصدر وَرَفْعْ الذكر, وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَأْصّحَابهٍ 
ال ا ار وَخَيْرٌ الْخَلائْق بعد الأنبيَاء. 

انا بق ااا الاي حورا انك فزن التوحيد د رأس الطاعَات. 
واتقوا الله؛ فَإِنَ التَقوَى ملاك الْحَسَنَاتء وَعَلَيكُم اليك ا ملق 
ِلَى الإطاعق رض أطل اله رزيرل» فقَد رَشْد واهتدى, وإياكم وَالبدعة ؛ 


إن البدعة تبدى إلى | لْمَعصيةء ومن يعص الله ورسوكه» فَقَد ضل وَغَوى, 


- 


ل سس هابر ل سس مر ار 


وعليكم والضتداق» فإن الصدق يت والكلاب يبلك + وعليكم بالإجتاناء 
فَإن الله يحب الْمَحَسنينَ» أعوذ بالله من الشيطان الرجيّم #وَفَالَ بكم 
ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن غبادتي سَيِدِخلُونَ جهنم 
داخرين 4 . 

بَارَكَ الله لنَا وَلَكم في الْقرآن الْعَظيِمء وَتَمَعَنا وَإِيَاكُمَ بالآيّات وَالذكر 


لحري أستغفر الله لي وَلَكُم ولسَائر المسلمين» ٠‏ فاستغفروه إِنّه هو الْعَمُور 
الع 


.« و. م 3 يل 
الخطبة الثانية 
0 6 
سه ساه مءع مد هد دوي لما في مع مه اترروه عمو سا سم وس هم 


العد نه انف وايسنيره” وتعوذ بالله من شرور أنفسنًا من يبده الله 
ثلا مضل له ومن لله قلا كادئ له وأفنهة أن لالتعالا أله وح 


دريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين 
ل ص سا لظ مر دى ه ساإ سمس م اباس 


يِدَى الساعة. من بطع الله وَرَسُوله؛ فقدلرشدءه ومن يعصهمًا ٠‏ فَإِنّهِ لا يضر 


00-0 


إلا نفسّه وَلايْضِرٌ الله شيم أعود بالله من الشيْطان الرّجِيّم #إِن الله وَمَلائَكَتَه 


يُصلوة على الى »يا آيها الذين امنا علو حك وَسَلْنوا ينللما 4 

اللهم صل على محمةعبدك :ورشولك»:وصل على 'المومتين 
والمعومات والمبلمين والمسلمات» وبازك على محمد وارواجه ودري»هة 
م : «أرحم أمتى بأمتى الت ا 


ماساتزبير وه مس دس روم إير سووهم اس فير و اس 


اله 0 وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم عَلى وَقَاطمَةٌ سيلة 0 
الْجَنْهَ؛ وَالْحَسَن وَالْحْسَينْ سَيْدًا شَبَاب أهل الجنقء وَحَمِرَة أمد الله وَأسد 
رسؤلهء آللهم اغفر للْعَباس وولده مْفْرَةَ ظاهِرَةً وَبَاطَبَةَ لا تَغَادر ذَنْب ٠‏ آلله آلله 
فى أصحابى» لا تتخذوهم غرضا من بعدى» قم قُمن أحبهم فبحبى أحبيم: 
َم فته ينمي انقصهم وحَي أن رن شم الي يلوم كم كم 


الذين يلوتهم» وَالسَلْطَان ظل الله فى الأرض مَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ الله فى الأرْض 


ع سا ما عر 


ا ال 


ومس واس 


إن الله يَأمر بِالْعَدل وَالإِحسَان وَإِينَاء ذى الْقَربى» وينهى عن الْمَحَشَاء 


وَالْمنْكر وَالبغىء يعظكم لَعَلَْكُم تَذَكْرونَ. قاذكرونى أذكركم واشكروا لى 


و لا تكفرون. 


2 رك خخ © لم 
لأ شار فيا تبت سدع 


3 


الث لفقت عت لكوي ري 


آ## م .0 - 
ولد ستنة 1214م. وتو صمي :. "امم 
هه رب 


يمدنت الى 


ا .! ذآ#آ#آ#ذ# ما مسح 0 تر 
عتى جسمعه وده ولخرلجه 


ده ع9 

من 9ن. و سا 0٠١‏ 
١غ‏ 0 3 5 8 0 
2 صر 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 


راطالا ااطخط] 15101115 اناه 
١.4121‏ 15 11100134111 41 11 014131 11241541101 
ننه لنن نالهنرمعر عط زوجم عأححظ خنطا له بوط ول 
كطلعم2 ناص لإط تزه صعهط] نتصة ص1 لع1111أتا 


الطبعة الأولى: . 8ه 
الصف والطبع والأخراج بإدارة القرأآن كراتشي 
اعتنى بإخر اجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر . نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طياعته . فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
مم 437 كاردن ايب كراتثي 6 - باكتان 
الاتف . 54١5لا‏ فاكن:7754847 ٠:97!‏ 


عأمماعط. تسمعءفعع 1ل © مذننان :11231 .لآ 


ويطلت أيضا من: 
المكتبة الإمدادية . بأب العمرة مكة المكرمه - السعودية 
مككتبة الإعمان. المانية. المدينة المنورة - السعودية 
مكنة الرشد . الرياض - السعودية 


إدارة إسلاميات . انار كلى لاهور - باكستان 


إقامة الحجة 0 


الحمد لله رب العالمين. حمدا طَيْبا مياركا كحمد الشاكرين وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء شهادة تحشرنا مع الصالحين» وتدخلنا فى دار السلام مع الجاهدين. 
وأشهدٌ أن سيدنا محمد عبدًه ورسوله المبعوث على كاقّةَ المكلّفِين: رحمة للعالمين» خاتم 
أنبياء الأرضين. وأصلى وأسلم عليه صلاة تامّهُ زاكية دائمة إلى يوم الدين» وعلى آله 
وصحبه عظماء مجالس العابدين ورؤساء مآنس الزاهدين» وعلى من تبعهم من الأئمة 
المجتبدين ٠‏ والفقهاء والمحدثين. والصلحاء والمتعبدين» رضى الله عنهم وعنا أجمعين. 
وبعد: فيقول العبدٌ الراجى عفو ربه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى 
الأنصارى الحنفى: تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفىء ابن البحر الرخارء الغيث المدرار. 
محقت المعقول والمنقول. مدقن الفروع والأصول. مولانا الحافظ الحاجح محمد عبد الحليم» 
أدخله الله فى دار النعيم : 
إنى منذ نيطت عنى التمائم» ورّفعت على رأسى العمائم؛ كنت متوغلا فى مطالعة 
كتب أسماء الرجال» ومشتغلا بُعَاينة زُبْر مناقب أرباب الكمال» أرجو منه أن يحصل لى 
التخلّق بأخلاقهم. والتشبّهُ بصفاتهم» طالبا به مسلكا سويًا وصلاحاء حسبما قال القائل 
أحبُ الصالحين ولستُ منهم 
لعل الله يرزقنى صلاحا 
فاطّلعتْ على مجاهدات السسّلّف»ء الذين صَرَفوا كل لحظة من لحظاتهم فى الاجتهاد 
العسبا ءاه كر عات التلقة »لدم لزتاقوو كف #العنادة طلا سمي و الواةة ووقلت 
أظن أن هذا هو الصراط المستقيم: به بِصِلْ من يصِلٌ إلى درجات التعيم. 
1 


وج 
0 


اقامة الحجة 3 

فلمًا ترنّى بى الحال؛ وتفضل على ربّى ذوالجلال» بتحصيل كتب الحديث؛ وكشف 
أسرار الأخبار النبوية بالكشفف الحثيث» اطَلعتْ على أخبار تمنع عن التشدد فى التعبد» وآثار 
تنبى عِن التسدد فى التزهد. 

وخبح وو خاطرى الغايو. كيف التطابق بين هذه اله -حاديث وبين مجاهدات هؤلاء 
الأكائر؟ إلى أن وسكت اللظرافن الأخبار» وأبعتت الفكرفى الآثار» وتيت نا حفقة 

اح المحققون. وتعنعك ناتقحة النقي والحدتون فظهر لى أن الأخبار فى ذلك 
بك بش جه إن جه + ويعضها يرغند إلى الاقتصاد. كلو راق تن ايان 
واقعةٌ فى موقعها. 

فأخبار الاجكباد محمولة ع من قدو على ذلك وأخبار الاقتضاد: مجمولة على من 
عجز عن ذلك. وعلى هذا وجدت كلمات العلماء الأعلام والأئمة الكرام. 

فبينًا آناعلى ذلك إذ سمعت قائلا يقول: الاجتبادٌ فى التعبّد. كإحياء الليل كلّه 
وقراءة القرأآن فى كنك ادام الك رع وسو دلفيها بهل عو الائعة ب بعة + وك يزه 
ضلاله. 

فوقعت بسماع قوله فى الخّيرة. وقلت له: أثُرى هؤلاء المجاهدين» ومنهم الصحابةٌ 
«التاتعوناوتماعاف الجسدية” من آهل البدعة؟ ! فعاد قائلا: الأخبارٌ فى المنم عن ذلك 
موجودة؛ وفى كتب الصحاح مروية. 

فنقلت: هذا كلام من لم ينّسع نظرًه» واقتّصر على ظواهر الألفاظ فكْره. أما قرع 
سمعك أن البدعة مالم يكن فى القرون الثلاثة» ولا يُوجّد له أصل من الأصول الأربعة؟ 
وهذا قد وجد فى تلك الأزمنة المتبركة» ودَلّت على جوازه بل على استحبابه لمن يَقْدِرٌ عليه 
د الصوصر الشرعة: 

فعاد قائلا: قد صرح بكونه بدعة بعض علماء الزمان» وقولّه مقبول عند أهل الإتقان. 
فقلت: إن كان كذلك فقد وقع له الاشتبا باه بأخاذيت الت ولم يمر نظره ه على سائر أصول 
الشرع. فهو فى ذلك معذور بل مأجور وقد صرّح الأكابر ٠‏ القدماء من المحدّثين والفقهاء 
بجراز ذلك» فكيف لا يعتبر قولّهم فيما هنالك؟ ! فكب القائل رأسه متفكراء وأكبً على 

نم قرع صماخى آنّ هذا القول قد شاع فى العامى والخاصى» ينادُون بأعلى نداء. أن 
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االية 7 
كتزة الويافتات التقولة عن أصحات الجاهدات بدعه مسقيحة. وطفترن ذلك على 
التَلّف والخلف الفائزين بالدرجات المطلّقة. فشدّدت عليهم النكيرء وحقّقت ماهو الحق 
الوسط فى مجاس التذكر. 

وكنت أقصد أن أكتب فى هذا المبحث رسالة وافية» لم يُسبقنى أحد بعديلهاء وعجالة 
شافية لم يتقدّمنى أحدٌ بمنيلهاء إلا أن اشتغالى بتأليف شرح شرح الوقاية» المسمّى ب السعاية 
فى كشفب ما فى شرج الوقاية ‏ الذى هو شرح مبسوطه وإنه كنز مَعْنِ عم سواه كاف 
مشتمل على تفصيل مذاهب العلماء فى كل مسألة. مع ذكر أدلَّتباء مع مالّها وما عليها من 
الأسثلة و والأجوبة ‏ كان يَعُوقَى عن الإقدام على اهتمام هذا المرام إلى أن سألنى جمع من 
الأضحات الشرجة إل هذا العصد الأعلى» ا منى طائفةٌ من الأحباب التعرض لهذا 
المطلب الأقصى» فتلي د أوقات تأليف «السعاية» لحظات عديدة» وشرعت فن 
ترصيف هذه الرسالة الجديدة؛ ملتزما فيبا تأسيس المقصود بالبرهان» وترصيص مقدماته 
بالتقول عن العلماء ذوى التبحر والشان؛ مَدْرجا فى الأثناء اللطائف الشريفة» والشرائف 
اللطيفة؛ مُسميا الرسالة باسم يُنبئ عنوانه عن الْْوَنْء أعنى : 

إثامة المعة 
على أن الل كثار فى التّعبم ليس بباعة 

ملقا بِلَقَبِ يحبر من بدء التدوين عن المدوّن» أعنى: «نُصرة العابدين» بدفع طَعْن 
الخامدين'؛ راجيا ممن يستفيد منبا أن ينظر فيها بعينٍ الإنصافء ويذر ذكر الكيد 
والاعتسافء وأن لا يُستعجل برده إن خالّف رأيّه. مالم يَزِنهِ بالقسطاس المستقيمء لثلا 
يكون ممن قال فيه الشاعر الحكيم: 

كضرائر الحسناء قُلْنَ لو جهها حسداويّغيا: إنه لدَميم 

حَسَدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيّه فالقومأعداءلهوخصوم 

والله تعالى أسأل سؤال المتضرع أن ينفع بهذا المصنّف كلا من الخواص والعوام؛ وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم ذى الجلال والإكرام» وأن يُجِنْبّ من الخطاء والزّكل أقدامى» 
ومن السَهُو والخل أقلامى 

وهذه الرسالة مرتبّة على أصلين ومقصدين وخاتة : 

الأصلً الأول فى ذْكْر أن ما فعَلّه الصحابةٌ أو التابعون أو تَبَعْهم وما مُعلَ فى زمانهم من 
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غير ذكير منهم : ليس ببدعة. 

والأصل الثانى فى ذكر طائفة من المجاهدين وجماعة من العابدين. 

والمقصد الأول فى إثبات أن الاجتهاد فى العبادة حَسّبٍ الطاقة ليس ببدعة. 

والمقصد الثانى فى ذكر التطابتي بين أحاديث المنع وبين رياضات أئمة الشرع. 

والخاتمة فى حكم َنم القرآن فى التراويح فى ليلة واحدة؛ حَسَبما تعارفوه وحسبوه 
مُوجبا للحستّى فى الآخرة. 
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الأصل الأول 


فى أن ما فعَلّه الصحابة أو التابعون أو تَبَعْهِم وما عل فى 
زمانهم من غير نكير منهم : ليس ببدعة حذرا الشارع منبا 


قال المحقّق سعد الدين التفتازانى فى إلهيات «شرح المقاصد» : المحققون من الماثريدية 
والأشعرية لا ينَسب أحدهما الآخَرإلى البدعة والضلالة. خلافا للمبطلين المتعصبين. حتى 
ربا جعلوا الاختلاف فى الف وع أيضا بدعة وضلالة» كالقول بحل متروك التسمية عمداء 
وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين؛. وكجوا النكاح يدون الولى. والصلاة بدون 
القاضة::وللايهوفون أن البدعة للذمؤبة هن المحدت فى الدين .عن غير أن يكوان قن هين 
الصحابة والتابعين. ولا دل عليه الدليل الشرعى. ومن الجهنة من يجعل كل أمر لم يكن فى 
زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يُقم دلي ل على قبح تمسكا بقوله عليه السلام: الإياكم 
رداك الامو را رعولا يُعلمُون أن المزاة بذلك عو أن بجع في الدرو ما لين مه انون 

وى مجالسر الابرار البدعة لها معنيان اخدهنة: : لغرى عامءء. وهو: : الممحدث 
مطلقا. سواء كان من العادات أو العبادات. والثانى: شرعى خاص ء وهو الزيادة فى 
الدين أو النتقصان منه بعد الصحابة. بغير إذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحاولا 
إشارة. وعمومها فى الحديث بحسب معناها الشرعى. انتهى ملخصا. 

وفيه أيضا: لا يَعْرنّك اتفاقُهم على ما أحدث بعد الصحابة؛ بل ينبغى أن تكون 
حريصا على التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم» فَإن أعلم الناس وأقرببم إلى الله أشببيم ببم 
وأعرفُهم بطريقهم. إذ منبم أخذ الدين» وهم أصول فى نقل الشريعة عن صاحب الشرع. 
انتبى. 

وق بعراعة لاني لذ موادة اق تامدك عاج كان ميهد 
المشهود لهم بالخير والصلاح والرشاد. وهم الخلفاء الراشدون ومن عاصر سيد الخلاتق. ثم 
الذين بعدهم من انتابعين. ثم من بعدهم. قما أحدث بعد ذلك من أمر عبى خللاف متاخ حجهم 
رهما تع وروي عم لانتو فوضرناف المعاب الكروة اللو الاك ف وها لحنت 
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أو ابتدع رسما لم يتعهدوه فى عهد النبوة» قل ذلك أو كَثّْره صَغْر ذلك أو كبر انتر: 

وقال يعقوب بن سيد على الرومى فى مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام المراذ أن 
كل بدعة فى الدين كانت على خلاف مناهجهم وطريقتهم فهو ضلالة» وإلا فقد حقّقوا آن 
من البدعة ماهى حسنة مقبولة» كالاشتغال بالعلوم الشرعية وتدوينهاء ومنها ما هى سيئة 
مردودة؛ وهى ما أحدث بعدهم على خلاف مناهجهم بحيث لو اطّلعوا عليه لأنكروه: 
انتهى. 

وفى «الطريقة المحمّدية» لمحمد أفندى البركلى الرومى: 

إن قبل : كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام: "كلا بدعة ضلالة! وبين قول 
الفقهاء : إن البدعة قد تكون مباحة كاستعمال الْنْخْل والمواظبة على أكل لَب الحنطة والشبَع 
منهء وقد تكون مستحبة كبناء المدارس والمنازة وتصنيف الكتب ٠‏ بل قد تكون واجبة كنظم 
الدلائل لرد شبّهِ الملاحدة ونحوهم؟ 

قلنا: للبدعة معني لغوي عام وهو: الْمحَدَثْ مطلقا عادة أو عبادة» لأنبا اسم من 
الابتداع بمعنى الإحداث؛ كالرفعة من الارتفاع. والخلفقة من الاختلاف» وهذه هى المقسم 
فى عيارة الفقهاء؛ يعنون بها ما أحدث بعد الصدر الأول مطلقا. 

ومعنى شرعى خا ص هو : الزيادة فى الدّين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير 
إذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة؛ فلا يتناول العادات أصلا. بل يقتصر 
على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات؛ فهذه هى مراده صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بدليل حديث : «فعليكم بسنتى وسنّة الخلفاء الراشدين». وقوله عليه السلام: «أنتم 
أعلّم بِأمْرِ دنياكم» وقوله: «من أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ". انتبى. 

ول “لجواقي الغلابعة الشركة لتر اسوؤادة :قله بقن الفسوجارة2-< أن ادك 
لق رامن :فداه لاك دوه فابمو سناع لان الى كديفة الروك كايا الي لخ لك 
مدو اين 

وفى «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمّدية» لعبد الغنى النابلسى عند قول المصنّف 
لبعد الصدر الأؤل) : نهم التلف المتقدمون فى زمان الرسول عليه السلام والصخابةء لقوله 
علب اتاد ملكو يست وعة الكتلقاء الراشدين مر يعدي» كما عدن سان فلبين 
ببدعة. والبدعة ماحدث بعد زمانهم وزمان التابعين وتابعيهم» انتبى. 
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فهذه أقوال العناء كلها تاصة علن أن مااجدت فى زعان الضجاة بل والحابعين بل 
وتَبّعهم ‏ من غير نكير ‏ ليس بداخل فى بدعة» والارتكاب به ليس بضلالة. 

والتفصيل فى هذا المقام : أن ما كان فى عهد النبى يَكلدِهِ سواء كان فعلّه بنفسه. أو فَعَلّه 
أصحابه وقررهم على ذلك : ليس ببدعة اتفاقاء وما لم يكن فى عهده بل حدّث بعده فهو 
بدعة بالمعنى العام. بمعنى الْمحَدثْ مطلقا بعد العهد النبوى. وهو لا يخلو : إمّا أن يكون من 
قبيل العادات. أو من قَبيل العبادات. 

فإن كان الأول فهو ليس ببدعة ضلالة أصلاء ما لم يدل دليل شرعى على قبحه. 

وإن كان الثانى فهو لا يخلو: 

إما أن يكون حدّث فى زمن الصحابةء بِأن فعَلّه الصحابةٌ كلّهم أو بعضهم أو فُعلَّ فى 
زمانهم مع اطلاعهم عليه. 

وإما أن يكون حدّث فى زمان التابعين. 

وإما أن يكون حدث فى زمن تابعى التابعين. 

وإما أن يكون حادثا بعد ذلك إلى يومنا هذا. 

أمّا الحادث فى زمان الصحابة فلا يخلو : اما أن يوجد منبم التكير على ذلك» أو لم 
يوجد مع اطّلاعهم على ذلك. 

فالأول: بدعةٌ ضلالة» داخل فى "كلا بدعة ضلالة» مثاله: الحُطبةٌ قبل الصلاة فى 
العيدين» فعلّه مروان بن الحكم. وأنكره عليه أبو سعيد الخدرى؛ كما آخرجه البخارى وغيره 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى. فأول شىء يبدأ 
به الصلاةٌ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس . والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم 
ويوصيبم ويأمرهم. فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينقف 
قن عن أضح: أرقطره هلما انا الفلى إذا مير اه كير رن السلت »م كزذا روات يريت أن 
يرتقيه قبل أن يصلى. فجبَدت بثوبه. فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم 
والله ! فقال: يا أبا سعيد! قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والته خيرتما لا أعلم. فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة؛ فجعلئها قبل الصلاة. 

وكذلث: رقم اليدين للدعاء فى خطبة الجمعة؛ فعله بشر بن مروان» وأنكره عليه 
عمّارة. كما أخرجه مسلم وآبو داود وغيرهما عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى عمارة 
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بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو فى يوم جمعة. فقال: قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت 
رسول الته وهو على المنبر ما يزيد على هذهء يعنى السبابة التى تلى الإببام. 

والثانى : وهو أن لا يوجد منهم النكير بل الرضى والتوافق وليس ببدعة شرعية؛ وإن 
أطلق أنه بدعة بالمعنى العام قُيِّدَ ذلك بأنه بدعة حسنة. 

فمن ذلك : الأذان الأول يوم الجمعة. كما أخرجه البخارى وابن ماجه والترمذى 
وغيرُهم عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أله إذا لس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله بت وأبى بكر وعمرء فلما كان عفمان وكثُْرَ الناس زاد النداءً الشالث على 
الزّؤراء. قال النووى : إنما جعل ثالثا لأن الإقامة آيضا تُسمَى أذانا. 

ومن ذلك : تعدّدُ صلاة العيد فى مصر واحدء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«منباج السنة»: أحدث على بن أبى طالب فى خلافته العيد الثاني بالجامع» فإن السنة 
المعروفة على عهد رسول الله بثلة وأبى بكر وعمر وعثمان أنه لا يَصَلّى فى المصر إلا جمعة 
واحدة. ولا يُصَلّى يوم النحر والفطر إلا عيدٌ واحدء فلمًا كان عهده قيل له : إن بالبلد ضعفاء 
لا يستطيعون الخروج إلى المصلّى فاستَخلف عليبم رجلا يصلى بالناس بالمسجد. انتهى. 

ومن ذلك : الإقامةٌ للجماعة الثانية والأذان ها بعد ما صلَّوا فى المسجد بجماعة. 
فإنهم إذا صلّوا فى المجد بأذان وإقامة. ثم جاء ناس وأرادوا أن يصلوا بالجماعة. هل 
يجوزلهم الأذان والإقامة؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يؤذّنون ويقيمون. 
وثانيبا: أنبم لا يؤدّنون لكن يقيمون. وثالثها : أنبم لا يؤدّنون ولا يقيمون. كما هو مبسوط 
فى شروح «الكنز' وحواشى «الدر المختار»'. 

وظنَ بعض أن الأذان والإقامة للجماعة الثانية بدعة. وهو ظن' فاسدء لما ذكره 
البخارى فى باب فضل الجماعةء تعليقًا: جاء أن سْإلى مسجد قد صلَّى فيهء فأدّن وآقام 
وصلى جماعة. وذكر القسطلانى فى اشرحه» أن هذا الأثر وصله أبويعلى وقال: وقت 
صلاة الصبح ١‏ وفى رواية البيبقى أنه مسجد بنى رفاعة» وقال البيبقى فى رواية : جاء أنس 
فى عشرين من فتيانه. 

فهذا الأثر يدلّك على أن تكرار الأذان والإقامة للجماعة الثانية : ليس ببدعة؛ وتفصيل 
هذا البحث مفوض إلى شرحى لشرح الوقاية المسمّى ب السّعاية فى كشف ما فى شرح 
الوقاية فليراجع. 
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0 
المفْرِيزى المصرى المؤرَّخ فى كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ : ذَكَر عمَر بى 
شبد : قيل للحسن : متى أحدث القَصّص؟ قال فى خلافة عثمان: قيل: من أول من قَص؟ 
قال تميم الدارى» وذكَر عن ابن شهاب قال : وَل من قَصافى مسجد رسول الله بأ كل هيم 
الداري» استأذن عمر أن يذَكُرَ الناس فأبى عليه» حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يُذكّر فى 
يوم الجمعة قبل أن يخرج عمَره فاستأذن تمِيم عشمان فأذن له أن يذكّر يومين فى الجمعة. فكان 
ميم يفعل ذلك. انتبى. 

ومن ذلك : الاجتماع فى ليالى رمضان لعشرين ركعة من التراويح؛ حدّثٌ ذلك فى 
زمان عمّر. وقال هوفى حقّه : نعمّت البدعة هى» سماها بدعة باعتبار المعنى العام 
ووصنها بِالحُسْن إشعارا بأنه ليس كل محدّث عام ضلالة» ولم يرد المعنى الشرعى حتى يرد 
أن كل بدعة ضلالةً فكيف تُوصف بالْحْسن؟ ٠٠١‏ كما حمّقنُه فى رسالتى انُحفة الأخبار فى 
إحياء سُنّة سيّد الأبرار». 

ومن ذلك : التكبيرٌ لقنوت الوتر ورفم اليدين عنده فإنه ذَكَر بعض الحنفية أنبما 
واجبانء وهو المشهور بين الأنام» لكن صرح المحققون منهم عَدَمْ وجوبه: ففى البحر 
الرائق : جرم الشارح بوجوب سجود السهو بترك تكبير القنوت. وينبغى ترجيح عدم 
الوجوب. لأنه الأصلء ولا دليل عليه. بخلاف تكبيرات العيدين فإن دليل الوجوب 
المواظبة مع قوله تعالى: #واذكروا الله فى أيام معدودات». انتبى. وفى افتاوى قاضى 
خان»: رفم اليدين عند تكبيز القنوت ليس بواجب. كرفع اليدين عند تكبير الافتتاح. فلا 
يجب السهو بتركه. انتبى. 

وبالغ بعض العلماء فَظَنُوا كونّهما من البدعات» لعدم ثبوت ذلك من رسول الله صلى 
لدان رد سرعم رولا باريد ازا وان لم بت عرز رما كلامتي انيه 
وعلى أله و وسلم لكن ثبت عن ب بعضر الصحابة» فلا يكون بدعة بل سثةٌ أو مستحبا. 

وقد استلت عن هذاافى سنة تحاق وكساين بد للف والماكن با تعبرينه: ضاقول 
العلماء فى أن زيدا يقول: إن رَفْمْ اليدين فى الركعة الثالشة من الوتر بعد القراءة قبل القنوت 
والتكبير هناك كما هو المروّج ‏ بدعة سيئة. لعدم ثبوت ذلك فى هذا الموضع فى الحديث. 
فهل قوله صحيح أم لا؟ وهل التكبيرٌ والرفم سُنّنان أم مستحبّان؟ بينوا تُؤجروا. 
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فأجبت با تعريبه هذا : التكبير والرفع عند القنوت لم يغبت شىءٌ منه من رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وذكَرَ صاحب «الهداية» فى دليل رفع اليدين قوله يه : «لا نُرفَع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن : تكبيرة الافتتاح. وتكبيرة القنوت. وتكبيرٍ العيدين» والأربع فى الحج». لكن قال 
العينى فى «البناية شرح الهداية» بعد ماذكر تخريجه من طرق: فانظر فى رواياتهم هل تجد 
فيبا ذكْر رفع اليدين عنذ القنوت. وإنما يوجد هذا عند أصحابنا فى كتبهم» منهم المصلف. 
انتبى كلامه فى باب صفة الصلاة. وقال أيضًا فى باب الوتر : قد ذكرنا فى باب صفة الصلاة 
أنه ليبنفى الحدايث ذكر القنوت فيس رواة البتخارى والبزاز «والطبزائى: انتبى: 

وقال القاضل ععين فى كتاب:«درائنات اللبت فى الأبوة لقي لحني وفنا أى 
المسائل التى لم يُوجد لها أصل : قولّهم بوجوب التكبير قبل قنوت الوتر. فإنى لم أجد له 
حديئا مرفوعا. فضلا عن أن ادها يدل عا لى استمرار فعله عن النبى #فع: وموظبته عليه بل 
ووعيده على تار 5 كهء حتى يصح منهم القول بوجوبه. ومبطااف ر مواراك عدن 
خب ترك لحن الظن بالحخلفة + ولك لا أععقد و حون وتيا آيضنا كول اب جتمة 
بوجوب رفع اليدين عند تكبير القلوت» ولم يثّبت فى ذلك عندى إلى الآن أثررٌ صحيح عن 
تابعى جليل فضلا عن صحابى. انتبى. 

وفيه أيضا قد ثبت برواية الحافظ أبى بكر بن أبى شيبة فى «مصنّفه» عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يُرفم اليدين فى قنوت الوتر. وثبت بروايته عنه أيضا أنه كان لا يزيد عند 
الفراغ من القراءة فى الركعة الأخيرة من الوتر على التكبير شيثًاء وهو ما أخرجه بسنده عن 
عبدالر حمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من اجراء ع 
ال ركعة الأخيرة من الوترب كبر ثم فنت. فإذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع . وخالفته الحلقية 
فى الموضعين. فبّدعوا رقع اليدين فى القنبوت. وزادوا على التكبير رفع اليدين. انتبى. 

وفى كتاب «الآثار» للامام محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم التخعى أن 
القوت فى الوتر واجب فى شهِرٍ رمضان وغيره قبل الركوعء وإذا أردت أن تقنت فكبرء 
النبى. 

وفى “"غاية البيان شرح الهداية» للإتقانى: روى الطّحاوى فى «شرحه للآثار' مسندا 
لى النخعى أنه قال: تُرفم الأيدى فى سبعة مواطن : فى افتتاح الصلاة. وفى التكبير للقنوت 

3 


إقامة الحجة -الأصل الأول 0 مامعئه الصحابة والتابعون وتبعهم أو قرروه ليس ببدعة 


فى الوثر. وفى العيدين» وعند استلام الحجر الأسود. وعلى الصفا والمروة. وبجمع 
وعرفات. وعرٌ المقامين : عند الجمرتينٍ. ذكره فى باب رفع اليدين عند رؤية البيت. انتبى. 

وفى 'البناية شرح الهداية»: عن المزتى أنةقال: زاد أبو حنيقة 7 تكبيرة فى القنوت. لم 
5 1 52 3 5 يف في 6 1 
تثبت فى السنة. ولادل عليها قياس . وحاك ابو عير الاتطغ كن # شرح بممنتعبر الفدورق؟ 
هذا خطأ مند. فإن ذلك روى عن على وابن عمر والبراء بن عازب. والقياساً يدل عليه 
أيضاء وقال ابن قدامة فى «المغنى»: رو عن عمر أنه كان إذا فرغ من القراءة فى الوتر كبّرء 
0 

5 9 م 5 3 5 27 2 8 2 5 5 

وقال إبراهيم الحلبى فى غنية المدنملى شرح منية المصلى : رفع تكبيرٍ القنوت مروى 

ى غ 5 ار 1 0 ير 
عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب» وكذا رفع تكبيرات 
العيدين مروى عن عمرء ذكره الأثرم والبيبقى فى #سننه الكبير»» انتهى. 

والخاصا : أن رفع اليدين والتكبير عفد القتوك ات وإن لم عت مو رشول أنه على 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لكن لما ثبت ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين حسبما 

0 - عن : 7 00 5 هم 5 7 3 0 0 0 

صرح به العينى وابن قدامة والحلبى والإتقانى وغيرهم . كيف يكون بدعة سيئة؟ نعم ثبوت 
وجوب التكبير والرفع على ما صرح بْه بعض الحنفية: مشكل» لعدم دليل يَدل على 
الوجوب. غايةٌ ما فى الباب أنه لو فعَلّ ذلك بنيّة اقتداء الصحابة والتابعين يثاب» وإن لم 
يفعل لا يعاقب ولا يعاتب» والله أعلم بالصواب وعنده حَسنْ الثواب. 

واعلم أن بعض الصحابة رضى الله عنهم قد حكموا على بعض الأفعال الحادثة فى 
زمانهم يكونه بدعة. 

فإن كان مع إطلاقهم ذلك شىء من أمَارات الإنكار قولا أو فعلا: دل ذلك على كونه 

وان لم يكن معه ذلك بل كان معه ما يدل على تحسينهم ذلك : دل على أنهم أرادوا 
بالبدعة المعنى العام : «المحدّث»» لا البدعة التى هى ضلالة. 

مثال الأول: ما أخرجه أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فوب رجل فى 
الظهر أو العصر. فقال ابن عمر : اخترج بنا فإنّ هذه بدعة. وفى «البناية شرح الهداية» للبدر 
العينى: فى المبسوط؛ رُوى أن عليا رأى مؤذُنا ينوب للعشاء فقال: أخرجوا هذا المبتدع من 
المسحد. انتبى. 


ما 
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فإن قلت: كيف استحسن الفقهاءٌ التثويب فى الصلوات كلّها مع ورود هذين الأثرين؟ 

قلت: اختلفوا فى ذلك على أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه يكره فى جميع الصلوات إلا صلاة الفجرء فإنه وقت نوم وغفلة» 
فيُستحسن للمؤدن أن يشوب» ويستتبّطٌ أصلّه مما رواه أبو داود عن أبى بَككْرَّة قال: تانيعت 
مع رسول الله يلِْةِ لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حر كه برجله؛ . قال 
على القارى فى «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »: يؤخد منه مشروعيةٌ التثويب فى 
الجملة على ما ظهر لى » انتهى. 

والثانى: قول أبى يوسف أنه يجوز للأمراء وكل من كان مشغولا بأمور المسلمين» 
وأصلّه : ما رُوى بطرقٍ متعددة أن بلالا كان يجىء بباب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بين الأذانين» ويؤذثه بالصلاة. 

والشالث: قول المتأخرين أنه يُستَحَسَنْ لكل الناس فى كل الصلوات إلا المغرب. 
ووجهوه بأنه قد ظهر التوانى فى أمورٍ الصلوات فى هذه الأعصارء فالإعلام بعد الإعلام 
أولى بهم » والصدرٌ الأول لم يكن فيه هذا الغوانى فلم يُحتّح فيه إليه . وهاذا هو العددرٌ عن 
مخالفة الأثرين المذكورين بعد تسليم اطّلاعهم عليبماء والكلام بعد موضع نظرء 
وقد حقَّت المةام مع ماله وما علبه فى رسالتى «التحقيق العجيب فى التذويب» فلتُطالع. 

وكذلك: ما أخرجه الترمذى وحسّنه والنسائى وابن ماجه والبيبقى وغيرهم من 
حديث أبى تّعامة الحنفى» واسمه: قيس بن عبَاية » عن ابن عبد القوين متمل قال: سمعنى 
أبى وأنا فى الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لى: أى بنى ! مُحْدَف. إياك 
والخدث. قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله : يخ كان أبغضإليه الحدّث فى الإسلام 
يعنى: منه. قال : وقد صلَيتْ مع رسول الله ومع أبى بكر وعمر وعشمان فلم أسمع أحدا 
منهم يقولها فلا تَقُلّها أنت. إذا صِلَيتَ فقل : «الحمد لله رب العالمين». 

دل هذا الحديث على أن الجهر بالبسملة فى الصلاة محدّث. استقبحه عبد الله بن 
مُعْفَّلء والمسألةٌ خلافية بين الأثمة» والأحاديث فيا متعارضة؛ والقول الحق هو ثبوت الجهر 
من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناء وكون السرّ أقوى من الجهر, كما حمَقته فى 
رسالتى «إحكام القنطرة فى أحكام البسملة». 

ومثال الثانى : ماورد عن عمر فى صلاة التراويح من توصيفها بالبدعة الحسنة. وأخرج 
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سعيد بن منصور فى «سئنه» عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه : إن الله كَتَب عليكم صيامٌ 
رمضان. ولم يكتب عليكم قيامّه» وإنما القيام شىء ابتدعتموهء فدُومُوا عليه ولا تتركوه: 
فإن نامسا من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاءً رضاء الله فعاتّم الله بتركهاء ثم تلا: 
لاورهبَانيةٌ اببَدعوها» ٠‏ الآية. دل أمره بالدوام مع وصفه بالابتداع على كونه أمرا 
ا 

وكذلك ل ا :سالت 
العم عم شتلاة الفحسن فقال: يمه رسعت البدعة هى. وروى عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قُلّ عثمان وما أحد يسبّحُها. وماأحدث ث الناس شيئًا 
أحب إلى منها 

قال القَسْطّلانى فى «المواهب اللدنية» : أراد أنه يلِةِ لم يدوام عليباء أو أن إظهارها فى 
المساجد ونحوها بدعة. وبالجملة فليس فى أحاديث ابن عمر ما يَدفع مشروعية صلاة 
الفح لأننفيه محَمول على زويتة لآ على عدخ الوقوف فل تفن الأميراء أو الذى تاة: 
صنةٌ مخصوصة. انتبى. 

والدليل: على أن ما أحدثه الصحابة ليس بضلالة : وَرودٌ كير من الأحاديث الدالّة 
على الاقتداء بسيرة الصحابة : 

كحديث: «#أصحابى كالتجوم» أيهم اقتديثّم اهتديئم». أخرجه الدارقطنىّ فى 
«المؤتلف» وفى كتاب «غرائي مالك؛. والقضَاعى فى ١مُسنَّدِ‏ الشهاب؛ وعبلدٌ بن حُمَيِد 
رالحيييسض فى «الدخيل قك وار عمندئ :فى 'الكامل اه والدارفى واي عتعيد الك اين 
عساكر والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبنى متقاربة المعنى» بطرقٍ متعدّدة كلّها ضعيفة؛ كما 
بسطه الحافظ ابن حجر فى «الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكثاف» لكن بسبب كثرة 
الطرق وصل إلى درجة الْحَسَنء ولذلك حسنّة الصّغَانى كما ذكره السيّد الجرجانى فى حاشية 
المشكاة” حيث قال تحت حديث «قَضْل العالم على العابد .... الحديث؛: يترا 
بالنجوم فى قوله عليه السلام: «أصحابى كالنجوم ...؛ الحديث. حسّنه الإمام الصّغّانى» 
انتهى. 

وقال قاسم الحنفى فى الشرح مختصر المنارء تقلت العسفاى وهو اباعُه فى قوله 
واقشئلة من طيونامل فى الدنت واحت رلك به القنامي لقوله :قد » : #مثلّ أصحابى فى أمتى 
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مثّل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». روأه الدارقطني وابن عبدالبّر من حديث ابن عمرء وقد 

ررق مباء عن حديت اتن وفى أسانيدها مقال» لك يشد بعضها يعضاء انتهى. 
وكتتليت:” اعبليكع بست ويه الخلماء الراشدين....2). أخرجه أبو داود 


والترمذى وغيرهما. 
وكحديث: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر). أخرجه الترمذى وأحمد 
وغيرهما. 


0 


وكأثر ابن مسعود: إن الله تَظر فى قلوب العباد فاختار محمداء فبعثه برسالته» ثم نظر 
فى قلوب العباد فاختار له أصحاباء فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فمارآه المسلمون حَسنًا 
فهو عند الله حَسَّنْء ومارآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. أخرجه البزآر والطبرانى 
وأحمد فى لمسنده» وغيرهم. 

وقد ذكرت هذه الأحاديثٌ مع مالها وما عليبا مع أحاديث أَخَرَ موافقة لها فى اتحفة 
الأخيار» فلا تُعيدها. 

فإن قلت: إذا حدّث من الصحابة أمرلم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فهل يكون الأَخْدٌ ما حدث أَحسَن أم الأخد يما كان فى العهد النبوي؟ 

كلت :نا قله الصَساي لا يحلواة 

إما أن يَظهرَ نص من النصوص النبويّة أو القرآنية موافقا له يدل على استحسانٍ ذلك. 

أو يظهر نص مخالقا. 

أو لا يَظهر هذا ولا ذاك. 

فإن كان الأوّل: فلا ريب فى كون الأخذ به أولى» لأنه وإن لم يكن فى العهد النبوى» 
لكنه ظهر اندراجه فى أصول الشرع. 

وإن كان الثانى : يُجِمّع بينهما حتى الوّسّع» بحيث لا يخرج ما فعّلّه الصحابى عن حيزٍ 
لخر كان لم تكو ذلك لا يكرن الاعد فول الضهاي اوقهله أولى» لرزوه النض 
المخالفب له. ويُعَذَر الصحابئ بعدم علمه بذلك النص» وإلا لم يقل بما خالقه. 

وإن كان الثالث» بأن وجدنا قولا أو فعلا من صحابى ولم نجد فى الككتاب والسنة ما 
يخالفه ولا ما يوافقه: فحينئذ يكون تقليده فى ذلك أولىء لما مر من الأحاديث المتعددة» فلا 
نتوقّف فى العمل به إلى أن يظهر لنا ديل يوافقه. فافهم هذا فإنه أصل شريف يتفرع منه كثير 
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من الفروع. 

فإن قلت: إذا اتفق أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر مُحَدّث 
فأولويّةٌ الأخذ به ظاهر. وأما إِذا اختلفوا فيه فماذا يُفْعَل؟ 

قلت : يَتخيّرٌ فيه الآخذ بأيّهم اقتَدَى اهتّدَى» كما نص عليه الأصوليون فى كتبهم. 

وأما الحادث فى زمان التابعين وتَبّعهم فالتفصيل فيه : هو التفصيل المذكور سابقاء فإن 
كان المحدث فى أزمنتهم قد وقع اريف عل كان بنك وإلا قليس ببدعة. 

وأمًا الحادث بعد الأزمنة الثلاثة : فيعرّض على أدلة الشرع؛ فإن جد نظيره فى العهود 
الثلاثة أو دخل فى قاعدة من قواعد الشرع : لم يكن بدعة. لأنبا غبازة عمنا لا يوجد فى 
القرون الشلاثة وليس له أصل من أصول الشرع ٠‏ وإن أطلقت عليه : (الللعة) فذدنت 
الحسنة” وإن لم يُوجَد له أصل” من أصول الشرع صار بدعة ضلالة إن ارتكبه من يُعَدَ من 
أرباب الفضيلة أو من يشتهر بالمشييخة؛ فإِنٌّ أفعال العلماء والعبّاد ليست بِحَجَة مالم تكن 

ولعلّك تنفطّنْ من هاهنا أن اختلاف العلماء فى أن حديث "كل بدعة ضلالة» عام 
مخصو ص البعض أو عام غير مخصوص : اختلاف لفظى. فإن مَنْ أَخَذَ البدعة بمعنى عام 
وهو: مالم يُوجَد فى العهد النبوى فحسب ب قَسمه إلى أقسام : بدعة واجبة؛ وبدعة 
مستحبة, وبدعةٌ مباحة» وبدعة مكروهة. وبدعة محرمة. فلزِمّه تخصيص عموم الحديث 
وإخراج الأقسام الشلاثة الأول منها. ومن أَنْحَدّه بالمعنى الشرعى ‏ وهو : مالم يُعهد فى 
القرون الثلاثة» وليس له أصل من أصول الشرع ‏ أَجْرَى الحديث على العموم» ومن نّم قال 
البركلى فى «الطريقة المحمّدية»: لو تتبعت كل ما قيل فيه : (بدعة حسنّة) من جنس العبادات 
وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة» انتهى. 

وما أشئم صنيع علماء زماننا حيث افترقوا فرقتين: 

ففرقة حصر السَنّةَ على ما وَجِدَ فى العهود الثلاثة» وجَعَلَ ما حدّث بعدها بدعة 
ضلالة؛ ولم ينظ رإلى دخوله فى أصول الشرع؛ بل منهم من حصرها على ما وَجدَ فى الزمان 
النبوي» وجوّرَ كون مُحدَّثِ الصحابة بدعة ضلالة. 

وفرقة اعمّمّد على ما نُقلَ عن آبائهم وأجدادهم وما ارتكبه مشايخهم: وأدخل كثيرا 

من البدع ال حسنة اعتمادا عليهم وإن لم يكن له أصل من أصول الشرع. 
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ولما ردت الفرقةٌ الأولى بحديث :كل بدعة ضلالة» فرت الغانيةٌ إلى تخصيص 
الحديث. وإلى الله المشتَكّى من هذه المنازعات والمخاصمات» يظنون أنبا تفيد ! كلا والله هى 
تَضرًء ولولا خو ف إطالة الكلام لنصصت على خطأ الفريقين فيما جعلوه من البدّع الحسنة 
وهى ليست بحسنة» وما جعلوه من البدّع السيئة وهى ليست بسيئة؛ متجنبًا عن الإفراط 


سه ماشه ده 


والتفريط » سالكا مسلك بين بين. 
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الأصل الثّانى 


فى ذكر جماعة من الذين اجتبدوا فى العبادة» وصرفوا 
تمام أعمارهم فى الجهادفى الطاعة. على سبيل 
الاختصارء إذ الإحاطة بأحؤال جميع المجاهدين مما يَقصر 
عنه البشرء إثما هو شأنْ خالق القوى والقدر. 


ذكر الصحابية بة المجهادين فى العبادة ر ضى النّه تعالى عنهم أجمعين: 

١‏ - منهم :فتاعت الحياء والعرفان». سيدنا عثمان بن عفان» وف لقره 
الرحمن. قال الحافظ أبو نُعَيِم الأصببانى فى «حلية الأولياء»: حدئنا أحمد بن جعفر بن 
عمدان: خدشااعدالةاين احندين حل حداض أبن حدتنا حماويق خالة» حدها اير 
بن عبد الله . عن جَدَّة له يقال لها رَهِيّمَة» قالت: كان عثمان يصوم الدهر» ويقوم الليل إلا 
مجع فى أولة: 

حدننا إبراهيم بن عبد الله» حدّثنا محمد بن إسحاق» حدثنا قُتَيبّة بن سعيدء حدثنا أبو 
علقمة عبد الله بن محمدء عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيُْمى قال : قال لى أبى : لأَغْلبنُ الليلة 
على المَقَام؛ قال: فلمًا صلَّيت العتّمة تخلّص تْألى المقام حتى قمت فيه؛ فبينا أنا قائم إذا 
رجل وضع يده بين كِتمّى» فإذا هو عثمان بن عفان, فبدأ بأم القرآن؛ فقرأ حتى ختم القرآن 
فركع وسجدء ثم أححَذَ نعليه فلا أدرى أصلَّى قبل ذلك شينًا أم لا. 

حدثنا سَليمَان بن أحمد» خدثنا أبو يزيد القراطيسىء دنا أمد بن موسى» حدننا 
سَلام بن مسكين, ع١‏ محمد ابن سيرين قال: قالت امرأةً عشمان حين أطافوا به يُريدون قتله : 
إن تقتلوه أو تتركوه في “إن يُحبى الليل كلّه فى ركعة يَجَمع فيبا القرآن. 

؟- ومنهم : الناد الحق والصواب» سيدنا عمر بن الخطاب. قال ابن كثير فى تاريخه 
المسمّى ب البداية والنباية فى ترجمته : كان يُصلى بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال 
يُصلى إلى الفجر. ومامات حتى سرد الصومء انتبى. 

*- ومنهم : عبد الله بن عُمّر قال أبو نُعَيِمٍ فى حلية الأولياء” : حدثنا سليمان» حدثنا 
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أنويةية القراطيسى »سهدت أسدانى موسى» خدة الولد ين فسلم حجدتاارن جابره 
حرتن ساصاو بن موسي عن نافع أن لبن عتمي كان يحتى اليل غيلاة تم يقتوب :ايا نافع 
لحرا ميعول 0 ؛ فيعاود الصلاة» ثم يقول : يانافع أسحرنا؟ فيقول نعم0 فيشعد 
عبد العزيز بن أبى رواد. حدثنا ابن محمدء حدثنا أبو يعلى. حدثنا محمد بن الحسين 
الجرجانى . حدثنا زيدء حدثنا عبد العزيز» عن نافعء أن ابن عمر كان إذا فاتَنّه صلاة العشاء 
فى جماعة أحيى بقية ليلته . 

5- ومنب > غيم بن أوضابن خَارجَة الدازى ضاحب خب الدذجال والجساسة» حلده 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهء كما فى «ستن أبى داود» وغيره. قال أبو سعد 
السمعانى فى كتاب «الأنساب»: كان تميم يَحْتم القرآن فى ركعة؛ وربما ردّدَ الآية الواحدة 
الليل كله حتى الصباح . وكان من عبّاد الصحابة وزهادهم. من جانب أسباب العزى ولزم 
اه . انتبى. وقال ابن حجر المكى الهيتمى فى «فتح المبين بشرح 
الأربعين» : كان تيم ب: يَختم القرآن فى ركعة, انتبى . 

ا ل ل ا 
بن إسحاق» عاننا مترية ون متسيل حدثنا الفرّج بن فَضالة» عن أسد بن وداعة» ع قاد 
الأنصارى أنه كان إذا دخل الفراش يتقلّب على الفراش لا يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن الثار 
أذهبت عنى النوم ؛ فيقوم فيصى حنى يصبح . 

1- 0 ا الجن » فإنه كان يختم فى اليوم ثمانَ خختّمات» كما ذكره 


ذكرٌ التابعين المجاهدين: 

- عمَير بن هانئ» أخخرج الترمذى فى «أبواب الدعاء» عن مسلّمة بن عَمْرِوِ قال: كان 
عمَير بن هانئ يُصلّى كل يوم ألف ركعة» ويُسبَح مائة ألف تسبيحة . 

د أوتنى القرق الدى مر ان عند مدنا بالأمكفاز قال أبر لعي نا ابو 
بكر محمد بن أحمدء حدثنا الحسن ابن محمد حدثنا عبّيد الله بن عبد الكريم » حدثنا سعيد 
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بن أسّد بن موسىء حدثنا ضَمْرَة بن ربيعة؛ عن أصبّغ بن زيّد قال: كان أويس القَرنى إذا 
ل ل ل ل د 

4 - عامر بن عبد الله بن قيس ٠‏ قال أبو نُعيم : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد 
العبدى. عدت أن مدنا ابو يكرية عت خنثاسينه بر يحي الأزدق» حدثنا جعفر 
بن أبى جعفر الرازى» عن أبى جعفر السائح. أخبرنا ابن وهب وغيره- يزيد بعضّهم على 
بعض - أن عامر بن عبد الله كان من أفضل العابدين؛ وَقَرّض على نفسه فى كل يوم ألف 
ع 

مسرؤوق ين عيك الرجمنء أبواعائشة الومدانى الكوفن» قال أبو نعو خدتنا 
محمد نس على» حدثنا عبد الله بن محمد»ء حدثنا الجعد» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
قال: حجّ مسروق فمابات إلا ساجدًا . وقال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى فى «العبر 
بأخبار من غبر) ان مروف بطل جين جورم قو ماف وحج فما نام إلا ساجدا. ابش م 
ومثلّه فى «مرآة الجنان» لليافعى. وفى تاريخ ابن كثير» : قال أحمد: حجج مسروق فلم ينم 
إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وكان يصلى حتى تورمٌ قد ماه وقالت امرأة مسروق: م 
كان يوجَد إلا وساقاه قد انتَفْحْنًا من طول الصلاة. 

١‏ الأسود بن يزيد النَجَّعى الكوفى . قال الذهبى واليافعى : ورَدَ أنه كان يصلى فى 
اليوم والليلة سبعمائة ركعة. انتبى. وفى جلية الأولياء حدثا أبو بكر بن مالك: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الله بن مَنْدَلء حدثنا فُضَيل بن عياض ١‏ عن منصورء 
عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن فى رمضان فى كل ليلتين» وكان ينام بين المغرب 
والعشاء. وكان يختم فى غير رمضان فى كل ست ليأل . 

-١١‏ سعيد ين المسيب أبو محمد المخزومى» قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد. حدثنا 
أحمد بن روح. حدثنا أحمد بن حامد. حدثنا عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه قال : صَلَى 
سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتّمة خمسين سنة . 

21 عروو ين ال بتري العاف ابو هيدان الأنلى الدت هال اللدهي كان يقرأ 
كل يوم ربع الخَنّمة فى المصحف»ء ويفوم الليل بهء فما تركه إلا ليلة قُطعت رِجلّه . 

5- صلةٌ بن أشيّم. قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيّان. حدّثت عن عبد الله 


رفن 
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أخيرتق نَجِدة بن المبارك»: بحدثتى مالك بن مغوك+ قال : كان بالبصرة ثلائه ستعبدون: صلة 
بن أشيّم. وكلثوم بن الأسود. ورجل"آخرء فكان صلةٌ أذا جاء الليل خرج إلى أَجَمَة متعبّدًا 
لله تعالى» فَمَّطن له رجل فقام فى الأجمّة فنظر إلى عبادته؛ فأتى سبْع. فأتاه صِلٌَ وقال: قم 
فَابتَْ الررْقَ» فذهب. ثم قام لعبادته؛ فلما كان وقتْ السحر قال: اللهم إن صِلَة ليس بأهل 
أن يسألك الجنة ولكن سترا من النار. 

65- ثابت بن أسلم البتَانى» قال السَّمُعانى : هو من تابعى البصرة؛ يروى عن ابن 
خمرؤائن الرتّوء: من آنا اربعيق منة ركان ابد اهل البضرء ماكرسة ضيغ وعشرين 
ومائة. انتبى. وفى احلية الأولياء»: حدثنا عثمان بن محمد العثمانى. حدثنا إسماعيل بن 
على الكرابيسى؛ حدثنى محمد بن سنّان: حدثنا سنان عن أبيه. قال: أنا والله أدخلت تابنًا 
لْحْدّه ومعى حميد الطويل أو رج لغيه - شك محمد- فلما سنا عليه التراب سقطت لنةٌ 
فإذا هو قائم يُصلَى فى قبرهء فقلت للذى معى : ألا تّرى؟ قال: اسكّت. فلما سوينا عليه 
التراب أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عَمَل أبيك؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء فقالت: كان 
يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السحر قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك 
الصلاة فى قبره فأعطنيها . فما كان الله ليَرّدُ ذلك الدّعاء . حدثنا أبو بكر ين مالك. حدثنا عبد 
الله بن أحيد بن حنبل. حدثنا أبى. حدثنا روح حدثنا شعبة قال: كان ثابت يقرأ القرآن فى 
يوم وليلة.٠‏ ويصوم الدهر. 

7- على ابن الحسين بن على أبى طالب. الإمام زين العابدين الهاشمى, قال الذهبى 
فى «العبر»: كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة ألى أن مات. قاله مالك. قال: وكان 
يُسمى زينالعابدين لعبادته . انتبى . 

-١/‏ قتادة بن دعامة . أبو الخطاب. قال أبو تُعيم» حدثنا محمد بن أحمدء. حدثنا 
محمد بن أيوب, حدثنا موسى بن إسساعيل. حدثنا سَلّم بن أبى مطيع أن قنادة كان يختم 
القرآن فى كل سبع ليال مرّة. فإذا جاء رمضان خَْنَم فى كل ثلاث ليال مرةء فإذا جاء العشرٌ 
خخَنم فى كل ليلة مرة . 

4- سعيد بن جبَير. قال اليافعى فى «مرآة الجّنان» : رُوى أنه قرأ القرآنَ فى ركعة فى 
البيت الحجرام» وقال وزقاء بن أبن إياس + قال لى'شعياد بن جر فى رمفتاك : أسبك على 
المصحف. فما قام من مجلله حتى حتم القرآن. انتبى . وفى #أعلام الأخيار فى طبقات 
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جا سدكت العداة الجبار المحمود بن سليمان الكمُوى : قال إسماعيل بن عبد الملك : كان 
بعد حتر ونان رعمفان فهر الل دقان مسر وليلة بقراءة زيد بن ثابت. 
وعن هلال بن يسار قال: دخل سعيد بن جَبَّير الكعبة» فقرأ القرآن فى ركعة . وقيل أنه كان 
يختم فى كل ليلتين» هكذا ذكره الذهبى فى «طبقات القراء». انتبى 

- محمد بن واسع . أبو عبد الله» قال أبو نُعِيم: حدّثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 
أحمد بن نصرء حدثنا أحمد بن كثيرء حدثنا شبابة» أخبرنى أبو الطيب موسى بن يسار 
قال: صحبت محمد بن واسع من مكّة إلى البصرة؛ فكان يُصلَى الليل أجمع . يصلى فى 
المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. وربما عرس بالليل فينزل فيصلى» فإذا أصبح أيقظ أصحابه 
رجلا رجلاء يجىء عليه فيقول : الصلاة الصلاة . 

- مالك بن دينار . قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد. حدثنا محمد بن إسحاق» 
بعدقنا عاروة ب عه ال مضه تا ان عدر ست قال سيت المشكرة شين 
أب صالح ختَتّن مالك بن دينار. قال: صَلَّيتَ العشاء مع مالك». وجاء فأكل ثم قام إلى 
الصلاة. فاستفتح ثم أََْدَ بلحيته فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحَرّم شيبة 
مالك على النار . فوالته مازال كذلك حتى عَلَبنّنى عينى, ثم انتببت فإذا هو على تلك الحال. 
فمازال كذلك حتى طلع الفجر . 

-١‏ سَليمان بن طرخان, أبو المعتمره قال أبو نُعيم: حدثنا محمد بن إبراهيم 
ابن عاصم. حدثنا محمد بن تام الحمصى. حدثنا المسيب بن واضح أراه عن ابن المبارك أو 
غيره قال : أقام سُليمان التَيَمى أربعين سنة إمامٌ جامع البصرة» يُصلَى العشاءً والصبح بوضوء 
واحد. 

7- متصور بن زاذان ». قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان. حدثنا أحمد 
ابن الحسين. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقىء حدثنى محمد بن عيّينة» حدثى مخُلّد 
ابن الحسينء عن هشام بن حسَّان. قال: كنت أصلى أنا ومنصورٌ جميعاء وكان إذا جاء 
رمضان حنم القرآن فيما بين المغرب والعشاء خَْمَبَيْنَء ثم يقرأ إلى الطّواسين قبل أن تقام 
السلاة. وكانوا إذ ذاك يؤْخّرون العشاء فى رمضان إلى أن يذهب ربع الليل . 

حدثنا مخلد بن جعفر. حدثنا جعفر الفريابى» حدثنا عباس . حدثنا يحيى بن أبى 
بكير. حدثنا شعبة؛ عن هشام بن حسّان؛ قال: صلَيتَْ إلى جنب منصور فيما بين المغرب 
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والعشاء. فَحَنَم القرآن وبِلَمَ إلى (التخل). 

حدثنا أبى. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. حدثنا الحسن بن على بن عياش » 
حدثنا يوسف بن يونس . حدثنآ مخُلّد بن حسين قال: كان منصور يَحْجَم القرآن فى كل يوم 
وليلة . 

انا أب حامية حلاتاسحدون: :إسيحاق شرك اميد بن عير ةاقال جد مسد 
ابن عامرء عن العلاء قال: أتيت مسجد واصلء فأذَّن المؤدّن للظهرء فجاء منصور فافتتح 
الصلاة. فرأيته سجد إحدى عشرة سجدةٌ قبل أن تقام الصلاة. 

7- على بن عبد الله بن عباس بن عبد الْطّلب المدنى » قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى «تبذيب التبذيب»: كان يُدعَى : (السجاد) لكثرة صلاته . وقالضمرة: 
حدثنى على بن أبى حَملَة قال: كان على بن عبد الله يَُجِدٌ كل يوم ألف سجدة. وقال 
ميمون ابن زياد العدوى : كان يُصلَى فى كل يوم ألف ركعة . انتبى 

وفى «العبر بأخبار من عبر : قال الأوزاعى وغيره: كان يسجدٌ كل يوم ألف سجدة. 
انتبى . وفى «حلية الأولياء): حدثنا أحمد بن جعفر بن مُسَلم حدثنا أحمد بن على. حدثنا 
مؤمل. حدثنا ضَمْرَةء عن على بن أبى حمّلة والأوزاعى فالا: كان على بن عبد الله يسجدٌ 
كل يوم الف سجدة. حدثنا محمد بن أحمد بن محمد. حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو 
فؤي 0122 72 
كال كان على ضاى فى كل يوه آلك سجدة ع بريه انه ةنا 

1 ا جمع من المعتبّرين 
اجتباده فى العبادة . 

مدان فلار ل ولف ا الع لا اا 
بنينب وثلاثين مسنة » وقسيل أربعين سنة. وكان يختم القرآن فى كل يوم وليلة مرةٌء وفى 
رمضان كل يوم مرتين» مرة فى الثبار ومرةة فى الثّيل . وقال ابن المبارك :كات ابو جين بجع 
القرآنٌ فى ركعتين وقال أيضًا: أربعة من الأئمة ختموا القرآن فى ركعتين: عثمان بن عفان» 


ويم الدارى: وسعيد بن جبيرء وأبر حنيفة . انتبى ملخصًا. 


ليجلا 
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وفى تبذيب الأسماء واللغات للنووى: عن إبراهيم بن عكرمة قال : مارأيت أورع 
ولا أفقه من أبى حنيفة . وعن سفيان بن عبَينة قال: ما قدم مكمه فى وقتنا جل أكثّرُ صلاة من 
أبى حنيفة . وعن يحيى بن أيوب الزاهد قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. وعن أبى عاصم 
اليل قال: كان أبو حنيفة يُسمى (الوّد) لكثرة صلاته . 

وعن شدي عترو قال مدان ا سدم الفيجوو مده لمكا ا ريدن سه ددر كان 
عامّة الليل يقرأ القرآن فى ركعة؛ وكان يسمع بكاؤه حتى يرحَمّه جيرائه. وحفظ عليه أنه 
ختم القرآن فى الموضع الذى تُوفى فيه سبعة آلاف مرة. 

وغل التي بن عمازة أنه غيل آنا حيفة حين توف ؤقال» عَمْر الله لك ٠‏ لم تُفطر منذ 
لانن ستةء ول تفوسد يدك ة فى الليل منذ أربعين سنة دوعن ان المازله أن اناسيقة فلن 
خمسا وأربعين سنة الصلوات الخمس بوضوء واحدء وكان يَجِمع القرآن فى ركعتين. 

وعن أبى يوسف قال: بينا أنا أمسى مع أبى حنيفة؛ إذ سمع رجلا يقول لرجل : هذا 
أبو حنيفة, لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة : لا يتحدّث عنى بما لا أفعلّه: فكان يُحيى اليل 
مك ودعاء تقر عا 

وعن مسّعر بن كدام قال: دخلت المسجد ليلةً فرأيت رجلا يصلى فاستحليت قراءتّه» 
فقرأ سبْعا فقلت: يركع» ثم قرأ الثُنْثَ ثم النصف. فلم يزل يقرأ حتى خَمهُ كلّهِ فى ركعة. 
فنظرت فإذا هو أبو حنيفة . وعن زائدة قال: صلَيت مع أبى حنيفة فى مسجده العشاء وخرج 
الناس ولم يعلم أن فى المسجد أحداء فأردت أن أسأله مسألة. فقام فافتتح الصلاة فقرأ حتى 
بلغ هذه الآية: «فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السَّمُوم». فلم يَزل يرددُها حتى أذن المؤذن 
للصبح وأنا أنتظره. 


وعر: ن القاسم بن ا ل م 


أدهمى ا . فلم يزل يردّدها وييكى ويتدف, رخ. عن مك كى بن إبراهيم قال : جالست 
الكوفيين فما رأيت أورع من أبى حنيفة . انتبى . 
وفى مرأة الجنان" لليافعى عن أبى يوسف: بينما أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ سمعت 
ووذ كول لاحر هذا ان سعية يجن للبلا كلك تغقاق وله ل" عدت عب مالع امل 
نان يحيى الليل . انتبى . 
وفى «الميزان الكبرى» لعبد الوهاب الشعراني روى الإمام آبو جعفر الشيزامارى 
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مسي جص جياه ١‏ سبع و ع .ص ا سر م ل خيس سس . 


حي سح سبيت عد يعد ١‏ 2 لاب ل سس وا 


212101111 “مارابتك فق عنصرى كله الى أورع 
ولا أزهد ولا أعبَد ولا أعلم من الإماع أبى حنيفة . ور وى أبو ندم وغيره أنه صلى الصبح 
بوضوء العشاء أكثر من خمسين سنة ولم يكن يضع جَنْبّه إلى الأرض فى الليل أبدًا وإغما دان 
ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس ويقول: قال رسول الله يل : «استعينوا علي قيام اليل 
بالقلولة» اتن ملخضًا. 


وفى «الأثمار الجنيّة فى طبقات الحنفيّة» لعلى القارى المكى : عن 0 قال: بانت الإمام 


ع 


أبو حنيفة عندى ليلةً فقام كل ليله بآية واحدة وهى قولّه تعالى : ابل السّعَةٌ موعدهم والسّاعة 
أدهى وأمَّ». وروى عنه أنه قام الليل كلّه بأية «فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السَّمُوم؛. 

وروى عنه أنه سمْعَ رجلا يقرأ سُورَة «إذا زَُلِْلَتَ» فى صلاة العشاء وهو لف فج 
بعد خروم العام إلى أن ظلع القنجر وهو أخد بلحي اننا يفول يا من يجرى متفال ذرة 
خيرا خير. ويا من يَجزى متقال ذرَة شرا شرا : أجر عبدك تُعماقَ من النار. وعن حفص بن 
عل الرحين آنه كان ينحى الليّل كله بقواءة القرآة تلان متناف ركه .الت سلما 

وفى 'سَعْدِن اليواقيت اللتمعة فى مناقب الأئمة الأربعة»: قال الشيخ العطّار في 
#الدعرة إن ابا ينيف كان يصلى فى كر ليا الائما ل ركتةبوس يونا عار جنيع من العسيات 
قال بعضهم لبعض : هذا يُصلَى فى كل ليلة ألفّ ركعة. ولا ينام بالليل» فقال أبو حنيفة 
نويت أن أصلى فى كل البلةالف ركعة» وأن لا أنام بالليل . 

وقال مسعر بن كدام. وكان م لعن والاجعياة؟ انيف أنا معنيفة اق سيفن 
فرأيتهيصلَى الغداة» ثم يَجِلسٌللناس للعلم إلى أن يُصلَى الظهرء ثم يجيلس إلى العصرء 
فإذا صلّى جل س إلى المغرب. فإذا صلّى المغرب جلس إلى أن يصلى العشاء. فقلت فى 
نفسى : هذا الرجل فى هذا الشتغل متى يتفرغ للعبادة؟ لأتعاهدنّه هذه النيلة» فتعاهدته فلما 
خرج الناس انتصب للصلاة إلى أن طلّع الفجرء ودخل منزله ولّبس ثيابه وخرج إلى المسجد 
لصلاة الفجر. انتبى ملخصا . 

وقد ذكّرَ مثلَ مانقلنا مع زيادات دالّة على شدة ورعه وجهده وات مضا 
«الهداية» فى «مختارات النوازل» . والذهبى فى «العبر بأخبار من غَبَّرا والكفوى فى «أعلام 
الأخبر فى طبقات فقهاء نقضبه النجات لالتعا فاو الوط الى تيوق المحيفة عتافنت 
الأمام أبى حنيفة»» وابن لكان فى #وقَيَات الأعيان» وغيرهم من المتقدمين والمتآخرين. 
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بحيث بِلّمْ ذلك حَدٌ التواثر المعنوى» ولم يَبقَ فيه ريب لمن تأمّلٍ فى الكتب المذكورة وغيرها. 
ولو لا خوف الإطالة لسردت من الكتب المذكورة وغيرها من رسائل مناقبه ودفاتر التواريخ 
المعتبرة أضعافًا مضاعفة» فإنى قادر على ذلك بحول الله وقُوته؛ ولكنْ خيرٌ الكلام ماقل 
ول 
تنبيه 

اختلّف العلماء فى كون الأمام أبى حنيفة تابعيّاء بعد ما اتفقوا أنه أدرك زمان 
الصحابة» فتمنهم مَنْ نفاه» وجَمعْ من الثفات أثبتوه: 

فقال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى فى «الكاشف» عنه : النعمان بن ثابت بن 
رَوْطّى». رأى أنسا رضى الله عنه: وسمع عطاء والأعرج وعكرمة» وعنه أبو يوسف:٠‏ 
ومحمد. افردت سيرته فى جزء . انتهى . 

وفى «مرآة الجّئان» لليافعى فى حوادث سنة خ.مسين وماثة: فيها تُوفَى فقيه العراق 
الأماء أبو ضنيقة التتمنان بن ثابت الكرفى تولدة سن كماتين: رأى أنسًا رضى الله عنه» وروى 
عن عطاء بن أبى رباح وطبقته . انتبى . 

وفيه أيضا بَعَيدَ هذا: كان قد أدرك أربعة من الصحابة هم : أنس بن مالك بالبصرة» 
عبد الله بن أبى أوقى بالكوفة» وسه لابن سَعْد الساعدي بالمديئة» وأبو الطّقيل عامرٌ بن واثلة 
بمكة . قال بعض أصحاب التواريخ : لم يلق أحدًا منهم ولا أخذ عنبم» وأصحابه يقولوت: 
لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم » وذكَرٌ الخطيب فى #تاريخ بغداء» أنه رأى أنس بن 
مالك كما تقدم . انتبى . 

وفى «طبقات الحنفية» لعلى القارى المكى : قد ثبت رؤيئُه لبعض الصحابة» واختّلفَ 
فى روايته عنهم» والمعتمّد ثبوتّها كما ينه فى «سَنَد الأنام شرح مُسنَدٍ الإمام» حال إسناده إلى 
بعض الصحابة الكرام» فهو من التابعين الأعلام» كما صرح به العلماء الأعيان» داخل تحت 
قوله تعالى : #والذين انَبِعُوهم بإحسان». وفى عموم قوله عليه الصلاة والبلام : «خيرٌ 
القرون قرنى ثم الذين يلونهم». رواه الشيخان. 

ثم اعلم أن جمهور علماء أصول الحديث على أن الرجل؛ بمجرد اللّقى والرؤية 
لإفيكنانى يضتتر فاضت ولا تتشرظ أن بجي من ولا أن كل عت روانة ادف 
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الصحابى فإن بعض الشقهاء شر طوافى كونه صحابيا طول الصحية. أوالمرافقة فى الغروة. 


ا الك ات ل 
أو الموافف فى ألروايه. أنتبى ملدخصا. 


1 


9 8 5 5 35 
نه عبد الصمد الطب رى المقرى الشافعى جرّء قفيما رواه أبو حنيفة عن الصحابة . لكن قال 


ة اسهد ىل سمعت الدارقطنى يقول: لم يلق أبو حنيفه أحد! من الصحابة» الا أنه رأى 


2 
1 ا 


2 5 1 
5 . 2 8 5 00 5 5 5 
بسب نكسيية :و كم سبع “بيك وقال اخطينا. لا يصح لابى حنيفة سماع من انسء انتبى 


وفى "تبييض.ن الصحيفة' أيضا: قد وقفت على فيا رفت إلى لى الشيخ ولى لى الدين 


العاافى هما 0 حنيفة عن أحد من الصحابة؟ أوها يعد فى الشابعين؟ فأجاب هما نصه . 


انه 


الإسام أبو حنيفة لم يصح له رواية عن أحد من الصحابة. وقدر ا :امون" مالك. فمن 


بكتفى فى التابعين بمجرد رؤية الصحابى يجعله تابعياء انتبى . 

رفيه أيضا : رّفع هذا السؤال إلى اخافظ ابن حجر فأجاب جانصه . أد, رك أبو حيمة 
جساعة من الصحابة . لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من اله لهجرة. وببايو منذ عبد أله بن ابى 
اد ثى 
ٍِ إنساء وكان حم ر هذين من الصحابة بعدة من البللاد د أحياء. 


فإله سات بعد ذلك . وبالبصرة أنسم رء وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبأ حنيفة 
ان 


وقد جمع بعضئ جر ةماو ره سدووالة أن حيفة عه السكابة »ولع ل يجلز 


اسناده من ضحتب. والمعتمد على ادر راكه ما تقدم. وعلى رؤيته لبعض الصحابة مأ أورده ابن 


سشعك و «الطقات؛ + فهو وببذاالاعتبار من طبقّة التابعين. ولويي ذلك الأحد من أئمة 


0" 1 مرقة . 3 5 535 

الاعصار المعاصري: لهد. كالاوز اععى بالشام وام ةيرد بالبصرة. و الثورى بالكو فة ينسم 
اا 0 عت ألئث 5 "0 أن 

ك0 ااه ار و عكطءء. 7 امتكسد و السماكه سة 2 


وفى "شرح شرح لخبة الفكر»" لعلى 0 حجح رافى تعريتت التابعى هو 


036 نقى الصحابى هذا حر المختار. قال العراقى: 2 3 عليه عمل الا كترم وقد اشار النبى 


200 ل : كذ راد : 5 5 وس يا ا 7 : 
امكف ينذرح الامام الا اعظم في سناتك الت يعي ء. قإنه قدراى الساورغياددم: 
0 : ٍ : 2 00 0 م 
1 ا 32 0 
3 : 1 لع 
35 به على س دكرهدا د !لج ى ني ماأء 3 لجال ألم أء) وانتور فى انحة 
5 0 2 ر ى 
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1 03 5 5 0 
المستكر. شدين ا صاحب ا كشف الكشاف) فى ممو ورة الم ومين وصضاحب اامراة الحان: وغيرهم 


: 2 
عل العتماء المتبحرين “فين ن نفى أله تأبعى فاما من الج لتتبع القاصرء أو التعصب الفاتر» انتبى . 


قوانقاه عزة عمد امن عدت اك و جم ن فى #إمعان النظر فى توضيح نخبة الفكر » وأقره 
دوفى #العتز المتناهبة فى الأحاديث الواهية» لابن الخوزى فى باب الكفالة برزق المتفقه: 


فهذه العلماء العتناتك: الداوقطي:واين سعد والنطيتك والذهبى واد بحسي والولن: 
العراقى والسيوطى وعلى القارى وأكرم السندى وأبو معشر وحمزة ة السهمى واليافعى 
والحزرى والتور ويتتى واين الشوزى و السر مرج اح كقفن العقاك ؛ قد نَصّوا على كوت 
لاا ع ل ار ان امو كر مي رلا تل الشبية 2 وقد صرح به جمع 
اخرون من المحدّثين والمؤرّخين المعتبرين أيضاء تركت عباراتهم خوفًا من الاطالة الموجبة 
للملالة. وما نقلته إنما نقلته بعد مطالعة الكتب المذكورة لا بمجره اعتماد نقل غيرى: ومّن 
راجع الكفي المذكورة يعد صدق تقلى: وأما كلمات فقهاتنا فى هذا البات فأكثر من أن 
تحصى . 

وم أنكر كوته تابعيًا من المؤرخين لا يضل فق الاعدماة وقوة الحفظ وسعة النظر إلى 
مرتبة هؤلاء المبتين. فلا عبرة بقوله معمارضًا لقولهم. وهذا الذهبى شيخ الإسلام» المعتمد 
ف ى نقله عند الأنام» لو ع وعار كن العا لك بر رادا لقول النافين . 

فكيف وقد وافقه إمام الحفّاظ ابن حجرء ورأسّ الثقات الولى العراقى. وخاتمة الحفاظ 
السيء طى ء وَعَمُودُ المؤرخين اليافعى وغيرهم؟ وسبّقه إلى ذلك الخطيب وما أدراك مس 
امخطيني | والدارقظيى وما أذزاك مها الذار قتلئ '! إتنامان غايلاق» تدان متكمنات. 

فإذن لم يبق للمنك ر إلا أن يكذّب هؤلاء الغ تت فإن وقع منه ذلك فلا كلام معهء أو 


3 3 ع 7 1 ء- 1 
ته الك :د 1ه قل . افع الممي قال :ف للق واه ١‏ ونا 1 
يقدم !قوال من دونهم على أقوالهم. فإن فعل ذلك نزم ترجيح المرجوح والمرجو م العلما 


١4م١‎ 


إقامة الحجة -الأصل الثانى نض ذكر طائفة من المجاهدين والعابدين 


ذكر من بعد التابعين من الزهاد المتعبدين والأئمة المجتهدين 

قلات كد بن إبر اغيم بن غيد ال سين ين عوف الزهرى 4 قال أبن تيع :ااحلات) احنهنا 
بن محمدء حدثنا محمد بن إسحاق» حدتنا عد الله بن سعد» حدثنا إبراهيم بن سعد.ء عن 
أبيه. قال : كان أبى سَعْدٌ بن«براهيم إذا كانت ليله إحدى وعشرينَ وخمس وعشرين وسبع 
وعشرين لم يفطر حتى يتم القرآن. وفى «العبر» و «المرآة» : قال شَعية: كان سعد يصوم 
الدهرء ويختم كل يوم. 

1- إبراهيم بن أدهمء قال أبو تُعِيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» حدثنا 
إسحاق بن أحمد» د اا حدثنا أبو زَيْداء عن أبى إسحاق القَرّارى قال : 
كان إبراهيم فى شهر رمضان يَحصد الزَرع بالنبار» ويصلى بالليل» ٠‏ فمكّث ثلاثين يوم لا 
ينام بالليل ولا بالنبار. 

- شعبة بن الحجّاج » قال أبو نُعَيِم : حدثنا أحمد بن جعفر» حدثنا أحمد بن على» 
حدثنا على بن الحسين البَلْخِى » قال: قال عمَّر بن هارون: كبان شعبة يَصوم الدهر كلّه 
وكان الثورئ يصوم فى كل شهر ثلاثة أيام . وفى «العبّر»: فيها ب أى سنة ستين ومائة ‏ توفى 
أميرٌ المؤمنين فى الحديث شعبَة بن الحَجَاج الأزدى» شيخ البصرة, قال الهروى : رأيت شعبة 
يصلّى حتى ترم قدماه . 

8- قَمْح بن سعيد اكوؤصلىء قال أبو نُعَيم : حدثنا أبو زرعة محمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن قارن» حدثنا أبو حاتم » حدثنا محمد ين روحء حدثنى إبراهيم بن عبد اللهء قال: 


آ ا ته 


صدع فَنْح المؤصلى ففَرِحَء فقال: ابَليتتى ببلاء الأنبياء» فشكي هذا أن أصلَى الليلة أربعمائة 
ركعة . 


84- لي اليه قال أبو نمي ا م 
تاضور بط خاه يست لخن ساسا شي إلا ميلذة حدث أى» حدث براه بن 
محمد ابن الحسن » قال : قال الربيع بن سليمان سمعت : الشافعىٌ يقول : كنت أ ختم القرآن 
فى رمضان ستين مرة: وفى «تبذيب الأسماءواللغات» للنووى: قال الربيع : نمت فى منزل 
الشافعى ليالى» فلم يكن ينام إلا يسيرا من الليل. وقال الحَمّيدى : كان الشافعى يَختم القرآن 
كل يوم خختمة . 

1١م‎ 


أقامة الحجة -الأصل الثاني ذا ذكر طائفة من المجاهدين والعايدين 


ل حي ين سا فال أبو ننِيم: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا عبد الله بن 
لكاي غيل كاي كاد ان على فى كن لوه وليلة ايان ركامة »الها مان ون تلك 
الأسواط أَضعَمَئْه . فكان يصلّى فى كل يوم وليلة مائّة وحمسين ركعة. وكان قُرْب الثمانين. 

سويد مسي دول ب قطاء أبن السناس قال أبو نُعَيم: سمعت أنا 
الحسين محمد بن على صاحب الجتّيد بن محمد يقول: صحتبت أبا العباس بن عطاء عدَةٌ 
سنين متأذيًا بآدابه» وكان له فى كل يوم ختمة» وفى كل شهر رمضان فى كل يوم وليلة ثلاث 
عماتت: 

6 متتيوو أبنو عات التلن كرف افده قال الذهبى فى «العبر» فى حوادث 
سنة مائة وإحدى وثلائين: قال زائدة: صام أربعين سنة . وكان يُبكى الليل كله . _ 

7- واصل بن عبد الرحمن البصرى» قال فى «العبر؛ فى وقائع سنة مائة واثنتين 
وخمسين : قال أبو داود الطَيّاليسى : كان يختم القرآنَ فى كل ليلة . 

د نهية ب عبد الحموبن المحثرةبن المارت ين أبئ وعفء أبو الحارزك 
المَّدّتى الفقيه الراوى عن نافع وعكرمة وغيرهماء قال الذهبى واليافعئ فى حوادث سنة مائة 
وتسع وخمسين: قال الواقدى : كان يُصلَى الليل أجمم» وَيَحعَيد قن العبادة: 

0 وكيع بن الختّراح الكوفى . أَدٌ تلامذة الإمام أبى حنيفة وأساتذة الإمام أحمدء 
قال الكَقَوى فى «أعلام الأخيار» قال يحيى بن أكنّم : صّحِبنّه فى الحضر والسَّمّر وكان يصوم 
الدهر. ويّختم القرآن كل ليلة . وعن محمد بن جرير قال: مكّث وكيم بعَبّادانَ أربعين ليلة» 
وختم أربعين مرة؛ وتصدّق بأربعين ألف درهم. انتبى . 

هذه جملة من الصحابة والتابعين وتَبّعهم من الفقهاء والمحدثين والأئمة المجتبدين» قد 
اموق السادة سكل القياة و اتتعييء اذى العدار ةقاي الالكاده قفار وامأغلى التضنيتف 
أىّ نصيب. وصاروا بحيث تَنزِل بذكرهم الرحمة» وتندفع بسماع أخبارهم الرَّحْمَة جعلنا 
الله ممن اقتدى بهم واهتّدَىء وحشرنا معهم إلى الدرجات العلى . 

وقد طالعت «العبّرَ» و "سير أعلام النْبّلاء» للذهبى. و«مرآة الجنان» و «الإرشاد 
والتطريز بذكر فضل الذكر وتلاوة القرآن العزيز» كلاهما لليافعى» و «تبذيب الأسماء 
واللغات» للنووىء» و «حيلة الأولياء» لأبى نُعَيم الأصبهانى» وكتاب «الأنساب» للسمعانى» 
وغير ذلك من كتب التواريخ وأسماء الرجال: بعضها أكثرها وبعضها بالتمام والكمال. 

و 


إقامة الحجة -الأصل الثانى ع ذكر طائفة من المجاهدين والعابدين 


فوجدت ذكر المجاهدين بكثرة كثيرة؛ لا يمكن حصرهاء ولا يتمكن الإنسان من عدهاء 
اكتفينا على ذكر ما ذْكْرنا بناء على أن الفاضل الأنصف يكفيه ذلك. والجاهل المتعسّف لا ينفعه 
شونة وانات لتاعاللك: 

فإن قال قاتل : هذه المناقب التى ذكْروها فى تراجمهم إنما ذكروه بغير سند مُسلسل . 
فكيف يعتمد علية؟ إِذ العيرةٌ قن نكل هذا الباب إمًا للمشاهدة أو الإخبار السلسل . 

قلنا له : 

أونًا. إنا قد نقلنا من «الحلية» أسانيد متصلة مسلسلة» فذلك يكفينا. 

وثانيا: إن الذاكرين لهذه المناقب ليسوا ممن لا يُعتَمّدٌ عليه أو ممن لا يكون حبجَةٌ فى 
النقلء بل هم أتمة الإسلام وعمد الأنام» الذين يرجم إلى أقوالهم فى المهمّات, وتُجَعَل 
أخبارهم من القطعيات. كأبى نُعَيم وابن كثير والسمعانى وابن حَجَر المكى وابن حَجَر 
العسقلانى والسيوطى وعلى القارى. وشمس الآئمة الكَردَرِى والنوؤى وعبد الوهاب 
الشعرانى وشيخ الإسلام الذهبى ومن يحذو حَدُوهم. 

أفتَرى هؤلاء قد أدرجوا فى تصانيفهم ما يرى أنه كذب؟ أو اعتمدوا على نقل ما ينقلّه 
أرباب الكذب؟ كلا والله. هم أئمة محتاطون. لا يُنافَشُون فيما يكتبون» فإن شككت فى 
ذلك فارجع إلى الطبقات. ينكشف لك أحوال صدق هؤلاء الثقات . 

وإن اعثير مثل هذا الشنّك ارتّفَع الأمان عن كتب التواريخ وأسماء الرجال» فإنهم غاليا 
يكتبون ما يكتبون فى تراجم العلماء بغير سنّد مسلسل. بل بالاختصار والإرسال. فإن شك 
فى ذلك شاك علم قطعا أنه متعصب خارج عن حد الخطاب. لا يَلِيقَ معه إلا الزّجر 
والعتاب . 

فإن قلت: بعض المجاهدات مما لا يُعقَل وقوعياء كَنَمانَ ختمات فى يوم وليلة. 
وكأداء ألف ركعة فى ليلة ونحو ذلك؟! 

قلت: وقوع مثل هذا وإن استْبعدَ من العوام. لكن لا يُستبعَدٌ ذلك من أهل الله تعالى. 
فإنبم أَعطُوا من رببم قوة ملكي وصلُّوا ببا إلى هذه الصفات. لا ينكره إلا من ينكر صدور 


الكرامات و خوارق العادات . 


١8م‎ 


إقامة الحجة - المقصد الأول 5“ الاجتهاد فى العبادة حسب الطاقة يس ببدعة 


المقصد الأول 
ف إثات أن حت هةالاتسيادات لست ريدعة ماله جره 


إلا 
ائتابعين من غير إنكار أحد منهم ٠‏ وكل ما كان كذلك: فهر ليس ببدعه . أما الصغرى: فشد 


ول أنه قد وجد الاجتهاد فى العبادة حب الطاقة من الصحابة والتابعين وتبع 
تحتفت فى الأصل الثانى» وأما الكبرى : فقد تحققت فى الأصل الأول . 

لخبي أنه فد حل تدك ى ذلك من بعض الخلفاء ٠‏ كعمس ر وعثمان: كما مز ف و الأصل 
افر اف 


الل | ماوجد منهم من غير ذنكير نان الك داب ى مختصة بما فعله النبى عد بل 


درتت ماك كله فى الدين ورسو نه 2ن لم 
يباشروابه. انو والعينى فى «البناية شرح الهذايةة 


ا عبد العزيز ز البخارى وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. كما حققته فى 


«تحفة الأخيار 6. وإذا تيك أنه مث “ترف لدنم شوغ «افان تنا شافاة: 
لت : أنه قد وجدٍ ذلك مذ الائسة المجتبدين و أله اليك + والمجد ين فإن كان 
ذلك بدعة وضلالة: نزم كاوس مبتدعين فا واللازم باطل باجساع 5 من 
الرابع . أن أجلَّة المؤرّخين الذين هم المعتمد عليهم بين المسلمين وقد اشتهر ورعهم فى 
الدين 2006 عن الابتداع اع فى الدين» قدأوردوافى تهل لوجي فور اجم العلماء ذكْرَ 
اجتبادهم فى العبادة. وآدرجوا ذلك مدرج المدح والجلالة: وهذاآدل ذلين على أنه ليس 
سذضة عندهم. فإن المدح با هو بدعة ليس من شان العلماء 


ل ا 0 


- 


السك 2 ولد! قال تاحر ا فى #طبقات الشافعية» هذا شيخنا الذهبى ٠‏ له علم 
ع 
خخ سار 


وديانة . وعنده على أهل السنة تحامل مُقْرط! فلا يجوز أن يعتمد عليه وو حا با 
غير آن الحق آحق بالاتباع» وقد وصل من التعصب المقرط إلى حد يستحى منه! وأنا أخشى 
م١1‏ 


إقامة الحجة - المقصد الأول 5 الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأثمتهم الذين حملواالشريعة انبوية» فنا غلبم 
أشاعرة؛ وهو إذا وقع بأشعرى لا يبقى ولا يدا والذى أعتقده أنهم ختصماءه يوم القيامة» 
والله المسؤول أن يمف عنه وأن يشْمُعَهِم فيه. انتبى . وقال عبد الوهاب الشّعْرانى فى كتابه 
«اليواقيت والجواهر فنى ذكر عقائد الأكابر»: : سثل المسافظ أبو عبد الله الذهبى عن قول الشيخ 
بيحى الدين فى كتابه «الهفصوص» -_: (إنه ما صنعه إلا باذن من الحضرة النبوية» فقال: «ما 
أظنْ أن مثلَ هذا الشيخ يكذب»». مع أنِّالحافظ الذهبى كان من أشد المنكرين على الشيخ 
وعلى طائفة الصوفية» هو وابن تيمية . انتبى. وقال السيوطى فى اقمع المعا رض فى نُصرة 
ابن الفارض» :إن غرك دندئة الذهيى فقددندَن على الإمام فحت الدين بن الخطيب ذى 
الخطوب. وعلى أكبر من الإمام وهو أبو طالب المكتى صاحب «قوت القلوب»؛ وعلى أكبر 
من أبى طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعرى الذى ذكره يجول فى الأفاق ويجوب. وكثبه 
مره ذلك راف واعايم: ومنير النبلاء» فقايل أنت كلامّه فى هؤلاء؟ كلا والله لا 
قبل كلامه فيهم ؛ ؛ بل نُوصلهم حقّهم ونُوفيِم» اننهى . 

كله : بسبب شِدَمَرِورَعٍ الذهبى وغاية احتياطه فى الدين» فهو معذورٌ فى ذلك بل 
مأجورٌ على ما تقرر فى الشرع المتين فمم ذلك كلّه لم يقدح الذهبىّ أحدا باجتهاد فى التعبد ؛ 
بل ذكره فى تراجم كثيرة فئ معرض الثناء والتمدّح.. فدلً ذلك على أنه ليس إبدعة عنده. 
ولاعند من سبقه ومن لحقه ممن ذكر . 

انناسن : أنه قدافبت ذلك هن الى كلق :وكل اقبت عه ين ندع آنا عرق 
فظاهرة ». وأما الصغرى فلمًا أخرجه البخارى عن عائشة «كان النبى به لَيقوم ليصلى حتى 
تّرم قدماه» فيقال له؟ فيقول : أفلا أكون عبدًا شكور؟». 

وأخرج الترمذى ‏ وقال:. حسن صحيح عن المغيرة قال: «صلى رسول الله يله 
حتى انتفيخت قدماه» فقيل له : أتتكلّف هذا وقد غُفْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
أفلا أكون عبدًا شكور]؟؟. 

'وأخرج ابن ماجه والنسائى عن المغيرة قال: «صلى رسول الله يلِةٍ حتى تورمت قدماهء 
فقيل: يا رسول الله قد عَم الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدا 
شكورًا؟). 

٠‏ أخرج النسائى عن أبى هريرة «كان رسول الله يل يُصلَى حتى تَرْلَع قدماه». قال 
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إقامة الحجة - المقصد الأول 3 الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 
القسطلانى فى «المواهب اللدنية» قال ابن بَطّال: فى هذا الحديث أَخدٌ الأنسان على نفسه 
بالشدّة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه» لأنه يكل إذا قَحَل ذلك مع علمه بما سَبّق له فكيف يمن 
لم يعلم بذلك؟ فضلًا عمنّ لم يأمنْ أنه استّحق النار. ومحَلّه ‏ كما قال الحافظ ابن حجر 
مالم يعض إلى الملال. لأنً النبى يل كان أكمل الأحوال: فكان لا يَمّلٌ من عبادة ربه وإن 
أضرً ذلك ببدنه» رمح عليه اناه فال «وجعلت قُرَةٌ عينى فى الصلاة» كما أخرجه 
النّسائى من حديث أنسء فأمًا غيره فإذا * حت الملل ييدن أن لا يكل شمن التي 

فإن قلت: لم به يبت أنه قا ليل كلّهاء أو قرأ القرآنا فى ركعةء أو زاد على إحادى 
عشرة ركعة؛ 0 أبو داود عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: «لم يَقُم رسول الله 
ليلة يسا حتى الصباح» ولم يقرأ القرآن فى ليلة قط . ولم يصّم شهرا ينمه غير رهضان» 
وكان إذا صلّى صلاةً داوم عليها» . الحديث . 

ولفظ الدارمى فى «اسننه» : «ككان رسول الله يي إذا أذ خَلْقًا أحب أن يُداوم عليس 
وما قام نبى الله يِه حتى أصبحء ولا قرأ القرآنَ كلَّه فى ليلة» ولا صامٌ شهرا كامنًا غير 
رمضان» الحديث . 

ولفظ مسلم 'قالت لسعد : يا بتىْ» كان نبى الله إذا صلّى صلاة أحبّ أن يداومٌ عليهاء 
وكان إذا غلبه نوم أو وج عن قيام الليل صلَّى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله 
قرأ القرآنَ كله فى ليلة» ولا صلَّى ليلة إلى الصبح. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان». 

وفى رواية له: «قالت: مارأيته قام ليلةة حتى الصباح» وما صام شهرا متتابعًا إلا 
رمضان. 

وفى رواية ابن ماجه «لا أعلم نبى الله قرأ القرآن كلّه حتى الصباح». وأخرج البخارى 
وغيره عنها ١ما‏ كان يزيد رسول الله يَِةٍ لا فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» 
الحديث؛ فدل هذا كله على أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة وقيامٌ الليل كاملا وَخَْمٌ 
القرآنٍ فى يوم وليلة بدعة؟ 

قلت: أولا: إنه قد * قن ونيا الدق :من التبى له وهو مور الكّين كله للفياقة »كينا 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة ئشة «كان النبى يل إذا دخَل العشرٌ الأواخر من 
رمضان أحبى اللَيلَ وأيقظ أهله» وشّدٌ المنزر» قال النووى: أى استغرقه بالسهر بالصلاة 
وغيرها. انتبى وقال ابن الأثير الْجَرّرى فى انباية غريب الحديث»: إحياءً الليل: السهر فيه 
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اقامة الحجة - المتصد الأول 8 الاحتهاد فى العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


وأخرج ع 1 بود حم 5 واب + أن الوق ف -- كتابت ال شك ر" وابن ٠‏ حبان ش ىُ الاح تحيبدحه :ا 


00 | 


عاتن مردويه والأصبهانى ف كتاب «التر غيب والترهيب» وابن عساكر. عن عطاء قال: قايس 
ا أخبرينى بأعجب اراي من رسول الله ع , فالدقة* وأى شأنه لم يكن عجيا؟ ألد 
!1ت زرده ا 20 1 24 م ل دك 5 ع 
تأنى ليلة فدخل معى لحافى ثم قال : ذرينى أتعبد لربى: فقامه فتوضاً ثم قام يصلى . فبكى 
حتى سالب دموعه على صدره. ثم ركع فبكى ثم سجده فبكى. ثم رفع رأسه فبكى : فلم 
يزل كذلك حتى جاء بلال يوذْنه بالصلاةء فقلت: يا رسول الله» وما يبكيك وقد عَمَر الله لك 
ما تقدم من ل ل ا ل 
هذه ار 2 إن فى ق السماه وات والأرض واختلاف الليا ل والنهار لآيات لأوا لى الألباب 
لك ل ؛ نفى عانشة قيام الليل كله محمول على غالب أو قاته صلى الله عليه 
وعدى أله وسلم . وكذلك خبر عدم الزيادة على إاجدق عشرة ركع مخيول علق ماه 
انلك لاتحم برو اناك يعلد الزياد علو اذلف الى عمق فشر ركع . كذا ذكره 
لت ا ا الرء وايات أنه صلّى عشرين ركعة فى 
رمضاد فم غير جحساعة. لي اي حص يط ل 
لم يقّم ليلة كلها ولا قرآ القرآن فى لكلف وراد عل 
شود عق رك قر ل اقل حك مق لدو ونا كتوفي الكيد ف وهو باضه حك تور دنا 
قدماه. وذلك كاف ف فى ارتفاع اسم البدعة عن الا اواك فإن البدعة 0 


الاخيار".وثانيا: ‏ بعد تسليم أله 


ولا مثله فى العهد !١‏ شوق وليسن يشال إن ,: كام جرت تو ترات الغادة مم مدن 
عليه وعلى أله وسلم 

وثالغا: أنه وإن م ير تكب هذه الاجتبهادات النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم شفقة 
فلن ا و رحا أمرنا رسول الله بالاهتداء ويستتهم والسلوك على مسلكهم: ف 
و م ا دكر ذلك. 

وآ م 1 7 . 5 1 1 1 لام 0 

السا دس انه قسسد اجاز النبى صلى الته عميه وعلى اله وسلم العبادة على حسب 
الطاقة» كسا أخرجه أبو داود عن عانشة قالت : إن رسول الله قال: «أكلفوا من العمل ما 
تطيئون. فإن الله لا يمر حتى تمَلّواء وإن أحب العدال إلى الله أدومه وإن قل . وكان إذا عمل 


1344 


إقانة افيف ب التولين الأول الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


ع 2 أثشته" 


وأخرج البخارى عنها مرفوعا. «عليكم ما تُطيقون من الأعسال: فإنالله لا يمل حتى 


وباج اح وانعيم فى #الحاية؟ فى : ترجمة شبد ال حمسن بن دعباي فوعا: 
سمحت احد كوس العمل مايطيق ٠‏ فان 00 ١‏ مس 0 وقاربوا وسددواه» 
والأخار ف كد شكيزة اوتساتق تعقية قن لضت القاقن إناشباء انه عاك + 

و اتيت جراز العم ييه الطاقة إلن أن لا يمل الأعت واللر نشول طاقة 
اللا سيان تومن رمش لط طينا ولا بيك اخ ركو رف كر من د 
د مداع ارهد رجز أعطى السرعة فى القراءة ولم يدَلْها الآخر 

اىااسشعت اد د السيد أيا بكر 98 أحمد ير أبن بكر 00 وألف 
قرأ *الأحياء» فى عشرة أيام. وربما استوعب المجلّد الفخم فى يوم وليلة بالمطالعة؟ وقرأ 
تعد الدين الشير راق مان #القابويال #و :وشت المخادةة لصحيه 0 نا 
ون | القسف وق ى «البخارى» فى خمسة مجالم ى وربعض. مجلس . والحافظ انربك الخطيت 
١«صحيح‏ البخارى”" فى ثلاثة مجالس 


1 اذظا أل 0 5 1 8 0 كذلك ١‏ لما 
رف اإلخافص ابن حجر اسان ابن ماجه اريك مجابدني» وكذلاك صحيح مسلم» و 


- 


خٍِ 
5-8 


: الع اإآأج 5 2 ار كر مه : ١‏ 
اكننات النياقى الكسنة فى عشرةه مجلس ٠.‏ كل مجلس نحو اربع ساعات ٠.‏ د امعجم 
اا ا ْ ' الظي وا( كد أن أفمناك انثا 
الصبرابى الصغير ؛ فى مجاسر واحد بين الظهر والعصر ٠‏ كذا حكى محمد بن فضا الله المحبى 
ل «خلاصة الال ان 1 
ىٍِ 2 - 1 ىت 2 


هو حكى عبد ألو هاب! لشعرانى فى «الَير واقيت واحوام را عن نفسه أنه طا طالع لع «الفتوحات" 


موس عيب تحندات سيت 5 يود سرون :. مكل النافعى هه ينض العاد أنه قا 
القران كله فى مقدار خطبة الخطيب يوم الجمعة . وهذه وأمثالها مما لا يخفى على من طالع 
كك العوال الس لا لأ بطةه شال النامن. 


امنا فى كل ذنك أن "اشجنالى :فون عل الى الأساية دراه شوافة ليناتني 


تممه اه الملكية التي م 00-7 لعسادة ساعة . فى حصأ اليه القلاد بحن د فى قر * 


0110 1 و > اويا حي يد 0 13 0 3 2 م 1 
لعل ار روي ب ل 0 
: . 00 0 5 00 1 3 ا 1 
ود شيك شدي + حم انتيند تيحن يس انتهكة يعس لشهبرهةء نندهى : حجححت- 


اهو 


ال 


إقامة الحجة - المقصد الأول. -: الاجتهاد فى العبادة حسب انطاقة ليس ببدممة 


لسسع م سس سس .. 


والسيوطى وأمغالهم» لم يُضيعوا آنا من أنات عمرهمء ولم يتفرغوا إلا للمطالعة أو 
التصنيف.. ولم يحصل لهم مَّلال من ذلك. وقد حكى اليافعى أنه سَهرَ فى بعض, الليالى فى 
مطائعة الكتب إلى الصبح ولم يحصل له ملل . 

وهل لعجل الفعت جامع الأوراق قد حَصل له التذادٌ بالمطالعة والتصنيف. فأطالع 
المجلّدات الضخمة فى ساعات عديدة . وأقعدٌ فى بعضن الليالى أصتف من المغرب إلى نصفب 
الليل من دون وقفة سوى صلاة العشاء ولا يحصل لى الملال ولله الحمد غلى ذلك 

وبالجملة فالنفوس مختلفة فى الطاقة. فمن أطاق كثرة العبادة والقراءة وقيام الليل 
ونح و ذلك من دون حصول ملل يجورٌ له ذلك.. بالأحاديث السابقة؛ ومن حَصل له ملل أو 
عرض له خَخَلَل لزم لَه ترك ذلك. فالحكّم بأنَّ الزيادة على ما فعله رسول الله ييْةِ مطلقًا غير 
جائزة : خطاً فاحش . 

فإن قلت: قد كان رسول الله بتي أفضل الناس. ونفسّه أكمل النفوس» وكان يستطيع 
مالا يستطيعه غيرًه» كما قالت عائشة: «وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يستطيع؟5. 
أخرجه أبو داود. ومع ذلك لم يجتهد فى العبادة كاجتهاد هؤلاء» فدل ذلك على أنه ليس 

قلت: هَبْ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع مالا يستطيعه 
الناسء لكنه كان يدرك كثرة العبادات شفقةٌ على أَمّه ورحمة على أتباعه. لثلا يتحرجوا 
بانباعهم فى ذلك يدل على هذا قول عائشة : «إنْ كان رسول الله لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به النا س فيّفْرَضَ عليهم» أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما. 

وقد ترك صلاةً التراويح مع الجماعة بعدما صلآها ليالى» خشية أن ُفرض عليهم. 
كما أخرجه البخارى وغيره . وأخرج أبو داود وغيره عن عائشة قالت: «بال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء فقام عمّر خلفه بكُوز من ماء. فقال: ما هذا يا عمر؟ فقمال: هذا 
ماء تتوضاً بهء قال: .ما أمرت كُلما بلت أن أتوضاء ولو فعلت لكانّت سنة». وآمثاله كثيرة: 


إقامة الحجة -المقصد الثانى ١‏ التطابق بين أحاديث المنع وبين رضات أئمة الشرع 


المتقصد الثّانى 


فى دفع الشبهبات الواردة على المجاهدات 
وذكر عبارات العلماء فى جواز التشددء بالشروط العديدة 


اعلم أنه قد ورَّدَ بعضُ الأخبار فى المنع عن التشدّد فى العبادة» فظن منها الظانون أنه 
منبى عنه مطلقاء ولم يتأمّلوا ما هو مورِدُ النبى وما ليس بمورد النبى فنذكرها بطرقها مع ما 
لها وما عليها. 

قبن ؤللف) جتدرة الى اللا بدي ”رهن نا اخ بره ملعن عائشة أن التوله 
ينث ويف بن حنبيسابن أمد بن عبد العرى مرت با وغندها رسول الله وه فقت : هذه 
الحولاء بنت تُوَيّت. وزعموا أنها لا.تنام اليل . فقال رسون الله يخي : «لا تنام الليل؟ ! دوا 
من العمل مأ تُطيقون» فوالته لا يُسأم الله حتى تسأموا». 

وفى رواية له عنبا: دخخَل على رسول الله يفية. وعندى امرأة. فقال: «مَن هذه؟ 
نقذك مرا لتنا تسل قال« عايكو من السمن نأ تطيصونء خواطه لا تمل الله جين 
تملواء :وكات احب الذون الاعاداوم عليه ساعي 4 وقن تخديك أن أنانة آنا انرأ من يتن 
أسد . 

وأخرج البخاري عنها قالت: كانت عندى امرأة من بنى أسّد فدخل على رسول الله 
بل فقال: «مَنْ هذه؟ قلت: قُلانة» لا تنام بالليل» فذّكرَ من صلاتباء فقال عليه الصلاة 
والسلام : مد عليكم ما تطيقون من الأعمال. فإنٌ الله لا يَمَلّ حتى تَمَلُواة . 

وأخرج النسائئَ عنها أن النبى يَف دخل عليبا وعندها امرأة» فقال: امن هذهء قالت: 
فلانة» لاتنام فذكرت من صلاتباء فقال: مه عليكم بما: تطيقون. فوالله. لا يَمَلَ الله حتى 
لوا ولع لح الذو إل اذاو عليه اسه 

ومن ذلك : حلايثت زات وهو ما آخرجه مسلم عن أنس قال: دخل رسول الله عله 
المستجد وحيل عدود بين ساوايين افعال :فسا هذا فتالوًا: زينب تصلى > فإذا كسلت أي 
درك لماكت ينو ان تاروع ضار حرم يك كم ود ككل ادر سي 
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اقامة الحجة -المقتصد الثانق 25 التقاس بن أحاويف المنع وبين رضات أتبنة السدراة 
١ 1‏ فى ب 5 


ولفظ النسانى . دخل رسول الله المسجد فراى حبلا تمدودا بين ساريتين فقال: «ما هذا 
لز هاوه ليس تعر ماقت سه تي فقون القن 32د لوه التصق تفرك 
نساطدء. فإذ! فتر فليقعد» 

وأخرج أبو داود عنه: دخحل 00 ويل دود بين 'ساوتن نل فشال : «ما هذا 


ام فال حدق نااك دكات اكه يه هال حار لم متكي 


+ واية له من طريق هارون بن عباد فقيل : يارسول الله هذه لحمنة بنت جحشس 
تَصلّىء. فإذا أعيت تعلّقت بهء فقال: «لتصا ما أطاقت. فإذا أعيت فلتجلس» والظاهرٌ أن 
هذاوهم من الراوى. والصحيح هو "زينب» لتطابق ساتر الروايات على ذلك . 

فاندة: فى هذا دليلً على بطلان صلاة المعكوسء فإنه إذا منع إمساك الحبل وقت 
الكسا عن قيام الليل. فصلاةً المعكوس بطريق الأولى : لأنها منافية لقواعد الشرع ومخالفة 
لها. كذا قال مولانا حسن على المحدث الهاشمى اللكنوى فى هوامش نسخة «سان أبى 
داودة التى وريه وحداها و جححيا سين اها 

ومن ذلت: حديث عبد الله بن عسرو بن العاص . وهو ما آخرجه البخارى. فى كتاب 
الصوم وأحاديث الأتبياء وقياه الليل. عله قال: قال ! الي ساي انه مسد عار 


وسلم: 6 لم أخحب رأنث تقوم اللبير وتصوم النبار و كاب انق أفعل ذلك. د ل: فإنك إذذا 


تل ذا كم 1 تق ننار انت لت له أو انلك د 2 أذما 

تعد ذلك تيك عينك واشيت شيك وخرإن لات حى و حىه؛ فصمُ وافص . 
. . 1 2 

3 0-6 سو دعام لا اعد لا الا 

دثمهدنهما. هلنذانشطهد م قأه النأ 

م ايو : حك 27 0 0 


3 2 00 55 0 ا ام 8 55 3 . 
ع ع أخبر رسول الله انه قلت : لاقومن الليل. 


والأعبوس التبان ماعشت. فقال رسول الله: «آنت الذى تقول ذلك؟ فقلت له : قد قلته يا 


5 5 5 0 
بحيو كه عا 1 د وم : 0 0 
فإنك لا تستطيع داك ٠‏ فصموافطر. ونم وقم» وصم من الشهيم 
. 1 5 .8 0 ل 
ج00 وا كه ١‏ ا 2 11د ذلى ا! ا 1ه : أآفضا 5 
تالانء به. تأل الحيله يعدا أمثالها. ودلك مز صيام لذهر. فلك : فإنى اصين ششيا سم 
3 ِ : - 3 4 2 م 35 35 
56 1 0 0 5 000 
ات د تاج حم يه سأ وافضر يو مين ٠‏ قلت . فانى أطي أفضار من ذلك ارح د فال: 
5 


جيم يرف وأعضم به ساء. ودلث صدبه داود وهو أعد ل الصيام ٠‏ قلت : فإنى أطيق أفضف م 
وح -- 2010-7 


0 1 
3 0000 
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إقامة الحجة -المقصد الثانى "4 التطابق بين أحاديث المنع وبين رضات أئمة الشرع 


الثلاثة الأيام التى قال رسول الله يفتة. أحب ألىّ من أهلى ومالى وولدى! 

وفى رواية له عنه قال: كنت أصوم الدهرء وأقراً القرآن كل ليلة. فامَّادُ كرت للنبى 
عي وإمًا أرسل إلى فأتيئه فقال لى : لألم أخبّر أنك تصومٌ الدهر» وتق رأ القرآن كلا ليلة؟ 
فقلت : بنى يا: نبىّ الله» ولم أرد يذلك إلا الخير. ٠‏ قال : فإن بِحَسّبِك أن تصوم من كل شه 
ثلاثة آيام ٠‏ قلت : يا نبى الله إنى أطيقً أفضل من ذلك. قال: فإنلزوجك عليك حقًا 
ولزورك عليك حقّاء ولجسدك عليك حقّا. فصّم صوم داو نبى الله. فإنه كان أعبّدَ الناس . 
قال: قنت: يا نبى الله وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. قال: واقرأ القرآن 
فى كل شهرء قلت: يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك. قال : فاقرأه فى كل عشرين» 
قلت : يا نبى الله إنى أُطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه فى كلّ عشرء قلت : يا نبى الله إنى 
أطين آفضل من ذلك. قال: فاق رأه فى كل سبع ولا ترد على ذلك ٠‏ فإن لزوجك عليك حقًا 
ولزورك عليك حقّاء ولجسنك عليك حما». قال عبد الله : فشددت فشَددَ على! قال : وقال 
لى النبى يخة:: «لا تدرى لعلك يطول بك عسّر؟*. فصرت إلى الذى قال لى النبى يتثة. فلما 
كبرت ودذت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله جفة . 

وفى رواية له عنه : بِلَمْ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنى أصوم أسرد. وأصلى 
الليز فاخا أرسز إلى ونا لفيته قال «الم أخم الخ توم ولا تفار ونُصلى الليل؟ فلا 
تفعل. فإن لعينك حظاء ولنفسك حظا. ولأهلك حظاء : فنصم وأفطر. وصل ونم ٠‏ وصم 
من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر تسعة. قال: إنى أجدنى أقوى من ذلك يا نبى الله . قال: 
صم صيام داود. قال: وكيف كان داود يصرم يا نبى الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما 
ولا يْفرٌ إذا لاقى . قال : من لى ببذه يا نبى الله؟#. 

وفى رواية له عنه قال : قال لى رسول الله : ايا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم , الدهر. 
وتقوم الليل. وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونبكت,. لا صام مَنْ صام الأبد. صوم 
ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله . قلت: فإنى أطي أكثّر من ذلك. قال: فصم صوم 
وا لسو بو هاعر ع و ا 

رفى رواية له عنه قال : قال لى رسول الله : «آلم , أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النبار؟ 
قلت. نى أفعل ذلك. قال : فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك وتّفهت نفسك . لعينك 
حق. ولنفست حق ولأهلك حق. قم وىم. وحسم وأفضر». 
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و ل ا رفيلك عليث حل وإت اه 
حولا صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثةَ أيام فذلك صوم الدذهر . ل يار رفول 41د ين 


22م 


قوة» قال . ففصم صومٌ داودء صم بومًا وأفطر يوما» . فكان يقول يا لسن حلت را عد 


وأخرج أبو نُعَيم فى «احلية الأولياء؛ عنه أن رسول الله 2 أخبر ألى أقول 8 
النبار ولأقومن الليل ما عشت» فقاللى «أنتّ الذى نقول: 00 النبار رَ ولأقوميً النبل 
ماعشت؟ فقلت له: قد قلت بأبى أنت وأمّى. قال: فإنك لا تستطيع ذلك" 

وفى رواية له عمه : دخل ر سول الله بيتى فقال: «يا عبد الله ألم أخبّر أنك تَكلّفْ قيام 
الليل , وصيام النبار؟ قلت: إنى لأفعل. قال. إن من حسيّك أن تصوم من كل جمعة ثلاثة 

أيام». فغلُّظت فَعْلْظَ على! فقلت إنى لأجد قوةٌ على ذلك؛ فقال: «إنّ لعينك عليك حقًا . و 

إِنّ لضيفك عليك حقّاء إن لأهنك عليك حقاء . 

وفى رواية له عنه: قال: دخل على رسول الله فقا ل: «ألم أخبر أنك تلفت قيام 
الليل وصيامٌ النبار؟ قال: قلت إنى أفعلٌ ذلك يا رسول الله؛ قال: إن من حَسْك أن تصرم 
من كل شهر ثلاثة أيامء فِإذًا أنت صمت الدهرَ كلّه» . فغلّظت فَغْلظ على! فقلت: ! 
أجدنى أقوى من ذلك يا رسول اللهء فقال: سه عن ا 1 
عليه السلام". قال: فأدركنى الكبّرٌ والضعف حتى ودذت أنى غرمت مالى وأهلى وأنى 
قبلت رّخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كل شهر ثلاثة أيام . 

وفى رواية له عنه ' قال: «ألم أخبر أنك تصوم النبار لا تُفطرء وتُصلَى الليل لا تنامء 
قال: فَُحَسبْك أن تصوم من كلا جمعة يومين. قلت: يا رسول الله إنى أجدنى أقوى من 
ذلكء قال: فهل لك فى صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام : تصوم يومًا وتفطر يوما؟ 
فقلت: يا رسول الله : إنى أجد بى قوة هى أقوى من ذلك. قال: إنك لعلّك أن تبلغ بذلك 
سنا وتضعف". 

وقد رواه أبو نُعيم بطرق أخرى أيضاء وأبو داود والنسائى وابن ماجهء بطرقٍ مختلفة 
بألفاظ متقاربة. وإنما اقتصرت على ما أوردت طلبًا للاختصار. ورَؤمًا للاقتصار. 

ومن ذلك : حديث أبى الدَّرّداء. وهو ما أخرجه أبونُعَيم فى «الحلية» عنه أن سلمان 
الفارسى دخل عليه فرآى امرأتّه رَنَّةَ الهيئة: فقال: ما لك؟ فقالت: إن أحاك لا يريد النساءء 
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إنما يصوم النبار ويقوم الليل. فأقبَّلَ على أبى الدرداء فقال: إن لأهلك عليك حقّاء فصل 
ونم؛: وصم وأفطرء فبلّغ ذلك النبىً صلى الته عليه وعلى آله وسلم فقال: «لقد أوتى سلمان 
من العلم»". 

وفى رواية له عن أبى جُحيفة قال: جاء سلمان يزور أبا الدرداء؛ فرأى أم الدرداء 
متبِذّلة ٠:‏ فقال: ما شأئك؟ فقالت: إن أخاك ليست له حاجة فى شىء من الدنياء يقوم الليل» 
ويضوم الكبان فلساجاء أب ؤ الدرذاء رحب به سلمان» :ور ب إليه طعام فقنال له سلمان: 
اطْعّم. فقال: إنى صائم : فقال سلمان: أقسمت عليك إلا طعمّت» ما أنا آكُل حتى تأكل» 
فأكل معه وبات عنده» فلما كان من الليل قام أبو الدَّرْدَاء فحَبّسه سلمان ثم قال: يا أبا الدرداء 
إن تربك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقًا أعط كل ذى حت حقه؛ صم 
وأفطر. وقم ونّم. وانت أهلّك». وأخرج البخارى وأبو داود مثل ذلك . 

ومن ذلك : حديث الصحابة السائلين عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. وهو ما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس : جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج 
احى جه سالرة مه قيانة الى هك فلم أخيرو كانيج قالوها فقالوا: زآين نحن من 
رسول الله وقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر؟ فقال أحدّهم: أما أنا فأصلى الليل أبداء 
وقال آخخر: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال آخَرٌ: أنا أعتزل النهاء فلا أتزوج أبدا . فجاء 
رسول الته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إنى 
لاخشا كم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب 

ووالنفن زؤالة المطاي: وقال سفيم: لا اكل اللحم . وفى رواية للبخارى ومسلم 
وأحمد عنه : أن نْفَرَا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج 
النبى صلى النه عليه وعلى آله وسلم عن عسله فى السر. فقال بعضّهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم : لا آكل النحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. وقال بعضهم : آصوم 
ولا أفطر. فقام النبى 0 فحمد الله وأثنى عليه فقال: 

«مابالٌ أقوام قالوا كذا و كذا؟ لكنى أصلَى وأنام. وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سُنتى فليس منى» . 

ومن ذلك : حديث عثمان بن مظعون وعلى بن أبى طالب وغيرهساء وهو ما أخرجه 
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لاود شب اسيل وان تسمزير عن آنى اتلك قن كول ةتفال نا ابجانالدى اموا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». نزلت فى عثمان بن مظعون وأصحابه. كانوا حرموا على 
انفسهم كثيرا من الشهوات والتساء: وهم بعضّهم أن يقطع ذكره. 

وأخمرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان أناس من أصحاب رسول الله #ج هموا 
بالخصاءو را للخم والعباء مزلي : ايا اأيبا الذين آمنو لا تُحرموا طيات ما أحل الله لكم 
تكو ان اقلا تحت الممتواره 4 

وآخرج عبد بن حَمّيد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن عثمان بن مظعون فى ننم 
من الصحابة قال بعضهم لا أكُلَ اللحم؛ وقال الْآخَر: لا أنام على فراشء وقال الآخر : لا 
أتزوج النساء. وقال الآخر : اصوم ولا أفطر ٠‏ فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر عن أبى قلابة قال: أراد ناس من أصحاب 

يننة أن يرقُضوا الدنياء ويتركوا النساء. ويّترهبواء فقام رسول الله فغلّظ فيهم المقالة ٠‏ ثم 

.0 "إناماك من كن بكم باشديد شه على أننسهم فش اعيبم . فأولتك 
بقاياهم فى الديار والصر لصوامع ؛ اعبدوا له ولا نش كوا به شيتاء وحجوا واعتمرواء واستقيسوا 
يستقم بكم ٠‏ قال: ونزل فيهم : لا تُحرموا طييبات ما أح ل الله لكم». 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله تعالى : #لا تحرموا# قال: نزلت فى 
أنامر من أصحاب النبى يغ أرادوا آن يتخلوا من الدنيا. ويتركوا النساء؛ ويتزهدوا. منبم 
على بن أبى طالب وعثمان بن مظعون. 

وآخرج ابن جرير عن السدى قال: إن رسون الله يقل جلس يومًا فذكَّرَ الناس» ثم قام 
ولم يزدهم على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبى يقتة كانوا عشرة فيهم على 
وعنسان بن مظعون..: إِنّ النصارى قد حَرموا على أنفسهم, فنحن نحرم آكل اللحم 
والودك. وحرم بعضهم النوم. وحرم بعضهم النساء. فكان عثمان تمن حرم النساء. وكان لا 
يدتوم اقلهء كانت امرائه عنائسة “فقالك ليا : سابالك متهيرة اللوق له تمتشيلن ويا 
تطيبين؟ فقالت : وكيف أتطيب وأمىة جسوياد على وعو رلا يت راب عدار 
كذاء. فجعلن يضحكن من كلامهاء. فدخل رسول الله وهن يضحكن. فقال: «مأ 
صصخي امقر اباوسوال اسهد اشؤلاء #ساتباعة أمرها فقالت. . مارفع عنى زوجى 


ثوبا منذ كذ! وكذاء فأرسل "الموعة اه تقال ينا بالك ا عفمان؟ كان ل ةي 955 
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للعبادة وقَصّ عليه أمره. وكان عثمان قد أراد أن يجب نَمُسّه فقال رسول الله : أقسمت عليك 
إلآرجعت فواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله إنى صائم. قال: فآفطر» فأفطرَ وأتى أهلّه. 
فرجعَت ا حولاء إلى عائشة وقد اكنحلت وامتشطت وتطيّبت. فضحكت عائشة فقالت: ما 
بانّك ؟ فقالت : إنه أتاها أمس. ققال رسول الله: ما بال أقوام حرموا النساءً والطعام والنومء 
ألا إنى أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. وأنكح النساء. فمن رغب عن سنتى فلي منى". فنزل 
قولّه تعالى : #لا تُحرموا طيباتٍ ما أحل الله لكم #. 
أ طالك وغجد اقنن جبعوة والمقداة بن الأسود وشالنا مولن أن حديفة تتلواة فجلسوا 
فى البيورت: واعتزلوا النساء. وحرموا طيبات الطعام واللباس. وغيوا الاختصاتف 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام النبار. فتَرَّل قوله تعالى: #لا تُحرموا طيّبات ما أحل الله 
لكم». فبعث إليبم رسول الله فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم حقا وإن لأهلكم 
كا فصلوا وناموا وأفطرواء فليس منا من ترك ستتنا. 1 

فهذه الأخبار وأمثالُها: تنادى بأعلى نداء على أن التشدد فى التعبد وإيثارَ الاجتباد فى 
الطاعة ممنوع عنه فى الشرع. وليس ذلك من الملَهَ الحنيفة السهلة البيضاء. 

فهؤلاء الذين اجتبدوا وجاهدوا فى العبادة قد ارتكبوا ما نبى النبى بل عنه فلا عبرة 
بفعنهم. فإنَ القول ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. 

والحواب عنه: 

آما عن حديث الحولاء» فهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنعها من كثرة 
الصلاة. بل أجاز العمل بحسب الطاقة وإلى أن لا يَسأمٌ العامل ترك العمل. 

وأضااعة مليف زيننه! فهو انرا كانت تضلى يتعيث ككل وسار فكسيك ليل 
الممدود» فمنعها النبى صلى اء. عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وهذا غيرٌ المتنازع فيه. 

وأماعن حديث عبد الله بن عمروء فهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عَلم من 
حاله أنه لايَتمكّن من الدوام على ما التزمه. فهداه إلى سبيل الرخصة وعلله بآنَ لنفسه عليه 
حقاء ولأهله عليه حقّاء وبأنه إذا فعَلَ ذلك ضعفّت عيئْهء ونّهك بده فدل ذلك على أن 
الجهاد بحيث يُورث مَلالَ الخاطر وكسله أو يُخْل بشىء من الحقوق الشرعبة : ممنوع عنه. ولا 
دلالة له على منعه مطقًا. 
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وأما عن حديث أبى الدرداء» فهو أنه قد التزم العبادة بحيث ترك الحقوق الواجبة فنهاه 
مان فيو ابعا ندل عن أن اكد وبكيت شقن إلى النعوراقن اشم سي عن 
لامطلقًا. 

وآما عن اديت رحط من الستحابة» نهواتب تقالواعتل رول ابشمك الشاعلية 
وعلى آله وسلم» وظَنُوا أنه إنما لا يّجِحَبِدٌ لكونه مغفورً له» وأوجبوا على أنفسهم مالم 
يُوجبه الله» وأعرضوا عن الطريقة السهلة الاالك رعم الى على ال عاج عار 1 
رس عن ذلك وهداع الى طريقته. وقال: امن ن رغب عن سنتى 1" أى أعرض عنها غير 
معتقد حَسسّ ما أناعليه» كما ظنّه ذلك التَّفَرُ من الصحابة «فليس منى» أى لسو عمو بيلك 
مسلكى ويبتدى بهديى ولا دلالة له على أنه إذا اجتبّد رجل حسّب طاقته غير مُوجِبٍ مالم 
يوجبه الله وغير مُْفضّلٍ مسلكه على المسلك النبوى لا يجوز ذلك. 

وأماعن حديث عثمان بن مظعون وغيره» فهو أنهم قد كانوا حرَموا على أنفسهم ما 
لم يُحرمه الله. وأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله؛ فنْهُوا عن ذلك» ولا دلالة له على نفى 
التشْدّد مطلقاء بل على التزامه بحيث يورث إلى إبداع أمر فى الشرع ليس منه. 

ونعم التحقيق فى هذا المقام : ما أورده البركلى فى «الطريقة المحمدية» لدفع المعارضة 
بين هذه الأحاديث وبين مجاهدات السلف حيث قال: «إنّ المنع عن التشديد فى العبادة معدل 
بِعلَتِين : لمبّة» وهى : الإفضاء إلى إهلاك النفس أو إضاعة الحق الواجب للغير أو ترك العبادة 
أو ترك مداومتها. وإِلْيّه وهى : أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُرسِلَ رحمة 
للعالمين. ومؤيدٌ من عند الله فيقوى على ما لا يقوى عليه آحادُ الأمة» وإنه أخشى الناس من 
الله وأتقاهم وأعلمُهم بالله» فلا يُتصور منه البُْخل وتركُ النْصح. ولا التوانى والتكاسُل. ولا 
الجهل فى أمر الدين فلو كان فى العبادة والقرب من الله طريق أفضل وأنفع غير ماهو عليه 
لفعل أو بيه وحث عليه؛ فيَجِرَّمْ قطعا أن ما هو عليه أفضل وأقر ب إلى معرفة الله. 

فِيحمّل ما روى عنبم على أنهم إنما فعلوا ذلك التشديد إِما مداواةً لأمراض القلوب» 
أو يكون العبادة عادةً لهم وطبعًا كالغداء للصحيح» فيتلدّذون بها بلا إضاعة حق ولا ترك 
مداومة ولا اعتقاد أنه أفضل مما عليه أفضل البشر أو قاله. 

وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بل الدرجة العلا من الكمال. وهى أن لا 
يمن عن توجه القلب شىء» لا التكلّمُ مع الخلق ولا الأكلُ ولا الشرنب ولا النوم ولا مّلامسةٌ 

3 


النساءء ويكون الخلطة والعزلة سواء ل ار 
له ولامته وتلدّذه عليه السلام دائم لا يَخنص بالعاةالظافرة. 


وقد بلغ بعض المشايخ . إلى حيث كان له حَظ من هذه الدرجة»؛ حتى قال: مَنْ رآنى 
الآن صار زنديقًاء ومن رآنى قبل صار صِديقًا» حيث كان يقتصر فى نهايته من العبادات 
الظامرة على الفرائض والواجبات والسون ويأكل ويشرب وينام كالعوام؛ وفى بدايته 
يجتبد ويرتاض. فمن رأى اجتباده يَجتبدٌ كاجتهاده حتى يصيرً صديقًا. ومن رأى فى نهايته 
ينكر الاجتبهاد والطريقة أصنّاء فيخاف عليه الكفر. فلا يخلو ما نقل عن السلف من 
التشديدعن العِلَّتِين المذكورتين» وهذا هو المحمل الصحيح الحق الصريح» فلا تُقْرِط ولا 
5 رابخ بين ذللك سبياة؟؛ انتهى كلامه. 

وفى "القديفة القدية : «جميع ما ورد عن سلف الماضين من التشديدات المذكورة 
والرياضات والمجاهدات لا تُخالف شيئا من الدين المحمّدى أصلَّاء بل هى واردة أبضًا فى 
الكتاب والسنّة فى حق من يقَدِرٌ عليها وينفرَعْ لها. من غير أن تكون واجبة عليه. لأنبا تَعْلٌ 
زائد على ما كُلّف به مثاب عليها. 

كما ورد الاقتصادٌ والتوسط فى العمل أيضا فى الكتاب والسنة فى حق من لا قُدرةٌ له 
من يُخَاف عليه الملل وقى الدين تسهيلٌ وتصعيب: قال الله تعالى : «اتَُوا الله حق ثُقّاتها. 
وقال: «فاتّنُوا الله ما استطعمّم». ووردعنه يل صوم الوصال» وكثرةٌ اجوع حتى كان يربط 
الحجر على بطنه. وورد عنه أنه قام اللَّيلَ حتى تورَّمَت قدماهء وكذلك ورد كثرة الصيام 
والصارس ارود انيت رمن كجاتق ‏ فى الحبل المربوط لزينب وأمر النبى يلا بحله 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو دما نباة رسول الله بي عن كثرة السبادة لم يفهم انقلاب 
ذلك معصية بل قال لما كَبِرَ: ودذت أنى قلت رخصة رسول الله يقة» فسمى ما أمره به 
رخصة» ومافعله هو عزيةً» ولم يسم ما أمره به الدين فقط. 

ومن تأمّل ما سبق من الآيات والأحاديث كلها علم أن ذلك كلّه رحمة من الله بالأمّة 
ومن النبى يثة. وترخيص للمؤمنين لا يكون عليهم حرج فى الدين» فإن قوله تعالى : إلا 
تُحَرّموا طيّبات ما أحل الله لكم». أى لا تعتقدوا حَرمّتها بانكار الرخصة لكم فيباء فلو لم 
يحرموها وتركوا تناولها زهدًا فى الشىء الفانى : لا معصية فى فعلهم. 
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وكذلك قولّه تعالى: اقل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق». 
وقوله عليه السلام فى آخر الحديث: #فمن رغب عن سَنّتى فليس منى». أى من لم يعتقد 
جوازَ ما فعلنّه ورّخصت فيه وفعل أشد منه فى مقابلة قولهم  :‏ فأين نحن من رسول الله؟ . 
يريدون بذلك إبطال الترخيص الشرعى . فقال لهم ماقال. 

فالحاصل": أن السلف الماضين اختاروا العزائم فى أنفسهم لأنهم أهلٌ الهمّم والعزائم. 
وكانوا معترفين بصحة الرخص الشرعية يُفتون بها للعامة. ويُحرّضونهم على فعلهاء كما كان 
النبى #: يفعل أحيانا ابأمر بالرخعن ويففل بالعراقة كما خرف قضية صوغ الوصال». 
انتبى كلامه ملخصا. 

وفى اإرشاد السارى شرح صحيح البخارى» تحت حديث قيام النبى صلى الله عليه 
وغل أله وسنلو ص تورامت قدماء :"افيه أخد الآنبان على نيه بالكند فى العبادة وإن مير 
ذلك ببدنه. لكن ينبغى تقييد ذلك بما لم يفض إلى الملال. لأنّ حالة النبى يكل كانت أكمل 
الأحوال. فكان لاير مو السات وزة أقر اللكاسدلة» رح او ا 
«وجعلت فُرَةٌ عينى فى الصلاة». فأما غيرُه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإذا نحَشى الملل 
ينبغى له أن لا يكد نقسّه حتى عل » نعم الأَخذٌ بالشدة أقضلء لأنه إذا كان هذا فعل المغفور 
لد فكيف من جهل حاله وأثقلت ظهره الأوزار ولايأمن عذاب التار؟» انتهى. ومثله فى 
«المواهب اللدنية» كما مر نقلُهِ فى المقصد الأول. 

وفى كتاب «الأذكار» للنووى: «قد كانت للسلف عادات مختلفة فى القَدْرٍ الذى 


يختسون فيدء فكان جماعة منهم يختمون فى كل شهرين خشّمة» وآخرون فى كل شهر 
ختيةء. وآخرون فى كل عشر ليال ختسة» وأخرون فى ثمان ليال ختمة. وآخرون فى سبع 
ليال + وهذا فعل الأكثرين من السلف. وآخرون فى كل ست ليال وآخرون فى خمس ٠.‏ 
وأخرون فى أربع . وكثيرون فى كل ثلاث» وكان كثيرون يختمون فى كل يوم وليلة ختمة. 

وبعدم جماعة فى كل يوم وليلة ختمتين» وآخرون فى كل يوم وليلة ثلاث ختّمات». 
وختم بعضهم فى اليوم والليلة ماني ختمات ؟ أربعا فى الليل وأربعا فى النهار. ومن ختم 
كذلك : اليد الجليل ابن الكاتب الصوفى. وهذا أكثر ما بَلَغْنا فى اليوم والليلة. 

وروى اليد الجليل حمل الدورقى بإسناده عن منصور بن زاذان من عبّاد التابعين أنه 
كان بختم القران ما بيى الظهر والعصا ء وبختسه أيضا ما بين ال مغرب والعشاء. ويختم فى 
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رتاوت بار جد داعي وا وكاتوايز زنا لاا برقا إلى 1 

يُمضى رُم الليل» وروى ابن أبى داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا كان يختم القرآن فى 
رمضان فيما بين المغرب والعشاء. 

وأما الذين ختموا القرآن فى ركعة فلا يُحصون لكثرتهم. منبم عثمان بن عفان وتميم 
الدار ىق وستعيد ب يل 

والمختارٌ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص . فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف فليْقتصر على قدر يَحصل له معه كمال فَهُم ما يَقرأء وكذا من كان مشغولا بنشر 
العلم أو فَصل الحكومات أو غير ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامة للمسلمين» 
فليقتصر على قدر لا يَحصّل بسببه إخلال بما هو مُرَصد له ولا فوات كما له. ومن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة فى القراءة». 
انتبى. 

وق «المنتباج شرح سشتسيح مسلم ين اجاج للنووى تحت حديث عبد الله بن 
حر ا يات لو ارات يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم 
ووظائفهم. فكان بعضهم يخ يختم الق رن فى كل شهر. وبعضهم فى عشرين يوماء وبعضهم 
فى عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم فى سبعة. وكشي ر منهم فى ثلاثة» وكثير فى كل يوم 
وليلة. وبعضهم فى كل ليلة. وبعضهم فى اليوم والليلة ثلاث ختمات. وبعضهم ثمان 
خدمات ؛ وهو أكثر ما بلغنا. 

والمختار أنه يُستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. ولا يَعتَاد إلا ما يَعْلبْ على ظنه الدوام 
عليه فى حالٍ نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامّة أو خاصة يتعطّل باكثار القرآن 
عنباء فإن كانت له وظيفة عامة» كولاية وتعليم ونحو ذلك. فليُوظف لنفسه قراءة يمكنه 
المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشىء من كمالٍ تلك الوظيفة» وعلى هذا 
يُحَملّ ما جاء عن السلف». انتهى. ومثْلّه فى «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى. 

وخلاصة اكرام فى هذا القام- وهو الذى أختارٌ تبعًا للعلماء الكرام- : 

أن قيام الليل كلّه. وقراءة القرآن فى يوم وليلة مر ومرات. وأداءً ألف ركعات أو أزيد 
من ذلك . ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعة. وليس بمنبى عنه فى الشرع. 
لى هو أمر حسَنٌ مرغوب إليه: لكن بشروط : 
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أحدها: أن لا يَحصّلّ من ذلك ملال الخاطر يفوت به التذاذٌ العبادة وحضورٌ القلب» 
يُؤْخدٌ ذلك من حديث : الِيُصل أحدّ كم نشاطه'. أى مده نشاط خاطره وسرورٍ طبيعته. 

وثانيها: أن لا يَتحمّل بذلك على نفسه مشقة لا يمكن له تحملّها بل يكون ذلك مطافًا 
له يؤخدٌ ذلك من حديث : «عليكم من الأعمال ما تُطيقون». 

وثالئها: أن لا يفوت بذلك ما هو أهم من ذلك. مثلا إن كان قيامه بالليل يفوت صلاة 
الصبح لا يجوز له قيام الليل كله ٠‏ فإنأداء الفرض أهم من أداء النوافل يدل عليه ما أخرجه 
مالك عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حَثّْمة قال “إن عم بن الخطاب فقّد سليمان ابن أ بى 
حثمة فى صلاة الصبحء إن عمر غدا إلى السوق» وفسك ملينان ناهد راليرق» 
فمرَ على الشّماء أم سليمان فقال لها: لم أرَ سليمانَ فى الصبح. فقالت: إنه بات يُصَلَى 
فغلبته عيناه فقال عمر: لأن أشهد صلاةً الصبح فى جسماعة أح ب إلى من أن أقوم ليلة. 
وكذلك من يقوم الليل ويَسرَدُ الصوم إن كان ذلك بحيث يفوت منه حضورٌ الجماعات وصلاةٌ 
الجنائز ونشر العلم بالتدريس والتصنيف ونحو ذلك: لا ينبغى له ذلك. 

ورابعها: أن لا يفوت بذلك حق من الحقوق الشرعية» كحق الأهل والأولاد والضيف 
وغير ذلك. يُؤخذ ذلك من قصّة عبد الله بن عَمُرو وأبى الدرداء. 

وخامسها: أن لا يكون فيه إبطال للرّخص الشرعية بحيث يُعَدُ الترخيصُ الشرعى 
باطنًا والعامل بالرخخص عاطناء يؤخذ ذلك من حديث الصحابة الذين تقالُواعمل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وسادسها: أن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواجب فى الشرع وتحريم ما لم يحرم فى 
الشرع. يؤخذ من حديث عثمان بن مظعون. 

وسابعها: أن يوقى أركان العبادات حظّهاء فلا يجوز أن يكثّر من ركمات الصلاة 
ويؤديها كنفر الديك؛. أو يكثر قراءة القرآن من غير تدير وترتيل ونحو ذلك وعليه يحمل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَفَقّه القرآن من قرآه ذ فى أقل من ثلاث» أخحرجمه أبوداود 
والترمذى وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء وبه أخذ جماعة فكرهوا - ختم القرآن فى 
أقل منهء وحمله آخرون على أنه ليس نفيًا للثواب بل للفهمء 0 
كال يعض أهل العم لاير؟ القرآن فى آقل م كات للحتيت الذى رو عن الت يله 
ورخص فيه بعضّ أهل العلم» وروى عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن فى , ركعة يوتر 

ا" 
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بباء وروي عن سعيد بن جبّير أنه قرأ القرآنَ فى ركعتين فى الكعبة. والترتيل فى القراءة 
اين إلى أهل العلم» انتبى. 

وثامنها: أن يدوم على مايختار من العبادة لا يتركه إلا لعدرء يؤخذ ذلك من قول النبى 
صلى انه عليه وعلى آله وسلم: «أحب الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل». أخرجه مسلم من 
حديث عائشة» وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عَمَرو بن العاص قال: قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ««يا عبد الله لاتكن مل فلان كان يقوم من 
الليل فترك قيام الليل». 

وتاسعها: أن لا يكون اجتباذه مُورِئًا للملال إلى أحد من المسلمين؛ كأن يَجِتَبِدَ فى 
قراءة انسور الطوال أو تمام القرآن فى صلاة الجماعة, فد ذلك مما يُورث ملال المقتدين. إن 
فيبم الضعيف والسقيم وصاحب الحاجة* 

يؤخذ ذلك مما أخرجه البختارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله عنة: «إذا صلَّى أحدٌ كم للناس فليخفف. فإنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا 
صلَّى فليُطول ماشاء». 

وأخرجا آيضا عن أبى مسعود الأنصارى : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال: يا رسول الله إنى لا أكادُ أُدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» فمارأيت رسول الله 
فى موعظة أشدّ غضبًا من يومئذ فقال: «أيبا الناس إن منكم مُفّرِينَ من صلَّى بالناس 
فَلْيِخفّف. فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة». 

وأخرجا أيضًا عن جابر قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم» فاتصرفَ 
رجل. فأخبر معادُ عنه فقال : إنه منافق» فلم بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فأخبره ما قال معاذ» فقال له النبى يْظِة : «أتريد أن تكون فتَانًا يا معاذ؟ 
إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربّك الأعلى» واقرأ باسم رك» 
والليل إذا يَعْشَى» والأخبارٌ فى هذا الباب كثيرة. 

عاشرها: أن لا يكون اجتهاذه مُورِئًا إلى اعتقاد أنه أفضل عملا ما كان عليه رسول 
الله فد وأكثر أصحابه من تقليل العمل. 

قد رمدت تواتدة التروط هافش تن التياةة لح ب وامجنات الرياضاق 
السابقين كانوا جامعين لهذه الشروط فجازلهم ذلك. ولم يُنكر عليهم أحد ذلك. ومن فات 

٠. 


إقامة الحجة -المقصد الثانى 4 التطابق بين أحاديث المنع وبين رضات أثمة الشرع 
له شط منها فالاقتصادٌ فى العمل والتوسط أليق له. هذا هو الطريق الوسّط الذى يرتضيه كل 
منصف. لا إفراط فيه ولا تفريط مما يذهب إليه كل ستعسف. ولعل هذا التحقيق الأنيق مما لم 


530 5 3 ئ 5 5000 00 ب 5 
يقرع سمعك به أحد من السابقين! فخذه بقوة وكن من الشاكرين. 


إقامة الحجة - خامة كك حكم ختم القرآن في التراويح في ليلة واحدة 


خاتمه 


قد وقع السؤال كثيرا عما تداول انناس فى زمانناء فى ليلة السابع والعشرين بعرم 
من ليالى رصضان أنهم يزينون المسجد بالفرش . ويكثرون تعليق القناديل وإسراج السرج . 
ويُعينون حَمّاظا سريعى القر اءة جيدى الحفظ » لختم القرآن ؛ كله فى ليلة واحدة فى صلاة 
التراويح ٠‏ فيؤم واحد بعد واحد. ويقرأ كل : واحد حسبما أمكن له فى ركعتين أو ركعات إلى 
أن يحصم ل النتمٌ قريب الصسح الصادق أو ررقت الك حبس محرغة القار كين وبطشهم 
الس 1 ال 

فأجبت بأن تقفم ى خحتم القرأن فى ليلة أمر مرغوب إليه. لكن ضم أمور قبيحة معه: 
قبيح ٠‏ ونفصيله : أن فيما تداولوه وحسبوه آمرا حسنا أمورا بعضّها حسنةٌ وبعضها مستقبحة : 

الأول: ختم القرآن فى لينة. وهو امر حسر . قد فعله كثير من السلف. بل منهم من 
ختمه فى ركّعه واحدة. 

والثانى : سرعة القراءة. فإنهم يسرعون فى القراءة إلى حيث لا تخرج الخروف من 
مخارجها فضلا عن التدبر والترتيل» وهو أمرٌ قبيح. كما أخرج ابن أبى داود عن مسلم بن 
مخراق قال: قلت لعائشة أن رجالا يقرأ أحدّهم القرآن فى ليلة مرتين أو ثلاثاء فقالت: قرأوا 
ولم يقرأوا ٠‏ كنت أقومٌ مع رسول الله ليلة فيقرأ بالبقرة وآلِ عمران والنساء فلا يمر بأبة فيها 
امحثبار ! الادعاو رغب. ولا بأية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. بل مدوم م يسرع ينيك 
يترك أيات ولا يقدر_ بسبب سرعته ‏ سامعه ان يفتحهء بل منهم من لا يأخذ فَنْحَه لشلا 
يخل بسرعته. وأى أمر أقبح مر: هذا!! وقد رأيت ماهو أقبّح من ذلك وهو أنه إذا فرغ 
الحافظ من القراءة فال لسامعون كلهم يبسطون السنتهم بالثناء فى حقه ويقولون: : ماأسرع 
قراءتك؟ وما أحسن صوتّك؟ وأمثال ذلك. ولا يتبهونه على ما ارتكب من ترك العرتيل 
وحذف الآيات. 

والشالث: تكاسلا السامعين. فإن الحافظ إذا قام للقراءة يتظرون لركوع الركعة 
الأولى» فإذا أراد أن يركع يشتركون معه. فحق أن يقال فى حقّهم : #وإذا قاموا إلى الصلاة 
قامواكسالى #. 


إقامة الحجة - خاتمة 5 حكم ختم القرآن في التراويح في ليلة واحدة 


والرابع : تنفيرُ المقتدين. فإنّ الحافظ إذا طول فى القراءة يُثقل ذلك على مس اشترك به. 
فمنبم من يقعدء ومنهم من يراوح بين القدمين. ومنهم من يَنقّض الركعة ويسمع جالسا 
خارج الصلاة. وأئ مفسدة أعظم من ذلك! ومن ثم نص الفقهاءٌ على أنه ينغى أن يقرأ فى 
التراويح قدّر ما لا يَتظّل علبهم. 

والخامس : إسراج القناديل الكثيرة فوق حاجته. وهو أمرٌ لهو ولعب يبغى التحرر 
عنهء كما نص عليه الفقهاء فى مواضع. فهذه وأمثالّها مفاسدٌ قد أخرجّت الأمر الحسن إلى 
درجة القبح. وكم من شىء حسن يصير مع ضم ضميمة قبيحاء والله أعلم بالصواب. وعنده 
أم الكتاب. 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان الاختتام يوم الجمعة العشرين من الريع الثانى من 
مهوؤرسةة الحاية والتشعيق بعد الألف والاين من هجرة سيد التقلين+ عليه وغلن اله اذه 
رب المشرقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وأله 


إقامة الحجة لاه الفهرس 


افهرس الوصو اا 
الأصل الأول فى أن ما فعله الصحابة أو التابعون أو تَبَعهم وما فعل فى زمانهم 
من غير نكير منهم: ليس ببدعة حَدَرَنا الشارع منها. . . 
الأصل الثانى فى ذكر جماعة من الذذين اجتهدوا فى العبادة. وصرفوا تمام أعمارهم 
فى الجهاد فى الطاعة» على سبيل الاختصار. إذ الإحاطةٌ بأحوال جميع المجاهدين 


ما يَقصر عنه البشرء إنما هو شأن خالق القُوى والقدر. 1١‏ 
ذكرٌ الصحابة المجاهدين فى العبادة رضى الله تعالى عنهم أجمعين : 1" 
-١‏ صاحب الحياء والعرفان» سيدنا عثمان بن عفانء رضى الله عنه "١‏ 
؟_الناطة بالق والصواكف 6 سيد ناعير ين الخطابه ب . 1 
*- عبد الله بن عمّر ا اا اا اا ااا م »ا ا اااااموامن 
ادق ارسيو خارجة الذارى 6 0 
ه- شداد بن أوس ير 
1- على بن أبى طالب ا ااا امرض 
ذكرٌ التابعين المجاهدين : 9 
/ا- عمير بن هانئ ف 
8- أويس القرى ا ا اكت كيكلل ئٍططجصجحئممم ل رون 
4- عامر بن عبد الله بن قيس تامور اطاط اكد أل ع عجوو و 4 لل فده اوس ف فك ريحب 137 
- مسروق بن عبد الرحمن 55 
١‏ الأسود بن يزيد النَّخَعى الكوفى نب نع ع وس اروف او اا 1 
؟١-‏ سعيد بن المسيب سح لتو وما و ا ام 5 
1# -عروة بن الزبير ب العام خاق وير مدن انلها لابج ووب التو 0 
64- صِلَة بن أشيم انف 
6 ثابت بن أسلم الْبَتَانى ا ا اليف ا اا وو ا 
3- على ابن الحسين بن على أبى طالب ممق 1 مه واي رطان ودر 541 
-١7‏ قتادة بن دعامة ع ربج أ لمم اق با أ قت واد عا أئها وق هذ ور فيد وا فين 55 


إقامة الحجة 4ه المهرس 
6- محمد بن واسع اا ل 
-٠‏ مالك بن دينار ف 
-١‏ سليمان بن طرْخان ا ااا 00 
عيسوت راذا 5" 
7- على بن عبد الله بن عباس بن عبد الْمطَّلبٍ المدنى . . فى 
4 - أبو حنيفة تُعمان بن ثابت الكوفى. الإمام الأعظم لين 
تنسه 6 
اختلآف العلماء فى كون الأمام أبى حنيفة تابعيّاء بعد ما اتفقوا أنه 

أدرك زمان الصحابة . هه" 
ذكر من بعد التابعين من الزهاد المتعبدين والأئمة المجتهدين ال سوا وود لل 
0- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزّهْرى 54 
7- إبراهيم بن أدهم . 54 
- شعبة بن الحجاج . . 34> 
8- فتْح بن سّعيد الموؤصلى 3 
4- محمد بن إدريس الإمام الشافعى 528 
- أحمد بن حنيل . . 54 
١‏ أحمد ين محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس ال اااااآن 
اسصور أبوعتات السلبى الكوقى اناف الى 
77- واصل بن عبد الرحمن البصرى ااا س5 
4 *- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ل 
>- وكيع بن اراح الكوفى 4" 
المَقُْصِدٌ الأول فى إثبات أن مثلَ هذه الاجتبادات ليست ببدعة وضلالة لوجوه ا 
المقْصِد الثّانى فى دفع الشببات الواردة على المجاهدات وذكر عبارات العلماء فى 

جواز التشددء. بالشروط العديدة مسد امس ب جره ع و مو لات 0 واي ل 
بعضس الأخبار فى المنع عن التشدد فى العبادة ا ا 
خاتمه في خختم القرآن كلّه فى ليلة واحدة فى صلاة التراويح مع لوي .2 أنة 


م5 


إمام دشا فشي مع أي لكوي لبتي 
ولِدسنة 4, وتو :"ام 
يَحعَدَاهَه كال 


القول المنشور عنام فى هلال خير الشهور 


ا[ ل سس 
: رمن ريم 


لك الحمد يا من جعل الأهلة مواقيت للناس والحج والصيامء وبين لنا الحلال 
الخرام؛ فكيف أحمده وكيف لا أحمده وهو ذو الجلال والإكرام» والصلاة والسلام على 
من كشف الغمةء ودعا الناس إلى الإسلام» وعلى آله وصحبه الكرام . 

أما بعد : فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحى 
-تجاوز الله عن ذنيه الجلى والخفى- اللكنوى وطنّاء الأنصارى الأيوبى القطبى نسبًاء 
الحنفى مذهبًا ومشرباء هذه علالة رائعة نافعة سميتها " القول المنشور فى هلال خير 
الشهور » وكان الباعث على تأليفها ما رأيت فى هذا الزمان من أن الناس يعتمدون على 
ما جربوه كثيراء وكل ذلك مخالف للشرععء فأردت أن أحقق هذا البحث» وأفصل فيه 
حق التفصيل . متوكلا على الله االجليل مسألة يجب على الناس كفاية”"' أن يلتسموا هلال 
رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان؛ لأنه قد يكون ناقصاء نص عليه الشرنبلالى”"” 

)١(‏ قوله: كفاية” فيسقط الإثم بفعل واحدء وإن تركه كلهم. أثم كلهم. كذا صرحوا فى 
معنى الواجب على الكفاية. وبه يظهر أن القائم بفرض الكفاية أحرز ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنْه 
صار باعثًا لتطهير ذم جميع المسلمين عن الإثم» وبه صرح فى ' الروضة” . حيث قال: للقاتم بفرض 
الكغاية مزية على القائم بفرض العين» لأنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين . 

ونقله عن إمام الحرمين» ونقل الأسنوى أيضا عن أبى محمد وأبى على. ولفظه قال أهل 
لتحقيق : إن فرض الكفاية أهم من فرض العين. والاشتغال به أفضل من الاشتغال يأداء فرض العين» 
وكذا نقله ابن الصلاح عن الأستاذ أبى سحاقء كذا فى عمدة المتحصنين شرح عدة الخصن الخصين 
الشيخ برهان الدين إبراهيم بن جمعان الشافعى . 

(0) قوله: نص عليه الشرنبلالى -بضم الشين والراء وسكون النون» ثم ضم الباء- نسبة 
بلى شربلولة » بلدة بسواد مصر على غير قياس . والقياس شربلوانى؛ وهو حسن بن عمر بن على أبو 
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القول المشور -8- فى هلال خير الشهور 
فى مراقى الفلاح"» وهذا معنى قول القدورى”'': ينبغى للناس أن يلتمسوا الهلال يوم 
التاسع والعشرين» كما فسره به ابن الهمام”'' فى ' فتح القدير » وذلك لما روى البخارى 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكخِ: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

غم -بضم الغين المعجمة وتشديد الميم- أى حال بينكم وبينه غيم » وقوله : «أكملو 
العدة» أى عدة شعبان ؛ لأن الأصل فى الشهر هو البقاء . 

وروى مسلم عن أبى هريرة» قال قال سول الله يكِِ: «صوموالرؤيته'" وأفطروا 
لرؤيته فإ نغمى عليكم فأكملوا العدد»» وروى الترمذى عن ابن عباس قال: قال النبى 
بل : «لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة 
فأكملوا ثلاثين يوما» . 

قوله : غيابة -بالتحتيتين- كل ما أظلّك من سحابة أو غيرهاء وروى البخارى عن 
أبى هريرة قال : قال أبو القاسم يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم 


الإخلاص المصرى الحنفى؛ صاحب نور الإيضاح و شرح نور الإيضاح وحواشى الدرر 
والرسائل العديدة» كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛ مات فى رمضان سنة 2٠١79‏ كذا فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر لمحمد بن فضل الدمشقى . 

)١(‏ قوله: وهذا معنى قول القدورى هو صاحب المختصر المشهور أحمد بن محمد أبو 
الحسين البغدادى. كان ثقة صدوقًاء انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانهء توفى فى رجب سنة 17/8 » 
والقدورى نسبة إلى القدور -بالفم- جمع قدرء كذافى مدينة العلوم » وقد بسطت فى ترجمته فى 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية” 

)١(‏ قوله: كما فر به ابن الهمام -هو صاحب فتح القدير حاشية الهداية » و التحرير 
فى الأصولء و" المايرة” فى العقائد- كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الوحد السكندرى. 
رئيس الحنفية فى عصره» واحد من حق له الاجتهاد؛ توفى سنة 851١‏ » كذافى طبقات الكفرى . 
وليطلب البسط من الفوائد. 

وعبارته : قوله: ينبغى . . . إلخ» أى يجب عليهم وهو واجب على الكفاية -انتبى- وبه يظهر 
استعمال ينبغى فى الوجوب وعدم اختصاصه بالاستحباب» كما ظنه بعضهم . 

() قوله: لرؤيته إلخ” اللام ههنا للوقت» أى صوموا وقت رؤيته» وأفطروا وقت رؤيته. 
(منه رحمه الله تعالى») 
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القول المنشور 5-5 فى هلال خير الشهور 
فأكملواعدة شعبان ثلاثين»» قوله: عُبى بضم الغين المعجمة وتشديد الياء الموحدة مع 
الكسر مبنيا للمفعول. وللحموى غبى بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم. أى خفى 
عليكم وهو من الغباوة ضد الفطانة استعارة لخفاء الهلال. 

فهذه الأحاديث قد دلت على أن مناط الصوم إما هو رؤية الهلال. فيستحب 
التماسه» ولذا ذكر فقهاءنا أن لا يصام يوم الشك بنية أنه من رمضان؛ لأنه صوم معلق 
على الرؤية . 

وقال الشيخ الحبدادى”" فى “شرح مختصر القدورى : وكذا ينبغى أن يلتسموا 
هلال شعبان أيضا فى حق إتمام العدة . 

قلت : فيه حديث رواه الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يقي : « أحصوا 
هلال شعبان لرمضان»» وروى أبو داود عن عائشة» قالت: ‏ كان رسول الله يليه يتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان, فإن غم عليه عد ثلاثين يومّاء 
مام 


اله 

لا اعتبار الحساب المنجمين والحاسبين فى الهلال. وقد اختلفوافى ذلك. فالذى 
عليه الأكثرون هو عدم اعتبار قوله : لاافى حق نفسه ولافى حق غيره» وذهب ابن شريح 
وبعض الشافعية إلى اعتباره» وصوبه الزركشى تبعا للسبكى. والباعث على اختلافهم 
هذا اختلافهم فى معنى ما رواه الشيخان مرفوعا لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطرو 
حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له. 

فقيل : معناه قدروه تحت السحاب» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» فإنه يجوز 
صوم يوم ليلة الغيم عن رمضانء وقيل : معناه قدروه بحساب المنازل» وهو قول ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وقتيبة ومن تبعهمء والذى ذهب إليه مالك والشافعى وأبو 
حنيفة وجمهور السلف والخلف هو أن معناه: قدرواله تمام العدد ثلاثين يومّاء بدليل 


(١)قوله:‏ قال الشيخ الحدادى هو أبو بكر بن على بن محمد. صاحب السراج الوهاج 
شرح مختصر القدورى . و مختصرة الجوهرة النيرة” » كان عالما عاملا ناسكاء له مصنفات كثيرة 
وكرامات. وتوفى سنة 28٠٠١‏ كذافى طبقات الحنفية ” لعلى القارى المكى . (منه رحمه الله تعالى) 


لم 


القول المنشور 2-1 فى هلال خير الشهور 
الروايات الصريحة التى ذكرناء كذا ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم 

وفى الدر المختار لاعبيرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب -انتبى- وفى 
النبر الفائق لايلزم بقول الموقتين أنه -أى الهلال- يكون فى السماء ليلة كذاء وإن 
كانوا عدولا على الصحيحء كمافى الإيضاح » وللإمام السبكى تأليف مال فى إلى 
اعتماد قولهم : لأن الحساب قطعى -انتهى- . 

ونقل ابن عابدين فى رد المحتار حاشية الدر المختار عن فتاوى الشهاب الرملى 
الشافعى : 

سئل عن قول السبكى لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال 
الحسّاب: بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول أهل الحساب ؛ لأن الجدساب 
قطعى » والشهادة ظنية» وأطال فى ذلك» فهل يعمل با قاله أم لا؟ 

أجاب : بأن ما قاله السبكى رده عليه جماعة من المتأخرين» انتبى ملخصا. 

وفى ‏ الإقناع” للفقيه أبى الخير الشافعى : لا يجب الصوم بقول المنجم. ولا يجوزء 
ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة» كما فى المجموع» وقال: إنه لا يجزئه عن فرضهء 
لكن صحح فى الكفاية إذا جاز أجزأه» ونقله عن الأصحاب. هذا هو الظاهرء والحاسب 
وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره فى معنى المنجم» وهو من يرى أن أول الشهر 
طلوع النجم الفلانى -انتهى- . 

وفى فتاوى الأنوار” للفقيه جمال الدين الأردبيلى الشافعى : يجب الصوم 
باستكمال شعبان» أو برؤية الهلال» ولا يجب بمعرفة منازل القمرء لا على العارف»ء ولا 
على غيره -انتهى - . 

وفى معراج الدراية شرح الهداية : لا يعتبر قولهم بالإجماع» ولا يجوز للمنجم 
أن يعمل بحساب نفسه -انتبى- وقد أطال العلامةعلى القارى المكى فى مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح' الكلام فى هذا المقام؛ وحقق أنه لا اعتبار لقول الحاسبين . 

ثم قال: بل أقول: لو صا المننجم عن رمضان قبل رؤيته بناء على معرفته؛ يكون 
عاصيًا فى صومه» ولا يحسب عن صومه. إلا إذ ثبت الهلال» ولو جعل عيد الفطر يناء 
على زعم الفاس يكون فاسقاء ويجب عليه الكفارة فى قول. هو الصحيحء وإن استحله 
كان كافرا . 


71” 


القول المنشور ديك فى هلال خير الشهور 

ثم قال: ومن الغرائب ما نقله صاحب النباية' عن ابن شريح أن قول النبى ك4 : 
:"فأكملوا العدة» خطاب للعامّة» وقوله: «فاقدرواله» خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا 
العلم . 

وأغرب منه عمل صاحب_ النهاية” من نقل كلام» والسكوت عليه» فإنه لا ينتبغي 
لأحد ن ينقل كلامه إلا للرد عليه -انتبى- . 

ونقل الزاهدى فى القنية' ثلاثة أقوال: فنقل أولا عن القاضى عبد الجبارء 
وصاحب جامع العلوم : أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم. ونقل عن ابن المقاتل : أنه 
كان يسألهم ويعتمد على قولهمء ثم نقل عن شرح السرخسى أنه بعيد. وعن شمس 
الأئمة الحلوثى : أن الشرط فى وجوب الصوم والإفطار الرؤية» ولا يؤخذ فيه بقولهم. 
ثم نقل عن مجد الأئمة الترجمانى : أنه اتفق أصحاب أبى حنفية إلا النادر» والشافعى أنه 
لا اعتماد على قولهم -انتهى- . 

وقد روى مسلم عن ابن عمر أنه كان يحدث عن النبى ككل أنه قال : «إِنَا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا». وعقد الإبهام فى الثالثة» والشهر 
هكذا هكذا هكذاء يعنى تمام ثلاثين» معناه أنا معاشر العرب جماعة أمية» لا نكتب ولا 
نحسبء وليس علمنا بالحساب والكتاب» كما هو فعل المنجّمين وَالحُسَّاب» بل علمنا 
يتعلق برؤية الهلال» فإن نراه مرة تسعًا وعشرين» ومرة ثلاثين». كما قال: الشهر وهو 
مبتدأء وهكذ الأول مشارً بها إلى نشر الأصابع » وهكذا ثانا وثالنًا خبره» وعقد إحدى 
الإبهامين فى المرة الثالثة» فصارت الجملة تسعا وعشرين» ثم قال: الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء ولم يعقد الإببام» فصارت الجملة ثلاثين» كما فسر به الراوى . 

قال الشيخ ابن حجر المكى : إنما بالغ فى البيان مع الإشارة ليبطل الرجوع إلى ما 
عليه المنجمون والحساب» وبه يبطل ما مر عن ابن شريح ومن وفقهء قال أكثر أئمتنا: لا 
يعمل بحساب المنجم» وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى. ولا بحساب 
الحاسب» وهو من يعرف منازل القمر وتقدير سيره» لكن لكل منهما أن يعمل بمعرفة 
نفسهء ثم اختلفوا فى أن ذلك هل يجزيه -انتهى- . 

فإن قلت : فما معنى قوله تعالى: #وبالنجم هم يبتدون4 فإن الله تعالى قد ذكره 
فى معرض عد مننه» ومنها الاهتداء بالنجوم» فيعلم منه أن المنجم لو حكم بعلمه فى أمر 

1 


القول المنشور -م- فى هلال خير الشهور 
الهلال صح أيضًا؟ 

قلت: المراد به الاهتداء فى السفرء وأمر القبلة لاغيره”''» كما ذكره الإمام الرازى 
فى تغسيره وغيره . 
مسألة : 

لاعبرة لقول من قال: أخبرنى النبى يظلِةِ فى المنام بأنْ الليلة أول رمضان. إغا 
الاعتبار للرؤية؟ 

قلت : ذكره الخطيب فى" الإقناع : وهو كذلك عندنا؛ لأن النبى يك علق الصوم 
بالرؤية» والأحكام لا تث تثبت بالمنام . 

لايقال ان د ثبتت بمنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه من الأنصار» 
وأقر عليه النبى 7:؟ 

لأنا نقول: “لا تسلم أنبا تبه ثبتت بمجرد المنام» بل يجوز أن يقرن به الوحى. ويدل عليه 
بعض الروايات؛ لما أخبر عمر رضى الله عن بمنمه. قال النبى يثة : سبقك به الوحى 


ع 


مسألة : 

لاعبرة للمجربات فى هذا الباب؛ حتى لو ظهر خلافها أخذ بهء فمنها ما نقله 
الصفورى فى نزهة المجالس عن عجائب المخلوقات للقزوينى عن جعفر الصادق 
خامس رمضان الماضى أول رمضان الآتى» وقد امتحنوا ذلك خمسين سنةء فوجدوه 
كذلك. 

قلت: وقد امتحنته أيضًا قوجدت كذلك. ومع ذلك لا اعتماد عليه» حتى لو رئى 
الهلال بحيث يكون أول رمضان رابع الماضى يعتبر به لتعلق الصوم بالرؤية . 

ومنبا ما ذكره ابن عبد البر والنووى: أنه قد ينقص الشهران متواليان. وقد ينقص 


)١(‏ قوله: وأمر القبلة لا غيره فيه إشارة إلى أنه يجوز الاعتبار على النجوم للمسافر فى باب 
التوجه إلى الكعبة» فماذكره فى" النبر الغائق : من أن ظاهر المتون عدم اعتبار الننجوم مردود. ولا 
516" 


القول المنشور -64- فى هلال خخير الشهور 
لاثة شهور وأربعة شهور متوالية» ولا ينقص أكثر من أربعة أشهرء وهذا حكم 
استقرائىء قال على القارى : ومع ذلك الظاهر أنه لو وقع خلاف ذلك يؤخذ به -انتبى . 


مسألة : 

لو رّئى الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من شعبان. ثم شهد 
شاهدان برؤية هلال رمضان يوم الثلاثين تقبل الشهادة. ولا يعتبر حينئذ ما اشتبر من أنه 
إذا كان الشهر كاملا يغيب القمر ليلتين» وإن كان ناقصا يغيب ليلة . 

قلت : وهو صريح مدلول الأحاديث» وقد صرح به الرملى الشافعى فى فتاواه. 


مسألة : 

لا اعتبار لكير الهلال وصغره. لماروى مسلم عن أبى البحترى قال: خخ رجنا 
للعمرة» فلما نزلنا بطن نخلة» قال: تراءينا الهلال» فقال بعض القوم: هوابن ثلاث» 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» قال: فلقينا ابن عباس » فقلنا: إنا تراءينا الهلال» 
فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أى ليلة 
رأيتموهء فقلنا : ليلة كذاء فقال: قال رسول الله يكل : «إن الله تعالى مده للرؤية فهو لليلة 
رأيتموه؟ . 
مشالة: 

لوغاب القمر فى الليلة الثالشة قبل غروب الشفق. لا يحكم به بأن الهلال كان يوم 
التاسع والعشرين من شعبانء بناء على أن الهلال يغيب فى الليلة الثالثة عند غروب 
الشفقء إنا الاعتبار للرؤية . 

فإن قلت : قد روى أبو داود عن الاعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بهذه الصلاة 
صلاة العشاء الآخرة» كان رسول الله يكل يصل..! لسقوط انقمر الثالثة» فهذا نص صريح 
فى أن القمر يغرب فى الليلة الثالثة عند غروب الشفق لا قبله . 


ما ء. 


قلت: ليس فى الحديث ما يدل على الدوام. فقد يكون هكذاء ولاتغتربقوله 


الما 


القول المنشور ع2 فى هلال خير الشهور 
كان» فإنه لا يدل على الاستمرار”''» كما بسطه النووى فى شرح صحيح مسلم فى 
أبوب النوافل فنشكر -والله أعلم وعلمه أحكم-. 

قال مؤلفه -غفر الله ذنوبه وستر عيوبه- : هذا آخر ماتيسر لى فى هذا المطلب 
الشريف. وكان الفراغ منه نهار الثلاثاء رابع شهر مضان من شهور سنة أربع وثمانين بعد 
الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين يَكِيةِ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ قوله: “لايدل على الاستمرار” أى على الدوام والاستمرارء وق داختلف فيه فذكر 
جماعة من الفقهاء؛ منهم القسطلانى فى شرح البخارى والزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية والعينى 
وغيرهم أنه يدل على الاستمرار؛ وحقق النووى عدمه. 

وفى ضياء السارى شرح صحيح البخارى” للمحدث عبد الله بن سالم اليبصرى المكى عند شرح 
حديث عائشة : كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت. استدل بقولها 
كنت أطيب على أن ' كان" لا تقتضى التكراره لأنه لم يقع ذلك منها إلاامرة. وقد صرحت فى رواية 
عروة عنها بأن ذلك كان فى حجة الوداع . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا استدل به النووى فى شرح صحيح ملم » وتعقب بأن المدعى 
تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة 
واحدة. قال: ولا يخفى مافيه» وقال النووى فى موضع آخر: المختار أنها لا تقتضى التكرار ولا 
الاستمرار» وكذا قال الفخر فى 'المحصول ٠‏ وجزم بن الحاجب بأنها تقتضى» وقال جماعة من 
المحققين : إنها تقتضى طهوراء وقد تقع قرينة تدل على عدمه -انتبى- . (منه رحمه الله تعالى) 

تلض 


الباعث على تأليفها ى 
مسألة : لا اعتبار الحساب المنجمين والحاسبين فى الهلال 0 
مسألة : لاعبرة لقول من قال: أخبرنى النبى يل فى المنام بأنَ الليلة أول رمضان . ٠.‏ / 
مألة : لا عبرة للمجربات فى هذا الباب. حتى لو ظهر خلافها أخدّبه . 4 
خامس رمضان الماضى أول رمضان الآنى . 4 
مسألة : لو رق الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين 

من شعبان» ثم شهد شاهدان برؤية هلال رمضان يوم الثلاثين تقبل الشهادة ٠‏ 
مسألة : لا اعتبار لكبر الهلال وصغرهء 0 
مسألة : لوغاب القمر فى الليلة الثالثة قبل غروب الشفقء, لا يحكم به 

بأن الهلال كان يوم التاسع والعشرين من شعبان» 4 
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الفلك الدوار م في رؤية الهلال بالنهار 


الحمد لله جاعل الليل والنبارء خالق الفلك الدوارء الذى زين السماء الدنيا 
بمصابيح . وجعلها رجومًا للشياطين الشرار» ودبر الأمر يتنزل بين السماوات السبع 
والأرضين السبع من دون أعوان وأنصار» سبحانه ما أعظم شأنه. جعل القمر نوراء 
والشمس سراجًا وهاجاء وجعل الأهلة مواقيت للحج والصيام للأنام» بحيث لاترى 
فيه اختلاقًا واعوجاجاء فهو العزيز القهار. 

أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فى ملكه» ولا ند له فى ملكه. محى آية 
الليل» وجعل آية النبار مبصرة ليتيسر حساب السنين والشهور لعباده من غير مشقة ولا 
اغترارء لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار» وكل فى فلك 
يسبحونء ويسبّحون بحمده آناء الليل وأطراف النبار» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا 
عبده ورسوله؛ سيد الأنبياء والمرسلين الأخيار» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم القرار. 

وبعد : فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى اللكنوى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم» أدخله الله 
جنة النعيم هذه عجالة نافعة» ورسالة وافية» مسماة : 

ب «القلك الدوار فى رؤية الهلال بالنمار» 

بعثنى على تأليفها وقوع حادثة فى هذه السنة وما قبلهاء وذلك أن فى السنة الماضية 
-السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة 
وتحية- رنِى هلال رمضان ليلة الاثنين» وصام الناس من يوم الاثنين» فلما جاء يوم 


ري 


الفلك الدوار 3 فى رؤية الهلال بالنبار 
الاثنين التاسع والعشرون من ذلك الشهرء تراءى الناس الهلال» فلم يتيسر فى بلدتنا 
لكنؤ رؤيتهء لإحاطة السحاب بالسماء» فأصبح الناس يوم الثلاثاء صائمين ظانّين أنه يوم 
الثلاثين» ثم وصل الخبر من بلدة كانفور'”'» وبعض القرى المتصلة بهذه البلدة برؤية 
الهلال فى الليلة الماضية» وجاءت الشهود يشهدون بذلك.. فوقع الإفتاء بالإفطار عند 
ذلك» فأفطرنا عند الضحوة الكبرى» وشاع ذلك الخبر فى المواضع القربى والبعدى. 
فأفطر الناس كلهم إلا الطائفة الإمامية» فإنبم خالفوناء زعمًا منبم أن ذلك ناج لهم. 
وقد أساءواء حيث صاموا يوم العيد» واستحقوا الوعيد» وحسبوا أنهم أحسنواء وبدا 
لهم من الله ما لم يكونو يحتسبون» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . 

ثم لما زالت الشمسء رأى الناس عامًا وخاصا الهلال طالعًا على السماء من غير 
اشتباه ولا امتراء» وظن بذلك بعض الجهال أن إفطارنا وقع بسبب ذلك» وأنه لو لم يكن 
هذا الهلال الليلة الماضية لما رَئى عند ذلك» مع أنه ليس كذلك, فإن الإفطار إنما وقع 
لوصول الشهادة المثبتة لطلوع الهلال فى الماضية» ولو لم تصل الشهاة لم نفطر برؤيته 
بالنبارء لكونه لليلة الجائية . 

وفى هذه السنة الخامسة والتسعين رّئى هلال رجب المرجب ليلة الأربعاء فى هذه 
البلدة وفى غيرها من البلاد» ورّئى ليلة الغلاثاء» وثبت ذلك بأخبار متكاثرة» فظن الناس 
أن غرة رمضان فى هذه السنة يكون يوم الجمعة الرابع من رجب بحساب الثلاثاء . 

ومنهم مُن ظن أنها تكون يوم السبت الرابع من رجب بحساب يوم الأربعاء» زعما 
منهم أن رابع رجب يكون أول رمضانء» كما هو مشهور فيما بين العوام من غير حجة 
وبرهان. 

وكنت ممن يظن أن غرة رمضان تكون يوم الجمعة» لالما زعموه. فإنى قد وجدت 
كثيرا فى السنين الماضية غرة رمضان بثالث رجبء وقد قال فى الفتاوى البزازية ‏ : شهر 
رمضان جاء من يوم الخميس لا يضحى يوم الخميس مالم يتحقق أنه يوم النحرء وما نقل 
عن على أن أول يوم الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلى» بل إخبار عن اتفاقى فى هذه 
السنة» وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضانء بل قد يسبق -انتبى 
كلامه- . 
)١(‏ وهى على خخمسة وعشرين فرسحًا جانب الجنوب من اللكنوء . 


اعم 


الفلك الدوار 38 فى رؤية الهلال بالنبار 

بل لما وجدته فى نزهة المجالس” للصفورىء قال فى عجائب المخلوقات 
للقزوينى : عن جعفر الصادق خامس رمضان الماضى أول رمضان الآتى» وقد امتحنوا 
ذلك خمين سنةء فوجدوه كذلك -انتبى كلامه-. 

وقد جربته من حين وقفت عليه إلى هذه السنة. مدة اثنتى عشرة سنة. فوجدته 
كذلك. مع أنى لا أعتمد عليه اعتمادًا كلياء لعدم كونه أمرا شرعياء بل تجريبياء فلو وقع 
الأمر على خلاف ذلك لم يعتبر بذلك» فإن العبرة للصومء والفطر فى الشريعة للرؤية؛ 
لاللحساب والتجربة» كما حققته فى رسالتى “ القول المتشور فى هلال خخير الشهور + 
وذلك لقول النبى يَلِةِ : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين ثم 
صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين»» أخرجه أبو داود والنسائى وابن المنذر 
والدارقطنى من حديث حذيفة . 

ولقوله يي : «لا تقدموا الشهر لصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه 
أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمام فأتمُوا العدة 
ثلاثين ثم أفطروا»» أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عباس . 

ولقوله يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم الشهر فأكملوا 
العدد». وفى لفظ : «فعدوا ثلاثين»» أخرجه البخارى ومسلم والنسائى من حديث أبى 
هريرة. 

ولقوله يل : «أحصوا عدة شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه 
فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا فإن 
الصوم يكون هكذا و هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وخنس إببامه فى الثلاثة». أخرجه 
الدارقطنى من حديث رافع بن خديج . 

ولقوله يخ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين فإن 
شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكو»ء أخرجه الدارقطنى عن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب» قال: إِنَّا صحبنا أصحاب رسول الله يَلَء وأنبم حدثونا أنه قال:  .‏ إلخء 

ولما أخرجه الدارقطنى عن أبى مسعود الأنصارى» وهو نظر ما وقع لنا فى السنة 
الماضيةء فالحمد لله على الموافقة النبوية» أن النبى يَلِيِ أصبح صائما لتمام الثلاثين من 
رمضانء فجاء أعرابيان» فشهدا أن لا إله إلا الله. وأنبما رأيا الهلال بالأمس» فأمرهم 

يفف 


الملك الدوار 1 فى رؤية الهلال بالنهار 
فأفطرواء ذكر هذه الأخبار كلها الجلال السيوطى فى تفسيره ” الدر المنشور فى التفسير 
المأثور ء وفى الباب أخبار أخر كثيرة» على واقف كتب الحديث غير خفية . 

وبالجملة كان ظنى ظنا تجريبا لاظنا شرعياء ولماجاء يوم الخميس التاسع 
والعشرون من شعبانء عُمْ هلال رمضان فى أكثر بلاد الهندء إقليمنا وموطنناء 
وتراءيناه» فلم ير لناء فأصبح الناس يوم الجمعة متفرقين شيّعَاء فمنهم مّن كان مفطراء 
ومنم من كان ممسكًا متلومًاء ومنم من كان صائمّاء وكنت أنا ممن صام ذلك اليوم يوم 
الشك. اقتداء بجمع من الصحابة» منهم ابن عمر وعلى وعائشة. فإنهم أجازوا صوم 
يوم الشك . 

وقد قال أصحابنا الحنفية -خصهم الله بألطافهم الخفية- : يصومه النواص دون 
العوام؛ والمراد بالخواص من يضبط نفس عن التردد فى النية ومن عداه من العوام. وما 
أجهل من قال : إن صوم يوم الشك ممنوع مطلقّاء ومن قال: إنما يجوز للقاضى والمفتى 
فحسبء وغيرهمايكره له مطلقًاء فهذان قولان صدرا ممن ليست له مناسبة بأخبار 
الصحابة والآثار النبوية» ولا له ممارسة بكتب الحنفية المعتبرة . 

وكنت أظن على ما سبق من التجربة أن ذلك اليوم يوم الغرة» ثم وصلت الشهادة 
المعتبرة من بعض المواضع القريبة والبلاد البعيدة والقريبة برؤية الهلال ليلة الجمعة. 
فشكرت الله على صدق ظنى وصحة تجربتى » ووقع الإفتاء بأن من صام يوم الشك كفى 
صومهء ومن لم يصم فيه لزمه قضاءه . 

ولما دخل يوم الجمعة. التاسع والعشرون من رمضان غم على الهلال؛ فأصبح 
الناس يوم السبت صائمين بقصد الإكمالء ولما زالت الشمس من ذلك اليوم» رأى الناس 
هلال العيدء فأفطر جمع من الجهال الصوم فى فورهم» غافلين عن الوعيد» زعما منهم 
أنه نظير رؤيته فى السنة الماضية» فلما وجب الإفطار فى تلك السنة وجب كذلك فى هذه 
السنةء» وغفلوا عن أن الإفطار فى السنة الماضية لم يكن لرؤية الهلال النبارية» بل لورود 
الشهادة على رؤيته فى الليلة الماضية . 

ومنهم من زعم أن رؤية الهلال مطلقًا موجب للإفطارء لحديث: أفطروا لرؤيته؛ 
من دون فرق بين الليل والنبارء وغفلوا عن أن المراد فى الأحاديث الرؤية المعتادة» وهى 
الليلية لا النباريةء وقد ابتلى ببذه البلية فى هذه البلدة بعض من له ممارسة بالكتب 


ايفين 


الفلك الدوار 2 فى رؤيه الهلال بالنبار 
الشرعية أيضًاء وأدى ذلك إلى إفطار كثير من الجهال تقليدّاء وما أحسن قول من قال: 
زلة العالم زلة العالم . 

ولما تعقب بأن ما فعله مخالف لكتب الحنفية وغيرهم من حملة الشريعة؛ ندم 
عما صدر منهء واستغفرء فعفا الله عغنه» حيث ورد ما أصر من استغفرء ووصل الخبر من 
بعض البلاد أن بعض العلماء صححوا الإفطار اغترارًا بما فى بعض الكتب رواية عن أبى 
يوسف : أنه لو رّئى الهلال قبل الزوال» أو بعده إلى العصرء فهو لليلة الماضية؛ غافلا أنه 
خلاف المذهب المختارء وخلاف مسالك الصحابة الخيار»ء فعند ذلك أردت أن أذكر فى 
هذه الرسالة ما يتعلق ببذه الحادثة» رجاء أن ينتفع به العالمون» ويستفيد به الجاهلون» 
ولمثل هذا فليعمل العاملون» ولو كره الكارهون. 

فأقول -وبالله التوفيق-: ومنه الوصول إلى التحقيق : 

قال ابن نجيم المصرى فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق' : قال فى الاختيار 
التماسه فى اليوم التاسع والعشرين وقت الغروب, فإن رَئى فى التاسع والعشرين بعد 
الزوال» كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقّاء إنما الخحلاف فى رؤيته قبل الزوال يوم الثلاثين» 
فعند أبى حنيفة ومحمد هو للمستقبل. وعند أبى يوسف هو للماضىء والمختار قولهماء 
لكن لو أفطروا لا كفارة عليهم» لأنبم أفطروا بتأويل ذكره قاضى خان. انتهى . 

وقال الفخر الزيلعى فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' : لو رأوا الهلال يوم 
الشك نباراء فهو لللية المستقبلة. سواء كان قبل الزوال أو بعده» ولا يكون ذلك اليوم من 
رمضان ولا من شوالء وروى عن أبى يوسف: أنه إن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية» 
وإن كان بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» وقيل: إن كانت الشمس تتلوا القمر فهو لليلة 
المستقبلة» وإن كان القمر يتلوهاء فهو للماضية. والأول هو الظاهرء وقال قاضى خان: 
إن أفطروا لا كفارة عليبم؛ لأنهم أفطروا بتأويل قال عليه السلام : «أفطروا لرؤيته» - 
انتبى- . 

وقال صاحب الهداية”: فى مختارات النوازل” : الاعتبار برؤية الهلال 
بالنباغرء وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزول فهو لليلة الماضية» وقيل : إن غاب بعد 
الشفق فهو للماضية» وإن غاب قبل الشفق فهو للمستقبلة » وكذلك ذ بان بع العص - 
انتبى - . 


6 *؟* 


الملك اندوار م فى رويه الهلال بالنبار 

وقال يوسف بن عمر فى جامع المضرات شرح مختصر القدورى فى الكبرى 
إذا رأوا هلال الفطر فى النبارء أتموا صوم ذلك اليوم؛ رأو! قبل الزوال أو يعده؛ لأن 
الهلال يجعل من الليلة المستقبلة : هو المختار -انتبى- . 

وقال الزاهدى فى المجتبى شرح مختصر القدورى : قال محمد: لا عبرة لرؤية 
الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده. وهو لليلة المستقبلة» وعن أبى يوسف : إذا كان قبل 
الزوال فللماضية. وعن الحسن عن أبى حنيفة : إن غاب قبل الشفق فلهاء وإن غاب بعد 
الشفق فهو للماضية» وعنه فى المنتقى " : إن رآه قدام الشمس فللماضية» وإن رآه خلفها 

قال أستاذنا: تفسير القدام أن يكون إلى المشرق. والخلف إلى المغرب ؛ لأن سير 
القمرين وسائر السيارات الخمس إلى المشرق فى أفلاكهاء وإن كان يحركها أفلاكها إلى 
المغرب. كماترى. وسير الشمس كل يوم وليلة بالتقريب درجة. وسير القمر فى فلكه 
ثلاثة عشرة درجة بالتقريب» فمتى جاوز القمر الشمسء فإن الهلال إنمايرى فى جهة 
المشرق من الشمسء فما لم يسر الهلال سيره فى يوم وليلة بعد ذلك لا يرى»,. وهذا ما 
يجب حفظه -انتهى- . 

وفى مجمع البحرين وشرحه لابن ملك : ويجعله إذارئى قبل الزوال للماضية 
فى الصوم والفطرء يعنى إذا رئى الهلال قبل الزوال» قال أبويوسف: هو للماضية» 
حتى لو كان هلال الفطر أفطرء ولو كان هلال رمضان صامء وهما للمستقبلة» يعنى 
قالا: الهلال فى النبار لليلة المستقبلة رأوه قبل الزوال أو بعدهء وقيد بقوله: قبل الزوال 
لأنه لو رأوه بعد الزوال يجعل لليلة المستقبلة اتفاقًا؛ له أن الشىء يأخذ حكم ما قرب منه» 
فالهلال إذا رأوه قبل الزوال يكون قريبًا لليلة الماضيةء وإن رآه خلفه. فهو للمستقبلة - 
انتهى - . 

وفى شرح الكنز الملا مسكين: لاعبرة أيضا برؤية الهلال نبارًا قبل الزوال 
وبعده. وهو للليلة المستقبلة عندهماء وعن أبى يوسف إذا كان قبل الزوال فهو للماضية» 
فيحكم بوجوب الفطرء وعند أبى حنيفة فى رواية إن كان مجراه أمام الشمسء» والشمس 
يتلوه. فهو من الليلة الماضية. وإن كان ممجراه خلف الشمس » فهو من الليلة المتقبلةء 
كذافى الظهيرية' -انتبى-. 


الفلك الدوار 5- فى رؤية الهلال بالنبار 

وفى منحة السنوك شرح تحفة الملوك للعينى : قوله: لو رَئى الهلال قبل الزوال؛ 
فهو من الليلة الماضية. يعنى إذا رأوا الهلال يوم الشكء فإن كانوا رأوا قبل الزوال يكون 
من الليئة الماضية. ويكون ذلك اليوم من رمضان:. وإن رأوه بعد الزوال. فهو من 
المستقبلة. وهذا التفصيل رواية عن أبى يوسف, وفى ظاهر الرواية هو لليلة المستقبلة . 
سواء كان قبل الزوال» أو بعد حتى لا يكون ذلك اليوم من شهر رمضان. وإذا رأوا هلال 
الفطر قبل الزوال. قال أبو يوسفف: أفطرء وإن رئى بعده لم يفطر . 

قال قاضى خان: فإن أفطروا فلا كفارة عليبم؛ لأنبم أفطرو! بتأوير قال عليه 
السلام: «أفطروا لرؤيته»» وعندهما لا يعتبر رؤيته بالنبارء ووقته العشية. ولا يعتبر 
قبله. ولا بعده -انتبى-. 

وفى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر" : لو رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده. فهو 
لليلة المستقبلة» كما قال الإمام محمدء وذهب أبو يوسف إلى أنه إذ رئى قبل الزوال أو 
بعده إلى وقت العصر فللماضية. أما بعده فهو لليلة المستقبلة . وعن الإمام: إن غاب قبل 
الشفق. فمن هذه الليلة . 

وفى التجنيس الماختار' قولهما انتبى» وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح 
للشرنبلالى : ولا عبرة برؤية الهلال نهاراء سواء كان رَئى قبل الزوال أو بعدهء وهو لليلة 
المستقبلة » لقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» فوجب سبق الرؤية على 
الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر ,عند الصحابة والتابعين. 
ومن بعدهم فى المختار من المذهب -انتهى- . 

وفى ‏ فتاوى قاخم . خان” : إذا رأوا الهلال نبارًا قبل الزوال» أو بعده. لا يصام» 
ولايفطر. وهى من الليدة المستقبلة» وقال أبو يوسف: إن رأوا الهلال بعد الزوال 
فكذلك. وإ رأوا قبل الزوال فهو من الماضية. وعن أبى حنيفة فى رواية: إن كان مجراه 
أمام الشمس. والشمس تتلوه فهو لليلة الماضية. وإن كان مجراه خلف الشمسء فهو 
لليلة المستقبلة. وقال الحسن عن الإمام: إن غاب بعد الشفق. فهو لليلة الماضية؛ وإن 
غاب قبلهء فهو لليله الانية -انتبى- . 

وفى البزازية' : رآه قبل الزوال. فهو للمستقبلة: لا يصوم ولا يمطر فى المختار. 
فإن أفطر لا كفارة عليه ؛ لأنه بتأويل. وعن الثانى : إن قبل الزولء فلليلة الماضية؛ وعن 


امرل 


الفلك الدوار 5 فى رؤية الهلال بالنهار 
الإمام: إن مجراه أمام الشمسء فهو للماضية؛ وإن خلف الشمس» فهر للمستقبلة . 

وقال ابن زياد : إن غاب بعد الشفق فللماضية. وإن قبل الشفق فللآآنية -انتبى- . 

وفى نخزانة الروايات عن العتابية: : لو رأوا الهلال فى اليوم الآخر قبل 
الزوال» أو بعده لا يعتبر ذلك. هو المختار. فهو عن الليلة الجائية فى قول أبى حنيفة 
ومحمد. وعن أبى حنيفة : إن كان مجراه أمام الشمس. فهو عن الليلة الماضية» وإن كان 
خلفها فعن الجائية. وعن الحسن بن زياد : إذا غاب قبل الشفى. فهو عن هذه الليلة 
وعن أبى يوسف: إن رٌبى قبل الزوال» فهو من الليلة الماضية. وإن بعده فهو من الليلة 
الجحائية -انتبى- . 

وفى خزانة الروايات” أيضًا عن ' الخانية” : إذا رأوا الهلال نهار قبل الزوال» أو 
عده لا يصام بهء ولا يفطرء وهى من الليلة المستقبلة» وقال أبو يوسف: إن رأوا بعد 
لزوال فكذلك. وإن رأوا قبل الزوال فهو من الماضية. وعن أبى حنيفة : إن كان مجراه 
أمام الشمس والشمس يتلوه؛ فهو من الماضية» وإن كان مجراه خلف الشمس فهو من 
المستقبلة -انتبى- . 

وفيبا أيضا عن الغيائية : إذا رأوا هلال الفطر فى النهارء أتموا صوم ذلك اليوم. 
سواء رأوا قبل الزوالء أو بعده؛ لأن الهلال يجعل من المستقبلة. هو المختار» والمتعبر 
الرؤية بعد أن تغيب الشمس -انتهى- . 

وفى الخلاصة هومن الليلة المستقبلة هو المختارء فلو رأوا هلال شوال فى آخر 
اليوم من رمضان فى النهار قبل الزوال» أو بعده. فظن أن مدة الصوم قد انقضت. وأفطر 
عمداء ينبغى أن لا يجب الكفارة -انتبى- . 

وفى السراجية : إذا رأوا هلال الفطر فى النبارء أتموا صوم ذلك اليوم» ولو 
أفطروا يجب الكفارة -انتبى- . 

وفى ' القنية” : رئى الهلالٍ فى آخر يوم من رمضان قبل الغروب؛ وأفطر متأولا 
لقوله يفلا : «أفطروا لرؤيته» فعليه الكمّارة. شم: أى شرف الأئمة المكى. قع: أى 
القاضى عبد الجبارء وفى شح : أى شمس الأئمة الحلوانى خلافه. فإنه قال: لو رئي 
الهلال فى الثلاثين نهاراء لا يفطرون فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن 
رأوا قبل الزوال أفطروا؛ لأنه من الماضيية» وبعده لاء فإن أفطروا لا كفارة عليهم ؛ لأنهم 
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الفلك الدوار ككاهم في رؤية الهلال بالنبار 
أفطروا بتأويل -انتهى- . 

وفى خخزانة المفتين خ: أى الخلاصة. فلو رَئى هلال شوال فى أخر يوم من 
رمضان فى النبار قبل الزوال. أو بعده. فظن أن مدة الصوم قد انتبى. ففطر عمداء 
ينبغى أن لا يجب الكفارة. ف : أى فتاوى فخر الدين إذا رأوا الهلال نبارا قبل الزواف أم 
بعده. لا يصام به ولا يفطر به. وهو من الليلة المستقبلة. هو المختار -انتبى - . 

وفى الذخيرة” قال محمد : لا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال ولا بعذه. وهى 
لليلة المستقبلة . بنحوه ورد الأثر عن عمرء. وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال. فهى 
للماضية. قيل : قول أبى حنيفة كقول محمد. وفى صوم شيخ الإسلام رواية عن أبى 
حنفية أنها إذا كانت غربت فى هذه الليلة قبل الشفق. فهى من هذه لليلة . 

وفى المنتقى عن أبى حنيفة : إذا كان مجراها أمام الشمس والشمس يتلوهاء. فهى 
لللية الماضية» وإن كان مجراها خلف الشمسء. فهى لليلة المستقبلة -ان 

وفى > الفتاوى الكافورية” ص : أى الخلاصة إذا رئب الهلال نهارً! قبل الزوال أو 
بعده لا يصوم ولا يفطر. وهو من الليلة المستقبلة» هو المختارء انتخبى . 

وفى ' التاتارخانية” قال محمد: ولا عبرة لرؤية الهلال بالنبار قبل الزوال ولا 
بعده. وهى لليلة المستقبلة. وفى الخلاصة" : هو المختار. وقال أبو يوسف: إذا كان قبل 
الزوال» فهى من الليلة الماضية. قيل : قول أبى حنيفة كقول محمد -انتبى- . 

وفى العالمكيرية" : إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر. وهر 
من الليلة المستقبلة. هو المختار. كذا فى الخلاصة” -انتهى-. 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير” : لو رئى فى التاسع والعشرين بعد الزوال» فهو 
كر ؤيته ليلة الثلاثين بالاتفاق» وإنما الخلاف فى رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين؛ فعند 
أبى يوسف من الليلة الماضية» فيجب صوم ذلك اليوم. وفطره إن كان ذلك فى آخر 
رمضان. وعند أبى حنيفة ومحمد هو للمستقبلة » هكذا حكى الخلاف فى ' الإيضاح . 
وحكاه فى المنظومة بين أبى يوسف ومحمد فقط. 

وفى التحفة : قال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال» أو بعد الزوال إلى العصر. 
فهو للماضية. وإن كان بعد العصرء فهو لليلة المستقبلة بلاخلاف. وعن أبى حنيفة : إن 
كان مجراه أمام الشمسء. والشمس يتلوه. فهو للماضية. وإن كان خلفها. فهو 
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وقال الحسن بن زياد : إن غاب بعد الشفق فللماضيةء وإن كان قبله فللجائية » 
وجه قول أبى يوسف أن الظاهر أنه لا يرى بعد الزوال إلا وهو لليلتين. فييحكم بوجوب 
الصوم. والفطر على اعتبار ذلك . 

ولهما قوله بككاة : «صومو لرؤيته وأفطروا لؤيته»» فوجب سبق الرؤية على الصوم 
والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين» والمختار قولهماء وهو كونه للمستقبلة قبل 
الزوال وبعده. إلا أنه لو رآه فى نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر 
عمداء ينبغى أن لا يجب الكفارةء وإن رآه بعد الزوال ذكره فى الخلاصة -انتهى- . 

وفى الدر المختار" : ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقًا على المذهب. ذكره الحدادى 
-انتبى - . 

هذه نبذ من عبارات كتب أصحابنا الحنفية: طولنا الكلام بنقلهاء مع كون أكثرها 
متقاربة فيما بينباء تنشيطًا للماهرين. وتنبيها للقاصرين. ولو أوردنا عبارات الكتب 
الأخرى أيضاء لخرج الكلام عن الاقتصار قطعاء فاكتفينا على ما أوردناء فإن خير الكلام 
ماقل ودل. 

وقد استفيدت مما ذكرنا أمور: 

الأول : أن رؤية الهلال بالنبار فى التاسع والعشرين مطلقًا لليلة الآتية إجماعاء. 
كما ذكرهابن الهمام وغيره.ء وبناء عليه قال ابن عابدين فى رد المحتار على الدر 
المختار : رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يقل أحد فيها: إنه للماضية؛ لثلا يلزم أن يكون 
الشهر ثمانيا وعشرين» كما نص عليه بعض المحقّقين -انتهى - . 

الثانى : أن رؤية الهلال يوم الشك بعد العصر للآتية اتفاقّاء وقيل الزوال عند أبى 
يوسف للماضية» وعند محمد للآتية» وبعد الزوال إلى العصر عامة الكتب على أنه 
أيضًا للآنية اتفافّاء وذكر فى بعض الكتب ك التحفة” و مجمع الأنهر”' : فيهديضا 
اختلاقا . 

الثالث : أن الإمام أبا حنيفة روى عنه فى هذا الباب روايات : 

الأولى: اعتبار الغيبوبة قيل الشفق وبعده»ء ويلزم عليها عدم تحقق الحال وقت 
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الفلكهلدوار 0 فى رؤية الهلال بالنهار 
الرؤية النبارية» بل بعدهء فإنه إذا غربت الشمسء ينظر إن غاب الهلال الذى رَى بالنهار 
بعد الشفى. يحكم بأنه كان من الليلة الماضية» وإن يوم الرؤية يوم صوم أو فطر. وإن 
غاب قبلهء يحكم بأنه من هذه الليلة» وأن اليوم ليس بيوم صوم ولا فطر . 

ولم يختر هذه الرواية كثير من المشايخ ؛ لأن غيبوبة الهلال قبل الشفق فى الليلة 
الأولى» وبعده فى الثانية ليس من الأمور الشرعية» بل من الأمور الغالبية التجربية» وإن 
كان من الأمور القطعية الأبدية. فهو من الأمور الواقعية المبنية على الأصول الحسابية 
والرياضيةء وليس أمر الصوم والفطر شرعًا مبنيا على الهيئة والحساب. كما هودأب 
اجون و اسان لديف : و إثاامة اميف لا يدن وال نكيب الشير شكد او مكنا 
وهكذا وعقد الإبهام فى الثالئة وهكذا وهكذا وهكذا»., يعنى تمام ثلاثين. أخرجه مسلم 
وغيرهء وقد أطال الكلام فى عدم اعتبار الحساب والكتاب النووى فى شرح صحيح 
مسلم . وعلى القارى فى المرقاة شرح المشكاة” . وغيرهء وأوردت قدرًا منه فى القول 
المنضور فى هلال خير الشهور ٠»‏ وأيضا هذا الاعتبار لا يرفع الشك عن يوم الشك عند 
الرؤية؛ فاعتباره وعدم اعتباره على السوية . 

الثانية : اعتبار كون الهلال قدام الشمس وخلفه» ولم يفت بها المشايخ أيضا لما مر 
ذكره. 

الثالثة: ماذهب إليه محمد من عدم اعتبار الرؤية النبارية أصلاء وأنه لليلة الآتية 
مطلقًاء وقد استدل له بأحاديث : ومنها: حديث : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
المبتادرر من الرؤية هو الليلية على ما مر نقله عن فتح القدير وغيره. 

ومنها: حديث أبى البحترى قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا 
الهلال. فقال بعض القوم: هوابن ثلاث. وقال بعضهم : هو ابن ليلتين» فلقينا ابن 
عباس.» فقلنا له ذلكء فقال: أى ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذاء فقال : إن رسول الله 
يكل قال : «إن لله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه»"؛ أخرجه مسلم وغيره. 

قال القارى فى المرقاة شرح المشكاة : استفيد من قوله: «لليلة رأيتموه' أن لا 
عبرة برؤية الهلال قبل الغروب. وأنه لو رئى يوم ثلاثين شعبان. أو رمضان نبارًا قبل 
الزوال أو بعده: لم يحكم به لليلة الماضية؛ ولا للمستقبلة. فلا يفطر صس رمضان ولا 
يمسك من شعبان, بل إن رئى بعد الغروب. حكم به للمستقبله. وإلا فلا -انتبى- 
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فإن اختلج فى صدرك أن كلام القارى هذا يخالف كلام الفقهاء المذكور سابقاء 
فإن كلامهم يدل على أن الهلال المرئى بعد الزوال عند محمد وأبى حنيفة للليلة 
المستقبلة . وكلامه هذا يدل على أنه ليس للماضية. ولا للمستقبلة» فأزح بما حققه ابن 
عابدين فى رد المحتار على الدر المختار من أنه إذا رئى الهلال يوم الجمعة مثل قبل 
الزول. فعن أبى يوسف يعتبر أن الهلال قد وجد فى الأفق ليلة الجمعة» فغاب ثم ظهر 
نباراء فظهوره فى النبار فى حكم ظهوره فى ليلة ثانية من ابتداء الشهر ؛ لأنه لو لم يكن 
قبله ليلة لم يمكن ظهوره نبارًا؛ لأنه لا يرى قبل الزوال إلا أن يكون لليلتين؛ وعندهما 
للمستقبلة. وليس كونه للمستقبلة ثابنًا برؤيته نهارًا إلا أنه لا عبرة عندهما برؤيته نباراء 
وإغغا ثبت ذلك بإكمال العدة لأن الخلاف على ما صرح به فى البدائع و الفتح إغاهو 
فى رؤيته يوم الشك. أى يوم الثلاثين من شعبان أو رمضان. فقولهم : هو لليلة المستقبلة 
عندهما بيان للواقع ٠‏ وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية» فلا منافاة - نئذ بين قولم هو 
للمستقبلة عندهماء وقولهم : لا عبرة برؤيته نهار عندهماء انتبى ملخصا. 

نعم فى قوله: وإلاا فلا خدشة ظاهرةء فإنه لما كان الهلال يوم الثلاثين حكم به 
للمستقبلة قطعا لا لرؤيته نهاراء بل لإتمام الشهر عدةء سواء رئى الهلال بعد الغروب. أم 
اختفى بعد الغروبء ويمكن أن يقال: يظهر فائدته فيما إذا كان يوم الثلاثين بشهادة 
عدل. فإنه قال فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار : وبعد صوم ثلاثين بقول 
عدلين حل الفطرء ولو صاموا بقول عدل. حيث يجوز وغم هلال الفطر لا يحل على 
المذهب. خلافًا لمحمد» كذا ذكره المصنف -انتبى- . 

وفى المسألة اختلاف» وتفصيل موضعه كتب البسط والتفصيل» فلو كان يوم 
السبت مغلا يوم الثلاثين بشهادة عدل واحدء ورثى الهلال نهارًا لسبت» ثم غم وقت 
الغروب. ولم ير يعده. لا يحكم بأنه للمستقبلة. أى ليلة الأحد؛ لأنه لا عبرة لرؤيه نهار 
عندهماء وتمام العدد ليس أمرا جزئياء بل احتياطياء فليتأمل. ومنها الأحاديث السابقة 
الدالة على توقف الفطر على الرؤية» أو إكمال العدة» والمتبادر منبا هى الرؤية الليلية . 

وأقول: يدل على عدم اعتبار الرؤية النبارية أيضًا قوله تعالى: #يسألونك عن 
الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج* مع قوله تعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا أية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
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والمحساب4 والمراد بآية الليل هى القمرء وبآية النهار الشمس النورء فدل ذلك على أن 
القمر إنما هو آية الليل لا آية النبار؛ فلا عبرة برؤيته بالنهارء وأن كونه مواقيت للناس . 
والحج والصيام وغيرهاء وعلم عدد السنين والحساب وغيرها إنما هو إذ طلع فى الليلة لا 
فى غيرها. 

الأمر الرابع : أن المذهب والمختار وظاهر الرواية على ما فى عامة كتب الحنفية هو 
عدم عبرةة الرؤية النبارية مطلقاء عشيا كانت أو صباحا. 

الأمر الخامس : أنهم لو أفطروا بالرؤية النبارية من غير فكر ورؤية» يجب عليهم 
القضاء دون الكفارة على ما أفتى به العامة وإن نقل لزوم الكفارة فى القنية”. وجزم به 
فى السراجية". فإن قواعدهم المذكورة فى كتبهم. ونظائر ما نحن فيه المنبتة فى 
صحفهم» حاكمة حكما جليًا بعدم لزومهاء وبأن الشببة ولو كانت ضعيفة ركيكة» 
والتأويل ولو كان من التأوبلات السخيفة وارئة لهاء ولو لاخوف التطويل لأوردت 
النظائر مع التفصيل» ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . 

ومما يتفرع على عدم عببرة الرؤية النهارية الذى هو المعتمد فى الملة الحنفية ما قال ابن 
عابدين فى رد المحتار على الدر المختار يقول: شمل قولهم : لا عبرة برؤيته نباراء أما 
إذا رتى يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء ثم ري ليلة الثلاثين بعد الغروب؛ وشهدت 
بينة شرعية بذلك » فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلاء كما هو نص الحديث . 

ولا يلتفت إلى قول المنجمين : إنه لا تمكن رؤيته صباحا ومساء فى يوم واحدء كما 
قدمناه عن فتاوى الشمس الرملى الشافعى ٠‏ وكذا لو ثبت رؤيته ليلاء ثم زعم زاعم أنه 
رآه صبحتهاء فإن القاضى لا يلتفت إلى كلامه . كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة 
بأن الصحيح أن لا عبرة برؤية الهلال نهاراء وإنما المعتبر رؤيته ليلاء وأنه لاعبرة بقول 
الميجمين. 

ومن عجائب الدهر ما وقع فى زماننا سنة أربعين بعد الألف والمائتين» هو أنه ثبت 
رمضان تلك السنة ليلة الاثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة» رأوه من 
منارة جامع دمشق . وكانت السماء متغيمة ١‏ فأثبت القاضى الشهر بشهادتبم بعد الدعوى 
الشرعية؛ فزعم بعض الشافعية أن هذا الإثبات مخالف للعقل. وأنه غير صحيح ؛ لأنه 
أخبره بعض الناس بأنه ري الهلال نهار الاثنين المذكورء ثم تعاهد مع جماعة من أهل 
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مذهبه على تقض هذا الحكم. فلم يقدروا وأوقعوا التشكيك فى قلوب العوام؛ ثم صاموا 
يوم عيد الناس. وعيدوا فى اليوم الثانى حتى خطآهم بعص علماءهم. وأظهر لهم 
النتقول الصريحة من مذهبهم. فاعتذر بعضهم بأنبم فعلوا.ء كذلك مراعاة لمذهب 
الحنفية. وإن الحنفية لم يفهموا مذهبهم. 

ولا يخفى أن هذا العذر أقبح من الذنبء فإن فيه الافتراء على أئمة الدين لترويج 
الخطأ الصريحء فعند ذلك بادرت لى كتابة رسالة حافلة سميتها تنبيه الغافل . و 
الوسنان على أحكام هلال رمضان جمعت فيبا نصوص المذاهب الأربعة الدالة على 
أن الخطأ الصريح هو الذى ارتكبوه؛ وأن الحق الصريح هو الذى اجتنبوه؛ انتبى كلامه. 
هذا كله كان كلامًا على طبق مذهب أصحابنا الحنفية -خصهم الله بألطافه العلية- . 

وقد وقع الاختلاف فى هذه المسلة من عهد الصحابة إلى عهد التابعين والمجتبدين» 
ففى موطأالإمام مالك وشرحه للزرقانى: مالك أنه بلغه أن الهلال رّئى فى زمان 
عثمان بعشى ما بعد الزوال إلى آخر النبار» فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغايت 
الشمس»ء ولا خلاف أن رؤيته بعد الزوال لليلة القامة» وأما قبله فكذلك عند الجمهور 
الحديث وائل: ' أتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال 
نباراء فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنبما أهلاه بالأمس 

وقال الشورى وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب من المالكية : للماضية ؛ لما رواه 
النخعى عن عمر: إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذ رأيتم بعده فلا تفطروا” . 
وهذا مفصلء والأول مجمل ؛ لأنه قال: نباراء لكن قال ابن عبد البر : الأول: أصح ؛ 
لأنه موصول. والثانى : منقطع . فالنخعى لم يدرك عمرء قال الباجى: وراويه عن 
النتخعى مجهول -انتهى- . 

وفى فتح القدير : فيه خلاف بين الصحابة» روى عن عمرو ابن مسعود وأنس 
كقولهماء وعن عمر فى رواية أخرى» وهو قول على وعائشة مثل قول أبى يوسف. 
انتبى نقلا عن التحفة 

وفى المرقاة : صح عن عمر أنه أرسل إلى جند له بالعرق أن هذه الأهلة بعضها 
أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال نباراء فلا تفطروا حتى ييشهد شاهدان أنبما رأياه 
بالأمس. وصح عن ابن عمر أن ناسًا رأوا الهلال للفطر نبارًاء فأتم صيامه إلى الليل» 

افق 


الغنك الدوار ا فى رؤية الهلال باننهار 
وقال: لاحتى يرى من حيث يرى بالليل» وفى رواية أنه لا يصلح أن تفطروا حتى تروه 
ليلا من حيث يرى . 

قال البيبقى : وروينا ذلك عن عثمان وابن مسعود. وقال غيره وعن على وأنس. 
ولاامخالف لهم -انتهى- وفى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير المسمى 
ب تلخيص الحبير ' للحافظ ابن حجر العسقلانى حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب 
عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكثر من بعضء فإذا رأيتم الهلال» فلا تفطروا حتى 
تمسواءء وفى رواية: ‏ إذا رأيتم الهلال من أول النبار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 
أنبما رأياه بالأمس . أخرجه الدارقطنى والبيبقى بإسناد صحيح باللفظين المذكورين» 
وزاد فى آخر الأول : ' إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنبما أهلاه باللأمس عشية 

وأخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من رواية الأعمش عن 
شقيق. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: كتب 
إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نبارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء 
وإذا رأيتموه بعد الزوال» فلا تفطروا حتى تمسوا”. وأخرجه ابن أبى شيبة من حديث 
الحارث عن على مثله » ومثل ما أخرجه البيبقى من رواية موسى بن إسماعيل عن الثورى 
فى رواية شقيق بن سلمة الماضية . 

وخانقين بخاء معجمة ونون وقاف بلدة بالعراق قريبًا من بغداد -انتبى كلامه- . 

وفى رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة : إن رئى الهلال بالنبار. فهو لليلة 
المستقبلة عند الثلاثة» سواء كان قبل الزوال أو بعده. وقال أحمد: قبل الزوال للماضية » 
وعنه بعده روايتان -انتهى- هذا آخر الكلام فى هذا المقام» والحمد لله على التمامء 
والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وآله وصحبه الغر الكرامء وكان تأليفه فى 
جلسات خفيفة آخرها يوم الأحدء الثامن من شول من السنة الخامسة والتسعين بعد 
الألف والمائتين من الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصوات وأزكى تحية- . 
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ا 0 بفتح المقتدين 


بسب إشايمَارييم 


يا من جعلنى من متبعى الشرع القويم. أسألك أن تصلى على رسولك الذى أنزل 
عليه القرأآن الكريم . وعلى آله وصحبه. ذوى الفضل العظيم . 

وبعد: فيقول خادم كلام الته البارى أبو المحسنات محمد عبد الحبى اللكتوى 
الأنصارى : هذه رسالة مماة: 

ب «قوت المغتذين بفتح المقتدين» 

متضمنة لما يتعلق بفتح المقتدى للإمام مشتملة على مقدمة ومسائل وخاتمة» نختم 
بها الكلام» اللهم اجعلها نافعة للخواص والعوام. وذخيرة لى يوم القيامء وأدخلنى ببا 
دار السلام . 


#العدنا 


مقّد مة 


فى أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟ 


اعلم أنالقياس يقتضى أن لا يجوز فتح المقتدى على إمامه . ولا أخذ الإمام منهء 
لكا جوزناه استحساناء أما القياس فمن وجوه: 

الأول: أن فتح المقتدى يتضمن قراءة القرآن. وهى ممنوعة له؛ لماروى محمد ابن 
الحسن فى الموطأ: عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: قال: ليت فى فم الذى يقرأ 
خلف الإمام حجر . 

وقال على رضى الله تعالى عنه : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. رواه عن 
بن أبى شيبة وعبد الرزاق. ومن هنا قال أصحابنا : لا يقرأ المؤتم خلف الإمام. بل يسمع 
وينصتء وتحفيقه فى فتح القدير وغيره. 

والثانى : أن الفتح يشبه التكلم» وهو مفسد للصلاة. ولو سهوا. 

والثالث : أنه تعليم للغيرء والأخذ منه تعلّم من الغير. وكل ذلك مفسد. وم يؤيد 
القياس ما رواه أبو داود عن عبد الوهاب بن نُجدة عن محمد بن يوسف الفريابى عن 
بونس بن أبى سحاق عن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 3375 : 
ديا على لا تفتح إمامك فى الصلاة». قال أبو داود: ولم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 
أربعة أحاديث» ليس هذا منها -انتبى- . 

وأما الاستحسان: فهو أن السهو والنسيان غالب على الإنسان» فلو لم يجز الفتح 
لوقع الحرج. والمقتتدى والإمام كلاهما مضطران إلى إصلاح صلاتهماء فكان هذا من 
أعمال الصلاة . 

كيف لا وقد روى أبو داو وابن حيان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما قال: 
صلى النبى يفن صلاةً فأُبس عليه» فلما فرغ قال لأبى بن كعب: أشهدت الصلاة معناء 
قال: نعمء قال: فما منعك؟ 

وروى أبو داود عن المسور بن يزيد المالكى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يلل 
كان يقرأ فى الصلاة. فترك شيمًا لم يقرأه. فقال له رجل : يا رسول الله تركت آية كذا 
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قوت المغتذين -ه- بفتح المقددين 
وكذاء فقال رسول الله يل : هلا أذكرتنيباء قال: كنت أراها نسخت. 

وروى الحاكم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كنا نفتح الأئمة على عهد رسول 
الله ينه وقد صرح الحاكم وغيره من أئمة الحديث بأن قول الصحابى : كنا نرى كذا وكنا 
فعل كذاء ونقول كذاء مفيدا بعهد رسون الله ية له حكم المرفوع. وصححه 
الأصوليون؛ كالإمام فخر الدين الرازى وسيف الدين الآمدى. وقال ابن الصلاح : عليه 
الاعتماد؛ لأن ذلك مشعر بأن سول الله اطلع عليه؛ وقرره على ذلك وتقريره أحد وجوه 
الستن المرفوعة . 

وفى النيابة شرح الهداية' للبدر العينى : قد صح عن عبد الرحمن المسلمى أنه قال 
قال على رضى الله تعالى عنه : إذ استطعمك الإمام فأطعمه. ذكر بن أبى شيبة. وعن 
عطاء : لا بأس بهء وذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه عن نافع قال: صلى بنا ابن عمرء 
فتردد ففتحت عليه فأخذء وما نقل عن ابن قدامة أنه قال: قال أبو حنيفة : إن فتح على 
الإمام بطلت صلاته ليس بصحيح -انتبى كلامه- . 

وفى الإصابة فى أحوال الصحابة” للحافظ ابن حجر حكى قتادة أن حمران بن 
أبان مولى عشمان بن عفان رضى الله عنه يصلى خلف عتمان, فإذا توقف فتح عليه - 
أننهى - . 

وروى مالك فى الموطأ” عن يزيد بن رومان قال: كنت أصلى إلى جانب نافع بن 
جبير بن مطعم ء فيغمزنى فأفتح عليه ونحن نصلى . 
مألة : 

اختلف المشايخ فيما إذا قرأالإمام مقدار ما يجوز به الصلاة. أو انتقل إلى آية 
أخرى ففتح. هل تفسد صلاته» قال بعضهم : نعم» ولو أخذ الإمام ففتحه تفسد صلاته 
أيضاء وكذا اختلف فى ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف. ولم ينتقل إلى 
آية أخرى فتحه المقتدى. هل تفسد صلاته. قال بعضهم: نعم. واستدلوا على ذلك بأن 
المتح إنما جوز للضرورة.» ولااضرورة فى هذه الصورة» لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة 
الفاتح ولا المستفتح فيما إذا فتح المقتدى إمامه مطنقاء. نعم الامتناع عن الفتح والاستفتاح 
أولى عند عدم الضرورة الملجئةء كذا فى "النهر الفائق و ملتقى الأبحر وغيرهماء 

احرف 


قوت المغتذين -- بفتح المقتدين 
وفى مجمع الأنبر : وعليه الفتوى. 

قلت : ويدل عليه حديث أبى داود الذى ذكرنا أيضاء فإن النبى عليه الصلاة 
والسلام : لما ترك آية» وقال له رجل : تركت آية كذا وكذاء قال له: هلا أذكرتنيباء فلو 
لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضّضّه على الفتح مع قراءه قدر ما تجوز به الصلاة . 

وفى الكافى : إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذ 
استطعمك الإمام فأطعمه» أى إذا استفتحك الإمام فافتح عليه. قالوا: هذا إذ ارت عليه 
قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة. أو بعد ماقرأ. ولم يتحول إلى آية أخرى. أما إذا 
تحول ففتح عليه تنفسد صلاة الفاح ؛ لأنه تعليم بلا حاجة. والصحيح أنه لا تفسد - 


سيوى 


مسالة : 

لا ينبغى للإمام أن يلجئ المقتدى إلى الفتح. بل يركع إن كان قد قرأ قدر ما تجوز به 
الصلاة؛ أو ينتقل إلى آية أخرىء كذا فى فتاوى قاضى خان . وفى غنية المستملى 
شرح منية المصلى" : إذ ارتج على الإمام فى القراءة» ينبغى أن يركع إن كان قرأ القدر 
المسنون. أو ينتقل إلى آية أخرىء إن لم يكن قرأه. ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه؛ 
نإن أحوجهم إلى ذلك» بأن وقف ساكتا أو مكرراء ولم يركع ولم ينتقل كره ذلك ؛ لأنه 
ألزمهم بزيادة فى صلاتهم -انتبى- . 
مسألة : 

ينبغى للمقتدى أن لا يعجل فى الفتح» فلو انتقل الإمام إلى آية أخرىء أو قرأ 
مقدار ما تجوز الصلاةء لا ينبغى له أن يفتح ما لم يلجئه الإمامء كذا فى ' فتاوى قاضى 
خان . وفى البزازية” : قرع الباب فسبح لإعلام أنه فى الصلاة» أو عطس رجلء فقال 
المصلى : الحمد لله رب العالمين» أو فتح على إمامهء وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة» أو 
تنحنح بلا سبب يكره -انتهى - . 

وفى البحر الرائق” : قالوا: يكره للمقتدى أن يفتح من ساعتهء وكذا يكره للإمام 
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قوت المغتذير لات بفتح المقتدير 
أن يلجئه . واخختلفت الرواية فى أوان الركوع» ففى بعضها اعتبروا الأوان المستحب»ء 
وفى بعضها اعتبروا فرض القراءة» يعنى إذا قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة ركع . كذا فى 
السراج الوهاج -انتبى- . 

وفى رد المحتار” : يكره أن يفئح المقتدى من ساعته. كما يكره للإمام أن يلجثه» 
بلى ينبغى له أن يركع إذا قرأ قدر الفرضء كما جزم به الزيلعى وغيره» وفى رواية قدر 
المستحب» كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل» وأقرهفى البحر و "النبر ء 
ونازعه فى ' شرح المنية ” » ورجح قدر الواجب. لشدة تأكده -انتبى- . 

قلت: استظهر الطحطاوى فى حاشية ‏ مراقى الفلاح” اعتبار القدر المستحب»ء 
وهو الأظهر بالنظر الدقيق» فإن قراءة القدر المسنون أيضًا من ضروريات الصلاة حتى 
يكره الصلاة بتركهاء والفتح قد رخخص فيه الشارعء فلا بأس بإلجء الإمام مقتديه. وفتح 
المقتدى قبل قراءة ما يسن فى الصلاة -فافهم- . 


مسألة : 

لو فتح غير المصلى مصليًاء فأخذ المصلى فتحه. إمامًا كان أو منفرداء فسدت 
صلاته » إلا إذا كان تذكره قبل تمام الفتح. فأخذ فى القراءة قبل تمام الفتح. كذا فى ' الدر 
المختار 

والوجه فيه أن التعلم من الغير مفسد للصلاة» ولهذا قال العينى فى شرح الهداية” 
وغيره أنه لو قرأمن المحراب فسد صلاته إن لم يكن حافظا للقرآن» لكونه تعلمًا من 
الخارجء فهذا أخذ المصلى ممن هو غير مصل تعلم منهء فتفسد صلاتهء وهذا إنما يستقيم 
لو أخذ فى التلاوة بعد الفتح» وإلا فلا. 

وقال الزاهدى فى القنية .ناقلا عن الظهير المرغينانى : ارت على الإمام؛ ففتح 
عليه من ليس معه فى الصلاةء وتذكر فإن أخذ فى التلاوة قبل تام الفتح لم تفسد صلاته»ء 
وإلا تفسد؛ لأن تذكره يضاف إلى الفتح -انتبى- . 

واعترض عليه العلامة ابن مير حاج الحلبى فى حلية المحلى شرح منية المصلى 
بقوله : فيه نظر؛ لأنه إن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه. فالظاهر أن التذكر ناش منهء 
ووجبت إضافة التذكر إليه» فتفسد بلا توقف للشروع فى القراءة على إتمامه -انتبى كلامه 
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الفتح تفسد مطلقّاء ملعو رم ل دده 
وإن حصل تذكره من عنذ نفسه لا بسبب الفتح. لا تفسد صلاته مطلقاء وكون الظاهر أنه 
حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من عند نفسه ؛ لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء 
حتى يبنى على الظاهرء ألاترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا للقراءة لا التعليم 
نفسد مع أن ظاهر حاله التعليم -انتهبى- 

قلت : هذ هو الحق لأنهم عللوا فساد الصلاة بأخذ الفتح ممن نيس معه بوجود 
التعلمء وهو من صفات النفس ٠‏ وأفعال القلب» فكل مصل يعلم مافى قلبه فيناط على 
لحكمء ولا !عتيار للظاهر. 
مألة: 

لو فتح المصلى على غير إمامه. سواء كان مصليّا. أو لا: تفسد صلاة الفاتح ؛ لأنه 
تعليم فكان من كلام الناس ١‏ وهل يشتم - يشترط للفساد تكرار الفتح؟ الصحيح أنه لا يشترط . 
بل تسد :جرد الفتح. وإن كان مرة واحدةء وهوالموافق لتجامع الصغير ومختصر 
القدورى . 

ويفهم من 1 | الموط” أن شعراط التكرارء حيث قال: : إذا افشتح غير مرة تفد 
صلاتهء. فإنه يستفاد منه أنه لو افتتح مرة واحدة لا تفسد به الصلاة» ووجه الصحيح أن 
ا وه يشترط لفساهه التكرار. فكذا المتح. كذافى 

وفى البحر أل رائق قفصا ل فى البدائع يأنه إن فتح بعد استفتاح . فصلاته تسد 
0 و ا 
د د ا 0 
المقام عنى ما فى جامع المضمرات وغيره أن الكلام على ثلاثة أقام: ما يكون عينه. 
رمعناه كلاهما كلاماء وهذا القسم يفد الصلاة اتفاقاء وإنقلء أو وقع سهوكء ومالا 
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قوت المغتذين -9- بفتح المقتدين 
يكون عينهء ولا معناه خطابًا وكلامًا كالأذكارء وهذا القسم لا يفد الصلاة مطلقاء ولو 
وقع فى غير موقعه, كما إذا قرأفى الركوع أو السجود. أو فى التشهد. نعم إن فعل ذلك 
سهوا تجهب عليه سجدة السهوء وما يكون عينه ذكراء ومعناه كلامًا بأن خرج مخرج 
الجواب أو التعليم . 

وهذاهو محل الخلاف» فعندهما يفسدء وعند أبى يوسف لا يفسد؛ لأنه ذكر 
حقيقة. فلا يتغير بقصد الذاكر»ء فلو سمع اسم الله عزوجلء فقال فى الصلاة جل 
جلاله؛ أو سمع اسم النبى عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه؛ أو سمع رعداء أو برقًا 
فسيح. أو سمع خبرا ساراء فحمد الله تعالى تفسد صلاته فى جميع هذه الصور 
عندهماء خلافًا لأبى يوسف . 

ومن هذا القبيل ما إذ أخبره أحد يموت أحد. فقال فى جوابه : إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وقيل: تفسد صلاته فى هذه الصورة اتفاقًاء والأصح أنه أيضًا على الخلاف» 
صرح به إبراهيم الحلبى فى غنية المستملى 

ومن هذا الجنس مسألة التشميتء فإنه لو أجاب المصلى عاطساء وقال: يرحمك 
الله تفسد صلاته عندهماء لا عند أبى يوسف ونظائرها كثيرة شهيرة . 

وقال العينى فى شرح الهداية' : إن الصحيح فى جنس هذه المسائل قول أبى 
حنيفة ومحمد -انتبى- فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه . 

فإن قلت : كيف يصح قولهما بتغير الذكر عن كونه ذكر أبنية المتكلم. مع أنه لو 
استأذن المصلى أحداء فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته اتفاقّاء لورود الأثر فى ذلك» 
وهو قول النبى وي : إذا نابت أحدكم نائبة فليسبح., رواه أصحاب الصحاح والسنن» 
فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام وبين المسائل المذكورة» حيث لا يقولون: 
بالفساد فى الأول مع تغيير النية » ويقولان: بالفساد فى الثانى . 

تلت : القياس أن تفسد الصلاة فى هذه الصورة أيضاء لكنا تركناه لورود الأثر» 
فلا يقاس عليه غيره» كذا فى مبسوط شيخ الإسلام ٠‏ واعلم أن خلاف أبى يوسف إغا 
ذكر فى المسائل التى ذكرناها آنمّاء وأما فى مسألة الفتح على غير إمامه» فلم يذكر فى 
عامة الكتب»ء فيقتضى أنها مسألة اتفاقية» لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسًا على 
نظائره» ولهذا قال فى ' الذخيرة” : قال بعض مشايخنا : ماذكر من الحواب فى ما إذا أراد 

د 


قوت المغتذير دوك بفتح المقتدين 
به التعليم يجب أن يكون قول أبى حنيفة ومحمدء وأما على قول أبى يوسف فيبغى أن 
لا يفسد؛ لأنه قرآنء فال يتغير بقصد القارى -انتبى- وهذا صريح فى أنبم لم يظمروا 
بتصريح الخلاف فى هذه المسألة» لكنبم قاسوهاء وهذا هو الذى بعث صاحب البحر 
الرائق ٠‏ فذكر الخلاف جزماء كما مر نقله. 

ثم رأيت فى غنية المستملى ” قال الشيخ كمال الدين بن الهمام : وأقربا ما ينقض 
كلامه ما وافق عليه أبو يوسف من الفساد بالفتح على غير إمامه» فهو قرآن» وقد تغير إلى 
وقوع الفساد به بالعزيمة -انتهى- . 

وهذا صريح فى أن المسألة التى نحن فيها اتفاقية» وهو الأصحء وأفاد قول الكمال 
أقرب ما ينقض الخ. أن قول أبى يوسف قد ينقض بغيره أيضاء وهو ماذكره قاضى خان 
فى فتاواه من أنه لو كان عنده رجل يسمى ب يحيى » فقال المصلى: يا يحيى! خذ 
الكتاب بقوة» و كان هناك رجل مسمى ب موسى . فقال: وماتلك بيمينك يا موسى». 
إن قصد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته بالاتفاق. وإن قصد به الخطاب تفسد فى قولهم 
جميعا -انتهى- . 

والحاصل : أن أبا يوسف لم يخالف الطرفين فى المسألة التى نحن فيهاء فهى 
اتفاقية» ولو ثبت خلافه فيبا كخلافه فى نظائرهاء فهو منقوض بمسألة الخطاب بقوله: يا 
بحى حيث حكم أبو يوسف أيضا هناك بالمساد» ومع قطع النظر عن كونه منقوضا 
الفتوى إنما هو على قول الطرفين. لا على قوله؛ كما ذكره العينى فى مواضع من شرح 
الهداية . 

بقى ههنا أمر آخرء وهو أنهم بأجمعهم ذكروا أن فساد صلاة الفاتح فيما نحن فيه 
رنظيره إنما هو إذا آرد الفاتح الفتحء وأما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلاته؛ لعدم وجود 
التعليم .و لم يذكروا حكم صلاة الآخذ إن أخذ من الفاتح القاصد للقراءة هل تفسد أم 
لا. والحق هو الفساد؛ لوجود التعلم فى حقهء فإنه إنمالم تفسد صلاة الفاتح ههنا؛ لأنه 
لم ينو المتح . بل نوى القراءة» فلم يوجد التعليم المفسد منه» ومناط فساد صلاة الااخذ 
انما هو التعلم. وهو موجود على كل حال. لا يتغير بتغيير قصد الفاتح. فتفسد صلاته 
قطعاء نعم لو حصل له التذكر من نفسه لا من قراءته. لا تفسد. كمامر تفصيله. وفى 
كنز الدقائق فى ذكر مفسدات الصلاة وفتحه على غير إمامه -انتبى -. 
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قوت المغتذين -1١1-‏ بفتح المقتدين 

قال العلامة سراج الدين عمر بن نجيم المصرى فى النبر الفائق" : هو شامل لفتح 
الممتدى على مثله» وعلى المنفرد وعلى غير المصلى » وعلى إمام أخرء ولفتح الإمام 
والمنفرد على أى شخص كان. إن أراد به التعليم دون التلاوة -انتبى- . 
مسألة : 

إذا فتح المصلى على غير إمامه. وهو مصلء سواء كان مصليًا بصلاته» أو بغير 
صلاتهء فأخذ فتحه» تفسد صلاتبماء أما صلاة الفاتح قلما مر» وأما صلاة المستفتح 
فلوجود التعلم. كذا فى النهاية' و البناية'. وهكذافى الخلاصة و البحر و الدر 
المختار وغيرهمء وفى الدخيرة : لا تفسد صلاة المستفتح فى هذه الصورة» وهو ماإذا 
لم تكن الصلاة واحدة. لم يذكر محمد فى شىء من الكتب. وذكر الشيخ الإمام الزاهد 
الصفار فى شرح كتاب الصلاة أنبا تتفسد؛ لأنه انتصب متعلّما ؛ لأن المستفتح كأنه يقول 
لغيره بعد ما قرأه: فإذا نسبيت فذكّرنى» ألا يرى أنه فسدت صلاة الفاتح ؛ لأنه اتتصب 
معلّمًا -انتبى- . 

قلت: ولا تصغ إلى مافى جامع الرموز” و مجمع الأنبر من أنه لا تفسد صلاة 
المفتوح عليه فإنه مخالف لا اتفقت عليه كلمات عامتهم من أنه تفسد صلاة الفاتح 


والمستفتح كليهما؛ لوجود التعليم والتعلم . 


مسألة : 


لو سمع المؤتم من ليس معه فى الصلاة. ففتحه على إمامه تبطل صلاة الكل 
لوجود التلقين من خارج » كذا فى" القنية ' نقلا عن الة لظهير المرغينانى» وأقر فى النبر 
الفائق و الدر المختار وغيرهماء ووجه أن المؤتم لما تلقن من الخارج بطلت صلاته» فإذا 
فتح به على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته» وإذا بطلت صلاته بطل صلاة باقى المقتدين لا 


محالة . 
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0 ت المغتذي: -1١ذ-‏ بفتح المقتدير 


حادثة الفتوى لو أخذ المؤتم من المصحف وهو بين يديهء وفتح به إمامه وأخذه هل 
تفسد صلاتهمء قد سئلت عنه مراراء فأفتيت بأنه ذكر مولانا الهداد الجونفورى فى 
حاشية ‏ الهداية” بأن الأخذ من المصحف كالأخذ من الغير» فصارت هذه الصورة نظير 
الصورة المذكورة فى القنية ' . فتفسد صلاة الكل بلا ريب . 

وأماما رواه الشافعى وعيد الرزاق فى مصنفه : أن عائشة كان يؤمها ذكوان 
عبدها من المصحف. وذكره البخارى أيضًا فى صحيحه فى باب إمامة العبد والمولى 
تعليقّاء فتأويله عندنا أنه كان يحفظ مقدار ما يقرأ فى الشفع بين الشفعين من 
المصحف. كذا ذكره الزيلعى فى ' شرح الكنز ٠‏ وقد فصلت هذه المسألة بأحسن تفصيل 
فى رسالتى' القول الأشرف فى الفتح عن المصحف”" » فلا حاجة إلى ذكرها ههنا . 


لو أخخذ من الطيرتفسد صلاته لوجود التعلم من الخارج على قياس ما مر ذكره . 
مسألة : 

ينبغى للفاتح على إمامه أن ينوى الفتح على إمامه دون قراءة القرآن» هو الصحيح. 
كذا فى الهداية" » قال فى ' فتح القدير” احترازًا عن قول بعضهم: إنه ينوى القراءة» 
وهو سهو؛ لأنه عدول إلى المنهى عنه عن المرخص فيه يماروى: ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأفى الصلاة سورة المؤمنين» فترك كلمة» فلما فرغ» قال: الم يكن فيكم أبى» 
قال: بلى» قال: فهلا فتحت على» فقال: ظئنتت أنها نسختء فقال عليه الصلاة 
والسلام : لو نسخت لأعلمتكم - انتهى-. 

وفى شرح النقاية” لعلى القارى إذا فتح المأموم على إمامه ينوى الفتح» وقال 
بعض المشايخ : القراءة» والصحيح هو الأول؛ لأن الفتح مرخص فيهء وقراءة المأموم 
منبى عنه -انتهى - . 

قلت : هكذ ذكره غير واحد من فقهاءناء وانظر إلى مولانا اله داد الجونفورى 
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هوت المغتذين 1د بفتح المقتدين 
كيف اختار مسلك الوحدة عنبمء فقال: معتزلا عن كلماتهمء قلت: بل الصحيح أن 
ينوى التلاوة دون الفتح ؟ لأن الفتح مفسد فى نفسه؛ لأنه كلام معنى» إلا أنه عفى عنه 
للضرورة» فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه فى النية وإن لم يكن فى الفعل. 
فصار كما إذا تترسوا بأسارى المسلمين. حيث يجب عليه الاحتراز عن قتل المسلم فى 
النية» بأن يرمى السهم إليهم ناويا قتل الكافر دون المسلم. فكذا ههنا ينوى التلاوة التى 
ليست مفسدة بحالء ثم الفتح فى نفسه منهى عنه ومفسدء والتلاوة فى نفسها منهية . 
وليست بمفسدة. فنية ماهو منبى؛ وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذى هو منهى 
ومفسدء ثم التلاوة عند الحاجة إلى الفتح ليست بمنهية كالفتح فاستوياء لكن نية التلاوة 
التى هى من أعمال الصلاة» وليست بمفسدة بحال أولى من نية الفتح الذى هو مفسد . 

فإن قلت : الفتح مرخص فيهء والقراءة منبى عنهاء قلت: من ضرورة الرخصة 
بالفتح الرخصة بالتلاوة لعدم تصور الفتح بدونباء فكان كل من الفتح والتلاوة مرخصًا 
فيه -انتبى كلامه ملخّصا- ولا يخفى عليك ما فيه. فإن كله تطويل بلا طائل ؛ لأن 
الغرض أن تلاوة القرآن من حيث هى تلاوة منهية عنها على زعم الحنفية لم يرخص فيبا 
الشارع» بخلاف الفتح من حيث هو فتح» فإنه مرخص فيه» فنيته أولى . 

وما قال: من أن الفتح كلام معنى» وإنما عفى عنه للفضرورة الخ» ففيه أنه هب 
ماذكرت صحيحء لكنه لما عفى عنه ورخص فيه للضرورة لم يبق حكمه حكم الكلام» 
والكلام بعد ثبوت الرخصة لا قبلهاء فبعد ثبوت الرخصة الفتح والتلاوة سيان فى عدم 
كونبما مفسدين للصلاة» ثم الفتح من حيث هو فتح مرخص فيه.ء بخلاف التلاوة من 
حيث هى تلاوةء فكانت نيته أولى . 

وماقال: إن التلاوة عن الحاج إلى الفتح ليست بمنبية الخ» فقيه أنه إن أراد أن 
التلاوة من حيث هى تلاوة عند الحاجة ليست بمنبية» فهو أول النزاع» وإثباته عسير جداء 
وإن أراد به مطلق التلاوة ولو فى ضمن غيرها ليست منهية. فهو صحيح. وهو بعينه 
مذهب الجمهور : ولا تلزم منه مساواة التلاوة والفتح» فإن الفتح من حيث هو فتح جوز 
للضرورة» كما تنطق به الأحايث » وليس كذلك حال التلاوة من حيث هى تلاوةء وببذأ 
تظهر سخافة قوله: من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة إلخ أيضاً - فافهم- فإنه 
دقيق وقبوله يُليق . 

ا 


حامّة : 


روى ابن حبان وأبو داود وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يخ : إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم» فإنا يريج على القارى قراءته بسوء 
طهر المصلى تخلفه . 

قال العلقمى تلميذ السيوطى فى حاشية الجامع الصغير ناقلا عن المصباح 
ارتجت الباب ارتجاج ١‏ أغلقت» ومنه ارتح على القارى إذا لم يقدر على قراءته. كأنه مع 
منباء وهو مبنى للمفعول -انتهى- . 

وروى النسائى فى المجتبى عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان عن 
عبد الملك بن عمير عن شبيب بن أبى روح عن رجل من أصحاب رسو لء الله يك صلى 
صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه؛ فلما قال: مايال أقوام يصلون معنا لا يحسنون 
الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك . 

قلت: لعل السر فيه أن الناس إذ اجتمعوا فى موضع كالمسجدء أو عرفات» أو 
منى ١‏ أو غير ذلك ينعكس شعاع الأبرار على الفجار -فيغفرهم الله- وينعكس شعاع 
الفجار على الأبرارء فيخفون من خبثهم. وهذا هو الحكمة فى مشروعية الجماعة. فإذا 
اقتدى رجل لم يحسن طهوره بأن لم يتوضأ كاملا ونح و ذلك. ينعكس خبثه على 
الإمام؛ فيكون سببًا لتسلط الشيطان. فيرتٌ عليه -والله أعلم» وعلمه أحكم- . 


فائدة : 

ذكر السيوطى فى كتابه " الوسائل إلى معرفة الأوائل” : أن أول من أحدث الفتح 
على الإمام زياد» وكان يؤم الناس » فأمر رجلا يفتح عليه » أخرجه محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة وابن عساكر عن إبراهيم النخعى -انتهى- . 

قال المؤلف عفا الله عنه : وليكن هذا آخر الكلام فى هذه الرسالة؛ والحمد لله على 
هذه العجالة» وكان الفراغ منها ليلة الجمعة الزهراء الثامنة والعشرين من ليالى شهر 
شعبان من شهور سئة ست وثمانين بعد الألف واللمائتين من الهجرة الأحمدية؛ على 
صاحبها أفضل الصلاة والتحية» ولله الحمد على ذلك بكرة وعشية . 


ممع ؟” 


قوت المغتذين -6ا- بفتح المقتدين 


فهرس الموضوعات 

مقدمة فى أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟ 10000 
القياس يقتضى أن لا يجوز فتح المقتدى على إمامه ل و ا ار ل 
مسألة : إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة, أو انتقل إلى آية أخرى ففتح. 

هل تفسد صلاته لتر ع ف ال لقم م ملح مره اق ل طم نر الب وق الى لم ا ل من 5 
مسألة : لا ينبغى للإمام أن يلجئ المقتدى إلى الفتح» بل يركع إن كان قد 

قرأقدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى 00000 
مسألة : ينبغى للمقتدى أن لا يعجل فى الفتح 00-77 0 101110 
مسألة : لو فتح غير المصلى مصليّاء فأخذ المصلى فتحه ار ا 


مسألة: لو فتح المصلى على غير إمامه؛ سواء كان مصليّاء أو لاء تفسد صلاة الفاتح 4 
مسألة : إذا فتح المصلى على غير إمامه. وهو مصل. سواء كان مصليًا بصلاته» 


أو بغير صلاتهء فأخذ فتحه» تفسد صلاتهما ا 
مسألة : لو سمع المؤتم ممن ليس معه فى الصلاة» ففتحه على إمامه تبطل صلاة 

الكل لوجود التلقين من خارج مع ااه و فق افر وان اماس اج ل 11 
مسألة: لو أخذ المؤتم من المصحف وهو بين يديه وفتح به إمامه وأخذه 

هل تفسد صلاتهم ا لم رو مضع ارط سرام امم دا م او مل ا ا 101 
مسألة : لو أخذ من الطير جات سا نع اجا ارا و اسل ول ع ١‏ 
مسألة : ينبغى للفاتح على إمامه أن ينوى الفتح على إمامه دون قراءة القرآن 1 
خاتة : انا ان عت و عن كه للد وج با ونا ل و عورا مرا ل وعدي ١1‏ 


قوت المغتذير -15- بفتمم المقتدي: 
خاتمة الطبعة الأولى 

اللهم نحمدك على ما أعطيتنا من نعمة الإخلاص والتوحيدء ونشكرك على نزهتنا 
من رجس الشرك والتنديد؛ ونتقرع إليك أن نصلى على سلطان الأنبياء والمرسلين: 
وناسخ الأديان وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد خير من قام بوصف الهداية والاهتداء 
أنتكم لتشهدونء ولهذا الذى لو كان موسى حيا فى زمانه ما وسعه إلا الاتباع والاقتداء» 
وعلى آله وأصحاب الذين من اقتدى بأحد منبم اهتدى ونجى» ومن أشاح بوجهه منهء 
وترك سبيلهم ضل وغوى . 

أما بعد: فهذه رسالة شريفة» وعجالة نافعة المسمى ب قوت المغتذين بفتح المقتدين 
محتوية على دلائل الإعجاز » ومنطوية على النكات والأسرار. محتوية على إفادات 
شامخة يستريح بذاك الفؤاد. وينكشف الأمر على وفق الارتياد. ومشحونة على غرائب 
نكته تنعطف لسماعها الآذان» ومحلاة بحلى لم ترها عين الزمان» كيف لا فإن مصنفها 
فريد الدهر أوحد الأعصارء أعلم بعلم الكتاب والسنة من علماء الأمصار.ء محط رجال 
الأفاضل » وموضع أمان الأماثل» منبت شجرى الفروع والأصول. منبع بحرى المعقول 
والمنقول» قدوة المتكلميين» زبدة المتألهين» مرجع كافة البشر والعقل» نخبة الإجلاء 
الأعيان» مشكاة مصباح علم الدين» قطب فلك الإسلام» ونقطة دائرة الاحترام» كشاف 
معضلات الحقيق» ومفتاح مقفلات التدقيقء المتوج بتاج العلم والكمالء ومكلل بإكليل 
الفضل والجلال؛ رب الفقه والاجتهادء قامع بنيان الكفر والإلحاد. والعالم العلامة. 
والفاضل الفهامة المولى الأثيل ذو المجد الأثيل» الحبر الشريف العريف» والنحرير 
الغطريف. مولانا المعظم» مطاعنا الأفخم الحاج المولوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى - 
أدخله الله دار النعيم- . 

ولما كانت هذه العجالة فى هذا الباب بغاية الإفادة؛ ومصباح مسالك الهداية: 
فتوجه لطبعها مرة أولى من هو ذات مظهر الإفادة والإحسان, منبع الجود والامتناع عبد 
الواحد خان صانه الله عما شانه فى المطبع المصطفائى المنسوب إلى مصطفى خان -أدخله 
الله فى غرف الجنان- ومرة أخرى فى مطبع شوكت الإسلام لشيخ محمود على -صانه 
الله عن شرور الغوى- بأمر المولوى محمد يوسف -حفظه الله عن التلهف- ختن المصنف 
المرحومء وكان ذلك فى شهر جمادى الثانية سنة ١751١ه.‏ 

3” 


لإا السشافقلتى بتري لكز يادي 
ولدسّة 4 وتوش حكني ."ام 


يحِمدالت تحال 


اعتنى ججبسكعه وده ويرلجم 
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جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 
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الطبعة الأولى ال ا 211 
الصف والطبع والإخراج : ادي كا نه تضم ععابادارة العرات كراشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ..-..- نعيم أشرف نور أحمدذ 
أشرف على طباعته : . . 


٠.‏ فهيم أشرف نور 


من منشوررات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
)/ 77 كارن ايست كراتشي 0 - باكستان 
الهائف: 75١5148‏ فاكس ٠١91071-17795344:‏ 


عأد.اعه. تارمء توع أل © ممعيان :51231 يآ 


ويطلب أيضا من 
المكتبة الإمدادية لوو موك ود غنات القمرة مك المكرفة + السفووية 
مكتبة الإيمان اناده وت 6د اللكتائة» اللدكة الخورة> البحودية 
مكتبة الرشد محد ‏ ااوا الا اموا امد الوياضن > السعودية 
إدارة إسلاميات 


حامدًا لخالق الإنس والجان» وشكرًا للذى خلق الإنسان وعلّمه البيان» أشهد أنه 
لاله إلاهوء وحده لا شريك لهء شهادة تنجينا من عذاب الدخان» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله. سيد أفراد الإنسان» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دار 
القمرانء وبعد: فيقول المحتاج إلى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى 
اللكنوى بن مولانا محمد عبد الحليم -أدخله الله فى دار النعيم- : هذه رسالة نافعة. 
وعلالة رائعة» مسماة ب 

«ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان» 

مشتملة على حكم بدعة حدثت بعد انقراض القرون المتطاولة؛ ومضت عليبها 
قريب من ثلاث مائة سنة» قد أخذتها بالقبول الأيدى المتناولة» والذى بعثنى على ذلك 
أن العلماء من وقت حدوثه إلى هذا الآن قد اختلفوا فى حكم شربه؛ فمن مفرط ومن 
مفرط ومن سالك مسلكًا وسلطانى ما هنالك. وكلهم قد نصبوا الآيات العظمى على 
آراءهم. وأقامو الطامة الكبرى على مخالفيهم» فكم من رسائل فيه صنفت» وكم من 
دفاتر فيه ألفت» وكم من كتب المذهب بذكره وشحت. 

وقد سئلت عنه بعد مرة: هل هو فى درجة الإباحة أم دخل فى حير الحرمة؟ وعلى 
تقدير الإباحة هل فيه كراهة تنزيهية أو تحريمية أم إباحته مجردة عن الباقية؟ فأجبت كل 
مرة: أن من حرمه فقد أفرط ء و من أباحه إباحة مطلقةء فقد فرط . 

وعندى أنه مباح مع الكراهة» وهو المسلك الوسطء ثم طالعت الرسائل التى 
صنفت فى هذه المسألة » ووقفت على ما ذكره المانعون من الأدلة» فإذا فيبا ما يعجب 

00 


ترويح الجنان ع بتشريح حكم شرب الدخان 
الناظرء ولا يفهم المناظرء فأردت أن أضع رسالة أذكر فيها ما صفاء وأردما كدرء 
وألخخص فيها ج.يء ما ذكره المفرطون والمفرطون, بتلخيص صاف عن الكدر, ثم أحقق 
الحق» وأبطل الباطل. إيفاظا للخامل الجاهل » وتفريحا للفاضل الكامل» والله أسأل أن 
يجتب من الخطأ والزلل أقدامى؛ ومن السهو والخلل أقلامى. وأن يتقبل هذه الرسالة 
وسائر تصانيفى بفضله وجوده وكرمه. 

وها هذه الرسالة مرتبة على مقدمة وأبواب خمسة وخاتمة» المقدمة فى ذكر ابتداء 
شرب الدخان والتنباك. وذكر متفعته ومضرته. والباب الأول : فى إيراد روايات الفقهاء 
منعنًا وإباحة»ء والثانى : فى تحرير وجوه المانعين والمبيحين مع ما لها وما عليباء والثالث: 
فى حكم شرب الدخان حالة الصوم» وفيه أدرجت رسالتى زجر أرباب الريان عن 
شرب الدخان . وهى مرتبة على مقصدين وخاتمة. والرابع : فى فوائد متفرقة متعلقة 
بالحلة والحرمة. والخامس : فى حكم استعاط التنباك وزراعته وماءه وغير ذلك». والخاتمة 
فى حكم شرب القهوة, المقدمة فيها فصلان» هما لدرك المقاصد أصلان. 


50 5 


١ -‏ 7 
الفصل الأول 


فى زمان ابتداء شرب الد خان التنباك 


اعلم أنه لم يوجد له أثر فى الأزمنة السابقة» ولم يدر له خبر فى الأعصار السالفةء 
ولذلك ترى كتب السلف عن حكمه ساكتة». وإنما كان شيوعه فى القرن الحادى عشرء 
واختلف فيه علماء ذلك العصرء فمنهم من حرمه. ومن كرهه؛ ومنبم من جوزهء 
وصنفت فيه الرسائل لتحقيق المقاصد والوسائل . 
قال إبراهيم اللقانى المالكى''' فى عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد قد حدث 
فى أوائل القرن الحادى عشر وقبيلة بمدة قليلة شرب دخان شىء يعبر عنه الناس بعبارات 
مختلفة ٠»‏ فبعضهم يقوله : التنباك. ومنبم من يعبر بالنتن -بالتائين الفوقانيتين- وبعضهم 
يتفوه بطابغى ٠ه‏ وشرمة بطيغاء وقال العلامة الزاهد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن : إنه 
ظهر فى بلادنا شىء مسمى ب تنبكه فى السنة الخامسة بعد الألف. وهى أوراق شجرة 
مسماةب طبقا » وقد ابتلى الله المسلمين بتدخينه وشرب الدخان منه -انتبى حاصل ما 
ذكره اللقانى- . 
وذكر العلامة عبد الرحمن المرشدى فى تذكرته اسمين آخرين تنباكو وطابه - 
انتبى- كذا فى تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان” للحاج محمد هاشم السندى 
الحنفى. ألفه فى سنة ألف ومائة وأربعة وثلاثين. 
كدت ووعا نان ين اراح و اها وسيم روط لقي حوازلى للالاا عام رين 
قرى مصر المالكىء مؤلف .جوهرة التوحيد فى العقائد وشروحه الثلاثة» و قضاء الوطر من 
نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر و نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان وغير ذلك من 
التأليفات النافعة. وذكرها محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى أعيان القِرن الحادى 
عشر ء ذكر أنه كان أحد الأعلام المشار إليبم فى الفقهء والحديث. والتبحر فى الكلام . 
ومن مشايضء: عمر بن جيم الحنفى صاحب النبر الفائق شرح كنز الدقائق ١‏ وعلى بن غاتم 
المقدسى الحنفى » والشيخ محمد السنبورى المالكى, والشيخ طه المالكى: والإمام محمد الرملى 
الشافعى شارح المنباج ٠»‏ وكانت وفاته وهو راجع من احج سنة إحدى وأربعين وألف . (منه) 
إ اموح 


ترويح الجنان 5 بتشريح حكم شرب الدخان 
وفى كتاب الأشربة من الدر المختار شرح تنوير الأبصار ”'": قال شيخنا النجم 


الغزى : والنتن الذي حدث. وكان حدوثه بدمشق فى سنة خمسة عشر بعد الألف يدعى 
شاربه أنه لايسكرء وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرامء الحديث أحمد عن أم سلمة قالت: 
نبى رسول الله يَتَِِ عن كل ملم ومغترء قال: وليس من الكبائر تناولة المرة والمرتين» 
ومع نبى ولى الأمر عنه حرم قطعًا على أن استعماله رمما أضر باليدن» تعم اللإصرار عليه 
كبيرة كسائر الصغائر . انتبى بحروفه. 

وفى' الأشباه” فى قاعدة الأصل الإباحة والتوقف: ويظهر أثره فيما أشكل حاله» 
كالحيوان المشكل أمرهء والنيات المجهول سميته -انتهى- . 

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى شاع فى زماننا المسمى ب النتن” فتنبه: وقد 
كرهه شيخنا العمادى فى هديته إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى. فتدبر”" -انتبى كلام 
صاحب الدر حساك 

وفى رسالة الشيخ محمد عبد الباقى الرومى المكى الحنفى المسمّاة ب الخسام 
القاصم” : قد أبدع النصارى من أهل القرن الحادى عشر منتنًا كريبة الريح والمنظر ونوعوا 


)١(‏ هولعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن الحصكفى الأصل الدمشقى 
الحنفى مؤلف شرح تنوير الأبصار المسمى ب خزائن الأسرار . ومختصره الدر المختار . 
وشرح الملتقى المسمى ب المنتقى . وشرح المسمَى ب إفاضة الأنوار وتعليقات على صحيح 
البخارى» وغير ذلك» كان عالما محدثا نحويا كثير الحفظ جيد التقرير والتحريرء أخذ عن والده 
وعن محمد المحاسنى خطيب دمشق تلميذ الشرنبلالى» ولازمه حتى أجازه سنة 2٠١557‏ وارتحل 
إلى رملة» فأخذ يبا عن خير الدين الرملى صاحب الفتاوى الخيرية » وسافر إلى الروم؛ فولى 
تدريس بعض المدارسء ثم صار مفتى الشام إلى أن توفى سنة ٠١84‏ فى شوال بدمشق». وعمره 
ثلاث وستون سنة . 
والحصكفى -بفتح الحاء وسكون الصاد وفتح الكاف بعدها فاء- نسبة إلى حصن كفا على خلاف 
القياس . والقياس الحصنى . وهى بلدة من ديار بكرء كذافى خلاصة الأثر . (منه) 

(؟) ذكر صاحب التبيان” : أن وجه التدبرء بل وجه التتبيه أيضًا أنه ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب 
المحرم» فمنع التفسير والتحذير ونهى وفى الأمر وللافتراء؛ وأنه من جمل ماب التعذيب وغيرها 
من الإإصراف. والبدعة السيئة يحرم استعماله . وكيف يلحق بالبصل والثوم -انتهى- ولا يخفى 
على المطلع على ما سنذكره فى الباب الثانى . (منه) 

ال 


ترويح الجنان 7 بتشريح حكم شرب الدخان 
هيئات شربه» كما سول لهم الشيطان, وأملى لهم. وشيعوه فى بلدان الإسلام حتى أهل 
الحرمين. فأول من جلبه إلى البر الرومى النصارىء وأول من حدثه بأرض المغرب 
اليهودء وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس. ثم شاع ببلاد الإسلام» وعمت به 
الفتن المتنوعة. وترتبت عليه الأضرار الدينية والعقلية والبدنية والمالية والعرضية, انتبى 
كلامه على ما نقله الشيخ إسحاق بن عبد الوهاب”''"' فى رسالته المسماة ب نصيحة عباد الله 
وأمةرسوله . وستطلع فى أثناء الأبواب على عبارات تفيد حدوثه بعد تمام الألف بلا 
ارتياب . 
الفصل الثانى 
فى تحقيق حقيقة التنباك 


قال الحكيم السيد محمد مؤمن الحسينى فى رسالته ' تحفة المؤمنين المؤلفة سنة ألف 
وثمانين على ما نقله صاحب التبيان فى الزجر عن شرب الدخان””" : أن تنباكو قسم من 
أقسام مَاهِيرَهرّجٍ الجبلى الذى يسمى قُلُومُس ؟ لأنه تشبه فى الماهية بالقسم الغالث من 
القَلُومّسء وفى السمية تشبه مَاهِيرهِرَجٍ ؛ لأن الطباء عرفوا القسم الشالث من الأقسام 
الخمس من القَنُومّس أن ورقه كورق الكرنب. لكن أطول منه مع رطوبة قليلة متشتة» 
وساقه أكبرء وبذره يميل إلى السواد . 

ولأنه وقع الوباء فى زمان بقراط الحكيم. فقرر نبانًا بأن يحرق فى الخندق الذى 


)١(‏ هو تلميذ الشيخ عبد الغنى» وهو تلميذ الشيخ وجيه الدين العلوى» فرغ من تأليف النصيحة 
سنة ٠١417‏ فى بلدة بروج من بلاد الهند -بفتح الباء وسكون الراء وفتح الواوثم جيم- كذا فى 
التبيان فى الزجر عن شرب الدخان . (منهات) 

(؟) هو الفاضل محمد حسين بن العلامة المعمر محمد مراد الأنصاى السندى النقشبندى. ذكر فى 
ديباجته أنه ظفر برسائل : منبا : البرهان فى تحريم الدخان المولفة سنة ٠١763‏ للعلامة أبى طالب بن 
على الحتفى: ومنبا: الحجة البالغة له أيضاء ومنها: تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان المؤلفة 
سنة ١114‏ للحاج محمد هاشم السندى الخفى. ومنها: رسالة للشيخ عبد الرحيم الحنفى السندى 
وغير ذلك . وكان تحفة الإخوان أحسنباء وكان بالفارسية فترجمها بالعربية» وزاد عليها زيادات. 
وذكر أيضا أنه شرع فى تأليفه فى بندر جدة فى رجب سنة94١١‏ (منه) 


المحرية 
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حول البلد. ويدخن به ودخانه صار باعثا لعدم وصول الوباء وتأثيره لأحد من فى البلد؛ 
والنبات كان قسمًا من كُنُومّس. وهذا الأثر موجود فى تدخين التنباك. وفى كل بلدة شاع 
فيبا الدخان قل الوباء فيها بالتدذريج حتى انعدم الوباءء وهو حار يابس فى حر الثالثة 
معطس معطش مخفف سم لأقسام الحيتان» ودخانه مصلح لفساد الهواء. وس 
للر طوبات الدماغية» ومحركها لوجع الأسنان الرطوبى ورماده لجراحات الدواب. ومع 
دهن الورد للجرب المتفرح. وهو يضر القلب والدماغ ويغلظ الدم ويورث السدود 
والخفتان. ويكدر حواس المحرورين والسوداوين -انتبى-. 

وقال ضاحت» التتففة” ايها عند ذكر فلومسن: إثهالغة يوتائية عر أذان الدت: 
وهو خمسة أصناف . وماهِيز هرج نوع منه» ثم عرف الأصناف الخمسة إلى أن وصل إلى 
الخامس منهدء فقال: إن ماءه يقعل الحيتان. وجميع أقسامه حارة يابسة. وعروقه فى 
الأفعال قائم مقام ماهير هرج . وهو يضر الكلى . 

وذكر فى مَاهِيزهرج : أنه فارسى يسمى بالعربية سم السمك. وهو قسم من 
كومس حار يابس فى الثالثة . وإذادق وطرح فى الماء يخدر الحيتان» ويفترها حتى تطغو 
مينّاء وهو يضر الأمعاء -انتبى ملخصا- . 

وقال اللقانى : لا أعلم أحدا تكلم على خصوص هذا الدخان من الطباء والحكماء 
الذين يعتمد على قولهم إلا أن ما أخبرنى به الثقات والمعتبرون أنه يحدث شرب هذا 
الدخان فى ابتداءه بعضا من المنافع فى البدن حتى يداوم عليه» فحينئذ يحدث الغشاوة فى 
البصرء والثقّل فى الأعضاء والإمساك فى الهاضمة. وعنى هذا لاريب لأحد من 
العقلاء فى تحريمه مطلقًا -انتبى- . 

قال الفاضل حسين بن الشيخ مراد الأنصارى السندى النقشبندى فى رسالة له فى 
هذه المسألة؛ سماها ب التبيان فى الزجر عن شرب الدخان -فرغ منها فى سلخ رجب 
سنة تسعين بعد الألف والمائة. وشرع فيها فى الحادى والعشرين من الشهر المذكور من 
السنة المذكورة وكان كل ذلك فى بندر جدة-”'': عدم علم الشيخ اللقانى لأحد تكلم 
0 ا عل موك دين مر والعامة تقول: بكسرهاء وفى القفاموس: الجداد 

-بالضم- ساحل البحر بمكة كالجدة وجدة موضع منه. كذا فى سنوة الغريب لعلى بن أحمد بن 
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على خصوص هذا الدخان من عدم وصول التحفة' إليه؛ لأن تأليف التحفة” فى سنة 
آلف وثمانين من الهجرة وتأليف عمدة اللقانى . بل إفراغها فى تاسع عشرة بعد الألف 
منباء. فالغدر بين على المتأمل مع أنه كم ترك الأول للآخر -انتبى- 


6 


وفى مخزن الأدوية للطبيب محمد حسين'' ما معربه: أن تنباكو -بفتح الثاء 
وسكون النون وفتح الباء وألف وضم الكاف عر الواو- يقال له بالتركية: النتن. 
وهو من الأدوية الجديدة» وجد من نحو ثلاث مائة سنة» وشاع من نحو مائتى سنة» 
قالوافى باعث شهرته فى بلاد الإيران والتورات والهند: إن طائفة من النصارى أخرجته 
من الأرض الجديدة» وأتى بورقه» وبذره فى بلد الهند وغيره» فشاع بحيث لم يبق بلد 
وقرية لايستعملانه فيها بشرب دخانه» أو أكل جرمه أو السعوط به» وقيل: إن بدو 
شيوعه فى إيران كان فى عهد الشاه عباس الثانى » وفى الهند فى آخر عهد السلطان أكبر 
وأوائل عهد جبانكير . 

وذكر الحكيم محمد مؤمن فى تحفة المؤمنين أن الظاهر أنه قسم من ماهير هرج 
جبلى الذى يسمَى با قُلُومّس ؛ لأنه مشابه فى الماهية بالقسم الشالث من قُلُومُس. 
والسمى مشابه كاهيزهرج » فإنه عرفوا القسم الثالث أن ورقه كورق الكرنب» وأطول منه 
مع رطوبة قليلة متشبتة وبذره أحمر مائل إلى السواد» والمؤيد الثانى أن الحكيم بقراط قرر 
فى زمانه لرفع الوباء نباتا يحرق فى خندق بأطراف البلدة ليكون دخانه باعنًّا لعدم وصول 
الوباء إلى البلدة. وكان ذلك النبات قسمًا من أقسام القُلُومُسء» وهذا الأثر موجود فى 
تنباكو -انتبى معربًا ملخصا- 

وفى مخزن الأدوية” أيضًا بعد ذكر أقسامه وأنواع الانتفاع به: أنه حار يابس 
معطش مجفف مضر للقلب والدماغ. مورث للسدود والخفقان» وتكدر الحواس مغلظ 
لندم. ودخانه مصلح فساد الهواء الوبائى منق للرطوبات الدماغية -انتبى- 


معصوم الشيرازى ثم المكى . (منه) 
() هو الطبيب الحاذق السيد محمد حسين بن السيد محمد هادى العلوى الخراساتى ثم الشيرازى 
ماضل كامل من رجال القرن الشانى عشرء له تصانيف فى الطب ألّف عف ها فى السنة الحادية 


والثمسديين بعد الف وماثة : (منه) 
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وفيه أيضافى حرف القاف : قُلُومّس -بضم القاف واللام وسكون الواو وضم 
الميم فى آخره سيين مهملة- لفظ يونانى بمعنى أذان الدب» نبات منقسم على خمسة 
أقسام: منبا: ماهيرّهرج -بفتح الميم والألف وكسر الهاء وفتح الراء المهملة بعد الزاء 
المعجمة- معرب ماهى زهره فارسى بمعنى سم السمك لكونه قاتلا له -انتبى معربًا 
ملتقطًا- وإن شئت التفصيل فى تحقيق أحوال قُلُومّس ومَاهِيرَهرَجٍ والنتن فارجع إليه. 
فإنبا لكشف أحوال الأدوية مخزن حسن . 
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الباب الأول 
فى ذكر روايات الفقهاء فى شرب الدخان منعًا وحرمة وكراهة وإباحة 


قال الشرنيلالى"”' فى شرح منظومة ابن وهبان” فى فصل الكراهة والاستحسان : 
مسألة مهمة أحببت ذكرهالمناسبة الحشيش ؛ فإنه سألنى بعض العظماء عن شرب الدخان 
الذى حدث فى هذا الزمان» فقلت: أن الذى يستعمل شرعاء ويصل إلى الجوف إما 
غذاء أو دواء الغذائية فيه منتفية» والدواء إن ظن به فلا يدام عليه لانعكاسه للضد. وهو 
لايجوز. 

وإن لم يكن غذاء ولا دواء» فهو نوع من العبثء وأنه لا يجوزء. وهذا مع قطع 
النظر عن الأمور الخارجيةء كإتلاف المال بشراءه بما لا يرضاه أهل الصلاح والرشد 
وغيره. كأذيته بنتن فمه كل من قابله» وقد منع آكل الثوم والبصل من حضور المساجد 
بنص الحديث». وإحراق من يمر على غفلة بنار شاربه كشيطان بيده شعلة نار؛ خصوصا 
عند الغروب والفجر» وجمعهم متقابلون ببذه النصيحةء وقلت: 


ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شك يفطر 
ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا رافعا شهوات بطن فقرروا 


وقد يشتمله قوله عزوجل : #ويحرم عليهم الخبائث4 انتبى 
وقال صاحب تحفة الإخوان” بعد تقله محصله: إنه لم يجز شرب الدخان» كما 
لا يخفى» وقد سبق عن الإمداد وغيره أن شرب هذا الدخان بدعة حدثت فى هذا الزمان 


-انتبى -. 


)١(‏ هو حسن بن عمار بن على أبوالإخلاص المصرى الحنفى مؤلف نور الإيضاح . وشرحه مراقى 
الفلاح » وستين رسائل فى متفرقات المسائل» كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛» ومن سار 
ذكره فانتشر أمرهء أخذ عن عبد الله النحريرى . محمد المجنى وعلى بن خخاتم المقدسى ؛ ودرس 
بالجامع الأزهرء ومات يوم الجمعة حادى عشر رمضان سنة 75 :٠١‏ وعمره خمس وسبعون سنةء 
والشرنبلالى -بضم الشين مع الراء وسكون النون وضم الباء ثم لام ألف بعدها لام- نسبة إلى 
شرابلولة طويلة عل , غير قياس بلدة بسواد مصرء كذافى خلاصة الآثر - (منه) 

دحك 
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وقال ابن العماد”'' فى هديته : يكره الاقتداء فى الصلاة يمن هو معروف بأكل الرباء 
أو شىء من المحرمات» أو بإصرار على شىء من البدع المكروهة» كالدخان المبتدع فى 
هذا الزمن -انتهبى-. 

وفى عمدةالمريد” للقانى : سئل عبد الرحمن المسيرى الذى كان رئيس الحنفيية 
فى زمانه من حكم هذا الدخان» فشاهدت بأنه منع عن شربه» وسئل الشيخ”'' سالم 
السنبورى المالكى عن شرب الدخان» فأفتى بحرمته» ولم يزد عليه شيئًاء ثم ستل عنه 
الشيخ خالد السويدى المالكى» فحكم بمنعه مطلقًا أيضا . 

سئل عن الشرب العلامة الفاضل القاضى محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
فقال: إنه لمن غش الشيطان وتزيينه للناس الذين يلعب بهم» وتلبيسه عليهم؛ لأنهم 
يظنون فيه الدواء للأمراض مع أنه يتولد فى أجوافهم وبطونهم من تكاثف الدخان ودرن 
وعكرء ويورث الأمراض فى آخخر الأمر بدليل قول جالينوس الحكيمء حيث قال: 
اجتنيوا من الشلاثة : الغبار والرائحة الكريهة المنتنة والدخانء وأن تكرار الدخحان يسود 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد الدين 
الحنفى الدمشقى مؤلف الهدية فى العبادات ومنسك الحج المسمى ب المستطاع من الزاد لأفقر 
العباد وابن العمادء ورسائل كثيرة» كان أحد أفراد الدهر وأعيان العلم» مات والده. وعمره سبع 
وأخذ عن الحسن البورينى ومحمد بن محب الدين وغيرهماء وبرع فى كل العلوم. وحج ستّة 
4 فأخذ بالمدينة عن السيد صبغة الله البروجى» ولما رجع إلى دمشق. ولى تدريس المدرسة 
الثلبية سنة 2٠١11‏ ثم المدرسة السليمية سنة .٠١7‏ أثر ولى الإفتاء بالشام سنة١ ٠٠١‏ وتوجه 
إلى الحج سنة »٠١77‏ واشتهر ذكره كبر صيته وله نظم رائق. تُوفى بدمشق فى الجمادى الأولى 
سنة ١861١٠ء‏ وولادته كانت سنة هلاهاء كذا فى خلاصة الأثر . (منه) 

(") هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين أبو النجار السنبورى المصرى المالكى الإمام 
الكبير المحدث الحسجة الثبت مفتى المالكية ورئيسهم. وهو شيخ البرهان اللقانى» وله مؤلفات : 
منها حاشية على مختصر خليل » ورسالة فى ليلة النصف من شعبان» توفى الجمادى الأخرى سنة 
ل ا 
ومن تلامذته : الشيخ خالد بن أحمد بن محمد المالكى الجعفرى المغربى ثم المكى صدر المدرسين 
فى عصره بالمسجد الحرام» المتوفى سنة ٠١7‏ » كذا فى خلاصة الأثر 


دا يذ 
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الشىء المقابل بهء فيتولد منه الحرارة» ثم يوجب مرض الباطن -انتبى ملخصا- . 

وفى الوسيلة الأحمدية شرح الطريقة المحمدية” للشيخ رجب بن أحمد الحنفى'' 
فى آخر المبحث الثالث من مباحث الإسراف عند قول المصنف : ومن الإسراف ما صرف 
إلى المعاصى والمناهى . . . إلخ» ومن الإسراف الذى صرف إلى المعاصى والمناهى شراء 
الدخان وشربه الذى ظهر فى هذا الزمان من قبل الكفرة العدوة لأهل الإيمان» وابتلى به 
كافة الأنام من الخواص والعوام» فإنهم يشترون بتمن غال» فيدخل فى الإسراف المحرم 
مع نتن رائحته وأذيته للذين يتبعون النبى عليه السلام . 

وقد جاء فى الحديث””' : «كل مؤذ فى النار»» ولذا قال رسول الله يَيةِ : «من أكل 
من هذه الشجر المنتنة فلا يقربنَ مسجدنا لأن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس». واسم 
الإشارة الواقعة فيه إشارة إلى جنس ما له رائحة كريبة» وقد ثبت فى صحيح مسلم 
«أن النبى يكل كان إذفوجد من رجل ريح البصل والثوم أمر به فأخرج إلى البقيع". 

ولهذا قال الفقهاء: كل من وجه وفيه رائحة كريبة يتأذى به الإنسان يلزم إخراجه 
ولو بحر من يده أو رجله دون لحيته وشعر رأسه. فعلى هذا يلزم إخراج كثير من الأئمة 
والمؤذنين من المجد والجامع فى هذا الزمان؛ لوجود الرائحة الكريبة فيهم بسبب 
مداومتهم على استعمال الدخان الكريه الرائحة» بل إنهم إذا استعملوه عند دخول 
المسجد والجامع يكون الكراهة فى حقهم أشد. 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون عن أسامى الكتب أو الفنون” : عند ذكر شروح الطريقة وشرحها 
المولى رجب ابن أحمد شرحا مفيدًاء وهو معتبر عند الأسانيد: سماهب الوسيلة الأحمدية 
والذريعة السرمدية . وقال: تم تبييضه فى غرة الربيع الأول سنة ٠١41‏ . (منه) 

(؟) هذا الحديث أورده السيوطى جلال الدين عبد الرحمن الشافعى فى الجامع الصغير فى الحديث 
البشير النذير رامرًا إلى الخطيب وابن عساكر من حديث على : قال على العزيزى فى شرحه 

السراج المنير : أتى كل من آذى الناس فى الدنيا يعذبه الله بتار الآخرة -انتبى- 
وذكر السيوطى فى البدور السافرة فى أحوال الآخرة” : أنه أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس 
وابن عمر وابن مسعو بأسانيد جياد. قال العزى فى تأويله وجهان: أحدهما أن كل من اذى الناس 
فى الدنياء فهو يعذيه فى النار يوم القيامة» الثانى : أن كل من آذى من السباع وغيرها فى المعارض 
لعقوق أهل النار -انتبى- . (منه) 
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وقال جالينوس: اجتنبوا ثلاثة» عليكم بأربعة» ولا حاجة لكم إلى الطب» 
اجتنبوا الدخان والغبار والنتن. وعليكم بالدسم والحلو والطيب والحمام. 

وقال ابن سينا : لولا الدخان والقثام -أى الغبار- لعاش ابن آدم ألف عام 

وقد كتب بعض المالكية فى ' الديار الحجازية "جوابًا عن سؤال يتعلق بالدخان: 
وهو أن استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن أصله الخشب والنار؛ لكونه أجزاء من 
الخنشب ممزوجة بأجزاء النارء فهو من حيث أجزاءه النارية التى فيه يحرم استعماله لقوله 
تعالى : #إإن الَذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ اليَامى ظلما إِنّما يأْكُلُونَ فى بُطُونهم نَّارا» فدل النص 
على حرمة الناره فيحرم الدخان الحاصل منها . 

وأيضًا أنه تعالى جعل الدخان مما يعذّب, حيث قال: #قارتقب يوم تَأتى السّمّاء 
بدّخَان مبين يَعْسْى النَاسّ هذا عَدَابِ أليم» والمراد بالدخان فى هذه الآية حقيقة الدخحان') 
على قول» وعلى هذا القول يكون النظم الكريم صريحا فى كون الدخان عذابًا أليمّاء وما 
به التعذيب يحرم استعماله» فإن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الفرار من محل العذاب»ء 
كبطن محسر ء فإنه من التحسير على لفظ اسم الفاعل واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل» 
فإذا وجب الفرار من محل العذاب فوجوبه مما به العذاب أولى وأحرى. 

ثم إن المستعملين لهء تراهم يخرجونه من أنوفهم وحلوقهم» وفيه تشبه بأهل النار 
وبالذين يبلكون فى آخر الزمان من الأشرار»ء كما جاء فى الحديث : أن يكون فى آخر 
الزمان دخان يملأ الأرض» يقيم على الناس أربعين صباحاء أما المؤمن فيصير منه كهيئة 
الزكامء وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه وعينيه؛ حتى يكون رأس أحدهم كالرأس 
الحنيذ -أى المشوى- . 


)١(‏ ذكر فى التفسير الكبير” : أن فيه قولان: الأول: إن النبى يَكيلَةِ دعا على قومه بمكة لما كذبوهء 
وقال: اللهم اجعل سنيهم كسنى يوسفء فارتفع المطر واجدبت الأرضء» وأصابت قريش شدة 
المجاعة حتى أكلوا العظام والكلان» فكان الرجل لا به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» 
وهذا قول ابن عباس فى بعض الروايات» ومقاتل ومجاهد وهو قول ابن مسعودء وكان ينكر أن 
يكون إلا هذا الذى أصابهم من شدة الجوعء كالمظلمة فى أبصارهم . 
والقول الثانى : إنه دخان يظهر فى العالم. وهو إحدى علامات الساعةء وهو المتقول عن على 
والمشهور عن ابن عياس . (منه) 
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فلا ينبغى للمؤمن أن يتشبه بأهل العذاب» ولا أن يستعمل ما هو من نوع العذاب» 
وما هو من ملابسات أهل العذاب؛ وقد ذكر فى نصاب الاحتساب وغيره من الرسائل 
التختم بالحديد والصفر والرصاص حرام على النساء والرجال جميعًا؛ لما جاء فى 
الحديث أنه من حلية أهل النار -انتبى كلامه- . 

وفى موضع آخخر من الوسيلة : أما الدخان الذى ظهر فى هذ الزمان من قبل الكفرة 
العدوة لأهل الإيمان. ابتلى به كافة الأنام من الخواص والعوام» فقد فصلناه فى المبحث 
الثالث من الإسراف مما لا مزيد عليه -انتبى- . 

وفى مجالس الأبرار”'' فى المجلس الثلاثين : الدخان الذى ظهر من قبل الكفرة 
العدوة لأهل الإيمان. وابتلى به كافة الأنام من الخواص والعوام» هل يفسد الصوم أم لا؟ 

فالحواب فيه أن قول الفقهاء فى عامة الكتب» وإن كان نصا على أن مطلق الدخان 
إذا دخل الحلق» لا يفسد الصوم, لكنهم قالوا فى تعليله ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» فإن 
الصائم لا يجد بد لهن فتح فمه عند التكلم ء فيدخل الدخان حلقه . 

والقياس أن يفسد صومهء لوصول المفطر إلى جوفه بفعله؛ وكونه مما لا يتغدّى لا 
ينفى الفاد. كالتراب والحصاة. وهذا التعليل يقتضى أن يكون ذلك الدخان مفسدا 
للصوم؛ لأنه يصل إلى جوفه بفعله. ويدل عليه ما قال قاضى خان فى فتاواه. 

وإن صب الماء فى أذنه اختلفو فيهء والصحيح هو الفساد؛ لأنه وصل إلى جوفه 
بفعله . فانظر كيف اعتير الوصول إلى جوفه بفعله فى فساد صومه.ء فإنه لو اغتسل فدخل 
الماء فى أذنه» لا يفسد صومه» فعلم من هذا أن لفعله دخلا فى فساد صومه؛» بل لو نطر 
إلى ما ادعاه مستعملوه من أنه دواء يلزم وجوب الكفارة؛ لأن الأصل فى وجوبها وصول 
لغذاء أو الدواء إلى الجوف من المسلك المعتاد فى نبار رمضان على التعمد» وهذا المعنى 
على تقدير صدق دعواهم يكون موجودا فيه . 

ثم إنه فى غير حال الصوم حل استعماله أم لا؟ قد كثر فيه الأقاويل. والحق الذى 
عليه التعويل أن الفعل الاختيارى الصادر عن المكلف إن لم يترتب عليه فائدة دينية أو 


)١(‏ هو كتاب نفيس على مائة مجلس فى شرح مائة حديث يدل على تبحر مؤلفه؛ وهو لأسعد 
الرومى على ما قيل» وسماه فى كشف الظنئون” ب أحمد الرومى . (منه رحمه الله تعالى) 
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توي انان 1 بتشريح حكم شرب الدخان 
دنيوية» فهو دائر بين العبث واللعب واللهوء ولم يفرق بين هذه الشلاثة فى كتب اللغةء 
ولا بد من الفرق لعطف بعضها على بعض فى القرآن» وهو على ما ذكره بعض الفحول. 
وكان حقيقا بالقبول أن العبث الذى ليس فيه لذة ولا فائدة. وأما الذى فيه لذة بلا فائدة 
فهو لعبء ومثله اللهوء إلا أن فيه زيادة حظ النفس بحيث يشغل به عما يبمهء والكل 
حرام؛ لأنبا لم تذكر فى القرآن إلا على طريق الذمء فلما علم حرمة اللعب واللهو 
والعبث حرم استعمال ذلك الدخان؛ لدخوله أما فى اللعب أو اللهو أو العبث» بل هو 
بالعبث أنسب لخلوه عن اللذة التى فى اللهو واللعب . 

اللهم إلا أن يستلذه نفوس بعض المسلمين له بتسويل شيطانى» قحيئذ يخل فى 
اللعب أو اللهوء لكن لا يكون فيه شىء من الفائدة أصلاء لا من الفائدة الدينية. وهو 
ظاهر ولا من الفائدة الدنيوية؛ لأنه لا يصلح شىء من الغذاء أو الدواء أصلاء بل هو 
مضر لاطباق الأطباء على أن مطلق الدخان مضر . 

قالابن سينا : لو لا الدخان والقثم لعاش ابن آدم ألف عام؛ وقال جالينوس: 
اجتنبو ثلاثة» وعليكم بأربعة» ولا حاجة لكم إلى الطبء. اجتنبوا الدخان والعناد 
والنتن؛ وعليكم بالدسم والحلوى والطيب والحمام . 

وذكر فى القانون : أن جميع أصناف الدخان مجفف بجوهره الأرضىء وفيه 
نارية يسيرة» قال بعض الفضلاء : فإذا كان مجفمًا للرطوبات البدنية» فيؤدى إلى 
حصول أمراض كثيرةء فلا يجوز استعماله؛ لوجوب صيانة النفس عن الضررء وقد ذكر 
فى نصاب الاحتساب : أن استعمال المضر حرام . 

فإن قيل : بعض الأطباء يعالجون بعض الأمراض ببعض أصناف الدخان» ويشاهد 
نفعه» فكيف يصح المنع عن استعمال جميع أصنافه؟ 

فالجواب: إنهم يعاللجون لخطة يسيرة لا على الدوام. حتى يحصل ماذكر من 
التجفيف . 

فإن قيل: ماذكر من التجفيف لايضر فى البلغمى لكثرة رطوباته. وانتفاعه 
بتخفيقهاء فما وجه المنع؟ 

فالجوب: أن حد الانتفاع مجهولء فلابد فى معرفة ذلك من طبيب حاذق عارف 


الس 


ترويح الجنان / بتشريح حكم شرب الدخان 
بالأمزجة؛ء والقدر الذى ينتفع بهء وإلا فالإقدام عليه غير جائز أصلاء لوقوع التردد بين 
السلامة وعدمهاء فإن العدول ممن كانوا استعملوه اختلفوا فيه؛ فمنهم من يقول بضررهء 
ومنهم من يقول بعدم ضررهء ومنهم من يشك فيهء لكن الفريق الأغلب الذى جانب 
الحق إليه أقرب . يقول : إنه فى ابتداءه يحدث قوة فى الجسم» وحدةٌ فى البصر. وهضما 
فى الطعامء ونشاطًا فى الأعضاءء فإذا حصلت المداومة يورث غشاوة فى البصرء وثقلا 
فى الأعضاء» وإمسامًا فى الهاضمة» وضعمًا فى البدن» وذلك لأنه كما قال الأطباء : 
مجفف مع نوع حرارة» فيفعل فى ابتداءه ما ذكروه أولاء وفى انتهاءه ما ذكروه ثانيًا . 

على أنه لو تحقق نفعه فبعد النفع يمنع من استعماله ؛ لأنه حينئذ يكون دواء. ولا 
يجوز استعمال الدواء بعد زوال المرض ؛ لأنه إذا لم يوجد مرضا يزيله يأخذ من البدنء 
فيؤدى إلى الضرر» وما يؤدى إلى الضرر يمنع من استعماله وإن كان فيه نفع» ألا ترى 
أن الخمر المحرمة بالنص قد أخبر القرآن بنفعهاء ولكن جانب النفع إذا قابله جانب الضرر 
يحمى جانب الضررء حتى قال الفقهاء : لو كان فى شىء وجوه شتى توجب الحل 
والجواز» ووجه واحد يوجب الحرمة وعدم الجوازء يرجح جانب الحرمة احتياطًا . 

فإن قيل : إن المستعملين له يدعون أنهم يجدون عقب استعمالهم خفة فى البدن» 
فكيف يصح القول بعدم النفع فيه؟ 

فالجواب: على ما ذكره بعض المتناولين لتجربة نفعه وضرره أن المستعملين له 
يحصل لهم حال استعماله ألم شديد» فعند فراغهم منه ينجون من ذلك الألمء ويحصل 
لهم الراحة؛ فيظن هؤلاء المساكين أن تلك الراحة حصلت من استعماله» ولا يدرون أنها 
حصلت من خلاصهم عن استعمالهم له. 

ثم إن لنا فى معرفة حرمة الأشياء وإباحتها وجها حسنًا يرجع إلى الأصول. وهو 
أن الحق فى الأشياء قبل البعثة أن لا يكون فيها حكم » وبعد البعثة اختلف العلماء فيه على 
ثلاثة أقوال: الأول: أنها متصفة بالحرمة» إلا مادل دليل الشرع على إباحته» والثانى : 
أنها متصفة بالإباحة» إلا ما دل دليل الشرع على حرمته . 

والثالث: وهو الصحيح أن يكون فيه تفصيل» وهو أن المضار متصفة بالحرمة بمعنى 
أن الأصل فيبا الحرمة» وإن المنافع متصفة بالإباحة لقوله تعالى: #هوَّ الّذِى حَلَقَ لَكُم ما 

ددن 


ترويح الجنان لول بتشريح حكم شرب الدخان 
فى الأرّض جَميْعًا» فإنه ذكره فى معرض الامتنان» ولا يكون الامتنان إلا بالنافع المباح. 
فكأنه قال: هو الذى خخلق لأجل نفعكم جميع مافى الأرض من المنافع لتنتفعوا بها. 

وعلى هذا القول الثالث: الصحيح يخرج حكم هذا الدخان أيضاء فإنه لو كان 
نافعا لكان الأصل فيه الإباحة» لكن قد ثبت بأخبار الحذاق من الأطباء» أنه مضر ولو فى 
الآجل. فيكون الأصل فيه الحرمة . 

بل لو وقع الشك فيه لغلب جانب الحرمة» كما هو القاعدة الشرعية. فإنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «الحلال بين والحرام بين وبينبما مشتببات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحرم يوشك أن يقع فيه». 

واختلف العلماء فى حكم هذه الشبهبات» فذهب بعضهم إلى حرمتها ؛ لأنه يلل قد 
أخبرفى هذا الحديث بأن من ترك ما اشتبه عليه حكمه. ولم ينكشف أمره يكون دينه 
سالما ما يفسده أو ينقصهء ونفسه ناجيًا ئما يعييه ويلام عليه» ومن لم يتركه بل فعل. 
يقع فى الحرام» وهذا الدخان ما اشتبه عليه حكمه ولم ينتكشف حقيقة أمره. فمن تركه 
ولم يستعمله يكون دينه سالمًا من الفساد أوالنقصان., ناجيًا من العيب. و اللوم بين 
الأنام؛ ومن لم يتركه بل استعمله. يقع فى الحرام . 

وذهب بعضهم إلى كراهتها؛ لما جاء فى حديث آخر أنه عليه السلام قال: «الأمور 
ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك عيبه فاجتنيه وأمر اختلف فيه فدع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك»» ولااشك أن أمر الدخان مما أراب وأوقع فى الاضطرارء وأقل مراتبه 
الكراهة . 

ولا يظن أنه ينتبى إلى درجة الإباحة بتعلل كثير تمن يتعاطاه أنه نافع لكل داءء 
وأنهم وجدوا فى استعماله دواء لأمراضهم ؛ لأن ذلك من تلبيس إبليس عليهم وتزيينه 
لهمء حتى يتولد من تكاثفه عاقبة أمره داء لا دواء له» فإن تكراره يسود ما يقابله» فيتولد 
منه الحرارةء فيكون فى عاقبة أمره داء لا دواء . 

ثم يلزم على دعوتبم أن يكون الناس كلهم مرضىء وأن يكون مرضهم فى جميع 
الفصول الأريعة من نوع واحد. وأن يكون معالجتبم فيها بشىء واحد على كيفية واحدة» 
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وبطلانه غير خفى على أحد من العقلاء . 

ثم فيه إضاعة المال؛ لأنه يشترى بثمن غال» فيدخل فى الإسراف المحرم مع نتن 
ريحهء وأذية الذين لا يستعملونه» وقد روى أنه عليه السلام قال : «كل مؤذ فى النار» . 

وقال الكناسى: الرائحة المنتنة تحرق الخنياشيم. وتصل إلى الدماغ . وتؤذى 
الإنسانء. ولذلك قال النبى ة : من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسج دنا يؤذينا 
بريحه»» والمراد من هذه الشجرة كل ما له رائحة كريبة يتأذى منها الإنسان بدليل تعليله . 

والمعنى أن من أكل شيئًا مما له رائحة كريبة يتأذى بها الإنسان» فلا يقربن مسجدنا ؛ 
لآنه يؤذينا برائحته الكريبة . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم : أنه عليه السلام كان إذا وجد من رجل ريح البصل 
أو الثوم أمر به فأخخرج إلى البقيع 

ولهذا قال الفقهاء: كل من وجد فيه رائحة كريبة» يلزم إخراجه من المسجد. ولو 
بجره من يده ورجله دون رأسه ولحيته» فعلى هذا يلزم إخراج كثير من الأئمة والمؤذنين 
من المسجد فى هذا الزمان لوجود رائحة كريبة فيبم بسبب مداومتهم على استعمال 
الدخان الكريبة الرائحة» بل هم قد يستعملونه فى داخخل المسجد الجامع » فيكون الكراهة 
فى حقهم أشد وأكثر . 

وقد كتب بعض المالكية فى ' الديار الحجازية جوايًا عن سؤال يتعلق بالدخان: أن 
استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن أصله الخشبة والنار لكونه أجزاء من الخشب ممزوجة 
بأجزاء النارء فهو من حيث أجزاءه النارية التى فيه يحرم استعماله لقوله تعالى: 9إن 
الذينَيَاكُنُونَ أمْوَالَ ليتَامى ظَلمًاإِنَمَايَأكُنُونَ فى بُطُونِيمئَارَا4» فدل النص على حرمة 
النار» فيحرم الدخان الحاصل منها . 

وأيضا أنه تعالى جعله مما يعذب بهء حيث قال فى حى قوم يونس : #إلما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب ! لخزى فى الحياة الدنيا» فالعذاب المكشوف عنبم كان دخانًا . 

وقال فى أآية أخرى : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يعَشى الناس © . 
والمراد بالدخان معناه الحقيقى على قول؛ وعلى هذا القول يكون النظم الكريم صريحا 
فى كون الدخان عذابا أليماء ومابه التعذيب يحرم استعماله. فإن الفقهاء قد اتفقوا على 


ترويح الجنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
وجوب الفرار من محل العذاب كبطن محسر»ء فإنه على لفظة اسم الفاعل من التحسير 
اسم واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل» فإذا وجب الفرار من محل العذاب. فوجوب 
الفرار ممايه العذاب أولى . 

ثم إن المستعملين له تراهم أنه يخرج من حلوقهم وأنوفهم نار. وفيه تشبه بأهل 
النارء وبالذين يبلكون فى آخخر الرّمان من الأشراره كما جاء فى الحديث : «أنه يكون فى 
أخر الزمان دخان» الحديث . 

فلا ينبغى للمؤمن أن يتشبه بأهل العذاب. ولا أن يستعمل ما هو من نوع العذاب. 
ولاماهو من ملايسات أهل العذاب. 

وقد كره جمع من العلماء التختم بالحديد والنحاس؛ لما ثبت فى الحديث : «لأتهما 
حلية أهل النار» . 

وصح على ما ذكره الهلالى فى مختصر الإحياء أنه عليه السلام كان يكره 
الطعام المسخنء ويقول: إن الله لم يطعمنا نارا»» فهذا الدخان أولى بالكراهة؛ لأنه 
مختلط بأجزاء نارية» كما مرء فلو لم يكن فى استعماله إلا تسويد الشياب والأبدان 
وكراهة الرائحة. لكفى زاجرا للعاقل عن استعماله» بل لو لم يكن فى استعماله إلا 
إحياء سنة الكفار الذين أخرجوه وأظهروه فى بلاد الإسلام توصلا إلى إضرار أهل 
الإسلام» لكان باعنًا للعاقل على اجتنابه» ومانعًا عن ارتكابه -انتبى كلامه- . 

وذكر الشيخ إسحاق الهندى فى رسالته النصيحة” . والشيخ حسين السندى فى 
التبيان” فتاوى جماعة من العلماء حكموا بالحرمة أو الكراهة فى جوابهم. حين سئل 
عنبمء نقلا عبارات الأسئلة والأجوية بحروفهاء ونحن نذكر عبارات أجوبتهم لتباين 
مسالكهم ومستندهمء وأما عبارات الأسئلة فهى متقاربة ليس فى نقلها كثير فائدة . 

فمنها جواب عبد الباقى الحنفى : الحمد لله الهادى للحق الحق حرمتباء وتحقيقها 
مأخوذ من الكتاب الشريف والحديث النبوى. والقواعد الشرعية والنصوص المحررة 
المرعية» إذ ترتبت عليها أمور مفسدة كالاشتغال عن الطاعات والدعوة إلى الفساد 
بالتمييل إلى الفسق. ونفى المروءة ووقوع الحريق العام فى المحلات» وغلو الأسعار. 
والنئن المستقذرء فيتحقق | لخبث فيباء وقد قال الله تعالى: ##ويحرم الخبائث*. وقال 


اح 


ترويح الحنان 3١‏ بتشريح حكم شرب الدحان 
تعالى : #قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والإثم4» فإذا صح دعوى 
الخبث فيباء فلا مجال لإنكار فاحشيتها وإثميتباء وقد شهدت الثقات فى المؤلفات على 
أنها بدعة محدثة شنيعة قبيحة منكرة . 

وقد قال يك : «إياكم ومحدثات الأمور» الحديث المشهورء ولا تصور لإنكار 
منكريتهاء والمتكر حرام . 

ولا قدرة لدعوى نفعها أيضًا لنص الحكماء ا لراسخين على شدة الضرر فيباء بل 
لايصح دعوى عدم ضررها لإطباق الأطباء على أن أصناف الدخان مجففة . 

وفرع العلماء على ذلك أنبا تكون مؤذية الخصول أمراض كثيرة» ويعد تمام 
التجفيف يحترق القلب والدماغ . 

وإن قطع النظرعن ضررهاء فعدم نفعها محقق. وهوعيث صرف . وتضييع المأل 
لشربها صرف» وهوحرام قطعى . 

وضررها تدريجى غالباء ولهذ! لا يظهر لشاربيها فلا يدركونها ويزين قبحها لهم 
إبليس ٠‏ ويلبس عليهم بأنها المؤثرة لما قد يحصل من غيرها من دفع البلغم والباسور. بل 
ضررها متوفر يتوهمون نفعها من جهتهء وضررها من جهات. وتضر بالدين لترتب 
المفاسد عليباء. كما تقدم. وبالفعل لزيادة التجفيف واستعمال المضر حرام . 

ومن لم يتب فقد ظلم نفسهء فيجب تعزير مباشريها وبائعيباء وباتعى الاتباء ورد 
شهادتهم وعزلهم عن المناصب» ورقعها عن أسواق المسلمين على ولى الله الآمر أيده 


الله . 

وهو الذى شهد لها العلماء المعتبرون والفقهاء المعتمدون السالمون عن الميل إلى 
الهوى والبدعة. ولا التفات إلى مخالفة من خالف من المقارفين لها المنبمكين فيباء وما 
ذلك إلا بوسوسة الشيطان». وهو الهوى وشهوة النفس . 

وقد ردت شببتهبم العاطلة» ودعاويهم الكاذبة الباطلة فى جزء سميته ب المدافع 
البرهانية فى مدافع المناكير الدخانية ' يسر الله تحصيله» فعليك بالحق» فما ذا بعد الحق إلا 
الضلال -والته الموفق وهو أعلم- . (كتبه الفقير إلى لطف ربه الخفى محمد عبد الباقى بن 
سنبل تابع مصلى محمد بن محمد الرومى المكى الحنقى) 


ابام 


ترويح الجنان نف بتشريح حكم شرب الدخان 

جواب آخخر : الذى يقتضى قواعد أثمتنا فى باب الأطعمة حرمتها إذا أدت إلى 
إسكار وإضرار بالعقل» أو بالبدن؛ لأن استعمال المسكر محرم لإسكاره واستعمال المضر 
بالعقل » أو بالبدن محرم لإضراره . 

ثم ما ينبغى لتنبيه عليه ما يكاد أن يغفل عنه. وهو أنه لا فرق فى حرمة المضرء 
سواء كان مما نحن فيه أو من غيره بين ضرره دفعيًا أو تدريجيّاء فليتنبه لهء» فإن التدريجى 
هو الأكثر وقوعاء. ولذاعم الابتلاء باستعمال المضر للعقل أو البدن. 

وبالجملة فاللائق بذى المروءة والدين اجتنابه»ء حيث لا ضرورة تدعو إليه اقتداء 
بقول نبيه يبي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وما أظن عاقلا يرتاب فى ما ذكر - والله 
أعلم - . (كتبه المفتقر إلى ربه الغنى عمر بن عبد الرحيم الحسينى الشافعى”'') 

جواب أخخر : هو محرم الاستعمال شرعا قطعا لخبثه» وإضراره العقول السليمة 
والأبدان » وإسراف شاربيه» وقواطع الكتاب والسنة والقواعد الفقهية واضحة الدلالة 
على حرمة تعاطيه» كما لا يخفى على كل من أنصف . وقد ذكرت ذلك فى رسالة 
مستقلة » فنسأل الله السلامة . 

ويجب على كل من بسطت يده فى الأرض المنع من استعماله» والزجر عنه بيده 
ليرتدع بذلك أهل المعاصى والشرور . 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجورء وكثيرً ما كان يستشهد إمامنا مالك بن أنس يبذه الآية الشريفة #فماذًا بعد 
الْحَنَ إلا الضّلال4 . (كتبه خويدم نعال بنى الوفاء السادات محمد بن محمد فتح الله بن 
على المغربى الأصل الكندرى المولد المالكى المذهب المدنى الدار) 

جواب آخخصر : قواعد الشرع الشريف على المذاهب الأربعة مقتضية لتحريم 
استعمال الدخان المشهور أن أضر بدين أو عقل. كما ورد فى الدخان وضرره. وذكره 
فى الطب النبوى . 


)١(‏ هو عمر بن عبد الرحيم البصرى الحسينى الشافعى نزيل مكةء أخذ عن عبد الله السندى. وعلى 
العصامىء وعلى بن جار اللهء والسيد مير بادشاءء وفاق فى الفنون . «.ألف شرح ألفية 
اليوطى وغيرهء وكانت وفاته بمكة فى الربيع الثانى ٠8717‏ كذا فى خلاصة الأثر 


اونا 


ترويح الجنان الا بتشريح حكم شرب الدخان 

وقد أجمع الأطباء الراسخون والحكماء ا لمتقدمون على ذلك» وعلى أنه مجفف. 
فتحقق الضرر بالعقل. ثم بالبدن فيحرم» ويترتب عليه أمور خارجة مفسدةء وذلك 
مقتضى التحريم . 

وقد صرح الشيخ ذو الاختصاص العلامة محمد بن الصديق الزبيدى الحنفى فى 
إفتاءه : بأنه لا شك أنه بدعة محدثة شنيعة مستقبحة مدكرة لا أصل له؛ وهو أيضا عبث» 
فإضاعة المال له إسرافء وذلك حرامء فلا يجوز الإطلاق بإباحته مطلقًا . 

وزعم من زعم نفعه مبنى على الوهم المحض بتزيين إبليس خذله الله لهم » وتلبيسه 
عليهم بأنبا هى المؤثرة -والله أعلم- . (نمقه المحتاج إلى عفو ربه الجلى محمد الرومى 
الحنفى خحويدم العلم الشريف فى الحرم المكى الحنفى) 

جواب أخخر: القول بحله غير مقبول لإجماع العلماء على منكريته» وتوفر 
ضررهء وتر تب مفاسد مقتضية للتحريم عليه وشهادة مفاهيم الكتاب الشريف». وتصريح 
الحديث النبوى المنيف . 

وقد جزم العلامة سيد المحققين صبغة الله الحنفى'''» والمفتون الأعظمون بالدولة 
العثمانية محمد بن سعد الدين وأخوه أسعد الحنفيان'"' والشيخ خالد المالكى'". والمفتى 


)١(‏ هوالسيد صبيغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجى نزيل المدينة» كان أحد أفراد الزمان فى 
المعارف الإلهية؛ له الحاشية على تفسير البيضاوى و كتاب باب الوحدة و إراءة الدقائق شرح 
مراة الحقائق وغير ذلك . 
ولد بمدينة بروج من بلاد الهندء وأصله من إصفهان. انتقل جده منها إلى بروج . وأخذ صبغة الله 
عن العارف بالته وجيه الدين العلوى الهندى» وأكمل عنده الطريق. ثم حج سنة 0٠١١5‏ وأقام 
بالمدينة يدرس الطلبة ١‏ ويربى المريدين إلى أن مات بها سنة ٠٠١١6‏ كذا فى خلاصة الأثر 

(7) هو أسعد بن سعد الدين بن حسن جان التبريزى الأصلء القسطنطينى المولد. مفتى التخت 
العثمانى » اتفق أهل عصره أنه لم يكن له نظير فضلا وديانة» ولى المناصب العظمى من التدريس 
والقضاء وغير ذلك. وولى الإفتاء بعد أخيه محمد سنة ٠١77‏ إلى أن توفى بقسطنطينية سنة 
4 كذافى خلاصة الأثر 

(7) هو تخالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكى الجعفرى المغربى ثم المكى صدر االمدرسين فى 
عصره بالمسجد الحرام» قرأ بالمغرب على شيوخ . ورحل إلى مصرء وأخذ عن الشمس الرملى 
وسالم السنبورى. ثم جاور بمكة إلى أن مات فى رجب سنة 4 .٠١‏ كذا فى الخلاصة 
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ترويح الحنان 33> بتشريح حكم شرب الدخان 
بزبيد إبراهيم بن محمد جمعان الشافيعى””'. والفاضل من الشام النجم الخزرى 
الشافعى”'" . والشيخ إبراهيم اللقانى المالكى المصرىء وأستاذه وشيخه الشيخ سالم. 
والشيخ محمد الحنبلى . والأكثرون من العلماء المعتبرين فى البلدان المشتهرين بذلك. 
وقواعد الشريعة المطهرة قاضية بذلك -والته أعلم- . (كتبه الفقير إلى الله ذى اللططف 
الخنفى محمد عبد الباقى بن سنبل الحنفى) 
جواب آخخر : الح الخفى على كثير من الناس حرمتها على القواعد الشرعية ؛ إذ 
فيها الخبث» ولا ينفك أيضا ترتب المفاسد عليباء وهو يقتضى الحرمة. ولا يبرح صاحبها 
خادما للنار. 
وفيه تشبه بالمجوس من الكفارء ولا إنكار أنها من اليبود والنصارى» ففيه تشبه 
واقتداء بهم وإطاعة لهم فى ما يقصدونه من غشهم وإحياء سنتهم . 
وقد نطق العلماء المعتبرون والحكماء المعتمدون على شدة ضرر الدخان. ولا 
التفات إلى أقوال غيرهم بنفعهاء فهم يصادقون وقوع نفع بسبب غيرها بقدرة الله 
فيزعمونه منهاء وضررها متعاقب متوفر متنوع متعددة جهاته. وذلك يقتضى الخرمة. 
ولا مجال أيضًا للمكابرة فى منكريتهاء والمنكر حرام . 
وإن قطع النظر عن ذلك. فهى بدعة دينية وذرعة شيطانية؛ وقد ورد النبى عن 
تعاطى المحدثات» وإذا تقرر ضررهاء فبذل المال فى شربها إسراف». وهو حرامء فيجب 
الحجر على فاعلهاء وتعزيره مع بائعها وبائعى آلاتها. (كتبه المفتقر إلى رحمة الله أحمد 
الرومى الحنقى) 
جواب أخخر: الدخان المشهور لا يخفى على ذى غيبة وحضور أنه من محدثات 
الأمورء ولم يكن فيبا سلف من العصورء وهو من البدع المذكورة بين كل مؤمن وكفور. 
)١‏ هو إبراهيم بى محمد بن أبى القاسم جمعان -بفتح الجيم وسكون اميم وفتح العين- بن بحبى بن 
عمر بن محمد بن احمد بن على العدناتى الزبيدى الشافعى مقتى زبيد. كان على جانب عظيم من 
نشر العنم والتدريس محدثًا نقاداء وتوقى سنة ٠١75‏ يزبيدء وبنو جمعان قبيلة مر صريف بن 
زوال بيت علم وصلاح . كذا فى الخلاصة 
(؟) هو هاجب الكو دب انساتره فى أعيان المأثة العاشرة وغيرء محمدين محمد بن محمد أبر 


0 


المكاءرام ألى ى الذهشتى الشافعى ١‏ المتوفى سنة اسن اك وثر جمته مبسوطة ث# ّ مخلاصة 
ا؟ 


ترويح الجنان 30> بتشريح حكم شرب الدخان 
وقد نبى النبى يلا عن محدثات الأمور. 
وقد ترتب عليه إسراف وإفساد فى كل غيبة وحضور. ويكفى فى تجريمه عموم 
قول سين المرسلين : «كل بدعة ضلالة» الشائع بين الأولين والآخرين. وتعاطيه مما يسقط 
المروءة بين الأنام » وتضييع المال بغير غرض شرعى حرام -والله أعلم- . (كتبه عامر 
الشافعى خادم الفقراء بالأزهر”"") 
جواب آخصر : لااشك فى حرمته بلا ارتياب» ويجب على كل من بسطت يده 
فى الأرض الزجر عنه» والمنع من استعماله. وهذا الذى أدين الله وأعتقده إلى يوم 
المأب» وفى ذلك ما يغنى عن مزيد الإطناب -والله أعلم- . (كتبه الفقير إلى غافر 
الزلات محمد بن محمد بن فتح الله المالكى) 
جواب آخخر : الدخان المشهور أن أضر فى عقلء» أو بدن. فهو حرام؛ وإلا فلاء 
لكنه بدعة محدثة» وقد قال الإمام أحمد: أكره كل محدث. وتعاطيه على الهيتة 
الشائعة مخل بالمروءة -والله أعلم- . (كتبه منصور البهوتى الحنبلى''') 
جواب آخخر : لا شببة فى أن شرب الدخان أمر مبتدع مستحدث. ولا يمترى ذو 
الإنصاف خال عن الاعتساف فى أن شربه قبيح مستقبح . 
وقد سمعت من عمى العارف بالله الشيخ أحمد بن علان الصديقى النقشيندى أن 
شرب الدخان المشهور تخشى الخاتمة على شاربه. وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن» 
والدخان يسود ما يواليه كما هو مشاهد فى مواقد التيرانء وسواد الظاهر يخشى منه أن 
يؤدى إلى سواد الباطن المرتب عليه سوء الخاتمة. وشرب الدخان بحسب أصله وذاته لا 
)كان ماي الخلاصة فى ترجمة عامر بن شرف الدين المعروف ب الشيرارى الشافعى 
المصرى: الإمام الهمام الكبير الرحلة. كان فى عصرهء من المشر إليهم بالفضل التامء وله بين 
علماء الأزهر الموقع العظيم. روى الفقه عن الشمس الرملى والنور الزيادى. وأخذ الحديث عن 
أبى النجا سالم السنهورىء وأجازه شيوخه فى كثير من العلوم: وصار أوحد وقته فى الفتيا. 
وتوفى سنة ٠١37‏ (انبى ملخصا) 
(*) هو منصوراس يونس بن صلاح الدين بن حسن شيخ الحنائلة بمصر وخف علماءهم . 3ن غالب 
عاملا واعا متبحراء له شرح الإقتاع, . تبرح راد المستتقع وغير ذلاب . عن فى فى ال سبع الى مداء 


1 


الها 


ترويح الجنان 75 تشريح حكم شرب الل إل 
وقد أفتى بتحريم شربه من أهل الشام النجم الغزى الشافعى . ومن أهل اليمن منتى 
زبيد صاحنا إبراهيم بن جمعأن الشافعى وغيرهمامن العلماء الأعلام. أما تعييحه 
والحث على تركه. فاتفق عليه من عليهم الاعتماد ثمن سلم من التعصب “-والله أعنمر- 
(كتبه الفقير إلى الله محمد على بن محمد علان الصديقى البكرى الشافعى”'' خادمًا 
تفسير كتاب الله وأحاديث رسوله منفردا بتلك الخدمة بالحرم الشريف المكى ) 
جواب آاخخر : هو منكر لا معروف. بل من أشنع المنكرات العقلية» ولا انضم 
من المفاسد صار من المنكرات الشرعية أيضاء ولا حسن فى شربه وقبحه يدرك بالبداهة 
بأصل الفطرة. ثم يثبت له القبح الشرعى» حيث صاأر من المنكر. وهو محدث مبتدع. 
لامعروف ولا مأثور» قاتل الله من أبدعه وأظهرهء وضرره بين يشهد به الحس ٠.‏ 
ونصوص أئمة الطب فى مطلق الدخان. ولا له نفع محقق خلا مأ يدعيه مستعملوها من 
النفع الموهوم . 
وكيف يكون الاشتغال به معقولا ومشروعا مع ما صرحنا به؟ بل هو فوق العبث» 
والايعة لقو معتريةه زذا قف التدم الناندالشرعيةة والمسراف البلاية وعد اغا 
ذكرنا طرفا منه فى الرسالة الموسومة ب تحذير الأمة عن ملابسة الغمة' . ولا ينيق تعاطيها 
(0)هو محمد على بن محسذ علات بن ابرأعيم بين محسد بن علان بن عبد الملك بن على بن مبارك 
شاه الصديقى المكى الشافعى محيى السنة بالديار الخجازية. ومشغثرقى صحيح البحارق 5-0 وله 
إلى آخره مع شرب القهوة فى جوف الكعبة. أحد العلماء المفسرين والمحدثين. أخذ عن جماعة. 
صاحب التصانيف فيهء المتوفى سنة ٠١77‏ فى رمضان بمكة. ومنهم عبد الملك العصاصى ومحمد 
بن محمد بن جار الله بن فهد الهاشمى ٠‏ وعمر بن عبد الرحيم البصرى الحسينى وغيرهم . 
وأجاز له جماعة. وكان إماما ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاء وصاحب كرامات. له 
تصانيف تزيد على ا لستين: منها: فتح الكريم القادر بما يتعلى بعاشوراء من المأثر وو نحمة ذوى 
الإدراك فى المنع من التنباك و إعلام الإإخوان بتحريم الدخان و حس النبا فى فض قنا وغير 
ذلك» وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة لاة ٠3٠١‏ وولادته فى صفرسلة91941. كذافى 
الخلاصة” 
ةلل 


دوبع احجان بك بتشريح حكم شرب الدخان 
لأحاد الناس ممن له طرف من عقل» فضلا عن ذوى الهيئات والمروءات. وإخلالها 
بالمروءة مما لا يتوقف فيه عاقل . (قاله وكتبه عبده الجانى الراجى إلى عفوه ولطفه محمد 
عبد العظيم المكى الحنفى””؟) 

جواب آخخر : له لا يتوقف من مارس كتب الشرعية وقواعدها. ووقف على 
تنصيصهم فى بعض الأشياء مما لا تكاد تجد فى بعض إلا علة أو علتين أن هذه الخبيثة 
حكمها الحرمة لوجود مقتضيات التحريم فيها أضعافًا مضاعفة باعتبار ما حكموا فيه من 
الحرمة من علم أو علتين» ولا يخفى أن الشىء قد يتصف بالحرمة باعتبار اقتران أمر 
خارجى به» وإن كان منصوصا على إباحته فى الشريعة» وهذه الخبيثة وجوه التحريم فيها 
متوافرة . (قال ذلك المفتقر إلى رب ذى اللطف الخفى عبد العظيم محمد المكى الحخنفى) 

جواب آخخر: استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن الخشب والنارء وكل منهما 
يحرم استعماله» وذلك لأن الدخان أجزاء من خشب ممزوجة بأجزاء من النار» فهو من 
حيث الأجزاء التى فيه يحرم استعماله؛ لقوله تعالى: ##إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا#» فدل النص على تحريم النار؛ ومن حيث مجموعه 
يحرم الدخان ؛ لأن الله جعله ما يعذب بهء وما به التعذيب يحرم استعماله لأذاه» قال الله 
تعالى: #إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا#؛ وكان 
المكشوف دخانًاء وقال الله : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 
عذاب أليم# على أحد التأويلين. 

ولأن الفقهاء أجمعوا على الفرار من محل العذاب كبطن محسر» وإذا فر من 
محل العذاب» قفلأن يفر مما به العذاب أولىء ولأنه قد شوهد فى القضية التى هى آلة 
لاستعمال هذا الدخان الانسداد بشىء كالعلك يحدث من الدخان. وكما سد هذا المتولد 
من الدخان ثقبة القصبة» فكذلك يسد المجارى العروق التى هى مضاريب البدن» 
فيتعطل ما تحتها من وصول الغذاء إليه؛ وقد شوهد موت الفجأة لمنعاطيباء ولأنه يحرق 
عر جني ادن هيه واللتر روخ الاسائز وتقاتيكة نت وسالة فى التقليد» ذه باصن 

إيقاظ النيام فى الائتمام بمقلد كل إمام ؛ على ما أحفظ أنه توفى سنة ٠١8٠‏ أو سنة ١85‏ - 

الشك منى- . 

اا" 


ترويح الجنان 4 بتشريح حكم شرب الدخان 
الرطوبات التى فى البدن» وذلك مقتضى الضررء لا يقال: هذه العلة تنبض فى غير 
البلغمى لكثرة رطوباته وانتفاعه بتجفيفها. 

لأنا نقول: إن حد الانتفاع بها مجهول. فقد يزيد المستعمل على القدر المنتفع به 
ولايشعر. لايقال: هذا شك فى المانع . والأصل إطراحه؛ لأنا نتقول: هذا فى المانع 
الذى لا يتحقق الضرر مع بقاءه ووجودء أما المانع الذى لو ترك لأضرء كما فى مسالتناء 
فإن الشك معتبر فيه فى المنع -والته أعلم- . (قأله الفقير إلى الله خالد بن أحمد بن 

جوان آخخر : الذى يتعين فى هذا الشرب أنه خطأ غير صواب. والدلالة 
مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» الحديث. وقد 
ارتاب العلماء فيه» واجتنبوه ولم 7 أحد منهم شربه . 

ثم أكد هذا المحديث الحديث الآخر استفت قلبك» وإن أفتاك المفتون» فوجدنا 
بحمد الله قلوبنا منشرحة لتجنبه وبغضهء ومن أنكر هذا فلا نناظرهء فإنه مكابر» ثم غير 
خفى على أرباب العقول أن هذا ا لشرب مجرد لهو ولعب. ومجرد عبث لا يسمن ولا 
يغنى من جوع بشهادة | الحس والعقل.. 

وهذا لأنا لو صوبنا هذا الفعل لصوبنا أيضا لكل إنسان أن يفتح فاه على التنورء 
ويشرب ما طلع من دخانه ؛ إذ لا فرق بين آلة وغير آلة» وهذا قبيح لا يرتضيه أحد. وإنما 
هو عبت. والله يقول: #أفحستم إغا خلقناكم عبثا» . 

وقد صرح علماءنا بتحريم أكل الطين''' ؟ استدلالا بقوله ينف : «أكل الطين حرام 


)١(‏ عذله كثير من الفقهاء بكونه مغبراء. وقد ورد فيه عدة أحاديث. لكنها لا تخلو عن خدئة فى 
من حديث على وجابرء وفيه جعفقر بن عبد الله هو وضعه»؛ ومنها. "من أكل من الطين فمد أكل 
لحم الختزيراء ومنها: «من أكل مر الطين واغتسل به فقد أكل من لحم أبيه أدم واغتسل بدمه:٠.‏ 
رواهما ابن عدذى من حديت أنس من طريق على بن عاصم» وعنه عبد القدوس بن عند القاهر. 
واتهم ابن عدى يهما ابن عاصمء وبرأه الذهبى» واتبم بهما عبد القتدوس . 
ومنبا حديث: «أقسم ربكم ليعذين آكل الطين كعذاب شارب الخمر»» ومنها: «إن الله ليعذبى 
العبد على أكل الطين لما غير من جسمه»» رواهسا محمد بن عكاشة» وهو وضاع. الأول من 

ما 


ترويح الحنان 34> بتشريح حكم شرب الدخان 
على كل مسلم». ذكره السيوطى»ء وعلل ذلك بعض علماءنا بأن ذلك ليس من عمل 
العقلاء مع كونه أهون حالا من الدخان. وأقل مضارا منه. فإن استدلالنا على كراهته ما 
سحن فيه بطريق الدلالة. فالجواب واضح » والدليل لائح. والجامع هو الضرر . 

وقد اتفق علماء الأصول على أن الاستدلال بطريق الدلالة من الدليل متفق على 
قبوله. وإن العام المتفق على قبوله أولى من الخاص المختلف فى قبوله. ومن لم تكفه 
الدلائل المختصرة لن تنفعه القناطير المقنطرة . (قاله العبد المفتقر إلى الله الغنى محمد بن 
صديق الخاص الحنفى الزبيدى غفر الله ذنوبه وستر عيوبه) 

جواب آخخر : هو منكر كما وقع عليه الإطباق» ومن أنكر ذلك فقد أنكر شمس 
السبع الطباق» وكذلك أجمع على قبحه عامة العلماء» وبكراهته الكراهة التحريمية مع 
ترتب المفاسد عليه»ء والأولى بالاتفاق تركه مطلقّاء وشربه فى الليالى والأيام فعل 
حديث ابن عباس» والشانى من حديت البراء. ومنها: «ألاا من أكل الطين حاسبه الله عنى قدر ما 
نقص من لونه وقوته إلا من أكل الطين حشا الله بطنه يوم القيامة نارا على قدر ما أكل من الطين». 
أخرجه ابن الجوزى من حديث ابن عباس . وفيه صالح بن محمد الترمذى ؛ وفيه أيضا عاصم بن 
ومنها: «من أكل الطين فكأغا أعان على قتل نفسه». أخرجه الطبرانى فى ' الكبير من حديث 
سلمان من طريق يحيى بن يزيد الأهوازى. وهو كالمجهول. وابن عدى من حديت أبى هريرة» 
وفيه عبد الملك بن مهران مجهول. وتعقب بأن ابن حبان ذكرهما فى الثقات ٠‏ وقال الذهبى فى 


تلخيص الموضوعات فى يحيى لم أر من ضعفه. وأخرجه البيقى أيضا فى سلنه 

ومنب : «أكل الطين حرام على كل مسلم فمن مات وفى قلبه مثقال ذرة من طين كبه الله على وجهه 
فى النار»» أخرجه ابن عدى من حديث أنس من طريق خالد بن غسان عن أبيه. وتابعه أبو عقيل 
حبيب بن عبد الله بن صالح الليثى عن غسان. وجاء من حديث ابن عمر أخرجه الديلمى من ط بق 
ومنهبا حديث عائشة قال لها رسول الله : يا حميراء! : «لا تأكتى الطين فإنه يعظم اليطن ويصفر 
النون ويدهب ببباء الوجهى» أخرجه ابن الجوزى من طريق يحيى بن عاصم وضعفه. وتابعه عسرو 
بن موهب العتكى. وأشعث السمان» أخر جهما أبو بكر الطربيشنى فى جزء الطين. وأخرجه 'بن 
عساكر من طريق آخر. وقال: حديث منكر» وقال البيبقى : أحاديث تحرم الطين لا يصح منبا 
شىءء كذافى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق 

اميل 


ترويح الحنان ظ بتشريح حكم شرب الدخان 
البهائم» ويخرم المروءة» ويسقط العدالة» وهو يقتضى الحرمة على كل حال». وشربه 
مفطر للصائم على جميع المذاهب والأقوال -والله أعلم- . (ككتيه الفقير إلى الله ذى 
اللطف الخفى محمد عبد الباقى المكى الحنفى) 

جواب آخخر : شرب الدخان المذكور من الأمر المبتدع مذموم منكرء كما يشهد 
بذلك مؤلفات الأئمة الموثوق بهم فى مذمتهاء وذم شربها حتى ترقى كشير منهم عن 
التقبيح والتذميم إلى التحريم والتأثيم . 

وممن جزم بذلك صاحيبنا مفتى زبييد العالم العلامة الشيخ إبراهيم بن جمعان 
الشافعى. وجمع من الشافعية بمصرء وأخرون من أرباب المذاهب الباقية» فهو منكر 
مستقبح.ء والترك والأعراض عنه حسن مستملح » وشربه مفطر للصائم -والله 
أعنم . (كتبه الفقير إلى الله محمد على بن علان البكرى الصديقى الشافعى) 

جواب آخحر : لا يخفى أن المسؤول من البدع المنكرة» فنقول: أما التنباك فهو 
كما ذكره السائل يستعمل أكلا وشما أى استعاطًا وشربًا لدخانه» وهى متفاوتة فى كراهة 
الرينح». وإيذاء المؤمن وأعمها ضرراء وأشدها لهواء وأكثرها ريبة؛ء شرب دخانه لكثرة 
إيذاءه من نئن رائحته وتغييره فم شاربه» ومحاسن لحيته ووجهه ويمينه إلى غير ذلك من 
الأمور المستقذرة طبعاء المكروهة عقلاء المردودة شرعا . 

وهذا الاستعمال من الأمور المبتدعة حدثت فى هذه القرون المتأخرة» لا من الأمور 
المعتادة» فإنه من حيل الشيطان قطعا فى الصد عن ذكير اللهء وعن الصلاة والمساجد 
ومجالس الذكر والعلم. 

وقد تكلم العلماء المتأخرون فى ذلك؛ لأنه لم يكن فى القرون السابقة». فمن 
مفرط فى ذمه حتى جزم بالحرمة» ومن مفرط فى مدحه. حتى جعله من الطيب وكل 
حزب بمالديبم فرحونث. 

وقد روينا عن النبى يق حديئًا مسلسلا بالحنفية من طريق أبى حنيفة أنه قال: 
حبك الشىءَ يُعمى ويصم»» ومنهم من توسط. وقال: إنه مكروه تحريًاء وهذا عندى 
أحسن الأقوال وأعدلها إذ لا قاطع لتحريه . 

نعم إذا انبمك فيه صاحبهء حتى صده عن ذكر الله» أو عن الصلاة» أو الصيام. 

4 


ترويح الجنان ا بتشريح حكم شرب الدخان 
فإنه يكون حينئذ حرام ؛ لأن تعمد ما يوصل إلى ترك فريضة من فرائض الله حرام قطعاء 
كما يشاهد فى الأسواق وللوسائل حكم المقاصد. وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا 
يجور. 

والانبماك فيه إنما يكون من الأراذل» وأما أهل المروءة المبتلون به من عبيد النفس » 
كعلماء السوءء فلا يستعملونه إلا فى أوقات خالية عن الطاعات الواجبة: ولايصدهم 
ذلك عن ذكر الله» وعن الصلاةء ولكنه مكروه تحريًا لنتن رائحتهء وإيذاء جليسه . 

فإن قلت: فكيف تقول: إنه مكروه. وقد ذكرت أنه نتن ومؤذء وكل ما هذا شأنه. 
فهو حرام؟ 

ولهذا لا يجوز تناول الطعام المنتن باتفاق الفقهاءء ولا يجوز إيذاء المؤمن» قال الله 
تعالى : #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقّد احتملوا يبتانًا وإثمًا 
مبينا» . 

قلت : ليس حل مؤذ ومنتن حراماء وإلا لكان أكل الثوم والبصل والفجل والكراث 
حراماء ولما جاز لبس الحلود المديوغة لما فى ذلك من النتن والإيذاء . 

وقد قال يتل : «من أكل ثومًا أو بصلا أو فجلا فلا يقربن مسجدنا»» وفى رواية: 
«فليعتزل مصلانا»» وأمر بالغسل يوم الجمعة لما كانت الناس تلبس الجلود. وتأتى إلى 
الصلاة فى الحرء فيحصل منبم العرق» فيشم من روائح الجلود نتن» حتى أذى بعضهم 
بعضاء ولم ينبهم عن لبس الجلود» ولأنه ليس فيه تلك الرائحة التى فى البقول؛ لأنه 
تزول بالغسل. وتلك لا تزول بالاستياك والغسلء والتنباك لا يخلو رائحته إما أن يكون 
كرائحة البقولء أو كرائحة الجلود المذكورة . 

والذى يظهر لى أنه كالأول لا تزول بالغسل والاستياك, لكنه يمكن معه الصلاة 
والصوم والذكر والقراءة باللسان» فيكون أكثر كراهية من لبس الجلود المذكورة» فيكون 
مكروهًا كراهة مترددة بين الأول والثانى, هذا كله فى شرب دخانه» وأما أكله وشمه فهو 
مكروه تنزيبًا عندى ؛ لأنها دون شرب دخانه فى ما ذكرناه . 

وإذا كان مباح الأصل جاز التداوى بشرب دخانه» أو أكله؛ أو استعاطه إذا أخيره 
طبيب حاذق بأنه لا يفيد إلا ذلك . 
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ترويح الجنان ؟3 بتشريح حكم شرب الدخان 


وقد رأينا منفعة مضغه لتأكل الأسنان لبعض الناس ما لم يقم غيره مقامه. وما جاز 


للتداوى فى مثل هذا يتقدر بقدرهء فإذا حصل الشفاء تركه . 

وبالجملة أنه من البدع الضالة المحرمة. فإنه وإن لم يكن فيه خلاف مأمور به ومنبى 
عنه» لكنه قد يؤدى إلى ترك مأمور به من صلاة» أو صوم, أو نحوهما: وإذا تقررت 
كراهته لعدم القاطع عندى لحرمتة سوى مامر. فلا يكون مشروعا؛ لآن المكروه ليس 
بمشروع . كما حقق فى موضعه. 

وأما المداومة عليه فلا يجوز ؛ لأن بذل المال لأخذه وشراءه إضاعة للمال» وإضاعة 

وإذا كان البذل فيه حراما لكونه إضاعة للمال فى غير حقه» كان اليدل فيه إسرافاء 
والإسراف فى المال حرام قطعى ينص الكتاب والسنةء فلا يجوز حينئذ شراءه لنفشهء 
لكونه إضاعة مال» وإسرافًاء وظلمًا أعنى بوضع الشىء فى غير محله لوَسَيْعِلَم الذِين 
ظَلَموا أى متقلب ينقَلُونَ» فتبين لك أن تحسين استعمال هذا الدخان من مكائد 
الشيطان» وقعوده على الصراط المستقيم للصد عن وروده. 

فلو تأمل العاقل ما ذا يضيع عليه من الأموال فيه. ولا ثواب فى ذلك بل يخشى 
عليه العقاب من ملازمته» وما فيه من تضييع الأوقات التى يستحب فيها الذكر والفكر 
لرأى أنه قد خسر الدنيا بإضاعة المال» والآخرة لحرمان الثواب. فكم من فقير ومحتاج 
يقف على رأس شارب التنباك لقضاء حاجته لا يلتفت إليهء وهو قد أضاع مال الله فى ما 
بين يديه » فهذا هو الخسران المبين» فنعوذ بالله من علم لا ينفع » وقلب لا يخثع. ومن 
دعاء لاا يسمع. ومن بطن لا يشبع. وفى هذا القدر كفاية. والله ولى الهداية . 

وقدتم تحرير الجواب تسويدا يوم الاثنين لعله الحادى والعشرون من شعبان منه 
أربع وتسعين بعد الألف والمائة لعناية الفاضل للعلامة الأديب النجيب الشيخ أحمد عبى 
بن الشيخ العلامة الفاضل المعمر محمد مراد الواعظ الأنصارى سيدق كان الله له م فت 
المزجاجى الأشعرى نسباء الزبيدى بلداء ا لنقشبندى طريقة. الحنفى مذهبًا) 

خوان: اخدر: آن جميور اجا المالكية عل عترم هد اشقيعة الشركة وذ 


ل 


ترويح الجنان رضن بتشريح حكم شرب الدخان 
قال شيخ الطريقة الشاذلية : ومعدن السلوك والحقيقة شيخ مشايخنا أبو العباس سيدى 
ناصر المالكى ؛ اتفق علماء الباطن ومحققو أهل الظاهر على تحريمهاء ولا يدخل فى هذه 
الطريقة من يتعاطاها إلا أن يتوب ويزجر القائل» كتبه الفقير إلى الله حسين بن على 
الحسنى مفتى المالكية بمكة المشرفة . 

جواب آخخر : أن ما قاله الشيخ عبد الخالق بكراهته التحرجية والحرمة المقيدة فهو 
حق. ولايرتاب عاقل فى أن شربه بدعة سئية من مكائد الشيطان وإضلاله» لكن أفتى 
بعض علماءنا بحرمته» وعده من الكبائر» وهو الصواب عتدى. وكان ظهوره وابتداءه 
فى زبيد حين حياة الوالد المرحوم» فأراد الاحتساب على شاربه فى بعض ليالى رمضان 
بعد التراويح؛ وتفحص ومشى فى البلد» فما وجد القدرة أو الشيشة أو البورى مع 
الآلات إلا عند عجوزة؛ فكسرها وزجرهاء ووبخها بحيث رزقها الله الانفعال. كتبه 
الفقير إلى الله سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل . 

وفى التبيان : سثل العلامة محمد جان السندى الحنقى بن العلامة عبد اللطيف 
بن المخدوم عثمان عن شرب الدخان. فآجاب مع افتاء أبيه وجده أنه مكروه كراهة 
التحريم ء بل حرام واللإصرار عليه كبيرة؛ كسائر الصغائر وشاربه فاسقى مبدع يغير. 
ويسقط عنه العدالة لقواعد المذهب. ورواياته» وكتب أصاب فى الجواب. أو فى ما 
أجاب أولا ارتياب فى ما أجاب فى التحرير نحو سبع وسبعين من فضلاء ذلك الوقت. 
ولا أعرف إلى الآن وهو سنة ثمان وتسعين بعد الألف واللمائة. أن يتفوه بإباحة شرب 
الدخان أو يشربه من الفضلاء والصلحاء والأعيان بيد أن يشربه السوقية والفسقة 
والملامتية -انتبى ملخصا- . 

هذه فتاوى المانعين''' . وأما كلمات المجوزين فمنها ما سيأتى نقل فى الباب الثالث 
75 ذكر الفاضل إسحاق فى النصيحة' : أن القائلين بالتحريٍ والمانعين جماعة منهم وجيه الدين 

العنوى الهندى والأحمد أبادى الحنفى» وتلميذه السيد صبغة الله البروجىء وتلميذه أيضا عبد 

الغنى الصديقى الحنفى الستنبهلى تلميذه أيضا مولانا حسن الحسينى. وتلميذه أيضا الشيخ عبد 

اللطيف الهندى . 

ومنهم مولانا يار محمد الحتفى الأحمد آبادى » ومتهم مولانا حبيب الله الأحمد آبادى» وكان 

مبتلى به ثم تاب عنه» ومنهم مفتى مكة محمد عبد العظيم المكى الحنفى. وكتب رسالة سماها 

ند 


ترويح الجنان 5 بتشريح حكم شرب الدخان 
من 'تنقيح الفتاوى الحامدية” لابن عابدين الشامى؛ ومنبا مافى الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية لعبد الغنى النابلسى الحنفى''' صاحب التصانيف المشهورة. والتأليف 
المنشورة من ذلك أى من البدع العادية استعمال النتن والقهوة الشائع» ذكرهمافى هذا 
الزمان بين الأسافل والأعيان» والصواب أنه لا وجه لحرمتبماء ولا لكراهتهما فى 


تحذير الأمة' . ادعى فيها الإجماع على التحريم . 

ومنهم عمر بن عبد الرحيم البصرى الشاقعى. ومنهم أحمد بن عثمان الصديقى صدر المدرسين 
محمد على بن علان الشافعى؛ ومنبم مفتى الديار الرومية محمد بن سعد الدين وأخو أسعد. 
ومنهم سعد الندى بن سعد الدين محمد بن على الحنفى . قاضى المدينة المنورةء وكتب فى رسالة . 
ومنهم مفتى زبيد إبراهيم بن جمعان. وتلميذه أبو بكر الأهدل الشافعى:. وكتب رسالة سماها 
تحذير الإخوان عن شرب الدخان ٠‏ ومنهم اأشيخ محمد بن الصديق الخاص الحنفى العينى . 
وكتب إقامة الدليل البرهان على تقبيح البدعة المسمّاة ب شرب الدخان 

ومنهم الشيخ سالم السنبورى المالكى» وتلميذه البرهان اللقانى: ومنهم الشيخ خالد بن أحمد 
المغربى الجعغرى المالكى» ومنهم القاضى محمد بن عبد الرحمن المالكى من فقهاء السودان. 
ومنهم القطب الشهير ب أبى الغيث القشاش المالكى » والشيخ صالح البلقينى الشافعى . 

ومنهم الشيخ محمد بن محمد الملقب ب مولاة المغربى الأصل إسكندرى المولد المالكى المذهب 
المدنى الوارد. كتب رسالة. ومنهم مفتى الديار الرومية مصطفى الكردى العمادى؛ وكتب رسالة . 
ومنهم واعظ مكة الحاج سنة ١١5‏ الشيخ عبد الرحمن» ومنبم مولانا عمر آفندى. وإمام مكة 
عيسى بن عمر والقاضى محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المالكى. وهم محمد عسذ الباقى 
الرومى ثم المكى الحنفى. وكتب رسالةء ونجم الدين بن بدر الدين العامرى بن أحمد بن محمد 
الخطيب الشافعى وغيرهم من علماء العرب والهند والسند وغيرها. (منه) 

)١(‏ هوالماضل عيد الغنى بن صاحب الأحكام حاشية الدرر إسماعيل بن عبد الغنى بن 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل النابلسى الدمشقى الحنفى» وتام نسبه يعرف فى 
ترجمة أبيه من خلاصة الأثر 
وهو صاحب التصانيف الشهيرة : منها: الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» قد طالعته بتمامه. 
وذكر فى مواضع متفرقة كثير من تصاتيفه» منها: نهاية المراد شرح هدية ابن العماد. والمطالب 
الوفية واللؤلؤ المكنون فى حكم الأخبار عما سيكون. وغاية الوجازة فى تكرار الصلاة على 
الحنازة» والنواقفح الفائيحة بروائح الرؤيا الصالحة. وإيضاح الدلالاات بسماع الآللات» والصلح 
بين الإخوان فى إباحة الدخان» وكفاية المستفيد فى معرفة التجويد؛ ونفحات الأزهار على نسمات 
الأسحارء وغيرهاء وكانت وفاته على مافى بعض نسخ > كشف الظئون سنة ١145‏ 
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ترويح الحنان هم بتشريح حكم شرب الدخان 
الاستعمال» بل هما من البدع فى العادة . 

ومن علل حرمتبما بشىء لزمه حرمة البدعة العادية. وهو خلاف ما على جمهور 
العلماء وأمر السلطان. ونبيه إنا يعتبر إن كانا على طبق أمر الله ونبيه: لا على مقتضى 
نفسه وطيعه. كما أن أمر النبى #غة ودبيه على طيق أمر الله ونبيه لا هو من تاغاء شد 
ومقتضى رأيهء» وحاشاه من ذلك . ولو قرضا أن أمر النبى ع2 ولبيه كال م تأشاء سه 
لامن أب ر الله ونبيه لما وجب علينا امتثال ذلك. فكيف يجب علي أمتثال أسر الستصال 
رببيه الصادر من مجرد رأيه وعقله ما لم يكن موافقًا لحكم الله إلا إذا ظلم السنطان. 
وجار وشدد على الناس . وضيق عليبم فى 'لنبى عن استعمال هذين المباحين. وخاف 
الناس على أنفسهم من شرهء خصوصا إذا كان يستحل دماء المسلمين. ويوجب تعزيرهم 
فى رأيه بسيب ذلك. فلا يجوز أن يلقى أحد نفسه فى التبلكة . ويكف المؤمن عن 
استعمال ذلك ببذ! السبب لا معتقد الحرمة أو الكراهة» بل حاقنا دمه وعرضه - انتبى 


١ 


كلامه فى بحث البدعة عند ذك, ر البدع ! العادية. وهو فى الفصل الثانى من إلباب الأول من 


وفى الحديقة أيضا عند ذكر الاقتصاد. وهو فى المصل الثالث من الباب /١‏ 
من الطريقة أنضا: ذكرو! فى معنى الطيات فى هذه الآية. أى فى فوله تعالى : قل 
مد حرم ريية الله التى أخرج لعبده رالطيبات من الرزق# أقوالا: أحذها: أن المراد 
بالطيبات اللحم والدسم الذى كأنوا يحرمون على أنفسهم أيام الحج . 

والقول الثانى : وهو قول ابن عباس وقتادة : إن المراد بذلك ما كان أهل الجاهلية 
يحرمونه من البحائر والسوائب . 

القول الثالث : الآية على العموم. فيدخل تحته كل ما يستلذ ويشتهى من سائر 
المطعرمات إلا ما ورد نص بتحريمه» كذا قاله الخازنء وفى هذا دلالة واضحة على إباحة 
نحو القهوة والنتن مما تستلذه بعض الطباع . وتهد له نفعاء. وليس هو من المسكرات» 
وليس فى حرمته نص آية» ولا حديث ولا قياس على ثابت بأحدهما. وقد أشونا إلى 
ذلك فيما تقدم -انتبى- 

وفيه أيضا فى موضع آخر : : شرب اتن ليس بحرام» كما يزعمه بعضهم بالقياس 


دخى؟ 


ترويح انان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
على أكل الثوم بجامع الخبث. وهو بعد تسليم الخبث فيه. والقياس تبطل حرمته ببطلان 
حرمة أكل الشوم. وإن كان أكل الثوم يقتضى المنع الإنسان من دخول المساجد. وكذلك 
شرب الدخان لا منتن عند من لم يعتد استعماله إذا كان يتضرر برائحته . يقتضى المنع من 
دخول المساجد من غير حرمة» وأما حيث اعتياد على شربه غالب المصلين فى المساجد 
بحيث لا يتضررون برائحته» فلا ينبى حينئذ -انتهى - . 

وفى الأشباه والنظائر لابن نحيم''' عند ذكر القواعد المندرجة تحت القاعدة الثالئة 
من القواعد المذكورة فى النوع الأول من الفن الأول : قاعدة: هل الأصل فى الأشياء 
الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة» وهو مذهب الشافعى. أو التحريم حتى يدل 
الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبى حنيفة . 

وفى البديع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندناء وإن كان 
أزليا لمراد به ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع . فانتفى التعلق لعدم فائدته -انتبى- . 

وفى شرح المنار للمصنف: الأشياء فى الأصل على الإباحة عند بعض الحتفية ) 
ومنبم الكرخى» وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظرء وقال أصحابنا : 
الأصل فيبا التوقف. بمعنى أنه لا بد لها من حكم. لكنا لم نقف عليه بالعقل -انتبى- . 

وفى الهداية' من الحداد : أن الإباحة أصل -انتبى- ويظهر أثر هذا الاختلاف فى 
المسكوت عنهء ويتخرج عليها ما أشكل حاله» فمنها الحيوان المشكل أمره» والنبات 
المجهول سميته. . . إلخ. 

قال السيد أحمد الحموى”'” فى حواشى الأشباه : قوله والنبات المجهول إلخ. 


)١(‏ هومؤلف الحر الرائق شرح الكنز الدقائق و فتح العقار شرح المنار و أربعين رسائل فى 
متفرقات المسائل وغير ذلك العلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصرى الحنفى ؛ أخذ عن 
جماعة. منهم: شرف الدين البلقينى: وشهاب الدين الشلبى وأمين الدين بن عبد العال. وأفتى 
فى حيوة شيوخهء وانتفع به خلائق» وكانت وفاته سنة 51١‏ . كذا فى الكواكب السائرة فى أعيان 
المانة العاشرة وغيره. (منه) 

(؟) هو أحمدبين محمد الحموى نسبة إلى حماة. من ر حال القرن الحادى عشر مس تلامذة حسن 
الثرسلالىء كما يعلم من مطالعة حواشى الألاه ا(سد) 

لحف 


برويح الجنان ا بتشريح حكم شرب الدخان 
المنضمن لنقل نبذ من عبارة الأشباه » وتفريع فهم حكم النتن منهء وأن الشيخ العمادى 

وقال السيد أحمد الطحطاوى فى حواشيه عليه : قوله : قلت: فيفهم منه حكم 
النبات. إلخ. وهو الإباحة على ما تقدم من الأصل الأول هذا الكتاب أو التوقف. 
قوله: وقد كره به شيخنا العمادى لا يخفى أن الكراهة تنزيبية بدليل الإحاق بالشوم 
والبصل » والمكروه تنزيها يجامع الجواز. (أبو السعود بتصرف) 

قوله : إلحاقًا بالنثوم يؤخذ منه كراهة التحريم فى المسجد ؛ للنبى الوارد فيهمأ. وهو 
ملحق بهماء والظاهر أن حكم حال القراءة يكره؛ لما فيه من الإخلال بتعظيم كلام الله - 


وفى رد المحتار على الدذر المختار لابن عابدين محمد آمبن الشامى' 'عند العبارة 
المذكورة قوله والنتن. . . إلخ. أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه. فبعضهم قال: 
بكراهتهء وبعضهم قال : بحرمته. وبعضهم : بإباحته.» وأفردوا بالتأيف. وفى شرح 
الرهمانة للشرنبلالى : ويمنع من بيع الدخان وشربه. وشاربه فى الصوم لا شك يفطر . 

وفى شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسى والد سيد عبد الغنى''' على الدرر 
بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكلما ينتن الفم. قال: ومقتضاه 
المنع من شرببها النتن؛ لأنه ينقن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله منه. وقد 
أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيرى وغيره -انتهى-- 

لنعلامة الت شيخ على الأجهورى المالكى''' رسالة فى حله نقل فيها أنه أفتى لحبه من 


)١(‏ هو م , جال هذه المائة الثالتة عشر . كما يعلم من مطالعة دالمحتار . وله تصانيمف ورسائل 
منها: تنقيح الفتاوى الحامدية المسمى ب العقود الدرية .و منحة الخالق حاشية الحر الرائق 
وغير ذلك. وكل تصانيفه دالة على سعة علمه وتبحره. وكذة السبد أحمذ الطحطاوى محشى 
الدر المختار من رجال هذه المانة. كما يعلم من كتاب الإجارات مى رد المحتار 

(؟) ذكرله صاحب الخنلاصة” ترجمة طويلة. وذكر أنه أفضل وقعة فى المقهء وله تصانيف كثيرة : 
أجلها! لأحكام شرح الدرر فى أاثنى عشر مجلداء ء هو تلميد الحسى الشرشسلانى. والشهاب 
الشوبرى وغيرهماء وكانت ولادته سله /ا١١٠.‏ ووفاته سه ١١35”‏ (مر) 
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(*) هر أنه الار ساد يهو الدذين عنى بل 


بار * 


ترويح الحنان نا بتشريح حكم شرب الدخان 
يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. قلت: وألف فى حله أيضًا سيدنا العارف عبد 
الغنى النابلسى رسالة سماها الصلح بين الإخوان فى إباحة شرب الدخان . وتعرض له 
فى كثير من تأليفه الحسان. وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة. فإنهما 
حكحمان شرعيان. لا بد لهما من دليل؛ ولا دليل على ذلك. فإنه لم يشبت إسكاره. ولا 
ننتيره. ولا إضراره» بل ثبت له منافع : فهو داخل تحت قاعدة: الأصل فى الأشياء 
الإباحة. وإن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحدء فإن العسل يضر 
بأصحاب الصفراء الغالية. وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعى . وليس الاحتياط 
فى الافتراء على الله بإثبات الحرمة أو الكراهة اللدين لا بد لهما من دليل» بل فى القول 
بالإباحة التى هى الأصل . 

وقد توقف النبى بتلة مع أن المشروع فى تحريم الخمر أم الخبائث » حتى نزل عليه 
النص القطعى الذى ينبغى للإنسان. سواء كان يتعاطاه أولاء كذا العبد الضعيف وجميع 
من فى بيته إذا سثل عنه أن يقول : هو مباح ٠‏ لكن رائحته تستكرهها الطباع. فهو مكروه 
طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال. وهذا الذى يعطيه كلام الشارح ههناء حيث أعقب كلام 
شيخه النجم الغزى بكلام الأشباه » وبكلام شيخ العمادى». وإن كان فى الدر المنتفى 
جزم بالحرمة. لكن لا لذاته. بل لورود النبى السلطانى عن استعماله -انتبى - . 

وفيه أيضًا قوله : فيفهم منه حكم النبات. وهو الإباحة على المختار أو التوقفء 
وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره. وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة 
المذكورة. و لذا أمر بالتنبيه . 

قوله: وقد كرهه شيخنا العمادى. أقول : ظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريماء 
ويفسق متعاطيه. فإنه قال فى فصل الجماعة : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الرباء أو 
الأجهورى -بضم الهمزة وسكون الجيم- نبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصرء المالكى شيخ 
المالكية فى عصره بالقاهرة. كان محدنًا فقيبا رحلة كبير الشأن. طار صيحه فى الخافقين. له 
تصانيف كثيرة : منبا: شروحه الشلاثة على مختصر خليل ء وجزء فى مسألة الدخان. وشرح 
رسالة ابن أبى زيدء وكانت ولادته سنة 971 . ووفاته سة ٠١57‏ بمصرء كذافى الخلاصة 
(منه) 
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ترويح الجنان من بتشريح حكم شرب الدخان 
شىء من المحرماتء أو يدام الإصرار على شىء من البدع المكروهة. كالدخان المبتدع فى 
هذا الزمان» ولا سيما بعد صدور منع السلطان . 

ورد على سيدنا عبد الغنى فى شرح الهداية ‏ بما حاصله ما قدمناهء فقول الشارح 
إلحاقًا بالنوم والبصل -فيه نظر- إذ لا يناسب كلام العمادىء نعم إلحاقه بما ذكر هو 
الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزيها بجامع الإباحة - 
انتبى- . 

هذه عبارات الفقهاء المختلفة من أصحاب المذاهب المتفرقة. كم ترى فيها تصادم 
الآراء» وتخالف الأهواء. فمن مفرط ومن مفرط ومن متوسط . فعليك بترك الإفراط 
والتفريط. والأخذ بالمتوسط. وثمه عبارات أخر كثيرة لم أوردها حذرا عن إطالة المورثة 
للملالة مع عدم الاحتياج إليها لاتحاد مفادها بمفادهما أوردناها. 


اكلا 


ترويح الجخنان بتشريح حكم شرب الدخان 


الباب الثانى 
فى تحرير الوجوه التى بنى المانعون مننهم عليها مع ما لها وما عليها ء 
وتنقيح الوجوه التى بنى امجوزون جوازهم عليها 


اعلم أن المانعين منبم المحرمون» ومنبم الكارهون؛ قد سلكوا مسالك شتى على 
مالا يخفى على من تدبر فيما مضى ء وأكثرها لا تخلو عن خدشات واضحة وإيرادات 
قادحة. وقد ذكر صاحب تحفة الإخوان: وصاحب التبيان' وصاحب الجوهر و 
البرهان وغيرهم وجوه المانعين بتفصيل حسنء وأثبتوا مقدماتبا على مط أحسن» 
فنذكرها ملخصا من كلامهم المفصل» ثم نعقب بما لها وما عليها على الوجه الأجمل . 
المسلك الأول: 

أن شرب الدخان ليس مما يتغذى به ولا يتداوى به؛ لأن الفقهاء ما حكموا 
بوجوب إلكفارة على الصائم بإدخاله وشربه إلا أن يعتاده» وإن كان قابلا لأحدهما 
لحكموا بوجوب الكفارة على كل صائم اعتاده أولاء وأيضًا عدم غذائيته ظاهر؛ لأنه لو 
كان غذاء لمال إليه طبع الذين لا يعتادونه» وأما عدم دوائيته فلأن استعمال الدواء 
والاستعلاج لا يكون إلا عند ظهور المرض أو خوفه» فإذا ثبت أنه ليس بغذاء. ولا بدواء 
لزم أن يكون حرامًا؛ لما فى آسار البحر » قالوا: إن حرمة الشىء قد يكون لفساد 
الغذاء»ء كالذباب والتراب -انتبى-. 

وفى غاية البيان ''': أن كل نجس حرام ولا ينعكس » فليس إن كل حرام نجس ؟ 
لأن حرمة الشىء قد تكون لعدم صلاحيته للغذاء؛ كما أن الطين حرام» وليس بنجس - 


)١(‏ ههو حاشية الهداية' لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازى الإتقانى؛ نسبة إلى إتقان --بالكسر- 
قصبة من القصبات فاراب الحنفى» ولد فى شوال سنة 588 هء ومهر فى العلوم فى بلاده» وقدم 
دمشق سنة ١٠لاء‏ وروى وناظر فظهرت فضائله ودخل مصر وولى قضاء يغداد وتدريس مشهد 
الإمام: وكان شديد التعاظم لنفسه شديد التعصب لمذهبه. مات سنة /5/ا. كذا فى الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الشامنة للحافظ ابن حجر العسقلانى. وإن شكت البسط فى أخباره وأحواله فارجع 


إلى كتابى الفوائد الببية فى تراجم الحنمية . (منه) 


26 م 
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ترويح الجنان ١‏ بتشريح حكم شرب الدخان 
انتبى- . ش 

وفى الكفاية ”'': أن حرمة الأكل قد ثبت لفساد الغذاءء كالذياب والخنفساء 
والتراب ؛ لأنه ما أبيح إلا للغذاء فى الأصل . فيصير الأكل بدونه عبثّاء أو للخبث طبعاء 
كالضفدع والسلحفاة مما لا يعتاد الناس أكله» أو للنجاسة؛ لأن الله حرم أكل كل نجس 
بنفسه. كالخمر أو بمجاورة» كماء وقعت فيه نجاسة, أو للاحترامء كالآدمى -انتبى-. 

وقد سبق عن شارح الوهبانية أن كل ما لا يتغذى به» ولا يتداوى به يكون أكله 
عبناء. فلا يجوزء ويؤيده ما فى الهداية' فى باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيبا أنه يكره 
العبث بثوبه وجسده فى الصلاة؛ لأن العبث خارج الصلاة حرام» فما ظنك بالصلاة - 
إنتبى- . 

وقال عبد الغفور فى حاشية الهداية” : أن مراد صاحب الهداية” بالكراهة 
الكراهة التحريمية» قلا ينافى الحرمة -انتبى- . 

ولا يخفى ما فى هذا المسك..إما أولا فلكون الصغرى ممنوعة؛ فإنه وإن لم يكن 
غذاءء لكن ماذا أريد من نفى كونه دواء إن أريد نفيه مطلقًا بالنسبة إلى جميع الأمزجة 
فى جميع الأزمنة فممنوع» بل باطل» كيف لا وفيه منافع ومصالح من دفع الرطوبات 
الدماغية » وكسر الأوجاع الرياحية وغير ذلك مما لا يخفى على من نظر بعين الإنصافء 
وتجنب عن الاعتساف. وكونه مضرا لبعض الأمزجة. أو فى بعض الأزمنة» أو ببعض 
الخاصية لا يخرجه عن كونه دواء» فإنه ما من دواء إلا وفيه منافع ومضارء كما هو ظاهر 
لمن طالع كتب الأدوية الكبارء وما من نافع للكل فى يجميع الأحوال» بل كثير من الأدوية 
ينفع جماعة. ويكون سما قاتلا الجمع من الرجال» بز , قد بكون مضرة لمن صارت له 
نافعة» وهذا كله ظاهر لا ينكره إلا مكابرء وإن أريد نفى دوائيته بالنسبة إلى البعض دون 
البعض فمسلمء لكنه غير متمم . 

وأما ثانيًا فلأنا سلمنا أنه ليس بغذاء ولا بدواء» لكن ليس أن كل ما لا يكون غذاء 


)١(‏ هو حاشية الهداية” لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمى الك رلانى» أحد من تضرب به 
الأمنال؛ وتشد إليه الرحال؛ وهو تلميذ لحسام الدين السغناقى صاحب البناية ء كذا فى طبقات 
الحنفية ” لمحمود بن سليمان الكفوى. والتفصيل فى الفوائد . (منه) 

لداح نا 


ترويح الجنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
ودواء» فهو حرام. وليس حرمة الذباب والتراب لمجرد عدم كونه غذاء » بل لكونه فاسدا 
غذاء وخحيئًا . 

فإن قلت : إن لم تسلم هذه الكلية عن النقض فهناك كلية أخرى سالمة عن النقضء 
وهى أن كل ما ليس بغذاء ولادواء وهو مضر حرام. وشرب الدخان كذلك فهو حرامء 
قلت : هذا مسلك آخرء يأتى ماله وماعليهء فإن ضم هو معه يرد عليه ما يرد عليه . 

فإن قيل: كل ما ليس بغذاء ولا دواء أكله عبث والعبث حرام؟ قلنا: هذا وإن مشى 
عليه طائفة من الفقهاء, لكنه لم يرتض به محققو الفضلاء»ء أما أولا فلعدم تسليم 
الصغرى؛ لأن العبث هو ما ليس فيه غرض صحيح. أو ليس فيه فائدة؛ أو نحو ذلك من 
العبارات المختلفة » مينى المدحدة معنى . ومن المعلوم أن النفع والفائدة لا ينحصر فى 
الغذائية والدوائية حتى يلزم من نفيهما نفى الفائدة . 

وأما ثانيًا فلعدم تسليم الكبرى» وإن ذكرها صاحب الهداية ” وغيرهاء وقد قال 
العينى"' فى ' البناية شرح الهداية” عند قول صاحبها: لأن العبث خمارج الصلاة حرام» 
فماظتك بالصلاة فيه نظرء فإنه من عبث بثوبه. أو بلحيته خارج الصلاة يكون تاركًا 
للأولى» ولا يحرم ذلك عليهء ولهذا قال فى الحديث الذى ذكره”" : كره لكم ثلاثاء 


)١(‏ هو القاضى بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينى» نسبة إلى عين تاب بلدة قريبة حلب 
لكون أبيه قاضيًا بباء وكانت ولادته بحلب سنة 17/77ء واشتغل ومهر وصنف شرح الهداية 
وشرح صحيح البخارى ٠‏ وشرح الكنز وغيرهاء ومات فى ذى الحجة سنة 8400» كذا ذكره 
ابن حجر وغيره» وليطلب تفصيله من الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . (منه) 

(؟) أى صاحب " الهداية ” فى قوله : يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو بجسده. لقوله عليه السلام: «إن 
الله كره لكم ثلاناه» وذكر منها العبث فى الصلاة. ولأن العبث خارج الصلاة حرام . إلخ. 
وهذا الحديث رواه القضاعى فى مندد الشهاب عن طريق ابن الميارك عن إسماعيل بن عباش عن 
عبد الله ابن دينار عن يحبى ابن أبى كثير مرسلا مرفوعا: «إن الله كره لكم ثلانًا العبث فى الصلاة 
والرفث فى الموم والفحك فى المقابر»» وذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال . وعده من 
مجرات ابن عيامن- 
وقال ابن طاهر فى كلامه على أحاديث الشراب : هذا حديث رواه إسماعيل عن عبد الله بن دينار 
وسعيد بن يوسف عن يحيىء وهذا مقطوع, وعبد الله بن دينار شامى من أهل حمصء. وليس 
يالمكى» كذا ذكره جمال الدين عبد الله الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية ٠‏ وللعينى فى 

دح 


ترويح الجنان وذ بتشريح حكم شرب الدخان 

وذكر منها العبث فى الصلاة» فلم يبلغه درجة التحريم فى الصلاة» فما ظنك بخارجها - 

انتهبى- . 

وفى الغاية شرح الهداية ' للسروجى''' فيه نظر؛ لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه 
خلاف الأولى» ولا يحرم؛ والحديث قيد بكون فى الصلاة -انتبى- . 

ومثله فى غاية البيان وغيره» وأماقول صاحب تحفة الإخوان” : إن العيث 
بثوبه ولحيته واقع من الإنسان اتفاقٌ وأحيانًاء ومضطر فى فعله غالبّاء وأيضًا أن هذا 

العبث يسير مخفف فيه». خاج الصلاة بسبب تعذر الاحتراز عنه» أو بسبب القلة» 

بخلاف باقى أنواع العبث؛ لأن العمل فيبا كثير» والاحتراز عنه ممكن»٠‏ ففعلها حرام أو 

مكروه كراهة التحريم بلا شك -انتبى- فعجيب جدا لعدم الفرق بين عبث وعبث » فإن 

حرمة العبث أن ثبتت لم تكن إلا لكونه عبثا» وهو شامل لما كان قليلا أو كثيرا . 

وأيضا على هذا تفوت كلية الكبرى» وهى شرط فى الشكل الأول» فكيف تخرج 
منه النتيجة مع أن: رب الدخان مرة أو مرتين ليس بأزيد من العبث بالثوب أو اللحية مرة 
أو مرتين2. فجواز أحدهما يستلزم جواز الآخر» وامتناع أحدهما يل تلزم امتناع الآخرء 

فالحكم بجواز أحدهما دون الآخر فى غير موضعهء والفرق بينبما فى عير محله . 

تنبيه : قال الشيخ إسحاق فى ' النصيحة" : أما كون العبث حرام فلقوله تعالى : 
#أفحيٌم أَنَمَا خَلَقَنَاكُم عبنًا» والفقهاء استدلوا بهذه الآية الكريمة على حرمة كل ما كان 
عبثاء قال فى نصاب الاحتساب ”*' فى الباب الحادى عشر : ذكر فى الجامع الصغير 
الخانى : أما الشطر نح فما كان قمارًا فهو حرام بالإجماع» وما كان خاليا عن القمار فهو 

عبثء» وأنه حرام لقوله تعالى : 9أفحسيئم أَنَمَا خَلْقَنَاكُم عبئًا» أى لتعبثوا -انتبى- . 
البناية ” كلام طويل فى توثيق رواة هذا الحديث» فليرجع إليه. (منه رحمة الله تعالى عليه) 

)١(‏ هو قاضى القضاة أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجى» نسبة إلى مسروج -بالفتح ثم 
بالضم- بلدة ينواحى حران كان إمامًا فاضلا شيخًا فى المعقول والمنقول» تولى القضاء بمصرء 
ودرس وأفتى وصتّفء ومات سنة ١٠لاء‏ كذافى طبقات الحنفية' لعلى القارى وغيرهه. 
والبسط فى ترجمته فى الفوائد . (مته) 

)١(‏ هو كتاب نفيس للشيخ عمر بن محمد بن عوض الشامى الحنفى مشتمل على أربعة وستين باباء 
ذكره فى الكشف . (منه) 

ودف 
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وقال فى " الكافى””: كل لهو إن قامر به فهو حرام بالإجماعء وإن خلا عن 
القمارء فهو حرام أيضا؛ لأنه عبثء» قال تعالى: #أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا» - 
انتبى - ولقوله يكل : «كل شىء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة اتتصالك بقوسك وتأدييك 
فرسك وملاعبتك أهلك فإنبن من الحق»” 2 رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسنادء وفى 
مواهب الرحمن وشرحه'': نحن نحرم ومالك اللعب بالشطريج» وإن لم تفته الصلاة 
بسببه» ولم يقامر بهء لعموم قوله يَكِيهْ: «كل شىء من لهو الدنيا باطل» الحديث . 

وقال فى النصاب فى ذلك الباب : ولقوله عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا 
بالثلاث تأديبه فرسه ورميه من القوس وملاعبته مع أهله»» وفى رواية: كل لعب المؤمن 
حرام -انتهبى- ولا يخفى على المصنف أنه إذا كان الفقهاء حكمؤا بحرمة اللهو كله 
مستدلين ببذه الآية وببذا الحديث قائلين بأن اللهو عبث مع أن فيه تفريح الخاطر» ورفع 
الغم. فكيف شرب الدخان الخبيث الكريه الرائحة مع أنه لا نفع فيه أصلاء بل هو أضر 
الأشياء» فلعمرك لا يكون إلا حرامًا -انتبى كلامه- . 

وأنت تعلم ما فيه»ء فإن الحكم بحرمة العبث مطلقًا فيه ما فيه » وإثباته بالآية 
المذكورة والروايات المسطورة بعيد عن التحقيق» وإن مشى عليه جمع من أرباب 
التحقيق . 


)١(‏ هو شرح" الوافى- كلاهما لأبى البركات حافظ الدين غبيد الله بن أحمد التسفى الحنفى مؤلف 
كنز الدقائق و منارالأصول” وشرحهء و مدارك التنزيل وغيرهاء المتوفى سنة ١٠/اء‏ كما 
ذكره صاحب > الكشف وغيره؛ وقد بسطت فى ترجمته فى ' الفوائد . (منه) 

)١(‏ وفى رواية النسائى من حديث جابر: «كل شىء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون 
أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الفرضين وتعليم الرجل 
السباحة»» أورده السيوطى فى الجامع الصغير"ء قال شارحه العزيزى : إسناده حسن . (منه) 

(”) كلاهما لإبراهيم بن موسى بن أبى بكر الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرةء المتوفى سنة 477 وهو 
أيضا صاحب ‏ الإسعاف فى أحكام الأوقاف” . كذا فى " الدر المختار فى كتاب الوقف. وترجمته 
مبسوطة فى الضوء اللامع فى أعميان القرن التاسع' لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى . (منه) 


0 
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المسلك الثانى : 

أن شرب الدخان بدعة حادثة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم وغيره من 
الأئمةء وفيه أن اليدعة على قسمين : بدعة لغوية وشرعية» فالأول هو المحدث مطلقًا 
عادة كانذن أو عبادة» وهى التى يقسمونبا إلى الأقسام الخنمسة المياحة. كاستعمال 
المخلء والواظبة على أكل لب الحنطة» والمستحبة كبناء المنارة والمدارس» والواجبة 
كنظم الدلاش لإبطال شبه الملحدين والمبتدعين» والمكروهة والمحرمة. 

والثانى .مو ما زيد على ما شرع من حيث الطاعة بعد انقراض الأزمنة الثلاثة بغير 
إذن من الشارعء لا قولا ولا فعلاء لا صريحًا ولا إشارة» وهى المراد بالبدعة المحكوم 
عليبا بالضلالة» فلا يتناول المعنى الثانى شيئًا من أنواع العادات» كالملابس المخترعة 
والمساكن والمآكل وغير ذلك من الأمور العادية المبتدعة التى لا يقصد بها فاعلها ثواباء بل 
مجرد تحصيل غرض دنيوى» وإعطاء النفس سروراء بل يتناول الاعتقادات والعبادات» 
فالضلالة إنما هى البدعة الشرعية» ومقابلها سنة الهدى المعبر عنها بالسنة المؤكدة: وأما 
البدع العادية كالمنخل للدقيق واخلعقة للأكل وغير ذلك. فليس فعلها ضلالة من حيث 
كونبا .دعة مالم يغبت المنع عنها ث.. الشرعء بل تركها أولى» وفعلها ترك أولى؛ كذا 
حققه الفاضل البركلى” فى " الطريقة المحمدية” وشارحه عبد الغنى النابلسى فى 
الحديقة الندية " » وإن شئت زيادة الضبط فى هذا المبحث» فارجع إلى رسالتى إقامة 
الحجة على أن الإكثار فى التعبد ببدعة” 

إذا عرفت هذا فنقول ماذا أراد المستدل بقوله بدعة فى الصغرى إن أراد البدعة 
العادية» أو مطلق البدعة» فإن أراد بالبدعة فى الكبرى كذلك فكلتيبما تمنوعة» وإن أراد 
فيبها البدعة الشرعيةء فالحد الأوسط لا يتكررء فلا يحصل النتيجة» وإن أراد فى 
الصغرى البدعة الغير العادية فصدقها ممنوع » بل كذبها فى غاية الوضوح . 


)١(‏ هو الشيخ محمد آفندى الرومى البركلى نسبة إلى بركل» نشأ فى طلب العلوم. وبرع فيباء ثم 
غلب عليه الزهد» والصلاح بخدمة الشيخ عبد الله القرمانى» وأمره شيخه بالعود إلى الاشتغال 
بالعلوم» فانتفع به خلق كشير دينى» له عطاء معلم السلطان سليم مدرسة لقصبة بركل » وله 
تصانيف كثيرة» توفى ستة ٠4401١‏ كذا فى 'الحديقة الندية” . (منه) 


ه33 - 
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فائدة : 

قرر صاحب ' النصيحة" بأنه بدعة سيئة مصادرة رافعة لبعض السنن والفرائض 
موقعة فى بعض المكروهات والمحرمات؛ وكل بدعة كذلك» فهى محرمة» أما كونه بدعة 
فلأنها فى الشرع ما استحدث بعد النبى كَلِةِ وخلفاءه من الأهواء والأعمال. وقد حدث 
شرب الدخان فى القرن الحادى عشر» وأما كونه رافعة لبعض السنن فلأنبا مصادمة لسنية 
التعطر للحديث : من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح» رواه الترمذى» 
فإنها مثبتة لضد التعطر الذى هو البخر . 

وأيضا هى رافعة لسنية السواك؛ لأن السواك إنا شرع لإزالة الرائحة الكريبة من 
الفم» وتطهيره ال موجب لرضى الرب» وهى توجب تلويث الفم بالرائحة الكريبة» فإذا 
كان السواك يوجب رضاء الرب» فهذه البدعة توجب غضب الرب ؛ لأن الأشياء تعرف 
بالأضداد» وأما كونبا مصادمة لبعض الفرائض فلأنها رافعة للقوام الفرض الذى هو بين 
الإسراف والتبذير» وأما كونها موقعة فى المنبيات؟؛ فلأنها موقعة فى الإسراف المحرم» 
وموقعة فى الغيبة وإيذاء الخلق من الجن والإنس والملائكة» وفى التشبه بالكفارء وفيه 
العبث» ولا يخفى على المتفطن ما فيه من الخدشات . 

الأواى : فى تعريفه البدعة الشرعية» فإنبا عبارة عما استحدث من حيث العبادة 
بعد الأزمنة الثلاثة بحيث لم يدل عليه دليل من الأدلة الشرعية؛ شرب الدخحان ليس 
كذلك» نعم هو بدعة لغوية قطعاء وهى ليست بسيئة مطلقا . 

الثانية: ففى جعله مصادما للتعطرء فإنه عبارة عن استعمال الطيب فى الثياب 
والأبدان» وأى منافاة بينه وبين شرب الدخان» ولا ينافى حصول البخر . 

الثالثة : فى جعله راقعا لسنية السواك لعدم المنافاة بين استعماله وبين شرب دخان 
التنباك» فإنه يمكن تطهير الفم عن الرائحة الحاصلة به باستعمال السواك . 

الرابعة : فى جعله رافعًا للقوام فإنه ليس بينهما استلزام وكثيرا ما يحصل بصرف 
فلس أو فلسين من دون أن يلزم أحد المنبيين . 

الخامسة : فى جعله موقعا فى الإسراف والغيبة ونحو ذلك فإنه لا ملازمة بينه وبين 
ما هناك . 
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والحل أن هذا التقرير على تقدير تمامه إن استلزم الحرمة» فَإِئمًا يستلزم حرمة شرب 
دخان يوجب البخرء ويوقع فى الإسراف والغيبة وأصناف الشرء فلو خلى عن ذلك كله 
لا سبيل إلى الحكم بحرمته» فالتقريب غير تام» والحكم غير عام . 
المسلك الثالث: 

أنه مضرء وكل مضر حرام, أما الصغرى فلقول ابن سينا وجالينوس المشتمل بأمر 
الاجتناب من الدخان.ء ولمامر من وجوه ضرره فى فتاوى العلماء ذوى الشأن» وأما 
الكبرى فلقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقد حكم صاحب المحيط 
السرخسى *'' وغيره بحرمة أكل الطين لكونه مضراء وكذلك حكموا بحرمة الأشياء 
الخبيثة المؤذية لاإيراثها ضرا . 

وفيه ما فيهء فإن كونه مضرًا محضًا بجميع الأمزجة فى جميع الأزمنة فى حيز 
البطلان» بل فيه منافع لبعضهاء وفى بعضها حسب ما شهد به أرباب الإتقان. 

والإنصاف أن من أضره إضرارا بينا لزمه الاجتناب عنهء ومن نفعه أو لم يضره لم 
ينفع لم يلزم له الاحتراز عنه» فهو كسائر الأدوية التى هى نافعة للبعض ومضرة للبعض» 
فالحكم الكلى بحرمته وإضراره خطأ أى خطأ. 


فائدة : 

قال الفاضل أبو طالب بن على الحنفى فى رسالته البرهان على تحريم الدخان 
المؤلف سنة خمس وستين بعد الألف لقد سمعنا مرارًا من جم غفير من شاربيه يعد ما فيه 
من المضار منها نقصان حاسة البصرء وضيق النفس » ونقصان المنى ودهن الأعضاء. 
وذهاب القوة من البدن ورداءة اللون والسعال والنوازل؛. وسرعة الشيب ولزوم الرائحة 


)١(‏ هو برهان الإسلام رضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسى. المتوقى سنة 5 4 ١5‏ وهو 
.غير صاحب المحيط البرهانى محمود بن الصدر السعيد أحمد بن الصدر الكبير عيد العزيز ابن 
عمر بن مازه البخارى» وكلاهما من تلامذة الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
كذا فى طبقات الحنفية” للقطب المكى؛ وقد بسطت فى ترجمتهما فى الفوائد الببية فى تراجم 
الحنفية . (منه) 

ا > 
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الكريبة» والإيذاء برائحته . 
وتوقير أهل البدع » وترغيب الناس فيهء وإنفاق المال فى الإحراق واستعمال المال بوجه 
باطل. واستحلال المعصية» وتحقير الذنب والبدعة وسقوط الهدالة» وقد ثبت أن ١‏ _ 
أصر على الصغيرة سقطت عدالته» والتفسيق ورد الشهادة وارتكاب البدعة واتباع 
الهورى. وعدم المبالاة به بأسّاء وهو حرام رأساء وغير ذلك -انتهبى-. 

وأنت تعلم ما فيه» فإن المضار البدنية التى ذكرها ليست عامة» وفيه منافع ومصالح 
لبعض الأمزجة خاصة والمضار الدينية التى ذكرها بعضها غير قادحة» كارتكاب اليدعة 
لكونها بدعة فى العادة دون العادة» وبعضها غير لازمة كلياء فلا يصح-الحكم بالحرمة 
المسلك الرابع : 

أنه مسكرء وكل مسكر حرام» وفيه خدشة ظاهرة يعلمها الخاص والعام. فإن 
ادعاء كونه مسكراء محتاج إلى بيان تام ودونه كخرط القتاد. أو كجمع القثام . 

أنه مفتر ومخدر للعقل» وكل ما هو كذلك فو محرم بالنقل» وهو قول أم سلمة : 
نهى رسول الله يَكلِِ عن كل مسكر ومفترء أخرجه أحمد فى مسنده» وأبو داود فى سئنه » 
والمراد بالمفتر كل شىء يورث الفتور والخندر فى الأطراف» كما يحصل فى بعض أنواع 
القنب» وهو دو نالإسكار. وقريب منه فى الاتتشار» وهما سواسيان فى كونبما 
موجبين للحرمة. حتى حكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على تحريم 
الحشيشةء فعقد لذلك مجلس حضرة علماء العصر ء فاستدل الحافظ الزين العراقى ببذا 
الحديث. فأعجب الحاضرين الحجة؛ كذا فى السراج المثير شرح الجامع الصغير ”". 

وأنت ما فيه فإن كونه مفترا ومخدراً من حيث طبعه غير مسلمء وكونه مخدرا 
)١(‏ ولعلى بن أحمد بن محمد العزيزى نسبة للعزيزية من شرقية بمصر الشافعى كان محدثًا فقيها 


مصتمًا ذكياء شارك النور الشيراملسى كثير شيوخه». وأخذ عنه ودرس وصنفء ومات بيولاق 
ستة ١٠٠٠ء‏ كذافى خلاصةالآثر . (منه) 
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للبعض دون البعض غير متمم» وقد صرح من ادعى أنه مفتر أن الفتور الواقع فى يوجد 
فى أوائل الشرب لمن لا يعتاده أدنى من الفتور الواقع بالحشيشة» ولبنج وغيرهماء فعلى 
هذا لا يكون موجبا للحرمة إلا من الإضرار» وهو يختلف باختلاف المستعملين اختللاف 
الفصول والديار» مع أن الفتور الواقع منه كالفتور الواقع من الأدوية التى فيها حدة» 
وحرقة لمن لا يعتادها وهو غير موجب حرمتها. 
المسلك السادس : 

أنه موجب لتشبه الكفار وأهل النارء لما ورد من حذيفة” مرفوعًا: ‏ أن من 
علامات الساعة خروج الدخان فى آخر الزمان الذى يملا ما بين الأرض» ويبقى أربعين 
يومًا وليلة» ويدخل فى كل كافر من أنفه وأذنيه وديره» وق رأ يك يوم تأتى السماء 
بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم»"» وفى رواية ابن جرير والطبرانى عن أبى 
مالك الأشعرى وابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى”*” نحو ذلك». وورد أيضًا فى 
الأخبار: أن أهل النار إذا دخلوا النار يدخل من أنونهم وأفواهم الدخان» ويخرج من 
منافذ الأبدان» ومن المعلوم أن من يشرب الدخان. يخرج من حلقه وأنفه الدخان» 
فيكون متشببًا بأهل النار والكفار» والتشبه بالكفار إن لم يكن حراما فهو مكروه قطعا . 

فإنقلت: التشبه بالكفار إنما يكون مكروها إذا كان التشبه بهم فى فعلهم 
الاختيارى المخصوص بهم»ء وخروج الدخان من منافذهم. ودخوله فى أبدانهم عذاب 
إلهى نازل عليهم من غير اختيارهم . 

قلت : التشبه بهم كما أنه مكروه فى أفعالهم الخاصة» كذلك هو منبى عنه فى لهو 
وعذابهم» ويؤيده أن النبى يك نبى من لبس خاتم الحديد عن لبس الحديد. وقال: إنها 
حلية أهل النارء أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان وغيرهم . 
المسلك السابع : 

أن شرب الدخان يحدث رائحة كريبة» فلا جرم يكون مكروها قياسًا على أكل 
الثوم والبصل المنبى عن أكلهماء كما ورد فى أحاديث صحيحة متعددة فى كتب 
معتمدة. وقد ذكره العينى فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى : أن ما وقع فى 
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الأحاديث من تخصيص النهى بالثوم والبصل من جهة أكلهما فى ذلك الزمان» وإلا ففى 
كديا 6 شور لسرانك ورين من ماكر لانت وضيزهاء 11ج دوي معان إبلاء 
المؤمنين والملائكة -انتهبى-.. 

ومثله فى 'فتح البارى” للحافظ ابن حجر”'' و المرقاة شرح المشكاة لعلى 
القارى”' و ' شرح الموطأ” و الطريقة المحمدية ” وغيرها أن كل شىء له رائحة كريبة 
حكمه حكم الثوم والبصل» أخذا من التعليل بتأذى الإنس والملائكة . 

فإن قيل: من اعتاد شربه لا يجد له رائحة كريبة» ومن لم يعتد به يجد الرائحة» 
ومعلوم أن الرائحة الكريبة المنبية ما يكرهها جميع الناس أو غالبهم . 

قلنا: المدار على كراهة الرائحة وعدمها قبل الاعتياد» وأما عدم استكراهها بعده» 
فلا يعبأبه عند أرباب الاعتمادء ألاترى أن أصحاب الحرف المنتئة لا يجدون رائحة 
كريبة أصلاء ومن عداهم لا يقدرون على الوقوف عندهم أصلا . 

وقال النابلسى فى ' الحديقة الندية " موردًا على هذا المسلك بعد ما ذكر أحاديث 
النبى عن البصل والثوم مع ما لها وما عليهاء وببذا يظهر أن شرب النتن ليس بحرام» كما 
يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم» وإن كان أكل الثوم يقتضى مع الإنسان من 
دخول المساجد»ء وحضور مجامع الناس» فلا يلزم من ذلك الحرمة» وكذلك شرب النتن 
عند من لم يعتد استعمله إذا كان بحيث يتضرر برائحته» يقتضى المنع من دخول المساجد 
من غير حرمة» وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين فى المساجد والحاضرين فى 
جامع الناس بحيث لا يتضرون برائحته» بل ربما يستلذونها ولا يستكرهونباء فلا يكون 


)١(‏ هو إمام الحفاظ قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد الكنانى 
العسقلانى المصرى الشافعى» ولد سنة ”/الاء وتعلم الشعرء فبلغ الغاية» ثم طلب الحديث». 
وتخرج بالحافظ زين الدين العراقى أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الأثرى» المتوفى فى شعبان 
سنة 4 ١80‏ وبرع فى جميع.فنونه» وانتبت إليه الرياسة فى الدنيا بأسرهاء وألف كتبًا نفيسة: 
ك فتح البارى و مقدمة الهدى السارى و تبذيب التبذيب و تقريب التبذيب ٠‏ وغير ذلك» 
توفى سنة 28057 كذا فى حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة” للسيوطى . (منه) 

(؟) هو على بن سلطان محمد الهروى الحنفى نزيل مكة أحد صدور العلم. صاحب التصانيف 
المفيدة . المتوفى سنة ٠١١7‏ فى شوالء كذا فى خلاصة الأثر . (منه) 
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داخلا تحت النبى فيمن أكل ما هو كالتوم والبصل مما له ائحة كريبة عن دخول المسجد. إذ 
لا كراهة لرائحته حينئل عند من اعتاده. فلا ينبى شارب النتن عن دخول المسجد». 


وحضور الجماعات . 

وفى شرح الشرعة المسمى ب جامع الشروح » ولا يأتى المسجد وبه رائحة 
الشجرتين الخبيثتين أى المنتنين» وهما الثوم والبصل ؛ لقوله عليه السلام: «من أكلهما فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس»» وليس المقصود النبى عن 
الإتيان» بل عن الأكل وقت الإتيان» وقاس قوم على المساجد سائر معجام الناسء 
وعلى أكل الثوم من معه رائحة كريبة» كالبخر وغيره» كذافى شرح المشاءق » فإن 
كانت رائحة النتن كريبة عند قوم مجتمعين فى المسجد أو غيره تكون كرائحة الثوم 
والبصل» وإن لم تكن كريبة فلا . 

وقد أجمع الناس اليوم على استعمال النتن فى غالب المجالس بين العلماء والعوام 
من غير استكراه لرائحته» وإنما يستكرهه القليل الذين لا يشربونه» فلا يكون كالبصل 
والثوم؛ لأن المعتبر فى المقيس عليهما ما يستكرهه غالب الناس» وهذا لا يستكرهه غالب 
الناس اليوم» فليس هو من قبيل ذلك» ولا يقال النوم» ولا يقال: الثوم والبصل إذا لم 
يستكرهه غالب الناس يلزم على هذا عدم النبى عن دخول المسجد برائحته ؛ لأنا نقول 
ذلك ثابت بالأحاديث» وأما ماقيس عليه فمشروط باستكراه الرائحة» ومتى زال 
استكراههاء فلا قياس له عليه -انتبى كلامه- . 

ولا يخفى عليك ما فيه» فإن أكل الثوم والبصل إنما صار ممنوعا لعلة كراهة 
رائحتهء فيكون شرب الدخان كذلك. لنتن رائحته» فإن اشتراك العلة يوجب اشتراك 
الممانعة» ويلزم أيضًا أنه كما أن أكل الشوم والبصل يمنع به الرجل من دخول المساجد 
والمجامع » كذلك كل ما له رائحة كريبة لاشتراك الجامع» ولا فرق بين ما إذا اعتاد الناس 
أولم يعتدوه. كما أنه لاافرق فى المقيس عليه بينه وبينه على أن علة منع أكل الشوم 
والبصل من دخول المسجد ليس مجرد تأذى الناس» بل تأذيهم وتأذى الملائكة الحاضرين 
فى المسجدء كما أقادته رواية مسلم: من أكل الشوم والبصل والكراث فلا يقسرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتنأذى منه كما يتأذى بنو آدم» على هذا فلا يفيد الفرق بين اعتياد 


أ.جع 
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الناس وعدم اعتيادهم» لبقاء تنفر الملائكة وتأذيهم . 

وقديقال: قياس شرب الدخان على أكل الثوم والبصل مع الفارق» والقول 
باشتراكهمافى نتن الرائحة غير رائق ؛ لان الرائحة الكريبة التى هى علة للكراهة من 
لوازم الثوم والبصل.ء إذا كانا نيئين غير مطبوخين؛ بل من ذاتياتهما لا صورة لدفعها إلا 
بطبخهاء وأما شرب الدخان فليس كذلكء إذ لا رائحة كريبة فى نفس النتن. ولافى 
نفس دخانه» وكذا فى نفس آلة شربه المعروفة بحقهء وإنماايحصل النتن فى الآلة وفم 
شارب الدخان منبا بعوارض لاحقة خارجة عن أنفسهاء كعدم الاحتياط فى تصفية الآلة 
وغسلهاء وقلة الإتمام فى غسل فم شاربباء ولذلك ترى من نفيس الطبع منزها عن هذا 
الجرح لا تجد فى فمه رائحة البتة» ولا توجد فى آلة شربه كراهة الريح بتةء فنظيره ما قد 
يجعل الريح الكريه بسيب عدم المضمة من أكل الأطعمة» وما يحصل فى بعض الأطعمة 
الموضوعة فى الآنية الغير الصافية» ومثل هذا الريح الكريه العارض لا يوجب الحكم 
بكراهة تلك الأشياء كل يؤمر بإزالة الريح بعد استعمال هذه الأشياء» نعم الشىء الذى 
يستلزم بنفس ذاته ريحًا كريبًا يقاس على الثوم والبصل» ويحكم بكونه مكروهاء ولو 
سلم أن الرائحة الكريبة فيما نحن فيه كالرائحة الكريبة فى الثوم والبصل فى كونه من 
ذاتياته» فيقال: لا شبهة فى أنبا دونباء فإن استلزمت الكراهة» فإنما تستلزم الكراهة 
التنزيهية لا التحريم ولا الكراهة التحريمية» فافهم واستقم . 
المسلك الثامن : 

أنه خبيث » وكل خبيث حرام» أما الصغرى فلأن الخبيث هو ما تستخبثها الطبائع 
السليمة؛ وشرب الدخان كذلك يستقبحها القرائح المستقيمة» وأما الكبرى فلقوله 
تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث* وقد استدل الفقهاء ببذه الآية على حرمة كثير من 
الأشياء القبيحةء فاستدل صاحب مواهب الرحمن وشرحه اليرهان يبا على حرمة 
الحشرات. كالزنابير والقنفذ واليربوع وغير ذلك» واستدل شراح الكنز بها على حرمة 
حيوانات البحر ما عدا السمك» ونظائره كثيرة فى كتب الفقه شهيرة . 

وأنت تعلم ما فيه؛ فإن الخبيث على ما يعلم من تتبع كتب غريب الحديث واللغة 
يطلق على المعانى المنشتة منبا المضرء. كما يقال بعض الحشرات الخبيثة . ومنها النجس 


+ وهم 
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كالخمر وغيره. ومنها المكروه طعمًا وريحاء كالثوم ونحوهء ومنها المكروه من حيث 
الرداءةء كما فى حديث كسب الحسجام خبيث» ومنها ما لا يوافق عادة واستعمالاء ومنه 
يقول: من لا يعتاد شيئًا ويكرهه. وإن كان فى نفسه طيبًا هذا خبيث إلى غير ذلك من 
المعانى المفصلة فى موضعها المشروعة فى محلهاء فمجرد إطلاق الخبيث على الشىء لا 
يستلزم حرمته ما لم يبين كيفيته . 
المسلك التاسع : 

أنه ئما يجتمع على الفساق كاجتماعهم على المحرمات» وما يكون كذلك فهو 
محكوم بكونه من المحرمات, أما الصغرى فيظهر صدقها بملاحظة مواضع شربهء 
ومحال اسسحماله» وأما الكبرى فلا يظهر من كلام صاحب الهداية » حيث قال: وهل 
يجد فى المتخذ من الحبوب إذا أسكر منه» قالوا: والأصح أنه يحد من غير تفصيل» وهذا 
لأن الفساق يجتمعون عليه فى زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك انتهى 
مثله كثير» وفى كتب الفقه شهير . 

ولا يذهب عليك ما فيه فإن مجرد اجدتماع الفساق على شىء مباح فى أصله لا 
يوجب حرمته فى ذاته» نعم يحكم بال منع عليهم» ويزجر عليبم سدا للذريعة لثلا يفضى 
ذلك إلى الممسدةء وهذا هو مراد الفقهاء. حيث حكموا بذلك كما صرح به الشراح 
هنالك على أن شرب الدخان ليس مما يجتمع عليه الفاسقون فقط» بل معهم جماعة 
عالمون» فالحكم بحرمته ليس فى موضعه . 
المسلك العاشر: 

أنه عام البلية وشامل الفتنة» وما يكون كذلك فهو محكوم عليه بالحرمة» لما ذكر 
فى شرح التمرتاشى وغيره أن شمس الأئمة الكردرى''' سثل عن البنج وحرمته» 
فقال: مانقل عن أبى حنيفة وأصحابه شىء فى حله وحرمته, لكن لما عمت بليته» 
وشملت الأماكن فتنته. اختار أئمة ماوراء النبر بأسرهم تحريمه. وأفتوا بتأديب باعته 
)١(‏ هو محمدين عبد!! تار الكردرى» نسبة إلى كردر كجعفر قرية من ناحية خوارزم» تلميذ 
صاحب الهداية على بن أبى بكر المرغينانى» وقاضى خان حسن بن منصور وغيرهماء المتوفى 
سنة 747 وليطلب البسط فى تراجمهم من الفوائد البهية” 
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وزجر أكلته . 

وفيه خطأ واضحء واجتراء فاضح فإنه على تقدير تمامه لا يستلزم حرمة ما نحن فيه 
بأصلهء بل إذا كان مفضيا إلى بلية وفتنة» فيكون فى درجة الإباحة إذا خلى عن المفسدة . 
المسلك الحادى عشر : 

أنه يفسد العقل. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أما الأول فلأنه إذا وصل 
الدخان الى القلب. وعلا إلى الدماغ» فلا محالة يؤذيهما ويشوشهماء ومحل العقل 
الدماغ أو القلب. فيفسد العقل بفسادهماء وأما الثانى فأن من اعتاده قل أن يذكر 
ويصلى. بل كثيرا ما يشتغل به وكل ما كان كذلك. فهو حرام بالمعقول والمنقول. 

وفيه فساد ظاهرء واختلال باهرء فإن فساد العقل والدماغ والقلب ليس من لوازمه 
وذاتياته» إنما هو من عوارضه اللاحقة؛ ومثل هذا لا يستلزم الحرمة العامة» وموت بعض 
من تناوله فجأة لا يثبت أنه مضر كلية» بل هو يختلف باختلاف المستعملين والشاربين» 
وكذا الصد عن ذكر الله ليس من لوازمه» فإن كثيرا من يعتاده يصوم ويصلى. فإن كان 
ذلك فى بعضهم. أو فى أكثرهم كان من عوارضه. 
المسلك الثانى عشر: 

أن الدخان آلة العذاب» وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى مواضع العقاب» فقال 
تعالى : #يوم تأتى السماء بدخان مبين* الآية» وقال تعالى : #وظل من يحموم لا بارد 
ولا كريم#. وقال تعالى : #يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس *» وقال تعالى: 
#انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب. والظل والنحاس 
واليحموم هو الدخانء وقال تعالى فى حقى قوم يونس : لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا#»» وكان ذلك الدخان. وما يكون كذلك. فاستعماله على وجه 
يكون هيئة العذاب حرام . 

ألا ترى إلى ما أخرجه أبو داود وغيره عن بريدة7“: جاء رجل إلى رسول الله ييل 
وعلى خاتم من حديد. فقال: مالى أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاء وعليه خاتم من 
صفرء فقال: مالى أجد منك رائحة الأصنام» فقال: يا رسول الله! من أى شىء اتخذه؟ 
قال: اتخذه من ورق » ومن ثم شرح بعض الفقهاء بأن استعمال الحديد أكثر إثمًا من 


٠: 
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استعمال الذهب والفضة ؛ لكونه آلة لعذاب الفجرة» فإذا كان قال: الحديد هذا مع أن ما 
فيه نوع زينة فما بالك بالدخان المعد لعذاب الدنيا والآخرة. 

وإنما قلنا: إن استعمال آلة العذاب على وجه يكون هيئة كهيئة أهل العذاب حرام ؛ 
لئلا يرد أنه لو كان استعمال آلة العذاب حرام لما جاز الانتفاع بالحديد مطلقّاء مع أن فيه 
بأسّا شديداء ومنافع للناسء كما قال الله تعالى : #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس * ولما جاز الطبخ بالنار والبخور بالعود وغيره؛ لأن فيه استعمال الدخان والنارء 
وجه عدم الورود أن المحرمء إغا هو استعمال آلة العذاب على هيئة أهل العذاب» وأهل 
النار يعذبون بالبأس الحديد بالسلاسل والأغلال والإحراق بالنار» ودخول دخان فى 
المنافذ جزاء ما كسبوا من الأفعالء لا بأن يعطى لهم السيفء أو السكين» أو يطبخوا 
بالنار؛ ويبخروا بدخان مبين» فيكون لبس الحديد وإدخال الدخان فى النافذ حرامًا لا 
الانتفاع ببما مطلقّاء وفيه أن غاية ما يثبت منه بعد تمامه هو الكراهة. لا الحرمة القطعية . 
المسلك الثالث عشر: 

أنه مما يحصل به الإيذاء» وما كان كذلك فهو حرام بلا امتراء؛ أما الصغرى فلأن 
من لم يشربه إذا وجد منه الرائحة تأذى منه بحيث يحصل له منه صداع الرأسء وتنفر منه 
بحيث يصرف عنه الرأس وأشد من ذلك تأذى الملائكة برائحته القبيحة» وأما الكبرى 
فلقوله تعالى : :#والذى يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانًا 
وإثما مبينً» وقال يَلِهِ: «كل مؤذ فى النار»» والنصوص فى هذا متواردة متكاثرة» وفيه 
منع الصغرى لما حققنا سابقًا أنه ليس فى نفسه ما يحصل منه الإيذاء» فإن كان ذلك 
لعارض وجب دفع ذلك العارض» ولا يلزم منه حرمة أصله على أنه لو سلّم ذلك انتقض 
بأكل الثوم ونحوهء فإن بعض الظاهرية ذهبوا إلى تحريمه أخذا من أحاديث منع حضور 
المسجد لأكله؛ وهو قول شاذ بلا نزاع» بل هو حلال بالإجماع؛ كما صرح به النووى فى 
المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وغيره فى غيره» وإذا كان حال الثوم والبصل 
وغيرهما من الأمور المنبية نصا هذا فما بالك بالدخان الذى ليس بمنصوص المنع مع كونه 


أخف من ذا. 
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المسلك الرابع عشر : 

أنه مسئلزه للاسراف» وهو حرام بالنص . وفيه يعد بعيد عن الإنصاف . فإنه ليس 
بمستلزم له. بل كثيرا ما يخصز بدونه 
المسلك الخامس عشر: 

أن فيه تقبيح الصورة التى صورها إلله عند شربه قد ورد دفع السعال: ووضع اليد 
على القم عند التشاؤب لذلك فكيف به. وفيه خبط واضح وخلط لائح» فإنه ليس فى 
التقبيح الممنوع. وإن حصل ذلك فى بعضر الأحوال. فكونه موجبا للحرمة مقدوح . 
المسلك السادس عشر: 

أن فيه إدخال الدخان فى البدن. وهو متولد من النار والنئن. وأكل النار حرام 
لحديث إن الله ما أطعمنا النار. وفيه أن كون الشىء حراما لا يستلزم كون ما يترتب منه 
حراما 
المسلك السابع عشر : 

فيه تشبه بتسطان بيده شعلة نارء فإن من يعتاد شرب الدخان تراه فى أكثر الأوقات 
بيده شعلة نارء والتشبه بالشيطان ممنوع بالنصوص الصريحة؛ ولذلك نبى عن الأكل 
والشرب بالشمال. والمشى فى نعل واحدة» والشرب قائما والجلوس فى الظل والشمس 
والتخصر وغير ذلك من الأفعال الشيطانية . 

وفيه أنه يستلزم أن يمتنع وضع شعلة من النار على يده لحاجة مع أن التشبه بإبليس 
إنما منع فى أفعال خاصة ثابتة بأحاديث وردت بهء لا فى الأفعال المشتركة بينه وبين غيره 
على أن تشبه كل من يشرب الدخان ممنوع بنناء حكم حرمتهء أو كراهة عليبم مقدوح . 
المسلك الثامن عشر: 

قدنهى عنه أولو الأمر أى السلاطين ونهبيهم عن شىء موجب لحرمته على 
المسلمين» وفى ما ذكر النابلسى وغيره بأمر المراد من أولى الأمر العلماء على الأصح. 
كما ذكره العينى فى الرمز شرح الكنز . وهل يثبت منع السلاطين الظلمة المصرييس على 
المصادرات. وتضبيع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم حكما 
شرعياء وقد قالو!: من قال لسلطان: زماننا عادل. فهو كافر 


ترويح الجنان ين بتشريح حكم شرب الدخان 
الملك التاسع عشر: 

قد اجتمعوا على الحرمة. والإجماع حجة من الحجج الشرعية» وفيه أن الإجماع 
الذى هو إحدى الحجج الأربعة هو إجماع المجتبدين. كما هو مصرح فى كتب 
الأصوليين. وقد صرحوا بأن الاجتبهاد المطلق منقطع من رأس الأربع مائة» وقيل: من 
رأس الخمس مائة» فأين وجود المجتبدين حين حدوث هذه البدعة فى المسلمين. وأما 
العلماء الذين أفتوا بتحريمه» فهم ليسوا من المجتهدين» حتى يجب تقليدهم المسلمين. 
بل أكثرهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد فى المذب أيضًا مع أنبم أنفسهم مختلفون» 
فانتفى الإجماع رأسا . 


عجيبة : 

قال بعص المتبورين : حرمته ثابتة بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى : ولا 
تسرفوا» وأما السنة فقوله يي : «كل دخان حرام». وأما الإجماع فلاتفاق علماء عصر 
حدوثه على تحريمه. وأما القياس فعلى أكل الثوم ونحوه»ء ولم يدر هذا المسكين تجاوز الله 
عنه وعن جميع المسلمين» إن الآية لا تنبت شيئًا ما ذكرء كما مرء والحديث الذى ذكره 
موضوع لا يوجد له سند. لا موقوف ولا مرفوعء والإجماع منتفب بانتفاء المجتهدين مع 
اختلاف المفتين» والقياس من شأن المجتبدين . 

فإن قلت : هذه الاستدلالات التى أوردها المانعون ليست بقياسات حتى يشّال: إنه 
منتف بانتفاء الاجتهاد. بل إدخال جزئى فى العمومات الكلية الشابتة من الآيات 
والأحاديث وقياسات أصحاب الاجتهاد» وهو ليس بممنقطع إلى يوم القيامة» وإن انقطع 
الاجتباد من أزمنة طويلة. علا أن المنقطع إغا هو الاجتباد المطلق الكلى, لا الاجتباد 
الجزئى على الرأى الأصح التجزئ . 

قلت : هب ولكن قد عرفت أن أكثر مسالكهم مخدوشة وبيعضها إن كانت 
صحيحة لا تثبت الحرمة بل الكراهة» هذا كله كان كلاما مع المانعين المحرمين 
والكارهين» وأما المجوزون فعمدة ما استندوا به أمور دلاثة: 

الأول: أن شرب الدخان لم يدل دليل من الأدلة الأربعة على حرمته؛ وما كان 


اام 


ترويح الحنان كن بتشريح حكم شرب الدخان 


الثانى : أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ فيندرج فيه شرب الدخان» ويبقى على 
أصل الإباحة . 

الثالث: أن الأصل فى المنافع إياحة الاستعمال» وفى المضار التحريم» وشرب 
الدخان نافع ولو فى الجملة» فلا يدخل فى الأصل التحريم . 

وبعد اللَتَيا والّتى نقول متجنبًا عن الإفراط والتفريط سالكًا الوسط الوسيط : أن 
ههنا اختلافين : الأول: فى الكراهة والإباحة» والشانى: فى الكراهة والخلو عن 
الكراهة» والحق فى الاختلاف الأول هو الإباحة ولاسبيل إلى إثبات الحرمة بدليل من 
الأدلة الشرعية» وفى الاختلاف الثانى الحق فى جانب الذاهبين إلى الكراهة أجود التشبه 
بأهل النار والأشرار واستعمال ما يعذب به أرباب الشقاق من الكفار والفجار»ء ولا يراثه 
الريح الكريه غالبّاء وإن لم يكن كلياء ثم هل هو مكروه تحريما أو تنزيبًا اختلف فيهء 
فمن قائل الكراهة التحريمية» ومن قائل بالكراهة التنزيبية» وأنا إلى الآن متوقف فى 
الجزم بذلك» وذلك لأن علة الكراهة أمور: أحدها: التشبه بالأشرار» وثانيها: استعمال 
مايعذب به أهل النار» وثالئها: حصول الرائحة الكريبة فى أفواه الجماعة المعتادة . 

أما الأول فإن نظر إلى أن الفقهاء كثيرا ما حكموا بكراهة الأشياء تحريما بالتشبه 
حكم بكونه كذلك» وإن نظر إلى أنبم حكموا فى بعض ما فيه التشبه بالكراهة التنزيهية» 
حكم بذلك» وأما الثانى فهو أيضا من حيث الاعتبار ببعض نظائره مفيد للكراهة 
التحريمية» ومن حيث اعتبار الفرق بينهما وبين مفيد للتنزيهية . 

وأما الثالث فهو أيضًا مفيد للتنزيبية عند أرباب البصيرة» وإن ظنه جماعة موجبا 
للتحريمية» نعم إن كان اجتماع وجوه عديدة للكراهة التنزيبيية موجبًا للتحريمية لكفى 
ذلك فى ثبوت المرام» لكنه محتاج إلى سند تام» فتأمل فى هذا المقامء فإنه من مزال 
الأقدام. 

وخلاصة المرام فى المقام : أنه لا شبهة فى إباحته وعدم تحريمه ولا ريب فى كراهتهء 
فإن كانت كراهحه تحريمية ؛ كان الارتكاب من الكبائر ؛ لأن المكروه تحريمًا قريب من 
الخرام على ما صرح به جمع من الأعلام» وإن عده بعضهم من الصغائرء وإن كانت 


ذم 


ترويح الحنان 8ه بتشريح حكم شرب الدخان 
تنزيبية كان ارتكابه صغيرة» لكن يكون بالإصرار عليه» واعتياده كبيرة» فظهر أن شرب 
الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأى أكثر العلماء ذوى الشأن» وهو الذى يدل 
عليه البرهان» ومن ذهب إلى الإباحة مع الخلو عن الكراهة. فقوله لا يخلو عن شذوذ 
وخسران. 
لطيفة : 

ممايناسب المقام ماذكره محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى 
ترجمة السيد محمد بن محمد بن برهان الشهير ب العلامة الحميدى الأصل القسطنطينى 
نقيب الأشراف بممالك الرومء المتوفى سنة 57 ٠١‏ قال: حكى ولدى قاين : أخبرنى 
المولى الشهاب الخنفاجى» وأنا بمصر فى سنة ستين وألف أنه كان فى يوم من الأيام فى 
مجلسه الرفيع العالى المقام مع جماعة من الفضلاء» فاحتجب الشهاب عن المجلس 
لأجل الدخان» وكان المنع قد حصل من حضرة السلطان» ولما عاد إلى المجلس أنشد 
هذين البيتين» وهما نظم وقتهما من غير بين : 


إذا اشرب الدخان فلا تلمنا وخذ بالعفوياروض الأمانى 

تريد مهذبا من غيرذنب وهل عود يفوح بلا دخان 

فأجاب صاحب الترجمة فى الحال على سبيل الار تجال 

إذا شرب الدخان فلا تلمنى على نومى لأبناء الزمان 

أريد مهنبا من غيرذنب كريح المسك فاح بلا دخان 
-انتهى- . 


ترويح الحنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 


الباب الثالث 
فى حكم شرب الدخان فى حالة الصيام 
حسب ما صرح به الأعلام 
وقد ألفت فيه من قبل فى السئنة الرابعة والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
رسالة نفيسة سميتها زجر أرباب الريان عن شرب الدخان » مرتبة على مقصدين» 
وخاتمة» المقصد الأول فى وجوب القضاء بشرب الدخان» والثانى فى وجوب الكفارة 
به» والخاتمة فى بيان قدر من حكم شرب الدخان» فأحببت أن أجعلها جزء من هذه 
الرسالةء وأدرجها فى أثناء هذه العجالة» لكونها كافية بالمرادء وافية بالسداد» وهى 


هده : 


لاما لفق شيج معي لكوي الي 
ولد سسئة 1201م وتوفنتصحنت :كام 
وتجمهالله كال 


١ 5‏ 2 د 
اعتى ههه وده واحولجه 
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زجر أرباب الريان 317 عن شرب الدخان 


الحمد لله الذى أوضح لنا ما ينفعنا وما يضرنا نباية الإيضاح» وهدانا إلى طريق به 
نجاة الأرواح» نشهد أنه لا إله إلا هو. لااشريك له خالق الصور والأشباح» والصلاة 
والسلام على من بذكره تتروح الأرواح» وبتوسله تفتح أبواب الرحمة من المولى الفتاح » 
وعلى آله وصحبه الذين هم هداة الخلق أرباب الكرم والفلاح . 

أما بعد: فيقول المعتصم بالحبل القوى أبو الحسنات محمد المدعو ب عبد الحيى 
اللكنوى -تجاوز الله عن ذنيه الجلى والخفى- ابن من هو علامة الدهرء فهامة العصرء 
فخ ر أرياب التحقيق » مرجع أصحاب التدقيق» شيخى وأستاذى مولانا الحاج الحافظ 
المولوى محمد عبد الحليم -أبد الله فيضه العميم-"'': إن هذه رسالة عجيبة لم يسيقنى 
إلى مثلها أحدء سميتها : 

«زجر أرباب الرياكد عن شرب الد خات» 

كان الباعث على تأليفهاء أنى سمعت من الناس أن يعض أبناء الزمان: يجوز 
الصوم شرب الدخان لتصريح الفقهاء بعفو دخول الدخان . 

فقلت: ما أغفله أو لم يفرق بين الدخول والإدخال ما أجهله, أو لم يسمع ماقاله 
علماء المقال» فأردت أن أكشف الغطاء عن هذا المقصد الأقصى . وجاء أن يخلصنى الله 
تعالى من عذاب الدخان» وينجينى من النيران» ورتبته على مقصدين وخخاتة . داعيًا 
الحسن الخاتمة . 
)١(‏ كان رحمه الله حيًا حين تأليف هذه الرسالةء وتوفى بعد ذلك فى شعبان سنة ١746‏ . (منه رحمه 

الله تعالى) 
ع«لم 


المقصد الأول 
فى وجوب القضاء بشرب الدخان 


اعلم أن مفسد الصوم هو إدخال شىء من الخارج عمدً3”''. سواء كان ذلك الشىء 
تمايمكن الاحتراز عنه أولاء وأما الدخول فلا يفسد منه إلا دخول ما يمكن الاحتراز عنه» 
فإن دخل ما لا يمكن الاحتراز عنهء لا يفسد به صومه أصلا . 

وعليه يتفرع مسائل : 

منها: أنه إذا قاء الصائم لا يفسد صومه» فإن عاد إلى جوفه» فهو على وجهين : 
إن كان ملء الفمء وأعاده فسد فى قولهم جميعًا؛ لأن ملء الفم بمنزلة الخارج» فإعادته 
بمنزلة الأكل ابتداء» وإن عاد بنفسه فسد فى قول أبى يوسف ؛ لأنه عاد فى جوفه ما له 
حكم الخارج» ولا يفسد صومه فى قول محمد رحمه الله وهو الصحيح؛ لأنه لما لم 
يمكن الاحتراز عن خروجه» كذلك لا يمكن الاحتراز عن عوده ودخوله. فجعل عفواء 
كذا ذكره قاضى خان”' فى فتاواه 

ومنبا: أنه لو دخل دمعه. أو عرقه. أو دمه فى فمه فسد صومه؛ لأنه يمكن 
الاحتراز عنه» ذكره فى الخانية' » وفصله فى البزازية”" حيث قال: دخل عرق 
الصائم فمه أودمعه إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين لا تفسد»ء وإن كثر حتى وجد طعمه 
فى حلقه. أو اجتمع شىء كثير فى حلقه» فابتلعه فسد لإمكان التحرز -انتهى- 

وفى الفتاوى الظهيرية **': إذا نزل الدموع من عينيه إلى فمه فابتلعها يجب 


)١(‏ قيد به لأن السهو والنسيان عفو. (منه) 

(") هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندى عدده من المجتبدين فى المسائل » له تصانيف معتبرة » 
وكانت وفاته سنة 5847 فى رمضانء كذا فى طبقات الحنفية ” للكفوى . (منه) 

(*) هو لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهات البزازى الكردرى. المتوفى سنة /24071 ذكره فى 
الكشف وترجمته مبسوطة فى الفوائد . (منه) 

(؟) هو لظهير الدين محمد بن أحمد البخارى. المتوفى سنة 70359 »2 كما فى طبقات الكفوى وغيره 
نسبته إلى ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيانى» المتوفى سئة 45+71 كما ضدر عن على 


5-06 


زجر أرباب الريان 16 عن شرب الدنخان 
القضاء بلا كفارة» وفى متفرقات الفقيه أبى جعفر''' : إن تلذذ ابتلاع الدم يجب القضاء 
مع الكفارة . 

ومنها: أنه لو دخل فى فمه ذبابٍ» أو غبارء أو دخخان, أو طعم الأدوية لا يفسدء 
ذكره فى مجمع البحرين ”''» وعذّله ابن ملك" يعدم إمكان الاحتراز عنه» وفى البحر 
الرائق لاغبار الطاحونة كالدخان. 

ومنها: أنه لو اكتحل فوجد أثر الكحل فى فمه وحلقه فسد صومه عند مالك» 
وعندنا لا يفسدء وكذا إذا وجد أثر الكحل فى بزاقه لا يفسد صومه عند عامة المشايخ » 
ذكره فى" التاتارخانية ”2 . 

وفى النباية”*': لو اكتحل لم يفطر وإن وجد طعمه فى حلقه. وكان ابن أبى 
ليلى يقول : إذا وجد طعمه فى حلقه قفطره لوصول الكحل إلى باطنه» ولنا أن ما وجده 
من طعم الكحل أثر الكحل لا عينه؛ كمن دق شيئًا من الأدوية يجد طعمه فى حلقه» فهو 
قياس الغبار والدخان» ولئن وصل الكحل عينه» فهو من المسام لا من المسالك» إذ ليس 
بين العين إلى الحلق منفذه» فهو نظير الصائم يغتسل فى الماء الباردء فيجد بردودة الماء فى 


القارى فى طبقات الحننية” خطأء وكذا نسبت إلى ظهير الدين الحسن ابن على بن عبد العزيز 
المرغينانى أستاذ الظهير البخارى» وقد أوضحت كل ذلك مع تراجمهم فى" الفوائد البهية فى 
تراجم الحنفية . (منه) 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد البلخى الهندوانى. إمام كبير توفى سنة 757 ببخارى» ذكر الفقيه 
أبو الليث نصر السمرتندى فى آخر كتاب النوازل . (منه) 

(؟) هو لأحمد بن على س ثعلب مظفر الدين المعروف بابن الساعاتى البغدادى إمام العصر.ء المتوفى 
سنة 545 فى تاريخ اليفعى» وقد بسطت فى ترجمته فى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير و 
الفوائد الببية (منه) 

(”) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين ابن فرشتا صاحب شرح المنار و شرح المشارق و 
شرح الوقاية ' وغيرهء ذكره السخاوى فى الصوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ٠‏ وليطنب 
البسط فى ترجمته من الفوائد الببية ٠»‏ ومن معدة السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية (منه) 

() للإمام الققيه عالم بن علاء الحنفى صقة باسم الخال الأعظم تاتار خان. كذا فى طبقات على 
القارى (منه) 

(65) لحسام الدين حسين بن على السغناقى » نسبة إلى سغناق -بالكسر- بلدة بتركستان» توفى سنة 
4 بحلب. ذكره فى مديئة العلوم . والبسط فى الفواتد (مته) 

5م 
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كبده» وذلك لا يضرء كذا فى المبسوط -انتبى ملخّصا- . 

ومنها : ما رأيته فى ' شرح الهداية ' للعينى عن" السليمانية ”: أن من تبخر بالدواء» 
فوجد طعمه فى حلقه يقضى الصوم لوجود فعله. وإدخاله الدخان. 

ومنها: أنه لو دخل فى فمه المطر والثلج اختلفوا فيه؛ فقيل المطر يفسد والثلج لاء 
وقيل : بالعكسء والأصح أنه لو دخل فى فمه مطر أو ثلج أفطرء ذكره فى ملتقى 
الأبى 7" , 
وقال فى غاية البيان” : هو قول العامة» وصححه فى البزازية'. وفى مجمع 
الأنبر هو الصحيح لحصول المفطر معنى» والإمكان الاحتراز عنه إذ آواه سقف أو 
خيمة» كمافى العناية”" -انتهى- . 

وفى البحر الرائق" : لووصل إلى حلقه دموع» أو دم رعافء أو مطرء أو ثلج 
فسد صومه» لتسير طبق الهم وفتحه أحيانًا مع الاحتراز عن الدخول» ثم قال: والتعليل 
بمااذكرنا أولى مما ذكر فى ' الهداية”” و التبيين””'“ من التعليل بإمكان أن يأويه خيمة أو 
سقف. فإنه يفضى إلى أن المسافر الذى لا يأويه سقف ولا خيمة ليس حكمه بغيره» 
وليس كذلك . 

ومنها: أنه لو وجد فى حلقه ريح العطر لا يفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه» وهو 
مثل الدخان. وطعم الأدوية ذكره فى" التاتار خانية” 

ومنها: أن لو خاض فى النبرء فدخل الماء فى أذنه لا يفسد؛ لأنه لا يمكن الاحتراز 


)١(‏ هو لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى الخطيب. المتوفى سنة 4657 ذكره صاحب مجمع 
الأنبر . (منه) 

(؟) هو شرح الهداية” للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الرومى» خحاتمة المحققين 
صاحب شرح المشارق و شرح أصول البزدوى وغير ذلك. المتوفى سنة 2/87 ذكره 
السيوطى.ء والتفصيل فى" الفوائد” . (منه) 

(”) هو شرح" الهداية" المتن والشرح كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن على بن أبى بكر 
المرغينانى. المتوفى سنة 647 والبسط فى ترجمته فى رسالتى مقدمة الهداية . (منه) 

(4) هو شرح الكنز” للفخر عثمان بن على الزيلعى» نسبة إلى الزيلع -بالفتح- يلدة بساحل بحر 
الحبشةء مات بالقاهرة سنة 21/47 ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة' » والببط فى الفوائد 
(من)» 

للد 
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عنهء ولو أدخله» ففيه خملاف» فنقل الزاهدى”" فى ' المجتبى عن الصدر الشهيد: عدم 
الفادء واخختاره فى الدر المختار .» وجزم به فى تنوير الأبصار”'» وصححه فى 
المحيط ٠»‏ وفى ‏ الولواللجية”": أنه المختارء واخختاره فى ' الهداية' لانعدام صلاح 
اللبدن» والوصول إلى الجوف من المنفذ المعهودء بخلاف الدهن حيث يفسد بإدخاله فى 
أذنه اتفاقّاء لوجود صلاح البدنء والحق أنه يفسد بإدخال الماء دون الدخول صححه 
قأضى خانء ومثله فى البزازية '» واستظهره فى البرهان” » وقال ابن الهمام”'“: الحق 
الأصح فى الماء التفصيل الذى ذكره قاضى خخان . 

ومنها : أنه لو تمهضمض فوصل الماء فى حلقه وهو ذاكر للصوم أفطر ؛ لأن التقصير 
جاء من قبله . 

إذا علمت هذا كله عرفت أن الفقهاء قد فرقوا فى مواضع عديدة بين الدخول 
والإدخالء فحكموا بالفساد عند الإدخال دون الدخولء وبه يثبت المرام؛ لأنهم قد 
عللوا عدم فساد الصوم بدخول الدخان بعدم إمكان الاحتراز عنه» فإذا شرب الدخان 
فقد أدخل عمد ذاكرا للصوم» فيفسد لا محالة» ويجب القضاء حتماء وقد نبه عليه 
بعض الفقهاء أيضاء فقال الشرنبلالى”*' فى شرحه مراقى الفلاح المتنه نور الإيضاح 
أو دخل فى حلقه دخان بلا صنعه» وفيما ذكرنا إشارة إلى أن من أدخله بصنعه فى حلقه 
بأى صورة كان» فسد صومهء. سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى إن من تبخر 
ببخوره» فآداه إلى نفسه» وشم دخانه ذاكرا للصومء أفطر لإمكان التحرز عن إدخال 


)١(‏ هو مختار ابن محمود نجم الدين الغزمينى» نسبة إلى غزمين -بالفتح- قصبة من قصبات 
خوارزمء المتوفى سنة 104 . ذكره القارى وغيرهء ويطلب من الفوائد (منه) 

(7) للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن بن التمرتاشى الغزى» صاحب التصانيف السائرة 
المتوفى سنة 4 ٠١١‏ وترجمته مبسوطة فى الخلاصة" . (منه) 

60 و لعبد الرشيد ابن أبى حنيفة بن عبد الرزاق ظهير الدين الولوالجى» نسبة إلى ولوالج -بفتح الواو 
وسكون اللام وفتح الواو ثم ألف ثم اللام المكسورة ثم جيم- مدينة يبدخشان. المتوفى بعد سنة 
.6*٠‏ ذكره الكفوى . (منه) 

(:) هو كمال الدين مححمد بن عبد الواحد إسكندرى صاحب فتح القدير وغيره. المتوفى سنة 
١‏ ذكره الكفوى وغيره» والبسط فى الفوائد . (منه رحمه الله تعالى) 

(6) هو الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى» المتوفى سنة ٠١794‏ تسع وستين وألفٌ . (منه) 

يسن 
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المفطر جوفه ودماغه. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. فليتنبه ولا يتوهم أنه كشم الورد 
وماءه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطييب بريح المسك وشبه وبين جوهر دخان وصل 
إلى جوفه بفعله» وسنذكر الكفارة بشربه -انتبى- . 

وقال شيخ زاده' ' فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر عند قول الماتن: وإن 
دخل حلق غيارء أو ذباب» أو دخان لا يفطرء والقياس أن يفطر لوصول المفطر إلى 
جوفه. وإن كان لا يتغذى به. 

وجه الاستحسان أنه لا يقدر على الامتناع عنباء فإذا أطبق الفم لا يستطاع 
الاحتراز عن الوصول إلى الألف. فصار كبلل يبقى فى فيه بعد المضمضة. وعلى هذا لو 
دخل حلقه فسد صومه حتى أن من تبخر ببخور» فاستشم دخانه. فأدخل حلقه ذاكرا 
لصومه أفطر؛ لأنهم فرقوا بين الدخول والإدخال؛ لأن الإدخال عمله. والتحرز عنه 
ممكن» ويؤيده قول صاحب النهاية ' : إذا دخل الباب جوفه لا يفسد صومه؛ لأنه لم 
يوجد ماهو ضد الصومء وهو إدخال الشىء من الخارج إلى !لب طن ء وهذا نما يغفل عنه 
كثير من الناس» فلينبه له -انتبى- . 

وقال الحصكفى”' فى الدر المختار : مفاده أنه لو أدخل حلقه الدذخان أفطرء أى 
دخان كان ولو عودًا أو عنبراء لو ذاكر الإمكان الاحتراز عنه» فلينبه له» كما بسطه 
الشرنبلالى -انتهى- . 

وفى ردالمحتار بهيعلم حكم شرب الدخان -انتبى - فقد بان لك دراية ورواية 
فساد الصوم بشرب دخان التنباك المعروف فى هذا الزمان» ولم يبق للمنكر مع ذلك إلا 
الضلال والطغيان. 


١١ هو قاضى القضاة بالعساكر الرومية عبد الرحس بن الشيخ محمد بن سليمان. المتوفى سنة 4/ا‎ )١( 
ثمان وسبعين بعد الألف. ذكره فى الكشفت (منه)‎ 
. ثمان وثمانين بعد الألف‎ ١١84 (؟) هو الشيخ علاء الدين الفقيه عصكفى. المتوفى سنة‎ 
املد‎ 
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المقصد الثانى 
فى وجوب الكفارة بشرب الدخان فى حالة الصوم , 


اعلم أن الكفارة تجب بالتغذى؛ واختلقوا فى معناه» هل هو أن يميل الطبع إليهء 
وتنقضى شهوته البطن به» وقيل : هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن» وفائدته تظهر فى 
م ادا مضغ لقمةء ثم أخرجهاء ثم ابتلعهاء فعلى القول الثانى : تجب الكفارة. وعلى 
الأول لا تجب. وهو الأصحء وعلى هذا الورق الحسبشى والحشيش والقطاط . فعلى 
القول الثانى : لا تجهب الكمارة له؛ لأنه لا نفع فيه للبدن. وربما يضره. وينقص عقله. 
وعلى القول الأول تجب ؛ لأن النفس ميل إليه» وتنقضى شهوة البطن منه. كذا فى 
الجواهرالنيرة شرح القدورى "" 

وفى التاتارخانية” : الصائم إذا أكل ما يتداوى به» أو مايؤكل عادة إما مقصود 
بنفسه أو تبعًا بغيره» يلزمه الكفارة بأكله» وما لا يتداوى به ولا يؤكل عادة لا مقصوذا ولا 
تبعا لغيره لا يلزم الكفارة بأكله » وما يصلح للدواء والغذاء يجب بأكل الكفارة قصد 
الدواء والغذاءء أو لم يقصد -انتبى- . 

إذا علمت هذاء فنقول: إن دخان التنباك المروج فى زماننا بعضهم يشربونه نمسا 
وبعضهم يشربونهقضاء لشهوة النفس. ويميل طبعهم إليه» فيجب الكفارة بشربه» وقد 
نبه عليه الشرنبلالى» فقال فى مراقى الفلاح بعد ماذكر مانقلته عن الجوهرة 
قلت: وعلى هذه البدعة التى ظهرت الآن وهو شرب الدخان فى لزوم اللكفارة» نسأل 


الله العفو والعافية -انتبى- وقال: هو ناظمً فى شرحه للوهبانية : 


ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شك يفطر 
ويلزمه التكفير لو ظن ناقعاً كذا"دفع شهوات بطن فقرروا 
-انتبى 


قلت : ولو فرض أنه لا يكون نافعًا ولا دافعًا للشهوة. فيجب الكفارة بالإصرار 
)١(‏ هو مختصر السراج الوهاج شرح مختصر القدورى ء كلاهما لأبى بكر بن على الخدادى. 
المتوفى منة ٠٠8مء.‏ ذكره القارى فى طبقات الحنفية (رحمة الله تعالى عليه) 
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على شربه؛ لأنهم قد صرحوا بأن ما يجب بفعله القضاء فقط فى الصوم لو فعله الصائم 
مراراء وأصر عليه يحكم بوجوب الكفارة» ففى مجمع الأنهر " لو اعتاد أكل الطين 
الذى يغسل به الرأس والحصاة والزجاج وجبت الكفارة <انتبى- . 

وفى منية المصلى ”'" : لو ابتلع الحصاة مثلا مراراء كفر زجراء وعليه الفتوى - 
انتبى- وفى " الدر المختار”: اعلم أن كل ما انتفى فى الكفارة محله ما إذا لم يقع مرة بعد 
أخرى بقصد المعصية» فإن فعله وجبت زجرا له» وبذلك أفتى أئمة الأعصارء وعليه 
الفتوى قنية» وهذا أحسن -انتهى- فإذن ثبت أنه تجب الكفارة بشرب الدخان لو ظنه 
نافعا أو دافعا للشهوة» أو أصر عليه واعتاده» وذلك ما أردناه. 


خاتمة 


ولنذكر ههنا نبذا من حكم شرب الدخان, اعلم أن شرب الدخان التنباك لم يكن 
فى زمن النبى يَلْوَ» ولاافى زمن الصحابة ولاافى زمن من بعدهم., وإنما حدث بعد 
الألف من الهجرة» ولذلك ترى كتب السلف ساكتة عن حكمه. وقد اختلف الخلف فى 
حله وحرمتهء فمنهم كالفاضل الشرنبلالى والشيخ إبراهيم القانى» المتوفى سنة ٠١4١‏ 
إحدى وأربعين بعد الألف فى رسالته ' نصيحة الإخوان باجتئاب الدخان "وغيرهما من 
أفتى بتحريمه» ومنهم من أفتى بتحليل» وإليه مال العلامة الحموى. والحق أنه إن شرب 
بحيث أسكرء أو أضره فحرام» وإلا فلا وجه لتحريمه» نعم لا يخلو عن كراهة . 

والاستدلال على تحريمه بقوله تعالى : #ولا تُسرقُوا» بعيد كل البعد. وكذا القول 
بأنبم أجمعوا على تحرعه ؛ لأن المعتبر من الإجماع إنما هو إجماع المجتهدين » وقد انقضى 
زمان المجتبدين قبل حدوث هذه البدعة بكثيرء وما اشتبر من أن النبى يْةِ قال: كل 
دخان حرام» فمما لا يصغى إليه» ولقد أنصف الققيه على بن محمد بن عبد الرحمن 
الأجهورى المالكى» المتوفى سنة ٠١57‏ ست وستين بعد الألف فى رسالته: غاية البيان 
لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخحان ». فلتطالع. 


)١(‏ سديد الدين الكاشغرىء ذكره فى الكشف . (مته) 
اليا 
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ورأيت فى ' تنقيح الفتاوى الحامدية”'' للعلامة ابن عابدين ما نصه : مسألة : أفتى 
أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهورء فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته 
أم لا؟ فلتبين ذلك بعد ما حقق أئمة أصول الدين . 

قال شارح منباج الوصول إلى علم الأصؤل" للإمام أبى عبد الله أبى القاسم بن 
عمر البيضاوى: ويجوزالإفتاء للمجتبهدين بلا خلاف» وكذا المقلد المجتبد. واختلف 
فى جواز تقليد الميت المجتبدء فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجزء والمختار عند الإمام 
والقاضى البيضاوى الجوازء واستدل عليه الإمام فى المحصول بانعقاد الإجماع على 
جواز العمل ببذا النوع من الفتوىء. إذ ليس فى زمان مجتهد -انتبى- . 

وكلام الإمام صريح فى أنه لم يكن فى زمانه مجتهدء فكيف فى زماننا الآنء فإن 
شروط الاجتباد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن 
اجتبادء حتى يجب علينا تقليدهم » فاجتبادهم ليس بثابت» فإن كان عن تقليد غيرهم 
فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة» فهو أيضًا ليس بثابت. وأما عن مجتهد 
ثبت إفتاءه فى الكتب» فهو أيضًا كذلك. إذ لم يرد فى كتاب ولم ينقلوا عن دفتر فى 
إفتاءهم مايدل على حرمته» فكيف ساغ لهم الفتوى. وكيف يجب علينا تقليدهم . 

والحق فى إفتاء التحليل والتحريم فى هذا الزمان التمسك بالأصلين الذين ذكرهما 
البيضاوى فى ' الأصول ٠‏ ووصفهما بأنهما نافعان فى الشرع : 

الأول: أن الأصل فى المنافع الإباحة والمأخذ الشرعى. آيات الأولى قوله تعالى 
#خَلقَ لَكُم مافي الأرْض جَمِيعًا» واللام للنفع» فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون 
به شرعاء وهو المطلوب . 

الثانية قوله تعالى: #قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده# والزينة تدل على 
الانتفاع . 

الثالثة قوله تعالى : #أحل لم الطيبات4 والمراد ب#الطيبات4 المستطابات طبعّاء 
وذلك يقتضى حل المنافع بأسرها . 

والثانى : أن الأصل فى المضار التحريم والمنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 


)١(‏ هو للمولى حامد بن محمد القونوى المفتى بالرومء المتوفى سنة 486 . ذكره فى الكشف 
و تتقيحه » صح بالعقود والدراية . (منه) 
امام 


حر أربات الريان لني عن شرب الدخان 
صرر ولااضرار فى الإسلام. وأيضًا ضمط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار. 
كالبنج. وإما بالإضرار بالبدن. كالتراب والترياق. أو بالاستقذار. كالمخاط والبزاق». 
وهذا كله فى ما كان طاهرا . 

وبالجملة إن ثبت فى هذا الدخان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإقتاء بتحريمه . 
وإن لم يثبت إضراره. فالأصل الحل. مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين . 
فإن أكثرهم مبتلون بتناوله» فتحليله أيسر من تحريمه » وما خير رسول الله بن بين شيئين 
إلا اختار أيسرهماء وأما كونه بدعة فلا ضررء فإنه بدعة فى التناول لا فى الدين» فإشات 
حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصيرء نعم لو أضر ببعض الطبائع » فهو عليه حرام. أو 
نفع سعص. وقصد التداوى فهو مرغوب. هذا ما سنح فى الخاطر إظهارا للصواب من 
غير تعنت ولا عناد فى الجواب. كذا أجاب الشيخ محيى الدين آأحمد بن محى الدين بن 
حيدر الكردى الجزرى رحمه الله تعالى -انتبى كلام ابن عابدين- . 


ذكر الفقهاء يمنع من دخول المسجد آكل الثوم والبصل لورود النهى عنه؛ وكذا كل 
مؤذ ورائحة كريبة» وعليه فلا يبعد أن يقال: بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان بوجود 
الرائحة الكريبة فى فمهء والملائكة تتأذى منباء ومن العجائب ما نقل عن بعض العلماء 
أنه شرب الدخان فى المسجد على المنبر -والته أعلم- بما أراد بهذا الفعل . 

وفى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد الغنى النابلسى : شرب 
النتن ليس بحرامء كما يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم بجامع الخبث» وهو بعد 
تسليم الخبث فيه والقياس تبطل حرمته بطلان حرمة أكل الشومء وإن كان أكل الثوم 
يقتضى ممع الإنسان من دخول المساجد. وكذلك شرب الدخان المنتن عند من لم يعتد 
استعماله إدا كان بحيث يتضرر برائحته» يقتضى المنع من دخول المساجد من عير ح مة. 
وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين فى المساجد بحيث لا يتضررون بر ائحته. فلا 
ينبى حيندذ -انتبى كلامه- . 

قلت : هذا التفصيا إنما يستقيم لو كان علة منع الدخول فى المساحد ناذى اناس ١»‏ 
وام لر كانت تأذى الملاتكة الحاض اير مم المجدء كي بستفاد مر عض الأحاديا. بل 


بدا 
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مجال لهدا التفصيلء بل الحق منع شارب الدخان مطلقًا زجرا له -قافهم- . 

ترهيب : اعتياد مجاورة هذه الرائحة الكريبة موجية لحرمان زيارة النبى 37 البنة. 
وقد سمعت من أثق بخبره يحكى أن رجلا كان يكثر شرب التنباك» قفرأى يوما فى المام 
رسول الله ثيه وحوله أصحابهء فأراد فى المنام أن يقرب منه. ويتشرف بقربه» فمنعه 
الأصحاب. وقالوا هذا شارب الدخانء فلما استيقظ الرجل تاب من صنعه. ومثل هذه 
الحكاية على تقدير صدقها لا يستغرب وقوعها -فلتحفظ- والته أعلم . 

قال مؤلفه: هذا آخر ما تيسر لى فى هذا المقامء ولله الفضل والإنعام نبار يوم 
الجمعة سابع شهر رمضان من شهور سنة ١184‏ أربع وثمانين بعد الألف والمائين من 
هجرة رسول النقلين يتل ومن الته أرجو حسن الخاتمة . 


الباب الرابع 
فى فوائد متفرقة فى الحلة والحرمة 


فائدة : 

قد ثيت بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة أن شرب الدخان لا يخلو عن إثم. 
أى إثمء فإنه إن كان حرامًا فهو كبيرة اتفاقّاء ولو مرة واحدة يفيق به مرتكيهء وترد 
شهادته» وإن كان مكروها تحريمّاء فهو أيضا كبيرة على المذهب الراجح. لكنها دون 
كبيرة ارتكاب الحرام الواضح» وإن كان مكروها تنزيبًا فهو وإن كان صغيرة» كما أنه 
كذلك على تقدير الكراهة التحريمية عند جماعة. لكنه بالإصرار والاعتياد يكون كبيرة. 
و باالحملة فمداومته والإصرار عليه لا يخلو عن ارتكاب كبيرة. أعاذنا اله منهبأ ومن 
أمتالها. وأما القول بالاباحة المطلقة الخالية عن مطلى الكراهة فقل م ذه البباء وقول 
.م حوم بمليه بالشا.وذ هن جملة الأقوال الغير المعتمد عليه . 
فائدة : 


ذكر صاحب النصيحة كنثيرا من المنامات الدالة على أنه من المستشحاس. وقد 


رفي 
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تكلم به الموتى بعد حصول الإحياءء قمن ذلك ما وقع فى بلدة بروج سنة أربعين بعد 
الألف أن رجلا كان شاربًا للدخان» وكان اسمه محمود» مات فاشتغل أقرباءه بالتجهيز 
والتكفين, إذ أحياه الله تعالى» وتكلم» فقال : أين يذهبون بأخى» وكان أخوه مريضاء 
لكن يدور فى البيت». فمات فى الساعة وسألوه عن حاله فقال: جاءنى رجلان مهيبان. 
فذهبا بى إلى موضع مفروش بفراش أخضرء فإذا أنا بر جال ونساء يقرأون القرآن. وإذا 
أنا بجماعة من أقربائى» فقلت لهم : أنا جائع »؛ فجاء واحد منهم بطبق مملوء بأنواع 
الثمارء فأكلت ثم عطشت» فقلت لهم : أنا عطشان فجاء واحد منهم بقدح مملوء بدم. 
فقال لى: إشرب فقلت: والله أشربه فتركتبم. وقمت باكيا متحيراء فإذا أنا برجل على 
صورة العرب. فقال: لم تبكى؟ فقلت: إنى ضللت طريق بيتى ١‏ فقال: أذهب بك إلى 
بيتك وآمرك أن آمر الناس أن يتركوا شرب الدخان. وأن يتميزوا بين الكافرين والمسلمين 
فى اللباس. فقلت له : يا سيندى إن لم يقبلوا قولى فقال: بلّغ وما على الرسول إلا 
البلاغ . 

وحكى أن رجلا شريفا كان يشرب الدخان» فرأى النبى يي فى المنام» فقال له : 
أنت شريف وتشرب الدخان. هذا العجيب. 

وحكى أن رجلا ععالما كان يشرب الدخان» فرأى صديقه فى المنام النبى ية فقال 
له: قل لصديقك : إنك تدرس وتشرب الدخان الخبيث . 

وحكى أن امرأة وضعت ولداء فغلب عليها المرض» وغشى عليباء فقالت: أيها 
الناس شاريو الدخان يعذبون» ثم ماتت يعد زمان قليل . 

وحكى أن رجلا كان مداحًا للنبى يليه وكان يشرب الدخان. فرأى فى ما يرى 
النائم كان النبى يظِيْةِ يقول له : إنك إذا قرأت المولد أحضر المجلس وإذا جاء''' الدخان فيه 
اتركه واذهب. 

وحكى أنه وقع فى بروج سنة ألف وتسعة وثلاثين قحط شديدء فرأت فى المنام 
امرأة صالحة السيد كمال الدين الحسينى» فقالت له : يا سيدى متى يرفع عنا هذا البلاء. 
داعو شل ها سارف دن بلالا دمن :اناق ]فاش راقن متا الراك لشفت ب في 

الدخحان. ويشتغلون بشربه إلى أن حان أوان شروع قارى المولد فى المولد. فعند ذلك يرفعونه . 


(منه) 
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فقال: تسألنى عن رفع القحط» ولم ب يترك الناس شرب الدخان . 

وحكى رؤية كثير من الصلحاء ء النبى يني وجماعة من الأولياء أنهم يمنعون عنه . 

وحكى صاحب ' النصيحة” عن نفسه أنه رأى فى المنام كان شايًا حسنا مليحًا يقول 
له: ثلاثة لهم عذاب شديد: الزانى وشارب الدخانء, ومثل هذه الحكايات كثير»ء 
ونظيرها شهير . 

وقد حكى محدث الهند ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى فى رسالته: الدر 
الثمين فى مبشرات التبى الأمين عن والده أنه قال: كان رجل من أصحابنا » لا يعتاد 
شرب التنباك» ولكنه قد هيأ القدرة لأضياف. فرأى النبى يَِيِةِ فى النوم. أو فى اليقظة لا 
أدرى أى ذلك. كان مقبلا إليه؛ ثم أعرض,عنهء وخرج من:ذلك المكان» قال: قدنوت 
إليهء فقلت: يا رسول اللهء فقال: فى بيتك القدرة ونحن نكرهها . 

وبتك 'انمتاع م والدء آنه كاك ريحلا من الشاكين: الخد مماعاك غابده والاغر 
عابد ليس بعالم» فرآيا النبى يكت فى ساعة واحدة على صورة ؤاحدة» وكأنه أذن للعابد 
أن يدخل فى مجلسهء ولم يأذن للعالم» فسأل العابد.بعض القوم عن ذلك» فقال: هو 
يمرن التنباك» والنبى يَِةِ يكرهه. فلما كان الغد دخل الغابد على العالم» فوجده يبكى لما 
رأى الليلة» فأخبره عن السبب فتاب من ساعة,» ثم رأيا النبى يَظِِ من الليلة الآتية على 
صورة واحدة كأنه أذن للعالم» وقربه منه . 

فإن قلت : هذه الحكايات والمنامات لا تفيد شيئًا من الأحكام من الجلال والخرام» 
لما قال على القارى المكى فى رسالته ' المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة” : لا اعتماد على 
رؤية المنام فى حق غير الأنبياء عليهم السلام» فلو فرض أن أحد رأى النبى يلي وأمره 
بفعل شىء» أو تركه على خلاف قواعبد الإسلام» فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع 
العلماء الأعلام -انتبى ملخصا- . 

وقال على القارى أيضًا فى ' الحرز الثمين شرح الحصن الحصين : إن الأحكام 
المنامية والأحوال الكشفية لا اعتبار لها فى الأمور الشرعية -انتبى ملتقطا- . 

قلت : هب أن منام غير النبى لا يثبت شت يغبت شيئًا من الحلة والحرمة» لكنه:يقع مؤيدا لما 
ثبت بالأدلة» فهذه الحكايات والمنامات إن لم تنبت تثبت باستقلالها قبح الدخحان» لكن لريب 
فى جعلها مؤيدة لمادل عليه البرهانء' لا سيما رؤي من رأى النبى يَكِلةِ أنه يكرهه 


فض 
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ويستقبحههء فإنه إن شاء الله لرؤيا حق الحديث : من رأى فقد رأى الحق. ويؤيده قول 
العارف ابن أبى جمرة''' الأندلسى المالكى فى ببجة النفوس شرح مختصر صحيح 
الخارى : من رأى يليه فى صورة حسنة فذلك حسن فى دين الرائى. وإن كان فى 
جوارحه شين أو بقصء فذلك خلل فى الرائى من جهة الدين . وكذلك يقال فى كلامه 
فى الوم إنه يعرض على سنته» فما وافقها فهو حى. وما خالفها فالخلل فى سمع 
الرائى. فرؤيا الذات الكريمة حق. والخلل إنما هو فى السمع الرائى وبصره. وهدا خير ما 
سمعت فى دلك -انتهى- . 

وفى نسيم الرياض شرح شقاء عياض للشهاب أحمد الخفاجى الحتقى'” سثر 
النووى عمن رآه فى منامه يأمره بأمرء. هل يجب عليه أم لا؟ فأجاب بأنه إن لم يخالف 
الشرعء وكان له خاصة فى نفس » ينبغى العمل به» وإنا لم يجب لأن النائم لا يضبط مأ 
قيل لهء وريمالم يضمه أو يكون إشارة تحتاج إلى التأويل -انتبى - وفى المقام تفصيل 
أوردنا قدرا منه فى تعليقاتنا على ' نزهة الفكر فى سبحة الذكر المسماة ب النفحة على 


النرهه 


فائدة : 


يتفرع على الحرمة والإباحة والكراةه وعدم الكراهة استعماله للتداوى. فمن 
أباحه بلا كراهة إباحة للتداوى بلا مزاحمة». وكذا من أباحه بكراهة تنزيها إجازة للتداوى 
ضرورة» وأمامن حرمه أو كرهه تحريما منعه مطلقا إلا بشروط مذكورة فى موضعهاء. 
)١(‏ هو عبد اله بن أبى جمرة المقرئى المالكى البارع الناسك. قال ابن كثير : كان قوالا بالحق, أمارا 
بالمعروف. مات سنة 316 بمصرء وقال صاحب التبصير : الشيخ أبو محمد عبد الله بى أبى 
جمرة المغربى نزيل مصرء كان عالما عابدًا شهير الذكر: شرح منتخبًا له من النخارى. وهو مس 
بيت كبير بالمغرب؛ كذا فى شرح المواهب اللدنية' لمحمد بن عيد الباقى الزرقانى المالكى . وذكرء 
عبد الوهاب الشعرانى فى طبقات الأولياء ٠‏ وأرخ وفاته سئة 756 . (منه) 
") هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الختفاجى المصرى الحنفى من أفراد الدب المجمع عنى 
جلالته وبراعتهء وكان فى عصر بدر سماء العالمء ويترافق النثر والنظمء وتأليفه كثيرة ممتعة 
منها: شرح الشفاء» وحواشى تفسير البيضاوى . وطراز المجالى . وغير ذلك . وكاتت وفاته فى 
رمضان سنة .٠١589‏ كذافى خلاصة الأثر . (منه) 
حض 
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ولذا قال صاحب النصيحة وهوممن اختار الحرمة. 

اعلم أنه إذا ثبت حرمته بالدلائل المذكورة فلا يجوز شربه للتداوى. إذا أمر به 
الطبيب المسلم الحاذق» وله شروط مقررة فى الفقه. قال فى النصاب : التداوى بالخمر أو 
بحرام آأخر إن لم يتيقن فيه الشفاء لا يجوز بلا خلاف ؛ لأن الحرمة بيقين لا تترك بانشت. 
وأن تيقن بالشفاءء وله دواء سواه. لا يجوز أيضا لعدم تحقق الضرورة» وإن تيقن الشماء 
ولادواء سواهء قيل : لا يجوز لقول ابن مسعود: إن الله ما جعل شفاءكم فيمأ حرم 
عليكم . وقيل: يجوز قياسا على شرب الخمر حالة العطشء والجواب أن لم يبق محرما 
للضرورةء فلا يكون الشفا فى الحرام. فللمحتسب أن يبعث إلى الأطباء أمينا ليستوثق 
عليبم أن لا يأمروا مريضا بالتداوى بالمحر مات إلا بما ذكر من الشروط -انتبى ما فى 
النصاب 

ثم إذا أمر الطبيب المسلم الحاذق بشرب الدخان للتداوىء. فلا يجوز للشارب أن 
يحضر عقيب الشرب بلا فصل فى المساجد والمجالس. بل يغسل فاه ويزيل مننه. ثم 
يحضر. وأشد قباحة وأقوى حرمة أن يشرب الدحان الخبيت فى المجالس أو المساجد + 
لأنه وإن جاز شرىه لضرورة التداوى؛ لكن لم يجز شربه فى المساجد والمجالس. إذ لا 
ضرورة فى شربه هناك -انتهى كلامه- . 


فائدة : 

قال اللقانى فى شرح الجوهرة : اللاختلاف المذكور فى حرمة الدخان وكراهته إذا 
كان الشرب خاليًا عن سائر المحرمات الشرعية حتى إن كان الشار ب باختلاط النساء 
والأمارد. أو بمجامع السفهاء والأراذل» أو بوجه مخل للمروءة والعدالة» أو بتناوله 
بألات محرمةء كقصب الذهب والفضة و أوانيبماء وبطريق إدارته على هيئة تشبه 
بأصحاب الخمرء. فلا شببة حينئذ فى حرمة استعماله على هذا الطريق قطعا -انتبى - 


فائدة : 


من رأى فى المنام أنه يشرب الدخانء, كان ذلك دليلا على ظلمة وبلية خنصوصا إذا 


تفن 
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كان الرائى ممن لا يعتاده. لما دلت الأدلة على أن الدخان عذاب» ونقمة على ما ذكره جل 
ذكره فى مواضع من كتابه» وأما قول بعض الشاربين : إن من رأى فى المنام شرب الدخان 
ينال فرحًا وسروراء فهو غير مستند إلى برهان . 


فى حكم استعاط التنباك وزراعته وبيعه وماءه وغير ذلك 
مسألة : 
هل يجوز إسعاط*' التنباك فى الأنف؟ اختلف فيه : فذكر صاحب التبيان فى 
ينبغى أن يفعل » ولو فعله أحد فى الصوم أفطر'”'. ولم يلزم الكفارة -انتبى- . 
وذكر أيضا نقلا عن الشيخ عبد الرحيم الشهيد النقشبندى السندى أنه قال: هو 
مكروه تحريما بدليل إِنَى ولمىء, أما الأول فلمافى الدر المختار يكره النتن»؛ وأما 
الثانى فلقوله تعالى : #ويحرم عليبم الخبائث» وفى الهداية” وشرحها: الخبيث ما 
استكره الطبع السليم » ولا شك أن التنباك فى الأنف لا يحبه إلا رجل فسد طبعه. واعتاد 
استعماله. كحب الدباغين ونحوهم نتن الجلود. فكان الاستعاط به خبيثاء والنبيث 


15 انر وعالهى الأنت ينال حعظ الذواء ميعيه وتسره واسدية إيأه سعطة وإسعاطة أدخله فى 
أنفه» فاستعطه والسعوط -بالفتح- ذلك الدواء الذى يصب فى الأنف. كذا فى القاموس» وفى 
مجمع البحار وغيره: السعوط ما يجعل من الدواء فى الأنف. وقذ يروى الضم. واستعط أى 
استعمل السعوط . وذكر الأقسرائى وغيره أن السعوط ما يقطر فى الأنف من دهن أو ماء» 
والنشوق ما يستنشق . (منه) 

(؟) وأما انتقاض الوضوء إذا عاد خارجاء فقال بعض العلماء : إنه إن خرج من الفم انتقض وضوءه. 
وإن من الأذن أو الأنف لاء مستندا بما فى خزانة المفتين و ' الظهيرية ” وغيرهماء لو استعط ثم 
خرج من الفم يتتقض وضوءهء وإن خرج من الأذن لا - انتبى- . 
ورد بأن السعوط نازل من الرأس + وهو غير ناقض» وإن خرج من الفم . كما ذكره صاحب 
الهداية' فى بحث القىءء وأيضا أكثر ما يخرج به البلغم. وهو لزج لا يتخلله النجاسة. وما 
يتصل به النجاسة قليل» وهو غير ناقض ولو فى القىء. (منه) 

58 


زجر أرباب الريان 79 عن شرب الذنخان 
بمنوع منع تحريم بنص القرآن. ولقوله تعالى: #فطرة الله التى فطر الناس عليها» ولقوله 
تعالى : #فليَغيرنَ خلق الله» ولا شك أن الإنسان مفطور على الاحتياج إلى أمور. 
كأكل وشرب ولباس وغيرها من الستة الضرورية. وعلى الاستغناء من أمور كدخان 
النتن المنتن» وإدخال عينه فى الأنف استعاطاء وكأكل الأفيون والحشيشة ونحوهاء فمن 
جعل طبعه محتاجا إلى شىء لم يحتج إليه الإنسان بفطرة الله فهو مغير لفطرتهء فكان 
داخلا فى من يفعل قطع الأذان وحلق اللحى ونحوهما. 

ولأن هذا الفعل مخالف لغرض الشريعة البيضاء ؛ لأن غرض الشريعة تنظيف 
الأنف ولو عن الظاهر الخلقىء كالمخاط والشعور النابتة فيه مثلا» ولذا سن الاستنشاق 
والاستنثارء فلو دخل شيئًا خارجا فى الأنف ونحوه مما لا نظافة فيه بلااغرض شرعى 
كالتنباك ونحوه» فهو مضار لغرض الشريعة. 

والغالب على ظن هذا العبد الضعيف أن هذا الفعل أشد من شرب الدخان» إذ 
الريح أخف من الغين» وأما قول بعض أهل العلم من تنه وغيرها أن هذا ترك الأولى» 
فلا أدرى له وجها مع أن قول الرسول بلي : «كل بدعة ضلالة»؛ و«من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»» وغيرهما يشمل هذا الفعل الشنيع . 

ولو قيل: إن عين النتن طاهر» قلنا: إن اللبن والرب'' المعروفة فى بلادنا طاهران» 
لكن الأنف ليس سبيلا لهما ونحوهما بحسب ما خلقه الله نعم من له مرض سابق لم ينشأ 
من هذا الفعل القبيح» فله أن يتداوى بقول طبيب حاذق» أو بغلبة الظن ونحوهماء لكن 
يخفى عن الناس » ويستحيى عنهم » كأكل الخائض فى رمضان -انتهى ملخصا- . 

قال صاحب التبيان” بعد نقله مؤيدا له : أقول كما إن غرض الشريعة المطهرة 
تنظيف الأنف ولو عن الطاهر الخلقى الأصلى» ولذا سن الاستنشاق والاستنثار كذلك 
عرضها تنظيف الجسد والفم والأنف عن الرائحة الكريبة» ولذا سن الغسل فى بعض 
الأمكنة؛ وندب فى بعضهاء وسن السواك ويندب الإصفرار سن وتغير رائحة؛ فمن 
أدخل شيئًا خارجا فى الفم أو الأنف مما لا نظافة فيه بلااغرض شرعىء كالدخان ونحوه. 
فهو مضاد للشريعة -انتبى- وقد مر فى الباب الأول عن عبد الخالق الزبيدى أنه أفتى 
بكراهة الاستعاط بالتنياك تنزيهًا . 
)١(‏ هى لفظة سندية ه يقال لها بالعربية : الكشك. وبالفارسيةة: آشء كذا قيل. (منه) 

خض 


زجر أرباب الريان ْم عن شرب الدحان 

ولا يخفى على من له ممارسة فى الفروع والأصول. بل على من له أدنى مسكة فى 
المعقول والمنقول أن كل ذلك غير منقول. فإن الكراهة تحريمًا كان أو تنزيها حكم شرع 
من الأحكام الخمسة:ء لا يثبت إلا بدليل صريح . أو مآخوذ من الأدلة الأربعة. وهو ههنا 
عير موجود. بل فى حكم المفقود؛ ولنعم ما قيل: من جهل سينا عاداه. ومن كره شيتا 
جافاه. أو مأ علموا أن عين النتن طاهر بالاتفاقء ولارائحة له فى نفسه كريبة تكون 
موجبة خرمة استعماله على الإطلاق» أو ما فهموا أن الكراهة فى شرب دخان النتن إغا 
جاءت من حصول التشبه بالأشرارء واستعمال ما يعزب به أهل النار. وهو ليس بموجود 
فى الاستعاط على الوفاق مع أن النتن فى نفسه ليس بمضر مطلقا. ولا هوخبيث شرعاء 
ولا هو مكروه طبعاء. وليس فى مطلق إستعماله ولوب لاسنعاط بلية أو فساد عقّل. أو 
صد عن ذكر الله أو مصادمة نقل أو تشبه بالشيطان وأعوانه. أو استعمال ما يعذب به 
إخوانه إلى غير ذلك من الوجوه التى ذكروا فى حرمة شرب دخانه أو كراهته: فإن كلها 
ههنا منتفية قطعاء فمن أين يكون مكروها تنزيها أو تحريما. 

وأما كلام عبد الرحيم السندى المتضمن للدليل اللمى والإنى ففيه خدشات 
واضحات. نذكرها قولا بقول. 

قوله: أما الأول فلمافى الدرالمختار إلخ. فى أنه لم يذكر فى الدر المختار 
كراهة استعمال النتن مطلقًاء بل استعمال دخانه شرباء كما مر نقله فى مامر. 

قوله: وأما الثانى فلقوله تعالى. . . إلخ» الاستدلال بهذه الآية على تحريم شرب 
الدخان وسعوط التنباك عجيب. لا يخفى فساده على لبيب. فإن الخبيث يستعمل لمعان 
متعددة هى فى كتب اللغة مفصلة. وقد ذكرنا سابقا قدرا منبا. وكل ذلك لا يو جب 
الحرمة» بل بعضها كيف وكم من أشياء تستكرهه جماعة تستحسنه جماعة. بل كثير من 
الأشياء قد اختلف فى خبثها وطيبها العقول السليمة؛ فهل يصح الاستدلال بهذه الآية 
على تحريمهاء كلا والله هذا لا تجوزه العقول المستقيمة . 

ثم يلزم على ماذكره حرمة الثوم والبصل وغيرهما من الأغذية والأدوية التى لا 
رائحة غير طبيعية يستقبحها طبائع سليمة. وهو خلاف لإجماع بلا نزاع» والذى ينبغى 
أن يعول عليه هو أن المراد بالخبائث فى هذه الآية المضارء كما أن المراد بالطيبات فى قوله 


عض 


زجر أرباب الريان 4١‏ عن شرب الدخان 
تعالى : #ويحل لهم الطيبات* المناقع . كما أشار إليه الإمام فخر الدين الرازى'' فى 
تمسيره وغيره من يعتمد عليه. فتكون هاتان الآيتان. واللتين على أن الأصل فى المنافع 
الحلة إلا بدليل منفصل. وأن الأصل فى المضار الحرمة إلا بدليل منفصل. . فير جع 
الكلام إلى كون النتن مضرا أو نافعاء ومن المعلوم أنه ليس مضرا محضا حتى يحرم 
استعماله مطلقا. بل فى بعض أنواع استعماله كالاستعاط به وأكله. ودلكه على أسنانه 
سافع كثيرة شهدت به الرباب تجارب صحيحة,. فإذًا لا مخلص إلا بأن يقال: من أضر له 
حره حرم عليهء ومن نفعه حل له . 
قوله: وفى الهداية وشروحها. . . إلخ: هذا المعنى الذى أورده لم يفهم المفقود 
منه. فإن ظن أن الاستكراه فى أعم من أن يكون لنتن رائحة, أو لمضر أو لغير ذلك من 
وجوه نفرةء وليس كذلك. فإن الخبث الذى هو علة التحريم ليس عبارة عن الاستكراه 
على التعميم. بل هو الاستكراه لكونه مضرا للطبيعة؛ ومؤذيًا للقريحة . 
قوله. لا يحبه إلا رجل فسد طبعه إلخ. كذلك الثوم والبصل ونحوهما لا يحبها 
إلا من فسد طبعه. وغلب عليه أكله. فيلزم آن يكون خبِيئاء فيلزم أن يكون حراما. 
راللازم باطل بإجماع من يعتد به باللإجماع . 
قوله: ولااشك أن الإنسان مفطور على الاحتياج إلخ. لا شببةفى أنالإنسان 
مفطور على الاحتياج إلى ما ينفع . وميلان طبعه إلى ما يصلح . والاستغناء عن أمور 
تفسد عقله أو تضره النتن فى استعماله أصناف منفعة» فلا يكون استعماله تغيير فطرة. 
بل فى عدم استعماله يكون تغيير فطرة . 
قوله: ولأن هذا الفعل مخالف لغرض الشريعة البيضاء إلخ ١‏ ليس هذا الفعل 
مخالفا للشريعة. إذ لم يرد منع من الاستعاط بأشياء طاهرة نافعة فى الشريعة. نعم عدم 
غسل الأنف. وترك استتثار ما نزل إليه يكون مخالقًا لغرض الشريعة» وهو أمر أخر. 
()هر محته بن عدرين الحبون انعرف الرازى لطن الددة اسه اموق عن ران امال 
السادسة لتجديد الدين» ولد فى رمضان سنة 45 هء واشتعل على والده صياء الدين عمرمن 
تلامذة البغوى وغيره. وأيقن علوما كثيرة. وتقدم رسالة. وصلف تصانيف كثيرة : ك التفسير و 
المحصول و الأربعين وغير ذلك. ومات بهراة يوم عيد الفطر سنة 503. كذا فى طبقات 
المفسرين نشمس الدين محمد بن عنى الداودى المالكى . (منه) 
عم 


زجر أرباب الريان للد عن شرب الدخان 
وليس الكلام فى جوازه» بل فى أمر آخر . 

قوله : مما لا نظافة فيه إلخ . ماذا أراد من النظافة إن أراد الطهارة» فئيس بصحيح ؛ 
لأن النتن طاهر باتفاق العلماء؛ وإن أراد حسن رائحته وكون الطبع إلى استعماله» فليس 
بنجيح للزوم حرمة استعمال ما له رائحة كريبة» وهو باطل عند أجلة الفضلاء . 

قوله : فهو مضاد للشريعة إلخ» يلزم عليه أن لا يجوز شرب الأدوية البشعة وأكل 
الأغذية الكريبة» لما ورد فى الشرع من تطهير الفم عن الأشياء الخبيثة. فإن جوز 
استعمالها لنفعهاء جاز استعمال التنباك أيضا بأصنافه لنفعها. 

قوله: والغالب على ظن إلخ» هذا ظن سوء» ولعمرى كيف يكون أشد من شرب 
الدخان» فإن فيه تشبها بالكفارء واستعمال ما يعذب به الإشرار» واعتياده مورث 
للرائحة الكريبةء ولا كذلك فى الاستعاط بهء أو أكله» فإنه ليس فيه مفسدة من المفاسد 
المذكورة» فليس هو مثله أيضا فضلا عن أن يكون أشد بل هو دونه . 

قوله: فلا أدرى له وجها . عدم درايته لا يستلزم عدم صوابه» والظاهر أن ذلك 
المجيب لما رأى أن عين النتن ليس فيه نمجاسة ولا كراهة ولا فى الاستعاط به مشاببة وبلية 
أجاب بالجواز. لكن أحب الاحتراز لما ينشأ من اعتياده وكثرة استعاطه تلويث الأنف 
بقطرات النزلة» ولا يلتفت معتاده إلى تنظيفهء ولو فى الجملة» وهذا أحسن الوجوه عند 
التأمل الصادق لا يرد إلا من تعرى عن الفكر الفائق . 

قوله: يشمل هذا الفعل الشنيع إلخ» هذا شنيع جدا لما عرفت سابقًا أن عموم 
الحديث بالنسبة إلى البدع الشرعية؛» والبدع العادية خارجة عنه قطعّاء فمن حكم بابتداع 
شىء بمجرد حدوثه من دون نظر إلى كونه عادة» أو عبادة» ومن دون تأمل فى أن له أصلا 
فى الشرع, أو هو قابل للطرح » فهو بعيد بمراحل عن فهم الحديث ووردوه. 

قول: لكن يخفى . . . إلخ» لا حاجة إلى الإخفاء لكون استعماله مباحًا بلا 
امتراء . 

وقول صاحب التبيان” : كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم والأنف عن الرائحة 
الكريبة إلخ» جوابه أنه لاايثشبت منه إلا لزوم تنظيف الأنف لمستعطه لثلا يبقى ريح كريه 
فى أنفه» لا أن يمنع من استعماله بكله؛ وبالجملة فلا دليل يدل على حرمة الاستعاط 
بالنتن أو كراهته تحريمًا أو تنزيباء فهو بات على إباحته الأصلية قطعا . 
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زجر أرباب الريّان م عن شرب الدخان 


6 


مسالة : 

يجوز أكل التنباك اختلفوا فيه» فمن كره الاستعاط به تحريمًا كره أكله كذلك 
أيضًاء ومن جعله تنزيبًا جعله تنزيباء والحق أنه لا وجه لهذا ولا لذلك» فلا يبقى إلا 
الإباحة فى ما هنالك. كيف وفى أكله خصوص مع الورق المأكول فى ديارنا منافع كثيرة 
يعلمها مستعملوها بطباع سليمة» نعم من يكثر أكله ولا يغسل قمهء ولا يستاك أسنانه 
يوجد فى فمه رائحة كرية» وهى من عوارض لاحقةء فيلزم دفعها والاهتمام برفعهاء لا 
أن يكره الأكل بها . 


فائدة : 

ومن ههنا يعلم جواز أكل ورق التنيول المتعارف فى بلاد الهند مع قدر من النورة 
والنتن وغيرهما لإباحة أكل النتن بلا كراة» وإباحة استعمال النورة أيضًا إذا كانت قليلة» 
كما قال فى نصاب الاحتساب فى الباب العاشر : أكل الطين مكروه . 

وذكر الحلوائى : إن كان يضر يكره» وإن كان يتناول قليلاء أو يفعله أحياناء فلا 
بأس بهء قال العبد -أصلحه الله- : ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق 
المأكول فى ديار الهند؛ لأنه قليل نافع . فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا ييجعل 
بدونها -انتبى- ومثله فى خزانة الروايات نقلا عن النصاب و إقليمالإسلام 
فتبالة: 

قال صاحب البرهان” فى تحريم الدخان : ثم اعلم أن زرع التنباك ينبغى أن يكون 
مكروهًا كبيع الخمر من شاربه؛ والأمرد من فاجرء والأسلحة من أهل البغى والفساد - 
انتبى - وفيه مبالغة واضحة لا تخفى على من نظر الوجوه السابقة . 


مساألة : 


قال شيخ الإسلام''' الشهير ب بيرزاده فى رسالته رفع التباك فى حكم تعاطى 


الحنفية بمكةء له مؤلفات كثيرة : منها: حاشية الأشباه والنظائر الممى ب عمذة ذوى البصائر » 
وكانت ولادته بالمدينة فى نيف وعشرين وألف» وتوفى فى شوال سنة494 ٠١‏ -انتهبى ملخصا- . 
انفيض 


جز أريات الريات 4م عن شرب الدخان 
شجرة التنباك المؤلفة سنة ستة وستين بعد الألف : وهل ينكر على من يتعاطاها أم لاء 
بعم لمنكريتها بما سبق . وزجرا للعوام. لكن قال علماءنا: إنما يجب الأمر بالمعروف إدا 
كان مقطوعا بهء لا مختلفًا فيه. والأمر فى محل الاختلاف لا يجوزء. فعلى هذا لا يجوز 
الإنكار إلا إذا اتفق على المنعء ولم يقع فى ما علمناء وأما بيعها وشراءها فيجوز لإمكان 
الانتفاع فى غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز فى مثلها بما لا ينتقع به. 
لكونه محظوراً لا يشترى إلا لللهو.ء وهو محظورء. وأما زراعتها فلم تظفر فى كلام 
الأصحاب -انتهى- . 
مألة : 

ماء التنباك الذى يقال له ماء القدرة» وهو ما يجعل فى آلة شرب دخانه المعروفة 
فى ديارنا بحقة قيل حمس . ولا وجه لهء فإن إلحاقه بالماء المنتن بطول المكث المتفق على 
طهارته أولى من الكل لبقاء اسم الماء فيبماء وقد صرح علماءنا بأل المشقة تجلب التيسير . 
وجعلها فى الأشباه ' قاعدة. وذكر لها فروعامما تعم به البلوى. وحكم فى بعضها 
بالطاهرة» وفى بعضها بالعفو؛ لعموم البلوى. فينبغى أن يكون ماء التنباك على تقدير 
تسليم استحالته ونجاسته؛ إما طاهرا ومعفوا عنه لعموم البلوى. وذكر فى المبتغى وغيره 
الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنبا طاهرة» وفيبا توسعة لأرباب الدواب» فقل 
ما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخناء. وقاس المشايخ على قول محمد طين بخارى 
مع أن التراب مخلوط بالعذرات دفعا للبلوى. وعموم البلوى فى ماء التنباك أَتم منه فى 
الروث وغيره. ومشقة الاحتراز عنه أعظم من مشقة الاحتراز فى غيره. كذا قال 

ورده بعضهم بأن إلحاقه بالماء المنتن فاسد؛ لأنه إذا تكرر استعماله زال عنه طبع 
الماءء وإطلاق اسمهء وبأن كو الماء المنتن بالمكث متفقا على طهارته خطأء لنقل بعضضى 
إلاماغير لونه. أو طعمه. أو ريحه. يقتضى تنجه بالغيرء قال شارح مختصر 
المفدورى وعزابعضهمإلى داود الظاهرى» وبأن جعله مما تعم به البلوى مناد على 

(منه) 
كو 
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عدم علم قائله بتعريف عموم البلوى. فليعلم أن الأمر الذى تعم به البلوى هو ما يحتاج 
إليه الخاص والعام: ذكره شمس الأئمة. وذكر فى الكشف أنه ما تمس به الحاجة فى 
الأحوال الأكثرية» وذكر بعضهم أنه ما لا يمكن الاحتراز عنهء وبعبارة أخرى: ما عسر 
الاجتناب عنه. 

إذا عرفت هذاء فلا وجه لجعل تعاطى تلك الشجرة المتنة فوق الفرش الغالية مع 
إمكان الاحتراز عنباء وعدم لحو الحرج فى تركها ثما تعم به البلوى. ولو فرض صحة 
ذلك للزم إباحة فعل المنكرات التى عمت به البلوى» كالغيبة وأكل الرباء واستماع 
الملاهى وغير ذلك من الأمور المنبية» وبأل ظن أن المشقة فى الاحتراز عن الماء المذكور أتم 
من مشقة الاحتراز عن الروث وغيره مردود على قائله ؛ لأن تكليف أرباب الدواب 
وغيره بالاحتراز عن الأرواث مشقةعظيمة. وفى الاحتراز عن ماء التنباك هى منتفية؛ 
لأن بعاطيه أمر اختيارى لا ضرورى» كذا فى رفع التباك فى حكم بعاطى شجرة 
التنباك و التبيان فى الزجر عن شرب الدخاث 

ولا يذهب عليك أن الرد بجميع شعيه مردودء والقول المردود عير مردودء أما 
قوله إلحاقه بالماء المنتن فاسد ففاسد. إذ لا شببة أن باستعماله مرات عديدة لا يخرج عن 
الطبيعة الماتية . وإنما يخرج عنبا إذا استعمل بمرات كثيرة» وهذا غير خاص بأ نحن فيه» 
بل حكم كل منان كذلك لا ريب فيه . 

قوله: خطأ ليس بقادح ؛ لان عدم طهارة الماء المنتن أمر مهجور لم يعتاد به 
الحدهور. كيف لا ولم يوافقه لا دليل عقلى ولا نقلى» ومثل هذا القول فى الإجماع غبر 
قادح. وقد جرت عادة الفقهاء على إطلاق الإجماع على قول الأكثر الأظهر من دون 
اعتبار القول الشاذ الندر بلا نزاع . 

وقوله : يقتضى تنجسه بالتغيير إلخ . جوابه أن الظاهر متروك باتفاق من يعتد به من 
دون عبرة عيره. وقد صرح شراح الهداية أن معنى إلاماغير إلاشىء نجس غير 
طعمهء أو لوند أو ريحهء وأما رد العينى عليهم بأنه بخصيص من غير مخصص فمردود 
عليه. لوجود المخصصى . ودلك أن من البيد وإن وصف الشىء لا يزول إلا بورود صده 
لاسيماالرومف الأملى. وومف الطيورية للماء أعطنئي. قلا يا ء! الا بورود ما 
يضاده» فلابد أن يفيد المغير بالنجس ليصح نجاسته . 

دعم 


زجر أرباب الريان 41م عن شرب الدخان 
وقوله: وإذا عرفت هذا فلا وجه إلخ. له وجه صحيح» فإنْمجردإمكان 
الاحتراز عنه ليس بمتكرء لكنه لما شاع استعماله فييمء وعم ابتلاءهم عسر الاحتراز عنه» 
قوله: للزمإياحةإلخ. جوابه أن عموم البلوى إنما يؤثر فى باب الطهارة 
والنجاسةء لاافى باب الخرمة والإباحة صرح به الجماعة . 
وقوله: لأن تعاطيه أمر اختيارى» جوابه أنه وإن كان اختيارياء لكن لشيوع 
استعماله صار عدم التحرز عن ماءه اضطراريا . 


بح 
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الخاتمة 
فى حكم القهوة 


وهو نظير استعمال التنباك فى حدوثه بعد المدة. وفى شيوعه فى الأطراف 
والأكناف. وفى اختلاف العلماء فى حله وحرمته. والحق فيه أيضا هو الحل كشرب 
الدخاد إلا أن حله خالى عن الكراهة أيضاء بخلاف حل شرب الديجان. 
قال صدر الدين على بن نظام الدين أحمد بن معصوم الشيرازى ثم المكى''' فى 
كتابه سلوة العريب وأسوة الأريب : الذى ذكر فيه وقائع سفره من مكة إلى حيدر أباد 
الدكن -نقاها الله عن البدع والفتن- عند ذكر وصوله بالمخاو زرت بالمخاضريح السيد أبى 
)١1(‏ هو الغاضا الآريب الكامل اللبيب صدر الدين على بن نظام الدين أحمد بن محمد بن 05 
نظام الدين بى أحمد بن إبراهيم بن سلام انقه بن مسعود بن عماد الدين بن صدر الدين محمد بن 
إسحاق عز الدين بس على ضياء الدين بن عربشا فخر الدين بن عز الدين أبى المكارم بن الأمير 
خطير الدين بن الحسن شرف الدين أبى على بن الحسين بن أبى جعفر من على بن أبى سعيد من زيد 
بن على بن أبى شجاع الزاهد بن محمد بن على بن الحسين بن جعفر بن أحمد نصير الدين بن 
حععر أبى عبد الله الشاعر ابن محمد أبى جعفر بن محمد بن زيذ الشهيد بى على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب .» كذا ذكر نسبه عند ذكر زيد الشهيد فى أشاء ذكر اليمى 
وذكر أن أول من انتقل من أجدادنا إلى شيراز المحروسة عنى أنو سعيد الصسى ء وأو م التعر 
إلى مكة من شيراز اليد محمد معصومء وذلك بعد انتقال عمه. وختنه الامير نصير الدين . وكال 
هو إماما فاضلا مجتهدا مبرزا فى العربية غالبا عليه الزهد والصلاح ١‏ وكانت وفاته بالطاتف سه 
٠١7‏ وانتقل إلى مكة - انتبى- . 
وذكر أيضا فى مفتح السلوة ما محصله : أنه قد انتقل بعده من مكة إلى حيدر أباد الدكن سنة ٠١214‏ 
بطلب ملكها شاهنشاه عبد الله بن محمد قطب شاء. فأكرمه الملك غاية الإكرام. وروج ابسته خص 
أهله وعياله من مكةء فوصل صاحب السلوة” مع أعزته إلى حيدرآباد. ودكر أنه كان حروجا من 
مكة فى شعبان سنة ٠١77‏ » ودخولنا فى قلعة كلكنده فى الربيع الأول -انتبى ملتقطا- . 
وذكر صاحب الخلاصة لابن معصوم ترجمته طويفة: وذكر فى نسيه أحمد بر محمد معصوم بن 
نصير الدين بن إبراهيم المقلب نظم الدين والد السيد على بن معصوم صاحب السلاحة . وكانت 
وقاته سنة 47 ٠١‏ بمذينة حيدر آباد . (منه) 


ضف 
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الحسن على بن عمر الشاذلى» وعليه قبة عظيمة معتنى بها غاية الاعتناء» وهو من أولاد 
السيد أبى الحسن على بن عبد الله بن عيد الجبار الحسنى الشاذلى الكبير المدقون بالحمراء . 

قال فى القاموس: شاذلة قرية بالمغرب. أو هى بالذال المعجمة. منها اللسبد أبو 
الحسن أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفية الإسكندرية -انتبى ما فى القاموس - . 

وفى تاريخ الياقعى : أن أبا الحسن الشاذلى المذكور يعنى الكبير مبدق ظهوره 
بشاذلة على القرب من تونسء قال الشيخ تاج الدين بن عطاء : لم يدخل فى طريق القوم 
حتى كاد يعد للمناظرة» وكان متضلمًا بالعنوم الظاهرة جامعًا لفنونها من تفسيرء 
وحديث. ونحو وأصولء وأدب. وكانت له السياحات الكثيرة. ثم جاء بعد ذلك 
العطاء الكبير والفضل الغزير. واعترف لعلو منزلته من أكابر العلماء والأولياء: وقيل 
له : من شيخك؟ قال: كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش بالشين المعجمة 
مكررة. وبينهما مثناة من تحت » وفتح الميم من أولهء ثم قال : وأنا لا أنتسب إلى أحد . 

قلت : والشيخ عبد السلام المذكور هو أحد أجدادى من قبل الأم. وهو من أكابر 
صوفية المغرب» وتوفى الشيخ أبو الحسن الشاذلى المذكور سنة ست وخمسين وستماثة . 
وأما أبو الحسن المدفون بالمخا فلم أقف له على ترجمة» والإجماع على أنه الذى أظهر 
القهوة المتعارفة فى هذا الزمان التى طبقت شهرتها العالم» والقهوة فى الأصل من أسماء 
الخمرء ثم أطلقت الآن على ما يطبخ من البّن أو قشرة قيل: وسبب ابتداءه إليها أنه كانت 
له نفئحة يسرهما كل يوم للرعى. فكانت ترعى ثمرة هذه الشجرة. فاستطاب لبنا طعماء 
وخاصيته فتبعهاء فرآها ترعى هذه الثمرة؛ فجنى منها شيئًاء وقلاه واستعمله فأحدث 
فى نفسه نشاطاء فواظب على استعماله» ثم طبخهء فرآه أجدى من استعماله مقلياء فلم 
يزل الأمر على ذلك حتى بلغ هذه الشهرة» وقرأت بخط بعض فقهاء اليمن أنبا حدئثت 
فى القرن الثامن والتاسع» قال بعضهم : إنبا تطيب النكهة. وتصفى البدن وتعين على 
العباده؛ وأخبرنى بعض الأصحاب أنه وقف على رسالة ليبعض فضلاء اليمن على 
الكلام على تحليلها وخواصها ومنافعها . 

قلت : وهى على مقتضى ما ذهب إليه جماعة من الإمامية ومعتزلة يغداد حرام ؛ 
لأنبم ذهبوا إلى تحريم الأشياء التى ليست اضطرارية قبل ورود الشرعء وجنح إلى هذا 
الشيخ أبو على ابن أبى هريرة من فقهاء الشافعبة» وذهب معتزلة بصرة وباقى الإمامية 


رونا 
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إلى الإ تاه وتؤققم) لاحي ودر لعل طن م توي وانقء الأباسة ودر الميالة 
أصولية يطلب تحقيقها من مظانهاء وبالجملة فلم يتوقف أحد فى استعمال هذه القهوة لا 
معتزلى ولا أشعرى ولا غيرهماء والأشاعرة أرغب فيبا من غيرهم . 
وقد تلقتبا الأمة بالقبول. والأطباء مختلفون فيباء فمنهم من مدحها وعد 
منافعهاء ومنبم من ذمها حتى إنى رأيت بعض أطباء العجم ينبى عن استعمالها. وينفر 
عنها غاية التنفير. وقد ذكر الشيخ داود فى التذكرة خواصهاء فقال: البن ثمر شجرة 
باليمن يطول نحو ثلاثة أذرع على ساق فى غلظ الإببام» ويزهر زهرا أبيض يخلف حبا 
كالبندق» وربما تفرطح كالباقلاء وإذا قشر انقسم نصفين وأجوده الاصفرء وأردأه 
الأسودء وهو حار فى الأولى» يابس فى الثانية» وقد شاع برده ويبسه. وليس كذلك؛ 
لأنه مرء وكل مر حارء ويمكن أن يكون القشر حاراء ونفس البّنَ إما معتدل أو بارد فى 
الأولء. والذى يعضد برودته عفوصته., وبالجملة فقد جرب لتخفيف الرطوبات والسعال 
البلغمى والنزلات وفتح السدود وإدرار البول. 
وقد شاع الآن اسمه بالقهوة. إذ مص طبخ بالغّاء وهو ليكن غليان الدم. وينفع 
من الجسدرى والحصبة.ء ولكنه يجلب الصداع ويهزل جداء ويورث السهر ويولد 
البواسيرء ويقطع شهوة الباه» وربما أقضى إلى الماليخولياء فمن أراد شربه للنشاطء 
ودفع الكسل » فله كثر معه من أكل الحلو ودهن الفستق والسمن. وقوم يشربون باللبن» 
وهو خطأ يخثى منه البرص -انتبى ما فى" التذكرة”-. 
وقد أكثر الشعراء من النظم فى القهوة. فمن ذلك للفاكهى : 
اشرب القهوة صرفًا تجد الصفو مزاجا2 واذكر الله عليها تشهد الإنس سراجا 
وقلت : إنماهو من أول شعرى : 
يا قهوة قشرية حكمت النضار بلونها ١‏ جليت على مصونة بزفافها ويصونها 
وقال آخر: 
هات أسقنى قهوة قشرية فضحت20 يكرالمدام وشنف فى الفنا جينا 
لو أن ألغا أحاطوا نحو ساحتها قصدالنجاةةرأيت الألف ناجينا 


وأنشد الشيخ الببائى فى الكشكول لبعضهم : 


اس 
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يقولون لى قهوة البن هل تباح وتسلم آفاتها 

فقلت نعم هى مأمونة وما العجب إلا مصافاتها 

وفى تذكرة العلامة. جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين قال: حدثنى 

صديقى إمام المسجد الحرام النبوى الشيخ إبراهيم بن الشيخ يحيى بن الشيخ أحمد بن 

الشيخ جلال الدين النجندى قال:: قرأت على باب قهوة بالشام هذين البيتين على لسان 


القهوة هذا: 
أنا اللحشوقةالسمراء حلش فين التفتت يدن 
وع و الهند عطرنى وذكرى شاعفى الصين 


وذكر السيد الأديب محمد كبريت المدنى فى رحلته يحكى أن بعض الصا حين قال 
لمسيح باشاء وقد أمر بإبطال القهوة بأمر السلطان مراد أن القهوة لا تبطل أصلا. قال . 
ولم فال لأن جبانه ا عوائق لأسو ال التو يح أن ن كلا منبما له من العدد ماثة م ستة 
عم ء. فلها منه الاستمداد. فأم وشأنها فكان الآمر كذلك -انتبى 
وقال أيضا. لفظ جبالا أعرف له أصلا إلا أنه يستعمل فبها بمعنى الهبة. فكأنه 
بقن > جددها هبة لك منى. قال : واستخرج بعضهم لطيفة من ذلك. وهى أن لفظ جبا 
عددها ستةء فكان القائل يقول: جلبت لك الصفا من الست الجهات» وجباءه هبة منى 
ألث ف فبمه - انتبى-. 
ست : لم أسمع فى عمرى بأسمح من هذه اللطيفة» ولا يخفى غموض هذا 
الاستنباط . والذى بلغنى فى هذا المعنى أن الشيخ الشاذلى كان له غلام يبيئ له القهوة فى 
كل يوم. وكان اسم الغلام جباء فإذا أتى بالقهوة إلى الشيخ قرع باب الخلوة؛. فيقول 
الشيخ : من هداء فيقول: جباء فبقى ذلك سنة إذا جىء بالقهوة قيل : جباء وهذا ألطف 
ما سمعت به فى هذا المعنى -والته أعلم- 
واللسدى أن الجغوة: 
أقول لأصحابى عن القهوة انتبوا2 ولاتجلسوافى مجلس هى فيه 
ولافاك عن بغض ولاعن كراهة ولكن غذت مشروب كل سفيه 
انتبى ما فى سلوة الغريب وأسوة الأريب 
وفى تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان . أما حكم القهوة التى هى من فشر 
66م 
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البى أو من نفس فكان ابتداء ظهورها فى أوائل المائة العاشرة» وقبيلها بمدة. واختلف 
العلماء المتأخرون فيباء. فالبعض قائل بتحليلهاء وبعض أخر بتحريمهاء والحق أنه ليس 
الإسكار ولا فساد العقل فى القهوة بنفسها مع ما فيه من الفوائد البدنية» فيباح تناولها لا 
أن يكون مقارتا بالمحرمات الخارجية» كالإدارة على هيئة الفسقة ؛ أو تناولها فى الأوانى 
المحرمة وغير ذلك. كمافى شرح الجوهرة لللقانى؛ وفى عمدة الصفوة فى حل 
القهوة : أنه قد أفتى بحل القهوة من العلماء الحنفية الشيخ شهاب الدين الشلى» 
وشمس الدين المصرى وغيرهماء وإن الشيخ العلامة عليا القارى حكم بحلية القهوة فى 
شرح المشكاة قبيل كتاب الفتن» فقال: لا يصح استدلال من هو قائل بتحريم القهوة - 
انتبى - . 

وفى النور السافر فى أخبار القرن العاشر فى ترجمة شهاب الدين أحمد بن 
الطيب الطبنداوى اليكرادى الشافعى. المتوفى فى عشر الخمسين بعد تسمائة» قال فى 
بعض رسائله التى ألفها فى حل القهوة: قد سمعت شيخ الإسلام المجمع على تجديده 
للقرن التاسع زكريا الأنصارى أنه كتب إليه المالكية بتحريم شرب القهوة: وساعده من لا 
بصيرة له على ذلك . ومنع الناس من شربهاء فانتشر الخبر إلى مصر والقاهرة» فكتب 
المولعون بها سؤالا إليه» فكان جوابه أن قال: أحضروا إلى جماعة من المتعاطين بباء 
فألهم عن عملها. فذكروا أنه لا عمل سوى التقوى. فأراد الاختبار. فأحضر قشر 
البن» ثم أمرهم بشربها ثم فاتحهم بالكلام فراجعهم ساعة؛ فلم ير منهم تغيرا ولا طربا 
فاحشاء بل وجد منهم انبساطا قليلاء ثم زاد فلم يؤثر فصنف فى حلها مصنمقا . 

قلت : لله دره لم يقدم على التحريم بمجرد مانقل إليهء بل اختبرها واستدل وقد 
أفتيت قديما بحلها استدللت يذلك بدليل أجمع عليه الأصحاب»ء وهو أن الشىء إغا 
يحرم تناوله وأكله وشربه إما لإضراره كالسمء أو لإسكاره كالخمرء أو لنجاسته كالبول» 
أو لتخديره كالبنج والحشيشة» أو لاستقذاره كالمخاط والبزاق المنفصل من الآدمى» فإنه 
يحرم بلعه بعد إخراجه من الفم والأنف؛ وليس فى القهوة شىء من ذلك» وقد كنت 
كتبت هذا الجواب قديماء وأنا باق عليه مقرر له . 

فإن قيل: بعض الناس يضره شرب القهوة؛ أو الإكثار منباء فالجواب : أن نقول : 
إنبا محرمة فى حقه ؛ لأن حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالى قال فى كتب متعددة أن 
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الشىء المجمع على أكله كالعسل قد يحرم فى حق من غلبت عليه الحرارة» وشهد علماء 
الطب بأنه يضرهء فكذلك القهوة من باب أولى نقول بتحريمها حيث أضرتء لكن فى 
حقه فقط -انتهى- . 

وفى شرح الجوهرة' لللقانى: حاصل الكلام أنه قد اختلف العلماء الأعلام فى 
حرمة الدخان وكراهتهء وأقل درجات الكراهة» ومع وجود عدة من العوارض لا ينتبى 
إلى درجة الإباحة أصلاء ولا يقاس على القهوةء كما توهم البعض ؛ لأن شببة أهل 
العذاب لا تخلو عَن كراهة» بخلاف القهوة» فإن ليس فيها هذا التشباء وأيضا فيها منافع 
بلا شك بخلاف الدخان -انتبى- . 

وفى المقام بسط بسيط'قد صنف فى كل صنف من المصنف وجيز وبسيط ووسيط . 
ولنكتف بهذا القدر. فإن خير الكلام ما قل ودل وما.طال أو قصرء فقد أمل وأخل» 
وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة فى غاية العجلة وأنا عازم لسفر الحجازء ومشغول 
بتدبير أسبابه فى كل عشية وغدوة يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان من شهور 
السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائين من الهجرة على صاحيها ألف صلوات وتحية 
وأنا مقيم عتد ذلك بحيدر آباد صين عن الشر والفساد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمن. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 


دجن 
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فهرس الموضوعات 


لرسالتي »0 ترويح الجنان) و «زجر أرباب الريان» 


الفصل الأول فى زمان ابتداء شرب الدخان التنباك الخو فده مناوياة 220202 ده 
الفصا الثاني فى تحقيق حقيقة التنباك م اا 000000000 كلا 
الباب الأول فى ذكر روايات الفقهاء فى شرب الدخان منعًا وحرمة وكراهة وإباحة ١١‏ 
فتاوى جماعة من العلماء حكموا بالحرمة أو الكراهة فى جوابهم مج نب الي 
جواب عبد الباقى الحنفى الم 
جواب آخر كتبه عمر بن عبد الرحيم الحسينى الشافعى ا ا 0 ررض 
جواب آخر كتبه محمد بن محمد فتح الله بن على المغربى م 
جواب آخخر كتبه محمد الرومى الحنفى المدرس فى الحرم المكى الحنقى وف 
جواب أخخر كتبه محمد عبد الباقى بن سنبل الحنقى 53 
كتبه أحمد الرومى الحنفى 00000000000081 احرص 
جواب آخ ركتبه عامر الشافعى بالأزهر . . . ” 
جواب آخر كتبه محمد بن محمد بن فتح الله المالكى > 
جواس آخر كتبه منصور البهوتى الحتبلى ااا م565 
جواب آخر كتبه محمد على بن محمد علان الصديقى البكرى الشافعى مدرس 

كتاب الله وأحاديث رسوله منفرذا يتلك الخدمة بالحرم الشريف المكى لف 
جواب آخر كتبه محمد عبد العظيم المكى الحنقى ”3 


جواب آخر كتبه عبد العظيم محمد المكى الحنفى . . 1 


اوحدحل 
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جواب آخر كتبه خالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكى الجعفرى 
جواب آخر قاله محمد بن صديق الخاص الحنفى الزييدى 

جواب أخخر كتبه محمد عبد الباقى المكى الحنفى الححله مت م ال 
جواب آخر كتبه محمد على بن علان البكرى الصديقى الشافعى 

جواب آخر كتبه عبد الخالق بن على بن الزين المزجاجى الأشعرى 

جواب آخر 

جواب آخر 

كلمات المجوزين . 

الباب الثانى فى تحرير الوجوه التى بنى المانعون منهم عليها مع ما لها وما عليهاء 
وتنقيح الوجوه التى بنى المجوزون جوازهم عليها 

المانعين منهم المحرمون» ومنبم الكارهون. قد سلكوا مسالك شتى 

المسلك الأول ... . 


فائلة . 


00 


358 
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بلبزللكة الثالك عصر هه 
المسلك الرابع عشر . . . 5" 
المسلك الخامس عشر 65 
المسلك السادس عشر 65 
المسلك السابع عشر 05 
المسلك الثامن عشر 25 
المسلك التاسع عشر لاه 
عجيبة . /اه 
لطيفة 68 
الباب الثالث فى حكم شرب الدخان فى حالة الصيام حسب ما صرح به الأعلام 5٠‏ 
المقصد الأول فى وجوب القضاء بشرب الدخان 3 
المقصد الثانى فى وجوب الكفارة بشرب الدخان فى حالة الصوم 34> 
خاتمة. . . 76 
فرع: ”07 
الباب الرابع فى فوائد متفرقة فى الحلة والحرمة 7ب 0 00000 امد 
فائدة: شرب الدخان لا يخلو عن إثم ل مكايا 
فائدة : المنامات. الدالة على أنه من المستقبحات يف 
فائدة: استعماله للتداوى ل ءاي 
51ح مدا "نع و ع دم ع موده لاله داعا م 016 و8 
قأقهة ةن وماد يا جاه وده الور عاو ماد جلها واو مانا لا 
الباب الخامس فى حكم استعاط التنباك وزراعته وبيعه وماءه وغير ذلك . . . 74> 
مسألة : 

هل يجوز إسعاط ١١‏ ) التنباك فى الأنف؟ م7 
مسألة : يجوز أكل التنباك اختلفوا فيه ا تر الم و ا 1 
مسألة : زرع التنباك ينبغى أن يكون مكروها م 


ومع" 
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مألة: هل ينكر على من يتعاطاها أم لا :م 

مألة: ماء التنباك الذى يقال له ماء القدرة» وهو ما يجعل فى آلة شرب دخاته 

المعروفة فى ديارنا ب«حقة» قيل نجس 4 

الخاتمة فى حكم القهوة ال ال ا 000000000 ملام 
2 د اد زد +2 ع2 +31 +21 


ددن 


9 عا سح سس سس | سه 
اتا جم ارت 


عد ل الى صر 


لإمام تاشفق يشي مزع ري تلكوي الي 
ولدستنة 4. وتوشيحمم ."ام 
تجهدالله هناك 
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ردع الإخوان إن عن محدثات آخر جمعة رمضان 


إشمااتما اح 
بس ملله ارم يحم 


الحمد لله الذى أزال أمور الجاهلية ببعثة خير البرية» وجعل لمن تبعهء وسلك 
مسلكه الدرجات العلية» أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ شهادة تنجينا من الدركات الدنية» وأصلى وأسلم عليه وعلى آله وصحبه 
الهادين إلى السنن المرضية القامعين للبدعات الردية» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
حساب الأعمال الجلية والنفية . 

وبعد : فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى : هذه 
رسالة وجيزة وعجالة مفيدة مسماة ب: 

«ردع الإخواع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان» 

ألفتبا حماية للسنة المحمدية» ونصرة للطريقة الأحمدية. سائلا من الله تعالى أن 

يجعلها ويجعل سائر تصانيفى نافعة للبرية» وموجبة لفوزى بالمراتب السنية . 


لم ع 
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اعلم أنهم قد أحدتوا فى اخر جمعة شهر رمصان آمورا مما لا اص لهاء والتزموا 
أمورا لا أصل للزومهاء فأردت أن أكشف القناع عنباء وآحقق ما لها وما عليهاء وأبين ما 
جاز منها وما لم يجز منهباء مع الإنصاف الذى خخير الأوصاف والتجنب عن طريق 

فمنها القضاء العمرى. حدت دلك فى بلاد حراسان وأطرافهاء وبعض بلاد البمن 
رمضان خمس صدوات قضاء بأذان وإقامة مع الخجمعة. وبجهرون فى الخهرية ويسرون 
فى السريةء وينوون لها بقولهم : نويت أن اصلى أربع ركعات مفروصة قصاء لما فات من 
الصلوات فى تمام العمر تما مضى» ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصنوات المائتة فما 
أصلى أربع كعات تقصيرا وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة النفل» 
ومنبم من زاد نغمة واعتقد أنها كفارة لفوائت آباءه وأجداده أيضاء وقد نشلوا لائبات ما 
فعلواعيارات». وذكروا فيه روايات. 

ففى زاد اللبيب : ذكر نماز كفارت نمازها كه قضاء شده باشند از نسخه شيخ 
الإسلام والمسلمين رئيس الأولياء ومقتدى الأوتاد وشيخ ركن الدين قدس الله سره كه 
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براى سلطان قطب الدين تبرك وهديه آورده بودند واسناد اين تماز از حضرت رسالت يناه 
يد منقولست هر كرا تمازها قضاء شده باشند وغماند كه اعداد حند است بايد كه روز 
جمع جار ركعت نفل بيك سلام بكذارد ودر هر ركعت بعد فاتحة آية الكرسى هفت بار 
#إنا أعطينا . . . > يانزده بار بخواند. 

وأمير المؤمنين على رضى الله عنه كفت از ييغمبر يَكَِيَةِ شنيده ام اكر هفت صد سال 
نماز وى قضا شده باشد كفارة شود ياران كفتند يا رسول الله! عمر آدمى هفتاد يا هشتاد 
سال است حندى صفت جيست رسول الله يلي فرمود نمازى كه او قضا كرده باشد ونماز 
مادر ويدر ونمازها كه از فرزندان او قضا شده اند همه قبول افتند ونيت اين تماز اين ست 
نويت أن أصلى أربع ركعات تقصيراء وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة 
نفل -انتبى- . 

ومثله فى أنيس الواعظين. وحاصله ما فيه معرب أن النبى يليل قال: «من فاتته 
صلوات ولا يدرى عددها فليصل يوم الجمعة أربع ركعات نفلا بسلام واحد ويقرأ فى كل 
ركعة بعد الفاتحة آية الكرسى سبع مرات و #إنا أَعطَينَاكَ الكَوئر© خمس عشرة مرةً» . 

قال على بن أبى طالب : سمعت رسول الله يْقةِ إن فاتته صلوات سبعمائة سنة 
كانت هذه الصلاة كمارة لهاء قالت الصحابة : إغا عمر الإنسان أى من هذه الأمة سبعون 
سنة أو ثمانون» فقال رسول الله يلي : «كانت كفارة لما فاته ومافات من الصلوات من أبيه 
وأمه ولفوات أولاده ونية هذه الصلاة أن يقول نويت أن أصلى أربع ركعات تقصيرًا 
وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة نفل متوجها إلى الكعبة». 

وفى أوراد راحة العابدين : در مصابيح مذكور ست هر كه در آخر روز جمعه از 
مأه رمضان جار ركعت غاز كذارد بيش از ناز ظبر كه آن را قضاى عمرى نامند كويند در 
جميع عمرش كه فاز ناغه شد باشد بجامى افتدء وازين ناز ادا شوند بيشك كفته اند 
اتفاقى ست» وكدامى از أهل سنت وجماعت در وى اختلاف نكرده اند ونخواهند كرد 
وهر كه ابا كند ضال ومضل ست وازدائره' اسلام خارجء وأما در ادا كردن بجماعت 
اختللاف است ميان علماء بعضى مى كويند بجماعت مكروه ست تهذاردن وى كه اواى 
نفل بامامت مكروه ستء وبعضى مى كويئند كه كذاردن بوصف مذكور مكروه نيست كه 
درين ثماز مدخل فوات است وبرين قول كذاردن فوات بجماعت صحيح غير مكروه 
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است حنانجه در كتب فقه مشهور است وبرين فتوى داده خلف بن أيوب كه يكى از 
تلامذه' إمام أعظم ست» ودر فتاوى واجد الدين نسفى در ياب نوافل ست كه در بلاد 
عجم عرب أولى آنست كه يكان يكان كذارند كه ايشان در كلام وزيان فصاحب وبلاغت 
دارند وقراءة قرآن بخوبى ميكند أما در بلاد عجم على الخصوص در عبد مايان أصح 
وأولى آنست كه بجماعت كذارند كه أكثر عجم از قدر قرآن قدر ما يجوز يه الصلاة 
ندانند ومخارج حروف نشاند -انتبى- . 

وحاصل ما فيه معربًا : من صلى فى آخر جمعة من رمضان أربع ركعات قبل 
الظهر» وهو المسمى ب القضاء العمرى ٠»‏ كانت كفارة لفوائت جميع عمرهء قالوا: 
وهذا لا شببة فيهء وهواتفاقى لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة, ولا 
يختلفون» ومن أنكر فهو ضال مضل » وخارج عن دائرة الإسلامء وأما أداءها بالجماعة 
فيه اختلاف : 

قال بعضهم : أداءها بالجماعة مكروه؛ لأن أداء النفل بالجماعة مكروه. وقال 
بعضهم : لايكره أداء الصلاة المذكورة بالوصف المذكور بالجماعة؛ لأن فيه دخلا 
للفوائت وأداء الفوائت بالجماعة صحيح غير مكروه على ما فى كتب الفقه» وبه أفتى 
خلف بن أيوب أحد تلامذة الإمام الأعظم. وذكر فى فتاوى واجد الدين النسفى : أن 
الأول فى بلاد العرب أن يؤدوها فرادى فرادى» لكونهم فصحاء وبلغاءء ويقرءون 
القرآن بأحسن وجه. وأما فى بلاد العجم. لا سيما فى زماننا فالأصح والأولى أن 
يؤدوها بالجماعة ؛ لأن أكثرهم لا يعرفون مخارج الحروفء ولا يقرءون القرآن على 
الوجه الحسن . 

وفى مفتاح الجنان” : فضيلت ثماز ها كه قضا بسيار شده باشند وعدد أن نداند روز 
جمعه بيش از غاز جمعه يا هر وقتى كه تواند جار ركعت از بيك سلام يكذارد؛ ودر هر 
ركعت بعد از فاتحه آية الكرسى يك بار وسورة الكوثر يانزده بار بخواند أبو بكر صديق 
رضى الله عنه كفت» من شنيدم از رسول يَكَلِةِ هر كه اين نماز بكذارد دوبست سال ثمازها 
كفاره شوندء ويروايت عمر رضى الله عنه جار صد سال فاز قضا كفارت شوند. 
وبروايت عثمان رضى الله عنه شش صد سال قازها كفارت شوند». وبروايت على رضى 
الله عنه هفت صد سال ثمازها كه قضا شده باشند كمارت شوندء» ياران يرسيد يا رسول 


الحو 
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الله ييخ عمر آادمى هفتاد وهشتاد سال باشد جندى نماز حيست فرمودند تمازهاى مادر 
ويدر وجد وخويش وفرزندان كفارت شوند. وقبول افتد -انتبى - . 

وحاصله معريًا: أن من فاتت له صلوات كثيرة ولا يعنم عددها فليصل يوم الجمعة 
قبل صلاة الجمعة. أو أى وقت شاء آربع ركعات بتحريمة واحدة. ويقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة آية الكرسى مرة وسورة الكوثر خمس عشرة مرة» قال أبو بكر رضى الله عنه 
مضق رمز الله ع من على هذ كانت له كتفارة لصلوات انم وعشريل سنةء 
وفى رداية عمر رضى الله عنه لصنوات أربعمائة سنة» وفى رواية عثمان لصلوات ستماتة 
سنةء وفى رواية على رضى الته عنه لصلوات سبعماثة سنة. قالوا: يا رسول الله انما عمر 
الانسان سبعون أو ثمانون. فقال: تكون هذه الصلاة كفارة لصلواته المائتة وفوائت أمه 
وآببه وجده وأبناءه وصهره . 

وهذ العبارة قد أوقفنى عليبا الفاضل النبيل العالم الجليل المولوى آبو الطيبات 
أحمد بن المولوى عبد الله السكندر فورى الهزاروى حين حضر عندى لتكسيل بقية كتبه 
لشرح ملخص الجغمينى وغير ذلك. وأقام فى مجالس درسى مدةء وحصل عندى ما 
حصل عندى ما حصل برهة. وهو الذى أثر على التأليف رسائة فيما هنالك. وذكر لى 
أن عوام أطراف بلدته بل بعض خواص أكناف مستقر يبتمون ببذه الصلاة غاية 
الاهتمامء ويؤدونها بالالتزام» بل منهم من يقضى صلاته عمدا ظنا أنه يصلى القضاء 
العمرى فى جمعة رمضان. فيكون ذلك كفارة . 

وأقرل معتصما بحبل الله المتين: كل ما يعفلونه ويعتقدونه من حركات الغاقفيي. 
أما صنيعهم من ترك الصلاة عمدا معتمدا على القضاء العمرى فهو من أقبح القبائح» 
فمّد ورد عن النبى يثة : «بين الرجل والكفر ترك الصلاة». أخرج أحمد. وفى رواية 
مسلم : «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة»: ومى رواية أبى داود والنسائى : 
«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة.. وفى رواية الترمذى: «بين الكفر والإيمان 
ترك الصلاة»؛ وفى رواية الطبرانى : «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا». وفى 
رواية ابن ماجة والبيبقى : «من تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة»» وعند البزار بسند 
حسن : «من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان»» وعند البزار : «لا سهم فى الإسلام 
لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له». وفى الباب أخبار كثيرة» وآثار شهيرة . 


وع ا 
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قال ابن حجر المكى الهيثمى فى الزواجر عن اقتراف الكمائر بعد ذكر كثير : منها 
اختلف العلماء ومن بعدهم فى كفر تارك الصلاة» وقد مر فى الأحاديث الكثيرة السابقة 
التصريح بكفره وشركهء وخروجه عن الملة منه ذمة الله ورسوله» وبأن يحبط عمله. 
وبأنه لا دين له. وبأنه لا إيمان له. ونحو ذلك من التغليظات» وأخذ بظاهره جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء فقالوا: من ترك صلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتهاء 
كان كافرا مراق الدم؛ منهم عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبوهريرة وابن 
مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى وابن عيينة وأيوب السختيانى وأبو داود الطيالسى 
وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وغيرهمء» فهؤلاء الآئمة كلهم قائلون بكفر تارك 
الصلاة وإباحة دمه. 

وقال محمد بن نصر المروزى: قال إسحاق: صح عن النبى يكن أن تارك الصلاة 
كافر. وأما الشافعى وآخرون فإنبم وإن قالوا بعدم كفره إذا لم يستحل الترك. لكنهم 
قائلون بأنه يقتل بترك صلاة واحدة. فإذا أمر ببا فى وقتها حتى خرج ولم يصلهاء ثم قيل 
له : صلها فأبى ضرب عنقه بالسيف -انتبى- . 

وأما اعتقادهم فى أن صلاة رمضان وإن كانت فريضة فضلا عن غيرها تعدل كثيرا 
من الصلوات » فهو قبيحة ثانية» قال فى ' الفتاوى البزازية” : لا يصلى إلا فى رمضان لا 
غيره» ويقول: اين خود بسيار است أو يقول: صلاة فى رمضان تعدل سبعين صلاة 
يكفر -انتهبى- . 

وفى المصول العمادية” : رجل يصلى فى رمضان لا غيرء ويقول: اين خود 
بسيار استء أو يقول: زيادت ميآيد؛ لأن كل صلاة فى رمضان يساوى سبعين صلاة 
يكفر -انتبى- . 

ومثله فى جامع الفصولين . وفى خزانة المفتين : رجل يصلى فى رمضان لا 
غير. ويقول: اين ود بسيار ستء أو صلى إلى غير القبلة متعمدا. فوافق ذلك القبلة. 
أو صلى بغير وضوء متعمداء أو صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف». 
صار كافرا فى الفصول كلها -انتبى- . 

وفى كشف الوقاية” : رجل صلى فى رمضان لاغيره. ويقولاين خود 


ارين 
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سارسية: اق يقول 0 لآن كل صلالة فى رمقبان ارق بنيعين جاده 
يكفر -انتبى - . | 

وفى الفتاوئ: العالمكيرية: رجل يصلى فى مضان لا غير . .ويقول: اين خود بسيار 
استء أو يقول: زيادت:ميأيد؛ لأن كل صلاة فى رمضان.تساوى.سبعين صلاة يكفر - 
انتهبى - . ْ 

فإن قلت : كيف هذا قد أخرج العقيلى وضصعفه وابن خزيمة فى صحيحه والبيبقى 
والخطيب والأصبهانى فى الترغيب عن سلمان الفارسى قال: خطبنا رسول الله بيه فى 
آخر يوم مسن شعبان» فقال: ياأيبا الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعًا من تقرب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه الحديث. ذكره بطوله الحافظ السيوطى فى" تفسسير الدر المنثور 

قلت : هذا أمر آخر؛ فإنبم لا يتكرون فضل صلاة رمضان وبلوغ فرضه ثوابًا إلى 
سبعين فريضة فى غير رمضان.ء بل غرضهم إبطال قول من يقول: إن صلاة رمضان 
تعدل سبقين صلاة معادلة"خقيقية يقوم مقامهاء وأنها مجزية من سيعين صلاة» وإغا 
حكموا بكفر من اعتقذ هذاء. وترك الصلوات متعمدًا متعمّدًا على هذا لا يكفر من اعتقد 
حصولنزيادة الثواب» فإنة فضل العزيز الوهاب. 

ولهذا قلغل القازى فى الكرقاة شرح المشكاة “عد الملبحث فى مضاعفة الثواب 
فى مسسجد مكة والمدينة :ثم المراد بالتضعيف السسابق فى.الأجر دون الإجزاء باتفاق 
العلناد» فالضلاة فى اسع المتاعر للتلاة له يحرف عن أكفر من وأحندة نياع دنا 
اشتهر على ألسنة العوام من صلى داخل الكعبة أربغ. زكعات يكون قضاء الدهر باطل لا 


أصل له -انتبى- . 

وأما ظنهم بأن صلاةً واحدة أو صلوات خمسة تجمزئ عن جميع فوائت عمره. فهو 
شناشحة ثالنة وجوه 

أحدها : أن هذا أمر لم يعهد نظيره ذ فى الشرعء فليم يرد فيه عبادة تكون قائمة مقام 
عبادات كثيرة ومججرئة عنها. 


وثائيها : : أن القتضاء دين من ديول اشغ ىتذمة:عباده» وقد تقرر فى مره إن الدين ل" 


76: 


ردع الإخوان 6 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
يسقط عن ذمة المديون إلا بالأداء أو الإبراء» ومن المعلوم أن أداء صلاة واحدة أو صلوات 
خمسة ليس بأداء لصلوات كثيرة» ولم يوجد الإبراء. فكيف يصح الأجزاء . 

وثالئها: أن القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب» كما نصت عليه أئمة الأصول. 
والمثلية بين صلاة واحدةء أو صلوات خمسة لصلوات كثيرة غير معقول, ألا ترى أنه لو 
أدى من عليه أربع ركعات ثلاث ركعات. أو خمس ركعات لا يكون ذلك مسجزنًاء 
فكيف يكون فى ركعات عديدة أجزأ عن آلاف ركعة . 

ورابعها: أن قضاء الفرض فرض بالنص» ومن المعلوم إن الفروض متزاحمة. 
فلابد من تعيين ما يريد أداءه» حتى تبرأ ذمته» فإن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض 
آخرء كما نص عليه فى التبيينء فكيف يمكن أن تتأدى صلوات كثيرة غير معينة بصلاة 
واحدة. 

وخامها: أنه ذكر فى ' الظهيرية” و البحر الرائق وغيرهما: أنه لو كانت 
الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر» وينوى أيضًا ظهر يوم 
كذاء فإن أراد تسهيل الأمور ينوى أول ظهر عليهء أو آخر ظهر عليه -انتمبى- فكيف 
يمكن أن تبرأ الذمة بالواحدة أو النمسة عن الكثيرة الغير المتعينة . 

وسادسها : أنه ورد فى الحديث الصحيح : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى»» أخرجه البخارى فى بدء صحيحه» وفى كتاب الإيمان والعتق والهجرة والنكاح 
والأيمان والنذر وترك الحيل» ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد والدار قطنى 
وابن حبان والبيبقى وغيرهمء ولم يخرجه مالك فى موطثه . وقد تبع فيه الحافظ ابن 
حجر العسقلانى» حيث قال فى فتح البارى وغيره: كذلك. فإن هذا الحديث موجود 
في موطأمالك برواية محمد بن الحسن» وقد أوضحت ذلك فى حاشيتى عليها المسماة 
ب التعليق الممجد على موطأ محمد . وهذا الحديث يدل على أن ثواب الأعمال او صحة 
الم ا بي امل ع 1 

فكيف يمكن أن تتأدى فواء نت كثيرة لصلاة أديت بنية النفل » فإغا لكل ما نوى. وقد 
ذكر فى فتح القدير فى باب الوتر عن التجنيس وغيره: أن الفرض لا يتأدى بنية 
النفلء ويجوز عكسه -انتبى- . 

فإن قالوا: نحن ننوى معه قضاء عمريا فتتأدى به؟ قلت : هذه النية لا مثل لها فى 


وو* 
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ا 0 أ كا ب ا 5 ع 1 ع 
لشرع وهل ذلك إلا كمن نوى بصيام واحد أداء صيامات متعندة اوربحج واحذ 
حجات كثيرة . 


وسابعها : إنه أخرج الشورى فى جامعه عن إبراهيم النخعى قال: من ترك صلاة 
واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ٠‏ وذكره البخارى فى صحيحه 
تعليقاء وأخرج البخارى عن أنس:” قال: قال رسول الله يَف : «من نسى صلاة فليصل 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وفى رواية لمسلم عن أبى هرير 2-7 من نسى الصلاة 
فليصليها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: #أقم الصلاة لذكرى» ٠‏ وفى رواية له عن أبى قتادة 
فى حديث طويل أما إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجىء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك» فليصلها حين يتتبه لهاء وفى رواية له عن 
انس مرفوعا: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"؛ وفى رواية له 
عنه : «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلبيا إذا ذكرها"ء وفى رواية له عنه : «إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنبا فليصلها إذا ذكرها». وكذلك أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة وغيرهم بآلفاظ متقاربة . 

فهذه الأخبار الصحاح شاهدة على فساد ما يعتقدونه ؛ لأنبا دالة على أن الفائتة لا 
تتأدى إلا بأداءها بنفسهاء ولا كفارة لها إلا ذلك. وأن لا يقوم شىء آخر مقامها . 

وأما ظنهم أن مثل هذه الصلاة تكون مسجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد 
والأحفادء فهو شناعة رابعة» بل هو أضحوكة للناظرين». ومزخرفة عند العاقلين» فإنهم 
إن أرادوا به أن ثواببا يصل إليبم . فهو ليس بصحيح. فإن ثواب العبادة إنما يكون لمن 
يكتسيها لا لغيره. بنص قوله تعالى : #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# ولذالما ذهب 
بعض العلماء إلى أن ثواب عبادة الصبى يكون للولى» رده المحقّقون بأن الولى إنما يثشاب 
ثواب التحريض والتسبيب. وأما ثواب نفس العبادة فكلا على ما هو مبسوط فى حواشى 
التلويح وغيرهاء فإن قصدوا أن ثوابها يصل إليبم بإيصاله فهو وإن كان صحيحاء 
لكنه خارج عن البحث مع أنه ليس مختصا بالآباء والأولادء بل يصل ثواب العبادة أى 
عبادة كانت إلى من أوصل ثوابًا إليه» وإن كان أجنبياء وإن أرادوا به أن هذه الصلاة 
تكون مجزية وكفارة عن فوائت الآباء والأولاد. فهو مخالف لقوله تعالى: #لهاما 
كسيت وعليبها ما اكتسبت# ولحديث : #إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 


كمم 
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جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». أخرجه ابن ماجة ومسلم وغيرهماء 
ولقول الفقهاء : النيابة لا تجرى فى العبادات البدنية» بل فى المالية» وقد ذكر فى الدر 
المختار و البحر الرائق وغيرهما: لو قضاها ورثت بأمره لم ييجز -انتهى- . 

وقد أخرجه النسائى فى السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا 
يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحدء وروى عبد الرزاق مثله من قول ابن عمر 
ذكره ابن حجر فى > تلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير 

وأما أداءهم هذه الصلاة وهى قضاء لكل فائتة عندهم فى المسجد فهو شناعة 
خامسة. لما قال فى البحر الرائق” إذا فاتت صلاة عن وقتها ينبغى أن يقضيها فى بيته» 
ولا يقضيبا فى المسجد -انتهى- . 

وفى' الدر المختار” : ينبغى أن لا يطلع غيره على قضاه؛ لأن التأخير معصية» فلا 
يظهرها -انتبى- وقال فى رد المختار” تقدم فى باب الأذان أن يكره قضاء الفائتة فى 
المسجد» وعذله الشارح البارع بما هنا أن التأخير معصية» فلا يظهرهاء وظاهره أن الممنوع 
هو القضاء مع الاطلاع سواء كان فى المسجد أو غيره» كما أفاده فى المنح» قلت: 
والظاهر أن ينبغى ههنا للوجوب. وأن الكراهة تحريمية؛ لأن إظهار المعصية معصية - 
انتهى - . 

وأما أداءها باالجماعة تداعيًا على تقدير كونها تطوعاء كما تدل عليه يعض 
العبارات المذكورة» فهو شناعة سادسة لتصريح الفقهاء بكراهة جماعة التطوع تداعيّاء 
قال فى الغنية شرح المنية ' : النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه -انتبى- . 

وفى الدر المختار” : ولاايصلى الوتر» ولا التطوع بجماعة خارج رمضانء أى 
يكره ذلك لو على سبيل التداعى» بأن يقتدى أربعة بواحدء كمافى ' الدرر -انتبى-. 

وفى ' البزازية” : يكره الاقتداء فى صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذا قال: نذرت 
كذا ركعة ببذا الإمام جماعة» ولا ينبغى أن يتكلف لالتزام ما لم يكن فى الصدر الأول. 
كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروهء وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعى» فلو 
ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن -انتبى-- ومشله 
فى كثير من الكتب مسطورء وعلى ألسنة العلماء مذكور . 

فإن قالوا: إن هذه الصلاة ليست بتطوع. بل قضاء لما فاته؟ قلنا: إن أرادوا به أنه 
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بنفسه قضاء لجميع ما فاته فهو غير صحيحء لعدم صدق تعريف القضاء عليه وإن 
أراذوا به أن الله تعالى يجعلها بفضله قضاء لما فاتهء ويعطى بها ثوابًا يجزى عن ما فاته» 
فهو على تقدير ثبوته لا يخرجه عن التطوعية . 

وببذا يظهر سخافة قول من أفتى بعدم.كراهة الجماعة فيه مستندا بأن فيه دخلا 
للفوائت» فإن هذا لا يسلب عنه اسم التطوع » ولا يجعله ارجا عن أفراد التطوع » كيف 
وقد ورد فى بعض النصوص التى ذكروها أن هذه الصلاة نفل» فيكره أداءه يالجماعة بلا 

وباجملة فهذه الصلاة التى اخترعوها مشتملة على مفاسد كثيرة» وأداءها مع ما 
زعموا أنه قضاء لما فات خلاف المعقول والمنقول. ومضاد للفروع والأصولء والذى يدل 
على أن الصلاة المذكورة لا أصل لها خلو أكثر الكتب المعتمدة عن ذكرهاء كالبزازية 
والخلاصة وفتاوى قاضى خان والمحيط والذخيرة وخخزانة المفتين والواقعات والنوازل 
والهداية. ورين الكفاية والبناية والعناية وفتح القدين ومعراج الدراية وغاية البيان 
والوقاية وشروح لصدرر الشريعة وللفصيح الهروى وغيرههماء ومختصر الوقاية 
وشروحه للبرجندى وإلياس:زاده وكمال الدراية للشمنى والكنز وشروحه ك البحر 
الوائق :و الدبو الفائق..و "تين الزيلعى- و" الت الكتان» وبحواشيهةء ومواعت الرخمن 
وشرحه البرهان والجامع الصغير والكبير وشروحهما للصابر الشهيد وشمس الأئمة 
السرخسى وغيرهماء والمبسوط والزيادات وتصانيف الطحاوى وتصانيف الحاكم الشهيد 
والكرخى وغيرهما من المتون والشروح والفتاوى المشهورة. | " 

وكذلك كتب الشافعية والمالكية والحنبلية خالية عن ذلك» ومن المعلوم أنه لو كان 
لها أصل لبادروا إلى ذكرهاء وذكر فضلهاء كيف لا وهذه الصلاة على ما زعموا من 
أفضل الصلوات» حيث يكون أداء ركعات عديدة كفارة بجميع فوات العمرء. بل عن 
فوائت الأجداد والأحفادء فالغفلة عن مثل ذه الصلاة غفلة عظيمة» وهذا صاحب 
جامع الرموز .جامع كل رطب ويابس لم يتنبه لهء وصاحب إحياء العلوم مع اهتمامه 
بذكر العبادات الفاضلة وإن كانت رواياتبا ضعيفة لم يتعرض له؛ وصاحب خزانة 
الروايات” الجامع بينَ.كل غث وسمين لم يذكرهء وهذا كله أدل دليل على عدم العبرة 
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بقى الكلام فيما اسبتندوا به من العبارات المذكورة والروايات المسطورةء فأقول: 
استنادهم بها مخدوش لوجوه: 

أحدها : أن الكتب التى استندوا بها ليست من الكتب المشهورة المعتمدة» وقد ذكر 
ابن جيم المصرى فى بعض رسائله» ونقله عنه الحمؤى فى حواشى الأشباه والنظائر 
أنه لا يجوز الافتاء من الكتب الغير المشهورة . 

وفى تنقيح الدرر الحامدية” نقلا عن الرسائل الزينبية' : لا يحل الإفتاء من 
الكتب الغريبة -انتهى- . 

وثانيها: أن تجويز هذه الصلاة بتلك الكيفية لم ينقل عن أشمتنا أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله» ولا عن تلامذتهم ومن يحذذ و حذوهمء فلا يجوز الإفتاء 
بها أخذًا من الكتب الغير المتداولة . 

قال فى القنية” نقلا عن نوازل أبى الليث : قيل لأبى نصر : وقعت عندنا أربعة 
كتب » كتاب إبراهيم بن رسثم» و أدب القاضى عن الخنصاف, وكتاب المجرد والنوادر 
من وجه هشام هل يجوز لنا أن نفتى منها؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك لم مجتبى 
مرغوب فيه مرضى بهء فأما الفتوى فإنى لا أرى لأحد أن يفئّى بشىء لا يفهمه. ولا 
يستجيل أثقال الناقن :فإ كانف تسائل قداععير ها وظيرت عن اتنحان برعو أن 
يسمع الاعتماد عليها -انبى- . 

وقال على القارى فى ' تذكرة الموضوعنات” : من القواغد المعلومة الكلية إن نقل 
الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والتفاسير القرآنية لا يجوز إلا من الكتب المتداولة لعدم 
الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة وإلحاق الملاحدة. بخلاف الكتب المحفوظة - 
انتبى - . 

وثالئها: أن هذه الكتب التى استندوا بها ليتيست من المتون المعتبرة؛ ولا من الشروح 
التملة زعا من من كن القعاوء كالمتتارع +«وقدذكر ابن نحت فى وسالته. وفع 
الغشاء عن وقت العصر والعشاء” نقلا عن" أنفع الوسائل” أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا 
عارضتها نقول المذهب» وإنما نستأنس بما فى الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالغها من كتب 
المذهب -انتبى- وقد عرفت أن نقول: هذه الكتب فى تجويزه هذه الصلاة بتلك الكيفية 
مالفة لفروع المذهب المدونة وللأصول المقررة» فلا يصح الإفتاء بها . 
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ورابعها : أن الإفتاء بها موقوف على علم حال مصنفيباء وإنهم التزموا فيبا نقل 
الأقوال الصحيحةء وبدون ذلك لا يحل الإفتاء» منها قال ابن عابدين فى رد المحتار 
فى شرح الأشباه” لشيخنا المحقق هبة الله البعلى : قال شيخنا العلامة صالح الحسنينى : 
إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة: ك النهبر و شرح الكنز للعينى و الدر 
المختار و تنوير الأبصار » أو لعدم الاطلاع على حال مصنفيها: ك شرح الكنز لملا 
مسكين» و شرح النقاية” للقهستانى, أو لنقل الأقوال الضعيفة فيبا: ك القنية” 
للزاهدى» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنهء وأخذه منه -انتبى- . 

وقال أيضًا فى ' تنقيح الفتاوى الحامدية ' فى بحث لبس الأحمر بعد ما ذكر مايدل 
على كراهته على أن الذى يجب على المقلد اتباع إمامه : والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة 
هو مذهب أبى حنيفة لا مانقل أبو المكارم» فإنه رجل مجهولء وكتابه كذلك» 
والقهستانى كجارف سيل وحاطب ليل خصوصاء واستناده إلى كتب الزاهدى المعتزلى 
-انتبى- وقد ذكرت ما يتعلق بهذا البحث فى رسالتى النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغير » وبسطت الكلام فيها فى ما يحل الإفتاء منه» وما لا يحل الإفتاء منه - 
فلتطالع- . 

وخامسها: أن الاستناد بها موقوف على تحقيق حال مؤلفيها من أنهم من أى طبقة 
من طبقات الفقهاء»ء وإذ ليس فليس»ء وكونهم من أصحاب الأوراد والوظائف. أو من 
أرباب تصفية اللطائف لا يجوز الإفتاء» فلكل فن رجال» ولكل مقام مقال . 

قال على القارى المكى فى رسالته شم العوارض فى ذم الروافض” : ثم اعلم أنه 
لابد للمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتى بقوله؛ ومعرفة مرتبته فى الرواية ودرجته فى 
الديانة ؛ ليكون على بصيرة وافية فى التمييز بين القائلين المتخالفين. وقدرة كافية فى 
الترجيح بين القولين المتعارضين» فقد قال ابن كمال باشا: إن للفقهاء سبع طبقات : 

الأولى : طبقة المجتهدين فى:الشرع؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى 
تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة اللأربعة على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد للأحد لا فى الفروع » ولا فى الأصول . 

الثانية : طيقة المجتهدين فى المذهبء كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التى قررها 
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أستاذهم» وهم وإن خالفوه فى بعض الفروع. لكن يقلدونه فى قواعد الأصولء وبه 
يمتازون عن المعارضين فى المذهب. كالشافعى ونظراءه المخالفين لأبى حنيفة فى الأحكام 
غير مقلدين له فى الأصول . 

والثالئة: طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا رواية لها عن صاحب المذهب» 
كالخصاف والطحاوى والكرخى وشمس الآئمة الحلوانى وشمس الأئمة السرخسى. 
وفخر الإسلام اليزدوى» وقاضى خان وأمثالهم» فإنهم لا يقدرون على مخالفة الشيخ» 
لافى الأصول ولافى الفروع, لكنهم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نص فيها 
على حسب أصول قررها. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين» كأبى بكر الرازى وأضرابه» فإنهم 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين» وحكم محتمل لأمرين. 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كالقدورى وصاحب الهداية 
وأمثالهماء وشأنهم تفصيل بعض الروايات على بعض بقولهم : هذا أولى وهذا أصح 
رواية» وهذا أرفق بالناس . 

والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف. 
ظاهر المذهبء وظاهر الرواية» والرواية النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين 
مثل صاحب الكنز . وصاحب الوقاية' وصاحب المختار وصاحب المجمع 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الث 
والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل » والويل 
لهم ولمن قلّدهم كل الويل -انتهى- . 

وسادسها: أن الروايات الذى ذكرها هؤلاء المصنفون لم يذكروا سندهاء ولا 
أسندوها إلى أحد من المخرجين» وقبول الحديث الذى لا أصل أى لا سند له ليس من 
شأن العاقلين» فإن بين النبى يَكِيِ وبين هؤلاء الناقلين مفاوز تنقطع فيها مطايا السائرين» 
فكيف يجوز الاستناد يبمجرد قولهم: قال رسول الله يَكِيةِ كذا وكذاء فإن الرواية وعدلها 
إليهم وإلينا لا يمكن أن يكون الوسائط» فلا بد من تحقيق أحوال الوسائط وتشخيصهم. 
وكشف عدالتهم ليكتسب الحديث به صفة القبول إن وجدت فى رواته صفات القبول» أو 
صفة الردء إن كانت فى رواتها صفات الرد بدو ن ذلك» فالاستناد به لا يليق يمن له أدنى 
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مسكة . 

قال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب” : قال ابن المبارك : الإستاد 
من الدين» ولو الإسناد لقال من شاء ما شاءء وعنه: مثل الذى يطلب دينه بلا إستاد 
كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلّم» وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم 
يكن معه سلاح فبأى شىء يقاتل» وقال الشافعى : مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد 
كمغل حاطب ليل» وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما أجودها لو 
كانت لها أجنحة يعنى إسنادها -انتبى ملخصا- . 

وقال على القارى المكى فى ' تذكرة الملوضوعات قد حكى الحافظ أبو بكر بن 
حذاء : اتفق العلماء على أن لا يحل لمسلم أن يقول: قال رسول الله ينه : كذاء حتى 
يكون عنده ذلك القول مروياء ولو على أقل وجوه الروايات -انتهى- . 

فإن قلت : هذه الأحاديث من الأحاديث المشهورة» فلا حاجة إلى تحقيق 
أسانيدها؟ 

قلت : إن أريد بكونها مشهورة شهرتبا بالمعنى المصطلح عند الأصوليين فهو أيضًا 
موقوف على ثبوت طرقها والاستناد بها أيضًا موقوف على البحث عن رواتهاء وإن أريد 
به مطلق الشهرة ولو على ألسنة المتفقهة أو العامة» فلا ينفع ذلك؛ لأن مثل هذه الشهرة 
ساقطة عن الاعتبار فيما هنالك» فكم من أحاديث اشتهرت على ألسنة العامة أو 
سطرت فى كتب المتفقهة» ولا أصل لها فى الشريعة» بل هى موضوعة وضعيفة ساقطة. 
كحديث : لولاك لما خلقت الأفلاك. وحديث: علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل, 
وحديث: يوم صومكم يوم نحركم» وحديث : لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية 
إلى غير ذلك ما لا يخفى على من طالع الكتب نقاد الحديث المصنفة فى هذا الباب 
ك موضوعات ابن الجوزى و اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة” و الدرر 
المنتشرة فى الأحاديث المشهورة” كلاهما للسيوطىء و المقاصد الحسنة فى الأحاديث 
الملشتهرة على الألسنة ” للسخاوى. و تذكرة الموضوعات لعلى القارى المكى وغير 
ذلك. 

وقال محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
المشهور يقع على ما يروى بأكثر من اثنين» وعلى أنه اشتهر على الألسنة» فيشتمل ماله 

خض 


ردع الإخوان 14 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
إسناد واحد فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد أصلاء كعلماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل. 
وولدت فى زمن الملك العادل كسرىء وقد يشتهر بين الناس أحاديث هى موضوعة 
بالكلية. وذلك كثير جداء ومن نظر فى الموضوعات” لابن الجوزى عرف الكثير من 
ذلك -انتبى- وقال أيضًا : لا اعتبار إلا بما هو مشهور عند أهل الحديث . 

وبا جملة الشهرة الاصطلاحية وهى كون رواة الحديث فى الطبقة الأولى آحاذا 
معدودينء وكثرتبم بعد ذلك على ماذكره أصحاب أصول الحنفية أو كون طرقه 
محصورة بأكثر من اثنين على ما ذكره علماء أصول الحديث مفقودة فى هذه الروايات؛ 
لكونها خالية عن الطرق والأسانيدء وأما الشهرة المطلقة بمعنى كونها مشهورة على ألسنة 
العامة فغير معتبرة» وإلا يلزم قبول كثير من الأحاديث الموضوعة . 

فإن قال قائل : إنبا مشهورة عند الفقهاء . 

قلنا: ليس ذلك لخلو أكثر كتب الفقه من المذاهب الأربعة عن ذكرهاء وإن ادعى 
أنبا مشهورة عند المحدثين» قلنا : هذا المدعى من الكاذبين» فإن أكثر كتب الحديث بل 
كلها لا أثر لها فيباء فإن قال قائل : نقل'من نقل هذه الروايات لجلالة قدرهم» وبناحقة 
ذكرهم كان للاستناد به» قلنا: كلا! لا يقبل لحديث من غير إسناد» أو نقله معتمد. لا 
سيما إذا لم يكن الناقل من نقاد الأحاديث وجلالة قدره لا يستوجب قبول كل ما نقل» 
ألا ترى إلى نقل صاحب ' إحياء العلوم مع جلالة قدره أورد فى كتاب أحاديث لا أصل 
لهاء فلم يعتبر منباء كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثه للحافظ العراقى» وهذا 
صاحب" الهداية ” مع كونه من أجلة الحنفية أورد فيبا أخبارا غريبة وضعيفة» فلم يعتمد 
عليباء كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثها للزيلعى وابن حجر العسقلانى . 

وسابعها: أن آثار الوضع على هذه الروايات ظاهرة. وقرائن الاختلاق عليها 
قائمة؛ قال الحافظ زين الدين العراقى فى ' شرح ألفية الحديث : قال ابن الصلاح : وإنما 
يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعهء أو ما ينزل منزلة إقرارهء قال: وقد يفهمون 
الوضع من قرينة حال الراوى أو المروى» فقد وضعت أحاديث طويلة تشهد لوضعها 
ركاكة ألفاظها ومعانيها -انتبى- . 

وروينا عن الربيع بن خيثم قال: إن للحديث: ضوء كضوء النهار تعرف وظلمة 
كظلمة الليل تنكرء وقال ابن الجوزى: اعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب 
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ردع الإخوان 14 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
للعلم. ويتنفر عنه قلبه فى الغالب -انتهى- . 

وقال السخاوى فى شرح الألفية" : وربما يعرف أى الوضع بالركة» أى الضعف 
عن قوة فصاحته يِه فى اللفظ والمعنى معاء وكذافى أحدهماء والركة فى المعنى كأن 
يكون مخالفا للعقل ضرورة واستدلالا: ولا يقبل تأويلا بحال» نحو الإخبار عن الجمع 
بين الضدينء قال ابن الجوزى : وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع. فلا تتكلف اعتياره»؛ أى لا تعتبر رواته. ولاتنظر فى جرحهم أو 
يكون ما يدفعه اسن والمشاهدة» أو مباينا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع 
القطعى , أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسيرء أو بالوعد العظيم على 
الفعل اليسير . وهذا الأخير كثير موجود فى حديث القصاص -انتبى- . 

وقال: الحافظ ابن حجر فى شرح نخبة الفكر : ومنها أى قرائن الوضع مأ يوجد 
من حال المروىء كأن يكون مناقضًا لنص القرآنء أو السنة المنواترة» أو الإجماع 
القطعى ؛ أو صريح العقل -انتبى- . 

وقال السيوطى فى تدريب الراوى بشرح تقريب النواوى : ومن جملة دلائل 
الوضع أن يكون مخالفًا للعقل بحيث لا يقبل التأويل؛ أو يكون مما يدفعه الحسن 
والمشاهدة. وأن يكون منافيا لأدلة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى . 

وقالابن الجموزى: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقولء أو 
يخالف المنقولء» أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوعء قال: وأما معنى مناقضة 
الأصول أنه يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة -انتبى 
ملخصا- . 

ومثله فى مقدمة ابن الصلاح ومختصر ابن جماعة وخلاصة الطيبى وغيرا من كتب 
أصول الحديث» وتفصيل هذا المبحث مفوض إلى رسالتى ظفر الأمانى بشرح المختصر 
المنسوب إلى الجرجانى وفقنا الله لختمه» كما وفقنى لبدءه. 

ومن المعلوم أن هذ القرائن التى ذكروها لكون الحديث موضوعا موجودة فى هذه 
الروايات التى سطروهاء فإنبا مخالقًا للعقول» ومبائنة للأصول» ومناقضة الصحيح 
المنقولء. ولا أثر لها دواوين الحديث المشهورة المعتبرة الكافلة لجمع آثار الرسول. وفيها 
من ركاكة الألفاظ مالا يخفى على المتبحر » ووعد كثير مبائن للعقل والنقل على الفصل 
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القليل المحتمر . 

والذى أظنه ظئا صحيحًا -إن شاء الله تعالى- أن أمثال هذه الروايات وضعها 
بعض المتعبدين الجاهلين ظنا منهم أنهم يحسنون من غير علم أنهم فى ذلك ونقّل عنهم 
جمع بعد جمع اعتماذا عليهم » واغترارا بحسن سيرتهم. ويشهد لذلك أنه لا يوجد 
أمثال هذه الروايات إلا فى كتب أصحاب الأوراد أو الوظائف. ورسائل من يقصد جمع 
الغرائب واللطائف من غير تنقيد وتتديدء ولو كان لها أصل لكان له أثر فى كتب 
الصحاح ء أو السنن أو المسانيد وغيرها من تصانيف المحدثين. أو كان له ذكر فى كتب 
الفقهاء المعتبرينء وإذ ليس فليس . 

فإن قال قائل: نقله هذه الروايات من الشقات ويستبعد عنهم نقل الخراقات 
والمكذوبات. قلنا: كونهم من المتدينين لا يستبعد به وقوغ ذلك عنهم. ولا آقول أنهم 
نقلوا ذلك مع عذمهم بكذب ذلك. بل وقع لهم الاغترار بقول غيرهم. فإنهم ليسوا من 
المحدثين؛ ولا أسندوها إلى أحد من الناقدين». والعبرة فى هذا الباب لهم لا تغيرهم . 

وقد قال السخاوى فى شرح الألفية” : وأضرهم أى الوضاعين قوم لزهد وصلاح 
نسبواء كأبى بشر أحمد بن محمد المروزى الفقيه. وأبى داود. والنخعى قد وضعوا 
الأحاديث فى الفضائل والرغائب للحسبة بمعنى أنبم يحتسبون بزعمهم الباطل». 
وجهلهم فى ذلك الأجر. وطلب الثواب. فقبلت تلك الموضوعات ركونا إليبم. ووثوقا 
ببم لما اتصفوا به من التدين -انتهبى- . 

وقال العراقى: وضرب يتدينون بذلك الترغيب الناس فى أفعال الخير بزعمهم 
وهم منسوبون إلى الزهد وهم أعظم الأصناف ضررا؛ لأنبم يحتسبون بدلك ويرونه 
قربةء فلا يمكن تركهم لذلك» والناس يركنون إليهم لما سنوا له من الزهد والصلاح. 
فينقلونها عنهم». ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان: مارأيت الصالحين أكذب منهم فى 
الحديث يريد -والته أعلم-- بذلك المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين مأ يجوز لهم 
وما يمتنع عليهم -انتبى - . 

وقد صرح جمع من المحدثين بكون أمثال هذه الروايات موضوعة. وبكون هذه 
الصلاة بدعة باطلة . 

قال على القارى المكى فى تذكرة الملوضوعات حديث: لمن قفضى صلاة من 


8 
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الفرائض فى آخر جمعة رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين 
سنة». باطل قطعا؛ لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة 
سنوات» ثم لا عببرة بنقل صاحب " النهاية”» ولا بقية شراح ' الهداية” ؛ لأنهم ليسوا من 
المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين -انتهى - ومثله قى رسالة أخرى 
مختصرة له فى ال موضوعات مسماة ب المصنوع فى معرفة الموضوع 

وقال القاضى الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة” : حديث 
«من صلى فى آخر جمعة رمضان الخمس الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة قضت عنه 
ما أخل به من صلاة سنة»» هذا موضوع بلا شك فيه؛ ولم أجد فى شىء من الكتب التى 
جمع مصنفوها فيبا الأحاديث الموضوعة.» ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة 
صنعاء فى عصرنا هذاء وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدرى من وضعه لهمء فقبح 
الله الكذابين -انتبى- . 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوى فى رسالته العجالة النافعة عند كر قرائن 
الوضع ما معربه : الخامس أن يكون مخالقًا لمقتضى العقل ٠»‏ وتكذبه القواعد الشرعية. 
مثل القضاء العمرى ونحو ذلك -انتهى- . 

وفى شرح المواهب اللدنية ' لمحمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى نقلا عن شرح 
منباج النووى” لابن حجر المكى الهيتمى الشافعى المسمى ب التحفة بعد ذكر قباحة 
حفيظة رمضان» وسيأتى ذكرهاء وأقبح من ذلك ما اعتيد فى بعض البلاد من صلاة 
الخمس فى هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنبا تكفر صلوات العامء أو العمر 
المتروكة» وذلك حرام لوجوه لا تخفى -انتهى- . 

ونقل بعضهم عن حماية الفقه: لا سبيل لقضاء الصلوات الخمسة فى آخر جمعة 
رمضانء كما قيل: من قضى صلوات خمسة فهى جابرة لسبعين سنة ؛ لأن الأحاديث 
المروية فيه موضوعة عند المحدثين -انتهبى- . 

ونقل أيضًا عن مواهب المنان شرح تحفة اللإخوان و التبيين ومااعتاده بعض 
أهل خراسان من قضاء الفوائت المتكثرة بقضاء صلاة يوم واحد فى الجمعة الأخيرة من 
رمضان خلف الإمامء فليس بشىء ؛ لأن فيه مفاسد: 

أحدها : أن من شروط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم اتحادًا شخصياء. وهذا لا 
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والثانى : أنهم يعتقدون أن هذه الصلاة تكفيهم عن جميع الفوائت. وهذا الاعتقاد 
يقلع أصل الأحكام الإسلام . 

والثالث : أنها إعلان وتشهير لكبائر نفوسهم. وهو فسق. 

الرابع : أنها اخمتراع بدعى وضلالة ما أجاز لهم الشارع لذلك لا دلالة؛ ولا 
إشارة» ولا قياسّاء ولا إجماعاء ومارووه من حديث فى ذلك كذب لا ينبغى للمؤمن 
المحقق أن يصغى إليه. كما حققه على القارى فى التذكرة” » والفاضل اللككجراتى فى 
مجمع البحار وغيرهما فى غيرهما -انتبى- . 

وقد بلغنى عن بعض الناس لما أرسلت إليبم عبارة القارى الدالة على الوضع أنه 
قال: لا اعتبار للقارى بحذاء صاحب النباية ‏ » فالمعتمد هو نقل صاحب النباية لا 
حكم القارى» وهذا قول أظن أن من صدر عنه جاهل لا يعرف مراتب المحققين: ويعنم 
الفرق بين الفقهاء والمحدثين. فإن الله تعالى خلق لكل فن رجالاء وجعل لكل مقام 
مقالاء ويلزم علينا أن ننزلهم منازلهم» ونضعهم بمراتبهم » فأجلة الفقهاء إذا كانوا عارين 
من تنقيد الأحاديث لا نسلم الروايات التى ذكروها من غير سند. و لا مستند إلا بتحقيق 
المحدثين » ونقله الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة لا تقبل كلامهم فى الفقه كلام 
الفقهاء المعتبرين» وقس على هذا صاحب كل فن بكل فن» فصاحب النهاية” وإن كان 
من أجلة الفقهاء. لكن ليس ببالغ إلى مراتب المحدثين» فلا نقبل رواياته بلا سندء إلا إذا 
نص على اعتبارها جمع من المحدثين » فإن العبرة فى هذا الباب كما مر غير مرة ببم لا" 
بغيرهم . 

هذا وخلاصة المرام فى هذا المقام أن الروايات فى باب القضاء العمرى مكذوبة 
وموضوعة. والاهتمام به مع اعتقاد تكفير ما مضى بدعة باطلة» وليس العمل به إلا 
كالعمل بأحاديث صلاة الرغائب» وصلاة عبان وغيرهاتما صر حوا بوضعها 
واختلافهاء وقد صرحوا بأن العمل بالحديث الموضوع. وكذا ذكره من دون اقتران حكم 
وضعه محرم لا يفعله من له أدنى حلم . 

ومن الأمور المحدثة الباطلة فى آخر جمعة رمضان كتابة حفيظة رمضان . قال 
السخاوى فى ” المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة”: حديث : ١ل‏ الآء 
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إلا آلاءك يا الله إنك سميع عليم محيط به علمك كعسهلون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل». 
هذه ألفاظ اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب. إنها حقيقة رمضان. يحفظ من 
الغرق والسرق والحرق وسائر الآفات» ويكتب فى آخر جمعة منه . 

فجمهورهم يكتبونه والنطيب يخطب على المنير. وبعضهم بعد صلاة العصر. 
وهى بدعة لا أصل لهاء وإن وقع فى كلام بعضهم ورودها فى حديث ضعيف؛ وكان 
شيخنا يتكرها حدا حتى وهو على المنبر فى أثناء الخطبة حين يرى من يكتبهاء كما بينت 
فى الجواهر والدرر -انتبى- ونقله عنه تلميذه القسطلانى فى المواهب اللدنية 
وأقره. 

وقال الزرقانى فى شرحه نقلا عن التحفة” جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة 
الكلمات الأعجمية التى لا يعرف معناهاء وقول بعض : كعسهلون حية محيطة 
بالعرش» رأسها على ذنبها لا يعون علييه؛ لأن مثل ذلك لا مدخل للرأى فيه. فلا يقبل 
فى ما ثبت عن معصوم على أنها ببذا المعنى لا تلائم ما قبلها فى الحفيظة. وهو لا آلاء إلا 
آلاءك. بل هذا اللفظ فى غاية الإببام» ومن ثم قيل : إنبا اسم صتم أدخلها ملحد على 
جهلة العوام. وكان بعضهم أراد دفع ذلك الإبهام ‏ فزاد بعد الجلالة محيط به علمك 
كعسهلون. أى كإحاطة تلك الحية بالعرش » وهو غفلة عما تقرر أن هذا لا يقبل إلا ما 
صح فيه عن معصوم وأقبح من ذلك ما اعتيد فى بعض البلاد من صلاة الخمس فى هذه 
الجمعة إلى آخر ما مر نقله سابقًا . 

وقال ابن الحاج المالكى فى المدخل” : وينبى الناس عن كتبهم الحفائظ فى آخر 
جمعة رمضان فى حال الخطبة وذلك يمنع لوجوه: 

أحدها: لما احتوت على من اللقظ العجمى. وقد قال مالك لما سئل عنه: وما 
يدريك لعل كفر . 

وثانيها : أن فيه اللغو فى حال الخطبة . 

الغالث : أنه يشتغل عن سماع الخطبة . 

الرابع : أن يشتغل ببدعة ويترك ما اختلف فيه الناس من الإصغاء حال الخطبة. هل 
هو فرض » أو سنة مؤكدة؟ 

-- مس : ما أحدثوه من بيعها وشراءها فى المسجد فينبى عن ذلك . ويزجر 
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فاعله. وبعض الناس يكتبها بعد العصر يوم الجمعةء وذلك بدعة أيضاء لكنها أخف من 
البدعة المتقدم ذكرهاء إذ ليس ثم خطبة يشتغل عنهاء ولو كتبها وأسقط عنها اللفظ 
العجمى لم يتخذ لكتابتها وقتا معلوما لكان ذلك جائرً -انتبى- . 

ومن الأمور المحدثة تسميتهم الجمعة الآخرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع. 
وهذه التسمية وإن لم يرد ببا كتاب ولا سنة» لكن لا بأس بذلك أخذًا من تسمية آخر 
حجات النبى يَِةِ فى السنة العاشرة من الهسجرة بحجة الوداع؛ وليس فى أمثال هذه 
التسمية ابتداء غير مشروع واختراع أمر ممنوع . 

ومن الأمور المحدثة ما شاع فى أكثر بلاد الهنذ والدكن وغيرهما من قراءة الخطباء 
فى خطبة آخر جمعات رمضان أشعارًا فارسية وهندية مشتملة على مضامين التحسر 
بذهاب رمضانء وهذا أمر يجب على العلماء الزجر عنه. فإن خلط الخطبة بغير العربية. 
وكذا قراءة كلها بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من عصر حضرة الرسالة والصحابة 
ومن بعدهم من أرباب الجلالة» وقد حققت هذ المسألة مع ما لها وما عليب فى رسالتى 
آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس ٠‏ فلتطالع. 

ومن الأمور المحدثة ماذاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من تسمية خطبة 
الجمعة الأخيرةب خطبة الوداع » وتضمينها جملا دالة على التحسر بذهاب ذلك 
الشهر. فيدر جون فيبها جملا دالة على فضائل ذلك الشهرء ويقولون بعد جملة أو 
جملتين : الوداع والوداع» أو الفراق والفراق لشهر رمضانء أو الوداع والوداع يا شهر 
رمضان» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك . 

ومنهم من يقرأ خطبة الوداع يوم عيد الفطرء وهذا المحدث لا يدرى من أى زمان 
حدث,. وأين حدثء» وكتب الفقه والحديث من المتقدمين والمتأخرمين لا يوجد فيها أثر 
من ذلك» وقد اختلف أرباب العلم فى عصرناء وشىء ممن قبلنا فى ذلك. فمن مفرط 
مدد ومن مفرط غير مشدد, 

وأما الفرقة الأولى فشددت فى منعها بالكلية وحكم بكونها ضلالة لوجوه: 

الأول : إن مثل هذه الخطبة المشتملة على مثل هذه الكلمات الوداعية لم ينقل عن 
النبى يل وأصحابه وتابعيهم وتبعهمء وكل مالم يوجد فى القرون الثلاثة» فهو بدعة 
محدثة». وكل بدعة ضلالة» وفيه أن البدعة فى الكبرى الأولى إن أريد بها البدعة 


ايان 


ردع الإخوات 30> عن محدثات آخر جمعة رمضان 
النغوية» فإن أريد فى كبرى القياس الثانى : البدعة الشرعية : وهى لم يوجد بنفسه ولا 
بنظيره فى القرون الثلاثة» ولم يدل عليه دليل من الأدلة الشرعية فالحد الأوسط غير 
متكررء وإن أريد بها اللغوية أيضًا فالكلية تمنوعة؛ لأن المحكوم عليه سكون كلل فرد منه 
ضلالة. إغاهو البدعة الشرعية., وأما اللغوية فمنقسمة إلى أقام خمسة: مباحة». 
وواجبة. ومحرمة. ومكروهةء ومندوبة. 

وإن أريد بالبدعة فى الكبرى الأولى البدعة الشرعية» فهو فى خير المنع» فلا يفيد 
القياس النفع. وقد حققت هذا البحث وما يتعلق به فى رسالتى إقامة الحجة على أن 
الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” ٠‏ وفى رسالتى > تحفة الأخيار فى إحساء سنة سيد الأبرار » 
وفى رسالتى التحقيق العجيب فيما يتعلق بالتثويب . وفى رسالتى ترويح الجنان 
بتشريح حكم شرب الدخان وغيرهاء فلتطالع. 

وأيضا: لوتم هذا الدئيل لم يختص بخطبة الوداع. هل جرى فى كل خطبة صلفها 
العلماء. وقرأها الخطباء بعبارات جديدة لم تنقل عن حضرة الرسالة والصحابة ومن 
بعدهم تمن تبعهم . 

والحل أن أصل وضع الخطبة لتذكير نعم الله والتخويف من عذاب الله والمقصود 
منبما إنما هو الترغيب والترهيب وتعليم الأحكام. فكل ما اشتمل عليه يحصل به المرام . 
سواء كانت معانيه وألفاظ بعينها مأثورة. أو كانت مخترعة محدثة» فليس الاختراع فى 
مثل ذلك موجبا للسلالة. وإلا للزم حصر الخطب فى الخطب المسؤولة عن أصحاب 
القرون الثلاثة» ولم يقل به أحد من العلماء» فلم يزل الفضلاء يصنفون خطبا مشتملة 
على ألفاظ جديدة ومعانى غريبة» ولم يزل الخطباء ينحتون ترغيبات وترهيبات من غير 
قصر على الألفاظ المأثورة. نعم يجب أن لا يكون اختراع الألفاظ والمعانى مفوتا لأصل 
مقصود الخطبة. وأن لا يكون مغيرا لوضع الخطبة» كالعبارات الفارسية والهندية وغيرها 
التى تغير وضعهاء فإن وضعها إنما هو بالعربية لا غيرها. 

الوجه الثانى : ما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى منهيات رسالته الموعظة الحسنة بما 
يخطب به فى أيام السنة من أن تضمين معنى الحسرة على وداع رمضان غير مشروع ؛ لأن 
إفطار الصوم أحد اسباب الفرحة؛ بدليل حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله بيع ' 
«للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». أخرجه الشيخان. وقد شرعت 


ا 


ردع الإخوان 35 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
صلاة العيد يوم الفطر للاستبشار بختم شهر الصيام وحصول تأدية أمر الملك العلام. فلا 
وجه للتحزن وإظهار الحزن على انقضاء شهر رمضان . 

وفيه: أن الفرحة بالإفطار المذكورة فى الحديت. إنغا هو فرحة عادية طبعية لا 
فرحة شرعية» فإن النفس الإنسانية لما خلقت متألفة بالأكل والشرب وقضاء اللذات» 
وزين لها حب الشهوات لا بد أن تحصل لها الفرجة بمقتضى طبعها عند الإفطار. وهذه 
فرحة عادية دنيوية» والأخرى تحصل لها عند رؤية ربها الغفارء .وأما الفرحة الشرعية فإغا 
هى فى الصوم لاافى فطره» ولذلك ترى النفوس القدسية يحصل لهم الفرح والنشاط فى 
حالة العبادة ما لا يحصل بانقضاءهاء وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلى 
من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة»» قال السنخاوى فى ' المقاصد 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس** 
به مرفوعاء وإنما هو عنده فى الصغير » وكذا الخطيب فى تاريخ بغداد من هذا الوجه. 
لكن مختصرًا على جملة : وجعلت فقط . 

ورواه النسائى فى سننه من حديث يسار عن جعفر عن ثابت عن أنس:” بلفظ 
الترجمة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه بدون لفظة جعلت. وقال: إنه صحيح على 
شرط مسلمء ورواه موثل بن إهاب فى جزءه الشهير قال : نبأ سفيان عن جعفر به بلفظ : 
وجعل قرة" » والباقى سواء. وأخرجه ابن عدى فى كامله من جهة سلام أنبأنا ثابت 
البنانى وعلى بن زيد كلاهما عن أنس بلفظ الترجمة» وهو عند الشافعى أيضًا من جهة 
سلام أبى المنذر عن ثابت عن أنس بلفظ : «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة 
عينى فى الصلاة». ومن هذا الوجه أخرجه أحمد. وأبو يعلى فى مسنديبما . وأبو 
عوانة فى مستخرجه الصحيح. والطبرانى فى الأوسط . والبيهقى فى سئنه » 
وآخرون حسبما بينت موضحا فى جزء أفردته لهذا الحديث» وقد عزاه الديلمى بلفظ : 
«احبب إلى كل شىء وحبب إلى النساء. . . » إلى آخره» للنسائى وغيره مما لم أره فيها - 
انتبى ملخصا- . 

فالحاصل أن النفوس البررة شأنها الفرح بالعبادات مثل الصوم والصلاة والحج 
وغيرهاء وكذلك ينبغى أن تكون قرة العين فيها وبانقضاءهاء ومضى أيامها يحصل لهم 
الحزن» وإلا لم يتكدر طبعهم بانقضاء أيام البركة» ويعرض لها غم أى غم. وأى حزن 

اام 
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أعظم للبررة من مفارقة أيام رمضان المشتملة على أنواع الرحمة والغفرّان. 

وقد عقد الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقى الحنبلى الشهير ب ابن 
رجب” من تلامذة ابن القيم تلميذ ابن تيمية فى كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف مجالس فيما يتعلق بشهر رمضان.ء وترجم المجلس السادس بقوله: 
المجلس السادس فى وداع شهر رمضان المعظم قدره وحرمتهء وأورد فيه أحاديث مشتملة 
على فضائاه وفضائل صيامه وقيامه» وقال فيه : 'كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم 
عيد الفطرء فيتّال له : إنه يوم فرح وسرورء فيقال: صدقتم ولكنى عبد أمرنى مولاى أن 
عمل له عمله؛ فلا أدرى أيقبله أم له؟ 

ورأى وهب بن الورد قومًا يضحكون فى يوم عيد» فقال: إن كان مولاهم تقبل 
منهم صيامهم » فما هذا فعل الشاكرين» وإن كانوا لم يتقبل منبم صيامهم ؛ فما هذا فعل 
الخائفين . 

وروى عن على رضى الله عنه أنه كان ينادى آخر ليلة من رمضان يا ليت شعرى من 
هذا المقبول فنهنئه؛ ومن هذا المحرم فنعزيه وعن ابن مسعود أنه قال: من هذا المقبول 
فنهنئهء ومن هذا المحروم فنعزيه أيها المقبول هنيمًا لك أيبا المردود جبر الله مصيبتك - 
انتهى - : 

وقال أيضا بعد ذكر قدر من بركاته ومناقبه عباد الله : إن شهر رمضان قد عزم على 
الرحيل» ولم يبق منه إلا التليل» فمن كان منكم أحسن. فعليه التمام. ومن كان فرطء 
فليختمه بالحسنى» فالعمل بالختام» فاستمتعوا منه فيما بقى من الليالى اليسيرة والأيام . 
واستودعوه عملا صالخا يشهد لكم عند الملك العلام. وودعوه إلى فراقه بأزكى تحية 


وسلام : 
سلام من الرح من كلاوان على خير شهر قاد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أى أمان 
لئن انيت أيامك الغر بغتة فماالحزن من قلبى عليك بفان 


لقد ذهبت أيامه وما أطعتم. وكتبت عليكم آثامه وما أطعتم» فكأنكم بالمشمرين 
فيهء وقد وسلوا وقطعتم قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم الفراق تثن: 


ان 


ردع الإخوان ”> عن محدثات آخر جمعة رمضان 


إذا كنت تبكى وهم حطيرة فكيفايكونإذاودعوا 

كيف لا تجرى للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدرى» بل بقى له فى عمره إليه 
رجوع: 

تذكرت أيامًا مضت ولياليها خلت فجرى من ذكرهن دموعى 


الأهل لنا يوما من الدهر عودة وهل لى إلى 'وقت الوصال رجوع 

وهل يعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفلن طلوع 

أين حرق المجتهدين فى نهاره؟ أين قلق المتجدين فى إسحاره» وإذا كان هذا جزع 
من ربح فيه » فما حال من خسر فى لياليه وأيامه ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه وقد عظمت 
فيه مصيبته » وجل عزاءه» كم نصح المسلمين. فما قبل النصح كم دعى إلى مصالحة» فما 
أجاب إلى الصلح كم شاهد الواصلين فيه» وهو تباعد. وحاق به المقت» وندم على 
التفريط حيث لا ينفعه الندم» وطلب الاستدراك فى وقت العدم : 


تترك من تحب وأنت جار وتطلبهو إذاا بعد المزار 
وتبكى بعد تأنيهم اشتياقًا وتسأل فى المنازل أين ساروا 


يا شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق» وقلوبهم من ألم الفراق تشقق». عسى 
وقفة للوداع تطفئ من نار التشوق م1أحرق. عسى ساعة توبة» وأقلاع ترفو من الصيام 
كل ما تخرق» عسى منقطع عن ركب ال مقبولين يلحق» عسى من استوجبا| لنار يعتق. 
عسى أسير الأوزار يعتق» عسى رحمة المولى للعاصين توفق -انتهى كلامه ملخصا- . 

الوجه الثالث : ما ذكره ذلك الفاضل أيضا أن الأركان الخمسة الإسلامية تساوية 
الأقدام؛ ولا دليل على تخصيص الحزن بذهاب رمضان.ء ولم يرد به الشرع, ولو كان 
هذا بالقياس يلزم أن يظهر مثل هذا الحزن» وإلالم يعد كل ركن من الصلاة والحج 
والزكاة ولا قائل به. 

وفيه أن الزكاة ليس لأداءها وقت معين شرعاء ولا يمكن أداءها فى وقت واحد 
جمعًا لاختلاف الناس فى أزمنة ملك النصاب» وتفاوتهم فى شروط الإيجاب» وليست 
الأوقات أداءها بركة معهودة شرعاء ولا عرفاء فلا يمكن الحزن وإظهاره عند ذلك». ولا 
يتصور التحسر من ذهاب شىء فيما هنالك. يخلاف صيام رمضان.ء فإن له وقنًا معلوما 


فض 
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بالنسبة إلى جميع المكلفين؛ وله بركة عظيمة ومتقبة جسيمة للعالمين» فذهابه حسرة 
عظيمة » كيف لا وإدراك رمضان آخر بسبب امتداد الزمان أمر موهوم. بخلاف الصلاة 
فإن جميع أوقاتها ليست فى سموم المغفرة مثل تلك الأيام» ز.دراك ؤقت آخر للصلة أمر 
غير موهوم» وأماأوقات الحج فهى وإن كانت متبركة لكن هذه العبادة ليست شاملة فى 
وقت واحد لجميع المكلفين». بل خاص بأهل مكة ومن فيها من الآفاقيين» وبالجملة 
فالفرق بين ذهاب رمضان وبين ذهاب أوقات الصلاة والحج والزكاة ظاهر غير خفى على 
الماهرء فلا يلزم من عدم وقوع التحسر بذهابها عد , وقوع التحسر بذهاب هذا الشهر . 

وأما الفرقة الثانية : فقد بالغت فى تجويز خطبة الوداع» والتزمته وقاسته على خطبة 
النبى يظةِ فى آخر شعبان المشتملة على بشارة مجىء شهر رمضان على ما مر ذكره من 
رواية سلمانء وفيه: إن جواز بشارة شىء وإظهار السرور بقربه لا يستلزم جواز إظهار 
التحسر بذهابه . 

والإنص أن قراءة خطبة الوداع إذا كانت مشتملة على معانى صحيحة وألفاظ 
لطيفة لم يدل دليل على منعهاء وليس فيها ابتداع وضلالة فى نفسهاء لكن الأولى هو 
الاتباع لطريقة النبى ينِيةِ وأصحابه» فإن الخير كله فى الاتباع به لا سيما إذا وجد التزام ما 
لم يلتزمء وظن ما ليس من الشرع. من الشرع» وما ليس بسنة من السنة» وقد تقرر فى 
مقره أن كل مباح أدى إلى التزام غير مشروع» وإلى فساد عقائد الجهلة» وجب تركه على 
الكملة. فالواجب على العلماء أن لا يلتزموا على قراءة مثل هذه الخطبة لكونه مؤديا إلى 
اعتقاد السنية» وقد وقع ذلك من العوام» حيث اهتمو بمثل هذ الخطبة غاية الاهتمام» 
وظنوها من السنن المأثورة حتى إن من يتركها ينسبونه إلى سوء العقيدة . 

ومن ثم منع الفقهاء عن التزام قراءة سورة الدهر وتنزيل السجدة فى صلاة فجر 
الجمعة مع كونه ثابثًا فى الأخبار المشهورة» وعن سجدة منفردة بعد صلاة الوتر وأمثال 
ذلك مما يفضى إلى ظن العوام أنه من السنة» وأن مخالفه بدعة ونظائره كثيرة فى كتب 
العلوم شهيرة» وقد بلغ التزام خطية الوداع . والاهتمام بها فى أعصارنا وديارنا إلى حد 
أفسد ظنون الجهلة. فعلى أهل العلم الذين هم كالملح فى الطعام إذا فسد فسد الطعام أن 
يتركوا التزام هنا ما عندى» ولعل عند غيرى أحسن مما عندى . 

وهذا آخر الكلام فى هذه الرسالةء وكان ذلك ليلة الاثئين السابع والعشرين من 


000 
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صفر من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى تحية» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد 


وآله وصحبه أجمعين . 


ميض 


ردع الإخوان لضن عن محدثات آخر جمعة رمضان 


الأمور المحدثة فى آخر جمعة شهر رمضان مما لا أصل لها 


منها القضاء العمرى 

منهم من يصلى أربع ركعات نفلا مع الجماعة تداعيًا ا 
اعتقادهم فى أن صلاة رمضان وإن كانت فريضة فضلا عن غيرها 

تعدل كثيرًا من الصلوات 

ظنهم بأن صلاةً واحدة أو صلوات خمسة تجزئ عن جميع فوائت عمره 5 


ظنبم أن مثل هذه الصلاة تكون مجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد ١١‏ 


أداء هذه الصلاة وهى قضاء لكل فائتة عندهم فى المسسجد م شو ف املع م 
أداءها بالجاعة تداعيًا على تقدير كونها تطوعا 1 1 12117011 
طبقات الفقهاء 

قضاء الفوائت المتكثرة بقضاء صلاة يوم واحد فى الجمعة الأخيرة 

من رمضان خلف الإمام 1[ 1 0101111 

من الأمور المحدثة الباطلة فى آخر جمعة رمضان كتابة حفيظة رمضان . . 0 


من الأمور المحدثة تسميتهم الجمعة الآخرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع . 


من الأمور المحدثة ما شاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من قراءة الخطباء 
فى خطبة آخر جمعات رمضان أشعارا فارسية وهندية مشتملة على 

مضامين التحسر بذهاب رمضان جر ور لل ل كرو 1 لوا و0 1 جاده : 

من الأمور المحدثة ما ذاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من تسمية 

خطبة الجمعة الأخيرة ب خطبة الوداع 


منهم من يقرأ خطبة الوداع يوم عيد الفطر ا ل لي 


يه جد جد عند علد جزد جد +2 


حون 
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لاذه فكي اليناف 
لجا ات لضا 
وم لش اقلت علي لكزيابني 


ولد 1 4 وتو صم 1؟ام 
ٍ- ص رم سم( هإلزء 
يتجمذاىه الك 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف م مع حاشيته : الإسعاف 


و د 3 


لك الحمد يا من هو مستجمع لكمال اللأوصاف» وأشهد أن لا إله إلا أنت» لا 
شريك لك فى أطراف العالم والأكناف» وأصلى وأسلم على حبيبك محمد المجتبى 
أحمد المصطفى» مخرج الأمة عن طريق الاعتساف. وعلى صحبه وآله الأخيار 

والأشراف. 

أمابعد: فيقول من لا صناعة له إلا اكتساب الخنطيئات والحسنات محمد المدعو 

ب عبد الحيى " اللكنوى وطناء الأنصارى الأيوبى القطبى نسبّاء الحنفى مذهبًا - تجاوز الله 

عن ذنبه الجلى والخفى- : قد جرى النزاع بيئى وبين بعض الفضلاء'" سنة 1787 اثنتين 

وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين» صلى عليه وعلى آله رب 

المشرقين» فى أن الاعتكاف”" هل هو سنة مؤكدة على الكفاية”!'2. أو على العين', 

000 بسم الله الرحمن الرحي 

الحمد لمن خلق الإنسان وعلّم البيان» أشهد أنه لا إله إلا هوء وحده لا شريك له»ء خخالق كل مكين 
ومكانء وأصلَى وأسلّم على رسوله محمد سيد الإنس والجان» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان . 
وبعد: فيقول الراجى إلى رحمة ربه الشكور محمد عبد الغفور الرمضانفورى -حفظه الله عن الشر 
المعنوى والصورى- : هذه تعليقات متفرقة مشتملة على فوائد متشتة على رسالة المولى المحقّق 
الأستاذ المدقق دام ظله على رؤوس المستفيدين والمسترشدين المسمّاة ب الإنصاف فى حكم 
الاعتكاف ٠‏ سميتها ب الإسعاف بتحشية الإنصاف ٠‏ وأرجو من الله تعالى أن يتقيلها بلطفه 
العميم» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 

(0) قوله: قد جرى النزاع . . . إلخ' كان ذلك فى حيدر آباد من بلاد الدكن مشافهة ومكالمة» وذلك 
بعد ما عاد إليه الأستاد المصنف لا زالت شمس أفضاله بازغة» وأقمار فيوضه ساطعة عن حج بيت 
الله الحرام» وزيارة مسجد النبى يقد مرة أولى» وكان مشتغلا بتحصيل العلوم عند والده العلام 
المرحوم هناك . 

(”) قوله: الاعتكاف افتعال من عكف. وهو لازم من طلب. فمصدره العكوف,. وهو اللزوم على 
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الإنصاف فى حكم الاعتكاف 03 مع حاشيته : الإسعاف 
وعلى التقدير الأول هل هو سنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة» أو على أهل كل 
محلة. كالتراويح بالجماعة» فتكلم كل منا يما خطر فى خاطره» من دون أن يتجسس 
تحقيقه من كتب الفقهء فأردت أن أكتب فيه مايسلك مسلك السداد»ء ويثبت ماهو 
المقصود والمراد» وسميته ب: 
«الإنصاف فى حكم الاعتكانف» 
وأسأل الله تعالى قبوله بالتضرع والإلحاف . 
فأقول: قد وقع الاختلاف فى أن الاعتكاف مستحب'' أو سنة» وعلى الثانى» 
هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة”"؟ وعلى الأول هل هو سنة مطلقّاء أو فى العشر 
"اموه ضير ركان أورعرام وب كون عان ‏ طداترا على قوم يك وغل معام ليم ة رتعيدق 
من ضرب. ومصدره العكف, بمعنى الحبس والمنع» ومنه قوله تعالى : #والهدى معكوقًا» ومنه 
الاعتكاف فى المسسجدء لأنه حبس النفس ومنعه. سمى هذا النوع من العبادة؛ لأنه إقامة فى 
المسجد مع الشرائط . 


وفى الشرع : الليث والإقامة فى المسجد للعبادة من شخص مخصوص بنية بصفة مخصوصة. 
والأصل فيه الكتتاب والسنة وإجماع الأمةء وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: #أن طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين» وهو سنة فى العشر الأواخر من رمضان. واتفقوا على استحبابه فى 
غيرهء ووجوبه إذا نذر. منجزا كان أو معلّقًاء كما ستعرف. 

(؛) قوله: سنة مؤكدة على الكفاية ' وهى التى يثاب إن أتى بهاء ويلام لو تركوا جميعا. 

(5) قوله: أو على العين أى ثابت على كل مكلف بعينه» ولا يسقط عن الآخرين بأداء البعضض . 

(١)قوله:‏ مستحب السين والتاء زائدتان؛ أى المحجوب فيهء والمحبوب فى اللغة ضد المكروه: 
واصطلاحا ما فعله النبى يطل مرة وتركه أخرى., فيثاب على فعله. ولا يلام على تركه» كما فى 
شرح الملتقى 

(؟) قوله: سنة مؤكدةأو غير مؤكدة اختار فى البحر” تعريفين للسنة: الأول: أنها الطريقة 
المسلوكة فى الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة» الثانى : أن السنة ما واظب عليها النبى تاثة» 
لكن إن كانت لامع الترك » فهى دليل السنة المؤكدة. وإن كانت مع الترك أحيانّاء فهى دليل 
غير المؤكدة. وإن اقترنت بالإتكار على من لم يفعله» فهى دليل الوجوب. وإن لم تقترن يه فهى 
دليل السنة المؤكدة على الكفاية» وهذا فى غير الواجب المختص به يل لما هو فقد لا ينكر على تركه 
مع وجوبه فى حقه كصلاة الضحى -فافهم- كذا فى الطحطاوى 
وتفصيل تعريف السنة» وما وقع فيه من الاختلاف مع تنقيح الحق والإنصاف يطلب من رسالة 

ام 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 0 مع حاشيته-: الإسعاف 

الأواخر من رمضانء. وهل هو سنة كفاية أو عيتاء فلنذكر هنا ما يرقفع الحجاب» عن وجه 

هذا الباب» مستعيئًا بحبل المولى الوهاب » فهنا مقامات : 

المقام الأول : هل الاعتكاف مستحب 2 أو سنة )2 أو مباح 3 أو واجب!"؟ 

فذهب بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح» وهذا القول مما لا اعتداد به. 
قال أبو بكر المالكى : قول أصحابنا'': إنه جائز جهل » ولم أطلع على من قال: 
بوجوب الاعتكاف مطلقا””». بل قد ادعى النووى”' فى شرح صحيح مسلم” الإجماع 
الأستاذ العلامة المسماة ب تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار . وتعليقاته عليها المسماة ب نخبة 
الأنظار . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

)١(‏ قوله: "أو واجب” قال ابن عابدين فى حاشية ' الدر المختار” : ما كان فعله أولى من تركه مع من 
الترك” إن ثبت بدليل قطعى ففرض. أو بظنى فواجب. وب لا منع الترك” إن كان مما واظب عليه 
الرسول يَخلية. أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة» وإلا فمندوبء. وليطلب تفصيل هذا البحث 
من السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية 'للأستاذ. 

(5) قوله: ‏ قول أصحابنا: إنه جائز” قال الحافظ ابن حجر فى الفتح” : ومن كلام مالك أخذ بعض 
أسحابه : أن الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك عليهم ابن العربى. وقال: إنه سنة مؤكدة؛ وكذا قال 
ابن بطال : فى مواظبة النبى يَيِيِ عليه ما يدل على تأكده» وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم أحدًا 
من العلماء خلافًا أنه مسئون -انتبى- . 

(©) قوله: مطلقًا” سواء كان فى العشر الأواخر من رمضان. أو فى غيره من الأزمنة . 

(4) قوله: النووى هو شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن حسين محيى الدين النووى الشافعى. ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفى بعد ما زار القدس فى رجب سنة سبع وسبعين وستمائة » 
وقيل : ست وسبعين . 
ومن تصاتيفه : شرح صحيح مسلم وتبذيب الأسماء واللغات. وشرح المهذب والمنهاج» وكتاب 
الأذكارء ورياض الصا حين, والمتفسك. والأربعون, والتبيان فى آداب حملة القرآن؛ وكتاب 
المييمات. والتحرير فى ألفاظ التنبيه» ونكت التنبيه؛ والخلاصة والإرشاد» والتقريب» والتيسير 
مختصر الإرشاد. وتحفة الطالب» ونكت على الوسيط» وشرح الوسيط. وشرح قطعة من 
صحيح البخارى» وطبقات الشافعية» ورؤوس المسائل». ورسالة فى الاستسقاءء ورسالة فى 
استحباب القيام لأهل الفضل . وأخري فى قسمة الغنائم. والأصول والضوابط» والإشارات 
على الروضة . 
وإن شتت زيادة الاطلاع فعليك ب التعليقات السنية على الفوائد الببية ” للأستاذ العلامة » وبرسالته 
المسماة ب فرحة المدرسين يذكر المؤلفات والمؤلفين 

ان 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 5 مع حاشيته : الإسعاف 

على عدم وجوبه"'» وأما أصحابنا الحنفية فيعلم من اختلاف عباراتهم أنهم تفرقوا فيه 

ثلاث فرق. فذهب”'' القدورى فى مختصره' إلى استحباب» حيث قال: ويستحب 

وغيره إلى أنه سنة مؤكدة . 

قال المرغينانى”' فى ' الهداية” : الصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبى يي واظب 

عليه فى العشر الأواخر من رمضان”*'. والمواظبة دليل السنية. هكذا ذكر فى ' المحيط ”2 

(1) قزل" الإسماع عا عدم وصونه* أى اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء. حيث قال: وقد 
أجمع ال لمون على استحبابه » وأنه ليِى بواجب - انتبى- . 

(؟) قوله: ' فذهب القدورى هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين الحنفى اليغدادى القذورى - 
بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو بعدها راء مهملة- قيل: إن نسبة إلى قرية من قرى 
بغداد. يقال لها: قدورة» وكل نسبة إلى بيع القدورء صنف المختصر المشهورء والتجريد. وشرح 
مختصر الكرخى فى سبعة أسفار مشتمل على الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله 
تعالى . 
كان ثقة صدوقا سمع الحديث وروى عنه الخطيب» وكانت ولادته سنة اثنين وستين وثلاثماثة» 
ومات فى رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. والتفصيل فى" الفوائد الببية فى تراجم 
الحنفية للأستاذ العلامة. و فى فرحةالمدرسين له. 

(”) قوله: 'المرغينانى هو على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى» نسبة إلى مرغينان - 
بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وسكون الياء بعدها نون ثم ألف بعدها نون- بلدة من 
بلاد فرغانة. جمم بين المختصر القدورى والجامع » وسماه ب هداية المبتدئ” وشرحه وسماه 
ب كفاية المنتبى ١‏ ثم اختصره وسماه ب الهداية'.» وصنف المنتقى» ونشر المذهب والتجنيس 
والمزيد ومناسك الحج . ومختارات للنوازل» وكتابًا فى المرائفض» توفى فى سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. واليسط فى الفوائد الببية” . ومقدمة الهدايةء ومقدمة السعاية» كلها للاستاذ 
العلامة . 

(4) قوله: واظب عليه . . . إلخ” أخرج الأئمة الستة فى كتببم» واللفظ للبخارى عن عائشة زوج 
النبى بطل : أن النبى يكل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاها الله؛ ثم اعتكف 
أزواج من بعده” ابن ماجةء فإنه أخرجه عن أبى بن كعب قال: ' كان النبى ل يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان. فسافر عاماء فلما كان العام القابل اعتكف عشرين يومًا”. وأخرجه أبو داود 
والنسائى أيضاء ولفظهما: ولم يعتكف عامًا” 

(6) قوله: فى المحيط” المراد به حيث أطلق المحيط البرهانى غالبّاء وهو لمؤلف الذخيرة» وقد يراد 
به المحيط السرخسى محمد بن محمد الملقب ب رضى الدين السرخسى » نسبة إلى سرخس - 

كن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 37 مع حاشيته : اللإسعاف 
9 البدائع "'' و التحفة ”". 
وقال الزاهدى فى المجتبى ”" : قال أستاذنا: الصحيح أنه سنة ولم أجد فى غير 
مختصر القدورئى أنه مستحب» فالظاهر أنه أراد به السنة» كما أنه أراد أول الكتاب 
هذاء حيث قال: ويستحب للمتوضى أن ينوى الطهارة؛» ويستوعب رأسه بالمسح. 
فسماها مستحبة مع أنها من السنن -انتهى- . 


الموضع. وعمره. وأتم بناءه ذو القرنين» توفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وفى تحقيق عدد 
المحيطات وتعيين مؤلفيها اختلاف» ذكره الأستاذ العلام مد ظله فى الفوائد ٠‏ إن شئت فطالعهاء 
فلعلك لا تجد فى غيرها مثل هذه الفرائد. (الإسعاف) 

)١(‏ قوله: والبدائع” لأبى بكربن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء الكاسانى» نسبة إلى 
الكاسان -,الكاف ثم الألف ثم السين المهملة ثم الألف ثم النون- بلدة وراء الشاش» وقد يقال: 
فى نسبة الكاشانى -بالمعجمة بدل المهملة- وفى المهملة مشبهة بالنسبة للذهبى» قاسان بلدة كبيرة 
بتركستان. .“عدف سيحون» وأهلها يقولون كاسان» وكانت من محاسن الدنياء» خربت باستيلاء 
الترك عليباء شرح تحفة الفقهاء . 
وله كتاب السلطان المبين فى أصول الدين». مات فى عاشر رجب سئنة سبع وثمانين وخمسمائة» 
ودفن بظاهر حلب. ومن شاء الاطلاع على أحواله بالتفصيل فليرجع إلى ' الفوائد 

(1) قوله: والتحفة لمحمد بن أحمد ين أبى أحمد أبى بكر علاء الدين المرقندى. أستاذ صاحب 
البدائع» المتوفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة . 

() قوله: قال الزاهدى فى المجتبى -شرح مختصر القدورى- وهو المختار بن محمود بن محمد 
أبى الرجاء مجم الدين الزاهدى الغزبيني» نسبة إلى غزبين -بفتح الغين المعجمة وسكون الزاء 
المعجمة ثم الميم المكسورة ثم الياء التحتانية المثناة الساكنة ثم النون- قصبة من قصبات خوارزم» 
مات سنة ثمان وخمسين وستمانة» وقيل : سنة ست وخمسين وستمائة . ' 
ومن تصانيفه : قنية المنية لتتميم الغنية والرسالة الناصرية. وزاد الأئمة والجامع فى الحيضء وكتاب 
الفرائض . والحاوى». وغير ذلك » كان معتزلى الاعتقاد» حنفى الفروع . 
قال ابن عابدين صاحب رد المحتار فى تنقيح الفتاوى الحامدية' : نقل الزاهدى لا يعارض نقل 
المعتبرات. فإنه ذكر ابن وهبان : أن لا يلتفت إلى ما نقل صاحب القنية مخالقًا للقواعد مالم يصده 
نقل من غيرهء ومثله فى النبر أيضاء وإن شئت الاطلاع الكتب الغير المعتبرة» فارجع إلى النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير و مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية” . كلاهما للأستاذ. 

تن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 4م مع حاشيته : الإسعافه 
وقال النسفى”'' فى المنافع شرح الفقه النافعم : ثم قال فى الكتاب : إنه مستحب. 
والصحيح أنه سنة لمواظبة النبى يَف على ذلك : وقضاءه فى شوال حين ترك'"' 
فهذاقولان. وههنا قول ثالث . وهو التفصيل بأنه سنة مؤكدة فى العشر الأواخمر 
من رمضاد. ويكون واجبا بالنذر يلسان”” 3 “» ولا يكفى مجرد النية: وبالشروع' 5 
(1) قوله : قال النسفى هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو اليركات حافظ الدين النسفى: نسبة إلى 
نسف -بفتحتين- من بلاد السند فى ما وراء النبرء وقيل : بكسر السين. وفى النسبة تفتح . 
والنافع هو الذى اشتهر ب المستصفى ٠»‏ وله تصانيف أخرى سوى ذلك : منبا: الوافى وشرحه 
الكافى» وكنز كنز الدقائق» والمصفئى شرح المنظومة النسفية. والمنار وشرحه كشف الأسرارء 
والاعتماد شرح العمدة. ودخل بغداد سنة عشرة وسيع مائة؛ ومات فى هذه السئنة ٠‏ وقد أرخ 


القارى وفاته سنة إحدى وسيعماثة . 

وذكر أن من تصانيفه : المدارك فى التفسير وشرحان على المنار. ورجاء الكشف. والثانى العطلف 
منهء وفى طبقات تقى الدين من حظ ابن الشيمنة أنه لا يعرف له شرح على ' الهداية” 

والفقه النافع مئن متين لناصر الدين بن يوسف أبو القاسم الشهيد الحسينى السمرقندى» اسمه 
مححمد بن يوسف. كما صرح به صاحب ” الكشف فى مواضع . لكن قد وقع منه الاختلاف فى 
تاريخ وفاته؛ فقال عند ذكر مصابيح السبل والمنافع : إنه توفى سنة ست وخمسين وستمائة 

وقال عند ذكر الملتقط : إنه مات ست وخمسين وخمسمائثة » وفى طبقات القارى” : أنه مات فى 
سنة ست وخمسين وحمسمائة. ومن تصانيفه: خلاصة المفتى. وكتاب الإخصاف أيضا . (انتبى 
ملتتطا من الفوائد”) 

)١(‏ قوله: وقضاءه. . . إلخ لا أخرجه البخارى عن عائشة قالت: كان النبى يؤل يعتكف العشر 
ل 0 
تضرب خباءء فأذنت لهاء فضربت خياء» فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر» فلما 
أصبح النبى بلي رأى الأخبية. فقال: ماهذاء فأخبر. فقال النبى بَفيِ: البر ترون» فرك 
الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشر! من شوال. 
قال الحافظ فى الفح" : وفى اعتكافه فى شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا لاقت تقضى 
استحباياء استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيهء ثم أبطله» ولا دلالة فيه لما 
سياتى . 

(") قوله: بالنذر بلسانه ' كقوله : لله على أن أعتكف ثلاثة أيام مثلا . 

(4) قوله: وبالشروع ا و ا ا 

شرع فى نقل ثم ترك لألزم قضاءء على الظاهر. وما فى بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع 
اران 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ٠‏ مع حاشيته : الإسعاف 

وبالتعليق''' ذكره ابن الكمال”'' ومستحب فى غير من الأزمنة» وهذا القول هوالذى 

صححه العينى”" فى “شرح الكنز ٠»‏ حيث قال: قال الشيخ : إنه سنة» وقال القدورى: 

إنه مستحبء وقال صاحب الهداية”: الصحيح أنه سنة مؤكدة. قلت: الصحيح 

التفصيلء فإن كان منذورًا فواجبء. وفى العشر الأواخر من رمضان سنة» وفى غير 

مستحب -انتهى - . 

واختاره الزيلعى”'' فى شرح الكنز حيث قال : الحق الانقسام إلى ثلاث أقسام : 
على القول الضعيف . 

)١(‏ قوله: وبالتعليق عطف على قوله بالنذر قضاؤء وهذا يقحتضى أن صورة التعليق يت بنظر ؛ 
لأن العطف يقتضى المغايرة مع أنها نذرء فالأولى أن يقول: واجب بالنذر منجزا كان أو معلقاء 
وصورة التعليق أن يقول : إن شفى الله مريضى فلانا لأعتكفن كذا . 

(؟) قوله: ابن الكمال هو أحمد بن سليمان الرومى الشهير ب ابن كمال باشا" . مات فى سنة 
أربعين وتسعمائة بقسطنطينية » وله مصنفات تزيد على ماثة: منها: الإصلاح. وشرحه الإيضاح . 


ومتن فى الاصول سماه تفسير التنقيح» وشرحه ومتن فى الكلام» وشرحه ومتن فى المعانى 
والبيان. وشرحه مع فى الفرائض» وشرحءه وحواشى على شرح المفتاح. وعلى الهداية”» 
وعلى تبافت الفلاسفة” لخواجه زاده. وغير ذلك . (اللإسعاف بتحشية الإنصاف) 

بفتح الزاء المعجمة وسكون الياء المثناة التحتية ثم اللام المفتوحة ثم العين المهملة- بلدة بساحل بحر 
الحبشة . 

ومن مصنفاته : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائئق» وهوالمراد بالشارح فى البحر الرائق 3 وبركة 
الكلام على أحاديث الأحكام الواقعة فى الهداية » وسائر كتب الحنفية» وشرحان على الجامع 
الكبير ٠‏ مات فى رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة» ودفن بالقرافة. 

واعلم أن صاحب الترجمة غير الزيلعى المخرج لأحاديث الهداية ". فإن اسمه جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمدء وقيل: ابن يونس بن محمد أخذ عن الزيلعى صاحب الترجمة» مات 
فى المحرم سنة اثنتين وستين وسبعمائة» هكذا حققه الأستاذ فى تصاتئيفه. ولقد أخطأ الفاضل 
القبوجى نزيل ببوفال فى ' إتحاف النبلاء حيث سماه ب يوسف . وليطلب تفصيله من إبراز 
الغيى الواقع فى شفاء العسى ٠‏ و تذكرة الواشد برد تبصرة الناقد” كلاههما للأستاذ العلام . 

200 قوله: ابن الهمام هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام 
الكندرى السيواسى. ولد فى سنة تمان وثمانين وسبعمائة. وقيل: سنة تسعين وسبعماثة؛. 
ومات يوم الجمعة سابع رمضان ب:: إحدى وستين وثمائمانة . 

8: 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ل مع حاشيته : الإسعاف 

واجب وهوالمنذورء وسنة فى العشر الأواخر من رمضان». ومستحب فى غيره» واختاره 

أيضًا ابن الهمام”'' فى ' فتح القدير » وجزم به الشرنبلالى”" فى "نور الإيضاح . 

والتمرتاشى”” فى تنوير الأبصار” إليه مال الحصكفى”" . 

وم تيائلة فتح القدير شرح الداية إلى كتاب الوكالة» والتحرير فى الأصولء والمسايزة فى 
العقائد. وزاد الفقير مختصر فى مسائل الصلاة» ورسالة فى إعراب سبحان الله وبحمدهء كذا فى 
الفوائد 

)١(‏ قوله: الشرنبلالى هو أبوالإخلاص حسن بن عمار بن على الوفائى المصرى الشرنبلالى -بضم 
الشين مع الراء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف ثم لام- نسبة إلى شرابلولة 
على غير قياس » بلدة تجاه المقيف بسواد مصرء صنف كتبا كثيرة» أجلها شرح منظومة ابن وهبان . 
قال الأستاذ مد ظله فى التعليقات : وقد طالعت من تصانيفه نور الإيضاح وشرحه “ إمداد 
الفتاح . ومختصره مراقى الفلاح ٠‏ وستين مسائل فى رسائل متفرقة -انتبى- . 
يقول العبد: وقد طالعت من مصنفاته حاشية على ' الدرر والغرر أولها: ‏ الحمد لله الذى أظهر 
فى هذه الدار ببديع قدرته. . . " إلخ» مات رحمه الله فى رمضان سئة تسع وستين بعد الألف . 

(5) قوله: التمرتاشى هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب 
التمرتاشى الغزى نسسبة إلى تمرتاش -بضم التاء المثناة الفوقية الأولى وضم الميم وسكون الراء 
المهملة- قرية من قرى نحوارزم» كذا ذكر الطحاوى فى حواشي الدر المختار ٠‏ وذكر ابن عابدين 
فى حاشية عليه نسبة إلى جده المسمى به» والغزى نسبة إلى غزة البلد المعلوم . 
ومن تصانيفه: تنوير الأبصارء وشرح منح الغفارء ورسالة فى علم الصرف» ومنظومة فى 
التوحيد وشرحهاء وشرح زاد الفقير لابن الهمام» وشرح قصيدة بدء الأمالى» وشرح مختصر 
المنار؛ وشرح المنار إلى باب السنة» وشرح قطعة من الوقاية» وشرح الكنز إلى باب الإزيمان.٠‏ 
وحاشية الدرر شرح الغرر' إلى باب الحج» وتحفة الأقران منظومة فى الفقه وشرحها مواهمب 
الرحمن. ورسالة فى خصائص العشرة المبشرة» ورسالة فى عصمة الأنبياء» ورسالة فى جواز 
الاستنابة فى الخطبة» ورسالة فى القراءة خلف الإمام» والنفائس فى أحكام الكنائس» ومسعف 
الحكام على الأحكام. ورسالة فى مسح الخفين» ورسالة فى دخول الحمام؛ ورسالة فى التكاح 
بلفظ زوؤجتك ٠.‏ ورسالة فى أحكام الدرر وغير ذلك. وكانت وفاته فى رجب سنة أربع وألف. 
وليطلب البسيط فى ترجمته وترجمة مؤلف الدر المختار شرح تنوير الأبصار من طرب 
الأمائل بتراجم الأفاضل " للأستاذ العلام. ومن ' فرحة المدرسين له. 

(©) قوله: الحصكفى هو علاء الذين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن الخحصكفى 
الدمشقى الحنفى, والحصكفى -بفتح الناء وسكون الضاد- وفى بعض التسخ : بالسين المهملة 

م 


الإنصاف +2 غى حكم الا اعتكاف. ١١‏ تعر حت؛ سمسدّد ألا معام 


0 


قلت . لا يعد أن يحمل الأسنتحداب. فى قول المدهرى على استعصاية فى نميه . 
والسنية فى قوب تساحب الهذاية على اللاعتكاف انفست الأواخر مقشضصي دنبنا ١‏ فلم 


عت 
_- ٍ 


5ه قد 5 3 و اج 2 2 تج 
المقام انتأنى : عل هو سنة موكذة أو غير موكد 
وعرفت من المر غبئائى والعينى والريلعى تصحيح أنه سمة مؤكذةء واسعدئوا عليه 


1 )ع ا 
أن الى جو فداواظب عليه » روآه الشيخات 


وفتح الكاف. عتما قاءع نامي القن حصن كينا أعلى خاو عند العام 0 والقاس الخصمن ٠‏ وحيق بلدة 


من بلاد ديار يكر 


5 
0 


ألف شرح تنوير الأبصار المسسى ب خزانن الأسرار . ومحتصم اندر المختار شرح اللتقى 
الميمى ب النتقى ع وشرح المار المسمى ب إقاعية الأنوار ٠‏ وتعليقات على صحيح البخارى 
وغير ذلك». توفى فى شوال نبئة ثحاب وثمائين يعد الالف ددء.شق وعمر: ثلاات وستوت ة. 

(4) العينى : هو معتمود بن أحمد بن مو وى بن أحمد بن حسبى ىن يوسف بى لحمو قاصر القضماة 
ندر الدين العيني : به إلى عس تايا بلدة كسيرة على تلانث مراجل مد حلساء ولد تعر ء 
وقيقل بحلب.ء فى نصف رمصان سنة النتين وستين وسبسسائة . ومات فى ذى الطخصة ماة حي 
وخمسين وثمافائه . 
ومن تصانيفه. ع-مدة القارى شرام صحيح البخارى. وشرح معان الآثار» والبنابة تمسر م 
الهدابة . ورمر الحقائق شرح كنز الدقائق . وشرح المجمع وشرح درر المحا: . ومنحة 
السنوك. شرح نحفة الملوك. وطبقات الحنفية » وطبقات الشعراء» ومختصرم تار ريح ابن حسما كرا 
وشرح ا! لشواهد الصغير والكبيرء وغير ذلك. هكذافى الفواد وغيره من تأليفات الآستاد العلامة 
مد ظله . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

)١(‏ قوله: قدواظب عليه قال الحافظ فى الفتح : أورد المصنف ثلاثة اأحاديث : أحدها” حديث 
ابن عمر : كان رسول الله 5 يعتكف العشر الأواخر من رمضانء وأخرجه مسلم من هذا الوحند. 
وزاد قال نافع : وقد أرائى عد الله بن عمر المكان الدى كان سول الله ايك يعتكف فيه من المسبح . 
وزاداين ماجه من وجه آخر عن نافع أن ابن عمركا ن عتكف ما يطرح له قرا سن وم راء اسطلو اله 
التوبة . 
ثانيها: حديث عائشة مثل حديث ابن عمرء وزاد حتى نوده الله ثم اعتكف أزواحه من بعدء. 
فيؤخذ من أول اشتراط له. ومن الثانى أنه لم ينسخ. ولير من الخصائص.ء إنتبى قدر الجاحة 
فإنقلت: إن قوله: قد واظب علييه لم يخرجه الشيخان فى صحيحيبما يبذا اللفظ. وما 
أخر جاه فيهما لم يذكره المصنف العلام - أبقاه الله وأدامه- قلت : المواظبة إغا تفهم عن قول عائشة 

لكان 


الإنصاف فى حكى الاعتكاف 0 مع حاشيته : الإسعاف 
فأ قات 1 : المواظبة دليل الوب لوجوب؟ قلت: هذا إذا كان مع الإتكار على الشرك. 
وأه.ا المواظمة مع عدم الإنكار عله , من تركه» فهى دليل السنية”""» ولم يثبت إنكاره صلى 
الله مله وسلم على من تركه من الصحاية . 

فإن دلت : لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة''' مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأبعة؟ 
قلت : إثماتركواالوجه آخرء. وهو ما قاله الإمام مالك : لم يبلغنى أن أبا بكر وعمر 
وعئتمانو ابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبو بكر ين عبد 


الرحمن'”'. وأراهم تركوه لشدته'*؛ لأن ليله ونهاره سواء. 
قال السيوطى” فى التوشيح شرح صحيح البخارى” : قلت" : وتمامه أن يقال: 


بخن اهما 50 بقرينة قولها: حتى توفاه الله » وهذا من قبيل رواية بالمعنى . 

في دايا السنية ” واستدل ابن الهمام فى فتح القدير على عدم كون الاعتكاف واجبا 
بتركه 39 في العشر الأخي ر يسبب ما وقع من أزواجه واعتكافه يلل بدله عشرا من شوال؛ واعترض 
عليه بسر العلوم فى رسائل الأركان بقوله : ففيه أن للقضاء بعد الترك دليل الوجوبء قلت: قد 
مر من قمل كلام الحافظ ابن حجر ء أن القضاء فى شوال كان على سبيل الاستحباب » ولو كان على 
سبيط. الوجوب. لاعتكف مع بساءه أيضًا فى شوال -والله أعلم- . 

(؟) قوله: لا تركه الصحابة لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا باتباع النبى يت 
وكما كانوا تأركى سنة من سنته إلا ما منعوا عنه» فلا يتصور أن يتركوا الاعتكاف مع كونه سنة 
مؤكدة. 

() قوله: إلا أببو بكر بن عبد الرحمن تعقب الحافظ ابن حجر فى الفتح” قول مالك: أن لم 
يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن, وقال: لعله أراد صفة مسخصوصة. وإلافقد 
حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف . 

(4) قوله: وأراهم تركوه لشدته قال ابن بطال: مواظية النبى بل على الاعتكاف يدل على أنه من 
الستن المؤكدةء وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه قال: عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف». 
والنبى يأ لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله تعالى -انتهى- . 
وقد تقدم قول مالك : إنه لم يعلم أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن» وإن 
تركهم لذلك ما فيه من الشدة» كذا فى الفتح' للحافظ . 

(5) قوله: السيوطي, هو مجددالمائة التناسعة خاتمًا لحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
الأسيوطى الشافعى . المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة » وتصائيفه قد زادت على خمسمائة» 
ا نا 

)١(‏ قوله: ‏ قلت تعمّب الأستاذ العلامة لازالت شمى أفضاله طالعة فى تعليقه على موطأالإمام 

يدان 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ون مع حاشيته : الإسعاف 
مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم» والعم فى أراضيهم» فيشق عليبم ترك ذلك. وملازمة 
المسجد -انتبى- . 

قلت : مايخطر بالبال هو أن الاعتكاف وإن كان سنة مؤكدة» لكنه سنة كفاية على 
ما سيجىء» فترك الخلفاء فى زمنهم لا يقدح فى شىء ؛ لأن أزواج النبى ويَيِةِ كن يعتكفن 
بعد انتقاله فى بيوتبن ؛ لما أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى عن 
عائشة رضى الله عنبا أن النبى يَلِيةِ كان يعتكف العشر الأواخر*'' من رمضان حتى قبضه 
الله تعالى. ثم اعتكفت أزواجه من بعده. فكفى اعتكافهن رافعا للإثم اللازم بترك السنة 
المؤكدة -والله أعلم- . 

قلت : ولم أر من صرح من فقهاءنا أن الاعتكاف سنة غير مؤكدة إلا القدورى فى 
مختصره »ء حيث قال : إنه يستحب» وقد عرفت ماله وماعليه. وأطلق النسفى فى 
الكنز ؛ حيث قال: سن لبث فى مسجد بصوم ونية» ولا يمكن أن يكون المراد السنة 
الغير المؤكدة؛ لأنه رد هو القول بالاستحباب فى المنافع » كما قد نقلته سابقا. 

ثم رأيت فى رسائل الأركان” لبحر العلوم”'' ما نصه: اعلم أن لا شك فى مواظبة 


محمد" قول السيوطىء قال: قلت: وهو مع تمامه ليس بتمام: لعدم كونه وجها لترك سنة من 
سنن النبى بتفقة. والأولى أن يقال: إن الاعتكاف فى العشر من رمضان وإن كان سنة مؤكدة» لكنه 
على الكفاية لا على العين؛ وقد كانت أزواج النبى يِل بعده يعتكفن. فكفى ذلك 

)١(‏ قوله: ‏ العشر الأواختر” قال النووى: المشهور فى الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره أيضًاء لغة, 
صحيحة الأيام أو الوقت أو الزمان» ووصفها بالجميع ؛ لأنه تصور فى كل ليلة من ليالى العشر 
الأخير ليلة القدر . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

(5) قوله: لبحر العلوم أى أبى العياش مولانا عبد العلى المرحوم؛ ولد بمحروسة لكهنوء. وتلمدٌ 
على أبى أستاذ أساتذة الهند مولانا نظام الدين السهالوى اللكنوى» فرغ عن تحصيل العلوم. وهو 
ابن سبع عشرة سنةء وله مصنفات كشيرة: منبأ: الأركان الأربع فى الفقه الحنفى» والشرع 
الفارسى للفقه الأكبرء والنار النسفى. ولمنتوى المعنوى. وحواشى على الزواهد الثلاثة. وشرح 
المسلم مع منبيتهء والعجالة النافعة مع منبيتهاء وفواتح الرحموت شرح مسملم الغبوت. وتكملة 
شرح أبيه على تحرير ابن الهمام. وحاشية على شرح الصدر الشهيد. ورسالة فى الصرفء 
ورسالة فى أحوال القيامة. ورسالة فى علم الكلام. ورسالة فى التوحيد وغيرها . 

توفى فى رجب سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين بأرض مدراس. ودقن هناك. وليطلب البسط فى 
ترجمته من رسالة الأستاذ المؤلف المسماة ب خير العمل فى تراجم علماء فرنكى محل » وهى أحد 

84 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 1 مع حاشيته : الإسعاف 
النبى يفن على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. لكن قد ثبت من الصحابة العظام 
ترك الاعتكاق. ومنهم الخلفاء الراشدونء فللاعتكاف نوع اختصاص به'"". هو أنه 
يلقى جبريل فيدارسه القرآنء. ومدارسة القرآن كانت مختصة بهء فلذا كان للاعتكاف 
اختصاص بهء فتارك الاعتكاف من الأئمة لا يلحقهم الإساءة. ولذا كان النبى يليد لا 
يؤكد فى الاعتكاف تأكيده فى غيره من السنن» ولا يعيب واحد من الصحابة على ترك 
الاعتكاف» فإن الاعتكاف إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة» بل بقى فى حقهم 
مثل السنن الغير المؤكدة» أو كان واجبا عليه مختصا به» ففعله لامتشثال الوجوب, فلا 
يكون على الأمة سنة.. بل مندوبًا محضًاء وهذا غير بعيد -انتبى- قلت: هذا التحقيق 
كله من عند نفس" والحق عندى هو الذى ذكرت”' . 


أجزاء رسالته إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان” 


)١(‏ قوله: فللاعتكاف نوع اختصاص. . . إلخ” أقول: :ههذا غير صحيح من وجهين : الأول : لما 
عرفت من" الفتح من أن الاعتكاف ليس من خصائص النبى يَظْْدِه والثاتى : لما تحقق من أن مدار 
الاعتكاف لم يكن على التدارس ؛ لأن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن فى الليالى كلها من 
رمضانء بخلاف الاعتكاف فإن النبى يقل كان يعتكف فى العشر الأواخر منه فقطء إلا العام الذى 
توفى فيهء فإنه اعتكف فيه عشرين» ولم يثبت استيعابه شهر رمضان بالاعتكاف قط . 
فإن قلت: السبب فى أن العرض بالقرآن كان مرة فى رمضان. ولما كان العام الذى قُبض فيه 
عارضه به جبريل مرتين» وكذلك كان النبى يل يعتكف فى رمضان عشرة أيام» فلما كان العام 
الذى توفى فيه اعتكف عشرين؟ 
قلت: إن السبب فى ذلك أنه يَظِ علم قرب أجله» فأراد أن يستكثر من أعمال الخير» ليسن للأمة 
الاجتباد فى العمل إذا يلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير. 
وقال ابن العربى : يحتم أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير بسبب ماوة 
من أزواجه اعتكف بدله عشر من شوال اعتكف ذلك العام الذى يليه عشرين» لتحقيق قضاء 
العشر فى رمضان -انتهى-. 
وأقوى ذلك أنه إنما اعتكف فى ذلك العام عشرين ؛ أنه كان فى العام قبله مسافراء ويدل له ما 
أخرجه النسائى واللفظ له أبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبى يلتة 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فسافر عاما فلم يعتكفء فلما كان العام المقبل اعتكف 
عشرونء كذا فى ' الفتح 

)١‏ قوله: من عند نفسه لأن كون الاعتكاف مختصا بالنبى ييه لم يشبت يعدء وأما كونه مندوبًا 
14 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 10 مع خاشيله ١‏ أل سماف 
المقام الثالث : هل هو سنة مؤكدة كفاية أم عينا 


فعامتهم على أنه سنة كفاية"؟ لأن النبى يتل لم نكر على من تركه من الصحابه . 
بخلاف.السنن المؤكدة. فدل ذلك"''' على أنه سنة كفاية» ويه جزم الشرنبلالى فى مرافى 
الفلاح » والعلامة الطرابلسى”' فى البرهان شرح مواهب الرحمن ٠‏ وتبعه الحصكفى 
وغيره. 

قلت: ولم أرَ من صحح القول بكونه سنة العين» ثم رأيت أنه قال القهستانى”'' فى 

شرح خلاصة الكيدانى عند تقسيم السنن : قد تنقسم السنة إلى سنة العين وسنة 

الكفايةء كسلام واحد من جمع » وقيل : منه الاعتكاف . 

ورد بأنة وؤانة ادف الى أنه سوس العن القن -: 

الكنه لم يعين الراد حتى يبحث عن حاله» والحق أن قوله : الحق» ليس بحق”” 2 ثم 


محضاء فخالفه لكلامهم . 

(*) يعنى أنه سنة مؤكدة كفاية» ولا وجه للقول بالاختصاص به وقد بِيَنتْ ما ذلك الكلام من الخلل 
لوجهه فى حواشى المتعلقة ب شرح الوقاية لصدر الشريعة» فلنطالع» فإنها كافية لتحقق المهمات . 

)١(‏ قوله: على أنه سنة” أى مؤكدة؛ لأن النبى يلل لم يتركه إلا بسيب ما وقع من أزواجه. لكنه 
اعتكف بدله عشرا من شوال . 

(0) قوله: فدل ذلك أى عدم إنكاره ينل على تاركى الاعتكاف على أنه أى الاعتكاف سنة كفاية , 
إذا قام به البتعض ولو فرذاء سقطت للأمة ترك السنة المؤكدة عن الباقين. 

(5) قوله: " الطرابلسى هو إبراهيم بن موسى بن أبى بكر بن على الطرابلسى الحنفى. نزيل القاهرة 
مؤلف الإسعاف فى حكم الأوقاف و مواهب الرحمن وشرحه البرهان . المتوفى بالقاهرة 
سنة اثنين وعشرين وتسعماثة» وترجمته مبسوطة فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ٠‏ 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المصرى. المتوفى سنة 407 . وقد أخطأ الفاضل 
القنوجى رئيس بهوفال فى إتحاف النبلاء ٠.‏ حيث ذكر أن وفاته سنة 455. 

() قوله: القهستانى هو شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى» نزيل يمخاراء المتوفى سنة اثنين 
وتسعمائة؛ وقيل: إنه مات فى حدود سنة خمسين وتسعمائة» ومن تصانيفه: شرح خلاصة 
الكيدانى. وشرح مختصر الوقاية» المشهور ب جامع الرموز » قال المولى عصام الدين : فى فقه أنه 
يجمع فى شرحه هذا عن العْث والسمين» والصحيح والضعيف» ومن غير تصحيح وتدقيق» فهو 
كحاطب الليل. جامع بين الرطب واليابس فى النبيل. وهو العوارض فى ذم الروافض . 

(4) قوله: ‏ ليس بحق لأن الاعتكاف لو كان سنة العين لما تركه اللصحابة رضى الله عنهم» ولأنكره 

كن 


العاف فى سنكي الاة تاقد 1١‏ ع سد حاشته الاسعاف 
5 هذ 0 - 3 


0010 


أبب الدمياطى”' قد بعزن كلام افيه سسدانى فى اسحاقية تجالل 5 ليق الأنوار على اللء ر المءختار ٠.‏ 
ايع يعو له 5 520 امه 
القسام الرأبع . الاعدة ف على قدا ير ونه سسة كهابة . كما هو 
: فق ل م 8ت 5 
١‏ سنة كماية عا أهل الباني” ٠‏ كصسل"'ة الهنازة ا سنية 
لحى ء هو خى رةه آم 

كفاية على أهل كل محئلة . كصلاة التراويح بالخماضة 1 

3 2 5200 0 55 4 1.30 3 بنذ 

فظاهر عباراتبم يقتضى الاولء ففى مجمع الأنبر”” شمر ع منتقى الابحر عند 
ذكر الأقوال: وقيل: سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسدرهم يلحقهم الإساءة» 
وإلا فلاء كالتأذين”'-انتبى- . 


تيز على من تركه يشير عدر إلكثار على تارك السلال 
غوله: الدمياطى هو عيذ أنونى اأدمياطىء تلميذ السيذة. أحمد الطحطاوى المفيء لد سائية 
نعسية مسماةب تعائيق الأثوار على الدر انحتار ٠‏ شرع فى تأنيفها (يلة الأربعاء -خمس وعشرين 
.شت من ذى الحجة سن اثننين. وثلاتين , بعد الاآلس والمائتين. وفرغ عنه يوم الجسعة ثالث جمادى 
الثانية سنة ثمان وثلاثين يعد الآلف والمائتين. ولم أطلع على تاريخ ولادته ووفاتهء كذافى 
التعليقات السنية على الفوائد الببية ' للأستاذ العلامة . 

)١(‏ قرله: على أهل البلدة ححتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم» آساءوا وآثموا جميعاء وإلافلا 

(*) قوله. كصلاةالجتازة فإنبا تسقط عن أهل بلدة بأداء البعض ولو تركوها يلحقهم الإساءة . 

(*) قوله: ‏ كصلاة التراويح بالجماعة قيل : إن الجساعة فيه سنة لآهل كل مسبجد من البلدة» وقيل : 
لأهل مسجد واحد منهاء وقيل : من المحلة فظاهر كلام صاحب الدر المعنتار” الأول» واستظهر 
الطحطاوى الثانى. ومختار سن عابدين فى رد المحتار ” الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة 
كلهم الجماعة فقد تركوا أهل السنة وأثموا . 

(5) قوله: مجمع الأنبر لعبد انرحمن بن شيخ محمد بن سليمان المدعو ب شيح زاده » المتوفى سنة 
تسان وسبعين بعد الألفء كما ذكره ثْى الكشف وهو مشتمل رابع عشر من ذى القعدة الشريفة 
لسنة سبعين وألف. وكتب فى ممائمة الممجلد الثانى » وقد انتهى هذا الشرع. وتم بفضله تعالى ببندة 
أدرنة قاضيا بعساكر فى ولاية روم ايلى فى ليلة الخميس فى يوم الناسع عشر من جمادى الآخرة» 
ومن شهور سنة وسبعين ألف من هجرة العز والشرف -انتهى ملخصا- . 

(5) قوئه: كالتأذين فإنه ليس بواجب على الأصم . بل هو سنة كفاية بمعنى أن الواحد يكفى عن 
أهل البلدء لا عن اليلاد كلها لسدم -حصول الإننهار به . 

بإن قلت : قد يستفاد من كللاع محسد رحمه الله أنه واجب حيث نقلوا عنه آنه قال : لو اجتسع أهل بلدة 


م 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 17 مع حاشيته : الإسعاف 
وقال الطحطاوى”'' فى شرح قول الحصكفى : أى سنة كفاية إذا قام بها البتعض ولو 
فردا سقطت عن الباقين -انتبى - ومثله فى شرح النقاية لعلى القارى'" وغيره . 


المقام الخامس : هل هو سنة مؤكدة مطلقا ء أم فى العشر الأواخر من 
رمضان؟ 

قولان نقلهما فى مجمع الأنبر » وقد مال إلياس زاده فى شرح النقاية ”" إلى 
الأول. وتفصيل الزيلعى الذى دار عليه مدار الحق يقتضى أنه سنة مؤكدة فى العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب فى غيره . 

وقال العلامة إله داد الجونفورى”'' فى حاشية ' الهداية” : لاا شك أن الاعتكاف فى 


على تركه قاتلتهم. ولو ترك واحد ضربته وحبسته» قلت: إن محمدات لا يخص ال حكم المذكور 
بالواجب» بل هو فى سائر السنن» كذ' قال الطحطاوى . 

)١(‏ قوله: ‏ الطحطاوى أى السيد أحمد الطحطاوى محشى ‏ الدر المختار من رجال الائة الشالثة 
عشرء كمايظهر من كتاب الإجارات من رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عابدين 
الشامى المتوفى سنة ١76٠‏ . (الإسعاف) 

)اقول لغلى الشارى” اتن علن بن منلطات معببد اليرزوق فيل مك المشر وان القارى: اللتفن 
مات بمكة فى شوال سنة أربع عشر بعد الألف. وقد عجب الفاضل القنوجي رئيس بهوفال فى 
تصانيفه؛ حيث أرخ وفاته فى موضع منها بسنة عشرة بعد الألف» وفى موضع آخخر بسنة أربع 
عشرة؛ وفى موضع آخر منها بسنة أربع وأربعين» ولا عجب منه»ء فإنه غير ملتزم له لصحة جامع 
لكل يابسة ورطبة» كما أشهدت به أنصاره بارتضاءه» وأقر هو أيضا به. 
ولله در الأستاذ العلام حيث أظهر مكائده» وبين مفاسده فى تصانيفه” كا إبراز الغيى و تذكرة 
الراشد وغيرهماء ومن تصانيقه : فتح باب العناية فى العناية فى شرح النقاية ' وغير ذلك من 
التآليف النافعة المذكورة فى التعليقات الستية للأستاذ . 

(*) قوله: شرح النقاية' لمحمود بن إلياس الرومى أئمة فى ذى الحسجة سنة إحدى وخمسين 
وثمامائة» كذا فى كشف الظنون” 

(5) قوله: إله داد الجونقورى هومن مريدى راجى أحمد أحمد شاء وهو من مشايخ جونفور فى 
زمان السلطان إسكندر. وقد طلبه من جونفور إلى دهلىء أقام هناك مدة إلى أن توفى فى ربيع 
الأول سنة تسع وتسعمائة» وهو من تلامذة القاضى شهاب الدين الدولة آبادى بواسطة واحدة» 
كذافى أخبار اؤخيار للشيخ الدهلوى» وفى سجة المرجان” لغلام على آزاد البلجرامى. أنه 

دكن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 148 مع حاشيته : الإسعاف 
نفس الأمر مستحب» إنمها السنة فى العشر الأواخر من رمضان . 

المقام السادس : هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان 
بالاعتكاف . أم الاعتكاف فى جزء منه 

الظاهر هو الأول؛ لأن النبى ككلَِةِ فعل كذلك دائمّاء ثم رأيت فى حاشية الهداية 
للجونفورى قال : الظاهر أن السنة هو استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف» 
لا الاعتكاف فى العشره ولو فى جزء منه» روى به الإمام شهاب الملةوالدين نور الله 
مرقده''' ؛ إذ المواظبة من النبى يَلِِ كانت على سبيل الاستيعاب» فيكون سنة مع وصف 
الاستيعاب . 

ثم قال : ولقائل أن يقول: إنه وإن واظب بصفة الاستيعاب فالقول بسنية استيعاب 
العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف يؤدى إلى الحرج ؛؟ لظهور أن الرجال لو اعتكفوا 
المساجدء والنساء فى دورهن لم يكن من يقوم بأمر معاشهم, وفيه من الحرج ما لا 
يخفى». فلهذه الضرورة جعلنا السنة» وهو اللبث فى العشر ولو بجزء من" دون 
الاستيعاب . 

ثم قال: ومايقال: من أن السنة هى استيعاب العشرء لكن على وجه الكفاية» 


من تلامذة عبد الله التلبنى مؤلف بديع الميزان "ء ومن مصنفاته : حاشية الهداية . والحاشية على 
تفسير المدارك وحاشية اليزدوى 

)١(‏ قبوله: شهاب الملة والدين هو ملك العلماء شهاب الدين بن شمس الدين بن عمر الزاولى 
الدولت آبادى. محلة من دهلى دار ملوك الهند؛ توفى فى سنة تسع وأربعين وثماغاثة» وقيل: 
سنة ثمان وأربعين وثماغائة؛ ودفن بجونفور من تصانيفه: 'البحر الموؤاج تفسير بالفارسية» 
وشرح عقيدة بأنّت سُعاد» وشرح الكافية» ومناقب السادات. وفتاوى إبراهيم شاهى وغيرهاء 
كذافى سبحة المرجان” » وقد عد فتاوى إبراهيم من الكتب الغير المعتبرة» كما قال عبد القادر 
البدايونى فى معتبر التواريخ عن أستاذه العلامة أجل علماء العهد الأكبرى الشيخ حاتم السنببلى» 
المتوفى فى سنة ثمان وستين بعد تسعمائة» كذا فى مقدمة عمدة الرعاية ' للأستاذ العلامة . 

(؟) قوله: ولو بجزء منه” لا يخفى على من تشرف بمطالعة كتب الحديث أن النبى بكي اعتكف العشر 
الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسط فبدأً له أن يعتكف العشر الأواخرء فكان يعتكف 
فيها حتى فارق الدنياء» وأنه يتل اعتكف عشرة أيام من شوإل لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه» واعتكف عشرين يومًا من رمضان عام قبض فيه» ولم يثيت استيعابه 

اولكن 


لصاف ف سكي ألا عمكاف 16 مع حداشيته اللإسعافت 


لو أكام عا البعضص سقط حن ألباقينء فميه نظر > لين المقول بالكفاية إغا يصح إذا كان 
: ا ا ١‏ 1 مم ف نولي ا 
حل المسضس مؤذيا للحة غسرد من السنه أو الو جنوبف ٠‏ وأإلعصود من اللاشسكاف / يسما ل 


بفعل البعض . فلا معنى للقول بكونه سنة على وجه الكفاية -!نتهى- 

قلت : الحق أن استيعاب العشر سنة كفاية» فلا يحصل الخرجء وما أورد من النظر 
ففيه نظرء إذ المقصود من الاعتكاف» وهو أداء حقوق المساجدء ودلك يحصل بفعل 
البتعض. كما أن المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم» وذلك يحصل بفعل البعضء. 
وإن كان فروا منهم -فليتدبر- . 

فقد ثبت من هذه المقامات أن الاعتكاف فى نفسه مستحب » ويجب بالنذر وغيره. 
وهواسنة مؤكدة كفاية فى العشر الأواخر س رمضان على سبيل الاستيعاب . 

فإن قلت”'' : ما السرً فى اعتككاف النبى يي فى العشر الأواخر اسسيعابا درت غيره 
د الاأزمنة؟ 

قلت : لأخذ فضيلة ليلة القدر”''؛ فإنها فى العشر الأواخر مر رمضانئ على القول 
الأصم الأشهر . 

وفى تعيينها اختلاف كثير على أكثر من أربعين' ' قولا بسطها الحافظ ابن حجر 
030 شين رمضاق كل العاف والاعتكاف يوم فضلا عن بعض يوم . (الإسعاف) 
)١(‏ قوله: فإن قلت ماالحكمة فى إخفاء ليلة القدر؟ قلت : نتحصيل الاجتباد فى التماسى بخلاف 

مالو عينت لها ليلة لاقتصر عليهاء كما فى ساعة الإجابة يوم الجمعة. وهذه الحكمة مطردة عند من 


يقول: إنها فى طوال السنة» أو فى جميع رمضان. أو فى جميع العشر الأخيرء أو تارة خاصةء 
كذا فى الفتح 

(؟) قوله: ليلة القدر -بفتح القاف وسكون الدال- سميت بذلك لعظم قدرهاء أى ذات القدر 
العظيم ؛ لآن القرآن قد نزل فيهاء أو لأن الله تعالى قد وصفها فى كتابه القديم بأنبا خير من ألف 

ولآن من أحياها بالعبادة يحصل له من القدر الجسيمء أو لأن الأشياء تقدر فيها ويقتصىء كمأ قال الله 
تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم*» وقيل : بفتح الدال على أنه مصدر قدر الله الشىء قدراء 
وفيه لغتان كالبحر والنبرء كذافى إرشاد السارى للعلامة القسطانى»ء المتوفى سنة 477 لا سنة 
كما صدر عنه غير ملتزم الصحة القنوجى الببوفالى فى بعض تصانيفه» فإنه غلط صريح. 
كما أن قوله فى أبجد العلوم : ابن حجر صاحب فتح البارى مات سنة 808 غلط قبيح. فإ 
وفاته كانت سنة 5 86. 


ل 


أل نحمساف. 8 


مكعم الااعة ف 5٠‏ مع حجنا سسسية الإسعاف 


لف عر اعس ان | الاو إذافان انس "لقعو نعف ادوس د ادر 
اخعدلاق) كشيراء قال ابن العرد . الصحيح أنبا لا تعلم» وأتكر هذا النووى» وقال: قد تظافرت 
الأساديث بإمكان العلم بباء وأخير به جماعة من الصالحن. فلا معنى لإنكار ذلكء وبالجملة 
يحصل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة الجمعة. 
وقد اشتركا فى إخخفاء كل منهمأ يقع الجد فى طلبها . 
القول الأول : إنبا رفعت أصلا ورأساء حكاه المتولى فى التنمية عن الروافض والفاكهانى فى 
شرح العمدة عن الحنفية» وكأنه خطأ منه» والذى حكاه السروجى أنه قول الشيعة . 
الثانى : إنبا خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمن رسول الله يل حكاه الفاكهانى أيضمًا . 
الثالث : إنبا خاصة ببذه الأمة» ولم يكن فى من قبلهم. جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية. 
و اغله عى الجمهرر صاحب العمدة من الشافعية ورجحه. 
الرابع . إنها ممكلة فى جميع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية» حكاه قاضى خان وأبو بكر 
ألرازى منهم . 
الخامس : إنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه» وهو قول ابن عمر ومروى عن أبى حنيفة 
وقال به ابن المنذر المحاملى وبعض الشافعية». ورجحه السبكى وحكاه ابن الحاجب . 
السادس: إنها ليلة معيّنة مبهمة» قاله النسفى فى منظومته . 
السابع : إنها أول ليلة من رمضان. حكى عن ابن أبى رزين العقيلى الصحابى» وروى ابن أبى 
عاصم عن أنس . 
الثامن : إنها ليلة النصف من رمضان. حكاه شيخنا ابن الملقن فى شرح العمدة' 
التاسع : إنبا ليلة النصف من شعيان» حكاه القرطبى فى المفهم ٠‏ وكذا نقله السروجى عن 
صاحب ‏ الطراز . ثم رأيت فى شرح السروجى عن" المحيط : أنها فى النصف الأخير . 
العاشر : إنها ليلة سبع عشرة من رمضانء روى ابن أبى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن أرقم » 
وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا . 
الحادى عشر إنبا مببمة فى العشر الوسط. حكاه النووى» عزاه الطبرانى إلى عثمان بن أبى 
العاص والحسن البصرى. وقال به بعض الشافعية . 
الثانى عشر: إنها ليلة ثمان عشرة» قرأثه بخط القطب الحلبى فى شرحه» ورواه ابن الجوزى فى 
الثالث عشر : إنها ليلة تسع عشرةء رواه عبد الرزاق عن على رضى الله » وعزاه الطبرى إلى زيد بن 
ثابت» ووصله الطحاوى عن 'بن مسعود . 
الرابع عشر : إنها أول ليلة من العشر الأخيرء وإليه مال الشاقعى. وجزم به جماعة من أصحابهء 
ولكن قال السيهلى : إنه ليس مجزوما به عندهم . 

نالا 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 3 مع حاشيته : الإسعاف 
الخامس عشر. مثل الذى قبله إلا أنها كان الشهر تامّاء فهى ليلة العشرين» وإن كان ناقصّاء فهى 
ليلة إحدى وعشرين » وهكذا فى جميع العشرء وهو قول ابن حزمء ودليله مارواه أحمد 
والطحاوى من حديث عبد الله بن أنيس . 
السادس عشر : إنبا ليلة اثنين وعشرين» ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس 
مرفوعاء وروى ابن أبى شيبة عن معاوية» ورواه إسحاق فى مسنده من طريق آبى حازم وعبد 
الرزاق عن معمرء ومن طريق يونس بن سيف أيضًا . 
'خامن عب.. : إنها ليلة أربع وعشرين» كما تقدم من حديث ابن عباس » وروى الطيالسى من 
حديث ابى نضرة» وروى ذلك عن ابن مسعود والشعبى والحسن وقتادة. وحجتهم حديث 
واصلةء ومارو؛- آحما. من طريد بن لهيعة. 
التاسع عشر : إنها ليله خ.مسر وعشرين» سكاه ابن العر فى العارضةء وعزاه ابن العربى فى 
المشكل إلى أبى بكرة 
القول الموفى للعشرين : إنها ليلزة ست وعشرين» وهو لم أرّ صريحًا سوى ما قاله العياض . 
الحادى والعشروت: إنها ليلة سبع وعشرين؛ وهو الجارة من مذهب أحمدهء ورواية عن أبى 
حنيفة . وبه جزم ابن كعبء وحكاه صاحب ' الخلية ” من الشافعية عن أكثر العلماء . 
الغانى والعشرون: إنها ليلة سان وعشرين» وقد تقدم توجيبه قبل . 
القول الثالث والعشرون: إنها ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربى . 
الرابع والعشرون: إنها ليلة الثلاثين. حكاه عياض والسروجى فى شرح الهداية”. ورواه محمد 
بن نصر والطبرى عن معاوية» وأحمد من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة . 
الخامس والعشرون: إنبا فى أوتار العشر الأخيرء وعليه يدل حديث عائشة وغيرهاء وهو أرجح 
الأقوال. وصار إليه أبوثور المزنى» وابن خزيمةء وجماعة من علماء المذهب . 
السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الترمذى من حديث أبى بكرة» وأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت . 
السابع والعشرون: ينتقل فى العشر الأخيره قاله أبوقلابة» ونص عليه مالك والثورى وأحمد 
وإسحاق. وزعم الماوردى أنه متفق عليه» ثم اختلفوا فى تعيينها على ما تقدم» فمنهم من قال: 
هى محتملة. نقله الرافعى عن مالكء وضعفه ابن الحاجب. ومنهم من قال: بعض لياليه أرجى 
من بعض » فقال الشافعى : أرجاها ليلة إحدى وعشرينء وهو القول الثامن والعشرون. وقى 
أرجاها الثالث والعشرونء وهو القول التاسع والعشرونء وقيل: أرجاها ليلة سبع وعشرين» 
وهو القول الثلاثون . 
الحادى والثلاثون: تنتقل فى جميع السبع الأواخرء وقد تقدم المراد منه فى حديث ابن عمرء 
ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون. 
امن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 33> 3 حاشيته : الاإسعاف 
العسقلانى"'' فى فتح البارى شرح صحيح البخارى ٠‏ فعليك به -والله أعلم- . 


الثالث والثلاثون : إنبا تنقل فى النصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبى يوسف ومحمد. 
وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب” 

الرابع والثلاثون : إنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة؛ رواه الحارث بن أبى أسامة من حديث عبد 
الله بن الزبير . 

الخامس والثلاثون: إنها ليلة سبع عشرة. أو تسع عشرة؛ أو إحدى وعشرين؛ رواه سويد بن 
منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . 

السادس والشلاثون: أول ليلة من رمضان آخر ليلة منه. رواه ابن أبى عاصم من حديث أنس بإسناد 
السابع والثلاثون: إنها أول ليلة أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة. أو إحدى وعشرينء أو آخر ليلة» 
رواه ابن مردويه فى تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف . 

الشامن والثلاثون : إنها ليلة تسم عشرة أو إحدى عشرة. أو ثلاث وعشرينء رواه أبو داود من 
حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال. وعبد الرزاق من حديث على بسند منقطع أيضا . 

التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين» وهو مأخوذ من حديث ابن عباس . ولأحمد من حديث 
نعمان بن بشير . 

القول الموفى للأربعين : ليلة إحدى وعشرين. أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» كما 
سيأتى من حديث عيادة بن الصامت . 

الحادى والأربعون: إنها مننحصرة فى السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر فى الباب الذى 
قبله . 

الثانى والآربء رن : إنبا ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عتد أحمد . 

الثالث والأربعون: إنها فى أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير. قرأتّه بخط مغلطائى . 

الرابع والأربعون : إنبا ليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منهء رواه أحمد من حديث معاذ 
بن جبل ١‏ والفرق'بينه وبين ما تقدم أن الثلثة يحتمل ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين . 

الخامس والأربعون: إنها فى سبع أو ثمان من أول النصف الاثنى» رواه الطحاوى من طريق عطية 
من عبد الله بن أنيس» هذا جملة ماذكره الحافظ فى" الفتح . أوردناه مختصرا. 

)١(‏ قوله: الحافظ بن حجر هو إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى 
الشافعى » ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعماثئة » وتوفى فى ذى المجة سنة اثنتين وخمسين وثماغانة 
على ما ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة ' 
وقال الأستاذ فى التحقيقات السنية : وقد طالعت من تصانيفه ' الدرر الكاملة فى أعيان المائة 
الثامنة و المجمع المؤسس و تبذيب التبذيب” و تقريب التبذيب و لانالميزان و 

/لاة ؟ 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 0-7 مع حاشيته : الإسعاف 

قال مؤلفه: هذا آخر ما ألهمنى ربى للتحرير فى هذا المطلب المنيفاء ولم مساسىي 
أحد فى تنقيح هذا البحث الشريف -قلله الحمد- وقد وقع الفراغ منه نهار الأحد تامع 
شهر رمضان من شهور سنة ١584‏ أربع وثمانين بعد الألف والمائين من الهجرة» على 
صاحببا أفضل الصلاة والتحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: والصلاة على 


الأعاية فى أخوان الف وى نفع لتك رك عدمى طلطايفن سال قربي احاونك 
شرح الوجيز الكبير و تخريج أحاديث الأذكار و تخريج أحاديث الهداية واسمه الدراية و 
بذل الماعون فى فضل الطاعون” و القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد و فتح السارى شام 
صحيح البخارى و مقدمةالهدى السارى و الخصال المكفرة بالذنوب المقدمة والمؤخرة 
ورسالة فى تعدد الجمعة ببلد واحدء وله نكت على مقدمة ابن الصلاح و رحال الأربعة” 
تقريب المنبج بترتيب المدرج ٠‏ وغير ذلك -انتبى- . 
وقد أخطأ بعض أفاضل قنوج فى بعض رسائله. وبعض علماء دهلى فى فتوى قتوت النواري : 
حيث سميا تخريج أحاديث ‏ الهداية” لابن حجر ب نصب الراية"» وقد تبعهما مهتم طبعه فى 
دهلىء مع أن هذا اسم نتخريج أحاديث 'الهداية للزيلغى» كما صرح به السخاوى وغيره - 
فليعلم - والله-أعلم . 
هذا آخر التعليقات على رسالة ‏ الإنصاف فى حكم الاعتكاف المسماةب الإسعاقف . وكان 
الاختتام فى ربيع الأول من شهور سنة37 ١7٠‏ 

الى 


الأنتصاف فى حكم الاعتكاف 3 1 شير حجنأ براه ألإيى.1: 


فهرس الموضصوعات 


المقام الأول : هل !لاعتكاف مستحبء أو سنة. أو مباح» أو واجب؟. . 5 


على أهل البندة» كصلاة الجنازة أم سنة كفاية على أهل كل محلة: كصلاة التراوبع 
بالجساعة . 1 
المغام الخامس : هإا, هو سنة مؤكدة مطلقاء أم فى العشر الأواخر من رمضان؟ 17 
المقام السادسن هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف, أم الااعتكاف 
فى جرء منه ١4‏ 
ما السر فى اعتكاف النبى بَقِيةِ فى العشر الأواخر استيعابًا دون غيره من الأزمئة؟ ‏ 0 ١4‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين قولا في تعيين ليلة القدر 4 
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إمام الكلام مع غيث الغمام و مقدذمة المؤلف 
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مقدمة المؤلف 


فاتحة كل كلام حمد الله الملك المنعام على أن بعث إلينا خاتم الأنبياء سيد الأصفياء 
بالشريعة النقية السهلة البيضاءء وأوضح لنا سبل الهداية» ونحانا عن طرق الضلالة 
بإنزال كتابه الكريم » وتشريع نبيه ذى الخلق العظيم» وأيده بالحجة الساطعة والبراهين 
القاطعة؛ وجعل له من عباده وزراء ونقباء» وأتبعهم فى كل قرن بفضلاء وكملاء 
ليجددوا الدين المتين» ويوضحوا الحق بالبراهين» ووعدلهم على ما صرفوا إليه همتهم 
بالأجر الجزيل» وبشرهم بنيل الثواب الجميل» وحكم بلسان نبيه ما انشرحت به صدور 
العلماء؛ حيث قال : العلماء ورثة الأنبياء» ووعد نبيه بأنه لا تزال من أمته إلى يوم القيامة 
طائفة من أهل الحق ظاهرين بالحق على العامة» فسبحانه وتعالى بأى لسان أحمده» وبأى 
جنان أشكره منه التوفيق والهداية؛ ومنه البداية وإليه النباية . 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذى أخرجنا من شفا حفرة 


)١(‏ قوله: بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لمن فقهنا فى الدين» وشكرا لمن وفقئا على 
إحكام الشرع المتين» أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فى العالمين» وأشهد أن سيدنا ومولانا 
محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

وبعد : فإنى ل ألّفت إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمامء واخترت فيه طريق المنصفين 
هاربا عن تشدد المتشددين المفرطين» وتساهل المفرطين» وطار به الدبور والقبول» ووقع عينه نظر القبول 
من أرباب الإنصاف. وذوى القبول. طلب منى بعض أجلّة الإخوان وخلص الخلان أن أكتب عليه 
تعليقا أدرج فيه التعليقات المتفرقة التى كتبتها سابقاء وأزيد عليها فوائد لطيفة» وفرائد شريفة آنقًا ليندفع 
ما يخطر ببال القاصرينء والمتعصبين» وينشرح صدر الكاملين» فأجبت ملتمسه وأردت إنجاح مرامه 
مسميًا ب غيث الغمام على حواشى إمام الكلام راجيا من الملك العلام أن يجعله مع أصلمه مقبولا عند 
الأنام» نافعًا للخواص والعوام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0 مقدمة المؤلف 
الضلالة» ومهد لمن تبعه أصول الشرائع والأحكام؛ وبين لهم الحلال والحرام» ليتيسر 
لهم الوصول إلى الأحكام فى الحوادث الواقعة» ولا يتعسر عليهم الإفتاء فى الوقائع 
الحادثة. فبجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء» وبلغه إلى المراتب العظمىء 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زاكية تامة وفية لا يحصيها عدد ولا 
تنتبى إلى أمد . 

وبعد! فيقول الغارق فى بحر السيئات المحترف باكتساب الخطيئات أبو الحسنات 
محمد عبد الحيى اللكنوى'"'' الأنصارى”'' الحنفى'" -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والمخفى- 
ابن سراج العلماء فى عصرهء سيد الكملاء فى دهرهء مولانا الحاج الحافظ محمد 
عدأ يم '' جعله الله من ورثة جنة النعيم» إن الله تعالى قد يسر لعباده سبيل نجاتهم . 
وحل بلسان نبيه مغلقاتبم» وفرق طرق أتباعه على متبعيه ولم يحصره فى جزئى 
مشخص » فيتعسر السلوك لكل متنفس». وجعل اختلاف وزراء نبيه الذين هم القدوة 


)١(‏ قوله: اللكنوى" نسبة إلى لكهنوءء بفتح اللام وسكون الكاف والهاء وفتح النون وضم 
الهمزة آخر الحروف نون ساكنة» وقد يقال: لكنوءء بحذف الهاء» بلدة عظيمة هى مسكننا ووطننا لا 
زالت بالعلم والعمل معمورة., وبالكرم والفضل مشهورة. 

(؟) قوله: الأنصارى نسبة إلى الأنصار لكوننا من نسل سيدنا أبى أيوب الصحابى 
الأنصارى المشهور . 

(") قوله: الحنفى نسبة إلى أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى» إمام الأئمة» وسراج الأمة» 
ينسب به لمن يتمذهب بمذهبه. ويسلك مسلكه. كالشافعى لمن يختار أقوال محمد بن إدريس الشافعى » 
والمالكى لمن يقلد الإمام مالك الأصبحىء والحنبلى لمن تبع الإمام أحمد بن حنبل البغدادى» والظاهرى 
لمن يقلد داود الظاهرى» وهذه النسب وأمثالها قد شاعت فى المتقدمين والمتأخرين؛ وسطرت فى زير من 
غير نكير وامتراء فى جوازهاء ومن غير اشتباه فى صحة إطلاقها . 

والعجب كل العجب نمن يستكره إطلاقها ويتنفر عن الانتساب يباء وأعجب منه جعله شركًا أو 
مكروهًا وممنوعا من غير حجة ودليل» ولو كان مظنونّاء وقد قلت لبعضهم : لو كان هذا ممنوعًا أو شركًا 
لكان الانتساب إلى البلاد مدراسى الدهلوى واللكنوى أيضا منوعا وشركّاء مع أنه لا قائل به» ولما جاز 
ذلك جاز هذا أيضاء فببت ولم يعد شيئًا. 

() قوله: الحافظ محمد عبد الحليم كانت وفاته يوم الاثنين التاسع والعشرين من شعبان 
سنة ١546‏ من خمس وثماتين بعد الألف والمائتين من الهجرة» وقد ألفت فى ترجمته رسالة مسماة 
ب حسرة العالم بوفاة مرجع العالم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0 مقذمة المؤلفت: 


المقدمون» وإليهم يرجع السائلون» ومنهم يأخذ ما يأخذه الآخذون» وبهم يبتدى ' 
المقندون رحمة لجميع الأمةا''» وأجرى من منبع حضرة نبيه أنبارًا سائلة”". وبحارا 

)١(‏ قوله: رحمة اها فيه إشارة إلى الحديث المشهور على الألسئة اختلاف أمتى لكم رحمة» 
وبلفظ اخر اختلاف أصحابى لكم رحمة؛ وهما حديئان صحيحان معنى» وإن تكلم فى ثبوتهما مبنى» 
قال بدر الدين محمد بن عبد الله المصرى الزركشىء المتوفى سنة؟ 9 فى رسالته التى ألفها فى الأحاديث 
المنشبرة عند ذكر اختلاف أمتى رحمة : أخرجه الشيخ النصر المقدسى فى كتاب الحجة مرفوعا» والبييقى 
فى المدخل عن القاسم بن محمدء وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرنى لو أصحاب محمد ما 
اختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. انتبى. 

وقال جلال الدين السيوطى فى رسالته "الدررٌ المنتشرة فى الأحاديث المشتبرة” بعد نقل قول 
الزركشى : قلت : هذا يدل على أن المراد الاختلاف فى الأحكام» وقيل : المراد اختلافهم فى الخرف 
والصنائع . ا 

وفى مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «اختلاف 
أصحابى لكم رحمة»» وقال ابن سعد فى طبقاته : أتبأنا قييصة عن ابن عقبة» أنبأنا حميد عن القاسم 
بن محمد. قال : كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس» انتهى . 

وقى مقاسيه المع فى الأجافيك القغيرة على 'الآلسة لكوي الذي مكعمدح ع الرحفين 
السخاوى» أخرج البيبقى فى المدخل عن حديث سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يل مهما أوتيتُم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فى تركهء فإن لم يكن 
فى كتاب الله فسنة متى » فإن لم يكن فى سنتى » فما قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجوم» فأيما أخذتم 
به اهتديتم» واختلاف أصحابى رحمة لكم . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى والديلمى فى مسئنده وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن 
عباس منقطع» وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعا من غير بيان سنده 
وصحابيه: وكذا عزاه العراقى لآدم بن أبى أياس فى كتاب العلم بلفظ : اختلاف أصحابى رحمة 
لأمتى : وهو مرسل ضعيف . 

وبهذا اللفظ ذكره البيبقى فى رسالته الأشعرية بغير سند وفى المدخل له من حديث سفيان عن 
أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد يَظيةِ رحمة لعباد الله؛ ومن حديث 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرنى أن أصحاب محمد وله لم يختلفوا» لأنهم لو لم 
يختلفوا لم تكن رخصةء وقد قرأت بخط شيخناء يعنى حافظ ابن حجر أنه يعنى حديث : اختلاف أمتى 
رحمة مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الخاجب فى المختصر فى مباحث القياس بلفظ : اختلاف 
أمتى رحمة للناس؛. وكر السؤال عنه. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 5 مقدمة المؤلف 


وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث مستطرداء قال: 
اعترض على هذا الحديث رجلان: أحدهما عاجن , والأخر ملحدء وهما إسحاق الموصلى» وعمرو 
بن بحر الحنظلة» قالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق نقمة . 

ثم تشاغل الخطابى برد هذا الكلام» ولم يقع فى كلامه شفاء فى عزو الحديث . ولكنه مشعر بأن 
اه أصلا عنده؛ ثم ذكر شيخنا شيئًا مما تقدم فى عزوهء انتهى . 

(؟) قوله: “وأجرى اه" قال القطب الربانى عبد الوهاب الشعرانى فى الميزان الكبرى قد 
تقدم أن الله لما من على بالاطلاع على عين الشريعة» رأيت المذاهب كلها متصلة بهاء ورأيت لمذامب 
الأئمة الأربعة تجرى جداولها ورأيت جمع المذاهب التى اندرمت قد استحالت حجارة؛ ورأيت أطول 
الأئمة جدولا الإمام أباحنيفة. ويليه الإمام مالك. ويليه الشافعى. ويليه أحمدء وأقصرهم جدولا 
مذهب داودء وقد انقرض فى القرن الخامس» فأوّلت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم» وقصره. فكذا 
كان مذهب أبى حنيفة رحمه الله أول المذاهب المدونة تدويناء فكذك يكون آخرها انقراضاء وبذلك قال 
أهل الكشف. انتهى . 

ثم قال: ويؤيدنا حديث أصحابى كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند أهل الكشف» وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله 
يقول : عين الشريعة كالبحرء فمن أى الجوانب اغترفت منه فهو واحد. 

وسمعته أيضا يقول: إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد» وتمخطيئته إلا بعد إحاطتكم 
بأدلة الشريعة كلهاء ومعرفتكم بجميع لغات العرب التى احتوت عليها الشريعة» ومعرفتكم بمعانيها 
وطرقهاء فإذا أحطتم بها كما ذكرنا فحينئذ لكم الإنكار» وأنى لكم بذلك . 

فقد روى الطيرانى مرفوعا: إن شريعتى جاءت على ثلاث مائة وستين طريقة» ما سلك أحد 
طريقة منبا إلا نجى» انتهى كلامه . 

قلت: هذا الذى ذكره فى مذهب أبى حنيفة من أنه آخر المذاهب انقطاعًا هو الذى ينظر بعض 
المتأخرين» فصرح بأن خليفة الله مهدى» وسيدنا عيسى حين ينزل من السماء لقتال الدجال يقلدان 
مذهب أبى حنيقة» ويحكمان بمذهبه. وهذا قول مردودء ولا دليل عليه من الأدلة الظاهرة والباطنة 
الكشفية؛ فقد نص المحققون على أنهما مجتبدان مستقلان» فلا يحتاجان إلى التقييد» وإن شئتَ 
تفصيل هذا المبحث فارجع إلى ميزان الشعرانى» ورسالة السيوطى المسماة ب" الإعلام فى حكم عيسى 
عليه السلام » ورسالة على القارى المسماة ب المشرب الوردى فى مذهب المهدى 

وكذا من الأقوال المردودة قول: إن الخضر على تبينا وعليه السلام تعلّم من الإمام أبى حنيفة 
رحمه الله. صرح به على القارى وغيره» ولا حاجة لنا فى مدح سيد الأئمة أبى حنيفة رحمه الله إلى 
هذه المدائح الكاذبة» فإن له مناقب صحيحة وافرة. لا ينكرها إلا الفرقة الفاجرة» كما بسطنا ذلك فى 
تصائيفنا . 
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متطاولة من اغترف من أحدها من منبعهاء ومن لازم واحدا اتصل بمنشئهاء ولم يزل 
سلف هذه الأمة على هذه الطريقة » فكان الصحابة رضى الله عنبم'' يختلفون فى الأمور 
الشرعية» ويقيمون على ما ذهبوا إليه دلائل ظنية أو نصوصا صريحة» وتلامذتهم كانوا 
يغترفون من أنبارهم» ويغوضون فى بحارهم من غير أن يعنف طائفة على طائفة» أو 
يتوجه إلى الطعن والتخطيئة ما لم يظهر دليل قاطع على الخطأ أو النسيثة . 

وانتقلت هذه السنة المرضية إلى أتباعهم» و أتباع أتباعهم من الأئمة المجتبدين 


- 


والفقهاء والمحدثينء إلى أن من الله تعالى على الأئمة'" الأربعة المشهورين بانتشار 
مذهبهم. وشهرة مسلكم» وتدون كتبهم» واجتماع أصولهم وفروعهم»ء فأكب كل من 
خلى عن رتبة الاجتهاد والترجيح””. وهم غالب الأمة على اختيار مسلكهم النجيح» 
فاختار كل جماعة مسلك من لاح له ترجيحه"'. وقام بتأييده وتأصيله» وتوجه إلى 
ترجيح مذهب من اتبعه وتوثيقه. فمن ثم لقبوا بألقاب نسبية من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية» وتوجهت كل فرقة منهم إلى تدوين الكتب» وجمع المسائل وإقامة 


)١(‏ قوله: ' الصحابة” قال الشعرانى فى ميزانه : رأيت فتوى للسيوطى مطولة قد حث فيها 
على اعتقاد أن سائرة أئمة المسلمين على هدى. وإن تفاوتوا فى العلم والفضل» ولا يجوز لأحد 
النفضيل الذى يؤدى إلى نقص فى غير إمامه قياسًا على ما ورد فى تفضيل الأنبياء» فقد حرم العلماء 
التفضيل المؤدى إلى نقص نبى أو احتقاره؛ لا سيما إن أدى إلى خصام ووقبعة فى الأعراض» وقد وقع 
الاختلاف بين الصحابة فى الفروع وهم حبر الأمة؛ وما بلغنا أن أحدًا منهم خاصم من قال: بخلاف 
قوله؛ ولا عاداهء ولا نبه إلى خطأء وفى الحديث اختلاف أمتى رحمة» وكان الاختلاف على من قبلنا 
هلاكا أو عذابا. 

(؟) قوله: "الأئمة” فيه إشارة إلى أن انحصار المسالك فى المذاهب الأربعة المشهورة فى الأزمنة 
المتأخرة أمر إلهى» وفضل له بأنى لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه . 

(0) قوله: “كل من خلى اه”ء قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: هذه 
المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد بعضا على جواز تقليدها يومنا هداء 
وفى ذلك من المصالح ما لا يخفىء لا سيما فى هذه الأيام التى قصرت فيها الهمم جدّاء وأشربت 
النفوس اللهوى» وأعجب كل ذى رأى برأيه» انتهى . 

(4) قوله: “كل جماعة اه وما دندن به ابن حزم الظاهرى أن التقليد مطلقًا حرام فهو قول 
صدر عن غفلة أو سفاهة» ولا يتحله إلا ذو حماقة أو غباوة» وقد رد عليه رذا مشيعا صاحب حجة 
الله البالغة فى حجة الله البالغة» وفى رسالته عقد الجيد فى التقليد 
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الحجج والدلائل» وإثبات ما اختار إمامهم بأحد من الأدلة الأربعة» والجواب عما سلك 
عليه مخالفهم بالأجوبة المرضية» ومع ذلك كانوا متفقين على أن الحق ليس بمنحصر فى 
ما اختاره» ولا أن الخنطأ قطعى بمن خالفه. بل كلهم بذلوا وسعهم فى التنقيح والتوضيح 
والتصريح والتلويح والتصحيح والترجيح من غير أن يطعن أحد طعنًا جاوز عن حد. 

وقد كان كثير منهم يرجحون ما هو رواية شاذة عن إمامهم و يوثقون ما سلك عليه 
مخالفهم من غير عصبية مذهبية» ولعمرى هذه هى الطريقة المتوسطة التى أمرنا 
بإقامتها''» وبدعاء التوفيق على سلوكهاء ولم يزل أمر الدين على هذا الأسلوب المتين 
إلى أن خلف من بعدهم خلف هجروا اتباع أسلافهم» وقلّدوا أهواء نفوسهم. ونالوا 
حظًا من التعصب المذهبى» وارتكز فى قلوبهم الترقع المشربى» فأخذوا يخرجون مسائل 
متفرقة من الأصول المتقررة» ويفرعون الحوادث المتكثرة على القواعد المنقولة» فإن 
وجدوا حديئًا صحيحاء أو دليلا غيره صريحًا مخالفًا لما أسسوا بنيانه أخذوا فى الجواب 
عنه بالتأويل» أو النسخ أو التضعيف» وضعفوا القوى» وقووا الضعيف. زعما منهم أن 
ما فرعوه وخرجوهء أو نقل عن إمامهم لا يكون مخالمًا للدليل الصريح» وأن إمامهم 
ومن سبقهم لم يقولوا: به إلا بعد ظهور فساد الدليل المخالف الصريحء واستنكفوا عن 
أن يقبلوا قوة دليل الخلاف» ويشيروا إلى قوة الخلاف» ومع كل ذلك اجتنبوا عن تحقير 
من خالفهم» والطعن على من نازعهم» بل اكتفوا على الجرح والقدح. وإثبات قوة 
مسلك موافقتهم» وضعف قول مخالفهم علما منبم أن اختلاف العلماء'"' رحمة» 

)١(‏ قوله: أمرنا اه" أى يقوله تعالى: #إهدنا الصراط المستقيم* فإن المستقيم هو المستوى, 
وهو الوسط الذى لا إفراط فيه ولا تفريط . 

(؟) قوله: اختلاف العلماء ‏ قال الشعرانى فى ميزانه : قد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأئمة 
الأربعة وغيرهم أن جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع أدلة الشريعة» حيث دارت» وأنهم كلهم منزهون 
من القول بالرأى فى دين الله» وأن مذهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة» سداه ولحمته منهماء وما 
بقى لك عذر فى التقليد لأى مذهب شتت من مذاهبهم. فإنها كلها طريق إلى الجنة» وأنهم كلهم على 
هدى من ربهم؛ وأنه ما طعن أحد فى قول من أقوالهم إلا بجهله به» إما من حيث دليلهء وإما من حيث 
دقة مداركه عليه لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذى أجمع السلف والخلف على 
كثرة علمه وورعه وعبادته. ودقة مداركه. واستنباطاته. وحاشاه من القول فى دين الله بالرأى الذى لا 
يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة» ومن نسبه إلى ذلك. فبيئه وبينه الموقف الذى يشيب فيه المولود . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 94 مقدمة المؤلف 


ومجرد ترجيح مذهب على مذهب ليس فيه نقمة . 

وإن طالعت فتاوى أكثر المتأخرين الذين هم فقهاء كملاء» لكنبم ليسوا من 
المحدثين من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتها على هذه الطريقة» لا على الطريقة 
السابقة» ثم خلف من بعدهم خلف أقاموا الطامة الكبرى» ونصبوا الرايات المنازعة 
العظمىء وأخذوا فى حصر الصحة على مذهب إمامهمء وإن خالف الأحاديث 
الصحيحة الصريحة من غير أن يقوم دليل على عدم الاحتجاج بها . 

وحكموا بخطأ مذهب من خالفهم وإن وافق الدلائل القوية مع قوة الاحتجاج بهاء 
وصرحو(" بأنا إذا سألنا عن مذهبنا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن 
مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطأ يحتمل الصواب احتمالاء ولم يتأملوا فيما حكم به 
إمامهم» وقرر أهل الأصول فى مدارهم» فأخذوا إذا عرض عليبم الدليل الصحيح 
الصريح مخالمًا لما اختاروه» قالوا: لا عبرة به؛ لأن أثمتنا وسلفنا لم يوافقوه. 

وإن طالعت كتب أكثر المحدثين وجدتهم لهذا الابتداع مُحدثين» وهم داخلون فى 
أدنى طبقات الفقهاء» باعدون بمراحل عن مذهب المحدثين» وهذه الطرق المتفرقة المترتبة 
ليست بمختصة بجماعة دون جماعة» بل تعم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية . 

ثم خلف من بعدهم خلّف تفضل الله عليهم بشىء من الآلات الاجتهاد الجزئى» 
ويسر عليهم الترجيح الشخصى.ء فتوجهوا إلى اختيار الطريقة المتوسطةء ولقد أصابوا 
فيما فعلواء لكن أخطأوا فى أنبم استنكفوا من الدخول تحت النسب الأربعة» وظنوا 
الانتساب بها من البدع المستقبّحة» بل ترقّى بعضهم» فحكموا بكونه شركاء وكفراء 
وضلالة» وكونه مخالمًا للكتاب والسنة» وفى أنهم قصدوا أمرا لم تجر عادة الفعال 
الحكيم بإجراءه» ولم تحكم الشريعة بإنفاذه من موافقة الناس كلهم. خاصهم وعامهم 
على هذه الرؤيةء» وزجرهم عن الانتساب ببذه النسب الشهيرة» وإن لم يكن لهم علم 
يمأخذ الأحكام» ولا تمييز بين الحلال والحرام . 

وأرادوا إيطال هذه السنة القديمة التى أجراها الله تعالى لمصالح عباده» ولم يتأملوا 


)١(‏ قوله: صرّحوا اه هذا مذكور فى الأشباه والنظائر فى الدر المختار نقلا عنهء ونقله عن 
الأشبا وعن المصفى للنسفى» وقد صرح ثله بعض الشافعية أيضاء ورواهابن حجر الشافعى فى قتاواء» 


فيما ورد من تنزيل كل رجل على منازله؛ فوقع ذلك موجبًا للفساد والجا.ال» وانعكست 
الهداية بالضلال» ثم خلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصلوات» واتبعوًا الشهوات» 
فسوف يلقون غيًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاء وهم أكثر من فى عصرناء 
وشىء من يحصى سبقنا . 

فأقاموا النكير الأعظم على أثمة العالم» لا سيما إمامنا الأقدم الإمام أبى حنيفة 
الأعظم"': جل مرادهم الجرح والقدح» وكل مقصودهم الطعن والطرح», ليس لهم حظ 
من التدين والتقوى. ولا نصيب لهم من قابلية الفتوى» تراهم إذا ساعدهم التوفيق 
مطالعة كتب الحديث المعتبرة» ووجدوا فيبا أحاديث مخالفة للإمام الأعظم وغيره من 
مجتبدى العالمء بسطوا ألسنتهم بالطعن». ورموهم بالسب واللعن من دون أن ينظروا 
إلى كلام الشراح والمحشين» ويطلعوا على مباحث الفقهاء والمحدثين» ويتأملوا فى 
قواعد متقررة من المفسرين والأصوليين والمتكلمين والمحدثين» تراهم يحكمون بخطأ 
الإمام الأعظم فى مسائل عديدة على سبيل الجزم»ء ويزعمون أن تركه حتم» وتوافقه 

)١(‏ فوله: “لا سيما إمامنا الأقدم اه" فقد طعن عليه جمع من السفهاء طعنا جاوز عن الحدء 
وردوا عليه ردا أبلغ إلى الأب والجد. ومثل هذا الرد والطعن موجب الاستحقاق البعد واللعن. وهو 
الذى أخبر عنه النبى يك فيما أخرجه الترمذى وغيره فى أثناء ذكر الأعمال الخبيثة التى تكثر فى أمته فى 
آخر الزمان. ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وهو المراد بقول من قال: 

فلعنة رينا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة 

ومن عجائب الخرافات ما فى حديث الغاشية لبعض أفاضل قنوج نزيل ببوفال» وقد طبع هو 
باسم صهره» وليس منهء بل منه من أن أباحنيفة كان قائلا بخلق القرآن. وأن مذهب أبى حتيفة مذهب 
الزيدية والمعتزلة» وأن مقلدى المذاهب الأربعة غير ناجين» بل يجب قتلهم» وأن أبا حنيفة لم يكن 
مجتهداء وأن أبا حنيفة كان جهميًا معتزليًا مرجيا زيدياء وكذا من الخرافات . 

وقوله فى طلائع المقدور من مطالع الدهور أن مقلدى المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة 
والجماعة. وقوله: .إن الحنفية أهل الرأى أكثر مسائلهم مخالف للكتاب والسنة» وقوله: فرقة المقلدين 
من الفرق الضالةء ومثل هذه الأقاويل المشتملة على اللعن والطعن على المقلدين» لا سيما الحنفية» 
وعلى إمامهم أبى حنيفة فى تصانيف هذا الفاضل كثيرة» ومع ذلك يقول: إنى لست براض عمن يطعن 
على أبى حنيفةومقلديه. ويدعى كونه مجدد الدين على رأس المائة الماضيةء ولا يدرى أن مثل هذه 
الأكاذيب يجعل الرجل مجددًا الأغلاط والخرافات لا مجدد الدين على طريقة مجددى المآتء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 
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محرم. 

وطائفة عظيمة منهم قد طارت رتبتبم على رتبة رؤساءهم» فنازعوا الحنفية فى 
المسائل العديدة» كترك القراءة خلف الإمام والإسرار بآمين وبالبسملة فى الصلاة» وترك 
رفع اليدين عند الركوع والسجود وغير ذلك من الجزئيات الشهيرة»؛ وبلغوا فى نزاعهم 
إلى الدرجة القصوىء وطولوا ألسنة الرد والكد إلى ما لا يتناهى مع كونهم لا نصيب لهم 
من العلمء ولا حصة لهم من الفهم محرموا الحلال» وحذّلوا المحرم» وأباحوا الغيبة» 
وطعن الأثئمةٍ» وتحقير أهل الإسلام» وضرب أهل الإكرام وسبهم وتذليلهم وتنقيصهمء 
وإيذاءهم وحكم ابتداعهم وضلالتهم وغير ذلك من المحرمات المنصوصة والمكروهات 
المشهورة» ولم يجوزوا لأحد تقليد الحنفية فى هذه المسائل زعما فاسدًا منهم أنه ليس لها 
رائحة من الدلائل”' » واستعملوا بكل من اقتدى فيها بالحنفية بالممحرماءت: المذكورة . 

وقد قابلهم طائفة عظيمة أخرى حفروا آبار التفريط إلى ما تحت الثرىء وأسسوا 
قواعد الجدال والتفريط إلى الدرجة القصوىء. وبنوا قصر التفريط على رغم أنف بانى 
قصر الإفراط . وجادوا حق الجهاد فى الفساد والانضغاط»ء وجمدوا على مذاهبهم جمود 


)١(‏ قوله: ' وليس لها رائحة اه" قال القطب الشعرانى فى ميزانه؛ اعلم يا أخى! إننى طالعت 
بحمد الله أدلة المذاهب الأربعة وغبرهاء لا سيما أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» فإنى خصصته بمزيد 
اعتناء» وطالعت عليه كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى وغيره من كتب الشروح» فرأيت 
أدلته وأدلة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن أو الصحيح فى 
صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق» وأكثر إلى عشرة . 

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وألحقوه بالصحيح تارة» وبالحسن 
أخرى . 

وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب السنن الكبرى للبيهقى التى ألفها بقصد الاحتجاج 
لأقوال الأئمة» وأقوال أصحابهم» وبتقدير وجود ضعف فى بعض أدلة أبى حنيفة وأقوال أصحابه؛ فلا 
خصوصية له فى ذلك. بل الأئمة كلم يشاركونه فى ذلك. ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واه بمرة 
جاء من طريق واحدة» وهذا الإنكار نجده فى أدلة أحد المجتبدين . 

وقد قدمنا أنى لم أجب من أبى حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن» كما يفعل ذلك غيرى وإغا 
أجيب عنه بعد التتبع والتفحص عن أدلته وأقوال أصحابه؛ وكتابى المسمى بالمنهج المبين فى بيان أدلة 
مذاهب المجتهدين كافل بذلك» انتهى كلامه . 
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الثلج فى أيام الشتاء'''» وعملوا بتلك المحرمات عند مقابلة هؤلاء؛ وحكموا بكفرهم. 
وفسقهمء بل وكفر الأكابر المتقدمين» وفسق الأقدمين» ولم يجيبوا إلا بقولهم: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» من غير التأمل فى جوابه. أو لو كان 
آباءهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون. 

وإلى الله المشتكى» وإليه التضرع والملتجئ من صنيع هؤلاءء وهؤلاء يخوضون 
فيما لا يعلمون» ويفتون بما لا يفهمون؛ ويطعنون بما لا يفقهون». ومع ذلك يحسبون 
أنبم يحسنونء والله يرحمنا ويرحمهم» ويبديهم ويصلحهم .. 

ولقد عمت هذه الفتنة فى هذا الزمان» وقامت من كل جانب رأيت الشر 
والطغيان» ودخلت فى كل بلدة من بلاد الإسلام إلا ما حفظه الله ذوى الإكرامء لا سيما 
بلادنا وإقليمناء فلم تبق بلدة من بلاده إلا وقد دخلتهء وأفسدت الاجتماع وفرقته» وما 
من بلد إلا ما شاء الله إلا فيه فريقان يتنازعان» ويخوضان فيما لا يغنيبماء ويتجادلان. 

ولست أتحسر على دخول الجهال فى أحد الفريقين» وإنما أتحسر على اختيار غالب 
علماء عصرنا أحد هذين الطريقين» فإن علماء عصرنا رحمهم الله ورحمنا مفترقون على 
فرق أربعة» ففرقة يغوصون فى بحار العلوم الفلسفية» ويصرفون أعمارهم فى الفنون 
الحكمية التى لا ثمرة لها معتدة لا فى الدنياء ولا فى الآخرة» وهم بمعزل عن منازعات 


)١(‏ قوله: وجمدوا إلخ مثل هذا التقليد الجامد قد زجر العلماء عنه» واستشهدوا للرد 
على أرباب هذا التقليد لقوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)#. وبقول رسول 
الله يد : «إنهم أى اليبود والنصارى لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا 
حرموا عليهم شيئًا حرموه». أخرجه الترمذى . 

وقال عز الدين عبد السلام من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك يقلده فيه» ويترك ما شهد به الكتاب والسنةء 
ويتأول بالتأويلاات البعيدة الباطلة» وإن أحدهم يتبع إمامهم مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدًا له فيما قال 
كأنه نبى أرسل . وهذا نأى عن الحق» وبعد عن الصواب» انتهى . 

وقد ضل من استشهد بالآية المذكورة والحديث المذكورء والعبارة المسطورة ونحوها الواقع من 
أجلة العلماء على إبطال مطلق التقليد» وحكم بكونه شركًا وضلالة وبدعة من غير فرق بين التقليد 
الجامد الكاسد وبين التقليد المرغوب المندوب على ما تجده فى نفح الطيب» وحديث الغاشية وغيرهما 
من رسائل بعض أفاضل عصرنا. 
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المسائل ومشاحرات المجيب والسائل» وإن أحاطتهم ظلمة الفلسفة؛ فقد نجوا من 
المخمصة والمفسدة. 

وفرقة غاصوا فى بحار العلوم الشرعية؛ لم يمنعوا نظرهم ولم يفتحوا بصرهمء 
فجمدوا على ظاهر ما مر تحت أنظاء.هم. وقطعوا بحقية ما خطر فى أفكارهمء وفرقة 
غاصوا فى بحارهاء ولم يأنوا دائدن. با بأصدافهاء وهم وإن وسعوا أنظارهم فى هذه 
الفنون. لكنها أخطئت فزلت أقدامهم»؛ ولم يتيسر لهم الأمر المصئون. وهاتان الفرقتان 
هما الفئتان العظيمتان المتنازعتان» ولعمرى كل منبم مستحق للزجر والتعزير والتأديب 

وفرقة هم متوسطون لا يقدمون المعقول على المنقول» ولا يقدمون على شفا حفرة 
النزاع » ويسلكون سبيل السلف الصالح بلا دفاع . 

ولقد طال ما وردت إلى الخطوط والرسائل وكثير من المستفتى والسائل لتحقيق 
هذه المباحث التى تنازعوا فيهاء وأصروا على إظهار الحق فى تنقيدهاء وكنت أضرب 
نهم كشحاء وأعرض عنبم وجها علمًا منى بأن أكثر أهل الزمان قد عموا وصمواء وإنى 
إن كنت أسلك فى كل مبحث سبيل التوسط لكنه لا يقرع سماعهم. ولا يمعن فيه 
أنظارهم إلى أن ألح على جماعة من خلص الأحباب» وطائفة من ممجدى الأصحاب 
بالإقدام على ذلك» ولم أجد عذرا أدفعه به فيما هنالك.» فصرفت عنان القصد إلى ما 
راموه» إنجاح ما قصدوه. فألفت هذه الرسالة المسماة 

ب#إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ”' 

مرتبة على ثلاثة أبواب» وخاتة: 

الباب الأول: فى ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم فى هذه المسألة» وفيه 
فصلان : 

الأول: فى ذكر آثار الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء الدالّة على تفرقهم . 

)١(‏ قوله: إمام الكلام اه ما أحسن قول بعض الأعلام فى حق بعض كلمات الإمام كلام 
الإدام إمام الكلام. وهو مشتمل على صنعة العكس . كما فى حديث جار الدار أحق بدار الخار. وكما 
فى قولهم كلام الملوك ملوك الكلام؛ وعادات السادات سادات العادات» وليطلب تفصيله من رسااعتى 
خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك منوك الكلام . 
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والثانى : فى بسط أصول المذاهب وفروعها مع إيطال بعضها. 

والباب الثانى : فى ذكر دلائل المذاهب المتفرقة» وفيه فصولء» الأول. في ذكر 
دلائل الحنفية بالكتاب والسنن المرفوعة والآثار والإجماع والمعقول» فهو مرتب على 
خمسة أصول . 

الثانى : فى ذكر أدلة الشافعية وفيه أربعة أصول . 

الثالث : فى أدلة المالكية . 

والباب الثالث : فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض . 

والخاتمة : فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة»؛ كل ذلك بشرط التفصيل والتوضيح 
والتحقيق والتصريح والإنصاف والترجيح»؛ وأرجو من الله تعالى أن ينفع بها عباده. 
ويجعلها حكما مصلحا عند المنازعة . 

الالتماس من الإخوان أن يطالعوها بنظر الفكر والإنصاف. لا ببصر الحسد 
والاعتساف؛ لتتجلى لهم حقيقة الحال» ويتكشف لهم صدق المقال؛ ولئن ساعدنى 
التوفيق لأفرد باقى الأبحاث التى تنازعوا فيها أيضا بتحريرات منفردة بالتعدقيق 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


الباب الأول 
في ذكر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتبدير: ومن بعدهم من فقهاء الملة 


وفيه فصلان. 
الفصل الأول 
فى ذكر الآثار من الصحابة ومن بعدهم 
وعبارات العلماء الدالة على تفرنهم 


أخرج الطحاوى”'' فى شرح معانى الآثار عن أحمد بن داود نا محمد بن المثنى نا 
عبد الرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن أبى هدبة عن كثير بن مرة عن أبى الدرداء 
أن ربعلا قال. يا رسول الله فى الصلاة قرآن؟ قال: نعمء فقال رجل من الأنصار: 
وجبت. قال وغال أبو الدرداء : أرى أن الإمام إذا أم القرم ققد كفاهم . 

قال الطحاوى : فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبى يَكئْةِ فى كل صلاة قرآن. فقال 
رجل من الأنصار: وجبتء فلم بدكر ذلك رسول الله يِه من قول الأنصارى» ثم قال أبو 
الدرداء: من رأيه ما قال» وكان ذلك عنده على من يصلى وحده.ء لا على المأمومينء 
انتهى . 

وأخرج أيضا عن صالح بن عبد الرحمن نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو إسحاق 
الشيبانى عن جواب ابن عبيد الله التيمى نا يزيد بن شريك أنه قال: سألت عمر بن 
الخطاب عن القراءة خلف الإمام» فقال لى : اقرأء فقلت: وإن كنت خلفك, قال: وإن 

)١(‏ قوله: الطحاوى هو أحمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر الطحاوى الحنفىء تسبة إلى 
طحاء قرية بأطراف مدمر» وأصله من طحطوطه» قرية بقرب طحاء كان إمامًا فقيها ثقة لم بخلف مثلهء 
توفى سنة 7371. كذا فى أنساب السمعانى ولب اللباب فى تحرير الأنساب للسيوطى. وقد بسطت فى 
نرجمته فى كتاب الفؤاد البهية فى تراجم الحنفية وتعليقاتها السنية» وفى رسالتى فرحة المدرسين بذكر 
المؤلفات والمؤلفين 
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كنت خلفى. قلت: وإن قرأت قال: وإن قرأت . 

وأخرج عن صالح نا سعيد نا هشيم نا أبو بشر عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن 
عمرء ويقرأ خلف الإمام فى صلاة الظهر من سورة مريم» وأخرج أيضا عن أبى بكرة نا 
أبو داود نا شعبة عن حصين قال: سمعت مجاهدا يقول: صليت مع عبد الله بن عمرو 
الظهر أو العصرء فكان يقرأ خلف الإمام . 

وأخرج أيضا عن فهد نا أبو نعيم سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
قال: ومر على دار ابن الإصببانى ثنى صاحب هذه الدارء وكان قد قرأ على أبى عبد 
الرحمن عن المختار بن عبد الله ابن أبى ليلى قال قال على رضى الله عنه : من قرأ خلف 
الإمام فليس على الفطرة . 

وأخرج أيضا عن ابن مرزوق نا الحصيب نا وهيب عن منصور بن المعتمر عن أبى 
وائل عن ابن مسعود قال: أنصت للقراءة». فإن فى الصلاة شغلاء وسيكفيك ذاك 
الإمام . 

وأخرج عن مبشر بن الحسن نا أبو عامر أو أبو جابر عن شعبة عن منصور عن أبى 
وائل عنه مثله» وعن روح بن الفرج نا يوسف بن عدى نا أبو الأحوص عن منصور عن 
ابى وائل عنه نحوه . 

وأخرج عن أبى بكرة نا أبو داود نا خديج بن معاوية عن إبى إسحاق عن علقمة عن 
ابن مسعود قال: ليت الذى يقرأ خلف الإمام ملى فوه نار . 

وأخرج عن حصين بن نصر نا أبو نعيم نا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة 
نحوه» وأخرج عن يونس نا ابن وهب أخبرنى حيوة بن شريح عن زيد بن ثابت وجابر بن 
عبد الله لا يقرأ خلف الإمام فى شىء من الصلوات» وعن بونس عن ابن وهب عن 
مخرمة عن أبيه عبيد الله بن مقسم قال : سمعت جابر بن عبد الله فذكر مثل ذلك . 

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب نى مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا يقرأ خلف الإمام فى شىء من 
الصلوات. 

وعن فهد نا على بن معبه. نا إسماعيل بن كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار 


إمام الكلام مع غيث الغمام 17 الياب الأول فى ذكر اختلاف المقهاء 
وأخرج عن ابن أبى داود عن أبى صالح نا حماد عن سلمة عن أبى -حمزة» قأل: 
قلت لابن عباس : اقرأ والإمام بين يدى» فقال: لا. 
وأخرج عن يونس نا ابن وهب أن مالكمًا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
وأخرج عن ابن مرزوق نا وهب نا شعبة عن عبد الله بن دينار عنه أنه قال: يكفيك 
قراءة الإمام. 
وأخرج الإمام محمد'' فى موطئه عن عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم 
بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : من صلى خلف الإمام كفته قراءته . 
ابن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال: تكفيك قراءة الإماء'” 
وأخرج أيضا فى الموطأ عن أسامة بن زيد المدنى نا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن 
عمر لا يقرأ خلف الإمامء قال: فسألت القاسم بن محمد عن ذلك» فقمال: إن تركت 


(4) س 


فقد تركه ناس يقتدى بهم» وإن قرأت فقد قرأ ناس '' يقتدى بهم » وكان القاسم من لا 


)١(‏ قوله: الإمام محمد بن الحسن الشيبانى " كان أبوه أصله من الشامء قدم أبوه فولد محمد 
بواسط. نشأ بكوفةء وطلب الحديث» وصحب أبا حنيفة» وأخذ الفقه عنه: صنّف تصانيف» وانتشر 
بها مذهب شيخهء كذا فى طبقات الخنفية لمحمود الكفوى . 

وذكر الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان أنه سمع الحديث من الثورى ومسعر ومالك والأوزاعى 
وزمعة بن صالح وجماعة؛, وعنه الشافعى وغيره. وقال عبد الله بن على المدينى عن أنيه أنه صدوق. 
وكثانت وفاته سنة 145 . وإن شئت البسط فى ترجمته فارجع إلى ' الفوائد الببية ” وإلى التعليق الممحد 
على موطاأ الإمام محمد 

(؟)قوله: المسعودى نسبة إلى مسعود والد عيد الله بن مسعود. فإنه من أرلاده . 

(7) قوله: تكفيك اه قال على القارى المكى, فى شرح الموطأ المعنى أنه لا يجب عليك. 
القراء: » ففد ورد من صلى تدلف الإعام. فليقرأ بفاتحة الكتاب ء رواه الطبرانى عن عبادة . 

(4») قوله: ناس" أى من الصحابة والتابعين» كذا ال القارى . 

(6) قوله: لا يقرأ قال القارى ولكن كان يجوز القراءة . 
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وأخرج آيضا فى الموطأ” عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبى 
وائل قال: سكل عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» قال : أنصت فإن فى 
الصلاة شغلا”' سيكفيك ذاك الإمام . 

وأخرج أيضًا فيه عن محمد بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهيم النخعى عن 
علقمة بن قيس أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى 
الأوليين ولافى الأخريين شيئًا” . 

وأخرج أيضا فيه عن سفيان الثورى نا منصور عن أبى وائل عنه أنه قال: أنصت 
للقراءة فإن فى الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام . 

وأخرج أيضًا فيه عن بكير بن عامر نا إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس. قال: 
لأن أعض على جمرة"" أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام . 
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وأخرج أيضا فيه عن داود بن قيس المانى» أخبرنى بعض ولد سعد بن أبى وقّاص 
أنه ذكر له أن سعدا قال : وددت أن الذى يقرأ خحلف الإمام فى فيه جمرة . 
ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجر . 

وأخرج أيضا فيه عن داود بن سعد بن قيس نا عمرو بن محمد بن زيد عن موسى 
بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . 

)١(‏ قوله: شغلاااه قال القارى بضمتين وبضم وسكون وقد يفتح فيسكن» أى اشتغالالا 
البال فى ذلك الحال مع املك المتعال . 

(6) قوله: “فى الأخريين اه به استدل أصحابنا حيث قالوا: إن لم يقرأ فى الركعتين 
الأخريين شيئًا من القرآن وسبّح أو سكت جازء وقد ثبت عن النبى يلد قراءة الفاتحة فى الأخريين فى 
رواية الترمذى والطبرانى وغيرهماء فهو سنة. 

(7)قوله : على جمرة اه ظاهره الإطلاق» ولعله محمول على القراءة المنوشة والمفوقة 
للاستماع. 

- 

(4) قوله: اتهم” أى نسب إلى بدعة أو سمعة. قاله القارى. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 194 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا فى الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف 
الإمام. قال محمد : وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر 
فيه أو لا يجهر فيه . 

وأخرج فى كتاب الآثار أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال: اقرأ 
خلف الإمام فى الظهر والعصرء ولا تقرأ فيما سوى ذلك. قال محمد: لا يتبغى أن يقرأ 
خلف الإمام فى شىء من الصلوات . 

وأخرج ابن ماجة'"' فى سننه بسنده عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ فى الظهر 
والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 

وأخرج النسائى'"' بسنده عن كثير بن مرة الحضرمى عن أبى الدرداء سمعه يقول : 
“سئل رسول الله يكْةِ أنفى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» قال رجل من الأنصار: وجبت 
هذه. فالتفت إلى”"؛ وكنت أقرب القوم منه. فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد 
كفاهم» قال أبو عبد الرحمن النسائى : هذا عن رسول الله يَكِْمْ خطأء إنما هو قول أبى 
الدرداء . 

وأخرج الترمذى'' فى جامعه عن إسحاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك 
عن أبى نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صَلَى ركعة لم يقرأ 
فيبا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال الترمذى: هذا حديث حسن 


)١(‏ قوله: ابن ماجة هو محمد بن يزيد ابن ماجة القزوينى. مؤلف السان والتاريخ 
والتفسيرء ولد سنة 8 .7١‏ وسمع من شيوخ كثيرة» وأخذ عنه جماعة» وكان حافظًا وسيع العلم ثقة 
محتجا بهء توفى فى رمضان سنة 717ء كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء 

(؟) قوله: النسائى هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى الحافظ المتوفى سنة 2707 
له سئن كبرى؛ و لخصه بصغير سماه المجتبى » وجرد فيه الصحيح, وهو التبادر عند الإطلاق» والمعدود 
فى الصحاح الستة. كذا فى كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 

() قوله: فالتفت اه هذا قول كثير بن مرة» فهذا من قبيلة المدرج فى الحديث» وأخطأ 
من ظن أن قوله : ما أرى الإمام . . . إلخ مرفوع . 

(4) قوله: الترمذى هو الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى توفى فى رجب 
سنة 774 قاله الذهبى فى العبر بأخبار مَن غير. 


اناد لت لو انام 03207 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
1 ةا" 2 


وأخرج بو دأودا “فى سئنه بسئده عن مكحول عن تأفع بن محمود بن الر لر بيع 
الأنصارع, تال . أبطأعبادة ؛بن الصامت عن صلاء الصبحة“. فأقام أبونعم"' المؤذن 
واب تعيم بعجحهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما أنصرف كلت لعبادة : 
الصلوات التى يجهر فيبهأ بالقراءة» فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجه» 
فقال: هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك» قال: فلاء وأنا 
أفول: مالى أنازعنى القرآن» فلا تقرأوا بشىء من إلقرأن إذا جهرت إلا بأم القرآن. 

'وأخرج أيضا أبو داود بسنده عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعيد الله بن العلاء 
عن مكحو ل عن عبادة نحو ما سبق » وفيه: : قالوا كان مكحول يقرأ ذ فى المغرب والعشاء 
والصيح بفاتحة الكتاب فى كل ركعة سراء وقال مكحول : قرأ فيما جهر به الإمام إذا قرأ 
بعائحة الكتاباء أو سكت سراء فإن يسكت أقراً ببا قله ومعه وبعدهء ولا تتركها على 


1 
عكار 


1 
وأخرج عبد بن حمبدا “وابن جريا 0 ' واب بن أبى حات'” وآ بو الشيخ” والبيبقى للاخ 
0 غوله: أبودا!ود هو سليمان بن أشعث بن شداد السجستانى محدث البصرة» ولد سنة 
دآ ورحإا, وصنلف وبرع فى إلشانء رصار أحد حفاظ الإسلام» مات سنة 71/6. قاله الذهيى فى 
سير اتقاات 
(؟) قوله٠‏ أنطأ عبادة اه وفى مستدرك الحاكم عن صحدمود قام إلى جنبى عبادة فقرأ مع 
الإمام و عو بقرأ فلمأ اصرف قلت: يا أيا الدرداء! تقرأ وتسمع وهو يجهر بالقراءة؟ فال : نعم انا 
قرآنا مع :سول اللهيئة فغلط رسول كله ثم سبحء فقال لنا حين انصرف: هل قرأ معى أحد؟ قلنا 
دعم فال ذال #عجبست قلسي هر ن هذا اذى ينا: زعنى القرآن. إذ! رأ الإمام فلا ته تق رأوا إلا بأم القرآن. فإنه ل" 
اباد لمن لم عقر “بها 
49١‏ قوله: أأبو بعيم وهو أول من أذْن ببيت المقدسء ركان عبادة عند ذلاك واليا على بيت 
ادس دكر مجبر إلدين الختيلى فى الإنس الجليل قى تاريخ الفدس والخليل . 
راأنفسير رغير ذلك » ا < للقن وهو اسنلا مكك زالتر قاين ا 


إمام الكلام مع غيث الغمام لمر الباب الأول في دتر اعد بم سه 


عن ابن مسعود أ نه صلى بأصحابه» فسمع ناسا يقرأون خلفه» فلما التسرف قال 

لكم أن تفهمواء أما اذ الكم ان تتقاراء وإذ ا مر الكرانواستيعرا دارا كوا ايت 

أمركم الله؛ كذا ذكره السيوطى”'' فى 

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# . 
وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضا فى الدر المتثور ابن”' أبى شيبة والطبرانى '' فى 

دلائل النبوة من صحيحهء وسماه عبد الحميد» كان من الأئمة الأثيات: توفى سنة 84 07 كذا فى نذكرة 

الحفاظ للذهبى . 


"الد, رالمنثور عند نفسبر قوله تعائى ‏ #وإذ! خروع 


(0) قوله: "ابن جرير. هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أحن الأعلام: وصاحب 
التصانيف, كالتفسير والتاريخ وكتاب القراءات وكتاب اختلاف العلماء. وكتاب تاريخ الرعان. 
وتهذيب الآثارء وغير ذلك؛ كان حافظًا لكتاب الله وعارفًا بأحوال الصحابة والتابعين؛ بصيرا بأخبار 
الناس » وكانت ولادته سلة 2777 ووفاته فى شوال سنة »75١‏ كذا فى تذكرة الحفاظ . 

)١(‏ قوله: "ابن أبى حاتم هو الحافظ الكبير إمام الجرح والتعدبل أبو محمد عبد الرحمن ابن 
أبى حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرازى» كان بحرا فى العلوم ومعرفة انرجال» ثه كناب فى اجرح 
والتعديل شاهد على الرتبة المتفقة فى الحفظء وله تفسير فى عدة مجلدات » وكتاب فى رد الجهمية توفى 
فى المحرم سنة 77177. كذا فى التذكرة . 

(0) قوله : ' أبو الشيخ' هو مؤلف التفسير» وكتاب العظمة؛ وكتاب الأحكام حافظ إصببان» 
ومسند زمانه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. كان حافظا ثقة ثبنَاء مات فى المحرم سنة 
48*. كذا فى التذكرة. 

(6) قوله: والبيبقى هو صاحب السنن وغيره أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنة ٠١40/4‏ 
ذكره الذهبى وغيره . 

)١(‏ فوله: 'ذكره السيوطى” هو صاحب التصانيف الشهيرة البالغة إلى خمسمائة جلال الدين. 
عبد الرحمن السيوطى. المتوفى سنة »41١١‏ وقد بسطت فى ترجمته فى التعليفات السنية على الفوائد 
البهية؛ وفى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد . 

(؟) قوله: ابن أبى شيبة' عر اوبكر عبد اق وميه بن لب دن إبرا هيم العيسى الكوفى 
مؤلف المسند والمصنف. المتوفى سنة 7720 كما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى المقصد الأول من كتا 
إنحاف النبلاع» وقد أوردت عليه فى رسالتى إبراز الغى الواقع فى شفاء العى» وا ره 
برد تبصرة الناقد. 

(0) قوله: ‏ الطبرانى هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى صاحب المعجم الكبير 
والوسط والصغيرهء كانت وفاته.سنة ١٠5"ء‏ قاله ابن خلكان. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ف الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


'الأوسط . وابن مردويه''' والبيبقى فى كتاب القراءة عن أبى وائل عن ابن مسعود أنه 
قال فى القراءة خلف الإمام: أنصت للقرآن كما أمرت" فإن للصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذاك الإمام . 

وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضا ابن أبى شيبة عن على قال: من قرأ خلف 
الإمام فقد أخطأ”. وأخرج على ما ذكره أيضا ابن أبى شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا 
قراءة خلف الإمام . 

وأخرج ابن أبى شيبة على ما ذكره أيضا عن إبراهيم قال: أول ما أحدثوا القراءة 
خلف الإمامء وكانوا لا يقرأون. 

وأخرج مالك”” فى ' الموطأ” عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل : هل يقرأ أحد 
مع الإمام قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر لا يقرأ مع 
الإمام . 

وأخرج أيضا عن وهب ابن كيسان عن جابر أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإمام . 

وأخرج عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم أن ابن عمر كان ينصت 
للإمام فيما جهر فيهء ولا يقرأ معه. وقال ابن عبد البر””» فى شرح الموطأ ظاهر أثر ابن 


)١(‏ قوله: ابن مردويه هو مؤلف التفسير والتاريخ أبو بكر أحمد بن أبو موسى الإصبهانى 
ألف المستخرج على صحيح البخارى. وبرع فى هذا الشأنء فكانت ولادته سنة 2777 ووفاته سنة 
7 فى رمضان, كذا فى تذكرة الذهبى» وذكر محمد ابن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب 
اللدنية وفاته سنة 414 ٠‏ وقال : قال الحافظ ابن ناصر فى مشتبه اللبسة : مردويه -بفتح الميم- وحكى ابن 
النقطة كسرها عن بعض الإصفهانين» والراء ساكنةء والدال المهملة مضمومة. والواو ساكنة» والمثناة 
نحت مفتوحة تليها الهاء . 

(؟) قوله: ‏ أمرت إشارة إلى قول تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا . 

(©) قوله: مالك هو الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب. المنوفى سنة ١79/8‏ . 

(4) قوله: عبد الرزاق هو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاتى المتوفى سنة 
١‏ ذكره فى كشف الظنون. 

(5) قوله: ابن عبد البر هو الحافظ يوسف بن عبد الير بن محمد القرطبى المالكى. مؤلف 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ومختصره الاستذكار. وتير ذلك قال ابن حزم: لا أعلم 


إمام الكلام مع غيث الغمام رف الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
.عمر الذى روى له مالك أنه كان لا يقرأ فى سر الإمامء ولافى جهره. ولكن قيده مالك 
بترجمة الباب أن ذلك فيما جهره الإمام بما علم من المعنى . ويدل على صحة ما رواه عبد 
الرزاق فإنه يدل على أنه كان يقرأ معه فيمهأسر فيه» انتهى . 

وأخرج مسلم'' فى باب سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدا”"' 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء . 

وأخرج الدارقطنى”” من طرق عن على أن قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة . 


وقال الزيلعى' فى نصب الراية© لأحاديث الهداية : إنه رواه ابن أبى شيبة وعبد 


فى الكلام على فقه الحديث مثلهء توفى سنة 477 . ذكره ابن خلكانء. وليطلب تفصيل ترجمته من 
رسالتى فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

)١(‏ قوله: مسلم هو مسلم بن الحجاج النيسابورى المتوفى سنة 0.571١‏ وأجل شروحه شرح 
يحيى بن شرف النووى الشافعى. المتوفى سنة 271/7 سماه المنهاج ذكره صاحب الكشف. وقيل : وفاته 
سنة /1/1" 

(7) قوله: سأل زيدًا” قال النووى فى ' شرحه : يستدل به أبو حنيفة وغيره ممن يقول لا قراءة 
على المأهوم فى الصلاة» سواء كانت سرية أو جهرية» ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فى 
السرية» وكذا فى الجهرية على الأصح . 

والجواب عن قول من وجهين : أحدهما: أنه ثبت قول رسول الله يل : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» وغير ذلك من الأحاديث» وهى مقدمة على قول زيد. 

والثانى : أنه محمول على قراءة السورة التى بعد الفاتحة فى الجهرية» انتهى . 

وهذا كما ترى فإن التأويل يأباه الإطلاق» ومخالفة لتلك الأحاديث إغا تكره إذا سلمت دلالتها 
على الركنية» وليس كذلك. 

(”*) قوله: الدارقطنى هو صاحب الستن أبو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطنى. أحد 
الحفاظ المتقنبن» المتوفى سنة 2784 ذكره السمعانى فى كتاب الأنساب. وقد أخطأ بعض أفاضل 
عصرنا فى مسك الختام شرح بلوغ المرام» حيث أرّخ وفاته سنة 488 . 

() قوله: الزيلعى هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفىء مؤلف تخريج أحاديث 
الهداية والكشاف. المتوقفى سنة2757 ذكره السيوطى» وترجمته مبسوطة فى الفوائد الببية. وقد أخطأ 
بعض أفاضل عصرنا حيث سماه بيوسف فى إتحاف النبلاء» وقد بسطت الكلام فيه فى تذكرة الراشد 
وتبصرة الناقد وإبراز الغى فى شقاء العيى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 5 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الرزاق أيضاء وقال الدارقطنى: لا يصح إسناده» وقال ابن حبان”" فى كتاب الضعفاء أن 
هذا يرويه ابن أبى ليلى الأنصارىء وهو باطل» ويكفى فى بطلانه إجماع المسلمين. 
وعبد الله بن أبى ليلى رجل مجهول. انتهى . 

وقال ابن عبد البر فى شرح الموطأ: هذا لو صح يحتمل أن يكون فى صلاة الجهر ؛ 
لأن حينئذ يكون مخالفًا للكتاب والسنة» فكيف وهو غير ثابت عن على» انتبى . 


وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن جابر قال : لا يقرأ خلف الإمام لا إن جهرء 
ولا إن أسرء ذكره الزيلعى فى نصب الراية . 

وأخرج على ما ذكره الزيلعى أيضمًا عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن مقسم 
قال: سألت جابرا: أ يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر؟ قال: لا. 

وأخرج مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام بن زهرة؛ يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول إلله ل يقول: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهى خداج. هى خداج؛ هى خداج غير تمام» 
قال: قلت لأبى هريرة: إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» وقال: يا 
فارسى ! اقرأ يبا فى نفسك» إنى سمعت رسول الله يَكِِةِ يقول : قال الله : قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى. ولعبدى ما.سأل. الحديث . 

وأخرج أيضا مسلم والبخارى" والترمذى والنسائى وابن ماجة وأبو داود وسفيان 


(0) قوله: ‏ نصب الراية' هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث الهداية» وهذه التسمية قد 
صرح بها السخاوىء كما نقله صاحب الكشف,. وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلانى بتلخيص 
حسنء واسمه الدراية فى تتخريج أحاديث ' الهداية '» ولا تغتر بما وقع فى الأكسير فى أصول التفسير 
لبعض أفاضل عصرنا من أن تخريج الزيلعى من تخريج ابن حجرء فإنه غلط فاحشء قد سلمه أنصاره 
وأعوانه . 

)١(‏ قوله: ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان -بكسر الحاء- النسبتى مؤلف كتاب 
الثقات وكتاب الضعفاء» والصحيح المسمى بالتقاسيم الأنواع وغير ذلك؛ قال المخطيب: كان ثقة نبيلا 
فهيماء مات سنة 4 5" كذا فى التذكرة . 

اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه. آمين 

(؟) قوله: والبخارى هو مؤلف الجامع الصحيح وغيره. الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى. المتوفى سنة767» وهو معدود فى طبقات الشافعية». وكذا بقية أصحاب الكتب 
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5 ا ع8 2 م 0 2 0 ف 8 
بن عيينة'2 فى تفسيره» وأبو عبيد'' فى فضائل القرآن» وابن ابى شيبة » واحمد فى 


مسندهء وابن جرير وابن الأنبارى*' والدارقطنى والبيهقى» كذا ذكره السيوطى وغيره» 
وقد ذكرته مع ما يتعلق به فى رسالتى : أحكام القنطرة فى أحكام البسملة» فلتراجع فإنها 
فى بابها متفردة» وقد تلقاها العلماء بالقبول» وصب عليه قبول القبول؛ حتى إنى لما 
أهديتها إلى حضرة أعلم أهل الحرمين الشريفين فى عصره.ء الفائق عليهم فى مهارة 
الحديث فى دهرهء مفتى الحنابلة”" بمكة المعظّمة شيخنا بالإجازة السيد محمد بن عبد الله 


الستة. وليطلب البسط فى ترجمته وتراجم بقية أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المعاجم 
والسنن والمسانيد من المحدثين من رسالتى : فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

)١(‏ قوله: وسفيان بن عيينة” هو أحد الحفاظ المتقنين الإمام الحجة الثبت من شيوخ الشافعى 
وأحمد ويحيى بن معين وابن مهدى وابن المبارك وغيرهم من المحدثين» له ترجمة طويلة فى تذكرة 
الحفاظ للذهبى» وكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنق94١1»‏ والمحدثون إذا قالوا: السفيانان أرادوا به 
هذا وسفيان الثورى . 

(0) قوله : "أبو عبيد هو القاسم بن سلام الفقيه المحدث اللغوى البغدادى» قال الذهبى فى 
التذكرة' : من نظر كتب أبى عبيد علم من الحفظ والعلم؛ وكان حافظًا للحديث وعللهء عارقًا بالفقه 
والاختلاف راميًا فى اللغة إمامًا فى القراءة» مات بمكة سنة4 277 انتهى . 

(*) قوله: "أحمد” هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة» أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل البغدادى مؤلف المسند المشهور وغيره» المتوفى سنة ١7514١‏ وترجمته مبسوطة فى سير 
النبلاء للذهبى وغيره . 

(4) قوله: وابن الأنبارى هو أبو بكر محمد بن قاسم النحوى المحدث كان من أفراد الدهر 
فى سعة الحفظ مع الصدق والدين, له تصانيف كثيرة» مات ببغداد فى ذى الحجة سئة 2774 كذا فى 
التذكرة. 

(5) قوله: مفتى الحنابلة " قد لقيته فى ذى القعدة سنة ١79437‏ مرة بعد مرة» وترددت إليه غير 
مرةء وجاء هو لملاقاتى فى بيت إقامتى» وأهدى بعض الكتب: منها صحيح ابن حبان اليستى. وكان 
رحمه الله ذا علم وسيع وفهم رفيع بالغًا إلى أعلى مراتب التقوى» مرجو! لأرباب الفتوى. وكان كثير 
المحبة بتأليفات ابن تيمية. ونلامذته . 

وقد كتبت إليه بعد وصولى إلى الوطن. وذلك فى ربيع الأول من سنة ١7547‏ رقعة بطلب 
الإجازة» فأرسل إلى ورقة وصفنى فيها بصفات جميلته؛ وأجاز لى حسبما أجازه شيوخه» ثم بلغ إلى 
الخبر بوفاته سنة ١15464‏ فتحسرت على وفاته رحمه الله» وأفاض عليه سجال نعمته » ولتنقل هنا عبارة 
إجازته؛ حسبما أجازه شيوخهم» ثم بلغ إلى الخبر بوفاته سنة 1746» فتحسرت على وفاته رحمه الله 
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وأفاض عليه سجال نعمته» ولننقل ههنا عبارة إجازته ليستفيد منها حال أساتذته الناظرون» وينشط به 
الماهرون. قال رحمه الله : 

الحمد لله الذى لا يرد من دعاهء ولا يخيب من أمله ورجاه» والصلاة والسلام على رسوله 
ومصطفاه القائل: أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: فقد ورد على كتاب كريم من المحب المخلص الرحيم حسن الخلق وشرف الشيم» ذى الذهن 
الوقاد» والطبع السليم والسلوك الحسنء والمنهج القويم» والمشتغل بالتحصيل دائمّاء والتعليم والتأليف 
التى هى كالدرر النظيم لحسن نية» وصفاء طوية فى سائر أقاليم» العلامة الفهامة المولوى عبد الحيى 
الفهيم نجل الإمام الكبير المشهور بالمولوى عبد الحليم. حفظه الله وأبقاه ومن كل سوء وقدر وقاهء وإلى 
أعلى مراتب الكمال رقاه» فإنه آية فى هذا الزمان» ونعمة من الله على نوع الإنسان» قد اجتمعت به فى - 
العام الماضى حين قدومه لحج بيت الله الحرام» وزيارة بيت سيد الأنام» فرأيت منه ما يملأ العين قرة» 
ويطعم القلب مسرة من استحضاره للأحاديث النبوية»ء وتصوره للنصوص الفقهية» وتحقيقاته فى أنواع 
العلم وتدقيقاته فى المنطوق والمفهوم إلى خلق ألطف من النسج. وأعطر من روض الوسيم. ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم . 

فطلب لحسن ظنه من الفقير إجازة ظانًا أنه من حصل شيثًا من العلم وجازه ولم يدر أنه لم يعرف 
حقيقته؛ ولا سلك مجازه حافى الرجل خلف العلماء فى المفازة أنى أعتقد فى نفسى أنى لست أهلا لأن 
أجازء فكيف بأن أجيزء ولكن الحال يخفى. ويشتبه الصفر بالإبريزء وحيث إن الرد جفاء. والطالب 
عزيز تماسرت بامتثال مرسومه الجليل» وأقدمت على صعود هذا السطور الذى يرد الطرف. وهو 
كليل» فرواية الأكابر عن الأصاغر مألوفة» وطلب الإجازة من الأدنى معروفة. 

فأقول: قد أجزت أخى المولوى المذكور بجميع ما يجوز لى روايته من تفسير وحديث وأصولين 
ونحو وصرف ومعان وبيان وغيرها بحق روايتى عن علماء الأعلام» وإجازتى من جهابذة كرام» هم 
سرج الإسلام» والأدلاء إلى دار السلام» أعظمهم قدرًا وأشهرهم ذكراء وأشدهم انّباعًا للسنة النبوية» 
وأمدهم باعا فى حفظ الأحاديث المروية» وأكثرهم لها قراءة وسردا وأوفرهم جمعا لكتبها تتبعها غدا 
العلامة المرشد الكامل السيد الشريف السنى مولانا السيد محمد بن على السنوسى الحسنى . 

فقد روى لى الحديث الملسل بالأولية أول تشرفى بطلعته السنيةء ثم لازمته مدة مديدةء 
وحضرت عليه سنين عديدة» وكان يقرأ صحيح البخارى فى شهر. وصحيح مسلم فى خمسة وعشرين 
يوماء والسئن فى عشرين عشرين من التكلم على بعض المشكلات» ولا أعد هذه إلا كرامة له» وهو لها 
ولأكبر منها أهل . 

نم أجازنى بجميع المسلسلات» وتاولنى كثيرا من كتب الأحاديث الشريف» والبسنى الخرقة 
بيده الشريفة» وكتب لى إجازة ما حواه ثبت المسمى بالبدور الشارقة فى إثبات ساداتنا المغاربة والمشارقة » 
وهو فى مجلدين. 
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وكان أصله مالكى المذهب. لكنه لما توسع فى علوم السنة رأى أن الاجتهاد متيمن عليه» فصار 
يعمل بما ترجح من الأدلةء ويركن عليه . 

وأروى أيضا بالإجازة العامة عن خاتمة الحفّاظ وجهينة الأخبار»ء وسوق عكاظء عمدة 
المحدثين». وقدوة المفسرين مولانا العلامة محمد عابد السندهى. نزيل المدينة المنورة» والمتوفى سنة 
1 » فإنه الذى أقام فيها علم الإسناد» وانتهت إليه رحلة الطلبة من جميع البلاد» وقد أجاز لمن أدرك 
حباته جميع ما تضمنته ثبتة الكبير» المسمى بحصر الشارد فى أسانيد محمد عابد» وهو فى مجلد . 

وأروى أيضًا عن بقية السلف الصالح» وعمدة كل فاضل وناصح. ذى المنهج الأعدل» سيد 
السيد محمد بن المساوى الأبدل» فقد قرأت عليه أوائل كتب الحديث الشريف بمنزله ب الحسينية ” خارج 
زبيد للحروسة» وكتب لى عليها إجازة تامة» أحسن الله جزاءه فى دار الكرامة بحق إجازته عن شيخه 
حافظ الدين ببركة اليمن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بجميع ما تضمنته إجازته الكبرى المسماة 
ب بركة الدنيا واللآخرة” 

وأروى أن فقه إمامنا الأنبل إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن شيخ الصالح 
التقى النقى الشيخ محمد بن محمد الهدينى التميمى الزبيدى» نزيل الحرمين الشريفين نيفًا وأربعين 
سنةء المتوفى بطيبة الطيبة سئة ١77١‏ عن مشايخ أجلاء أكثرهم فى العلوم تفننًا وألطفهم بالعالمين تجننا 
العلامة المشهورء حامل لواء المذهب الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسانى» نزيل 
البصرة؛ والمتوفى بها سنة 21717 المدفون بجوار ضريح سيدنا زبير بن العوام رضى الله عنه من مشايخه 
المشهورين فى اثباته وإجازته . 

وكذلك عن شيخنا الصالح العابد القانت الخاشع الراكع الساجد المرشد العارف الورع الزاهد 
الشيخ عبد الجبار بن على البصرى» نزيل طيبة الطيبة» والمتوفى بها سنة ١786‏ عن مشايخه الأعلام 
أوسعهم علما وشهرة» الشيخ مصطفى بن سعد السيوطى الشهير ب الرهيبانى الدمشقى» شارح غاية 
المنتهى بأربعة مجلدات» وشيخ الحنابلة بأقطار الشام» ناظر الجامع الأموى فى دمشق» وابنه الفاضل 
الشيخ سعدى ناظره بعدهء وهو عن خاتمة المحققين العلامة شيخ محمد السفارينى شارح عمدة الأحكام 
مجلدين» وشارح ثلاثيات المسند وغيرهما من التأليف العديدة بما تضمنته إجازته المعولة للعلامة محمد 
مرتضى الزبيدى شارح الإحياء والقاموس. المتوفى بمصر سنة ١١١6‏ عن شيخنا أبى التقى عبد القادر 
التغلبى شارح دليل الطالب فى الفقه الحنبلى عن شيخه زحلة عصره ومسند مصره العلامة عبد الباقى 
البعلى بما تضمنه ثبتة المسمى ب رياض الجنة فى أسانيد الكتاب والسنة . وإجازته الحافلة للعلامة 
الأستاذ عبد الغنى النايلسى وملا إبراهيم الكورانى . 

وأروى بما ذكر وعلوم العربية وجميع الآلات عن عضد الأصول. وعلامة المعقول المنقول السيد 
محمود أفندى الآلوسى مفتى يغداد مؤلف التفسير الكبير اللمسمى بروح المعانى فى تفسير القرآن 
والسبع المثانى» وعن إمام التحقيق فى الجامع الأزهرء والمقرر لما يبيح القلوب» ويبهر مولانا الشيخ 
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بن حميد الحنبلى, لا زال فيضه الخفى والجلى» فنظر فيها استحسنها؛ ووصف فضلها 

بحضرتى وبغيبوبتى» وكان ذلك حين دخلت”' مكة المعظمة فى ذى القعدة من السنة 

الثانية والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة. ولله الحمد على ذلك كل بكرة وعشية . 
فهذه آثار””' شهدت بأن المسألة خلافية بين الصحابة وأئمة الأمة. 


إبراهيم السما حفظه الله وأبقى . 

وأروى عن غير هؤلاء أيضاء ولنقتصر جل من ذكرناء وإن المقام يحصل المرام» والعذر العجلة 
وضيق الوقت عن الإتمام» فقد أجزت مولانا المذكور بجميع تفاسير القرآن وسائر علومه؛ وبكل كتب 
الحديث الشريف» وبقية رسومهء وبكتب العربية والمعانى والبيان لمنطوقه ومفهومه» وبكل ما لى فيه 
إجازة » وأخذوا العطاء من أحزاب وأوراد وأذكار وإرشاد بشرطه عند أهلهء والمولوى المجاز على المجاز 
بتقوى الله فى السر والعلن, والدعاء إلى الله بحسب قدرته» والحث على اتباع السنة الشوية وفى الأمة 
المحمدية» فإنها والله طريقة النجاة فى الدنياء والآخرة» وأن لا تأخذه فى الله لومة لائم» فإن الدنيا فانية» 
ومن لام على ذلك فهو من البهائم أوفى الهوس والضلال هائم . 

وأن لا يخيبنى من دعواته الصالحة. كما أنا له كذلك؛ عافاه الله» وشفاه وأدام توفيقه. وكفاهء 
وجعله ثمن يقتدى به فى أمور الدين» ويهتدى به إلى سلوك الحق واليقين؛ كتبه الحقير الراجى رحمة ربه 
العلى عبده محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلى مفتيهم بمكة المكرمة» وإمام المقام بالمسجد الحرام» أدام الله 
صيانته مدى الأيام سنة ١7917‏ ء انتبى كلامه» وتم مرامه . 

)١(‏ قوله: حين دخلت أى فى المرة الثانية” وأما دخولى أول مرة فكان مع الوالدين 
المرحومين فى رمضان من سنة1717/4» وفى المدينة فى المحرم من سنة ٠748١ء‏ ومرة ثانية فى المحرم سنة 
؛» وقد أجازنى فى تلك المرة بجميع العلوم مفتى الشافعية ببلد الله المنان مولانا السيد أحمد 
دحلان» مؤلف السيرة النبوية والدرر السنية فى الرد على الوهابية» والنصر فى وقت العصرء حفظه الله 
المنان عن حوادث الزمان» وليطلب ذلك وغيره من الإجازات التى حصلت لى من الثقات من رسالتى : 
خير العمل فى تراجم علماء فرنجى محلى» عند ذكر ترجمتىء وهو جزء من رسالتى ' أنباء الخلان بأنباء 
علماء هندومتان ٠»‏ وفقنى الله بختمه؛ كما وفقنى لبدءه. 

(؟) قوله: "آثار” قد أخرج البخارى أيضًا فى رسالة القراءة خلف الإمام آثارًا تدل على كون 
المألة خلافية فى عهد الصحابة؛ فمن بعدهم» فقال: قال لنا أبو نعيم : حدثنا الحسن بن أبى الحناء 
حدثنا أبو العالية سألت ابن عمر بمكة أقرأفى الصلاةء قال: إنى لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلى 
صلاة لا أقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازى أخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء سثل ابن عمر 
عن القراءة خلف الإمامء فقال: :ما كان يرون بأسا أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى نفسه. وقال الزهرى عن 
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سالم بن عبد الله بن عمر ينصت للإمام فيما جهر. 
وقال لنا محمد بن يوسف : حدثنا سغيان عن سليمان الشيبانى عن جواب التيمى عن يزيد بن 
شريك». وقال: سألت عمر ابن الخنطاب أقرأ خلف الإمام؟ قال : لعمء قلت: : وإن قرأت» قال : وإث 


فرأت . 
حدشا مالك ين إسماعيل نا زياد البكائى عن أنى فروة عن أبى المغيرة عن أبى بن كعب أنه كان 
يقرأ خلف الإمام . 


وقال لى عبيد الله : نا إسحاق بن سليمان عن أبى سنان عبد الله بن الهذيل قلت لأبى بن كعب : 
أقرأ خلف الإمام؟ قال : نعم . 

وقال لنا آدم : نا شعبة نا سفيان بن حسين سمعت الزهرى عن ابن أبى رافع عن على بن أبى 
طالب أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ خلف الإهام فى الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين 

٠ 557‏ أبان : : نا شربك عن أشعث بن أبى الشعثاء وعن أبى مر سمعت ابن 
مسعود يقرأ خلف الإمام . 

وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان : قال حذيفة : يكرأء رفال الامسدةة تايضى بن معي 
العوام بن حمزة نا أبو نصرة قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام. فقال : بفاتحة الكتاب . 

حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد , بن هارون نا زياد وهو الخصاص ا الحسن حدثنى عمران بن 
حصين قال : لاا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام. وإن كان وحده بفاتحة الكتاب 
وآيتين أو ثلاث . 

وقال لنا ابن سيف نا إسرائل نا حصين عن مجاهد » قال سمعت عبد الله بن عمر : ويقرأ خلف 
الأمام . 

وقال حجاج : نا حماد عن يحيى ابن أبى إسحاق عن عمر بن أبى سحيم الببزى عن عبد الله بن 
مغفل أنه كان بقرأ فى الظهر والعصر خلف الاماه بناتحة الكتاب وسورتين» وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 

حدتثنا صدفة بن خالد نا زيد بن واقد عن حزام ومكحول عن رببعة الأنصارى عن عنادة بن 
الصامت . ركان على إيلياءء فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح . فأقام أبو نعيم الصلاة» وكان أول من آذن 
ببيت المقدس ٠.‏ فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو نعبم يجهر بالقراءة: فقرأ عبادة بأم القرآن حتى 
الصلوات التى يجهر فيها بأم القران» فقال: لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن. انتهى 
كلامه منخصاء وسيأتى بعض عباراته عن قريب . 
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فمنهم من ثبت عنه ترك القراءة قولا وفعلاء كابن مسعود وأتباعه . 

ومنهم من ثبت عنه الإجازة فى رواية» والمنع فى رواية . 

ومنبم من ثبت عنه الإجازة فى السرية» والمنع فى الجهرية . 

ومنهم من ثبت عنه اللحواز مطلقا . 

فأبو الدرداء من ثبت عنه ترك القراءة فى رواية الطحاوى والنسائى. وكذا زيد بن 
ثابت وجابر بن عبد الله فى رواية محمد والطحاوى والترمذى . 

وعن جابر الإجازة فى رواية ابن ماجة وعمر بن الخطاب تمن روى عنه الإجازة فى 
رواية الطحاوىء والمنع فى رواية محمد. 

وابن عمر تمن روى عنه ترك القراءة عند محمد ومالك» والإجازة فى السرية فى 
رواية الطحاوى وعبد الرزاق» وابن عباس ممن روى عنه الترك عند الطحاوى» وكذا 
على" فى روايته» وكذا سعد عند محمد وعبادة ابن الصامت وأبو هريرة ممن روى عنه 
الإجازة عند أبى داود وغيره. 

وكذا مكحول من أئمة التابعين وسعيد بن جبير من أجاز فى السرية دون الجهرية» 

)١(‏ قوله: وكذاعلى وروى عنه جواز القراءة» ففى مستدرك الحاكم قد صحت الرواية عن 
عمر وعلى أنبما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام؛ أما حديث عمر فحدثناه أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا أحمد بن عبد الجحبار نا حفص بن غياث . 

وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق نا إبراهيم بن أبى طالب نا أبو كريب نا حفص عن أبى إسحاق 
الشيبانى عن جواب التيمى وإبراهيم بن محمد بن المنذر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام» فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت أنت؟ قال: 
وإن كنت أناء قلت : وإن جهرت» قال: وإن جهرت . 

وأما حديث على بن أبى طالب فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصنعانى والأسود بن عامر نا شعبة» وحدئنى على بن حمشاذ نا محمد بن غالب نا عبد الصمد بن 
النعمان نا شعبة عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهرى يحدث عن ابن أبى رافع عن أبيه عن على أنه 
كان يقرأ خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين يفاتحة الكتاب» 
انتهى . 

وبهذا يظهر ضعف ما مر عن على من رواية المنع إلا أن تكون محمولة على القراءة المنوشة أو 
قراءة ما عدا الفاتحة . 
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وإبراهيم الدخعى وعلقمة بن قيس ممن منع مطلقا . 

وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلانى"'' فى الدراية''' فى تخريج أحاديث الهداية : 
إنما ثبت ذلك أى المنع عن ابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود. وجاء عن سعد 
وعمر وابن عباس وعلىء وقد أثبت البخارى عن عمر وأبى بن كعب وحذيفة وأبى 
هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد فى آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام» انتبى 

وفيه أيضا نقلا عن جزء القراءة للبخارى يقول: إنما" يقر”*' خلف الإمام عند 
سكوتهء فقد روى سمرة كان للنبى يَليْةِ سكتتان سكتة حين يكبرء وسكتة حين يفرغ من 
قراءته؛ وقد صرح بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران» 
قالوا: يقرأ عند سكوت الإمام عملا بحديث: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
وبالإنصات. انتهى . 

وقال ابن عبد البر”' فى الاستذكار اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين 


)١(‏ قوله: الحافظ ابن حجر هو إمام الحفاظ أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى 
وأحاديث شرح الوجيز للرافعى» وتخريج أحاديث أذكار النووى» وأحاديث الكشاف وغيرهاء وقد 
غلط بعض أفاضل عصرنا فى كتابه أبجد العلوم, فأرّخ وفاته سنة 4056» وليطلب البسط فى ترجمته من 

() قوله: فى الدراية” لقد خبط لبعض من اشتبر بالمجددية فى عصرنا» فسمى تخريج ابن 
حجر فى بعض تحريراته فى مسألة قنوت النوازل نصب الراية مع أنه اسم لتخريج الزيلعى» فاحفظ هذاء 
ولا تخبط تقليدا له» كما قلّده وقلد الفاضل القنوجى فى ذلك مهتمم طبع تخريج ابن حجر فى بلدة 
دهلى» فسماه يما سمياه لحسن ظنه بهما. 

(") قوله: ‏ إنما” قد ورد ذلك صريحًا فى حديث أخرجه الحاكم فى المستدرك من جملة شواهد 
حديث عبادة » وقال: أسانيدها مستقيمة من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن عطاء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلي : من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى 
سكتاته ومن انتهى إلى أم الكتاب» فقد أجزاهء انتهى . 

(4) قوله: يقرأ” هذا لسد المذاهب واضعى المشارب لكن يستقيم افتراض القراءة» وركنيتها 
مع عدم افتراض السكتات وعدم وجويها. 

(5) قوله: "ابن عبد البر وفى رمالة القراءة خلف الإمام للبخارى قال عمر بن الخطاب : اقرأ 
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وفمهاء المسلمين على ثلاثة أقوال : أحدها: يقرأ مع الإمام فيما أسرء ولا يقرأ فيما جهر . 

الثانى : لا يقرأ معه فيما أسر ولا فيما جهر . 

والثالث. يقرأ بأم القرآن خاصة فيما جهرء وبأم القرآن وسورة فيما أسرء فأما 
القول الأول فقال مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما أسر فيه الإمام 
بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه» وهو قول سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة» وبه قال عبد الله بن 
المبارك وأحمد وإسحاق وداود الظاهرى. إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سمع لم يقرأ 
وإن لم يسمع قرأء ومن أصحاب داود ومن قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهرء ومنهم من 


خلف الإمام. قلت: وإن قرأت. قال: وإن قرأت» وكذلك قال أبى بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وعبادة. ويذكر عن على وعبد الله بن عمر وأبى سعيد الخدرى وعدة من أصحاب النبى َك نحو ذلك . 

وقال القاسم بن محمد: كان رجال أثمة يقرأون خلف الإمام» وقال إبراهيم سمعت ابن مسعود 
يقرأ حلف الإمام فيمأا سكت الإمام» وقال أبو وائل عن ابن مسعود: أنصت للإمام» فقال ابن المبارك : 
دل أن هذا فى الجهرء وإغما يقرأ خلف الإمام فيما سكت فيه الإمام . 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل الغلم أنه يقرأ 
خلف الإمام وإن جهرء وكانت عائشة تأمر بالقراءة خلف الإمام . 

وقال خلال : حدثنا حنظلة بن أبى المغيرة قال: سألت حمادًا عن القراءة خلف الإمام فى الأولى 
والعصرء قال: كان سعيد ابن جبير يقرأ. فقلت: أى ذلك أحب إليكء فقال: أن تقرأء وقال مجاهد: 
إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن الزبيرء وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وميمون بن مهران وسعيد بن جبير وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد؛ لقول النبى 
كية: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا قرأ الإمام ينصت حتى يكون تبعا لقول الله: #فاستمعوا له 
وأنصتوا». ش 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال اقرأ بالحمد يوم الجمعة» وروى على بن الصالح 
الإصيانى عن المختاز بن عف الله ابن أبى ليلي عن أبيه عن على : عن قرأ خلف. الإمام فقد أخطأ الفطرةء 
وهذا لاايصح؛ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى أنه سمده من أبيه أم لاء وأبوه عن على . ولا نبج 
بمثله. وحديث الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه أدل وأصح . 

وروى داود بن قيس عن ابن تجاد رجل من ولد سعد عن سعد . وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فى فيه جمرةء وهذا مرسلء» وابن نجاد لم يُعرف. ولا سمى. انتهى كلام ملتقطاء وقد مرت بعض 
عباراته سابقًا . 
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قال يقرا. و أوجبوا كلهم القراءة إذا أسر. 

واحتلف فى هذه المسألة عن عمر وغلئ وابن مسعودء فروى عنبهم أن المأموم لا 
يقرأ لا فيما أسرء ولا فيما جهر. كقول الكوفيين» وروى عنه أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ 
فيما جهرء كقول مالك. وهو أحد قولى الشافعى» كان يقوله بالعراق» وروى ذلك عن 
أبى بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء وقال آخرون: لا يترك أحد من 
المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما أسرء وفيما أجهر. 

وممن قال بهذا الشافعى بمصر وعليه أكثر أصحابهء وهو قول الأوزاعى والليث بن 
سعد وبه قال أبو ثور. وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس . واختلف فيه عن 
أبى هريرة؛ وبه قال عروة بن الزبير وسعيد ابن جبير والحسن البصرى ومكحول. وقد 
ذكرنا الأسانيد عنهم فى التمهيد . 

وتأول أصحاب الشافعى فى قول الله : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
مخصوص بحديث أبى هريرة وعبادة كأنه قال: استمعوا له وأنصتوا بعد قراءة فاتحة 
الكتاب . 

وتأويل أصحاب مالك : إن الآية موقوفة على الجهر فى صلاة الإمام دون السرء 
وهو قول داود إلا أن داود يرى القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام فرضاء 
وأصحاب مالك على الاستحباب فى ذلك دون الإيجاب؛ واختلف البويطى والمزنى عن 
الشافعى. فقال البويطى عن الشافعى . يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة 
فى الأوليين.<وبآم القرآن فى الأخريينء قال البويطى : وكذلك يقول الليث والأوزاعى. 
وروى المزنى عنه أنه يقرأ فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه» وهو قول أبى ثورء وذكر الطبرى 
عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعى قال: يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر. 
وقال: إذا جهر فأنصت» وإذا سكت فاقرا. 

وروىئ سمرة وأبو هريرة عن النبى يَكْةِ أنه كانت له سكتات فى صلاته حين يكبرء 
وحين يقرأ بفاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع.: فذهب الحسن وأبوقتادة 
وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه الآثار المذكورة فى التمهيد» وقال 
الأوزاعى والشافعى وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى. 
وسكتة بعد فراغه من القراءة بفاتحة الكتاب. وبعد الفراغ من القراءة ليقرأ من خلفه 
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بالفاتحة قالوا: فإن لم يفعل الإمام قال . فليقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال . 

وأما مالك فأنكر السكتتين» ولم يعرفهماء «وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا 
جهر لا قبل القراءة ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يكت إذا كبر. ولا إذا فرغ من 
القراءة» ولا يقرأ أحد قبل الإمامء لا فيما أسر ولا فيما جهر. وهو قول زيد بن ثابت 
وجابر بن عبد الله» وروى ذلك عن على وابن مسعودء ويه قال سفيان الثورى وابن عيينة 
وابن أبى ليلى والحسن بن حيى . وهو قول جماعة من التابعين بالعراق. وما أعلم فى هذا 
الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون من غير اختلاف عنه إلا جابر ابن 
عبد الله وحدهء انتبى ملخصا. 

وقد يقال عليه : إن كون جابر من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون من غير اختللاف 
عنه ما ينكره رواية ابن ماجة عنه الدالة على القراءة فى السريةء كما مر ذكرها. 

وفيه أيضًا ذهب الكوفيون إلى كراهة القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهرء 
وهو قول أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وأبى حنيفة وسائر أهل 
الكوفة . 

وقال جماعة من فقهاء الحجاز والشام وأكثر المصريين: يقرأ مع الإمام فيما يسر 
فيه. وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداودء ثم اختلف 
هؤلاء فى وجوب القراءة ههنا إذا أسر:الإمام؛ فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أنه 
سنةء ومن تركها فقد أساء لا يفسد ذلك عليه صلاتهء وكذلك قال أبو جعفر الطبرى أن 
القراءة فيما أسر فيه سنة مؤكدة. ولايفسد صلاته من :.,كهاء وقد أساء. 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة فيما أسر فيه 
الإمام واجبة. ولا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة منها بفاتحة الكتاب, انتبى ملخصا . 

وقال الحازمى”"© فى كتاب الناسخ والمنسوخ من الأخبار بعد ما أسند حديث 
الزهرى عن ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الذى فيه: فانتهى الناس عن 

)١(‏ قوله: الحازمى هو الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عئمان بن حازم الهمداتى ولد 


منة 98094: وسمع الكثيرء ورحل وألّف واستوطن بغداد وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده. 
ورجاله» توفى فى جمادى الأولى سنة 5814. كذا فى طبقات الشافعية لتقى الدين بن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام مم الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
القزاءة قا يجهر قه غلك رسول الله كلق وسيا إن قاء الله دكرة: 

قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب بعضهم إلى هذا الحديث» وقال: 
قراءة الإمام يكفيه» وممن ذهب إلى هذا الثورى وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة» 
وذهب بعضهم إلى أن المأموم يقرأ فى صلاة السرء ويسكت فى صلاة الجهر» وإليه ذهب 
الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد بن حتبل وإسحاق . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى إيجاب الفاتحة فى الأحوال كلهاء وإليه ذهب 
عبد الله بن عون والأوزاعى وأهل الشام والشافعى وأصحابه» وممن أمر بقراءة فاتحة 
الكتاب أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وابن عباس وغيرهمء انتهى . 

وقال البدر العينى"' فى البناية شرح الهداية : لا يقرأ المؤتم خلف الإمام؛ سواء جهر 
به الإمام أو أسرء وبه قال ابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهرى والشعبى 
والثورى والنخعى وابن أبى ليلى والحسن بن حيى» وعند الشافعى يجب على المأموم 
قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية» وبه قال الليث وأبو ثورء وفى القديم لا يجب فى 
الجهرية» نقله أبو حامد وحكى الرافعى وجها أنه لا يجب فى السرية» وقال أبؤ ثور يجب 
فيبما انتبى . 

وفيه أيضا: وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى 
والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث» وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب 
الحارثى السبذمونى فى كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
عشرة من أصحاب رسول الله يَكلخْ ينبون عن القراءة خلف الإمام أشد النبى أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعيد الرحمن بن عوف 
وسعد ابن أبى وقّاص وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس . أنتبى . 

وفى جامع الترمذى” : اختلف أهل العلم فى قراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل 


)١(‏ قوله: “البدر العينى هو قاضى القضاة محمود بن أحمد بن موسى العينى الحنفى مؤلف 
عمدة القارى شرح صحيح البخارى». وشرح معانى الآثار للطحاوىء وشرح الكنز الهداية ومنحة 
السلوك ومجمع البحرين» ودرر البحار وغير ذلك المتوفى سنة 456 » وقد بسطنا فى ترجمته فى الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية وفى فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 032025 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
العلم من أصحاب رسول الله يَكِةِ والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام» وبه يقول 
مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وابن المبارك» وروى عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا 
أقراً خلف الإمام والناس يقرأون إلا قوم من الكوفيين. 

وشدد قوم''' من أهل العلم فى ترك الفاتحة» وإن كان خلف الإمام. وقالوا: لا 
تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة 
بن الصامت. وقرأ عبادة بعد النبى يَلبْةٍِ خلف الإمام» وما تأول قول النبى يليه : لا قراءة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما. 

وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قوله يَكْةِ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان 
وحدهء واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام . 

قال أحمد : فهذا رجل من أصحاب النبى يَثِيِ تأول قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة 
الكتاب إن هذا إذا كان وحدهء واختار أحمد مع هذه القراءة خلف الإمامء وأن لا يترك 


الرجل فاتحة الكتاب» وإن كان خلف الإمام» انتبون:: 


الفصل الثافئ 


فى تنقيح المذاهب وبسطها مع إبطال بعضها 


قد علم من هذه العبارات وأمثالها الواقعة من الثقات أنهم افترقوا فى باب الفاتحة 
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الاو 


ل: مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا فى السرية 


ولافى الجهرية 
الثانق مسلك الششفعية ودن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية والجهرية كليبما . 


الثالث: مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية دون الجهرية . 


)١(‏ قوله: وشدد قوم هذا إشارة من الترمذى إلى كون مذهب الشافعية ومن وافقهم القائلين 
بركنية الفاتحة للمقتدى وغيره مشدداء وخير الأمور أوساطها الذى لا يكون مفرطا ولا مفرّطًا 


إماه الكلام مع عيث الغمام ا الباب الأول فى ذكر اختلاف المقهاء 


المسلك الأول: فمن سلك عليه من اكتفى بعدم القراءة. ونفيها. ومنهم من صرح 
بالنبى عنباء ومنهم من نص على كراهتباء ومنهم من قال بحرمتهاء ومنبم من تفوه 
بفساد الصلاة بباء وهذا القول الأخير أضعف الأقوال''' فى هذا الملبحث» وأوهنهاء بل 
هو باطل قطعاء وأحق بأن لا يلتفت إليه جزماء وينظم فى سلك الأقوال المردودة التى لم 
يقم صاحبها عليها حجة وذليلاء وهو مشتمل على تفريط كبير متضاد لقول من قال: إن 
الصلاة تفسد بترك قراءتها حتى إن المقتدى إذا أدرك الإمام فى الركوع» فاقتدى به. ولم 
يتيسر له قراءة الفاتحة تفسد صلاته» فإنه مشتمل على إفراط كبير » بل التفريط فى الحكم 
بفساد الصلاة بقراءتها أكثر من الإفراط فى الحكم بفسادها بترك قراءتهاء وما مثل هذين 
القولين إلا كمثل الاستدلال على ترك رفع اليدين عند الركوع والسجود فى الصلاة بقوله 
تعالى : #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة# . 

والاستدلال على إثياته بقوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد# كما قال 


)١(‏ قوله: ‏ أضعف الأقوال وهذا القول هو نظير القول بأن الصلاة تفسد برفع اليدين فى 
الصلاة عند الركوع ورفع الرأس منه أخذا من حديث موضوع: من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له 
فح الله واضعهء وقد نصر هذا القول أمير كاتب الإتقانى الحنفى. مؤلف غاية البيان حاشية الهداية. 
ولف فيه رسالة ورد عليه التقى السبكى الشافعى فى رسالة: وليطلب تفصيل هذا البحث من كتابى 
الغوائد 'لببية فى تراجم الحنفية فى تر جمة آمير كاتب» وترجمة ميمرن المكحول النسفى . 

(؟) قوله الكنزالمدفون هو كتاب جامع الفوائد المتفرقة: قال صاحب كشف الظنون جمعها 
يونس المالكى انتهى» وقد طبع هذا الكتاب بمصر سئة 1757 وغلط مهتمم طبعهء فذكر أنه للسيوطى . 
واغتر به الناصر المختفى النواب المعزول الببوفالى القنوجى فى رسالة تبصرة الناقد» فنسبه إلى السيوطى 
ولم يتيسر له و لا لمنصوره مطالعته فضلا عن الاستفادة بمطالبه . 

والذى يدل على أنه ليس للسيرطى الذى كانت ولادته سنة 8694 ووفاته سنة 94١١‏ قول صاحب 
ذلك الكتاب فى صفحة 79 رأيت فيما اختصره عمى القأضى أبو عمر سقى الله عبذه صوس الرحمة من 
كتاب التبصرة فى الوعظ لابن الجوزى إلخ» فإن من المعلوم أنه ليس للسيوطى عما يكنى بابى عمر 
ومصرح منه دلالة قوله فى صفحه ١4١‏ أخبرنا شيخنا الحافظ الذهبى إلخ» فإن من المعلوم أن الذهبى 
مات سنة 214/8 ولم يدركه السيوطى . 

وأصرح منهما دلالة قوله فى صفحه ١١8‏ أجمعت بالأخ فى الله ناصر الدين بن المبلق بالقدس 


إمام الكلام مع غيث الغمام م الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
ذكر فيها مسائل الخلاف» ومن عجائب ما فيه الاستدلال على ترك رفع اليدين فى 
الانتقالات بقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة4 وما 
زلت أحكى ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب إلى أن نظرت فى تفسير الثعلبى بما يبون 
عنده هذا العظيم» وذلك أنه حكى فى سورة الأعراف عن القاضى التنوخى أنه قال فى 
قوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد# أن المراد بالزينة رفع اليدين فى الصلاة» 
فهذا فى طرفء وذلك فى الطرف الآخرء انتبى . 

فليعلم العاقل أن أمثال هذه الأقاويل ضحكة للناظرين ومزخرفة واهية عند 
الماهرين؛ وهذه عبارات أصحابنا الحنفية الذين هم المتفردون بالسلوك على هذا المسلك 
من بين أصحاب الأئمة المشهورة الأربعة الدالة على آراءهم المختلفة وأقوالهم المتفرقة . 

قال صدر الشريعة'' فى شرح الوقاية: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام» بل يسمع 
وينصت. قال الله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وقال عليه 
السلام: إذا كبر الإمنام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وقال عليه السلام : من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له وقال عليه السلام : ما لى أنازع القرآنء انتبى . 

وشرح هذه العبارة مع ما يتعلق بها مفوض إلى شرحى له المسمى ب السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية' » وفقنا الله لختمهء وعمم للطالبين نفعه. 

وقال فصيح الدين”"' فى شرح الوقاية: لا يقرأ المؤتم خلف إمام شيئًا لقوله عليه 


وتيقن بأن انتساب الكنز المدفون إلى الجلال السيوطى ضلال أى ضلال . 

)١(‏ قوله: صدر الشريعة" هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر أو محمود بن صدر 
الشريعة أحمد المحبوبى مؤلف التنقيح والتوضيح وغيره» المتوفى سئة 01/41 وترجمته مبسوطة فى 
الفوائد. 

(؟) قوله: فصيح الدين هو فصيح الدين محمد النظامى من أكابر علماء ديار خراسان 
ومستندهم فى التقوى والفتوى. المتوفى ببلخ فى أواخر جمادى الأخرى سنة 414» كذا فى حبيب 
الحسين:. 

والنظامى : نسبة إلى نظام الدين الهروى المعروف ب شيخ التسليم معاصر صدر الشريعة» 
ولتطلب ترجمته من مقدمة تعليقي المتعلق بشرح الوقاية المسمى بعمدة الرعاية» ومن مقدمة السعاية فى. 
كشف ما فى شرح الوقاية . 


اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه؛ وارحمهم, آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام امن الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

وهذا مأثور عن ثمانين نفرا من الصحابة» منبم المرتضى والعبادلة الثلاثة» وفى 
'الهداية” : وعليه إجماع الصحابة» لكن أثبت البخارى عن عمر وأبى بن كعب وحذيفة 
وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد أنهم كانوا يقرأون خلف الإهام. وقد جمع 
الشافعية بين المتعارضات بقراءة الفانحة . 

وقال بعض المشايخ إذا قرأ المقتندى فى صلاة المخافة لا يكره على قول محمدء وإليه 
مال الإمام أبو حفص الكبيرء والآية أعنى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
ناظر إليه . 

وفى المفيد والمزيد: لو قرأ خلف الإمام للاحتياط فإن كان فى صلاة الجهر يكره 
إجماعاء وفى المخافة قيل: لا يكرهء والأصح أنه يكره. وكذا فى الذخيرة» لكن نقل عن 
جدى شيخ الإسلام إمام أئمة الأعلام فى العالم محيى مراسم الدين بين الأمم الماحى 
بسطوته سياط البدع وآثار الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهور بين 
الأنام ب شيخ التسليم » وهو مجتهد فى مذهب أبى حنيفة باتفاق علماء ما وراء النهر 
وخراسان أنه كان يقول: يستحب للاحتياط فيما يروى عن محمدء ويعمل بذلك. 
ويقول: لو كان فى فمى جمرة يوم القيامة أحب إلى من أن يقال: لا صلاة لك» انتبى 

وفى جامع الرموز”' شرح النقاية: وينصت المؤتم سواء كان مدركًا أو لاحقًا أو 
مسبوقاء وفيه إشارة إلى أنه يكره القراءة خلف الإمام. وعن الطرفين لا بأس به فى 
السريةء والأول أصح ؛ فإنه يفسد الصلاة عند عدة من الصحابة كما فى الزاهدى 
والظهيرية» وعن ابن مسعود ملئ فوه تراباء وعن الشعبى : أدركت سبعين بدريًا كلهم 
على أنه لا يقرأ خلف الإمام» كما فى الكرمانى» انتهى . 

وفى شرح النقاية للبرجندى””' عن الإمام أبى حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم 


)١(‏ قوله: جامع الرموز هو للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى» نزيل 
بخاراء ومرجع الفتوى بباء المتوفى فى حدود سنة 44١‏ أو خمسين وتسعمائةء وهو من الكتب غير 
المعتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه» كما بسطته فى رسالتى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير . 

(؟) قوله: البرجندى هو عبد العلى بن محمد بن حسين البرجندى صاحب التصانيف فى 


5 


إمام الكلام مع غيث الغمام 4 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


فى صلاة لا يجهر فيباء وقيل: على قول محمد لا يكره؛ وعلى قولهما يكرهء وهو 
الأصح؛ وقال شمس الأئمة السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» 


انتهى . 

وفى حواشى شرح الوقاية لشيخ الإسلام'' أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد 
الدين التفتازانى : اعلم أنه إذا قرأ المقتتدى خلف إمامه فى صلاة لا يجهر فيبا اختلف 
المشايخ » قال بعضهم : لا يكرهء وإليه مال الشيخ أبو حفص» وبعض مشايخنا ذكروا أن 
على قول محمد لا يكره؛ وعلى قولهما يكرهء كذا ذكر فى الذخيرة فى الفصل الثانى من 
كتاب الصلاةء ثم ذكر فى الفصل الرابع أن الأصح أنه يكرهء وقال شمس الأئمة تفسد 
صلاته فى قول عدة من الصحابة» انتبى . 

وفى منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العينى لا يقرأ المؤتم خلف الإمام» وقال 
مالك : يقرأ فى السرية لا فى الجهرية » وقال الشافعى : يقرأ الفاتحة فى الكل. والأصح ما 
قلنا؛ لقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وأكثر أهل التفسير على أن 
هذا خطاب للمقتدين» وقال أحمد : اجتمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة» 
وفى حديث أبى هريرة وحديث أبى موسى : وإذا قرأ فأنصتواء قال مسلم: هذا الحديث 
صحيح» وذكر فى الكافى منع القراءة مأثور عن ثمانين نفرًا من الصحابة منهم المرتضى 
وعبادلة» وقد دون أهل الحديث أساميبم ثم المقتدى إذا قرأ خلف الإمام فى صلاة 
المخافة» قيل: لا يكرهء وإليه مال الشيخ أبو حفص.ء وقيل: عند محمد لا يكره. 
وعندهما يكره. انتبى . 

ومثله فى شرح الكنز للعينى المسمى ب رمز الحقائق 

وفى المجتبى '' شرح مختصر القدورى فى شرح الكافى للبزدوى أن القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد» ومكروه عندهماء وعن أبى حنيفة لا بأس 


الهيأة وغيرهاء وليطلب تفصيل ترجمته من مقدمة شرحى الكبير لشرح الوقاية المسمى ب السعاية” 

)١(‏ قوله: لشيخ الإسلام هو أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازانى» له حواش 
على التلويح أيضا وغير ذلك مات سنة 4157 » كذا فى حبيب السيره وترجمته وترجمة أبيه وجده وأبى 
جده مبسوطة فى الفوائد وتعليقاتها. 

(؟) قوله: المجتبى لمختار بن محمود نجم الدين الزاهدى مؤلف القنية» المتوفى سنة 370/4 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6.١‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
بأن يقرأ الفاتحة فى الظهر والعصر وبا شاء من القرآنء انتبى . 

وفى غنية المستملى"'' شرح منية المصلى بعد ذكر الآثار الواردة فى المنع : ولهذه 
النصوص كره أبو حنيفة وأبو يوسف قراءة المأموم فى السرية أيضاء وهو كراهة تحريم » 
كما يفيده قول صاحب الهداية» وعندهما يكره لما فيه من الوعيد» فإن إطلاق الكراهة 
يفيد كراهية التحريم سيما إذا استدل عليها بما فيه وعيدء والمراد ما تقدم من قول عمر 
وسعد وعلى» وإن كانت مستحسنة عند محمد» فإن الأصح قولهماء لما مر من الأدلة: 
انتهى . 

وفى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعى”': لا يقرأ المؤتم خلف الإمام 
بل يسمع ١‏ وقال الشافعى: يجب على المؤتم قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام قال 
للمأمومين الذين قرأوا .سحلفه : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بباء 
انتبى . 

وفى ‏ الهداية '": لا يقرأ المؤتم خلف الإمام خلافا للشافعى فى الفاتحة» له إن 
القراءة ركن مشترك فيشتركان فيه ولنا قوله عليه السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له وعليه إجماع الصحابة » ويستتحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن 
محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعيد. انتبى . 

وفى حواشى الهداية المسماة ب النباية”2: وقوله فيما يروى إلخ» وقال شمس 
الأئمة السرخسى : تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» وعن عبد الله البلخى أنه 
قال : يملأ فوه من التراب» وقيل : يستحب أن يكسر أسنانه» انتبى . 

)١(‏ قوله: غنية المستملى هو لإبراهيم بن محمد الحلبى الخطيب بجامع السلطان فى 
قسطنطينية ؛ المتوفى سنة 487 وليطلب البسط فى ترجمته من طرب الأماثل وفرحة المدرسين . 
غير الزيلعى مخرج أحاديث الهداية» كما بسطت فى الفوائد وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمؤلفين . 

(*) قوله : الهداية” لعلى بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى» المتوفى سنة ٠087‏ وتفصيل 
ترجمته فى مقدمة الهداية والفوائد البهية . 

(4) قوله: النباية' لحسين بن على من حجاج السغنانى» المتوفى سنة ١‏ الاء وترجمته فى 
الفوائد وفى فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ؟: الياب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 

وفى حواشيبما لملا الهداد''' الجونفورى قوله: يكره عندهما لما فيه من الوعيد»ء فقد 
روى أن المنع عن القراءة مأثور عن ثمانين» وقال على: من قرأ خلف الإمام فقد أخخطأ 
السنة» وقال سعد بن أبى وقاص وزيد: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» وآثار 
الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماعء فيعارض الخبر 
المقتضى لوجوب قراءة الفاتحة على المأموم. والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل 
بالمحرم» وترك ذرة مما نبي الله عنه خير من عبادة الثقلين» انتبى . 

وفى البناية شرح الهداية” للعينى: ويستحسن أى يستحسن قراءة المقتدى الفاتحة 
احتياطًا ورفعًا للخلاف فيما روى بعض المشايخ عن محمدء وفى “الذخيرة” : لو قرأ 
المقتدى خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها . 

اختلف المشايخ فيه» فقال أبو حفص وبعض مشايخنا: لا يكره فى قول محمد 
وأطلق المصنف كلامه ومراده فى حالة المخافتة دون الجهرء وفى "شرح الجامع للإمام 
ركن الدين على السغدى عن بعض مشايخنا : أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المقتدى فى 
صلاة المخافتة» انتبى . 

وفى حواشى الهداية المسماة ب' فتح القدير ”" بعد ذكر دلائل المانعين وآثار 
الصحابة فى المنع» وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة من قول على : من قرأ خلف الإمام 
فقد أخطأ الفطرة» وأخرجه الدارقطنى من طُرق» وقال: لا يصح إسناده» وقال ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء : هذا يرويه عبد الله ابن أبى ليلى الأنصارى وهو باطل» ويكفى 
فى بطلانه إجماع المسلمين على خلافه» وأهل الكوفة إما اختاروا ترك القراءة خلف 
الإمام فقط لا أنهم لم يجيزوه؛ وابن أبى ليلى هذا رجل مجهول. انتبى كلام ابن حبان» 
وليس ما نسبه إلى أهل الكوفة بصحيح» بل هم يمنعونه» وهى عندهم تكرهء واطراد 


)١(‏ قوله: اللا الهداد وهو كاسمه عطية الله. تلمّذ على عبد الله التلبنى» وألّف حواشى 
الهداية؛ وحواشى أصول البزدوى وحواشى تفسير المدارك وغيرهاء كذا فى سبحة المرجان لسبحان 
الهند غلام على آزاد البكرامى . 

(؟) قوله: ب فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير ب ابن الهمام 
السكندرى مؤلف تحرير الأصول وغيره. المتوفى سنة ٠485١‏ وليطلب ذكره من الفوائد ومن فرحة 
المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام رد الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
كراهة تحريم كما يفيده المصنف» ويكره عندهما لما فيه من الوعيد» وصرح بعض المشايخ 
بأنها لا تحل خلف الإمام» وقد عرف من طريق أصحابنا أنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما 
حرمته قطعية » انتبى . 

وفيه أيضا قوله : فيما يروى عن محمد تقتضى هذه العبارة أنها ليست بظاهر الرواية 
عنه» كما قال فى الزكاة خلافا لأبى يوسف فيما يروى عنه فى دين الزكاة» وهو الذى 
يظهر من قول صاحب الذخيرة» وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد: لا يكره. 
وعلى قولهما: يكره. 

ثم قال فى الفصل الرابع : الأصح أنه يكره» والحق أن قول محمد كقولهماء فإن' 
عباراته فى كتبه مصرحة بالتجافى عن خلافه» فإنه فى كتاب الآثار فى باب القراءة خلف 
الإمام بعد ما أسند إلى علقمة ابن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه: ولا فيما لا يجهر 
فيه وقال : وبه نأخذء لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر فيه أو لا 
يجهر» وفى موطثه بعد أن روى فى منع القراءة فى الصلاة ماروىء قال محمد: لا قراءة 
خلف الإمام فيما جهرء ولا فيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الآثارء وهو قول أبى 

وقال السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» ثم لا يخفى أن 
الاحتياط فى عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس 
مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع» انتهى . 

وفى بحر الرائق''' شرح كنز الدقائق بعد نقل عبارة الهداية : ويستحسن على سبيل 
الاحتياط فيما يروى عن محمد إلخ تعقبه فى غاية البيان» بأن محمدا صرح فى كتبه 
بعدم القراءة خلف الإمام ما يجهر فيهء وما لا يجهر فيه» قال: وبه نأخذء وهو قول 
أبى حنيفة » ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمدء بل ظاهره أنها 
رواية ضعيفة » انتبى . 

وفى مختارات النوازل لصاحب الهداية: روى عن محمد أنه استحسن قراءة 

)١(‏ قوله: ‏ البحر الرائق' هو لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم مؤلف الأشباه والنظائر 


وأربعين رسائل فى متفرقات المسائل وغيرهاء المتوفى سنة 47١‏ على ما ذكر"ابنه أحمد فى ديباجة 


الرسائل الزينبية . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 3 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط» وعندهما لو قرأ المأموم يكره لحديث سعد من 
قرأ خلف الإمام فسدت صلاته» انتبى . 

وفى خلاصة الكيدانى”' عند ذكر واجبات الصّلاة وإنصات المقتدى وقت قراءة 
الإمام . 

وقال القهستانى فى شرحها: فيه إشعار بأن قراءة المقتدى مكروهة كراهة تحري » 
ولا خلاف فى الجهرية» وأما فى السريةء فلا يكره الفاتحة عند محمد» والأصح الكراهة 
المروية عن ثمانين من كبار الصحابة» انتهى . 

وفى الدر المختار'”' شرح تنوير الأنصار والمؤتم لا يقرأ مطلقّاء ولا الفاتحة فى السرية 
اتفاقاء وما نسب لمحمد ضعيف, كما بسطه الكمال» فإن قرأ كره تحريماء وتصح فى 
الأصح. وفى درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد. ويكون فاسقّاء وهو مروى 
عن عدة من الصحابة. فالمنع أحوط. انتبى . 

وفى منح الغفار'” شرح تنوير الأبصار: والمؤتم لا يقرأ مطلقاء يعنى لا الفاتحة ولا 
غيرهاء سواء فى السرية أو الجهرية . 

قال الشيخ قاسم فى تصحيحه: لا يختلفون فى أن هذا ظاهر الرواية. وقال فى 
الهداية : ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمدء وقال فى الذخيرة : 
وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا يكره. وعلى قولهما يكره. ثم قال" 


)١(‏ فوله. خلاصة الكيدانى تسبها شارحها القهستانى فى شرحه إلى لطف الله النسمى 
المشهور ب الكيدانى » ونسبب حسن الكافى الإقحصارى. المتوفى سنة ٠١765‏ فى شرحه أنها لابن كمال 
باشا الرومى. ونسبها شارحها أحمد المعروف ب طاشكبرى زاد » المتوفى سنة 454 فى شرحه إلى جد 
حسن جليى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى. مؤلف يكروزى شرح إيساغوجى, كذا فى كشف 
الظنون» وهو من الكتب المعتبرة» كما بسطته فى مقدمة عمدة الرعاية . 

(؟) قوله: الدر المختار هو لعلاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفى الدمشقى» 
المتوفى سنة ٠٠١84‏ وترجمته وكذا ترجمة الغزى مؤلف التنوير ليطلب من خلاصة الأثر فى أعبان 
القرن الحادى عشر. 

(9) قوله: منح الغفار هو ومتنه لشمس الدين محمد بن عبد الله الغزى التمرتاشى المتوفى 
سنة 54 2٠١١‏ وقد بسطت فى ترجمته وترجمة مؤلف الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى طرب الأماثل 
بتراجم الأفاضل . 


إمام الكلام مع غيث الغمام :5 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الأصح أنه يكرهء قلت: لا يصح عن محمد شىء من هذاء فقد قال فى كتاب الآثار : لا 
نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلواتء وقال فى كتاب الحجة : لا يقرأ خلف 
الإمام فيما يجهر ولا فيما لا يجهر. بذلك جاءت عامة الآثارء ثم روى عن النبى ينة أنه 
قال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له. انتبى . 

وقال الطحطاوى”'' فى حواشى الدر المختار قوله: ويكون فاسقا الظاهر أن ذلك 
عند الاعتياد ؛ لأنه صغيرة ولا يفسق بمرة» انتهى . 

وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح كلاهما للشرنبلالى'" : ولا يقرأ المؤتم» بل 
يستمع حال جهر الإمام» وينصت حال إسراره» وإن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك 
تحريما للنبى » انتهى . 

وقال الطحطاوى فى حواشيه على ما فى شرح الكافى للبزدوى : إن القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتياط تسن عند محمدء وتكره عندهماء وما قاله الشيخ أبو حفص 
النسفى إن كان فى صلاة السر تكره قراءة المأموم عندهماء وقال محمد: لا تكره. بل 
تستحب وبه تأخذ؛ لأنه أحوط» وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى . فقد صرح 
الكمال برده» انتبى . 

فلينظر مافى هذه العبارات وغيرها الواقعة فى كتب الأثبات من الاختلافات . 

وليحفظ أن المنسوب إلى أتمتنا الثلاثة ثلاثة أقوال: 

الأول: إنبم اختاروا ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهوهء أو حرموه كما 
ذكره ابن حبان. وهو الظاهر من ذكر الشعرانى”" الاختلاف الواقع فى هذا البحث فى 
كتابه الميزان بقوله ومن ذلك قول أبى حنيفة بعدم وجوب القراءة على المأموم. سواء جهر 


)١(‏ قوله: الطحطاوى هو السيد أحمد الطحطاوى المصرى من زجال القرن الثالث عشر 
وهو معاصر مؤلف رد المحتار على الدر المختاره المتوفى سنة ١565٠‏ 

(0) قوله: الشرنبلالى -بضم الشين واتراء المهملة وسكون النون وضم الباء ثم لام ألف 
بعدها لام- نسبة إلى شرتبلوله على غير قياس بلدة بسواد مصر وهو حسن بن عمار بن على مؤلف ستين 
رسائل فى رسائل متفرقة وحواشى الدرر وغيرها المتوفى سنة ٠١75‏ ؛ وقد بسطت فى ترجمته فى طرب 
الأماثل وفى فرحة المدر سين . 

0 قوله: ‏ الشعرانى هو عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى المصرى. المتوفى منة 917/7 


إمام الكلام مع غيث الغمام 553 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الإمام أو أسرّء بل لا تسن له القراءة على المأموم بحال» وكذلك قال أحمد ومالك: إنه 
لا تجب القراءة على المأموم بحال» بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه الإمام سواء 
سمع قراءة الإمام أو لم يسمعء واستحب أحمد القراءة فيما خافت فيه الإمام مع قول 
الشافعى تجب على المأموم القراءة فيما يسر فيه الإمام جزماء وفى الجهرية فى أرجح 
القولين» وقال الأصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالأول مخفف والثانى والرابع فى 
كل منبما تخفيف» وأما الثالث فمشددء انتبى . 

وكذا من قول صاحب رحمة الأمة'' فى اختلاف الأئمة: اختلفوا فى وجوب 
القراءة على المأموم» فقال أبو حنيفة : لا تجب». سواء جهر الإمام أو خافت» بل لا تسن 
له القراءة خلف الإمام بحال؛ وقال مالك وأحمد: لا يجب القراءة على المأموم بحال بل 
كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. واستحبه أحمد 
فيما خحاقت فيه الإمام» وفرق بين أن يسمع قراءة الإمام وبين أن لا يسمعء وقال 
الشافعى : تجب القراءة على المأموم فيما أسر به الإمام» والراجح من قوليه وجوب القراءة 
على المأموم فى الجهرية؛ وحكى عن الأصم والحسن بن الصالح أن القراءة سنة:انتبى» 
وهذا هو الذى أترجى أن يكون مذهبا لهم والتنصيص بالكراهة أو الحرمة من تخريجات 

والثانى : إن القراءة خلف الإمام حتى قراءة الفاتحة مكروهة عندهم كراهة تحريم » 
وهو الذى رَدَ به ابن الهمام قول ابن حبان. واختاره. وتبع كثير من جاء بعده. وبه صرح 
جمم من قبله . 

والثالث : إن قراءة الفاتحة مستحسنة ومستحبة فى السرية ومكروهة فى الجهرية فى 
رواية عن محمدء كما ذكر صاحب الهداية والذخيرة وغيرهماء وهو رواية عن أبى 
<نيفة كما ذكره الزاهدى فى المجتبى» وهو الذى اختاره أبو حفص" وشيخ التسليم'”", 


)١1(‏ قوله: صاحب رحمة الأمة' نسب بعضهم إلى عبد الوهاب الشعرانى وصاحب كشف 
الظنون إلى صدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقى» وذكر أنه فرغ منه سنة 378٠‏ 

(6) قوله: ‏ أبو حفص هو أحمد بن حفص الشهير ب" أبى حفص الكبير من كبار تلامذة 
الإمام محمدء وترجمته فى الفوائد . 

(*) قوله: ‏ شيخ التسليم هو الذى أشار إلى الرد عليه شارح الوقاية صدر الشريعة فى كتاب 


إمام الكلام مع غيث الغمام /وع5 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية والصوفية» كما قال صاحب التفسير الأحمدى”'' 
بحال الاختلاف فى المسألة بلغ أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة الوعيد على القارى 
والشافعى على التارك» فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشايخ الحنفية تراهم يستحسنون 
قراءة الفاتحة للمؤتم» كما استحسنه محمد أيضا احتياطًا فيما روى عنه» انتبى . 

واستظهره على القارى”" المكى فى المرقاة شرح المشكاة حيث قال: اختلفوا فى 
قراءة المأمومء فأصح قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية والجهرية» وهو مذهب أحمد 
وأحد قولى الشافعى أنه يق رأها فى السرية؛ ومذهب أبى حنيفة لا يقرأها فى السرية ولا 
فى الجهرية؛ كذا نقله الطيبى والإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعى فى القراءة السرية» 
وهو أظهر فى الجمع بين الروايات الحديثية» وهو مذهب الإمام مالك أيضاء انتبى . 

ومر أن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمدء وأنها مخالفة لتصريحه فى 
الموطأ وغيره» ولهذا استضعفها اين الهمام» وادعى أن الحق أن قوله كقولهماء وتبعه من 
جاء بعده. وسيجىء ماله وما عليه . 

وظهر آبقنًا من الغنارات الضابقة أن امتحابنا اتلافة افترهرا فى هذا الحرف على 
تخمسة أقوال ثلاثة منيا هى المذكورة آنفا المنسوبة إلى حضرات الأثمة . 

وزابعها: أن الإنفنات واحية كما ذك ره الكيداتى» وذكر فى نيحف المحرهات إن 
ترك كل واجب فى الصلاة حرام» فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خلف الإمام؛ وهو 


الزكاة؛ وهو الشيخ نظام الدين الهروى رئيس أهل التحقيق ذكر معين الدين محمد اللائمى فى روضات 
الجنات فى أوصاف هراة أنه توفى شهيدا سنة /اا7. 

)١(‏ قوله: صاحب التفسير الأحمدى هو لمؤلف نور الأنوار شرح المنار فى الأصول الشيخ 
أحمد المدعو ب الشيخ جيون ابن أبى سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصه" خد الأمبيتبوى نسبة إلى 
أمبينبى -يفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء المثناة التحتية ثم تاء مثناة فوقية فارسية مكسورة ثم حاء 
ساكنة ثم ياء مثناة تحتية- قرية بقرب.بلدتنا لكهنؤ. وكانت وفاته بدهلى سنة70١٠0ء‏ وكان معظما عند 
السلطان عالمكيرء كذا فى حاشية نور الأنوار للوالد العلام المسماة ب قمر الأقمار 

(؟) قوله: القارى” هو على بن سلطان محمد الهروى» نزيل مكة. صاحب التصانيف 
الشهيرة رالرسائل الكثيرة» المتوفى سنة ٠١.04‏ : كما صرح به فى خلاصة الأثر لا سنة ٠١١57‏ ولا سنة 
٠‏ ولا سنة ٠١4٠‏ . كما يوجد فى تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد أوردت عليه 
فى إبراز الغى. وفى تذكرة الراشد وغيرهما. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الظاهر من كلام بعضهم أنها لا تحل ومر عن ابن الهمام وغيره أن أصحابنا إنما لم يطلقوا 
الحرام عليها لما عرف أنبم لا يطلقون الحرام إلا على ما كان دليله قطعيّاء فيفهم منه أن 
المكروه تحريمًا قريب من الحرام حكماء وإن فارقه دليلا. 

وعلى هذا القول أى القول بالحرمة يتفرع الحكم بفسق القارى» كما مر عن الدر 
المختار . 

ومقتضاه الفسى بالقراءة ولو مرة؛ كما هو شأن سائر المحرمات» لكن مر عن 
الطحاوى أنه إنما يفسق بالاعتياد؛ لأنه صغيرة» فهو إما مبنى على أن القراءة مكروه 
تنزيباء أو على أنها مكروهة تحريمًا بناء على ما ذكره بعضهم أن ارتكاب المكروه تحريمًا 
من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق نى رسالته المؤلفة فى بيان المعاصى الكبائر 
والصغائر أن ارتكاب كل مكروه تحريما من الصغائر. وذكر أيضا أنبم شرطوا لإسقاط 
العدالة بالصغيرة الإدمان عليباء لكن لا يخفى أن هذا خلاف جمع من الأصوليين أن 
المكروه تحريمًا قريب من الحرام؛ وأن مرتكبه يستحق عقوبة دون العقوبة بالنارء كحرمان 
الشفاعة. فالذى يظهر أن ارتكاب المكروه التحريمى أيضًا من الكبائر إلا أنه دون كبيرة 
ارتكاب الحرام. كما حققته فى رسالتى تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار وغيرها 
من تصانيفى . 

وخامسها : أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام. كما ذكره فى درر البحار. ومر 
أنه خلاف الأصح . 


إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة 
وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة : 

فهذه خمسة أقوال لأصحابنا أضعفها وأوهنهاء بل أوهن جم . الأقوال الواقعة فى 
هذه المسألة القول الخامس» وهو نظير رواية مكحول النسفى الشاذة المردودة عن أبى 
حنيفة إن رفع اليدين'' عند الركوع وغيره مفسد للصلاة» وبناء بعض مشايخنا عليها 


)١(‏ قوله: رفع اليدين قال العلامة محمود بن أحمد بن مسعود القونوى فى رسالة ألَمها فى 
هذه المسألة بعد ما حقق عقلا ونقلا أن رفع اليدين لا يفسد الصلاة أن مكحولا تفرد ببذه الرواية» ولم 
يروها أحد غيرهم فيما تعلم» ولم يكن مشهور بالرواية فى المذهب» ولم نجد له قولا ولا اختيار. ولم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ة: الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
عدم جواز الاقتداء بالشافعية. وكلاهما من أقوال المردودة التى لا يحل ذكرها إلا 
للقدح عليباء وإن ذكرا فى كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية. وقد أوضحت 
ذلك فى رسالتى الفوائد البهية فى تراجم ال حنفية» فلتطالع . 

وليت شعرى هل يقول عاقل : بفساد الصلاة بما ثبت فعله عن النبى ييةٍ وجماعة 
من أكابر أصحابه» ولو فرضنا أنه لم يثيت لا من النبى طلا ولا من أصحابهء أو ثبت 
وصار منسوحاء فغايته أن يكون خلاف السنةء أو مكروها تنزيبًا أو تحريماء وهو لا 
يستلزم فساد الصلاة بهء بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية. لا يلزم منه فساد الصلاة 
أيضاء فليس ارتكاب كل حرام فى الصلاة مفسدا لها ما لم يكن منافيًا للصلاة» ومن 
المعلوم أن قراءة القرآن فى نفسها ليست بنافية للصلاة» بل الصلاة ليست إلا الذكر 
والتسبيح والقراءة. 

ألا ترى إلى ما أخرجه ابن جرير من طريق كلثوم بن المصطلق عن ابن مسعود قال : 
إن النبى يخي كان عوّدنى أن يرد على السلام فى الصلاة» فأتيّه ذات يوم» فسلّمت عليه 
فلم يرد على» وقال: إن الله يُحدث فى أمره ما شاء» وأنه قد أحدث لكم فى الصلاة أن 
لا يتكلم أحد إلا بذكر الله. وما ينبغى من تسبيح وتمجيد وقوموا لله قانتين» ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد وابن اال ا ا 
السلمىء قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله يَيئْةِ إذ عطس رجل من القومء 
برعلك اه ركان الدرميارم رهر: فقلت الا الا ع 7 
ينص أحد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانهاء فتنزل من منزلة المجهول. ومن يكن بهذ المثابة لا 
يجوز العمل بروايته» ومعلوم أن مكحولا ليم يكن من أهل القرون المعدلة. ولم تشهد روايته فى 
السلف. فلا يجب العمل بروايته» بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من أصحاينا: إن رواية مئل هذا 
المجهول فى زماننا لايعمل بباء وإذا كان هذا فى رواية الأخبارء فكذا فى روا الأحكام الدينية. إذ لا 
فرق بينهما. 

وأيضا فإن ظاهر ما روى عن مكحول يدل على أنه أدرك آباحتيفة. فلزم القائل بصحة أحد 
أمرين » وهو إما أن يبين إدراكه أبا حنيفة أو يبين الرواية التى بينه وبين أبى حنيفة سخ روايتهء وكذا من 
نقل تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين. كالصدر الشهيد وغيره. ومعنرم أنهم لم يدركوا 
مكحولا. فيلزم أيضا أن يبين إدراكهم إياه أو يبين الرواية التى بين مكحول وبيسهم . أنتهى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
فونوام ومارايت معلنا قزلة» زلة مده أ خسن كه فر الما كيدزن والاضرتن 
ولا شتمنى». ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن . 

فهذا وأمثاله من الأخبار والآثار دال صريحا على أن قراءة القرآن وأداء الأذكار 
ليست بمنافية للصلاة» فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بباء وكون ذلك مكروما أو 
نقلوا هذا القؤل فى كتبهم ساكتين عليه» ولم يحكموا بكونه غلطًا مردوداء وغاية ما قالوا 
إن عدم الفساد أصح» ولم يحكموا بكونه صحيحاء وكون ما يخالفه غلطًا صريحًا . 

وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهى ببعض آثار الصحابة» كأثر : من صلى 
خلف الإمام فلا صلاة له. وستعرف أنه مما يحتج بهء ولا يستقيم الاستدلال به. وما 
ذكره السر خسى ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة يقال له : أى صحابى 


قال بهذاء وأى مخرج خرج هذاء وأى راوى روى هذاء ومجرد نسبته إليبم حاشاهم 
عنه من دون سند مسلسل محتح برواته مما لا يعتد به. 

وقريب من هذا القول قول الحرمةء ووجوب ترك القراءة؛ فإنه مجرد دعوى لابد 
له من وليل وتعليقء .ولا يكتازه بل ولايذكره إلا مثل الكبداتئ الدئ عبد الإشارة :فى 
التشهد من المحرمات”''. ولقد رد عليه على القارى المكى فى رسالته تزيير. العبارة 
بتحسين الإشارة» ورسالته التزيين بالتدهين رذا بليعّاء وحقق ثبوت الإشارة» ٠ن‏ سنيتها 
بالدلائل الواضحات . 

وأه. القول بالكراهة التحريمية فهو الذى ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية» 
واستدلوا عليها بدلائل سيأتى ذكرها مع ما لها وما عليبا بحيث يتنبه الجاهل» وينشّد 
الفاضل الكامل . 

وأحستن هذه الأقوال هو القول النالث. وهو وإن كان ضعيمًا رواية لكنه قوى 


)١(‏ قوله: من المحرمات هذا القولهو من أقوال الخبيثة المردودة لمخالفته لما ثبت أن من أئمتا 
الثلاثة من سنية الإشارةء كمأ صرح به محمد فى مو طنه » وأبو يوسف فى الأمالى : والعجب من 


جمع من الحنفية كيف أفتوا بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١ه‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
دراية» كما ستقف عليه . 

هذا كله كان كلامًا على المذاهب المتفرقة تحت المسلك يعنى عدم الكراهة فى السرية 
والجهرية . 

وأما المسلك الثانى فتحته أيضًا أقوال مختلفة . 

الأول: أن قراءة الفاتحة فرض للأموم فى الجهرية والسرية كليهماء أما فى السريةء 
فلا إشكال وأما فى الجهرية فحق على الإمام أن يسكت سكتات بعد الفراغ من القراءة من 
الفاتحة» وبعد الفراغ من التكبير قبل القراءة وبعد الفراغ من القراءة قبل الركوع على ما 
ورد أن النبى يَلِ كان يسكت فى هذه الأوقات. فإن لم يفعل الإمام. فليقرأ معه الفاتحة 
على كل حال». وهذا مذهب الشافعى وأبى ثور على ما ذكره ابن عبد البر وعبد الله ابن 
عون والأوزاعى وأهل الشام على ما ذكره الحازمى وغيرهم. فعندهم لا تجزئ صلاة إلا 
بقراءة الفاتحة مطلقاء لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنه يسقط عمن أدرك الإمام فى 
الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحة ل يدرك الركوع حتى نقل بعضهم الإجماع . 

والثانى: أن فرضيتها بلغت بحال لا تسقط أصلا حتى إن مدرك الركوع إذا لم 
يقرأها لم تعتد تلك الركعة» ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك الركعة» وهو 
قول شرذمة قليلة''' من الشافعية وقد شيّد أركانه الشوكانى فى كتابه : نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار على ما أوقفنى عليه بعض الأخيار» وهذه عبارته : 


فائدة : 
قد عرفت ما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم فى كل ركعة» وعرفناك 


() قوله: شرذمة قليلة” قال الحافظ أبن حجر فى فتح البارى تحت حديث البخارى: فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّواء استدل به على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب تلك الركعة للأمر 
بالإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه؛ وهو قول أبى هريرة وجماعة» بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. واختاره ابن خخزيمة والضبعى 
وغيرهما من محدثى الشافعية؛ وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين. وحجة الجمهور حديث 
أبن بكر حيث ركع دون الصف. فقال له النبى يي : زادك الله حرصا ولا تعدء ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة. انتهى . 


مام الكلاه مع عد الغمام ؟2 الباب الأول فى ذكر اختلاف الشقياء 


أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن الفاتحة من شروط الصلاة» فمن زعم أنا 
نصح صلاة من صلواب او ركعة من ركعات بدون فاتحة الكتاب. فهو محتاج إلى إقامة 


مان يخصمصص تلك الادلة 


0 


ومن ههنا تبين لك ضعف مأ ذهب إليه الجمهور من أن م ن أدرك الإمام فى الركوع 
دخل معه. واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القرآن: واستدلوا على ذلك 
بحديث أبى هريرة ' من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة. فليضف إليبا 

ة أخرى. رواه الدارقطنى من طريق بشر بن معاذ. وهو متروك. 

وأخرجه الدار قطنى أيضا بلفظ : إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك 
وإذ أدرك ركعة فليركع إليبا أخرى. ولكن من طريق سليمان بن داود الحرانى: ومن 
طريق صالح بن أبى الأخضرء وسليمان متروك» وصالح ضعيف على أن التقييد بالجمعة 
فى كلتا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافهاء وكذا التقييد بالركعة فى الرواية الأخرى 
تدل على خلاف المدعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع أو ما بعده 
مجاز لا يصار إليه بقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه 
فركعته فاعتداله فسجدته سواءء فإن وقوع الركعة فى مقابلة القيام والاعتدال والسجود 
فرينة تدل على أن المراد بها الركوع » وقد ورد حديث: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
بالألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : لا أصل لهذا 
الحديث. إنما المتتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وكذا قال الدار قطنى 
والعقيلى. 

وأخرجه ابن خريةا" عر" ن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد 

8 قرله: ابن خزيمة هو محمد بن خزية الشيخ الكبير السلمى النيسابورى. 'ه ترجمة 
طويلة فى تذكرة الحفاظ للذهبى. وطبقات الشافعية وغيرهماء وقد ذكرت نبذ! ملب فى رمال فرحة 


1 2 ا كيان لياه . 5 306 2 . 5 :2 5 3 
لمدرسمى بدك المؤلفات والمؤلفين كانت ولادته سنة ثلاث وعشرير ومأثتيي. ووهاته سلة احدى عناف 


0 0 001 لي دوك ا 5 2 ا 1 ١‏ 
وقيل اتلتى عكاه بعذ يلاك مأنده م صحيحه مما التزام فيه الصحة. وخدا دكر العرافى والتحاوىقى 
ده عم جحمينا 3 6 ل 0 هَل 2 8 دان آل م أي ذال أن عا 0 5 
“وه 2 0 و 0 5-06 ريه وى 0 ال لرانات خنى. تصحب حير به 5200-7 


١ 1 7 4 200‏ د 5 95 1 57 ا عم ا 
من كتاب التره فيه مؤلفه الصححة . كصحيح ابن خز يمد وصحيح اب' حبان ومستدرك الخاكم ل أل حا 


متساها . 


١م‎ 


إمام الكلام مع غيث الغمام +265 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبهء وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم؛ لما عرفت أن مسمى 
الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية» وهما متقدمتان على اللغوية» كما 
تقرر فى الأصول. فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن المعنى 

فإن قلت : فأى فائدة على هذا فى التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ قلت: دفع 
توهم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك» وإذا 
تقرر هذا علمت إن واجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما 
يحصل به القراءة عن عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة.» وقد ذهب 
إلى هذا بعفى أهل الظاهر» وابن خزية وأبو بكر الصبغى . 

وروى ذلك ابن سيد الناس فى شرح الترمذى» وذكر فيه حاكيًا عمن روى عن ابن 
خزية أنه احتج لذلك بما روى عن أبى هريرة أنه يئِةِ قال: من أدرك فى الركوع فليركع 
معهء وليعد الركعة . 

وقد رواه البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال: إن 
أدركت القوم ركوعا.لم تعتد بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعروف عن 
أبى هريرة موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له. 

وقال الرافعى تبعا للإمام أن أباع سم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الإمام . 

وحكاه فى الفتح عن جماعة من الشافعية» ورجحه المقبلى» وقال: قد بحثت هذه 
المسألة ولاحظتها فى جميع بحثى فقهًا وحدينّاء فلم أحصل منبا على غير ما ذكرت» 
يعنى من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط . 

وقال العراقى فى شرح الترمذى بعد أن حكى عن شيخه أنه كان يختار أن لا يعتد 
بركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظهء وهو الذى نختاره» انتبى . 

فالعجب تمن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء» وأما احتجاج الجمهور بحديث 
أبى بكرة حيث صلَى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة» فقال يلي : زادك الله حرصا 
ولا تعدء ولم يأمره بإعادة الركعة» فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره 


إمام الكلام مع غيث الغمام :ه الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بباء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد ببا؛ لأن 
الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشىء الذى يدركه المؤتم معتدا به أم لاء كما فى 
حديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فا سجدواء ولا تعدوا شيئّاء أخرجه أبو داود 
وغيرة على أن النبى يخ قد نبى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشىء قد 

وقد أجاب ابن حزم”'' فى المحلى عن حديث أبى بكرة» فقال: لا حجة لهم فيه؛ 
لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة» ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لابد فى الاعتداد 
بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء ثم جزم 
بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض؛ لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا 
بهء قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه. فلا يجوز أن يخصص شىء من ذلك 
بغير نص » ولا سبيل إلى وجوده. 

وقال: قد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك» وهو كاذب فى ذلك؛ 
لأنه قد روى عن أبى هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن» وروى القضاء أيضًا 
عن زيد بن وهب . 

وقال أيضًا فى الجواب عن استدلالهم بحديث : من أدرك من الصلاة ركعة. فقد 

)١(‏ قوله: "ابن حزم هو الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
القرطبى » كان رأسًا فى علوم الإسلام متبحرًا فى النقل. عديم النظير على يبس فيه؛ وفرط ظاهرية فى 
الفروع. كانت ولادته فى رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» ووفاته فى شعبان سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء» وذكر أن له تصانيف كثيرة» منها: المجلى فى الفقهء 
وشرحه المحلى » ونقل عن عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى 
لابن حزم والمغنى للشيخ موفق الدين» انتهى . 

ثم قال: لقد صدق عز الدين» وثالثهما: السنن الكبير للبيبقى» ورابعها التمهيد لابن عبد البرء 
فمن حصل هذه الدواوين» وكان من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيباء فهو العالم حقاء انتهى . 

وقال الذهبى أيضا: وأنا أميل إلى أبى محمد لمحبته فى الحديث الصحيح» ومعرقته به» وإن 
كنت لا أدافعه فى كثير مما يقوله فى الرجال والعلل والمسائل البشعة فى الأصول والفروع. وأقطع بخطأه 
فى غير مسألة. ولكن لا أكفره ولا أضللهء وأرجو له المغقرة. وأخضع لفرط ذكاءه» وسعة علومه. 
انتهى؛ وإن شئت التفصيل فى ترجمته قارجع إلى سير أعلام النبلاء 


أدرك الصلاة» أنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من 
الصلاة» انتبى. 

والحاصل إن انبض ما احتج به الجمهور فى المقام حديث أبى هريرة باللفظ الذى 
ذكره ابن خزية بقوله: فيه قبل أن يقيم صلبه؛ كما تقدم» وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه 
مناف لمطلوبهم. واين خزيمة الذى عولوا عليه فى هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثانى 
عواعقكوع اليد آن كون هذا الحديت ميا ريدقت إلى عيادقه 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة حديث أبى قتادة وأبى هريرة المتفق 
عليها بلفظ : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء قال الحافظ فى ' الفتح : قد استدل 
بهما على أن من أدرك الإمام راكعًا لم يحسب له تلك الركعة للأمر بإتمَام ما فاته من القيام 
والقراءة. 

واحتج الجمهور بحديث أبى بكرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم . وقد ألف 
السيد العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة فى هذه المسألة» ورجح مذهب 
الجمهور» وقد كتبت أبحانًا فى الجواب عنهاء انتبى . ظ 

قلت: للجمهور أحاديث تدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط 
وجود القراءة» منبا حديث البخارى"' . 

)١(‏ قوله: حديث البخارى” قد نصر الشوكانى فى هذا الباب الناصر المختفى للنواب المعزول 
القنوجى الببوفالى فى رسالته شفاء العيى عم أورده الشيخ عبد الحبى » وهى رسالة أجاب فيبا عن 
إيراداتى التى أوردتها فى نصانيفى المتفرقة على تأليفات النواب المتشبّه بما لا يخلو عن عى» ولا يفيد إلا 
الغى. حيث قال: هذه المسألة من أعظم المسائل التى اختلف فيها قديمًا وحديئًّاء والدلائل من الطرفين 
كثيرة؛ والإيرادات من الجانبين» وليس الشوكانى متفردا بمخالفة الجمهورء بل قد خالفهم جماعة 
المحققين. فالتشنيع على الشوكانى بهذه المسألة على وجه يشعر بفتور كلامهء وقصور مقالته. وينبى عن 
تلبيساته ومغالطته. كما صدر من المفترى ليس من سيرة العالم المهذب إلخ . 

وأنت تعلم أن الشوكانى وإن لم يكن متفردًا بهذا القول السخيف بل قد سبقه إليه يعض من 
تقدمه. لكن أقوال من تقدمه قد اندرست وقول الشوكانى هذاء وكذا غيره من متفرداته ومنكراته. 
كعدم وجوب زكاة التجارة وطهارة الخمر» وعدم وجوب القضاء على مَن ترك الصلاة متعمدا وعدم 
نجاسة شحم الخنزير وغائطه قد روى وغير ذلك من أباطيله التى لا يحل ذكرها إلا للرد عليها قد نصرها 
وروجها وشهرها مقلده الجامد القنوجى البهوفالى» الملقّب بغير ملتزم الصحة» فالواجب على علماء 


إقام الكلاع مع عقت السهام 0-7 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


الإسلام التوجه إلى الرد عليبماء لا على غيرهما تمن سبقهماء وإن كان موافقا لهما. 

ثم قال: اعلم أن تقرير الاستدلال» أى بحديث أبى بكرة أنه لما ثبت أنه يلي لم يأمره بالإعادة. 
ثبت أنه اعتد بها بيان لملازمة أن عدم الأمر بالإعادة ههنا سكوت فى معرض الضرورة» والسكوت فى 
معرض الضرورة بيان» وفيه نظر من وجوه: الأول: أنه ليس فى الحديث أن أبا بكرة لم يقض 
الركعة التى أدرك مع النبى يْثةِ فيبا راكعاء فيحتمل أنه كان قضاها بعد انصراف البى وَل انتهى . 

ولا يخفى على القّطن ما فيه؛ فإنه قد ورد أن أبا بكرة دخل المسجدء وقد أقيمت الصلاة. 
فانطلق يسعى. وفى رواية: وقد حفزه النقفس» وثبت أنه ركع دون الصف. ثم مشى فى الصلاة إلى 
الصفء وكل عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك الركعة» وأنه كان يظن باعتداد تلك الركعة 
بالشركة فى الركوع. وإن فاته أم القرآنء فإنه لو كان عنده أن فوات قراءة أم القرآن يبطل الركعة؛ وإن 
أدرك الركوع لما كان لاهتمامه لشركته فى الركو بالسعى والركوع دون الصف معنى مع أن مجرد 
احتمال أنه قضى تلك الركعة بدون ورود ما يدل عليهء ولو بسند ضعيف لا يعتبر به» ولا يقدح فى 
الاستدلال. 

لا يقال: قد اشتهر إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ 

لأنا نقول: إطلاق هذه الجملة لا يذعن به إلا أهل الضلالء» وأما أهل الكمال فيعلمون أن المراد 
بالاحتمال فى هذه القضية هو الاحتمال الناشى عن دليل؛ وأما مجرد الاحتمال فلا يضر الاستدلال» 
والاحتمال القضاء ههنا لاريب فى أنه سخيف جدا . 

كيف لا وقد روى قصة أبى بكرة جمع من المحدثين بأسانيد متفرقة. ولم يرد فى رواية أحدهم ما 
يدل عليه. ولو دلالة ضعيفة» فهذا أول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء منه. فلو 
أوقع منه لنقل ولو فى رواية؛ كما نقل سعيه ومشيه إلى الصف. وركوعه دون الصف وغير ذلك . 

فإن قلت: عدم النقل لا يثبت منه العدم قلت كثير من الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل فعل 
على كراهتهء وعدم ثبوته» أنظر إلى قول صاحب الهداية فى باب الغنائم . 

أما فى المنقول المجرد ولا يجوز المن بالرد عليبم ؛ لأنه لم يرد به الشرعء انتهى. وإلى فوله فى 
باب صلاة الكسوف: ليس فى الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل. انتهى. وإلى قوله فى باب صلاة 
الاستسقاء : لا يقلب القوم أرديتهم ؛ لأنه لم ينقل أنه وق أمرهم بذلك» انتهى . 

وإلى قول صاحب البحر الرائق فى بحث الآذان: يكره أن يقال فى الآذان حى على خير 
العمل ؛ لأنه لم يثبت عن النبى يثلة. انتهى . 

وإلى قول صاحب البدائع : إنه يكره. أى الزيادة على ثمان ركعات تطوعاء لأنه لم يرو عن 
النبى يَثة؛ انتهى» وإلى قول على القارى فى المرقاة شرح المشكاة قال ابن حجر : عدم وروده لا يدل 
على عدم وقوعه. قللنا: هذا مردود. بل الأصل عدم وقوعه حتى يوجد دليل وروده»ء انتهىء وإلى 
| قول السيد ممحمد بن إسماعيل الأمير اليمنى فى العده حاشية العمده فى بحث : حديث المسىء صلاته : 
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الأصل عدم الإعادة إلا بدليل نقى ما وجدنا ذلك لكلمنا معه. انتهى . 

وأمثال هذه كثيرة فى كتب الفقه والحديث شهيرة. ولو لا خوف التطويل الممل لأوردت قدرا 
منها فى أوراق عديدة يبتدى بها الضال المضل . 

ثم قال ذلك المحقق : لايقال: إن روايات أبى داود والطبرانى وابن السكن ترد هذا الاحتمال» 
فإن تلك الروايات دالة على أن لا فصل بين انصراف النبى يليه وبين قوله: «أيكم الذى ركع دون 
الصف»». وبين قوله طَكْيْرِ هذاء وبين قول أبى بكرة لنا إذ بما والفاء تدلان على وقوع الفعل الثانى عقيب 
الأول؛ وترتبه عليهء فمن أين يمكن قضاء الركعة؟ لأنا نقول المراد بالتعقيب التعقيب بحسب العرف» 
هو فى كل شىء بحسيهء ومدة قضاء الركعة يسيرة بحيث لا يكاد العرف يعدها منافية للتعقيب» انتهى» 
ثم ذكر بعض عبارات كتب النحو المفيدة لما تغوه به . 

ولا يذهب عليك أن هذا كله تطويل بلا طائل على ما هو دابه وداب مصوره القنوجى. فإن هذا 
الجواب إنما يفيد إذا ثبت من رواية ما وجود القضاءء. ودونه خرط القتادء ومثل هذه الاحتمالات لا 
يضرء ولا ينفع إيراداته . 

ثم قال: الثانى بعد تسليم أن أبا بكرة لم تقض تلك الركعة إثبات المطلوب متوقف على علم 

النبى ب بذلك» إذ كون السكوت حجة ليس إلا لأنه تقرير» والتقرير على أمر لا يتحقق بدون العلم 
بد. وهو ممنوع» انتهى . 

وغير خفى على كل ذكى أن هذا المنع ليس إلا مكابرة واضحة» ومغالطة ظاهرة» فإنه قد ثبت فى 
الصحيحين والسنن والمسانيد أن النبى يخي كان إذا سلم مكث قليلا كيما تنفذ النساء قبل الرجال» وثبت 
أيضا أنه دن إذا سلم انصرف من شقيه يمينه ويساره» وثبت أيضا فى سنن أبى داود وغيره أنه انفتل فى 
بعض صلاته. فقال رجل تمن صلى معه يتطوع فى مكانه؛ فقال له عمر: اجلس فإنه لم يبلك أهل 
الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل » فقال له النبى يليه أصاب الله باك يا ابن الخطاب . 

وثبت أنه رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد» وأمثال هذه الوقائع كثيرة فى 
عور ا ا ل 
مع النبى يَثّةء ولم يطلع النبى يي على عدم قضاءه لا يقول به إلا خفيف العقل العارى عن المهارة فى 
النقل . 

فإن قلت : بمكن عدم اطلاعه على حاله بسبب بعده وكثرة الازدحام خلفه؟ قلت: هذا قول من 
لا يعقل شيك ء فإن كتب الأحاديث والتواريخ شاهدة على أن مسجد النبى يلئة لم يكن فى زمنه واسعا 
كبيراء وله تكن صفوف الصحابة خلفه فى الصلوات الراتبة تبلغ مبلغًا لا يعلم يه حال المصلين بسبب 
لزه فول يخرق عائر ايع السام للع الع جل على شال أي اك رايع عدم يعدو عوطم 
الازدحام خلفه مع اهتمام النبى كي بتصفح أحوال المصلين خلفه . 

ثم قال: الثالث : سلمنا أن النبى يل علم ذلك. ولكن هذا القدر لا يكفى بل هو متوقف على أن 
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النبى بتك لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت» وهو ممنوع لجواز أن يكون النبى »م يل أمرهء ولكن لم ينقل 
إليناء انتهى . 

وضعفه ظاهر على كل ماهر فإن مجرد جواز وقوع شىء وإمكانه إمكانيا ذاتيا عقليا لا يفيد فى 
أمثال هذه المباحث النقلية. ولا يضر المستدل مثل هذا الاحتمال لا فى الأمور النقلية» ولا فى الأمور 
العقلية» ومثل هذا ال منع هو الذى عده أهل المناظرة مكابرة» أو مجادلة» فإن اهتمام الرواة بقصة أبى 
بكرةء حيث رووا كل ما شاهدوا وما سمعوا شاهد عدل على أنه لا أثر هناك لقضاءه تلك الركعة. ولا 
للأمر النبوى بالإعادة» وإلا لنقلوه. كما نقلوا ما سواه من الأمور الجزئية حتى ما لا يتعلق تعلقًا معتدا به 
بأحكام الشريعة . 

ثم قال الرابع : سلّمنا أن النبى يبظ لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت. ولكن لا نسلم أن عدم 
الأمر بالإعادة يستلزم الاعتداد بها . 

فإن قلت : لو لم يستلزم يل زم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهو غير جائز إجماعا؟ 

قلت : لعل هذا الحكم يكون قد بين قبل تلك الواقعة» وبلغ من الاشتبار مبلغا يغنى عن البيان» 
أو يكون أمره بعد زمان بحيث يبقى من وقت الصلاة مما يتمكن فيه من أداء الصلاة» فلا يلزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» نعم يلزم على هذا تأخير التبيان إلى وقت الحاجة؛ وهو جائز عند المحققين» انتهى . 

ثم نقل فى نحو ورقتين عبارات العلماء فى بحث تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وإلى وقت 
الحاجة على ما هو دأبه ودأب منصوره الذى لقبه بغير يلتزم الصحة من نقل عبارات زائدة على قدر 
الحاجة بدون الاحتياج إليه» والفائدة ليكبر حجم الكتب» ويكبر قدره فى نظر الطللاب 

ومن رزقه الله علمًا واسعاء وفهمًا ناضجًا يعلم علمًا قطعيًا أن مثل هذا مما لا يفيد ولا يضرء فهل 
هو إلا كصياح المهر . 

وذلك لوجوه: أحدها: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجةء وإن كان جائرًا فى الواجبات 
المرسعة. لكن المعلوم من عادات النبى يثِيةِ خلافه» فإن المعلوم من عادته أنه كان ينكر على من صدر 
منه الأمر غير المشروع لا سيما فى الصلاة التى هى أعظم أركان الملة الإسلامية فى الفورء ويعلمه ما له 
وما عليه فى ذلك الوقت من غير انتظار إلى تضييق وقت الحاجة» فقد ثبت عند أبى داود وغيره أنه رأى 
رجلا يصلى خلف الصف. فأمره فى الفور بالإعادة . 

وثبت أن النبى يلي كان يصلى مع أصحابه» إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت هناك» فضحك 
كثير من القوم فلما سلّم النبى يَثِيِْ أمر من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة» أخخرج الطبرانى وابن 
عدى والدارقطنى والبيهقى وأبوحنيفة وأبو داود فى مراسيله وابن أبى شيبة ومحمد بن الحسن فى كتاب 
الآثار والشافعى وغيرهم بألفاظ متقاربة» وقد ذكرت هذا الحديث مع ما له وما عليه مع فوائد لطيفة فى 
رسالتى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة. فلتطالع فإنها فى بابها نافعة مفيدة . 

وثيت عند أبى داود والحاكم واب بن حبان وغيرهم أنه يك كان يصلى يوما مع أصحابه متنعلاء إذ 
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حملكم على إلقاء نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك ألقينا نعالتاء فقال: إن جبرئيل أتانى فأخبرنى 
أن فيبما قذرا. 

وفرغت عما يتعلق بهذا الحديث فى رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال فلتطالع مع تعليقاته 
المسماة الظفر الأتفال 

وثبت عند البخارى والترمذى والطحاوى وأبى داود وغيرهم من أصحاب الصحاح أنه كيه أنكر 
فى الفور على من صلى من غير تعديل الأركان؛ وقال له: صل فإنك لم تصلء وقد فرغت عما يتعلق 
بهذا الحديث فى السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية ' فلتطالع ٠‏ وكم لهذه الوقائع من نظائر» ولو لا 
خوف الإطالة لنقلت منها نحو كراسة» فمع هذا كله هل يقول عاقل بأنه يحتمل أن يكون النبى يثة أمر 
أبا بكرة بالإعادة فيما بعد ذلك . 

وثانيها: أنه قد ثبت فى روايات قصة أبى بكرة أنه يَليِ استفسر بعد السلام من صلاته عمن ركع 
دون الصف. ومشى راكمّاء وأنه قال لأبى بكرة: زادك الله حرص ولا تعْدء فمع هذا كله لا يجوز عاقل 
أن يكون قد ترك أمر الإعادة مع وجوبهاء وأمره بها فى وقت آخر مع المشافهة والتكلم بما يتعلق بصنيعه 
فى ذلك الرقت, كلا والله لا يجوزه إلا مّن لم يبلغ مبلغ الكمال؛ والتزم بحمل رايات الاحتمال. 

وثالنها : أنا قد ذكرنا غير مرة أن مجرد الجواز والاحتمال أمر آخرء وثبوت الشىء أمر آخرء 
فمجرد احتمال أن يكون أمره بالإعادة فى الوقت الآخر مع عدم ورود ما يدل عليه ولو بسند ضعيف غير 
محتج بهء هل يفيد شيئّاء وهل يضر أمرا؟ نعم لو ثبت فى رواية أنه أمره بالإعادة فى وقت آخر لقلنا! إنه 
أخر البيان إلى وقت الحاجة . 

ورابعها: أن ما ذكره من ترجى الاشتبار باطل عند الكل إلا عند من لا يبصر فى ضوء النبارء 
فإنه لو كان هذا الأمر مشتبرآ ومعلوما لأبى بكرة لما ارتكب بتلك الحركات السخيفة من العدو إلى 
الصلاة إلى أن يخفز النفس . ولا ركع دون الصف ولا مشى فى الصلاة للاتصال بالصف» وسعى هذا 
ظاهر على كل عاقل»؛ فكيف لم يفهمه الشوكانى الكامل؛ ولا عجب فإن تصانيفه شهدت بأن علمه أكبر 
من عقله. ونظره أوسع من فهمه . 

ثم قال: الخامس: أن المتحقق ههنا عدم ثبوت الأمر بالإعادة» ولا ثبوت عدم الأمر بالإعادة 
كيف وهو متوقف على نقل عدم الأمر بالإعادة مع أنه لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة» انتهى . 

وأنت تعلم ما فيه» فإن الأصل فى مثل هذه الأشياء؛ بل فى جميع الأشياء والعدم؛ فيحكم به ما 
لم ينبت الوجود بدليل عقلى أو نقلى» فما لم يثبت الأمر بالإعادة برواية يحكم بعدم الإعادة وعدم 
الأمر بالإعادة» فإن الأحكام تبتنى على الظواهرء والله يعلم السرائر. 

بل نقول: لو كان هناك الأمر بالإعادة لنقلت رواة القصة: كما نقلوا غيره من الأمور الجزئية» 
وهل يجوز من له أدنى عقل أن يروى الرواة القصة بتمامهاء ويسكت جميعهم عن ذكر الإعادة. والأمر 
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بالإعادة مع وقوعهاء مع أن ذكرهما وأخذهما مهتم بالشأن بالنسبة إلى ما ذكروه» فلما لم يذكر الأمر 
بالإعادة أحد منهم مع ذكر ما هو أدون منه منزلة» ثبت أنه لم يأمر بالإعادة» وإذا ثبت أنه لم يأمر 
بالإعادة» ثبت أنه اعتد يبا» ولعلمى لو اعتمد على مثل هذا الاحتمال الذى ذكره هذا القائل فى باب 
الإعادة» والأمر بالإعادة يفسد نظم الشريعة» وبطلت أكثر أدلة الملة السوية . 

ثم قال: السدس : أنه كما لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة لم ينقل إلينا عدم !لأمر بالإعادة. فلر كان 
عدم نقل عدم الأمر بالإعادة مثبنًا فعدم عدم الأمر بالإعادة. وهو عين الأمر بالإعادة» أو مستلزم له 
فنقول بعد هذا التمهيد معارضة أنه لما ثبت الأمر بالإعادة ثبت أنه لم يعتد بباء انتهى . 

وهذا مما يضحك عليه الأطفال. فضلا عن الرجالء ولا يصدر مثل هذا التقرير إلا عمن فهمد 
وعسله أنقص بالنسبة إلى علمهء كالشوكانى ومقلديه وأنصاره؛ إنه ماادرى أن عدم نقل عدم الأمر 
بالإعادة كيف يكون مثبتا لعدم عدم الأمر بالإعادة» فإن العدم أصل فى الأشياء. والنقل إغا يتعلق 
بالموجودات دون عدم الأشياء . 

ثم قال: السابع : أنه كما أن الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الاعتداد لجواز أن يكون ذلك الأمر 
لترك الأفضلء كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتدادء ولجحواز أن يكون لشهرة عدم 
الاعتدادء انتهىء وفيه سخافة ظاهرة» فإن شهرة عدم الاعتذاد تمنوعة» بل باطلة. ومن ادعى ذلك 
فليأت بالحجة العادلة . 

ثم قال: الثامن: على تقدير التسليم إنما يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتداد» وإذا كان سكونًا 
فى معرض الضرورة» وهو ممنوع» فإن وقت أداء الصلاة ليس مفيقاء فلعله أخخر البيان إلى وقت يقدر 
فيه على أداء الصلاة» انتهى . 

وهو سخيف جداء فإن ليت ولعل فى مثل هذا المقام غير قادح فى شىء عند الإعلام» بل مثل 
هذا الاحتمال يجب تنزيه صاحب الشرع يِْةِ عنه إلا عند ضرورة» وهل يقول عاقل بأن النبى يثّة شافه 
أبا بكرة على صنيعه» ونبه على قبيحه» وازجره عنهء وكلمه بما له وما عليه. ومع ذاك ترك الأمر 
بالإعادة» وهو أمر مهم بالنسبة إلى جميع ما أمره» ونباه إلى وقت آخرء والذى لا إله غيره مثل هذا لا 
يختاره أحد من كرام ورثة الرسول» فما ظناك بالرسول. 

ثم قال: التاسع: منع صغرى الدليل» أما ترى أن الضرورة إنما تتحقق إلى لم يكن حكم من 
ترك الفاتحة والقيام والقراءة» وهو غير مسلم» انتهى. ولا يخفى على الفطن فى هذا المنع من ضيق 
العطن. فإن شهرة حكم من ترك الفاتحة من المقندين لا يستلزم أن يكون هو الإعادة على أن كراهة 
المشى فى الصلاة راكعاء والركوع دون الصفء والسعى إلى الصلاة أشهر بالنسبة إلى ما ذكرهء قنو 
كانت الشهرة باعثه لعدم الأمر بالإعادة لكانت شهرة هذه الأمور باعثة لعدم قول النبى يكل لا تعدو 
زجره» وإذ ليس فليس . 

ثم قال: العاشر: الكلام على كبرى دليل الملازمة بمنعهاء فإنها ليست بديبية» ولا ما نت 
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بالبرهان. ولامما أجمع عليه الأمة. لا سيما فى مقابلة القاضى الشوكانى. فإنه ليس من يقلد مذاهب 
النقهاء. حتى يتوجه عليه التعقب بما اختاره الغقهاء. فإنه كما هو مجتهن فى الفقه مجتهبد فى أصوله 

وهذا مد آبطل الأباطيل عند كل عقيل . فإن المجتبد لابد له من أن يكون دا عقل وقاد وطبع 
نقادء وهو مفقود فى الشوكاتى؛ كما لا يخفى على كل أقاصى أو أدانى تمن وقف على مزخرفاتك 
واطلع على تصرفاتهء وعدم تقليده يمذهب الفقهاء لا يستئزه أن يكون خارجا عن عذاد العقلاء. فلا 
يسلم ما ثيت بالبرهان أو بشهادة العيان. 

والكبرى المذكورة قد ثبتت فى موضعها من كتب الفقه والحديث بحيث لا ينكرها إلا خبيث. 
فس منعها منه مجردا فعليه أن يحضر مجالس دروس الفضلاءء ويقرآ عنده كتب الأصول ليظهره صدق 
المقدمة الزهراء. ومجرد منع أمثال هذه المقدمات التى قد برهن عليبما الثتات. وسلمها قولا وعملا 
جمع من الأثيات من خبائث الحركات» وفتح باب منع المجرد يبطل ألو اضحات . 

ثم قال : الحادى عشر : أن الحنفية قد عملوا على حلاف القاعدة القائلة بآن السكرت فى معرض 
الضرورة بيان فى كثير من المسائل الفقهية» انتهى» وأنت تعلم أن هذا لا يضر المستدل. ولا ينفع المورد 
المصل . فإن عملهم بخلاف تلك القاعدة فى مواضع إتما هو لدليل لاح لهم قائم على ما خالفهاء وهو 
مفقود فى المسألة إلتى نمحن فيها . 

ثم قال: الثانى عشر : أن بيان المجن منحصر فى الستة أو السبعة. وليس السكوت فى معرض 
الضرورة داخلا فى واحد منباء انتهى . 

وهذا لغو من الكلام. فإن عدم دخول السكوت فى معرض الضرورة بيانا فى وجوه : بيان 
المجمل لا يستلزم أن لا يكون بيانا فإن أقسام البيان كثيرة» ولا ينحصر فى بيان المجمل على ما فصل فى 
كتب الأصولء ولو لا عادتى لترك التطويل بما فرغ العلماء عنه نقضا وإبراما ظن منى أن هذا صنيع 
الجهال لإظهار الكمال بتكثير النقرل» وإن كان مصدافًا للنضول لأوردت فى هذا المقام من عبارات 
الأكابر ما يقطع أعناق كل مكابر شوكانيا كان أو مقلده الجامد أو ناصره الحاثر . 

ثم قال: الثالث عشر: أن السكوت لا يكون مرجعه إلا إلى التقرير» والتقرير ليس بحجة 
مطلقاء بل إنما يكون حجة إذا لم يعارضه القول» وهذا التقرير قد عارضه قول رسول الله يقي : ما فاتكم 
فأتموا عموماء. وقال لأبى بكرة: خصوصاء كما وقع فى عبارة الطبرانى: «صل ما أدركت واقض ما 
سبقك». انتهى . 

وهذا كله أوهن ص نسج العنكبوت لا يرتضى به إلا المحروم عن فواتح الرحموت. فإن كلمة ما 
فى هديس الحديثين إن أبقبت على عمومها لزم خلاف الإجماع. وخلاف المنقول والمعقول بلا نزاع على 
ما دكرناه فيما يأتى. فلا جرم هى عامة خص منبها البعض . فلدخص منباأ قراءة الفاتحة بمثز هذا التقرير 
وغيرء سن الآثار والآخبار الدالة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة» والمعارضة التى تبطل العمل 
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بالتقرير ههنا إنما تكون لو كان العام فى الحديثين المذكورين محمولا على عمومه؛ ومجريا على شمولهء 
وهو باطل عقلا ونقلا . 

ثم قال: الرابع عشر: أن التقرير إذا كان مخصصًا بعموم سايق يكون لمن قرر من واحد أو 
جماعةء كذا قال الشوكانى فى إرشاد الفحول» وهذا التقرير مخصص بعموم سابق» أعنى ما فاتكم 
فأمَواء فيكون مختصا بأبى بكرة» انتهى . 

وهذا أضعف مما مر كله؛ فإن اختصاص هذا الحكم بأبى بكرة لا دليل عليه ومثله لا يغبت مجرد 
الاحتمال» والتقرير المختص يمن قرر له إنما هو الذى دلت هناك قرينة مقالية أو حالية على كونه مختصا 
به» فإن لم تدل قرينة الخصوصية فلا يجعل مختصاء بل مخصصا لعام سابق عموماء. وهذا ظاهر على 
من مهر فى الفقه والأصول. وإن خفى على أبى اللغو والفضول. 

ثم قال: الخامس عشر : أن السكوت الذى يكون تقريرا هو السكوت على فعل فيل بين يديه أو 
فى عصرهء وعلم به أو على فعل فعل بين يديه؛ أو فى عصره. وعلم به» وليس ههنا على قول» أو 
فعل؛ بل سكوت عن الأمر بالإعادة» فلا يكون حجة» انتهى . 

وهذه مغالطة واضحة يفتضح بها من أتى بهاء فإن عدم الإعادة مستلزم لفراغ أبى يكرة مع النبى 
ينه عن الصلاةء وسلامه للخروج عنها معه وهو تمن يكون السكوت عليه حجة ؛ فإن قلت لم يثبت إلى 
الآن عدم إعادته قلت قد مر جوابه غير مرة . 

ثم قال: السادس عشر : أن الفعل الذى قرر النبى هو الذى فعله أبو بكرة أم فعل آخر. فإن كان 
الأول فلا تقرير إذ أنكره النبى يني حيث قال: ولا تعد؛ وإن كان الثانى» فلا بد من التصريح حتى ينظر 
فيهء انتهى . 

وهذه مغالطة أخبث من الأولى؛ فإن الفعل الذى أنكره عليه لقوله: لا تعد إنما هو السعى لا 
الصلاة والركوع وحده. والمشى ركعاء والذى قرره عليه هو فعله المستلزم لعدم الإعادة هو فراغه معه. 

ثم قال: السابع عشر : أن المقدمة القائلة بأن السكوت فى معرض الضروة بيأن فيها إجمال وإبهام 
صرف لم يبين قائلوهم أن المراد بالضرورة ماذاء وأنه بيان لأى مجمل. فما أفسد الابتناء عليبا. وما 
ضعفه. انتهى . 

وهذا كلام خال عن التحامل» فإن كتب الأصول مملوءة عن تفصيل هذه القاعدة. وتوضيحها 
على وجه التكميل؛ فليقرأ منكرو المستفسر عنها كتب الأصول المطولة عند من يعلمه ويفهمه ويبلغه فى 
مراتب التكميل» ولو لا عادتى ترك التطويل الممل لأوردت من عبارات الأصوليين ما يقطع عنق المكابر 
المخل . 

ثم قال: الثامن عشر: أنه لو سلم سكوته يثةء وجعل بيانا لكان بِيانّا لمجمل حديث ما فاتكم 
فأمّوا. انتهى. وهذا يرشدك إلى أنه لم يفهم إلى الآن معنى المجمل الاصطلاحى» والفرق بينه وبين 
العام. ولم يعلم إلى الآن معنى السكوت فى موضع الضرورة بيان فظن أن البيان مختص بالمجمز . 
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وهذا مما لا يتأتى ممن قرأ المنار وشرحه نور الأنوارء فضلا عن غيرهما من كتب الكبارء ولا دواء لداء 
أمغال هذا المعترض مشير فتنة الاحتمال إلا أن يحضر مجالس أرباب الكمال» فيستفيد منهم ما يزيل داءه 
العضال. ويخرجه من زمرة الجهال. 

ثم قال: التاسع عشر : أن الأمر بالإعادة ثابت» أما ترى إلى الزيادة التى وقعت فى رواية 
الطبرانى : «صل ما أدركت واقض ما سبقك»» انتهى. وبطلانه ظاهر عند كل ماهرء فإن حمل هذه 
الجملة على الإعادة لا يتفرد به إلا من غفل عن الجمل السالفة . 

ثم قال: العشرون: يجوز أن يكون أبو بكرة جاهلا بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمامء فعذر 
0 
المسألة مشتهرة غاية الاشتبارء بحيث لا تخفى على أبى بكرة» وههنا جوز جهله مع عدم ما يدل عليه 
وهل هذا التهافة المنبى عن تعدسبه رجهله . 

ثم قال: الحادى والعشرون: النقض بأن يله لم يأمر بالدم حين سئل عن تقديم بعض وظائف يوم 
النحر على بعضء ولم يأمر بسجدة التلاوة لمن قرأ آية السجدةء وتركهاء ولم يأمر بقضاء التطوع لمن 
أقصرء ولم ينو بإعادة صلاة المفترض الذى اقتدى بالمتنفل » ولم يأمر بإعادة الكفارة للمعسر الذي جامع 
فى الص..مء ولم يأمر بإعادة الصلاة لمن قال فى جواب عطاسهء انتهى . 

وهذا كله لغو من الكلام عن الأعلام» فإنه هذه المواضع قد ثبت فيها بدلائل أخر ما لم يأمر النبى 
ييه فى تلك الأوقات». وأما ههنا فلم تنبت الإعادة بدليل من الأدلة الواضحات. فأين النقفى . 

ثم قال: الثانى والعشرون: أن حديث أبى بكرة حجة على أحمد وإسحاق وحماد فى قولهم: 
يعيد إذا صلى خلف الصف وحده؛ لأن أيا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف. ولم يؤمر 


بالإعادة؛ فما هو جواب عنه فى هذا القول» فهو جوابناء انتهى» ووهنه ظاهر فإنه فرق بين أداء الكل 
خلف الصف وحده وبين أداء الجزء على أنه ثبت وجوب الإعادة لمن صلى خلف الصف منفردا بحديث 
أخرء فجوابهم ظاهر. ومثله لا يوجد فيما نحن فيه . 

ثم قال: الثالث والعشرون: أن حديث أبى بكرة مجملا متشابباء كما قال ابن القيم فى أعلام 
الموقعين فهي مجملة متشابهة؛ فلا يترك بها النص الصريح, انتهى؛ ولعلمى لا بقول بكون حديث أبى 
بكرة وأمثاله مجملا متشابها إلا من هو خفيف العقل» كابن القيم وأضرابه وابن تيمية وأشياعه» 
والشوكانى وأنصاره» والناقل عن كتب الإمام لأهل الفضل» فلا عبرة به عند أتمه العقل. ولا تستبعد 
كون هؤلاء الأكابر خفيفى الأحلام» فسنئقل من كلام الأعلام -إن شاء الله عن قريب- بحيث يتم 
الملام . 

فقد ظهر من هذا البيان والتبيان أن كل ما ذكره الناصر الممختفى بغير ملتزم الصحه التنرجى 
الببوفالى نصرة للشوكانى باطل عند كل عاقل وفاضل وعاطل عند من هو الرايات العلوم حامل. وظتى 
أنه لو شوفه الشوكانى بهذه الكلمات وخوطب بدفع ما أبداه من الشبهات لرجع عما تخبطه. و ك ما 
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عن أبى بكرة ' أنه انتبى إلى النبى يخي وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
تنيع قال زادلة امسر ماو لا مده 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على 
أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 


قال القسطلانى'" فى إرشاد السارى بشرح صحيح البخارى أى لا تعد إلى 
الركوع دون الصف منفردا فإنه مكروه؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم 
الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . 

والنبى محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة. وإنما نباه عن 
العود إرشادا إلى الأفضل. وذهب إلى التحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية ؛ 
لحديث وابصة عند أصحاب السئن» وصححه أحمد وابن خزية أن رمول الله يتة رأى 
رجلا يصلى خلف الصف وحدهء فأمر أن يعيد الصلاة . 

وزاد ابن خبزيمة فى رواية له: لا صلاة لمنفرد خلف الصفء وأجاب الحمور بأن 
المزاقة لا طبلاة كافئثة» والمزاد لآ تعد إلى أن تمدن" إلن الطتلاة متغنا بيك يشسق 
عليك النفس ؛ لحديث الطبرانى أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى. 
وللطحاوى : وقد حفزه النفس. 

أو المراد : لا تعد تمشى وأنت راكع إلى الصف لرواية حماد عند الطبرانى : فلما 
انصرف عليه السلامء قال: أيكم الذى دخل الصف وهو راكع. ولأبى داود. أيكم 
أثبته ٠‏ ولشن بلغه ما أجيت به عن توهماته الركيكة إلى روحه الشريفة -أسكنها الله فى الدرجات الندليفة- 
لتاب عما مات عليه ؛ وكتب فى تصانيفه الظريفة» والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل. ومن لم يجبعل 
الله له نورا فما له من نور يبتدى به إلى سواء السبيل . 

)١(‏ قوله: أبى بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة؛ كان من فضلاء الصحابة بالبصرة. فاله 
القسطلانى . 

(5) قوله: القسطلانى هو أحمد بن محمد القسطلانى المصرى الشافعى. مؤلف المواهب 
اللدنية. المتوفى سنة '977. لا سنة 47١‏ كما فى الاتحاف لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء 
وليطلب التفصيل فى ترجمته من رسألتى إبراز الغى ورسالتى تذكرة الراشد 
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الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فقال أبو بكرة: أناء وأخرجه أبو داود 
والنسائى فى الصلاة» انتبى . 

وفى حواشى صحيح البخارى للسيوطى المسمى بالتوشيح : ولا تعد بفتح أوله 
وضم العين؛ أى إلى ما صنعت من السعى الشديد والركوع دون الصف. زاد الطبرانى 
صل ما أدركت واقض ما سبقك. وحكى بعضهم أنه روى بضم أوله وكسر العين من 
الإعادة. ولاايعرف. انتبى . 

وفى رواية أبى داود أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبى الله يكب راكع » قال : 
فركعت دون الصف. فقال النبى يلئة : زادك الله حرص ولا تعد. 

وفى رواية له : إن أبا بكرة جاء ورسول الله بَيْةِ راكع » فركع دون الصف. ثم مشى 
إلى الصف. فلما قضى النبى عد يليد صلاته قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. 

وفى رواية النساء ئى"' أن أبا بكرة دخل المسجد والنبى بَيِةِ راكع , فركعم دون 
الصف. فقال: زادك الله حرص ولا تعد. 

وقال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة” لا تعد -بفتح التاء وضم العين- من 
العرد. أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيّاء وروى: لا تعد -بسكون العين وضم الدال- من 


)١(‏ قوله: رواية النسائى وفى رسالة القراءة خلف الإمام للبخارى», فقال موسى: حدثنا 
همام عن الأعلم . وهو زياد عن الحسن عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى يط وهو راكع . فركم قبل أن 
يصل إلى الصف. فذكر ذلك للبى ييه فقال : زادك الله حرص ولا تعد. انتهى. 

وفيهما أيضا فى مواضع آخر: حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله الأنصارى» قال: حدثنا عبد 
الله بن عيسى أبو خخلف الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن النبى ينيد صلى صلاة الصبحء 
فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه. فلما قضى الصلاة» قال لأبى بكرة أنت صاحب هذا النفسء قال: 
نعم جعلنى الله فداك إنى خشيت أن تفوتنى ركعة معك» فأسرعت المشىء. فقال رسول الله يذ : وزادك 
الله حرصا ولا تعد. صل ما أدركت واقض ما سبق» انتهى» وهذه الرواية نص فى أن أبا بكرة إنغا ركع 
دون الصف لثلا تفوته تلك الركعة مع !انبى كيه وكان يعتقد أن إدراك الركوع إدراك للركعة» وقد أخبر 
عما كان يراه النبى جل ك٠‏ وقرره عليه النبى يِه وسكت عليه ولم يرد عليه بأن إدراك الركوع لا يفيد 
لعدم فوت الركعة إذا فاتتك أم القرآنء وببذا يظهر جواب آخر عن الإيرادات السابقة التى أبداها ناصر 
الشوكانى المختفى . وهى الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وغيرها. 
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العدو. أى لا تسرع المغى إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصفء وقيل : بضم التاء 
وكسر العين من ٠‏ الإعادة. 

قال اك 3 مذ فهأق ال: احذه: لا تعد م المَدُوء كقوله. لا 

قال النووى فى شرح المهذب كن من العدوء كمو 
تأترا تسعولن. والنانى : للا تعذ إلى التأخير عن الصلاة حتى تشوتك الركعة مع الإمامء 
والثالث : لا تعد إلى الإحرام خلف الصف. نقله ميرك ٠‏ ولا جماء أن المعى الثالث 
اتسين اندي 

ومنبا: حديث أبى هريرة""2 مرفوعا: «إذا جنتم إلى الصلاة ونحن ساجود 


)١(‏ قوله: حديث أبى هريرة قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة النو جى الببوفالى فى 
شفاء العيّى : لم يذكر المعترض وجه الاستدلال ببذاء ولعله ما يقال: من آن المراد بالركعة الركوع لا 
مجموع القيام والسجود مع ما لابد منه بدليل أن لفظة الركعة وقع فى متابلة السجودء وإذا أريد 


. 


بالركعة الركرع . فلابد أن يراد بالصلاة الركعة الركوع. فحاصله أن من آدرك الركوع فقد أدرك 
الركعة . 

وفيه نلر من وجوه: الأول: أن المعنى لحل مركي ا كاد الشرع هو مجموع الشيام 
والركوع والسجود مع ما لابد منهء وهكذا فى |! لعرف والركوع» وإن كان معنى حقيقيا لركعة بحسب 
اللغة لكند بحسب الشرع والعرف مجا: ٠‏ الحقيقة الشرعية والعرفية متشدمتان على الحقيقة التلغوية. ومأ 
لم تقم القرينة الصارفة عر المعنى الحقبق.. لايصدر إلى الممجاز؛ ولم تنتهيض بعد وذكر الركعة فى مقابلة 
السجود. وإن كان بستأنس, به استئناسا ما على أن المر.د به الركوع» لكن لا نسلم أنه قرينة تصرف عن 
المعنى الحقيقى . انتهى 

وفيه نظر ظاهر على كل ماهرء وإن خفى على من فهمه قاصرء فإن حمل الركعة فى هذا الحديثث 
على الركوع متعين بحيث لا يختار ما سواه متدين لوجوه: منبا: أن تتبع موارد استعمال الركعة فى 
الأحاديث وغيرها يشهد بأن يكون بمعنى الركوع عند اقتران ذ> كره بالسجود.ء ألا ترى إلى حديث ال ا 
رمقت محمدا يَدَةِ فى الصلاة. فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله فى ركعة كسجدته وجلسده 
بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء + وإلى حديث عانشة: فى صلاة 
النبى يَثْةِ صلاة الكسوف. فركع. ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالئةء ثم يسجد . 
الحديث. 

وإلى حديث جابر فى صلاة الكسوف صلى بنا ست ركعات فى أربع سجدات الحديث» وفيه ثم 
قام» أى النبى تن إلى الركعة الثانية. فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التى قبلها 
أطلول من التى بعدها . 
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وفى رواية أخرى عن عائشة: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات». وفى حديث أبى بن 
كمف ركع خمس ركعات» وسجد سلجد تين + وهذا كله مخرج فى سنن أبى داود وغيره من كتب السان 
والضحاح 

فمع هذا كله حمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع مع اقترانه بالسجدة لا يختاره العاقل 
الكامل . بل لا يذهب إليه ذهن أحد الا ذهن الباقل الغافل . 

ومنبا: أن عبارات الصحاية الواقعة مثل هذ! الحديث تحكم بأن المراد بالركعة ههنا الركوع لا 
غير ء كقول زيد واب: عسر | من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ٠‏ أخر جه مالك» وكقول أبى هريرة: 
إذا فاتتك ال كعة فاتتك السجدة . أخرجه مالك ومحسد. فإن من الظاهر أن الركعة فى هذه الأقوال 
محسول على الركوع لا على الركعة الشرعية كيف. ولو لا ذلك لم يكن لقولهم؛ فقد أدرك السجدة» 
وفاتنتك السجدة معنى محصل قابل لأن يخبر به. وأحسن تفسير كلام الرسول بَْةِ ما يكون بأقوال 
رؤساء مجلسه وشركاء مأنسهء فإنهم أعرف بمحاورات نبيبم من غيرهم . 

ومنها: أنه لو حمل الركعة فى هذا الحديث على مجموع القيام والركوع والسجود وغيرها لم 
يكن للجمنه السابةد. أعنى قرله يي : إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا 
معنى محصل لاتق لأن يخبر به النبى يق ويا للعجب من مجوز حمل الركعة فيما نحن فيه على 
الركعة التامة كيف لا يتامل فى نظائر هذا الحديث من الآثار والأخبار الأخره وكيف لا يتفكر فى 
ننس هذا الحديث» فمع هذا كله القول بأن القرينة الصارفة عن الحمل على الركعة التامة غير نامضة ههنا 
مردود على قائله وعدم تسليم كون القريئة ذكر الركعة فى مقايلة السجود مكابرة لا تصغى إليبا أرباب 
المناظرة . 

ثم قال : الثانى : أن لا نسلم وقوع لفظ الركعة فى مقابلة السجودء نعم ذكرت الركعة فى الجملة 
المعطوفة عن الجمئة التى فيا ذكر السجردء وأين هذا من المقابة» انتهى . 

وهذا أعجب مما مضى فإنه لا يعلم ما فهم من المقابلة حتى أنكر وجوده فيما نحن فيه على أنه 
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لو صح ماذكره. لزم ان لا يحل لفظ الركعة على الركوع فى قول أبى بن كعب : ركع خمس ركعات». 
وسجد سجدتين؛ لأن ذكر السجدة هناك فى جملة غير الجملة التى فيها ذكر الركعة» ولثن وسّعت الظر 
فى كتب الحديث لوجدت موارد النقض كثيرة . 

ثم قال : الثالث : أنه لو سلم أن ههنا قرينة صارفة عن الحقيقة» لا يثبت المطلوب أيضًاء إذ وجرد 
القرينة إنما يكنى للمصير إلى المجاز. أما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجازء وههنا المأنم موجود. و 
الدلائل الدالة على اشتراط قراءة.الفاتحة فى كل ركعة على كل مصلًء وهذا مما صرح به الشوكانى فو 
فتاواه؛ انتهى . 

ولا يذهب على الأريب اللبيب ما فيه. أما أولا فلآن دلالة الأدلة على ما ذكره إنما هو فى 
زعسدء وأما عندنا فهو غير مسلم» وفهم الشوكانى ليس حجة على الجمهور الذين منهم الفقهاء ومنهم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0304 اسلباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
المحدثون. ومنهم المجتبدون. 

وأما ثانيا: فلأن لزوم إتيان الأدلة على ما ذكروه. فلا يقتضى ذل أن يحمل الركعة فيسا بحن 
فيه على غير الركوع . ويجعل الكلام السالف من هذا الحذيث مهملا لا يتيد معنى مخصلا. فأنك فد 
عرفت أنه لو حمل الركعة ههنا على تمام الركعة لما أفذدت جملة السجدة معنى محصلا . بل غاية ما فى 
الباب أن يثبت بين الأدلة وبين هذا الحديث تعارض. فيدفع بأحد وجوه دفعه. وليى من شأن العالم 
فضلا عن المجتبد والمحديث أن يبطل حديئاء ويجعل معناه مهسلا لكرن معناه الظأهر مخالمًا لما فهمه من 
أحاديث أخرء والله لايصدر إلا من مثل الشوكانى ومقلديه الجامدين وأنصاره الكاسدين . 

ثم قال : الرابع : أن على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجازين من غير ضرورة 
أحدهما فى لفظ الركعة. والثانى فى لفظ الصلاة -انتهى- وهو مردودء إما أولا فلأن استعمال الصلاة 
“فى الركعة ليس بمجازء فإن أدنى الصلاة ركعة. ولا وضع اللفظ الصلاة بإزاء ركعات عديدة ليكرن 
استعمال الصلاة فى الركعة مجارًا كين ولو كان كذلك لم يكن إطلاق الصلاة على الوتر الذى هو ركعة 
عند جمع من أهل العلم حقيقة. ولم يقل به أحد. 

وأما ثانيا: فلن الضرورة ههنا داعية إلى ارتكاب المجاز فى الركعة. فإنه لو لم يحمل الركعة 
على الركوع والصلاة على الركعة لزم الإهمال فى قوله تنة: إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا ولا تعدوها شيثاء فإنه لو لم يكن إدراك الركوع إدراكا للركعة صار حكم الركوع وحكم 
السجدة؛ بل حكم جميع أجزاء الركعة واحدا. 

وأما ثالنًا: فلآن الصلاة ليس بأمر شخصى. بل هو اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. ومثل 
هذا الإطلاق لين تمجاز عند أحد. 

وأما رابعا: فلأن ههنا قرائن مقتضية لحمل الركعة على الركوع . وحمل الصلاة على الركعة على 
ماذكرنا سابقاء فمع هذا عدم إيثاره لا يختاره أحد من أهل العلم . 

ثم قال: 'لخامس: أنه إن سلّم أن المراد بالركعة الركوع . وبالصلاة الركعة لا يثبت المطلوب 
أيضا؛ لجواز أن يكور 'لراد فقد آدرك حكمها أو حوبها أو فضلهاء انتهى. 

وبطلانه ظاهر عنى كل ماهرء إلا أن يكون مشير فتن الاحتمالات. ومشير سنن الخرافات. أما 
دريت أنه لو كان المراد بإدراك الركعة عند إدراك الركوع إدراك حكمها أو فضلهاء أو نحو ذلك لما صم 
قوله: فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء فإن مدرك السجدة أيضًا مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك . 

ثم قال: السادس : أن لفظ هذا الحديث عين ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله 
قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فما يكون المراد من حديث الصحيحين يكون هو 
المراد من حديث أبى داود» اتتهى . 

وسخافته ظاهر. فإن الجملة الأولى فى حديث أبى داود تنادى بأعلى النداء على تغاير الحديئين 
على ما أشرنا إليه غير مرة» فلا يمكن أن المراد به هو المراد من حديث الصحيحين . 
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فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقن أدرك الصلاةة. أخرجه أبو داود" . 

ثم قال : السابع : ما قال الشوكانى فى فتاواه من أنه يقال لمن قال بالاكتفاء المجرد إدراك الر كوع ٠‏ 
بل يصير المدرك له مدركًا للركعة بمجرد إدراكه مع الإمام أم لابد من التكبير والوقوف بمقدار الطمأنينة 
قائمًا أو راكعاء فإن قال بالأول خالف الإجماع. وإن قال بالثانى فيقال: لم قلت بذلك. فإن قال: 
لورود الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمئنان قائما وراكعاء فنقول: هذا الدليل الدال على ما 
ذكرت» بل هو مستفاد من حديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام . ومن الحديث الذى فيه : 
«قبل أن يقيم صلبه». أو من دليل غيرهماء فإن قال: بالأول» قلنا: كيف دل ذلك على التكبير 
والاطمئنان؛ ولم يدل على القراءة» وإن قال : بالثانى. فتقول : ونحن معنا دليل آخر دال على وجوب 
الفاتحة» كما دل دليتلك على ماذكرت. انتهى . 

وجوابه : أنا نختار أنه لابد لمدرك الركوع من التكبير» وقدر من القياه لإدراك الركعة؛ ولم يثبت 
هذا من حديث : "من أدرك ركعة». ونحو ذلك» بل ثبت بإجماع الصحاية فمن بعدهم عليه وسنده 
الأدلة الدالة على افتراض القيام فى كل ركعة لكل مصلى فرضء إماما كان أو منفرداء أو مؤتمّاء 
والأدلة الدالة على افتراض تكبير التحريمة لكل شارع فى الصلاة. والإجماع فى باب القراءة» فإن نفس 
وجوب القراءة للمؤتم مختلف فيه بين الصحابة . 

وأما الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة فشمولها للمؤتم غير مسلم وعلى تقدير شمولها كونه 
بحيث لا يسقط بعذر من الأعذار غير متمم» فإن من الواجبات ما يسقط عن المؤتم بعذر اتباع الإمام. ألا 
ترى إلى أنه لو سهى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة السهوء ولو تلى المؤتم أية السجدةء سقطت 
عنه مسجلة التلاوة. 

فإن قلت : فما الدليل على سقوط القراءة عن المؤتم فى تلك الحالة؟ 

قلت: هو حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرة . 

فإن قال قائل : ما الفرق بينهما وبين القيام والتكبير.» حيث سقط الأول عن مدرك الركوع دون 
الآخرين مع استواءها فى الافتراض؟ 

قلنا: لأن مدرك الإمام فى الركوع لا يتيسر له القراءة غالباء فإنه إإن اشتغل فى قراءة الفاتحة رفع 
الإمام رأسه. وفات إدراكه بخلاف التكبير. وقدر من القيام؛ فإنبما لا يفوتان إدراك الركوع غالبا 
فاحفظ هذاء ولا تغتر بأدلة وجوب الفاتحة على كل مصلً» كما اغتر به الشوكانى فشد المتزر لمخالفة 
الجمهور حسب زعمه على ما هو دأبه . 

)١(‏ قوله: أبو داود” أخرجه الحاكم فى المستدرك ٠‏ فقال: نا أبو جعفر محمد بن صالح بن 
هانئ نا الفضل بن محمد الشعرانى نا سعيد بن أبى مريم نافع بن زيد ثنى يحبى بن أبى سايمان عن زيد 
أبى عتاب وسعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رمول الله يلد : «إذا جنتم ونحن سجود فاسجدوا ولا 
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ومنها: ما أخرجه الطحاوئى"'' فى شرح معانى الآثار فى باب من صلى خلف 


تعدوها شينا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين . 

)١(‏ قوله: ماأخرجه الطحاوى قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة القنوجى مورد! على 
الاستدلال ببذه الآثار تلك الآثار جوابها من وجوه: الأول: أن أهل العلم وإن اختلفوا اختلافا كثيرا فى 
حجية قرل الصحابى» ولكن الأرجح والصحيح عند المحققين أن الحديث الموقوف ليس بحجة -انتهى- 
ثم نقل فى قدر ثلاثة أوراق عبارات الشوكانى وأمثاله الدالة على عدم حجية قول الصحابى . 

ولا يخفى على المتفطن ما فيهء فإن حجية قول الصحابة لا سيما فيما لا يدرك بالرأى قد ثبت 
بدلائل شافية فى مدارك الحنفية» بل ومحققى المحدثين والشافعية» فلا عبرة لمن خالفهم كائنا من كان» 
ولولا شيمتى ترك التعرض لا فرغ عنه العلماء فى كتبهم حذرا عن التطويل» لأوردت من عبارات 
الفضلاء ما يقطع عنق أهل التضليل» وقد ذكرت قدرا من هذا البحث فى رسالتى تحفة الأخيار فى 
إحياء سنة سيد الأبرار » وفى تعليقاته المسماة ب نخبة الأنظار وفى رسالتى السعى المشكور فى رد 
المذهب المأثور على أنه لا يضر فيما نحن فيه عدم حجية قول الصحابى» فإن نفس المألة ثابت 
بالحديث النبوى» فآثار الصحابة تكون شاهدة له ومؤيدة ومفسرة بحديث أبى بكرة وأبى هريرة . 

ثم قال: والثانى : أن ما نحن فيه مما لا يجب فيه تقليد الصحابى بالاتنفاق» لا أن ما اختلف 
العلماء فى وجوب التقليد فيه وعدمه. هو مالم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم» وهناك الاختلاف معلوم؛ 
لان جماعة من الصحابة كأبى هريرة وكل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام قائلون بعدم اعتداد 
تلك الركعة» انتهى . 
لى 
وجوب القراءة من الصحابة مطالبة ببيان ذلك بالأسانيد الصحيحة. والثانى: أن كرن ذلك مذهبا لأبى 
هريرة غير مقطوع عنه. فإن البخارى روى عنه فى رسالته القراءة خلف الإمام لا يجزئك إلا أن تدرك 
الإمام قائما قبل أن يركع . ورواية مالك مخالفة له صراحة . 


وفيه خدشة من وجوه: الأول: أن نسبة عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع إلى كل من ذهب !! 


والثالث: أن عدم وجوب تقليد الصحابة حين اختلافهم إنما هو إذا لم يوافق أحدًا منهم حديث 
نبوى ٠.‏ وههنا قد وافق القائلين باعتداد الركعة بإدراك الركعة حديث نبوى» فوجب اعتبار أقوالهم درن 
أقوال غيرهم . 

والرابع : أن آثار الصحابة فيما نحن فيه ولم تذكر للحجية الاستقلالية حتى يضر عدم حجيتها 
عند الاختلاف» بل تذكر للاستئناس والاستشهاد. فإن المسألة ثابتة بالحديث المرفوع» وهذه الآثار 
مؤيدة له. فلا يضر وقوع الاحتلاف فيما بينهم . 

ثم قال : لو سلمت صحة الاحتجاج بقول الصحابى فيما علم اختلافهم فيه فلناء: إن نتضست 
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بغول أبى هريرة وجماعة فالاقتداء بالذين ذكر المعترض إثارهم لبس أولى من الاقتداء ببؤلاء. انتهى . 

وبطلانه ظاهرء فإن قول الصحابى حجة ما لم يكنفه شىء من السنة؛ كما صرح نه اين الهمام 
وغيره. ومن المعلوم أن قول عدم الاعتداد قد نفته السنة المرفوعة. فلا يعتد بهء وينزم اتباع قول القائلين 
بالاعتداد الموافق لقول النبى ون وتقريره . 

ثم قال: والرابعة : المطالبة بتصحيح تلك الآثار من المستدل بهاء فإن شرح معانى الآثار وموطأ 
محمد وائعْنية ليست مما تلتزم فيه الصحة»ء فلابد من نقل أسانيد تلك الآثارء وتوثيق رواتهاء انتهى . 

وهو مردود بأن عدم كون هذه الكتب بما لم تلتزم فيه الصحة لا يلزم منها أن لا يكون فى شىء من 
الأخبار المروية فيبا أثر من الصحةء مع أن رواية موطأ لا شبهة فى صحته» فإن محمد بن الحسن وإن 
اختلف فى توثيقه وتجريحهء لكن المرجح هو توثيقه على أنهم أجمعرا على أنه قوى فى مالك. وقد 
ذكرنا كل ذلك فى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمدء وشيخه مالك صاحب المذهبء وشيخه 
نافع لا حاجة إلى بيان توثيقهماء فإنه أمر مشهور محقق . 

وتلعلمى لا يشك فى توثيق هؤلاء ولا يطالب البيان بصحة الرواية الواردة بمثل هذ! السد الا ذو 
غباوة أو مجادلة» وأما الطحاوى فقد روى أثر زيد بن وهب هكذا حدثنا محمد بن عمرو بن يونس نا 
يحيى بن عيسى » وفى نسخة سعيد موضع عيسى عن سفيان عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت 
المسجد أنا وابن مسعود إلخ روى أثر طارق هكذا نا فهر نا أبو نعيم نا بشير ابن سليمان حدثنى سيار أبو 
الحكم عن طارق قال : كنا جلوسا مع ابن مسعود إلخ . 

وأخرج أثر زيد بن ثابت هكذا : نا يونس نا سفيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل فال: رأيت 
زيد بن ثابت إلخ وروى أثره الآخر هكذا نا ابن أبى داود نا ابن أبى مريم نا ابن أبى الزند أخبرنى أبى عن 
خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان إلخ» فانظر هذه الأسانيد هل تهد فيها ضعفا يسقط به 
الاحتجاج » فإن كان فى بعضها ضعف يسيرء فلا يضر الاحتجاج . 

ثم قال : والخامس : أن الطحاوى ليس ممن له معرفة بالإسنادء بل يجمع الرض واليابس. قال 
ابن تيمية فى منهاج السنة ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم» ولهذ! روى فى شرح معانى 
الآثار الأحاديث المختلفة» وإتما يرجح ما يرجحه منبها فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجةء 
ويكرن أكثره مجروحا من جهة الإسناد» ولا يثبت» فإنه لم يكن له معرفة بالإسناد. كمعرفة أهل العلم 
به. وإن كان كثير الحديث فقيبًا عالماء انتهى . 

وفيه مؤاخذة من وجوه: الأول : إنه ماذا أراد من كون الطحاوى ممن ليست له معرفة بالاسناد. 
إن أراد بأنه لا تمييز بين الصحيح والسقيمء فهو قول رجيمء ينكره أشد الإنكار من رزقت له مطالعة. 
شرح معانى الآثار. ومشكل الآثارء وغيرهما من تأليفاته الكبارء فإن الطحاوى كثيرا يبحث فيها عن 
صحة الأسانيد وضعفهاء ويكشف عن قوتبا ووهنباء ويناظر كمناظرة أهل الحديث النقادين» ويباحث 
كساحتة آهل النقد الوقادين . 
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وإما من لم ترزق له مطالعة لتصانيفه الببية» أو لم توهب له قوة درك نفائسها الرضية. فلا عبرة 
لقوله : أن الطحاوى ليس له معرفة بالإسناد» فإن مثل هذا القول من مثل هذا القائل غير قابل لأن يلتفت 
اليه عند أرباب الاستناد ‏ 

فإن أراد أن رتبته دون من رتبة البخارى ومسلم ونظراءهما فى نقد الرجال والتزام الصحة. وإن 
شرطه أخف عن شرط ملتزمى الصحة. فهو وإن كان صحيحا لكنه غير مفيد نفعاء فإن قابلية الاحتجاج 
ليست بمختصة بروايات الشيخين: ومن يحذو حذوهماء ولا الصحة منحصرة فيمأ وجد فيه شر طهماء. 
ومن يسلك مسلكهما. 

الثانى: أن جمع الرطب واليابس ليس مختصا بالطحاوى. بل هو موجود فى كتب غيره من 
السغن والمسانيدء ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى مقدمته» والنووى فى تقريبهء والعراقى فى القنية أن 
فى السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكره وإلى قول الذهبى فى سير النبلاء : إنما غض رتبة سننه 
أى ابن ماجة ما فى الكتاب من المناكير. وقليل من ال موضوعات . 

وإلى قول السيوطى فى زهر الربى على المجتبى هو أى السان النسائى المسمى ب المجتبى 
أقل الكتب بعد الصحيحين ضعيفًا ومجروحًاء ويقارب كتاب أبى داود وكتاب الترمذى» ويقابله من 
الطرف الآخر ابن ماجة» وإلى قول العينى فى البناية ' : قد روى الدارقطنى فى مسنده أحاديث سقيمة 
ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة. وكذا حكم بكون تصانيف الليبقى مشتملة على الضعيف 
والموضوع. والعينى فى البناية ' » وابن تيمية فى منباج السنة” 

وصرح ابن دحية وابن حجر وغيرهما بكون تأليفات الحاكم مشتملة على الضعاف 
والموضوعات. وصرح ابن تيمية فى منباج السنة ' بكون تصانيف الثعلبى المفسر وأبى نعيم الإصبهانى 
والديلمى وغيرهم من المحدثين مشتملة على الرطب واليابس» وإن اشتبيت التفصيل فى هذا البحث 
الجليل» فارجع إلى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 

إذا دريت هذا فاعلم أن جمع الرطب واليابس لما كان وصفا عامًا لأكثر أرباب الحديث» فسبيل 
الاستناد بروايات الطحاوى وهو سبيل الاستناد بروايات السانن والمسانيد وغيرهماء فكما لا يضر 
المستدل برواية منها للقول بأن أصحاب هذه الكتب ليست لهم معرفة بالإسناد» بل يجمعون الرطب 
واليابسء كذلك لا يضر المستدل برواية الطحاوى القول بأن يجمع الرطب واليابس» وإغا يضره ثبوت 
كون تلك الرواية التى احتج بها بخصوصها ضعيفة ومطروحة» وأين هذا تمن ذاك . 

الثالث: أن استناده فى ذكر عيب الطحاوى بقول ابن تيمية ساقط عند أرباب القرائح الزكية» فإن 
بمبالغات ابن تيمية وتشدداته الغير الرضية. ومجاوزاته الحدود المرضيةء. ومجازفاته الغير المرضبة 
مشهورة بين ألوية الشريعية النقية. وقد بِيِنت ذلك فى رسالتى ' الأجوبة الفاضلة” وفى تعليقاتى المتعلقة 
برسالتى تحفة الطلبة فى مسح الرتب.' المسماة ب تحفة الكملة” وغيرهما من تأليفاتى المشهورة بين الطلبة 
والكملة. ولذا وصفته ووصفت الشوكانى فى غير موضع فى رسائلى بكونه كثير العلم قليل الحلمء 
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وبأن علمه أكبر من عقلهء وفهمه أنقص من نظره . 

وقد بلغ إلى أن بعض أفاضل عصرناء وهو الذى تفرد بلقب : غير ملتزم الصحة؛ من بين أمائل 
عصرنا أنكره على أشد الإنكارء وكتب فى بعض تحريراته ما يؤذن بأن أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن 
نيمية رأس العقلاء الكبارء مع أنى لست متفردًا فيما وصفته بهء بل قد نص عليه جمع عن الأعيان» 
وشهدت به مطالعة تصانيفه أيضاء بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان. ولنذكر ههنا عبارات السلف الدالة 
على أن علم ابن :.مية أكبر من عقله. وعلى تشدده وتجاوزه عن حده فى تقريره وتحريره» قال الحافظ ابن 
حجر العسقلانى: وهو من مادحيه فى ترجمته فى كتاب ' الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة " نقلا عن 
الذهبى : ' أنا لا أعتقده فى جميع ما قاله. بل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة 
علمه. وفرط شجاعته وسيلان ذهنه؛. وتعظيمه لحرمات الدين تعتريه حدة فى البحث. وغضب 
وشطف للخصم يزرع له عداوة فى النفوس» وكان كبارهم خاضعين لعلومه معترفين بفضله. وأنه بحر 
لا ساحل له وكنز لا نظير له. ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا” . انتهى. 

وقال ابن حجر أيضا نقلا عن رحلة الأقشهرى: وهى ابن تيمية على أبناء جنسه واستشهد أنه 
مجتبد. فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم» قديمهم وحديثهم حتى انتهى إلى عمر فخطأه فى 
شىءء فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقى؛ فأنكر عليه» فذهب إليه واعتذر واستغفر» وقال فى حق على : 
إنه أخطأ فى سبعة عشر شنا وخالف فيبا نص الكتاب. وكان لتعصب مذهبه الحنابلة يقع فى الأشاعرة 
حتى إنه يسب الغزالى» فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. انتهى. 

وقال ان حجر يضاف الدور العافت قن ترصمة الحسيق ند المطهر الخلن الشيكن :علقت 
منباج الكرامة له كتاب فى الأمانة رد على ابن تيمية بالكتاب المشهور . بالرد على الرافضى» وقد أطنب 
فيه وأجاد فى الود إلا أنه تحامل فى مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة؛ وإن كانت ضعيفة بأنها 

وقال ابن حجر أيضا فى لسان الميزان : طالعت رد ابن تيمية على الحلى» ورد فى رده كثيرًا من 
الأحاديث الحياد » انتهى . 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية' فى بحث استقبال القبر النبوى 
عند زيارة القبر النبوى: هذا الرجل أى ابن تيمية ابتدع له مذهبّاء وهو عدم تعظيم القبورء وأنبا إنما تزار 
للترحم والاعتبار لشرطه أن لا يشد إليها رحل» فصار كل ما خالفه عنده كالصائل, لا يبالى تما يدفعه» 
فإذا لم يجد له شبهة واهيةء يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب إليه محازفة» 
وعدم نصفةء وقد أنصف من قال فيه : علمه أكبر من عقله» انتهى . 

وقال المؤرخ المغربى أبو عبد الله محمد الشهير بابن بطوطه فى رحلته المسماة ب تحفة النظار فى 
غرانب الأمصار عند ذكر معالم دمشق وفضلاءه: وكان يدمشق من كبار الفقهاء الحتابلة تقى الدين ابن 
تيمية كبير الشأن» يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيئًاء وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم. 
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ويعظم على المنبرء انتهى . 

ثم ذكر بعض وقائعه؛ وأنه حضر مجلس وعظه يوم الجمعة. فقال وعظه: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنياء كنزولى هذاء ونزل درجة من درج المنبره فأنكر عليه ذلك . 

وذكر الشيخ صلاح الدين خليل الصفدى فى شرح لامية العجم المسمى ب غيث الأدب المسجم 
تحت قول مؤلف لامية العجم 

ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 

جمعا ممن وصفوا بقلة العقل مع سعة العلم. وذكر منهم ابن تيمية» فقال: قال سيف الدين 
الآمدى : اجتمعت بالشيخ شهاب الدين أبى الفتوح يحيى السهروردى فى حلب. فقال لى : لا بد لى أن 
أملك الأرضء فقلت: من أين؟ قال: رأيت فى النام كأنى شربت البحرء فقلت: عل هذا يكون 
اشتهار العلم؛ وما يناسب ذلك» فرأيته لا يرجع عما وقع فى نفسهء ورأيته كثيرا العلم قليل العقل ‏ 
انتهى . 

ثم قال الصفدى بعد ورقتين: ويقال: إن الخليل بن أحمد اجتمع هو وعبد الله بن المقفع ليلةء 
فتحادثًا إلى الغداة» فلما تفرقاء قيل للخليل: كيف رأيته؛ قال: رأيت رجلا: علمه أكثر من عقله» 
وقيل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه» وكذا كان ابن المقفع فإنه 
قتله قلة عقله وكثرة كلامه شر قتلة» قلت: وكذا كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين أحمد بن 
تيمية علمه متسع جدا إلى الغاية» وعقّله ناقص يورطه فى المهالك. ويوقعه فى المضائق» انتهى كلام 
الصفدى. 

ومن اللطائف أن شمس الدين محمد بن القيم من أرشد تلامذة ابن تيمية قد نال من فيض 
صحبته أستاذه قلة العقل. كما نال سعة العلم . 

فإن الذهبى : قال فى المعجم المختص فى ترجمته بعد ما ذكر أوصافه الجميلة: وقد حبس مدةء 
وأوذى لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل؛ والله يصلحه ويوفقه وتصور للاشتغال ونشر العلمء ولكن 
معجب بر أيه سيئ العقل جرى عليه أمورء انتهى . 
فانظر هذه العبارات الواقعة من الأثبات وأكثرهم من مادحى ابن تيمية وناصريه لا من الطاعنين 
عليه وذاميه. فلا يتصور منهم صدور ما سطروه تعصبًا وتعئتاء وآمن بأن ما ذكرته فى حق ابن تيمية هو 
الصدق القراح والحق الصراح ولست أنا من يضلل ابن تيمية ويخز من أهل السنةء ويجعل جملة 
تحقيقاته ضعيفة وردية» ولا ممن يظن جملة أقواله» كالوحى النازل من السماءء ويقلده تقليدًا جامدا فى 
كل مأ تفوه به. ولو كان مهملا عند أصحاب الارتقاء» ويعده من أعقل العاقلين. وأعلم العالمين» وإن 
شئت الاطلاع على تفصيل حالاته السنية ومقالاته الردية فطالع رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤْلّفات 
والمؤلّفين فإنى قد بسطت فى ترجمته فى عند ذكر منهاج السنة” » وظن أن الشوكانى من المتأخرين 
كابن تيمية الحرانى من المتقدمين فى كثرة العلم وقلة العقل طابق النعل» بل فاق الشوكانى على الحرانى 
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فى الصفه الأخرى. وانحط منه فى المرتبة الأولى. ولعل هذا لا ينكره أن من يقلد بقلادة تقليده الجامد. 
ويصوبه فى كل ما تفوه به بفهمه الكاسذء فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة. ينشعك فى الدنياء وفى الآخرة. 
والكلام وإن أفضى إلى التظويل لكنه لم يخل من التحصيل والتكميل 

ولنرجع إلى ما كنا فيه. فنقول: لا ثبت أن ابن تيمية موصوف بقلة العقل. وبالتجاوز عن حد 
التوسط الذى يختاره أهل النقل» لا سيما فى رد منهاج الكرامة المسمى بمنباج السنة؛ فهل يعتبر قوله فى 
باب الطحاوى أنه ليست عادته نقد الحديث. كنقد أهل العلم. ولم تكن له معرفة بالإسنادء كمعرفة 
آهل العلم؛ كلا والله لا يبل قوله فى حقه لما علم من تشدده» وتجاوزه عن حدهء كما لا تقبل قوله فى 
أكابر الصوفية الصافية» وأعاظم الأئمة الراضية الواقع منه تشددا وتعننا. 

الرابع : أن شمس الدين أبا عبد الله الذهبى ومن أهل النقد التام عند أرباب الخبرة بالحديث 
النبوى قد ذكر للطحاوى ترجمة طويلة فى الطبقة الحادية عشر فى كتابه تذكرة الحفاظ وقد قال فى 
ديباجة هذا تذكرة بأسماء معدلى جملة العلم النبوى. ومن يرجع إلى اجتبادهم فى التوثيق التضعيف 
والتصحيح والتوهن» انتهى . 

وذكر ترجمة جلال الدين السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة بإخبار المصر والشاهرة عند ذكر 
تراجم من كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده. فمع هذا هل يقبل قول ابن تيسية وأضرابه فى حق 
العلحاوى بأنه لم يكن من أهل المعرفة بالإسنادء وأهل نقد الحديث النبوى . 

الخامس : أن مهرة الحديث قد قبلوا أقوال الطحاوى فى كثير من المواضع فى باب التحسين 
والتصحيح» وعدده من أهل الاجتهاد والترجيح . 

منها بحث حديث رد الشمس بدعاء النبى كَلةِء فإن اعتمد العلماء على رواية الطحاوى 
وتحسينهء وردوا به على من ظنه موضوعا كابن تيمية وابن الجوزى وغيرهسا ممن يجازف ويساهل إذا 
تكلم. كما بسطه السخاوى فى المقاصد الحسنة والقسطلانى فى المواهب اللدنية والسيوطى فى تصانيفه: 
كمناهل الصفاء تخريجح أحاديث الشفاء.» ومختصر الموضوعات والنكت البدعات والشهاب الخفاجى 
فى نسيم الرياض شرح شفاء عياض؛ وغيرهم تمن يحذو حذوهم, فمع ذلك هل يظن بالطحاوى إن لم 
يكن ينقد الحديث النبوى» ولو لا خوف التطويل أوردت قدرا من التفصيل . 

ثم قال : السادس : أن من يلاغات مالك أحاديث لا تعرف. قال السيوطى فى تدريب الراوى : 
إن مالكا لم يفرد الصحيح. بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات» ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف» 
كما ذكره ابن عبد البرء انتهى . 

وفيه مغالطة واضحة» يفتضح بها صاحبها عند الخاصة» وإن أفسده بها أوهاء العامة؛ فإن مجرد 
كون بعض بلاغات مالك لا تعرف» لا يضر ههنا ما لم يثبت أن البلاغ الذى ذكرنا هناء ولنمل فيبا. 
والثات خلافه» ويكفى فى دفع مغالطته قول السيوطى» وهو الذى استند المغالط بقوله : الواقع منه فى 
تدريب الراوى فى تعليقه على موطأ مالك المسمى ب تنوير الحوالك 
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قال الحافظ ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من 
الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء قلت: ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط ١‏ 
وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل ». فهى أيضا حجة عندنا؛ لأن المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضد. وما من مرسل فى الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا 
يستثنى منه شىء» وقد صنف ابن عبد البر كتابا فى وصل ما فى الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل . 
قال: وجميع ما فيه من قوله بلغنى. ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده أحد. وستون حديئا كلها 
مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف: أحدها: حديث: لا أنسى ولكن أنسى لأسنء والثانى : 
أن البى يذ رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك». فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 
الأعمار مثل الذى بلغ غيرهم طول العمر. فأعطاه الله ليلة القدر . 

والثالث: قول معاذ آخر : ما أوصانى به رسول الله بَثِيْدِ وقد وضعت رجلى فى الفرزان» قال: 
حسن خلقك للناسء» والرابع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عذيقة <انتهى- وليطلب 
التفصبا فى هذا البحث من مقدمة تعليق المتعلق ب موطأ محمد . ومن تعليقى المسمى ب التعليل 
الممجد 

ثم قال: السابع : الكلام فى دلالة تلك الآثار على المطلوب بأن أثر طارق لا يدل إلا على الشركة 
فى الركوع لا على اعتداد الركعة. وإن أثر أبى هريرة المروى فى موطأ إنما يدل على المطوب إذا كان المراد 
بالركعة الركوع» وبالسجدة الركعة؛ وهو ممنوع» لم لا يجوز أن يكون المراد من أن من لم يدرك ركعة 
لم يدرك الصلاةء وكذلك أثر زيد وابن عمر المروى فى الموطأ» وأثر أبى هريرة المروى فى موطأ مالك لا 
تدل على المطلوب إلا إذا كان المراد بالركعة الركوع» وبالسجدة الركعة؛ وهو قول غير مسلم. وأما قول 
أبى هريرة فقد فاته خير كثيرء فليس نصا على اعتداد الركعة التى لم تقرأ الفاتحة فيهاء انتهى . 

وهذا كله أوهن من نسج العنكبوت» لا يتفوه به إلا من له فهم كفهم العنكبوت,» وذلك لأن قصة 
طارق إنما هى مع عبد الله ابن مسعودء وأثر زيد بن وهب نص على أن ابن مسعود كان يرمى باعتداد 
الركعة التى أدرك المؤتم إمامه فى ركوعهاء فكيف لا يدل أثر طارق على اعتداد الركعة» وأما عدم تسليم 
حمل الركعة عى الركوع فى آثار أبى هريرة وزيد بن عمر عجيب جداء فإن اقتران الركعة بالسجدة قرينة 
واضحة على حمل الركعة على الركوع؛ وحمل السجدة على الصلاة محتاج إلى قرينة على أن المعلوم 
من أئر خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يرى باعتداد تلك الركعة. فمع ذلك عدم تسليم كون المراد 
بالركعة الركوع فى أثر زيد ابن ثابت المروى فى موطأ مالك لا يصدر من عاقل . 

وقس عليه أثر غيرهء فإن من المعلوم من خارج أنهم كانوا يرون باعتداد تلك الركعة. كما بسطه 
ابن عبد البر فى التمهيد والاستذكار. فمع هذا عدم تسليم حمل الركعة على الركوع فى تلك الآثار لا 
بصدر إلا من غافل . 

وأما قول أبى هريرة فقد فاته خير كثير؛ فالواقف على المحاورات العربية يفهم منه فطْعًَا اعتداد 


إمام الكلام مع غيث الغمام اما الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الغفنب وضده يسندة عرح زودديق وك ,قال > وعلك الخد أنانؤاتن عورد فادركا 
الإمام وهو راكع. فركعناء ثم مشينا حتى استوينا فى الصف. فلما قضى الإمام الصلاة 
قلست لأقضىء فقال ابن مسعود : قد أدركت الصلاة. 

ومنبا: ما أخرجه أيضًا عن طارق قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود. فجاء النداء : 
قد قامت الصلاة. فقام وقمنا فدخلنا المسجدء فرأينا الناس ركوعا فى مقدم المسجدء 
فركع ومشى. وفعلنا مثل ما فعل . 

ومنبا: ما أخرجه أيضا عن أبى أمامة قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد 
والناس ركوع. فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع فركع. ثم ذهب 
وهو راكع حتى وصل الصف . 

وأخرج أيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيدا كان يركع على عتبة المسجد 
ووجه إلى القبلة» ثم يمشى إلى الصف. ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل . 

ومنها: ما أخرجه محمد فى الموطأ عن مالك عن نافع عن أبى هريرة أنه قال: إذا 
فاتتك الركعة فاتتك السجدة. 

ومنبا: ما أخرجه مالك فى "الموطأ” أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة” 

ومنبا: ما أخرجه أيضا بلاغَا'' أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فد أدرك 
السجدةء ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير”" . 

ومنبا: قول عمر رضى الله عنه: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع 
رأسه فقد أدركت الركعة» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» ذكر الحلبى فى غنية 
الركعة بإدراك الركوع. لاسيما مع انضمام قوله من أدرك الركعة. فقد أدرك السجدة وبالجملة الكلام 
فى دلالة تلك الآثار على المطلوب أضعف من الكلام فى ثبوت تلك الآثار وحد باء فاحفظ هذا. 

)١(‏ قوله: بلاغًا' قال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح الموطأ عند ذكر هذا الأثر: 
بلاغه ليس من الضعيف ؟ لأنه تتبع كله فوجد مندا من غير طريقه. انتهى . 

(1) قوله: فقد فاته خير كفير قال الشيخ ظاهر فى مجمع البحار فى مادة ركع ٠‏ من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة. أى من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة؛ أى الركعة» ومن فاته أم القران» 
أى قراءنهاء ففد فاته خير كثيرء أى يفوته بغوت الفاتحة خير كثير. وإن أدرك الركعة بإدراك الركوع. 


انتهى . 
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المنقفلن::وقال: هذا تفن فى المشالة . 

ومنبا: ما أخرجه ابن عبد البر عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر 
بأسانيده إلييم فى التمهيد شرح الموطأ. 

وقال فى شرحه الاستذكار: قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعًا فكبر 
وركع وأ: كن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه. فقد أدرك الركعة. ومن لم يدرك 
ذلك فقد فاتته الركعة. ومن فاتته الركعة. فمّد فاتته السجدة. أى لا يعتذ بباء. هذا 
مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى وأبى ثور وأحمد 
وإسحاق. وروى ذلك عن على وابن مسعود وزيد وابن عمرء وقد ذكرنا الأسانيد عنبم 
فيج «التفهيك :+ انتوق 

فهذه أخبار صريحة. أو كالصريحة لإثبات ما ذهب إليه الجمهور. فليكن هو 
القوك المت 


و0 


أما كلام '' الذى نقلناه آنا المشتمل على ترجيح القول الشاذ» ورد قول الجمهور. 
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(0) قوله: كلام الشوكانى: او الو يا اد رع و الي 
الصنعانى اليمنى. صاحب القدر الباهر والفخر الظاهرء مؤلف التأليف النافعة» كالتفسير المسمى بفتح 
القديرء ونيل الأوطارء وشرح منتقى الأخبار. وإرشاد الفحول فى الصو 000 المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعةء والسيل الحرار شرح الأزهارء والدرر البهية فى الفقهء وشرحها المسمى 
ب الدرارى المضيئة ٠‏ ووبل الغمام على شفاء الأوام. ودر الصحابة فى مناقب القرابة وغيرها . 

ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذى القعدة من سنة اثنتين وسبعين بعد المائة وألف فى بلدة 
هجرة شوكان» وقيل: سنة سبع وسبعين» ومات سنة خمسين بعد الألف والمائتين» وفيل سنة خمس 
و خمسين. ولعل الأول أصح» وقد أخطأ غير منتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى بعض تصانيفه فى 
جعله مجدذدا للمائة الثالنة عشرء فإن من مات فى وسط المائة لن يكون مجددًا على رأسها على ما بسطته 
فى تذكرة الراشد برد تبصر اإناقد . 

() قوله: على تلبيسات قال الناصر المختفى للنواب المعزول القنوجى فى شماء العيى 
لعل التفو ه بأمثال تنك الأمتال المستهجنة مبناه الجهل عن عظيم منزلة شيخ الإسلام القاضى الشوكانى فى 
العلوم؛ وفضله على علماء عصره؛ كفضل الشمس على النجوم, انتهى . 0 

وسخافته لا تخفى على من أولى الحجى. فإن عظم منزلة الشوكانى أمر آخرء وصحة كل ما 
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أم قوله : فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة: ففيه أنهم قد أقامو؟'' 
على ما ذهبوا إليه دلائل' ''. فبعد تسليم'" أن دلائل وجوب الفاتحة فى كل ركعة لكل 
مصل تدل على خلاف ذلك» يقال: اختيار الجمع والتخصيص أولى من إهمال 
عردت اط اجر بود ركرك عق وادوور بور كر فالا يكنا قرله من أقواله موردا لإيراد غيرف: 
أنظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى من قال 

)١(‏ قوله: فد أقاموا إلخ قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن المرفوع فى هذا الباب ليس أن 
حديئين حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرة» وقد عرفت أنبما لا يدلان على المطلوب. والباقى آثار» 
والآثار ليس بحجةء انتهى . 

وقد مر ههنا ما بكفى لدفعه؛ ولعمرى لو كان الشوكانى حيًا سمع ما ذكرنا سابقًا لسلمه البتةء 
ورجم عن وله دفعة بشرط كونه ذا فهم مستقيم وطبع سليم . 

(0) قوله: دلائل ويؤيدها الدلائل الدالة على وجوب اتباع إمامه. آلا ترى إلى قول ابن عبد 
البر المأمرم مامور باتباع إمامهء ألا ترى إلى إجماعهم على أن من أدركه راكعا كير وانحطء ولا يقال 
له. أسقطت فرضس الفراءة» وفرض الموقوف لا أمر به من اتباع إماءه -انتهى- وانظر قول ابن عبد النه 
إجماعهم ١‏ أنتهى . 

(©) قولد: ‏ فبعد تسليم قال فى شفاء العبى المعترض لد بل يسلم دلائة الدلائل الناهضة على, 
وجرب الفاتحة أم لا على الثانى لابد من منع مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوى» فإن الشوكانى قد 
آثبت بالبرهان أن الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة دالة عليه. وعلى الأول الدلائل الناهضة على ما 
ذهب إليه الجمهور إن لم تدل على اعتداد الركعة التى لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهو عين مطلوب 
الشوكانى . وإن دلت فلا ريب فى دلالة دلائلى وجوب الفاتحة على خلاف ما ذهبوا اليه انتهى . 

ولا يخفى على المّطن ما فيه من إلوهن, فإن دلالة دلائل وجوب الفاتحة على كونها شرطا لازما 
لكل ركعة ولكل مصلا بحيث لا يسقط بعد زمن الأسذارء كما هو مزعوم الشوكانى غير مسلمة عند 
المعترض. » على ما ذكر تحقيقه فيما بعد. 

(4) قوله: والتخصيص أولى قال فى شفاء العيى: فيه كلام من وجوه: الأول: أن الحاجة 
إلى النتخصيص إنما هى إذا كان بين أحاديث وجوب الفاتحة وبين حديث أبى بكرة وأبى هريرة 
نعارض.» قد عرفت معناهما بحيث لم يبق التعارض أصلاء وانتهى . 

وقد مر ال ع ل ل ا 0 
الى ثم قال : التانى أن الجمع لا يتعين باعتداد الركعة التى أدرك الإمام فيبا راكعاء بل الجمع ممكن 
بدونه؛ بأن يقال : بكون حديث أبى بكرة سق ان كو ادو اق د 
أو ركن انتهى. ٠‏ وقد ذكرنا سابقا ما ينادى على جهل من يدعى فى حديث أبى بكرة الجهل أو 
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أحدهما . 
وفرله + سر ههج تيو نك عشت انق ركان قببه إن هذا نم كن إلا كه 
وأما عندنا فليس بمبين ولا مبرهن”"' . 


وقوله: واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة إلخ. يقال''' فيه : إن لهم دلائل 
آخر واضحة من هذاء فإن لم ينبت هذا فلا ضررء وقد بسط”'" الكلام على هذا الحديث 
الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير» 
حيث قال: حديث من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة. فليضف إليبا 
أخرى. ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة» فليصل الظهر أربعاء. رواه الدارقطنى 
من حديث بشر بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد ‏ 
الاختصاص مع أنه إن صح فى حديئه فلا صحة لمثله فى حديث أبى هريرة وغيره الناصة على عدم 
الاختصاص . 

ثم قال: الثالث أن هذه المسألة وإن كانت حقاء لكنها مخالفة للحنفية؛ والمعترض متمذهب 
بمذهبهم. انتهى. وهذه مغالطة شنيعة» فإنه لا يلزم من كونى متمذهبا بمذهب الحنفية أن لا أرد على 
الشوكانى الذى هو غير متمذهب بمذهب الحنفيةء بل سالك غالبا على مسالك السفهاء الظاهرية ومدع 
ظاهرا سلوكه على مسالك طائفة الحديث المرضية بما هو مخالف لمذهب الحنفية على أن كون النسخ 
مقدما على الترجيح. ثم الترجيح ثم الجمع ليس مذهبًا لجميع الحنفية نعم هو مشرب أكثرهم. وخالف 
فيه بعضهم مع أن تمذهبى بمذاهب الحنفية ليس كتمذهب العوام؛ كما لا يخفى على من طالع تصانيفى 
مطالعة الإنصاف., لا كمطالعة الأنعام؛ وقد نصفت فى رسالتى للأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة على أن المرجح والأقوى فى هذه المسألة قول المحدثين من نقدم الجمع على غيره بلا شببة . 

)١(‏ قوله: ولا مبرهن قال الناصر المختفى فى شفاء العيى : هذا مبرهن, فإن أدلة وجوب 
الفاتحة دالة على أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة» ولم يقم بعد برهان يخصص تلك الأدلة» انتهى . 

وهذا مبى على الجهل والغفلة عن حديت قراءة الإمام قراءة له الدال على أن قراءة الفاتحة ليست 
ركنا للمؤتم وتحقيقه موجود فى الإمام فى موضعه . 

(؟) قوله: يقال فيه قال فى شفاء العيى ' قد عرفت الكلام فى الدلائل التى بينها المعترض - 
انتهى- وهذا غير شاف ولا كافٍ. فقد صار كل ما تكلم كالهباء المنثورء فلييك متحسرا كل من الناصر 
والمنصور. 

(؟) قوله: قد بسط الغرض من نقل عبارته بتمامه زيادة الاطلاع على طرق الحديث وما له 
وما عليه. فاندفع ما عرض لمؤلف شفاء العيى من أنه لا فائدة في نقل عبارة الحافظ . 
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وفى رواية له عن سعيد وأبى سلمة وعن أبى هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين 
يوم الجمعة فقد أدركء. وإذا أدرك ركعة فليركع الأخرى, وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع 
ركعات» وبشر ضعيف متروك . 

ورواه الدارقطنى أيضًا من حديث سليمان بن داود الحرانى عن الزهرى عن سعيد 
وحده بلفظ لم صئف سواءء وسليمان متروك أيضاء ومن طريق صالح بن أبى الأخضر 
عن الزهرى عن أبى سلمة وحده نحو الأول» وصالح ضعيف». ورواه احاتم من حديث 
الأوزاعى وأسامة بن زيد ومالك بن أويس وصالح ابن أبى الأخضر. 

ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن حبيب» وهو متروك عن ابن ذئب كلهم عن 
الزهرى عن أبى سلمة». زاد ابن ذئب وسعيد عن أبى هريرة بلفظ من أدرك من صلاة 
اجمعة ركعة معه أدرك الصلاة . 

ورواه الدارقطنى من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة كذلك لم يذكروا الزيادة التى فيه من قوله» ومن لم يدرك الركعة 
الأخيرة فليصل الظهر أربعاء ولا قيدوه بإدراك الركوع . 

وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيبا من تدليس الوليد» وقد 
قال ابن حبان فى صحيحه إنبا كلها معلولة» وقد قال ابن أبى حاتم فى العلل عن 
أبيه : لا أصل لهذا الحديث إنا المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه فى علله. وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال 
العقيلى. والله أعلم . 

وله طريق أخرى من غير طريق الزهرى. رواه النارقطنى من حديث داود بن 
أبى هند عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة» وفيه يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف » 
الأنصارى أنه بلغه أن سعيد بن المسيب من قوله وهو أشبه بالصواب» ورواه الدارقطنى 
أيضا من طريق ابن قيس » وهو متروك عن أبى سلمة وسعيد جميعا عن أبى هريرة . 

وقى الباب عن ابن عمر رواه النسائى وابن ماجة والدارقطنى من حديث بقية 
حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة أو غيرهاء فليضف إليبا أخرى. وقدتمت صلاة. 
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وفى لمظ فقد أدرك الصلاة. وهال ابن أبى داود والدارقطنى تفرد به بقية عن 
يونسء وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه هذا خطأ فى المتن والإسناد. وإغا هو عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأ 
قوله من صلاة الجمعة فوهم . 

وله طريق أخرى» أخرجها ابن حبان فى الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية عن 
بحيى بن سعيد عن الزهرى بهء وقال: وإبراهيم منكر الحديث جداء وكان هشيم يدلس 
عنه أخبار! لا أصل لا. وهو حديث خطأ. 

ورواه يعيس بن الهم عن عبد الله بن تمير عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمرء أخرجه الدار قطنى . 

وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبرانى فى 
الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد. 
وادعى أن عبد العزيز تفرد بيه عن يحبى ابن سعيد. وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز 
وهم فى الأمرين معاء كما تراهء انتبى كلام . 

وقوله : على أن التقييد إلخ: مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الجمعة وغيرهاء فإن 
الدلائل”'' عامة شاملة لها ولغيرهاء فإجراء هذا الحكم''' المستفاد من الحديث المذكور فى 
الجمعة دون غيرها لا يخلو عن شىء . 

وقوله : ليس فى ذلك دليل لمطلوبهم فيه آن الظاهر من حديث ابن خزيمة'" أن المراد 


)١(‏ قول: الدلائل المراد ببا الدلائل الدالة على أن مدرك الركعة أى الركوع مدرك للركعة» 
وهى كثيرة قد مر ذكرهاء فاندفع ما توهم مؤلف شفاء العبى من أنه لا معنى ههنا للجمعية أيضًا . 

(؟) كوله: فإجراء هذ!الحكم قال الاصر المختفى فى شفاء العيى هذا يفضى إلى 
العجب. فإن هذا ينضى على القول بالمفهوم المخالف. وهو حجة عند جماعة من المحققين. فالقول 
بعدم ظهور الفرق بين الجمعة وغيرها باطل» انتهى . 

وفيه أن كون مفهوم المخالف حجة عند جماعة المحققين لا يجدى شيئاء فإنه ليس بحجة عند 
كر من المحققس أصلا على أن اعتبار مفهوم المخالف عند من اعتبره إغا هو إذا لم يدل دليل آخر على 
خلافه. وههنا الدلائل الأخر دالة على خلاقهء فمع ذلك اعتباره يدل على سخافة رأى معتبرة شوكانيا 
كان أم نأصاه المختفى أو منصوره النواب المعزول القنوجى . 

() قوله فيه أن الظاهر اها قد شيد الشوكانى أركان ما ذكرء فى تيل الأوطار فى بعض 


إمام الكلام مع غيث الغمام 4م الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
فتاواه بقوله: فإن قلت: الحديث الذى أخرجه ابن خخزيمة ظاهره أن المدرك اسم فاعل إذا دخل فى 
الصلاة قبل أن يفرغ إمامه من الركوع يسمى مدركًاء ولا معنى لذلك إلا الاعتداد بالركعة . 

قلت: القبلية ههنا تصدق على من كبر وقرأ الفاتحة» ثم سبقه الإمام بالركوع» فبقى قائما حتى 
فرغ من قراءته وركع. والإمام لم يقم صلبه. وهذا هو الإدراك الكامل المناسب للمعنى الشرعى الذى 
يجب تقديمه. والأحاديث الدالة على وجوب الفاتحة فى كل ركعة. وأن من صلى ركعة لم يقرأ فيبا بأم 
القرآن لم يصل. وتصدق على من وصل فى ركوع الإمام ثم كبر وركع من غير قراءة أدركه قبل أن يقيم 
صلبه. ولكن هذا المعنى فيه مخالفة لمعنى الركعة شرعا دلالة وجوب الفاتحة فى كل ركعة» فتعين المصير 
إلى المعنى الأول . 

فإن قلت: ظاهر من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم الإمام صلبه أن مسمى ركعة وقع قبل إمام 
الصلب فهو دليل على أن المراد بالركعة غير ما زعمت . 

قلت : ما آجود هذاء وما أحقه بالقبول لو كانت فائدة التقييد يقبل إقامته لصلب منحصرة فيما 
ذكرت. وأما مع عدم الانحصار فلاء فإنه يمكن أن تكون فائدة التقييد أن مسمى الركعة يحصل بذلك» 
وإن لم يقع الإدراك بجميع أجزاء القيام» أو الركوع مع الإمام. ولم يسمع جميع قراءته» أو تكون فائدة 
التقييد دفم توهم الاعتداد بإدراكه فى أى حد كان ولو بعد إقامة الصلب. فهو كما تقول: من أدرك 
السفر مع فلان قبل أن يجاوز الباب التى أنشأ السفر منها فقد أدرك السفرء فإنه لا يقول قائل : إن م لقيه 
من أهل المدينة قبل أن يجاوز الباب. وكذا مثل قوله: الحج عرفات. ومن أدرك الوقوف بعرفة» فقد 
أدرك الحج» فإنه لا يقول قائل: إن من وقف بعرفة ولم يأت بما بعذه من أعمال الحج يكون مدركًا 
للحجء بل المراد منه أنه أدرك هذا الركن ٠‏ وفعل ما بعده وما قبله وهو الإحرام» والمراد التوقف التام على 
الوقف بعرفة» وبيان أن تاركه وإن أدرك مأ قبله وما بعده غير مدرك للحج. كذلك تقييد الإدراك الركعة 
بذلك القدر. فإن المراد به أن من صاحب الإمام بعد فراغه من الركوع لم يكن مدركًا لنركعة. انتهى 
كلامه . 

وقال الشوكانى فى بعض فتاواه الأخرى : إيجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالركعة هو المعنى 
الحقيقى للركعة. وهى القيام وما يجب فيه من القراءة التى لا تجزئ الركعة بدونباء وذلك هو الأولى. 
ولا خلاف فى أن معنى الركعة حقيقة هو جميعهاء فإن إطلاق الركعة على بعضها مجاز. والحقيقة 
مقدمة على المجازء فمن أدرك القيام وأمكنه أن يأتى بالفاتحة. ثم ركع قبل أن يقيم الإمام صلبه. فقد 
أدرك الركعة. ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة نم يدرك الركعة . 

فإن قلت: أى فائدة على هذا التقدير بقوله قبل أن يقيم الإمام صلبه؟ قلت: دفع توهم أن من 
دخل مع الإمام. ثم قرأ الفاتحة. وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك بل هو مدرك إذا ركم قبل أن 
يقيم الإمام صلبه. انتهى . 

ولا يخفى عنى ماهر الشريعة الواقف على المحاورات العربية الغريبة أن هذا كله تطويل بلا 
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طائل. وتفصيل بلا حاصل» وذلك لأن ضمير إدراكها فى قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ لا يخلو إما أن يرجع إلى الركعة. وإما أن يرجم ال 
الصلاة: على كل تقدير لا يخلو إما أن يكون المراد بالركعة الركرع . أو الركعة بجميع أجزاءها. فرت كان 
المراد بالركعة الركوع. يكون المعنى : من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الصلاة. أو فقد آدرك الركعة 
بالمعنى الآخر على طريق صنعة الاستخدام بأن يراد بالركعة أولا أحد معنييهاء وهو الركوع. وعند 
إرجاع الضمير إليها يراد معناها الآخرء وهو الركعة التامة. فيدل هذا الحديث على اعتداد الركعة التى 
أدرك ركوعهاء سواء قرأ فيا أو لم يقرأء ويكون قوله: قبل أن يقيم الإمام صلبه دالا على اعتداد تلك 
الركعة أدرك ركوعها مع الإمام بتمامه. بل يكفى اشتراكهما قبل إقامة صلب الإمام لو فى جزء منه 

وأما لو حملت الركعة على الركعة التامة يكون المعنى : من أدرك الركعة التامة فقد أدرك الركعة. 
أو الصلاة. وهذا المعنى قليل الجدوى. لا سيما مع فهم قوله: قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ على آن المراد 
بالإدراك فى هذا الحديث هو إدراك المؤتم مع وشركته معه. فلو حملت الركعة على الركعة التامة فلا 
يخلو إما أن يكون المراد ركعة الإمام التامة أو ركعة المؤتم التامة؟ 

فإن أريد الأول يلزم عدم اعتداد ركعة من كبّر وقرأ وسبقه الإمام إلى الركوع ؛ وهو بعد لم يفرغ 
عن القراءة» ثم ركم ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة التامة لعدم الاشتراك فى بعض أجزاء ركوع الإمامء 
وهذا خلاف الإجماع» وخلاف مقصود الشوكاتى أيضا . 

وإن أريد الثانى يكون الكلام لغوا ما لا محصل لهء فإنه لا معنى لإدراك ركعة التامة مع الإمام 
إلا أن يكون شريكا معه فى جميع أجزاء الركعة من أولها إلى آخرهاء وحيتئذ لا يكون مدركاء بل مقتديًا 
كاملا . وإدراكه الصلاة أمر جلى شأن النبى يد أجل من أجل من أن يخبر عنه يحكم به . 

فإن قلت : نحن نريد الأول ونجعل قوله يل قبل أن يقيم الإمام صلبه مفيدًا لاعتداد ركعة من 
جز ورا وبي« امار بالكو بال قل إقاية شلة؟ 

قلت: : فحيئد يلزم اعتداد ركعة من كبر واشتغل بالقراءة إلى أن ركع الإمامء ورفم رأسهء 
وسجدء. ثم ركع المقتدى واشترك مع الإمام فى جرء من أجزاء سجدته الأولى أو الثانية ؛ لأته يصدق 


عليه أنه أدرك الركعة بتمامها قبل إقامة الإمام صلبه . 

فإن قال قائل : المراد من إقامة الإمام صلبه إقامة صلبه من الركوع لا من السجدة؟ 

قلنا له : هذا إنما يصح إذا كانت الركعة بمعنى الركوع وأما إذا حملت الركعة على الركعة التامة. 
فحينشل أي ليس للركوع ذكر فى الحديث» وإقامة الصلب كما تكون من الركوع كذلك تكون من السجدة» 
فما الدليل على أن المراد الإقامة من الركوع لا من غيره. 

وبالجملة على الواقف على محاورات العرب. والماهر بفهم مكالمات سيد العرب يعلم قطعا أن 
المراد بالركعة فى هذا الحديث هو الركوع لا الركعة التامة» ولعلك تفطنت من ههنا سخافة ما تفوه به من 
فائدة التقييد بقوله : قبل أن يقيم الإمام صلبه على تقدير ما اختاره من حمل الركعة غلى الركعة التامة . 
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بالركعة”"' فيه الركوع لا الركعة التامة» وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه قرينة على ذلك 

وما ذكر من الحديث» مثل قول القائل: من أدرك السفر مع فلان إلخ عجيب جداء فإن تنظير 
عبارة سين البلغاء ورئيس الفصحاء بمثل هذه العبارة الجحعلية اختراعية التى لا أثر لها فى محأورات 
الأدباء» بعيد عن شأن الفضلاء . 

وأما تنظيره بحديث: من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. فهو وإن كان صحيحاء لكن 
توجيه تنظيره وبيان مفهومه غلطء فإن الوقوق بعرفة بعد الإحرام كاف لأداء الحج. وإن لم يآت بما قبله 
سوى الإحرام» كالقيام يعنى يوم التروية» ولم يأت بما بعده من الوقوف بمزدلفة ليلة يوم النحرء يدل 
عليه حديث : من جاء عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج : وحديث : من شهد صلاتنا 
وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجهء إلى غير ذلك من الأخبار 
المروية فى كتب الستن النبوية . 

)١(‏ قوله: إن المراد اه قال فى شفاء العيى: إن أراد ظهور هذا الأمر من دون انضمام لنظ 
قبل أن صلبه فظاهر البطلان» وإن أراد ظهور هذا بانضمام اللفظ المأكور ففيه أنه ثبت من هذا آنه كان 
الأمر المذكور بدون انضمامه فى نفسه خفياء وإلا لما احتيج إلى قرينة. وبقى التردد فى أنه هل صار 
بانضمام القرينة المذكورة ظاهراً أم لاء فاعلم أن القرينة التى تجعل الخفى ظاهرا إنما هى القرينة الدالة على 
استحالة إرادة المعنى الحقيقى » وقد علمت أن تلك القرينة ليس كذلكء انتهى . 

وفيه ما فيه» أما أولا فلأن الظاهر قد يطلق على ما يقابل الخفى» ويكون قسيما للنص» وهو 
الذى يبحث عنه أهل الأصولء. فيذكرون الظاهر والنص والمفسر والمحكم. ويفسرونها ثم يفسرون 
مقابلاتها من الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه» وقد يطلق فى مقابلة المؤول ويفسر بما يحمل على معناه 
من غير تأويل» كما ذكره ابن الحاجب فى مختصره» والعضد فى شرحه. وبين على معنى الظاهر فرق 
فد خفى على كثير من الفضلاء » فاشتبهبت عليه مواقع استعمال المعنيين . 

إذا عرفت هذ! فنقول: المراد بالظاهر ههنا ليس ما يقابل الخفى» كما ظنه مؤلف شفاء العيى» 
فتفوه بما يدل على الغى» بل المراد به ما يقابل المؤول. وكونه ظاهرا بهذا المعنى ليس محتاج إلى ضم 
قرينة؛ وذلك لأنه لو حملت الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة كان الحديث مأولا ببحمل 
قوله: فقد أدركها على إدراك فضلهاء ونحو ذلك ما أولت به نظائر هذا الحديث. بخلاف ما إذا حملت 
الركعة على الركوع فإنه على هذا التقدير لا تأويل» وبالجملة فكون الظاهر من حديث ابن خزية ما ذكرنا 
ظاهر لا خفاء فيه. وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه مع موكد لظهوره يريد به وضوحه. 

وأما ثانيًا: فهو أن حصر قرينة جعل الخفى ظاهرا فى القرينة الدالة على استحالة المعنى الحقيقى 
دعوى بلا دليل؛ بل صرح أرباب الأصول بخلافه. كما لا يخفى على من طالع كتبهم. ولو لا عادتى 
ترك التطويل فى أمر قد فرغ عن تحقيقه من سبقنا لأوردت عباراتهم . 
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واضحة'' » وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسهء حيث ترجم الباب”"”' بذكر الوقت الذى 

وأما ثالنًا: فلأنه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيدًا لحكم صورتين» وإذا حملت 
على المعنى الآخر صار مقتصرا على حكبم صورة واحدة على ما مر ذكرهء ومن المعلوم لأمرين أرجح 
من المفيد لأحدهما. 

)١(‏ قوله: ‏ قرينة على ذلك اه قال فى شفاء العبى : هذه لا تصلح قرينة» إذ فيه احتمالان: 
الأول: أن المسبوق كبرء ثم قرأ الفاتحة. وسبقه الإمام بالركوعء فبقى قائف حتى فرغ من قراءته» 
وركعء والإمام لم يقم صلبه. 

والثانى: أنه وصل فى الركوع وركع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم صلبه. وإنما تصلح 
قرينة» إذ العين الاحتمال الثانى. وإذ ليس على تعبينه دليل فأنى تصلح قرينة» انتهى. 

وأنت نعلم أن هذا مع كونه عصارة أقوال الشوكانى التى قد أبطلناها غير صحيح. فإن قوله: 
واللام لم يقم صلبه قرينة لإرادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الاحتمال الثانى » غاية ما 
فى الباب أن يكون الحديث حيتئذ مشتملا على صورتين» ولا ضير فيهء بل هو الأولى؛ لكونه مفيدا 
لحكم الصورتين. 

(؟) قوله: حيث ترجم الباب اه قال الناصر المختفى فى شفاء العيى : هذه الترجمة ليست 
نصا على ذلك الحمل» إذ هى تحتمل معنيين : أحدهما : ذك الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا إذا ركع 
إمامه قبل ركوعه» يعني أن المسبوق أدرك الإمام قائما فكبر. وقرأ شيثًا ثم سبقه الإمام بالركوع. فبقى 
قائمًا حتى فرغ من قراءتهء وركع الإمام ولم يقم صلبه. 

وثانيهما: إنه أدرك الإمام راكعاء وكبر وركع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم الإمام صلبه. 
فلم لا يجوز أن يكون مراد ابن خزية هو الأولء انتهى . 

و صو سن لس لعن ا عدن عازه افد اماي الا ا 
يفعله إلا غوى أو غبى» وذلك لعدم اختصاص هذا بالركوع» بل هو يعمه وغيره من أركان الصلاةء فإن 
لو كبر وقرأ وركع مع الإمامء واشتغل بالذكر فى الركوع إلى أن أقام الإمام صلبه؛ وسجدء بطلت 
صلاته . 

وكذا لو اشترك معه فى السجدة الأولى والجلوس بعدهاء واشتغل بالأذكار إلى أن سجد الإمام 
ورفع رأسه منهاء وكذا لو اشترط معه فى جميع الأركان فى الركعتين» وأطال فى السجدة الثانية من 
الركعة الثانية» فرفع الإمام رأسهء وتشهد وقام لثالثة» وبالجملة كلما تفوت شركة المؤتم مع إمامه فى 
ركن ماء أو واجب بإتامه بطلت ركعته . 

وهذا كله ثابت من الأصول الموسسة بالمعقول والمنقول» فلسائل أن يسأل بأن النبى يل حيث 
نص على حكم المسبوق الذى سبقه الإمام بالركوع» ولم يبين حكم من سبقه إمامه بالسجود. أو بالقعود 
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يكود فيه المأمور مدركا للركعة إذا ركع إمامه؛ وروى قّيه هذا الحديث. كما سيأتى عن 
ابن حجر . 

وقوله: وهما متقدمتان على اللغوية متعقب بأن ذلك ما لم ينضم به صارف. وقد 
وجد ههنا” ' 

وقوله: فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة إلخ مردود '' بأن راويه نفسه حمله على 
ما يفبد مطلوب الجمهور . 

وقوله: قلت دفع توهم إلخ» مخدوش بأن هذا وإن كان محتملا له لكنه ليس 
مر جح”" بالنسبة إلى الاحتمال الذى حمله عليه الجمهور. 

وقوله : وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة يقال عليه للظاهرية*' 
أو بنحو ذلك. وما مال ابن خزيمة خص هذا الحكم بالركوع مع شموله لغيره: ومن هنا ظهر وجه الخصر 
لعدم حمل الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة . 

)١(‏ فوله: وقد وجد ههنا قال فى شفاء العيى قد عرفت أن الصارف المذكور لا يصلح صارى 
-انتهى - وقد عرفت بطلان ما تفوه به غير مرة. وعلمت أن حمل الركعة على الر كوع متعين ههنا لوجوه 
عديدةء فتذكر. 

(*) قوله: مردوداه قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن كلام ابن خزية ليس نصاً فيما يفيد 
مطلوب الجمهور, انتهى» وقذ عرفت بطلانه عن قريب؛ وعلمت أن كلام ابن خزيمة ليس معنى غير مأ 
دهب إليه الجمهور . 

(*) قوله. ليس بمرجح اه قال فى شفاء العبى : فيه تظر من وجه: الأول آنه بعد تسنيه هذا 
الاحتمال كيف يصح الاستد لال بحديث ابن خزيمة على مطلوب الجمهور ؛ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

الثانى : أن يكون الاحتمال المخالف للمطلوب مخلا بالدليل ليس متوققًا على كونه مرححا 
بالنسبة إلى الاحتمال الموافق للمطلوب.. بل يكفى لإخلال الدليل إبداء لاحتمال المساوى والمرجوح 
أيضاء فإن الشوكانى منصبه منصب المانع . وحسبه مطلق الاحتمال. 

والثالث : أن كون الاحتمال المذكور غير مرجح غير مسلم. فإنه لااريب فى رجحانه بلحاظ 
الحديث الصحيح الدال على فريضة قراءة الفاتحة . وإن كان مع عزل النظر عر هذا الحديث عير مرجح + 
انتهى . 

وغير خفى على كل ذكى مأ فى كل من إيراداته من الضعف الردى. ودفعه أيسر على كل فطن 
نقى. وإن تعر على غبى أو غوى. أما إيراده الأول فجوابه أن المراد بالاحتمال فى قولهم إذا جاء 
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الاحتمال بطل الاستدلال ليس مطلقة» وإلا لزم بطلان كثير من الاستدلالات: بل كلهاء إذ لا يخلوه 
واحد منبا عن احتمال ماء ولو ركيككًا سخيفًا فمجرد وجود الاحتمال فيما نحن فيه لا يضر استد لال 
الجمهور فى المتنازع فيه. لا سيما والاحتمال المخالف للمطلوب هنا مرجوح بوجوه مر ذكرها سابقًا . 

وأما إيراده الثانى فدفعه أن الشوكانى ليس منصبه متنصب المانع» فإنه إنما ذكر ما ذكره فى أثناء 
تحقيقه فهو مدع لكون من أدرك الركوع ولم يقرأ غير مدرك للركعة» فلابد له من إثبات ترجح الاحتمال 
الذى أبدأه على الاحتمال الذى ذهب إليه السواد الأعظم» وأنى له ذلك . 

وأما إيراده الثالث فيدفع بأن الكلام فى الرجحان بالنظر إلى نفس عبارة حديث ابن خزية. لا 
بالنظر إلى غيرهء فإن كل حديث إنا ما يحمل على ما يفيده سياقه » وبعد ذلك إن خالف ذلك غيره من 
الأحاديث عمل بما يدفع به التعارض على أن لقائل أن يقول هذا الاحتمال مرجوحء والذى ذكره 
الجمهور مرجح بلحاظ الحديث الصصحيح من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» على ما سيأتى ذكره فى 
موضعه. 

(4) قوله: ‏ للظاهرية اه قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب الظاهر بفتح الظاء 
المعجمة والهاء المكسورة بعد الألف فى آخرها الراء. هذه التسبة إلى أصحاب الظاهرء وهم يجرون 
النصوص على ظاهرهاء وفيهم كثرة . 

و داود هو أبو سليمان داود بن على بن أحمد بن خلف الفقيه الظاهرى الإصببانى الأصل » 
سكن بغداد» وكان من أهل قاسان» بلدة عند إصبهان» سمع سليمان بن حرب. وعمرو بن مرزوق» 
والقعنبى ومسدد بن مسرد. ورحل إلى نيسابور. وسمع إسحاق بن راهويه المسند والتفسيرء وقدم 
بغداد وصنف كتبه بباء وهو إمام أصحاب الظاهرء وكان ورعا ناسكًا زاهداء وفى كتبه حديث كثيرء 
إلا أن الرواية عنه غزيرة جذا . 

وقد حكى لأحمد بن حنبل عنه قول فى القرآن. فامتنع من الاجتماع معهء واستأذن له ابنه 
صالح بن أحمد أن يدخل عليه» فامتنع» وقال: كتب إلى محمد بن يحيى الذهلى من نيسابور أنه زعم 
أن القرآن محدثء فلا يقربنى» ومات داود بن على فى رمضان سنة سبعين ومائتين» انتهى . 

وفى تاريخ ابن خلكان أبو سليمان داود بن سليمان بن على بن خلف الإصبهانى الإمام المعروف 
المشهور بالظاهرى كان زاهدا متقللا كثيرا ورع» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبى ثور وغيرهماء 
وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعى. وصنف فى فضائلهء والثناء عليه فى كتابين: وكان 
صاحب مذهب مستقل » وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية» وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبهء 
وكان مولد داود بالكوفة سنة اثنتين ومائتين» وقيل: سنة إحدى. وقيل: سنة مائتين» ونشأ ببغداد. 
وتوفى سنة سبعين فى ذى القعدة» وقيل رمضان. انتهى ملخصا. 

وفى سير النبلاء للذهبى فى ترجمة أبى محمد على بن أحمد الأندلسى القرطبى الشهير بابن 
حزم الظاهرى المتوفى سنة ست وخمسين بعد ثلاثمائة» وقد حط أبو بكر بن العربى على أبى محمد بن 
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حزم فى كتاب القواصم والعواصم وعلى الظاهرية» فقال: وهى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست 
لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه؛ تلقفوه من إخوانهم الخوارج حين حكم على رضى الله عنه يوم صفين. 
فقالت: لا حكم إلا لله » وكان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن. فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملأ به المغرب . 

سسخيف كان من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعى. ثم انتسب إلى داود» 
ثم خلم الكل واستقل بنفسهء وزعم أنه إمام الأئمة يضع ويرقعء ويحكم ويشرع. ينسب إلى دين الله 
ما ليس فيهء ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهء وخرج عن طريق المشبهة فى ذات الله 
وصفاتهء فجاء فيه بطوام . 

واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل» فإذا طالبهم بالدليل طاعواء فليتضاحك مع 
أصحابه منيمء وقد جاءنى رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهى: فجردت عليه نوامى 
يقولون لا قول إلا ما قاله اللهء ولا نتبع إلا رسول الله فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحدء ولا بالاهتداء 
بهدى بشرء فيجب أن يحققوا أن ليس لهم دليل» وإنما هى سخافة فى تهويلء انتهى كلام ابن العربى . 

وذكر الذهبى قبيله تفقه ابن حزم أولا للشافعى» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفى القياس كله جليه 
وخفيهء والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصلية». واستصحاب الحال» 
وصتّف فى ذلك كتبًا كثيرة» وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه؛ ولم يتأدب مع الأئمة فى الخطاب» بل 
فحج العبارة وسب وجدع. فكان من جزاءه من جنس فعله. بحيث إنه أعرض عن تصانئيفه جماعة من 
الأئمة. وهجروهاء ونفروهاء واحرقت فى وقتء واعتنى بها آخرون» وفتشوه انتقادا واستفادة» 
وأخذوا مواخذة. ورأوا فيبا الدر الثمين ممزوجا فى الرصف الخزر المهين» فتارة يطربون ومرة يعجبون. 
ومن'تفرده يهزئونء انتهى . 

قلت: ما أحسن هذا الكلام فى ترجمة ابن حزم ومثله بعينه وقع لبعض أفاضل قنوج فى 
عصرناء حيث تزوج بملكة بهوفال» لا زالت أقمار إقبالها بازغة على الكمال. فأكثر التصانيف. وأكثر 
فيها الطعن على الأثمة وأولياء الأمةء وجمد فى تقليد الشوكانى وسب وجدعء وبالغ فى تحقير 
المعاصرين والسابقين الكاملين» وظن نفسه مجتهدا ومحققًا ومجددا مع كثرة الأغلاط والمسامحات فى 
تأليفه»ء بحيث اضطرت أنصاره إلى تلقيبه بأن قل المحض وبغير ملتزم الصحة على ما بسطته فى إبراز 
الغى» وتذكرة الراشدء وغيرهما من تأليفاتى . 

فأعرض عن تصانيفه جمع العلماء حتى منع بعض علماء الحرمين دخول كتبه فى الحرمين» 
وعزل عن عهدة الرياسة» وخطاب النوابية» والمناصب الدنيوية التى قيل بها فى حقهء فاز العروج 
بالفروج . وكان ذلك فى هذه السنة بأمر حكم النصارىء فالله يرحمنا ويرحمه» ويحسن حالنا وحاله . 

وفى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحييب: لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق يبذا 
الحديث الكريم طائفة تسمى ظاهرية؛ وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصة. وعن 
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كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماء» وذلك لتعدم قولهم بالقياس 
حتى فى العلة المنصوصة والجلية» بأن يتراءى من أقوالهم أنهم لا يقولون بالاستنباط رأساء وهو ما لا 
يعبأ ببم. ولا بأقوالهم أئمة الحديث والفقه. حتى قال الإمام السيوطى وغيره: إن الإجماع لا يتتخرق 
بخلافهم» ومذهببم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر والفهم فى كتاب 
الله وسئة رسول الله لل . 

فأهل الظاهر الذين قال فيبم بعض أهل الأصول من الحنفية أن حكم البغاة إن أرادوا به تلك 
الطائفة المخصوصة فلكلامهم وحهء على معنى أنه كما لا يخرق الإجماع خروج أهل البغى عن حكمه» 
كذلك خروج هؤلاء؛ لا على معنى أنه حل قتال الظاهرية حتى تفىء إلى حكم الجمهور. كحل قتال 
البغاة» ولزوم المعصية. فإن الظاهرية وإن جمدوا جمدوا على قول الرسول بعد صحته؛ لعدم 
مساهلتهم فى أمرهاء وإن خطأوا فى الإنكار لاستنباط وعدم رؤية الفهم فى نصوص الشريعة 
المطهرة» ولم تفض قولهم إلى مفسدة عامة فى الناس. بخلاف أمر الباغى» انتهى كلامه . 

وفى شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لؤلفه شيخ الإسلام تقى الدين محمد الشهير ب ابن دقيق 
العيد فى شرح حديث: لا يبولن أحدكم فى الاء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيهء أخرجه 
البخارى. أرتكب الظاهرية منها مذهبًا وجه سهام الملامة إليبم. وأفاض سيل الارزاء عليهم حتى 
أخر جهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد. واعتبار الخلاف فى الإجماع . 

قال ابن حزم منهم : إن كل ماء راكد قل أو كثر بال فيه إنسان, فإنه لا يحل لذلك السائل خاصة 
الوضوء منه. ولا الغسل» وإن لم يجد غيره ففرضه التيمم: وجائز لغيره الوضوء والغسل. وهو طاهر 
مطهر لغير الذى بال فيه . 

ولو تغوط فيه أو بال خارجاء فسال البول إلى الماء الدائم. أو بال فى إناءه» وصبه فى ذلك 
الماء» ولم يتغير صفته» فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوطء والذى سال بوله فيه ولغيره. 

ومن شنع على ابن حزم فى ذلك الحافظ أبو بكر بن المعوذء فقال بعد حكاية كلامه»ء فتأمل 
أكرمك الله ما جمع هذا القول من السخف. وحوى من الشناعة. ثم يزعم أنه الدين الذى شرعه الله 
وبععث به رسولهء جل الله عن قوله. وكرم دينه عن أنكه. انتهى كلامه . 

وفى مقدمة تاريخ العلامة عبد الرحمن الشهير بابن خلدون المغربى عند ذكر علم الفقه إلى 
طريقتين» طريقة أهل الرأى والقياسء وهم أهل العراق» وطريقة أهل الحديث» وهم أهل الحجازء 
وكان الحديث قليلا فى أهل العراق» لما قدمناه: فاستكثروا من القياس» ومهروا فيهء فلذلك قيل لهم 
أهل الرأى»ء ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه أبو حنيقة وإمام أهل الحجاز مالك 
والشافعى . 

ثم أنكر القياس طائفة من العلماءء وأبطلوا العمل به» وهم الظاهرية: وجعلوا المدارك كلها 
منحصرة فى النصوص والإجماع » وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة إلى النصء وكان إمام أهل 
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أقوال كثيرة صريحة البطلان» فليكن هذا القول منها'' » ونسبته إلى ابن خزية 
مطالبة بتصحيح النقل الصريح». وليس فى صحيحه ما يدل عليه" 
هذا المذهب داود بن على و.بنه وأصحابهماء ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته؛ وإنكار 
الجمهور على منتحله» ولم يبقَ إلا فى الكتب المجلدة» وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال 
مذهبهم على تلك الكتب» يروم آخذ فقههم منها ومذهبهم. فلا يخلو بطائل ويسيرء أى مخالفة 
الجمهرر وإنكارهم عليه» وربما عد ببذه النحلة من أهل البدع بنقلة العلم من الكتب من غير مفتاح 
المعلمين 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته فى حفظ الحديث» وصار إلى مذهب أهل 
الظاهرة. ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم. وخالف إمامهم داودء وتعرض لكثير من أئمة المسلمين؛ 
فنقم الناس عليهء وأوسعوا مذهبه استهجانًا وإذكاراء وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها ليخطر 
بيعها فى الأسواق. وربما تمزق فى بعض الأحيان. ولم يبقَّ إلا مذهب أهل الرأى من العراق؛ وأهل 
الحديث من الحجازء انتهى ملخصا . 

فهذه العبارات الواقعة من الأثبات قد أظهرت المراد من الظاهرية. وشاهدت على سفاهة آراء 
إمامهم داود ومقلده ابن حزم وغيرهما ممن جمد فى الظاهرية؛ ويثبت سخافة عقولهم وآصولهم 
وفروعهم» وشناعة مسالكهم ومداركم. وحكمت بأنه لا يختار مسنكهم إلا من هو عدي الفهم. 
قليل الرؤيةء وإن كان واسعة فى العلوم الديتية. فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة. ينفعك فى الدنيا 
والآخرة. 

وإنما أمذننا الكلام فى هذا المقام ليطلع الأعلام على ما اطلعنى الله بفضله عليهء وهو العزيز 
المنعام؛ ولو لا خوف التطويل الممل» والتفصيل الخل لأوردت من عبارات المؤرخين والمحدثين مما يؤيد 
ما نحن فيه فى عدة أوراقء فإنى قادر على ذلك بفضل المنعم الخلاق. ولكن ماقلّ ودلَّ خير مما كثر 
وأمل . 

)١(‏ قوله: فليكن اه قال فى شفاء العيى هذا القول ينبى عن شدة تعصب قائله. فإنه لا 
خصوصيةة لذلك بالظاهرية» فإنه ما من مذهب إلا وفيه أقوال باطلة» فلقائل أن يقول . فليكن مذهب 
الجمهور منباء انتهى . 

وبطلانه ظاهر على كل ماهرء فإن الظاهرية لفساد آراءهم وركاكة أصولهم وسخافة ما جمدوا 
عليه من الظاهرية المحضة. وأنكروا القياس والاستنباط» وإعمال الرديئة بالكلية كثر فى فروعهم 
البطلان» وصارت مضحكة لعقلاء الإنس والجان, ولا كذلك أصحاب المذاهب الباقية. فبين مذهب 
الظاهرية وبين مذهب جمهور الأئمة فرق لا يخفى على فضلاء الأمة . 

(؟) قوله: فى صحيحه اه قال فى شفاء العيى : لا ضرورة أن يكون كل ما ذهب إليه ابن 
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وقوله : إنه احتج لذلك لما روى عن أبى هريرة إلخ؛ مردود بأن صحيح ابن خزيمة 
بها" والحديث المرفوع لا أصل له. 
وقوله: وقد رواه البخارى إلخ» فيه أنه متكلم فيه'”'» فقد قال ابن عبد البر فى 


خزيمة مذكورًا فى صحيحه» وليس فى صحيحه ما يدل على خلافه» انتهى . 

وفيه ضعف ظاهرء فإن عنوان ترجمة ابن خزيمة نص فى خلافه على ما مر بسطء وذكر كل ما 
ذهب إليهء وإن لم يكن ضروريا أن يكون فى صحيحه» لكن لابد أن لا يكون فى صحيحه ما يدل على 
خلافه . 

مع أنه لابد من التصريح بأن ابن خزيمة فى أى كتاب من كتب اختار هذا المذهب الذى نسبوه 
إليه. 

)١(‏ قؤله: يكذبه فإن عنوان ترجمة البابين فى صحيح ابن خزية دال صراحة على خلاف مأ 
نسبوه إليه» فالقول بأن صحيح ابن خزيمة لا يكذبه؛: كما صدر من مؤلف شفاء العى مكذب ظاهر . 

(؟) قوله: متكلم فيه اه قال فى شفاء العيى فيه كلام من وجوه: الأول: أن مجرد كون 
المتكلم فيه فى السند لا يقتضى عدم صحة الاحتجاج به عندكم» فإن الأحاديث الواردة فى زيارة قبر 
النبى ييل على كونها غير خالية عن المتكلم فيه عندكم صالحة للاحتجاج بها فى زعمكم. كما صرحتم به 
فى بعض رسائلكم فى الزيارة . 

والثانى : أن قول ابن عبد البر لا نعلم قول بحسب علمه. لا بحسب الواقع كيف وجماعة من 
فقهاء الأمصار قالت به. 

والثالث: أن قوله فى إسناده نظر معارض با قال الحافظ فى التلخيص من أن هذا هو المعروف 
موقوقاء وأما المرفرع فلا أصل لهء فيعلم منه أن الموقوف له أصلء انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا الكلام كله غير مقبول عند الأعلام. أمأ الوجه الأول فلأن كون المتكلم فيه فى 
السند إنما لا يقتضى عدم الاحتجاج إذا ثبت أن الكلام فى ذلك السند مصرا للاحتجاج» كما بينا ذلك 
فى بعض أحاديث الزيارة النبوية أن الكلام فى بعض رواية غير مسقط للحجية» وهذا أمر قد صرح به 
أرباب النقد والتعويل؛ كما بسطته فى رسالتى الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل» فلا وجه لقول هذا 
القائل عندكم الموهم ؛ لكون ذلك الأمر من متفرداتى خاصة مع كونه منصوصا من جماعة . 

وأما الوجه الثانى: فلأن الغرض من نقل عبارة عبد البر إثبات شذوذ ذلك القول» كيف ولو كان 
ذلك مذهبا معتبرا لأبى هريرة وغيره من محدثى الشافعية المتقدمين على بن عبد البر لكونه ذا علم رفيع» 
ونظر وسيع. ذايد طولى فى الاطلاع على اختلاف المذاهب. ونقل افتراق المشارب على ما صرح به من 
ذكر ترجمته من المؤرخين والمحدثين. 

أما الوجه الثالث: فلأن قول ابن عبد البر فى إسناده نظرء لا يعارض قول ابن حجر هذا هو 
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شرح الموطأ” : هذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بهء وفى إسناده نظرء 
انتبى . 

مع أنه معارض"''' بما أخرج مالك عن أبى هريرة على ما مر ذكره . 


المعروف موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له؛ لأن معنى قولهم ما صرح به السيوطى فى تدريب الرارى 
شرح تقريب النواوى لا سند له» فمفاد كلام ابن حجر ليس إلا أن المرفوع لا يوجد مسنداء وأما الموقوق 
فقد ذكروا له سنداء ولا يثبت منه أن سنده خخال عن الخروج ؛ وأن الكلام فى سنده مرفوع . 

)١(‏ قوله: “أنه معارض اه قال فى “شفاء العيّى كونه معارضًا غير مسلمء كيف وهو 
يحتمل أن يراد به من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة بأن يراد بالسجدة الصلاة. كما سبقىء بل هو الظاهر؛ 
لأن مالكًا أخرج هذا الأثر فى ترجمته : من أدرك ركعة من الصلاة » وفى تلك الترجمة. أخرج حديث 
أبى هريرة المرفوع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. انتهى؛ وفيه كلام من وجوه: الوجه 
الأول: أن إرادة الصلاة من السجدة فى أثر أبى هريرة محتاجة إلى قرينة لكون إطلاق السجدة على 
الصلاة مجازًا. وهى مفقودة فيما نحن فيه رأسًا . 

الوجه الثانى : أن اقتران السجدة بالركعة قرينة واضحة على أن المراد بالركعة الركوع» وبالسجدة 
نفس السسجدة لا الصلاة . 

الوجه الثالث . أن إيراد مالك ذلك الأثر تحت ترجمة : من أدرك ركعة من الصلاة» لابد على أن 
المراد بالسجدة فيه الصلاة» ولا على أن المراد بالركعة الركعة بتمامهاء. كما فى حديث : من أدرك ركعة 
من الصلاة. لا الركوع ؛ لأن على تقدير إرادة الركوع عن الركعة ونفس السجدة من السجدة فى ذلك 
الأثر لا يخالف ترجمة الباب. بل يوافقه من حيث إن إدراك الركوع إدراك للسجدة» وإدراك الركوع 
والسجدة إدراك للركعة. 

الوجه الرابع: أنه لو سلم إن المراد بالسجدة فى ذلك الأثر الصلاة لم يقدح فى المقصود. فإن 
إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة. فيدل هذا الأثر على أن إدراك الركوع إدراك للركعة. فيبقى 
التعارض بينه وبين ما أخرجه البخارى بلا شبهة . 

الوجه الخامس : أن شراح موطأ محمد ومالك اتفقوا على أن أثر أبى هريرة ونحوه دال على 
اعتداد الركعة بإدراك ركوعهاء قال ابن عبد البر قى الاستذكار : مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
كان يقول : إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدةء مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ء هكذا رواه يحيى . 

وأما القعنبى وابن بكير وأكثر الرواة للموطأ فرووء عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو وزيد 
بن ثابت كانا يقولان : من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه. فقد أدرك السجذةء ومن فاته قراءة أم 
القرأآن فقد فاته خير كثيرء ومعنى إدرأك الركعة ههنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
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وقوله: قال الحافظ ابن حجر : . . . إلخ. مفضي إلى العجب حيث اقتصر من كلام 
ابن حجر ما يفيد مطلوبه وحذف قدرا منه يدل على رده وتمام عبارة ابن حجر فى 
'تلخيص الحبير هذه حديث أبى هريرة : من أدرك الإمام فى الركوع فليركع معه وليعد 
الركعة». رواه البخارى فى القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال: (إذ!ا 
أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة»»؛ وهذا هو المعروف موقوقاء وأما المرفوع فلا 
أصل لهء وعزاه الرافعى تبعًا للإمام أن أبا عاصم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج 
بد. 

قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة. فوجدته أخرج عن أبى هريرة مرفوعا: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه». وترجم له بذكر الوقت 
الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه . 

قيل: وهذا مغاير لما نقلوه عنه. ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك : باب إدراك الإمام 
ماحد والأمر بالاقتداء به فى السجود. وأن لا تعد به إذ الملدرك للسجدة إنما يكون بإدراك 
الركوع. وأخرج من حديث أبى هريرة أيضًا مرفوعًا: إذا جنتم ونحن سجود فاسجدوا 
ولاتعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فد أدرك الصلاة . 

وذكر الدارقطنى فى العلل نحوه عن معاذ. وهو مرسل ٠»‏ انتبى كلامه. فهذا 


الركوع . هذا قول مالك وأكثر العلماء؛ وفيه اختلاف. 

روى عن أبى هريرة: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد ببا. وهذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء 
الأمصار قال به. وفى إسناده نظرء انتهى . 

وقال أيضا: قال جمهور العلماء من أدرك الإمام راكعاء فكبر وركع وأمكن يديه من ركتبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة. ومن فاتته 
الركعة فقد فاتته السجدة» أى لا يعتد بباء وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمذ وأصحابهم 
والثورى والأوزاعى وأبى ثور وإسحاق. وروى ذلك عن على وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عمر. 
وقد ذكرنا الآثار فى التمهيد. انتهى . 

ثم قال: وأما قول أبى هريرة: من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثيرء فإن ابن وضاح 
وجماعة معه قالوا: ذلك لموضع التأمين يعنون به قوله يلي فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنيه» انتهى كلامه . 
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صريح”' فى أن ابن حجر ليس براض من نقل ما نسبوا إلى ابن خزيمة» وأن سياق كلامه 
فى صحيحه لا يدل عليه . 

وقوله: وقد حكى البخارى هذا المذهب إلخ. لا يطمئن القلب به'" ما لم يذكر 

)١(‏ قوله: “فهذا صريح اه قال فى شفاء العيى: اختار الحافظ نفسه فى الفتح ما نقلوه. 
وكلامه فى التلخيص بحث منه» وليس كل ماهو بحث أن يكون مذهبًا مختاراء انتهى . 

وهذا مفضي إلى العجب. فإن الحافظ ابن حجر وإن تبعهم فى الفتح فى نسبة ما نسبوه إلى ابن 
خزيمة؛ كما ذكرنا عبارته سابقاء لكنه لا يدل على رضاءه بذلك. إذ كثيرً ما ينقل الإنسان معتمدًا على 
نقل غيره» وإن كان له فيه اختلاج» بخلاف كلامه فى التلخيص فإنه بحث مؤيد بمراجعة صحيح ابن 
خزيمة؛ ومؤكد بسياق كلام ابن خزيمة وعنوان ترجمة البابين» فيكون هذا دلالة واضحة على عدم 
ارتضاءه بما نسبوه إلى ابن خزيمة . 

(7) قوله: “لا يطمئن القلب اه وقد وفقنى الله بمطالعة جزء القرآن خلف الإمام للبخارى فى 
هذه الأيامء فإن فيه فى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. فإن احتج أى المخالف فقال: إذا أدرك 
الركوع جازت صلاته» فلما أجزأته فى الركعة: كذلك يجزيه فى الركعات كلهاء قيل له : إنما أجاز ذلك 
زيد بن ثابت والذين لم يروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة: لا يجزيه 
حتى يدرك الإمام قائماء وقال أبو سعيد وعائشة : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. انتهى كلامه . 

وفيه أيضا فى باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام: حدثنا مسدد وموسى بن 
إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبى هريرة قال: 
لا يجزيك إلا أن تُدرك الإمام قائمًا . 

حدثنا عبيد بن يعيش نا يونس نا إسحاق هكذا فى نسخة» وفى نسخة أبى إسحاق قال: 
أخبرنى الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول,: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع نا عبد 
الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة: لا 
يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. 

قال البخارى: وكانت عائشة تقول: ذلك» وقال على بن عبد الله : إنما أجاز إدراك الركوع من 
أصحاب النبى يِذ الذين لم يروا القراءة خلف الإمام. منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمرء فأما 
من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: اقرآ بها فى نفسك يا فارسىء وقال: لا تعتد ببا حتى تدرك الإمام 
قائماء انتهى كلامه . 

وفبه أيضًا ' قبيل ذلك حدثنا مسند نأ بحيى عن العوام بن حمزة المازنى نا أبو نضرة قال: سألت 
أبا سعيد الخدرى عن القراءة خلف الإمام. فقال بفاتحة الكتاب » وتابعه يحيى بن بكير . قال: نا الليث 


عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدرى كان يقول: لايرئى !حدكم حتى 
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تلك العبارات الواردة عن الصحابة وغيرهم لينظر فيبا هل هى مفيدة لما ادعاه أم لا . 

وقوله: فالعجب تمن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء إنما يستقيم ردًا على من 
نقل الإجماع بعد عصر هؤلاء» وأما من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه تحقيق 
الخلاف قبله''. وإثباته فى حيز الإشكال. 


يقرأ بفاتحة الكتاب» قال البخارى: وكانت عائشة تقول ذلك -انتهى- وفيه أيضًا فى آخر باب من قرأ 
فى سكتات الإمام . 

حدثنا معقل بن مالك نا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة 
قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة؛ انتبى . 

ولا يخفى عن القّطن أن القول الذى حكاه الببخارى أولا عن عائشة وأبى سعيد: يعنى لا يركم 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن ليس نصا فى عدم اعتداد ركعة من أدرك الإمام راكعا. بل مفاده ليس إلا أن 
لا يجوز للمؤتم أن يركع حتى يتم فاتحة الكتاب بناء على افتراض القراءة؛ وإما أنه إذا أدرك الإمام راكع 
ولم يجد وقتا يقرأ فيه الفاتحة: فهل يسقط عنه فرض القراءة؟ ويكون مدركا للركعة بإدراك الركوع آم 
لا؟ فهذا الكلام لا يدل عليه» لا نفيًا ولا إثيانًا . 

وقس عليه قول أبى هريرة الذى أخرجه من طريق عبد الله بن صالح, كات الليث بن سعد وقول 
أبى سعيد الذى أخرجه من طريق يحيى بن بكير؛ فإن كلا منهما يدل على المنع عن الركوع من تمام أم 
القرآن. وهو أمر غير ما نحن فيه . 

وأما قول أبى هريرة: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا وقوله : إذا أدركت القوم ركوعا لم 
تعتد بتلك الركعة؛ فهو وإن كان صريحا فيما نحن فيه؛ لكته معارض لما أخرجه مالك فى الموطأ على ما 
مرء مع أن فى بعض طرق البخارى معقل البصرى. رهو منكر الحديث» كما ذكره الذهبى فى ميزانه 
نقلا عن الأزدى . 

على أنه لم يذكر البخارى عبارات بقية الصحابة الذين رووا القراءة خلف الإمام فى باب اعتداد 
ركعة بإدراك الر كوع وعدمه. للتعامل فيها فى أنبا هل هى مفيدة لعدم الاعتداد أم لا. وبهذا البيان 
حصحص لك ضعف من تفوه به مؤلف شفاء العيى من ان عدم الاطمثنان بحكاية البخارى إمام 
أصحاب النقل لا يجترئ عليه إلا من لا يعلم مرتبة البخارى فى أصحاب النقل. انتهى . 

وذلك لأن عدم الاطمئنان ليس لعدم كون البخارى معتمدا فى النقل. بل لعدم كون فهم 
البخارى حجة» فلايد أن يوقف على عبارات الصحابة لينظر هل هى مفيدة لما فهمه أم لا؟ 

)١(‏ قوله: فإنما يصح اه قال فى شفاء العيبّى لا يتصور الإجماع قبل الذين سماهم من 
القائلين باعتداد الركعة ؛ لأن منبم أبا هريرة الصحابى. والزمان الذى يكون قبله هو زمان حياة النبى 
يفن وهو زمان لا يتصور الإجماع فيهء انتهى. 
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وقوله: لأنه كما لم يأمر بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها الخ؛ مردود'"' بأنه لما 
ثبت أنه لم يأمره بالإعادة ثبت أنه اعتد بها؛ لأن السكوت هى معرض الضرورة بيان. 

وقوله : الاحتجاج بشىء قد نبى عنه لا يصح غير صحيح فإن الاحتجاج بأمر مسبى 
عنه''' لإثبات أمر ينافيه غير صحيح ء لكنه ليس بموجود ههناء وأما الاحتجاج لنمس تقرر 
ذلك الشى. ونفاذه وكفايته بعدم ما يدل عليه » وإن ورد النبى عنه صحيح » كما بسط فى 
كتب الأصول. فإن النبى عن شىء لا يستلزم عدم تقرره أصلا 

وقوله: قد أجاب ابن حزم إلخ» هيه إن جواب ابن حزم مردود بأنه وإن كان 
الاحتزاء غير مدكور صراحة ؛ لكنه مفهوم ضرورة. 

وقوله : ثم جزم إلخ لا يفيد" مالم يبين الدليل عليه» وأما الاستدلال بحديث: ما 
وهدا أمر مزخرف بطال؛ لأن إثبات أن عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع مذهب أبى هريرة فى 
حيز الإشكال. فإن الرواية عنه مختلفة على أن الإجماعات اللاحقة ترفع اختلافات السابقة على ما 
تقرر فى الكتب الأصولية. فلو ثبت الخلاف فى عهد الصحابة فى هذه المسألة» فالإجماع اللاحق الذى 
حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار وغيره يرفع ذلك الاختلاف ألبتة» وقول الظاهرية والسبكى والمقبلى 
ومن حذا حذوهم لا يدفع الإجماع المتقرر قبلهم» فإن الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع الابق. بل 
اللاحق يكون مردوذا بالسابق . 

. قوله: مردوداه قال فى شفاء العيى : قد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه انتهى‎ )١( 

وقد رددنا ذلك الكلام بتمامه سابقاء وحققنا أن استدلال الجمهور بحديث أبى بكرة قوى بلا 
شببة» ولعلمى لو وقف الشوكانى على ما حررنا لرجع عما تفوه به وقال بما قلنا. 

(؟) قوله: ‏ فإن الاحتجاج اه قال فى “شفاء العيى: هذا مذهب الحنفية» والشوكانى لا 
يقبله. بل مذهبه إن كل نبى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضى تحريم المنبى عنه وفساده 
المرادات للبطلان اقتضاء شرعبًاء ولا يخرج عن ذلك الما قام الدليل على عدم اقتضاءه لذلك. هكذا 
أفاد فى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. انتهى . 

ولا يخفى على أولى النْهى أن المذهب الذى اختاره الشوكانى تبعًا للسفهاء الظاهرية» ولا شبهة 
فى ركاكته ولَهُويته عند مهرة العلوم الدينية» ولو لا عادتى ترك التعرض بما قد فرغ عن تحقيقه على أتم 
وجه ص سبّقَنا من أرباب الفقه والأصول. وعدم التطويل يما لا حاجة إليه عند ذوى العقول لأوردت من 
الأدلة ههنا ما يظهر سخافة مذهبهء وشناعة مشربه على أصحاب المعقولوالمنقول . 

أللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين 

(1) قوله لا يفيداه قال فى شقاء العيى . قد بين ابن حزم الدليل عليه: حيث قال إن 
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فاتكم فأتمواء على ما ادعاه لا يصح ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ما فى هذا الحديث عامة 
على أصل وضعهاء شاملة لجميع ما فى الصلاة أو مخصوصة. الأول باطل» وإلا لزم أن 
يلزم على فائت الثناء. والتوجيه على نحو ذلك من الأدعية الواردة» وفائت السورة قضاء 
مافات.» وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان. 

والثانى : مضر لهء فإنه كما خصص اللفظ العام بالأركان بالشرائط بدلائل 
أخرى. فليخصص ما سوى الفاتحة بدلائل أخر””''. وبه ظهرت سخافة قوله: فلا يجوز 
أن يخصص شىء من ذلك بغير نص ؛ ولا سبيل إلى وجوده. 

وقوله: وهو كاذب فى ذلك»٠‏ صادق فى حق المتأخرين» إن أرادوا بالإجماع 
إجماع الكل» وكاذب فى حق المتقدمين والمتأخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور . 

قوله: لأنه قد روى إلخ» لا يفيد ما لم يبين صحة هذا الأثر'"'. ولا سبيل له إليهء 
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الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به» فمع أنه بين الدليل طلب الدليل بعيد عن المناظرة» أنتهى . 

وأنت تعلم أن ذلك الدئيل ضعيف جدا على ما مر ذكره غير مرة مايقّاء وعند لغوية دليل 
المستدل للناظر أن يطالبه بدليل آخر يفيد المستدل . 

)١(‏ قوله: بدلائل أخر قال فى شفاء العيى : جوابه أنه ليس هناك دليل يخصص با سوى 
الفاتحة والدلائل التى ذكرتم لا تصلح أدلة» كما عرفت. انتهى» وقد عرفت ما فيه سابقاء فتذكرء انف . 

(؟) قوله: مالم يبين اه قال فى شفاء العيى : قد عرفت من كلام ابن حجر أن هذا هو 
المعروف موقوفاء انتهى ١‏ وقد عرفت من كلام ابن عبد الير أن فى إسناده نظرا . 

(*) قوله: فإن الذين اه هذا الكلام على تقدير صحة ما ذكره ابن حزم على ما نقله 
الشوكانى من أن الجمهور استدلوا على مذهبهم يحديث : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. 
فإن استد لالهم بهذا الحديث إن ثبت فلا يكون إلا يحمل الركعة فيه على الركوع. ومدرك الركوع يسقط 
عنه قضاء ما لم يدرك من القراءة ونحوها. 

فقد تكلمت ههنا مع ابن حزم بعد تسنيم ما ذكره» وإلا فلا يخفى أن الجمهور إنما استدلوا على 
مطلوبهم من إدراك الركعة بإدراك الركوع بحديث أبى هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أبو داود بحديث ابن 
خزيمة وغيرهما من الآثار التى مر ذكرهاء وهى التى حملت الركعة فيبا على الركوع . وحملها فيها على 
الركعة التامة ركيك جد على ما مر ذكره مفصلا . 
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حملوا الركعة على الركوع؛ ومن المعلوم أن مدركه يسقط عنه قضاء ما لم يدركء وعلى 
تقدير حمل الركعة الكاملة هو محمول على أن من أدرك ركعةء. فقد أدرك ثواب 
الجماعة . 

وقوله: إن انبض إلخ. مخدوش بأن لهم آثار أخر"' أصرح منه. 


وأما حديث أبى هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه الشيخان ومالك 
وغيرهم. فليس متندهم للجمهور فى المتنازع فيه» بل المراد فيه بالركعة اتفاقًا الركعة التامةء وبإدراك 
الركعة إدراك وقتهاء أو فضلها أو حكمهاء أو نحو ذلك على ما بسطه ابن حجر والنووى وغيرهما من 
شراح الصحيحين وشراح الموطأ وغيرهم» وإلى هذا أشرت بقولى: وعلى تقدير حمل الركعة على 
الركعة التامة إلخ. فقد خيط ابن حزم خبطا فاحشا حيث جعل مستند الجمهور ما ليس بمستندهم. 
وأجاب عنه بما لا يضرهم . 

ومن العجائب ما ذكره الناصر المختفى للقنوجى فى هذا المقام فى شفاء العبى. حيث نسب الخبط 
إلى الباحث المبر من العى والغى بعون ربه الملك الحى»ء ولم يدر أن الخبط ههنا من ابن حزم؛: وأن 
الباحث امتن عليه حيث لم يظهر خبطه» وتكلم معه تنزلا لا على سبيل الجزم. والقول بأن غرض ابن 
حزم الاستدلال بالحديث الأول حجة عليهم ؛ لأن الحديث الأول نظير الحديث الثانى. والحديث الثانى 
بإجماع المسلمين ليس على ظاهره» بل متأول على ما صدر من مؤلف شفاء العيى لا يخلو عن عى 
وغىء فإن هذا التوجيه لا دلالة لكلام ابن حزم عليه بوجه من الوجوه على أن جعل الحديث الأول نظير 
الثانى» وجعلهما واحدًا مفهومًا ومراذا لا يتفوه به إلا مثل ابن حزم» ومن حذى حذوه فى قلة الفهم » 
فافهم . 

تنبيه : اعلم أنى ما ألفت " إبراز الغى الواقع فى شفاء العيّى وتركت فى هذا البحث الجليل منة 
على روح الشوكانى النبيل فرح أنصار نواب المعزول القنوجىء وظنوا أن الجواب عن ما نصر به 
الشوكانى فى ' شفاء العبى محال لايقدر عليه حى. وإنا كنت أعرضت عنه فى إبراز الغى ؛ لكون المقام 
أجنبياء والكلام الغير المناسب بالمقام لا يقضى به إلا من يعد شقيّاء فإن لكل مقام مقالاء ولكل مقام 
مقال تهب رعايته على الأعلام؛ وقد كنت قصدت البحث عنه فى تعليقات إمام الكلام من ابتداء الأيام » 
فالحمد لله الذى أكمل مقصودى. وأتم مرادى. ووفقنى لإتمام ذلك المرام . 

)١(‏ قوله: “لهم آثار أخر لقد خبط الناصر المختفى للقنوجى فى “شفاء العبى : ههنا خبطًا 
عجيبًا حيث قال : جوابه إن الآثار ليست حجة شرعية عند الشوكانى» كما مر تفصيله -انتهى- . 

ولم يفهم أن لفظ الآثار ههنا استعمل فيما يعم الأحاديث المرفوعة» والأقوال الموقوفة فيدخل فيه 
حديث أبى بكرة» وحديث أبى هريرة» وهما مرفوعان بلا شببة والمرفوع حجة شرعية عند جميع أهل 
الإسلام من الأمة المحمدية» وبالجملة جعل الشوكانى انيض ما استدل به الجمهور حديث ابن خزيمة 
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وقوله : سس القائلين بالمذهب الثانى محتاج إلى إثباته''' 

وقوله : من البعيد إلخ . بعيد عنه» فإن كون الحديت صحيحا عند رواية لا يسللرم 
أن لا يدهب إلى خلافه بدليل أخر أرجح منه فى زعمه . 

وقوله: ومس الأدلة على ما ذهبنا إليه إلخ» قد مر فيه وأن الاستدلال به لا يصح 

والثالث: قول أحمذ وغيره أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة هيما أسر وفيما حهر 
أيضاء إن لم يسمع قراءة الإمام وإلاسكت. 

والرابع : قول حماعة من المحدثيس أنه يقرأوها فى السرية مطلقاء وفى الجهرية فى 
السكتات. فإن لم يظفر بسكتهة فلا . 

والخامس : أنها واجبة فى السرية غير واجبة فى الجهرية وهو رواية عن الشافعى 

والسادس : أنه يقرأوها فيبما لا على سبيل الوجوب. بل على وجه السنية. وهو 
وجه فى مذهب الشافعية . 

وأما المسلك الثالث : وهو أن يقرأها فى السرية دون الجهرية» فتحته قولان: 

الأول: إنه فرض فى السريةء كما هو قول أصحاب داود. 

والثانى : إنه لا يقرأ فى الجهرية» ويقرأ فى السرية لا على سبيل الوجوب. فإن لم 


0-3 0-2 
م فالا أ 
يقرا قام باس . 


اطل البتة. ثم عدم حو الآثار الموقوفة حجة عند الشوكانى الذى يوافق فى كثير من مباحثه الظاهرية 
والهنذية لا يضر الحمهور الياعديى بمراحل عن موافقة هؤلاء الطوائف الردية . 

)١(‏ فوله. محتاج إلى إثباته قال فى شفاء العيى قد ثبت من كلام اين سيد الناس 
والرافعى والامام والحافظ ابن حجر وابن السبكى . وتذكر -انتهى- . وفد مر منا مايدل على عدم ثوته 


من كلامار ا حجراء فتدذكر 
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الباب الثانى 
فى دلائل أصحاب المذاهب الأربعة 


الباب الثانى'فى ذكر ما استدلت عليه أصحاب المسالك الثلاثة المشهورة من الأدلة 
الأربعة مع ذكر ما يرد عليباء وما ينفعهاء وبعلم من البحت فى دلك كيمية استدلال 
المداهب المتفرقة المندرجة تحتبا مع ما لها وما عليباء وديه فصول مشتملة على أصول 


فى ذكر ما استدل به أصحابنا الحنفية 
ومن وافقهم على مذاهبهم مع ما ينفعهم وما يضرهم بتحقيق يقبله أهل 
الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف 


اعلم أن أصحابنا استدلوا على ما ذهبوا إليه أنه لا يقرأ الفاتحة. ولا سينا مطلقّاء لا 
فى السرية والجهرية بالكتاب والسنة النبوية وآثار الصحابة والإجماع والمعقول. فلنذكرها 
فى خمسة أصول الأصل الأول: فى الاستدلال بالكتاب. وهو قوله تعالى فى سورة 
الأعراف. وإذا قرئ القرأآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» فإن الله أمر فيه 
باستماع القران والإنصات إذا قرئ» فيكون ذلك مرضاء ولا أقل من أن يكون واجباء 
وترك الفرض حرامء وترك الواجب مكروه تحريماء فيكون قراءة المقتدى المستلزمه لترك 
الإنصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريما. 

وبه استدلوا على كون استماع القرآن خارج الصلاة فرصا'' لكن كثيرا منهم 


)١(‏ قوله: فرضًا تتفرع عليه كثير من الفروع المذكورة فى الكتبء ففى الخلاصة رجحل 
يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن. ولا يمكنه الاستماع» فالإثم على القارى. وعلى هذا لو قرأ على 
السطح فى الليل جهراء وفى "القنية الصبى إذا كان يقرأ القرآنء وأهله مشتغلون بالأعمال. ولا 
يستمعون إن كانوا شرعوا فى العمل قبل قراءته لا يأثنمون» وإلا يأثمون. 
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صرحوا أنه فرض كفاية» وحقّق العلامة الشهير ب منقارى زاده”'' فى رسالته الاتباع فى 
مسألة الاستماع” أنه فرض عين حيث» قال : الآية الكريمة بعمومها أو إطلاقها دليل على 
وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجهاء إذ قد تقرر فى الأصول أن العبرة بعموم اللفظ 
أو إطلاقه لا لخصوص السبب وتقييده . 

وقد اشتبر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات والإطلاقات الواردة فى 
حوادث وأسباب خاصة؛ من غير قصر لها على تلك الأسباب» فيكون إجماعا 
على أن العبرة لعموم اللفظ والإطلاق» لا لخصوص التقييد» فلذا قال النسفى فى 
المدارك : ظاهر الآية وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها. 

وقال الشيخ أكمل الدين فى شرح البزدوى : هذه الآية حجة باعتبار أن الأمر لم 
يدل على وقت معين» فيجب استماعه فى أى وقت كان. قلت: وإذا دلّت الآية على 
وجوب الاستماع مطلقّاء ففى الصلاة بالطريق الأولى؛ لأنها مقام الاستماع » انتبى . 

وقال أيضا: معنى الواجب أو الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من 
شرعيته بمجرد حصوله. وحكمه اللزوم على الكل؛ والسقوط بفعل البعض. ومعناه 
على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل أحد إلا بصدوره عنهء وحكمه 
اللزوم على من وجب,ء أو فرض عليه حتما لا يتبرأ منه بفعل الغير. 

إذا تمهد هذا فأقول: المقصود من شرعية استماع القرآن التدبر والتفكرء وحياة 
القلب والعمل به» لا مجرد الالتفات إليه والاحترام» كما ظن. 

ففى الكافى و الكفاية و معراج الدراية” المطلوب من القراءة التدبر والتفكر 


وفى المنية' : امرأة تغزل فى البيت ليس لأحد أن يقرأ عندها جهراء وفى جامع الفتارى 
يكره قراءة القرآن عند الدفن» بل قبله أو بعده لفوات الاستماع بالاشتغال بالدفن عن أكثر الجماعة . 

اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه وارحمهم رحمة واسعة 

(1) قوله: "العلامة الشهير اه هو شيخ الإسلام يحبى بن عمر الرومى. أخذ فنون العلم عن 
علساء الروم» وبرع فى العلوم؛ ودرّس بمدارس.» وولى المناصب العلية» منها قضاء مصرء وليها سنة 
14*: وقضاء مكةء وقضاء قسطنطينية وغير ذلك» وألف رسالة الاتباع » وحواشى على تفسير 
البيضارى. وحواشى على حاشية أبى الفتح على شرح آداب البحث وغير ذلك» وكانت وفاته سنة 
4 كذافى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر” للجمحى . 
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وحياة القلب: والعمل به»ء قال الله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب* قال الحسن : أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذ الناس تلاوته عملا . 

وفى النباية : القراءة غير مقصودة لعينباء بل التدبر والتفكر والعمل بهء 
وحصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم. 

ومما يؤيد أن المقصود من الاستماع ما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المقتدى 
فيما يخافت» فإنهم إنما ذهبوا إليه من جهة أن المقصود من الاستماع هو التدبر والتفكرء 
لا مجرد الالتفات والاحترام» ولو كان المقصود مجرد ذلك لما فات» فلم يكن حينئذ 
للذهاب المذكور وجه. 

وأيضًا: يدل عليه سباق هذه الآية وسياقهاء فإنه تعالى قال: !هذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»* #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون4 فإنه لما ذكر أن القرآن بصائر للقلوب يبصر به الحق. ويدرك الصواب وهدى 
يحصل العمل بموجبه أمر بالاستماع وبالإنصات ترتبا للحكم على هذه الأوصاف. إذا 
تقرر ما ذكرنا فنقول: لا يخفى أن هذا المقصود لا يحصل من شرعيته لكل أحد إلا 
بصدوره عنه» فتعين طريق العين داخل الصلاة وخارجها. 

ولا يخفى أنه ليس فى كون الاستماع فرض كفاية من الآية والسنة والمعقول 
وغيرها دليل» فيعم بما يدل عليه إطلاق هذه الآية؛ لكن على كل حال مواضع الحرج 
مستثناة» وعدم الحرج فى الاستماع خلف الإمام ظاهر . 

وأما استماع القرآن خارج الصلاة فإن فى بعض المواضع فيه حرجاء وفى تركه 
عذراء وفى بعضها لاء انتبى ملخصًا . 


ذكر الإيرادات على الاستد لال بالكتاب وأجوبتما : 
ويرد عليه من المخاصمين وجوه 


الإيراد الأول : 
إن هذه الآية نزلت فى الخطبة لاشتمالها غالبًا على قراءة القرآن» فلا تدل إلا على 
وجوب الاستماع والإنصات حال الخطبة » لاعلى السكوت حال القراءة . 
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ذكر الجواب من وجوه: 
الوجه الأول : والجواب عنه بوجوه: 


الوجه الأول : 

إن الروايات عن الصحابة ومن بعدهم فى شأن نزولها مختلفة على ما أورده 
السيوطى فى تفسيره الدر المنثور وكتابه أسباب النزول والحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية لتخريج أحاديث الهداية والحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدراية فى تخريج 
أحاديث الهداية وغيرهم فى كتبهم . 


الآثار الواردة فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

فأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبقى فى كتاب 
القراءة» وابن عساكر عن أبى هريرة فى هذه الآية : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف 
رسول الله يل فى الصلاة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيبقى فى كتاب القراءة عن ابن عباس قال: «وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له يعنى فى الصلاة المفروضة . 

وأحرج ابن مردويه والبيبقى فى القراءة عنه قال يك فقرأ قوم خلفه فخلطوا عليه 
فنزلت '. فهذا فى المكتوبة. 

وأخرج سعيد بن منصور"' وابن أبى حاتم والبيبقى فى القراءة عن محمد بن كعب 
القرظى قال: كان رسول الله إذا قرأ فى الصلاة أجابه من وراءه» إذا قال بسم الله الرحمن 
الرحيم قالوا مثل ذلك. حتى تنقضى الفاتحة والسورة» فلبث ما شاء الله أن يلبث» ثم 

)١(‏ قوله: فنزلت إلخ هذا الأثر وأمثاله من الآثار المذكورة دالة صريحًا على أن القراءة خلف 

الإمام المشوشة وعند غير السكتة فى حال القراءة قد كان أصحاب النبى يك يفعلونهاء فنسخ ذلك 
بالآية» فمثل ذلك حجة على من جوز ذلك . 

(") قوله: سعيد بن منصور هو مؤلف السننء. فمن أحذ عن مالك. وأخذ عنه أحمد وأبو 
بكر الأثرم ومسلم وأبو داود وغيرهمء قال أبو حاتم : ثقة من المتقين الأثبات من جمع وصنف. وكانت 
وفانه فى رمضان سنة سبع وعشرين ومائتين» كذا فى تذكرة الحفاظ للذهبى 
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بزلت: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له* فقرأ وأنصتوا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم والبيقى فى سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل 
خلف النبى يلةٍ فى الصلاة فأنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى القراءة عن عبد الله بن 
مغفل أنه سئل : أ كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع؟ قال: لاء إغا أنزلت هذه 
الآية #فاستمعوا له وأنصتوا» فى قراءة الإمام» إذا قرأ الإمام فاسمع له وأنصت. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيبقى عن ابن 
مسعود أنه صلى بأصحابهء فسمع ناسًا يقرأون خلفه. فلما انصرف قال: أما آن لكم أن 
تفهموا أن تعقلواء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. 

وأخرج ابن جرير والبهقى فى القراءة عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى فتى من 
الأنصارء كان رسول الله 2 لا كلما قرأ شيئًا قرأ فنزلت : #وإذا قرئ القران فاستمعوا 
له# . 

وأخرج عبد بن حميد وأ, بو الشيخ والبيبقى فى القراءة عن أبى العالية أن النبى يلئة 
كان إذا صلى بأصحابه فقرأ قرأ أصحابه» فنزلت هذه الآية» فسكت القوم» وقرأ النبى 

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن إبراهيم قال : كان النبى يلد يقرأ فنزرلت: 
#وإذا قرئ القرآن4 الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرئت أئمتهم جاوبو 
ايالمه مر 1 نا مسج ال ري 


شيبة فى المصنف وابن جرير وابن : المنذدة) بن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
اوم ال لا لاجم كرا امو و 
فنزلت هذه الآية. 


ا وخ ادي نل فو الال ورا ا 
معتبرة عند أئمة الإسلام» منها: 'الإشراف فى معرفة الخلاف والأوسط والتفسير وغير ذلك» وكان 
مجتبدا لا يقلد أحدّاء قال الشيخ أبو إسحاق: توفى سنة تسع أو عشرة وثلائمائة . 
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وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود أنه سلّم على رسول الله يك وهو 
يصلى» فلم يرد عليه وكان الرجل قبل ذلك يتكلم فى صلائه» ويأمر بحاجته» فلما فرغ 
رد عليه؛ وقال: إن الله يفعل ما يشاءء وإنها نزلت: #وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض فى الصلاة؛ 
فجاء القرآن: #وإذا قرئ القرآن4 الآية. 

وأخرج ابن مردويه والبيبقى فى سننه عن عبد الله بن مغفل قال: كان الناس 
يتكلمون فى الصلاةء فأنزل الله هذه الآية» فنبانا عن الكلام فى الصلاة . 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عطاء قال : بلغنى أن المسلمين كانوا يتكلمون 
فى الصلاة كما يتكلم اليبود والنصارى'''. حتى نزلت: #وإذا قرئ القرآن# الآية. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير والبيبقى فى القراءة عن 
قتادة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة أول ما أمروا بهاء وكان الرجل يجىء وهم فى 
الصلاة. فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ فيقول: كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية» فأمروا 
بالاستماع والإنصات» علم أن الإنصات هو أحرى أن يستمع العبد» ويعيه ويحفظه. 
علم أن لن يفقهوا حتى ينصتواء والإنصات باللسان والاستماع بالأذنين. 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» فأنزل الله 
هذه الآية . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبقى فى سننه عن ابن عباس 
نزلت: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فى صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفيما جهر به 
من القراءة فى الصلاة . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال: المؤمن فى سعة من الاستماع 
عليه إلا فى صلاة الجمعة وفى صلاة العيدين وفيما جهر به من القراءة فى الصلاة . 

وأخرج ابن مردويه والبيبقى فى القراءة عن ابن عباس فى قوله تعالى : «وإذا قرئ 
القرآن* نزلت فى رفع الأصوات خلف رسول الله يك فى الصلاة وفى الخطبة يوم الجمعة 


)١(‏ كما يتكلم اليبود والنصارى ذكر بعض المفسرين أن التكلم فى الصلاة كان مباحًا فى شرع 
بنى إسرائيل» وكان ذلك ممنوعا فى صومهم» ومن قوله تعالى لمريم أم عيسى: طفإمًا تين من البشر 
أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم اليوم إنسيًا» . 


وفى العيدين. فنهاهم عن الكلام فى الصلاة وفى الخطبة ؛ لأنها صلاة» وقال: من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فلا صلاة له . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيبقى فى القراءة عن مجاهد فى هذه الآية قال: هذا فى 
الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: وجب الإنصات 
فى اثنين: فى الصلاة والإمام يقرأء وفى الجمعة والإمام يخطب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أوجب الإنصات يوم 
الجمعة؟ قال : قوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له* قال: ذاك زعموا أنها نزلت 
فى الصلاة وفى الجمعة؟ قلت : وإنصات يوم الجمعة كالإنصات فى القراءة؟ قال: نعم . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى قوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا»* قال: عند الصلاة المكتوبة والذكر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبى قال: كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة 
حين يسمعون ذكر الجنة والنار» فأنزل الله : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى هذه الآية قال: فى الصلاة حين 
ينزل الوحى عن الله . 

وأخرج البيهقى فى القراءة عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن قوله : #وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له هذا لكل قارئ؟ قال: لاء ولكن فى الصلاة . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام 
بآية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئًا قال: السكوت. 

وأخرج أبو الشيخ عن عثمان ابن زائدة أنه كان إذا قرئ عليه القرآن غطى وجهه 
بثوبه» ويتأول من ذلك قوله الله: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» فيكره أن 
يشغل بصره وشيئًا من جوارحه بغير استماع . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله تعالى: إفاستمعوا له 
وأنصتواه هذا إذا قام الإمام فى الصلاة . 


إماه الكلام مع عيت الغمام م١١‏ الياب الناني في دكر دلائل الفقهاء 


جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية المذ كورة : 
فهذه الآثار تشهد أنهم اختلفوا فى سبب نزول الآية على أقوال 
أحدها. إنها نزلت فى سماع الخطبة . 
وثانيها : إنها نزلت فى القراءة خلف الإمام فى الصلاة 
وثالئها إنها نرلت نسخا للتكلم فى الصلاة . 
ورابعها. إنبا نزلت فى الأذكار خلف الإمامْ عند آيات الترغيب والترهيب . 
وخامسها : إنها عامة لكل سامع القرآن» سواء كان فى الصلاة أو فى الخطبة . 
وسادسها: إنبا نزلت فى القراءة فى الصلاة والخطبة جميعا. 
ومن ثم احتلف المفسرون فى تعاسيرهو. فمهم من ذكر الاحتلاف فيه من غير 
در حيح)» ومنهم من اختار .عضهاء وسيم من أنطل تعضهاء ومهم من أندأ احمالا 


سواها. 


عبارات المفسرين فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

نفى معالم التنزيل للبعوى''' اختلفوا فى سسب نزول هذه الآية» فذهب جماعة 
إلى أنها فى القراءة فى الصلاة. روى عن أبى هريرة أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة 
حراضي نابو بالسكرت 

وقال قوم بزلت فى ترك الجهر بالقراءة خلف الإمامء وقال الكلبى: كانوا 
يرفعون أصواببم فو النسلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنارء وهذا قول الحسن والزهرى 
والنخعى أن الآية فى تمر ءة فى الصلاه. 

وقال سعيد ... حب. ومجاهد إن الآية فى الخطبة. وقال سعيد بن حبير: هذا فى 
الإنصات يوم الأضحى واتغصر ويوم الجمعة وفيما يجهر فيه الإمام. وقال عمر بن عبد 
العزيز: الإنصات لكن واعظء والأول أولاهاء وهو أنبا فى القراءة فى الصلاة؛ لأن 


)١(‏ قوله: للغووى «. مححيى السنة حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى». نسبة إلى 
بغثورء وقيل. إلى بغ. قرية مر د ى مروء. مؤلف مصابيح وشرح السنة وغير ذلك» تُوفى سنة 
5هء قاله الذهبى فى العبر بأخدر من غبرء وليطلب البسط فى ترجمته من مقدمة عمدة الرعاية ومن 
فهرسة المدرسين. 
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و فى بفسير البيصاوى2 بزلت فى الصلوة كانوا يتكلمون فيها وأمروا باستماع 
قراءه الاسام والانصات له. وظاهر اللفظ يقتضى وجوببما حيب يفرأ القرآن مطلقا. 
وعامه الفقهاء على استحبابهما خارج الصلاة. واحتج به ص لاا يرى وجوب القراءة على 
الإمام. وهو ضعيف. انتبى 

و تعفبه الشهاب الخفاجى بعد ما ذكر: وج احتجاج الحنيفة لا ضعف فيه» بل 
ظاه النظم معه. والكلام عليه. وما فيه مفصم ل فى الم وعء انتبى . 

وفى تفسير الجلالين'” 4 نزلت فى ترك الكلام د الخطبة وغيره ببا؛ لا شتمالها 
عليه. وفيل : فى قراءة القرآن مطلقاء انتبى . 

وقال الشيخ سليمان الجمل فى حواشيه عليه : هذ ن قولان فى سبب نزولهاء و 
بقى قولان آخران» حكاهما الخازن» و نصه: اختلف ادالمماء فى الخال التى أمرالله 
بالاستماع لقارئ القرآن و الانصات له إذا قرأ؛ لاد قوله: ف. تمعوا أمر. وظاهر الامر 
للوجوب. فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واج.بنء وللء .ماء فى ذلك أقوال: 

)١(‏ قوله: البيضاوى هو ناصر الذين عبد الله بن عمر بن ٠‏ حمد الشاهه . . كأن إماما علامة 
عارفا بالفقه والأصول والتفسيرء صنف مختصر الكشاف والمنهاج فى الأصول. وشرحهء وشرح 
المطالع فى المنطق وغير ذلك. مات سنة 540 بتبريزء كذا قال السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات 
النحاة ٠‏ وتفصيل ترجمته فى رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفير 

(؟) قوله: الشهاب الخفاجى هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى 
الحنبلى الأديب الفقيهء المتوفى سنة »٠١594‏ وترجمته مبسوطة فى خلاصة الأثره وقد بسطتها فى 
رسالتى طرب الأماثل بتراجم الأفاضل وفى فرحة المدرسين ٠‏ ولقد أخطأ غير ملتزم الصحة من 
أفاضل عصرناء حيث سمى الشهاب الخفاجى فى رسالته " التاج المكلل يمحمود وقد ذكرت ذلك فى 
رسالتى تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة” 

(7) قوله: تفسير الجلالين هو مجموع تفسير الجلالين؛ أحدهما جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى الشافعى. المتوفى سنة 874+ وهو من سورة الإسراء إلى الآخر. والآخر خلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى الشافعى. المتوفى سنة 041١‏ وهو من الابتداء إلى الإسراء. وليطلب السط فى 
برجمتهما من فرحة المدرسين ولقد آخطأً غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء حيث ظن ما فسره 
لمحدى للمسيوطى . وما فسره السيوطى للمحلى 
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القول الاول: وهو قول الحسن وأهل الظاهر أن فحوى هذه الآية على العمومء 
ففى أى وقت و فى أى موضع قرئ القرآنء يجب على كل الاستماع له و السكوت. 

القول الثانى : إنبا نزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة . 

القول الثالث: إنها نزلت فى رفع الأصوات و هم خلف رسول الله يقد و قال 
الكلبى : كانوا يرفعون آصواتهم فى الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة و النار. 

القول الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة يوم الجمعة؛ و هو قول سعيد بن 
جبير و مجاهد وعطاء. 

و هذا القول قد اختاره جماعة» و فيه بعد لأن الآية مكية. والخطبة إنما وجبت 
بالمدينة» انتبى كلام الخازن . 

وقوله: فيه بعد إلخ. هذا البحث ذكره أيضا غيره» كالقرطبى والخطيب وكون 
الأمر للوجوب على إرادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعى الجديد؛ لأن استماع 
الخطيب عنده سنة» نعم يتمشى على مذهبه القديم» انتبى . 

وفى مدارك التنزيل للنسفى”': ظاهره و جوب الاستماع و الإنصات وا قت 
قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها"' 
00م قوله: ‏ النسفى هو مؤلف الكنز والمنار:وغيرهماء حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى 
الحنفى, المتوفى سنة 27٠١١‏ والبسط فى ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 

(") قوله: ظاهره إلخ قال العلامة الهداد الجونفورى فى حواشى المدارك : يؤيده ما روى 
أن عمر رضى الله عنه أتاه البشير بفتح وهو يقرأ القرآن. فقال: يا أمير المؤمنين أبشر» وهو لا يلتفت إليه 
حتى إذا فرغ أقبل عليه بالدرة يضر به ويقول: كأنك لم تعلم ما فال الله فى كتابه فى الإنصات. والأستاذ 
حمل الأمر على عموم المجاز المتناول للوجوب والندب. فقال بوجوب الإنصات على من سمع القرآن 
من إمامه فى الصلاة: وبكونه مستحبا على من سمعه من غيره. وهو ليس بإمام. وذلك بأن يراد بالأمر 
ما يترجح جانب العقل على الترك أعم من أن يكون مع حرمة الترك أولاء ولكن قد يناقش فى الدليل 
الموجب للعدول عن الحقيقة إلى المجاز. ولابد عنه» وكأنه اعتمد على النافى للحرج لكثرة استعمال 
الناس لقراءة القرآن فى الصلاة» فلو وجب الاستماع والإنصات أدى إلى الحرج » ولكن من ذهب إلى 
وجوب الاستماع والإنصات مطلقًا لا يسلم الجرح بناء على أن المستحب فى قراءة القرآن أن لا يجهر بهء 
كما قال تعالى: #واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر4 ققد قالوا: إنه عام فى جميع 
الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح وغيرهاء فالظاهر من حال القارى الإخفاء فى القراءة دون 
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وقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له» وجمهور 
الصحابة على أنه فى استماع المؤتمء وقيل: فى استماع الخطبة» و قيل فيبما وهو 
الاصح. انتبى . 

و فى الكشاف'"'' ظاهره و جوب الاستماع و الانصات وقت قراءة القرآن فى صلاة 
وغير صلاة. و قيل : كانوا يتكلمون فى الصلاة» فنزلت ثم صار سنة فى غير الصلاة أن 
ينصت القوم إذا كانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآن. 

و قيل : معناه إذا تلى عليكم الرسول عند نزوله فاستمعوا له. 

و قيل : معناه فاستمعوا له فاعلموا يما فيه ولا تجاوزه انتهى . 

وفى تفسير الفخر الرازى”': لا شك أن قوله : #فاستمعوا له و انصتوائه أمرء 
الجهر. فلا يفضى إلى الحرج إلا أن يجاب بأن رعاية أدب القراءة من الإخفاء يختص بأهل الأدب. 
وقراءة القرآن لا يختص ببم» فالصبيان والحفّاظ الجَهّلة كثيرا يقرأون جهراء بل العادة جارية فى قراءة 
الجهر. فيفضى إلى الحرج لو أوجبنا الاستماع والإنصات على ما لا يخفى . 

ثم اعلم أنه لو ان الأمر محمولا على العموم المجاز وأدبه. ترجح الفعل أعم من أن يكون مع 
حرمة الترك. أولا لم يكن فى الآية دليل على وجوب الاستماع والإنصات على المقتدى؛ بل احتيج فى 
القول بوجوبهما عليه إلى دليل آخر يقتضى ترجيح الفعل مع حرمة الترك» وقد احتج علماءنا يبذا الأمر 
على وجوب الاستماع والإنصات على المقندى فى الصلاة والخطبة. ولا يستقيم الاحتجاج به إلا وأن 
يراد بالأمر ما ترجح فيه جانب الفعل مع حرمة الترك» فالظاهر أن من لا يرى وجوب الاستماع فى غير 
الصلاة فهو يقيد الأمر بحال الصلاة للنص الباقى للحرج. انتهى كلامه . 

وقد حقق العلامة يحيى الرومى الشهير بمنقارى زاده فى رسالته "الاتباع فى مسألة الاستماع أن 
الأمر فى الآية للوجوب بمعنى الافتراضص» وأن الآية مطلقة شاملة لجميع موارد قراءة القرآنء وأن 
مواضع الحرج والعذر مستثناة» وبالجملة فلا وجه لتقييد حكم الآية بحالة الصلاة. ولا لحمل الأمر على 
عموم المجاز» بناء على وقوع الحرج . فافهم واستقم. . 
اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 

. 674 قوله: فى الكشاف هو لجار الله محمود الزمخشرى المعتزلى الحنفى. المتوفى سنة‎ )١( 
. وقد بسطت فى ترجمته فى طرب الأماثل وفرحة المدرسين‎ 

(5) قوله: الفخر الرازى هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى؛ المتوفى 
سنة 505. لااسنة 2779 كما وقع فى الأكسير فى أصول التفسير لغير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا. 
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وظاهر الأمر للوجوب. فمقتضاه أن يكون الاستماع و السكوت و اجباء و للناس فيه 
أقوال . 

الاول هو قول الحسن و قول أهل الظاهر إن نحرى هده الآية على عمومه. فعى 
أى موضع قرأ الإنسان القراد وجب على كل أحد استماعه 

والقول الثانى : إنها نزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة . 

و القول الثالث : إن الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام. و هو قول أبى 
حنيفة و أصحابه . 

و الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة . 

و فى الآية قول خامس: و هو أنه خطاب مع الكفار فى ابتداء التبليغ » وليس 
خطابًا مع المسلمين. و هذا قول حسن مناسبء. و تقريره: إن الله حكى قبل هذه الآية بان 
أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة. ومعجزات مخصوصة. فإذا كان الرسول لا 
يأتيبا قالوا: لو لا اجتبيتباء فأمر الله رسوله أن يقول جوابا من كلامهم : إنه ليس لى أن 
أقترح على ربى» وليس لى إلا أنظر الوحى» ثم بين الله أن النبى بكي إنما ترك الإتيان بتلك 
المعجزات التى اقترحوها فى صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية فى إثبات النبوة: 
وعبر الله هذا المعنى بقوله : #هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون4. 

فلو قلنا: إن قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له المراد من قراءة المأموم 
خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه. و انقطع 
النظم» وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بشأن اللهء فوجب أن يكون المراد منه شيئًا 
آخر سوى هذا الوجه. 

وتقريره: لما ادعى كون القرآن بصائر و هدى و رحمة من حيث أنه معجزة دالة 
على صدق النبى؛ و كونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص. و هو أن النبى عليه 
السلام إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وأنصتواء حتى يقفوا على فصاحته. 
ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة» فحينئذ يظهر لهم صدق قوله فى صفة القرآن: إنه 


بصائر وهدى ورحمة. 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين؛ آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1١1‏ الياب الثاني في ذكر دلائل المقهاء 


فثبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم. وحصل الترتيب الحسن 
المفيدء ولو حملنا الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام فسد النظمء واختل 
الترتيب» ومما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرنا أولى من وجوه: الأول: إنه تعالى 
حكى عن الكفار أنهم قالوا: #لا تَسمعوا لهذا القّرآن والعّوا فيه لعلكم تغلبون* فلما 
حكى ذلك عنهم ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما فى 
القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 

والوجه الثانى : بأنه قال قبل هذه الآية: #هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون* فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم» ثم 
قال: #اوإذا قرئ* إلخ. ولو كان المخاطبون بقوله: فاستمعوا له وأنصتوا هم المؤمنون» 
لما قال: لعلكم تُرحمون؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعّاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنينء أما إذا قلنا: إن 
المخاطبين به هم الكافرون صح حيئئذ قوله: لعلكم ترحمون. انتبى ملخصًا . 

فظهر من هذ العبارات ونظائرها أقوال أخر فى تفسير الآية المذكورة» وتأويلها 
سوى الأقوال الستة التى ذكرناها . 

فسابعها: إنبا نزلت فى قراءة النبى يََلِئْةِ القرآن عند نزوله . 

وثامنها: إن معنى - فاستمعوا له - العمل يما فيه لا سماعه . 

وتاسعها: إن الخطاب فى هذه الآية للكفار لا للمسلمين. 

إذا تمهد هذا فنقول : ماذا أراد المورد من قوله : إنها نزلت فى الخطيةء وأن فرضية 
الاستماع لقراءة القرآن مقتصرة على الخطبة إن أراد أنه المحتمل للآية دون غيرهء فهو 
باطل قطعًا لوجود الاختلاف الكثير من الصحابة ومن بعدهم فى تفسيرها وتأويلها 
جزما. 

وإن أراد أنه المحتمل الظاهر فباطل أيضاء فإن الظاهر منها وجوب الاستماع 
مطلقاء كما اختارته الظاهرية» وجمع من أهل المذاهب المعتيرة» وقرعوا عليه كون 
استماع القرآن فرض عين أو كفاية . 

وإن أراد أنه المنقول عن الصحابة ومن بعدهم» فغير صحيح أيضاء لما ذكرنا من 
الآثار المختلفة والعبارات المتشتة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وإن أراد أنه الثابت نقلا من حيث الإسناد. دون غيره فهو مطالب بإثباتهء ودونه 
خرط القتاد. 
وإن أراد أنه المرجح من بين التفاسير المختلفة» فهو دعوى بلا نية» وإن أراد معنى 
أخر. فليبينه حتى ينظر فيه . 


الوجه الثانى من وجوه الوجوب : 

الوجه الثانى : إن ظاهر لفظ القرآن عام. فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير 
برهان غير تام . 

فإن قال: هذا الوجه مشترك الورود علينا وعليكم؛ لأنكم أيضًا تخصصونه 
بالقراءة خلف الإمام. وتقولون: إنها نزلت نهيًا عن القراءة خلف الإمام . 

قلناله: كلاء لا يرد علينا معاشر الحنفية هذاء فإنا وإن قلنا: بنزولها فى 
القراءة خلف الإمام» لكنها لا نخصص حكمها بباء بل نمجعله شاملا لغيرهاء. ونقول: 
بوجوب سماع القرآن مطلقًا كفاية أو عيئا. ووجوب سماع الخطبة أيضاء وأنتم 
تخصصونه بالخطبة بحيث لا يجرى فى غيرها عندكم. فلا يرد علينا الإيراد.» بل هو 

فإن أجاب عنه بأنا خصصنا به اقتفاء لما هو المنقول عن جمع من المفسرين من أن 
نزولها فى الخطبة . 

قلنا له : يعارضه ما نقل عن جمع آخر أنه فى القراءة فى الصلاة» فما باله رجح 
ذاك على هذا من دون مرجح . 

وإن أجاب عنه بما أجاب به الفخر الرازى فى تفسيره. حيث قال بعد نقل القول 
الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعى» وكثير من 
الناس قد استبعد هذا القول. وقال: اللفظ عام. وكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة. 

وأقول: هذا القول فى غاية البعد؛ لأن لفظة إذا تفيد الارتباط. اما لا تفيد 
التكرارء والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت 
الدار مرة واحدة. طلقت طلقة واحدة» فإذ! دخلت الدار ثانياء لم تطلق بالاتفاق؛ لأن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
كلمة «إذا» لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يفيد إلا وجوب 
الإنصات مرة واحدة» فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن فى الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ. ولم يبق فى اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة» انتبى . 

قلنا له: هذا الكلام وإن صدر عن الإمام. لا يخلو عن اختلال المرام؛ إما أولا 
فلأن قصر اللفظ العام على صورة مخصوصة من غير بينة بعيد غاية البعد. فإن كان ذلك 
لكونها منشأ للورود فلا دلالة له على أنه المقصود . 

وأما ثانيًا: فلأن إذا وإن كان لا يفيد التكرارء لكن تعلق الأمر بالاستماع بقراءة 
القرآن يفيد التكرار. 

وأما ثالنًا: فلأن إذا قد تكون شرطية» وقد تكون ظرفية» فيحتمل أن تكون فى 
الآية ظرفية. ويكون المعنى : استمعوا وأنصتوا وجوبا وقت قراءة القرآن. وهذا بظاهره لا 
يختص بشأن دون شأن. 

وأما رابعا: فلأن ما ذكره منقوض بقوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم# الآية. وقوله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع * وقوله تعالى : #وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة# الآية» ونحو ذلك من الآيات. فما هو جوابكم فهو جدابنا. 


الوجه الثالث من وجوه الجواب : 

الوجه الثالث: إن التفاسير المذكورة من الأئمة» والتأويلات المنقولة عن علماء 
الأمة بعضها ركيكة. وبعضها مرجوحة؛ وبعضها مرجحة. 

تزييف القول النالث : 

فاختيار أن نزولها فى الخطبة فحسب محتاج إلى ترجيح يرجحه على غيره. والحال 
أنه مرجوح. والمرجج غيره. 


إمام الكلام مع غيث الغمام حلي الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
بحث ترجيح نزول الآية فى القراءة خلف الإمام 
على ما عداه من الأقوال : 

وتفصيل ذلك أن أضعف الأقوال السايقة المذكورة هو القول الثامن أن معنى 
فاستمعوا: العمل بما فيه لكونه مخالفًا للمعقول والمنقول. أما كونه مخالقًا لنمعقول فلأنه 
لو كان الغرض منه الأمر بالعمل لما كان لتعليقه على قراءة القرآن معنى محصل. فإن 
وجوب العمل به ليس موقنًا بوقت دون وقت. 

وأما كونه مخالفًا للمنقول فلأنه لم يُروَ عن أحد من السلف الصا حين والأئمة 
المجتبدين , 


تزييف القول التاسع : 

ويقربه فى الركاكة القول التاسع الذى اختاره الفخر الرازى» وجعله أحسن الوجوه 
من أن الخطاب فى الآية للكفار لا للمسلمين. وذلك لأنه وإن كان فى الظاهر تأويلا 
لطيفاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة المسلمين» والارتباط لهذه الآية بما قبلها لا يتوقف على 
جعل الخطاب فيه للكفار. بل هو حاصل عند كونه خطابًا للمسلمين أيضاء فإنه تعالى 
قال أولا: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

فذكر أن أقواما من الكفار يقترحون آيات مخصوصة. فعلّم نبيه الجواب عنه؛ أن 
يقول: إنما أتبع ما يوحى إلى من ربىء ولا أقترح آية زائدة على صدقى ؛ لكون ما يوحى 
إلى كافيًا لمن تفطن فى تصديقى , وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 

ثم أراد تعالى أن يذكر عظمة ما يوحى قدرا وفخامته سراء فذكر أن هذا أى ما 
يوحى من القرآن بصائر للناس أن تأملوا فيهء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن آمن 
صار القرآن له رحمة وهداية وبصيرة» وأنتم أيها الكفار صم بكم عمى لا ترجعون ولا 
تؤمنون» فكيف يكون هداية ورحمة لكم. ويحصل الانتفاع لكمء فإن آمنتم صار لكم 
هداية ورحمة. 


ثم لما كان كون القرآن بصيرة وهدى لا يحصل إلا بالتأمل فى أسراره» والتعمق فى 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١01‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أستاره» وإذا قد يكون بأن يقرأ المرء نفسه القرآن» ويتأمل ما فيه من المعانى» ويتدبر حسن 
البيان» وقد يكون بأن يسمع قراءة الغيرء ويتدبره» وينصت لهء ويتوجه إليه» وكان 
حصول البصيرة بالقراءة مع التدبر ظاهراء ذكر تعالى النوع الآخرء وحكم المؤمنين بأنه 
إذا قرئ القرآن بحضرتكم فاستمعوا له وأنصتوا ليحصل لكم البصيرة والهدى بالتدبر فى 
معانيه العلى؛ فإنكم إن لم تسمعوه ولم تنصتواء فات منكم التدبر والتفكر؛ فلا ييحصل 


البصيرة والهداية . 
فهذا يوضح لك أن الآية المذكورة مرتبط بما قبلها ارتباطًا نفيسًا على تقدير جعل 
الخطات للجعلئت أبفاء 


ذكر الخد شات على كلام الإمام فى ترجيح القول التاسع : 

وبه وضح ما فى كلام الفخر الذى نقلناه سابقًا لتأييد هذا الوجه المذكور آنمًا . 

أما قوله : فلو قلنا: إن قوله تعالى: إفاستمعوا له المراد منه قراءة المأموم خلف 
الإمام لم يحصل إلخ. ففيه أنه على تقدير حمله عليه لا ينقطع النظم. ولا يفسد 
الترتيب» بل يوجد ارتباطه بما قبله بوجه لطيف . 

وقوله: فوجب إلخ» تفريع على ما ظن من فساد النظمء. والمتفرع عليه باطل» 
فا متفرع بطلانه حتم . 

قوله : فسد النظم إلخ. أيضا فاسد لوجود المناسبة التامة على هذا التقدير أيضا . 

وأما قوله: فى أولوية الوجه الذى اختاره فلما حكى عنبم ذلك ناسب إلخ» غير 
مناسب ؛ لأنه لما حكى عنهم ذلك أمر نبيه بجوابه» وتم الكلام معهمء ثم لما ذكر أن القرآن 
بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين ناسب أن يأمرهم بالسكوت واستماعه ليتدبروا ما فيه 
ويحيطوا بمعانيه؛ فيكون لهم بصيرة وهداية. 

وأما قوله : الوجه الثانى إلخ فعجيب منه جداء فقد صرح جمع من الثقات. ومنهم 
الفخر أيضا أن لعل فى كلام الله تعالى لا يكون للترجى» بل يكون على سبيل الجزم» فلا 
ينافى إيراد لعلكم ترحمون. قوله: #ورحمة لقوم يؤمنون4. بل لما ذكر سابقًا أنه رحمة 
للمؤمنين ذكر ما يبدى إليه عند سماع القرآن» وهو استماعه والانصات له ليحصل لهم 
رحمة باليقين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١1١4‏ الياب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ألا ترى إلى ما فى الإتقان فى علوم القرآن” قال فى البرهان» وحكى البغوى عن 
الواقدى أن جميع ما فى القرآن من لعلء فإنها للتعليل إلا قوله: لعلكم تخلدونء 
فإنها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غريب» لم يذكره النحاة. 

ووقع فى صحيح البخارى فى قوله تعالى: #لعلكم تخلدون4 إن لعلكم 
للتشبيه. وذكر غيره أنه للرجاء المحض ء وهو بالنسبة إليهم» انتبى . 

وفى الإتقان” أيضًا: أخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال: 
لعلكم فى القرآن بمعنى ‏ كى غير آية فى الشعراء لعلكم تخلدون» يعنى كأنكم 
تخلدونء انتبى . 

وفيه أيضا : له معان: أشهرها التوقع» وهو الترجى فى المحبوب» نحو: لعلكم 
تفلحونء» والإشفاق فى المكروه» نحو : لعل الساعة قريب. 

الثانى : التعليل» وخرج عليه : «فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» . 

الثالث : الاستفهام. وخرج عليه : «لا تدرى لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا» 
#إوما يدريك لعله يزكى» -انتبى- فيمكن أن يكون لعل الواقع فى الآية التى نحن 
فيها بمعنى كى. لا للترجىء أو للتعليل» أو للترجىء لا بالنسبة إليه تعالى» بل بالنسبة 
إليه -فافهمه- فإنه سوانح الوقت . 


تزييف القول السابع : 
وأما القول السابع : وهو إنها نزلت فى قراءة القرآن من النبى عليه الصلاة والسلام 
عند نزوله» فإن ثبت ذلك سندا معتمدًا يؤخذ به» وإلا فهو من قبيل القولين السابقين . 


تزييف القول الثالث : 
وأما القول الثالث : وهو إنها نزلت نسخًا للتكلم فى الصلاة'» فبعد تسليم صحة 
)١(‏ قوله: نسخًا للتكلم إلخ قيل: ليس فى هذه القصة نسخ اصطلاحى؛ لأن إباحة الكلام 


فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية» وحكم المزيل لهما ليس نسحاء ورد بأن الذى يقع فى الصلاة ونحوها 
ما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعياء فإذا أورد ما يخالفه كان ناسحًا بالضروة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام لجل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

الأول: أنه يخالف المشهور من أن نسخ الكلام فى الصلاة كان بقوله تعالى: 
##قوموا لله قانتين* . 

الثانى : أن الثابت من رواية زيد بن أرقم وغيره من الأنصار أنبهم كانوا يتكلمون فى 
الصلاة بعد الهجرة فى المدينة حتى نزلت إوقوموا لله قانتين4 فى سورة المدنية» وهذه 
الآية التى نحن فيها مكية» نزلت قبل الهجرة» فلو كان الكلام ممنوعا من هذه الآية لما كان 
التكلم فى المدينة معنى . 

وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور وغيره فى غيره آثارًا كثيرة دالة على هذين 
المعنيين . 


بحث نسخ الكلام فى الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدينة : 

فمن ذلك ما أخرجه وكيع'' وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن جرير وابن خزيمة والطحاوى وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن حبان والطبرانى والبيبقى عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول 
الله بل فى الصلاة حتى نزلت: #وقوموا لله قانتين* نأمرنا بالسكوت. ونبينا عن 
الكلام'' 


)١(‏ قوله: وكيع قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : وكيع بن الجراح بن المليح الحافظ الثبت 
محدث العراق الرواسى الكوفى. ورواس بطنء» ولد سنة تسع وعشرين ومائة» سمع هشام بن عروة 
والأعمش وإسماعيل ابن أبى خالد وابن جريج وسفيان والأوزاعى وخلاتق» وعنه ابن المبارك مع تقدمه 
وأحمد وابن المدينى ويحيى وإسحاق وابنا أبى شيبة وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: وكيع فى زمانه كالأوزاعى فى زمانهء وقال أحمد ما رأيت أوعى للعلم: 
ولا أحفظ من وكيع» وقال يحيى: ما رأيت أفضل منه يقوم الليل» ويسرد الصومء ويفتى بقول أبى 
حنيفة ٠‏ وكان يحيى القطان أيضا يفتى بقول أبى حنيفة» توفى وكيع راجعا من احج سنة سبع وتسعين 
ومائة» انتهى ملخصا. 

(0) قوله: ونبينا عن الكلام هذه الجملة ليست فى صحيح البخارى» وإنما هى فى صحيح 
مسلم وغيره» واستدل بهذه الجملة على أن الأمر بالشىء ليس نبيا عن ضده. وإلا لم يحتج إلى هذا 
القول بعد قوله: فأمرنا بالسكوت واجب بأن دلالته على نبى ضده دلالة التزام» فلعل ذكر لكونه 
أصرح. كذا فى فتح البارى 
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وأخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: #وقوموا لله قانتين4 قال: كانوا 
يتكلمون فى الصلاة يجىء خادم الرجل إليه» وهو فى الصلاة فيكلمه بحاجته» فنبوا عن 
الكلام . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله . 

وأخرج منعيد بن منصور وعبد بن حميد عن محمد بن كعب قال : قدم رسول الله 
يخٍِ بالمدينة والناس يتكلمون فى الصلاة فى حوائجهمء كما يتكلم أهل الكتاب فى 
الصلاة» فأنزل الله #وقوموا لله قانتين. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية كانوا يأمرون فى الصلاة بحوائجهم 
حتى نزلت : إوقوموا لله قانتين4 فتركوا الكلام فى الصلاة. 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
مجاهد قال: كانوا يتكلمون فى الصلاةء وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجةء فأنزل الله : 
#وقوموا لله قانتين» فالقنوت السكوت . 

وأخرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن مسعود قال: كنا نقوم فى الصلاة» 
فيتكلم ويسار الرجل صاحبه» ويخبره ويردون عليه إذا سلّم حتى أتيت أناء فسلمت 
على رسول الله يده فلم يرد على » فاشتد ذلك على» فلما قضى صلاته» قال: إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم فى الصلاة . 

وأخرج ابن جرير عنه : كنا نتكلم فى الصلاة» فسلمت على النبى يل فلم يرد 
على» فلما انصرف. قال: لقد أحدث الله أن لا تتكلموا فى الصلاة» ونزلت #وقوموا لله 
قانتين 4# . 

وقد قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى باب الكلام فى الصلاة لما ييحدث 
فيها من السهو راذا على الشافعية : أما قولك: إن نسخ الكلام كان بمكة فمن روى لك 
هذاء وأنت لا تحتج إلا بمسند. ولا يسوغ لخصمك الحجة عليك إلا بمثله. فمن أسند لك 
هذاء وممن رويته. وهذا زيد بن أرقم الأنصارى يقول: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : 
#إوقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت. وقد روينا عنه فى غير هذا الموضع من كتابنا هذا . 

وصحبة زيد لرسول الله يك إنما كانت بالمدينة» فقد ثبت بحديث هذا إن نسخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله يَكِِدِ من مكةء ومما يدل على ما ذكرنا 


إمام الكلام مع غيث الغمام تقل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أن نسخ الكلام إنما كان بالمدينة أيضا ما حدثتاه على بن عبد الرحمن نا عبد الله نا الليث 
ثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن طاوس عن أبى سعيد الخدرىء. قال: كنا 
نرد السلام فى الصلاة حتى نهينا عن ذلك. وأبو سعيد لعله فى السن أيضًا دون زيد 

وقد روى ذلك أيضا عن ابن مسعود ما حدثنا أنو بكرة نا مؤمل بن إسماعيل نا 
حماد بن سلمة نا عاصم عن أبى وائل قال : قال عبد الله قال كنا نتكلم فى الصلاة» 
فقدمت على رسول الله ين من الحبشة وهو يصلى. وسلمت عليه» فلم يرد على. 
فأخذنى ما حدث. فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله! نرل فى شىء قال . لاء ولكن 
الله يحدث من أمره مايشاءء انتبى ملخصا. 

فإن كان قد روى البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود 
قال: كنا على عهد رسول الله يلد وهو فى الصلاة. فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشىئ' ' سلمنا عليهء فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا بسلم عليك فى الصلاة 
فترد عليناء فقال: إن فى الصلاة شغاظ'' 

ومن المعلوم إن قدوم ابن مسعود من الحبشة كان بمكة. فيعلم منه أن نسخ الكلام 
كان بمكة . 

قلت : هذا غاية ما استدل به من قال: إن تحريّم الكلام كان بمكة. لكن يدفع ذلك 
بوجهين: أحدهما: إن الروايات الأخر عنه على ما مر ذكرها تدل على أن نسخ الكلام 
كان بقوله تعالى : #وقوموا لله قانتين* وهى مدنية اتفاقا. 

)١‏ قول: النجاشى -بفتح النون- وقيل : بكسرهاء لقب لكل من ملك الحبشة؛ كما يسمى 
كل من ملك الروم قيصر. ومن مك الفُرس كسرىء. ومن ملك الترك حاقان. ومن ملك الهند 


بطليموس . والنجاشى الذى كان فى عصر النبى يك اسمه أصحمة. كذا قال العينى فى شرح صحيح 
البخارى . 

(؟) قوله: شغلا" التنكير فيه للتنويع» أى بقراءة القرآن والذكر والدعاء للتعظيم. أى شغلاء 
وأى شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق بخدمته» فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» زاد فى 
رواية للبخارى أن الله يحدث من أمره ما يشاءء والله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة؛. وزاد فى 
رواية إلا بذكر الله وما ينبغى لكم فقوموا أشد قانتين» كذا فى فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن 
حجر العسقلانى . 
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وثانيهما: إن قدومه من الحبشة كان مرتين» فإنه رجع مرة منها حين سمع أن 
المشركين أسلموا عند النبى بَلِْةِ بمكة ثم عاد إلى الحبشة» ثم جاء النبى يكل بالمديتة . 

فالقدوم الوارد فى هذا الحديث المذكور إن حمل على قدومه الأول» دل على كون 
تحريم الكلام بمكة. وبه قالت طائفة» والظاهر حمله على قدومه الآخر ليوافق الروايات 
الأخر عنه» والروايات عن غيره الدالة صريحًا على أنه كان بالمدينة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى بشرح صحيح البخارى تحت 
حديث زيد بن أرقم: الحديث ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع ببذه الآية» 
فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة ؛ أن الآية مدنية باتفاق . 

فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشى. 
وكان رجوعهم من عنده إلى مكة؛ وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم 
أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة. فوجدوا الأمر بخلاف ذلكء واشتد الأذى 
عليبم» فخرجوا إليها أيضاء وكانوا فى المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان أبن مسعود مع 
الفريقين . 

واختلف فى مراده بقوله : فلما رجعنا من عند النجاشىء هل أراد الرجوع الأول 
أم الثانى» فجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآخرون إلى الأول. وقالوا: كان تحريم 
الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخء وقالوا: لا 
مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه . 

وجنح آخرون إلى الترجيح. فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأن حكى لفظ 
النبى يكوه بخلاف زيدء فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانى . 

وقد ورد أنه قدم المدينة ورسول الله يك يتجهز إلى بدر . 

وفى مستدرك الحاكم عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله يَكِيْةِ إلى النجاشى 
ثمانين رجلاء فذكر الحديث بطوله» وفى آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا. 

وإلى هذا الجمع نحا الخطابى» ويقويه رواية كلثوم المتقدمة. أى وهى قوله: إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وفى آخرها: وقومو الله قانتين» فإنبا ظاهرة فى أن كلا من ابن 
مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ هو قوله: وقوموالله قانتين. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثغلاث سنين» ومعنى قول 


زيد بن أرقم : كنا نتكلم أى قومى يتكلمون؛ لأن قومه كانوا يصلون مع مصعب بن عمير 
الذى كان يعلّمهم القرآن» فلما نسخ الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» فتركوه» فهو 
متعقب بأن الآية مدنية بالاتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب ابن عمير إليبم إنما 
كان قبل الهجرة بسنة واحدةء وبأن فى حديث زيد: كنا نتكلم خلف رسول الله يَكِدِ كذاء 
أخرجه الترمذى» فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل الهجرة . 

وأجاب ابن حبان فى موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله : كنا نتتكلم من كان 
يصلى حلف رسول الله يي بمكة من المسمين. وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة 
يجتمعون إلا نادراء وبما روى الطبرانى من حديثه أبى أمامة قال: كان الرجل إذا دخل 
المسجدء أى مسجد المدينة فوجدهم يصلونء فسأل الذى إلى جانبه» فيخبره بما قاته» 
فيقضى ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ بن جبل يومّاء فدخل فى الصلاة» الحديث . وهذا 
كان بالمدينة قطعا ؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إغا أسلما بباء انتبى كلامه . 

قلت : هذا كلام فى غاية التحقيق مفيد ؛ أن تحريم الكلام كان بالمدينة لا بمكة. 

لكن تعقبه بحديث الطبرانى عن أبى أمامة : لا يخلو عن شىء لحواز أن يكون المراد 
بالأخبار الواقع فيه الأخبار بالإشارة» لا بالكلام» وقد ورد ذلك مصرحا فى بعض 
الطريق» كما أخرج الحافظ أبو بكر الحازمى فى باب المسبوق: يصلى ما فاته» ثم يدخل 
مع الإمام؛ ونسخ ذلك من كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن معاذ ابن جبل قال: كنا 
نأتى الصلاة» ويجىء رجل وقد سبق بشىء من الصلاة. ء أشار إليه الذى يليه : قد 
سبقت بكذا وكذاء فيقضى فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد. فجئت يوماء وقد 
سبقت ببعض الصلاة» وأشير إلى بالذى سبقت بهء فقلت : لا أجده على حال إلا كنت 
عليباء فلما فرغ رسول الله ب قمت وصليت. واستقبل رسول الله يك الناس» وقال: 
من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ بن جبل» فقال: قد سن لكم معاذ فاقتدوا بهء إذا جاء 
أحدكم وقد سبق بشىء من الصلاة فليصل مع الإمام يصلاته» فإذا فرغ الإمام. فليقضٍ 
ما سبقه به. 

وأخرج بسند آخر عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله بكلِِ إذأ سبق أحدهم 
بشىء من الصلاة سألهم» فأشاروا إليه بالذى سبق بهء فيصلى ما سبق بهء ثم يدخحل 
معهم» فجاء معاذ والقوم قعود فى صلاتهمء فقعد معهم, فلما سلم رسول الله يك قام . 
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فقضى ما سبق بهء فقال رسول الله كلخ (اصنعوا ما صنع معاذ) . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار بأسانيده روايات مختلفة المبنى متقاربة المعنى فى 
قصة سلام بن مسعود بعد رجوعه من الحبشة على النبى يِه وعدم جوابه ليس فى شىء 
منها مايدل على أن ذلك كان بمكة . 

وحقق أن رجوعه كان مرتين» فإنه كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة فى 
جماعة؛ وانصرف من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن المشركين-أسلمواء وكان الخبر 
كاذباء ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منها إلى المدينة بعد الهجرة» وشهد بدراء وذكر أن 
رواية عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عنه أن رسول الله يي لم يرد عليه السلام بمكة 
وهو يصلى.ء وقال: إن الله يحدث ما يشاءء وإنه أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة قد 
وهم فيها عاصم فى ألفاظه. وكان سىء الحفظ عندهم لا يحتج بحديثه مما خولف فيهء 


التي 


تزييف القول الرابع أنمها نزلت فى الأذكار خلف الإمام : 

وأما القول الرابع : وهو إنها نزلت فى الأذكار خلف الإمام عند ذكر الجنة والنارء 
فهو منقول عن الكلبى”''. وحاله معلوم عند المحدثين أنه ممن لا يحتج بهء وكتب الفن 
(١)قوله:‏ عن الكلبى هو -بفتح الكاف- نسبة إلى كلب اسم قبيلة؛ وهو أبو النضر محمد 
بن السائب صاحب التفسير من أهل الكوفة» كان سبائيًا من أصحاب عبد الله بن سبأ من الذين يقولون: 
إن علياً رضى الله عنه لم يمت. وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ فيملأها عدلا كما ملئت جوراء 
مات سنة ست وأربعين ومائة» كذا فى الأنساب أبى سعد السمعانى . 

وفى ميزان الاعتدال للذهبى: محمد بن السائب الكلبى أبو النصر الكوفى المفسد النسابة 
الأخبارى» روى عن الشعبى وجماعة.» وعنه ابنه هشام وأبو معاوية. وقال يعلى بن عبيد: قال 
الثورى : اتقوا الكلبى» فقيل له : إنك تروى عنه؟ قال : أنا أعرف صدقه من كذبه . 

وقال البخارى: أبو النضر الكلبى تركه يحيى وابن مهدى.ء ثم قال البخارى : قال على : حدثنا 
يحيى عن سفيان قال الكلبى: كلما حدثتك عن أبى صالح فهو كذب. وقال يزيد بن زريع: حدثنا 
الكلبى وكان سبائيّاء وقال أحمد بن زهير : قلت لأحمد بن حنيل : يحل النظر فى تفسير الكلبي؟ قال : 
ل 

عباس عن ابن معين قال : الكلبى ليس بثقة. وقال الجوزجاني وغيره: كذّاب» وقال الدارقطنى 
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مشهورة بذكره. 
فإن ثبت ذلك من غير طريقه بطريق معتد به قبل». وإلا فهو من الأقوال التى لا سند 
لهاء ولعل قائله أخذه من عموم لفظ الآية المطلقة . 


تزييف القول الخامس إن الآية عامة : 

وأما القول الخامس : وهو إن الآية عامة لكل سامع . فمع كونه مخالفا للآثار الدالة 
على ورودها فى الأسباب الخاصة لا ينافى الأقوال السابقة واللاحقة. والظاهر أن من قال 
به أخذ بعموم الآية من دون لحاظ الموارد الخاصة . 

تزييف الأول: إنها نزلت فى الخطبة» والسادس: إنها نزلت فى الخطبة والقراءة 
جميعا : 

وأما القول الأول: إنها نزلت فى سماع الخطبة فى الجمعة وغيرها. 

والسادس : إنبا نزلت فى القراءة خلف الإمام والخطبة جميعًاء فيخدشهما ما مر 
نقله عن البغوى والخازن والخطيب والقرطبى من أن فيه بعدًا من حيث إن الآية مكيةء 
والجمعة وجبت بالمدينة . 


بحث أن فرضية الجمعة والخطبة هل كان بمكة أم بالمدينة : 

لايقال: قد صرح جمع بأن فرضية اجمعة كان بمكة» لكن لم يتمكن النبى يلي من 
إقامتها ببا. وأقامها بعد الهجرة بالمدينة» كما قال السيوطى فى ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة : الجمعة فرضت على النبى يَيْدْ وهو بمكة قبل الهجرة. فلم يتمكن من إقامتها 
هناك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة أمرهم بأن يجمعواء 
فجمعواء انتهى . 

وقال أيضا فى الإتقان فى علوم القرآن” عند ذكر ما تأخر نزوله عن حكمه. ومن 
وغيره: متروك؛ وقال ابن حبان: مذهبه فى الدين ووضوح الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإغراء فى 
وصفه؛ يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير. وأبو صالح لم ير ابن عياس» ولا سمع الكلبى من 
أبى صالح إلا الحرف بعد الحرفء فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدهاء لا يحل ذكره فى 
الكتبء فكيف الاحتجاج به. انتهى ملخصا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام اه الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أمثلته أيضًا آية الجمعة. فإنها مدنيةء والجمعة فرضت بمكةء وقول ابن الفرس إن إقامة 
الجمعة لم تكن بمكة قط» يرده ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصرهء فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع الآذان. 
يستغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارةء فقلت لأبى : أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة 
كلما سمعت النداء بالجمعة» لم هذا؟ قال: أى بنىّ! كان أول من صلَى بنا الجمعة قبل 
مقدم رسول الله يلد من مكة» انتبى . 

لأنا نقول : هذا خلاف ما عليه الجمهور. والاستدلال بهذا الحديث على أن فرضية 
التمعة مكة لبر عتضون: لوا أن كوت إقامة أسعدين زرازة الخلعة بالمدينة باحكيادة: 
فوافق بأمرهء وهو الذى تصرح به الروايات الأخر عنه . 

ففى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحه للزرقانى"' نقلا عن ' فتح البارى » روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها 
رسول الله يمية» وقبل أن تنزل الجمعةء فقالت الأنصار: إن لليبود يوما يجتمعون فيه كل 
سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلكء» فهلم فلنجعل لنا يومًا نمجتمع فيه. نذكر الله ونصلى 
ونشكرهء فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ» وأنزل 
الله بعد ذلك : إإذا ُودىَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعًوا إلى ذكر الله وذَّرُوا البيع * فيدل 
على أنها إنما فرضت بالمدينة» وعليه الأكثر . 

وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» وهو غريب» وهذا وإن كان مرسلاء فله 
شاهد حسن. أخرجه أحمد وأبو داود وابن هاحة. وصححه ابن خزيمة من حديث كعب 
بن مالك . 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتباد. 
ولا يمنع ذلك أن النبى يخي علمه بالوحى وهو بمكة. فلم يتمكن من إقامتها ثمة» ولذلك 
جمع بهم أول ما قدم المدينة» وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطنى. انتبى كلامه 


)١١‏ قوله: للزرقانى هو محمد بن عبد الباقى بن يوسف الأزهرى المالكىء الفقيه العلآمة. 
مؤلف شرح الموطأء وشرح المواهب اللدنية وغيرهماء وهما شرحان نفيسان معتبران. وكانت وقاته سنة 
اثنتين وعشرين بعد مائة وألف على ما نص عليه المؤرّخ خليل آفندى فى سلك الدّرر فى أعيان اله 
الثانى عشر 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
قلت : ذكر الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 
الكبير” أثر ابن سيرين منسوبًا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. وقال: رجاله ثقات. 
وذكر أن الدارقطنى روى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى 
عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : أذّْن بالجمعة للنبى بق قبل أن يباجر. ولم يستطع أن 
يجمع بمكة. فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر اليوم الذى يجهر فيه اليبود 
بالزبورء فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النبار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجمعة. فتقربوا إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من جمع حتى قدم رسول الله ككل 


المدينة» انتهى . 
وذكر ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر حديث كعب بن مالك أن ذلك كان قبل أن 


سلمنا أن فرضية الجمعة كانت بمكة. لكن فرضية الخطبة واشتراطها ووجوب 
سماعها فى الجمعة إنما كان بالمدينة بنزول قوله تعالى: «يا أيبا الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون*. وبقوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهوا: انفضوا إليبا ونركوك قائما قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة4 وهما مدنيتان. والحديث الذى استند به من قال 
بفرضية الجمعة بمكة. وهو حديث ابن عباس عند الدارقطنى ليس فيبا ذكر الخطبة . 

على أن الآية المذكورة صريحة فى الأمر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة» وإن 
كانت مشتملة عليهاء لا يطلق عليها قراءة القرآنء فحملها على سماع المخطبة يأبى عنه 
أيضًا ظاهر القرآن . 


ترجيح أن نزول الآية كانت فى القراءة : 

فإذا ظهر حق الظهور أن أرجح تفاسير الآية وموارد نزولها هو القول الثانى» وهو 
أنها نزلت فى القراءة خلف الإمام . 

وأما غيرها من الأقوال فمنبا ما هى مردودة قطعا لا تجد سندًا ومستندًا. ومنها همى 
مخدوشة» ومنها ما هى غير منافية» وهذا القول ترجيحه بوجوه: أحدها: أنه لا تعارضه 


إمام الكلام مع غيث الغمام 4 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الأخبار والآثارء وليست فيه خدشة ومناقضة عند أولى الأبصار. 

وثانيها : أنه منقول عن الأئمة الثقات من غير معارضات . 

وثالنها: أنه قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك» كما 
أخرجه البيهقى عن أحمد أنه قال : أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة . 

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: هذا عند أهل العلم عند سماع القرآن فى الصلاة 
لا يختلفون إن هذه الخطاب نزل فى هذا المعنى دون غيره» انتبى . 

فعّلم أن اختيار هذه الآية نزلت فى الخطبة. وكذا اختيار باقى الأقوال المخدوشة 
لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الإنصاف» ومع العلم بما حققنا لا يخلو القول به 
عن الاعتساف . 


الوجه الرابع من وجوه الجواب : 

الوجه الرابع : اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو الخصوص السبب؟ 
والأصح الأول"''. وقد نزلت آيات فى أسباب. واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها . 

قال الزمخشرى: يجوز أن يكون السبب خاصاء والوعيد عاما ليتناول كل من 
باشر ذلك القبيح. ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة» وغيرهم فى 
وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب مخصوصة شائعا ذائعا بينهم . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب أن الآية تنزل فى الرجل» ثم تكون 
عامة بعدء كذا ذكره السيوطى فى الإتقان” 


)١(‏ قوله: والأصح الأول قال عبد الغنى النابلى فى "الحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية' نقلا عن "مرآة الأصول نقلا عن شمس الأئمة: إنه قال: إن بعضهم قال: النص يكون 
مختصا بسببه الذى كان السياق له؛ فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر؛ وليس كذلك عندناء فإن العبرة 
للعموم الخطاب لا لخصوص السبب؛» فيكون النص الظاهر بصيغته نصا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأجلها. 

وذكر فى مرآة الأصول فى موضع آخر: أن من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه» أى 
قصر العام -اصطلاحيًا كان أو لغويًا- على سبب وروده» أو سبب وجوده وعدم تعديته» وذهب عامة 
العلماء إلى إجراءه على عمومه؛ لأن التمسك باللفظ وهو عام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام اخ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وقد وشحت كتب الأصول والتفاسير بذكر هذه المسألة وتحقيقهاء وذكر أدلتهاء 
ونقل إجماع الصحابة عليباء والرد على من خالقها. 

إذا تقرر هذا فنقول: سلمنا أن الآية المذكورة وردت فى الخطبة أو فى التكلم فى 
الصلاة أو غير ذلك» لكنه لا يقتضى ذلك أن تكون مخصوصة بذلكء. بل لفظها عام 
يشمل الموارد المخصوصة وغيرهاء فيجرى على عمومه» ويشمل حكمه الموارد وغيرهاء 
فتدل هذه الآية بعمومها على وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلماء 
والتقييد بموضع دون موضع باطل جزما . 


الوجه الخامس من وجوه الجواب : 

سلمنا أن الآية نزلت فى الخطبة» وإن لفظها العام أيضا لا يشتمل غير الخطبة» لكد 
نقول: إن افتراض سماع القرآن فى الخطبة أو سماع مطلق الخطبة ليس إلا لأن القرآن نزل 
للتدبر والتفكر ليعمل بما فيه» وأن الخطبة شرعت لتعليم الأحكام. فلابد من استماعه 
لثلا يفوت المرام» ومن المعلوم أن هذا الأمر موجود فى قراءة القرآن فى الضلاة أيضاء 
فيفترض الاستماع عندها أيضًا . 


الإيراد الثانى على الاستد لال بالكتاب : 

إن الآية إنما أمرت باستماع القرآن والانصات لهء وهذا لا يقتضى وجوب سكوت 
الجهر منصتاء وإن كان يقرأ فى نفسه إذا لم يسمع أحد قراءته» فالدليل غير مثبت للمرام» 
والتقريب غير تام . 

والجواب عنه على ما ذكره الإمام الرازى فى تفسيره'' بعد نقل هذا الإيراد من 


() قوله: والحواب عنه إلخ هذا الجواب على تقدير التنزل» وحاصله: إنا سلمنا أن 
الإنصات هو ترك الجهرء وأنه لا ينافيه أن يقرأ سراء وأن الإنصات لا يقتضى وجوب سكوت المقتدى 
مطلقًا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضّاء لكنا نقول: المأمور فى الآية ليس مجرد الإنصات. بل مع الاستماعء 
والاستماع لا يحصل إلا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضًا . 

فإن قلت : الاستماع قد يجىء بمعنى السماع مطلقًا من غير أن يقيد يكونه بحيث يحيط بالكلاء 


إمام الكلام مع غيث الغمام رن الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الواحدى: أنه تعالى أمر أولا بالاستماع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع؛ لآن 
السماع غيرء والاستماع غيرء والاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام 
المسموع على الوجه الكامل» كما قال تعالى لموسى عليه السلام: #وأنا اخترتك فاستمع 
لما يوحى 4 وإذا ثبت هذاء وظهر أن الاشتغال بالقراءة مما يمنع من الاستماع. علمنا أن 
الأمر بالاستماع يفيد النبى عن القراءة مطلقّاء انتبى . 


الإيراد الثالث : 

إن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات» أى السكوت له لا يكون فى 
السرية» فلو دلت الآية على ما استدلوا به لم تدل إلا فى الجهرية دون السرية. فيكون 
المدعى عامّاء والدليل خاصا. 

ذكر الجواب عنه بوجهين : 

أحدهما: مخدوش. والجواب عنه من وجهين : الأول: أن المأمور به فى هذه الآية 
أمران: الاستماع والإنصات. فالأول فى الجهرية؛ والثانى فى السرية؛ فالمعنى : إذا قرئ 
القرآن فإن جهر به فاستمعواء وإن أسر به فأنصتوا واسكتواء وهذا هو الذى اختاره كثير 


المسموع على وجه الكمال. 

قلت: هب. ولكن الأصل أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى. وترك الأصل بلا ضرورة: 
وداعية إليه غير جائز. ولعلك تتفطن من ههنا وجه اختيار الله الاستماع على السماع؛ وقد يجاب عن 
إيراد الواحدى بوجه آخرء وهو أن حقيقة الإنصات هو سكوت مستمع لا مجرد ترك الجهر . 

ففى جواهر القرآن لمحمد بن أبى بكر الراضى أنصتوا اسكتوا سكوت مستمعين. يقال: نصت 
وأنصت وأنصت لهء كله يمعنى واحدء أى سكت مستمعاء التهى . 

وفى نباية ابن الأثير الجزرى2 قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث» يقال: أنصت ينصت 
إبعدانًا إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعد؛ انتبى . 

وفى مجمع البحار باب الإنصات للعلماء» أى السكوت والاستماع لأجل ما يقولون -انتهى- 
ومثله فى كثير من كتب اللغة وغريب القرآن والحديث وشروم الحديث» فأذن استعمال الإنصات فى 
ترك الجهر مع القراءة فى نفه ليى إلا مجازاء والمجاز لا يصار إليه إلا عند وجود مانع عن حمل 
اكلام على مماءالمقيتن ».وله وشيوه له فعا تحن فيد» .بل قله تمان : ل[ اكيت لهك ركرك سيل 
الإنصات على السكوت للاستماع على ما مر ذكره . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ضري الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
من أصحابنا الحنفية فى الكتب الفقهية . 

قال ابن .:لهمام فى فتح القدير حاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: 
الاستماع والسكوت,. فيعمل بكل منبماء والأول يخص الجهرية» والثانى لا فيجرى 
على إطلاقهء فيجب السكوت عند القراءة مطلقّاء انتهى . 

ومثله فى “البحر الرائق وغيرهء وفيه نظر"'. وهو أن الأمر باستماع القرآن 
والسكوت ليس أمرا تعبديا غير معلل» كما هو ظاهر'''. بل هو حكم معلل بإجماع 

)١(‏ قوله: وفيه نظر هذا النظر بعد تسليم أن المراد بالإنصات هو السكوت مطلفّاء وهو 
تسليم لما ليس قابلا للتسليم على سبيل التنزل» فإنا قد ذكرنا أن حقيقة الإنصات ليست هى السكوت 
مطلقاء بل السكوت سكوت مستمع ء وهذا لا وجود له فى السرية» ومن ادعى أن حقيقة الإنصات هو 
السكوت مطلمّاء فقد خالف كتب اللغة المعتيرة. فالأمران للأمور ببما فى الآية إنما هو الاستماع. 
والسكوت مستمع» وهما لا يوجدان إلا فى الجهرية . 

فإن قلت : لو كان المراد بالإنصات السكوت للاستماع» وإن شئت قلت السكوت كسكوت 
مستمعء لزم التكرار فى قوله : فاستمعوا له وأنصتوا. 

قلت: نفس الاستماع أمر آخر. والسكوت للاستماع؛ أو السكوت سكوت مستمع أمر آخرء 
فلا تكرار ولا إعادة. 

(؟) قوله: كما هو ظاهر وذلك لما صرحوا أن الأصل فى أحكام الشرع كونها معللة. وأن 
الحكم التعبدى خارج عن حيز التعليل نادر» قال النسفى فى بحث القياس من منار الأصول الأصل 
فى الأصول أن تكون معلولة» انتبى . 

وقال شارحه عبد اللطيف الشهير ب ابن ملك أى الأصل فى النصوص من الكناب والسنة 
وإجماع الأمة أن تكون ذات علة» وهى وصف يكون الحكم متعلقًا به. انتبى» وفى فصول الحواشى 
شرح أصول الشاشى : اعلم إن الأصل فى النصوص التعليل عند العامة» انتهى . 

وفى شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد تحت شرح 
حديث غَسل الإناء من ولوغ الكلب فى الفائدة الرابعة عشر : إذا كان التعبد قليلا فى الأحكام بالنسبة 
إلى ما عقل معناء. كان القول به على خلاف الغالب والأصلء انتبى . 

وفيه أيغا فى شرح ذلك الحديث عند ذكر الفائدة الثامنة والثلاثين: أما القول بالتعبد فترد عليه 
ندرته بالنسبة إلى معقولية المعنى » انتبى . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن القول بأمر الأمر بالإنصات والاستماع عند قراءة القرآن تعبدى. لا 
يعمل معناه قول خال عن التحصيل» فإنه مع كونه خلاف ما تقرر فى مداركهم من الأصل مخالف 
للإجماع فيما نحن فيه أيضّاء فلم يقل أحد من الأئمة وأكابر الأمة حتى الظاهرية الذين لا يبالون من 


إمام الكلام مع غيث الغمام زضرننا الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


القائسين وَالمعلليتة كو جوب السكوت عند الخطية» والقراءة خارج الصلاةء ونحو 
ذلك» ولا تظهر له علة ولو بعد التأمل إلا كون القرآن منزلا للتدبر والتأمل”''. وهولا 
يحصل بدون الاستماع والإنصات”' . ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهرية التى قرأ فيها 


القول بلحس معد وو ا إبضساأء إِنْ إلا فيما نحن فيه غير معقول المعني 
)١(‏ قوله” إلا ثون القرآن منزلا إلخ يدل عليه كثير من الآبات ل قال تعالىي 


7 


وأو حى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ * وقال تعالى : إن هو إلا ذكرى للذاكرين؟ ٠‏ ركان 
“إإنا أنزلناء قرأنا عربيا لعلكم تعقلون#*, وكال: #ولقد يسرنا القرأن للذكر فهل من مذكر» إلى هد 


ذلك م الآيات الدالة على مفاد ذلك » وهى كثيرة فى صدور الحفاظ محفوفلة» وفى بطون الأورالق 
مكتوبة. ريدل على ذلك كثير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة . ويه تسر رحت كبراء الأمة وفف<: 
الأئمة؛ قال فى النبأية : القراءة غير مقصود لعينها؛ بل التدبر والتفكر والعمل به» وحصول هذا المقصود 
عند قراءة الإماء وسماع القوم. انتهى . 

وقال فى الكافى رالكفاية ومعراج الدراية : المطلوب من القراءة التدبر والتفكرء وحياة القلب» 
والعمل بهء قال الله تعالى : «إكتاب أنزلناه !ليك مبارك ليديروا! أياته وليتذكر أولوا الألباب# . قال 


1 


الحسن: أنزل القرآن ليعمل بهدء فاتخذ التاس تلاوته عملاء وإنما يكون بالاستماع إذا قرئ الفرآن» 


وقال منقارى ز!ده فى الاتباع فى مسألة الاستماع : المقصود من شرعية استماع القرآن التدبر 
والتفكر. وحياه 'لقلب . والعمل به. لا ممجرد الالتفات إليهء والاحترام كما ظنء إنتبى 

ومن ههنا صرحرأ على ما فى الأشباه والنظائر وغيره أن سماع القرآن من غيره أكثر ثوابا م, 
قراءته بنفسه. لكون التدبر والتفكر المقصود الأعظم من القرآن أكثر حصولا فى سماعه بالنسبة إلى 
قراءته. 

وقد يتوهم أن علة الأمر بالاستماع والإنصات هى التأدب مع كلام اللهء والاحترام مع التفكر 
والتدبر؛ لا مجرد التدبر؛ وهو وهم كاسدء مخالف للفروع والأصول. ومناف لما حققه أرباب 
المنقول. واختاره أصحاب العقرل على أنه لا يضر المقصودء فإن العلة ذات الجزئين تنتفى بأنتفاء واحد 
منهبماء أى جزء كانء فلا بد أن تنتفى منه ذلك المعلول . 

أما القول بأن العلة مجرد التأدب والاستماع لا التدبر والتفكر فى المرامء فلا يختاره إلا من 
أعطى فهم الأتعام, فلا حاجة إلى إبطاله عند الأعلام . 

(5) قوله: وهو لا يحصل إلخ أورد عليه بأنه لو كانت العلة للتدبر لزم أن لا يجب الإنصات 
على من لا يمكن نه الاستماع والتدبر ؛ لبُعده عن الإمامء وأجيب عنه : بأن فوت العلة فى شخص معين 
بعارض معين لا يرفم الأحكام. فإن أحكام الشرع لا تختلف باختلاف !/ لأعراض والأشخاص ٠‏ كيف 


إمام الكلام مع غيث الغمام يض الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الإمام جهراء فيلزم على المقتدين التدبرء فيجب عليهم الإنصات. وأما فى السرية 
فالإمام لا يقرأ إلا سراء بحيث لا يقرع صماخ المقتدين» فلا يمكن أن يحصل التدبر لهم 
فيباء وإن كانوا منصتين» فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها وجه معتد به"' 

والقول بأن وجوب السكوت فى السرية أمر تعبدى غير معقول؛ مطالب بالدليل 
المعقول. على أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة. وعدم 
اختصاصها بالموارد المأثورة حتى فرعوا عليه كون سماع القرآن مطلقاء ولو خارج الصلاة 
فرض عين أو كفاية» فلو كان المأمور به فيها أمرين: الاستماع والسكوت»ء الأول فى 
الجهرء والثانى فى السرء لزم أن يقال: بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج 
الصلاة سرا كفاية أو عيئاء وهو خلاف الإجماع''" بلا نزاع . 

الثانى : وهو أولاهما عندى أن يقال : الاستدلال ببذه الآية مقتصر على إثبات ترك 
القراءة خلف الإمام فى الجهرية» وليس مقصود المستدل إثباته بها فى السرية» بل هو 
ثابت بدلائل أخرى من الأخبار والآثار» على ما سيأتى ذكرها . 


الإيراد الرابع : 
إن الآية له تدل إلا على وجوب الإنصات حال قراءة الإمام لاستماعه. لا على 
السكوت مطلقًا 2" فيجوز أن يسكت الإمام بين القراءة والتكبير»ء أو ما بين الفاتحة 


ولو كان ذلك البعيد قريبًاء أو كان الإمام جهورى الصوت لسمعه قطعاء وهذا بخلاف السريةء فإن 
التدبر فى قراءة الإمام فائت فيها من أصله. لا يمكن له وجود أصلاء ونظيره ما قالوا فى خطبة الجمعة : 
إن النائى عن الخطيب يجب عليه السكوت,. وإن لم يبلغه صوته لبعده عن مصدر الصوت. 

)١(‏ قوله: وجه معتد به فإن قلت: التدبر والاستماع وإن لم يوجد ههناء لكن السكوت 
واجب احتراما وإكرامًا لقراءة الإمام؟ قلت: مثل هذا الاحترام لا يوجد له نظير فى الشرع فى شىء من 
الأحكام. فالقرل به من هوسات الأوهام . 

49 قوله: وهو خلاف الإجماع ولهذا منع الفقهاء عن القراءة جهرًا عند المشتغلين فى 
أعمالهم. وأجازوا سرّاء ومنعوا عن إتيان المؤتم بالثناء ونحوه إذا سمع قراءة الإمام؛ وأجازوا فيما كان 
الإمام يقرأ سراء وأمثال ذلك كثيرة فى كتب اله ن» شهيرة» ومن لم يفتح البصر ولم يوسع نظره» 
تعجب من دعوى الإجماع» وهو تعجب ناش عن الجهل بلا نزاع . 

(*) قوله: الاعلى السكوت مطلقًا” وذلك لما عرفت أن المأمور به فى الآية إغما هو الاستماع 


إمام الكلام مع غيث الغمام يل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


والسورة. أو ما بين القراءة والركوع سكتة» فيقرأ المأموم فى سكتات الإمام فى الجهرية 
الفاتحة» وينصت عند القراءة ليكون عاملا بالقرآن والسنة جميعاء كما قالت به جماعة 
من الأئمة؛ نعم لو دلت الآية"' على وجوب الإنصات بالكلية» ولو عند السكتة لزم عدم 
جواز القراءة خلف الإمام مطلقاء والجواب عنه على ما ذكره الإما'“: أن سكوت الإمام 
إما أن نقول : إنه من الواجباتء أو ليس من الواجبات . 

والأول باطل بالإجماع. والثانى يقتضى أن يجوز له أن لا يسكت. فبتقدير أن لا 
يسكت لو قرأ المأموم يلزم أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الإمام؛ وذلك يفضى إلى ترك 
الاستماع. وترك السكوت عند قراءة الإمام؛ وذلك على خلاف النص . 

وأيضًا فهذا السكوت ليس له حد محدودء ومقدار مخصوص. والسكتة مختلفة 
بالنقل والخفة» فربما لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة فى مقدار سكوت الإمام» 


والإنصات» والاستماع لا يمكن وجوده إلا حال القراءة» والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقاء 
بل عن سكوت مستمع» فلا وجود له أيضا إلا فى حال القراءة» وأما القول بأن الاستماع فى الجهرية 
والإنصات بمعنى السكوت فى السرية» فباطل عقلا ونقلا على ما مر ذكره مفصلا . 

)١(‏ قوله: نعم لو دلت إلخ لا يقال: الأمر بالإنصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة؛ 
لأنا نقول: الإنصات ليس هو السكوت مطلقّاء بل السكوت للاستماع» وعلى تقدير أن يكون عبارة 
عن السكوت مطلقًا لا شببة فى أنه معلل بما يلزم الاستماع» فلا دلالة للآية على وجوب السكوت حال 
سكتة الإمام . 

(5) قوله: والجحواب عنه إلخ وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بأن الثابت من الأحاديث 
سكتتين» فإن أراد الموارد يجوز للإمام أن يسكت فى غير تلك السكتين» فإنا نمنع جواز ذلك. وإن أراد 
أن الإمام يسكتء كما ورد به الحديث. ويقرأ فيها المقندى. فنقول: السكتة الأولى أى بعد التكبير لا 
يمنع فيها القراءة» فإن شاء المؤتم قرأ فيها دعاء الافتتاح» أو يقرأ الفاتحة بقدر ما يسعه» وأما السكتة الثانية 
فهى هنيئة لم تثبت طولها . 

ولا يخفى على الفطن ما فيه؛ إما أولا فلأن قراءة المقتدى يمكن أن تقع مقطعة فى سكتات الإمام 
الواقعة فى أثناء قراءته؛ من دون حاجة إلى أن يسكت الإمام سكتة لقراءة المقتدى . 

فإن قلت : هذا غير ممكنء قلت: لو لم يمكن أن يقرأ المؤتم شينًا فى تلك السكتاتء لما أجاز 
الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤتم فيها مع أنبم صرحوا به فى كتبهم . 

وأما ثانيا: فلأن تجويز قزاءة المقتدى فى السكتة الأولى مخالف لحمهور الحنفية المانعين من قراءته 
فى السرية أيضاء ولو ثبت عنهم جواز ذلك فما بالهم لا يجوزون القراءة فى السرية» فافهم . 


إمام الكلام مع غيث الغمام م6١1‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وحينئذ يلزم المحذور المذكور. 

وأيضا فالإمام إنما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من إتمام القراءة فى مقدار سكوت 
الإمام» وحينئذ ينقلب الإمام مأمومّاء والمأموم إمامًا؛ لأن الإمام فى هذا السكوت يصير 

وأقول: فى الإيراد الثالث وإن ذكر جمع من أصحابنا أيضا نظر دقيق» سيجىء 
ذكره إن شاء الله تعالى . 

والإيرادان الأولان واردان على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة المأموم 
الفاتحة» وسكوت الإمام فى أثناء القراءة عملا بالكتاب وبالسنن الواردة فى إلزام قراءة 
الفاتحة» لكن لا ورود لهما على من يقول باستنان قراءة المأموم الفاتحة إن ظفر بالسكتة. 
وتركها عند عدم الظفر بهاء عملا بالكتاب والسئن المختلفة الواردة فيها . 


الإيراد الخامس مع الجواب : 

إن هذه الآية تخالف قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 لكونه عامًا فى 
الإمام والمأمومء فلا بد''' أن يعمل بكل منبما بأن تحمل هذه الآية على ما عدا الفاتحة» 
وتلك الآية على مطلق القراءة . 

وجوابه : أن الجمع غير منحصر فيما ذكرهء بل يمكن الجمع بأن تحمل تلك الآية 
على ما عدا المأموم عند قراءة الإمام. فيلزم على المؤتم السكوت عملا ببذه الآية عند قراءة 
الإمام؛ وعلى من عداه القراءة . 

بل قد يقال : إن تخصيص تلك الآية بما عدا المقتدى أيسر من تخصيص هذه الآية 
بما عدا الفاتحة؛ لأن تلك الآية عام خص”'" منه البعض عند الكل أو الجمهورء وهو 


)١(‏ قوله: فلا بد إلخ قد يقرر الإيراد بأن الآيتين متعارضتان. وحكم التعارض التساقطء 
فلا يصح الاستد لال بآية الاستماع على وجوب السكوت. وترك القراءة» ويجاب عنه بأن التعارض أن 
يصار فيه إلى التساقط إذا لم يمكن الجمع بينبما. وههنا الجمع ممكن» فأين التساقط . 

(0) قوله: خص من البعض قد يتوهم أن العام المخصوص منه البعض ظنى» كما تقرر فى 
الأصولء والظنى لا يثبت به الافتراض مع أن الحنفية وغيرهم أثبتوا الآية افتراض القراءة» وركنيتهاء 
ويدفع بأن الظنى إِعًا هو العام المخصوص بالمخصص الاصطلاحى, وهو أن يكون كلاما مستقلا متصلا 


إمام الكلام مع غيث الغمام اهن الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
المدرك فى الركوع ‏ وهذه الآية لم يقع التتخصيص فيباء فإبداء تخصيصه مرفوع . 


الإيراد السادس : 

إن هذه الآية تخالفه الأحاديث الدالة على لزوم قراءة الفاتحة لكل مصل حتى 
المقتدى؛ فيجب أن يعمل بكل منبما بأن تخص الآية بغير الفاتحة. أو بغير المقتدى, 
وجوابه سيجىء قريباء فانتظره مفنشا . 
الإنصاف : 

وبعد اللتيا والتى أقول: الإنصاف الذى يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية 
المذكورة التى استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر 
الإمام بالقراءة» فيمكن أن يستدل بها على رد مذهب إلى أن يقرأ المأموم الفاتحة مطلقاء 
ولو مع قراءة الإمام»ء ومن ذهب إلى وجوب الفاتحة على المقتدى واستنان السكتات 
للإمام. 

وأما الاستدلال بها على وجوب الإنصات مطلقًا سرية كانت أو جهرية فى حال 
السكتة. وفى حال القراءة فغير تام إلا بتأويلات ركيكة لا يقبله ذو الفهم التام . 

وقد يستدل على مذهبنا بالآيات المفيدة؛ لأن نزول القرآن للتدبر كقوله تعالى: 
#اكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب# وغيره''' بأن يقال: لما 


بالمخصوص منهء لا مطلق العام الذى خخص منه البعضء لا سيما إذا كان بدليل منفصل . 

)١(‏ قوله: وغيره كقوله تعالى فى سورة النساء: #أفلا يتدبرون القرآن*» وقوله فى سورة 
الأنعام: #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ4» وقوله فى سورة يونس : لإيا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين*» وقوله فى سورة طه: لاما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى*. وقوله فى سورة القمر فى مواضع عديدة: #إولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر*» وقوله فى آخر سورة يوسف: #إلقد كان فى قصصمم عبرة لأولى 
الألباب*. وقوله ذ أول سورة يوسف: إإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون. وقوله فى سورة 
النحل : #وأنزلنا إليت الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ولعلهم يتفكرون*» وقوله فى سورة الأنبياء : 
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قرأ مع قراءة القارى يفوت التدبر والكلام فيه كالكلام على الآية أولى نقضا وإبراما 


وإنصافًا . 
الأصل الثانى 
فى الاستد لال بالسنن المرفوعة 


الأصل الثانى فى الاستدلال بالسنة المرفوعة. وهو بأحاديث عديدة مخرجة فى 
كتب شهيرة» ولنذكر بعضها الذى اه شتهر الاحتجاج بباء والاحتجاج بما عدا'' نمأ يؤدى 


الإما يأتيهم من ذكر من ربهم محدت إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم#. وذوله فو سورة النحل: 
لإقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للسلمين*. وقوله فى سورة 
الإسراء : “وقرآنا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » وفوله فى سورة النور: #سورة 
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون»» وقوله فى سورة الفرقان: #ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا4» وفى قوله فى سورة محمد يِه : #إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله 
فى سورة الدهر: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» إلى غير ذلك من الآيات المكتوبة فى 
مصاحف القرآن. والمحفوظة فى صدور حفاظ القرآنء ولا كان المقصود من إنزال القرآن» هو التدبر 
والتذكر ليحصل به من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يعد ولا يحصىء نزل القرآن نجما نجما فى أزمنة 
طويلة بأمكنة شت » ولم ينزل جملة واحدة دفعة. 


)١(‏ قوله: بما مدا كحديث البيبقى فى كتاب المعرفة عن جابر قال : قال رسول الله جيذ بعد ما 
قضى الصلاة من قرأ خلفى بسبح اسم ربك الأعلى» فقد رأيته يخالجنى القرآن من صلى منكم خلف 
إمامء فقراءته له قراءة» وأخرج البيبقى أيضا عن ابن عباس مرفوعا من كان له إمام» فلا يق رأن معد فإن 
قرأته له قراءة . 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس مرفوعا: "لا قراءة خلف الإمام». وأخرج 
الطحاوى عن جابر مرفوعا: ١لا‏ تقرأ خلف الإمام فى شىء من الصلوات» . 

وأخرج البيبقى فى كتاب القراءة عن ابن عمر مرفوعً : ' أن رسول الله يَيلِِ نبى عن القراءة خلف 
الإمام » وبطريق آخر عنه سئل رسول الله يي عن القراءة خلف الإمام» فقال: لا يقرأ . 

وأخرج البيبقى أيضا عن أبى سعيد الخدرى» سألت رسول الله > كةِ عن الرجل خلف الإمام لا 
يقرأ شيئًا أيجزيه؟ قال: نعم. 


وأخرج أيضا عن عمر قال : صلى رسول الله يَثيِةِ يومًا صلاة الظهرء فقرأ رجل من الناس فى 
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نفسهء فقال: هل قرأ معى أحد منكم ثلانّاء فقال الرجل : نعم يا رسول اللهء أما كنت أقرأ؟ فقال: 
أقول : ما لى أنازع القرآن» أما يكفى أحدكم قراءة إمام؛ إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا قرأ فأنصتوا . 
وأخرج البيبقى فى كتاب القراءة والحاكم فى تاريخه عن بلال: أمرنى رسول الله يكن أن لا أقرأ 
خلف الإمام. وأخرج البيبقى أيضا عن أبى هريرة مرفوعًا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم اقرآن. فهى خداج 


إلا صلاة خلف الإمام . 
وأخرج أيضا عن جابر مرفوعا: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج إلا أن يكون 
وراء الإمام». 


وبطريق آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام» وأيضا عن ابن 
عباس مرفوعا: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة إلا وراء الإمام» . 

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن بجينة أن رسول الله يَكيْةٍ قال: هل قرأ أحد منكم فى الصلاة قالوا: 
نعم» قال : إنى أقول : ما لى أنازع القرآن» فانتبى الناس عن القراءة حين قال ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا نبى رسول الله يَلِيهِ عن القراءة خلف الإمام قال: 
وأخبرنى أشياخنا أن عليّاء قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . 

وفى الباب أخبار أخر أيضاء نحو ما أوردناء من شاء الاطلاع عليهاء فليرجع إلى عمدة القارى 
شرح صحيح البخارى للعينى» وشرح شرح معانى الآثار له . 

وفى تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام لهاشم السندى» أخرج النسائى والدارقطنى 
والبيبقى فى سننهمء والطبرانى فى معجمه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يي : «ما أرى الإمام إذا 
قرأ إلا كان كافيا». 

ولفظ الثلاثة الأول عن أبى الدرداء سئل رسول الله يلِ: أفى كل صلاة يقرأ؟ قال: نعمء فقال 
رجل من الأنصار: وجبت هذه. فقال لى رسول الله يَيِ - وكنت أقرب القوم إليه- : «ما أرى الإمام إذا 
أم القوم إلا قد كفاهم». 

ثم قال النسائى والدارقطنى : هذا أى قوله ما أرى ليس من كلام النبى يلي : إغما هو من قول أبى 
الدرداء» قلت: إن الدارقطنى أخرج حديث أبى الدرداء فى سننه بأربعة أسانيد اثنان منها مرفوعان 
صريحاء واثنان موقوفًا. 

وأخرجه البيبقى فى ستنه الكبرى عن أبى الدرداء مرفوعاء ثم قال: إن هذه اللفظة رواه مرفوعًا 
أبر صالح -كاتب الليث- وقد غلط فيه وهكذا رواه زيد بن الحباب» وأخطأ فيه . 

قلت: لنا عن هذا أجوبة ستة: الأول: أن هذين الراويين كلاهما ثقتان» وثقهما كثير من 
المحدثين» وزيد بن الحباب أخرج له مسلم فى صحيحهء وأبو صالح قيل: علق له البخارى فى 
صحيحهء فلا يجوز تتخطيتهماء ولا تغليطهما بلا إقامة دليل عليه . 

الثانى: لو نزلنا وسلمنا ضعف أبى صالح وزيد فإنهما رجلان اثنان. والحديث إذا جاء من رواية 
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مؤداها : 


الحديث الأول : #إوإذا قرأ فأنصتوا» : 

الحديث الأول قوله يَئْةْ: إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء أخرجه جماعة 
من الأئمة. واختلفوا فى ضعفه وقوته . 

فأخرج أبو داود فى سننه فى باب التشهد عن عمرو بن عون أنا أبو عوانة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال: صلَى بنا أبو موسى الأشعرى. 
ضعيفين يقوى بعضه بعضمًاء ويصير حسنًا لغيره» فيكون مقبولا. 

الثالث: لو تنزلنا وسلّمنا عدم تقوية الضعيف بالضعيف» فلا يضرناء لأنهما لم يتفردا برواية 
هذا الحديث» بل رواه كثيرون من حديث أبى هريرة» وعبد الله بن بجينة وابن مسعود. 

الرابع : أن هذا الحديث إذا كان مختلفًا فى رفعه ووقفه» فقد تقفرر فى أصول الحديث أنه إذا 
اختلفت رواة الحديث الرفع والوقف. فالحكم للرفع عند جمهور المحدثين . 

الخنامس : أنا لو نزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف. فالموقوف حجة عند الخنفية . 

السادس : أنه قال ابن الهمام : إن ما رواه أبو الدرداء فى حديثه هذا إن لم يكن من كلام النبى يل 
فلم يكن ليروى أبو الدرداء عن النبى يله فى كل صلاة قراءة» ثم يعتد بقراءة الإمام عن المقندى إلا لعلم 
عنده فيه عن النبى يَثلة» انتبى كلامه ملخصا . 

ولا يخفى على الفطن ما فى هذه الوجوه عن الكلامء أما فى الوجه الأول فهو أن كون الراوى 
ثقة لا ينافى كونه مخطيا فى رواية خاصة . 

وأما فى الوجه الثانى : فهو إن تعدد الرواة أمر مشترك فيما نحن فيه. فإن رواة الوقف أيضً 
متعدون. 

وأما فى الوجه الثالث فلأن حديث أبى هريرة بطرقه الصحيحة خال عن النبى المرفوعى. وكذا 
رواية ابن بجينة. 

وأما فى الوجه الرابع فلأن تقديم الرفع إنما هو إذا تساوت درجة أداة الرفع وأداة الوقف. وإن 
تفاوتت فالاعتبار برواية من هو أوثق وأعلى . 

وأما فى الخامس : فلأن حجية آثار الصحابة إنما تكون مفيدة إذا لم يكن الأمر مختلفا فيه يبنهم. 
والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك. على ما مر ويأتى . 

وأما فى الوجه السادس : فلأن ما ذكره ابن الهمام مشترك الإلزام» فلا ينفع لإثبات المرام. فافهم 
حق الفهم» فإن المقام من مزال الأقدام . 
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فلما جلس فى آخر صلاته قال رجل من القوم : أقرت الصلاة بالبر والزكأة» فلما انفتل 
أبو موسى أقبل على القوم» قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القرم» قال: #أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فلعلك يا حطان قلنّها؟ قال: ما قلتّهاء ولقد رهبت 
أن تكشوويياء :قال حل تن القرض: انا فلتها جربا اردت انزلا شرم فا ابد 
موسى : أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم؟ إن رسول الله يَلهِ خطبناء فعلّمناء وبين 
لنا سنتناء وعدّمنا صلاتناء فقال: «إذا صلّيتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمُكم أحدكم فإذا 
كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليبم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر 
وركع فكبروا واركعوا», الحديث . 

ثم قال أبو داود: نا عاصم بن النضر نا المعتمر قال: سمعت أبا سليمان التيمى نا 
قتادة عن أبى غلاب يحدثه عن حطان الرقاشى ببذا الحديث. زاد : فإذا قرأ فأنصتوا . 

ثم قال: قوله: وأنصتوا ليس بمحفوظ. لم يجئى به إلا سليمان التيمى فى هذا 
الحديث. انتهى . 

وأخرج أيضا فى باب الإمام يصلى قاعدا من طريق أبى خالد عن ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء الحديث. 

وقال: هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتواء الوهم عندنا من أبى خالد. انتبى . 

وأخرج ابن ماجة من طريق أبى خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء الحديث . 

وأخرج أيضا من طريق جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى غلاب عن 
حطان الرقاشى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا: إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند 
القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد . 

وأخرج النسائى عن أبى هريرة مثل رواية ابن ماجة سندًا ومتنًا . 

وأخرج مسلم فى صحيحه فى باب التشهد من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن 
حطان قال: صليت مع أبى موسى الأضعرى. الحديث نحو رواية أبى داود الأولى» 


وفيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: غير 
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المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين» الحديث . 

ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة نا أبو أسامة نا سعيد بن أبى عروبة» ح ونا أبو 
غسان نا معاذ بن هشام نا أبى » ح ونا إسحاق بن إبراهيم أذا جرير عن سليمان التيمى كل 
دؤلاء عن قتادة فى هذه الأسناد يمثله» وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من 
الزيادة : وإدا قرأ فأنصتوا . 

غال أبن الشحاق'"' > قال أبنو كواانة أت أنى "الشضر كن هذا تشدريتى”” :.حثال 
مسلم: تريد أحفظ من سليمان””؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبى هريرة؟ قال: هو 
صحيحء بعنى وإذا قرأ فأنصتواء فقال: هو عندى صديح. فقال: لم لم تضعه هنا؟ 
قثال: ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههناء إغا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 
انتبى مافى مسلم . 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية" : أن البزاز أيضًا أخرج هذا الحديث نحو رواية ابن 


)١(‏ قوله' أبو إسحاق هو إبراهيم بن سفيان صاحب مسلمء راوى الكتاب. عنه. كذا قال 
التورى رححمه الله 

(؟)قوله: فى هذا الحديث يعنى طعن فى هذ وقدح . 

(©) قوله: من سليمان يعنى إن سليمان كامل الحفظ والضبطء فلا تضره مخالفة غيره؛ 
وقرلد فحديت. أبى هريرة إلخ» أى قال أبو بكر : لم لم نضعه ههنا فى صحيحك؟ فقال مسلم : ليس 
هذا مجمعا على صححته. ولكن هو صحيح عندىء؛ كذا قال النووى. 

(4:)قوله: وذكر الزيلعى إل وقد أخرج الدارقطنى فى سنله حديث أبى موسى بلفظ مسلم. 
وقال : هذا إسناد صحيح. ورواته كلهم ثقات . 

وأخرج أيضًا بسند آخر فيه سالم بن نوح. وأعله بأنه ليس بالقوىء وكذا أخرجه البيبقى» وأعله 
به: ولا يخفى على الأعلام أن هذه العلة غير قادحة فى أصل المراء» أما أولا فلأن سالم بن نوح ليس 
متفعًا على تركهء وقد قال أبو زرعة : إنه صدوق ثقة. وقال يحيى القطان: ليس به يأس. كما فى ميزان 
الاعتدال وغيرء من كتب أسماء الرجال . 

وأما ثانيا: فلأن مجرد الجرح بكون الراوى ليس بالقوى لا ينافى كونه حديثًا حسنًا إن لم يكن 
صحيحا . 

وأما ثالثًا: فلآن ضعف هذا السند بخصوصه لا يقتضى ضعف الحديث من أصله؛ لوجود السند 
السالم عن سالم» ومثله فى سنن الدارقطنى وصحيح مسلم وغيرهماء كما مر ذكره . 
اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه 
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ماجة عن أبى موسى» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه: وإذا قرأ فأنصتواء إلا سليمان 
التيمى إلا ما حدثنا به محمد بن يحيى نا سالم ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن 
يونس بن جبير عن حطان عن أبى موسى مرفوعا بنحو حديث سليمان. انتبى . 

ورواه ابن عدى فى الكامل عن سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامر وسعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة بنحوه سندًا ومتنّاء وقال: هذا الحديث لسليمان التيمى أشهر من 
عمرء بن عروبةء انتهى كلام الزيلعى ملخصا . 
نا أبو خالد سليمان ابن حيان نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله جلث : إغغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا قرأ فأنصتواء انتبى . 
الإيراد على الاستدلال بتضعيف الحديث وغيره والجواب عنه بتقويته : 

ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أنه متكلم فيه قد جعلوه شاذا غير محفوظء 
وقدحوا فى ثبوته حتى إن أبا داود حكم عليه أن ليس بمحفوظ من طريق قتادة. وأن 

وقال النووى فى شرح صحيح مسلم: إن هذه اللفظة مما اختلف الحفاظ فى 
صحته. فروى البيبقى فى السنن الكبرى عن أبى داود أن هذه الزيادة ليست يمحفوظة. 
وكذك رواه عن ابن معين وأبى حاتم الرازى والدارقطنى والحافظ أبى على النيسابورى 
شيخ الحاكمء واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» لا سيما 
ولم يردها مسلدة فى صحيحه» انتهى . 

وقال السيوطى فى مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة فى سنن البيبقى. قال أبو 
حاتم : هذه الكلمة» أى : وإذا قرأ فأنصتوا من تخاليط ابن عجلان» قال: وقد رواه أيضًا 
خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم» وخارجة أيضا ليس بالقوى . 

والجواب عنه أنه ماذا أراد المورد من قوله: إنه متكلم فيه؟ إن أراد أنه متكلم فيه 
إجماعاء فليس بصحيح » وإن أراد أنه متكلم فيه عند جمع من الحفاظ فمسلم غير مضر ؛ 

وتفصيله : أن هذا الحديث قد صححه جمع من الأئمة أيضّاء منهم مسلم صاحب 
الصحيح»؛ كما مر ذكره؛ ومنهم أحمد بن حنبل على ما قال ابن عبد البر فى الاستذكار 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فى إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له* لم يرد كل 
موضع يسمع فيه القرآن» وأنه إنما أراد الصلاة أوضح دليل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما 
جهرء ويشهد لهذا قول رسول إلله يَكيِهِ : وإذا قرأ فأنصتوا . 

وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق فى التمهيد من حديث أبى هريرة وحديث أبى 
موسى. وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل» قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل: من يقول من النبى بِكلْةِ من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتواء قال: حديث ابن 
عجلان الذى يرويه أبو خالد الأحمرء والحديث الذى رواه جرير عن التيمى» وقد زعموا 
أن المعتمر أيضا رواه. 

قلت : نعم قد رواهء قال: فأى شىء تريدء فقد صحح أحمد بن حنبل هذين 
الحدينين» انتبى . 

وذكر العينى فى " البناية” أن ابن خزية أيضًا ممن صحح هذا الحديث. 

وأما كلام أبى داود أن الوهم فيه من أبى خالد» فقد تعقّبه الحافظ المنذرى”'' فى 
مختصر سنن أبى داود على ما نقله الزيلعى منه؛ حيث قال : فيه نظرء فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حبان» وهو من الثقات الذين احتج بهم البخارى ومسلمء 
ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة» بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصارى 
الأشهلى المدنى نزيل بغداد» وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه النسائى وابن معين 
وغيرهماء وقد أخرج مسلم هذه الزيادة فى صحيحه من حديث أبى موسى» وضعفها أبو 
داود والدار قطنى والبيبقى وغيرهم ؛ لتفرد سليمان التيمى . 

قال الدارقطنى : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ. منبم هشام الدستوائى وسعيد 
وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدى ابن أبى عمارة؛ فلم يقل أحد منبم» وإذا قرأ 
فأنصتوا وإجماعهم يدل على أنه وهم انتبى . 

ولم ينبت عند مسلم تفرده بها الثقة» وحفف.: وصححها من حديث أبى هريرة 


(١)قوله:‏ المنذرى هو عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المصرى الشافعى: مؤلف مختصر 


سان أبى داود» والحواشى عليه ومختصر صحيح مسلم» وكداءب الترغيب والترهيب: ولد فى سلنة 
4١‏ وبرع فى الفقه والعربية والحديث. وصار عدي النظير فى فترن الحديث» مات سنة 5057 » كذا 
فى طبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وأبى موسىء انتبى كلام المنذرى . 

قلف انا لذ كرون توقى أى'غبالد لآ رين افده فهد قال [معاق ين راعوية: 
سألت وكيعًا عنهء فقال: وأبو خالد يسأل عنه» وقال ابن مريم عن ابن معين ثقة : وكذا 
قال ابن المدينى » وقال النسائى والدارمى عن ابن معين : ليس به بأس . 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال 
العجلى : ثقة» كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى ' تبذيب التبذيب ٠‏ وأما ما ذكره من متابعة 
محمد بن سعد أراد به ما أخرجه النسائى فى سئنه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن 
محمد بن سعد عن محمد بن عجلان عن زيد به سند ومتنًا. 

وأخرجه الدارقطى أيشّاء وقال: قال أبو عبد الرحمن: كان محمد بن عبد 
المخزومى يقول: محمد ابن سعد هذا ثقة» انتبى» وله متابعان آخران أيضًا غير محمد 
بن سعد إسماعيل» ومحمد بن ميسرة أخرج الدارقطنى حديئبماء وضعفهماء كذا قال 
الزيلعى وغيره» وما ذكره من تصحيح مسلم أراد به ما نقلناه سابقًا عنه . 

وأما كلام النووى فى شرحه المنقول سابقّاء فلا يخلو عن تعصبء فإن اجتماع 
هؤلاء إنما يقدم على تصحيح مسلم إذا كان ذلك مستندا إلى وجه معتذ به» وبدونه لا 
وجه لتقديمه . فإن كان مستندهم فى ذلك ضعف سليمان فليس بصحيح. فقد ونّقه أحمد 
وابن معين والدارمى وابن سعد وابن حبان وغيرهم» وإن كان تفرده كما هو المشهور 
عندهم فليس بصحيح أيضاء لا تقدم من ذكر متابعاته» وإن كان غير ذلك فليبينه حتى 
ينظر فيه . 

وقال العينى فى البناية : فإن قلت: قال البيبقى فى كتاب المعرفة بعد أن روى 
حديث أبى هريرة وأبى موسى : قد أجمع الحفّاظ على خطأ هذه اللفظة» منهم أبو داود 
وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى» وقالوا: إنها ليست بمحفوظة . 

قلت : يرد هذا كله ما يوجد فى بعض نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث. 
وصحح ابن خزيمة حديث ابن عجلان المذكور فيه تلك الزيادة» وقال مسلم: هو صحيح 
عندى. يعنى الحديث الذى رواه أبو هريرة» وهذا مسلم جبل من جبال الحديث. وأهل 
النقل قد حكم بصحة هذا الحديث. ورد بهذا الكلام البيبقى وأمثاله» انتبى . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير قد ضعفها أبو داود وغيره: ولم يلتفت إلى 


إمام الكلام مع غيث الغمام ه5١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ذلك بعد صحة طريقهاء وثقة رواتباء وهذا هو الشاذ المقبول”" » ومثل هذا هو الواقع فى 
حديث 001 قراءة لهء 6 
55 ردس ححا سن ايل مك ره ا 

وترد عليه أيضًا الإيرادات الخمسة الواردة على الاستدلال بالآية؛ لأنه نصيرها 
مبلى و معنلى »2 والجواب كالجواب والكلام كالكلام . 


الحديث الثانى حديث المنازعة والانتهاء : 


وهو قوله يَلِِ: ما لى أنازع القرآن"'. وانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله 
يكل وغير ذلك مما يدل على أن النبى تكله زجر المؤتمين عن القراءة» وكره ذلك» وأن الناس 
تركوا القراءة خلفه عند ذلك. وهو حديث مخرج فى كثير من الكتب المعتبرة لثقات 
الأمة. 

فأخرج مالك فى الموطأ عن الزهرى عن ابن أكيمة'" الليثى عن أبى هريرة''' أن 

)١(‏ قوله: وهذا هو الشاذ المقبول أشار به إلى أن الشذوذ على نحوين». شذوذ لا يضر فى 
الاحتجاج » وشذوذ يوهن الاحتجاج » وما اشتهر من أن الشذوذ مضر فى صحة الإسنادء وأن الشاذ لا 
يليق به الاستناد ليس على إطلاقه. بل هو محمول على أحد قسميهء وقد فصلت هذه المألة فى 
رسالتى: دافع الوسواس فى أثر ابن عباس ورسالتى: زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 
ورسالتى: تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد” 

(؟) قوله: ما لى أنازع القرآن” على صيغة المعروف أو المجهول . 

(*) قوله: “ابن أكيمة” -يضم الهمزة- مصغرا اسمه عمارة بضم الهمزة وتخفيف الميمء 
وقيل: عمار -بالفتح والتخفيف- وقيل: عمروء وقيل: عامرء ثقة» مات سنة 2٠١١‏ ذكره الزرقانى 
وغيره. 

(4) قوله: عن أبى هريرة” وأخرجه البيبقى فى سننه الكبرى من حديث عبد الله بن بجينة. 
وقال: هذا خطأ لانك فيهء فقد رواه مالك ومعمر وغيرهما من ابن أكيمة عن أبى هريرة» انتهى . 

وقال العلامة هاشم بن عبد الغفور السندى فى رسالته تنقيح النهى عن القراءة خلف الإمام 
هذا كلام ساقط الاعتبارء إذ لا امتناع فى كون الحديث الواحد مرويا عن صحابيين بسند واحدء 
وبسندين مختلفين» ولم يقل بامتناعه أحد فيما علمنا من أهل العلم بالحديث. انتبى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام اال الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
رسول الله يل انصرف من صلاة جهر فيبا بالقراءة» فقال: هل قرأ معى منكم من أحد؟ 
فقال رجل : أنايا رسول اللهء فقال: إنى أقول: ما لى أنازع القرآن» فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يَظْيْدْ فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك» وأخرجه محمد بن 
الحسن فى موطئه من طريقهء وأخرجه أبو داود فى سننه فى باب من رأى القراءة إذا لم 
يجهر من طريق مالك . 

ثم قال: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على 
معنى مالك» ثم أخرج عن مسدد وأحمد بن محمد المروزى» ومحمد بن أحمد بن خلف 
وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح» قالوا: نا سفيان عن الزهرى فال: سمعت ابن 
أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله تل 
صلاة نظن أنها الصبح» بمعناه إلى قوله : ما لى أنازع القرآن. 

ثم قال: قال مسدد فى حديثه : قال معمر : فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر به 
رسول الله يَية» وقال ابن السرح فى حديثه : قال معمر : قال الزهرى : قال أبو هريرة: 
تاتعبن الناسن: 

وقال عبد الله بن محمد الزهرى : قال سفيان: وتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعهاء 
فقال معمر: إنه قال: فانتبى الناس» ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى. 
وانتبى حدينه إلى قوله : ما لى أنازع القرآن؛ ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه: قال 
الزهرى : فاتعظ المسلمون بذلك. فم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به. وسمعت محمد 
بن يحيى بن فارس قال قوله. فانتبى الناس من كلام الزهرى. انتبى . 

وأخرجه الترمذى من طريق مالك به سندًا ومتنّاء وقال: هذا حديث حس_و_”", 

)١(‏ قوله: وقال: هذا حديث حسن إلخ وقال أيضا: ليس فى هذا الحديث ما يدخل على 
من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة هو الذى روى عن النبى يَخلِةِ هذا الحديث» وروى أيضًا عن 
النبى يخ أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام» فقال له حامل الحديث : 
إنى أكون وراء الإمام أحياناء فقال : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى . 

وروى أبو عثمان النبدى عن أبى هريرة قال : أمرنى رسول الله يَكثْةِ أن أنادى : لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب. واختاره أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة» وقالوا يتبع سكتات 
الإمامء انتبى . 

وفيه ما فيه؛ لأن هذا الحديث بإطلاقه يفيد ترك الصحابة مطلق القراءة خلف رسول الله بيد فى 


إمام الكلام مع غميث الغمام ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وابن أكيمة اللينى اسمه عمارة» ويقال: عمرو بن أكيمة» وروى بعض أصحاب الزهرى 
هذا الحديث. وذكروا هذا الحرف. قال: قال الزهرى: فانتهى الناس عن القراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله يل انتهى . 

واخرجه النسائى من طريق مالك به سندا ومتنا» وأخرجه ابن ماجة من طريق 
سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن أكيمة سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبى يَكْةِ صلاة 
نظن أنبا الصبحء فقال: هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل : أنايا سول الله فقال: إنى 
أقول : ما لى أنازع القرآن. 

ثم أخرج من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أكيمة عن أبى هريرة صلى بنا رزسول 
الله َليِق فذكر نحوه». وزاد فيه : فسكتوا بعد ما جهر به الإمام . 

وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار من طريق مالك به» ومن طريق 
الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة نحو ما ذكره أبو داود بلفظ : فاتعظ 
المسلمرن بذلك» الحديث: 

وذكر الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير أنه أخرجه الشافعى عن مالك 
وأحمد وابن حبان من حديث الزهرى عن ابن أكيمة . 

وقوله : فانتبى الناس إلخ. مدرج فى الخبر من كلام الزهرىء, بينه الخطيب» واتفق 
عليه البخارى فى التاريخ» وأبو داود ويعقوب بن شيبة والذهلى والخطابى وغيرهم. 
لين 


الإيرادات على استد لال بحث تضعيف 
الحديث مع الأجوبة من بعضها : 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: أحدها: أن أصل:الحديث من رواية ابن أكيمة 
اللينى » وعليه تدور رواياته» ولم يحدث عنه غير ابن شهاب الزهرى. وليس مشهورا. 
بالنقل. بل هو مجهول» فحديثه ليس فى حيز الاحتجاج والقبول» ألا ترى إلى ما ذكره 
الجهرية؛ وعدم تعرضه ييدَ للؤنكار عليهم. فيكون حجة ملزمة على القائلين بالاعتراض مطلقًا جزمّاء 
إلا أن ينبت كونه منسوخاء ولا سبيل إليه» وفتوى أبى هريرة: اقرأ بها فى نفسك. حمله على السرية 
فقط. وعلى القراءة فى السكتة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١14‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب أن أبا بكر البزار قال: ابن أكيمة ليس مشهورا 
بالنقل. ولم يحدث عنه إلا الزهرى» وقال الحميدى: هو رجل مجهول. وكدا قال 
البيبقى . 

وقال: اختلفوا فى اسمهء. فقيل: عمارة» وقيل: عمارء وقال ابن حبان فى 
'الثقات يشبه أن يكون المحفوظ أن اسمه عمارء انتبى» ومن ثم قال النووى بعد نقل 
تحسين الترمذى حدينه : هذا أنكر الأئمة على تحسينه. واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ 
لأن ابن أكيمة مجهول. انتبى . 

وأخرج الحازمى فى كتاب التاسخ والمتنسو” بسنده عن الحميدى أنه قال: إن 
قال قائل : من يرى أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به أن الزهرى حدث عن ابن أكيمة 
عن أبى هريرة أن النبى يَلْةِ قال: ما لى أنازع القرآن» فانتبى الناس» الحديث» قلنا: هذا 
حديث رواه مجهولء. ولم يرو عنه غيره» انتبى . 
الجواب بتقوية الحديث وتوثيق ابن أكيمة : 

والجواب عنه: أن دعوى الاتفاق على كونه ضعيفًاء كما صدر عن النووى 
مردودة؛ كما قال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة" » قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : 
حديث أبى هريرة رواه مالك والشافعى والأربعة» وقال الترمذى: حسن. وصححه ابن 
حبان. وضعفه الحميدى والبيبقى» انتهى» وببذا يعلم أن قول النووى: اتفقوا على 
ضعف هذا الحديث غير صحيح»ء انتهى . 

وأما قول من قال"'': إن ابن أكيمة مجهول فغير مقبول» فإنه إن لم يعرفه. فقد 
عرفه جماعة من النقاد وونّقوه. ألا ترى إلى كلام الحافظ ابن حجر فى ' تبذيب 
التبذيب فى ترجمته : قال ابن أبى حاتم : ضالح الحديث مقبول» وقال ابن خزية : قال 
لنا محمد بن يحيى الذهلى : ابن أكيمة هو عمار» ويقال: عامرء والمحفوظ عندنا عمارء 
وهو جد عمرو بن مسلم الذى روى عنه مالك بن أنسء ومحمد بن عمرو بن علقمة 

0 لد زان قون مزق قال إليت وأما قول من قال إنه لم يحدث عن ابن أكيمة غير ابن 
شهاب الزهرى. فغير مضر أيضا؛ أن مثل هذا يعد ثبوت جلالة قدر الراوى. ووثاقته؛ لا يقدح فى 


السند أصلاء وقد يجاب عنه أيضا بالمنع مستندا بما فى تبذيب التهذيب أنه روى عنه محمد بن عمر و 
أيضاء وفيه مافيهء فإن ابن حجر قد حكى عن الذهلى ما يزيفه أيضا . 
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حديث أم سلمة : إذا دخل العشر . 

قلت: قال ابن عبد البر فى باب من لم يشتهر عنه الرواية: واحتملت روايته 
نروايات الثقات عنه ابن أكيمة الليتى المدنى. قال يحيىء بن معن : كفاك قول الزهرى: 
سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب » وقد روى عنه غير الزهرى محمد بن عمروء 
وروى الزهرى عنه حديثين. أحدهما فى القراءة خلف الإمام. وهو مشهور به. والآخر 
فى المغازى» انتبى» كأنه يشير إلى حديثه عن ابن أخى أبى زهم . 

وأما قوله : إن محمد بن عمرو روى عنهء فخطأ. وقد وضح من كلام الذهلى كما 
تقدم» وذكره مسلم وغير واحد فى الواحدان. وقالوا: لم يرو عنه غير الزهرى. وقال 
الدورى عن يحيى بن سعيد: عمر وابن أكيمة ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: هو من 
كاه التائديز بامدينة وذهه أن كدان فن القاس أت ملنتهنا: 

وفى استذكار ابن عبد البر قال ابن شهاب: كان ابن أكيمة يحدث فى مجلس 
سعيد بن المسيب. ويصغى إلى حديثه» وحسبك بهذا فخرًا وثناءً» انتهى . 

وثانيها: أن جملة: وانتبى الناس إلخ» فى هذا الحديث مدرجة. فمنهم من 
يجعلها من كلام أبى هريرة رضى الله عنه» ومنهم من يجعلها من كلام الزهرى. ومنهم 
من يجعلها من كلام معمرء كما مر نقله عن سى أبى داودء وقال القارى فى المرقاة عند 
تفسير هذه الجملة قال : فانتبى الناس إلخ» أى أبو هريرة قاله ابن الملك. لكن نقل ميرك 
عن ابن الملقن أن قوله : فانتبى الناس هو من كتاب الزهرىء قاله البخارى والذهلى وابن 
فارس وأبو داود وابن حبان والخطابى وغيرهم» انتهى . 

وجوابه : أن هذا الاختلاف لا يقدح فى أصل المرام ؛ لأن هذا الكلام سواء كان من 
كلام أبى هريرة. أو من كلام الزهرى. أو غيرهماء يدل قطعًا على أن الصحابءة تركوا 
القراءة خلف رسول الله َه فيما يجهر فيه. وهذا كاف للا ستناد. 

وثالئها: أن انتباء الصحابة عن القراءة تعد كان باجتبادهم. وفهمهم من سؤال 
النبى مث عنبم . والخبر بمنازعة قراءتهم ترك القراءة. ولم يرو أن النبى يله اطنع عليه 
فحسنه» أو نهاهم عن القراءة . 

وجوابه : أن الصحابة أعلم منا بمراد النبى يكل وهم من صدور مجالسهء وشركاء 
مانسهء وفهمهم أقوى من فهمناء فتركهم القراءة خلفه دليل واضح على أن القراءة 


إمام الكلام مع غيث الغمام لل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
التى هى منشأ المنازعة كانت مكروهة عند النبى تله ولو لم يكن مراده هذاء وكان قد 
اطلع من ذلك اليوم على ترك المنازعة لهداهم إلى قراءة الفاتحة» وصرح بنفى الجهر 
بالقراءة والمنازعة» واختيار الفاتحة» ومن المعلوم :أن السكوت فى معرض البيان بيان. 

ورابعها: وهو أقواها أن هذا الحديث إنما يدل على ترك القراءة فى الجهرية» ولا 
دلالة على تركها فى السرية» فلا يتم التقريب» ولهذا جعل مالك وغيره القائلون بالفرق 
بين السرية والجهرية من أدلة مذهبهم» وبه صرح جماعة من غيرهم» فقال ابن عبد البر 
فى الاستذكار : فته هذا الحديث الذى من أجله جىء به وترك القراءة مع الإمام فى 
كل صلاة فيها الإمام بالقراءة» فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرها على 
ظاهر هذا الحديث وعمومه. انتهى . 

وقال القارى فى المرقاة "عند تفسير : فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر بالقراءة 
مفهومه أنهم كانوا بترو بالقراءة فيما كان يُخفى فيه رسول الله يكوه وهو مذهب » 
الأكثرء وعليه الإمام محمد من أثمتناء انتهى . 

وأجيب عنه بأنه ورد فى بعض الروايات: فانتبى الناس عن القراءة بدون قيد 
الجهرية» وهو دال على انتهاءهم عن مطلق القراءة» وفيه ضعف ظاهر؛ لا تقرر أن 
الروايات تفسير بعضها بعضاء فيحمل مطلق القراءة الواردة فى بعض الروايات على 
القراءة فى الجهرية؛ لكون الواقعة واحدة» فالحق أن يقال: غرض المستدلين من الحنفية 
بهذا الحديث إثبات أحد جزئى مطلوبهم» والرد على من قال بالقراءة فى الجهرية 
والسرية» بأن هذا يخالفهم. 

وخامسها: أن المراد فى هذه الرواية الانتباء عن الجهر خلف الإمام؛ كما قال ابن 
ملك : من قال بقراءتها خلف الإمام فى الجهرية حمله على ترك رفع الصوت خلفه. 
او 

وفيه ما ذكره القارى أنه خلاف ظاهره قوله يكِِدِ: هل قرأ معى أحد منكم . 

وسادسها: أنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» كما نقله الحازمى عن 
الحميدى أنه قال: إنما قال فيه النبى يكل : ما لى أنازع القرآن. فاحتمل أن يكون عن النبى 
كي أن لا يقرأ قرآنًا خلفه سوى فاتحة الكتاب؛ لأنا وجدنا عمران بن حصين قال : قال 
النبى يَكَيْةِ لرجل قرأ خلفه ب#سبح اسم ربك الأعلى 4 : هل قرأ أحد منكم بالإسبّح اسم 
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ربك#؟ فقال رجل : نعمء فقال: صدقت قد علمت أن بعضهم خالجنيها . 

وقوله: أنازع مثل أخالج» فلا يحتمل أن يكون عنى فى حديث ابن أكيمة أن 
يقول: مالى أنازع القرآن» يعنى فاتحة الكتاب» وهو يقول: لا صلاة إلا بهاء انتبى . 

وفيه أنه مخالف لظاهر سوق الروايات» ورواية عمران واقعة على حدة»ء فإن 
واقعة هذه الروايات كانت فى الجهرية» والواقعة المذكورة فى رواية عمران كانت فى 
السرية» كما سيأتى فيما يأتى» فلا يمكن حمل تلك الواقعة على هذه الواقعة . 

فإن قلت : نحن نحمله على قراءة ما عدا الفاتحة؛ لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» وغيره من الأحاديث الدالة على أن النبى يَلةِ أجاز قراءة الفاتحة لمن خلفه فى 
الجهرية . 

قلت : الجمع بين ما نحن فيه وبين تلك الأحاديث لا يتعين بهذا الطريق'"' 

وسابعها: أنه منسوخ بحديث العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة الذى فيه قول 
أبى هريرة له : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» وقد مر ذكره فى الفصل الأول من الباب 
الأول» ويؤيده حديث آخر مروى من طريق أبى هريرة دال على أن لا صلاة إلا بالفاتحة ؛ 
كما قال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ نقلا عن الحميدى : إنه قال بعد أن حكم : 
بأن حديث ابن أكيمة ليس بثابت» ولو كان هذا ثابثًا أريد به النبى عن قراءة الفاتحة خلف 
الإمام دون غيرها؛ لكان فى حديث العلاء عن أبيه ما يبين أنه ناسخ لهذا . 

وحديث العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بَكِِ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج»ء فهى خداج» فهى خداج غيرتمام» قال: فقلت: يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون 
وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» وقال: اقرأ بها فى نفسك يا فارسىء الحديث . 

وأخرج الشافعى عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج؛ فهى خداج» وترجمة العلاء على 
شرط مسلم. 

والحديث الأول رواه فى الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاءء 


)١(‏ قوله: ببذا الطريق بل يمكن أن تحمل تلك الأحاديث على من عدا المؤتم بشهادة غيره من 
الأحاديث» إلا أن يقال: حديث عبادة صريح فى قراءة المؤتم الفاتحة» وسيأتى ماله وما عليه . 
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والحديث الثانى رواه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة » ولا علة فى الحديثين؛ 
لآن الأول رواه عن العلاء شعية بن الحجاج وسفيان بن عيينة» وروح بن القاسم» وأبو 
غسان محمد بن مطرف. وعيد العزيز بن محمد الدراوردى. وإسماعيل بن جعفر» 
ومحمد بن يزيد البصرى» وجهضم بن عيد الله . 

والحديث الثانى رواه مالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق بن يسار 
والوليد بن كثير ومحمد ابن عجلان عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وكأنه 
سمعه منهما جميعاء فقد رواه أبو أويس المدنى عن العلاء قال: سمعت من أبى ومن أبى 
السائب جميعاء وكانا جليسين لأبى هريرة» قالا: قال أبو هريرة» فذكره. 

فوجدنا الحديثين عن أبى هريرة» ولم يتبين لنا أيهما بعد الآخر حتى أبان ذلك 
العلاء فى حديثه حين قال : قال لى أبو هريرة : يا فارسى! اقرأ بها فى نفسك. فعلمنا أنه 
إنما أخبر بذلك أبو هريرة أبا العلاء بعد موت النبى يك ولا يحتمل أن يكون حديث ابن 
أكيمة هو الناسخ. ثم يأمر أبو هريرة أن يعمل بالمنسوخ» وهو رواهما معاء انتبى 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن العلاء بن عبد الرحمن متكلم فيهء فقد 
قال الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب وغيره فى غيره: إن الدورى قال عن ابن 
معين: ليس حديثه بحجة» وقال ابن خيثمة عن ابن معين: ليس بذلك لم يزل النتاس 
يتوقون حديثه » وقال أبو زرعة: ليس بالقوى ما يكونء انتبى. 
بحث توثيق العلاء بن عبد الرحمن وتضعيفه : 

وفيه نظرء إما أولا فبأن حديث العلاء المذكور فى قسمة الفاتحة قد تلقاه الأئمة» 
واستدل به الحنفية والمالكية على أن البسلمة ليست جزء من الفاتحة» وردوا به على 
الشافعية القائلين بالجزئية» وأجابوا عن خدش بعضهم فى العلاء لسلامتهم» كما بسطته 
فى رسالتى أحكام القنطرة فى أحكام البسلمة . 

ألا ترى إلى قول ابن عبد البر فى ' الاستذكار عند شرح الحديث المذكور: هذا 
الحديث أبين ما يروى عن النبى يل فى سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب» 
وهو قاطع لموضع الخلاف» انتبى . 

وقال العينى فى البناية شرح الهداية' فى بحث البسملة بعد ذكر هذا الحديث: 
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وذكر إيراد بعض الشافعية عليه بأن حديثه ليس بحجة» هذا جهل وفرط وتعصب يتركون 
الحديث الصحيح لكونه غير موافق لمذهبهم» وقد رواه عن العلاء الأئمة الأثبات كمالك 
وسفيان وابن جريج وعبد العزيز والوليد بن كثير ومحمد ابن إسحاق وغيرهم. وهو ثقة 
صدوقء. انتبى . 

فإذا ثبت أن الحنفية والمالكية قد قبلوا هذا الحديث فى بحث البسملة» جعلوه 
أوضح حجة فى الخلافية» فكيف يمكن منبم إبداء ضعفه. وكون العلاء متكلما فيه فى 
بحث الفاتحة . 

وأما ثانيًا : فبأن جماعة من نقاد الفن قد ونّقوا العلاء. وبسطوا ألسنتهم فى حقهم 
بالثناء» فإن عبد الله ابن أحمد قال عن أبيه أنه ثقةء لم أسمع أحدا ذكره بسوءء وقال أبو 
حاتم صالح : روى عنه الثقات» وقال النسائى : ليس به بأس. وقال ابن عدى : للعلاء 
نسخ يرويها عنه الثقات» وما أرى به بأسّاء وذكره ابن حبان فى ' الثقات ٠‏ وقال ابن 
سعد : قال محمد بن عمر: صحيقفة العلاء بالمدينة مشهورةء وكان ثقة كثير الحديث» 
وقال عثمان الدارمى : سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف حديثهماء فقال: ليس به 
بأس». قلت هو أحب إليكء» أو سعيد المقبرى؛ قال: سعيد أوثق. والعلاء ضعيف», 
يعنى بالنسبة إليه» وقال الترمذى: هو ثقة عند أهل الحديث» كذا ذكره ابن حجر فى 
بحث تقدم الجمع على النسخ أو العكس ونسخ الرواية بخلاف الراوى: 

وثانيهما: أن ادعاء التسخ فى هذا المقام لا يستقيم» لا على مذهب الحنفية. ولا 
على مذهب المحدثين والشافعية» وذلك لأن مذهب المحدثين كما ذكره ابن الصلاح 
والحازمى وغيرهما أن الجمع بين المتعارضين مقدم على النسخ» لا يصح ادعاءه مع إمكان 
الجمع ء ولا عبرة لمجرد التراخى» بل لتعذر الجمع الشافعى» فإن ظهر وجه يجمع به بين 
المتعارضين يؤخذ به إعمالا للدليلين. وهو أولى من إهمال أحدهما . 

وإن ثبت تأخر أحدهماء فإن لم يظهر صير إلى النسخ إن وضح ما يدل عليه. وإلا 
يصار إلى الترجيح. وهذا المذهب هو الذى يميل إلى صححته النظر الدقيق. ويحكم 
الفطرة السليمة بأنه التحقيق» وقد أوضحت كل ذلك فى رسالتى المسماة ب الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة” . ش 
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ومن المعلوم أن الجمع فيما نحن فيه بين قول أبى هريرة: اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسى! وبين : انتبى الناس عن القراءة خلف رسول الله بكم فيما يجهر فيه»ء ممكن بأن 
يقال الانتباء مقتصر على الجهرية» كما هو المفهوم من ظاهر التقييد» والحكم بالقراءة 
فى نفسه مقتصر على السرية» أو بأن يقال: الانتباء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا 
مطلقاء والأمر بالقراءة فى نفسه فى السرية» وفى الجهرية عند سكتات الإمام لا مطلقّاء 
فمع إمكان الجمع كيف يصار إلى النسخ . 

وأما الحنفية فإنبمء وإن حكموا بتقدم النسخ على الجمع» وقالوا: إذا تعارض 
الدليلان» فإن علم منبما المتأخرء فهو ناسخ للمتقدم» وإن لم يعلم» فالترجيح إن 
أمكن» وإلا فالجمع بقدر الإمكان» وإن لم يمكن تساقطاء لكن قيدوه بعلم المتأخرء 
والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم» ولم يقولوا: بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال. 

وبوجه آخر: إذا روى الصحابى حديئًا مفسراء لا يقبل التأويل» وترك العمل 
بمرويه بعد الرواية» تعين كون تركه للعلم بالناسخ» فلا يعمل بالحديث لكونه منسوخاء 
هذا عند الحنفية وعند الشافعى لا عبرة لعمل الصحابى خلاف المروى» بل يؤخذ 
بالحديث» وهذا هو مذهب المحدثين . 

لنا: أنه لما كان الحديث مفسّراء وقد عمل راويه الصحابى بخلاف ذلك» علم أنه 
كان عالما بنسخه؛ لأنه لا يصح العمل بخلاف القاطع من الصحابى المقطوع عدالته إلا 
بعد علمه بالنسخء بخلاف ما إذا عمل الراوى خلاف المروى قبل الرواية» فإنه لا يدل 
على النسخ» وكذا إذا لم يعلم تاريخ العمل ورواية الحديث . 

ولهم: أنه يحتمل أن يظن الناسخ ناسخًاء فيترك العمل بهء قلنا: هذا بعيد بل غير 
صحيح ؛ لأن ناسخ المفسر لا يكون إلا مفسراء فلا احتمال للخفاءء وكذا فى تحرير 
الأصول» وشروحه.ء وقد استند الحنفية بهذا الأصل فى كثير من المباحث» كمبحث رفع 
اليدين» وغسل الإناء سبعا بولوغ الكلب» وغير ذلك» و شرح معانى الآثار” للطحاوى 
ملوء من أمثال ذلك» وإن كان كل ذلك لا يخلو عن إيرادات جيدة وشببات قوية . 

إذا عرفت هذا فنقول: ادعاء النسخ فيما نحن فيه لا يستقيم على مذهب الشافعية 
ومن وافقهم؛ لأن قول الصحابى وعمله ليس ممعتبر عندهم إذا كان خلاف الرواية» بل 
يجب الأخذ بالرواية» فهبا لما أفتى أبو هريرة رضى الله عنه بالقراءة فى نفسه مع روايته 
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ترك القراءة خلف النبى يَكِةِ لا يعتبر بفتواه» بل بما رواه. 

وأما الحنفية فعندهم وإن كان عمل الصحابى الراوى وفتواه على خلاف روايته من 
أمارات النسخ» لكن قيدوه بما إذا علم تأخر فتواه عن روايته بيقينء وبكونه خلاف المروى 
خلاقًا بيقين» وفيما نحن فيه كلاهما فى حيز الإشكال. فإن ثبت تأخر فتواه» وكونه 
خلاف مرويه يقيئا صح ذلكء وإلافلاء وكونه خلامًا له بحيث لا يمكن الجمع بينه وبينه 
ممنوع ؛ لما مز من وجهى الجمع . 


الحديث الثالث حديث المخالجة : 

وهو مخرج فى كتب معتمدة بطرق معدودة. 

فأخرج أبو داود فى سننه من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه أن النبى يله صلى الظهرء فجاءه رجل» فقرأ خلفه بلإسبح اسم 
ربك الأعلى4» فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل» قال: قد عرفت أن بعضكم 
ختاطتييا : 

قال أبو داود: قال أبو الوليد فى حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول 
سعيد: أنصت للقرآن» قال : ذاك إذا جهر به وقال ابن كثير فى حديثه» قال شعبة قلت 
لقتادة : كأنه كرهه» قال: لو كره لنبى عنه . 

وأخرج أيضا من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبى 
كه صلى بهم الظهرء فلما انفتل» قال: أيكم قرأ بإسبح اسم ربك الأعلى4*», فقال 
رجل : أناء فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيهاء وأخرج مسلم فى صحيحه نحوه. 


الحديث الرابع حديث انخالطة : 

ما أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود قال: كانوا يقرأون خلف رسول الله يلد 
فقال: خلطتم على القرآن . 

ويرد على الاستدلال ببما بعض ما ورد على الاستدلال بالحديث الثانى» 
فتذكره. 
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وقد يورد عليه بأنه قال ابن عبد البر فى الاستذكار بعد ذكر حديث ابن مسعود: 
هذا لا حجة فيه» وإغا معناه فى الجهر ؛ لأن التخليط لا يقع فى صلاة السرء ويبين ذلك 
حديث: مالى أنازع القرآن. وهذا فى الجهر على ما قدمناه» انتبى . 

وقال بعد ذكر حديث عمران : هذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة 
بن أوفى عن عمرانء» وقوله: خالجنيها يعنى نازعنيهاء وهذا مثل قوله فى حديث أبى 
هريرة : مالى أنازع القرآن. 

إلا أن يقال: غرض المستدلين ببذين الحديثين وأمثالهما إثبات ترك القراءة فى 
الجهرية» وترك الجهر فيها وفى السرية على ما مر نظيره . 

وقد يورد أيضا بأن هذين الخبرين لا ينبت منهما النبى عن القراءة» ولا تركهاء 
وإِنما أخبر النبى يكل بالمخالحة والمخالطة» ولو كرهما لنبى عنها. 

وجوابه: أن النبى وإن لم يكن مذكورا صريحاء لكن مفهوم ضرورة» فإن من 
المعلوم أن المخالحة والمخالطة فى القرآن منهى عنهء ولذا نبى النبى يل عن جهر القراءة 
معاء كما ورد فى السنن وغيرهاء فيكون ما يؤدى إليبماء وهو القراءة فى الجهرء أو 
الجهر بالقراءة ممنوعا عنه أيضاء فليس غرض النبى يلِةِ من ذلك الخبر إلا هذاء لا مجرد 
الخبر. 

فإن قلت : المخالجة ونحوها إنا يتحقق عند جهر المقتدى بالقراءة» وإما عند 
الإسرار بالقراءة فلاء فلا يثبت منه إلا النبى عن الجهر خلف الإمام» لا عن مطلق القراءة 
خلف الإمام؛ ولذا قال النووى فى شرح صحيح مسلم : معنى هذا الكلام الإنكار فى 
جهرهء أو رفع صوته بحيث أسمع غيرهء لاعن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرأون 
السورة فى الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام والمأموم عتدناء ولنا 
وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى السرية» كما لا يقرأ فى الجهرية» انتبى 

قلت: نعم» ولكن قد يؤدى الإسرار بالقراءة أيضا إلى ذلك. فينبى عنه لأجل 
ذلك : 
)١( 17‏ قوله: ‏ لأجل ذلك وإلى هذا يثير كلام عين أعيان الدهلى فى رسالة تدوين مذهب عمر 
بن الخطاب المندرجة فى كتابه : إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» البيبقى عن يزيد بن شريك أنه سأل عم 
عن القراءة خلف الإماء فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت : وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت: 


إمام الكلام مع غيث الغمام /ا6 ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الحديث الخامس , 


ما أخرجه الدارقطنى فى سننه عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران ابن حصين قال : كان النبى يلي يصلى بالناس» ورجل يقرأ خلفه» فلما فرغ قال: 
من ذا الذى يخالجنى سورة كذا؟ فنباهم عن القراءة خلف الإمام» وفيه أن زيادة 
فنباهم عن القراءة خلف الإمام» قد تفرد بها حجاج ابن أرطاة» كما حكم به 
الدارقطنى”' بنفسه أنه لم يقل : هكذا غير حجاج» وخالفه أصحاب قتادة» منهم شعبة 


وإن جهرت؟ قال : وإن جهرث . 

قلت: روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئاء والجمع أن القبيح 
فى الأصل أن ينازع الإمام فى القرآن» وقراءة المأموم قد يفضى إلى ذلك» ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة 
ربه مطلوب؛ فتعارضت مصلحة ومفسدة» فمن استطاع أن يأتى بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة. 
فليفعل . ومن خاف المفسدة ترك -انتهى- . 

. . قوله: كما حكم به الدارقطنى إلخ وكذا قال البيبقى فى سننه» قوله : فنبى النبى.‎ )١( 
. إلخ تفرد به حجاج ورواه ابن عروبة ومعمر وغيرهماء فلم يقل أحد منهم ما تفرد به حجاجء انتبى‎ 

وأجاب عنه الفاضل السندى فى رسالته تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام بوجوه 
خمسة لا يخلو شىء منبما عن شىء عندى . 

الأول: أنه قال الحافظ ابن حجر فى التقريب أن الحجاج بن أرطاة الكوفى القاضى أحد الققهاء 
صدوق يخطئ ويدلس من السابعة» ورمز عليه الحافظ المذكور خ م عهء يعنى أخرج حديثه البخارى فى 
الأدب المفرد؛ ومسلم فى صحيحه» وأصحاب السخن الأربعة. 

وقال الحافظ ابن حجر فى 'تبذيب التبذيب: إن الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعى أبا أرطاة 
الكوفى روى عن الشعبى وعطاء بن أبى رباح وسماك بن حرب ونافع مولى ابن عمرء وأبى الزبير 
وجماعة. 

وعنه شعبة وابن تمير والحمادان والثورى وأبو معاوية ومنصور بن المعتمر ومحمد بن إسحاق 
وغيرهمء قال ابن عيينة : سمعت ابن أبى تجيح يقول: ما جاءنا منكم مثل الحجاجء وقال الثورى: 
عليكم به فإن ما بقى أحد أعرف ما يحدث به عنه» وقال العجلى : كان فقيبًا أحد المفتين بالكوفة. وقال 
أحمد : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظء وقال ابن معين صدوقء ليس بالقوى» وقال أبو زرعة: 
صدوق مدلس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس. أما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى صدقه 
وحفظه. وقال ابن خزيمة : لا أحتج به إلا فيما قال : أخبرناء وسمعت. 


وقال ابن حبان : تركه ابن المبارك وابن مهدى ويحبى القطان» ويحيى بن معين» انتبى ما فى 
تبذيب التبذيب» وحاصله أن الحجاج ثقة عند كثيرين» وقد روى حديثه مسلمء فكانت هذه الزيادة 
زيادة ثقَة . و زيادة الثقة مقبولة . 

الثانى : إنه ذكر فى ميزان الاعتدال أن الحجاج فى روايته عن قتادة صالح أى صالح لأن يحتج 
بهء وهذا الحديث رواه عن قتادة» انتبى . 

ولا يخفى أن زيادة الثقة إنما تكون مقبولة إذا لم يوجد ما يكذبها من طريق آوثق » وههظ قد وجد 
ذلك عن قتادة» حيث قال: حين قال شعبة له : كأنه كره لو كرهه لنبى عنهء فهذا صريح فى أن قتادة لم 


يكن عنده فى هذا الحديث النهى . 
وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثانى أيضّاء فإن كون الحجاج صالحا فى قتادة لا يستلزم أن يقبل 
نقله عن قتادة ما ثبت خلافه عنه . 


الثالث : أن ما رواه الحجاج لم يتفرد به» بل رواه ابن أكيمة فى حديثه عن أبى هريرة مرفوعاء 
كما أخرجه محمد فى موطنه” » وأبو داود والترمذى» ورواه البيبقى أيضًا من حديث عبد الله بن بجينة 
ورواه عبد الرزاق فى جامعه وغيره فى حديثه عن ابن مسعود مرفوعا وموقوقّاء فبطل قول البيبقى أنه 
تفرد به حجاج بن أرطاة» انتهى . 

وفيه أنه لا أثر للنبى فى رواية ابن أكيمة لا فى 'الموطأ” ولا فى غيرهء فقد ذكرنا سابقًا طرقهء 
ومن أخرجه غاية ما فيه أن النبى يي قال : ما لى أنازع القرآنء فهو إن دل على النبى فإنمًا يدل على نهى 
القراءة المفضية إلى المنازعة فى الجهرية على ما مر تفصيله, وهذا أمر آخرء وقس عليه حديث غيره على 
أن المقصود من المتفرد هو التفرد من بين رواة هذا الحديث من طريق عمران, فلا ينافيه ثبوت مثله من 
رواية أخرى . 

الرابع : أن القدر الذى اتفقت عليه الرواة كلهم الكائن فى صحيح مسلم وغيره هو قوله: قد 
علمت أن بعضكم خالجنيباء وقد كانت الصلاة صلاة سرية مع ما وفع فى حديث غير عمران من قوله: 
مالى أنازع القرآنء كاف فى إفادة النبى عن القراءة خلف الإمام بدون تلك الزيادة . 

وفيه: أن ثبوت النبى عن القراءة مطلقًا فى الصلاة مطلقًا متعذر. إنما الثايت من ألفاظ المخالجة 
والمنازعة هو النبى عن القراءة المشوشة» ولا كلام فيه على أن ثبوت النبى من تلك الألفاظ مطلقًا إن 
سلم فهو أمر آخرء لا يضر الدارقطنى والبيبقى» فإن كلامهما فى ثبوت جملة فنهاهم عن القراءة خلف 
الإمام رواية فى حديث عمرانء وهو أمر آخرء ولا يلزم من ثبوت تلك الألفاظ رواية ثبوت هذه الجملة 
روايه . 

الخامس : أنه قد أخرج البيبقى بنفسه من طريق شعية» ثم قال فى آخره : قال شعبة : فقلت لقتادة 
كأنه كرهه. فقال: لو كرهه لنبى عنه, وهذا اللفظ مفيد للنبى» وفيه إن الثابت فى صحيح مسلم وغيره 
أن قتادة قال : لو كرهه لنبى عنه» وهذا مقيد لعدم النبى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا فيه النبى» وحجاج لا يحتج بهء انتبى . 

وقال البيبقى فى كتاب المعرفة' : قد رواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن 
قتادة عن زرارة به أن النبى عليه الصلاة والسلام صلَّى بأصحابه الظهرء فقال: أيكم قرأ 
ب#إسبح اسم ربك الأعلى 4 . فقال رجل: أنا يا رسول اللهء فقال: قد عرفت أن رجلا 
خالجنيباء قال شعبة : فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ فقّال: لو كرهه لنبى عنهء ففى سؤال 
شعبة وجواب قتادة فى هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب الحديث.» وزاد فيه» فنبى 
عن القراءة خلف الإمام -انتبى- كذا ذكره الزيلعى فى ' تخريج أحاديث الهداية” 

ولو سلم ثبوت هذه الزيادة قنقول: هذه الرواية» وكذا الحديث الثالث يمكن أن 
يحمل على قراءة السورة خلف الإمام» كما يشهد به موردهما لا على قراءة السورة 
والفاتحة كليبماء علا أنه لو سلّم إطلاق القراءة المنبى عنها فى هذين الحديثين» فلا يخفى 
أنه واقعة حال» وقد تقرر فى مواضعه أنه لا عموم لها. 


الحديث السادس : 

ما أخرج الطحاوى عن أنس.أن النبى يَيِْدَ قال : أ تقرأون فى صلاتكم خلف الإمام 
والإمام يقرأء فسكتواء فقالها: ثلاثاء فقالوا: إنا لنفعل. فقال: لا تفعلوا. 

وفيه على ما ذكره ابن حجر العسقلانى والزيلعى فى تخريجهما لأحاديث الهداية 
وغيرهما أنه أخرجه ابن حبان عن أنس مثلهء وزاد فى آخره: وليقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب فى نفسهء ومن المعلوم أن الروايات بعضها يفسر بعضاء فدل ذلك على أن فى 
رواية الطحاوى اختصاراء على أنه لو ثبت مطلق النبى يحمل ذلك على قراءة المقتدى مع 
قراءة الإمام» كما يشهد به سوق الكلام'"» فلا يدل على تمام المرام . 


الحديث السايع : 
ماروى عن أنس قال: قال النبى يك من قرأ خلف الإمام ملى فوه نار . 


(١)قوله:‏ سوق الكلام فإن قوله يي والإمام يقرأ بالواو الحالية المقتضية لمعية القراءتين شاهد 
عدل على ذلك» فيكون النبى عن مثل هذه القراءة لاعن مطلقًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام دك الباب الثاني في ذكر دلائل الققهاء 

وفيه : أنه حديث باطل. فقد أخرجه ابن حبان فى ' الضعفاء . واتهم به مأمون بن 
أحمد آحد الكذابين'''» كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى الدراية فى تخريج أحاديث 
الهداية” 


(١)قوله:‏ أحد الكذابين" قال الذهبى فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال” : مأمون بن أحمد 
السلمى الهروى عن هشام ابن عمارء وعن الجوئبادى أتى بتامات وفضائح. قال ابن حبان: ودجال 
يقال له : مأمون أبو عبد الله قال ابن حبان سالته متى دخلت الشام؛ قال: سنة خمسين ومائتين» قلت: 
فإن هشامًا الذى روى عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين. فقال: هذا هشام ابن عمار آخرء ومما 
وضع على الثقات أنه روى عن عبد الله بن مالك بن سليمان من سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله يك : الإيمان قول والعمل شريعة ‏ 

وروى عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
مرفوعا: من رفع يديه فى الصلاة» فلا صلاة له » وروى عن ثقات مرفوعا: «من قرأ خحلف الإمام 
ملى فوه نارا»ء» وروى عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعًا: ‏ يكون 
فى أمتى رجل يقال له: محمد بن إدريس هو أضر على أمتى من إبليس"» قال: إنما ذكرته ليعرف كذيه ؛ 
لأن الأحداث كتبوا عنه بخراسان؛ انتبى . 

وفى لسان الميزان للحافظ ابن حجر قال أبو نعيم فى مقدمة المستخرج على صحيح مسلم مأمون 
السلمى من أهل هرات خبيث وضاع يأتى عن الثقات مثل هشام بن عمار. ودحيم بال موضوعات,» وفيما 
حدث عن أحمد الجوئبادى الكذّاب عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعا: ايكون فى أمتى 
.رجل» الحديث. قال: مثله يستحق من الله ومن الرسول ومن المسلمين اللعنة» وقال الحاكم فى المدخل : 
قيل : المأمون بن أحمد الهروىء ألا ترى إلى الشافعى وإلى ما يقع له بخرامان. فقال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله نا عبد الله بن معدان» فذكر الحديث, ثم قال الحاكم : ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله 
أدنى معرفة بأن موضوعة على رسول الله يكل انتهى . 

وفى الكشف الحثيث عمن روى بوضع الحديث لبرهان الدين إبراهيم الحلبى الشهير السبط ابن 
العجمى قد ذكر ابن الجوزى فى الموضوعات حديئًا: يكون فى أمتى رجل يقال له : محمد بن إدريس» 
أضر على أمتى من إبليس» ويكون فى أمتى رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج أمتى؛ قال ابن 
الجوزى : موضوع لعن الله واضعهء وهذه اللعنة أحد الرجلين. وهما مأمون والجوئبادى. وكلاهما لا 
دين لهء ولا خير فيه» كانا يضعان الحديث» ثم ذكر تضعيفهماء ثم قال: وذكر هذا الحديث أبو عبد الله 
الحاكم فى كتاب المدخل إلى الإكليل؛ فقال: قيل لمأمون: ألا ترى إلى الشافعى. وإلى من تبعه 
بخراسانء فقال: حدثنا إلخ» فبان بهذا أن الواضع له مأمون الذى ليس بمأمون. انتهى . 


سم الحلام مع غيث الغمام 1 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الحديث الثامن : 


ما أخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن سلام عن مالك عن وهب ابن كيسان عن 
جابر ابن عبد الله عن النبى يَِِ أنه قال: من صلى ركعةء فلم يقرأ فيها بأم القرآن. فلم 
يصل إلا وراء الإمام. 

وفيه أنه قد أخرجه رواة ‏ الموطأ”' عن مالك والترمذى موقوفًا على جابرء 
وقد قال الدارقطنى إن يحيى بن سلام ضعيف. والصواب وقفهء ذكره الزيلعى. 
وقال ابن عبد البر فى ' الاستذكار هو حديث لايصح إلا موقوفًا على جابر على ما فى 
'الموطأ . انتهى . 


ماذكره صاحب النباية شرح الهداية' أن النبى يلي قال: من قرأ خلف الإمام ففى 
فيه جمرة. 

وفيه : أنه لا أثر له فى كتب المحدثين الثقات» ولا طريق لرفعه عند الأثبات. ولا 
عبرة بذكر صاحب "النباية” وغيره من شراح “ الهداية ”"“. لأنهم ليسوا من المحدثين» 
كما قال على القارى فى تذكرة الموضوعات : حديث من قضى صلاة من الفرائض فى 
آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة 
باطل قطعا ؛ لأنه مناقض لالإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. 


)١(‏ قوله: وفيه إلخ يقال: إن يحيى بن سلام البصرى هذا قد ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال: ريما أخطأء وقال سعيد البردعى: قلت لأبى زرعة فى يحيى بن سلام فقال. لا باس بدء رع 
وهم. كذا فى لسان المبزإن. ميسغى أن تقبل روابته. ويدفم بآنه خالفه كل من هو آوثق منه وأصبط مس 
سوءة الحديث عن مالك حيت رواه موقوفاء فتكون روايته شاذة غير مقبولة . 

(؟) وله ولاعبرة إلخ قد يقال: إن صاحب النهاية من أجلة الفقهاء. فكيف لا بكون نقنه 
مقبولاء ويدفع بآن جلالة قدره فى الفقه لا يستلزم قبول قوله. ونقله فى الروايات الحديثية. فكم مر 
ففيد جنيل وصو فى نبيل متساهل فى باب الروايات الحديثية» فلكل فن رجال. ولكل مقاء مقال 

وقد أوضحت هذا البحث فى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكامنة رفى سالتى 
ردع الإخواد عن محدئات آخر جمعة رمضان ألْمْنّها إبطالا لنقضاء العمرى . 2 


إمام الكلام مع غيث الغمام 151 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ثم لا عبرة بنقل صاحب النباية أ ولا بقية شراح "الهداية”2 فإنهم ليسوا من المحدثين» 
ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين» انتبى . 


ما روى عن زيد بن ثابت قال : قال النبى يك : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له“ 
وهذا وأمثاله مستند من'تفوه بفساد الصلاة بقراءة شىء جلف الأئمة. 

وفيه ما ذكره ابن حجر فى " الدراية” أنه أخرجه ابن حبان فى الضعفاء"» وابن 
الجوزى من طريقه''' » واتهم به أحمد بن على بن شليمان . 


الحديث الحادى عشر : 

ما ذكره عبد الوهاب الشعرانى””' فى ' كشف الغمّة عن جميع الأمة” عن ابن عباس 

4١‏ قوله: وان اروف وين طريقه قال ابن الحوزى فى كتابه "العلل المتناهية فى الأحاديث 
إلواهية' أنبأنا ابن خيرون عن الجوهرى عن الدارقطنى عن أبى حاتم بن جبان» قال: حدثنى إبراهيم بن 
سعيد عن أحمد بن على بن سليمان المروزى عن عبد الرحمن المخزومى عن سفيان بن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله يلِِْ قال: امن قرأ خلف الإمام فلا صلاة له؛ء قال ابن 
حبان : أحمد بن على بن سليمان لا ينبغى أن يشتغل بحديثه» ولا أصل لهذا الحديثء انتبنى كلام ابن 
الجوزى . 

وفى الكشف الحثيث وميزان الاعتدال أحمد بن على بن سليمان أبو بكر المروزى ضعفه 
الدارقطنىء وقال: يضع الحديثء. انتبى»؛ ويوجّد فى بعض النسخ موضع سليمان. 

(0) قوله: عبد الوهاب الشعرانى هو مؤلف التأليفات الكثيرة؛ كالميزان الكبرى: وكشف 
الغمة» والمواثيق والعهود. ودرة الغواص فى فتاوى شيخه على الخواص» واليواقيت والجواهر فى 
عقائف الأكابر ا وانظائف الماك وهات أولباء:وغيرها م التغناد المقدة اممو فن بدنة كلات وتمعين 
وتسعمائة على ما ذكره المحبى محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر فى ترجمة ابنه عبد الرحمن المتوفى سنة إحدى عشرة وألف . 

وذكر فى نسبه عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن زرقا بن 
موسى بن أحمد السلطان بمدينة تونس بن السلطان سعيد بن سلطان فاشين بن سلطان يحيى بن سلطان 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1١5‏ اليباب الثانى فى ذكر دلائل المقهاء 
قال: كان سول الله يك يقول : «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء 
الإمام». 

وفيه: أنه لم يذكر له سنداء ولم يسم له مخرجًا لينظر فيه هل هو مما يحتج به 
وتصريح النقّاد دال على أن هذا الاستثناء لم يثبت مرفوعاء بل موقوقًا. 


الحديث الثانى عشر : 

الحديث الثانى عشر : ما نقله بعضهم عن شرح صحيح البخارى للعينى أنه قال: 
روى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنى موسى بن عقبة أن رسول الله يلل وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا ينهرن عن القراءة خلف الإمام . 

وفيه : أنه يعارضه ما مر ذكره فى الباب الأول أن عمر تمن أجاز القراءة خلف الإمام 
مع أن الظاهر من تقدير ثبوته حمله على ما عدا الفاتحة» كشهادة الأخبار الدالة على تجويز 
الفاتحة . 


الحديث الثالث عشر : 

من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. 

وهو من أشهر أدلة مذهب الحنفية» قد أخرجه جمع من الأئمة بالطرق المتعددة» 
وقد طال الكلام ردا وجرحاء وتوثيقًا وإبرامًا على ما بسطه الزيلعى وابن حجر فى 
تخريج أحاديث الهداية» والعينى فى البناية شرح الهداية” . وابن الهمام فى حواشى 
الهداية وغيرهم فى غيرها . 
ذكر طرقه ورواته: 

وذكروا أنه مروى من طريق عدة من الصحابة أنس بن مالك وابن عباس وأبى 
هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عمر وجابر بن عبد الله» وبعض طرقه وإن كانت ضعيفة 


زرقا الشعراوى» ويقال: الشعرانى المصرى» وذكر فى ترجمة أبى السعود بن عبد الرحيم قاضى القضاة 
الموفى سنة ثمان وثمانين وألف أن الشعرانى نسبة إلى قرية إلى شعراء بمصرء وفد مر ذكر نبذ من 


إمام الكلام مع غيث الغمام 3 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فبعضها قوية'" 

ا ا ا ل الل 
قال رسول الله يخِةِ : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطنى عن عاصم بن عبد العزيز المانى عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعا : تكفيك قراءة الإمام خاقت أو جهِر. 

وأما حديث أبى هريرة فزواه الدارقطنى أيضًا فى سنته عن محمد بن عباد الرازى 
عن إسماعيل بن إبراهيم التيمى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا نحو حديب 
إنس. 

وأما حديث أبى سعيد فأخرجه ابن عدى فى الكامل عن إسماعيل بن عمرر 

نجيح عن الحسن ابن صالح عن أبى هارون العبدى عنه مرفوعا : من كان له إمام فقراءة 

الإمام له قراءة . 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط عن محمد بن عامر الإصبهانى عن أبيه 
عن جده عن النضر ابن عبد الله عن الحسن بن صالح عن العبدى به سند أو متنا 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطنى عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه 

عن سالم , بن عد الله اتن اعفن عه أنه طرفوعا: : من كان له إمام فقراءته له قراءة. ثم 

أخر جه عن خخارجة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا . 
رم فبضعها قوية وأما قول ابن الحم زى فى العلل المتناهية بعد ما روى هذا الحديث من 
طريق الدارقطنى عن جابر هذا حديث لا يصح. والترمذى أى سهل بن عباس الترمذى أحد رواته 
متروك. ولهذا الحديث علرى عن جابر وعلى وابن عمر وابن عباس وعمران بر حصين ليس فيبا ما 
يثبتء وقد ذكرنها فى كتاب التحقيق ء انتبى 

فالكلية فيه غير صحيحة» فإن فيها ما ينبت على الرائى المنقح. وكذا لا يسِغى أن يصغى إلى 
إطلاق الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى قوله: اسندل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية 
ل ل ل 
طرقه وعلله الدار قطنى وغيره؛ انتهى . 

وكذا لا تضع إلى إطلاق قول البخارى فى جزء القراءة لف الإماء أن هذا خبر لم ينبت عند 
أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم انتبى . وستطلع على تفصيل ذلك عن قريب إن شاء 
الله تعالى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام نحل باب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وأما حديث جابر فله طْرقء فأخرجه الطحاوى : أحمد بن عبد الرحمن نا عمى 
عبد الله بن وهب أخبرنى الليث عن أبى يوسف يعقود. ن أبى حنيفة النعمان عن موسى 
ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة . 

وعن أبى بكرة نا أبو أحمد نا سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شداد عن النبى يَيةٌ نحوه. ولم يذكر جابر. 

وعن أبى بكرة نا أبو أحمد نا إسرائيل عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن رجل من أهل البصرة عن النبى يِل نحوه . 

وعن أبى أمية نا إسحاق بن منصور نا الحسن بن صالح عن جابر وليث عن أبى 
الزبير عن جابر مرفوعا مثله . 

وعن أبى داود وفهد قالا: نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا الحسن بن صالح عن 
جات يحتق اللفقى عر أبن الزيير غن اتجابز ع فو عا فثلة: 

0 لا مرو ال ا 1 
صالح عن جابر عن أ بى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يلنْةِ : من كان له إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة . 'ْ 

وأخرج محمد فى الموطأ عن أبى حنيفة نا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر أن النبى بقث قال :: من صلى خلف الإمام. فإن قراءة 
الإمام له قراءة . 

وأخرج أيضا عن الشيخ أبى على نا محمود بن محمد المروزى نا سهل بن عباس 
الترمذى نا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكيةِ : «من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» . 

وأخرجه الدارقطنى والبيبقى عن أبى حنيفة بالإسناد المذكورء وعن الحسن بن 
عمارة عن جابر مثله . 

وأخرجه الدارقطنى وابن عدى عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبى سليم وجابر 
عن أبى الزبير مثل رواية الطحاوى. 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة بالسند المتقدم أن النبى يله صلى ورجل خلفه 


إمام الكلام مع غيث الغمام فل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يقرا فجعل رجحل من الفجعانة يادعن القراءة فن العيلاة'فقال له :. أندباق عن القراءة 
جلف نبى الله يَِْوْهِ فتنازعا إليد 2 ل: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. 

وأخرج الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 
مرفوعا نحوه. 

وفى مسند أبى حنيفة للخصفكى أبو حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر أن رسول الله يله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

وفى رواية: أن رجلا قرأ خلف النبى يل فى الظهر والعصرء وأومأ إليه رجل. 
فنهاه؛ فلما انصرف قال: أ تنبانى أن أقرأ خلف رسول الله يلوه فتذاكرا ذلك حتى سمع 
النبى يَِْةّ» فقال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وفى رواية قال: قرأ 
رجل خلف رسول الله يَكْةِ فنباه انتبى . 

وقال على القارى فى شرحه تحت الرواية الأولى: الحديث بعينه رواه أحمد وابن 
ماجة وابن منيع وعبد ابن حميد عن جابر» انتهى . 

وأورد من الخنصوم بوجوه: 


الإيراد الأول : 
أن الحديث بجميع طرقه مما لا يحتج به. كما قال الحافظ ابن حجر فى نلخيص 
الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» انتهى . 
وجوابه: أن الضمير فى قوله : كلها راجع إلى الطرق إلى جماعة من الصحابة غير 
جابرء فلا يفيد معلولية طرق جابر» ويكفى للاستدلال صحة طريق واحد أيضاء 
والطرق المعلولة تعطيه قوة. 


الإيراد الثانى : 


أن جماعة من النقّاد قد أعلوا الطرق المعلولة» وجعلوها غير معتبرة» فأعله ابن 
حبان بعد رواية عن أنس بابن سالم» وقال: إنه يخالف الثقبات» ولا يعجينى الرواية 


إمام الكلام مع غيث الغمام / ١‏ الباب الثاننٍ في ذكر دلائل الفقهاء 
عنه. فكيف الاحتجاج به روى عنه المجاهيل والضعفاء» انتهى . 

وأعل الدارقطنى بعد روايته عن ابن عباس بأنه موقوف عليه لا مرفوع؛: وقال 
عاصم بن عبد العزيز: ليس بالقوى» ورفعه وهمء انتبى» وقال أيضا : قال أبوموسى : 
قلت لأحمد فى حديث ابن عباس هذاء فقال: متكر -انتبى- وأعل الدارقطنى حديث 
أبى هريرة بمحمد الرازى» وقال: تفرد به محمد بن عباد الرازى» وهو ضعيفء. انتبى . 

وأعل حديث ابن عمر بأن محمد بن الفضل متروك» وقال بعد إخراجه من طريق 
خارجة : رفعه وهم. 

ثم أخرج عن أحمد: نا إسماعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوقًا عليه: 
تكفيك قراءة الإمام» وقال: الوقف هو الصواب. 

وأعل ابن عدى حديث أبى سعيد بأن إسماعيل بن عمرو لا يتابع عليه» وهو 
ضعيف . وأخرج ابن عدى حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث» 
كما رواه الطحاوى. وقال: إن الحسن قد ق.“ه جابراً بالليث» والليث ضعفه أحمد 
والنسائى وابن معين» ولكنه مع ضعفه ي> ب حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة 
والثورى وغيرهماء انتهى . 

وأخرج الطبرانى فى ' الأوسط” من طريق سهل بن عباس عن إسماعيل بن علية 
كرواية موطأ محمد ٠‏ وقال: ولم يروه أحد عن ابن عليه مرفوعا إلا سهل» ورواه غيره 
موقوقا. 

وأخرجه الدارقطنى وأعله بسهل» وقال: إنه متروك ليس بثقة» وأعل الدارقطنى 
حديث جابر» وقال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر غير أبى حنيفة وابن عمارة» وهما 
ضعيفان» وقد رواه الثورى وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد وابن 
عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى ابن أبى شداد مرسلاء وهو الصواب» 
انتم 

وقال البيبقى فى كتاب "المعرفة": قد روى السفيانان هذا الحديث وأبو عوانة 
وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسى ابن أبى عائشة» فلم يسندوه إلى جابر» ورواه عبد 
الله بن المبارك أيضًا مرسلا . 

وقد رواه جابر الجعفى وهو متروك. وليث بن أبى سليم وهو ضعيف» ولم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 18 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتابعهما عليه إلا من هو أضعف منبهما . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا 
بيطاي رمن إن لوازما) وتران لزاع اراي مال ا وص 
فيه عن النبى يل شىء»: وإغا اعتمد مشايخنا على الروايات عن على وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة» قال أبو عبد الله : أعجبنى هذا لما سمعته» فإن أبا موسى أحفظ من 
رأينا من أصحاب الرأى على أديم الأرض» انتبى . 

وأخرج محمد فى الموطأ” عن إسرائيل حدثنى موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شداد بن الهاد قال : أم رسول الله يك فى العصرء فقرأ رجل خلفه. فغمزه الذى يليه 
لمعا على ارا مرحي 1ل 3 درسي 111لا الود ااقزالكرحت اايارا علههة 

فسمع النبى يتل فقال : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. 

وأخرجه فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة نا أبو الحسن موسى ابن أبى عائشة عن 
عبد الله بن شدّاد عن جابر قال: صلى رسول الله يل ورجل يصلى خلفه. الحديث نحو 
رواية ابن عدى . 

وأخرجه الدارقطنى من هذا الطريق» وقال: زاد فيه أبو حنيفة عن جابر بن عبد 
الله» وقد رواة جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبوعوانة وابن أبى 
ليلى وقيس وشريك وغيرهم» فأرسلوه». ورواه الحسن بن عمارة كما رواه أبو حنيفة. 
وهو يضعف» انتبى . 

والجواب عنه أن هذه العلل التى ذكروها بعضها غير صحيحة» وبعضها صحيحة 
غير مضرة . 

فأما علة حديث أنس وأبى هريرة وابن عباس فغير مضرة؛ أن الضعيف قد يتقوى 
بالصحيح » ويقوى بعضها بعضاء كذا قال العينى فى البناية” 

وأما علة حديث أبى سعيد التى ذكرها ابن عدى فردها الزيلعى فى نصب الراية . 
بأنه قد تابع إسماعيل النضر بن عبد الله» كما أخرجه الطبرانى 

وذكر العينى أن ضعف إسماعيل بن عمرو ينجبر بطريق الطبرانى مع أن إسماعيل 
بن عمرو هو إسماعيل ابن عمرو بن نجيح البجلى الإصبهانى الكوفى الأصل. وإن ضعفه 
أبو حاتم والدازقطنى» وابن عقدة والعقيلى والأزدى» وقال الخطيب صاحب غرائب 


إهام الكلام مع غيث الغمام ١58‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ومناكير عن الثورى وغيره» لكن ذكره ابن حبان فى الثقات . وذكره إبراهيم بن أرومةء 
فأثنى عليه » وقال: شيخ مثل إسماعيل ضيعوه . 

وقال أبو نعيم الإصبهانى: كان عبدان بن أحمد يوازى إسماعيل بن عمرء وهذا 
بإسماعيل بن أبان» وقال: وقع بإصببان. فلم يعرف قدرهء كذا ذكره ابن حجر فى 
تبذيب التبذيب 

وأما علة حديث ابن عمرء فأجاب عنها العينى بقوله : نحن نحتج بالموقوف""'؛ 
لأن الصحابة عدول. انتبى . 

وقال ابن الهمام: إذا صح ذلك عن ابن عمر فالظاهر أنه بسماعه من النبى يلل . 
فيكون رفعه صحيحاء وإن كان رواية ضعيفًاء انتبى . 

وأما علة حديث جابر من طريق الليث فمدفوعة؛ء بأن ليث ابن أبى سليمء وإن 
ضعفه جماعة» لكن حديثه مقبول فى المتابعة؛ بل وثقهء ففى اللآلى المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة للسيوطى ليث بن أبى سليم روى له مسلم والأربعة» فيه ضعف 
يسير من سوء حفظه, ومنهم من يحتج به -انتبى- وفيه فى موضع آخر روى له مسلم 
والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره»ء انتبى . 

وفى القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر العسقلانى : ليث 
وإن كان ضعيمًاء فإغا ضعفه من قبل حفظه. فهو متابع قوىء انتهى . 

وفى 'الكاشف للذهبى مرسلا لا مسنداء فقال العينى فى البناية ‏ فى 


دفعها"'. قلت: سئل يحيى ابن معين عن أبى حنيفة » فقال: ثقة ما سمعت أحدا ضعفه» 

)١(‏ قوله: يالموقوف اعلم أن الموقوف على الصحابى حجة عند جمع من الحنفية مطلقاء 
سواء كان فى ما لا يدرك بالرأى» أو يدرك» وعند جمع منهم حجة فيما لا يدرك. لا فيما يدرك» وهو 
المشهور من مذهب المحدثين» بل تكاد أن تكون حجية الآثار فيما لا يدرك مجمعا عليها عندهم. بل قد 
نقل الإجماع عليه بعضهم, كما هو مبسوط فى كتب الحديث» فما عرض لبعض أفاضل عصرنا فى 
رسالته إتمام الحجة على من أوجب الزيارة مثل الحجة أن الموقوف ليس بحجة مطلقًا عند المحدثين. ناش 
عن الغفلة» والتفصيل فيما كتبت فى الرد عليه . 

رب اغفر وارحم على ما قلّت حسناته وكثرت سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين 

() قوله: فى البناية إلخ وقال العينى أيضًا فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى : إن أيا 
حنيفة إمام همام» طبق علمه الشرق والغرب, وقال يحيى بن معين: هو ثقَة مأموم. وقال أي:سا: أبو 


إمام الكلام مع غيث الغمام ا من الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


حنيفة ثقة من أهل الدين والصدق. وكان مأموثًا على دين الله صدومًا فى الحديث . 

وأثنى عليه أئمة الكبارء مثل عبد الله بن المبارك» ويعد هو من أصحابه وسفيان بن عيينة وسفيان 
الثورى وعيد الرزاق وحماد بن زيدء ووكيع بن الجراح شيخ الشافعى» وكان يفتى يقوله» وأثنى عليه 
الأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد وآخرون كثيرون» وببذا ظهر لك تحاسد الدارقطنى على أبى 
حنيفة » وتعصبه الفاسد مع أنه ليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء الذين أثنوا عليه حتى يتكلم فى إمام 
متقدما على هؤلاء فى الدين والتقوى والعلم» ولتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف بنفسه مع أنه روى 
فى ستنه أحاديث سقيمة ومعلولة» ومنكرة وضعيفة وموضوعة؛, واحتج بها مع علمه بذلك» انتبى 
كلامه . 

وقال ابن الأثير الجزرى فى جامع الأصول بعدما أطال الكلام فى مناقب أبى حنيفة: ولو ذهبنا 
إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطبء. ولم نصل إلى الغرض منباء فإنه كان عالمًا عاملا زاهدًا 
عابدا ورعا تقيأ إمامًا تقيَا فى علوم الشريعة مرضياء وقد نسب إليهء وقيل عنه من الأقاويل المختلفة التى 
يجل قدره عنباء ويتنزه منها من القول بخلق القرآن. والقول بالقدرء والقول بالإرجاء وغير ذلك ثما 
نسب إليهء ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر أنه كان منزها عنباء ويدل على صحة 
نزاهته ما أنشر الله له من الذكر المنتشر فى الآفاق» والعلم الذى طبق الأرض. والأخذ بمذهبه وفقهه. 
والرجوع إلى قوله وفعله. وإن ذلك لو لم يكن لله فيه سر خفى»؛ ورضى إلبى١‏ وقّقه الله له ليما جمع 
شرط الإسلامء أو ما يقاربه على تقليده. والعمل برأيه؛ ومذهبه حتى قد عبد الله ودين بفقهه. وعمل 
برأيه ومذهبه» وأخذ بقوله إلى يومنا هذا ما يقارب أربعمائة وخمسين سنة» وفى هذا دليل على صحة 
مذهبه وعقيدته. وإن ما قيل منزه عنهء انتهى . 

وفى الفصل الثالث عشر: من الخيرات الحسان فى مناقب النعمان” لابن حجر المكى الهيتمى 
قال: الحافظ الناقد يحيى ابن معين: الفقهاء أربعة» أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى» وعندى 
القراءة قراءة حمزةء والفقه فقه أبى حنيفة على هذا أدركت الناس . 

وسئل سفيان عنه قال : نعم» كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث مأمونا على دين الله» وسئل أبن 
معين عنه : أثقة هو؟ فقال : نعم ما سمعت أحدا يضعفهء هذا شعبة يكتب له أن يحداث» انتبى . 

وفى الفصل الثامن والثلاثين منه قال أبو عمر يوسف بن عبد البر الذين رووا عن أبى حنيفة» 
ووثقوه وأثنو عليه أكثر من الذين تكلموا فيهء والذين تكلموا فيه أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق 
فى الرأى رالقياس» قا قري انان للق و فم وقد قال ابن المدينى : أبو حنيفة روى عنه 
الثورى واين المبارك وحماد بن زيد وهشام و وكيع وعباد بن عوام وجعفر ابن عون» وهو ثقة لا بأس 
به» وكان شعبة حسن الرأى فيه» وقال يحيى بن معين : أصحُّابنا يفرطون فى أبى حنيفة وأصخابه» فقيل 
له : أكان يكذب؟ قال : لاء انتهى . ّْ 

وفى ”تهذيب التبذيب” للحافظ ابن حجر العسقلانى فى النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 08 البابو الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وهذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث» وقال أيضا: كان أبو حنيفة ثقة من أهل 
الصدق لم يتهم بالكذبء وكان مأمونًا على دين الله صدوقا فى الحديث . 

وأثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار» مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة 


وال ش وسفيان الثورى» وعبد الرزاق وحماد بن زيد و وكيع. وكان يفتى برأيه» 
والأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون. 
فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطنى عليه » وتعصبه الفاسد. فمن أين له تضعيف 


مولى بنى تيم الله: وقيل : إن من أبناء فارسء رأى أنْسًا . 

قال محمد بن سعد : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة لايحدث بالحديث إلا يما 
يحفظه» ولا يحدث با لا يحفظه» وقال صالح بن محمد الأسدى عن ابن معين كان أبو حنيفة ثقة فى 
الحديث. 

وقال محمد بن مزاحم : سمعت ابن المبارك أفقه الناس أبو هريرة ما رأيت فى الفقه مثله. وقال 
أيضًا : لو لا أن الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس . 

وقال يحيى بن سعيد القطان يقول : لا يكذب الله ما سمعنا من رأى أبى حنيفة» وقد أحذنا بأكثر 
أقواله له فى كتاب الترمذى عن رواية عيد الحميد الحمانى عنه : ما رأيت أكذب من جابر الجعفى. ولا 
أفضل من عطاء بن أبى رباح؛ وفى كتاب النسائى حديثه عن عاصم عن ابن عباس قال: ليس على من 
أتى بهيمة حد . 

قلت: وهو فى رواية أبى على والمغاربة عن النسائى قال: حدثنا على بن حجر نا عيسى هو أبن 
يونس عن النعمان عن عاصم. فذكره؛ ولم ينسب النعمان فى روايته» وفى رواية ابن الأحمر -يعنى أيا 
حنيفة رحمه الله- انتبى كلامه ملخصا. 

وإن شنئت زيادة التفصيل فى مناقبه» فارجع إلى الكتب المذكورة التى نقلنا عنها عن قدر الحاجة» 
إلى “ تدبب«الأسماه:واللغات" للتووى» والاثمار الببية فى تراج الخنفية لعلى القارى» تين 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة وغيرها . 

وقد ذكرت قدرا كثيرا منبا فى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد ومقدمة السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية» ومقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ومقدمة الهداية» وتذكرة 
الراشد برد تبصرة التاقدء وإقامة الحجة على أن الإكثار فى التعيد ليس ببدعة وغيرها من رسائلنا . 

وقد نبتت مما نقلنا أمور الأول كونه ثقة فى الرواية» والثانى كونه تابعياء والثالث كون روايته عند 
أصحاب الكتب الستة أيضاء وبطل قول المتعصبين أن أبا حنيفة ليست له رواية فى الصحاح الستةء وأنه 
ليس له اعتبار عند المحدثين فى الحديث» وأنه ضعيف فى الرواية إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة» وقد 
أبطلنا كثيرا منها فى تصانئيفنا المذكورة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


أبى حنيفة وهو مستحق التضعيف» وقد روى فى مسنده أحاديث سقيمة معلولة» ومنكرة 
وغريبة» وموضوعة. وحديث أبى حنيفة حديث صحيد””' أما أبو حنيفة فأبوحنيقة 
)١(‏ قوله. حديث صحيح إلخ هذا حكم صحيح لكون رواته ثقات» فكون أبى حنيفة ثقة 
ظاهر. لم ينكره إلا متعصب أو غافل جائرء كما بسطه ابن حجر المكى فى الخيرات الحسان وغيره فى 
غيره . 

وأما شيخه موسى بن أبى عائشة فهو من رجال الصحيحين وغيرهما ثقة عابدء كان إذا رئى ذكر 
الله كما نص عليه ابن حجر فى تقريب التبذيب» والذهبى فى الكاشف وعبد الله بن شداد أيضا ثقة. 
نص عليه الذهبى وغيره» وقد تابع أب حنيفة فى روايته عن موسى سفيان الثورى» 0 
الطحاوى. وهو ثقةء فلو لم يكن للحديث المذكور إلا هذا الطريق لكفى للاحتجاج: فكيف وقد 
عاضده طرق متكثرة» بخن رادج النشدفن شيك ال ات الى يدا 
مثله لم يبعد؛ فانصف. 

وقد ذكر الفاضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير ب مرتضى الحسينى الزبيدى الحنفى 
المتوفى سنة ١7٠١‏ فى كتابه عقود | لجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة” إن هذا الحديث قد 
رواه عن الإمام أبى حنيفة جماعة» فرواية محمد بن الحسن عنه عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر مرفوعا: «من كان له إمام فإن قراءته له قراءة»» وهو مختصر. 

ورواه الليث بن سعد عن أبى يوسف عنه بالسند المقدم بلفظ : أن رجلا قرأ خلف النبى ييةِ الظهر 
والعصر ء ذأوماً إليه رجلء فنهاه» فلما انصرف قال: أ تنهاتى أن أقرأ خلف النبى يَليِ؟ فتذاكرا ذلك 
حتى سمعء فال رسول الله : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. 

وروى محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قال: أبو حنيفة به عن جابر قرأرجل خلف رسول الله 
يي فنباه عن ذلك» وروى مكى بن إبراهيم عنه به انصرف النبى عليه السلام من الظهر أو العصرء 
فقال: من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى؟ فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مراراء فال رجل من 
القوم: أنايا رسول اللهء فقال : رأيئُك تنازعنى أو تخالجنى بالق رآن. 

وروى يونس بن بكير وعلى بن يزيد الصدائى ومروان بن شجاع عن أبى حنيفة به عن جابر 
صلى رسول الله ينه الظهر والعصرء فلما اتصرف قال: من قرأ خلفى #إسبح اسم4؟ فلم يتكلم أحد. 
فردد ذلك ثلاناء فقال رجل : أناء فقال: قد رأيتك تخالجنى القرآن من صلى منكم خلف إمام» فقراءته 
له قراءة . 

وقول الدارقطنى لم يسنده عن ج بر غير أبى حنيفة مدفوع لا أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده نا 
إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسى بس أبى عائشة ببذاء ورواية ابن المبارك عن الإمام 
بالإرسال؛ وكذا رواية الثورى وشريك عن موسى لا يضرء إذ الثقة يسند الحديث تارة؛ ويرسل أخرى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام . 7 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وأبو الحسن موسى بن أبى عائشة الكوفى من الأثبات. ومن رجال الصحيحين» وعبد الله 
بن شداد من كبار الشاميين وتقاتهم . 

فإن قلت : هذا الحديث زاد فيه أبو حنيفة جابرًا؟ 

قلت : الزيادة من الثقة مقبولة» ولئن سلّمنا فالمراسيل عندنا حجةء انتبى . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر الحديث الذى نحن بصددهء قد روى من 
حر ص ا اح ا و ا و واعترف المضعفون لرفعه مثل 
الدار قطنى والبيبقى وابن عدى أنه مرسل ؛ لأن الحفاظ كالسفيانين وأبى الأحوص وشعبة 
وإسرائيل وشريك وأبى خالد الدالانى وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن 
موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى يَكِةِ أنه قال: من صلَّى خلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة . 

وقولهم: إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيحء قال أحمد بن منيع فى 

مسنده : أنا إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر قال: قال رسول الله يتخ من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة» قال: 
وحدثنا جرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى عليه السلام 
فذكرهء ولم يذكره جابراً . 

ورواه عبد الحميد نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر. فذكره. 
وإسناد حديث جابر الأول صحيح على شرط الشيخين» والثانى على شرط مسلمء 
فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطّرق الصحيحة. فبطل عدهم فيمن 
لم يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله؛ لأن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» فكيف ولم 

وقول البيبقى بعد أن أورده من طريق الحسن بن صالح عن جابر ولبث بن أبى سليم عن أبى 
الربير ر جابرء وجابر وليث: لا يحتج ببماء سلم له لك لكن فى مصنف ابن أبى شيبة نا مالك بن 
إسماعيل عن الحسن بن صاح عن أبى الزبير عن جابر رفعه . 

قال المأردينى فى الجوهر النقى فى الرد على اليبقى هذا سند صحيحء وكذ. روأه أبو بعيم 
الحسن بير ن صالح عن :أبى | لزبيرء ولم يذكر ابخعفى ٠‏ كذا فى أطراف المزى. وسماح الحسن بن ن صالعم عن 
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اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه برحمتك آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام 7ق الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتفردء والثقة قد يسند الحديث» ويرسل أخرى . 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة فى ترجمته» وذكر فيها قصةء وبها أخرجه أبو 
عبد الله الحاكم» قال: نا أبو محمد بن بكر بن محمد حمدان الصيرفى نا عبد الصمد 
الفضلى البلخى نا مكى بن إبراهيم عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن جابر أن النبى يَكيِةِ صلى ورجل خلفه يقرأء فجعل رجل من الأصحاب 
ينباه عن القراءة فى الصلاةء فلما انصرف قال: أ تنبانى عن القراءة خلف النبى عَللِ» 
فتنازعا حتى ذكروا ذلك عن النبى يِه فقال: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له 
قراءة» وفى رواية لأبى حنيفة أن ذلك كان فى الظهر أو العصر. 

وهذا يفيد أن أصل الحديث هذا غير أن جابر روى منه محل الحكم فقط تارة» 
والمجموع تارة. ويتضمن رد القراءة خلف الإمام؛ لأنه خرج تأييد النبى ذلك الصحابى 
عنها مطلقّاء وفى السرية خصوصا لا إباحة فعلها وتركهاء فيعارض ما روى فى بعض 
روايات حديث ما لى أنازع القرآن أنه قال: إن كان لابد فالفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذى عن عبادة بن الصامت» قال : كنا خلف رسول الله يَكلْةِ فى صلاة فقرأ. فثقلت 
عليه القراءة. فلما فرغ» قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتابء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 

ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارضء» ولقوة السند. فإن حديث المنع 
أصح»ء فبطل رد المتعصبين» وتضعيف لثل أبى حنيفة مع تضييقه فى الرواية إلى الغاية 
حتى إنه شرط التذكر لجحواز الرواية بعد علمه أنه خطهء ولم يشترط الحفاظ هذاء ولم 
يوافقه صاحباهء ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذاء وإن ضعفت وبمذامب 
الصحابة» حتى قال المصنف : إن عليه إجماع الصحابة» انتبى . 

ومما يرد على بن عدى"'' وغيره الحاكمين بضعف الإمام أبى حنيفة قول جماعة من 


)١(‏ قوله: ومما يرد على ابن عدى إلخ مما ينبغى أن يعلم أنه لما قرع صماخ كثير من الغافلين 
السفهاء والناقصين الجهلاء» بل وكثير من العلماء المتعصبين» والفضلاء المتعنتين إنى وثقت أبا حنيفة » 
وصححت الرواية التى فى سندها أبو حنيفة اقتداء بجميع من أرباب الإنصاف الباعدين عن طريق 
الاعتساف تعجبوا وتشمخواء واستنكفواء واستكرهوا بسبب فرط جهلهم أو غفلتهم» وتكلموا 
بكلمات أدت على تجاوزهم عن الحدود الشرعية» وتغافلهم عن القواعد الأصلية والفرعية؛ ونحن وإد 


كانت تحقيقاتنا فى تأليفاتنا كمقدمة التعليق الممجد»ء ومقدمة السعاية ومقدمة عمدة الرعاية» ورسالتنا 
الرفم والتكميل فى الجرح والتعديل» وهى رسالة لم توجد لها بفضل الملك الجليل عديل ومثيل» 
وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديثية كافية لدفع توهماتهم » ورافعة لمزخرفاتهم» لكن نريد الآن أن نذكر 
نبذا منهاء مع شىء زائد عليبا فى هذا المقام ليكون البحث على حواشى إمام الكلام إمام الكلام فى هذا 
المرام . 

فاعلم إنه قد عرضت لهم شبهات يسبب التعصب. أو الجهل تعجبوا بها من كون أبى حنيفة من 
ثقات أرباب الفضل . وكون السند الذى هو فيه من الأسانيد الصحيحة المعتبرة عند حملة ألوية الشريعة» 
فمنها أنه قد ذكر ابن خلدون فى مقدمة تاربخه إن روايات أبى حنيفة بلغت إلى سيعة عشرة فقط. ومن 
هذا حاله لا يعتمد عليه قطء وهو مردود بأن هذا القول الواقع فى مقدمة ابن خلدون لا شببة فى كونه 
من زلات قلمه»ء أو قلم ناسخيباء أو طابعيها؛ لكونه باطلا بوجوه عديدة» ومخالفا لما ذكره ابن خلدون 
بنفسه فى تلك المقدمة أن أبا حنيفة من كبار المحدثين. وأعاظم المجتهدين» وليطلب التفصيل فى وجوه 
إبطال ذلك القول من مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية . 

ولعمرى ليس هذا القول إلا كالقول بأن البخارى لم تكن له مهارة فى الحديث؛ وأن مسلما لم 
يكن معتبر] فى رواية الحديث» وغير ذلك من الأقوال التى تشهد ببطلانها شهادة العيان» وإقامة البرهان 
وحذاقة الوجدان على أنه لو سلّم كتسليم المحالات إنه قليل الروايات فلا يضر المرام ؛ لأن قلة الرواية بل 
عدمها رأسا لا يقدح فى توثيق الأعلام . 

ومنها: أن الخطيب البغدادى قد ذكر فى ترجمته فى تاريخه كثيرًا من المعائب والجروح. وهو 
مدفوع بأنه برئ:عن أكثره بشهادة أكابر المحدثين مع أن أكثر ما ذكر فى جروحه سنده باطل عند المنقحين» 
ومن ثم قال ابن خلكان فى تاريخه بعد البسط البسيط'فى. ترجمته مناقبه وفضائله كثيرة» وقد ذكر 
الخطيب فى تاريخه منها شينًا كثيراء ثم أعقب ذلك بذكر ماكان الأليق تركه» والإضراب عنه» فمثل هذا 
الإمام لا يشاك فى دينه ولا فى ورعه وتحفظهء انتبى . 

وفى الفصل التاسع والثلاثين من اخيرات الحسان فى مناقب النعمان: اعلم أن الخطيب لم يقصد 
بذلك إلا جمع ما قيل فى الرجل على عادة المؤرخين» ولم يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصه. 
بدليل أنه قدم كلام الماضحين» وأكثر منه» ومن نقل مآثره السابقة إذا كثرها ما اعتمد أهل المناقب فيه على 
تاريخ بغداد للخطيب» ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن الأسانيد التى ذكرها للقدح لا يخلو غاليها من متكلم فيه» أو 
مجهول؛ ولا يجوز حملهاء ثم إعراض المسلمين بمثل ذلك» فكيف بإمام من أثمة المسلمين. وبفرض 
صحة ما ذكره الخطيب من القدح من قائله لا يعتد يه انتبى . 

ومنها: أنه قد ذكره ابن عدى فى كاملهء ونسب الضعف إليه؛ وجوابه إن عادةابن عدى فى 
كامله جمع كل ما قيل فى الرجل من التعديل والتجريح» وإياك ثم إياك أن تعتقد فى حق راو من الرواة» 


إمام الكلام مع غيث الغمام كوا الباب الثاني في ذكر دلائل المقهاء 
فضلا عن إمام الأئمة الجرح بمجرد ذكر ابن عدى فيه أقوال التجريح. فكم من ثقات تجد فيه فى حقهم 
أقوال التجريح. ومن ثم سمى بعض من أدنى فهما ظرافة كامل ابن عدى ناقصاء وقد صرح با ذكرنا 
الذهبى فى ميزان الاعتدال. وتذكرة الحفاظ وغيره» كما ذكرنا فى الرفع والتكميل . 

ومنبا: أن الذهبى ذكره فى الضعفاء فى ميزانه فى حرف الألف بقوله: إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة ثلاثتهم ضعفاءء وجوابه أولا: أن هذا جرح مبهم» والجرح المبهم غير مقبول على القول 
الأصح عند أهل العلم» كما بسطناه فى الرفع والتكميل» وفى الكلام المبرور فى السعى المشكور . 

وثانيًا: أن شرط الذهبى فى ميزانه أنه ذكر كل ما ذكره ابن عدى. كما نص فى مواضع من تذكرة 
الحفاظ وميزانه على ما نقلنا كل ذلك فى الرفع والتكميل» فلا يثبت منه ضعفه . 

ومنبا: أنه قال الذهبى فى حرف النون من ميزانه : النعمان بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفى 
إمام أهل الرأى.ء ضعفه النسائى من جهة حفظه. وابن عدى وآخرونء, وترجم له الخطيب فى فصلين 
من ناريخه » واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه, انتهى . 

وجوابه من وجوه : أحدها: أن هذه العبارة ليست لها أثر فى بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتها 
بعينى ٠‏ ويؤيده قول العراقى فى شرح القنية» لكنه أى ابن عدى ذكر فى كتاب الكامل كل من تكلم فيه» 
وإن كان ثقةء وتبعه على ذلك الذهبى فى الميزان» إلا أنه لم يذكر أحدًا من الصحابة والأئمة المتبوعين» 
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وقول السخاوى فى شرح الألفية” مع أنه أى الذهبى تبع ابن عدى فى إيراد كل من تكلم فيه 
ولو كان ثقة لكنه التزم أن لا يذكر أحدا من الصحابة» ولا الأئمة المتبوعينء انتبى . 

وقول السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوى : إلا أنه أى الذهبى لم يذكر أحدا 
من الصحابة والأئمة المتبوعين -انتبى - فهذيء الغبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم على 
نسخ الميزان الصحيحة مرات تنادى بأعاى الداء على أنه ليس فى حرف النون من الميزان أثر لترجمة أبى 
حنيفة النعمان» فلعلها من زيادات بعض الناسخين والناقلين فى بعض نسخ الميزان . 

وثانيها: أنا لو سلمنا وجود هذه العبارة من الذهبىء فحاألها كحال ابن عدى. فلا يستند ببأ 
لإثبات ضعف الإمام إلا غبى أو غوى . 

وثالثها: أن هذه العبارة لا تدل على أن أبا حنيفة من الضعفاء عند الذهبى» فإنه قد ختمها 
بالحوالة على تاريخ البغدادى. وأشار إلى أنه لا يخلو أن تعديلات كثيرة. وأن جروحه غير متبرلة» 
وبؤيده أن الذهبى عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث» وذكر له ترجمة طويلة فى تذكرة الحفاظ . ولم ينقل 
جرحه عن أحد من الحفاظ . 

ورابعها: أن تضعيف النسائى إن ثبت» وإن كان مفسرً لايورث ضرراء فإنه قد ذكر السخاوى 
والسيوطى على ما بسطته فى الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل إن النسائى من المتعنتين فى الجرح ١.‏ قلا 
يعتمد على جرحه. على أن معين أيضا من المشددينء وقد ذكروا كما بسطنا فى الرسالة المذكورة إن من 


النقّاد فى توثيقه وثناته . 
ففى ‏ الكاشف للذهبى"': النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة فقيه أهل 


كان متعننًا فى الجرح مثبثًا فى التعديل» يعتمد على تعديله دون جرحهء وقد مر غير مرة. وأن ابن معين 
من وثُق أبا حنيفة » فيعتمد على تعديله» وتلقى أقوال جرحه الصادرة من المشددين فى المزابل الجيفة . 

ومنبا: أنه قد ضعف أبا حتيفة الدارقطنى وابن الجوزى أيضًا؟ وجوابه : إنه لا يورثه قدحاء 
فإنبما من المتساهلين» فالاعتماد على قولهما فقط من حركات الغافلين؛ مع أنه لا مقدار لهما بجنب 
يحيى بن معين١؛‏ فالاعتماد على توثيقه هو الرأى المتين. 

ومنها: أنه قد جرحه سفيان الثورى أيضًا؟ وجوابه: لايقدح أيضاء فإنه من المعاصرين» وكلام 
الأقران بعضه فى بعض غير مقبول عند الماهرين. لا سيما إذا ظهر أنه لتعصب ومنافرةء ولم يخل عن 
وجود الأقوال المعدلة. 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أنه لا شببة فى كون أبى حنيفة ثقة» وكون روايته معتبرة صحيحة. 
والجروح الراقعة عليه بعضها مبهمة» وبعضها صادرة من أقرانه» وبعضها من المتعصبين المخالفين لهء 
وبعضها من المشددين المتساهلين» فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماء. وإن أمن بها جمع من السفهاء. 
فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة» ينفعك فى الدنيا والآخرةء ولعلك لا تجد مثل هذا التحقيق المملو من 
الانصاف الخالى عن الاعتساف فى كتب الأكابر السالفة.٠‏ والحمد لله على ما وهب لنا من الفهم 
الصحيح»ء والعلم الوسيع» وله الحمد فى الأولى والآخرة. 

ومن العجائب المزخرفة قول بعض أفاضل عصرناء وهو النواب المعزول البهوفالى السيد 
القنوجى فى تصائيفه كالاتحاف والحطة وحديث الغاشية؛ ودليل الطالب. وأبجد العلوم وغيرها من 
الكتب الجامعة لكل يابسة ورطبة» أن أبا حنيفة بضاعته فى الحديث مزجاة» وأنه لم ير أحدا من الصحابة 
باتفاق المحدثين» وإذا لم يكن ماهرا فى العربية؛ وأن مذهبه مذهب الزهدية والمعتزلة. وأنه كان من 
المرجئة إلى غير ذلك من الأقوال المهملة؛ ولعمرى يجب على جميع المسلمين الرد عليها وإبطالهاء 
ولقد جوزى بها قائلها بالعزل والذلة» والله يغفر له فى الآخرة؛ ويرضى عنه أبا حنيفة وسائر أتباعه يوم 
المحشر عند المخاصمة» وقد فاق عليه بعض خدامه. حيث قال: علمى أوسع من علم أبى حنينة ؟ لألى 
قرأت الصحاح الستة وأقرأتها. ولم يكن لأبى حنيفة ذلك» ومثل هذا الأقاويل المضحكة الباطلة لا 
يصدر إلا من الطائفة الباغية» فإنا لله وإنا إليه راجعون, وعليه فليتوكل المقلدون . 

(١)قوله:‏ للذهبى هو شيخ الإسلام إمام النقاد الكرام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثسان 
شمس الدين التركمانى الدمشقى الشافعى» مؤلف ميزان الاعتدال؛ وتبديب التبذيب. وسختصاه 
الكاشف. ومغنى. ومختصر سنن البيهبقى» والعبر بأخبار من غبر. والسلاء. وتذك ة الحفاظ . ور ماله 
فى مناقب أبى حنيفة؛ والأخرى فى الكبائرء وغير ذلك. وترجمته مبسوطة فى فوات الوفاب 
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العراق مولى بئى تيم الله ابن تعلبة» رأى أنسا وسمع عطاء. والأعرج» ونافعاء 
وعكرمة» وعنه أبو يوسف ومحمد وأبو نعيمء أفردت سيرته فى جزءء انتهى . 

وفى شرح الهداية للعينى فى كتاب الكراهية عند ذكر حديث : أن الله حرم بمكة. 
فحرم بيع رباعها وثمنباء أما قول ابن القطان وعلته ضعف أبى حنيفة» فإساءة أدب, 
وقلة حياء منه» فإن مثل الإمام الثورى وابن المبارك وأضراببما وتّقوه. وأثنوا عليه خيراء 
فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلام» وقد أسبقنا الكلام فيه» وفى مناقبه فى تاريخنا 
الكبيرء انتهى . 

وفى أسماء رجال المشكاة لمؤلف'' المشكاة فى ترجمته بعد ذكر كثير من كمالاته : 
ولو ذهينا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب. فإنه كان عالمًا عاملا ورعًا زاهدًا 
عابدا إماما فى علوم الشريعة مرضيّاء انتبى . 

وفى ' اخيرات الحسان فى متاقب أبى حنيفة النعمان” لابن حجر المكى"' روى 
الخطيب عن إسرائيل ابن يوسف أنه قال: نعم الرجل النعمان ما كان رجل أحفظ لكل 
حديث. 

وقال أبو يوسف: ما خالفته فى شىء قط إلا رأيت مذهبه الذى جاء به أنجى فى 
الآخرة» وكنت ربما ملت إلى الحديث. وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منىء انتهى . 


للصلاح الكتبى» و ”طبقات الشافعية” لابن شهبة الدمشقى» وكانت ولادته سنة 07177 ووفاته سنة 
4 لا سنة27857 كما يوجد فى تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد بسطته فى 
ترجمته فى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

(١)قوله‏ : المؤلف المنكاة" هو ولى الدين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب من رجال المائة 
الثامنة» هذّب مصابيح السنة لمحيى السنة البغرى حسين بن مسعود. وذيل أبوابه» وذكر الصحابى الذى 
روى عنهء والكتاب الذى أخرج فيه الحديث» وسماه المشكاة: وهو من الكتب المفيدة للطبة والكملة» 
وفرغ منه سنة 1/71 وقد اعتنى العلماء بشرحه . 

(1) قوله : ابن حجر المكى هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى المكى 
المؤلف تحفة المحتاج شرح المنهاج» والمنح المكية شرح القصيدة الهمزية. وشرح المشكاة ورسائل كثيرة» 
ولد سنة 404» ومات سنة 87/6 » له ترجمة طويلة فى النور السافر بأخبار القرن العاشرء وليطلب قدر 
منها من فرحة المدرسين . 
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وفيه أيضا قال أبو عمر"' بن عبد البر: الذين رووا عن أبى حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه أكثر من الذين تكلموا فيهء وقال على بن المدينى : هو ثقة لا بأس بهء وكان شعبة 
حسن الرأى فيه . 

وقال يحيى بن معين : أصحابنا يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه» فقيل له : أكان 
يكذب؟ فقال : أين من ذلك» انتهى . 

وإن شئت زيادة التفصيل فى مناقبه والاطلاع على مدارجهء فارجع إلى رسالتى 
مقدمة الهداية وغيرها. 

والحاصل أن طرق الحديث الذى نحن فيه بعضها صحيحة أو حسنة» وبعضها 
ضعيفة ينجبر ضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة» فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير 
محتج به ونحو ذلك غير معتمد به . 


الإيراد الثالث : 

لزوالحديث بعد صحة طرقه لا يدل إلا على نيابة قراءة الإمام عن قراءة المقتدى. 
وهذا لايدل على منع المقتدى والمدعى هو هذا . 

وأجيب عنه بوجهين: أحدهما: ما ذكره الفاضل الهداد الجونفورى فى حواشى 
الهداية وغيره أن إثبات الرواية للإمام عن المقتدى يوجب حجره عنها؛ لأن ثبوت الولاية 
على الغير دليل على عجزه منه والمقتدى غير عاجز عن القراءة حسّاء فيجعل عاجرًا 
حكماء انتبى . 

وثانيبما: ما ذكره ابن الهمام من أن القراءة ثابتة من المقتدى شرعاء فإن قراءة 
الإمام قراءة لهء فلو قرأ كان له قراءتان فى صلاة واحدةء وهو غير مشروعء انتهى . 

وفيبا ما فيباء أما فى الأول”" فهو أن الحديث لا يدل إلا على أن قراءة الإمام كافية 


)١(‏ قوله: 'أبو عمر” قيل: هو بفتح العين مع الواوء وقيل: بضم العين بلا واوء ذكره 
الزرقانى» وترجمته + وبسطناها فى تعليق الممجد على موطأ محمد عند ذكر شراح الموطأ. 

(1) قوله: "أما فى الأول إلخ ' توضيحه إن معنى قراءة الإمام له قراءة كافية لهء ومجزية لا 
يحتاج معها إلى قراءته بنفسهء وقد أوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم. حيث قالوا: تكفيك 
قراءة الإمام. أو حسبك قراءة الإمام» أو نحو ذلك على ما مرذكر كل ذلك. وثبوت ولاية الإمام عليه: 
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للمأموم. وأنها تنوب عنهء وأما إثبات أن الولاية للإمامء وأن المأموم محجور عنهء لا 
ينبت منهء. ولايدل عليه دليل غيره» فالقول به قول بمجرد رأى لا عبرة له . 

وأما فى الثانى فلأن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة لا عرفًا ولا شرعاء 
وإغا هى قراءة له حكماء فلو قرأ المؤتم لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: أحدهما: 
حقيقية» وثانيهما: حكميةء ولا عائبة فى اجتماعهما"". ولا دليل يدل عليه على قُبح 


اجتماعهما" 


وقوله: محجورًا شرعا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجه. فإن وجد دليل آخر يدل رفعه على ذلك تم 
المرام» وإلا فمثله مردود على قائله» ولو كان من الكرام . 

وظن بعضهم أن القراءة فرض على المقتدى. لكن طريقة أدائه أن يقرأ الإمام يؤخذ ذلك من هذه 
الحديث» وإذا شرعت له طريقة مخصوصة لأداء هذا الفرض صار محجورا من طريقة أخرىء وهى أن 
يؤديها بنفه. وهذا القول مهمل عند أولى الفضل . 

أحدها: أن الاختيار أن القراءة فرض على المقتدى حرق لإجماع الحنفية» فإنهم صرحوا قاطبة 
أنها ليست بفرض عليه » ونازعوا الشافعية القائلين بفرضيتها عليه . 

وثانيها: آن سقوط فرض رجل بأداء آخر مما لا نظير له فى الشرع إلا فى فرض الكفاية. كصلاة 
الجنازة. فإن الأصوليين وإن اختلفوا فى أن فرض الكفاية فرض على كل واحدء أو على البعضء لكن 
الأصح هو افتراضه على كل أحد. وسقوطه بفعل البعض» واختيار أن القراءة فرض كفاية خرق الجماع 
جميع العلماء والمجتهدين . 

وثالئها: أنا لو سلمنا أنها فرض على المقتدى. وأن الشارع جعل طريقة أدائه أن يقرأ الإمام. 
لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة أخرى غاية ما فى الباب هو أن هذا من الشارع 
رخصةء والرخصة لا ينم فيبا عن اختيار العزية . 

)١(‏ قوله: ولاعائبة فيه قد ظن بعضهم إن قراءة المقتدى بنفسه حقيقة» وكون قراءة الإمام 
قراءة له مجاز. فلو قرأ المأموم مع وجود قراءته. يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو مستحيل» وأى 
عانذ اشد م لزوم الاستحالة . 

وهذا ظن فاسد لا يتفوه به إلا صاحب الوهم الكاسدء أما أولا فإن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
عدمه من الأحكام اللفظية. فلا دخل له فى الأحكام الشرعية . 

وأما ثانبا: وهو ال حل أن الجمع ممتنع هو أن يراد من لفظ واحد فى وقت واحد كل من معنييه 
الحقيقى والمجازى. والا لزوم له ههنا المتحمّق ههنا. وهو وجود مصداق قراءته مجاز بكليهما ولا عاتبة 
سدء لا شر عا ولا عقلا ملا عرفا. 

(؟)قوله. ولا دليل إلخ بل الدليل على خلافه. فإنه قد ثبت من الروايات الصحيحة أن 
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الإيراد الرابع : 

أن هذا الحديث يخالف عموم قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4 فلا يعتبر 
به يمقابلة القرأن . 

وجوابه على ما ذكزه ابن الهمام وغيره أنه إذا صح وجب أن يخص عموم الآية به 
على طريقة الخصم مطلقاء فإنه يجوز تخصيص النص العام بأخبار الآحاد مطلقًا؛ لكون 
العام عنده ظنيا مطلقًاء وعلى طريقتنا يخص أيضاء لأنه عام خص منه البعضء» وهو 
المدرك فى الركوع إجماعاء وهو ظنى عندنا''» فجاز تخصيصه بغير المقتدى بهذا 
المروى. 


منتظر الصلاة فى المسجد وغيره له حكم المصلى» فتكون له صلاة حكمّاء ومن المعلوم أنه لا يمنع من أداء 
التطوعات ونحوها فى زمان انتظاره» فتوجد له صلاة حقيقة وحكماء والسر فى هذا المقام أن معنى كون 
قراءة الإمام له حكما أنها تجزئ عنه من دون حاجة إلى قراءته» أو أنه يجد ثواب القراءة بقراءة إمامه. 
ووجود القراءة الحكمية بهذا المعنى تشخص لا يمنع وجود القراءة الحقيقية له فى ذلك الوقت . 

وقد يقال: إن الشارع رخص للمؤتم أن لا يقرأء وجعل قراءة الإمام قراءة لهء فلو اختار العزية 
يلزم الجمع بين الرخصة والعزيمة» وهو غير جائزء وهذا قول باطل» فإنه يجوز لصاحب الرخصة أن 
يعمل بالعزيمة. ألا ترى إلى أنه يجوز للابس اخفين أن ينزعهماء ويغسل الرجلين» وفصلناه فى السقاية 


وعمدة الرعاية . 
فإن قلت: قد تكون الرخصة رخصة إسقاطء فلا يجوز حينلذ العمل بالعزيمة. كما ذكره 
أصحابنا فى بحث قصر الصلاة فى السفر. 


قلت: هب ولكن إثبات أن الرخصة ههنا رخصة إسقاط مشكلء بل باطلء وإما هو نظير 
رخصة إفطار الصوم فى السفرء فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزيمة. فاحفظ». هذا كله فإنه من 
التغافين اللطيقة + واتظلمه مع ما مر وماياى كن سلاك القراتة النقيسة: 

)١(‏ قوله: وهو ظنى عندنا” فيه خدشة واضحةء تعرف مما ذكرناه سابقا من أن التخصيص 
بالدليل المنفصل لا يورث الظنية» والأصوب حذف هذه الجملة» وإن ذكره ابن الهمام وغيره من 
الأجلة. وقد يجاب عن أصل الأمرء أو بأن الأمرء بقوله تعالى: فاقرءوا» مع عمومه بإطلاقه 
يشتمل القراءة الحقيقية والحكمية كليهماء فيكون الفرض على كل من الإمام والمأموم أحدهماء فالأول 
يخص بالأولء والثانى بالثانى» كما أوضحته الأحاديث الصحيحة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام "م١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أنه معارض لحديث : اقرأ ما تيسر من القرآن» وحديث: لا ضلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن وغيرهماء والجواب عنه االجواب عن ما قبله . 


الإيراد السادس : 

أنه معارض للأحاديث الخاصة الواردة فى قراءة الفاتحة خلف الإمام» كحديث 
عبادة وغيره» مما سيأتى ذكره . 

وجوابه: على ما ذكره ابن الهمام؛ كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم عليها لقوة 
سندهء وضعف سندهاء ولتقدم المنع عند التعارض» كما تقرر فو, الأصول فى بحث 
التعارض . 

وفيه نظرء فإن ضعف سند تلك الأحاديث ممنوع. كضعف هذا الحديث؛» والنع لا 
يستفاد أصلا من هذا الحديث. بل لا يدل على الكفاية» لا على الممانعة . 


الإيراد السابع : 

إنه يمكن حمل هذا الحديث على قراءة ما عدا الفاتحة بقرينة تلك الأحاديث» 
وجوابه أنه ياباه ظاهر إطلاق هذا الحديث. وقد يقال: إن مورد هذا الحديث هو قراءة 
رجل خلف النبى بَككِة سبح اسم ربك فى الظهر والعصرء كما مر من طرق عن جابر» فهو 
شاهد لكونه واردا فيما عدا الفاتحة . 

إلا أن يقال: المصدر المضاف يفيد العموم» والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب. وقد يقال: إن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفاتحة.ء بل 
يحتملهاويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات تدل على وجوب قراءة الفاتحة» أو 
استحسانها نصاء فينبغى تقديمها عليه قطعا . 

فإن قلت: قد روى الحديث الذى نحن فيه جابرء وقد حمله على مطلق القراءة» 
واستثنى المأموم من قراءة الفاتحة» كما مر برواية الترمذى وغيره. 

قلت: نعم حمله جابر على ذلك» واستثتى المأموم من لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة» 


إمام الكلام مع غيث الغمام يكل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
لكنه فهمه لم يذكره مرفوعاء وحديث عبادة فى عدم استثناء المأموم وقع مرفوعا صريحا . 
وقد يقال: إن هذا الحديث بعمومه يدل على كفاية قراءة الإمام فاتحة كان أو 
غيرهاء وحديث عبادة وغيره خاص فى باب الفاتحة» وإذا تعارض العام والخاص» 
يخص العام بالخاص . 
ويجاب عنه بأن هذا يستقيم عند القائل بكون العام ظنياء وأما عند القائلين بقطعيته 
فنبت حكم التعارض فى قدر ما تناولاه» كما هو مبسوط فى علم الأصول . 


أنه يمكن حمل هذا الحديث على القراءة فى الجهرية أو الجهر بالقراءة» وجوابه أنه 
يبطله ما ورد فى بعض طرقه أن ذلك كان فى السروة فى السر بالقراءة . 


الإيراد التاسع : 

أن ابن عمر وجابرًا وأبا هريرة الذين رووا هذا الحديث من طرقهم قد أفتواء 
وعملوا بخلافه. وجوزوا القراءة مطلقاء أو فى السرية كما مر ذكر آثارهم. والراوى 
إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخه . 

وجوابه: أن ابن عمر وجابرًا كما ثبتت عنبما الإجازة» كذلك ثبتت عنهما المنغه 
والكفاية» كما مر أيضاء فيكون ذلك مؤيدًا لروايتهما مع أن خلاف الراوى إنما يدل على 
النسخ إذا كان خلاقًا بيقين» ويكون بعد روايته باليقين وإثبات إجازتهم القراءة كانت بعد 
الرواية فى حيز الممانعة . 

على أن الثابت عنهم الإجازة لا على سبيل الوجوب والركنية» فلا ينافى ما ثبت 
بالحديث من الكفاية» وهذا القدر يكفى للرد على القائلين بالوجوب والركنية» وإن لم 
يوافق مسلك جماعة من الحتفية . 


الإيراد العاشر : 


أنه قد تقرر فى أصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 8 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فى مسألة يصلح الخبر دليلا لأحد الطرفين فيها يرد الخبر؛ لأنه لو كان صحيحًا لاحتج به 
واحد من الصحابة» ولما لم يحتج واحد منبمء علم أنه ليس بقابل للحجية» كذا فى تحرير 
الأصول. وشروحهء ومن المعلوم أن مسألة القراءة خلف الإمام مما اختلف فيها 
الصحابة؛ ولم يحتج أحد من المانعين والتاركين بهذا الخبر؛ فدل ذلك على أنه ليس 
بمعتبر » ولا يليق للحجية . 

وجوابه : أن الحنفية قد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: أحدها الرد مطلقًاء وثانيها 
القبرل مطلقاء وثالئبا: وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرًا للمختلفين» 
ولم يتوجه إليه أحدهم كان ذلك دالا على النقصانء وإن لم ظاهرا يقبل من غير نقصان. 
فإن اختير القول الثانى؛ فلا إيرادء وإن اختير الثالث» فكذلك لعدم ثبوت أن هذا الخبر 
كان ظاهرا فيما بين المختلفين» وأنه وصل إلى المجوزين» وإن اختير الأول. فكذلك لأن 
احتجاج المانعين ببذا الخبر ثابت» كما تدل عليه الآثار المنقولة عنهم . 

وفيه نظر بعد على المذهب الأولء إذ لم يرد عن أحد من الصحابة المانعين 
الاحتجاج به على فتواهم» وإن ثبت عنبم ما يوافقه. 


الإيراد الحادى عشر : 

أن الحنفية قد صرّحوا بأن خبر الآحاد فيما يعم به البلوى. أى يحتاج الكل إليه 
حاجة متأكدة مع كثرة تكرره ليس بمقبول؛ بل هو إما مردود أو منسوخ, أو مأول» 
وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضوء بمس الذكرء وعدم قبول خبر رفع اليدين» 
وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ما هو مبسوط فى كتبهم الأصولية» وإن كان الأصل 
والفروع كلها ما لا يخلو عن إيرادات مستحكمة » وخدشات واضحة. 

ومن المعلوم أن القراءة خلف الإمام. وتركها ما يعم به البلوى. وتشتد إليه 
الحاجةء فكيف تقبل فيه خخبر الأحاد للحجية . 

وجوابه: أن صاحب التحرير وشراحه صرحوا بأن خبر الواحد فيما يعم به البلوى 
لا ينبت الوجوب عندناء ولا ننكر ثبوت الاستحباب. أو السنية أو الإباحة به فإثبات 


إمام الكلام مع غيث الغمام 146 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ترك القراءة خلف الإمام بهذا الخبر لا ينافى مذهبنا . 

وفيه ما فيهء فإنه لا يستقيم على مذهب الحنفية القائلين بوجوب السكوت 
والاستماع وكراهة القراءة» إلا أن يقال أنهم أثبتوا ببذا الخبر مجرد استحباب الترك» أو 
إباحته » وأخذوا وجوب الترك بالآية القرآنية . 

لكن لا يخفى أن الاستدلال بالآية على وجوب السكوت مطلقًا باطل» كما مر 
مفصلاء وكثير منهم أخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهة» وشيدوه بتقادير الحجر 
والولايةء فالإيراد عليهم وارد قطعا . 


الإيراد الثانى عشر : 

قال بحر العلوم”'" فى شرح التحرير”: اعلم أن المصنف حكم بعدم قبول خبر 
الواحد دون الاشتهارء والتلقى بحكمه» ثم خص بالخبر الموجب زعما منه أن ما يعم به 
البلوى يقضى العادة بتفتيش العامة حكمه» ويقضى العادة بوصول الحكم إليبم» 
ولا بتخصيص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان. وهذا كله لا يساعده عبارة مشايخنا إغا 
أخذه المصنف من كتب الشافعية فى تصوير مذهيناء ثم إصلاحه بتقييده بالوجوب». 
والذى يظهر من كتب مشايخنا الكرام أن الأمر الذى يبتلى بها كل أحدء ويعلمون فيه 
بعمل » ثم روى واحد حديئًا يخالف عملهمء أو لم يعلم عملهم به يكون الخبر مردوداء 
سواء كان موجبا أو حاكما بالسنية» أو الاستحباب لا أن يقبل الخبر ا موجب فيما يعم به 
البلوى» حتى يرد عليه خبر الفاتحة والوترء وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك» 
اندي .: 

فعلى هذا يرد الإيراد على جميع المستدلين بهذا الخبرء سواء أثيتوا به الوجوب أو 


)١(‏ قوله: بحر العلوم هو أبو العياش مولانا عبد العلى ابن استاد أسائذة الهند ملا نظام 
الدين بن ملا قطب الدين الشهيد السهالوى ثم اللكنوى الفرنجى محل صاحب التصانيف الرائقة فى 
الفقه والأصول والمعقول. كشرح تحرير الأصول. وفى شرح مسلم الثبوت». وشرح المننوى فى التصوف 
ورسائل الأركان المعروف بالأركان والحواشى النفيسة على الحواشى الزاهدية الثلاثة المشهورة وغيرها 
المتوفى بلدة مدراس فى رجب من سئة ١776‏ خمس وعشرين بعد الألف والمائتين» وليطلب البسط فى 
ترجمته من رسالتى خير العيا فى تراجم علماء فرنجى محلء وفقنا الله لختمهاء كما وفقنى لبدءها. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 161 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الاستحباب» أو السنية؛ لأنه أمر يعم به البلوى» فلا يعتبر الخبر. 

وجوابه: أن مذهبهم فيما إذا كان الخبر فى أمر يبتلى به كل أحدء ويعملون فيه 
يعمل مخالفًا لما يعملون به» والحديث الذى نحن فيه ليس من هذا القبيل؟ لأن عمل 
الصحابة فى القراءة خلف الإمام مختلف قولا وفعلا . 

ونظيره: ما ذكره بحر العلوم أيضًا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل؛ لأن 
عمل الصحابة كان مختلفاء فمنبم من كان يرفع » ومنهم من لا يرفع» فليس اللحعديث مما 
يخالف عمل أهل البلوى» بل يوافق عمل البعض.ء ويخالف عمل البعض» وهذا لا 
يوجب الرد. 

وبعد اللتيا والتى الذى يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله أصحاب التحقيق» هو أن 
الأحاديث التى استدل بها أصحابنا ليس فيها حديث يدل على النهبى عن قراءة الفاتحة 
خلف الإمام خصوصة"'. حتى يعارض به الأحاديث الواردة فى قراءتها خلف الإمام 
خصوصاء فيدفع ذلك بالجمع والترجيح أو التساقط أو النسخ» بل هى متنوعة إلى أنواع 
ثلاثة : فمنها: ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة» كالحديث الأول" وهو وإن 


)١(‏ قوله: “ليس فيها حديث يدل إلخ' المراد أنه ليس فيها حديث يدل صراحة على النهى عن 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» كما أن فى اجانب المقابل يوجد حديث دال على قراءة المقتدى الفاتحة خلف 
الإمام. كحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» غاية ما فى الباب إنه وردت روايات بالنهى عن القراءة 
خلف الإمام . 

وبما يدل على الكفاية ونحو ذلك ولم يرد فى رواية قط : لا تقرأوا الفاتحة خلف الإمام و نحوهء 
أو نبى رسول الله يك عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحوه» وإث روى: لا تقرأوا خلف الإمام . ونبى 
عن القراءة خلف الإمام» وغير ذلك مما يجرى مجراه على ما لا يخفى على من له سعة النظر الصحيح ٠‏ 
والفهم النجيح» وببذا بطل توهم من توهم أن مفهوم حديث النبى إن كل قراءة تمنوعة خلف الإمام» 
فيعارض حديث إجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا محالة . 

وذلك لأن هذا التعارض يدفع بأدنى تأمل على ما مرء وسيأتى» وليس الغرض ههنا انتفاء 
التعارض رأساء بل انتفاء التعارض القوى بين حديث القراءة الفاتحة خصوصا وبين حديث النهى عنها 
خصوصاء فانهم . 
(") قوله: "كالحديث الأول" أى حديث أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


كان بظاهر لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقاء لكن النظر الدقيق يحكم'' بأنه يمنع 
من القراءة مع قراءة الإمام فى الجهرية بحيث يحل بالاستماع والتدبرء ولايدل على 
وجوبه فى الجهر أثناء السكتات. ولا على وجوبه فى السرء وكذا الآية القرآنية» وكذلك 
الحديث الثانى والغالكث والرابع'”'. وإثبات وجوب السكوت مطلقًا من هذه الأحاديث», 
وكذا من الآية» وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع: لكنه لا يخلو عن تكلف 
و تعسف . 

ومنبا: ما يدل بظاهره على النبى عن مطلق القراءة» كالحديث الخامس”" 
والسادس"'' والسابع والتاسع والعاشر” والثانى عشر”"', لكنبا ما خدش فى ثبوتباء بل 
ببطلان بعضهاء فلا يصح الاحتجاج بها مع إمكان حملها' على ما عدا الفاتحة» أو الجهر 
بها أو قراءتها عند القراءة . 

ومنبا: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدى, وأنه لو لم يقرأ المقتدى صحت 


)١(‏ قوله: “يحكم إلخ وذلك لا مر أن الإنصات ليس هو السكوت مطلقاء بل سكوت 
مستمع» وأيضا الأمر بالإنصات ليس تعبديا محضاء بل معلل بالاستماع» والاستماع بالسرية» وفى 
الجهرية حال السكتة . 

(") قوله: "وكذلك إلخ' فإن الحديث الثانى أى حديث: ما لى أنازع القرآن؛ إنما يزجر عن 
المنازعة» ولا تحقق لها إلا عند القراءة حال القراءة فى الجهرية» أو الجهرية فى السرية» ومن الناس من 
توهم أن معنى المنازعة هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام. وبه متحقق فى السرية أيضا مطلفاء وهو مبنى 
على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للائمة» وقس عليه الحديث الثالث» أى قد عرفت أن 
بعضكم خالجنيباء والرابع وهو.قد خلطتم على القرآن. فإن المخالجة والمخالطة كالمنازعة وزنًا ومعثى . 

(©) قوله: "كالحديث الخامس" إنما أدخله فى القسم الثانى مع وجود لفظ المخالجة فيه لوجود: 
فناهم عن القراءة خلف الإمام . 

(4) قوله: "السادس” وهو حديث قالوا: إنا لنفعل أى نقرأ خلف الإمام والإمام يقرأء قال: 
فلا تفعلوا . 

(0) قوله : ' والعاشر” وهو من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 

(5) قوله : " والثانى عشر" وهو حديث أن رسول اله يل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينبون 
عن القراءة خلف الإمام . 

(1) قوله: "مع إمكان حملها" لأنه ليس فيها تصريح بنبى قراءة الفاتحة» فيمكن حملها على 
ماعدا الفاتحة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 184 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
صلاته بقراءة إمامهء كالحديث الثامن”' والحادى عشر”" والثالث عشرء فيمكن أن 
يعارض ما صح منه بإطلاقه الأحاديث الواردة فى إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينباء ولا دلالة لها على وجوب السكوت 
مطلقًاء بل ولا مقيدّاء ولا على كراهة القراءة أو الحرمة» وإن قال به جمع من الحنفية . 

فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للمأموم فى غاية 
القوة'"'» وكذا قولهم : بكراهة القراءة مع قراءة الإمام فى الجهر بحيث يخل بالاستماعء 
أو بالحرمة. ووجوب السكوت عند ذلك فى نهاية الوثاقة') 

وأما كراهة مطلق القراءة أو حرمتها فى الجهرية ولو فى حال السكتةء والقراءة فى 
السرية» فإنى مع تصفح كتب محققى الحنفية ومحدثيهم» وكبار فقهاءهم وشراحهم لم 
أطلع على سنده المرفوع الشافى؛ ودليله الكافى» وما ذكروه فى تحقيق ذلك» وتشبعوا 
على مسالك لا يخفى ما فيه على صاحب درية وبصيرة . 

فإذا ظهر حق الظهور أن أقوى المسالك التى عليبا أصحابنا هو مسلك استحسان 
القراءة فى السرية”'» كما هو رواية عن محمد بن الحسن”"'. واختارها جمع من فقهاء 

)١(‏ قوله: ‏ كالحديث الثامن هو: من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء 
الإمام . 

(؟) قوله: “الحادى عشر وهو: «من صلى ركعة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء 
الإمام؟. 

(7) قوله: “فى غاية القوة” لأن حديث قراءة الإمام قراءة لهء بعمومه المستفاد من إضافة 
المصدر نص فى كفاية قراءة الإمام للمقتدى . سواء كانت قراءة الفاتحة وغيرهاء وهو وإن كان بعض 
طرقها ضعيفة» لكن بعضها قوية قابلة لأن يحتج به» :وليس هو بأدون من كثير من الأحاديث التى 
احتجت الأئمة به» والأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة كثير منها لا تدل على كون ذلك للمؤتم» فيمكن أن 
تخصص بغير المؤتم» كما ذهب إليه جابر بن عبد الله مع إمكان حملها على ما لا ينبت اللزوم» والتى 
تدل منها على اللزوم للمؤتم مع احتماله ما لا يدل على اللزوم يمكن أن يعارض حديث الكفاية؛ ويجمع 
بحيث لا يهمل واحد منها بأن يقال بالكفاية من أحدهماء ونفس الجحواز من أحدهماء والقول بالفرضية 
يبطل حديث بالكفاية . 

(4) قوله: فى نهاية الوثاقة ' لشبوت ذلك بنص الآية» والروايات الكثيرة» والقول بالقراءة 
عند القراءة لا يخلو عن مخالفته الدلائل الواضحة . 

(5) قوله: مسلك إلخ هذا الذى اختاره كثير من أصحابئناء منهم أبو حفص تلميذ محمدء 


إمام الكلام مع غيث الخمام 109 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الزمنء وهو وإن كان ضعيمًا رواية. لكن قوى دراية» ومن المعلوم المصرح فى غنية 
المستملى شرح منية المصلى وغيره» إلا أنه لا يعدل عن الرواية إذا وافقتها دراية . 

وأرحو رعناء موتقًا أن محمد لا جور القراءة فى السرية + واسعحسديا لا بل أن 
يجوز القراءة فى الجهرية'' فى السكتات عند وجدانها لعدم الفرق بينه وبينه» وهذا هو 
مذهب جماعة من المحدثين» جزاهم الله يوم الدين» ومن نظر بنظر الإنصاف. وغاص 
فى بحار الفقه والأصول مجتنبًا عن الاعتساف يعلم علما يقينيًا أن أكثر المسائل الفرعية 
والأصلية التى اختلف العلماء فيهاء فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. 
وإنى كلما أشير فى شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف, فلله 
درهم. وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبى يَكخِ حقّاء ونواب شرعه صدقًاء حشرنا 
الله فى زمرتهم » وأماتنا على حبهم وسيرتهم . 

فإن قال قائل: هذا ابن الهمام مع شدة تبحره فى الفنون الشرعية وجلالة المقام 
يقول فى فتح القدير: ثم لا يخفى أن ااا دم القراءة خلف الإمام؛ لأن 
الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس مقت مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع» انتهى . 


و شيخ التسليم وجماعة من الصوقية» كما مر سابقاء وهو مختار صاحب حجة الله البالغة» ووالده. 
فإنه ذكر فى كتابه أنفاس العارفين حاكيا عن حال والده الشيخ عيد الرحيم أنه كان فى أكثر فروعه موافقا 
للمذهب الحنفى. إلا فى بعضهاء إذ ظهر له رجحان مذهب الغير ير فى ذلك بحسب الحديث أو 
الرجدان» فمن ذلك قراءة الماتحة فى حالة الاقتداء فى صلاة الجنازة. انتبى معريا . 

() قوله: عن محمد بن الحسن إلخ وكنا عن الإمام أبى حنيفةء كما مر ذكرهء وذكر 
الشعرانى أن هذه الرواية هى التى رجع إليهاء حيث قال أبو حنيفة ومحمد: قولان: أحدهما: عدم 
وجوبها على المأموم. يل ولا تسن» وهذا قولهما القديم. وأدخله محمد فى تصائيفه القدية. وانتشر 
النسخ إلى الأطراف . 

وثانيهما: استحسانها على سبيل الاحتياط» وعدم كراهتها عند المخافة» للحديث المرفوع: الا 
على المأموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام وفيما يسرء فرجعا من قولهما الأول إلى الثانى احتياطاء 
انتبى؛ لكن كتب الحنفية أكثرها خالية عن ذكر الرجوع لو ثبت ذلك ؛ لأنه قاطع للنزاع . 

)١(‏ قوله: لابد أن يجوز إلخ ويؤيده ما حكى العيتى عن بعض أصحاينا أنهم كانوا 
يستحسنون قراءة الفاتحة مطلقّاء حيث قال فى شرح صحيح البخارى : بعض أصحابنا يستحسنون ذلك 
على سبيل الاحتياط فى جميع الصلوات». وبعضهم فى السرية فقطء وعليه فقهاء الحجاز والشام. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

قلنا له: انظر إلى ما قال. ولا تنظر إلى من قال" : أما علمت أن الأدلة كثير» منها 
لا يدل على المنع بالكلية» وبعضها وإن دلت على ذلك فهو ساقط الحجية. أما قرع" 
سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل فى نفسهء بل مع قوة دلالته وطريق الاحتجاج به 
ودلائل أصحابنا إن سلم كونها قوية بالنسبة إلى أدلة غيرناء» لكن قوة دلالتها على عموم 
ما ذهبوا إليه مقدوحةء ومجرد كونها قوية فى نفسها لا يعطى فائدة . 

أما عرفت أن اختلاف المانعين والمجوزين قد أدى إلى أن شرذمة من الطائفة الأولى 
قالوا: بحرمة القراءة» وشرذمة منبم تفوهوا بفساد الصلاة» وطائفة عظيمة من المجوزين 
قالوا: باشتراطهما فى الصلاة» وأن الترك مفسد لها وترقى بعضهم حيث قالوا: بفساد 
صلاة مدرك الركوع أيضًا لتركهاء ومن المعلوم أن قول فساد الصلاة بالقراءة أوهن من 
نسج العنكبوتء» والقول بفساد الصلاة بتركها له نوع من قوة الثبوتء» وإن كان ما ترقى 
به بعضهم منحطًا عن درجة الثبوت» فمع وقوع هذا الاختلاف وقوته فى جانب الخلاف 
لابد ان يحكم بالاحتياط بالقراءة على ما صرحوا به فى المسائل الخلافية . 

وقد روى على القارى المكى أيضًا قول ابن الهمام؛ حيث قال فى شرح موطأ 
محمد : نقل بعض مشايخنا أن القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر لا يكره للاحتياط . 

ورده ابن الهمام بأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما 
القراءة» بل المنع؛ كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقراءة خلفه. 
فأقواهما المنع» انتبى . 

وفيه : أن الاحتياط هو الخروج عن الخلاف» فارتكاب المكروه أولى من الفساد. 
ثم الفساد فى جانب الترك أقوى من الفساد فى جانب القراءة» فأقواهما الجمع لا المنع. 
كيف وهو مذهب أكثر المجتبدين فى أمر الدين . 

فإن قال قائل أخدًا من "غنية المستملى'!" شرح منية المصلى" : إن رعاية مواضع 


انتهى . 

)١(‏ قوله: “انظر إلى ما قال إلخ' هاتان الجملتان منسوبتان إلى على المرتضى رضى الله عنه» 
أخرجه ابن السمعانى فى تاريخهء كما ذكره السيوطى وعلى القارى». وقريب منه ما يقال: أعرف 
الرجال بالحق. لا الحق بالرجال» وإن معرفة الحق بالرجال صناعة الجهال . 

(7) قوله: "غنية المستملى " هو لإبراهيم الحلبى مؤلف ملتقى الأبحرء المتوفى سنة 967. وهو 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الخلاف إنما تستحسن عندنا إذا لم يلزم منها مفسدة أخرىء بأن لا يكون ارتكابه مكروما 
أو منهيا عنه عندناء كما صرحوا به فى بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة» وغير 
ذلك وهنا القراءة منبى عنبا عندناء فلا تستحسن رعاية الخلاف ههنا . 

قلنا له : هذا إذا لم يكن الخلاف فى جانب الآخر قويّاء بأن يكون الأمر الذى هو 
مكروه عندنا عند المخالف مستحبًا أو سنةء وأما إذا قوى ذلك» كما فى هذا المقام؛ فإن 
الأمر المكروه عتدنا واجب» وركن عند المخالفين» وهم جم'غفير من المجتهدين» حتى 
تفسد الصلاة بتركها قطعاء فلا شك أن الاحتياط هو ارتكابه خروجا عن عهدة خلافه . 

ومن اللطائف ما فى التفسير الكبير””'' فى تفسير سورة المؤمنون أن بعض العلماء 
اختاروا الإمامة. فقيل له: فى ذلك. فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبنى 
الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة» فاخترت الإمامة طلبًا للخلاص من 
الاختلاف. انتهى . 

وقال صاحب البحر فى باب الآذان: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل 
الاطلاع على هذا النقل » والله الموفقء انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف واللطائف مبنى على اختيار الأحوط 
فالأحوطء وإلافلا يتصور معاتبة الشافعى على مقلدى أبى حنيفة؛ ولا معاتبة أبى حنيفة 
على مقلدى الشافعى. كيف وكل منبم'' على الهدى. من اقتدى بأحدهم اهتدى . 
ومسالك كل من الأئمة وجميع علماء الأمة مأخوذ من بحر الشريعة؛ فالاقتداء بأحدهم 
عين الاقتداء بالشريعة» بل ولا تتصور معاتبة أحد من الأئمة إذا انتقل واحد من مقلديبم 


الشرح المعروف بالكبير» وله شرح منية المصلى مختصر منه معروف بالصغيرى» وقد بسطت فى ترجمته 
فى رسالتى طرب الأمائل بتراجم الأفاضل » ورسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

)١(‏ قوله: ما فى التفسير الكبير" هو للإمام فخر إلدين الرازى؛ مجدد المائة السادسة. المتوفى 
سنة 2307 لا سنة 45708 كما وقع فى بعض رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصترناء وقد ذكرته 
فى إبراز الغى وغيرةىي , 

(7) قوله: "وكل منهم على الهدى" أشار به إلى حديث : أصحابى كالنجومء بأيهم اقتديتم 
اهتديتمء فإن اختلافات التابعين ومن يعدهم أصلها هو وقوع الاختلاف بين حضرات الصحابة» وقد 
كان هذا الاختلاف رحمة لناء فجعله أبناء زماننا زحمةء فاستحقوا ببا نقمة. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 147 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
إلى مذهب إمام آخرء وقلّده فى بعض المسائل لا لغرض نفسانىء بل لغرض شرعى”"''. 
وقوة دليل لاحت لهء فاحفظه . 

فإن قال قائل آخذًا من حواشى الهداية للجونفورى: إن المبيح والمحرم إذا اجتمعا 
غلب المحرم» فهنا لما اجتمع النص المجوز والماتع» فالاحتياط أن يؤخذ بالمانع» لا بالمبيح 
حذرا من ارتكاب المحرم . 

قلنا له: وجود النص المانع ههنا فى حيز المنع فضلا عن المحرم غاية ما فى الباب 
وجود النص المانع عن قراءة المأموم مع قراءة الإمام الجهرية. ووجود نص الكفاية فيما 
عداهاء وهو لا يفيد إطلاق المدعى . 


)١(‏ قوله: بل لغرض شرعى أثار به إلى جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمر 
شرعىء, لا لمجرد الهوى فإما لكل امرئ ما نوىء وما ذكر فى الفتاوى أن الحنفى يعزر بانتقاله إلى 
مذهب الشافعية وغير محمول على ما إذا كان ذلك لغرض نفسانى. ونحو ذلك. صرح به على القارى 
وغيره. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الققهاء 
الأصل الثالث فى الاستد لال بالآثار 


اعلم أنبم قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالآثار المنقولة عن الصحابة القولية 
والفعلية فى ترك القراءة» عن أبى الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلى واين 
مسعود وجابر وزيد بن ثابت واين عباس وسعد بن أبى وقاص على ما ذكرناها مع الآثار 
المخالفة لها فى الفصل الأول من الباب الأول» وذكروا أن مذهب ثمانين نفرا من 
الصحابة» منهم العشرة المبشرة . 

ويرد عليهم على هذا الاستدلال وجوه: 


الإيراد الأول : 
إن كثيرا من الصحابة الذين روى عنهم الترك قولا أو فعلا روى عنهم القراءة أيضًا 
قولا وفعلاء كما مر فى الفصل الأول أيضاء وليس هناك ما يعلم به تأخر أحدهما عن 
ثانييماء فكيف يصح الاحتجاج بأحدهما دون ثانيهما . 


والثانى : أن كثيرا منهم لم يحكموا بالمنع» والكراهة والحرمة» بل عباراتهم تدل 
على مجرد الكفاية. فلا تكون سندا على الكراهة . 


الإيراد الثالث : 

إن كثيرا من تلك الآثار مما لا يحتج بسندهء كأثر زيد بن ثابت : من قرأ خلف الإمام 
فلا صلاة له. فقد قال الببخارى فى رسالة القراءة فى حق سنده : لا يعرف لهذا الإسناد 
سماع بعضهم عن بعض . ولا يصح مثله -انتبى - ذكره الزيلعى . 

وقال ابن عبد البر: قول زيد بن ثابت: من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة. ولا 


إعادة » يدل على فساد ما روى عنه . انتبى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام لحل الباب الثانى في ذكر دلائل الفقهاء 

وكأثر على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. كما مر نقله عن ابن حبان 
والدار قطنى» وكأثر سعد: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة» قال ابن عبد 
البر : حديث منقطع لا يصحء ولا نقله ثقهةء انتبى . 


الإيراد الرابع : 
إن بعضها محمولة على ترك القراءة فى الجهرية فقطء لا فى السريةء كأثر ابن عمر 
وغيره على مامر» فلا يصلح سندا للحنفية. 


إن كثيرا منها ذكره الفقهاء من دون سند مستندء كقول شمس الأئمة السرخسى : 
إن فاد مروى عن عدة من الصحابة بالقراءة» وكقول العينى وغيره: إن منع القراءة 
مروى عن ثمانين نفرا من الصحابة» فإن أمثال ذلك وإن ذكره كبار الفقهاء. لكن أكثرهم 
ليسوا بمحدثين. ولم يسندوها بأسانيد معتبرة فى الدين. ولا عزوها إلى المخرجين 
المعتبرين ٠‏ فكيف يطمئن به فى إثبات أمر من أمور الدين. 

وما ذكره الشيخ عبد الله بن يعقوب'" السبذمونى فى " كشف الأسرار : أن عشرة 
من الصحابة كانوا ينبون عن القراءة أشد النبى, منهم الخلفاء الأربعة» فليس بمستند بسند 


زفق 


مع كون السبذمونى مجروحا عند المحدثين 3 و إن كان معدودا فى فقهاء الدين» كما 


. قوله: عبد الله بن يعقوب فيه نسبة إلى جدهء كما ستقف عليه‎ )١( 

(7) قوله: مجروحًا إلخ قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب: السبَذمُونى -يضم 
السين أو فتحها وفتح الباء الملوحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم فى آخرها النون- نسبة إلى 
سبذمون قرية من قرى بخارا على نصف فرسخ منهاء والمشهور منها أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن خليل الكلابازى الفقيه الحارثى المعرؤف ب الأستاذ”» وقد ذكرته فى حرف 
الألف. 

كان شيخًا مكثرا من الحديث. غير أنه كان ضعيفًا فى الرواية؛ غير موثوق به فيما نقلته. رحل 
إلى خراسان والعراق والحجازء وأدرك الشيوخ. ذكره أبو بكر الخطيب» وقال عبد الله : الأستاذ 
صاحب عجائب ومناكيرء وليس بموضع حجة. وقال أبو زرعة: عبد الله محمد بن يعقوب الحارثى 
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ذكرت فى ترجمته فى كتابى " الفوائد البهية فى تراجم الحنفية مع أن الثابت عن كثير منهم 
خلاف ذكرنا عند ذكر المسالك . 


الإيراد السادس : 


إنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابى حجة ما لم تنفه شىء من السنةء ومن 
المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف الأئمة؛ كما سيأتى عند 
ذكر أدلة الشافعية. فكيف يوؤخذ بالآثار وتترك السنة . 

فإن قلت : تلك الأحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والإسناد » قلت: ليس 
الكلام فيها أزيد من الكلام فى روايات الترك والمنع » والإسقاط. 

فإن قلت : قد وافقت المانعين أيضا كثير من الروايات» قلت : كذك لأهل الإثبات . 

فإن قلت: قد صرح أبو داود وغيره بأنه إذا تعارض الخبران عن رسول الله يكل 
يعمل بما عمل به أصحابه بعدهء فههنا لما تعارضت الآثار المرفوعة. يؤخذ بما عمل به 
أجلاء أصحابه بعد. وما هو إلا ال منع والترك. قلت : هذا إذا توافق عمل الصحابة بعده 
فى الترك. وليس كذلك. فإن أقوالهم وأفعالهم أيضًا مختلفة فى الارتكاب والترك. 


الإيراد السابع : 
ضعيف. وقأل الحاكم أبو عبد الله الحافظ عبد الله الأستاد صاحب عجائب وأفراد عن الثقات. سكتوا 
عنهء وكانت فى ربيع الآخر سنة ١75604‏ ومات فى شوال سنة 0714٠‏ انتبى ملخصا . 

وذكر السمعانى عن ذكر الأستاذ أنه إنما عرف بالأستاذ؛ لأنه كان فقيبا بدار السلطان» ذكره 
الحفاظ فى تواريخهم. ووصفوه برواية المناكير.والأباطيلء انتبى ملخصاً . 

وذكر الذهبى فى ميزانه فى ترجمته أكثر عنه اين مندة» وله تصانيف. قال ابن الجوزى: قال أبو 
سعيد الرواس يتهم بوضع الحديث» وتال أحمد السليمانى : كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا 
امن على هذا الإسناد. وهذا ضرب من الوضع . 

وقال حمزة السهمى: سألت عنه أبا زرعة أحمد بن الحسن الرائى. فقال: ضعيف. وقال 
الحاكم : هو مساحب عجائب عن الثقات. وقال الخطيب: لا يحتج به. وقال الخليل: له معرفة بهذا 
الشأن. وهو لين ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن محمد البصير بعجائب -انتبى- ومثله فى 
لان الميزان والكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وغيرهما. 
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إن آثار المنع على تقدير ثبوتها يمكن حملها بعلى ترك الجهر عند الجهر » كما قال ابن 
عبد البر: روي عن على أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وهذا لو صح 
احتمل أن يكون فى صلاة الجهر ؛ لأنه حينئذ يكون مخالمًا للكتاب والسنة؛ فكيف وهو 
غير ثابت عن على ؛ لما ذكرنا من رواية عبد الله بن أبى رافع عنه بخلافه » انتبى . 


إن جماعة من الصحابة قد ثبت عنهه''' تجويز القراءة خلف الإمام أيضّاء كمامر 
سابقّاء فماالمرجح لاختيار آثار المنع » وترك هذه قطعًا. 

فإن قيل: لكونها موافقة للأحاديث المرفوعة. قلنا: كذلك آثار التجويز أيضًا 
موافقة للمرفوعة . 

فإن قيل : لكون الذين ثبت عنهم المنع يوافق رأيهم الكتاب. قلنا: قد مر أن الكتاب 

ينبت النبى مطلقاء ولا إطلاق الإيجاب . » فإن قيل : لكونهم أجلاء من المجوزين» 

قلنا: هذا مورد المنع عند الماهرين» فإن قيل : لكون المانعين أكثر» قلنا: هذا ليس بأظهر ؛ 
لما علم أن كثيراً منبم رُويت عنهم الإجازة بدون الممانعة» وإن أكثر من رويت عنهم 
الممانعة رُويت عنبم الإجازة . 

فإن قيل أخذًا من حواشى الهداية الجونفورى: إن آثار الصحابة إذا كانت غير 
مدركة بالقياس » كانت محمولة على السماع» فيعارض الخبر المقتضى لوجوب قراءة 

)١(‏ قوله: “قد ثبت عنهم” اعلم أن كل مسألة اختلف فيها اله حابة» ومنها المسألة التى نحن 
فيبا الأمر فيها سهل» فكلهم على هدىء بأيهم افتديتم اهتديتم» فلا ينيغى أن يعنف فى تلك المسائل 
مقلد وطائفة على مقلدى طائفة» وغاية ما يبحث عنه فيها هو الترجيح» وتقوية أحد المسلكين على 
الآخر بموافقة الآيات أو الأحاديث الصحيجة المرفوعة أو غيرهاء فإلى الله المنتكى من مجادلى زمانناء 
يتنازعون فى أمثال هذه المسائل بحيث يتوجه أحد الفريقين إلى تخطنة الآخرء وتضليله» ونسبته إلى 
الخطأ القطعىء والتشديد عليه . 
اليدين تحت السرةء وفوقهاء ونحو ذلكء, فالحذر الحذر من المجادلة والمنازعة فى أمثال هذه المسائل التى 
وقع الخلاف فيبا من عصر الصحابة. والذى ينبغى للماهر فى أمثالها بيان ترجيح أحد المسلكين على 
الآخر قحسبء وهذاهو عادتى» وبالله ثقتى . 
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الفاتحة على المأموم. والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم» وترك ذرة ثما نبى 
الله عنه خير من عبادة الثقلين» وكان الاجتناب من المحرم أفضل من ارتكاب الواجب» 
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قلنا: فيه أولا أن آثار الصحابة إذا كانت غير معقولة عدت مرفوعة حكما؛ لكون 
الصحابة عدولاء واستبعاد أن يجزموا بشىء ليس محلا للاجتهاد ما لم يطلعوا عليه 
سماعاء فكيف تعارض الخبر المقتضى لقراءة الفاتحة؛ لكونه مرفوعا حقيقة» والمرفوع 
حكمًا أدون من المرفوع حقيقة» وإن صح سندهماء ووضح موردهماء والتعارض بين 
الشيئين يقتضى مساواة الطرفين» بل الواجب فى أمثال ذلك أن يجمع بين المرفوع 
حقيقة» وبين المرفوع حكما حتى الوسع. فإن لم يمكن وجه من وجوه الجمع. فكل أحد 
يترك» ويؤ-خذ من قوله إلا رسول الله كي . 

وثانيا: أن آثار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترجح على الموجبة» بل هى 
مجوزة للترك» ودالة على الكفاية» "وما هو مشتمل منها على زجر ووعيد. وليس له 
طريق سديد. 

وثالنا: أنه إغا يقدم المحرم على الموجب إذا لم يمكن الجمع بينهما لثلا يلزم إهمال 
أحدهماء فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء كا صرحوا به فى مواضع عديدة» 
وههنا الجمع ممكن بأن يحمل النص المرفوع على الاستحسان, والآثار على الكفاية» أو 
بأن يحمل الموجب على القراءة فى السرية» وسكتات الجهرية. والآثار على القراءة فى 
حالة القراءة» أو الجهر بالقراءة» ونحو ذلك من المخالجة والمنازعة» أو بأن تحمل الآثار 
على ماعدا الفاتحة . 1 

فظهر من هذا كله أن استدلالهم بالآثار على مذهبهم وإن كان هو مسلك عامتهم لا 
يخلو أشياء لازمة عليهم. 

وبه وضح أن قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة خلف الأئمة» واستند ببعض 
الآثار المذكورة ساقط عن الاعتبارء لا ينبغى أن يلتفت إليه أولو الأبصار. 
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الأصل الرابع : الاستد لال بالإجماع 


الأصل الرابع : فى الاستد لال بالإجماع» قد استدلت شرذمة قليلة من أصحابنا 
فى هذه المسألة بإجماع الصحابة» كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام 
قراءة له وعليه إجماع الصحابة ‏ ورده الجونفورى فى حواشيه بقوله : لو كان فيه إجماع 
لكان الشافعى أعرف بهء انتبى . 

وهوما يرده أيضا مطالعة كتب الحديث. فإنها متواطئة على ذكر الخلاف الواقع بين 
الصحابة فى هذه المسألة» ولو كان الإجماع لما كان الخلاف والنزاع . 

وقد توجه العينى فى البناية إلى توجبه قول صاحب الهداية بوجوه : 

أحدها: أنه سماه إجماعا بالأكثرء وقد رهى منع القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار 
الصحابة . 

وثانيها: أنه إجماع ثبت بنقل الآحادء فلا يمنعه نقل البعض بخلافه» كنقل حديث 
بالآحاد. ثم لما ثبت نقل الأمرين» ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامةء وظاهر 
الكتاب والسنة . 

وثالشها: أنه يجوز أن يكون رجوع المخالف ثابتا فتم الإجماع . 

ورابعها: أنه لا ثبت نهى العشرة الذين ذكرهم السبذمونى"'» ولم يثبت رد أحدهم 
عليبم عند توفر الصحابة» كان إجماعا سكوتياء انتبى ملخصا. 

ولا يخفى على من نظر بعين البصيرة ما فيه من الركاكة» أما فى الأول فهو أنه وإن 
صح إطلاق الإجماع على اتفاق الأكثرء ولكن نسبة المنع إلى الأكثر ليست بأظهر ؛ لأنه 
لا يخلو إما أن يريد بالأكثرية الأكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة» أو يريد بالنسبة إلى 
الذين تكلموا فى هذه المسألة» فإن أريد الأول فبطلانه واضحء» وإن أريد الثانى فضعفه 
لائح ؛ لأن كون المانعين أكثر من المبيحين محتاج إلى ثبوته بسند معتمدء وعدم نقل خلافه 

)١‏ قوله: نبى العشرة إلخ ذكر العينى وغيره أن تمن ثبت عنبم النبى أبو ان .عمر 
وعثمان وعلى وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عياس وعب اللا ن عمر 
وعمران بن حصين وجابر وعبد الله بن عمرء وقد مرت ذكر آثارهم مع ما لها وما عليها. 
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بسند معتد» وإذ ليس فليس . 

وأما فى الثانى فلأن مجرد نقل إجماع على مسألة ثبت فيبا نزاع لا يفيد شيئًا فى 
محل النزاع» وترجح هذا المنقول بكونه موافقًا للكتاب والسنة» مورد الممانعة» كيف لا 
وظاهر الكتاب والسنة لا يشهدان بالكراهة الإطلاقية. 

وأما فى الثالث فلأن مجرد جواز رجوع المخالف لا يفيد فى صحة دعوى الإجماع 
مع أنه مشترك الإلزام من الجانبين من غير دفاع . 

وأما فى الرابع فلأن ثبوت النبى عن العشرة الذين ذكرهم السبذمونى ليس ببين ولا 
مبرهنء ومع ثبوته خلافه أيضًا مروى» وإن لم يوجد الرد الصريح . 

وبالجملة فالمسألة ليست بمحل للإجماع. ولا الإجماع السكوتى؛ وا الإجماع 
الصريحى. ولا الإجماع الأكثرى . 


الأصل الخامس فى المعقول 


الأصل الخامس فى الاستدلال بالمعقول». قد ذكروا فيه وجوها: منها: ما قال 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار بعد ذكر الأخبارء فلما اختلف هذه الآثار المروية. 
التمسنا حكمه من طريق النظرء فرأيناهم جميعا لا يختلفون فى الرجل يأتى الإمام وهو 
راكع أنه يكير ويركع معهء ويعتد بتلك الركعةء وإن لم يقرأ فيبا شيئًاء فلما أجزأء ذلك 
فى فوته الركعة احتمل أن يكون أجزأ ذلك لمكان الضرورة؛, واحتمل أن يكون إنا أجزأ 
ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضاء فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن 
من جاء الإمام وهو راكعء فركع قبل أن يدخل فى الصلاة بتكبيرء كان منه أن ذلك لا 
يجزئه؛ وإن كان إًا تركه حال الفضرورة» وخوف فوات الركعة» فكان لابد له من قومة 
ف بال الشرورة وغير الضرورة فقذة ضفات القرانش الى ارد متنا ف الصتلدة: وله 
يجزئ الصلاة إلا بإصابتباء فلما كانت القراءة مخالفة لتلك؛ وساقطة فى حال 
الضرورة» كانت من غير جنس ذلكء. فكانت فى النظر أنبا ساقطة فى غير حالة 
الضرورة» فهذا هو النظر فى ذلك» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. انتبى . 
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وفيه ما فيه» أما أولا فلأن كون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاع » فليس 
محلا للإجماع إلا أن يقال: الخلاف حادث بعد عصر الصحابة؛ وهم متفقون على 
ذلك. ولم ينقل عنبم ما يدل على خلافه دلالة واضحة»ء كما مر تحقيقه بالبراهين 
الواضحة . 

وأما ثانا : فلأن عدم سقوط التكبير والقيام عند مدرك الركوع مع كونه محلا 
للضرورة لا يدل على عدم سقوط القراءة للضرورة» وذلك لأن النطق بالتكبير وأداء أدنى 
القيام المفروض ليس أمرا ممتدًا كامتداد.مفروض القراءة» ففى ارتكابها الغالب فوات 
الركعة. ولا كذلك فى القيام والتحريمة؛ والحكم يدار على ما هو الغالب على ما هو 
الكاسني: 

وأما ثالنًا: فلأن بعض الفرائض قد تسقط عند الضرؤرة» كالقيام عند العجز عنه» 
والركوع والسجود عند العجز عنه» ولا يقدح ذلك فى الفرضية إلا أن يقال: سقوط ما 
يسقط إنما يكون إلى خلف عنهء فإن القيامْ إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنهء 
والركوع والسجود إذا سقط كان الإيماء خلفا عنه» وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا 
خلف, والقراءة تسقط عن مدرك الركوع بلا خلف». فدل ذلك على أنها ليست بمفروضة 
على المقتدى رأسّاء وإلالما سقطت كلية. 

لا يقال: القراءة أيضا تسقط إلى خلف؛. وهو قراءة الإمام لحديث : قراءة الإمام؛ 
لأنا نقول: لما جعل قراءة الإمام خلفا بهذا الحديث» فتخصيصه بمدرك الركوع من غير 
مخصص لإطلاق الحديث على أن قراءة الإمام إن كانت خلمًا فليس من أفعال فائت 
الأصل » والفرائض لا تسقط عند الضرورة إلا إلى خلف من فائت الأصل . 

ويمكن أن يقال: ليس المراد فى الحديث الخلفية» بل المراد أن الشارع منعه عن 
القراءة» واكتفى بقراءة الإمام عنه» كما ذكره الطحاوى فى حواشى مراقى الفلاح» وفيما 
سبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع ممنوعٌة » والتوجيهات التى ذكروها مقدوحة. 

وأما رابعا: فلأن كون القراءة ساقطة عند الضرورة لا يوجب كونها من غير 
جنس الفرائض مطلقاء بل كونها من غير جنس الفرائض التى لا تسقط مطلقاء فيجوز 
أن تنقسم الفرائض إلى قسمين: أحدهما: ما لا يسقط ولو فى حال الضرورة إلا إلى 
خلف. وثانيبما: ما يسقط عند الضرورة لا إلى خلف . 
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وأما خامسا: فلأن المقدمات بعد تسليمها لا تفيد» إلا أن القراءة عن المقتتدى 
ساقطة الفرضية» لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة إلا أن يقال: غرض المستدل 
مجرد إسقاط الفرضية يمقابلة القائلين بالفرضية . 

ومنها: أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقًا عند جمهور العلماء 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى, أو مقيدا ما إذا قرئ القرآن فيبا على ما حكى عن 
الشعبى والنخعى». ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة» فيجب استماعها 
لاشتراك العلة . 

وفيه: أن استماع وجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الإنصات مطلقًا حتى فى 
السكتات» فليكن حال القراءة كذلك» بأن تجوز فى السرية» وفى حال السكتات . 

ومنها: أنه لو قرأ المقتدى تكون له قراءتان فى حالة واحدة» ولا نظير له فى 
الشريعة» وفيه أن اجتماع القراءة الحكمية والحقيقية مما ليس بمستنكرء لا شرعا ولاعرقًا. 

ومنها: ما ذكره العينى وغيره معارضة للشافعى أن المقتدى لا يخلو إما أن يقرأ 
منازعا لقراءة الإمام. وإما أن يقرأ فى سكتات الإمام» فإن نازع فقد خالف الحديث 
والقرآنء وإن قرأ حال السكتة فهى ليست بواجبة على الإمام باتفاق الأعلام» فكيف 
يقرأ عند الفقدان . 

وفيه: أنه لزم على القائلين بفرضية الفاتحة على المقندى قطعاء لكن لا يثبت منه 
باستقلاله المدعى عموما؛ لجحواز أن يقال: بالقراءة فى السرية؛ و فى الجهرية حال السكتة 
وتركها عند فقدانها. 

وبعد اللتيا والتى نقول : الذى يقتضيه نظر المنصف الغير المتعسف هو أن الاستدلال 
بالإجماع كما صدر عن بعض أصحابنا ضعيف جداء والاستدلال بالمعقول بأى وجه كان 
قائم على وجوب المدعى حال قراءة الإمام. لا على وجوبه مطلقاء ولا على كراهتها 

والاستدلال بالآثار وبالسنن المرفوعة والآية أيضًا كذلك لا تفيد الكراهة مطلقّاء 
فاحفظه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء ويجعل بعد عسر يسراء أو أنسب القصور إلينا 
لا إلى من سبقنا من كبار الفقهاء وأخيار العلماء» فإن جلالة قدرهم. ورفعة ذكرهم 
تحكم بأنبم لم يحكموا بما حكموا إلا يعد ما ظهرت لهم الدلائل» وإن خفيت علينا. 
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قد بسط الإمام أبو عبد الله البخارى صاحب الرأى النجيح والجامع الصحيح فى 
رسالته المؤلفة فى هذه المسألة فى الرد على أئمتنا الحنفية» ورأسهم الإمام أبى حنيفة» 
وألزمهم بإيرادات متعددة؛ وقد نقل كلامه الزيلعى فى نصب الراية ملخصاء وسكت 
عليه ولم يتعرض به جرحا ورذا مع كون أكثر إيراداته ضعيفة على طريق الحنفية» 
فأردت أن أورد أقواله فى هذه الرسالة''“» وأجيب عنها ليتضح ماله وماعليها. 

قال رحمهالله رادا على أبى حنيفة"': واحتج هذا القائل بقوله تعالى: #فاستمعوا 

)١(‏ قوله : “أن أورد أقواله إلخ" قد كنت حين تأليف إمام الكلام لم تنفق لى مطالعة رسالته 
القراءة خلف الإمام للبخارى» وإثما نقلت ما نقلت من عبارانه حسبما ذكره الزيلعى» ثم بعد انقضاء 
سنين عديدة يسر الله لى مطالعتباء فإذا فيها عبارات أخرى. لكنبا توافق ما نقلناء فلا بأس بذلك» فإن 
المقصود حاصل فيما هنالك . 

(1) قوله : قال رحمه الله رادًا على أبى حنيفة إلخ عبارة البخارى فى رسالته على ما رأيته فى 
نسخ عديدة فى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ وأدنى ما يجزئ من القراءة هكذاء واحتج بعض 
هؤلاءء فقال: لا يقرأ خلف الإمام لقول الله : «فاستمعوا له وأنصتوا» فقيل له : فيثشنى على الله والإمام 
يقرأ؟ قال: نعم فقيل له: لم حملت الثناء عليه» والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره» والقراءة فى 
الأصل واجبء أسقطت الواجب بحال الإمام لقول الله تعالى: «فاستمعوا»» وأمرته أن لا يستمع 
عند الثناء» ولم تُقسط عنه الثناء» وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع. وزعمت أنه إذا جاء والإمام 
فى الفجر فإنه يصلى ركعتين» لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام؛ وهذا خلاف ما قاله النبى يل : إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فقال: إن النبى يَكْةِ قال: من كان له إضام فقراءة الإمام له قراءة» 
فقيل له : هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه . 

روى ابن شداد عن النبى يخي وروى الحسن بن صالح عن جابر عن أبى الزبير عن النبى يَْوه ولا 
يدرى أ سمع جابر من أبى الزبير» وذكر عن عبادة : صلَى النبى يي صلاة الفجرء فقرأ رجل خلفهء 
فقال : لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. 

فلو ثبت الخبران كلاهما؛ لكان هذا مستشنى من الأول؛ لقوله : لا يقرأن إلا بأم القرآن؛ وقوله: 
من كان له إمام فقراءة الإمام له فراءة. جملة. وقوله : بأم القرآن» مسنى من الجملة» كقول النبى كلد : 
«جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا»» ثم قال فى أحاديث أخر : إلا المقبرة» استثناه من الأرض. 
والمسشنى خارج من الجملة» وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
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مع انقطاعه . 

وقيل : له: اتفق أهل العلم وأنتم على أنه لا يتحمل الإمام فرضا عن القوم. ثم قلتم: القراءة 
فريضة. ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يججهرء ولا يحتمل الإمام شيثًا من 
السنن. نحو الثناء والتسبيح والتحميد. فجعلتم الفرض أهون من التطوع وفلقياس عندك أن لا يقاس 
الفرض بالفرض إذا كان من نحوهء فلو قست القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كان هذه كلها 
فرضاء ثم اختلفوا فى فرض منها كان أولى . 

وقيل له: احتجاجك بقول الله : #فاستمعوا له وأنصتوا أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ من 
خلفه؟ فإن قال: لاء بطل دعواء؛ لأن الله تعالى قال: #فاستمعوا له وأنصتوا»؛ وإنا يستمع لما يجهر 
مع أنا نستعمل قول الله : #فاستمعوا له ونقول: يقرأ خلف الإمام عند السكتات . 

وقال سمرة: كان للنبى يقي سكتحان : سكتة حين يكبر ٠‏ وسكتة حين يفرغ من قراءته» وفال 
ابن خيثم : قلت لسعيد ابن جبير : أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم وإن كنت تسمع قراءته» فإنهم قد 
أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه. إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبرء ثم أنصت حتى يظن أن من 
خلفه قرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ وأنصتوا. 

وقال أبو هريرة : كان النبى يَكْهَ إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة؛ وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وميمون بن مهران وغيرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعيد؛ لقول النبى 
يخلئة : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» فيكون قراءته إذا سكتء فإذا قرأ الإمام نصت حتى يكون متبعا قول 
الله تعالى: #فاستمعوا له وأنصتوا» فيستعمل قول الله. ويتبع قول الرسول لقول الله: طمن يطع 
الررسول فقد أطاع الله . وقوله : «من يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونْصله جهنم وساءت مصيراه» وإذا ترك الإمام شينًا من الصلوات» فحق على من خلفه 
أن يتم . 

قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممناء وقيل له : من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر أو بقياس» 
وخطر على غيرك الفرض. وهو القراءة: ولا خبر عندك. ولا اتفاق؛ لأن عدة من أهل المدينة لم يرد 
الثناء للإمام ولا لغيرهء ويكبرون ثم يقرأون. فتحير عندء فهم فى ريبهم يترددون. 

مع أن هذا صنعه فى أشياء من الفرضء فجعل الواجب أهون من التطوع. زعمت أنه إذا لم يقرأ 
فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزءه» وإذا لم يقرأ فى ركعة من أربع من التطوع لم يجزه» 
وقلت : إذا لم يقرأ فى ركعة من المغرب أجزأته. وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم يجزه؛ وكأنه مولع أن 
يجمع ما فرق رسول الله يكيِ ويفرق بين ما جمع رسول الله يِه وروى عن على بن صالح عن 
الإصببانى عن المختار بن عيد الله بن أبى ليلى عن أبيه نغن على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . 

وهذا لا يصح؛ لأنه لا يعرف المختارء ولا يدرى أنه سمعه من أبيه أم لاء وأبوه من على» ولا 
يحتج أهل الحديث بمثلهء وحديث الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه أدل وأصح . 
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له وأنصتوا». وهذا منقوض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرض» فأوجب عليه 
الإنصات بترك فرض» ولم يوجب بترك سنة» فحيتئذ يكون.الفرض عنده أهون حالا من 
السنة: 

أقول: هذا إنما يرد على من قال من أصحابنا أن المأموم يثنى مطلقاء لا على ما 
اختاره جمع منهم أنه يثنى فى السرء وفى غير حالة الجهرء لا مطلقّاء كما فى فتاوى 
قاضى خان, إذا أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة» قال الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل : لا يأتى بالثناء» وقال غيره : يأتى بهء والصحيح أنه إن كان الإمام يجهر بالقراءة 
لا يأتى بالثناء» وإن كان يسر يأتى به انتهى . 

وأما قوله: إن القراءة فرض فإطلاقه غير مسلم عندناء فإن أصحابنا قالوا: إن 
القراءة فرض فى حت الإمام والمنفردء والاستماع فرض فى حتق المقتدى لا القراءة» فلا 
يلزم من تركه ترك الفريضة . 

فإن قلت : قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 يدل على افتراضه على كل 
إنسان». قلت : هو عندنا مخصص بحديث : فراءة الإمام قراءة له فلا تثبت تثبت فرضيته له 


وروى داود بن قيس عن ابن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فى فيه جمرة؛ وهذا مرسل» وابن تحاد لم يعرف. ولا سمىء ولا يجوز لأحد أن يقول فى القارى 
خلف الإمام جمرة؛ لأن الجمرة من عذاب الله» وقال النبى يكل : لا تعذبوا بعدذاب الله ولا ينبغى لأحد 
أن يتوهم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . 

وروى أبو حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال عبد الله : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
ملى فوه نتناء وهذا مرسل لا يحتج. وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود؛ وقال: رضمًا. وليس 
هذا من كلام أهل العلم وجوه : أحدها: قال النبى يق : لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا تعذبوا بعذاب الله . 

والوجه الآخر : إنه لا ينبغى لأحد أن يتمنى أن يملأ أفواه أصحاب رسول الله يكلِهِ مثل عمر وأبى 
بن كعب وحذيفة ومن ذكرنا رضفًا ولا نتنا ولا ترايًا . 

والوجه الثالث : أنه إذا ثبت الخبر عن النبى يظِيِ وأصحابه فليس فى الأسود ونحوه ححجة» انتبت 
عبارة البخارى . 

ولا يخفى على الفطن الماهر بأصول الحنفية وقواعدهم» والواقف على فروعهم وضوابطهم أن 
الإيرادات التى أوردها على أبى حنيفة كلها واهية» كإيراداته عليه فى صحيحهء كما بسطه العينى فى 
عمدة القارى وغيره. 
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وقد مر ما يتعلق ببذا سابقا . 

ثم قال : ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أ يجهر من خلفه؟ فإن قال : لاء فقد 
أبطل ؛ لأن الاستماع إنما يكون لما يجهر به. 

أقول: هو لا يرد إلا على من استدل بهذه الآية على وجوب السكوت مطلقاء لا 
على من استدل بهذه الآية على وجوب السكوت فى الجهرية خصوصا على أنه مندفع عنه 
أيضاء كما مر سابفّاء وفيه ما فيه كما مر أيضا . 

ثم قال: وروى عن ابن عباس أن قوله تعالى: #فاستمعوا له» نزلت فى الخطبة» 
أقول : قد مر أن الأرجح هو كونه نازلا فى القراءة» وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب؛ فالحكم بوجوب استماع الخطبة؛ ليس لخنصوص الخطبة» بل 
للاهتمام بالقراءة والموعظة؛ وهو موجود فى الصلاة أيضاء فيجب فيها السكوت أيضا . 

ثم قال: ولو أريد به فى الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام عند سكوته» 
أقول : هذا صحيح إن لم يقل بافتراض القراءة» وإلافلا يستقيم لعدم افتراض السكتة . 

ثم قال: وقد روى سمرةٌ قال: كان رسول الله َك سكتتان. سكتة حين يكبرء 
وسكتة حين يفرغ من قراءته: أقول: لا شك فى ثبوت السكتات عن رسول الله بل بعد 
التكبير”' وبعد القراءة» وبعد الفاتحة وقراءته الأدعية والأذكار فى بعضهاء وهذا من 


)١(‏ قوله: بعد التكبير هذه السكتة الأولى متفق عليها بين الأئمة لقراءة دعاء الاستفتاح 
وغيره» وهى ليست بسكتة حقيقة» بل هى عيارة عن عدم الجهر بالقراءة» والثالثة : سنة عند الشافعى» 
وذكر النووى فى الأذكار: قال أصحابنا: يستحب للإمام أربع سكتات. إحداهن عقيب تكبيرة 
الإحرام 

والثانية : بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة بين آخر الفاتحة وبين آمين لتعليم إن آمين ليست من 
الفانحة . ش 

والثالثة : بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة . 

والرايعة : بعد الفراغ من السورة» انتهى . 

وقال الخرقى من أئمة الحنابلة فى كتابه إن عند أحمد سكتات يقرأ فيا المقتدى الفاتحة» ونقل 
الزركشى عن أبى البركات أحد مشايخ مذهب أحمد إن فى الصلاة سكتتين على سبيل الاستحباب» 
الأولى مخصوصة بالركعة الأولى للاستفتاح» والثانية : سكتة بعد إتمام القراءة حتى يرد إليه النفس . 

وقال عامة الحنفية : إن هاتين السكحين بعد ثبوتهما لتصوير السورة وتقديرهاء واستراحة النفس 
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السنن القديمة التى قل من يعمل بهاء بل صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار 
الواردة فى الركوع والسجود والقومة غير التسبيح والتحميد والتسميع. وفى الجلسة بين 
السجدتين. وفيما بعد التكبير قبل القراءة غير الثناء والتوجيه. وحملوا الأحاديث الواردة 
فيها على النوافل. ولم يجوزوها فى الفرائضء ومنهم من حملها على بعض الأحيان. 
وهما قولان من غير برهان. 

والذى يقتضيه النظر الخفى» وبه صرح جمع من محققى أصحابنا منهم ابن أمير 
الحاج. مؤلف حلية المصلى شرح منية المصلى استحباب أداء الأذكار الواردة فى 
الأحاديث فى مواضعها فى التوافل والفرائض كلها . 

وقد رُويت السكتات بروايات متعددة بسط نبذًا منها الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار . 

فذكر بسنده إلى الدارمى وأبى نعيم وأحمد بن حنبل وأبى بكر بن أبى شيبة أنهم 
أخرجوا من طريق عمارة ابن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: كان سول الله يكل 
إذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير”' والقراءة إسكاتة . 

' وفى رواية هنيئة: فقلت: يا رسول الله : بأبى وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول. قال: «أقول اللّهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقَّنى من خطاياى كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من 
لاعلن طريق التعيذ والتدرمياء حتى يكونا من السنن كالااضطجاع بعد سنة الفجر سنة عند الشافعية» 
وعندنا وعند ماللك كان للاستراحة» لا للتعبد. كذا قال الدهلوى فى فتح المنان فى إثيات مذهب 
النعمان. 

)١(‏ قوله :. بين التكبير" قال فى فتح البارى : نقل ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة 
للإمام أن يقرأ المأموم فيبا الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لال فى الجواب : أسكّت لكى يقرأ من 
خلفى» ورده ابن المندر بأنه لا يلزم من كونه أخبزه بصفة أن لا يكون سبب السكوت ما ذكرء انتبى . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعى ولا عن أصحابه إلا أن الغزالى قال فى 
الإحياء : إن المأموم يُقرأ الفائحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف فى ذلك. بل أطلق المتولى 
وغيره كراهته تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام ٠‏ وفى وجه من فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف 
أن المأموم يقرأهاء أو أسكت الإمام بين الفاتحة والسورة. وهو الذى حكاه عياض وغيره عن الشافعى. 
وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول: دعاء الافتتاحء كما يقول الإمام: والسكتة التى بين الفاتحة 
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الخطايا بالثلج والماء والبرد'' . 

ثم ذكر أن هذا حديث صحيحء أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن خزيمة. 
ووقع فى رواية البخارى: «اغل خطاياى» . 

وذكره بسنده من طريق الدارمى عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله كَل 
يسكت سكتتين» إذا دخل فى الصلاة وإذا فرغ من القراءة» فأنكر ذلك عمران بن 
حصين» فكتبوا إلى أبي بن كعب فى ذلك» فكتب إليهم : أن قد صدق سمرة . 

ثم قال: هذا حديث حسن أخرجه أحمد» ثم أسند من طريق الضياء المقدسى وأبى 
يعلى الموصلى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتبما من رسول الله تل 
فذكرت ذلك لعمران» فقال: حفظنا سكتة فكتبت إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أن 
سمرة قد حفظء قال سعيد بن أبى عروبة : فقلنا لقتادة: ما هاتان الكتان؟ قال: سكتة 
إذا دخل فى الصلاة» وسكتة إذا فرغ من القراءة ليتراد إليه نفسه . 

ثم قال: هكذا وقع لنا مختصراء وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أبى 
يعلى. وأخرجه أبو داود والترمذى جميعاء ووقع عند أبى داود فى حكاية كلام قتادة بعد 
قوله: إذا فرغ من القراءة زيادة» ثم قال قتادة بعد إذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» وكذا عند الترمذى » وزاد قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى 
يتراد إليه نفسه . 

وأخرجه البيبقى من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ سكتة حين يكبر وسكتة 
حين يفرغ من القراءة عند الركوع» ثم قال مرة أخرى: إذا قال: ولا الضالين. 

قلت: فالحاصل عن قتادة أنه إما كان يتردد فى محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة 
أو بعد انتهاء القراءة قبل الركوعء أو كان يريد الثانية من قبل رأيه» كما فهم عن الدارمى. 
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)١(‏ قوله: أقول إلخ هذا صريح فى قراءة هذا الدعاء فى المكتوبة» وثبت عنه يكذ قراءة ألى 
وجهت أيضا بعد التكبير. أخرجه مسلم. لكن قيّده بصلاة الليل» فأخرجه الشافعى وابن خزيمة بلفظ : 
إذا صلى المكتوبة» وفى جامع الترمذى وصحيح ابن حبان ثبت قراءة: سبحانك اللهم إلخ. فينغى 
لقاصد الاتباع النبوى الجمع بين هذه الأذكار والأدعية فى الركعة الأولى قبل القراءة. وأماما تعورف فى 
الحنفية من قراءة: إني وجهت قبل تكبير التحريمة؛ فليس له أصل. صرح به على القارى فى شرح 


إمام الكلام مع غيث الغمام 8 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
انتبى . 

ثم أسند إلى البخارى أنه أخرج فى كتاب القراءة خلف الإمام نا موسى بن 
إسماعيل نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعلى بن سلمة بن عبد الرحمن قالا: إن 
للإمام سكتتين فاغتنموا القراءة فيبما . 

ثم أسند إليه قال: نا صدقة بن الفضل المروزى نا عبد الله بن رجاء المكى عن عبد 
الله بن عثمان بن خيثم» قال : قلت لسعيد بن جبير : أقرأٌ خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن 
سمعت قرأته أنهم أحدثوا شيئًا لم يكونوا يصنعون أن السلف كانوا إذا أم أحدهم الناس 
كبر ثم أنصت حتى يظن أن مَن خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب . 

ثم قال: هذا موقوف صحيحء فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء 
الصحابة ومن كبار التابعين. 

ثم أسند إلى البخارى : نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال: يا يُنى1 اقرأ إذا سكت الإمامٌ» واسكتوا إذا جهرء فإنه لا صلاة 
من يقرأ بفاتحة الكتاب » انتبى كلامه ملخصا . 

وفى جامع الترمذى بعد رواية حديث قتادة عن الحسن عن سمرة حديث سمرة 
حديث حسنء وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت يعد ما 
يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابناء انتبى . 

وفى ببجة المحافل"'' ثبت أنه يك كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ 
المأموم فاتحة الكتاب». فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة» 
ا 

إذا عرفت هذا فنقول: لما ذكر الشافعية أن للإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ المؤتم أورد 
عليه أصحابنا بكونه قلب الموضوع؛ كما قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية» وسكوت 
الإمام ليقرأ المؤتم قلب الموضوع.ء انتبى . 


الحصن التصين» وفد بسطت الكلام فى هذا المقام فى شرحى الكبير بشرح الوقاية المسمى ب السعاية” 
)١(‏ قوله: وفى بهجة المحافل قال فى كشف الظنون بهجة المحاقل» وبغية الأماثل فى 
تلخيص السير والمععجزات والشمائل للشيخ الإمام المحدث يحيى بن أبى بكر العامر اليمنى» المتوفى سنة 


847 ثلاث وتسعين وثماغائة» فرغ عنه فى رمضان سنة 486 . رس اغفر 
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وقال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة : قال زين العرب: سكوته ويل 
سكتتين : أحدهما: كان بعد التكبيرء وفائدتها أن يفرغ المأموم من النية وتكبيرة الإحرامء 
وثانيهما بعد فاتحة الكتاب». والغرض منبا أن يقرأ المأموم الفاتحة» ويُرجع الإمام إلى 
الاستراتخة . 

وفى كل منهما نظر إذ السكتة الأولى لم تكن خالية عن الذكرء وكون السكتة الثانية 
للنفس. والاستراحة مسلمء لكن كونها ليقرأ المأموم قلب الوضع لا دلالة له فى 
الحديث. انتهى . 

وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن عدم دلالة الحديث على كون السكتة الثانية لقراءة المأموم إن أريد به 
عدم دلالة حديث سمرة ونحوه فمسلمء وإن أريد به عدم مطلق الدلالة فممنوع بشهادة 
ما فى الببجة وبشهادة أثر سعيد بن جبير المروى فى كتاب القراءة. 

وفيه : أن طول السكتة الأولى التى كانت بعد التكبير قبل القراءة ثابت من روايات 
عديدة متضمنة على قراءة النبى يل بعد التكبير سراً التوجيه والثناء وغيرهما من الأذكار 
والأدعية على ما هو موجود فى الكتب المعتبرة . 

وأما طول السكتة الثانية» أئ بعد الفاتحة والسورة» والثالثة أى بعد تمام القراءة فلا 
يثبت من روايات معتبرة» بل الظاهر أن الأولى كانت للتأمين. والثانية للاستراحة . 

وقد قال صاحب حجة الله البالغة”'2: الحديث الذى رواه أصحاب السنن ليس 
بصريح فى الاسكاتة التى يفعلها الإمام لقراءة المأمومين. فإن الظاهر أنها كانت للتلفظ 
بآمين عند من يسر بهاء أو سكتة لطيفة تميز بين الفاتحة وآمين لثلا يشتبه غير القرآن بالقرآن 
عند من يجهر بهاء أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارى نفسه وعلى التنزل» فالاستغراب لقرن 
الأول إياها يدل على أنها ليست مستقرةء ولا مما علم بها الجمهوره انتهى . 

وأثر سعيد بن جبير لا يدل إلا على طول السكتة الأولى؛ لا على طول غيرهاء 


وارحم وأنت خير الراحمين 

)١(‏ قوله: صاحب حجة الله الالفة' هو مؤلف إزالة الخفاء. وعقد الحيد فى التقليد» 
والإنصاف فى بيان سبب الاختلاف» علأمة الهند مولانا ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى؛ وليطلب 
البسط فى ترجمته من رسالتى ' أبناء الخلاف بأنباء علماء هندوستان » وفقنى الله بختمها كما وفقنى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وأما ما فى الببجة فمجرد دعوى لا تسمع إلا بالبينة . 

وبالجملة إن ثبت" بروايات صحيحة أن النبى يَلِيَةِ كان يسكت بعد الفاتحة سكتة 
طويلة ليقرأ المأموم الفاتحة» أو كان هذا دأب الصحابة تم الكلام» وإلا فهو مختل النظام . 

والثانى: أن أحاديث السكتة معلولة؛ ولذا لم يعمل بها كثير من الأئمة» كما قال 
ابن عبد البر فى الاستذكارء روى سمرة وأبو هريرة عن النبى يك أنه كانت له سكتات 
حين يكبرء ويفتتح الصلاة» وحين يقرأ بفاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 

قال أبو داود: كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لثلا يتصل التكبير 
بالقراءة؛ فذهب الحسنن والقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه 
الآثار المذكورة فى التمهيد. ويتعين المأموم تلك السكتات. فيقرأ فيها بأم القرآن» 
ويسكت فى سائر صلاة الجهرء فيكون مستعملا للآية والسنة فى ذلك . 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة 
الأولى» وبعد فراغه من الفاتحة» وبعد الفراغ من القراءة» وأما مالك فأنكر السكتتين ولم 
يعرفهماء وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهرء لا قبل القراءة ولا بعدهاء وقد ذكرنا 
علل حديث السكتتين فى كتاب التمهيد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من 
القراءة» ولا يقرأ أحد قبل الإمام» لا فيما أسر ولا فيما جهر؛ وهو قول زيد بن ثابت 
وجابر بن عبد اللهء انتبى . 

وفيه : أن عدم عمل الأئمة بها لا يستلزم عدم اعتبازهاء والعلل التى فيها ليست 
بأزيد من علل كثير من الأحاديث التى احتجوا بها . 

والثالث : أن قليه الموضوع إنما يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجود القراءة دون 
السكتةء وإن موضوع المقتدى مجرد السكوت. وترك القراءة» وإثباته فى حيّز الإشكال 
لا يخلو عن الإعضال . 


لبدءها . 

)١(‏ قوله: إن ثيت قال ابن القيم فى كتاب الصلاة: بعد البحث الطويل فى السكتات 
بالجملة لم ينقل عنه يِل بإاسناد صحيح ولا ضعيف» إنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأوها من 
خلفه » ولو كان يسكت ههنا مكتة ظويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة؛ لما خفى ذلك على الصحابة» 


إمام الكلام مع غيث الغمام خض الباب إلثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

فإن قلت : لو سكت الإمام ليقرأ المقتدى لزم كون الإمام تابعًا للمقتدى حيث صار 
ساكتًا لقراءة المقتدى. وهو خلاف موضوعه بلا شبهة» وإن لم يكن قلبًا له. 

قلت : هذا لا يسمى خلاف الموضوع لا شرعا ولا عرقّاء بل هو عين الموضوعء 
فإن الإمام وإن كان متبوعا لا تابعاء لكن إنما وضع لأن يؤدى من خلفه بهء فيلزم عليه 
النظر إلى أحوالهم لا أن يؤدى صلاته كيفما شاء بدون لحاظهم» ويشهد له حديث عثمان 
بن أبى العاص قال: قلت يا رسول الله : اجعلنى إمام قومء قال: أنت إمامهم واقتدٍ 
بأضعفهم . واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الآذان أجراء أخرج أبو داود وغيرة . 

قال الطيبى فى حواشى المشكاة''': فيه من الغرابة أن جعل المقتدى به مقتديًا تابعاء 
يعنى كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه» واسلك سبيل التخفيف 
فى القيام والقراءة» انتبى . 

وقال السيوطى فى مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود : 'قد الغزت ذلك بقولى : 

' يا رواة الفقه هل مر بكم خبر صحيحء أو غريب المقصد 

عن إمام فى صلاة يقندى وهو بالمأموم فيها مقتدى 

انتبى» ولهذا ذكر الفقهاء أن الإمام إذا علم أن قراءة الأدعية بعد التشهد تثقل على 
المقتدين وسعه تركهاء وقالوا أيضا : ينبغى للإمام أن يسبح فى الركوع والسجود سبع 
ليتمكن المقتدون من إتمامهاء :وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة» فإن كان ذلك 
خلاف الموضوع كان هذا خلاف الموضوع . 

والرابع : أنا سلمنا أن سكوت الإمام لأن يقرأ المأموم قلب الموضوعء لكن يجوز 
أن يقرأ المقتدى عند سكتة الإمام بقراءة الثناء ونحوهء وسكتة للتأمين من دون أن يسكت 
الإمام دقصد قراءة المأمرمين . 

فإن قلت: هاتان السكتتان ليستا بسكتتين حقيقة؛ لأن الإمام يقرأ فيها الثناء 


ولكان معرفتهم به » ونقلهم له أهم من سكنة الافتتاح . 

- قوله: “قال الطيبى فى حواشى المشكاة' هو العلامة حسن بن محمد عبد الله الطيبى‎ )١( 
بكسر الطاء- نسبة إلى طيبء بلدة بين واسط وكور الأهوازء تلميذ مؤلف الشكاة. وحاشية الكشّاف‎ 
والتبيان فى المعانى والييان وشرحه» وغير ذلك» قال ابن حجر : كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن‎ 
والسنن. مقبلا على نشر العلم» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعةء مات سنة57 لا وليطلب تفصيل‎ 
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والتأمين . 

قلت : هذا يكفى لقراءة المأمومين» ولا يلزم السكوت الحقيقى على التعيين . 

ثم قال: واحتج أيضا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةء وهذا 
حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق؛ لإرساله وانقطاعهء أما إرساله 
فرواه عبد الله بن شداد عن النبى يكوه وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر 
الجعفى عن أبى الزبير عن جابرء ولا يدرى أ سمع من أبى الزبير أم لا. 

أقول : عدم ثبوته إن أريد به خروجه من الاحتجاج فغير مسلّم» وإن أريد غير ذلك 
فمسلم غير مضرء وعدم ثبوته عند أهل الحجاز والعراق لا يضره؛: لأن من ثبت عنده معه 
زيادة علم. ومن يعلم حجة على من لم يعلم؛ وإرساله ليس بقدح. فإن المرسل عند 
الجمهور حجة, وكذا يكفى تعاصر جابر وأبى الزبير. 

ثم قال: ولو ثبت فيكون الفاتحة مستؤناة منه . 

أقول: للخصم أن يقول: المقتدى مستشنى من حديث لا صلاة إلا بالفاتحة.» ثم 
قال: واحتج أيضًا بخبر روى داود.بن قيس عن رجل من ولد سعد عن سعد قال : وددت 
أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرةء وهذا مرسلء؛ ولم يعرف الرجل ولا سمىء 
التي .+ 

أقول: غاية ما يلزم منه سقوطه بهذا الطريق . ولا ضير لمعاضدته بغيره. 

ثم قال: واحتج أيضًا بحديث رواه سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ قُوه ناراء وهذا مرسل لا يُحتج به . 

أقول: فيه ما فيه. ثم قال؛ وهذا كله ليس من كلام أهل العلم بوجهين: 
أحدهما: قول النبى يَظِ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا تُعذَبوا بعذاب الله». فكيف يقال 
لأحد: أن يقول فى فم الذى يقرأ خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله . 

الي د ع و ين ا م ا 1 
وأبى بن كعب وحذيفة وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد 
الخدرى وابن عمر فى جماعة آخرين ممن روى عنهم القراءة + خلف الإمام رضمًا أو نار أو 
رايا 


دحت لقال لت تعؤوبزم في لفو ول النخويف بعذاب لله. والذين عدهم من 
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القارئين منبم من عد أيضا من التاركين . 

ثم قال: واحتج أيضا بخبر رواه عمر بن محمد عن موسى سن سعد عن زيد بن 
ثابت قال: من قزأ خلف الإمام فلا صلاة لهء ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض. ولا يصح مثله . 

'فول : بطلان هذا الأثر الملخصوص لا يستلزم بطلانةالمدعى . 

ثم قال: وروى سليمان التيمى وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن 
حطان عن أبى موسى فى حديثه الطويل : وإذا قرأ فأنصتواء ولم يذكر سليمان فى هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس. وروى هشام وسعيد وأبو عوانة وهمام 
وأبان بن يزيد وغيرهم عن قتادة» فلم يقولوا فيه : وإذا قرأ فأنصتواء ولو صح يحمل على 


أقرل: لا يضر عدم ذكر سماع سليمان وزيادة الثقة مقبولة» والجمع لا يتعين 
بحمله على ما عدا الفاتحة . 


ثم قال: وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح 
عن أبى هريرة مرفوعا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وزاد.فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا», ولا 
يعرف هذا إلا من حديث أبى خالد» قال أحمد : إنْه كان يدأسرع. .وقد رواه الليث وبكير 
عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة وزيد بن أسلي والقعقاع عن إبى صالح عن أبى 
هريرة» فلم يقولوا فيه هذه الزيادة» ولم يتابع أبو خيالد فى زيادته . 

أقول : قد مر أن له متابعاء وهو فى نفسه ثقةء وهذا القدر يكفى للحجية . 

ثم قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العثم على أن الإمام لا يتحمل عن 
القوم فرضاء ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض مع أنك قلت: إنه لا 
يتحمل عنهم شيئًا من السنن, كالتسبيح والثناء وغير ذلك» فعلم أن الفرض عندك أهون 

أقرل: هذا القائل لم يقل بالتحمل ههنا بمجرد الرأى والعقل» بل اتبع النقل؛ ولم 
يرد ذلك فيما عدا القراءة» فلم يقل هناك بالتحمل . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


فى ذكر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة 
خلف الإمام فى السرية والجهرية 


وهو مشتمل على أصول أربعة . 
الأصل الأول فى الاستد لال بالكتاب : 

استدلوا بقوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن* بأن المراد يما تيسر هو الفاتحة» 
والأمر فيه عام شامل لكل مصل» فيكون قراءة الفاتحة فرضا . 

وفيه إما أولا فإن كلمة ما موضوعة للعموم» فيشمل بعموم كل كثير وقِليل» 


فإن قلت: هو مجمل يلتحق الحديث بيانًا له» قلت : هذا كلام من لا مهارة له فى 
علم الأصل ولا درية له. 


وأما ثانيًا : فبأن كون الفاتحة ما تيسر بالنسبة إلى الكل ممنوع» بل باطل . 

وأما ثالنًا: فهو إنا سلّمنا أن المراد الفاتحة» لكن نص مخصوص البعض بالإجماع . 
حيث خص منه مدرك الركوع» والعاجز عنه بلا نزاع» فليخص منه المؤتم بشهادة كثير من 
الأحاديث الواردة . 

واستدل بعضهم بقوله تعالى'' بعد الآية التى استند بها الحنفية : #واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من العافلين» مما 
فى تفسير البيضاوى عند تفسيرها عام فى الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو أمر 
للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام عن قراءاته» كما هو مذهب الشافعى» انتهى . 

وترد عليه وجوه : 

الأول: أن جمهور المفسرين على أنه عام فى الأذكار كلها فى الأزمان كلهاء ولم 


)١(‏ قوله: بقوله تعالى أى فى سورة الأعراف» وهو الذى استدل به من استدل على 
كراهة الذكر الجهرى» وقد فصلت مع ماله وما عليه فى رسالتى 'سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 
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يرد برواية معتدة نزوله فى قراءة المأموم الفاتحة» وتخصيص الآية العامة لا يجوز بشىء 
درن شىء من غير دليل يكفى . 

والثانى : إن حمل على قراءة المأموم سرا يستلزم تكرار قوله ودون الجهرء وذلك 
لأن معناه على ما ذهب إليه الممسرون فوق السر القلبى دون الجهر القولى؛ وهو السر 
القولى؛ أو فوق أدنى السرء أى تصحيح الحروف على ما هو رأى البعض» ودون الجهر 
أى سماع الغير» وهو إسماع نفسه المعبر بالسر القولى» فإذا كان السر مرادا من قوله فى 
نفسك لزم كون دون الجهر غير مقيد. 

وجوابه: أنه يمكن المراد من قوله ودون الجهر فوق السر القولى الذى هو نفسه 
ودون الجهر المفرط. فيكون إشارة إلى جهر غير مفرط » ويكون محمولا على غير حالة 
الاقتداء» وحيتئذ يكون مفيدا. 

والنالث: أنه على تقدير تسليم أن الآية مختصة بقراءة المؤتم يقال: إنه معارض 
بقوله تعالى قبلهاء فالواجب أن يدفع التعارض بينهما بأن تحمل الآية السابقة على ترك 
القراءة عند الجهر» والآية التالية على القراءة فى السرء وحيتئذ يحصل مسلك المالكية. 
أو يقال: إن الآية الأولى محمولة على ترك القراءة حالة الجهر فى الجهرية» والثانية 
محمولة على القراءة فى السرية» وفى سكتات الجهرية» وحينئذ يحصل مذهب القائلين 
بتجويز القراءة فى السرية» وسكتات الجهرية» ويا ما كان لا يتحصل مذهب القائلين 
بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة . 

فإن قال قائل: الآية الأولى مختصة بالخطبة» والثانية عامة فى القراءة ففى كل 
حالة . 

قلنا: قد مر أن تخصيص الآية الأولى بالخطبة بحيث لا يسرى حكمها فى غيرها 
باطل عقلا ونقلاء وتخصيص الآية الثانية بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينة . 


الأصل الثانى فى الاستد لال بالآثار : 


استدلوا على ما ذهبوا بالآثار المأثورة عن الصحابة فى تجويز القراءة عن عمرو بن 
عمرو أبى بن كعب وأبى هريرة وحذيفة وعبادة وأبى سعيد الخدرى وعلى وعائشة 
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وغيرهم» كما مر سابقاء ومر حديث أبى هريرة اقرأ بها فى نفسك يا فارسى من طريق 
العلاء أيضا مع ما له وما عليه . 

وترد عليه وجوه: 

أحدها : أن كثيرا من هؤلاء الصحابة الذين عدوهم من المجوزين روى عنهم الترك 
أيضاء ولذا عدا المانعرن عمرو بن عمرء و عليًا من المانعين. فلا يصح الاحتجاج بآثار 
تجويزهمء واختيارها على آثار منعهم ما لم يبين الترجيح أو النسخ . 

فإن قبل : نحن نمجمع بينها بأن نحمل آثار المنع على ما يؤدى إلى المنازعة والمخالطة 
وآثار التجويز على القراءة فى السرية وسكتات الجهرية . 

قلنا: هذا وإن كان جمعا حسناء لكنه لا يستقيم على مذهب من فرض القراءة 
على المؤتم مطلقًا بحيث تبطل صلاة تاركه قطعا . 

وثانيها أدرتضهم كاين خمر ين اخار إلغرافة " فى السرية» وحكم بكفاية قراءة 
الإمام فى الجهرية. فلا يصلح أثره للحجية 

وثالئها: أن جمعا من الصحابة قد روى عنهم الترك أيضاء فما بال اختيار آثار 

فإن قيل: لكون المجوزين أجلاء من المانعين» أو كونهم أكثر منهم. أو كون قولهم 
بواانةا الاأخافيقا» وكوي كر مح الخيى الها لاعانيت” 

قلنا: على طبق ما ذكرنا أن كل ذلك فى حيز المنع » فما لم يقم عليه دليل لا يسمع . 

إلا أن يقال: : أكثر من روى عنهم الترك رويت عنهم الإجازة أيضاء وكثير منهم 
رويت عنهم الإجازة ولم يرو عنهم مطلقاء فهذا يرجح اختيار آثار هؤلاء؛ لكن حيتذ لا 
يستقيم الاحتجاج بتلك الآثار على الفرضية» كما هو مزعوم جماهير الشافعية. 

ورابعها: أن قول أبى هريرة اقرأ بها فى نفسك يا فارسى محمول على التدبر 
والتفكرء كما ذكره بعض المالكيةء وهو مردود بما قال النووى فى شرح صحيح مسلم بأن 
التدبر لا يسمى قراءة لا شرعا ولاعرقا. 
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الأصل الثالث : الاستد لال بالمعقول وما له وما عليه 

قد استدلوا بالمعقول بوجوه: 

منها: أن القراءة ركن من أركان» فيشترك فيه الإمام والمأموم . 

وجوابه على ما ذكر صاحب الهداية وغيره أنه ركن مشترك بينهبماء لكن حظ 
المقتدى الإنصات والاستماعء انتبى . وهذا الجواب بعد تسليم كونه ركنا مشتركًا . 

ويرد عليه أنه لا معنى للاشتراك إلا أن يكون كل واحد من فعل الإمام والمقتدى 
داخلا فى كل واحد كركوع الإمام وركوع المقتدى. وسجود الإمام وسجود المقتدى. 
وقراءة الإمام؛ وإنصات المقتدى لا يشتركان فى كلى واحدء بل كل منهما جزئى لكلى 
آخر . 

اللهم إلا أن يقال: إن على سبيل التسامح كأنه جعل الإنصات الذى هو سبب 
للتدبر كالقراءة فهما مشتركان فى اسم القراءة أعم من أن يكون قراءة حقيقة أو حكماء 
كذا ذكره الجونفورى فى حواشى الهداية . 

وقد يوجه الكلام بأن القراءة على نحوين قراءة حقيقة» وقراءة حكمية» فإن أراد 
المستدل من قوله : إنه ركن مشترك أن القراءة الحقيقية من الأركان» فيشت ركان فيهء فغير 
مسلم بشهادة حديث قراءة الإمام قراءة له وقوله تعالى: «فاستمعوا له وأنصتوا» وإن 
أراد أن مطق القراءة من الأركان» فيشتركان فيه فمسلم غير مضر . 

فإن قلت: قوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر من القرآن# يفيد افتراض القراءة 
الحقيقية . 

قلت : هو مخصوص بالمنفردين والأئمة بحديث كفاية القراءة والآية. 

وبوجه آخر: لا نسلم أن القراءة ركن»: بل هو بعض الركن؛ فإن الاستماع 
والإنصات أيضا ركن . 

وفيه ما فيه لما سبق أن ركنية الإنصات بعيد بمراحل عن حيز الإثيات . 

ومنها : أن الإمام لا يتحمل عن المقتدى شيئًا من الفرائض سوى القراءة من السنن 
والمستحبات» فكيف يتحمل القراءة التى هى أيضا من المفروضات . 
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وفيه على ما مر سايمًا أن التحمل فيما نحن فيه ثبت بالمنقول» ولا عبرة للمعقول 
بمقابلة المنقول . 


الأصل الرابع فى الاستد لال بالأحاديث المرفوعة : 

قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث متعددة مخرجة فى كتب معتمدة تِدل على 
أنه لابد فى كل صلاة من قراءة الفاتحةء» وأن الصلاة بدونها خداج ناقصء وأنبا لا تجزئ 

فمن ذلك حديث أبى هريرة مرفوعا'': من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فهى خداج هى خداج هى خداج » على ما مر فى الفصل الأول من الباب الأول. 

وذكر العينى أنه أخرجه ابن عدى بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب 
وآيتين فهى مخدجة»» وفى رواية الطبرانى: «كل صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب فهى 
مخدجةاء انتبى . 

ومن شواهد ما أخرج الطحاوى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «كل صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» . 

وأخرجه ابن ماجة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج»» 
وأخرجه ابن ماجة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيبا بأم الكتاب فهى خداج»» وأخرج ابن 
ماجة من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
كل : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى خداج» . 


)١(‏ قوله: حديث أبى هريرة إلخ قد يستدل على المقصود بما وقع فى روايته حكاية عن قول 
الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين إل بأن المراد بالصلاة الفاتحة» وقد شرط المجوزون 
لإطلاق الجزء على الكل أن يكون ذلك الجزء أعظم الأجزاءء كما فى خبر «الحج عرفة». أن الفاتحة 
أعظم أجزاء الصلاة من غير فرق بين المأموم وغيره» كذا ذكره ابن حجر المكى فى ' شرح المشكاة” . ورده 
الشيخ الدهلوى فى فتح المنان بأن هذا الاستدال على" طريق أهل العربية ليس من شأن أبى هريرة اعتبارهء 
وأيضا يكفى لذلك استعمال الصلاة على الفاتحة؛» ولو على وجه السنية والعلاقة لا ينحصر فى الحزئية» 


اق 
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ذكر الإيردات على هذا الدليل مع أجوبتها : 

وأورد عليه بوجوه: 

الأول: أن فى سنده العلاء بن عبد الرحمن» وهو متكلم فيه. 

وأجيب عنه بأن الكلام فيه وعدم قبول حديثه لا يخلو عن تعصب واضحء 
وتعسّف لائح» كما مر ذكره فى الفصل الأول من الباب الثانى عند ذكر الحديث الثانى . 

والثانى: أن الحكم بكون الصلاة التى لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ذات خداج لا 
يقتضى أن تكون ركنا تبطل بتركها الصلاة» كما قال العينى فى " البناية " عند ذكر اختلاف 
الحنفية والشافعية فى ركنية الفاتحة . 

فإن قلت: أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كهْ: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج -غير تمام-»» فهذا يدل على 
الركنية . 

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن معناه: ذات خداج» أى نقصان». فهى صلاة ناقصة» 
وهذا لا ينافى مذهبنا؛ لأنه ثبت النقصان لا الفسادء » ونحن نقول به؛ لأن النقصان فى 
الوصف لا فى الذات» ولهذا قلنا بوجوب الفاتحة» انتهى. 

وفيه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال فى الاستذكار فى حديث أبى هريرة هذا من 
الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة فى كل صلاة» وإن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 
خداج» والخداج النقصان والفسادء من ذلك قولهم: خدجت الناقة إذا ولدت قبل تام 
وقتباء وقبل تمام الخلقة» وذلك نتاج فاسد. 

وقال الأخفش : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق. وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة 
أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان» والصلاة الناقصة جائزة» وهذا 
التحكم فاسد» والنظر يوجب فى النقصان أن لا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم» 
ومن خرج من صلاته قبل أن يتم فعليه إعادتها تامة كما أمرء ومن ادعى أنها تجوز مع 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6" الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل له إلِبِه من وجه يلزم» انتبى . 

وأنت تعلم أن هذا النزاع مبنى على أن الخداج'' بمعنى النقصان محمول على 
النقصان فى الذاتء. أو النقصان فى الوصف. فإن كان الأول كان إثبات الركنية به 
صحيحًا بناء على أن الصلاة التى لا تتم ذاتهء كأداء ثلاث ركعات من أربع ركعات لا 
يحكم عليها بكونها صبحيحة» وإن كان الثانى لم تثبت الفرضية ولا الركنية بناء على أن 
الصلاة التى لا نقصان فى ذاتباء بل فى وصفها صلاة تامة عرهًا وشرعا غير كاملة”” . 

والثالث: أنه محمول على غير المأموم”“. كما قال الطحاوى بعد إخراج حديث 


)١(‏ قوله: مبنى إلخ ولهذا قال الشيخ الدهلوى فى فتح المنان” : إن حديث الخداج يصلح 
متمسكا الفريقين» والظاهر مع الحنفية؛ لأنه وقعت هذه العبارة فى ترك الدعاء بعد الصلاة» وأنه ليس 
بفرض» بل ليس بواجبء. بل هذا مبالغة فى فوت الكمال» وما قال فى شرح كتاب الخرقى إن الخداج 
النقصان فى الذات فهو محل نزاع » وإن حكاه بعض أئمة اللغة» انتبى . 

(؟) قوله: غير كاملة” وأما قول غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى 
ب" فتح البيان مقلد الشوكانى: الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة» انتبى . فمغالطة 
واضحة. فإن الذى لا يسمى صلاة حقيقة هو ناقص الذات,» وناقص الوصف يسمى صلاة حقيقة لغة 
وشرعا وعرقاء ولا بد لمن يستدل بهذا الحديث على ركنية الفاتحة أن يثبت أولا أن الخداج ههنا بمعنى 
ناقص الذات فحسبء دون ناقص الوصف. وأنى له ذلك» وقد أطلق النبئ يكل الخداج على ناقص 
الرصف. كما ورد فى رواية ابن ماجة وغيره. 

(*) قوله: على غير اللأموم إلخ يريد رواية جابر مرفوعا: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهى خداج إلا أن يكون وراء الإمام؛ أخرجها الدارقطنى والبيبقى بسند فيه يحيى بن سلام . قال فى 
تنقيح الكلام فى النهى عن القراءة الفاتحة خلف الإمام . 

فإن قيل : قال الذارقطنى بعد إيراده أن يحيى بن سلام ضعيف . 

قلت: لنا من ذلك أجوبة خمسة: الأول: أن جرحه غير مفسر وهو غير مقيول عند جمهور 
المحدثين . 

الثانى : أن يحيى وإن ضعفه الدارقطنى ؛ لكنه ليس متفردا بذلك؛ بل وافقه عليه غيره؛ ولذا قال 
البييقى فى سننه الكبرى بعد روايته لهذا الحديث عن جابر مرفوعا أنه رواه يحيى بن سلام وغيره من 
الضعفاء عن جابر عن مالك» يعنى بسنده إلى جابرء ومن المقرر فى علوم الحديث أنه إذا روى الحديث 
الضعيفان أو أكثر. فإن ضعف كل واحد منهما ينجبر بغيرهء ويصير متن الحديث حسنًا لغيره . 

الثالث : أن يحيى بن سلام ليس واقعا إلا فى سند جابر» ونحن قد أوردنا الحديث من طريق أبى 


ف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أبى هريرة وعائشة وعبادة» فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا القراءة خلف الإمام فى 
سائر الصلوات بفاتمة الكتاب. وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف 
الإمام في شىء من الصلوات . 

وكان من الميجة لهم عليبم أن حديثى أبى هريرة وعائشة الذين رووهما عن.النبى 
يلي ليس فى ذلك دليل على أنه أراد بذلك؛ الصلاة التى وراء الإمام. فقد يجوز أن يكون. 
عنى بذلك الصلاة التى لا إمام فيباء وأخرج من ذلك المأموم لقوله : من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» فجعل للمأموم حكم من قرأ بقبراءة إمامه. فكان المأموم بذلك 
خارجا من قوله: كل صلاة لم يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب. فصلاته خداجء وقد رأينا أبا 
الدرداء أنه سمع من النبى يَكِهِ فى ذلك مثل هذاء: فلم يكن ذلك عنفه على المأموم . 
انتهى . 

ثم أسند إلى أبى الدرداء أنه قال: أرى أن الإمام إذا أم القوم» فقد كفاهم على ما 
نقلناه سابقًا فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وهذا جواب لطيف. لكن عليه أن أبا هريرة الذى روى حديث الخداج قد حمله 
على ما يشمل المأموم أيضاء وحكم أبا السائب الراوى عنه بقوله: اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسى فى حالة الاقتداء خصوصاء ومن المعلوم أن فهم الصحابى لا سيما الراوى أقوى 
من فهم غيره» وقوله أحق بالاعتبار فى تفسير المروى . 

والجواب عنه : أن الاستناد إن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع بما ذكرنا أنه محمول 
على المنفرد والإمام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثان. وتنتظم الروايتان» وإن كان 
بفهم الراوى فهو احتجاج بفهم الصحابى. وهو ليس بحجة مكرمة مع كونه معارضا 
بفهم أبى الدرداء وجابرء حيث رويا ما يدل على العموم. وخص منبما المأموم: كما مر 
فيما مر. 


هريرة وابن عباس » وليس فيهما يحيى . 

الرابع : أنا لو تتزلنا وسلمنا أن طرق هذا الحديث المروية من غير جابر فيها ضعف أيضّاء فمن 
المعلوم أن الحديث الواحد إذا روى من طريقين ضعيفينء فإنه يتقوى إحداهما بالآخر. 

الخامس : أنا لو تنزلنا وسلّمنا أنه ليس لهذا الحديث سند إلا وفيه يحيىء فإنا قد ذكرنا الأحاديث 
الكثيرة العزيزة سوى هذاء وهى كلها تؤيد مضمون هذا الاستشاء» انتبى كلامه. 


إمام الكلام مع غيث الغمام قف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ومن ذلك وهو أقوى أدلتهم وأصرح حججهم'" حديث عبادة بن الصامت صلى 
رسول الله يل الصبحء فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إنى أراكم تق رأون وراء 
إمامكمء قلنا: يا رسول الله! أى واللهء قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 


)١(‏ قوله: وأصرح حججهم وجه كونه أصرح أن سائر الأحاديث التى استدلوا بها لا تدل 
صراحة على قراءة الفاتحة للمؤتم خصوصاء فيحتمل أن تكون محمولة على السرية أو على غير المؤتم؛ 
وهذا الحديث صريح فى إثبات قراءة الفاتحة للمؤتمين فى الجهرية؛ وإذا جازت فيباء ففى السرية بالطريق 
الأولى. 

ومن العجائب ما فى تصوير التنوير فى سنة البشير النذير لبعض علماء الدهلى الذى ألفه ردا 
على تنوير العينين فى إثبات رفع اليدين»: لنعض أعيان الدهلى؛ قد تصمحت الأحاديث والآثار 
المختلفة فى هذا الباب من كتب المحدثين» فلم أجد رسول الله يل ولا أحدا من أصحايه الكبار أمر 
رجلا أن يقرأ خلف الإمام إلا أبا هريرة؛ قال لأبى السائب الفارسى غامرًا ذرعه : اقرأ بها فى نفسك» 
ولفظ : إلا بأم القرآنء بعد النبى عن القراءة فى حديث أبى داود فى رواية . 

وفى رواية الطبرانى : «من صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب» مع كون ناسخه فى صحيح 
مسلم عن أبى موسى مرفوعا: «إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»» فالقول بأن دلائل الجانبين قوية 
ليس فى محله» بل الحق أن النبى عن القراءة خلف الإمام؛ لخصوص الأشخاص وردت فى الصحاح » 
ولم يرد حديث صحيح عند المحدثين بلا متعارض يوجب أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ فلا دليل لمن لم يوجب 
الفاتحة خلفه. أو يقول: هو سنةء انتهى . 

وجه العجب من وجوه: أحدها: أن دعوى كون حديث عبادة منونحا بحديث: وإذا قرأ 
فأنصتواء مردودة لعدم علم التاريخ » وللخصم أن ندعى العكس. فصار دعوى منعكسة . 

وثانيها: إن عدم علم التاريخ يحوج إلى الجمع» وهو ههنا متيسر بحمل: وإذا قرأ فأنصتوا على 
السكوت عند القراءة فى الجهرية» وحديث عبادة على القراءة فى السكتة . 

وثالبا: أن ورود النبى المرفوع عن القراءة فى الصحاح بأسانيد صحاح غير مسلمء بل غاية ما 
دلا مايدل على الكناية . 

ورابعها: أن حديث عبادة صحيح أو حسن عند جماعة من المحدثين» والكلام فيه ليس بأزيد من 
الكلام فيما يعارضه . 

وخامسها: إنه وإن لم يثبت منه الوجوب يسبب العارض الحاكم بالكفاية؛ لكن لا مناص من 
نيوت السمنية . 


إمام الكلام مع غيث الغمام يضف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الربيع''' عنهء وقال: حديث حسن . 

وأخرجه النسائى من طريق حرام بن حكيم عن نافع'"' بن محمود بن ربيعة عنه 
صلى بنا رسول الله يكِدِ بيعض الصلوات التى يجهر فيبا بالقراءة» فقال: لا يقرأن أحدكم 
إذا جهرت إلا بأم القرآن. 

وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق المذكور عنه» كنا خلف رسول الله 
كيد فى صلاة الفجرء فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ 
قلنا: نعم» قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود عن عبادة: صلى بنا رسول الله كَل 
صلاة جهر فيبا بالقراءة» ثم انصرف إليناء وقال: ألا أراكم تقرأون مع إمامكم. قلنا: 
نعم » قال: فإنى أقول: ما لى أنازع القرآن» لا تفعلواء إذا جهر الإمام بأم القرآن فلا يقرأ 
إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 

وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء فى ترجمة على بن بكار نا محمد نا على بن 
بكار نا أبو إسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة 
قال: قال رسول الله يَكِ: أ تقرأون القرآن إذا كنتم معى فى الصلاة؟ قلنا: نعم قال: فلا 
تفعلوا إلا بأم القرآن . 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خخالد الخزاعى عن أبى قلابة عن محمد بن 
أبى عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله يكْخِ قال: قال رسول الله بَكْهِ: «لعلكم 
تق رأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب» . 

قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير إسناد حسن, ورواه ابن حبان من 

)١(‏ قوله: عن محمود بن الربيع هو ختن عبادة من ثقات التابعين» وقد تُوفى النبى يل وهو 
ابن خمس مسنينء. أخرجه الطبرانى بسند صحيح» وأكثر رواياته من الصحابة» كذا فى 'تبذيب' 
التبذزيب 

(5) قوله: عن نافع قال أبو الحجاج المرّى فى تبذيب الكمال: نافع بن محمود بن ربيع» 
ويقال: ابن ربيعة الأنصارى سكن. وروى عن عبادة فى القراءة خلف الإمامء ذكره ابن حبان فى 
الثقات . 


إمام الكلام مع غيث الغمام فق الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس. وزعم أن الطريقين محفوظان» وخالفه البيبقى» 
فقال: إن طريق أبى قلابة عن أنس ليست بمحفوظة. أنتبى . 

وقال أيضًا: حديث عبادة رواه أحمد والبخارى فى جزء القراءة»؛ وصححهء وأبو 
داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيبقى من طريق ابن إسحاق : حدثنى 
مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. انتبى . 

وقال ابن حجر أيضًا فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار: أبرنى الإمام أبو 
الفضل قال.: أخبرنى محمد بن أزبك أنا محمد بن عبد المؤمن أنا أبو البركات بن ملاعب 
أنا القاعى آبو الفسر الاتوى ان ابو القناءمحيد ني الأثوة آنا بوسر ممه بن الحيد 
بن محمد بن موسى نا أبو إسحاق محمود بن أبى إسحاق بن مجمد بن مصعب نا محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة نا أحمد بن خالد . 

ح وبالسند الماضى قريبًا إلى الإمام أحمد نا محمد بن سلمة قالا: نا محمد بن 
إسحاق عن مكحول ح. وبه إلى أحمد نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبى نا ابن 
إسحاق قال: حدثنئ مكحول عن محمود بن ربيعة الأنصارى عن عبادة بن الصامت 
قال: صلَى بنا النبى بَكِةِ الصبح. فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا 
بوجههء فقال: لإنى لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهر. قالوا: إنا لنفعل ذلك» 
فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يها . 

هذا حديث حسن ٠‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمود النفيلى عن محمد بن 
سلمة. فوقع لنا بدلا عالياء وأخرجه الترمذى من رواية عبدة بن سليمان. 

وأجرجه ابن خزيمة فى صحيحه من رواية عبد الأعلى والدارقطنى من رواية 
إسماعيل بن علية. ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق ولم يتفرد به محمد بن إسحاق. بل 
تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثقات من أهل الشام. وبهذا السند إلى محمد بن 
إسماعيل”'' نا هشام بن عمار نا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن مكحول وحرام ابن 
حكيم» كلاهما عن ابن ربيعة الأنصارى عن عبادة. فذكر الحديث . 

وفيه قصة لعبادة» وفى آخره: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم 
القرآن. أخرجه النسائى عن هشام بن عمار على الموافقة . 


)١(‏ هو البخارى صاحب الجامع الصحيح 
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وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى. وهو فى 
مسنده من رواية أيوب عن أبى قلابة عنه» وهو فى مسند أحمدء وجزء القراءة خلف 
الإمام للبخارى من رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن من شهد 
النبى يَظل. فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان» وقال البيبقى : رواية خالد الحذاء هى 
المحفوظة» وهكذا قال غيره» انتبى كلامه . 

وقال ابن حجر أيضا فى الدراية فى تخريج أحاديث يث الهداية بعد ذكر حديث قراءة 
الإمام قراءة له بطرقه وشواهده حمل البيبقى هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة. 
واستدل بحديث عبادة أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات» وببذا يجمع بين الأدلة المثبتة 
للقراءة والنافية» انتهى . 

وفى المرقاة شرح المشكاة لعلى القارى قال ميرك نقلا عن ابن الملقن: حديث عبادة 
بن الصامت رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان والبيبقى والحاكم. وقال 
الترمذى: حسنء وقال الدارقطنى : إسناده حسن» ورجاله ثقات. وقال الخطابى: 
إسناده جيد لا مطعن فيهء وقال الحاكم: إسناده مستقيمء. وقال البيبقى: صحيح» 
انتهى . 

فقول ابن حجر المكى: صححه الدارقطنى والحاكم والبيبقى والخطابى وغيرهم 
غير صحيح فى اصطلاح المحدثين» انتهى . 


دكر وجوه الجواب عن هذا الحديث : 
والجواب عن هذا الحديث من جانب الحنفية والمالكية من وجوه" 'أكثر ما لا تخلو 


)١(‏ قوله: من وجوه إلخ ومن تلك الوجوه حديث عبادة؛ روى من طريق مكحول عن 
عبادة» ولم يثبت تلاقيهماء فالسند منقطع» وجوابه: إن هذا المقدار من القدح ينجير بكثرة الطرق 
المتصلة المعتيرة . 

ومنها: أن من رواة ذلك الحديث فى بعض أسانيد المخرجة فى سان أبى داود وغيره نافع بن 
محمود بن ربيع الأنصارىء وهو مجهول. كما نقله فى تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر ‏ 

وجوابه: أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطنى؛ وقال: هذا حديث حسنء ورجاله ثقات» كما 
ذكره فى 'تبذيب التبذيب أيضاء وأخرجه ابن حبان فى كتاب الثقات. وعبارته هكذا: نافع بن 
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محمود بن ربيعة من أهل إيليا يروى عن عبادة وعنه حرام بن حكيم ومتن خبره فى القراءة خلف الإمام 
يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة» كأنبما حديثان أحدهما أتم من الآخر. وعند مكحول 
الخبران جميعا من محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن رييعة» وعند الزهرى الخبر عن محمود بن 
الربيع مختصر غير مستكفى» انتبى كلامه . 

ومنها: أن جملة: إلا بأم القرآن فى حديث عبادة مدرج من قول عبادة أو نافع أو مكحول» 
بدليل أن أبا هريرة روى أن النبى بَظْي صلى بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح. فقال: هل قرأ منكم من 
أحد؟ فقال رجل: أناء فقال رسول الله يكلة: «إنى أقول ما لى أنازع القرآن». أخرجه ابن ماجة 
وغيره» ولم ينقل فيه إلا بأم القرآن» والقصة واحدة. فعلم أنه مدرج ليس من قول النبى بَقي. كذا فى 

ولا يخفى على من أعطى بصارة عين واحدة فضلا عن بصارة العينين أن هذه جرآة عظيمة 
تستخبئها علماء الفريقين». فإن دعوى اتحاد قصة عبادة وحديث أبى هريرة» وهو الحديث المنازعة الذى 
مر ذكره غير مرة لابد لها من دليل» مجرد احتماله غير مقبول عند العقل. ومجرد كون الواقعتين فى 
صلاة الصبح لا دلالة له على الاتحاد عند النقّادء ودعوى الإدراج من غير بينة جرأة عظيمة غير 
مستحسنة. ولعلمى ليس منشأ أمثال هذه الإيرادات إلا قلة الممارسة بكتب الحديث وتصريحات 
الثقات. أو شدة التعصب الذى يعمى ويصم . 

ومن تلك الوجوه: أن حديث عبادة يبيح لقراءة الفاتحة خلف الإمام. وهناك أحاديث دالة على 
منعهاء ومن المعلوم أنه إذا تعارض المبيح والمحريم» يقدم المحرم» وفيه على ما مر أنه لم يوجد حديث 
يدل صريحا على النهبى عن قراءة الفاتحة ببخصوصهاء نعم هناك أحاديث تدل بإطلاقهاء أو عمومها 
على النبى عن قراءتباء وكثير منها لا يصح شىء منباء وما صح منها إنما يدل على الكفاية . 

ومنها: أن حديث عبادة مروى فى السنن لا فى الصحيحين أو أحدهماء وحديث المنازعة 
وغيرهما موجود فى صحيح مسلمء وقد تقرر ما فى الصحيحين, وما فى أحدهماء بل وما هو على 
شرطهماء أو شرط أحدهما يقدم على ما فى السان . 

وجوابه : أن هذا عند التعارض الذى لا يتيسر الجمع فيه » وفيما نحن فيه الجمع متيسر على ما مر 
غير مرة. 

ومنها: أن حديث قراءة الإمام قراءة له وغير ذلك مما يفيد ترك القراءة قد عمل لمفاده جمع من 
الصحابة» وهذا من أمارات الترجيح فيه أنه قد عمل بحديث عبادة أيضًا جمع من الصحابة. كما مر غير 
مرة. 

ومنبا: أن تلك الأحاديث قد وافقها عمل الخلفاء الأربعة» على ما مرء وهذا أيضا من أسباب 
الترجيح» وفيه أن الرواية عن عمر وعلى فى باب تجويز القراءة واردة أيضًا . 

ومنبا: أن حديث عبادة : «لا صلاة إلا بالفاتحة» محتمل يحتمل شمول المقتدى . وخروجه منه» 
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عن كونه محلا لورود وجوه: 


الوجه الأول وجوابه بتضعيف محمد بن إسحاق وتوثيقه : 

إن من رواة هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازى والسير» وهو متكلم 
فيه» وروايته غير معتبرة . 

والجواب عنه: أنه وإن كان متكلما فيه من جانب كثير من الأئمة. لكن جروحهم 
لها محامل صحيحة. وقد عارضتها تعديل جمع من ثقات الأمة» ولذا صرح جمع من 
النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن”'' . بل صححه بعض أهل الاستناد. 
والحديث الذى فيه إلا أن يكون وراء الإمام على مامر صريح فى استناء المقتدى فيه ترجيح حديث جابر 
على حديث عبادة» وفيه: إن المحتمل إغا هر حديث عبادة المروى فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ونحو ذلك من الألفاظ على ما ستطلع على تفصيله . 

وأما حديث عبادة الذى نحن فيه المخرج فى السنن فلا يحتمل أمرا سوى الأمر بالقراءة 
للمقتدى» فإن الواقعة واقعة المقتدين. وخطاب لا تفعلوا إلا بأم القرآن إليهم لا إلى غيرهم . 

ومنها: أن من رواة حديث ترك القراءة خلف الإمام بعض الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعودء 


وهم أفقه الصحابة» ورواية الفقهاء مرجحة على رواية غيرهم. كما فصل فى الأصول. وفيه أنه قد 
خالف تلك الأحاديث رواتها الفقهاء؛ فلم يبق لها ترجيح يعتد به. 

ومنبا: أن الحكم الذى تعرض معه لبيان العلة أرجح قبولا بالنسبة. أى الذى لم يتعرض لبيان 
العلة؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به كما مر به فى تحرير الأصول. وأحاديث منع القراءة 
للمقتدى كذلك ؛ لأنه يَكلِيدِ علل ذلك بقوله : قراءة الإمام قراءة لهء فتكون مقدمة . 

وفيه : أن الحكم فى الحديث عبادة أيضّاء معلل بقوله يق فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ببا»ء وقد 
يورد على جميع وجوه الترجيح بأنه إنما يحتاج إلى اعتبار الترجيح ليؤخذ بالراجح. ويترك المرجوح إذا 
تعذر الجمعء وهنا الجمع ممكن» فلا يفيد بيان الترجيحات شيثًا إلا أن يقال: هذا عند الشافعية. وأما 
الحنفية فقالوا بتقدم الترجيح على الجمع . 

وقد بسطت هذا البحث مع ماله وما عليه فى الأجوبة الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة . 

)١(‏ قوله: “لا ينحط إلخ يؤيده قول الحافظ ابن الحجر فى القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد أن الأئمة قبلوا حديث محمد بن إسحاق.» وأكثر ما عيب به التدليسء والرواية عن المجهولين. 
وأماهو فى نفسه صدوقء, وهو حجة فى المغازى عند الجمهور, انتبى . 

وفى رسالة القراءة للبخارى رأيت على بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وقال على بن 
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فقد قال الذهبى فى الكاشف محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء ويقال: أبو 
عبد الله المطلبى المدنى الإمام صاحب المغازى رأى أنسّاء وروى عن عطاء وطبقته؛. وعته 
شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق» وكان من بحور العلم صدوق. وله 
غرائب فى سعة ما روى» واختلف فى الاحتجاج بهء وحديثه فوق الحسن. وقد صححه 
جماعة مات سنة أحد وخمسين ومائة» وقيل : اثنين وخمسين. انتبى كلامه . 

وذكر الحافظ فتح الدين'' محمد الشهير ب ابن سيد الناس فى كتاب عيون الأثر 
فى تلخيص المغازى والسير فى ترجمته كلام طويلاء وأجاب عن جروح الأئمة 
تفصيلاء فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. ونذكر منه كلامًا ملخصا بقدر الحاجة 
ليُعلم أن عدم قبول حديثه الذى نحن فيه فى باب القراءة؛ يعنى حديث عبادة. وكذا عدم 
قبول حديثه فى القلتين المخرج فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة وغيرهم. كما 
صدر عن الحنفية والماكية تما لا يخلو عن خدشة . 

وقد بسطت ما فى حديث القلتين وما عليه مع ذكر المذاهب المختلفة الواقعة فى 
طهارة الماء ونجحاسته فى بحث الماء من شرح شرح الوقاية المسمى ب السعاية . وفقنا الله 
لإتمامه كما وفقنا لد؟ء 
عيينة : مارأيت الحداتي ابن انها 

وقال لى إبراهيم المنذر: حدثنا عمر بن عثمان أن الزهرى يتلفق المغازى من ابن إسحاق المدنى» 
والذى يذكر عن مالك فى ابن إسحاق لا يكاد يبين» وكان إسماعيل ابن أبى أويس من اتبع من رأينا 
مالكمًا أخرج لى كتب ابن إسحاق عن أبيه فى المغازى وغيرهاء فانتخبت منها كثيرا . ” 

وقال لى إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر 
ألف حديث فى الأحكام سوى المغازى. وإبراهيم من أكثر أهل المدينة حديئًا فى زمانه» ولو صح عن 
مالك تناوله من ابن إسحاق فربما يكلم الإنسان» فيرى صاحبه بشىء واحدء ولا يتهمه فى الأمور كلها . 

قال شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث» وكذلك أصل محمد ويحيى بن معين 
وعامة أهل العلم . 

)١(‏ قوله: ‏ الحافظ فتح الدين و الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسى 
الأصل المصرى., كان من أعلام حفاظ الحديث ونقاده» أديبًا شاعرا بليعًا فقيبًا شافعيّاء ألّف السيرة 
النبوية المسماة بعيون الأثرء وشرح جامع الترمذى وغير ذلك؛ ولد سنة 717/١‏ . وتوفى فى شعبان سنة 
4 "*» كذا قال السيوطى فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة” 


إمام الكلام مع غيث الغمام خف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

قال ابن سيد النإس : هو محمد بن إسحاق بن يسار المدينى مولى قيس بن مخرمة 
بن المطلب بن عبد مناف أبو بكر وقيل : أبو عبد الله رأى أنسا وسعيد بن المسيب» وسمع 
القاسم بن محمد بن أبى بكر وأبان بن عثمان ومحمد بن على بن الحسين وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف ونافعا مولى بن عمر والزهرى وغيرهم. وحدث عنه أئمة 
العلماء؛ منهم يحيى بس سعيد الأنصارى وسفيان الثورى وابن جريج وشعبة والحمادان 
وإبراهيم بن سعد وشريك بن عبد الله الدنخعى وسفيان بن عيينة ومن بعدم . 

ذكر ابن المدينى عن سفيان بن عيينة أنه سمع ابن شهاب يقول: لا يزال بالمدينة علم 
ما بقى هذاء يعنى ابن إسحاقء وروى ابن أبى ذئب عن الزهرى أنه رآه مقبلاء فقال: لا 
يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهمه. 

وقال ابن علية : سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق صدوق فى الحديث » ومن 
رواية يونس بن بكير عن شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين» فقيل له: لم؟ قال: 
لحفظهء وقال ابن أبى خيثمة : نا ابن المنذر عن ابن عبينة أنه قال: ما يقول أصحابى فى 
محمد بن إسحاق؟ قلت : يقولون: إنه كذابء» فقال: لا تقل ذلك . 

وقال ابن المدينى : سمعت سفقيان ابن عيينة سئل عن محمد بن إسحاق» فقيل له : 
ولم يرو أهل المدينة عنهء فقال: جالسته منع بضع وسبعين سنة وما يتبمه أحد من أهل 
المدينة» ولا يقولون فيه شيئًاء وسئل أَبو زرعة عنهء فقان من تكلم فى محمد بن إسحاق 
هو صدوق. وقال أبو حاتم يكتب حديثه؛ وقال ابن خيثمة نا هارون ابن معروف» قال: 
سمعت أبا معاوية يتَول : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس . 

وقال أبو زرعة: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منبم شعبة 
وسفيان والحمادان وابن المبارك وإبراهيم بن سعد. وروى عنه من الأكابر يزيد بن 
حبيب. وقد اختبره أهل الحديث» فرأوه صدوقًا خيرًا مع مدحته ابن شهاب له. وقال 
إبراهيم بن يعقوب الناس يشتبون حديثه » وكان يرمى بغير نوع من البدع . وقال ابن تمير 
كان أبعد الناس منه . 

وقال البخارى : ينبغى أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشارك فيها أحدء وقال 
على ابن المدينى عن سفيان : ما رأيت أحدا يتهم محمد بن إسحاق . 

وقال: إبراهيم الحربى؛ قال مصعب كانوا يطعنون عليه بشىء من غير جنس 
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الحديث. وقال شعبة هو أمير المؤمنين فى الحديث. وروى يحيى بن آدم. قال نا أبو 
شهاب قال : قال لى شعبة بن الحجاج : عليك بالحجاج ابن أرطاة ومحمد بن إسحاق . 

وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المدينى كيف حديث محمد بن إسحاق أ صحيح؟ 
فقال: نعم عندى صحيح ٠‏ قلت له: فكلام مالك؟ قال : لم يجالسه. ولم يعرفه» ثم قال 
على بن المدينى بن إسحاق أى شىء حدث عنه بالمدينة قلت له : فهشام بن عروة قد تكلم 
فيه» فقال الذى قال: هشام ليس بحجة؛ء لعل دخل على امرأته. وهو غلام» فسمع 
منباء وسمعت على بن المدينى يقول: إن حديث إسحاق ليبين فيه الصدق؛ وقال 
البخارى: رأيت على بن المدينى يحتج بحديته. وقال: نظرت فى كتابهء 'فما وجدت 
عليه إلا حديثين منكرين . 3 

وقال العجلى محمد بن إسحاق ثقة : وروى المفضل بن غسان عن يحبى بن معين : 
أنه ثبت" فى الحديث . وقال يعقوب بن شيبة: سألت بن معين عنه : أ فى نفسك شىء من 
صدقه, قال: لاهو صدوق. وروى ابن أبى خيثمة عن يحيى ليس بأس . 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنه» فقال: هو حسن الحديث. وقال ابن 
المديئى . قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذرء فقال: أخبرنى أنها 
حدتته. وأنه دخل عليباء وفاطمة هذه زوج هشام ابن عروة؛ وكان ينكر على ابن 
إسحاق روايته عنهاء ويقول: لقد دخلت بها وهى بنت تسع سنين» وما رآها مخلوق 
حتى الحقت باللهء انتبى ملخصا. 

ثم ذكر ابن سيد الئاس الجروح الواقعة. وأجاب عن جميعها بأجوبة شافية. 
فقال: روبنا عن يعقوب ابن شيبة» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نميرء وذكر ابن 
إسحاق. فقال: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين» فهر حن الحديث صدوق». 
ويحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة . 

وقال أبو موسى محمد بن المثتى : سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن إسحاق» 
فقلت: يا أبا عبد الله! ما أحسن هذه القصص الذى يجىء بها محمد بن إسحاق؛ فتبسم 
إلى متعجبًاء وروى ابن معين عن يحيى القطان أنه كان لا يرضى بمحمد بن إسحاق. ولا 
يحدث عنهء وقال عبد الله بن أحمد: كان أبى يتتبع حديثهء ويكتبه كثيرا بالعلو 
والنزول. يخرجه فى المسند. وما رأيت يتقى حديثه. فقيل له : يُحتجج به؟ قال: لم يكن 
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إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل بين كلام ذا من ذا . 


يحتج به فى السنن ء وقيل لأحمد: يا أبا عبد الله! إذا تفرد بحديث تقيله؟ قال : لا والله 


وقال ابن المدينى مرة: صالح وسطء وروى الميمونى عن ابن معين ضعيف» 
وروى عنه غيره ليس بذاك» وروى الدورى عنه ثقة لكنه ليس بحجةء وقال أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمر : قلت ليحيى بن معين: وذكرت له الحجة. فقلت: محمد بن إسحاق 
منهم إنا كان نْقَةَء وإغا الحجة عبيد الله عمر ومالك بن أنسء وذكر قوما آخرين. 

وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عنه مرة» فقال: ليس بذاك ضعيف». 
وسمعته مرة أخرى يقول: هو عندى سقيم ليس بالقوى. وقال النسائى : ليس بالقوى» 
وقال البرقانى : سألت الدارقطنى عن محمد بن إسحاق بن يار وعن أبيه. فقال: لا 
يحتج ببماء وإنما يعتبر بيما. وروى أبو داود عن حماد ابن سلمة. قال: لولا 
الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق . وقال أحمد: قال مالك وذكرهء فقال: 
دجال من الدجاجلة» وروى الهيتم ين خلف الدورى: حدثنا أحمد بن إبراهيم نا أبو 
داود صاحب الطيالسة. حدثنى من سمع هشام بن عروة» وقيل له: إن ابن سحاق 
يحدث بكذا وكذا عن فاطمة. فقال: كذب الخبيث . 

وروى القطان عن هشام أنه ذكرهء فقال: عدو الله الكذاب. يروى من امرأتى أين 
رآهاء وقال مالك: كذاب. وقال ابن إدريس : قلت الك وذكر المغازى, فقلت: قال 
محمد بن إسحاق : أنا بيطارهاء فال : نحن نفيناه عن المدينة. وقال مكى بن إبراهيم : 
جنست إلى محمد بن إسحاق. فكان يخضب بالسواد. فذكر أحاديث فى الصفة» فلم 
أعد إليه. وقال: تركت حديثه. وقد سمعت منه بالرى عشرين مجلسا. 

وروى الساجى عن المفضل بن غسان: حضرت يزيد بن هارون» وهو يحدث 
بالبقيع. وعنده ناس من أهل المدينة» يسمعون منه حتى حدثهم عن محمد بن إسحاق. 
فأمسكواء وقالوا: لا تحدثنا عنه.» نحن أعلم به. فذهب يزيد يجوبهم فلم يقبلوا. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» ذكره فقال: كان رجلا يشتبى الحديث» 
فيأخذ كتب الناس فيضعها فى كتبه» وقال أحمد: كان يدلس . وقال أبو عبد الله: قدم 
محمد بن إسحاق إلى بغدادء فكان لا يبالى يحكى عن الكلبى وغيرهء وقال: ليس 
بحجة. وقال الفلاس : كنا عند وهب بن جريرء فانصرفنا من عنده» فمررنا بيحيى 
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القطان. فقال: أين كنتمء فقال: كنا عند وهب بن جرير يعنى نقرأ عليه كتاب المغازى 
عن أبيه عن ابن إسحاق» فقال: تنصرفون من عنده بكذب بكثير . 

وقال عباس الدورى : سمعت أحمد بن حنبلء وذكر ابن إسحاق» فقال: أما فى 
المغازى وأشباههء فيكتب. وأما فى الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم 
أصابعه» وروى الأثرم عن أحمد كان كثير التديس جداء أحسن حديثه عندى. ما قال: 
أخبرنى وسمعت . 

وعن ابن معين ما أحب أن احتج به فى الفرائض» وقال ابن أبى حاتم : ليس بالقوى 
ضعيف الحديث. وهو أحب إلى من أفلح بن سعيد يكتب حديثه» وقال سليمان التيمى 
كذّاب»ء وقال يحيى القطان : : ما تركت حديئه إلا لله أشهد أنه كذاب. وقال يحيى بن 
سعيد قال لى وهيب بن خالد أنه كذّاب» قلت لوهيب : ما يدريك قال: قال لى : مالك 
أشهد أنه كذّاب؛ قلت لالك : ما يدريك أنه كذاب. قال: قال لى هشام بن عروة : أشهد 
أنه كذاب» قلت لهشام: مايدريك. قال: حدث عن امرأتى فاطمة» انتبى ملخصا 

ثم قال مجيبًا عن هذه الجروح : أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشيع» 
فلا يوجب رد روايتهء. ولا يوقع فيها كبير وهنء وأما التدليس فمنه القادح فى العدالة 
وغيره» ولا يحمل ما وفع هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيدء وكذلك القدر 
والتشيع لا يوجب الرد إلا بضميمة أخرى» ولم نجد ههنا. 

وأما قول مكى بن إبراهيم أنه ترك حديثه. فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث 
بأحاديث فى الصفات فنفر منه. وليس فى ذلك كبير أمرء فقد ترخص قوم السلف فى 
رواية المشكل من ذلك». وما يحتاج إلى تأويله. وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنهم 
أمسكوا حين حدث عنه» فليس فيه ذكر لمقتضى الإمساكء وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن 
يحول الظنْ فيه» وليس لنا أن نعارض عدالة منقولة بما قد يظن جرحا . 

وأما ترك يحيى القطان حديثه» فقد ذكرنا السبب فى ذلك وتكذيبه إياه رواية من 
وهيب بن خالد عن مالك عن هشام» فهو ومن فوقه فى هذا الإسناد تبع لهشام. وليس 
بيعيد من أن يكون ذلك هو المنفرد لأهل المدينة عنه فى الخبر السابق عن يزيد بن هارون». 
وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد وعلى بن المدينى بما فيه مغنى . 

وأما قول ابن تمير أنه يحدث عن المجهولين» فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر 
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فى التهمة بها بينه وبين من نقلها عنهء وأما مع التوثيق والتعديل» فالحمل فيها على 
المجهولين لا عليه» وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فقريب» قد حكى ذلك 
عن سفيان الثورى وغيره» وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديئه وبعض حديثه» فيرد ما 
رواه عن المجهولين» ويقبل ما حمله عن المعروفين . 

وأما قول أحمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام 
ذاء فقد تتحد ألفاظ الجماعة» وعلى تقدير عدم الاتحاد فقد يتحد المعنى» روينا عن واثلة 
بن الأسقع قال: إذا حدثتكم على المعنى فحسبكمء وأما قوله: كان يشتبى الحديث 
إلخ» فلا يتم الجرح بذلك حتى ينتفى أن يكون مسموعه؛ ويثبت أن يكون حدث بهاء ثم 
نظر بعد ذلك فى كيفية الأخبارء فإن كان بألفاظ لا تقتضى السماع تصريحاء فحكمه 
حكم المدلسين» وإن كان يروى ذلك عنهم مصرحاء فهذا كذب صراح لا يحسن الحمل 
عليه إلا إذا لم نجد الكلام مخرجاء وأما قوله: لا يبالى عن من يحكى عن الكلبى وغيره 
فهو أيضا إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء . 

ومحمد بن إسحاق مشهور لسعة العلم وكثرة الحفظ» فقد يميز من حديث الكلبى 
وغيره ممن يجرى مجراه ما يقبل مما يردء وقد قال يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثورى : 
اتقوا الكلبى» فقيل له : إنك تروى عنهء فقال: أنا أعرف صدقه من كذبه . 

ثم غالب ما يروى عن الكلبى أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب 
وسيرهم» وما يجرى مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس فى حمله عمن لا يحمل عنه 
الأحكام . 

وأما قول عبد الله عن أبيه لم يكن يحتج به فى السان. فقد يكون لما آنس منه 
التسامح فى غير السنن التى هى جل عمله فى المغازى والسير فطرد الباب» ويعارضه 
تعديل من عدله . 

وأما قول يحيى ثقة وليس بحجة؛» فيكفينا التوثيق» ولو لم نقبل إلا مثل مالك 
والعمرى نقل المقبولون» وأما ما نقلناه عن يحيى بن سعيد من طريق ابن المدينى ووهب». 
فلا يبعد أن يكون قلد مالكاء وأما قول يحيى ما أحب إن احتج به فى الفرائض. فقد سبق 
الجواب عنه. وأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة فى الأكثر من قائتلها 


بما يقتضى التعديل» وقد ذكره أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات له”'": فأعرب عما فى 


)١(‏ قوله: وقد ذكره أبو حاتم إلخ عبارة كتاب الثقات لابن حبان. هكذا محمد بن 
إسحاق بن يسار مولى عبد الله ابن قيس بن مخرمة القرشى من أهل المدينة أبو بكر. وكان جده من سبى 
عين التمرء وهو أول سبى دخل المدينة من العراق يروى عن الزهرى. ونافع رؤى عنه الثورى وشعبة 
مات سنة إحدى واثنتين وخمسين ومائة ببغداده. وقيل سنة خمسين وله أخوان. وموسى وعبد 
الرحمن؛ وقد نظم فى ابن إسحاق رجلان هشام بن عروة ومالك بن أنس. فأما هشام فحدثتى محمد 
بن زياد الزيادى نا ابن أبى شيبة نا على بن المدينى قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت 
لهشام بن عروة أن ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذرء قال: وهل كان يصل إليها. 

قال أبو حاتم : هذا الذى قاله هشام ليس مما يجرح الإنان فى التابعين» وذلك أن التابعين مثل 
الأسرد وعلقّمة من أهل العراق وأبى سلمة وعطاء ذويهما من الحجاز قد سمعوا من عائئة من غير أن 
ينظروا إليباء وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم إليبا عيانّاء وكذلك كان ابن إسحاق كان 
يسمع من فاطمة. والستر بينبما مسبل أو بينهما حائل من حيث يسمع كلامهاء فهذا سماع صحيح 
والقادح فيه ببذا غير منصف . 

وأما المالك فإنه كان عنه مرةء ثم عادله إلى ما يجب. وذلك أنه لم يكن بالحجاز أعلم بأنساب 
الناس وآبائهم من محمد ابن إسحاق. وكان يزعم أن مالكًا من موالى ذى أصبحء وكان مالك يزعم 
أنهم من أنفسهم» فوقع بينبما لهذا مفاوضة, فلما صنف مالك الموطأء قال ابن إسحاق : انتونى بهء فأنا 
بيطارهء فنقل ذلك إلى مالك» فقال : هذا دجال من الدجاجلة؛ يروى عن اليبود وبنيهم» وكان بينبما 
ما يكون بين الناس حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق. فتصالح حيتئذ. فأعطاه مالك عند الوداع 
خمسين دينارا ونصف ثمرة تلك السنة» ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه 
تنبعه غزوات اللبى يكل عن أولاد اليبود الذين أملمواء واحفظوا قصة خيبر وقريظة وبنى النضيرء وما 
أشبهها من الغزوات عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق: يتتبع هذا عنبم ليعلم من غير أن يحتج بهم 
وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يؤدى . ويروى ما يحدث . 

قال أبو حاتم : لم يكن أحد بالمدينة ما يقارب ابن إسحاق فى علمه ولا يرازيه فى جمعهء وكان 
شعبة وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديت». وهو من أحسن الناس سياقا فى 
الأخبار. وأحسنهم صنف ا لمتونها. 

قال أبوحاتم : كان محمد بن إسحاق يكتب ممن فوقه ومثلهء فوغبته فى العلم؛ وحرصه قربا 
يروى عن رجل قد رآء» ويروى عن آخر عنه فى موضع آخر عنهء ويروى عن رجل نفا رجل عنهء فلو 
كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال» بل كان يحدث عمن رآه. ويقتصر عليه؛ فهذا يدلك 
على صدقة وشهرة عدالته فى الروايات؛ انتهى. 
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الفمير. فقال : تكلم فيه رجلان. هشام ومالك» فأما هشام فأنكر سماعه من فاطمة . 

والذى قاله ليس مما يجرح به الإنسان. وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا 
من عائشة من غير أن ينظروا إليهاء بل سمعوا صوتهاء وكذلك ابن إسحاق يسمع من 
فاطمة. والستر بينبما مسبل. وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة, ثم عادله إلى ما 
يجب,ء وذلك لأنه لم يكن بين الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق ؛ 
وكان يزعم أن مالكمًا من موالى ذى أصبح. وكان مالك يزعم أنه من أنفسهاء فوقع بينبما 
لذلك معارضةء فلما صف مالك الموطأء قال ابن إسحاق : إيتونى به فأنا بيطاره. فنقل 
ذلك إلى مالكء. فقال: هذا دجال من الدجاجلة» يروى عن اليبودء وكان بينهما ما 
يكون بين الناس حتى عزم ابن إسحاق الخروج إلى العراق» فتصالحا حينئذ» وأعطاه عند 
الوداع خمسين ديناراء ولم يكن ينكر مالك عليه من أجل الحديث» إغما كان ينكر عليه 
تتبعه غزوات النبى بل من أولاد اليبود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبرء وقريظة 
ونضيرء وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم: وكان يتتبع هذا منبم ليعلم ذلك من 
غير أن يحتج بهم » وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق. انتبى . 

وقد استشهد باين إسحاق البخارى»؛ وأخرج له مسلم متابعة» واختار أبو الحسن 
بن القطان فى كلام له أن يكون حديثه من باب الحسن ؛ لاختلاف الناس فيه وأما روايته 
عن فاطمة فالحديث الذى من أجله وقع الكلام فى ابن إسحاق روايته من فاطمة» حتى 
قال هشام: إنه كذابء. وتبعه فى ذلك مالك. وتبعه يحيبى بن سعيد» وتتابعوا بعدهم 
تقليدًا لهم حديث فلتقرصه ولتنضح ما لم ترء ولتصل فيه» وقد روينا من حديثه عنها غير 
ذلك. انتبى ملتقطًا . 

وفى كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى محمد بن إسحاق بن يسار أحد الأئمة 
الأعلام؛ حديئه حسن» وكذبه هشام بن عروة وسليمان التيمى» وقال الدارقطنى : لا 
يُحتج به» وقال وهيب: سألت مالكًا عنه فاتهمه . 

وقال ابن معين : قد سمع من أبى سلمة بن عبد الرحمن» ووثقه غير واحدء ووهاه 
آخرون؛ وهو صالح الحديثء» ماله عندى ذنب إلا ما قد حشاه فى سيرة من الأشياء 
المنكرة المنقطعة . 

وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث» وقال العجلى : ثقة» وقال على بن 
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المدينى : حديثه عندى صحيح» وقد استشهد به مسلم فى حديثه بجملة من حديث ابن 
إسحاق. وصحح له الترمذى حديث سهل ابن حنيف. واحتج به ابن خزيمة فى 
صحيحه.ء وبالجملة فهو ممن اختلف فيهء وهو حسن الحديث. انتبى ملخصا . 

ولعلك تفطنت من ههنا ما فى قول العينى فى البناية فى حديث عبادة : محمد 
بن إسحاق بن يسار وهو مدلس. قال النووى: ليس فيه إلا التدليس» والمالس إذا قال: 
عن فلان لا يحتج بحديثه عن جميع المحدثين؛ مع أنه قد كذبه مالك. وضعفه أحمد. 
وقال أبو زرعة الرازى : لا يقضى له بشىء» انتبى . 

وذلك”' لما عرفت أن الجروح الواقعة فيه كثيرء منها غير مفسرةء وبعضها وإن 
كانت مفسرة تعارضها تعديلات متواردة» وللجروح المفسرة محامل» ومناشى تشهد 
بأنبا ليست بمطلقة. ولذلك حكموا" بكون حديثه حسئاء وإن لم يكن صحيحاء 
والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة» وهو موجود ههنا على ما وضح من العبارات السالفة. 
فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بعيد عن مثله . 


إن هذا الحديث محمول على ابتداء الإسلام. وفيه سخافة ظاهرة عند الأعلام . 
قال على القارى فى المرقاة” تحت هذا الحديث : قال ابن مالك : ذهب الشافعى 
إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام» قلنا: هذا محمول على الابتداء . 


)١(‏ قوله: وذلك لما عرفت إلخ ببذا يندفع ما يقال: إنه قد تقرر فى أصول الحديث أن الجرح 
مقدم على التعديل: لاسيما إذا كان الجارح إمامًا عادلا ماهراء وكان الجرح مفسراء وأى جرح مفسر 
أعظم من قول مالك فى محمد بن إسحاق : دجال» وقول هشام كذاب. فلا بد أن يعتبر هذا الجرحء 
ويقدم على تعديلات المعدلين . 

رجه الاندفاع أن قولهم : الجرح مقدم على التعديل كما استثنى من الجرح المبهم» كذلك استثتنى 
منه اجرح المفسر المبتى على تعصبء والمبنى على وجه خاص يوقع المنافرة ونحو ذلك. وإن شئت 
تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتى الرفع والتكميل فى الجوح والتعديل ٠»‏ فإنها هادية إلى سواء 
البيل. 

(؟) قوله: حكموا إلخ قد صرح ابن الهمام. وهو من الأئمة الحنفية الأعلام أيضًا يكون ابن 
إسحاق حسن الحديث. وأنه محتج بروايته . 
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قلت: تمامه يحتاج إلى معرفة تاريخ بعد المنع من قراءة الفاتحة بخصوصهاء انتبى . 


إنه منسوخ بحديث أبى هريرة الذى فيه أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله 
َه فيما يجهر فيه . 

وقد مر ذكره» كما قال على القارى فى المرقاة تحت حديث أبى هريرة عند قوله : 
فانتبى الناس عن القراءة مع رسول الله كَْةَ إلخ. ظاهره الإطلاق الشامل للسر والجهر 
والفاتحة وغيرهاء ولعل هذا هو الناسخ لما تقدم ؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» انتبى . 

وفيه وهن ظاهرء أما أولا فلأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ومجرذ احتمال النسخ 
لا يبطل الاستدلال على ما هو مبسوط فى موضعهء وكون حديث عبادة منسوخًا بخبر 
أبى هريرة مجرد احتمال ليس له سند يستند به فيحتمل أن يكون هو الناسخ» ويكون 

وأما الاستشهاد بأن أبا هريرة متأخر الإسلام فباطل عند الأعلام؛ لما تقرر فى 
مداركهم» وتبين فى أصولهم أن تأخر إسلام الراوى لا يدل على تأخر ورود المروى؛ 
لجواز أن يكون سمع الواقعة المتقدمة من صحابى متقدم» فرواه من غير ذكره» إلا أن 
يوجد مايدل على حضوره وشركته ومشاهدته . 

ونظيره: حديث طلق بن على أن رجلا سأل رسول الله يِه عن رجل مس ذكره أ 
يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك, المروى فى سنن ابن ماجة والنسائى والترمذى 
وأبى داود وغيرهم بألفاظ متقاربة مع حديث أبى هريرة مرفوعا : إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى فرجه؛ وليس بينهما ستر فليتوضاًء أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد والطبرانى 
والدارقطنى والطحاوى وغيرهم»؛ فادعى محى السنة البغوى فى المصابيح أن حديث طلق 
منسوخ؟ لأن طلقا قدم رسول الله يكل وهو بالمدينة» وهو يبنى المسجد. وذلك فى السنة 
الآولى» وقد روى أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر سنة سبع أنه يكيو قال : إذا أفضى. 
الحديث. 
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وأن الجمع 0 عل ل 


فتعقبه التوريشتى”'' على ما نقله الطيبى فى حواشى المشكاة بأن ادعاء النسخ فيه 
مبنى على احتمال» وهو خارج عن الاحتياط» إلا أن ينبت أن طلقا توفى قبل إسلام أبى 
قريرة ار رجع إلى أرقت ولويى لهسيعة بعددلاك . 

وتعقّبه الشيخ الدهلوى" فى فتح المنان بأن رواية الصحابى المتأخر الإسلام لا 
يستلزم تأخر حديثه . فيجوز أن يكون المتأخر سمعه من صحابى متقدم . ورواه بعد ذلك » 
وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة . 

وببذا ظهر أنه لا يمكن دعوى كونه حديث عبادة منسوخًا بحديث قراءة الإمام 
قراءة لهء وغير ذلك من الروايات الثابتةء وكذا بالآية القرآنية؛ لأن ذلك كله مجرد 
دعوى لا تسمع إلا بالشهادة العادلة . 


)١(‏ قوله التوريشتى هو شارح المصابيح. بل قيل : إنه أول شراحه. مشتملا على أبحاث دقيقة 
كثيراء ينقلها الطيبى فى حواشى المشكاة اسمه فضل الله بن الحسن التوريشتىء. وكانت وفاته فى رمضان 
سنة 5701 إحدى وستين وستمائة» كذا قال على القارى فى طبقات الحنفية . 

وذكر صاحب كشف الظنون أن من شروح البغوى شرح فضل الله بن حسن التوريشتى الحنفى » 
سماه بالميسره وفى طبقات الشافعية لتقى الدين بن شهبة الدمشقى : فضل الله التوريشتى . قال السبكى 
فى الطبقات الكبرى : فقيه محدث من أهل شيراز» شارح المصابيح شرحا حسناء ولعله كان فى حدود 
ستمائة» انتبى . 

وفى مشتبه النسبة للذهبى فضل الله بن محمد بن أحمد أبو المكارم الشافعى سمع عبد الجبار 
الخوارزمى؛ وله إجازة من محيى السنة البغوى. مات سنة 7٠١‏ ستمائة» وعمره ست وثمانون سنة. 
انتهى . 

وتوريشت - بضم التاء المثناة من فوق بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم 
مثناة من فوق- قرية من شيرازء انتبى كلام ابن شهبة . 

(؟) قوله: الشيخ الدهلوى هو الشيخ عبد الحق الدهلوى. مؤلف شرح المشكاة وفتح المنان 
والرسائل الكثيرة؛ كانت وفاته سنة ٠١867‏ وولادته سنة 2464 كما ذكره أزاد البلكرامى فى سبحة 
المرجان. 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا إله العالمين 
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وأما ثانيًا: فلآن دعوى النسخ إنما يحتاج إليها إذا تعذر الجمع بينبماء وليس كذلك 
لجواز حمل ترك القراءة على ترك الجهر بالقرأة» أو على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» كما مر 
مع ماله وما عليه . 

قال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ: ادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين 
الحديثين على خلاف الأصل . إذ لا عبرة بمجرد التراخى»ء انتبى . 

وقال أيضًا فى موضع آخر: لا حاجة بنا إلى النسخ بإمكان الجمع بين الأخبار. 
انتهى . 

وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : أولى الأشياء إذا روى حديثان عن رسول 
الله يد فاحتملا الاتفاق». واحتملا التضادء أن نحملها على الاتفاق لا على التضادء 
انتهى . 

والمسألة مبسوطة فى رسالتى > الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة” 

فإن قلت: هذا إنما يستقيم على مسلك المحدثين والشافعية الذين يقدمون الجمع 
على النسخ. لاا على مسلك الحنفية» فإنهم ذكروا أن المتعارضين أن علم المتأخر والمتقدم 
منهماء صير إلى النسخ» وإلا فالترجيح إن أمكنء وإلا فالجمع بقدر الإمكان. فقدموا 
النسخ على الجمع» لا الجمع على النسخ . 

قلت: هب. ولكنهم إنما يصيرون إلى النسخ إذا علم المتأخر والمتقدم. وعلم ذلك 
فيما نحن فيه غير مسلم . 

وأما ثالنا: فلأنه ليس فى خبر أبى هريرة ما يفيد ترك فاتحة الكتاب أيضا نصًا 
مرفوعاء بل هو موقوف على أبى هريرة» أو على من بعده. وترك الفاتحة ليس إلا تما يدل 
عليه ظاهره وإطلاقه وقول النبى َك فى حديث عبادة فى صلاة الصبح لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب إلخ» مرفوع نص قد سيق لإجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الجهرية » فيجب 
تقديمه؛ والعمل به لكون المرفوع أقوى من غير المرفوعء والنص أقوى من الظاهر الذى 
هو دون النصء كما هو مفصل فى كتب الأصول» فكيف يمكن دعوى نسخ الأقوى 
بالأدنى من غير حجة مثبتة . 

وأما رابعا: فلآن خبر أبى هريرة لو كان ناسخا لحديث عبادة لكان أبو هريرة أعلم 
به» ولم يفت بخلافه مع أنه انتبى بقوله : اقرأ بها فى نفسك بخلافه» كما مر ذكره . 
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الوجه الرابع من وجوه الجواب مع ما عليه 

إن حديث عبادة ليس إلا خبر الآحادء وخير الآحاد إذا خالف الآية القطعية 
يهجرء ويؤخذ بالقطعية» وههنا وقع هذا الخبر مخالقًا لقوله تعالى: «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا» فيرد ويؤخذ بالآية. 

وفيه : أن هذا الإيراد لا يستقيم» لا على أصول الحنفية ولا على أصول الشافعية» 
أما على أصول الحنفية فلأنبم وإن ذهبوا إلى أن العام قطعى» وأن تخصيص القطعى 
بالظنى وكذا نسخه به غير جائزء لكنهم إنما ذهبوا إلى عدم قبول أخبار الآحاد إذا خالفت 
القطعى بعد وضوح المخالفة» وههنا المخالفة ليست بواضحة. لإمكان الجمع بحمل الآية 
على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية» والحديث على قراءة الفاتحة فى سكتات 
الجهرية. ومع ذلك لا وجه لرد الخبر بالآية . 

وأما على أصول الشافعية”' فلأن العام عندهم ظنى يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
الظنى» فهم يقولون: إن الآية وإن كانت عامة فى الفاتحة والسورة» لكن الحديث خصصه 
بغير الفاتحة» فيعمل بالآية فيما عدا الفاتحة» ويعمل بالحديث فى الفاتحة . 


بحث عدم النسخ العام القطعى وتخصيصه بالظنى . 
وكون الترجيح مقدما على الجمع عند الحنفية : 

فإن قلت: إن المفهوم من أصول الحنفية أن العام عندهم قطعى» لا يجوز تخصيصه 
بالظنى» ما لم يخص أولا بالقطعى. خلافًا لأصحاب الشافعى» وأن ترجيح أحد 
المتعارض على الآخر مقدم على الجمع ومؤخر عن النسخ . 


)١(‏ قوله: على أصول الشافعية' ذكر ابن الحاجب فى مختصر الأصول والعضد فى شرحه أن 
تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقاء وأما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأثمة الأربعة» وقال ابن أبان 
من الحنفية: إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعى», منفصلا كان أو متصلاء وقال 
الكرخى : إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعياً كان أو ظبْياء وذكر التفتازانى فى 
حواشى شرح العضد أن العام عند بعض الحنفية قطعى كالخاصء فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
والقياس. إلا إذا خص منه البعض بدليل قطعى. فيصير ظنَيا . 
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قال التفتازانى”'' فى ' التلويح إنما يرد خبر الواحد فى معارضة الكتاب؛ لأن 
الكتاب مقدم لكونه قطعيًا متواتر النظم؛ لا شببة فى متنه» ولا فى سنده» لكن الخلاف 
نما هو فى عمومات الكتاب وظواهره؛ فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد إذا كان على 
شرائطه عملا بالدليلين؛ ومن يجعل العام قطعيًا فلا يعمل بخبر الواحد فى معارضته 
ضرورة أن الظنى يضمحل بالقطعى» فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه أيضاء انتبى . 

وقال فى موضع آخر: إذا دل الدليل على ثبوت شىء, والآخر على انتفاءه فإما 
أن يتساويا فى القوة أولاء وعلى الثانى إما أن يكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع أولاء ففى 
الصورة الأولى معارضة.» ولا ترجيح. وفى الثانية معارضة مع ترجيح» وفى الثالثة لا 
معارضة حقيقة » وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى؛ ويترك بالأضعف لكونه 
فى حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى . 

وأما الصورة الأولى» أعنى تعارض الدليلين المتساويين فى القوة سواء تساويا فى 
العدد. كالتعارض بين آية وآية أولاء كالتعارض بين أية وآيتين أو سنة وسنتين»؟ فإن ذلك 
أيضًا من قبيل المتساويين» إذ لا ترجيح ولا قوة بكثرة الأدلة» فحكمها أنه إن كان 
التعارض بين قياسين يعمل بأيما شاءء وإن كان بين آيتين أو قراءتين أو سنتين قوليتين» أو 
فعليتين أو مختلفتين» أو آية وسنة فى قوتبها كالمشهور واللمتواتر فإن علم المتأخر منهما 
فناسخ» إذ لو لم يصلح المتأخر ناسخًا كخبر الواحد المتأخر عن الكتاب» أو السنة 
المشهورة» فهو ليس من قبيل تعارض التساوى. بل المتقدم راجح» وإلا فإن أمكن الجمع 
بينهما باعتبار مخلص من الحكمء أو المحلء أو الزمانء فذاك. وإلا يترك العمل 
بالدليلين -انتهبى- وفى تحرير الأصول حكمه النسخ أن علم المتأخرء وإلا الترجيح» ثم 
الجمع» انتبى . 

إذا عرفت هذا فنقول: الوجه الرابع المذكور وإن لم يستقم على أصول الشافعية» 
فلا يكون وجها إلزاميا؛ ليكون العام عندهم ظيّاء يجوز تخصيصه بالخبر» وإن كان ظنيًا 


)١(‏ قوله: قال التفتازانى و مسعود بن عمر الشيخ سعد الدين التفتازانى الشافعى؛ مؤلف 
اللو ٠‏ وشرح العقائد النسفية ٠.‏ وشرح تلخيص المعانى والبيان» المختصر والمطول. والمقاصد. وشرح 
المقاصد. وغير ذلكء ولد سنة 705؛ ومات سنة91/اء كذا فى بغية الوعاة للسيوطى» وترجمته 
مبسوطة فى القفوائد البهية وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 


إمام الكلام مع غيت الغمام 149 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
عه يلعم على طرق اللتقية" عطتاء فكون وها فعا دانم لأتعم رندعون 
لترجيح على الجمع » فيحكمون بترك الضعيف فى مقابلة القوى» ولا يقبلون خبر 
لخاد كال للقطعى» سواء أمكرن الجدمع بينهما أو لم يمكن . 

قلت: كون ااترجيح مقدمًا على الجمع عندهم ليس متفقًا عليه؛ فإن منهم من 
ذهب إلى عكسه» وهو الأوجه الموجه» ثم من ذهب إلى تقديمه لا يقول بترك المرجوح 
بالكلية» بل يحمله حتى الوسع على المحامل الصحيح . 

قال البخارى”" فى ' شرح المنتخب الحسامى" : خبر:الواحد إن ورد مخالفًا لنص 
الكتاب إن أمكن تأويله من غير تعسف يقبل على التأويل الصحيح» وإن لم يمكن تأويله 
إلا بتعسف لم يقبل بلا خلاف؛ لأنه لا يمكن قبوله من غير تأويل؛ لأن النص قطعى ‏ 
وخبر الواحد ظنى» فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره» فكذلك عندنا حتى 
لا بجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجاز وعند الشافعية وعامة الأصوليين 
يجوز تخصيص العموم بهء ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب وعموماته» وآما 
عند من جعلها ظنْية من مشايخنا مثل الشيخ أبى منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند. 
فيحتمل أن يجوز تخصيصها به. والأصع أنه لا يجوز عندهم أيفدًا؛ لأن الاحتمال في 
خبر الواحد فوق الاحتمال في السام والظاهرء 'نتهى . 

وقال صاحب التحرير : وقد يقال يقدم الجمع ؛ لأن الإعمال أولى من الإهدارء 
لكن الاستقراء على خلافه؛ وكيف فى تقديمه مخالفة ما أطبق على أهل:العقول من تقديم 
الراجح» وتأويل الآحاد عند تقديم الكتاب ليس منه» بل هو استحسان حكمًا للتقديم» 


)١(‏ قوله: على طريق الحنفية” يعنى الحنفية المتأخرين» فقد ذكر البخارى فى التحقيق أن 
موجب العاع الذى لم يخص منه عند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين ليس بقطعى» وهو مذهب 
الشافعى. وإليه ذهب أبو منصور الماتريدى وجماعة من مشايخنا العر!قيين» كالكرخى والخصاص 
موجبه قطعىء وبه قال أبو زيد الدبوسى» وتابعه عامة المتأخرين» فاستقامة الوجه المذكور قطعا إغما هو 
على رأى من وافق الشافعية» فالظاهر أنهم يجوزون تخصيص العام بالظنىء لكن ذكر البخارى أن 
الأصح أنه لا يجوز عندهم أيضا . 

(؟) قوله: البخارى” هو العلامة عبد العزيز ابن أحمد البخارى مؤلف شرح أصول البزدوى 
المسمى ب كشف الأسرار وشرح المنتخب الحسامى المسمى ب التحقيق وغير ذلك» وترجمته مبسوطة 
فى الفوائد. 


إمام الكلام مع غيث الغمام دن الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الهى: 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرحه: قد يقال: إنه يقدم الجمع عملى الترجيح عند 
معشر الحنفية» واختاره الشيخ الهداد. وهو مذهب الشافعية لقولهم : ا لإعمال أولى من 
الإهدارء لكن استقراء أقوال الحنفية بخلافه. فإنهم يقدمون الراجح. فإن قلت: فما 
بالهم يأولون الآحاد عند معارضة الكتاب مع أن التأويل من الجمع . 

أجاب بأن تأويل الآحاد عند تقديم الكتاب ليس من تقديم الجمع عنلى الترجيح. بل 
هو استحسان منهم بحسن الظن بالراوى حكمًا لتقديم الراجح ‏ فإن تقد.يم الكتاب حتم. 
ولما كان راوى الخبر عدلا يأول مرويه. ولا يكذب فى الرواية» انتهى . 

إذا عرفت هذا فنقول : تعارض حديث عبادة بالآية يقتضى أن تقد.م الآية» لكن لا 
يقتضى أن يبجر الخبر بالكلية مع قوة سندهء ووجود شاهدهء فلابد .أن يحمل على 
محمل صحيح لا يكون مخالفًا للكتاب والسنة» وهو أن يحمل على قراءتها فى حال 
السكتة. فما بالهم تركوا هذا الخبر بالكلية» ولم يجوزوا قراءة الفاتحة » وللو فى حال 
السكتة . 

إلا أن يقال: إنهم لم يحملوا على هذا المحمل ؛ لأنهم لم يعرفوا. السكتات على 
الوجه الأكملء إما لأنهم لم تبلغ إليهم تلك الأحاديث الواردة فى ال مكتة» أو بلغتهم 
وحملوها على ما لا يصح للحجية؛ لكن لا يخفى أن هذا العذر وإن أه كن من جانبهم» 
لكنه لا يسكت مخالفيهم» ولا يرخص من بدا له بوت السكتة تر ك الخبر المذكور 
بالكلية . 


الوجه الخامس مع رده : 

إن حديث عبادة يعارض حديث من كان له إمام فقراءة الإمام اله قراءة» وحديث 
النبى عن القراءة خلف الإمام وغير ذلك مما مر عند ذكر الاستدلال للحتفيه” 

وفيه أنه ليس, هناك حديث ينص على النبى عن قر'ءة الفائحة خصو ضا حتى 
يعارض به حديث. قراءتها خصوصاء بل منبها'ما 00 بالنبى مطلقًاء وليس سنده 
بذلك؛ فيكون مرجوحاء ومنبا ما هى واردة لإفادة كفاية قراءة الإمام» فلا يعارضه 


حديث عبادة إذا حمل على إجازة القراءة خلف الإمام . 


الوجه السادس 

وأيضا <.ديث عبادة نص فى قراءة الفاتحة خلف الإمام. وأحاديث الترك والنبى لا 
تدل على تركها :نصاء بل ظاهراً وتقديم النص على الظاهر عند تعارضهما منتصوص فى 
كتب الأعلام. 

الوجه السا'دس : وهو أقوى الوجوه الملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرضية الفاتحة 
خلف الأئمة أن المستدل على كون قراءة الفاتحة ركنا لكل مصل. حتى لكل موّتم ببذا 
الحديث لا يخلو إماأن يستدل بقوله يثتة: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أو بقوله' فإنه لا 
صلاة لمن لم يقر أ بباء وكل منهما لا يخلو عن شىء. أما الثانى فلأن قوله : لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها نظير. قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» وغير ذ لك من الأخبار التى استند بها الشافعية على ركنية الفاتحة؛ وستطلع على 
أنه لا يصح بها !'ثبات ما ادعوه بل غاية ما يثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية . 

أما الأول فلأنه قد تقرر فى كتب الأصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه 
فحسب. ولاد لالة له على زيادة حكم. فقوله بلق : لا تفعلوا. نبى عن القراءة حلف 
الأتمة فى الجهرية. ولمعا ا وو العا زول على عدم النبى عن قراءة الفاتحة يعنى 
لتك لعا ١‏ ا جد رمق مارلا د لال لتك رين لوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها ٠‏ فإن 
ثبت بدليل آخرء فذلك أمر آخرء فلا دلالة لهذا الحديث على ما راموا منهُ من إثبات 
الركنية: 

فإن قال قاآنل : تعليله بقوله : فإنه للا صلاة ة إلخ. يدل على ذلك؟ قلنا له : فيه ما 
سيأتى ذكره . 


الوجه 'السابع مع ما له وما عليه : 
لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفرضية لعارضها حديت قراءة الإمام قراءة له 
الخدال على كفاية مطلق القراءة». وإذا تعارضا تساقطاء وكذا الأحاديث الآتية إن 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6" الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
سلمت دلالتبا على الفرضيةء فلا تثبت بشىء منها الركنية . 

فإن قيل : هذه الأحاديث قوية» وطرق ذلك الحديث معلولة . 

قلنا: الكلام فى بعض هذه الأحاديث». كحديث عبادة ليس بأدون من الكلام فى 
حديث الكفاية مع أن بعض طرقها على ما مر يصلح للحجية؛ فلا ينحط عن درجة 
المعارضة . 

فإن قيل: نحن نحمل ذلك الحديث على ما عدا الفاتحة جمعًا بين الأخبار 
المتعارضة . 

قلنا: الجمع غير متعين ببذاء بل يمكن أن يحمل على إطلاقه؛ وتثبت به الكفاية. 
وحديث عبادة على إجازة قراءة الفاتحة لا على الركنية» كما هو حاصل جمع الآثار 
المتخالفة» فلا بد من بيان مرجح يرجح الذى ذكرتموه على الاحتمال الذى ذكرناه . 

فإن قيل : هو دلالة هذه الأحاديث على الفرضية مطلقًا لكل مصل . ولو مؤتما. 

قلنا: هذا عين المتنازع فيه وليس له سنده يعتك به . 

فإن قيل: هو أن حديث عبادة نص فى إلزام قراءة الفاتحة» وذلك الحديث ليس 
بنصء بل ظاهره كفاية الفاتحة» والنص مقدم على الظاهرء قلنا: هذا غير ظاهرء فإن 
كون حديث عبادة نصا فى إجازة قراءة الفاتحة مسلم» وأما كونه نصا فى الإلزام فغير 
مسلم. 
الوجه الثامن مع ما له وما عليه : 

إن حديث عبادة قد عارضه غيره» فلابد أن يتساقط كل منبماء ويرجع إلى آثار 
الصحابة الموافقة لأحدهماء كما هو المقرر فى الأصول إذا تعارضت الآيتان» يصار إلى 
السنة» وإذا تعارض الحديئان يصار إلى أقوال الصحابة» فوجدنا أن جمعا عظيمًا منبم 
كان يترك القراءة خلف الإمام» ويفتى بكفاية قراءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو 
الركنية» وهذا ابن عمر مع شدة اتباع لآثار النبى يكل وأقواله وأفعاله وعاداته كان ممن يترك 
القراءة . 

وفيه إما أولا: أن التساقط والرجوع إلى آثار الصحابة إنما يختار عند تعذر الجمع. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 25> الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وهو ههنا فى حيز المنع».كما مر غير مرة . 

وتانيا : أن آثار الصحابة أيضنًا مختلفة قولا وفعلاء فما وجه ترجيح آثار التاركين 
علق أثان موري : 


الوجه التاسع بمع رده : 

إنه قد تقرر فى الأصول أن الحدينين إذا تخالفاء ولم يمكن المصير إلى آثار الصحابة 
لاختلافها يصار إلى المعقول؛ فهنا لما تعارضت الأخبار والآثارء يصار إليه» وهو يثبت 
ترك القراءة وعدم افتراضهاء كما مر ذكره؛ وهذا هو مسلك الطحاوى فى شرح معانى 
الآثارء حيث أخرج حديث عبادة وحديث عائشة وأبى هريرة . 

وقال بعد الجواب عن حدينى عائشة وأبى هريرة الذبى ذكرناه سابقاء وأما حديث 
عبادة فقد بين الأمرء وأخبر عن رسول الله يكلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة 
الكتاب» فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لاء ثم أخرج حديث أبى هريرة من طريق 
ابن أكيمة الليثى» وحديث فإذا قرأ فأنصتواء وحديث خلطتم على القراءة» وحديث من 
كان له إمام الحديث وغير ذلك» وقد مر ذكر كلٍ ذلك . 

ثم قال : فقد ثبت بما ذكرنا عن النبى يَكِ خلاف ما روى عبادة» فلما اختلفت هذه 
الآثار المروية» التمسنا حكمه من طريق النظر إلى آخر ما نقلناه فى الأصل الخامس من 
الفصل الأول من هذا الباب . 

وفيه أن الصيرورة إلى النظر نما تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوهء 
وهو مدفوع ههنا من وجوه. 


الوجه العاشر مع ما عليه : 

إن حديث عبادة دل على إجازة قراءة الفاتحة وآثار الصحابة وردت على خلافهاء 
وهى إذا كانت غير معقول ال معنى مرفوعة حكماء فتعارض المرفوعان المبيح والمحرم» وفى 
مثل ذلك يترجح المحرم على ما تحقق فى كتب الأصول . 

وفيه التعارض بين الآثار الموقوفة حقيقة المرفوعة حكماء وبين الأخبار المرفوعة 


إمام الكلام مع عيث الغمام سا إليأب الثاني في ذكر دلائل ألسقه 


الأحاديث التى استدل بمها القائلون بالركنية : 

ومن الأحاديث التى استدل بها القاثلون بالركنية أحاديث معتبرة مروية فى كتب 
معتبرة دالة على أن الصلاة لابد لها من الفاتحة . 

فأخرج البخارى فى صحيحه''' عن عبادة قال : قال رسول الله يكل : «لا صلاة لمن 


)١(‏ قوله: "فى صحيحه كذلك أخرجه بهذا اللفظ عن عباده من طرق عديدة البخارى فى 
جزء القراءة خلف الإمام. وأخرج فيها يطرز اللفظ لا صلاة لمن لم يقرأ يأم القران» وقال البخارى بعد 
ما رواه صالح عن ابن شهاب الزهرى» وقال معمر عن الزهرى: لا صلاة لمن آم يقرأ بأم الكتاب 
فصاعدًاء وعامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله : فصاعداء مع أنه قد أثيت فاتحة الكتاب . 

وقوله: فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلكء إلا أن يكون كقوله : لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعداء فقد تقطع اليد فى دينارء وفى أكثر من دينار»ء ويقال: إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمراء وإن عبد الرحمن ربما روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره» ولا نعلم 
أن هذا من صحيح حديثه أم لاء انتهى كلامه . 

وقوله : إلا أن يكون كقوله : لا تقطع اليد إلخ» لا يخلو عن شىء؛ فإن بين حديث لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعداء وبين حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا اختلاقًا فاحشًا بحسب 
المعنى ٠‏ وذلك لأن قطع اليد فى ربع دينار مستلزم لقطعه فيما زاد عليه» فإ ربع دينار أدنى ما تقطع اليد 
بسرقته» فإذا قطعت فى الأدنى قطعت فى الأعلى بالطريق الأولى؛ وفيما نحن فيه لا يتمشى هذا 
الكلام» فإن كون قراءة الفاتحة أمرًا ضروريًا فى الصلاةء وعدم إجزاء الصلاة إلا بقراءتها لا يستلزم كون 
مازاد عليه ضرورياء وأن لا تجرئ الصلاة إلا بما زادء فإن لزوم الأدنى لايستلزم لزوم الأعلى . 

وقد يقال: إن المقصود من التشبيه هو أن زيادة لفظ فصاعدا كما لا يحتاج إليبا فى حديث 
القطع. كذلك لا يحتاج إليها فى حديث القراءة» وفيه أيضًا شىء. فإنه زيادته وإن لم يكن محتاجًا إليبا 
فى حديث القطع بناء على أنه لما يثبت القطع فى ربع دينار ثبت فيما فوقه بالطريق الأولى. فذكره وعدم 
ذكره فى ذلك الحديث سواء» لا ينفع ذكره ولا يقدح عدم ذكره» لكن حديث القراءة يتباين مقصوده عند 
ذكر هذه الزيادة» وعند عدم ذكره» فإن عند ذكره يستفاد منه أنه لابد فى إجزاء الصلاة من الزيادة على 
الفاتحة أيضاء وأن صحة الصلاة موقوفة على ما زاد أيضاء كما أنها موقوفة على قراءة الفاتحة» وعند 
عدم ذكره يستفاد منه أن القدر الضرورى هو قراءة الفاتحة فحسب. وبين هذين المفادين بون بعيد. 
وبالجملة كلام البخارى ههنا مختل ٠‏ ولعل له وجهًا لست أحصله. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 11 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود بن 
الربيع عنه» وأخرجه مسلم به سندًا ومتنًا. 

وأخرج بسند آخر إلى الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعا: لا صلاة لمن لا 
يقترئ بأم القرآن» وبسند آخر إلى الزهرى عن محمود عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن» وأخرج الترمذى به سندًا ومتنًا. 

وقال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمروء 
وحديث عبادة حديث حسن صحيحء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى وده منبم عمر بن الخطاب وجابر وعمران بن حصين'وغيرهم قالوا: لا يجزئ 
صلاة إلا بقراءة الفاتحة» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. انتهى . 

وأخرج النسائى عنه مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا»» 
وأخرج أبو داود من طريق قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: أمرنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسرء وأخرج من طريق أبى عثمان النبدى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «أخرج فناد فى المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ولو 
بفاتحة الكتاب وما زاد» . 

وأخرج بطريق آخر عنه : أمرنى رسول الله يَكِ أن أنادى أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زادء وأخرج من طريق البخارى حديث عبادة مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعد!»» وقال: قال: سفيان هذا لمن يصلى وحده. 

وأخرج ابن ماجة حديث عبادة مثل رواية البخارى سند ومتنّاء وحديث أبى 
سعيد الخندرى مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة الحمد وسورة فى فريضة أو 
غيرها» من طريق محمد بن الفضيل وعلى ابن مسهر عن أبى سفيان عن السعدى عن 
أبى نضرة عنه. وأخرج الدارمى حديث عبادة من طريق الزهرى المذكور مرفوعًا «من 
لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له»؛ وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير حديث عبادة : 


ثم قوله: ما أردت حرقًا أو أكثر من ذلك كلمة أردت فيه بصيغة الخطاب» وكلمة ما يمعنى أى 
شىء؛ فالمعنى أى شىء أردت من فصاعداء سواء كان حرقًا واحدا زائدًا على الفاتحة من القرآن أو أكثر 
من ذلك» كالآيتين والآية والسورة فصاعداء فاحفظ هذا كله» فإنه من سوانح الوقتء, وقد زلّ فى المقام 
قدم الأعلام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام :53> الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب1»» متفق عليه . 

وفى رواية لمسلم وأبى داود وابن حبان بزيادة: فصاعداء قال ابن حبان: تفرد بها 
معمر عن الزهرىء وأعلها البخارى فى جزء القراءة» رواه الدارقطنى بلفظ : «لا يجزئ 
صلاة إلا أن يقرأ الرجل فيها بأم القرآن»» وصححه ابن قطان . 

ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة» وفيه: قلت: وإن 
كنت خلف الإمام؟ قال : فأخذ بيدى وقال: اقرأ يها فى نفسك. وروى الحاكم من طريق 
أشهب عن ابن عيينة عن الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعا أم القرآن عوض عن 
ذكرهاء وليس غيرها عوضا منباء قال : وله شواهد فساقها. 

وفيه أيضًا: حديث أبى سعيد : «أمرنا رسول الله بك أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل 
ركعة»», ذكره ابن الجوزى فى ' التحقيق ٠.‏ فقال: روى أصحابنا من حديث عبادة وأبى 
سعيد قالاء فذكرهء قال: وما عرفت هذا الحديث» وعزاه إلى رواية إسماعيل بن السعيد 
الشاكنجى». قال عبد الهادى: رواه إسماعيل هذاء وهو صاحب الإمام أحمد من 
حديثبما بهذا اللفظ . وفى سنن ابن ماجه معناه من حديث أبى سعيد» وإسناده ضعيف» 
ولأبى داود من طريق همام عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد أمرناء الحديث؛» إسناده 
صحيح» انتهبى . 

وذكر الحافظ ابن حجر فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى ابن 
خزيمة نا محمد بن يحيى الذهلى نا وهب بن جرير نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة أن النبى يَيةِ قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب»4» 
قلت: وإن كنت خلف الإمام» فأخذ بيدى» وقال: اقرأبها فى نفسك يا فارسى» 
وقال: هكذا أخرجه ابن حبان عن خزية بهذا الإسناد» وقال: لم يقل أحد عن العلاء فى 
هذا الحديث : لا تجزئ صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير» قلت: رواه عن 
العلاء مالك وابن جريج وروح ابن القاسم وابن عبينة والدراوردى وعبد العزيز بن أبى 
حازم وإسماعيل بن جعفر وأبوأويس واختلفوا فى شيخ العلاء. 

فال مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وقال الباقون 
عن العلاء عن أبى هريرة وجمع بينهما أبوأويس» فال عن العلاء حدثنى أبى وأبو 
السائب مولى هشام بن زهرة.» وكانا جليسين لأبى هريرة عن أبى هريرة» واتفقوا كلهم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 360 الباب الثاني في دكر دلائل الفقهاء 
على سياق المتن بلفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهى شنداج فهى “تداج » 
قلت : فإنى أحيانًا أكون وراء الإمام فأخذ بيدى» وقال: اقرأ ببا فى لمف..؛؛: :أ فأرسى : 
فإنى سمعت رسول الله تَكِِ يقول : قال الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» الحديت» 
ومنهم من اختصرهء أخرجه مسلم والبخارى فى خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائى 
كلهم من طريق مالك» ومسلم أيضاء وابن ماجة من طريق ابن عيينة» ومسلم أيضًا 
والترمذى من طريق أبى أويس . 

وذكر الترمذى عنهء فصحح أنه عند العلاء عن أبيه»؛ وعن أبى السائب فأفرد تارة 
وجمع أخرى» وتبين بهذا أن شعبة خالف الجميع فى سياق المتن» وأن القائل: فأخذ 
بيدى هو الراوى عن أبى هريرة» والآخذ هو أبو هريرة» بخلاف ما يقتضيه ظاهر رواية 

وقال أيضًا فيه عند قول النووى فى الأذكار فى الصحيحين عن رسول الله ب : 'لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» إلخ» قلت : لم أر هذا اللفظ فى الصحيحين ولا فى أحدهماء 
والذى فيبما حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» انتبى . 

ثم أسند بسنده إلى الحافظ أبى بكر بن إبراهيم الإسماعيلى نا عمران بن موسى من 
أصل كتابه نا العباس ابن الوليد النرسى نا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن محمود عن 
عبادة قال: قال رسول الله يك لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» هكذا 
أخرجه الإسماعيلى فى مسجده على صحيح البخارى وشيخه من الحفاظ الثقات» 
وشيخ شيخه العباس النرسى من شيوخ البخارى . 

وقد تابعه على هذا اللفظ زياد بن أيوب الطوسى من شيوخ البخارى أيضاء أخرجه 
الدارقطنى عن يحيى ابن محمد بن صباع» وهو من كبار الحفاظ نا سوار بن عبد الله 
العنبرى وزياد بن أيوب وسعيد بن عبد الرحمن قالوا: نا سفيان بن عييئة» فذكره باللفظ 
الأول» ثم قال: وفى رواية زيادة بن أيوب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
انتبى كلامه . 

وفى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية لابن حجر عن عبادة سمعت رسول الله 
كيد يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن. أخرجه الطبرانى» وأخرج ابن 
عدى من حديث عمران بن حصين مثله. لكنه بلفظ لا يجزئ» وزاد وآيتين فصاعداء 


إمام الكلام مع غيث الغمام يق الباب الثانى فى ذكر دلائل الفقهاء 
وعن ابن عمر رفعه : «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». أخرجه 
ابن عدى . 

وعن أبى مسعود رفعه: لا تجزرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشىء معهاء 
أخرجه أبو نعيم فى ترجمة إبراهيم بن أيوب من تاريخ إصببان» وعن أبى هريرة: إن لم 
ينزد على أم القرآن أجزأت؛ وإن زدت فهو خيرء أخرجه البخارى» وهو موقوف. انتهى 

وقال العينى فى " البناية”: روى الترمذى وابن ماجة من حديث أبى سعيد قال : 
قال رسول الله يلةِ: مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم ولا صلاة 
لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة فى فريضة أو غيرهاء هذا لفظ الترمذى» واقتصر ابن ماجة 
على قوله : لاصلاة» وسكت عنه الترمذى» وهو معلول بأبى سفيان. 

قال عبد الحق فى أحكامه : لا يصح هذا الحديث من أجلهء ورواه ابن أبى شيبة 
وإسحاق بن راهويه فى مسنديبماء والطبرانى فى مسند الشاميين من حديث أبى نظرة عن 
أبى سعيد : لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرهاء ورواه ابن حبان بلفظ : أمرنا رسول الله 
كلد أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»ء ورواه أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما قال الدارقطنى 
فى علله : هذا يرويه قتادة وأبو سفيان مرفوعاء ووقفه أبو نضرة هكذاء قال أصحاب 
شعبة عنه» ورواه ربيعة عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبى سلمة مرفوعاء ولا يصح 

وروى الطبرانى فى مسند الشاميين من حديث عبادة سمعت رسول الله كلو يقول : 
«لا صلاة إلا يفاتحة الكتاب وأيتين من القرآن»» ورواه ابن عدى من حديث عمران : «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعد!»» وفيه عمرو بن يزيد» قال ابن 
عدى . ضعيف منكر الحديث» ورواه أبو نعيم فى تاريخ إصبهان من حديث أبى مسعود 
الأنصارى مرفوعا: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشىء معها»» انتبى 

فهذه مستندات الشافعية ومن وافقهم فى الركنية ‏ وهى منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يحكم بنفى الصلاة بدون الفاتحة بإدخال لا التى لنفى الجنس على 
الصلاة» كخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وغير 


إمام الكلام مع غيث الغمام 50 الباب الثاني في ذكر دلائل الققهاء 
ذلك. 

وثانيها : ما يحكم بعدم إجزاء الصلاة بدون الفاتحةء كحديث : (لا تجزئ صلاة من 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحو ذلك . 

وثالثها: ما يثبت أمر النبى يَكلِِ بقراءنباء كحديث أبى سعيد الخدرى ونحو ذلك . 

وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية فى هذه الأحاديث فى مبحنين . 


بحث ركنية الفاتحة وعدم ركنيتهها بالأحاديث المذ كورة : 
المسبحث الأول : 

ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته» فعندنا هو 
ليس بركن» تبطل بترك الصلاة» بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهو. 
وتنتقص بتركه عمدّاء فتجب إعادة الصلاة» والركن إغغا هو مقدار آية أو ثلاث آيات» 
سواء كانت منها أو من غيرهاء وعندهم هى متعينة للركنية . 

وهذه مسألة على حدة مختلف فيبا من السلف إلى خلف. فذهب الشافعى 
ومالك وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود وغيرهم إلى أن الفاتحة متعينة للركنية» ولا تصح 
صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة» إلا أن الشافعى ذهب إلى أنه لو ترك من 
يحسن الفاتحة حرفًا واحدا منهاء بطلت صلاته عمدا كان أو نسياناء فإن لم يحسنها 
ويحسن غيرها قرأ بعددها سبع آيات . 

واختلف قول مالك فيمن نسيها فى ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية» فقال مرة: لا 
يعتد بتلك الركعة» ويأتى بركعة أخرى بدلهاء وقال مرة: يسجد سجدتى السهو وفى 
صلاة ركعتين تبطل بتركها فى ركعة واحدة إلا أن يضيف ركعة أخرى. وقال الطبرى : 
يقرأ بأم القرآن فى كل ركعة» فإن لم يقرأ بها لم يجز إلا مثلها من القرآن عدد آياتها 
وحروفها. 

وقال أبو حنيفة : الفرض أقل ما تيسرء وهو مقدار آية» وقال صاحباه: أقله ثلاث 
آيات قصار أو آية طويلة» كذا ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار مع بسط بسيط فى بيان 
اختلاف المذاهب فى افتراض الفاتحة فى كل ركعة أو فى الأوليين فقطء وعدم افتراضهاء 


إمام الكلام مع غيث الغمام رك الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


من شاء الاطلاع ٠»‏ فليرجع إليه . 


المبحث الثانى : 

قراءة المقتدى الفاتحة وعدم قراءتباء فعند الشافعية ومن وافقهم فرضء وركن له 
أيضاء وعند الحنفية ليس بركن» بل ولا واجب أيضاء ومن القائلين بالركنية ففى حق 
الإمام والمنفرد من لم يقل بها للمؤتم» كأحمد بن حنبل إلا أنه استحسن قراءة المؤتم» كما 
مرذكر كل ذلك فيما مر. 

أما النزاع فى المبحث الأول» فاستدلت الشافعية ومن وافقهم ببذه الأحاديث 
المأكورة: 


جواب الحنفية القائلين بعدم ركنية الفاتحة عن هذه الأحاديث 

وأجابت الحنفية ومن وافقهم عنها بأن هذه الأحاديث على ما مر على ثلاثة أنواع » 
وكل منها لا يثبت ما هو مذهبهم . 

أما النوع الأول فلكونها محمولة على نفى كمال الصلاة'"'". فمعنى لا صلاة لمن لم 


)١(‏ قوله: فلكونها محمولة إلخ يرده بأنه وردت نظائر هذا الحديث. وحملت على نفى 
الكمالء لا على نفى الأصل منها: حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ أخرجه أبو داود وأحمد 
وابن ماجة» والطبرانى من حديث أبى هريرة والترمذى وابن ماجة والبيبقى والطحاوى من حديث 
سعيد بن زيد والطبرانى من حديث أبى سبرة وابن ماجة من حديث سهل بن سعد بلفظ : «لا صلاة لمن 
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على رسول للله تتلةه. وقد بسطت 
طرق هذا الحديث مع ما لها وما عليها فى رسالتي أحكام البسملة فى أحكام البسملة". وذكرت فيها 
المذهب الواقعة فيبا مع ترجيح المذهب وجوب التسمية عند الوضوء. وحققت فيها أن طرق الحديث وإن 
كان بعضها ضعيفة : لكن ضم بعضها إلى بعض بقيد الثبوت فلتطالع . 

ومنبا حديث : لالا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». أخرجه ابن حبان من حديث عائشة» 
وفيه عمرو بن راشد الجارى» قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا بالقدح. هو حديث مختلف فيه كما 
ستطلع عليه عن قريب» ومنها حديث : لا صلاة بحضرة طعامء أخرجه مسلم وأبو داود من حديث 


عائشه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 30 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


يقرأ القرآن ونحو ذلك نفى كمالهاء لا نفى أصلهاء فلا تثبت به الركنية» بل الوجوب . 

وأما النوع الثانى فلكونها محمولة على نفى الإجزاء الكامل» لا نفى أصل 
الإجزاء . 

وأما النوع الثالث فلأن الأمر ليس بنص فى الركنية» بل قد يكون المأمور به فرضًا 
غير ركن» وواجبًا ومندوبًا. 

ويمثله يجاب عما استدلوا به من مواظبة النبى يَكلِدِ على قراءة الفاتحة» فإنها لا تنبت 
الركنية» بل الوجوب. ونحن نقول به . 

والدليل على هذا الحمل أن الله تعالى أمرنا بقراءة مطلق القرآن» حيث قال: 
تؤنافتعواما رهق القزان 4ه وهل عام شامل لكدنال" بكرن كرها 4 ونا سواه حا 
ثبت بالأحاديث واجبًا . 

ويؤيده ما ورد فى صحيح البخارى وغيره من حديث أبى هريرة فى قصة تعليم 
النبى يِِ للأعرابى الذى قال فى حقه ثلاث مرات : صل فإنك لم تصل كيفية الصلاة» ثم 
أقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

ووقع فى رواية أبى داود: «ثم اقر 


أبأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ4. وهذا يؤيد عدم 
الركنية» وإلا لزمت ركنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة . 


ومنها: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»ء 
أخحرجه البيبقى والنسائى من حديث أبى سعيد. وأبو داود والحاكم من حديث عمرء وأمثال هذه كثيرة 
على الماهر غير خفية هى كلها محمولة على نفى الكمال. لا على نفى الذاتء فلتكن الأحاديث التى 
نحن فيها من قبيلها . 

)١(‏ قوله. وهو عام إلخ ذكر جمع من الشافعية منهم النووى وغيره أن ما تيسر فى الآية 
والأخبار محمول على الفاتة ؛ لكونه متيسراء وفيه ضعف ظاهر لكوئه دعوى بلا حجة» وظاهر القرآن 
والأخبار يرده» وذكر بعضهم أن ما تيسر من القرآن فى القرآن إما مجمل مبين بحديث الفاتحة» أو مطلق 
مقيد به» أو مبهم مفسر بهء وفيه أيضا ضعف ظاهر ؛ لأنه ليس بمجمل ولا مطلقء بل عامء فلابد أن 
يعمل بعمومه ؛ وجعله عامًا مخصوص البعض غير مسلم عند الحنفية ؛ لما تقرر فى أصولهم . 

وقال بعضهم: المراد بما تيسر ما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة؛ لأن فى أحاديث نفى الصلاة 
بالفاتحة زيادة لا معارض لهاء وفيه أيضًا ما فيه لاستلزامه إيطال عموم القطعى» والجمع أحسن حتى 
الورسع بحيث لا يلزم الإبطال والإهمال» وهو فيما ذكره أصحابنا الحنفية . 
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وأيفمًا لو <سلت, تلك الأحاديث على الركنية للزم كون ما زاد على الفاتحة أيضا 
ركنا أخذا من نحو رواية فصاعدا. 

وأيضا على تقدير تسليم دلالتها على الركنية يقال: إنها أخبار آحاد» فلا تجوز بها 
«نزيادة على الكتاب» وهو حاكم بفرضية مطلق القراءة؛ هذا خدلاصة ما ذكروه. 

قال على القارى في المرقاة عند حديث أبى هريرة» فهى خداج » هو صريح فيما 
زعب إليه علماءنا من نقصان صلاته» فهو مبين لقوله يل : لا صلاة أن المراد بها نفى 
الكمال» لا نفى الصحة» فبطل قول ابن حجر المكى أن المراد بهذا الحديث أنها غير 
معحيحة» وبنفى لا صلاة نفى صحتبها؛ لأنه موضوعهء ثم قال ابن حجرء ودليل ذلك 
أحاديث لا تقيل تأويلا . 

منها ما حسح عن أبى سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» وفيه حجة 
عليهم» لا علينا؛ لأنهم ما يقولون بوجوب السورة مع احتمال أن يكون الوا بمعنى أو 
ودى جبائز عند السعر من الفاتحة إجماعا . 

قال : ومتيا خبر ابن ختزيمة واين حعبان والحاكم فى صسداحهم بإسناد صحيح: لا 
تمرئي؛ صلا لا يقرأ بنماتحة الكتابء ورواه الدارقطنى بإسناد حسن» وقال التووى: رواته 
كلهم ثقات». وفيه أنه محمول على الإجزاء الكامل» ثم قال: ومنها ما صح أيضا أنه يكل 
قال للمسىء صلاته : « ثم اقرأ بأم القرآن»» وقال له : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» . 

وفيه: أن الحديث السابق لفظه : ثم اقرأ بأم القرآنء وما شاء الله أن تقرأء وهو 
بظاهره سحة عابهم؛ لأنا نقول بموجبه مع أن فى حديث المسئ صلاته قد ورد بعض 
الأوامر لا يصع ٠١‏ #سمل على الوجوب إجماعاء قال: ومنها مداومته بكي قراءتها فى 
صلاته ؛ كما فى صعييح مسلم مع خبر البخارى : صلوا كما رأيتمونى أصلى . 

وفيه أنه أولا مواظبته لقلمنا بسنيتها لا بوجوبباء وأما حديث البخارى 
فميخصوص البعش إجماعا ؛ لأن بعض أعماله سان بلا خلاف» قال: أما خبر لا صلاة 
إلا بقرآن؛ ولو بفاتحة الكتاب» فضعيف»ء على أن معناه أقل مجزئ الفاتحة كصم ولو 
توما 

قلت: لو صح ضعفه فهو يقوى المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم 
على الرأى المجردء وجعل الحديث نظير ما ذكر فى غاية البعد» بل نظيره حديث : اتقوا 
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النار ولو بشق تمرة . 
قال: وما ورد عن عمر وعلى ثما يقتضى عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف 
أيضا . 


قلت: على تقدير صحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعا بين 
الأدلة» انتبى كلامه . 

وقال صاحب الهداية: لنا قوله تعالى"'': #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4. 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوزء لكنه يوجب العملء فقلنا: بوجوب الفامحة 
والسورة.» انتهى . 

وفى البناية” للعينى : إن قلت هذه الآية فى صلاة الليل» وقد نسخت فرضيتهاء 
فكيف يصح التمسك بها؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر منسوخخاء وإنما نسخ وجوب قيام 
الليل دون فرض الصلاة وشرائطهاء وسائر أحكامها. 

وأيضا : الاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص السبب . 

فإن قلت: كلمة ما مجملة, والحديث مبين. والمبين يقضى على المبهم . 

قلت: كل من قال هذا يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه؛ لأن كلمة ما من 
ألفاظ العموم. يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها 
قبل البيان. 

فإن قلت: حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن مشهورء فإن العلماء تلقته 


)١(‏ قوله: لنا قوله تعالى إلخ ذكر ابن القيم فى بعض تأليفه عند ذكر الذين ردوا النتصوص 
الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة فى تعيين قراءة الفاتحة فرضا بالمتشابه من قوله تعالى : 
#فاقرءوا ما تيسر منه# وليس ذلك فى الصلاة» وإغا يدل على قيام الليل» وبقوله للأعرابى : ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن. وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة؛: وأن يكون الأعرابى لا 
يحسنباء وأن يكون لم يسئ فى قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» فهو متشابه يحتمل 
هذه الوجوهء فلا يترك الصريح, انتهى . 

وفيه ما فيهء فإن جعل قوله نعالى : ما تيسر من القرآن* ونظيره من الحديث متشابها عجيب 
جداء فإن مجرد وجود الاحتمالات المتعددة لا يوجب التشايه المقابل للمحكمية؛ ولو كانت كذلك 
لكانت الأحاديث الواردة فى قراءة الفاتحة أيفمًا متشاببة لاحتمالها نفى الكمال. وغير ذلك. وكون الآية 
نازلة فى قيام الليل لا ينفع ؛ لأن قيام الليل لا يباين غيره فى الأركان . 
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بالقبول» فتجوز الزيادة بمثله . 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التابعين قد اختلفوا فى هذه المسألة» ولئن سلمنا أنه 
مشهور فالزيادة بالمشهور إنغا يجوز إذا كان محكماء أما إذا كان محتملا فلاء وهذا 
الحديث محتمل لنفى الجوارء ويستعمل لنفى الفضيلة؛ كقوله عليه السلام: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسسجد”''» فإن قلت: نفى الجواز أصلء فيكون هو المرادء قلت: 
يجوز ترك الأصل بدليل يقتضى الترك. انتبى ملخصا . 

وفى منحة السلوك شرح تحفة الملوك للعينى لنا قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر 
من القرآن» والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص. والحديث محمول على نفى الكمال» 
ولكنا نقول بموجبه. وهو الوجوب لمواظبة النبى يد عليها من غير ترك . 


)١(‏ قوله: “لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد هذا الحديث أخرجه كثير من الأئمة. وله 
شواهد ماثورة» وقد حكم ابن الجوزى والصغانى بوضعه» وردهما غيره» وأقر بضعفه» قال السيوطى 
فى الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة : أخرجه الدارقطنى عن على» وفى سان سعيد بن منصور عنه 
موقوفاء لا يقبل الله صلاة جار المسجد إلا فى المسجد إذا كان فارغًا صحيحاء فيل : ومن جار المسجد. 
قال: من سمع المنادى. وفيه من وجه آخر موقوقًا: من كان جار المسجد فسمع النداء» ولا يجب 
الصلاة» قلا صلاة له إلا من عذرء انتهى . 

وفى الوجيز" للسيوطى الذى ألفه ردا على موضوعات ابن الجوزى بعد نقل قوله فيه عمر بن 
راشد قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا بالقدح؛ قلت: لم يتهم بكذب. وقد وثقه العجلى. فقال: لا 
بأس بهء وقال أبو زرعة والبزار: لين؛ و للحديث طريق أخرى» فأخرجه الحاكم والدارقطنى من 
حديث أبى هريرة والدار قطنى من حديث جابر وعلىء انتبى . 

وفى ‏ المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة” للسخاوى أخرجه الدارقطنى 
والحاكم والطبرانى فيما أملاه» ومن طريقه الديلمى عن أبى هريرة والدارقطنى أيضًا عن جابر وعنهء 
كلاهما به مرفوعاء وابن حبان فى الضعفاء عن عائشة» وأسانيدها ضعيفة» وليس له؛ كما قال شيخنا 
فى تدشخيص تخريج الرافعى : إسناد ثابت» وإن كان مشهورا بين الناسء انتهى . 

وفى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراقى من حكم على هذا الحديث بالوضع 
رضى الدين صنعانى فى جزءه الذى جمع فيه ما وقع فى شهاب القضاعى والنجم للأقليثى» ورده 
الحافظ أبو الفضل العراقى جزء له تعقب فيه على الصغانى بأنه أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث 
ابى هريرة» قال: واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف». ثم 
قال: و إن كان فيه ضعفف. فلا دليل على كونه موضوعاء انتبى . 
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١ ٠‏ :فاق فلت إجهايا مانالا نينا شكرة قرماء قلت اليان سعط الا حمالة 
ولا إجمال ههناء لمكان العمل به قبله. ولككن خبر الواحد يوجب العمل» فقلنا 
بوجوبها عملاء انتبى . 

وفى فتح القدير فى الصحيحين «لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؛. وهو 
مشترك الدلالة؛ لأن النفى لا يرد إلا على النسبء لا نفس المفردء والخبر الذى هر 
متعلق الجار محذوف. فيمكن تقديره صصححيحة» فيوافق رأى الشافعية أو كاملة فيخالفه . 

وفيه نظر'' لأن متعلق المجرور الواقع خبر استقرار عام» فالحاصل : لا صلاة كائنة 
وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة» هذا هو الأصل» بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجدء. ولا صلاة للعبد الآبق. فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كوا 
خاصاء أى كاملة» فلذا عدل المصنف إلى الظنية فى الثبوت» وبه لا ينبت الركن؛ لأن 
لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد: وهو يستلزم تقديم الظنى على القاطع» وهو لا 
يحل » فيثبت به الوجوب ٠‏ فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد. 

واعلم أن الشافعية يثبتون ركنة الفاتحة على معنى الوجوبء عندناء فإنيم لا 
يقولرن بوجوبها قطعاء بل ظنا غير .هم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعى ؛ فلهم أن 
يقولوا: بمواجب الوجه المذكور. إنا وإن جوزنا الزيادة بخبر الوإحد. لكنها ليست بلازمة 
ههناء فإنما قلنا: بركنيتها وافتراضها بالمعنى الذى سميتموه وجوباء فلا زيادة» وإنمامحل 
الخلاف فى التحقيق أن ما تركه مفسد. وهو الركن لا يكون إلا بقاطع» فقالوا: لا؛ لأن 
الصلاة مجمل مشكل» فكل خبر-بين فيا أمراء ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من 
0 قوله: وفبه نظر إلخ يمكن الجواب عنه بأنا سلّمنا أن الأصل هو عدم الوجود شرعاء 
لكن لا شبهة فى أن قيام الدليل على الصحة يوجب كون المراد كونًا خاصاء كما قيل فى لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد»؛ ونظائره. وههنا الدليل قائم على أن الصلاة تصح بدون الفاتحة. وهو حديث 


قراءة الإمام قراءة له» وغيرها وبعض الآثار الموقوفة» فيوجب ذلك أن يكون المراد من, لاصلاة لمن بقرأ 
دماتحة الكتاب . 

فلا لجزم لا نفى الكمال لا نفى الصحة المطلقة» وبالجملة وجود الدليل مشترك: فما يالهم 
يجوزون حمل تلك الأحاديث على نفى الكمال» ولا يجوزون حمل هذه الأحاديث . 

وبهذا ظهر بطلان قرل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى ب فتح البيان 
تقليدا بالشوكانى لا محيد عن تحتم المصير إلى الفرضية» بل القول بالشرطية» انتهى . 
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نفس الحقيقة يوجب الركنية . 

وقلنا: بل يلزم فى كل ما أصله قطعى. وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة 
الأركان. فإذا كانت قطعية يلزم فى كل الأركان قطعيتها؛ لأنها ليست إلا إياها مع 
الأسس مولن دما أعبلة'ظتي » كان توت اران الى هو يكو ن يظن جل إتتكال 4 لان 
الوجوب لا لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون». والصحة القائمة بالملشروع الصحيح 
قطعية» فلا يزول اليقين إلا بمثلهء وإلا أبطل الظنى القطعى» انتبى . 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أنه لا ريب فى ثبوت مواظبة النبى يلد وجمهور 
الصحابة على قراة الفاتحة فى الصلاة مع ورود أخبار الآحاد بتأكد قراءتهاء لكن شىء من 
ذلك لا يوجب الافتراض بالمعنى الذى ذكروه»ء بل الثابت بجميع الأحاديث وضم الآية 
هو كون مطلق القراءة وأدناه آية» أو ثلاث آيات ركتاء وما زاد عليه واج" . 

ولعلك تفطنت من ههنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة 
على ركنية ضم السورة. 

وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك» وخدشه العينى بأنه غير صحيح؛ لأن 

)١(‏ قوله: واي" قال تعش افأ اممبزناق تيوفت الجارد شميك ا خدية رلطائية قلي 

إلى أن الفاتحة لا تجب. بل الواجب آية من القرآن» قاله النووى» والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية 
يقولون بوجوب قراءتهاء لكن بنوا على قاعدتهم إنها مع الوجوب ليست شرطا فى صحة الصلاة؛ لأن 
وجوببها إنما ثبت بالسنةء والذى لا يتم الصلاة إلا به فرضء» والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على 
القرآن» وقد قال تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4» فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة إغما ثبت 
بالحديث, فيكون واجبا يأثم تركه» وتجزئ الصلاة بدونه» وهذا تأويل على رأى فاسد . 

حاصله: رد كثير من السنة بلا برهان» ولا حجة منيرة» فكم موطن من المواطن يقوى فيه 
الشارع» لا يجزئ كذاء ولا يقبل كذاء ولا يصح كذاء ويقول المتمسكون ببذا الرأى: يجرى ويقبل 
ويصح لمثل هذا حذر السلف من أهل الرأى » انتبى . 

وفيه أن كون هذا الأصل رأيًا مجردا باطل» فإنه مبرهن فى الأصول بالمعقول والمنقول» ولزوم رد 
كثير من السنن بهذا الأصل باطل أيضاء فإن أصحاب هذا الأصل لا يردون سنة من السنن» بل يوفون 
كلا من الكتاب والسنة حظهماء وأما قول الشاع : لا يجزئ ونحوه فكثيرا أورد عن الشارع لا يقبل ولا 
يجزئ ولا يصح فيما صح حاصلهء ونقص بوصفته . كما لا يخفى على من له أدنى سعة العلم وحسن 
الفهم . والقول بأجزاء ما أطلق الشارع عليه لا يجزئ ونحوه إنما هو بنصوص الشارع لا بالرأى المجرد . 
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صاحب الجواهر قال : وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك» وقال غيره: المشهور عن 
مالك جعل أم القر:ن ركثاء ولم يقل أحد: إن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته؛ 
القض: 

وقال صاحب ‏ المحلى شرح الموطأ : قال الجمهور: إن ضم السورة يعد الفاتحة 
سنة» وبه قال الشافعى ومالك وأحمدء وادعى ابن حبان والقرطبى الإجماع على عدم 
وجوب قدر زائد منها. 

وفيه نظر: فقد قال أبو حنيفة وصاحباه: إنه يجب ضم السورة» ورواه ابن المنذر 
عن عثمان بن أبى العاص الصحابى . وبه قال ابن كنانة المالكى» وهو رواية عن أحمد. 
ويرده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. ومن زاد فهو 
أفضل » ولابن خزيمة عن ابن عباس أنه بي هم فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب . 

واحتجت الحنفية بما رواه النسائى عن عبادة مرفوعا: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعد!»؛ وروى ابن أبى شيبة عن أبى سعيد مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى 
كل ركعة بالحمد لله وسورة فى فريضة وغيرها»» انتبى . 


جواب الحنفية عن الأحاديث المذ كورة بتخصيصها بغير الموْتم 

وأما النزاع فى المبحث الثانى فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات 
ليس فيها ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتم» بل غاية ما استندوا به هو 
الإطلاق. والأمر فيه سهل من غير إغلاق يحملها على ما عدا المؤتم . 

والقدوة فى ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن لم يصل إلا وراء الإمام» كما مر فى الفصل الأول من انباب الأول. وكذا حمله 
سفيان بن عيينة» كما مر نقله عن سان داود فى هذا الفصل. 

فإن قلت : لابد للعام من مخصص. وأين المخصص؟ 

قلت : هو حديث قراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة . 

فإن قيل : تلك أحاديث ساقطة غير كافية . 

قلنا: القول به ليس إلا من الأقوال الساقطة؛ لما مر من أن كثيرا منها صحيحة أو 
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فإن قيل : هى ليست فى دراجة هذه الأحاديث فى القوة . 

قلنا: بعد تسليم ذلك ليس التخصيص بها بأسوأ حالا من تخصيص إطلاق الكتاب 
ببذه الروايات» فإذا جوز ذلك» فما بال عدم جواز التخصيص لها . 

فإن قيل: قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم بعض رواتبا من الصحابة» 
كأبى هريرة وعبادة» وفههههم أقوى من فهم غيرهم . 

قلنا: كذلك قد خصصها بعض رواتها من الصحابة» فإن كان الاستدلال بفهم 
الصحابى» فالكلام مشترك الإلزامء وإن كان بنفس الروايات» فهو غير تام . 

فإن قيل: حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صريح 
فى إلزام الفاتحة على المؤجم . 

قلنا: نعم هو أصرح الروايات التى ذكرتم» لكن دلالته على ما هو مطلوبكم غير 
مسلم؛ لأن الاستدلال على الإلزام إن كان بقوله : لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فهو غير تام؟ 
ما تقرر فى مقره أن الاستثناء يمن النهى لا يدل إلا خروج المستثنى عن حيز المنبى لا على 
إلزامه. وركنيته أو وجوبهء وإن كان بقوله : فأنه لا صلاة إلخ» فهو لا يدل على الركنية 
كنظائره من الأحاديث السابقة. 

فإن قيل: فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحة. ولم يستدلوا بها 
على وجوبها خلف الإمام . 

قلنا: لما ظهر لهم من الكلام فى رواية ووجود معارضاته» ولو لا ذلك لقالوا به مع 
أن وجوببها فى الجهرية حال قراءة الإمام مخالفًا صريحا لأمر الاستماع والإنصات"''. فلا 

)١(‏ قوله: مخالمًا صريحًا إلخ قد يقال: يمكن أن يخصص وجوب الإنصات المطلق المستفاد 
من الآية بحديث عبادة الصريح فى إلنزام الفاتحة» وجوابه أن هذا غير مستقيم على ما نقل فى مدرك 
الحنفية من أن تخصيص العام القطعى بخبر الآحاد غير جائز» فمن أتقن أصولهم لا يلزم عليهم شيئًا من 
أمثال هذاء ومن تكلم فى نفس الأصول. واختار أصول غيرهمء فيقا ل: اختيار الجمع أولى من اختيار 
الخصوصء وذلك بأن يحمل هذا الحديث على القراءة حال السكتة ؛ لثئلا يخالف عموم الآية . 

فإن قال: إن الحديث دال على إلزام الفاتحة على المؤتم » والسكتة غير لازمة على الإمام؛ بل هى 
إما سنة أو مستحبة . قلنا: له دلالة على الإلزام غير مسلم . 

فإن قال: قد حمل روايه على ما ذكرناء فإن عبادة قرأ الفاتحة خلف الإمام حال جهر الإمام 
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يجوز بهء وهو خبر الآحاد إبطال الثابت بالكتاب: ولا تخصيصه به وفى حال سكتات 
الإمام موقوف على وجوبباء ولم يقل أحد بوجوبباء ولادل دليل عليه إلا استحبابها أو 
سنيتهاء وإذا لم يمكن به إثبات الركنية» والوجوب فى الجهرية لم يمكن فى السرية . 

فإن قيل: فليكن واجبًا فى السرية» وإن لم يكن ركنا فيباء ولا واجبا أيضًا فى 
الجهرية لمانع ؛ وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات. 

قلنا: قد ذهب إليه قوم لكن الحنفية والمالكية لما لم يجد. ولأحاديث الترك فى 
السرية معارضًا صريحًا صحيحًا قالوا بعدم وجوبها فيباء وفى الجهرية وإن وجد ما يدل 
عليه لكن عارضه غيره» فلذلك لم يفرقوا بينها وبينها. 

فإن قيل : إن لم تثبت الركنية والوجوب بهذاء فلا أقل من أن يكون سنة أومستحبا 
فى السرية» وفى الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم يقولوا به. 

قلنا: هب»ء لكن لما لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت 
لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتها فى الجهرية حال السكتةء بل حكموا بالكراهة» وأما فى 
السرية فالمالكية قالوا به» وكذا جماعة من أصحابناء ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق 
الآية والأحاديث الواردة» وقد مر ما لها وماعليبا'" 


بالقراءة» ولم يجعله مخالفًا للآية» كما مر فى الفصل الأول من الباب» قلنا: الاستدلال إن كان بحمل 
الصحابى وفهمه فهو مشترك» وإن كان بنفس المرفوع فهو مدفوع . 

)١(‏ قوله: قد مر ما لها وما عليها”' ولعلك تفطنت من هذه الأسولة والأجوبة ضعف قول 
بعض فضلاء عصرنا فى رسالته “نيل المرام من تفسير آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى: #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له* الآية» قيل : هذا الآمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» وقيل: بقراءة 
رسول الله يله للقرآن دون غيرهء ولا وجه لذلك مع أن اللفظ أوسع من هذاء والعام لا يقصر على 
سبههء فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة ما كتب على السامع» إلا ما استثتى 
الذى أنزل عليه القرآن»ء كقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه سرًا وجهراء فإن قد صح فى ذلك أخبار 
شهيرة توجب تأكد قراءة الفاتحة ولزومهما المتعدى. ولم يصح أثر فضلا عن خبر صريح فى النبى عن 
الفاتحة خاصة. وإن استدل جماعته من أهل العلم بالعمومات الواردة؛ انتبى . 

ووجه ذلك أنه وإن لم يرد أثر صريح صحيح لا مرفوعا ولا موقوفًا دال على النبى عن قراءة 
الفاتحة مخصوصا للمقتدى» لكن استثنى قراءتها من عموم الآية حتى لا يجيب الإنصات عند قراءتها 
بالإنصات الواجب غير مسلم»؛ أما على أصول الحنفية فظاهر. لعدم جواز العام القطعى بخبر الآحاد 
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الفصل الثالث فى استد لال المالكية 


الفصل الثالث فى استدلال المالكية ومن حذى حذوهم اعلم أن قدوتهم بعد 
عفر الصحابة واجل . واشتهر به مذهيبهيمء هو الإمام مالك السال”ك على أحسن 
المسالك» وقد أشار إلى مآخذه فى موطته. حيث ترجم الباب أولا بياب القراءة خئف 
الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام»ء وروى فيه حديث أبى هريرة وقوله : اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسى., فأشار إلى حمله على مؤْتم السرية» ثم روى فيه أثر هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وآثر القاسم بن محمد بن أبى بكر 
أنه كان يقرأ حلف الإمام فى ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وأثر نافع بن جبير بن «.طعم 
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

ثم ترجم الباب بباب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه » وروى فيه قول ابن 
عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراء الإمام. وإذا صلى وحده فليقرأء 
وحديث أبى هريرة : فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله يخ فيمأ جهر فيه . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار من دلائل مذهبه قوله تعالى: #*وإذا قرئ القرآن 
ا ل ل لا 

لله عط جَليْةِ وظاهر كتاب أله , انتبى . 

وقد مر منا ذكر كل ذلك مع ما له وما عليه» فلا حاجة إلى إعادته؛ ومرت أيضا 
كثير من الأحاديث والآثار موافقة له. 
الجهرية» ل ل ل و ا 
السرية. وكل دليل احتجت به الشافعية فهو دليل لهم يحمله على مؤ: تم السرية إلا حديث 
عبادة» فإنه صريح فى الجهريةء وهو مشترك الورود على الفريقين» وقد مر العذر من 
الجانبين . 


عندهم» فلا يجوز عندهم استثناء قراءة شىء من عموم إيجاب الإنصات . 

وأما على أصول غيرهم فلأن الجمع أولى من العمومء بَأن يحمل حديث عبادة وأمثاله على 
القراءة فى حال السكتة. والآيد على وجوب الإنصات حال القراءة. ولا ضرورة إلى أن يبطل العموم 
يخصص وجوب الإنصات . 
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الباب الثالث 
فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض 


البالب الثالث فى ضبط المذاهب الواقعة فى هذا المبحث المذكورة فى الفصول 
السابقة إجمالاء والإشارة إلى دليل كل منها تفصيلا مع ترجيح رجيح يقبله أصحاب 
النظر الصحيح . 

اعلم أنهم اختلفوا فى أن قراءة الفاتحة هل هو من الأركان المفروضة. كالركوع 
والسجود والقعدة أم ليس له حظ الركنية» وعلى تقدير كونه ركناً تبطل بتركه الصلاة» 
وهل تسقط عند الضرورة» كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند 
قراءتها فوت الشركة فى ركوع الإمام» وأيامًا كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد 
والمؤتم أم لما عدا المؤتم . 

فذهب مالك وأحمد والشافعى وغيرهم إلى افتراضها وركنيتباء لكن الجمهور 
منهم أجمعوا على أنبا ساقطة عند الضرورة» وشد بعضهم فقال بعدم سقوطها عند 
الضروة . 

وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهورء ومر أيضًا بحيث 
سقوطها عند النسيان وعدمه» وعند الاقتدار عليها وعدمه . 

ثم الشافعى منهم ذهب إلى كونها ركنا فى حق كل من الإمام والمقتدى والمنفرد . 

ومالك ذهب إلى خصوصته بالإمام والمنفردء وكذا أحمد. وذهب داود إلى 
الفرق بين مؤتم السرية ومؤتم الجهرية . 

وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية» بل هو واجب لغير المؤتمء وأما فى 
حقه فليس بواجب أيضاء بل هو مكروه له فى السرية والجهرية كليباء أو حرام أو مفسد 
للصلاة أو مستحسن فى السرية لا فى الجهرية . 

وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الواردة فى 
نفى الصلاة بدونه» لكن الجمهور منهم لما وضحت دلائل تشهد بسقوطه عند الضرورة» 
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قالوا به» والمخصصون منبم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام. 
اختاروا تخصيص المؤتم مطلقًا أو مقيدا. 

واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة. قد 
تفرقوا شيعًا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوةً وضعما . 

وقد ذكرنا كل ذلك هداية لكل سالك». والذى ظهر بعد الغوص فى بحار هذه 
الاختلافات. وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات» هو أن شيئًا من هذه المشارب» 
ليس بحيث لم يوجد له سند بل وجد لكل منها مستندا إلا أن بعض الاسناد والاستناد غير 
معتمد» وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحة. فإنى لم أجد له سندا 
صحيحا قابلا للاعتماد» ودونه خرط القتادء فإن غاية ما استدل به أصحابه» هو 
التشديدات الواردة من بعض الصحابة» وهو ليس بذاكء فإن غاية ما ينبت منه على تقدير 
صحتبا وعدم حملها على ما عدا الفاتحة أو القراءة فى الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة 
بحيث يفوت الإنصات. ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروما أو محرمّاء أو 
خلاف سنةء وشىء من ذلك لا يجب فسادًاء فليس ارتكاب كل محرم أو مكروه أو بدعة 
فى الصلاة مبطلا . 

ووجهه صاحب تفسير التنوير فى سنة البشير النذير الذى صنفه فى الرد على تنوير 
العينينء فى إثبات رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا فى هذا الحكم. أى وجوب 
الفاتحة؛ لأنه ممنوع عن القراءة» فحاله كحالة قراءة القارى فى الركوع والسجود لا تكفى 
لهء فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه فى أداء الواجب عنه» فإن قرأ صار عاصيا بقراءته 
وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنبا لا تكفيه. فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندناء كما 
قال زيد ابن ثابت : من قرأ خلف الإمام» فلا صلاة له» انتهى . 

وهذا كما ترى منعقب عليه بوجوه أولا فبان قوله ممنوع عن القراءة ممنوع» فإن غاية 
ما ثبت هو النبى عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت الاستماع والتدبر وعن القراءة 
بحيث يشوش على القارى» لا عن مطلق القراءة» ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة 
والمفوتة . 

وأما ثانيا: فقوله فحاله إلخ. غير صحيح؛ لأن القراءة فى الركوع و السجود منبى 
عنبا صراحة نبيًا عامّاء ولا كذلك قراءة الفاتحة. فالقياس غير نجيح . 
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وأما ثالنًا: فإن قوله لا تكفى لهء وإن كان نجيحا لكنه ليس بمحل ؛ لأن عدم كفاية 
القراءة فى الركوع والسجود لكونها فى غير محلهاء ولا كذلك القراءة فى القومة. 

وأما رابعا: فبان قوله لا تكفى عنه فى أداء الواجب موقوف على إثبات أن الوااجب 
مطلقًا فى حى المقتدى هو السكوت مطلقاء وقد مر مافيه نقضًا ومنعا. 

٠» 0‏ فإن قرأ صار عاصيًا إلخ مبنى على ثبوت لزوم العصيان من 
القراءة مطلقاء ولو فى السرية أو السكتة وهو فى حيز الممانعة . 

وأما سادسًا : فلأن قوله وتاركا إلخ. ٠‏ غير صحيح لأنه لما أخبر بر النبى يكلم وأصحابه 
أن قراءة الإمام كافية» لا يتوقف كونبها كافية على اعتقاد المؤتم الكفاية» فإن قرأ بنفسه 
واعتقد عدم الكفاية غاية ما يلزم منه أنه زاد ما لم يجب عليه» ولم يأخذ بما شرع له 
الكفاية له . 

وأما سابعًا: فلأن قوله فبطلت صلاته لترك الواجب قصدذا عندنا لا يخلو إما أن 
يراد به بطلانها من أصلهاء كبطلانها بترك أركانهاء أو يراد فسادها ونقصانبا كفسادها 
بترك واجباتباء وكل منهما فاسد . 

أما الأول فلكونه مبتيًا على كون ترك الواجب الغير الركن عمدًا مبطلا للصلاة 
عندناء وهو غير صحيح عندناء ولم يظهر له أصل فى كتب فقهاءناء فإن ظهر ذلك يؤخذ 
يما عليهء ويطالب بالاستدلال عليه» وأما الثانى : فلأنه لو كان كذلك للزمت «سجدة 
السهو بترك الإنصات سهواء ولم يقل به أحد فيما علمنا. 

وأما ثامنا: فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثرء وإثبات 
ثقهة رواته وروايتهء وقد مر مافيه. 

وبالجملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة ليس مما يلتفت إليه أهل البصيرة» ونظيره 
فى جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة» وأما سائر 
المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية. 

والقول الفيصل فيها أن الخلاف وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية. وهى أن 
الركنية هل تثبت بخبر الآحاد الظنية أم لا بد لها من الدلائل القطعية. فمن ذهب إلى 
الأول أثبت الركنية» ومن أنكر لم يثبت الركنية» وإن سلم دلالتها عليباء وعدم وجود 
معارضهاء والخلاف فى ركنيتها للمؤتم مبنى على خلاف آخر أيضاء وهو أن الظنى لا 
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تجوز به الزيادة على القطعى وتخصيصه بهء أو نسخه به أم لا يجوزء. فمن قال: 
بجوازهاء قال : بباء ومن لا فلا . 

ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين فى الخلافين» وأما 
الخلاف فى نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنيةء فالآية القرآنية وكثير من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشهد بالمنع عنباء بحيث يفوت الإنصات الواجب أو 
يورث التشويش والمنازعة. ومن أنكر ذلك» وأجاز قراءة المقتدى مع قراءة الإمام فهو 
محجوج بكل ذلك» ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. وكلها 
شاهدة» وكثير من الأحاديث وآثار الصحابة دالة على تجويزها فى السرية وأثناء السكتة» 
وهو المستفاد من ظاهر الآية» ومن أنكر ذلك وحكم بكراهة مطلق الكراهة مطلقّاء ولو 
فى السرية والسكتة أو بحرمتها أو بكونها بدعة؛ أو خلاف سنة أو مفسدة» فهو مطالب 
بإثباته بالدلائل الواضحة» والجواب عن تلك الأدلة بجوابات شافية . 

ل حو ا ا وت الأقوال الواقعة هو 
القول بعدم افتراض القراءة على المؤتم مطلقّاء واستحباب قراءة:الفاتحة أو سنيتها فى 
السرية. وهو الأرجح بنظر الدقة» وهذا هو الذى قالت به جماعة من أصحابنا وجماعة 
من المالكية» وهو إن كان ضعيفا فى مذهب أصحابنا رواية» لكنه قوى دراية. ولا يعدل 
عن الدراية إذا وافقتها رواية. 

ولما استحسنوا القراءة فى السرية لابد أن يستحسنوا القراءة فى الجهرية حال السكتة 
لعدم الفارق بينها وبينها إلا أنهم لما لم يثبت عندهم استحباب سكتات الإمام واستنانهاء 
ووفت لهم كون الأخاديك الواردة فها تغلولة لم يطرصوابهاء ولو ذلك لقالوا يدحما 
ذهب إليه جمع من المحدثين. كثرهم الله إلى يوم الدين. 

هذا هو الكلام الفصل الذى لا تحيطه ظلمة» ولا تعرضه سفسطة عند ذكر ترجيح 
المذاهب» وبه يجمع بين الكتاب والسنن والآثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرق 
المشارب» وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية» وكل منها مستند إلى أدلة أربعة 
لا يمكن الجزم ببطلان واحد منهاء ولا الحكم بخطأ أحدها. 

وما أبطل قول المتعصبين الذين لا صناعة لهم فى أمر الدين إلا الطعن على أئمة 
الى نمين» وتخطئة الأئمة المجتهدين أن مذهب أبى حنيفة وأصحابه من المذاهب المذكورة 
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ضعيف جداء ليس له سند ودليل صحيح قطعا . 

وإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء الطاعنين الجهلاء المفتين» ليس غرضهم إلا 
الطعن على من تقدم وتأخرء جل صناعتهم التكلم بكلام منكر . 

وما أحسن قول صاحب تنوير العينين فى رفع اليدين فى بحث القراءة خلف الإمام 
دلائل الجانبين فيه قوية» لكن يظهر بعد التأمل فى الدلائل أن القراءة أولى من تركهاء فقد 
عولنا فيه على قول محمد, كما نقل عنه صاحب الهداية» انتبى . 

وأحسن منه قول صاحب حجة الله البالغة: إن كان مأمومًا وجب عليه الإنصات 
والاستماع» فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة. وإن خافت فله الخيرة» فإن قرأ 
فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام . 

وهذا أولى الأقوال عندى» وبه يجمع بين أحاديث الباب» والسر فيه ما نص عليه 
من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القرآن ولم يعزم 
عليبم أن يقرءوا سرًا؛ لأن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لحة 
مشوشة» فسجل فى النبى عن التشويش» ولم يعزم عليهم ما يؤدى إلى المنبى وأبقى 
خيرة لمن استطاع » وذلك غاية الرحمة بالأمة» انتبى. 


إمام الكلام مع غيث الغمام اسن الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 


الخاتمة 
فى قراءة7' سورة الفاتحة فى صلاة الحنازة 


اعلم أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة دالة على شرعية قراءة الفاتحة بعد 
التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة» ووردت بعض الآثار بتركهاء واختلف الصحابة فى 
فعلها وتركهاء وتبع ذلك اختلاف الأئمة فى ذلك, والمرجح فى ذلك هو القراءة على 

)١(‏ قوله: فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة” قال العينى فى عمدة القارى شرح 
صحيح البخارى : قد اختلف فيه» فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسور 
بن مخرمة مشروعيتها به» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق» ونقل عن أبى هريرة وابن عمر ليس فيها 
قراءة؛ وهو قول مالك والكوفيين» وقال ابن بطال: من كان لا يقرأ الصلاة على الجنائز عمر وعلى وابن 
عمر وأبوهريرة» ومن التعابعين عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير 
والشعبى » وبه قال ابن المنذر ومجاهد وحمادء وبه قال الثورى . 

وقال مالك : قراءة الفاتحة ليست معمولا بها فى بلدنا فى صلاة الجنازة» وعند مكحول والشافعى 
وأحمد يقرأ الفاتحة فى الأولى. وقال ابن حزم: يقرأها فى كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشب» 
وعن المور بن مخرمة يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرةء وقال الحسن: يقرأ على الطفل 
بفاتحة الكتابء ويقول: اللهم اجعله لنا فرطًا وسلمًا وأجرا. 

رحكى الرويانى وغيره عن نص الشافعى أنه لو آخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جازء 
وحكى ابن الرفعة عن البندينجى عن القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالى تعين القراءة عقيب التكبيرة 
الأولى». وعند البيبقى من طريق الشافعى عن ابن عييتة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد سمعت 
ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة» وقد يستدل به على الجهرء وهو إحدى الوجوه 
لأصحاب الشافعى إذا كانت الصلاة ليلا . 

قال شيخنا زين الدين العراقى : الصحيح أنه يسر ليلا أيضاء وأما النبار فاتفقوا أنه يسرء ويجاب 
عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ. 

فإن قبل للشافعية : لم لم يقرأ بسورة بعد الفاتحة مع أن فى رواية النسائى عن ابن عباس أنه قرأ 
الفاتحة وسورة؟ أجيب عن ذلك بأن البيبقى قال فى سننه: إن الورة غير محفوظ» انتبى كلامه 
ملخضصًا. 


رب اغفر وارحم. وأنت خير الراحمين» آمين إله الحق آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام 7 الخاقة - قراءة القاتحة في صلاة الجنازة 
وج الانتسيات أن النسة لنوت ذلك الأغيار المواردة) وعن وإن كان عفني مسف 
لكن ضم بعضها إلى بعض يعطى الوثاقة» والقول بالكراهة مطلقا أو بالكراهة بنية 
القراءة» لا بنيّة الثناء لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة. 

أخرج البخارى فى صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف 
ابن عباس على جنازة» فق رأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعلموا أنها سنة . 

قال القسطلانى فى إرشاد السارى بشرح صحيح البخارى أى طريقة للشارع» فلا 
ينافى كونها واجبة» وقد علم أن قول الصحابى من السنة» كذا حديث مرفوع عند 
الأكثر» انتبى . 

وقال أيضًا: هى من أركانهاء لعموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 

وبه قال الشافعى وأحمدء وقال مالك والكوفيون : ليس فيبا قراءة. 

قال البدر الدمامينى من المالكية: ولنا قول فى المذهب باستحباب الفاتحة فيباء 
واختاره بعض الشيوخ» انتبى . 

وأخرج الترمذى من طريق إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : 
«أن النبى يَكِةِ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» . 

وقال: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوىء» إبراهيم بن عثمان هو 
أبو شيبة الواسطى منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على 
الجنازة بفاتحة الكتاب» انتهى . 

ثم أخرج من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن 
ابن عياس صلى على جنازةء فقرأ بفاتحة الكتابء فقلت له : إنه من السنة؟ فقال : إنه من 
السنة. أو من تام السنة . 

وقال: هذا حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى يَكْةِ وغيرهم» يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولىء وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ فى صلاة الجنازة» إنما هو 
الثناء على الله والصلاة على نبيه» والدعاء للميت» وهو قول الثورى وغيره من أهل 
الكوفة» انتبى . 


إمام الكلام مع عيث الغمام كف الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 

وأخرج النسائى عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة» فسمعته 
يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما انصرف أخذت بيده. فقلت: تقرأ؟ فقال: نعم أنه حق وسنة . 

وعنه أيضًا: صليت خلف ابن عباس فى الجنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر 
حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده» فسألته: فقال: سنة وحق . 

وعن أبى أمامة أنه قال: السنة فى الصلاة على الجتازة أن تقرأ فى التكبيرة الأولى 
بأم القرآن مخافة, ثم تكبر ثلانّاء والتسليم عند الآخرة. 

وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذى سندا ومتناء وعن أم شريك 
الأنصارية قالت : أمرنا رسول الله يَككْةِ أن نقرأ على الجحنازة بفاتحة الكتاب . 

وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبذ الله : صليت مع ابن عباس على جتازة بفاتحة 
الكتاب. فقال: إنها من السنة» وذكر الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الأذكار بسنده 
إلى الربيع بين سليمان» قال: أنا الشافعى أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال : 
أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله يَظْةِ السنة فى 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» يسرها فى 
نفسهء ثم يصلى على النبى يل ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث. لا يقرأ فى 
حو مذو »ثم يلم 

وقال: هذا حديث غريب» أخرجه البيبقى من هذا الوجهء ومطرف ضعيفء قال 
البيبقى : تابعه عبيد الله ابن زيادة عن الزهرى» ثم ساقه من رواية يونس عن الزهرى» 
ولم يذكر فيه الفاتحة» وثبت ذكرها فى صحيح البخارى . 

ثم أسند بسنده إلى الشافعى أنا سفيان بن عييئة عن محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبرى» قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب فى الصلاة على الجنازةء وقال: 
لتعلموا أنها سنة . 

وقال: هذا إسناد قوى. وفيه إشعار بأن هناك من لا يقرأ الفاتحة فيهاء فأراد 
تعليمهم. وحمله بعضهم على أنه كان ذلك ليلا» وهو يعيد من السياق» انتبى . 

وأخرج مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ فى الصلاة على 
الحتازة. 


قال الزرقانى فى شرحه بهء قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك 


إمام الكلام مع غيث الغمام ا المناعة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنارة 


وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسور بن مخرمة: 
مشروعيتها» وبه قال الشافعى وأحمد. انتبى . 
الجنازة؟ فقال : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم 
أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وإن محمد 
عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنًا فزد فى إحسانه وإن كان مسيئًا 
فتجاوز عن سيئاتهء اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتّنا بعده. قال الزرقانى فى شرحه فيه : 
إن أبا هريرة لم يكن يرى القراءة فى صلاتباء انتهى . 

وقد صنف الشرنبلالى فى هذه المسألة رسالة سماها ب" النظم المستطاب لحكم 
القراءة فى صلاة الجحنازة بأم الكتاب ٠‏ وحقق فيه أن القراءة أولى من ترك القراءة» ولا 
دليل على الكراهة . 

قال فيها: قال الشافعى وأحمد : تفر من الفاتحة والصلاة على النبى يَككةِ والدعاء» 
ودار الأمر من أئمتنا فى النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتهاء وقد نصوا 
على استحباب مراعاة الخلاف فى كثير من المسائل؛ ولم أرَ نصا قاطعا مقتضيا لعدم جواز 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» انتبى . 

ثم نقل عن الاختيار لو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به. وإن قرأ بنية القراءة لا 
يجوز ؛ لأنبا مثل الدعاء دون القراءة» انتبى . 

وعن معراج الدراية : لا يقرأ الفاتحة. وبه قال مالك. وهى واجبة عند 
الشافعى» وبه قال أحمدء ولنا قول ابن مسعود : لم يوقت رسول الله يَلةٍ لنا فى الصلاة 
على الجنازة دعاء ولا قراءة» كبر ما كبر الإمامء واختر من الدعناء أطيبه » وهكذاروى عن 
عبد الرحمن بن عوف وابن عمرء فإنهما قالا: ليس فيها قراءة. 

وتأويل حديث جابر”'' أنه عليه السلام كان يقرأ بأم القرآن أنه قرأ على سبيل الثناءء 


)١(‏ قوله: وتأويل حديث جابر إلخ لا يخفى أن هذه التأويل ترده ظواهر النصوصء ولو 
فتح باب مثل هذا التأويل لفسدت كثير من السغن القراءة الثابتة بالأحاديث الصحيحة» مع أنه باطل فى 
نفسه أيضاء فإن اختلاف النية أمر باطن لا يطاع عليه أحد إلا ببيان من نوى. فكيف تحمل قراءة الفاتحة 
على نية الدعاء بدون بيان المنوى» وغاية ما استدل به أصحابنا هو حديث أبى هريرة مرفوعا : «ذا صليتم 


إمام الكلام مع غيتث الغمام نففا الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 
لا على وجه القراءة» ولأن هذه ليست بصلاة حقيقة» وإغا هى دعاء واستغفار للمي . 
ولهذا ليس فيه أركان الصلاة» انتبى . 

وقال: جميع ما استدل به إنما يريد نفى افتراض قراءة الفاتحة» وأما كراهته» فليس 
فيه أفادتباء وأما الاستدلال بقول بن مسعودء فلا يفيد؛ لأنه نفى التوقيت » وسنذكر أن 
ابن مسعود قرأ فيباء والراوى إذا فعل بخلاف ماروى بيقين سقط العمل به. وأما مارواه 
عن عبد الرحمن فليس فيه نفُى جواز القراءة» فيحتمل أن يكون منفى اللزوم لا الجواز . 

وأما تأويل حديث جابر فغير مسلم ؛ لأنه دعوى لا دليل عليها؛ لأن نية الثناء أمر 
مبطن. لا يعلم إلا من الفاعل» والمتلو منه حقيقة قرآن لا يعدل عنها بدون صارف» 
فبهذا ينبت سنية القراءة بالفاتحة. لا نفى القراءة» انتبى.. 

ثم نقل الشرنبلالى كثيرا من عبارات الكتب الفقهية» وخدشها بخدشات قوية. 
وذكر دلائل جواز قراءة الفاتحة بل السنية» إن شئت الاطلاع فلترجع إليهاء فإنها رسالة 
جامعة فى بابهاء ولو لا خوف التطويل لفصلت الكلام» ولكن ماقل ودل خير الكلام . 


وليكن هذا آخر هذه الرسالة؛ والحمد لله على إتمام هذه العجالة» والصلاة على 
نبيه منبع الهداية» وعلى آله وصحبه ذوى الدراية» وكان ذلك فى ليلة السبت العشرين 
من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة خير 
البشر عليه وعلى آله صلاة صاحب القوى» والقدر حين إقامتى بالوطن حفظ عن شرور 


على المت فأخلصوا له الدعاء»؛ وهؤلاء يثبت منع القراءة» بل الغرض منه الإكثار فى الدعاء للميت» 
والإخلاص فيه ليستجاب.» فافهم واستقم . 

هذا آخر الكلام فى تعليق التعليق على إمام الكلامء وقد كنت سميته سابقا يتعليق الفوائد العظام 
على حواشى إمام الكلام» وهو الذى ذكرته فى مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ثم ألهمنى 
الله أن تسميته ب غيث الغمام” أحرى». وجعل ما سبقت إرادته لقبا أرئى». ولقد فاق هذا التعليق بعون الله 
وتوفيقه على كثير من الرسائل المؤلفة فى هذه المسألة. وأرجو من الله الكريم أن يجعله بفضله العميم كما 
قبل أصله بلطفه القديم» وأسأل منه سؤال الضارع المناشع أن يجعل تصانيفى نافعة للعباد» ويجعله إلى 
خير الزاد والسفر للمعاد . 

وكان الاختتام يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الثانية من شهور السنة الثالئة من المائة 
الرابعة بعد الألف من الهجرة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ”> الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
الزمن. ومن الله أسأل متضرعا أن يقبلهاء وسائر تصانيفى ويجعلها نافعة فى حياتى» 
وذخيرة بعد تماتى . 

وأرجو من الكملة. أو الطلبة أن ينظروا فيها بنظر الإنصافء ولا يضيعوا أوقاتهم 
فى الاعتساف ليتجلى لهم حقيقة المقال. ويتضح لهم صدق الحال» فإنى سعيت بتوفيقه 
تعالى فى هذه الرسالة سعيًا وافراء وأتيت بتحقيقات خلت عنها الزبر باطنًا وظاهراء 
وكل ما أوردت فيه من إيراد أو جواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصاف, ووجدته فى كلام 
غيرى نسبته إليه؛ وكل ما لم أنسبه إلى أحد فهو من أفكارى, فإن وجد ذلك فى كلام 
أحد فالحمد لله . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١44‏ فهرس الملوضوعات 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف . ١‏ 
الباب الأول فى ذكر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 

والأئمة المجتبدين ومن بعدهم من فقهاء الملة ا اا لل 
الفصل الأول فى ذكر الآثار من الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء 

الدالة على تفرقهم ا حاير تاه واوا ارايو ال 185-00000000 
الفصل الثانى فى تنقيح المذاهب ويسطها مع إبطال بعضها 75 
إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة 48 
فائدة الم حا و ل ا ا له 00000 الى لو 20 هبه 
ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. . 54 
الباب الثانى فى دلائل أصحاب المذاهب الأربعة اا ا اك لراك واف اا 


الفصل الأول فى ذكر ما استدل به أصحابنا الحنفية 
ومن وافقهم على مذاهبهم مع ما ينفعهم وما يضرهم بتحقيق يقبله أهل 


الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف لق 4 4 لويد م ال اي ”دا 
ذكر الإيرادات على الاستدلال بالكتاب وأجوبتها ١6١‏ 
الإيراد الأول ااا ل 
الوجه الأول م٠‏ 
الآثار الواردة فى شأن نزول الآية المذكورة 6 
جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية المذكورة معو ا و ا ا موا 
عبارات المفسرين فى شأن نزول الآية المذكورة 4 
الوجه الثانى من وجوه الوجوب 0313138 ا 0 


الوجه الثالث من وجوه الجواب ١١‏ 


بحث ترجيح نزول الآية فى القراءة خلف الإمام على ما عداه من الأقوال 


تزييف القول التاسع ا 
تزييف القول السابع 
تزييف القول الثالث 


بحث نسخ الكلام فى الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدينة 001 


تزييف القول الرابع أنها نزلت فى الأذكار خلف الإمام 

تزييف القول الخامس إن الآية عامة 

بحث أن فرضية الجمعة والخطبة هل كان بمكة أم بالمدينة 
ترجيح أن نزول الآية كانت فى القراءة 2000 
الوجه الرابع من وجوه الجواب 537010011010110 


الوجه الخامس من وجوه الجواب ل ابد سوق جا نه ند" واه ل واضوة ديل وبل لل اي 
الإيراد الثانى على الاستد لال بالكتاب 10 


الإيراد الثالث . . . . 

الإيراد الرابع ولتي مجني اوج واطاتوب انر ا 
الإيراد الخامس مع الجواب 

الإيراد السادس 20000 

الإنصاف 

الأصل الثانى فى الاستدلال بالسئن المرفوعة 0 1 92010 
الحديث الأول وإذا قرأ فأنصتوا* 


الحديث الثانى حديث المنازعة والانتباء . ...:....: 210101 


الإيرادات على استدلال بحث تضعيف الحديث مع الأجوبة من بعضها 
الحديث الثالث حديث المخالحة 00 

الحديث الرابع حديث المخالطة 0 

الحديث الخامس 

الحديث السادس 


١5 
١15 
١١ا/‎ 
١١4 


١4 


إمام الكلام مع غيث الغمام باب فهرس الموضوعات 


الحديث السابع 7 0 ا ا لوا 
الحديث الثامن 53١‏ 
الحديث التاسع ا اا ا اا ااا ااا 
الحديث العاشر اا ا الى م مم ممم ممم ا اموي 
الحديث الحادى عشر ا ا م 
الحديث الثانى عشر ١‏ 
الحديث الثالث عشر الت صت2بب ر:ر:ر:ر:دددِِطَِِجَجظهظظجج>يمج ١و‏ _اااااااااا0المكارل 
الإيراد الأول حل 
الإيراد الثانى 55 
الإيراد الثالث ىىى7>ى 
الإيراد الرابع 14١‏ 
الإيراد الخامس ا 0000 ليس 
الإيراد السادس و ا كما 
الإيراد السابع اا ا ا 0 
الإيراد الثامن الجن اف لا 1خ تس نموا وو جوج كم خم لمكو وتطر م او كو اليل 
الإيراد التاسم لاا ووه و لو اج ا ا ا قي “ترا 
الإيراد العاشر 14 
الإيراد الحادى عشر :48 
الإيراد الثانى عشر ه14 
الأصل التالث فى الاستدلال بالآثار ١‏ 
الإيراد الأول . و١‏ 
الإيراد الثانى 1١‏ 
الإيراد الثالث الال ل أو ينه قروو ل دراط ف سوريسة اس اق و ل ا 
الإيراد الرابع 1١45‏ 
الؤيراد الخامس مسوا د لاك توا فاق ف افو ا ل عل وا واو او 1400000 


الإيراد السادس . ١6‏ 


إمام الكلام مع غيث الغمام 9/1 فهرس الموضوعات 


الإيراد السابع . . . 

الإيراد الثامن . 

الأصل الرابع الاستدلال بالإجماع 

الأصل الخامس فى المعقول 

مها مدضهلة على مهلمة 

الفصل الثانى فى ذكر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة 
خلف الإمام فى السرية والجهرية ا م 0 
الأصل الأول فى الاستد لال بالكتاب لح م مك اسع 4 
الأصل الثانى فى الاستدلال بالآثار 

الأصل الثالث الاستدلال بالمعقول وما له وما عليه 

الأصل الرابع فى الاستدلال بالأحاديث المرفوعة 

ذكر الإيردات على هذا الدليل مع أجوبتها 

ذكر وجوه الجواب عن هذا الحديث 


الوجه الأول وجوابه بتضعيف محمد بن إسحاق وتوثيقه 200000 


الوجه الثانى من الجواب مع رده 

الوجه الثالث من الجواب مع رده د ورففة والمة ص فاه بسع فا مامه 
بحث أن النسخ لا يثبت بالاحتمال 

وأن الجمع مقدم على النسخ 

الوجه الرابع من وجوه الجواب مع ما عليه 

بحث عدم النسخ العام القطعى وتخصيصه بالظنى. وكون الترجيح مقدمًا 
على الجمع عند الحنفية 

الوجه الخامس مع رده 592000 

الوجه السادس . 

الوجه السابع مع ما له وما عليه ا لج جر مد ا ل ا 
الوجه الثامن مع ما له وما عليه 

الوجه التاسع مع رده. . 


١4ه‎ 
١045 
١54 
ماحل‎ 
57 


5114 
1" 
كك ما 
1" 
514" 
538 
يض 
يفم 
رف 
خرف 


كرف 
354 


52" 
527 
:5322 
”> 
566 
امد 


إمام الكلام مع غيث الغمام 8 


الوجه العاشر مع ما عليه 

الأحاديث التى استدل بها القائلون بالركنية 

بحث ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها بالأحاديث المذكورة 0 
المبحث الأول 

المبحث الثانى 2 


جواب الحنفية القائلين بعدم ركنية الفاتحة عن هذه الأحاديث 


جواب الحنفية عن الأحاديث المذكورة بتخصيصها بغير المؤتم : 
الفصل الثالث فى استد لال المالكية ا در ا 


الباب الثالث 
فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض 


الخاتمة فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة 52100000000 


د د اا ا د د 3 جا 
نفيك 


ا +2 


|4 وده | يه عت - ل سس» 5 
لإا دشا لفقي شيع تعبت أي لكوي الي 
ولد سَسَنَة 4١12م.‏ ود توقبحمضسء. "ام 
تجمهدالله كال 
اغتئ بتع وكحَدٍمه وإخركجه 


تن ات : 


إلنةإث .2 
7 5 مه 1# “اعد بود 
ا ا 7 0 
5 م ع 0 سك متب هو 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 


8 7طلط “ا 1طكط 2 1101115 نآان1اذه 
11خ !15 1'1,22021111آ عمقة 7 0164011 4141271 ل11 
01 لععنالمممة عط لزه علمه80 علطلا 2ه ععروط ولز 
172221 لإصة لاط ذه كعه] نامدن مزلا لع1117 اانا 


الطبعة الأولى :5-.2..2.22.2.2... 1ه 

الصف والطبع والإخراج : اداو كم و مقر اا املد ااا بإدارة القرآن كراتشي 
اعتى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ...0 ل. نعيمأشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : 


من منشثورات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
7/0 كاردن ايسس كراتثى ه - ياكتان 
الماتف . 113544لا فاكس : م5771-0578 ٠‏ 


علص اء :انمع لجع 1ل © ددن نان :1أنه لاا .8 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية . . باب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
مكتبة الإيمان 606066060 06666 .0006.6 .. السمانية. المدينة المنورة- السعودية 
مكتبة الرشد .205.020 الرياضض -السعودية 
إدارة إسلاميات . 


3 انار كلى لاهور - باكستان 


النافع الكبير و من يطالع الجامع الصغير 


خير الأمالى إملاء حمد الرب المتعالى» وشكره على التوالى على أن بسط شرعًا 
مبسوطًا جامعًا لكل صغير وكبير» وبعث لنشره أثئمة علماء وسادات فقهاء ذوات العدد 
الكثير . 

أشهد أنه لا إله إلا هو منه البداية والهداية» وبه الكفايةء وإليه المصير. وأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صدر أصحاب النبوة والرسالةء وفخر أرباب الفتوة 
والحلالة» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين استقام بهم» رحى البادلن والظاهر لا 
ببطله جور جائر» ولا كيد ساحر ما دامت خيام العلم ممدودة» وأسرة اللجهل منكوسة 
مطرودة. 

أما بعد: فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى الحنفى : لما وفقنى الله''' لتحشية الكتاب عزيز الجود معتمد الفقهاء الأعلام 
مستند الأئمة الكرام مبدأ المسائل الفقهية مرجع الأفاضل الحنفية» تراهم ممتدى الأعناق 
إليه؛ جاثى ركبهم لديه. اسمه الجامع الصغير والحق أنه جامع كبير لكل نقير وقطمير نافع 
لكل صغير وكبير من تصانيف الإمام الربانى النعمان الثانى محمد بن الحسن الشيبانى 
غبط يوم الحشر بالفضل الرحمانى» فزينته بالحواشى المفيدة من الكتب القديمة والجديدة 
مع ما سنخ للخاطر الفاتر بالنظر القاصرء طلب”'' منى بعض الأصحاب خير الأحباب 


)١(‏ شرط. 
(؟) جزاء. 
4م 
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أن أكتب له مقدمة تنفع من يدرسه ويعلمه وتفيد من يطالعه ويتعلمه؛ يشتمل على ذكر 
طبقته وطبقة مؤلفه وشيخيهء وطبقات الفقهاء ودرجاتبم وطبقات تصانيفهم وتفاوت 
مؤلفاتبم. وتراجم شراحه الأئمة العظام وغيرهم من الفقهاء الأعلام» فأجبته إلى 
ذلك. وأدرجت فى هذا المجموع كل ذلك فى فصولء هى للمهمات أصول مع الفوائد 
التى لا يسع جهلها للمفتى والفرائد التى يجب علمها للمستفتى مسميًا ب النافع الكبير لمن 
يطالع الجامع الصغير” ليكون اسمه مطابقًا لمعنامء ورسمه مخبرًا عن فحواهء وأسأل الله 
تعالى أن ينفع به كل كبير وصغير» ويعمم نفعه الكثير» ويجعله ذخيرة لى فى يوم عبوس 
قمطريرء إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 

وأ جو ممن ينتفع به وبسائر تصانيفى أن لا ينسانى فى دعواته فى خلواته وجلواته. 
وأن يستر بستر الكرم إن وجد زلة القدم أو طغيان القلم» فإن الإنسان ملازم للسهو 
والنسيان . 
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الفصل الأول 
فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 
وكيفية شيوع العلم عدلنا نييلت 


وذكر بعض الفقهاء المعتمدين وغير المعتمدين» وبعض الكتب المعتمدة وغير 
المعتمدة مع فوائد نفيسة وفرائد لطيفة تنشط بسمعها الآذان» وتفرح بمطالعتها طبائع 
الكسلان. 

وهذا أمر لا بد للمفتى من معرفته لينزل الناس منازلهم» ويضعهم فى مواضعهم. 
فإن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم يقع فى آلخبط بتقديم من لا يستحق التقديم» 
وتأخير من يليق بالتقديم . 

وكم من عالم من علماء زماننا ومن قبلنا لم يعلم بطبقات فقهاءناء فرجح أقوال 
من هو أدنى» وهجر تصريحات من هو أعلى» وكم من فاضل تمن عاصرناء ومن سبقنا 
اعتمد على جامعى الرطب واليابس» واستند بكاتبى المسائل الغريبة والروايات الضعيفة 
كالناعس . 

اعلم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع الشرائع» وبين الأحكامء 
وأظهر لنا الحلال والحرام» ثم الصحابة المهديون لا سيما الخلفاء الراشدون صرفوا سعيبم 
فى إقامة المشروعات. وإيضاح الأحكام بالحجج الواضحاتء ثم انتقل إرث العلم إلى 
طبقة التابعين» ومنهم إمامنا الأقوم أبو حنيفة الأعظم» ثم إلى من بعدهم إلى زماننا 
هذاء وممن اشتبر مذهبهبمء ودونلت الكتب على مسلكهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد». ومذاهب باقى المجتهدين قد اندرست لا يوجد لها أثرء ولا 
يرى لها خبير يستفسرء إلا أن الناس تفرقوا فى السلوك على هذه المذاهب. وتفرقت 
البلاد فى شيوع المشاربء قشاع مذهب مالك فى بلاد المغرب. ومذهب الشافعى فى 


لا 
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بلاد الحجازء ومذهب أبى حنيفة فى بلاد الهند والسند . 

ثم إن علم إمامنا قد انتقل بواسطة تلامذتهء ومن بعدهم إلى, بلاد شاسعة: 
وتفرقت فقهاء مذهبنا فى مدن واسعةء منهم أصحابنا المتقدمون فى العراق». ومنهم 
مشايخ بلخء ومشايخ خراسان» ومشايخ سمرقند. ومشايخ بخاراء ومشايخ بلاد أخر 
كإصببان وشيراز وطوس وزنجان وهمدان وأستر آباد وبسطام ومرغينان وفرغانة 
ودامغان» وغير ذلك من المدن الداخلة فى أقاليم ما وراء النهر» وخخراسان وأذربيجان 
وخوارزم وغزنة وكرمان إلى جميع بلاد الهندء وغير ذلك من بلاد العرب والعجمء 
وكلهم نشروا علم أبى حنيفة إملاء وتذكيرا وتصنيفاء وكانوا يتفقهون ويجتبدون 
ويفيدون ويصنفون. فبقى نظام العلم وأهاليه على أحسن النظام على تمر الدهور 
والأعوام إلى حين قدر الله خروج جنكيز خان» فوضع السيف وقتل العباد.ء وخرب 
العلم وأهلك البلاد . 

ثم تلاه بنوه وأولاده وأحفاده فسادت الفقهاء الحنفية الذين نجوا من ظلمهم 
بأهاليبم إلى دمشق وحلب وديار مصر والروم» فانتشر العلم هناك. كذا ذكره الكفوى 
فى أعلام الأخيار 

واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات: الأولى : طبقة المتقدمين من أصحابنا 
كتلامذة أبى حنيفة نحو أبى يوسف ومحمد وزفر وغيرهمء وهم كانوا يجتبدون فى 
المذهب» ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التى قررها 
أستاذهم » فإنبم وإن خالفوه فى بعض الفروع. لكنهم قلدوه فى الأصول بخلاف مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم. فإنهم يخالفونه فى الفروع غير مقلدين له فى الأصول». 
وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتهاد . 

والنانية : طبقة أكابر المتأخرين كأبى بكر الخصاف والطحاوى وأبى الحسن 
الكرخى والحلوائى والسرخسى وفخر الإسلام البزدوى وقاضى خان وصاحب 
الذخيرة و المحيط البرهانى الصدر برهان الدين محمود والشيبخ طاهر أحمد 


إلى 


النافع الكبير 1 لمن يطالع الجامع الصغير 
صاحب النصاب و خلاصة الفتاوى وأمثالهم. فإنهم يقدرون على الاجتباد فى 
المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب. ولا يقدرون على خالقته لا فى الفروع » 
ولافى الأصول. 

والثالثة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضرابهء فإنهم لا يقدرون 
على الاجتباد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى 
وجهين. وحكم مبهم محتمل الأمرين منقول عن أبى حنيفة أو أصحابه. وما وقع فى 
الهداية' فى بعض المواضعء كذا فى تخريج الرازى من هذا القبيل . 

والرابعة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبى الحسن أحمد القدورى. 
وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهذاية وأمثالهماء وشأنهم تمضيل بعض 
الروابات على بعض بقولهم هذا أولى. وهذا أصح رواية» وهذا أوضح دراية» وهذا 
أوفق بالقياس» وهذا أوفق بالناس . 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف. 
وظاهر المذهب. وظاهر الرواية والروايات النادرة كشمس الأئمة محمد الكردرى 
وجمال الدين الحصيرى وحافظ الدين النسفى» وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين كصاحب المختار وصاحب الوقاية”' وصاحب المجمع ٠‏ وشأنبم أن لا 
ينقل فى كتابهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. وهذه الطبقة هى أدنى طبقات 
المتفقهين . 

وأما الذين هم دون ذلك. فإنبم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء 
عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية» كذا ذكره الكفوى أيضا . 

وقال ابن كمال باشا الرومى'' صاحب ‏ الإصلاح والإيضاح وغيره. المتوفى سنة 


)١(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومى كان جده كمال أمير أمراء الدولة العثمانية» 
وأبوه من رؤوس الجنود الإسلامية الخاقانية» ونشأ هو فى حجر الرياسة» ومال فى صباه إلى تحصيل 
العلم. واستظهر فى فنون الأدب والشعرء وأخذ العلم عن المولى اللطفى تلميذ القوشجى ومصلح 

ذف 
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أربعين وتسعمائة فى بعض رسائله : الفقهاء على سبع طبقات : الأولى : طيقة المجتبدين 
فى الشرع كالائمة الأربعة. من سلك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصول واستنباط 
الأحكام. والفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحدء لا فى الفروع ولا فى 
الأصول. 

النانية ' طبقة المجتبدين فى المذهب كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيغة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتضى التواعد الى 
قررها اسددهم أبو حنيفة» فإنهم وإن خالفوه فى بعض أحكام الفروع. لقديم يدم وده 
فى قواعد اللأصولء وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب . 

والثالثة : طبقة المجتبدين فى المسائل التى لا رواية فيبا عن صاحب المذهب 
كالخصاف والطحاوى وأبى الحسن الكرخى والسرخسى والحلوائى والبزدوى وقاضى 
خان وأمثالهم. فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ » لافى الفروع ولا فى الأصول. 
لكنهم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها 
وقواعد بيسطها. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضرابه. فإنهم لا يقدرون 
على الاجتباد أصلاء لكنبم لإحاطتهم بالأصول؛. وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذى وجهين؛ وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب.ء أو 
عن واحد من أصحابه المجتبدين برأيبم ونظرهم فى الأصول. والمقايسة على أمثاله 
وبظائره عن العروع + 

والخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبى الحسين القدورى وصاحب 
الي القسطلاني موا 500 محمد بن أدمغان عن شمس الدين محمد الفنارى عن صاحب 

العناية 
وله تصانيف : مسبا: متن فى الفقه سماه الإصلاح وشرحه الأيضاحء ومتن فى الآصول سماه 


تغيبر التنقيح وشرحه وحواشى الهداية' وحواشى شرح المفتاح وغير ذلك. كذا فى أعلام 
الأخبار 


ار خر ١‏ 
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'الهداية” وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض . 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيفء 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من 
المتأخرين مثل صاحب الكنز ٠‏ وصاحب المختار » وصاحب الوقاية'» وصاحب 
الجمع 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الغث 
والسمين. ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل -انتبى 
ملخصا- . 

وكذا ذكره عمر بن عمر الأزهرى المصرى. المتوفى سنة تسع وسبعين وألف فى 
آخر كتابه ' الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة فى مذهب أبى حنيفة ٠.”‏ وكذا ذكره من جاء 
بعده مقلدا له . 

إلا أن فيه أنظارًا شتى من جهة إدخال من فى الطبقة الأعلى فى الأدنى قد أبدأها 
الفاضل هارون بن بباء الدين بن شهاب الدين المرجانى الحنفى . 

ولا بأس بسرد عبارته لتضمنبا فوائد شريفة وفوائد لطيفة. وهى هذه ليت شعرى 
ما معنى قولهم : إن أبا يوسف ومحمدا وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة فى بعض الأحكام. 
لكنهم يقلدونه فى الأصول ما الذى يريد به. 

فإن أراد منه الأحكام الإجمالية التى يببحث عنها فى كتب الأصول. فهى قواعد 
عقلية وضوابط برهانية يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر ونظزء سواء كان 
مجتبدًا أو غير مجتبد» ولا تعلق لها بالاجتهاد قط . وشأن الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من 
أن لا يعرفوا بباء كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيبا فحاشاهم, ثم حاشاهم عن هذه 
النقيصة . وحالهم فى الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعى» فليسوا بدونهما . 

وقد اشتهر فى أفواه الموافق والمخالف وجرى مجرى الأمثال قولهم أبو حنيفة أبو 
يوسف ععنى أن البالغ إلى الدرجة القصوى فى الفقاهة أبو يوسف . 


الحا 
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وقال الخطيب البغدادى : قال طلدحة بن محمد بن جعفر أبو يوسف : مشهور الأمر 
ظاهر الفضل أفقه أهل عصره لم يتقدمه أحد فى زمانه» وكان على التباهة فى العلم 
والحكم والعلم والقندرء وهو أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب أبى 
حنيفة » ونشرها وبث علم أبى حننيفة فى أقطار الأرض . 

وكذلك محمد بن الحسن قد بالغ الشافعى فى مدحه والثناء عليه؛ وقد ذكر 
القاضى عبد الرحمن بن خلدون المالكى فى مقدمته أن الشافعى رحل إلى العراقء 
ولقى أصحاب الإمام أبى حنيفة» وأخذ عنهم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل 
العراق. وكذلك أأحمد بن حنبل أخذ عن أصحاب أبى حنيفة مع وفور بضاعته فى 
الحديث -انتهى- . 

ولكل واحد منبم أصول مختصة تفردوا بها عن أبى حنيفة» وخالفوه فيباء بل قال 
الغزالى : إنهما خالفا أبا حنيفة فى ثلثى مذهبه» ونقل النووى فى تبهذيب الأسماء عن 
أبى المعالى الحوينى : أن كل ما اختاره المزنى أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب. لا كأبى 
يوسف ومحمد فإنهما يخالفان أصول صاحبهما. 

وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبرى فى عداد الفقهاء. وقال: إنما 
هو من حفاظ الحديث». فكيف يكون من المجتهدين فى الشرع دون أبى يوسف ومحمد 
وزفر؟ غير آنهم الحسن تعظيمهم للأستاذ. وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه. تشمروا 
على تنويه شأنه. وتوغلوا فى انتصارهء والاحتجاج بأقواله» وروايتها الناس ونقلها 
لهم: وتجردوا التحقيق فروعها وأصولهاء وتعيين أبوابها وفصولها. 

ون ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين كالأئمة الثلاثة والأوزاعى وسفيان 
وأمثالهمء لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق فى الشرع 

ولو أنهم أولعوا بنشر آراءهم بين الخلقء لكان كل ذلك مذهبًا منفردًا عن مذهب 
أبى حنيفة » وإن أراد منه الأدلة الأربعة» فلا سبيل له إلى ذلك ؛ لأن الشريعة مستند كل 
الأئمة 
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وقد نقل عن أبى بكر القفال وأبى على والقاضى ححسين من الشافعية أنهم قالوا: 
لسنا مقلدين للشافعى» بل وافق رأينا رأيهء وهو الظاهر من حال الإمام أبى جعفر 
الطحاوى فى أخذه يمذهب أبى حتيفة » واحتجاجه له وانتصاره لأقواله . 

ثم إن قوله فى الخصاف والطحاوى والكرخى : إنهم لا يقدرون على مخالفة أبى 
حنيفة» لا فى الأصول, ولافى الفروع ليس بشىء» فإن ما خالفوا من المسائل لا تعد ولا 
تحصى. ولهم اخختيارات فى الأصول والفروع وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع. 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات» ثم 
إنه عد أبا بكر الرازى الحصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتباد أصلاء وهو 
ظلم عظيم فى حقهء وتنزيل له عن رفيع محله . 

ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتبدين من 
شمس الأئمةء ومن بعده كلهم عيال لأبى بكر الرازى . 

ومصداق ذلك دلائله التى نصبها لاختياراته وبراهيته التى كشف فيها عن وجوه 
استدلالاتهء نشأ ببغداد التى هى دار الخلافة» ومدار العلم والرشاد.» ورحل فى 
الأقطارء ودخل الأمصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايخ الكبار . 

وقال شمس الأئمة الحلوائى فيه: هو رجل كبير معروف فى العلم. وإنا نقلده 
ونأخذ بقوله. وذكر فى الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبى منصور 
الماتريدى . 

ثم الحلوائى ومن ذكر بعذه وعدهم من المجتهدين كلهم ينتبى سلسلة علومهم إلى 
أبى بكر الرازى» فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشنىء وهو أستاذ القاضى أبى زيد 
الدبوسى والقاضى حسين بن خضر النسفى أستاذ شمس الأئمة الحلوائى؛ ومعلوم أن 
السرخسى من تلامذته» وقاضى خان من أصحاب أصحابه . 

فلعله نظر إلى قولهم : كذا على تخريج الرازى» فظن أن وظيفته فى الصناعة هى 
التخريج فحسب,. وإن غاية شأنه هذا القدر» ثم إنه جعل القدورى وصاحب الهداية 
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من ؛صحاب الترجيح» وقاضى خان من المجتبدين مع تقدم القدورى على شمس الأئمة 
زماناء وكونه أعلى منه كعبًا وأطول باعاء فكيف من قاضى خان؟ 

وأما صاحب الهداية” فهو المشار إليه فى عصره المعقود عليه الخناصر فى دهره. 
وقد ذكر فى الجواهر وغيره: أنه أقوله: أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر 
الدين قاضى خان وزين الدين العتابى وغيرهماء وقالوا ' إنه فاق على أقرانه» حتى على 

حه عى المقه : فكيف ينرل أنه عن قاضى خان؟ بل هو أحق منه بالاجتهاد. وأثبت 

فى أسبابهء وآلزم لأبوابه» انتبى ملخصا من ناظورة الحق بقدر الحاجةء وهو كتاب 
نفيس فيه لطائف ونفائس فى هذا الملبحث وفى غيره -فليطالع- . 

وهذه الأنظار التى أوردها كلها مستحكمة مضبوطة» وقد كان بعضها يخطر 
ببالى» ويختلج بقلبى إلا أن خوف المجادلين كان لا يرخصنى لذكرها إلى أن أرسل إلى 
بعض أفاضل العصر الكتاب المذكور. فطالعت وانتفعت وحمدت الله على حسن 
التوارد . 

ومن الفوائد اللطيفة المذكورة فيه ما نصه: لما كان الغالب على فقهاء العراق 
السذاجة فى الألقاب. وعدم التلون فى العنوانات» التحاشى عن الترفع وتنويه النفس» 
فكانوا يذهبون فى الاكتفاء بالتميز عن غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة من الانتساب 
إلى الصناعة. أو القبيلة» أو القرية. أو المحلةء. أو نحو ذلك كالخنصاف والخصاص 
والفدورى والثلجى والطحاوى والكرخى والصيمرىء. فجاء المتأخرون منهم على 
مناهجهم فى الاكنفاء بها: وعذم الزيادة عليها . 

وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النبر فى القرون الوسطى 
والمتأخرة. فهو المغالات فى الترفع على غيرهمء وإعجاب حالهم» فلا جرم انتزع عرق 
منبم فى علماءهمء فلقبوا بالألقاب النبيلة مثل شمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الشريعة» واستمر الحال فى أخلاقهم على ذلك المنوال» فإذا ذكروا واحدًا من أنفسهم 
بالغوا فى وصفه. وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الفقيه ونحو ذلك. وإذا نقلوا كلامًا عن 


تح 
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غيرهم. فلا يزيدوب على مثل قولهم: قال الكرخى والجصاصء. فيظن الجاهل بأحوال 
الرجال» ومراتبهم فى الكمال». وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء ظن السوء: فيأخذ 
فى الاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الملوصوف -انتبى ملخصا- . 

وفيه أيضا بعد ذكر أن المسائل على ثلاث طبقات: مسائل الآصول. ومسائل 
النوادر» ومسائل الفتاوى. ما لفظه أما المختصرات التى صنفها حذاق الأئمة وكبار 
الفقهاء الأجلة المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة فى الرواية كأبى جعفر الطحاوى 
وأبى الحسن الكرخى والحاكم الشهيد المروزى وأبى الحسن القدورى؛. ومن فى هذه 
الطبقة من علماءنا فهى موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب» وجمع فتاواه المروية 
عنهء فهى ملحقات بمسائل الأصول. وظواهر الروايات فى صحتها وثقة رواتهاء ومن 
ذلك اشتبر أن المتون كالنصوصء وإنها متقدمة على ما فى الشروح» وما فيبا على 
الفتاوى . 

وليس المراد من المتون إلا مختصرات هؤلاء من حذاق الأئمة والفقهاء الأجلة. 
وأما المختصرات التى جمعها المتأخرون كك الوقاية و الكنز و التنقاية” وغيرهاء فإن 
أصحابها وإن كانوا علماء صالحين وفضلاء كاملين. ليسوا بهذه المثابة من الثقة والفقاهة 
مع خلو كلامهم عن الحجةء والإسناد وعدم سلامته عن نوع تغير وخلط وتصرف فى 
التغيير -انتبى ملخصا- . 


فائدة: 


قد.مر أن قاضى خان من أصحاب الطبقة الثالثة» وقال العلامة قاسم الحنفى'" - 


)١(‏ هو قاسم بن قطلوبغا من تلامذة الحافظ اين حجر العسقلانى وابن الهمام صاحب فتح 
القدير وغيرهماء إمام علامة قوى المشاركة فى الفنونء تصانيفه تزيد على السبعين فى الفقه والحديث 
وغيرهماء ذكرها شمس الدين السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع منبا شرح درر 
البحار وشرح مجمع البحرين وشرح مختصر المنارء وغير ذلك» مات سنة تسع وسسعين وثمان مائة . 
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تلميذ ابن الهمام- فى تصحيح القدورى : ما يصححه قاضى خان مقدم على ما يصححه 
غيره ؛ لأنه فقيه النفس -انتهى- . 

وقال أحمد الحموى فى حواشى " الأشباه والنظائر عند قول صاحب الأشباه 
فى أحكام الأنثى : وبدنها كله عورة» إلا وجهها وكفيبا وقدميبا على المعتمد إلخ قوله: 
على المعتمد» قيل : كأنه لم يعتبر ترجيح ابن أمير الحاج فى شرح المنية" ؛ لأنه خلاف 
ظاهر الرواية» ولم يصححه أحد من أرباب الترجيح . 

أقول : ليس ابن أمير حاج من أرباب الترجيح » بل هو من نقله الملذهب ودعوى أنه 
خلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب الترجيح ممنوع» كيف؟ وقد صححه 
قاضى خان فى فتاواهء واختاره الإسبيجابى» كما تقدم -انتبى- وفهم من هذا أن 
الإسبيجابى أيضًا من أرباب الترجيح . 

ومن أصحاب الترجيح على الرازى والمولى ابن كمال باشاء والمفتى أبو السعود 
العمادى بن محيى الدين صاحب التفسير وغيرهء كما قال الكفوى فى ترجمة على 
الرازى عن الصيمرى : إنه قال: على الرازى من أقران محمد بن شجاع» وكان عارقًا 
يبمذهب أصحابناء وطعن فى مسائل من الأصول فى زهد وورع وسخاء. أخذ الفقه عن 
الحسن بن زياد. 

وروى عن محمد وأبى يوسف,. وله كتاب الصلاة» عده صاحب ‏ الهداية” من 
أولى طبقات المقلدين وهم أصحاب الترجيح مثل القدورى. وصاحب الهداية” » 
ودون أصحاب طبقة المجتبدين كالخصاف والطحاوى والكرخى والسرخسى والحلوائى 
وقاضى خان وصاحب الذخيرة' وصاحب الخلاصة” 

وظنى أن المولى العلامة شمس الملة والدين أحمد الشهير بابن كمال باشا- ملحق 
ببم» بل المولى الفاضل أبو السعود العمادى». فإن مراتب الرجال بالفضل والكمالء. لا 
بتقادم الأزمنة والرجال -انتهى- . 
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ومن أصحاب الترجيح كمال الدين بن الهمام'" صاحب “فتح القدير شرح 
الهداية” و تحرير الأصول وغير ذلك من التصانيف التافعة» كما قال ابن نجيم المصرى''"' 
فى كتاب القضاء من البحر الرائق شرح كنز الدقائق : هو أهل للنظر فى الدليل» ومر: 
ليس بأهل للنظر فيهء فعليه الإفتاء بقول الإمامء والمراد بالأهلية أن يكون عارقًا مميزًا به 
الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض -انتهى- . 

وفى رد المحتار على الدر المختار فى كتاب العتق : قدمنا غير مرة أن ابن الهما 
من أهل الترجيح» كما أفاده فى قضاء البحر . بل صرح بعض معاصريه أنه من أهل 
الاجتهاد -انتبى- . 

ومن أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله الجرجانىء وقد أبدى بعض معاصرين 
سلمه الله تعالى فى بعض تحريراته الواقعة فى مسألة من مسائل الرضاع احتمال أن يكون 
هو من الطبقة السابعة» وأخرجه من الطبقات السابقة» وهو أمر منشأه قلة التتبع؛ وعدم 
وسعة النظرء وقد رددت عليه فى تحريراتى الواقعة ردا لتحريراته» أو لم ينظر إلى كلام 
صاحب الهداية” فى باب صفة الصلاة» ثم القومة والجلسة سنة عندهماء وكذا 


)١(‏ هو محمد ين عبد الواحد بن عبد الحميد السكندرى أصولى فرعى محدث مفسر حافظ 
لغوى منطقى جدلى» أخذ عن قارى الهداية سراج الدين عمر وغيره» وأخذ عنه محمد بن محمد بن 
الشحنة وشمس | لدين محمد الشهير ب ابن أمير حاج وقاسم بن قطلوبغا وغيرهم» ومن تصانيف 
شرح الهداية وتحرير الأصول والمسايرة وغير ذلك. 

مات سنة إحدى وستين وثمان مائة» كذا فى أعلام الأخيار » وقد ذكر بعض معاصرينا فو 
كتابه إتحاف النبلاء وغيره من تصانيفه أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى. وهو 
كذب وزورء وحاشاه من ذلك. فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لكونها مخالفة للأحاديت 
من غير تعصب مذهبى » كما لا يخفى على من راجع تصانيفه . 

(؟) هو زين العابدين بن إبراهيم الحنفى المصرى صاحب التصانيف العديدة كا الأشباه 
والنظائر و الحر و مختصر تحرير الأصول و فتح النقار شرح المنار والرسائل الكثيرة» مات سنة 
سبعين وتسع مائة» كذا ذكره ابنه أحمد فى ديباجة الرسائل الدينية » ومن تلامذته أخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب النبر القائق . ومحمد الغزى صاحب. تنوير الأبصار 
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الطمأنينة فى تخريج الجرجانى. وفى تخريج الكرخى واجبة؛ حتى تجهب سجدتا السهو 
بتركها عنده -انتبى- . 

قال العينى''' فى البناية شرح الهداية' : هو الشيخ أبو عبد الله الجرجانى تلميذ أبى 
بكر الرازى تلميذ الكرخى -انتبى- . 

وفى “أعلام الأخيار : الشيخ الإمام أوحد الأعلام أبو عبد الله الفقيه الجرجانى 


محمد بن يحيى بن مهدى عده صاحب الهداية ” من أصحاب التخريج. وهو تلميذ أبى 
بكر الرازى تلميذ الكرخى» وتفقه عليه أبو الحسين أحمد بن محمد القدورى. والإمام 
أحمد بن محمد الناطفى » مات سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة -انتبى- . 

واعلم أن مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكوفةء 
ومن بعدهم من علماءهاء وكان ألزم يمذهب إبراهيم عظيم الشأن فى التخريج على 
مذهبه» وكان أشهر أصحابه أبو يوسف. تولى قضاء القضاة زمن هارون الرشيد. فكان 
سببًا لشيوع مذهبه فى أقطار العراق وبلاد ما وراء النبر وغيرهاء وكان أحسنهم تصنيقًا 
وجمعا محمد بن الحسن وجمع فى تصانيفه رأيه ورأى شيخيه» فتوجه أصحاب أبى 
حنيفة إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبًا وتخريجا وتأسيسّاء وإنغا عد مذهب أبى 
يوسف ومحمد مع مذهب أبى حنيفة مذهبًا واحدا مع أنبما مجتبدان مستقلان؛ لأنبما 
مع مخالفتهما له فى الأصول والفروع لم يتجاوزا عن محجة إبراهيم وغيره من علماء 

)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفى قاضى القضاة بدر الدين» ولد فى 
رمضان سنة اثنين وستين وسبع مائة بعين تاباء ونشأ بهاء وتفقه واشتغل بالفنون. وبرع ومهرء وانتفع 
بالنحو وأصول الفقه والمعانى وغيرها بالعلامة جبريل بن صالح اليغدادى. وأخذ عن الجمال يوسف 
ألماطى والعلاء السيرافى والزين العراقى وغيرهم. وولى نظر ا حسية بالقاهرة مراراء ثم نظر الإحباس» 
ثم قضاء الحنفية» وكان إماما علامة عارقًا بالعربية والتصريف . 

ومن مصنفاته : شرح الهداية. وعمدة القارى شرح صحيح البخارى» وشرح شرح معانى 
الآثارء وشرح المجمع ؛ وشرح درر البحار. وطبقات الحنفية» وطبقات الشعراء وغير ذلك . 


مات سنة خمس وخمسين وثمان ماثة. كذا قال السيوطى فى بغية ا لوعاة فى طبقات 
النحاة 
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الكوفة؛ كذا قال المحدث ولى الله الدهلوى فى رسالته ‏ الإنصاف فى بيان 2 
الاختلاف 

واعلم أن المجتهد على أقسام ثلاثة: أحدها: المجتبد المطلق المستقل : ومن شروطه 
فقه النفس وسلامة الذّهن وصحة التصرف والاستنباط والتيقظ ومعرفة الأدلة وآلاتها 
المذكورة فى الأصول وشروطهاء ومع الفقه والضبط لأمهات المسائل . 

وثانيها: المجتبد المطلق المنتسب: وهو أن ينتسب إلى إمام معين من الأئمة 
المجتبدين» لكن لا يقلده لا فى المذهب, ولا فى الدليل لاتصافه بآلات الاجتباد» وإِنّما 
انتسب إليه لسلوكه طريقة فى الاجتهاد . 

وثالشبا: المجتبد فى المذهب: وهو أن يكون مقيدًا بمذهب إمام مستقلا بتقرير 
أصوله بالدليل غير أنّه لا يجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده؛ وشرطه كونه عالمًا 
بالمذهب وأصولهء وأدلة الأحكام تفصيلاء وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعانى تام 
الارتياض فى التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص لعلمه 
بأصول إمامهء ولا يعرى عن تقليد لإمامه لإخلاله ببعض أدوات الاجتباد المستقل 
كالنحو والحديث ونحو ذلك. وكذا ذكره ابن حجر المكى فى رسالته شن الغارة على 
من أظهر معرة تقوله فى الحنا والعوارة” 

أما القسم الأول: فاتصف به الأئمة الأربعة ومن بعدهم»ء وقال ابن حجر : قال 
ابن الصلاح : إن هذه المرتبة قد انقطعت من نحو ثلاث مائة سنة» ولابن الصلاح نحو 
ثلاث مائة» فيكون قد انقطعت من نحو ستمائة سنة» بل نقل ابن الصلاح عن بعض 
الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل -انتهى- . 

وفى الميزان” لعبد الوهاب الشعرانى قد نقل الجلال السيوطى أن الاجتباد المطلق 
على قسمين : مطلق غير منتسب : كما عليه الأئمة الأربعة» ومطلق منتسب : كما عليه 
أكابر أصحابهم» قال : ولم يدع الاجتباد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام 
محمد بن جرير الطّبرى» ولم يسلم له ذلك -انتهى- . 

او 
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وفى الميزان” أيضا: فإن قلت: هل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد من 
الأئمة المجتبدين؟ فالجواب نعم ؛ لأ لضان على كن شو« اققيره ول بر لفزودن 
على منعه» وقد قال بعضهم : إن الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الكشف. لا من 
طريق التظر والاستدلال» فإن ذلك مقام لم يدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير 
ولم يسلموا له وجميع من ادعى الاجتبهاد المطلقء إِنّْما مراده المطلق المنتسب الذى لا 
يخرج عن قواعد إمامه كابن القاسم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبى يوسف مع أبى 
حنيفة"''» وكالمزنى والربيع مع الشافعى ؛ إذ ليس فى قوة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر 
الأحكام» ويستخرجها من الكتاب والسنة فى ما نعلم أبدّاء ومن ادعى لهء قلنا له: 
فاستخرج لنا شينًا لم يسبق لأحد من الأئمّة استخراجه. فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنقًا 
من سعة قدرة الله لا سيما والقرآن لا تنقضى عجائبه» لا أحكامه فى نفس الأمرء فاعلم 
ذلك -انتبى- . 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرح تحرير الأصول : اعلم أن بعض المتعصبين 
قالوا: اختتم الاجتهاد المطلق على الأئمة الأربعة» ولم يوجد مجتبد مطلق بعدهم. 
والاجتباد فى المذهب اختتم على العلامة النسفى صاحب الكنز ولم يوجد مجتهد فى 
المذهبء وهذا غلط. ورجم بالغيب» فإن سئل من أين علمتم هذا؟ لا يقدرون على 
إبداء دليل أصلاء ثم هو تحكم على قدرة الله تعالى» فمن أين يحصل علم أن لا يوجد 
إلى يوم القيامة أحدء يتفضل الله عليه بقام الاجتهادء فاجتنب عن مثل هذه التعصبات - 
انتهى - . 

وقال: هو أيضا فى شرح مسلم التّبوت” من الناس من حكم بوجوب خلو 
الزمان عن المجتهد بعد العلامة النسفى» وعنوا به الاجتباد فى المذهب» وأمًا الاجتباد 


)١(‏ هذا هو المصرح فى كلام كثير أن أبا سف ومحمدًا مجتبدان مطلقان منتسبان؟ لأن 
مخالفتبما للإمام فى الأصول غير قليلة؛ وهو مخالف لا مر سابقًا من عدهما فى المجتبدين فى 
المذهب. والظاهر هو هذا. 
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المطلق فقالوا: إِنّه اختتم بالأئمة الأربعة» حتّى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة. 
وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل» ولا يعبأ بكلامهم. وإِنّما هم من الذين 
حكم الحديث عليهم أنْهم أفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار 
بالغيب فى خمس لا يعلمهن إلا الله -انتهى- . 

والحاصل أن من ادعى بأنه قد انقطعت مرتبة الاجتباد المطلق المستقل بالائمة 
الأربعة انقطاعا لا يمكن عوده» فقد غلط وخبط» فإن الاجتباد رحمة من الله سبحانه» 
ورحمة الله لا تقصر على زمان دون زمان». ولا على بشر دون بشرء ومن ادعى انقطاعها 
فى نفس الأمر مع إمكان وجودها فى كل زمانء» فإن أراد أنه لم يوجد بعد الأربعة مجتهد 
اتفق الجمهور على اجتهادء وسلموا استقلاله كاتفاقهم على اجتبادهم» فهو مسلم وإلا 
فقد وجد بعدهم أيضا أرباب الاجتباد المستقل كأبى ثور البغدادى وداود الظاهرى 
ومحمد بن إسماعيل البخارى وغيرهم على ما لا يخفى على من طالع كتب الطبقات . 

وأما القسم الثانى: فاتصف به أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبى 
حنيفة » وفى الشافعية كثيرون بلغوا هذه المرتبة كالنووى وابن الصلاح وابن دقيق العيد 
وتقى الدين السبكى. وابنه تاج الدين السبكى والسراج البلقينى وابن الزملكانى 
والسيوطى وغيرهم ممن عاصرهمء أو تقدمهم على ما ذكره السيوطى فى حسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة” وغيره. 

وفى الإنصاف : انقرض المجتبد المطلق المنتتسب فى مذهب أبى حنيفة بعد المائة 
الثالثة» وذلك لأنّْه لا يكون إلا محدنًا جيداء واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما 
وحديئّاء وإنما كان فيه المجتبدون فى المذهب. وهذا الاجتبهاد أراد من قال: أدنّى 
الشروط للمجتهد أن يحفظ المبسوط . 

وقل: المجتبد المنتسب فى مذهب مالك». وكل من كان منهم ببذه المنزلة» فَإِنّه لا 
يعد تفرده وجها فى المذهب كابن عبد البر وأبى بكر بن العربى» وأمًا مذهب أحمد فكان 
قليلا قديما وحدينّاء وكان فيه المجتبدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض فى المائة 

>” 
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التاسعة» واضمحل فى أكثر البلاد» اللّهم إلا ناس قليلون بمصر وبغداد. 

وأما مذهب الشافعى فأكثر المذاهب مجتبدا مطلقاء ومجتبدا فى المذهبء وأكثر 
المذاهب أصوليًا ومتكلماء وأوفرها مفسرًا للقرآنء وشارحا للحديث» وأسندها إسناذا 
ورواية»ء وكان أوائل أصحابه مجتبدين بالاجتباد المطلق ليس فيهم من يقلده فى جميع 
مجتهداته» حتى نشأ ابن شريح فأسس قواعد التقليد والتخريج» ثم جاء أصحابه يمشون 
فى سبيله» وينسحبون على منواله. ولذلك يعد من المجددين على رأس المائتين -انتبى . 

وأما القسم الثّالث: فاتصف به كثيرون من الأصحاب الحنفية. كما مر ذكره 
مفصلاء وفى باقى المذاهب أيضا كثيرون بلغوا هذه المرتبة . 

واعلم أنّبم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضًا على 
درجات ليختار المفتى عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى» ولا يرجح الأدنى على 
الأعلى . 

قال الكفوى فى أعلام الأخيار إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات: 
الأولى : مسائل الأصول. وهى مسائل ظاهر الرواية» وهى مسائل المبسوط' لمحمدء و 
لها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبى سليمان الجوزجانى». ويقال له: الأصل» ومسائل 
'الجامع الصغير و الجامع الكبير و السير و الزيادات كلها تأليف محمد بن 
الحسن» ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل ' كتاب المنتقى" للحاكم الشهيدء وهو المذهب 
أصل أيضا بعد كتب محمد بن الحسن» ولا يوجد فى هذه الأعصار فى هذه الأمصارء و 
'كتاب الكافى للحاكم أيضا أصل من أصول المذهب. وقد شرح المشايخ منبم 
السرخسى والإسبيجابى . 

والطبقة الثّانية : هى مسائل غير ظاهر الرواية». وهى المسائل التى رويت عن الأئمة 
فى غير الكتب المذكورة» أما فى كتب آخر لمحمد كالكيسانيات والرقيات والجرجانيات 
والهارونيات» وأما فى كتب غير محمد كالمجرد للحسن بن زياد . 

ومنها: كتب الأمالى والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» 
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فيتكلّم بما فتح الله عليه من العلم» ويكتب التلامذة ما تكلم مجلسا مجلساء ثم يجمعون 
ما كتبواء وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين . 

ومنبا الروايات المتفرقة كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من 
مسائل مخالفة للأصول. فإنّبما غير ظاهر الرواية» وتعد من التوادرء كما يقال: نوادر 
أبن سماعة » ونوادر هشام » ونوادر ابن رستم وغيره. 

الطبقة الثالثة : الفتاوى وتسمى الواقعات : وهى مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم» فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتهاد 
فى الواقعات التى لم توجد فيبا رواية الأئمة الثلاثة . 

وأولاعنات جم فيه ااعلم التوازلء وإ اتاب الف إرنقلة ابوولليك اللشرقندى 
المعروف ب إمام الهدى » وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه وشيوخ 
مشايخه كمحمد بن مقاتل الرازى»ء ومحمد بن سلمة» ونصير بن يحيى» وذكر فيبا 
اختياراته أيضاء ثم جمع المشايخ فيه كتبّا كمجموع التوازل والواقعات للناطفى والصدر 
الشهيد. ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات فى فتاواهم غبر ممتازة» كما فى 
جامع قاضى خان" و كتاب الخلاصة” وغيرهما من الفتاوى -انتبى كلامه- . 

وفى ردالمحتار على در المختار لمحمد أمين الشهير ب ابن عايدين” الشامى نقلا 
عن شرح البيرى على الأشباه و شرح إسماعيل النابلسى على الدرر : اعلم أن 
مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات : الأولى : مسائل الأصول. وتسمى ظاهر 
الرواية أيضاء وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب؛ وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما تمن أخذ عن الإمام. لكن الغالب 
الشائع فى ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة» وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة . 

والثانية : مسائل النوادر وهى المروية عن أصحابنا المذكورين» لكن لا فى الكتب 
المذكورة. بل إما فى كتب أخر لمحمد كالكيسانيات» وإما فى كتب غير محمد كالمجرد 
للحسن وغيره» ومنها: كتب الأمالى المروية عن أبى يوسف. وإما برواية مفردة كرواية 

ألم 
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ابن سماعة. والمعلى بن منصور وغيرهما فى مسائل معينة . 

والثالثة: الواقعات: وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنباء 
ولم يجدوا فيها رواية»ء وهم أصحاب أبى يوسف ومحمدء وأصحاب أصحابهماء 
وهلم جراء وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن 
سماعة وأبى سليمان الجوزجانى وأبى حفص البخارى» ومن بعدهم مثل محمد بن 
سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وأبى التصر القاسم بن سلام» وقد يتمق لهم أن 
يخالقوا أصحاب المذهب لدلائل» وأسباب ظهرت لهم . 

وأول كتاب جمع فى فتاواهم فى ما بلغنا كتاب التوازل لأبى الليث» ثم جمع 
المشايخ بعده كتبًا أخر كمجموع النوازل. والواقعات للتاطفى والواقعات للصدر 
الشهيد. 

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة؛ كما فى فتاوى قاضى خان وغيره» وميز 
بعضهم كما فى محيط رضى الدين السرخسى ٠‏ فإنه ذكر أولا مسائل الأصول. ثم 
النوادر» ثم الفتاوى ونعم ما فعل -انتبى ملخصا- . 

وقد تقسم المسائل بوجه آخرء وهو ما ذكره شاه ولى الله بن عبد الرحيم المحدث 
الدهلوى فى رسالته عقد الجيد فى أحكام الاجتباد والتقليد بقوله: اعلم أن القاعدة 
عند محققى الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام: قسم: تقرر فى ظاهر المذهب. 
وحكمه أنهم يقبلونه فى كل حال وافقت الأصول. أو خالفت» وقسم: هو رواية شاذة 
عن أبى حنيفة وصاحبيه» وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم: هو 
تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب. وحكمه أنه يفتون به على كل حال» 
وقسم: هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أن يعرض المفتى على 
الأصول والنظائر من كلام السلف. فإن وجده موافقًا لها أخذ به. وإلا تركه -انتبى 


كلامه- . 
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فائدة : 

لعلّك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كل ما فى الفتاوى المعتبرة المختلطة كالخلاصة 
والظهيرية وفتاوى قاضى خان وغيرها من الفتاوى التى لم يميز أصحابها بين المذهمب 
والتخريج وغيره قول أبى حنيفة وصاحبيه» بل منها ما هو منقول عنبم؛ ومنها ما هو 
مستنبط الفقهاء» ومنها ما هو مخرج الفقهاءء فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على 
نسبة كل ما فيبا إليبم» بل يميز بين ما هو قولهم» وما هو مخرج من بعدهم؛ ومن لم يميز 
بين ذلك». وبين هذا أشكل الأمر عليه . 

ألا ترى فى مسألة العشر فى العشر فى بحث الحياض» فإن الفتاوى مملوءة من 
اعتباره» والفتوى عليه مع أنه ليس مذهب صاحب المذهبء وإِنّما مذهبه كما صرح به 
محمد فى الى طأ" » وقدماء أصحابنا هو أنه لو كان الحوض بحيث لا يتحرك أحد جوانبه 
بتحريك الجانب الآخر لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وإلا يتنجس». ومن لم يتقنه» 
وظن أنه مذهب صاحب المذهب تعسر عليه الأمر فى تأصيله على أصل شرعى معتمد 
عليه + وقد حققت هذا البحث بما لا مزيد عليه فى شرح شرح الوقاية” -فليراجع- . 

وكذلك مسألة الإشارة فى التشهد. فإن كنثيرً من كتب الفتاوى متواردة على منعها 
وكراهتباء فيظن الناظرون فيها أنه مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. فيشكل عليهم الأمر 
بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وستيتها . 

قال على القارى المكى فى رسالته ‏ تزيس العبارة لتحسين الإشارة” بعد ما ذكر 
الأخبار الدالة على الإشارة: لم يعلم من الصحابة» ولا من علماء السلف خلاف فى 
هذه المسألة» ولا فى جواز الإشارة» بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباهء وكذا مالك 
والشافعى وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصارء وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون 
والمتأخرون. فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء التبرء وأهمل 
خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليدء وفاتهم التحقيق والتأييد من 
التعلّق بالقول السديد. 
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وقد ذكر محمد فى موطأه حديئًا فى ذلك؛» ثم قال: «وبصنع رسول الله يللي 
ونأخذ»». وهو قول أبى حنيفة» ونقل الشمنى فى شرح الثقاية” : أنه قال أبو يوسف فى 
الأمالى إِنْه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة” -انتبى 
كلامه ملخصا- . 

ثم قال على القارى: وقد أغرب الكيدانى حيث قال: والعاشر من المحرمات 
الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أى مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله 
يله وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل عن فواعد الأصول ومراتب الفروع 
من النقول. ولولا حسن الظّن به وتأويل كلامه بسيبه لكان كفره صحيحا وارتداده 
صريحا. 

فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
كاد أن يكون متواترا فى نقله» ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابر عن كابر -انتبى-. 

فظهر منه أن قول التبى المذكور فى الفتاوى» إنما هو من مخرجات المشايخ» لا 
من مذهب صاحب المذهب » وقس عليه أمثاله وهى كثيرة لا تخفى على المحقق . 

وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر فى دفع طعن المعاندين على الإمام أبى حنيفة 
وصاحبيه. فإنهم طعنوا فى كثير من المسائل المدرجة فى فتاوى الحنيفة» أنها مخالفة 
للأحاديث الصحيحة. وأنها ليست متأصلة على أصل شرعى ونحو ذلك. وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة ظنا منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم» وليس كذلك» بل هى 
من تفريعات المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة» فوقعت مخالفة 
للأحاديث الصحيحة» فلا طعن ببا على الأئمة الثلاثة» بل ولا على المشايخ أيضاء 
فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفةً للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين فى 
الدين. بل من كبراء المسلمين بهم وصل إلينا ما وصل إلينا من فروع الدين» بل لم يبلغهم 
تلك الأحاديث. أو بلغتهم لم يقرروا على خلافهاء فهم ذلك معذورون ومأجورون. 

والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منبها ما لم يكن له أصل 
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شرعى أصلاء أو يكون مخالفًا للأخبار الصحيحة الصريحة؛ وما وجد عنهم على سبيل 
الندرة كذلك؛ فالعذر عنهم العذر. فاحفظ هذاء ولا تكن من المتعسفين . 

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبى حنيفة وأصحابه» بل وعن جميع الأئمة فى 
الاهتداء إلى ترك آراءهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم» كما ذكره 
الخطيب البغدادى والسيوطى فى تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبى حنيفة ٠"‏ وعبد 
الوهاب الشعرانى فى الميزان” وغيرهم» وسيأتى ذكر نبذ من ذلك فى الفصل الثالث . 

وقال على القارى فى ' تزيين العبارة” : قال إمامنا الأعظم : 'لايحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلى فى 
المسألة". وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين 
على أتباعه الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا يما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. وكذا لو صح عن الإمام نفى الإشارة» وصح إثباتها عن صاحب البشارة» فلا 
شك فى ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله كو فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت 
عن رسول الله بالإسناد الصحيح -انتبى- فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيمًا آخر 
للصبائل. 

فنقول: الفروع المآكورة فى الكتاب على طبقات : 

الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة فى الآيات» أو السان 
النبوية»ء أو الموافقة لإجماع الأمة؛ أو قياسات أثمة الملة من غير أن يظهر على خلافها 
نص شرعى جلى أو خفى . 

والثانية : المسائل التى دخلت فى أصول شرعية؛ ودلت عليها بعض آيات 
وأحاديث نبوية مع ورود بعض آيات دالة على عكسه؛ وأحاديث ناصة على نقضهء لكن 
دخولها فى الأصول من طريق أصح وأقوى. وما يخالفها وروده من سبيل أضعف 
وأخفى. وحكم هذين القسمين هو القبول. كما دل عليه المعقول والمنقول . 

والثالثة : التى دخلت فى أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية؛ 
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الحكم فيه لمن أوتى العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة. ومن 
لم يتيسر له ذلك». فهو مجاز فى ما هنالك . 

والرابعة التى لم يستخرج إلا من القياس. وخالفه دلبل قوقه غير فالى 
للاندراسء. وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى. وهو عين التقليد فى صررة ترك 
التقليد. 

والخامسة : التى لم يدل عليها دليل شرعى لا كتاب. ولا حديث. ولا إجماع. 
ولا قياس مجتبد جلى أو خفى, لا بالصراحة», ولا بالدلالة» بل هى من مخترعات 
المتأخرين الذين بقلدون طرق آباءهم ومشايخهم المتقدمين. وحكمه الطرح والجرح 
فاحفظ هذا التفصيل- فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل . 

واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثّلاثة: الوقاية” و مختصر 
القدورى و الكنر . ومنبم من اعتمد على الأربعة: الوقاية' و الكنز و المختار و 
مجمع البحرين ٠‏ وقالوا: العبرة لما فيبا عند تعارض ما فيباء وما فى غيرها لما عرفرا 
من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التى اعتمد عليها 

أما الوقاية : فهو للإمام تاج الشريعة محمود بن صد. الشريعة أحمد بن عبيد الله 
جمال الدين العبادى المحبوبى البخارى أخذ العلم عن أبيه صه الشريعة الأكبر أحمد 
عن أبيه كان عالما فاضلا ونحرير كاملا محقَّفًا مدققًاء نس كتاب الوقاية الذى انتخبه 
من الهداية » صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة: 
كذا فى أعلام الأخيار 

وفيه أيضا عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة صاحب 
شرح الوقاية حافظ قوانين الشرع ملخص مشكلات الأصل والفرع عالم المعقول 
والمنقول ففيه أصولى محدث مفسر أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمود. وكان ذا 
عناية بتقييد نقائس جدهء. وجمع فوائده شرح الوقاية من تصانيف جده تاج الشريعة. 
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ثم اختصره وسماه النقاية ٠‏ وألف فى الأصول متنا سماه التنقيح ٠.‏ ثم صنف شرحا 
سماه التوضيح . مات سنة سبع وأربعين وسبع مائة ومرقده ومرقد والديد وأو لاده 
وأجداد والديه فى شرع أبار بخاراء وأما جده أبو أبيه تاج الشريعة. وأبو والدته برهان 
الدين فإنبما ماتا فى الكرمان. ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقى اللخنطيب بالمدينة المنورة - 
ا 
وفى مدينة العلوم من شروح الهداية نباية الكفاية لتاج الشريعة هو محمود 
كان عالما فاضلا كاملا. وله مختصر الهداية” المسمى ب الوقاية' -انتبى- 

أقرل: هذا كله نص على أن مصنف الوقاية” هو شارح الهداية تاج الشريعة. 
وإن اسمه محمود ابن صدر الشريعة الأكبر. وإنه جد صدر الشريعة شارح " الوقاية" من 
قبل أبيه . 

والمشهور أن مصنئف الوقاية' جد فاسد لشارح الوقاية'ء وبه صرح القهستانى 
فى جامع الرموز حيث ذكر أن شارح "الوقاية” صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة» وأن صاحب الوقاية ” برهان الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة أخو تاج الشريعة». وكذا ذكره صاحب ‏ كشف الظنون أن الوقاية 
للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة صنفه لأجل ابن بنته صدر الشريعة - 
والله أعلم بحقيقة الحال- . وقد حققت الأمر بتصريحات الثقات من مقدمة شرحى 
ل شرح الوقاية -فلتطالع-. 

وأما مختصر القدورى فهو لأبى الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدورى 
بالضم؛ قال السمعانى فى كتاب الأنساب كان من أهل بغداد فقيبًا صدوقًا انتبت 
إليه رياسة أصحاب مذهب أبى حنيفة ٠‏ وارتفع جاهه. مات فى رجب سنة ثمان 
وعشرين وأربع مائة ببغداد -انتبى-. 

وأما الكنز فهو لأبى البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى 
نسبة إلى مدينة نسف من بلاد السغد فى بلاد ما وراء النبر» كان إمامًا فاضلا عدي النظير 
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فى زمانه فقيد المثيل فى الأصول والفروج» تفقه على شمس الأئمة الكردرى -تلميذ 
صاحب الهداية -. 

ومن تصانيفه: الكنز و الوافى وشرحه الكافى و المصفى شرح المنظومة 
النسفية” و "المستصفى شرح النافع و منار الأصول وشرحه ‏ كشف الأسرار و 
مدارك التنزيل فى التفسير وغير ذلك . 

ومن تلامذته: ابن الساعاتى صاحب مجمع البحرين ٠»‏ والسغناقى صاحب 
النهاية شرح الهداية” وغيرهماء كذا فى أأعلام الأخيار .» وذكر صاحب ‏ كشف 
الظنون” : أن وفاته كانت سنة سبع مائة وعشرة . 

وأما المختار فهو لأبى الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن 
محمود الموصلى كان شيحًا فقيبًا عارقًا بالمذهب من أفراد الدهر فى الفروع والأصول 
حافظًا لمسائل مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمس مائة.» وحصل 
عند أبيه أبى الثناء محمود مبانى العلوم . 

ورحل إلى دمشى فأخذ عن جمال الدين الحصيرى. ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفة؛ ثم عزل. ورجع إلى بغداد. ورتب الدرس بمشهد أبى حنيفة» ولم يزل 
يدرس إلى أن مات سنة ثلاث وثمانين وست مائة» صنف المختار فى عنفوان شبابه» 
ثم شرحه وسماه الاختيار . كذا فى أعلام الأخيار 

وأما مجمع البحرين فهو لمظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب الساعاتى 
البعلبكى أصلاء والبغدادى منشأء وأبوه هو الذى عمل الساعات المشهورة بيغداد» 
واشتبر ب علم النحو والهيئة وعمل الساعات ». وابنه هذا نشأ ببغدادء وبلغ رتبة 
الكمال. وصار إمام العصر فى العلوم الشرعية» كان ثقة حافظًا متقنّاء أقر له شيوخ 
زمانه بأنه فارس جواد فى ميدانه» أخذ الغلم عن تاج الدين على عن ظهير الدين صاحب 
'الفتاوى الظهيرية عن قاضى خان. وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وشيكت مائة كذا 
فى أعلام الأخيار 
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واعلم أنه إذا تعارض ما فى المتون» وما فى غيرها من الشروح والفتاوى» فالعبرة 
لما فى المتون» ثم للشروح المعتبرة» ثم للفتاوى إلا إذا وجد التصحيح» ونحو ذلك فى ما 
فى الشروح والفتاوى» ولم يوجد ذلك فى المتونء فحينئذ يقدم ما فى الطبقة الأدنى على 
مافى الطبقة الأعلى . 

قال ابن عابدين فى رد المحتار صرحلا أن ما فى المتون مقدم على ما فى 
الشبروح» وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح 
كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة فى المتون» ولم يصرحوا 
بتصحيحهاء بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثانى؛ لأن 
تصحيح صريح» وما فى المتون تصحيح التزامى» والتصحيح الصريح مقدم على 
التصحيح الالتزامى أى التزام المتون ذكر ما هو الصحيح -انتبى- . 

واعلم أنه ينبغى للمفتى أن يجتهد فى الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد 
على كل كتاب لا سيما الفتاوى التى هى كالصحارى ما لم يعلم حال مؤْلفه وجلالة 
قدرة» فإن وجد مسألة فى كتاب لم يوجد لها أثر فى الكتب المعتمدة ينبغى أن يتصفح 
ذلك فيباء فإن وجد فيها وإلا لا يجترئ على الإفتاء بهاء وكذا لا يجترئ على الإفتاء من 
الكتب المختصرة» وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشى والشروح» فلعل اختصاره 
يوصله إلى الورطة الظلماء . 

قال فى رد المحتار فى شرح الأشباه” لشيخنا المحقق هبة الله البعلى: قال شيخنا 
العلامة صالح الجينينى : إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المخصترة كا الثبر و شرح 
الكنز للعينى» و الدر المختار شرح تنوير الأبصار » أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها 
ك شرح الكنز لملا مسكين»ء و شرح النقاية" للقهستانى» أو لنقل الأقوال الضعيفة فيبا 
ك القنية' للزاهدى» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنهء وأخذه منهء هكذا 
سمعته منهء وهو علامة فى الفقه مشهور. والعهدة عليه. 

أقول: وينبغى إلحاق ' الأشباه والنطائر بهاء فإن فيبا من الإيجاز فى التعبير ما لا 
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يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذهء بل فيها فى مواضع كثيرة الإيجاز المخل٠‏ يظهر 
ذلك لمن دارس مطالعتها مع الحواشى» فلا يأمن المفتى من الوقوع فى الغلظ» إذا اقتصر 
عليباء فلا بذ له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشى أو غيرها -انتبى كلامه- . 

وتفصيل ذلك أن عدم اعتبار المؤلف يكون لوجوه: 

فمنبا: إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب. فإنّه آية واضحة على كونه 
غير معتبر عندهم . 

ومنها: عدم الاطلاع على حال مؤلّفه. هل كان فقيبًا معتمدا أم كان جامعًا بين 
الغث والسمين» وإن عرف اسمه» واشتهر رسمه ك جامع الرموز للقهستانى. فإنه وإن 
تداوله الناس. لكنه لما لم يعرف حاله أنزله من درجة الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب 
الغير المعتبرة . 

قال صاحب كشف الظنون عند ذكر شراح النقاية : والمولى شمس الدين 
محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخاراء ومرجع الفتوى بهاء وجميع ما وراء النهرء 
المتوفى سنة اثنين وستين وتسع مائة» وهو أعظم الشروح نفعاء وأدقها إشارةً ورمرًا كثير 
النفع عظيم الوقع سماه جامع الرموز ٠‏ فرغ من تأليفه سنة إحدى وأربعين وتسع مائة» 
وقيل: إنه مات فى حدود سنة خمسين وتسع مائة ببخارا . 

وقال المولى عصام الدين فى حق القهستانى : إِنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام 
الهروىء لا من أعاليهم» ولا من أدانيبم» وإنما كان دلال الكتب فى زمانه. ولا كان 
يحرف الفقه» ولاغيرءابين أقرائهء ويويدة أنه يجمم فى قترصه هداابين العنقا والسمين» 
والصحيح والضعيف من غير تصحيحء. ولا تدقيق. فهو كحاطب الليل جامع بين 
الرطب واليايس فى النيل؛ وهو العوارض فى ذم الروافض -انتبى- . 

ومنبا: أن يكون مؤلّفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب 
الغير المعتبرةء وإن كان فى نفسه فقيها جليلا ك القنية ٠.‏ فإن مؤلفه مختار بن محمود بن 
محمد أبو الرجاء نحم الدين الزاهدى الغزمينى. نسبة إلى غزمين - بفتح الغين- قصبة من 
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قصبات خوارزمء كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء»ء له اليد الباسطة فى المذهب . 
والباع الطويل فى الكلام والمناظرة. وله التصانيف التى سارت بها الركبان ك القنية 5 
وشرح مختصر القدورى المسمى ب المجتبى » و الرسالة الناصرية وغير ذلك . 

أخذ العلوم عن برهان الأئمة شمس الدين محمد بن عبد الكريم التركستانى عن 
الدهقانى الكاسانى عن نجم الدين النسفى عن أبى اليسر البزدوى. وأخذ أيضا عن ناصر 
الدين المطرزى صاحب المغرب . وعن صدر القراء يوسف بن محمد الخوارزمى. وعن 
القاضى بديع القربنى صاحب "البحر المحيط وغيرهم . 

ومن تصانيفه : “كتاب زاد الأئمة” و الجامع فى الحيض و كتاب فى الفرائض 
و الحاوى وغير ذلك» مات سنة ثمان وخمسين وست مائةء كذا فى أعلام الأخيار 
وغيره» وهو مع جلالته متساهل فى نقل الروايات . 

ولذا قال المولى بركلى على ما نقله صاحب كشف الظئون القنية وإن كانت 
فوق الكتب الغير المعتبرة» وقد نقل عنها بعض العلماء فى كتبهم» لكنها مشهورة عند 
العلماء بضعف الرواية» وإن صاحبها معتزلى الاعتقاد حنفى الفروع -انتبى- . 

وقال الطحطاوى فى حواشى الدر المختار فى باب ما يفسد الصوم ما فى 
'القنية من أن الكحل وجب تركه يوم العاشوراء لا يعول عليه ؛ لأن ‏ القنية ليست من 
كتب المذهب المعتمدة -انتهى- . 

وقال ابن عابدين صاحب رد المحتار فى تنقيح الفتاوى الحامدية' فى كتاب 
الإجارة: الحاوى للزاهدى مشهور بنقل الروايات الضعيفة» ولذا قال ابن وهبان 
وغيره : إِنّه لا عبرة بما يقوله الزاهدى مخالقًا لغيره -انتبى- . 

وقال أيضا فى موضع آخر منه: قد ذكر ابن وهبان وغيره بأنّه لا عبرة لما يقوله 
الزاهدى : إذا خالف غيره -انتهبى- . 

ومن هذا القسم: المحيط البرهانى : فإن مؤلفه وإن كان فقيبا جليلا معدودا فى 
طيقة المجتبدين فى المسائل كنما مره وستأنى ترجمته فى الفصل الرابع» لكنهم نصوا 

الم 


النافع الكبير نض لمن يطالع الجامع الصغير 
على أنّه لا يجوز الإفتاء منه لكونه مجموعا للرطب واليابس”'“» قال زين العابدين بن 
نجيم المصرى فى رسالته المصئّفة فى بعض صور الوقف رذا على بعض معاصريه نقله عن 
المحيط البرهانى كذب لأن المحيط البرهانى مفقود كما صرح به ابن أمير الحاج 
الحلبى فى شرح منية المصلى » وعلى تقدير أنه ظفر به دون أهل عصره لم يجز الإفتاء 
منهء ولا النقل منهء كما صرح به فى ' فتح القدير من كتاب القضاء -انتبى- . 

ومن هذا القسم: ‏ السراج الوهاج شرح مختصر القدورى” كما قال فى كشف 
الظنون” : عده المولى البركلى من الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة انتبى. مع أن 
مؤلّفه جليل القدرء وهو أبو بكر بن على بن محمد الحدادى» قال على القارى فى 
طبقات الحنفية : كان عالما عاملا ناسكًا فاضلا زاهداء كان يقرئ فى كل يوم خمسة 
عشر درساء وله مصتفات كثيرة: منها: التفسير المسمى ب كشف التنزيل » و“ الجوهرة 
الثيرة شرح مختصر القدورى فى أربعة مجلدات» و السراج الوهاج شرح مختصر 
القدورى فى ثمانية مجلدات وغير ذلك». وسارت يمؤلفاته الركبان» مات سنة ثمان 
مائة. وله كرامات كثيرة -انتهى- . 

ومن الكتب الغير المعتبرة: مشتمل الأحكام لفخر الدين الرومىء ألفه للسلطان 
محمد الفاتح» قال صاحب ‏ كشف الظنئون” : عده المولى بركلى من جملة الكتب 
المتداولة الواهية -انتبى- . 

وكذا كنز العباد فإنّه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة» لا عبرة له 
لا عند الفقهاء» ولا عند المحدئين» قال على القارى فى طبقات الحنفية” : على بن 
أحمد الغورى له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب» سماه مفيد المستفيد » وله كنز 
0م قد وفقنى الله بعد كتابة هذه الرسالة بمطالعة “المحيط البرهانى ٠‏ فرأيته ليس جامعًا 
للرطب واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرصصة., ثم تأملت فى عبارة “فتح القدير وعبارة 
ابن نحيم. فعلمت أن المنم من الإفتاء منه ليس لكونه جامعًا للغث والسمينء بل لكونه مفقودًا نادر 
الوجود فى ذلك العصرء وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الزمان. فليحفظ هذا . 

يحض 


النافع الكبير وفنا لمن يطالع الجامع الصغير 
العباد ففى شرح الأوراد » قال العلامة جمال الدين المرشدى: فيه أحاديث سمجة 
موضوعة لا يحل سماعها -انتبى-. 

وكذا مطالب المؤمنين” نسبة ابن عابدين فى تنقيح الفتاوى الحامدية' إلى الشيخ 
بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهورى». و خزانة الروايات نسبة صاحب كشف 
الظنون إلى القاضى جكن الحنفى الهندى الساكن بقصبة كن من الكجرات». و 
'شرعة الإسلام لمحمد بن أبى بكر الجوغى نسبة إلى جوغ قرية من قرى سمرقند الشهير 
ب ركن الإسلام إمام زاده» المتوفى سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة» فإن هذه الكتب 
مملوءة من الرطب واليايس مع ما فيها من الأحاديث المخترعة والأخبار المختلفة . 

وكذا الفتاوى الصوفية” لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو تلميذ 
صاحب جامع المضمرات شرح القدورى يوسف بن عمر الصوفى» قال صاحب 
كشف الظنون” : قال المولى البركلى : ' الفتاوى الصوفية” ليست من الكتب المعتبرة» 
فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول -انتبى- . 

وكذا فتاوى الطورى و فتاوى ابن نجيم كما ذكره صاحب رهد المحتار 
وغيره» والحكم فى هذه الكتب الغير المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان مخالمًا لكتب الطبقة 
الأعلى؛ ويتوقف فى ما وجد فيهاء ولم يوجد فى غيرها ما لم يدخل ذلك فى أصل 
شرعى . 

وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل». فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر 
دائرء وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن اختصاره يوقع المفتى فى الغلط كثيراء كما 
مرت الإشارة إليه . 

واعلم أنه ليس تفاوت المصتفات فى الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات 
مؤلفيهاء أو تفاوت ما فيبا لا بحسب التأخر الزمانى والتقدم الزمانى» فليس أن تصنيف 
كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم . بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف 
المتقدم بحسب تفوقه عليه فى الصفات الجليلة» كما لا يخفى على من نظر يعين 

ام 
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البصيرة . 

ولذا قال الدمامينى”'' فى شرح التسهيل قال المبرد: ليس يقدم العهد يفضل 
القائل. ولا لحداثته يبضم المصيبء. ولكن يعطى كل ما يستحق» وكثير من الناس من 
تحرى هذه البلية الشنعاء» فتراهم إذا سمعوا شيئًا من النكت الحسنة غير معزو إلى معين» 
استحستوه بناء على أنه للمتقدمين» فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم نكصوا على 
الأعقاب واستقبحوه. أو ادعوا أن صدور ذلك عن عصرى مستبعد» وما الحامل لذلك 
إلا حسد ذميم -انتبى-. 


ويعجبنى فى هذا قول خخير الدين الرملى'"' أستاذ صاحب الدر المختار 


قل لمن لاير المعاصر قينا ويرى للأوائل التقديما 
إن ذاك القديم كان حديثًا وسيبقى هذا الحديث قديمًا 


كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إِنما هو بحسب المسائل الفقهية». وأما بحسب ما 


. هو محمد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر محمد القرشى المخزومى السكندرى المالكى‎ )١( 
يعرف ب الدمامينى النحوى الأديب» ولد سنة ثلاث وستين وسبع مائةء وتفقه وفاق فى النحو والنظم‎ 
والخطء وشارك فى الفقه وتقدم ومهرء ودرس فى عدة مدارس بالقاهرة ودمشق واللإسكندرية‎ 
وغيرهاء ورحل إلى الهند؛ فعظمه سلاطين الهند» ومات فى كلبركه من بلاد الدكن سنة سبع وعشرين‎ 
وثمان مائة» وله من التصانيف شرح التسهيل» وحاشية مغنى اللبيب و شرح الخزرجية” و شرح‎ 
صحيح البخارى وغير ذلك» كذافى بغية الوعاة فى طبقات النحأة للسيوطى وغيره.‎ 

(؟) هو خير الدين أحمد بن نور الدين على بن زين الدين الأيوبى» نسبة إلى بعض أجداده 
الفاروقى المرملى» إمام مفسر محدث فقيه لغوى شيخ الحنفية فى عصره. أخذ عن سراج الدين 
الحانوتى صاحب الفتاوى المشهورة. وأحمد بن ممحمد أمين الدين بن عبد العالى» ودرس يبلده 
وبمصر. وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين وألف بوطنه» ومن تصانئيفه : الفتاوى المعروفة ب الخيرية ١‏ 
وحواشى منح الغفار » وحواشى الأشباه “وغير ذلك» كذا ذكره محمد بن فضل الدمشقى فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن! لحادى عشر 
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فيبا من الأحاديث التنبوية فلاء فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من 
الأحاديث الموضوعةء ولا سيما الفتاوى فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابهم وإن 
كانوا من الكاملين» لكنبم فى نقل الأخبار من المتساهلين . 

وهذا هو الذى فتح فم الطاعنين» فزعموا أن مسائل الحنفية مستندة إلى الأحاديث 
الواهية والموضوعة. وإن أكثرها مخالفة للأخبار المثبتة فى كتب أئمة الدين» وهذا ظن 


فاسد ووهم كاسد. 


- حن 


النافع الكبير لضن لمن يطالع الجامع الصغير 


الفصل الثانى 
فى ذكر فضائل «الججامع الصغير» الحميدة وصفاته الحليلة 


قد مر أنّه من الطبقة الأولى من طبقات مصنفات الحنفيين» وإن مؤلفه من ثانى 
طبقات المجتهدين» وأول طبقات المقلّدين وكفاك به فضلا وشرقا . 

وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسى فى شرحه للجامع الصغير: كان 
سبب تأليف محمد أنّه لما فرغ من تأليف الكتب طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتابًا يجمع 
فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبى حنيفة» فجمع ثم عرضه عليه» فقال : نعم أحفظ إلا 
أنه أخطأ فى ثلاث مسائل» فقال محمد : إذا ما أخطأت» ولكنك نسيت الرواية» وذكر 
على القمى أن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضر ولا فى 
سفر . 

وكان على الرازى يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء ومن حفظه كان 
أحفظ أصحايناء وإن المتقدمين من مشايخنا كانوا لا يقلدون أحدا القضاءء» حتى 
يمتحنونه» فإن حفظه قلدوه القضاء وإلا أمروه بحفظه . 

وكان شيخنا الحلوائى يقول : إن أكثر مسائله مذكورة فى ' الميبسوط” ». وهذا لأن 
مسائل هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم: لا يوجد لها رواية إلا ههناء وقسم: 
يوجد ذكرها فى الكتب» ولكن لم ينص فيبا أن الجواب قول أبى حنيفة أم غيره» وقد 
نص ههنا فى جواب كل فصل على قول أبى حنيفة» وقسم: أعاده ههنا بلفظ آخرء 
واستفيد من تغبير اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ المذكور فى الكتب» ومراده بالقسم 


الثالث ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندوانى فى مصنف سماه ' كشف الغوامض -انتبى- 


وقال قاضى خان فى شرحه: اختلفوا فى مصئف الجامع الصغير » قال 
صى دى فى مع 
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بعضهم : من تأليف أبي يوسف ومحمدء وقال بعضهم : هو من تأليف محمدء فإنه حين 
فرغ من تصنيف المبسوط" . أمره أبو يوسف أن يصنف كتاباء ويروى عنه فصنف ولم 
يرتبء وإنما رتبه أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفرانى الفقيه الحنفى -انتبى- . 

وقال فخر الإسلام البزدوى فى شرحه : كان أبو يوسف يتوقع من محمد أن يروى 
كتابًا عنه.ء فصنف هذا الكتاب. وأسنده عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» فلما عرض 
على أبى يوسف استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله إلا فى مسائل. أخطأ فى روايتباء 
فلما بلغ ذلك محمداء قال: حفظتهاء ونسى وهو ست مسائل: منها: رجل صلى 
التطوع أربعاء وقرأ فى أحدى الأوليين. وإحدى الأخريين لا غيرء روى محمد أنه 
يقضى أربعاء وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايخنا رواية محمد - 
انتبى- . 

وفى غاية البيان شرح الهداية” لأمير كاتب الإتقانى فى باب الأذان: ذكر محمد 
فى الجامع الصغير أيا يوسف باسمه دون كنيتهء حتى لا يكون وهم التسوية فى 
التعظيم بين الشيخين؛ لأن الكنية للتعظيم» وكان محمد مأمورًا من جهة أبى يوسف بأن 
يذكره باسمه حيث يذكر أبا حنيفة » فعن هذا قال مشايخنا ببخارا: من الأد ب أن لا يدعو 
بعض الطلية بعضهم بلفظ مولانا عند أستاذهم ؛ احترازًا عن التسوية فى التعظيم بين 
الأستاذ والتلميذ -انتبى-. 

وفيه إنما سمى المبسوط أصلا؛ لأنه صنفه محمد أولاء ثم صنف ‏ الجامع 
الصغير ٠‏ ثم الجامع الكبير ٠.‏ ثم الزيادات -انتبى- وفى شرح شمس الأئمة 
السرخسى للسير الكبير أن آخر تصانيفه هو السير الكبير وقبله صنف السير 
الصغير 


ان 


النافع الكبير ا لمن يطالع الجامع الصغير 


الفصل الثالث 


فى نشر فضائل الأئمة الثلاثة محمد وأبى يوسف وأبى حنيفة 


وقد ذكرت تراجمهم فى مقدمة الهداية”. ثم فى مقدمة شرحى ل شرح 
الوقاية' . وأورد ههنا أزيد من الموضعين تنشيطا للماهرين من الثقلين. 


أما محمد + 

فهو ابن الحسن الشيبانى» نسبة إلى شيبان -بفتح الشين المعجمة- قبيلة معروفة فى 
بكر بن وائل؛ ولد بواسطء ونشأ بالكوفة» وتملذ لأبى حنيفة» وسمع الحديث عن مسعر 
بن كدام وسفيان الثورى ومالك بن دينار ومالك بن أنس والأوزاعى وربيعة والقاضى أبى 
يوسفا. وسكن بغداد.ء وحدث بها. 

وروى عنه محمد بن إدريس الشافعى وهشام بن عبيد الله الرازى وأبو عبيد القاسم 
بن سلام: وكان الرشيد ولاه إلى قضاء الرقة» فصنف هناك كتابًا سماه ب الرقيات ١‏ ثم 
عزله فرجع إلى بغدادء ولما خرج هارون الرشيد | لى الرى» أمره فخرج معه. فمات 
بالرى سنة تسع وثمانين ومائةء كذا فى كتاب الأنساب للسمعانى. 

أقول : هكذا ذكره النووى أيضًا فى تبذيب الأسماء واللغات نقلا عن تاريخ 
بغداد للخطيب البغدداى» وهو نص صريح على أن الشافعى من تلامذة محمد . 

وقد أنكر ابن تيمية الحرانى الدمشقى الحتبلى ذلك » فإنه لما ذكر الحسن بن يوسف 
الحلى الشيعى"'' فى كتابه منهاج الكرامة” : أن الشافعى قرأ على محمد بن الحسن. رد 


يو سف بن مطهر الحلى المعتزلى جسال الدين النفى. ولد فى سنة بضع وأربعيى وست مائة ولازم 
النصير الطوسى ٠.‏ واشتغل فى العلوم العقلية. ومهمر قباء د كان رأس الشيعة بالخلةء و جرح رد 
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عليه ابن تيمية''' فى منهاج السنة” قائلا: ليس ذلك» بل جالسهء وعرف طريقته» وأول 
من أظهر الخلاف لمحمد» والرد عليه هو الشافعى» فإنَ محمد أظهر الرد على مالك 


وأعل المدينة» فنظر الشافعى فى كلامه -انتبى- 


حجساعة: له شرح على مختصر ابن الحاجب فى غاية اللطافة: وكتاب فى الإمامة؛ رد عليه ابن 
نبمية. وبلغت تصانيفه مائة وعشرين مجلداء وكانت وفاته فى المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائة» 
وفيل : اسمه الحسن. انتبى ملخصا . 

أقرل: هذا الذى ذكره بصيغة ‏ قيل هو الصحيح. فقد رأيت فى خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرحال للحلى. أنه ترجم نفسه فى باب من اسمه الحسن» وذكر فيه سبعًا وستين تصنيفًا لنفسه. وذكر 
أن مولده سنة ثمان وأربعين وست مائة . 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام الحرانى الدمشقى أبو العباس تقى الدين» قال 
الذهبى : كان يفضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» استدل ورجحء وكان يحق له 
الاجتباد لاجتماع شروحله فيهء ومارأيت أسرع إخراجا للآيات الدالة على المسألة التى أورد. ولا أشد 
استحضارا للمتون منهء وكان آية من آيات ألله فى التفسيرء وأما أصول الدين ومعرفة أقوال المخالفين . 
«للِى لد فيه نظي . ء كان فوالا باحق . ٠‏ لا يأخذه فى الته لومة لائمء ولم أر مثله فى :متغاتته بالله وكثرة 
ترجههء وأنا لا أعتقد فبه فى جميع ما قاله. يل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان مع 
سعة علمه وفرط شجاعته وميلان ذهنه؛ وتعظيم حرمات الدين تعتريه حدة فى البحث؛ وغضب 
وشطف للخصم يزرع له عداوة فى نفوس ٠‏ وكان كيارهم خاضعين له معترفين يعلمه» وآنه بحر لا 
ساحل له. وكنز لا نظير لهء لكن ينقمون عليه أخلاقا وأقرالاء وكل أحد يؤخذ من قوله: ويترك ولم 
يكى متلاعبا بالدين» ولا يتفرد بمسائله بالتشهى» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس. ويبرهن ويناظر 
أسرة دن تقدمه من الأئمة. قله آجران ' على الإصابةء. وأجر على الخطأ. وكانت وفاته فى ذى القعدة 
سنة ثمان وعشرين وسبع مائةء كذا فى الدرر الكامئة لابن حجر. 

آقول: ما أحسن كلام الذهبى وأتقنه. وقد تفرق الناس فى عصرنا فى شأن ابن تيمية فرقتين : 
ففرقة ظنت جملة أقواله كالوحى من السماءء فيالغت فى الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالفا 
للجمهور . أو كان مخالفا لتصريحات من هو أعلى من ابن تيمية . 

وطائفة أخرجته من أهل السنة يسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهور. وأنا سالك 
«سلك دين بين. وأقول كما قال الذهبى : هو عدي النظير بحر العلوم شيخ الإسلامء ومع ذلك فهو 
بسرء لد ذنوب وخ طأ. فليد الإنسان لسانه عن تحقيره. وليدقق النظر فى ما قاله؛ فإن كان صوابا 
فلقبلهء وإن كان خطأ فليتركه . 
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ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أنه لم يقرأ عليه كقراءة طلبة زمانه على أساتذتبم. 
فيمكن أن يكون مسلمّاء لكنه لا ينفى التلمذ مطلقّاء وإن أراد أنه لم يرو عنه شيئّاء فكلام 
الخطيب ثم السمعانى» والتووى يكذبه. 

وأما كون الشافعى أول من أظهر الخلاف. والرد على محمد فهو غير مناف 
للتلمذ. فإن الشافعى قد صنف فى الرد على مالك كتابًا مع أنه تلميذه. وكذلك ادعى 
الحلى أن أيا حنيفة قرأ على جعفر الصادق . 

وأنكره ابن تيمية قائلا: هذا من الكذب الَّذى يعرفه من له أدنى علم»ء فإن أبا 
حنيفة من أقران جعفر الصادق. وكان أبو حنيفة يفتى فى حياة محمد بن على والد 
الصادق» وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق» ولا من أبيه مسألة واحدة. بل 
أخذ عمن كان أسن منبما كعطاء بن أبى رباح وحماد وغيرهما -انتبى- . 

وفيه أيضا ما فيه فقه أثبت ما أنكره صاحب مشكة المصابيح حيث قال فى كتاب 
'أسماء رجال المشكاة” فى ترجمة جعفر الصادق: سمع منه الأثمة الأعلام نحو يحيى 
بن سعيد وابن جريج ومالك بن أنس والثورى وابن عيينة وأبو حنيفة -انتبى- . 

وقال على القارى فى طبقاته عند ذكر مشايخ أبى حنيفة: ومن أهل المديئة الإمام 
جعفر ابن محمد الصادق» وكان يسأله ويطارحهء وهو تابعى من أكابر أهل البيت - 
انتبى- . 

وأما كون أبى حنيفة من أقران جعفر فهو لا يقدح فى التلمذء كما لا يخفى» 
وكذلك ادعى الحلى أن أحمد بن حنبل من تلامذة الشافعىء وأنكره ابن تيمية قائلا : 
أحمد لم يقرأ على الشافعى». ولكن جالسه كما جالس الشافعى محمد بن الحسن - 
انتبى- . 

وفيه أيضا ما فيه» فإنه أمر مشهور فى التواريخ وكتب أسماء الرجال قد ذكره 
صاحب المشكاة” وغيرهء فلا يضر إنكاره . 

وذكر الكفوى فى 'أعلام الأخيار فى التقدمة شرح المقدمة: إِنْما ظهر علوم أبى 

رضن 
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حنيفة بتصانيف محمد حتى قيل : إنه صنف تسع مائة وتسعين كتابًاء كلها فى العلوم 
الدينية» وقيل: رأى محمد فى المنام بعد وفاته» فقيل له: كيف كنت فى حال التزع » 
فقال: كنت متأملا فى مسألة من مسائل المكاتب» فلم أشعر بخروج روحىء. وقيل 
لأحمد بن حتبل : من أين دث هنيو المسائل الدقيقة؟ قال : من كتب محمد بن الحسن . 

وعن ابن عبد الحكيم سمعت الشافعى يقول: قال محمد بن الحسن : أقمت على 
باب مالك ثلاث سنين» وسمعت منه سبع مائة حديث ونيا . 

وروى أن الشافعى بات عند محمد وقام إلى الصباح» واضطجع محمد فاستكثر 
الشافعى منه ذلك» فلما طلع الفجرء قام وصلى بلا تجديد وضوءء فقال الشافعى 
لمحمد: فقال: إنك عملت لنفسك حتى الصباح» وأنا عملت للأمة استخرجت من 
كتاب الله نيفًا وألف مسألة. وقيل لعيسى بن أبان: أبو يوسف أفقه أم محمد؟ فقال: 
اعتبروا بكتببما يعنى أن محمدا أفقه . 

وذكر النووى فى تهذيب الأسماء” : أنه روى الخطيب بإسناده عن إسماعيل بن 
حماد بن أبى حتيفة قال: ‏ كان محمد يجلس فى مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة». 
وبإسناده عن الشافعى قال: ما رأيت أعقل من محمد » وعن محمد بن سماعة قال: 
قال محمد لأهله : “لا تسألونى حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا قلمى وخذوا ما تحتاجون 
إليه من وكيلى ٠‏ وعن أبى رجاء عن محمويه قال: رأيت محمدا فى المنامء فقلت: يا 
أبا عبد الله! إلى ما صرت قال: قال لى ربى : إنى لم أجعلك وعاء للعلم. وأنا أريد أن 
أعذبك. قلت: ما فعل أبو يوسف؟ قال: فوقى: قلت: ما فعل أبو حنيفة؟ قال: فوق 


أبى يوسف بطبقات 


فهو القاضى يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى سمع أبا إسحاق الشيبانى 


وسليمان التيمى ويحيى بن سعد وسليمان الأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر 
كسم 
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العمرى وعطاء بن السائب ومحمد بن إسحاق بن يسار وليث بن سعد وغيرهم . 

وتلمذ لأبى حنيفة. وروى عنه محمد بن الحسن وبشر بن الوليد الكندى وأحمد 
بن حتبل ويحيى بن معين وأحمد بن منيع وغيره» وكان قد سكن بغداد» وولى القضاءء 
وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الإسلام» ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل وعلى بن المدينى فى كونه ثقةٌ فى الحديث» وهو أول من وضع الكتب فى أصول 
الفقه على مذهب أبى حنيفة» ونشر علمه فى أقطار الأرض» وكانت وفاته ببغداد سنة 
اثنين وثمانين ومائةء كذا فى ' أنساب السمعانى 

وفى 'الجواهر للشيخ الإمام طاهر الشهير ب سعد غدبوش الخوارزمى تلميذ 
السيد جلال الدين الكرلانى الخوارزمى صاحب الكفاية شرح الهداية ”'' نقلا عن منية 
حنيفة تسعًا وعشرين سنة ما فاتتنى صلاة الغداة» ومن تلامذة أبى يوسف: محمد بن 
وهلال الرائى وعلى بن الجعد وغيرهم. وله حكايات نادرة تدل على قوة راسخة. 
وملكه شنامخة فى الفقه مذكورة فى كتب الطبقات لا يليق إيرادها ببذا المختصرء ومن 
تصانيفه : كتاب الخراج والأمالى وغيرها. 

)١(‏ اختلف فى مؤلف الكفاية شرح الهداية المتداولة بين الناس. فتسبه الشرنبلالى فى 
رسالته سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقيب الصلاة واللام” إلى تاج الشريعة. وهو غلطء فإن 
مؤلف تاج الشريعة نباية الكفاية فى شرح الهداية '. كما ذكره صاحب كشف الظنون وغيرهء 
وقيل: إنبا لعلى بن عثمان بن إبراهيم قاضى القضاة الشهير ب ابن التركمانى ٠‏ المتوفى سنة تسع 
وستين وسبع مائة . وهو أيضًا ليس بصحيحء فإن له كفاية غير الكفاية المتداولة» والصحيح أنه للسيد 
جلال الدين بن شمس الدين الكرلانى الخوارزمى. صرح به الكفؤى فى أعلام الأخيار ٠‏ وقال فى 
ترجمته: كان إماما عالمًا تضرب به الأمثال. وتشد إليه الرحال؛. أخذ عن السغناقى صاحب 
النباية . وعن عبد العزير البخارى صاحب الكشف 
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وأما أبو حنيفة 

-وما أدراك ما أبو حنيفة- إمام يعجز اللسان عن تقرير محامده. ويقصر الجنان 
عن إدراك مناقبه.» وقد صنف جمع من العلماء فى فضائله كتبًا نفيسة . 

وألف جم من الفضلاء فى فواضله زبرا شريفة : منهم الإمام أبو جعفر الطحاوى 
ألف مجلدا سماه عقود المرجان ء ثم اختصره وسماه قلائد عقود الدرر و العقيان 
فى مناقب التعمان وموفق الدين بن أحمد المكى الخوارزمى» المتوفى سنة ثمان وستّين 
وخمس مائة» والشيخ محيى الدين عبد القادر بن أبى الوقاء القرشى صاحب الجواهر 
المضيئة ' فى طبقات الحنفية» ألف كتابًا سماه ' البستان فى مناقب النعمان” » وجار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ألف شقائق التعمان فى مناقب النعمان ٠‏ وعبد الله 
بن محمد الحارثى ألف مجلدًا سماه ‏ كشف الآثار ٠‏ وظهير الدين المرغينانى» والمؤرخ 
يوسف بن فرغلى سبط ابن الجوزى» صنف ” الانتصار لإمام أئمة الأمصار ٠١‏ وأبو عبد 
الله حسين بن على الصيمرىء المتوفى سنة أربع وأربع مائة» وأبو العباس أحمد بن 
الصلت الحمانى» المتوفى سنة ثمان وثلاث مائة.ء ومحمد بن محمد الكردرى البزازى» 
المنوفى سنة ثمان وعشرين وثمان مائة» وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد السعدى 
المعروف ب ابن أبى العوام » وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى الشافعىء المتوفى سنة 
إحدى عشرة وتسع مائة» ألف كتابا سماه “تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى 
حنيفة » وابن كأس ألف > تحفة السلطان فى مناقب النعمان ٠»‏ وأبو عبد الله محمد بن 
يوسف الدمشقى الصالحى نزيل البرقوقية بالقاهرةء ألف عقود الجمان فى مناقب 
النعمان ٠‏ فرغ منه سنة تسع وثلاثين وتسع مائةء وأبو يحيى زكريا بن يحيى 
النيسابورىء وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبى النيسابورى» المتوفى سنة سبع 
وخمسين وثلاث مائة. والشيخ شمس الدين أحمد السيواسى ألف بالتركية ' الحياض من 
ثوب غمام الفياض ٠‏ فرغ منه سنة إحدى وألف. والقاضى الإمام أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله الشيزامارى البلخى الحنفى ألف مختصرً فى رد المشنعين على أبى حتيفة سماه 


يفف 
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الإبانة ” وغيرهم . 

وأما الذين ذكروا مناقبه فى كتبهم فجمع عظيم: منهم أبو الحسين بن أحمد 
القدورىء ذكر مناقبه فى أول شرحه ل مختصر الكرخى ٠.‏ ومحمد بن عيد الرحمن 
الغزنوى تلميذ السغناقى فى كتابه جامع الأنوار » وأحمد بن سليمان بن سعيد فى آخر 
كتابه 'الدرر » وشمس الدين يوسف بن عمر الصوفى الكمارورى فى أول كتابه جامع 
المضمرات شرح مختصر القدورى ٠‏ والإمام أبو عمر بن عبد البر الملكى. المتوفى سنة 
اثنين وستين وأربع مائة» وشمس الدين يوسف بن سعيد السجستانى فى آخر منية 
المفتى ‏ وشرف الدين إسماعيل بن عيسى الأوغانى المكى. المتوفى سنة اثنين وتسعين 
وثمان مائة فى مختصر المسند ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن خسرو البلخى فى أول كتابه 
المسند » وأبو البقاء أحمد بن أبى الضياء القرشى المكَى فى مختصر المسند ٠»‏ وأبو 
العباس أحمد بن محمد الغزنوى فى مقدمته» وعثمان بن على بن محمد الشيرازى فى 
كتابه الإيضاح لعلوم النكاح ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الشافعية» والنووى 
فى تبذيب الأسماء واللغات . وحسام الدين الصدر الشهيد فى آخر ' الفتارى 
الكبرى ٠»‏ وابن خلكان فى وفيات الأعيان وغيرهم. هذا ما فى كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون 

أقول : ومن مادحيه مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى الشافعى» المتوفى سنة 
سبع عشرة وثمان مائة صاحب القاموس. كما قال عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت 
والجواهر فى بيان عقائد الأكابر دسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروز آبادى 
كتابًا فى الرد على أبى حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى أبى بكر بن الخياط اليمنى». فأرسل 
يلوم مجد الدين» فكتب إليه إن كان بلغك هذا الكتاب فأحرقه. فإنه افتراء على من 
الأعداءء وأنا من أعظم المعتقدين فى أبى حنيفة » وذكرت مناقبه فى مجلد -انتهى- . 

ومنهم أبو عبد الله الذهبى الشافعى» كما قال فى الكاشف فى ترجمة أبى 
حنيفة أفردت سيرته فى جزء -انتبى- ومنبم أحمد بن حجر المكَى الشافعى آلف 
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'الخفيرات الحسان فى مناقب النعمان” » ومنهم يوسف بن عبد الهادى الحنبلى ألف تنوير 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة” » ومنبم صاحب ‏ الهداية' فى آخر مختارات التوازل ٠‏ 
وصاحب السراجية فيباء وعلى القارى المكى فى طيقاته ورسائله. وصاحب 
'المشكاة” فى أسماء رجال المشكاة” » والذهبى فى العبر بأخبار من غبر وغيره من 
تصانيفه . واليافعى فى مرآة الجنان . وعبد الوهاب الشعرانى فى الميزان". والإمام 
الغزالى فى إحياء العلوم وغيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة» وأرباب المشارب 
المتفرقة لايمكن عدهم وإحصاءهم . 

وأما الطاعنون عليه فلم يطعنوا إلا لشبه عرضت لخاطرهع الفاتر» أو لتعصببم 
الوافرء وليس لهم سعة المقابلة ببؤلاء المادحين» فلا يقبل كلامهم معارضا لكلام طائفة 
من أئمة الدين؛ فهم فى جنب هؤلاء مطعونون خامدون. ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ولو 
كره الكارهون . 

وأنا أذكر ههنا قدرا من أحواله ؛ لأن ما لا يدرك كله لا يتركه أيضًا بكماله» أما 
نسبه : فهو النعمان بن ثابت بن زُوطى الكوفى» كذا نسبه الصنعانى وصاحب القاموس . 

وذكر صاحب الكافى" : أنه نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بنى شيبان» 
وقيل: إن جده زوطًا من أهل كابل أو بابل» كان مملوكا لبنى تيم الله بن ثعلبة» فأعتق» 
فولد أبوه ثابت على الإسلام» والأصح أنه من الأحرار ما وقع عليه الرق قط فى جميع 
الأعصارء كما هو منقول عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» كذا قال على القارى . 

وأما ولادته: فقيل: سنة إحدى وستّين» وقيل : سنة ثمانينء وهو الأشهرء 
وقيل : غير ذلك . 

وأما طبقته : فقيل: إنه من أتباع التابعين» وإنّه أدرك زمان الصحابة» لكنه لم يلق 
أحدا منبم» وقال جماعه : إنه لقى منهم» وأخذ عنهم» وهو الذى صححه على القارى 
فى سند الأنام شرح مسند الإمام » وأثبت جماعة من المحدثين كالخطيب وابن سعد 


والدارقطنى والذهبى وابن حجر والولى العراقى والسيوطى وغيرهم. أنه رأى أنس بن 
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النافع الكبير 65 لمن يطالع الجامع الصغير 
مالك» لكن لم يثبت روايته» فعلى هذا هو من طبقة التابعين» وهو الأرجح كما حققته 
فى رسالتى إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” 

وأما مشايخه فى العلم: فهم كثيرون: منهم إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
وإسماعيل ابن عبد الملك. وأبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمدانى» وحماد بن 
سليمان» وخالد بن علقمة» وربيعة بن أبى عبد الرحمنء وزياد بن علاقة» وسعيد بن 
مسروق الثورى. وسلمة بن كهيل» وسماك بن حرب؛. وشداد بن عبد الرحمن 
القشيرى » وشيبان بن عبد الرحمن» وسماك بن حرب؛ وطاوس بن كيسان فى ما قيل . 

وعبد الله بن دينار» وعيد الكريم بن أبى أمية البصرى» وعطاء بن أبى رباح . 
وعطاء بن السائب؛ وعكرمة مولى ابن عباس » ونافع مولى ابن عمرء وعلقمة بن مرثد» 
وعون بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود»ء وقابوس بن أبى ظبيانء وقتادة بن 
دعامة» ومحمد بن السائب الكلبى» وأبو جعفر محمد بن على» ومحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى. وهشام بن عروة؛ وأبو سعيد مولى ابن عباس وغيرهم مما ذكره الحافظ 
أبو الحجاج المزى فى تبذيب الكمال 

وأماالرواة عنه : فذكر المزى كثيرين: منبم إبراهيم بن طهمانء والأبيض بن 
الأغرء وشعيبٍ بن إسحاق الدمشقى» وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء وعامر بن 
فرات. وعبد الله بن المباركء وعبد الله بن يزيد المقرئ. وعبد الحميد بن عيد الرحمن 
الحمانى»ء وعبد الرزاق بن همامء وعبد العزيز بن أبى رواد» وعبد الوارث بن سعيد. 
وعبيد الله بن يزيد القرشىء وعبيد | لله بن عمرو الرقىء وعلى بن ظبيان الكوفى, 
والفضل بن دكين» ومكى بن إبراهيم البلخى وغيرهم» وقد بسط السيوطى فى تبييض 
الصحيفة ' » وعلى القارى فى طبقاته ذكر مشايخه وتلامذته بسطًا حسنًا -فليطالع-. 

وذكر الكفوى من تلامذته جماعة: منهم أبو يوسفاء ومحمدهء وزفر -المتوفى 
سنة ثمان وخمسين ومائة- والحسن بن زياد اللؤلؤى '"'كوفى -المتوفى فى السنة التى 
مات فيها الإمام الشافعى- وهى سنة أربع ومائتين» ووكيع بن الجراح -المتوفى بعد سنة 
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النافع الكبير 3 لمن يطالع الجامع الصغير 
سبع وتسعين ومائة-» وحفص بن غياث النخعى الكوفى -المتوفى سنة أربع وتسعين 
وماثة- وأسد بن عمرو البجلى -المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة- وأبو عصمة نوح ابن 
أبى مريم المروزى» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى» ويوسف بن خالد السمنى - 
المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة- وحماد بن أبى حنيفة وغيرهم . 

وأما ثناء الناس له: فروى المخطيب البغدادى عن عبد الله بن المبارك» قال: لولا أن 
الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان الثورى لكنت كسائر الناس» وروى عن الشافعى قال: 
قيل لمالك : هل رأيت أيا حنيفة. قال: نعم» رأيت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن 
يجعلها ذهبًا لقام بحجتهء وروى عن روح بن عبادة» قال: كنت عند ابن جريج سنة 
خمسين ومائة» وأتاه موت أبى حنيفة فاسترجع» وقال: أى علم ذهب» وروى عن يزيد 
بن هارون أنّه سثل أيهما أفقه أبو حنيفة وسفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث.» وأبو 
حنيفة أفقه»ء وروى عن محمد بن بشر كنت أختلف إلى أبى حنيفة وسفيان» فآتى أبا 
حنيفة» فيقول لى: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول : لقد جئت من عند 
رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا مثلهء وآتى سفيان» فيقول: من أين جئت؟ 
فأقول: من عند أبى حنيفة» فيقول : لقد جدت من عند أفقه أهل الأرض . 

وروى عن محمد بن سعد الكاتب» قال : سمعت عبد الله بن داود االجوينى يقول : 
يجب على أهل الإسلام أن يدعوا لأبى حنيفة فى صلاتبم» وذكر حفظه عليبم السنن 
والآثارء وروى عن محمد بن أحمد البلخى قال: سمعت شداد بن حكيم يقول: ما 
رأيت أعلم من أبى حنيفة » وروى عن إسماعيل بن محمد الفارسى» قال: سمعت مكى 
بن إبراهيم ذكر أبا حنيفة» فقال : كان أعلم أهل الأرض فى زمانه . 

وروى عن يحيى بن معين قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : ما سمعنا 
أحسن من رأى أبى حنيفة» وقد أخذنا بأكثر *دواله» وروى عن حرملة قال: سمعت 
الشافعى يقول: من أراد أن يتبحر فى الفقه هر يال على أبى حنيفة. وروى عن حماد 
بن يونس قال: سمعت أسد بن عمروء قال: صنى أبو حنيفة فى ما أحفظ عليه صلاة 


عضن 


النافع الكبير 14 لمن يطالع الجامع الصغير 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنةًء وكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن فى ركعةء وكان 


يسمع بكاءه فى الليل» حتى يرحمه جيرانه . 


وروى عن أبى يوسف قال: بينما أنا أمشى مع أبى حنيفة» وسمع رجلا يقول له : 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل » فال أبو حنيفة : سبحان الله! والله لا يتحدث التاس با لا 
أفعل. فكان يحيى الليل كله صلاةً ودعاء وتضرعاء وروى عن يزيد بن هارون قال: 
أدركت الناس فما رأيت أحدًا أعقل ولا أورع من أبى حنيفة» وروى عن عبد العزيز بن 
رواد قال: الناس فى أبى حنيقة رجلان جاهل به وحاسد. وروى عن محمد بن حفص 
عن الحسن عن سليمان أنه قال فى تفسير حديث : «لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم؛ء 
قال علم أبى حنيفة . 

وروى عن ابن المبارك قال: قلت للثورى : يا أبا عبد الله! ما أبعد أبا حنيقة ما 
هذا ما أورده السيوطى مع أقوال كثيرة أخر لا يتحملها هذا المختصر. وقد أوردت أخبار 
تعبده فى رسالتى إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة ' -فلتراجع - . 

وأما اتباعه للأحاديث والآثار خلاف ما يظنه الظائون أنه يقيس على خلاف 
الحديث» فيدل عليه ما أورده السيوطى'' عن الخطيب أنه أخرج عن أبى حمزة 
اليشكرى. قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وعلى 

)١(‏ هو مجدد المائة التاسعة جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الأسيوطى -بضم 
الهمزة- وقد يحذف الألفء فيقال: السيوطى نسبة إلى أسيوطء بلدة بديار مصرء كان ذا وسعة 
النظرء والتبحر فى الحديث والفقه والأدب والمعانى والبيان وغير ذلك. وله تصانيف تزيد على خمس 
مائة؛ وكانت ولادته كما ذكره هو بنفسه فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة” سنة تسع 
وأربعين وثمان مائة» ومات كما فى > كشف الظنون وغيره سنة إحدى عشرة وتسع مائة» وذكر بعض 
المعاصرين فى رسالته ‏ الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة” أن السيوطى تلميذ ابن حجر العسقلانى» وكذا 
ذكره فى رسالة له فى الأصولء» وهو زلة عن قلمهء فإن وفاة ابن حجر على ما ذكره السيوطى فى 
حسن المحاضرة سسئة اثنين و < خمسين وثمان مائة» وولادة السيوطى سئة تسع وأربعين» فأنى يصح له 
التلمذ. 

لضن 


النافع الكبير :5 لمن يطالع الجامع الصغير 
آله وسلم لم نذهب عنه إلى غيره» وأخذنا به» وإذا جاء عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء 
عن التابعين زاحمتاهم . 

وأخرج أيضًا عن ابن المبارك قال: قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله 
يي فعلى الرأس والعين» وإذا كان عن الصحابة اخترنا من قولهم. وإذا كان عن التابعين 
زاحمناهم . 

وفى الميزان” لعبد الوهاب الشعرانى : قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام فى تبرئة 
أبى حنيفة من القياس بغير ضرورة» ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على 
النصء وقال: إغا الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث. ثم الآثار» ثم يقيس بعد ذلك» 
ولا خصوصية للومام فى القياس بشرطه المذكورء بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق 
الأحوال إذا لم يجدوا فى المسألة نصا -انتبى- . 

وفيه أيضا اعتقادنا واعتقاد كل منصف فى أبى حنيفة أنه لو عاش حتّى دونت 
أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحَمّاظ فى جمعها من البلاد والنغورء وظفر ببا لأخذ بباء 
وترك كل قياس كان قاسه» وكان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره» لكن لا 
كانت أدلة الشريعة متفرقة فى عصره مع التابعين وتبع التابعين فى المدائن والقرى كثر 
للقياس فى مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النصوص فى تلك 
المسائل التى قاس فيبهاء بخلاف غيره من الأئمة -انتبى- . 

أقول: تفرق الناس من قدي الرّمان إلى هذا الأوان فى هذا الباب إلى الفرقتين : 
وطائفة قد تعصبوا فى الحنفية تعصبًا شديداء والتزموا بما فى الفتاوى التزامًا شديداء وإن 
وجدوا حديئًا صحيحاء أو أثرًا صريحا على خلافه» وزعموا أنه لو كان هذا الحديث 
صحيحا لأخذ به صاحب المذهبء ولم يحكم بخلافهء وهذا جهل منهم بما روته الثقات 
عن أبى حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة» فترك ما خالف الحديث 
الصحيح رأى سديد. وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد. 

وطائفة زعموا أن الإمام قاس على خلاف الأخبارء وهجر ما ورد به الشرع 

ايض 


النافع الكبير ن لمن يطالع الجامع الصغير 
والآثارء فظنوا فى حقه ظنونًا سيئة» واعتقدوا عقائد قبيحة» ومطالعة الميزان” لهم 
نافع » ولأوهامهم دافع» فليتخذ العاقل مسلك البينء ويبجر طريق الطائفتين. 

وأما وفاته: فكانت سنة خمسين ومائة» وهى السنة التى ولد فيها الشافعى»: ذكر 


النووى وغيره. 


الفصل الرابع 
ومرتبيه وناظميه وغيرهم 


اعلم أنه لم يزل هذا الكتاب مطمحا لأنظار الفقهاء ومنظرًا لأفكار الفضلاء» فلا 
يدرى كم من شارح له ومحش ومرتب له ومنظمء فأذكر تراجمهم ؛ لأن بذكرهم تنزل 
الرحمة». وتندفع الرحمةء وألخص فيه ما أورده محمود بن سليمان الكفوى فى أعلام 
الأخيار » وما أذكره عن غيره أصرح باسمه . 

فمنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى أمام جليل القدرء 
مشهور فى الآفاق» ذكره تملوء فى بطون الأوراق» ولد سنة تسع وعشرين» وقيل : تسع 
وثلاثين ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة» أخذ الفقه عن أبى جعفر 
أحمد بن عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبى حنيفة» ثم خرج إلى 
الشام» فلقى عبد الحميد قاضى القضاة بالشام» فأخذ عنه عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة » وعن عبد الحميد عن يكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة» وكان 
إمامًا فى الأحاديث والأخبار أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم . 

وله تصانيف جليلة معتبرة: منها: أحكام القرآن''» وكتاب معانى الآثار 
(1١)هو‏ أول تصانيفهء قاله على القارى قى طقات الحنفية . 

يسن 


النافع الكبير ١ه‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
ومشكل الآثار”"» وشرح الجامع الكبيرء وشرح الجامع الصغيرء وكتاب الشروط 
الكبيرء وكتاب الشروط الصغير والأوسط. وكتاب المحاضر والسجلات والوصايا 
والفرائض»ء وكتاب مناقب. أبى حنيفة» والنوادر الفقهية. واختلاف الروايات على 
مذهب الكوفيين» وكتاب حكم أراضى مكة. وقسم الغنائم» والرد على عيسى بن أبان» 

وفى كتاب الأنساب للسمعانى"': الطحاوى -بفتح الطاء- نسبة إلى طحى 
قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد. والمشهور بالانتساب إليبا أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الأزدى صاحب شرح معانى الآثار ٠‏ كان إماما ثقة فقيبًا عاقلا لم يخلف 
مثله -انتبى- . 

وفى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة” خلال الدين السيوطى : كان ثقَة 
ُبنَا فقيبًا لم يخلف بعده مثله -انتبى- . 

وفى غاية البيان شرح الهداية” لأمير كاتب الإتقانى" فى كتاب الصوم: أبو 
جعفر الطحاوى مؤتمن لأمتهم مع غزارة علمه واجتهاده وورعه وتقدمه فى معرفة 
المذاهب وغيرهاء فإن شككت فى أمرء فانظر فى كتاب شرح معانى الآثار » هل ترى 

. هو آخر تصانيفه. قاله على القارى‎ )١( 

(؟) هو تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن أبى بكر محمد بن أبى المظفر المنصور بن محمد 
الحافظطء سمع الكثير ورحل إلى البلدان» وعمل معجمًا فى عشرة مجلدات» وعدد شيو خه سبعة 
ألاف شيخ» ومن تصانيفه: الذيل على تاريخ الخطيب و طراز المذهب فى أدب الطلب و تحفة 
المسافر و أكتاب الأنساب وغير ذلك. مات سنة اثنين وستين وخمس مائةء كذا فى طبقات 
الشافعية” لتقى الدين أبى بكر أحمد بن شهبة الأسدى الدمشقى . 

(*) هو أمير كاتب بن أمير عمر غازى قوام الدين أبو حنيفة الإتقانى ‏ نسبة إلى إتقان من بلاد 
فاراب» درس ببغداد ودمشق. وقدم مصرء وكان رأسًا فى الحنفية» بارعا فى الفقه واللغة والعربية» 
صنف شرح الهدايةء والتبيين شرح المنتخب الحسامى ٠.‏ وغير ذلك» مات سنة ثمان وخمسين وسبع 
مائفء كذا فى حسن المحاضرة للسيوطى . 

الم 


النافع الكبير دن من يطالع الجامع الصغير 
له نظيرا فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا هذا -انتبى-. 

وفى مرأة الجنان” لليافعى'": برع فى الحديث والفقه» وصنف التصانيف 
المفيدة» قال الشيخ أبو إسحاق انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء وقال غيره: كان شافعى 
المذهب يقرأ على المزنى» فقال يومًا: والله لا جاء منك شىء» فغضب أبو جعفر من 
ذلك؛ وانتقل إلى الحنفية» واشتغل على أبى جعفر بن عمران؛ فلما صنف مختصره» 
قال: رحم الله أبا إبراهيم -يعنى المزنى- لو كان حيًا لكفر عن يمينه -انتبي- . 

قلت: لو جعل الطحاوى من مجددى الأمة المحمّدية على رأس الائة الثالثة» 
ومصداقًا لحديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» 
أخرجه أبو داود وغيره» لم يبعد ذلك بناء على شهرة أمره ورفعة ذكره» وانتفاع الناس 
بتصانيفهء ولئن أمهلنى الله فى هذه الدار إلى رأس المائة الآتية لأصنف -إن شاء الله 
تعالى- رسالة جامعة لأحوال المجددين على رأس المائتين من المائة الأولى إلى المائة 
الآتية . 

ومنهم الجصاص الرازى: وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على إمام الحنفية فى 
عصرهء أخذ عن أبى سهل الزجاج عن أبى حسن الكرخى عن أبى سعيد البردعى عن 
موسى بن نصر الرازى عن محمد عن أبى حنيفة» وتفقه على أبى الحسن الكرخى» وبه 
انتفع واستقر التدريس له ببغداد. وانتبت الرحلة إليه ورياسة الحنفية» وسئل ولاية 
القضاء فامتنع . وكان على طريق من تقدمه فى الزهد والورع . 

وله تصانيف : منها: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخى» شرح مختصر 
الطحاوى» وشرح الجامع الصغير والكبيرء وشرح الأسماء الحسنى» وكتاب فى أصول 
الفقه وأدب القضاءء ومات سنة سبعين وثلاث مائة . 


)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن على بن سليمان اليمنى اليافعى ثم المكى الشافعى» كان إمامًا 
صالحا قطب زمانهء صنف تصانيف كثيرة فى أنواع العلوم» مات بمكة سنة ثمان وستين وسبع مائة» 
كذا فى طبقات الشافعة” لابن شهبة . 

فرضسن 


النافع الكبير و3 لمن يطالع لامع الصغير 

وقال على القارى المكَى فى طبقات الخحنفية” : ذكره بعض الأصحاب بلفظ 
الرازىء وبعضهم بلفظ الجصاص.ء وهما واحد خلافًا لمن توهم أنهما اثنان كما صرح به 
صاحب القاموس فى طبقات الحنفية » قال الخطيب : هو إمام أصحاب أبى حنيفة فى 
وقته» وروى الحديث عن عبد الباقى بن قانع» وأكثر عنه فى أحكام القرآن -انتهبى-. 

ومنهم الإمام أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبرىء» تفقه على أبى 
سعيد البردعى عن إسماعيل عن حماد بن أبى حنيفة عنه» وكان فقيبًا ببغداد. درس فى 
حياة أبى الحسن الكرخى . وكانت وفاته سنة أربعين وثلاث مائة» وله شرح الجامعين. 

ومنبم الظهير البلخى : وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى 
إمام فاضل فى الفروع والأصولء وعالم كامل فى المعقول المنقول. أخذ العلم عن 
الإمام الزاهد نحم الدين أبى حفص عمر النسفى عن صدر الإسلام أبى اليسر محمد بن 
محمد البزدوى عن أبى يعقوب يوسف السيارى عن أبى إسحاق النوفدى عن أبى جعفر 
الهندوانى عن أبى بكر الأعمش عن أبى بكر الإسكاف عن محمد بن سلمة عن أبى 
سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنيفة؛ ودرس بمراغة» وقدم حلب» ثم توجه 
إلى دمشق ودرس. وله شرح الجامع الصغيرء ووقف كتبه بحلب سنة ثلاث وخمسين 
وخحمس مائة» ومات فى هذه السنة بدمشق. 

ومنبم قاضى خان -صاحب الفتاوى المشهورة-: وهو الإمام المجتبد والحبر 
الفهامة سلطان الشريعة برهان الطريقة فخر الدين قاضى خان الحسن بن منصور بن 
محمود الأوزجندى الفرغانى» كان إمامًا كبيرًا بحرا عميقًا فارسًا فى الأصول والفروع .,. 

أخذ عن ظهير الدين الحسن بن على بن عبد العزيز المرغينانى عن برهان الدين 
الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة» ومحمد بن عبد العزيز جد قاضى خانء وهما أخذا 
عن شمس الأئمة السرخسى عن شمس الأئمة الحلوائى عن أبى على النسفى عن أبى بكر 
محمد بن الفضل عن الأستاذ عبد الله السبذمونى عن أبى عبد الله بن أبى حفص عن أبيه 
أبى حفص الكبير عن محمد عن أبى حنيفة . 

رفرس 


النافع الكبير ه لمن يطالع الجامع الصغير 

وله الفتاوى المشهورة ب قاضى خان المعمولة المتداولةء والواقعات» والأمالى» 
والمحاضرء وشرح الزيادات» وشرح الجامع الصغيرء وشرح أدب القضاء للخصاف 
وغير ذلك. توفى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان سنة اثنين وتسعين وخمس مائة . 

ومنهم الصدر برهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر 
برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة» كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة 
مجتبد! متواضعًا عالمًا عاملاء له اليد الباسطة فى الخلاف» والباع الممتد فى حسن 
الكلام ومعرفة الأدب». أخذ العلم عن أبيه الصدر السعيدء وعن عمه الصدر الشهيد 
حسام الدين عمر بن عبد العزيزء وهما أخذا عن أبيبما عبد العزيز بن عمر عن شمس 
الأئمة السرخسى عن الخلوائى عن أبى على السيفى عن أبى بكر محمد بن الفضل عن 
عبد الله السبذمونى» و من تصانيقه : المحيط البرهانى» والذخيرة البرهانية» والتجريد. 
وتتمة الفتاوى». وشرح الجامع الصغيرء وشرح الزيادات» وشرح أدب القاضى ٠‏ 
والواقعات. وغير ذلك . 

ومنبم شرف القضاة أبو المفاخر عبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب ب تاج 
الدين الكردرى -بفتح الكاف- نسبة إلى كردر قرية بخوارزم إمام الحنفية. تفقه على 
أبى الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرمانى. المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مائة عن فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسابندى عن أبى منصور السمعانى 
عن المستغفرى عن أبى على النسفى عن محمد بن الفضل عن السبذمونى» وتولى قضاء 
حلب للسلطان العادل نور الدين محمودء ومات بها سنة اثنين وستّين وخمس مائة» وله 
تصنيف فى أصول الفقه». وشرح تجريد الكرمانى سماه المفيد والمزيد ٠‏ وشرح الجامع 
الصغير» والجامع الكبيرء وحيرة الفقهاء. وغير ذلك . 

ومنهم بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى البخارىء أخذ عن أبى الفضل عبد 
الرحمن الكرمانى؛ له شرح الجامع الصغير » ومن تلامذته شمس الأئمة محمد بن عبد 
الستار الكردرى» ومات ببلخ سنة أربع وتسعين وخمس مائة» وذكر صاحب 'كشف 

نكي 


النافع الكبير هه لمن يطالع الجامع الصغير 
الظنون” : أن شرح الورسكى على شرح الصدر حسام الدين للجامع الصغير المعروف 
ب جامع الصدر 

ومنهم محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين البخارى المحتسب ببخارا 
صاحب الفتاوى المعروفة ب الظهيرية ' والفوائد الظهيرية شرح الجامع الصغير الحسامى . 

كان أوحد عصره فى العلوم الدينية فروعا وأصولاء أخذ العلم عن أبيه أحمد بن 
عمر الشيرازى» ووصل إلى خدمة ظهير الدين أبى المحاسن الحسن بن على المرغينانى» 
وصار من كبار العلماء. وانتبت إليه رياسة العلم بعد ست مائة» ومات سنة تسع عشرة 
ومست مائثة. 

ومنهم جمال الدين المحبوبى عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيزه كان يشتهر ب أبى حنيفة الثانى » وينتبى نسبه إلى عبادة بن الصامت» أخذ 
العلم عن إمام زاده ركن الإسلام محمد بن أبى بكر الواعظ -صاحب شرعة الإسلام- 
وعماد الدين عمر بن بكر بن محمد بن على الزرنجرى. وهما عن شمس الأئمة بكر بن 
محمد بن على الزرنجرى عن شمس الأئمة السرخسى عن الحلوائى . 

وله تصانيفف: منها شرح الجامع الصغيرء وكتاب الفروقء» مات سنة ثلاثين وست 
مائة ٠‏ ودفن فى مقبرة تسمى شرع آبار ببخارا . 

وممن تفقه عليه ابنه شمس الدين أحمد والد تاج الشريعة -صاحب الوقاية- 
محمود بن أحمد جد شارح الوقاية” عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبى » والظهير 
أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى. وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن 
نصر البخارى وغيرهم . 

وفى العبر بأخبار من غبر لأبى عبد الله الذهبى فى وقائع سنة ثلاثين وست مائة 
فيهاء توفى جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادى المحبوبى البخارى شيخ الحنفية بما 
وراء النبر» وأحد من انتبى إليه معرفة المذهب. أخذ عن أبى العلاء عمر بن بكر بن 
محمد الزرنجرى » وعن قاضى.خان الأوزجندى -انتبى- . 

وعم 


النافع الكبير ان لمن يطالم الجامع الصغير 


إلى العتابية محلة ببخارا» وكان من العلماء الزاهدين» وكانت الطلبة من أقطار الأرض 
ترحل إليهء ومن تصانيقه : شرح الزيادات. وشرح الجامع الكبير» والجامع الصغيرء 
وجوامع الفقه المعروف ب الفتاوى العتابية » وتفسير القرآن. 

أخذ الفقه عن شمس الأئمة الكردرى -تلميذ صاحب ‏ الهداية -» ومات سنة 
ثمانين وخمس ماتة ببخارا . 

ومنهم: ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشى الخوارزمى أبو العباس إمام 
جليل القدر على الإسناد مطلع على حقائق الشريعة الحنفية»له شرح الجامع الصغير» 
وكتاب التواريخ » وغير ذلك . 

ومنهم : الإمام محمد بن محمد نزيل مرغينان جامع العلوم ضابط الفنون, له الباع 
الممتد فى الفروع والأصول» وله شرح الجامع الكبيرء ونظم الجامع الصغير » مات 
سنة ست وعشرين وسبع مائة . 

ومنهم : سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن إسحاق بن أحمد الغزنوى 
الهندى''. كان إمامًا علامة نظارًا فارسًا فى البحث عدي النظيرء أخذ عن شمس الدين 
الخطيب الدهلوى. والزاهد وجيه الدين الدهلوى. وملك العلماء بدهلى سراج الدين 
الثقفى. وهم من تلامذة أبى القاسم التنوخى تلميذ حميد الدين الضرير عن شمس 
الأئمة الكردرى عن صاحب " الهداية” 

ومن تصانيفه : شرح الهداية المسمى ب التوشيح ٠‏ والشامل فى الفقه. وزبدة 
الأحكام فى اختلاف الأئمّة الأعلام» وشرح البديع. وشرح المغنى. وشرح الزيادات. 
وشرح الجامع الصغير والكبير» ولم يكملهما وغير ذلك» مات سنة ثلاث وستين وسبع 
مائة . 

ومنهم : الصدر الشهيد أبو محمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 

. كشف الظنون : عمر بن إسحاق بن أحمد‎  ىفو‎ ٠ هكذا فى أعلام الأخيار‎ )١( 

كرس 


النافع الكبير لاه لمن يطالع الجامع الصغير 
إمام الفروع والأصولء المبرز فى المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة والأعيان 
النقهاء» تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى عن 
الحلوائى» واجتبد وبالغ إلى أن صار أوحد زمانهء وناظر الفقهاء. وفاق المضلاء 
بخراسان» وغلب عليهم بحسن الكلام» ثم صار أمره إلى ما وراء النبر» حتى إن 
السلطان والموالى كانوا يعظمونه. وعاش مدة محترما إلى أن رزقه الله الشهادة ففى صفر 
سنة ست وثلاثين وخمس مائة بسمرقند» وذكره صاحب الهداية ' فى معجم شيوخه. 
وله الفتاوى الصغرى والكبرى» وشرح أدب القضاء للخصاف. وشرح الجامع الصغيرء 
وكتاب الواقعات. 

قلت : قد انتفعت بشرحه عند تحشية ' الجامع الصغير » فوجدته جامعًا وسطًا فاتحا 
للمشكلات. قال فيه بعد الحمد والصلاة : أما يعد: فإن مشايخنا كانوا يعظمون مسائل 
هذا الكتاب تعظيماء ويقدمونه على سائر الكتب تقديمّاء وكانوا يقولون: لا ينبغى 
لأحد أن يتقلد القضاء والقتوى ما لم يحفظ مسائل هذا الكتاب. فإن مسائله من أمهات 
مسائل أصحابتا وعيونهاء وكثير من الواقعات وفنونهباء فمن حوى معانيباء ووعى 
مبانيبا: صارز من عنية الفقهاءء ومن زمرة الفضلاء» وصار أهلا للفتوى والقضاء. وقد 
سألنى بعض أصحابى أن أذكر نكل مسألة من مسائله على الترتيب الذى رتبه القاضى أبو 
طاهر الدباس نكتة وجيزة» وأحذف الزوايا من الروايات» وأطرح الأحاديث والمعانى» 
فأجبتهم إلى ذلك ثم سألنى من لم يكفه هذا القدر أن أكتب لهم ثانيّاء وأزيد الروايات 
والأحاديث» وشيئًا من المعانى» فأجبتبم إلى ذلك أيضًا -انتبى- . 

ومنهم : أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى» كان 
يعرف ب إمام الهدى ٠‏ تفقه على أبى جعفر الهندوانى عن أبى القاسم الصفار عن نصير 
بن يحيى عن محمد ين سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» وصنف تفسير القرآن» 
والنوازلء والعيون. والفتاوى. وخزانة الفقه» وبستان العارفين». وتنبه الغافلينء 
وتأسيس النظائر. ومختلف الرواية» وشرح الجامع الصغيرء وغير ذلك. مات سنة 

ضف 


النافع الكبير 04 لمن يطالع الجامع الصغير 
ثلاث وسيعين وثلاث مائة. 

ومنهم : فخر الإسلام أبو الحسن على بن على بن محمد بن عبد الكريم البزدوى'"' 
إمام الدنيا فى الأصول والفروع. له تصانيف كثيرة معتبرة: منها: المبسوط أحد عشر 
مجلداء وشرح الجامع الكبير الصغير» وكتاب أصول الفقه مشهور ب أصول البزدوى . 
وتفسير القرآن. وغناء الفقهاء وغير ذلك» مات سنة اثنين وثمانين وأربع مائة» وحمل 
تابوته إلى سمر قند . 

ومنهم : أخو فخر الإسلام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم 
البزدوى» نسبته إلى بزدة قلعة على ستّة فراسخ من نسف. أخذ عن إسماعيل بن عبد 
الصادق عن عبد الكريم بن موسى البزدوى عن أبى منصور الماتريدى عن أبى بكر 
الجوزجانى عن أبى سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنيفة» برع فى العلوم أصلا 
وفرعا » وجمع الفئون عتا وذ.رعاء انتبت إليه رياسة الحنيفة بما وراء النبرء توفى بيخارا 
سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة» وذكر صاحب ‏ كشف الظنون : أن له ترتيب الجامع 
الصغير. 

ومنبم: القاضى أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابى أحد شراح مختضر 
الطحاوى. كان إمامًا متبحراء تفقه على علماء بلده؛ ثم رحل إلى سمرقند وناظر الأئمة 
والعلماء» وصار الرجوع إليه بعد السيد أبى شجاع ذكر صاحب ‏ كشف الظنون أن 
له شرح الجامع الصغير . 

وذكر فى الأعلام إسبيجابيًا آخر. وهو على بن محمد بن إسماعيل بن على بن 
أحمد المعروف ب شيخ الإسلام الإسبيجابى ٠‏ ولد يوم الاثنين من الجمادى الأولى سنة 
أربع وخمسين وأربع مائة» ولم يكن أحد يحفظ مذهب أبى حنيفة» ويعرف مثله غيره» 


وعمر العمر الطويل » ومات يسمرقند سئة خمس وثلاثين وخمس مائةء. وله شرح 
)١(‏ هكذا فى أعلام الأخيار » وفى "أنساب السمعانى : على بن محمد بن الحسين بن عبد 
الكريم . 
رضنا 


النافع الكبير 4ه لمن يطالع التامع الصغير 
مختصر الطحاوىء والمبسوط» وتفقه عليه جماعة منبم صاحب الهداية . وذكر 
صاحب ' كشف الظنون” : أن وفاة الإسبيجابى الأول سنة ثمانين وأريع مائة. 

ومنبم : الفقيه أبو جعفر الهندوانىء ذكر صاحب > كشف الظنون” : أن له مرتب 
الجامع الصغير . وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر البلخى إمام جليل 
القدر. يقال له: أبو حنيفة الصغيرء تفقه على أبى بكر الأعمش عن أبى بكر الإسكاف 
عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان عن محمد عن أبى حنيفة» توفى ببخارا سنة اثنين 
وستين وثلاث ماثة . 

وفى ' أنساب السمعانى" : الهندوانى -بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال- 
نسبة لأبى جعفر محمد بن عبد الله الققيه من أهل بلخ». كان إمامًا فاضلا عارقًا حدث 
بالحديث» وأفتى بالمشكلات وشرح المعضلات» وإنا قيل له : الهندوانى ؛ لأنّه من محلة 
ببلخ » يقال لها: باب هندوان ينزل بها الغلمان والجوارى يجلب من الهند -انتبى- . 

ومنهم : الكرخى؛ ذكره صاحب الكشف من مرتبى الجامع الصغيرء وهو 
الإمام الكبير المجتهد أبو الحسين عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخى. انتبت إليه رياسة 
الحنفية بعد أبى خخازم القاضى ء أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعى عن إسماعيل بن حماد 
بن أبى حنيفة عن أبيه عن أبى حنيفة» وكان له طبقة عالية عدوه من المجتبدين فى المسائل 
القادرين على استنباط الأحكام التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب حسب أصوله» 
وله المختصر والجامع الكبير والصغيرء مات سنة أربعين وثلاث مائة . 

وذكر السمعانى أن الكرخى -بفتح الكاف- منسوب إلى كرخ قرية بنواحى 
العراق. ومنها أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الفقيه سكن بغدادء وحدث بها عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضى» ومحمد بن عبد الله الحضرمى . وحدث عنه أبو حفص بن 
شاهين . 

ومنهم : الفقيه أبو طاهر الدباس وهو من مرتبى ‏ الجامع الصغير » وهو القاضى 
محمد بن محمد بن سفيان» قال ابن النجار: كان أبو طاهر إمام أهل الرى بالعراق» 


كرض 
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تخرج به جماعة من الأئمة» وأخذ عن القاضى أبى خازم عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة. وكان من أقران أبى الحسن الكرخى». وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات». ولى المضاء بالشام» ثم خرج منها إلى مكة» فماتايها. 

ومنهم : أبو عبد الله الفقيه الحسين بن أحمد بن مالك الزعفرانى » كان شيحًا إماما 
ثقة رتب الجامع الصغير ترا هنا وميزخواص مسائل محمد عما رواه عن أبى 
يوسف » وجمعها على أحسن ترتيب» وجعله مبوبًا ولم يكن الجامع قبل ذلك» عونا 
مرتب المسائل » وله كتاب الأضاحى . 

ومنهم: شمس الأئمة الحلوائى ذكره صاحب ‏ كشف الظنون من مرتبى ‏ الجامع 
الصغير » وهو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوائى -بفتح الحاء- 
نسبة لبيع الحلواء البخارى» تفقه على أبى على حسين النسفى عن أبى بكر محمد بن 
الفضل عن السبذمونى» وانتفع به شمس الأئمة السرخسى وغيره» وقد بسطت فى 


ترجمته وتحقيق نسبته فى مقدمة الهداية ومقدمة شرح الوقاية 


فائدة : 

شمس الأئمة لقب جماعة من الفقهاء الكبار مثل الحلوائى والسرخسى ومحمد بن 
عبد الستار الكردرى ومحمود الأوزجندى وبكر بن محمد الزرنجرى. وعند الإطلاق فى 
كتب أصحاينا يراد به شمس الأثمة أبيو بكر محمد السرخسى. وفى ما عداه يطلق مقيدا 
بالاسمء أو النسبة» أو بهما كشمس الأئمة الحلوائى وشمس الأئمة الكردرى» وشمس 
الأئمة الزرنجحرى وشمس الأئمة محمود الأوزجندى وغير ذلك». كذا ذكره الكفوى فى 
ترجمة بكر الزرنجرى . 


فائدة : 


كثيرا ما يطلقون فى كتبهم هذا قول السلف. وهذا قول الخلف. وهذا قول 
>3٠‏ 
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المتقدّمين. وهذا قول المتأخرين» فيريدون بالسلف من أبى حنيفة إلى محمدء وبالخلف 
من محمد إلى شمس الأئمة الحلوائى؛ وبالمتأخرين من الحلوائى إلى حافظ الدين محمد 
بن محمد البخارىء المتوفى سنة ثلاثين وست مائة» كذا فى جامع العلوم لعبد النبى 
الأحمد نكرى نقلا عن صاحب ‏ الخيالات اللطيفة' . وظنى أن هذا بحسب الأكثر لا 
على الإطلاق . 

ومنهم: قوام الدين ع أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخارى والد صاحب 
'الخلاصة". أخذ الفقه عن أبيه»ء وصنف شرح" الجامع الصغير 

ومنهم: جمال الدين قاضى القضاة أبو سعد المطهر بن الحسين بن سعد بن على بن 
بندار البزدوى» كان أوحد الزمان ومفتى تى العصرء وكان من بيت العلم أبوه وجدهء وجد 
أبيه كلهم أئمة الدهرء وله شرح "الجامع الصغير الذى رتبه الزعفرانى سماه 
'التبذيب . ولخص مشكل الآثار للطحاوى» و النوادر لأبى الليث. 

ومنهم : قاضى القضاة على بن بندار اليزدى -بفتح الياء- نسبة إلى يزد من أعمال 
إصطخر فارس» وهو جد والد المطهر صاحب ‏ التبذيب . أخذ عن أبى جعفر النسفى 
عن المصاص عن الكرخى عن البردعى عن أبى على الدقاق وأبى خازم» وله شرح 
الجامع الصغير و التبذيب فى مواضع . 

ومنهم: : شمس الدين أحمد بن محمد العقيلى -, بفتح العين- نسبة إلى عقيل بن 
أبى طالب البخارى» كان شيخًا عالمًا فاضلا روى عن جده شرف الدين عمر بن محمد 
بن عمر العقيلى» وتفقه عليهء وهو أخذ عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه الصدر الكبير برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى 
عن الحلوائى؛ مات ببخارا ستة سبع وخمسين وست مائة» وكان مخصوصا بشرح 
الجامع الصغير بنظمه نظمًا حسنا . 

ومنهم : مفتى الثقلين نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
بن محمد بن لقمان النسفىء كان إمامًا فاضلا أصوليًا مفسرًا محدثًا فقيبًا أحد الأئمة 

5ع 
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المشهورين بالحفظ الوافرء أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى» ومن 
تصانئيفه : التيسير فى التفسير» والمنظومة» وكتاب المواقيت. 

وعن السمعانى : أنّه قال : فقيه فاضل عارف بالمذاهب». صنف التصائيف فى الفقه 
والحديث ونظم ‏ الجامع الصغير » وله شيوخ كثيرة» أخذ الفقه عن أبيه محمد بن أحمد 
تلميذ أبى العباس جعفر المستغفرى عن أبى على النسفى عن أبى بكر الفضلى عن 
السبذمونى» ومن تلامذته صاحب الهداية” وغيره» مات سنة سبع وثلاثين وخمس 
مائة بسمرقند . 

ومنبم: أبو الفضل الكرمانى ذكره صاحب الكشف من مرتبى الجامع 
الصغير : وهو ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» انتهت إليه رياسة المذهمب 
بخراسان» تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسانيدى عن أبى منصور 
السمعانى عن المستغفرى عن النسفى عن الفضلى عن السبذمونى» وله التصانيف 
المقبولة: منها: شرح "الجامع الكبير"» و "التجريد فى الفقه وشرحه سماه 
ب الإيضاح . والفتاوى وغير ذلك» مات بمرو سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. 

ومنبم: جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 
البخارى الحصيرى» ذكره صاحب ‏ كشف الظنون” من الشراح» كان إمامًا فاضلاء 
انتبت إليه رياسة الحنفية» تفقه على قاضى خان» وكانت ولادته ببخارا سنة ست 
وأربعين وخمس مائة» ووالده يعرف ب التاجر” كان ساكنا بمحلة يعمل فيها الحصير . 

ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما: مختصرء والآخر: مطول» سماه 
'التحرير » وشرح "السير الكبير » قدم الشام» ودرس وأفتى» ومات سنة ست وثلاثين 
وست ماثة. 

ومنبم: شمس الأئمة السرخسىء عده أبو المحامد محمود بن محمد اللؤلؤى 
البخارى» المتوفى سنة إحدى وسبعين وست مائة فى شرح منظومة النسفى المسمى 

قائق المنظومة من جملة من شرح الجامع الصغير ٠.‏ وهو شمس الأئمة أبو بكر 

دا 
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محمد بن أحمد ابن أبى سهل » كان إمامًا علامة مجتبدا لازم شمسى الأئمة الحلواتيى: 
وصار أوحد زمانه»ء وصنف شرح المبسوط 21 شرح السير الكبير قل كتاب أصول 
الفقه وغير ذلك» مات فى حدود تسعين وأربع مائة» وقيل : فى حدود خمس مائة . 

ومنهم : أبو المعين النسفىء المتوفى سنة ثمان وخمس مائة» ذكره صاحب ‏ كشف 
أبى الفضل المكحولى صاحب ' كتاب تبصرة الأدلة وتمهيد قواعد التوحيد إمام فاضل 
جامع الأصول والفروعء وله شرح الجامع الكبير 2 تفقه عليه علاء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندى . 

ومنهم: حيدرة بن عمرو بن الحسن الصغانى» كان من أعيان المقهاء على مذهب 
داود الظاهرى . وله مختصر فى مذهبه» ثم ولع بكتب محمد وبكلامه. ووضع على 
الجامع الصغير” كتاباء كذا فى طبقات الحنفية ” لعلى القارى . 

ومنهم : الإمام حسين بن محمد المعروف ب النجم »؛ المتوفى سنة ثمانين وخمس 
مائة. وصدر القضاة» ومحمد بن على المعروف ب عبدك الرجانى » المتوفى سنة سبع 
وأربعين وثلاث مائة» والقاضى مسعود بن حسين اليزد ى» المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وخمس مائة؛ سماه التقسيم والتشجير»ء والإمام أبو الأزهر الخجندى. المتوفى سنة 
خمس مائة تقريباء وهو على ترتيب الزعفرانى» وأبو محمد بن العدى المصرىء والشيخ 
علاء الدين على السمرقندى؛ وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد القزمىء المتوفى سنة 
أربع وسبعين وثلاث مائة» له مرتب» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الله المعروف 
ب ابن أبى موسى » المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاث مائةء له مرتب». والأفطس» 
والشيخ بدر الدين أبو نصر محمود بن أبى بكر القراع له نظم الجامع الصغير تسماة 
المعة البدرء أتمه فى الجمادى الآخرة سنة سبع عشرة وست مائةء وشرح هذا المنظوم 
لعلاء الدين محمد بن عبد الرحمن الخنجتدى سماه ضوء اللمعة ٠‏ كذاا فى كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون” 

فى 
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ومنبم: ابن هشام التحوى الحتبلى صاحب مغنى اللبيب . ذكره صاحب 
'كشف الظنون ء وأظن أن شرحه على الجامع الصغير فى فروع الحنابلة للقاضى أبى 
يعلى محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف البغدادىء المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع 
مائة» لاعلى الجامع الصغير لمحمدء والعلم عند الله . 

وقال جلال الدين السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات النحاة” : عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى الشيخ جمال الدين النحوى . 

قال ابن حجر فى الدرر ولد فى ذى القعدة سنة ثمان وسبع مائةء ولزم 
الشهاب عبد اللطيف. وتلى على ابن السراج وأبى حيان» وقرأ على التاج الفاكهانى» 
وتفقه للشافعى » ثم تحنبل » وأتقن العربية» ففاق الأقران بل الشيوخ . 

قال ابن خلدون : ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية» يقال 
له : ابن هشام أنحى من سيبويه . 

صنف مغنى اللبيب » واشتهر فى حياتهء و التوضيح على الألفية ٠»‏ و رفع 
الخصاصة عن قراء الخلاصة' . و عمدة الطالب فى تصريف ابن الحاجب ٠‏ و شرح 
التسهيل و قطر الندى وشرحهء و الجامع الصغير فى النحوء و شرح اللمحة” 
لابن حيان. و شرح البردة » و شرح يانت سعاد وغير ذلك؛ توفى فى ذى القعدة 
سنة إحدى وستين وسبع مائة -انتبى ملخصا- . 
حاقة: 

نختم بها الرسالة راجيا حسن الخاتمة فى ذكر نبذ من أخبارى وقدر من أحوالى 
اقتداء بالأئمة الأعلام: حيث ذكروا تراجمهم فى طبقاتهم بعد تراجم الكرام» ولما وفقنى 
الله تعالى بتحشية الجامع الصغير » وخلت فى عداد من علق عليه» وإن لم أكن بالنسبة 
إلى السابقين من يعتمد عليه؛ فناسب ذكر ترجمتى عقيب تراجمهم» رجاء أن أكون 
معهم وإن كنت لست منهمء ولا أذكر ههنا إلا على سبيل الاختصارء وأما التطويل 

ع 
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فمفوض إلى كتاب تراجم الحنفية الذى أنا مشتغل فى هذه الأيام بجمعها . 

فأقول: أنا العبد الراجى رحمة ربه القوىء كنيتى أبو الحسنات». واسمى عيد 
الحيى -تجاوز الله عن ذنبى الجلى والخفى- ابن صاحب التصانيف الكثيرةء والتأليف 
الشهيرة مولانا محمد عبد الحليم''. المتوفى سنة خمس وثمانين بعد الألف والمائتين من 
الهجرة ابن مولانا أمين الله بن مولانا أكبر بن المفتى أحمد أبى الرحم بن المفتى محمد 
يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا قطب الدين الشهيد» وينتبى 
نسبه إلى سيدنا أبى أيوب الأنصارى صاحب ر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
كما سيقه فى رسالتى حسرة العالم 

وقد انتقل بعض آباءنا من المدينة الطيبة إلى هراة» ثم منها إلى دهلى» ثم منها إلى 
سهالى -بكسر السين- قصبة من قصبات لكنؤء وهناك قبر القطب الشهيد» ثم انتقل 
أبناءه إلى لكنؤ -بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون وسكون الواوء وقد يزاد الهمزة 
المضمومة بعد النون» وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة- بلدة عظيمة ممتازة بين 
البلاد الهندية» وسكنوا فى محلة فيبا مسماة ب فرنكى محل ٠‏ وقد وهبها لهم السلطان 
أورنك زيب عالمكير -نور الله مرقده- . 


صاحبكنجى تلميذ مؤلف رساله هذا. 
العالت: “الاوك يله تال تددر إلن الله يمد بوكناء 
ألهمت بعام المتوفى بيقين قد شرفه الله بقصر ولقاء 
تاريخ از مولوى محمد بشارت كريم اسحاق يورى ببارى تلميذ مؤلف: 
وطات د الى بن دكين (الاطلرة ضر قيره . " أماراقه لعبيو م روه تورك ول هنا 
سبو حيان قدس سس يود وقت نزع روح آن لكى ندا يه جراغ آج كل هوا 
تاريخ ديكر از مولوى بشارت كريم : 
جب آكيا قريب زمانه وقات كا لى لكهنؤق سس شيخ ني سوى جنوب راه 
كبتم تهم... ملى مرض موت مين اعمال اس كي نيك هين هيم شخص خوب واه 
جب روح ير فتوح نس يرواز تن سح كى مين نس كبا كه آج هوا هم غروب ماه 


ددن 
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ووجه اشتبارها ب" فرنكى محل" أنها كانت فى السابق مسكنًا لتاجر نصرانى» ولم 
يزل هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان» وكلهم من أولاد 
الأبناء الأربعة للقطب الشهيد ملا محمد أسعد وملا محمد سعيد وملا نظام الدين والد 
ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلى و ملا محمد رضا رحمهم الله تعالى» وهذا 
كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين المدفون بدهلى لبعض أجداد القطب أنه لا 
يزال العلم فى نسله» وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله . 

وكانت ولادتى فى بلدة معروفة ب باندا” فى العشرة الأخيرة من ذى القعدة سنة 
أربع وسنّين بعد الألف والمائتين من الهجرة حين كان والدى المرحوم مدرسا بها فى 
مدرسة النواب ذى الفقار الدولة المرحوم» ولما وصلت إلى خمس سنين اشتغلت بحفظ 
القرآن المجيد؛ وحصلت فى أثناءه بعض الكتب الفارسية» وتعلّمت الخط . وفرغت من 
الحفظ حين كان عمرى عشر سنين» وصليت إماما فى التراويح حسب العادة عند ذلك» 
وكان ذلك فى جونفور حين كان والدى المرحوم مدرّسا يها يبمدرسة الحاج إمام بخش 
المرحوم رئيس تلك البلدة . 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت فى تحصيل العلوم» ففرغت من قراءة الكتب 
الدرسية فى الفنون الرسمية: الصرف, والنحوء والمعانى والبيان» والمنطقء» والحكمة. 
والطبء والفقهء وأصول الفقهء وعلم الكلام؛ والحديث» والتفسير وغير ذلك » حين 
كان عمرى سبع عشرة سنة مع فترات وقعت فى أثناء التحصيل» وطفرات واقعة فى 
أوان التكميل . 

وكلما فرغت من تحصيل كتاب. شرعت فى تدريسهء فحصل لى الاستعداد التام 
فى جميع العلوم بعون الحيى القيوم» ولم يبق على تعسر أى كتاب كان». من أى فن 
كان. حتى إنى درست ما لم أقرأه حضرة الأستاذ كا شرح الإشارات للطوسىء و 
الأفق المبين و قانون الطب و رسائل العروض وغير ذلك» ورضيت من درسى 
طلبة العلوم إلا أن علم الرياضى لم أقرأ فيه حضرة الأستاذ إلا شيئًا من التشريح و 
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شرح الجغمينى . حثى تشرفت بملازمة إمام الرياضيين مقدام المحققين خال والدى 
وأستاذه مولانا محمد نعمت الله؛ المتوفى سنة تسعين» فقرأت عليه فى سنة ثمان وثمانين 
شرح الجغمينى مع مواضع من حواشى البرجندى» وإمام الدين الرياضى والفصيح. 
وغيرها عليه» و رسالة الأسطرلاب” للطوسى» وقدرًا كثيرًا من شرح التذكرة” 
للسيدء وشرحها للخفرى» وشرحها للبرجندىء و" التحفة” وزيج ألغ بيك مع شرح 
البرجندى و رسائل الأكر و"التسطيح وغير ذلك مع تحقيق تام. بحيث كان مولانا 
الممدوح يثنى على كثيرا بين أحبابه . 

ورأيت فى المنام فى تلك الأيام المحقّق الطوسى.» كأنه يبشرنى بتكميل هذا الفن» 
ويسر منى باشتغالى فيهء وألقى الله فى روعى من بدء التحصيل لذة التدريس 
والتصنيف. فصنف الدفاتر الكثيرة فى الفنون العديدةء ففى علم الصرف صنفت 
امتحان الطلبة فى الصيغ المشكلة” : وهو أول تصانيفى» و ' التبيان فى شرح الميزان” 
صنفا فى أيام الصباء وفى علم النحو: خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك 
الكلام”". وإزالة الجمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد”" » وفى المنطق والحكمة : 
تعليقًا قديمُا” على حواشى غلام يحيى المتعلقة ب" الحواشى الزاهدية” المتعلقة 
ب الرسالة القطبية” مسمى ب هداية الورى إلى لواء الهدى » وتعليقًا جديدًا مسمى 
ب مصباح الدجى فى لواء الهدى ”'". وتعليقًا أجد” مسمى ب" نور الهدى لحملة لواء 
الهدى ء و حل المغلق فى بحث المجهول المطلق *'". و' الكلام المتين فى تحرير 


. طبع مع شرح التبذيب' فى المطبع العلرى‎ )١( 
. طبع مع ' شرح التبذيب” فى المطبع العلوى‎ )7( 
. طبع مع حاشية الزاهد على حاشية الجلال بالمطبوعة فى المطبع العلوى‎ )*( 
. طبع مع لواء الهدى فى المطبع النظامى‎ )4( 
اورطع نع مضاخ الددى‎ 
. طبع مع ملا حسن فى المطبع النظامى‎ )7( 
لام‎ 
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البراهين ”'' أى براهين أبطال اللا متناهى» و ميسر العسير فى مبحث المثناة 
بالتكرير ”0 و الإفادة الخطيرة فى بحث نسية سبع عر رض عر 07 و التلعيق 
العجيب لحل حاشية الجلال على التبذيب ”© » و > تكملة حاشية الوالد المرحوم على 
النفيسى ”*. وفي علم المناظرة: الهدية المختارية شرح الرسالة العضدية””*'. وفى علم 
الفقه: 'القول الأشرف فى الفتح عن المصحف””. و القول المنشور فى هلال خير 
الشهور . و زجر أرباب الريان عن.شرب الدخان . و الإنصاف فى حكم 
الاعتكاف ”*'. و الإفصاح عن حكم شهادة المرأة فى الإرضاع ,٠‏ و > تحفة الطلبة فى 
حكم مسح الرقبة”'» و سباحة الفكر فى الجهر بالذكر”'". و إخفاء القنطرة فى 
أحكام البسملة”''"'. و غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال”""» و “الهسهسة بنقض 
الوضوء بالقهقهة ”"''. و خير الخبر يبأذان خير البشر “9ك و حسرة العالم بوفاة مرجع 
العالم فى ترجمة الوالد المرحوم””''؛ و رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى 


. طبع مع شمس البازغة” فى المطبع المصطفاتى‎ )١( 
. (؟) طبع مع شرح الصدر فى المطبع العلوى‎ 
. طبع مع شرح الجغمينى فى المطبع العلوى‎ )*( 
. طبع مع حاشية الجلال فى المطبع العلوى‎ )4( 
. طيع مع "النفيسى فى المطبع النظامى‎ )5( 
. طبع مع الرشيدية' فى المطبع العلوى‎ )5( 
طبع مع "نور الأنوار فى المطبع العلوى.‎ )0( 
طبع فى المطبع العلوى مع نور الأنوار‎ )8( 
طبع مع ' الحصن الخصين‎ )9( 
طبع مع الخصن الخصين‎ )2٠١( 
. طبع مع الهداية' فى المطبع المصطفائى‎ )١١( 
طبع مع الهداية”‎ )١١5( 
طبع مع الفرائض الشريفية”‎ )١1*( 
طبع مع الفرائض الشريفية”‎ )١5( 
طبع مع النفيسى‎ )15( 
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القبلة فى القبر » و قوت المغتدين بفتح المقتدين ٠‏ و إفادة الخير فى الاستياك بسواك 
الغير ”'"'. و مقدمة الهداية”'. و مثيلة الدراية لمقدمة الهداية””*. و التحقيق 
العجيب فى التثويب”'» و الكلام الجليل فى ما يتعلق بالمنديل . و تحفة الأخيار فى 
إحياء سسنة سيد الأبرار ”© » و إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة 0 و 
الكلام المبرور فى رد القول المنصور”"'. و دافع الوسواس فى أثر ابن عباس **'. و 
هداية المعتدين فى فتح المقتدين » هذه الرسائل الثلاث باللسان الهندية» وهذه الرسالة 
التى نحن فى جمعها . 

هذه تصانيف مدونة» قد طبع أكثرهاء وسنطبع إن شاء الله تعالى ما بقى منها . 

وأما تعليقاتى المتفرقة : فكثيرة على الكتب المنشتة كشرح التبذيب للبزدى» وشرح 
التبذيب للدوانى» وحواشى الزاهد على شرح التبذيب» وحواشيه على شرح المواقف» 
وحواشيه على الرسالة القطبية» وشرح الصدر لهداية الحكمة. وشرح الميبذى لهداية 
الحكمةء والشمس البازغة» وشرح المواقف. والرشيدية شرح الشريفيةء والفرائض 
الشريفية» والهداية» وشرح الوقاية» والحصن والحصين. والجامع الصغيرء » والتوضيح 
والتلويح» وشرح عقائد النسفى» وحواشى الخيالى» وغير ذلك من الكتب المتداولة . 

وأما تصانيفى التى لم تتم إلى الآن» وأنا مشتغل بجمعها وإتمامها. فكثيرة منها: 
المعارف بما فى حواشى شرح المواقف . ودفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال» 


. طبع مع الفرائض الشريفية' فى المطبع المصطفائى‎ )١( 

(؟) طبع مع الهداية 

(79) طبع مع الهداية 

(؟) طبع مع الفرائضض الشريفية ' فى المطبع المصطفائى . 

(6) طبع مع نور الأنوار ونسخه موجودة فى معرض البيع فى المطبع المصطفائى . 
() طبع مع الجامع الصغير » ونسخه موجودة فى معرض البيع فى المطبع المصطفائى . 
(0) طبع على حدة . 

(8) طبع على حدة . 
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وتعليق الحمائل على حواشى الزاهد على شرح الهياكل ٠‏ وحاشية بديع الميزان» 
وطبقات الحنفية» وتدوير الفلك فى حصول الجماعة بالملك» ورسالة فى السبحة». 
ورسالة فى تفضيل اللغات بعضها على بعض» ورسالة فى الأحكام المتعلقة باللسان 
الفارسية» ورسالة فى الأحاديث المشتبرة على الألسنة» ورسالة مسماة ب تبصرة البصائر 
فى الأواخر » ورسالة فى الزجر عن غيبة الناس» وشرح شرح الوقاية المسدمى ب السعاية 
فى كشف ما فى شرح الوقاية”. وهو أجل تصانيفى» قد التزمت فيه بسط الكلام فى 
إثبات الأحكام بأدلتباء وإيراد المذاهب المختلفة فى كل مسألة مع الأحاديث التى استندوا 
بباء وذكر ما يرد عليباء وما يجاب عنها مع ترجيح بعضها على بعض . 

وذكر الفروع المناسبة للمقام» وقد شرحت إلى هذا الحين من باب الأذان إلى فصل 
الجماعة. ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم» وبلغت الأجزاء إلى مائة» أرجو من ربنا 
الذى وفقنا ابتداءه أن ييسر لنا اختتامه» وهذا كله من منح ربى تعالى على» ومن منحه 
على أنى رزقت قوة الحفظ من زمان الصبىء حتى إنى أحفظ ما كان حين كان عمرى 
خمس ستين» بل أحفظ ضربة وقعت بى» حين كان عمرى ثلاث سنين. 

ومن منحه على أنه ألقى محبة العلم فى قلبى» وأخرج ألفة أمور الرناسة منى» 
حتى إن الوالد العلام أدخله الله دار السلام لما توفى فى حيدر آباد من مملكة الدكن» وكان 
ناظمًا للعدالة» أصر منى جميع الأحباب إيثار عهدة القضاءء فتنفرت منبا ظنّا منى أن 
إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب يعوقنى عن الاشتغال بالتدريس والتصنيف» فقنعت 
باليسيرء وتركت الكثير» والله على ما نقول شهيد. 

ومن منحه أنى رزقت التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث». ولا أعتمد على 
مسألة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح 
أتركه» وأظن المجتبد فيه معذوراء بل مأجوراء ولكنى لست ممن يشوش العوام الذين هم 
كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن منحه أنى رزقت الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول» وما أجد فى 
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تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيما فى الحديث وفقه الحديث من لذة وسرور لا أجده 
فى غيره . 

ومن منحه أنه جعلنى سالكًا بين الإفراط والتفريط لا تأتى مسألة معركة الآراء بين 
يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فيهاء ولست من يختار طريق التقليد بالبحث بحيث لا 
يترك قول الفقهاءء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن يطعن عليبم» ويبجر الفقه 
بالكلية . 

ومن منحه أنه جعلنى ذا رؤيا صادقة لا تقع حادثة من الحوادث إلا أخبرت فى المنام 
بها إشارة أو صراحة . 

وقد تشرفت فى المنام بزيارة سيدنا أبى بكر وعمر وابن عباس وفاطمة وعائشة وأم 
حبيبة ومعاوية رضى الله عنهمء وبلاقاة الإمام مالك وشمس الدين السخاوى وجلال 
الدين السيوطى وغيرهم من الأئمة والعلماء؛ واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط 
فى رسالة على حدة . 

ومن منحه أنه شرفنى بحج البيت الحرام مع الء الد العلام فى السنة التاسعة 
والسبعينء. وبزيارة قبر النبى عليه وآله الصلاة والسلام فى السنة الثمانين. 

وأجازنى شيخ الشافعية بمكة السيد أحمد دحلان لا زال فى حفظ الرحمن بجميع 
ما حصل له من شيوخه. ووصفنى بالشاب الصالح . 

وأجازنى والدى المرحوم قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ الحرمين 
وغيرهم . 

هذا نبذ من منح ربنا علينا ذكرتها تحديثًا بالنعمة. لا على سبيل الفخر. وأى فخر 
لمن لا يدرى ما يمضى عليه فى القبر والحشرء ولا أحصى كم من نعم أفيضت على» وكم 
من فضائل ألقيت لدى., فله الحمد حمدا كبيرَا» وله الشكر شكرا كثيراً . 

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعناية» وأسال علينا بحار الفضل 
والكرامة. أسألك أن يجعلنى عمن يجدد الدين» ويؤيد الشرع المبين» ويقطع أعناق 
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المبتدعين. ويسلك سبيل المهتدين» وأن تجعلنى مشتغلا تمام عمرى بالتدريس والتصنيف 
والإفتاء والتأليف مع الاطمئنان التام بما ألزمت على نفسك للأنام» وأن تشهر تصانيفى 
فى العالمين» وتنفع بها الكاملين» وأن تختم لى بالخير كخاتمة الصالحين» وتحشرنى فى 
زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلنى فى دار السلام من غير مناقشة مع الآمنين» واغفر لنا 
وللمسلمين أجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة فى يوم السبت السادس والعشرين من جمادى 
الأولى من شهور السنة الحادية والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين عليه 
وعلى آله صلاة رب المشرقين» حين إقامتى بالوطن حفظه الله عن شرور الزمن . 


النافع الكبير رف من يطالع الجامع الصغير 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 


تقسيم ابن كمال باشا الفقهاء على سبع طبقات : 

المسائل على ثلاث طبقات 

المراد عن المتون 0 ابد افع له 

فائدة 

قاضى خان من أصحاب الطبقة الثالثة . 

من أدسحاب الترجيح على الرازى والمولى ابن كمال باشاء والمفتى أبو السعود 
العمادى بن محيى الدين 

من أصحاب الترجيح كمال الدين بن الهمام 

من أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله الجرجانى 000 

مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكونة . . . 
المجتبد على أقسام ثلاثة 50000 

مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات . . 

فائدة : 

الفروع المذكورة فى الكتاب على طبقات 

المتون الكّلانة 

ذا تعارض ما فى المتون» وما فى غيرها من الشروح والفتاوى. فالعبرة لما فى المتون 
لا يجوز الإفتاء من الكتب المخصترة 

عدم اعتبار المؤلّف يكون لوجوه 

نمنها: إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء لما اا و ا 


وعاقا 


النافع الكبير 7" لمن يطالع الجامع الصغير 


ومنبا: عدم الاطلاع على حال مؤلفه 10111110101779 
ومنها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من 

الكتب الغير المعتبرة ا ا تك 

ومن الكتب الغير المعتبرة: مشتمل الأحكام لفخر الدين الرومى 

الفصل الثان فى ذكر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الجليلة 0000 
شب اتأليفف 12#7070700000كط1 


ثناء الناس له 
الفصل الرابع فى ذكر شراح «الجامع الصغير» ومرتبيه وناظميه وغيرهم 
فمنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى 


ومنهم قاضى نحان . 
ومنهم الصدر برهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن 
الصدر برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة 
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رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 


حمدًا لمن جعل الموت عبرةً لكل نائم ويقظان» وشكرا لمن جعل الكعبة قبلة الأحياء 
والأموات من بنى الإنس والجان» أشهد أنه لا إله إلا هر شهادة تدخلنا فى الجحنان» 
وصلاة على حبيبنا وشفيعنا صاحب الجود والإحسان؛» وعلى آله وصحبه»؛ ومن تبعهم 
بإحسان. 

أما بعد: فيقول -من لا صنع له إلا كسب الخطيئات» ولا كسب له إلا ارتكاب 
السيئات- أبو الحسنات محمد المدعو ب عبد الحيى” اللكنوى الأنصارى الحنفى - تجاوز 
الله عن ذنبه الجلى والخفى- : سئلت عن كيفية توجيه الميت إلى القبلة فى القبرء هل هو 
بالاستلقاء» أو بالاضطجاع» وهل يكفى مجرد توجيه وجهه إلى القبلة لاتباع السنة عند 
الحنفية أم لا؟ فأجبت بأن المسنون فى وضع الميت فى القبر عند الحنفية والشافعية 
بأجمعهم هو الإضجاع على الشى الأيمن؛ كما هو مذكور فى النهاية' و غيرها. 

ثم بدا لى أن أكتب فى هذه المسألة رسالة لطيفة أذكر فيها نصوص التوجيهء 
والوضع وكيفيته وفروعه. وما يتعلق به؛ وأضم إلى ذلك تحقيق إدخال الميت فى القبرء 
هل هو بطريق السل» أو غير ذلك مع ذكر مذهب الشافعية فى المسألتين» وتحرير أدلة 
الفريقين'' إحقاقًا للحق» وو كره الكارهون» ويمثل هذاء فليعمل العاملون. 

وأسميها ب«رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيمه إلى القبلة فى القبر» 

وأرتبها على مقصدين : الأول: فى الثانية"'» والثانى: فى الأولى””'. وأختمها 
بخاتمة حسنةء راجيا من الله تعالى حسن الخاتة . 


)١(‏ أى الحنفية والشافعية . (مولوى عبد الغفور) 

)١(‏ أى كيفية إدخال الميت. فى القبر. (مولوى عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

(©) أى كيفية وضع الميت فى القبر وتوجيبه إلى القبلة . (مولوى عيد الغفور رحمه الله تعالى) 
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رفع الستر 5 عنن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 


المقصد الأول 
فى كيفية إدخال الميت فى القبر 
وبيان اختلاف المذاهب والأدلة فيه 


فأقول: اححلة افيه على ثلاثة مذاهب على ما ذكره شراح الهداية و المنية ' 
وغيرهما. 


مذهب الحنفية : 

الأول: مذهب الحنفية : وهوأنه يوضع الجنازة على شقير القبر من جانب القبلة» 
ويؤخذ الميت منه؛ لأن جانب القبلة معظم» فيستحب الإدخال منه. 

وإليه ذهب على رضى الله عنه وابنه محمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعى 
وإسحاق بن راهويه وابن حبيب» وأكثر أصحاب مالك» ويشهد لذلك كثير من الأخبار 
والآثار. 

فأخرج الترمذى فى جامعه ٠‏ والطحاوى وأبو نعيم فى حلية الأولياء بسند فيه 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : “دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قبرًا ليلا" فأسرج له سراج فأخذ إلميت من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت 
تلاء للقرآن وكبر عليه أربعًا" » قال الترمذى : حديث حسن" . 

وأنكر عليه .لنووى فى حكم الحسن بأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق أهل 


)١١(‏ بهذا لاندفع ما قيل: إن الدفن بالليل مكروه» وقد صرح بعدم الكراهة شارح المنية” 
وغيره. (مولوى عبد الغفور الرمضان يورى البهارى من تلامذة المؤلف) 
(؟) قال التزمذى فى آخر كتابه: إن كل حديث يروى» ولا يكون رواية منبما بكذب. 
ويروى من غير وجه نحو ذلك. ولا يكون شاذاء فهو حسن أى إسناده ‏ (مولوى عبد الغفور) 
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رفع الستر © عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
الحديث». وهذا عجيب من النووى. وقد قال ابن معين: إن الحجاج صدوق مدلس”''» 
وقال ابن عدى : إغا عاب الناس تدليسه عن الزهرى وغيره»ء أما أن يتعمد الكذب فلاء 
وقال الخطيب : هو أحد العلماء الحفاظء وهذا كله تعديل لهء والشاهد العدل له رواية 
أبى داود والترمذى والتسائى ومسلم أحاديثه. وبالجملة هو ليس ممن ينحط حديثه عن 
درجة الحسن . 

وأخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء”: والخلاد فى جامعه بسندهما عن عبد 
الله بن مسعود. قال: ولله لكأتى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى غزوة 
تبوك"'. وهو فى قبر عبد الله ذى البجادين وأبو بكر وعمرء يقول لهما: أدينا منى 
أخاكماء وأخذه من قبل, القبلة» وأسنده فى لحده. ثم خرج فلما فرغ من دفنه» استقبل 
القبلة رافعًا يديه يقول: «اللهم إن أمسيت عنه راضيًا فارض عنه»'” » وكان ذلك فى 
الليل» قال ابن مسعود : فو الله لقد رأيتنى ولوددت إنى كنت مكانه وأسلمت قبله بخسة 

وفى رواية لأبى نعيم عنه: ‏ قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فى غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر فأتبعتهاء 
فإذا عبد الله ذو البجادين قد مات ورسول الله وأبو بكر وعمر يدفتونه فلما فرغ» قال: 
اللهم إنى أمسيت عنه راضيًا فارض عنه قال ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب هذه 
الحفرة ‏ 

وأخرج الحافظ أبو بكر الشيرازى فى الألقاب أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 


)١(‏ هو بضم الميم وكسر اللام المشددة: من يترك شيخه الذى سمعه منه. ويذكر من هو فوقه 
بلفظ يوم السماعء ولا يقطع كذباء كما يقول: عن فلانء أو قال: فلان. (مولوى عبد الغفور) 
(؟) بهذا الحديث وأمتاله الواردة فى ' الصحاح » استنيطوا جواز تصور الشيخ. وله وجه 
لكنه لا يفهم المناظر . (منه نور الله مرقده وبرد مضجعه) 
(*) بهذا الحديث ظهر أن الدعاء للميت بعد الدفن رافعا يديه سنة. كما وردت به الأحاديث 
الأخر أيضا. (مولوى عبد الغفور الرمضان يورى) 
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رفع الستر 1 عن كيفية إدخال اميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
محمد بن حمدونء أنبأنا أبو محمد بن حمدون بن عبدان الهمدانى,» حدثنا محمد بن 
عبيد الهمدانى» حدثنا القاسم بن الحكم. حدثنا عمرو بن شمر عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن ابن مسعود قال: والله إنى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فى غزوة تبوك إذ رفع لنا سمع من قبل منزله فانتبيت إليه» وهو فى قبر عبد الله ذى 
البجادين هو وأبو بكر وعمرء والله لكأنى أسمعه يقول: أدينا منى أخاكم» أخذه من قبل 
القبلة'» ثم قال: 'اللهم إنى أمسيت راضيًا عنه فارض عنه » قال ابن مسعود: فلقد 
رأيتنى وإنى لأتمنى أن أكون مكانه 

قال الشيرازى بعد روايته هذا: حديث غريب من حديث عمرو بن شمر عن 
الأعمش. وقال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه مسامرة الشموع فى ضوء 
الشموعح عمرو بن شمر وإن كان ضعيمًا إلا أن أصل الحديث ثابت من طرق 
أخرى: منها: طتريق سعد بن الصلت». أخرجه أبو نعيم. ومنها: طريق محمد بن 
إبراهيم» أخرجه أبو نعيم أيضا . 

طريق آخر : قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز ومحمد بن النضر الأزدى 
قالا: حدثنا ابن اللإصيهانى . حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : «دخل رسول الله قبر عبد الله ذى اليجادين ليلا», 
الحديث. 

وأخرجه ابن مَرَدُوَيه فى تفسيره من طريق عبد الله بن حرب الليثى ويحيى بن عبد 
الحميد كلاهما عن يحيى بن يمان بهء وأخرجه البيبقى فى سننه من طريث الهيثم بن 
سهل القشيرى عن يحيى بن يمان به . 

وورد أيضا من حديث جابر أخرجه ابن مردوية» فهذه طرق متعددة يقتضى ثبوت 
الحديث. غير أن لفظة الشمع لم يرد إلا فى الطريق الأول -انتبى كلام السيوطى- . 

قلت: رواية أبى نعيم» فرأيت شعلة من نار أيضا تؤيد رواية الشمع» والعلم 
عند الله تعالى . 
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وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمير بن سعد: أن عليا صلى على 
يزيد بن المككفف. هكبر أربعاء وأدخل من قبل القبلة” 

وأخرج آيضًا عن محمد بن الحنفية  :‏ أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أربعاء وأدخله 
من قبل القبلة » وأخرج أبو داود فى المراسيل عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم : 
أن النبى صلى الله عنيه وعلى آله وسلم أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا” 

وذكره الحافظ عبد الحق فى أحكامه ٠‏ وقال فيه: عن إبراهيم التيمى» وغلطه ابن 
القطان فى كتابه: فقال: ليس هو التيمى» بل هو إبراهيم النخعى . ولعل الذى أوقعه فى 
ذلك اشتراكهما فى الاسم واسم الأب -انتهى- . 

قال الإمام الزيلعى قى تخريج أحاديث الهداية' : قلت: صرح به ابن أبى شيبة 
فى مصنفه . فقال: عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى, فذكره وزاد ورفع 
قبره حتى يعرف . 

وأخرج ابن ماجة فى سننه عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا” 

وأخرج ابن عدى فى الكامل » والعقيلى فى الضعفاء عن علقمة بن مرثد عن 
ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة ولحد 
له ونصب عليه اللبن نصبًا” -انتبى كلام الزيلعى- . 

فإن قلت: نقل البيبقى عن الشافعى أنه قال ردا على هذه الأخبار لا يتصور إدخال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة القبلة ؛ لأن القبر فى أصل الحائط» فما 
الجواب عنه؟ 

قلت: هذا عجيب» فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتوفٌ ملصمًا مع 
الجدارء بل مستندًا إلى عائشة على ما دلت به أخبار الصحيحين» وهو يقتضى كونه 
متباعدا عن أصل الجدار» ومن المعلوم أن قبره عليه الصلاة والسلام كان لحداء فغاية 
الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقًا إلى أصل الجدارء وليس الإدخال من جهة القبلة إلا 

بنش 
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يوضع الحنازة على سقف اللحدء فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما ينبغى . 


مذهب الشافعية والحنابلة : 

المذهب الثانى : مذهب الشافعى وأحمد بن حنبل» ومن تبعهما: وهو أن الميت 
يسل سبلا وكيفية المروية عنهم أن يوضع الجنازة فى مؤخر القبرء حتى يكون رأس الميت 
بإزاء موضع قدميه من القبرء ويسل هناك سلا رقيقًا كسل السيف. لا ما ذكره شمس. 
الأئمة الحلوائى”'' من أنه يوضع الجنازة فى مقدم القبرء بحيث يكون رجلا الميت بإزاء 
رأسه فى القبرء وينزع من هناك . 

واستدلوا عليه بأن هذا النحو من الإدخال أسهل على الميت» وعلى الآخذ أيضا 
بخلاف النحو السابق للإدخال والسهولة فى هذا المقام مطلوبة» وقد شهدت له بعض 
الأخبار والآثار أيضا . 

فأخرج الشافعى فى مسنده بإسناده عن ابن عباس وعمران بن موسى رضى الله 
عنهم وأبى الزناد وربيعة وأبى النضر أنّهم قالوا: سل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من قبل رأسه سلا وكذلك أبو بكر وعمر””. وأخرجها البيبقى من طريق 
الشافعى» وقال : هذا هو المشهور فى ما بين أهل الحجاز -انتبى- . 

)١(‏ هو من كبار الفقهاء الحنفية: اسمه عبد العزيز» ونسبته -بفتح الحاء المهملة وبالهمزة قبل 
الياء» أو بضم الحاء وبالنون موضع الهمزة- إلى بيع الحلواء» وهو الحلوان واجد؛ لأن أباه كان بائم 
الحلواء» وأما ما عرض لأخى حلبى يوسف بن جنيد الرومى فى حواشى شرح الوقاية” المعروفة 
ب ذخيرة العقبى من أنه نسبته إلى حلوان يلد من بلاد العراق» فغلط كما أوضحه الأستاذ مد ظله فى 


كتايه الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ': وتعليقاته عليها . (مولوى عبد الغفور الرمضان يورى البهارى 
رحمه الله تعالى) 
(؟) قال بحر العلوم نقلا عن ' فتح القدير فى رسائل الأركان: إن رواية إدخال رسول الله 
بل مضطرب. فإن ابن ماجة روى عن أبى سعيد : أنه عليه السلام أخذ من قبل القبلة». وكذا روى 
أبو داود فى المراسيل عن إبراهيم التخعى : «أن النبى عليه السلام أدخل من جانب القبلة ولم يسل 
سلا». (مولوى عبد الغفور رحمة الله تعالى عليه) 
واس 


رقع الستر 4 عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 

وأخرج ابن ماجة فى سننه عن أبى رافع قال: سل رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم سعدا ورش عليه ماء”» وأخرج أبو داود عن أبى إسحاق قال: 
أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه» ثم أدخله من قبل رجلى 
القبرء وقال: هذا من السنة ء وأخرجه البيبقى أيضاء وقال: إسناده صحيح وهو 
كالمسند لقوله: من السنة” -انتبى- . 

وههنا بعض أخبار تشهد للسل بالمعنى الذى ذكره الحلوائى؛ فأخرج أبو حفص 
عمر ابن شاهين فى كتاب الجنائزعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : «يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا»» وأخرج ابن أبى شيبة عن 
ابن سيرين قال: ‏ كنت مع أنس فى جنازةء فأمر بالميت» فأدخل من قبل رجليه » 
وأخرج أيضًا عن ابن عمر : أنه أدخل مينًا من قبل رجليه 


مذهب المالكية 

الثالث : التخيير بين الإدخال من جانب القبلة» وبين السل» وإليه ذهب مالك 
والظاهرية . 

والتحقيق فى هذا المقام أن مذهبنا أدق نظرًا وأحسن سرا؛ لأن الأخبار القولية 
والفعلية فى هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة فى إدخال النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم على ما مر ذكرهاء فلما تعارضت الأخبارء صرنا إلى الترجيح فوجدنا 
أن مذهبنا هو المرجح ؛ لما ذكرنا من أن جانب القبلة معظم. فيستحب الإدخال منه. 

وما ذكره الشافعية'' من أن السل أسهل » فجوابه”" أن اعتبار الأمر الشرعى أولى 
من اعتبار السهولة» كما لا يخفىء وما ذهب”" إليه مالك من التخيير» فإن أراد به إباحة 


)١(‏ مبعتداً. 


(0) تبر . 
(؟) مبتدأ. 
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رفع الستر ١١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
كلا الأمرين"''» فخارج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الاستحباب» ولا خلاف 
لأحد فى جواز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير فى الاستحباب فغير مقبول؛ لما ذكرناء 
هذا ما حضر عندى فى ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة فى هذا المقام . 

وقال الحافظ بدر الدين العينى فى شرح الهداية” : أحاديث السل غير صحيحة» 
ولئن سلمنا فالجواب عنها من وجوه: الأول: أن ما رواه الخصم إما فعل الصحابة» أو 
قوله» وما رويناه فعل رسول الله صلى الته عليه وعلى آله وسلم» والثانى : أنه يحتمل أن 
يكون ما رواه فعل خوقًا من رخوة الأرض . 

والثالث: أنه لم يكن من جهة القبلة ما يسع فيه جنازة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -انتهبى كلامه- . 

قلت: العجب عنه أنه مع جلالة قدره واستنكافه عن تبعية شراح الهداية” الذين 
مضوا قبله قد تبعهم فى هذا المقام» ولم ينظر ما فى هذه الوجوه من السخافة . 

أما الأول: فلثبوت السل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى روإية 
ابن ماجة» وأما الثانى : فلأن باب الاحتمال وسيع يجب سده, فإن الخصم يقول: السل 
هو السنةء والأخذ من جانب القبلة إنما كان فى ما كان لضرورة ماء وأما الثالث: فلما 
ذكرنا سايق . 

وقد رد ابن الهمام أيضا فى > فتح القدير هذا الوجه ببذا الوجه. وأما قوله: 
أحاديث السل غير صحيحة » فجرح مبهم لا يسمع. والخصم يقول: أحاديث الأخذ من 
جاتب القبلة غير صحيحة . 

ومن الخطأ الفاحش ما صدر عن العينى أيضا فى منحة السلوك شرح تحفة الملوك 
عند قول الماتن» ويدخل الميت فيه من جهة القبلة» حيث قال : لأنه عليه الصلاة والسلام 
أخذ أبا دجانة من قبل القبلة -انتبى- فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة فى زمن أبى بكر 
الصديق بعد رسول الله » والصحيح ذو اليجادين على ما مر ذكره . 


)١(‏ خبير. 
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والعجب منه أنه خطأ صاحب “الهداية” فى قوله: فإذا وضع فى لحده يقول 
واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا 
دجانة فى القبرء انتبى بنحو ما ذكرناء ثم زل قدمه فى منحة السلوك ٠‏ ولنعم ما قيل: 
فوق كل ذى علم عليم -فافهم واستقم- . 

وما يؤيد مذهبنا أيضا ما أخرجه الدارقطنى فى سننه عن ابن عباس قال: صلى 
جبريل على آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكبر عليه أربعاء وأخذ من قبل القبلة» 
ولحد له وسنم قبره . 


المقصد الثانى 
فى كيفية وضعه فى القبر 
وتوجيمه إلى القبلة 


اعلم أنبم اختلفوا فى أن التوجيه إلى القبلة» هل هو واجب أم سنة؟ وكذا اختلفوا 
فى أن الإضجاع على شقه الأهن. هل هو واجب أم سنة؟ 

ولنذكر أولا عبارات الفقهاء فى هذا الباب» ثم نحق الحق مستعيئًا من الحق 
فاسمع. قال الخطيب الشربينى الشافعى فى الإقناع شرح مختصر أبى شجاع 
ويستقبل القبلة وجوبًا تنزيلا منزلة المصلى -انتهى- . 

وفى ‏ فتاوى الأنوار .للعلامة الأردبيلى الشافعى: إذا وضعء يضع على جنبه 
الأيمهن مستقبل القبلة بحيث لا يستلقى » وذلك بأن يدنيه من جدار اللحدء. ويسند ظهره 
إلى لبنة أو نحوه» ووضعه متوجها إلى القبلة؛ وهو واجبء حتى لو ترك؛ وجب النبضش 
ما لم يتغيرء والإضجاع على اليمين ليس بواجب. فإن ترك كره ولم ينبش. ويجعل 
تحت رأسه لبنة» أو نحوهء ويوجه بخده الأيمن إليها -انتبى- . 

وفى فتاوى فقيه النفس قاضى خان دن أصحابنا: يدخل الميت القبر من قبل 

سس 


رفع الستر ؟ ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
القبلة» ويوضع فيه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة -انتبى- . 

وفى البرهان شرح مواهب الرحمان2 يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن؛ لا 
روى أبو داود والنسائى أن رجلا قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: تسع. فذكر منها 
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانّاء ورواه الحاكم فى المستدرك ٠‏ وقال: قد 
احتج الشيخان برواة هذا الدبف تر يق لتيل د شان ارت 

قلت : أخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه أيضا عن عمير النيثى. وأخرج 
على بن الجعد فى الجعديات عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: «الكبائر تسع الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار 
من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والسحر والإلحاد 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا»”"' . 

وفى الجوهرة الئيرة فى شرح قول القدورى2 بذلك أمر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم حين مات رجل من بنى عبد المطلب فقال : «يا على استقبل القبلة 
استقبالا وقولوا جميعا بسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لحنبه ولا تكبوه بوجهه ولا 
تلقوه على ظهره» -انتبى- . 

قلت : قد حكى الأمر صاحب ‏ الهداية” أيضاء وتبعه صاحب ‏ الدرر والغرر . 
وصاحب البحر الرائق . وتلميذه صاحب منح الغفار ومن جاء بعده. ولم يجده 
مخرجوا أحاديثها كالزيلعى وابن الهمام والعينى» بل قالوا بأجمعهم : غريب . 

وقد يستأنس له بحديث أبى داود والنسائى  :‏ أن رجلا سأل ما الكبائر الحديث. 
وفيه : ' قبلتكم أحياء وأموانًا والعلم عند الله تعالى 

وفى ' الهداية” : إذا احتضر الرجل» وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا يحال 
الوضع فى القبر -انتهى- . 
وفى شرحها لشيخ الإسلام العينى: قال السغناقى فى النهاية : الاضطجاع على 
)١(‏ فثبت بهذا استقبال الميت إلى القبلة . (مولوى عبد الغقور) 

خض 


رفع الستر ١”‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
ستة أنواع : فى حالة المرض على شقه الأيمن عرضا للقبلة» وفى حالة الصلاة وهو 
الاستلقاءء وفى حالة النزع. فإنه يوضع كما يوضع فى حالة المرضء. وفى حالة 
الغسلء فلا رواية فيه عن أصحايناء كيف يوضع على التخت؟ إلا أن العرف فيه أنه 
يضجع مستلقيًا على قفاه طويلا نحو القبلة» كما فى حالة الصلاة» وفى حالة الصلاة 
عليه معترضا للقبلة على قفاه. وفى حالة الوضع على اللحدء فإنه يوضع على شقه 
الأهن. قلت : هذا كله بالعرف والقياس. ولم يذكر فيه أثراء ولا حديئًا -انتبى كلام 
العينى- . 

وفى شرح النقاية” لإلياس زاده: ويوجه إلى القبلة أى يوضع فى اأة.. على جنبه 
الأيمن مستقيل القبلة -انتهى- . 

وفى تحفة الملوك مع شرحه منحة السلوك : ويضجع على شقه الأيمن موجها 
إليباء هكذا جرت السنة -انتهى- . 

وفى غنية المستملى شرح منية المصلى ”''2: يوجه الميت إلى القبلة فى القبر على 
جنبه الأيمن» ولا يلقى على ظهره؛ وقال السروجى فى ' شرح الهداية” ذكر فى كتب 
أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل: يوضع تحت رأسه لبنة». أو حجره ولم أقف 
عليه من أصحابنا -انتبى- . 

وفى المحيط الاضطجاع للمريض أنواع: أحدها: فى حالة الصلاة وهو أن 
يستلقى على قفاه» والثانى: إذا قرب من الموت يضجع على العرض» واختير 
الاستلقاء. والثالث: فى حالة الصلاة عليه؛ وهو أن يضجع على قفاه متعرضًا للقبلة» 
والرابع : فى اللحد يضجع على شقه الأيمن. ووجهه إلى القبلة»»هكذا توارثت السنة - 
انتبى - . 

وفى الدر المختار ويوجه إليها وجوباء وينبغى كونه على شقه الأيمن. ولا 


)١(‏ وكذا فى شرحه المسمى ب صغيرى . (مولوى عبد الغفور) 
ان 


رفع الستر 5 ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
ينبش ليوجه إليباء انتبى» وهكذا فى النبر الفائق . و البحر وغيرهما”"'. 

قال فى رد المحتار” : قوله: وجوبًا أخذه من قول صاحب ‏ الهداية” : بذلك أمر 
رسول الله لكن لم يجده المخرجونء قال فى فتح القدير غريب. واستؤنس له 
بحديث أبى داود والنسائى . 

قلت: ووجهه أن ظاهر التسوية بين الحياة والموت فى وجوب استقباله» لكن 
صرح فى ' التحفة” بأنه سنة -انتبى- . 

إذا سمعت ما تلوته عليك من عبارات الفقهء فنقول: أما التوجيه إلى القبلة فى 
القبر»ء فمن قال: بأنه واجب استدل بأنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتاء وأخبر به بالجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرارء حيث قال: قبلتكم أحياء وأموانّاء وهو المنقول فى حديث: دفن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » كما فى رواية ابن ماجة: 'استقبل استقبالا” 

وهل يكفى فى ذلك نفس توجيه الوجه إلى القبلة أم لا بد مع ذلك من صرف 
الصدر إليها بوضع الحجر أو اللبنة تحت الظهر؟ 

مقتضى القياس على الأحياء هو الثانى على أن الأحياء لا يكفى لهم فى 
الاستقبال» توجيه ا لوجه فقط. بل مع الصدر ولذلك صرح الفقهاء فى أيواب الصلاة أن 
المصلّى لو لوى عنقه يميناء أو شمالا يكرهء ولو لواه مع صدره تفسد صلاته لفوات 
استقبال القبلة» لكن عبارات الفقهاء قاطبةً تدل على الأول.» حيث يكتفون على ذكر 
توجيه الوجه . 

والسكوت فى معرض البيان بيان على ما نص عليه شارح الوقاية'» ولا مضايقة 
فى مخالفة توجه الحياة» وتوجه الممات» فإن الحى إذا جعل وجهه فقط إلى القيلة» لا 


2000 ك فتاوى عالمكيرى و شرح القدورى لعبد الغنى الميداتى و السراج الوهاج و 
مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق و التاتارخانية” و "كنز العباد و البدائع و طوابع الأنوار 
حاشية الدر المختار و جامع الرموز وغيرها من كتب الحنقية . (مولوى عبد الغفور رحمه الله) 

كدان 


رفع الستر | عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
يقال له: إنه متوجه إلا مذ لكر ف مغر عرفا وأما الميت فإذا وجه وجهه فقط. 
يقال له : إنه متوجه إليها عرفًاء فالظاهر أن الواجب هو ذلك القدر» وصرف الصدر من 
قبيل الأولى ليوافق حال الموت حدال الحياة . 

ثم رأيت فى تحفة ال محتاج شرح المنباج لابن حجر المكى الهيثمى الشافعى أذه 
قال عند قول المانن ويوضم فى اللحد على يمينه لاقبلة وجوبًا لنقل الخلف له عن 
السلف» ومر فى المصلى المضطجع أنه يستق وجوبا بمقدم بدنه» ووجهه فليأت ذلك 
ههنا إذ لا فارق بينهما -انتبى 

قلت : الظاهر أن التوجيه مع ١3:‏ م البدن إنما يجب على الحى» وأما الميت فلما لم 
يكن عليه فعل لا يحب ذلك فى حقه» وذلك لآن التوجيه يحصل بتوجيه الوجه فقطء 
وإنما زيد عليه توجيه الصدرء ومقدم البدن فى الأحياء لوجود العبادات فيهم» فلا يلحق 
بم الميت فى عمف ألو جو ب ما للم يشمت بدليل ؛ والقياس مع الفارق» كما نببتك عليه . 


أ 


ويؤيده م امس حا يمأ شن بكسن لطر بغي . فإنهم قالوا: إذا لم يعقدر على 
القيام والقعود أومي ممتلقيا 4 05 ا الأكن. ر١‏ يول أحب ١‏ 


لو ره عليهم أن القياس بأننامى أب بون الثانى أحب ؛ لأن استقبال القبلة ييمحصل 
بهء ولهذا يوضم نى اللحد مضطجماء فإن المتلقى يكون مستقبلا للسماءء وإِغا 
يستقبل القبلة رجلاه 

فأجابوا بأن التوجه بالقدر الممكن رض + وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 
تحريك الرأس». فعند الاستاتاء يقع إيماءه إلى جهة القبلة» ولا كذلك فى حال 
الاضطجاع. بخلاف وضع المت فى اللحد؛ لأنه ليس على الميت فعل يجب توجيبه 
إلى القبلة ليوضع مستلقيّاء فيكفى اه الاستقبال بالجنب» كذا فى البحر.الرائق وغيره - 
فافهم- . 

وأما الإضجاع على النْوّ الأمن » فلا شك فى استحباب كيف لا؟ وقد أخرج 


البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة وأبو داود والترمذى عن عائشة» وألفاظهم 
ان 


رفع الستر ١1‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
متقاربة» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب التيامن فى كل 
شىء» فى ظهوره وتنعله وترجله؛ وذكر صاحب الهداية” هذا الحديث بلفظ إن الله 
يحب التيامن فى كل شىء» حتى التنعل والترجل" » ولم يجده المخرجون . 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل مرفوعا فى حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيع 
القرآن فى القبرء ثم يضجعه الملائكة فى القبر على شقه الأيمن مستقبل القبلة . 

وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على 
شقك الأيمن وقل اللّهم إنى أسلمت نفسى إليك» الحديث . 

وفى آخره فإن مت مت على الفطرة» ولهذا كله يدل على استحباب الشق الأيمن» 
وبه صرح صاحب "النبر و "الدر المختار » حيث قال: ينبغى» ولم أرَ أحدًا صرح 
بوجوبهء بل عبارة النهاية' و المحيط” صريح فى عدم وجوبهء ويمكن استنباطه من 
عبارة صاحب "الهداية” أيضاء فإنه قال: إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه 
الأيمن اعتبارًا بحال الوضع فى القبرء فقاس الإضجاع عند الاختصار على الإضجاع فى 
القبرء ومعلوم أن الإضجاع على شقه الأيمن عند الاختصار ليس بواجب؛ بل هو 
مندوبء فكذا هذاء وقد صرح العلماء الشافعية أيضًا على كونه مندوبا . 


فرع : 

صرح العلماء الشافعية بأنه لو ترك التوجيه إلى القبلة فى القبر وجب عليه النبش ما 
لم يتغيرء وإلا فلا ينبش وإن ترك الإضجاع على اليمين كره ولا ينبش. وأما علماءنا 
فاعتبروا إهالة التراب وعدمه. 

ففى السراجية' : إذا وضع الميت لغير القبلة» أو على يساره» فإن كان قبل إهالة 
التراب» أزالوا ذلك وإن كان أهيل التراب ترك -انتهى- . 

وفى ' البحر الرائق” : لو وضع لغير القبلة» أو على شقه الأيسرء أو جعل رأسه فى 

من 


رفع الستر ١7‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
موضع رجليه؛ أو دفن بلا غسل» وأهيل عليه التراب؛ لا ينبش؛ لأن النبش حرام لحق 
الله تعالى» كذا فى البدائع -انتهبى- . 

وفى الظهيرية' : إذا دفن الميت مستدير القبلة» وأهالوا عليه التراب» فإنه لا ينبش 
إلا لإخراج المتاع -انتبى- . 

قلت: هذا كله مبنى على القول بسنية التوجيهء كما صرح به فى التحفة' . وأما 
على وجوبه كما صرح به فى الدر المختار » فينبش ما لم يتغير» وقد أعجبنى صنيع 
صاحب الدر المختار حيث صرح بوجوب التوجيه ثم قال : ولا ينبش ليوجه إليها. 

وأعجب منه صنيع صاحب رد المحتار حيث كتب تحت قوله: ولا ينبش أى لو 
دفن مستدبرا لهاء وأهالوا التراب لا ينبش؛ لأن التوجه إلى القبلة سنة» والنبش حرام. 
بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال» ويوجه إلى القبلة عن يمينه . 
عاية مد اله داضر به 

فإن الشارح اختار وجوب التوجيهء فكيف يصح شرح كلامه بمذهب السنية. 
فالشارح فى وادء والمحشى فى واد آخر -فافهم واستقم-. 


خحاتمة : 

قال واثلة بن الأسقع : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لو أن قدريا 
أو مرجيًا مات فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة»؛» أخرجه ابن عساكرء كذا أورده 
العلامة جلال الدين السيوطى فى كتابه شفاء الصدور فى أحوال الموتى والقبور 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى إسحاق الفرارى أنه أتاه رجل. فقال له: كنت أنيبش 
القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم إلى غير القبلة» فذهبت إلى الأوزاعى أسأله. فقال: 
أولئك قوم ماتوا على غير السنة . 

وأخرج أيضا عن المفضل بن يونس قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسملة 
عبد الملك : يا مسلمة! من دفن إياكء» قال مولاى: فلان» قال: فمن دفن الوليد» قال: 

فض 


رفع الستر 8 عن كيفية إدخال الميت وتوجيبهه إلى القبلة فى القبر 
فلان؛ قال عمر: فأنا أحدثك بما حدثتى به أنه لما دفن إياك والوليد. فوضعهم فى 
قبورهم؛ وذهب ليحل العقد عنهم وجد وجوههم تحولت إلى أقفيتهم . 


مسلم له زوجة ذمية ماتتء وهى حامل منه تدفن فى مقابر اليبودء» ويحول 
وجهها عن القبلة» فيكون وجه الولد إليباء فإن الولد فى البطن يكون ء وجهه إلى ظهر 
أمهء كذا فى ' الأشباه والنظائر فى الفن السايع . 

وفى الحاوى القدسى كتابية ماتت وفى بطنها ولد مسلم لا يصلى عليباء 
وتدفن فى مقابر المسلمين» وقيل : فى مقابر اليبودى» قيل: على موتباء وهو أحوط . 

ولنختم الرسالة ببذا القدرء فخير الكلام ما قل ودل» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا 
لصالح الأعمال» ويجعل آخرتنا خير من أولاناء ويجعلنا من الآمنين يوم الرجفء 
والزلازل وهو ذو العزة والجلال» وأن يجعلنا من متبعي الشريعة المصطفية والطريقة 
النبوية» ويسلك بنا سبيل السنة المرضية على صاحبها أفضل الصلاة والتحيةء هذا وكان 
الفراغ منه نهار الخميس الثامن عشر من ربيع الثانى سنة7857١‏ (ست وثمانين بعد الألف 
والمائتين) من هجرة من لولاه لما كان وجود الكونين عليه» وعلى آله صلاة رب المشرقين . 
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إدارة إسلاميات لد 1 ب له 1 اليد حا ب طلم - ا كر انار كلى لاهور +- باكستانت 


إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير 


أحمده على أن هدانا إلى سنن المرسلين» وأصلى على سيدنا «حمد خير 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فيقول أبو الحسنات محمد عبد الحى الأنصارى اللكنوى -تهاوز الله عن 
ذنبه الجلى والخفى- قد سئلت مرةٌ بعد مرة وكرة بعد كرة عن الاستياك بسواك الغير» 


هل هو جائز أم لا؟ 
اس حي ديد لي ثم أردت أن أجمع ما ورد فيه من 
الأخبارء وما نقل فيه من الآثار مسميا ب إفادة الخير فى الا'ستياك بسواك الغير' تقبل الله 


موحل لماك ا ا ا 

قال الفقيه خير الدين الرملى فى فتاواه: سئل هل يكره الاشتراك فى السواك والميل 
والمشط. كما هو مشتبر بين العوام حيث يقولون: 

لين .نبا :اتعراك المشط والمرود والسواك 

فأجاب : أما السواك بسواك غيره» فلا يكره فقد صرح فى ' الضياء المعنوى شرح 
مقدمة الغزنوى أنه لا بأس به بإذن صاحبه. ومثله المشط والميل» وأما قول الناس: 
فإنما ذلك لكراهة نفوسهم الاشتراك فى هذه الثلاثة لثئلا تحصل النفرة باعتبار أنهم 
يعابون» فربما وقعت الكراهة بينهم بسبيه» لا أنه ورد فيه نص خاص من جاتب الشارع 


9 ١0 ١ 


إفادة الخير 3 في الاستياك بسواك الغير 
يوجب محظوريته» ورأيت فى شرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الشافعى وبسواك 
الغير بإذن غيرهء كره الاستياك» وهذا من تصرفهء وعبارة ‏ الروضة” وغيرها: لا بأس 
بأن يستاك بسواك غيره بإذن صاحبه» بل زاد فى المجموع . وقد جاء فى الحديث 
الصحيح . فالكراهة لا أصل لها -انتبى كلام الرملى- 

وروى أبو داود فى سننه حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا عنيسة بن سعيد الكوفى الحاسب». حدثنا كثير عن عائشة رضى الله 
تعالى عنبا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك فيعطينى 
لأغسله فأستاك, ثم أغسله وأدفعه إليه 

قال الطيبى فى "شرح مشكاة المصابيح قوله: فأستاك أى قبل الغسل تبركاء 
وفيه دليل على جواز استعمال سواك الغير برضاهء وهى إنما فعلت ذلك لا بين الزوج 
والزوجة من الانبساط . 

وروى أيضًا: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسن وعنده 
رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى إليه فى فضل السواك إن كبر أعط السواك 
أكبرهما” 

قوله: يستن أى يستاك افتعال من الاستنان يمعنى إمرار الشىء الذى فيه حروشة 
على شىء آخر» ومنه المس الذى يستحد به الحديد ونحوه» يريد أنه كان يدلك به لسانه . 

وفى صحيح البخارى فى باب دفع السواك إلى الأكبر: قال عفان: حدثنا 
صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: أرانى أتسوك بسواك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر 
فناولت السواك للأصغر منهماء فقيل لى : كبر فدفعته إلى الأكير منهما” 

قوله: أرانى -بفتح الهمزة- أى أرى نفسىء فالفاعل والمفعول هو المتكلمء وهذا 
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إفادة الخير 0 في الاستياك بسواك الغيز 
من خصائص أفعال القلوب. وقيل: بضم الهمزة أى أرى» وأظن نفسى ضبطه 
الكرمانى واليرماوى» ونسبه العسقلانى إلى الوهم» ودفعه العينى فى عمدة القارى 
بأنه ليس بوهمء فإن العبارتين كلتيبما مستعملتان» وقوله : فقيل لى القائل : هو جبريل» 
كما ذكره ابن حجر . 

وقال البخارى أيضا فى ذلك الباب: اختصر المتن نعيم عن ابن المبارك عن أسامة 
عن نافع عن ابن عمرء قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : رواية نعيم هذه وصلها 
الطبرانى فى ' الأوسط عن بكير بن سهل عنه بلفظ أمرنى جبريل أن أكبرء ورويناه فى 
الغيلانيات من رواية أبى بكر الشافعى عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ إن قدم 
الأكابر . 

وقد رواه جماعة من أصحاب ابن الميارك عنه بغير اختصارء أخرجه أحمد 
والبيبقى والإسماعيلى عنبم بلفظ : رأيت رسول الله يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: 
إن جبريل أمرنى أن أكبر» وهذا يقتضى أن تكون القضية فى اليقظة . 

ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع فى اليقظة أخبرهم رسول الله بما رآه 
فى المنام تنبيها على أن أمره بذلك الوحى متقدمء فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه 

وشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: ‏ كان 
رسول الله.. . الحديثء وقال ابن بطال: فيه تقديم ذى السن فى السواك» ويلتحق به 
الطعام والشراب» والمشى والكلام . 

وقال المهلب : هذا ما لم يترتب القوم فى الجلوسء فإذا ترتبواء فالسنة حينئذ تقديم 
الأيمن. وهو صحيحء وفيه أن استعمال سواك الغير غير مكروه إلا أن المستحب أن 
يغسله» ثم يستعمله؛ وفيه حديث عائشة فى سان أبى داود وهو دال على عظم دأبها 
وكبر فطنتبا؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستسقاء بريقهء ثم غسلته تأدبا 


احضنا 


إفادة الخير 1 فى الاستياك بسواك الغير 
وامتثالا -انتبى كلام الحافظ ابن حجر - . 

وروى الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيدء قال: دخل على رسول الله 
جبريل وميكائيل وهو يستاك. فناول السواك جبريل» فقال جبريل : كبرء قال الحكيم : 
معناه ناول السواك ميكائيل وهو أكبر . 

وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ومعه سواك يستنء» فنظر إليه رسول الله» وكان ذلك فى مرضه الذى توفى فيه» فقلت 
له : أعطنى السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فمضغتّه » فأعطيته رسول الله فاستاك به. 

وفى الباب أحاديث كثيرة رواها الطبرانى والبيبقى وأحمد وغيرهم» ولنكتف بهذا 
القدرء فإن خير الكلام ما قل ودل . 


لو لم يجد سواكاء وهناك سواك الغير هل يتسوك به أم يتركه؟ الظاهر أن مالك 
السواك إن كان حاضرًا يستأذن منه» إن غلب على ظنه أنه يأذنه» فيستأذنه ويستاك به» 
وإن لم يغلب على ظنه ذلك أو طلب ولم يعطهء فإنه يتركه ويستاك بالأصابع» فإنها 
تجزئ من السواك . 

وإن لم يكن حاضراء فإن كان بينهما انبساط تام» يكون دالا على الإذن 
يستاك» وإلا يتركه -والله أعلم-. 

قال المؤلف: وقع الفراغ من هذه الرسالة فى جلسة واحدة يوم الخميس أول يوم 
من أيام ذى القعدة سنة ست وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة» والحمد لله رب 


العالمين» والصلاة على رسوله وآله أجمعين . 
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التحقيق العجيب 7 في التثويب 


يارب لك الحمد حمدا يوافى كرمك. ويكافئ نعتمك؛ كيف أحمدكء وقد ربيتنا 
أحسن تربيب. أشهد أنك لا إله إلا أنت القريب المجيب؛ وأصلى وأسلم على حبيبيك 
المصطفى؛ ورسولك المجتبى المبعوث للترغيب والترهيب» وعلى آله وصحبه الذين دعوا 
الخلق إلى الهداية بأعلى التثويب . 

أما بعد : فهذه بضاعة مزجاة للعبد المعتصم بالحبل القوى أبى الحسنات محمد عبد 
الحى اللكنوى الحنفى مشتملة على ما يتعلق بالتثويب» مسماة ب التحقيق العجيب فى 
التثويب يرجو من فضل مولاه أن يتقبله بفضله العميم؛ ويجعلها وسيلةً لوصوله إلى 
دار النعيم . 

اعلم أن التثويب فى اللغة عبارة عن أن يجىء الرجل مستصرخاء فيلوح بثوبه 
ليرى» وسمى الدعاء تثويبا لذلك» وكل داع مغوب» وقيل: إنما سمى تثويبًا من ثاب 
يثوب إذا رجع» فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة . 

ومنه تسمية الإقامة تثويباء كما فى رواية البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 


انذانا 


التحقيق العجيب ع في التثويب 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا نودى للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قُضى النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة 
أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذالما لم 
يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى»» والشاهد على أن المراد بالتثويب الإقامة 
رواية مسلمء فإذا سمع الإقامة» فإن الروايات بعضها يفسر بعضا . 

ومنه تسمية الصلاة خير من النوم تثويبًا» كما ورد فى رواية الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : «كان التنثويب فى صلاة الغداة إذا قال 
المؤذن حى على الفلاح قال الصلاة خير من النوم». 

وروى الترمذى من طريق أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن بلال رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا 
تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» . 

قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى وهو لم يسمع عن 
الحكم بن عيينة» وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم» وأبو إسرائيل اسمه 
إسماعيل بن إسحاق» وليس بالقوى . 

واختلف أهل العلم فى تفسير التثويب» فقال بعضهم: هو أن يقول فى أذان 
الفجر : «الصلاة خير من النوم»» وهو قول ابن المبارك وأحمدء وقال إسحاق فى 
التثويب غير هذا: إنه شىء أحدثه الناس بعد رسول الله إذا أذن المؤذن واستبطأ القوم. 
قال المؤذن بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حى على الصلاة؛ حى على الفلاح » 
وهذا الذى قاله إسحاقء هو التثويب الذى كرهه أهل العلم» والذى فسر به أحمد وابن 
المبارك قول صحيح» ويقال له: التثويب أيضاء وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه - 
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التحقيق العجيب 9 في التثويب 
انتبى كلامه- . 

وروى ابن ماجة عن بلال رضى الله تعالى عنه قال: «أمرنى رسول الله أن أثوب 
فى الفجر. ونبانى أن أثوب فى العشاء؛» وروى الترمذى والبيبقى وابن ماجة بسند 
ضعيف عنه قال : «أمرنى رسول الله أن لا أثوب إلا فى الفجر». 

وفى البناية” : لم يبين المصنف التنويب القديم؛ وفى الأصل كان التنويب فى 
صلاة الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين. وفى المحيط روى عن أبى 
حنيفة أن الصلاة خير من النوم بعد الأذان لا فيه؛ وهو اختيار أبى بكر محمد بن الفضل 
البخارى . 

وفى رواية أنه فى الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجعله 
فى أذانك»» وقال فخر الإسلام البزدوى: والصحيح أنه كان بعد الأذان؛ وفى 
الكافى التثويب القديم الصلاة خير من النوم؛ كان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة 
ألحقوه بالأذان -انتبى- . 

قلت: كيف يكون الصحيح كونه بعد الأذان مع ورود الأحاديث بخلافهء فروى 
النسائى عن أبى محذورة رضى الله تعالى عنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وكنت أقول فى أذان الفجر: حى على الفلاح» الصلاة خير من 
النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 

وروى أبو داود عنه فى حديث تعليم رسول الله له الأذان» قال: «فإن كان فى 
صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم أى بعد حى على الفلاح'؛ وروى البيبقى 
والدارقطنى وابن خزيمة عن ابن سيرين قال من السنة : إن يقول المؤذن فى أذان الفجر 


حى على الفلاح» الصلاة خير من النوم» وروى الطبرانى فى معجمةه عن بلال رضى 


التحقيق العجيب 1 في التثويب 
الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومًا يؤذنه لصلاة الصبح. 
فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله فى أذانك»» قال صاحب البحر الرائق 


يؤخذ من قوله : ما أحسن هذا إن هذه الزيادة مستحبة -انتهبى- . 

وروى الطحاوى عن ابن عمر قال: كان فى الأذان الأول يعد حى على الفلاح 
الصلاة خير من النوم» وقال الطحاوى : فهذا أنس وابن عمر يخبران» قال: المؤذن فى 
صلاة الصبح» فثبت من ذلك ما ذكرنا من أن الصلاة خير من النوم فى الأذان» وهو قول 
أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف -انتبى- . 

وروى الحافظ الشيخ فى كتاب الأذان عن ابن عمر قال: جاء بلال إلى رسول الله 
يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة خير من النومء فقال: «اجعله فى 
أذانك إذا أذنت للصبح» . 

وروى ابن ماجة عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى رسول الله يؤذنه لصلاة 
الفجر فقيل : هو نائم» فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجرء 
وروى ابن أبى شيبة عن أبى محذورة أنه أذن لرسول الله ولأبى بكر وعمرء فكان يقول 
فى أذانه : الصلاة خير من النوم . 

وروى البيبقى فى المعرفة عن الحاكم بسنده إلى الزهرى عن حفص بن عمر بن 
سعد المؤذن: أن سعدا كان يوّذن لرسول الله. قال حفص : فحدثنى أهلى أن بلالا أتى 
رسول الله يؤذن لصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم» فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من 
النوم؛ فأقرت فى أذان الفجرء قال البيبقى: هذا مرسل حسن وطريقه صحيح. وقال 
الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى الإمام : أهل حفص غير مسلمين فهم مجهولون . 


التحقيق الججيب 7 ف الخريت 

وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله استشار التاس فذكر البوقء 
فكرهه من أجل اليبودء ثم ذكر الناقوس. فكرهه من أجل النصارىء فأرى النداء تلك 
الليلة رجل من الأنصارء يقال له : عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب» فطرق الأنصارى 
رسول اللهء فأمر بلالاء فأذن به» قال الزهرى: وزاد بلال فى نداء الصبح الصلاة خير 
من النوم» فأقرها رسول الله » وروى نحوه ابن حبان وغيره. 

فهذه الأخبار صريحة فى أن الصلاة خير من النوم» إنما كان فى أذان الفجر لا 
بعده» وعليه اعتمد جمهور الفقهاء . 

لايقال: هذه الروايات تعارضها رواية مالك فى " الموطأ . قال المغنى عن عمر: 
إن المؤذن جاءه ليؤذنه بالصلاة» فوجده نائمّاء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر 
أن يجعلها فى أذان الصبح» فإن الروايات المذكورة تدل على أن رسول الله هو الذى 
أدخل هذا التثويب فى الأذان» وهذه الرواية تدل على أنه كان فى زمان عمر؛ لأنا نقول : 
أمر عمر لم يكن ابتداء أمرء بل سنة سمعها من رسول الله فكأنه كره استعمال الصلاة 
خير من النوم فى غير ما شرع به وأنكره على المؤذنء وقال: اجعله فى أذانك لا غير» 
كذا قال الطيبى . 

وأما الجواب بأنه يحتمل أن يكون هذا من ضروب المرافقة فمردود. بأن الظاهر أن 
مجىء مؤذن عمر كان فى زمان خلافته» وهو ينافى التوارد لبعد عدم وصوله إليه سابقّاء 
والقول''' بأنه يحتمل أن عمر لم يبلغه نص أبى محذورة» فأمر باجتهاده» فوافق اجتهاده 
النص » وبأنه يحتمل أنه كان بلغه فنسيه» فلما سمعه فى هذه الحالة تذكر» فأمر به فبعيد 


)١١‏ مبتدأ. 
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اتوك السهنت 1 في التثوينت 
للزوم''' أنه كان متروكا فى الزمن النبوى» وبعد مماته» وليس كذلكء كذافى المرقاة 

فإن اختلج فى قلبك أنه كما جازت زيادة الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر 
مع عدم وروده فى أحاديث بدء الأذان كذلك» تجوز زيادة حى على خير العمل فيه . 
كما هو معمول عند الروافض . 

قال فى كتاب من لا يحضره أبو بكر الحضرمى وكليب الأسدى عن أبى 
عبد الله : إنه حكى لهما الأذان» فتّال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول اللهء أشهد أن محمد رسول الله. 
حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح » حى على القلاح ١‏ حى على 
خير العمل حى على خير العمل » الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» وهذا هو الأذان المروى 
الصحيحء لا يزاد فيه» ولا ينقصء وبعضهم لعنهم الله» وقد وضعوا أخباراء وزادوا فى 


الأذان: أشهد أن عليًا ولى الله ومنبم من روى بدل أشهد أن محمدا رسول الله : أشهد 
أن عليا ولى الله أمير المؤمنين حمّاء وأن محمد وآله ولككن لسن لذلك أصل فى 
الأذان -انتهى كلامه- . 

فأزحه بأن الصلاة خير من النوم. وإن لم يرد فى بدء الأذان. لكنه ورد من 
صاحب الشرع فى المشاهير وإن قلنا باستحبابه. ولا كذلك حى على شير العمل. 
ولذلك قال النووى فى شرح المهذدب2 يكره أن يقال فى الأذان: حى على خخير 
العمل؛ لأنه لم ينبت عن رسول الله والزيادة فى الأذان مكروهة عندنا -انتبى- ونقله 
صاحب البحر وأقره عليه . 

فإن قلت : قد روى البيبقى عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار سعد بن عمر بن 


)١(‏ خبر 


الخدم 


التحقيق العجيب 0 في التثويب 
سعيد عن آباءهم عن أجدادهم عن بلال رضى الله تعالى عنه أنه كان ينادى بالصبح» 
فيقول: حى على خير العملء فأمره رسول الله مكانبا: الصلاة خير من النوم. وترك 
حى على خير العمل 

وروى أبو الشيخ الإصببانى فى كتاب الأذان مثله» وروى البيبقى عن عبد 
الوهاب بن . . . عن نافع » وعن الليث بن سعد عن نافع أن ابن عمر كان إذا قال: حى 
على الفلاح» قال على إثرها: حى على خير العمل أحيانًا؛ وروى مثله محمد فى 
'الموطأ” عن مالك عن نافع» فهذه الروايات تدل على ثبوت هذه الزيادة أيضاء فكيف 
يصح قول النووى؟ 

قلت: قد روى قصة الأذان أصحاب الصحاح والمسانيد. ولم يرو أحد منبم هذه 
الزيادة» ولو كانت فى أذان بلال لاشتبر الخبر ببا كزيادة الصلاة خير من النوم 

وقفال البيبقى: لم يثبت هذا اللفظ عن رسول الله فى ما علم بلالا ولا أبا 
محذورةء ونحن نكره الزيادة فيه -انتبى- فعلم أن الرواية التى رواها ليست بذاك عنده. 
وقال صاحب الإمام على ما نقله الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية رجاله 
مجهولون يحتاج إلى كشف أحوالهم -انتبى- . 

وأما فعل ابن عمر : فلم يكن أبدًا كما يدل عليه أحيانًا» ولم يرو عن صحابى آخر 
مثلهء على أنا لا نقول: بحرمتهاء بل بكراهتباء فاستقم ولا تزل» وهذا كله كان كلاما 
على التثويب القديم وما يتعلق به . 

وقد اصطلح الفقهاء على أن التثويب عبارة عن إعلام بين الأدان والإقامةء سواء 
كان ب حى على الفلاح » أو قد قامت الصلاة . أو الصلاة الصلاة ١‏ أو بالتنحنح» 
أو بالنداء» أو غير ذلك» وهذا التثويب لم يكن فى العهد القديم » لا فى عصر النبى صلى 
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التحقيق العجيب 6 في التثويب 
الله عليه وعلى آله وسلمء ولاافى عصر أصحابه» كما ذكره الترمذى . 

وروى أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو 
العصرء فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة» قال الشامى فى سيرته : سمع المؤذن يقول بين 
الأذان والإقامة على باب المسجد يقول: الضلاة الصلاة» وهذا هو المراد بالتثويب الذى 
سمعه ابن عمر» كما قاله بعضهم -انتبى- . 

وفى فتخ الودود : يحتمل أن يكون المؤذن قد ثوب بين الأذانين» فكرهه ابن 
عمرء ويحتمل أنه كان قد قال: الصلاة خير من النوم فى أذان الظهر أو العصر فكرهه, 
فإن كلا الأمرين بدعة لم يكن فى زمن رسول الله -انتبى- . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن مجاهد أن أبا محذورة قال: الصلاة الصلاة» فقال 
عمر : ويحك أمجنون أنت» أما كان فى دعاءك الذى دعوتنا ما نأتيك . 

واختلف فقهاءنا فى حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يكره فى جميع الصلوات إلا الفجرء فإنه وقت نوم وغفلة» فيستحسن 
للمؤذن فيه أن يثوب بين الأذانين ليتيقظ الناس» ويحضروا المسجدء قال فى ' الهداية” : 
هذا هو التثويب الذى أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة لظهور التوانى فى 
أمور الصلاة -انتهبى- . 

وروى أبو داود عن أبى بكرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لصلاة الصبحء فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة» أو حركه برجله» قال على 
القارى فى شرح المشكاة” : تؤخذ منه مشروعية التثويب فى الجملة على ما ظهر لى - 
انتبى- . 

.قلت : هذا أصل شريف لما جؤزه المتقدمون من التثويب بين الأذانين فى الفجرء 


توم 


التحقيق العجيب 1 في التثويب 
فإن التثويب ليس إلا الإعلام بعد الإعلام. 

القول الثانى : ما قاله أبو يوسف. واختاره قاضى نحان وهو أنه يجوز التثويب 
للأمراء»ء وكل من كان مشغولا بمصالح المسلمين كالقاضى والمفتى» بأن يقول المؤذن: 
السلام عليك أيبا الأمير ورحمة الله وبركاته حى على الصلاةء حى على الفلاح» 
ونحوه؛ لكونهم مشغولين بأمور الدين» فلعلهم لا يسمعون الأذان» وهذا فى جميع 
الصلوات. ولا كذلك غيرهم من الناس . 

قال فى الهداية” : استبعده محمد؛ لأن الناس سواسية فى أمر الجماعة -انتبى- 
وفى النهاية عن شرح الجامع الصغير لقاضى خان: إنما قال أبو يوسف: ذلك فى 
أمراء زمانه ؛ لأنهم كانوا مشغولين بالنظر فى أمور الرعيةء فاستحسن زيادة الإعلام فى 
حقهمء ولا كذلك أمراء زماننا -انتبى- . 

قلت: لا وجه لاستبعاد محمد ألم يبلغه ما روى فى كتب الحديث أن بلالا ككان 
يؤذن الفجرء ثم يأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باب الحجرةء 
فيؤذنه لصلاة الصبح . 

وسبق فى رواية مالك أن المؤذن جاء عمر يؤذنه بالصلاةء» فهذا نص فى جواز 
الإعلام بعد الإعلام للأئمة الأعلام خاصة» وأبو يوسف لا رأى التوانى فى جميع 
الصلوات أجاز ذلك فى جميعها كما أن محمدا أجاز للكل فى الكل . 

وفى السيرة الحلبية' : فى كلام بعضهم أن من المحدثات أن المؤذن يجىء بين 
الأذان والإقامة إلى باب الأميرء فيقول: حى على الصلاة. قيل: وأول من أحدثه 
معاوية»ء وأما قول المؤذن: الصلاة الصلاة بين الأذان والإقامةء فليس ببدعة؛ لأن بلالا 
كان يقول: ذلك للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأما قوله: حى على الفلاح» 


*وا١‎ 


التحقيق العجيب 1١‏ في التثويب 
فلم يعهد فى عصره . 

ثم رأيت فى درر المباحث فى أحكام البدع والحوادث اختلف الفقهاء فى جواز 
دعاء الأمير إلى الصلاة بعد الأذان قبل الإقامة يأن يأتى المؤذن باب الأمير» ويقول: حى 
على الصلاة» حى على الفلاح أيبا الأمير! وفسر به التثويب» فاحتج من قال: بسنيته أن 
بلالا كان إذا أذن يأتى رسول الله» ثم يقول: كما يقول مؤذن معاوية» فليس من 
المحدثات . 

وفى الحديث المشهور أنه فى مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه بلالء 
وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة -يرحمك الله- فقال 
رسول الله : «مر أبا بكر فليصل بالناس»» واحتج من قال بالمنع : بأن عمر لما قدم مكة أتاه 
أبو محذورةء فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين! حى على الصلاة. حى على الفلاح» 
فقال: ويحك أمجنون أنت؟ أما كان فى دعاءك الذى دعوت به كفاية» ولو كان هذا سنة 
ما أنكر عليهء وكونه لم يبلغه فعل بلال بعيد -انتبى- . 

وفى ‏ كتاب الأوائل للعسكرى: أول من أمر المؤذن أن يناديه بعد الأذان» 
ويقول : السلام يا أمير المؤمنين رحمك الله معاوية -انتبى-. 

قال السيوطى فى كتابه الوسائل ذكره الباجى فى شرح الموطأ . وابن عبد البر 
فى الاستذكار » وقال ابن عبد البر: وقيل: إن المغيرة بن شعبة أول من فعله. والأول 
أصح -انتبى- . 

وفى كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار للمقريزى كان الأذان أولا 
بمصر كأذان أهل المدينة» فلم يزل الأمر كذلك إلى أن قدم القائد جوهر بجيوش المعز 


لدين الله. وبنى القاهرة» فلما كان يوم الجمعة الثامن من الجمادى الأولى سنة تسع 


التحقيق العجيب ايد في التثويب 
وخمسين وثلاث مائة» صلى جوهر الجمعة فى جامع أحمد بن طولونء وأذن المؤذنون 
بحى على خير العمل بإذنه» وهو أول ما أذن به بمصرء فلم يزل الأمر على ذلك طول 
مدة الخلفاء الفاطميين . 

إلا أن الحاكم بأمر الله فى سنة أربع مائة أمر بجمع المؤذنين. وحضر قاضى القضاة 
مالك بن سعيد. وقرأ أبو على العباسى سجلا فيه الأمر بترك حى على خير العمل فى 
الأذان» وأن يقال: الصلاة خير من النوم» ثم عاد المؤذنون إليه فى الربيع الآخر سنة 
إحدى وأربع مائة» ومنع فى سنة خمس وأربع مائة مؤذنو جامع القاهرة من قولهم بعد 
الأذان: السلام على أمير المؤمنين» وأمرهم أن يقولوا بعد الأذان: الصلاة رحمك الله. 
ولهذا الفعل أصل . 

قال الواقدى: كان بلال يقف على باب رسول الله. فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله. وربما قال: السلام عليك بأبى أنت وأمى يا رسول الله حى على الصلاةء حى 
على الفلاح» قاله البلادرى . 

وقال غيره كان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» حى على 
الصلاة. حى على الفلاح . 

فلما ولى أبو بكر كان سعد القرظ يقف على بابه» ويقول: السلام عليك يا خليفة 
رسول الله! حى على الصلاة إلخ» فلما استخلف عمر كان سعد يقف. ويقول: السلام 
عليك يا خليفة خليفة رسول الله! إلخ» فلما قال عمر للناس : أنتم المؤمنون وأنا أميركم. 
فدعى أمير المؤمنين استطالة لقول القائل : يا خليفة خليفة رسول الله ولمن بعده . يا خليفة 
خليفة خليفة رسول اللهء فكان المؤذن يقول: السلام عليك أمير المؤمنين حى على 
الصلاة» حى على الفلاحء ثم إن عمر أمر المؤذن» فزاد رحمك اللهء ويقال: إن عثمان 


وام 


الصف العكيس ١‏ في التثويب 
زادهاء وما زال المؤذنون كذلك إلى مدة أيام بنى أمية. ومدة خلافة بنى العباس» فلما 
استولى العجمء وترك خلفاء بنى العباس الصلاة مع الناس ترك ذلك » كما ترك غيره من 
سنن الإسلام؛ ولم يكن أحد من الخلفاء الفاطميين يصلى بالناس فى كل يوم» فسلم 
المؤذنون فى زمانهم على الخليفة بعد الأذان فوق المنارات» فلما انقضت أيامهم» وغير 
السلطان صلاح الدين رسومهم لم يتجاسر المؤذنون على السلام عليه احترامًا للخليفة 
العباسى ببغداد: فجعلوا عوض السلام عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» واستمر ذلك قبل أذان الفجر فى كل ليلة بمصر والشام والحجازء وزيد فيه 
بأمر المحتسب صلاح الدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكان ذلك بعد سنة 
ستين وسبع مائة -انتهى- . 

القول الثالث : قول المتأخرين من أصحابناء فإنبم لما رأوا ظهور التكاسل فى 
جميع الصلوات». استحسنوا التثويب لجميع الناس فى جميع الصلوات» قال فى 
'الوقاية” : استتحسن المتأخرون التثويب فى الصلوات كلها . 

وقال التمرتاشى فى منح الغفار أفاد صاحب الوقاية” بمفهومه أنه ليس 
بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك فقد صرح فى البحر وغيره أنه مكروه عندهم فى 
غير الفجرء وهو قول الجمهورء كما حكاه التووى فى شرح المهذب ٠»‏ وأفاد بإطلاقه 
أنه لا يخص شخصا دون شخص . فالأمير وغيره سواء وهو قول محمد -انتهى- . 

وفى " النباية” قلت : فكان استحسان المتأخرين إحدانًا بعد إحداث ؛ لأن التثويب 
الأصلىء كان الصلاة خير من النوم فى الفجر خاصة» وأحدث علماء الكوفة حى على 
الصلاة؛ حى على الفلاح خاصة فى الفجر مع بقاء الأول. واستحسن المتأخرون 
التثويب بين الأذانين على ما تعارفوا فى جميع الصلوات مع بقاء الأولين -انتبى- . 


558: 


التحقيق العجيب 16 في التثويب 

وليعلم أن عبارة عامة المتأخرين» هكذا يستحسن التثويب فى الكل للكل أى فى 
كل واحد من الصلوات لكل واحد من الناس . 

قال السيد الطحطاوى فى حواشى الدر المختار لا يظهر فى حق المغرب». 
وسبقنى به الحموى» ثم رأيت فى ' شرح التقاية ' لا تثويب فى المغرب -انتهى- . 

قلت : قد سبقه بذلك جماعة» ففى ' النباية” أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان 
والإقامة على حسب ما تعارفوه فى جميع الصلوات سوى المغرب -انتهى- . 

وبه جزم إلياس زاده فى شرح النقاية » وجعل البرجندى قول صاحب 
النقاية ٠.‏ ويثوب ويجلس بينهما إلا فى صلاة المغرب محمولا على أن قوله إلا فى 
المغرب استثناء من كليهماء وإليه مال محمد بن فراموز فى الدرر شرح الغرر ١‏ 
والقهستانى وأبو المكارم وابن ملك وغيرهم . 

وفى رد المحتار قال فى الدرر قوله: إلا فى المغرب | ستثناء من يثوب 
ويجلس» واعترض عليه فى " النبر الفائق بأنه منافٍ لقول الكل فى الكل» قال الشيخ 
إسماعيل فى شرح الدرر” : ليس كذلك لا مر من العناية' استثناء المغرب فى التثويب . 

قلت : قد يقال مافى الدرر : مبنى على رواية الحسن أنه يمكث قدر عشرين آية» 
ثم يثوبء أما الوثوب فى المغرب بلا فاصل» فالظاهر أنه لا مانع منه. وعليه يحمل ما 
فى النهر ». فتدير -انتبى- . 

قلت : التثويب لم يعهد فى الصدر الأولء وإنا استتحسنه المتأخرون لظهور التوانى 
فى الصلوات كلهاء فيثوب لتكثير الجماعة» وظاهر أن هذا الأمر مفقود فى المغرب» فإنه 
يكره فيه الجلوس بين الأذانين على ما صرحوا به» فيكون التثويب فيه لغواء فيبقى على 
ما كان عليه فى الأصل» وأما قوله : أما لو ثوب فى المغرب إلخ» ففيه أن المفقود هو 


وو*؟ 


التحقيق العجيب 1١5‏ في التثويب 


فروع : 

وقت التثويب بعد الأذان على الصحيح . ذكره قاضى خان» وقيده فى رواية 
الحسن بأن يمكث قدر عشرين آية» ثم يثوب ثم يمكث كذلك» ثم يقيم» كذا فى البحر 
الرائق 

وفى البناية ناقلا عن شرح مختصر الكرخى القدورى2 يثوب وهو قائم 
كالآذان فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال الحسن: يسكت بعد الأذان ساعة» وبه 
نأخذ» وإن صلوا ركعتى الفجر بين الأذان والتثويب» فلا بأس به -انتبى- . 

وفى الكافى تثويب كل بلدة بما تعارفوه أما بالتنحنح أو بالصلاة الصلاة» أو 
قامت قامت؛ لأنه للإعلام» وإغا يحصل بما تعارفوه -انتبى- . 

وهكذا فى المجتبى شرح القدورى وغيرهء وفى حواشى الدر المختار 
للطحطاوى قوله : يثوب أى المؤذن؛ ويكره من غيره» ذكره الشيخ زين -انتهى- . 


ما ينبغى أن يسأل فى هذا المقام كيف استحسن المتأخرون التثويب فى الكل للكل 
مع أن ذلك لم يكن فى عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصر أصحابهء 
فكان بدعة»؛ وورد فى الخبر عن سيد البشر : «كل بدعة ضلالة». فينتجح أن التثويب 
ضلالة» والضلالة والحسن لا يجتمعان فى شىء واحد. 


وجوابه من وجهين: أحدهما: أن جماعة من المحدثين صرحوا بأن كل بدعة 


ع 


التحقيق العجيب 0 في التثويب 
ضلالة عام مخصوص البعض » فإن البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومحرمة» ومندوبة» 
ومكروهة. ومباحة. والضلالة منها ليست إلا القسمان: المحرمة والمكروهة . 

وروى أبو نعيم فى الحلية' فى ترجمة الإمام الشافعى: حدثنا أبو بكرء حدثنا 
عبد الله ابن محمد» .حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا حرملة بن يحيى» قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعى يقول: البدعة بدعتان : مذمومة ومحمودة. فماوافق السنة. 
فهو محمودوماخالف فهو مذموم » واحتج بقول عمرفى التراويح : نعمت البدعة هى 

ونقل النووى فى تبذيب الأسماء واللغات عن آخر كتاب القواعد للمحقق عبد 
العزيز بن عبد السلام : البدعة منقسمة إلى خسمة أقسام. والطريق فى ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشرع . فإن دخلت فى قواعد الإيجاب» فهى واجبة. أو فى قواعد 
التحرم فمحرمة. أو فى قواعد الندب فمندوبة» أو المكروه فمكروهة: أو المباح فمباحة. 

وللبدع الواجبة أمثال: منبا: الاشتغال يعلم النحو الذى يفهم به كلام الله وسنة 
رسوله. وهذا واجب! لأن حفظ الشريعة واجبء ولا يتأتى إلا بذلك» وما لاايتم 
الواجب إلا به فهو واجب» والثانى : حفظ غريب الكتاب والسنة. والثالث: دوين 
أصول الفقهء والرابع : الكلام فى الجرح والتعديل. وتمييز الصحيح من السقيم . 

وللبدع المحرمة أمثال : منبا: مذهب الشقدرية والحبرية والمر جئة. والرد على هؤلاء 
من البدع الواجبة. وللمندوبة أمثلة: منبا: إحداث الربط والمدارسء وكل حسان لم 
يعهد فى الصدر الأول» ومنها: التراويح والكلام فى دقائق التصوف. وملها: جمع 
المحافل للاستد لال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى ‏ 

وللبدع المكروهة أمثلة : منها: زخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. وللمباحة 


أمثلة : منها: التوسيع فى الماكل والمشارب». ولبس الطيالسة؛ وتوسيع الأكمام -انتبى 


التحقيق العجيب 14 في التثويب 
كلامه-. 

وهكذا صرح السيوطى فى حسن المقصد فى عمل المولد ٠»‏ وفى المصابيح فى 
صلاة التراويح . وابن حجر المكى الهيثمى فى فتح المبين شرح الأربعين”'» وعلى 
القارى فى المرقاة شرح المشكاة” . وابن ملك فى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار 
وغيرهم . 

فعلم أن الضلالة من البدعات. إنما هى ما كان مخالفًا للقواعد الشرعية» ولا ريب 
فى أن التثويب ليس كذلكء. بل له وجه وجيه من أصول الشرع ونصوصه» فيكون بدعة 
حسنةء وهذا معنى استحسان المتأخرين وغيرهم . 

وثانيهما: وهو أوجههما أن البدعة فى حديث «كل بدعة ضلالة» محمولة على 
معناها الشرعى» وهو ما كان مخالقًا للقواعد الشرعية» ولا حاجة إلى جعله ممخصوص 
البعض. كما صرح به جماعة من المحققين والتثويب» وإن لم يكن موجوذا بذاته فى خير 
الأزمنة» لكنه داخل فى الأصول الشرعية» فلا يكون بدعة» فإن البدعة ما لا يوجد فى 
زمن من الأزمان الثلاثة» ولا يدخل فى شىء من الأصول الشرعية» كما لا يخفىء هذا 
غاية الكلام فى هذا المقام . 

وعندى أن الكلام بعد موضع نظرء فإن اليدعة عبارة عما لا يوجد فى القرون 
الثلاثة» ولم يكن داخلا فى الأصول الشرعية» فما دخل فى الأصول الشرعية المعتبرة» 
وإن حدث بعد الأزمنة الثلاثة ليس بضلالة» وكذا ما حدث فى أحد الأزمنة الثلاثة لا 
سيما فى زمن الصحابة» بأن ارتكبوا بشىء لم يرتكبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء أو اطلعوا على أمر حادث» ولم يتكره أحد منهم. وأما إذا حدث حادث فى 
زمنهم» وأنكروه واستقبحوه فهو بدعة وضلالة» وليس أن كل حادث فى زمنهم. وإن 


مهم 


التحقيق العجيب 13 في التثويب 
وقع عليه النكير ليس ببدعةء هذا هو خلاصة تصريحات المحققين وكلمات المحدثين» 
ولثئن وفقنى الله تعالى لا فصل هذا المطلب فى رسالة -إن شاء الله تعالى- . 

إذا عرفت هذاء فنقول: التثويب بين الآذان والإقامة قد حدث فى زمان الصحابةء 
ووقع عليه منهم النكير والاستقباح . 

منهم ابن عمر كما مر من رواية أبى داود» عن مجاهدء ومنهم عمر كما مر من 
رواية ابن أبى شيبة» ومنهم على كما صرح به العينى فى البناية شرح الهداية”. فقد 
استقر كونه بدعة مستنكرة فى عهد الصحابة» فلا يرفعه استحسان مستحسن بدليل 
عقلى. فكيف يستقيم استحسانهم للكل فى الكل مع ورود هذه الآثار الدالة على 
الإنكارء فتأمل لعل الله يحدث يعد ذلك أمرا . 

ومما ينبغى أن يعلم أن التثويب عبارة عن الإعلام بعد الإعلام» كما أجمع عليه 
كلمات الإعلام». فيفيد ذلك أن التثويب لا يكون إلا لما كان له النداء من الصلوات 
الخمس والجمعة. 

وأما ما تعارفوا من قول الصلاة سنة رسول الله بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل 
شروع الإمام فى الخطبة لإعلام أداءهم سنة الجمعةء فهو أمر لا أصل 0 الشرع . 
وليس بداخل فى استحسان الفقهاء أيضًاء فيجب تركه . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان ذلك فى يوم الثلاثاء ثامن الشهر 
المرجب المعروف ب رجب من شهور سنة سبع وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية . 


4 


التحقيق العجيب 7 في التثويب 


فهرس الموضوعات 


تفسير التغويب 

اصطلح الفقهاء على أن التثويب عبارة عن إعلام بين الأذان والإقامة . 
اختلف فتهاءنا فى حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال 

القول الأول: 

القول الثانى : 

القول الثالث : 


كيف استحسن المتأخرون التغويب فى الكل للكل 
البدعة خمسة أقسام : 
للبدع الواجبة آمثال: 
للبدع المحرمة أمثال : 
للبدع المككروهة أمثلة : 


لإا دشا فترشج تبت ري لكوي الي 


ولد سن 14م ووشيكنتر .كام 
حجمدالته قكالكى 


ا 
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5 
ويصل أيضا من : 


المكتبة الإمدادية . باب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
مكتبة الإيمان. . السماتيةء المدينة المنورة - السعودية 
مكتبة الر شد . الرياض - السعودية 


إدارة إسلاميات . . انار كلى لاهور - بأكستان 


الفلك المشحون ِ في الانتفاع بالمرهون 


الحمد لله الذى أوضح لنا الحلال والحرام» وبين لنا مشتببات الأحكام» أشهد أنه 
لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام» وعلى آله 
وصحبهء ومن تبعهم إلى يوم القيام» أما بعد: فيقول.الراجى عفو ربه القوى أبو 
الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى بن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله 
جنة النعيم : هذه رسالة مسماة ب الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتبن بالمرهون ٠‏ 
ألفتها امتثالا لأمر بعض الأحياب وخلص الأصحاب» راجيا من الله تعالى أن يرشد ببا 
الكاملين؛ ويبدى بها الجاهلين» وهى مرتبة على فصلين وخاتة . 


الفصل الأول 
فى ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة 


واعلم أن الأئمة اختلفوا فى أنه هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة : لا يملك الراهن الانتفاع بهء وقال الشافعى : للراهن أن ينتفع به ما 
لم يضر بالمرتبن» ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعى انتفاع المرتهن به خلاقا لأحمد» كذا 

والأصل فى الياب حديث : «الظهر يركب إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا كان 
مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته»» أخرجه ابن ماجة من حديث أبى هريرة 
مرفوعاء وأخرج أبو داود عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان 
مرهونًا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يحلب ويركب النفقة » قال أبو 
داود: هو عندنا صحيح -انتبى- . 

وأخرج الترمذى عنه مرفوعا: «الظهر يركب إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا 


مك 


الفلك المشحون . في الانتفاع بالمرهون 
كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويثرب نفقته4. قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من حديث عامر الشعبى عن أبى هريرة» وقد روى غير واحد هذا 
الحديث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة موقوفاء و العمل على هذا عند 
بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع 
من الرهن بشىء -انتهى- . 

وأخرجه البخارى بلفظ : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته»» وأخرجه الحاكم والدارقطنى 
من حديث أبى هريرة مرفوعا : "الرهن مركوب ومحلوب». 

قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 
الكبير أعل بالوقفء وقال ابن أبى حاتم : قال أبى : رفعه مرةء ثم ترك الرفع بعد. 
ورجح الدارقطنى والبيبقى رواية من وقفه على رفعه ونحوه رواية الشافعى عن سفيان 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة -انتهبى- . 

فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز الانتفاع بالمرهون كالركوب إذا كان دابةء 
وشرب اللبن إذا كان غنما ذات در -بفتح الدال وتشديد الراء- أى لبن ونحو ذلك. وبه 
أخذ أحمد وغيره» وحمله الشافعى على الراهنء وجوز الانتفاع له . 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود تأوله الشافعى على 
الراهن؛ وأحمد على المرتبن -انتبى- وقال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح 
صحيح البخارى احتج به الإمام أحمد حيث قال : يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن». 
إذا قام بمصلحته. ولو لم يأذن له المالك . 

وأجمع الجمهور على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشىءء قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليباء وآثار لا يختلف فى صحتباء 
ويدل على نسخه حديث ابن عمر : «لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه» -انتهى- . 

وقال إمامنا الشافعى : يشبه أن يكون المراد لم يمنع من الراهن من درها وظهرها 
فهى محلوبة ومركوبة لهء كما كانت قبل الرهن» وقال الحنفية ومالك وأحمد فى رواية 
عنه : ليس للراهن ذلك ؛ لأنه ينافى حكم الرهن وهو الحبس الدائم -انتهى- . 

وفى الجامع الصغير للسيوطى وشرحه للعزيزى: (الرهن) أى الظهر المركوب 
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الفلك المشحون 0 في الانتفاع بالمرهون 
(يركب ينفقته ويشرب لبن الدر)» قال العلقمى -يفتح المهملة وتشديد الراء- مصدر 
بمعنى الدارة أى ذات الضرع» ويركب ويشرب -بالبناء المجهول- وهو خبر بمعنى 
الأمرء لكن لا يتعين فيه المأمور (إذا كان مرهونًا) أى يجوز للمرتبن ذلك بإذن الراهن» 
وإذا هلك لا ضمان عليهء وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يجوز للمرتهن الانتفاع 
بالمرهون إذا قام بمصالحهء وإن لم يأذن له المالك (خ) أى رواه البخارى عن أبى هريرة - 
اتتبى 2 

وفيه أيضًا: (الظهر) أى ظهر الدابة المرهونة (يركب بنفقته إذا كان مرهونًا) أى 
يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعى ومالك؛ لأن له الرقبة» وليس للمرتبن إلا 
التوثق. أو المراد المرتبن له ذلك بإذن الراهن» واستدل طائفة:بالحديث على جواز انتفاع 
المرتبن بالمرهونء إذا قام بمصلحته وإن لم يأذن له المالك» وحمله الجمهور على ما تقدم . 

(ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) وهو 
الراهن» وكذا عليه نفقته وإن لم ينتفع به (خ ت عن أبى هريرة» أى رواه البخارى 
والترمذى -انتهى- . 

وفى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار لابن ملك: (خ عن أبى هريرة) أى 
رواه البخارى عنه (الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر) أى ذات الدر وهو اللون (إذا 
كان مرهونًا) يعنى إذا أراد المرتبن أن يركب المرهون. أو يشرب لبن المرهونة بدون إذن 
الراهن» فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن شيئًا للراهن (وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة) يعنى نفقته بقدر ركوبه وشربه» وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبل» 
وقال غيره: لا يجوز انتفاع المرتبن به» لكن منافعه كاللبن ونحوه يكون للراهن عند 
الشافعى » ويكون رهئًا كالأصل عندنا -انتبى- . 

وفى شرح معانى الآثار للطحاوى: حدثنا على بن شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى قَلِيْةِ قال : «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا»» فذهب قوم إلى أن 
للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته إليه» ويشرب لبنه أيضا . 

وخالفهم فى ذلك آخرون» فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن» ويشرب لبنه. 
وهو رهن معهء وليس له أن ينتفع بشىء» وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث مجمل لم 


عل 2 


الفلك المشحون 5 في الانتفاع بالمرهون 
يبين فيه من الذى يركب» ويشرب اللبن» فمن أين جاز لهم أن يجعلوه للراهن دون أن 
يجعلوه للمرتبن؟ ومع ذلك فقد روى هذا الحديث هشيم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن 
هارون» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ ء حدثنا هشيم عن 
زكريا عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتبن علفها 
ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقتها»ء فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب» 
يتعرض منه مما ذكر. وكان هذا عندناء والله أعلم فى وقت ما كان الربا مباحًا ولم ينه 
حيائذ عن القرض الذى يجر منفعته» ولا عن أخذ الشىء بالشىء » و إن كانا غير 
متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك» وحرم كل قرض جر نفعاء وأجمع أهل العلم على 
أن نفقة الرهن على الراهن» لا على المرتبن» وإنه ليس للمرتهن استعمال الرهن . 

وقد حدثنا فهد نا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبى» قال : «لا ينتفع من الرهن بشىء» -انتهى - . 

وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثقات أنهم اختلفوا فى الحديث 
المذكور على أقوال: أحدها: حمله على انتفاع الراهن وهو مسلك الشافعية» وثانيها : 
حمله على انتفاع المرتبن مطلقّاء وأن يأذن له الراهن» وهو مسلك إمام الحنابلة » وثالثها : 
حمله على انتفاع المرتبن بزذن الراهن؛ وهو مسلك جمهور علماء الأمة'''» ورابعها: 
كونه منسوخنا بتحريم القرض مع جر المنفعة. 

ولا يخفى على المنصف الغير المتعسف أن أولى الأقوال فيه هو حمله على انتفاع 
المرتبن عند إذن الراهن» لكن بشرط أن لا يكون مشروطًا حقيقة». أو حكمّاء كما سيأتى 
فيما يأتى . 

وأما حمله على جواز انتفاع المرتبن مطلقّاء فيخالفه الأصول الشرعية والقواعد 
الممهدة النقلية الثابتة بالآيات البينة والأحاديث الثابتة أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير 
بدون إذنه صريحاء أو دلالة» فإنه لا شك أن المرهون مملوك للراهن. وليس للمرتبن إلا 
حق الحبس والتوثق» فكيف يجوز له التصرف بغير إذن الراهن؟ وإليه أشار ابن عبد البر 


)١(‏ والانتفاع بإذن الراهن ليس مسلك الجمهور. وكذلك ليس الإذن هنا مفيداء فإن فيه شببة الرباء 
وحرمته لحق اله الذى لا يصير حلالا بإذن العبد. كما أن الزنا لا يحل بالرضا. 
مع 


لفلك المشحون 7, في الانتفاع بالمرهون 
المالكى» كما مر نقله عن إرشاد السارى 

وحمله على انتفاع الراهن مسخالف لصريح ما ورد فى بعض طرقه من ذكر المرتهن . 

وذكر الزاهدى فى المجتبى شرح مختصر القدورى وصاحب الهداية' وشراح 
'الهداية' : أن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسًا بدين المرتبن حبسا دائما بإثيات 
يد الاستيفاء له» وعند الشافعى تعلق الدين بالعين استيقاء منه بالبيع فحسبء, فلهذا لا 
يجوز عندنا انتفاع الراهن واسترداده؛ لأنه يفوت موجبه»ء وهو الحبس الدائم» ويجوز 
عنده لعدم كونه منافيًا الموجبه وهو تعينه للبيع . 

وأما إيداء احتمال أنه منسوخء كما ذكره الطحاوى فيخدثه أن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» فما لم يثبت يثبت أن هذا الحكم كان فى زمان إباحة الرباء وإياحة القرض الذى 
جر منفعة» ثم حكم بنع كل ذلك لايحكم يضخه. 

نعم يصح أن يقال: إنه معارض بخبر النبى عن القرض الذى جر منفعة» ومن 
المعلوم أن عند التعارض بين الحل والحرمة ترجح الحرمة . 

والخبر المذكور هو ما ذكره صاحب الهداية' وغيره فى بحث كراهة السفاتحء إن 
النبى يلم نبى عن قرض جر نفعاء وهو وإن كان متكلمًا فيه سنداء لكنه تأيد بآثار 
الصحابة وعمل الأئمة. 

قال العينى فى ' البناية شرح الهداية” : الحديث رواه على» ولفظه قال رسول الله 
يلة : «كل قرض جر به نفعًا فهو ربا»» أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ٠‏ وفى 
سنده سوار بن مصعب. قال عبد الحق فى أحكامه بعد أن أخرجه : هو متروك اه. 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير رواهالحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن 
حفص بن حمزة أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمدانى» قال: سمعت عليا يقول: 
قال رسول الله ب : «كل قرض جر نفعا فهو ربا»» وهو مضعف بسوار» قال عبد الحق : 
متروك» وكذا قال غيره» ورواه أبو الجهم فى جزءه المعروف عن سوار أيضاء. وأحسن ما 
ههنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا خالد اللأحمر 
عن حجاج عن عطاءء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة -انتبى- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير عند ذكر هذا الحديث: 
قال عمر بن بدر فى المغنى : لم يصح فيه شىء عن النبى يِه وأما إمام الحرمين فقال : 

الخ 


الفلك المشحون 4م في الانتفاع بالمرهون 
إنه صحء وتبعه الغزالى » وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من حديث على» 
وفى إسناده سوار بن مصعب متروك» ورواه البيبقى فى المعرفة' عن فضالة بن عبيد 
موقوقا بلفظ  :‏ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"» ورواه فى السنن 
الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوقًا عليهم اه . 

وفى مختصر إغاثئة اللهفان” لابن القيم المسمى ب تبعيد الشيطان : منع رسول الله 
من القرض الذى يجر النفع وجعله رباء ومنع من قبول هدية المقترض إن لم يكن بينهما 
عادة جارية بذلك قبل القرضء ففى سنن ابن ماجة” عن يحيى بن إسحاق الهنائى قال : 
سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيبدى إليهء فقال قال رسول الله يلد : 
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن 
يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»ء وروى البخارى فى تاريخه عن بريدة بن أبى يحيى 
الهنائى عن أنس قال: قال رسول الله كه : «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية»؛ وفى 
صحيح البخارى عن أبى بردة عن أبى موسى  :‏ قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن 
سلام فقال لى: إنك بأرض الربا فيه فاشي» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك 
وحمل تبن» أو حمل شعير» فلا تأخذه فإنه ريا”» وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن 


عباس وابن عمر -انتهى-. 


الفصل الثانى 
فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية 


اعلم أنهم بعد ما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتبن الانتفاع بالرهن بدون إذن 
الراهن. اختلفوا فى جوازه بالإذن على أقوال عديدة» كما دلت عليها عباراتهم 
المختلفة . 

الأول : أنه جائز» الثانى : أنه ليس بجائزه الثالث : أنه جائز قضاء غير جائز ديانةٌ» 
الرابع : أن الإذن إن كان مشروطاء فهو غير جائزء وإلا فهو جائزء الخامس : أنه إن كان 
الإذن مشروطاء فهو حرام» وإن لم يكن مشروطًا فهو مكروه. 

ولنذكر نبدًا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم» ثم نحق الحقء 

لت 


الفلك المشحون 6 في الانتفاع بالمرهون 
ونبطل الباطل» ولو كره ذلك الجاهل الخامل . 

قال برهان الشريعة فى الوقاية : لا الانتفاع به باستخدامه. ولا سكنىء» ولا 
لبس » ولا إجارة» ولا إعارة» وهو متعدً لو فعل» ولا يبطل الرهن به -انتهبى- . 

وقال صدر الشريعة فى مختصر الوقاية ' وشارحه الشمنى فى كمال الدراية” : 
(ولا يصح فيبما) أى الرهن والوديعة» (رهن وإجارة وإعارة وإيداع) أما الإجارة 
والإعارة فلأن المرتبن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة» فليس له تسليط غيره 
على ذلك » وأما الرهن والوديعة فلآن كلا من الراهن والمودع رضى بيد المرتهن» والمودع 
دون غيره» (ولا يبطل الرهن) لو فعل المرتهن شيئًا من هذه الأمور الأربعة؛ لأنها تصرف 
من المرتبن» والرهن لا يبطل بتصرفه (لكن يضمن الرهن) لحصول التعدى -انتبى- . 

وقال فصيح الدين الهروى فى شرح الوقاية” : (لا الانتفاع به) أى لا يجوز 
الانتفاع بالرهن للمرتهن (باستخدام) إن كان عبدًا (ولا سكنى) إن كان دارًا (ولا لبسًا) إن 
كان ثوبًا كالوديعة إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا الحبس -انتهى- . 

وقال أبو المكارم فى شرح مختصر الوقاية” : (ويحفظ) الرهن أى على المرتبن 
حفظه (كالوديعة) فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن -انتبى- . 

وقال القهستانى فى جامع الرموز شرح مختصر الوقاية : (وإن تعدى) المرتبن 
فى الرهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا ! ذن والسفر 
(ضمن) كله بكل قيمته (كالغصب) وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن 
الراهن» وأما بالإذن فيكره كما فى المضمرات وغيرهء ولايكره» كما فى المنية” اه. 

وقال فى الهداية : و ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام» ولا سكنى» 
ولا لبس إلا أن يأذن له المالك ؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع -انتبى- . 

وفى خزانة المفتين : ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام» ولا سكنى» 
ولا لبس إلا أن يأذن المالك -انتبى- . 

وفى تنقيح الفتاوى الحامدية' : ليس للمرتهن» ولا للراهن أن يزرع الأرض ولا 
يؤاجرها؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن -انتبى- . 

وفى القنية": حت أى جامع التفاريق للبقالى عن أبى يوسف المرتبن سكن الدار 
بإذن الراهن يكره» وأطلق فى الصرف أنه لا يكره خج أى اللنجندى الاحتياط فى 

1 


الفلك المشحون ٠‏ في الانتفاع بالمرهون 
الاجتناب عنهء قلت : لما فيه من شبهة الربا -انتبى- . 

وفى مجمع البركات : الحاصل أن المرتبن لا ينتفع بالرهن» سواء إذن له الرأهن 
أو لم يأذن» وفى ‏ التبذيب يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن» وإن أذن له الراهن. كذا 
فى المعدن » وإن فعل كان متعديّاء ولا يبطل الرهن بالتعدى» كذا فى" التبيين اه. 

ذفن «السراة امسن :لق اناج للمركوق أكن عمان العاف 1ق لت الخناة4 فانابامق 
به إن لم يكن مشروطاء وإلا صار قرضا جر به منفعة» فيكون رباء كما فى الجواهر" اه . 

وفى ' الكئز وشرحه للعينى : (لا ينتفع المرتبن بالرهن استخداما) أى من حيث 
الاستخدام فى الرقيق (ولبسًا) أى من حيث اللبس فى الثياب (وإجارة) أى من حيث 
الإجارة فى العقار (وإعارة) أى من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاه الحبس دون الانتفاع. فلا 
يجوز إلا با لتسليط -انتهى- . 

وفى الأشباه والنظائر : أباح الراهن للمرتهن من أكل الثمار» فأكلها لم يضمن اه . 

قال الحموى فى حواشيه: أى لعدم تعديه ولا يسقط شىء من دينهء كما فى 
القنية” و الخانية' وكثير من الشروحء وعليه الفتوى». وفى الجامع لمجد الأثئمة عن 
عبد الله بن محمد بن أسلم أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منهء وإن أذن له الراهن؛ لأنه 
أذن فى الربا؛ لأنه يستوفى دينه» فيكون المنفعة ربا. 

قال بعض الفضلاء : والتوفيق بين ما ههنا وبين ما تقدم بحمل ما ههنا على الديانة 
حانعين حن 

أقول : لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء - 
انتهى - . 

وفى الأشباه أيضًا فى موضع آخر: يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن 
انتبى- . 

قال الحموى فى حواشيه: كذا فى أكثر النسخ» ووقع فى بعض النسخ بلا إذن 
الراهن. وفى بعضها إلا بإذن الراهن -انتبى- . 

وفى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار” : (لا الانتفاع به مطلمًا) لاباستخدامء 
ولا سكنىء ولا لبسء ولا إجارة» ولا إعارة» سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) 
كل للآخرء وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه رباء وقيل: إن شرطه كان ربكء وإلا لا 

لت 


الفلك المشحون ١‏ في الانتفاع بالمرهون 


التين 

قال الطحطاوى فى حواشيه: قوله: سواء كان من الراهن أو المرتبن» قال فى 
العزمية” : أما كون حكم المرتبن ذلك فمذكور فى عامة المتون» وأما كون حكم الراهن 
ذلك» فمأخوذ من المجمع» ونسبه فى غاية البيان” إلى الأقطع قوله: وقيل: لا 
يحل للمرتهن أى وإن أذن له الراهن ؛ لأنه أذن فى الرباء فإنه يستوفى دينه كاملاء فتبقى 
المنفعة التى استوفى فضلا. فيكون رباء و حمله المصنف على الديانة» وما فى سائر 
المعتبرات أى من حل الانتفاع بالإذن على الحكمء وفى شرح الملتقى أنه يحرم 
الانتفاع بلا إذن» ويه يكره. كما فى ' المضمرات وغيرها. 

قوله: وسيجىء فى آخر الرهن» ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة 
تحريمية» قلت: والغالب من أحوال الناس أنبم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع : ولولاه لما 
أعطاه الدراهمء وهذاممنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع» انتبى 
ملخصا. 

وقال مؤلف تنوير الأبصار فى شرحه منح الغفار : (لا الانتفاع به) أى بالرهن 
(مطلقًا) أى لا باستخدام» ولا سكنى», ولا لبس.ء ولا إجارة» ولا إعارة» سواء كان من 
الراهن أو المرتبن (إلا بإذن) أى إذن الراهن إن كان المنتفع المرتبن» أو المرتبن إن كان 
المنتفع هو الراهن» وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندى -وكان من كبار.علماء 
سمرقند- أن من ارتهن شيئًا لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوهء وإن أذن له 
الراهن ؛ لأنه أذن له فى الرباء فإنه يستوفى دينه كاملاء فيبقى له المنفعة التى استوفى 
فضلاء فيكون رباء وهذا أمر عظيمء كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ. وعزاه إلى الجامع 
لمجد الأئمة» قلت : وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات . 

ففى الخانية : رجل رهن شاة» وأباح للمرتبن أن يشرب لبنهاء كان للمرتبن أن 
يأكل ويشربء ولايكون ضامنا -انتبى- . 

وفى الفوائد الزينبية: أباح الراهن للمرتبن أكل الثمار فأكلها لم يضمنء. ثم 
قال: يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن» وإن أذن له بالسكنى» فلا رجوع له بالأجرة - 
انتبى- فليحمل ما تقدم على الديانة» وما فى سائر المعتبرات على الحكم. ثم رأيت فى 
جواهر الفتاوى رجل رهن ضيعةء وفيب أشجار الفرصادء وأباح للمرتبن ورق 


الع 


الفلك المشحون 0 في الانتفاع بالمرهون 
الفرصادء ثم أراد أن يمنع فله ذلك وفيها قبيل هذا الراهن إذا أباح للمرتهن أكل ما فى 
البستان المرهونء أو لبن الشاة المرهونة» إذا كان مشروطًا صار قرضا فيه منفعة» وهو ربا 
-انتبى - قلت : هذا يفرق بين المشروط وغيره -انتبى كلامه- . 

وقال فى رد المحتار بعد نقل قدر منه: أقره ابئه الشيخ صالح» وتعقبه الحموى 
بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء . 

أقرل ما فى الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيهء وذكروا نظيره فيما لو أهدى 
المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلاء وما نقله الشارح عن الجواهىي من 
أنه لا يضمن يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط» وما فى 
'الأشباه من الكراهة على المشروط». وإذا كان مشروطًا ضمنء كما أفتى به فى 
الخيرية” -انتبى-. 

أقول : وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى عين التوفيق هذه عبارات أصحابنا تدل 
على اختلافهم» كما ذكرنا ونحوها عبارات كثيرة مختلفة تركنا ذكرها خوفًا للتطويل 
الموجب للملل. وخخير الكلام ما قل ودل. 

وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع» إن 
ما كان مشروطا يكرهء وما لم يكن مشروطا لايكره. 

أما كراهة المشروط فلحديث كون القرض الذى جر منفعة رباء وأما عدم كراهة 
غير المشروط» فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب. والمراد بالكراهة التحريمية» كما 
يفيده تعليلهم بأنه رباء وهى المرادة من الحرمة فى قول من تكلم بحرمة المشروط. فإن 
المكروه التحريمى قريب من الحرام» بل كأنه هو . 

ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقة» أو حكماء أما حقيقة فبأن يشترط 
المرتبن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف 
فى أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئًاء ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع» ويكتبون 
ذلك فى صك الرهنء, ولو لم يأذن له الراهن» أو لم يكتب فى الصك لم يدفع المرتبن 
الدين ولم يرتبن. 

وأما حكما فهو ما تعارف فى ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة» لكن 
مرادهم ومنواهم إنا هو الانتفاع» فلولاه لما دفع المرتبن الدين حتى لو دفع الدينء ولم 

لدت 


الفلك المشحون ١‏ في الانتفاع بالمرهون 
يأذن له الراهن فى مجلس آخرء أو أذن» ثم رجع من إذنه يغضب المرتبن» ويريد أخذ 
دينه» فالاشتراط وإن لم يكن مذكورا فى كلامهم لكنه عين مرامهمء ومن المعلوم أن 
المعروف كالمشروط» كما حققه صاحب الأشباه وفرع عليه فروعا كثيرة. فكما أن 
المشروط حقيقة يتضمن الرباء كذلك المشروط حكما من أفراد الرباء فإن لم يكن ربا 
حقيقة» فلا أقل من أن يكون فيه شببة الرباء ومن المعلوم أن شبهة الربا فى حكم الرباء 
كما بسطه الفقهاء فى باب القرض والبيع . 

وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتبن ذلك فى نفس العقد»ء ولا يدفع 
الدين بهذا الشرط» ولا ينوى أيضا بدفع الدين إباحته» وأنه لولاه لما دفع» بل قفصد مجرد 
الحبس والتوثق». وهذا لا شبهة فى جوازهء فإنه ليس فيه رباء ولا شبهة الرياء فإن كان 
الانتفاع فى هذه الصورة مورثًا إلى شىء» فليس إلا هو شبهة شبهة الرباء وهى غير 
معتبرة» وهذا كما إذا أذن رجل لغيره فى الانتفاع بملكه بطيب خاطره من غير رهنه» فإنه 
يجوز بلا شببةء فكذا إذا أجاز المالك. وهو الراهن الانتفاع بملكه. وهو المرهون 
للمرتبن بطيب خاطره يجوز للمرتهن ذلك ؛ لأنه أذن على حدة ليس بشرط فى الرهن لا 
حقيقة ولا عرقاء لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى» والاحتراز عنه أولى» فالاحتراز 
فى هذه الصورة تقوى والانتفاع فتوى» وهذه الصورة مما يعز وجودها فى زماننا ويندر. 
ولا يرتكببها إلا الأقل الأندرء فهى فى زماننا كالكبريت الأحمرء والشائع فى زماننا هو 
المشروط حقيقة» والمشروط حكمًا الأولى مسلك العوام كالأنعام» والثانية مسلك 
الخواص كالعوام. 

وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز 
الانتفاع للمرتبن بالإذن» فأفتوا به مطلقًا من دون أن يفرقوا بين المشروط وغيره» ومن 
دون أن يتأملوا فى أن المعروف كالمشروط» فضلوا وأضلوا . 

وقد التزمت أنا من مدة مديدة أنى كلما سئلت من الانتفاع بالإذن» أجبت الكراهة 
لعلمى متهم أن الإذن عندهم يكون مشروطًا حقيقة» أو عرقاء والإذن المجرد عن شوب 
الاشتراط الحقيقى والعرفى نادر قطعا. 

وأما القول الخامس: وهو أنه إن كان مشروطًا فهو حرامء وإلا فهو مكروه. 
فمحمول على الفرق بين المشروط». وبين ما هو فى حكم المشروط. وحينئذ فهذا القول 
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الفلك المشحون ١‏ في الانتفاع بالمرهون 
موافق للرابع بأن يكون المراد من قولهم : وإلا أن لا يكون ذلك مشروطًا حقيقة؛ بل 
عرفًاء فهو مكروهء وإن كان مرادهم بذلك حكم الكراهة فى صورة الإذن الخالى عن 
شائبة الاشتراط الحقيقى والعرفى» فلا يظهر وجهه؛ لأنه ليس فيه وجود ا لرباء ولا 
شببة» ويخالفه صريح الحديث الذى مر ذكره . 

وأما القول الثالث : إنه جائز قضاء لا ديانةء فهو ما اختاره صاحب منح الغفار » 
ورده الحموى بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاءء وهو رد مستحكم إلا 
أن يراد بالديانة والقضاء التقوى والفتوى . 

وأما القول الثانى: وهو أنه ليس بجائز مطلقًاء فينيغى أن يحمل ذلك على 
المشروط حقيقة»ء أو عرقًا . 

وأما القول الأول : فينبغى أن يحمل على غير المشروط حقيقةً وحكمّاء وأصحاب 
القول الأول والثانى وإن لم يفصلوا فى حكمهمء لكنه يجب أن يكون مقصودهم كما 
يقتضيه تعليلهم وقواعدهمء فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط وغير 
المشروطء وأن المشروط أعم من أن يكون صراحة أو حكمًا لكون المعروف كالمشروطء 
فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن فى الرهن» أو يقصدون ذلك». 
وأنه لولاه لما ارتبنوا ذلك» ويظنون جوازه أخذا من قول الفقهاء يجوز بالإذن» وشتان 
ما بين مرادهم ومرادهم. 


الخاتمة 
فى فروع مختلفة متعلقة 
بانتفاع المرتهن بإذن الراهن وبغير إذنه 


ذكر قاضى خان فى فتاواه: المرتبن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن؛: فعطبت 

فى ركوبه لا يضمنء ولا يسقط شىء من دينه» وإن ركبها بغير إذن الراهن» فعطبت فى 

ركوبه يضمن قيمتهاء وإن عطبت بعد ما نزل عنها سليمة هلكت برهنها فى المسألتين» 

ولو كان الرهن ثوباء فلبسه المرتبن بإذن الراهن» فهلك فى استعماله لا يسقط الدين؛ 

لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن. ولو كان الرهن مصحماء فإن له 
:1 


الفلك الملشحون 1١6‏ في الانتفاع بالمرهون 
الراهن بالقراءة منهء فهلك منه قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن» والدين على 
حا لهء وإن هلك بعد فراغه من القراءة يبلك بالدين» وكذا لو كان الرهن خائمّاء فأدخله 
المرتبن فى خنصره بإذن الراهن» فهلك يكون أمانة لا يسقط شىء من الدين». وإن هلك 
بعد الفراغ يبلك بالدين -انتبى- وذكر فى الخلاصة و البزازية وغيرهما مثل ذلك . 

وفى جامع الفصولين الرهن كالوديعة» وكل فعل لا يغرم به المودع لا يغرم به 
المرتبن» ثم الوديعة لا تعار ولا تودع ولا تؤجرء فكذا الرهن وله حفظه يمن فى عياله» لا 
الانتفاع به بلا إذن» فلو هلك فى حالة الاستعمال ضمن كله. ولو هلك بعد فراغه» أو 
قبل الاستعمال قدر بالدين» ولو انتفع بإذن الراهن. وهلك حالة الاستعمال يبلك أمانة 
<انتهبى- . 

وذكر فى السراج المير" : لو أذن الراهن بالانتفاع» ثم نبى عنهء ذله ذلك ؛ لأنه 
متبرع » وللمتبرع أن يمنع من التبرع» والحيلة فيه أن يبيح له فى ذلك على أنه كلما نهاه 
فهو مأذون فيه إذنًا مستأنفًا ما لم يقبض الدينء ويقبل المرتبن إذنهء كما فى خزانة 
المفتين » وإذا أذن ا لراهن للمرتبن فى السكنى» فلا رجوع له بالأجرة» كما فى 
الأشباه -انتبى-. 

وذكر فى النباية” : لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتبن وطءها وإن أذن 
الراهن ؛ لأن الفرج أشد حرمة» ومع ذلك لو وطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد 
عنه ؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيها بعقد الرهن. وذلك مسقط للحدء وكذلك لو استعار 
رجل أمة ليرهنباء فوطئها على ظن أنها تحل له.ء يسقط الحد عنه أيضا ؟ لأن حقه فيها نظير 
حق المرتبن» فإن له حق إيفاء الدين عاليتها. 

وكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتهن» فكذلك عن الراهن» ويكون المهر 
على الواطئ» كذا فى باب العارية فى الرهن من رهن المبسوط -انتبى- . 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» والحمد لله على التمامء والصلاة والسلام على 
رسوله وآله البررة العظام . 

وكان ذلك فى جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الرابع من ذى القعدة من شهور 
السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحيها أفضل الصلاة 
والتحية . 
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الفلك المشحون 15 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثانى فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية 


جوازه بالإذن 
اه لووط 
المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقةً» أو حكمًا ا 


صورة الإذن الغير المشروط 
الخاتمة فى فروع مختلفة متعلقة بانتفاع المرتبن بإذن الراهن وبغير إذنه 


في الانتفاع بالمرهون 
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جميع الحقوق محفوظة لإدارة القران 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أوالتصوير 
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الطبعة الأولى: . 0 اا 5 
الصف والطبع وال خراج : 21111111 بإدارة القرآن كراتشى 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 5000 ذم اكز ازور اشير 
أشرف على طباعته . : ا تح بي 0 فهيم أشرف نور 

من منثورات 


000 إييت كراتثي 50- باكتان 
الهاتف : 0 فاكس ممم ا رركو 0 
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ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية أت الشركة لك اد حادب 
مكتبة الإيمان عي التهاتةة للف التوو ةب اللسعوورة 
مكتبة الرشد سنا بم" الرتاعرةة المسردية 


إدارة إسلاديات د الما ف انار كلى لاهور - باكستات 


الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة 


الحمد لله الذى خلق فسوى. وقدر فهدىء. أشهد أنه لا إله إلا هو أضحك 
وأبكى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. 
وبعل: 

فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكتوى -أضحك الله 
سنه يوم يسأل عن كل خفى وجلى- قد جرى بحضرتى فى بعض أيام تدريسى كلام فى 
ما ذهب إليه أصحابنا من فساد الصلاةء وانتقاض الوضوء بالقهقهةء فقال بعضهم: 
لايثبت فى هذا الباب حديث صحيح.ء ولا يتحقق فيه أثر صريح» وقال بعضهم: 
الحديث الوارد فيه من أخبار الآحاد مع كونه ضعيف الإسناد» فالعمل به مخالف لما تقرر 
فى أصول الخحنفية من أن الحديث إذا كان من أخبار الآحادء ويكون القياس مخالمًا لى 


فعلى القياس الاعتماد إلا أن يكون راويه فقيباء وناقله نجيحاء فقلت: هذا كله كلام 
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الهسهسة [ْ 0 بنقض الوضوء بالقهقهة 
سقيم لا يقبله الرأى السليمء ولما لم يكن مجرد التقرير لنزاعهم دافعاء ولشكوكهم 
رافعًاء أردت أن أصنف فى هذه المسألة رسالة مستقلة تكون حاوية للدلائل. محيطة 
بالمسائل مسميًا لها : 

ب : «الهسهسة''! بنقض الوضوء بالقهقهة» 


وقد رتبتها على مقدمة ومقصدين وحاتة . 


الهسهسة : بنقض الوضوء بالقهقهة 


المقدمة فى تقسيم الضحك وذكر حده 


اعلم رحمنا الله ورحمك؛ وأضحك ستنا وسنك أن الضحك معدود عندهم فى 
خواص الإنسان» وهو على ثلاثة أقسام: أعلاها القهقهة. وهو أن يقول فى 
ضحكه: قه قهء وقيل: بمعناه قه أيضاء وقد يقلب. فيقال: هقهقه. كذا قال 
الجوهرى فى صحاح اللغة” 

وفى القاموس : قهقهه رجع فى ضحكه. أو اشتد ضحكهء وقد قال فى ضحكه : 
قه. فإذا كرره» قيل : قهقهه -انتبى- ومن ههنا عرفها بعض الفقهاء بما يظهر فيه القاف 
والهاء مكررتين. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة على ما فى الغنية" : أن القهقهة ما يكون مسموعا له 
وجيرانه أى لمن عنده» سواء بدت نواجذه أو لا. 

ونقل عن شمس الأثمة الحلوانى : أنه إذا بدت نواجذه أى الأضراس » ومنعه 
الضحك من القراءة» فهو قهقهة. 

وقال صاحب البحر" : رأيت فى كلام بعضهم أنه لو أتى بحرفين من قه قه انتقض 
الوضوء عملا بعدم تبعيض الحدث ؛ لأنه إذا وقع بعضهء وقع كله قياسًا لوقوعه على 
ارتفاعه» وقد يقال: إن الحكم وهو النقض متعلق بالقهقهة» فإذا وجد بعضها لا يوجد 
الحكم؛ لما عرف فى الأصول أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط -انتبى- . 

قلت : الذى يقتضيه النظر الدقيق هو الانتقاض بحرفين أيضاء بل بمطلق خروج 
الصوت.ء فإن انتقاض الطهارة بها إغما هو زجرا على فعل ما ينافى الصلاة على الأصح ء 
فيتعلق بنفس خروج الصوت . 

وأوسطها أن يكون مسموعا له دون جيرانه» ويختص باسم الضحك -بكسر 

اع 


الهس مسرة 5 بنمضر الوضوء بالة لقهمهة 
الضاد المعجمة وسكون الحاء المهملة- على ما هو الأشهرء وجاز فيه فتح أوله مع سكون 
ثانيه وكسرهما وفتح أوله وكسر ثانيه الجوازه فى نحو فخذ من كل ما كان عينه حرقًا حلقيا 
على ما يفهم من القاموس . 

وأدناها التبسم وحده أن لا يكون مسموعا أصلا لا لهء ولا لحيرانه » يقال: بسم - 
بالفتح- يبسم -بالكسر- بسما فهو متبسم: 

وقال ابن أمير حاج فى حلية المحلى شرح منية المصلى" : لم أقف على التصريح 
باشتراط إظهار القاف والهاء فى القهقهة» بل الذى توارد عليه كثير من المشايخ» 
كصاحب المحيط و الهداية” و الكافى وغيرهم : ما يكون مسموعا له ولجيرانه. 
وظاهره التوسع في إطلاقها على ما له صوت». وإن عرى عن ظهور القاف والهاء. أو 
أحدهما. 


الهسهسة / بنتقض الوضوء بالقهقهة 


المقصد الأول 
فى ذكر اختلاف المذاهب فى انتقاض الوضوء بالقهقهة 
وأدلة كل مذهب منها 


اعلم أنهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنها لا تنقض الوضوءء وبه قال ابن مسعود وجابر وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن وسليمان بن بشار 
ومكحولء. وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور والشافعى وداود وغيرهم» كذا حكاه 
العينى فى البناية شرح الهداية” 

واستدلوا على ذلك بأن القياس يأبى انتقاض الوضوء بها؛ لأنها ليست بنجس 
خارج حتى تكون حدثاء ألا ترى إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة» فكذا فيها. 

والجواب عنه: أنه لا مجال للعقل بعد ورود النقل» والقياس إنما يجرى فى 
الأحكام القياسية» لا فى الأمور التى ورد الشرع بباء وهى مخالفة للقياس . 

وقال العينى فى ' البناية” : إن قلت : ذكر البيبقى عن الشافعى : أنه لو ثبت حديث 
الضحك فى الصلاة لقال بهء وقال ابن الجوزى : قال أحمد: ليس فى الضحك حديث 
جع 

قلت : مذهب الشافعى أن المرسل إذا أرسل من وجهء وأسند من وجه آخر يقول 
بهء والحديث الذى ورد فى هذا الباب أرسل من وجهء وأستد من وجه»ء فيلزمه أن يتقول 
به. وقال ابن حزم : كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة تواتره عمس عد من مراسيله. 
قلت: وكذا يلزم الحنابئة أيضا لأنبم يحتجون بالمراسيل » وعلى تقدير أنهم لا يحتجون 
بهء يقال لهم : إن أقل أحواله أن يكون ضعيفًا وهو مقدم عندهم على القياس . 

عع 


الهسهسة 2 بنقض الوضوء بالقهقهة 

والعجب منهم أنهم يقولون لعلماءنا: أصحاب الرأى وينسبونهم إلى ترك كثير من 
الأحاديث بالقياس» وهم تركوا حديئًا رواه جماعة من الصحابة . 

وأما قول أحمد والذهبى فنفى» وما ذكره أصحابنا إثيات» وهو مقدم على النفى» 
على أنا نقول: عدم علم الشخص بشىء لا يكون حجة على من علمه قبله -انتبى 
كلامه- . 

المذهب الثانى : أنبا ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاةء وبه قال أيو موسى 
الأشعرى والحسن البصرى والثورى ومحمد ابن سيرين والأوزاعى وعبيد الله » كذا قال 
العينى » وهو قول النخعى» كما فى مسند الإمام أبى حنيفة” الذى جمعه الخوارزمى : 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى فى الرجل يقهقه فى الصلاة» قال : يعيد الوضوء 
والصلاة ويستغفرهء فإنه أشد الحدث» وإليه ذهب أصحابنا مستدلين بالحديث الذى رواه 
جماعة من الصحابة» والحديث مقدم على القياس . 

فروى الطبرانى فى معجمه عن أحمد بن زهير: حدثنا محمد بن عبد الملك » 
حدثنا محمد بن أبى نعيم الواسطى» حدثنا مهدى بن ميمون» ٠‏ حدثنا هشام بن حسان 
عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية عن أبى موسى الأشعرى. قال: بينما رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس»؛ إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت فى 
المسجد. وكان فى بصره ضررء فضحك كثير من القوم وهو فى الصلاة؛ فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة” 

وروى الدارقطنى عن عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم بن أبى أمية عن الحسن 
عن أبى هريرة مرفوعا : (إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة» . 

وروى ابن عدى فى الكامل من حديث بقية عن أبيه عن عمرو بن قيس السكونى 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا: 2«من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» . 

وروى الدارقطنى عن داود عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: ‏ كان رسول الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى يناء فجاء رجل ضرير البصر فتردى فى حفرة 
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الهسهسة 4 بنقض الوضوء بالقهقهة 
كانت فى المسجد الحديث بمثل الأول 
قوله: جل ضرير البصر أى ذاهب البصرء يقال: رجل ضرير إذا ذهب بصرهء 


وقوله: تردى أى سقط . 


وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن عمرو: حدثنا سلام بن أبى مطيع عن فتادة عن 
أبى العالية مرسلا: ' أن أعمى تردى الحديثء وقال: لم يروه عن سلام غير عبد 
الرحمن ابن عمروء وهو متروك الأحاديث . 

ثم أخرجه عن سفيان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهرى عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس نحوهء وقال سفيان: هذا سيئ الحال؛: وأحسن 
حالاته أن يكون وهم على بن وهب. أعنى قوله : فيه عن أنس» فقد رواه غير واحد عن 
ابن وهب منهم: خالد وموهب بن يزيد وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وغيرهم لم 
يذكروا فيه أنس ابن مالك» ثم أخرج أحاديثهم. 

ثم أخرج عن الزهرى أنه قال: “لا وضوء فى القهقهة" . قال: فلر كان هذا 
صحيحًا عنده لما أفتى بخلافه . 

وروى أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمى فى > تاريخ جرجان" : حدثنا الإمام 
أبو بكر رأحمد بن إبراهيم الإسماعيلى. حدثتى أبو عمرو بن شهابء. حدثنا أبو 
جعفر أحمد ابن فورك» حدثنا عبيد الله بن أحمد الأشعرى. حدثنا عمار بن يزيد 
البصرى. حدثنا موسى ابن هلال. حدثنا أنس مرفوعا: «من قهقه فى الصلاة قهقهة 
شديدة فعليه الوضوء والصلاة . 

وروى الدارقطنى عن محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر» قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من 
ضحك منكم فى صلاته فليتوضاً ثم ليعد الصلاة» . 

وروى أيضا عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: «من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
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والصلاة». 

ورواه البيبقى أيضًا عن عبد الرحمن بن سلام عن عمر بن قيس به» وروى ابن 
عدى عن بقية عن محمد الخزاعى عن الحسن عن عمران أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال لرجل ضحك فى الصلاة : «أعد وضوءك». 

وروى الدارقطنى عن حديث محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 
البصرى عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه قال: بيتما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل: رجل ضرير البصر بمثل حديث أبى موسى» وقال ابن 
إسحاق : حدثنا الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى المليح عن أبيه مثله . 

وروى الإمام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد 
مرفوعا: «من قهقه فى صلاته أعاد الوضوء والصلاة». أخرجه الدارقطنى من طريقه 

وروى الطبرانى والدارقطنى من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن 
حسان عن حفصة عن أبى العالية عن رجل من الأنصار: “أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يصلى» فمر رجل فى بصره سوء فتردى فى بئر فضحك طوائف من 
القوم» فأمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة” » فهذه أحاديث مسندة عن ثمانية 
من الصحابة . 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة عن أبى العالية مرسلا: ‏ أن أعمى تردى 
فى بئرء والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بأصحابه. فضحك من كان يصلى 
معه فأمر من كان ضحك منبم أن يعيد الوضوء والصلاة” 

وأخرجه الدارقطنى أيضا من طريق عبد الرزاق به» ومن طريق خالد الحذاء وأيوب 
السختيانى وهشام بن حسان والوراق وحفص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أبى 
العالية» ومن طريق شريك ومنصور عن أبى هاشم عنه» ورواه ابن أبى شيبة وأبو داود 
فى مراسيله أيضا من جهة شريك . 


وروى الدارقطنى عن أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعى قال: جاء 
ك2 


الهسهسة ١١‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
رجل ضرير البصر والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى الحديث . 

وروى أيضا عن يونس ابن شهاب الزهرى عن الحسن البصرى» ورواه أيضًا 
محمد فى كتاب الآثار عن الإمام أبى حنيفة عن منصور عن الحسن . 

ورواه الشافعى فى مسنده أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن معمر عن ابن 
شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلاء ثم قال: وهذا لا يقبل؛ لأنه مرسل . 

وقال ابن دقيق العيد: إذا آل الأمر إلى توسط سليمان بن أرقم بين الزهرى وبين 
الحسن وهو عندهم متروك تعلل -انتهبى- . 

ومن المراسيل أيضًا مرسل الزهرى ذكره ابن عدى فى ' الكامل » وروى ابن حبان 
فى كتاب الضعفاء من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن 
جابر مرفوعا: «إذا ضحك الرجل فى صلاته فعليه الوضوء والصلاة وإذا تبسم فلا شىء 
عليه». فهذه الأحاديث المسندة والأخبار المرسلة دالة صريحًا على انتقاض الوضوء 
بالقهقهة . 

وما ينبغى أن يعلم أنه وقع فى كتب الأصول نسبة رواية هذا الحديث إلى زيد بن 
خالد الجهنى؛ لم أجده من روايته» والعلامتان الزيلعى والعينى مع بسطهما طرق هذا 
الحديث أيضا لم يذكراه من روايتهء وقال قاسم فى شرح مختصر المنار أما 
قولهم: إن زيد ابن خالد الجهنى رواه»ء فما لو يوجد فى شىء من الكتب التى بأيدى 
أهل العلم الآنء وقد رواه الأئمة عن أبى حنيفة من غير طريق زيدء فرواه محمد من 
مرسل الحسن »؛ ورواه غيره من طريق معبد -انتهبى كلامه- . 

وللخصوم على هذه الوجوه وجوه من الإيراد: بعضها إلزامية» وبعضها تحقيقية؛ 
وبعضها إجمالية» وبعضها تفصيلية . 

فمنبا: ما أورده البيبقى فى الخلافيات بعد ذكره مسند أبى موسى من أن جماعة 
من الثقات رووه عن هشام عن حفصة عن أبى العالية مرسلاء ولم يذكروا فيه أبا 
موسى . 

يفت 
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والجواب عنه: أنهم اختلفوا فى قبول المرسل من الأخبار وعدم قبولهء» فذهب 
مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى قبولهم . 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن المرسل فى حكم الحديث الضعيف,. فلا 
يقبل إلا إذا أسند من وجه آخرء أو أرسله من أخذ عن غير رجال المرسل الأول» وهو 
مذهب الشافعى وأصحابه . 

واستدلوا على ذلك بأن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله» والمرسل سقط منه 
رجل لا يعلم حالهء وإن اتفق أن الذى أرسله كان لا يروى إلا عن ثقةء فالتوفيق فى 
المبهم غير كاف . 

وأجاب عنه أصحابنا: بأن الكلام إغا هو فى إرسال الثقة» فهو لا يرسل الخبر إلا 
بعد توثيق من أخلد عنه» فلا اشتباه فى المرسل» بل المرسل فوق المسند» فإن الراوي الثقة 
إذا اعتمد على وثوق شيخه ولم يبق له اشتباه فيه أرسله» وزيادة تفصيل هذه الأصول 
مبسوطة فى علم الأصول . 

إذا عرفت هذاء فتقول: لو سلمنا أن الرواية المذكورة من مرسلات أبى العالية» 
فالمرسل مقبول عندناء وكذا عندكم أيها المالكية والحنابلة» فلم لا تعملون به» قال العينى 
فى البناية : العجب من أحمد أن مذهبه تقديم الحديث الضعيف على القياس» هكذا 
حكاه عنه ابن الجوزى فى التحقيق» وقد أخذ بالقياس ههناء وترك أحد عشر حديئًاء 
والمرسل حجة عند مالك أيضا -انتهى- . 

مع أن الحديث المذكور قد أسند من وجوه أخر أيضاء فينبغى أن يعتضد إرساله بها 
عند الشافعى» ويعمل به. 

لا يقال: قد أسند الدارقطنى عن عاصم قال: قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل 
الحسن وأبى العالية» وما حدئتمونى فلا تحدثونى عنهماء فإنهما لا يبالان عمن أخذاء 
وأسند أيضا عن ابن عونء قال: قال محمد ابن سيرين : أربعة لا يبالون من يسمعون: 
المحسن وأبو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع» وذكره غيره فسماه أنس ابن 

له 


ال كْ بنقض الوضوء بالقهقهة 
سيرين ٠‏ 

لأنا نقول: فى صحة هذه الحكاية ارتياب كيف لا؟ وكان ابن سيرين من معرفى 
الحسن البصرى »ء ويقر بفضله وشرفه على نفسه » قفكيف يقول هذا فى حقه؟ . 

وعلى تقدير صحتها لا يقبل قول ابن سيرين فيبماء فإن جلالتبما ورفعة مكانهما 
مشهور» وعلى ألسنة المحدثين مذكورء وقد نقل صاحب التبذيب عن ابن معين وأبى 
زرعة فى حق أبى العالية» واسمه رفيع بن مهران أنه ثقة» وعن اللالكائى أنه مجمع على 
ثقته . 

وقال فى البناية” : قول ابن عدى إغا قيل فى أبى العالية ما قبل لحديث الضحك. 
وإلا فسائر أحاديثه صا حة يرد قول ابن سيرين فيه؛ وإذا صلح سائر أحاديثه. فلا مانع من 
صلاح الحديث المذكور . 

وقد رواه غيره أيضًاء ومن أسند الحديث إلى إنسان» فقد شهد عليه أنه رواه» فإذا 
أرسله فقد شهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قالهء وكيف يجيز 
الشهادة عليه بالباطل» وذلك قادح فى دينه فضلا عن عدالته» والحسن وأبو العالية من 
أعلام الدين -انتبى ملخصا- . 

ومنبا ما ذكره الدارقطنى بعد رواية مسند أبى هريرة: عبد العزيز ضعيف» وعبد 
الكريم متروك» وفيه انقطاع بين الحسن وأبى هريرة» فإنه لم يسمع منه. 

والجواب عنه: أما عن ضعف عبد العزيز» وترك عبد الكريمء فهو أن الضعيف إذا 
تعددت طرقه انجبر ضعفه» كما هو مبسوط فى كتب الأصول. وهذا الحديث كذلك» 
فإن إسناده هذا وإن كان ضعيفًاء لكن له طرق أخر أيضا يزيل الضعف . 

وأما عن الانقطاع فوجهين : أحدهما : ما ذكره العينى من أنه لما عد فى التبذيب 
وغيره من روى عنهء قال: وعن أبى هريرة» وقيل: لم يسمع منهء. ولا يضرنا هذا 
الخلاف ؛ لأن المثبت مقدم على النافى . 

قلت: هذا الوجه ليس بذاك. فإن بعضهم وإن أثبت للحسن سماعا من أبى 
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هريرة. لكن جمهورهم منبم الإمام أحمد بن حنبل وابن أبى حاتم وأبو زرعة ويونس بن 
عبيد وأبو حاتم لم يثبتوهء بل قال بعضهم : إنه لم يرَه أيضاء كما هو مبسوط فى تبذيب 
التبذيب وغيره. 

وفى سنن النسائى فى باب الخلع: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
المخزومى وهو المغيرة بن سلمة. قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «المنترعات والمختلعات هن المنافقات». 
قال الحسن : لم أسمعه من غير أبى هريرة» قال عبد الرحمن النسائى: الحسن لم يسمع 
منه شيئًا -انتهبى- 

ونقله الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من 
أبى هريرة غير هذا الحديث», ثم قال: هذا إسناد لا مطعن فيه من أحد من رواتهء وهو 
يريد أنه سمع من أبى هريرة فى الجملة -انتهى- . 

لكنى لم أجد هذا 'اللفظ فى سان النسائى وبالجملة سماع الحسن منه غير معتمد 
عليه عند نقاد الفن»؛ وصاحب البيت أدرى بما فيه» وما ذكره من أن المثبت مقدم على 
النافى» فهو إنما هو لو كان المثبت بدليل يعتمد عليه وإذ ليس فليس . 

وثانيهما: أن عدم سماع الحسن عن أبى هريرة ليس بقادح؛ فإن مراسيل الحسن 
مقبولة إذا رواها عنه الثقات. كما ذكره ابن المدينى وغيره . 

ومنها: أن فى مسند ابن عمر ضعفًا لما ذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية بعد 
ذكره أنه حديث لا يصحء فإن بقية من عادته التدليس. وكأنه سمعه من بعض الضعفاء 
فحذف اسمه -انتبى- . 

وفى تبذيب التبذيب بقية بن الوليد» قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه 
يكتب ممن أقبل وأدبرء وقال الحاكم : ثقة فى حديئه إذا حدث عن الثقات, لكنه ريما روى 
عن أقوام مثل الأوزاعى والزبيدى أحاديث شبيهة بالموضوع أخذها عن محمد بن عيد 


الرحمن ويوسف وغيرهما من الضعفاء. ويسمطهم من الوسط» وقال البيبقى فى 
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الخلافيات أجمعوا على أن بقية ليس بحجة. وقال ابن القطان: بقية يدلس عن 
الضعفاء؛ ويستبيح ذلك -انتبى ملخصا- . 

وفى التبيين لأسماء المدلسين” للحافظ برهان الدين الحلبى : بقية بن الوليد 
مشهور بالتدليس مكتر له من الضعفاء -انتهى - . 

والجواب عنه أنهم أختلفوا فى قبول رواية المدلس. فجعله فريق مجروحا بذلك. 
وقالوا: لا تقبل روايته بحال. بين السماع. أو لم يبين. والصحيح التفصيل : وهو أن ما 
رواء المدلس بلفذل محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل. وما رواه 
بنفظه مبين للاتصال نحو سمعتء أو حدثناء أو أخبرنا ونحوهاء فهو مقبول محتج به. 
كذا ذكره ابن الصلاح فى مقدمته 

وزاد بعضهم إنا يقبل بلفظ مبين للاتصال إذا كان المدلس ثُقَدَء ولاا ريب فى كون 
بقبة ثقة» كيف لا؟ وقد أخرج له مسلم حديثًا واحدا شاهدا متنه: من دعى إلى عرس 

وقد صرح فى الحديث المتنازع فيه بالتحديث» حيث قال: حدثنا أبى كما نقله 
الزيلعى فى نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية » فلا مجال لعدم قبوله . 

ومنها: أنه قال الدارقطنى بعد رواية مسند أنس : داود متروكء وأيوب ضعيف» 
والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبى العالية مرسلا . 

والجواب عنه : أنه غير مضر لوجود شاهده من طريق آخرء وهو ما أخرجه حمزة. 

ومنها: أنه قال الدارقطنى بعد روايته مسند جابر: يزيد بن سنان ضعيف» ويكنى 
ب أبى فروة الرهاوى ٠‏ وابنه أيضا ضعيف» وقد وهم فى موضعين : أحدهما: فى رفعه 
إياه. والآخر: فى لفظهء والصحيح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر من قوله: 
من ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء » كذلك رواه جمع من الثقات» 
منهم الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبذ الله بن داود وعمر بن على وغيرهم . 

والجواب عته على ما ذكره العينى بوجهين: أحدهما: أن هذا المسند وإن كان 
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ضعيفًاء وقد اعتضد بغيره من الأحاديث المروية فى هذا الباب . 

وثانيهما . آنه حجة لناء سواء كان موقوفًا أو مرفوعاء ولا يمكن لجحابر أن يقول برأيه 
فى مثل هذا الموضع 

ومنها: أن فى مسند عمران ضعفاء» فقال الدار قطنى بعد رواية مسند عمران 
عمر ابن قيس المكى ضعيف ذاهب الحديث: وعمرو بن عبيد» قيل فيه: إنه كذاب - 
انتبى- وقال اس عدى : محمد الخزاعى من مجهولى مشايخ بقية -انتهى- . 

وفى تبذيب التبذيب عمر بن قيس المعروف ب سندل ٠»‏ قال أبو طالب: عن 
أحمد متروك. وقال البيخارى: منكر الحديث» وقال الجوزجانى: ساقط. وقال 
النسائى : ليس بثقة»ء وقال البزار': ضعيف الحديث -انتبى ملخصا- . 

وفيه أيضًا عمرو بن عبيد التميمى روى عن الحسن وغيره» قال أبو حاتم : متروك 
الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» وقال الطيالسى: عن شعبة عن يونس كان ممن 
يكذب فى الحديث » انتبى ملتقطًا . 

وأجاب عنه العينى بأن عمرو بن عبيد كان جالس الحسن وحفظ عنه؛ واشتبر 
بصحيتهء فالكذب عنه بعيدء ومحمد الخزاعى هو ابن راشدء وقد وثقه أحمد وابن 
معين؛ وقاك عبد الرزاق : ما رأيت أحدا أورع منه فى هذا الحديث . 

وفتها: أن الحسن بن دينار واين عمارة فى مسند أبى المليح عن أبيه ضعيفان» 
وكلاهما أخطأ فى الإسناد. وإنما رواه الحسن البصرى عن حفص بن سليمان عن أبى 
العالية مرسلاء فأما قول الحسن بن عمارة عن خالد عن أبى المليح عن أبيه فوهم قبيح» 
وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه كذلك 
الثورى. ووهب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق فى روايته عن 
الحسن بن دينار هذا الحديث . 

فمرة رواه عنه عن الحسن البصرى» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبى المليح عن 
أبيه » وقتادة إنما رواه عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه سعيد بن أبى عروبة ومسلم وأبو 

ضرت 
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عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم» كذا قال الدارقطنى» ثم ذكر أحاديثهم» ثم قال: هؤلاء 
ثقات رووه عن قتادة عن أبى العالية مرسلاء ثم قال: الحسن بن دينار متروك الحديث» 


وحديته هذا بعيد من الصواب -انتبى- . 

واجات غنه الى بأنه قن عن ابو غيقة كان النسن بن عهارة يعفظ» :وكا 
عيسى ابن يونس: سمعت سويد يقول: كنت عند الثورى» فذكر الحسن بن عمارة 
فغمزهء فقلت: يا أبا عبد الله! هو عندى خير منك» قال: وكيف ذاك؟ قلت: جلست 
معه غير مرة» فما يذكرك إلا بخيرء قال أيوب: فما ذكر سفيان الحسن بعد ذلك إلا 
بخير. وأنت تعلم أن هذا القدر لا يكفى فى الجواب عن العلة المذكورة. 

بل الحق أن يقال : إنا لا ندعى أن كل طريق من طرق الحديث المتنازع فيه سالم عن 
العلل بل الغرض أن للحديث أصلاء وهو حاصل . 

ومنها: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند معبد» وهم فيه أبو حنيفة على 
منصورهء وإتما رواه منصور عن محمد ابن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له. 
ويقال: إنه أول من تكلم بالقبدر من التابعين» حدث به عن منصور غيلان بن جامع 
وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبى حنيفة للإسناد -انتبى- . 

وذكر ابن عدى نحوهء وقال: لم يقل فى إسناده عن معبد إلا أبو حنيفة» وأخطأ 
فيهء وقال لناابن حماد : وكان يميل إلى أبى حنيفة هو معبد بن هوزةا''. وهذا غلط منه؛ 
لأن معبد بن هوزة أنصارى» وهذا جهنى . 

وأجاب عنه العينى بأنه ذكر ابن مندة فى معرفة الصحابة : معبد بن أبى معبد 
رأى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صغيرء ثم ذكر ابن مندة: مرور النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخيمتى أم معبد. وأنه بعث معبدًا وكان صغير” 
رد هذا قد ذكره البخارى فى كتاب تسمية الصحابة من الصحابة» وفى الكاشف 


للذهبى معبد بن هوزة» روى عن أبيه. وعنه ابنه يعمر صحابى » قال ابن معين: حديئه فى الكحل 
مشكر 


و_- 


اع 
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ثم قال: روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان إلخ. ثم قال : وهو حديث مشهور 
عنده» رواه أبو يوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرهماء فظهر من هذا أن معبد المذكور 
فى هذا الحديث ليس هو الذى يتكلم فيه فى القدرء ثم لو سلمنا أنه الجهنى الذى تكلم 
فيه فى القدرء فلا نسلم أنه لا صحبة لهء قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب 
الاستيعاب : ذكره الواقدى فى الصحابة» وقال: أسلم قديماء وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا ألوية الجهينة يوم الفتح. قال: وقال أبو أحمد فى الكنى وابن أبى حاتم كلاهما 
له صحبة . 

وقال الذهبى فى تجريد الصحابة' : معبد بن خالد الجهنى أبو رفاعة شهد الفتح له 
روايةء وقال: معبد بن صبيح بصرى» روى عنه إسحاق حديثه فى الوضوء من القهقهة 
ولايثبت -انتبى كلامه- . 

وقال الحلبى فى غنية المستملى الذى لا صحبة له هو معبد البصرى الجهنى 
الذى كان يقول الحسن فيه : إياكم ومعبداء فإنه ضال ومضل ومعبد هذا هو الخزاعى. 
كما صرح به فى مسند أبى حنيفة. ولا شك فى صحبتهء ذكره ابن مندة وأبو نعيم فى 
الصحابة» ورويا له حديث جابر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو 
بكر مرا بخيمة أم معبد» وكان معبد صغيراء فقال: ادع هذه الشاة الحديث. ولو سلم 
فإذا صح المرسل وهو حجة عندناء فلا بد من العمل به . 

قلت : الظاهر أن معبدا المذكور فى الرواية المذكورة معبد بن صبيح لما فى مسند 
الإمام الذى جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى أبو حنيفة عن منصور بن زاذاد 
عن الحسن عن معبد بن صبيح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه كان فى 
الصلاة فأقبل أعمى يريد الصلاة» فوقع فى ركبة فضحك بعض القوم حتى قهقه. فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قهقه فليعد الوضوء 
والصلاة» 
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وقال الخوارزمى عند ذكر مناقب الإمام: يقول الخطيب وأمثاله : إن أبا حنيفة كان 
يستعمل القياس دون الأخبارء وهذا لغلية الهوى». وقلة الوقوف على الفقه والوجه 
لإبطال ما قال : إن من عرف مأخذ أبى حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما قالهء وبيان ذلك 
من حيث التفصيل أن أبا حنيفة » قال : بأن القهقهة ناقضة لحديث الأعمى الذى وقع فى 
الركية» وهو وإن كان ضعيمًاء فقد قاله به أبو حنيفة» وترك به قياس القهقهة فى الصلاة 
على غير الصلاة خلافًا للشافعى» فإنه أخذ بالقياس -انتبى كلامه- . 

ومنها: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند الأنصارى. هكذا رواه خالد ولم 
يسم لرجل» ولا ذكر أله صحبة أم لا؟ وقد خالفه خمسة حفاظ ثقات» وقولهم أولى 
بالصواب . 

وأجاب عنه الزيلعى فى ' نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية" : أن زيادة 
خالد هذا الرجل الأنصارى زيادة عدل لا يعارضها نقص من نقصها . 

ومنها: أن مرسل النخعى. ومرسل الحسن. ومرسل الزهرى كلها ترجع إلى 
مرسل أبى العالية مع ما فيبا من العلل القادحة. فقد أسند الدارقطنى عن على بن المدينى 
قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدى : روى هذا الحديث إبراهيم مرسلاء فقال: حدثنى 
شريك عن أبى هاشم» قال : أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» فرجع حديث إبراهيم 
النخعى إلى أبى العالية» وهكذا ذكره ابن عدى فى الكامل 

ثم أسند عن يحيى بن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر 
البحرين وحديث القهقهة . 

قال الزيلعى فى نصب الراية” : أما حديث القهقهة فقد عرفت» وأما حديث 
تاجر البحرين فآخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن 
إبراهيمء قال: جاء رجل فقال : يا رسول الله! إنى رجل تاجر اختلف البحرين فأمره أن 
يصلى ركعتين يعنى القصر -انتبى كلامه- . 

وأسند ابن عدى أيضًا عن على بن المدينى قال: قال لى عيد الرحمن بن مهدى : 


ود 
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وكان أعلم الناس بحديث القهقهة أنه كله يدور على أبى العالية» فقلت له: إن الحسن 
يرويه مرملاء فقال عبد الرحمن : حدثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان» قال : أنا 
حدثت به الحسن عن حفصة عن أبى العالية» فقلت له: قد رواه إبراهيم مرسلاء فقال 
عبد الرحمن: حدثنا شريك عن أبى هاشم ء قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» 
فقلت له: قد رواه الزهرى مرسلاء فقال عبد الرحمن : قرأت هذا الحديث فى كتاب ابن 
أخى الزهرى عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن الحسن . 

وفى سنن البيهقى" : قال الإمام أحمد : لو كان عند الزهرى والحسن فيه حديث 
صحيح لما استجاز القول بخلافه» وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى من 
الضحك فى الصلاة وضوءء وعن شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى كذلك . 

وأجيب عنه أماعن رجوع سائر المراسيل إلى مرسل أبى العالية فهو أنه ليس 
بقدحء فإن مراسيل أبى العالية مقبولة» وجميع أحاديثه مستقيمة» وما الداعى إلى رد 
حديئه هذاء وقبول سائر أحاديثه» وأما عن صحة خلاف ما يثبت بالحديث عن الحسن 
وغيره. فهو أن عمل الراوى بخلاف الحديث لا يوجب جرحا فيه: كيف وقد روى 
الدارقطنى بسند صحيح عن أبى هريرة أنه قال: «إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه ثم 
اللخ نه وح عمو ذلك حر حا فى روالنة مفو عه (التديل سك بلع اعد 
صحة حديث فى هذا الباب عند الحسن والزهرى لا ينفى الصحة فى الواقع. كما لا 

ومنها: أنه لم يكن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثر ولا 
حفرة فكيف يصح الخبر بوقوع الأعمى فيها؟ 

والجواب عنه : أنه اختلفت الروايات فيه» ففى بعضها وقع لفظ البئر» وفى بعضها 
الحفرة» وفى بعضها الركية» والظاهر أنه من تصرف الرواة» ووقوع الأعمى كان في 
حفرة صغيرة عند المسجد كان يجتمع فيبا المطر. 

ومنها: أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

5 


الهسهسة لف بنقض الوضوء بالقهقهة 
الضحك فى الصلاة قهقهة خصوصا خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

والجواب عنه: أنه لا بعد فى ذلك فقد كان يصلى تخحلفه الأعراب» والمنافقون» 
وأحداث الصحابة الذين لا مهارة لهم فى مسائل الصلاة. 

وهذا من باب حسن الظن بهم وإلا فليس الضحك كبيرة» وهم ليسوا من الصغائر 
بمعصومين. ولا من الكبائر على تقدير كونه كبيرة» كذا قال صاحب العناية' 

وقال صاحب البحر الرائق مشيرا إلى الإيراد عليه المنقول فى الأصول: إن 
الصحابة كلهم عدول فهم محفوظون عن المعاصى - انتهى - . 

قلت : المراد بالعدالة التحفظ عن الكذب لا التجنب عن المعاصى مطلقًا كيف لا؟ 
وقصة زناء ماعز ومواقعة عمر فى ليلة رمضان مع النبى عنه» ونحو ذلك مشهورء وهذا 
ا ا ا ا 

وقال بعض أعيان الدهلى”' : حقيقة العدالة المرادة فى الكلية المذكورة التجنب عن 
تعمد الكذب فى الرواية» وهو سيرة السك علوم حتى من دخل منهم فى الفتنة 
والمشاجراتء. والدليل على ذلك أن هذه العقيدة لا توجد فى كتب العقائد القديمة. ولا 
كتب الكلام. وإنما ذكرها المحدثون فئ أصول الحديث فى بيان تعديل طبقات الرواة» 
وإنما نقل هذه العقيدة من تلك الكتب فى كتب العقائد» وإنما فعل ذلك من خلط منهم فى 
الحديث والكلام من غير تعمق» ولا شبهة أن العدالة التى يتعلق بها غرض الأصولى هى 
العدالة فى الرواية لا غير» وعلى هذا فلا إشكال -انتبى كلامه- . 

ومنها: ما نقل عن الشافعى أنه قال: لو كانت القهقهة حدئًا فى الصلاة لكان حدثًا 
خارجها أيضاء؛ لأن نواقض الطهارة سوى فيهما الصلاة وخارجهاء كما فى سائر 
الأحداث . 

والجواب عنه ما ذكره العينى من أن الفرق بينبما ظاهرء وهو أن المصلى فى مناجاة 
الرب» والمقصود بالصلاة إظهار الخشوع. فالضحك قهقهة فيبا جناية عظيمة» فناسب 


. المراد شاه ولى الله المحدث الدهلوى‎ )١( 


قث 
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ذلك انتقاض وضوءه زجرا له. وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة» ولأن النص إذا 
ورد على خلاف القياس. لا يقاس على غيره. بل يقتصر على مورهه -انتبى- 

قلت: حاصل إيراد الشافعى أنه لو كانت القهقهة حدثًا فى الصلاة لكانت حدثًا 
خارجها أيضّاء لكن ليست حدئًا خارجهاء فلا تكون حدنًا فيا أيضّاء والجواب عنه من 
طريقين: أحدهما: بمنع الملازمة. وهو الذى ذكره العينى بقوله: ولأن النص.٠‏ إلخ 
يعنى أن الملازمة بين كونها حدنًا فى الصلاة وبين كونبا حدنًا خارجها غير مسلمة ؛ لأن 
النص قد ورد بالأول على خلاف القياس» ولم يرد بالثانى. 

وثانيهما: بتسليم المقدمتين» والمطلوب وعدم مضرته وهو الذى ذكره العينى 
بقوله : الفرق بينهما ظاهر إلخ» وحاصله أنا سلمنا الملازمة» وما خرج منها لكنا نقول : 
انتقاض الوضوء بالضحك فى الصلاة ليس لكونه حدثّاء بل زجرا على الجناية الموجبة 
لعدم الخشوع المنافية لحالة الصلاة . 

ومنها: ما أسنده ابن عدى فى الكامل فى ترجمة الحسن بن زياد إلى الشافعى 
آنه ناظر :اتن يرق زياذ توماء قال له ها تعول :"فى .رجحل فقن حضتا فى الصادة: 
قال: تيطل صلاته. قال: فوضوءه. قال: وضوءه على حاله». قال: فلو ضحك فى 
الصلاة. قال : تبطل صلاته ووضوءه.ء فقال الشافعى : فيكون الضحك فئ الصلاة أسوأ 
حالا من قذف المحصن فأفحمه . 

وفى ميزان الاعتدال للذهبى فى ترجمته: قال البويطى: سمعت الشافعى 
يقول: قال لى الفضل : أنا أشتبى مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤى» فقلت: ليس 
هناك. قال : فأحضرنا وأتينا لطعام فأكلناء فقال رجل معى : ما تقول: فى رجل قذف 
محصنة فى الصلاة؟ قال : بطلت صلاتهء قال: وطهارته؟ قال : بحالهاء فال له: قذف 
المحصنات أيسر من الضحك فى الصلاةء فأخذ اللؤلؤى نعليه وقام» فقلت للفضل : قد 
قلت لك : إنه ليس هنالك -انتبى- . 

والجواب عنه على ما أقول: إن سكوت الحسن بن زياد عن الجواب لا يضر 

لو 


المي يف تفل اعون ليقي 
المذهب . فلعله لم يكن بلغه حديث الباب. فلم يهتد إلى الجواب بالصواب». وليس 
لتلعقل مجال بعد ورود النقل. وبالحملة فليس نقض الوضوء بالقهقهة عندنا لكونها 
كبيرة» حتى يرد النقض بغيرهاء بل لورود النص فيهاء وعدمه فى غيرها . 

ومنبا أنه روى الترمذى». وقال: حسن صحيح»ء وأحمد وابن ماجة والبيبقى 
وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح». فهذا يدل 
على أنه لا وضوء فى القهقهة . 

والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع ؛ لأن فى 
البول والغائط يجب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والريح. وكذا فى الدم والقيح إن 
خرجا من المخرج المعتاد . 

وثانيها: أن مس الذكر ببطن الكف. ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء عند الشافعى 
وأصحابه؛ فانتقض الحصر به . 

فإن قالوا: إنما أبطلنا الحصر ببذه الصور لوجود النصوص الأخر فيهاء ولا نص فى 
نقض الوضوء بالقهقهة . 

قلنا: النصوص فى القهقهة أيضًا موجودة كما بسطناهاء غاية ما فى الباب أنها 
مرسلة أو ضعيفة» وهو لاا يضر المقصود. 

وثالشها: وهوا حل أن الحديث المذكور ورد فى حق من شك فى خروج الريح. ولا 
تعلق له بتفى غيره . 

ومنها: أن الحدث إنما هو الخارج النجس . والقهقهة ليست بخارج نجس . 

والجواب عنه أن مس الذكر أيضًا ليس بخارج نمجس. على أنه قد تقرر فى مقره أن 
كل خارج نجس حدثء ولم يتقرر أن كل حدث فهو نجس خارج»ء ومن ادعى فعليه 
البيان . 

ومنها: أن خبر الواحد فى ما يتكرر ويعم به البلوى لا يثبت الوجوب. إلا إذا 
اشتبرء أو تلقاه الأمة بالقبول عند عامة الحنفية. ومنهم الكرخى كما تقرر فى أصولهم. 
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الهسهسة 54 بنقض الوضوء بالقهقهة 
زلاويت كن أذ عي لتيدية كذلك كين بد عدم . 

والجواب عنه على ما أشار إليه ابن الهمام فى تحرير الأصول وغيره: أن خبر 
القهقهة ليس من جنس أخبار الآحاد الواردة فى ما يعم به البلوى. فإن المراد بعموم 
البلوى أن يكثر ؤقوعه» ويعم عروضه للناس» ويشتد إليه الحاجة» والقهقهة فى الصلاة 
إما أن تعرض لبعض الأمراض كا خفقان. أو لأمر نادر عجيبء. فتكون من النوادر. فلم 
يكن لتقمل ا وود ف كوكيا قافقة للوضيق احيات إلى بلرهة خدالاعتاو وباطيظلة 
فالحنفية إنها اشترطوا الاشتهار فى الخبر الواقع فى ما يعم به البلوى. ويكثر وقوعه. لا فى 
العوارض النادرةء فلا يلزم عليبم شىء . 

ومنها: أنه قد فصل فى أصول الحنفية أن الراوى إن عرف بالفقه والتقدم فى 
الاجتباد كالخلفاء الراثندين كان حديثه حجة يترك به القياس » وإن عرف الراوى بالعدالة 
دون الفقهء فإن وافى القياس حديثه قبل» وإ خالفه لم يترك إلا للضرورة» ومثّلوه بخبر 
المصراة المروى فى صحيح مسلم وغيره» وهو مارواه أبو هريرة مرفوعا: «لا تصرول' 
الإبل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر“ فهذا الحديث مخالف للقياس من كل وجهء وراويه 
أبو هريرة وهو غير فقيهء فلم يقبل عندهم» ولا شك فى أن خبر القهقهة أيضًا كذلك» 
فإنه مخالف للقياس من كل وجه»ء ومن رواته أبو هريرة وهو غير فقيه» فكيف قبلوه؟ 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها: ما ذكره ابن ملك فى شرح المنار وتبعه من شرحه بعدهء بأنا إنما قبلنا 
حديث القهقهة لرواية غير أبى هريرة أيضا مثل جابر وأنس وغيرهما من كبراء الصحابة » 
وعمل به كثير من الصحابة والتابعين». ولهذا قدم على القياس . 

وثانيها: إن عد أبو هريرة غير فقيه» وإن صدر عن جمع من الفضلاء» لكنه غير 

)١(‏ بضم التاء وفتح الصاد من التصريةء وهى عيارة عن حبس اليبائم عن حلب اللبن أياما 


وقت إرادة البيع ليغتر المشترى . 
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الهسهسة 30> بنقض الوضوء بالقهقهة 
صحيح عند محققى أصحابناء فقد ذكر ابن الهمام فى التحرير' أنه من الفقهاءء وكان 
لا يعمل بفتوى غيره. وأفتى فى زمن الصحابةء وعارض أجلة الصحابة كابن عباس 
وغيره» فالقول بأنه غير فقيه ازدراء فى حقه . 

وأما قول صاحب ثور الأنوار عند بحث حديث المصراة هذا ليس ازدراء بأبى 
هريرة واستخفافًا به -معاذ الله- بل بيانًا لنكتة فى هذا المقام -انتبى- فلا ينفع شينّاء فإن 
بيان النكتة على وجه يستلزم خلاف الواقع يستلزم الازدراء قطعا. 

ومن غرائب الحكايات ما أورده العلامة الدميرى فى فصل الحية من حياة 
الخيوان بقوله: فى رحلة ابن الصلاح وتاريخ ابن النجار فى ترجمة يوسف بن على بن 
محمد الزنجانى الفقيه الشافعى» قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن القاضى 
الإمام أبى الطيب أنه قال : كنا بحلقة النظر بجامع المنصور ببغداد: فجاء شاب خراسانى 
يسأل عن مسألة المصراة» ويطالب بالدليل» فاحتج بالمستدل بحديث أبى هريرة الثابت 
فى الصحيحين وغيرهماء فقال الشاب -وكان حنفيًا- : أبو هريرة غير مقبول الحديث» 
قال القاضى : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع ٠.‏ فهرب 
الناس وتبعت الشاب دون غيره» فقيل له: تب تب» فقال: تبت» فغابت الحية» ولم يبق 
لها أثرء قال ابن الصلاح : هذا إسناد ثابت» فيه ثلاثة من صالحى أئمة المسلمين : القاضى 
أبو الطيب وتلميذه أبو إسحاق» وتلميذه أبو القاسم . 

قال الدميرى: ويقرب من هذاما رواه أبو اليمن الكندى: حدثنا أبو منصور 
الفزازء قال: حدثنا أبو بكر الخطيب. قال: حدثنا الأزهرى. قال: حدثنا عبيد الله 
بن محمد ابن حمدان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوى» قال: أخبرنا 
الكريمى» قال: حدثنا يزيد بن قرة الدراع يرفعه إلى عمر بن حبيب». قال: حضرت 
مجلس الرشيدء فجرت مسألة المصراة» فتنازع الخصوم فيبا وعلت أصواتهم» فاحتج 
بعضهم بالحديث الذى رواه أبو هريرة مرفوعاء فرد بعضهم الحديث . 

وقال أبو هريرة: متهم فى ما يرويه» ونحا نحوه الرشيد. ونصر قوله : فقلت: أما 
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الهسهسة 51 بنقضص الوصوء بالقهقهة 
الحديث فصحيحء وأبو هريرة صحيح النقل فى ما يرويه» فنظر إلى الرشيد نظر 
مغضبء فقمت من المجلس إلى منزلى» فلم يستقر بى الجلوس» حتى قبل صاحب 
الشرطة بالباب فدخل على» فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول. وتحنط وتكفن» 
فقلت : اللّهم إنك تعلم أنى قد دافعت عن صاحب نبيك صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه. فسلمنى منهء فأدخلت على الرشيد» فإذا هو 
جالس على كرسى من ذهب» حاسر عن ذراعيه» وبيده السيف. فلما رآنى قال: يا ابن 
حبيب! ما تلقانى أحد بالرد ودفع قولى مثل ما تلقينئ'بهء فقلت: يا أمير المؤمنين! إن 
الذى حاولت عليه فيه ازدراء على رسول الله وعلى ما جاء به» فقال : كيف ويحك؟ 

قلت: لأنه إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام كلها 
غ و اتتيولة 4« لامع وو اهامر للاتعرف: لااروا نط ا قراخه ل عد لو سيت :وقال! 
الآن أجبتنى - أحياك الله- ثم أمر لى بعشرة آلاف درهم . 

وثالئها: وهو أقواها أن اشتراط فقاهة الراوى لقبول الحديث المخالف للقياس. إنما 
هو مشرب بعض الحنفية؛ وإنا يرى أكثر كتب المتأخرين مشحونة به؛ لأن فخر الإسلام 
على البزدوى مشى عليه فى أصوله. فتبعه المتأخرون لكونهم لا يمشون إلا حيث مشى 
فخر الإسلام» ويظنون أن كل ما نص عليه طريق إلى دار السلام» وأما قدماء الحنفية 
ومحققو متأخريهم فلم يذهبوا إلى اشتراطه » كما أشار إليه ابن الهمام . 

وفى شرح المنار لابن ملك: اعلم أن اشتراط فقه الراوى لتقديم الخبر على 
القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضى أبو زيد. وخرج عليه حديث المصراة» 
وتابعه أكثر المتأخرين» وأما عند الكرخى ومن تابعه من أصحابنا فليس بشرط» بل خبر 
كل عدل مقدم على القياس ما لم يكن مخالفًا للكتاب والسنة المشهورةء وإليه مال أكثر 
العلماء. ولهذا قبل عمر حديث ابن مالك فى الجنين مع أنه لم يكن فقيبّاء وقضى به وإن 
كان مخالقًا للقياس» وأجابوا عن حديث المصراة بأنه إنها لم يعملوا به لمخالفته للكتاب»ء 
وهو قوله تعالى: #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4, ويمنع أن أبا هريرة لم يكن 
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الهسهسة /ا7 بنقض الوضوء بالقهقهة 
فتيبا؛ لأنه كان يفتى فى زمن الصحابة» وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد - 
انتبى كلامه- . 

ومنها: أن راوى الحديث إذا كان مجهولا لا يقبل حديته سيما إذا كان مخالقًا 
للقياس من كل وجهء وحديت القهقهة من هذا القبيل» فإن راويه معبد الجهنى. وهو 
مسي ل 

والجواب عنه أن المراد بالمجهول فى الأصل المذكور من لم تعرف عدالته» وقد مر 
أن معبدا معدود فى الصحابة» والصحابة كلهم عدول مع أن روايته ليست مقتصرة على 
معبد فقطء بل قد رواه غيره أيضًا . 

ومنها: أنه قد فصل فى أصول الحتفية أن عمل الصحابى الذى روى حديثًا بخلافه 
لا يعتبرء وأما عمل صحابى آخر بخلافهء فيسقطه عن درجة الاعتبارء كما روى 
عبادة ابن الصامت مرفوعا : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب”'' عام»؛ أخرجه مسلم 
وغيره. وقد عمل عمر بخلافه» وترك العمل به. كما روى عبد الرزاق فى مصنفه عن 
ابن المسيب أن عمر نفى رجلا وهو ربيعة» فتنصر ولحق بالروم» فحلف عمر أن لا ينفى 
أحدا أبداء فترك عمر العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار عند الحنفية» ولذا لم يعملوا 
بهء ولم ياد خلوا النفى فى الحد. بل جعلوه من أمور السياسة. وكذلك حديث القهقهة. 
فإنه وإن رواه جابر وأنس وغيرهماء إلا أن أبا موسى الأشعرى قد عمل بخلافه» ولم 
يعتبر به» فينبغى أن لا يقبل . 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره صدر الشريعة فى التوضيح وغيره من الأصوليين: هو أن عمل 
صحابى بخلاف الحديث إغا يكون جرحًا إذا كان الحديث مما لا يحتمل الخفاء كحديث 
الحد المذكورء فإنه لا يحتمل الخفاء لا سيما على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود 
وإجراء الشرائع» وأما إذا كان مما يحتمل الخفاء فالعمل بخلافه لا يوجب قدحاء وحديث 
ش )١(‏ بالغين المعجمة : از شهر بيرون كردن . (منتخب اللغات) 
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الهسهسة لوا بنقض الوضوء بالقهقهة 
القهقهة من هذا القبيل ؛ لأنه من الحوادث النادرة» فعمل أبى موسى بخلافه لا يضر . 

وأورد عليه العلامة التفتازانى فى التلويح بأن الإنصاف أن قصة أعرابى وقع 
فى كوة فى المسجدء وقهقهة الأصحاب فى الصلاة بمحضر من كبار الصحابة» وأمر 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من 
حديث فى تغريب العام -انتبى- . 

وأجيب عنه بأن وقوع الزنا أكثر من وقوع القهقهة فى الصلاة كيف؟ وحالة الصلاة 
تنافيها؟ فلو كان تغريب العام داخلا فى الحد لتكرر بتكرر السبب بخلاف الحادثة 
الأخرى؛ لأنبا مظنة عدم التكررء فلأجل ذلك جاز خفاءها على بعض الصحابة . 

وثانيها: أن أبا موسى الأشعرى أيضًا من رواة حديث القهقهة. كما مر ذكره» 
فعمله بخلافه لا يقدح لكونه من القسم الأول. 

وثالشبا: أن عدم عمل أبى موسى وإن كان مذكورا فى كثير من الكتب المتداولة» 
إلا أن الصحيح المروى عنه خلاف ذلك» فقد روى الطحاوى عنه أن من مذهبه إيجاب 
الوضوء بالقهقهة. كما نقله العلامة قاسم فى شرح مختصر المنار » ويؤيده أن العينى 
جعله ممن وافق مذهبناء فعلم أنه غير عامل بخلافه . 

المذهب الثالث : أنه ينتقض الوضوء بالقهقهة خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فحسب لا مطلقًاء فهو من خصائص الصلاة خلفه» وإليه مال جابرء فقد أخرج 
الدارقطنى وابن عساكر عنه أنه قال: من قهقه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوءء وإنما كان 
لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ وفى لفظ 
آخر: ليس على من ضحك فى الصلاة وضوءء إنما كان لهم ذلك حين ضحكوا خلف 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أخرجه الدارقطنى أيضًا عن المسيب بن 
شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عنه . 

قال الزيلعى فى نصب الراية هذا لا يصحء قال ابن معين: المسيب ليس 
بشىء» وقال أحمد: ترك الناس حديثه -انتبى- . 
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المشْهيسَة 1 بنقض الوضوء بالقهقهة 

ولا يخفى عليك أنه ليس فى روايات القصة ما يدل على الخصوصية» وقد وقع 
فى كثير من الطرق من قهقه فهو بعمومه يشمل كل مصلً: منفردًا كان أو مقتديّاء إمامًا 
كان أو مسبوقًاء وعليه أصحاينا . 


فائدة : 

قد اشتمل خبر القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على أحكام: من ذلك نقض 
الوضوء بالقهمهة كما بسطناء ومن ذلك جواز ذكر عيب رجل لا للغضب والسب». بل 
لمجرد بيان الواقع. فلا يكون هذا غيبة يؤخذ ذلك من قول الرواة: دخل رجل ضرير 
اله 

ومن ذلك جواز الالتفات والنظر بألحاظ العين إلى الخارج فى الصلاة. فإن 
الصحابة قد التفتوا إلى الجائى» ونظروا سقوطه فضحكوا ولم ينكر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلا على ضحكهم . 


تذنيب : 

الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء اتفاقّاء والتبسم لا يفسد الصلاة أيضاء أما 
الأول فلما أخرجه الدارقطنى عن أبى شيبة عن يزيد أبى خالد عن أبى سفيان عن جابر 
مرفوعًا: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء»» وفى سنده أبو شيبة» 
واسمه إيراهيم ابن عثمان» قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن حبان فى يزيد: لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال البيبقى : رفعه أبو شيبة وهو ضعيف» والصحيح أنه 
موقوف. 

وأما الثانى فلما أخرجه الطبرانى فى معجمه ٠‏ وأبو يعلى الموصلى فى 
مسنده » والدارقطنى فى سننه عن الوازع بن نافع العقيلى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حدثنا جابر : "أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى بأصحابه 
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الهسهسة 7 بنقض الوضوء بالقهقهة 
العصر فتبسم فى الصلاة فلما انصرف» قيل: يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلى 
بأصحابه فقال إنه مر ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلى فتبسمت ء وسكت 
الدارقطنى عنه» وذكره السهيلى فى الروض الأنف من طريقه. ورواه اين حبان فى 
كتاب الضعفاء . وأعله بالواضعء وقال: إنه كثير الوهمء ووقع فى معجم 
الطبرانى جبريل عوض ميكائيل» وبنى السهيلى كلامه على أنه ميكائيل؛ كذا فى 


نصب الراية . 


المقتصد الثانى 
فى تفصيل نقض الوضوء بالقهقهة 
على طبق مذهب أصحابنا الحنفية وذكر تفاريعه 


اعلم أن الذى اتفق عليه أصحابنا هو أن قهقهة البالغ ٠‏ أو البالغة اليقظان العامد فى 
جزء من أجزاء الصلاة المطلقة تنقض الوضوء المستقل وما يقوم مقامهء واختلفوا فى ما 
سواه» والمتون على أن قهقهة البالغ فى صلاة مطلقة تنقضه من غير زيادة قيد آخر . 

فقولنا: البالغ احتراز عن الصبى» فإنه لو قهقه الصبى فى صلاته اختلفوا فيه. 
والمختار عدم النقض. فذكر فى التجنيس عن "النوادر أنه لا يفسد الوضوء؛ لأن 
فعل الصبى لا يوصف بالجناية» فيعمل فيه بالقياس. وقيل: يفسدء كذا فى جامع 
أحكام الصغار 

وفى البحر الرائق قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبى لا تنقض وضوءه. لكن 
تبطل صلاته» كذا فى كثير من الكتب. ونقل فى السراج الوهاج : الإجماع على عدم 
نقض وضوءه. وفيه نظرء فقد ذكر فى معراج الدراية” فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: 
ماذكرناه» والثانى : عن نحم الآئمة البخارى عن سلمة عن شداد أنها تنقض الوضوء دون 
الصلاة. 
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الهسهسة ا بنتقض الوضوء بالقهقهة 

الثالث : عن أبى القاسم أنها تبطلهما إلا أن القولين الأخيرين لما كانا ضعيفين كانا 
كالعدم. ووجه الأول أنها إنما وجبت إعادة الوضوء عقوبة وزجراء والصبى ليس من 
أهلها -انتبى- . 

وقولنا: أو البالغة تصريح بأن المرأة فى هذا الحكم كالرجلء لا كما يتوهم من 
اقتصار المتون على البالغ أنها خارجة عن هذا الحكمء وإنما لم يذكروها لكونه من 
الأحكام المشتركة؛ كما فى جامع الرموز 

وقولنا: اليقظان احتراز عن النائم» فإنه لو نام فى الصلاة فى الركوع أو السجود 
وقهقهء اختلفوا فى انتقاض وضوءه. 

قال ابن الهمام فى التحرير عن أبى حنيفة : تفسد الوضوء لا الصلاة» فيتوضاً 
ويبنى» وقيل : عكسه» وهو أقرب عنه؛ لأن جعلها حدثًا للجناية» ولا جناية من النائم؛ 
فيبقى كلامًا بلا قصد -انتبى- . 

وقال فى البحر الرائق : ظاهر كلام المصنف وجماعة أن القهقهة من الأحداث», 
وقال بعضهم : إنها ليست حدثّاء وإنما يجب الوضوء بها زجرا وعقوبة. وهو ظاهر كلام 
جماعة. منهم القاضى أبو زيد الدبوسى فى الأسرار وهو موافق للقياس؟ لأنها ليست 
خارجا نجساء بل هو صوت كالبكاء . 

وفائدة الخلاف أن من جعلها حدنًا منع جواز مس المصحف معها كسائر 
الأحداث» ومن أوجب الوضوء زجرًا وعقوبة. جوز مس المصحف معهاء هكذا نقلها 
فى معراج الدراية” 

وينبغى ترجيح الثانى لموافقة القياس وسلامته مما يقال: من أنها ليست فيها إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاة» ولا يلزم منه كونها من الأحداث» ولذا وقع الاختلاف فى 
قهقهة النائم»ء وصححوا فى الأصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء؛ بناء على أنبا إِعا 
وجبت إعادة الوضوء بطريق الزجرء والنائم ليس من أهله» وهذا يرجح ماذكرناء لكن 
سوى فخر الإسلام بين كلام النائم وقهقهته فى أن كلا منهما لا يفسد الصلاة» والمذهب 
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الهسهسة 1 بنقض الوضوء بالقهقهة 
أن الكلام يفسد الصلاةء كما صرح فى النوازل » فحيتئذ تكون القهقهة من النائم 
مفسدة للوضوء دون الصلاة. وهو مختار ابن الهمام فى تحريره » وفى النصاب 
عليه الفتوى . 

وفى الولوالجية : هو المختارء وفى المبتغى' : تكلم النائم فى الصلاة تفسد فى 
الأصحء بخلاف القهقهة. ولا يخفى ما فيه فإن القهقهة كلام» وفى المعراج أن 
قهقهة النائم تبطلهماء وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطًا -انتبى- . 

وفى المنية' وشرحها الغنية : إن نام فى صلاته؛ ثم قهقه فسدت صلاته. ولا 
ينتقض وضوءه. ذكره فى الأصل ء. كذا فى عامة الفتاوى. وقال فى 'الخلاصة” : هو 
المختار . 

أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضى 
خان» وصاحب الخلاصة” وآخرون. 

وأما عدم النقض فلكون النقض بها على خلاف القياس». ولأنه باعتيار معنى 
الحناية» وقد زال بالنوم . 

وقال فى 'المحيط فسدت صلاته ووضوءهء وبه أخذ عامة المتأخرين» أما 
الصلاة فلما تقدم» وأما الوضوء قلأنبا حدث فى الصلاة» ولا فرق فى الأحداث بين 
النوم واليقظة» وفيه نظر لا يخفى . 

وعن أبى حنيفة تكون حدثّاء ولا تفسد الصلاة أما كونه حدثّاء فلما نقلنا فى 
الوجه الذى قبله. وأما عدم فساد الصلاة» فبناء على أن كلام النائم لا يفسد على ما 
اختاره فخر الإسلام» والذى اختاره فخر الإسلام» وصححه من بعده من الأصوليين أنها 
لا تفسد الصلاة». ولا الوضوءء أما الصلاة فلما فى القول الثالث» وأما الوضوء فلما فى 
القول الأول -انتبى كلامه- . 

وقولنا: العامد احترارًا عن الناسى”''؛ لأنه لو قهقه فى الصلاة ناسيًا | ختلف فيه» 

)١(‏ النسيان عدم الاستحضار فى وقت حاجته» فيثمل النسيان عند الحكماء والسهو؛ لأن 
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الهسهسة رذن 9 بنقضر الوضوء بالقهمهة 
فظاهر المتون أنه والعامد سواءء وعليه الشراح . وذكر فى 57 الدراية أن فيه 
روايتين» ولعل وجه الرواية القائلة بعدم النقض أنه كالنائم؛ إذ لا جناية إلا بالقصد. 
وجزم الزيلعى فى شرح الكنز» بأنه لا فرق بين العامد والساهى» وهو الذى ينبغى 
ترجيحه ؛'لما أن الصلاة حالة مذكرة لا يعذر بالنسيان فيباء ألا ترى إلى أن الكلام ناسيًا 
مفسد لهاء بخلاف النوم» كذا فى البحر الرائق 

وقولنا: فى جزء -بالتنكير- إشارة إلى أنها تنقض الوضوء والصلاة. وإن 
صدرت فى جزء قليل من الصلاة حتى لو قعد قدر التشهد. ٠‏ ثم قهقه عمدا يعيد يعيذ الوضوء 
لصلاة أخرئى''' عند علماءنا الثلاثة خلافًا لزفرء كسا فى جامع المضمرات . وكذا لو 
قهقه فى سجود السهو. كما فى المحيط ؟ لأن السلام الذى قبل سجدة السهو لا 
يخر جه عن الصلاة عند محمد. وعندهما وإن أخرجه لكن إذا سجد للسهو عاد اليباء 
فكانت سجدة السهو أيضا من أجزاء الصلاة. ولو قهقه الإمام بعد ما قعد قدر التشهد 
عمداء وخلفه مسبوقون تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه. وفسدت صلاتهم. كسا فى 
الكنز » ولو ضحك القوم بعد ما أحدث الإمام متعمداء أو بعد ما تكلم. آو بعد ما 
سنمء لاضوء عليبم على الأصح.ء كما فى الخلاصة ٠‏ وقيل : إذا قهقهوا بعد سلامد. 
يبطل وضوءهم. والخلاف مبنى على أنه بعد سلام الإمام. هل هو فى الصلاة إلى آن 
يسلم بنفسه أو لا؟ 

وفى البدائع إن قهقه الإمام والقوم معاء أو القوم. ثم الإمام بطلت طهارة 
الكلء. وإن قهقه الإمام أولاء ثم القوم انتقض وضوءه دونهم . 

وفى فتح القدير لو قهقه بعد كلام الإمام متعمّدًا فسدت طهارته على الأصح 
على خلاف مافى الخلاصة” بخلاف ما بعد حدثه عمد . 

ووجه الفرق على ما فى البحر أن الكلام قاطع للصلاة لا مفسد لها؛ إذ لم 
اده لانتزن ناا عر الأطيوك 

)١(‏ اغا قن به ؛ لأن تلك الصلاة قد تمب بالقهقهة عمد بوجود ال وج بصعه 
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الهسهسة 5 بنقض الوضوء بالقهقهة 
يفوت شرط الصلاة» وهو الطهارة» فلم يفسد به شىء من صلاة المأمومين. ولو مسبوقًا 
فينتقض وضوءهم بقهقهتبم: بخلاف حدثه عمدا لتفويت الطهارة. فأفسد جزء يلاقيه 
فيفسد من صلاة المأموم كذلك» فقهقهته بعد ذلك تكون بعد الخروج من الصلاة فلا 

وقولنا: من أجرّاء الصلاة احتراز عما إذا قهقه خارج الصلاةء فإنها لا تنقض 
الوضوءء وكذا القهقهة فى سجدة التلاوة لا تنقضهء كما فى المنية” 

وقولنا: المطلقة احتراز عن صلاة الجنازة؛ لأن الحديث ورد فى صلاة مطلقة. أما 
فى واقعة الحال فظاهرء وأما فى مثل حديث ابن عمر فلأن لفظ الصلاة مطلق. والمطلق 
ينصرف إلى الفرد الكامل . فيكون المراد به ذات الركوع والسجود. وما كان خللاف 
القياس لا يقاس عليه غيره. كما فى الغنية”. ولو قهقه فى الصلاة التى صلاها بالإيماء 
لعذرء أو راكبا يومئ النفل» أو الفرض. حيث يجوز تنقض الوضوء أيضاء ولو أومأ 
بالتطوع فى المصر راكبّاء وقهقه لا ينتقض وضوءه عنه لعدم جواز صلاته. وقال أبو 
يوسف : ينتقضر لصحة صلاته عنده . 

ومن مسائل الامتحان ما فى المعراج من أنه لو نسى البانى المسح. فقهقه قبل 
القيام إلى الصلاة نقص وضوءه. وبعده لا لبطلان الصلة بالقيام إليباء كذا فى البحر 
الرائق ٠.‏ وفيه أيضا إن كان شارعا فى صلاة فرض بطل وصفهء ثم قهقه. فمن قال: 
ببطلان الأصل لا تنتقض طهارته عندهء ومن قال: بعدمه» انتقضء كما إذا تذكر فائتة. 
والترتيب مرضء أو دخل وقت العصر فى الجمعة؛ أو طلعت الشمس فى الفجرء ومن 
اقتدى بإمام لا يصح اقتداءه بد. ثم فهقه لا ينتقض وضوءه اتفاقًاء وكذا من قهقه بعد 
بطلان صلاته. كذافى الخانية' -انتبى-. 

وقولنا: تنقض الوضوء احتراز عن الغسل .ء فإن المغتسل إذا قهقه فى صلاته لا 
تبطل طهارة غسله. ولا تجب عليه إعادة غسله؛ كما فى جامع المضمرات 

وادعى صاحب البحر اتفاقهه. ءاله: ووجهه أن النص ورد فى الوضوء فقط. 


الى بم 


الهسهسة دان بنقض الوضوء بالقهقهة 
غلا يلحق به غيره . 

وفولنا: المستقل احتراز عن الوضوء الذى فى ضمن الغسلء فإنه لو قهقه 
المغتسل . هل يبطل وضوءه؟ اختلفوا فيه» فقيل : لا يبطل وضوءه. كما لا يبطل غسله» 
فله أن يصلى من غير وضوءء وقيل : تبطل طهارة الأعضاء, كذا فى المجتبى 

وفى البحر اختلفوا هل تنقض الوضوء الذى فى ضمن الغسل؟ فعلى قول 
عامة المشايخ لا تنقضء وصحح المتأخرون كقاضى خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم 
على بطلان صلاته كما نبه عليه فى المضمرات . وفى قهقهة البانى فى الطريق بعد 
الوضوء روايتان» كذا فى المعراج ٠‏ وجزم الزيلعى بالنقضء قيل : وهو الأحوط - 
انتبى- . 

وقولنا: وما يقوم مقامه لإدخال التيمم» فإنها كما تنقض الوضوء تنقض التيمم 
أيضاء كمافى المجتبى و جامع المضمرات وغيرهما. 


حامة 
فى حكم التبسم واله لضحك والقهقهة 


أما التبسم فهو مباح لا ريب فيهء وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحية. فروى الترمذى فى الشمائل من حديث عبد الله بن الحارث قال: ما 
رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠.‏ ومن حديثه 
أيضًا: ماكان ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسمًا . ومن 
حديث جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضحك إلا 

قال شراح الشمائل" : هذا الحصر يحمل على غالب أحواله. وإلا فقد ثبت منه 
الضحكء وفصل بعضهم بأنه كان يضحك فى أمور الآخرةء ويتبسم فى أمور الدتباء 


هه 


المسهسة 51 بنقض الوضوء بالعهقهه 
مقتضى استثناء التبسم من الضحك أنه منه» وهو كذلك. فإن التبسم من الضحك بمنزلة 
السنة من النوم. قال الله تعالى : #فتبسم ضاحكا» أى تبسم شارعا من الضحك . 

وأما الفحك فهو أبضا مباح إلا أن يكون من غير عجب أو يكثرء وقد ثبت 
ضحكه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه فى عدة مواضع»ء أخر جه 
البخارى وغيرهء وقال الله تعالى : #فضحكت * أى فضحكت سارة زوجة إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام تعجباء وقال تعالى: #فتبسم ضاحكا» أى فتبسم سليمان 
شارعااقن الفنيحلك : 

وروى البغوى فى معالم التنزيل فى تفسير قوله تعالى: وأنه هو أضحك 
وأبكى* بسنده عن سماك. قال: قلت لحابر بن سمرة: أكنت تجالس النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: نعم. وكان أصحابه يجلسون فيناشدون الشعر ويذكرون 
أشياء من أمر الجاهلية» فيضحكون وكان يتبسم معهم 

وروى أبو نعيم فى حلية الأولياء بسنده عن قتادة» قال: سثل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحكون؟ قال: نعم. والإيمان فى 
قلوبهم أعظم من الجبال 

وروى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ضحك فاطمة رضى الله 
نعالى عنها حبى أخبرها رسول الله فى مرض موته بأنها أسرع أهله لحوقًا به بعد ما بكت 
حين أخبره بقرب وفأته . 

وروى البخارى والترمذى ومن حديث أبى هريرة ٠‏ وابن مردويه من حديثه 
وحديث أنس ٠‏ وابن أبى شيبة وأحمد والدارمى والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى 
وابن ماجة وابن حبان والبغوى فى معالم التنزيل ٠‏ وابن منذر من حديث أنس. 
والفقيه أبو الليث م: حديث ابن عمرء والترمذى وابن ماجة من حديث أبى ذرء قالوا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا» . 


وداه 03 


الهسهسة 0 بنقض الوضوء بالقهقهة 

وروى الفقيه أبو الليث فى تنبيه الغافلين بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: قال 
عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام للحواريين: إن فيكم لخصلتين من 
الجهل : الضحك من غير عجبء» والتصبح”'' من غير سهرء وبسنده إلى إسحاق بن 
منصورء قال: لما فارق الخضر موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام قال له موسى : 
عظنىء فقال له: يا موسى! لا تضحك من غير عجب. ولا تعب على الخاطى بخطيئته . 

وروى أبو نعيم فى الحلية عن الحسن البصرى: أنه قال: ضحك المؤمن غفلة 
من قلبه. وكثرة الضحك تميت القلب 

وفى تنبيه الغافلين روى واثلة بن الأسقع عن أبى هريرة أنه قال له رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أقل الضحك فإن كثرة الضحك تمي القلب». وروى 
مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس أنه قال: قال لى عمر بن الخنطاب: من كثر ضحكه 
قلت هيبته. ومن كثر مزاحه استخف به. ومن كثر كلامه كثر سقطه ٠‏ وروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أربعة تميت القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة 
الكلام وكثرة الضحك» -انتبى- . 

وقال العلامة عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه تنبيه المغترين 2 من أخلاقهم قلة 
الضحك وعدم الفرح ٠‏ وقد كان عبد الله بن مسعود يقول: عجبت من ضاحك ومن 
وراءه النار » وكان الفضيل يقول: رب ضاحك وأكفانه قد خرجت من عند القصار ٠‏ 
وكان أنس يقول: مع كل ضحاك شيطان » وقد مرت العدوية على شبان يضحكون 
وعليهبم ثاب صوف. فتالت: سبحان الله لباس الصالحين وضحك الغافلينء وأما 
القهقهة فهر قبيح وعمل شنيع . 

قال البغوى فى تفسير قوله تعالى : ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها* قال ابن عباس : الصغير التيسم. والكبيرة القهقهة . 
وفى تنبيه الغافلين : إياك والقهقهة» فإن فيه ثمانية افات: 


0 


. أى النوم وقت الصبح من غير أن يسهر بالليل‎ )١( 
وت‎ 


الهسهسة ينا بنقض الوضوء بالقهقهة 

أولها : أن يذمك العلماء والعقلاء. 

والثانى : أن يجترئ عليك السفهاء . 

والثالث: أنك إن كنت جاهلا ازداد جهلك وإن كنت عالمًا نقص علمك ؛ لأنه 
روى فى الخبر أن العالم إذا ضحك مج من العلم مجة» يعنى رمى من العلم بعضه . 

والرابع : أن فيه نسيان الذنوب . 

والخامس : أن فيه جرأة على الذنوب . 

والسادس : فيه نسيان الموت . 

والسابع : أن عليك وزر من ضحك يضحكك . 

والثامن : أن يجزى بالضحك القليل فى الدنيا بالبكاء الكثير فى الآخرة -انتهى- . 

وفى حواشى شرح الوقاية' لشيخ الإسلام الهروى: اعلم أنه ذكر فى عمدة 
الإسلام أن القهقهة خارج الصلاة حرام» وعند البعض كبيرة» لكن كتب القاضى 
المفتى فى زماننا على ظهر الجلد الأول من “الهداية” نقلا عن الجامع الصغير لأبى 
اليسر: أنها مباح إلا أنبا محظور الصلاة» ونقل عن جدى من قبل الأم عبد العزيز 
الأببرى أنه وجد فى الجامع الصغير هكذا: القهقهة خارج الصلاة حلال خلافا 
للبعض . لكنه لم ينسب إلى أحد -انتبى- . 

هذا آخر الكلام فى هذا المرامء وعلى الله التوكل » وبه الاعتصامء وكان ذلك يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثمانين بعد الألف والمائتين 
من الهجرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». والصلاة على سيدنا محمد وآله 


الهسهة بنقض الوضوء بالقهقهة 0 84 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


فى ذكر اختلاف المذاهب فى انتقاض الوضوء بالقهقهة 

وأدلة كل مذهب منها 

اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب 

الأول : أنبا لا تنقض الوضوء» 

المذهب الثانى : أنبا ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاة 
وجوه من الإيراد . 

الجواب عنه من وجوه 0 

من غرائب الحكايات ور 

المذهب الثالث : أنه ينتقض الوضوء بالقهقهة خلف النبى 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم فحسب لا مطلقًا 


فائدة: 
قد اشتمل خبر القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على آحكام : 
تلاحب: 


الضحك ينسد الصلاة دون الوضوء اتفاقاء والتبسم لا يفسد الصلاة أيضًا 
المختصد الثانى فى 3 تنصم ' نقفى الوضوء بالمهقهة على طق مذهب أصحابنا ا لختضية 


225 


زفق 


الهسهسة بنقض الوضرء بالقهقهة  4٠‏ فهرس الموضوعات 
وذكر تفاريعه 5 
بوسجائل لمان 2 
خاتمة فى حكم التبسم والضحك والقهقهة م 
اياك والقهيفية » فإن فيه كمانية آقانت 3 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 1 


حَمْدَا لمن أعدّ للذاكين الفضل العظيم» وشكرًا لمن وَعَدَ للقانتين الوعد الجسيم» 
أشهدٌ أنه لا إله إلا هو التوّاب الرحيم»ء وأشهد أن محمد عبدّه ورسوله صاحب الخلّق 
العظيم؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تُدخلنا فى دار النعيم . 

وبعد فيقول المشتاق إلى رحمة ربه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللَكْنَوىَ» تجاورٌ الله عن ذنبه الجَلىَ والخفى : إنى قد سئلت عن حكم الجهر بالذكرء هل 
هو جائز أم لا؟ فأجبت بأن أكثر أصحابنا وإن صرّحوا بكراهته وحرمته» لكن محَقّقِيم 
على جواز مالم يجاوز الحدّء لأحاديثٌ وردت بذلك . 

ثم أردت أن أكتب فى هذا الباب رسالةً مسماة ب 

سباحة الفكر فى الجمهر بالذ كر 

توق طن با 7" ْ 

الباب الأول فى حكم الجهر بالذكرء مُوردًا فيه أقوالَ أصحابنا الحنفية» مّحقًا للحق 
بالأحاديث المروية . 

والثانى فى تحقيق المواضع التى صرحوا بحكم الجهر فيباء سائلا من الله تعالى أن 
يجعلها جامعة لما يتعلق بالباب» ويُلهمنى الصدق والصواب . 


ةا 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0 المقدمة 


المقدمة 


ولنقدم ههنا مقدمة تشتمل على ذكر حد الجهر والسر» وما يتعلق به» فنقول: 

اختلفوا فى حد الجهر والسر على ثلاثة أقوال: والمذكور فى عامة الكتب منها 
اثنان : 

الأول: ما ذَّهَب إليه الكَرْخىء من أن أدنى الجَهَّر أن يُسمعّ نفسّهء وأدنى السرّ 
تصحيح الحروف» وهو قول أبى بكر الأعمش البَلْخى كما فى «المحيط»؛ مرو عن 
محمد والقُدورىّ كما فى «المجتّبى»: وعن أبى الحسن التّورى» كما فى «جامع الرموز» 
عن المسعودى» وعن أبى نصر بن سلام» كما فى «جامع الرموز؛ عن العمادى . 

وفى «الجوهرة النيّرة» فى شرح قول القٌّدُورى: وإن كان منفردًا فهو مخير» إن شاء 
جَهْر وأسمّع نفسّه إلخ. قوله: أسمّع "نفسّه ظاهره أنَّ حَدّ الجهر أن يُسممّ نفسّه» وحَدَّ 
المخَاقَتَة تصحيح الحروف. وهذا قول أبى الحسن الكرخى» فإنه قال: أدنى الجهر أن 
يسمعٌ نفسّهء وأقصاه أن يُسمع غيره» ووّجهة أن القراءة فعل اللسان دون الصّماخ» 
التي 

وفى «البدائع»: قولُ الكرخى أصمٌ وأقيس» وفى كتاب الصلاة لمحمد رحمه الله 
تعالى إشارة إليه» فإنه قال: إن شاء قرأ فى نفسهء وإن شاء جَهَر وأسمع نفسّه. فإنه يدل 
على اختيار قول الكرخى. انتبى . 

وفى «الهداية»: قال الكرخى : أدنى الجهر أن يُسمع نفسّهء وأدنى المخافتة تصحيح 
الحروف. لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ» انتبى . 

قال فى «غاية البيان»: قيل : الكتابةٌ لا تُسمّى قراءةً وإن وجِدَ فيبا تصحيح 
الحروف؛ لأن الصوت لم يوجد. 

أقول: هذا لا يرد على الكرخى أصلاء لأنه لم يجعل مطلقَ تصحيح الحروف 

١ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 5 المقدمة 
قراءة» بل تصحيح الحروف باللسانء والكتابة يحصل بها تصحيح الحروف لا باللسان بل 
بالقَلّم . 

وقيل : الكلام فعلَ اللسان مع الصوت. وإقامةٌ الحروف ليست بصوت . 

أقرل: التقييد بالصوت اصطلاح من هذا القائل» فلا يكون حجةً على غيره؛ فلا 
تَسْمَعْهُ على أنا نقول: الكلام معنى: يُنافى ارس والسكوت» وبالتصحيح يحصل 
هذا المعنى فلا يُحتاج إلى الصوت. انتبى . 

وفى «فتح القدير» قوله : وفى لفظ الكتاب إشارة إليه؛ أى إلى قول الكرخىء 
وهذا بناء علي أن المراد: وأسمُمٌ نفسّه لا غيره اعتبارا بمفهوم اللقب» وإلا لو كان المراة 
مجردا به لم يحسن . 

واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسانء لكن فعلّه الذى هو كلامء والكلام 
بالحروف» والحرف كيفية تَعْرضٌُ للصوت لا للتّفس» فمجرّدٌ تصحيحها بلا صوت إياء 
إلى الحروف بعضلات المخارج» لا حروف. فلا كلام» انتهى . 

القول الثانى : ما ذهب إليه الفقيه أبوجعفر الهنْدوَانى والإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل» من أنه لا بد فى الجهر من إسماع غيره؛ فأدنى الجهر عنده إسماع غيره» ولو كان 
واحداء وأدنى السر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف. 

وهو الصحيحء كما فى «الوقايةه و «الثقاية» و «ملتَقَى الأبْحر»ء وهو مختار شيخ 
الإسلام وقاضى خان وصاحب «المحيط» والخلوانى كما فى «معراج الدراية» واختاره 
شراح «الوقاية» و«التّقاية» و«ملتَقَى الأبحر» وشراح «الهداية» وعامةٌ أصحاب الفتوى» 
وفى «الْمضْمّرات» هو المختار . 

وفى «الفتاوى الخيرية» بعد سرد العبارات الواقعة فى المذهبين: أقول: لما كان أكثر 
المشايخ على اختيار قول الهندوانى عَوّل عليه فى متن «تنوير الأبصار»» فظاهر كلام 
القُدُورى اختيارٌ قول الكرخى» فقد اختّكف التصحيح؛ لكن ما قال الهندوَانى أصح 
وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه» النهن: 

واختلفوا فى أن المراد بالغير» فى قول الهِنْدُوانى: أدنى الجهر إسماع غيره» ماذا؟ 
فالعامَةٌ على ما ذكرنا من أن المراد به غيرهء وإن كان واحداء فلو سَّممٌ اثنان كان أعلى من 

1 


بباحة الفكر فى الجهربالذكر 7 المقدمة 
الجهرء لكن فى «صلاة المسعودى» أن جَهْرَ الإمام إسماع الصف الأوّل. وفى 
«الخلاصة» و«المجتبى» أنه سماع الكل . 

قال فى «جامع الرموز» : كلتا الروايتين لا يخلو عن شىء؛ لأنه يُلزم منه أنه لو كان 
القوم كثيرًا بحيث لم يسمّع الكل يكون مخاقتّة» انتهى . 

وفى «النبر الفائق» : الجهر عند الهندوانى إسماع غيره» وما فى «الخلاصة» - لو 
قرأ فى المخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان» لا يكون جهراء والجهر أن يُسممّ الكل - 
فشكل + التبى: 

وفى «الدر المختار»: أدنى المخاقّتة إسماع نفسه ومن بقربه» فلو سَّمع رجل أو 
رجلان» فليس بجهره» انتبى . 

قال ابن عابدين فى «رَدٌ المحتار» قولّه: ومن بقربهٍ تصريح باللازم» وفى 
الفٌهستانى وغيره: أو مَنْ بقُربوه بأوء وهو أوضح. وينبنى على ذلك أنَّ أدنى الجهر 
إسماع غيره أى تمن لم يكن بقربه» ولذا قال فى «الخلاصة» و«الخانيّة عن «الجامع 
الصغير» : «إنْ الإمام إذا قرأ فى صلاة المخافتة بحيث يُسمَعْ رجل أو رجلان لا يكون 
جهراء والجهرٌ أن يُسْمِعَ الكلّ أى كلّ الصف الأولء. لا كل المصلين بدليل ما فى 
«الفهستانى» عن «المسعودية»: أنَّ جَهْرَ الإمام إسماع الصف الأول. 

وبه علم أن لا إشكالَ فى كلام «الخلاصة». وأنه لا ينافى كلام الهندوانى» بل هو 
مفرع عليه؛ فقد عَلِمت أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين 
مثلاء وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأولء وأعلاه لا حَدَّ ل 
انتبى كلامه . 

وفى «البحر الرائق»: أدنى الجهر عند الهندوانى أن يكون مسموعًا له» زاد فى 
«اللمجتبى» فى النقل عنه : أنه لا يجزيه ما لم تَسمَع أذناه ومن بِقَرْبىء تقل فى «الذخيرة» 
عن الخَلْوَانى أنَّ الأصح هو هذاء ولا ينبغى أن يُحعَلَ هذا قولاآ رابعاء بل هو قول 
الهندوانى الأول» وفى العادة أنه ما كان مسموعا له» يكون مسموعا لمن بِقُرْبه أيضّاء 
انتهى . 

وفى «الذخيرة»: ذَكَرَ القاضى علاء الدين فى شرح «مُخْتَلمَاتهِ؛ أن الصحيح عندى 

ا 


نناطة القع فى الشهو بالدكر 1 المقدمة 
أنّ فى بعض التصرفات يُكتقّى بسماعه» وفى بعضها يستَرَطُ سَمَاعٌ غيره» مثلا ف فى البيع : 
لو أدنى المشترى أُُنّه إلى فم البائع فسَممْ يكفى» ولو سَمُعَ البائع نفسّه لا يكفى. وفيما 
إذا حَلَفّ لا يُكلَّمْ فلانّاء فناداه من بعيد بحيث لا يُسمع لا يَحَْنَثْ» نَصّ عليه فى كتاب 
الأيمان» انتبى . 

القول الثالث : ما ذهب إليه بشرٌ اكريسى» من أنه لا بُدَ فى وجود القراءة من خروج 
الصوتء وإن لم يُصل إلى أذْنهء لكن بشرط كونه مسموعا فى الجملة . 

فاختار أنَّ قولٌ بِشيْر وقول الهندوانى متحدان» وهو خلاف الظاهرء فإن الظاهر من 
عباراتهم أن فى المسألة ثلاثة أقوال : 

فقال الكرخى : القراءةٌ تصحيحٌ الحروف وإن لم يكن الصوت بحيث يُسمّع . 

وكا بكر :لا يدان يكو يجيت م 

وقال الهندوانى : لذ بد أذ كو مبسوعن كذا فى «حلية المحلي» و«البحر) 
وغيرهما. 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 84 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 


الباب الأول 
فى حكم الجهر بالذ كر 


و و 


اعلم أنهم اختلفوا فى ذلك» فجوز بعضهم» وكرّهه بعضهم». وحرمه بعضهمء 
وجَعَله بعضهم بدعة إلا فى مواضع ورد الشرع بالجهر فيباء على ما سيأتى ذكرها . 

فقال فى «الهداية» فى فصل تكبير التشريق : يبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر 
من عرَفة» ويخْتِم عَقِيبَ صلاة العصر من يوم النحر عند أبى حنيفة» وقالا: يَحْتمْ عقيب 
العصر من أيام التشريق» والمسألة مختلفة بين الصحابة» فأخَذًا بقول على رضى الله عنه 
أخذًا بالأكثر للاحتياط» وأحَدَ بقول ابن مسعود أخدًا بالأقل» لأنَّ الجهرَ بالتكبير يدعة» 
وي 

وفى «فتح القدير» قوله : لا يكبّر فى الطريق فى عيد الفطرء الخلاف فى الجهر 
بالتكبير فى الفطر لا فى أصله؛ لأنه داخل فى عموم ذكر الله» فعتدهما يُجِهَرٌ به 
كالأضحىء وعنده لا. : 

وفى «المخلاصة» ما يفيد أن الخلاف فى أصل التكبير» وليس بشىء» إذ لا يمن من 
ذكر الله فى شىء من الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة» فقال أبو حنيفة: رَفْعْ 


1 


الصّوت بالذكر بدعة يُخالف الأمرّ فى قوله تعالى: «واذكر رَبك في نَفْسِكَ تَضَرعًا 
وخيمّة ودونَ الجهر من القول# الآية”'» فَيْقنَصرٌ فيه على مورد الشرع» وقد ورد به فى 
الأضحى وهو قوله تعالى : #واذكروا الله فى أيام معدودات 4 ”' جاء فى التفسير أن المراد 
به هذا التكبير فى هذه الأيام» والأولى الاكتفاء فيه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #ولتَكْملُوا العدّة ولتَكَبروا الله عَلى ما هَدَاكُم 4 
(١)الأعراف: .7١6‏ 
(5) البقرة : 7١7‏ 
(9) البقرة : ١86‏ . 

5 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 06 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ورَوى الدارقطنى عن سالمء أن عبد الله بن عمر أخبره» أن رسول الله يك "كان يكير فى 
الفطر من حين يرج من بيته حتى يأتى المصلّى)”". / 

فالجواب: أن صلاة العيد فيها التكبير» والمذكورٌ فى الآية بتقدير كونه أمرا أعم منه 
وتما فى الطريق» والحديث المذكورٌ ضعيف بموسى بن محمد بن عطاء الَقْدِسِى» ثم ليس 
فيه أنه كان جهر يه وهو محل النزاع » وكذا رواه الحاكم مرفوعا”. ولم يذكر الجهر . 

نَعَم روى الدارقطنى عن نافع موقوفا على ابن عمرء أنه كان إذا غدا يوم الفطر 
والأضحى يَجِهَرٌ بالتكبير'”. قال البيبقى: الصحيح وقفّه على ابن عمرء وقول 
الصحابى لا يُعارض به عمومُ الآية القطعية الدلالة؛ أعنى قوله تعالى : #وأذكر ربك فى 
نفسك #* الآية"*' وقد قال عليه الصلاة والسلام: “لخر الذكر الخَفى)”” وهو معارض" 
بقول صحابى آخرء وهو ما روى عن ابن عباس أنه سَمعَ الناس يكبّرون» فقال لرجل : 
أكبر الإمام؟ قيل : لاء فقال: أجْنّ الناس؟! أدركنا مثْلَّ هذا اليوم مع رسول الله فما كان 
أحد يكب قبل الإمام» انتبى . 

وفى «غاية البيان» قولّه : ولا يكبّر. اه. المرادُ منه التكبيرٌ بصمّة الجهرء لأن التكبير 
خيرً موضوعء لا خلاف فى جوازه بصفة الإخفاء» على ما حكاه أبو بكر الرازى» 
ووجهه أن الأصل فى الذكر الإخفاء» لقوله تعالى : «أدعوا رَبَكُم تَضَرَّعًا وخخفية04, 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «خيرٌ الذكر الخفى7” والشرع وَرَّد بالجهر فى الأضحى» 
غلا يتات علنه النظن لآن تدوز على شلوف الأعيل» القزى هه 


. 44 /7 أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١( 
5944/١ : المستدرك‎ )"( 

(9) سنن الدارقطني : ”/ 46 . 

. 7١8 الأعراف:‎ ):( 

(5) مجمع الزوائد: .41/٠١‏ 

() الأعراف: 08. 


(10) مجمع الزوائد: .41/5٠١‏ 
ككاع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ١‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

وفى «البناية شرح الهداية» للعينى : قال أبوبكر الرازى: قال مشايخنا: التكبير 
جهرً فى غير أيام التشريق والأضحى لا يسن إلا بإزاء المَدّو واللْصُوصء وقيل: وكذا 
فى الحريق واكخَاوف كلّهاء انتبى. 

وفى «الدر المختار» فى باب ما يفسد الصلاة وما يكرّه» عند ذكر أحكام المسجد: 
ويَحْرَم فيه السؤال» ويكرَه الإعطاء مطلقّاء وقيل : إن تَخَطَىء وإنشادُ ضالة أو شعْرٍ إلا 
ما فيه ذكرء ورفم صوت بذكر إلا للمتفقّه» انتبى» س وهو مأخوذ من «الأشباه 
والنظائر» . 

وفى «تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار» قوله: ورفعم صوت بذكر الله لما رُوى عن 
ابن مسعود أنه رأى قوما يبَللُون برفع الصوت فى المسجد» فقال: ما أراكم إلا مبتدعين. 
وأمر بإخراجهم. 

لكن قال العلامة الحمّنى فى رسالة افضل التسبيح والتهليل» ما نُقَلّ عن ابن مسعود 
غير ثابت» بدليل ما فى كتاب «الزهد» بالسند إلى أبى وائل» أنه قال: هؤلاء الذين 
تزعمرق أن عيذ الله بن مسعود كان يه ى عن الذكرء ها جالع تهلسا إلا دقر الله لى 

وما يدل على طلب رفع الصوت بالذكر: خبرٌ اليببقى أن رسول الله وك مر به رجل 
فى المسجد يرفع صونّه بالذكرء فقيل له : يا رسول الله» عَسَى أن يكون هذا مَرَائيّاء فقال: 
لو و31 أن كثير الوّجّع من حرارة العشق لله تعالى» فهذا يُفيد جواز رفع 
الصوت بالذكر»ء فليتأملء انتهى . 

وفى «الفتاوى البَرَازية» فى فتاوى القاضى : رفع الصوت بالذكر حرام» وقد صّحّ 
عن ابن مسعود أنه سَّمِعَ قومًا اجتمعوا فى المسجد يُبَللُونَ ويُصلّون على النبى يك جهرا » 
فراح إليبم فقال: ما عهدنا ذلك على عهد رسو الله. وما أراكم إلا مبتدعين» فما زال 
يَذْكُر ذلك حتى أخرجهم من المسجد . 

فإن قلت: المذكور فى «الفتاوى» أن الذكر بالجهر لو فى المسجد لا يُمنَعْء احترادًا 


. أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن ابن الأدرع في مسنده : 717/5 وذكر مثل هذه القصة‎ )١( 
لالع‎ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ١‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
عن الدخول تحت قوله تعالى: #ومَن أظلَم من مع مساجد الله أن يُذَكَرَ فيبًا اسْمه يه" 
وصنيم ابن مسعود يُخالفه . 

قلت: الإخراج من المسجد لو نُسب إليه بطريق الحقيقة. يجوز أن يكرن ذلك 
لاعتقادهم العبادة فيه» ولتعليم الناس بأنه بدعة» والفعل الجائز يجوز أن يكون غير جائز 
لغَرّض يَلْحَفُه» فكذا غير الجائز يجوز أن يَجورَ لعَرّضء كما ترك رسول الله يي الأفضل 


و 


تعليمًا للجواز. وفى الأعراف فى قوله تعالى: #ادعوا ربكم تَضَرعًا وخخفيّة4”" أى 
اعبّدوه وارفعوا إليه حوائجكمء والضراعةٌ: الذْلّهٌ وَالخُفيَهُ أن لا يَدخلّه الرياء «إنه لا 
يحب المعتدين 74" أى المشركين يدعون غير الله تعالى . 

وما روي فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعى أصواتهم بالتكبير : 
«ارْبَعُوا على أَنْفُسكم. إنكم لا تَدْعون صم ولا غَائبَاء إنكم تدعون سَميعًا قريبًا''' 
الحديث : يُحْتمل أنه لم يكن هناك فى الرفع مصلّحَةء فقد روى أنّه كان فى غَرَاةَء ولعل 
عَدَم رَفْم الصوت فى نحو بلاد الحرب نخدعة» ولهذا نُهِي عن الجر فى المغازى . 

وأما رَفْمْ الصوت بالذكر فجائز كما فى الأذان والخُطبة والح والاختلاف فى 
عد فقي التشويق جيرا ل يدل عل أن الخهر بميدفةء أن الات ينا علي عو تاسنة 
زائدة» فصار كما لو اختلفوا فى أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أولّى أم بتسليمتين» 
وذلك لا يدل على أنها بتسليمتين بدعة أو حرام » انتبى . 

وفى «الفتاوى الخيرية» سَئل من دمشق من الشيخ إبراهيم» فيما اعتاده السادةٌ 
الصوفيةء من حلّق الذكر والجهر به فى المساجد من جماعة وَرنُوا ذلك من آبائهم 
وأجدادهم» ويتشدون القصائد الصوفية» وم من يُعترضلً عليبم ويقول: لا يجور 
الإنشادٌ؛ وكذآفْع الصوت بالذكرء فهل اعتراضه مُوافِقٌ للحكم الشرعى؟ 


(١)البقرة: ١١4‏ 
(؟)الأعراف: 56. 
(*) الأعراف: 806 . 


(5) أخرجه الجماعة . 
2548 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 1 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

فأجاب : حلق الذكر. وَالجَهَرٌ به وإنشادُ القصائد» قد جاء فى الحديث ما اقتَضَى 
طَلبَهُ نحو: «وإن ذَكّرنى فى مَل ذّكرته فى ملا خير منه» رواه البخارى ومسلم والترمذدى 
والنسائى وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح” » والذكرٌ فى الملا لا يكون إلا عن جَهْرء 
وكذا حَلقَ الذكر وطواف الملاتكة بهاء وما وَرَد فيها من الأحاديث . 

وهناك أحاديث انْتَضَتَْ طلّبّ الإسرارء والجمع بينهما: بأن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال»: كما جمع بين الأحاديث الطالبة للجهر والطالبة 
للإسرار بقراءة القرآن» ولا يُعارض ذلك حديث «خيرٌ الذكر الخفي2'''؛ لأنه حيث خيف 
الرياء؛ ار النيام . 

وذكر , بعض أهل العلم أن الجهر أفضل حيث كلاهما ذكْر ؛ لأنه أكف” عَمَّلا لتعدّى 
ؤائدته إن السامعين + :ورواقظ فلب الذاكن: 

وقوله تعالى. #وأذكر رَبك فى نفسك4”" أجيب عنبا بأنها مكية» كأية الإسرار 
بالقراءة بقوله : #ولا تجهر بصلاتك ولا لافقا م" تزلع لله يبيغ المشركون 
كخد و القرات ونه انلف وق ف زا 

وبعض شيوخ مالكِ وابن جرير وغيرهما حَمَّلوا الآية على الذكر حالةً قراءة القرآن 
تعظيماً له بل عله اتضالها بقوله تعالى : #وإذا قُرَىّ القرآن# الآية'”) 

وقالت السادة الصوفية: الأمر فى الآية خاص به 5 ؛ وأما غير من هو مَحَل 
الوسواس والخوا طر الرديئة فمأمور بالجهر لاله اد ل فيا ونؤيدة دزت الزان: 


5 احرج السكازى :584/1 وملم : /1١/‏ 5» والترمذي: ه/ ١4هء‏ وابن ماجه */ 


06, وأحمد :”/15” 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) الأعراف : ٠٠١85‏ 


25١5 (2)الأعراف:‎ 
2:59 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 14 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
«من صلَى منكم بالليل فلْيُجهَر بقراءته» فإن الملائكة تُصِلَى بصلاته وتَسْمَعْ لقراءته»”" . 
وتفسيرً الاعتداء: بالجهرء فى قوله تعالى: «إِنّه يحي امسن 0 برذود» ين 
الراجح فى تفسيره التجاورٌ عن المأمور به والتوفيق بين ما ورد فى الجهر والإسرار ينحو 
ما قور واجب. 

فإن قلت: صرَّح فى «الخانية» بأن رفع الصوت بالذكر حرام ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «خيرٌ الذكر الخَفَى»" . 

قلت: وهو محمول على الجهر الفاحش الُْضرء انتبى كلامه . 

وفى «الأشباه» لا يَكَبْر جهرا إلا فى مسائل : فى عيد الأضحىء ويومٌ عرفة» وبإزاء 
عَدْوَ وقطاع الطريق» وعند وقوع حريق؛ وعند المخاوف كلّهاء كذا فى «غاية البيان؛» 
انتبى . 

وفى «حواشى الطَحَطاوى لمُراقى القّلآح١‏ اختّلف هل الإسرارٌ بالذكر أفضل؟ 
فقيل : نعم ؛ لأحاديث ندل على ذلك» وقيل: الجهرٌ أفضل؛ لأحاديث كثيرة» وجُمع 
بأن ذلك يُختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. انتبى ملخصا. 

وفى «البحر الرائق» فى بحث التكبير فى الطريق يوم الفطرء بعد نقل عبارة «فتح 
القدير» وغيرها: والحاصل أن الجهر بالتكبير بدعة فى كل وقت لا فى المواضع المستثناة . 

وصرّح قاضى خان فى «فتاواه» بكراهة الذكر جهراء وتَبِعّه على ذلك صاحب 
«الْصَمّى)2 . 

وفى «الفتاوى العّلاّمية» : تُمنع الصوفية من رفع الصوت والصّقق» وصرّح بحرمتهٍ 
العينى فى شرح التُحفة»؛ وشْسْمّ على من يفعله مُدَعيًا أنه من الصوفية» فاستشنى من ذلك 
فى «القنية» ما يفعله الأئمةٌ فى زمانناء فقال: إمام يعتاد كلّ غَدَاِةَ مع الجماعة قراءة آية. 
الكرسى وآخر البقرة وشّهد الله ونحوه جهرا : لا بأس به. والأفضل : الإخفاءء ثم قال: 


)١(‏ مجمع الزوائد: ؟/ 6؟. 
(؟)الأعراف: 686. 


ع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 18 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
التكبيرٌ جهرًا فى غير أيام التشريق ا يُسنْ إلا بإزاء اعدو واللصوص» وقاس عليه بعضّهم 
الحريقَ واكخاوف كلهاء ثم رَقَمَ صاحب «القَنْية» برقم آخر وقال: قاص عنده جَمَعْ عظيم 
يرفعون أصوات تهم بالتسبيح والتبليل جملة لا بأس به انتبى كلام صاحب البحر . 

أقول وبالله التوفيق» ومنه الوصول إلى التحقيق: هذه عبارات أصحابناء فانظرٌ 
فيها كيف اضطربت آراؤهم» واختلفت أقوالّهم. فمن مُجوزء ومن مُحرمء ومن قائل: 
إنه بدعة» ومن قائل : إنه مكروهء والأصح: هو الجوازٌ ما لم يجاوز الحدء كما اختاره 
الخير الرملى: 

ولنذكر أولا ما استدلوا به على انع مع ذكر ما يدفعه» ثم تُحررٌ أدلة الجوازء 
ونَعَقَبّه بدفم الاضطراب الواقع بين كلماتهم . 


فاستمع أن القائلين بمنع الجهر بالذ كر استد لوا بوتجوة: 

-١‏ منها: قولّه تعالى : #واذكُرٌ ريك فى نَفْسيك تضرع وخيقة ودون الجَهْر من 
القَول بِالخُدّوّ والآصّال4 الآية"©, نهد الك عذال بالذك عقيف فكرن اللي يدوق 
إلا فى ما ورد به النص . 

والجواب عن هذا الاستدلال بوجوه: 

أحدّها: ما ذهب إليه الادة الصوفية بدليل لاح لهم» وإن لم يظهر لناء من أنَّ هذا 
الخطاب خاص بالنبى يكو فلا يُدخل فيه غيره. 

وثاتيا :أن هذا الات لسن للانتراض أل الواجوت حص يرم عنده اويكره يل 
هو أمرٌ إرشادى يُرشدك إليه قوله تعالى : «تَضرّعًا وخيْمّة4. 

وثالتها: أنَّ هذه الآيةَ محمولة على سامع يه كما يدل عليه اتصالة 01 
تعالى: #وإذا شر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لعلكم ثر حَمُون”" فلمعنى: أ 
ريك أيها المنصت فى نفسك تضرع وخيمّة . وكذا ا ا ابن 


. 7١6 :فارعألا)١(‎ 


(؟)الأعراف: ٠١8‏ 
الع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 13 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
زيدء وقال السيوطى فى «نتيجة الفكر» : كأنه ا أمّر بالإنصات حَشْي من ذلك البطالة» 
فتَبّه على أنه وإن كان مأمورًا بالإنصات. إلا أنه يكلّفْ بالذكر القليى حتى لا يَعْقْلَ عن 
ذكر الله تعالى: ولذا حْمَم بقوله: #ولا تَكُّنَ من الغَافلين» » انتبى . فلا دلالة فى الآية 

ورابعها : أن هذه الآية تَدّل على إثبات الجهر الغير المُقْرط لا على مَنْعَهء بناءً على 
ما فسّرها الإمام الرازى فى تفسيره» من أنَّ قوله: #اذكرر ربك فى نفسك» معناه : اذكُرٌ 
خفية وسراء ومعنى قوله: «ودونَ الجهر4 المقرط. والمراد منه : أن يقع الذكرٌ بحيث 
يكون بين المخافتة والجهرء ما قال الله تعالى : ولا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ ولا تُخافت بها وابتّغر 
تن ذلك بكاةة“:وعلن هذا عدل الآنة على حواة ار م الجر كليهاء وافقلية الثير 
للتضرع والخيفة . 

7- ومنها: وهو أقواها: ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد بن حنبل وابن مَردويْه 
والبيبقى فى كتاب «الأسماء والصفات» عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه 
قال: «كنا مع رسول الله يلِةِ فى غَرَاِةَء فجَعَلْنا لا تبط واديّاء ولا تعد شرق إلا رَفَعنًا 
أصواتنا بالتكبير» فدَنًا منا وقال: «يا أيها الناس» اربَعوا على أنفسكم. فإنكم لا تَدْعُون 
أْصّمّ ولا غائبّاء إنا تَدعون سميعًا بصير. إن الذى تدعون أقرب إليكم من عق راحلة 
أحدكم». 

فروى الترمذى فى كتاب الدعوات» فى (باب فضل التسبيح وغيره) عن محمد بن 
بشارء عن مَرْحوم بن عبد العزيز العَطّارء حدثنا أبو تّعَامة السَعْدىء عن أبى عثمان 
المدينة» فكبّر الناس تكبيرة» ورفعوا بها أصوائهمء فقال: إنَّ ربكم ليس بأصم ولا 
غائب» هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. » ثم قال: «يا عبد الله بن قيسء ألا أُعَلَّمُكِ كر 


١٠١ :ءارسإلا)١(‎ 
لا‎ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 3 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
من كنوز الحنة :لا حول ولا قوة إلا بالله”'". قال الترمذى: هذا حديث صحيح. 
واللهدف اه عبد الاحمن»"وابو تعامة اسه «عمر وير عت ونين كرلة هر 
بينكم يعنى عَلْمَهُ وقدرته» انتهى . 

وروى مسلم فى (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) من (كتاب الذكر) حدثنا 
محمد بن قُضَيل وأبو معاوية. عن عاصم»ء عن أبى عثمان» عن أبى موسى قال : كنا مع . 
رسول الله فى سفرء فجعل الناس يُجهرون بالتكبيرء فقال: «يا أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم» إنكم ليس تَدْعون أصمُ ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم». قال 
أبو موسى : وأنا حَلْمَهُ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبد الله ألا أدلّك 
على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله»" . 

حدثنا ابن تُميرء وإسحاق بن إبراهيم» وأبو سعيد الأشج. عن حفص بن غياث » 
عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. 

حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين» حدثنا يزيد بن زريع » حنكا التي عن أبى 
عثمان» عن أبى موسى أنهم كانوا مع رسول الله يكل وهم يصعدون فى ثُنيّة» فجعل رجل 
كلّما عَلا نادى : لا إله إلا الله» والله أكبرء فقال رسول الله يكل : «إنكم لا تُنادون أصم ولا 
غائبًا». الحديث . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الثقفى. حدثنا خالد الحذّاءء عن أبى عثمان» 
عنه قال: كنا مع رسول الله فى غَرَِةء كَذَكّر الحديث. وقال: «والذى تّدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عق راحلة أحدكم». 

قال النووى فى «شرح صحيح مسلم» قوله : (اربعوا) بهمزة وَصل» وفتح الباء 
الموحدة. معناه: ارَفقُوا بأنفسكمء واخفضوا أصواتكمء فإن رفع الصوت إنما يفعله 
الإنسان لبعد من يخاطبه» ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى 
رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه. فإن دَعَتِ حاجة إلى الرفع رَقَع. 


1 جامع الترمذي : ه/ /اه‎ )١( 


(؟) صحيح ملم:1١/79.‏ 
إرفة 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 14 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
لهي 

وروى أبو داود فى (باب الاستغفار) من كتاب الصلاة» عن موسى بن إسماعيل. 
ال د ها عن نا هو نايت وعلى ين يه ونين ادر وام أبن عسات أولا 
موسى قال : كنت مع رسول الله يل فى سمّرء فلما دَنّوا من المدينة كبر الناس". ورَكَعُوا 
أصواتهم» فقال: ديا أيها الناسء إنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إن الذى تدعون بينكم 
وبين أعناق ركايكم» ثم قال: يا أبا موسى» ألا أدْلَك على كنز من كتوز الجنة». 


عدا يود و حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عنه: 
«أنهم كانوا مع رسول الله تَتيْةِ وهم يتصدعون فى أنية» فجعل رجل كُلَما علا الثنة» 
الدومر ريدس 

حدثنا أبو صالح» حدثنا أبو إسحاق القَرّارى» عن عاصم» عن أبى عثمان؛ عنه 
بهذا الحديث» وقال فيه : «يا أيها الناسء اربعوا على أنفسكم». كما رواه مسلم . 

ورَوَى البخارى فى (باب ما يكره من رفع الصوت فى التكبير) من كتاب السير : 
حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول؛» عن أبى عثمان» عنهء 
قال: كنا مع رسو الله يَكلَه فكنا إذا أشرفنا على واد كبرنا وهلّلنا وارتفعت أصوائناء 
فقال : يا أيها الناس» اربعُوا على أنفسكم . الحديث مثل رواية مسلم . 

قال القَسطّلانى فى «إرشاد الساري؛ : قال الطبرى : فيه كراهيةٌ رفع الصوت بالذكر 
والتضاف د وبة قال خامة اللبلمو من الصحانة والتارعين لون . 

ووواة ابه ماجة و الشنائن اياحضل نا حك اء الوط فيك اديع يدل علن 
أنه يي كّره أصواتهم بالذكر» فلو لم يكن حرام لا أقلّ من أن يكون مكروما . 
واوا عه من وجهين : 

أحدهما : أن الأمر فى «اربعوا» ليس للوجوب حتى يكره الجهر أو يحرم وكيف 
ومعنى الربْع يُبىَ عن أن الأمر إنما هو للتيسير عليهم» ولذا قال الشيخ الدّهلّوى فى 


١47/5 ستن أبى داود:‎ )١( 
لع‎ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 14 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
«اللّمعات شرح المشكاة» فى قوله: «اربعوا» إشارة إلى أن المنع من الجهر للتيسير 
والإرفاق» لا لكون الجهر غير مشوعء انتبى . فلا ينبت من ذلك إلا استحباب السرء ولا 
عدر له فاون فى مكس ع ا رسن ات رلور او 

وثانيبما: بأن جهرهم كان مُفرطًا كما يدل عليه سياق بعض الروايات» قال فى 
«فتح الودود شرح سنن أبى داود» : فى قوله : رفعوا أصواءً نبم» دلالة على أنهم بالغوا فى 
الجهرء فلا يُلزم منه المنع من الجهر مطلقّاء انتبى 

وقال على القارى فى «الحيرز الشمين شرح الحصن الحصين» فى شرح : «وإن ذّكّرنى 
فى ملا» الحديث : هذا يحتمل أن يكون المراد به الذكر خفية» كما يشير إليه حديث «ذاكرٌ 
الله فى الغافلين بمنزلة الصابر فى الغارين”" » ويَحتمل أن يكون المعنى مع ملأء وهو لا 
يفيد جواز الجهر الخارج عن الحدء فإنه كل قال لبعض أصحابه حين رفعوا أصواتهم على 
وجه المبالغة : «اربعوا على أنفسكم»». انتبى . 

ووجة ثالث: هو أنه لو لم يُمنعهم رسول الله يك بل أقّرهم عليه» لتوهموا أنَّ رفع 
اليرت بالاكراقى لسار ار بعل طتعره الذي منود فزت الميه كما فيك بالفعل 
والقول» كذلك تنبت بالتقريرء وليس كذكء. فلذلك نهى رسول الله عنه سدًا للذرائع» 
ونش علي لانة ولا دلان على متم لير طلقا كنا لاياشن: 

وأما الجواب عن هذا الاستدلال بأن النهى عنه إنما صّدر منه لأنه لم تكن هناك 
مصلحة. وكان فى سمَّر العّزوة فخاف أنهم لو رفعوا أصواتهم لسَمعّه الكفار فيفضى إلى 
البلاء» وقد نبت أن «الحرب خخدعة» كما ذكر البزّازى» فغيرٌ صحيح -لا علمتَ من سياق 
الروايات- أن ذلك إنما كان عند القفول من الغزوة . 

نعمء وقع فى رواية البغوى فى معالم التنزيل مايوهم خلافه. فقال: حدثنا 
أحمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن يوسف., أخبرنا إسماعيل» أخيرنا عبد الواحد. عن 
عاصم» عن أبى عثمان» عن أبى موسى قال: لَا غزا رسول الله يك خيبرء وتوجه إلى 
خيبره أشرف الناسً على وادء فرفعوا أصواتبم بالتكبير : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 


000 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : 0 
نفد 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 7 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
لته» فقال رسول الله : اربعوا على أنفُسكم . الحديث . 

فهذه الرواية توق أن ذلك كان حين التوجه إلى خيبرء لكن أكثر الروايات 
لصحيحة دالّة على أنّه كان عند الرجوع من العّزوة» والقرب من المدينة الطيبة. هذا ما 
خطر بالبال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

"- ومنها: قولّه تعالى: #ولا تَجْهَرْ بصّلاتكَ ولا تُحَافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا 4" . 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدّها: أن هذه الآية لا تَمنع الجهرَ مطلقاء بل الجهر المُرط لقوله: #وابتغ بِينَ 
ذلك سبيلا: فكانت دليلا للمجوزين لا لكم. 

وثانيبا: أنَّ هذه الآبة نَرَلَتَْ لما كان رسول الله يَكِةِ مختفيًا بمكةء فكان إذا صلّى 
جَهَرَ فسَّمعّه المشركون فسبُوا القرآن ومن أنرّكّه» فنهاه الله تعالى عن ذلك» وقال: ولا 
تَجْهَرْ بصلاتك4 أى بقراءتك القرآن فى الصلاة. لتلا يُسمعه المشركون فيسبُونه. لولا 
تُخافت بها وابْتغ بين ذلك4 أى الجهر الجهيرَ والسّر الكثير «سبيلا». كذا أخرجه 
البخارى والترمذى'''» وقال: حسن صحيح عن ابن عباس . 

فالمنم إنما كان لإيذاء المشركين وسَبّهم ووقد زال هذاء فيزٌول المنع أيضًا . 

ا 000 لول سبوا الذين يدعو من دون الله سيا اله عدوا فير 
علم 4”" قَنْهَى عن سَبْ الأصنام والذين يُدَعون؟ لأم كانوا يسبّون الله تعاتى عن ذلك» 
وقد زال هذا المعنى فزال هذا النهى ٠»‏ أشار إليه ابن كثير فى تفسيره . 

وثالنها: أن هذه الآية نَزّلتِ فى الدعاء فى التشهد» كما أخرجه الطبرى وابن خزية 
والحاكم » عن عائشة رضى الله تعالى عنباء فلا دلالة لها على من اجهر بالذكر مطلقا . 

لا يقال: رَوَى البخارى عن عائشة أنّها قالت: أنزل قوله تعالى: «ولا تَجهَر 


.1٠١ :ءارسإلا)١(‎ 
.5017/60 الترمذي:‎ » 4٠085 /8 : البخاري‎ )5( 


[فرة الأتعام ١ ٠8:‏ 
كع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0-3230 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
بصلاآتك4 الآية فى الدعاء . ورَوَى ابن مردويه من حديث أبى هريرة قال: «كان رسول 
الله يَكْهِ إذا صلّى عند البيت رفع صوته بالدعاء»ء فنزلت هذه الآية. وليس فى هاتين 
الروايتين تخصيص الدعاء بالتشهدء فيعلّم منه منع الجهر مطلقًا . 

لأنا نقول على تقدير تسليم دلالتها على منع الجهر مطلقاء وإن كان غير مفرط : 
الكية إغا هن فقن اتدعاء لأ 'فن :اذك تطلفاء والدعاء تعصوطة النثرافية افش أنه 
أقرب إلى الإجابة إلا عند الضرورة كما فى «البرّازية» : المذكّرُ إذا دعا بالدعاء المأثور 
جهراء وجَهِرَ معه القوم كى يتعلموا لا بأسَّ بهء وإذا تعلموا حينئذ يكون جهرهم بدعة» 
انتبى . 

ولذا قال الله تعالى فى قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام : «إِذْ نَادَى ربَهُ 
نداءحَفيًا4”"'» ومن تم استّحب الإسرار بالاستعاذة فى الصلاة اتفاقاء والمطلوب إغا هو 
منع الجهر بمطلق الذكرء فلا يتم التقريب. 

- ومنها قولّه تعالى : #اذعوا ربكم تَضَرّعاً وخفية» إنهُ لا يحب المحتدين 224 
فقد فسّر زيد بن أسلم الاعتداءً بالجهرء كما أخرجه ابن أبى حاتم وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ نحوّه عن ابن جريج . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا آنفًا من أن للدعاء خصوصية ليست لغيره من الأذكارء فلا يدل 
من الجهر به على منع الجهر بالذكر مطلقًا . 

وثانيبما: أنه جاءت فى تفسير الاعتداء أقوال آخر أيضاء فأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جُبير أنه قال فى قوله تعالى : «لا يُحب المعتَدِين4 يقول: لا تَدْعُوا على المؤمن 
والمؤمنة بالشرء فإِنَّ ذلك عدوان. 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم؛ عن أبى مجلز فى قوله تعالى : «لا يُحب 
المعتدين * يقول : لا تَسّألوا منازْلَ الأنبياء . 


27 مريم:‎ )١( 


(؟)الأعراف: 6ه. 
لالع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر انا الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

والرا جم ف تفسيره على ما أكاز لبد السيوطى فن " نتنجة الفكرء وانخير الزملى 
وغيرهما : أنَّ المرادَ بالاعتداء أن يجاوز المأمورَ به» ويُخترعَ دعوةً لا أصل لها فى الشرع» 
كما يدل عليه ما رواه ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وأبو داودء وابن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقى عن عبد الله بن مَكَفّل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك 
القَصْرٌ الأبيض» عن يمين الجنة إذا دخلثهاء فقال: آي بني» سل الله الجتة» وتَعَوَدذْ به من 
النارء فإنى سمعت رسول الله يله يقول: «سيكون فى هذه الأمة قوم يَعتّدون فى الدعاء, 
والطّهور!" . 

وأخرج الطيالي» وابن أبى شيبة» وأحمدء وأبو داود» وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم » وأبو الشيخ» وابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص أنه سّمع ابنًا له يدعو وقول 
أللهم إنى أسبأك الجنة ونعيمّها واستبرقّهاء وأعوذبك من النار وسلاسلها وأغلالها” . 

فقال: لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت من شر كثير» وإنى سمعت رسول الله 
يقول: «سيكون قوم يُعتّدون فى الدعاء» وقرأ قوله تعالى : (إِنّه لا يُحب المعتّدِين»» 
وحَسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عَمَّلُء وأعودُبك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمن». وعلى هذا التفسير الراجح لا تكون الآية مما 


ه- ومنها: إخراج ابن مسعود رافعى أصواتهم فى المساجدء وقولّه لهم : ما أراكم 
إلا مبتدعين. 
والجواب عنه من وجوه: 


أحدها : أن هذا الأثر وإن ذَكّره جمع من الفقهاء. لكن لم.يوجد له أثر فى كتب 
الحديث. بل الثابت عنه خخلاقه . 
قال السيوطى فى «نتيجة الفكر» هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سند ومن 


أخرجه من الحفاظ فى كُتبهم » ورأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعود. وهومارواه 


.1١507 7/١ : “الا. وابن ماجه: 2017/1/7 والحاكم‎ /١ : أبوداود‎ )١( 


(؟) أبوداود: ١/1 /١:دمحأو 211١/5”‏ 
ما 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 3 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الزهد»» حدثنا حسين بن محمد بسنده. عن أبى وائلء قال: 
هؤلاء الذين يزَعَمُون أن عبد الله كان يَنْبَى من الذكرء ما جالست عبد الله مجلسًا قط إلا 
وذكر الله فيه» انتبى كلامه . 

وتاتبا + أنه علن عدر بوه معارهن بالأخادنف السيدينة الطيرييعة ون اد 
الجهر الغير الْمفُرط » وهى مقدمة عليه عند التعارض . 

وثالئبا: ماذكره البَرَازى فى «فتاواه» على مامر ذكره . 

5- ومنبا: مارواة البيبقى فى «شعب الإيمان» وابن حبّان» وأحمد فى امسئده»ء 
عن سعد بن مالك بسند صحيح مرفوعا: «خيرٌ الذكر الخفى» وخيرٌ الرزق ما يكفى !"© 
لإ اد سك ل 01 ف قوري بك "ل كو لاسر اما او كر قا 

والجواب عنه أن هذا لا يدل على منع الجهر بل على أفضلية السرء ولا كلام فيه 
وذلك لأن لفظ الخير له استعمالان على ما ذكره صاحب «الصحاح» وغيره : 

أحدهما : أن يراد به معنى التفضيل لا الأفضلية» وضده حينئذ شر . 

وثانيهما : أن يراد به معنى الأفضليةء وحينئذ فأصله أخيرء حذفت همزثه تخفيفًا . 

وقد سّئل السيوطى عن حديث: «حَيّاتى خير لكم» ومّمّاتى خير لكم”" من أن 
كيف يمكن كل منها خيرا من الآخر؟ 

اجا يأ تلنخير امعسسالت» فانك فى هذا القديت بالا مهال الأول فراد 
به التفضيل» لا الأفضلية» والمقصود أنَّ فى كل من حياته وموته بَكلِ خيرً . 

إذا عَرفتَ هذا فنقول: الخيرٌ فى قوله : #خيرٌ الذكر الخفى» ليس بالمعنى الأول بل 
بالمعى القانى: :فكوق للطلوت :ان فى الدقر انلقف 'ززادة شورع زوفن الشون أفل عنس لان 
لووك قماافي العدل: 

والباعث على حمله على هذا المطلوب وَرودُ الأحاديث الصريحة فى جواز الجهرء 
كما ستّقف عليه» فافهم فإنه فائدة لطيفة . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 


0ع 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 4آ032301 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية : 

الأول : ما رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيبقى فى 
«شعب الإيمان»» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله بكي : يقول الله : 
«أنا عند ظَن عبدى بىء وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن 
ذكرنى فى ملا ذكرتُه فى ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شير تقربت إليه ذراعاًء وإن 
تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هَروّلة»" . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى «كتاب الترغيب والترهيب»: ورواه أحمد 
بإسناد صحيح» وزاد فى آخخره : قال قتادة : «والله أسرع بالمغفرة»» انتهى . 

.وقال العلامة الْجَرّرى فى «مفتاح الحصن الخخصين»: فيه دليل على جواز لملههر 
بالذكرء خلاقًا لمن متعهء واستدلّ به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأنبياء» ولا دليل 
فيه لأنَّ الأنبياء لا يكونون غالبًا فى الذاكرين, انتهبى كلامه . 

وقال السيوطى : الذكرٌ فى الملا لا يكون إلا عن جهر, فدلّ الحديث على جوازه» 
انتهى . 

الثانى : ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبزار والبيبقى فى «شمحب 
الإيمان» وابن أبى الدنيا فى «كتاب الذكر» عن ابن عباس مرفوعًا : «قال الله تعالى : يا ابن 
آدم إذا ذكرئّنى خاليًا ذكرتُك خاليّاء وإذا ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ خير من الذين 
تَذكُرنى فيهم وأكثرا . 

الثالث : ما رواه الطبرانى عن معاذ بن أنس مرفوعا : «قال الله تعالى : لا يذكرنى 
أحد فى نفسه إلا ذكرثه فى ملأ من ملائكتى» ولا يُذكرنى فى ملا إلا ذكرته فى الملا 
الأعلى"' قال المنذرى : إسناده حسن . 

الرابع : ما رواه أحمد والبيبقى فى «الأسماء والصفات» عن أنس مرفوعا: «قال 
الله تعالى : يا ابن آدم إن ذكرئنى فى نفسك ذكرئُك فى نفسىء» وإن ذكرتنى فى ملا 


(2 الترغيب والترهب : و 0 مجمع الزوائد : .9/8/٠١‏ 
ا 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ”> الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ذكرتّك فى ملا خير منبم» وإن دَنُوت منّى شبرًا دنوت منك ذراعًا»”" . 

الخامس : ما رواه البخارى ومسلم والبيبقى فى «الأسماء والصفات» عن أبى 
هريرة مرفوعا: إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق»؛ يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله تَنَادوا هَلْمُوا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء» فإذا 
تزاقوااء خوا معد وا ]اق النسمةء سال ريف -وهو أعلّم بهم- من أين جنتم؟ 
فيقولون: جثنا من عند عبيد فى الأرض يسَبّحونك ويكبّرونك ويبِلَلُونك» فيقول: هل 
رأونى؟ فيقولون: لاء فيقول: لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. 
وقد للك تستواء اكد للك سبيت . 

فيقول: فمايسألونى؟ فيقولون : يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لاء فيقول : فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليبا حرصاء وأشد لها 
طَلْبّاء وأعظم فيها رغبة. 

فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء 
فيقول: فكيفّ لو رأوها؟ فيقولون: و رأوها كانوا أشدَ منها فرارًاء فيقول: أشهدكم أنى 
قد غفرت لهمء فيقول ملك من الملائكة : فلان ليس منهم. إنما جاءهم لحاجة» فيقول: 
هم قوم لا يُشقى جليسهم . 

ورَوَى نحوه ابن حبان والترمذى وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» وأحمد وغيرهم. 

السادس :ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى عن معاوية 
رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله يَكِِ خَرَجٍ على حَلْقَة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونَحمّده على ما هدانا للإسلام» ومَن به عليناء فقال: آلله ما 
أجلسكم إلا هذاء قالوا: آلله ما أجلسَنا إلا ذلك. فقال: ما إنى لم أستحلفكم ثهمة 
لكمء ولكن أتانى جبريل فأخبرنى أنَّ الله عزوجل يباهى بكم الملائكةا”. 
)١(‏ أخرجه أحمد: 2178/8 مجمع الزوائد: .8/٠١‏ 
(؟) البخاري: 2708/1١‏ ومسلم: .1١4/١1‏ 


(*) مسلم 75/١1/:‏ والترمذي : ه/ 57٠‏ ٠والتاني:‏ 54/4 
الى 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر بي الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

السابع : ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيبقى عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال : يقول الله يوم القيامة : سَيَعَلم أهل الجمع 
اليوم مَنْ أهل الكرّم اليومَ» فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ فقال: أهل مُجالسٍ 
الذكرة”" . 

الثامن : ما رواه أحمد عن أنس قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من 
أصحاب رسول الله قال: تَعَالَ نُؤمن بربّنا ساعة» .فقال ذات يوم لرجل فعَضَّب الرجل 
وجاء إلى رسو الله وقال : آتّرى إلى ابن رَوَاحة؟ يرعَبْ عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ ! فقال 
رسول الله يك : رَحمَ الله ابنَ رَوَاحة» إِنّهِ يحب اكجالس التى تُباهى بها الملائكة»”© قال 
الترمذى فى «كتاب الترغيب والترهيب»: إسناده حسن . 

التاسع :ما روى أبو يعلى والبزار والطبرانى عن أنس قال رسو الله كلو : «ما من 
قوم اجتمعوا يُذكرون الله لا يُريدون بذلك إلا وَجَهَهُء إلا ناداهم مناد من السماء: أن 
قوموا مغفورً لكمء قد بَدَلتْ سيّئاتكم حَسَّنات" قال المنذرى : ورواه أحمد برجال 
يحت بهم فى «الصحيح) إلا ميمونًا ونّقهُ جماعة» وفيه ضعف . 

العاشر : ما رواه الطبرانى عن سهل بن الحنظلية» قال: قال رسول الله كه : «ما 
جَلّس قوم مجلسا يذكرون الله فيهء فيقومون حتى يقال لهم : قوموا قد غفر الله لكم»”) 

الحادى عشر : ما رَوى البيبقى عن عبد الله بن مُغفْل رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يكل : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قُوموا 
مغفورا لكم؛. 

الثانى عشر : ما رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وابن أبى شيبة والبيبقى 
عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله تعالى عنبماء أنبما شهدا على رسول الله كَكِْ أنه 


.,/5/٠١ أخخرجه أحمد في مسنده 2748/7 والهيثمي في مجمع الزوائد:‎ )١( 
075/٠١ : مسند أحمد #/ 01147 ومجمع الزوائد‎ )( 


(4) مجمع الزوائد : .5/١١‏ 
7م 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 73 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
قال: «لا يد قوم يذكرون الله إلا حمّتهم الملائكة» وغَشِينْهم الرحمة» ونّزلت عليبم 
السكينة» وذَّكّرهم الله فيمن عنده)”" . 

الثالث عشر : ما رواه ابن أبى الدنيا عنبما مرفوعًا: «إِنَّ لأهل ذكر الله أربعًا : تنز 
عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتحف بهم الملائكة» ويذكرهم الله فى ملا عنده» . 

الرابع عشر : ما رَوَى عبد بن حميد فى امسنده» والحاكم عن جابر رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «إن لله سّرايا من الملائكة» تحل وتَّقفْ على مُجالس الذكر فى 
الأر 1 

الخامس عشر : ما رواه أحمد والترمذى وحسّنه عن أنس رضى الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا مررتم برياض الجحنة فارتعواء غالو ا وااريمول: الله وها 
رياض الجنة؟ قال : حلق الذكر»”" . 

قال الجَرّرى فى «مفتاح الحصن الحصين» : أراد بالرياض : الذكر» وشبْه الحتوض 
فيه بالرّتع» انتهى . 

السادس عشر :ما رواه ابن النجار عن أبى هريرة مرفوعا على ما أورد السيوطى 
فى كتاب «الخَبّائك فى أحوال اكلائك»: «إِنَّ لله تعالى سَّيّارة من الملائكة» يتبعون حلّق 
الذكر» فإذا مرّوا قال بعضهم لبعض: افعدواء فإذا دعًَا القوم أمُنوا على دعاءهمء فإذا 
صلّوا على النبى يله صَلّوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض : طُوبَى لهم؛ لا 
يرجعون إلا مغفورا لهم». 

السابع عشر : ما رواه البزار عن أنس مرفوعا : «إن لله سيارة من الملائكة» يُطلبون 
حلق الذكر» فإذا أتوا حلقهم حَقُوا ببم» فيقولوت: ربنا آتّينا على عباد من عيادك» 
يُعظّمون آلاءك» ويتلون كتابّبك» ويصلون على نبيك» ويُسألونك لآخرتهم ودنياهم, 


١5526 /"” : والترمذي: 6ع وابن ماجه‎ *”/١١/ : مندأحمد: 4477 »؛مسلم‎ )١( 
ءولال/٠‎ : وه« مجمع الزوائد‎ ١ 0س( مستدرك حاكم:‎ 


() الترمذي :-6/ 9ه 
م 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 74> الباب الأول في حكم الخهر بالذكر 
تقول 1ن عشوعم برحتىء قوم الكلسناء لأ ينف بن لب 

الثامن عشر : ما رواه أحمد عن ابن عمرو قال: «يا رسول الله» ما غنيمة مجالس 
الذكر؟ قال : الجنة2"7 قال المنذرى : رواه أحمد بإستاد حسن . 

التاسع عشر :ما رواه أبو يعلى والحاكم وصححه والبيبقى فى «الدعوات» عن 
جابر قال: «خَرَجٍ علينا رسول الله يلِ فقال: يا أيها الناسء إِنَّ لله سَرَايا من الملائكةء 


0 


اب سل 


تَحل وتّقفْ على مجالس الذكرء فازتعوا فى رياض الجنة» قالوا: وما رياض الجحنة؟ 
قال: مجالس الذكرء فاغدوا وروحوافى ذكر الله»"» 

قال المنذرى: ورواه ابن أبى الدنيا وغيره» وفى أسانيدهم كلّها: عمر بن عبد الله 
مولى غَفْرَة وقد ضعفه النسائى وابن معين. وقال أحمد: ليس به بأس». ونفنة رواتة 
يحت بهم» والحديث حسن . 

العشرود : ما رواه الطبرانى فى «اصغير» بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «مَرَ رسول يك بعبد الله بن رَوَاحة وهو يُذْكَّرٌ أصحابه» فقال: أما إِنَكم الملا 
الذين أمرنى الله أن أصيرَ نفسى معكمء ثم تلا قوله تعالى: #واصيرٌ نفسّك مع الذين 
يَدَعُونَ رهم بالقّداةَ والعَشْى 94 الآية. أما إنه ما جَلّس عدّنكم إلا جَلْس مَعَهِم عدبم 
من الملائكة» إن سبحوا الله سبحوه» وإن حمدوا الله حمدوه» » ثم يصعدون إلى الرب - 
وهو أعلّم ببسم - فيقولون: ربنا عبادك: يسبحونك». فسبحناك» ويّحمدونك 
فحّمدناك. فيقول: يا ملائكتى. أشهدكم أنى قد غَفْرت لهمء فيقولون: فيهم فلان 
وفلان» فيقول: هم القوم الذين لا يَشْقَّى بهم جليسهم!“ 

الحادى والعشرون :ما رواه الطيرانى عن عمرو بن عبَّسّة رضى الله تعالى عنه. 


.7ال/٠١‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) مسندأحمد: ١/لالا١‏ 

() مستدرك حاكم : 0 و و مجمع الزوائد ملالا 
(84) سورة الكهف :78 . 


(6) المعجم الصغير : ”/ .٠١9‏ 
م2 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 539 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - رجال ليسوا 
بأنبياءء ولا شهداءء. يَعْشَى بياض وجوههم نَظَرَ الناظرين» يُغبطهم النبيّون والشهداء 
بقعدهم وقُربهم من الله تعالى» قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: هم جِمَاعَ من توازع 
القبائل» يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام» كما ينتقى آكل التمر 
أطايية 1" 

قال المتازى + إسناد مقاربة لا بأمن به ومعتى قوله :جماع يشم الميم + واتشديد 
الميم. أخلاط من قبائلَ شتىء ومواضع مختلفة. ونوازّع: جمع: نازع» وهو الغريب. 

معناه: أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نَسَبٍ ولا معرفة» وإِنما اجتمعوا لذكر الله 
ات 

الثانى والعشرون : ما رواه الطبرانى بإسناد حسنه المنذرى» عن أبى الدرداء 
رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه : «ليبعئن الله أقوامًا يوم القيامة» فى وجوهم 
النورء على منابر اللؤلؤء يَغْيطُهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا شتهداء»”" 

قال أبو الدرداء : فَجَنَا أعرابى على ركبتيه وقال: صف حأيتهم لنا تعرفهم. فقال: 
«هم المتحابون فى الله من قبائل شتّى» وبلاد شئى» يجتمعون على ذكر الله يُذكرونه» . 

الثالث والعشروت : ما رواه الحاكم والبيبقى فى شعب الإيمان . واين حبان 
وأحمد وأبو يعلى وابن تقد » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله يل : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: إنه مجنون” 

الرابع والعشروت :ما رواه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله يك : «اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم ثُركاؤون)9) 

قال السيوطى فى «نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر»: وَجْهُ الاستدلال بهذين الحديثين 


.الال/٠١‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 
.الال/٠٠١ مجمع الزوائد‎ 27١15 /” : الترغيب‎ )1( 
3/4/7: مسند أحمد‎ )*( 


(4) ممسجمع الزوائد : .95/٠١‏ 
م 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 5 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أنه إغا يقال لك عند الجهر لا عند السّرء انتبى . 

الخامس والعشروت :ما رواه البيبقى فى ' شعب الإيمان” مرسلا مرفوعا: 
«أكثرووا ذكر الله حتى يقول المنافقون : إنكم مراؤون» . 

السادس والعشرون : مازواة بَفَىّ ين مُخلد عن غبد لابن عمر مرفوعا: أن 
رسول الوك مر على جلي اخدهما: كانوا يدعون اط ويرغيرن الله الاق : 
يتَنُون العلمّ» فقال يك : كلاً المجلسين خير»ء وأحدهما أفضل من الآخر. 

السابع والعشروت : ما رواه ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد 
فى «الزهد»» وابن أبى حاتم » وأبو الشيخ فى «كتاب العظمة». والطبرانى فى «الكبيرا؛ 
والبييقى فى شعب الإيمان” عن ابن مسعود موقوقًا: «أن الجبل يُنادى الجبَلَ باسمه: يا 
فلانء هل مَرّ بك اليوم مَنْ ذَكَرَّ الله؟ فإذا قال: نعم» استبشرء ثم قرأ عبد الله: «#لقد 
جنتم شيئًا إِدّاء نكاد السموات يتفطرن منه”" الآية . 

الثامن والعشرون : ما رواه أبو الشيخ فى «العظمة؛ عن محمد بن المنْكّدر 
قال : «بلغنى أن الجبلين إذا أصبَحًا نادى أحدهما صاحبّه باسمه. فيقول: أي فلانء هل 
مر بك اليوم ذاكر الله تعالى؟ فيقول: نعم» فيقول: لقد أقرٌ الله عينيك به ما مر بى ذاكرة 
اليوم». 

التاسع والعشرون : ما روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى: «فما بَكَتْ 
علييم السّماء والأرض4”" : إن المؤمن إذا مات بَكَى عليه من الأرض الموضم الذى كان 
يُصلى فيهء ويذكُرٌ الله . أخرجه ابن جرير فى تفسيره . 

الشلاثون :ما رواه ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك قال : 
«إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : عبد الله المؤمن مات. فيَبكى عليه الأرض 
والسماءء فيقول الرحمن : ما يُبكيكما؟ فيقولان: ربنا لم يَمش فى ناحية منّا قط إلا وهو 
يذكرك». 
)١(‏ سورة مريم :444 والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ةلا 


(؟) الدخان :79 . 
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سياحة الفكر فى الجهر بالذكر ام الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

قال السيوطى : وَْهٌ دلالة ذلك أنَّ بكاء الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عند 
الكو ا 

الحادى والثلاثون : ما رواه البيبقى عن زيد بن أسلم عن بعض الصحابة قال : 
انطلقت مع رسول الله يي ليلة» فمَرٌ بجل فى المسجد يرفع صوته» فقلت: يا رسول الله 
ع أن يكرة عدا ع اننا فقال > ولا ولك وا 

الثانى والثلاثون :ما رواه البيبقى عن عقبة أن رسول الله قال لرجل يقال له ذو 
البجَادين : «إنه أوَاه؛ . وذلك أنه كان يذكر الله" . 

الثالث والشلاثون :ما رواه البيبقى عن جابر أنَّ رجلا كان يرف صوته بالذكرء 
تقال وجل :دلو أن هذا حتف من ضؤته» قغال رسو الله 2ق اتركة قله أواء: 

الرابع والثلاثون : ما رواه الحاكم عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا عند رسول اللهء وقال: ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله. ففعلناء فقال رسول 
الله: «اللهم إنك بعشّنى بهذه الكلم» وأمَرتنى بهاء ووَعَدتى عليباء إنك لا تُخلف 
الميعاد)””) 

الخامس والشلاثون : ما رواه ابن جرير والطبرانى عن عبد الرحمن بن سَهل 
قال: تَرَلْتْ على رسول الله يل واصيرْ نفسّك مع الذين يدعون ربهم4”" الآية» وهو 
فى بعض أبياتهء فخرج فوجد قومًا يذكرون اللهء فجلس معهم وقال: «الحمد لله الذى 
جتن امرئ ان اق يوان 

السادس والثلاثون : ما رواه أحمد بن حنيل فى «الزهد» عن ثابت قال: كان 
لقان رت اشص دق عصابة عزوم انلف فترييم رسول لفكتي #اققان# إى زأيقة 
الرحمة تنزل عليكم » فأحببت أن أشارككم فيها؛ . 

السابع والثلاثون : ما رواه الأصببانى فى كتاب «الترغيب والترهيب» عن أبى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) مستدرك حاكم:١/١601.‏ 


(”) سورة الكهف :578 . 
لوهم 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر يض الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
رزين العقيلى أن رسول الله بَكِهِ قال: «ألا أدلك على ملاك الأمر؟ قال: بلى» قال: 
عليك مجالس الذكرء وإذا خَلَوتَ فحرك لسائّك بذكر الله؛ . 

الثامن والثلاثون : ما رواه البيبقى والأصبهانى عن أنس مرفوعا: «لأن أجلس 
مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن نَطُمْ الشمس» أحب إلى ما طلعت عليه 
الشمس» ولأن أجلس مع قوم يذكرون بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من 
الدنيا ومافيبا». 

التاسع والثلاثون : ما رواه أبوداود وأبو يعلى عن أنس مرفوعا: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله حتى مُطلع الشمس أحب إلى من أن أعتِقَ أربعة من وَل د إسماعيل» ولأن 
أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر -إلى أن تغرب الشمس- أحب إلى من أن 
أعتق أريعة»') 

الأربعون :ما رواه البخارى ومسلم بسندهما عن عمرو بن دينار قال: أخبرنى أبو 
مُعبد أصدّق مُوَالى ابن عباسء. عن مولاه ابن عباس» قال: «إِنْ رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله وَل . 

وفى رواية لهما بسندهما المذكور عنه قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 

لا يقال: قد جاء فى سند مسلم أن عمرو بن دينار قال: أخبرنى بهذا أبو معبد ثم 
أنكر بَعْدّء والأصل إذا أنكرٌ الرواية» أو كدب الفرع يَسقْط الاعتبارٌ بتلك الرواية . 

لأنا تقول : هذه مسألة معروفة عن المحدّئين» وفيها تفصيل» وهو أنَّ الأصل إِما إن 
يَجِرْمٌ بالتكذيب أو لا يُجزمء وإذا جَرّم فتارة يصرحء وتارة لا يُصرّح. فإن لم يُجزم 
بتكذيبه. كأن قال: لا أذكره؛ فاتفقوا على قبولهء وإن جَرَّم وصرّح بتكذيبه؛ فاتفقوا 
على ردهء وإن جَرّم ولم يُصرّح به كقول أبى معبد فى هذه الرواية : لم أحدثك ببذاء ففيه 
اختلاف . 


7 أبوداود : غ+/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري:77/7. ومسلم: 47/0 . 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر رذن الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

فذهب ابن الصلاح تيعا للخطيب إلى ردهء» حيث قال فى «مقدمة أصول 
الحديث»: إذا رَوَى ثقةٌ عن ثقة حدينًاء ورَّجّعِ المروئ عنهء فالمختار أنه إن كان جازم 
بنَفْيهِ بأن قال: ما رَوَيتَهء أو كذبت علىَ؛ أو نحو ذلك» وقد تعارض الجزمان. والجهل 
هو الأصل. فوجب رد حديث فرعهء ثم لا يكون ذلك جرحا له أيضاء فإنه مكذب 
لشيخه أيضًا فتعارضا ‏ 

أما إذا قال المروى عنه : لا أعرفهء أو لا أذكره؛ ونحو ذلك. فذلك لا يكون مُسقطلًا 
عند جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. خلاقًا لقوم من أصحاب أبى حنيفة» 
فإنبم ذَّهْبوا إلى إسقاطه» وبَنوا عليه ردّهم حديث سليمان بن موسى» عن الزهرى». عن 
عروةء عن عائشةء عن رسول الله يَه: «إذا تكحت المرأةٌ بغير إذن وليّها فتكاحها 
باطل»: ومن أجل أن ابن جُريج قال: لقيت الزهرى فسألته عنه» فلم يعرفه. والصحيح 
ما عليه الجمهورء انتبى كلامه . 

فسوى ابن الصلاح بين ما إذا صرح بتكذيبه وقال: كذبت على أو لم يصرّح به 
بأن قال: ما رَوَيئْه» وهو الذى مَشَّى عليه الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة»؛ لكن قال 
فى «فتح الباري»: إن الراجح عند المحدثين القبول» وتمسك بصنيع مسلم. حيث أخرج 
حديث عمرو بن دينار المذكور مع قول أبى معبد له : لم أحدثك . فإنه دَلَّ على أن مُسلمًا 
كان يرى صحة الحديث الذى يروى على هذا الوجهء مع إنكار المحدّث له إذا حث به 


ثقة. 

وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين, فقالوا: يحتج به 
إذا كان إنكارٌ الشيخ له لتشكيكهء أو نسيانه. أو قال: لا أحمّظهء وخالفهم الكرخى من 
أصحاب أبى حنيفة فقال: لا يحتج به انتبى . 

فظهر أنه لا قدح فى اعتبار هذا الحديث. كيف وقد أخرجه الشيخان فى 
«صحيحهماة وكَمَاك به عبرة. 

فإن قلتَ: هذا الحديث وإن كان يثبت الجهر بالذكرء إلا أنه غير معمول به عند 
جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية. فإنهم صرحوا بأنه لا يسن الجهر بالذكر بعد الصلاةء 
بل بالسرء قال فى «نصاب الاحتساب»: إذا كبروا على إثر الصلاة جهرا يكرهء وإنه 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 34> الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
بذعت يعت سورع النتدر وايام العشويق» انتب 

وقال النووى فى شرح صحيح مسلم»: هذا الحديث دلي ل لما قاله بعض السلف : 
إنه يستحب رفع الصوت بالذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه ابن حزم الظاهرى . 

ونَّقَل ابن بطال وغيره أن أرباب المذاهب متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالذكرء وحمل الشافعى هذا الحديث على أنه جهر وقنّا يسيراء لا أنهم جَهَروا دائمّاء اه. 

قلت: عَدَمُ كونه معمولا به فى استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة» لا يستلزم عدم 
جوازه مطلقاء فإن الحديث دل على مطلق الجواز ولو أخيانّاء وليس المطلوب إلا هذا. 

الحادى وال ربعون : ما رواه الحاكم عن عمر مرفوعا: «من دَخَل السوق فقال : 
لذ إله إلا اه وحدء لآ شريك له له اللف: وله الممدء: بح ويك سير اليرت وهو 
على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة»» وفِى بعض الطّرق : فتَادى!" 

الثانى والأربعون : ما رواه سعيد بن منصورء من رواية عبيد بن عميرء عن 
عمر رضى الله عنهء وأبو عبيد من وجه آخر عنهء والبيبقى أيضا عنهء وعلقه 
البخارى'': أنه كان يكبر فى قبة بمنى. فيسمعه أهل المسجد فيُكبرون» ويُكبر أهل 
الأسواق حتى تَرتّج منى تكبيرا . 

فهذه أحاديث صحيحةٌ يُظهر منبا ومن نظائرها صرَاحةً أو إشارة : أن لا كراهة فى 
الذوؤيانة كر بل هاندا يدن علو عاك :أو ]عياب عت لأاوا لخي الذكرلة انر فن 
ترقيق القلوب. ما ليس فى السر. 

نعم الجهر المفرط ممنوع شرعاء وكذا الجهرٌ الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من 
نائم أو مُصلء أو حَصّلت فيه شبهة رياء» أو لُوحظت فى خصوصيات غير مشروعة» أو 
التّرْم كالتزام الْلتَرَّمات. فكم من مباح يُصير بالالتزام -من غير لزوم- والتخصيص -من 
غير مخصص- :سس مكروهاء كما صرح به على القارى فى «شرح المشكاة' 
وا خحصكفى فى «الدر المختار» وغيرهما. 


.هلل/١ الحاكم في المستدرك:‎ )١( 


(؟)فى :؟9/١15.‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 58 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

ولا نَظْدْنَ أن الحكم بجواز الجهر بالذكر مخالف لإجماع الحنفية. فإن دعوى 
إجماعهم على المنع باطل » فقد جوزه البزازى فى «فتاواه» كما نقلنا كلامه . 

وما قال السيد الموى فى «حواشى الأشباه» من أن كلام البزازى فى «فتاواه» 
مضطرب. فتارة قال: إنه حرام» وتارة قال: جائزء ليس بصحيح ؛ لأن البزازى إنما مال 
إلى الجوازء وأما حُرمته فإغا ذَكرّها على سبيل التقل من فتاوى القاضى » فلا اضطراب 
فى كلامه . 

ومن مُجوزيه خي المتأخين العلامة خير الدين الرملى فى «فتاواه» كما مر ذكره . 

ومنهم الشيخ عبد الحق الدهلوى؛ حيث أورد فى رسالته المسمّاة #بتوصيل الُْريد 
إلى المراد ببيان أحكام الأحزاب والأوراد» كلاما طويلا بالفارسية فى جوازه. وأنا أذكره 
معربا فنقول : 

الجهرٌ والإعلانُ بالذكر والتلاوة» والاجتماع للذكر فى المجالس والمساجد جائرٌ 
ومشروع لحديث «من ذَكّرنى فى ملأ ذكرته فى مل خير منه' وقول تعالى: «كذكركم 
آباءكم أو أشَّدَّ ذكرا4”" أيضًا يمكن دليلا له» وفى «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه 
قال : «كنا لا تتعرف انصراف الناس من الصلاة فى عهد رسول الله إلا بالذكر جهراة”" 

وفى «الصحيح» أنبم كانوا يجهرون بلا إله لا الله وحذه لا شريك له؛ له الملك. 
وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير». وجاء فى بعض الروايات تخصيصه بالفجر 
والمغرب . 

وسياق قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعُون أصمّ ولا غائبّا» يدل على أن المنع لم يكن لعدم شرعية الجهرء بل لطلب التأنى 
والنين: 

وقد نت جهره يلي بالأذكار والأدعية فى كثير من المواضع. وعمل به السلف. 


(١)البقرة .5٠١١‏ 
(؟) تقدم ذكره. 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0-3207 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وفى «صحيح البخارى”": «لما كانت الصحابةٌ مشتغلين بحفر الخندق مَحمُومين بهم 
الجوع. رأى رسول الله يل حالهم؛ وكان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة» فاغفر 
للأنصار والمهاجرةء وكانوا يقولون فى جوابه : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدًا 

وبالجملة : لا كلام فى وقوع الجهر فى الحَال المخصوصة. والمواضع المعينة» إنما 
الكلام فى أن ثبوت حكم فى قضية هل يمكن دليلا على ثيوته عمومّاء أم لا؟ فيجوز 
للمخالف أن يقول : لعل فى تلك المواضع تكون فائدةٌ مخصوصة لا تُوجد فى غيباء أو 
يقول: لعل الجمع بين الذكر والدعاء جهرا جائزء ولا يجوز الوجه بالذكر أو الدعاء 
انفراداء فرّجَّب ذكر الدلائل التى تدل على عموم الجواز. 

فأما الاجتماع للذكر بانفراد فهو ثابت من حديث متفقٍ عليه من رواية أبى هريرة 
مرفوعا: إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون حلّق الذكرلا" الحديث. وفى 
رواية أخرى لي ل 
ونَرّلت عليهم السكينة» وغَشيتهم الرحمة" . 

تار الاك عاك لمر والاء لف كال يح ولا يجوز حمل لفظ على خلاف 


المتبادر إلى الذهن من غير ضر ورة . 
ولا يقال: لا يُلزم من اجتماع قوم للذكر جَهَرَّهم بالذكرء جواز أن يكون ذكرٌ كل 
منهم را على حدة . 


لأنا نقول: إذا كان الذكر سراء فلا يظهر للاجتماع فائدة معتّد بباء وأما جواز 
الاجتماع للدعاء فهو ثابت من حديث رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم مرفوعًا: «لا 
يُجتمع ملأء فيدعو بعضهمء وَيوْمَنْ بعضّهم إلا استجاب الله ذعاءهم»”' 
)١(‏ صحيح البخاري :7/ 45 . 
(1) تقدم ذكره. 
(؟) أخرجه ملم: 9ا١/١5.‏ 


(4) المستدرك للحاكم :7417//7. 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 3 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

وأما الاتجتماع للتلاوة فهو ثاببت من تحديث هما اجتمع قوم فى بيت من نيوت الله 
نسي الور وعر دن بوخزن ينا 
أخذوا جوارٌ قراءة الأحزاب والأوراد فى المساجد والمجالس . 

وذَّهَبٍ مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل السلف بهاء ولسد 
الذرائع» وقطع مواد البدعة» لثلا تَلرّمُ الزيادة فى الدين» والخروج عن الحق المبين» وقد 
وقع فى زماننا هذا ما خاقه واتقاه؛ انتبى كلامه بتعريبه . 

وقال الشيخ الدهلوى أيضًا فى «شرح المشكاة» فى شرح حديث أبى بن كعب : 
كان رسول الله يَكلْهِ إذا سَلم من الوتر قال: #سبحان اكلك. القدوس» ثلاث مرات» 


يقرؤن القرآن» ويتدارّسُونه» إلا حَمَتْ بهم الملائكة» 


ويُرفع صوتّه بالثالثة”” الذى رواه أبوداود والنسائى وابن أبى.شيبة وأحمد والدارقطنى 
وغيرهمء وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر . 

فى هذا الحديث دليل على شرعية الجهر بالذكر» وهو ثابت فى الشرع بلا شببة» 
لكن الخفى منه أفضل» انتهى . 

وفى «المرقاة» لعلى القارى رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث ناقلا عن 
المظهر : هذا يدّل على جواز الذكر برفع الصوتء بل على الاستحباب» إذا اجتنب الرياء 
إظهارًا للدين» وتعليما للسامعين» وإيقاظًا لهم من العَفلة» .وإيصالا لبركة الذكر إلى 
مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان والشجر والمدرء وطُلَبًا لاقتداء الغّير بالخيره 
وَلِيشْهَدَ له كل رَطبِ ويابس. وبعض المشايخ يختارون إخفاءً الذكر ؛ لأنّه أبعد من 
الرياء» وهذا متعلق بالنية؛ انتهى . 

ولا يَحْفى أنَّ سكوت على القارى عن الرد على المظهر» وتقريره عليه -مع كون 
دأبه فى جميع تصانيفه الردٌ على خلافه- يدل على أنه أيضًا من مُجوزيه» وإليه يميل بعض 
عباراته فى «شرح الححصن الحصين»؛ وإن كان بعض عباراته فى موضع آخر من ذلك يأبى 


عله , 


. 7١/1١١: صحيح مسلم‎ )١( 
١8ا/ (؟) أبوداود :؟7/‎ 
ولك‎ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ان الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

ومن أدلة جوازه أيضّاء وهو الرابع والأربعون : ما ذكره أصحاب السير 
كصاحب «السيرة الشامية» وةاكواهب الْلَدَنّية» وغيرهما من رواية ابن سعد فى قصة قَثْل 
محمد بن مَسلّمة وأصحابه : كَعَبّ بن الأشرف. من أنبم لا قتلوه ورجعواء وبلغوا بقيع 
العٌرقدء كبوا جهراء وقد كان رسول الله يك قائما يُصلى فى تلك الليلة» فلما سم 
تكبيرهم كبر وعرف أنبم قد كُتلوه. القصة" . 

الخامس والأريعون :ما رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» عن ابن جابر قال: 
كان أبو مسلم القولانى يكثرٌ أن يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان» ويقول: اذكروا 
الله حتى يرى الجاهل أنكم من المجانين . 

السادس والأربعون : ما رواه أبو نعيم أيضًا عن أبى يونس أن أبا هريرة صلّى 
بومًا بالناس» فلما سَلَّمِ رفع صوته وقال: الحمد لله الذى جَعَل الدين قوامّاء وجَعَل أبا 
هريرة إمامّاء بعد أن كان أجيراً . 

السابع والأبعون : ما رواه أيضًا عن مُضارب قال : بينا أنا أسير من الليل إذا 
رجل يكبرء فَأَدَقّْه بعيرى» فقلت: من هذا المكبّر؟ فقال أبو هيز فقلت: ما ذا التكبير؟ 
فقال: شكر. 

الثامن والأريعون : ما رواه البزّار والطبرانى وأبو نعيم فى «الحلية»» والبيبقى 
فى «الدلائل» وأبو نعيم فى «الدلائل»» وابن عساكر فى قصة إسلام عمر بن الخطاب ضى 
الله عنهء أنه لما جاء عند رسول الله يِه وكان مع أصحابه فى دار الأرقم. وقال: أشهد 
أن لا إلهَ إلا الله وأنك رسول الله كبر أهل الدار تكبيرة سَمعها أهل المسجدا"”» 

وخلاصة المرامء فى هذا المقام : أنه لا ريب فى كون السر أفضل من الجهر للتضرع 
والخيفة » وكذا لا ريب فى كون الجهر المفرط ممنوعا لحديث : «اربعوا على أنفسكم؟ . 

وأما الجهر الغير المُفرط فالأحاديث متظاهرة» والآثار متوافقة على جوازه» ولم 
نجد دليلا يدل صراحة على حُرمِة أو كراهة . وقد نص المحدّثون والفقهاء الشافعية وبعضٌ 


.731 /” : طبقات بن سعد‎ )١( 


(0) مجمع الزوائد للهيثشمي :514/9 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 59 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أصحابنا على جوازه أيضاء ويدل عليه قول صاحب «النباية» فى كتاب الحج : «المستحب 
عندنا فى الأذكار الْحْفْية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والتلبية والمطبة» كذا فى 
«الميبسوط»»ء انتبى . 

والظاهر أن مراد من قال: الجّهر حرام» هو الجهر المفرط بدليل أنبم يستدلون عليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «اربعوا على أنفسكم» الحديث» وقد عرفت فى شأن وروده 
أن وروده إنما كان فى الجهر افرط » لا فى الجهر مطلقاء مع أنه كيف تنبت الحرمة الحقيقية 
بخبر الآحاد الذى هو من الأدلة الظنية . 

ومن قال : إنه بدعة أراد به أن إيقاعه على وجه مخصوص . والتزام مَلتَرّم لم يعهد 

فاخن بدليل أنبم إنما أطلقوا البدعة عليه فى بحث التكبير فى طريق صلاة عيد 

الفطرء وقالوا : الجهر به فى الطريق على الوجه المخصوص إغا وَرَدٌ فى عيد الأضحى . 
وأدافن عيذ الفطر فهو بدغةء فتأمّل فى هذا المقام. ليظهر لك أصل اكرام» فكم زَلّت فيه 
الأقدام. وتمحيرت فيه الأقوام» ولا تَعْجَلَ فى الرد والقبول فإنه من وظائف العوام . 


ههنا ذكر آخرغ غير السر والجهر» وهو الذكر القلبى» وقد أنكره بعض 2 

وقالوا: هو ليس بشىء. 

والحق أنه مكابرة» فإن الذكر ضد النسيانء وهما فى الأصل من أفعال القلب لا 
اللسان» نعم للذكر اللسانى آثار مخصوصة, وأحكام معلومة» ليست للذكر القلبى» ولا 
يلم منه نفى إطلاق الذكر على فعل القلب» كذا ذكره الشيخ الدهلوى فى رسالته المسماة 
ب"تنبيه أهل الذكر برعاية آداب الذكر؟ . 

وفى «الحرز الثمين شرح الحصن الحصين» فى شرح مَنْ ذَكّرنى فى نفسه ذكرثه فى 
نفسى»2 الحديث . فيه دليل على أن الذكر القلبى أفضل ثم اللسانى الإخفائى» لما وَرّد أن 
الذكر الخفى الذى لا يِسمعه الْحَمَظَةٌ سبعون ضعمّاء وورد «خير الذكر الخّفي»» انتبى . 

وفيه عند قول المصنف: وكل ذكر مشروع واجبّا كان أو مستحبا لا يعمد به حتى 

اح 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 16 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

هذا كله فيما أمّر الشارع بأن يُذكر باللسان» كما فى قراءة الصلاة والتشهد 
وتسبيحاتهاء وليس معناه أنْ من يذكر الله تعالى بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه لا يكون فى 
الشرع مُعتدا به فإن مداومة الذكر لا يتصور بدون اعتباره. بل هو أفضل أنواعه. 

وقد أخرج أبو يعلى الموصلى فى «مسنده» عن عائشة مرفوعا : «أفضل الذكر الخفى 
الذى لا تسمعه الحَمَظّةء يقال لهم يوم القيامة : انظُروا هل بقى له من شىء؟ فيقولون: ما 
تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه» فيقول الله تعالى : «إنْ لك عندى 
خييئًا لا تعلمه وأنا أجزيك بهء وهو الذكر الخفى"''» كذا ذكره السيوطى فى «البّدور 
السافرة فى أحوال الآخرة» . 

وفى «الجامع» «خيرٌ الذكر الخفى. وخيرٌ الرزق ما يكفى». رواه أحمد وابنٌ حبّان 
والتيقن م دين :: 

ومن توابع الذكر القلبى : الذكر النفسى. وهو أن يحصل بصعود اللصين وهبوطه 
ذكُر لا إله إلا الله» هُوّ أو نحو ذلك» وهو ذكرٌ حسن مُوجب لحصول التشبه بالملائكة» لما 
رواه أبو الشيخ فى قوله تعالى : #يسبحون الليل والَبار4”' عن الحَْسَن قال: إنه يقول: 
جعلت أنفاسٌهم لهم تسبيحا . 

وروى ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيبقى فى «شعب الإيمان» وأبو الشيخ» عن عبد 
الله بن الحارث قال: قلت لكعبي: أرأيت قول الله تعالى : «لا يَمَتّرون4» أما تَسْغَلُهم 
رسالة؟ أما تشغلهم حاجة؟ فقال: جعل لهم التسبيح كما جَعَل لكم النفسء. ألست تأكل 
وتشرب وتقوم وتجلس وتذهب وتتكلم وأنت تتنفسء فكذلك جعل لهم التسبيح» فهم 
يسبحون الليل والنهارر لا يُمَتَرون . 

فهذا الحديث أصل أصيل » ومأخذ جليل للذكر النفسى» فاحفظه فإنه من سَوَانح 
الوقت . 


.4١/٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء : 7٠‏ . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 4١‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


الباب الثانى 
فى ذكر المواضع التى ورد الشرع بالجهر فيمها 


منها : الأذان» وقد ورد به الجهر» واتفق عليه كلمات أهل الأثرء كيف والأذان إغا 
هو للإعلام» ولا يّحصل ذك إلا به» ومن ثم صرحوا بأنه يُستحب أن يكون المؤذن رفيع 
الصوت . 

واستخرجوا ذلك مما ورد فى قصة رؤية عبد الله بن زيد رضى الله عنه الأذان فى 
المنام. «من أنّه لما أخبر به رسول الله يَكِةِ قال له : ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك. أى 
أرفع ؛ فقام فألقاه. فأذّن بلال» ولم يزل مؤذثًا فى الحياة النبوية». 

رواه أبوداود والترمذى وابن خزية فى «صحيحه» وأحمد فى المسنده», وزاد فى 
آخره : «وكان بلال يُؤذْن إلى أن جاء ذات غَدَإِة» فدعا رسول الله إلى صلاة الفجرء فقيل 
له : إِنّه نائم » فصّرَّحَ بلال بأعلى صوته : الصلاةٌ خير من النوم» فأدخلت هذه الكلمة فى 
تأذين الفجر». وابنُ حبان فى «"صحيحه»» وابن ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة" . 

وفى «شرح الهداية» للعينى : يستحب أن يرفع المؤذن صوته . 

وجاء فى عحلايك أبى محدذورة: «ارفع من صوتك». ومذ من صّوتك” وفى 
حديث عبد الله : «ألقه على بلال» فإنه أندى صوتا منك»» ولأن المقصود منه الإعلام . 

ولهذا كان الأفضل للمؤذن أن يكون فى موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة 
ونحوهاء لحديث أبى برزة الأسلمى» قال : «من السنة الأذان على المنارة» والإقامة فى 
المسجد» رواه أبو الشيخ» والحافظ أبو القاسم تام بن محمد الرازى . ولا يتبغى أن يجهد 
نفسه ؛ لأنه يخاف منه حدوث القَّتّق والضعف فى الصوت. انتبى كلامه . 

فى «جامع المضمرات»: يكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق طاقته» انتبى . 
)١(‏ أبوداود:١/‏ ل/الا”ء والترمذي: 6/8/١‏ ”. واين ماجه: 777/١‏ . والإمام أحمد : 4/ 57» وابن 
خزيمة: ١91/1١‏ 


(؟) أبوداود:١/‏ 5"#. 
ا 


شبالتة الك ررق اللدهن بانناقز :4 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


ويتفرع على استحباب رفع الصوت مسائل: 

أحدها : أنه يُستحب أن يجعل إصبعيه فى أذنيه ليكون الصوت أرفع . 

قال فى «الهداية»: الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه فى أذنيه. وإن لم يفعل 
فحَسَنْ» لأنها ليست بسنّة أصلية . 

واختلفت جماعة شراحها فى شرحهء فقال صاحب «الدراية»: أى الأذان حَسَن 
لا ترك الفعل؛ لأنه أمر به رسول الله يقي بلالاء فلا يليق به أن يوصف تركه بالحسن» 
لكن لما لم يكن من السّنن الأصلية لم يؤثر زّواله فى زّوال حسن الأذان» انتهى . 

وتبعه صاحب «العناية»» وكذا ذكره السروجى فى «الغاية»» وقال تاج الشريعة : 
إغا كان كلاق لأنه ليس من الك الأصلية المشهورة فى الأذاته :وهو .غير مذكوز فن 
دين ةن رواحي ررضو الأنات) از 

وقال صاحب «النباية» : إسنادُ الُحسن إلى الأذان مذكور فى «الفوائد الظهيرية» . 

قال الشيخ : ونظيره قوله يكل لعمّار رضى الله عنه : «إن عادوا فَعْدْ» أى : إن عادوا 
إلى الإكراه فعد إلى تخليص نفسكء انتهى . 

وقال صاحب «غاية البيان»: يجوز أن يقال: الأفضل جَعل الإصبعين فى الأذنين» 
وذلك يقتضى الفاضل» فإذا كان فعلّه أفضل يكون تركه فاضلا حَسنّاء انتبى . 

هذا كلام الشراح» ثم جاء العينى بعدّهم فردهم بأجمعهم حيث قال: الكل 
خَرجوا من الدائرة» فإن التركيب وإن كان غريبًا لكته لا يقبلً هذه التأويلات. بيانه أن 
فوله : لم يفعل» فيه ضمير مرفوع راجم إلى المؤذن» والمفعول محذوف. 

وقوه : فحسن». جواب الشرط» والمعنى عدم فعله حَسَنْء وقول من قال: إنه 
ليس من السّنن الأصلية ليس يموجه » لأن مراده أن السنة على نوعين: أصلية وفرعيةء 
وهذا لم يقل به أحدء بل كل ما أمر به رسول الله يكل فهو حسن» وكيف لا يكون من 
الن الأصلية» وقد روَئ جماطة من آمل اللديف اخبارا قن ذلك 

وقول السَرُوجى -أى الأذان بدونه حَسَنْ- أيضًا: غير حَسَّنْء لأنه كيف يكون 
بدونه حَسَنًا وقد أمَرَ به رسول الله عَةِ؟ 


4 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 1 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


وقول السَعْناقى: إن الحسنّ مذكورٌ فى «الظهيرية» كلام وَإه؛ لأن نسبة اسن إلى 


الأدان غير متبتغرت 
وقولُه: قال الشيخ» كلام واه أيضاء وكيف يكون هذا نظير ذاك إلا بتأويل 


وقول صاحب «غاية البيان»؛ خارج عن دائرة التركيب بالكلية» ولا مَخلَص ههنا إلا 
بأن يقال: تقديرٌ التركيب: وإن لم يُفعل وضع إصبعيه فى أذنيه» بل وَضَّعَّهِما عليهما 
فحسن ذلك ؛ لأن قد رَوَى أحمد فى حديث أبى مُحذورة: «أنه جعل أصابعه الأربعة 
مضمومة» ووَّضّعها على أذنيه"' فهذا يُزِيل الإشكالء انتبى كلامه . 

لاايقال: كيف يكون وضم الإصبع مستحبا مع أنه قد رَوَى ابن ماجه «أن رسول الله 
يكل أمر بلالا أن يضع إصبعيه فى أذنيه» وقال: إنه أرفع لصوتك». 

ورَوَى الحاكم فى «المستدرك» عن عبد الله بن عمار بن سَعّد القرظى أحد مؤذنى 
رسول الله» عن أبيه؛ عن جده سعد. أن رسول الله قال لبلال: (إذا أَذْنتْ فاجعل 
إصبعيك فى أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». 

وقال السسّروجى فى «شرح الهداية»: رَوى ابن حبان أن سول الله بَكلِِ أمرّ بلالا أن 
يجعل إصبعيه فى أذنيه » انتبى . 

قال العينى: ليس هذا باين حبان صاحب الصحيح. بل هو ابن حيان بالياء 
التحتانية الْثنَاة : أبو الشيخ الأصبهانى» رواه فى كتاب «الأذان» . 

ورّوى أبوبكر بن خزيمة عن عَونء عن أبيه» قال: رأيت بلالا يؤذّن وقد جعل 
إصبعيه فى أذنيه» انتبى" . 

فهذا كله يدل على أن رسول الله بك أمرَ بلالا بذلك» فكيف يكون مستحبًا؟ 

لأنا نقول : الأمر ههنا ليس للوجوب بل للاستحباب» والشاهد عليه قول رسول 
لله يك «فإنه أرفع لصوتك» فقد بين حكمة فى جعل الإصبعين فى الأذنين» وأشارَ به إلى 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 5 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
أنه ليس بضرورى . 

ويدل عليه أيضًا ما ذكره البخارى تعليقاء ووصله ابن أبى شيبة فى «مصنّفه». 
وعبد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان لا يجعل إصبعيه فى أذنيه فى الأذان. ولو كان 
ضروريا لجعلة''' 

وقال صاحب «النهاية»؛ وتاج الشريعة» والزيلعى فى «شرح الكنز» ومن تبعهم : 
إغالم يكن وَضّعهما سنة لعدم ذكره فى حديث الرؤياء وهو الأصل فى هذا الباب . 

وتعقبهم العينى : بأنه رَوى أبو الشيخ فى «كتاب الأذان» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عبد الله بن ريد الأنصارى» قال: اهتمٌ رسول الله للأذان» 
الحديث» وفيه: فقام على سطح المسجدء فجعل إصبعيه فى أذنيه وأذَّنْء ورأى ذلك عبد 
الله بن زيد فى المنام» ويزيد بن أبى زياد متكلم فيه انتبى . 

ومرادهم من استحباب وضع الإصبعين إدخال مَسبَّحَتَيبما فى الأذنين» لعدم 
إمكان إدخال الإصبعين» وكون المسبّحة أفضل من غيرهاء كما ذكره العلامة الفهستانى 
وغيره . 

وهذا الوضع أمر ممُتوارث» قال السيوطى فى كتاب «الأوائل»: أُوَل من وَضّع 
إحدى يديه عند أُذْنيه فى الأذان ابن الأصم مؤذن الحجاجء وكان المؤذنون قبل ذلك 
يضعون أصابعهم فى آذانهم . أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن ابن سيرين» 
اتبيه 

وثانيها: ما ذكره قاضى خان وصاحب «الخلاصة» من أنه لا يؤدْنَ فى المسجد. 
وغَرضّهما: أن الآذن على موضع عالء منارةً كان أو غيرّهاء سُنّة لرفع الصوتء لا فى 
ليع 

وفى «القنية» : يسن الأذان فى موضع عالء والإقامة على الأرضء وفى أذان 
المغرب اختلاف المشايخ » انتبى . 

لاحب #البسر»: الظاهر أنه يسن اللكان الغا فى المغرت أيضاء التي : 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 16 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

وثالشها: أن المستحب للمؤذن أن يستدير فى صومعته حيث لم يبلغ صوت بدونهاء 
وإلالم تحصل لرفع الصوت فائدة. 

وقد جاءت الاستدارة مروية فى أذان بلال أيضّاء رواء الترمذى وصححه. 

لا يقال: رَوَى أبوداود عن أبى جحيفة قال: «أتيت رسول الله يَكيِ بمكة وهو فى قبّة 
حمراء من آدّم» الحديثء وفيه : رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذّن فلمًا بلغ : حىّ على 
الصلاة. حىّ على الفلاح. لوَى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر» الحديث”', فهذا صريح 
فى أنه لم تكن هناك الاستدارة. 

لأنا نقول: قد جاءت الاستدارة مروية فى روايات آخر أخرجها أبو الشيخ 
والطبرانى والدارقطنى وغيرهم ٠‏ كما بسطها العينى فى «شرح الهداية»؛ والإثبات مقدم 
على النفن. 

ورابعها: أن يكره أذان المرأة» وعلّله قاضى خان وصاحب «المحيط» بأن صوتها 
عورة» وهو تعليل ضعيف ؛ لأن الصحيح أن صوتها ليس بعورة» كما صرح به فى شرح 
«اخُيّة» و «البحر» و «الذّره وغيرها. 

فالأولى فى تعليل ما أشار إليه صاحب «البحر» من أن رفع الصوت فى الأذان 
مندوب. والمرأة منوعة منه لاحتمال الفتنة؛ ولهذا منعنَ من التسبيح» وتعلّم القرآن من 
الأعمى. وغير ذلك . 

وليُعلم أن المبالغة فى الصوت مستحب فى كل كلمة من كلمات الأذان عندناء إذ لا 
ترجيع فيه خلاقًا للشافعية» فإن عندهم يرفع الصوت بالشهادتين» ويُحْمَضِ فى كل أذان 
إلا الأذان الثانى يوم الجمعة» فإنهم-قالوا: إِنّه لا يرفع الصوت فيه كالأول؛ لأنه لإعلام 
الحاضرين كالإقامة والأذان للفائتة . 

قال فى «البحر»: ينبغى أنه لو كان القضاء بالجماعة يُرفع» وإن كان منفردا فإن كان 
فى الصحراء يرفع أيضّاء للترغيب الوارد فى فع صوت المؤذن» من أنه لا يُسمع صونّه 
إنسُ ولا جِنْ ولا مَدَرٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة» وإن كان فى البيت لا يرفع» ولم أره فى 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 63 الباب الثاني في ذكر مواضع اللجهر 


كلام أئمتناء انتبى وأقره فى «النبر الفائق 

ومنها ثانا ويديف موك سويد طبع لازن يونا نب دا ا 
كالأذان كما فى «التاتار خانية»» ولهذا ل لس كدان ون سل النارةم كما فى «البحر» 
عن «القنية» . 

وهل يُستحب فيه وضع الإصبعين فى الأذنين؟ 

حكى الترمذى عن الأوزاعى وغيره أنه يستحب فيه أيضّاء وعندنا أنه لا يستحب 
ذلك ؛ لكونها أخممض. صرح به فى «البحر الرائق». 

ومنها: التثويب. فإنبم صرحوا أنّه إعلام بعد إعلام» فيَرفعم صوئّه به لتحصّل 
فائدته . 

ومنها: قراءة القرآنء وفيه تفصيل. فإنه لا يخلو إما أن يكون فى الصلاة» أو 
خارجهاء فإن كانت فى الصلاة» فإما أن تكون فى الفرض أو النفل أو الواجب». وعلى 
كل تقدير» فإما أن يكون أداؤه بالجماعة أو منفرداء ولكل واحد من هذه الصور فى (باب 
جهر القراءة) أحكام على حدة. 

فأما القراءة خارج الصلاة فالأحاديث جاءت متعارضة فيباء فمنبا ما دل على 
أفضلية الجهرء ومنها ما يدل على أفضلية السرء والجّمع بينبا على ما ذكره التووى» 
ووعدهن جاه يمله: :أنه يحتلك باعكلات الأحوال والأشخامن + تعن دن شخص السر 
له أفضل. وكم من شخص الجهرٌ له أفضل. مثلا: من كانت طويّته صافية عن الرياء 
والشكت ونحو ذلك. ولم يكن هناك من يتأذى يقراءته؛ أو كان هناك من يُسمع 
بالخُنوع: استّحبٌ له الجهرء وإلا فلاء وقس عليه. وهكذا ذكّر جمع من أصحايناء 
وعليه المعوّل . 

نعم. لو التزم جَهِرَ سورة أو نحوها فى موضع معيّن التزاما لم يُعهد فى الشرع. 
وخبيف منه ظن العوام لزومه حتما كما هو فى كثير من التخصيصات الفاشية» فحينذ لا 
يخلو عن كراهة البتة» ولذا قال فى «مصاب الاحتساب»: قراءة الفاتحة بالجماعة جهرا 


بعد الصلاة بدعه . 


ساحة الفكرافئ الجهز بالذكر ا الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

ونظيره ما قالوا من أن سجدة الشكر بعد الوتر مكروهة؛ وإن كانت سجدءٌ الشكر 
فى نفسها مباحة ومرغوبا إليباء ونظائره كثيرة. 

وقالوا!: من جهر آية السجدة؛ شفقة على السامعين» فلعل بعضًا منبم لا يكون 
متوضنًا فيقع فى الكراهة» إذ تأخير السجدة عن وقت وجوبها مكروه» وكذا فى شرح 
«الهدايةة. 

وفى «الذخيرة» قال محمد فى كتاب «الأصل» : لا بأس بقراءة القرآن فى الحمام. 
وكرهه النخعى . ولا خلاف فى الحقيقة؛ لأن التخعى إنما كرهه إذا كان يرفع صوته وهناك 
قوم مُشاغيل فلا يستمعونه» فيكون استخفافًا بالقرآنء وعندنا أيضًا يكره إذا كانت الحالة 
هذه. 

ون هذا كرهه يعض «بشايغنا التصدق غلى السائل التق يقرأ القزآن فى السوق: 

ورأيت فى فوائد الفقيه أبى جعفر أن قراءة القرآن فى الحمّام أو المغتسل فى موضع 
ينب فيه الثاء الذى خُسلَية النجابة مكروة خلية كانت أ وجهرا: 

وفى «الفتاوى» قراءة القرآن فى القبور عند أبى حنيفة تُكره؛ وعند محمد لا 
كوه قال الصذر :الشهند: ونه اغل متنايتا: 

وحكى عن محمد بن الفضل البخارى أن القراءة فى المقابر إنما تكرّه إذا جَهَرء وأما 
إذا أخفى فلا نكره . 

وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يحكى عن أستاذه الشيخ أبى بكر محمد بن إبراهيم 
أنه قال: لا بأس بقراءة سُورة الملك. أخقّى أو جَهَرء ولم يفرق بين الجهر وا خفية . 

ومن المشايخ من قال : حنم القرآن بالجماعة جهرا مكروه. انتهى ملخصًا. 

وفى «فتاوى قاضى خان» إن قَرَأْ القرآن عند القبورء إن نَوَى بذلك أن يؤنسهم 
بصوت القرآنء فإنه يقرأء فإن لم يقصد ذلك فالله تعالى يسمع قراءته حيث كان» انتبى . 

وأما القراءةً فى الصلاة فيجهر ببا فى الفجر وأولَيى المغرب والعشاء أداء وقضاءء 
وجمعة وعيدين وتراويح والوتر فى رمضان» وهذا الجهر واجبء فمن تركه وجبت عليه 
سجدة الهو إذا أذاها بالجماعة. فإن أداها منفردا خيّر كمتنفل بالليلء فإنّه مخير بين 
الجهر والسرء إلا إذا أم فحينئذ يجب الجهر. ويّخافت حتما فى الظهر والعصر . 

3. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 14 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

وكذا من نقضى الجهزية فقن وقي المفافة مغردا علن ما اصحاه صاحب 
«الهداية؛» وذكره ابن ملك فى «شرح المنار» وغيره» لكن تعقبه غير واحد ورجحوا 

والمتنفل بالنهار يُسِرّء فإن جَهّر كه تحريا كما فى «البناية»: والمقام طويل الذيل» 
لولا خوف الإطالة ليسطته. وسنبسطه إن شاء الله تعالى فى «شرح شرح الوقاية». 

ورَوَى البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن أبى قتادة قال : 
كان رسول الله بل يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورة» يطول فى 
الأولى» ويقصر فى الثانية» ويُسمع الآية أحيانّاة" . 

فيُستنبط من هذا الحديث أنه لو جهر بآية أو آيتين لإسماع المقتدين وتعليمهم لا بأس 
تذلك ولا ركد هذا شهرافن الكرايةه وب هسرع بعطر اطتتعابنا أيهنا: 

وتما يلحق به ما فى «القّنية؛ عن شمس الأئمة الخلوانى : رأى منكرًا فجهر بالقراءة 
رجا ا وتمتهالا بشب هه 

ومنها: تكبيرات الصلاة للإمامء وكذا البِلّمْ يجهر بها بقدر حاجته للإعلام 
بالدخول والانتقال» وكذا بالتسميع والسلامء وأما المؤتم والمنفرد فيُسمم نفسهء كذا فى 
«الضياء المعنوي6» لكن لو جهر فوق الحاجة فقد أساء كما فى «السراج الوهاج». 

وفى فتاوى الشيِخ محمد بن محمد العَزَّى : اعلّم أن الإمام إذا كبر للصلاة فلا بد 
لصحة صلاته من قَصده بالتكبير الإحرام» وإلا فلا صلاة له إذا قصد به الإعلام فقطء 
فإن جمع بين الأمرين فذلك هو المطلوب منه شرعاء انتبى . 

قال فى «رد المحتار» وجهَهُ أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن, فلا بد فى تحققها من 
قَصد الإحرام. وأما التسميع من الإمام. والتحميدٌ من المبلّغ . وتكبيرات الانتقال منهما 
إذا فصد الإعلام فقط. فلا فساد للصلاة» كذا فى «القول البليغ فى حكم التبليغ» للسيد 
أحمد الحَموىء وأقره السيد محمد أبو السعود فى «حواشى مسكين» . 

والفرق: أن قَصدَ الإعلام غير مفسدء كما لو سبّح ليُعلم غيره أنه فى الصلاة» ولما 
)١(‏ البخاري :475/7 وملم: ١79/1١/14‏ وأيوداود : /١‏ ”50 .ء والتسائي : ؟/ ١١76‏ وابن ماجه: 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 4:4 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
كان المطلوب هو التكبير على قصد التذكير والإعلام؛ فإذا مخض قصد الإعلام فكأنه لم 
يُذكرء وعدم الذكر فى غير التحريمة غير مفسد» وقد أشبعنا الكلامٌ على هذه المسألة فى 
رسالتنا: «تنبيه ذوى الأفهام على حكم التبليغ خَلْف الإمام»» انتبى كلامه . 

وفى «فتح القدير»: فى «الصحيحين» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة بن مسعود 
قال: «دخلت على عائشة فقلت: ألا تُحدثينى عن مَرَّضٍ رسول الله؟ فقالت: بلى» لما 
تَقْل رسول الله يَِةِ قال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضَعوا لى ماءً» 
ففعلواء فاغتّسَل» ثم ذهب ليَّنُوءَ فأغمى عليه» ثم أفاق» فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء 
والئاض عكوف ركظ وت للعناء الآخرة» فار سل وسولةاللة كله إن أب كر أن يبلن 
بهمء فصلَّى بهم أبو بكر . 

ثم إن رسول الله يك وَجَدَ خفة فى نفسه. فخرج يهادى بين رجلين؛ أحدهما 
العاس + لضلةة الطير وان يكو يفمل الناين 2 قلمااراء ذم لناضر فشان يون 
الله له أن لا يتأخرء وقال لهما: أجلسانى إلى جَنْبهء فكان أبوبكر وهو قائم يُصلى بصلاة 
رسول الله بكو والناس يصلون بصلاة أبى بكرء والنبى بَككةٍ قاعدا"' 

وما رَوى الترمذى عن عائشة قالت: «صلى رسول الله يَِ فى مرضه الذى تُوفى 
فيه خلف أبى بكر قاعدا» وقال: حسن صحيحم”' 

وأخرج النسائى عن أنس قال: «آخرر صلاة صلأها رسول الله بَكلِْ مع القّوم فى 
ثوب واحد متوشحًا لف أبى بكر" 

فأولا: لا يعارض مافى «الصحيحين؟. 

وثانيًا: قال البيبقى: لا تعارضء فالصلاة التى كان إمامًا فيبا صلاةٌ الظهر يوم 
السبت أو الأحدء والتى كان مأمومًا فيها صلاة الصبح يوم الاثنين» وهى آخر صلاة 
صلاها حتى خرج من الدنيا . 
)١(‏ البخاري :10/7/75 ومسلم: ١76/5‏ 
)١(‏ الترمذي ١977/19:‏ 


هوف النسائي: الا. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0-025 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
قال الأعمش: فى قولها: والناسً يصلون بصلاة أبى بكرء تعنى: أنّه كان يسمع 
الدامسن تكبيرة عظة 


وفى «الدراية»: وبه يُعرّفْ جوازٌ رفع المؤذّنِينَ أصواتهم فى الجمعة والعيدين 


وغيرهما. 
أقول: ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن فى زمانناء بل أصل الرفع لبلاغ 
الانتقالاات. 


ع روه 


أما خصوص هذا الذى تعارفوه فى هذه البلادء فلا يعد أنّه مقسد غالبًا؛ لأنّه 
يُشتمل على مد همزة (الله)» أو (أكبّر)ء أو بائه» وذلك مفسد؛ ولأنهم يبالغون فى 
الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ؛ والاشتغال بتحريرات الَنَهَم إظهارًا للصناعة التّيمة 
ملْحَق بالكلام والصياح . 

وسيأتى فى باب ما يُفسد الصلاة): أنه إذا ارتفع بكاءه من ذكر الجنة والنار لا 
يفسد؛ ولو لمصيبة يفسد؛ لأنه فى الأول تعرّض لسؤال الحئة والتعوذ من الثارء وفى 
الثانى لإظهار المصيبة. ولو صرح به فقال: وامّصيبتاه! أو أدركوني! قَسَّد فهو ممنزلته» 
وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس بهء ولو قال اعجبُوا من حسن صوتى وتحريرى 
فسدَت صلاته» وحصول الحرف لازم من التلحين» ولا أرى ذلك يَصِدرٌ ممن يفهم معنى 
الدعاء والسؤال» وما ذلك إلا نوع لعبء انتبى ملخصًا . 

وأقره على ذلك صاحب «البحر». وصاحب «الدر المختار»» وحسنه صاحب 
«الحلية» . 

وتعقّبه السيد أحمد الحَمَوى فى «القول البليغ» بأنه صرّح فى «السراج» أن الإمام 
إذا جهر فوق الحاجة فقد أساءء والإساءة دون الكراهة؛ ولا تُوجِب الإفساد. 

وقياسه على البكاء غير ظاهر ؛ لأن هذا ذكر بصيغة» فلا يتغير بعزيمة» والمفسد 
للصلاة الملفوظ لا عَمْعَةٌ القلب. على أن القياس بعد أربع مائة منقطع. فليس لأحد 
بعدّها أن يقيس مسألة على مسألة. كما ذكر ابن نُجيم فى رسائله» انتبى . 

وأجاب عنه ابن عابدين فى رسالته «تنبيه الأفهام على حكم التبليغ خَلْفٌ الإمام» 
وغيره من تصانيفه : بأن الْكَمّال لم يُجعل الفساد مَبْنِيا على مُجرّد الرفع. حتى يرد عليه ما 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0١‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
فى «الراج»» بل بناه على زيادة الرفع الملحقة بالصياح . 

وقول الْحَمّوى: وقياسه على البكاء إلخ كلام ساقط؛ لأن ما ذكره قول أبى 
يوسف» حيث بَتَى عليه عدم الفساد فيما لو فتح المصلّى على غير إمامهء أو أجاب 
المودن4 أو أخبرها يشرو قال اند له أو تجو ذلك 

والذهغي الفشاد فى الكل نوع قولهنا؟الأنه ليم .وتملك و عطات: 
-وجواب. 

وكون الذكر غير متغير بعزيمة ممنوع, ألا ترى أنَّ الجنب إذا قرأ «الحمد لله رب 
العالمين* على عزم الشكر والثناء جاز . 

وحيث كان مناط الفساد عندهما كونّ اللفظ أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة» 
كان ذلك قاعدة كلية تندرج تحتها أفراد جزئية» منها مسألتنا هذه» إذ لا شك أنه إذا لم 
يقصد الذكر بل بالغ فى الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب» يكون قد أفاد به معنى 


ليس من أعمال الصلاة . 
وليس هذا من القياس المنقطعء بل هو تصريح بما تضمنه كلام المجتبد» أو دَلَّ عليه 
دلالة المساواة. 


ومنها: الخطبة سواء كانت خخطبة الجمعة؛ أو خخطبة العيدين» أو خطبة النكاح» أو 
غير ذلك . 

فالخطيب يجهر يبا على ما هو المتوارث» ودل عليه قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر 
الله وذّروا البيع 4" وشهدت له أحاديث قولية وفعلية» لكن يجهر بالثانية أقل من 
الأولى كما فى «الدر المختار» . 

ومنها: تكبيرات التشريق» يجهر بها الإمام ومّن خَلفه من الرجال» والمرأةٌ 
تُخافت» من فجر عرفة إلى عصر يوم النحرء أو إلى آخر أيام التشريق ء على اخختلاف 
القولية. 


والمختار هو الأخير لما رَوَى ابن أبى الدنيا عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول 


)١(‏ سورة الجمعة:ة. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
الله يكِْدِ إذا صلّى صلاة الكّداة من عرفة حَنَى أعلى ركبتيه» وقال : الله أكبر» الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر وله الحمدء إلى عصر آخر أيام التشريق» . 

وروى ابن أبى شيبة وابن أبى الدني ؤاكروزى فى كتاب العيدين» والحاكم عن عبيد 
بن عمير قال : «كان عمر رضى الله عنه يكبرٌ بعد صلاة الفجر من عرفة إلى صلاة الظهر أو 
العصر من أيام التشريق!"2 

ورَوى ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا والحاكم عن عمير بن سعد قال : «قَدم علينا ابن 
مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق»”"' 

وروى ابن أبى شيبة والحاكم عن شفيق قال: «كان على رضى الله عنه يكبر بعد 
الفجر من عرفة» ثم لا يَقطّع حتى يصلى العصر فى آخر أيام التشريق !"© 

وروى ابن أبى شيبة والمروزى والحاكم نحوه عن ابن عباس رضى الله عنبما . 

وببذا ظَهّر ضعف ما استدل به صاحب «الهداية» على مذهب أبى حنيفة» من أن 
الجهر بالتكبير بدعة . 

فالآأخذ بالأقل أولىء وذلك أنه لا معنى لكونه بدعة بُعدَ ورود هذه الآثارء الدالة 
على شرعية الجهر إلى آخر أيام التشريق . 

وقد فسر أهل التفسير قوله تعالى: #واذكروا الله فى أيام معدودات 1" ببدًا 
التكبير . 

والأخذ بالأكثر فى باب العبادات أولى للاحتياط» لا بالأقل كما لا يخفى . 

وكذا يجهر بالتكبير فى طريق صلاة عيد الأضحى اتفافًّاء لورود الأثر بذك . 

وأما الجهرٌ بالتكبير فى الأسواق فى الأيام العّشرء فقال بعضً أصحابنا: إنه ليس 
بشىء» وقال بعضهم: إنه حَسَنَ لورو: الأثر فى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما 


.5997/1١:مكاح مستدرك‎ )١( 
.75١ /١:مكاح فم مستدرك‎ 
.59494/١:مكاح [فرة مستدرك‎ 


(+) سورة البقرة 7١7:‏ . 
زم زه 


سياحة الفكر فى الجهر بالذكر 5 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
وغ 

وفى «جامع التفاريق» قيل لأبى حنيفة : أينبغى لأهل الكوفة أن يكبروا أيامٌ التشريق 
فى الأسواق والمساجد؟ قال: نعم . 

وقال الفقيه أبو الليث : كان إبراهيم بن يوسف يفتى بالتكبير فى الأسواق فى الأيام 
الع 

وقال أبو جعفر الهندوانى : عندى أنه لا ينبغى أن يُمنع العامة من ذلك. لقلة 
رغبتهم فى الخير» وبه تأخذء كذا فى «البناية» . 

وهل يجهر بالتكبير فى طريق عيد الفطر أم لا؟ 

فعندهما: نعم» وعند أبى حنيفة لا؛ لأن الأصل فى الأذكار الإخفاء. إلا فيما ورد 
الشرع به. 

هكذا حَكَى الخلاف فى «البدائع» و«السراج الوهاج» و «ذْرَر البحار» و«ملتقى 
الأبحر» و «الدرر» و «الاختيار» و«مواهب الرحمن» و«التاترخانية» و«التجنيس» 
واامختارات النوازل» و «الكفاية» و«المعراج» و «زاد الفقهاء» و«غاية البيان» و «البناية» 
وغيرها من الكتب المعتمدة . 

وفى حواشى «مراقى الفلاح» للطحطاوى : قال الحلبى : الذى ينبغى : أن يكون 
الخلاف فى استحباب الجهرر وعدمهء لا فى كراهته وعدمها؛ لأن الجهر قد ثقل عن كثير 
من السلف؛ كابن عمر وعلى وأبى أمامة والنخعى وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى 
والحكم وحماد ومالك والشافعى وأحمد وأبى ثور» كما ذكره ابن المنذر فى «الإشراف»» 
انتبى . 

وقال فى «الخلاصة»: لا يكبّر يوم الفطرء وعندهما يكبر ويُخافت» وهو إحدى 
الروايتين عنهء والأصح ماذكرنا أنه لا يكبر» انتبى . 

فأفاد أن الخلاف فى أصل التكبير» لا فى صفته وأن عدم الجهر متفق عليه . 

ورده ابن الهمام بأنه ليس بشىء»ء إذ لا يُمنع من ذكر الله تعالى فى وقت من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر نان الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


وتبعه ابن أمير حاج حيث قال فى «حلية المحلى»: اختّلف فى عيد الفطرء فعته 


وه وقول منائعيه وهو اخبار الفلسارى: أله يجهد: وغنه أنة مسر . 

وأغرب صاحب «النصاب؛ فى قوله: يكبر فى العيدين سراء كما أغرب من عزى 
إلى أبى حنيفة أنه.لايكبرفى الفطر أصلاء وزعم أنه الأصحء كما هوظاهر «الخلاصة»اه. 

ومنها: التلبية » فا مخرم يجهر بباء لما رواه أبوداود والنسائى والترمذى وصححه 
وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزيمة والحاكم وصححه عن خلاد بن السائب. عن أبيه 
مرفوعا: «أتانى جبريل فأمرنى أن آمَرَ أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال» 
فإنها من شعائر الحج""”'» ورواه مالك والشافعى وابن أبى شيبة أيضا . 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة وابن أبى شيبة وابن حبان والحاكم وصححه عن زيد 
بن خالد الجهنى مرفوعا: «جاءنى جبريل فقال: مَرْ أصحابك» فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية» فإنها من شعار الحج»”" . 

والجهر بالتلبية أمر متوارث من العهد النبوى إلى زماننا هذا من غير نكير . 

وفى «الهداية» يرفع صونّه بالتلبية لقوله عليه السلام: «أفضل الحج: العَجج 
والتَج»”". فالمَج رفع الصوت بالتلبية» والنَجّ: إسالة الدم» انتهى . 

قال فى «فتح القدير»: إعلم أن رفع الصوت سنة» فإن تركه كان مسيئّاء ولا شىء 
عليهء ولا يبالغ به فيجهد نفس كيلا يتضررء ولا منافاة بين قولنا: أن لا يُجهد نفسّه» 
وبين الأدلة الدالة على رفع الصوت بشدةء كما هو معنى العج» إذ لا تلازم بين ذلك 
وبين الإجهاد» إذ قد يكون الرجل جَهُوَرى الصوت. فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه 
به» انتبى . 

ومنها: الجهر بالسلام على الناس» وجوابه» فلو أسرْ به بحيث لم يسمعه غير لم 


15 والنسائى: ه/‎ .191١ وأيوداود: 7/ 2408 والترمذي:7/‎ .46٠ /١: مستدرك حاكم‎ )١( 
.66/5 وابن ماجه : ؟/ 91/6» وابن خزية : 4/ #ا/ا١ ؛ والإمام أحمد:‎ 
. 77/4 /4 : واين ماجه : 7/ 91/8 وابن خزية‎ »46٠ /١: (؟) مستدرك حاكم‎ 


(7) مستدرك حاكم:١/١486»‏ والترمذي : ”/ 144١ء‏ وابن ماجه: ؟/ 41/8 
23٠‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 58 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
يود السنة. 

وكذا السلام على الأموات؛ ينبغى أن يجهر بحيث يبلغ إلى سمعه لتجيب» كما 
فى الأحاديث . 

ومنها: جواب العاطس . قال فى " الخانية” شرط فى رد السلام وجواب العطاس : 
عنافه» عل لم < ينمه ريه ريك كيده اللى: 

ومنها: ما قال فى «القنية»: التكبير جهرا لا يُسن فى غير أيام التشريق إلا بإزاء 
العدو واللصوصء. وقاس عليه بعضهم الحريق واكخاوف كلهاء وهكذا فى «البناية» 
وغيرهما. 

ومنها: الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوترء لما ورد به الحديث كما مر. 
نتمة : 

يكرّه رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملى الجنازة ومن معهم تحريماء وقيل تنزيبّاء 
وينبغى أن يُطيلوا الصمتء ولو أرادوا الذكرٌ ذكروا فى أنفسهم. كذا فى «فتح القدير» 
وغيره. 

قال فى «رد المحتارة: وإذا كان هذا فى الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث فى 
هذا الزمان؟! انتبى . 

وفى «الجواهر النفيسة شرح الدرّة المنيفة»: لا يرقم صوته بالذكرء أى يكره رفع 
الصوت بالذكر والقراءة والتكبير خلف الجنازة» انتبى . 

هذا آخر الكلام فى هذا اكرام. والحمد لذى الجلال والإكرام» والصلاة على سيد 
الأنام وآله وصحبه الكرام . 

وكان اختتامه فى يوم الخميس الثامن والعشرين من ربيع الثانى من شهور سنة سبع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتحية. 


طم سعمع وه 1 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 01 


الفهورس 


اموس دن 
حد الجهر والسر 
الباب الأول فى حكم الجهر بالذكر. . 


وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية: 


الباب الثانى فى ذكر المواضع التى وَردَّ الشرع بالجهر فيبا 


: الأذان 
: قراءة القرآن 


: تكبيرات الصلاة للومام 6 


: الخطبة 
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الحمد لله الذى رفع درجات حملة الشرع المبين» ومن أراد به خيرا فقّهه فى الدين» 
أشهد أنه لا إله إلا هوء وحده لا شريك له فى الدنيا والدين» فإياه نعبد وإياه نستعين» 
وأشهدٌ أن سيدنا ومولانا محمد عبدء ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحبى اللكنوى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والمخفى- ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخيله الله 
دارالنعيم- هذه مجموعة نافعة مشتملة على مسائل متفرقة» بعضها متعلقة بأفضل 
العبادات», وهى الصلاة؛ وبعضها مندرجة تحت الحظر والإباحة؛ سئلت عنهما حين 
إقامتى يحيدر أباد الذكن » نقاها الله عن البدع والفتن؛ اسمها يخبر عن رسمها وهو نفع 
المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل ' جمعئها تبصرة للمتبصرء وتذكرة للمتذكر. 
ولئن ردها الكاملون فسوف تتتفع ببا طلبة العلم السائلون» ومثل هذا فليعمل العاملون. 
وإن حسدهم الحاسدونء وناقشهم الكاسدون. 

وكان الابتداء فى جمعهاء والفراغ عن تأليفها فى ذى الحجة ختام السنة السابعة 
والثمانين بعد ألف وسائتين من الهجرةء على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات» 
وهذا أوان الشروع فى الملقصودء متوكلا على المولى المعبود؛ راجيا من الله الودود أن 
يجعل هذه الرسالة نافعة لعباده» وزادا لى فى اليوم الموعود. 


نفع المفتى والسائل ع ما يتعلق بالوضوء 


ما يتعلق بالوضوء 


أى إناء طاهر من غير النقدين غير مغخصوب يكره الوضوء فيه؟ 

أقول: هو الإناء الذى خصه لنفسه. ولا يجيزه لغيره أن يستعمله. كذا فى ألغاز 
'الأشباه” . 
أى وضوء لا يصح بدوت النية عندنا؟ . 

أقول: هو الوضوء بنبيذ التمر» نص عليه المحقق مولانا إله داد الجونفورى فى 
حاشية " الهداية” ناقلا عن القدورى: وذلك لأن نبيذ التمر ليس بماء حقيقة» بل هو بدل 
عن الماء » فصار كالتيمم» فكما أنه لا يصح التيمم بدون النيةء كذلك لا يصح هذا 


بدوله . 
أى رجل حلف إن توضأت من الرعاف . فزوجتى طالق . فرعف وتوضاً . ولم يقع 
الطلاق عليها؟ . 


أقول: هو من بال ثم رعف. ثم توضأ على ماروى عن محمد رحمه الله أنه إذا 
اجتمع الحدثان الموجبان للوضوءء فالوضوء من الأول دون الثانى ؛ لأنه إذا توضأ فى هذه 
الصورة فقد توضأً من البولء لا من الرّعاف, فلم يقع الطلاق؛ وأمامن قال: إن 
الوضوء يكون منهما جميعًا فلا تصوير له؛ كذا فى حاشية الحموى على ' الأشباه” فى 
القاعدة الثامنة من الفن الأول . 
أى وضوء يجمع بينه وبين التيمم؟ : 

أقول : هو الوضوء بسؤر الحمار» فإن الرجل إذا لم يجد ماء سواه يلزم أن يتوضاً به 
ويتيمم» وأياما قدمه جازء كذا فى كنز الدقائق". وذلك لأن سؤر الحمار ما تعرضت 
فيه الأحاديث والأخبار والأقيسة. 

وأما الأحاديث فقد روى أن النبى يِدِ نبى عن أكل لحومهاء وأمر بإلقاء قدور تطبخ 
فيهاء وروى أنه سأله رجلء وقال: لم يبق من مالى إلا حميرات» فقال: كل من سمين 


نفع المفتى والسائل إن مايتعلق بالوضوء 
مالك . 

فالأول يدل على حرمة لحم الحمر الأهلية فيتنجس السؤر أيفمًا؛ لأن نجاسته 
وطهارته معتبرة بطهارة اللعاب» وتجاسته وطهارته معتبرة باللحم» فلما كان لحمه نجس 
يحكم بنجاسة اللعاب المستلزمة لنجاسة السؤر. 

والثانى يدل على إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لُعاب المستلزمة لطهارة سؤره» 
وأيضًا روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى بل سئل أ نتوضاً بماء أفضَلتُْهُ الحمر؟ 


فقال: نعم. 
وروى الحسن أن النبى يك نبى عن لحوم الحمر الأهلية» وقال: إنها رجسء وهذا 
يوجب نجاسة السؤر . 


أما الأخبار فقد نقل أن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما كان يكره التوضى بسؤر 
الحمار» وكان ابن عباس رضى الله عنبما يقول: لا بأس به . 

وأما الأقيسة فلأنه لا يمكن أن يكون نمسا قياسًا على لبنه لكثرة الضرورة فى 
السؤرء وقلتها فى اللبن» ولا يمكن أن يكون طاهرا قياسا على عرقه؛ فإنه طاهر لكثرة 
الضرورة فى العرق؛ ولا كذلك فى السؤر. 

وأيضا لا يمكن قياسه على سؤر الكلب؛ فيكون نجساء وعلى سؤر الهرة» فيكون 
طاهرا للتفاوت باعتبار كثرة الضرورة وقلتهاء فلما تعارضت الأدلة وجب تقرير 
الاصول, كما هو مقرر فى الأصول. 

فقلنا: إن سؤر الحمار طاهر كما كان» والمتوضئ محدث كما كان» فيجمع بين 
الرضوء والتيمم. كذا فى التلويح' . 

ومن ههنا يعلم أن معنى قول الفقهاء: سؤر الحمار مشكوك هو ماذكرنا لا أنه لا 
يحكم عليه بالطهارة والنجاسة؛ فيكون مشكوك الحكم. فإنه يستنكر أن يكون شىء مس 
المسائل الفقهية مشكوكا فيه . 

ثم هل يحتاج فى التوضئ بسؤر الحمار إلى النية؟ فى ' القنية ”عن عح أى العلاء 
المحامى وضح أى ضياء الأئمة النية ليست بشرط فى التوضئ بسؤر الحمار -انتهى- وفى 
الخلاصة” : الأحوط أن ينوى . 


نفع المفتى والسائل : ما يتعلق بالوضوء 
أى متوضً تكره له الغرغرة فى المضمضة؟ . 

أقول : هو الصائم» كذا فى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية”. 
أى ملتح متوض يجب عليه غسل منابت اللحية فى الوضوء؟ . 

أقول هوس كانت توه قليلة الشعر نك يرو تناعة, تفل عليه الأرشلاق قن 
“شرح النقاية ”» وأما من كانت لحيته ساترة للمنابت» يكفى له أن يغسل جميع اللحية» 
وما عدا هذامن زواية مسح ربع اللحية: ورواية مسبح مايلاقى البشرة من اللحية ورواية 
عدم وجوب الغسل والمسح مرجوع عنه» قال: وفى ' البحر الرائق" : : الصحييح وجوب 
غسلها بمعنى افتراضه؛ كما صرح به فى السراج الوهاج"» وعليه الفتوى» كما فى 
الظهيرية ٠"‏ وفى البدائع" : أن ماعدا هذه الرواية مرجوع عنه. 

والعجب من أصحاب المتون أنهم ذكروا المرجوع عنه» وتركوا المرجوع إليه 
المصحح المفتى به مع دخولها فى حد الوجه المتقدم -انتهى- . 

وقال فى الدر المختار' : غسل جميع اللحية فرضء يعنى عمليًا على المذهب 
الصحيح المرجوع إليهء وماعدا هذه الرواية مرجوع عنهء كمافى' البدائع »ثم لا 
خلاف فى أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحهء ويسن كذا فى النبر” -انتهى- . 

وفى مواهب الرحمن" : ووجوب غسل ظاهر اللحية الكثة أصح ما يفتى به» 
والاكتفاء بثلثها أو ربعهاء غسلا أو مسحًا متروك -انتبى- . 
أى مسح يسقط فرضيته غسل الرجلين . ويجعله غريمة فى حق المتوضئ؟ . 

أقرل : هو مسح الخفين . 
أى خف لا يجوز عليه المسح؟ . 

أقول: هو المتخذ من حديدء أو زجاجء أو خشبء أو كرباس. أو نحو ذلك» 
كذا فى البناية" 
أى مسح لا يشترط فيه شد الممسوح عليه مع الوضوء؟ . 

أقول: هو مسح الجبيرة» كما فى "الأشباه 
أى رجل لا يجوز له المسح على الخفين؟ 

أقول: هو الجنب» كما فى " الكنز” وغيره . 


نفع المفتى والسائل 7 ما يتعلق بالوضوء 
مسائل متشتة فين أفعال الوضوء وكيفيته : 

لو انفمس فى الماء بدون نية الوضوءء يكفيه ذلك عندناء كذا فى الكفاية » 
الغرغرة حالة المضمضة مستحبة» وعدها فى " التحفة” من السنن إلا فى حالة الصوم 
فتكره» كذا فى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية . 

لأيجب أن يدخل إصبعه فى الأنف عند الاستنشاق؛ ولكن يستحسنء, كذا فى 
جامع الرموز' عن المحيط . 

لو ترك غسل البياض الذى بين العذارة وشحمة الأذن لا يجوز الوضوء؛ء كذا فى 
'السراجية”. 

تخليل اللحية فيل : هو سنة عند أبى يوسف رحمه الله جائز عند محمد رحمه 
الله» كذا فى " الهداية" » والمختار قول أبى يوسف. كذا فى ' السراجية" . 

اختلف الروايات فى غسل التية ومسحهاء ففى البرجندى قيل : إن مسح ربع ما 
يستر البشرة فرض عند أبى حنيفة رحمه الله قياسا على مسح الرأس» وعن أبى يوسف 
رحمه الله فيه روايتان: إحذاهما: أنه يفرض مسح كلهاء وثانيتبما: أنه يسقط مسحها . 

وفى "الخلاصة" : أن فى رواية عن أبى حنيفة رحمه الله أنه إن مسح ربع لحيته أو 
ثلثه جاز -انتهى- وفى “تبيين الحقائق' : روى الحدسن عن أبى حنيفة أنه يجب مسح ربع 
اللحية» وروى عنه غسل ربع اللحية. وعن أبى يورسف رحمه الله : لا يجب غسله ولا 
مسحه -انتهى- . 

والأصح أن غسل جميع ما يستر البشرة فرض» ولا يجب غسل المسترسل » فى 
خزانة الروايات” عن الظهيرية”: ومسح مايلاقى البشرة من اللحية واجب هو 
الصحيح» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله فى باب الجحنابة » وعليه الفتوى . 

وعن أبى حنيفة رحمه الله وزفر رحمه الله مسح الربع فصاعدا جاز» وعن 
الغياثية”: وعلى قول محمد والشافعى رحمهما الله يمسح كلها؛ لأن اللحية يواجهها 
الناس» فكانت من حد الوجه كالحاجبين» وهو الاحتياط» وعليه الفتوى -انتبى- وما 
هو المعتمد المصحح هو أن غسل جميع ما يستر البشرة فرض لا مسحه على ما ذكره . 

توضأ ولم يصل الماء تحت شعر شاربه أو حاجبه» جاز ذلك كذا فى جامع 


نفع المفتى والسائل م ما يتعلق بالوضوء 
المضمرات”2 وفى مطالب المؤمنين” : ينبغى أن يأخذ من شعر شاريه حتى يصير مثل 
الحاجب» وقد استدل بعض مشايخنا بهذه المسألة» فقالوا: رجل توضأ ولم يصل الماء إلى 
ماتحت شاربه يجوز؛ لأنه مرخص فى قدر الحاجب. ولو لم يصل الماء إلى ما تحت 
حاجبيه يجوزء فكذا هذاء وبه نأخذ» وعليه الفتوى. 

هذا فى غير الغازى» أما فى الغازى فيندب تطويل الشارب ليكون أهيب فى نظر 
العدو. كذافى الذخيرة' -انتهى- 

عسل باطن العينين ليس بفرضء كذا فى جامع الرموز" . 

ما انكتم من الشفتين عند الانضمام الطبيعى لا يجب غسله» وما ظهر يجب 
غسله ؛ لأنه تبع للوجه» كذا فى ' ذخيرة العقبى . 

لا بأس أن يغسل وجهه مغمضًا عينه. كذا روى عن أبى حنيفة رحمه الله؛ وعن 
الفقيه أحمد بن إبراهيم : لو بالغ فى الغمض لم يجزه كذا فى 'خحزانة الروايات” عن 
الغيائية , لو اجتمع رمصها فى جانب العين إذا رمدت ؛ يجب إيصال الماء إلى ما بقى 
خارجًا بتغميض العين, كذا فى البحر الرائق . 

السواك ممنة مؤكدة» وينبغى أن يكون من أشجار مرة» ويكون فى غلظ الانصر 
وطول الإصبع البنصر. ويستاك طولاء لاعرضاء وذكر فى ' تحفة الفقهاء” و“ زاد 
الفقهاء” : أنه سئة حالة المضمضة. وفى ‏ كفاية الشعبى و الوسيلة” و“ الشفاء” : أن 
السواك قبل الوصوءء كذافى الكفاية . 

مسح الرقبة قال أبو جعفر : إنه سنة» كذافى الخلاصة”. وفى “فتاوى قاضى 
خان : أنه ليس بسنة» وفى الخزانة” : أن فعله أولى من تركه. كذافى حاشية 
البرجندى» وقد ورد فى حديث؛. ومتنه : مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة» رواه 
الديلمى فى مسند الفردوس" . قال النووى: إنه موضوع. وتكلم ابن حجر بأنه ليس 
بموضوع -انتهى- . 

قلت : وسنحقق هذا البحث فى رسالتى تحفة الطلبة فى مسح الرقبة” -إن شاء الله 
تعالى-. 

ويكره فى الوضوء كشف العورة والتعنيف فى ضرب الوجهء والامتخاط باليمين» 
والنظر إلى العورة» والاستنشاق والمضمضة باليسارء كذا فى مطالب المؤمنين 


نفع المفتى والسائل 94 ما يتعلق بالتواقفض 
ويستحب تجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين» ليستيقن غسلهاء ويطيل 
الغرغرة. كذافى البحر "» ويكره فى الوضوء أن ينفض يديه كذا فى ' البئاية”» وفيها 
أيضًا: يستحب التأهب للوضوء قبل الوقت» وترك الإسراف والتقتير وكلام الدنيا - 
انتبى- . 
ولا يتوضأًفى مواضع النجاسة؛ لأنلماء الوضوء حرمة؛ كمافى مطالب 
المؤمنين عن مفاتيح المسائل ٠‏ 


ما يتعلق بالنواقاض 


أى رجل قهقه فى الصلاة ولم ينتقض وضوءه؟ . 

أقول: هو الصبى. فإنه إذا قهقه فى الصلاة تبطل صلاته» ولا ينتقض وضوءه؛ 
كما فى ' الأشياه” فى أحكام الصبيان؛ قال البرجندى: عليه جمهور المشايخ -انتتهى- 
وقال الحموى فى حاشيته : أقول: ذكر الحدذادى فى السراج” : الإجماع على عدم نقض 
وضوءه بالقهقهة . 

وفيه نظر: فقد ذكر الإستروشنى فى جامع أحكام الصغار” أقوالاء ونصه ذكر فى 
'التجنيس” : الصبى إذا قهقه فى الصلاة ذكر فى " النوادر” أنه لا يفسد الوضوء؛ لأن فعل 
الصبى لا يوصف فى الجناية » فيعمل فيه بالقياس . 

وفى فتاوى ظهير الدين": الصبى إذا قهقه فى الصلاة قيل : لا ينقض وضوءه 
وتفسد صلاتهء وإذا: نسى أنه فى الصلاة فقهقه. قال شداد: قال الإمام: تفسد صلاته» 
ولايفسد وضوءه؛ لأن السنة وردت فى اليقظان» وهو ليس فى معنى المستيقظ . 

وقال الحاكم وعيد الواخند: يد الوضوء والعلاة لوجود القهقهة فى الصلاة + 
انتهى - ومثله فى ' معراج الدراية" » وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة, أللهم إلا أن 
يقال : الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم . 
أى رجل وديّه لا ينقض الوضوء؟ . 

أقول: هومن به سلس البول؛ لأنه من جنس البول» فكما أن بوله لا ينقض 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بالنواقض 
الوضوء فى الوقت» كذلك وديهء وكذا فى" القنية” عن شم: أى شرف الأئمة المكى» 
وقع : أى القاضى عبد الجبارء وفيبا عن شه: أى شرح بكر خواهر زاده ينقض ؛ لأنه 
حدث آخرء وقد ذكرت فى أكثر الكتب الفقهية الرواية الثانية . 
أى رجل ومعه ناقض؟ 

أقول: هو من بعينه رمدء صرح به فى ” الدر المختار " عن ” المجتبى "» وقال: الناس 
عنه غافلون» وعليه يتفرع أن دمع من بعينه رمد نجس ؛ لما أنبم صرحوا أن كل ما ليس 
بنجس ليس بحدث - والله أعلم- . 
أى رجل ظهر على رأس إحليله بول . ولم ينتقفض وضوءه؟ . 

أقول : هو من لإحليله رأسان, يعتاد البول من أحدهماء فظهر يومًا على الآخرء 
فإنه لا ينقض إلا أن يسيل ؛ لأن الذى لا يأتى منه البول بمنزلة اجرح » فيصير الخارج منه 
بمنزلة الخارج من اجرح » فلا يتتقض الوضوء به ما لم يسل .. وأما الرأس الذى يأتى منه 
البول ينقض الوضوء ظهور البول عليه فحسب. ولا يشترط له ولا للغائط السيلان» كذا 
فى ' جامع المضمرات” عن الشيخ أبى على الدقّاق . 
أى متوضئ لا ينتقض وضوءه بالريج الخارج المنتنة؟ . 

أقول : هوالمرأة المفضاة التى صار مسلكاها واحداء فإنها إذا خرجت من قُبلها ريح 
منتنة لا ينتقض وضوءهاء نعم يستحبء. كذا فى ' السراجية”. 
أى وضوء لا ينتقض بقهقهة البالغ فى الصلاة الكاملة؟ 

أقول: هو وضوء من اغتسل على مافى "المحيط*» قال البمرجندى فى شرح 
النقاية” : وينتقض على ما فى ' المضمرات" » وإطلاق كلام المصنف يدل على أنه اخمتار 
رواية المضمرات” -انتهى- وقال الحصكفى فى " الدر المختار” : رجح فى ' الخانية” و 
الفتح و النهر' النقض عقوبة له» وعليه الجمهور. كما فى ' الذخائر الأشرفية” - 
انتهبى- . 
أى صديد لا ينقض الوضوء؟ . 

أقول: هو الصديد الذى خسرج من الأذن بدون الوجع. فإن كان مع الوجع 
ينقض ؛ لأنه دليل اجرح ء هكذا أفتى الحلوائى» كذا فى ” البناية” . 


نفع المفتى والسائل 1 ما يتعلق بالنواقفض 
أى وفت لا ينتنقض فيه الوضوء بالقهقهة فى الصلاة؟ . 

أقول: هو أحد الأوقات التى ورد النبى عن الصلاة فيباء قال فى" البناية” : فإن 
قلت : إذا لم تجز الفرائض فى هذه الأوقات؛ فلو شرع فيها ثم قهقه؛ هل ينتتقض 
وضوءه؟ قلت : لا ينتفض؛ لأن شروعه لم يصح., فلا تصادف القهقهة صلاة مشروعة» 
وال فى "نوادر الصلاة” : لو طلعت الشمس وهو فى خلال الصلاة ثم قهقه قبل أن 
يسلم. فليس عليه وضوءه لصلاة أخرى -انتهى- . 
أى رجل عرقه ناقض للوضوء؟ 

أقول: هر مدمن الخمرء وهذا مبنى على أن عرق مدمن الخمر نجس » وكل نجس 
خارج حدثء. أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فقد صرح به فى " تنوير الأبصار” » 
وأشار إليه فى جامع الرموز” أيضاء ولصاحب "الدر المختار” فى صحته كلام؛ حيث 
قال : يحتاج إلى إثبات الصغرى . 

وحاصله ما فى ' اللخائر الأشرفية” لابن الشحنة معزيا للمجتبى : عرق الدجاجة 
الجلآلة نممسء قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نمس. بل أولى. ثم قال: وما أسمج من 
كان عرقه كعرق الكلب والخزيرء قال ابن العز: فحينئذ ينقض الوضوء»ء وهو فرع 
غريب» وتخريج ظاهرء قال المصنف : ولظهوره عولنا عليه . 

قلت: قال شنيخنا الرملى حفظه الله : كيف يعول عليه؛ وهو مع غرابته لا تشهد له 
رواية ولا دراية أما الأولى فظاهرء إذ لم يرو عن أحد تمن يعتمد عليه. وأما الثانية 
فلعدم تسليم المقدمة الأولى» ويشهد لبطلانها مسألة الجدى إذا غذى بلبن الختزيرء فقد 
عذلوا حل أكله بصيرورته مستبلكا لا يبقى له أثرء فكذلك نقول: فى عرق مدمن الخمر 
-انتبى- . 
الاستفسار: أى نوم لا ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : هو نوم من به انفلات الريح. كذا فى رد المحتار 
الاستفسار : المباشرة الفاحشة بين الرجلين . أو بين المرأتين هل تنقض الوضوء؟ . 
الاستبشار: نعم» فى ' القنية” قال أبوذر فى شرح الصلاة: الظاهر أن المباشرة الفاحشة 
بين الرجلين» أو المرأتين تنقض الوضوء عندهماء خلافًا لمحمد رحمه الله . 


نفع المفنى والسائل 1 ما يتعلق بالنواقض 
الاستفسار : إذا خرج الدم من موضع رأس الجرح ولم يسل , كما إذا غرز بإبرة . 
فارتقى الدم . وقام على رأس الموضع . ولم يسل هل ينقض؟ . 
الاستبشار : عند محمد رحمه الله ينقض وعند أبى يوسف رحمه الله لا ينقض فى > خزانة 
الروايات” عن ' العتابية "» المختار قول أبى يوسف. وعن الذخيرة” : الفتوى فى جنس 
هذه المسائل على قول أبى يوسف رحمه الله ؛ وفى ذخيرة العقبى” : ينقض على اختيار 
مجمرع النوازل” » وأما على اختيار الجامع الصغير" لا ينقض وإن علاء فصار أكثر 
من رأس الجرحء كذا فى الخلاصة” -انتبى- . 
الاستفسار : الريح الخارج من قبل المرأة ومن الذ كر هل ينقفض الوضوء؟ . 

الاستبشار : فيه اختلاف المشايخ ٠‏ كما فى شرح الوقاية . وفى' الهداية” أنه لا 
ينقض ؛ لأنها لا تنبعث عن محل التتجاسة . 

فإن قيل : إن قول النبى بَتِةِ حين سئل من الْحَدّث كل ما يخرج من السبيلين عام ؛ 
يقال : المراد منه كل مجس يخرج من السبيلين بإجماع المجتبدين» كذا فى حاشية إله داد 
الجونفورى . 

وفى خخزانة الروايات” فى 'الخلاصة” : رجل خرج من ذكره ريح, أو خرج من 
قل المرأة لا يجب الوضوءء وعن محمد رحمه الله أنه يجب . 

وفى الغيائية” : امرأة خرج من فرجها دودة أو ريح فهو بممنزلة الحدث» وعليه 
الفتوى -انتبى- وفى ' الكفاية”: وقول النبى يَكِْةِ: «كل ما يخرج من السبيلين» ليس 
بعاء» فإن الريح الخارج من الشَبل والذدر ليس بناقض -انتبى- وفى شرح البرجندى 
وقد صرح فى الكافى و الخلاصة” بأنه روى عن محمد رحمه الله أنه يجب الوضوء فى 
الريح الخارجة من القبل والذكر -انتهى- واختار فى ' تنوير الأبصار عدم النقض بريخ 
الذكر؛ لأنه فى الحقيقة اختلاج» وفى فتاوى قاضى خان” : أنه لا ينقض ريح الذكر 
والقبل -انتبى- . 

وفى البحر الرائق ” الصحيح أن الريح الخارج من الذكر والقبل لا ينقض الوضوء؛ 
لآن الخارج منبما اختلاج» ولو ملم فليست بمنبعثة عن محل النجاسة والريح لا تنقض 
إلالذلك؛ لأن عينها ليست بنجسته على الصحيح -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل بن مايتعلق بالنواقض 

وقال العينى فى البناية” من " المحيط” : حكى الكرخى عن أصحابنا أنه لا ينقض 
الوضوء -انتهى- وفى البناية” فى مقام آخر أن الريح الخارج من الذكرء وقبل المرأة لا 
ينتتقض به الوضوء فى أصح الروايتين -انتسبى- وفى مواهب الرحمن” : وينقض 
الوضوء ماء بخصيته يخرج من السبيلين إلا ريح القبل فى الأصح -انتبى- . 
الاستفسار : رجل بخمصيته جراحة , فاستحال البول إليها . وظهر منها هل ينقض 
وضوءه؟ . 

الاستبشار : نعم» فإنه صار كالدم» كذا فى جامع المضمرات شرح القدورى . 
الاستفسار : تخلل . أو استاك , فوجد فى فمه ذائقة الدم .هل يحكم بانتقاض 
الوضوء؟ . 

الاستبشار : لاينتقض مالم يعرف السيلان» كذافى السراج المئير عن خزانة 
المفتين 
الاستفسار: نزل البول من المثانة إلى الإحليل » ولم يظهز على رأس الإحليل . 
هل ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : لا ينقض» بخلاف ما إرذا كان أقلف. وخرج البول من إحليله» وبقى 
فى قلفته» فإن ينتقض وضوءهء كذا فى فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : النعاس هل ينقضص؟ . 

الاستبشار : لا كما فى فتاوى قاضى نخحان” . وهو قليل نوم يشتبه عليه أكثر ما يقال 
عندة. 
الاستفسار : قدودة كثيرة أو حية كثيرة هل ينتقض وضوءه؟ . 

الاستيشار: لا ينتقضء كذا فى" القنية ”عن شم: أى شرف الأئمة المكى. وظم : 
أى ظهير مرغينانى . 
الاستفسار : أكل فعاد بعض الطعام قبل وصوله إلى المعدة . هل ينتقض؟ . 

الاستبشار : لا ينتقض . كذافى خزانة الروايات عن مجموعة الروايات 
الاستفسار : خخروج العرق المدنى الذى يقال فى الفارسية : رشته . وفى الهندية 


نفع المفتى والسائل 1 ما يجوز التوضئ والغسل به 
ناروء هل ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : هو كالدودة لا ينقض الوضوء. كذا فى ' السراجية” عن ” الملتقط ” 
الاستفسار : السعوط عاد من أنفه بعد أيام . هل ينقض الوضوء؟ . 

اللامنتبشار : لا ينقضء وكذا الدهن صبه فى أذنه» فعاد بعد أيام. كذا فى ' فتاوى 
قاضى خان . 
الاستفسار : لو خرج دبر وعليه نجاسة . ثم دخل . هل ينتقض؟ . 

الاستبشار: فيه اخحتلاف قع : أى قاضى عبد الجبار لا ينقض» ظم: أى ظهير 
مرغينانى ينقض . كذا فى ' القنية' . 
الاستفسار : أدخل فى دبره شيدًا . وطرف منه خارج . ثم أخرجه وعليه بلة . هل 
ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : نعم وإن لم تكن بلة لا ينقض . كذا فى " فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار: مرأة بمها باسور إذا جلست لطهارة . خرج شىء منها . وإذا قامت 
دخلت . هل ينتقض وضوءها به؟ . 

الاستبشار : لا يبطل وضوءهاء كذا فى ' الحمادية ' فى باب الصوم . 
الاستفسار : خرج بعض الدودة من الدبرء ثم دخلت هل ينقض؟ . 

الاستبشار: إن دخلت بنفسها فلا ينقض. وإن أدخله ينقض. كذ! فى ' الدر 
المختار 


ما يجوز به التوضئ والغسل به 
وما لاا يجوز به وما يتعلق به 


الاستفسار : هل يجوز التوضئ بالماء المسخن وماء زمزم؟ : 
الاستبشار : نعم كما فى مجمع البركات" عن *خزانة الروايات" . 
الاستفسار: هلل يجوز التوضىئ بماء الحياض الذى تغير لونه بالأوراق الواقعة فيه 


نفع المفتى والسائل ١6‏ ما يجوز التوضئ والغسل به 
فى أيام الخريف حتى يظهر لونه على الكف إذا رفع الماء فيه؟ . 

الاستيشار: قيل: يجوزء والسلف كانوا يتوضأون من ماء تغير لونه؛ وطعمهء 
وريحه بسبب وقوع الأوراق فيه» كذا فى ' مجمع البركات" عن المعدن”" »2 وفى 
الهداية” : ويجوز الطهارة يماء خالطه شىء طاهرء فغير أحد أوصافه -انتبى-. 

وفى ' العناية " : فيه إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضئ به» قال فى 
النباية” : لكن المنقول من الأساتذة أنه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع 
فى الحياض» فتغير ماءها من حيث اللون والطعم والريح» ثم إنبم يتوضأون منه من غير 
نكيرء وكذا أشار إليه الطحاوى» ولكن شرط أن يكون باقيا على رقته -انتهبى- . 

وفى الكفاية” بعد ذكرما فى “ النهاية” : ولكن ذكر فى أول تتمة الفتاوى ما يوافق 
الإشارة المذكورة فى الكتاب هو أنه سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن الماء الذى تغيّر لونه 
لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الأوراق فى الكف إذا رفع الماء منهء هل يجوز 
التوضئ بهء قال: لاء ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به أما جواز شربه وغسل 
الأشياء به فلأنه طاهرء وأما عدم جواز التوضئ به فلأنه غلب عليه لون الأوراق صار ماء 
مقيداء كماء الباقلى -انتبى- . 

وفى ' المضمرات شرح القدورى” : وأمافى حالة الفرورة فيجوز التوضئ وإن 
تغير لونه أو طعمه بامتزاج غيره» بأن وقعت أوراق الشجر فى الحياض حتى اخضرٌ لونه» 
أو انكدر ذلك الماء بالتراب -انتهبى- . 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بالماء المشمس؟ . 

الاستبشار : لا يكره عندناء وفى القنية" مح أى محسن : ولا بأس بالتوضى بالماء 
المشمس عندناء و قال الشافعى : لا كراهة لامن جهة الطب:-انتهى- وفى مجمع 
البركات عن خخحزانة الروايات" : يكره لقول النبى يل لعائشة رضى الله عنها حين 
سخنت بالشمس : لا تفعلى يا حميراء» فإنه يورث البرص -انتبى- . 

قلت: الحديث المذكور لا يحتج به» فقد رواه أبو نعيم فى الطب عن عائشة رضى 
الله عنباء وقال: فى إسناده خالد ابن إسماعيل لا يُحتج به وقال الدارقطنى : متروك» 
ورواه الدارقطنى من طريق آخخر فيها الهيثم بن عدى كدّاب» وأخرج ابن حبان من طريق 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بالغسل 
فنيبا وهب بن وهب» وهو كذاب» وله طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول. 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بماء اختلط بالبزاق أو امخاط؟ . 
الاستبشار : نعم لكن يكرهء كذا فى فتاوى قاضى خان . 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بماء أنتن بسبب المكث؟ . 
الاستبشار: نعم. 


ما يتعلق بالغسل 


الاستفسار: جنب اغتسل وبقى على جسده لمعة وفنى الماء .هل كفى غسله أم 
لا؟. 

الاستبشار: لاء فإن استيعاب جميع أجزاء البدن فى الاغتسال شرط الطهارة» 
حتى لولم يبل شعرة لم يطهرء فعليه أن يتيمم فى الصورة المذكورة لبقاء الجنابة» فلو وجد 
بعد التيمم ماء يكفى للمعة صرفه إليه؛ وانتقض تيممهء كذافى التيمم شرح الزيادة” 
لأحمد بن محمد عمر البخارى . 
الاستفسار: لو غاب الذ كر فى سرتبها , ولم ينزل هل يجب الغسل؟ . 
الاستبشار : لا يجبء. ألا ترى أنبا لا تصير نفساء بخروج الولد مناء صرح به فى 
الخلاصة”» كذاجامع الرفوز" . 
الاستفسار : جامع مع زوجته وأنزل فاغتسل من ساعته قبل أن يبول . أو يمشى 
خطوات . ثم خرج بقية المنى . هل عليه إعادة الفسل؟ . 
الاستبشار: عند أبى حنيفة رحمه الله يشترط لوجوب الغسل خروج الى عن موضعه 
بشهوة ودفق» وإن سكنت عند الخروج» وعند أبى يوسف رحمه الله يعتبر وجود الشهوة 
أوان الخروج من الذكرء ففى هذه الصورة يجب الغسل عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن 
خروج بقية المنى بعد الغسل وإن لم يكن مع الشهوة» لكن انفصاله عن موضعه كان مع 
الشهوة» وعند أبى يوسب رحمه الله : لا تجب إعادة الغسل فى الصورة المذكورة؛ أمالو 
خرج المنى بعد أن يبول لا غسل عليه اتفاقًا؛ لأن ما خرج بعد الغسل ليس مما بقى من المنى 


نفع المفتى والسائل 37 ما يتعلق بالغسل 
الأول» وإلا لخرج عند البول» بل هذا منى جديد لا شهوة عند خمروجه؛ ولاعند 
انفصاله» فلا يجب الغسل اتفاقاء كذا فى جامع المضمرات”. 
الاستفسار : لو ولدت ولم تر دما » هل يجب الغسل أم لا؟ . 
الاستبشار: لم يجب عند أبى يوسف رحمه الله» وبه أخذ بعض المشايخ رحمه الله 
ووجب عند أبى حنيفة رحمه الله وبه أخذ أكثرهم» ووجب الوضوء اتفاقاء كذا فى 
جامع الرموز عن المحيط . 
الاستفسار: جامعها زوجها واغتسلت . ثم خرج فن فرجها منى الرجل . هل 
يجب الغسل؟ . 

الاستبشار: لاايجب الغسل؛ لأن بمنزلة الحدث؛ كذافى "السراج المثير عن 
إبراهيم شامى . 
الاستفسار: رجل انتقل منيه من موضعه بالشهوة , ثم سكنت بأن أمسك الذ كر 
بيده , ثم خرج المنى . هل يجب الغسل؟ . 

الاستبشار: يجب الغسل عندهما لاعنده؛ كذا فى "مجمع الأنبر شرح ملتقى 
الأبحر 
الاستفسار : هل يجب على المرأة أن تنفض الضفيرة . وتغسل المسترسل من 
الشعر؟ . 

الاستبشار : قال النخعى : يجب بكل حال» وقال أحمد: يجب فى الحيض دون 
الجنابة» كذا فى البناية” » وعندنا لا يجب بل يكفى عليها أن تبل أصول شعرهاء كذا فى 
“الدر المختار 
الاستفسار: لو أدخلت ذكر البهيمة أو الميت فى فرجها ء هل يجب الغسل 
عليها؟ . 

الاستبشار : لا يجب الغسل مالم تنزل» خلاقًا للشافعى رأحمد رحمهما الله؛ كذا 
فى النباية” حاشية الهداية” . 
الاستفسار: هل يجوز للغاسل أن يغسل متجردا عن الثياب فى بيت الخلوة؟ . 


نفع المفتى والسنائل ٠‏ . 00 مايتعلق بالغسل 
الاستبشار : قيل : يكرةء فقد سثل الوبرى الكبير عن كشف عورته فى بيت بغير 
حاجةء قال :. يكره»ء :وقيل : إنه مسىء الأدب ؛ لأن الله تعالى أحق أن يستحى منه» وبه 
قال اتوخامد وآبو النبضل الكرما: وأبو نضر الدبوسىء كذافى " مطالب المؤمنين” فى 
فصل الغسل . 
الاستفسار : هل يجوز تمسح أعضاء الوضوء والغسل بالمنديل؟ . 

الاستيشار نعم هو مما لا بأس بهء كما فى " معراج الدراية” أنه لا بأس بالتمسح 
بالمنديل للمتوضى والمغتسلء إلا أنه ينبغى أن لا يبالغ» فيبقى أثر الوضوءء ولم أر من 
صرح بالاستحباب إلا صاحب "منية المصلى"» فقال: ويستحب أن يمسح بمنديل بعد 
الغسل» كذا فى " البحر الرائق” 
الاستفسار : هل يججب للمرأة أن تد ل إصبعها فى فرجها؟ . 

الاستبشار: لا يتجب» نعم يجب غبل الفرج الخارج ؛ لأنه كالفم» به يفتى. كذا 
فى البحر الرائق” . 
الاستفسار : رجل جامع امرأته فى النبار ثلاث مرات ؛ ولم يغتسل فى ذلك 
اليوم » وضلى خمسا » كيف يتصور هذا؟ شعر : 

جام عت أهلى فى القبمار ثلانًا ولم أغغتسل فى ذلك اليوم مشلقًا 

وكنت صحيح البدن والماء حاضر فصليث خمسا بالجماعة مصسجدا 

الاستبشار: صورته: أنه صلى الصبح والظهر والعصر بجماعة» ثم جامع امرأته 
فى بقية النبار ثلاث مرات» ولم يغتسل فى ذلك اليوم» فإذا غربت الشمس اغتسل» 
وصلى المغرب والعشاء . 
الاستفسار : إن أجنبت المرأة فأدركها الحيض , هل يجب عليه اغتسال الجحنابة أم 
ل 


الاستبشآن: “لا يجى !إن هاءت اغتسلت» وإن شاءت أخرت حتى تطهرء كذا فى 
خزانة الروايات ' عن " الخلاصة” 
الاستفسار : إذا فرغ من غسل الفرج والوضوء . وأراد إفاضة الماء على كل البدن , 


نفع المفتى والسائل 19 ما يتعلق بالغسل 

الاستبشار: قيل : بأن يبدأ بمنكبه الأيمن» فيفيض الماء عليه ثلاثاء ثم بالأيسرء 
ارسي حي لوا و 0 
بالرأس» ثم بالأيسرء كذافى ”"البناية"» وذذكر فى ”النهاية" أنه يبدأ بالرأس» ثم 
باليمين» ثم بالشمال. 

قال البرجندى : وهو الموافق بعدة أحاديث أوردها البخارى فى ' الصحيح - 
انتهى- وإليه يشير كلام القدورى» حيث قال: ثم يفيض الماء علنى رأسنه وعى سائر جسده 
ثلاثاء وفى ' الدر المختار" هو الأصح, وظاهر الروايات والأحاديث -انتبى- وقال فى 
"البحر الرائق" : وبه يضعف ما صححه صاحب ” الدرر والغرر من أنه يؤخر الرأس 
الاستفسار : هل يمسح الرأس فى الوضوء الذى يفعله عند الفسيل؟ . 

الاستبشار: نعم» وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله لا يمسح رأسه 
لعدم الفائدة» لوجود إسالة الماءء كذا فى " الكفاية” 
الاستفسار : هل يجب على الرجل نقض ذوائبه إن كانت له؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والاحتياط الوجوب, فى "فتح القدير” فى وجوب نقض 
ضفائر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ والاحتياط الوجوب -انتبى-. 

وفى المنافع' قول القدورى: وليس على المرأة أن تنتقض ضفائرها عند الغسل 
إشارة إلى أن الحكم فى الرجل خملاف ذلك» كذرا ذكره الإمام حسام الدين -انتهى- 
وصححه فى ' البحر الرائق "» واختاره فى " الكافى 
الاستفسار : هل يغسل الرجلين ؤيكمل الوضوء قبل الإفاضة آم يتؤضا إلا رجليه 
ثم يتنحى بعد ذلك الموضع فيغسلهما؟ . 

الاستيشار: : افتزق الفقهاء فيه إلى ثلاث فرق» ففيرقة منهم ذهبت إلى أنه يؤخر 
غسل القدمين عن الوضوء. فيغسلهما بعد الغسل» واختاره أكثر المشابيخ؛ وسندهم فى 
ذلك ماروى البخارى فى صحيحه عن ميمونة رضى الله عنها قالت: وضعت للنبى 
اماي 0 0 

له فغسل فرجه» فضرب بيده الأرض فمسحهاء ؛ ثم غسلها فمضمض واستنشق 

غسل وجهه وذراعيه» ثم صب على رأسه» وأفاض على جسده» ا 


نفع المفتى والسائل 6“ ما يتعلق بالغسل 
ثوباء فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض بدنه؛ وعن هذا قال فى المنافع" : قوله: ثم يتنحى 
قد يتوهم أنه غير منقول» وليس كذلك» بل هو منقول عن النبى يَف -انتبى - . 

وطائفة ذهبت إلى أنه لا يؤخر الغسل مطلقاء واختاره فى ' تنوير الأبصار 
التمرتاشى» والحصكفى فى ' الدر المختار” » حيث قال: ولعل القائلين بتأخير غسلهماء 
نما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء -انتهى- . 

ومستندهم فى ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يقي إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه فى الماء» فيخلل بها 
أصول شعره؛ ثم يفيض الماء على جسده كله" » رواه مسلم» وهو الأصح من مذهب 
الشافعى . 

قال العينى فى حاشية ' الهداية ' : العجب منه كيف اختار التكميل؛ فإن فى حديث 
ميمونة رضى الله عنها النص على تأخير غسل الرجلين» وحديث عائشة رضى الله عنها 
مطلقء, ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد فى حادثتين؛ فكيف فى حادثة واحدة - 
شيو 

فإن قلت : ما الجواب عند الفرقة الأولى عن حديث عائشة, وما الجواب عند 
الطائفة الثانية عن حديث ميمونة رضى الله عنها؟ . 

قلت: الحديثان صحيحان عندهم. لكن بعض مشايخنا أخذوا بحديث عائشة 
رضى الله عنها لطول الصحبة» وأكثرهم بحديث ميمونة رضى الله عنها لشهرتهاء كذا فى 
البحر الرائق”؛ وذهب فرقة إلى التفصيل. وهو أنه إن كان فى مجمع الماء يؤخر غسل 
رجليه؛ وإلا بأن يغسل على الحجر وغيره لا يؤخرء وهو مختار صاحب ‏ الهداية” 
وصاحب المضمرات” وغيرهم. 


ما يتعلق بالغسل 

أى إيلاج لا يوجب الغسل بدون الإنزال؟ . 
أقول: هو الإيلاج فى الببائم والإيلاج فى الميتة» وهما أمران شنيعان عرمًاء 
محرمان شرعاء والإيلاج فى زوجته الصغيرة التى لا تجامع مثلهاء كذا فى فتاوى 


نفع المفتى والسائل ١؟‏ ما يتعلق بالغسل 
قاضى خان”» ومثله الإيلاج بالدائل بحيث لا يجد اللذة» قال فى " الأشباه” : لا فرق بين 
أن يكون بحائل أولاء لكن بشرط أن تصل الحرارة معه. هكذا ذكروه فى ' التحليل » 
فيجرى فى سائر الأبواب -انتهى- . 
أى صورة خخرج المنى من فرج المرأة فيها , ولم يجب عليها الغسل؟ . 

أقول: هو ما إذا خرج المنى منهاء لكن لا إلى الفرج الخارج. فإن خروج المنى إلى 
الفرج الخارج شرط لوجوب الغسل عليهاء وعليه الفتوى» وعن محمد رحمه الله أنه 
يجب الغسل » كذا فى البحر الرائق" » ناقلا عن معراج الدراية . 
أى رجل جامع امرأته ولم يغتسل مع وجود الماء وقدرته وصلى بوضوء وصحت 
صلاته؟ . 

أقول: هو الكافر الذى جامع امرأته» ثم أسلم» وتوضأ وصلى» فإنه تصح 
صلاته» وذلك لأن الكافر لا يخاطب بأحكام الشرع. كذا فى حاشية الحموى على 
الأشباه” 
أى طهارة يسن تقديم غسل الدبر عليما؟ . 

أقول: هو الغسل» فإنه يسن فيه أن يقدم فيه غسل الفرجين» فيكون المراد من قول 
أرباب المتون : وسنته أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة أعم» قال البرجندى فى 
شرح النقاية”» والمراد بالفرج أعم من القبل والدير جميعًاء وإن اختص فى اللغة 
بالأول. 
أى طهارة يسن فيبها أن يغسل السبيلين وإن لم تكن عليها نجاسة؟ 

أقول : هو الغسل» فإنه يسن فيه أن يغسل السبيلين» وإن لم تكن هناك نجاسة. قال 
فى البحر الرائق" واستحباب تقديم تقديم غسل الفرج قبلا أو دبراء سواء كان عليه نمجاسة 
أولاء كتقديم الوضوء على الباقى» سواء كان مجدثًا أو لاء وبه يندفع ما ذكره الزيلعى أنه 
كان يغنيه أن يقول المصنف : وسنته أن يغسل يديه» ويزيل مجاسته عن قوله: وفرجه”؛ 
لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة -انتهى- . 

ولأن تقديم غسل الفرج لم ينحصر فى كونه للتجاسة. بل لها؛ أو لأنه لوغسله فى 
أثناء غسله ريما يتتقض طهارته عند من يرى ذلك . كما أشار إليه القاضى عياض» 


نفع المفتى والسائل يف ما يتعلق بالغسل 
والخروج من الخلاف مستحب -انتهى- . 
أى وطء لا يوجب الغسل؟ . 

أقول: هو وطء الجنى إنسية» قال فى “الأشباه والنظائر” : لو وطئ الجنى إنسية» 
هل يجب عليبها الغسل» قال قاضى خخان فى فتاواه: امرأة قالت: معى جنى يأتى فى 
النوم مرارًا وأجد فى نفسى ما أجد به لذة لوجامعنى زوجى» لاغسل عليها -انتهى- . 

وقيده الكمال بما إذا لم تنزل» أما إذا أنزلت وجب كأنه احتلام -انتسبى- وقال 
الحموى رحمه الله أقول يفهم منه أنبا لو قالت: يأتينى فى اليقظة أنه يجب عليها الغسل 
بالإيلاج وإن لم تنزل؛ لأنه لا يأتيها فى اليقظة إلا فى صورة آدمى فليحرز -انتبى-. 

قلت: قد كنت متعجسسًا لهذا الحكم كثير التعجسس إلى أن من الله على بالنظر فى 
كتاب آكام المرجان فى أحكام الجان” الذى صنفه الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الشبلى من أصحابنا الحنفية» وهو كتاب عجيب مشتمل على ماثة وأربعين بايا . 

قال فى ' الأشباه” فى مبدأ ' أحكام الجان” : قل من تعرض لهاء وقد ألف فيه من 
أصحابنا القاضى بدر الدين الشبلى " كتاب آكام المرجان فى أحوال الجنان” » لكنى لم 
أطلع عنيه إلى الآن» وما نقلته عنه» فإغا و بواسطة نقل السيوطى عنه -انتهى - فوجدت 
فيه حكمه فحمدت الله على ذلك . 

ونصه: ذكر أبو المعالى الحنبلى فى ' كتاب شرح " الهداية”* لأبى الخطاب الحنبلى 
فى امرأة؛ قالت: إن جنيا يأتينى» كما يأتى الرجل المرأة» فهل يجب عليبا غسل؟ قال 
بعض الحنفية لاا غسل عليها؛ لانعدام سيبه» وهو الإيلاج والاحتلام» فهو كالمنام بغير 
إنزال . 

قلت : وفيما قال من التعليل نظر؛ لأنبا إذا كانت تعرف أنه يجامعها كالرجل» 
فكيف تقول يجامعنى» ولا إيلاج ولا احتلام؛ وإذا انعدم السبب وهو الإيلاج 
والاحتلام» فكيف يوجد الجماع -والله أعلم - انتبى . 

وقال فى ' الدر المختار” فى شرح قول التمرتاشى : وإيلاج حشفة آدمى احتراز عن 
الجنى يعنى إذا لم تنزل» وإذا لم يظهر لها فى صورة آدمى» كمافى ' البحر" -انتبى- 
وقال فى رد المحتار : قوله : وإذا لم يظهر لها اه. هو بحث لصاحب ‏ البحر » وسبقه 


نفع المفتى والسائل رف ما يتعلق بالتيمم 
إلى صاحب الحلية” » لكنه تردد فيهء فقال: أما إذا ظهر فى صورة آدمى» وكذا إذا ظهر 
للرجل جنية فى صورة آدمية » فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة 
لكمال السببية» اللهم إلا أن يقال: هذا إنمايتم لو لم توجد بينبما مباينة معنوية فى 
الحقيقة» ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينبماء فينبغى أن لا يجب الغسل إلا 
بالإنزال» كما فى البهيمة والميتة -انتبى- والحق وجوب الغسل إذا تيقنت بوطء الجلى . 
أى امرأة ولدت ولد ؛ وسال الدم منها ء ولم تكن نفساء؟ . 

أقول: هى التى ولدت ولدا من سرّتباء وسال الدم منباء فإنبا لا تكون نفساء. 
صرح به فى “الخلاصة" . 
أى دم يخرج عند الولادة من الفرج ولا يكون نفاسا؟ . 

أقول: هو الدم الذى يخرج منه قبل خروج أكثر الولد» فإنه ليس بنفاس» بل 
استحاضة. كذافى ‏ البحر الرائق 


ما يتعلق بالتيمم 

أى أرض كانت نجسة يجوز التيمم عليما؟ . 

أقول : هى التى احترقت. فى ' البحر الرائق" : إذا احترقت الأرض بالنار» فتيمم 
بذلك التراب؛» قيل : يجوز التيمم به. وقيل : لاء والأصح الجواز -انتهى- . 
أى جنب يجوز له التيمم لشدة البرد مع وجدان الماء؟ . 

أقول: هو من خاف بالغسل على نفسه. أو على عضو من أعضاءه؛ ولم يجد 
مكانًا يأويه» ولا ثوبًا يتدفأبه» ولاماء مسحخْنًا ولا حماماء هكذا قيده فى "البدائع » 
ولذلك لا يجوز للحدث الأصغر لشدة البرد» هو الصحيح لعدم اعتبار ذلك الخوف فى 
أعضاء الوضوءء كذا فى “ الأشباه” فى القاعدة الرابعة من الفن الأول. 
أى رجل يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ . 

أقول : هو من يكون فاقد الماء» فيستحب له أن يؤخرها عسى أن يجده» نص على 
القدورى» وقال فى" النافع" : قال رحمه الله : هذه المسألة تدل على أن الصلوات فى أول 
الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير.فضيلة لا يتحصل بدونه كتكثير الجماعة - 


انتهى- . 

قلت: ولذلك استحب فى الفجر الإسفار» وفى الظهر الإبراد أيام الحر عندنا 
لتكثير الجماعة» فإن قليلا من الناس يقومون من النوم فى التغليس» وكذا لا يخرجون من 
أى جماعة من الرجال المتيممين ينقض تيمم كل واحد منمهم بملك الماء الذى لا 
يكفى إلا لوضوء واحد؟ 

أقول: هم الرجال الذين قال لهم رجل : هذا الماء يتوضاً منه أيكم شاءء ويكون 
الماء بحيث لا يكفى إلا لواحدء فحينئل ينتقض تيمم الكل» لأن كل واحد قدر على الماء 
بطريق التبادل» نعم لو قال رجل : هذا الماء وهبته لكمء وكان الماء تما لا يكفى إلا لواحد. 
فحيشذ لا ينتقض تيمم الكل. بل لا يتتقض تيمم واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم ملك 
الماء لحصته التى لا تكفى للوضوء»ء نص عليه الشيخ أحمد بن محمد بن عمر العتابى 
البلخى فى شرح الزيادات" . 
أى رجل مأموم متوضئى فسدات صلاته يرؤية إمامه الماء؟ . 

أقول: هو الذى يكون إمامه متيممّاء ورأى الماء . 
الاستفسار : لو وجد من الماء قدر ما يغسل الأعضاء مرة . هل يجوز له التيمم؟ 

الاستبشار: لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على الماء» فإن أصل الوضوء مرة» كدا 
قال البرجندى . 
اللاستفسار : تيمم وترك تخليل الأصابع . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء فإن الاستيعاب فى التيمم فرضء وهو المختار» كذا فى 
السراجية” 
الاستفسار : حضر جنازة » ويخاف فوتبها لو توضاً. وهو قادرر على الماء » هل بباح 
له التيمم؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز له التيمم؛ وإن كان قادرا على الماء لخوف فواتهاء كذا فى 
خزانة الروايات”. وهو جواب نغزهء أى تيمم يجوز مع القدرة على الماء هو التيمم 
لصلاة الحنازة إذا خاف فوتها. 


نفع المفتى والسائل ”> ما يتعلق بالتيمم 
الاسنفسار: حضرت جنازة وخاف فوات بعض التكبيرات لو توضأ . فهل يتوضاً 
ا ل الو اا 

الاستبشار: يتوضأ ويسبق فى بعض التكبيرات» كذا فى ' القنية ” عن صاحب 
المحيط 
الاستفسار : تيمم لجنازة وصلى عليها . ثم جاءت أخرى بعد ساعة . هل يكفى 
التيمم السابق . أم يجب التجديد؟ . 

الاستبشار : إن كان بينبما من الوقت قدر ما يمكن أن يتوضأ لا يجوز أن يصلى 
بذلك التيمم من السراجية” 
الاستفسار: هل يلزم مسح الكفين فى التيمم؟ . 

الاستبشار : اختلفوا فيهء والصحيح أنه لا يلزم المسح. وضربهما على الأرض 
يكفى » من ” البناية ” عن ” فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : الحاج إذا كان معه ماء زمزم يحمل للعطية ‏ أو للاستشفاء » ولم يجد 
ماء سواه, فهل يباح له التيمم؟ . 

الاستبشار: لا يجوز له التيمم» فى ' الظهيرية” : ولو كان مع الحاج ماء زمزم فى 
قمقمةلايتيمم؛ لأنه واجد للماء» والحيلة فى ذلك أن يبب لغيره؛ ثم الموهوب له 
يستودعه إياه» كذا فى نخزانة الروايات” » وقال قاضى خخان فى فتاواه : إلا أن هذا ليس 
بصحيح عندى» فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بثمن المثل» أو بغبن يسير» يلزمه الشراء. 
ولا يجوز له التيمم» فإذا تمكن من الرجوع فى الهبة» كيف يجوز له التيمم -انتبى- . 

وقال ابن الهمام: يمكن أن يفرق بينبما بأن الرجوع تملك بسبب مكروهء وهو 
مطلوب العدم شرعاء فيجوز أن يعتبر الماء معدوما فى حقه بخلاف البيع -انتهبى- . 

وفى منية المصلى” : رجل معه ماء زمزم قد رصص من إناء» ويحمل للعطية, لا 
يجوز له التيمم» ولو وهب آخر وسلمه؛ لا يجوز أيضا عندنا بشبوت القدرة بواسطة 
الرجوع؛ كذا ذكره فى المحيط 

قلت : الاحتياط أنه يجوز له التيمم والحيلة حيلة محضة» فإن حامل ماء زمزم إذا 
.هبه لآخرء فإئا يهبه بنية الرجوع معه تيقنه أن ا موهوب له يستودعهء ومع علم الموهوب 


نفع المفتى والسائل 1 ما يتعلق بالتيمم 
له أن الواهب لا يبب إلا للاستيداع» وهل هذا إلا الوديعة؛ وليست هبة حقيقة» فكيف 
يفتى بجواز التيمم فى هذه الصورة؛ لكن الفقه الظاهرى هو الجواز باعتبار الحيلة . 

وقد سألنى فى سفرى حاج كان معه ماء زمزم» إنى إذا لم أجد الماء» هل يجوز لى 
التيمم» فقلت: نعم يجوز بحيلة أن تهبه لآخرء والاحتياط أنه لا يجوز -والله أعلم- . 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بعذر البرد الشديد؟ . 

الاستبشار: إذا لم يخف فوات العضو أو زيادة المرض وغيره من الأعذار المرخصة 
للتيمم» لا يجوز التيمم بمجرد شدة البرد بالإجماع من خزانة الروايات” عن " الغيائية '. 
وبه نصحت من كان معى فى سفرى أيام البرد» وكان يثيمم لمجرد شدة البرد -والله 
أعلم- . 
الاستفسار: رجل شلت يداه لا يستطيع أن يضرب ضربات ويمسح . كيف 
يتيمم؟ . 

الاستبشار: يمسح وجهه على الحائط وذراعيه مع المرفقين على الأرض» ثم 
يصلى. كذا فى " السراج المنير” عن" الغيائية ‏ . 
الاستفسار: مسافر لم يجد ماء ء ولا ترابا ونحوه مما يتيمم به إلا الطين , هل يجوز 
التيمم به؟ . 

الاستبشار: إن خاف خروج الوقت يتيمم به؛ وإن قدر لطخه بثوبه فيجف فيتيمم 
بهء فى البحر الرائق" : إذا لم يجد إلا الطين يلطخه بثوبه» فإذا جف تيمم به وقيل : 
عند أبى حنيفة رحم الله يتيمم بالطين» وهو الصحيح؛ لأن الواجب عنده وضع اليد على 
الأرض لا استعمال جزء منه» والطين من جنس الأرض» إلا إذا صار مغلوبا بالماء» فلا 
يجوز التيمم به» كذا فى المحيط "» وقدر الجواز بالطين الولوالجى فى فتاواه» وصاحب 
'المتتقى " بأن يخاف خروج الوقت إما قبله فلاء كى لا يتلطخ به وجهه. فيصير بمعنى 
المثلثة من غير ضرورة» وهو قيد حسن ينبغى حفظه -انتبى-. 
الاستفسار: ارتفع الغبار إلى وجه وذراعيه . فمسحه هل يجوز التيمم؟ . 

الاستبشار: نعم كما فى خزانة الروايات” 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بالمرجان؟ . 


نفع المفتى والسائل 1" ما يتعلق بالنجاسات 

الاستبشار : نعم عنده» فإنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرضء كالتراب 
والرمل والحمجر والنورة والكحلء أو الحائط المطين والمجصّصء والياقوت والزبرجد 
والزمرد والمرجان والبلخش والفيروزج والأرض الندية والطين الرطب» ويجوز بالذهمب 
والفضة والحديد والنحاس وما أشبهها مادامت على الأرض» ولم يضع منه شىء» كذا 
فى" البناية" . 

ويجوز بالجص والكبريت والعقيق والملح إن لم يكن مائباء وفيه روايتان والفتوى 
على الجواز» وإن كان مائيًا لا يجوز التيمم به كما لا يجوز باللؤلؤ» وإن كان مسحوقًا؛ 
لأنه متولد من البحر والدقيق والرماد والأشجار إلا إذا اختلطت بالغبار. فإن مالم يكن 
من جنس الأرض » يجوز التيمم به إذا كان عليه غبار» كذا فى ' البحر الرائق" ؛ وفيه إن 
جواز بالمرجان صرح به فى ' العناية" و 'التوشيح” و"غاية البيان” و' معراج الدراية” و 
التبيين” و المحيط" » فمافى ‏ فتح القدير من عدم الجواز به سهوء وقال أبو يوسف 
رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب والرمل» وقال الشافعى رحمه الله : لا يجوز إلا 
بالتراب» وبه قال أحمد» ورجع إليه أبو يوسف رحمه الله» كذا قال العينى رحمه الله . 
الاستفسار : مسلم تيمم فارتد هل ينقض تيممه؟ . 

الاستبشار: لاء فإن الردة ليست من نواقضه عندناء وعند زفر ينقضء كذا فى 
معدن الحقائق” » وجه قول زفر رحمه الله : إن الكفر ينافيه» وذلك؛ لأن الشارع جعل 
التراب طهور المسلم» فلا يكون طهورا فى حق الكافرء قلنا: نعم إن التراب طهور 
المسلم» وهو كان مسلما حين استعمله فوقع مطهرا . 


ما يتعلق بالنجاسات 
أى رجل ماء فمه نجس؟ . 
أقرل: هو الميت نص عليه فى ' البحر الرائق”» وأما النائم فالفتوى على أنه طاهرء 
فى جامع المضمرات” : يسيل من ماء فم النائم» إذا أصاب الثوب طاهرء سواء كان من 
الجوف. أو ماء الفم؛ لأن الذى يخرج من الفم متولد من البلغم» فيكون طاهرًا كيف ما 
كان» وعليه الفتوى؛ كذا فى الكبرى -انتبى-. 


نفع المفتى والسائل 14 الأنجاس وما يتعلق بد 
أى خنزير طاهر؟ 

أقول: هو خنزير البحرء ونحوه كل حيوان البحرء نص عليه فى القنية' عن 
شق أى شرح القدورى». و" فك” أى فتاوى أبى الفضل الكرمانى . 
أى منى طاهر؟ . 

أقرل : هو منى غير الإنسان من الحيوانات» فإن منيها طاهرة» سواء كانت مأكول 
اللحم أو غيره» إلا الكلب والخنزيرء فإن منيهما نجس بالإجماع؛ وهو الأصح. وقيل: 
منى جميع الحيوانات نجس » وقيل : منى مأكول اللحم طاهر وغيره نمجس. كذا فى 
حاشية الجونفورى للهداية ' 
أى حيوان عرقه نجس؟ . 

أقول : هو البقرة الجلالة» كذا فى جامع الرموز" ء وفيه ما فيه. 
أى إنسان نجس؟ . 

أقول: هو الكافر الميت» كذا فى " البحر الرائق 
أى رطوبة البدن نجسة؟ . 

أقول: هى رطوبة الفرج الخارج على قولهماء وأما أبو حنيفة رحمه الله فيقول: 
إنبا طاهرة كسائر الرطوباتء, كذا فى الدر المختار 
أى إنسان سؤره نجس؟ 

أقول: هو الذى شرب الخمر من فوره» ولم يبلع ريقه» أما إذا بلع ريقه ثلاث 
مرات طهر فمه عند أبى حنيفة رحمه الله ؟ لأن المائع عنده متطهر من غير اشتراط الصب»ء 


كذا فى مجمع الأنبر 


كتاب الأنجاس وما يتعلق به 
الاستفسار : عرق الآدمى طاهر أم نجس . وأى عرق الآدمى نجس؟ . 
الاستبشار: عرق الإنسان وسوّره طاهر. لكن عرق مدمن الخمر وسؤره نجس . 
صرح به فى الفتاوى الخيرية" لمفتى رملة خير الدين»؛ وقد مر مافيه فى بحث نواقضص 


نفع المفتى والسائل ”> الأنجاس وما يتعلق به 
الوضيوة 
الاستفسار : طبخ الطعام بوقود البعرة والروث وخثى البقر ماذا حكمه؟ . 
الاستبشار : هذه الأشياء وإن كانت نجسة؛ لكن الطعام المطبوخ بوقودها طاهر 
يؤكل . كذا فى "الدر المختار . فقد تعارف من زمان الصحابة إلى هذا الزمان. ولم ينكره 
أحد من علماء الدُورّانء فحكم طهارت لعموم البلوى» وبهذا احتج مالك وابن أبى ليلى 
فى طهارتهماء فإنه وقود أهل الحرمين» يجمعونها ويطبخون بها القدر والخبز» ولوكانت 
نحسة لما استعملوهاء ألا ترى أنهم لم يستعملوا العذرة» كذا فى الكفاية” » لكنه باطل» 
فإن استعمال أهل الحرمين شيئًا لاا يدل على طهارته . 
الاستفسار : ما يخرج من السمك كالدم ماذا حكمه؟ . 
اللاستبشار : طاهر ؛ لأنه ليس بدم حقيقة» كذا فى ' السراجية” » فإن الدم إذا ألقى 
فى الشمس يسود ودم السمك يبيض . 
الاستفسار: البيضة إذا وقعت من الد جاجة وهى رطبة . فوقعت فى المرقة . هل 


تنجس؟ . 
الاستبشار: لا يتنجس » وكذا السلخه الرطبة إذا وقعت على الثوب» كذافى 


الاستفسار : أى حيوان عرقه نجس؟ . 

الاستبشار : عرق البقرة الجلالة نجس » كما أن عرق مدمن الخمر نجس . كذا فى 
جامع الرموز ٠‏ وفيه مافيه على ما مر. 
الاستفسار : هل يتنجس السراويل المبتلّة بخروج الريح من الدبر؟ . 

الاستبشار : عند البعض يتنجسء ففى الكفاية” ذكر الإمام التمرتاشى» واختلف 
فى أن الريح عينها نجس أم نمس بسبب مرورها على النجاسة, وثمرته تظهر فيما لو خرج 
منه الريح وعليه سراويل مبتلة» من قال: إن عينها نجس » يقول: يتنجس السراويل» ومن 
لآ ينجس عينهاء وينجسها بالمرور عليهاء يقول: لا يتندنجس السراويل» كما لو مر الريح 
بنجاسة » ثم مرت تلك الريح على ثوب مبتل» فإنها لا تنجسه -انتهى- . 

وهكذا فى النباية » وفى البحر الرائق” فى بحث نواقض الوضوء : الصحيح أن 


نفع المفتى والسائل 7 الأنجاس وما يتعلق به 
عين الريح طاهرة. وهو قول العامة -انتبى- . 
الاستفسار : ماء فم النائم السائل منه , هل هو نجس؟ . 

الاستبشار : إن كان نازلا من الرأس» فهو طاهر» فإنه ليس موضع النجاسة» وإن 
كان صاعدا من الجوف». فإن كان أصفر أو منتئا» فهو كالقىء» وعن أبى الليث :. هو 
كالبلغم» وقيل : نجس عند أبى يوسف رحمه الله» خخلاقًا لمحمد رحمه الله» كا فى 
'النباية”» وقال قاضى خان: الماء الذى يسيل من فم النائم طاهر» وهو الصحيح؛ لأنه 
متولد من البلغم -انتبى- . 
الاستفسار : عظم الفيل نجس أم طاهر؟ . 

الاستبشار: روى عن مجمد: أنه مجسء لأن الفيل لايزكى» فصار كالخنزير» 
فكما أن عظم الخنزير نمس » كذلك عظمه» وعن أبى يوسف: أنه طاهرء وهو الأصح» 
لما روى أن النبى يَكِكِ اشترى سوارًا من عاج لفاطمة رضى الله تعالى عنبا من غير نكير 
ومنكرء كذا فى ' جامع المضمرات” عن" المخيط” 
الاستفسار : المسك نجس أم لا؟ . 

الاستبشار : لاء فى "البناية ': المسك حلال للرجل» وقد غلط من قال: بنجاسته 
-انتهى- وقال قاضى خان فى فتاواه: لا يقال : إن المسك دم؛ لأنها وإن كانت دما فقد 
تغيرت» فصار طاهرا كرماد العذرة -انتبى- . 
الاستفسار : عرق فى الثياب النجسة . هل يتنجس .بد نه؟ . 

الاستبشار: نعم؛ كمافى' السراج المنير” عن ' القنية" . 
الاستفسار: تعارف فى أمصارنا أن الخبازين يمسحون التنور بخرقة مبتلة يظن 
نجاستعمها ‏ بل قد يتيقن أنمها نجسة . فهل يتنجس الخبز أم لا؟ . 

الاستبشار: إن مسح التنور بخرقة نمجسة ويبست النجاسة بالنار» ولم تبقّ قبل 
إلصاق الخبز بالتنور» لا يتدنجس الخبز ؛ لأن النجاسة قد زالت بالإحراق» فكان كما إذا 
يبس الأرض النجس بالشمسء فإنه يطهرء ألا ترى أن رأس الشاة المتلطخ الدم إذا أحرق 
معه يطهرء وتؤكل المرقة التى منباء كذا فى " فتاوى قاضى نخان” . 
الاستفسار : عند دخول الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة يجلس الذباب على 
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ثوبه وبدنه بعد أن يجلس على النجاسة . فهل يتنجس ما يقع عليه ذباب 
المستراح؟ . 

الاستبشار: الدين يسرء قال النبى ييّ: بعفت بالحنفية السمحة السهلة. ولم أبعث 
بالرهبانية الصعبة» فالشارع لم يجعل القليل من النجاسة شيئًا معتبراء أما ترى إلى أقوال 
الفقهاء يقولون: ما انتضح من البول مثل رؤوس الإبر ليس بشىء»؛ كيف يحقرونه 
وينفون شيئيته» فذباب المستراح لا يتنجس الثوب ولا البدن بجلوسه؛ لأن القليل عفوء 
كذافى فتاوى قاضى خان” . 

وقد سئل ابن عباس عن القليل من النجاسة فقال: أرجو من الله عفوهء وروى أن 
محمد بن على زين العابدين رضى الله عنه احتاط فأعد للخلاء ثوبًا على حدة» ثم ترك 
بعد ذلك. وقال: لم يتكلف لهذا من هو خير منى؛ يعنى رسول الله يله والخلفساء 
الراشدون رضى الله عنهم أجمعين» كذا فى ” النباية "» فما بال بعض أصحاب زماننا 
يغتسلون بعد الخروج من الخلاء» ويظنون أنه احتياط» فهم من الذين يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء فإن فقهاءنا قالوا: ذباب المستراح لا ينجس مالم يكثرء فما الضرورة 
الداعية إلى الغسل؟ وقد كرهوا التعمق والتكلف فى مثل هذه الجزئيات . 

أما ترى إلى ما رواه الترمذى أن عراقيا بعد فقتل الحسين رضى الله عنه جاء إلى ابن 
عمر يسأله عن دم البق » فقال: انظروا إلى تقواه؛ هم الذين أراقوادم الحسين رضى الله 
عنه» فكان ابن عمر كره التعمق . 
الاستفسار: كانت على السطح نجهاسة فمطر السماء » وأصاب ذلك السطح . 
وسال الماء من الميزاب من ذلك السطح , وأصاب ذلك الماء الثوب . هل يتنجس 
الثوب؟ . 

الاستيشار : إن كان السماء يمطر فى حال ما أصاب الثوب. لا يتنجسء» وإلا 
فيتنجس ء كذا فى ' خزانة الروايات” عن ' الخلاصة” 
الاستفسار : رماد الفتيلة النجسة نجس أم طاهر؟ . 

اللاستبشار : طاهرء قاله القاضى عبد اللجبازء كذا فى القنية” 
الاستفسار: حبل غهس يابس نشر الثوب المبلول عليه هل يتنجس الغوب؟ . 
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الاستبشار : لا إلا أن يظهر أثره فيهء كذا فى مسائل شتى من * تنوير الأبصار 
الاستفسار : رطوبة فرج المرأة » هل هى نجسة؟ . 

الاستبشار: عندهما: نعم. وأماعنده فهى طاهرة كسائر رطوبات البدن 
(جوهرة)؛ كذافى الدر المختار 
الاستفسار: شرب الخمر ونام وسال على وسادته ماء من فمه . هل يتنجس؟ . 

الاستبشار : إن كان لا يرى فيه عين الخمر ينبغى أن يكون طاهرا عند الشيخين ؛ لأن 
فمه يطهر بريقه. كذا فى “فتاوى قاضى خان" . 
الاستفسار : العلقة نجسة أم طاهرة؟ . 

الاستبشار: العلقة نمجسة» وكذا المضغةء كذا فى" النهاية” . 
الاستفسار: الولد الذى خرج من المرأة ولم يستهل . وسقط فى الماء .هل 
ينجسه؟ . 

الاستبشار: نعمء سواء غسل أم لا؛ لأنه نجس » كذا فى" البحر الرائق 
الاستفسار: جرى الفرس على ماء . وابتل رجلاه وذنبه » وضربه على راكبه . 
فأصاب راكبه . هل يتنجس؟ . 

الاستبشار: لا يتدجس فى خزانة الروايات” عن" المنباجية " من ' الذخيرة'» سثل 
أبو نصر عمن يغسل الدابة» فيصيبه من ماءها وعرقهاء قال: لاا يضرهء قيل له: إن كانت 
تمرغت فى بولها وروثهاء قال: إذا جف ذلك وتناثر» وذهب عنه لايضره» وعن 
الغيائية” : فعلى هذا إذا أجرى الفرس فى الماء» وابتل ذنبه» وضربه على راكبه لا يضره 
-انتبى- . 
الاستفسار: اختط الماء والتراب , وأحدهما نجس . وصار طينًا » هل يبحكم 
بنجاسته أم بطهارته؟ . 

الاستبشار: فيه تدالء» والفتوى على الاختلاف» فى ”" البناية ” للعينى : قيل : 
العبرة فيه للماء» وقيل : للتر'ب» وقيل : للغالب؛ وقيل: أيبما كان طاهرء وبه قال 
الأكثرء وقيل : وإن كانا نجسين. فالطين طاهر ؛ لأنه صار شيئًا آخرء كالكلب والخنزير 
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إذا صارا ملحا فى المملحة -انتبى- . 

وفى خخحزانة الروايات” عن ' التبذيب” : إذا اختلطا وأحدهما نجس » بعضم 
اعتبروا التراب» والصحيح أنها نجس -انتبى- وهكذا فى ' فتاوى قاضى خان" » وفى 
الدر المختار" : العبرة للطاهر من ماء وتراب» وبه يفتى -انتبى- . 

وفى ' البحر الرائق” فى ' البزازية” الفتوى على أن العبرة الطاهر أيبما كان فهو 
مخالف لتصحيح قاضى خان -انتبى- . 
الاستفسار : بول الخفاش طاهر أم نجس؟ . 

الاستبشار: طاهرء كذافى البحر الرائق” 
الاستفسار : الدودة المتولدة من العذرة » هل هى نجسة؟ . 

الاستبشار: لاء فى خزانة الروايات" الدودة إذا تولدت من النجاسة» قال 
السرخسى : إنها ليست بنجسة من" الخلاصة” -انتبى- . ١‏ 

فإن قلت : كيف تكون طاهرة؛ وأصلها أعنى العذرة نمجسة؟ قلت: لا يلزم من كون 
ما خلق منه نمسا كون ما خلق نحساء ألا ترى إلى النطفة نجسة؛ لأنه منى» والمنى نجس 
عندنا خلافًا للشافعى رحمه الله» كما فى ' الهداية"» ثم يصير دماء وهو نجسء كما فى 
الوقاية ' وغيرهاء ثم يصير علقة» ثم يصير مضغة, وهما نجستانء كما فى "النهاية” . 

وفى رسائل الأركان” : أن المضغة طاهرة -والله أعلم- ثم يصير حيوانًاء وهو 
طاهر. ووجهه أن انقلاب العين من المطهراتء أما ترى إلى أن الخنزير إذا صار ملحًا 
طهر ء كما فى المتون والخمر إذا تخلل طهر كمافى ' البحر الرائق". والقذرة تحترق 
فتصير رماداء وهو طاهرء هذا كله عند محمد رحمه الله» وعليه الفتوى» وعند أبى 
يوسف رحمه الله : لا يطهر الشىء بانقلاب العين» كذا فى ' رسائل الأركان” . 
الااستفسار ::.بول الهرة هل هو نجس؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والأصل أن الأبوال كلها نجسة إلا بول الخفّاشء كذا قال 
ابن نحيم فى الأشباه والنظائر"» ثم قال: واختلف التصحيح فى بول الهرة» وقال 
العلامة الحموى : ويستثنى بول الحمام؛ لما فى ' البزازية: وبول المخفاش كبول الخمام - 
العبى تت 


نفع المبتى والسائل 84 مسائل متشتحة 

وهو مخالف لمافى مجمع الفتاوى” من أنه لا بول لغير الخفاش من الطيورء 
ويستثنى أيضًا بول الفأرة؛ لمافى ' الظهيرية” : بول الخفاش ليس بنجس للضرورة» 
وكذلك بول الفأرة؛ لأنه لايمكن التحرز عنهء لكن فى > الخانية” : أنه نجس فى أظهر 
الروايات يفسد الماء والثوب -انتهى- وفى ' الخلاصة” : أنه ينجس الإناء دون الثوب» 
قال فى الفتح" : وهو حسن لعادة تخمير الإناء -انتهى- . 


واعلم أن النجاسة على قسمين : غليظة وخفيفة» فعند أبى حنيفة الاعتبار لتعارض 
النصين وعدمهء فإن ورد النص فى نجاسة شىء» ولم يعارضه نص آخرء فهو غليظة» 
وإلافخفيفة, اتفقوا واختلفواء وعندهما الاعتبار للاتفاق والاختلاف» فإن ساغ 
الاجتباد فيهء فهى خفيفة., وإلا فغليظة. كذافى النافع . وزادفى الاختيار فى 
تفسير الغليظة عنده» ولا حرج فى اجتنابه» وعندهما ولا بلوى فى إصابته» فعلم منه أن 
التخفيف قد يكون بعموم البلوى اتفامًا. 

نعم قد يقع النزاع فى وجود عموم البلوىء» أى فيقع اختلاف الفتوى؛ كذا فى 
البحر الرائق » وقد صرح الفقهاء بالخفة والغلظة فى بعض النجاساتء فلنذكرها مع * 
الاختلاف فيبا على سبيل البسط والتفصيل» وزادوا فى الشروح والفتاوى فروعًا 
وجزئيات. وحكموا عليها بالدنجاسة» ولم يصرحوا بأنها خفيفة أو غليظة؛ قال فى 
البحر الرائق : الظاهر أن المراد من إطلاقهم النجاسة المغلظة -والله أعلم- . 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم : أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه 
ولاايصح ما حكى عن أبى يوسف رحمه الله من نجاسة بدنها -انتهى- . 

الشيطان عينه ليس بنجس ء ولمسه لا يبطل الصلاة. كذا فى المرقاة” 


الأبوال على أربعة أقسام : 
القسم الأول: بول الآدمى الكبير » وهو نجس بإجماع المسلمين عند أهل الحل 
والعقد. 


القسم الثانى : بول الصبى الذى لم يطعم فكذلك. أى نجس نجاسة غليظة عندناء 
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وعند الشافعى خفيفة» وقد نقل عن داود الظاهرى أنه طاهره كذا فى ” البناية” 

القسم الثالث : بول الحيوان الذى يؤكل لحمه» وهو طاهر عند محمد رحمه الله » 
ونجس نجحاسة خفيفة عندهماء كذا فى معدن الحقائق' » وفى “جامع المضمرات” بول ما 


يؤكل لحمه نجس غليظ عند أبى حئيفة رحمه الله» وخفيف عند أبى يوسف رحمه الله» 
ومحمد رحمه الله طاهر» والفتوى فى الوقوع فى الماء على قول أبى حنيفة» وفى إصابة 
الثرب على قول أبى يوسف» وفى الحنطة والكدس على قول محمد رحمه الله -انتهى- . 

وبول الفرس قيل: إنه تمجاسة غليظة؛ كما فى جامع الرموز” عن المنية'. لكن ما 
على المتون هو أنه نجس نحاسة خفيفة عندماء أما نجاسة المخففة عند أبى يوسف رحمه الله 
فظاهر ؛ لأنه مأكول اللحم عنده» وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله : بكونه نجسًا مخمُفًا مع أنه 
يقول بحرمة أكل لحم الفرس لتعارض الآثار الواردة فيه. وعند محمد رحمه الله هو 
طاهر» كذا فى ' الهداية” 

القسم الرابع : بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وهو نجس مغلظا إلا بول الخفاش. 
فإنه طاهر للضرورة» ولذا طهر خرءه أيضاء وكذابول الفأرة وعليه الفتوى. كما فى 
'الخانية "2 وخرءها نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» وبول النفافيش وخرءها 
لا يفسدء ودم البق والبراغيث ليس بشىء -انتهى- . 

وفى “الخلاصة” إذا بالت الهرة فى الإناء أو الثنوب» وكذا الفأرة» قال الفقيه أبو 
جعفر: يتنجس الإناء دون الشوب -انتهى- قال فى فتح القدير": وهو حسن لعادة 
تخمير الأوانى -انتهى- . 

وفى "البزازية”: بول الخفاش كبول الحمام -انتبى- فيفيد أن بول الحمام أيضا 
طاهر» ويفيد أن للحمام أيضا بولاء وهو مخالف لمافى مجمع الفتاوى” من أن لا بول 
لغير الخفاش من الطيور . 

وفى ' القنية” أبوال البراغيث لا تمنع الصلاة؛ وهو يفيد على أن لها أبرالاء ولم يميز 
لى ذلك » فليحمظه كذا فى حاشية الحموى على " الأشباه” . 

بول الضفدع البرى نجس فى" خزانة الروايات” عن ' القنية ٠"‏ بول الستور فى غير 
أوانى الماء عفوء وعليه الفتوىء» كذا فى الدر المختار” عن " الأشباه” . 

وفى الذخيرة” : خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة -انتبى- قال الحموى : هو 
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غريب» ولم يميز لى أن للحية بولا وخرء -انتبى- ومرارة كل شىء ببوله؛ وجرة العبير - 
بالكسر- الذى يخرج البعير من فمه» فيأكله ثانيا كسرقينه» كذا فى "الأشباه” » وفى 
'القنية' : قيل : مرارة الشاة كالدم» وقيل : كبولها خفيفة عندهماء طاهرة عند محمد 
رحمه الله -انتهى- . 

كل ما خرج من المخرجين» فهو نجس غليظ كالمنى والودى وغير ذلك. كذا فى 
جامع الرموز”. المنى طاهر عند الشافعى رحمه الله » وبه استشكل على أبى حنيفة رحمه 
الله و:.احبيه فى تعريف الغليظة والخفيفة» فإنه قد تعارضت فيه الآثارء واختلف فيه آراء 
الكبار مع أنبم قد أجمعوا على تجاسته نجاسة غليظة» وأجاب عنه الجونفورى فى حاشية 
'الهداية” بأنه يلتزم التخفيف, غير أن أثر التخفيف ظهر فيبا بطهارة المحل عنه بالفرك» 
فيكفى مؤنة» فلا يظهر فى حق ما دون الربع» كما أن أثر الضرورة فى الأرواث لما ظهر 
فى حق المسح فى النعال لم يظهر بالعفو عما وراء قدر الدرهم» علا أن الآثار لما تعارضت 
تساقطت. فأخذنا بقوله تعالى: #آلم نخلّكُم من مَاء مهين» فإن الهوان المطلق إِعا 
يكون بالنجاسة؛ فلم يكن المنى مما تعارض فيه النصوص .ء والاختلاف إما يعتبر إذا كان 
فى محل الاجتباد» والمنى ليس كذلك لورود النص فى نحاسة. وهو ماتلونا -انتبى-. 

حيوان البحر طاهرء وإن لم يؤكل حتى خنزير البحرء كذا فى ' القنية” عن شق 
أى شرح القدورى. و فك“ أى فتاوى أبى الفضل الكرمانى» خرء طير لا يؤكل كالصقر 
والبازى والحدأة عند الشيخين نجس خفيف, وعنده غليظ . كذا فى الكافق" » لكن فى 
المحيط” : أنه طاهر عندهماء نجس عنده» وهو الأصح., كذا فى جامع الرموز 

الخثى والروث والبعر غليظة عنده» خفيفة عندهماء وهو الأظهر لعموم البلوى فى 
امتلاء الطرق منبا؛ وطهرها محمد رحمه الله آخراء وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لما 
دخل الرى. وقاس المشايخ عليه طين يخاراء كذافى البرهان” ومثئه. 

خرء الطير الذى يرق فى الهواء إن كان مأكولا فطاهرء وإلا فمخمّفء. كذافى 
الدر المختار”. خرء الطاوس بمنزلة خحرء الحمام» كذا فى "القنية” عن ظم : أى الظهير 
المرغينانى » قد اختلف الروايات فى خرء ما لا يؤكل لحمه» ففى رواية الهندوانى: مخففة 
عند مغلظة عندهماء وفى رواية الكرخى طاهر عندهما؛ وعند محمد رحمه الله نجس 
غليظء وقيل: أبو يوسف رحمه الله مع أبى حنيفة رحمه الله فى التخفيف أيضاء 
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والصحيح رواية الهندوانى» كذا فى "تبيين الحقائق . 

جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة؛ أنبا لا تحتمل الدباغة» بخلاف قميصهاء فإنها 
طاهرة» كذا فى البحر الرائق” عن “ الظهيرية '. 

الدودة المنولدة من العذرة فى ' القنية” عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى أنه لو 
وقعت فى الماء تدنجسه -انتبى- . وفى “خزانة الروايات' : قال السرخسى: إنها ليست 
بنجسة حتى لو غسل» والقىء فى الماء لا ينجسه -انتهى- الدودة الساقطة من اللحم 
ليست بنجسةء بخلاف الساقطة من السبيلين. 

جلدة الآدمى وقعت فى الماء القليز. يفسده الكافر الميت نجس ١.‏ وعظم الآدمى 
نمس » وعن أبى يوسف رحمه الله طاهرء والأذن المقطوع والسن كذلك طاهرتان فى حق 
صاحببماء وإن كانت أكثر من قدر الدرهم عند أبى يوسف رحمه الله» وقال محمد 
رحمه الله : إنها نجسة» كذا فى ' البحر الرائق”؛ وفى " خزانة الروايات” : أن عظم الإنسان 
طاهر فى ظاهرر الرواية» وهو الصحيح . 

بيض الطيور المأكولة المخرجة بعد موتها طاهرة» ولبن الميتة وإنفحتها عند أبى حنيفة 
رحمه الله؛ وقالا: نجسة. وهو الأظهرء كذافى مواهب الرحمن". لبن الأتان نجس فى 
ظاهر الرواية طاهر عند محمد رحمه الله ولايؤكل؛ كذافى القنية” عن ط: أى 
المحيط "» وعن م: أى “المتتقى عن محمد رحمه الله : لبن الأتان كعرقهاء وعن س : 
أى السمرقئدى مشكل كتّعابها -انتبى- . 

وقال العينى فى " البناية” : لبن الأتان طاهر بالاتفاقء ونقله عن “الملتقط”» 
ويخالفه ما نقل بعيدًا منه اختلاف الروايات فى لبن الأتان فى نجاسته وطهارته» فليراجع 
إليه . 

وفى القنية” : رجيع السباع نجس» كذا فى ' خزانة الروايات” عن. الخلاصة'ء 
خرء طير يؤكل» طاهر إلا ماله رائحة كريبة» كالدجاج والبط والأوزه فإنه نجس غليظ. 
كذا فى جامع الرموز . 

بيض ما لا يؤكل لحمه إذا انكسر على ثوب إنسان» فأصابه من ماءه ومخهء فقيل : 
إنه جمس اعتبارا بلحم ما لايؤكل لحمه ولبنه» وقيل : طاهر؛ اعتبار ببيض الدجاجة 
الميتةء كذافى البحر الرائق . 
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بيضة ندرت فهى نحسة؛ لأنبا تتحول دمّاء بخلاف اللبن؛ لأنه ينغير بالفساد 
طعمه» وبتغير الطعم لا يتنجسء» كذا فى ' القنية” عن خو : أى الخمير الوبرى رحمه الله . 

المرقة إذا أنتنت لا يتنجس » والطعام إذا تغير تنجس إذا اشتد تغيره وحرم أكله. 
واللبن والسمن والزيت إذا أنتن لا يحرم أكله» كذا فى ' الأشباه والنظائر 

الولد الذى خرج ولم يستبل» فسقط فى الماء ينجسه. كذا فى البحر الرائق”'. 
الخمر نجس غليظ بالاتفاق» وما باقى الأشربة ففيه روايات: التخفيف والتغليظ 
والطهارة؛ ورجح صاحب " البحر" التغليظ. وصاحب النهر” التخفيف, كذا فى ' الدر 
المختار 

دم البق والقمل والبرغوث والذباب طاهره كذا فى " مجمع الأنهر " عن " الخانية” . 

دم السمك ليس بدم على التحقيق» فلا يكون نجمسّاء كذا فى ' الهداية”» وعند أبى 
يوسف رحمه الله هو مخفف », وهو ضعيف.» كذا فى" النباية" . وماروى الحسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله فى الكبار التى يسيل منها الدم الكثير أنه نجس لا اعتماد عليهاء كذا فى 
'البرهان” . 

فى نمجاسة القىء وماء البئر الذى وقعت فيها فأرة وماتت روايتان» كذا فى البحر 
الرائق”. وفى" القنية” مح: أى المحسن اخختلف فى القىء؛ والصحيح رواية الحسن عن 
أبى حنيفة رحمه الله أنه عفو مالم يفحش إن كان طعامًا أو ماءء وأماالمرة فلاء ط 
المحيط : القىء فى ظاهر الرواية كالعذرة» وفى رواية الحسن خفيفة -انتهى- . 

سؤر سباع البهائم غليظة؛ وأما سؤر سباع الطير» فليس بنجس أصلاء بل هو 
مكروه. 

وغسالة النجاسة فى المرات الشلاث غليظة على الأصحء وإن كانت الأولى تطهر 
بالنلاث» والثانية بالثنتين والثالثة بالواحدة» كذا فى “ البحر الرائق” . 

ماء دود القز وعينه وخرءه طاهر» كذافى القنية” عن قب أى القاضى بديع 
الدين» و يت” أى يوسف الترجمانى الصغير و عح” أى عمر الحافظ وعن مت أى 
مجد الأئمة الترجمانى عن عبد الكريم خرءه نجس -انتهى- . 

شعر الميتة وعظمها طاهرء وعند الشافعى رحمه الله نجس . كذافى "الهداية”» 
الخنزير بجميع أجزاءه نجس العين» خلافًا لمحمد رحمه الله فى شعره» كذا فى مجمع 


نفع المفتى والسائل أن مسائل متشعتة 
الأنبر”» واختلفت الروايات فى الكلب» فقيل : إنه نجس» قال السرخسى : وهوالمذهب 
عندناء وقيل : الأصح أنه ليس بنجس العينء كذا فى " العناية" : الكلب إذا ابتل فى الماء 
فانتفض » فأصاب الثوب منه» فإن وصل أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة» قيل : هذا 
إذا ابتل أصل شعره» وأما إذا ابتل ظاهر شعره فيجوزه وعليه الفتوى لعموم البلوى. كذا 
فى جامع المضمرات . 

سؤر الآدمى مطلقًا -وإن كان حائضا أو جنبًا أو كافرًا- طاهرء كذافى ” الهداية”» 
إلا حال شرب الخمرء فإن سؤره فى تلك ال حالة نجس قبل بلع ريقه» فإن بلع ريقه ثلاث 
مرات طهر عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن المائع مطهر عنده من غير اشتراط الصب, كذا 
فى مجمع الأنبر . 

وسؤر الأسد والنمر والذئب وغيرها من سباع البهائم نجس خلاقًا للشاقعى رحمه 
الله؛ كذا فى رمز الحقائق' » وروى عن محمد رحمه الله فى سؤر الفيل : أنه نمجس. وإنه 
ذونابين» كذا فى جامع المضمرات” . 

سؤر الفرس روى أن مكروه؛ وروى أنه مشكوكء, والصحيح أنه طاهرء كذا فى 
مواهب الرحمن .٠‏ سؤر الكلب والخنزير تمجس. وطهر مالك رحمه الله. كذا فى 
البرهان” . سؤر الحمار والبغل مشكوك, قيل : الشك فى طهارته؛ وبه أخذ القاضى 
الإمام صدر الإسلام؛ وقيل: الشك فى طهوريته» وبه أخذ حسام الدين رحمه الله؛ كذا 
فى " السراجية” . 

سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة مكروه كراهة التنزيه؛ وهو الأصح. وسباع 
الطير كالسلحفاة والبازى والصقر والشاهين ونحوهاء كذا فى المضمرات” عن 
'الخلاصة”. 

سؤر الدجاجة المخلاة والبقرة الجلالة إذا جهل حالهما مكروهاء وسؤر الحمار عند 
أبى يوسف رحمه الله مخفف. كذا فى مواهب الرحمن”"» الأصح أن الشك فى طهورية 
سؤر الحمار والبغل» لا فى كونه طاهراء كذا فى * الهداية”» والأصح أن سؤر الحمار 
الفحل والأتان طاهر» ومن المشايخ من قال : سؤر الفحل نجس ؛ لأنه يشم البول» وكذا 
لبن الأتان طاهرء وعرقه لا يمنع جواز الصلاة» وإن فحش وهو الأصح. كذا فى جامع 
المضمرات 
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وعرق كل شىء معتبر بسؤره؛ فإن نمسا فنجس » وإن طاهرا فطاهرء كذا فى 
الهداية”. 

رجل عضه الكلب» ولا يرى بللا على بدنه لا بأس به» كذا فى القنية” عن بو: 
أى الوبرى . 

الدجاجة إذا ذزبحت» وألقيت فى الماء حالة الغليان قبل أن يشق بطنها لتتف ريش أو 
كرش.ء لا تطهر أبدا لتشربها النجاسة؛ ويصير الماء أيضًا نجساء كذا فى الأشباه” » هذه 
المسألة ينبغى أن تحفظ . فالناس عنه غافلون . 

الدماء كلها نجسة إلا دم الشهيد. والدم الباقى فى اللحم المهزول إذا قطع» والباقى 
فى العروقء» والباقى فى الكبد والطحال؛ ودم قلب الشاةء كذا فى الأشباه" . وفى 
القنية” : أن دم قلب الشاة نمس -انتهى- المختار أن الدم الذى لم يسل طاهرء كذا فى 


لاني 
الدم الذى لم يسل إذا انبسطهء ينبغى أن يكون كالدهن النجس إذا انبسطء كذا فى 
الدر المختار 


العصيب الذى أخرج منه البعرات صحيحة» ففى ' القنية” عن" قع” أى القاضى 
عبد الجبار» و شز” أى شرح الزيادات” أنه نجس وعن ' شم” أى شرف الأئمة المكى 
طاهر . 

مثانة الغنم حكمه كحكم بوله حتى لا تجوز الصلاة معه. كذافى البحر الرائق ٠‏ 
وفى ' القنية”: عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى؛ و “كب أى الكمال البياعى. 
رعاة يشدون ضرع الشاة بخرقة مبتلة متلطخة بالطين المخلوط ببعر كيلا يرتضع ولدهاء 
ويجف فيحلبها بيد رطبة» فيصيبها بقية ذلك الطين على على الضرع أنه عفوء وعن 
قب" أى القاضى بديع الدين. 

راع لطخ ضرع الشاة بسرقينهباء ويبست ثم حلبها بيد رطبة» ففى نجاسة اللبن 
روايتان» وفيبا عن نح أى جلد الإلية التى يتركها القصاب ماحول المقعد وهى تتلطخ 
ببعرتبا وثلطهاء ولكن لا يرى الآن عين النجاسة إذا التصقت بإلية أخرىء أو لحم أو 
منديل رطب ونحوهء فالكل طاهر -انتبى- وفيها عن بو" أى الوبرى خحشبة الدوارة 
تدور فى السرقين» وجب أن يتنجس -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل ١‏ ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
ما يتعلق بتطهير الأنجاس 


أى موضع يطهر بخرقات مبتلة بدون سيلان الماء؟ . 

أقول: هو موضع المحجمة وغيره من مواضع الضرورة, قال الحموى قال فى 
الملتقط" : إذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات أجزأ هن الغسل - 
انتهى- . 

وفى ' القنية' : مسح المحاجم وصلى المحجوم أيامًا لا يجب عليه إعادة ما صلى إن 
زال الدم بمرة واحدة -انتبى-. 

وقال بحر العلوم فى رسائل الأركان” : أما المسح بالماء فلا يكفى إلا فى حوالى 
القصد وسائر الجروح » وحوالى الدماميل إن ضر وأفضى إلى وصول الاء إلى الجرح وما 
عدا ذلك لا ضرورة فيه -انتهى- . 

وفى " البحر الرائق" : اعلم أنا قدمنا أن الطهارة بالمسح خاصة بالخف والنعل» وإن 
المسح لا يجوز فى غيرهماء كما قالواء وينبغى أن يستثنى منه ما فى ' الفتاوى الظهيرية” 
وغيرها إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات نظاف أجزاه عن الغسلء هكذا ذكره 
الفقيه أبو الليث» ونقله فى ' فتح القدير" وأقره عليه» ثم قال: وقياسه ما حول الفصد إذا 
تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب» وهو يقتضى تقييد مسألة المحاجم بما إذا 
خاف من الإسالة الضررء والمنقول مطلق -انتبى- . 
أى شىء تنجس فنحت طهر؟ . 

أقول: هو الخشب كمافى " الأشباه” » وزاد عليه الحموى شق الخشب . 
أى عذرة دفنت فطهرت؟ . 

أقول: هى التى صارت ترابًا لاتقلاب العين» فى ' خزانة الروايات عن 
التاتارخانية ' : العذرات إذا دفنت فى موضع» فصارت تراب قيل : تطهر -انتهبى- . 

وفى ‏ الدر المختار" : قذر وقع فى بئرء فصار طيئا طهر؛ لانقلاب العين» به يفتى - 
انتهى- . 

وقالالحموى فى حاشية الأشباه” : العذرة صارت حمأة -أى طينًا أسود- فيه 
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خلاف, والمختار قول محمد رحمه الله أنه يظهر» كذا يفهم من ' المجمع وشرحه المكى 
-انتبى- . 
أى شىء يطهر بالقسمة؟ . 

أقول: هو المثلى» فإنه إذا بال عليه حمر تدوسهاء فقسم أو وهب بعضه طهر 
الباقى» كذا فى ' الوقاية"» ثم لو جمع هل يعود نجسّاء فى ”الأشباه"': نسم . 
أى شىء نجس غسل بعضه فطهر؟ 

أقول: هو الشوب الذى تنجس أحد طرفيه. ولم يعلم ذلك الطرف» فغسل 
البعض» وإن كان بغير تحر يحكم بطهارة الكل» هو المختار» كذا فى ' خحزانة الروايات 
عن الخلاصة". وقيل : يغسل الكل » وقيل: يتحرى ويغسل» ثم لو ظهر أنها فى طرف 
آخر هل يعيد الصلاة فى ' الخلاصة" نعم -والله أعلم- . 
أى جلد لا يطهر لو دبغ؟ 5 

أقول: هو جلد الخنزير» فإنه نجس العين والآدمى. كذافى مواهب الرحمن ٠»‏ 
وفى البحر الرائق" الكلب من جعله نجس العين جعل كالخنزير؛ وصحح فى " البدائع 
أنه ليس بنجس العين؛ وهو أقرب القولين إلى الصواب؛ وكذا صححه فى "الهداية”» 
وتبعه شارحوه؛ كالسغناقى و" الإتقانى"» واخختار قاضى خخان نجاسة عينه» وفى فتح 
القدير” : ويستثنى أيضا ما لا يحتمل الدباغة» كجلد الحية والفأرة؛ فلا يطهر بالدباغ - 
انتهى- . 
أى حيوان لحمه لا يطهر بالذكاة؟ . 

أقرل: هو الحيوان الذى يكون سؤره نمجساء قال فى “ البناية”: ولو صلى ومعه لحم 
الثعلب المذبوح فى فتاوى قاضى خان” : أنه لا يجوز -انتبى- . 
الاستفسار : البساط النجس لو ألقى فى الماء الجارى ليلة » فجرى عليه الماء » هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم كذا فى رسائل الأركان" عن ' فتح القدير"”» وقال الزيلعى فى 
تبيين الحقائق”: حتى لو جرى الماء على ثوب نمجمس. وغلب على ظنه أنه طهرء يطهر 
وإن لم يكن ثمه عصر -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل وذ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 

قلت : قد فعل هكذا بعض رفقاءنا فى سفر الحج سنة إحدى وثمانين بعد الألف 
والمائتين من هجرة رسول الثقلين 5 فناقشناه. فقال: يطهر فتجسسنا صراحته. فوجد 
كما قال. فالحمد لله على ذلك . 
الاستفسار : قاء ملء الفم , ولم يغسل فمه . هل يطهر الفم بالبزاق؟ . 

الاستيشار : عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله يطهر بالبزاق» ومثله إذا شرب 
الخمر ثم صلى بعد زمان» فإنه يجوز لطهارة فمه ببزاقه» وكذا إذا أصابت النجاسة بدنه» 
فلحسه بلسانه وبزاقه. وكذا الصبى إذا قاء على الثدى ثم مص الثدى مراراء حتى ذهب 
أثره طهرء كذافى ' فتاوى قاضى خان" » وكذا إذا أكلت الهرة الفأرة أو النجاسة. 
فمكثت ساعة. ثم شربت الاء لا يتنجس الاء ؛ لأن ما تدجس من فمه قد طهر بلعابه» كذا 
فى الهداية ‏ 

وقد خالف محمد رحمه الله فى جميع هذه المسائل. والأصل أن أبا حنيفة رحمه 
الله يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة» ومنها البزاق واللعاب» وكذا أبو 
يوسف رحمه الله يجوزه» لكن عنده يشترط الصب وفى الصورة المذكورة يسقط الصب 
للضرورة» وأما عند محمد رحمه الله فلا تزول النجاسة إلا بالماء» فلا يطهر فى الصور 
المذكورة بالبزاق» كذا فى, النهاية” 
الاستفسار: مشى متنعلا على النجاسة الرطبة . ثم مشى على الرمل . أو 
الرماد , أو التراب فمسحه . هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كذا فى تبيين الحقائق ٠‏ قال السرخسى : هو الصحيح.ء كذا فى 
النباية. 
الاستفسار : طين تنجس فجعل منه كوزا بعد جعله فى النارء هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم. كما فى تنوير الأبصار 
الاستفسار : عسل تنكس كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يجعل فى قدر ويصب الماء عليه » ويطبخ حتى يعود إلى مقدار الأول» 
هكذا يفعل ثلانًا مرات» ‏ شح” أى شمس الأئمة الحلوائى؛ كذا فى القنية . وفى 
جامع الرموز : هذا عند الشيخينء وأما عنده فلا يطهر أبدّاء ولم يذكروا قدرالماءء 


نفع المفتى والسائل ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
ورأيت بخط بعض الثقات من أهل الإفتاء أن المنوين كافيان بعشرة أمناء -انتبى- . 
الاستفسار : نعل تنجس فد لكه وطهر ‏ ثم أصابه الماء » هل يعرد نجسا؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والمعتمد أن لا يعودء فى تبيين الحقائق” : ثم إذا فرك 
المنى يحكم بالطهارة عندهماء وفى أظهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله لاء حتى لو 
أصابه ماء عاد نجسًا عندهء ولا يعود عندهماء ولها أخوات: 

منبا : إن الخف إذا أصاب نجاسة ذلك» ثم وصل الماء إليه» ومنها: الأرض إذا 
أصابته نمجاسة. وذهب أثر النجاسةء ثم وصل الماء إليباء» ومنبا: إن جلد الميتة إذا دبغ 
بالشمس ونحو ذلك من الدباغ الحكمى؛ ثم أصابه الماء -انتبى- وفى “الدر المختار” : ثم 
هل يعود نجسا بعد فركه المعتمد لاء وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع -انتهى-. 
الاستفسار : الشجر إذا أصابته نجاسة . فمطر السماء » ولم يبق لها عليها أثرء هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كذافى ' فتاوى قاضى خان” 
الاستفسار : تلطخ حوالى الفصد بدمه . ويخاف من إسالة الماء عليه السريان إلى 
الثقب . كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يمسح-:بشلاث خرقات نظائف. زاد فى قاضى خان: إن كان الماء 
متقاطرا. قال ابن نحيم فى البحر الرائق" : اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالمسح خاصة 
بالخف والنعل » وأن المسح لا يجوز فى غيرهما كما قالواء موبه ينبغى أن يستثنى من ما فى 
الفتاوى الظهيرية” وغيرها: إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات نظائف. أجزأه عن 
الغسل. هكذا ذكر الفقيه أبو الليث, ونقله فى ' فتح القدير ٠‏ وأقره عليه . 

ثم قال: وقياسه ما حول محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى 
الثقب -انتبى- وهو ما يقتضى تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررء كما لا 
يخفى , والمنقول مطلق -انتهى- . 
الاستفسار : امرأة صبغت يدها بحناء نجس , أو صباغ صبغ الشوب بصبغ نجس . 
كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يغسل ثلاث مرات» والأولى غسله إلى أن يصفو الماء» كذذا فى ” الدر 


نفع المفتى والسائل 1 مايتعلق بتطي. الأنمجاس 
المختار 
الاستفسار : عروة القمقمة أخذها بيد نجس . ثم صب الاء على اليد , هل تطهر 
العروة أيضا أم؟ . 

الاستبشار: طهرت العروة أيضًا بطهارة اليد تبعًا له» كذا فى " السراجية". ونظيره 
مافى رد المحتار” من أن البشر إذا تنجس فنزح ماءه كله بالدلوء وحكم بطهارة البثر 
يحكم بطهارة الدلو أيضاء ولا يحتاج إذا غسله على حدة» ومثل مافى "المضمرات” : أنه 
سئل أبو القاسم عن الذى يستنجى فيجرى ماء الاستنجاء تحت رجله» قال: إن لم يكن 
خفه منخرقًا رجوت أن يتسع الأمر فى ذلك» ويطهر خفه حين يطهر موضع استنجاءه. 
الاستفسار : جبة تدلجست كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يغسل بالمياه» فإذا وصل الماء إلى القطن؛ فدلكها طهرتء» كذا فى 
'الفتاوى الحمادية” عن ' الجواهر 
الاستفسار : لو فرك المنى اليابس من البدن »هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كما فى ' الوقاية”» وتفصيل المقام أن المطهرات كثيرة : 

المطهر الأول: الماء» وهذا بالاتفاق بين أصحابناء ويشترط أن يكون طاهراء فإن 
الماء النجس لا يزيل النعجاسة » فعلى هذا الماء المستعمل لا يزيل النجاسة على رواية أبى 
يوسف رحمه الله ؛ لأنه نجس » نعم على رواية محمد عن أبى حنيفة رحمه الله هو مزيل 
لطهارته» كذا فى النهاية" 

المطهر الثانى : غير الماء بشروط : أحدها: أن يكون مائلا سائلا كالخل ونحوه» 
وثانيها: أن يكون قالعاء أى مزيلا للنجاسة.ء وثالشبا: أن يكون طاهراء فلا تزول 
النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه ليس بقالع؛ وما روى عن أبى يوسف رحمه الله أنه 
لو غسل الثوب بالدهن حتى ذهب أثره جاز» وكذا ما روى عن أن اللبن مزيل فضعيف» 
وخلاف الظاهر عنه» بل الظاهر عن أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله خلافه. كذا فى 
البحر الرائق 

ولاتزول النجاسة بالدم. وبول مايؤكل لحمهغ؛ وغير ذلك من المائع نجس ؛ لأن 
النجاسة ليست بممزيلة» وعن أبى يوسف: أن النجس يزيل النجاسة. لكن يتنجس الثوب 


نفع المفتى والسائل بوذ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
بنجاسة النجس المزيل: فلو غسل الثوب النجس بالبول أو بالدم» يحكم عليه بطهارته 
من البول. لكن يكون نجسا بنجاسة الدمء حتى لا يكون حانثًا فى لبس فى هذا الثشوب 
بول. ويحنث فى لبس هذا الثوب نحسّاء وللاختلاف فى طهارة المزيل ترك فى " الهداية” 
و الكنز" قيد الطهارة» لكن قد صحح السرخسى: أن النجاسة لا تزول بالنجس». 
ورجحه فى ' فتح القدير" » وفى" الدر المختار" : وما قيل: إن بول ما يؤكل لحم مزيل: 
فخلاف المختار. 

ثم الطهارة بغير الماء بكل مائع قالع هو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله» وأما عند محمد وزفر والشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله فلا يطهر الثوب إلا 
بالماء» ولا يجوز بغيره من المائعات» كذا فى معدن الحقائق" . وقد مرت المسائل الخلافية 
قبل ذلك . 

المطهر الثالث : الدلك فى الخف والنعل ونحوهء وهذا عند الشيخين», وأماعند 
محمد رحمه الله فلا يطهر إلا بالغسل» وهو القياس» وهو قول زفر والشافعى رحمهما 
الله فى الجديد» ومالك فى العذرة والبول» كذا فى "البناية”» ثم النجاسة إن كانت لا 
جرم لهاء أى لا بقى لها أثر بعد الجفاف لا يطهر إلا بالغسل» كما فى مختصر الوقاية”» 
وفى فتاوى قاضى خان" عن أبى يوسف -حمه الله : إذا ألقى عليه ترابًا فمسحه يطهر؛ 
لأنبا فى معنى المتجسد -انتهى- . 

فى معدنالحقائق : هو الصحيح. وإن كانت النجاسة متجسدة كالعذرة والدم. 
وإن كانت يابسة يطهر بالدلك» وإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل عنده» وعند أبى 
يوسف رحمه الله : لو مسحه على سبيل المبالغة بحيث لم يبق لها ريح ولا لون طهرء 
وعليه الفتوى؛ كذا فى خزانة الروايات” عن السراجية” وعن الخلاصة"» وعليه عامة 
المشايخ. وهوالصحيح -انتبى-. 

وقد صح رجوع محمد رحمه الله عن قوله. فأفتى يطهارة الخف بالدلك والمسح 4 
دخل الرى» ونظر عموم البلوى» كذا فى رسائل الأركان” . 

المطهر الرابع : الفرك وهو فى المنى الذى أصاب الثوب أو البدن» وهو شامل لمنى 
المرأة والرجل» وفى الخلاصة” : قيل: المنى للمرأة لا يطهر بالفرك؛ لأن رقيق كالبول» 
قال قاضى خان: قال مجد الأئمة: الصحيح أنه لا فرق بين منى الرجل والمرأة» وأيضًا 


نفع المفتى والسائل /5 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
شامل لما إذا سبقه مذى أولاء فيطهر بالفرك فى الصورتين» وقال أبو إسحاق الضرير: إثما 
يطهر المنى يالفرك إذا كان إحليله طاهراء بأن استنجى بالماء» وهكذا روى عن الحسن عن 
أصحابنا . 

وقال السرخسى : مسألة المنى مشكلة؛ لأن الفحل يمذى ثم يمنىء فالمذى لا يطهر 
بالفرك إلا أن يقال : إنه مغلوب» فيجعل تبعاء كذا فى جامع المضمرات” . وأيضا شامل 
للبدن والنوب» فيطهران من المنى بالفرك» وهو الظاهر من المذهب. كمافى الدر 
المختار » وبه أفتى بعض مشايخ بخارى وسمرقند لعموم البلوى . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله : أن الشثوب يطهر بالفرك» والبدن لا يطهر 
إلا بالغسل» كذافى الهداية"؛ والطهارة من المنى بالفرك إنما هو إذا كانت يابسة. وأما 
إذا كانت رطبة فلا يطهر إلا بالغسل» كذا فى تنوير الأبصار . وهذا الحكم عام فى كل 
ثوب»؛ غسيلا كان أو جديداء وإن كان ذا طاقين» وهو الصحيح» فى خزانة الروايات” 
عن '"العتابية”: ثوب ذو طاقين كالجبة» أصابه منى» ونفذت إلى البطانة ويسست» 
فظاهره يطهر بالفرك» وفى البطانة اختلف المتأخرون» والصحيح أنه يفرك كالأعلى - 
انتهى - . 

وفى جامع الرموز” : إطلاق المنى متناول للطاق الأعلى والأسفلء وهو 
الصحيح» كمافى ' الزاهدى” -انتهى- وفى ‏ البحر الرائق” : أطلق الثوب». فيشمل 
الجديد والغسيل» فيطهر كل منبما بالفرك. وقيده فى “غاية البيان” بكون الثوب غسيلا 
احترازًا عن الجديد» فإنه لا يطهر بالفرك» ولم أرّه فيما عندى من الكتب. وهو بعيد كما 
لا يخفى -انتبى- . 

ثم اعلم أن قال فى رسائل الأركان” : الفرك مختص بلمنى لاغيره» وقال فى 
القنية' : وغير المنى لا يطهر بالفرك» لكن يخالفه ماذكره التمرتاشى من أن الدم الغليظ 
يطهر عنه الثوب بالفرك» وقال أبو يوسف رحمه الله : يطهر عن العذرة الغليظة» كما فى 
حاشية الحموى على الأشباه” -والله أعلم- . 

المطهر الخامس : المسح بالتراب» وذلك فى الصيقل» كالمرآة والسكين والسيف 
والزجاج وغيره مالم يكن خشنّاء كمافى جامع الرموز”» فإن كان منقوشا لم يطهرء 
قال الكمال : ويتفرع عليه ما لو كانت النجاسة على ظفره. فمسحها طهرت. وكذلك 


نفع المفتى والسائل 14 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
القصب والخشب الخراطى ؛ كذا فى حاشية الحموى . 

ولا فرق بين أن يكون النجس ذا جرم أو غيره. رطبا كان أويابساء كذافى معدن 
الحقائق ١‏ ولا فرق بين أن يكون المسح على التراب» أو صوف الشاة؛ أو الحشيشء أو 
غير ذلك كما فى البحر الرائق. فيطهر سكين القصاب بالمسح على صوف الشاة» كما 
فى فتاوى قاضى خان" . ثم هل يطهر بالمسح أم يقل النجاسة» فى رواية يطهرء فلو قطع 
به البطيخ يحل أكلهء وقيل : خلافه» كذا قال الزيلعى رحمه الله . 

المطهر السادس : المسح بخرقات مبتلة على موضع المحاجم وغيره» قال الحموى 
فى الملتقط" : إذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات أجزأه عن الغسل 
5250 

أقول: فى القنية” خلافه؛ فإنه قال: مسح الحاجم موضع الحجامة. وصلى 
المحجوم أياماء لا يجب عليه إعادة ما صلى إن زال الدم بمرة واحدة -انتبى- . 

وفى رسائل الأركان” : أما المسح بالماء فلا يكفى إلا فى حوالى الفصد وسائر 
الجروح وحوالى الدماميل إن ضر وأفضى إلى وصول الماء إلى الجرح. وفيما عدا ذلك 
لاضرورة -انتبى-.. 

المطهر السابع : النار» فإن إحراق شىء أو طبخه يطهره؛ ألاترى إلى رأس الشاة 
المتلطخ بالدم يطهر بالإحراقء ويؤكل مرقته, والتنور إذا رش بماء نجس فيبس بالنار لا 
يتنجس الخبزء وقد مرت مسائل هذا الباب» وفى " خزانة الروايات” عن " الخلاصة” : 
الحديد إذا أصابته نمجاسة. فأدخله فى النار قبل أن يمسحه أو يغسلهء ينبغى أن يطهر - 
انتبى- . 

المطهر الثامن : انقلاب العين» فالخمر إذا صار خلا يطهر ؛ لأنه شىء آخرء 
والخنزير والحمار وقع فى المملحة صار ملحا يطهرء. كما فى ” الهداية': هذا عندهماء 
وعند أبى يوسف رحمه الله لا يطهر. كذا قال العينى عن " الذخيرة” . 

وفى رسائل الأركان" : أما انقلاب العين فتطهر الخمر اتفاقًا بالتخليل» وفى غيرها 
خلاف. والفتوى على قول محمد رحمه الله -انتبى مختصرًً- وفى ” خزانة الروايات 
عن التاتارخانية” عن ' الظهيرية” : العذرات إذا دفنت فى موضع حتى صارت تراباء 
فيل : يطهر -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل : ما يتعلق بتطهير الأنجاس 

المطهر التاسع : نحت الخشب كما فى "الأشباه”» وفى حاشية الحموى . وكذلك 
شق الخشب فيما يحتمله على ما صرحوا. 

المطهر العاشر : حفر الأرض بأن يجعل الأعلى أسفل» والأسفل أعلى» فيطهر» 
كما فى الفتاوى الخيرية . 

المطهر الحادى عشر : التقوير فى الفأرة إذا ماتت فى السمن الحامد. قال الحموى: 
والأصل فى ما روى عن النبى بك 

أنه سئل عن فأرة تموت فى السمر؟ فقال: إن كان جامدا ألقيت الفأرة وما حولهاء 
وأكل الباقى» وإن كان مائعا لاء ف . , واية ' انتفع به ولم يؤكل» ذكره القلانسى فى 
تبذيبه 

المطهر الثانى عشر : دخول الماء من جانب والخروج من جانب آخرء فالحوض 
الصغير إذا تنجس فدخل الماء من جانب» وخرج من جانب آخرء وإن كان قليلا يطهر. 
كمافى "رد المحتار . 

المطهر الثالث عشر : إذابة القلعى النجسء. فإنه يطهر بالإذابة» وقيل : لاء كما فى 
شرح الجامع الصغير " للتمرتاشى» كذا قال الحموى. 

المطهر الرابع عشر : الدباغة لجلد الميتة» فأيما إهاب دبغ» فقدٍ طهر يعنى الجلد الذى 
يقبل الدباغة» وأماما لا يحتملهاء فلا يطهرء كجلد الفأرة والحية» كذا فى "فتح القدير 
إلا جلد الخنزير» فإنه نجس العين والآدمى لكرامته» كذا فى "الهداية” . 

وذكر فى التحفة" : أن جلد الآدمى يطهر بالدباغة غير أنه لا يجوز استعماله 
وابتذاله لكرامته» كذا فى حاشية إله داد االجونفورى على الهداية' » والكلب من جعله 
نجس العين جعله كالخنزيرء وصحح فى" البدائع' أنه ليس بنجس العين» وهو أقرب 
القولين إلى الصواب» وكذا صححه فى " الهداية” وتابعه شارجوها كالإتقانى والكاكى 
والسغناقى» واختار قاضى خان فى ' فتاواه” نمجاسةعينه» وفرع عليها فروعاء فاختلف 
التصحيح., والذى يقتضيه عموم مافى المتون» كالقدورى و المختار" و' الكنز' طهارة 
عينه» وقد صرح فى عقد الفوائد شرح منظومة ابن وهب” أن الفتوى على عينه . 

وعليه يتفرع ما روى عن محمد رحمه الله أنه لو صلى على جلد كلب» أو ذئب قد 
ذبح جازت صلاته؛ كذا فى البحر الرائق '» وقد أردوا فرعا بعضها يتفرع على نجاسته . 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
وبعضها على وطهارته» فإذا ذكى الكلب يطهر جلده على القول بطهارته» ولا يطهر 
جلده ولا الحمه على القول بنجاسة . 

وذكر فى السراج الوهاج” : أن جلد الكلب نجس وشعره طاهرء هو المختار 
بخلاف الخنزير» فإذا أصاب الخنزير الماء» فأصاب ثوبًا نجسهء سواء أصاب شعره أو 
جلدهء بخلاف الكلب» فإنه لوأصاب شعرهء وابتل به النوب لا يتنجس» وذكر 
الولوالجى فى ' فتاواه” : الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه حالة الغضب لا يتنجس ؟ 
لأنه يأخمذه بالأسنان ولا رطوبة فيهاء وإن أخخذه فى حالة المزاح يتنجس ؛ لأنه يأخذه 
بالأسنان والشفتين» وفيهما رطوبة فيتدجّس -انتهى- وفى ” القنية ”عن الوبرى عضه 
الكلب. ولا يرى بللا لا بأس به -انتبى-. 

وهذا ناظر إلى وجود المقتضى للنجاسة -يعنى الريق- سواء كان راضيًا أو غضبانًاء 
وهو الفقه. فلا يتنجس ما لم ير البلل فى ' الصيرفية' هو المختارء ولا تخصيص لهذه 
المسألة على أحد القولين» بل يتفرع على كليبماء وأما على القول بنجاسته فظاهرء وأما 
على القول بطهارة عينه» فلأن لعابه نجس . 

ومما يتفرع على القول بالطهارة ماذكر فى ' السراج الوهاج” والولوالجى وغيرهما: 
أن أسنان الكلب طاهرة» وأسنان الآدمى نجسة؛ لأن الكلب تقع عليبا الذكورة» بخلاف 
الآدمى والخنزير -انتبى- وقد فصل فى ” البحر الرائق هذا المبحث بأحسن ما ينبغى» 
فليراجع إليه . 

وبيع الجلد المدبوغ يجوز عندناء وللشافعى رحمه الله فيه قولان» والصحيح من 
مذهبه كمذهبناء وأما بيعه قبل الدباغ فباطل عندنا وعند جماعة العلماء» وحكى النووى 
عن أبى حنيفة رحمه الله جوازه» وهذا سهو منه» وفى جواز أكل الجلد المدبوغ من حيوان 
لايؤكل قولان عند الشافعى» كذا فى البناية* 

جلد الميتة بعد الدباغ إذا كان من حيوان مأكول اللحم» قال بعضهم : يجوز أكله ؛ 
لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة» وقال بعضهم : لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه جزء من 
الميتة» وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل لحمه كالحمار» فلا يؤكل إجماعًاء كذا فى البحر 
الرائق عن السراج الوهاج ؛ وفى القنية' عن شط : أى شرح الطحاوى وبق: أى 
البقالى دبغ الجلد بودك الميتة» ثم غسل طهر» وما تشرب منه فهو عفوء والظاهر أن هذا 


نفع المفتى والسائل ١ه‏ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
بالاتفاق . 

وفيباعن عتج: أى العلاء التاجرى الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إن غسل 
طهرء ولايضر بقاء الأثر» وفيها عن ' الفتاوى البخارية" : الجلود التى تدبغ فى بلدنا ولا 
يغسل مذبحهاء ولا يتوقى النجاسات فى دبغهاء ويلقونبا على الأرض النجسة. ولا 
يغسلونها بعد تمام الدبغ » فهى طاهرة يجوز اتخاذ المكاعب والخنفاف وغلاف الكتب 
والمشط والدلاء منباء رطبًا كان أو يابسا -انتبى- . 

المطهر الخامس عشر : الذكاة فى محلها من أهلهاء فيطهر الجلد به. ولا يطهر بذكاة 
المجوسى » وقد صحح الزاهدى فى " القنية” و المجتبى" : أنه لا يشترط لطهارة الجلد كون 
الذكاة شرعية» والأظهر هو الاشتراط» كذا في ' الدر المختار 

المطهر السادس عشر : يبس الأض بالشمس .ء كذا فى القدورى؛ قال فى المنافع 
قيد الشمس اتفاقى» حتى لو جف بالظل يكون هكذا -انتهى- هذا عندناء» وعند زفر 
وأحمد والشافعى رحمهم الله لا يطهرء كذافى معدن الحقائق وفى ‏ البحر الرائق 
وينكك 22 حكمها كل ماكان ثابنًا فيباء كالحيطان والأشجار والكلاً والقصب ونحوه. 
فيطهر بالجماف. وهو المختارء كذا فى * الخلاصة” » فإن قطع الخشب والقصبء وأصابته 
نجاسة. فإنه لا يطهر إلا بالغسل . 

وأما الحجر إن كان أملس لا يطهر إلا بالغسل؛ وإن كان يشرب النجاسة كالحجر 
الر اه فهو كالأرض -انتبى- . 

وفى النباية” إن كان الآجر مفروشة فحكمها حكم الأرض» وإن كانت موضوعة 
تنقل و تحولء فإن كانت النجاسة على الجانب الذى يلى الأرض جازت الصلاة عليباء 
وإن كانت على الطرف الذى قام عليه المصلىء لم تجز كذا فى ' السراج الوهاج -انتبى . 

المطهر السابع عشر : طرح التراب الكثير فى الماء الذى وقعت فيه نجاسة. فتغير. 
فزال التغيرء فإنه يطهر فى الأشبه بمذهب أبى يوسف رحمه الله. ولم يطهر فى الأشبه من 
قول محمد رحمه اللهء والصحيح الثانى» كما فى ' شرح الجامع الصغير ” للتمرتاشى» 
كذافى غمز عيون البصائر 

المطهر الثامن عشر : نزح البئر إذا تننجسء» ولنذكر ههنا بعض مسائل البئر» فنقول : 
قليل النجاسة كالبعرة والبعرتين لا يفسد الماء استحساناء والحد الفاصل فى القليل والكثير 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بتطهير الأنغجاس 
إن الكثير ما يستكثره الناظر فى المروى عن أبى حنيفة رحمه الله وخلافه قليل» وعليه 
الاعتماد كما فى ' الهداية" » ولذا قال فى ' الفيض" : إن تقييد الفقهاء بالبعرة والبعرتين 
اتفاقى فمافوق ذلك كذلكء كذا فى " الدر المختار 

وقيل : إن الكثير أن يأخذ ثلث الماء» وقيل : أن يأخذ ربع وجهه» وقيل: أن يأخذ 
أكثره» وقيل : أكثره» وقيل : أن يأخذ كله» وقيل : إن لا يخلو ولو عن بعرة» كذا فى 
'فتح القدير . 

وصحح فى " البدائع " و”الكافى" للنسفى ما صححه فى الهداية' » وفى معراج 
الدراية" : هو المختارء ولافرق فى حكم المذكور بين آبار الفلوات والأمصارء وهو 
الصحيح» وكذا لا فرق بين البعر الرطب واليابس. والمنكسر والصحيح.ء والخرثى 
والروث والبعر. لشمول الضرورةء وهوالظاهرء وبعضهم يفرقء» كذافى تبيين 

وقال الإمام التمرتاشى : اختلف فى بار البيوت» فمنهم من قال: يفسده؛ لأن 
الضرورة معدومةء فإنا الضرورة فى آبار الفلوات التى ليس لها رؤوس حاجزة» 
والأصح التسوية» كذا فى "الكفاية' . 

ولو وقع البعر أو البعرة فى اللبن عند الحلب لا يفسده للضرورة» وهذا إذا رميت 
قبل أن تفتت ويتلون اللبن بباء كذا فى ' تنوير الأبصار 

وفى ' القنية" : ' شم" أى شرف الأئمة المكى : تقاطر بول فى البثر مثل رؤوس الإبر 
لا يتنجس -انتهى- وفيبها من كص أى الركن الصباغى ضرط فى ماء البثر لا يتنجس - 
انتهى- . 

والأصح أنه لانزح فى بول الفأرة» ولافى خرء حمام أو عصفورء وكذا سباع 
الطير فى الأصحء كذا فى "الدر المختار"» لا عبرة للغبار النجسء إنما العبرة للتراب 
النجس»ء كذا فى ' القنية" عن ' عك' أى عين الأئمة الكرباسى وقع أى القاضى عبد 
الجبار. 

وإذا كانت النجاسة كثيرة وقعت فى الماء » ففيه قياسان: أحدهما : ما ذهب إليه بشر 
من أنه لا يطهر لاختلاط النجاسة بالجدران وغيره من الأحجارء وثانيهما : أنه لا ينجس؛ 
لأنه كالماء الجارى ؛ لأنه كلما يؤخذ من أعلاه نبع من أسفل» فصار كحوض الحمامء 


نفع المفتى والسائل و3 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
ولهذاروى عن محمد رحمه الله : اجتمع رأبى ورأى أبو يوسف رحمه الله على أن البثر 
لا يتنجس » كذافى " رد المحتار . 

وعندنا القياس متروكء» بل مسائل البئر مبنية على اتباع الآثارء وكان نزح البئر 
طهارة لها بإجماع السلف من غير توقف على غسل الأحجار وغيره» كذا فى النهاية” . 
وهل يشترط إخراج ما وقع فى البئر فى طهارته؟ ففى سائر الكتب نعم» ويستثنى منه 
مواضع الضرورة؛ ففى ‏ البزازية : عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه. يجعل نزح 
الكل كغسل العلم: فيفيد أنه يطهر بالنزح لتعسر الإخراج؛ كذا فى "غمز عيون 
الأبصار . 

الواقع فى البثر لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون فأرة ونحوهاء أو دجاجة 
ونحوها » أو شاة وتحوهاء ولا يخلو إما أن يخرج حيًا أو ميتاء ويعدالموت إما أن يكون 
منتفخًا أو لاء ولكل من هذه الصور أحكام على حدة . 

فإن خرج الحيون غير منتفخ ولا متفسخ ولا متمعط. فإن كان كآدمى ومثله سقط 
وسخلة وجدى واوز كبير ينزح كله؛ وإن كان كهرة وحمامة نزح أربعون من الدلاء 
وجوبا إلى ستين ندبّاء وإن كان كعصفور وفأرة فعشرون إلى ثلاثين» ومابين حمامة 
وفأرة فى الجثة كفأرة؛ وما بين دجاجة وشاة كدجاجة. كذا فى تنوير الأبصار و الدر 
المختار . 

والسنور والحمامة والبط والأوز كالدجاجة,ء ذكره البرجندى فى شرح النقاية' . 
فينزح أبعون دلوا إيجاباء وستون استحبابًا على رواية القدررى؛ والمذكور فى الجامع 
الصغير” و الخلاصة" وغيرهما أن الأربعين بطريق الإيجاب إلى خمسين بطريق 
الاستحباب . 

ولا يشترط التتابع فى النزح» حتى لو نزح عشرين فى اليوم» وعشرين فى غد 
جازء كذافى' فتاوى قاضى خان . 

بشر تنجس ماءه ونضب, ثم عاد الماء» لا يكون طاهرا عند أبى يوسف رحمه الله 
حتى ينزح ؛ وعند محمد رحمه الله يطهر؛ لأنه كالنزح» ذكره فى التجريد » وفى 
الخانية ': الصحيح قول محمد رحمه الله كذا فى " الفتاوى الحمادية” 

لا فرق بين أن يموت الحيوان الذى وقع فى البثر فيه أو مات خخارجه: وألقى فيه إلا 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
الميت الذى تجوز الصلاة عليهء كالمسلم المغسول والشهيد النظيف. والآدمى إذا خرج 
حيّاء ولا نجاسة على بدنه حقيقة وحكمًا لم يفسد الماء» وروى عن أبى حنيفة رحمه الله : 
أنه ينزح فى الكافر؛ لأن بدنه لا يخلو عن نجاسة» وإن أخرج ميتّاء وكان مسلمًا طاهرا لم 
يفسد؛ وإن كان وقع قبل الغسل فسد. وفى الكافر يفسد قبل الغسل وبعده» والخنزير 
يفسده مات أو لم يمت. وكذا الكلب على قول» وأما على قول طهارة عينه فلا يفسد ما 
لم يصل الماء إلى فمهء هو الأصح. 

وباقى الحيوانات إن علم عليها النجاسة يكون حكمه حكم النجس الذى وقع. وإلا 
فإن كان مما يؤكل لحمهء فلا يوجب التنجس أصلاء وإن كان مما لا يؤكل ففيه اختلاف» 
والأصح عدم التننجس » والصحيح فى الحمار والبغل أنه لا يكون الماء مشكوكاء كذا فى 
' البحر الرائق 

بقر ونحوه يخرج من البئر حياء لاا يجب نزح شىء مالم تعلم النجاسة» وإن كان 
الظاهر اشتمال بولها على أفخاذهاء كذا فى رد المحتار 

وقعت فأرة فتزح عشرون دلواء ولم تخرج لا تطهر مالم تخرجء كذا فى "المنافع 
عن المبسوط”. 

وفى ' العتابية ": لو وقع فى البعر عظم أو خشبة أو خرقة متلطخة بالنجاسة» فتعذر 
إخراجهاء فإذا نزح الماء طهر العظم والخشبة» وإذ تعذر نزح الفأرة طهر للضرورة . 

وفى جواهر الفتاوى : مكعب صبى وقع فى بثر» وبالغوا فى طلبه ولم يجدوه. 
فإذا نزح جميع الماء» فلا بأس بهء وكذا الحكم فى العصفور وقطعة فراش صبى » وكل ما 
يتعذر إخراجه» كذا فى خخزانة الروايات . 

الحكم فى الحيوانات قيل : معتبر بأكل لحمها وغيره» فإن كان مأكول اللحم لا 
يفسده وإلا يفسد» وقيل: يعتبر بسؤر» وفى ‏ شرح مختصر الكرخى” : أن فى الحيوان 
المكروه السؤر كالسنور والدجاجة المخلاة والفآرة والحية والفرس والبرذون تنزح منها دلاء 
على سبيل الاستحباب فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله كذا فى ' البناية” 

إن وقع فيها فأرتان» أو أكثرء فعن أبى يوسف رحمه الله : أن الأربع كفأرة واحدةء 
والخمس كالدجاجة إلى التسع. والعشر كالشاة» وعن محمد رحمه الله : أن الفأرتين إذا 
كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أبعون» وفى الهرتين ينزح ماءها كلهةء ولو كانت الفأرة 
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نفع المفتى والسائل 6.0 ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
مجروحة نزح جميع الماء» كذا فى تبيين الحقائق 

الفأرة إذا وقعت هاربة من الهرة ينزح كله؛ لأنبا تبول» وكذاإذا كانت مجروحة؛ 
أو متنجسة» أو غير ذلك والشاة إذا وقعت هاربة من السبع نزح كلهء خلاقًا لملحمد 
رحمه الله . 

وكل حيوان سؤره نجس ينزح به كله وإن مكروهاء فيستحب نزحه فى رواية» كذا 
فى مجمع الأنبر "» وإن انتفخ الحيوان» أو تفسخ أو وقعت نجاسة» وإن كانت قليلة 
كقطرة البول نزح كله» صغر الحيوان أو كبرء كذا فى ' الهداية” وغيرهاء وإن كانت البئر 
ذا عين عين جارية. لا يمكن نزح كلهاء أخرج مقدار ما كان فيها. 

المطهر التاسع عشر : قسمة المثلى» كما ذا بالت حمر على حنطة تدوسهاء فقسم أو 
غسل بعضه. أو وهب بعضه. طهر الباقى؛ كذا فى ' الوقاية”» قال ابن نجيم فى 
'الأشباه” : وفى * التحقيق” : لا يطهر. وإنما جاز أكل الانتفاع بالشك فيباء حتى لو جمع 
عادت -انتبى- . 

المطهر العشرون: غسل بعض الثوب. فإن الثوب إذا تنجس طرف منه» ولم يعلم 
الطرف النجس. وغسل البعض طهر الكل» وإن كان بغير تحرء ثم لو ظهر أنها فى طرف 
آخرء هل يعيد الصلوات. فى ' الخلاصة" نعم وفى ' الظهيرية” لا يعيد إلا الصلاة التى 
هو فيباء كذافى الدر المختار". وفى ' السراجية”: إذا اشتبه موضع النجاسة من 
الشوبء ذكر فى شرح الطحاوئى أنه يغسل الكل» وأفتى شيخ الإسلام على 
الإسبيجابى أنه يتحرى ويغسل -انتهى- . 

وفى خخزانة الروايات' عن الخلاصة" : إذا تننجس طرف الثوب ونسيه» فغسل 
طرقا بغير تحرء حكم يطهارة الثوب» وهو المختار -انتبى - والله أعلم. 

ولقد شرحت المقام؛ وفصلت المرام» لتكشف حقيقة الحال» كُنه المقال» وقد بقى 
بعد خبايا فى زوايا المقام» نذكرها فى تأليف آخر على التمام: ليحصل مرام من رام . 
الاستفسار : تنجست الحصى . هل يطهر باليبس؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن حكم الأرض إذا تنجست. فجفت وذهب أثرها طهرت» 
كذافى فتاوى قاضى نحان” 


نفع المفتى والسائل 6 مايتعلق بالاستنجاء والبول ب الغائط 
الاستفسار: ثوب رقيق تنجس فغسله . ولم يبالغ فى عصره لخوف شقه اهل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم للضرورة؛ وهو الأظهرء كذا فى " الدر المختار 
الاستفسار: حشيش نبت من الأرض فى الماء النجس فارتفع من الماء تمه ؛ 
وبعضه فى الماء . هل هو طاهر؟ . 

الاستبشار : البعض الذى فى الماء النجس نجس فمجاورة النجس» والذى ارتفع إذا 
جف طهر؛ لأن الحشيش والأشجار والكلا مادامت قائمنة على الأرض لها حكم 
الأرض على المختار» كذا فى " خزانة الروايات” . 


ما يتعلق بالاستنجاء والبول والغائط ؤغيره 

الاستفسار : هل يجوز البول قائمًا؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء لكن يكره؛ كذا فى السراجية"» وما أخرج البخارى, عن 
النبى يَكِ أنه أتى سباطة قوم فبال قائمّاء اختلف فى توجيبه : فقيل : إغا بال قائمًا إذ كان 
به وجع الصلبء وقيل : معناه قائمًا على باطن الركبة» وقيل : تعليما للعوازء كذا كال 
العينى فى ” البئاية ” . 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ 5 

الاستبشار : يكره» لا الاغتسال» كذا فى " الدر المختار" : أو آخر الح . 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء سخين فى أيام الشتاء؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن الاستنجاء بالماء المسخن فى الشتاء كالاستنجاء بالماء انبارد 
فى الصيف, لكن ثوابه دون ثواب من استنجى بالبارد» كذا فى خزانة الروايات 
الاستفسار : غسل الخرج . ثم الإصبع من غير مبالغة . فلم تذهب الرائحة هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: لاء فى ' الدر المختار"» ويشترط إزالة الرائحة منباء وعن المخرج» إلا 
إذا عجز» والناس عنه غافلون. 


نفع :لنتى والسائل 202007 مايتعلق بالاسةنجاء والبول والغائط 
الاستفسار : هل يجوز أن يستنجى فى جحر الفلاة؟ . 

الاستبشار : لا ينبغى له ذلك» فإن يخاف أن يصيبه أذى من الجن» وروى عن النبى 
َك قال : «لا يبولن أحدكم فى الجحر فإنها مساكن الجن»» كذا فى خزانة الروايات” عن 
'البستان"» ولذا كره الاستنجاء بعظم ؛ لأنه زاد الجن» وروث لأنه زاد دوابهم . 

ومن آداب الاستنجاء : أن لا يمس ذكره بيمينه» كذا فى "شرعة الإسلام” . ولا 
يستنجى باليمين» إلا إذا لم تكن له يد يسرى» ومن شأت يداه ولم يجد من يصب عليه 
الماءء ترك الاستنجاء» كذا فى مطالب المؤمئين . 

الغسل فى موضع الاستنجاء غير مقدرء لكنه يغسل حتى يطمئن قلبه» كذا فى 
السراجية' » وينبغى إزالة الرائحة عن اليد وعن موضع الاستنجاء حتى الإمكان؛ 
والناس عنه غافلون؛ كذا فى" الدر المختار » واليد تطهر لطهارة موضع الاستنجاء» لا 
يحتاج إلى غسله بعده» كذا فى ' السراجية . 

المرأة لا تدخل إصبعها فى فرجهاء بل تغسل ما ظهر منهاء فإن غسلت براحتها 
كفاهاء كذا فى ' فتح القدير 

وقد ورد النبى عن البول فى المغتسل» والماء المجتمع » وفى أبواب المساجد» وفى 
الهواء.ء وعلى القبرء كذا فى اليناية . 

ولا يدخل الخلاء إلا مستور الرأس» ولا يتنحنح» ولا يبزق فيه ولا يمتخط. ولا 
يطول القعودء فإن يورث الياثور؛. وينتكس رأس حياء مما ايتلى به» كذا فى خزانة 
الروايات" ؛ ويكره الاستنجاء بالعظم والروث؛ لان الأول طعام الجن» والثانى طعام 
دوابهم» كما هو المنهور. 

وقد خرج الزيلعى فى تخريج الهداية' مايدل على أنبما من طعام الجن» 
وبالرجيع والطعام والفحم والزجاج والورق» أى ورق الكتاب؛ أو ورق الشجرء 
والخزف والقصب والشعر والقطن والخرقة وعلف الحيوان» مثل الحشيش» كذا فى 
البحر الرائق” عن السراج الوهاج"» ويجوز بقطعة الخشب والذهب والفضة فى أظهر 
الروايتين» كما يجوز بقطعة الديباج» كذا فى" النباية” 

إذا استنجى بالحجرء فالغسل بعده أدب إن لم يجاوز النجاسة مخرجهاء وإلا 


نفع المفتى والسائل 4م60 كتاب الصلوات 

فلم يجز إلا بالماء؛ لأن المسح لا يكفى » وقيل : الغسل بعد الاستنجاء سئة فى زمانناء كذا 
فى “ الهداية". سئل الحسن الحسن البصرى عن الاستنجاء بالماء» فأجاب : أنه سئة» فقيل 
له: كيف ورسول الله ل والخيار من الصحابة قد تركوه؟ فقال : إنهم كانوا يبعرورن بعراء 
وأنتم تثلطون ثلطّاء كذا فى حاشية "الهداية ” للجونفورى. 


الاستفسار : من صلى متعمد! بغير طهارة . هل يكفر؟ . 

الاستبشار : يكفر» وقيل : لاء وهو ظاهر المذهب» كمافى الدر المختار” » وفى 
السراجية" : إن فعل ذلك استخفافًا يكفر» وإلا لا. 
الاستفسار: صلى إلى غير القبلة » أو فى ثوب نجس . هل يكفر؟ . 

الاستبشار: قيل : يكفر.ء والصحيح أنه لا يكفر؛ كذا فى ' البناية” عن" المحيط” فى 
باب التيمم . 
الاستفسار : من لم يجد ماء يكفى للوضوء ولا ترابا نظيفا » كيف يصلى؟ . 

الاستبشار : عند أبى حنيفة رحمه الله يقضيها عند وجدان المطهرء وعندهما عليه أن 
يتشبه بالمصلين» ثم يعيد. وعليه الفتوى» كذا فى الدر المختار 
الاستفسار : مراهقة صلت بغير طهارة أو عريانة » هل تؤمر بالإعادة؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لأن الصلاة بغير الوضوء والستر غير مشروعة؛ بخلاف مالو 
صلت بغير قناع وخمار حيث جازت استحسانًا؛ لقول النبى كَقةِ: لا تصلى حائض بغير 
قناع » فلا يتناول غير الحائفض» كذا فى جامع المضمرات شرح القدورى 
الاستفسار: رجل يصلى مع قوم . وأحدث فاستحيى من أن يظهر ذلك . فكتم 
وصلى كذ لك مع الحدث ,هل يحكم بكفره؟ . 

الاستبشار : لا يكفر ؛ لأنه غير مستبزئ» ومن ابتلى بذلك بضرورة أو لحياء» 
ينبغى أن لا يفسد بذلك الصلاة» بل يقوم ولا يقرأ شيئًاء وإذا انحنى لا يريد الركوع ولا 
يسبح » ولا يفعل شيئًا من أعمال الصلاة لثلا يقع فى أداء الصلاة مع الحدث» كذا فى 
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خزانة الروايات” 
الاستفسار : من ترك الصلاة متعمدا . هل يكفر؟ . 

الاستبشار: الصلاة أفضل الأعمال؛ حتى قيل : إنبا أفضل من الصوم أيضاء وقد 
وردت فى أداءها أحاديث » ووردت فئ جزاء تركها أخبار شديدة : 

منبا: ما رواه ابن ماجة أن النبى وَل قال: «قال الله تعالى افترضت على أمتك 
خمس صلوات وعهدت عندى أحدا أنه من حافظ عليبن لوقتبن أدخلته الجنة ومن لم 


يحافظ عليبن فلا عهد له عندى» . 
ومنبا: ما رواه أبو داود أن النبى يَلِِةِ سئل أى الأعمال أفضل قال: «الصلاة 
لوقتبا» . 


ومنبا : ما رواه الترمذى أن النبى بَكَقدِ قال: لابين الكفر والإيمان ترك الصلاة» . 

ومنبا: ماروى أنه أنزل الله تعالى فى بعض كتبه السابقة : تارك الصلاة ملعون» 
وجاره إن رضى به ملعون» كذا فى نزهة المجالس' لعيد الرحمن الصفورى . 

ومنها: مانقل في مجالس الأبرار أن النبي يَكِ قال: من ترك الصلوة متعمدا فقد 
كفر . 

ومنها: مانقل الغزالى فى 'إحياء العلوم” : ' الصلاة عماد الدين» فمن ثركها فقد 
هدم الدين"» قال الشوكانى : هذا الحديث ضعفه الفيروزآبادى فى "المختصر » وكذا 
السخاوى -انتبى-. 

ومتبا: مارواه أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبى يَلِهِ قال: #من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانًا ولا نحاة 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف». 

ومنها: مافى إحياء العلوم : الصلوات الخمس تذهب الذنوب» كما يذهب 
الماء الدرن» . 

ومنها: ماروى أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مر على قرية كثيرة 
الأشجار والأنبار» فأكرمه أهلهاء فتعجب من حسن طاعتهم» ثم مر عليها بعد ثلاث 
سنين» فرأى الأشجار يابسة, والأنبار ناشفة» وهى خاوية على عروشهاء فأوحى الله 


نفع المفتي والسائل 3 كتاب الضّلوات 
إليه : قد مر عليها تارك الصلاة؛ فغسل وجه من عينباء فنشفت ويبست الأشجاره كذا 
فى نزهة المجالس 

وقد اختلف الصحابة والتابعون فى كفر من ترك الصلاة متعمدا وجزاءه» فقال من 
الصحابة سيدنا عمر و عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد 
الله وأبو الدرداء وأبو هريرة؛ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ومن غير الصحاية 
أحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى وأيوب السختيانى وأبو 
داود الطيالسى وأبو بكر بن أبى شيبة  :‏ أن من ترك الصلاة فى وقت واحد عمدًا بلاعذر 
يكفر 

وقال حماد بن زيد بن ومكحول والشافعى ومالك: لا يكفر ولكن يقعلء وعندنا 
لا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا . 

والأحاديث الدالة على كفر التارك محمولة على الزجر والتوبيخ؛ وبالجملة من 
ترك الصلاة» فقد أتى كبيرة عظيمة يعاقب عليها عقابًا شديدا إن لم يتب فقد ورد أن أول 
ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. 
الاستفسار: من قطعت يداه ورجلاه ولوجه جراحة لا يقدر على الوضوء ولا 
على التيمم هل تسقط عنه الصلاة؟ . 

الاستبشار : لا يسقط. بل يصلى بلا وضوء ولا تيمم» ولا إعادة عليه؛ وهو 
الأصح. كذا فى الدر المختار عن ” الظهيرية”. 
الاستفسار : هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتمها لعذر من الأعذار؟ . 

الاستبشار : نعم» يجوز التأخير لعذر لا يمكن به أداء الصلاة في وقتها بمعنى أنه لا 
يأثم عن التأخير» لا أنه لا يجب القضاء . 

قال الرومى فى مجالس الأبرار" : الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة ستة : الإغماء 
والنسيان والنوم والجنون والحيض والنفاس وفيما عداها لا يجوز تأخيرها -انتبى- . 

قلت: الحصر باطل» فههنا أعذار أخرى أيضاء سوى الأعذار المسطورة يجوز 
التأخير بها : 

منها عدم القدرة على الإيماء. فإن المريض إذا صار بحيث لا يقدر على الإيماء أيضًا 


نفع المفتى والسائل 511 كتاب الصلوات 
يجور له التأخير عن الوقت» كما فى " الوقاية أ ولا يسقط عنه فيه اختلاف . 

قيل : إن كان أقل من اليوم والليلة يجب القضاء عليه» وإلا لا» هو الصحيحء كذا 
فى جامع المضمرات"» وقيل : سقطت إلى قضاءء وإن كان التعذّر عن الإيماء أكثر من 
يوم وليلة» هو الصحيح» كمافى جامع الرموز” و" الهداية"» والأول هو قول فخر 
الإسلام وشيخ الإسلام وقاضى خان» وبه قال مالك . 

وفى الفتاوى الظهيرية'» وعليه الفتوى؛ كذافى "البناية '» واختار صاحب 
تنوير الأبصار' . واختاره فى ' الخلاصة” وصححه فى الينابيع ٠"‏ وجزم به الولوالجى 
صاحب " التتجنيس ” مخالمًا لما فى " الهداية "» وجزم به صاحب ” الكنز” فى ' الكافى”» 
كذا فى ' البحر الرائق” » ورجحه ابن الهمام فى فتح القدير" بالقياس على المغمى عليه » 
وقال قاضى خان فى ” فتاواه” : لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب» ذكر محمد فى 
النوادر من قطعت يداه من المرفقين» ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه» فعلم أن مجرد 
العقل لا يكفى -انتهى- . 

قلت: هذا مخالف لمافى' الدر المختار" من أن الأصح أنه يصلى بلا وضوء 
وتيمم» ولا يعيد الصلاة -والله أعلم- . 

وما ينبغى أن يعلم أن ما ذكرنا من أن فى المسألة قولين عدم سقوط الصلاة مطلقّاء 
وإن كثرت الفوائت وعدم سقوطها عند القلة وسقوطها عند الكثرة» هو الأصح., لا كما 
يفهم من بعض الكتب أن فى المسألة أقوالا ثلاثة: السقوط مطلقّاء وعدم السقوط 
مطلقّاء والتفصيل صرح ابن نجيم المصرى رحمه الله فى ' البحر الرائق" . 

ومنها: عذر السعى للعيال» ففى ' المجتبى " : الأصح أن تأخير الصلاة بعذر السعى 
على العيال يجوز -انتبى- فلو كانت امرأة لو اشتغلت بالصلاة يبكى ولدها بالجوع. 
ويضر عليه ضررا غالباء وإن أرضعته يفوت الوقت. جاز لها أن ترضع. وتؤخر 
الصلاة»؛ سى : أى سيف سائلى» شم : أى شرف الأئمة المكى» كذا فى ”القنية ' باب من 
يبتلى بأمرين يختار أهونبماء وكذا القابلة تخاف أن يموت الولد لو اشتغلت بالصلاة لا 
بأس بأن تؤخر الصلاة» وتقبل على الولد» كما فى " البحر الرائق” عن الولوالجى . 

ومنها: الخوف على ماله أو نفسه؛ فإن المساقر إذا خاف ذهاب الرفقة» وقطاع 
الطريق واللصوص » جاز له تأخخير الصلاة» كذا فى "خزانة الروايات" . 


نفع المفتى والسائل 3 كتاب الصلوات 

ومنها : استغاثة الغير بحيث لو لم يغثه يفوت نفسه. فإذا رأى الحريق والغريق يغرق 
أو يحرق» أو المستغيث يستغيث» ويخاف فوت الوقت, فالإنجاء والإغاثة أولى؛ لأن 
للصلاة بدلاء وهو القضاءء أما الهالك لا يحيى فى الدنياء وإن كان فى الصلاة يقطع. 
كذا فى ' مطالب المؤمنين” 

ومنها: خوف الهزيمة عند التقاء الصغفوف ولمعان السيوفء ألا تررى إلى أن النبى 
يكل أخر يوم الخندق عند ملاقات الصفين بعض صلاته. كما فى الصحاح” . 
الاستفسار : الدخول فى الصلاة بالسنة أم بالفرض؟ . 

الاستبشار: ببما؛ لأن التكبير فرض» ورفع اليدين سنة» وهذه المسألة من المسائل 
التى تحير فيبا أبو يوسف رحمه الله لما امتحنه أبو حنيفة . 

وقصته: إن أبا يوسف لا جلس للتدريس من غير إعلام أبى حنيفة رحمه الله 
أرسل إليه رجلا يسأله فى خمس مسائل ٠‏ ويخطثه فى جوابه: 

الأول: قصار جحد الثوب, ثم جاء بالنوب مقصوراء هل يستحق الأجر؟ فقال 
أبو يوسف: نعم» فقال السائل: أخطأت» فرجع أبويوسف رحمه لله وقال: لا 
يستحق الأجرء فقال السائل: أخطأتء فتحير أبو يوسف رحمه الله فقال له السائل : 
فيه تفصيل » إن كانت القصارة قبل الجحود استحق» وإلا فلا» والحكم بالإجماع باطل . 

الثانية ماذكرناء فقال أبو يوسف رحمه الله : بالفرضء. فخطأه السائل. فقال: 
بالسئةء فقال: أخطأتء ثم قال : بكليهما. 

الثالثة : طير سقط فى قدر على النار فيه لحم ومرق؛ هل يؤكلان أم لا؟ فقال أبو 
يوسف: نعمء فخطأه. فقال: لا يؤكلان فخطأه. ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل 
سقوط الطير يغسل ثلانًا ويؤكل» وترمى المرقة وإلا يرمى الكل . 

الرابعة : مسلم له زوجة ذمية» ماتت وهى حامل منه تدفن فى أى المقابر؟ فقال: 
فى مقابر المسلمين» فقال: أخطأت. فقال: فى مقابر الكافرين» فقال: أخطأت, ثم 
قال: تدفن فى مقابر اليبودء ولكن يحول وجها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى 
القبلة؟ لأن الولد فى البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه . 

الخامسة : أم ولد لرجل تزوجت بغير إذنه» ومات المولى, هل تجب العدة عليباء 


نفع المفتى والسائل 1 نا كتاب الصلوات 
فقال: تجب» فخطأهء فتحير أبو يوسفء فقال الرسول : إن كان الزوج دخل بها لا تجب 
عليبا العدة من المولى وإلا فتعجب. فاطلع أبو يوسف رحمه الله على تقصيره؛ فندم» كذا 
فى الفن السابع من " الأشباه والنظائر عن إجارات ” الفيض 

قلت: فى هذه الحكاية إشارات وتنبيبات : 

الإشارة الأولى : ينبغى للمتعلم أن يجلس للوعظ وغيره بغير إذن أستاذه» أنظر 
جلس أبو يوسف للتدريس بغير اطلاع أستاذه كيف ندم وتحسرء فإن للأستاذ على المتعلم 
حقوقًا كثيرة» فى شرعة الإسلام' : ويقدم على معلمه على حق أبويه وسائر المسلمين 
-انتهى- . 

وفى ' مطالب المؤمنين” على بستان أبى الليث” : ينبغى للمتعلم أن يعظم أستاذه 
ليظهر بركة العلم» فإذا استخف به ذهب عنه بركة العلم» وفى وصايا أبى حنيفة رحمه 
الله لأبى يوسف رحمه الله : واذكر الموت واستغفر للأستاذء ومن أخذت عنهم العلم 
كما فى آخر الأشباه 

الإشارة الثانية : لا يرغب فى شهرة نفسه فى حيات من هو أعلى منه» فإن من 
عط ل بلقي قبل أوانه مودي يحرسافة فقة علس بو بوسك رطس اله جنيع 
المجلس فى حياة من كان أعلى منه» فعوقب بحرمانه . 

الإشارة الثالثة : لا يعجب بكمال نفسه, عبادة كان أو علمّاء فإن من أعجبه علمه 
لم يغنه شىء» أما ترى إلى أن أبا يوسف قد أعجب بعلمه كيف ندم» والدليل عليه ما فى 
خزانة الروايات عن أواخر الظهيرية' أنه مرض أبو يوسف مرضا شديداء فدخل عليه 
أبو حنيفة رحمه الله. فلما رآه تلك الحالة استرجع وقال: لئن أصيب الناس بموتك 
ليموتن معك علم كثير» فلما شفاه الله طمحت به نفسهء فعقد لنفسه مجلساء وصرفت 
وجوه الناس إليه صرقا . 

الإشارة الرابعة : أن اللائق بحال المفتى أن لا يطلق الجواب فى السؤال» ولا يجعل 
بالجواب» فيقع الاختلال» انظر قد عجل أبو يوسف رحمه الله فى أجوبة السائل كيف 

الإشارة الخامسة : اللائق بحال المفتى أن لا يطلق الجواب فى كل باب » بل يطلق 
فيما يليق به الإطلاق» ويفصل فى موضع يليق فيه تفصيل الجواب. فإن أبا يوسف رحمه 
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لله قد أطلق الجواب فى كل مرة كيف وقع فى حيرة . 

الإشارة السادسة: أنه يجوز للأستاذ والعالم أن يمتحن ممن هو أدنى منه. كما 
امتحن أبو حنيفة رحمه الله أبا يوسف» وقد ورد فى " الصحاح"” : أن النبى يكل أيضًا 
امتحن أصحابه . 

الإشارة السابعة : أن اللائق للمفتى والعالم أن لا يعنف. ولا يغضب على سائل 
المسألة» وإن شدد فى السؤالء كما خطأ السائل أبا يوسف فى كل مرة؛ ولم يعرضه 
الملال. 

الإشارة الشامنة: أن اللائق للعالم أن يسلم قول من قال: إن كان حقّاء ويعرف 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال» فقد سلم أبو يوسف رحمه الله حكم المسائل المخمس 
الذى بينه السائل» ولم يتكبر على نفسه . 

هذا ما حصل لمن لا بضاعة له إلا الهيئات» ولا صنع له إلا اكتساب الخطيئات أبى 
الحسنات غفر الله له ولوالديه ومن علمه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وحفظهم يوم 
الأهوال عن البلايا والآفات . 
الاستفسار : أى أربع ركعات ركعتان منمها فرض . وركعتان منهها نفل؟ . 

الاستبشار: هو صلاة المسافر إذا أتمهاء فإنه يصير الركعتان فرضاء والأخخريان 
نفلاء كماو مضرح فى الوقاية "وغيرها. 
الاستفسار : رأى أمرا منكرا فى الصلاة , هل يجوز قطعها؟ . 

الاستبشار: إن كان أمرا لا يفوت بإتمام الصلاة لا يقطعها؛ لإمكان الجمع» وإلا 
فإن كان ذلك الأمر لنفسه؛ كما إذا رأى سارقًا يسرق ماله وإن كان درهمًا يجوز له 
قطعهاء والأولى أن لا يقطعهاء وإن كان لأجل غيره الأولى أن يقطعهاء وإن لم يقطع 
يأثم» كذا فى ' نصاب الاحتساب” فى الباب السابع والأربعين. 
الاستفسار : أى صلاة تبطل بترك القراءة فى ركعة واحدة؟ . 

الاستبشار: هى صلاة الفجر والوترء كذا فى البحر الرائق” فى باب قضاء 
الفوائت. 
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ما يتعلق بأوقات الصلاة 


أى مكلف لا تجب عليه صلاة العشاء والوتر؟ . 

أقول: هو فاقد وقته» كأهل بلغار» فإنه يطلع عليهم الشمس قبل غروب الشفق 
فى أربعينية الصيف» وقد اختلف فى هذه المسألة» فقال بعضهم : هو مكلف بهماء فعليه 
الأداء» ولا ينوى القضاء لفقد وقت أداء» واختاره التمرتاشى تبعًا لتصحيح ابن الشحنة 
فى ألغازه» وسبقه فى ذلك الكمالء وبه أفتى البرهان» ورده الزيلعى فى ' شرح الكنر” 
بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل» وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة هو فرض 
الوقت» ولم يقل به أحدء إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر. 

وقال المحقق محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسى ثم السكندرى كمال 
الدين بن الهمام رحمه الله : ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء» أفتئ البقالى لعدم 
الوجوب عليهم لعدم السبب؛ كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من 
المرفقين. ولا يرتاب متأمل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض» وبين عدم سببه 
الجعلى الذى جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمر. 

وجواز تعدد المعرفات للشىء» فانتفاء الوقت انتفاء المعرف» وانتفاء الدليل على 
الشىء لا يستلزم انتفاءه؛ لجواز دليل آخرء وقد وجدء وهوما تواطأت عليه أخبار 
الإسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا بعد ما أمر أولا بخمشين. ثم استقر الأمر 
على الخمس شرعا مالا للآفاقى لا تفصيل بين قطر وقطر . 

وما روى أن النبى يك ذكر الدجالء قلنا: ما بعثه فى الأرض؟ قال: أربعون يوماء 
يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم, قلنا: يارسول الله فذلك 
اليوم الذى كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدروالهء رواه مسلم. 

فقد أوجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين؛ وقس 
عليه؛ فاستفدنا أن الواجب فى نفس الأمر خمس على العموم» غير أن توزيعها على تلك 
الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب. وكذا قال النبى يةِ: #«خمس كتببن 
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الله على العباد» -انتهى- ٠.‏ 

وأجاب عنه العلامة البرهان الحلبى فى ” شرح المنية ” بقوله : والجواب أن يقال: كما 
استقر الأمر على أن الصلاة خمس » فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسبابًا وشروطا 
لا يوجد بدونها. 

وقولك: شرعا عاما اه. إن أردت به أنه عام على كل من وجد فى حقه شروط 
الوجوب وأسباب سلمناه» ولا يفيدك لعدم بعض ذلك فى حق من ذكرء وإن أردت أنه 
عام لكل فرد من أفراد المكلفين فى كل فرد من أفراد الأيام مطلقّاء فهو ظاهر البطلان» 
فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها فى ذلك اليوم إلا أربع 
صلوات. وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها فى ذلك اليوم إلا ثلاث. وهكذاء ولم 
يقل أحد : إنه إذا طهرت فى بعض اليوم» أو فى أكثره يجب عليبا تمام صلاة اليوم والليلة 
لأجل أن الصلوات الخمس فرضت على كل مكلف . 

فإن قلت : تخلف الوجوب فى حقها لفقد شرطه»ء وهو الطهارة من الحيض. قلنا 
لك : كذلك تخلف الوجوب فى حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه؛ وهو الوقت» وأظهر من 
ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات وقتء أو أكثر من اليوم مع إن عدم الشرط » وهو الإسلام 
فى حقه مضاف إليه لتقصيره» بخلاف هؤلاء» ولم يقل أحد: بأنه يجب عليه تمام 
صلوات ذلك اليوم» والقياس على ما فى حديث الدجال غير صحيح ؛ لأنه لا مدخل 
للقياس فى وضع الأسباب. ولئن سلم فإنما هو فى ما لا يكون على خلاف القياس . 

والحديث ورد على خلاف القياس» فقد نقل الشيخ أكمل الدين فى شرح 
المشارق عن القاضى عياض أنه قال: هذا حكم مسخصوص بذلك الزمان شرعه لنا 
صاحب الشرعء ولو وكلنا فيه لاجتبادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفةء. 
واكتفينا.بالصلوات الخمس . 

ولئن سلم القياس فلا بد من المساوات. ولا مساواة» فإن مانحن فيه لم يوجد 
زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص. والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلوات وقت 
خاص بهاء ليس هو وقتا لصلاة أخرىء, بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضى وقتها 
المقدر لاء وإذا مضى صارت قضاء ء كما فى سائر الأيام» فكان الزوال وصيرورة الظل 
مثلا أو مثلين» وغروب الشفق وغيبوبة الشفق. وطلوع الفجر مو جودة فى أجزاء ذلك 
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الزمان تقديرا لحكم الشرعء ولا كذلك هناء إذ الزمان الموجود إما وقت للمنرب فى 
حقهم. أو وفت للفجر بالإجماع» فكيف يصح القياس. 

وعلم بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين والكعبين» 
وبين هذه المسألة» كما ذكره البقالى» ولذلك سلمه الإمام الحلوائى» ورجع إليه مع أنه 
الخصم فيه إنصافًا منه» وذلك لأن الغسل سقط» ثم لعدم شرطه؛ لأن المحال شروطه» 
فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطهاء بل وسببها أيضاء وكما لم يقم هناك دليل يجعل 
ما وراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلقًا منه فى وجوب الغسل» 
كذلك لم يرد دليل يجعل جزء من المغرب» أو من وقت الفيجرء أو منبما خلفًا عن وفت 
العشاء . 

وكما أن الصلوات حمس بإجماع المكلفين؛ كذا فرائض الوضوء على المكلفين لا 
تنقض عن أربع بالإجماع» لكن لابد من وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه فى 
جميع ذلك» فليتأمل المنصف» والله سبحانه أعلم -انتبى-. 

قلت: وقد اختار جماعة من الفقهاء عدم التكليف ببماء وبه جزم فى ' الكنر” 
و'الدرر و الملتقى"» ورجحه الشرنبلالى والحلبى ويه وأفتى البقالى» ووافقه الحلوائى 
بعد ما كان يفتى بالوجوب. وتبعه المرغينانى» واختاره الحصكفى فى “الدر المختار 


والحاصل أنهما قولان مصححان. 
أى يوم يجب فيه على الإنسان أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا 


أقول: هويوم خروج الدجال الذى يكون كسنة للحديث» وقال فى إمداد 
الفتاح " : قلت : وكذلك يقدر بجميع الآجال -انتهى- . 
الاستفسار : أى فجر يستحب فيه التغليس عندنا . 
اللاستبشار: هو فجر الحاج بمزدلفة» فإن المستحب فيه التغليس» كمافى 
الوقاية” . 
الاستفسار : وقت العصر هل هو عند صيرورة ظل كل شىء مثليه أم مثله؟ . 
الاستبشار : فيه ثلاثة أقوال: روى أسد بن عمرو عن أبى حنيفة رحمه الله شادًا : 
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إن وفت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شىء مثل » ويدخل وقت العصر إرذا صار كل 
شىء مثليه» وبينهما وقت مهمل»ء وعنده إذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الظهرء 
ودخل وقت العصرء وعندهما إذا صار ظل كل شىء مثله كذا فى جامع المضمرات . 
وفى ' الحمادية " عن " الظهيرية "» والفتوى على قولهماء وعن' التأسيس” : وعندنا كما 
قال؛ عن ' الأسرار” : وقولهما: مقتدى -انتهى- وفى " الدر المختار” : روى عنه مثل. 
وهو قولهما وقول زفر والأئمة الثلاثة . 

قال الإمام الإمام الطحاوى: وبه نأخذء وفى "غرر الأذكار” : وهوالمأخوذيه. 
وفى ' البرهان” : وهو الأظهر لبيان جبرئيل» وهو نص فى الباب» وفى' الفيض 
وعليه عمل الناس اليوم به يفتى -انتهى- . 

وفى ' خزانة الروايات” عن " ملتقى البحار”" : أن أبا حنيفة رحمه الله قد رجع فى 
خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما -انتبى- . وإنما قال ما قالا لماروى 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : أمنى جبرئيل عند البيت مرتين» فصلى بى 
الظهر فى الأولى منبما حين كان الفىء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شىء 
مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين وجدبت الشمسء وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء 
الآخرة حين غاب الشفق الأحمرء ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وصلى المرة الثانية 
الظهر حين صار كل شىء مثل ظلهء كوقت العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين صار 
ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب كوقت الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلثا الليل؛ ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت جبرئيل» وقال: يا محمد 
كي هذا وفقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيمابين هذين الوقتين” » رواه أبو داود 
والترمذدى» كذا قال الزيلعى فى ' تخريج أحاديث الهداية” 

وقد اخحتا أرباب المتون قول أبى حنيفة رحمه الله وعولوا عليه وفى ' البحر 
الرائق"» قال فى البدائع' : إنها المذكورة فى الأصل» وهو الصحيحء وفى" النهاية” : 
أنها ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله واختار برهان الشريعة المحبوبى» وعول عليه 
النسفى ء ووافقه صدر الشريعة» ورجح دليلهء وفى الغيائية” وهوالمختارء وفى شرح 
المجمع ” للمصنف أنه المذهب» واختاره أباب المنون» وارتضاه الشارحون؛ فشبت أنه 
مذهبه. فقو الطحاوى: وبقولهما: نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل الى ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 

فى السراج المنير" : وعلى قوله الفتوي؛ وفى جامع الرموز” فى تقديم مثليه 
إشارة إلى أنبا المفتى بها -انتبى- واختاره فى "الهداية” » حيث أخر دليله» كما هو دأبه» 
والجواب عن مستندهما لأبى حنيفة رحمه الله أنه عند تعارض الأدلة وقع الشك فى 
خروج وقت الظهر ودخول وقت العصرء فلا يثئبت بالشكء» كذا فى النافع شرح 
القدررى . 

وقال النسفى فى المنافم" : يحتمل أنه أراد به تعارض الروايات فى الحديث. فإنه 
فى بعض الروايات: ثم أم فى اليوم الشانى إذا صار ظل كل شىء مثله؛ وفى بعضها 
مثليه؛ وإلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده؛ ويحتمل أنه أراد به تعارض الآثار ؛ 
لقول النبى ككل : أبردوا بالظهر آه. وأشد الحر فى ديارهم هذا الوقت» فعارض هذا 
الحديث حديث إمامة جبرئيل» فوقع الشك. فلا يزول ما كان ثابتا بيقين» وإلى هذا كان 
يميل شيخنا -انتهى - . 

قلت: والواقف الماهر على أدلة الفريقين يعلم قطعًا كون قولهما قوياء وكون قوله 
ضعيفًاء فلا عبرة لفتوى من أفتى بقوله» ويطلب تفصيل هذا البحث من حاشيتى المتعلقة 
ب موطأ محمد” المسماة ب التعليق الممجد' » وغيرهامن تأليفاتناء ثم الاحتياط أن يصلى 
الظهر إذا صار كل شىء مثله؛ والعصر إذا صار كل شىء مثليه ليخرج عن الخلاف» كذا 
فى العالمكيرية" » وفى " الحمادية” عن حاشية المنظومة : وأما ما على الفتوى فهو إن ذكر 
فى ' الفتاوى الظهيرية ' ينبغى أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شىء مثلهء ولا 
يصلى العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه -انتهبى-. 


ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
وفيه تشريحات : 
التشريح الأول فى الأذان : 
الأذان عند ابن المنذر رحمه الله فرض فى حق الجماعة فى الحضر وسفرء وعند 
مالك رحمه الله : يجب فى مساجد الجماعات» وقال عطاء ومجاهد : لا تصح صلاة بغير 
أذان وإقامة» وهو قول الأوزاعى» وقال العدوى : هو فرض كفاية عند أحمدء وقالت 


نفع المفتى والسائل 7 ها خعلق بالآذان والاقامة والكرة 
الظاهرية : الأذان والإقامة واجبتان لكل صبلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهماء 
وعند الشافعى وإسحاق رحمهما الله وهو سنة» قال النووى : هو قول جمهور العلماء: 
وبه قال عامة مشايخنا الحنفية» وعليه المتون» كذا فى البناية” 

ومن مشايخنا من قال: بأن الأذان واجب؛ لماروى عن محمد رحمه الله : لو 
اجتمع أهل البلدة على تركه لقاتلناهم عليه وأجيب بأن القتال إنما هو للاجتماع على 
ترك المعروفء ولا يستلزم الوجوب. كذا فى" فتح القدير 

واختلف فى أفضلية الأذان من الإمامة» فقيل : إن الأذان أفضل لقول تعالى: 
#ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاحا» فسرتها سيدتنا عائشة رضى الله عنباء 
والحديث: «المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة»» وقيل : الإمامة أفضل ؛ لاختيار الخلفاء 
وغيرهم» كذا فى " البحر الرائق”. لايكره أخذ الأجرة على الأذان فى زمانناء كذا فى 
السراج المنير” عن مختار الفتاوى . 

الأذان راكبًا عند أبى يوسف رحمه الله لا يكره» وعند الإمام يكره فى الحضر دون 
السفرء كذافى مطالب المؤمنين . 

الأصح كراهة إقامة المحدث دون أذانه» وأما الجنب فيكره أذانه» وكذا المجنون 
والسكران والمرأة» كذافى مواهب الرحمن”". الأشبه أن يعاد أذان الجنب دون إقامته؛ 
لأن تكرار الأذان مشروع فى الجمعة» وتكرار الإقامة غير مشروع»ء كذا فى" الحمادية” 
عن شرح الحميدى" للهداية . 

ويكره الأذان قاعدا إلا لنفسه» كذا فى "الأشباه والنظائر 

وكره أذان خنثى وفاسق ولو عالما ومعتوه وصبى لا يعقل» كذافى ' الدر المختار » 
أذان الصبى العاقل صحيح من غير كراهة» كذا فى الحمادية” عن " تحفة الفقهاء 

ويكره التنحنح عند الأذان والإقامة؛ لأنه بدعة» ولا يتكلم فى أثناء الأذان» فإن 
تكلم استأنفه. وإن كان رد سلام» كذا فى فتح القدير"» وفى القنية” مت: أى مجد 
الأئمة الترجمانى وقف فى الأذان لتنحنح» أو سعال لا يعيد» وإن كانت الوقفة كثيرة 
يعيد -انتهى- . 

ويكره أذان الأعمى عند أبى حنيفة رحمه الله » وبه قال الشافعى رحمه الله. كذا فى 
البناية" عن المحيط" 2 وفى الكنز و تنوير الأبصار” وغيره: أنه لا يكرهء كما لا يكره 


نفع المفتى والسائل ىئ ما يتعلق بالآذان والإقامة والإجابة 
أذان عبد وولد الزنا وأعرابى» فيعلم أن فى المسألة روايتين» وقد صرح به فى البرهان 
أيضا أنه قيل : يكره أذانهم» أى الأعمل والعبد وولد الزنا والأعرابى -انتهى- ولا يؤذن 
فى المسجدء كذافى فتاوى قاضى خان" » وفى ‏ القنية” عن شد: أى شرح الإرشاد 
السنة فى الأذان أن يكون على موضع عال» والإقامة على الأرضء وفى أذان المغرب 
اختلاف المشايخ -انتبى- . 

ويعاد أذان المرأة والسكران والمجنون والمعتوه والصبى الذى لا يعقل. ولااوجوب 
لإعادة أذان الفاسق. و اختلف التحرير فى إعادة أذان الجنبء فظاهر الظهيرية” 
وا فتاوى قاضى خان” الاستحباب, وظاهر الهداية' وغيره الوجوب. وهوالأصحء. 
كمافى المجتبى » كذافى البحر الرائق . 

المؤذن الذى لا يكون عالما بأوقات الصلاة لا يجد ثواب المؤذنينء كذا فى ' فتاوى 
قاضى خان . 

ثبوت الأذان أصلا وتعيئًا بالحديث» وبالكتاب أيضًا يثبت أصله؛ لقوله تعالى: 
#وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا»» كذافى البرهان شرح مواهب 
الرحمن 

إذا لم يحضر المؤذن لا يذهب القوم إلى مسجد آخرء بل يؤذن واحد منهمء 
ويصلون وإن كان واحدًا؛ لأن للمسجد عليه حقاء كذا فى ' المضمرات” . 

فى الخلاصة” : خمس خصال إذا وجدت فى الأذان والإقامة وجب الاستقبال: 
إذا أغشى على المؤذن» أو ماتء أو سبقه حدث» فسيقه وتوضأء أو حصر فيهء ولا 
ملقن أو خرسء وذلك لأنه إذا شرع فيه» ثم قطع تبادر إلى ذهن السامعين أنه أخطأ. 
فينتظرون الأذان» كذا فى فتح القدير 

وقد صرح باستحباب الاستقبال عند الغشى والحدث والموت والارتداد فى 
الظهيرية” و" السراج الوهاج و المجتبى"» كذا فى البحر الرائق"» ويكره أن يرفع 
المؤذن صوته فوق طاقتهء كذافى جامع المضمرات” » الأصح أن لا يجزئ الأذان 
بالفارسية وإن علم أنه أذان» كذا فى مواهب الرحمن” . 

قلت: وليطلب تفصيله من رسالتى " آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أذن وأقام فى مسجدء ولم يصل معهم يكره؛ لأنه جمعهم على الخير وفارقهم. كذا فى 


نفع المفتى والسائل 7١‏ ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
مطالب المؤمنين' عن ' المحسيط ". ويكره له أن يؤذن فى مسوضعين؛ كذا فى الدر 
المختار . 

التثويب بعد الأذان حدثه علماء الكوفة» ولم ير أبو يوسف رحمه الله به يأسّا لمن 
يشتغل بمهمات الأمورء كالامير والقاضى؛ واستحسنه المتأخرون فى جميع الصلوات؛ 
كذا فى ' الكفاية" » قلت : وليطلب تفصيله من رسالتى ' التحقيق العجيب فى التثويب” . 
التشريح الثانى فى الإقامة : 

الإقامة آكد سنية من الأذان» فلذا يكره تركها للمسافر دونه» كذا فى ال فتح 
القدير"» أقام غير المؤذن؛ فإن كان غائبًا لم يكره اتفاقّاء وإن كان حاضرًاء فإن رضى به 
لم يكره عندناء وبه قال مالك. ويكره بغير رضاهء كذا فى البرهان شرح مواهب 
الرحمن . 

لا يحول الوجه عند الحيعلتين فى الإقامة؛ ويحول فى الأذان؛ لأنه لإعلام 
الغائبين» فيستدير فى صومعته» وأما الإقامة فلتنبيه الحاضرين» وهم منتظرونه» فلا 
يحتاج إليه؛ كذا فى معدن الحقائق شرح كنز الدقائق . 

جعل الإصبعين فى الأذانين عند الأذان سنة دون الإقامة؛ وعن الحسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله أنه يقول : فى الإقامة أيضاء كذا فى "القئية” عن مح: أى محسن رحمه 
الله . 

تأخير الإقامة ليدرك الناس الجماعة جازء كذا فى ' المضمرات” » وليس على 
العبيد إقامة » ولا أذان على ما قالوا؛ لأنبما من سنن الجماعة المشروعة» وجماعتهم غير 
مشروعة» ولذا لم يشرع التكبير عقيبها فى أيام التشريق» كذا فى ' تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق . 

ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة» وبه قال أحمد ومالك وأبو ثور 
وجماعة من التابعين» وللشافعى ثلاثة أقوال: أصحها ما نصه فى" الأم" : أنه يستحب 
هن الإقامة دون الأذان» والثانى : أنه لا أذان ولا إقامة» والثالث : أنهما يستحبان» وفى 
شرح الوجيز” : لا يختص هذا الخلاف فيما إذا صلين بجماعة؛ أو وحدهنء كذا فى 
البناية” فى حاشية ' الأشباه ” للحموى. الأذان مكروه لهن», والإقامة سنة لهن -انتبى . 


نفع المفتى والسائل 7 ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجاية 

وظاهر ما فى " السراج” : أن لا إقامة عليبن» وإن كانت منفردة» فلا تقيم أيضّاء 
كذافى ‏ البحر الرائق" » وفى ' البرهان" ومتنه مواهب الحمن : أن الأذان مكروه لهن 
اتفافاء والأسن الإقامة لهن -انتبى- قلت: ليطلب تفصيل جماعتبن من رسالتى ' تحفة 
الجلساء فى جماعة النساء” . 

من صلى فى بيته وترك الأذان والإقامة» فإن كان له مسجد الحيةء وقد أذن فيه. 
فهو يكفيه. وإلا فيكره له ترك الإقامة» كذا فى السراجية' . 

يقوم الإمام عند حى على الصلاةء كذا فى 'الهداية” و الوقاية”. وفى ' الخلاصة” 
و الخزانة” : أنبم يقومون عند حى على الفلاح» وإذا كان الإمام خارج الصفوفء فدخل 
من وراء الصفوف» الأصح أن يقوم كل صف كلما جاوز الإمام عنه. ويشرع الإمام قبل 
تمام قد قافت الصلاة" . قال الحلوائى: هو الصحيح» وفى ' الخلاصة" : الأصح أن 
يشرع بعد تمامه» كذا فى ' شرح البرجندى” ل مختصر الوقاية” . 
التشريح الثالث : فيما يتعلق بسامع الأذان والإقامة . وما يتعلق به . 

من سمع الأذان ولو جنبّاء لاحائضا ونفساء» وسامع خطبة وفى صلاة جنازة» 
وجماع ومستراح» وأكل وتعليم علمه» وتعلمه؛ بخلاف القرآن» وجب عليه الإجابة. 
فيقول : مثل مايقول المؤذن إلا فى الحيعلتين فحوقل» وفى أذان الفجر عند : الصلاة خير 
من النوم» صدقت وبررتء» كذافى الدر المختار" . 

هل الإجابة الواردة باللان أو القدم» فعند الحلوائى بالقدم. حتى لو كان خارج 
المسجد؟ فأجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبًاء فإذا حضر مسجدا لا 
يجيب ؛ لأنه أجاب بالحضورء والظاهر أن الإجابة باللسان واجبة؛ لظاهر أمر النبى ككل : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» ولا تظهر قرينة تصرفه عنهء كذا فى 
البحر الرائق . 

سمع الأذان وهو يمشى., فالأولى أن يقف ساعة ويجيب» كذا فى القنية ' عن قم 
أى القاضى عبد الجبارء وعن جمع : أى جامع العلوم عن عائشة رضى الله عنها:' إذا 
سمع الأذان فما عمل بعده» فهو حرام» وكانت تضع مغزلهاء وإبراهيم الصائغ يلقى 
المطرقة من وراءه”» ورد خلف شاهدا لاشتغاله النسج حالة الأذان» وعن السامانى : كان 


نفع المفتى والسائل ,”> ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
الأمراء يوقفون أفراسهم له ويجيبون -انتهى- . 

سئل ظهير الدين عمن سمع الأذان فى وقت واحد من الجهاتء ماذا يجب عليه؟ 
قال : إجابة أذان مسجده بالفعل. كذا فى الكفاية . 

يؤذن المؤذى» فيعوى الكلاب» له ضربهاء إن ظن أنها تمتنع بضربه» كذا فى 
"القنية” عن بو : أى الوبرى رحمه الله ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا 
يشتغل بشىء سوى الإجابة» ولو كان السامع يقرأ يقطع قراءته» كذا فى البحر الرائق 
وينبغى أن لا يجيب الأذان بين يدى الخطيب اتفاقّاء كذا فى الدر المختار 

قلت: وفيه نظر ظاهرء فإن المكروه عند ذلك أبى حنيفة رحمه الله هو الكلام 
الدنيوى» والإجابة كلام دينى» وقد نبت عن رسول الله يقي ومعاوية رضى الله عن إجابة 
هذا الأذان على ما أخرجه البخارى وغيره. 

لو سمع الأذان وهو فى المسجد يقرأء يمضى فى قراءته» وإن كان فى بيته فكذلك. 
إن لم يكن أذان مسجده., كذا فى" الكفاية” . 

وفيها عن العيون” : قارى سمع الأذان فالأفضل له أن يمسك. ويستمع الأذان» به 
ورد الأثر -انتبى- وذكر فى " الظهيرية " أن المجيب يقول: مثل ما يقو المؤذن فى الجميع » 
وفال الشيخ ابن حجر فى شرح صحيح البخارى” : ذهب بعض الحنفية إلى أنه يقول 
عند حى على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وعند حى على الفلاح : 
ماشاء الله؛ وما لم يشألم يكن؛ كذا فى ' شرح البرجندى” ل مختصر الوقاية' . 

وذكر الشيخ الدهلوى رحمه الله وغيره أن لا أصل لقول: ماشاء الله» والثابت 
بالأحاديث هو الحوقلة فى الحيعلتين» واختار ابن الهمام فى فتح القدير” أن يجمع بين 
الجيعلة والحوقلة عند الحيعلتين ليكون عاملا بالحديثين» فإن بعض الأحاديث تدل على أن 
السامع يقول: مشل ما قال المؤذن فى الجميع » وبه قال مشايخناء وفى بعضها ورد 
التفصيل . 

وينبغى للمجيب أن يعقب كل جملة من الأذان بجوابه» وفى حديث عمر رضى 
الله عنه وأبى أمامة تنصيص على ذلك . 

ويدعو بالوسيلة بعد الأذان» كذا فى ' فتح القدير”» ولم أر حكم ما إذا فرغ المؤذن 
ولم يتابعه السامعء هل يجيب بعد فراغهء وينبغى أنه إن طال الفصل لا يجيب. وإلا 


نفع المفتى والسائل ”> ما يتعلق بشروط الصلوة 
جه كذاقى: ادر الرائق 

وذكر فى" البزازية” : يندب القيام عند سماع الأذان -انتبى- ولم يذكر هل يستمر 
إلى أن يفرغ أو يجلس . كذا فى الدر المختار ٠‏ ولعل مستنده حديث : «إذا سمعتم النداء 
فقوموا فإنها عزمة من الله4» أخرجه أبو نعيع فى حلية الأولياء بسند فيه مقال» لكن قال 
المناوى فى ' شرح الجامع الصغير للسيوطى: أى اسعوا إلى الصلاة» أو المراد بالتداء 
الإقامة -انتبى-. 

ويكره الكلام والذهاب عند الأذان» كذا فى خزانة الروايات” ناقلا عن حاشية 
'السراجية” عن فتاوى الحجة » وفيباعن الفتاوى الصوفية” : أجمعوا على أن يترك 
الكلام الدنيوىء وروى عن النبى يَيِ من تكلم عند الأذان يف عليه زوال الإيمان - 
انتبى- قلت هذا الحديث لم يثبت بسند يحتج به . 


ما يتعلق بشروط الصلاة 

تشترط للصلاة: طهارة ثوب المصلى» ومكانه» وبدنه من النجاسة الحكمية 
والحقيقية» والنية» واستقبال القبلة» وستر العورة؛ أما طهارة الثوب فلقوله تعالى : 
##وثيابك فطهر» وأما طهارة المكان والبدن عن النجاسة الحقيقية فبدلالة النص؛ وأما 
طهارة بدن من النجاسة الحكمية فبآية الوضوء والغسلء وأما المية فلقول النبى يل : إنما 
الأعمال بالنيات. وإما الاستقبال فلقوله تعالى: #فولوا وجوهكم شطره# وأما ستر 
العورة فلقوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسج د# والمراد الصلاة؛ كذا فى 
الهداية” 


التشريح الأول فى الطهارة : 
نوع منعها طهارة الثوب : 

لا تجوز الصلاة فى الثوب النجس بلا عذر» وجوزه بعض المشايخ » كذا فى جامع 
الرموز' عن" الخزانة '» صلى فى ثوب وطرفه ملقى الأرض وفيه نمجاسة, إن كان يتحرك 
بحركته لا تجوز الصلاة, وإلا تجوزء كذا فى " خزانة الروايات عن التبذيب 


نفع المفتى والسائل كا مايتعلق بشروط الصلوة 

مريض تحته ثياب نجسة» كلما بسط بساط طاهر تنجسء يصلى عليها لوجود 
العذرء كذافى ' الدر المختار”» لو كان ثوبًا معلّقًا فوق رأسه وعليه تحاسة أكثر قدر 
الدرهمء إذا قام المصلى يصير الثوب على كتفه؛ فصلى ركنا معه؛ تفسد صلاته؛ كذا فى 
خزانة الروايات' عن "الخلاصة” 

مسافر أحدث وثوبه نجس بالنجاسة المانعة» ومعه ماء يكفى للوضوء أو للنجاسة» 
ولا يكفى لهماء الأولى أن يغسل النجاسة» ويصلَى متيمماء فإن عكس جاز أيضاء كذا 
فى فتاوى قاضى خان” فى فصل التيمم . 

سئل أبو بكر عمن رأى فى ثوبه النجاسة» وهى أقل من قدر الدرهم. وهو فى 
الصلاة: قال: إن كان فى الوقت سعةء فالأفضل أن يغسل ثوبه» ويستقبل. فإن كان 
تفوته الصلاة بجماعة؛ ويجده فى موضع آخرء فكذلك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو 
يفوت الوقت يمضى عليه » كذا فى مطالب المؤمنين” عن الحاوى . 

الوب الذى تشترط طهارتةفى الصلاة عام من أن يكون قلنسوة أو نعلا أو خقًا 
وغير ذلك؛ كذا فى ' شرح البرجندى' ل مختصر الوقاية . 

اعلم أن طهارة الثوب النجس إنما يكون بالتطهيرء ومسائل تطهير الأنجاس مذكورة 
فى بابباء فلا حاجة إلى ذكرها هناء ولننذكر مسائل العفو فى حق الصلاة» وحرى أن 
تذكر هناء وذكرها فى باب الأ نجاس فى الكتب ليس كما ينبغى؛ لأن استعمال الثوب 
النجس وإن زادت نمحاسة على القدر المعفو عنه فى الشرع خارج الصلاة جائزء كذا فى 
الدر المختار و البحر الرائق"» وفيه خلاف فلتطليه من موضعه. وإنما لا يجوز فى 
الصلاة إذا زادت نحاسة» فاسمع أن ما انتضح من البول على الثوب مثل رؤوس الإبر قد 
عفى فى الشرع , كذا فى " الكنز" . 

وذباب المستراح معفو إلا إذا كثرء كذا فى ' فتاوى قاضى خان” » وقال زفر والأئمة 
الثلاثة : قليل النجاسة سواء فى منئع جواز الصلاة» أما عندنا: فليس كذلك. بل عفى من 
النجاسة الغليظة قدر الدرهم. وهوالمئقال؛ وعند السرخسى : يعتبر درهم زمان» وبعض 
المنون على أن يعتبر بالمساحة بقدر عرض الكف,. وقيل : هذا فى المائعة. والأول فى 
المتجسدة . 

وعفى ما دون ربع الثوب. أى ثوب كان. وقيل: الثوب الذى أصابه مثل ربع الكم 


نفع المفتى والسائل نف ما يتعلق بشروط الصلوة 
وربع الذيلء وقيل: ربع السراويل من نجس مخفف, كذا فى ' رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق' للعينى رحمه الله . 

النجاسة الغليظة عند أبى حنيفة رحمه الله ما ورد نص فى تجاسة» ولم يعارض له 
نص آخرء اختلف الناس فيه أو اتفقواء فيكون الروث عنده مجاسة غليظة ؛ لأنه ورد فيه 
قول النبى يك : إنه رجس . ولم يعارضه نص آخخر. 

وعندهما ما فيه مساغ الاجتباد» فهو مخفف. فيكون الروث عندهما نجسا خفيمًا ؛ 
لأنه طاهر عند مالك رحمه الله» كذا فى جامع المضمرات" » فليطلب منه العفو عن 
النجاسة الغليظة» وصححه فى “الهداية” وغيرهاء والنسفى فى ' الكافى” : أنه يعتبر 
بالمساحة» فيقدر بعرض الكف. والمراد به ما وراء مفاصل الأصابع» كما فى غاية 
البيان . 

وقيل : من حيث الوزن» وهوما يبلغ وزنه مثقالاء واحتيج إلى التوفيق؛ لأنه يلزم 
على الرواية الثانية عفو المغلظة: وإن كان يبلغ الأكثر فإنه قد يأخذ ربع الثوب مقدار 
المثقال إذا كانت رقيقة» كذا فى حاشية الجونفورى على ' الهداية . 

فقال الفقيه أبو جعفر فى التوفيق: إن اعتبار المساحة فى الرقيق والوزن فى 
الكثيف . وهو توفيق لكلام رحمه الله» فإنه قال الدرهم الكبيز فى النوادر . واعتبره 
هناك من حيث العرض» وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف. وذكره فى 
كتاب الصلاة» واعتبره من حيث الوزن» فوفق الفقيه بين كلاميهماء كذا فى ” النباية"» 
وقد اخختار هذا التوفيق كثير من المشايخ. وفى البدائع" : هو المختار عند مشايخ ما وراء 
النبر. وصححه صاحب المجتبى ' » كذافى البحر الرائق" » واختاره المحقق الزيلعى 
فى شرح الكنزا'. والمحقق ابن الهمام فى فتح القدير . واختاره صدر الشريعة فى 
النقاية”» قال العينى فى " شرح الهداية”: هو الصحيح؛ نص عليه فى ' المحيط” » وفى 
جامع الكردى" : وهو المختار -انتهى- . 

والمعتبر فى المخفف للعفوء قيل : ما دون شبر فى شبرء فإن كان شبرا فى شبر يمنع » 
وهو مذهب أبى يوسف» رواه المعلى عنه؛ وروى عنه أن المائع أكثر منه. وقدر الشبر فى 
الشبر عفوء وذكر الطحاوى عنه أن المانع ذراع فى ذراع» كذا فى " البرهان” » وروى عن 
أبى حنيفة رحمه الله مقدار المانع من المخفف ما يستفشحه الناظر ليس له تقديرء كذا فى 
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النافع شرح القدورى 

وعنه أن المانع ربع الشوبء وما دون ذلك عفوء. واختاره صاحب ‏ الهداية”» 
وصححه الزيلعى فى شرح الكنز . والبرجندى فى شرح النقاية' وغيرهم» ثم اختلف 
فى ربع الثوب» فقيل: ربع أقصر الثياب كالمئزرء وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
قال شارح القدورى الإمام البغدادى الأقطع : هذا أصح ما روى فيه من غير -انتهى- . 

لكنه قاصر على الثوب » ولم يفد حكم البدن» كذا فى البحر الرائق » وقيل: ريع 
جميع الثوب أصابه إن كان المصاب بدنّاء وجميع البدن إن كان أصاب النجس البدن» 
قالفى المبسوط' : هواصحيحء كذافى البرهان" » وقيل: ربع الثوب الذى أصابه» 
كالذيل والكم والدخريص وربع الموضع أصابته النجاسة من البدن؛ كاليد والرجل» 
ورجحه فى النبر الفائق » وفى الحقائق عليه الفتوى. كذا فى" الدر المختار » وصححه 
صاحب المجتبى ” و السراج الوهاج"» كذا فى البحر الرائق » وهو الأصحء كذا فى 
النباية'. وصححه فى التحفة . كذاغى البرهان”. وفى جامع الرموز” هو 
الأصحء كما فى الزادى”» وعليه فتوى أكثر المشايخ » كما فى الكرمانى -انتبى- . 

قال ابن نجيم فى البحر البرائق" : فقد اختلف التصحيحء لكن يرجح اعتبار 
المصاب بأن الفتوى عليه -انتهى- . 

العبرة فى باب النجاسة لوقت الصلاة؛ لا لوقت الإصابة» كذا فى الدر المختار 
عن النبر الفائق . فلو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من القدر المعفوء ثم انبسط فى وقت 
الصلاة لا يجوزء واختار المرغينانى وجماعة أن المعتبر وقت الإصابة» لاوقت الصلاة» 
فعكس الحكمء كذافى البرهان . 

والمعفو وإن عفاه الشارع لكنه مكروه تحريماء فيجيغ غسله. وما دونه يكره تنزيبّاء 
فيسن غسله» وما فوقه مبطل للصلاة» فيفرض غسلهء كذا فى “الدر المختار” » إن أصابته 
الخفيفة والغليظة كلاهما كبول الشاة» وبول الإنسان تجعل اعنفيفة تبعا للغليظة» كذا فى 
البحر الرائق” عن ' الظهيرية” . 

لو وضعت كُرِسفًا نجس لا يتبين منه شىء إذا لم يكن الكائن منه فى الفرج الخارج 
زائدا على قدر الدرهم يجوزء وإلافلاء كذا فى القنية” عن بخ ” أى برهان الفتاوى 
البخارىء و كن" أى ركن الدين الونجانى» نسى فى السراويل» وصلى معه. قال 


المغنى والسائل .0 هل 
بعضهم : لا يجوز الصلاة فيه ؛ أن أجزاء الريح اللطيفة تدخل أجزاء الثورب. وقيل: إن 
الشيخ الحلوائى كان يصلى من غير سراويله. ولا تأويل لفعله إلا التحرز عن الخلاف » 
والفتوى أنه يجوز. سواء كان السراويل رطبا أو يابسّاء كذافى ‏ البحر الرائق . 


نوع منمها طهارة المكان : 

أى ما يصلى عليه والمراد به موضع يجب اتصال الأعضاء به فى السجدة. وهو 
موضع القدمين والسجدة. بخلاف لوما كان الخشب فى موضع ركبتيه. أو فى موضع 
باديه. فإنه لا يمنع أداء الصلاة. إذ ليس اتصالها بالمكان فرضاء وعند زفر رحمه الله. 
ومو ضع اليدين والركبتين أيضا فرض . 

فلو سجد على مكان نجس . فسدت صلاته فى ظاهر الرواية» وعن أبى يوسف 
رحمه الله إن سجدته تفسد لا غير. حتى لو أعادها على موضع طاهر جازء كذا قال 
البرجندى . 

فى الغيائية”: م : طهارة موضع الركبتين واليدين ليس بشرط عندهم جميعا. 
هوالمختار كذافى خزانة الروايات ١‏ 

صلى على موضع نجس وفرش نعليه عليباء وقام عليهما جازء كذا فى فتح 
القدير لو انتقل فى الصلاة الى موضع نجس ء ثم انتقل إلى طاهر يجوز إلا إذا طال. ولو 
فرش الأرض النجسة بالبول بالتراب. ولم يطين جاز استحسانًا. كذافى جامع 
الرموز ء ولوافتتح الصلاة على مكان نجس . ثم تحول إلى طاهرء لا يصير شارعًا فى 
الصلاة. كذا فى خزانة الروايات عن الخلاصة” . 

بسط بساطًا رقيقًا على موضع النجاسة وصلى. إن كان بحيث يصلح ساترا للعورة 
يجوزء وإلالا. كذافى خزانة الروايات عن الخلاصة . 

أصاب اللبن. أو الآجر نمجاسة. فقلبه وصلى على طرف آخر يجوز كذا فى 
البحر الرائق 

على مصلا نجاسة قدر الدرهم. وعلى بدنه مثله لا تجمع . كذا فى القنية. عن 
اقع' أى قاضى عبد الجبار رحمه الله إذا كان أحد قندميه على نجس . والآخخز على 
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طاهر» قال بعضم: يجوز؛ لأن فرض القيام يتأدى بأحدهماء وعن الإمام الزاهد 
الصفار : الأصح أنه لا يجوزء كذا فى خزانة الروايات” عن" الغيائية” 

وإن صلى رافعا إحدى قدمى لثلا يقع على النجاسة بثازء كذا فى البحر الرائق » 
النجاسة تحت القدمين تجمع ١‏ كذا فى القنية” عن شح” أى شمس الأئمة الحلوائى» 
ويضم ما فى البدن إلى ما فى الثوب. وكذا يجمع نحاسة موضع السجود والقدم إذا كان 
رؤوس أصابع القدم عند السجدة على النجاسة» وإن لم تكن جازت صلاته» كذا فى 
خزانة الروايات عن العتابية” 

بساط ذو بطانة» أصاب بطانته نجاسة؛ فصلى على الطهارة؛ فعن محمد رحمه 
الله : أنه يجوزء وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه لايجوزء وقيل: لا اختلاف فى 
الحقيقة. فإن جواب أبى يوسف رحمه الله فى المحيط المضربٍ» وجواب محمد رحمه الله 
فى غير المضرب, كذا فى مطالب المؤمنين ‏ 

صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة» وهو قائم على طرفه الطاهرء يجوز 
صلاته. وإن تحرك بحركته ؛ لأنه كالأرض. فلا يكون مستعملا للنجاسة» فى مواهب 
الرحمن : هو الصحيحء. وفى البحر الرائق' : هو الصحيح» وفى جامع المضمرات 
عليه الفتوى. وهو المختار» كما فى الخلاصة" » وأما التفصيل بأنه يجوز إن لم يتحرك 
الطرف النجس بتحريك الطرف الآخرء وإلا لا صحيح فى العمامة وغيره» كما تقدمءلا 
فى البساط . 

صلى على الدابة» وعلى باطن السرج نجاسة جازت» فأما إذا كان على ظاهره فى 
موضع الجلوسء أو الركابين أكثر من قدر الدرهم لا يجوزء وهو القياس» لكن أشار 
الحاكم الشهيد: أن كل ذلك على السواء» وشىء منها لا يمنع جواز الصلاة؛ لأنه عاجز 
عن النزول حكماء وظهارة المكان يسقط بالعجز حكماء وهو المختار. وعليه الفنتوى. 
وفى الكافى : قيل: فى موضع الجلوسء .أو الركابين: إن كانت أكثر من قدر الدرهم 
لم يجزء والصحيح أنه يجوزه, كذا فى خزانة الروايات 

وفيها عن الخانية : أراد أن يصلى على أرض عليبا مجاسة. فكنسها بالتراب. 
نظر إن كان التراب قيلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوزهء وإلا فيجوز - 


البق 
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ليس من الزهد والورع أن يحمل الإنسان سجادة للصلاة» بل يجوز الصلاة فى كل 
موضع لم يتيقن فيه بشىء من النجاسة. أو لم يغلبٍ فى ظنه ذلك. كذا فى مطالب 
المؤمنين” عن" التيمية”. حمل السجادة فى زماننا أولى من تركه؛ كذا فى " البحر 
الرائق 

الأولى أن يصلى على الأرض والتراب من غير أن يفرش عليها الحصير وغيره» 
وقد كره مشايخ ما وراء النبر ذلك؛ لأنه بدعة؛ ولو صلى على الحصير أو الفرش, لا 
بأس بهء كذا فى مطالب المؤمنين” عن > الصلاة المسعودية” وغيرهاء وكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لا يسجد إلا على الأرضء تواضعا وانكساراء كمافى إحياء العلوم 

تنجست الآرضء فجفت وذهب أثر النجاسة فى الرؤية» لكن إذا وضع أنفه شم 
الرائحة» لم تجز الصلاة عليبا؛ لأنه يشترط فى طهارة الأرض ذهاب الأثرء كذا فى 
البحر الرائق” عن ' السراج الوهاج 


نوع منمها طهارة البدن : ٌ 

مشى على الأرض فى الطين» وصلى من غير أن يغسل قدميه؛ جاز ما لم يكن فيه 
أثر النجاسة » ولو دخل المربط » فأصاب رجله شىء من الأرواث فصلىء قالوا: لا بأس 
به مالم يفحش. وإن أصاب الخف يقدر بالربع ما دون الكعبين» كذافى خزانة 
الروايات عن الخلاصة” 

وفى ' القنية” : بخ" أى برهان الفتاوى البخارى : ما اعتاده أهل بلدنا من مشيهم 
حفاة بلا جرموق؛ ويطأون العذرات والسرقين وروغة السكك والأسواق.ء ثم يطأون 
بسط المسجد ويلطخونبهاء لا يلزم المصلى حمل ثوب طاهر يصلى عليه؛ ولا يلتفت إلى 
حمل النجاسة -انتبى- . 

وفى ‏ الهداية” : أن محمدالما دخل الرى» ورأى الضرورة» أجاز بعدم منع الكثير 
الفاحش من الأرواث؛ وعليه قاسواطين بخاراء فمن صلى ورجله متلطخة بالطين 
المختلط بالعذرات يجوز للضرورةء وفى " التاتارخانية” : أن شمس الأئمة الحلوانى لا 
يقبل هذه الرواية» ويقول: البلوى إنما يكون فى النعال» والنعال مما يمكن خلعها فى 
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الصلاة. وقد إعتاده الناس. كذا فى خزائة الروايات 

قلت : يعمل بالأول فى مواضع الضرورة. وبالثانى فى مواضع لااضرورة فيها - 
والله أعلم- . 

صلَى من غير أن يستنجى بالماء أو بالحجرء تمزز الصلاة عندنا؟ لأن الاستنجاء 
بالأحجار سنة عندناء وأمابالماء فقيل : أدب أو سنة. وعند الشاقعى رحمه الله : لا 
يجوزهء والخلاف فى هذه المسألة متفرع على أن النجاسة إذا كانت على قندر الدرهم أو 
أقل. هل يفترض إزالتها لجواز الصلاة. فعندنا لايفترض . وعنده يفت ضر . كذا فى 
الكفاية . والمقدار المانع فى موضع الاستنجاء وراءه عند الشيخين وعد محمد رحمه 
الله معه. كذافى الهداية” . 


فإن المصلى إذا صلى وهو حامل التجاسةء لا تجوز صلاته . فلو جلست على فخذه 
هرة مانوسة. وعليها مجاسة أكثر من قدر الدرهم, إن مكثت قدر أذاء ركن» تفسد 
صلاته . كذا فى القنية” عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى . 

لو وقع ثوبه فى السجدة على النجاسة اليابة؛ لا يعد حاملاء وتهوز صلاته . كذا 
فى جامع الرموز ‏ 1 

مص لعلى كتفه صبى ؛ وعليه نجاسة مائعة, إن لم يتمسك بنفسه منع» وإلالا. 
كذ فى الدر المختار 

لمس الشيطان لا يبطل الصلاة وعينه ليس بنجس. ذكره فى المرقاة”. نقل عن ابن 
الملك مستدلا بما رواه الشيخان عن أبى هريرة رفعه أن عفزيثًا من الجن:تفلت على البارحة 
ليتطع على صلاتىء فأمكتتى الله منهء فأخذته فأردت أن أربطه عل :سارتتين مئ سوارى 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخى سليمان: رب هب لى ملكا لا ينبغيى 
لأحد من بعدى. فرددته. 

خامسا: الدابة إذا خرجت من المقعد وغسلت. وصلى معها تجوز السلاة. كذذا 
فى خزانة الروايات عن الذدخيرة . ش 


المنتى والسائل م ما يتعلق بشروط الصنوة 
صلى وبيذه عنان الدابة وهو نجس . إن كان موضع قبضته نجسا لا نجور الصلاة. 
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وإلاجاز. كذامى القنية عن جت أى جامع التفاريق للبقالى 

ملحفة. أو منديل. أو عمامة,. أو قباء طرف منه مجس . وهو على الأرضء 
ويتحرك بحركة المصلى . لا تموز صلاته. كذا فى مواهب الرحمن 

صلى وفى يده حبل مشدود بالسفينة وهى مجسة.ء أو بعلن الكلب تهوز صلاته ؛ 
لأنه ليمس بحامل النجاسة . 

ولو صلى. وفى كمه قارورة مشدودة مضمومة فيها بول» لم تمز صلاته؛ لأنه فى 
غير معدنه ومحله. بخلاف ما إذا كان فى كمه حيوان يمس السؤر. ولايكون نجسافى 
الظاهر . ويكون فوه مضموما بحيث لا يصل سؤره إلى ثوبه. فإنه تجوز حينئة صلاته ». 
وهر الأصح. كذا في البحر الرائق 

رجل يصلى فى الخيمة. فيرفع سقفها عند القيام لتمام القيام. جاز إذا كانت 
طذاهرة. وإلا فلا. كذافى القنية ' عن قع أى القاضى عبد الجبار . 

ذبح دجاجة وغسل ما عنيها من النجاسة. وصلى معها جاز. وإن لم يشى بطنباء 
كذافى القنية” عن شم" أى شرف الأئمة المكى. و ضح" أى الإيضاح أو ضياء 
الأئمة. وعن مح أى المحس إن كانت حية جازء وإلافلا حتى يخرج ما فى بطنها 
وتغسل. وعن مت“ أى مجد الأئمة الترجمانى. والصواب هو الأول؛ لأن النجاسة 
متى كانت فى معدتباء لا تأخدذ حكم النجاسة» كالبيضة المذرة إذا حال مخهاء وما تجوز 
الصلاة معها -انتبى- . 

صلى ومعه حبية أو قميص الحية جازت. كذافى المضمرات . صلى ومعها بذر 
دود القزّ جاز. كذا فى 'القنية": عن قم أى القاضى عبد الجبار. وعن اس أى 
السمرقندى لأنه ظاهر لا أعرف له نجاسته» وعند الشافعى نجس -انتهى -. 

صلى ومعه عنق شاة غير مغسول جاز؛ لأن الدم المسفوح ما سال منه. وبقى لا 
بأس به. كذا فى ' القنية عن حك أى عن أبى حفص الكبير رحمه الله . 

قال مشايخنا رحمه الله : من صلى وفى كمه جزء كلب تجوز صلاته. فدل على أنه 
ليس بنجس العين. كذا فبى " البناية 

صلى ومعه لحم الثعلب المذبوح . أو نحوه أكثر من قدر الذرهم. تجوز صلاته ؛ لأن 


نفع المفتى والسائل 4م ما يتعلق بشروط الصلوة 
ما يطهر جلده بالذكاة يطهر لحمه أيضا بالذكاة على الصحيح. كذا فى العناية ٠‏ ولو 
صلى وفى عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب» تجوز صلاته . 

ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم, لا تجوز وإن كانت مذبوحة؛ لآن 
جلذها لايحتمل الدباغ» كذا فى فتاوى قاضى خان" ؛ وأصلح أمعاء شاة؛ فصلى 
معهاء جازت صلاته ؛ لأنه كالدياغ ٠‏ كذا فى البحر الرائق . ولو صلى ومعه لحم 
الثعلب المذبوح» فى ' فتاوى قاضى خان” : أنه لا يجوز ؛ لأن لحم نجس السؤر لا يطهر 
بالذكاة» .هو الصحيح ء ذكره ظهير الدين المرغينانى» كذا فى البناية 


التشريح الثانى فى النية : 

لا تجوز الصلاة بدون النية» والمراد نية الصلاة»ء فإن نية الكعبة لا تشترط على 
الصحيحء بل يكفيه التوجه» وتشترط النية بالقلب. ولا يكتفى الذكر باللسان إلا 
بالعذر. فمن توالت عليه الهموم. تكفيه النية بلسانه. كذافى الدر المختار عن 

ولايفضل بين النية وبين التحريمة. واختلفوا فى مقدار الفصل». فقيل : إذا توضأ 
بنية الصلاة» ولم يشتغل بشىء من أعمال الدنيا حتى دخل فى الصلاة» تكفيه تلك النية» 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله : إذا خرج من بيته بنية الصلاة. وتوضأ وصلى جازت 
الصلاة؛ وقال بعضهم : إذا كان بحال لو سئل أى صلاة تصلى أجاب فى الفور من غير 
تكلف. جازت صلاته. وهوالأصح. كذافى جامع المضمرات الذكر باللسان. قيل: 
سنة. وقيل : أدب. وقيل : بدعة. كذا فى جامع الرموز”" » والمختار أنه مستحب. كما 
نى ' الدر المختار 

عزم على صلاة الظهر. وجرى على لسانه : نويت العصرء يجزئ» كذا فى 
القنية” عن خج أى خجندى رحمه اللهء الإمام لا :* تشترط له نية إمامة الرجال إلا لنيل 
الثواب والفضلء كذا فى سخزانة الروايات عن عقد اللآلئ 

إذا اقتدت به المرأة محاذية لرجل فى غير صلاة جنازة» فلا بد لصحة صلاتها من نية 
إمامتبا؛ لثلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام» وإن لم تقتد محاذية اختلف فيهء كذا فى 


نفع المفتى والسائل 6م مايتعلق بشروط الصلوة 
تنوير الأبصار . لا تشترط نية إمامتبن فى الجمعة والعيدين على الأصح. كما فى 
'الأشباه والنظائر” لا تشترط نية إمامتهن فى الصلاة الجنازة إجماعاء كذافى الدر 
المختار 

شك فى خخروج وقت الظهرء فنوى ظهر الوقت. وقد خرج» يجوز بناء على أن 
القضاء يجوز بنية الأداء» هو المختار» كذا فى خزانة الروايات عن الغيائية” المقتدى 
ينوى الصلاة ومتابعته مع الإمام . 

وفى ' شرح الطحاوى” : ولو نوى صلاة الإمام أجزأه. وذكر شيخ الإسلام 
خلافه. وقال: فأماإذا قال: نويت صلاة الإمام» فلا يكفى لصحة الاقتداء؛ لأن هذا 
.تعيين لصلاة الإمام» وليس باقتداء . 

ومنهم من يقول : من انتظر تكبير الإمام» ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء» إلا أن 
الصحيح ما ذكرناء كذا فى الكفاية" » ولا تشترط نية تعنين الإمام فى صحة الاقتذاء. 
فلو اقتدى بظن أنه زيد» فإذا هو غيره صح إلا إذا صرح باسمه» فبان أنه غيره» كذا فى 
الدر المختار 

لاتشترط تعيين عدد الركعات», كذا فى مختصر الوقاية' » وتشترط نية تعيين 
الفرضء ويتفرع عليه ما فى الظهيرية ' : رجل لم يعرف أن الصلاة فرض على العباد» 
إلا أنه كان يصليها فى مواقيتها لا يجوزء وعليه قضاءها؛ لأنه لم ينو الفرض. كذا فى 
'البحر الرائق ٠‏ ويكفيه مطلق النية للسنة والتراويح» أما فى النفل فمتفق عليه . 

وأما السنة والتراويح فظاهر الرواية أن يكفى مطلق النية» كمافى الذخيرة” 
وأالتجنيس . وجعله فى الهداية” هو الصحيح. وفى المحيط : أنه قول عامة 
المشايخ» وفى ' خزانة الفتاوى” : أنه المختار» ورجحه فى فتح القدير ونسبه إلى 
المحققين . 

ومنهم من قال : لا يكفيه مطلق النية؛ لأنا صلاة مخصوصة.؛ فتجب مراعاة 
الخصوصيات» وصحّحه قاضى خانء فقد اختلف التصحيح. فلذا قال فى" المنية” : 
الاحتياط فى التراويح أن ينوى التراويح أو سنة الوقت. أو قيام الليل» وفى السنة ينوى 
السنة. كذا فى البحر الرائق 

ينبغى أن يكون النيّة بلفظ الماضى ولو فارسيّاء ويصح بلفظ الحال. كذا فى جامع 


المفتى والسائل 4 داقواك تتروظ الم : 


الرموز . قيل لرجل : صل ولك دينار. فصلى بهذه النية» ينبغى أل يجزته. ولا يستحق 
الدينارء كذافى الدر المختار ٠‏ لو نوى فى الوقت فرضه.ء تجوز الصلاة؛ لأنها مشروع 
الوقت. فإن خرج الوقت. ولم يعلم به لا يجزئه على الصحيح » وإن نوى ظهر يومه 
جازء وإن خصرج الوقت؛ لأنه يكون قضاء بنية الأداء. وهوجائزء كذافى مواهب 
الرحمن 


التشريح الثالث فى استقبال القبلة : 

لايسقط التوجه إلى القبلة إلا بالأعذار» كما إذا كان بحال لو توجه إلى القبلة. 
واجه عدواء. أو سبعاء أو.قاطع الطريق؛ وكذا إذا كان على خشبة من السفينئة. يخشى 
الخرق لو نوجه. كذا فى جامع المضمرات” . 

لو حول القادر وجهه عن القبلة فى الصلاة دون صدره. لا تفسد صلاته. ولو 
حول صدره فسدتث» ذكره الإمام نجم الدين الزاهدى فى شرح القدورى ٠قالوا:‏ هذا 
عندهماء وعنده ينبغى أن لا يفسد فى الوجهين بناء على أن الاستدبار إذا لم يكن 
للإصلاح يفسد عندهماء وعنده لا يفسد ما لم يقصد ترك الصلاة. كذا فى الكفاية 

وفرض الاستتبال للمكى إصابة عينهاء سواء عاينها أو لاء. فلو صلى فى مككان فى 
مكة بحيث لا يمر الخط المستقيم منه إلى جدران الكعبة., لا جوز الصلاة. ولغير المكى 
إصابة جهتها. 

وطريق معرفة جهة القبلة لأهل الكوفة وبغداد وطبرستان وجرجان أن يكون 
التطب خلف أذن الواقف اليسرى. فيصيب جهة القبلة» ولأهل مصر أن يكون على 
عاتقه الأيسرء ولأهل يمن أن يكون عن كتفه الأيمن . 

وفى المنتقى فى معرفة جهة القبلة أربعة أوجه : 

أحدها: فى أقصر أيام الشتاء» اجعل عين الشمس عند طلوع الشمسر على رأس 
أذنك اليسرى» فإنك تدركها. 

وثانيبا: اجعل عين الشمس على مؤخر عينك اليسرى عند الزوال. فإنك تصيبب 

ونالشبا: اجعل عين الشمس على مقدم عينك البسرى مما يلى الأنف عند صيرورة 


ظل كل شىء مثليهء فإنك تدر كها . 

ورابعها: اجعل عين الشمس على مؤخخر عينك اليمنى عند غروب الشمس؛ 
فإنك تدركهاء كذافى البحر الرائق 

وقال الزندويستى : المغرب قتبلة لأهل المشرق وبالعكس . والجنوب للشمال 
وبالعكس . فالجهة قبلة كالعين. والجهة تعرف بالدليل» كالمحاريب المنصوبة بإجماع 
الصحابة والتابعين: فإنهم جعلوا قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب. وقبلة خراسان ما 


بين المغربين؛ كذا فى جامع الرموز . وفى تجنيس الملتقط : القبلة فى ديارنا بين مغرب 
الشتاء ومغرب الصيف. فإن صلى إلى جتهة خرجت من المغربين فسدت صلاته . 

وقال الإمام أبو منصور: بنظر إلى أقصر آيام الشماء وإلى أطول أيام الصيف. 
فيتعرف مغربهماء ثم يترك الثلثين عن يمينه» وثلثا عن يساره. ويصلى فيما بين ذلك. قال 
الامام السيد ناصر الدين : الأول للجواز. والثانى للاستحباب. كذافى جامع 
المضمرات 

إذا اشستبيت القبلة تحرى وصلى. فإن علم بعد الصلاة خطأه. لم يعد لقوله 
تعالى : ١‏ أينسا تولُوا فنّم وجه الله نزلت فى التحرى. وعند الشافعى رحمه الله يعيد إذا 
استدبر القبلة» وإن عَلم خطأه فى الصلاة. استدار وبنى. كما فعل أهل قباء لما أخبروا 
بانتقال القبلة من بيت المقدمنٌ إلى الكعبة استدارواء وبنوا عليه كذا فى المنافع وفيه 


إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله . كذا فى حاشية المسماة ب النافع 


التشريح الرابع فى ستر العورة : 

الساأق من المرأة» وشعرها النازل. وبطنبها. وفخذها. كل ذلك عضو على حدة؛ 
والذكر عضو على حدةء وكذا الأنثيان على الصحيح . فلو انكشف منها الربع فى الصلاة 
لم تهزاء وإلايجوز عندهماء وعند أبى يورسف رحمه الله الأكثر مافوق النصف؛. وفى 
النصف عنه روايتان» كذا فى الهداية 

اختلف فى الدبر مع الإليتين. فقيل : الكل عورة واحدة. فيعتبر ربعه. وقيل كل 
البة عورة والدبر النهماء كذافى القنية عن بز يعنى البزدوى. وهو الصحيح. كما 


نفع المفتى والسائل 84م ما يتعلق بشروط الصلوة 
فى ' المرهان” 

ثدى المرأة إذا كانت ناهدة فهى تبع للصدرء وإن كانت كبيرة فهى متبوعة بنفسهاء 
كذا فى السراجية” . 

رفعت يديها للشروع فى الصلاة» فانكشف من كميها ربع بطنباء أو ربع جنبهاء لا 
يصح شروعهاء كذا فى القنية” عن "شز” أى شرح الزيادات ٠وأشم‏ أى شرف 
الأئمة المتى» و قع” أى القاضى عبد الجبار. 

ويشترط ستر العورة. سواء كان بحضرته أحدء أو لم يكن. فلو صلى فى ثوب 
رقيق يصف ما تحته لم يجز» ولو صلى فى بيت مظلم. وله ثوب طاهرء لا يجوز 
إجماعا . 

وإن صلى فى الماء عريائاء فإن كان كدرا يجوزء وإلافلاء كذا فى ' البحر » وليس 
لستر الظلمة اعتبارء كما فى جامع الرموز” عن الزاهدى: وفى الدر المختار : هل 
تكفيه الظلمة» فى مجمع الأنبر بحثا نعم فى الاضطرار. لا فى الاختيار -انتبى- 
ويجب أن يستر عورته كيفما قدرء كأن يخصف بالأوراق. أو يلطخ بالطين» كذا فى 
تفاع لبر هم “اوم مي تمن 

عريان وجد ثوبا مملوء بالدم» ولم يجد مايزليهاء يجاز بين أن يصلى عرياناء 
ويومئ قاعدا وبين أن يصلى قائما بالأركان مع الشوب؛ لاستواء العذرين؛ هذا عند 
الشيخين». وعند محمد رحمه الله يجب عليه أن يصلى مع الثوب ؛ لأن الصلاة عريانا 
أشد من الصلاة مع النجاسة» فإن من الفقاء من لم يجعل نمجاسة الثوب مانعة لجواز 
الصلاةء وهو قول عطاء الخراسانى» وأما الصلاة بدون الثوب فلم يذهب إلى جوازه 
أحدء كذا فى شرح الزيادات” لأحمد بن محمد بن عمر العتابى البلخى . 

عريان لا يجد إلا ثوب حرير يلزمه أن يصلى معه» وليس هذا كالثوب النجسء 
حيث يثبت الخيار عند الشيخين » وبه أفتى الشيخ أبو الفضل الكرمانى» كذا فى مطالب 

عريان وجد ثوبًا يستر به أصغر العورات» فلم يستر فسدتء وإلا فلاء كذا فى 
القنية” عن كص" أى ركن صباغى. سر العورة ليس بشرط عن عن نفسه هو 
الصحيح » وهو المذهب الأصح عندنا؛ لأن العورة ليست بعورة فى حقه» وهو منقول 


نفع المفتى والسائل 44م ما ينعلق بشروط الصلوة 
عن أبى حنيقة رحمه الله » رواه أبو شجاع عنه . 

فلو صلى وهو محلول الجيب» ترى عورته» لا تفسد الصلاة عندنا. وعند 
الشافعى رحمه الله» وأحمد رحمه الله يفسد الصلاة برؤية عتورة نفسه» وفى نوادر 
هشام” : إذا كان محلول الجيب» فانفخ حتى رأى من عورت تفسدء ومن الأصحاب من 
قال: إن كان كث اللحية لا تفسد. فعلى هذا جعل ستر العورة عن نفسه أيضا شرطاء كذا 


فى البناية” . 
اسحسي و رون نت وفى الخلوة فيه 
حدر فيح وجري ]ةل رين الاحعنات لخرمن صحيح.ء كمافى ‏ شرح 


المنية” » كذا فى ' البحر الرائق 

لا تفسد الصلاة باتكشاف القليل من العورة» وإن طال إلى أداء ركن كعكسه. بأن 
ينكشف الكشير من العبورة» وهو الربع؛ ولم يبق إلى أداء ركن للضرورة؛ كذا فى 
مواهب الرحمن ‏ 

كل أذب المرأة عورة على حدة» ومابين السرة والعانة عورة. كذافى ‏ البحر 
الرائق » فى" القنية” : 'ز” أى الزيادات. 

انتكشف من شعرهاء شىء فى صلاتهاء ومن فخذها شىء» ومن ساقها شىء. 
ومن بطنها شىء» فلو جمع يكون يكون قدر ربع شعرهاء أو ربع فخذهاء أو ربع ساقهاء 
لم تجر صلاتها؛ لأن كلها عورة واحدة. 

قال رضى الله عنه : هذا نص على أمرين -والناس عنه غافلون- : أحدهما: أنه لا 
يعتبر بالاجزاءء كالأسداس والأسباع» بل بالقدرء والثانى : أن المكشوف من الكل لو 
كان قدر ربع أصغرها من الأعضاء المكشوفة» يمنع الجوازء حتى لو اتكشف من الأذن 
تسعهاء ومن الساق تسعهاء يمنع الجواز ؛ لأن المكشوف يكون قدر ربع الأذن -انتهى- . 

لكن قال المحقق الزيلعى فى ' شرح الكنز" : قال الراجى عفو ربه: ينبغى أن يعتبر 
بالأجزاء؛ لأن الاعتبار بالأدنى يؤدى إلى أن القليل يمنع وإن لم يبلغ ربع المتكشف . 

بيان: أنه لو انتكشف من الفخذ نصف تُمنهء ومن الأذن نصف تُمنه يبلغ ربع 
الأذن» أو أكشرء ولم يبلغ ربع جميع العورة المتكشفة؛ ومشله نصف عشر كل منهاء 
وبطلان الصلاة بذلك القدر يخالف القاعدة -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل لآ ما يتعلق بشروط الصلوة 

وهو ظاهر كلام محمد رحمه الله فى الزيادات فى موضع آخر حيث؛ قال: ادا 
صلت واتكشف شىء من شعرهاء وشىء من ظهرهاء وشىء من فرجهاء إن كان بحال 
لو جمع بلغ الربع منع ء وإلافلا -انتبى- فإن ظاهر أنه يعتبر مجموع الأعضاء المكتنب 
بعضها. ويجمع المنكشف». فإن بلغ المجموع ربع مجموع الأعضاء المنكشفة منع. إل" 
فلا . 

وأما التفصيز الذى أورده ابن الملك فى شرح المجمع بقوله: اعلم أن الكشاف ما 
دون الربع معفو إذا كان فى عضو واحدء وإن كان فى عضوين أو أكثر. وجمع فبلغ ربع 
أدنى عضو منباء يمنع جواز الصلاة -انتبى- فمما لا دليل عليه» كذا فى البحر الرائق 

عريان وعده صاحبه أن يعطى ثوبا ينتظره. وإن خاف فوت الوقت فى رواية عن 
محمد رحمه الله . وعن أبى حنيفة رحمه الله يتتظر ما لم يخف فوت الوقت. كذا فى 
حنيفة رحمه الله أيضاء قال ابن نجيم : وينبغى ترجيحه قياسا على المتيمم إذا كان ير جو 
الماء -انتبى- . 

عريان ثم يجد إلا إهابا غير مدبوغ لم تجز فيه الصصلاة اتفاقًا بين الشيخين ومحمد 
رحمه الله. بخلاف ما إذا وجد الثوب اللنجس؛ كذا فى البرهان شرح مواهب 
الررحمن 

الجنب تبع للبطن» كذا فى "القنية” عن ظم” أى الظهير المرغينانى. وعن مت 
أى المجد الترجمانى ٠‏ الأوجه أن ما يلى البطن تبع له -انتهى- . 
أى امرأة لزمها أن تعيد صلاة سنة بموت مولاها . 

قل : هى امرأة كانت جارية لرجل. فذهب رجل إلى مصر آخر مساقراء ومات 
فيه. وقد كان علق عتق أمتها بموته» ولم تعلم الأمة بموته سنة كاملة» فصلت كما كانت 


وساقها وشعرهاء وكتفها ليس بعورة» ثم علمت يموت مولاها بعد سنة» فنبت لها العتق 
من وقت موتهء وانقلبت عورتها إلى عورة الحرة» فصار رأسها وغيرها عورة. فلم يجز 
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لا ا 77 2 
ماصلت فى هذا الاثناء كاشفة الرأس. فعليها إعادة صلاة السنة. كذافى البحر 


أ اه 
اران 


ما يتعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة 
والتشهد والسلام وغيرها : 


الاستفسار: هل يلزم توجيه أصابع الرجل اليسرى أيضا حالة القعود إلى 
القلة؟ . 

الاستبشار : يستحب أن يضعها متوجها إلى القبلة» كالرجل اليمنى وإن لم يمكن 
فلاء كذا فى رد المحتار 
الاستفسار: سجد على الثلج أو الحشيش أو القطن أو السرير هل يجزئه؟ . 

الاستبشار: كل ما تستقر عليه الجببة يجوز عليه السجود., وإن كان بحيث لا 
يستقره ويغيب وجهه لا يجوزه كذا فى البناية” 
الاستفسار: ما الحكمة فى تكرير السجدة؟ . 

الاستبشار : إغا جعلت السجدة مرتين ترغيمًا للشيطان. فإنه أمر بسجدة واحدة. 
فلم ينعل فنحن نسجد سجدتين ترغيما له» وأشار إليه النبى تي فى سجدتى السهوء. 
فمَال: ترغيما للشيطان. وقيل : إن الله تعالى لما أمر الملائكة بسجدة أدم وسجدواء فلما 
رفعوا رؤوسهم رأوا الشيطان لم يسجد» فسجدوا ثانيا شكرا. فجرى ذلك فى شريعتناء 
وهو مراد من قال : إن السجدة الثانية سجدة شكر. 

وقيل: إن النبى بي لما صلى خلف جبرئيل رفع رأسه من السجدة قبل أن يرفع 
جبرتيل عليه السلام رأسه. فلما رأى أن الإمام لم يرفع عاد فى السجدة. فكأنه سجد 
سجدتين؛: فوجب فى شريعته ماافعل. وقيل : السجدة الأولى إشارة إلى أنه خلق من 
الأرض. والثانية إلى أنه يعاد إليباء والجلسة الخفيفة إلى مقدار الدنيا الدنيئة . 
الاستفسار : هل يرسل اليدين فى القومة أم يضع؟ . 

الاستبشار : يرسل وعليه الفتوى» كما فى السراجية' . وأصله مافى الهداية 
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أن كل قيام فيه ذكر فيه ذكر مسنون يضع فيه» وما ليس فيه يرسل فيرسل فى القومة. 
وتكبيرات العيدين . 
الاستفسار: صلى النفل قاعد! , فكيف يركع فيه؟ . 

الاستبشار : الركوع يتم بانحناء الظهر . لكن المستحب أن يركع بحيث يحاذى 
جببته قدام ركبتيه نقله الشامى عن حاشية القتال عن البرجندى . 
الاستفسار: سمع الإمام خفق النعال . وهو فى الركوع . فهل ينتظر للجائى؟ . 

الاستبشار : هو مكروه؛ وقيل : مفسد وكفرء وقيل : جائز إن كان فقيراء وقيل : 
مأجور إن أراد القربة» كمافى جامع الرموز عن الزاهدى. قلت: قد فصلت هذه 
المسألة فى رسالتى ‏ غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
الاستفسار: السجدة على كمه المفترش على النجاسة هل تجوز؟ . 

الاستبشار: لا تجوزء كمافى الكفاية". وفى فتح القدير : ولو بسط كميه 
وسجد عليهماء لا يجوز فى الأصح. وإن كان المرغينانى صحح الجواز» فليس بشىء. 
ووجه الاختلاف هو أنه هل يعد الكم من الحائل أم لا؟ فمن جعله أجازه. وأجاز للجنب 
مس المصحف بالكم أيضاء ومن لم يجعله لم يجوزه. 
الاستفسار : رجل يصلى فى موضع , ويسجد موضعا أعلى منه . هل يجوز له 
دلك؟ . 

الاستبشار: يجوز أن يكون موضع السجدة أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنة أو 
لبنتين» ولا يجوز أكثر من ذلك» كذا فى خزانة الروايات عن الخلاصة” 
الاستفسار: سأل منى بعض الخلان أن التشهد قد تقرر فى ليلة المعراج . فقبل 
ذلك ما ذا كان يقرأ فى القعود؟ . 

الاستبشار: روى عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام 
على الله السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» فقال النبى يك : #قولوا التحيات 
لله. . .» اهء كذافى العتاية” 
الاستفسار: رجل يسجد سجدتين كنقر الديك . ولا يفصل بينهما فصلا زائدا » 
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هل تهوز صلاته؟ . 

الاستبشار: روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا رفع رأسه من السجدة 
مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرضء جازت صلاتهء وروى أبويوسف رحمه الله عنه إذا 
رفع مقدار ما يسمى رافعا عرفا جازتء قال فى ' المحيط” : وهو الأصح من ” البناية” . 
الاستفسار: لو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الصلاة بعد التشهد . هل 
يكلم اميم 

الاستبشار: يتابع الإمام. ويسلم مع الإمام؛ لأن التشهد واجب» بخلاف 
الصلاةء كذا فى السراج المنير” عن خزانة المفتين” . 
الاستفسار : هل يشير بالسبابة فى التشهد؟ . 

الاستبشار: اختلفت فيه الروايات والفتاوى» وأفتى كل واحد من المتقدمين 
والمتأخرين بما أفتى. لكن المختار المعتمد المصحح عند المتأخرين هو أن يشير بالسبابة فى 
التشهد» وعليه العمل والاعتماد. وأما أقوال تصحيح عدم الجوازء ففى حاشية 
البرجندى عن " الخلاصة” : المختار أنه لا يشير -انتهى- . 

وفى خزانة الروايات عن التاتارخانية” : ثم إذا أذ فى التشهد. وانتبى إلى 
قوله : أشهد أن لا إله إلا الله . هل يشير بإصبعه السبابة لليد اليمنى؟ لم يذكر محمد رحمه 
الله فى الأصل . وقد اختلف المشايخ فيه منهم من قال: لايشير فى الكبرى » وعليه 
الفتوى. ومنهم من قال: يشير. 

ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : يعقد الخنصر 
والبنصرء ويحلق الوسطى مع الإيهام. ويشير بسبابته» وعن العتابية : ولا يشير 
بالسبابة عند التشهدء وهوالمختارء وعن الغيائثية' : هو المختارء وعليه الفتوى -انتبى- 
وفى مطالب المؤمنين عن الكبرى” : لايشيرء وعليه الفتوى؛ لأن مبنى الصلاة على 
الوقار -انتبى- وفى السراجية” : يكره أن يشير بالسبابة فى الصلاة عند قوله : أشهد أن 
لا إله إلا اللهء هو المختار -انتهى- . 

وأما أقوال تصحيح السنية والاستحباب فى جامع المضمرات” ذكر الإمام خواهر 
زاده: أن السنة أن يشير وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ثم كيف يشير؟ فيه 
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وجهان: الصحيح أن يقبف الخنصر والبنصر -انتهى -. 

وفى السراج المنير”: وقد ثبت أنه سنة. والكراهة خلاف الدراية والرواية؛ كما 
فى فتح المنان -انتبى- وفى مطالب المؤمنين ' لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة فى 
الأصل ٠‏ وقد اختلف المشايخ فيه : منبم من قال: يشير . 

وذكر محمد فى غير رواية الأصول حدينا عن النبى :ل أنه كان يشيرء قال محمد 
رحمه الله : نصنع كما يصنع النبى يثة:. ثم قال: هذا قولى وقول أبى حنيفة رحمه الله 
كذا فى الذخيرة” -انتبى-. 

وفى حاشية البرجندى عن الذخيرة” : جاء عن علماءنا فى بعضي الروايات أنه 
يفعل كما يفعل الشافعى . وهو أن يعقد الخنصر والبنصر. ويحلق بين الوسطى والإبهام 
برأسهماء ويشير بالسبابة عن التلفظ بالشهادتين. وعن الزاهدى: أنه اتفق الروايات عن 
أصحابنا أن الإشارة بالمسبحة سنة. وعن الملتقط عن أبى نصر بن سلام : ليس فى 
الإشارة اختلاف العلماء» وأنه يفعلها -انتهى- . 

وقال العينى فى البناية” فى الفتاوى : لا إشارة فى المصلاة إلا عند الشهادتين فى 
التشهد. وأنه حسن» واتفق الائمة الشلاثة على أصل الإشارة بالمبحة . ثم كيف يشير 
يقبض خنصره والتى تليباء ويحلق الوسطى بالإبهام. ويقيم السبابة. هكذا روى الفقيه 
أبو جعفر أن النبى بن فعله هكذاء. وهو أحد: وجوه قول الشافعى . 

وفى تدمة أصحاب الشافعى رحمه الله له فى كيفية القبغى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبض الأصابع كلها إلا المسبحة؛ ويشير بها. فعلى هذا فى كيفية 
القبض وجهان: أحدهما: أنه يعقد ثلاثة وخحمسين. وهو رواية ابن عمر عن النبى يلل . 
وثانيهما: يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين» وهو رواية ابن الزبير عن النبى بل . 

والثانى : أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. ويرسل الإبهام والمسبحة. وهذه 
رواية عن أبى حميد الساعدى عن النبى كلل . ش 

والشالث: أنه يقبفى الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى والإبهام. ويرسل 
المسبحة. وهذه رؤاية وائل بن حجر عن النبى بثت:. وهذه الأخبار تدل على أن فعله كان 
يختلف. فكيف ما فعل أجزأه. وفى ' المجتبى ” : العمل بها أولى من الترك -انتهى- . 

وقال بحر العلوم فى رسائل الأركان: : وأما رفع السبابة على الوجه المذكور 
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فنقول : الإمام محمد رحمه الله روى أولا فى ' الموطأ” برواية مالك عن ابن عمر رضى الله 
عنه: افترش رجله اليسرى وجلس عليهاء ونصب رجله اليمنى: وقبض الخنصر 
والبنصر. وحلق بين الوسطى والإبهام» وأشار بالسبابة" وقال: هكذا كان يصنع رسول 
الله يِه ثم قال محمد رحمه الله : وبصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ. 
وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وعامة أصحابه» ونقل الشيخ ابن الهمام عن أبى يوسف 
رحمه الله فى ' الأمالى " مثله» فقد ثبت من هذا أن الإشارة ثابتة عن أثمتناء ولم يخالف 
فيه أصحاب إمامنا . 

والمتأخرون من مشايخ ما وراء النبر اضطربوالما رأوا فى عبارة المبسوط” : وبسط 
أصابعه» وأن البسط ينافى القبض والتعليق» فزعم البعض منبهم أن فى المسألة روايتين» 
فى رواية الإشارة مع القبض والتحليق» وفى رواية البسطء وزعموا أن منافى البسط 
يكره» فقالوا فى رواية يكرهء وفى رواية لايكره». بل يندب» واختار صاحب الهداية” 
القول بعدم الكراهة» وكذا شمس الأئمة» وبعضهلنم شددواء فأفتوا بالكراهة لجهلهم غما 
فى 'الموطأ" و الأمالى". والمحققون من مشايخنا قالوا: ليس هناك روايتان» والإشارة 
ثابتة قطعًا عن أثمتناء وليس فى "المبسوط" أن يبسط الأصابع فى تمام التشهد. والإشارة 
والتحليق سنتان» تركهما يوجب الإساءة» وهو مذهب أثمتنا بلا بخلاف -انتبى- . 

وفى الدر المختار” : ولايشير بسبابة عند الشهادة. وعليه الفتوى. كمافى 
'الولوالجية' و التجنيس و عمدةالمفتى و عامةالفتاوى . لكن المعتمد ما صححه 
الشراحء لا سيما المتأخرونء كالكمال والحلبى والباقلانى وشيخ الإسلام وغيرهم أنه 
يشير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم» ونسبوه بمحمد والإمام رحمه الله بل فى متن 
درر البحار وشرحه “غرر الأذكار” : المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلهاء وفى 
الشرنبلالية عن ' البرهان” : الصحيح أنه يشير بمسيحته وحدهاء ويرفعها عند النفى» 
ويضعها عند الإثبات» وأحرزنا بالصحيح عما قيل: لايشير؛ لأنه خلاف الدراية 
والرواية» وبقولنا: المسبحة عما قيل : يعقد عند الإشارة -انتهى- وفى العينى عن 
'التحفة” : الأصح أنها مستحبة» وفى ' المحيط ” : سنة -انتبى- . 

فقد ظهر من هذا التحرير أن الإشارة سنة بالقبض » والتحليق تركه؛ كترك السنة» 
وهو متفق عليهء ولا يعتمد على رواية الكراهة» والحكم بعدم الإشارة» وحقق فى رد 


نفع المفتى والسائل 145 ما يتعلق بأركان الصلوة 
المحتار ' أن الأصل فى كيفية الإشارة التحليق دون بسط الأصايع » ولتطلب زيادة البسط 
من رسالة الوالد العلام -أدخله الله دار السلام- المسماة ب إمالة التنبيبات 
الااستفسار : رجل صلى الفجر بستة عشر سجدة كيف صورته؟ . 

الاستبشار: صورته أن رجلا أدرك الإمام فى السجدة الأولى فى الركعة الثانية» 
وعلى الإمام سهو. فسجد سجدتين للسهوء وسجد المسبوق معه» ثم تذكر الإمام أنه 
ترك سجدة تلاوة» فسجد لهاء ثم تشهد وسجد للسهو سجدتين وسلم». ثم قام 
المسبوقء وق رأآية السجدة. ونسى أن يسجد لهاء فسجد سجدتى الركعة الأولى» فقعد 
ناسيّاء ثم قام» وأتم الركعة الثانية؛ وسجد لها سجدتين» وجلس فتذكر أنه قعد بين 
الركعتين» فسلّم وسجد للسهو سجدتين, ثم تذكر أنه ترك سجدة التلاوة» فسجدها 
وسجد للسهو سجدتين» وسلّم؛ كذا فى حاشية العينى على ' الهداية ' فى باب سجود 
التلاوة . 
أى سورة من سور القرآن تستحسن قراءتها فى فجر يوم الجمعة؟ . 

أقول: هى سورة آلم تنزيل السجدة فى الركعة الأولىء والثانية سورة الإنسان» 
وقد روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله غنه قال: "كان النبى ويَيةِ يقرأ فى الفجر يوم 
الجمعة ب#الم تنزيل» فى الركعة الأولى» وفى الثانية هل أتى على الإنسان؟» ' . ومن 
ثم اتخذه الشافعية أمرا لازماء فيق رأون فى صبح كل جمعة هاتين السورتين؛ وتركهما 
الحنفية والمالكية. والأمران غير مستحسنين» فإن المداومة على الفعل تورث إلى التعيين 
المكروه؛ وتحصل منها مفاسد كثيرة» خصوصا فى الحرم المحترم . 

قلت: ولقد رأيت فى المسجد الحرام عند الازدحام أنه يركع المقتدون الجهال عند 
سجدة الإمام سنجدة التلاوة فى الركعة الأولى» ويرفعون رؤوسهم عند رفعه عن 
السجدةء فيظتّون أن'صلاة الصبح ثلاث ركعات ويتحيّرون» ومن عجائب .ما وقع أن 
بعض العجم رجع إلى بخاراء وأخبرهم بأنى رأيت فى مكة عنجباء وهو أن الشافعية 
يصلون الصبح ثلاث ركعات» وعلماءنا الحنفية لما رأوا هذه المفاسد تركوهماء لكن 
المداومة على الترك لا ينبغى» فعليبم أن يفعلوه فى بعض الأوقات» وإن شئت تحقيق هذا 
المبحث فارجع إلى المرقاة . 


نفع المفتى والسائل ذا مايتعلق بأركان الصلوة 
أى مصل يكره له أن يقرأ القرآن فى صلاته؟ . 

أقول: هو المأموم» قال البرجندى فى ' شرح النقاية” : الأصح أن يكره -انتهى- 
وقد ورد فى هذا الباب وعيد شديد. فقال على رضى الله عنه : من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ. وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة لهء وقال 
عبد الله : من قرأ خلف الإمام ألقى فى فيه ترايّاء وقال سعيد بن المسيب رضى الله عنه : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة» وقال عبد الله البلخى : من قرأ خلف 
الإمام ملئ فوه تراب . 

وقال أحمد بن جنبل رحمه الله : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول أن الإمام إذا 
جهر بالقراءة» لا يجزئ صلاة المأموم مالم يقرأء وهذا النبى يكِدِ والتابيعون. وهذا مالك 
فى أهل الحجاز وهذا الثورى فى أهل العراق؛ وهذا الأوزاعى فى أهل الشام؛ وهذا 
للك من أل امصدرها لهم يفتولرق: لزجْل قرا [نامة ولويقرا هو هلال بالف 
وللتمرتاشي صاحب تنوير الأبصار” رسالة فى حرمة القراءة خلف الإمام» ذكره فى 
أوائل رد المحتار” » وكذا العلامة هاشم بن عبد الغفور السندى فى رسالة مسماة ب تنقيح 
الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام"» وقد نص فى" فتح القدير” : أنها مكروهة 
للمأموم كراهة تحريم عند الشيخين . 

وادعى فى ' الهنداية” أن عليه إجماع الصحابة» وتعقبه العلامة الجونفورى فى 
حاشيته بأنه لو كان إجماعا لكان الشافعى رحمه الله أعرف به» وقال العينى: سماه 
إجماعا باعتبار الأكثرء وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة» منهم 
المرتضى والعيادلة . 

وذكر الشيخ عبد الله بن يعقوب الحارثى فى ' كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن 
زيد بن أسلم عن أبيهء قال: عسشرة من أص.حاب النبى و هنون عن القراءة خعلف 
الإمام» أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحجمن بن غوف وسعد ابن أبى وقاص وعبد 
الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبناس رضى الله عنبم 
أجمعين» ثم قال فى الهداية” : وتستحسن فيما يروى عن محمد على سييل الاحتياط . 

وثعقبه فى “غاية الييان” بأن محمدًا صرح فى كتبه بعدم قراءة المأموم خلف الإمام 


نفع المفتى والسائل 14 مايتعلق بأركان الصلوة 
فيما يجهر به. وما لا يجهر به؛ قال: وبه نأخذء وهو قول أبى حئيفة رحمه الله ودفعه 
فى ' البحر الرائق بأن صاحب ” الهداية” لم يجزم بأنه قول محمد رحمه الله بل ظاهر 
انه رواية ضعيفة . 

قلت: هذا وإن كان ضعيمًا رواية؛ لكنه قوى دراية؛ كما صرح به على القارى 
المكى فى المرقاة شرح المشكاة” وغيره من أصحابنا الحنفية» ونسبة المنع إلى الصحابة 
الذين ذكرهم :فى كشف الأسرار وغيرهم مطالبة بإثبات ذلك بالأسانيد الصحيحة . 
أى صلاة جهرية يكون المصلى عند الشروع فيها مخيرا بين أن يجهر وأن 
يخافت . ثم يجب عليه الجهر؟ . 

أقول: هى التى شرع فيها رجل وهو منفرد» فو مخير بين الجهر والسرء فجاء رجل 
واقتدى به فى صلاته» فحينئذ يجب عليه الجهر ؛ لأن المنفرد صار إماما حينئك» فيجب 
عليه الجهر فيما بقى: كذا فى البحر الرائق 
أى رجل يصلى الجهرية وهو مخير بين الجهر والسر؟ 

أقول: هو الذى يقضى الصلاة الجهرية منفرذاء فإن مخير بين أن يجهر وبين أن 
يسرء والجهر أفضل. وهو مختار السرخسى وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين» 
وقالقاضى خان: هو الصحيح. وفى الذخيرة”: هوالأصح. كذافى تبيين 
الحقائق » واختاز فى ' الهداية” الإخفاء حتماء وصححه. وتبع من يسلك مسلكه. 
كصاحب النقاية” 

قال فى النباية ' : هو مخالف لما ذكر السرخسى وفخر الإسلام واللتمرتاشى 
والإمام المحبوبى فى شروحهم للجامع الصغير -انتهى- وقال الي رجندى : ذكر فى 
الظهيرية” و الذخيرة” و الخزانة” و الكافى” : أن الجهر فى قضاء الجهرية أفضل . 
أى رجل سمع آية السجدة فى الصلاة ولم تجب عليه سجدة التلاوة؟ . 

أقول: هو الإمام والمؤتم الذى سمع تمن معه فى الصلاة؛ فإن المأموم إذا قرأ آية 
السجدة» فسمعهاإمامه ومن معهى لا نجب عليهم الجدةء لاعلى التالى. ولا على 
السامع ؛ لأنه لو سجد المأموم وحده. كان مخالقًا لإمامه؛ ولو سجد معه إمامه. لزم قلب 
الموضوعء هذا فى الصلاة» وأما خارج الصلاة فعندهما لا تؤدى هذه السجدة أيض ؛ لما 


نفع المفتي والسائل الى مايتعلق بأركان الصلوة 
أن السجدة الصلاتية لا تؤدى خارجها > وعند محمد رحمه الله عليهم أن يسجدوا بعد 
الفراغ من الصلاة»ء كذا فى الهداية . 
أى سجدة تتأدى بركوع؟ . 

أقول: هى سجدة التلاوة فى الصلاة» فإن إذاركع فى الفورء تتأدى سجدة 
التلاوة» وحد الفور عند الإمام خواهر زاده: أن يسجد قبل قراءة قدر ثلاث آيات» فإن 
قرأقدر ثلاث آيات» ثم ركع ينقطع الفورء وعند الحلوائى لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من 
ثلاث آيات» كذا فى ' فتاوى قاضى خان . 
أى امرأة تصلح لإمامة الرجال؟ 

أقول : إذا قرأت آية السعجدة فسجدت وتبعها السامعون» كذا فى ألغاز ' الأشباء”» 
وفى ' القنية”: شب" أى شرح أبى ذر المرأة تصلح إمامًا للرجل فى سسجدة التلاوة دون 
صلاة الحنازة -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز ترك القيام من غير عذر؟ . 

الاستبشاز: القيام فرض لا يسقط فى الفرض إلا بالعذرء فلو صلى قاعدا مع 
قدرته على القيام لم يجزء كما فى جامع الرموز” . 
الاستفسار : أدرك المسبوق إمامه فى القراءة » فهل يثنى؟ . 

الاستبشار : لاء فى خزانة الروايات” : لو أدرك الإمام فى القراءة فى صلاة الجهر 
لا يثنى ؛ لأن الاستماع فرض»ء وإن كان فى صلاة المخافة يثنى وعليه الفتوى, ومن 
'الخانية” و الخلاصة” : المسبوق إذا أدرك الإمام فى القراءة التى يجهر فيبا لا يأتى 
بالئناء» فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتى بالثناء -انتبى- . 
الاستفسار : كبر للتحريمة قائما . فركع ولم يقف هل يجزئ ذلك للقيام؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن الوقف بعد التكبير ليس بلازم» وصارحيتئد مؤديًا فرض 
القيام والتكبير جميعاء كذا فى ' القنية ' عن القاضى علاء المروزى» وعن الركن الصباغى 
مثله ؛؟ لأن ما يأتى به من القيام إلى أن يصير أقرب إلى الركوع يكفيه» وفى" الكفاية” : لو 
كبّر راكعا لم يجزء ولابد أن يكبر قائمّاء فإن امتداد القيام سقط نوف فوت الركعة» 
وفرض القيام يتأدى بأدنى ما يطلق عليه الاسم -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل 86 ما يتعلق بأركان الصلوة 
الاستفسار: هل يصل آخر السورة بتكبير الركوع؟ : 

الاستبشار: قيل: يصل. وقيل : لاايصل. وعن أبى يوسف ريما وصلت وربما 
تركت» والأحسن التفصيل » وهو أن لاا يصل فى موضع يشك فيه اختلال المضمونء كما 
إذا قرأإن شانئك هو الأبترء فلا يصله بالله الأكبرء وإلا فيصل » كما فى العالمكيرية” 
الاستفسار: هل يصل القد مين عند القيام أم يفصلهما؟ . 

الاستبشار : الأولى أن يكون بين قدميه الفصل قدر أربع أصابع» كما فى جامع 
الرموز” عن خخزانة المفتين . 
الاستفسار : إذا أراد أن يصلى نافلة . فهل يصلى قاعدا أم قائما؟ . 

الاستبشار: يصلى قائمًا هو الأولى», وإن صلى قاعدا يجوزء وله نصف الأجرء 
على ما رواه البخارى أن النبى يَكلِةِ قال لعمران بن حصين حين سأله عن صلاة الرجل 
قاعدًا: من صلى قائمّاء فهو أفضلء. ومن صلى قاعداء فله أجر نصف القائم؛ وفى 
'فتح القدير" : قال النووى: هذا فى النافلة» أما الفريضة فلا يجوز القعودء فإن عجز لم 
ينقص من أجره شىء -انتهى- . 

والناس يعتادون صلاة النفل ركعتين بعد الظهر قاعداء ويعلمون أن القعود أفضل» 
وليس كذلك . ا 
الاستفسار: كبر المقتدى تكبير التحريمة قبل أن يكبر الإمام . هل يجزئ ذلك؟ . 

الاستبشار : إذا كبر قبل تكبير إمامه لا يكون شارعا فى صلاة إمامه» وهل يصير 
شارعًا فى صلاة نفسه روايتان فيه» والاعتماد على أن لا يصير شارعاء حتى لو قهقه لا 
يتتقض وضوءه.ء كذا فى جامع المضمرات . 
الاستفسار: رجل يصلى فى الخيمة أو الحجرة . بحيث يتناول سقفها إذا قام . هل 
يجزئه ذلك؟ . 

الاستبشار :٠الشارع‏ فى الصلاة إذا شرع يجزئهء بت“ أى برهان ترجمانى لم 
يجزهء ‏ قع- أى قاضى عبد الجبار يجزئه إذا كان إلى القيام أقرب. وإلا فلا -انتبى- 
(قنية). 
الاستفسار : شرع فى الصلاة بالله فقط . هل يجزئ ذلك؟ . 


املا 


نفع المفتى والسائل مايتعلق يمايفسد الصلوة ومايكره فيها 

الاستبشار : لا يصير شارعا فى ظاهر الرواية» وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة 
رحمه الله يصير شارعا” كذا فى حاشية المحقق إله داد الجونفورى على " الهداية” . 
الاستفسار: لو شرع فى الصلاة بالله أجل . أو الله أعظم وغيره . هل يجزئ 
ذلك؟ . 

الاستبشار: الشارع فى الصلاة إذا شرع بالله أكبر» يصير شارعا بلا خلاف» 
وكذلك إذا قال الله الأكبر خلافًا لمالك رحمه الله» وكذلك فى الله الكبير خلافًا له 
وللشافعى رحمه الله وأما إذا قال: الله أجل ء أو سبحان الله أو لا إله إلا الله» ونحوه مما 
يدل على التعظيم» يصير شارعا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ خلاقًا له فيما إذا 
كان يحسن التكبيرء أى يمكنه أن يقول: الله أكبر أو الله الكبيرء كذافى ‏ الهداية” » وهل 
يكره عندهماء الاصح أنه يكرهء فقد ذكر القدورى عن أبى حنيفة رحمه الله نصا أنه كره 
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الافستاح بقوله : الله أكبرء كذا فى حاشية المحقق الجونفورى . 


ما يتعلق بما يفسد الصلاة وما يكره فيبها : 

الاستفسار : تلا الإمام آية السجدة وسجد , فظن المؤتمون أنه سجد وركع . فركعوا 
وسجد وا سجدة واحدة , هل تفسد صلاتعهم؟ . 

الاستبشار : لا تفسدء نعم إن سجدوا أخرى فسدت. كذا فى القنية'. 
الاستفسار: أكل بعض اللقمة وشرع فى الصلاة . فابتلع باقيبا . هل تفسد 
اللصلاة؟ . 

الاستبشار : قال الإمام خواهر زاده لا تفسد. وذكر البقالى: الأصح أنها تفسد. 
كما فى الصوم. كذا فى البرجندى 
الاستفسار : السعال تفسد الصلاة أم لا؟ . 

الاستبشار: هو غير مفسد بلا خلاف؛ كمافى الزاهدى . لكن فى الخزانة ' إن 
ظهر الحروف به بلا ضرورة تفسدء كذا فى جامع الرموز 
الاستفسار : لو كان اللإمام يقرأ القرآن , وخلفه مقتد يسمعه لا عن القلب . بل 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
بالنظر فى المصحف . ويفتح إمامه من المصحف . ويأخذ الإمام فتجه , كما جرى 
فى بعضي البلاد فى صلاة التراويح . هل تفسد صلاتههما أم لا . . 

الاستبشار : تفسد صلاتهما؛ لأن التلقن من الغير فى الصلاة مفسد» وإن كان الغير 
رجلا مصلياء كما فى ' الهداية” » ولهذا إذا كان الفاتح خارجا من الصلاة والإمام المستفتح 
فى الصلاة تفسد صلاة المستفتح ؛ لأنه تلقن من الغير صرح به الزيلعى» ولهذا إذا كان 
الفات والمستفتح كلاهما فى الصلاة» لكن يكون صلاة كل على حدة تفسد صلاة الفاتح 
لوجود تعليمه غيره فى الصلاة» وصلاة المستفتح أيضًا لوجود التلقن من الغير. 

ولهذا إذا سمع المقتدى من الغير يعنى من ليس فى الصلاة» وفتح به على إمامه 
وأخذه؛ يجب أن يبطل صلاة الكل ؛ لأن التلقين من خارج » كذا فى ' مجمع البركات 
عن ' البحر الرائق”» و لهذا إذا قرأ المصلى , إمامًا كان أو مقتديًا من المصحف. فسدت 
صلاته عند أبى حنيفة رحمه الله. وقالا: هى تامة؛ لأنه عبادة انضمت إليها عبادة 
أخرى» وهى النظر إلى المصحف, وله حمل المصحف وتقليب الأوراق عمل كثير» وهو 
مفسد للصلاة . 

وهذا الوجه يقتضى أن لا تفسد إذا لم يحمل المصحف, ولم يعمل عملا كثيراء 
لكن الوجه الذى صححه السرخسى واختاره صاحب " الهداية' هو أنه تلقين من الغير» 
وهو المصحف. فصار كما إذا تلقن من غيره» وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع , 
فيحمل ماروى عن ذكوان مولى عائشة رضى الله عنهما أنه كان يومئ بباغى شهر 
رمضانء وكان يقرأ من المصحف على أنه كان مراجعة قبل الصلاة» كذا فى ' الزيلعى فى 
شرح الكنر . 

وقيل: مؤول بأنه كان يحفظ فى كل شفعة مقدار ما يقرأ فى الركعتين» فظن الراوى 
أنه كان يق رأ من المصحف. كذا قال العينى رجمه الله» فعلم من هذا أن التلقن من الغير 
متسد للصلاة» وقد جعل الأخذ من المصحف كالتلقن من الغير فى الوجه الثانى 
المصححء بل قد صرح مولانا إله داد الجونفورى أن النظر إلى المصحف والأخذ منه 
كالأخذ من الغير . 

إذا علمت ذلك عرفت أنه تفسد صلاتبما فى الصورة المستفسر عنبماء أما صلاة 


نفع المفتى والسائل 6١*‏ مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
المقتدى الفاتح فلأنه فتح بالأخذ من المصحف. لاعن ظهر القلب» والأخذ منه كالأخذ 
من الغير» وإذا أخذ المقتدى من الغير» وفتح به تفسد صلاتهماء كما مر فإن التعلم من 
الغير مفسد» وأما صلاة الإمام المستفتح» فلأنه أخذ ممن فسد صلاته قبل ذلك» فصار كما 
ذا أخذ ممن ليس فى الصلاة ابتداء» لأنه إذا أخذ المؤتم من المصحف. فسدت صلاته فى 
الفورء وإذا فسدت صلاته تفسد صلاة الإمام بأخذ فتحه أيضا . 

قلت : قد سئلت عن الصورة المذكورة فى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والماثتين 
من هجرة رسول الثقلين» فعرضته على أهل عصرى. فلم يأت أحد بما يشفى العليل» 
ويروى الغليلء ففتحت الكتب طبمقًا على طبق. وكشف ورقًا بعد ورق». فخرجت هذا 
الجواب الذى لا شائبة فيه. والله أعلم بالصواب؛ وعنده حسن الثواب, ولا أدعى صدق 
فاحررت. وحقية مارقمت. فإن الاطلاع على كل ما فى الباب من شأن من عنده أم 
الكتاب . 
الاستفسار : رأى إلى فرج المطلقة طلاقًا رجعياء هل تفسد؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء والمختار أنه لا يفسد وإن كان النظر بشهوة» ويكون 
رجعة. كذا فى فتح القدير 
الاستفسار : لو تنحنح فى الصلاة . هل تفسد الصلاة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه فى مجمع البركات” لو تنحنح بغير عذر؛ وحصل به 
حرفان تفسد صلاته» كذا فى السراجية" » ولو تنحنح لإصلاح الصلاة وتحسينه» لا 
تفسد صلاته على الصحيح» وكذا لو أخطأ الإمام؛ فتنحنح المقتدى لإعلامه لا تفسدء 
وذكر فى" الغاية” : أن التنحنح لإعلام أنه فى الصلاة لا يفسد كذا فى التبيين -انتبى . 

وفى خزانة الروايات” وفى الخوارزمى فى مبسوط شيخ الإسلام” : وإن كان 
التنحنح لتحسين الصوت. فكذلك أيضاء أى لا تفسد؛ لأنه لإصلاح القراءة» فيصير 
من القراءة معنى» وفى " القنية” : والأصح أن التنحنح لتزيين القراءة لا يفسد الصلاة. 

فى الفتاوى الغريب عن ' النصاب” : إذا تنحنح ليعلم الخارج أنه فى الصلاة» إن 
تعمّدَ وسمع حروفه فسدت,ء وكذا لو فعل لتخسين الصوت» وحصل به الحروف عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمه الله؛ ورأيت جواب الفتوى عن محمود بن عبد العزيز أنه لا 


نفع المفتى والسائل 4 مايتعلق يما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
نفسد صلاته وإن تنحنح بغير عذر -انتبى-. 

وفى حاشية ' مختصر الوقاية” للبرجندى: التنحنح بلا عذرء بأن لم يكن مضطرا 
إليه؛ بل كان لتحسين الصوتء إن ظهرت به حروف نحو أخ بالضم والفتح» يفسد 
عندهماء خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله؛ وإن كان بعذرء بأن كان مدفوعا إليه لاجتماع 
البزاق فى حلقه لايفسد كالعطاسء فإنه لا يفسد مطلقًا؛ لأنه مدفوع إليهء كذا فى 
الكافى 

وفى ' الظهيرية" : أن التنحنح لتحسين الصوت يفسد: ٠!:حصيله‏ لاء» فلم يشترط 
لإفساد الصلاة أن تحصل الحروف به» وبه يشعر ظاهر كلام المتن. وما ذكر فى * الكافى 
موافق لما فى الخلاصة” وسائر الكتب -انتهى-. 

وفى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية”: التنحنح بلا عذره بأن لا يكون 
بحيث لا يستطيع الامتناع عنه؛ بل يفعله لتحسين صوته بالقراءة» أو إصلاح اللخلق 
بتخلية عن البزاق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف» نحو أخ أخ تفسد صلاته عند 
الأعظم والربانى» وعند بعض المشايخ» وقال شيخ الإسلام: لا تفسد لأن يصير بمعنى 
القراءة» كالمشى للبناء» فإنه لكونه لإصلاح الصلاة صار من الصلاة. 

وإن تنحنح بعذر. كمن له سعال لا تفسد. وإن حصل به حروف»؛ فجعل 
كالعطاس -انتبى- . 

وفى جامع الرموز' : قيل: إن غير مفسد؛ لأنه ليس بكلام» وقيل: إنه مكروه 
بغير سبب» وغير مكروه بسبب» كخشونة فى نحلقه» أو الإعلام بأنه فى الصلاة» كما فى 
التمرتاشى؛ والأصح أنه لا تفسد اتفاقّاء فلا بأس به للإمام ما لم يكثرء وإن كثر فغيره 
أفضل إلا إذا كان متبركاء وفيه إشعار بأن السعال غير مفسدء وهذا بلا خلاف» كما فى 
الزاهدى , لكن فى“ الخزانة” إن ظهر الحرف به بلا ضرورة فسدت -انتهبى- . 

وفى الهداية" : وإن تنحنح بغير عذرء بأن لم يكن مدفوعا إليه. وحصل به 
الحروف» ينبغى أن يفسد عندهماء وإن كان بغير عذرء فهو عفو كالعطاس والجشاء إن 
حصل به حروف -انتبى- . 

وفى فتح القدير” : إنما قال: ينبغى» ولم يجزم الجواب لثبوت الاختلاف فيما إذا 
لم يكن مدفوعا إليه» بل فعله لتحسين الصوت,. فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسدء 


نفع المفتى والسائل 6 مايتعلق بم يفسد الصلوة ومايكره فيها 
وعند غيره لا تفسدء وهو الصحيح ؛ لأنه ما للقراءة تبع لها -انتبى- . وفى ' الكفاية” : 
قد ظهر أن المختار عنده الفساد عندهما -انتهبى- . 

وفى البناية' للعلامة العينى رحمه الله : وللشافعى رحمه الله فى التدحنح إن ظهر 
ه حروف قولان» كما فى النفخ؛ وفى مختصر البحر المحيط ' التنحنح بغير سبب 
يكره» وبسبب كخشونة حلقه؛ أو إعلام غيره أنه فى الصلاة لم تفسدء ولم تكره. 

ولو قام الإمام إلى الخامسة» فتنحنح تنبيها له لا يفسد» وكذا لو أخطأ الإمام 
نتنتح المقتدى ليبتدى إلى الصواب لا يفسد. ولو تنحنح قاصدا إسماع شخصء. ففى 
بطلانه روايتان» وعند المالكية مبطل فى أصح الوجوه؛ وعنه الشافعية إن بَانَ فيه حروف 
-انتبى- . 

قلت : ماعليه المدون هو أن التنحنح يفسد إلا بعذرء فليعول عليه احتياطاء 
وخروجا من الاختلاف» وقد ثبت أن الفعل إذا دار بين كونه مستحبا وحرامّاء لايفعله 
احتياطاء كما فى "جامع الرموز" و”فتح القدير”» فكيف إذا دار بين إفساد الصلاة وبين 
عدم إفساده» فينبغى أن يجتهد فى عدم التنحنح إلا إذا كان بعذر -والله أعلم- . 
الاستفسار : رجل أمسك الدراهم فى فيه . أو الدنانير , أو الخاتم , أو اللؤلؤ؛ هل 
تجوز صلاته؟ . 

الاستبشار: نعم إن كانت بحيث لا يمتنع عن القراءة» فى الخلاصة ' لتاج الدين 
الريحانى : ويكره إمساك الدرهم فى الفم ونحوها بحيث لا يمنع من القراءة؛ وفى شرح 
الكيدانى : عليه حتى لو منع من القراءة فسدت صلاته . 
الاستفسار: صلى بغير قميص لابس السراويل والقلنسوة . هل تجوز الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم لكن يكره» كذافى جامع المضمرات” . 
الاستفسار: سجد الأمام سجدة التلاوة » وتبعه القوم , ولم تجب عليه . هل تفسد 


صلاتمهم؟ ةَ 
الاستبشار: نعم» قال الدبوسى : هذه رواية عن أصحابناء وعندى أنه لا تفسد. 
كذا فى القنية” 


الاستفسار : تروح بمروحة » أو بكمه فى الصلاة , هل تفسد؟ . 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بما يفسد الصلوة وما يكره فيها 

الاستبشار : إن تروح أقل من ثلاث مرات» لا تفسدء وإلا تفسد؛ لأنه عمل كثير» 
فى “فتاوى قاضى خان” : ولو تروح بمروحة» أو بكمه لا تفسد صلاته -انتهى- . 

وفى " خزانة الروايات ' عن ' العتابية" : لورمى طائرًا الحجرء أو تروح بمروحة» أو 
بكم مرة أو مرتين» أو ذْب الذباب لا يفسد, لكن يكره» إن كثر فسدت -انتهى- وفى 
الخلاصة” : يكره التروح بالمروحة وبالثوب دون الثلاث» وقال القهستانى عليه : فإن 
تروح ثلاث مرات متواليات» فسد صلاته عند بعض المشايخ ؛ لأنه عمل كثيرء ولا يفسد 
إذا اعتبر فى العمل الكثير الاحتياج إلى اليدين» وتمامه فى " المحيط” -انتهبى- . 

قلت: فمافى" مجمع البركات 'من فساد صلاة من روحه غير المصلى يمروحة 
00 
الوالد العلآم أفتى به مرة؛ ثم رجع عنه» ونحكم بكونه غلطاء وقداغتر به بعض 
معاصريه» فأصر على الإفتاء به» واعتمد عليه عملا وإفتاء» ولم يدركونه لغوا. 
الاستفسار : المرأة تصلى وقبلها زوجها بغير شهوة . هل تفسد صلاتبها؟ . 

الاستبشار: التقبيل بشهوة . أو بغير شهوة» والمس بشهوة تفسد صلاتها؛ لأنه فى 
معنى الجماع » كذا فى "خزانة الروايات” عن "الخلاصة" . 
الاستفسار : لو قبلت المرأة مصليا ‏ ولم يشتهها . هل تفسد صلاته؟ . 

الاستبشار: لا تفسد صلاته» كذا فى" فتح القدير عن“ الخلاصة” , ثم قال ابن 
الهمام : والله أعلم بوجه الفرق. يعنى فى هذه المسألة والمسألة المتقدمة .. 

قلت: لعل وجه الفرق هو أن القياس أن لا تفسد فى الصورتين؛ لأب فعل غير لا 
يفسد صثلاة المصلى» أما ترى إلى أنه لو أخذ رجل ثياب المصلىء أو وضع اليد على بدنه 
لا يفسدء لكن إنما يفسد بسبب كونه فى معنى الجماع ؛ وهو فعل الرجل» فلما قبل 
اللصلية كأنه وجد الجماع؛ فتفسد صلاتباء بخلاف ما لو قبلته؛ ولم يوجد الشهوة من 

ووجمه آخر: أن الشهوة على النساء غالبة» فلم قبّلها فكأنه وجدت الشهوة من 
جانبها أيضاء فتفسد صلاتها بهذا السبب» بخلاف مالو قبّلته» ولم يوجد الشهوة فيه - 
والله أعلم- . 


نفع المفتى والسائل ١‏ مايتعلق بمايفسد الصلوة ومايكره فيها 
الاستفسار: لو طلب من المصلى شيئًا » فأشار برأسه . أو بيده بإنعم» أو «لا» , 
هل تفسد صلاته؟ . 

الاستبشار: لاتفسدء لكنه يكره. كذا فى تبيين الحقائق' عن الغاية . 
الاستفسار: هل يكره حبس الريح ؛ وضبطه'فى الصلاة , كما تكره مدافعة 
الأخبثين؟ . 

الاستبشار: نعم» قال مولانا بدر الدين رحمه الله فى حاشية الخلاصة : ويكره 
مدافعة الأخبثين والريح. كما فى ”الإرشاد" » وهذه الرواية أنا وجدبّها فى الإرشاد” 
بعد تتبع كثير» وعلماء بلادنا كانوا متحيرين فى الحكم بكراهة مدافعة الريح؛ وعدم 
كراهته -انتبى- . 
أى مصل قال : نعم فى صلاته » ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو من لا يعتاده فى كلامه» فإن اعتاده فسدت؛ لأنه حينئذ يُعد كلامّاء 
والكلام مفسد. ببخلاف ما إذا كان غير معتاد له وخرج من لسانه» فإنه حينئذ يعد من 
القرآن؛ لأن نعم موجود فيه البتةء كذا فى ' البحر الرائق" . 
أى مصل لا يفسد صلاته بالتأوه والأنين؟ . 

أقول : هو من لا يملك نفسه لمرض من الأنين» كذا فى " الدر المختار 
أى مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن؟ . 

أقول : هو من سبقه الحدث» فذهب ليتوضأء فقرأ القرآن فى ذهابهء أو إيابهء فإنه 
تفسد صلاته على الأصح. كما فى " البزازية” 
أى مصل خرج من حلقه صوت فى صلاته ولم تفسد؟ . 

أقول: هومن استعطف كلبًا أو هرة» أو'ساق حمارا بلغة أهل الرستاق» فإنه لا 
بفسد الصلاة؛ لأنه صوت لا هجاء له» بخلاف الأنين» فإنه همزة ممدودة مع غنّة. كذا 
فى “ القنية ” عن كص" أى الركن الصباغى . 
أى مصل سبح الله » أو هلله . أو عظمه ء أو صلى على النبى يَتتِدِ فى الصلاة ء 
نفسدت صلاته؟ . : 


نفع المفتى والسائل مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 

أقول: هو الذى قصد ببذه الأمور الجواب» كما لو أخبره أحدبما يسره؛ فحمده 
تعالى» أو سمع ما يضره فاسترجع» أو سمع اسم الله تعالى» أو اسم حبيبه فعظم. هذا 
عندهما خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله قال العينى فى " البناية” : الصحيح فى جنس هذه 
المسائل قولهما -انتهى- . 
أى رجل قرأ الفاتحة فى الصلاة » ففسدت؟ . 

أقول: هو المسبوق الذى قرأ الفاتحة عند قول القائل خاطبًا للحاضرين : اقرأوا 
الفاتحة لأجل المهمات. وإنما تفسد لأنه تكلم امتشال أمر غير المصلى» وفيه اختلاف 
المشايخ » فإن نظرت إلى أنه لم يقرأ إلا القرآن» قلت: لا تفسدء وإن للاحظت أنه امتثال 
أمر الخارج . 

قلت: تفسدء وبالفساد يفتى» صرح به فى ' الخلاصة”" . ونظيره ما فى الدر 
المختار » قيل للمصلى : تقدم» ينبغى له أن يمكث ساعة» ثم يتقدم برأيه» ولو تقدم أو 
دخل أحد فرجة الصف, فوسع له فسدت -انتهى- . 
أى مصل رأى المطلقة . أى فرجها فى حالة الصلاة »أ فصارت زوجته؟ 

أقول: هو من رأى المطلقة بالطلاق الرجعى بشهوة فى صلاته» فإنه حينئذ يصير 
مراجعاء ولا تفسد صلاته» هو المختار» كذا فى " فتح القدير 
أى فعل هو حرام خارج الصلاة ‏ ولا تفسد به الصلاة؟ . 

أقول : هو النظر إلى الأجنبية بشهوة» نصّ عليه فى " البناية” . 
أى رجل نظر إلى ما يحل النظر إليه خارج الصلاة فى صلاته ففسدت؟ 

أقول: هو من رأى عورة نفسه فى صلاته» فإنه تفسد صلاته» وبه أفتى بعض 
المشايخ » كما نقل عن شرح المنية" 

قلت : الصحيح خلافه» قال على القارى فى مرقاة المفاتيح ٠‏ قال فى شرح 
شرعة الإسلام” : ومن آداب الصلاة زر القميص بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن 
نفسه ليس بشرطه. حتى لو كان محلول الجيب» فنظر إلى عورته؛ لا يعيد صلاته. كذا 
فى التبيين” -انتبى- . 

وقال العينى فى البناية ' : ستر العورة ليس بشرط عن نفسه هو الصحيح» وهو 


نفع المفتى والسائل 4 مايتعلق بما يفسد الصلوة وما يكره فيها 
المذهب الأصح عندناء وهو منقول عن أبى حنيفة رحمه الله» رواه أبو شجاع عنه» فلو 
صلى وهو محلول الجيب بحيث يرى عورته لا تفسد» وعند الشافعى وأحمد رحمهما 
الله تفسد برؤية عورة نفسه؛» ومن الأصحاب من قال: إن كان كث اللحية لاتفسد - 
التبى- . 
أى شىء ابتلعه المصلى فى الصلاة ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو حلاوة السكر ونحوه؛ فإنه إذا أكل قبل أن يشرع فى الصلاة السكر 
ونحوه؛ ثم شرع فيباء والحلاوة فى فمه؛ فابتلعها مع ريقه لا تفسد» كذا قال البرجندى 
عن الظهيرية"» بخلاف ما إذا دخل فى حلقه عنبه؛ حتى لو كان فى فمه سكر أو نحوه 
مما يذوب» ويدخل ماءه فى حلقه؛ تفسد على المختار» كما فى ' خزانة الروايات” عن 
" العتابية “ 
أى كلام الله تعالى تفسد بقراءته فى الصلاة؟ 

أقول: هو التوراة والإنجيل والزبور وغيره من الكتب المتقدمة» نص عليه فى 
البحر الرائق 
أى منفرد سلم فى صلاته ناسيا » ففسدت صلاته مع أن السلام سهوًا لا يفسده؟ 

أقول : هو الذى سلّم سهوا حالة القيام» فإن السلام سهوا إنما لا يفسد إذا وقع فى 
محله. وهو القيام فى صلاة الجنازة» والقعود فى غيرهاء كذافى الدر المختار 
أى أعلام فعله المصلى ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو إعلام أنه فى الصلاة» حتى إذا استأذن أحد مصليّاء فسبمَ ليعلم أنه فى 
الصلاة؛ لاتفسدء كذافى ح الرائق”» وكذاإذا تنحنح المصلى لإعلام غيره أنه فى 
الصلاة» أو لإعلام إمامه أنه أخطأ فى قراءته» ففى " مجمع البركات” : لو تنحنح 
لإصلاح صلاته لاتفسدء وكذا لو أخطأ الإمام» فتنحنح المقندى لإعلامه أنه فى الصلاة» 
وذكر فى الغاية" : أن التنحنح لإعلام أنه فى الصلاة لا تفسد -انتبى- وهكذا فى 
القنية' عن ظم' أى الظهير المرغينانى» وصح أى الصدر الحسامء وصححه فى الدر 
امختار » وله نظائر كثية» لا يخفى على ماهر كتب الفن . 
أى عمل كثير لا يفسد الصلاة؟ . 


نفع المفتى والسائل 06 ذكر المكروهات المتفرقة 
أقول: هو العمل الذى يحتاج إليه فى الصلاة» كالاستخلاف والبناء» ومثله قتل 
العقرب والحيّة مطلقّاء سواء كانت جنية أو غيرهاء وسواء كان الضرب بضربة أو 
ضربات» وهو الأظهرء كمافى ' تبيين الحقائق وغيره. 
أى مصل فسدت صلاته بفعل إمامه ما ينافى الصلاة , ولم تفسد صلاة الإمام؟ 
أقول: هو المسبوق إذا قهقه الإمام؛ أو أحدث عمد عند السلام» فوجد الخروج 
بصنعه؛ فتمت صلاته» وفسدت صلاة المسبوق؛ لأن المنافى وجد فى خلال صلاتباء 
بخلاف سلام الإمام» فإنه لا يفسد صلاة المسبوق؛ لأنه منه للصلاة» كذا فى البحر 
الرائق 
أى رجل لم يكر له بسط الذراعين كبسط الكلب فى حالة السجدة مع أنه 
مكروه؟ . 
أقول: هو من احتاج إلى ذلك لمن أطال السجودء وقال فى "المرقاة” : قال ابن 
حجر : فيكره ذلك» أى بسط الذراعين كبسط الكلب لقح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن 
أطال السجود حتى شق عليه اعتماد كفيه» فله وضع ساعديه على ركبتيه لخبر شكا 
أصحاب رسول الله يَِهِ مشقة السجود عليهم» فقال: استعينوا بالركب» رواه جماعة 
موصولاء وروى مرسلاء وهو الأصح. كما قال البخارى والترمذى -انتبى-. 


ذكر المكروهات المتفرقة 

يكره التربع فى الصلاة بغير عذرء فقد صح أن ابن عمر رضى الله عنه نهى ابنه عن 
ذلك. فقال: إنك تقعد هكذاء فقال ابن عمر : إن رجلى لا يحمل أعتذر بالضعف, كذا 
فى مطالب المؤمنين” عن المحيط . قيل : لأن التربع جلوس المتكبرين» وهو مردود بأن 
النبى يََلِ كان يجلس متربعاء وكان عامة جلوس عمر رضى الله عنه التربع» فلا يصح أنه 
جلوس المتكبرين» نعم التربع بنية التكبر ممنوع . كذا فى الكفاية” 

فالوجه الوجيه هو أن الجلوس التربعى خلاف الأدبء فلذا يكره بحضرة الرب بلا 
عذر يسقط موجبات الأدب» فقد روى أن النبى يل كان يأكل متربعًا يومّاء فنزل عليه 
الوحى أن : كُل كما يأكل العبيد» كذا فى " خزانة الروايات” » وعن إبراهيم بن أدهم : 


نفع المفتى والسائل 1 ذكر المكروهات المتفرقة 
قال: جلست يومًا متربعاء فنوديت هكذا يجالس الملوك» فماجلست متربعا أبدّاء كذا 
فى ' إحياء العلوم” 

ويكره الائتزار فوق القميص فى الصلاة » ورفع ثوبه من بين يديه ومن خلفه عند 
السجودء كذافى جامع المضمرات ٠‏ وفيه أنه يكره الدعاء قبل محله» وهو آخر 
الصلاة؛ كقوله : ' اللهم اغفر لى " ولا تفسد صلاته . 

قلت: تفسير محل الدعاء بآخر الصلاة فقط باطل» فقد وردت الأدعية فى 
الأحاديث فى القيام قبل القراءة» وفى الركوع والسجود قولا وفعلاء فكل ما ورد غير 
مكروهء ويكره فيبا التثاؤب وفرقعة الأصابع » كذا فى "الدر المختار . 

لو أن امرأة صلت» و وصلت شعرها بشعر غيرها قبل الصلاة» فيل : لا يجوز 
صلاتهاء والأصح أنه لا يمنع الجوازء كذا روى عن محمد رحمه الله . وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث» إلا أنه كره هذا الفعل» كذا فى ' مطالب المؤمنين” عن نكاح جامع الفتاوى” » 
ويكره غمض العينين فى الصلاة. ومسح الجهة من التراب» والعرق قبل الفراغ من 
الصلاة. والتعجيل فى الصلاة» وقتل القملة دون الثلث» وشم الطيب» أى يصنع منه 
حتى لو شم بلا صنع لايكره. 

وحمل الصبى بلا عذر. وهو الخوف من سبعء أو نارء فحينئذ لا يكره. والاعتماد 
بحائط. أو أسطوانة بلا ضرورة فى غير النوافل» كذا فى شرح الخلاصة الكيدانى المسمى 
ب بنيان أساس الدين فى كشف عويصات الكتاب المخلص المتين” . و “عمدة اليقين” فى 
بيان أقسام المشروعات مع إفادة أحكام الصلاة» وأحسن التبيين للعلامة تاج الدين 
الريحانى» وتكره الصلاة إلى وجه إنسان» كذا فى * تنوير الأبصار 

وفى " خخزانة الروايات” فى ' الكيدانى " : يكره التمايل يمينا وشمالاء والاستراحة 
من رجل إلى رجل -انتهى- . 

ويكره العبث فى الصلاة» وكل هيئة فيها ترك الخنشوع» كذا فى " مختصر الوقاية”: 
الالتفات فى الصلاة إن كان بأن يلوى عنقه يمِينًا وشمالا يكره» وإن كان بمؤخر عيئه لا 
بكره. وإن كان بتحويل الصدر عن القبلة يفسد. والنظر إلى السماء فى الصلاة يكره. 
كذا فى تبيين الحقائق 

يكره أن يقوم خلف صف فيه فرجة. فإن لم تكن فيه فرجة» فقام وحده لم يكرهء 


نفع المفتى والسائل. حل ذكر المكروهات المتفرقة 
كما فى ” التحفة”. لكن فى ” الخزانة” : أنه يكره» فلو جر أحدًا من الصف لكان أولى: 
وفى “ المحيط” : الأصح أنه يتتظر إلى الركوع» فإن جاء رجل والأجذب رجلاء قلت: 
القيام وحده أولى فى زماننا لغلية الجهل» كذا فى جامع الرموز' » ويكره أن يصلى» 
وهو معقوص الشعر» وهو أن يجمع شعره على هامته؛ ويشده بخرقة؛ أو خبيط. أو 
بصمغ ليتلبد» وقيل : هو أن يلف ذوائبه حول رأسهء كذا فى خزانة الروايات » ويكره 
سدل الثوب. فى المغرب : هو أن يرسله من غير أن يضم جانبه» وقيل : هو أن تلقيه على 
رأسهء وترخيه على منكبه. هذا فى الطيلسان . 

وأما فى القباء ونحوه» فهو أن يلقيه على كتفه من غير أن يدخل يديه فى كمهء كذا 
فى شرح الوقاية' » ويكره التمطى» فإنه من التكاسل والتثاؤب» فإن غلبه يكظم بفمه. 
أو يده أو كمه ما استطاع .. كذا فى" تبيين الحقائق 

ولا تكره الصلاة إلى سيف معلق» وقيل : يكرهء ونسب إلى ابن عمر رضى الله 
عنه» وكذا استقبال المصحف : وقيل : يكره على قول النخعى» وعندنا لا يكره» كذا فى 
الكفاية". ويكره أن ينحرف أصابعه عن القبلة فى السجود وغيره . 

ويكره أن يذب الذباب إلا بكمه قليلاء وكان خلف بن أيوب لا يذب الذباب عن 
وجهه سثل عن ذلكء فقال: لاأذب خارج الصلاة لئلا اعتاده فى الصلاة» كذا فى 
خزانة الروايات' » ويكره تغطية الأنف والفم بلا ضرورة والاعتجارء وهو أن يلف 
العمامة حول رأسهء وقيل : أن يلف بعضه على رأس» وبعضه على وجهء كذا فى 
"المناية” 

وقد سئلت غير مرة عن الصلاة بغير عمامة هل تكره» كما هو المشهور بين العوام . 
فتجسسته فى كتب الفقه» فلم أجد سوى قولهم : المستحب أن يصلى فى ثلاثة أثواب : 
إزارء وقميص.؛ وعمامة» وهو لا يدل على كراهة الصحة بدونباء كما حرره بعض 
علماء عصرنا ظانًا أن ترك المستحب مكروه» وذلك لأنه قد صرح فى " البحر الرائق 
وغيره أن ترك المنتحب لا تلزم منه الكراهة ما لم يم دليل خخارجى عليه . 

وفرع عليه أن الأكل يوم النحر قبل صلاة العيد ليس بمكروه على المختار مع 
تصريحهم بأن المستحب أن لا يأكل قبل الصلاة» وقد يستدل على الكراهة فيما نحن فيه 
بأن النبى يَكَِِ واظب على الصلاة مع العمامة؛ فإنه يعلم من الأخبار أنه كان يضع العمامة 


على رأسه دائماء لاسيما فى الصلاة. 

نعم كان يضعها بين يديه فى بيته» والمواظبة دليل السنية» وخلاف السنة مكروه» 
وفيه أن المواظبة النبوية التى هى دليل السنية» إنما هى المواظبة فى باب العبادات دون 
العادات» كما فى ' شرح الوقاية" وغيره» ومواظبته على العمامة من قبيل الثانى؛ فلا 
بكون تركه مكروهاء نعم يكون الأولى الاقتداء به. 

وأفاد الوالد العلام فى بعض تحريراته أنه تكره الصلاة بدونها فى البلاد التى عادة 
سكانها أنبم لا يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة»ء بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا 
متعممين» وأما فى البلاد التى لا يعتادون فيبا ذلك فلاء وقد اشتهر بين العوام أن الإمام 
إن كان غير متعمم» والمقتدون متعممين؛ فصلاتهم مكروهة. وهذا أيضا زخرف من 
القول لا دليل عليه » فاحفظ . 


ذكر الثياب التى تكره الصلاة فيها وما يتعلق به : 


لا بأس بالصلاة فى ثياب المجوسى ما لم يتيقن النجاسة إلا الإزار والسراويل» فإن 
نكره الصلاة فيها مالم يغسل عندهماء وعند محمد رحمه الله لا يكره» كذا فى خزانة 
الروايات عن مفيد المستفيد . 

وتكره الصلاة فى ثياب اليبودى» كذا فى ' السراجية" . ومن مشايخنا من قال: إن 
الصلاة تكره فى ثياب الفسقة. والأصح أنه لا يكره؛ لما أنه لا يكره فى ثياب أهل الذمة 
إلا السراويل» كذا فى مطالب المؤمنين" عن ' التجئيس 

وتكره الصلاة فى السراويل فقط بدون القميص. إلا لضرورة, والصلاة فى ثياب 
البذلة. كذافى جامع المقمرات”. وتكره الصلاة حاسر الرأس إلا للتذلل» كذا فى 
شرح الوقاية”» فإن سقطت قلنسوة من رأسه, وأمكنه أن يرفعها بيد واحدء الأولى أن 
لا يصلى مكشوف الرأسء كذا فى ”خزانة الروايات” . 

ولا بأس بالصلاة فى ثوب فيه تصاويرهء إلا أن يجد عليباء كذا فى تنوير 
الأبصار” . وأطلق فى ' المبسوط” . حيث قال: تكرها لصلاة فى البساط الذى فيه 
تصاوير» قال العينى : قال تاج الشريعة : الأصح التفصيل . 


نفع المفتى والسائل 1 الأمكنة التى تكره الصلوة فيها 

لو صلى فى ثوب حريرء أو ثوب مغصوب لم تصح صلاته فى إحدى الروايتين 
عن أحمد بن حنبل رحمه الله؛ وفى أخرى تصح مع التحريم» وعندنا يصح ويكره. كذا 
فى مطالب المؤمنين” عن > تتمة المنظومة” . 

الثياب التى ينسجها المجوسى لا بأس بالصلاة فيباء ولم ير الحسن به بأسّاء ولا 
بأس فى الصلاة فى ثوب غير مقصور. وقد صلى على رضى الله عنه فى ثوب غير 
مقصورء كذا فى خزانة الروايات 

ويكره السدل: وهو أن يرسله من غير أن يضم جانبه» وقيل : هو أن تلقيه على 
رأسه وترخيه على منكبه , هذا فى الطيلسانء وأما فى القباء ونحوه» فهو أن يلقيه على 
كتفه من غير أن يدخل يديه فى كمهء كذا فى ' شرح الوقاية” 

وعرفه فى الهداية” بأنه هو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفهء ثم يرسل أطرافه. 
قال فى فتح القدير" : يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا فى كتفيه» كما يعتاد كثير» 
فينبغى لمن يعتاده أن يضعه عند الصلاة -انتهبى- . 

ويكره الاعتجارء وهو أن يلف العمامة حول رأسه. وقيل: هو أن يلف بعضه على 
رأسه. وبعضه على وجهء كذا فى البتاية” 

الأولى أن لا يصلى على منديل اوضوء الذى يمسح أعضاءه الوضوء؛ لأن لاء 
الوضوء حرمة. كذا فى " الأشباه والنظائر 


ذكر الأمكنة التى تكره الصلاة فيمها وما يتعلق به 


يكره استقبال المصلى وجه إنسان واستقبال غير المصلى, ولا بأس بالصلاة إلى ظهر 
قاعد يتحدث. كذا فى ” البحر الرائق 

يكره أن يقوم الإمام وحده فى الدكانء والمقتدون تحته» كذا فى الهداية" » فإن كان 
معه بعض القوم لم يكره. كذا فى فتح القدير . ولم يذكر فى الكتاب مقدار ارتفاع 
الذكان. ذكر الطحاوى أنه مقدر بقدر قامة الرجل»: وهو مروى عن أيى يوسف رحمه 
اللهء وقيل: مقدر بما يقع به الامتيازء وقيل: بقدر الذراع» كما فى السترة» وعليه 
الاعتماد. 


نفع المفتى والسائل ١6‏ مايتعلق بالجماعة 

وهذا إذا لم يكن له عذرء وإلافلا يكرهء كما فى الجمعة والعيدين؛ كذافى 
"العناية”» المعتبر فى الكراهة قامة الرجل فما دونهاء وهو ظاهر الرواية» واخختارم فى 
'البدائع” لإطلاق نبى النبى يل عن أن يقوم الإمام وحده فى الدكان والقوم خلفه. وقيده 
الطحاوى بقدر القامة» وقال قاضى خان فى شرح الجامع الصغير” : المعتبر الذراع» 
وعليه الاعتماد؛ وفى غاية البيان* هو الصواب, وفى ' فتح القدير” هوالمختار» فلما 
اختلف التصحيح فالأولى العمل بظاهر الرواية» والأوجه الإطلاق. واعتبار مايقع به 
'لامتيازء كذا فى البحر الرائق" . 

وأما عكسه بأن يقوم القوم على الدكان, والإمام وحده تحته فظاهر الرواية أنه 
بكره أيضاء كذافى ' الهداية” » وقال قاضى خان فى فتاواه: إنه لا يكرهء وعليه عامة 
المشايخ -انتهى- وفى " الدر المختار" : الأصح أن يكره -انتهى- . 

ويكره أن يقوم الرجل الذى يومئ الناس وحده فى المحراب» واختلف المشايخ » 
فقيل : إنما يكره التشبه بأهل الكتاب فإنبم يعينون للإمام مكانا على حدة؛ وقيل: إنا 
بكره لاشتباه حاله على من عن يمينه وشبماله» فعلى الطريقة الأولى يكره مطلقّاء وعلى 
لطريقة الشانية لا تكره عند عدم الاشتباه» كذا فى "الكفاية”» والأصح هو التوجيه 
النانى. كما فى فتح القدير” وغيره. 

ويكره خلف صف فيه فرجة لايكره» كما فى التفحة» لكن فى ' الخزانة" أنه يكره 
أيضاء فلو جسر أحدا من الصف كان أولى, وفى المحيط” : الأصح أنه ينتظر إلى 
الركوع» فإن جاءه أحدء وإلا جذب رجلاء لكن فى زماننا الأولى أن لا يجذب لغلبة 
الجهل» فمن يجره عسى أن يقطع صلاته» ويغضب عليه كذا فى جامع الرموز” . 
ويكره أن يصلى» وفى السقف أو بين يدى بحذاءه تصاوير» وإن كانت خلفه أو تحت 
قدميه» ففى شرح عتاب أنا لا تكرهء لكن يكره جعل التصاوير فى البيت» كذا فى ' فتح 
القدير 


ما يتعلق بالجماعة : 
الاستفسار : رجل يصلى منفردا , ولا يحضر الجماعة . ويعتاده بلا عذر يمنعه عن 


نفع المفتى والسائل حل ما يتعلق بالجماعة 
حضور الجماعة هل"تهوز صلاته؟ . 

الاستبشار: نعم تجوز صلاته لكنه مذنب ذنبًا كبيرا. أماإنه تجوز صلاته؛ فلأن 
الجبماعة ليست من شروط الصلاة حتى لا تجوز بدونباء وقد وردت فى أن للصلاة 
بالجماعة تفضيلا على الصلاة منفرداء روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» وروى ابن 
ماجة أنه قال: «فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزء», ولا 
نعارض بين هذين الحديئين؛ لأن القليل موجود فى ضمن الكثير . 

نعم لو كان ما يدل على الحصر فى الحديث الثانى لعارض الحديث الأول. 

ولذا من اشترى شيئًا بعشرة دراهم؛ فسئل عن قيمته» فقال: اشتريته بخمسة 
دراهم لا يعد كاذبا؛ لأن الخمسة موجودة فى العشرة» صرح به الإمام الغزالى؛ فدلت 
الأحاديث المذكورة على أن الصلاة وحده مع القدرة على الجماعة تجوز أيضّاء وإلافما 
معنى الفضيلة؛ بل كان له أن يقول : صلاة الرجل وحده فاسدة . 

ويدل على بعض المسائل الفقهية أيضاء فقد صرح فى " الهداية” وغيره: أنه لو كان 
بصلى الأمى وحده» والقارى وحده جازء هو الصحيح وشرحه إله داد الجوتفورى بما 
بفيدنا بقوله : تحقيقه أن الأمى عند وجود القارى يجعل قادرا على القراءة من وجه دون 
وجه؛ لأنه قادر بالغير عاجز بالذات» ثم إذا وجد منبما رغبة فى الجماعة يترجح جانب 
القدرة على جانب العجز» فيعتبر فادرا مخاطبًا يجعل صلاته بقراءة؛ أما إذا لم يظهر 
منهما رغبة فى الجماعة » فيعتبر عاجرا -انتبى ملخّصا- . 

فلما جازت صلاة الأمى الغير القادر على القراءة من وجه وحده مع قدرته على 
قيام الجماعة التى هى سبب بقدرته على القراءة أيضًاء كيف لا تجوز صلاة الأمى مع 
قدرته وحدهء وصريح فى ذلك ما روى أبو داود والنسائى عن النبى صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع 
الرجلين أولى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى؟» فقد ظهر من هذا 
التبيان الواضح» و البيان اللائح أن انعدام الجماعة مع القدرة عليها ليست بمؤثرة فى عدم 
جواز الصلاة» وبه أجبت من سأل منى سؤالا. 


نفع المفتى والسائل /117 مايتعلق بالجم . : 

صورته: رجلان دخلا المسجد للصلاة» وأشرع كل واحد صلاته منفرداء ولم 
بقيما الجماعة. هل تجوز صلاتبما؟ . 

فقلت : نعم لأن الجماعة عندنا ليست بفرض عين» بل ليست بفرض كفاية» وإن 
ذهب الشافعى رحمه الله إلى كونه فرض كفاية فى رواية» كمافى ممجمع الأنبر شرح 
ملتقى الأبحر » بل إلى كونه فرض عين أيضًا ذهب أحمد وداود الظاهرى وإسحاق بن 
راهويه رحمهم الله كما فى " المجتبى 

وما روى عن جابر عن التبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد»»ء فالمراد به نفى الكمال والفضيلة» كذا قال العينىء وهذا كما 
روى عنه أنه قال: ”لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشز»» وروى عنه أنه قال: ١لا‏ 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ وروى عنه أنه قال: «لا وضوء لمن لم يسم»» وروى عنه : «لا 
وضوء إلا بالسواك»» فإن الأحاديث المذكورة كلها محمولة على نفى الكمال والفضل» 
لاعلى نفى الأصل . 

وما نقل أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل يصوم ويصلى ويترك الجماعة». وقال: 
هوفى النارء إما ممحمول على التهديد» أو معناه: هو فى النار إن لم يتب». ولم يرحمه 
الرحيم» أو معناه: هو مستحق الدخول فى النارء وهذا كما قال الله تعالى: #ومن يقتل 
مؤمئًا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيبا أبدا» الآية» فإنه حكم تشديدى» وجزاء 
تبديدى؛ لأن من يقتل مؤمئًا متعمداء ثم يتوب كيف يدخل فى النارء يمكث فيه أبداء 
وإن ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنه» كما فى تفسير الجلالين”. لآن الآيات على 
خلاف ذلك . 

منبا قوله تعالى : «اقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم»» ومنبا قوله تعالى: «إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحتق ولا يزنُون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلّد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل 
الله سيئاتبم حسنات وكان الله غفوراً رحيمًا» . 

وأما إن تارك الجماعة آثم» فلأن الجماعة عند عامة مشايخنا واجبة» وهو الراجح, 


نفع المفتى والسائل 14 ما يتعلق بالجماعة 
كما فى "البحر الرائق” والمشهور أنها سئة مؤكدة قريبة من الواجبء لا يتخلف عنها إلا 
منافق: كما فى" الهداية” » وقد وردت فى هذا الباب أحاديث : منها: ما روى الترمذى 
عن أنس قال: “لعن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة: رجل أمّ قومًا وهم 
له كارهونء وامرأة بانت وزوجها عليهبا ساخطء ورجل سمع حى على الفلاح فلم 

ومنها: ما روى ابن ماجة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» . 

ومنبا: مانقل الإمام الغزالى رحمه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لأن 
تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء» ثم لا يجب . 

ومئبا: ماروى مالك فى " الموطأ” عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
فال: «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمرٌ بالصلا فيؤذن يها ثم 
أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو 
يعلم أحدهم أنه يجد سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء؛ . 

ومنبا: ماروى مسلم عن أبى الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما : ' لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق» وأن رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم علمنا من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى أذن فيه" . 
الاستفسار: إمام يصلى الفرض . واقتدى به رجال بنية النفل . هل تجوز ذلك 
الجماعة؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن جماعة النفل وإن صرح الفقهاء بكونبا مكروهة, لكن 
صورتبا أن يكون الإمام والمقتدون كلهم متنفّلون» وأما إن كان الإمام مفترضاء والمقتدون 
متنفلين» فهذ الجماعة ليست بجماعة النفل» فيجوز بلا كراهة؛ كما فى جامع الرموز". 
وتدل عليه مسألة : وهى أن رجلا دخل المسجد وصلى منفرداء ثم أقيم للجماعة» فله أن 
يقندى إحرازًا لفضيلة الجماعة» كما هو مصرح . 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟ . 

الاستبشار : الفتوى فى زمانئنا على أنبن لا يخرجن وإن كن عجائز إلى الجماعات . 


نفع المفتى والسائل احليل مايتعلق بالجماعة 
لافى الليل ولا فى النهارء لغلبة الفتئة والفساد. وقرب يوم المعاد. فى شرح الوقاية : 
حضور الشابة كل جماعةء والعجائز للظهر والعصر لا للباقية مكروه» وقال يوسف 
جلبى فى حاشيته عليه : ولايكره حضورهن لصلاة العيد عند أصحابنا بناء على أن 
مصلاه متسع» فيمكن لهن الاعتزال عن الفسقة. قال مفتى الثقلين: الفتوى اليوم على 
الكراهة فى كل الصلاة . 

ومتى كره حضورهن المساجد فى الصلاة» فلأن يكره حضورهن فى مجلس الوعظ 
أولى -انتبى- . 

وفى ' النباية” : الجملة فى هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى 
الصلاة» ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببا للفتنة؛ لقوله تعالى : #ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» وقال الشافعى رحمه الله : يباح لهن اخروج . 
واحتج بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

واحتج أصحابنا بنبى عمر رضى الله عن المخروج لما رأى من الفتنة -انتبى ملخصا . 

وفى " العناية” : والفتوى اليوم على كراهة حضورهن فى الصلوات كلها -انتبى- 
وفى الكفاية" : والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلاة كلها لظهور الفساد. فمتى كره 
حضور المساجد لأن يكره مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية 
العلماء أولى» كذا فى مبسوط فخر الإسلام” -انتبى-. 

وفى ججامع الرموز” فى المحيط" : قالت عائشة رضى الله عنها للنساء حين شكون 
إليبا عن عمر رضى الله عنه لنبيبن عن المخروج إلى المساجد : لو علم النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ما علم عمرء ما أذن لكن إلى الخروج . 

وقال بتحر العلوم مولانا عبد العلى فى ' رسائل الأركان” بعد تطويل الكلام فى 
إفتاء منعهن عن الخروج إلى المساجد : وإنما أطنبنا الكلام لما كان يزعم البعض أنبم أبطلوا 
النص بالتعليل» وقالوا: إن الحاكم هو الله تعالى» وكان عالما بما أحدثته النساءء قلا 
يظهر لقول أم المؤمنين وجه . 

وليس الأمر كما زعمواء وكون الحاكم هو الله تعالى مسلم» وعلمه يما أحدثته 
النساء كان متحقَتًا أيضاء لكنا نقول : إن حكم الله تعالى على لسان رسوله بعدم المنم عن 
خروجهن للمساجد كان موقتًا إلى عدم احتمال الفتنة» فانتفى بانتفاءه . 


نفع المفتى والسائل 06 ما يتعلق بالجماعة 

ومقصود أم المؤمنين لو كانت النساء أحدثن فى زمان الشريف ما أحدثنه الآن؛ لما 
حكم رسول الله وك بالخروج البتة؛ لانتفاء ما أناط الله الحكم به -انتبى- . 

وقال الزيلعى فى " تبيين الحقائق فى شرح كنز الدقائق" : ولا ينكر تغيير الأحكام 
بتغيير الزمان» كغلق المساجد يجوز فى زماننا على ما يأنى بيانه -انتهى- . 
الاستفسار : رجل به عذر لو ذهب إلى المسجد انتقضت طهارته ؛ ولو صلى فى 
البيت تبقى طهارته » هل يذهب إلى الجماعة أم يرخص؟ . 

الاستبشار: يعذر من حضور الجماعة» ويصلى فى البيت» كذا فى ' خزانة 
الروايات” حسن صلاة المسعودى . 
الاستفسار : أى جماعة آخر صفوفها أفضل من أولها؟ . 

اللاستبشار: هى جماعة صلاة الجنازة» فإن آخر الصفوف فيبا أفضل من أولهاء 
إظهارا لتواضع » كذا فى " الدر المختار” باب الحنائز . 
الاستفسار : رجل منزله بعيد من المسجد . فخاف على نفسه المطر . أو فساد 
الثياب إن ذهب إلى المسجد . هل يعذر فى ترك الجماعة؟ . 

الاستبشار : نعم» كذا فى الحمادية' عن شرح أبى ذر عن بستان أبى الليث . 
الاستفسار : هل تنعقد الجماعة بالجان؟ . 

الاستبشار: نعم؛ ففى " الأشباه والنظائر” بحث فى أحكام الجان» ذكره السيوطى 
عن صاحب آكام المرجان" . عن أصحابنا مستندًا لحديث ابن مسعود فى قصة الجن» 
رفيبا: فلما قام رسول الله يه أدركه شخصان منهم» فقالا: يا رسول الله! إنا نحب أن 
نؤمنا فى صلاتناء قال: فصفهما خلفه؛ ثم صلى ببما ثم انصرف. 

ونظيره ما ذكره السبكى أن الجماعة تحصل بال ملائكة» وفرع على ذلك لو صلى فى 
فضاء بأذان وإقامة منفرداء ثم حلف أنه صلى بالجماعة؛ لم يحنث -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل ,0 ما يتعلق بالجماعة 


ما يتعلق بالإمامة والاقتداء : 

الاستفسار : هل يجوز اقتداء البالغين بالصبيان . كما جرى ذلك فى زماننا ء أن 
الناس يجعلون صبيانهم الحفاظ أئمة فى صلاة التراويح » ويصلون التراويح 
خلفهم؟ . 

الاستبشار: لا يجوز الاقتداء بغير البالغ فى الفروض كما فى ' الهداية " » وأما فى 
التراويح فقد اختلف التصحيح فى هذا الباب» ففى ' العالمكيرية” : وعلى قول أثمة بلخ : 
بصح بالصبيان التراويح والسنن المطلقة» كذا فى " فتاوى قاضى خان”" » والمختار أنه لا 
يجوز فى الصلاة كلهاء كذا فى ' الهداية"» وهو الأصح. كذافى "المحيط" » وهو قول 
العامة » وهو ظاهر الرواية» هكذا فى ' البحر الرائق” -انتبى- . 

وفى ' الهداية” : والمختار أنه لا يجوز فى الصلاة كلهاء لأن نفل الصبى دون نفل 
البالغ»ء حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماعء ولا يبنى القوى على الضعيف» 
بخلاف صلاة المظنون ؛ لأنه مجتهد فيه -انتهى- . 

وفى الدر المختار" : ولاايصح اقتداء رجل بامرأة» وخنثى وصبى مطلقّاء ولو فى 
جنازة ونفل على الأصح -انتبى- . وفى ' الكفاية” قوله: ومنهم من حقق الخدلاف بين 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» أى لم يجوز أبو يوسف رحمه الله اقتداء البالغ فى النفل 
المطلق. وجوزه محمد رحمه الله ؛ والصحيح قول أبى يوسف رحمه الله -انتهى- . 

وفى السراج المنير " : ولا تجوز إمامة الصبيان فى التراويح, هو المختارء كذا فى 
المختار ٠‏ وإن كان الصبى إلى عشر سنين» قال شمس الأئمة السرخسى: هو الصحيح 
-انتهى- . 

وقال البرجندى: أى لا يقتدى رجل بصبى» سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلاء 
وفى الهداية” : أن فى التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ» ولم يجوز مشايخناء 
أى مشايخ ما وراء النبرء ومنهم من حقق الخلاف فى المطلق بين أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله؛ والمختار أنه لا يجوز فى الصلاة كلها؛ لآن نفل الصبى دون نفل البالغ » 
ومن هذا التعليل يفهم أن اقتداء المرأة بالصبى لا يجوز. 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بالجماعة 

وأما اقتداء الصبى بالصبى فيجوزء صرح به فى "الخلاصة"» وعلى هذا يظهر 
فائدة التقييد بالرجل -انتبى- وفى جامع الرموز”: أى لا يقتدى رجل وامرأة بصبى غير 
بالغ فى الفرض والنفل عند أبى يوسف رحمه الله» وأما عند محمد رحمه الله فيصح فى 
النفل» والأول المختارء كما فى “الهداية”» فلا يقتدى به فى التراويح على الصحيح» 
وإن قال : بالجواز أكثر الخراسانية» كما فى المحيط' . 

والكلام مشير إلى أنه لا يقتدى فى صلاة الجنازة» كما فى ' الجامع الصغير » وإلى 
أنه يقتدى الصبى بالصبى» كمافى "الخلاصة”» وإلى أنه يقتدى ببالغ غير ملتح» كما 
أشار إليه ' الكافى” -انتبى-. 

وفى السراجية" : إمامة الصبى العاقل للبالغين فى الوتر والترويحات والسنن 
المطلقة لا يجرز». به أخذ حسام الدين. وقال محمد بن مقاتل الرازى وأبو الليث: 
يجوزء وبه أخذ السيد الإمام أبو القاسم -انتهبى- . 

وفى مجمع البركات” : والمختار أنه لا يصح فى الصلاة كلهاء كما فى الكافى » 
وقول العامة. وهو ظاهر الرواية» كذا فى فتاوى عالمكير' ناقلا عن البحر 

وقال نصير بن يحيى : إنها تجوز إذا كان ابن عشر سنين» وقال السرخسى : الأصح 
أنها تجوز وفى 'النلاصة” جوزها فى التراويح مشايخ خراسان, وبه نأخذء كذا فى 
شرح أبى المكارم” -انتبى-. 

قلت: قد كنت حفظت القرآن لا بلغت أحد عشر سنة؛ فجعلنى والدى -عم 
فيضه- إماما فى التراويح» وهكذا سمعت أبا عن جدان العلماء المتأخرين كانوا يفعلوته 
من غير منكر ونكير -والله أعلم- . 
الاستفسار : لو كان الأعمى أعلم الناس هل يوم الناس؟ . 

الاستبشار : تكره إمامة العبدوالأعرابى وولد الزنا والفاسق والأعمى» لقلة رغبة 
الناس إليهم » وقلة مبالاتهم من النجاسات عادة» فإن كانوا ذا فضل من ضدهمء فالحكم 
بالضدء كذا فى جامع الرموز” عن الاختيار 
الاستفسار : إمام أحدث فى الصلاة » فهل يجب عليه أن يخبر المقتدين به؟ . 

الاستبشار: صحح فى * مجمع الفتاوى " عدمه مطلقًا؛ لكونه عن خطأ معفو عنه» 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بالجماعة 
لكن فى تنوير الأبصار” يلزم الإمام إخبار قوم إذا أنْهم وهو محدثء أو جنب بالقدر 
الممكن بكتتاب أو رسول على الأصح.ء وفى ‏ الدر المختار" : لو كانوا معينين» وإلا لا. 
(بحر عن المعراج والشروح مقدمة على الفتاوى) 
الاستفسار : هل يجوز اقتداء الخنثى المشكل بمثله؟ . 

الاستبشار: لا يجوزء ففى البحر الرائق' عن المجتبى " : اقتداء المستحاضة 
بالمستحاضة» والضالة بالضالة لا يجوز» وكذا الخنثى المشكل بالمشكل -انتبى- . 

أماعدم جواز اقتداء المستحاضة بمثلهاء والضالة بالضالة» والقياس يقتضى 
جوازهاء ولعله لاحدمال أن يكون الإمام حائضاء وأماعدم جواز اقتداء الخنثى المشكل 
بمثله. فلاحتمال أن يكون الإمام امرأة» والمقتدى رجلاء كذا ذكره الإسبيجابى» كذا قال 
العلامة الحموى. ولذا قال فى الأشباه” : اقتداء الإنسان بأدنى حال منه فاسد مطلقّاء 
وبالأعلى مطلقاء وبالمماثئل صحيح إلا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخنثى -انتبى-. 
الاستفسار : هل يصح اقتداء الأنثى بالجنى؟ . 

الاستبشار: نعم كما فى الأشباه عن آكام المرجان فى أحكام الجان” للقاضى 
بدر الدين الشبلى رحمه الله . 
الاستفسار: اقتدى بعد تكلم الإمام بلفظ السلام قبل قوله : عليكم . هل تصح 
القدوة؟ . 

الاستبشار : لا يصح عندنا على المشهورء وعليه الشافعية؛ وهو المعتمد عندهم. 
ذكر الرملى الشافعى فى باب سجود السهو. كذا فى الدر المختار" فى صفة الصلاة . 
الاستفسار : إذا أدرك الإمام راكعا ء فشروعه لتحصيل الركعة فى الصف الأخير 
أفضل أم لا؟ . 

الاستبشار: نعم» هو أفضل من وصل الصف الأول مع فوتهاء كذا فى الأشياه” . 
وفيه إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم, إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد 
القعود الأخير. 


نفع المفتى والسائل > ما يتعلق بقضاء الفوائت 


ما يتعلق بقضاء الفوائت : 

الاستفسار: صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد طلوع الفجر هل تلزم 
عليه إعادة العشاء؟ . ْ 

الاستبشار: نعم. وقيل : لاء والأول هو المختارء وإن استيقظ قبل طلوع الفجر 
عليه قضاء العشاء إجماعًاء وهذه واقعة محمد سألها عن أبى حنيفة رحمه الله؛ فأجاب 
بالإعادة. فأعاد صلاة العشاءء كذا فى " فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : ما فاته فى حالة الصحة قضاء فى مرضه بالإيماء والتيمم . هل يجزئ 
ذلك؟ . 

الاستبشار: نعم» ولايعيد لو صحء كذا فى 'الدر المختار 
الاستفسار : شربت المرأة دواء فحاضت . هل تقضى الصلاة؟ . 

الاستبشار : لا تقضى الصلاة لما إذا حاضت بنفسهاء وهذه المسألة من المسائل التى 
خرجت من قاعدة من استعجل بالشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومنها: لو قتلت أم 
الولد سيدها عتقت ولا تحرم» ومنها باع مال الزكاة قبل الزكاة فرارا عنبا صح. ولم 


7ه 


جب 

ومنبا شرب شيئًا فى رمضان قبل الصبح ليمرض» فأصبح مريضاء هل له 
الأفطار؟ كذا فى ' الأشباه والنظائر" » ومنبا ما لو شريت دواء» فأسقطت ولداء يرى 
بعض خلقه» صارت به نفساءء ولم تقض الصلاة» كذا فى حاشية العلامة الحموى على 
'الأشياء . 
الاستفسار : من يقضى صلاة عمره لشبببهة الاختلافات احتياطًا . كيف يصلى 
المغرب والوتر؟ . 

الاستبشار: يصليهما أربعًا بشلاث قعدات؛ لكراهة تنفل ثلاث ركعات» فى 
القنية” : “كخ” أى ركن الدين الخزاف : يصلى المغرب والوتر أربعًا بثلاث قعدات» 
بخ" أى برهان الفتاوى البخارى: “قعم" أى قاضى علاء المروزى» 'ظت” أى ظهير 


نفع المفتى والسائل 1 مايتعلق بقضاء الفوائت 
تمرتاشى : يصليهما ثلانّا -انتهى-. 
الاستفسار: لو كانت الفواثت كثيرة. واشتغل بالقضاء . هل يجب تعيين 
الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم» وطريقته أن يعين اليوم: فيقول: نويت أن أصلى ظهر يوم كذاء 
أو عصر يوم كذاء وهكذاء أو يحمل ويقول: نويت أن أصلى أول ظهر على» فإذا نوى 
الأول يصير ما بعده أولاء وهكذاء أو يعكسء فيقول: نويت آخر ظهر على» فلما صلى 
صار ما قبله آخرًا فينويه . 

وهذا بخلاف الصوم. حيث لا يجب تعبين يوم من أيام رمضان لو كثرت عليه 
صيام رمضان قضاءء وذلك لأن السبب فى الصيام واحدء وهو الشهرء أمافى الصلاةء 
فالوقت هو السبب». وهو مختلف. فلابد من التعيين» كذا فى “فتاوى قاضى خان فى 
باب افتتاح الصلاة . 
الاستفسار : صلى وارتد -والعياذ بالله- وأسلم فى الوقت هل تجب عليه صلاة 
الوقت؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن ما أدى خبط بالردة» فتعلق بالخطاب المجدد به فى الوقت. 
خلاقًا للشافعى رحمه الله» كذا فى ” فتح القدير 
الاستفسار: من صلى الظهر مع تذكّره أنه لم يصل الفجر . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لاء فإنه لابد من الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وعليه المتون. 

وفى القنية”: صبى بلغ وقت الفجرء ولم يصل الفجرء ولم يصل الظهر مع 
تذكره يجوزء ولايجب الترتيب بهذا القدر -انتبى- قال ابن نجيم فى ' البحر الرائق" : 
وهو إن صح يكون مخصصا للمتون» وفى صحته نظر عندى؛ لأنه بالبلوغ صار مكلمًاء 
اللهم إلا أن يكون جاهلا به» فيعذر بقرب عهده من زمن الصباء -انتبى- . 
الاستفسار: ضاق الوقت وعليه فوائت . ولا يسع إلا الوقتيةءهل يسقط 
الترتيب؟ . 

الاستبشار: نعم» فعليه أن يؤدى الوقتية» ولو شرع فى الفاتتة صار آثمًا؛ لأن 
الترتيب يسقط بضيق الوقت وبالنسيان» وإن قلت الفوائت. ولم يضيق الوقت» وبكثرة 


نفع المفتى والسائل هن الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
الفوائت أن يصير الفوائت ستّاء كذا فى" الهداية” . 
الاستفسار : من مات وعليه صلوات ٠‏ كيف تؤدى كفارته؟ . 

الاستيشار : من مات وعليه فوائت» وأوصى بأن يعطى كفارة صلاته. يعطى لكل 
صل نس صا من بر وللوتر تصف صناع #ولضوم يوم تصف ضاء من الت مالة: 
إن لم يترك مالاء فالحيلة أن يستقرض قريبه نصف صاع.ء ويدفعه إلى مسكين. ثم 
يتصدق المسكين عليه » ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرناء كذا فى الحمادية” 

قلت : هذه الحيلة إن كفت قضاء فلا تكفى ديانة » فإنما لكل امرئ ما نوى . 
الاستفسار : أى صلاة لا تقضى بقطعها؟ . 

اللاستبشار : إذا شرع فى صلاة» وقطعها قبل إكمالهاء فإنه يقضيبا إلا الفرض 
والسنن» فلا قضاء فيمهاء وإا يؤديبماء كذا فى الأشباه والنظائر 


ما يتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصلاة 

الاستفسار: امرأة خرج رأس ولدها . وخافت فوت الوقت ., ولا تقدر على أن 
تصلى قائما أو قاعدا . كيف تصلى؟ . 

الااستبشار: تصلى قاعدة إن قدرت على ذلك» وجعلت رأس ولدها فى خرقة أو 
حفرة» فإن لم تستطع تؤمى إيماء؛ ولايباح لها التأخيرء كذا فى ' خزانة الروايات عن 
منية المصلى عن الذخيرة . 
الاستفسار: رجل انكسرت به السفينة . وغرق فى الاء , والماء يمر ب . وخاف 
فوت الوقت ,١‏ كيف يصلى؟ . 

الاستبشار: إن وجد حشيشا ومثله تعلق به مقدار ما يصلى بالإيماء» ولا يباح له 
التأخيرء وإن لم يوجد يباح» وقيل: لا يباح له التأخير فى حال من الأحوال» فعليه أن 
بصلى بالإيماء متوجها إلى أى جهة كان إن لم يكن قادرا على التوجه» كذا فى جامع 
الرموز عن الروضة” 
الاستفسار: مسافر لم يجد مكانا ينزل فيه من الدابة يصلى بسبب الطين والمطرء 


نفع المفتى والسائل يفن الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
كيف يصلى؟ . 

الاستبشار : يصلى على الدابة واقفة نحو القبلة إن أمكنه التوجهء ويصلى بالإيماء» 
كذا فى ' القنية” عن شرح أبى ذر . 
الاستفسار : رجل إن صلى قائمًا جرى بوله أو جرحه , ولو صلى قاعد! لم يصبه 
شىء .هل يسقط القيام عنه؟ . 

الاستبشار: نعم» فيصلى قاعداء كذا فى السراجية” 
الاستفسار : تعذر الإيماء كيف يصلى؟ . 

الاستبيشار : إذاتعذر الإيماء سمقطت عنه الصلاة إلى قضاءء كذافى مختصر 
الوقاية” . 
الاستفسار : مريض لا يقدر على القيام بنفسه . لكن إن اتكأ بعصا أو بحائط يقدر 
البتة .هل يصلى قائما أو قاعد)؟ . 

الاستبشار: لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفعل فى الكتاب» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: الصحيح أنه يقوم متكئّاء ويصلى» ولا يجزئه القعود خخصوصا عندهماء فإن 
المريض الذى لا يقدر على الوضوء»ء وله حادم يمكن أن يوضيه. لم يجز له التيمم 
عندهماء فقد اعتبر القدرة بنفسه أو بغيره؛ فكذلك هناء كذا فى جامع المضمرات 
الاستفسار : امرأة لها ثوب صغير لو صلت قائمة ينكشف ربع ساقها . أو ربع 
فخذها , أو ربع إليتمها ء ولو صلت قاعد! ستر عورته كلها ء فهل تقوم أم تقعد؟ . 

الاستبشار : عليها أن تصلى قاعدة؛ لأن القيام يجوز تركه فى بعض المواضع بلا 
عذر أيضاء كمافى النافلة» وستر العورة لا يسقط فى موضع بلا ضرورة» فكان أمر 
القيام أهون منهء فقلنا: بسقوطهء. ووجوب ستر العورة على حسب القدرة» كذا فى 
القنية' عن ز يعنى الزيادات» وبز يعنى البزدوى . 
الاستفسار : رجل إن صلى قائما يسيل جرحه . وإن صلى مستلقيا على قفاه لا 
يسيل . هل يصلى قائما أم مستلقيًا؟ . 

الاستبشار : عليه أن يصلى قائمًا وإن سال جرحه؛ لأن الصلاة مع السيلان. 


نفع المفتى والسائل 8 الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
والصلاة مستلقيًا سواء» سيلان فى عدم جوازهما إلا بالضرورة» فكان القيام لازما 
لإجراء الركن الأعظم فيهء بخلاف القعود» فإنه قد يجوز يلا ضرورة» فيسقط القيام إذا 
لم يسل جرحه فى القعود. كذا فى شرح الزيادات' للعتابى . 
الاستفسار: شيخ فان إن قام عجز عن القراءة » وإن قعد قدر هل يصلى قائما أم 
قاعدًا؟ . : 

الاستبشار: يصلى قاعدا بالقراءة؛ لأن القيام يسقبط بحال الاختيار أيضًا فى 
النفل» وأما القراءة فلا يجوز تركها حالة الاختيار» وهذه المسألة من فروع قاعدة من ابتلى 
ببليتين» يختار أهونبماء كذا فى الأشباه والنظائر » ولها فروع كثيرة. 

منها ما فى كنز الدقائق” : من أن العارى إذا وجد ثوبًا ربعه طاهر» وثلاث أرباعه 
نجس يصلى مع الشوبء ولا يصلى عرياناء فإن صلى عاريًا لم يجز. ومنبا ما فى 
مطالب المؤمنين” من أن العاري إذا وجب ثوب حرير وديباج » ولم يجد غير ذلك» فلا 
يخير بين أن يصلى عريانّاء وبين أن يصلى معهء بل يلزمه أن يصلى معه . 

وماناون تن الحقاقق ”بع أنه لوكان لد ثريا نتقهانه ص كاب الحدهينا 
أقل من الربع» يلزمه أن يصلى فيه . 

ومنها: ما فى الأشباه والنظائر عن" البزازية” من لم يجد سترة ترك الاستنجاء؛ 
ولوعلى شط نبر؛ لأن النبى راجح على الأمر؛ وقد ذكرنا بعض المسائل سابقًا . 
الاستفسار : الأحدب إذا صار قيامه ركوعا كيف يركع؟ . 

الاستبشار : عليه أن يومئ للركوع؛ لأن عاجز عن ماو فوقه؛ كذافى فتاوى 
قاضى خان” 
الاستفسار: رجل إن صلى فى بيته استطاع القيام » ولو خرج إلى الجماعة عجز 
عن القيام . هل يصلى فى بيته قائما أم فى المسجد قاعدأ؟ . 

الاستبشار: الأصح أنه يخرج إلى المسجدء ويصلى قاعداء كذا فى "البحر الرائق 

وى الولوالجى فى باب صلاة المريض» وفيه فى باب صفة الصلاة: أن الفتوى على 

خلامه. يعنى على أنه يصلى قائما فى بيته -والله أعلم- . 

وفى جامع المضمرات”: المختار أنه يصلى فى بيته قائمّاء قال شمس الأئمة 


نفع المفتى والسائل 4 الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
الأوزجندى : يخرج إلى جماعة:؛ لكن يكبر قائماء ثم يقعدء ثم يقوم عند الركوع. 
والأول أصح.ء وبه يفتى -انتهى-. 
الاستفسار : مريض يشتبه عليه إعداد الركعات بسبب شدة المرض ء أو لنعاس 
بلحقه . فيلقنه غيره هل يجرئه؟ . 

الاستبشار: يجزئه» لأن التلقين من الغيرء وإن كان مفسدا. لكن الضرورات تبيح 
المحظورات . 

فى 'القنية”: "شم" أنى شرف الأئمة المكى: مريض يشتبه عليه إعداد الركمات 
والسجدات. لا يلزم الأداء» ولو أداها بتلقين غيره» ينبغى أن يجزئهء ‏ قع" أى قاضى 
عبد الجبار: مصل أقعد عند نفسه إنسانًا ليخبره إذا سهى عن الركوع والسجودء ويجزئه 
إذا لم يمكنه إلا بهذا -انتبى- . 

قلت : وبهذا يخرج حكم جواز صلاة الشيخ الفانى الذى وصل إلى أرذل العمر» 
ويشتبه عليه إعداد الركعات فى الصلاة» فينبغى أن يجوز بتلقين غيره . 
الاستفسار : رجل لا يقدر إلا على القيام مقدار تكبير التحريمة »هل يكبر قائما أم 
قاعدًا؟ . 

الاستبشار: عليه أن يكبر قائماء ثم يقعد لا يجزئه إلا ذلك»: فى جامع 
المضمرات” لا أذكر لهذه المسألة فى الكتب. قال الفقيه أبو جعفر : يقوم مقدار مايقدر. 
فإذا عجز قعد, وهو المذهب الصحيح -انتبى-. 

وفى " الكفاية" : وبه أخذ شمس الأئمة الحلوائى» وكذلك نقل الزاهدى فى 
القنية": عن ط أى المحيط"» و قج” أى قاضى جلال البخارى, و “شح أى 
شمس الأئمة الحلوائى . 
الاستفسار : رجل أخذته شقيقة لا يقدر أن يسجد ,هل يومئع؟ . 

الامنتبشار : نعم » كذا فى " خزانة الروايات” عن " مجموعة الروايات” 
الاستفسار : الأمى والأخرس إذا لم يقدر على أداء فرض القراءة » هل يجب 
عليه تحريك الشفتين؟ . 

الاستبشار : قيل : يجب تحريك الشفة واللسان كتلبية الحجء وقيل : لا يجب» وإن 


نفع المفتى والسائل ين الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
لم يعرف إلا قول: الحمد لله؛ يأتى به فى كل ركعة» ولا يكره؛ كذا فى البحر الرائق 
عن المجتبى ٠"‏ فيعلم من هذا أن العاجز عن القراءة مخاطب بالصلاة؛ لما فى المناقع 
أن العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال يخاطب بخطاب المتعال» ولا يخاطب العاجز 
عن الأفعال القادر على الأقوال. 
الاستفسار : إذا كان لا يقدر على توجه القبلة بنفسه . وثمه من يوجه إلى القبلة 
أن أمره ولم يأمره . وصلى بغير الاستقبال . هل تجوز الصلاة؟ . 

الاستبشار: جاز عندهماء لا عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن القوة بالغير ليست 
بثابتة عنده. كذا فى البحر الرائق عن الخلاصة". ومن جنس هذا مسائل : منها: إذا 
كان على فراش نمس لا يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهرء وثمه من يحوله» ومنها: 
الأعمى وجد قائدا إلى الحج. أو إلى الجمعة. المقعد إذا وجد من يحمله إلى الجمعة» 
ومنبا: مريض لا يضره الماء إلا أنه لا يقدر على استعماله بنفسه» وهناك من يعينه: قال 
قاضى خان فى باب التيمم عن الإمام السغدى: الكل على الخلاف بين أبى حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله . 
الاستفسار : مريض لا يقدر على أن يسجد على الأرض . ويقدر أن يسجد على 
الوسادة الموضوعة . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : نعم قال العينى فى حاشية الهداية” : فإن كانت موضوعة على 
الأرض»ء وسجد عليها جازت ؛ لما روى الجسن عن أمامة» قالت: رأيت أم سلمة زوج 
النبى يي تسجد على وسادة من أدم من رمد بهاء رواه البيهقى بإسناد. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه رخص فى السجود على وسادة ذكر البيهقى » وكذا ذكر فى سئله عن 
أبى إسحاقء. قال : رأيت عدى بن حاتم يسجد على جدر فى المسجد ارتفاعه قدر ذراع. 
وذكر ابن شيبة فى سسننه عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه» وعن أبى العالية أنه كان 
مريضاء ويسجد على المرفقة -انتهى- . 
الاستفسار: أمره الطبيب بالاستلقاء لنزع الماء من عينيه . هل تجوز صلاته 
بالزيماء؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن حرمة الأعضاء كحرمة النفس .» كذا فى" الدر المختار 


نفع المفتى والسائل ضفن الشك في نجاسة الأواني والثياب 
الاستفسار : تعذر الركوع والسجود . فهل يومئ بالسجود قاعدا أو قائمًا؟ . 

الاستبشار : الأفضل أن يومئ قاعداء فإن أومى قائمًا جازء وهوالمذهب. فى 
'البحر الرائق” فى ' المجتبى > : إن أومأ للسجود قاعدًا لم يجزء وهذا أحسن وأقيسء كما 
لو أومأ بالركوع جالساء لاايصح على الأصح -انتبى- والظاهر من المذهب جراز الإيماء 
بهماء قائما وقاعدًا -انتهبى-. 
الاستفسار : بحلقه قرح إذا سجد سال . وإن لم يسجد لم يسل أيبهما فعل؟ . 

الاستبشار : عند أبى حنيفة رحمه الله يومئ وعندهما يسجد؛ والأصح أن محمدا 
رحمه الله مع أبى حنيفة رحمه الله؛ كذا فى القنية' عن جامع التفاريق” للبقالى. 
الاستفسار : مسافر فى الصحراء الخالى عن الأبنية » فمطرت السماء ء وكثر الماء » 
فصار بحيث لا يقدر على القعود والسجود . ماذا يفعل؟ . 

الاستبشار: يصلى قائمًا مومنًا للركوع والسجود. فى "خزانة الروايات من 
الكبرى” قوم يصيبهم المطرء فكثر ولم يقدروا أن ينزلوا من دواببم» أومأوا على 
الدوابء» فإن أومأوا على الدواب» وهى تسنير لم يجزهم إن كانوا يقدرون على وقف 
الدواب. وإن لم يقدروا جازء وإن قدرواعلى النزول. ولم يقدرواعلى القعود 
والسجود أومأوا قيامًاء وإن قدروا على القعودء أومأوا قعودا -انتهى- . 
الاستفسار : رنجل به وجع الأسنان , وأمره الطبيب بأن يمسك فى فيه ماء باردًا أو 
دوه وقياق وقَتَ الصلاة » كيف يصلى ؟ . 

الاستبشار : إن وجد إمامًا يقتدى به. وإلا يصلى بغير قراءة» كذا فى ' القنية” عن 
بخ ” أى برهان الفتاوى البخارى» و بم" أى برهان صاحب " المحيط” . 


ما يتعلق بالشك فى نجاسة الأوانى والثيان : 
الاستفسار: سال الماء عن الكنيف يوم المطر على الشوب أو البدن . هل يجب 
تطهيره؟ . 
الاستبشار : لاء فإنه ما لم يتيقن بالنجاسة لا يجب الغسل» ولا يجب السؤال عن 


1١ 


نفع المفتى والسائل شق الشك في نجحاسة الأواني والثياب 
حال الكنيف. فإن التعمق مما لا ينبغى . 

فى الفتاوى الحمادية" : قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الصلاة: إذا سال عليه 
الماء من الكنيف» لا يجب غسله ما لم يتبين أنه نجس إلا تقوى واستحبابًاء وذا إذا لم يكن 
الكنيف موضع بولهم وغائطهم » نحو ما إذا كان موضع غسل أوانيبم وحبوبهم» أما إذا 
كان موضع أبوالهم يحتاط ويغسل . 

وقال إبراهيم بن يوسف: إذا كان اليوم يوم مطرء فلا تسأل عن صاحب المنزل أ 
نجس ذا الماء أم طاهر. وإذا لم يكن بوم المطر فيسأل» وحكى عن الفقيه أبى محمد عبد 
الكريم بن موسى أنه كان يحكى عن أبى بكر بن حامد أنه قال: قيل لأبى القاسم الحكيم : 
إن القصارين يغسلون ثيابك وثياب الناس فى المقصرة فى الحياض الصغار. والكلاب 
يشربون منباء قال: فركب دابة ونظر إلى الحياض. فقيل له : ماذا تقول؟ قال: انظر إلى 
هذه الحياض» فلعلى أرى حوضًا عشرً فى عشرء فأقول: عسى أن يغسل ثوبى فى 
الحوض الكبير» وهو لا ينجس بشرب الكلاب -انتهى- . 
الاستفسار : ماء ألقى الصبى فيه يده ؛ هل يحكم بنجاسته؟ . 

الاستبشار: لا مالم يعلم أن يد الصبى كان نمسا قبل ذلك. كذافى مطالب 


المؤمنين 
الاستفسار: اشترى من مسلم ثوبًا أو بساطًا وهو شارب الخمرء هل يجوز أن 
يصلى عليه؟ . 


الاستبشار: نعم؛ لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب النجاسة؛ فلا يحكم 
بنجاسته. كذافى فتاوى عالمكير عن التاتارخانية' فى الباب الرابع من كتاب 
الكراهة . 
الاستفسار: وجد ماء أنتن » وقع الشك فى أن نتنه بسبب المكث أم يسبب 
النجاسة . هل يجوز التوضئ به؟ . 

الاستبشار: يجوز التوضئ به. ولا يلزم السؤال عنه» كذا فى" البحر الرائق” فى 
بحث ما لا يجوز التوضئ به. 


نفع المفتى والسائل اوضق الشك في نحاسة الأواني والثياب 

ما يتعلق بالجمعة : 
الاستفسار : ذكر الصحابة فى الخطبة الثانية ما حكمه؟ . 

الجواب: يستحبء» فى السراج المنير" : ثم يستحسن الثناء على الخلفاء 
الراشدين؛ ثم على سائر الصحابة أجمعين» وفى "الدر المختار” : ويستتحب ذكر الخلفاء 
الراشدين والتابعين» وفى جامع الرموز" : ثم يستحسن الثناء على الخلفاء الراشدين» 
كما فى "الزاهدى ٠‏ ثم على سائر الصحابة أجمعين» أقول: والحكمة فيه أن الخطبة 
الثانية محل الدعاء» فيستحب ذكرهم. والثناء عليهم» لعل الله يستجيب الدعاء ببركة 
أسماءهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 
ننبيه : 

ما يفعله الخطباء من تعريف اسم حمزة باللام وفتح تاءه جهل» فإن فتحها موجب 
عدم الانصرافء وإيراد اللام يضاده» ويقتضى الانصرافء. فعليهم الانصراف من هذا 
الفعل» وجعل حمزة مع اللام على مقتضى الانصرافء وكذا ما يفعله بعض الخطباء من 
تنكير حمزة وإبقاءه على عدم الانصراف» وتعريف عباس بلام الانصراف» فما وجه 


الاستفسار: ماهو المروج من قراءة فيإن الله يأمر بالعدل 

والإحسان ب إَِاتَمرَايْ الآية فى آخخر الخطبة الثانية » هل له الأصل؟ 
الاستبشار: كانت ملوك بنى أمية يفتحون لسان الطعن على الخليفة الرابع فى آخر 

الخطبة الثانية» فلما ولى عمر بن عبد العزيزء وكان ورعًا متديًا عابدا زاهدًا نسخ المروجء 

وقرر قراءة هذه الآية فى آخر الخطبة الثانية» كذا فى "نزهة المجالس و متتخب النفائس 

عبد الرحمن الصفوى الشافعى . 

الاستفسار: هل يجب ترك الأكل عند خوف فوات الجمعة وباقى الصلاة؟ 
الاستبشار: يجب عند خوف فوات الجمعة وفى سائرر الصلوات ليجب مالم 

بخف فوات الوقت» كذا فى السراجية” 

الاستفسار: لو اجتمع صبلاة العيد والجمعة .هل يجب أداء الصلاتين أم 

تتد اخلان؟ . 


- المفتى والسائل عق الشك في نجاسة الأواتي والثياب 
الاستبشار : لو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهماء فقيل : الأولى صلاة الجمعة» 
وقيل : صلاة العيد» كما فى التمرتاشى» كذا فى جامع الرموز” 
قلت: هو قول مرجوح مخالف للكتب المعتبرة» فلا تعتبر به . 
الاستفسار : هل يجوز التطوع بعد تمام الخطبتين قبل تحريمة الصلاة؟ . 
الاستبشار : عندهما لا يحرم الصلاة والكلام بعد الخطبة؛ وعنده يحرمان» كما فى 
جامع المضمرات ؛ لكن فى ” الخلاصة” يكره الصلاة فى ذلك الوقت إجماعاء كذا فى 
جامع الرموز 
الاستفسار : هل تجوز إمامة المسافر والعبد فى الجمعة مع أنبها لا تجهب عليمما؟ . 
الاستبشار: نعم. كمافى السراجية . 
الاستفسار : إذا علم فى داره أن الإمام خرج للخطبة فهل يسعه صلاة السنة فى 
داره أم لا . 
الاستبشار : إن لم يكن داره قريبًا فنعم» وإلا فلاء كذا فى القنية” 
الاستفسار: فضل جمعة على سائر الأسبوع هل هو من خصوصيات النبى مَنيد 
أو كان مفضلا للأنبياء أيضا . وما وجه تخصيص تفضيل هذا اليوم به دون غيره 
من الأيام؟ . 
الاستبشار : فضل جمعة من خصوصيات نبينا يقد ففى نزهة المجالس” : أن الله 
تعالى قال لموسى عليه السلام : إذا تعجب من عبادة عباد بيت المقدس عمائم الشكر على 
رؤوسهم. وقميص الصبر على أبدانبم» وعصاء التوكل فى أيديهم » يا موسى ركعتان 
بوم الجمعة للأمة المحمدية خير من هذه العبادة» جعلت لك يوم السبت» ولعيسى عليه 
لسلام يوم الأحدء ولإبراهيم عليه السلام يوم الاثنين» ولزكريا الثلاث» وليحيى عليه 
لسلام الأربعاء» ولآدم عليه السلام الخميس» وللحبيب وَةِ الجمعة . 
وأما وجه تخصيص فضل هذا اليوم به دون غيره فيخطر بالبال أن الجمعة لما كان 
آخر الأيام ناسب أن يجعل لنبى آخر الزمان وسيد الأنام -والله أعلم- . 
لاستفسار : إجابة الأذان الثانى الذى يكون بين يدى الخطبة . هل هى مكروه؟ 
الاستبشار : قال فى ادر المختار” : وينبغى أن لا يجب بلسانه اتفاقًا فى الأذان بين 


نفع المفتى والسائل لل الشك ف نجاسة الأوانى والثياب 
بدى الخطيب -انتهى- . 

وفى ' الكفاية” : ثم اختلف المشايخ على قول أبى حنيفة رحمه الله قال بعضهم : 
إنما يكره الكلام الذى هو من كلام الناس. وأما التسبيح واتباعه فلاء وقال بعضهم : كل 
ذلكء والأول أصح. كذا فى مبسوط فخر الإسلام”. 

وقال فى العون” : المراد بالكلام إجابة المؤذن» وأما غيره من الكلام فيكر إجماعا 
-انتبى- . 

وقال البرجندى: ذكر فى ' المصفى ” عن" العون” : أن المراد بالكلام فى هذين 
الوقتين» أى بعد الفراغ من الخطبة قبل شروع الصلاة» وقبلها إجابة المؤذن» أما غيره من 
الكلام فيكره إجماعا -انتهى- . 

وفى رد المحتار بعد ذكر كراهة الترقية : والظاهر أن مثل ذلك يقال: فى تلقين 
المرقى لأذان المؤذن» والظاهر أن الكراهة للمؤذن دون المرقى؛ لأن سنة الأذان الذى بين 
بدى الخطيب يحصل بأذان المرقّى » فيكون المؤذن مجيبًا لأذان المرقى» والإجابة مكروه 
حينئذ -انتهى- . 

قلت : قد ثبت إجابة الأذان الثانى عن النبى يَكْةِ ومعاوية رضى الله عنه على ما 
أخرجه البخارى؛ فأين الكراهة؟ . 
الاستفسار: لو ذكر فى الخطبة أن الفجر لم يصله وهو صاحب الترتيب . فهل 
يقضيها فى أثناءها بعد الجمعة؟ . 

الاستبشار : يكره الملاة نفلا عند الخطبة» ولا يكره قضاء الفائتة» بل يجب على 
صاحب الترتيب أن يقوم. ويقضى مافاته أولاء ثم يصلى الجمعة. كذافى ‏ مجمع 
البركات ‏ 
الاستفار: هل يجوز أن يخطب قاعدا؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن القيام سئة لا واجب عندناء وقال الشافعى رحمه الله : لا 
تجوز الخطبة بدونه؛ وبه قال مالك فى رواية وأحمد رحمهما الله كذا فى" البناية” للعينى 
على الهداية” . 
الاستفسار: جاء رجل فى المسجد . والمؤذن يقيم لصلاة الجمعة . فهل يصلى 


نفع المفتى والسائل هنل الشك في نجاسة الأواني والثياب 
السنة . ثم يدخل فى الصلاة , أو يتركها ثم يقضيبها بعدها؟ . 

الاستبشار : لايؤدى السنة فى ذلك الوقت» فإن الصلاة بعد الخطبة قبل الصلاة 
مكروهة» ولا يقضيبا بعدها أيضاء بل هى تسقط لقول النبى يل : «إذا خرج الإمام فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» كذا فى * خزانة الروايات” 

وقال الشافعى رحمه الله فى رد المحتار" : إن أهل المتون والفقهاء قد صرحوا 
بقضاء سنة الظهر إن فاتت قبله بعده؛ ولم يذكروا قضاء سنة الجمعة» فيعلم منه أنه لا 
قضاء لها إذا فاتت قبلها؛ لأن السكوت فى معرض البيان بيان» قلت : لكن سنة الجمعة 
القبلية سنة الظهر القبلية» فما وجه الفرق . 
الاستفسار : هل يجوز أداء صلاة الجمعة فى مواضع متعددة فى مصر واحد؟ . 

الاستبشار: لا يجوزء فى البناية” فى ' المبسوط" : الصحيح عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله جواز الجمعة فى مصر واحد فى موضعين وأكثر؛ وفى جوامع 
الفقه " : عن أبى حنيفة روايتان» والأظهر عنه عدم الجواز فى الموضعين» فإن فعلواء 
فالجمعة للأولين. وإن وقعتا معنا فسدتا -انتبى-. 

وفى' فتح القدير” عند أبى حنيفة لا يجوز تعددها فى مصر واحدء وكذا روى عن 
أصحاب الإمام» وعن أبى يوسف أنه لا يجوز فى مسجدين فى مصر إلا أن يكون بينما 
نبر كبير» حتى يكون كمصرين كبغداد» فإن لم يكن. فالجمعة لمن سبق» فإن صلوا معاء 
ولم يدر السابقة فسدتا . 

وعنه أنه يجوز فى موضعين إذا كان المصر عظيما لا فى ثلاثة» وعن محمد يجوز 
تعددها مطلقاء ورواه عن أبى حنيفة رحمه الله» ولهذا قال السرخسى : الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله جواز إقامتها فى مصر واحد فى موضعين وأكثرء وبه نأخل - 
'نتهى- . 

وفى السراجية” : إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين الأصح أنه يجوز - 
انتبى- وفى شرح الوقاية: م : وكره ظهر معذور ومسجون بجماعة فى مصر يومها 
شء لأن الجمعة جامعة للجماعات» فلا يجوز إلا جماعة واحدة» ولهذا لا يجوز الجمعة 
عند أبى يوسف بموضعين إلا إذا كان بمصر له جانبان» فيصير فى حكم مصرين كبغداد» 


نفع المفتى والسائل خرن الشك في نجاسة الأواني والثياب 
فيجوز حيتئذ بموضعين دون الثلاث» وعند محمد لا بأس بأن يصلى بموضعين أو ثلاث» 
سواء كان للمصر جانبان أو لم يكنء وبه يفتى -انتهى-. 

وفى 'مجمع البركات” : وتُؤدَى الجمعة فى مصر واحد فى مواضع كثيرة» وهو 
قول أبى حنيفة ومجمد رحمهما الله؛ وهو الأصح. وذكر السرخسى أنه الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله» وبه نأخذء كذا فى 'فتاوى عالمكير” ناقلا من البحر 
الرائق -انتهى- . 
الاستفسار: اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة , ثم أحدث فتوضأ وصلاها . فهل 
يكون مقيمًا لسنة الغسل؟ . 

الاستيشار: غسل الجمعة عند الحسن ليوم الجمعة لا للصلاة» فيكون فى هذه 
الصورة مقيما للسنة» وكذا إذا اغتسل قبل طلوع فجر الجمعة ولم يحدث حتى صلى 
الجمعة. كمافى الكافى"» ولهذا يسن الغسل على من لا جمعة عليه أيضًا عنده ليوم 
الجمعة؛ ومن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب يكون مقيمًا للسنة أيضاء كذا فى فتح 
القدير 

وعند أبى يوسف رحمه الله الغسل سنة للصلاة» فلا يسن الغسل على من لا صلاة 
عليه» ولا يكون مقيمًا للسنة فى الصورة المذكورة» فى ' الهداية” قول أبى يوسف: هو 
الصحيح .. 

وفى خزانة الروايات' فى الكافى” : ثم هذا الغسل لليوم عند الحسن بن زياد 
إظهارا لفضيلته لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «سيد الأيام يوم الجمعة». وعند 
أبى يوسف للصلاة هو الصحيح ؛ لأنبا مؤداة بجمع عظيم» فلها من الفضيلة ما ليس 
لغيرها -انتبى- . 

وفى ذخيرة العقبى" : قوله : هو الصحيح تصريح باختياره لمذهب أبى يوسف 
رحمه اللّهء ورد على الحسن رحمه الله . 

قال الزيلعى و الكافى" : لو اغتسل قبل الضبح» وصلى به الجمعة» نال فضل 
الغسل عند أبى يوسف. وعند الحسن لاء وهو مشكل جداء ألا ترى أن أبا يوسف رحمه 
الله لا يشترط الاغتسال فى الصلاة كلهاء وإغا يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال» وفيه 


نفع المفتى والسائل ليق مسائل متشتتة متعلقة بالجمعة 
أنه لاريب فى أن إظهار تفضيل شىء بشىء يقتضى مقارنة به مهما أمكن, فلا إشكال 
أصلا -انتبى- وفى ' السراجية” : غسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم؛ حتى لو اغتسل ولم 
يصل بذلك. لا ينال فضل الغسل . 
الاستفسار : السلطان يطوف ولابته ولا يقيم فى مصر مدة الرقامة . فهل يجب 
الجمعة عليه؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه وإن كان مسافراء لكن لما كان إقامة غيره الجمعة بأمره 
يجوزء فإقامته أولى. كذا فى ' الكفاية” . 
الاستفسار : أى صلاة يجب أداءها ويحرم قضاءها؟ . 

الاستبشار : هو صلاة الجمعة» كما فى ألغاز " الأشباه” . 
الاستفسار : أى رجل صلى فى الوقت بنية فرض الوقت . ولم تجز صلاته؟ . 

الاستبشار: هو مصلى الجمعة» فإنها لا تؤدى بنية فرض الوقت فى الأصل» هو 
الظهر ‏ كذا فى حاشية الحموى على ' الأشباه” فى فن الألغاز. 
الاستفسار : شرع الإمام فى الخطبة فى مدح الظلمة . هل يجوز التكلم فى هذا 
الوقت؟ . 

الاستبشار : قيل : يجوزهء وعامة المشايخ على أن السامع يسكت. ويسمع الخطبة 
من أولها لى آخرهاء كذا فى السراج المثير عن الذخيرة” 


مسائل متشتة متعلقة بالجمعة 
فى البناية' : الشروط للجمعة اثنى عشر» ستة فى نفس المصلى. وهى : الحرية 
والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والبصرء وستة فى غير المصلى وهى : المصر 
الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهارء حتى إن الوالى لو أتى على باب 
المصر وجمع جيه ولم يأذن للناس للدخول فيه لم يجزء كذا ذكره التمرتاشى -انتهى . 
فلا تجهب لاجمعة على القين والمأذون والمكاتب ومعتق البعضء والذى مع مولاه فى 
باب المسجد يحفظ دابته» وتجب على المستأجرء لكن للمؤجر ولاية المنع» كذا فى جامع 
الرموزاء وإن أذن الموئى عبده لهاء يتخير ولا تجب عليه» لكن يكره حينئذ تركه. كذا 


نفع المفتى والسائل أغيق مسائل متشسة متعلقة بالجمعة 
قال البرجندى . 

المطر الشديدء والاختفاء من السلطان مسقطء كذافى فتح القدير ٠‏ الشيخ الكبير 
الذى ضعف لا تجب عليه؛ لأنه ملح بالمريض» كذا فى ” البحر الرائق 

السلطان إذا فتح باب قصرهء وأذن للناس بالدخون فيه يجوز ويكره؛ لأنه ضع 
حق الجامع. كذافى تبيين الحقائق 

العبد الذى حضر باب المسجد لحفظ دابة مولاه» الأصح أنه تجب عليه إن لم يخل 
بالحفظ وإلا فلاء وللمولى منع عبده من الجمعة والعيدين, كذا فى البناية '. فى البحر 
الراك" لمر متريدةا.: 

هل الأفضل لمن لا جمعة عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ ظاهر الهداية” 
وا العناية” و غاية البيان” : أن الأفضل لهم صلاة الجمعة» وينبغى أن يستشى منه المرأة» 
فإن صلاتها فى بيتها أفضل -انتهى- . 

فى ' البناية” قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ من أهل العلم على أن النساء لو 
صلين الجمعة . يجزئين عن الظهر مع إجماعهم على أن لا جمعة عليبن» وعن الحسن 
قال: كانت نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله يق ويحتسبن بها من الظهر - 
نقيت 

لا تجوز إقامتباإلا للسلطان أو نائبهء ولو تعذر الإذن منه» فاجتمع الناس على 
رجل منهم» يصلى بهم الجمعة جاز» كذا فى جامع المضمرات 

القروى إذا دخل المصر يوم الجبعة؛ فينوى المكث فيه» تجب الجمعة عليه» كذا فى 
السراج المثير وغيره؛ قال الصدر الشهيد : إن الجمعة تجهب على من سمع نداء المؤذن 
بأعلى صوت على المنار على الصحيح. وفى ‏ الزاهدى” : أنها واجبة على المقيمين 
بالقرى إذا اتصلت بالربض على ظاهر الرواية» وهو الأصنح. لكن فيه روايات؛ والمختار 
أنبا على من كان قدر فرسخ من المصرء كذا فى جامع الرموز”» فقد اختلف التصحيح » 
كمارأيت» فالأحوط مافى' البدائع" أنه إن أمكنه أن يحضر الجمعة» ويبيت بأهله من 
غير تكليف, تجب عليه الجمعة» وإلا فلاء قال: وهذا حسن. كذا فى البحر الرائق 

وفى جامع المضمرات” : من الحجة وجوب الجمعة على ثلاثة أقسام: فرض 
وواجب وسنةء أما الفرض فعلى أهل الأمصارء وأما الواجب فعلى نواحيبهاء وأما السنة 


نفع المفتى والسائل 5 مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 
فعلى أهل القرى الكبيرة المستجمعة للشرائط -انتبى-. 

ورد فى ' البحر الرائق” بأنها فرض على ما هو من توابع الأنصار. وأما القرى فإن 
أراد الصلاة بباء فغير صحيحة على المذهب. وإن أراد تكليفهم إلى مصرء فممكن 
بعيد» ثم قال: وأعجب من هذا ما فى ' القنية” من أنه يلزمه حضور الجمعة فى القرى. 
فإن المذهب عدم صحتبا فى القرى فضلا عن لزومها -انتبى- . 

لاتموز الجمعة بالقّرىء كذا فى ”الهداية”. وعند الشافعى : يجوز بأربعين رجلا 
أحراراء وبه قال أحمد. وقال مالك رحمه الله : تقام بأقل من أربعين» كذا فى ” البناية” » 
قد وقع الشك فى بعض قرى مصر ما ليس فيبا دال وقاضي » بل لها قاضى يسمى قاضى 
الناحية» وهو قاض يولى الكورة بأسرهاء فيأتى القرية أحيانّاء فيفصل ما اجتمع فيبا من 
التعلقات وينصرفء ودال كذلكء. هل هو مصر أم لاء وإذا اشتبه على الإنسان ذلك 
بنبغى أن يصلى أربعا بعد الجمعة» وينوى أصلى آخر فرض أدركت وقته» ولم أوده 
بعده» فإن لم تصح الجمعة وقع ظهرهء كذا فى فتح القدير' » وفى كل موضع يقع الشك 
فى المصر أو غيره» أو أقام أهل الجمعة ينبغى أن يصلوا بعد الجمعة» وينووا بها الظهرء 
حتى لو لم يقع الظهر موقعها خرج عن عهده فرض الوقت. 

وفى مجموعة الروايات” : وينبغى أن يقرأ الفاتحة والسورة فى الأربع الذى يصليا 
بعد الجمعة بنية الظهر فى ديارناء فلو وقع فرضا فقراءة السورة لا يضرهء وإن وقع نفلا 
على تقدير صحة الجمعة فقراءة السورة واجبة» كذا فى خزانة الروايات” . واختلفوا فى 
نيتهء فقيل : ينوى السنةء وقيل : ينوى ظهر يومهء وقيل: آخر ظهر عليهء وهو 
الأحسن. كذا فى" القنية” . 

قلت : ومن ههنا يعلم أن الأربع بعد الجمعة أداءه احتياطى فى كل موضع يشك فى 
كونبا مصراء فما"' فى البحر الرائق" أنهم إنما أفتوا بأداء الأربع بعد الظهر لوقوع 
الاختلاف فى جواز تعدد الجمعة. وقد عرفت أن الفتوى جوازه» فيمنع عن أداء الأربع 
بعيدا'' عن مثله» ثم أداء الأربع بعد الجمعة احتياط» فمن كان مقتديًا يؤديها خفية» أو فى 
بيته لئلا يظنه العوام واجبّاء ولهذا قال فى ”الدر المختار" : وفى ' البحر” : قد أفتيت مرارً 

)١(‏ مبتداً. 


(0) خبر. 


نفع المفتى والسائل 1:١‏ مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 
بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم الفرضية للجمعة. وهو 
الاحتياط فى زمائناء وأما من لا يخاف عليه مفسدة.ء فالأولى أن يكون فى بيته خفية - 
انلبى- . 

لاتجب الجمعة على المريضء كذا فى الدر المختار" » وفى" القنية” : الأصح أنه 
إذا ضاع المريض بخروجه» فهو عذرء الأعمى إذا وجد قائداء قيل : تجب عليه الجمعة» 
كذا فى ' البناية "ولم أر حكم الأعمى الذى يقيم بجامع المسجدء كذا فى البحر الرائق 

إذا أذ للجمعة أولاء حرم البيع ووجب السعى» وكره البيع وكل ما يشغله عن 
السعى كراهة تحريمية» ومن يبيع ويشترى فى المسجد, أو على باب المسجد» فهو أعظم 
إثما» كذا فى "البحر الرائق 

والآذان الأول هو المعتبر إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام بهء وهو الأصحءء 
كذا فى ' الهداية" » إذا باع بعد الأذان» فهو باطل عند أحمد ومالك رحمهما الله 
والظاهرية» و عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله هو جائز» 
لكنه مكروهء كذا فى ' البناية” 

ينبغى للإمام أن يقرأ فى كل ركعة الفاتحة وسورة مقدار ما يقرأ فى الظهرء ولوقرأ 
فى الأولى سورة الجمعة» وفى الثانية سورة المنافقين» أو فى الأولى سبح اسم ربك»» 
وفى الثانية #هل أتاك حديث الغاشية» فحسن تبركًا بفعله صِلَّى الله عليه وآله وسلمء 
ولكن لا يواظب عليهء بل يقرأ غيرها فى بعض الأوقاتء كذافى ' البحر الرائق عن 
'البدائع يكره الفصل بين تمام الخطبة» وبين الصلاة وإقامتهاء ذكره العينى» كذافى 
الدر المختار 

ولو خطب جَنْباء ثم اغتسل وصلى جازء والمختار أنه لا يشترط اتحاد إمام الجمعة 
والخطيب. كذافى الدر المختار 

إذا صعد الإمام المنبر حرم الصلاة والكلام دنيويا كان أو دينياء فيحرم التسبيح 
والتهليل وغيره» وحرم كل ما يحرم فى الصلاة» كالأكل والشربء وإن كان قبل شروعه 
فى الخطبة» وكذا بعد الفراغ من الخطبة قبل الصلاة عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما 
لا يحرم الكلام بمجرد صعودهء بل بشروعه. وأما الصلاة فيحرم إجماعا قبل الشروع» 
وبعده قبل الصلاة» كذا قال البرجندى . 


نفع المفتى والسائل حل مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 

لو خطب مضطجعًا جاز ويكره؛ كذا فى البرجندى عن" الظهيرية"؛ تشميت 
العاطس ورد السلام يكره عنده إذا خرج الإمام؛ وإن أحمد الله بعد العطس جازء 
والأفضل الإنصات» كذا فى جامع المضمرات 

شرع فى سنة الجمعة فشرع فى الخطبة؛ هل تقطع على رأس الركعتين؟ تكلموا 
فيه» والمختار أنه يتم ولا يقطع ؛ لأنبا يمنزلة صلاة واحدة. كذا فى البحر الرائق ١‏ وفيه 
إذا شرع فى الخطبة يحرم الكلام إجماعا تحريماء ولو كان أمرا بالمعروف أو تسبيحًا أو 
غيره» والبعيد كالقريب, وهو الأحوط. وفى المحيط": وهوالأصح. 

اختلفوا فى الصلاة على النبى يَكِةِ عند سماع اسمهء والصواب أن يصلى فى 
نفسه. كذا فى ' فتح القدير » الاستماع إلى خطبة الجمعة والعيدين وكذا سائر الخطب 
كخطبة التكاح واجب. كذا فى البناية". الترقية المتعارفة فى بلاد العرب حرام» كذا فى 
الدر المختار » والعجب أن المرقى ينبى عن الأمر بالمعروف بالحديث, ثم يقول: أنصتوا 
رحمكم الله . 

شرط للخطبة أن يكون بحضرة الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة. وفى ' الخلاصة” ما 
بخالفه. حيث قال فيه : فإن خطب وحده لم يجزء وفى الأصل فيه روايتان» ولو حضر 
واحد واثنان» وخطب وصلى بالثلاثة جاز» ولو خطب بمحضر النساء إن كن وحدهن لم 
يجزء كذافى البحر الرائق”» وفى فتح القدير” : المعتمد أنه لو خطب وحده جاز - 
انتبى- وفى ' الدر المختار” : الأصح أنه لم يجز . 

السنة للقوم أن يستقيلوا الخطيب» سواء كانوا أمامه»ء أو يمينه. أو يساره على ما 
ذكره الحلوائى؛ لكن الرسم أنهم يستقبلون القبلة؛ ولا يؤمرون بتركه لما يلحقهم من 
الحرج بتسوية الصفوف بعد الفراغ من الخطبة» على ما قال الس رخسى» وهذا أحسن من 
الأول. كمافى المحيط . ويجلس حال الخطبة كيفما شاءء كمافى الزاهدى : فيجوز 
الاحتباء والتربع وغيره» كذا فى جامع الرموز” 

وترك الإمام السلام من خروجه إلى دخوله. وقال الشافعى : إذا استوى على المنبر 
سلم مجتبى» والأولى أن يبدأ بالتعوذ سرا عند الشروع فى الخطبة. ولا يندب الدعاء 
للسلطان» وجوزه القهستانى» ويكره تحريًا وصفه بما ليس فيه. ويكره تكلمه فى الخطبة 
الا لأمر بالمعروف» ويسن خطبتان بجلسة خفيفة بينهماء وتاركها مُسىء على الأصح . 


نفع المفتى والسائل ١‏ ما يتعلق بالعيدين 


كذا فى ' الدر المختار 


ما يتعلق بالعيد ين 

الاستفسار : أى صلاة يجب أداءها ولا يجب قضاءها؟ . 

الاستبشار: هى صلاة العيدين» فإنبا لا تقضى إرذا فاتتء كذا فى" الهداية” 
الاستفسار : أئن صلاة الضحى يجب أداءها؟ . 

الاستبشار : هى صلاة العيد؛ لأنبا فى الحقيقة صلاة الفصحى. كذا فى رد 
المحتار 
الاستفسار : لو أفسد صلاة العيد هل يجب القضاء؟ . 

الاستبشار: عندهما يجبء. فى ” البناية ”': ولو أفسدها قضاها ركعتين عندهما 
وعند أبى حنيفة رحمه الله لإإقضاء عليه» وفى منية المفتى" : لا قضاء عليه» ولم يحك 
خلافاء وقال أبوحفص الكبير: يقضى ركعتين لا يكبر فيهما -انتبى- وفى ‏ السراجية” 
إذا شرع فى صلاة العيد ثم أفسد» لا قضاء عليه -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز الأكل قبل صلاة الأضحى؟ . 

الاستبشار : يكره بكراهة تنزيبية» وكان الصحابة يمنعون أطفالهم عن الأكل قبلهاء 
كذا فى الدر المختار"» وفى جامع المضمرات” المختار أنه لا يكره -انتهبى- . 

وأصله ما صرح به ملا معين الهروى فى روضة الواعظين" أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما ذهب بإسماعيل عليه السلام صباح يوم النحرء ذهب به بدون أكل شىء إلى 
المنحر» وفداه الله بذبح عظيم» فذبحه وأكل لحمه مشوياء فلذا استحب فى شريعتنا أن لا 
بأكل من يذبح من الصباح شيئًا إلى أن يذيح » فيأكل من لحم ذبيحته . 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الضحى يوم العيد قبل أداء صلاته 
فى بيوتمبن؟ . 

الاستبشار: مالم يفرغ الرجال من صلاة العيد يكره لهن أيضا التنفل» وإن كان 
صلاة الضحى تبعًا للرجال» ألا ترى أنه لا يجوز لهن التضحية قبل صلاة العيد 
الأضحى. وإن لم يكن عليبن الصلاة» وقيل : لا يكره. وأما للرجال فيكره؛ كذا فى 
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المضمرات” . 

قلت : إن التنفل المعتاد فى جميع الأيام أيضا يكره يوم العيدين قبل الصلاة على مأ 
صرحوابهء لكن لا يظهر لذلك وجه معتد به» وقد حقق الحافظ ابن حجر فى ' فتح 
البارى” أن كراهة التنفل قبل العيدين مما لا دليل عليه . 


كتاب الحظر والإباحة 
وما يتعلق بالأكل والشرب 
الاستفسار : بعر الفأرة و«جدت فى خخلال الخبز . هل يؤكل الخبز؟ . 
الاستبشار: إن كان البعر على صلابته يرمى ويؤكل» وإلا لاء كذافى "فتاوى 
قاضى خان” فى ياب الأنجاس . 
الاستفسار : هل يسع للآكل أن يأكل وسط الخبز ويترك أطرافه؟ . 
الاستبشار : يكره؛ كما فى خزانة الروايات” 
الاستفسار: قد تعارف بين امجُهَال أنهم يغسلون اليد اليمنى فقط عند الأكل . 
فهل يجزئ من ذلك ما هو السمنة؟ . 
الاستبشار: لاء فإن السنة أن يغسل اليدين إلى الرسغين» كمافى مجمع 
البركات” عن ' القنية” . 
الامستفسار: غسل الفم هل هو سنة عند الأكل كفسل اليدين؟ . 
الاستبشار: سثل عنه الخجندى. نفقال: لا. كذافى استحسان "الفمتاوى 
الحمادية . 
الاستفسا: هل يؤكل الخبز الذى عجن عجينه بالخمر؟ . 
الاستبشار: يكره تحريما لقيام أجزاء الخمر فيه كذا فى أشربة " الهداية” 
الاستفسار: ذكر الشاة إذا طبخ فى المرقة هل يجوز أكلها؟ . 
الاستبشار: نعمء ولا كراهة فى المرقة» كذا فى السراج المنير 
الاستفسار : هل يجوز غسل اليدين بالسويق . أو الدقيق بعد الفراغ من الطعام؟ . 
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الاستبشار: نعم» فى ' الفتاوى العالمكيرية” فى "نوادر الهشام” سألت محمد عن 
غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان؟ فأخبرنى أن أبا حنيفة 
رحمه الله لم ير بذلك بأساء وأبويوسف كذلكء, وهو قولى, كذا فى الذخيرة” - 
انتهى - . - 
الاستفسار : هل يسع أن يأكل الطعام حارا؟ . 

الاستبشا: يكرهء كمافى مجمع البركات . 
الاستفار : بعر الفأرة طحنت فى الحنطة . هل يؤكل الد قيق؟ . 

الاستبشار: نعم» إلا أن يكون كثيرًا فيظهر أثره بتغير الطعم وغيره» كذا فى 
'فتاوى قاضى خان ' باب الأنجاس . 
الاستفسار : هل يجوز أكل البيضة التى خرجت من دجاجة ميتة؟ . 

الاستبشار: نعم » كما فى " السراجية” 
الاستفسار : أكل اللحم . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: أكل اللحم يزيد فى قوة الرجل وسمعه ودماغه» ويزيد سبعين قوة لا 
تزيد فى غيره» وقال الأصمعى : ألذٌ الأشياء أربعة: أكل اللحم والركوب على اللحمء 
والنظر إلى اللحم» وإدخال اللحم فى اللحم» كذا فى خزانة الروايات”. فى إحياء 
العلوم' : المداومة على أكل اللحم تورث قساوة القلب . 
الاستفسار : المرقة إذا تغيرت وأنتنت . هل يجوز أكلها؟ . 

الاستبشار: إن تغيرت تغيّراً فاحشّاء يحرم أكلهء فى "القنية7: صخ” أى صلاة 
الخلائى : الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس » وفى كتاب الأشربة إن بالتغيّر لا يحرم» 
فال: مت“ أى مجد الأئمة الترجمانى : فيحمل ماذكره الخلائى على نباية التغير» وما 
ذكره فى الأشربة على نفس التغير -انتهى-. 
الاستفسار : هل يسع أن يستعين بغيره فى غسل اليدين قبل الطعام؟ . 

الاستبشار: المستحب أن يصب الماء من الإناء بنفسهء ولا يستعين. قال بعض 
مشايخنا: هذا كالوضوء» ونحن لا نستعين بغيرنا ففى وضوعناء كذا فى ' فتاوى عالمكير 
ناقلا عن المحيط" . 
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الاستفسار: هل يجوز شم الطعام؟ : 

الاستبشار : يكرهء كمافى مجمع البركات 
الاستفسار : شاة سقت الخمر . فذبحت من ساعته , هل يحل أكلها؟ . 

الاستيشار : نعم لكن يكرهء كمافى ”الدر المختار عن صيد الوهبانية” 
الاستفسار : أكل الطعام مكشوف الرأس ». هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : لابأس بهء وهو المختارء كما فى فتاوى عالمكير” عن الخلاصة” 
الاستفسار: إذا حضر الخبز , فهل ينتظر الإدام أم يشرع فيه؟ 

الاستبشار : ينبغى أن لا ينتظر الإدام. ويأخذ فى الأكل قبل أن يؤتى الإدام» وهذا 
فى بيتهء وأما فى الضيافة فينتظر. كذانى نصاب الاحتساب 
الاستفسار: هل يجوز أن يضع قصعة الإدام على الخبز؟ . 

الاستبشار : من الأداب أن لا يضع القصعة عليه إكرامًاء كذا فى " خزانة 
الروايات 
الاستفسار : هل يجوز الأكل على الطريق؟ . 

الاستبشار : يكرء. كذافى السراجية” 
الاستفسار : لو تلطخ اليد بالمرقة » فيمسسحه بالخبز. هل يجوز؟ . 

الاستبشار: نعم» إذا أكل ما يمسح بهء وأما إذا لم يأكل الخبز الذى مسح فيه 
فيكرهء ومن المشايخ من كره مطلماء كذا فى مطالب المؤمنين” عن ' المحيط 
الاستفسار: الفأرة تكسر الخبز بفيما . هل يجوز أكلها؟ 

الاستبشار: سثل عنه على بن أحمد» فقال: نعم لأجل الضرورة» كذا فى ' فتاوى 
عالمكير عن التاتارخانية” 
الاستفسار: قد تعارف فى بلادنا أنهم يشترون من القصاب رأس الشاة» وهو 
متلطخ بدمه مع أيديها . فيحرقونه فى النارء ويجعلونه صافيا . ثم يتخذون منه 
المرقة » ويأكلون . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: قد سئلت عنه» فقلت: نعم؛ لأن الإحراق قد أزال ماعليه من 
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النجاسة» فصار كالغسل؛ وقد صرح به فى "كنز الدقائق و تنوير الأبصار و جامع 
المضمرات . 
الاستفسار : هل يجوز أن يستعين بيساره فى الأكل؟ . 

الاستبشار: نعم» هو مما لا بأس فيه» كذا فى "مطالب المؤمنين 
الاستفسار : هل يأكل بالأصابغ الخمس؟ . 

الاستبشار : من آدابه أن يأكل بثلاث أصابع : الإبهام والمسبحة ومايليهماء ولا 
يأكل بالأصابع الخمسة. كذا فى شرعة الإسلام 
الاستفساز: إذا تسل اليدين بعد الطعام ؛ فهل بمسح به الوجه والعينين » كما 
تروج فى أمصارنا؟ . 

الاستبشار: نعم» فى خزانة الروايات عن العوارف » ويستحب أن يمسح 
العين ببلل اليد ؛ لما روى.أبو هريرة قال: قال رسول الله يكهْ: «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم 
الماء ولا تنفضوا أيديكم فإنه مراوح للشيطان»» قيل : لأبى هريرة فى الوضوء وغيره. 
قال: نعم فى الوضوء وغيرهء فى كنز العباد" : ذكر فى بعض الكتب أن يمسح بعد 
الطعام بيبل اليدين وجهه وذراعيه -انتهى -. 
الاستفسار : هل يحل أكل الدودة التى تكون فى التفاح وغيره معه؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لتعسر الاحتراز منه» وأما إذا أفردت وأكلت فحكمها حكم 
الذباب» كذا فى ' مطالب المؤمنين 
الاستفسار : هل يجوز للرجل أن يستعمل لبن المرأة دواء؟ . 

الاستبشار: نعم» فى "القنية”: ص" أى الأصل : لا بأس بأن يستعط الرجل بلبن 
المرأة» أو يشربه به للدواء؛ وفى شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اخغتلاقف 
امتأخرين» م" أى منتقى : عن أبى يوسف: لا بأس بأكل لبن المرأة -انتهى- . 
الاستفسار : هل يؤكل لبن الشاة الميتة؟ . 

الاستبشار: نعم» كذا فى السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز شرب لبن الأتان؟ . 
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الاستبشار: يكره. كذا فى الكنز 
الاستفسار: هل يجوز أكل النورة فى الورق المأكول فى أمصار الهند . وهو 
التنبول؟ . 

الاستبشار : نعم» فى ' نصاب الاحتساب” : وذكر الحلوائى : أن أكل الطين إن كان 
يضر يكره» وإلا فلاء وإن كان يتناوله قليلاء أو يفعله أحيانًا لا يكره. 

قال العبد -أصلحه الله شأنه- ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق 
المأكول فى ديار الهند؛ لأنه قليل نافع» فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل 
بدونباء وهو الخمرة -انتبى- وقد نقل عنه فى خخزانة الروايات و مجمع البركات 
أيضا . 
الاستفسار : هل يجوز أن يشرب الصبى لين المرأة بعد ما استغنى؟ . 

الاستبشار: لا يجوزهء فى جامع الرموز” عن التمرتاشى فى فصل البيع الفاسد. 
وقيل : لا يباح للطفل إذا استغنى وصب فى العين؛ إذا علم زوال الرمد -انتبى-. 
الاستفسار : أى ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ . 

الاستبشار: هو ماء مات فيه ضفدع بحرى. وتفرق أجزاءه فيه فإنه لا يجوز شربه 
لضرره» وإن جاز الوضوء لطهارته» كذا فى ألغاز" الأشباه والنظائر 
الاستفسار : هل يجوز الأكل مع الكافر؟ . 

الاستبشار : إن كان ذلك مرة أو مرتين يجوز ؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أكل مع كافرة؛ فحملناه على ذلك» ولكن يكره المداومة عليه. كذافى نصاب 
الاحتساب” فى الباب الرابع . 


ذكر مايحل لبسه وما لا يحل 
وما يتعلق به وما يحل استعماله وما لا يحل 
الاستفسار : هل يجوز لبس النجس؟ . 


الاتعبشازر: يجوز لبس الثوب النجس فى غير الصلاة» كذافى الدر المختار 3 
وفى ' البحر الرائق” فى المبسوط ” من كتاب التحرى يجوزء وذكر فى البغية تلخيص 
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القنية” خخلاقًا فيه -انتهى- . 
الاستفسار : قد تعارف فى بلاد الهند خصوصا فى أعلى البلاد لكهنؤ استعمال 
النعلين المنقشين بالذهب والفضة المملو ظاهرهما من ذلك بحيث يزيد على قدر 
أربع أصابع » هل يجوز ذلك؟ . 

الاستبشار : قد وهب إلى النعل المذكور أحبابى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف 
والمائتين» فتجسست حكمه. وسألت عن العلماء حرمته وحله. فلم أجد تصريحه؛ لأنه 
ما كان له أثر فى الزمن السابق, ولا فى ديار العرب والشام» حتى يتعرض أحد به كباقى 
الأحكامء ولكن أفتيت بحرمتهء لكن لا لما أفتى به قبلنا مولانا محمد عبد الحيى 
الدهلوى نور الله برهانه أنه من قبيل الخُلى» فيحرم للرجال كحرمة الحلى؛ فإن بمجرد 
النقش على الجلود كيف يدخل فى الخُلى » وإلا فيلزم أن تكون الثياب المملوءة بالذهب 
والفضة حليّاء هذا خلف. بل لأنه من قبيل الثياب». فيأخذ حكمها. 

فإن كان الذهب أو الفضة, أو الحرير على طرف النعل قدر أربع أصابع» أو نقوشا 
متفرقة لا تجمع على الأصح » يحل استعماله» وإن كان مغرقا بحيث يزيد على قدر أربع 
أصابع يكره استعماله للرجال . 

وقد خاصمنى بعض أحبابى فى جعله من قبيل اللباس ٠‏ فقال: ما الدليل على أنه 
من قبيل اللباس؟ فقلت: لم أرَ فيه تصريحًا لكنه يعد فى العرف من قبيل اللباس» 
فيقال: فلان لبس النعلين الأحسنين؛ وفى الفارسية يقال له: يايوش. وهو أيضادال 
على ما قلناء ثم بعد ذلك وجدت تصريحًا فى حاشية البرجندى حيث عد النعل من قبيل 
الثياب فى بعض الاحكام» وجعله من جزئياتهاء حيث قال فى ذكر طهارة ثوب المصلى ؛ 
وينبغى أن يعمم الشوب بحيث يشتمل القلنسوة والخف والنعل وغيرهما -انتسهى- 
فحمدت الله على ذلك . 

قلت : كما يحرم استعمال النعل المغرق بالذهب والفضة, كذلك يكره استعمال 
النعل الذى يكون أطلسا أو حريرًاء فما بال الذين يعدون نفوسهم من المتقين يتقون الأول 
دون الثانى؛ وهما سواسيان -والله أعلم-. 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تلبس ثيابا رقيقة؟ . 
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الاستبشار: لا يجوز لعدم حصول ستر العورة؛ كذا فى السراج المنير 
الاستفسار : لبس النعل الأصفر . هل فيه استحباب؟ . 

الاستبشار : نعم» هو مستحسن فى جامع المضمرات” فى بستان الفقيه أبى الليث 
من لبس نعلا صفراء قلّ همه لقوله تعالى : إفاقع لونها تسر الناظرين» -انتهى- . 

قلت: وعن هذا رأيت أهل الحرمين الشريفين يعتادون لبس النعلين الأصفرين» 
وليطلب تفصيله من رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال . 
الاستفسار : هل يجوز إلباس الصبى ذهبا . أو فضة . أو حريرا . أو خلخالا ونحوه 
ما يحرم استعماله على الرجال؟ . 

الاستبشار: عند الأثئمة الثلاثة تجوز تحلية الصبى » كما نقل العينى عن فتاوى 
العتابى» وعندنا لا يجوزء والإثم على الملبس. فى جامع الرموز ٠‏ كره إلياس الصبى 
ذهبًا أو حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس؛ لأن الفعل مضاف إليه -انتبى- ومثله فى 
شرح الوقاية” بقوله : كما أن شرب الخمر حرام» فكذا إشرابها -انتهى- . 

وفى فتاوى عالمكير” ناقلا عن التمرتاشى : وما يحرم للرجال يحرم على الصبيان 
والغلمان؛ لأن النص يحرم الذهب والحرير على ذكور أمته بلا قيد الحرية والبلوغ. 
والإثم على ملبسهم ؛ لأنا أمرنا بحفظهم . 
الاستسفار : هل يجوز لبس الخاتم الذى فيه ثقب فصه مسمار الذهب أو الفضة؟ . 

الاستبشار : نعم؛ لأن مسمار الذهب فى الفص تابع» كالعلم فى الثوب» كذا فى 
الهداية” 
الاستفسار : قد أجاز الفقهاء قدر أربع أصابع من حريرء فهل يجوز إذا كان الثوب 
قدرأربع أصابع أن يكون مملوء من الحرير كله . كالقلنسوة التى تروجت فى بلاد 
الهند للفساق . حيث يلبسون قلنسوة صغيرة . ويرسلون شعر الرأس للزينة . 
فيكون قلنسوتمهم قدر أربع أصابع , وكالتعل الذى تروج فى بلاد الهند » حيث 
يكون فوقه من أصول الأصابع إلى رؤوسها الذى يقال له : بنجه قدر أربع أصابع . 
بل أقل فبحسب . فهل يجوز أن يكون فوق أصابع الرجل من النعل والقلنسوة 
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تملوء من الحرير أو الذهب ؛ لأنه ليس بزائد عن قدر أربع أصابع المجوز آم لا 
يجوز؟ . 

الاستبشار: قد نازعنى فى ذلك بعض أحبابى زمانًا كثيراء وقلت: له أن لا يجوز؛ 
لأنه كالجبة المكفوفة بالحرير كلهء ولا يجوز ذلك» والفقهاء إغا جوزوا قدر أربع أصابع ؛ 
لأنه يكون تابعئاء كالعٌلم فى الثوب, وإذا كان الثوب قدر أربع أصابع ‏ وكان فيه الحرير 
قدره ذهب معنى التبعية» فلا يجوز أصلاء ثم ظفرت بتصريحه فى > نصاب الاحتساب 
فى الباب الثامن والثلاثين -فحمدت الله على ذلك- . 
الاستفسار: هل يجوز للناس أن يكفنوا أمواتهم من الرجال فى الحرير 
والإبريشم . وما يحرم على الرجال؟ . 

الاستبشار : يكره. كذا فى 'نصاب الاحتساب” . 

قلت : وذلك لأن الكفن لباسه بعد مماته» فيعتبر بلباسه حال حياته» ولهذا قدم 
التكفين على أداء الدين بعد الممات» كما أن لباسه حيا مقدم على أداء الدين حال الحياة. 
الاستفسار : هل يجوز لبس كسوة الكعبة الحائض والجنب؟ . 

الاستبشار: نعم. صرح به فى حج الدر المختار 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون تكة الإزار التى يقال لها فى الفارسية : إزار بند 
من الحرير؟ . 

الاستبشار: التكة من الحرير تكره للرجال؛» وهو الصحيح. كذافى الدر 
المختار ”» ثم هو على الخلاف» أو متفق عليه» قيل : هو على الخلاف» فعند أبى حنيفة 
رحمه الله لايكره عنده البساط من الحرير وتوسدهء وتعليق أستار الحرير على أبواب 
البيوت» وعندهما يكرهء كما يكره البساطء وبقولهما فى البساط والتوسد وغيره أخذ 
أكثر المشايخ » كما فى جامع الرموز” عن الكرمانى . 

وفى ' الفتاوى عالمكيرية” ناقلا عن شرح الجامع الصغير” : لا بأس بتكة الحرير 
للرجال عند أبى حنيفة رحمه الله» وذكر الصدر الشهيد فى أيمان ' الواقعات” : أنه يكره 
عندهماء وفى حاشية ' شرح الجامع الصغير مكتوب بخطه أن فى تكة الحرير اختلاقًا بين 
أصحابنا -انتبى- وقيل : هو على الاتفاق» فى نصاب الاحتساب . 


نفم المفتى والسائل ١6‏ مايتعلق باللبس والاستعمال 

وفى أيمان ' اللْخانية” : ويكره لبس التكة من الحرير فى قولهم جميعا؛ لأنه مستعمل 
للحرير؛ وإن لم يكن لابسا. 

قال العبد -أصلحه الله تعالى- : وبهذه العلة علم أن موى بند من الحرير أيضًا 
مكروه؛ لأنه مستعمل أيضًا -انتبى . 

قلت : يعلم من هذه الرواية أن استعمال الحرير حرام» وإن لم يكن لبساء. فيحرم 
زر القميص الذى يقال له كهنذى» ويحرم أيضًا استعمال السبحة التى يكون خخيطها التى 
نظمت فيبا حريراء لكن فى ' الدر المختار” عن ' شرح الوهبانية” عن ' الملتقى” : لا بأس 
بزر القميص من الحريرى؛ لأنه تبع؛ وقد حقق الشامى فى ' رد المحتار" أن لبس الحرير 
حرام؛ أما استعماله بسائر أنواعه» فليس بحزامء فأجاز نظم النوى وغيره فى سلك 
الحرير واستعماله» ويشهد عليه أنه يجوز وضع مّلاءة الحرير على مهد الصبى : كما فى 
مطالب المؤمنين” مع أنه استعمال -والله أعلم بما هو الحق- . 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون عصابة المفتصد حرير؟ . 

الاستبشار : لا؛ لأنه أصل بنفسه» كذا فى “ فتاوى عالمكير” ناقلا عن التمرتاشى . 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب فيه تصاوير؟ . 

الاستبشار: يكره؛ لأنه يشبه حامل الصنم. كما فى كنز الدقائق” وغير؛ وفى 
نصاب الاحتساب” يحتسب على من يلبس ثوبًا فيه تصاوير؛ لأنه يشبه حامل الصنم . 
ولهذا تكره الصلاة فيها -انتهى- . 
الاستفسار : امرأة لها صندلة . فى موضع قدمها سمك متخخذ من غزل الفضة 
الخالص . هل يكره؟ . 

الاستبشار: "حم" : لايكره استعمالها أى أبو حامد؛ "عك' أى عين الأئمة 
الكرباسى : يكره ' شط" أى شرح طحاوى: وأما الفضة فى المكاعب فيكره فى رواية أبى 
يوسف رحمه الله ؛ وعندهما لا يكره -انتهى- كذا فى" القنية” . 
الاستفسار : إسبال الإزار ونحوه إن لم يكن للخيلاء . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو مكروه بالكراهة التنزيبية» كذا فى فتاوى عالمكير” ناقلا عن 
'الغرائب” ». وفى "المرقاة” قال أثمتنا: يكره إطالة الثوب عن الكعبين» وإن لم يصب 
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الأرض ما لم يقصد به الخيلاء» وإلا حرم -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز لبس النعلين المتخذين من النشب؟ . 

الاستبشار : اتخاذ النعل من الخشب بدعة» كما فى "القنية ' وأ الحمادية . 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب كتب فيه بالذهب أو الفضة؟ . 

الاستبشار: نعم» فى ” فتاوى عالمكير ": ولا يكره لبس ثياب كتب فيها بالفضة 
والذهب» وكذلك استعمال كل مموه» لأنه إذا ذوب لم يخلص منه شىء؛ كذا فى 
' الينابيع” -انتهى- وفى " نصاب الاحتساب" عن القدورى: أنه قول أبى حنيفة رحمه 
الله وعند أبى يوسف رحمه الله يكره . 
الاستفسار : لبس الذهب أكثر إثما أم لبس الحديد؟ . 

الاستبشار : لبس الحديد أكثر نما ؛ لما روى أن رسول الله بد أبصر رجلاء وفى يده 
خاتم من ذهب فأمر أن يطرحه؛ فجعل فى يده حلقة من حديد؛ فقال: اذهب فهذا أشر 
من ذلك» وهذا حلية أهل النارء ذكره الفقيه أبو الليث فى بستانه فى باب الخاتم؛ كذا 
فى نصاب الاحتساب” عن شرعة الإسلام” فى باب الاحتساب على الفقراء . 
الاستفسار : أى إناء من غير النقدين . وهو ليس بمغصوب . ولا مملوك للغير. يحرم 


استعماله؟ . 
الاستبشار : هو الإناء المنخذ من أجزاء الآدمى لكرامته؛ كذا فى ألغاز " الأشباء 
والنظائر 


الاستفسار : هل يكره السدل خارج الصلاة؟ . 

الاستبشار: قال فى ' القنية" فى باب الكراهة فى اللبس: صح الخلف فى السدل 
خارج الصلاة» فقيل : يكره بدون القميص . ولا يكره على القميصء وفوق الإزار» 
وقيل : يكره كما فى الصلاة» والصحيح قول أبى جعفر أنه لا يكره -انتهى- . 
الاستفار : هل يجوز لبس الحرير بحائل بينه وبين البدن؟ . 

الاستبشار: لا يجوز على المذهب الصحيح ». كما فى الدر المختار » وقد ضل من 
أجازه مستدلا بأنه روى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يجوز لبس الحرير بالحائل» فأجاز 
اللبس . ولم يفهم أن هذه الرواية غريبة» ومع غرابتها غير صحيحة لا يفتى بباء قال 
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الزاهدى فى > القنية” : "بم" أى برهان صاحب ” محيط” : لبس المدرير فوق الدثار إِنا لا 
يكره عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه اعتبر حرمة الاستعمال إذا كان يتصل ببدنه صورة» 
وأبو يوسف رحمه الله اعتبر اللبس معنى . 

قال رحمه الله :. فهذا تنصيص من بم أن عند أبى حنيفة لا يكثر لبس الحرير إذا لم 
يتصل بجلده» حتى لو لبس فوق قميص من غزل ونحوه لا يكره عنده؛ فكيف إذا لبسه 
فوق قباء؛ أو شىء آخر محشوء أو كانت جبة من حريرء وبطانتها ليست من الحرير» 
وقد لبسها فوق قميص غزلىء قال رحمه الله: وفى هذا رخصة عظيمة فى موضع عم به 
البلوى؛ لكن طلبت هذا القول عن أبى حنيفة رحمه الله فى كثير من الكتب» فلم أجده 
سوى هذا شح" أى شمس الأثمة الحلوائى. 

ومن الناس من يقول :. إنما يكره إذا كان الحرير يمس الجلد» وما لا فلاء وعن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه كان عليه جبة من حريرء فقيل له: فى ذلك. فقال: أماترى إلى 
مايلى الجسد» وكان ما تحته ثوب من قطنء ثم قال؛ إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل 
خرام -انتهى-. 1 

روى البخختارى فى الحديث المعراجى مرفوعا: إذ أتانى آتِ بطست من ذهب 
بمسوءة. . .»» وساق الحديث؛» قال فى الفيض الطارى" : ولعل ذلك قبْل أن يحرم 
استعمال فى هذه الشريعة . 1 

ولا يكفى أن يقال: إن المستعمل له تمن لم يحرم عليه» وذلك كان من الملائكة ؛ 
لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله» كره أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق ببدنه المكرم» 
ويمكن أن يقال: إن التحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وماوقع فى تلك الليلة 
لم يكن من أحوال الدنيا -انتهي- . 


ما يتعلق بالنظر والمس والاستمنا 
وما يتعلق به 
الاستفسار : يجوز النظر إلى الأجنبية إذا أراد النكاح بمها؟ . 
الاستبشار : نعم » يجوز النظر إليبا وإن خاف الشهوة. كمافى مجمع البركات' 
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اقلا عن ' التبيين"» قلت: أصله أن آدم على نبينا وعليه صلاة مالك العالم لما استوحش 
طلب جنسه» فرأى فى المنام صوراء منها صورة حواء فاختارهاء فخلقها الله تعالى من 
ضلعه الأيسر للاستئناس» وزوجه بهاء فآدم نظر إلى حواء قبل التزوج» فجاز فى 
الشريعة المحمدية أيضاء كذا فى ' نزهة المجالس 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى وجه صبيح؟ : 

الاستبشار: هو عورة من قرنه إلى قدمه له حكم الرجال فى حق الصلاة» وحكم 
النساء فى باب النظر .. لا يحل النظر إليه بالشهوة؛ كذا فى" الدر المختار 

حكى أن واحدا من العلماء مات» فرآه فى المنام رجل أن قد اسود وجهه. فسأله 
عن ذلك» فقال: قد نظرت غلامًا صبيح الوجهء فاحترق وجهى بالنار» كذا فى مجمع 
البركات” 

وفى “نزهة المجالس” : أن واحدا من العبّاد رأى رجلا يقول فى الطواف : اللهم 
أعوذ بك من سهم عائر -أى الذى لا يعلم راميه- فسأله عنه» فقال: كنت طائقًا فنظرت 
بعينى الواحدة إلى غلام حسن الوجهء فأصابنى سهم من الهواءء فأخرجته من العين» 
وفيه مكتوب: نظرت إلى الحرام بالعين الواحدة للعبرة» فرميناك بسهم الأدب» ولو 
نظرت بنظر الشهوة رميناك بسهم القطيعة على قلبك . 
الاستفسار: هل يجوز الاستمناء باليد . أو بعلاج الذكر بالفخذ وغيره من 
الصور؟ . 

الاستبشار: الاستمناء باليد أمر شنيع حرام مفسد للصوم, لا يحل لأحد أن يفعل 
إن أراد الاستلذاذء نعم إن غلبه الشهوة» وأراد تسكينهاء فالمرجو أن لا يعاقب. 

فى فتح القدير": ولايحل الاستمناء بالكف» ذكره المشايخ » وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ناكح اليد ملعون فإن غلبته الشهوة ففعل أرجو أن لا يعاقب» - 
انتبى- وهكذا فى شرعة الإسلام 

وفى حاشية البرجندى على ' مختصر الوقاية": وهل يحل أن يفعل ذلك إذا لم 
يكن صائما إن أراد الشهوة لاء وإن أراد به تسكين الشهوة لا بأس به كذا فى الكافى - 
انتبى- وهكذافى العناية” و جامع الرموز” و الدر المختار و الكفاية”. 
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وأما الاستمناء بمعالجة الذكر فى الفخذ وغيره ففى ' رد المحتار” : أنه لا فرق بينه 
وبين الاستمناء باليدء فكما أنه لا يجوزء كذلك هذا لا يجوز واللم فيه أن المنى ماء 
للحرث» وفى الاستمناء إضاعة الحرث؛» وقد سئل عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
رجل شاب يستمنى بالكف؟ فقال: ' النكاح من الأمة خير منه”» كذا فى" إحياء 
العلوم” . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى عظام المرأة الأجنبية بعد موتمها؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء كذا فى " القنية ' عن ظهير الدين المرغينانى . 
الاستفسار: امرأة صار مسلكاها واحدا ء وانقطع الحجاب الذى بين القبل 
والدبر . هل يجوز الجماع معها؟. 

الاستبشار : لا يجوزء كذا فى "السراجية”. 
الاستفسار : رجل مسافر ليس معه ماء يكفى للاغتسال , ويعلم انعدام قرب الماء . 
فهل يجوز أن يجامع مع زوجته بعد علمه بذلك؟ . 

الاستبشار: عند أحمد رحمه الله مكروه فى رواية عنه» وعن ابن مسعود وابن عمر 
رضى الله عنهما : لا يجوز له أن يجامع امرأته مع علمه عدم الماء» وعندنا: يجوزهء فبعد 
ذلك إن وجد الماء اغتسل وإلا تيمم . وهو قول ابن عباس وزيد وقتادة والشافعى وأحمد 
فى رواية عنه. وقد روى أحمد بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن جله أنه قال 
رجل : يا رسول الله! الرجل يجنب ولا يقدر على الماء » أيجامع زوجته؟ قال: نعم كذا 
فى ' البناية” . 
الاستفسار : الشعر المرسل من المرأة » هل يجوز النظر إليها؟ . 

الاستبشار: لاء فإن شعر المرأة على رأسها عورة؛ وأما المرسل منه ففيه روايتان: 
والأصح أنه عورة؛ لكن غسله فى الجنابة موضوع-انتهى- كذا فى جامع المضمرات 

وقال البرجندى : وروى الحسن أنه ليس يعورة» وكذا عن أبى عبد الله البلخى» 
ذكره فى الظهيرية" » قال قاضى خان: هو الصحيح, وهذا الاختلاف فى حق جواز 
الصلاة وعدمه. وأما فى حق حرمة النظرء فلا فرق بين النازل وغيره -انتبى- . 
الاستفسار : معتادة طهرت من الحيض قبل عادتها واغتسلت ,هل يحل للزوج أن 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بالنظر والمس والاستمناءوغيره 
يطأها؟ . 

الاستبشار : لايحل» وعليه أن يجتنبها حتى تمضى أيام عادتباء كذا فى 'المنافع 
على النافع” . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية بغير الشهوة؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء لكن يكره بغير حاجة؛ لخوف الشهوةء كذافى نصاب 
الاحتساب عن شرح الكرخى . 
الاستفار : هل يجوز الوطء وعنده بهيمة؟ . 

الاستبشار : لاء فى * شرعة الإسلام" : ولا يجامعها وعنده صبى وبهيمة -انتهى- 
وفى خخزانة الروايات” عن *' مجموعة الروايات” من الواقعات الحسامية" : لو جامعها 
رهناك نائمء أو مجنون» أو صبى يعقل» أو مغمى عليه يكره. 
الاستفسار : لم سَمّيت العورة عورة؟ . 

الاستبشار: لقبح ظهورهاء ومنه الكلمة العوراء» أى القبيحة» وعور العين نقص 
وعيب فيباء كذا قال العينى فى حاشية الهداية . 
اااستفسار : ظهر كف ارأة » هل هو عورة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء فقيل: إنه ليس بعورة؛ ورجحه فى ' شرح المنية” يما 
أخرجه أبو داود فى المراسيل” عن قتادة: أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا 
وجهها ويداها إلى المفصل. والمذهب خلافه -انتبى- . 

وفى مختلفات قاضى خان : ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة» كذا فى حاشية 
الحموى على “ الأشباه" » وقيل: هو عورة» وإليه يشير تعنبير النسفى فى ' الكنز” 
والمرغينانى فى ' الهداية” والتمرتاشى فى “ تنوير الأبصار” فى بيان العورة فى الكف دون 
اليد؛ لأن الكف هو الراحة لا يشتمل ظهره. 

فإن قلت: الكف يطلق على اليد أيضاء قلت: هب لكن الكف عرفا هو الراحة» 
ولايشتمل ظهره؛ وهو ظاهر الرواية» كذا قال العينى. وهوالمذهب. كمافى الدر 
المختار 
الاستفسار : قدما المرأة هل هو عورة؟ . 


نفع المفتى والسائل مايتعلق بالنظر والمس والاستمناء وغيره 

الاستبشار: اختلف التصحيح فيه فقيل : إنه ليس بعورة» وصححه الزيلعى فى 
شرح الكنز” للابتلاء بإيداءهما خصوصاللفقيرات؛ وصححه فى الهداية . واختاره 
أرباب المتون. وهو المعتمدء كما فى ' الدر المختار 

وقيل : إنه عورة مطلقّاء وصححه فى شرح الأقطع ٠‏ واختاره الإسبيجابى» كذا 
عن البناية ٠‏ وقيل: إنه عورة فى حق النظر لا فى حقّ الصلاة» واختّاره فى 
السراجية' ؛ وقال البرجندى عن الخزانة” : الصحيح أن القدم ليست بعورة فى حق 
الصلاة؛ وصححه فى الاختيار" » كذا قال الحموى. 
الاستفسار: صوت المرأة هل هو عورة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء فقيل : إنبا عورة؛. ومشى عليه النسفى فى ' الكافى » 
فقال: ولا تلبى جهرا؛ لأن صوتبا عورة؛ ومشى عليه صاحب ”"المحيط فى باب 
الأذان» كذافى البحر الرائق" » وفى ' فتح القدير” صرّح فى * النوازل” : أن نغمة المرأة 
عورة؛ وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب من تعلمها من الأعمى. ولهذا قال 
النبى ييه : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلا يحسن أن يسعمها الرجل -انتبى- 
رعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة فى الصلاة فسدت. كان متّجها -انتبى- . 

- وقيل : إنه ليبس عورة» ورجحه فى ' الدر المختار ؛ واعتمد عليه ابن نجيم المصرى 
فى الأشباه'. وفى غمز عيون البصائر” فى شرح المنية”: الأشبه أن صوتها ليست 
بعورةء وإنمايؤدى إلى الفتنة -انتبى- . 

فإن قلت: لو كانت ليست بعورة لم منعن من التسبيح» وتعلم القرآن من البصير 
والأعمى؟ 

قلت: لخوف الفتنة» أما ترى أن وجهها وكفها ليس بعورة إلا أنه تمنع من كشف 
الوجه والكقين لخوف الفتنة . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى شعر عانة الرجل إذا حلق؟ . 

الاستبشار: لاا يجوز وهوالأصحء وهومن فروع قاعدة: كل عضو هو عورة. 
إذا انفصل لا يجوز النظر إليه؛ كذا فى البحر الرائق 
الاستفسار : ذراع المرأة هل هو عورة؟ . 


ع المفتى والسائل 18 تعظيم اسم الله وغيره 

الاستبشار : فيه اختلافء قال فى البحر الرائق عن أبى يوسف رحمه الله أن 
الذراع ليس بعورة. واختاره فى "الاختيار” للحاجة إلى كشفه عند الخدمة» ولأنه من 
الزينة الظاهرة» وهوالسوارء وصححه فى "المبسوط” أنه عورة» وصحح بعضهم أنه 
عورة فى الصلاة لا خارجهاء والمذهب مافى المتون؛ لأنه ظاهر الرواية» كمافى شرح 
المنية ” -انتهبى- . 

وفى الدر المختار" : أن الذراع ليس بعورة على المرجوء وفى خخزانة الرؤايات 
فى ' الظهيرية” : والذراع فى كونه عورة روايتان» الأصح أنها عورة -انتهى- . 


ما يتعلق بتعظيم اسم الله واسم حبيب الله وأنبياء الله 
والصحابة والتابعين وما يتعلق به وتعظيم الكعبة والحرم وغير ذلك 


الاستفسار: قد تعارف فى بلادنا أننهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه 
سورة الإخلاص . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيما للميت ٠‏ ويصير 
هذا الثوب مستعملا مبتذلاء وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله كذا فى نصاب 
الاحتساب فى باب الاحتساب على من يحضر للتعزية فى الأيام المعهودة فى المقابر . 

قلت : وأشنع من هذا ما يفعله أهل الدكن من إلقاء الثياب التى كتب فيها اسم الله 
نعالى, أو سورة القرآن على جميع القبور» وإن لم يكن المقبور من أهل الزههد والورع . 
الاستفسار: مصلى كتب فيه اسم الله , هل يصلى عليهها؟ . 

الاستبشار: ينبغى أن يعلم أن تعظيم اسم الله تعالى» وتبعيده من النجاسات من 
الأمور الواجباتء ألا ترى إلى قول العلى الأعلى: #سبح اسم.ربك الأعلى* ولهذا 
بجب على من يسمع اسم الله تعالى أن يعظمه؛ فيقول: سبحان الله" ونحوه» كلما سمع 
'سمه؛ كمافى فتاوى عالمكيرية رحمه الله" ؛ لأن تعظيمه واجب فى كل زمان ومكان» 
كيف لا وهو العلى جليل الشأن؛» فإذا كتب اسم الله تعالى على اليساط يكره بسطه 
والقعود عليه؛ لأن فى ابتذال أسماء الله تعالى عنهء كما فى " السراجية” 


نفع المفتى والسائل لل تعظيم اسم الله وغيره 

والمصلى الذى كتب فيه اسم الله تعالى» أو ؛:لتسبيح» أو سور القرآن لا يستعمل» 
زثه أهدى إن العفى تفن نظواء قتعر فإذا فده سرز وآيات :ؤأذكان فأمريان بجعا 
فى لفافة جيدة» ويوضع فى أعلى موضع »؛ كذا فى مطالب المؤمنين 

وعليه يتفرع أن الرسائل التى يستغنى عنها وفيها بسم الله» تمحى ثم تلقى فى الماء 
الكثير» أو تدفن فى أرض طيبة» كذا فى نصاب الاحتساب . والناس عنه غافلون» 
فإنهم عند ما يستغنون من الرسائل يحرقونه وينشرونه فى الطرق والنجاسات» ولا يبالون 
فى ذلك . 

قلت: وعليه يتفرع أن دخول بيت الخلاء مع القلنسوة التى عليها اسم الله» أو تعويذ 
فيهاسمالله تعالى مكروه. ففى القنية" : ويضع ماعليه اسم الله لدخول الخلاء. 
وبالجملة كل ما فيه التخلل فى تعظيم اسم الله العظيم؛ أو اسم النبى ذى الخُلق العظيم» لا 
شك أنه يكره -والله أعلم- . 
الاستفسار : لو ترحم على أسماء الصحابة » وترضى على أسماء التابعين » هل 
بجوز ذلك؟ . 

الاستبشار : نعم» لكن الأولى عكسه. كما فى أواخر تنوير الأبصار 
الاستفسار: كاتب كتب اسم الله , ثم رأى محوه . هل يجوز محوه بالبزاق 


وغيره؟ 
الاستبشار : هو مكروه؛ وقد ورد النبى فى .ذلك. كذافى البحر الرائق' فى بحث 


قلت: ثم ماذا يفعل يخط على أطرافه خطوطًا ليعلم أنه خارج من الكتابة؛ وقع 
سهوا من قلم الكاتب» ويمحوه ببزاقهء أو بمد الخط عتليه» كذا رأيت شبيخنا الدلائل 
الشيخ على بن يوسف ملك الباشلى الحريرى المدنى؛ كنت فد حضرت عنده سنة إحدى 
وثمانين بعد الألف والمائتين فى المدينة المنورة لتصضحيح الدلائل» فكان إذا مر باسم الله 
تعالى» أو اسم النبى صلَى الله عليه وآله.وسلم الذى يكون داخلا فى كتاب الدلائل - 
المطبوع- ولا يكون صحيحًاعنده»؛ يخط أطراقه خطوطً ليُعلم !نه ليس من الكتاب» 
وكان يكره المحو. 


نفع المفتى والسائل 31 تعظيم اسم الله وغيره 
الاستفسار: سمع اسم النبى مرارا فى مجلس واحد . هل يجب عليه تكرار 
الصلاة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه», قال الطحاوى: تجب الصلاة عند كل سماع. وقال 
أخرون: يكفى مرة واحدةء كذا فى ' فتاوى قاضى خان" . وفى القنية” وبالثانية يفتى - 
انتبى- قلت : بل المفتى بهء والأصح هو الأول» أورد أحاديث كثيرة دالة على ذلك . 
الاستفسا : قرأ القرآن فمر على اسم النبىٌ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ هل يقرأ 
القرآن على نظمه أم يقف ويصلى؟ . 

الاستبشار : الأفضل له أن يقرأ القرآن على تأليفه. فإذا فرغ » ففعل فهو حسن». 
وإلا فلا شىء عليه» كذا فى > فتاوى عالمكير " ناقلا عن " الملتقط” 
الاستفسار : إذا ذكر اسم الصحابة هل يجب الرضوان؟ . 

الاستبشار : لا يجب» بل هو مستحبء كما فى" القنية” 
الاستفسار : هل يجوز أن يسمى ولد بأسماء الأنبياء وغيرهم؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز لكن إذا سمى الولد بأسماءهم لم يجز أن تلعنه» أو تشتمه 
باسمه» فإنه سوء الأدب بهم » ولهذا قالوا: ليس للعجم أن يسموا أولادهم بأسماء الله 
نعالى ؛ لأنينم يصغرونه» كذا فى ' مطالب المؤمنين” 
الاستفسار : استقبل الكعبة , أو استد برها للاستنجاء » هل يكره؟ . 

الاستبشار : لا يكره الاستقبال والاستدبار لأجل بول» أوغائط. ولو فى بنيان» 
كذافى الدر المختار 
الاستفسار: كاغذ مكتوب فيه اسم الله تعالى . ووضعه تحت الفراش الذى 
يجلسون عليها . هل يكره؟ . 

الاستبشار: قيل: نعم؛ وقيل : لايكره. كذا فى خزانة الروايات 

قلت : الظاهر هو أنه إن كان للحفظء أو دعت إليه داعية لا يكرهء كمنا لا يكره 
وضع الرأس على المصحف للنوم حفظًا له» والركوب على الدابة» وعليها جوالق فيبا 
كتب الشريعة» وإلا فيكره. 


انمع المفتى والسائل 1 إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما 


ما يتعلق بإطاعة الزوجات للأزواج 
وحقوقهم عليهن وحقوقهن عليهم 


الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يأذن الزوجة للخروج إلى زيارة الأجانب؟ . 
الاستبشار : يجوز له أن يأذن لها فى أمورء ولا يجوز الإذن فى غيرهاء فإن أذن 
كان عاصيين: منها: الخروج إلى زيارة الأبوين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم؛ 
.منه!: إذا كانت قابلة بوضع الولدء ومنبا: لغسل الموتى إذا كانت تعاهد ذلك» ومنها: 
النروج إلى مجلس العلم» وكذا إذا كان لها حق على غيرهاء أو عليها حق غيرهاء وما 
عد؛ ذلك لا يباح له أن يأذن» كذا فى مطالب المؤمنين” عن" المحيط” و جامع الفتاوى 
قلت : هذا عند الأمن من الفتئة» وإلا فالإذن بغير الضرورة لا يجوزء وقد صرحوا 
«أن الخروج إلى مجلس العلم فى زماننا لا يجوز لهن. 
الاستفسار: امرأة احتاجت إلى واقعة . وزوجها جاهل » ولا يسأل هو عن عالم 
ضاء فهل لها أن تخرج بنفسها لتسأل عنبها؟ . 
الاستبشار: نعمء إذا امتنع الزوج من السؤال عن العالم؛ وكانت الواقعة مما 
'حتاجت إليهاء ولا يحصل العلم بها إلا بالسؤال عن العالم» يجوز لها أن تخرج» فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسلم فيما احتاج إليه. كذا فى فتاوى قاضى 
كاه 
الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يمنع أبويمبا من الد خول عليها؟ . 
الاستبشار: لاء كذا فى السراجية” 
الاستفسار: هل يجوز للزوج أن يضرب امرأته فى خصلة من الخصال؟ . 
الامكفار 3 هوه كالزاة فور لد ديهم يمل أزبحة انون وم ف ماقا 
أحدها: على ترك الزينة للزوج» وثانيًا: على عدم إجابتها إذا دعاها إلى فراشه وهى 
طاهرة من الحيض والنفاس» وثالثبا: على خروجها من منزله بغير إذنه» ورابعها: على 
ترك الصلاةء وترك الغسل من الجنابة» كذا فى ممجمع البركات” عن" القنية” 


نفع المفتى والسائل يحل إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما 

ثم الضرب على ترك الصلاة رواية» وعليه مشى فى الكنز" تبعًا للكثيرين» وفى, 
النباية” تبعا للحاكم: أنه لا يجوز ؛ لأن المنفعة لا تعود إليه؛ ومعنى قولهم: ومافر 
معناها” أنها إذا ارتكبت معصية ليس لها فى الشرع تعزير مقررء له أن يضربها فيها. 
فيجوزإذا ضربت جارية زوجها غيرة» ولم تنعظ بوعظه. له أن يضربباء كما فى 
القعية” 

وينبغى أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذى لا يعقل عند بكاءه؛ لأن ضرب الدابة 
إذاكان ممنوعاء فهذا أولىء ومنه: ماإذا شتمتهء أو مزقت ثيابه» أو أخذت لحيته. أو 
قالت له : يا حمارء يا أبله ونحوهء ومنه: ما إذااكشفت وجهها لغير محرم. ومنه ما إذا 
شتمت أجنبياء ومنه : ما إذا أسمعت صوتبا للأجنبى» كذا فى ' البحر الرائق” فى فصل 
التعزير . 
الاستفسار: هل يجب على الزوج تطليق الزوجة الفاجرة التى لا تصوم . ولا 
نصلى , ولاتنزجر بزجره؟ . 

الاستبشار: إذا اعتادت الزوجة الفسق» عليه الأمر بالمعروف والنبى عن انكر . 
والضرب فيما يجوز فيه» فإن لم تنزجر لا يجب التطليق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقهء 
والإثم عليباء كذا فى خزانة الروايات عن القنية". وصرح به فى الدر المختار” أيضا 
قبيل كتاب إحياء الموات . 

هذا ما اقتضاه الشرع؛ وأما مقتضى غاية التقوى فهو أن يطلقهاء روى عن عابد أنه 
اشترى يوما لزوجته قطنّاء فاغتابت الزوجة بائعئ القطن, وقالت: إنهم خانوك: 
فطلقهاء فسأل عن ذلك فقال: لما اغتابت تركتبا لثلا أندم يوم القيامة إذا أحاطت به 
الخصماءء كذا فى" تنبيه الغافلين" للفقيه أبى الليث . 

قلت: فى هذه الحكاية تنبيبات : التنبيه الأول : إن كل إنسان يليق به أن لا يصاحب 
من يغتاب الناس ويعتاد ذلك» التنبيه الثانى : أن الغيبة أكبر الذنوب, التنبيه الثالث : إن 
ذكر رجل بسوء فى غيبته وإن كان فى عاداته وأفعاله الدنيوية كالخيانية وغيره من الغيية: 
لكن جواز الطلاق إنا هو إذا قدر على أداء المهرء وإلافلا يطلقهاء كمافى الأشباه 
والنظائر 


نفع المفتى والسائل 13 ما يتعلق بالنساء 
الاستفسار: اهراة نفس رأسها الغسل » وأراد الزوج وطءها . هل يجوز منعها؟ . 
الاستيشار: لا تمنع نفسها فتيمم» كذا فى غسل جامع الرموز” . 
الاستفسار : لا يجب على الزوج أن يوضئ امرأته المريضة؟ . 
الاستبشار: لا ايجب» ويجب أن يوضئ عبده وأمته إن كانا مريضين» والفرق أن 
العبد ملكهء فيجب عليه إصلاحه » بخلاف المرأة» كذا فى فن فروق الأشباه والنظائر 


وفيه الحيض والنفاس وغيره 


الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى المساجد للجماعات؟ . 

الاستبشار: قد أجاز أبو حنيفة العجائز أن يخرجن فى الفجر والمغرب والعشاء 
دون غيرهاء والشواب لا يخرجنء والصاحبان أجازا خروجهن إلى الصلوات كلهاء 
كذا فى الهداية"» والفتوى اليوم على عدم جواز خروجهن.ء شُوابَا كن أو عجائز فى 
الصلاة كلهاء كما فى رسائل الأركان”» وقد مر ذكره سابقا . 
الاستفسار : امرأة فى سرتمها جراحة . فولدت منبها . وسال الدم منمبا ء هل تكون 
نفساء؟ . 

الاستبشاز : لا؛ لأنه اشترط فى النفاس أن يخرجن من الفرج» بل تكون صاحبة 
جرح سائل» كذا فى فتح القدير” عن" الظهيرية” 
الاستفسار : ما الحكمة فى أن الحائض تقضى الصوم ء ولا تقضى الصلاة؟ . 

الاستبشار : هى أن أمنا حواء لما رأت الدم أول مرة فى الدنيا بعد ما عصت المولى» 
وأخرجت من الجنة والدرجات العلى» سألت آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
فقال: لا أعلم. فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة» فلما طهرت سألت عنهء فقال: لا 
أعلم» فأوحى إليه أن لا قضاء عليباء ثم رأته فى حالة الصوم. فسأله. فأمر بتركه وعدم 
قضاءه قياسا على الصلاة» فأمر الله تعالى بقضاء الصوم دون الصلاة بسبب أنه بغير أمر 
الله تعالى» كذا فى البحر الرائق عن أواخرر " الظهيرية” 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بالنساء 

قلت : فى هذه الحكاية رموز: ش 

الرمز الأول: هو أنه ينبغى للزوجة أن يسأل فى كل حادثة عن زوجهاء ولا 
بخالفهاء كما سألت حواء زوجه فى كل مرة . 

الرمز الثانى : أنه ينبغى للمفتى أن لا يتجاسر فى كل باب» فإن التجتب من كل 
خطأ ليس إلا شأن الوهابء, بل يظهر عدم العلم والعجزء كما قال سيدنا آدم فى كل 
مرة: لاأعلم» ولم يتجاسر برأى نفسه. وعن هذا سكت إمامنا أبو حنيفة فى بعض 
المسائل» كوقت الختان» وقال: لا أدرى» وهذا من مناقبه» فإن التجاسر قى كل ما يسأل 
عنه لا يليق بأرباب العقول. فضلا عن إمام الفحولء وله أشباه ونظائر لا يخفى على 
أولى البصائر. 

الرمز الثالث : أن المجتبد قد يخطئ وقد يصيب. وهو من مسائل اعتقادناء أنظر 
كيف قاس آدم الصوم على الصلاة» فظهر خطأه؛ وانكشف خلافه. 

الرمز الرابع : أن العبد إذا خالف المولى عاقبه اث بما يشش عليه انظر لما قاس آدم» 
وأمر بعدم قضاء الصوم بغير أمر الله تعالى أمره الله تعالى بعكسهء وذلك بما يشق على 
ناته البتة» ولذا قال بعض الزّهاد : وعوقب مذنب واحد بفوات صلاة الصبح أيامّاء فإن 
غلبة النوم وقت طلوع صبح الصادق. وفوات صلاته أداء ليس إلا بغلبته الشيطان» 
وغلبته لا يكون إلا على قلب منكدر بالسيئات» وأما القلب الصافى فلا تسلط له عليه. 
ومثله كمثل الكلب يروح بمجرد الزاجر إن لم يكن ثمه طعام» وإلا قلا ينزجر بمجرد 
الزجرء بل يحتاج فى دفعه إلى التكلف» فكذلك الشيطان إذا وجد قلبًا صافيًا عن ما 
بشتبيه» وأراد تسلطه عليه انزجر بمجرد زجر صاحبهء وإذا وجد قلبًا سقيمّاء يغلب 
عليه . 

أما سمعت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كيف كان يفر الشيطان من ظلّه» أما قرّ 
سمعك كيف أسلم شيطان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على يده؛ ولهذا قال آدم فى 
بيان فضائله : شيطانى قد غلب على ؛ وشيطانه أسلم على يديه» وزوجتى صارت سبب 
هلاكىء بخلاف أزواجه» كما فى ,روضة الواعظين” 

فإن قلت : قلب آدم كان صافياء فكيف غلب عليه الشيطان؟ . 

قلت : لاء فإن الشيطان لما رأى أن آدم قد قر عينه بنعيم الجنة » واشتغل بلذّات 


نفع المفتى والسائل 5 مايتعلى بالنساء 
الجنة» احتال وقاسمهما إنى لكمالمن الناصحين. إِنكما من الخالدين إن أكلمّما هذه 
الشجرة» فأكلا منها على أنه قد صرح ملاً معين الهروى أن سبب عصيان آدم وتغلّب 
الشيطان عليه هو أنه لما خلق آدم نظر إلى ساق العرش» فوجد اسم خاتم الأنبياء محمار 
المصطفى أحمد المجتبى صلَى الله عليه وآله وسلم مقرونًا مع اسم الله تعالى» فخطر يباله 
أن الله تعالى خلقنى بيدى وجعلنى خليفة» واصطفانى وأكرمنى» فمن هذا الذى قرن 
اسمه باسمه»ء فكانت هذ الخطرة سببًا لعصيانه -والله أعلم- هذا ما خطر ببال من لا 
بضاعة له إلا السيئات أبى:الحسنات -أدخله الله فى أعلى الدرجات- . 
الاستعفسار: هل يجوز للمرأة الصالحة أن تكشف أعضاءها عند النساء 
المشركات والفاجرات؟ . 

الاستبشار : لا ينبغى ذلك» فى “ فتاوى عالمكير فى بحث النظر : ولا ينبغى للمرأة 
الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنبا تصفها عند الرجال» فلا تضع جلبابها 
وخمارها عندهاء ولا يحل أيضا لامرأة مؤمنة أن تنكشف عند امرأة مشركة, أو كتابية إلا 
أن تكون أمة لهاء كذا فى ' السراج الوهاج” -انتبى-. 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تعالج لإسقاط الولد؟ . 

الاسبتبشار : قيل : يمنع الإسقاط مطلقًاء وقيل: بمنعه إذا كان مستبين الخلقة» وقد 
أفتوا فى زماننا بجوازه» فى ” القّنية عن عين الأئمة الكرباسى لا يجوز إسقاط الولد قبل 
أن يصور فى الهرة قولا واحداء والأصح فى الأمة و المنع. والدم بعد الإسقاط استحاضة 
-انتهى- . 

وفى خزانة الروايات” عن السراجية" : امرأة عالجت فى إسقاط ولدهاء لا تأثم 
مالم يتبين من خلقه؛ وذلك لا يكون إلا بمائة وعشرين يومًا -انتهى- وفى 'فتاوى 
عالمكير ناقلا عن جواهر الأخلاطى” : أفتوا فى زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة» 
وهكذا فى خزانة الروايات” عن متفرقات دستور القضاة عن ” فتاوى الواقعات 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة أن تتخذ تعويذا ليحبها زوجها بعد ما كان 

الاستبشار: هو حرام» كذافى' الفتاوى الحمادية' عن الجامع الأصغر 


نفع المفتى والسائل /ا 1 ما يتعلق بالمساء 
والسغناقى و الغياثية” 

وقال صاحب الكتاب: روى لنا أبو نصر محمد بن عبد الله بإسناده عن خالد بن 
سعدان أن امرأة أتت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم» فقالت: يا رسول الله! إن لى 
بعلاء وهو يبغضنى فما ترى؟ فأمرها بتقوى الله تعالى» فقالت: يا رسول الله! إنى فعلت 
شيئًاأ تحبب به إليه. قال: أف لك أفٍ لك أفٍ لك ثلانّاء لقد قلت قولا عظيماء لقد 
أذيت أهل السماء والأرضء ثم أمرها فأخرجت ثم أمرها بماء فنضح المكان الذى كانت 
فيه -انتهى- . 

قلت : لينظر هذا الحديث من مظانه» فإن آثار الوضع عليه لائحة 
الاستفسار : العادة فى الحيض ثبت بمرة أو بمرتين؟ . 

الاستبشار : اختلف فيه» فعند أبى حنيفة ومحمد لا تنبت إلا بمرتين» وعند أبى 
بوسف تشبت بمرة واحدة» قالوا: وعليه الفتوى» من الأشباه والنظائر” تحت القاعدة 
السادسة : العادة محكمة. 
الاستفسار : لو نبتت للمرأة لحية ماذا تفعل؟ . 

الاستبشار : يستحب نتفها وحلقهاء كذا فى استحسان ' الفتاوى الحمادية” 
الاستفسار: حاملة ماتت وأكبر رأيهم أن ما فى بطنها حى . هل يجوز شق 
بطنها؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز أن يشق بطنهاء ويخرج الولد كذا فى مطالب المؤمنين” 
عن المحيط” 
الاستفسار : الحائضة إن قضت الصلاة . هل يكره لها ذلك؟ . 

الاستبشار : لم أره صريحاء وينبغى أن يكون خلاف الأولى» كذا قال ابن جيم فى 


البحر الرائق 
الاستفسار : مسافرة طهرت من الحيض » فتيممت ولم تصل , هل يجوز للزوج أن 
يطأها؟ 


الاستبشار: ليس له أن يقربها إلا أن يمضى عليها وقت يسع الصلاة» فى البحر 
الرائق” قال فى المبسوط: : ولم يذكر يعنى الحاكم الشهيد فى ' الكافى" ما إذا تيممت 


نفع المفتى والسائل 04 إطاعة الوالدين والإحسان بالأقارب 
ولم تصل» فقيل : هو على الخلاف عندهما ليس للزوج أن يقربهاء وعند محمد له ذلك» 
والأصح أنه ليس له أن يقربها عندهم جميعًا؛ لأن محمدا إنا جعل التيمم كالاغتسال 
فيما هو مبنى على الاحتياط ؛ وهو قطع الرجعة» والاحتياط فى الوطء تركه» فلم يجعل 
التيمم فيه قبل تأكده بالصلاة كالاغتسال -انتهى- . 
الاستفسار : ما خرج من الدم فى حال ولادتمبا قبل خروج أكثر الولد . هل يعد 
من النفاس؟ . 

الاستبشار: لاء بل هو استحاضة إلا أن يخرج أكثر الولد. كذافى البحر 


الرائق 

ما يتعلق بإطاعة الوالدين 

وخفض الجناح للأقارب 
الاستفسار: إذا أمر الوالد بطلاق الزوجة ؛ وهى مرغوب الطبع . فهل يجب 
الطلاق؟ . 


الاستبشار: نعم؛ يجب التطليق متابعة للوالد» ورضاء له» فقد ورد عن النبى 
صلَى الله عليه وآله وسلم: «رضى الرب فى رضى الوالد وسخط الرب فى سسخط 
الوالد؛: وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما أنه قال: كانت تحتى امرأة 
أحبباء وكان عمر يكرههاء فقال لى : طلّقهاء فأبيت» فأتى رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلمء فذكر ذلك لهء فقال لى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : طلّقها” 
الاستفسار: رجل يصلى فريضة وناداه أحد أبويه . فهل عليه أن يقطمها 


الاستبشار: لاء إلا أن يستغيث أحد أبويه» كذا فى" فتح القدير” فى أبواب 
الصلاة. 
الاستفسار: أمر أبوه بأمر. وأمرت أمه بخلافه ' فهل يطيع الأب أو الأم؟ ١‏ 


الاستبشار : إذا تعذر عليه مراعاة جميع حقوق الوالدين» رجح جانب الأب فيما 


نفع المفتى والسائل 54 ما يتعلق بالوالدين بالنسبة للأولاد 
يرجع إلى التعظيم والاحترام» وحق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام» حتى لو دخلا 
عليه فى البيت يقوم للأب» ولو سألا مالا يبتدأ بالأم» وإذا خالف أمره أمرها يطيعه فيما 
يرجع إلى التعظيم» ويطيع أمرها فيما يتعلق بالإنعام. كذافى مطالب المؤمنين” عن 
القنية 
الاستفسار : امرأة لها أن زمن , أو مريض » وليس له من يخد مه ؛ وزوجها يمدعها 
عن الخروج عليه » فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج؟ . 

الاستبشار: نعم تعصى الزوج» وتطيع الأب» مسلمًا كان الأب أو كافرً؛ لأن 
حقوق الأبوة متفوقة على حقوق الزوجية» كذا فى ' فتاوى قاضى خان” فى حقوق 


الزوجية . 
الاستفسار: رأعافن الوالدين ما لا يجوز شرعا هل يجوز أن يأمرهما بالمعمروف 


الاستبشار : نعم» فإن الأمر بالمعروف والنبى يعن المنكر فيه منفعة من أمره. ونهاه 
عن المنكرء والأب والأم أحق بأن ينفع لهماء أما ترى أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينفع» يا أب ت لا تعبد الشيطان» إن الشيطان 
عاص للرحمنء يا أبت إنى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن» فتكون ولى الشيطان» 
فلماغضب أبوه» وقال: أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم! سكت» واشتغل 
بالاستغفارء لكن ينبغى أن لا يعنف على الوالدين. فإن قبلا فبباء وإلاسكت,ء واشتغل 
بالاستغفار لهماء كذا فى نصاب الاحتساب 


ما يتعلق بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد 


الاستفسار : تسمية الأولاد بأسماء الله تعالى كالعلى والرشيد . هل فيه بأس؟ . 
الاستبشار : لا بأس به؛ لأنه من الأسماء المشتركة» ويراد بها فى حق العبد غير ما 
يراد به فى حق الله تعالى. كذا فى السراجية” 


نفع المفتى والسائل تلاوةالقرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار: حلق شعر الولد يوم العقيقة , هل يجب؟ . 

الاستبشار: لاء بل هو مباح» لا واجب» ولا سنة» كذا فى فتاوى عالمكبر ناقلا 
عن الوجيز الكردى 
الاستفسار: لطخ رأس الصبى بدم العقيقة هل يجوز؟ . 

الاستبشار: كرهه أكثر أهل العلم؛ لأنه من عمل الجاهلية؛ كذافى مطالب 
المؤمنين عن الكاشف. 
الاستفسار : ولد له ولد . واستعهل فمات . هل يسمى؟ . 

الاستبشار : الأولى أن يسمىء فى معدن الحقائق” : وهل يسمى؟ روى عن أبى 
حنيفة رحمه الله : أنه لا يسمى» وعن محمد رحمه الله : أنه يسمى» كذافى ‏ الزاد ١‏ 
وفى مفاتيح المسائل : الأولى أن يسمى -انتبى- . 
الاستفسار: تسمية الأولاد بما لم يذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله وما 
شنه السلموه اهل يجوز 

الاستبشار: تكلموا فيه؛ والأولى أن لا يفعل ذلك. كذا فى نصاب الاحتساب 
فى الباب الخامس والأربعين. 
الاستفسار: هل يجوز التسمية بلاعبد النبى» و #عبد الرسول# و لاأمة النبى* 
ولاأمة الصديق* وغير ذلك؟ . 

الاستبشار: لا يجوز كل اسم أضيف فيه لفظ العبدء أو الأمةء أو ما يؤدى 
مؤداهما بأى لسان كان إلى غير الله تعالى»؛ صرح به على القارى فى شرح الفقه 
الأكبر » وقد وردالحديث بالنبى عن ذلك فى سنن أبى داود وغيره» وأما إضافة لنظ 
الغلام إلى غير الله» فهو جائزء فيجوز غلام رسول» ولا يجوز عبد الرسول. أو بندهء 
رسولء أو نحو ذلك. 


ما يتعلق بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من استماعه . أو الأمر بالعكس؟ . 


نهم المفتى والسائل ١‏ لتلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 

الاستبشار: الاستماع أثوب لوجود التدبر أكثر من القراءة» كذا فى ' الأشباه 
والنظائر » وفى رد المحتار' : أن سماع القرآن فرض كفاية» فلو كان القارى واحدا فى 
المكتب يجب على المارين سماعهء وإن كان أكثر ويقع الخلل فى الاستماع لا يجب 
عليبم؛ كما فى 'القنية ' عن البرهان صاحب ‏ المحيط " » والواجب على القارى أن لا يقرأ 
عند المشتغلين بالأعمال جهراء فإن قرأ يأئم؛ ويعذرون عن استماع القرآن إن افتتحوا 
العمل قبل القرآن» فإن كان رجل يكتب الفقه؛ أو يطالعه ولا يمكنه الاستماع, فالإثم 
على القارى. كما فى خزانة الروايات” وغيره. 
الاستفار : هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ . 

الاستبشار: عند أبى حنيفة رحمه الله : تكره؛ وعند محمد : لاء وبه يفتى» كذا فى 
"السراجية” 
الاستفسار : هل يتعوذ عند ابتداء أمر سوى قراءة القرآن؟ . 

الاستبشار : إن أراد افتتاح القرآن يتعوذ. وإلا لاء كذا فى 'السراجية” 
الاستفسار: ما تعورف بين القراء أنهم يقرأون بعد الختم آيات متفرقة , مثل آية 
الكرسى و فيآمن الرسولب ب إِنَارَمِجْ . وآية في لقد جساء كم ب مِذَالمالي 
وقوله تعالى : فيإن رحمة ا... قريب من المحسنين ناترم وقوله تعالى : 
فيوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تتم ويفعلون ذلك فى التراويح 
أيضاء ما حكمه؟ . 

الاستبشار: هذامما لا أصل لهء ولا أثرله فى كتب المتقدمين» وفى الإتقان فى 
علوم القرآن” : فأما خلط سورة بسورة» فعد الحليمى تركه من الآداب ؛ لما أخرجه أبو 
عبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ببلال وهويقرأ من 
هذه السورةء ومن هذ السورة»ء فقال: يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن 
هذه السورةء فقال: أخلط الطيب بالطيب» فقال: اقرأالسورة على وجههاء أو قال: 
على نحوها مرسل صحيح » وهو عند أبى داود موصول . 

وعن ابن عون أنه قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم 
بدعها ويأخذ غيرهاء قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرًا وهو لا يشعرء وقال أبو عبيد: 
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نفع المفتى والسائل ؟ تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الأمر عندنا على كراهة الآيات المختلفة» كما أنكر رسول الله يتل على بلال. وكرهه ابن 
سيرين -انتبى ملخصا- . 
الاستفسار : لو تعلمت النساء قرآنا من الأعمى . هل فيه ضرر؟ . 

الاستبشار: نعم يكره ذلك» كما فى" القنية ” ناقلا عن القاضى عبد الجبار؛ لأن 
نعلم النساء من الرجل وإن كان أعمى؛ واجتماعهن معه مقام الفتنة» علا أن نظر النساء 
على الرجال وإن كانوا عميانًا أيضًا يكرهء كما روى أبو داود رحمه الله أن عائشة وحفصة 
رضى الله عنهما كانتا جالستين» فجاء ابن أم مكتوم» وذلك بعد ما نزل آية الحجاب» فأمر 
النبى يل بسترهماء فقالتا: يا رسول الله بَكنه! إنه أعمى لا ينظرء فقال: هو أعمى. 
لكنكما تنظرانه . 
الاستفسار : هل تجوز تحلية الملصحف؟ . 

الاستبشار : نعم لما فى من تعظيمه» كما فى الهداية” 
الاستفسار: هل يجوز شد العقد وغيره على المصاحف . وعلى صناديقها 
وخرائطها؟ . 

الاستبشار: كان السلف يكرهون ذلك ؛ احترازًا عن صورة المنع عن القراءة» كما 
يكره غلق ياب المسجد؛ احترازًا عن شببهة المنع من الصلاة. وأما فى زماننا فيجوز لفساد 
نيات الناس» بل يجب صيانة له» كذا فى جامع الرموز” فى باب ما يفسد الصلاة. 
الاستفسار : كافر قرأ القرآن ؛ أو علّم القرآن رجلا . هل يحكم بإسلامه؟ . 

الاستبشار: لاء كذ! فى فتاوى قاضى خان » كذا فى كشف الوقاية” 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الفال من المصحف؟ . 

الاستبشار: يكره كما فى جامع الرموز” عن ' التحفة' » وصرح بمنعه على القارى 
المكى فى شرح شرح النخبة" 
الاستفسار : ما تعارف فى بلادنا أن الوارث فى يوم موت المورث من كل سنة 
يجمع القراء والحفاظ . ويأمر بقراءة القرآن لهدية الشواب إلى الميث . فيقرأ كل 
جزء واحداء أو جزئين جهر . هل يكره ذلك؟ . 


نفع المفتى والسائل 1077 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحخف 

الاستبشار: يكره إن قرأوا جهر لإخلاله باستماع القرآن» وهو فرض فى خزانة 
الروايات” فى التاتارخانية' عن المحيط " من المشايخ من قال: إن ختم القرآن بالجماعة 
جهراء ويسمى بالفارسية سيياره خواندن” مكروه -انتهى-. 

وفى ' القنية” عن شرح السرخسى: يكره للقوم أن يقر أوا جملة لتضمنها ترك 
الاستماع والإنصات ببماء وعن " فتاوى أبى الفضل الكرمانى" لا بأس به -انتبى-. 

وفى البناية” من المشايخ من قال : قراءة القرآن بالأجزاء الثلاثين مكروهة ؛ لما فيه 
من الغلطء وفى ‏ المجتبى” : والعامة جوزوه بدعة خسة لما فيه من إحراز فضل انتم فى 
ساعة -انتبى- . 
الاستفسار: رجل يصلى وبجنبه رجل يقرأ القرآن جهرا . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: الأفضل فى قراءة القرآن خارج الصلاة الجهر ؛ لأنه تحضره الملائكة. 
ويكون فيه طرد الشيطان» كمافى خزانة الروايات”' عن عقد اللآلىئ ؛» وفى عين 
العلم : ويسر إن خاف الرياء» أو تشويش المصلى» وإلا فيجهر -انتهى- . 
الاستفسار : هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ . 

الاستبشار: نعم» لاايشك فى جوازه. بل قيل : إنه مجمع عليه» وقد استعمله 
العلماء والخطباء والشعراء» كناظم قصيدة البردة وغيرهاء بل وقد استعمله النبى وَل 
وأصحابه والتابعون» ونصوافى كتب الفقه على جوازه» وذهب بعض المالكية إلى عدم 
جوازه» ويرده باستعمال إمام مالك رحمه الله» وأجازه كثير منم» كاين عبد البر وقاضى 
عياضء وقد نقل الشيخ داود المناخلى اتففاق المالكية والشافعية على جوازه» كذا قال ابن 
حجر فى امتح المكية فى شرح القصيدة الهمزية” 
الاستفسار : هل يجوز مس المصحف للمحدث أم لا؟ . 

الاستبشار: لا يجوز عند المنقدمين. وقد أجازه المتأخرون لعموم البلوى فى 
الهداية ' » وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه -انتهى- . 

وفى ممختصر الوقاية” : لا يمس هؤلاء أى الجنب والحائض والنفساء والمحدث 
ل ا 0 خزانة الروايات فى الخلاصة'. ويكره مس 
المحدث المصحف. كما يكره للجنب » وكذا كتب الحديث والتفسير عندهماء وعند أبى 


نع المفتى والسائل 4 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
حنيفة رحمه الله : الأصح أنه لا يكره -انتبى- . 
الاستفار: هل يجوز للجنب . والحائض والنفساء مس المصحف بكمه . أو 
بغلافه المتصل به؟ . 

الاستبشار: لاايجوز على الصحيح. وعند العامة: المس بالكم يجوزء. فى 
العناية” قال صاحب التحقة”" : اختلف المشايخ فى الغلاف» قال بعضهم: هو الجلد 
الذى عليه» وقال بعضهم : هو الكم؛ وقال بعضهم: هو الخريطة وهو الصحيح؛ أن 
الجلد تبع للمصحف. والكم تبع للحامل. والخريطة ليست بتبع لأحدهما -انتبى- . 

وفى السراجية' : مس المصحف بالكم لا يجوز فى ظاهر الجواب -انتبى- وفى 
الهداية” : وغلافه ما يكون متجافيًا عنه دون ما هو متصل به كالجلد هو الصحيحء ويكره 
مسه بالكم هو الصحيح ؛ لأنه تابع له» بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص فى 
مسها بالكم ضرويرة -انتهى- . 

وفى فتح القدير” : والمراد بقوله يكره كراهة التحريم . ولذا قال فى الفتاوى : لا 
يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكميبماء أو ببعض ثُيابهما -انتبى- . 

وفى ' الكفاية” فى المحيط” قال بعض مشايخنا: يكر للحائض مس المصحف 
بالكمء وعامتبم أنه لا يكرهء وفى الجامع الصغير' التمرتاشى. وقيل: لو مسه بالكم 
جازء وعن محمد فيه روايتان. وإغما قال فى الكتاب هو الصحيح؛ لأن الكم تبع 
للحامل» ألا ترى أنه لو بسط كمه على النجاسة وسجد لا يجوز -انتبى- . 

وفى البناية” فى المحيط لا يكره مسه بالكم عند عامة المشايخ لعدم المس باليد؛ 
لأن المحرم هو المس وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل: ولهذا لو وقعت امرأة أجديآ فى 
طين وروغت؛ حل أخذها للأجنبى بحائل ثوب. وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالس 
بحائل» وفى ' الذخيرة” عن محمد رحمه الله : أنه لا بأس بالمس بالكم. وهيل : عنه 
روايتان -انتهى- . 
الاستفسار : مس المصحف بالمنديل المعلق فى العنق . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: لم أره صراحة, لكن ينبغى أن لا يجوزهء فى ' فتح القدير عن 
الفتاوى : لا يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكميبماء أو ببعض ثياببما؛ لأن 


نفع المفتى والسائل تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الثياب بمنزلة يديبماء ألا ترى أنه لو قام فى صلاته على نجحاسة. وفى رجليه نعلان لا تجوز 
صلاته» ولو فرش نعليه أو جوربيه» وقام عليبما جازت -انتهى- . 

فالمنديل المعلق فى العنق لا شلك أنه بمنزلة الثياب» فلا يجوز المس به» ثم وجدت 
فيه تصريحا حيث قال لى بعض الإخوان: هل يجوز مس المصحف بنديل هو لابسه على 
عنقه؟ . 

قلت : لا أعلم فيه منقولاء والذى يظهر أنه إن كان بطرفه» وهو يتحرك بحركته» 
بنبغى أن لا يجوزه» وإن كان لا يتحرك بحركته ينبغى أن يجوز لاعتبارهم إياه فى الأول 
دون الثانى؛ قالوا فى من صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة إن كان يتح رك إذا ألقاه 
لاا يجوز -انتهبى-. 
الاستفسار : هل يجوز دفع المصحف للصبيان مع أنهم لا يخلون عن الحدث » 
ويبعدون عن الطهارة . 

الاستبشار: قيل: يكر والإثم على الدافع» كما أن تحلية الصبى وسقيه الخمر 
وإلباسه الحرير والخلخال» وتوجيبه عند قضاء الحاجة إلى القبلة وغير ذلك ما يحرم على 
الرجال فعله منوع. وقيل : لا بأس بدفعه؛ لأن فى المنع تضييع حفظ القرآن» وفى الأمر 
بالتطهير حرجا لهم؛ وهو الصحيح.» كما فى " الهداية” 
الاستفسار : هل يجوز للجنب النظر إلى القرآن؟ . 

الاستبشار : نعمء لا بأس به؛ لأن الجنابة ما حلت العين» كما فى جامع الرموز” 
وغيره. 
الاستفسار : هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف؟ . 

الاستبشار: من سافر إلى أرض العدو ليس له أن يخرج المصاحف إلا فى جيش 
يؤمن عليهم من استيلاء الكفار» قال فى التبيين شرح الكنز" : لما فيه من تعريض 
المصحف على الاستخفاف» وهو المراد من قول النبى يَكَلِةِ: «لا تسافروا بالقرآن فى أرض 
العدو»» وذكر الطحاوى: أن هذا النبى كان فى ابتداء الإسلام حين كانت المصاحف 
قليلة» والقراء قليلين» فيخاف ذهاب بعض القرآن» وانتسخ ذلك حين كثرتهم» والأول 
أصح وأحوطء كذا فى ' كشف الوقاية" . 


نفع المفتى والسائل 7 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار : نقبيل المصحف . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: نعم. وقد ورى ذلك عن الأصحاب» ففى خزانة الروايات” عن 
'الفتاوى الصوفية” عن ” التيمية” روى عن عثمان رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف 
كل غداة» ويقبله ويمسحه على وجهه -انتهى-. 

وفى' القنية ' باب ما يتعلق بالمقابر مت" أى مجد الأئمة الترجمانى» وفى ‏ شرح 
الجامع الصغير” : أن قبلة الديانة قبلة الحجر عند الإسلام» وقبلة المصحف. وعن عمر 
رضى الله عنه أن كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله» ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عز 
وجل -انتهى -. 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من الصلاة على النبى يتناد أم الأمر بالعكس؟ . 

الاستبشار: القرآن أفضل الأذكار ؛ لأنه كلام الله 07 كمافى الحصن 
الحصين . لكن فى الأوقات التى يكر: الصلاة فيها كما بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس. فالتسبيح والدعاء والصلاة على اننبى #6 فيها أفضل من قراءة القرآن» وكان 
السلف يسبحون فى ذلك الوقتء ولا يقراون وبه أجاب البقالى». كذا فى " فتاوى 
عالمكير" ناقلا عن الغرائب” 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى الطواف؟ . 

الاستبشار: يكره؛ لأن المأثور فيه هو الأدعبية المأثورة دون قراءة القرآنء كذا فى 
العالمكيرية” عن “الملتقط “ 
الاستفسار : هل تجوز كتابة القرآن بالفارسية؟ . 

الاستبشار : تجوز كتابة آية» أو آيتين بالفارسية» لا أكثرء كذا فى ' الدر المختار” فى 
فصل صفقة الصلاة . 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ 

الاستبشار: نعم فى نصاب الاحتساب" . ذكر فى ' الذخيرة” لا يجوز الاستعجار 
على تعليم القرآن؛ لأنه من باب الاحتسابء ولا يجب الأجرة على فعل الاحتساب 
والفتوى فى زماننا على وجوب الأجرة»؛ وجواز الإجارة لظهور التوانى فى اللأمور 
الدينية» وانقطاع وظائف المعلمين عن بيت المال» وقلة المروءة فى الأغنياء. فأمافى 


نفع المفتى والسائل /ا/١‏ تثلاوة القرآان وسجدة التلاوةوالمصاحف 
زمانهم» فإا كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة -انتبى- . 
الاستفسار.: هل تجوز قراءة القرآن فى المجالس ورأس القبور طمعا لدنيا؟ . 

الاستبشار: يكره. كذافى “خزانة الروايات عن مفيد المستفيد 
الاستفسار : هل يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا بأن يقرأ سورة ؛ ثم يقرأ ما قبلها؟ 

الاستبشار : يكرهء وسثل عبد الله عنه.» فقال: هو منكوس القلب. كذا فى 
البناية” . 
الاستفسار : ما حكم ما تروج من قراءة سورة البقرة إلى المفلحون بعد المعوذتين 
عند الختم؟ . 

الاستبشار: هو مستحب, فى فتاوى قاضى خان : رجل قرأ صلات فى الركعة 
الأولى المعوذتين. قال بعضهم : يقرأ فى الثانية الفاتحة. وشيئًا من البقرة ليكون حالا 
مرتحلاء وقال بعضهم : يعيد لأقل أعودُ بِرَبْ الناس 4 فى الركعة الثانبة -انتبى- . 

وفى خخزانة الروايات عن الذخيرة' عن فتاوى سمرقند : من ختم القرآن فى 
الصلاة إذا فرغ من المعوذتين فى الركعة الأولى يركع ٠.‏ ثم يقوم فى الثانية» ويقرأ الفاتحة. 
وشيثا من سورة البرة؛ لأن النبى ب قال: «خخير الناس الحال المرتحل». يعنى الخناتم 
المنتئح -انتهى- . 
الاسسمسار . قراءة سورة الإخغلاص ثلاث مرات عند خحتم القرآن هل هو 
مستحب؟ . 

الاستبشار: لا يستحب عند بعض المشايخ ٠‏ وقد استحسنه مشايخ العراق إلا أن 
يكون الختم فى المكتوبة» فلا يكرر سورة الإخلاصء كذا فى العالمكيرية” 
الاستفسار : لو تمبجأ بآية السجدة . هل تجب سجدة التلاوة؟ . 

الاستبشار : لا نجب إلا إذا تلى آية السجدةء كذا فى البحر الرائق 
الاستفسار : سمع آية السجدة من كافرء هل تجب ؟ . 

الاستبشار : نعم؛ لأن السبب فى حى التالى التلاوة» وفى حق السامع السماع. 
وقد وجدء ولذلك تجهب بسماع أآية السجدة من صغيرء أو مجنون. أو حائضء أو 
نفساءء وقيل : لا تجب بقراءة الصغير والمجنونء كذا فى تبيين الحقائق 


نفع المفتى والسائل تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار : قرأ النائم فى نومه آية السجدة . فأخبر عنه . هل تجب عليه؟ . 

الاستبشار: عند السرخسى لا تجب, وتجب فى بعض الأقوال» وهذا من المسائل 
التى فيبا النائم كالمستيقظ » وهى خمسة وعشرون, ذكرها فى الأشيأه”» قال الحموى 
فى 'غمز عيون البصائر" : أقول: الواجب هو الصحيح احتياطًا فى أمر العبادة» كما فى 
التاتارخانية” -انتهى- وفى ' فتاوى عالمكير” عن ' النصاب”: هو الأصح . 
الاستفسار: سمع من النائم . هل تجب على السامع؟ . 

الاستبشار: نعم» وهو الصحيح» كذا فى 'المضمرات” . 
الاستفسار : تلا راكباء هل تزئ السجدة بالإياء؟ . 

الاستبشار : القياس أن لا يجزئ؛ لأنها واجبةء فلا يتأدى بالإيماء من غير عذر » 
لكنبم استتحسنوا الإجزاء ؛ لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع» فكان فى اشتراط النزول 
حرج » هذا إذا وجب على الدابة» وأما إذا وجب على الأرض فلا يجزئ الإيماء راكبًا ؛ 
لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاء كذا فى ' البحر الرائق . 
الاستفسار: قرأ على الدابة آية السجدة مرارا ء وخلفه سائق يسوقها ويسمعهاء 
هل تكفى السجدة الواحدة أم تتعدد؟ . 

الاستبشار : يكفى الواحدة للتالى لاتحاد مجلسه؛ وأما السامع فيتعدد عليه 
الوجوب. كذا فى فتاوى قاضى خان” 
الاستفسار : الحائض إن قرأت آية السجدة . هل تجب عليهها؟ . 

الاستبشار : لا تجب ؛ لأنه لما وضع عنها الفرض دفعا للحرج» فالواجب الذى هو 
دونه أولىء كذا فى المنافع 
الاستفسار : سمع آية السجدة من طوطى , هل تجب؟ . 

الاستبشار : لا تجب» وهو المختار» كذا فى فتاوى عالمكير 
الاستفسار : ماذا يقول فى سجدة التلاوة؟ . 

الاستبشار : قيل : يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاء والأصح أن يقول 
مايقول: فى السجدة الصلاتية» كذا فى الكفاية” عن المبسوط” 
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الاستفسار : ختم القرآن كل فى مجلس واحد تجهب عليه الواحدة أن تتعدد؟ . 

الاستبشار : لا تتحدء بل تجب عليه أربع عشرة سجدة» كذا فى ' السراجية” . 
الاستفسار : إذا أراد السجدة , هل يسجد قاعد) أو قائمًا؟ . 

الاستبشار: الأفضل أن يقوم فيسجد» وهو مروى عن عائشة رضى الله عنه عنباء 
كذا فى تبيين الحقائق 
الاستفسار : قرأ آية السجدة بالفارسية . هل تجب على السامع السجدة؟ . 

الاستبشار: عنده تجب مطلقّاء وعندهما إن كان السامع يفهم أنه يقرأ القرآن 
وجبت. وإلا لاء والصحيح أنبا تجب بالإجماعء كذا فى "فتاوى عالمكير عن محيط 
السر خسى 
الاستفسار : إذا أرادسجدة التلاوة هل يكبر ابتداء؟ . 

الاستبشار : نعمء يكبر ابتداء وانتباء» هو المختار. كذافى جامع المضمرات ؛ 
وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكبر فى الابتداء لا فى الانتهاء» وقيل: يكبر 
فى الابتداء بلا خلاف» وفى الانتباء يكبر عند محمد, ولا يكبر عند أبى يوسف رحمه 
الله كذا قال البرجندى . 
الاستفسار : قرأ آية السجدة وقت طلوع الشمس . هل يسع أن يؤديمها وقت غروب 
الشمس . أو غيره من الأوقات المكروهة؟ . 

الاستبشار: أجزأ عندهماء كذا فى ' مطالب المؤمنين” عن ' عيون المسائل' » وعنه 
أنه لا يجوز عند أبى يوسف رحمه الله ؛ لأنه كما ارتفع النبار قدر على الأداء كاملاه؛ فلا 
بؤدى فى الأوقات المكروهة» وبه أفتى الشيخ أبو بكر محمد ابن الفضل. قال قاضى خان 
فى فتاواه” : الظاهر أنه لا يجوز. 
الاستفسار : هل يسع تأخير السجدة عن القراءة؟ . 

اللاستبشار: قيل: التأخير فى الصلاة يكره. وخارج الصلاة لايكرهء ذكر 
الطحاوى: أن تأخيرها مكروه مطلقّاء وهو الأصح. والظاهر أن الكراة تنزيبية فى غير 
الصلاةء كذا فى البحر الرائق” . 
الاستفسار : قرأ القرآن فى الركوع أو السجدة ء هل تجب السسجدة؟ . 
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الاستبشا. لا تجب. فى“ فتاوى عالمكير " لا يلزمه سجود التلاوة» قال رضى الله 
عنه: وعندى أنبا تجب » ولكن تتأدى فيه » كذا فى ' الظهيرية ' -انتهى-. 
قلت : يستفاد منه إن تأدى السجدة بالركوع والسجدة الصلاتية غير منوط بالنية» 


وقد اختلف فيه . 
الاستفسار: كشرت السجدات . وأراد أداءها على التوالى . هل تشترط نية 
التعيين . ّ 


الاستبشار : لاء كذافى الدر المختار . 
الاستفسار : هل يجرئ لها ركوع غير الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم » ينوب عنها الركوع فى خارج الصلاة أيضا فى ظاهر المروىء كذا 
فى الدر المختار” عن البزازية” . 
الاستفسار : قرأ آية السجدة . ولم يقرأ حرفها . هل تجب؟ . 

الاستبشار : لا يجبء وكذا لو قرأ حرف السجدة ما لم يقرأ معه أكثر الآية» فى 
خزانة الروايات” عن الغيائية” فحيئئذ المعتبر تلاوة أكثر من نصف الآية مع حرف 
السجدة » سواء كان الأكثر قبل حرف السسجدة أو بعدها -انتهى- . 
الاستفسار: اختلف مجلس التالى ولم يختلف مجلس السامع . هل يتعدد 
الوجوب عليه؟ . 

الاستبشار : لا يتعدد. وعليه الفتوى؛ كذا فى ' السراجية” » ونذكر ههنا مسألة 
اختلاف المجلس وجزئياتها لإغلاقها فاسمع : إن المجلس لا يختلف وإن طال. أو أكل 
لقمة؛ أو شرب شربة» أو قام أو مشى خخطوة وخطوتين» أو كان راكبًا فنزل» أو نازلا 
فركب» أو انتقل من زاوية البيت. أو المسجد إلى زاوية أخرى. إلا إذا كانت الدار كبيرة» 
كدار السلطان. 

وكل موضع من المسجد يصح الاقتداء فيه يجعل كمكان واحد» وسير السفينة لا 
بقطع المجلس . بخسلاف سير الدابة» وإن قرأ على غصن. ثم انتقل إلى غصن آخر 
فأعادهاء اختلفوا فيه: والصحيح أنه يتكرر الوجوب, وكذا لو قرأ مرة فى الدروس» أو 
تسديد الثوب أو يدور حول الرحىء والذى يسبح فى حوض. قال محمد رحمه الله : إن 
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كان عرض الحوض وطوله مثل المسجد لا يتكرر» والصحيح أنه يتكرره كذا فى فتاوى 
قاضى خان” 

وإن اشتغل بالتسبيح والتبليل» لا ينقطع حكم المجلس» ولو قرأها وهو ماشي» 
وعادها يلزمه بكل قراءة سجدة» وكذا لو قرأها حول الرحى فى الطاحونة هو الصحيح. 
كذا فى " قتاوى عالمكير" ناقلا عن " الخلاصة ” 

وفيه عن ' محيط السرخسى” : إن عمل عملا كثيرا بأن أكل كثيراء أو شرب كثيرا » 
أونام مضطجعاء أو باع ونحوهء ينقطع المجلس» وينقطع أيضا إذا نكحء أو تكلم أكثر 
من كلمتين: أو أرضعت ولداء والانتقال من ركعة إلى ركعة أخرى. اختلاف المجلس 
عند محمد خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله » كذا فى ' فتح القدير ٠‏ ولو نام قاعدًا لا ينقطع 
المجلس» كذافى البحر الرائق "» ولا يبطل بمجرد القيام» كمافى الهداية . 


ما يتعلق بالمساجد وما يفعل فيها وما لا يفعل 


الاستفسار: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن , هل يجلس أن ينتظر قائما؟ . 
الاستبشار : المستحب أن يجلس .» ثم يقوم عند الإقامة؛ كذا فى ' السراجية” 
الاستفسار : رجل أتى المسجد . وفاتته الجماعة .» هل ينصرف . أو يدخل؟ . 
الاستبشار: إذا أتى لصلاة الجماعة ولم يدرك» يستحب أن لا يرجع» بل يدخل 
المسجد» ويصلى منفردا لينال ثواب المسجد. كذا فى جامع الرموز” وغيره. 
الاستفسار : هل يجوز تكلم أمور الدنيا فى المساجد؟ . 
الاستبشار : الجلوس فى المساجد لتكلم أحاديث الدنيا يحرم بالاتفاق؛ لأن المسجد 
مايبنى لذلك» كذا فى مجمع البركات وماسواه» قيل: يجوز الكلام المباح من الدنياء 
ولاايجوز الكلام المتكرء كالقصص وحكايات الدنيا الكاذبة» فقدنقل فى فتاوى 
عالمكير عن التمرتاشى أن الكلام المباح يجوز فى المساجد» وإن كان الأولى أن يشتغل 
بذكر الله تعالى» وفى خزانة الفقه” : ما يدل على أن الكلام الدنيوى مطلقًا حرام فى 
المسجد. حيث قال : ولا يتكلم بكلام الدنياء وهكذا فى السراجية” 
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وكذا يكره البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار أيضا فى المسجد تعظيما 
له. وهذا كله لغير المعتكف. وقد وردت فى هذا الباب أحاديث التشديد» وأخبار 
التبديد. 

روى ابن حبان عن النبى يَكِْةِ أنه قال: سيكون فى آخر الزمان أقوام يكون حديثهم 
فى مساجدهم؛ ليس لله فيهم حاجة» ويدخل فيه البيع والشراء لغير المعتكف» وإنشاد 
الضالة . 

وأما حديث : من تكلم فى المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله» قال الصنعانى : 
إنه موضوعء وكذا الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما يأكل البهيمة الحشيشء قال 
الفيروز آبادى : لم يوجدء كذا فى موضوعات الشوكانى 

وروى أبو داود عن حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال: نهى النبى يَككِْهِ عن أن 
يستقاد فى المسجد» وتنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود. 

وروى الترمذى عن النبى يَككهِ: "إذا فعلت أمتى خمس عشرة حل بها البلاء» قيل: 
وما هى يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنمّاء والزكاة مغرماء وأطاع 
الرجل زوجته» وعق أمهء وبر صديقهء وجفا أباه» وارتفعت الأصوات فى المساجدء 
وكان زعيم القوم أرذلهم؛ وأكرم الرجل مخافة شره؛ وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القيان والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها"» فلما جعل النبى يكيل ارتفاع 
الأصوات فى المسجد» وتكلم أمور الدنيا فيه من أسباب البلاء وأشراط الساعة» لاا يشك 
فى قباحتها وشناعتها. 

لايقال: إن كون من أشراط الساعة لا يستلزم أن يكون قبيحاء ألا ترى أن النبى 
بكِ جعل من أشسراط الساعة خروج عيسى وظهور مهدى عليبما السلام» وليسا 

لأنا نقول: : قال المحقق إله داد الجونفورى فى حاشية " الهداية "“: إن خروج عيسى 
عليه السلام وغيره ليس من قبيل أفعال العباد» فلا يلزم شناعته» وما جعل من أشراط 
الساعة من قبيل أفعال العباد لاشك فى شناعته » وارتفاع الأصوات فى المساجد من قبيل 
أفعال العباد» و لذا قال النبى يك : إذا فعلت أمتى آه. 

وكان خلف بن أيوب يومًا جالسًا فى المسجدء فأناه غلام يسأله شينًاء فقام وخرج 
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من المسجد»ء وأجابه» فسئل عن ذلك» فقال: ما تكلمت بكلام الدنيا أبدا فى المسجد. 

وقال ملا محمد جيون الأمينهوى فى “ التفسيرات الأحمدية " : إنه ند اختلف فى 
تفسير قوله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدَا» وأوضح التفاسير هو أن 
هذه الآية نزلت لمنع تكلم أحاديث الدنيا فى بيوت الله لتعظيمها وإجلالهاء كيف لا وهو 
بيرت أضافها الله تعالى إلى نفسه» ومن خرببا جعله ظالمًا لنفسه. 

فالحاصل أن اللائق لمن أراد إطاعة الله ورسوله أن لا يجلس فى بيوت الله إلا لهء 
ولايدعو معه أحداء فإنه لاشريك له؛ ولا يحدث بأحاديث الدنيا فيبا إلا بالضرورة . 
الاستفسار : هل يجوز البول والتخلى فوق المسجد؟ . 

الاستبشار : هو مخل بالتعظيم» ليس هذا شأن التكريم» كذا فى “ الوقاية ". 
الاستفسار : هل يد خل الذمى مسجد الحرام أو مسجد! آخر؟ . 

الاستبشار: عند مالك لايدخل مسجداء فإنه لا يخلو من جنابة» والجنب ليس له 
أن يدخل المسجد» وعند الشافعى ليس له أن يدخل المسجد الحرام فقط» لقوله تعالى : 
9إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أى العام الذى حم فيه أبو 
بكر رضى الله عنه بالناس» ونادى على رضى الله عنه بسورة براءة؛ وهو عام تسع من 
الهجرة؛ كما فى" معالم التنزيل . 

وعندنا يجوز دخوله فى كل مسجدء كذا فى " الهداية"» » فإن الخبث فى اعتقادهم 
لايوجب نلويث المسجدء وجنابتهم غير متيقنة» وأما الآية فهو محمولة على نبى 
الدخول استعلاء لهم . أو يقال: إنه منع عن الدخول فى المسجد الحرام عراة للطواف كما 
كانت عادتهم من أنهم يطوفون عراة» الرجال بالنبار» والنساء بالليالى» ويقولون: كيف 
نطوف فى اللباس الذى نذنب فيهء أو يقال: إنه لايوجب حرمة الدخول بعد عامهم 
هذاء بل المراد بشارة المؤمنين بأنهم لا يتمكنون من دخوله؛ كذافى شرح الوقاية” 
و الهداية”. 
الاستفسار : هل يجوز تزيين المساجد بماء الذهب والفضة وغيرهما؟ . 

الاستبشار: قسيل : هو مكروه لقول النبى يَكقِ: «إن من أشراط الساعة تزيين 
المساجد»» صرح به إله داد الجونفورى فى حاشية " الهداية” » وقيل: هو قربة لما فيه من 


نفع المفتى والسائل 12 ما يتعلق بالمساجد 
نعظيم المسجدء وعندنا هو مما لاابأس به» ومحمل الكراهة التكليف بدقائق النتقوش 
ونحوهء, خصوصا فى المحراب» أو التزيين مع ترك الصلاة أو عدم إعطاء حقه. كذافى 


“فت القديز 
الاستفسار : مسسجد غير منهدم ‏ هل يجوز للناس أن يبد موه ليبنوه أحكم من 
الأول؟ . 


الاستبشار : لا يجوز إلا أن يخاف انبدامه» فيجوز لأهل المحلة لا لغيرهم أن 
بهدموه ويبنوه استحكامًا من مال أنفسهم » لا من مال الوقف؛ كذا فى ' السراج المثير عن 
'فتاوى إبراهيم شاهى 
الاستفسار: جنب مسافر بمسجد ., وفيه عين للماء ء أو الماء موضوع فيه فى الآنية » 
ولم يجد غيره . كيف يدخخل المسجد . فإن دخول المسجد على الجنب حرام؟ . 

الاستبشار : يلزم عليه أن يتيمم ويدخل المسجد» فيغتسل كذا فى " النافع حاشية 
المنافع' فى بحث الغسل . 
الاستفسار: احتلم فى المسجد . ولم يمكنه الخروج من ساعته بسبب المطر أو 
الظّلمة وغير ذلك . ماذا يفعل؟ . 

الاستبشار: يستحب له التيمم كيلا يبقى جنباء كذا فى البناية” . 
الاستفسار : هل يجوز لمن جاء فى المسجد أن يبسط مصلاه فى المسجد , ويذهب 
إلى الوضوء وغيره لئلا يجلس فى هذا الموضع شخخص آخر؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لا بأس به. كذا فى ' نصاب الاحتساب” فى باب الاحتساب 
على المتكرات. 
الاستفسار : هل يجوز أن يفسو فى المسجد؟ . 

الاستبشار: اختلف السلف فى الذى يفسو فى المسجد» فبعضهم لم ير به بأسّاء 
وقال بعضم : لا يفسو فيه بل يخرج إذا احتاج فيه. وهو الأصح. كذا فى كراهة شرح 
الجامع الصغير' للتمرتاشى» ونقل عنه العلامة الحموى رحمه الله فى حاشية ‏ الأشباه 
فى ببحث أحكام المساجد . 


نفع المفتى والسائل 66 مايجب على الناس من الأخبار وقبولها 
الاستفسار : دخل المسجد . فصلى الفرض أو السنة . هل يجزئ ذلك من صلاة 
تحية المسجد؟ . 

الاستبشار: نعم» كذافى تنوير الأبصار" » وهو من فروع قاعدة: إذا اجتمع 
أمران من جنس واحد» ولم يختلف مقصودهماء دخل أحدهما فى الآخر؛ ومن فروعها 
أنه إذا اجتمعت جنابة وحيضء كفى الغسل الواحدء ومنبا: قرأآية السجدة فى 
الصلاة. فركع لها فى الفور أجزأه؛ ومنها: زنى مرات كفى حد واحدء كذا فى الفن 
الأول من الأشباه” » وذكر فيه فروعا كثيرة» ومن فروعها أنه إذا حضرت الجنازتان, 
كفت الصلاة الواحدة لهما. 
الاستفسار : هل يجوز الطهور على سطح المسجد؟ . 

الاستبشار: يكره. ولذايكره الصلاة باللجماعة فى شدة الحر إلا إذا ضاقت 
المسجدء كذا فى نصاب الاحتساب“” عن المحيط” . 


ما يجب على الناس من الأخبار وقبول الأخبار 


الاستفسار : رأى رجل شابا صائما يأكل ناسيا . هل يلزمه أن يخبرم؟ . 

الاستبشار : نعم» يلزمه أن يخبرهء ويكره تركه كراهة تحريمية» أما إذا كان شيحاء 
الأولى أن لا يذكره؛ لأن مايفعله الصائم ليس بمعصية» فالسكوت ليس بمعصية» 
والشيخوخة محل الضعف. فبالأكل يقوى على العبادة» كذا فى ' البحر الرائق 
الاستفسار: رجل أكل ناسيا فى حالة الصوم , فقيل له : إنك صائم . فأكل 
كذلك ء هل تهب عليه الكفارة؟ . 

الاستبشار: يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ لأن قول الواحد فى باب الديانات 
حجة فى حق القضاء دون الكفارة» كذا فى جامع المضمرات” عن" النصاب” . 
الاستفسار : رجل رأى مصليا على ثوبه نجاسة أكشر من قدر الدرهم . هل يج 
الإخبار؟ . 


نفع المفتى والسائل 105 مايتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

الاستبشار : إن وقع فى قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله» لايسعه أن لا يخيره؛ لأن 
الإخبار مفيد» وإن وقع فى قلبه أنه لا يلتفت إليه لو أخبره. يسعه أن لا يخبره: كذا فى 
'نصاب الاحتساب” فى الباب التاسع والأربعين. 


ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

الاستف إر : هل تجوز غيبة الفاسق فى ملبسه ومسكنه ومأكله ومشريه؟ . 

الاستبشار: لاء صرح به فى ' إحياء العلوم و نزهة المجالس" و السيرة 
الأحمدية"» نعم غيبته فى أمور الفسق جائزة البتة» قال الفقيه أبو الليث : إنما جازت 
غيبته ليتحرز الناس عن شره ويطلعوا على ضرره . 

قلت : هذا الوجه لا يستقيم إلا فى غيبة الفاسق النفى» وأما فى القاسق المجاهر 
فلاء فالوجه الشامل هو أن الله تعالى لا يحب الفاسق. فحكم عباده بعدم محبته» 
وإفشاء سرءء وفتك سترهء وتذليله عسى أن يأتيه الحياء» ويترك الجفاء . 
الاستفسار : ترك الغيبة أفضل من أداء الصلاة أم الأمر بالعكس؟ . 

الاستبشار: ترك الغيبة أفضل من أداء الفروض والنوافل» فإن فيبا حقين: حق لله 
تعالى. وحق للعبد. وترك الصلوات فيه حق الحق فقط » ففعل الغيبة أشد من ترك 
الفروض » وتركها أفضل من فعلها . 

قال الإمام الغزالى فى إحياء العلوم" : كان الصحابة يتلاقون بالبشرة ولا يغتابون 
عند الغيبة» ويرون ذلك أفضل الأعمال» وقال وهيب المكى : لأن أدع الغيبة أحب إلى 
من الدنيا وما فيها. 
الاستفسار : الضيافة التى تكون هناك ضيافة الغيبة أيضا ‏ ما حكم إجابتهها؟ . 

الاستبشار: إذا تيقن وجود الغيبة فى موضع الدعوة لا تجوز له الإجابة» كذا فى 
رد المحتار” عن الخانية "» فإن لم يعلم» فحضر فوجد بساط الغيبة مبسوطاء فإن قدر 
على المنع منع» وإلا فإن قدر على القيام قام» وترك ذلك المجلس» وإلا قعد مع غير 
التفات إليه . 

حكى أن إبراهيم بن أدهم ذهب فى الضيافة» فلما جلس على السّفرة سألوا عن 


نفع المفتى والسائل لم١‏ ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 
رجل لم يجى» فقيل: هو ثقيل» فقام إبراهيم فى الفور. ولم يأكل هناك. ولم يأكل شيئًا 
ثلاثة أيام» وقال: ابتليت بسماع الغيبة بسيب جوع البطن» فأكلفه وإلا آكل: كذافى 
'تنبيه الغافلين” » ونظير هذه المسألة مسألة إجابة الدعوة التى ثمه غناء أو لعب غير مشروع 
على ما هو مصرح فى ' الهداية ' وغيرها. 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الكافر الذمى؟ . 

الاستبشار : لا؛ لأن مالنا لهم» وما علينا عليبم» كذا فى ردالمحتار . 
الاستفسار : هل تجوز غيبة اصبى والمجنون؟ . 

الاستبشار : توقف فيه الطحاوى. وقال: لم أرّ حكمهء وجزم ابن حجر بحرمته؛ 
مله عنه فى رد المحتار 
الاستفسار : إن اغتاب الصائم . هل يفسد صوم بالغيبة؟ . 

الاستبشار : عندنا لا يفسد. كذافى “الوقاية”» وقد وردث فى الباب أحاديث» 
فروى عن النبى يَِ إذا اغتتاب الصائم أفطرء أخرجه إسحاق بن راهويه قى ' مسنده” » 
وروى أن قال: ‏ خمس يفطرن الصائم» وينقضن الوضوء الكذب, والنميمة» والغيبة» 
والنظر بشهوة» واليمين الكاذب » قال العينى : رواه ابن الجوزى » وقال : إنه موضوع . 

وروى أنه قال: أربع يفطرن الصائم وينقضن الوضوءء ويبدمن العمل : الغيبة 
والكذب والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة التى لا تحل إليباء وروى ابن أبى شيبة 
مرفوعا أنه قال: ما صام من ظل يأكل حوم الناس . 

وروى أنه رجلين صليا الظهر والعصر معهء وكانا صائمين» فلما قضى النبى ككل 
الصلاة قال: أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا فى صومكماء واقضما يوم آخر» 
قالا: لميا رسول الله؟ قال: لأنكما اغتبتما فلانّاء رواه البيهقى . 

وقال مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب» وروى أن رجلا كان 
بحتج رجلاء وكانا يغتابان» فمر النبى يك عليبماء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» ومن 
هنا ظن من ظن أن الحجامة مفسدة للصوم . 

وقال العينى وابن الهمام : إن أحاديث الغيبة فى إفساد الصوم كلها مدخولةء وعلى 
تقدير صحتباء فمؤولة بالإجماع» كمافى ردالمحتار و الهداية” 


نفع المفتى والسائل 184 ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

وفى ' الكفاية” : لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد ببذاء والفتوى بخلاف 
الإجماع غير معتبر. والحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "ثلاث يفطرن الصائم 
. . . © اهء كذا ذكره الإمام المحبوبى . 

وقال فخر الإسلام فى الجامع الصغير”" : والحديث الوارد فيه هو قوله : الغيبة 
تفطر الصائم. مؤول بالإجماعء وتأويلها بوجهين: 

الوجه الأول ما فى البناية” : أن المراد به ذهاب الثواب . 

والوجه الثانى ما قال الغزالى رحمه الله : إن الصوم ثلاثة» صوم يترك الصائم فيه 
الأكل والشرب والجماع فقط . وهو صوم العوام؛ وصوم يجتنب فيه الصائم عنباء وعن 
ما:يجعل الصوم مكروهاء كالغيبة والكذب وغيره؛ وهو صوم الخندواص» وصوم لا 
بلتفت فيه الصائم إلا إلى من هو مولاه؛ ولاينظر إلى ما سواهء وهو صوم أخص 
النواص» فالغيبة وأخواتهاء وإن لم تفسد الصوم الأول؛ لكنها تفسد الصومين 
الآخرين» فهو المراد بالحديث . 

قلت : قال ابن الهمام: حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية فى 
هذاء فإنه حدث بعد ما مضى السلف» وفى رد المحتار” : أن فساد الصوم بالغيبة مما لم 
بذهب إليه أحد من المجتبدين إلا أصحاب الظواهر. مع أن عليا القارى صرح فى شرح 
المشكاة” والغزالى فى إحياء العلوم أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان التورى. 
وهو من المجتبدين» فلا يصح قولهما. 

وهذه الشببة قد خطرت فى خاطرى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمائتين. 
وحررتها على صفحات ردالمحتار » ويخطر بالبال ما يصحح قول الفقهاء من أن 
أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع » وهو أن فساده بها مالم يذهب إليه أحد من الصحابة» 
وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخر ين» فكان المراد إجماع الصحابة؛ أو إجماع الكل 
بعدم اعتبار قول من خالفهم» وأما حصر ابن الهمام والشامى» كما ذكرنا من أن فساد 
الصوم. مما لم يذهب إليه إلا أرباب الظواهر؛ فمما لا يصح عندى, فإن الثورى عد من 
المجتبدين لا يعده أحد من أرباب الظواهر. والله يعلم السرائر إلا أن يقال: لم ينبت عنه 


نفع المفتى والسائل 168 ما يتعلق بالحيوانات والصيد و الذبح 
الاستفسار: رجل توضاًء ثم اغتاب أحدا من المسلمين . فهل يعيد الوضوء أم 
لا؟ . 

الاستبشار: الغيبة ليست من نواقض الوضوء» ولم أرفيه خلاقًاء نعم يستحب 
الوضوء بعدهاء كمافى مجمع البركات"» وقد وردت فيه الآثار والأقوال عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم . 

وقالت عائشة رضى الله عنبا: “الحدث حدثان: حدث من فيك» وحدث من 
نومك وحدث الفم أشد الكذب والغيبة: » وروى أن رجلين توضأ وجاء مسجدا 
للصلاة» فمر هناك مخنث فاغتاباه» ثم صليا وحضرا عند عطاء فسألاه عن ذلك » فقال : 
أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وكل ذلك من الأحكام صادرة تبديدًا والأقوال تشديد. 

قلت : وقد ألفت فى بحث الغيبة رسالة جامعة سميتها ب" زجر الشبان والشيبة عن 
ارتكاب الغيبة باللسان -الهندية- فلتطالع فإنها نفيسة فى بابها لم يوجد عديلها ومثيلها. 
ولى رسالة أخرى بالهندية أيضا مسمّاة ب عمدة النصائح بترك القبائح » ذكرت فيبا قدرًا 
مما يتعلق يبذا البحثء» ولله الحمد على ذلك . 


ما يتعلق بالحيوانات 
وفيه الصيد والذبح وما يحل وما لا يحل 

الاستفسار : هل يجوز قتللى النملة بغير أذاها؟ . 

الاستبشار: النملة إن ابتدأت بالأذى يجوز قتلهاء وإن لم تبتدئ يكره قتلهاء و 
المختارء واتفقوا على أنه يكره إلقاءها فى الماء» وقتل القملة يجوز بكل حال» كذا فى 
فتاوى عالمكير " ناقلا عن ' الخلاصة” . 
الاستفسار : يجوز أن يلقى الفيلق فى الشمس ليموت الديدان؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لأن فيه منفعة للناس» ألا يرى أن السمكة يأخذها الرجل» 
فيلقى فى الشمس» فلا يكره» كذا فى مطالب المؤمنين” عن الحاوى . 
الاستفسار : هل يجوز إحراق حطب فيما غملة؟ . 


الاستبشار : نعم. كذافى السراجية” 


نفع المفتى والسائل --__مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
الاستفسار: هل يجوز ركوب الثورء ووضع الحمل عليه؟ . 

الاستبشار : نعم » و مشروع 'بم' أى برهان صاحب محيط" » كذا فى القنية” 
الاستفسار: هل يجوز قتل الوزخ؟ . 

الاستبشار: نعمء بل فى قتله ثواب جزيل» كما ورد أن من قتل وزغا وجد سبعين 
حسنة» وفى “خخحزانة الروايات” عن حاشية "المشارق” عن أم شريك أن النبى صلَى الله 
عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ» وقال: كان ينفخ على نار إبراهيم على نبينا -وعليه 
الصلاة والسلام- انتهى . 
الاستفسار: ما الحكمة فى أن ا... تعالى جعل لكل حيوان لساثًا . ولم يجعله 
للسمك؟آ. 

الاستبشار : لأن الله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود؛ فسجدوا إلا 
إبليسء فأخرجه الله من الجنة » وأهبطه على الأرضء فجاء إلى البحارء وأوّل ما لاقى 
به هو السمك» فأخبره بخلق آدم عليه السلام» وقال: إنه يصطاد دواب البر والبحر» 
فجعلت السمك تخبر بخلق آدم» وتقول: لا أمان لناء فأذهب الله عنبا لسانّاء كذا فى 
صيد ‏ الحمادية' عن ' الظهيرية" . 
الاستفسار: هل يجوز أن يترك القمل حيا؟ . 

الاستبشار: مكروهء كذافى مطالب المؤمنين” . 
الاستفسار : هل يجوز ملحن الحنطة وغيره بالدواب . 

الاستبشار : يكره؛ كذا فى ' نصاب الاحتساب” عن ' شرعة الإسلام” 
الاستفسار : هل يجوز فقتل الجراد؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه صيد يحل قتلها لأجل الأكل» فلدفع الضرر أولىء كذا فى 
فتاوى قاضى نخحان” 
الاستفسار : هل يجوز إحراق القمل والعقرب وغيره بالنار؟ . 

الاستبشار: مكروهء كذافى فتاوى عالمكير " ناقلا عن " الظهيرية” 
الاستفسار : هل يجوز حمل الفأرة على الهرة لتأكلها؟ . 


نفع المفتى والسائل 20-0 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 

الاستبشار: يجوز أن تحمل الهرة على الفأرة ولا يحملها على الهرة» فى مطالب 
المؤمنين” عن أشربة كفاية الشعبى "» ولا يحل لأحد أن يحمل الميتة إلى الكلب» ويجوز 
أن يحمل الكلب إلى الميتة» وكذذا إذا أخذ الفأرة» فليس له أن يحملها إلى الهرة» ولكن 
يحمل الهرة إلى الفأرة -انتهى- . 
لاستفسار : هل يجوز أن يلقى القمل المقتول فى المسجد؟ . 

الاستبشار: هو حرام» كما صرح به ابن نجيم المصرى فى الأشباه فى أحكام 
المسجد. لكن نظر فيه الحموى. فقال: أقول: المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة» ولا 
كراهة التحريم ؛ لأن القملة المقتولة ليست بنجسة:؛ فالمنع لاستقذارهاء لالنجاستبا 
لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا يفسد الماء : فتأمل -انتهى- . 
الاستفسار : هل يد خل فى الجنة حيوان غير ناطق؟ 

الاستبشار: نعم» تدخل فيه خمسة حيوان: كلب أصحاب الكهف. وكبش 
إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح» وحمار عزير» وبراق النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم» كذا فى فوائد الأشباه والنظائر 

وفى حاشية أحمد بن محمد الحنفى الحموى فى شرح شرعة الإسلام » قال 
مقائل : عشرة من الحيوانات تدخل الجنة : ناقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وناقة 
صالح عليه السلام؛ وعجل إبراهيم عليه السلام» وكيش إسماعيل عليه السلام» ويقرة 
موسى عليه السلام؛ وحوت يونس عليه السلام؛ وحمار عزير» وثملة سليمان عليه 
السلام» وهدهه بلقيس» وكلب أصحاب الكهف -انتبى- . 

ويزاد على ذلك ذئب يعقوب عليه السلام» نقله بتعضهم عن الداودى تلميذ 
السيوطى» وذكر بعضهم أن ولدا بغلة النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم من جملة الدواب 
التى تدخل الحنة -انتبى ملخصا- . 
الاستفسار : هل يجوز أن يسقى الفرس خمرً؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء فى مطالب المؤمنين” : ولا يسقى الصبى والدابة والذمى 
خمراء والإثم على من سقاهم, كذا فى جوامع الفقه -انتبى-. 

قلت : قد جرت المذاكرة بين الأصحاب سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمائتين من 


نفع المفتى والسائل 320 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
هجرة رسول الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الباب» فقالوا: لا يعلم وجه حرمة 
سعى اخمر للدواب . فإن العنة المحرمة لسقى الخمر صبيانبم أن لا يعتادوه وهو مفقود 
فى الدواب» وقد ظفرت بجوابه بفضل الله تعالى» وهو أن انتفاء العلة الحكم فى بعض 
المواضع لا يقتضى انتفاءه؛؟ لجواز أن تكون له علة أخرى.» فالاعتياد وإن لم يكن محتملا 
ههناء لكن استعمال !نشىء النجس موجود ههناء وهو علة لحرمة سقى الخمر فرسا لهم ؛ 
لأن فيه استعمالا بالخمرء ولا يجوزاستعماله؛ على أن لحرمة سقى الخمر الصبيان 
علتين» احتمال الاعتياد واستعمال النجس. ففقدان أحدهما غير مستوجب لفقدان 
الآخرء ألا ترى أنه يحرم إطعام الميتة كلبًا أو غيره من الدواب؛ لأن الله تعالى حرم الميتة 
واستعمالها يجميع الوجوه؛ كسا فى القنية” عن الإمام الرازى رحمه الله . 

ثم إن كان لابد من سقى الدمر فرسا لا يشربهء بل يضع الخمر بين يديه ليشربه» 
كما أن لا ينبغى أن يؤكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدى الكلب» فيأكل بنفسهء 
كما فى ' مطالب المؤمنين . 
الاستفسار : هل يجوز ذبح الشاة الحامل؟ . 

الاستبشار: إذاكانت مشرفة على الولادة؛ يكره ذبحه؛ كذا فى "نصاب 
“حتساب” فى بانب احتساب الأكل والشرب . 
الاستفسار: إذا طلع الصبح كيف تعلمه ديوك الأرض فيصيحون؟ . 

الاستبشار : إن لله سبحانه وتعالى ديكنًا أبيض جناحاه موشحان بالزبرجد واللؤلؤ 
والياقوت» جماح بالمغر بء وجناح بالمشرق» ورأسه تحت العرش» وقوائمه فى الهواء. 
يؤذن فى كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السماوات والأرض إلا الشقلين» فعند 
ذلك تجيب ديوك الأرض. فإذا دنى يوم القيامة يقول الله تعالى له: ضم جناحك وغض 
صوتك. فيعلم أهل السماوات والأرض إلا الثقلين إن الساعة قد اقتربت» كما فى حياة 
الحيوان عن تاريخ إصببان . 
الاستفسار : هل يجوز أن يذ بح المرأة ء أو الأقلف . أو الأبرص؟ : 

الاستبشار: نعم. ففى السراج المنير عن “ السراجية” : وتجوز ذبيحة المرأة 
والسكران والصبى الذى يعقل التسمية على الذبح» وكونه أقلف لا يضر -انتبى- وفى 


نفع المفتى والسائل +14 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
جامع الرموز" : حل ذبيح الأبرص بلا كراهة . 
الاستفسار : هل يجوز ذبح الأبكم؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه معذور فى ترك التسمية» كمافى مختصر الوقاية . 
الاستفسار : هل يجوز الاصطياد حرفة واكتسابا؟ . 

الاستبشار: نعم. وقد تجاسر فيه ابن نجيم فى "الأشباه » فقال: الصيد مباح إلا 
للتلهى أو حرفة» كذا فى ' البزازية”» وعلى هذا فاتخاذه حرفة كصياد السمك حرام - 
انتبى - . 

ومثله تبعد عن أشباه هذا المحقق فضلا عنه» ولقد صدق الحموى»؛ حيث قال: 
قوله : فعلى هذا من قبيل زيادة نغمة فى الطنبور صادرة من غير شعور؛ لما قدمناه من عدم 
صحة حمل عبارة ' البزازية ' على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العلماء على 
كراهة التنزيه؛ فكيف يتفرع عليه التحريم» وما بعد الحق إلا الضلال -انتهى- . 

وتحقيقه : أن البعض قد كرهوا بعض أنواع الكسب. والمذهب عند جمهور العلماء 
أن جميع أنواع الكسب فى الإباحة على السواء» وبعضهم قالوا: الزراعة مذمومة» 
والصحيح ما قاله جمهورء كذا فى "مطالب المؤمنين" عن "الذخيرة' » وهو مصرح فى 
غيره من كتب الفتوى أيضا . 

إذا علمت هذا عرفت أن ما فى ”البزازية” من أن الاصطياد حرفة ليس بمباح خلاف 
ما عليه ألتصحيح. ومع قطع النظر عنه» نقول: لا يستفاد من" البزازية” حرمة حرفة 
الاصطياد؛ لأن الاستثناء فى قوله : إلا من مباح» فانتفى فيه الإباحة وانتفاء الإباحة لا 
يستلزم الحرمة ؛ لجواز أن يكون مكروها تنزيباء فالتفريع عليه بالحكم بكونه حرامًاء كما 
وقع من المصنتف عجيبء وبالجملة لا محمل لعبارة "البزازية” إلا على كراهة التنزيه» 
وهو أيضا خلاف التصحيح» والتفريع بالحرمة قبيح . 
الاستفسار : رجل أرسل حيوانا » وقال : هو لمن أخذه ‏ هل يحل أخذه؟ . 

الاستبشار : لاء ففى ' الدر المختار” : شرى عصافير ليعتقهاء إن قال : من أخذهاء 
فهى له لا تخرج عن ملكه بإعتاقه -انتهى- وفى صيد ”الأشباه” : ولو أرسل إنسان 
ملكه. وقال: من أخذه فهو له لايملك بالاستيلاء» فلصاحبه أخذه بعده.» حتى قشور 


نفع المفتى والسائل ل الانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة 


الرمان الملقاة فى الطريق» لكن المختار أنه يملك قشور الرمان -انتبى- . 


ما يتعلق بالانتفاع بالأشياء النجسة وامحرمة 


الاستفسار : هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس؟ . 

الاستبشار: نعم. كذافى مطالب المؤمنين عن شرح حميد الدين على 
الهداية” 
الاستفسار : تنجس الطعام أو الخبز ء هل يجوز أن يطعم الحيوان مأكول اللحم؟ . 

الاستبشار: لاء فى ' القنية” : أقع” أى قاضى عبد الجبار: إذا تنجس الخبز لا 
يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان مأكول اللحم -انتبى- . 
الاستفسار : تدجس الثوب . هل يجوز لبسه فى غير الصلاة؟ 

الاستبشار : ينيغى أن لا يلبسه إذا وجد ثويًا آخر إلا بعد إزالة النجاسة» فى نصاب 
الاحتساب لا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد غيره -انتهى- . 

وفى القنية”  :‏ قع” أى قاضى عبد الجبار يكره استعمال الثوب النجس إذا زاد 
نبجاسته على قدر الدرهم وله ثوب طاهرء سم” أى إسماعيل : متكلم لايكره إلا إذا 
فحش. مثل ربع الثوب» قال رحمه الله : وفى ‏ شص” أى شرح صباغى : إشارة إلى أنه 
يجوز مطلقًا -انتبى-. 
الاستفسار: هل يجوز لأرباب الزرع والبساتين أن يستعملوا العذرة فى أصول 
الأشجار والزروع؟ . 

الاستبشار: قال محمد رحمه الله : إن غلب عليها التراب جاز» وعن أبى حنيفة 
رحمه الله روايتان» وروى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه كان يكره ذلك . وكان ابن 
عمر رضى الله عنبما ي-' دفع أرضه مزارعة» شرط على المزارع أن لا يلقى فى أرضه 
عذرةء والصحيح م قال حم رحمه الله كذافى نصاب الاحتساب فى الباب الرابع 
والأربعين» وقال الزيلعى فى تبيرن الحقائق فى فصل البيع : الصحيح عند أبى حنيفة 


رحمه الله أن الانتفاع بالعذرة لخئصة جائز. 


نفع المفتى والسائل 1 المتفرقات 
الاستفسار : هل يجوز الانتفاع بالامتشاط بدردى الخمرء كما يفعله بعض النساء 
لبريق الشعر؟ . 

الاستبشار : لا يجوزء كما فى مختصر الوقاية"» وذلك لأنه نوع انتفاع بالمحرم» 
والانتفاع بالمحرم لا يجوزء كذا قال البرجندى» ومنه يعلم أن ما فى الهداية" : أنه يكره 
الامتشاط به المراد به الحرمة . 

فإن قلت : يشكل هذا بالسرقين» فإنه ينتفع بها فى الإيقاد؟ قلت : الانتفاع بالنجس 
بالاستهلاك جائز» كما أنه تجوز إراقة الخمر وغسل الثوب النجس وتخليل الخمر» وهذا 
كذلك» فيجوز. 


ما يتعلق بالنوم والقيام والقعود والكلام والنتان 
وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها من أفعال العباد 


الاستفسار : هل يجوز الكلام خلف الجنازة؟ . 

الاستبشار: يكرهء كذا فى ' السراجية” . 
الاستفسار : قد اشتبهر فى زماننا أن دعاء الزوجة باسم الزوج سبب لنقصان عمر 
الزوج » فهل له أصل؟ . 

الاستبشار : هذا ما لا أصل لهء نعم يكره للزوجة أن تدعو زوجها باسمه تعظيمًا 
لهء كما يكره للابن أن يدعو أباه باسمه» كذا فى ' تنوير الأبصار" عن ' السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أذن البنات وخختان المرأة؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء وكانوا يفعلون ذلك فى زمن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من غير إنكار» كذا فى مجمع البركات” 

قلت: أصله أن هاجر رضى الله عنها لما شرفها الله بظهور نور سيد الموجودات عليه 
أكمل الصلوات همت سارة رضى الله عنباء وأرادت أن تجعلها مثلة» وحلفت ففرت 
هاجر رضى الله عنها من استماع هذا الأمرء فلما اطلع إبراهيم على نبينا -وعليه الصلاة 
والتسليم- على هذه الواقعة» قال لسارة: اقطعى من أذن هاجر ومن فرجها شيئًا بر 


القسمء ففعلت : فجرى ذلك طريقة فى شريعتناء كذا فى "روضة الواعظين” ملا معين 
الهروى . 
الاستفسار : هل ثقب أذن الطفل الصغير؟ . 

الاستبشار: الشقب جائز فى حق النساءء كما مر للزينة لافى حق الرجال» 
فيحتسب على من ثقب أذن الطفل الصغير» كذا فى " نصاب الاحتساب . 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أنف النساء؟ . 

الاستبشار: ما اطلعت على تصربحه فى كتب الفقه إلى الآن؛ ٠‏ بل قال فى " الدر 
المختار” : هل يجوز انخرام الأنف لم أره» وقال فى ' رد المحتار" : إن كان للتزين يجوز. 
كما فى ثقب الأذن» وجوزه الشافعية» وقد سثئل والدى مد ظله عنه» فقال: يجوز قياسًا 

ثقب الأذن. 
الاستفسار : هل يجوز الكحل يوم عاشوراء؟ . 

الاستبشار: قيل: يجب تركه؟ لأن يزيد اكتحل بدم الحسين رضى الله عنه ليقر به 
عين» قال الطحطاوى: ومافى ' القنية ” من الكحل وجب ترك يوم عاشوراء لا يعول 
عليه ؟ لأن “القنية ” ليست من كتب المذهب المعتمدة -انتبى- . 

قلت: مانقل أن يزيد اكتحل يدم الحسين رضى الله من مغتريات الروافض لا يمكن 
كونه وجها لوجوب ترك الكحل يوم عاشوراء» والشاهد العدل على كذيه أن الحسين 
رضى الله عنه قتل يوم عاشوراء بعد الزوال فى كربلاء» ويزيد لم يكن موجودا هناك. بل 
كان فى الشام. فكيف يتصور اكتحاله بدمه يوم عاشوراء حتى يجب تركه لنا . 

وهل هذا إلا كما اشتهر أن أم يزيد قد صامت يوم عاشوراء طربًا بقتل الحسين رضى 
الله عنه - والعياذ بالله - . 

والحق أن الاكتحال يوم عاشوراء مما لا بأس به كما فى ' جامع الرموز". وقد أورد 
فيه حديئاء قال العينى : ولم يرد الندب إلى الاكتحال فيه فيما علمته من كتب الحديث . 
الاستفسار : هل يجوز بيان قصة شهادة الإمام حسين رضى ا... عنه فى عشرة 
امحرم الأولى بجمع الجالس وبكاء الناس عليه؟ . 

الاستبشار : نقل فى " مطالب المؤمنين” عن إمامنا أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز 


نفع المفتى والسائل يلل المتفرقات 
للتشبه بالروافض»ء وفى ' جامع الرموز" : يجوز لمن يبيين قصص شهادة الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من أجلة الصحابة» ويعتاد ذلك» وأما بيان قصة شهادة الحسين رضى الله عنه 
وترك بيان قصص شهادة الأئمة فتشبه بالروافض . 

قلت.: تخصيص بيانه بعشرة المحرم الأولىء أو بالمحرم وجمع المجلس لبكاء 
الناس. كما تعارف فى بلادنا تشبه بالروافض» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
الاستفسار : هل يجوز الجلوس متربعا؟ . 

الاستبشار : إن كان عن تكبر يكره» وإلا لاء وقد صح أن النبى بَكلِ كان يجلس 
متربعًا بعد صلاة الصبح إلى طلع الشمسء كذا فى " الهداية” . 
الاستفسار : النوم بعد صلاة الصبح . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: نعم» فى ” السراجية” : النوم فى أول النهار وما بين المغرب والعشاء 


بكره -انتهى- . 
الاستفار:هل يجوز عيادة اليببودى والنصرانى والذمى والجوسى والمسلم 
الفاسق؟ . 


الاستبشار: جازت عيادة الذمى مطلقًّاء واختلف فى عيادة المجوسى» فقيل : 
لايجوز؛ لأنه أبعد عن الإسلام» وكذا فقيل : لاعيادة للفاسق» والحق المرضى عند 
الفقهاء هو جواز عيادتبم» كذا فى مجمع البركات". فإنا ما منعنا عن الإحسان إليبم. 

وقد نقل أن إبراهيم -على نبينا وعليه الصلاة والتسليم- طلب يوما أضيافًاء فلم 
يجد إلا رجلا واحداء فجاء وسأله عن مذهبه» فقال: أنا مجوسى.ء فطرده وما أطعمه. 
فراح المجوسى. فأرسل الله جبريل إلى الخليل» وعاتب عليه وقال: يا إبراهيم! هذا 
الرجل يعصينى من سبعين سنة» ولا أضيق فى رزقه» وأنت آئسته من طعام.وقت واحدء 
أحسن إليه وأضفهء فسعى إبراهيم عليهم خلف. وأتى به وأطعمه» فلما فرغ المجوسى 
عن الطعام سأل المجوسى عن هذه الواقعة؛ فبين له فأسلم بعون الله تعالى؛ كذا فى 
إحياء العلوم . 
الاستفسار : هل يجوز القيام تعظيما للجائى؟ . 

الاستبشار : قيل : لا يجوز القيام تعظيما لأحد» فإن اللاثئق بالتعظيم عليه وعلى آله 


نفع المفتى والسائل 144 المتفرقات 
أفضل الصلوات وأزكى التسليم. خرج على الصحابة» فقاموافقال: لاتقومواكما 
بقوم الأعاجم ٠‏ وقيل: إن دخل من يتوقع القيام يقوم» وإلا لاء كما نقل أن الشيخ أبا 
القاسم السمرتندى كان يقوم تعظيما لمن جاءه من الأشراف» ولا يقوم للفقراء؛ فطعن 
فى ذلك» فقال: أقوم لمن يرجو التعظيم منى, فإنى لم أقم إن لم يتضرر بى» ولا ضرورة 
لى إلى القيام لمن لا يتوقعء كذا فى البناية' للعينى حاشية 'الهداية"» والأصح الأحق 
بالقبول ما خختاره الغزالى من إباحته مطلًا تكريما للآتى» وتفريحًا للجائى . 
الاستفسار : هل يجوز نثر السكر . أو اللوزء أو التمر وغيره بعد عقد النكاح . كما 
تعارف فى ديارنا؟ . 

الاستبشار : لا بأس بهء كما فى السراجية” 
الاستفسار : إسراج السراج الكثير الزائد عن الحاجة ليلة البراءة , أو ليلة القدر 
فى الأسواق والمسجد . كما تعارف فى أمصارنا , هل يجوز؟ . 

الاستبشار: هو بدعة» كذا فى خخزانة الروايات" عن " القنية” 
الاستفسار : هل يجوز التخصر خارج الصلاة؟ . 

الاستبشار : يكره فى حاشية شيخ الإسلام بدر الدين على ' الخلاصة” . روى أن 
الشيطان لما أخرج من الجنة اختصرء فلذلك يكرهء كذافى خزانة الروايات ٠‏ وفى 
الحميدى : معنى النبى فيه أنه راحة أهل النارء وفى ' الروضة” : روى أن أهل النار لما 
ضربوا وضعوا أيديهم على الخاصرة -انتبى- . 
الاستفسار: هل يجوز الكلام فى بيت الخلاء؟ . 

الاستبشار : يكره الكلام فى الخلاء وعند الجماع» كذا فى السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز الكلام المباح مع الامرأة الأجنبية؟ . 

الاستبشار : نعم إن أمن من الشهوده 135 فى " خزانة الروايات” عن " القنية" 
الاستفسار: هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة فى حالة النوم؟ . 

الاستبشار: يكره مد الرجلين إلى الكعبة فى النوم وغيره؛ لأنه إساءة أدب كما 
قال ملا باكير » كذا فى ' الدر المختار” فى بحث استقبال القبلة بالخلاء وغيره . 
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الاستفسار: هل يجوز نهب السكر إذا نثر فى مجلس النكاح بعد العقد؟ . 
الاستبشار: منهم من كره؛ لأنه النبى َكِةِ نبى عن النبب» ومنهم من أجازه؛ لأن 
صاحبه أباح ذلك» وبه قال الحسن وعكرمة : وقال الشعبى : إنما كره من النبب ما أخذ 
بغير طيب نفس صاحبه؛ وأما من أخذ بإباحته فلا بأس فيه» كذا فى مطالب المؤمنين” » 
وفى ' شرعة الإسلام” : نثر السكر واللوزة على رأس الزوج وانتهاب القوم به تبركا به 


ثبت بالآثار والأخبار. 
الاستفسار: العبث بشوبه , أو بدنه »أو لحيته » وغير ذلك خارج الصلاج . هل 
يحرم؟ 


الاستبشار: العبث فى الصلاة مكروه» كما فى الوقاية". وكراهية تحريمية» كذا 
فى البحر الرائق" ؛ لما أخرجه القضائى فى مسند الشهاب” عن يحيى بن كثير مرسلا أن 
النبى يكل قال : «إن الله كره لكم ثلانا العبث فى الصلاة والرفث فى الصيام والضحك فى 
المقابر»» كذا فى فتح القدير 

وأما العبث فى الصلاة فقد تكلم بحرمته المرغينانى فى ' الهداية” » حيث قال فى 
تعليل كراهته فى الصلاة» ولأن العبث خارج الصلاة حرام» فما ظنْك بالصلاة» وقد كان 
بخطر يبالى أن هذا القول نما لا صحة له» فإن العبث بثوبه» أو بجسده خارج الصلاة ليس 
بحرام» ولا يمكروهء نعم هو خلاف الأولى» فإن الأولى لكل إنسان أن يشتغل فى كل 
آن بطاعة المالك المتان» ولا يصرف عمره فى العبث والطغيان إلى أن وجدت فى البحر 
الرائق” قد نقل عن " الغاية” نظرا فيه حيث قال : وفى "الغاية" للسروجى قوله: وأن 
العبث خارج الصلاة حرامء فيه نظر؛ أن العبث خارج الصلاة بثوبه» أو بدنه خلاف 
'لأولى ولا يحرم» والحديث قيد بكونه فى الصلاة -انتبى- فحمدت الله على ذلك» والله 
أعلم بما هو مراد عباده . 
الاستفسار : تقبيل الخبز إكرامًا له يجوز؟ . 

الاستبشار: هو مما لا بأس بهء فى " الدر المختار” قبيل فصل البيع : وأما تقبيل الخبز 
نجوزه الشافعية؛ وإنه بدعة مباحة» وقيل: حسنة» وقالوا: يكره دوسه» ذكره ابن قاسم 
فى حاشية على شرح المنهاج ” لابن حجر فى بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه» وجاء: 
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ولا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموهء فإن الله أكرمه -انتبى- وفى "شرعة الإسلام” : 
ويكرم الخبز بأقصى ما يمكنه . 
الاستفسار : هل يجوز تقبيل عتبة الكعبة؟ . 

الاستبشار: التقبيل على أنواع : منبا ما هو حرام» كتقبيل الأرض بين يدى 
السلطان والعلماء؛ ولكن لا يكفرء كما فى “خزانة الروايات" ؛ ومنها: ماهو مباح. 
كتقبيل يد العالم للتبرك» فقد أجازهء المتأخرون, ولا يجوز تقبيل يد غيرهماء كذا فى 
مطالب المؤمنين"» ومن فروعه تقبيل عتبة الكعبة» فلا بأس به تعظيما له . 

وقال الزيلعى : قال الفقيه أبو الليث : التقبيل على خمسة أوجه : تقبيل الرحمة» 
هو قبلة الوالد لولده» وقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين» وقبلة التحية 
كقبلة المؤمنين بعضهم بعضاء وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالدهء وقبلة المحبة والمودة» 
كقبلة الرجل أخاه وقبلة الشهوة كقبلة الرجل زوجته»ء وزاد بعضهم قبلة الديانة» كتقبيل 
الحجر الأسود -انتبى- وقد صرح بجواز تقبيل عتبة الكعبة فى حج ”الدر المختار 
الاستفسار : هل يجوز سؤر المرأة للرجل . وسور الرجل للمرأة؟ . 

الاستبشار : يكره؛ كمافى "الدر المختار" قبيل كتاب إحياء الموات» وهذا ليس 
لنجاسته بل لخوف الاستلذاذ» فلا يكره للزوج والزوجة؛ كما فى "مجمع البركات” 
عن ' فتاوى عالمكير " ناقلا عن " النبر الفائق”. 
الاستفسار : مسح الوجه باليدين بعد الدعاء . هل هو شىء؟ . 

الاستبشار : نعم» قد اعتبره أكثر المشايخ؛ وهو الصحيح.ء وبه ورد الخبر وإن 
قيل : إنه ليس بشىء» كذا فى ' فتاوى عا مكير " ناقلا عن " الغيائية' . 
الاستفسار : ما يلعب به الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضا . 
هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو ممالا بأس به؛ فى ” الحمادية" فى كتاب الاستحسان من 
الجواهر . قال القأاضى الإمام ملك الملوك : اللعب الذى يلعب به الشبان أيام الصيف 
بالبطيخ » بأن يضرب بعضهم بعضا مباح غير مستنكرء كانوا يفعلون ذلك فى زمن النبى 
بن من غير نكير -انتهى -- وكذا فى العالمكيرية . 
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الاستفسار : هل يجوز حلق الشارب؟ . 

الاستبشار: الحق قيل : سنة» ونسب الطحاوى إلى أبى حتيفة ومحمد رحمهما 
الله كذا فى "خزانة الروايات” عن الحميدى فى كتاب الحج» وعن السغناقى» ومن 
الناس من قال: إن الحلق بدعة» والقصر سنة» ويه أخذ بعض المتأخرين من أصحابنا - 
انتهى- . 
الاستفسار : وضع العجين على الجرح » هل يجوز؟ . 

الاستبشار : نعم. إن علم أن فيه شفاء » كذا فى " فتاوى عالمكير . 
الاستفسار : تعليق القلادة التى فيها الأجراس والجلاجل فى عنق الفرس . كما 
تروج فى بلادنا . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لا يجوزه فى " مطالب المؤمنين" : قال محمد رحمه الله : إذا كان فى 
دار الإسلام منفعة لصاحب الراحلة؛ فلا بأس بالجرس» وفى الجرس منافع : ومنها: إذا 
ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرسء ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل» 
ومنها: أنه يزيد فى نشاط الدواب» كذا فى متفرقات استمحسان ”" المحيط "» وإن جعل 
الأجراس فى غير الإبل والحمار الذى يحمل عليه الأثقال لا أحب أن يفعل ذلك المكان 
التي 

سئل على بن أحمد عن القلادة التى فيها الأجراس تبعل على عنق الفرس» هل 
يجوز كما هو العادة فى بلادناء قال: نعم» كذا أجاب أبوحامدء وسألت والدى عن هذا 
فقال: لا يجوز؟ لأن لا منفعة فيه » كذا فى ” التيمية " -انتهى- . 
الاستفسار : هل يجوز صبغ الرجال أيديجم بالحناء؟ . 

الاستبشار: يكره للرجال؛ لأنه تشبه ببن» وسنة للنساء» كذا فى " الحمادية” عن 
أكنز العباد . 
الاستفسار : هل يجوز إعطاء أجرة النائحة والمغنية والزامر؟ . . 

الاستبشار : لا يجوزء فإن ماحرم أخذه حرم إعطاءه» كالربا ومهر البغى وحلوان 
الكاهن والرشوة وأجرة النائحة وغيره» كذا فى “الأشباه والنظائر" . 
الاستفسار : هل يجوز أن يجمع أهله وولده عند خختم القرآن . ويدعو لهم؟ . 
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الاستيشار: نعم بل هو مستحبء كذا فى العالمكيرية ٠‏ عن الينابيع ' : كيف لا 
وهو من أزمان الإجابة» فالاجتماع للدعاء أولى» ولهذا قد توارث عن القدماء أنهم 
يدعون فى التراويح بعد الختم مع الاجتماع عسى الله أن يتقبل الدعاء؛ ويحصل الرجاء 
وإن لم يكن فى الصدر الأولء فكان بدعة. 
الاستفسار : هل يفرج بين الكفين فى الدعاء أم يصلهما؟ . 

الاستبشار: الأفضل أن يبسط كفيه» ويكون بينهما فرجة» كذا فى ' القنية ” عن 
اشح" أى شمس الأئمة الحلوائى. 
الاستفسار : هل يندب القيام عند سمع الأذان؟ . 

الاستبشار: نعمء كمافى البزازية» ولم يذكر هل يستمر إلى فراغه أو يجلس» 
كذا فى الدر المختار . لكن لا يظهر وجه على ما مر. 
الاستفسار : هل يجوز حلق اللحية؟ . 

الاستيشار : لاء فى “نصاب الاحتساب: فى باب الاحتساب على الفقراء : لا 
يجوزء ذكره فى جنايات' الهداية" » وكراهية ' التجنيس” والمزيد» وقال النبى يكل : 
«احفوا الشوارب واعفوا اللحى» أى اقصروا الشوارب واتركوا اللحى كما هىء ولا 
تحلقوها ولا تقطعوهاء ولا تنقصوها من القدر المسنون» وهو القبضة. 
الاستفسار : هل يجوز قطع شعر العانة بالمقراض؟ . 

الاستبشار: هو خلافة السنة؛ قال على القارى فى المرقاة" : قال ابن الملك : لو 
أزال شعرها بغير الحق لا يكون على وجه السنة» وفيه أن إزالته قد يكون بالنورة» وقد 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطى فى رسالته؛ نعم لو 
أزالها بال مقراضة . لا يكون آتيّا للسنة على وجه الكمال -والله أعلم- . 

وقال ابن حجر : وحلق العانة ولو للمرأة» كما اقتضاه إطلاق الحديث؛, لكن قيده 
كثيرون بالرجل» وقالوا: الأولى للمرأة النتفف؛ لأنه أنظف وأبعد لنفرة الرجل من بقايا 
أثر الحلق؛ ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل» إذ جاء أن لها تسعة وتسعين جزءٌ 
منباء وله جزء واحدء والنتف يضعفهاء والحلق يقويباء فأمر كل بما هو الأنسب به- 


انتبى - . 


نفع المفتى والسائل كلا كتاب الجنائز 


كتاب الجنائز وما يتعلق بها 

أى شىء يكره للإنسان يتمناه؟ . 

أقول: هو الموت. فإنه يكره أن يتمناه الإنسان لخوف الدنياء كضيق المعاش وإن 
كان للدين» كخوف الوقوع فى المعصية؛ فلا يكره؛ كذافى الدر المختار” فى كتاب 
الحظر والإباحة . 
أى محتضر يترك على حاله ولا يوجه إلى القبلة؟ 

أقول: هو من يش عليه فلك. ويفضى التحريك إلى التكلف, فيترك على حاله» 
كذافى البحر الرائق 
أى سورة تستحب قراءتها عند المحتضر؟ . 

أقول: هى سورة يسء قال فى شرعة الإسلام” : ومن السنة قراءة يس عند 
المحتضر» وحضور الصالحين؛ وأهل الخير» ويطيب ما حول الميت؛ فإنه يحضره الملائكة 
-انتبى- . 
أى رجل ظهرت منه كلمات الكفرء ولم يحكم بكفره؟ . 

أقول: هو المحتضرء فى ' البحر الرائق” قالوا: إذا ظهر منه كلمات توجب الكفر 
لا يحكم بكفره. ويعامل معاملة المسلمين حملا على أنه فى حال زوال عقله -انتبى- . 
أى محتضر لا يشق عليه التوجيه لا يوجه؟ . 

أقول: هو المرحوم» كما فى ' الدر المختار عن معراج الدراية”. 
أى ميت يجوز أن يشق بطنمها؟ . 

أقول: هو امرأة حاملة ماتت» والولد يضطرب فى بطنها» قال محمد رحمه الله : 
بشق بطنهاء ويخرج الولد لاا يسع إلا ذلك» كذا فى فتاوى قاضى خان" » بخلاف ما إذا 
ماتت ودفنت؛ فرّئيت فى المنام أنها ولدت» فإنه حينئذ لا ينبش قبرها لإخراج الولد؛ لأن 
الظاهر أن الولد مات بموت الأم» والمنام خيال محض» كذا فى نصاب الاحتساب عن 
الخانية” 


تفع المفتى والسائل 30> 
أى ميت غير شهيد لا يغسل؟ 

أقول: هو الخننى الذى أشكلت فيه الأنوثة والذكورة» فى ”السراجية” الخنثى لا 
يغسل -انتهى- . 

وفى' فتح القدير” : غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت مشكلاء فإنه 
مختلف فيه» قيل : يتيممء وقيل : يغسل فى ثيابه» والأول أولى -انتبى- . 
أى غسل لا يتأدى بالفرق؟ . 

أقول: هو غرق الميت؛ فإنه لا يكفى» بل يجب على المسلمين أن يغسلونه ؛ لأنا 
أمرنا بغسله . ولم نفعله ولم نقض حقه بعد» فى "السراجية” : ميت وجد فى الماء لا بد 
من غسل -انتهى - . 
أى ميت لا يغسل . ولا يصلى عليه؟ . 

أقول : هو الكافر الذى ليس له ولى مسلم» فإن الأموات على أربعة أقسام : منهم 
من يُصَّلى عليه» ولا يغسل وهو الشهيدء ومنهم من يغسل ويصلى عليه؛ وهوالمسلم 
الذى مات حتف أنفه» ومنهم من يغسل» ولا يصلى عليه» وهوالباغى» وقاطع 
الطريق, والكافر الذى له ولى مسلم» ومنهم من لا يغسلء ولا يصلى عليه وهوما 
ذكرناء كذا فى المنافع 
أى شهيد يغسل؟ . 

أقول: هومن استشهد وقد وجب عليه الغسل قبل ذلك بالجنابة أو الحيض أو 
النفاس . هذا عند أبى حنيفة رحمه الله؛ وبه قال أحمد وسحنون من المالكية وابن شريح 
وابن أبى هريرة من الشافعية» وهو قول الأوزاعى» وقال: لا يغسل وهو قول الشافعى 
وأشهب. كذافى" البناية" . 
أى ميت لا يوضا؟ 

أقول : هو الصبى الذى لا يعقلء» قال الحنموى فيه حاشية ”الأشباه” نقلاعن 
'التاتارخانية”: يوضاًالميت وضوءه للصلاة» قال شمس الأثمة الحلوانى: هذا فى حق 
البالغ» والصبى الذى يعقل الصلاة» أما الصبى الذى لا يعقل الصلاة» فإنه يغسل ولا 
يوضأ -انتبى - وهكذا فى "البحر الرائق" . 


نفع المفتى والسائل 33> كتاب الجنائز 
أى غسل لا مسح للرأس فيه؟ . 

أقول: هو غسل الميت». وهذا فى رواية» وفى "اليرهان” : المختار أنه يمسح - 
نتهى - 
أى غسل هو أفضل بالماء الحار؟ . 

أقول: هو غسل الميت» فإنه أفضل بالماء الحارء بخلاف غسل الحى » فإن الجار 
والبارد فيه سواء؛ نص عليه العلامة الحموى مستفيدًا من ” التاتارخانية” . 
أى غسل يستحب فيه البداية بغسل الوجه؟ 

أقول: هو غسل الميت» بخلاف الحى فإنه يبدأ بغسل يديه» كذا فى فن فروق 
'الأشياه ؟. 
أى وضوء لا يعاد بعد خروج الحدث؟ 

أقول: هو وضوء الميت. قال فى "مجمع البحرين": ثم يجلس فيمسح برفق» 
ويكفى غسل المخرج -انتهى - وفى ” تنوير الأبصار” : لا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج 
منه -انتهى-. 
أى زمان يحرم للزوج فيه أن يمس امرأة؟ . 

أقول : هو زمان ما بعد الموت ٠‏ فإن الزوجة إذا ماتت حرم على الزوج أن يغسلها أو 
يمسهاء وأما النظر فلا يمن منه على الأصحء كذا فى ”تنوير الأبصار 
أى رجل يستحب له الغسل عند تغسيله غيره؟ . 

أقول : هو الذى غسل ميئاء فقد روى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يكئخِ: «من سل ميمّا فليغسل»» وهو أمراستحباب لإزالة الرائحة 
الكريبة» وعليه الأكثر للخبر الصحيح» ليس عليكم فى ميتكم غسل» وقيل: الأمر 
للوجوب. لأنه لا يؤمن من رشاش المغسول وهو لا يعلم مكانه» وفيه أن الماء المستعمل 
طاهر على الصحيح ء كذا فى المرقاة . 
أى ثوب يكره أن يكفن الميت فيه؟ 

أقول : هو ما يحرم له فى حياته» فيكره أن يكفن الميت من الرجال فى لباس الحرير 
والإبريشم وغيره»ء نص عليه فى “نصاب الاحتساب". وإنما كره لأن الكفن لباسه بعد 


نفع المفتى والسائل 0003 كتاب الجنائز 
ماته» فيعتبر بلباسه فى حياته» ولذلك يقدم التكفين.ه *ء الدين من مال الميت. 
أى لون يستحب فى الكفن؟ 

أقول: هو البياض» كما فى خزانة الروايات” عن العتابية” 
أى ميت لا يكفن . بل يلفف فى خرقة واحدة؟ 

أقول: هو السقط. قالفى البحر الرائق عن المجتبى : المكفون اثنا عشر: 
الرجل والمرأة الثالث : المراهق المشتبهى وهو كالبالغ» والرابع: المراهقة المشتبية وهى 
كالمرأة» والخامس : الصبى الذى لم يراهق» فيلفف فى خرقتين إزار ورداء» ولو كفن فى 
واحد أجزأ. والسادس: الصبية التى لم تراهق» فعند محمد رحمه الله كفنها ثلاثة» وهذا 
أكثره» والسابع : السقط فيلف ولا يكفن كالميت كالعضوء والثامن: الخنثى المشكل » 
فيكفن كتكفين الجارية» ويسسجى قبره» والتاسع: الود ا 


من جنس الكفن » والعاشر ل ا 00 : المنيوش 
الطرى . فيكفن كالذى لم يدفن» والثانى عشر : المنبوش المنفسخ »ء » فيكون فى ثوب واحد 
-ان تت 
سوى ٠.0‏ 


أى صلاة تشترط فيبها سوى طهارة مكان الصلاة طهارة مكان آخر أيضًا؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» فإن طهارة مكان الميت أيضا شرطء فى" القنية”: 
صح' أى صدر الحسام : والطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن والمكان وستر العورة 
شرط فى حق الإمام والميت جميعا -انتهى- لكن فى العالمكيرية ' عن المضمرات 
طبار نكان الى اسن بشرمل- الي" 
أى صلاة قهقة المصلى فيما لا تنقض الوضوء؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» كذا فى رمز الحقائق 
أى صلاة لا تفسد بمحاذاة المرأة الرجل فيها؟ . 
أقول : هى صلاة الجنازة» كذا فى معدن الحقائق 
أى صلاة تكره فى المسجد؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» واختلفوا فى علته» فمنهم من قال: بأن المسجد لم يبن 
لذلك. فتكره صلاة الجنازة فيباء وحينئذ فالكراهة تنزيبية» ومنهم من علّله ببخوف 


نفع المفتى والسائل فا كتاب الجنائز 
التلويث» فعلى هذا لكراهة تحريمية» ورحجه العلامة قاسم رحمه الله» والصحيح أن المنع 
لصلاة الجنازة وإن لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوهء كذا فى ”الأشباء” فى بحث 
أحكام المسجدء وفى الخنلاصة" : صلاة الجنازة فى المسجد الذى تقام فيه الجماعة 
مكروهة؛ سواء كانت اميت والقوم فى المسجدء أوكان القوم فى المسجد والميت خارجة ؛ 
أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجدء والقوم الباقى فى المسجد» أو كان الميت فى 
المسجد والإمام والقوم خارج المسجد. وفى “الفتاوى الصغرى” : هو المختار -انتبى- 
وفى مجمع البحرين” : وتمنعها فى مسجد وعلى عضو وغائب -انتبى- . 

وفى "البحر الرائق" : الإطلاق أوفق لإطلاق الحديث الذى رواه أبوداودء وكذا 
فى فتح القدير:"» فمافى غاية البيان” و" العناية” من أن المت وبعض القوم إذا كان 
خخارج المسجد» والباقى فيه فلا كراهة حينئذ ممنوع -انتبى- وفى البرهان شرح مواهب 
الرحمن” : أن رواية كراهة التنزيه اختارها بعض المحققين -انتهى- . 
أى صلاة أمت المرأة الناس فيا فكفت؟ 

أقول: هى صلاة الجنازة» ففى " القنية بم" أى برهان صاحب”المحيط" : أمت 
امرأة فى صلاة الجنازة لا تعادء وفيها عن "نظ" أى نظم الزندويستى: لم يوجد رجل»ء 
فصلت عليها النساء جاز -انتبى- وقال فى " الأشباه” فى أحكام الأنثى : ولا تؤم فى 
الجنازة» ولو فعلت يسقط الفرض بصلاتها -انتبى- وزاد الحموى: وإن بطلت صلاة 
الرجال خلفها . 
أى صلاة يكره الدعاء بعدها؟ 

أقرل: هى صلاة الجنازة على رواية» قال الزاهدى فى ”“ القنية عن أبى بكر بن 
حامد : الدعاء بعد الجنازة مكروه -انتبى- ثم قال: وقال محمد بن الفضل : لا بأس بهء 
ونقل عن ط “أى ' المحيط " : لا يقوم الرجل للدعاء بعد صلاة اللجنازة -انتبى- . 
أى صلاة تشترط فيمها محاذاة المصلى لشىء آغتر؟ . 

أقول: هى صلاة الجنازة» فإنه يشترط فيها أن يحاذى المصلى جزء من الميت؛ حتى 
لو صلى والجنازة على المكان المرتفع؛ بحيث لو توجد المحاذاة» لا تجوز نص عليه 
الحمرى رحمه الله ناقلا عن " التحفة" . 


نفع المفتى والسائل 4 كتاب الجنائز 
أى ميت وجد وفى يده مصحف . وفى عنقه زنار» فلا يصلى عليه؟ . 

أقول: هو الذى وجد فى دار الإسلام كذلك؛ لأن الزنار من شعائر الكفار. 
بخلاف ما إذا وجد ميت كذلك فى داراحرب, .حيث يصلى عليه ؛ لأنه قد لا يجب فى 
دار الحرب أمانًا إلا به. كذا فى الفن السادس من " الأشباه والنظائر 
أى ميت يصلى عليه تبعا لدارالإسلام؟ . 

أقول: هو اللقيط الذى وجد فى دار الإسلام» ولم يعلم إسلامه وكفرهء قفمات 
فيهء كذا فى ' الهداية” . 
أى صلاة صلاها رجل قد حلف قبل ذلك على أنه لا يصلى . فلم يحنث بمها؟ 

أقول: هى صلاة الجنازة» نص عليه فى ' الأشباه” فى القاعدة السادسة من الفن 
الأول. 
أى ميت يغرق؟ : 

أقول: من تعذر دفنهء كرجل مات فى السفينة؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليهء 
ثم يرمى فى البحرء لتعذر الدفن» كذا فى جامع الرموز' عن المحيط 

“قلت : يعلم من التعليل أنه لو مات فى السفينة وهى واقفة على الشط» ويمكن 

الدفن بالنزول منباء لا يرمى فى البحرء بل يدفن لانعدام الضرورة -والله أعلم وعلمه 
أتم - . 
أى جماعة من المسلمين لا يصلى عليما . وتدفن فى مقابر المشركين؟ . 

أقول: هو جماعة المسلمين الذين اختلطوا بموتى الكفار. واستوى الفريقان» أو 
كانت الكفار أكثر» ولم تكن علامة تعرف ببا المسلم من الكافرء فإنهم يغسلون ويكمون 
ويدفون فى مقابر المشركين يغير الصلاة» بخلاف ماإذا كانت علامة تتميز بها جنائز 
المسلمين عن الكافرين» فإنه حينئذ يصلى على المسلم دون غيره؛ أو تكون موتى المسلمين 
أكثرء فحينئذ يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين» ويدفنون فى مقابر المسلمين» 
وهذه المسألة من المسائل التى خرجت من قاعدة: إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع » 
فإنها تقتضى عدم التغسيل للكل من غير تفصيل» كذا فى الفن الأول فى القاعدة الثانية 
من الأشباه 


نفع المفتى والسائل الم كتاب الجنائز 
أى شىء يكره حمل الجنازة عليه؟ . 

أقول: هو الدابة؛ فإنه يكره حمل الجنازة على الدابة» كما يكره أن تحمل على 
الظهر؛ نص عليه إلياس زاده فى شرح النقاية . 
أى تلقين لا يستحب عند نا؟ 

أقول : هو التلقين بعد الموت» خلافًا للشافعى . 

هذا آخر الكلام فى هذا المرام؛ ولله الحمد على التمام. والصلاة على سيد الأنام. 
وعلى آله العظام؛ وصحبه الكرام إلنى ما تعاقبت الليالى والأيام؛ من قيام القيامة ريوم 


القيام 5 


يسيينيتنننفنك 


نفع المفتى والسائل "51١‏ فهرس المسائل 


فهرس الموضوعات 


كتاب الطهارات- ما يتعلق بالوضوء 110 


أى إناء طاهر من غير النقدين غير مغصوب يكره الوضوء فيه؟ 121111 
أى وضوء لا يصح بدون النية عندنا؟ قط لفط أت وق ورف اوفط نس تيالاتس واو 1 
أى رجل حلف إن توضأت من الرّعاف» فزوجتى طالق فرعف وتوضأء 

ولم يقع الطلاق عليها؟ . 000000 2122371711 
أى وضوء يجمع بينه وبين التيمم؟ كم كفا ةر ةنأ مده باوطام و و وا اوبات عاو د ل ااا ل 41 
أى متوضر تكره له الغرغرة فى المفمضة؟ ا ا ا ا 
أى ملتح متوضٌ يجب عليه غسل منابت اللحية فى الوضوء؟ 1 
أى مسح يسقط فرضيته غسل الرجلمين» ويجعله غريمة فى حق المتوضى؟ ب ام ا ا 1 
أى خف لا يجوز عليه المسح؟ . اا ا 0 
أى مسح لا يشترط فيه شد الممسوح عليه مع الوضوء؟ 5 طن الماح الم االو الفط لم1 
أى رجل لا يجوز له المسح على الخفين؟ . 1 ذ[ذ1[1[1[1 1[ 1 110000 
مسائل متشتة فى أفعال الوضوء وكيفيته : لمأت مط عوفدم اا ا ل ا 
ما يتعلق بالنواقض ا[ 000 
أى رجل قهقه فى الصلاة ولم ينتقض وضوء.؟ ولاس سد وو الور ا ا 1 
أى رجل وديه لا بنقض الوضوء؟ رع تمر لابخ 5 لماو المت[ سو م ل 
أى رجل ومعه ناقض؟ . ا قاد ني ادن را ا لنب ننه لمي ار مزل الل و لوك اق ا د خا أ تقلا 
أى رجل ظهر على رأس إحليله يول» ولم ينتقض وضوءه؟ لطا 4ق وا طوارها ل روا حم ا ا 
أى متوضئ لا يتنقض وضوهه بالريح الخارج المنتئة؟ معنم سام امال باخامه ا الما ا اف ا 
أى وضوء لا ينتقض بقهقهة البالغ فى الصلاة الكاملة؟ ف ممه عا اع جا نم عل ل 11 


أى صديد لا ينقض الوضوء؟ ااا ا 00 


أى وقت لا ينتقض فيه الوضوء بالقهقهة فى الصلاة و اي ا م 1 
أى رجل عرقه ناقض للوضوء؟ اام ام مو و خط اع عم الاق عو نط مك ارات ا 
الاستفسار : أى نوم لا ينقضض الوضوء؟ 000 
الاستفسار : المباشرة الفاحشة بين الرجلين» أو بين المرأتين هل تنقض الرضوء؟ . ا اط اا 
الاستفسار : إذا خرج الدم من موضع رأس الجرح ولم يسلء كما إذا غرز بإبرة» 
فارتفى الدم» وقام على رأس الموضع ء ولم يسل هل ينقض؟ . 00 
الاستفسار : الريح الخارج من قبل المرأة ومن الذكر هل ينقض الوضوء؟ . اط لس 11 
الاستفسار : رجل بخصيته جراحة؛ فاستحال البول إليها وظهر منها هل ينقض وضوءه؟ . 1 
الاستفسار : تخلل» أو استاك. فوجد فى فمه ذائقة الدم » 
هل يحكم بانتقاض الوضوء؟ من ا اقل و الوهجم و بو لأ ماقا وار اررقم زع ان ااا ل لما ج71 
الاستفسار : نزل البول من امثانة إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل: هل ينقض الوضرء؟ . . ١7‏ 
الاستفسار : النعاس هل ينقضص؟ م امو وز سوس ات وم ا اد ا عر ا 12 
الاستفسار : قدودة كثيرة أو حية كثيرة هل ينتقض وضوءه؟ . ٠‏ 05000 1 
الاستفسار : أكل فعاد بعض الطعام قبل وصوله إلى المعدة» هل بنتقفضص؟ 00 سيل 
الاستفساز: خروج العرق المدنى الذى يقال فى الفارسية : رشته» 
وفى الهندية: نارو؛ هل ينقض الوضوء؟ . ال 
الاستفسار< السعوط عاد من أنفه بعد أيام» هل ينقضى الوضوء؟ . 1 
الاستفسار : لو خخرج دبر وعليه نجاسة. ثم دخل » هل يتنقض؟ . 00017 00 
الاستفسار : أدخل فى دبره شيًاء وطرف منه خارج, ثم أخرجه وعليه بلة» هل ينقض الوضوء؟ . ل 
الاستفسار : مرأة بها باسور إذا جلست لطهارة» خرج شىء منهاء 
وإذا قامت دخلت» هل ينتقض وضوءها به؟ . حي ا ل اسم شا كس ا م و 6 ١‏ 
الاستفسار: خرج بعض الدودة من الدبرء ثم دخلت هل ينقضصى؟ ا ال 
ما يجوز به التوضئ والغسل به وما لا يجوز به وما يتعلق به 10001111 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بالماء المسخن وماء زمرم؟ مح عام اوقلع الوب عاتم م ومف لكأم لا 71 114 
الاستفجار: هلل يجوز التوضئ بماء الحياض الذى تغير لونه بالأوراق الواقعة 
فيه فى أيام الخريف حتى يظهر لونه على الكف إذا رفع الماء فيه؟ . 21100 
الااستفسار : هن يجوز التوضئ بالماء المشممس؟ 000 هظ*1 ع قو ا ا ا قا 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بماء اختلط بالبزاق أو المخاط؟ . ماف اما ا 1 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بماء أنتن بسيب المكث؟ . ا ل ا ا 
7 : 
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الاستفسار : جنب اغتسل وبقى على جسده لمعة وفنى الماء» هل كفى غسله أم لا؟ ام 
الاستفسار : لو غاب الذكر فى سرتباء ولم ينزل هل يجب الغسل؟ 111110 
الاستفسار : جامع مع زوجته وأنزل فاغتسل من ساعته قبل أن يبول» 

أو يمشى خطوات. ثم خرج بقية المنى . هل عليه إعادة الغسل؟ . 6 ش52 ا 
الاستفار : لو ولدت ولم تردماء هل يجب الغسل أم لا؟م ا ل 
الاستفسار : جامعها زوجها واغتسلت» ثم خرج من فرجها منى الرجل + هل يجب الغسل؟ . 0 


الاستفسار: رجل انتقل منيه من موضعه بالشهوة ؛ ثم سكنت بأن أمسك الذكر بيده 
ثم خرج المنى» هل يجب الغسل؟ 00 ا 0 


الاستفسار : هل يجب على المرأة أن تنفض الضفيرة» وتغسل المسترسل من الشعر؟ 1011116 
الاستفسار : لو أدخلت ذكر البهيمة أو الميت فى فرجهاء هل يجب الغسل عليها؟ . 17 
الاسنفسار : هل يجوز للغاسل أن يغسل متجردا عن الثياب فى بيت الخلوة؟ ين 
الاستفسار: هل يجوز تمسح أعضاء الوضوء والغل بالمنديل؟ ز[ 1 1 [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
الاستفسار: هلل يجب للمرأة أن تدخل إصبعها فى فرجها؟ ماح و ا 1 
الاستنسار : رجل جامع امرأته فى النبار ثلاث مرات». ولم يغتسل فى 
ذلك اليوم. وصلى خمساء. كيف يتصرر هذا؟ لاا دو الاح ها و مدا الو كم و وكا ل ارت 144 
الاستفسار : إن أجنبت المرأة فأدركها الحيض. هل يجب عليه اغتسأل الجحنابة أم لا؟ ف ل 1 
الاستفسار : إذا فرغ من غسل الفرج والوضوء. وأراد إفاضة الماء على كل البدن» كيف يفيض؟ . . . ١8‏ 
الاستفسار : هل يمسح الرأس فى الوضوء الذى يفعله عند الغسل؟ ب و مويف اد ال طاسقا 
الاستفسار: هل يجب على الرجل نقض ذوائبه إن كانت له؟ 1[ 1[ 1 1 [ز [ [ [ز[  [‏ 0 0 
الاستفسار : هل يغسل الرجلين ويكمل الوضوء قبل الإفاضة أم يتوضاً إلا 
رجليه ثم يتنحى بعد ذلك الموضع فيغسلهما؟ امغر أ بكس كه مك موده ور وان شاف ما 15 
مايتعلق بالغسل ان عع لذ متريوانة ناي وإواطة دوواد 2 بين ان و جا طرق و ل الجا اقل و ا ا 7 
أى إيلاج لا يوجب الغسل بدون الإنزال؟ ل ل ل أ مرق للق لطتو ساح خم ا 
أى صورة خخرج المنى من فرج المرأة فيباء ولم يجب عليها الغسل؟ ا ا ا اا اه ا 
أى رجل جامع امرأته ولم يغتسبل مع وجود الماء وقدرته وصلى بوضوء وصحت صلاته؟ 1 
أى طهارة يسن تقديم غسل الدبر عليبا؟ ل ار ال رو و ا 
أنى طهارة يسن فيها أن يغسل السبيلين وإن لم تككن عليها نمجاسة؟ 6[ [ ا 
أى وطء لا يوجب الغسل؟ مدع يو حم لبون اوت ا انم لا 17 و أو اطع م ال 107 
أى امرأة ولدت ولداء وسال الدم منباء ولم تكن نفساء؟ نونف الوا ا ل ا الع ا 
م 
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ما يتعلق بالتيمم حا مضع ا ل مام اله لم لاله مو لط لق يا وم ال ل ا 9 
أى أرض كانت نجسة يجوز التيمم عليها؟ ااا ل ا و ا ا 1 
أى جنب يجوز له التيمم لشدة البرد مع وجدان الماء؟ 6 ام و 1 
أى رجل يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ . 1 1[11[1#1#631#17171ز[101ذااا 0 
أى جماعة من الرجال المتيممين ينقض تيمم كل واحد منهم بملك الماء الذى 

لايكفى إلا لوضوء واحد؟ ام عد ما الو ناد ومع ركو لك ضكر الوفكك امتتد م ا 1 
أى رجل مأموم متوضئ فسدت صلاته يرؤية إمامه الماء؟ ل ب ا ا ب ا 
الاستفسار : لو وجد من الماء قدر ما يغسل الأعضاء مرة» هل يجوز له التيمم؟ 1 
الاستفسار : تيمم وترك تخليل الأصابع » هل يجوز؟ جاجع لس اد و لاو ع 
الاستفسار: حضر جنازة. ويخاف فوتها لو توضأء وهو قادرر على الماء» هل يباح له التيمم؟ . . . . ؛ ١‏ 
الاستفسار: حضرت جنازة وخخاف فوات يعفي التكييرات لو توضأء فهل يتوضاأ 

ويسبق فى بعض التكبيرات أم تيمم؛ ويأخذ فضل كمال الصلاة مع الجماعة؟ معطا مط ا :718 
الاستفسار : تيمم لجنازة وصلى عليباء ثم جاءت أخرى بعد ساعة» هل يكفى 

التيمم السابق» أم يجب التجديد؟ ا ا ااا 0 
الاستفسار : هل يلزم مسح الكفين فى التيمم؟ #امض و لا مرو ملو و" 
الاستفسار : الحاج إذا كان معه ماء زمزم يحمل للعطية » أو للاستشفاء» 

ولم يجد ماء سواه» فهل يباح له التبمم؟ , 0000 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بعذر البرد الشديد؟ . ا و 1 
الاستفسار امنيا الا بكسن التموب سررات رس مي ال 
الاستفسار : مسافر لم يجد ماء. ولا ترابا ونحوه مما يتيمم به إلا الطين» هل يجوز التيمم به؟ ل 
الاستفسار : ارتفع الغبار إلى وجه وذراعيهء فمسحه هل يجوز التيمم؟ مام ١‏ لاو 
الاستفسار: هل يجوز التيمم بالمرجان؟ ا[ ااا 0 
الاستفار : ملم تيمم فارتد هل ينقض تيممه؟ ااا ااا 
مايتعلق بالنجاسات ل قا ل الا لحم و تلظ اد اوج ا ب 11 
أى رجل ماء فمه تجس؟ «واسطة وة شدي فاب دمن الحا اماه نكر ونال مط وي دارط مرا ا 11/1 
أى خنزير طاهر؟ اسل هع تافو اه 1 4ه اطلااين لمارا اماق ع لد اا ا ار 70 
أى منى طاهر؟ وا عع طا تنس وعد المووو ين الوا آمو معميه اه اوقد موا اح سوال مركن مايه الوم ا 
أى حيوان عرقه مجس؟ انلام ءاره ءاف ةم م مرا 1 11[ 1[ 1[ [ [ [ 1[ ا 
أى إنسان نجس؟ وو ف وو ع فلب وأ اق أذ مد انما واو لقني اقل لقو ا وو ا 


أى رطوبة البدن ضحسة؟ . . . .* اع متم و ترز مخفلا باق اج طبر 8 ار وااو عو ا ال مر 1 
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أى :إنسان فتؤوة فتن ؟ عدن ان .ا ار ال وأ مراع فا مق لد كا ريطا فو الل وا وف ال م ل 
كتاب الأنجاس وما يتعلق به ا دن ل ا اال ا ا ا ال م ل 
الاستفسار : عرق الآدمى طاهر أم نجس » وأى عرق الآدمى نمجس؟ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
الاستفسار : طيخ الطعام بوقود البعرة والروث وخثى البقر ماذا حكمه؟ . م اا لقم لاو ا 
الاستفسار : ما يخرج من السمك كالدم ماذا حكمه؟ . اوم سار مشي حدم امو ف 1 
الاستفسار : البيضة إذا وقعت من الدجاجة وهى رطبة» فوقعت فى المرقة» هل تننجس؟ ا 
الاستفسار : أى حيوان عرقه مجس؟ . كته مول سواط ا ووم ا مرو ل ا 
الاستفسار : هل يتنجس السراويل المبتلّة بخروج الريح من الدبر؟ م 53 
الاستفسار : ماء فم النائم السائل منه» هل هو نجس؟ ا ا 
الاستفسار : عظم الفيل نجس أم طاهر؟ ان 
الاستفسار: المسك نجس أم لا ااا 11[ 1 1 ز 1 ااا 
الاستفسار : عرق فى الثياب النجة؛ هل يتنجس بدنه؟ . مو ناو ابا م ار ا 1 8 
الاستفسار : تعارف فى أمصارنا أن الخبازين يمسحون التنور بخرقة مبتلة يظن 

نجاستباء بل قد يثيقن أنها مجمسة. فهل يتنجس الخبز أم لا؟ مضه ضعاة مابس اكه 
الاستفسار : عند دخول الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة يجلس الذياب على ثوبه 

وبدنه بعد أن يجلس على النجاسة» فهل يتنجس مايقع عليه ذباب المستراح؟ . 00 
الاستفسار : كانت على السطح نجاسة فمطر السماء؛ وأصاب ذلك السطح؛ وسال 

الماء من الميزاب من ذلك السطح ؛ وأصاب ذلك الماء الثرب. هل يتنجس الثوب؟ 0ن 
الاستفسار : رماد الفتيلة النجسة نجس أم طاهر؟ . ا 1 0 
الاستفسار: حبل نجس يابس نشر الثوب المبلول عليه» هل يتنجس الثوب؟ 1 
الاستفسار: رطوبة فرج المرأة» هل هى نجسة؟ اوفع بطرت حاو يونا مقو اق ال لل 
الاستفسار: شرب الخمر ونام وسال على وسادته ماء من فمه. هل يتنجس؟ مسو ا ا 
الاستفسار : العلقة نجسة أم طاهرة؟ لوي اي و وسطظا ةالوو سك ةط م 
الاستفسار : الولد الذى خرج من المرأة ولم يستبل» وسقط فى الماء: هل ينجسه؟ ا ا 
الاستفسار : جرى الفرس على ماء؛ وابتل رجلاه وذنبه؛ وضربه على راكبه . 

فأصاب راكبه» هل يتنتجس؟ ا[ [  [‏ ا 
الاستفسار : اختط الماء والتراب» وأحدهما نمجس. وصار طيئاء هل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ . . ”م 
الاستفسار: بول الخنفقاض طاهر أم تجس؟ . الع لان ار ات ور و ا 5 
الاستفسار : الدودة المتولدة من العذرة. هل هى نجسة؟ . مط ما لاماي لا سو و 71 


الاستفسار : بول الهرة هل هو يحس؟ . لم عر 10017 


مسائل متشتة ا اد الاو لو وا خضي و ا 0 
التجاسة على قسمين : واج تعدو لحان لكر و ا لعا ود اه 
الأبوال على أربعة أقسام : 1101018 
بول الآدمي الكبير 837 1 حك قصقعبصجسبببب١‏ إ(لل0يفوواةااي ا ا 
بول الصبى الذى لم يطعم امتبكاي اح رماوا ولام لباك( ملام اشع لام 0 
يول الحيوان الذى يؤكل لحمه لا لسع مدق عانم له اح مهالا ال طح ما فاع قاع لمكم لاطو 
بول الفرس . . . أبن وام وان اميه جل واد ل طون أو 
بول ما لايؤكل لحمه من الحيوان مسار قا الوطط واف أ السسطفااك موا عار اممف ا 


ما يتعلق بتطهير الا بجاس 


أى شىء يلطهر بالقسمة؟ . هاه هاه فاج وها د هافو فاو ه وده فاو هو قاواواء هفده راو وود فاه ماقا م ماله 
أى شىء نجس غسل بعضه فطهر؟ نح فارع فا ماد اوية ‏ وا خو ا ا ا 1 


أى جلد لا يطهر لو دبغ؟ . ان اد امامت ماري الئل لوس اتاج اند و مس 
أى حيرات لحمة لا يظهر يالذكاة؟  .‏ . ......... 6تيييي.يي .ميم رن 0 


الاستفسار : قاء ملء الفمء ولم يغسل فمهء هل يطهر الفم بالبزاق؟ . ا 


الاستفسار : مشى متنعلا على النجاسة الرطبة» ثم مشى على الرمل. أو الرماد 


الاستفار : طين تنجس فجعل منه كورًا بعد جعله فى النارء هل يطهر؟. ا ا 
الاستفسار : عسل تدجس كيف يطهر؟ . اموقطه اماك نماكم ا ا 1 
الاستفسار : نعل تنجس فدلكه وطهره ثم أصابه الماء» هل يعود نجسا؟ . 93 ش ط5 
الاستفسار : الشجر إذا أصابته تجاسةء فمطر السماءء ولم يبى لها عليها أثرء هل يطهر؟ . 0 


الاستفسار : تلطخ حوالى الفصد بدمه. وينخاف من إسالة الماء عليه السريان إلى 


الاستفسار : لو فرك المنى اليابس من البدن» هل يطهر؟ . لاشتد ةا و موا ا لو د ادكه 


حرف 
.12 


1 


15 


1 
1 


1 
45 


6 
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الاستفار : تنجست الحصى » هل يطهر بالييبس؟ . م اخ كنيد تسا و امم مس اموا 68 
الاستفسار: ثوب رقيق تدجس فغسلهء ولم يبالغ فى عصره لخوف شقّه؛ هل يطهر؟ ا 
الاستفسار: حشيش نبت من الأرض فى الماء النجس . فارتفع من الماء بعضهء 

وبعضة فى الماء. هل هو طاهر؟ مدو لاقام من وتام سوب روا ا اام ا 6 
ما يتعلق بالاستنجاء والبول والغائط وغيره اموا وملا ابح قا ربا الا وو ال ا 11 8 
الاستفسار : هل يجوز البول قائمًا؟ كوو و ا ا عد ان لالدو سا من اله 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ ما ارط الأو عاق لاع لاوا مد امات ود جز 6 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء سخين فى أيام الشتاء؟ 7شهشظظ م امار مول م اد 
الاستفسار : غسل المخرج. ثم الإصبع من غير مبالغة. فلم تذهب الرائحةء هل يطهر؟ . عه 
الاستفسار : هل يجوز أن يستندجى فى جحر الفلاة؟ 00 ز 0 ا ااا 0 
كتاب الصلوات وأ موف اس لاحك وه[ لإ جه وميه ونون دوا موجه اكور ب وسو لاقف لاك نط ل ا الاي ات 1 840 
الاستفسار : من صلى متعمدا بغير طهارة. هل يكفر؟ 5[ ز[ز[ز[ [ [ |[ زؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ |[ 00001 
الاستفسار : صلى إلى غير القبلة» أو فى ثوب نجس . هل يكفر؟ . مسد امف وم نسي وه 
الاستفسار : من لم يجد ماء يكفى للوضوء ولا ترابًا نظيفّاء كيف يصلى؟ . 0 
الاستفسار : مراهقة صلت بغير طهارة أو عريانة» هل تؤمر بالإعادة؟ ع ونع ب لاط خرن ا بزارة 
الاستفسار: رجل يصلى مع قوم. وأحدث فاستحيى من أن يظهر ذلك فكتتم وصلى 

كذلك مع الحدث» هل يحكم بكفره؟ ل ا الم ل و ا 30 جاه 
الاستفسار : من ترك الصلاة متعمداء هل يكفر؟ . ا[ 1 11 
الاستفسار : من قطعت يداه ورجلاه ولوجه جراحة لا يقدر على الوضوء ولاعلى التيمم 

هل تسقط عنه الصلاة؟ . 00 ا 
الاستفسار : هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتبا لعذر من الأعذار؟ . 0 0 
الاستفسار : الدخول فى الصلاة بالسئة أم بالفرض؟ اضوق موف لامع ارقف اام ا 
الاستفسار: أى أربع ركعات ركعتان منها فرض ٠‏ وركعتان منها نفل؟ مو خم 511 
الاستفسار : رأى أمرا منكرا فى الصلاة؛ هل يجوز قطعها؟ . ا 5 
الاستفسار : أى صلاة تبطل بترك القراءة فى ركعة واحدة؟ . اوسط ور مي وام ل 
ما يتعلق بأوقات الصلاة 1 اش باه الو لاد ا لخ او البو م و الو ا قا 
أى مكلف لا تجب عليه صلاة العشاء والوتر؟ ا ا ل ا 1 
أى يوم يجب فيه على الإنسان أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين؟ 1 
الاستفسار : أى فجر يستحب فيه التغليس عندنا . انا اك اماف ابقل اما 0 


الاستفسار: وقت العصر هل هو عندصيوورة ظل كل شىء مئلية أم مثله؟. 0 0 


مايتعلق بالأذان والإقامة والإجابة كوس ود اسرديي أ ونه وميه اود لحاس متم تا قل 
اللشويع الأو لاق الأأقان 1م دعسم مي ام عط واوا بج رس مر وفع ليو 5 
التشريح الثانى فى الإقامة : وح د ع بول زمه الاو ارجا مواد لخو بدو ل وا ا لي ا 
التشريح الثالث : فيما يتعلق بسامع الأذان والإقامة؛ ومايتعلق به. ا مط ا 
مايتعلق بشروط الصلاة سرعم هرواح سن طاولا ل واه أ اقرف ا ا عات اد 764 
التشريح الأول فى الطهارة : 

نوع منها طهارة الثوب: خف ند لجيه ملاتا الوا ادا ارم جا توس الو ار ولا 
نوع منها طهارة المكان : 1ض عل قط أ فى ول امكل ميقا الاق وام قار ارما لوال ا ل لو ا 174 
نوع منها طهارة البدن: ا اا ا ا 000 ا م 
نوع منها عدم حمل النجاسة : ل اين كر اكه ها وال و بن لاقت ريط و ا ع 11 
التشريح الثانى فى النية : ا و11 من ابم ل مف ا م ا ا 8 
التشريح الثالث فى استقبال القبلة : م ام 
التشريح الرابع فى ستر العورة : ممت ماه جم ادو ف لقا سمط الفط و فاو وول 4 
نغز ععجيب : أى امرأة لزمها أن تعيد صلاة سنة يموت مولاها. 0 
ما يتعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد والسلام وغيرها: ا ا أل 
الاستفسار : هل يلزم توجيه أصابع الرجل اليسرى أيضا حالة القعود إلى القبلة؟ ل 
الاستفسار: سجد على الثلج أو الحشيش أو القطن أو السرير هل يجزئه؟ . كن اخ لواو 
الاستفسار : ما الحكمة فى تكريز السجدة؟ . فك 7 ما لم او ما اس وت ال 3 
الاستفسار: هل يرسل اليدين فى القومة أم يضع؟ . 4404 ما ا او او 41 
الاستفسار: صلى النفل قاعداء فكيف يركع فيه؟ . 5 
الاستفسار : سمع الإمام خفق النعال» وهو فى الركوع» فهل يتظر للجائى؟ . ... . د 
الاستفسار : السجدة على كمه المفترض على النجاسة هل تجوز؟ ل 


الاستفسار : رجل يصلى فى موضع . ويسجد موضعا أعلى منه. هل يجوز له ذلك؟ . 
الاستفسار : سأل منى بعض الخلان أن التشهد قد تقرر فى ليلة المعراجء فقبل ذلك ماذا 


كان يقرأ فى القعود؟ . 

الاستفسار: رجل يسجد سجدتين كنقر الديك» ولا يفصل بينبما فصلا زائداء هل تجوز صلاته؟ . 
الاستفسار : لو سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الصلاة بعد التشهدء هل يسلم أم يتم؟ 0 
الاستفسار : هل يشير بالسبابة فى التشهد؟ . 6 1 1 527010101 
الاستفسار : رجل صلى الفجر بستة عشر سجدة كيف صورته؟ . سو وجوه مل ول عل جا السو 


أى سورة من سور القرآن نستحسن قراءتها فى فجر يوم الجمعة؟. . . 


رن 
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أى مصل يكره له أن يقرأ القرآن فى صلاته؟ . ا ا 
أى صلاة جهرية يكون المصلى عند الشروع فيها مخيرا بين أن يجهر وأن يخافت» 

ثم يجب عليه الجهر؟ . الا مو تفاع تجاه مانو و أرطي تج نط موقو كسا 
أى وغل سان اللدورية وهو مدريين الجهر والتر؟ 000333 0 0 00 
أى رجل سمع آية السجدة فى الصلاة ولم تجب عليه سجدة التلاوة؟ . مجاوم 404 الخو وقد وت ار 
أى سجدة تتأدى بركوع؟ ا سا حر جا وه هتمه اوها ظه ةف فا موس ا لسر ل مو ع تاج 3 
أى امرأة تصلح لإمامة الرجال؟ اا اا 
الاستفسار : هل يجوز ترك القيام من غير عذر؟ أسطاا اومس سا ماو اسار ام 
الاستفسار: أدرك المسبوق إمامه فى القراءة» فهل يثلى؟ . ا أ موف عم 531 
الاستفار : كبر للتحريمة قائماء فركع ولم يقف هل يجزئ ذلك للقيام؟ ل 
الاستفسار: هل يصل آخر السورة بتكبير الركوع؟ ع أو متم ب ومو لع ا ال 
الاستفسار : هل يصل القدمين عند القيام أم يفصلهما؟ [1[15151[1515151[1[ز[ز[ز[ذ[ز[|[|[ز[ز[ |[ 1 00000 
الاستفسار : إذا أراد أن يصلى نافلة» فهل يصلى قاعدا أم قائما؟ . ل ل ا 
الاستفسار : كبر المقتدى تكبير التحريمة قبل أن يكبّر الإمامء هل يجزئ ذلك؟ . م ا 
الاستفسار: رجل يصلى فى الخيمة أو الحجرة. بحيث يتناول سقفها إذا قام. هل يجزته ذلك؟. . ٠٠١‏ 
الاستفسار: شرع فى الصلاة باء فقط. هل يجزئ ذلك؟ [ز 1[ 0 
الاستفسار : لو شرع فى الصلاة باه أجلء أو اء أعظم وغيرهء هل يجزئ ذلك؟ . 01 1200 
ما يتخلق يما يقسد الصلاة وما يكرة قرا اا ان ب ند ملم لام اع ا عر الات الاو ع با العا 
الاستفسار : تلا الإمام آية السجدة وسجدء فظن المؤتمون أنه سجد وركع» فركعوا 

وسجدوا سجدة واحدة» هل تفسد صلاتهم؟ ‏ وج وام الف لور ار امو ا ل ا ا 
الاستفسار: أكل بعض اللقمة وشرع فى الصلاة» فابتلع باقيباء هل تفسد اللصلاة؟ و 161 
الاستفسار : السعال تفسد الضلاة أم لا؟ جره وريج سل م 1 
الاستفسار : لو كان اللإمام يقرأ القرآن» وخلفه مقتد يسمعه لاعن القلب. بل بالنظر 

فى المصحف» ويفتح إمامه من المصحف» ويأخد الإمام فتحهء كما جرى فى بعض البلاد 

فى صلاة التراويح» هل تفسد صلاتهما أم لا؟ 1 0 
الاستفسار : رأى إلى فرج المطلقة طلاقًا رجعياء هل تفسد؟ . ز زةزؤ[ |[ ز[ [ز[ [ | ز ز[  [‏ 0 00 
الاستفسار : لو تنحنح فى الصلاة» هل تفسد الصلاة؟ دب لمباترة امكف ال و ل 10 
الاستفسار: رجل أمسك الدراهم فى فيه» أو الدنانير» أو الخاتم» أو اللؤلؤء هل تجوز صلاته؟ . . ٠١8‏ 
الاستفسار: صلى بغير قميص لابس السراويل والقلنسوةء هل تجوز الصلاة؟ . . . .» . . . . ٠١6...‏ 
الاستفسار: سجد الإمام سجدة التلاوة» وتبعه القومء ولم تجب عليه هل تنفد صلاتبم؟... ٠١5.‏ 
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الاستفار : تروح بمروحةء أو بكمه فى الصلاة» هل نفسه از ز 1[ ز 11111111 
الاستفسار : المرأة تصلى وقبلها زوجها بغير شهوة. هل تفسد صء -.؛؟ ع ا اك سر أ 
الاستفسار : لو قبلت المرأة مصليّا. ولم يشتباء هل تفسد صلانه؟ اجا عم ا ا و 1 
الاستفسار : لو طلب من المصلى شينّاء فأشار برأسه أو بيده ب نعم" أو لا هل تفسد صلاته؟ . 
الاستفسار : هل يكره حيس الريح . وضبطه فى الصلاة» كما تكره مدافعة الأخبنين؟ 55706 
أى مصل قال: نعم فى صلاته» ولم تفسد صلاته؟ . لف يوا ف مره وبل 5 
أى مصل لا يفد صلاته بالتأوه والأنين؟ . ......2.2.222222..2..2.: 000 
أى مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن؟ مط منج جوع :ان و واي ددم فوء الأ لمرو ما ااا 
أى مصل خرج من حلقه صوت فى صلاته ولم تفسد؟ ا و ا 0 
أى مصل سبح اءاء أو هلله » أو عظمه؛ أو صلى على النبى يق فى الصلاة» ففسدت صلاته؟ . . 
أى رجل قرأ الفاتحة فى الصلاة. ففسدت؟ . ووم سسا سال اكرات فو ف 
أى مصل رأى المطلقة. أى فرجها فى حالة الصلاة» أ فصارت زوجته؟ ا ل 
أى فعل هو حرام خارج الصلاة؛ ولا تفسد به الصلاة؟ . لاني ااه ب ل وار ا 2 
أى رجل نر “إلى ما يحل النظر إليه خارج الصلاة فى صلاته ففسدت؟ 321110110111016 
أى شىء ابتلعه المصلى فى الصلاة ولم تفسد صلاته؟ . أ شاه اسع را ا فج ون 1 
أى كلام ١ء‏ تعالى تفسد بقراءته فى الصلاة؟ تاوف را ال لتك ا لمر واوا ع اا 
أى منفرد سلم فى صلاته ناسيّاء ففسدت صلاته مع أن السلام سهوا لا يفسده؟ 0 
أى أعلام فعله المصلى ولم تفسد صلاته؟ امعط ابن انق و اانا اله ارادام رم الا 
أى عمل كثير لا يفد الصلاة؟ ا 0001010 ا 
أى مصل فسدت صلاته بفعل إمامه ما ينانى الصلاة؛ ولم تفسد صلاة الإمام؟ 5070000 
أى رجل لم يكر له بسط الذراعين كبط الكلب فى حالة السجدة مع أنه مكروه؟ . 

ذكر المكروهات المتفرقة ا 27101110101 
ذكر النياب التى تكره الصلاة فيبا وما يتعلق به: ممه وروكام جف وج شا ناف واوا واف ا 1 
ذكر الأمكنة التى تكره الصلاة فيها وما يتعلق به سي اارن ال ام #خمو اوها شخي ااا ان 
ما يتعلق بالجماعة : ا ا ا 
الاستفار : رجل يصلى متفرداء ولا يحضر الجماعة. ويعتاده بلا عذر يمنعه عن 

حضور الجماعة هل تجرز صلاته؟ . 0 
اللاستفار: إمام يصلى الفرض . واقتدى به رجال بنة النفل. هل تجوز ذلك الجماعة؟ 5200 


الاستفار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟ . 
الاستفسار: رجل به عذر لو ذهب إلئ المسجد انتقضت طهارته. ولو صلى فى البيت 


سا1 
و١١‏ 
/ا١١‏ 
بال 


الاستفسار: 00 فخاف على نفسه المطر. أو فاد الثياب 
إن ذهب إلى المسجد. هل يعذر فى ترك الجماعة؟ اا 000 


الامتفار: هل تنعقد الجماعة بالجان؟ تكو واج و أ ا الأعين ربجتو ور و ا 
ما يتعلق بالإمامة والاقتداء : وا ام في را ةف واي و77 14 الول مر وار اها وتاي 14 1و أ 


الاستفار: هل يجوز انتداء البالغين بالصبيان. كتاجرئ ولشا زمانناء أن الناس يجعلون 


صبيانهم الحفّاظ أنمة فى صلاة التراو ويحء ويصلون التراويح خلفهم؟ ا لخ ب 
الاستفسار : لو كان الأعمى أعلم الناس هل يزم الناس؟ لو ع م م و ا 
الاستفار : إمام أحدث فى الصلاة؛ فهل يجب عليه أن يخبر المقتدين به؟ 000 
الاستفسار : هل يجوز اقتداء الخنثى المشكل بقله؟ . . . ..... ٠.‏ نط سا سوط ا 
الاستفار: هل يصح اقتداء الانثى بالجنى؟ ادو امسو ما امك نح موق لا اماق ورم ل و 
الاستفار : اقتدى بعد تكلم الإمام بلفظ السلام قبل قوله : عليكم ٠‏ هل تصح القدوة؟ . 06 
الاستفسار ا ا ا ا ل 
ما يتعلق بقضاء القرائت : . . . . ...2..2.2...21.:. متف اماه اد ا 


الاستفسار: صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد طلوع الفجر هل تلزم عليه 


إعادة العشاء؟ أي اهنس واي ادرف و 1 امزح ولو تو اودرو وا كو وك 2ك الدج وكا واد وبا مل عا 120 11 
الاستفسار: ما فاته فى حالة الصحة قضاء فى مرضه بالإيماء والتيمم. هل يجرئ ذلك؟. .... 
الاستفسار: شربت المرأة دواء فحاضت. هل تقضى الصلاة؟ 00 1 1 2217711 


الاستفسار : من يقضى ضلاة عمره لشببة الاختلافات احتياطًاء كيف يصلى المغرب والوتر؟ . 


الاستفسار: لو كانت الفواثت كثيرة» واشتغل بالقضاء » هل يجب تعيين الصلاة؟ 0 
الاستفسار: صلى زارتد -والعياذ باء- وأسلم فى الوقت ٠‏ هل تجهب عليه صلاة الوقت؟ 00 


الاستفسار : من صلى الظهر مع تذكّره أنه لم يصل الفجرء ٠‏ هل يجوز؟ . 


الاستفار: ضاق الوقت وعليه فوائت. ولا يسع إلا الوقتية هل يسقط الترتيب؟ : 2 
الاستفسار : من مات وعليه صلوات» كيف تؤدى كفارته؟ 0 
الاستفسار : أى صلاة لا تقضى بقطعها؟ 000 
مايتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصلاة و و" ولج ل ب ومو ار 0 


00 يرا ترج اسن ولنبقاء وخافت فوت الوقت. ولا تقدر على أن تصلى 


الاستفسار: رجل انكسرت به السفينة, وغرق فى الماء » والماء يمرب ٠»‏ 
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وخاف فوت الوقتء كيف يصلى؟ . لسع ع معكيه نه كم وال لوي ووم ع لع مط عي 11 
الاستفسار : مسافر لم يجد مكانًا ينزل فيه من الدابة يصلى بسبب الطين والمطرء كيف يصلى؟ . . . ١77‏ 
الاستفسار: رجل إن صلى قائمًا جرى بوله أو جرحه» ولو صلى قاعدا لم يصبه شىء» 


هل يسقط القيام عنه؟ . م ا ا و اا 
الاستفسار : تعذر الإيماء كيف يصلى؟ . ترط مدو الو واد كن استسارعة بالف عر كا 
الاستفسار : مريض لا يقدر على القيام بنفسه» لكن إن اتكأ بعصا أو بحائط يقدر البتة» 

هل يصلى قائما أو قاعدًا؟ ااا وله الات ال ارده قم بخ حاتف م ١117‏ 
الاستفسار : امرأة لها ثوب صغير لو صلت قائمة يتكشف ربع ساقهاء أو ربع فخذهاء 

أو ربع إليتباء ولو صلت قاعدا ستر عورته كلهاء فهل تقوم أم تقعد؟ تس انه ما ما 111 
الاستفسار : رجل إن صلى قائما يسيل جرحه» وإن صلى مستلقيًا على قفاه لا يسيل» 

هل يصلى قائمًا أم مستلقيًا؟ . 000 
الاستفسار: شيخ فان إن قام عجز عن القراءة» وإن قعد قدر هل يصلى قائما أم قاعدا؟ ال ١1‏ 
الاستفسار : الأحدب إذا صار قيامه ركوعا كيف يركم؟ مونو م ل و ل ل اا 
الاستفسار : رجل إن صلى فى بيته استطاع القيام» ولو خرج إلى الجماعة عجز عن القيام» 

هل يصلى فى بيته قائما أم فى المسجد قاعدا؟ . اتتكن ا لق وه اواك د الف ا و 11 
الاستفسار : مريض يشتبه عليه إعداد الركعات بسبب شدة المرض ء أو لنعاس يلحقه» 

فيلقنه غيره هل يجزئه؟ ليصافتب الل موا ادا لط ماكو اوس لاتوت اا الس 11 
الاستفسار : رجل لا يقدر إلا على القيام مقدار تكبير التحريمة؛ هل يكبر قائما أم قاعدا؟ 175 
الاستفسار : رجل أخذته شقيقة لا يقدر أن يسجد. هل يومى؟ . ل 
الاستفسار : الأمى والأخرس إذا لم يقدر على أداء فرض القراءة» 

هل يجب عليه تحريك الشفتين؟ حمل جسواق ا رق امف اا نكم الما لجن 11 
الاستفسار .إذاكان لايقدر حلى توه القبلة بنقسه» اوثمه من يوجه إلى القبلة أن أمرة 

ولم يأمرهء وصلى بغير الاستقبال. هل تجوز الصلاة؟ . أ ل م ا ل 1 
اللاستفسار: مريض لابتدر على أث يسجد غلى الأرض» ويقدر أن يسجد على الوسادة المورضوعة» 

هل يجوز؟ وب تت جنا ابطق دا لال 4 لاط و لواو ومو للا وو ا 1 
الاستفسار : أمره الطبيب بالاستلقاء لنزع الماء من عينيه» هل تجوز صلاته بالإيماء اا 
الاستفسار : تعذر الركوع والسجودء فهل يومئ بالسجود قاعدا أو قائمًا؟ كا م و ا 
الاستفسار ا ا 0 ا 111 
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ا دل كوج اسل وأمره الطبيب بأن يسك فى فيه ماء بارذا أو دواء» 


متحي وي و تيو 0 وخا ميم ا وا ف ما لقن 0 ل م د 
الاستفسار : سال الماء عن الكنيف يوم المطر على الثوب أو البدن. هل يجب تطهيره؟ 3ش1]| 
الاستفسار : ماء ألقى الصبى فيه يدهء هل يحكم بنجاسته؟ 0000 
الاستفسار: اشترى من مسلم ثوبًا أو بساطًا وهو شارب الخمرء هل يجوز أن يصلى عليه؟ . . . . 


ا ا وقع الشك فى أن نتنه بسبب المكث أم بسبب النجاسة » 


الال ذكر الصحابة فى الخطبة الثانية ما حكمه؟ 21101110111 
لونرنل 


الاستفار لي ا وي ع ل 


للأنبياء أيضاء ا ع ا ا لا 5ن لدم هر أو لياوع اد 


الاستفسار: وطك اووا د عا فهل يقضيبها فى 


أثناءها بعد الجمعة؟ ا ا ا 


الاستفسار: : أى يب امن ويحرم قضاءها؟ . بوت وان واه ا و ا 


تبي لا 2 اكد مار ف للق سبع كو طون مواوج وما فرق واج فر 0 


الاستفسار : ماهو المروج من قراءة إإن »١‏ يأمر بالعدل والإحسان4 الآية فى آخر المخطبة الثانية» 


لضن 


ترون 


ردن 


را 


سن 


الاستفسار : أى رجل صلى فى الوقت بنية فرض الوقت» ولم تجز صلاته؟ لط لو 1 
الاستفسار : شرع الإمام فى الخطبة فى مدح الظلمة» هل يجوز التكلم فى هذا الوقت؟ م ا 
مسائل متشتة متعلقة بالجمعة حو و ا ام وود عاط وي اخ تو و لس ا ١‏ 
ما يتعلق بالعيدين لم 5 سم م لان ف رورم عبد فى اوااا تو مخ 1 
الاستمسار : أى صلاة يجب أداءها ولا يجب قضاءها؟ 000002 ا 0 
الاستفسار : أى صلاة الضحى يجب أداءها؟ و ب الوا لم ونم او 1 111 
الاستفار : لو أفسد صلاة العيد هل يجب القضاء؟ 1 1 1 ز[ ز 0 00 
الاستفار : هل يجوز الأكل قبل صلاة الأضحى؟ ارا اما ا اا 11 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الضحى يوم العيد قبل أداء صلاته فى بيوتبن؟ . . . ١47‏ 
كتاب الحظر والإباحة ومايتعلق بالأكل والشرب 1 ذ[ذ[ذ[ز[1[ز[ [ذ[ذ[ 1[ 1ك 
الاستفسار : بعر الفأرة وجدت فى خلال الخبزء هل يؤكل الخبز؟ ات الما ١1‏ 
الاستفسار : هل يسع للآكل أن يأكل وسط الخبز ويترك أطرافه؟ ماو اراي ول فد واو ل 111 
الاستفسار: قد تعارف بين الجُهال أنبم يغسلون اليد اليمنى فقط عند الأكل. 

فهل يجزئ من ذلك ماهو السنة؟ 0[ [ [ [ ا 12110111( 
الاستفسار : غسل الفم هل هو سنة عند الأكل كغسل اليدين؟ ع اميه مف لاو اف اما 4 11 
الاستفا: هل يؤكل الخبز الذى عجن عجينه بالنمر؟ ا اج مار اع ا فم ا ا 
الاستفسار : ذكر الشاة إذا طبخ فى المرقة هل يجوز أكلها؟ #افتد جا مشاه ون لمم ال وا امام نا 
الاستفسار: هل يجوز غسل اليدين بالسويقء أو الدقيق بعد الفراغ من الطعام؟ اع ع 1 1 
الاستفسار : هل يسع أن يأكل الطعام حارا؟ . 1 
الاستفسار : بعر الفأرة طحنت فى الحنطة . هل يؤكل الدقيق؟ كعدوا العا وار لوو ١18‏ 
الاستفسار : هل يجوز أكل البيضة التى خرجت من دجاجة ميتة؟ لاوطو للا كوت قا 
الاستفسار : أكل اللحمء هل فيه يأس؟ لوبي رو ماكو مش لع قط مف حم وي لد م مله و اا ١140‏ 
الاستعسار : المرقة إذا تغيرت وأنتنتء هل يجوز أكلها؟ . ١.‏ 
الاستفسار : هل يسع أن يستعين بغيره فى غسل اليدين قبل الطعام؟ عض سسا رود ا 20 45 14611 
الاستفسار : هل يجوز شم الطعام؟ و ار ل ل 1 
الاستفسار : شاة سقت الخمرء فذيحت من ساعتهء هل يحل أكلها؟ الخ عا ا 
الاستفسار : أكل الطعام مكشوف الرأسء هل فيه بأس؟ انعو عفه ‏ ا الي 1 
الاستفسار : إذا حضر الخيز» فهل يتتظر الإدام أم يشرع فيه؟ مسف نمو ام الاو اع ا ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يضع قصعة الإدام على الخبز؟ كفك واي امد خا ب 11 
الاستفسار : هل يجوز الأكل على الطريق؟ وك لو 1 


الاستمسار: قد تعارف فى بلادنا أنهم يشترون من القصاب رأس الشاة» وهو متلطخ يدمه 
مع أيديباء فيحرقونه فى النار. ويجعلونه صافيّاء ثم يتخذون منه المرقةء ويأكلون. هل يجوز؟. : 


الاستفسار : هل يجوز أن يستعين بيساره فى الأكل ؟ حاف امبو حا لوأك ألمي وا مالو ال ا 
الاستفسار : هل يأكل بالأصابع الخمس؟ . /17 ١‏ 
الاستفسار : إذا غسل اليدين بعد الطعام؛ فهل يمسح به الوجه والعينين» كما تروج فى أمصارنا؟ . ١517‏ 
الاستفسار : هل يحل أكل الدودة التى تكون فى التفاح وغيره معه؟ . /ا١‏ 
الاستفسار : هل يجوز للرجل أن يستعمل لبن المرأة دواء؟ ف م كاله اسح ناس ا 
الاستفسار : هل يؤكل لبن الشاة الميتة؟ اواج و لا الخال ل مو بط ا ع ا ا ل 1 
الاستفسار: هل يجوز شرب لبن الأتان؟ . ١‏ 
الاستنار : هل يجوز أكل النورة فى الورق المأكول فى أمصار الهندء وهو التنبول؟ . ١4‏ 
الاستنسار: هل يجوز أن يشرب الصبى لبن المرأة بعد ما استغئن؟ م مخ لف يل ودر 11 
الاستفسار : أى ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ سي ١‏ 
الاستفسار هل يجوز الأكل مع الكافر؟ . ا 
ذكر ما يحل لبسه وما لا يحل وما يتعلق به ومايحل استعماله وما لايحل . . . . ١14‏ 
الاستفسار : هل يجوز لبس النجس؟ ل تركو نه الت م ا ملو كو عا وار مخ وف و لوب 1 
الاستفسار : قد تعارف فى بلاد الهند خصوصا فى أعلى اليلاد لكهنؤ استعمال النعلين المنقشين 

بالذهب والفضة المملو ظاهرهما من ذلك بحيث يزيد على قدر أربع أصابع» هل يجوز ذلك؟ . ١9.‏ 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا رقيقة؟ . ١49.‏ 
الاستفسار : لبس النعل الأصفر. هل فيه استحباب؟ . لل 
الاستفسار: هل يجوز إلباس الصبى ذهبّا. أو فضةء أو حريراء أو خلخالا ونحوه 

مما يحرم استعماله على الرجال؟ ا ا اا كن 
الاستسفار : هل يجوز لبس الخاتم الذى فيه ثقب فصه مسمار الذهب أو الفضة؟ ل ةو 


الاستفسار : قد أجاز الفقهاء قدر أربع أصابع من حريرء فهل يجوز إذا كان الشوب قدر أربع أصابع 
أن يكون تملوء من الحرير كلهء كالقلنسوة التى تروجت فى بلاد الهند للفساق.». حيث يلبسون 
قلنسوة صغيرة» ويرسلون شعر الرأس للزينة. فيكون قلنسوتهم قدر أربع أصابع . وكالنعل الذى 
تروج فى بلاد الهند.ء حيث يكون فوقه من أصول الأصايع إلى رؤوسها الذى يقال له: ينجه قدر 
أربع أصابع» بل أقل فحسب. فهل يجوز أن يكون فوق أصابع الرجل من النعل والقلنسوة مملوء 
من الحرير أو الذهب ؛ لأنه ليس بزائد عن قدر أربع أصابع المجوز أم لا يجوز؟ . 


نفع المفتى والسائل _. كرف فهرس المسائل 


الاستفسار : هل يجوز للناس أن يكفنوا أمواتهم من الرجال فى الحرير والإبريشم» 


وما يحرم على الرجال؟ كل مسق شيع جا لقاب نو مويف ف عاو ولوك ولو حو ع ا 1061 
الاستفسار هل يمول لس مو لعن الال الدب 00000 
الاستفسار: هل يجوز أن تكون تكة الإزار التى يقال لها فى الفارسية : إزار بند من الخرير؟ ليل 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون عصابة المفتصد حريرًا؟ الويف ب ا اد الحو و ما 
الاستفسار: هل يجوز لبس ثوب فيه تصاوير؟ 1 السسواو واي الئل بتدس وتج مال لوقو ف مر و 3677 
الاستفسار : امرأة لها صندلة» فى موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة الخالمس» 

هل يكره؟ مح طم بد وق يوقت امد ف و أذائة ابيا ماعطا ل ل سم كا اواو الي 61 
الاستفسار : إسبال الإزار ونحوه إن لم يكن للخيلاء» هل فيه بأس؟ ا 1 
الاستفسار : هل يجوز لبس النعلين المتخذين من الخشب؟ . يدل 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب كتب فيه بالذهب أو الفضة؟ ف مخف روماه وود و ا م1 
الاستفسار: لبس الذهب أكثر إِثْما أم ليس الحديد؟ او ومسي مباواات لوو مر 
الاستفسار : أى إناء من غير النقدين» وهو ليس بمغصوب. ولا مملوك للغيرء يحرم استعماله؟. . ١68‏ 
الاستفسار : هل يكره السدل خارج الصلاة؟ و امكف بو نين اط جنا امامو و1 
الاستفسار : هل يجوز لبس الحرير بحائل بينه وبين البدن؟ . مور عا وال اال الو 11677 
ما يتعلق بالنظر والمس والاستمناء وما يتعلق به حم سس م ارممبط اط بو ا ا ارك 1 16 
الاستفسار : يجوز النظر إلى الأجنبية إذا أراد التكاح بها؟ أ ام ا اط جو مج قا 
الاستفسار: هل يجوز النظر إلى وجه صبيح؟ او سحو ياو رج امه كس يه ولا مي 141ل 
الاستفسار: هل يجوز الاستمناء باليدء أو بعلاج الذكر بالفخذ وغيره من الصور؟ اكور ا 10 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى عظام المرأة الأجنبية بعد موتها؟ الع ا ا 0 
الاستفسار: امرأة صار مسلكاها واحداء وانقطع الحجاب الذى بين القبل والدبر ١‏ 

هل يجوز الجماع معها؟ ا ا ا 
الاستفسار: رجل مافر ليس معه ماء يكفى للاغتسال» ويعلم انعدام قرب الماء» 

مهل يجوز أن يجامع مع زوجته بعد علمه بذلك؟ . 0 ا ينل 
الاستفسار: الشعر المرسل من المرأة» هل يجوز النظر إليبا؟ د كام ااام سس لو ا 
الاستفسار : معتادة طهرت من الحيض قبل عادتبا واغتسلت» هل يحل للزوج أن يطأها؟ مدل 
الاستفسار: هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية يغير الشهوة؟ . /1 ١‏ 
الاستفسار: هل يجوز الوطء وعنده بهيمة؟ المت اتوم اليس ماه هق لق تك اا 
الاستفسار: لم ميت العورة عورة؟ . لام ١‏ 


الاستفسار : ظهر كف المرأة» هل هو عورة؟ . لاه ١‏ 


نفع المفتى والسائل يفف فهرس المسائل 


الاستفسار : قدما المرأة هل هو عورة؟ . ذك و نأ اش د ديه د ملعنو سن ند و 
الاستفسار: صرت المرأة هل هو عورة؟ اسس وت اه اإقرعيه عام وااو ايوس عله 


الاستفسار : ذراع المرأة هل هو عورة؟ اتمكوا كو الاعف اط مه ةا وذ امف مل اس د ميق 


ما يتعنق بتعظيم إسم |> واسم حبيب > وأنبياء اه والصحابة والتابعين وما يتعلق به 


وتعظيم الكعبة والحرم وغير ذلك طاطم حاو لم سو م مع وله اف افر موا انمه وار د 


الاستفسار : قد تعارف فى بلادنا أنهم يلفون على قير الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه سورة الإخلاص ٠»‏ 


هل فيه بأس؟ امرط نأك سا ان مهن اموا اتسين مساو عه اويا لفاو ا 
الاستفسار: مصلى كتب فيه أسماءء هل يصلى عليبا؟ ا انا ا ابوك ارده ده 
الاستفسار : لو ترحُمٌ على أسماء الصحابة: وترضى على أسماء التابعين» هل يجوز ذلك؟ . . . 


الاستفسار : كاتب كتب أسم اه ثم رأى محوه» هل يجوز محوه بالمزاق وغيره؟ . 


الاستفسار : سمع اسم النبى مرارا فى مجلس واحد» هل يجب عليه تكرار الصلاة؟ . 200100 


الاستفسا: قرأ القوآن فمر على اسم النبى صلى أء عليه وآله وسلم» هل يقرأ القرآن على نظمه 


الاستفسار : هل يجوز أن يسمى ولد بأسماء الأنبياء وعيرهم؟ 0 
الاستفسار : استقبل الكعبة» أو استدبرها للاستنجاء. هل يكره؟ . ا 


الاستقسار: كاغذ مكتوب فيه اسم !> تعالى. ووضعه تحت العراثر الذى يجلسون عليبا» 


ما يتعلق بإطاعة الزوجات للأزواج وحقوقهم عليبن وحقوقهن علييم 2 1 ا ا 
الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يأذن الزوجة للخروج إلى زيارة الأجانئب؟ . ا 


الاستفسار : امرأة احتاجت إلى واقعة» وزوجها جاهل»؛ ولا يسأل هو عن عالم أيضاء 


الاستفسار : هل يجب على الزوج تطليق الزوجة الفاجرة التى لا تصوم. ولاتصلى؛ 
؟٠‏ 


ولاتتزجر يز جره ال سح نار تاه افا واوا رمه الأرجةة كوأ واوا ف ماطف وام ا 


الاستفسار : لا يجب على الزوج أن يوضئ امرأته المريضة؟ 0 
ما يتعلق بالنساء وفيه الحيض والنفاس وغيره ليفمها رهظ ماتووة تدع ويف سا ود مه بن هنطط ا وا وك هي أو الإو 


. اها 


١هم‎ . 


ردول 


1١56. 


نفع المفتى والسائل 224 فهرس المنائل 


الاستفسار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى المساجد للجماعات؟ ا انس و ا 
الاستفسار: امرأة فى سرتها جراحة» فولدت منهاء وسال الدم منباء هل تكون نفساء؟ 1 
الاستفسار : ما الحكمة فى أن الحائض تقضى الصومء ولا تقضى الصلاة؟ ا 00ل 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة الصا حة أن تكشف أعضاءها عند النساء المشركات والفاجرات؟ . . ١13‏ 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة أن تعالج لإسقاط الولد؟ . .ه نع ع م اوس ام 1 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تتخذ تعويذًا ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها؟ . متا 
الاستفسار : العادة فى الحخيض ثبت بمرة أو يمرتين؟ ١‏ عل ساوسو وو لمم الا ل ا 1 
الاستفسار: لو نبتت للمرأة لحية ماذا تفعل؟ الوا لمم جد ام كما ا ل 1 
الاستفسار : حاملة ماتت وأكبر رأيهم أن مافى بطنها حى » هل يجوز شق يطنها؟ . ا ل 
الاستفسار : الحائضة إن قضت الصلاة» هل يكره لها ذلك؟ ال اويا امي اوم ل الا ا 
الاستفسار: مسافرة طهرت من الحيض» فتيممت ولم تصل» هل يجوز للزوج أن يطأها؟ 15 
الاستفسار : ما خرج من الدم فى حال ولادتها قبل خخروج أكثر الولد» هل يعد من النفاس؟. ١784...‏ 
ما يتعلق بإطاعة الوالدين وخفض الجخناح للأقارب ااا 
الاستفسار : إذا أمر الوالد بطلاق الزوجة» وهى مرغوب الطبع» فهل يجب الطلاق؟ . ين 
الاستفسار: رجل يصلى فريضة وناداه أحد أبويه» فهل عليه أن يقطعها ويجيبه؟ . م ١‏ 
الاستفسار : أمر أبوه بأمرء وأمرت أمه بخلافهء فهل يطيع الاب أو الأم؟ 1 
الاستفسار : امرأة لها أب زمين» أو مريض. وليس له من يخدمه» وزوجها يمنعها عن 

الخروج عليه؛ فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج؟ اا ا 
الاستفسار : رأى فى الوالدين ما لا يجوز شرعاء هل يجوز أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما 

عن المنكر؟ ااا 111 0 
مايتعلق بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد ا 111#171701ذ ااا ا 
الاستفسار : تسمية الأولاد بأسماء ا تعالى كالعلى والرشيد. هل فيه بأس؟ . ١158.0‏ 
الاستفسار: حلق شعر الولد يوم العفيقة» هل يجب؟ و نا 
الاستفسار: لطخ رأس الصبى بدم العقيقة هل يجوز؟ مر اا او لب و 1 
الاستفسار : ولد له ولدء واستبل فمات» هل يسمى؟ . 0 اا 
الاستفسار : تسمية الأولاد بما لم يذكر فى كتاب »١‏ ولا فى سنة رسولء وما سبقه المسلمون» 

هل يجوز؟ بالط لعا و ره وله مي مر ره ل لجل حر لاس وم ماتيا وام او الل مس اا 
الاستفسار: هل يجوز التسمية ب عبد النبى" و عبد الرسول” و أمة النبى و أمة الصديق 

وغير ذلك؟ لط ون واوامة دمي 11 003 وجو ارال ب ب ما ووز و الل مد البو ل ناا 


نفع المفتى والسائل ححف فهرس المسائل 


الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من استماعه. أو الأمر بالعكس؟ . 5 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ لد ولطا ووو مارج ماطف هلاكو 3 واف مر بال فد لا الو اها ل د جيك 
الاستفسار : هل يتعوذ عند ابتداء أمر سوى قراءة القرآن؟ كن اذم ووس واب ولا رن مسا 


الاستفار: ما تعورف بين القراء أنهم يقرأون بعد الختم آيات متفرقة» مثل آية الكرسى 
و#آمن الرسول#. وأية #لقد جاءكم* وقوله تعالى: “إن رحمة الله قريب من المحسنين © 


وقوله تعالى: لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ويفعلون ذلك فى التراويح أيضاء ماحكمه؟. 


الاستفسار : لو تعلمت النساء قرآنا من الأعمى» هل فيه ضرر؟ . 


الاستفسار : هل تجوز تحلية المصعحف؟ “فده ع اف واحق كه "الها اله أن اع اقوط واكااور أ اه أله 

الاستفسار : هل يجوز شد العقد وغيره على المصاحف . وعلى صناديقها وخرائطها؟ 2111 
الاستفسار : كافر قرأ القرآن» أو علّم القرآن رجلاء هل يحكم بإسلامه؟ ا ا 
الاستفسار: 0 اح 38 د ا فا يوم هنا ف 10ج 38 هن اه ونيف ونه قد يذ الوح مواد لابن 


والحفاظ . اه فيقرأ كل جزء واحدا» 


أو جزئين جهراء هل يكره ذلك؟ 3 لاي ف لدع ا للحي بدن إل ا وا د ل لودج 1 
الاستفسار: رجل يصلى ويجنبه رجل يقرأ القرآن جهرا. هل فيه بأس؟ و و 
الاستفسار: هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ ام 001010101110110 21011111117 


الاستفسار: هل يجوز مس المصحف للمحدث أم لا؟ . 


الاستفسار 0 ١‏ ا ا ا ا 


الاستفار عل مزع ال اجنو نادت ويبعدون 


عن اللهارة . هه و اه »د هاه وده هد هما ف فاو ماه مهديع هاه عا ها ماه 6 اه ه. وها فاود اع 6ه هد عماواء عد واه عد مه 06و 


الاستفسار : هل يجوز للجنب النظر إلى القرآن؟ . 
الاستفسار : هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف؟ ا مق ا 


الاستفسار : نقبيل المصحف. هل يجوز؟ ؤزؤزؤز زؤز ؤز[ [ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 00 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من الصلاة على النبى يق أم الأمر بالعكس؟ ال 1 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى الطواف؟ ف عات باه امات سوط ماج وتو لد 1 
الاستفسار : هل تجوز كتابة القرآن بالفارسية؟ ااا 00 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ م لحن ذا اس معو ا مو 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى المجالس ورأس القبور طمعا لدنيا؟ . ا 


الاستفسار : هل يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا بأن يقرأ سورةء ثم يقرأ ما قبلها؟ . 


نفع المفتى والسائل فا فهرس المسائل 


الاستفسار : ما حكم ما تروج من قراءة سورة البقرة إلى المفلحون بعد المعوّذتين عند الختم؟ . : 
الاستفسار : قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن هل هو مستحب؟ 00 
الاستفسار : لو تبجأ بآية السجدة؛ هل تجب سجدة التلاوة؟ 00 
الاستفسار : سمع آية السجدة من كافرء هل تجب ؟ . 

الاستفسار : قرأ النائم فى نومه آية السجدة» فأخبر عنه» هل تجب عليه؟ . 0 
الاستفسار: سمع من النائم» هل تجب على السامع؟ . ب ماه بره و و ا نه 
الاستفسار : تلا راكبا. هل تجزئ السجدة بالإيماء؟ . 1 ات ا 7 
الاستفسار : قرأعلى الدابة آية السجدة مرارًاء وخلفه سائق يسوقها ويسمعهاء 

هل تكفى السجدة الواحدة أم تتعدد؟ 0 1071710100 
الاستفسار : الحائض إن قرأت آية السجدة» هل تجب عليها؟ ا ا 1 
الاستفسار : سمع آية السجدة من طوطى. هل تجهب؟ 0 

الاستفسار : ماذا يقول فى سجدة التلاوة؟ لمن ةن ا جف فنا ماقي كنا وأا مارفا ولاج بام 
الاستفسار : < خختم القرآن كل فى مجلس واحد تهب عليه الواحدة أن تتعدد؟ 

الاستفسار : إذا أراد السجدة» هل يسجد قاعدا أو قائمًا؟ ل ف لو ف 
الاستفسار : قرأآية السجدة بالفارسية» هل تجب على السامع السجدة؟ . 2 
الاستفسار : إذا أرادسجدة التلاوة هل يكبر ابتداء؟ . 0 
الا اا المكيد رك لطا ستول يع ان ردني نت روا لطن 


الألبستسار ا 
الاستشار: 
الااستفسار: 
الاستفسار: 
الاستفسار: 


حك ال و وي ا : 
مايتعلق بالمساجد وما يقعل فيبا وما لا يفعل ده أل فط سطع ودع أنه امه له 
الاستفسار : إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذنء هل يجلس أن ينتظر قائما؟ . 

الاستفسار : رجل أتى المسجد. وفاتته الجماعة» هل ينصرف. أو يدخل؟ 95 *هشظ5 
الاستفسار : هل يجوز تكلم أمور الدنيا فى المساجد؟ . 

الاستفسار : هل يجوز البول والتخلى فوق المسجد؟ توا نموله لو و مد 
الاستفسار : هل يدخل الذمى مسجد الحرام أو مسجدا آخر؟ اسه روطو حور 6ت 


هل يسع تأخير السجدة عن القراءة؟ اا وك ست با ارامت قن نر مما اه 


قرأ القرآن فى الركوع أو السجدة؛ هل تجب السجدة؟ . 
كثرت السجدات. وأراد أداءها على التوالى» هل تشترط نية التعيين. 


هل يجزئ لها ركوع غير الصلاة؟ ا ليسكا ء لوق الكتوكي كوه لاس الا رن و اا 


قرأآية السجدة؛ ولم يقرأ حرفهاء هل تجهب؟ . 


الاستفسار : هل يجوز تزيين المساجد يماء الذهب والفضة وغيرهما؟ بالكو د ولاه امام مم 117 
الاستفسار : مسجد غير منهدم» هل يجوز للناس أن يهدموه ليبنوه أحكم من الأول؟ يي ا 
الاستفسار: جنب مسافر بمسسجدء وفيه عين للماء» أو الماء موضوع فيه فى الآنية» ولم يجد غيره: 

كيف يدخخل المسجدء فإن دخول المسجد على الجتب حرام؟ . م مو لا الف ا 1 1 اا 
الاستفسار : احتلم فى المسجدء ولم يمكنه الخروج من ساعته بسبب المطر أو الظّلمة وغير ذلك» 

ماذا يفعل؟ رمس ا ل 6 سوس مم مما مط مخ اد لوقاو م3 18404 
الاستفسار : هل يجوز لمن جاء فى المسسجد أن يبسط مصلاه فى المسجد: ويذهب إلى الوضوء 

وغيره لئلا يجلس فى هذا الموضع شخص آخر؟ . 0101 ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يفسو فى المسسجد؟ بب 000101 ا 
الاستفسار: دخل المسجدء فصلى الفرض أو السنة» هل يجزئ ذلك من صلاة تحية المسجد؟. . . 1١86‏ 
الاستفسار : هل يجوز الطهور على سطح المسجد؟ 00001 
ما يجب على الناس من الأخبار وقبول الأخبار 001111 000 
الاستفسار: رأى رجل شابا صائمًا يأكل ناسيّاء هل يلزمه أن يخيره؟ 8 
الاستفسار : رجل أكل ناسيًا فى حالة الصوم. فقيل له : إنك صائم. فأكل كذلك؛ 

هل تجهب عليه الكقارة؟ . مح ب 1 اا 0 
الاستفسار: رجل رأى مصليًا على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» هل يجب الإخبار؟ علقم 
مايتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما ان ل مارت سا لبوأ الالال رك امن عار ا 131 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الفاسق فى ملبسه ومسكنه ومأكله ومشربه؟ و 1 
الاستفسار : ترك الغيبة أفضل من أداء الصلاة أم الأمر بالعكس؟ ا ل 
الاستفسار : الضيافة التى تكون هناك ضيافة الغيبة أيضاء ما حكم إجابتها؟ لمم قا ار للها 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الكافر الذمى؟ [1ذ[ذ1[1[1[ 1[ 1 اا 
الاستفسار : هل تجوز غيبة اصبى والمجنون؟ . ا ا 0 رزيل 
الاستفسار : إن اغتاب الصائمء هل يفسد صوم بالغيبة؟ ا ل ولو 0 ا للفو و وال ١8‏ 
الاستفسار: رجل توضأء ثم اغتاب أحدًا من المسلمين» فهل يعيد الوضوء أم لا؟ ل 
ما يتعلق بالحيوانات وفيه الصيد والذبح ومايحل وما لايحل وا و قا 
الاستفسار: هل يجوز قتل النملة بغير أذاها؟ 0 00 
الاستفسار : يجوز أن يلقى الفيلق فى الشمس ليموت الديدان؟ ا يل 
الاستفسار: هل يجوز إحراق حطب فيبا فلة؟ 000 00 
الاستفسار: هل يجوز ركوب الثورء ووضع الحمل عليه؟ ل ا ا ل ا ال اا 


الاستفسار : هل يجوز قتل الوزغ؟ محا ا الم ادع ل ا ووه ا مو ا انما 


الاستفسار : ما الحكمة فى أن الله تعالى جعل لكل حيوان لسانّاء ولم يجعله للسمك؟ ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يترك القمل حيا؟ فم و ولتي امس ل فب ال ا 
الاستفسار : هل يجوز ملحن الحنطة وغيره بالدواب 1 [1ذ1زذز1 1[ ز1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[1[ [ |[ 00 
الاستفسار : هل يجوز قتل الجراد؟ “سوا الحم الو واه اماو و الفا موا ب الو و١‏ 
الاستفسار: هل يجوز إحراق القمل والعقرب وغيره بالنار؟ أ ما ا 
الاستفسار : هل يجوز حمل الفأرة على الهرة لتأكلها؟ 7 م لد كي اللو م ب 1 
الاستفسار: هل يجوز أن يلقى القمل المقتول فى المسسجد؟ و ا ل ل 1 
الاستفسار : هل يدخل فى الجنة حيوان غير ناطق؟ مال م ا ا 1 
الاستفسار: هل يجوز أن يسقى الفرس خمرًا؟ لاطا سا اباس و اق ما فق تالكا 
الاستفسار: هل يجوز ذبح الشاة الحامل؟ كع عاق ااي بوتي ف عق وب بد وعد شو ع لمح ا ل حو 1 
الاستفار: إذا طلع الصبح كيف تعلمه ديوك الأرض فيصيحون؟ ال 
الاستفسار: هل يجوز أن يذبح المرأق» أو الأقلف. أو الأبرص؟ 1 
الاستفسار: هل يجوز ذبح الأبكم؟ ل ل و امب و اا 
الاستفسار : هل يجوز الاصطياد حرفة واكتابًا؟ . 00 
الاستفسار: رجل أرسل حيواناء وقال: هو لمن أخذه. هل يحل أخذه؟ ا 
ما يتعلق بالانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة 0 ا اا 
الاستفسار : هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس؟ اولخ عق ستو نه ملا الوا وو و قا 
الاستفسار: تنجس الطعام أو الخيزء هل يجوز أن يطعم الحيوان مأكول اللحم؟ مده ا 1 
الاستفسار : تنجس الثوب» هل يجوز لبسه فى غير الصلاة؟ ا ام ا 
الاستفسار : هل يجوز لارباب الزرع والبساتين أن يستعملوا العذرة فى أصول الأشجار 

والزروع؟ ع" اموه نس من ووو سج 1 حي ل اللو سس ره أ لقم تف فرق ع 8ه واه الفا لا الخد الوا ل د 6 13 
الاستفسار : هل يجوز الانتفاع بالامتشاط بدّردى الخمره كما يفعله بعض النساء لبريق الشعر؟. . ١45‏ 
ما يتعلق بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها 

من أفعال العباد لا صتخص بح الاب الوطم عن ارزع دانم تيور اناتسا ستو ابا الت اه الو الو م 3 
الاستفسار : هل يجوز الكلام خلف الجنازة؟ ع ا ااا ااال 
الاستفسار : قد اشتبر فى زماننا أن دعاء الزوجة باسم الزوج سبب لنقصان عمر الزوج؛ 

فهل له أصل؟ انظ م مس ات ملك موك اسح واو ون اسوورسك الوم ف 36 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أذن البنات وختان المرأة؟ ايو مه سن دوا جد ققح كسما 
الاستفسار : هل ثقب أذن الطفل الصغير؟ ا ال 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أنف النساء؟ ا 0 0 


نفع المفتى والسائل زذرفا فهرس المسائل 


الاستفسار : هل يجوز الكحل يوم عاشوراء؟ . الل 
استفسار : هل يجوز بيان قصة شهادة الإمام حسين رضى الله عنه فى عشرة المحرم الأولى 
بجمع المجالس ويكاء الناس عليه؟ اه ال ا 
الاستفسار : هل يجوز الجلوس متربّعًا؟ ااه اسان الس بم لخر ا ا ا ةا 
الاستفسار : النوم بعد صلاة الصبح, هل فيه بأس؟ . ون عن توه اتوي لمطدو امار لال لاتق 
الاستفسار : هل يجوز عيادة اليبودى والنصرانى والذمى والمجوسى والمسلم الفاسق؟ 0ل 
الاستفسار: هل يجوز القيام تعظيمًا للجائى؟ . ا ا 
الاستفسار: هل يجوز نثر السكرء أو اللوزء أو التمر وغيره بعد عقد التكاح. 
كما تعارف فى ديارنا؟ 00 ااا 0 
الاستفسار : إسراج السراج الكثير الزائد عن الحاجة ليلة البراءة» أو ليلة القدر فى 
الأسواق والمسجدء كما تعارف فى أمصارناء هل يجوز؟ ا ل ا م ا ا 
الاستفسار: هل يجوز التخصر خارج الصلاة؟ تاواش طن ا واه سام أو لخو ةا 
الاستفسار: هل يجوز الكلام فى بيت الخلاء؟ شرحق ابا عه لماه خخ انوت و و ال 321 
الاستفسار : هل يجوز الكلام المباح مع الامرأة الأجنبية؟ . مات اجو اا فار لقا الو 1941 
الاستفسار : هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة فى حالة النوم؟ ااووجوو ا ان مم لمكا 
الاستفسار : هل يجوز نهب السكر إذا نثر فى مجلس النكاح بعد العقد؟ مط ف 3 
الاستفسار : العبث بتوبه. أو بدنه؛ أو حيتهء وغير ذلك خارج الصلاج» هل يحرم؟ ايل 
الاستفسار : تقبيل الخبز إكراما له يجوز؟ ا ان 
اللاستفسار : عل يجوز تقبيل عتبة الكعية؟ . للق 
الاستفسار : هل يجوز سؤر المرأة للرجل؛: وسؤر الرجل للمرأة؟ . ما 6 
الاستفسار: مسح الوجه باليدين ن بعد الدعاء. هل هو شىء؟ فعا معام اما ا 84400000 
الاستفسار : ما يلعب به الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضاء ها فيه بأس ل 
الاستفسار : هل يجوز حلق الشارب؟ ا ااا اا 
الاستفسار: وضعا مع العجين على اجرح ٠‏ هل يجوز؟ توصو "لافروتف ار وو ا ا مام و 
الاستفسار : تعذيق القلادة التى فيها الأجراس والجلاجل فى عنق الفرس » كما تروج 
فى بلادناء هل يجوز؟ . 5 
الاستفسار: هل يجوز صبغ الرجال أيديبم بالحناء؟ ا ا 0 كران 
الاستفسار : هل يجوز إعطاء أجرة النائحة والمغنية والزامر؟ . ل؟_ 
الاستفسار : هل يجوز أن يجمع أهله وولده عند ختم القرآن. ريدعر لهم؟. ا 
الاستفسار : هل يفرج بين الكفين فى الدعاء أم يصلهما؟ . ا 


الاستفسار : هل يندب القيام عند سمع الأذان؟ اا 0 
الاستفسار : هل يجوز حلق اللحية؟ ا لم الول سدع و ام و 01 
الاستفسار : هل يجوز قطع شعر العانة با مقراض؟ وك وني ا لمق ما و ا ل 
كتاب الجنائز وما يتعلق بها 00000 ا 
أى شىء يكره للإنسان يتمناه؟ انما و م اطاط ال بار ع ا 
أى محتضر يترك على حاله ولا يوجه إلى القبلة؟ . لاه دوه مايه دا سف 1 
أى سورة تستحب قراءتها عند المحتضر؟ لكيه وابف و ورد ان روه مسار م ل ل و 
أى رجل ظهرت منه كلمات الكفرء ولم يحكم بكفره؟ معش ل ص م عي الل اما 
أى محتضر لا يشق عليه التوجيه لا يوجه؟ . امو لم لل ا اه أ ماق لاك الو ما ا 1 
أى ميث يجوز أن يشق بطنها؟ تاو م جو اي ام 180 اسم اس ا نكو 1 
أى ميت غير شهيد لا يغسل؟ . و 
أى غسل لا يتأدى بالفرق؟ 0000 1 1 1 ااا 
أى ميت لا يغسلء ولا يصلى عليه؟ سف و اونوكو جا انه اك اوأبيا اا 4 
أى شهيد يغسل؟ ع ل ا وتدي انيت ان ا وا حا انط رضاحو اله اخ م 1 
أى ميت لا يوضأ؟ مش الامو لالط ع مال ل ل جوف انمو مزع فوع ع ول ون ولول سالا مح ا 1 
أى غسلى لا مسح للرأس فيه؟ لد انوج وان لالبو ل مط نه مامص اق ا م ا 
أى غسل هو أفضل بالماء الحار؟ ع لقا وم اما ارو و قل به سحو لاوا مك و 
أى غسل يستحب فيه البداية بغسل الوجه؟ 9 0 
أى وضوء لا يعاد بعد خروج الحدث؟ . ع 
أى زمان يحرم للزوج فيه أن يمس امرأة؟ . معط طحم ماخ تافل د ول اما الول الور ارا قا 
أى رجل يستحب له الغسل عند تغسيله غيره؟ . من ووه واسو لاو للق للع كو سمي 1 
أى ثوب يكره أن يكفن الميت فيه؟ اجو 1 لا كن الم جر ال و بتو باد اموس وم ا ا 
أى لون يستحب فى الكفن؟ لما اوح طاح الفا اق ارام ياه لاوس وام ا 0 
أى ميت لا يكفن» بل يلفف فى خرقة واحدة؟ . ل تام ام سا ل 
أى صلاة تشترط فيها سوى طهارة مكان الصلاة طهارة مكان آخر أيضًا؟ [ ز[ [ز  [‏ 00000000 
أى صلاة قهقة المصلى فيها لا تنقض الوضوء؟ ا[ [ 1[ 0 0 00 
أى صلاة لا تفسد بمحاذاة المرأة الرجل فيها؟ ااا 
أى صلاة تكره فى المسجد؟ اح عو حو عا عا وو سم ور ل الول العو لق اواو ل ل 7 
أى صلاة أمت المرأة الناس فيها.فقكفت؟ لمشي نوكه اموه لكام وان لون لالت مام ب مووي لم 


أى صلاة يكره الدعاء بعدها؟ ف اول 1 ييا جه ندم لقاو ووم بام واي الو الو ل 


أى صلاة تشترط فيها محاذاة المصلى لشىء آخر؟ م ةشوه الحو لمم قلا صم ولا والح و 7 
أى ميت وجد وفى يده مصحف. وفى عنقه زنّارء فلا يصلى عليه؟ 10 
أى ميت يصلى عليه تبعًا لدارالإسلام؟ امس فارطا دو طايه لاق سد ام 1 
أى صلاة صلاها رجل قد حلف قبل ذلك على أنه لا يصلى؛ فلم يحنث بها؟ 0 
أى ميت يغرق؟. 4 
أى جماعة من المسلمين لا يصلى عليباء وتدفن فى مقابر المشركين؟ اعدو عا و لام ا 
أى شىء يكره حمل الجتازة عليه؟ د م 1 1 ا بر لو ور و ا ا 
أى تلقين لا يستحب عندنا؟ م م ل ا و ا د ا ا 


يفْتنننيننسشسضنفف 


0 يض 57 0 5200 و‎ ١ 
لإا ددش افق شيع مس اق لكوي الى‎ 
١ ولد سن :12م توفت كنت .11م‎ 
ادم تعسالمن‎ 3. ٍ 7 


اغتى بجكبمعه ونصّدههِ ولخركجد 
وده جره 2 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القران 
+501 لا/ 12851214 1101115 مانام 
113 1ش .15 101001111 عقث /7ا 014131 11241641101 


0 لعع1ال20رة2 عط تقد علمه80 خنطا ذه روط وتلل 
625 203 لآ 01 101113 /[ن 2 لع1112أأن 


الطبعة الأولى ا 7 
الصف والطبع والإخراج: واقاقاة ةا ة ة ةد يه مامه ففا انيه مه بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ١.0.002...‏ . لعيم أشرف نور أحمد 
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إدارة إسلاميات ......  .‏ انار كلى لاهور - باكتان 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ بداية الكتاب 


الله مالكى» أحمده على أنْ هدانا إلى الصراط السوئ, ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له القادر القوى. ومحمد شافعى.ء هدانا إلى الطريق المستوى» وأرشدنا إلى الدين 
الحَّّمى» نشهد أنه خاتم الرسل والنبيين» وأكرم الأوّلين والآخرين» وأنه لا دين إلا ديئه 
الأحمدى» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه فى كل بكرة وعشى. 

أما بعد: فيقول من لا صّع له إلا كسب الخطيئات» منبع السيثات. المكنى بأبى 
الحسنات؛ محمد المدعر بعبد الحى اللكنوى الأنصارى الحنفى» ابن مولانا عبد الحليم: 
أدخله الله فى جنة النعيم : هذه رسالة مسماة ب: 

تُحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار 

وملقبة بإحياء السئة» فيما يتعلّق بالسئة» مرتبة على أصول ثلاثة وخاتة . 

الأصل الأول فى الأخبار الواردة فى الاقتداء بالخُلَفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة . 

والثانى فى عبارات أصحابنا الواقعة فى تعريف السنة مع ما لها وما عليها . 

والثالث فى حكم ترك السئة المؤكدة . 

والخاتمة فيما يتعلق بالتراويح . 

بعثنى على تأليفها أن الناس يتقولون على الحنفية ما لم يقولوا بهء فيقولون: إن السنة 
المؤكّدة عندهم ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط» وأما ما واظب عليه 
الخلفاء الراشدون فليس بسْنّةء بل هو مندوب عندهم؛ ويفرعون عليه أن ما زاد على ثمان 


رذق 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ع بداية الكتاب 
ركعات فى التراويح مندوبء لأنه لم يواظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وهل هذا إلا افتراء عليهم بِعَدّم الاطلاع على تصريحاتبم» ولو سلمنا أنهم لم 
يُصرّحوا به فالأحاديث الصحيحة تدل على إلزام سئة الخلفاء ووجوب الاقتداء بباء فهل 
يجورٌ ترك العمل بالأحاديث الواردة فى ذلك؟ 

وإلى الله المشتكى من شيوع الجهل فى هذا الزمان وعموم البغي والضلال والطغيان» 
يظن من لا فقه له أنه فقيهء ويعتقد من لا علم له أنه نَّبيهء اتَخذ الناس جهلاءهم ثُقهاء. 
فاستفتوا منهم. وهو أفتوهم فضلُوا وأضلوا عن سبيل السواء . 

وها أنا أشرع فى المراد» معتّصما بموفق السداد. 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ه الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 


الأصل الأول 
فى ذكر الأحاديث الواردة فى التر غيب إلى الاهتداء بمبذى الصحابة 


اعلم أنه قد وردت أخبارٌ عديدة وآثار شهيرة» تدل على أن الاقتداء بالصحابة فى 
أقوالهم وأفعالهم وآثارهم : حَسَن: وأن الاهتداء ببديبم مندوب. وإن كان هَدى واحد 
منبم: من غير أن يجتمع عليه كلّهم. لا سيما الخلفاء الأربعة» فإنّالاقتداء بستتهم» 
والاهتداء بسيرتهم حتم» كاتباع سئّن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

١-فمنها‏ : «مارآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسَن»؛ قال شمس الدين السّخاوى”'' 
فى المقاصد الحسنة” : أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود من قوله. وكذا أخرجه البزار 


والطيالسى والطبرانى» وأبو نُعيم فى حلية الأولياء” فى ترجمة ابن مسعودء بل هو عند 


آنخب ةالأنظاء” 
بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليًا ومسَلّمَا ومتشهدًا 

يقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى: هذه تعليقات مسماة ب نُخبة 
الانظار على تُحفة الأخيار علّقتبا على رسالتى ” تُحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار بعد ما اشتهر 
ذكرها وطار صيئّاء ووقعت مقبولة عند الأبرار؛ وله الحمدٌ على ذلك فى السرٌ والإجهاز: أوردت فيا 
تراجم الشقات المذكورين فى > التحفة”» وكشفت القناع عن أحوال الكتب المذكور فيباء وزدت تحقيقات 
متعلّقة بالأحاديث المسطورة فيباء وزيّّبا بالفوائد النفيسة الفرائد المندرجة فيباء سائلا من الله تعالى أن 
يتقبّلها كما تقبّل ما علقت عليها . 

(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر ا لسخاوئ الأصل» نسبة إلى سخا من قرى 
مصرء القاهرى الشافعى» ولد سئة 2487١‏ وححفظ القرآن وبرع فى الفقه والعربية والقراءة وغيرهاء وشارك 
فى الفرائض والحساب والميقات وغير ذلك. وأخدٌ من جماعة منبم الحافظ اين حجر العسقلانى. وأقبّل 
عليه إقبالا بالكلية حتى حَمَل عنه علمًا جْمّاء وارتحل إلى دمشق وحلب والقدس والرَمُل ويَعْلَبِك وغيرهاء 
وأخذَ من مشايخ كشيرين» وحَج مرارا وجاور بالحرمين حتى مات بالمدينة سنة 24017 وله تصانيف كثيرة 
مفيدة تدل على مهارته فى الفنون ا لحديثية. كذا فى النور السافر فى أخبار القرن العاشر” لعبد القادر 
العيدروس. ص ١1‏ 
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البيبقى فى الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. انتبى كلامه”" . 
وقال ملا سَعّد الرومى فى المجلس الثامن عشر من كتابه مجالس الأبرار 


)١(‏ قد نسيه محمد فى " الموطأ” ص ١4٠‏ إلى النبى بَلِ حيث قال فى باب قيام رمضان: وقد رَوىّ 
عن النبى يك أنه قال : «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»» 
انتبى» لكن لم يذكر له سندّاء وكذاذكره مرفوعًا جماعة من أصحابنا منهم صاحب” الوداية” فى كتاب 
الإجارة 9:4؛ لكن لم يجده المخرجون؛ فقال عبد الله بن يوسف الزيلعى فى نصب الراية لتخريج 
أحاديث الهداية” 177:4 : قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود. وله طرق: 
أحدها : رواه أحمد فى مسنده” :79/84:1١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا عاصم ء عن زر بن حبّيش» عند 
عبد الله بن مسعود أنه قال : إن الله نظرٌ فى قلوب العباد بعد قلب محمد يكو فوجَدَ قلوب أصحابه خيرٌ 
قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فمارآه السملمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنء وما 
رأوه سيئًا فهر عند الله سيئ . 

ومن طريق أحمد رواه الحاكم فى ” المستدرك” فى فضائل الصحابة ‏ :8 وزاد فيه: وقدرأى 
الصحابة جميعًا أن يستخلف أبو بكره وقال : صحبح الإسناد ولم يخخرجاه. 

وكذلك رواه البزّار فى " 'مسنده” والبيبقى فى "المدخل" » وقالا : لاتعلم رواه من حديث رز عن عبد 
الله غير أبى بكر بن عيّاش» وغيرٌ أبى بكر يرويه عن عاصمء عن أبى وائل؛ والكل عن عبد الله؛ زاد 
البيبقى : ورواية ابن عياش أشبه . 1 

طريق آخرٌ رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده” 77:1: حدثنا المسعودى» عن عاصمء» عن أبى وائل» 
عن ابن مسعود فذكره»ء إلا أنه قال: عوض(اسيى) : قبيح» ومن طريق أبى داود» رواه أبو نعيم فى "الحلية” 
فى ترجمة ابن مسعود والبيبقى فى "كتاب الاعتقاد . وكذلك رواه الطبرانى فى معجمه (9:؟7١١)‏ 
والمسعودى ضعيف . 

وطريق آخَرٌ رواه البيبقى أيضًا فى " المدخل": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق. حدثنا أبو الجَوّآاب» حدثنا عمار بن زرَيق» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : قال عبد اللهء فذكرهء انتبى كلام | لزيلعى . 

وقال العينى فى" البناية شرح الهداية” “301:1 : رَقْعْ الحديث إلى النبى بق غير صحيحء وإغا هو 
سوقوف على ابن مسعود؛ رواه أحمد فى مسئده” : حدثنا أبو بكر بن عيّاش» حدثنا عاصم. عن زِرَ بن 
حبيش. عنه قال: إن الله تَظر . . . الحديث. 

ورواه البزآر فى مسيلده ا 'المدخل” ؛ ورواه أيضا أبو داود ا لطيالسى فى مسنده” : حدثنا 
المسعودئ؛ عن عاسم؟ عن أبى وائل» عن عبد الله فذكرهء إلا أنه قال عرض سبى) : : قبيح» ومن طريقه 
رواه أبو نيم في الحلية' الى ترحمة ابن مبحرف والبييق فى" كتاب الاعتقاد ' والطبرانى فى معجمه . 
انتبى كلامه . 
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فإن قيل : قد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدع 
بحديث شاع بينهم» وهو: «مارآه المسلمون حَسَنا فهو عند الله حَسَّن وما رآه المسلمون قبيحا 
فهو عند الله قبيح»» وهل يَصِحٌ هذا الاستدلال منبم أم لاايصح؟ . 

فالجواب على ما ذكره بعض الفضلاء أن هذا الاستدلال لا يصح. والحديث حجة 
عليهم لا لهم. لأنه بعضُْ حديث موقوف على ابن مسعودء رواه أحمد والبزار والطبرانى 
والطيالسى وأبو نُعيم هكذا: إن الله تعالى نظرَ فى قلوب العباد فاختار محمد فبعثه 
برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فمارآه 
المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسّن وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح»"" . 

ولاشك أن اللام فى المسلمين ليس لمطلق الجنس. لأن الحديث حيشذ يكون مخالقًا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا 
واحدة». لأن كلا من فرق الأمة مسلم يرى مذهبه حسنّاء فيلزم أن لا يكون فرقة منها فى 
النار» وكذا بعض المسلمين يَرى شيثًا حَسَناء وبعضهم يراه قبيحاء فيلزم أن لا يتميز الحسن 
من القبيح . 

فهو إمًا للعهدء والمعهود ماذكره فى قوله: «فاختار له أصحابًا»» فيكون المراد 
بالمسلمين الصحابة فقط. أو لاستغراق خصائص الجنس» فيراد بالمسلمين أهل الاجتهاد 
الذين هم الكامنون فى صفة الإسلامء صرفًا للمطلق إلى الكاملء لأن المطلّق عند عدم 
القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل وهو المجتبد؛ فيكون المعنى ما رآه الصحابة أو أهل الاجتباد 
حَسَنًا فهو عند الله حسّن» وما رآه الصحابة أو أهل الاجتباد قبيحَا فهو عند الله قبيح . 

ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقى» فيكون المعنى ما رآه جميع المسلمين حَسَنًا فهو 
عند الله حسّن» وما رآه جميع المسلمين قبيحًا فهو عند الله قبيح» وما اختّلف فيه فالعيرة فيه 
للقرون الثلاثة المشهود لهم بالخير» انتبى كلامه . 


)١(‏ نعم وأخرجه الحاكم 8:7 وصححه عن ابن مسعود» قال: ما رأه المسلمون حنًا فهو عند الله 
حسن» ومارآه المسلمون سينا فهو عند الله سبئ» وقد رأى الصحابة أن يُستخلف أبو بكرء ذكره السيوطى 
فى تاريخ الخلفاء”' ص77 ؛ فى فضل أبى بكرء وهذه الرواية وردّت بالواو؛ لكن سياقها أيضا يشهد 
رجح حَمْل 'المسلمين” على الصحابة . 
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وأقول : أظهرٌ هذه الاحتمالات الثلاثة التى ذكرها فى اللام. وأصحها هو الاحتمال 
الأول. كما تدل عليه حرف الفاء الداخلة على «مارأه». والاحتمال الآخران إنما يتوجهان 
اذا كان تلفظ الحديث «ماراه» بدون الفاءء أو «ومارآه» مع الواو بدل الفاء. كما هو المشهور 
الجارى على ألستتهم . وإذ ليس فليس . 

وقد نسب جماعة هذا الحديث -منهم الإمام الرازى فى ' التفسير الكبير والعينى فى 
شرح الهداية . وغيره من شراح الهداية' - إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقالوا: قال رسول الله صلى انه عليه وعلى آله وسلم : "ما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله 
حسن» . 

لكن قال ابن نُجَيم فى القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول من كتابه 
الأشباه والنظائر : قال العلائى : لم أجده مرفوعا فى شىء من كتب الحديث أصلاء ولا 
بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤالء وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه. أخرجه أحمد فى مسنده' » انتهى. 

وقال الحموى فى حواشيه: : قال السخاوى فى" المقاصد الحسنة” : حديث ١مارأه‏ 
المسلمون حَْسنًا. . . » رواه أحمد فى كتاب " السئّة"» ووهم من عزاه ‏ للمُسئّد من حديث 
أبى وائل؛ عن ابن ممسعود؛ وهو موقوف حسن. فكأن العلائى وهم فى نسبته إلى 
المسئّد ء انتهى . 

وأقول: هذاالائّر يدل على أمور: الأول: أن الفيض الربانى يكون على حسب 
الاستعداد الإنسانى» كما يشهد له قولّه : «نظرَ فى قلوب العباد»» لا كما يزعمه الزاعمون من 
المتكلمين أنه لادخل لاستعداد الإنسان. وقد بالغ فى التشنيع عليهم ابن القيّم الحنبلى فى 
فواتح زاد المعاد فى عدى خخير العباد" واسدَّنّد بقوله تعالى: #وربك يُخْلّقَ مايشاء 
ويختار» . 

والثانى : أن مبدأ الكمالات الإنسانية ومنبع المواهب الربانية هو القلب. فهو مُضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

والثالث : أن ما رآه الصحابة لا سيما الوزراء الأربعة حسنًا فهو عند الله حسنء فيكون 
اختياره أمرًا حسنًا ومندوبا لا محالة. 
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7 - ومنيا: ما رواه أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية . قال: #صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون؛. ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيًا. فإنه من يعش منكه 
بعدى فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل مُحدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة». هذا لفظ أبى داوو”"' . 

ورواه ابن ماجه بلفظ «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم 
فوعظنا موعظة بليغة. وجلت منها القلوب. وذرقّت منها العيون. فقيل: يا رسول الله 
وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 
حبْشيًاء وسترون من بعدى اختلافًا شديداء فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
عضوا عليبا بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات», فإن كل بدعة ضلالة». وروى الترمذى 
نحوه وقال: حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب” : قوله: «عضوا عليبا 
بالنواجذ» أى اجتبدوا على السّنة والزموها واحرصوا عليباء كما يلزم العاضِ على الشىء 
بنواجذه خوفا من ذهابه, والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة هى الأنياب» وقيل: 
الأضراس . انتهى . 

وقال السيد السند”" فى حواشى المشكاة : قوله: وسنة الخلفاء أى الخلفاء الأربعة» 


:- قال الحانظ ابن حجر فى تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعى -أى التلخيص الحبير‎ )١( 
حديث «عليكم بسنتى وسنةالخلفاء الراشديس» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم من‎ 
حديث العرياض بن سارية» قال البَرْار: هو اصح من حديث حُدّيفة» قال ابن عبد البر : هو كما قال.‎ 
. وطرقه الحاكم فى العلّم من مستدركه وقال: قد استقصيت فى هذا الحديث بعض استقصاء. انتبى‎ 

)١(‏ السيدٌ الشسريف على الجُرجَانى. وقد أنكر على القارى فى المرقاة أن يكون له حاضية على 
المنكاة ٠‏ لكن قد عد السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع من تصانيفه حاشية 
المشكاة” 

لك 
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وليس المراد نفى الخلافة عن غيرهم» لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يكون فى 
أمتى اثنا عشر خليقة»» وإنما المراد تفخيم أمرهم, تصويب رأيهم» والسيادةٌ لهم بالتفوّق على 
غيرهمء وإنغاذكر سنتهم فى مقابلة سنته لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما يستخرجونه من 
السئة بالاجتهادء ولأنه علم أن بعض سنته لا يشتبر إلا فى زمانهم» فأضاف إليبم دفعا 
لتوهم من ذهب إلى رد تلك السنة» وفى الحديث دليل على أن واحدًا من الخلفاء الأربعة» 
إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة : كان المصيرٌ إليه أولى» انتبى ملخصا . 

أقول: فيه إشارة إلى اللام الداخلة على الخلفاء لاستغراق الأفراد» كما يقتضيه ما 
تقرر فى الأصولء فبطل ما زعم بعضهم أن المراد به السئة التى اجتمعت عليها الخلفاء 
الأربعة. 

وذكر بعضهم أن المراد بسنة الخلفاء ههنا ما يتعلّق بأمور الجهاد والسياسة» وأنت تعلم 
أنه تخصيص من غير مخصص . بل الظاهر أن المراد به السنة التى واظب عليها الخلفاءء 
اجتمعوا عليبا أوتفرد واحد منهم ورضى بها الباقون» سواء كان ذلك مما يتعلّق بالسياسة أو 
يتعلّق بالعبادة . 

وذكر ابن الهمام فى ” فتح القدير" أن فى هذا الحديث ندبًا إلى سنة الخلفاء من غير 
لزوم؛ حوث قال فى بحث التراويح : كونها عشرين سئة الخلفاء الراشدين» وقوله عليه 
السلام : «عليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين' ندب إلى ستّتبم» ولا يستلزم ذلك سنيّته» 
إذ السنية بمواظبته بنفسه أو إلا لعذرء انتهى. 

وعندى هو كلام غير مقبول» فإن اقتصار السنية على المواظبة النبوية غير مسلّم عند 
المحققين من أصحابنا كما ستطلع عليه؛ والحديث المذكور يدل صريحًا على لزوم سنة 
الخلفاء» كما هو منطوق كلمة «عليكم» وحمله على المعنى المجازى مما يأباه الفهم السليم» مع 
أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجازه فإن السئة التبوية لازمة بلا ريب . 

والحاصل : أن كلمة «عليكم» لا يخلو إما أن يكون محمولا على الندب» وإما أن 
يكون محمولا على آللزوم» وإما أن يكون محمولا على كليبماء لا سبيل إلى الأول. وإلا 
لم أن تكون السنة النبوية أيضًا مندوية ولا سبيل إلى الثالث أيضًا للزوم اجمع بين الحقيقة 
والمجازء فتعين الأوسطء وخير الأمور أوساطها. 

ل لا 
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وما يؤيده: عطف «سنّة الخلفاء» على استّتى»» وجمعهما فى نسّى واحدء وأيضا لو 
كان غَرَض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الكلام ندب سنّة الخلفاء من غير 
لزوم» لما كان لتخصيص الخلفاء بالذكر وجه معتد به فإن هذا الأمر جار فى اقتداء جميع 
الصحابة . 

وروى هذا الحديث الفقيه أبو الليث أيضا فقال فى باب العمل بالسئة من كتابه ' تنبيه 
الغافلين” : حدثنا الحاكم أبو الحسين» حدثنا أبو بكر محمد بن يوسفء حدثنا الحسين بن 
عرفة؛ عن إسماعيل بن عياش. عن يحيى بن سعيد؛ عن خالد بن مُعدانء عن العرباض 
الو يجار الل اعال: «وعَظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة» 
ذرفت منها العيون» ووجآت منبا القلوب» فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله! إن هذه 
موعظة مودع. فما ذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإنه من يعش 
منكم بعدى فسيرى اخختلاقًا كثيراء فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدركته منكم 
فعليه بستتى وسئّة الخلفاء الراشدين ا مهديّين» عضو عليها بالنواجذ» . 

وقال العلامة عبد الغنى بن العلامة إسماعيل النابلسى الدمشقى فى ' الحديقة الندية 
شرح الطريقة المحمدية[: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فعليكم بِسنتى. . .» 
الحديث. أى الزمواء يقال: عليك زيدا أى الزمه» وسنّته اسم لأقواله وأفعاله واعتقاداته 
وأخلاقه وسكوته عند قول الغير أو فعله . 

والخلفاء جمم خليفة» والمراد من الخلفاء : الأربعة أبو بكر وعمّر وعثمان وعلى رضى 
الله تعالى عنهم» وأفرد الضمير فى قوله: «عضوا عليها» إشارة إلى أن سنة الخلفاء بعده هى 
ستته أيضاء لأنهم سنوها من شريعته إرشادا وهداية للقاصرين إلى طريقته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» لا من قبَّل نفوسهم لتمشية أغراضهاء انتبى كلامه ملخصًا . 

ورواه البيبقى فى كتاب ‏ المدخل بإسناده إلى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر 
ابن حجر قالا: أتينا العرباض وهو ممن نَل فيه إولا على الذِين إذَامَا أنَوْكَ لتَحَمِلهم قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه»» فسلمنا فقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين» فقال العرباض : «صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فأقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها 
العيون ووجِلت منبا القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. . .2 الحديث 
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نحو ما رواه أبو داود. 

- ومنيا : ما رواه الترمذى وقال: حسّن» وأحمد فى مسنده عن حدّيفة قال: قال 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اقتدوا باللّذين من بعدى أبى بكر وعْمَّر»"" . 

قال على القارى فى مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح : قوله: «باللذين» 
باللامين للإشعار بأنه تثنية. وقوله: «أبى بكر وعمَّر» بدل منه. وزاد الحسافظ أبو نصر: 
فإنهما حيّل الله الممدود” » فمن تمسّك بهما تمَسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها" . انتهى . 

وقال على العزيزى فى السراج المنير شرح الجامع ا لصغير” : معناه اقتدوا بالخليفتين 
اللذين يقومان من بعدى لسن سريرتهماء وفيه إشارة إلى الخلافة. وإلى أن أبا بكر مقدّم 
على عمرء انتبى . 

وروى الترمذى من وجه آخر وابن ماجه من حذّيفة قال: «كنا جلوسا عند النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا أدرى ما بقائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى وأشار إلى 
أبى بكر وعمره . 

وروى من وجه آخر عنه قال: «كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى وأشار إلى أبى بكر وعمر 
واهتدوا ببدى عسار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه», ورواهاين عدى فى الكامل من 


حديث أنس بس مالك . 


)١١‏ قال الحافظ ابن حجر فى تحريج أحاديث شرح :ل افعى - التلخيص الحخبير ‏ أحرجه أحمد 
و الدرمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير؛ عن مولى لربعى . عن ربعى. عن 
جذيعة 

وقد اختلف بيه عد الملك. وقال العقيلى بعد اد خرحه من حديث سا دك عر نافع. عن ابن عم 
لا آصر لههى مس حديث مالك. وهو يم وى عن حذيفة بأسانيد جبد شبت. وهال السرار وابن حرم . 
لأ يصح. لانه عن عبد الملك. عن مولى تربعى. وهو مجهول. عر ربعى. ٠‏ واه وكيمء عن سالم 
الرادى؛ عن عمرو بن مرّة. عن ربعى. عن رجل مس أصحاب حديمة؛ فتبين أن عبد اليك لم يسمعه مر 
ربعى - وأد , بعبًا لم يسمعه من حذيعة . 

قلت: -١ى‏ ابن ححر أمامولى ربعى فاسمه بلال. وقد وَنّْق. وفد صرح رِبُعى بسماعه من حذيفة 
فى رواية. وأخ جه له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعودء وفى إسسده يحيى بن سلمة دن تهل زهو 
صعيف . ورواه الترمذى من طريقه. وقال . لا بعرفه إلا من حديثه» انتبى كلامه . 
حي 
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وقال البدر العيى فى بحث الطهارة من البناية شرح الهداية : سيرة العمرين للاشك 
أن فى فعلها ثوانا. وفى نركها عفابا لأنا أمربا بالاقتداء بهما بفوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «اقتدوا باللذين مس بعدى ابى بكر وعمر؛. فإذا كان الاقتداء ببس مأمورا به يكون 
واجباء وتارك الواحب يستحق العقاب والعتاب. انتهى . 

4- ومنيا: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديثم 
اهتديتم». روى ذلك بألفاظ مختلفة. وقد طال كلامهم على هذا الحديث تضعيمًا وجرحاء 
حتى ظن بعضهم أنه حديث موضوع. وليس كذلك” ٠"‏ نعم طرق روايته ضعيفة. ولا يلزم 
مئه وفحها: 

قال الزمخشرى فى الكشاف : فإن قلت: كيف كان القران تبيانا لكل شىء؟ قلت: 
المعنى أنه بين كل شىء من أمور الدين حيث كان بصا على بعضهاء وإحالة على السئة حيث 
أمر فيه باتياع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته. وقيل: #وما ينطق عن 
الهوى*. وحنًا على الإجماع فى قوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين؛ وقد رضى رسول الله 
صلى الته عليه وعلى آله وسلم لأمته اتباع أصحابه والاقتداء باثارهم فى قوله: «أصحابى 
كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم». وقد اجتهدوا وقاسوا فكانت السنة والإجماع والقياس 
والاجتهاد مستندة إلى ببيين الككناب . فمن ثم كان تبيانًا لكل شىءء انتبى كلامه . 


وقال بو حيان فى تغسير ه على ما نقله بعضهم : قول الزمخشرى قد رضى رسول 

الله . إلى قوله. اهتديتمء لم يقل ذلك رسول الله . وهو حديث موضوع لا يصح بوجه 
والقياس والاستحسال مانصه. هذا خبر مكذوب باطل لم يصح قط . 

(1) هداس حب نحنيى المحدذن. «أماعبد أمز الكسف فئليس كذلك كب قال عسد انوهات 
السعاال فى اسيزال هذ لخديب ه ل دان فيه مقال سد لمحدثئى عهو صحح هد هز الكسف. التبى 

فد حية اتصضعانى نب قال جسن الطبيى فى جه اسى المشكاة المسماة ‏ الكا سف عر جفام 
لسن هد حديتب .فصلا ا لعالم على العادد “الحديت. قد شببو اى الصصابة بالنحوه تيا - 
اصحان كالليجه دان حسة الاسام الصعانى. بسيو ١‏ وتحوء فق كد شو التسد على 70 دلي 
كك سه المخار تقاسسيم بن فطنُويعا زناه اندا. قطنى واين عبد سر من حاب ابن سر رضى ابه 
عبماء وقد روى معناه من حديث_ بسء فى أسايدها مقال لكن يشد بعضها عض اسبى . 


اه و 
ور 
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وذكر إسنادًا إلى البزّار صاحب المسند” قال: سألتم عما روى عن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم نما فى أيدى العامة أنه قال: «إنما مثّل أصحابى كمثل النجوم يا أيبا 
الناس اقتدوا اهتدوا»» وهذا كلام لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
رواه عبد الرحيم بن زيد العمى. عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب. عن ابن عمر مرفوعاء وإنما 
أنى ضعف هذا الحديث من قبّل عبد الرحيمء لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية 
لحديفه. والكلام أيضًا منكر لم ينبت والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ييح 
الاختلاف بعده من أصحابه» هذا نص كلام البزار. 

وقال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذّاب خبيث ليس بشىء؛ وقال البخارى: هو 
متروك» ورواه أيضا حمزة الجَرّرى» وحمزة هذا ساقط متروك. انتبى كلام أبى حيان. 

وأقول: الجزم يكونه مكذوبًا باطلا مما لا دليل عليه وحكم ابن حزم به غير معتبرء 
فإنه كثيرا ما حكّم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة» حتى حَكَّم بوضع خبر المعازف مع 
كونه مرويا فى الصحاح» كما صرح به الحافظ زين الدين العراقى فى ' شرح الألفية” . 

وقول البرّار: النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيح الاختلاف بعده: مخدوش 
بأن هذا الكلام غير دال على إباحته» بل لا كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما 
بأنه سيقع اختلاف بين أصحابه» كما أخبر به بقوله: «من يعش بعدى ير اختلاقًا كثيرا"» نبه 
على أن اختلافهم غير موجب للنقمة» بل بأيهم اقتدى اهتدى , 

وقال على القارى فى ” شرح المشكاة” : قال ابن الديبّع : اعلم أن حديث «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم»» أخرجه ابن ماجه» كذا ذكره الجلال السيوطى فى تخريج 
أحاديث الشفاء » ولم أجده فى سنن ابن ماجه بعد البحث عنه. 

وقد ذكره ابن حجر العسقلانى فى تخريج أحاديث الرافعى - التلخيص الحبير - 
فى باب أدب القضاءء وأطار الكلام عليه» وذكَرَ أنه ضعيف واهء بل ذكَرَ عن ابن حزم أنه 
موضوع باطلء لكن ذَكَرَ عن البيبقى أنه قال: إن حديث مسلم يؤدى بعض معناه؛ يعنى 
قوله صلى اله عليه وعلى آله وسلم : «النجوم أَمَنّةَ السّماء. . .» الحديث. 

قال ابن حجر : هو يؤدى صحة التشبيه للصحابه بالنجوم, أما فى الاقتداء فلا يظهرء 
نعم يمكن أن يُتلمّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» قلت: الظاهر أن الاهتداء فرع 
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الأقتذاء . 
قال ابن حجر : ظاهرٌ الحديث إِغا هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة 
درن طمس السان وظهور البدع» انتبى . 
وتكلم على هذا الحديث ابن السبكى فى شرح مختصر ابن الحاجب ولم يعزه لابن 

ماجهء وذكر صاحب جامع الأصول » وذكره صاحب المشكاة” وقال: أخرجه رزين» 
إنتبى كلام القارى”2 

)١(‏ قد منحنى الله مُطالعة “تخريج أحاديث الرافعى -” التلخيص الحبير"- للحافظ ابن حجر بعد 
سننين من تأليف هذه الرسالة. فوجدت فيه مانقله على القارى مع شىء زائد. وهذه عبارته 19٠:4‏ : 
حدبث «أصحابى كالتجوم بيهم اقتديتم اهتّديتم»» عن عبد بن حميد فى مسنده” من طريق حمزة 
الفسين : عن نافع . عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبماء وجمزة: ضََقك عدا : 

ورواه الدارقطنى فى 'غرائب مالك من طريق جميل بن زيد؛ عن مالك» عن جعفر بن محميدء عن 
أبيه. عن جابر» وجميل”: لا يُعرف» ولا أصل له من حديث مالك» ولا من فوقه. 

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمى ‏ عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب. عن عَمَرء وعبد 
ال حيم كدّاب . ومن حديث أنس أيضضًا إسناذه واه . 

ورواه المحدّث القُضاعى فى مسئد الشهاب له من حديث الأعمش. عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة» وفى إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمى: وهو كذاب . 

ورواه أبو ذر الهروى فى كتاب ‏ السنة” من حديث مندّل. عن جويبرء عن الفمحاك بن مزاحم 
منفطلعا. وعو فى غاية الضعف . 

قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبى يَيِتوء وقال العلامة ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
دو صوع باطل » وقال البيبقى فى كتاب "الاعتقاد عقب حديث أبى موسى الأشعرى الذى أخرجه مسلم 
بلفظ «النجوم أمنّهُ السماء . . .» الحديث» قال البيهقى : رُوى فى حديث موصول بإسناد غير قوى -يعنى 
حديث عبد الرحيم بن زيد العمى-» وفى حديث منقطع -يعنى حديث الضحاك بن مزاحم - : مكل 
اصحابى كالنجوم فى السماء من أخد بنجم منها اهتدى» . 

قال: والذى رويئا ههنا من الحديث الصحيح يؤدَّى بعض معناهء قلت: صدق البيبقى» هو يودى 
صحة تشبيه الصحابة بالنجوم خاصة. أما الاقتداء فلا يظهر فى حديث أبى موسى» لكن يكن أن يتلمّح 
“نك من معنى الاهتداء بالنجوم . 

وظاهرٌ الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة من طمس السان وظهور الدع 
ُو الجور فى أقطار الأرضء انتهت عبارته . 

وفى تخريج أحاديث الكشاف -الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف- للحافظ ابن حجر : 
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قلت : حديث مسلم الذى أشار إليه البيبقى هو ما أخرجه فى كتاب الفضائل من 
صحيحه” عن أبى بِردّة: عن أبيه.قال: «صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا 
قلنايا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلّى معك العشاء قال أحسنتم 
وأصبتم فرفع رأسه إلى السماء -وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال النجوم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهيت أنا أتى أصحابى 
مايوعدون وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون»"" . 

وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال' فى ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمى بعد ما 
نقل عن الدارقطنى أنه كان يضع الحديث» وعن أبى زّرعة أنه روى أحاديث لا أصل لهاء 
وعن ابن عدى أنه يسرق الحديث ويأتى بالمناكير عن الثقات: ومن بلاياه عن وهب بن جرير» 
عن أبيهء عن الأعمش. عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «أصحابى كالنجوم من اقتدى بشىء منها إهتدى»»؛ انتبى . 


حديث «أصحابى كالنجرم. . .6 الدارقطنى فى “الموتلف والمختيلف” من رواية سّلام بن سكيم عن 
الحارث بن غصين» عن الأعمش»ء عن أبى سفيان» عن جابر مرفوعاء وسّلام ضعيف . 

وأخرجه فى غرائب مالك من طريق جميل بن زيد. عن مالك» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن 
جابرء فى أثناء حديتٌ» وفيه قأصحابى كالنجوم بأيهم أخذتم اهتديتم إنما مكَلّ أصحابى مَثَلّ النجوم من أحَتَذٌ 
بنجم منبا اهتّدّى؛ء وقال: لا يبت عن مالك. ورواتّهُ دون مالك مجهولون. 

ورواه عبد بن حَمّيد والدارقطنى فى ” الفضائل من حديث حهزة الجزرىء عن نافع؛ عن اين عمرء 
وحمزة انّموه بالوضع . 

ورواه القُضاعى فى ' مُسئّد الشهاب” من حديث أبى هريرة» وفيه جعفر بن عيد الواحد الهاشمى» 
كذبوه . 

ورواه ابن طاهر من رواية بشر ين الحسين» عن الزبير بن عدى» عن أنسء وبشر كان منَّهما أيضًا . 

وأخرجه البيبقى فى ' المدخل من رواية جويبر» عن الفضحاك» عن ابن عباس » وجويبر متروك؛ قال 
البيبقى : هذا المن مشهوره وأسانيده كلها ضعيفة» انتبى ملخّصا . 

)١(‏ الأمئّة بشتحات بعنى الم والأمان» والمراد بما توعد : التكدرٌ والتناثرء والمرادٌ يما يوعدون 
الأول : ما ظهرَ بعده يِل من الفتن والحوادث وارتداد العرب» والمراد بالثانى ما ظهرَ بعد انقراض الصحابة 
من طمس السَّدّن وظهور البدّع والحوادث فى الدين» كذا قال التووى . 
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وقال فى ترجمة زيد العمى : نَعيم بن حماد. حدثنا عبد الرحيم بن زيد العممى» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر مرفوعًا: #سألت ربى فيما اختلف فيه أصحابى من 
بعدى فأوحى الله إلى يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم بعضهم أضوأ من بعض فمن 
أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هُدى» : هذا باطل؛ انتبى . 

وقال الشهاب الخحَمّاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض" : وقال صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فى حديث آخر رواه الدارقطنى وابن عبد البر فى العلم من طرق 
كلها ضعيفة» حتى جرم ابن حزم بأنه موضوعء وقال الحافظ العراقى : كان ينبغى للمصئف 
أن لا يورده بصيغة الجزم؛ وماقيل: -من أنه ليس بوارد لأن المصنف ساقه فى فضل 
الصحابة» وقد استقروا على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال فضلا عن 
فضائل الرجال- لا وجه لهء لأن قوله: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فيه العمل 
بما فعلوه وقالوه من الأحكام. انتبى كلامه . 

وقال كمال الدين محمد فى ' تيسير الوصول شرح منهاج الأصول”: روى عبد الله بن 
روح المدائنى بلفظ «مثل أصحابى مثل النجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم» وفيه مقال» ورواه بمعناه 
الدارمى وفيه ضعف. وقد روى من طرق كثيرة . قال ابن حزم : هو خبر موضوع. وقال 
البزار: لاا يصح. وقال البيبقى : هذا الحديث مشهور المتن» وأسانيده ضعيفة لم يشبت فيه 
إسناد» انتبى ملخصا . 

وفى بعض شروح ” الشفاء على مانقله ناقل والعهدة عليه: اعلم أن حديث 
«النجوم» أخرجه الدارقطنى فى ' الفضائل"» وابن عبد البر فى العلم من طريقه من حديث 
جابر وقال: هذا إسناد لا تقوم به جحجة لأن الحارث بن عُصّين مجهول. ورواه عبد بن 
حُمَّيد فى مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد» عن أبيه» عن ابن المسيّب» عن عمرء قال 
البزار: منكر لايصح» ورواهابن عدى فى ' الكامل من رواية حمزة بن أبى حمزة 
التصيبى؛ عن نافع » عن عمّر بلفظ «بأيهم أخذتم» بدل «اقتديتم»» وإسناده ضعيف لأجل 
حمزة؛ لأنه متهم بالكذب», ورواه البيبقى فى "المدخل من حديث ابن عباس وقال: متنه 
مشهورء وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها فى هذا الباب إسناد» وقال ابن حزم : إنه مكذوب 


موضوع باطلء انتبى . 
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وفى "ملم الشبوت وشرحهلمولانا ولى الله اللكنوى: قالوا فى الاحتجاج على 
زعمهم: إنه قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اقتدوا باللذين من بيعدى أبى بكر 
وعمر»» رواه أحمد وابن ماجهء وحسنه الترمذى» وصححه ابن حبان والحاكم . 

قلنانى الجواب: هو خطاب للمقلّدين؛ لأن المجتبدين كانوا يخالفونهم؛ والمقلّدون 
يقلّدون غيرهم» ولم ينكر الشيخان ولا الخلفاء الأريعة ولا أحد من الصحابة على ذلك» 
وأما المعارضة بقوله: «أصحابى كالنجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم"؛ رواه ابن عدى وابن عبد 
البرء وبقوله عليه السلام: «خذوا شطرّ دينكم عن الحُمَيراء» أى عائشة رضى الله عنبا كما 
فى ' المختصر” لابن الحاجب» فيندفع بأنهما ضعيفان . 

قال فى ' الحاشية” : أما ضعف الأول فلمّا قال أحمد: حديث لم يصح.ء والبوار: لا 
يصح مثل هذا الكلام عن رسول الله؛ وأما الثانى فلما قال الذهبى: هو من الأحاديث 
الواهية» وقال السبكى عن شيخه -المزّى- : كل حديث فيه لفظ الْحميراء لا أصل له إلا حديئًا 
واحداء كذا فى التقرير» انتهى . 

اعلم أن الحديث الأول وإن روى فى المعتبرات عن عَمّر وابنه وجابر وابن عباس 
بألفاظ مختلفة» أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ وابن عبد البر 
فى كتاب العلم عن ابن عمر مرفوعا: «مثل أصحابى مثل النجوم يبتدى بها فأيبم أخذتم 
بقوله اهتديتم»؛ ولكن لم يصح منبا شىء قاله أحمد والبزار» نعم الحديث الصحيح يؤدى 
معناه. وهو حديث: «النجوم أمنة السماء» . 

والحديث الثانى ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظين المرّى والذهبى عنه 
فلم يعرفاه» انتبى ملخّصاء وفى "شرح المسلّم لمولانا عبد العلى اللكنوى وشرح أبيه ملا 
نظام الدين ل المنار المسمى ب الصبح الصادق مثله. 

وقال أحمد بن تيمية فى منهاج السنة” رذ منهاج الكرامة” -رذا لما ظن الحلّى 
الرافضى من التعارض بين خبر «اقتدوا» وبين خبر «النجوم»-: قوله : «أصحابى كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» ضعيف» ضعفه أئمة الحديث» قال البزار: هذا حديث لم يصح عن 
رسول الله » وليس هو فى كتب الحديث المعتمدة» وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء» وذاك فيه 


الأمر بالاقتداء» انتهى . 
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وفى الصواعق" : روى البغوى ورزين بن معاوية عن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : (أصحابى-.كالنجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم»» ورواه ابن عدى فى 
الكامل بلفظ «بأيهم أخذتم»» وقد رواه البيهقى بأسانيد متنوعة يرتقى ببا إلى درجة 
امسن فالخديك حسن. 

والمراد بالأصحاب من لازمه من المهاجرين والأنصار وغيرهم غْدوةَ وعشيةً» وصحبه 
فى السفر والحضرهء وتلقى الوحى منه» وأخذ عنه الشريعة والأحكام وآداب الإسلام» 
وعرف الناسخ والمنسوخ » كالخلفاء الراشدين» لا كل من رآه مرة أو أكثر. 

وأخرج البيهقى فى " المدخل عن ابن عباس» والدارقطنى فى ' الفضائل وابن عبد 
البرفى العلم عن جابر» وعبد بن حُميد فى “مسنده” والدارمى عن عمر أيضّاء والسجزى 
فى الإبانة» وابن عساكر عنه والحاكم؛ وقال: صحيح مرفوعا: «سألت ربى عن اختلاف 
أصحابى من بعدى فأوحى الله إلى يا محمد إنّ أصحابك عندى كالنجوم فى السماء بعضها 
أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ يشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على 
هدى) . 

والاقتداء ببم اهتداء» والٌمتدى بهم أهل السئة؛ فهم مهتدونء ومذهبهم حق» 
ومذاهب سائر الفرق باطلة» انتبى ملخصًا . 

وفى المصنوع فى معرفة الموضوع” لعلى القارى: حديث «اختلاف أمتى لكم 
رحمة»» زعم كثير من الأئمة: أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث 
مستطرًا وأشعر بأن له أصلا عندهء وقال السيوطى : أخرجه نصر المقدسى فى " الحجة "2 
والبيبقى فى الرسالة الأشعرية” بغير سندء وأورده الخحَليمى والقاضى حسين وإمام 
الحرمين» ولعله خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم تصل إلينا. 

وقال الزركشى: أخرجه نصر المقدسى فى كتاب ' الحجة” مرفوعاء والبيبقى فى 
المدخل عن القاسم بن محمد قوله؛ وعن عمر بن عبد العزير قال: ما سرنى لو أن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اختلفوا؟ لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن 
رلخصة» قال ! لسيوطى : هذا يدل على أن المراد اختلافهم فى الأحكام . 

وفى مسند الفردوس من طرية حوَيبر» عن الضحاكء عن ابن عباس مرفوعا: 

و 
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«اختلاف أصحابى لكم رحمة»؛ وذكر ابن سعد فى " الطبقات”: عن القاسم بن محمد 
قال: كان اختلاف الصحابة رحمة للناس» انتبى كلامه . 

قلت: الحاصل أن هذا الحديث قد خرجه بألفاظ متقاربة جمع من أصحاب كتب 
الحديث بطرق كلّها ضعيفة؛ وقد اختّلف فى كونه موضوعاء فعلى تقدير ثبوته يدل على أن 
الاقتداء بأى صحابى كان موجب للاهتداء» وليس معنى الندب غير هذاء كما دل عليه 
حديث ابن مسعود الذى ذكرناه أولاء والحديث الثانى الذى ذكرته ثانيًا دال على لزوم اتباع 
سنّة الخلفاء الأربعة» والذى ذكرته ثالنًا دل على خصوص لزوم الاتباع بالشيخين. 

5- ومنيا: ما أخرجه ابن أبى شيبة؛ وعبد بن حَمَّيدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد فى قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» 
الآية» قال: أصحاب محمد أهل العقل والفقه والدين. 

-١‏ ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمّيد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عساكر عن عكرمة 
فى قوله: #وأولى الأمر». قال: أبو بكر وعمّر رضى الله عنهما. 

1- ومنيا: ما أخرجه عبد بن حَمَّيد عن الكلبى فى قوله: إوأولى الأمر» , قال: أبو 
بكر وعمّرٌ وعشمانُ وعلى وابن مسعود. 

8- ومنها : ما أخرجه سعيد بن منصور عن غه. “ . أنه سئل عن أمهات الأولاد أهن 
أحرار؟ قال: نعم قيل : بأى شىء تقوله؟ قال: بالقرآن» قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: 
بشوله تعالى : ##أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»؛ وكان عمر من أولى 
الأمره وقال هو : أعتقت وإن كان سقط . 

9- ومنيا: ما ذكره ابن حجر فى الصواعق المحرقة” وغيره» أنه لما صالح الحسن بن 
على معاوية رضى الله عنهما كتب إليه كتابًا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح عليه 
الحسن بن على معاوية بن أبى سفيان» صالحه على أن يُسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل 
فيبم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفاءه الراشدين المهديين إلخ . . . 

٠‏ - ومنها : ما رواه رَزين عن ابن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن يمن قد مات 
أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا» وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
احتارهم لصحبة نبيهء ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم على أثرهم. وتمسكوا 
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بما استطعتم من أخلاقهمء فإنبم كانوا على الهدى المستقيم . 

وقد ورد فى هذا الباب كثير من الأحاديث. لو أردنا بسطها لاحتجنا إلى دفتر كبير» 
والعاقل اللبيب يكفيه ما ذكرناه» والجاهل الكثيب لا يقنع وإن زدناه. 
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الأصل الثانى 
فى ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة 
فى تعريف السنة المؤكدة مع ما لها وما عليما 


اعلم : أنه قد تفرق أقوالهم فى تعريف السنة المؤكدة. ومطلق السنة. 

القول الأول : مافى البزازية و خزانة المفتين” وغيرهماء ونقله ا لسدفى فى 
المستصفى شرح الفقه النافع عن الإمام خواهَر زَادهُ: أن السنة: ما فعله رسول الله ممنى “نه 
عليه وعلى آله وسلم على سبيل المواظبة» وحكمها أن يؤجر بإتيانباء ويلام على ترتنها. 

وإلى هذا التعريف مال صاحب” الهداية”» حيث عذّل سنية المضمفة والامتشاق حي. 
الوضوء»ء وسنية الاعتكاف بالمواظبة النبوية» وقال: المواظبة دليل السنية . 

وقال العينى فى ” البناية شرح الهداية“: أحسن التعريفات تسريف خخواهر رآدة . 

وأقول: بل هو أوهنْ التعريفات» وكيف يكون أحسن؟ فإن فيه خدشة سن وجوه . 
أحدها: أنه يصدّق على الفرائض والواجباتء لأنبا مما واظب عليها رسول إنله صلر الله 
عليه وعلى آله وسلم » ولم يتركه مرة واحدة أيضا . 

فإن قلت : قد ترك بعض الفرائض كالقيام فى الصلاة (عذر. 

قلت : فكذلك ترك بعض السان أيضا أحيانًا . 

على أنه يصدق على الفرائض التى لم يتركها فى وقت من الأوقات كركوع الصا“ة 
وسجودها. 

وثانيها: أنه يصدق على مختصات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كصلاة 
الضحى على ما قيل» وصلاة التبجدء ونحو ذلك. فإنه لم يتركها أبدا فيكون سئة مع أنهم 
صرحوا: يأن ما اختص به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوبه نفل لنا لآ سنة 
مؤكدة. 

وثالشها: أنه لا يصدق على ما أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم 
يفعله . 
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ورابعها: أنهم صرحوا عن آخرهم: أن أذان الصلاة من السان المؤكدة» مع أنه لم يثبت 
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذ بنفسه ولومرةٌ» كما حققئه فى رسالتى خيرٌالخبر 
بأذان خير اليشر 

وخامسها: أنه لا يصدق على بعض السنن التى تركها أحيانّاء كتثليث عسل أعضاء 
الوضوء ؛ فإنهم صرحوا: بأنه سنة مؤكدة» مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ترضاً 
مرةً مرة» ومرتين مرتين أيضاء كما هو ابت فى الصحاح . 

وسادسها: أنه يصدق على العادات النبوية التى داوم عليها كليس الإزار والتيامن 
في التدمّل» والترجّل؛ ونحو ذلك؛ مع أنبم صرحوا: أن تاركها لايلام؛ فإنها مس سن 
الزوائكد. 

وسابعها : أنه لا يضدق على السنن التى ثيتت بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
كغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فى الوضوء ونحو ذلك . 

وثامنها : أنه لا يصدق على التراويح» فإنها سئّة مؤكدة باتفاق من يعتل به مع أنه لم 
يواظب عليها. 

وتاسعها: أنه لا يصدق على ما واظب عليه الخلفاء الراشدون مع أنه أيضًا من الساى* 
.ردك إلى ذلك تعئيل صاحب ‏ كشف البزدوى » وصاحب الهداية” وعيرهما سنية 
عشربن ركعة فى التراويح بمواظبة الخلفاء الراشدين» ويدل عليه حديث اعليكم؛» 
وحديث «اقتدوا» ونحو ذلك على ما ذكرناه. 

القول الثانى: ما ذكره الشَّمّتَى فى شرح النقاية” أن السنة: ما ثبت بقوله عليه الصلاة 
وألسلام» أو بفعلة» وليس يواجب ولا مستحب. 

وفيه: أنه لا يخلو إما أن يكون تعريمًا لمطلق السنة الشامل لسفن الهدى. والسان 
الزوائد» وإما أن يكون تعريقًا للسنن المؤكدة التى هى سان الهٌدى فحسب . 

فإن كان الأول وهو الذى ذكره صاحب الدر المختار" » يرد عليه المباح فإنه ثبت بقوله 
عليه الصلاة والسلام. وليس بواجب ولا مستحب؛ فيصدق التعريف عليه إلا أن يقال: 
المراد ثبوت الطلب لا ثبوت المشروعية . 
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وأيضا بعض السنن ثبت بالتقرير؛ فلا يصدق التعريف عليه» إلا أن يوجه بأنه داخل 
فى الفعل: لأنه عدم النبى عما وقع بين يديه» فهو كف» والكف فعل . 

وإن كان الثانى يرد عليه بعض الإيرادات الواردة على التعريف السابق . 

القول الثالث : ماذكره فى بحث الطهارة من فتح القدير » وهو المشهور بين الجمهور 
من أن السنة ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الترك أحيانًا » وفيه 
ورود أكثر الإيرادات السابقة . 

وقال صاحب " النبر الفائق” : فيه بحث من وجوه: الأول: أنه ليس كل ما كان كذلك 
يكون سنة» بل لا بد أن يكون على وجه العبادة» كما قيّده به فى "إصلاح الإيضاح”ء 
ليخرج ما كان كذلك على وجه العادة. 

الثانى : لا بد أن يقال: وكانت من خصائص تلك العيادة» لأن عدم الاختتصاص 
ينافيهاء ومن ثم كان السواك مندوبًا فى الوضوء لعدم اختصاصها به. 

الغالث : لا بد أن يزاد أو واظب عليه الخلفاء الراشدون بعده؛ ليدخل التراويح إذ قد 
أطبقوا على سنيتها لمواظبة الخلفاء عليها . 

الرابع : لا بد أن يقيّدَ الترك بكونه لغير عذرء كما فى ' التحرير" ليخرج المتروك لعذرء 
كالقيام المفروض» وكأنه نما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركًا . 

ثم هذا كلّه ظاهر فى أن المواظبة بدون ترك تفيد الوجوب؛ وهو مسخالف لاستدلالهم 
على سنية الاعتكاف فى العشر الأخير من رمضان» بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
واظب عليه حتى توفاه الله كما فى ' الصحيح”" » وأشار فى ' الفتح" إلى الوجوبء بأنها لما 
اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعل كان دليل السنية» وإلا يكون دليل الوجوب . 

وأوضحه فى ' الحواشى السعدية" بأنه لما لم يتكر على التارك كان فى حكم التارك؛ إذ 
الترك كان لتعليم الجوازء وعدم الإنكار للترك يفيد تعليم الجواز» فيكون المراد: مع الترك 
أحيانًا حقيقة أو حكما. 

أقول: وينبغى أن يقيّد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه ما اختص وجوبه 
به كصلاة الفحىء أما إذا كان فإنّ عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزّل منزلة 
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الترك . 

بقى أن هذا التقرير خاص بالفعلية » فيخرج عنه ما ثبت بقوله» وهو من السنن كثير» 
وقد أثبتوا كما سيأتى سنية غسل اليدين فى ابتداء الوضوء» بالنهى عن القَّمْس قبل الغسل 
ثلانًا . 

وقول بعضهم : لما نهبى عنه فالظاهر أنه واظب عليه؛ وما السنة إلا كذلك : مدفوع بأن 
الترك أحيانًا مأخوذ فى تعريفهاء ومن ثم عرفها الشمنى بما ثبت بقوله أو فعله. وليس 
بواجب ولا مستحب وهو تعريف أطلقهاء غير أن الشرط فى المؤكّدة مواظية مع ترك» 
وشأن الشروط أن لا تذكّر فى التعريفات. انتبى . 

وأقول: الإيراد الثانى من الأربعة التى ذكرها غير وارد؛ لأن التعريف المذكور إغا هو 
أُطلق السنة المؤكدة لا لسنة عبادة حتى يُحتاج إلى القيد المذكورء فالسواك وإن لم يكن من 
سان الوضوء ء لكنه سئة مطلقة قطعناء لشبوت المواظية عليها. 

القول الرابع: مانقله الزاهدى فى شرح مختصر القدورى عن ركن الدين 
الأصولى : أن السنة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتتركه قط إلا 
مرة أو مرتين تعليما أو تسهيلاء ولم يُعرف اختصاصه بهء كسنن الصلاة والوضوء. والأدب 
ما فعله مرةٌ أو مرتين» وفيه ورود بعض ما أسلفئا ذكره . 

القول الخنامس : ماذكره صاحب “غاية البيان” من أن السنة : ما فى فعله ثواب وفى 
تركه عتاب لا عقاب. وقال: إنما قلت: فى تركه عتاب احترارًا عن النَقْلء وإغا قلت: لا 
عقاب احترارًا عن الواجب والفرضء وهذا التعريف أبدعه خاطرى . 

ورده العينى فى البناية ' مع تبعيته له فى ذكر هذا التعريف فى منحة السلوك شرح 
تحفة الملوك” : بأنه ليس بشىء من وجوه: الأول: أن قوله: “مافى فعله ثواب . يشمل 
الفرض والنفل؛ وقوله: فى تركه عتاب” لا يخرجء لأن العتاب نوع من العقاب. ولئن 
سلّمنا أن العتاب غير العقاب. فحيتئذ يخرج السنن المؤكدة التى فى قوة الواجب. فإن فى 
تركها عقابا أيضا . 

والثانى : أن تعريفه هذا يدخل فيه سئّة غير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإن 
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سيرة العمّرين لا شك فى فعلها ثواب» وفى تركها عقاب. انتهى . 

وأقول: كل ما ذكره ليس بشىء» أما الأول فلأن العتاب مباين للعقاب.» فإن مرادهم 
بالعقاب الذى ذكروه فى تفسير الفرض والواجب هو العقاب بالثارء وبااعشاب الل دكر ده 
فى تعريف السنة : الملامة ونحوهاء فلا يدخل الفرض والوااءجب. 

وأما ماذكره بعد التسليم فلأن السئن التى فى قوة الواجب عند النظر الدقيق من أفراد 
الواجب» وليست من السان حقيقة؛ وإن كانوا يطلقون عليبا لفظ السنة؛ وهذا كركعتى, 
الفجر قبل الفرضء والجماعة فى الصلاة» والأذان» ونح وذلك. 

وأما النانى فلأن التعريف المذكور ليس محدوده سئة النبى صلى, الله عليه وغنى أنه 
وسلم فقط» حنتى يغْره دخول سنّة غيره؛ بل هو تعريف للسنة مطلقاء سوأ: كانت سنة النبى 
أو سنة الخلفاء. فلا قدح بدخوله بل هو ضروزى. نعم يرد عليه أنه تعريف للسنة بحكمهاء 
ومثله لا يليق فى التعريفات . 

القول السادس : ماذكره صاحب العناية” أن السدة : هى الطريقة المسلوكة فى. 
الدين. وحكمها أن يئاب فى الفعل» ويستحق الملامة فى الترك . 

ورَده العينى : بأنه غير مانع» لتناوله سّنة غير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وأقول ' هذا الرد مردود يما ذكرنا من أن الدعريف ئيس سختص بالسة النبوية» فلا 
يقدح دخول سنة الذلفاء فيه. 

بل الحى فى رذه أن يقال: هذا التعريف أعم من جميم التعريفات » عنتى من تحريف. 
خواهر زَادهْ أيضّاء فيرد عليه صدقه على المندوبات أيضاء وكونها خارجة من حكمها غير 
مفيدة» لأن حكم الشىء يكون خارجًا عنه» ولا بد للتعريف من أن يكون جامعا ومانعًا . 

القول السابع : ما ذكره الحلبى فى ' غنية اللمستملى شرح منيّة المصلّى” أن السنة فى 
الشريعة : الطريقة المرضية المسلوكة فى الدين؛ من غير إلزام على سبيل المواظبة » فمن غير 
إلزام خرج الفرض والواجب» وعلى سبيل المواظبة -احتراز- عن النفل» كذا عن السراج 
الهندىء» والظاهر أنه لا احتياج إلى هذا القيدء لدخوله فى الطريقة. فإنها لا تسمى طريقة 
بدون المواظبة» انتبى . 
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وفيه ورود بعض ما مر من صدقه على العادات» وعدم صدقه على سنة الخلفاء وغير 
ذلك . 

القول الثامن : ما ذكره صاحب جامع الرموز حيث قال: السنة لغة العادة. وشريعة 
مشتركة بين ما صدر عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقريرء وبين 
ما واظب عليه النبى بلا أمر وجوب . 

وهى نوعان: سنة هدىء ويقال لها: السنة المؤكدة» كالأذان» والإقامة» والسنن 
المروية» والمشمضضةء والاستنشاق على رأىء وحكمه كالواجب: المطالبة فى الدنياء إلا 
أن تاركه يعساقب» وتاركها يعاتب»ء وستن الزوائد كأذان المنفردء والسواك. والأفعال 
المعهؤدة فى الصلاة وتاركها غير معاتب» الثبى: 

وفيه دخول مختصات النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم دخبول سنة الخلفاء 
وغير ذلك مما ذكرناه. 

القول التاسع : السنة ما واظب عليه النبى صلى الله.عليه وعلى آله وسلم مع الترك 
أحيانا لغير عذر. كما فى التحرير ٠‏ فيخرج عنه الفرانضء لأن تركها أحيانا كان لعذر . 

وفيه: صدقه على العادات النبوية» وعدم صدقه على التراويح وعلى سنة الخلفاء» 
وغير ذلك. إلا أن يقال: المراذ المواظبة ولو حكمّاء لتدخل القراويح؛ فإنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بين العذر فى التخلف عنباء وهو خوف أن تفرض عليناء كما قاله 
الطحطاوى فى حواشي الدر المختار 

القول العاشر: السنة ما واظب عليه الرسول مع ترك ولو حكمًا كعدم الإنكار على من 
لم يععل» فإنه منزل منزلة الترك» فدخل الاعتكاف» فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن 
واظب عليه من غير ترك؛ لكن لما لم ينكر على من يعتكف. كان منزلا منزلة الترك حقيقة. 
وهذا التعريف مأخوذ مما حققه ابن الهمام فى بحث الاعتكاف . 

وقال صاحب الدر المختار الشرط فى المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما. 

وعندى : جعله تعريفًا أولى من جعله شرطًا خارجًا»؛ فلذلك جعلته قولا عاشرآاء وفيه 
أيضًا بعض ما قد مر. 
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القول الحادى عشر: ما فى ” خلاصة الفناوى” من أن السنة: ما واظب عليه الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه » والواجب إكمال الفرائض» والسنن إكمال 
الواجبء والأدب إكمال السنن» وفيه أيضا تُبَذّمما مر. 

ولو جعل الواو الداخلة فى قوله: ”و أصحابه”'» بمعنى (أو)» وأريد به الخلفاء. 
اندقع النقض بالتراويح وبسنة الخلقاء . 

القول الثانى عشر: السئة الطريقة المسلوكة فى الدين بلا افتراض ووجوب .ء ذكره 
إلياس فى ' شرح النقاية” ؛ وهو مختار الحلبى» كما يدل عليه عبارته المذكورة» وفيه أيضا ما 
قد مر. 

القول الثالث عشر: ما نقله الطحطاوى فى حواشى مراقى الفلاح” عن بعضهم أن 
السنة: طريقة مسلوكة فى الدين بقولٍ أو فعل من غير لزوم؛ وبلا إنكار على تركهاء 
وليست خصوصية» فقولنا: طريقة إلى آخره» كالجنس يَسْمَل السنة وغيرهاء وقولنا: من 
غير لزوم؛ فصل يخرج به الفرضء وبلا إنكار؛ يخرج به الواجب» وقولنا: وليست 
خصوصية؛» يخرج ما هو من النصائص النبوية كصوم الوصال. وفيه أيضا يرد بعض ما مره 
وإن لم يرد بعضه. 

القول الرابع عشر: ما اختاره الطحطاوى فى تلك الحواشى حيث قال: السنة عند 
الحنفية ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما تقدم» أو صحبه بعده؛ قال فى 
السراج” : ما فعله النبى أو واحد من أصحابه» انتبى» فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام 
باتباعها بقوله: «عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى؟؛ وقوله: «أصحابى 
كالنججوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟» انتهى كلامه . 

وفيه أن مراده من ما تقدم هو المواظبة» فيرد عليه مايرد على اعتبار المواظبة» وإن 
اندفع عنه النقض بالتراويح وسنة الخلفاء؛ وذكر صاحب النبر” أن ما فى السراج” تعريف 
المطلق السنة . 

القول انامس عشر: ما اختاره صاحب البحر حيث قال: والذى ظهر للعبد 
الفسعيف أن السنة ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لكن إن كانت لامع 
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الترك» فهو دليل السنية المؤكدة حوإن كانت مع الترك أحيانًا فهو دليل غير المؤكدة» وإن 
اقترنت بالإنكار على من لم يفعده فهو دليل الوجوب. انتبى . 

وتبعه فى ذلك عبد المولى الدمياطى فى ' تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار ٠‏ 
والشيخ عمر المصرى فى الواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة " وغيرهما. 

وفيه -مع ورود بعض ما مر من عدم صدقه على سنة | لخلفاء» والتراويح» والأذان» 
ونحو ذلك- لزوم خروج كثير من السنن التى صرحوا بكونها مؤكّدة عن المؤكدة؛ كتثليث 
أعضاء الغسل» لتبوت تركها أحياناء فتدخل فى غير المؤكدة. 

ولزوم خروج مسح الرقبة وغيره تما جعلوه من سنن الزوائدء عن غير المؤكدة» لعدم 
ثبوت المواظبة عليها. 

ولزوم خروج ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانًا عن مطلق السنة» لاعتبار 
المواظبة فى تعريفهاء فهذا التعريف مخل بالمرام ؟ فاحفظه فإنه من سوانح الوقت . 

القول السادس عشر: ما اختاره ابن كمال باشا فى "إيضاح الإصلاح” من أن السنة : 
ماواظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانًاء أو 
الخلفاء الراشدون حيث قال: السنة: ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة مع الترك فى 
الجه..ة. هذا هو المشهور فى حد المسطور فى الكتب . 

وفيه قصور. لأن ما واظب عليه الخلفاء الراشدون أيضًا من السنة» ألا يرى إلى ما 
قاله صاحب" الهداية” فى التراويح : والأصنح أنبا سنة؛ لأنه واظب عليبا الخلفاء 
الراشدون:ء انتبى . 

وفيه لزوم خروج الأذان ونحو ذلك. إلا أن يوجه بأن المراد بالمواظبة أعم من أن يكون 
فعلا أو تقريرًا. 

القول السايع عشر : ما اختاره العلامة عبد العزيز البُخارى ناقلا عن أبى اليُسر من أن 
السنة : هو ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أو الخلفاء بعده؛ حيّث قال 
فى ' التحقيق شرح المتتخب الخحسامى” : ذكر أبو اليسر: أما حكم السنة فهو أن كل فعل 
واظب عليه رسول الله عليه السلام» مثل التشهد فى الصلوات» والسنن والرواتب؛ يندب 
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!| لى تحصيلهء ويلام على تركهء مع لوق إِد يسير . 


وكل فعل لم يواظب عليه بل ترك فى بعض الأحوال كالطهارة لكل صلاة. وتكرار 
ل فى أعضاء الوضوءء والترتيب فى الوضوء» فإنه ينذب إلى تحصيله» ولايلام 
تركه , 


وأما التراويح فى رمضان فإنها سنة الصحابة إذ لم يواظب عليها رسول الله عليه 
لصلاة والسلام؛ بل واظب عليها الصحابة» وهى مما يندب إلى تحصيله. ويلام على تركه . 
ولكنها دون ما واظب عليه الرسول» فإن سنة النبى أقوى من سنة الصحابة . 

قال أبو اليسر: وهذا عندناء وأصحاب الشافعى يقولون: السئّة نفل واظطب عليه 
الرسولء فأما النفل الذى واظب عليه الصحابة فليس بسنة» وهى على أصلهم مستقيم 
فإنهم لا يرون أقوال الصحابة حجَة. فلا يرون أفعالهم أيضا سنة. وعندنا أقوالهم حجَة. 
فيكون أفعالهم سنّةء انتهى كلامه . 

وقال هو أيضا فى “ كشف أصول البزدوى” : أما التراويح فى رمضان فإنها سنة 
الصحابة» فإنه لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل واظب عليبا 
الصحابة وهذا ما يندب إلى تحصيله. ويلام على تركه؛ ولكنه دون ما واظب عليه الرسول. 
فإن سنئة النبى أقوى من سنة أصحابهء هذا عندنا . 

وأصحاب الشافعى يقولون: السنة: ما واظب عليه النبى» فأما النفل الذى واظ. 
عله الصحابةء فليس بننة. وهو على أصلهم مستقيم: فإنهم لا يرون أقوال الصحاءة 

وعندنا أقوالهم حجة» فيكون أفعالهم سنة لأنها طريقة أمرنا بإحيائها لغوله تعالى: 
##لفد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حَسَنَة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: #علبكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين»» انتبى . 

وفيه أن هذا التعريف وإن كان لا يرد عليه النقض بالتراويح ومنة الخلفاء» لكن يرد 
عليه بأخذ المواظبة التبوية من خروج الأذان ونحو ذلك . 

القول الشامن عشر: السنة : الطريقة الدينية من التبى أو الصحابة كما ذكره صاحب 
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غاية البيان” فى ” التبيين شرح المنتتخب | لحُسامى” حيث قال: اعلم أن السئّة فى اللغة : 
الطريقة» حسنة كانت أو سيئة» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة ححسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرّها ووزرٌ من عمل 
بها إلى يوم القيامة؟ . 

وفى عرف الشرع: يراد بها طريقة الدين إما للرسول أو للصحابة» حتى يقال: سنة 
الرسول أو سنّة الخلفاء الراشدين..ولا يختص مطلق السنة بسنة الرسول خلافًا للشافعى . 

وحكمها أن يطالب المرء بإقامتباء وبعاقب على تركها!؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون 
طريقة للرسول أو طريقة الصحابة؛ وكل واحد من الطريقين أمرنا بإحيائهاء ونبينا عن 
إماتتباء انتبى : 

وفيه: صدقه على الفرائض والواجبات والخنصائص وغير ذلك مما مر. 

القول التاسع عشر: ما ذكره ابن الهمام فى "التحرير” حيث قال: قسّم الحنضية العزيمة 
إلى فرض: ما قطع بلزومه» وواجب: ماظن» وسنة: الطريقة الدينية منه عليه الصلاة 
والسلام أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم.ء انتبى . 

وفيه ما فى نظائره فتذكر. 

وقال بحر العلوم فى ' شرح التحرير” : يتبغى أن يراد أعم من أن تكون طريقة دينية 
مستمرة فى الدين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بأن باشره أو لاء بأن استمر الناس 
عليها بإذنه أو بإذن الخلفاء» انتهى . 

القول العشرون: ماذكره المولى محمد خسرو فى ”مرقاة الأصول” وشرحه: “مرآة 
الأصول” حيث قال : العزيمة ما شرع ابتداء غير مبنى على أعذار العباد. 

قإن كان إيتاءه راجحا على تركه عند الشارع بالنص عليه أو على دليله؛ فمع المنع من 
الترك بقطعى من الأدلة: فرضص» ومع المنع من الترك بظنى من الأدلة : واجب . 

وإن كان إيتاءه راجحا على تركه بلا منع من الترك: سنّة إن كان ذلك الفعل طريقة 
مسلوكة فى الدين؛ سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من هو علم فى الدين. قال 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «عليكم بستّتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» . 
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وإلا -أى وإن لم تكن طريقة مسلوكة فى الدين- فنفل» ويسمئ مستحبا ومندوبا 
أيضا . 

والسنة نوعان: الأول سنّة الهدى أى مكمل للدين» وتاركها مُسىء يستحق اللوم» 
كصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة والسنن والرواتب» ولذا لو تركها قوم 
عوتبواء أو أهل بلدة وأصروا قوتلواء» وهى التى قال محمد فى كتاب الأذان : تارة: يكره» 
وأخرى : أساء. 

والثانى سنة الزوائدء وتاركها لا يستحقهء أى اللوم» كتطويل أركان الصلاة» وسيرة 
النبى عليه الصلاة والسلام فى لباسهء كالبياض» وقيامه وقعوده. وهى التى قال محمد فى 
كتاب الأدب وغيره: لا بأس. 

ومطلقها أى مطلق السنة بأن يقال: إن من الستة كذا: مطلق عندنا أى شامل» لسنة 
النبى عليه الصلاة والسلام» وسنة غيره خلاقًا للشافعى» فإنها عنده مختصة بسنة الرسول» 
انتبى ملخصا . 

وفيه ما فى بعض سوابقهء فلا تغفل . 

القول الحادي والعشرون: مافى 'خزانة الرواية” عن الشاهان: السنة هى : الطريقة 
التتتى سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسللم . 

وفيه أنه غير جامع ولا مانع» لما مر. 

القول الثانى والعشرون : السنة المؤكدة ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة مع 
الترك أحيانا» كما اختاره صدر الشريعة حيث قال فى شرح الوقاية”: فإن قلت: لااشك 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على التيامن فى غسل الأعضاءء ولم يرو 
أحد أنه بدأ بالشمال» فينبغى أن يكون سئة . 

قلت: الستة ما واظب عليه النبى مع الترك أحيانًاء فإ كانت المواظبة المذكورة على 
سبيل العبادة؛ فستن الهدى». وإن كانت على سبيل العادة» فسان الزوائدء كلبس الثياب» 
والأكل باليمين» وتقديم الرجل اليمنى فى الدخول» ونحو ذلك» وكلامنا فى الأول» 
ومواظبة النبى على التيامن من قبيل الثانى . 
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وفيه مع ورود طائفة مما ذكرنا خدشات أخرى» من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى 
شرحى لشرح الوقاية” وهو شرح حافل؛ ونصاب كامل» أرجو من الله سبحانه إتمامه . 

وهذا ما تيسر لنا فى هذا الوقت. من جمع العبارات المختلفة التى وقعت فى كتب 
أصحابناء وههنا عبارات أخرى أيضا لكنبالما كانت متقاربة لما أوردناء رأينا عدم ذكرها 
أخري: 

وقد علم من ههنا أن كثيراً من أصحابنا كصاحب ” البناية” . وصاحب ' التحرير » 
وبحر العلوم؛ وصاحب ‏ الكشف" و التحقيق"» وصاحب ‏ التبيين”» وصاحب ‏ الإصلاح 
والإيضاح” . وصاحب مرقاةالأصول” . وصاحب المحيط" ؛ وصاحب ”الخلاصة”» 
وصاحب” النبر”» وأبى اليسر البزدوى» والطحطاوى» وغيرهم. عمموا تعريف السنة 
بحيث يشمل سنة الخلفاء أيضاء وجعلوه مما يلام تاركه؛ بل جعله صاحب” البناية” تما 
يُعاقب؛ وصرح ابن الهمَام فى 'التحرير بأن بسنة بعض الخلفاء أيضمًا كذلك . 

وصرح بحر العلوم فى " شرحه" بأن الطريقة الدينية التى أمر بها الخلفاء وإن لم 
يباشروها أيضا منها» وبمثله أشار الفهستانى حيث قال فى ” شرح خلاصة الكَيدَانى” قد تنقسم 
السنة إلى سنة الرسول ٠وإلى‏ سنة الخلفاء . 

وقال ابن عابدين الشيخ محمد أمين فى "رد المحتار حاشية الدر المختار" : ما كان فعلّه 
أولى من تركه:مع منع الترك؛ إن ثبت بدليل قطعى : ففرضء أو يظنى: قواجب» وبلا منع 
الترك إن كان ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الخافاء الراشدون من 
بعده فسنة » وإلا فمندوب» انتبى . 

وإليه يميل كلام صاحب الهداية” حيث يستدل على سنية التراويح بمواظبة اللطفاء 
الراشدين» بل كلام جميع الفقهاء فى ذلك المبحث . 

فانظر إلى هؤلاء الذين ادعوا الفقاهة فى زمانناء وليسوا بفقهاء» حيث يقولون: لم 
يعمّم أحد من الحنفية تعريف السنة» وليس سنة الخلفاء عندهم سنة مؤكدة بل مندوباء 
ويبنون عليه مندوبية ما زاد على ثمان ركعات فى التراويح» لكونه سنة الخلفاء؛ ويستندون 
بقول ابن الهُمام فى > فتح القدير الذى نقلناه سابقّاء ولا يتأمّلون مايرد على ماذكرنا 


قذاف 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 2084 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
مالقا 

فما لرجل أن يأخذ بقول ابن الهِمّام وحده فى هذا المبحث مع كونه مخالفًا للمذهب 
والحديث. أما كونه مخالمًا للمذهب فلما ذكرنا عن جمع منهم» وأما كونه مخالفًا للحديث 
فلما أوردنا سابقًا من الأخبار الدالة على لزوم اتباع سنن الخلفاء ولا سيما الشيخين منهم . 

وقد أشار إلى كون ما صدر عن الخلفاء أيضا سنّة علامة وقته محمد بن القيم الحنبلى 
أيضاء حيث قال فى مبحث الجمعة من كتابه ' زاد المعاد فى هدى خير العباد" : ومنهم من 
أثبت للجمعة السنة التى قبلها بالقياس على الظهرء وهو قياس فاسدء فإنُ السنة ما كان 
ثابتَا عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قولهء أو فعله؛ أو سنة خلفاءه الراشدين» 
وليس فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات السنن فى مثل هذا بالقياس» انتبى . 

وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور: عمل أهل المدينة الذى يحتج به ما كان فى 
زمن الخلفاء الراشدين» وأما ما كان بعد موتهم وبعد انقضاء عصر من بها من الصحابة» فلا 
فرق بينه وبين عمل غيرهم» والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه؛ انتهى. 

وقال فَهَامَة عصره أحمد ين تيمية فى منهاج السنة” ردالما قال الحلّى الشيعى: إن 
عليا رضى الله عنه أعلم الناس بعد رسول الله . . . إلخ: 

فى اسان عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «اقتدُوا بِاللّذّين من بعدى 
أبى بكر وعمر ولم يحصل لغيرهما بل قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين". وخص 
أبا بكر وعمر بالاقتداء. ومرتبة المقتدى به فى أفعاله وفى ما سئه للمسلمين: فوق مرتبة المتبع 

وفى الصحيح : أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا معه فى 
سفرء فذكر الحديث» وفيه إن يطع القوم أبا بكر وعمّر يرشدواء وثبت عن ابن عباس أنه كان 
يفتى بكتاب الله فإن لم يجد فيما فى سنة رسول الله» فإن لم يجد أفتى بقول أبى بكر 
وعمرء ولم يكن يفعل ذلك بعلى وبعثمان. 

وابن عباس هو حبر الأ وا الصحابة فى وقته» وهو يفتى بقول أبى بكر وعمرء 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5 الأصل الغالث فى حكم السئة المؤكدة وتركها 
«شدما لهما على غيرهماء وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم 
ففّيه فى الدين وعلمه التأويل» انتبى كلامه . 

وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور : هؤلاء أى أبو بكر وعمّر وعمثان وعلى 
تائو' خلفاءه المهديين الراشدينء الذين خلفوه فى أمده علمًا وعملاء وهو صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كما قال تعالى فى حقه: إوما يُنْطقْ عن الهوى إن هو إلا وحى يُوحى». 
فنهكذا خلفاءه الراشدون الذين قال فيبم : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنبم خلفونى فى ذلك» . 

فانتفى عنهم بالهدى الضلالء وبالرشد الغى» وهذا هو الكمال فى العلم والعمل» 
رن الضلال عدم العلم» والعّى اتباع الهوى. انتبى. 

ومما يؤيّدٌ ماذكرنا ما صرح به الداوودى حيث تكلم على حديث الخلافة التى وقع 
خلاف الأنصار والمهاجرين فيها بعد وفاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: منه 
يعلم أن تعيين الخليفة سنة مؤكدة. حيث قدمه الصحابة على تدفين النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وتجهيزه. وشّغْلوا بتعيين الخليفة . 

ومن الظاهر أن هذا الأمر مما لم يشستغل به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
حياته ؛ بل اشتغل به الصحابة» فعلم أن فعلهم أيضًا يوجب السنية بالتأكيد. 


ء* 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 81 الأصل الثالث فى حكم السنة المؤكدة وتركها 


الأصل الثالث 
فى حكم السئة المؤكٌدة وتَركها 


قال فى التلويح : ترك الواجب حرام يستحق به العقوبة بالنار» وترك السنة المؤكدة 
قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة, لقوله عليه الصلاة والسلام : #من ترك ستتى لم 
ينل شفاعى»» ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذورء دون استحقاق العقوبة بالنار. 
كحرمان الشفاعة» انتبى . 

وأورده عليه المولى الخَيّالى فى ' شرح العقائد النسفية' وغيره: بأنه قد ورد فى 
الحديث : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» فإذا كانت الكبيرة لا تُوجب حرمانٌ الشفاعة. 
فما ظَنّْك بما دُونها؟ فكيف يكون ارتكاب المكروه مُوجبًا له . 

وأجابوا عنه : بأن المرادَ جرمانٌ الشفاعة لرَفْع الدرجة» أو فى بعض مواقفف الحشر . 

قلت: يهم منه أن تَرْكَ السنة المؤكدة الذى هو مكروه تحرهًا ليس بكبسيرة» حيث 
جعلوه ما هو دُون الكبيرة» وصرّح ابن نُجَيم المصرى فى رسالته المؤلّفة فى بيان الصغائر 
والكبائر: بأنّ المكروه تحريمًا من الصغائر . 

والحق أنه ليس كذلك؛ فققد صرًّحوا أن المكروة تحريًا قريب من الحرام؛ يستحقبه 
مَحَدُورًا دون استحقاق النارء كجرمانٍ الشفاعة, وهذا دليل صريح على أنه من الكبائر, إلا 
أنه دون كبيرة تَرُكِ الواجب والفرض وارتكاب الحرام . 

وفى "التحقيق” قال شمس الأئمة: حكم السنّة هو الاتبَاعٌ » فقد تبت بالدليل أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متَبَعْ فيما سلّك من طريتي الدين؛ وكذا الصحابة 
بعدّه» وهذا الاتِْاءٌ الثابت بمطلتٍ السنّة َال عن وَصْفَى الفَرْضِيّة والوجوب . 

إلا أن يكون من أعلام الدين نحو: صلاة العيد, والأذان» والإقامة» والصلاة 
بالجماعة» فإن ذلك بمعنى الواجب فى حق العمل» لأنبا طريقة أمرنا بإحيائها بقوله تعالى : 
«القد كان لم فى رسول الله أسُوةٌ حَسَنَة4. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فَحَدُوه 


لاحن 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ل7” الأصل الثالث فى حكم السنة المؤكدة وتركها 
ومانباكُم عنه فَانْتبُوا» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسْنتى وسنّة الخلفاء 
الراشدين»؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من ترك سنّتى لم يتل شفاعتى»» فرك العمل 
يُستوجب الملامة فى الدنياء وحرمان الشفاعة فى العقى» انتبى. 

وذكر فى كشف أصول البَرْدوى” مثله ثم قال: لاا خلاف فى أن تفسير السنة 
"وحكمها ما فكرناء لكن الخلاف فى أن إطلاق لفظ السنة قم على سنة الرسولء أو يحتمل 
سنن وندئة غير 

والحاصلٌ أن الراوى إذا قال: من السنة كذاء فعندَ عامّة أصحابنا المتقدمين» وأصحاب 
الشافعى؛ وجمهور أصحاب الحديث حمل على سنة الرسول» وإليه ذهب صاحب 
الميزان” من المتأخرين . 

وعند الشيخ أبى الحسن الكرْخى من أصحابناء وأبى بكر الصيرفى من أصحاب 
الشافعى: لا يجب حَمُلُهِ على سنة الرسول إلا بدليل» وإليه ذهّبّ القاضى أبو زيد 
والشيخ المصنّف فخرٌ الإسلام. وشمس الأئمة» ومن تابَعّه من المتأخرين . 

وكذا الخنلاف فى قولٍ الصحابى : أمّرنا بكذاء أو نّهانا عن كذاء وتمسكوا فى ذلك 
أن الصّحابَة قد سنُوا أحكامّاء كما قال على رضى الله عنه : جَلْدَ رسول الله فى المخمر 
أربعين» وجِلّد أبو بكر أربعين» وجَلّد عمر ثمانين» وكل سنة. وقال عليه السلام : «عليكم 
سنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدى»: أطلّق اسم السنّة على طريقتهم؛ والسَلّف كانوا 
يطلقون السنّة على طريقة أبى بكر وعمرء انتبى . 

وفى “شرح مقدمة الصلاة” للمُّهُسمَانى : فى الْسْعُوديّة : من اعتّقّد السنّة على نفسه 
وعمل بها فهو مؤمن سَنّى ومن اعِتَّقّد ولم يعمل بها فهو مؤمن عاصي . 

وفى " التَمَرْتَاضى” : تارك السنة آثم على الصحيح» وقال أبو الُسر: يدم عليه مع 
نُحوقٍ إثم يسير»ء وقال محمد فى المضِرين على تَرّكِ سنّة: إنهم يُقَابَلُون بالقعال وقال أبو 
بوسف: بالتأديب ولا يُكْفَرٌ بإنكار سنّة من السنن. كما فى" النّظم وغيرهء وقيل: إنه يكفرٌ 
.» عند بعضهمء وكذا بالتباون والاستخفاف, كما فى " الخزانة . 


0 فى شساويهة 


وذكرَ فى ' الخلاصة” : أنه لو ترك سنّة بلا عدر تبباونًا لم يُقبَل فَرْضَّه » وتارك سئّن 


لم 


الزوائد لا يُعائٌبُ ولا يُسِىءُ» وحُكْمه لا بأسكمافى "التحقيق"» فهو قريب من حَكْم 
المستحب» فتركُه مكروه تنزيباء انتبى ملخصا . 

وفى "البزازية”: رجل قال: كلّما أكلّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَحَسّ 
أصابعه؛ وقال: إين بى أدبيست. يكْفّره قيل: فقلم الأظفار سنّةء فقال: لا أفعَل وإن كان 
سَنْةَ» كمْرء والحاصل أنه إذا استخّف بسنة أو حديث من أحاديئه عليه الصلاة والسلام كف 
انتهى . 

وفى " الفصول العمادية': رجل قال لآخخر: الْبَس الشياب البيض فإنها سنةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقال الرجل: :لو كان هذا ستنه يس مغنان دوست بروند» 
لأنبم يلبسسون الئياب البيضء قيل : هذا استخفاف بسْنّة رسول الله وهذا كُمْره رجلٌ قال 
لآخر: احيلق رأسك واقلم أظفارك. فإنّ هذا سنّةُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» فقال ذلك الرجل: لا أفعَل وإن كان سنة, فهذا كفرء لأنه قال ذلك على سبيل الرد 
والإنكار. 

وكذا فى سائر السسدّنء خصوصًا فى سي معروف ثبوتّا بالتواتر كالسّواك ونحوه» 
وروى عن محمد بن مقّاتل : لو أن أهل بلِة أجمعوا على ترك السواكِ قاتلناهم» كما نقاتلٌ 
الكفارء كذا فى نسخة الإمام الخجوانى. انتبى ملخصً . 

وفى ' التجنيس” و “"المحيط” وغيرهما: رجل" ترك سنن الصلاة» إن لم ير امسن حقًا 
فقد كفر؛ لأنه ترك استشفافًاء وإن رأى حقّاء منبم من قال لا يأثم» والصحيح أنه يأنّم ؛ 
لأنه جاء الوعيد فى الترك؛ انتهى . 

وأورد عليه ابن الهمام فى ” فتح القدير” : بأن الإئم منوط بترك الواجبء. وقد قال 
عليه الصلاة والسلام للذى قال والذى بعثك بالحق لا أ زيدٌ على ذلك: «أفلح إن صدق». 
انتهى . 

وأجاب عنه صاحب ' البحر" : بأن السنة المؤكّدة بمنزلة الواجب فى الإثم بالترك؛ كما 
صرحوا به كشيراء وصرح فى المحيط" أنه لا يجوز ترك السنن المؤكدة ولو صلّى وَحْدَهء 
وحديث الأعرابى كان متقلمّاء وقد شرع بعده أشياء كالوترء فجاز أن تكون السّةُ لمؤكّدة 


تحفة الأخيار مع نخبة الانظار 4 الخاقة 
كذلك؛لما قدّمناه أنه لم يَذْكٌر فيه صدقّة الفطرء وقد اتفقوا على أنه يأنّم بتركهاء انتهى . 

وفى ” القَنْيّة” ناقلا عن ' جامع التفاريق” للبَقَالى؛ عن محمد: لو أن أهل بلدة تركوا 
الأذان» أو سنّةَ من السنن يقاتَلُونَء وإن كان واحدا ضربئه وحبْسته . وعن أبى يوسف لا 
يقاتلون على السّّنء وعنه أنهم يُقائَنُون على الأذان. وعن تُصبر فى الوتر: يُوْدبُون» 
ويقائُون فى الستواك» انتهى . 

قلت : الحاصل أن ترك السنة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء بها وإن كانت من 
الزوائد كُفْر وترئكها عمد لاعلى سبيل الاستخفاف مكروه تحريماء يوجب إِثمًا وعِنَابَاء إذا 
كانت مؤكّدة» سواء أكانت سنة الرسولء أو سنة الصحابة» وبه ظهّر أن مافى "البحر و 
"النبر » و“ الدر المختار » وغيرها فى مواضع. من أن تَرْكَ السنة المؤكّدة مكروه تنزيهًا مما لا 


م 


يصفَى إليه . 


اعكنن 
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قد صرح أصحاينا بن التراويح سنّةٌ مؤكّدة» والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وإن لم يواظب عليباء لكن ذلك كان لعذر بيه وهو خوفافتراضها عليناء وصرّحوا أيضًا 
بأن عشرين ركعة سنة مؤكدة أيضاء لمواظبة الخلفاء الثلاثة الراشدين عليها . 

وأورد عليهم بأنبم صرّحوا أن اتتيجد كان قَرْضًا على النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وكل ما كان فرضًا عليه بخصوصه يكون نفلا لنا لا سنة» ولم يثبت يبت أن الركعات التى 
صلاها رسول الله كانت غيرَ التبجد» فيكون نفلا لنا لا سنة مؤكدة» وأيضًا مواظبة الصحابة 
الثلاثة على عشرين ركعة غير ثابت . 

والآنء ثريدٌ أن نذكر الأخبار الواردة فى التراويح مع ما يتعلق بباء ثم نحقق ما ذكره 
أصحابنا . 
فروى أبو داود عن أبى هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُرعْبْ فى قيام رمضان من غير أن يأمَرهم بعزيمة. ثم يقول: «من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا 
رام نل 0 فتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمرٌ على 
ذلك» ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر. 

ورَوَى مالك فى" الموطأ” نحوه. إلا أنه جعل قوله: فتوفى . .. إلخ . . قولابن 
شهاب الزهرى . 

ورَوَى عن عائشة رضى الله عنها (أنّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلّى فى 
المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكَثّر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة فلم يَخرج إليبم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أصبَّحَ قال: قد رأيت 
الذى صنعتّم» فلم يُمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خَشِيت أن تُفرضٌ عليكم» وذلك فى 
وقشان4. 

وروى عنها قالت : «كان الناس يصلون فى رمضان أوزاعًا متفرقين فأتَى رسول الله 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرًبت له حَصِيرًا فصلّى عليه»؛ بهذه القصة . 

وروى عن أبى ذر قال: «صمّنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان 
فلم ينم بنا شينًا من الشهر» حتى بَقَى سَبْع» فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلث الليل فلما كانت 
السادسة لم يَقُم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل» فقلت: يارسول 
الله» لو نقّلتنا قيام هذه الليلة» فقال: (إنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف» حَسِبٌ 
له قيام الليلة)؛ فلما كانت الرابعة لم يقم. فلما كانت الثالثة جَمّع أهله ونساءه» فقام بنا حتى 
ختشينا أن يفوتنا القّلاح». 

وروى عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله فإذا أناس فى رمضان يصلون فى ناحية 
المسجد. فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» أبى بن كعب يُصلَّىء وهم 
يُصلُون بصلاتهء فقال: «أصابواء ونعم ما صنعوا»» قال أبو داود: ليس هذا الحديث 
بالقوى» مُسلم بن خالد: ضعيف . 

ورَوَى مسلم والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة» وصلى بصلاته ناس . . .)؛ الحديث مثل ما مر 
إلا أنهما قالا فيه : ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. . . الحديث . 

ورُوى عن أبى ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقم 
بنا حتى بَقَى سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذَهَبّ ثلث الليل» ثم لم يقم بنا فى السادسة» 
نقام بنا فى المخامسة حتى ذهب شر الليل» فقئلت: يا رسول اللهء لو نقلتنا بقية ليلتنا هذه؛ 
فقال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف. كنب الله له قيامٌ ليلة»» ثم لم يصل بنا حتى بقى 
ثلاث من الشهرء فقام بنا فى الثالثة» وجَمّع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا القلاح . 

ورُوى عن أبى طلحة قال: «سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى شهر رمضان ليلةَ ثلاث وعشرين إلى ثُلْثْ 
الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة .مس وعشرين إلى نصفب الليل» ثم قمنا ليلة سبع وعشرين 
حتى ظننا أن لا نُدرِك القلاح". 

وروى الشرمذى غن أبى ذر نح وما رواء النسائىء ثم قال: هذا حديث حسن 
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صحيح » واختّلف أهل العلم فى قيام رمضان. فرأى بعضهم أن يُصلَّى إحدى وآربعين 
ركعة مع الوترء وهو قول أهل.المدينة» والعمّل على هذا عندهم بالمديئة . 

وأكثّرٌ أهل العلم على ما رّوِىَ عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عشرين ركعة ؛ وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى» وقال 
الشافعى: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يُصلون عشرين ركعة؛ وقال أحمد: رُوئ فى هذا 
ألوان» ولم يض فيه بشىء, وقال إسحاق: بل نخْتارٌ إحدى وأربعين ركعة على مارو 
عن أبى بن كعبء انتبى . 

ورَوَى ابن ماجّه نحوه» وزاد فى آخرء: «ثم لم يَقُم بناشيئًا من بقية الشهر» . 

وروّى مسلم عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرب 
فى قيام رمضان من غير أن يأْمَرهم بعزيمة. فيقول: "من قام رمضان. . ٠.١‏ الحديث نحو 
رواية أبى داود. 

وروى عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله خخَرج فى جوف الليل. فصلى فى 
المسجدء فصلَّى بصلاته رجال» فأصبّح الناس يتحدثون بذلك. فاجتمع أكثَّر منبم» فخَرج 
رسول الله فى الليلة الثانية» فصلُوا بصلاته» فأصبَّح الناس يذكرون؛ فَكَثُر أهل المسجد من 
الليلة الشالشة فخرج فصلا بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عَجَرَ المسجدٌ عن أهله» فلم 
يخرج إليهم» فطَفْقَ رجاليقولون: الصلاة» فلم يُخرج إليبم حتى حرج لصلاة الفجرء 
فلما قَضَى الفجرء أقبَلَ على الناس ثم تشهد فقال: «أمَا بعد فإنه لم يخف على شأئكم 
الليلة» لكنى خَشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجروا عنها". 

ورَوَى مالك فى ” الموطأ” ومن طريقه البخارى عنها: أن رسول الله صلى ذات ليلة فى 
المسجدء فصلَّى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثرَ الناس» ثم اجتمعوا من الثيلة 
الثالثة أو الرابعة فلم يَخْرّج إليهم. فلما أصبّح قال: «قد رأيت الذى صنتعم ولم يمنعنى من 
الخروج إليكم إلا أنى خخشيت أن تفرّض عليكم وذلك فى رمضان» . 

قال القَسطلانى فى ' إرشاد السارى" : (الشَّكُ فى قوله : «الثالثة أو الرابعة» ثابت فى 
رواية مالك؛ ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب: «فخَرج رسول الله فى الليلة الشانية 
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نَصَلُوَا معه فأصبح الناس يذْكُرٌون ذلك فكَثرَ أهل المسجد من الليلة الثالشة فخرج َصلَُا 
بصلاته»: ولأحمد من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت الليلةٌ الرابعة ص المسجد 
بأهله». 

واستشكل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنى خحشيت. . .» مع قوله فى 
حديث الإسراء: :هن حَمْس ومن خمسون لا يبدل القول لَدَى»» فإذا أمنّ التبديل» فكيف 
ِقَم الخوف من الزيادة؟ 

وأجاب عنه فى ”فتح البارى": باحتمال أن يكون المَّحُوفْ افتراض قيام الليل» 
بمعنى : جَعل التجد فى المسجد شَرْطًا فى صحة التنفل بالليل» يومئ إليه قولّه فى حديث 
زيد بن ابت : #حتى نشت أن يُكتّبَّ عليكم ولو كنب عليكم ما قمتم به فصلُوا أيها الناس 
فى بيوتكم»» فمتعهم من التجميع فى المسجد؛ إشفاقًا عليبم من اشتراطه؛ مع إذنه فى 
المواظبة على ذلك فى بيوتهم . 

أو يكون المَّحُوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا على الأعيان فلا يكون ذلك 
زائدًا على التمس . 

أو يكوث المَحُوفُ افتراض قيام الليل خاصة» كما سبّق أن ذلك كان فى رمضان» 
وعلى هذا يرتفع الإشكال» لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم فلا يكون ذلك قَدْرًا زائدًا 
على الْخَمس» انتبى كلامه . 

وروى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غَفْرَ له من تقدّم من ذنبه»» وقال: قال ابن شهاب الزهرى: فتُوّى رسول الله والأمرٌعلى 
ذلك. ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكرء وصَّدْر من خلافة عمر. 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح الموطأ" فى رواية ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى: ولم يكن رسول الله جَمّع الناس على القيام؛ رواه أحمدء وأدرج مَعْمر قول ابن 
شهاب فى نفس الخبرء رواه الترمذى . 

وما رواه ابن وَهُب عن أبى هريرة: «خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وإذا الناس يصلون فى ناحية المسجد. . .»» الحديث ذكره ابن عبد البر» ففيه مسلم بن 
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خالد؛ وهو ضعيف, والمحفوظ: أن عمر هو الذى جَمّع الناس على أبى بن كعب» قاله 
الحافظ . 

وقال الباجى : هذا مرسل من ابن شهاتء ومغنأة: أن حال الناس على ما كانوا عليه 
فى زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك الناس» والنّدبٍ إلى القيام. وأن لا 
يجتمعوا على إمام خشية أن يُمْرَضّ عليبم » ويّصح أن يكونوا لا يصلون إلا فى بيوتهم وأن 
يُصلَىَ الواحد منهم قن المنجد» ويضح أن يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحدء انتبى . 

ورَوَى مالك فى ”الموطأ” عن عبد الرحمن بن عَبدِ القَارِى ومن طريقه البخارى عنه أنه 
قال: حرجت مع عمّر فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوَرَاعٌ متفرقون. يُصلَى الرجل 
لنفسه»ء ويُصلَّى الرجل فيصلى بصلاته الرّطء فقال عمر: والله لأرانى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحد لكان أمثل» فجَمّعهم على أبى بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى» 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » ف قال عمر: نعمت البدعةٌ هذهء والتى تَنامُون عنبا أفضّل 
من التى تقومون» وكان الناس يقومون أوله . 

قال الزرقانى فى ” شرح الموطأ” عند قوله : والناس يُصِدُون بصلاة قارئهم. قال ابن عبد 
البر: فيه أن عمر كان لا يُصلّى معهمء إما لشغْله بأمور الناس» وإما لانفراده بنفسِه فى 
الصلاة. انتبى . 

وقال أيضًا : سَمّاها «بدعة» لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يس الاجتماع لهاء 
ولا كانت فى زمان الصديق. وهو لغةٌ إحداث شىء على غير مثال سابق» وتطلّق شرع 
على مُقابل الس وهى مالم يكن فى العَهْد التبوى» ثم تنقسِم إلى الأحكام الخنمسة» 
وحديث«كل بدعة ضلالة» عامٌ مخصو ص البعض» وقد رغُب فيبا عمّر رضى الله عنه 
بقوله: (نِعْمَت) وهى كلمة تَجِمّمْ المحاسِن كلّهاء وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«اقتدوا باللّذِينِ من بعدى أبى بكر وعمّره» وإذا أجمع الصحابةٌ على ذلك مع عمر زال عنه 
اسم البدعة» انتبى . 

وفى إرشاد السارى”" فى قوله: «والناس يُصلون. . .»» إشعار بأنّ عمر كان لا 
يُواظب على الصلاة معهمء ولعله كان يرى أن فعلها فى بيته» ولا سيما فى آخر الليل 
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أفضَّل» انتبى . 

وفى شرح المشكاة” للطيبى : قوله: (نعْمَت البدعةٌ هذه)» يريد صلاة التراويح» فإنه 
فى حير المدح» لأنه فعل من الأفعال الخيّرة» وفيه تحريض على الجماعة المندوب إليهاء وإن 
كانت لم تكن فى عهد أبى بكرء فقد صلاها رسول الله وإنما قَطعها إشفاقًا من أن تُفرّضَ 
على أمّمهء وكان عمر من نَبَّهَ عليها وسَنّبا على الدوام» فله أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

وفى قوله: «والتى تنامون عنبا. . .»» تنبيه على أن صلاة التراويح فى آخر الليل 
أفضَلّ وقد أخذ بها أهلّ مكة؛ ف" . -صلونها بعد أن ينامواء انتهى . 

قال على القارى فى شرح المشكاة” : لعلّهم كانوا فى الزمن الأول كذاء وأما اليوم 
فجماعاتهم أوزاع متفرقون فى أوّل الليل» انتبى . 

قلت: وكذلك رأيت لما تشرفت بدخول مكة فى رمضان سنة تسع وسبعينء أنهم 
يصلون فى المسجد الحرام أورَاعًا بجماعات متفرقة» حتى إنه يَعْسر على المقتدين سمَاء 
تكبير إمامهم بسب رفع الأصوات» وهذا أمر يجب على علماء مكة الزجرٌ عنه. والاجتماع 
على جماعة واحدة. 

وروى مالك عن محمد بن يوسف, عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر رضى الله 
عنه أبَى بن كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال السائب : حتى كنا 
نعتمد على العصى من طُولٍ القيام» وما كنا ننصرف إلا فى قُرُوع الفجر. 

قال الباجى : لعل مر أذ ذلك من صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ففى 
حديث عائشة رضى الله عنبا: «أنها سِتْلَتْ عن صلاته فى رمضان فقالت ما كان يَزِيدٌ فى 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»» انتبى . 

قلت: هذا الحديث أخرجه مالك فى 'الموطأ” واليخارى ومسلم وأبو داود والترمذدى 
والنسائى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رمضان فقالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن 
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حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلانًا. 

قال الحافظ ابن حجر فى “فتح البارى" : ظهر لى أن الحكمة فى عدم الزيادة على 
إحدى عشرة ركعة أن التبسجد والوتر مختص بالليل» وفوائض النبار: الظهرٌ: وهى أربع » 
والعصر: وهى أربع» والمغرب: وهى ثلاث وِثْرٌ النبار فناسّب أن تكون صلاةٌ الليل 
كصلاة النبار فى العَدَّد جملةً وتفصيلاء وأما مناسبَةُ ثلاث عشرة فبِضَم صلاة الصبح لكونها 
نهارية إلى ما بعد» انتبى كلامه . 

وقال ابن عبد البر فى ” شرح الموطأ": رَوَى غير مالك فى هذا الحديث إحدى 
وعشرونء وهو الصحيح., ولا أعلّم أحدا قال فيه: إحدى عشرة إلا مالكّاء ويحتمل أن 
يكو ذلك أولاء ثم خَقّفَ عنهم طول القيام؛ ونقّلّهم إلى إحدى وعشرين ركعة: إلا أن 
الأغلب عندى أن قوله: الإحدى عشرة وهم انتبى . 

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ: لا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذى ذكره قريب؛ 
وبه جَمّم البيبقئ أيضًا . 

وقوله : “إن مالكًا تفرد به ليس كما قال؛ فقد رواه سعيدٌ بن منصور من وجه آخر.. عن 
محمد بن يوسفء, فقال: إحدى عشرة ركعة؛ كما قال مالك . 

ورَوَى سعيد بن منصور عن عرو : ”أن عمر جَمّع الناس على أَبَىْ بن كعب. فكان 
يُصلَّى بالرجال» وكان تيم الدارى يصلى بالنساء”, ورواه محمد بن نصر عن عَرْوَة فقال 
بَدَلَ تميم : سَليمان بن أبى حَكْمَةء قال الحافظ : ولعل ذلك كان فى وقتين. 

وروى مالك. عن يزيد بن رؤمّان أنه قال: وكان الناس يقومون فى زمان عمر بن 
الخطاب بثلاث وعشرين ركعة” . وروى البيبقى عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: إن عمر 
أوّل من جَمّع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبى بن كعب, والناء على 
سليمان بن أبى حَثْمّة» ورَوى ابن سعد نحوه وزاد: (فلما كان عثمان بن عفان جَمّع الرجال 
والنساءً على إمام واحد : سليمان بن أبى حَثْمَة)؛ نَقَلَه السيوطئ فى " المصابيح 

وفى شرح المشكاة” لعلى القارى» قال البيبقى: روايَةٌ: «إحدى عشرة» موافقة 
لرواية عائشة رضى الله عنبا فى عدد قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رمضان 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار /1 الخاقة 
وغيره؛ وكان عمَرٌ أمّرَ بهذا العدد زمانّاء ثم كانوا يقومون على عهده بعشرين ركعة؛ وكانوا 
يقر أون بالمئين وكانوا يتوكأون على العصى . 

وزوينا غن سُبْرمّة بن شكل -وكان من اصحاب على رضى الله عنه- أنه كان يؤمُهم 
فى رمضان؛ فيصلى حمس ترويحات عشرين ركعة» وعن أبى عثمان النْبدى» أنه قال: 
)دعا عمر ثلاثة قُرَآءء فاستقرأهم, فأمَرَ أسرّعهم قراءةٌ أن يقرأ للناس فى رمضان ثلاثين آية» 
وأمّر أوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين» وأمّر أبطآهم أن يقرأ عشرين)؛ انتبى . 

وفى إرشاد السارى” : رَوَى البيبقى فى سئئنه بإسناد صحيح -كما قال ابن العراقى 
فى شرح التقريب - عن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد عمر فى شهر 
رمضان بعشرين زكعةة. ؤقال الخليهى: السر فى كونها عشرين أن الزوائب فى غير رمضان 
عَشْر ركعات» فضوعفت لأنه وقت جلا وتشمير. 

واعهاومالك إن تمك نكا وتلاقية ر كبن غير الوتزع فال إن عله العسل بالمدينة؛ 
وقد قال المالكية : كانت ثلانّا وعشرين, ثم جَعلَت تسعا وثلاثين. 

وذَكّر فى النوادر ؛ عن ابن حَييب أنبا كانت أولا إحدى عشرة ركعة, إلا أنبم كانوأ 
يُطيلون القراءة فيباء فتَقّلَ ذلك عليهم» فزادوا فى عَدَدِ الركعات» وََقَمُوا القراءة» وكانوا 
يصلون عشرين ركعة غير الوتر» ثم خخمّفوا القراءة» وجَعَلُوا عدّد ركعاتبا سنا وثلاثين» 
ومَضى الأمر على ذلك . 

وفى مصتف ابن أبى شيية” : عن داود بن قيس» قال: أدركت الئاس بالمديئة فى 
زمن عمر بن عبد العزيز وأبانَ بن عثمان يصلون سنا وثلاثين ركعة» ويوترون بتلاث؛» وإما 
فعّل أهل المدينة هذا لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة؛ فإنهم كانوا يطوفون سبْعًا بين كل 
ترويحتين» فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات . 

وقد حك الولى بن الخراق أن والده الشافظ» خا وان إنافة مج بالمدية أخيا قن 
ذلك سَنْتّهم القديمة» مع مراعاة ما عليه الأكثرء فكان يصلى التراويح أوَل الليل بعشرين ركعة 
على المعتاد» ثم يقوم آخر الليل فى المسجد.بست عشرة ركعة» فيختم فى شهر رمضان 
بالجماعة ختمتين» واستمر على ذلك عمل أهل المدينة» فهم عليه إلى الآن . 


نحي 


تحفة الأخيار مع نخبة الانظار 1 الخاقة 
٠‏ وقال النووى : قال الشافعى والأصحاب: لا يجوز ذلك -أنى صلائها سنًا وثلاثين 
ركعة- لغير أهل المديئة؛ لأن لأهلها شرقًاء وهذا يخالفه قولُ الشافعى المروى عنه فى 
المعرفة” للبيبقى : “ليس فى شىء من هذا ضيقء ولا حَد ينتّبى إليه, لأنه نافلة؛ فإن أطالوا 
القيامٌ وأقلوا السجود فحسّنٌ» وهذا أحَبْ إلى» وإن أكثروا الركوع والسجوة فحس” 

وقال الحنابلة : التراويح عشرون. ولا بأس بالزيادة نضا أى عن الإمام أحمد. انتبى 
ملخصا. 

وروى الفقيه أبو البليث فى “ تنبيه الغافلين”» عن أبيه بسنده. عن على رضى الله عنه. 
أنه قال: ' إما أخذ عمَرٌ هذا التراويح من حديث سمعه منى. قالوا: وما هويا آمير المؤمنين؟ 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِنللهِ حَوْلَ العرش مَوْضِعًا 
بسَمَى حتَظيرَة ادس وهو من الور فيبا ملائكة لا يُحصى عَدَّدّهم إلا الله يَعبّدون الله تعالى 
عبادة لا يمرو ساعة فإذا كان ليالى شهر رمضان استأذنوا رَبّبم أن ينزلوا إلى الأرض 
فيصلون مع بنى آدم فيئزلون كل ليلة إلى الأرض فسيصلون مع بنى آدم فكل من مَسسَهم أو 
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مَسُوهُ سعد سعادة لا يَْقَى بعدّها أبدَا»» فقال عُمّر عند ذلك نحن أحَق ببذاء فجّمم الناس 
للتراويح » ونَصبها إلى أبى بن كعب . 

وفى ‏ التوشيح شرح صحيح البخارى للسيوطى: سمت صلاةٌ الجماعة فى ليالى 
رمضان بالتراويح؛ لأنهم أوَلّ ما اجتمعوا عليبا كانوا يستريحون بين كل تسلميتين قَدْرَ ما 
يصلى الرجل كذا وكذا ركعة» رواه محمد بن نصر عن الليثء انتبى . 

وفى “شرح الموطأ” للزرقانى : قال الباجى : “كان الأمرٌ على عشرين ركعة إلى يوم 
الحَرَة» فتَفّلَ عليبم القيام» فتَقّصوا من القراءة» وزادوا فى الركعات فجَعلَتْ سنا وثلاثين 
ركعة غير الشنفع والوتر 3 وروك تاي بك ليسي عن داود بن قيس ٠‏ أنه قال: (أدركت 
الناس فى إمارة أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيز -يعنى بالمديئة - يقومون بست وثلاثين 
ركعة» ويُوترون بثلاث)» قال مالك: وهو الأمرٌ القدي عندناء انتهى . 

ورَوَى البيبقى بسند صحيح على ما قاله العيْتى فى متحة الثُلوك شرح تحفة 
الملوك” : أنهم كانوا يَقُومون على عهد عمر رضى الله عنه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان 


لملدين 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5 الخائقة 
وعلى مثله . 

قال رئيس الروافض : الحلّى فى كتابه الذى سّمّاه "منباج الكرامة” -وهو أحَق بأن 
يُسمّى منباج الضضّلالة*- عند ذكر المعايب | لفاروقية : الثالث عشر أنه ابتَدّع التراويح» مع أن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «أيها الناس إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من 
النافلة جماعة بدعةٌ وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تمتمعوا ليلا فى رمضان ولا تصلوا صلاة 
الضحى فإن فللا فى سنّة خير من كثير فى بدعة ألا إن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة 
سبيلّها إلى النار"؛ ورج عمر ليلا فى رمضان فرأى المصابيح فى المساجد» فقال: ماهذا؟ 
فقالوا: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع ‏ فقال: (بدعة» ونعمّت)» فاعتّرق بأنها بدعة» 
انتبى . 

وتعاقبه أحمد بن تيمية فى كتابه الذى صنفه لرد ” منباج الكرامة” وسمّاه منهاج 
السنّة". وهو أحَق بأن يُسمَى به. فقال: ما رئى فى طوائف أهل البدع والضلال أجرا من 
هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقولها عليه 
ما لم يقله . 

والجواب عما ذكره من وجوه: أحدها: بالمطالبة بصحته؛ فيقال: ما الدليل على 
صحة هذا الحديث؟ وأين إسناذه؟ وفى أى كتاب من كتب المسلمين المسئّدة رو هذا؟ ومن 
قال من أهل العلم : إن هذا حديث صحيح؟ 

الشانى : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علمًا ضروريًا أنَّهذا من الكذب 
الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يروه أحد من المسلمين فى 
شىء من كتب الحديث : لاكتب الصحيح. ولا كتب السَئّنء ولا المسانيد. ولا يعرف له 
إسناد لا صحيح ولا ضعيف . 

الشالك: أنه قبداقيت أن الناتن كتانوا غلرة اليل شاع فى رمسا على اليد 
النبوى, وثْبّت أنه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ليلتين أو ثلانًا -كما فى الصحيحين 
وغيرهما- وإنما سماه عمَربدعةء لأن ما قعل ابعداءً فى اللغة بدعة» وليس ذلك بدعة 
شرعية» فإن البدعة | شرعية التى هى ضلالة : هى ما فُعل بغير دليل شرعى: كاستحباب ما 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 00 الخائقة 
لم يُحِبَه الله؛ أو إيجاب ما لم يوجبه الله. أو تحريم ما لم يحرمه الله. 

الرابع : أن هذا لو كان بدعة فبيحًا منبيًا عنه» لكان على رضى الله عنه أبطّله لما صار 
أمير المؤمنين وهو بالكوفة. تنما كان فى دللا جار يا مجيري طثر ذل على اسستحيات ذلاكةء 
بل روَى عن على » أنه قال : : تور الله قرضَمِرَ كنا نور علينا مادا » وعن أب تياد 
الرحتمن السلمى :أن غلبا دعا القراة فى رمضان». فأمّرَ رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة. 
وكان على يوتر بهم » وعن عَرَفَجَة : كان على يأمر بالناس بقيام رمضان» ويجعل للناس 
إمامّاء وللنساء إمامّاء قال عَرَفَجَةُ: فكنت أنا إمامٌ النساء؛ رواه البيبقى فى سئنه" . انتبى 
كلامه ملخصا . 

وروى ابن أبى شيبة فى مسنده عن يزيد» عن إبراهيم بن عثمان؛ عن الحكم؛ عن 
مقْسّمء عن ابن عباس : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى فى 
رمضان عشرين ركعة والوتر». 

وأخرجه عبد بن حَمٌيد فى مسنده عن أبى نعيم عن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان» 
به سدًا ومتنًا . 
ش 3 : : 5 2 | ع هه 

وأخرجه البغوى فى معجمه عن منصور بن أبى مزاحم» عن أبى شيبة إبراهيم به. 

اورجه الظيراق مراطويك أب عيذ يهنا 

وأخرجه البيبقى من طريقه أيضاء عن ابن عباس : «أنّ النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يصلى فى رمضان فى غير جماععة عشرين ركعة والوتر»» وفيه ضَعّْف؛ فإِن 
إبراهيم أبا شيبة الذى دار هذا الحديث عليه متكلّم فيه . 

قال أبو الحّجاج المزى فى ' تبذيب الكمال” : (إبراهيم بن عثمانء أبو شيبة العَبْسى 
قاضى واسطء رَوى عن خاله الحَكّم بن عنَيبّة وأبى إسحاق والأعمش وغيرهم» قال أحمد 
ويحيى وأبو داود: ضعيفء وقال يحيى أيضًا: ليس بثقة» وقالالنسنائ والدولابى: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» سكتوا عنه وتركوا حديتّه» وقال صالح : 
ضعيف لا يكتّبْ حديثه» رَوَى عن الحكم أحاديثٌ مناكير . 

وقال أبوعلى النيسابورى: ليس بالقوى» وقال الأحوص: تمن روى عنه شعبة من 
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تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ال الخائقة 
الضعفاء : أبو شيْبّة» وقال معاذ بن معاذ العنبرى : كتبت إلى شعبة وهو يبغداد أسأله عن أبى 
شيبة القاضى أروى عنه؟ فكتّب إلى : لا تَرْو عنه» فإنه رجل مذموم» وإذا قرأت كتابى 
فمرّفه؛ وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة» مات سنة 1154 ومن مناكيره حديث (إنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلّى فى رمضان عشرين ركعة والوتر)؛ انتبى كلامه 

وقال الحافظ ابن حجر فى " تبذيسا التبذيب”" : قال ابن سعد: كان ضعيمًا فى 
الحديثء وقال الدارتطنى: ضعيف,. وقال ابن المبارك: ارم به؛ وقال أبو طالب: عن 
أحمد: منكرٌ الحديث . ونَقّل ابن عدى؛ عن أبى شيبة أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا 
حديئًا واحداء انتبى كلامه . 

وقال ابن حجر فى " تخريج أحاديث الرافعى : قرل الرافعى : (إنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلى بالداس عصشرين ركعة ليلثين. فلما كان فى الليلة الشالئة اجتمّع 
الناس» فلم يُخررّج إليبم؛ ثم قال من المَّدِ : «خشيت أن يُمُرْضْ عليكم*. متَفَّق على صحته 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء زاد البخارى : 'فتَوفّى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والأمر على ذلك . 

وأما العَدَدُ؛ فروى ابن حبان فى ” صحيحه" من حديث جابر أنه صلّى بهم ثمان 
ركعات ثم أوتّرء فهذا مبإين لما ذْكَره الرافعى : نعم ذكرٌ العشرين ورد فى حديث آخخر رواه 
البييبقى من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى فى رمضان 


بعشرين ركعة فى غير جماعة والوتر 
ااحد رازن فى تاي الترغيك اوت للا قل اجون ار ابر 
شيبة إبراهيم بن عشمان؛ وهو ضعيف. وفى "الموطأ"” و مصئف ابن أبى شيبة" و سان 


البيبقى ا د وكان يُصلى بهم عشرين 


عااء 5 م 0-0 350 ل 5 
وفى 0 للزيلعى : روى ابن أبى 1فْ. -ة فى مصنفه 
ًِ 01 3 
والطبرانى» وعنه البيبقى من حديث إبراهيم بن عثمان أبى شيبة؛ عن الحكم . عن مقسم. 
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تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 0 الخاقة 
عن ابن عمباس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُصلى فى رمضان عشرين 
ركعة سوى الوتره. 

زاد الفقيه أبو الفتح سَليّم بن أيوب الرازى فى كتاب”الترغيب”"» فقال: 'ويوتر 
بثلاث»؛ وهو معلول بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة وهو متفّق 
غعلى ضعفه. وليّته ابن عدى فى ” الكامل" . 

ثم إنه مخالف للحديث الصحيح؛ عن أبى سَلّمة بن عبد الرحمنء أنه سأل عائشة: 
«كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: ما كان يَزِيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عَشْرَة ركعة») أخرجه البخارى ومسلم فى التبجد . 

وفى لفظ لهما: كان يصلى من إلليل عشر ركعات, ويوثر بسجدّة» ويركم ركعتى 
الفجر؛ فتلك ثلاث عشرة ركعة؛ منها ركعتا ا لفجر. 

ووقع فى رواية للبخارى؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يصلى بالليل ثلاث عَشَرَة ركعة؛ ثم بصلى إذا سّمع النداء للصبح بركعتين خفيفتين» 
قال عبد الحق فى " الجَمّع بين الصحيحين": هكذا فى هذه الرواية» وبقيّةُ الروايات عن 
البخارى ومسلم أنا لجَمُلَة ثلاث عَشْرَةٌ بركعتى الفجر. انتبى كلامّه ملخصًا. 

وفى "فتح القدير" : قدمنا فى (باب الدوافل): "عن أبى سَّلّمة سألت عائشة كيف 
كانت صلاةً رسول الله فى رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد الحديث؛ وأما ما روى ابن أبى 
شيبة فى " مصنفه ” والطبرانى وعنه البيبقى من حذيث ابن عباس : «أنه عليه السلام كان 
يصلى فى رمضان بعشرين ركعة سوى الوتر؛ فضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد أبى 
بكر بن أبى شيبة؛ متمق على ضعفه» مع مخالفته الصحيح» نعم ينبت العشرون من زمن 
عمره انتبى . 

وفى “شرح المنهاج” للسبكى الشافعى : اعلم أنه لم يقل كم صلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فى تلك الليالى هل هو عشرون أو أقل؛ ومذهَينا أن التراويح عشرون 
ركعةء لما رَوَى البيبقئ وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد؛ قال: كنا نقومٌ فى 
عَهْدِ عمّر بعشرين ركعة والوتر» ورأيت فى كتاب سعيد بن منصور آثارًا فى صلاة عشرين 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ون الخائفة 
ركعة. وست وثلائين ركعة؛ لكنها بعد زمان عمر بن الخطاب. انتبى ملخصًا . 

وفى شرح المشكاة” لابن حجر الهيتَمَى الشافعى : قول بعض أثمتنا: «إنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس عشرين ركعة»؛ لعلّه ذه ممافى مصنّف ابن أبى شيبة أنه 
كان يُصلى فى رمضان عشرين ركعة» وما رواه البيبقى ! «أنه صلّى بهم عشرين ركعة بعشر 
تسليمات ليلتين ولم يحرج فى الثالثة؛؛ لكن الروايتين ضعيفتان. وفى صحيحى ابن خزيمة 
وابن جبّان” : «أنه صلَّى بهم ثمانٍ ركعات والوتر»» لكن أجمّم المحابةٌ على أن التراويح 
عشرون ركعة» النبى. 

وفى شرح المشكاة” لعلى القارى: قال ابن تيمية الحنبلى : اعلّم أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يُوفْتْ فى التراويح عَدَدًا معيناء بل كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره 
على ثلاث عَشْرَةَ ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات: فلما جَمَعَهِم عمر على أبى كان يصلى 
بهم عشرين ركعة؛ ثم يوئر بثلاث. وكان يحَمُف القراءة بقَدْرٍ مما زاد من الركعات؛ لأنّ ذلك 
نف على المأمومين من تطويل الركعات . 

ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة؛ ويوترون بشلاث؛ وآخرون بست 
وثلاثين؛ وأوتروا بشلاث..وهذا كله حسَنٌ سائغ؛ ومن ظن أن قيام رمضان بيه عَدَُ معيّن 
موقت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد ولا يَنْقُصِْ فقد أخخطاء انتبى . 

ونى ‏ المصاببح فى صلاة التراويح” للسبوطى: الذى وَرَدتْ به الأحاديث الصحيحةٌ 
والحسان والضعيفة: الأمر بقيام رمضان والترغيب من غير تخصيص بِعَدّد ولم يبت أله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عشرين ركعة؛ وإنما صلّى ليالى صلاةٌ لم يذكر عدَدهاء 
ثم تأخر فى الليلة الرابعة خشية أن تفرص علينا . 

وقد تمسّك بعض من أَنْبّت ذلك بحديث ورد فيه لا يَصلُّح الاحتجاج بهء وهو مارواه 
ابن أبى شيبة وعبدٌ بن حْمَيّدِ والبغوى والطبرانى» وهو حديث معلول. قال الذهبى فى 
آالميزان : إبراهيم بن عفمان أبو شيبة الكوفى قاضى واسط. يَرِوى عن زوج أمه الحكّم . 
كذبه شعبة» وقال ابن معين: ليس ثقةء وقال أحمد: ضعيف. وقال البخارى: سكتوا عند 


وهي من صِيغ التجريح. وقال النسائى : متروك الحديث . 
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ومن مناكيره ما رواه عن الحَكّم؛ عن مِقْسّمء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُصلّى فى رمضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر». 
وقد ورد له عن الحَكَم عدّةٌ أحاديث مع أنه رُوِىَّ عنه أنه قال: ما سَمِعْت من الحكم إلا حديئًا 
واحداء انتبى كلام الذهبى . 

وهذا أحد الوجوه المردود بها . 

والوجه الثانى : أنه قد نبت فى صحيح البخارى وغيره أن عائشة سَيْلَت عن قيام 
رسول الله فى رمضان» فقالت : ما كان يَزِيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة 
ركع 

والثالث: أنه نبت فى صحيح البخارى عن عمَّر أنه قال فى التراويح : نعْمتْ البدعَةٌ 
هىء والتى تَنامُونَ عنبا أفضّل؛ فُسمّاها بدعة. يعلى بدعة حَسنة. وذلك صريح فى أنها لم 
تكن فى عهد رسول الله . 

وقد نَصّ على ذلك الإمام الشافعى؛ وصَرّح به جماعات من الأئمة منهم الشبخ عر 
الدين بن عبد السلام» حيث قَسسّم البدعة إلى خصمسة أقسام؛ وقال: مشال المندوبة صلاةٌ 
التراويح» ونقَّلَهُ عنه النووى فى“ تبذيب الأسماء واللغات” . 

وفى سان البيبقى وغيره بإسناد صحيح؛ عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون 
على عهد عمر فى شهر رمضان بعشرين ركعة؛, ولو كان ذلك على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لذَكّره فإنه أولى بالإسناد وأقوى بالاحتجاج . 

والرابع : أن العلماء اختلفرا فى عدّدهاء ولوئَبّت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يُختّلف فيه كعَدّد الوتر والرواتب» فرّوى عن الأسود بن يزيد أنه كان 
يصليبها أربعين ركعة غير الوتر؛ وعن مالك ست وثلاثون ركعة غير الوترء لقول نافع : 
أدركت الناسَ وهم يقومون فى رمضان بتسع وثلاثين ركعة؛ يوترون منها بغلاث . 

والنامس: أنها تستحب لأهل المدينة سنا وثلائين ركعة» تشبيبًا بأهل مكة» ولو نبت 
عَدَدْها بالنص لم تََجْرْ الزيادةٌ عليه» ولأهلٌ المدينة والصَّدْرٌ الأول كانوا أورع من ذلك» انتبى 
كلام السيوطى ملخصا . 
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ثم قال: وتمايدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عمل عملا 
واظب عليه. كما واظب على الركعتين اللتِينٍ قضاهما يعد العصر مع كون الصلاة فى ذلك 
الوقت منبيًا عنباء ولو عل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدّاء ولو وقع ذلك لم يَحْفبِ على 
كان خيت فالكوما تقد » واف" الأوائل ” للعسكرق: أل من نس قيام ريقنات عمرارلتة 
أربّع عشرة؛ انتبى . 

ثم نَقَل عن الأذرعى أنه قال فى ' المتوسط” : أما ما تقل عنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه صلّى فى الليلتين اللتين خرج فيبما عشرين ركعة؛ فهو منكر؛ انتبى . 

ثم نَقَل عن الزركشى أنه قال فى ” لخادم" : دَعْوَى أن النبى عليه الصلاة والسلام صلّى 
بهم فى تلك الليالى عشرين ركعة لم يْصِحَ بل الشابت فى الصحيح : الصلاةٌ من غير ذكر 
العدّد؛ وجاء فى رواية جابر : «أنه صلى ببم ثمانٍ ركعاث والوترء ثم انتظروه فى القابلة. 
فلم يخرج إليبم؟؛ رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيبما" ٠‏ انتبى» ثم نَقَل عن السبكى 
مثل ما نقلناه سابقًا . 

أقول وبالله النوفيق. ومنه الوصول إلى التحقيق : قد علمّ مما ذكرنا كلّه أمور؛ الأول: 
أن نفس قيام رمضان سنّة مؤكدة» لأنه عليه لهصلاة والسلام رغّب إليه وقد وَرّد فيه كثير من 
الأخبار غير ما أوردنا سابقّاء وفى بعضها نصريح بكونه سنّة. فروى العقيلى وضعفّه ؛ وابن 
خزيمة فى صحيحه » والبيبقى والخطيب والأصبهانى فى كتاب " الترغيب”» عن سلمان 
الفارسى؛ قال: خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسالم فى آخر يوم من شعبان 
فقال : *يا أيبا اناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شَهرٌ فيه ليل خيرٌ من ألفٍ شهر َمل الله 
صيامة فريضة وقيامٌ ليله تطوعًا من تقب فيه بححَصلْة من الخير كان كمن أدَّى فريضة فيما 
سواه ومن أدّى فريضة فيه كان كما أدّى سبعين فريضة فيما سواه» . 

وروى ابن أبى شيبة والنسائى وابن ماجه والبيبقى» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
ذَكَرَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان فقال: «شهرٌ فَرَضَ الله صيامه وسنت 
أنا قِياسّه فمن صامه وثَامَهُ إهانًا واحتسابًا رج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه أمه» . 

وروى البيبقى عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 


دكت" 
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دخل رمضان لم يأ فراشه حتى ينسلخ". 

وروى الأصبهانى عن على قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 
كان أول ليلة من العّشر الأواخر شمر وشّد المثزر وخترّج من بيته وأحيّا اللبل» قيل: وَمَااشد 
المنزر؟ قال : كان يَعتَزِل النساء فيبن». 

وروى البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة : «كان النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشره؛ وفى بعض الروايات: «العشر الأخير من رمضان 
شد مئزره وأحيا لبله وأيقظ أهله؛. 

الأمر الثانى : قيام رمضان بالجماعة سُنّة مؤكدة, لأنه عليه الصبلاة والسلام قام فى 
بعض الليالى مع الجماعة. ولو لم يكن له حَوْف الافتراض لداومٌ عليه. فصار ذلك مما 
واظبّ عليه حكمًا. وما واظب عليه حكمًا سه أيضًا كما مر تفصيله؛ وأيضا الخلفاء 
الراشدون أُمَرٌوا بقيام التراويخ بالجماعة» وجعلوا للرجال والنساء إمامًا ورضوا به وحسئوه. 

فإن فلت: قد رُوى عن جماعة من الصحابة التخلّفْ عن الجماعة ؛ فكيف يكون 
سنة؟ ولذا اخختار الطّحاوى أن التراويح فى البيت أفضل» حيث رَوَى فى ”شرح معانى 
الآثار بسنده. عن أبى ذْرّء أنه قال: ' صمت مجدر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رمضان. ولم يَقّم بنا حتى بَقى سبع من الشهرء فلما كانت الليلةٌ | لسابعةٌ خخَرّجٍ فصلَّى بنا 
حتى مَضَى نُلْثْ الليل؛ ثم لم يُصّل بنا السادسة حتى مرج الليلة الخامسة فصلّى بنا حتى 
مَضَى شطرٌ الليل» فقلنا: يا رسول الله! لو تَفَلتّنا فقال: «إنّ القوم إذا صَلُوا مع الإمام حنى 
بنصرف كنب لهم قيام الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت الليلةٌ الشالشة رج بأههله 
فصلَّى بنا حتى حَتَشِينا أن يَقُونّنا القلاح». 

ثم قال: فدهب قوم إلى أن القيام مع الإمام فى رمضان أفضل منه فى المنازل . 
واحتجوا فى ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : امن قام مع الإمام. . . » الحديث» 
ولكنه قد رّوى عنه أيضًا أنه قال: «خيرٌ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» فى.حديث زيد بن 
ثابت» وذلك لما كان قام بهم ليلة فى رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا 
اقول 


الاعى 
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فأعلمهم به أن صلاتهم وحدانًا أفضَّل من صلاتهم معه فى مَسْحجِدِهء فصلاتهم تلك 
فى منازلهم أحرى أن تكون أفضّل من الصلاة مع غيره فى المسجد. 

ثم ساق سند إلى زيد بن ثابت» أنه قال: إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
و ا ا ا ا و 

نام فجَعل بعضصهم يتنحتّح لبخرج إليهم؛ فقال: «مازال بكم الذى رأيت من صنيعكم حتى 

حَشِيت أن يكتّب عليكم قيام الليل ولو كُتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس فى ببونكم 
اي ا 

ثم رَوَى عن نافع أن عبد الله بن علمّر أنه كان لا يَصَلّى َف للإمام فى شهر رمضان» 
وعن مجاهد أنه قال: قال رجل لابن عمر: ام عت لإا !نه : أتقرأ القرآن؟ قال: 
نعم» قال : صل فى بيتك . 

وعن إبراهيم : لو لم يكن معى إلا سَررَتَانٍ لردّذتبماء أحَبْ إلى من أن أقومٌ خَلْفَ 
الإمام فى رمضان» وعنه أنه قال: كان المتبجدون يصلون فى ناحية المسجد» والإمام يصلى 
بالناس فى رمضانء وعنه أنه قال : كانوا يصلون فى رمضان فيؤمهم الرجل وبعضهم يصلى 
فى المسجد وحده. 

وعن شعبة؛ قال: سألت إسحاق بن سويد عن هذاء فقال: كبان الإمام ههنا بؤمناء 
وكان لنا صف يقال له : صف القراء» فيصلى على حدّة؛ والإمامٌ يصلى بالناس . 

وعن عروة أنه كان يصلى مع الناس فى رمضان ثم بنصرف إلى منَزِله فلا يُقوم مع 
الناس . 

وعن سعيد بن جبّير أنه كان يصلى فى رمضان فى المسجد وَحُدَه؛ والإمام يصلى 
بم . 

وعن عبيد الله بن عمَء أنه قال: رأيت القاسم وسالمًا ونافعًا ينصرفون من المسجد فى 
رمضان, ولا يقومون مع الناس . 

وعن الأشعث بن سَليّمء قال: أتيت مكة -وذلك فى رمضان» فى زمن عبد الله بن 
الزبير- فكان الإمام يصلى بالناس فى المسجد؛ وقُوم يصلون على جد . 


لحف 
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ثم قال: فهؤلاء الذين روينا عنهم ما رونا من هذه الآثار» كلهم يُفْضَل صلاتهُ وحده 
فى شهر رمضان على صلاته مع الإمام» وذلك هو الصواب, انتبى كلام الطحاوى . 

فهذا يدل على أن الجماعة فى قيام رمضان ليس بسنة مؤكدة . 

قلت: فى كلام الطلحاوى خحدشة . 

أمَا أولا فلان سياق الأخبار الواردة فى صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
الليالى الشلاث. ينادى بأنه لما كَثْرَ الاجتماع ختَشى من أن يُفتّرص ذلك بالجماعة. فلا يمكن 
لهم أداء ذلك؛ فلذلك لم يُخرجٍ فى الليلة الرابعة؛ ولو لم يكن به هذا الخ.ف لصلى بهم 
بالجَمع دائمّاء فعلم بذلك وِجدَانْ المواظبَة الحكميّة على أداء التراويح بالجصاعة: فيكون 
ذلك سنةً. كيف لا وقد تأيد ذلك بأمر الخلفاء الراشدين وهم كانوا أورعٌ الناس؟ فلو كان 
أداءً التراويح وخدانًا فى البيوث أفضّل لما فعلوا ما فعلوا. 

وأما ثانيًا فلان ما اسئّدل به على ما اخشاره من حديث : «أفضَل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة» عام مخصوص البعض. بأداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الكسوف مع 
جَمْع عظيم فى المسجد؛ مع أنبا ليست من المكتوبات» نلَخُص ذلك بما سوى التراويح أيضًا 
بمارضى به الخلفاء الراشدون . 

وأما ماذكره من الآثار فليس بقادح فى سَئيّة البماعة, فإنا لا نقول بكونها سنّة عين. 
بل هى سند على الكفاية كما قال فى ” الهداية” : الس فيا الجماعَةٌ لكن على وجه الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مُسِيئين؛ لأنّ أفرادَ الصحابة يُروَى عنهم 
التخلّف؛ انتبى . 

وقد رد جمهورٌ أصحابنا وغيرهم قول الطحاوى هذاء واخختاروا أن أداء التراويح 
بالجماعة فى المسجد أفضّل» قال العينى فى " البناية شرح الهداية": قال أبو بكر الرازى : 
المشهورٌ عن أصحابنا أن إقامتّها فى المساجد أفضَّلُ منبا فى البيت؛ وعليه الاعتماد؛ لأن عمر 
رضى الله عنه جمع الناس على إقامتها فى جماعة . 

وذكَرَ الطحاوى فى " اختلاف العلماء' عن المعلّىء عن أبى يوسف : إن أمكنه 
أداءها فى بيبته مع مراعاته سنة القراءة وأشباهها فليصلّهاء وهكذا حكاه فى 'المبسوط : 
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وقال: هو قول مالك والشافعى في القديم وربيعة» ومثله فى جوامع الفقه عن أبى 

وقال عيسى بن أبان والقاضى بكار بن قتيبة قاضى مصر والمزنى وابن عبد الحكم 
وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبى عمران شيم الطحاوى : إن الجماعة أحبْ وأفضّل؛ وهو 
المشهور عند عامة العلماء؛ وقال صاحب" المبسوط" : هو الأصح والأوفق؛ انتبى ملخصا. 

وقال ابن الهٌمام فى ' فتح القدير .: ذكَرَ الطحاوى عن ابن عمر وعروة والقاسم 
وإبراهيم ونافع وسالم التخلّفَ عن الجماعة» وعن أبى يوسف : إن أمكنه أداءها فى بيته مع 
مراعاة السنة فيص أَيها فى بيته؛ إلا أن يكون فقيبا كبيرا يقتدى بهء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عليكم بالصلاة فى بيوتكم فإِنّ خيرَ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» .. 

وجوابه أن قيام رمضان مستشّى من ذلكء لما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام؛ 
وبيان العذر فى تركه وفعل الخلفاء الراشدين» انتهى , 

وفى "المنية” إقامة التراويح بالجبماعة أيضا سن على سبيل الكفاية» حتى لو ترك أهل 
الحلة كلهم الجماعة وصلَّوا فى بيوتهم فقد تركوا السنّةء وقد أساءوا فى ذلك» ولو تخلّف 
رجل من أفراد الناس صلَّى فى بيته فقد ترك الفضيلة لا السنةء انتهى . 

وقال الحلبى فى شرحه عَنْيّة المستملى” : ذكَرَ الطحاوى فى اختلاف العلماء عن أبى 
يوسف أنه إن أمكنه أداءها فى بيته مع مراعاة سن القراءة فلِيْصلُّها فى بيته؛ وكذا حكاه فى 
البسوط وقال: هو قول مالك والشافعى فى القديم وربيعة : وإنه أفضل . 

ومَفْرَّعْ هؤلاء ما مر من الأحاديث فى أفضلية التطوع فى البيت» والجواب عنه إجماع 
الصحابة على الجماعة فيباء والظاهرٌ أن سّدهم كون النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلى بمن اقتدى به فى بعض الليالى» وبين العذر فى ترك المواظبة على ذلك وفيه إشارة إلى 
أنه لولا ذلك لاستمَّر على صلاته بهم على تلك الحال» فلما زال الحَوْف بوفاته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم زال المانع . 

ويؤيده ديت جيواين تفيراعن أبن ذر رؤاء آبوداوه والترمدلق والسناق واب تآجنه 
وأحمدء فقد تبت أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بالجماعة على سبيل التداعى ولم يُجرها 
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تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 56 الخاقة 
مُجرى سائر النوافل» وإنما عَدّم المواظبة لذلك العذر . 

على أن الجماعة متى شُرِعَتْ كانت أفضل من الانفراد» إلا أن الجماعة فى التراويح 
سن على الكفاية» قال فى ” المبسوط” : لو صلَّى إنسان فى بيته لا يأثم بفعلهء فقد فَعَلهِ ابن 
عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع» فدل فعل هؤلاء على أن الججماعة فى المسجد سنة 
على الكفاية» إذ لا يُظَنْ بابن عمر ومن معه ترك السئة؛ وهذا هو الصواب. 

وقول المصنف : من أفراد الناس؛ فيه إشارةٌ إلى ما تقدم أنه إن كان من يقتد>. به لا 
ينبغى له أن يَتخلّف» وصرّح به قاضى خان وغيره؛ وأما ابن عمر ومن ذُكر مع فقد,' 
يكونون مقتَّدَى بهم إذ ذاك» لوجود من هو مقدم عليهم فى العلم؛ كعمر وعثمان وعلى وابر 
مسعود وغيرهم» انتبى ملخصا . 

وقال ابن تيمية الحنبلى فى منباج السنة” : قد تنارّع العلماء فى قيام رمضان هل فعلله 
فى المسجد جماعة أفضّل أم فعلّه فى البيت أفضل؟ على قولين مشهورين» هما قولان 
للشافعى وأحمد» فطائفة يُرجحون فعلها فى المساجد» منهم الليث بن سعد وأما مالك 
وطائفة في رجحون فعلّها فى البيت: ويحتجون بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أفضَل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» أخخرجاه فى " الصحيحين 

وأحمد وغيره احتجوا بقوله فى حديث أبى ذر: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى 
بنصرف كتب له قيام ليلة»؛: وهذا خماص جاء فى قيام رمضانء وأما الحديث المذكور فالمراد 
بذلك ما لم يُشرّع له الجماعة, وأما ما شَرِعَت له بالجماعة كصلاة الكسوف ففعلُها فى 
المسجد أفضل »ء ا الي 

قالوا: فقيامٌ رمضان إما لم يَجْمّع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم الناس عليه 
خشية أن يفرض عليبم » وهذا ذا قرح نسار عدا كجتفع الفتسه رقيره م وإذا كاي 
الجماعة مشروعة فيا ففعلّها فى الجماعة أفضل . وأما قول عمر: والتى تنامون عنها أفضلً. 
يريد آخر اليل وكان الناس يقومون أوّله. فهذا كلام صحيح. فإن آخر الليل أفضَلٌ. لكن 
الصلاة فى أوله جماعة أفضل » كما أن صلاة العشاء فى أوله أفضل . 

والوقت التضول قد يعنص العمل" فعا لوحت ايكون أففتر من فى طرر نا أ 
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نحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5١‏ الخاقة 
الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة أفضّل من التفريق بسبب أوجب ذلك » زإن كان الأصل 
أن فعلَ الصلاة فى وقتبا أفضل» والإبراد فى الظهر لشدة الحر أفضل. وأما يوم الجمعة 
فالصلاة عَقَبّ الزوال أفضل”» انتبى كلامه . 

وقال النووى من أئمة الشافعية فى "شرح صحيح مسلم" : قال الشافعى وجمهور 
أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاثبا جماعة كما فعله عمر 
ابن الخطاب والصحابة؛ واستمر عليه عمل المسلمين» لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة 
العية ١‏ النيق. 

فانظر إلنى هذه ا لنصوص من محققى أصحاب المذاهب» كيف دَلّتْ على أفضلية 
الجماعة فى التراويح أخذا من فعل الخلفاء ولو شئت لسوّدت الكراريس الكشيرة بأمقال 
هذاء لكن فى ما ذُكرَ كلفاية للمنبصرء فهل يجوز تركّها بقول الطحاوى وأمثاله مع كونه غير 
صحيح؟ وفيما نقلنا إشارات إلى لزوم الاقتداء بفعل الخلفاء كما أسلفنا ذكره؛ فتذكر ولا 
تغّلء وممايشهد لما ذكرنا قولالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس الذين رآهم 
يصلون فى المسجد مع أبَىَ بن كعب : «أصابوا ونعم ما صنعوا"؛ كما مر ذكره من رواية أبى 
داود. 

لايقال: هذا الحديث ضعيف بُسُلم بن خالد فإنه ضعيف كما نَّص عليه أبو داود نفسه 
بعد روايته» مع أن كلام العلماء صريح فى أن عمر أول من جمّع الناس على أبى بن كعب» 
وهذا الحديث يدل على أن جَمْعَه كان فى الزمن النبوى أيضًا فكيف التوفيق؟ 

لأنا نقول : مسسلم بن خالد ليس متمُقًا على تركه حتى ترك روايته؛ قال الحافظ عبد 
العظيم المنذرى فى آخر كتاب الترغيب والترهيب” : مسيلم بن خالد الرَنْجى ضعفه ابن 
معين فى رواية وأبو داود. وقال أبو حاتم : لا يحتج به. ووثقه ابن معين فى رواية عنه وابن 
حبان وأخرج له غير حديث فى “صحيحه ٠‏ انتبى . 

وقالابن عدى: أرجو لا بأس به وهو حسنٌ الحديث. انتسبى» وفى ‏ تقريب 
التبذيب” للحافظ ابن حجر : ملم بن خالد الزنحى فقيه صّدّوق كثيرٌ الأوهام» انتبى . 

وأما كلام العلماء : إن أول.من سن قيام ردضان بالجماعة عْمَّرء فلا ينافى هذه الرواية, 


ادم 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 1" الخائقة 
فإِن غَرَضهم أن أرَلَ من أمَرَ به واهتم بالجسمع عسمر رضى الله عنه» رصلاة أب فى الزمن 
النبوى المعلوم من هذه الرواية لم يكن من أمر النبى صلى الله علبه وعلى آله وسلم؛ بل كان 
من رأيهم؛ فحسَنّه رسول الله خخين اطْلّع عليه؛ بل أظن أن جَعْلَ عمر أبى بن كعب إمامًا فى 
التراويح» كان لهذه الدكتة من أنه كان يوم فى رمضان بالناس فى العهد النبوى؛ واطْلّع عليه 
رسول الله وصوب . 

فإن قلت: لم يشبت من الروايات أن الصلاةً التى صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى الليالى الثلاث» كانت سوى ما كان يتهجد به» بل روايةٌ جابر صريحة 
فى أن مقدارها كان مقدارَ ما كان يتبجد به» أى ثمانٍ ركعات مع ثلاث ركعات الوتر. 

والتبجد على رأى الحنفية كان قَرْضًا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وما واظبّ 
عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الافتراض لا يكون سنة عندنا كما تقرر 
فى مقره» فإن السنّة إغا هو النَفْلالذى واظب عليه من غير افتراض ولا لزوم.. 

والذى يدل على ذلك قول ابن الهمام فى فتح القدير” : إنما لم تقل : إن التبجد سنّة» 
لأيارما والب عليه سول الم عو نراقن والعيكن غير ارهن كان هنا عليه فهق 
مواظبةٌ على فرض»ء انتبى . 

وفى موضع آخمر من" فتح القفدير": بق ىّأن صفة صلاة الليل فى حقنا السيّةُ أو 
الاستحباب يتوقف على صِفتبا فى حقه عليه السلام» فإن كانت فَرْضًا فى حقه؛ فهى 
مندوبة فى حقناء لأن الأدلة القولية فيِها إنما تُفيد التَدْبِء والمواظبة الفعلييةٌ ليست على تطوع 
لتكون سنّة فى حقناء وإن كانت تطوعا فسنّة لنا. 

وقد اختّلف العلماء فى ذلك؛ فذهب طائفة إلى أنها فر ضعليه» وعليه كلام 
الأصوليين من مشايخناء وتمسكوا بقوله تعالى: ظقم الليل إلا قليلا. . . © الآية» وقالت 
طائفة : تطوع لقوله تعالى: #ومن الليل فتبجد به نافلة لك . 

والأولون قالوا: لا منافاة؛ لأن المراد بالنافلة : الزائدة أى زائدة على فرض» أى تبجد 
فرضا زائدًا لك على ما قُْرِضٌ على غيرك . 

لكن فى صحيح مسلم وأبى داود والنسائى عن سعد بن هشام؛ قال: قلت لعائشة 
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تحفة الأخيار مع نعخبة الأنظار 7 الخاقة 
رضى الله عنها: يا أم المؤمنين أخبرينى عن خلق رسول الله» قالت: ألست تقراً القرآن؟ 
قلت : بلى» قالت : فإنَ خَلّقَ نبى الله كان القرآن» فِهَمَمْت أن أقومٌ ولا أ سأل عن شىء حتى 
أموتء ثم بدالى فقلت: أنبشينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فقالت: ألست تقرأيا أيها المزمّل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترّض قيامٌ الليل فى أول هذه 
الجرره» نام وسوك اللاأعولا! واعستك حياقتها الى عثر هرا فى البتجاء و بعتي ابرلياته 
فى آخر هذه السورة التخفيف» نصار يام اليل توا بعد فريضته؛ الحديث : فهذا ينتضى 
أنه نسح وجوبه عنه» انتبى . 

قلت : هذا الإيراد وإن كان إلزامًا قويًا عدد الناظرين؛ لكنه سهل الدفع عند الماهرين» 
أمّا على ما دَلْتْ روايةٌ سعد بن هشامء من أن َرضِيّة قيام الليل نُسح فى حق,النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وصار تطوعا فى حقه فلا إشكال» وأما على ماذكره أكشرٌ أصحابنا 
الحنفية فلا إشكال أيضاء لأنهم إنما استدلوا على سسُنيّة قيام رمضان مع الجماعة بمواظبة 
الخلفاء على ذلك . 

ومن المعلوم أنه فى حقهم كان تَثْلاء والنفل الذى واظَي عليه الخافاء أيضا سنّه يأثم 
تاركها عندهم كما مرء وبأن الأخبار الواردة فى صلاة الليالى الثلاث قد دَلَْتْ على أن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَحَبْ أن يُواظب مع الناس» ويأَتّم به ا لناس فى قيام 
رمضان. ولو لم يكن له خوف الافتراض لما تركه» فلا يقدّح فى ذلك كون التبجد فرضًا 
عليه . 

فإن قلت: مواظبة الخلفاء الثلاثة على قيام رمضان مع الجماعة ؛ وإن ذكرها جمع من 
الحنفية» بخ تابالق وصاحب” الهداية* وصاحب” فتح القدير وغيرّهم؛ لكن 
بوتا مشكل» فإن غاية ماءر يبت من الأخبار المروية فى ذلك أن الناس يقومون فى عهدهم 
بالجماعةء وأمًا إن الخلفاء أيضًا و اظبوا عليها فكلا ولذا ناقش فيه العينىٌ حيث قال فى 
شرح الهداية": لى ههنا بحث» وهو أن المصنف قال : لأنه واظب عليه الخلفاء الراشدون . 

وقال الأكمل : إا يَُ على سنيتها قوله عليه الصلاة والسلام : #عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى»» قلت : أعْدَ هذا من السَعْتَاقي» فإنه قال هكذاء وكذاقال 
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تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 3 الخاقة 
صاحب” الدراية"» ولم يقن أَحَدّ منهم كلامه فيه؛ حيث لم يبينوا كما ينبغى . 

وهذا الحديث أعنى قوله عليه الصلاة والسلام: #عليكم بسنتى» إلخ» لا يدل على 
مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت: حديثُ السائب بن يزيد يدل على ذلك» قلتا: لا تلم فإئه لا يدل إلا 
على أنبم كانوا يبصلون عشرين ركعة فى عهد الخلفاء الراشدين» أعنى عمر وعثمان وعليّاء 
وما يدل على مواظبتهم عليهاء غايّةٌ ما فى الباب يدل على العدد ؛ انتهى كلامه . 

قلت : هذا الإيراد وإن كان قويًا فى بادى النظر لكنه سهل الدفع عند من أوتى دقَّة 
النظر؛ وذلك لأن مواظية النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التى هى مار السنيّة عند 
جمع تنقسم إلى قسمين: أحدهما: المواظبة الفعلية» وهى أن يواظب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم على فعل بنفسهء كالسنن الرواتب وغيرها. 

وثانيبما: أن يواظب على تشريعه والأمر به.والترغيب إليه كالأذان للصلاة. فإنه سن 
مؤكدة باتفاق من يعتد به من العلماء» مع أنه لم يفعله النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بنفسه مرة أيضاء فضلا عن أن يواظب عليه . 

والسيوطى وإن أثْبّتَ فى “شرح صحيح البخارى و “شرح جامع الترمذى” أنه فعَلَهُ 
مرةً» لكنه لم يُصِب كما حقَقَتُه فى رسالتى خَيْرٌ الحبّر بأذانِ خير البشر ٠‏ قلتطالع» فرَجه 
كونه سنة مؤكدة ليس إلا المواظبة التشريعية . 

وكذلك نقسول فى مواظبة الخلفاء : إنبا على قسمين : مواظبة فعلية» ومواظبة 
تشريعية» وكل من هذه الأنواع الأربعة مُوجب للسنية» يأنّم بتركها كما دَلّ عليه حديث 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين»» وحديث «اقتدوا بِاللّذِينِ من بعدى أبى بكر وعمر» 
وغير ذلك . 

وهذا التفصيل وإن لم يصرّح به جمهور أصحابناء لكنه مستفاد من كلماتهم فى 
مواضعء وقد تنبّه لذلك بحر العلوم فأشار إليه إجمالا فى "شرح تحرير الأصول" كما نقلنا 
سابقًا عبارته . 

وإذا عرفت هذا فنقول : مراد من قال من أصحابنا وغيرهم ممواظبة الخلفاء الغلاثة على 
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أداء التراويح بالجماعة هو القسم الشانى من المواظبة لا المواظبةٌ الفعلية» والعيتى فَهمَ أن 
مرادهم القسم الأول أى المواظبة الفعلية فأورَدٌ عليه ما أورَدَ وافتخر عليه . 

ومن المعلوم بجَمع الأخبار السابقة فى أداءهم التراويح فى عهد الخلفاء وغيرهم أن 
الخلفاء أمَرُوا به وحسّوه واهتموا به غايةٌ الاهتمام؛ ولم ينكره أحد من الصحابة» مع كون 
ذلك العصر مجْمَعا لأجلّة الصحابة» غَايَةٌ ما فى الباب أن بعض الصحابة كانوا يصلون فى 
بيوتبم») وهولا يدل على عدم رضاءهم بما قعله الخلفاء» فدل ذلك كلّه على المواظبة 
التشريعية من الخلفاء بل من جميع الصحابة الذين كانوا فى ذلك العصر على ذلك. فيكون 
سنة مؤكدة لا محالة» فافهم فإنه دقيق . 

فإن قلت: كيف يكون أداء التراويح بالجماعة فى المساجد سنة؟ مع أن عمر رضى الله 
ع قال ينفش فى حقه: تمك البدعة هله والتدعة لا كو مش ةدبل كل بدعةضصولة: 
وكل ضلالة فى النار كما وَرَدَ به الحديث؛ قلت: اختلف | لعلماء فى هذا الباب على قولين: 
الأول : أن حديث «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص البعضء والمراد به البدعةٌ السيئة» 
وقسموا البدعة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة» وهو الذى رواه أبو نعيم فى 
حلية الأولياء عن الإمام الشافعى» أنه قال: المحدثات فى الأمور ضربان: أحدهما: ما 
أحدث مما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه البدعة هى الضلالة . والثانى : ما 
أحدث من الخير وهذه غير مذمومة؛ وقد قال عمر رضى الله عنه فى قيام شهر رمضان: 
نِعْمَت البدعةٌ هذه» يعنى أنبا محدثة لم تكن . 

وبه صّرّح الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى “كتاب القواعد” والنوؤى فى ' تبذيب 
الأسماء واللغات وعلى القارى فى ” شرح المشكاة” وابن ملك فى" مُبّارِق الأزهار شرح 
مشارق الأنوار والسيوطى فى رسالته حسن المَقْصد فى عمل الؤلد ورسالته "المصابيح 
فى صلاة التراويح والقسطلانى فى " إرشاد السارى شرح صحبح البخارى والزرقانى فى 
شرح الموطأ” . والحافظ أبو شامة فى كتابه ' الباعث على إنكار البدّع والحوادث . والحلبى 
فى إنسان العيون فى سيرة النبى المأمون” وغيرهم» فعلى هذا القولٍ البدعةٌ التى هى ضد 
السنة هى البدعة المكروهة والمحرمة» وأما ما سواهما من البدعات فلا تكون سيئة . 
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والقول الثانى: وهو الأصح بالنظر الدقيق أن حديث «كل بدعة ضلالة» باق على 
عمومهء وأن المراد به البدعة الشرعية؛ وهى ما لم يوجد فى القرون المشهود لهم بالخير ولم 
يوجد له أصل من الأصول الشرعية» ومن المعلوم أن كل ما كان على هذه الصفة» فهو 
ضلالة قطعاء وإلى هذا القول مال السيّدُ السَنَدُ فى شرح المشكاة” والحافظ ابن حجر فى 
هَدّى السارى مقدمة فتح البارى" وفى ”فتح البارى وابن حجر الهيتمى المكى فى ' الفتح 
المبين بشرح الأربعين” » وغيرهم . 

فعلى هذا نقول : التراويح ليس ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة ومضادة للسنية» وإا 
سَّمّاها عمر بدعة باعتبار المعنى اللغوى» لكؤنها مما ابتدّعه بعد أن لم يكن فى العصر | لأولٍ 
وعصر ا لخليفة الأوك» وإليه أشار بزيادة لفظ نعمّتء يعنى أن هذا الذى ابتدعناه ليس بدعة 
ترم كن انكرت شيف بر ع سن قرعة رازكاتك بدعة لكر 

قال ابن تيمية فى منباج السنة" : هذا الاجتماع لما لم يكن قد فُعل سمّاه بدعةء لأن ما 
تُعلَ ابنداء يسمّى فى اللغة بدعة» وليس ذلك بدعةٌ شرعية» فإن البدعة الشرعية التى هى 
أل أما قعل بغر دليل شرعن + انتهى: 

وقال هو فى "الصراط المستقيم" : أما التراويح فليس ببدعة فى الشريعة؛ بك سنة بقولٍ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعيله» فإنه قال: #إن الله فَررَضٍ عليكم صينامٌ 
رمضان وسننت لكم قيامّه»» ولا صلاتها جماعة بدعة» بل سنة فى الشريعة» بل قد صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الجماعة ليلتين بل ثلاثة» وقال: «إن الرجل إذا 
صلَّى مع الإمام حتى ينصرف كب له قيام ليلته لما قام ببم حتى خسوا أن يَمُوتَم القلاح»» 
رواه أهل السان . 

وبهذا الحديث احتج أحمدٌ وغيره على أن فعلها فى الجماعة أفضَلٌ من فعلها حالة 
الانفراد» وفى هذا ترغيب لقيام رمضان لف الإمام» وذلك أوكَدٌ من أن تكون سنته. وكان 
الناس يصنونها جماعات فى المسجد على عهده ويُقرهم» وإقراره سنة منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

أما قول عمر: نعمت البدعةٌ هذه» فأكثرٌ مافى هذا تسميته تلك بدعة مع حسنباء 
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وهذه تسمية لغوية» وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعى» فإذا كان نص رسول 
الله قد دل على استحباب فعل أو إيجايه بعد موته أو دل عليه مطلقًا ولم يعمل به إلا بعد موته 
صم أن يسمى بدعة فى اللغة» لأنه عمّل مبتدأ به» كما أن تَفْسَ الدّين الذى أحيا النبى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم يسمى بدعة» ويسمى مُحدئًا في اللغة» كما قالت رسّل قريش 
للنجاشى عن أصحاب النبى المهاجرين إلى الحبشة : إن هؤلاء خرجوا عن دين آباءهم 
وجاءوا بدين محدث . 

ثم ذلك العَمَلُ الذى دل عليه الكتاب أو السنة ليس يبدعة فى الشريعة وإن سمّى بدعة 
فى اللغةء فلفظ البدعة فى اللغة أَعَمَ من لفظ البدعة فى الشريعة . 

وقد عم أن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "كل بدعة ضلالة» لم يُرد به أن 
كل عمل مبتدأ» فإنّ دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عَمَل مبتدأ» وإنما أراد ما 
ابتدىَ من الأعمال التى لم يُشرعها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا كان كذلك فقد 
كانوا يُصنُون قيامٌ رمغيان على عهده جماعة وقُرَادَى؛ وقد قال لهم فى الليلة الغالغة أو 
الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعنى من المخفروج إليكم إلا كراهةٌ أن يُمُرض عليكم» فصلُوا 
فى بيوتكم»» فعلّل عدم الخروج خحشيّة الافتراض . 

فعلمَ بذلك أن المقتضى قائم» وأنه لولا'خوف الافتراض َخَرَج إليهم؛ فلما كان فى 
عهد عمّر جمعهم على قارئ واحد وأسرج فى المسجد» فصارت هذه الهيئة وهى اجتماعهم 
فى المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يعملوا به من قبل» فسمى بدعة» لأنه فى 
اللغة سَمَىَ بذلك» ولم يك بدعةٌ شرعية» لأن السنة اقنّضّت أنه عَمَلّ صالح لولا خموف 
الافتراض» وقد زال بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتَمّى ا معارض» انتبى كلامه . 

ولعلك تشفطن من ههنا أن ما قال الزرقانى فى ' شرح الموطأ” كما نقلنا سابقًا من أن 
البدعة الشرعيّة تنقسم إلى أحكام خمسة: ليس بصحيحء بل المنقسم إليها إنما هو البدعة 
بالمعنى الأعمء وأما البدعة الشرعية فكلها ضلالة» هذا. 

الأمرٌ الغالث أن مجموع عشرين ركعة فى التراويح سن مؤكدة؛ لأنه مما واظب عليه 
احدساء وإن لم يوا “لب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد سب أن سنة الخلفاء 
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أيضا لازم الاتباعء وتاركها آثم وإن كان إثمه دون إثم تارك السنة النبوية» فمن اكتَفَى على 
ثمان ركعات يكون مُسِيئًا لتركه سنة الخلفاء . 

وإن شئت ترتيبه على سبيل القياس» فقل : عشرون ركعة فى التراويح مما واظب عليه 
الخلفاء الراشدونء وكل ما واظب عليه الخلفاء فهو سنة مؤكدة» ينتج : عشرون ركعة فى 
التراويح سنّةٌ مؤكدة» ثم تضمه مع أن كل سنة مؤكدة يأنّمْ تاركهاء فينتج عشرون ركعة يأنم 
تاركهاء ومقدّمات هذا القياس قد أثبتناها فى الأصول السابقة . 

فإن قلت: مواظبة الخلفاء الشلاثة على عشرين ركعة غير ثابتة» قلت: المواظبة 
التشريعية ثابتة قطعاء وهى أيضا ملزمة كما مَر. 

فإن قلت: حديث «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» إنما يدل على لزوم ما سنّه 
الخلفاء الأربعة» وعشرون ركعة ليس كذلك, لأنه لم يكن فى زمان الخلفاء» فكيف يكون 
لازمًا؟ قلت: الأصل فى اللام الداخلة على الجمع عند عدم العهد الاستغراق الإفرادى» كما 
هو مثبت فى ' التوضيح و" التلويح* وغيرهما من كتب الأصولء فاللام الداخلة على 
الخلفاء ليس للاستغراقٍ المجموعى . 

فإن قلت: من يصلى عشرين ركعة يلزم عليه مخالفةٌ طريقة النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء لأنه لم يصل إلا ثمان ركعات» فيلزم أن يكون آثمّاء قلت: العشرون متضمن 
لشمان أيضا فأين المخالفة؟ نعم تلز الزيادة عليه وهى بسبب التزام الخلفاء» فيكون مأجورا لا 
انما 

فإن قلت: المكتفى على ثمان ركعات مقتديا بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فإنه كان لا يزيد عليه فى التبجد؛ وقد صلى فى الليالى التى صَلَّى هذا القدر أيضا . 

قلت : اكتفاء النبى صلى الله عليه وعلى"اله وسلم على ثمان ركعات فى التبجد» لو 
نبت أنه لم يزد عليه شيئًا فى وقتٍ مّاء ليس من قبيل التحديد الإلزامى بحيث لا يجورٌ الزيادةٌ 
عليه. فكيف وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصلاةٌ خيرٌ موضوع فمن شاء 
فليقلّل ومن شاء فليّستكثر»»ء فلما جازت الزيادة وواظب على الزيادة الخلفاء كانت سنَةَ 
بالنسبة إليناء لأمر لزوم ستّتهم وإن كانت نفلا بالنسبة إليهم» فالمكتفى بثمانٍ ركعات وإن 
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اقتدى بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا المقدار» لكنه خالف أمره بلزوم سنّة 
الخلفاء ونحو ذلك . 

وقد تأيد ذلك بحديث أخرجه ابن أبى شيبة وغيره: ان النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم صلى فى رمضان بعشرين ركعة والوتر» . 

لا يقال: هذا حديث غير مقبول كما صرح به أئمةٌا لفن على ما سبق ذكرة. لأنا 
نقول: لم يصرح أحد منهم بأنه موضوعء بل غايةٌ ما فيل: إنه حديث منكر والممَكّرْ ليس من 
أقسام الموضوعء بل هو من أقسام الضعيف» وليس كل ضعيف ولاكل منكر كالموضوع 
الذئ لأ يحل تقله والتأريد بهد 

انظر إلى ما قال الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته فى بحث الشاد: إذا انفرد الراوى 
بشىء, نُظرَ فيه فإن كان ما انفرد به مُخالفًا لما رواه من هو أولي منه بالحفظ لذلك وأضبّط كان 
ما انفرد به شاذًا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإِغا هو أمررواه هو ولم يروه 
غيره» فِيِظرٌ فى هذا الراوى فإن كان عدلا موثوقًا بإتقانه وضبطه قُبِلَ حديثُه ولم يدح 
الانفراد فيه» وإن لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد بحديثه كان انفراده 
رح له عن حي الصحيح» انتهى ثم قال: فى بحُت المكر: الصواب فيه التفصيل الذى 
بيناه أنفًا فى بحث الشاذ» انتبى . 

وذكّر الحافظ زين الدين العراقى فى ' فتح المغيث شرح ألفية الحديث” وان جماعة فى 

مختصره وغيرهما: مثلّه» وقال السيوطى فى * تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبى حنيفة” 
بعد ما نَّقَل عن العراقى وابن حجر الحكم بضعفب أسانيد ما رواه أيو حنيفة عن الصحابة : 
حاصل ما ذكروه الحُكْمْ على أسانيدٍ ذلك بالضعفب وعدم الصحةء لا بالبطلان» وحينئذ 
يسهل الأمر فى إيرادهاء لأن الضعيف تجوز روايته» ويطلق عليه أنه وارد» كما صَرحوا به 
ورد فا الو 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس فى حديث ابن عباس «أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلّى فى رمضان بعشرين ركعة»» الذى رواه إبراهيم أبو شيْبة : أنه صلّى كذلك فى الليالى 
التى صلَّى فيها بالناس» حتى يخالف ما أخرجه ابن حبان من حديث جابر أنه صلى بهم ثمان 


ا 
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ركعات» فلا يُقَبَل هذا الحديث لمخالفته لحديث جابر» بل ليس فيه إلا أنه كان يصلى فى 
رمضان بعشرين ركعة» فيُحجَمَل أن يكون ذلك صَدَرَ منه أحيانًا فرواه ابن عباس» بل رواية 
الييبقى أنه كان يُصَلَّى فى رمضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر صَرِيحةٌ فى أنه لم يكن 
ذلك فى تلك الليالى الغلاث.بل فى غيرها أحيانًاء فحينئل يسهل إيرادٌ هذا الحديث ويتأيد ما 
فعلّه الخلفاء به. 

ومن ثم قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” فتح المنان بمذاهب النعمان": قال 
الخليمى : والسرٌ فى كونها عشرين أبْهالرواتب فى غير رمضان عَشْرَة» فضْوعِفَت» لأنه 
وَفْت جل وتشمير» كذا قال فى ” المواهب اللدنية“ 

ولا يذهب عليك أن تقدير الأعداد من. غير سبّد من جانب الشارع لا يجوز بمثل هذه 
النكتة التى ذكرها الجّليمى» فالظاهرٌ أنه قد نت غندهم صلاةٌ النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عشرين ركعة» كما جاء فى حديث ابن عباس فاختاره عمر رضي الله عنه» انتبى 
كلام . 

والحاصل أنه إن سكل عن صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى تلك الليالى 

أنباكم كانت؟ فالجواب أنها ثمان ركعات» لحديث جابر» وإن سثل أنه هل صلى فى رمضان 
ولو أحيانًا عشرين ركعة؟ فالجواب نعم تبت ذلك بحديثٍ ضعيف. فافهم . 

وأما ما ذكروه من أن رواية عشرين مخالفة لحديث عائشة رضى الله عنها من أنه اكان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلى أربعًا ثم يصلى أربعًا ثم يوتر بثلاث»؛ فضعيف عندى إذ قد تبت من 
الروايات الكثيرة عنها وعن غيرها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زاد على ذلك فى 
بعض الأحيان.وقد تقص عنه أيضا . 

.فروى أبو داود عن الأسِود بن يزيد أنه دحل على عائشة رضى الله عنباء فسألها عن 
صلاة سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل فقالت: #كان يصلى ثلاث عشرة 
ركعة من الليل ثم صلَّى إحدى عشر ركعة وترك ركعتين ثم فض حين فيض وهو يصلى من 
الليل تسع ركعات» . 


اث 
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وزرق أنؤداوه ومالك وغيرعنا »عن زيدين خالد الذي أنه قال ارمق مزياذة 
رسول الله الليلة» قال فتوسّدت عتبتّه؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين 
وهما دون التى قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة". 

وروى أبو داود ومالك وغيرهماء عن عبد الله بن عباس أنه بات عند ميمونة وهى 
خالته» قال: فاضطجعت فى عَرْض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأهله فى طولهاء فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعد بقليل استيقظ. فجلس مسح النوم عن وجهه بيدهء ثم قرأ العشرٌ 
الأواخر من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن مُعلّقة؛ فتوضاً منها فأحسن وضوءه. ثم قام 
يصلى . 

قال عبد الله: فصنعت مغل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضّع رسول الله يده 
اليمى على رأسى فأخخَذ بأذنى يَقْتلُهاء فصلّى ركعتين» ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين» 
ثم ركعتين؛ ثم ركعتينء ثم أوترء ثم اضطجّم» حتى جاءءه المؤدّن فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح . 

وروى البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة»»؛ وقال الترمذى : أكثّر ما 
روى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء 
قل ما وُصِف من صلاته من الليل تسم ركعات» انتهى . 

وروى مالك عن عائشة» قالت: «كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى 
بالليل ثلاث عشرة ركعة»؛ قال الزرقانى فى ' شرح الموطأ” : ظاهره يخالف ما قبله من رواية 
أبى سَلّمة عنبا: «ما كان يزيد. . .2 الجديث» فيحتمل أنبا أضافت إلى صلاة الليل سنَّة 
العشاءء لأنه كان يصليها فى بيته» أو ما كان يفتتح به صلاةً الليل كما فى صحيح مسلم 
من طريق سعد بن هشام أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين . 
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وهذا أرجّح فى نظرى . 

وفى صحيح البخارى عن مسروق: سئلت عائشة عن صلاة رسول الله بالليل» 
نقالت: سبعاء وتسعاء وإحدى عشرة» سوى ركعتّى الفجرء ومراذهًا أن ذلك وق منه فى 
أوقات مختلفة. 

وروايةٌ القاسم عنها فى " الصحيحين” قالت : كان يصلى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر 
وركعتا الفجرء محمولةٌ على أن ذلك كان غالب أحواله» وببذا يجمّع بين الروايات . 

قال القرطبى: أَشَكَلَتَْ روايات عائشة على كثيير من العلماء حتى تَسَبْ بعضهم 
حديئّبا إلى الاضطراب» وهذا إنما ينم لو كان الراوى عنها واحدًا وأخبرت عن وقت واحد. 
السيواب اواك خوى كرك من :ذلك ستسدول على أوقات متعيده: و اعواك متف 
بحسب النشاط وبيانٍ الجواز» ذكره فى " فتح البارى » انتبى . 

وقال الباجى فى ' شرح الموطأ” : ذكرَ بعض من لم يَتَأمَلَّ أن رواية عائشة اضطربَت فى 
الج والرضاعء وصلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل» وقصر الصلاة 
بالسفرء وهذا غلّطممن قاله» فقد أجمع العلماء على أنبا أحمّظ الصحابة» وإنا حَمَّلهِ على 
ذلك قَلَّهُ معرقته بمعانى الكلام ووجوه التأويل؛ فإن الحديث الأول إخبارٌ عن صلاته المعتادة 
غالبًا والثانى إخباره عن زيادة وفعت فى بعض الأوقات. انتبى . 

فظهر من هذا كله أن حديث :كان لا يزيد. . .» إلخ؛ لا يدل على نفى الزيادة مطلقًا 
ولو فى حين» بل هو إخبار عن حاله المعتاد غالبا . 

وأما الوجه الثالث من الوجوه التى ذكرها السيوطى فمخدوش بأن تسمية عمّر -له- 
بدعة إنما تدل على أن عشرين ركعة مع الجماعة لم يكن فى العهد النبوى. ولا دلالة لها على 
أن عشرين لم يُصِلّها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى عمره مرة أيضا . 

وأما الوجه الرابع الذى ذكره السيوطى فمخدوش أيضًا بأن الاختتلاف فى التراويح 
ليس إلا فى جانب الزيادة على عشرين» وأما فى جانب النقصان فلم يبلغنى عن أحد أنه 
اختار فيه أقل منه . 

وقولّهُ فى الوجه الخامس لو تَبَتَ عددها بالنص لم تَّجِرْ الزيادة عليه: منظورٌ فيه بأن 


بلدا 
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اللازمّة ممنوعة» فإِن الزيادة على مقادير السنن جائزة اتفاقًّاء لكن لا على سبيل السنية بل 
على سبيل التطوع. والذين زادوا على عشرين لم يعتقدوا سْنيّة الزيادة» بل زادوا تطوعاء 
ولم أرَأحدًا ذهب إلى سنية الأربعين» أو ست وثلائين. على أن هذه الوجوه الثلاثة إنما تنفى 
ثبوت تقدير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراويح بعشرين ركعة, لا على أنه لم 
يصل هذا القدر قطء ومفَادُ رواية | بن عباس ليس إلا أنه كان يصلى فى رمضان فى غير 
جماعة عشرين ركعة. فيُحتَمَل أن يكون قد صلاها أحيانًا . 

وما ذكره بقوله: إنه لو فَعَل العشرين ولو مرةً لم يتركها أ بداء تما لا ينبغى أن يُصعَى 
إليهء فإنه عليه الصلاة والسلام صلَّى فى الليل ثلاث عَشْْرَة ركعة تارةٌ» وإحدى عَشْرَةٌ ركعة 
تارةً؛ وتسم ركعات تارة» إلى غير ذلك مما ذكرنا ولم يدم على شىء من ذلك» فكذلك, 
يُحتَمل أن يكون قد صلَّى وقنًا ما عشرين ركعة . 

وقولهُ: ولو وقع ذلك لم يَحْفَ على عائشة عجيب جد فإن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قد صلى ثلاث عشرة ركعة فى بيت ميمونة سوى ركعتى الفجر» وقد خفى 
ذلك عليباء وقد صلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً الفمحى مراتٍ عديدة» 
أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والبيبقى وأحمة والحاكم وابن أبى شيبة وغيرهم 
والطبرانى والدارقطنى والترمذى وأبو يعلى والبزار وابن عدى والنسائى وسعيد بن منصور» 
مع أنه َف ذلك على عائشة حتى رو البخارى عنها قالت: مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يسبج سبحة الضحىء وروى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لعائشة: أكان رسول الله يُصلَى الفسّحَى؟ قالت : لا إلا أن يَجىء من مَخيبه . 

وقد قال السيوطى ينفسه فى بعض رسائله بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لم 
يكن ملازمًا لها فى جميع أوقاته» بل كان لها منه وقت فى أوقات, فإنه فى وقت يكون 
مسافراء وفى وقتٍ يكون حاضرًاء وقد يكون فى الحضر فى المسجد وغيره» وإذا كان فى 
بيته فلهتسع نسوة» وكان يَقُْسِم لهنء فإذا اعثّر ذلك لم يصادف وقت الضحى عند عائشة 
إلا فى نادر من الأوقات» وما رأنّهُ صلاها فى تلك الأوقات» فقالت: ما رأينهء اتتبى 
كلامه . 
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فعلمَ من ذلك أن إنكارٌ عائشة شيئًا من الأفعال النبوية أو حَصره فى شىء؛ لا يدل 
على نَفَى ما عداه فى الواقع . » فِيَحجَمَل أن يكون صلَّى عشرين فى المسسجد أو فى بيوت 
أزواجه الأخترء فحَفىَ ذلك على عائشة رضى الله عنهاء وأنه صلَّى فى بيت عائشة رضى الله 
عنها إحدى عشرة ركعة» ولم يَزد على ذلك هناك» فأخبرت على حَسَبٍ علمها. 

الأمرْ الرابع أن التراويح فى جميع ليالى شهر رمضان سنَّةُ مؤكدة » وهو الصحيح من 
المذهبء وَدْكَرَ بعضُ أصحاب الفتاوى الحنفية أن من ّم القرآن فى التراويح مرةٌ عشرة أيام 
أو فى أقل» وَسِعَه أن يرك التراويح فى باقى الليالى» بناءً على أن شَرَعِيّة التراويح إنما هى 
لأجل الخعم» وفيه نظ رٌ ظاهرء فإن شرَعِيّة التراويح لأجل الختم مما لا دليل له» بل ظاهرٌ 
الأحايث أن التراويح سنة مستقلة فى جميع ليالى رمضان . 

فإن قلت: قد وى أبو داود عن الحسن البصرى أن عمر رضى الله عنه قد جَمّع | لناس 
على أبى بن كعب» ٠‏ فكان يصلى لهم عمشرين؛ وكان لا يقت إلا فى النضف الباقى» فإذا 
كان العَشْرٌ الأواخرٌ تخلّف فصلَّى فى بيته» فكانوا يقولون: أبَىَ أبى» وهذا يدل على أنه كان 
ترك التراويسح فى العَشّر الأواخر. 

قلت“: كلاء بل يَدْلُعلى تركه الجماعة فقطء وقد قال الطيبى فى شرح قوله: 
"فصلَّى فى بيته”: لعلّها صلاةً التراويح» وفى شرح قوله: " أبق أبَى" : فى قولهم: " أبق 
إظهارٌ كراهية تخلّفه فشبّبوه بالعبّد الآبق» ولعل تلق كان تأسيًا برسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم حيث صلاها بالقوم ثم تخلّف» انتبى كلامه . 

وقالابن حجر فى ” شرح المشكاة" : كان عُدْرُ تخلّفهِ أنه كان يُؤثر التخلّىّ فى هذا 
العشر الذى لا أفضل منه» ليعود إليه من الكمال فى خَلُوَتهِ ما لا يعوذ إليه فى جَلُوته» 
انتبى . 

ولنقتصر فى هذه الرسالة على هذا القدر من الكلام؛ فإِنّ فى ماذ كرناهٌ كفاية 
للمتبصرين وأولى الأحلام . 

وخلاصةٌ ما ذكرناه وهو الذى اسحَقَرَ عليه عرش رأينا أن نَمْسَ قيام رمضان سن 
مؤكدة» وأن سنت فى جميع ليالى رمضانء وأن إقامته بالجماعة أيضا سن مؤكدة» وأن كونه 
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عشرين ركعة أيضًا سنة مؤكدة» وأنّ من أخل بشىء من هذا يأنّم» إلا أن المخل بالأمور 
الثلاثة الأول ينم إثمًا كبير لمخالفته السنة النبويّة» والمخْلُ بالأمر الرابع ينم إِنمًا يسيرا 
لمخالفته سنة الخلفاء . 

ومبنى هذا على أن سنة الخلفاء أيضا سن مؤكدة كالسنة النبوية» إلا أن الإثم فى تركها 
دون الإثم فى تركهاء وأن الاقتداء بفعل الصحابة عمومًا مندوب» وبفعل الخلفاء صوص 
لازم؛ لا سَيّما الكنيخان الثيران متهم . 

قال العلامة قاسم بن مُطْلُويعًا فى ”شرح مختصر المنار": قوله عليه السلام: «مثّل 
أصحابى فى أمتى مكل النجوم بأيّم اقتديتم اهتدّيتم»» رواه الدارقطنى وفى أسانيده 
مققخ الكل يد يمتها تعقاء وتحديث (اقتدوالةارواة الترمذى ومشتعة ابن حاة :واف 
أقوالهم مسموعء وإن اجتهدوا فرأيّبم صوابء لأنهم شاهَدُوا موَاردَ النصوصء انتهى 
كلامه. وأنّ تارك السنة المؤكدة ينم سواء كان سنّة الخلفاء أو سنّة النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وقد مر تحقيق كل ذلك فتذكر. 

أقول قَوَلى هذاء وأتوكّل فى كل باب على مُلهم الصدقٍ والصوابء وأسأله أن 
يجعلنى اميا للسئن» وقاممًا للبدعمات» وأن يَجَعَلَى من يَجَدَدُ الدينَ على رأس المعة 
الآتية؛ ومن زمرة المجدّدين على رأس المئات” 


)١(‏ قوله: وأن يجعلنى من يُجدَه الدين. . . » قد ظنّ بعض من هو عن الخيرات خالى» وهو من 
أعرّة أصحاب المعالى» وله فى تزكية تَفَّسِه قَدَمْ عالى» لَا ونع نظره الحاسد. وبصره الكاسد؛ على هذه 
الجملة : أنى ادَعيت الْمجَدّديّة » فاستعظمها وشهرها بين الناس» وقبّحَها وطّعن بها على”» إلى أن وصل خبرة 
من كل جانب لَدَى» فصبرت على قوله قائلا: هو رجل جاهل. الاشتغال برَدٌه اشتغال بما ليس فيه طائل» 
والله يعلّم أنى برىء مما قاله عن نفسه الخبيثة. ومن أنا حتى ادّعى المجدديّة ‏ 

وقد جَرى بينه وبين المولوى برهان الدين الحيدرآبادى» وهو من تلاميذة الوالد المرحوم أدخله الله فى دار 
الأيّادى» فى ذلك مقاوكة» فإنه قال فى حضرته مخاطيًا له - بعد ما ذَكَر مَعَايبى وطَّعن بما عنه برىء- : إِذْ قد 
لم مبلَمًا ادّعى أنه المجدّدُ على رأس المئة» فأجاب البُرهان: أنى لست أعتقدٌ صِدق قولكم؛ وأظته بريئًا من 
طعتكم؛ وبع د تسليم أنه ادّعَى ما قلت» أقول: هو محق فى ذلك؛ ومستحقّلما هنالك؛ لوفورٍ علمه. 
وسّعَة نظره» وشّهرة أمرهء وانتفاع الناس بتصانيفه» فسَكّت ونكس رأسه . 

ثم لم يكتفف عَلَى ذلك» ورَقَمْ رأسه؛ وخاطبنى فى بعض المجالس بكلمات مناسبة» قال: لم اديت 
المجَدديّة فى آخر ' التحفة”؟ فقلت: حاشا للهء أنا برىء مما تقول فى حقى» فإنى لم أقل : إنى مجدد لهذه 

دنع 
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ولقد رأيت سنة اثَيّنِ وثمانين وأنا إذ ذاك فى حيدرآباد؛ تَقَاها الله عن البدع والفسادء 
فى المنام كأنى قائم فى المسجد إذ جاء سيدا أبو بكرء وهو شيخ كبير أبيض اللحية كثير 
الهية» وسيدنا عمر وه رتجل كديداغرئ الأعفاء طريل القامة مت إلبيقا تضافعيما 


مقس واءمك 


وتبسّما فى وجهى» ووضم سيدنا عمر رضى الله عنه يده الكرهة على ظهرى وضع من بسر 
عن رَجَلٍء فحّمدت الله على هذه الرؤيا الكريمة؛ وأظن أن هذه الرسالة التى فيا [حياء السئة 
النبوية؛ وتأييدٌ السئة العمرية من آثار تلك الرؤيا السليمة. 

ورأيت فى ابتداء هذه السنة فى المنام» كأنه دخلت المسجد النبوى فى المدينة» فلاقيت 
الإمام مالكًا وصافحئه» وقلت له: كتابكم 'الموطأ” لى فيه شكوكء أرجو أن أقرأه عندكم» 
فقال: نَعَمء ائت بهء فقمت لأن آنيه من البيت؛ فاستيقظت وحَمدت الله على ذلك حمدً 
كن" 


المنةء بإ ل دعوت الله لنفسى» أفلا ته تفهم الفرق بين ادّعاء شىء وبين طَلَبٍ شىء. أولا تعلم أن طَلّب شىء 
مُسَتَلْزِم للَخُلُو عنه» وادعاء شىء مخيرٌ عن عدم الْخُلُو عنه؟ 

فقال: دُعاءً هذا الأمر الخطير لا يليق بكم فقلت: نعم ولكن فَضْل الله واسم لا يَختص بنا أو بكم. 
ولعل الله تعالى بمجرّد فضله ولطفه يجِعَلّى قابلا لما طلبت منه؛ على رَغْمِ أنفكم» فقال: قد مَضَى قبلكم فى 
بلدتكم ومحلتكم علماء فضلاء ولم يطلبوا ما طلبتّه؛ ولم يَدْعُوا بما دعوتّه. فقلت: إتمالم يطلبوا ذلك 
بوجهين: أحذهما: : أن أكمّرّهم لم يشتغلوا بعلم الحديثٍ وسائر فنونٍ المنقولٍ كاشتغالهم بالمعقول. والمجَددُ 
الذى أخبَرَ النبى صَلى الله عليه وعلى آله وسلَّمِ عنه؛ لا بد أن يكون متبحرًا فى علوم المنقول؛ سالكًا فيبا 
مسلك القبول. 

وثانيبما .نج لم يركوا زيان وبين مانت بيه إلى اشتتام ذه انالا امد لبا .له أن يكرد عير 
اختتام المئة؛ بحيث اث شتبرذكره وطار صِيئّه » وإنى بحمد الله حصل لى التوجه بعلوم المنقول. والسّلوك 
مسلك التوسط المقبول» ولا يَبِعد بقائى وطول عمرى إلى اختتام المئة» فلذلك رجوث من الله أن يجعلنى فى 
زمرة المجدّدين على رأس هذه المثة . 

فلماسمعْ منى هذا الكلام؛ بت وتميّر وأحاطه الظلام؛. وكان هذا فى شوالٍ سنة 174١‏ . حين 
وصولى حيدرآباد؛ صائّها الله عن الشر والفساد»ء فرك طعته على بذلك من ذلك الحين» ولله الحمدٌ على 
ذلك فى رقت وحين. 

)١(‏ قوله: فقال: نَعَم ائت به. .2 قدوقَم تعبيره فى هذه الأيام؛ حيث شرعت من شُوَلٍ سنة 
0١‏ فى تحشية موطأ الإمام مُحَمّد وتأليف التعليق عليه؛ الْمسمى ب التعليق الممجّد على مُوَطأ محمد . 
انحل فى أثناء ذلك ما كان مُشكلا لدى» وسَهلَ ما كان صعبًا بين يَدَى رَرَكنا الله خدْمه كما رَرَقّنا بَدأه . 

5م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار اا الخاقة 

هذا اختتام هذه الرسالة» وكان ذلك ليلة الخميس الثامنة والعشرين من ليالى ذى 
القَعْدة هن سنة ثمان وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
صلواتٍ وأزكى نحيّة» حين إقامتى بالوطن؛ حفظ عن شرور الزّمَنء والله تعالى أسأل أن 
ينقع ببذه الرسالة من يطالعهاء وأن يجعلّها من الباقيات الصالحات إنه مجيب الدعوات» 
وآخر دَعْوَانا أن الحَمد لله رب العالمين: والصلاةً والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


هذه آخرٌ التعليقات على " تُحفة الأخيار” المماة ب تُحْبَّة الأنظار ٠‏ فرغت منها فى أولٍ يوم من رجبء 
من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمنتين. من هجرة سيد النَّقَلِينَه صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مادام 
/ا 1" 


« 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ”, فهرس الموضوعات 


فهرس الموضو عات 


خطبة الكتاب ا ل ا ل ا ف ا 
سبب تأليف الكتاب لمكت ناه ففمفا لوطه خسان ار فم حا وس بان ولمع براي 1 
الأصل الأول فى ذكر الأحاديث الواردة فى الترغيب إلى الاهتداء ببتدى الصحابة ان 
منها: «ما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حسن» 06 
منها : ما رواه أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية 5 
منها: رواية حذيفة حدّيفة : قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

«اقتدوا باللّذين من بعدى أبى بكر وعمّر) ا ا لط 


منها: قولّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديثّم اهتديتم . . ١‏ 
منها : ما أخرجه ابن أبى شيبة فى قوله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم» الو ل واج مارم وام لاود ا مله ماق ا ا 1 
ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمّيد وابن جرير فى قوله : #إوأولى الأمر» ١‏ ددن 
ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمَيد عن الكلبى فى قوله : #وأولى الأمر» 6 
ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور عن عكرمة ” 
ومنها : ما ذكره ابن حجر فى " الصواعق المحرقة ' وغيره بل 
ومنبا: ما رواه رزين عن ابن مسعود كتف :01 موه شولع ل وه فادها ور مل يدا ا ال 
ا ما ليتب برك لوليا وي اريك الا 1و 

مع مالها وما عليها جه سح ال ا ل ا لاجو اي ا 
القول الأول: أن السنة: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 

سبيل المواظبة. م ح'<.نها أن يؤجر بإتيانباء ويلام على تركها ا ا ا 
القول الثانى: أن سنة : ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام» أو بفعله. 

وليس بواجب ولا مستحب . ... بف 


القول الثالث: وهو المشهور بين الجمهور من أن السنة ما واظب عليه الرسول 


4م18 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الترك أحيانًا ا 00 


القول الرابع : أن السئة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


ولم يتركه قط إلا مرة أو مرتين تعليما أو تسهيلاء ولم يعرف اختصاصه به ا ا 
القول الامين : البنة + عافى فغلة كواب وق ترعة غنات لا عقات ا 


القول السادس : ماذكره صاحب " العناية” أن السئة : هى الطريقة المسلوكة 


فى الدين» وحكمها أن يُئاب فى الفعل. ويستحق الملامة فى الترك 200 


القول السابع : أن السنة فى الشريعة : الطريقة المرضية المسلوكة فى الدين» من 


غير إلزام على سبيل المواظبة ا 1 


القول الثامن :. السنئّة لغةً العادة» وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبى يلل 


من قول أو فعل: أو تقرير؛ وبين ما واظب عليه النبى بلا أمر وجوب 0 
القول التاسع : السنة ما واظب عليه النبى يندم الترك أحيانًا لغير عذر 00 
القول الحادى عشر : أن السئة : ما واظب عليه الرسول ككَْةِ وأصحابه 0 
القول الثانى عشر : السئة الطريقة المسلوكة فى الدين بلا افتراض ووجوب 0 


القول الثالث عشر : إن السئة : طريقة مسلوكة فى الدين بقول أو فعلٍ من غير لزوم » 


وبلا إنكار على تركهاء ريست خصرصية» اك مغو وان جع او شو 1 جب ون مكلو و ا لالم 
القول الرابع عشر : السنة عند الحنفية ما فعله يل على ما تقدّم. أو صحبه بعده .... 


القول الخامس عشر: السنة ماواظب عليه النبى 25 لكن إن كانت لا مع الترك» 
فهو دليل السنية المؤكدة: وإن كانت مع الترك أحيانًا فهو دليل غير المؤكدة؛ 


وإن اقترنت بالإتكار على من لم يفعله فهو دليل الوجوب ذه ابل راط نوا مم د 


القول السادس عشر: السنة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


على وجه العبادة مع الترك أحيانّاء أو الخلفاء الراشدون 0 
القول السابع عشر: السنة : هو ما واظب عليه النبى يَكِلْةِ. أو الخلفاء بعده . . 500 
القول النامن عشر : السنة : الطريقة الدينية من النبى أو الصحابة 100 


القول التاسع عشر: السنة : الطريقة الدينية منه عليه الصلاة والسلام أو 
الخلفاء الراشدين أو بعضهم 


القول العشرون: العزيمة ما شرع ابتداء غير مبنى على أعذار العباد 20 


>58 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 4 فهرس الموضوعات 


ون 


القول الحادى والعشرون: السنة هى : الطريقة التى سلكها رسول الله يتفي 
القول الثانى والعشرون: السئة المؤكدة ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة 
مع الترك أحيانًا ع نجه سلا وطق و جو او 1 
الأصل الثالث فى حكم السنّة المؤكّدة وتركها 0 0 9000 
قول صاحب التلويح : ا ا ا 

ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة م 
فول كتهسى الائمة؛ ال و الا 

معنى قول الصحابى : أمرنا بكذاء أو تبانا عن كذا مل رف اب را 
وفى ' الشّمرْتاشى": : تارلك السنة ثم على الصحيح ؛ 1 


عوإساءهديه 


وذكر فى 'الخلاصة” : أنه لو ترك سنةٌ بلا عذير تهاونًا لم يقبل فَرضه 


الأخبار الواردة فى التراويح مع ما يتعلق بها 000 
اختلاف أهل العلم فى في عدد ركعات قيام رمضان 0 
أكثرٌ أهل العلم على ما رو عن على وعمر وغيرهما من أصحاب 

النبى صلى الله عليه وعلى آله رسلم عشرين ركعة , . , تبر ةا ةزر ررنة 
قول عمر؛ نَعْمَت البدعة هذه انو ال عقو لوقا و فق ل كه ع 
الحكمة فى عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة ........... ا ان 
اختار مالك أن تُصَلَّى سنا وثلائين ركعة غير الوتر 00 
قال الحنابلة : التراويح عشرون 5 

رأي المصنف و تحقيقه 

استفيد مما سبق أمور: الأول: أن نفس قيام رمضان سنّة مؤكدة 

الأمر الثانى : قيام رمضان بالجماعة سنّهٌ مؤكدة 1171110111 
الأمرّ الثالث أن مجموع عشرين ركعة فى التراويح سنّهٌ مؤكدة 700 
الأمرٌ الرابع أن التراويح فى جميع ليالى' شهر رمضان سن مؤكدة 


لإمام يدث لفقي عت أي لكوي اري 
ولد سسنَة:120م. وتوؤنيكنة .1م 
صَجِمَداه الى 


2 5 ذه 
اعتع به وعدمه ولخرلجه 
سل ث ا ى 
وك غره ع 
0 
مجر ور مار 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أوالتصوير 


+ 1551211781 11101115 اماه 
15164 .110001111 ملآ5 17 01411 1114141001 
نه لععنلونمعء عط لإوجن عزمه8 5أنلا لأه أموظ ملل 

لاقل لاط “01 1012811 لاقلك 111[ 11120]أنا 


الطبعة الأولى ا لم ل وا با ل البو اهن 

الصف والطبع والإخراج : بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 000006006 لعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته للف فسا بم اواو اند 2 افهيم اشرق نور 


من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم 


الإسلامية 


لاض كارذن ايست كراتشي 8 - باكستان 
الهاتف: 58848١751ل‏ فاكس :52448 0917551-05 
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خير الخبر ا في أذان خخير البشر 


يا رب أنا حامد وأنت محمودء صل على النبى المختار صاحب الحوض المورود. 
وعلى أله وصحبه الشافعين فى اليوم المشهود . 

أما بعد: فيقول من لا خلاق له إلا السيئات؛ ولا صنع له إلا كسب الخطيئات»؛ 
المكنى ب أبى الحسنات المدعو بعبد الحى الأنصارى الأيوبى اللكنوى الحدفى هذه رسالة 
موسومة ب أخير الخبر فى أذان خخير البشر 

حققت فيبها ما كثر السؤال عنه؛ وهو أنه هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الأذان بنفسه النفيس. راجيا من الله تعالى أن يجعلنى من أهل التقديس . 

فأفول: اختلفوا فيه على فولين: فمنبم كالإمام محيى الدين النووى وتابعيه من 
مال إلى ثبوت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ومنهم من ألغز أى سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم 
يفعلهاء فأجاب بأنه الأذان. 

وروى الترمذى فى جامعه فى باب الصلاة على الدابة: حدثنا يحبى بن موسى 
ثنا شبابة بن سوار. حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عدمان بن يعلى 
بن مرة عن أبيه عن جده : “أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر 
فانتبوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطرواء السماء من فوقهم والبلدة من أسفل 
منهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلة وأقام فتقدم على 
راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود من ا » قال الترمذى: هذا 


ملم 


خخير الخبر 0 في أذان خير البشر 

وأما قول السهيلى"': روى الترمذى بطريق يدور على عمر بن الرماح قاضى بلخ 
يرفعه إلى أبى هريرة: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فى سفر» الحديث» 
فزلة عن قلمه'''. أو عن قلم مستمليه لأنه ليس هذا الحديث فى جامع الترمذى من 
رواية أبى هريرة إما هو من حديث يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفى ممن بايع تحت 
الشجرة» وشهد الحديية وما بعدهاء نبه على ذلك القسطلانى فى ” المواهب اللدنية” 

وفى تبذيب التبذيب للحافظ ابن حجر : عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن 
الرماح البلخى أبو على قاضى بلخء قال: أبو عمرو المستملى سعد هو المعروف 
ب الرماح ٠‏ روى عن أبى سهل كثير بن زياد العتكى. وسهيل بن أبى صالح وخالد 
بن ميمون والضحاك ابن مزاحم ومقاتل بن حيان؛ وروى عنه ابنه عبد الله قاضى 
نيسابورء ويونس بن محمد المؤدب وشبابة بن سوار واالحسن بن موسى ويحيى بن 
أدم ويحيى بن أبى بكر وداود ابن عمرو الضبى؛ ويحيى بن يحيى النيسابورى وشريح 
بن النعمان وآخرون, قال أبو داود: وابن معين ثقة. وقال الخطيب : يقال: تولى قضاء 
بلخ أكثر من عشرين سنة وكان محموذا فى ولايته مذكورا بالعلم والحلم والصلاح » 
وعمى فى آخر عمره»ء قال على بن المفضل : نات كن زمفنان لبسة إعتدى يعن بعد 
المائة» وله عند الترمذى حديث واحد مانتبى- . 

وفيه أيضًا عثمان بن يعلى بن مرة الثقفى» روى عن أبيه فى الصلاة على الراحلة . 
وعنه ابنه عمر. وروى له الترمذى الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح عن كثير بن 
زياد عن عمرو بن عثمان» قلت : قال ابن القطان: مجهول -انتبى- . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن النووى استند بهذا الحديث فجزم فى شرح المهذب و 
الخلاصة” وغيرهما من تصانيفه بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام . 

لكن روى هذا الحديث سند ومتنًا الدارقطنى» وفيه أمر بلالاء فقام المؤذن فآذن 

)١(‏ مبتدأ. 


() خين. 


٠.‏ © هلم 


خير الخبر . في أذان ير البشر 
الحديث. ولم يقل فيه : أذن رسول الله . كما فى حديث الترمذى . 

قال السهيلى: المفصل يقضى على المجمل -انتبى- قال الزرقانى فى شرح 
المواهب عجبت من النووى كيف لم يقف على كلام السهيلى مع أنه متأخر عنه - 
أنتهى - . 

وأجاب العلامة ابن حجر المكى الهيثمى فى بعض تصانيفه بأن المجمل إنما يحمل 
على المفصل لو لم يحتمل التعددء وأما إذا أمكن تعدد الواقعة. فيجب المصير إليه عملا 
بقاعدة الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته . 

ورده الزرقانى بأن هذا إنما نصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجهء أما مع الاتحاد 
فلاء بل يجب حيائذ رجوع المجمل على المفصل كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول» 
وقد قال الحفاظ : لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه لاختلاف الرواة فى 
إسناده وألفاظه. ألا ترى إلى قصة المعراج؛ حيث وردت عن نحو أربعين صحابيًا مع 
اختلاف أسانيدها ومتونها ومع ذلك» فالجمهور على أنبا واقعة واحدة» وههنا أيضًا 
كذلك. فإن رواية الترمذى والدارقطنى متوافقتان فى السند والمتن» فكيف يكون مجال 
تعدد الواقعة -انتبى -. 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى شرح صحيح البخارى وثقله عن 
الحصكفى فى خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار ما نصه مما يكثر السؤال عنه» هل 
باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه» وقد أخرج الترمذى أنه أذن 
فى سفر وصلى بأصحابهء وجزم به النووى وقواه» لكن الحديث فى مسند أحمد من 
هذا الوجهء فأمر بلالا فأذن» فعلم أن فى رواية الترمذى اختصاراء وإن معنى قوله: 
أذن أمر المؤذن»ء كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألفاء وإنما باشر العطاء غيره» ونسب 
إلى اخليفة لكونه أمره -انتبى- . 

فظهر أن السهيلى والحافظ ابن حجر لم يجز ما بثبوته وظفرا يمعنى حديث 
الترمذى. وكفاك ببما قدوة. ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطى؛ فجزم بثبوته. 


اس همي 
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وحققه فى شرح جامع الترمذى بكلام طويلء وقال فيه من قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لم يباشر هذه العبادة بنفسها وألغز فى ذلك. فقد غفل . 

ورأيت فى شرحه لصحيح البخارى المسمى ب التوشيح ما لفظه كثر السؤال هل 
باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه. وقد أجاب النووى بأنه أذن 
مرة فى سفرء أخرجه الترمذى. وقال ابن حجر: لكن وجدنا الحديث فى مسند 
أحمد . فأمر بلالا. فلت: وقد ظفرت بحديث آخر مرسل. وهو ما أخرجه سعيد بن 
منصور فى سننه : حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى عن ابن 
أبى مليكة. قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة؛ فقال: حهى عاء 
الفلاح. وهذه رواية لا تقبل التأويل -انتبى- . 

قال الزرقانى : هذا الذى يجزم فيه بالتعدد لاختلاف عندهء وانظر ما أحسن قوله : 
أخر -انتبى - . 

أقرل -وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى التحقيق- : إنما الخلاف فى أذان الصلاة» 
هل باشر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ وأما مطل الأذان فلا شك 
فى مباشرته به الما ثبت فى رواية أبى داود والترمذى وصححه؛, وأحمد عن أبى رافع 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فى أذن الحسن بن على حين 
ولدته فاطمة” ١‏ ووقع فى رواية أحمد الحسين مصغرا فعلى هذا لو حملت رواية سعيد بن 
منصور على هذا الأذان لم يبعد بل الظاهر هر هذاء فإنه وفع فيه؛ فقال: حى على 
الفلاح . ولو كان أذان الصلاة لم يحتج إلى هذا التصريح ؛ لأن الأذان لا يكون بدون 
الحيعلتين: نعم يتوهم عدمهما فى أذان المولود لعدم الطلب فيه للصلاةء فصرح الرار 
بذلك. فلم يبق بقول السيوطى هذه رواية لا تقبل التأويل مجال. 

وبالجملة مباشرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذان فى أذن المولود 
ثابت قطعاء وأما مباشرته بأذان الصلاة فنحن نتوقف إلى الآن فى ذلك . لأنك قد عرفت 
حال رواية الترمذى التى هى نص فيه. وأما رواية سعيد بن منصور فليست نصا فيهء 


ل انها 
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فاحفظ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا , 


تنبيسبات ينشط بسماعها الآذان 
ويفرح بالاطلاع عليها الأذهان 

الأرلى: قد يقال: ما السبب فى ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه 
العبادة» وعدم مواظبته عليها مع ورود فضائلها الصريحة فى الأخبار الصحيحة. كرواية 
مسلم عن معاوية بن أبى سفيان؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة». ورواية الترمذى عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من 
النار": ورواية ابن ماجة والدارفطنى» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى. 
رصدفه الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب” : عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 'من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الملة 
وكنت له بتأذينه فى كل يوم سئون حسنة وكل إفامة ثلاثون حسنة» . 

فالجواب أنبم ذكروا فى ذلك وجوها: منبا: أن معنى حى على الفلاح حى على 
الصلاة أقبلوا الصلاة» فلو أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجبت 
الإجابة ٠:‏ فيقضى ذلك إلى احرج ٠‏ 

وفبه أنه ليس القصد بحى على الصلاة الحضور بخصوصه إنما القصد الإعلام 
بدخول وقت الصلاة المفروضة؛. ومنبها: ما ذكره أبي الحسن الشاذلى فى شرح كتاب 
الترغيب ! أنه إنما لم يباشره؟؛ لأن فيه ثناء وتزكية للنفس». وهى غير مستحسنةء وهو 
مخدوش بأن عدم الاستحسان. إنما هو إذا كان ذلك منه افتخاراء وهو عليه الصلاة 
والسلام بمعزل عن ذلك. وإنما يكون منه تحدثًا بالنعمة وهو جائز. بل مستحسن بقوله 
تعالى : «إوأما بنعمة رَبك فحَداث4 . 

ومنبا: أنه إنما لم يواظب عليه مخافة أن يعتقد أن محمدا غيره إذا قال: أشهد أن 


م 
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متحمدا :شولك الله وفيه أنه قد ثبت فى بعض الأحاديث الصحيحة تصريح شهادته 
برسالته ياسمه . 

وروى الدارقطنى فى الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتنى عائشة 
التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء وقالت: هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال 
النووى : فيه فائدة حسنة» وهى أن تشهده عليه الصلاة والسلام مثل تشهدنا -انتبى- 

ونقل القسطلانى عن الحافظ ابن حجر أنه قال : كان النووى يشير بذلك إلى رد ما 
وقع من الرافعى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول فى التشهد : «أشهد أنى رسول الله . 

وقال ابن حجر أيضا فى تخريج أحاديث الرافعى لا أصل لذلكء بل ألفاظ 
التشهد متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: «أشهد أن 
ا ل 

والحاصل أنه ورد فى بعض الروايات أنه كان يشهد برسالته باسمه. فكذلك لو 
قال: فى الأذان مثل ذلك لم يكن فيه بأس . 

ومنبا: وهو أصحها وهو العذر عن ترك الخلفاء الراشدين هذه العبادة ما ذكره ابن 
عبد السلام من أنه كانت عادة النبى يلد أنه إذا كان عمل عملا واظب عليه وكان هو قائمًا 
بأعباء الرسالة ومصالح الشريعة» كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التى هى خير من 
الأذان» فلو واظب على الأذان لورقع الخلل فى هذه الأمور المهمة . 


وا لتنبيه الثانى : 
من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة: بلالء وابن أم مكتوم. 
وسعد القرظ ؛ وأبو محذورة:» وزياد بن الحارث الصدائى . 


أما بلال: فهو ابن رباح -بفتح الراء المهملة وخفة الباء الموحدة فألف فحاء مهملة- 


5 نمحذنسا 
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أمه حمامة -بفتع الحاء مهملةٌ وخفة الميم- صحابية» أصله حبشى اشتراه أبو بكر وكان 
مولى لهء وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذن له فى المدينة 
وأسفاره وبعد الفتح. ولم يؤذن بعده لأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما فتح الشام ودخلها 
أذن له . 

وروى ابن عساكر بسند جيد أن بلالا لما نزل بداريا رأى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى المنام يقول: يا بلال! أما آن لك أن تزورنى فأنتبه حزيئًا» فركب 
راحلته. وأتى قبر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكى نأقبل الحسن والحسين» 
فجعل يفبلهماء فقالا: نتمنى أن نسمع الأذان» فصعد الموضع الذى كان يؤذن فيه فلما 
قال: الله أكبر ارتجت المدينة» فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتباء فلما قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من خدورهن. وكانت وفاته سنة سبع عشرة 
أو ثمان عشرةء أو عشرين على اختلاف الأقوال بداريا -بفتح الدال والراء وبالياء 
التحتانية- قرية بدمشق بباب كيسان -بالفتح ثم السكون- وله بضع وستون سنةء وذكر 
ابن مندة: أنه دفن بحلب , ورهه المنذرى» فقال: الذى دفن بحلب أخوه خالد . 

وصحح الذهبى أنه مات سنة عشرين بدمشق » وجزم به النووى؛ وما اشتبر'' أ: 
كان فى لسانه عقد. فيتكلم بالسين المهملة مقام الشين المعجمة فغير ثابت""“. ذكره ابن 
كثير فى تاريخه » والسخاوى فى المقاصد 

وأما ابن أم مكتوم فاسمه عمرو على الأشهر. وقيل : عبد الله. وأم مكتوم لقب 
لأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وقال بعضهم : إنه ولد أعمى» فكنيت به أمه لاكتتام 
نور بصره . 

لكن روى ابن سعد والبيبقى عن أنس أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. وعنده ابن أم مكتومء فقال: متى ذهب بصرك. قال : وأنا غلام . 


)١(‏ ميتداً, 


(20) خبر, 
حون 
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فقال: قال الله تعالى : «إذا ما أخذت كرية عبدى لم أجد له بها جزام إلا الجنة؛. وما 


(1)ه 


وقفم فى فتح البارى من أن المعروف أنه عمى بعد بدر بسنتين فتعقبه بعضهم'''. بأن 
نزول عبس قبل الهجرةء وكانت وفاته فى زمن عمر في غزوة القادسية. قاله الزبير بن 
بكار. وكان يؤذن لرسول الله بعد طلوع الصبح الصادق بعد ما يؤذن بلال قبله » وحديئه 
مروى فى الصحيحين 

وأما سعد القرظ فهو ابن عائد؛ أو ابن عبد الرحمن مولى عمار بن ياسرء. رفى 
القاموس : سعد القرظ اتبر فى القرظء فربح فلزمه. فأضيف إليه -التبى - . 

وقيل: سعد القرظ بالتوصيف. ويقال له: القرظى -بفتحتين وظاء معجمة- 
وغلط من ضمهاء أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم بقباء . 

ونقله أبو بكر منه إلى المسجد النبوىء فأذن فيه بعد بلال. وتوارثت عنه بنوه. 
وأذن لابى بكر وعمرء قال العسكرى: بقى إلى زمن الحجاج. وذلك سنة أربع 
و سبعون . 

وأما أبو محذورة: فاسمه أوس. أو سمرةء أو سلمة؛ أو سلمان؛ أو عبد 
العزيز. أو معير -بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح التحتانية- على الاخثلاف». 
ومات بمكة سنة تسع وخخمسين؛ وكان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمكة. وقصة أذانه مروية بطولها فى سئن ابن ماجة والنسائى وغيرهما. 

وأما زياد بن الحارث الصدائى -بضم المهملة- فأذن لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى سفر مرة. فأراد بلال أن يقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم: «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم؛. أخرجه أحمد وأصحاب السان 
والباوردى فى كتاب الصحابةء. هذا كله مأخوذ من 'المواهب اللدنية” و تبذيب 


التبذيب وغيرهما. 


)١(‏ مبتداً. 


)١(‏ خبر. 


عمل 
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وأخرج الحارث بن أبى أسامة عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مؤذنان أحدهما بلال والآخر عبد العزيز بن الأصم . فينوهم بظاهره أن 
عبد العزيز مؤذن آخر غير الخمسة المذكورين. 

وقال الحافظ بن حجر فى الإصابة : إن هذا غريب جداء وفيه موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف.ء ثم ظهرت لى علة» وهو أن أبا قرة موسى بن طارق أخرج مثلهء وزاد كان 
بلال يؤذن بليل يوقظ النائم؛ وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطأوه؛ فظهر من 
هذه الرواية أى عبد العزيز اسم ابن أم مكتوم؛ والمشهور أن اسمه عمرو. 

وقيل : عبد الله بن.قيس بن زائدة بن الأصمء فالأصم اسم جد أبيه نسب إليه فى 


هذه الرواية -انتبى- . 


والتنبيه الثالث : 

إنبم اختلفوا فى أن الأفضل هل هو الإمامة أم بالأمر بالعكس على ثلاثة أقوال: 
التساوى. وتفضيل الإمامة على الأذان؛ والعكس . ومختار أصحابنا هو القول الوسط . 
ذكره العينى» وقال ابن الهمام فى فتح القدير الإمامة أفضل على الأذان؛ لمواظبته 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين عليها . 

وأما قول عمر''': لولا خلافتى لأذنت فلا يستلزم”'' تفضيله عليبا؛ لأن مراده 
لأذنت مع الإمامة. فيفيد أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام. وهذا مذهبناء وعليه كان 
أبو حنيفة كما يعلم من أخباره -انتبى- والله أعلم . هذا 

وقد حصل الفراغ من تأليف هذه الرسالة تاريخ التاسع عشر من جمادى الثانية 
سنة ١746‏ ه خمس وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والتحية . 


اا ا ا 


)١(‏ مبتداً. 


(0) خير. 


عضت 


تخير الخبر ١‏ في أذان خخير البشر 


فهرس الموضوعات 


بداية الكتاب وخخطبة المؤلف 
هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بئفسه النفيس 00 
تنبيبات ينشط بسماعها الآذا ويفرح بالاطلاع عليبا الأذهان 1 7 


التنبيه الأول : ما السبب فى ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


هذه العبادة؛ وعدم مواظبته عليها مع ورود فضائلها الصريحة فى الأخبار الصحيحة . ٠‏ 


التنبيه الثانى ل 1 لي و او نو وو طرق الي بان والعدرقج اللي او ف ل ل ا و او 4 

بيان من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم خمسة 3 

التنه الثالك 0 1 2 202 0 0 1 0 1 ا 0 
قسن 


عمو 


5 08 2 0 505 و ب 1 ٠.‏ و 
لإمام لفقي شيع عب اي لكوي الي 
ولدسَئة 124م. وتوشكن ١م‏ 
هك حدَادته الى 
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آكام النفائس . فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه البيان» سبحانه ما أعظم شأنه» كل يوم هو فى 
شأنء أحمده حمدًا متواليًا بصميم القلب وخالص اللسان» وأشكره شكرا متتاليًا بجميع 
الأركان» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزّه عن جميع أمارات الحدوث من 
الجسمية والجهة والمكان» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسولهء نبى الرحمة 
شفيع الأمة سيد الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبعه وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؛ ومن تبعهم إلى يوم الدين ما سكن ساكن فى المكان 
ودار الدائر والقمران. 

وبعد: فيقول الراجى عفو زبه القوى أبو الحسنات ممحمد عبد الحيى اللكنوى 
الأنصارى -تجاوز عن ذنبه ربه البارى- اين مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم - 
أدخله الله جنات النعيم- هذه رسالة مسماة ب: 

«آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس» 

اسمها يخير عن المعنون؛ ورسمها يشعر بكيفية المدون» مشتملة على مسائل 
متعلقة باللسان الفارسية معفرقة فى الكتب الفقهية جامعة للشتات حاوية للعبارات مع 
إثبات المقاصد بد لائلهاء وتحقيق المبادى بما لها وما عليباء نافعة للمفتيين؛ حاملى لواء 
الدين المتين؛ مسهلة للطريق» موصلة إلى سبيل التحقيق . 

وقد كنت شرعت فى شهر الجمادى الثانية من شهور السنة الرابعة والثمانين بعد 
الألف والمائتين من همجرة رسول الثشقلين عليه وعلى آله صلاة رب المغربين فى بلدة 
جبلبور من بلاد الدكن الواقعة فى أثناء الطريق حين رحلتى الثانية من الوطن إلى حيدر 
آباد الدكن فى تأليف رسالتى مشتملة على ما يتعلق باللسان الفارسية من الأحكام 
الفقهية» وما يتعلق بها من تحقيقها وتقسيمهاء وذكر مانسيت إليه مع ماله وما عليه» 
حاوية على ذكر أقسام اللغات من العربية والسريانية والعبرانية والهندية والفارسية 


30-86 


كام النفائس 03 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
وغيرها مع ذكر التفاضل والتناسب فيما بينها متضمنة لفوائد شريفة وفرائد لطيفة قاصدًا 
أن أسميبا ب آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

فلما وصلت إلى حيد آباد حفظه الله عن الشر والقساد. عاقت عوائق عن إتَامها. 
ومنعت موانع عن اختتامهاء ثم خطر بقلبى بإلهام من ربى أن أفرق هذه المباحث فى 
رسالتين يكون كل منهما نافعة لعلماء الثقلين» أذكر فى إحداهما المسائل المتعلقة باللغة 
الفارسية مع الدلائل العقلية والنقلية» فأورد فى ثانيها أصناف اللغات مع تحقيق النسبة 
فيما بينبا مع المباحث المشار إليها باسطا كل البسط فى إيراد الأحاديث الواردة فى مدحها 
وذمهاء مع ما لها وما عليبها مدرجا فى أثناء ذلك فوائد تطرب بها الأذان» وتنشط بها 
الأذن» لكن لم يظهر الأمر المخطور مع كرور الشهورء ومرور الدهور إلى أن أراد الله 
إظهار الأمر المكنون؛ وما شاء ربنا كونه» فهو يكون فتوجهت فى هذه الأيام إلى إتمام 
ذلك المرام» فها هذه رسالة أولى وبعد فراغى منها أشرع -إن شاء الله- فى رسالة أخرى 
مسماة ب" تحفة الثقات فى تفاضل اللغات” , والله المسؤول أن يجعلهما خالصتين لوجهه 
الكريم » إنه ذو الفضل العميم والإحسان القديم » وهذا أوان الشروع فى المقصود متوكلا 
على واهب الخير والجود . 


امرض 


آكام النفائس 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


ع 


مسالة : 

اختلفوا فى جواز الأذان والإقامة بالفارسية» فمنبم من جوزه» ومنبم من اعتبر 
التعارف, ومنهم من أنكرهء قال شيخ الإسلام برهان الدين على المرغينائ 3 
الهداية”؛ وفخر الدين عشمان الزيلعى”' فى " تبيين الحقائق شرح كنز:الدقائق 
ويوسف بن عمر الصوفى”" فى جامع المضمرات" ':. فى الأذان يعتبر التعارف . 

وفى ' البناية شرح الهداية” لبدر الدين محمود العينى": لو أذن وأقام بالفارسية» 
قيل : هو على الخلاف » وقيل : لايجوز إلا أن يكونوا قد اعتادوا» وفى " المبسوط” : 
الحسن عن أبى حنيفة أن من أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذلن جاز» 0 

وفى ' فتاوى قاضى نخان”””: لا يؤذن بالفارسية ولا بلسان آخر غير العربية» فإن 
علم الناس أنه أذان» قيل : بأنه يجوز -انتبى- . 

وفى ' المحيط الرضوى” لرضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسى"' 
أما الأذان بالفارسية فروى االحسن عن أبى حنيفة : أنه إذا أذن بالفارسية» وعلم الناس أنه 
أذان جاز» وإن لم يعلموا ذلك لا يجوز ؛ لأن المقصود منه الإعلام» وذلك لا يحصل إلا 
بالمعهود -انتبى - . 

وفى مواهب الرحمن ”": الأصح أنه لا يجزئ الأذان بالفارسية وإن علم أنه 


لا مختارات النوازل وغيرهاء المتوفى سنة 687 . (منه) 

(0) المتوفى بالقاهرة سنة 7/847. (منه) 

(*) هو أستاذ صاحب ” الفتاوى الصوفية” فضل الله . (منه) 

(:) صاحب الرمز شرح الكئز و المنحة شرح التحفة' و عمدة القارى شرح صحيح البخارى . 
المتوفى سنة © 85 . (منه) 


(©) حسن بن منصور الأوزجندىء المتوفى سنة 697 . (منه) 

(0) المتوفى سنة 55 © . (منه) 

(0) لإبراهيم الطرا المتوفى سنة 577 . (منه) 
(براهيم الطرابلسى ؛ المتوفى سنة 0 


كام النفائس 5 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أذان -انتبى- وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ”': ولا يجزئ الأذان بالفارسية 
المراد غير العربى. وإن علم أنه أذان فى اللأظهر ؛ لوروده بلسسان عربى فى أذان الملك 
النازل -انتبى- . 

قال السيد أحمد الطحطاوى”'' فى حواشيه الظاهر : إن الإقامة مثله للعلة المذكورة 
-انتبى- وفى منح الغفار شرح تنوير الأبصار '" : لا يصح إن أذ بالفارسية وإن علم 
على الأصح. وصرح به فى ' الجوهرة ”'' حيث قال: يصح الأذان بالفارسية إن علم أنه 
أذان وأشار فى ' شرح الكرخى ”** إلى أنه لا يجوز وهو الأظهر والأصح -انتبى . 

فلت: سيأتى فيما سيأتى أن جميع الأذكار الصلاة من التكبير إلى السلام على 
الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه. فإنها تجوز بالفارسية عنده» وإن قدر على العربية» 
وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربية» فالظاهر أن الأذان أيضمًا يكون على النلاف. 
وأما تصحيح أن<لا يجزئ بالفارسية وإن علم أن أذان» كما ذكره جماعة من المتأخرين. 
فإن كان المراد به أنه لا يجزئ لأداء السنة» ويلزم من الأذان بالفارسية الكراهة» فلا كلام 
فيه. ويشترك جميع أذكار الصلاة فيه» وإن كان المراد أنه لا يجزئ مطلقاء وأنه يجب 
إعادته كإعادة الأذان جبّاء فلا يظهر وجهه؛ء ومن بين ما عداه من أذكار الصلاة 
خصوصية. فإن كان ذلك لوروده بالعربى بلسان الملك النازل من السماء» فكذلك كل 
الأذكار واردة بالعربية على لسان صاحب الشريعة البيضاء. فليحرر. 
مسألة : 

يجب على سامع لأذان الإجابة إن سمع المسئون منه» وهو ما كان عربيًا لا لحن 
فيه. كذا فى ' الدر المختار ””". قال ابن عابدين”"” فى حواشيه : الظاهر أن المراد من ما كان 
(1) الحسن الشرنبلالى» المتوفى سنة .1١76‏ (منه) 
() من رجال القرن الثالث عشر. (منه) 
(*) لشمس الدين محمد بن عبد الله الغزى» المتوفى سنة 5 ٠٠١‏ . (منه) 


(4) هو شرح مختصر القدورى الملخص من السراج الوهاج” كلاههما لأبى بكر بن على الحدادى. 
المتوفى سلنة 8٠٠١‏ . (منه) 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى. المتوفى سنة 47 . (منه رحمه الله تعالى) 

(7) لعلاء الدين محمد بن على الحصكفى.ء المتوفى سنة ٠١8٠١‏ . (منه) 

(7) السيد محمد أمين من رجال هذا القرن. (مننه) 


أكام النفائس 7 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
مسنونًا فى جميعه. فمن لبيان الجنس لا للتبعيض» فلو كان بعض كلماته غير عربى أو 
ملحوثاء لا تجب الإجابة فى الباقى ؛ لأنه حينئذ ليس أذانا مسنواء كمالو كان كله 
كذلكء أو كان قبل الوقت. أو من جنب أو امرأة» ويحتمل أن يكون المراد ما كان مسنونا 
من أفراد كلماته. فيجب المسئون دون غيره؛ وهو بعيد تأمل؛ لأنه يستلزم إصغاءه: وقد 
ذكر فى البحر”''': أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارى؛ قدمنا أنه لا 
يصح بالفارسية » وإن علم أنه أذان فى الاصح -انتهبى- . 

قلت : الذى يظهر لى وجوب إجابة القدر العربى من الأذان إذا كان بعضه عربيا 
وبعضه فارسياء ولا يلزم من عدم صحة الأذان بالفارسية عدم الإصغاء إليه؛ نعم الأذان 
الملحون بعضنه ينبغى أن لا يصغى إليه» فلا تجب إجابته؛ بل لا يبعد أن يستنبط من قوله 
كان : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» أخرجه البخارى ومسلم. أن تجيب 
إجابة الأذان مطلقًا عربيًا كان أو فارسياء ومنه يستنبط أنه لا يجيب الأذان العربى بلسان 
غير عربى . 

فصل 
فى صفة الصلاة 

مسألة أولى : 

يجوز التلفظ بالنية عند الشروع فى الصلاة بالفارسية» قال شمس الدين محمد 
القهستانى'' فى جامع الرموز'" : ينبغى أن يكون النية بلفظ الماضى ولو فارسيا؛ لأنه 
الأغلب فى الإنشاءات» ويصح بلفظ ال حال فى المشارع والزاهدى وغيرهما كيفية النية» 
اللهم إنى أريد الصلاة متابعا للرسول يقة. فيسرها لى وتقبلها منى. واللهم إنى أريد 
الظهر. أو الصلاة للميت» أو الوترء وزاد المقتدى متابعًا للإمام -انتبى ملخصا- . 
تنبيه : 

كثيرا ما سثلت عن التلفظ بالنئية هل ثبت ذلك من فعل رسول الله يلل وأصحابه . 
وهل له أصل فى الشرع؟ فأجبت بأنه لم يثبت ذلك من صاحب الشرع » ولا من أحد من 


)١(‏ هو شرح الككنز لزين العابدين المصرى. المتوفى سنة 91/١‏ . (منه) 
(0) قيل : إنه توفى فى حدود سنة 20 تقريباء أو بعد ذلك بقليل . (منه) 


آكام النفائس م فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أصحابه ؛ وإما استحبه من استحبه» وهم جمهور أصحابنا الحنفية والشافعية ليتوافق 
القلب واللسانء ويتطايق التكلمء ومافى الجنان. 

قال فى القنية”' نقلا عن صلاة البقالى : النية عمل القلب وهو القصد إلى 
الشىء؛ وباللسان بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها بالقلب إلا بإجراءها على اللسان. فحينئذ 
يباح » وفيه أيضا نقلا عن الصدر الحسام: السنة الاقتصار على نية القلب» فإن عبر 
بلسانه جاز -انتبى- . 

وفى حلية المحلى شرح منية المصلى لمحمد بن محمد الشهير ب ابن أمير حاج 
الحلبى'" : النية عمل القلب لا اللسانء وإغا الذكر باللسان كلام لا نية؛ ومن ثمه حكى 
الإجماع على كونها بالقلب» ورد ما ذهب إليه أبو عبد الله الزبير من الشافعية وجوب 
الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان», وأما ما فى الخانية ” : وعند الشافعى لابد من الذكر 
باللسان -انتبى- فغير محقق الثبوت عنه» وكأنه أخذه تبعا لبعضهم مما عن الشافعى أنه 
قال فى الصلاة : إنبا ليست كالصياحء» ولا يدخل فيه أحد إلا بذكرء فظن أن مراده 
بالذكر تلفظ المصلى بالنية؛ وليس كذلك. وإنما مراد الشافعى بالذكر تكبيرة الإحرام . 

ثم فى ' الاختيار:”" : قال .محمد بن الحسن : النية بالقلب فرض . وذكرها باللسان 
سنة» والجمع بينهما أفضل » لكن فى محيط رضى الدين » وذكرها باللسان سنةء فإنه 
قال محمد فى كتاب المناسك : إذا أردت الحج فقل اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله 
منى» فيتبغى أن يقول ههنا: اللهم إنى أريد الصلاة» فيسرها لى» وتقبلها منى -انتبى . 

وفى التحفة”: ثم ذكر مانوى بقلبهء هل هو سنة؛ عند بعضهم ليس بسنة» وقال 
بعضهم : هو سنة مستحبة» فإن محمد ذكره فى المناسك فساقهء كمافى ' المحيط”. 
والظاهر أن صاحب ‏ الاختيار” إنما جزم بأن محمدا قال: ذكرها باللسان سنة من هذا إلا 
أنه صرح باستنانها فى خصوص هذا الموضع » كما أن من ههنا أيضاء قال غير واحد منهم 
صاحب الحاوى” : الذكر باللسان مستحب. ثم رأيت صاحب البدائع ”'' قد صرح 
(0) المتعار ان مسيمود الداهدى » المتوفى سنة 50/8 . (منه) 
(2 المتوفى سنة 81/9 من تلامذة أبن الهمام وابن حجر . (منه) 
(*) هو شرح المختار كلاهما لعبد الله بن محمود الموصلى. المتوفى سنة 587 . (منه) 
(4) هو أبو بكر بن مسعود علاء الدين الكاشانى. المتوفى سنة/081 ه . (منه) 


6. 


آكام النفائس | 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بذلك أيضمًاء فقال: ومن سنن الافتتاخ أن يتكلم بلسانه ما نواه بقلبه» ولم يذكره فى 
كتاب الصلاة نصاء لكنه أشار إليه فى كتاب الحج فذكره» كما فى المحيط ». ثم قال: 
فكذا فى باب الصلاة ينبغى أن يقول : اللهم إنى أريد صلاة كذا فيسرها لى وتقبلها منى ؛ 
لأن هذا سؤال التوفيق من الله للأداء والقبول» فيكون مسنونًا -انتبى- . 

ثم بعد هذا كله يفيد أن التلفظ بالنية المتنازع فى استحبابه هو ما يكون بهذه العبارة» 
لا بنحو نويت أو أنوى» كما عليه عامة المتلفظين بالنية ما بين عامى وغيره» ففى دعوى 
استنان التلفظ بها نظر ظاهر» ولا يخفى ما فى سنده على ما فى البدائع ٠‏ فإنه غير خافٍ 
أن سؤال التوفيق والقبول شىء آخر غير التلفظ ببا على أنه قد ذكر غير واحد من 
مشايخنا فى وجه ما ذكره محمد فى كتاب الحج : أن الحج لما كان ما يمتد» ويقع فيه 
العورارض والموانع » وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة استحب طلب التيسير 
والتسهيل من الله ؛ ولم يشرع مثل هذا الدعاء فى الصلاة؛ لأن أداءها فى وقت يسير -- 
انتبى- . 

وهذا صريح فى نفى قياس الصلاة على الحج فى هذا قلا جرم إن ذهب صاحب 
البسوط و الهداية” و" الكافى” إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسنء» فيندفع ما 
قيل يكره؛ لأن النية عمل القلب. والله مطلع على الضمائر» فالإفصاح فى حقه غير 
مفيد. وكان المصنف احترز بقول والمستحب أن ينوى بالقلب ويتكلم بلسانه هو المختار 
عن هذاء لكن يبقى شاهدا له ما قال غير واحد من الحفاظ المتأخرين : ما معناه أنه لم يثبت 
عن رسول الله يظِةِ وللا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه كان يقول عند 
افتتاح الصلاة : نويت أن أصلى كذاء ولا استحبابه» بل المنقول أنه يلل كان إذا قام إلى 
الصلاة كبر لا غير -انتبى- مع مافى جامع الكردرى” فى وجه هذا القول: أن عمر 
أنكر على من سمع ذلك منه -انتبى- . 

قال العبد الضعيف : ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان 
قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له على جمعه. وقد استفاض 
ظهور العمل بذلك فى كثير من الأعصار فى عامة الأمصار من غير إجماع من أهل الخر 
والعقد على مقابلته بالإنكار» وقد روى الحاكم من حديث ابن ملسعود*” رفعه مارآه 
المسلمون حستاء فهو عند الله حسن وصحح وقفه عليه والنبى يلد ما زال مجموع الهمة 


و م 
5 


كام النفائس ٠١6‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
على الله وعلى”* ما يزيد قربا لديه» ولا سيما حالة الإقبال على هذه العبادة الشريفة حتى 
صح أنه قال: جعلت قرة عينى فى الصلاة» وكذا الأثمة المقتدى بهم من الصدر الأول» 
ومن جرى مجراهم لم يكن شأنهم وجود التفرقة حالة الإقبال على هذه العبادة على أنبم 
لو وجد لهم فى حين من الأحيان لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن الاستعانة على 
ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاملة للجنان» ولو وقع لبعضهم الاستعانة على 
ذلك بذكر اللسان فى بعض ملازمان لم يره من وقف عليه لعدم كونه من الأمور التى 
يتوفر الدواعى على نقلها؛ لكونه نشأعن عارض من الأحوال النادرة -انتبى كلام ابن 
أمير حاج- . 

قلت : هو غاية الكلام فى موضع الاحتجاج» ومع هذا فلا يخفى على من له أدنى 
لب أن الأولى فى هذا الباب هو الاقتداء بالنبى يةِ وأصحابهء وهو اختيارى لا أتكلم 
بشىء ما يتكلم به المتكلمون إلا الله أكبر قصدا إلى حصول الوصول إلى جنابه . 

مسألة ثانية : يجوز التكبير بالفارسية عند أبى حنيفة مطلقّاء وعندهما لا يجوز إلا 
أن كرن عاجوا قال السرعسى فى المعيط © يجوز اكير بالفارسية ركذا القراءة 
فى الصلاة عند أبى حنيفة» وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية -انتبى- . 

وفى ' نوازل الفقيه أبى الليث السمرقندى ”'' : سئل عبد الله بن المبارك عمن دخل 
فى الصلاة بالفارسية؛ قال: كرههء فقيل له : أيعيد الصلاة؟ قال: أظن أن أبا حنيفة لا 
يرى عليه أن يعيد. قال الفقيه : وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه لو تشهد بالفارسية» أو 
خطب بالفارسية أجزأه -انتبى- . 

وفى جامع المضمرات : فإن افتتح الصلاة الفارسية, أو ذبح وسمى بباء وهو 
يحسن العربية أجزأه عند أبى حنيفة» وقالا: لاايجزثه إلا فى الذبيحة؛ فإن لم يحسن 
العربية أجزأه -انتبى- . 

وفى معدن الحقائق شرح كنز الدقائق عند أبى يوسف ومحمد ومالك والشافعى 
وأحمد لاا يصح الشروع بالفارسية إذا كان عالما بالعربية -انتبى- 

وقد أنكر الإمام الغزالى' فى المنخول” وإمام الحرمين”" فى رسالته مغيث 
ا نصر ين ةلقرو 0915 إن 


(؟) هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. المتوفى سنة 6:68 . (منه) 


آكام النفائس ١١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الخلق وغيرهما من الشافعية فى هذه المسألة على الإمام أبى حنيفة. وظنوا أنه خالف فيه 
الأدلة الشرعية. وهو ظن فاسدء ووهم كاسدء فإنه أخذ فى بظاهر قوله تعالى: #وذكر 
اسم ربه فصلى» حيث لم يقد فيه الذكر بلسان» بل ذكر مطلقًاء وفرع عليه فصلى . 

قال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردرى”'' فى رسالته التى ألفها رذا على 
المنخول:: لم يقل أبو حنيفة: بأنه يجب أن يحرم بالعجمية؛ وإنا قال: إذا افتتح 
الصلاة بالفارسية أجزأء وفرق بين قوله: إنه يجبء وبين قوله : إنه يجوزء وإغا قال: 
بالجواز؛ لقوله تعالى: #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى4 علق الفلاح بالصلاة 
عقيب #ذكر اسم الله» بلا فصل » وذكر اسم ربه الذى يعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا 
التحريمة. وإنه بإطلاقه يتناول التحريمة بالعربية والعجمية» فافقتدى كتاب الله فى الجواز 
بخداى بزرك تر كه اقتضى الجواز بالله أكبر ؛ لأن كل واحد منبما فيه ذكر اسم الله 
والشافعى يقول: لا يجزئه. فكان مخالفًا لحكم الله تعالى» أو نامخًا للكتاب بخبر 
الواحد» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر؛ وعنده لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد» وقد 
صار الشافعى مخالفًا للحديث المذكورء حيث جوز الشروع بقوله: الله أكبر» فإنه قال: 
الله أكبر يمعنى الله أكبر. ولهذا خالفه مالك. وأنكر الجواز بالله الأكبرء فنقورل: كذلك 
حي بحر اق ادر كرا ري ارا ا 0 

وقال على القبارى فى رسالته د تشييع الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعية" 
المؤلفة للرد على مغيث الخلق فى اتباع الح ' ': ثم قوله: الام 
لا يجوز أن يأتى بها إلا العاجز عن العربية؛ كما هو وجه من وجوه الشافعية؛ لأن 
اللقصود من التكبير هو التعظيم» وذا لا يختلف بالعربية » ونظيره قوله يَقة: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقرلوا لا إله إلا الله»» فلو آمن أحد بغير العربية جاز إجماعا بين العلماء 
الإسلامية مع أنه مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: #وذكر اسم ربه فصلى»* حيث 
استنبط الإمام الأعظم من هذه الآية ثلاث مسائل دينية : الأولى : أن تكبي : الافتتاح 
شرط لاركن» كما قال به الشافعية» لعطف صلى على ذكر . والأصل فى العطاف 


(7) ابن عبد الله؛ المتوفى سنة 817/4 . (منه) 
)١(‏ كانت وفاته ببخارا سنة 547 . (منه رحمهالته تعالى) 


أكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المغايرة» الثانية: أن مجرد ذكر اسم الله المقرون بالتعظيم كافٍ فى التحريمة». فليس 
خصوص التكبير فرضاء بل هو سنةء أو واجب على ما حققه ابن الهمام. والثالثة : 
جواز ذكر اسم ريه بالعربية والعجمية إطلاق الآية -انتبى- . 

قلت : ماذكر أن لا يجوز أن يأتى بها إلا العاجز عن العربية ليس مذهبًا لأبى 
حنيفة » بل هو مذهب صاحبيه؛ وأما عنده فالقادر والعاجز سواء على ما حكاه جماعة 
من أصحابنا الحتفية» نعم ذكر بعضهم أنه رجع إلى قولهماء كمسألة القراءة» لكنه محل 
المنازعة» كما سيأتى فيما سيأتى . 

وقال الشيخ عبد النبى بن أحمد بن عبد القدوس الكنكوهى فى رسالة له ألمها رذا 
على صلاة القفال المروزى: وكذلك قوله: فكبر بالفارسية لا نقص فيه. ولا طعن 
أصلا؛ لأنه لم يغبت دليل قاطع على اشتراط العربية فى التكبير» إذ المقصود الأصلى هر 
التعظيم» وهو يحصل بأى لغة كان؛ إلا أن الفارسية أقرب من العربية فى الفصاحة. 
فجوزوا بها دون غيرهاء ومع هذا ذكر السغناقى أنه يجوز ويكره عند أبى حنيفة -انتبى . 

قلت : تخصيص الجواز بالفارسية كما صدر عنه مغلظة واضحة؛ فإن الصحيح 
المسطور فى كتب الثقات أن الجواز ليس مختصا بالفارسية» بل يعدوا إلى التركية والهندية 
والسريانية وغيرها من اللغات» نعم خص أبو سعيد البردعى جواز القراءة بالفارسية» 

وقال أبو القاسم بن عبد العليم القرطبى فى رسالة له ألفها فى الرد على صلاة 
القفال المروزى: وأما قوله: وكبّر بالفارسية» فالجواب عنه أن المقصود من التكبير هو 
التعظيم» وذا لا يختلف بالعربية والفارسية؛ ولإطلاق قوله تعالى: #وذكر اسم ربه 
فصلى4. والمراد بذكر الرب ذكره لافتتاح الصلاة؛ لأنه أعقب الذكر بحرف يوجب 
التعقيب بلا فصل» وذلك تكبيرة الافتتاح» فقد شرع الله الدخول فى الصلاة بمطلق الذكر 
من غير تقييد بلسان دون لسان . 

فإن قيل: هذا المطلق يقيد ما روى الترمذى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على”” عن النبى يَلِ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريبما 
التكبير وتحليلها التسليم» قيل له : مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل » 
وقد كان مالك ويحيى بن سعيد القطان لا يرويان عنه . 


ا 
اه هه 


آكام التفائس بن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وقا ابن عيينية : أربعة من قريش لا يروى عنهم» وذكر فيهم عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وقال مسلم: قلت ليحيى بن معين عبد الله بن محمد بن عقيل : أحب إليك أم 
عاصم بن عبد الله؟ فقال: ما أحب واحدا منبما فى الحديث» وقال أبو حاتم الرازى: ابن 
عقيل لين الحديث ليس بالقوى. ولا ممن يحتج بحديثه» وإذالم يصح الحديث لم يجز 
تقيد مطلق الكتاب به؛ ولأن المقصود من التكبير التعظيم؛ وقد حصل. فلا معنى 
لإيجاب اللمبنى» فلم يجب تعيينه» فصار نظير قوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله». فلو آمن يغير العربية» جاز إجماعا لحصول المقصود. فكذا هذا - 
انتبى- . 

قلت : ماذكر من تضعيف عبد الله بن محمد لا يقدح فى الحديث قدحا يعتد به 
فقد قال الترمذى نفسه بعد رواية هذا الحديث من الطريق المذكورة فى مفتح كتاب 
الطهارة : هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن, و عبد الله بن محمد بن عقيل 
صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل قال محمد : وهو مقارب الحديث, وفى الباب عن جابر وأبى سعيد - 
انتبى كلامه - . 

ثم أخرج الترمذى فى أبواب كتاب الصلاة من طريق محمد بن فضيل عن أبى 
سفيان طريف السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى”” قال : قال النبى يلك : 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد 
وسورة فى فريضة أو غيرها»؛ ثم قال الترمذى : فى الباب عن على وعائشة””؛ وحديث 
على:* أجود إسنادًا وأصح إسنادًا من حديث أبى سعيد» وقد كتبناه أول فى كتاب 
الرضوءء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى يُكِِ ومن بعدهم. وبه يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير» ولا 
يكون الرجل داخلا فى الصلاة إلا بالتكبير . 

وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : لو 
افتتح الرجل بتسعين اسما من أسماء الله» ولم يكبر لم يجزه -انتبى- . 

وقد أخرج هذا الحديث أيضًا أبو داود وابن ماجة وأحمد وابن أبى شيبة» وإسحاق 


مدعنم 
َ-: 


آكام النفائس ١‏ فى أداء الأذكار يلسان الفارس 
بن راهويه والبزار من حديث على وابن ماجة والحاكم من حديث أبى سعيد. 
والدارقطنى والطبرانى من حديث عبد الله بن زيد المازنى والطبرانى من حديث ابن عباس 
بطرق يتقوى بعضها ببعض » وقد حكم النووى'"'' فى ' الخلاصة” عليه : أنه حسن . 

وخلاصة المرام فى المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية فى التكبير 
ليصح به التكبير. بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق لا يفيد إلا اشتراطًا لذكر المطلق. 
والأحاديث الواردة فى هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير 
بالعربى. بحيث لا يجزئ غير العربى » بل غاية ما تثبت منه أن النبى لفل اكتفى عليه . 
ورغب غيره إليه وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية, لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية» 
وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربى اختصاصا بالغًا إلى حد الاشتراط» 
فالآية معراة عن هذا الاشتراط , ولاتصلح أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب ولا مقيدة 
لإطلاق ما فى الباب. 

وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبى حنيفة إلى قولهما فى هذه المسألة أيضا 
كمسألة القراءة» وأولهم فى ما تعلم العينى حيث قال فى رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق” : أما الشروع بالفارسية والقراءة بها فهو جائز عند أبى حنيفة مطلقّاء وقالا: لا 
يجوز إلا عند العجزء وبه قالت الثلاثة» وعليه الفتوى»؛ وصح رجوع أبى حنيفة إلى 
قولهما -انتهى- . لكنه ليس صريحا فى إثبات الرجوع فيما نحن فيه» بل يحتمل تعلق 
الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه. 

ومنهم الطرابلسى حيث قال فى البرهان شرح مواهب الرحمن" : الأصح رجوعه 
أى الإمام إليبما فى عدم جواز الشروع فى الصلاة بالفارسية بغير العاجز عن العربية. 
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية -انتبى- . 

وظاهر كلامه فى الشرح يؤذن بأنه لم يجد رجوعه إلى قولهما فى مسألة الشروع 
نصا صريحاء وإنما استنبطه من ثبوت الرجوع فى القراءة استنباطًا خفيّاء حيث قال بعد ما 
ذكر روايات الرجوع فى القراءة: ويلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز 
الشروع بها -انتبى-. 

وفيه نظر ظاهر: فإن عدم جواز التلاوة بالفارسية لكون المأمور تلاوته هو القرآن 


)١(‏ هو محيى الدين يحيى الشافعى.ء المتوفى سنة /ا77 . (منه رحمه الله تعالى) 


كام النفائس ١6‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الموصوف بكوله عربياء فليس القرآن إلا عربياء لا فارسياء ولا تركياء ولا هندياء وليس 
المأمور به فى ما نحن فيه الذكر العربى. بل الأمر مطلق عن تقييد العربى. فلا يلزم من 
عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بباء ولا من إثبات الرجوع فى تلك 

ومنهم شيخ زاده'' حيث قال فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر" : ولو قال: 
بدل التكبير الله أجل » أو كبر بالفارسية صح مطلقّاء سواء كان يحسن العربية» أولا عند 
الإمام» وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية. والأصح رجوع الإمام إلى قولهما -انتبى . 

ومنهم حسن الشرنبلالى حيث قال فى مرقى الفلاح شرح متنه تور 
الإيضاح” : ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن إن عجز عن العربية» وإن 
قدر لاايصح شروعه بالفارسية ونحوهاء ولا قراءة بها فى الأصح من قولى الإمام موافقة 
لهما -انتبى- . 

وقال فى موضع آخر: الثامن من شروط صحة التحريمة كونها بلفظ العربية للقادر 
عليبا فى الصحيح -انتهى- وقال فى موضع آخر: لاا يصح الاقتصار على الأنف فى 
السجدة فى الأصح إلا من عذر بالجبهة ؛ لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه 
فى عدم جواز الشروع فى الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية؛ وعدم جواز القراءة 
فيها بالفارسية وغيرها من أى لسان كان لغير العاجز» وعن جواز الاقتصار فى السجود 
على الأنف -انتبى- وقال فى شرح رسالته در الكنوز” : لايصح شروعه بالفارسية ولا 
قراءته بها فى الأصح من قولى الإمام إن قدر على العربية -انتبى- . 

والحق أنه لم ير ورجوعه فى مسألة الشروع» بل هى على الخنلاف. فإن أجلة 
الفقهاء منبم صاحب الهداية' وشراحها العينى والسغناقى والبابرتى والمحبوبى 
وغيرهمء وصاحب المجمع وشراحه وصاحب البزازية” و المحيط' و الذخيرة” 
وغيرهم ذكروا الرجوع فى مسألة القراءة فقطء واكتفوافى مسألة الشروع بحكاية 
الخلاف» وقد تنبه لذلك الحصكفى بعد ما تبع العينى فى خزائن الأسرار شرح تنوير 
الأبصار » حيث قال فى ' الدر المختار شرح تنوير الأبصار” : قلت وجعل العينى الشروع 
كالقراءة لا سلف له فيه؛ ولا سند له يقويه؛. بل جعله فى التاتارخانية” كالتلبية يجوز 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد الرومىء المتوفى سنة ١١1/8‏ . (منه رحمه الله تعالى) 


آكام النفائس لح فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
اتفاقاء فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا رجوعه إليبماء فاحفظه فقد اشتبه على كثير من 
القاصرين حتى الشرنبلالى فى كل كتبه -انتبى- . 

وكتب على هوامش نسخة العينى على ما نقله بعضهم : اعلم أيبا الواقف على 
هذا الكلام إن رجوع الإمام إنما ثبت فى القراءة بالفارسية فقط . ولم يثبت رجوعه فى 
تكبيرة الافتتاح » بل هى كغيرها من الأذكار على الخلاف. كما حرره شراح المجمع . 
وكتب الأصول. وعامة الكتب المعتبرة» وصريح هذا المتن يعنى الكنز يفيد كعامة المتون» 
فلا عليك من العينى» وإن تبعه الشرنبلالى فى عامة كتبه -انتبى- . 

وقال ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار" : قوله: ولا سند له يقويه» أى 
ليس له أصل يقوى مدعاه؛ لان الإمام إنما رجع إلى قولهما فى مسألة القراءة ؛ لأن المأمور 
به قراءة القرآن» وهو اسم للنظم العربى المنظوم لهذا النظم الخاص المكتوب فى المصاحف 
المنقول إلينا نقلا متواترًا. والأعسجمى إنما يسمى قرآنًا مجازاء ولذا يصح نفى اسم القرآن 
عنهء فلقوة دليل قولهما رجع إليه؛ وأما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام قوى. وهو 
كون المطلوب فى الشروع الذكر والتعظيم» وذلك حاصل بأى لسان كانء نعم لفظ الله 
أكبر واجب للمواظبة عليه ل فرض . 

قوله: ظاهره كالمتن رجوعهما إليه كونهبما رجعا إلى قوله فى الشروع لم ينقله 
أحد. وإنما المنقول حكاية الخلاف. وأماما فى التاتارخانية ' فغير صريح فى تكبير 
الشروعء بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح» بل الثانى أولى ؛ لأنه قرنه مع الأذك.' 
الخارجة عن الصلاة» حيث قال: وفى شرح الطحاوى : ولو كبر بالفارسية» أو سمى 
بالفارسية عند الذبيح» أو لبى عند الإحرام بالفارسيةء أو بأى لان كان» سواء كان 
يحسن العربية أو لاء جاز بالاتفاق -انتبى كلامه- . 
مسألة ثالثة : 

اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز 
مطلفاء وهو قول الشافعىء قال أبو المكارم فى شرح النقاية ' : وقال الشافعي ؛: إن لم 
يتمكن بالعربية» فهو أمى يصلى بغير قراءة» ولي قرأ بالفارسية تفسد الصلاة عنده - 
انتبى- . 

دفى الإقناع لحل مختصر أبى شجاع ” للخطيب محمد الشربينى الشافعى: فإن 


م4 


أكام النفائس ١7‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنتقص حروفها عن حروف الفاتحة» 
ويجب تعلق الدعاء بالآخرة» كما رجحه النووى فى مجموعه.ء فإن عجز عن ذلك كله 
حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة فى ظنه ؛ لأنه واجب فى نفسهء ولا 
يترجم عنباء بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه -انتبى- . 

وثانيها: أنه يجوز مطلقًاء سواء أحسن العربية أو لم يحسنء لكن يكره إذا أحسن 
العربية » ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن» وهو قول أبى حنيفة أولا» ورجع عنه آخرا . 

وثالئها: أنه يجوز للعاجز عن العربية» ولا يجوز للقادر عليباء وهو قول أبى 
يوسف ومحمدء ورجع إليه أبو حنيفة فى المرة الأخرى . 

واختلف المشائخ على قول أبى حنيفة» فقيل : إغا تجوز عند إذا كانت على نظم 
القرآن»؛ ونقل الصفار أنه يجوز كيفما كان, وقيل : إنما يجوز إذا كان ثناءه كسورة 
الإخلاص. أما إذا كان من القصص فلا يجوزء كقوله: اقتلوا يوسف. والأصح أنه 
يجوز فى الكل» وقيل: الشرط أن لا يجزم منها حرقاء ويتيقن أنه معنى العربية» قال 
فخر الإسلام : هذا فيمن لا يتهم فى دينهء وقال محمد بن الفضل البخارى : هذا الخللاف 
فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد» فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنونء» فالمجنون 
يداوىء والزنديق يقتل» كذا ذكر العينى فى البناية شرح الهداية”" 

وفى " النباية””'“: حاصل الخلاف أن عند أبى حنيفة يجوز » ويكره وعندهما لا 
يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية» فحينئذ يجوز عتذهما إليناء وعند الشافعى لا يجوز 
أصلاء كذا فى المبسوط”' »ء وقال الإمام المحبوبى الخلاف فيمن لا يتبم فى دينه » وقد قرأ 
فى الصلاة كلمة بالفارسيةء أو أكثر منها ما لو اعتاد قراءة القرآن» أو كتابته بالفارسية يمنع 
منه أشد المنع حتى إن واحدا من أهل الأهواء فى زمان الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن 
الفضل كتب فتوى» وبعتها إليه أن الصبيان فى زماننا شق عليهم التعلم بالعربية»؛ فهل 
يجوز أن نعلمهم كالفارسية. فقال للمستفتى : أرجع حتى نتأمل» ثم استبحث من 
حاله» فإذا هو من أهل الأهواء معروفًا بفساد مذهبه. فأعطى لواحد من خدامه سكيئاء 
وقال له: اقتله» ومن أخذك فقل له : إن فلانًا أمرنى بهء ففعل فجاء شرطى إليهء وقال: 
إن الأمير يدعوك. فذهب الشيخ إليه. وقص القصةء وقال: إن هذا كان يريد أن يبطل 


() لحسين بن على السغناقى » المتوفى سنة ١٠/ا.‏ (منه رحمه الله تعالى) 
م 


آكام النفائس 14 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كتاب الله » فخلع له الأمير -انتبى- . 

وفى ‏ المحيط البرهانئى ”*'2: إذا قرأفى الصلاة بالفارسية جاز قراءته عند أبى 
حنيفة» سواء كان يحسن العربية: أو لا يحسن غير أنه إن كان يحسن العربية يكرهء وهذا 
قول أبى حنيفة ٠»‏ وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوزهء فالعبرة 
عنده للمعنى » وعندهما للفظ» والمعنى إذا قدر عليبماء وذكر شبخ الإسلام فى شرح 
كتاب الصلاة» وشمس الأئمة السرخسى فى شرح الجامع الصغير رجوع أبى حنيفة 
إلى قولهماء ثم إنما يجوز عند أبى حنيفة إذا كان ما أتى به على نظم القرآن» نحو قوله 
تعالى : #فجزاءه جهنم » سزاى او دوزخ» أما إذا لم يكن على نظم القرآن. فلا يجوزء 
وقال الإمام الزاهد الصفار: يجوز كيف ما كان ذكره فى باب السهو. وقال بعضهم: إنما 
يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص. فأما إذا كان من القصص . فإنه لا يجوز ويفسد 
صلاته » والصحيح أنه يجوز فى الكل -انتبى- . 

قلت : وجه تصحيحه أن أبا حنيفة إنما اعتبر المعنى» ولم يفرض المبئى». وعليه 
حمل قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4 أى فأتوا بمعنى القرآن» لا بخصوصية 
اللسان» وهذا يستوى فيه الأمر بين أن يكون ثناء وذكرا أو قصة وخبراء فلا وجه لتقييد 
الجواز بأن يكون ثناء. والحكم بعدم الجواز إذا كان خبراء ثم منبم من خص الدلاف بين 
أبى حنيفة وصاحبيه باللغة الفارسية» وقال : لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسية. 
لكن الصحيح أن الخلاف يشمل كل لغة فارسية كانت أو تركية» هندية كانت أو عبرانية . 

قال فى المحيط البرهانى" : ذكر أبو سعيد البردعى"" : أن أبا حنيفة إِنما جوز 
القراءة بالفارسية خاصة دون سائر الألسن لقربه من العّربية على ما جاء فى الحديث لسان 
أهل الجنة العربية والفارسية الدرية'", واللاصح أن الاختلاف فى جميع الألسنة واللغات 
نحو التركية والرومية والهندية خلاف واحد -انتهى-. 

وفى جامع المضمرات” : يجوز بأى لسان كان سوى الفارسية» وهو الصحيحء 


)١(‏ لبرهان الدين محمود بن الصدر السعيد أحمد البخارى ‏ (مته) 

() نسبة إلى بردعة -بكسر الباء وسكون الراء وفتح الدال- بلدة من أقصى بلاد آذرييجان. وهو 
أحمد بن الحسين. المتوفى سنة17١”‏ بمكة . (منه) 

(©) نسبة إلى در -فارسى- الباب» وهى التى كان يتكلم بها من بياب الملوك . (منه) 


أكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
إذالمعنى لا يختلف باختلاف اللغات». وفى الهداية” : يجوز بأى لسان كان سوى 
الفارسية و الصحيح -انتبى- . 

فال العينى فى شرحها : احتراز عن قول أبى سعيد البردعى. فإنه قال: إنما جوز 
أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسن لقرب الفارسية من العربية -انتهى- . 

وقال أيض قبل ذلك : قال أبو سعيد البردعى : إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
لا بغيرهامن الألسن لقرب الفارسية من العربية؛ لأنه ورد إنبما لسان أهل الجنة» 
والصحيح أن الخلاف فى الكل -انتبى- . 

قلت: ماذكره البردعى غير صحيح رواية ودراية» أمارواية ؛ فلأن مشايخنا 
بأجمعهم قد نصوا على أن الخلاف فى كل لسان لا خصوصية للسان دون لسان. وأما 
دراية؛ فلأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات» فلما كان الاعتبار عند أبى حنيفة 
للمعنى» ولهذا جوز بالفاسية لابد أن يجوز بالهندية والرومية وغيرهما من اللغات: وأما 
ما ذكره من قرب الفارسية بالعربية فغير صحيح » بل الصحيح أن أفضل الألسنة العربية» 
ثم السريانية والعبرانية لنزول الكتب بهماء ثم الفارسية» والحديث الذى ذكره وإن كان 
مذكورا فى أسفار الفقهاء لكنه غير معتبر عند نقاد العلماء» وستطلع على تفصيل تفاضل 
اللغات فيما بينبما مع ما ورد فى فضلها وزمها فى رسالة مفردة موسومة ب تحفة الثقات 
فى تفاضل اللغات ٠‏ بقى ذكر حجج المذاهب الثلاثة بالطرق العقلية والنقلية . 

أما حجة المذهب الأول فهى أن الله تعالى قد فرضى علينا قراءة ما تيسر من القرآن». 
وهواسم للنظم والمعنى جميعًا يعتبر فيه خصوصية اللسان» ولذا صح نفى اسم القرآن 
عن ترجمته بالفارسية» وقد وصفه الله فى كتاب بأنه عربى فى مواضع كثيرة» قال تعالى : 
*إنا أنزلناه قرأنًا عربيا لعلكم تعقلون» وقال تعالى: #فإِغا يسرناه بلسانك لتبشر به 
المنقين وتنذر به قومًا لدا» وقال تعالى : #وهذا لسان عربى مبين» إلى غيره ذلك من 
الآيات الدالة على أن القرآن عربى. وردت أحاديث أيضًا دالة على توصيفه بالعربى 
مشيرة إلى نفى اسم القرآن مما ليس بعربى ؛ وإذا لم يكن القرآن إلا نظما عربياء لا فارسيا 
ولا هندياء لم يجز تلاوته بغير النظم» نعم من لا يحسن العربية يفترض عليه الذكر 
ونحوه إن قدر عليه لأخبار دلت عليه . 

فعن عبد الله بن أبى أوفى:” قال: جاء رجل إلى النبى يده فقال: إنى لا أستطيع 


أكام النفائس 9 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أن أخخذ من القرآن شيئًا ما يجزئئنى منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا فوة إلا بالله؛ فقال يا رسول تي : هذا لله فمالىء فقال قل: 
اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى., فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله 
دام : أما هذا فقد ملا يده من الخير ؛ أخرجه أبو داود فى سئنه فى باب مايجزرئ 
الأمى والأعجمى من القراءة؛ فأشار إلى وروده فى باب القراءة فى الصلاة. وإن من 
عجز عن القراءة اكتفى بالتسبيح والحمد ونحوهما فى الصلاة: وأخرجه أيضا النسائى 
إلى قوله : إلا بالله ؛ وابن حبان والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخارىء وابن 
السكن؛ وصححه نقله ميرك عن ابن الملقن؛ كذا قال على القارى فى المرقاة شرح 
المشكاة” 

وقالأيضًا : قالابن حجر: : صحح بعض الحفاظ لكن اعشرضه النووى فى 
مجموعه. وبين ضعفه» ويجمع بحمل التصحيح فيه على الحسين -انتهبى- . 

وفى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير” للحافظ ابن حجر 
العسقلانى"'': حديث أن رجلا جاء إلى النبى بَكةِ فقال: إنى لا أستطيع أن أخذ شيئًا من 
القرآن» فعلمنى ما يجزثئنى فى صلاتى» فقال قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله لا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء رواه أبو داود وأحمد والنسائى وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطنى, واللفظ له من حديث ابن أبى أوفى بهذاء وأتم 
منه . 

وفيه إبراهيم السكسكى وهو من رجال البخاى. لكن عيب عليه إخراج حديثه؛ 
و عفه النسائى. وقال ابن القطان ضعفه قومء فلم يأتوا ببحجة؛» وذكر النووى فى 
١‏ اراصة” فى فصل الضعيف » وقال فى الرد المهذب” : رواه أبو داود والنسائى بإسناد 
ضه :-» وكان سببه كلامهم فى إبراهيم» وقد قال ابن عدى : لم أجد له حديثا منكرا لمتن 
-انتبى- ولم يتفرد بهء بل رواه الطبرانى وابن حبان فى صجيحه' أيضًا من طريق طلحة 
بن مصرف عن ابن أبى أوفى» لكن فى إسناده الفضيل بن موفق ضعفه أبو حاتم -انتبى . 

وفى المرقاة” قال الطيبى : الظاهر أنه أراد أنى لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من 
القرآن؛ واتخذه ورداء فغلمنى ما أجعله ورذاء فأقوم آناء الليل وأطراف النبار» فلما 


)١(‏ هو أحمد بن على شارح البخارى. المتوفى سئة 867 . (منه رحمه الله تعالى) 
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أكام النفائس "١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
علّمه ما فيه تعظيم الله طلب ما يحتاج إليه من الرحمة والعافية والهداية والرزق؛ وتوهم 
بعضهم من إيراد هذا الحديث فى هذا الباب إن هذه القصة فى الصلاة؛ فقال: لا يجوز 
ذلك فى جميع الأزمنة ؛ لان من قدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم فاتحة 
الكتاب لا محالة؛ بل تأويله أنى لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن فى هذه الساعة. 
وقد دخل على وفت الصلاة؛ فقال رسول الله : قل: سبحان الله إلخ؛ فمن دخل عليه 
وفقت صلاة مفروضة.» ولم يعلم الفاتحة وعلم شيًا من التسبيحات» لزمه أن يقرأ فيها بدل 
الفاتحة. فإذا فرغ منها لزم أن يتعلم الفاتحة» وفيه بعد لأن عجز العربى المتكلم بمثل هذا 
الكلام عن تعلم ما نصح به صلاله من القرآن مستبعد جدّاء وأنى كان رسول الله وَل 
يرخص فى الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين ما له وما عليه -انتبى- . 

وفيه أيضا: نقل ميرك عن زين العرب أنه قال: كل هذا خلاف الظاهرء بل قوله : 
فعلمنى ما يجزئنى مع إيراد المحدثين لهذا الحديث فى هذا الباب يدل على أن المراد القدر 
المجزئ فى الصلاة» وإلا لكان إيراده فى باب التسبيح أليق» وما ذكر من الاستبعاد فغير 
بعيد ؛ لأنه كما إن من العرب من هو فى غاية الفصاحة والبلاغة؛ فمنهم من هو فى نباية 
البلادة . 

وقال التوريشتى : هذا الحديث لا يدل على أنه كان فى الصلاة؛ إذ لو كان فيها لبين 
الراوى» ولنقل غيره من الصحابة» ولو زعم أحد أنه فى الصلاة: قلت : يحمل ذلك 
على غير الفريضة -انتهى- . 

قلت : استبعاد ورود هذا الحديث فى الصلاة مستبعد» كيف وقد كان فى الصحابة 
من هو أعرابى وعجمى » وفيهم من لا يحسن أن يتعلم شيئًا من القرآن أو يتلو آية أو آيتين 
من القرآن» ومن الععجم من يتعسر عليه قراءة الفاتحة» ولا يتعسر عليه ألقاظ السبحلة 
والحمدلة؛ ومنهم من يتفلت عنه الآيات ولا يقدر على حفظها كما تعلمهاء ويقدر على 
حفظ الأذكار والتسبيحات» ويحفظها كما يتعلمهاء وهذا أمر يتعرفه من يتعرف اختلاف 
مجارى العادات؛ وتخالف الطبائع » وتقلدها للعادات» فالظاهر أن ذلك الرجل السائل 
كان لا يقدر على أن يتعلم شيمًا من القرآن» ويبقى ذلك فى حفظه إلى وقت أداء 
الأركان» فعلّمه النبى يَكِ ما ينوب منابهء وأشار إلى أن الذكر يقوم مقامه. وأماقول 
التوريشتى : إنه لو كان فى الصسلاة لبين الراوى» فقد صدر عن الغسفلة عن رواية 


عوعم 


اكام النفائس ف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الدارقطنى. فإنها صريحة فى وروده فى الصلاة . 

وحمله على غير الفريضة تكلف مستغنى عنه بابًا عنه إطلاق الصلاة» فالحق أن 
الحديث المذكور يدل على أن من لم يقدر على قراءة القرآن أخذ بالتسبيح والتبليل 
والتكبير. وأجزأ ذلك عنه عوض القرآن. 

ويؤيد تأييدًا بليغًا ما فى رواية الترمذى وأبى داود والحاكم من حديث رفاعة بن 
رافع فى حديث المسئ صلاته» قال له رسول الله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك 
الله به» ثم تشهد فأقمء فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. 

قال على القارى فى شرح حديث ابن أبى أوفى : الظاهر أنه فى الصلاة مطلقًا لمامر 
من حديث رفاعة للترمذى فالأولى أن يحمل الحديثان على أول الأمر الذى كان بناءه 
على المساهلة والتيسير -انتبى- . 

قلت: لا أدرى أى ضرورة داعية إلى هذا الحمل وأى قباحة فى البقاء هذا الحكم 
الذى أفاده الحديثان إلى هذا الأجل» وفى شرح المشكاة” اوع صم ورد 
حديث الترمذى منه أخذ أئمتنا إن من لم يعرف شنيئًا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقّاء ثم 
اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر قدر حروف الفاتحة» فقيل: نعم ليكون كل نوع 
مكان كل آية؛ وقال: جمع لا لهذا الحديث. فإنه كالنص فى عدم وجوب سبعة أنواع . 

ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع» ولم يقل به أولئنك» فالحديث إذن 
ليس فيه تمسك لأحد المقالين» وقد صح عند بعضهم» لكن بين النووى ضعفه أن رجلا 
جاء إلى النبى يد فقال: ‏ إنى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى منه 
فى صلاتى» فقال قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
بالله . وهذا مشتمل على خمسة أنواعء بل ستةء والظاهر أنه كان يحفظ البسملة. فهو 
بتقدير صحته دليل للراجح المذكور -انتبى- . 

قلت: الحق أنه لا دليل يدل على إيجاب سبعة أذكار بقدر الفاتحة. والذى أفاد 
الحديئان إنما هو الانتقال من الفاتحة إلى الأذكار الواردة» والظاهر أن الأذكار الملخصوصة 
لا خصوصية لهاء بل كل الأذكار سواسية . 

وأما حجة المذهب الثانى فقد اختلفوا فى تقريرها على مسالك متفرقة» وأيدوها 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن على الهيتمىء المتوفى سئة 41/4 . (منه رحمه الله تعالى) 


أكام النفائس وف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بوجوه متشتتة : 

فمنها : أن القرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو صفة قائمة بذات منافية للسكوت 
والآفة. وليس هومن جنس الحروف والأصواب. ولا من قبى الألفاظ واللغات» فإن 
اللغات كلها مخلوقة؛. وصفة الله التى هى القرأن حقيقة قديمة. فالقرآن حقيقة هو المعنى 
من دون خصوصية المبنى . 

والدليل عليه قوله تعالى : #وإنه لفى زبر الأولين» فإن الضمير راجع إى القرآن» 
وظار أن نظمه العربى ليس بموجود فى كتب سابق الأديان» فإنها بمنزلة باللغة السريانية أو 
العبرانية» أو بغيرهما من اللغات الغير العربية» فلو كان النظم العربى داخلا فى الحقيقة 
القرآنية لم يصح كونه فى الماضية . 

وأيضا قال الله تعالى : #إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى »# 
رمعلوم أن النظم العربى لم يكن فى صحفهما ولاافى صحف غيرهما . 

وأيضًا: قد حقق أهل السنة فى كتبهم أن القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق» 
وكشروا من قال: إنه مخلوق» وقد جرت فى هذه المسألة فى زمان الإمام أحمد من 
الحوادث ما جرت» كما هو فى كتب التاريخ مسطورء وفى كتب الكلام مشهورء ومن 
المعلوم أن الألفاظ العربية لا ريب فى,أنها مخلوقة» فهى ليست بقرآن على الحقيقة» وقد 
ورد فى الأحاديث المرفوعة أيضا أن القرآن ليس بحادث لكن بأسانيد لا تخلو عن متّبم أو 
كاذب. كما هو محقق فى تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة” وغيره من الكتب 
المصنفة فى الأخبار المختلفة . 

وإذا ثبت أن القرآن حقيقة اسم للمعنى» وهو المأمور بقراءته فى الصلاة ثبت أنه 
المغروض دوز المبنى واللغات كلها فى تأدية المعنى سواسسية» هندية كانت أو تركية 
سريانية كانت أو عبرانية» أو غيرها من اللغات الغير العربية . 

والإيراد على هذه الحجة من وجوه: 

الأول : إن دلالة قوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأولين» على ما ذكروه ممنوع . 
وإثبات أن القرآن حقيقة هو المعنى به مقدوح؛ لأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى 
النبى بتقة؛ لا إلى القرآن وهو المنقول عن عبد الله بن سلام حيث فسره بقوله يعنى يعنى 
النبى عليه وصفته ونعته وأمره. أخرجه ابن مردويه عنه؛ ويحتمل أن يكون راجعا إلى 


آكام النفائس 4" فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تنزيل القرآن. وو الأظهر. وإليه مال الأكثر . 

قال البغوى فى ' معالم التدزيل" : وإنه أى ذكر إنزال القرآن» قاله أكثر المفسرين. 
وقال مقاتل ذكر محمد يقل ونعئه -انتبى- وفى ' إلكشاف ”''. وأنه أى القرآن يعنى إن 
ذكره مثبت فى سائر الكتب السماوية» وقيل : إن معانيه فيباء وبه يحتج لأبى حنيفة فى 
جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة على أن القرآن قرآن إذا نرجم بغير العربية؛ حيث قيل 
: وإنه لفى زبر الأولين لكون معانيها فيباء وقيل: الضمير لرسول الله كقة؛ وليس 
بواضح -انتبى - . ١‏ 

وفى كشف الكشاف" للسراج عمر قوله: وبه يحتج إلخ» قيل : فيه نظر؛ لأنه 
على حذف المضاف ,» وهو المعائى لا على تسميتها قرآنّاء وله أن يقول: إن الإضمار 
خلاف الأصل -انتبى- . 

وفى حواشى العلوى على الكشاف” قوله: قيل: إن معانيه فيها إلخ فيه إشعار 
بأن الوجه هو الأول؛ وهو الح ؛ لأن المقصود فئ الإيراد إثبات النبوة؛ وتفريع المكذبين 
بأن القرآن المجيد نازل من عند الله نزل به الروح الأمين» وأنه ليس من قبيل إلقاء الجن» 
وما ينبغى لهم ؛ وما يستطيعون» ومع ذلك هو مذكور فى كتتب الأولين» ومبشر به على 
لسان الأقدمين» ويؤيده قوله تعالى: «أو لم يكن له آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل © » 
والضمير فى يعلمه للقرآن -انتبى- . 

قوله: ليس بواضع لأنه يلزم منه تغيير النظم لرجوع بعض الضمائر إلى القرآن. 
وبعضها إلى الرسول على هذاء ولا ضرورة حاملة على ذلك -انتهبى- . 

وفى مدارك التنزيل ”'': وأنه أى القرآن لفى زبر الأولين» يعنى إن ذكره مثبت فى 
سائر الكتب السماوية» وقيل : إن معانيه فيبا -انتبى- . 

وفى التفسير الكبير" : أما قوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأولين» فيحتمل هذه 
الأخبار خاصة؛ ويحتمل أن يكون المراد صفة القرآن. ويحتمل صفة محمد ين 
ويحتمل أن يكون المراد وجوه التخويف؛ لأن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم -انتبى . 

فظهر من هنا أن فى مرجع الضمير احتمالات بعضها ضعيفة؛ وبعضها مقبولة 
(1) لحمرد ين هم الزمشكرى الوقن سنة 88( 


(؟) لعبد الله بن أحمد النسفى صاحب " الكنز” و “المثار” , المتوفى سنة .7٠١١‏ (منه) 
كم 


آكام النفائس 6" فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
النقات. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وقس عليه قوله تعالى: #إن هذا لفى 
الصحف الأولى © . 

الغانى : سلمنا إن مفاد الآيتين وجود القرآن بحقيقته فى الكتب السابقة لكنه مع 
ذلك لا يفيد الحجة ؛ لما ذهب إليه بعضهم» وإن خالفه أكثرهم من أن سائر الكتب المنزلة » 
نزلت بلسان عربى» ثم ترجمه كل نبى بلسانه الغير العربى » و تحقيقه مفوض إلى رسالتى 
تحفة الثقات فى تفاضل اللغات 

الشالث : إن إنه قد ورد الكتاب والسنة بتوصيف القرآن بالعربية؛ ومن المعلوم أنها 
صفة للنظم فقطء فإن كان القرآن حقيقة» والمعنى يلزم أن يكون توصيفه بالعربية مجازاء 
وهو تكلف عن غنى . 

فإن قلت: سمى النظم لكونه دالا على القرآن الحقيقى قرآنّاء ثم وصف بكونه 
عربياء فلا مجاز فى توصيفه به . 

قلت : فيلزم المجاز فى تسمية غير القرآن قرآنًا . 

فإن قلت : نحن نلتزم هذا؟ قلت : هو ليس بأهون من إرجاع ضمير الآية السابقة 
إلى النبى ييه أو إلى معانى القرآن بحذف المضاف. أو إلى ذكره المقدم» فما باله لا يلتزم 
ذلكء ويلتزم هذا. 

الرابع : أن غاية ما يغبت مما ذكره المستدل إطلاق القرآن على المعنى القائم بذاته 
تعالى, وأما كونه حقيقة فكلا لم لا يجوز أن يكون إطلاقه على النظم الدال على المعنى 
حقيقة» وعلى المعنى المجرد مجازاء بل هذا هو الظاهر؛ لأن وضع الأسامى لا يكون 
بإزاء مجرد المعانى» بل يعتبر فيه خصوصية المبانى؛ كيف لا ولو لم يكن كذلك لزم اتحاد 
القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وغيرها من الكتب منزلة من الرب الحليل لاتحاد الصفة 
القائمة من حيث ذاتها مع قطع النظر عن ألفاظها . 

الخامس : أنا سلمنا دلالة ما ذكره المستدل على كون القرآن حقيقة فى الصفة 
القديمة» لكن لا يلزم منه أن يكون للنظم غير حقيقة» لم لا يجوز أن يكون مشتركًا لفظيا 
وضع للنظم تارة وللمعنى تارة» وعلى هذا التقدير فإثئبات أن المأمور به هو المعنى. وورد 
فى حيز الإشكال أن النظم مُلغى فى باب الصلاة فى غاية الإعضال . 

السادس : سلمنا كل ذلك لكن لا نسلم أن المأمور به ذلك؛ كيف فإن المأمور به فى 


اكيم 


أكام النفائس فى فى اام لأد كان بلان لاون 


الصلاة هو قراءته لا مجرد إدراكه وتصوره؛ وظاهر أن المعنى المجرد الذى هو حقيقة 
القرآن لا تمكن قراءته باللسان. 

فإن قلت: ليست حقيقة القرآن مجرد المعنى, بل المعنى المعبر عنه بأى لغة كان: 
والقراءة وإن لم يمكن تعلقها بالمعنى المجرد من حيث هو مجرد؛ لكن يمكن تعلقها به من 
حيث اعتبار عموم نظمه . 

قلنا: لاشك فى احتلاف الأسامى باختلاف اللغات» فكما لا يسمى القرأن 
بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن. 

المسلك الثانى : أن القرآن مشترك بين النظم العربى ومعناه؛ ويطلق إطلافًا شائعا 
على المعنى » ومبناه إما إطلاقه على المعنى المجرد» فكما فى قوله تعالى : #إنه لفى زبر 
الأولين» وفى قوله: #إن هذا لفى الصحف الأولى» وفى من قال : القرآن مخلوق فقد 
كفرء أخرجه الخطيب من حديث جابر» وفى حديث: كل ما فى السموات وما بينبا فهو 
مخلوق غير الله والقرآن» وذلك أنه كلام منه بدأ وإليه يعودء وسيجىء أقوام من أمتى 
يقولون: القرآن مخلوق؛ فمن قاله منبم فقد كفر بالله العظيم؛. وطلقت امرأته من 
ساعته» أخرجه الخطيب وابن حبان من رواية أنس . 

وحديث : «القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق ومن قال غير ذلك فهو كافر"'. 
آخرجه ابن عدى برواية أبى هريرة» وحديث : القرآن كلام الله ليس بخالق ولامخ رىء 
فمن زعم غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد يق أخرجه الخطيب من رواية ابن 
مسعود, 

وحديث: «من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقى الله يوم القيامة ووجهه إلى 
قفاه»» أخرجه الخطيب برواية أبى الدرداء» وحديث على : سألت رسول الله كتية: عن 
القرأآن. فقال: يا على! القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ أخرجه اخطيب . 

وأثر عمرو بن ديئارء قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله يلي يقولون: من 
قال القرآن مخلوق فهو كافرء أخرجه اللالكائى فى 'كتاب السنة' . وأما إطلاقه على 
النظمء فكما فى قوله تعالى : #إنا أنزلناه قرآنا عربيا» إلى غير ذلك من الآيات 
وأحاديث النبى بللة . 

وإذا ثبت هذا فنقول: قد أمرنا الله ورسوله فى كتابه وسنته بقرآءة القرآنء. بل 


أكام النفائس يف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بقراءة ما تيسر من القرآنء» ولم يقيد لا فى الكتاب والسنة ذلك بالألفاظ العربيةء فدل 
على إجزاء غير العربية» ويؤيده إن الله تعالى قال فى كتابه راذا على أعداءه: #ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجمى وعربى# تسمى الأعجمى قرأناء 
فعنم أنه لو قرأ بالفارسية. أو الهندية إذا لم يخل لشىء من معانى العربية. يقال له: إنه 
قرأقرآنا. والإيراد على هذا المسلك بوجوه: الأول: منع دلالة قوله تعالى : #وإنه لفىْ 
زبر الأولين» وقوله: #إن هذا لفى الصحف الأولى# على ماذكر على ما مر فيما 
مضى . 

الثانى: عدم صلاحية الأخبار المذكورة؛ لأن تذكر فى معرض الحجة؛ لأن طرقها 
مقدوحة». بل حكم النقاد بأنها موضوعة» فحديث جابر فى طريقه محمد بن عبد بن 
عاو وضاع توعزية ال 3ق ه عدن يصن الصيص ردجالا رشع اليف روزواة 
الديلمى من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن أنس بلفظ : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه» فإنه كافر؛ وفى 
سنده مجاهيل» وروى الديلمى أيضًا عن أنس مرفوعا فى قوله تعالى: #قرآنا غير ذى 
عوج4 أى غير مخلوق. وفى طريقه عبد الرحمن بن محمد بن علويه الأبرى متهم. 
وفى حديث أبى هريرة فيه أحمد بن محمد بن حرب» وهو أفته؛ وحديث ابن مسعود فى 
سنده مجاهيل » وحديث أبى الدرداء فيه جماعة لا يعرفون» وحديث على فيه أحمد بن 
جعفر الدورى مشهور بالوضع» كذا فى" تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة ؛ وفى 
الباب آثار وأخبار أكثرها مقدوحة». وبعضها مصححة إن شئت الاطلاع إليها فارجع إلى 
اللآلئ المصنوعة” للسيوطىئ”'' و المقاصد الحسنة” للسخاوى””" . 

الثالث : أن غاية ما يثبت مما ذكره المستدل هو ورود إطلاق القرآن على المعنى. ولا 
ينكره أحد» ولا يشبت منه أنه موضوع بإزاءه. كما أنه موضوع بإزاء المبنى حتى يكون 

الرابع : أنا لو سلمنا الاشتراك فنقول: المأمور به فى الآيات والأحاديث لا يخلو 
إما أن يكون المعنى الأول أو المعنى الثانى» ولا سبيل إلى الثالث ؛ لأن الجمع بين معنى 


)١(‏ هو جمال الدين عبد الرحمن المصرى الشافعى. المتوفى سلة 4٠8‏ . (منه) 
(؟) هو شمس الدين محمد بن عيد الر حمن المصرى. المتوفى سنة 417 (منه) 


أكام النفائس 4 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المشترك غير جائزء وحمل المشترك على أحد المعئيين من دون قرينة تعين أيضا غير جائزء 
فإثبات أن المراد هو المعنى فقط مشكل , لا سبيل إليه قط . 

فإن قيل : قريئة قوله تعالى : «ما نيسّر» فإن التزام النظم العربى ليس بمتيسر لا 
سيما للأعاجم الذين لا يقدرون على تكلم الألفاظ العربية» وإن قدرواء قدروا بالتعسر. 

قلنا: التيسر إتما يعتبر بالنسبة إلى العرب الذين هم المخاطبون بالخطابات الشرعية 
حقيقة» وعليبم بعث النبى وَل بعئة حقيقية . وللناس لهم تبيعة . 

وفد يقال: فيه تأمل؛ فإن بعئة النبى يَةِ عامة. والخطابات الشرعية أيضًا غير 
خاصة فاقتصارها على العرب غير مسموع»؛ وخصوصية العرب فى هذا الباب ممنوع ‏ 
فالأولى أن يقال: استعمال القرآن فى الصفة القديمة إنما هو إذا أطلق فى باب الصفة » 
وأما فى الأحكام الشرعية؛ فإا يستعمل من حيث خصوصية النظمء وبه يتعلق الحكم . 

المسلك الثالث : وهو الأصح والأرجح أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء كما 
حققه علماء الأصول تصريحا وتلويحاء لكن مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود 
خصوصا فى حالة الصلاة التى هى فى حالة المناجاة المقصود . 

وأيضا: مبنى القراءة على التيسيرء ولهذا يسقط عن المقتدى بتحمل الإمام عندناء 
وبخوف فوت الركعة عند مخالفناء بخلاف سائر الأركانء فيجوز أن يكتفى فيه بالركن 
الأصلى إذا التزم النظم لكل أحد عسير غير يسير . 

ويؤيده أن القرآن نزل أولا بلغة قريشء, لكونها أفصح اللغات» فلما تعسرت قرأته 
بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف» وأذن إلى سبع لغات. وسقطت رعاية تلك 
اللغة الملخصوصة, واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق أن يقرأوا بلغتهم المتداولة» فلما جاز 
للعربى ترك لغته إلى لغة غيره؛. جاز لغير العربى التجاء؟ر عن العربى؛ فلهذا حكمنا 
بسقوط لزوم النظم وإجزاء ما تيسر للقارى من النظم . 

فإن قلت: لو كان رخصة لاختص بحالة العذر. ولا يجوز تركه عند القدرة» 
والإمام سوى بين حالتى العجز والقدرة؟ قلت : هى رخصة إسقاط» وهى لا تختص 
بحالة العذرء بل يكون العذر والاقتدار فيه مستويين» كرخصة مسح الخفين بدل غسل 
الر عفلين: 

فإن قيل : إن كان المعنى قرآنًا يلزم صدق الحد أعنى المنزل على الرسول المنقول بين 


يعم 


آكام النفائس فى فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
دفتى المصاحف تواترًا عليه؛ وليس بصادق» وإن لم يكن قرآنًا يلزم عدم افتراض قراءة 
القرآن فى الصلاة من غير عائق 

قلنا: أقمنا العبارة الفارسية مقام النظم المنقول؛ فجعانا النظم مرعيا منقولا فى 
المصاحف تقديراء وإن لم يكن تحقيمًا . 

ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز. فإن القرآن حقيقة فى النظم 
العربى؛ وفى غيره مجاز ؛ لأنه يمكن أن يكون المراد هو الحقيقة؛ ويثبت الحكم فى المعنى 
بالدلالة بناء على أن المقصود حالة المناجاة هو لا هو. 

على أنا نقول من فى قوله تعالى : إفاقرءوا ما تيسر من القرآن4 للتبعيض» 
وبعض ما تيسر من على نوعين» بعض تركيبى كالآية نحوهاء وبعض بسيطى كا معانى 
وحدهاء فحملنا الآية على كليبماء وجوزنا قراءتبما؛ لأن كلا منبما يصدق عليه أنه 
بعض القرآن, أما الآية ونحوها فهو بعض القرآن المنظوم مع المعنى ؛ وأما المعنى نهو 
بعض القرآن الذى هوعبارة عن النظم والمعنى . 

ويرد على هذا المسلك وجوه: 

أحدها: أنه لما كان القرآن اسما للنظم والمعنى جميعاء كان المأمور به تأديتبما 
جميعاء فالاقتصار على المعنى المجرد الذى ليس بقرآن قراءة لما هو ليس بقرآن . 

الشانى: أن كون النظم غير مقصود فى حالة المناجاة مطالب بالإثبات بالدليل 
النقلى. ولا يكفى فيه مجرد الدليل العقلى. بل الحق أن اللفظ والمعنى كليبما مقصودان 
فى اللفظ من حيث إعجازه وبلاغته ولطافته ؛ والمعنى من حيث كرنه معنى القرآن . 

والثالث : أن مبنى القراءة على التيسير إنما هو فى قراءة القرآنء لا فيما هو ليس 
بقرآنء فلما كان القرآن اسمًا للنظم والمعنى معا يعتبر التيسير فيه بعد أن يؤديا معاء لا بأن 
يؤدى المعنى ويترك المبنى ٠‏ فإنه ليس بتيسير فى قراءة القرآن» بل قراءة لماليس بقرآن. 

والرابع : أن إثبات أن الركن الأصلى فى باب القراءة هو النظم مشكل لا يمكن به 
الجزم . 

والخامس : أن قياس التيسير بترك اللفظ على التيسير بقراءة سبعة أحرف فاسد. 
فإن قراءة سبعة أحرف لا تخرج القرآن عن القرأنية» وإنما يكون الفرق فى الحركات أو 
الحروف؛ أو بعض الكلمات المتداولة» بخلاف تأدية مجرد المعنى بعبارة غير عربية فإنها 


ام 


أكام النفائس ىن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تخرج عن الحقيقة القرآنية . 

والسادس : أن التيسير بقراءة سبع لغات قد ورد به نص صريح.ء والتيسير بكفاية 
المعنى لم يدل عليه نص. ولو بالتلويح ؛ فأين هذا من ذلك . 

والسابع : أن جعل الرخصة فيما نحن فيه رخصة إسقاط لا بد له من آية تدل عليه 
أنه حديث يشير إليه؛ كما فى مسح الخفين بدل غسل الرجلين» وأما بدونه فهو فى حيز 
الإسقاط . 

والثامن : أن لا يخلو إما أن يكون المراد من قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من 
القراآن» مجرد المعنى أو مع المبنى لا سبيل إلى الأول ؛ لعدم كونه قرأنا لعدم كونه منقولا 
بين دفتى المصاحف تواتراء وإقامة النظم الفارسى مقام العربى؛ وجعله منقولا تفديرا أمر 
تغديرى لا تحفيقى. فلا يعتمد عليه أصلاء وإذا لم يصح الأول تعين الثانى» وحينئذ 
فإثبات الحكم فى المعنى بالدلالة غير واضح لعدم كونه مستندا إلى دليل خال عن قادح ؛ 
فلا يستند به قطعا . 

والتاسع : إن حمل من الدالة على التبعيض على مجرد المعانى القرآنية ليس 
بصحيح . فإن التبعيض إنما يعتبر من القرآن». وأخذ مجرد المعنى ليس أخدًا لبعض 
القرآن بل إخراج عن الحقيقة القرانية» على أن القرآن اسم للنظم الدال على المعنى. لا 
لمجموع النظم والمعنى بمجرد المعنى ليس بعضا له بل هو مدلول له. 

والعاشر: أن التسمية مع كونها قرأنًا فى الصحيحء لما لم تكن آية تامة عند 
الشافعى وغيره لم يحكم بتأدية فرض القراءة المقطوع بها لإيراث شببة خلافه على ما هو 
محقق فى رسالتى أحكام القنطرة فى أحكام البسملة: . فكيف يتأدى فرض القراءة 
بمجرد المعنى مع عدم كونه قرآنًا. ولا بعض قرآن عندهما؛ لأن خلافهما ليس أدنى فى 
إيراث الشببة من خلافه؛ لا سيما وخلافهما فيما نحن فيه مؤيد. بخلاف الشافعى 
وغيره. 

هذه خلاصة ما ذكروه فى استدلال مذهب الإمام أبى حنيفة مع ماله وما عليه 
والنفصيل فى شروح أصول البزدوى ». و توضيح صدر الشريعة' ٠‏ و تلويح 
التفتازانى ٠‏ وحواشى حسن حلبى ومولى خسرو محمد بن فراموزه والسيد السندء 
وغيرهم عليه. وشروح تحرير الأصول وغيرها من كتب الأصولء وذكر صاحب 


أكام النفائس 8 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المحيط البرهانى محمود بن أحمد البخارى أن أيا حنيقة احتج بمأ روى أن الفرس سألوا 
سلمان أن يكتب نظم الفاتحة بالفارسية. فكتبها إليهم. وكانوا يقرءون بها فى الصلاة حتى 
لانت لسانهم بالعربية -انتهى- . 

قلت: قد تتبعت هذا الأثر فلم أجده إلى الآن مسندا فى كتب الأثرء وبعد ثبوته 
يكون مستندا لهما حيث جوزا للعاجز عن العربية القراءة بغير العربية لا له؛ لأنه يجوز 
القراءة بغير العربية للعاجز . والقادر كليبماء وهذا الأثر إنمايثبت الجواز لأحدهما. 

وذكر الفاضل عبد النبى فى رسالته لمذهب أبى حنيفة نكتة لطيفة؛ حيث قال: وجه 
جواز تلك القراءة عنده أن للصلاة حالة المناجاة مع اللّه؛ وحالة الاستغراق فى المشاهدة . 
أو ملاحظة حضوره تعالى والالتفات إليه» والتوجه والتأدب بين يديه على حسب 
اختلاف الأحوال والأشخاص مع أن قراءة القرآن المجيد مع ملاحظة معانيه والتدبر 
والتفكر فى آياته» والتذكر بذلك لا يخلو عن نوع ذهول عن غيره. بل عن نفسه أيضاء 
فعسى أن لا يستطيع الضبط ء ويجرى على لسانه كلمة فارسية» أو تركية؛ أو هندية على 
حسب ما اعتادها بطريق سبق اللسان دون التعمد لتغيير نظم القرآن -انتبى- . 

ويقربه ماذكره بعض الأفاضل فى شرح المنار المسمى ب نور الأنوار بقوله : 
جواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمىء وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله؛ 
والنظم العربى معجز بليغ » فلعله لا يقدرء أو لأنه إن اشتغل بالعربية ينتقل الذهن منه 
إلى حسن البلاغة والبراعة» ويتلذذ بالأسجاع والفواصلء, ولم يخلص الحضور مع الله 
بل يكون هذا النظم حجابًا فيما بينه وبين الله» وكان أبو حنيفة مستغرقًا فى بحر التوحيد 
والمشاهدة. ولا يلتفت إلا إلى الذات » فلا طعن عليه فى أنه كيف يجوز القراءة بالفارسية 
مع القدرة على العربى المنزل -انتبى- . 

وأما حجة المذهب الثالث : فهو إن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء لا أنه 
مشترك بينهماء ولا أنه موضوع لأحدهماء فلا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعاجز عن 
العربية» وما جوزت له لأنها قراءة القرآن من وجه من حيث اشتمالها على المعنى دون 
وجه من حيث فوات المبنى» فالإتيان بالقرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه؛ فهو 
بمنزلة الإيماء بدل الركوع والسجودء لا أن المعنى قرآن حقيقة» أو أنه المقصود حتى يجوز 
المصير إليه بغير العذر أيضا . 


أكام النفائس يض فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
وبعد اللَتَيًا والتى نقول : أشد المذاهب الثلائة تحقيقًا وأحسنبا استدلالا هو المذهب 
الأول» لكونه مستندًا إلى نص رسول الله يِه وبه يستدل فى أمثال هذه المباحث» وعليه 
يعول» وبعده المذهب الثالث» ولولا أنه يرد عليه مايرد عليه لكان أحسن وأقوى. وهو 
أن الإبدال لا تنصب بالرأى الذى هو فى نفسه أضعف وأوهى. كما قالالشمس محمد 
بن محمد الشهير ب أن أمير حاج' الحلبى فى حلية المحلى شرح منية المصلى ' فى بحث 
نية الملاة: بقى هنا شىء؛ وهو أن نى ' شرح الزاهدى عن ' شرح الصباغى” : من 
عجز عن إحضار القلب فى النية يكفيه التلفظ باللسان؛ لأن التكليف بالوسع -انتبى- . 
وعند العبد الفعيف فى هذا نظر ؛ لأن إقامة فعل اللسان فى هذا مقام القلب عند 
العجز عنه بدلا عنه لا يكون بمجرد الرأى ؛ لأن الإبدال لا تنصب بالرأى»؛ وقد يسقط 
الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل مع عدم سقوط المشروط قد يسقط الشرط عند 
عدم القدرة عليه إلى بدل» وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه؛ فإثبات 
أحد هذه الاحتمالات دون الثانى يحتاج إلى دليل» وأين الدليل هنا على إقامة فعل 
اللسان مقام فعل القلب فى خصوص هذا الأمر من الشارع -انتبى كلام ابن أمير حاج- . 
فكذلك نقول هنا : إن إقامة العبارة الغير العربية مقام العربية لا شبهة أنه من قبيل 
نصب الأبدال» ولا سبيل إليه إلا بالنص من الشارعء لا بمجرد الاستدلال» والنص فى 
إقامة الأذكار مقام القراءة عند عدم القدرة موجودء أمافى إقامة غير العربى مقام العربية 
فهو مفقود. والقول بأن الإتيان بما هو قرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه يخدشه 
إن الأولوية حكم شرعى لابد له من دليل شرعى » ومع هذا فهو معارض بأن النظم الغير 
العربى إن كان قرأنًا من وجهء فهو من كلام الناس من وجهء وإخلاء الصلاة عن كلام 
الناس ولو من وجه ألزم لعدم صلاحية الصلاة له ولما يشبه بالنص الأحكمء فليتأمل فى 
هذا المقام» فإنه مضائق الأقدام . 
وأما مذهب الإمام أبى حنيقة فإن ثبت أن القرآن اسم للمعنى أو لكل من المعنى 
والمبنى» فلا ريب فى كونه أقوى. وإلا فلا يخفى ما فى على أولى النبى؛ ومع هذا قلا 
طعن عليه فى ذلك» فإن المجتهد إن أخطأ يعذر فى ما هنالك» كيف دله على مذهبه 
دلائل شافية» ومقدمات كافية» وإن كانت عند غيره مجروحة ومقدوحة. ولله دره وعلى 
مقلديه شكره حيث رجع عن قوله إلى قولهماء إذ لاح له ضعف دليلهء وقوة دليلهماء 


ودع 


6ه 


أكام التفائس م فى أداء الاذكار بلسان الفارس 
وبمثل هذا فليعمل العاملون؛ ومثل هذا فليتئافس المتنافسون. 

قال ابن مالك فى ' شرح المنار” : الأصح أنه رجع عن هذا القول. كما رواه نوح 
ابن أبى مريم؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين؛ إما بطلان تعريف القرآنء لأن الفارسية غير 
مكتوبة فى المصاحف ؛ أو جواز الصلاة بدون القرآن -انتبى- . 

وفى ' التحقيق شرح منتدخب الحسامى ”'': قد صح رجوع أبى حنيفة إلى قول 
العامة. رواه نوح» ذكره فخر الإسلام فى شرح كتاب الصلاة” ؛ وهو اختيار القاضى 
أبى زيد وعامة المحققين -انتبى- وفى " الهداية” : ويروى رجوعه إلى قولهماء وعليه 
الاعتماد -انتبى- . ش 

وفى " الكفاية”" : مشايخ بلخ أخذوا فى هذه المسألة بقولهماء وهو مختان الفقيه 
أبى الليث» وكذا ذكره الإمام فخر الدين قاضى خان فى ' الجامع". وذكر أبو بكر الرازى 
أنه رجع إلى قولهماء وهو الصحيح -انتبى- . 

وفى محيط السرخسى” : ذكر أبو بكر الرازى أنه رجع إلى قولهما فى القراءة؛ 
وعليه الاعتماد -انتبى- وفى ' العلويح 7 : رواه أى الرجوع نوح ابن أبى مريم » قال فخر 
الإسلام : لأن ما قاله يخالف كتاب الله ظاهراء حيث وصف المنزل بالعربى؛ وقال أبو 
السير : هذه المسألة مشكلة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة» وقد صدّف الكرخى فيها 
عنما طويلة» وله ياك بدليل كباف اديت 

وفى جامع الرموز” : ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه رجع إلى قولهمافى 
المحيط"» وهو الصحيح وعليه المعول -انتنبى- وهكذا فى كثير من كتب الفروع 
والأصول. وفيما ذكرناه كفايةء فالإطناب فيه فضول. 
المسألة الرابعة : 1 

الأمى إذا تعلّم سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية» يخرج عند أبى 
حنيفة من أن يكون أمياء فلا يجوز صلواته إلا بقراءة ما يعلم» وهو قول أبى يوسف 
ومحمد؛ لأن قولهما فى من لا يحسن العربية كقول أبى حنيفة» كذا فى ' فتاوى قاضى” 


)١(‏ لعلاء الدين عبد العزيز البيخارى»ء المتوفى سنة 7/7١‏ . (منه) 
() للسيد جلال الدين الكرمانى الخواررزمى » تلميذ صاحب التنباية” . (منه» 
(*) لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى » المتوفى سنة 97لا. (منه» 


دم 


آكام النفائس ين فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
خان 
المسألة الخامسة : 

حكى شمس الأئمة الحلوائى عن القاضى أبى على النسفى فى صلاة الجنازة لو دعا 
الإمام بالفارسية يجوزء ويصح اقتداء الناس به فى قول أبى حنيفة. سواء كان يحسن 
العربية أو لا يحسن. وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية. ولا 
يجوز صلاته ولا صلاة القوم وإن كان لا يحسن العربية. يجوز صلاته» واقتداء من 
يحسن العربية باطل . ويصير مصايًا وحده؛ كذا ذكره قاضى خان . 

ثم قال: فعلى هذا فى المكتوبة إذا كان الإمام لا يحسن العربية» واقتدى به من 
يحسن العربية يجوز فى قول أبى حنيفة » وعندهما لا يجوزهء بمنزلة القارى إذا اقتدى 
بالأمى -انتهبى- . 
المسألة السادسة : 

التشهد بالفارسية يجوز عنده بالعذر وبغير العذر. وعندهما كالقراءة لا يجوز إلا 
بالعذر. كذا فى متفرقات صلاة الذخيرة' » وففى محيط السرحسى” : فى التشهد عن 
أبى حنيفة روايتان: فى رواية: يجوز أن يتشهد بعبارة أخرى غير العربية» وفى رواية: لا 
يجوز ؛ لقول ابن مسعود*ه” : كان رسول الله يق يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من 
القرآن» وكان يأخذ علينا بالواو والألف -انتبى- 

قلت : لا يعلم وجه معتد به لرواية عدم الجوازء فإنه لما جاز عنده قراءته القرآن 
بالفارسية فما بال التشهد يختص بالعربية» فليس التشهد بأعلى قدرا من القرآن»ء بل 
الظاهر أنه وغيره من الأذكار لا قصد فيبا إلى الألفاظ » بل إلى المعانى فقطء بخالاف 
القرآن. 


المسألة السابعة : 

الدعاء بعد الصلاة فى الصلاة يحرم بغير العربية» ذكره صاحب التهر الفائق 
شرح كنز الدقائق . وأقره صاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار””' » لكن ناقشه أبو 
السعودء وأقره الطحطاوى بأنه إذا جاز الشروع فى الصلاة بغير العربية» وكذا القراءة. 
)١(‏ هو عمر بن نجيم المصرى. المتوفى سنة ٠١٠١©‏ . (منه) 


اه دوه 
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اكام النفائس إن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كيف لا يجوز الدعاء بالفارسية -انتبى- . 

وقال ابن عابدين فى رد المختار على الدر المختار" : أقول: نقله فى " النبر عن 
اللإمام القراقى المالكى معذلا باشتماله على ما ينافى التعظيم » ثم رأيت العلامة اللقانى 
المالكى نقل فى شرحه الكبير لمنظومة المسماة ب" جوهرة التوحيد”' كلام القرافى» وقيد 
الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من تعليله بجواز اشتمالها على ما ينافى جلال الربوبية» 
ثم قال: واحترزنا بذلك عما إذا علم مدلولهاء فيجوز استعماله مطلقًا فى الصلاة 
وغبرها؛ لأن الله تعالى قال: #وعلّم آدم الأسماء كلها» وقال: «وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه*» -انتبى- . 

لكن المنقول عندنا الكراهة. فقد قال فى “غرر الأفكار شرح درر البحار” فى هذا 
المحل : وكره الدعاء بالأعجمية؛ لأن عمر رضى الله عنه نبى عن رطانة الأعاجم - 
انتهى- . 

والرطانة كما فى القاموس الكلام بالعجمية» ورأيت فى ” الولوالجية” فى بحث 
التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله» وإن الله لا يحب غير العربية» ولهذا كان الدعاء 
بالعربية أقرب إجابة » فلا يقع غيرها من الإنس فى الرضى والمحبة موقع العرب -انتهى . 

وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى» وأن الكراهة فيه تنزيبية» 
هذا ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريمًا فى الصلاة» وتنزيبا خارجهاء 
فليتأمل -وليراجع - فإن الظاهر أن الصحة عند الإمام لا تنفى الكراهة عنده -انتبى كلامه 
ملخصا- . 

قلت : العجب من صاحب النهر” كيف نقل حرمة الدعاء العجمية عن القرافى» 
وسكت عليه مع فقدان الدليل الشافى هل هو خلاف الدراية والرواية» أما كونه خلاف 
الدراية فلأنه لاريب فى أن المقصود من الأدعية إنما يكون المعانى دون خصوص البانى» 
والعربية وغير العربية مستويان فى تأدية المعانى على أنهم لما جوزوا التكبير والقراءة 
وغيرهما من أذكار الصلاة بغير العربية» فكيف يخصون الدعاء بالعربية» وأما كونه 
خلاف الرواية فلما فى الذخيرة ذكر بشر عن أبى يوسف أن التشهد بالفارسية كالقراءة» 
وكذلك كل خطبة أو غيرهاء وكذلك الصلاة على الجنازة والدعاء بالفارسية كالقراءة 
على الاختلاف» وكذلك القنوت. 

ينض 


آكام النفائس . لض فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وقولة :ع عله ب أن وساظ : اده كاوس يقرلل المع لقان 
الفارسية لا غيم ومنهم من يول الخلاف فى الكل » وقوله: هذا يؤيد هذا القول -انتبى 
كلامه- : 

يوَقد سافنا ف دعاء ضبلاة الإجنازة عن: "فتلوى قاضى خان نحوه. نعم لا شببة 
فى حرمئة الأغهمية لشجهول مدرلولها أو الأعجمية التى ينافى تعظيم الرب مدلولناء 
وأماغيرجا فيكره تخريما فى الصلاة وتنزيبًا خارج الصلاة» لكن بشرط أن يكون قادر 
على العربية قدرة كاملة وإلا فلا .. 

وعطع زيجمل ما فى ' الحنديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" لعبد الغنى النابلسى : 
إن كان الذكر والدعاء من كلام الذاكر والداعىء و 0 
مقصده الذ كر وَالِداءء سواء كان بالعثربية أو.غيره» فإن من اخترع لغة وذكر الله بهاء أو 
دعاه هقان يجوز له للش ولا ممتنع عليه بالإجماع -انتبى- . 

أماكونهسنزيبًا ارج الصلاة فلقول النبى يِ: «من أحسن منكم أن يكلم بالعربية 
فلا.يتكام ِالْفَارِسْنية». أخرجه الحاكم من حيديث ابن عمر » وفى سنده ضعف» وأخرج 
البيبقى عن عنمر:* أنه قئال : لا تعدسوا رظانة الأعاجم. وعنه أنه سمع رجلا يتكلم 
ارين ادراب ناد يمس را ابت إلى العربية سبيلاء وأما كونه تحريفٌ 

فى الصدلاة ملكْية مجغالقًا لليسنة : وها خالف السنة » فهو مكروه تحريمًا بالستة. وقد 

أوضحته فى رسالتى : تخفة الأختياز بإحياء سئة سيد الأبرار 

كن يشبغى أن يسعثلى. من الككراهة خمارج الصلاة من يعتاد التكلم بالفارسية» ويثقل 
عليه التكليم بالعربية» فينبخى أن لا يكره خاريع الصلاة الدعاء بالفارسية ؛ لأنهم قد ذكروا 
فى أداسزالذخباء أن يكون سع الخنتوع والخنضوع» ولذا نبى عن تكلف الأسجاع لثلا 
يشوشء فلك . الاعي عن الالتتفات إلى ربه بالإشتغال بالأسجاع» وظاهر أن من يثقل 

' مايَ لصوي ينفيل له ازج ليها سبي ما يحصل فى غيرها. 


و 
8 ع 


الصلاةة المت "سجر الرادي” ال ل 
كان بمعناهء حيبت كان قادرا عليه. بخلاف التشهد فى الصلاة» حيث لا يختص 
دن 


آكام النفائس ا فى أداء الأذكاو بلسان الفارس 
بالعربى» بل يجوز بأى لسبان كان» مع قدرته على العربى» ولَذا لم يقل : ولفظ التشهدء 
وقال: ولفظ السلام» لكن هذه الإشارة تخالف ضريح المنقول» فإنه سيأتى أن الزيلعى 
ا و م ا ل ا 

قلت : الحق أن السلام أيضًا على الخخلاف؛ لأنه ذن أذكار الصلاقف وقد صرحوا 
بآن جميع أذكار الصلاة على الخلاف. والإجماع المتقول إمما حو : فى السلام خارج الصلاة 
فهو جائز اتفافًا بجميع اللغات» وأما تنصيصهنم بلفظ السلِام فليس لللإشيارة إلى أن لفظا 
آخر لا يقوم مقامهء بل الإشارة إلى أن غير السئلام جر للختي السهتهة وتقيرجعطا بن 
أصداف التروج يضتعهالا يقومنقاته” 3 5 
المسألة التاسعة : و 


القنوت بغير العربية على الخلاف.» ذكرء فاح ان غير . 
المسألة العاشرة الجامعة : 1 

قال الزاهدى فى ' اللجتبى شرح مختصر القدقي * :”إن افتتحها بالمارسية أجزأه» 
وكذلك كل لسانء» وقالا: لايجوته إلا أن لا يعسن المرديعه و على تعدا الليلاف لو قرأ 
فيبا بالفارسيةء أ خطب أو دعا لو سبح.أى جحلل أق أت على :الها .أ تغوةٌ أو تشهند أو 
صلى على النبى يلل » أو استغفر فى الأذاق بالفارسية يوايتان. -انتجيج . 

وفى فتاوى قاضئى خان عض سوه كر ل بدو 
والقنوت والدعاء والتسبيحات فى الركوع والسجود -انتهن : 

وفى التاتارخانية' عن "المحيط "+ على هذا لخلاف لو مسح بالفار سيّة فى الصلاة 
أو ودعاار التريعلي الهم أواتعوة» أ وهلل: ار تتيهدة: أو صلَى على النبى : يي بالفارسية 

فى الصلاة -انتبى- . اميه 2 

المسألة الحادية عشر : ل يد 

لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحتسن العرزمة تسد طبلاته عذدماة كر قاضى 
خانء وذكر صاحب الهد'ية” أنه لا خلاف بينهم فى“ غدام القسساذ + وآما الختلاف فى 


الاعتداد. : 
وأورد عليه الإتقانى”' فى غاية البيان” بقوله؛ فيه نظر؛ لأن القراءة بالفارسية 
)١(‏ هو أمير كاتب بن أمير عمر الفارابى. المتو فى سند 7١54‏ /*(منة)*” 
امن 


آكام النفائس : ل فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
لنسث بقراءة القرآن عدهماء فإذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس » و 
مفسد للصلاة -انتهى- . 

وأجاب عنه العسينى فى " البناية” بأن هذا نظر غير صحيح ؛ لأن كون القراءة 
بالفارسية غير قراءة القرآن ليس على إطلاقه» ولهذا يجوز عند العجز عندهما أيضاء فلم 
يكن من كلام الناس من كل وجه -انتهى- . 

وقال ابن الهمام”'' فى " فتح القدير" : الوجه أنه إذا كان المقروء من مكان القصص 
والأمر والنبى أن يفسد بمحرد قراءته ؛ لأنه حيتئذ متكلم بكلام غير قرآن. بخلاف ما إذا 
كان ذكرا أو تنزيباء فإنه إماتفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة» 
ولو قرأ بالقراءة الشاذة لا تفسد صلاته <انتبى-. 

وتبعه صاحب " البحر”"» لكنه ألحق القراءة الشاذة بالفارسية». حيث قال فى 
'الهداية”ء'النلاف فى الجواز إذا قرأ بغير العربية» ولا خلاف فى عدم الفساد. حتى إذا 
قرأ معه من العربية قدر ما يجوز به الصلاة جازت صلاته . 

وفى ' فتاوى قاضى خان” :.تفد عندهماء والتوفيق ينبما يحمل مافى الهداية” 
على ما إذا كان ذكرًا أو تنزيبّاء ويحمل ما فى الفتاوى على ما إذا كان المقروء من مكان 
القصمن والأمر والنبى» كالقراءة الشاذة» فإنبم صرحوا أنه لا يكتفى بهاء ولا تفدء 
وفى أصول شمس الأثمة السرخسى : أن الصلاة تفسد بباء فيحمل الأول على ما إذا 
كان ذكراء والثانى على ما إذا كان غير ذكرء كما بيئّاه فى كتابنا المسمى ب لب الأصول 
-انتهى- . 

وقواه صاحب النهر"» لكن رد صاحب البحر" فى إلحاقه الشاذة بالفارسية. 
حيث قال: عندى بينبما فرق» وذلك لأن الفارسى ليس قرآنا أصلاء لا نصرافه فى 
عرف الشرع إلى العربى» فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس» بخلاف الشاذ. فإنه 
قرآن إلا أن فى قرآنيته شكاء فلا تفد بهء ولو قصة فالأوجه ما فى ' المحيط” من تأويله 
قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه -انتهى- . 
المسألة الثانية عشر: 

.ذكر قأضي خحان فى تراه إن قال بالفارسية فى الصلاة : يارب بيامرز مرا إذا كان 


ع سد عدا ا المتوقى سنة 211 . (منه رحمه الله تعالى) 
يض 


آكام النفائس 000224 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
يحسن العربية تفسد صلاته عندهماء وعنده لا تفسد -انتبى- . 
الى..ألة الثالثة عشر : 

رجل أعجيبته قراءة الإمام؛ء فجعل يبكى ويقول: بلى أو نعمء أو آرى لا تفسد 
جسلاتهء كذافى السراجية» وفى" الدر المختار” : لو جرزى على لسانه نعم أؤ آرى إن كان 
يعتادها فى كلامه تفسد؛ لأنه من كلامهء وإلا لا؛ لأنه قرآن -انتهى- . 

قلت: قد كنت أظن أن كلمة آرى ينبغى أن يكون على الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه إلى أن رأيت فى ' الذخيرة” منقولا عن أبى الليث مثل ما أظنهء فحمدت الله 
نسالى على حسن موافقة رأبى له ثم رأيت فى ' الفتارى الظهيرية” : لو قال: آأرى 
بالفارسية فعند أبى حنيفة كقوله : نعم انتبى» فأيدت مظنونى بتقييده بقوله عند أبى 
<نيفة ؛ فإن فيه إشارة جلية إلى أنها تفسد عندهما.لا عندهء ثم راجعت نوازل أبي الليث 
الفقيه» فإذا فيه سئل أبو بكر عن رجل صلى فجرى على لسانه نعم» بل تفسد صلاته» 
قال إن كان هذا الرجل يجرى فى كلامه فى غير الصلاة نعم » فإن صلاته فاسدة. وإن 
لم يكن عادة فى غير الصلاة لا تفسد صلاته» قيل : فإن قال بالفارسية : قال ينبغى أن 
بكون على الاختلاف الذى ذكرنا -انتهى- . 

.فى المحيط البرهانى" : إذا جرى على لببان كليمة أرى: فهو بمنزلة قوله : نعم إذا 
كان ذلك عادة له تفسد صلاته» وإلا فلاء وكان الفقيه أبو الليث يقول: ينبغى أن يكون 
السألة على الاختلاف الذى عرف فى ما إذا قرأ القرآن بالفارسية» والصحيج ماذكرنا؛ 
لأن عربية أى نعم إذا جعلت من القرآن صار كأنه:قرأ القرآن بالفارسية : وثمه لا تبفسد 
بالإإجساعء وإنا الاختلاف فى الاعتداد -انتهى-. 

قلت: مقتضى ما حققه ابن الهمام ومن تبغه أن يفسد الصلاة» وعندهما بمجرد 
نطق آرى ؛ لأنه ليس بذكر وثناء . 

قد صرحوا فى بحث التكبير بأن يكره الشروع بغير لفظ التكبير لثبوك مواظبة 
النبى يش عليه باللفظ العربى» وكذا صرحوا فى بحث القراءة أنه يجوز ويكره بغير 
العربى» وكذلك يقال فى سائر أذكار الصلاة أنبا وإن جازت بغير العربية لكن لا تخلو 
عن الكراهية؛ لأن النبى يك قد داوم على العربية فى سائر الأذكار؛ وكذا أصحابه 

ح ونا 


الأخيار. ومن المعلوم أن منهم من كان غارسيًا وعجمياء ومنهم من تعلم لسانًا سريانياء 
ومع دلك فلم ينقل عن أحد منهم أنه بدّل ذكرا من أذكار الصلاة بالفارسية أو بغيرها من 
للخت اكير العريية باحر قار جديا ص موزل زايد له الدضة لز قله وين 
مكروها أشد كراهة» فاخفظ هذاء فإن أكثر الناس عنه غافلون» وبقول الفقهاء : 

ويصح وجراو أمغاة ذلك هتعرونء .ولا درون أن تفن الأجزاء والمنحة أمر ع آخرء 
والخلو عن الكزاهة.شء آخر . 


أكام النفائس , 5 30 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


فضل .. 
فين سسجدة التلاوة 

مسألة : : 

لو تلا آية السسجمّدة بغير العيربيّق .يلزم عليه السجدة كما تلاها بالعربية » وعلى كل 
من سمعها فهمها أوَكم ينهييها بعد الخبر بذلك» وقال بعضهم : يجب على من فهم 
التلاوة» ولا يجي :على :لم يمهمْها عندهماء بناء على الأصلء وهو أن القراءة 
بالفارسية قرآن من كل وجه بيده ولهذا يتعلق به جواز الصلاة» فأشبه القراءة بالعربية» 
وعندهسا هو قرآيا من وتجولاونة وجوه فإن علم لها سبيا تجب» وإلا لا. كذافى جامع 
المضمر او ا 

وفى "البح الرائق”: أطلق فى التلاوة والسماع» فشمل ما إذا كانت التلاوة 
العربية أو الفارسية . وهو فى.التالى بالاتفاق فهم أو لم يفهم» وفى السامع عند أبى حنيفة 
بعد أن أخبر أنها آية السجدة» وعندهما إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه 
السجدةء وإلافلاء وقال فى البدائع” : هذا غير سديد ؛ لأنبما إن جعلا الفارسية قرآنًا 
لم الوجوب مطلقاء كالعربية» وإن لم.يجعلا لم تجب -انتهى- . 

وفى فتاوى قاضى خان” : لو قرأ آية السجدة بالفارسية على قول أبى حنيفة ننجب 
عليه وعلى من سمعهدا السجدةء وعلى قولهما: إن كان التالى يحسن العربية» لم يكن 
تلاوة أصلاء وإن كلن لا يحسن فهى تلاوة فو حقهء أما السامع إن علم أنها آية السجدة 
تلزمه السجدة»ء وإلا فلا -انتهبى- . 

وفى ” المحيط البرهانى” : لو تلأها بالفارسية؛ فعليه أن يسجد وعلى من سمعها 

هن 


آكام النفائس 5١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
فى قياس قول أبى حنيفة» سواء فهم أو لم يفهم إذا أخبر أنبا آية السعجدة. وقال أبو 
يوسف : تجب على من فهم» ولا يجب على من لم يفهم ؛ لأن عنده إنها يجوز بالفارسية 
إذا لم يقدر على العربية» فاعتبر قراءة القرآن من وجه دون وجهء فأوجبها علنى من فهم » 
فأما التلاوة بالعربية تولجب السجدة على من فهم وعلى من لم يفهم ؛ لأنبا تلاوة القرآن 
من كل وجهء والسبب متى وجد لا يتوقف عمله على الفهم» وما قاله أبو يوسف باطل؛ 
لأنه إن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة للقرآن ينبغى أن يجب على كل حال» إما أن يجب 
فى حال ولا يجب فى حال » فهذا ليس من التفقه فى شىء -انتهى- . 

قلت : لايور ونه معتلدي للترقاين ما إذ هم وبزذ م ذا لم يوئر ان قز لما : 
بل الظاهر أنه لا تجب السجدةء سواء ف فهمأولميفهم عندهم؟! لأنيما يجعلافٍ النظم 
داخلا فى الحقيقة القرآنية» ولا يجوز إن القراءة لغير العاجز به بغير العربيّة : فمتجرد المعنى 
عندهما ليس بقرآن» وتأديته بعبارة أخرى ليس بقرآق» والسمل لو وت السحنة إغاهن. 
تلاوة القرآن» فإذا قرأ بالفارسية آية السجدة لا يكون تاليا للقرآن» ولا سنامعيه سامع 
م لواو لجس عي ب ب ع اا ا 
لكونه تاليا للقرآن؛ لأن النظم الفارسى الدال على مع عع التربى 7ه الجدر قرانة كن 
يجب على سامعه لعدم كونه قرآنًا فى حقه . 

هذا إن بنى الكلام على الحقيقة» وأما إن بنى الكلام على الاحتياظ فى الشريعة» 
قيلزء وجوت الستجدة مطلعًا + لآن الت #الفارسى قراتمن وهام ميك امسن :من 
وجه من حيث المبنى» ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربى ؛: ولا:.يجوز للقادر 
على العربى» فالاحتياط أن تجب السجدة بوجود سبب وجوببهاء وهو تلاوة القرآن ولو 
من وجهء. وحينئذ فلا وجه لعدم وجوبها فى وجه دون وجه؛ لأن أمر الاحتياط موجود 
فى كل وجه» وبالجملة إن بنى الكلام على حقيقة قولهما لا جب السجدة فى التقديرين» 
وإن اعتبر الاحتياط لزم الحكم به بعلن كنا الشعين + واناعلى ذهب الإماء فزن كان 
القرآن عنده عبارة عن المعنى» أو يكون مشتركًا صح حكم ووب السجدة ة مطلقّاء وأما 
إن اختير المسلك الثالث» فالحكم بالوجوب ئيس يتما ؛ لآن القرآن على هذا الملسلك 
عنده أيضًا عبارة عن النظم الدال على المعنى» وهو مفقود فى صورة تأدية ممجنرد المعنى» 
إلةا اديس الأبر على الالسائة متسعدك يك بالزجوت امظلقًا من دون الاقتر أله 

عا 


آكام ال.ائس 3 فى أداء الأذكار بلسان الفارم 

وقد صرح به من ذهب إلى هذا المذهب. وقال: إن وجوبه عنده لبس فى أ#م. 
المشرب؛ وإغا هو شىء احتاط فيه المتأخرون» ولم ينص عليه الأقدمون. قال دس 
الدين'" الأخسيكنى”" فى ' المنتخب الحسامى”" : هو اسم للنظم والمعنى جميعا فى قول 
عامة الفقهاءء وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة » إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازمًا في 
الصلاة خاصة . -انتهى- . 

قال عبد العزيز البخارى فى شرحه التحقيق : فيه تنصيص على أن فى ما سواه من 
الأحكام من وجوب الاعتقاد حتى كفر من أنكر كون النظم منزلا وحرمة كتابة المصاحف 
بالفارسية» وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية النظم لارم كالمعنى» ول 
عليه وجوب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية» وحرمة مس محف ".... يالقا. مديد 
غير التطهرء وحرمة قراءة القرآن بالفارسية على الجنب على أختيار بعض المشايخ ٠‏ “نهم 
شيخ الإسلام خواهر زاده؛ لأنه لم يرو عن المتقدمين من أصحابنا نص » وماذكر جواب. 
المتأخرين . 

فالشيخ بنى الجواب على أصلهم لا على مختار المتأخرين» وا أخرون إنمابنوام 
ذكروا على أن النظم وإن فات فالمعنى الذى هو المقصود قائم. فيذيت هذء الأحاك- 
احتياطاء والدليل عليه أنبم لم يذكروا فيبا اختلافا بين أصعدابنا» و«و ألم يكن ط, بق 
ثبوت هذه الأحكام ما ذكرنا لم يستقم هذا الجواب على فولهما؛ لأن الام لازم ء 
كالمعنى , وقد ذكر الإمام المحبوبى فى “شرح الجامع الصغير ': أن سسردة القراءة م" + 
بالنظم والمعنى جميعاء حتى لو قرأ الجنب والحائض بالفارسية جاز . 

وأجيب أيضا عن سجدة التلاوة بأنبا ملحقة بالصلاة؛ لأن السجدة من أركات 
الصلاة؛ وبينبا وبين سجدة التلاوة مشاركة فى المعنى» ويجوز أن يلحق بالصلا'ة 
بواسطتهاء وركنية النظم قد أسقطت فى الصلاة» فيسقط فى ما لحق بهاء وعن المسألتين 
بأن المكتوب أو المقروء بالفارسية كلام الله. وإن لم يكن قرآنّاء فيحرم مسه وقراءته 
للجنب كالتوراة والإنجيل؛ والأول أحسن وأشمل -انتبى كلامه- . 


)١(‏ هومحمدبن محمد بن عمر» المتوفى سنة 5157 . (منه)» 
زفة نسبة إلى أخسيكث -بفتح الألف وسكون الخاء وكسر السين وسكون الياء وفتح الكافء ثم ثاء- 


بلدة من بلاد فرغانة . (منه) 
ون 


أكام النفائس وذ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وفى ' توضيح صدر الشريعة ”'' : قد روى عن أبى حنيفة أن لم يجعل النظم ركنا 
لازْمًا فى حق جواز الصلاة خاصة. بل اعتبر المعنى حتى لو قرأ بغير العربية فى الصلاة 
من غير عذر جازت الصلاة عنده» وإغا قال: خاصة؛ لأنه جعله لازمًا فى غير جواز 
الصلاة. كقراءة الجنب والحائض. حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس 
بقرآن؛ لعدم النظم. لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول. أى عدم لزوم النظم فى حق 
جواز الصلاة -انتبى-. 

وقال التفتازاتى فى ' التلويح” : إن قيل : المتأخرون على أنه تجب سجدة التلاوة 
بالقراءة الفارسية» ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية» فقد جعل النظم 
غير لازم فى ذلك أيضاء فلا يصح قوله: خاصة؟ 

قلنا: بنى كلامه على رأى المتقدمين. فإنه لا نص عنهم فى ذلك» والمتأخرون بنوا 
الأمر على الاحتياط -انتبى- . 


فصل فى الخطبة 
مسألة : 
لو خطب فى !معة بالفارسية جاز عند أبى حنيفة » وروى بشر عن أبى يوسف أنه 
! نطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه إلا أن يكون ذكر الله فى ذلك بالعربية فى 
عاء أو أكشر من قبل أنه يجزئ فى الخطبة ذكر الله وما زاد فهو فضل» قال الخاكم 
!لنهيد: هذا خلاف قوله المشهورء كذا فى المحيط اليرهانى 
وفى ' الهداية و جامع الضمرات” و' المجتبى وغيرها: أن الخطبة على 
الاختلاف » يعنى أن يجوز عند أبى حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليبماء وعندهما 
لأحدهماء ودليل قوله : هوإطلاق قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله»» فإن المراد بذكر الله هو الخطبة على ماذكره أهل 
التفسيرء وهو مطلق غير مقيد بالعربى» فيكون كالتذكير فى أنه لا يشترط فيه خصوصية 
لسان دون لسان. 
ويجاب من قبلهما: أن الخطبة تشابه الصلاة» بل كأنها قائمة مقام الصلاة» فكما 


لضن 


آكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
"أن أذكار الصلاة لا تجوز لغير العاجز بغير العربية» كذك لا تجوز الخطبة إلا بالعربية . 

وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسألة» فأجبت بأنه يجوز عنده مطلقّاء لكنه لا 
علو ع الك اهدجاوت يحض الأعز وتان النظرة رقاعى لاقهاء | للتاغتون وتان 
السامعين. وهو مفقود فى العربية فى الديار العجمية بالنسبة إلى أكثر الحاضرين» فينبغى 
أن يجوز مطلقًا من غير كراهة . 

فقلت: الكراهة إعا هى لمخالفة السنة ؛ لأن النبى يةِ وأصحابه قد خطبوا دائمًا 
بالعربية» ولم ينقل عن أحد منهم أنهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية» 
فعاد قائلا: فى ذلك الزمان والبلدان إن لم يكن احتياج التبديل اللسان؛ لأن الحاضرين 
كانوا من العرب» ولغتهم كانت لغة العرب» وأما فى هذه البلدان فليس كذلك» فيحتاج 
إلى التبديل لذلك». فعدت قائلا: قد كان يحضر فى مجالس الخطب النبوية رجال من 
الفرس والروم والدبش والععجم» ولم يبدل النبى يَكِيةِ خطبته أبداء ولا علّمه أحداء ومن 
المعلوم أن منهم من لم يكن يفهم لسان العرب مطلقاء ومنهم من لا يقدر على فهم الكثير 
منهء وإن فهم قدرًا قدراء وقد ورد أن النبى وَل لل فرغ من الخطبة فى بعض الأعياد» 
وظن أنها لم تصل إلى أذان النساء لبعدهن» حضرهن ووعظهن وخطبهن» ولم يرو ولو 
من رواية الأفراد أنه عقد لمن لم يكن يفهم العربى مجلسًا على حلدة» ووعظهم وخطبهم 
بلغة غير عربية» ولا يتوهم أنه لم يكن النبى يَكِِ يعلم اللغة العجمية وغيرها من اللغات 
الغير العربية» ولو كان علمها لخطب بها؛ لأنا نقول بعد تسليم ذلك : إن بعض الصحابة 
كزند بن ثابت”* قد كان تعلم اللسان العجمى والرومى والحبشى وغيرها من الألسنة» 
كما صرح به فى ” الإعلام بسيرة النبى على الصلاة والسلام وغيره من كتب الأعلام» 
فلم لم يأمره النبى يك بأن يخطبهم ويعظهم بألسنتهم» وبالجملة فالاحتياج إلى الخطبة 
بغير العربية لتفهيم أصحاب العجمية كان موجودا فى القرون الثلاثة» ومع ذكر ذلك فلم 
يرو أحد ذلك من أحد فى تلك الأزمنة» وهذا أدل دليل على الكراهة . 

وبوجه آخر : الخطبة بالفارسية وغيرها من اللغات الغير العربية بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء والضلالة أدنى درجاتها الكراهة» فلا يخلو الخطبة بغير العربية عن الكراهة» 
ووجدكر ديدع أنه لم يكن ف القدرون القلاقة وهر لا يلو زمنا أذ يكو لمشي نت 
إليه؛ أو لوجود مانع يمنع منه» أو لعدم التنبه له أو للتكاسل عنه» أو لكراهة وعدم 

ا 


آكام النفائس :1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
مشروعيته: والأولان منتفيان؛ لأنا قد ذكرنا أن الحاجة فى تلك الأزمنة أيضا إليه كانت 
موجودة» وإن كانت بالنسبة إلى حاجة بلادنا قليلة» ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية ؛ 
لأنبم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية» وكذا الثالث والرابع أيضًا مفقودان؛ لأنه 
بعيد فى الأمور الشرعية من النبى َك وأصحابه ومن تبعهم» بل مثله لا يظن به لعلماء 
الشريعة» فكيف بهم»ء وإذا انتفت الوجوه الخمسة تعينت الكراهة . 

فإن قال قائل : ليس كل بدعة ضلالة» بل منها ما هى حسنة وواجبة؛ ومنبا ما هى 
مندوبة» ومنها ماهى مباحة. فلا يلزم من كون الخطبة بالفارسية بدعة كونها مكروهة 
:وضلالة . 

قلنا: عموم قوله يَكِةِ: «كل بدعة ضلالة» بالنسبة إلى البدعة الشرعية» وهى لا 
تكون إلا ضلالة» كما حققته فى رسالتى ' تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار » وفى 
رسالتى ' إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” 

ولنعم ما قال صاحب , مجالس الأبرار” : المراد بالبدعة المذكورة فى الحديثين» 
يعنى حديث : كل بدعة ضلالة» وحديث «وإياكم ومحدثات الأمور فإِن كل محدث 
بدعة وكل بدعة ضلالة»؛ البدعة السيئة التى ليس لها من الكتاب والسنة أصل » وسند 
ظاهرء أو خفى» ملفوظ. أو مستتبط , لا البدعة الغير السيئة التى يكون له أصل وسند 
ظاهرء أو خفى؛ فإنها لا تكون ضلالة» بل هى قد تكون مباحة» كاستعمال المدخل 
والمواظبة على أكل لب الحنطة والشبع منه» وقد تكون مستحبة» كبناء المنارة» وتصنيف 
الكتب» وقد تكون واجبة» كنظم الدلائل لرد شبهة الملاحدة والفرق الضالة ؛ لأن البدعة 
لها معنيان؛ أحدهما لغوى عام» وهو المحدّث مطلقاء سواء كان من العادات؛ أو من 
العيادات . 

والثانى: شرعى خاصء وهو الزيادة فى الدين والنقصان منه بعد الصحابة بغير 
إذن الشارع لا قولا ولا فعلاء لا صريحًا ولا إشارة» فإنها فى الحديثين وإن كانت عامة 
تشتمل جميع المحدثات» لكن عمومها ليس بحسب معناه اللغوى العام؛ بل عمومها 
بحسب معناها الشرعى الخاص»ء فلا يتناول العيادات أصلاء بل يقحتصر على بعض 
الاعتقادات» وبعض صورر العبادات؟ لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنياء وإِنا 
بعث لتعليم أمر الدين» يدل عليه قوله : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ثم اليدعة فى الاعتقاد 

خسن 


آكام النفائس 6153 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بعضها كفر» وبعضها ليس بكفرء لكنبا أكبر من كل كبيرة؛ وليس فوقها إلا الكشر 
والبدعة فى العبادة» وإن كانت دونها لكن قفعلها عصيان وصضلال. لا سيما إذا ضاذف.. 
سنة مؤكدة» وأما اليدعة فى العادة فليس فى فعلها عصيان وضلال» بل تركها أولي, 

وإذا تقرر هذا فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة» وتصنيف الكتب عوك للتعايم 
والتبليغ , ونظم الدلائل لرد شية الملاحدة نبى عن المتكر وذب عن الدين» فكل منسا 
مأذون فيه» بل مأمور به؛ لأن البدعة الغير السيئة لم يحتج إليه الأوائل» ثم اسحتاج إليه 
الأواخرء ورأوه حسنًا على سبيل الإجماع بلا خلاف ونزاع» وعند الاستقرار لا توجد 
تلك البدعة الغير السيئة فى العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوع وقراءة القرأن 
وأوظاف كل منباء بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة ؛ لأن عدم وقوع الفعل فى اتصدر 
الأول ليس إلا لعدم الحاجة إليه» أو لوجود مانع منه» أو لعدم التنبه له أو المتكاسل 
عنه» أو ككراهته وعدم مشروعيته» والأولان منتفيان فى العبادات البدنية المحضة؛ لأن 
الحاجة إلى التقريب إلى الله بالعبادة لا تنقطع» وبعد ظهور الإسلام وغلية أهل لم يكن 
منها مانع » وكذا عدم التنبه لهاء والتكاسل عنبا متننف أيضاء إذ لا يجوز أن يظن ذلك 
بالنبى يَكِلِ وجميع أصحابه » فلم يبق إلا كونبا بدعة مكروهة غير مشروعة -انثبى - 

وفيه أيضًا: ربا لا يفرق كثير من الناس بين الحسئة والسيعة » عيظنون أد نا 
اسنحسنه ننوسهم مال إليه طبائعهم يكون حسمّكء فيعدون السيئة من أخسنة ١‏ فقد تبطو؛ 
خبطا كخبط عشواء. والضابط فى هذا أن يقال: إن الناس لا يحدثون شميئًا إلا أنهم :ونه 
مصلحةء إذ لو اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه. فما رآه الناس مصارحة ينظر فى السب » 
فإنكار السبب أمرا قد حدث بعد النبى يلد فحينئذ يجوز إحداث ما تدعو الحامجة إليه؛ 
كنظم الدلائلء فإن السب الداعى إليه ظهور الفرق الضالة» فإنهم لا لم يظيء وا فى هده 
عليه السلام» لم يحتج إليه» وإن كان المقتضى لفعله موجوذا فى عصره: لككن ترك 
لعارض زال بموته. فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن. فإن المانع منه فى حياته يَفيْةِ كون 
الوحيص لا يزال ينزل» فيغير الله مايشاء» فزال ذلك المانع بموته» وأما ما كان الأقتتضى 
لفعله فى عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منهء ومع ذلك لم يقعلهء ولم 
يحث عليه» علم أنه ليس فيه مصلحة» بل هو بدعة قبيحة سيئة -انتبى -. 

إذا عرفت هذا فنقول: الخطبة بالفارسية التى أحدثوها واعتقدو! حستها أيسر. 

مم 


أكام النفائس ع2 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الناعت لبا ]لآ عدم قهم العيجم اللخة العرية + هذا الاعف قد كان موجودافى صر 
خير البرية؛. وإن كانت فى اشتباه» فلا اشتباه فى عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
الأئمة المجتبدين . حيث متحت الأمصار الشاسعة» والديار الواسعة؛ وأسلم أكثر الحبش 
وأنروم والعجم وغيرهم من الأعجام» وحضروا مجالس الجمع والأعياد وغيرها من 
..سائر الإسلامء وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية» ومع ذلك لم يخطب لهم أحد 
سهم يغير العربية» ولما ثبت وجود الباعث فى تلك الأزمنة» وفقدان المانع والتكاسل 
ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة» لم يبق إلا الكراهة التى هى أوفى درجات الضلالة . 

والحل فى هذا المقام وبه يتم الإلزام أنه كما وضعت الخطبة للتعليم وأمر الخطباء 
والعلماء بالتفهيم كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم» حيث قال النبى يَِيِ: طلب العلم 
فريضة على كل مسلمء أخرجه ابن عدى والبيبقى من حديث أنس؛ والخطيب من 
حديث الحسين بن على » والطبرانى من حديث ابن عباس » وروى من حديث ابن عمر 
وابن مسعود وجابر وأبى سعيد وغيرهم» وطرقه بعضها صالحة» وأكثرها واهية» لكن 
يتقوى بعضها ببعض» ولذا حسنه البعض. منهم المزّى صرح به السيوطى . 

ولما كانت أكثر شريعتنا بالعربية» يلزم على الناس أن يتعلموا اللسان العربى بقدر 
مايرتفع به الحاجة. فإن مالايتم الواجب إلا به واجب». ومن هنا صرحوا أن تعلم 
الصرف والنحو وغيرهما من مبادى العلوم بقدر ما يحتاج إليه فى فهم الشريعة واجب. 
فإذا لم يهم الحاضون الخطية العربية» فالزام عدم الفهم عائد إليبم» لا إلى الخطباء. ولا 
يلزم للخطباء أن يغيروا اللسان العربى» ويخطبوا بلسان يفهمه الجهلاء . 

وليت شعرى ماذا يقول القائل : فى القرآن الذى هو عربى» فإنه لا شبهة فى أن 
نزوله للتدبر والتذكرء وفهم معناه للعمل بمراده» وهذا للعجم مشكل أى إشكال» 
فيجوز أن يقرأ عليهم القآن بالفارسية» أو يكتب لهم بالفارسية؛ ليزول عنهم الإشكال» 
كلا والله بل هم مكلفون بتحصيل ما به يتيسر لهم فهمه. ويحصل لهم علمهء وقس عليه 
الكلام فى الأخبار النبوية وسائر أمور الشريعة الواردة بالعربية . 

ولعلك تتفطن مما ذكرنا أن الحكم فى تأدية أذكار الصلاة بالفارسية كذلك» فإنها 
وإن كانت جائزة بباء لكنها لا تخلو عن البدعة والكراهة لما هنالك . 

فإن قلت : فما معنى قولهم: يجوز كذا وكذا؟ 

حمسن 


آكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

قلت : نفس الجواز أمر آخرء والجواز بلا كراهة أمر آخرء وأحدهما لا يستلزم 
انيهماء وهم إنمايكتفون بنفس الجواز من غير نفى الكراهة» وهو لا يستلزم انتفاء 
الكراهة. وتحقيقه أن فى الخطبة جهتين» الأولى كونها شرطا لصلاة الجمعة» والثانية 
كونبا فى نفسها عيادة: ولكل منهما وصف على حدة» فمعنى قولهم : يجوز الخطبة 
بالفارسية أنبا تكفى لتأدية الشرط» وصحة صلاة الجمعة» وهو لا يستلزم أن يخلو من 
البدعية. والكراهة من حيث الجهة الثانية» وقس عليه غيره وسربه وسيره . 

وسئلت أيضًا عما اعتاده أكثر خطباء زماننا من قراءة الخطبة بالعربية» وتضمينها 
بعض الأشعار الفارسية أو الهندية» هل يجوز ذلك؟ . 

فأجبت بأن قراءة الأشعار فيها إن كان بالغناء الممنوع عنه فى الشريعة» فلا ريب فى 
كراهتباء وإن كانت بالعربية لما فى نصاب الاحتساب” : هل يجوز للمذكر أن يقرأ على 
المنبر دو بيتى» كما اعتاده مذكرو زمانناء فالجواب أنه ورد فى الحديث من أشراط الساعة 
أن توضع الأخيار» وترفع الأشرارء وأن تقر المثناة على رؤوس الناس. والمثناة هى التى 
تسمى بالفارسية دو بيتى؛ من صحاح الجوهرى .٠‏ والفقه فى منعه أنه غناء» وأنه حرام 
فى غير المنبر» فما ظنك فى موضع معد للوعظ والنصيحة . 

قال العبد -أصلحه الله- وقد ظفرت على هذا الحديث بعد ما كنت أجلس للعامة 
فى المنابر بتوفيق الله أكثر من ثلاثين سنة » فحمد الله على أنى وإن كنت قبل لم أعلم 
بحرمة هذا الفعل» ولكنى لم أذكر مثناة» يعنى دو بيتى قط فى منبر أجلست فيه -انتبى 
كلامه- . 

وإن لم يكن بالغناء فالكراهة لكونه مخالفا للسنة داخلا فى أصناف البدعة» وكذا 
قراءة بعض الخطبة بالعربية وبعضها بالفارسية لا تخلو عن الكراهة للتقريرات السايقة , 
فليحفظ هذا كلهء فإن الناس عنه غافلون» يرتكبون أمر فظيعاء ويحسبون أنهم 
يحسنون . 
تنبيه : 

اختلفوا فى تفسير المثناة الواردة فى الحديث » ففسره الجوهرى فى الصحاح 
بقراءة الأشعار بالغناء» حيث قال عند ذكر لفظ ثنى فى الحديث من أشراط الساعة أن 
توضع الأخيار» وترفع الأشرارء وأن تقرأ المثناة على رؤوس الئاس فلا تغيرء هى التى 

ا 


أكام النفائس أ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تسمى بالفارسية دو بيتى وهو الغناء -انتهى- . 

وفسره غيره بغيره» فقال ابن الأثير فى نباية غريب الحديث : حديث ابن عمر 
«ومن اشتراط الساعة أن يقرأ فيبم بالمثناة» ليس أحد بغيرهاء قيل: وما المثناةء قال: ما 
استكتب من غير كتاب» وقيل المثناة هى أن أخبار بنى إسرائيل وضعوا بعد موسى عليه 
السلام كتابًا فيما بينبم على ما أرادوا من غير كتاب الله» فهو المثناة» فكان ابن عمرو كره 
الأخذ من أهل الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم. فقال: هذا 
لمعر فته بما فيها -انتبى- . 

وفى مجمع البحار لمحمد طاهر الفتنى مثله» وفى شمس العلم لنشوان بن سعيد 
اللغوى فى حديث عيد الله بن عمرو بن العاص من أشرط الساعة أن تقرأ المثناة على 
رؤوس الناس فلا تغيرء قيل: وما المثناة» قال: ما استكتب من غير كتاب الله» ويقال: 
إن الأحبار صنفوا كتايًا بعد موسى. وسموه المثنى -انتهبى- . 

<وذكر الفيروزآبادى فى القاموس ما يؤذن أن تفسيره بما يقال له: دو بيتى غير 
التفسير بالغناء» حيث قال : والمثناة ما استكتب من غير كتاب الله » أو كتاب فيه أخبار بنى 
إسرائيل بعد موسى أحلوا فيهء وحرمواما شاءواء أو هى الغناء» أو التى تسمى 


بالفارسية دو بيتى -انتهبى- . 


فصل 
فى مس القرآن المكتوب بالفارسية بغير المتطهر 
وقراءته وكتابته بالفارسية 
مسألة : 
لو تنان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع» وهو 
الصحيح» أما عند أبى حنيفة فظاهر» وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن حتى يتعلق به جواز 
الصلاة فى حقٌ من لا يحسن العربية» كذا فى البحر الرائق 
وفى ‏ فتاوى قاضى خان” : فإذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبى حنيفة يكره 
لهم ٠‏ . للحائض والجنب على قول أهل المدينة لا يكره» وقول صاحبيه فى هذا مشتيه» 
وا نصحيح أن قولهما كقوله؛ لأنهما يأخذان بالاحتياط -انتبى- وفى' الخلاصة” : لو 
كن 


أكام النفائس 6 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبى حنيفة » وكذا عندهما على الصحيح 
-انتبى- . 

ونقل الشرنبلالى فى رسالته ' النفخة القدسية فى أحكام قراءة القرآن ركتابته 
بالفارسية' عن التجئيس و المزيد” : لو كتب القرآن بالفارسية يحرم على الجنب 
والدائض مسه بالإجماع . وهو الصحيح. أما عند أبى حنيفة فظاهر ؛ لأن العبرة عنده 
للمعانى» وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما حتى تعلق به جواز الصلاة فى حق مب. لا 
يحسن العربية -انتبى -. 

ثم قال: قلت تحريم مسه بالإجماع للجنب يقتضى منعه من قراءته؛ لأن المس دون 
القراءةء فليتأمل فى تجويزه قراءته للجنب على ما نص عليه فى شرح المجمع لابن ملك» 
حيث قال فى الاستدلال للإمام على صحة الصلاة به: الصلاة به لنقادر على العربية على 
الرواية المرجوحة له قوله تعالى : «وإنه لفى زبر الأولين» والفمير راجع إلى القرآن. 
ولم يكن فيها النظم. فدل ذلك على أن القرآن هو المعنى » والفارسية مشتملة على معناه» 
فيكون جائزا فى حق الصلاة خاصة ؛ لان المناجاة حالة دهشة. وأما فى غيرها فالنظم 
لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية -انتبى كلامه- . 

قلت : لو تأمل حق التأمل لم يرد ما أورده؛ لأنا قدمنا عن التحقيق وغيره أن حرمة 
مس المكتوب بالفارسية» وحرمة قراءته ليس منصوصا عن المتقدمين» بل هو هو من 
تخريجات المتأخرين» ولذا صرحوا بأن النظم غير لازم عند أبى حنيفة فى الصلاة 
خاصة. لافى جميع الأحكام عامة» وعندهما لازم فى حق القادر عامة» فابن ملك قد 
سلك مسلك المتقدمين» فأشار إلى جواز قراءة بالفارسية بغير المتطهرين» وحينئدذ فلا 
يحرم المس أيضّاء وصاحب التجنيس و المزيد” وغيره من أصحاب الفتاوى والشروح 
إعما صححوا الحرمة على مسلك المتأخرين» وحيتئذ فيحرم المس والقراءة جميعا . 

ثم أقول: ما أفاده ظاهر عبارة ' التجنيس و" البحر” وغيرهما: أن حرمة المس 
ظاهر على مذهبه دونهما غير ظاهر على المسلك الصحيح الرجيح من المسالك الثلاثة 
المذكورة فى توجيه قول أبى حنيفة» فإنه على هذا المسلك القرآن اسم للنظم والمعنى معا 
على قولهم جميعًاء غاية الأمر أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق الصلاة خاصة». 
وهما جعلاه لازما عامة» نعم إن اختير المسلك الأول والثانى يظهر حرمة المس على قوله 


ذفن 


آكام النفائس ١ه‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
دونهما؛ لأنه حينئذ قائل بأن القرآن عبارة عن المعانى» أو هو مشترك بينمهما وبين المبانى 
بخلافهماء فإنبما يقولان: بأنه اسم لهماء والمعنى موجود فى القرآن بالفارسية» فيحرم 
مسه ظاهر وجود الحقيقة القرآنية» ولا يظهر ذلك على تولهما؛ لأن القرآن ليس بموجود 
فى الفارسية عتدماء فمبنى الكلام على الارتباط بالاحتياط -فافهم واستقم- . 
مسألة : 

اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية للجنب ونحوه » فذكر جماعة منهم المحبوبى 
وابن ملك وغيرهما جوازهء وهو مذهب المتقدمين» ونص المتأخرون على حرمته» 
كمامر نقلا عن التحقيق وغيره» قلت : هذا أوجه. 

أما على تقدير أن القرآن اسم للمعنى فقط فظاهر» وأما على تقدير أنه اسم للنظم 
والمعنى جميعًا؛ فلأن حرمة قراءته إئما هو لتعظيمه؛ وتعظيمه إنا هو لكونه كلام ربه» 
وهولا يختص بالمبنى» بل يشمله ويشمل المعنى ؟ لأن كلا منبما كلام له تعالى» وأمًا 
اللفظ فكلام لفظىء, وأما المعنى فكلام نفسىء فكما أن تعظيم الألفاظ المعجزة واجب 
عليناء كذلك تعظيم معانيها لازم عليناء ولا دخل فى لزوم التعظيم مخصوص العربى؛ 
لأنه قد وجب علينا تعظيم التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية النازلة 
بغير عربى» ولذا صرحوا بحرمة قراءتها للجنب وال حائض والنفساء» فحرمة قراءة القرآن 
على الجنب وغيره ليس ناشئًا عن مجرد لفظه» بل مع المعنى» فإذا بدل اللفظء وبقى 
المعنى يبقى الحرمة إلى الآن كما كان . 

غاية مافى الباب أن يكون حرمة قراءة العربى لمجموعهماء وغير العربى 
لأحدهماء ويلزم منه أن يكون حرمة قراءة الغير العربى دون حرمة قراءة العربى» وينبغى 
أن يكون الأمر كذلك على اختيار ثالث المسالك . 
مسألة : 

يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع ؛ لأنه يؤدى إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ 
لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى, ولأنه ربما يؤدى إلى التباون» كذا فى ' التجنيس و 
المزيد' لصاحب الهداية” 

وفى معراج الدراية” : يمنع من كتابة المصحف بالفارسية أشد المنع» وأنه يكون 
عامده زنديقًا -انتهبى- وفى > الكافى شرح الوافى” : لو أراد أن يكتب مصحمًا بالفارسية 

عرع 


آكام النفائس 01 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
يمنعء وفى المحيدل البرهانى : إن كتب القرآن وتفسير كل حرف تحته وترجمته روى عن 
الفقيه أبى جعفر أنه لا يأس ببهذاء وإن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب المصحف 
بالفارسية منع عن ذلك أشد المنع » وإن فعل ذلك آية أو آيتين لا يمنع من ذلك. ذكره 
شمس الأئمة السرحسى فى شرح الجامع الصغير -انتبى-. 

وفى' فتح القدير ذكر فى الكافى : أنه إن اعتاد القراءة بالفارسية. أو آراد أن 
يكتب مصحفا بها يمنع » فإن فعل ذلك آية أو آيتين لاء فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف 
وترجمته جاز -انتهى- . 

وفى التفحة القدسية' للشرنبلالى قدمنا عن التجنيس حكاية عن التجنيس 
حكاية الإجماع على منع كتابة القرآن بالفارسية» وأنه إنما نص على الفارسية لإفادة المنع 
بغيرها بالطريق الأولى ؛ لأن الغير ليس مثلها فى الفصاحة» ولذا كانت فى الجنة مما يتكلم 
بهء كالعربية» وأما عتد الأئمة الشافعية فقد قدمنا عن الزركشى احتمال الجواز» وإن 
الأقرب المنع من الكتابة بالفارسية. كما تحرم قراءته بغير لسان العرب. وقد أفاد شيخ 
الإسلام العلامة ابن حجر العسقلانى الشافعى فى فتاواه تحريم الكتابة . 

وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية» كقراءته فأجاب بقوله: قضية ما 
فى المجموع عن الأصحاب التحريم » وذكر التوجيه له» قال فى محل آخر قبل هذا ما 
نصه : قال الزركشى : وليس تطييبه وجعله على كرسى وتقبيله» قال: ويحرم مد الرجل 
إلى شىء من القرآن» أو كتب العلم» ويحرم أيضا كتابته بقلم غير عربى -انتبى كلام 
الزركشى- وفيه كلام مبينة فى "شرح العبياب 

وقال: من ججمملة جوابه الأول مانصه: وفى كتابة القرآن يالعجمى تصرف فى 
اللفظ المعجز الذى حصل التحدى به بما لم يردء هل يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن 
الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظمء 
ويشوش الضمء وقد صرّحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز -انتبى- . 

ثم كتب شيخ الأئمة الشافعية بعصرنا ومصرنا العلامة شمس الدين محمد 
الشوبرى الشافعى -حفظه الله- ما صورته : بقى أنه إذا كتب بغير العربية» هل يحرم مسه 
وحمله أولا؟» الأظهر فى الجواب نعم» إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنّاء وإلالم تحرم 
كتابته -انتهى- . 


520 


آكام النقائس 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وأما عند الأتمة المالكية : فلما نقل العلامة ابن حجر فى فتاواه أن الإمام مالك سثل 
هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء» فقال: لا إلا على الكتبة الأولى؛ 
أى كتب الإمام» وهو المصحف العثمانى؛ قال بعض أثئمة القراءة: ونسبته إلى الإمام 
مالك ؛ لأنه مسؤول عن المسألة» وإلافهو مذهب الآئمة الأربعة» قال أبو عمرو: لا 
مخالف له فى ذلك من علماء الأمة» وقال بعضهم: الذى ذهب إليه مالك هو الحقء إذ 
فيه إبقاء الحالة الأولى لأن يتعلمها الآخرون. وفى خلافها تجهيل آخر الآئمة أولهم. وإذا 
وقع الإجماع كما ترى على منع ما حدث القوم مثل الربا بالألف مع أنه موافق للفظ 
الهجاء؛ فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى؛ وفى كتابته بالعجمى تصرف فى اللفظ 
المعسجز بما يخل بالنظم» ولا يجوزء وأما عند الأئمة الحنابلة فقد قدمنا عن معراج 
الدراية ' ما نصه : وعند الشافعى تفسد الصلاة بالقراءة بالفارسية. وبه قال أحمد عند 
العجز وعدمه -انتبى كلام الشرنبلالى- . 

قلت : فيه مسامحات وخدشات : 

الأولى : فيما ذكره أن الفارسية مما يتكلم به فى الجنة كالعربية» فإنه أمر غير ثابت 
بنص ثابت» واستدلوا له بحديث «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية»؛ وهو مع 
كونه مخالفًا لكثير من الأحاديث غير ثابت» وتحقيقه فى رسالتى ' تحفة الثقات فى تفاضل 
اللغات 

والثانية : فى توصيف ابن حجر صاحب الفتاوى بالعسقلانى» وهو ليس هو بل 
هو مصرى ثم مكىء وهما متوافقان فى التسمية والشهرة. 

والثالثة : فى تطبيق ما نقله عن فتاوى اين حجر عن مالك على مدعاه؛ فإن الكلام 
فى كعابة القرآن بالألفاظ الفارسية المترجمة عن العربية» وما ذكره عنه لاا يدل عليه 
بفحواه. 

والرابعة: عدم مطابقة ما نقله عن معراج الدراية” من مذهب أحمد فى القراءة بما 
هو بصدد بيانه من حركة كتابة القران بالفارسية . 
مسألة : 

لا تجوز قراءة القرآن بالفارسية» كمامر نقلاعن المحيط و الكافى و 
النباية . 


نا 


آكام النفائس كن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وفى الإتقان فى علوم القرآن” لجلال الدين السيوطى الشافعى : لا تجوز قراءة 
القرآن بالعجمية. سواء أحسن العربية أم لا. فى الصلاة أم خارجهاء وعن أبى حنيفة أنه 
يجوز مطلقًاء وعن أبى يوسف ومحمد: لمن لا يحسن العربية» لكن فى شرح 
البزدوى : أن أبا حنيفة رجع عن ذلك» وعن القفال من أصحابنا: أن القراءة بالفارسية 
للا يتصورء قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن» قال: ليس كذلك ؛ لأن هناك 
يجوز أن يأتى ببعض مراد الله » ويعجز عن اليعض . أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا 
يمكن أن يأتى بجميع مراد الله تعالى -انتبى- . 

قلت : ظاهر عبارته يوهم أن عند أبى حنيفة يجوز القراءة بالفارسية لمن أحسن ولمن 
لا يحسن فى الصلاة وخارجهاء لكنه ليس كذلك على ما مر مبسوطً فيما هنالك . 
مسألة : 

رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى » ويقدر عليه بلغة أخرى» يفترض 
عليه تعلمه؛ لأن القرآن لا يختص بالعربى عند أبى حنيفة» وعندهما تجوز قراءته بغير 
العربية إذا كان لا يحسن العربية» فيفترض عليه ذلك بالإجماع فى هذه الحالة» كذا نقله 
الزاهدى فى القنية ' عن عمر النسفى . 

وفى يتيمة الدهر عن فتاوى أهل العصر" : فى فتاوى النسفى ": سئل عمر 
النسفى عمن لا يحسن الفاتحة بالعربية» ولايقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى» 
ويقدر على التكلم بالفارسية أو بلغة أخرى يتأدى به معنى القرآن» هل يكلف تعلم تلك 
اللغة اللتى هى غير العربية» فقلت: نعم ؛ لأن تعلم القرآن فرض لإقامة الصلاة» 
ومذهب أبى حنيفة أن القرآن لا يختص بالنظم العربى على قوله الأول الذى رجع عنه - 
انتهى - فيفترض عليه تحصيل ذلك» كما يفترض عليه تعلم القرآن بالنظم العربى لمن قدر 
عليه» وعندهما تجوز قراءة القرآن بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية» فقد وافقاه فى 
أنه يصير قرآنًا عند العجز عن أداءه» فيفرض ذلك عليه بالإجماع فى هذه الحالة» انتبى 
كلام صاحب اليتيمة” 

قلت : هو موافق لما أسلفنا ذكره عن قاضى خان أن الأمى إذا تعلم سورة بالفارسية 
يخرج من أن يكون أميا عندهم جميعاء لكن تعقبه الشرنبلالى فى ' النفحة القدسية” 
حيث قال بعد نقل عن" اليتيمة" : ما نقلنا فى حكاية الإجماع نظرء أما اللزوم على قول 


الكل 


آكام النفائس مه فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أبى حنيفة فمسلم» لكن على الرواية التى رجع عنباء وأما على الصحيح الذى رجع إليه 
أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء كما هو قولهماء لا يفترض عليه إلا تعلم العربى: 
ولا أعلم خلافًا فى أن القرآن عندهما اسم للنظم والمعنى جميعًاء قدمنا عن الإتقانى أن 
الفارسية عندهما ليست قرآنّاء فليتأمل -انتبى-. 

ثم نقل عن ' الخلاصة” يخرج من أن يكون أميا إذا تعلم تفسير سورة من القرآن 
بالفارسية عند أبى حنيفة» وهو قولهما -انتبى- . وأورد عليه بقوله فيه تأمل» أما على 
قول أبى حنيفة : فمسلم» لكن على المرجوح» وقد رجع عنه» فصار ما ليس عربيا ليس 
قرآنًا عنده على الصحيح» وهو قولهماء وقدمنا عن "الإتقانى”" : أن الفارسية عندهما 
ليست قرآنّاء فلا يخرج بباعن كونه أميّاء وتصح صلاته بدون قراءتباء وإن جازت» 
وكانت تقديسا لا قصهً وحكمّاء إذ ببما تفسد الصلاة» وقد قال فى معراج الدراية” : 
قراءة غير العربى يسمى قرآنًا مجازاء ألاترى أنه يصح نفى القرآن عنه» فيقال: ليس 
بقرآن» وإغا هو ترجمته» وإتما جوزناه للعاجز إذا لم يخل بالمعنى ؛ لأنه قرآن من وجه 
باعتبار اشتماله على المعنى » فالإتيان به أولى من الترك مطلقّاء إذ التكليف بحسب 
الوسع» وهو نظير الإيماء -انتبى- . 

فقد جعل صاحب معراج الدراية " الإتيان بالفارسية أولى من الترك» ولم يفرض 
الإتيان بباء فكان أميا انتبى كلامه . 
مسألة : 

هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى» قال بدر الدين الزركشى الشافعى: لم 
أرد فيه كلامًا للعلماء» ويحتم الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية» والأقرب المنعء 
كما تحرم قراءته بغير لسان العرب, ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف 
لسانا غير العربى» كذا نقله القسطلانى فى لطائف الإشارات فى علوم القراءات » 
قلت: الظاهر أن المنع منه ليس كالمنع عن القراءة بالفارسية ونحوه» بل هو دونه . 


فصل فى التسمية على الذبيحة 
سالة : 
لو سمى على الذبيحة بالمارسية يحل ؛ لأن الشرط هو ذكر اسم الله على 
اين 


أكام النفائس 65 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الخلوص . وقد وجدء. كذا فى محيط السرخسى" فى باب تكبيرة الافتتاح» وفى جامع 
الرموز لا خلا هى أن تسمية الذبيحة وتلبية الإحرام يجوز بالفارسية. كمافى 
النباية -ابتبى 

قلت : ومثل التسمية عند الأكل والوضوء وغيرهما من المواضع التى شرعت فيها 
البسملة» لكن لا يخلو كل ذلك عن نبذ من الكراهة . 


' فصل فى الحج 
مسألة : 
يصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه؛ لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد به التعظبمء 
كالتسبيح والتهليل. سواء كان فارسيا أو عربياء وإن أحسن العربية» وهو المشهور عن 
أصحابناء وأما خصوص التلبية فهو سنة عندناء فلو تركهاء أو نقص عنها ارتكب 
الكراهة. كذافى البحر البرائق و الدر المختار 


مسألة : 
قال السرخسى فى ' المحيط فى باب تكبيرة الافتتاح : فى التلبية عن أبى يوسف 
روايتان: والأصح أن يصير محرما بأى لسان كان؛ لأن المقصود منه إظهار إجابة الداعى 


فصل فى الإيمان 


الإيمان بالفارسية جائز إجماعاء ذكره على القارى وغيره» كما مر نقله» وفى 
'نوازل الفقيه أبى الليث : سثل أبو القاسم عن رجل لا يحسن العربية» وقد تعلم فى 
صغره : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء ويعلم أن 
هذا هو الإيمان إلا أنه إن سكل عن تفسيره لا يحسن تفسيره أهو مؤمن» قال : هذا حافظ 
كلامًا لايدرى ماهو؟ 

قال أبو الليث : إذا كان الرجل لا يحسن العربية» وهو بحال لو سثل بالفارسية 
يعرف أن الله واحدء وأن الأنبياء رسل الله» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 

لين 


من فى القبورء فيقول : كنت عرفت أن الأمر هكذاء فهو مؤمن -انتهى- . 
قلت : وكذا الارتداد لا يختص بالعربية» وقدذكر أصحابئا الحنفية فى الفتارى 


كثيرا من الفروع المذكورة بالفارسية المتعلقة بالإسلام والردة» فليراجع إليها. 


فصل 


قال صاحب البحر أماإذا شرع بالفارسية فإنما يصح لما بينا من أن التكبير هو 
التعظيم ؛ وهو حاصل بأى لسان كان» فهو كالايمان. فإن لو آمن بغير العربية جاز إجماعا 
لحصول المقصود. وكا التلبية فى الحج والسلام والتسمية عند الذبح -انتبى- . 

وفى رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعينى : ولو شرع المصلى فى صلاة بالتسبيح 
أو التبليل» أو شرع بالفارسية» وكذا سائر الألسنة مثل السريانية والعبرانية والهندية 
والتركية صح» كمالو قرأ ببا أى بالفارسية عاجزا عنه العربية» فإنه يجوز بلا خلاف» أو 
ذبح حيوانًا وسمى بباء أى بالفارسية جاز أيضا بلا خلاف» وكذا التلبية فى الحج 
والسلام -انتبى ملخصا- . 

قلت : هذا فى السلام خارج الصلاة» وأما سلام الصلاة فهو مختلف فيه؟ لأنه من 
أذكار الصلاة . 

وفى الدر المختار : كما صح لو شرع بغير عربية» أى لسان كان» وخصه 
البردعى بالفارسية لمزيتها لحديث : «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية» -بتشديد 
الراء- قهستانى. وشعطا عجزه. وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة» وأما 
ماذكره بقوله: أو آمن أو.لبى أو سلم أو سمى عند الذبح» أو شهد عند حاكم. أو رد 
سلاماء ولم أرَ لو شمّت عاطساء أو .قرأ بها عاجرا فجائز إجماعا -انتبى-. 

©" .فر ردالمحتار قوله: أو آمن بمدالهمزة من الإيمان. كمافى البحر ٠.‏ وقوله: 

أو سلم أن سم على غيره؛ وفى بعض النسخ : أسلم من الإسلام» وعليه يكون أمن 
بتشديد الميم من التأمين» والنسخة الأولى أولى ؛ لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارع فى 
الخزائن » ولأن التأمين من أذكار الصلاة» إلا أن يكون من أمان الكفارء فإنه سيأتى فى 


آكام النفائس 4ه فى أداء الأذكار يلسان الفارس 
كتاب الجهاد متنا أنه يصح بأى لغة كان» قوله : ولم أره لا يظهر فرق بينه وبين د السلام - 
انتبى- . 

وفى جامع الرموز” وغيره: لا يجوز النكاح بإيجاب وقبول لفظهما ماضي» أو 
أمر وماضي العربية والفارسية فى ذلك سواء -انتبى ملتقطًا- . 

وفى ' النباية” : لو سمى عند الذبح بالفارسية» أو لبى عند الإحرام بالفارسية بأى 
لسان كان جاز فى قولهم جميعاء سواء كان يحسن العربية أولاء كذا فى ' شرح 
الطحاوى » وزاد التمرتاشى على ذلك بقوله : وكذا الشهادة عند الحكام واللعان 
والعقود تصحء وكذلك لو حلف لا يدعو فلانّاء فدعا بالفارسية حنث -انتهى- . 
فائذة : 

قالابن كمال باشافى كتاب المهمات: لا يعتمد على ما وقع فى كبتنا من 
العبارات الفارسيةء ولا يفتى ببا؛ لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفهاء وهو لا يعرف 
اللغة الفارسية أو يصحفها القارى» وهو لا يعرف اللغة الفارسية -انتبى- . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقامء والحمد لذى الجلال والإكرام» وكان 
الاختتام يوم السبت السابع والعشرين من الجمادى الثانية من شهور السنة الثانية 
والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله رب 
المشرقين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وأله وصحبه أجمعين . 


م 


آكام النفائس 684 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


فهرس الموضوعات 


مسألة أولى: يجوز التلفظ بالنية عند الشروع فى الصلاة بالفارسية ا لت أ 


تنبيه : التلفظ بالنية هل ثبت ذلك من فعل رسول الله يك وأصحابه » 


وهل له أصل فى الشرع؟ مكعم ف اما ا عاضو بي الو ال لد غم لع لولمه افيه 


مسألة ثالثة : اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة على ثلاثة أقوال 


القرآن اسم لكلام الله تعالى لخ وعم اسمخ ف ةسادق امد رف لاحت ب ف ارو بطر فا از ا 
القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق ااا 0 


القرآن مشترك بين النظم العربى ومعناه 
المسألة الرابعة : الأمى إذا تعلّم سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية 


المسألة الخامسة : فى صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية 00000 
المسألة السادسة : التشهد بالفارسية ا سو ا 
المسألة السابعة : الدعاء بعد الصلاة فى الصلاة يحرم بغير العربية 00000 
المسألة الثامنة : من واجبات الصلاة لفظ السلام للخروج عن الصلاة ا 
المسألة التاسعة: القنوت بغير العربية 

المسألة العاشرة الجامعة اهس مو لد بيط اعقو وق بوك مح ور او نك 
المسألة الحادية عشر: لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحسن العربية ار اا ا 


المسألة الثانية عشر: رجل أعجبته قراءة الإمام» فجعل يبكى ويقول : يلى 


م 
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وف 
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آكام النفائس 3 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


تنبيه : يكره الشروع بغير لفظ التكبير 00 
فصل فى سسجدة التلاوة ب 0 

لو تلا آية السجدة بغير العربية 

فصل فى الخطبة 


مسألة: 


لو خطب فى الجمعة بالفارسية 


تنبيه : تفسير المثناة الواردة فى االحديث ا ل ادح ا لت 
فصل فى مس القرآن المكتوب بالفارسية بغير المتطهر وقراءته وكتابته بالفارسية 


مسألة : 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


مسألة : 


لو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع 
قراءة القرآن بالفارسية للجنب ونحوه 

يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع +201111171171 
قراءة المَرآن بالفارسية 

رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى» ويقدر عك-علغة أخرىء 


هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى 


فصل فى التسمية على الذبيحة 


مسألة : 


لوعت فلل اليك بالفارسة 


فصل فى الحج 


مسألة : 
مسألة : 


يصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه 


فصل فى الإيمان 


مسألة: 


الإيمان بالفارسية 


فصل فى مسائل متفرقة 
فائدة : لا يعتمد على ما وقع فى كبتنا من العبارات الفارسية» ولا يفتى بها ؛ 
لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفها ممنتقاواة لاطو ده وان و ا و 


د زد عد عند زد جد 6د جد عد جد 


حلحكنا 


ام 
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جميعالحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
01" 12851281972510 1101115 نانلام 
3114 151.6 111:001411 1خ 71 01411 1124141101 


0 70011660رعع ع5 /223 8001 قلطا 4ه عوط ول[ 
5 328 6 01 102111 2237 111 111160أنا 


الطبعة الأولى: ......02.06....2.2..2.2...2.2. 2.0.2.26 1818اه 
الصف والطبع والإخراج : ........00.06..6....0. بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر مان ا ب 0 نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : .٠‏ ل 0000 00000000.. فهيمأشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
زوايضة كارذن ايسث كراتشي ه- باكستات 


الهاتف : 5178ل فاكس : 544 097171-17 
عآام. .0ع لع 1ل © 10ت نان :11211 .1 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية ال لكان وله ونوك واد إثات العمرة مكة المكومة - النسغعوذية 
مكتبة الإيمان 06060606...0..0 2006066060600 السماتيةء المدينة المنورة - السعودية 
مكتبة الرشد ... . تكس وجاك مون مضه الريافن تب السعودية 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ؟ خطبة الكتاب 


لك الحمدّيا من علَّمنا مالم نعلم» أشهد أنَّك لا إله إلا أنت لاشريك لك» ولا ضِد 
لك ولا ند لك ولا مثل لك فى التّظْم الأحكمء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عيدة 
ورسوله سيد العرّب والعَجَمء صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم . 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربّه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى» تجاورٌ 
الله عن ذنبه الجلى والخفى» ابن مولانا عبد الحليم» أدخله الله جنّةَ النعيم : هذه رسالةٌ مشتملة 
على مباحثٌ لطيفة» وعجالةٌ متضمنة لنفائس غريبة : متضمَنة للأجوبة عن الأسئلة العشّرة» 
التى سألنى عنها بعض أفاضل الدهرء وأماثل العصرء من بلدة معروفة: «لاهور» لا زالت 
محفوطة عن الشرورء حين إقامتى ببلدة حيدرآباد من مملكة الدّكن, لا زال محفوظًا عن 
البدّع والفئّن كتبتها على سبيل الاستعجالء مع كثرة الهموم ولحوقٍ أصناف الملال؛ 
والاشتغالٍ بأنواع الأشغال مقتصرا على ما لا بد منه فى الجوابء متَجِنْبًا عن حد الإطناب 
وسميتها: 

الأمربة الفاضلة للأسئلة العسشرةً الكاملة 

ليكون الاسم مخْبرا عن المسمى» واللفظ مَيْيِئَا عن المعنى» والله ولى التوفيق» ومنه 

الهداية إلى سواء الطريق. 


>36 


الأجوية الفافلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 03 السؤال الأول في الإسناد 


السؤال الأول 
فى الإسناد 


المبارك: الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسنادُ لقال من شاء: ما شاء؟ وإن اختير الشقّاالأرل» 
فهل هو ضرورى فى جميع ما يُعد من الدين؟ أم هو مخصو ص بالبعض؟ فإن كان مخصوصً 
بالبعض فلا بد من تفصيل الأمور التى لا تحتاج إلى الإسناد. مع إقامة الدليل على استثنائه. 


الحواب 


الإسناد مطلوب فى الدين» قد رغبت إليه أئمّةُ الشرع المتين» وجعلوه من خصائص 
أمة سيد المرسلين» وحَكّموا عليه بكونه سنّة من سن الدين. 

قال ابن المبارك : الأسناد من الدين: ولولا الإسناد لقال: من شاء ما شاء. وعنه: مكل 
الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السّطح بلا سلّم! 

وقال سفيان الشورى: الإسناد سلاح المومن» فإذا لم يكن معه سِلاح فبأى شىء 
يقاتل؟ ! 

وقال الشافعى: مكل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. كذا فى اشرح 
المواهب اللدنية» لمحمد بن عبد الباقى الزرقاتى. 

وفيه أيضًا : فى «تاريخ الحاكم» عن إسحاق بن أبراهيم الحنظلى قال : كان عبد الله بن 
ظاهر إذا سألنى عن حديث فذكرته له بلا أسناد» سألنى عن إسناده ويقول: رواية الحديث 
بلا إسناد من عمل الرّمنى» فإن إسنادَ الحديث كرامةٌ من الله لأمّة محمد » انتبى. 

وفيه أيضًا: قيل فى قوله تعالى: #أو أثارة من علّم» إسناد الحدث» انتهى. 

وفيه أيضا: قال بَقيْهُ : ذاكرت حَماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها 
أجنحة. يعنى إسناذاء انتبى. 

١ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 0 السؤال الأول في الإسناد 


وقال أيو خا متحمد بن إدريس الرازى :لم يكن فى أمه من الام مذ خلق اله اذم أمناء 
يحفظون اثار الرسل. إلا فى هذه الأمّة. كذا نقل الفَسطلانى فى «المواهب». قال الرر مان + 
هذا رواه ابر عساكر عن الرازى المذكور بلفظ : لم يكن فى أُمّة من الأمم مُنْدٌ حلّق الله آدم أَمّهُ 
يحفظون آثار نبيّبم وأنساب خَلفهم كهذه الأمة. وفى «تاريخ ابن عساكر؛ أيضا عنه : لم يكن 
فى أمّة من الأنم أمَهٌ يحفظون آثار نبيّهم غير هذه الأمّة فقيل له : ربما روا حديثًا لا أصل له؟ 
قال: علماءهم يعرفون الصحيح من السّقيم. انتبى. 

وفى شرح شرح النخبة» لعلى القارى: أصل الإسناد خخصيصة فاضلةٌ من خصائص 
هذه الأمّةء وسنة بالغة من السنن المؤكّدة» بل من فروض الكفاية» وطلب العلو أمر مطلوب 
وشأنْ مرغوب. قال أحمد: طلب الأسناد العالى سنّهُ عمنْ سلّف. وقال الحاكم : طلب 
الإسناد العالى : سْنَّهُ صحيحة:. فذكّرَ حديث أنس فى مجىء الأعرابى وقوله: يا محمد أتانا 
رسولك فرّعم كذا .... الحديثء انتبى ملخصا. 

وفى ” المواهب اللدنية” : قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغنى أن الله خص هذه الأمه 
بثلاثة أشياء لم يُعطها مَنْ قبلّها من الأمم : الإسناد. والأنساب» والإعراب انتبى. 

وكو ارهن الأبغاج سين خاقيلة من بحس المي هله الأنة ورك بالغة من النئ: 
المؤكّدة: وقد رَوَينا من طريق أبى العبّاس الدَغَوْلى قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظمّر 
يقول: إن القه تعالى قدأ كرمٌ هذه الأمّة وشرفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمّم 
كلَّها قديمها وحديثها إسنادٌ موصولء إغغا هو صحف فى أيديبم » وقد خلّطوا بحسم 
أخبارهم. انتبى. وفى ١‏ خلاصة الطّيبى؛: الإسناد خختصيصة من خصائص هذه الأمة» وسئة 
من السئن البالغةء وطلب العلو فيه سن أيضماء ولذلك استحيّت فيه الرحلة. انتبى. 

وفى اشرح المواهب» للزرقانى : أخرج الحاكم وأبو تُعَيِم وابن عساكر عن على 
مرفوعًا «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يك حقًا كنتم شركاءً فى الأجرء وإن يك 
باطلا كان وِرْرَه عليه». وفيه: شرف أصحاب الحديث» ورداعلى من كره كتابته من السلف. 
والنبى عنه فى خخبر آخر منسوخ أو مؤوّل. انتبى. 

فهذه العيارات بصراحتها أو بإشازتبا تيل على أنه لا يد من الأسناد فى كل أمر سن 
أمور الدين» وعليه الاعتماد. أعم من أن يكون ذلك الأمرٌ من قَبِيل الأخخبار النبوية» أو 
الأحكام الشرعية؛ء أو المناقب والفضائل. والمغازى والسير والفواضل. وغيرٍ ذلك من الأمور 

ين 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 5 السؤال الأول في الإسناد 
التى لها تعلّ”.الدين المتين والشرع المبين» فشىء من هذه الأمور لا ينبغى عليه الاعتماد» ما 
ويشهد له حديث: «خيرٌ القرون قَرنى» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو 


الكذب). أخرجه اليبخارى ومسلم وغيرهما. 
واعجلنياف: «سيكون فى آخر أمَتى ناس يُحدّ ثونكم بما لم تَسْمعُوا أنتم ولا أبأكم فايًّا كم 
وإياهم». 


وحديث: «يكون فى آخر الزمانٍ دَجَالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بمالم 

وأثر عبد الل ين عمروة (إن فى الع شياطين مَسَجُوئة أوثقها مليمان . يوشك أن 
تخرج فتقرأ على الناس قرأنا». 

وأَثّرٌ عبد الله : «إنّ الشيطان ليتممّل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثُهم بالحديث 
من الكذب. فيتفرقون فيقول الرجل منبم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى ما اسمه 
يحدث». أخرجها فلم فو (اصعحيحها. 

وغيرْ ذلك من الأخبارٍ المعروفة والآثارٍ المأثورة. 

وقد كثّر فى هذه الأمّه وضع الأحاديث على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فمنهم : من وضعوا أحاديث فى الأحكام وتقولوا بالحلال والحرام. 

ومنبم : من وضعوا أحاديث فى فضائل الصحابة والتابعين. والأئمة المجتبدينء 
والأماكن والبلدان» والمساكن والأوطان. 

ومنبم: من وضعوا أحاديث فى مثالب الصحابة والأئمة ومعايببم» إلى غير ذلك من 
أغراضهم ومطالبهم. ما تا وعناداء وإما تعصبًا وفساداء وإمَّا غير ذلك ما هو مبسوط فى 
محله ومقررٌ فى مقره. فارتفع الأمانٌ عن الأخبار» مالم يُوجَد لها سند معتم د أو اعتّمد به 
واحدٌ من الأخيار. 

ومن ههنا نّصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة فى الكتب المبسوطة مالم يَظهر 
سَندهاء أو يُعلّم اعتمادٌ أرباب الحديث عليهاء وإن كان مصنَفُها فقيهًا جليلا يُعتمّدٌ عليه فى 
نقل الأحكام وحكم الحلال والمحرام. ألا تر ى إلى صاحب «الهداية» من أجل الحنفية. 
والرافعى شارح «الوجيز» من أجلَّة الشافعيّة مع كونبما ممن يُشار اليه بالآنامل. ويُعتمد 

,_ 


الأجوبة الفاضلة عن الأمئلة العشرة الكاملة 37 السؤال الأول في الإسناد 
عكه الاجتعد والأماتح توقكران سافتي ا مالا ريده ال مكبر الفدية 
يُستفسرء كما لا يخفى على من طالع «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعى» و«تخريج أحاديث 
شرح الرافعى» لابن حجر العسقلانى. وإذا كان حال هؤلاء الأجلّة هذاء فما بالّك بغيرهم 
من الفقهاء الذين يتساهلون فى إيراد الأخبار» ولا يتعمقُون فى سَنّد الآثار؟ 

ولذا قال على القارى فى «رسالة الموضوعات» حديتث : «من قَضَى صلاةً من الفرائض 
فى آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابوًا لكل صلاة فاتته فى مره إلى سبعين سنة» : باطل” 
قطعاء ولاعبرة بنقل صاحب «النهاية» وغيره من بقية شرح «الهداية» فإنهم ليسوا من 
المحدئين » ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. انتبى. 

وقان ارط قن (مرقاة الصعود ألى سنن أبى داود» تحت حديث اتهَى رسول الله لف 
ا ا ا ا ا 
لحيتّه كل يوم مرتين»؟ قلت: لم أقف على هذا بإسناد» ولم ار من ذكره إلا الغزالى فى 
«الإحياء» ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التى لا أصل لها. انتبى. 

فإن قلت: فمابالهم أورَّدُوا فى تصانيفهم الأحاديث الموضوعة ‏ مع جلالتهم 

5 0 و ع . 5 8 53 2 3 22 

قلت : لم بوردوا ما أوردوا: مع العلم بكونه موضوعاء بل ظنوه مرويا وأحالوا نقد 
الأسانيد على يُقادِ الحديث؛ لكونهم أغنوهم عن الكشف الحشيث» إذ ليس من وظيفتهم 
البحثٌ عن كهمية رواية الأخبار» أنما هو من وظيفة حَمَّلة الآثار» فلكل مقام مقال» ولكل فنّ 
رجال. 


قبول الحديث الضعيف فى فضائلٌ الأعمال 


ولِيُعلَم أن الأحكام وغير الأحكام. وإن كانت متساوية الأقدام فى الاحتياج إلى الستّد 
س وما خخلا عن السّد فهو غير معتمد. إلا أن بينبما قَرْقًا من حيث أنه يشدد فى أخبار 
الأحكام من الحلال والحرام» وفى غيرها يُقَبلَ الإسنادُ الضعيف بشروط صرح بها الأعلام. 
كال على الى ف فإننان التووات ييز الآمن الأنتون»ة لا يخفى أن السير تجمع 
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الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 السؤال الأول في الإسناد 
الصحيح والسَّقِيم والضعيف والبلاغٌ والمرسّل والمنقطم والمعضّل» دون الموضوع. وقد قال 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إذا رَوَيّنا فى الحلال والحرام شددناء وإذا روينا فى الفضائل 
وَتحوها تساهلنا. الغبى. 

وقال محمد بِنْ سيّد الناس فى «عيون الأثر فى فنون المغازى والسيّر؛ عند الكلام فى 
توثيق محمد بن إسحاق: ثم غالب مأيروى عن الكلبى أنساب وأخبارٌ من أحوالٍ الناس 
وأيام العرب وسيرهم وما يجرى مجرى ذلك. ما سَّمّح كثير من الناس فى حمله عم ل 
تحمل عنه الأحكام. ومن حكى عنه الترخي ص فى ذلك: الإمام أحمد؛ وممنّ حكى عنه 
التسويةٌ بين الأحكام وغيرها: يحيى بنْ مّعين. انتبى. 

وقال على القارى فى رسالته «الحظ الأوفر فى الحج الأكبر» بعد ذكر حديث «أفضلٌ 
الأيام يوم عرفة» إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة؛ : رواه رزين» أما ماذكرة 
حفن حدقي فى :إنتعاد هذا اريت اند ديت فدى دن عينكه لا يه المتضيوه فزن 
الحديث الضعيف معتبر فى فضائل الأعمال؛ عند جميع العلماء من أرباب الكمال. انتبى. 

وال فى رسالة «الموضوعات» عند ذكر حديث #مسح الرقبة أمان من الغْل» : الضعيف 
يُعمَّل به فى فضائل الأعمال اتفاقاء ولذلك قال أثمئّنا: إن مسح الرقبة مستحب أو سنّة. 
انتبى. 

وقال اليسوطى فى «طلوع الغريًا بإظهار ما كان فياه : دَهَبّ جمهورٌ الأثمة إلى أن 
التلقين بدعة؛ وآخرٌ من أفتى بذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام. وَإنّما استحبّه ابن 
الصلاح وتّبعه النووى نظرًا إلى أن الحديث الضعيف يتسامّح به فى فضائل الأعمال. انتبى. 

وقال السيوطى فى رسالته «التعظيم والمنّة فى أن أبوى رسول الله فى الجنة» : أفتيت بأن 
الحديث الوارد فى أن الله أحيا أَسَّهُ له يي : ليس بموضوع كما ادّعاه جماعة من الحفّاظ » بل 
هو من قسم الضعيفب الذى يتسامّح بروايته فى الفضائل. انتبى. 

وقال فى رسالته «المقامة السندسية فى النسبة الشريفة المصطفيّة» : ما زال أهل العلم 
والحديث فى القديم والحديث, يرَوون هذا البر ويجعلونه فى عداد الخصائص والمعجزات: 
ويُدخلونه فى حيزالمناقب والمكرمات. ويرون أن ضعف إسناده فى هذا المقام مغتفرء وآن 
إيراد ما ليس بصحيح فى الفضائل والمناقب معتبر. انتبى. 

وقال العراقى فى «شرح ألفية الحديث» : أما غير الموضوع فجوزُوا التساهل فى إسناده 

ه٠‎ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 9 السؤال الأول في الإستاد 
وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان فى غير الأحكام والعقائد» بل فى الترغيب والترهيب من 
المواعظ والقٌصص وفضائل الأعمال ونحوهاء أما إِذا كان فى الأحكام الشرعيّة من الحلال 
والحرام وغيرهماء أو فى العقائد كصفات الله تعالى وما يَجَوْرْ ويستحيل عليه ونحو ذلك. 
فلم يروا التساهل فى ذلك. ومن نَصّ على ذلك من الأئمة: عبد الرحمن بن مهدى» 
وأحمدٌ ابن حنبل » وعبد الله بن المبارك وغيرهم. انتبى. 

وقال النووئ فى «التقريب»: يجورٌ عند أهل الحديث التساهل فى الأسانيد الضعيفة . 
ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف»ء والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله 
والأحكام. انتبى. 

قال السيوطى فى شرحه «التدريب»: لم يذكر ابن الصلاح والمصئّف ‏ ههنا وفى سائر 
كتبه لما ذُكر سوى هذا الشرط» وهو كونه فى الفضائل ونحوهاء وَذكّر شيخ الإسلام له 


أحدها: أن يكون الفسعف غير شديدء فبَخْرج من انفرد من الكدّابين والمنّهمين 


والثانى : أن يندرج تحت أصلٍ معمول به. 

والشالث : أن لا يمد عند العمل به ثبوثه» بل عمد الاحتياط. وهذانٍ ذكرهما ابن 
عبد السلام وابن “ دقيق العيد. 

وفيل الاجر الفعز باحطلتاء وتيل بعكل وامظلت. انتبى. وقال ابن الهُمّام فى 
كتاب الجنائز من «فتح القدير» : الاستحياب يشت يبت بالضعيف غير الموضوع. انتهى. 

وقأل النووى فى كباب #الأذكار» قال العلماءمن المحلئين والفقهاه وغيرهمة يجو 
ويُستَحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديثٍ الضعيفف مالم يكن موضوعاء 
وأما الأحكام كالحلالٍ والحرام والبَيّع والنكاح والطلاقٍ وغير ذلك فلا يُعمَلَ فيها إلا بالحديث 
الصحيح أو الحسّن» إلا أن يكون فى احتياط فى شىء من ذلك. انتبى. 

وفى «أربعين النووى" وشرحه المسمّى ب«الفتح المبين» لابن حجر المكى الهيتمى: قد 
اتَفْق العلماء ء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال: ٠‏ لأنه إن كان صحيحا 
فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا 
تحريم ولا ضياع حقً للغير. وفى حديث ضعيفب: «من بَلَعْهُ عنى ثُواب عمل فعملهُ حصل له 

.ع 


الاجوبة الفاضلة عن الآسئلة العشرة الكاملة ٠6‏ السؤال الأول في الإسناد 


أجرٌ وإن لم أكن قلّه». أو كما قال. 

عجان فلاف بشكاية الإجهاع ععتوبا كرو إلى الرد عاك ونان فيهبأن 
الفضائل ريه الشرع . فائبائها بالحديث الضعيف اختراع عبادة وشرع فى الدين مالم 
أذ اش ووه رده : أنالإجماع اكوا ف تارف بوظنا كا قونا ناروت لان د عقل 

لك لو لم يكن عنه جواب» فكيف وجوابه واضح؟ إذ ذلك ليس من باب الاتشراء و فى 
الشرع. وإغا هو ابتغاء فضيلة ورجاءها بأمَارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه كما تقر 
انتتبى كلامه 

وفى «القول البديع ذ فى الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لشمس الدين السخاوى : 
شيخنا ابن حجر أى العَسَقّلانى المصرى ‏ مرارًا يقول: شرط العمل بالحديث الضعيف 
ثلاثة : 


2 


الأول: منفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد, فيَخْرّج من انفرد من الكذابين 

والمليس ومن نحش غلطه. 
خنى: أن يكون مندرجا تحت أصل عام؛ فيَخْرج ما يُخترعٌ بحيث لا يكون له أصل 

أصلا. 

والشالث: أن لا يُعْتَقَد عند العمل به ثبوثه . لئلا نسب إلى النبى يف ما لم يقله. قال : 

حيرانٍ عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيدء والأوّل تَقَلَ العلائى الاتفاق عليه. 

وعن أحمد أنه يُعْمّل بالضعيف إذا لم يُوجّد غيره. وفى رواية عنه: ضعيف الحديث 
عندنا أحب من رأى الرجال. 

وذكر ابن حزم الأجماع على أن مذهب أبى حنيفة : أن ضعيف الحديث أولى عنده من 
الرأى والقياس اذا لم يجد فى الباب غيره. 

فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب : لا يعمل به مطلقاء يعمل به 
مطلقاء يعمل به فى الفضائل بشروط. انتبى كلامه. 

وفى افتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسّخاوى : 

قال ابن عبد البر: أحاديث النضائا سل ديا يدن ب به 

وقال لحاكم: سمعت أب د - العتْبرى يقول: الخبرإذا ورد لم يحرم حلالاء ولم 
يد حداماء ولم يوجب حكماء وكان فى ترغيب أوترهيب» أغعمض عنه وتُسهل فى 


مغ 


الأجوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1١‏ السؤال الأول في الإسناد 

ولفظ ابن مهدى فيما أخرجه البيبقى فى «المدخل» أذا رَوينا عن النبى يلي فى الحلال 
والحرام والأحكام شَدّدنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال» وإذا رَوَينا فى الفضائل والشواب 
والعقات :ستهلتا فى الاسانين وتسامحنا فين الرحال: 

ولففاً أحمد- فى رواية الميموتى عنه : الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتَسَاهَل فيا 

وقال- فى رواية عبّاس الدورى عنه : ابن إسحاقٍ رجل تُكتّبْ عته هذه الأحاديث 
-يعنى المغازىّ ونحوها ‏ وإذا جاء الحلال والحرام ردنا قوما هكذا ‏ وقَبَضُ أصابم يده 
الأربع . 

لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن فى الباب غيره وتبعه أبو داود. وقدمه 
على الرأى والقياس. ويقال عن أبى حنيفة أيضا ذلك» وإن الشافعى يحتج بالمرسل إذا 

وكذا إذا تلقّت الأمّهُ الضعيف بالقبول يُعمَلٌ به على الصحيحء حتى إنه ينل منزلة 
المتواتر فى أنه يَنْسَحْ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعى فى حديث «لاوصية لوارث": إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقَنّهِ بالقبول وعمِنُوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية. 

أو كان فى موضع احتياط. كما إذا وَرَّدَ حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو 
الأنكحة؛ فإنَ المستحب ‏ كما قال النووى ‏ أن يتنه عنه ولكن لا يجب. 

وسَنّع ابن العربى العمل بالضعيف مطلمًا. ولكن قد حَكّى النووى فى عدة من تصانيفه 
إجماعٌ أهل الحديث وغيرهم على العمل به فى الفضائل ونحوها خاصة. فهذه ثلاثة 


مذاهب 0 انتبى. 


هذه العبارات ونحوّها الواقعةٌ فى كتب الثققات تشهد بتفرقهم فى ذلك؛ فمنهم من مَنَع 
العمل بالضعيف مطلقاء وهو مذهب ضعيف. ومنبم من جوزه مطقاء وهو توسع سخيف. 
وم هودن نهو امالك اليد 


فد 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة يدل السؤال الأول في الإستاد 

وما يرد فى هذا المقام -على قولهم : «الحديث الضعيف مقبول فى فضائل الأعمال'» 
وعلى صَنيع كثير من الفقهاء حيث يتكلّمُون فى حديث أمر مستحب ويقولون: هو وإن كان 
ضعيفًا لكن يتسامّح به فى فضائل الأعمال - : أنهم صَرَّحوا بأنّ الحديث الضعيف لا تَْبت به 
الأحكام الشرعية. وجوارٌ العمل واستحبابه من الأحكام الشرعية» فإذا استجب العمل 
بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته به. فبِيْنَ كلماتهم تناقض. 

وأجاب عنه أحمد الخفّاجى فى «نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض' بأن بين 
الأئمة مَنْ جور العمل بالضعيف بشروطه وقدّمه على القياس.ء وبأنّ ثبوت الفضائل 
والترغيب لا يَلِرَمَهُ حكم. ألا تَرَى أنه لو ورد حديث ضعيف فى ثوابٍ بعض الأمور الثابت 
استحبابها والترغيب فيها أو فى فضائل بعض الصحابة» أو الأذكار المأثورة: لم يَلزم مما ذكر 
ثبوت حكم أصلاء ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما تَوهمه الدوانى ‏ للفرقي 
الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال. انتبى. 

أقرل: هذا صريح فى أنَّه حَمَل قولّهم باعتبار الحديث فى فضائل الأعمال على اعتباره 
فى فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة. وبه صرح بعض شرح «أربعين النووى» 
وغيره. 

لكنه مخدوش: بأنه يخالفه صنيع كثير من الفقهاء والمحدثين حيث يستدلون على 
مندوبية أمر لم يعبت ندبه بحديث صحيح ‏ بحديث ضعيفهء ويذكرونه فى معرض 
الاستناد. وبأنه تخالفه عبارات المحدثين» حيث ذكروا قَبولَ الضعيف فى الترغيب والترهيب 
والمناقب وفضائل الأعمال» فإنه لو كان المراد بفضائل الأعمال ماذكره لم يكن ذلك مغاير 
لقبوله فى الترغيب والترهيب وكلامهم يدل على المغايرة. 

ويأنه تخالفه عبارةٌ النووى فى «الأذكار» المتقولةٌ سابقًا؛ وحملّها على ماذكره بعيد 
جدًا. 

وبأنه تخالفه مخالفة بينة عبارة ابن الهُمَام المذكورةٌ سابقّاء حيث نَصّ على ثبوت 
الاسعحيات اديت الضبعيفت. 

وبأنه لو كان كذلك لا كان لذكر الحافظ ابن حجر وغيره الشرائط الثلاثة التى ذكروها 
معنى» فإنه إذا كان المراد به اعتبارَ الحديث الضعيف فى فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث 
الصحيحة فحسب. لم يحتّج إلى اشتراط الاندراج تحت أصل معمول به واشتراط عدم 
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قصد الثبوت. كما لا يخفى على من له أدنى دربة. 

وي تو ا ان د حي اسار لماي د م 
وورذ ةا حديت قتهف لش ديد الضعف: ‏ يت اشتكيايه وجتوازةية بشرط أن 
كرون مدر جا غك اسل كرض ول عور سافنا للاطدول الخرسية والأدك الفسحيطة. 

وما أحسن كلام المحقق جلال الدين الدوانى فى رسالته: «أنوذج العلوم' التى جمّع 
فيها الفوائد المتفرقة حيث قال فى صدرها: المسألة الأولى فى أصول الحديث : اتفقوا على أن 
اللعديك المتطيت بلا تيه الأحكاء الشترعية ,افع ذكرو| انيجور بل حيتي لعي 
بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمالء, وممن صرح به النووى فى كتبه لا سيما كتاب 
«الأذكار». وفيه إشكالء لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية؛ 
فإذا استّحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثُبوتّه بالحديث الضعيف. وذلك ينَافَى ما 
تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. 

وقد حاول بعضّهم التفصى عن ذلك وقال: إن مُراد النووى أنه إذا تَبَت حديث 
صحيح أو حسن فى فضيلة عمل من الأعمال تجوز روايةٌ الحديث الضعيف فى هذا الباب. 

ولا يخفى أن هذا لا يَرتبط بكلام النووى فضلا عن أن يكون مراذه ذلك» فكم من 
فرق بين جوازٍ العمل واستحبابه» وبينَ مجرّد نقل الحديث. على أنه لو لم يَنْبْت الحديث 
الصحيح أو الحسبن فى فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيباء لا سيما 
مع التنبيه على ضعفه» ومثلٌ ذلك فى كتب الحديث وغيره كثيرٌ شائع» يشهد به من تتبّع أدنى 
عع 

والذى يصلح للتعويل : أنه إذا جد حديث ضعيف فى فضيلة عَمّلِ من الأعمال؛ ولم 
يكن هذا العمل مما يَحَْمل الحرمة أو الكراهة فإنه يجوز العمل به ويُستحب» لان سامون 
النطرومرجو النفع » إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب» فالاحتياط العمل به رجاءً 
التوامي 

وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به. 

وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع» إذ فى العمل دغدغةٌ 
الوقوع فى المكروه. وفى الترك مظْنةُ ترك المستحب. فلينظر : 

إن كان خطرٌ الكراهة أَشدٌ بأن تكون الكراهة المحتملةٌ شديدةً» والاستحباب المحتمل 
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ضعيقاء فحينذ يُرجّح الترك على العمل » فلا يُستحب العمل به. 

وإن كان خطرٌ الكراهة أضعف بأن تكون الكرهة ‏ على تقدير وقوعها ‏ كراهة 
ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقرير استحبابه ‏ فالاحتياط العمل به. 

وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام» والقل أنه مين افتاءلآن امات 
تصير بالنيّة عبادة. فكيف مافيه شببةٌ الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟ 

فجوارٌ العمل واستحبابه مشروطان: أما جوازٌ العمل فبعدم احتمالٍ الحرمة؛ وأما 
الاستحباب : فبما ذكرناه مفصلا. 

سس اد مجه ب اي ا 0 إذ 
لولم يوجد الحديث يجوز العمل أنِضًاء لآن المفرّوض انتفاء الحرمة. لايقال: 
الضعيفْينَْى احتمال ا حرمق» لآثا فول : الحديث الضعيف لا يليت به شىء من ا 
اللشمييةة والاء الرسة ف لز كيرت الإناكة : والإباعة حك لتره تلد يليك بالمديت 
الضعيف؛ ولعلمراد النووى ماذكرنا؟ وا كر جواز العمل توطنة للاستحباب. 

وحاصل الجواب : أن الجوازٌ معلوم من خارج. والاستحباب أيضًا معلوم من القواعد 
الشرعيّة الدالّة على استحباب الاحتياط فى أمر الدين» فلم ينبت شىء من الأحكام بالحديث 
الضعيف» بل أوقم احديثُ الضعيف شببة الاستحباب؛ فصار الاحتياط أن يُعمَل به 
واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع. انتبى كلام الدوانى 

ولتطلب زيادة تنقيح هذا البحث من رسالتى 'ظفَّر الأمانى بشرح المختصر المنسوب 
إلى الجرجانى». 

بقى ههنا أمر آخر وهو أنَّه ‏ وإن كان لا بد للإسناد فى كل أمر من أمورٍ الدين ‏ لكن 
قد يقوم مقامّه نقل من يعمد عليه» وتصريح من يُستنّد إليه» لا سيما فى الأعصار المتأخرة» 
لفوات اهتمام الإسناد فيها بالشروط المقررة. فإن شَدّد فيها بطلب الإسنادنى كل أمر فات 
المراد» فيكتفى بتصريح من عليه الاعتماد. 

ولهذا جوزوا العمل والإثبات بالأحاديث المدونة فى الكتب المعتمدة» وإن لم يوجد 
لها عند العامل وا ميت طريق متص ل إلى صاحب الحديث أو إلى مؤلّف الكتب المدونة. 

وجوزوا أيضا الاعتماد فى المشائل الفقهية على نقل معتمدى امل الحتيفيّة . وإن لم 
يوجد عند المنتى ستدٌ مسلسل إلى حضرات الأئمة العلية. 


اح 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1 السؤال الأول في الإسناد 

قال على القارى فى «مرقاة المفاتيح» عند قول صاحب «المشكاة» : «وإنى إذا نسَبت 
الحديث إليهم كأنى أسندت إلى النبى يت إلخ .....»: 

علم من كلام المصتف أنه يَجَوزٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدة التى اشتبرت وصحت 
انها رلته كالكتيت اله وغير عاامي الككي الولنة موسو اكت بجوار نقنا ا نكر اانا 
نفله للعمل بمضونه ولو فى الاحكام ‏ أو للاحتجاج . ولا يُشترط تعدّدٌ الأصل المنقول 
منهء وما اقنضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حَمّلوه على الاستحباب. ولكن يُشترط فى 
ذلك الأصل أن يكون قد قُوبلَ على أصل له معتمّد مقابلة صحيحة لأنه حنيئذ يحصل به الثقة 
التى مدارٌ الاعتماد عليبا صحةً واحتجاجا. 

وعْلمَ من كلام المصنّف أيضًا أنه لا يشترط فى النقل فى الكتب المعتمدة للعمل أو 
للاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلّفيباء ومن ثم قال ابن بّرهان: ذهَبّ الفقهاء كافة إلى 
المبلة قف ال باتقديك على ماع ريل إذا م2 مده السنكة من النن جا العمل 
بها وإن لم يسمع. انتبى. 

وقال ابن الهُمَام فى «فتح القدير» طريق نقله ‏ أى المفتى عن المجتبد ‏ أحل أمرين : 
إما أن يكون له سّندء أو يأخذ من كتاب معروف تداولنهُ الأيدى نحو كُنّب محمد بن الحسن 
ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين» لأنه بمنزلة الخبر المتواتر:عنه أو المشهورء. هكذا 
دك الرارق. فعلى هذا لودج مقي نح الرائره ؛ فى زمائنا لا يحل عَوُ مافيبا إلى 


محمد ولا إلى أبى يوسف, لأنها لم ت تشتبر فى زماننا فى ديارنا ولم تتداوّل . نعم إذا وجِدَ 
النّقِلّ عن «النوادر» مثلا فى كتاب مشهور معروف»ء ك «الهداية» و «المبسوط» كان ذلك 
تعويلا على ذلك الكتاب. انتبى. 0 


وفى القنية» ‏ نقلا عن «أصول الفقه» لأبى بكر الرازى : فأمًا ما يوجَدٌ من كلام 
+جل_ ومذهبّه معروف وقد تداولَته الخ يجو نٌلمن نَظر فيه أن يقول: قال فلان: كذا 
وكذاء وإذكج يُسْمعه من أحدء نحو كي محمد بن الحسن و موطأ مالك ونحوها من 
الكتب المصنقّة فى أصناف العلوم» لأنّ وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر 
والاستفاضة, لا يُحتاج إلى إسناد. انتبى. 

وفى «تدريب الراوى شرح تقريب النواوى» 


حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة. 
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الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة حل السؤال الثانى في كيفية أحاديث الس 
ولا يُشترّطً اتصال السند إلى مصنّفيها وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. 

وقال الطبرى فى «تعليقه» مَنْ وَجّد حديئًا فى كناب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج 
به» وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه» وهذا غلط. وكذا 
حكاه إمام الحرمين فى «البرهان» عن بعض المحدثين وقال : هم عصبة لا مبالاة بهم فى حقائق 
الأصول ‏ يعنى المقتصرين على السماعء لا أثئمة الحديث 

وقال عر الدين بن عبد الاسلام فى جواب سؤالٍ كتب لي أبو محمد بن عبد الحميد 
وأما العتماذ على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء فى هذا العصر على جواز 
الاعتماد عليباء والاستناد إليباء لأنّ الثقة قد حَصّلت بها كما تحصل بالرواية» ولذلك اعنمّد 
الئاس على الكتب المشهورة فى النحو واللغة والطبْ وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبععد 
التدليس» ومن رَعَم أن الناس اتفقوا على الخطأ فى ذلك فهو أولى بالخطأ منبم» ولو لا جوازٌ 
الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصائج المتعلقة بهاء وقدرجع الشارع إلى قول الأطباء فى 
صور» وليست كتّبهم مأخوذةٌ ف فى الأصل لاعن قوع كنار ولكن ذا بعد دين فيا اعتية 
عليهاء كما اعتّمِدَ فى اللغة على أشعار العرب وهم كفارء لبعد التدليس. 

قال: وكُتّب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتناءهم بضبط النسّخ 
وتحريرهاء فمن قال : إن شَرْط التخريج من كتاب يُتَوقّفْ على اتصالٍ السَّّدإليه فقد خخَرَقَ 
الإجماع» انتبى. 

وخلاصة المرام فى تحقيق المقام: أن الأمور الدينية بأسرها محتاج إلى بروز سندها 
واتصالها ألى منبعهاء أو تصريح من يُعتَمَدٌ عليه بهاء ولا يستشنى من ذلك شىء منها. غاية” 
الأمر أن منها ما يَشْدَدُ ويُحتاط فى طريتي ثبوتهاء ومنها ما يتّساهل أدنى تسَاهلٍ فى طريقها. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة /ا١‏ السؤال الثانى في كيفية أحاديث السان 


السؤال الثانى 


فى كيفية أحاديث السنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث 


هل كل ما فى هذه الكتب الضخام ك «السئنن الأربعة»؛ وتصانيفب البيهقى » وتصانيفي 
الدارقطنى والحاكم وابن أبى شيبة؛ وغيرها من الكتب المشتهرة من الأحاديث المجموعة : 
صحيح لذاته أو لغيره؟ أو حسن لذاته أو لغيره؟ أم لا؟ 


الحجواب 


ليس كل ما فى هذه الكتب وأمثالها صحيحًا أو حسنَّاء بل هى مشتملة على الأخبار 
الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. 

أما كتب «السنن»: فذكر ابن الصلاح والعراقى وغيرهما أن فيها غير الحسّن من 
الصحيح والضعيف. 

وذكَرَ النووى أن فى «السئن» الصحيح والحسن والضعيف والمنكرء ومن ههنا اعترضوا 
على تسمية صاحب «المصابيح» أحاديث «السدّن» بالحسان : بأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل 
الفن. 

وذكَرَ العراقى أنه قد تسَاهل من أطلق الصحيح على كتب «السّن»: كأبى طاهر 
السّلّفى حيث قال فى «الكتب الخمة" اتَقَقَ على صحتها علماء المشرق والمغرب» وكالحاكم 
حيث أطلق على «جامع الترمذى» الجامع المحيحء وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم 
الصحيح. 

وذكَرَ الذهبى «فى سيّر أعلام النبلاء» أن أعلى مافى «كتاب أبى داود»من الثابت : 

ما أخرجه الشيخان » وذلك نحو شطر الكتاب. 

ثم يليه : ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر. 

ثم يليه : ما رغبًا عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا من علّة وشذوذ. 

مق 


ثم يليه : ما كان إسناده صا حًا وله العلماء لمجيته من وجهين لينِين فصا عدا. 
1 ومع 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 18 السؤال الثانى في كيفية أحاديث السنن 

ثم يليه : ما ضّعّف إسناده لنقص حفظ روايه» فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبًا. 

ثم يليه : ما كان بِيْنَ العف من جهة راويهء فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبّاء وقد 
ينكك ص نسي شهزتة وكارتة 

وذكر أيضًا: قال يي يي الجامع أى «جامع الترمذى"» 
على أربعة أقسام مح لتطوع يمح وسو عل ترط ! بى داود والنّسائى» وقسم أبان 
عن علّنهه وقسم رابع أبانَ عنه فقال: : ما أخرجت فى كتابى هذا إلا حديئًا عمل به بعض 
الفقهاء سوى حديث ‏ فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه» وحديث «جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة من غيرٍ خوف ولا سَفرا. 

وذكَرَ أيضا: قد كان ابن ماجه حافظًا صد وقا واسم العلم وَإا عض من رتبة #سئنه» 
ما فى الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. 

وقال ابن الصلاح فى «١مقدمته»:‏ «كتاب أبى عيسى الترمذى» أصل فى معرفة الحديث 
الحسن. 

وقال أيض : ومن مَظانّه : «سّن أبى داود» . وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح 
وما يُشبهه ويقاربه. وروينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يُذكر فى كل باب أصمّ ما يعرفه فى ذلك 
الباب. 

وقال: ما كان فى كتابى من حديث فيه وَهَنْ شديد ينه » ومالم أذكر فيه شيئًا فهو 
صالح» وبعضها أصح من بعض. 

قلت: فعلى هذا مناوج دناه فى «كتابه» مذكورا مطلقًا وليس فى واحد من 
«الصحيحين» ولا نَصّ على صِحنه أحد ممن ميّز بين الصحيح والحسن جَرَسّا بأنه من الحسّن 
عند أبى داودء وقد يكون فى ذلك ماليس بحسن عند غيره. 

وقال أيضا: حَكّى أبو عبد الله بن منده الحافظ: أنه سمع محمد بن سعد الباوردى 
بمصر يقول: كان من مذهب النسائى أنه بُخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن 
منده: كذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره؛ لأنه 
أقرى عنده من رأى الرجال. 

وذكر السيوطى فى ديباجة ازهر الربى على المجتبى» : قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر 


فى «شروط الأئمة»": كتاب أبى داود والنسائى ينقسم على ثلاثة أقسام : 
٠١‏ 
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الأول: الصحيح المخرج فى «الصحيحين». 

الثانى: صحيح على شرطهماء وقد حَكَى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج 
أحاديث أقوام لم يُجمع على تركهم إذا صح الحديث عبان ادم عر ليرلا 
إرسال. فيكون هذا القسم من المحيح الآ أن طريقة ايكون طريت ما أخرجهالبخارى 
والمسلم فى «"صحيحيبما». بل طريقه طريق ما ترك البخارى ومسلم من الصحيح. 

القسم الثالث: أحاديث أخرجًاها من غير قطع منهبما بصحتهاء وقد أبانا علتبا بما 
يفهمه أهل المعرفة. 

وذكّر أيضًا : قال الإمام أبو عبد الله بن رشِيّد: «كتاب النسائى» أبدع الكتب المصنّفة فى 
السنن تصنيقاء وأحسئها ترصيفاء, وكان كتابه بين "جامع البخارى ومسلم» مع حظ كثيرٍ من 
بان القلر موق الكل قير أب الكسيوص بكة #القح سين د جد سينا ورك 
مجروحاء ويقاربه «كتاب أبى داود' و 55 الترمذى"؛ ويقابله من الطرف الآخر «كتاب 
إبن ماجه»! فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال مُتَّبمين بالكذب وسرقة الأحاديث» 
وبعض تلك الأحاديث لا تع رف إلاامن جهتبم » وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبى زُرعة 
الرازى أنه نظر فيه فقال: لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف فهى حكاية لا 
تصحٌ لا نقطاع سندهاء وإن كانت صحيحة فلعلَّه أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى 
الغاية؟ 

وذكر أيضًا* : ذكر بعضّهم أن النسائى لا صنف السان الكبرى' أهداه إلى أمير الرملة 
فقال له الأمير : أكل مافى هذا صحيح؟ قال : لاء قال: فجرد الصحيح منه؛ فنصئف 
«المجنبى» وهو بالباء الموحدة. وقال الزركشى فى «تخريج أحاديث الرافعى»: ويقال بالنون 
أيضا. 

وقال اليوطى فى «التدريب»: قال شيخ الاسلام: «مسندٌ الدارمى» ليس دون 
السك الرشيف بل لو شم إلى الحخمسة لكان أولى من "بن ماجه» فإنه أمثَل منه بكثير. 

وقال العراتى : اشْتَبر تسميئه ب الْسْتّده كما سَمى البخارى كتابه ب«الْمستّد» لكون 
أحادثه مُسْتّدة, إلا أن فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كشيرا» على أنبم ذكروا فى ترجمة 
الدارمى أن له «الجامع» و «المسند» و «التفسير» وغيرذلك» فلعل الموجود الآن هو «الجامع» 
والْمسئد» قد فُقد؟ 
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وأما تصانيف الدارقطتى : فقال العينى فى «البناية شرح الهداية» فى بحث (قراءة 
الفاتحة) فى حَقّه انين أبن الةاتصفيف أ عتيفة وه يبحم التعبييت ا وقروى فن: 
لمسنده» أحاديث سقيمةٌ ومعلولةً ومنكرة وغريبةٌ وموضوعة. 

وقال أيضًا فى بحث (جهر البسملة) : الدارقطنى كتابه تملوء من الأحاديث الضعيفة 
والغريبة والشادّة والمعلّلة» وكم فيه من حديث لا يوجد فى غيره. 

وحكى أنه ذَّادْخل مصر سأله يعض أهلها تصيف شىء فى الخهر بالملة: قصتفت 
فيه "جزءً» فأتاه بعضٌ المالكية فأقِسّمّ عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك» فقال: كلما رُوى 
عن النبى يي فى الجهر فليس بصحيحء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتبى. 

وأما تصانيف البيبقى : فهى أيضًا مشتملة على الأحاديث الضعيفة. 

وكذا تصانيف الخطيب : فإنه قد تجاوّرٌ عن حد التحامل والتعصب. واحتجج بالأحاديث 
الملوضنوعة مع علمه بذلك. 

صرح به العينى فى «البناية» فى بحث البسملة. 

وأما تصانيف ال حاكم : فقال الزيلعى فى «تخريج أحاديث الهداية»: قال ابن دحية فى 
كتابه «العَلّم المشهور». يجب على أهل الحديث أن يتحمّظوا من قول الحاكم» فإنه كثير الغَلط 
ظاهر السّقط» وقد غَمَل عن ذلك كثير من جاء بعده وقلّده فى ذلك .انتبى. 

وقال العينى فى «البناية» : قد عرف تساهلّه وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل 
الموضوعة. انتهبى. 

وقال السيوطى فى رسالة «التعقبات على ابن الجوزى»: قال شيخ الاسلام ابن حجر : 
تساعله وتساهل الحاكم فى «المستدرك» أعدم النفع بكتابيبماء إذ ما من حديث فيبما إلا 
ويمكن أنه ما وقع فيه التساهل» فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منبما من غير تقليد 
هنما النبى: 

وفى «طبقات الشافعية» لتقى الدين ابن شهبة : قال الذهبى : فى «المستدرك») جملة و 
افرةٌ عل شرطهماء وجملة وافرةٌ على شرط أحدهماء ومجموع ذلك نحرٌ نصف الكتاب» 
وفيه نحو الربع ما صح سندًه وفيه بعض الشىء معدّلء وما بقى مناكيرٌ وواهيات لا تصحء 
وفى ذلك بعضّ موضوعاتء قد أعلمت عليها لما اختصرته. انتبى. 

وفى 'مقدمة ابن الصلاح»: هو أى الحاكم ‏ واسع الْخَطُو فى شرط الصحيح» 
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متامرح ‏ اناه ايا حك مرا رول جد زرا لحريو الاثم إن لكو بيو ريل 
الصحيح فهو من قبيل الحسن» ب يُحتجج» به ويُعمل بهء .إلا أن تظهر فيه عِلّة توجب ضعفه. 
اننبى. 

وتبعه النووى حيث قال فى «التقريب»: فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحًا ولا 
تضعيمًا حَكّمنا بأنه حَسَنْ إلا أن يظهر فيه عِلََّ توجب ضَعْفه. قال السيوطى فى «التدريب»: 
قوله: فما صحّحه احتراز مما وٌجدَ فى الكتاب ولم يصرّح بتصحيحه فلا يُعتمّدٌ عليه. انتبى. 

لكن تعشّبَ ابن الصلاح البدر بن جماعة فقال فى 000 الصواب أن يُنتبّع 
ويحكم عليه بما يليق من الحُسن أو الصحة أو الضعف. وتِيعَهُفى هذا الععقّب راح 
«الألفية»: العراقى والأنصارى والسخاوىء. وقالوا: إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على 
رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح فى هذه الأعصار حديثًا. 

وذكر ابن الصلاح : أن «صحيح ابن حبان» يقاربه ‏ أى «مستدرك الحاكم' فى 
التساهل. لكن تقل العراقى عن الحازمى أنه قال: ابن حبّان أمكَن فى الحديث من الحاكم . 
انتتبى. 

وفال السيوطى فى «التدريب» : قيل ما ذُكرَّ من تساهل ابن حبّان ليس بصحيح. غايئه 
أن يُسمى الحَسّن صحيحًاء فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحَسّن فى كتابه فهى 
مُشاحَة فى الاصطلاح» وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يُخرج فى الصحيح ما كان روايه 
ثقهٌ غير مدلُس سمع من شيخه وسمع منه الآخد عنه. ولايكون هناك إرسال ولا انقطاع. 
وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقةٌ ولم يأت 
بحديث منكر فهو عنده ثقة» وفى كتاب «الثقات» له كثير من هذا حالهء ولأجل هذا ربّما 
اعترّض عليه فى جِعُلهم ثّقاتِ من لم يعرف حاله ولا اعتراض عليه» فإنّه لا مُشاحة فى 
ذلك. وهذا دون شرط الحاكم» فالحاصل أن ابن حبّان وَنّى بالتزام شروطه ولم يوف 
الحاكم» انتبى. 

وهاتيدل على عون ار عحيان انب قتر انس اناك ا انتلة العسبوطن فى انلا لوم 
المصنوعة» عن«تخريج أحاديث الرافعى» للزركشى : أن تصحيح الضياء المقدسى صاحب 
١المختارة»‏ أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم» وأنه قريب من تصحيح الترمذى وابن حبان» 


ا 
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وذكرَالنووى فى «شرح امهتّب؟ اتفق الخّط على أن البيبقى أيقنا أش هتمرب من 
أبحاكم: التبى: 

وذكَرَ ابن الصلاح : كتب” المسانيد غير ملتحقة ب «الكتب الخمسة" التى هى : 
«الصحيحان»؛ و «سنن أبى داود»: و اسان النّسائى» و «جامع الترمذى» وماجرى مجراها 
فى الاحتجاج ببا والركون إلى ما يورد فيهاك (مسند أبى داود الطيالسى»» وامسند عبّيد 
الله بن موسى»؛ و «مسند أحمد»» و «مسند إسحاق بن راهويه»» و «مسئد عبد بن حمّيد»» 
و «مسند الدارمى»؛ و «مسند أبى يَعلى الموصلى»؛ وامسند الحسن بن سفيان»؛ و امسند 
البزار؛» وأشباهها. فهذه عادتّهم فيبا: أن يُخرجوا فى مسند كل صحابى ما روأه من حديثه 
غير متقيدين بأن يكون حديئًا محتجا به. انتبى. 

وفى «التدريب»: صرح الخطيب وغيره بأن «الموطأ» مقدم على كل كتاب من الجوامع 
والمسانيد؛ فعلى هذا هو بَعْدَ «صحيح الحاكم؛ واما ابن حزم فقال «أولى الكْتّب : 
«الصحيحان». 

م سيت دين السك ة, و #الجقي» لابن اخارود قاسم بن أصبغ. 

لم بعدجهدة الكتب : «كتاب أبى داود». و«اكتاب السائى»؛ 52007 قاسمبن 


أصبغ1. و و «مصئف الطحاوى؛, ومانيد عمد والبران ابت أبى شيبة : أبى بكر وعتمان» 
وابن راهويه؛ والطياليسى والحسن بن سفي. والْمستّدى ا سنْجر وعلى بن المدينى وابن 
اب غرزة وماتد ري مبتراهاء التى افرذت اكلام :رسول الله كيه 

ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل » ٠‏ مثل «مصيّف عبد الرزاق» و «مصدّف ابن أبى شيبة» 
وبقى بن مَخْلّد وكتاب محمد بن نصر المروزى وابن المنذر. ١‏ 

ثم «مصئّف» حماد بن سَلّمة» وسعيل بن منصور»ء ووكيع و «موطأ مالك». و «موطأ 
إبن أبى ذئب»» و #موطأ/إبن وهب. و «مسائل» ابن حنبل» وفقه أبى ثور. انتبى ملخصا. 

ثم نقل السيوطى عنه أنه قال: فى (الموطأ) نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسّه 
العمل به. وفيه أحاديث ضعيفة. انتبى. 

ونّقلَ الذهبى فى «سيّر النبلاء» عن ابن حزم نحو مام وقال: ما أنصف ابن حزم. بل 
رتبة«الموطأ» أن يُذْكَر تلو االصحيحين» مع اسان أبى داوداء لكنه تأدب وقدم المستّدات 
النبوية الصرفة. وما ذكَّرَ «سنن ابن ماجه» ولا «جامع أبى عيسى»» فإنه ما رآهماء ولا دخلا 
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إلى الأندلس إلا بعد موته. انتتهى. 

وذكر الزرقانى فى شرح الموطأ» عن السيوطى أن «الموطأ؛ صحيح كله على شرط 
مالك. 

وقال الذهبى فى «سيّر النبلاء»: فيه أى «مسند أحمد» ‏ جملة من الأحاديث 
الضعيفة. مما يَسوغٌ نقلها ولا يجب الاحتجاج بباء وفيه أحاديث معدودةٌ شبيه موضوعة» 
لكنها قطرة فى بحر. 

وقال ابن تيمية فى «منهاج السنّةه صنّف أحمد كتابًا فى فضائل الصحابة أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم» وقد روى فى هذا الكتاب ماليس فى (مسئده»» ولبسن كا نا زواء 
أحمد فى «المسند» وغيره يكون حجَّةٌ عنده» بل يَروى ما رواه أهل العلم. 

وشرطه فى «المسند»: أن لا يروى عن المعروف بالكذب عنده؛ وإن كان فى ذلك ما هو 


ضعيف. وشَرْطه فى «المسند» أمثل من شرط أبى داود فى «سننه). 

وأما فى «كتب الفضائل» فَرٌوى ما سّمعه من شيوخه سواء كان صحيحًا أو ضعيفًاء 
فإنه لم يقصد أن لا يّروى فى ذلك إلا ما ثبت عندهء ثم زاد ابنه عبد الله على «مسند أحمد» 
زيادات» وزاد أبو بكر القّطيعى زيادات» وفى زيادات القطيعى أحاديث كثيرةٌ موضوعة». 
فظن ذلك الجُهَالَ أنه من رواية أحمد. وأنه رواها فى «المسند» وهذا خطأ قبيح. انتهى. 

وخالفه العراقى وادّعى أن فى «مسند أحمد» موضوعات» وصنَّفْ جزءًا مستقلا وقال 
فيه بعد الحمد والصلاة.: قد سألنى بعض أصحابنا من مقلّدى الإمام أبى عبد الله أحمد 
بن حنبل فى سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير أن أفرد له ماوقع فى «مسند الإمام أحمد؛ 
من الأحاديث التى قيل فيها: إنبا موضوعة. فذكرت له أن الذى فى «المسند» من هذا النوع 
أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة» ولم يتفق لى جمعها. 

فلما قرأت «المسند» سنة ستين وسبنعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبى الحسن على 
بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقى وفع فى أثناء السماع كلام : هل فى «المسند» أحاديث 
ضعيفة؟ أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديثٌ ضعيفة كثيرة» وإنّ فيه أحاديث يسيرة 
موضوعة, فبلغنى بعد ذلك أن بعض من ينتمى إلى مذهب الإمام أحمد أنكر هذا إنكارًا 
شديداء وثقل عن الشيخ ابن تيننية أن الدى وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» ٠‏ لا من 


رواية أحمد. ولا من رواية ابنه» فحرضنى قول هذا القائل على أن جمعت فى هذه 
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الأوراق» ماوقع فى «المسند» من رواية أحمدء ومن رواية ابنه» ما قال فيه بعض أثمة هذا 
الشأن: إنه موضوع. انتبى ملخصا. ثم أورّد تسعة أحاديث من «المسند» وَتَّقَلَ عن ابن 
اجوزى وغيره الحكم بوضعهاء ورده فى بعضها. 

ثم قام لرذه الحافظ ابن حجر فصيّف «القول المسدّد فى الذبّ عن مسند أحمد» قال فيه 
بعد الحمد والصلاة : فقدرأيت أن أذكر فى هذه الأوراق ماحضرنى من الكلام على 
الأحاديث التى رَعَم أهل الحديث أنبا موضوعة وهى فى «مسند أحمد» .... إلخ 
وتَقْل فيه #«جزءً» شيخه العراقى حرفًا حرمّاء وأجاب عنه حديئًا حدينّاء ثم أورد عدّة أحاديث 
أختر من «المسند؛ حَكنّم عليها ابن الجوزى بالوضع مما لم يذكره العراقىء وَنَنَى وضعها 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطمة. 

وفى «التدريب»: قيل: وإسحاق يوردٌ أمثل ما ورد عن ذلك الصحابى فيما ذكره أبو 
زرْعة الرازى عنه قال العراقى : ولا يلْرّمْ من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحاء بل هو 
أمثل بالنسبة لما يتركهء وفيه الضعيف. انتبى. 

وفيه أيضا : قيل و «مسند البزار» يبي فيه الصحيح من غيره. قال العراقى: ولم يفعل 
ذلك إلا قليلا. إلا أنه يتكلّم فى تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. انتبى. 

وفى امنهاج السنة» لابن تيمية : ما ينقله الثعلبى فى «تفسيره لقد أجمع أهل العلم 
بالحديث أنه يروى طائفة من الأحاديث الموضوعة؛ء كالحديث الذى يرويه فى أول كل سورة 
وأمثال ذلك. ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل. 

وهكذا الواحدى تلميدّه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. 

ولهذالما كان البغوى عاًا بالحديث أعلّم به من الثعلبى والواحدى وكان «تفسيره» 
مختصر «تفسير الثعلبى»: لم يذكر فى «تفسيره؟ شيئًا من الأحاديث الموضوعة التى يرويها 
الثعلبى . ولا ذَكَرَ تفاسير أهل البدّع التى يذكرها الثعلبى. مع أن الثعلبى فيه خير ودين» لكنه 
لاخبر له فى الصحيح والسقيم من الأحاديث. 

وأما أهل العلم الكبار أصحاب التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى. وبقى بن 
مخلدء وابن أبى حاتم ؛ وأبى بكر بن المنذر» وأمثالهم فلم يذكروا فيبا مثل هذه الموضوعات». 
دع مَنْ هو أعلم منهم» مثل تفسير أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» بل ولا يُذكّر مثل 
هذا عند عبد بن حَمٌيد. ولاعبد الرزاق. مع أن عبد الرزاق كان ميل إإ. . التشيع ٠.‏ ويروى 
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كثيرً من فضائل على رضى الله عنه وإن كانت ضعيفة. 

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لايجوز الاستدلال بمجرّد خبر يرويه الواحدٌ 
من جنس الشعلبى والنقّاش والواحدى وأمثالٍ هؤلاء المفسرين لكثرة مايروونه من الحديث 
ويكون ضعيفًا بل موضوعاء انتبى. 

وفى موضع آخر منه: قد روى أبو نعيم فى أول «الحلية» فى فضائل الصحابة وفى 
كتاب «مناقب أبى بكر و عمر و عثمان و على» أحاديث بعضها صحيحة» وبعضها ضعيفة بل 
منكرة» وكان رجلا عالمًا بالحديث» لكن هو وأمثاله يروون ما فى الباب لأن يعرف أنه قد 
رُوى كالمفسر الذى ينقل أقوال الناس فى التفسير» والفقيه الذى يذكر الأقوال فى الفقهء 
والمصنَّب الذى يذكر حُجَجَ الناس ليذكر ماذكروه» وإن كان كثير من ذلك لا يَعتقد صِحَتّه بل 
يعتقدٌ ضعفّهء لأنه يقول : إنما نقلت ما ذكّر غيرىء فالعهدة على القائل لا على الناقل. 
انتبى. 

وفى موضوع آخر منه: أن أبا نعيم رَوَى كثيرا من الأحاديث التى هى ضعيفة بل 
موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السُنّة والشيعة» وهو وإن كان حافظًا ثقة كثير 
الحديث واسع الروية لكن رَوَى كما هو عادةٌ المحدثين يرُوون ما فى الباب لأجل المعرفة 
بذلك» وإن كان لا يُحتج من ذلك إلا ببعضه. انتبى. 

وفى موضع آخر منه: الثعلبى يَروى ما وَجَدَ صحيحًا كان أو سقيماء وإن كان غالب 
الأحاديث التى فى #تفسيره؛ صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع. انتبى 

وفى موضع آخر منه : «كتاب الفردوس» للديلمى : فيه موضوعات كثيرة » أجمع أهل 
الحلوتطلى أن سرد كونه روه لأ يدل على صيتة الحديك. انتهى. 

وفى موضع آخر: النسائى صنف «خصائص على؛ وذكَرَ فيه عدّة أحاديث ضعيفة» 
وكذلك أبو نعيم فى «الفضائل»؛ وكذلك الترمذى فى «جامعه» رَوى أحاديث كثيرة فى 
فضائل على كثي رمنها ضعيف. 

وفى موضع آخر منه: من الناس من قَصّد رواية كل ما روى فى الباب من غير تمييز بين 
صحيح وضعيف كما فعله أبو نعيم. وكذلك غير ممن صنّف فى الفضائل. ومثلّ ما جمعه 
أبو الفتح بن أبى الفوارس» وأبو على الأهوازى وغيرهما فى «فضائل معاوية». وكذلك ما 
جمعه أبو القاسم بن عساكر فى #تاريخه» فى فضائل على وغيره. 
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هذه عبارات العلماء ققد أفادت وجوة المنكرات والمضعّمات فى الكتب المدونة. 
وأمثالها كثيرةٌ لا تخفى على الناظر فى الكتب المشتبرة» ولعلل المتدبر يعلم مما نقلنا أن ما ارتكز 
فى أذهان بعض العوام أن كل حديث فى «السنان» محتج به : غير معتدّبه. وكذاماارتكز 
فى أذهان البعض أن كل حديث فى غير «الكتب السْنّة) أو «السبعة» ضعيف: غير محتجج به. 


السوّال الثالث 
هل يجوز الاحتجاج بجميع مافى كتب الحديث 


هل يجوز الاحتجاج فى الأحكام بجميع ما فى هذه الكتب من غير وَقفة ونظر أم لا؟ 
وعلى الثانى فما وجْه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجورٌ الاحتجاج به؟ 


الجواب 


لا يجوز الاحتجاج فى الأحكام بكل ما فى الكتب المذكورة وأمغالها من غير تعمق 
يرش د إلى التمييز» لما مر أنبا مشتملة على الصّحاح والحسان والضعفاف. فلا بد من التميز 
بين الصحيح لذاته أو لغيره» أو الحَسّن لذاته أو لغيره فيْحتج بهء وبين الضعيفف بأقسامه فلا 
يُحتج به» فيِأَحمدٌ الْحَسّن من مظائه» والصحيح من مَظائه» ويَرْجِم إلى تصريحات النْثّاد 
الذين عليهم الاعتماد, وينْتقَدٌ بنفه إن كان أهلا لذلك؛ فإن لم يوجد شىء من ذلك؛ 
ترقم فيما هنالك. 

قال زكريا الأنصارى فى «فتح الباقى شرح ألفية العراقى»: من أراد الاحتجاج بحديث 
من السّن أو من امسانيد إن كان متأهلا معرفة م يح به من غيره فلا يحت به حتى ينظر فى 
اتصال إسناده وأحوالٍ رواته» وإلا فإن وَجِد أحدا من الأئمة صححه أو حسته قله تقليده إلا 
فلا يحت به. انتبى. 

وقال ابن تيمية فى «منهاج السنة»: المنقولات فيها كثير من الصدق و كثيرٌ من الكذب. 
والمرجع فى التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث» كما يُرجَع إلى النحاة فى النحو 
ويُرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة. وت علماء الشعر والطب وهم ذلك. فلكل 


الاجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 717 السؤال الثالث. الاحتجاج بجميع ماني كتب الحديث 


علم رجال يُعرفون به. والعلماءً بالحديث أجل قدرًا من هؤلاء؛ وأعظمّهم صدقّاء وأعلاهم 
منزله واكثرهم دينا. انتبى. 

وقال أيضا فى موضع آخر : لو تناظر فقيهان فى مسألة من مسائل الفروع لم تقم الحجة 
على الناظر إلا بحديث يعلم أنه مُسنَّدإسنادًا تقوم به الحَجَهُ أو يصحّحه من يُرجع إليه فى 
ذلك فاذا لم يُعلم إسناده ولا أثبنّه أئمةٌ النقل فمن أين يعلّم؟ انتبى. 

وفى «خلاصة الطيبى»: اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يجب تصديقة. وهو ما نص الأتمةٌ على صحته. 

وفسم يجب تكذيبه. وهو مانّصوا على وضعه. 

وقسم يجب التوقُفْ فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبارء فإنّه لايجوز أن 
كر كله كدثاه لأن العادة تمنع فى الأخخبار الكفيرة أن تكون كلّها كذبًا مع كثيرة رواتها 
واحتلافهم» وأن تكون كلّها صدقاء لذن ا لنبى يلاة قال : «سيكذب عَلىَ بعدى». انتهى. 

وفى #مقدمة ابن الصلاح»: ثم إن الزيادة فى الصحيح على ما فى «الكتابين» يتلقّاها 
طالبّبا مما اشتمل عليه أحد المصنّمات المعتمّدة المشتهرة لأئمة الحديث. كأبى داود 
السجستانى» وأبى عيسى الترمذى. وأبى عبد الرحمن النّسائى. وأبى بكر بن خزيمة وأبى 
الْحْسَّن الدارقُطنى وغيرهم» منصوصا على صحته فيهاء ولا يكفى فى ذلك مجردُ كونه 
موجوذا فى «كتاب أبى داود» » و «كتاب الترمذى» و «كتاب النسائى» وسائرٍ من جمع فى 
كتابه بين الصحيح وغيره» ويكفى مجردُ كونه موجوذا فى كُتب من اشترط منهم الصحيح 
فيما جمعه ك «كتاب ابن خريمة». 

وكذلك مايوجد فى الكتب المخرجة على كتاب البخارى ومسلم ك «كتاب أبى عوانة 
الاسفرايينى»» و «كتاب أبى بكر الإسماعيلى»؛ و «كتاب أبى بكر البرقانى». وغيرهم. 
انتهى. 

وفيه أيضا: إذا وجدنا فيما يروَى من أجزاء الحديث وغيرها حدينًا صحيح الإسناد ولم 
يده فى أحد «الصحيحين» ولا منصوصا على صحته فى شىء من مصتفات أئمة الحديث 
المعتمدة المشهورة فإنًا لا نتتجاسرٌ على جَرْم الحكم بصحته» فقد تعذَّرَ فى هذه الأعصار 
الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. لأنه ما من إسناد إلا وتحدٌ فى رجاله من 
انمد فى روايته على ما فى كتابه عريًا عما يشت يشترط فى الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. 
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فآل الأمرإِذًا فى معرفة الصحيح والحّسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمةٌ الحديث فى 
تصانيفهم المعتمّدة المشهورة التى يَوْمَنُ فيها ‏ لشهرتها ‏ من التغبير والتحريف. انتبى. 

وقد اقتفى أثرَ ابن الصلاح ‏ فى كل ما ذكره ‏ منْ جاء بعده إلا فى تعذرٍ التصحيح 

فى الأعصار المتأخرة. فخالقَه فيه جَمْعٌ من لحقه. 

فال العسراقى ذ فى «شرح ألفيّته» : م تقدم أنّالبخارى ومسلمًا لم يستوعيا|خراج 
الصحيح فكأنّه قيل : فمن أبن يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال : خذه إذ تنص 
صِحَه ؛ أى حيث ينص على صحته إمام معتمّدا كأبى داود والترمذى والنُسائى والدارقطنى 
والبيهقى والخَطّابى فى مصتَّمَانبم المعتمّدة . كذا قيّده ابن الصلاح» ولم أقيذه بل إذا صح 


الطريق إليهم أنهم صحّحوه ولو فى غير مصنّفَاتهم » أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من 
الأئمة كيحى بن سعيد القطَّان وابن مَعين ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب. 

وإنما قيّده ابن الصلاح بالمصنّمات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد فى هذه الأعصار أن 
يُصَحّح الأحاديث» فلذا لم يُعتمد على صحة السَنّد فى غير تصنيفٍ مشهورء وسيأتى الكلام 
عليه. 

ويوختة الصحيح أيغًا من اللصتفات الختّصة بم بجمم المتسيح فقي لكا اينيع أب 
بكر محمد بن إسحاق بن خرّهة؛ و «صحيج» أبى حاتم محمد بن حِبَّان البُستى المسمى ب 
(التقاسيم والأنواع» وكتاب المستدرك على الصحيحين" لأبى عبد الله الحاكم» وكذلك ما 
يوجد فى «المستخرجات» على «الصحيحيس. من زيادة أو تنمة لمحذوف فهو محكوم 
بصحته. انتبى. 

ثم قل بعد ذلك تعذّر الحكم بالتصحيح فى هذه الأعصار عن ابن الصلاح ؛ وثقل عن 
النووى جوارَّهء وقال: هذا هو الذى عليه عمل أهل الحديث؛ فقد صشّح غير واحد من 
المعاصرين لابن الصلاح وبعدّه أحاديث لم نجد لمن تقدَّمَّهم فيبا تصحيحاء كأبى الحسن بن 
القطان. والضياء اللقدسىء والزكئ عبد العظيم ‏ المنذرى ‏ ومن بعدهم. انتتي 

وقال ابن جماعة فى «مختصره بَعْدَ ما تَََ عن ابن الصلاح التعلذرٌ: ة قلت : مع غلبة 
الظن أن لوصّح لا أهمله أنمةٌ الأعصار المتقدّمة لشدّة فحصهم واجتهادهم. فإن بَلَْ واحد فى 
هذه الأعضان أهلة ذلك و سكن هد معر فته احتّمل استقلاله. انتبى. 

وقال النووى فى «التقريب"»: الأظهر عندى جوازه لمن تَكَنَْ وقويت معرفته. انتبى. 
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وقال السيوطى: قال العراقى: هو الذى عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح جماعة 

فمن المعاصرين لابن الصلاح : أبو الحسن على بن عبد الملك بن القطّان صاحب كتاب 
ا و ماع «أنه كان يتوضأ ونعلاه فى رجليه» ويقول: : كان 
رسول أيله م + يععل . ذلك أعجه البراو: وحديث أنس «كان أصحاب رسول الله يتتظرون 
لير يك فمنهم من يدم ثم يقوم إلى الصلاة». أخرجه قاسم بن أصبغ. 

منهم الحافظ ضناء الدين محهد ب عبد الواخد المقدسى ١‏ جمع كتايا سمأهة «المختارة) 
التزم فيه الصحةء وذكر قرفي أحاديت لم يسبّق !| لى نصحيحها. 

وصحح الحافظ زكى ألدين' ن عبد العظيم ‏ الْتُذرى حديث يونس عن الزهرى عن 
ا سر وي 

ثم صحح الطبقة لطبقة التى هذه : فصحح الحافظ الدمياطى حديث جاير: ااماء زمزم لا 
شرب له). 

ثم صحح طبقة بعد هذه: فصحح الشيخ تقى الدين.السبّكى حديث ابن عمّر فى 
الا بارة. ولم يزل ذلك دآب من بَلَعْ أهلية ذلك. انتبى. 

ثم نقل عن الحافظ أبن حجر أنه قال : أما الكتب المشهورة التى تُنى بشهرتها عن اعتبار 
الإسناد منا إلى مؤلفها كالمسانيد ا ممالا يحتاج فى صحة نسيتبا إلى اعتبار إسناد معين 3 
فإن انصتف منبم إذا روى حديئاء ووجدت الشرائط فيه مجموعة؛ ولم يطلع المحدث المتقن 
المطلع فيه على علة : لم ممتنع الحكم بصحتهء ولو لم ينص عليها أحيد من المتقلامين. القن 

ثم قال السيوطى: مكبر اكات وحن بده كارن بخواق وخوو عن تمر «ابن 
الصلاحكء والعراقى فى «الألفية'ء والبلقينى إلا لاتصحيح) فقطء وسكنُوا عن 
(النحسين). وقد ظهر لى أن يقال فيه : إن من جوز (التصحيح) ف(التحبي دكأو ومن 
منع فيحتمل أن تج ره وقد حسن المرّى حديث اطلب العلم فريضة؛ مع تصريح الخنّاظط 
بتضسعيفه: وقد حسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحمَاظً بتضعيفها. ثم تأملت كلام ابن 
لصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح. انتبى. 
أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم. وإن لم يُوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالو 
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أولى بالمنع مطلقّاء إلا حيث لا يَحْفَى: كالأحاديث الطوال الركيكة؛ وإلاما فيه مخالفة 
للعقل أو الإجماعء وأما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة فلا يمتنم» إذا وُجدت الطْرّق 
المعتبرة فى ذلك. انتهى. 


السوال الرابع 


كيف يدفع تعارض أقوالٍ المحدثين؟ 


لما كان طريق التمييز بين المحتجج به وغيره الاعتمادً على تصريح الأثمة والتزامهم. فما 
يُفْعَلٌ فى صُورة تعاض أقوالهم؟ مثلا: الحاكٌم وأمثاله من المستخر جين وغيرهم من ملتزمى 
الصحة والاحتجاج كابن خزيمة وابن حبّان وأبى داود فيما سكت عنه يدعون الصحة أو 
الحسْن ادعاء التزاميّاء وغيرهم لا يلمونه ويجُرحون كشيراء وكثيرٌ من الأحاديث نَص 
الترمذئ بتصحيحه أو تحسينه نص غير على تضعيفه. بل حكم بعضئُهم حكمًا كلا أن 
الترمذى له نوع تساهل فى التصحيح والتحسين فقال فى «الميزان»: «لا تغتر بتحسين الترمذى 
إلى آخر ما نقله عنه فى «المحلَّى شرح الموطأ» قال فى 57 للترمذى نوع 
نساهل فى التصحيح : قاله فى امتناع التكنى بكنيته يكللة. 

فهل يُرجّع” لدفع التعارض إلى الترجيح نظرا إلى مأخذٍ القولين وقوة الأدلّة؟ أو إلى 
سَبتي قائلها زمانًا أو رتبة؟ أو إلى كثيرة عَدَّدهم؟ أو يقدّم أحدهمًا على الإطلاق؟ 


الحواب 


إذا وقع التعارض بين أقوالهم يصار إلى الترجبع لاختيار شىء من أقوالهم وله صور : 
أحدها: أن يكون صاحب أحد القولين متساهلا فى التصحيح وا سع التَطو فى الحكم 
به والآخرٌ متعمقًا محقًَّا متجنبًا عن الإفراط والتفريط فيه. فحينئذ يرجح قول غير المنساهل 
عل المنساهل» كالحاكم مع الذهبى؛ فإن الأول متساهل كما مر مفصّلاء والغانى غير 
متساهل ٠‏ فالحديثٌ الذى حَكم الحاكم بكونه صحيح الإسنادء وحكم الذهبى بك نه ضعيفَ 


الإسناد: يُرجَحَ فيه قول الذهبى على قول الحاكم. وكم من حصديث حَكَم عليه الحاكم 
يفف 
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بالصحة وتعقّّه الذهبى بكونه ضعيفًا أو موضوعًا. فلا يعمد على «المستدرك؛ ما لم يُطالع 
معه «مُختصره؛ للذهبى» إلا أن يكون فى قول الذهبى خدشة ظاهرة» ونبّهَ عليها من تأخر 
عنه من المحدثين» فحينئذ يلم قول الحاكم. 

وثانيها: أن يكون أحدٌ الحاكّميْنِ متساهلا فى الحكم بالتضعيف والوضعء متشددًا فى 
الجرح؛ والآخر متوسطا فى القدح» فيترك قول المشددء ويقْبّل قول غير المشدّد كما قال 
الحافظ ابن حجر فى «نكته؛ على «ابن الصلاح» : ما حَكَى ابن منده عن البَاوَرْدى أن النسائى 
يُخرج أحاديث من لم يُجْمّع على تركهء فإنَّهِ أراد بذلك إجماعًا خاصا. وذلك أن كل طبقة 
من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط فمن الأولى: شعبة؛ وسفيان الثورى؛ وشعبة أشدٌ 
منهء ومن الثانية : يحيى القطان». وعبد الرحمن بن مهدى. ويح أكد ماعبة الحم 

ومن الثالئة؛ يحيى بن مَحَينَء واحمد بن حتبل؛ ويحيى شد من أحمد 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخارئ ء وأبو حاتم أشد من البخارى. 

فقال النّسائى : لا ترك الرجل عندى حتى يجتمم الجميع على تركه» فأما إذا وله ابن 
مهدى وضعقّه يحيى القطّان مثلا فإنه لايترك؛ لما عرف من تشديد يحبى. انتهى. 

فمن المشددين فى باب الجرح والوضع : 

ابن الجوزى» فكم من حديث صحيح أو حَسن مُخْرج فى الصحاح : حكم بوضعه أو 
ضَعْفه؟ وكم من ثقة مقبول عند الثْقّاد ضَمّفَه وقّدَحَه؟! 

قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» فى ترجمة (أبان بن يزيد العطار) : قد أورده العلامة 
أبوالفرج بن الجوزى فى «الضعفاء؛ ولم يُذكر فيه أقوال من ولَّقَه وهذا من عيوب كتابه : 
يسرّد اجرح ويسكت عن التوثيق. انتهى. 

وقال ابن الصلاح فى «مقدمته»: لقد أكثر الذى جمع فى هذا العصر الموضوعات فى 
نحو مجلَّدِين فأودّعٌ فيها كثيرا ما لا يدل دليلٌ على وضعه. وإنما حَقَه أن يُذكّر فى مطلني 
الأحاديث الضعيفة. انتبى. 

وقال السخاوى فى افتح المغيث بشرح ألفية الحديث»: ربما أدج ابن الجوزى فى 
«الموضوعات؛ الحَسّن والصحيح ما هو فى أحد «الصحيحين» فضلا عن غيرهماء وهو توسع 
منكرٌ ينشأ عنه غايةٌ الضررٍ من ظنْ ما ليس بموضوع موضوعاء مما قد يعلد فيه العارف تحسينًا 
للظن له به حيث لم يبحث» فضلا عن غيرهء ولذا انتقّدَ العلماء صنيعه إجمالا. والموقع له: 

فق 
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استناذه غالبًا لضعف روايه الذى رف بالكذب ‏ مثلاغافلا عن مجيئه من وجه آخرء 
وربما يكون اعتماذه فى التفرد قول غيره من يكون كلامه محمولا على النّسبىَ. هذا مع أن 
تفرد الكذّاب بل الوضاع ‏ ولؤ كان بِعْدَ الاستقصاء فى التفتيش من حافظ متبحر تام 
الاستقراء ‏ غير مُسَلِزِّم لذلك» ولذلك كان الحكّم من المتأخرين عسيرا جذاء بخلاف 
الأئمة المتقدمين الذين متحهم الله التبحر فى علم الحديث والتوسع فى حفظه كشعبة» وابن 
القطانء وابن مهدى. ونحوهم مثل أحمد» وابن المدينى» وأين معين» وابن راهويه» ثم 
أصحاببم مثل البخارى». ومسلم. وأبى داود» والتر مذىء والنسائى» وهكذا إلى زمن 
الدَارَمْطْنىْ والبيبقىء كذا أفاد العلائى. 

ثم من الحَجب إيرادٌ ابن الجوزى فى كتابه : «العلل المتناهية» كثيرًا مما أورده فى 
«الموضوعات»؟! كما أورد فى «الموضوعات» كثيرا من الأحاديث الواهية! بل قدأ كثّر فى 
أكثر تصانيفه الوعظية وما أشْببهَا من إيراد الموضوع وشبهه» انتهى. 

وقال السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» عا البحث عن حديث 
اثلاث يَزِدْنَ فى قوة البصر: النظ رإلى الخنضرةء وإلى الماء الجارى. وإلى الوجه الحسن»: 
اعلم أنه جَرَت عادةٌ الحَقّاظُ كالحاكم. وابن حبّان؛ والعقيلى» وغيرهم أنهم يحكمون على 
حديث بالبطلان من حيقية سند مخصوص» لكون راويه اختّلق ذلك السئد لذلك المتن» 
ويكون ذلك المت معروفًا من وجبه آخرء ويذكرون ذلك فى ترجمة ذلك الراوى يجرحونه 

مر ا 700 وحكم علو اذك بالوظع بطلا ! وبورموى تالت 

ا وليس هذا بلائق.» وند عاب عليه الناس ذلك؛ آخرهم : الحافظ ابن حجر. 
انتيق. 

وقال الذهبى: نقلت من خط السيّف أحمد بن أبى المجد قال: صف ابن الموزى 
كتاب «ا موضوعات» فأصاب فى ذكره أحاديث بّشعة مخالفة للعقل والنقل. ومالم يصب 
فيه: إطلائُه الوضم على أحاديث بكلام بعض الناس فى أحد رواتباء كقوله: (فلان 
ضعيف) أو (ليس بالقوى) أو (لَيْنْ). وليس ذلك الحديث مما يُشهد القلبْ ببطلانه : ولا فيه 
مخالفة ولا معارضة للكتاب والسنة والإجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل 
ف راويه: وهذا عذوآن ومجازقة: كذا تقله السيوطى فى #التدريب». 

وتقّل أيضا عن الحافظ ابن حجر أنه قال : غالب ب مافى كتاب ابن الجوزى موضرع . 
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والذى يِنْتَقَدٌ عليه بالنسبة إلى مالا يُنتَقَدُ قليل» وفيه من الضرر أن يُظنّ ما ليس بموضوع 
موضوعًاء عك سٌ الضرر ب «مستدرك الحاكم» فإنه يُظنْ به ما ليس بصحيح صحيحًا. انتبى. 

وفى الدراسة الحادية عشرة من «دراسات اللبيب»: ليس الجرح من كل جارح مما يُعتنى 
بهء جرح ابن الجوزى ورَّمْيه الحسان بل بعض الصحاح بالوضع» وهذا الدارقطنىٌ القادح 
فى الأحرف المبحوث عنبا قد طَعن فى إمام الأئمة أبى حنيفة! وضعف مادار عليه من 
الأحاديث بسببه! وكذلك الخطيب البغدادى قد أفرط فى ذلك ولم يُعبَأ بهما ويمن حذا 
حدوهماء مع الاتفاق على توثيقه وجلالة قدره وعظيم منقيته التى بها نال العلم فى الثريا. 
انتهى. 

وكذا صرح بكونه معطا متساهلا «النووى فى «التقريب» والعراقى فى «شرح ألفيته؛» 
والاتضار 3 «شرح الألفية»» وغيرهم. 

وقد تعقب عليه وأثبت إفراطه وتساهله فى مواضع كثيرة : 

الحافظ ابن حجر فى تصائيفه ك (القول المسدد فى الذب عن مُسئّد أحمد»: و 
«الخصان المكمّرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة» وغيرهما. 

والسيوطىّ فى «اللآلئ المصنوعة» و «الْتّكّت البديعات» وشروح «سّئن' أبى داود» 
والنسائى. وابن ماجهء وغير ذلك من شروحه ورسائله. 

«النخاوى فى" المقاضة بيه وخيرة اف تسائيقه: 

وبالجملة : فهو ضَرب الكل فى باب الإفراط! قل مَنْ جاء بعده إلا تعقّبه وخطأه؛ ولم 
ُقتد به فى صُنعه إلا من اختار التشدّد والتساهّل وسّلك مسلكه. 

ومنهم : عمر بن بدر الموصلى. صدّف كتابا فى الموضوعات. وأُورَدَ فيها ما ليس منها 
قال ابر حجر فى «القول المسدّده : ولا اعتداد بذلك؛» فإنه لم يكن من التْفّاد! وإنها أختَدَ كتاب 
ابن الجوزى فلخصه ولم يَزْد من قبّله شيعًا. انتهى. 

وفتبي: : الصغانى» كما قال السخاوى فى «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». 

ومن أفرد بعد ابن الجوزى ‏ كراسة : الرضى الصعائق اللغوىء 'ذكر فيا أحاديث 
من «الشهاب؟ للقٌّضاعىء و «النْجَم' للأليشى وغيرهما ك «الأربعين؛ لابن وَدْعان» و 
«فضائل العلماء؛ لمحمد بن سَّرور البلخى؛ و «الوصية) لعلى بن آبى طالبء و «خطبة 
الوداع". و«آداب النبى" يل وأحاديث الى لديا الأشج. وسطونة ونُعيم بن سالم» أو 

هه 
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يَغَْم بن سالم ‏ ودينار الحبّشى» وأبى هُدْبّة إبراهيم بن هدية» ونسخة سمعان عن أنسء. 
وفيها الكثيرٌ أيضً من الصحيح والحَسّن والضعيف بما هو ضعف يسير. انتبى. 

ومنهم : ابن تيمية » فإنه جعّل بعض الأحاديث الحسنة مكذوبة» وكثيرا من الأخبار 
الضعيفة : موضوعة تبعًا لابن الجوزى وغيره» بل ادّعى فى كشير من الموضوعة المختّلف فى 
وضعها والضعيفة المتفّ على ضَعفها: الاتفاق على وضعها وكذيها! 

قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان»: طالعت الردٌ المذكورء أى «منباج السنةف» 
فوجدئه كما قال السّكى فى الاستيفاء. لكن وجدئّه كثيرَ التحامل إلى الغاية فى رد 
الأحاديث التى يوردها ابن الْمطهر الحلى. وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات. 
ولكنّهُ رد فى (رَدَه) كثيرًا من الأحاديث الجياد التى لم يسّتحضر حالة تصنيفه مَظائَّباء وكان 
لانساعه فى الحفظ ‏ بتكل على ما فى صدره؛ والإنسان عائد للنسيان. انتهى. 

وقال السيوطى فى «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» : حديث الما خَلَق الله العقل 
قال له : أقبل فأقبل. ثم قال له: أذير فأدبرء فقال: ما خلقت خلقًا أضر منك. فبك أخذ. 
وبك أعطى:: كَذِبِ موضوعٌ بالاتفاق. قلت: تابّع الزركشئ فى ذلك ابن تيمية. وقد 
وجدت له أصلا صانا أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد». انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «الدَرَر الكامنة فى أعيان المثة الثامنة» فى ترجمة الحلّى : له 
كتاب فى الإمامة رَدَّ عليه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمى ب #الرد على الرافضى»» وقد 
أطتّب فيه وأجاد فى الردء إلا أنه تحامّلَ فى مواضم كثيرة. ورد أحاديث موجودة وإن كانت 
ضعيفة : بأنها مختلقة. انتبى. 

ومنهم : الجوزقانى؛ قال السَّخَاوى فى «فتح المغيث؟: وللجُورَ قانى أيضًا كناب 
«الأباطيل». أكثر فيه مس الحكم بالوضع لمجرّد مخالفة السّة» قال شيخنا: وهو خطأ إلا إن 
تعذر الجمع. انتبى. 

ومنهم: صاحب «سفر السعادة» كما أخبر عنه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شر حه' 
حيث قال ما مُعَرَبّه : إن الشيخ المصنّف قد توغّل وبال وقلّد بعض المتَوغُلِين فى هذا الباب. 
وحكم على بعض الأحاديث يعدم الصحة وعلى بعضها بعدم الشبوت. وعلى بعضها 
بالوضع والافتراء. مع أن فيبا أحاديث موجودةً فى الكتب المعتيرة» مقبولة عند كبراء العلماء 
من الفقهاء والمحدثين. انتبى. 
ف 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة * السؤال الرابع »دفع تعارض أقوال المحدثين 

ومنهم : أبو الفتح محمد بن الحْسين الأزدى كما قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» فى 
ترجمة (أبان بن إسحاق المدني): قال أبو الفتح الأزدى: متروك. قلت: لا يترك» فقد وله 
أحمد العجلى» وأبو الفتح: يُسْرِفْ فى الجرح. وله مصنّف كبر إلى الغاية فى المجروحين» 
جَمّع فأوعى» وجرَّحّ خلقًا بنفسه لم يسْبقه أح د إلى التكلّم فييم » وهو متكلّم فيه. انتبى. 

ومنهم : ابن حبان. له مبالغةٌ فى الجرح فى يعض المواضع. قال الذهبى فى «ميزان 
الاجتدال» فى ترجمة (أفلح بن سعيد المدنى) : ابن حبَّان ربما جرح الثقة» حتى كأنه لا يَدرى 
ما يَخْرجَ من رأسه؟! انتبى. 

وقال السبّكى فى «شفاء السقام»: أما قول ابن حبّان: إن النعمان يأتى عن الثقات 
بالطّامّاتء فهو مثل كلام الدارقطنى إلا أنه بال فى الإنكار. انتبى. 

وهناك خَخَلْقٌ كشيرٌ من المحدثين لهم تشدهٌ فى الجرْح, أو تساهل فى الحكم بالضّعف 
والوضع مع جلالة قدرهع ورفعة ذكرهمء قاذ كان الحاكم بالشتمفت أو الوضيع من نفل 
الطائفة» والححاكم بالحُسْن أو الصدحة من الطائفة المنوسطة يرجح قول هذه على تلك: خا 
عرف من تشدد الفرقة الأولى وتساهلها وتوسط الفرقة الثانية وتعمقها. 

وثالشها : أن ينظ إلى مأخحذٍ القولين» ويُدبرٌ فى أدلة الطرفين» فيرجح الأقوى على 
الأدنى. كما أشار إليه السيوطى فى رسالته : «التعظيم والنّ؛ : حاصل ما : تقررٌ فى (حديث 
الإحياء) أن الذين حكموا بوضعه من الأئمة: الدارقطنى؛ والجؤزقانى» وان ناصرء وابن 
الجوزى» وابن دحْيّة ؛ والذين حكموا بضَّعْفه فقط وأنه غير موضوع: ابن شاهين» 
والخطيب ابن عتشاكرة والستهان 1 والقوطىئء ولعب الطبري ::واين ميد النامى. ون 
نظرنا فوجدنا العلل التى علّل بها الفرقة الأولى كلّها غير مؤثرة» فلذلك رجّحنا قول الفرقة 
الثانية. انتهى. 

وأما السبّق الزمانى : فليس من موجبات الترجيح» فليس أن قول كل متقدّم على 
الإطلاق نجيح . بل قد يطّلع المتأخرٌ بحسب سعة نظره ودقَّة فكره على علَّة قادحة لم تمر تحت 
نظر المتقدم؛ وقد يطَّلم المتأخر على دفع عِلَّهَ ظهرت ببادئ نظر المتقدم. 

قال ابن حجر: ثم ما اقتضاه كلامه ‏ أى ابن الصلاح ‏ من قبولٍ التصحيح من 
المتقدمين ورذه من المتأخرين : قد يَستلزم رد ماهو صحيح» وقبول ما ليس بصحيحء فكم من 
حديث حكم بصحته متقدّم» اطَّلَمْ المتأخْر فيه على علّةَ قادحة تمن من الحكم بصحتهء ولا 

يَف 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة اهن السؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 
سيما إن كان ذلك المتقدم تمن لا يَرَى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خريمة» وابن حبّان. 
كذا نقله السيوطى. 

وكذا كشرة العَدّد: ليست مقتضية للرجحان مطلقاء فكم من أمر قُبلّ فيه قول من 
خالف الأكث رإذا كانت مخالفئّه بالبرهان» ألا تَرَى إلى حديث «وإذا قَرَأ فأنصتوا» الذى رواه 


أبو موسى وأبو هريرة» فإنه روى البيبقى عن ابن معين» وأبى حاتم» وأبى داود» والدارقطنى 
قر لفتعيلك و إختار خسلة واب شرهة تستحيحة» فاخخار حتف من اشققين قزلييا: 
وإن كان مخالقًا للأكثره بناءً على كونٍ ما ذكّر الكثير فى توجيه ضَعفه : ضعيمّاء وكون مابنى 
عليه التصحيح: قويًا. 

وكذا السبق الرئبى أ أيضًا : ليس مُوجِبًا للاختيار» فكثيرا ما يكون قول المسبوقٍ عليه هو 
المختار. نعم هذه الأمورٌ الثلاثة تكون مَؤْيْدة لوجوه الترجيح» ومُشيِّدةٌ للرأى النجيح. 


السؤال الخامس 
فى النسخ والجمع والترجيح 


إذا ترجح قول أحد المتعارِضَينٍ فى التصحيح والتضعيف بالنظر إلى قوّة المأخذ أو بوجه 
آخرء وتعين كونٌ الحديث صحيحاء إن وجدَ حديث آخر صحيح مثله يُعارضه» فهل يطلب 
التاريخ أولا ليكون المتأخرٌ ناسحا والمنقدم منسوخًا مع إمكان الجمع كما عليه الحنفية؟ أم 
يطلب الجمع أولا كما عليه المحدّثون والشافعية؟ فإِنْ كان المختارٌ هو الشقّ الأول فما الجواب 
عن أحاديث متعارضة ثبت فيها تقديم وتأخيرولم يحكموا عليها بالنسخ؟ وإن كان المختار هو 
الشقّ الشانى فما الجواب عن أحاديثٌ حكموا عليبا بالنسخ بمجرّد قول الصحابى : «آخرٌ 
!مان كل اده يليما وجو إبدرما ختل أ نيما على الدزية وانا حرطل 
إلى خميق على أن إمكان الجمع ليس له حد ينتبى يانتهائه» ولم يتعين لتحقيقه قدرفهم ينتفى 
بانتفائه. فكان الجواب إذا على مَنْ أشكل عليه المتعارضان أن يرجو الفتح من الله بوجوه 
الجمع» وأن يُعتقد إمكانّه بل وجودة عند غيره من حَمَالٍ الآثار وتقّاد الأسرار. 
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الأجربة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ينا السؤال الخامسء النسخ والجمع والترجيح 


الجواب 


اختار جمع من الحنفية تقديم النّسخ على الجمع كما فى «التلويح»: إن علم المتأخرٌ 
منبما فناسخ» وإلا فإن أمكن الجمع بينهما باعتبار مخَلّصٍ من الحكم أو المحملٌ أو الزمان 
فذاك, وإلا يترك العمل بالدليلين. انتبى. 

وفى «مسَلّم النبوت» ؛ حكّمه النسع إن علم المتقدم والمتأخرء وإلا فالترجيح إن 
أمكَنّ. وإلا فالجمع بَقَدْرٍ الإمكان؛ وإن لم يُمكن تسَاقطاة انتبى. 

لكنّ فيه خدشة من حيث إن! خراج نص شرعى عن العمل به مع إمكانٍ العمل به غبير 
لائق» فالأولى أن يُطْلَبْ الجمع بين المدعارِضينٍ بأى وجبه كان بشرط تعمي النظرٍ وعَرص 
الفكر . فإن لم ؟ مكن ذلك بوجبه من الوجوه. أو جد هناك صرييمًا ما يدل على ارتفا الحكم 
الآولٍ مطلقا: صِي رَإلى النّسخ إذا عرف ما يدل عليه. وهذا هو الذى صرح به أهلّ أصول 
الحديث. 

قال ابن الصلاح : اعلم أن ما يُذَكَر فى هذا الباب ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يمكنّ الجمع بين الحدثين ولا يتعذّر إبداء وجه ينتفى به تنافيهماء فيتعين 
حينئذ المصير إلى ذلك والقول ببما معاء وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة : لا 
أعر ف أنه رُوى عن النبى يتل حديثان بإسنادين صحيحين متضادين» فَمِنْ كان عنده فليأتنى 
به لأؤلف بينبما. 

والثانى : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينبما: وذلك على ضربين. 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسحا والآخَر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ. 

والثانى : أن لا تقوم دلالة على الناسخ أيهما؟ والمنسوخ أيهما؟ 

فرع حينئذ إلى الترجيح. انتهى. 

ومثله : فى «نخبة الفكر». و «مختصر ابن جماعة»», و «التقريب» وغيرهما. 

وفى كتاب «الاعتبار» للحازمى: اذعاءً النَسْحْ مع إمكان الجمع بين الحديثين على 


خلاف الأصل » إذ لا عيرة بمجرد التراخى . انتبى كلامه فى باب (الرجل يوذل ويقيم غيره). 
ةا 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة نا السؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 

وقسال فى باب (النهى عن الرنّي): لا حساجة بنا إلى التّسْخْء بامكان الجسمع بين 
الإخبارين. انتبى. 

وقال فى باب (قتل النساء وإلولدان من أهل الشرك): مهسا أمكن الجمع بين الأحاديث 
تعذّر النسخ. انتبى. 

وقال فى مقدمة الكتاب : إن كان منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ 

فإن أمكن الجمع جممٌ» إذ لا عبرة بالانفصال الزَّمَانى مع قطع النظر عن التنافى» 
ومهما أمكنّ حَمْلُ كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى. صونًا لكلامه يك 
بأبى هو وأمى عن سِمّات النقص» ولأنّ فى ادّعاء التَسخ إخراج الحديث عن المعنى 
المفيد. وهو على خلاف الأصل. 

وإن لم يمكن الجمع بينبماء وهما حكمان منفصلانٍ نَظرت هل يمكن التميزٌ بين السابق 
والتالى» فإن أمكن وجب المصيرإلى الآخر منبماء وإن لم يمكن التميز بينهما بأن أبِيم 
التاريخ وليس فى اللفظ ما يدل عليه و تعذّرَ الجمع بينبما فحينشذ ينعن المصير إلى الترجيح 
انتبى ملخصا. 

وقال الطحاوى فى «معانى الآثار» فى (باب شرب الماء قائمًا) : أولى الأشياء إذا رُوى 
حديئان عن رسول الله بل فاحدّمَّلا الاتفاق واحتّمّلا التضادٌ: أن نحملهما على الاتفاق لا 
على التضاد. انتبى. 

وفى «المنباج شرح مسلم بن الحجاج» للنووى فى بحث شرب الماء قائمًا: كيف يصار 
إلى النّسّخ مع إمكان المع بين الأحاديث؟ انتبى. 

وفى «حاشية المشكاة» للطيبى فى بحث مس الذكر : اذعاء التّسْخْ فيه مبنى على 
الاحتمال» هو خارج عن الاحتياط. انتبى. 

وفى «دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب» فى الدراسة الغالشة : ومن أشنع هذا 
الاستشكالٍ وأشدٌ ما يكون فيه المستشكل اجتراء على الشريعة: القول بِتَسخ أحد الحديثين 
بالتعارض. 

أما كونه من باب الاستشكال بالرأى فلن التعارض المفضى إلى النّسْخ فَهُم رَجُلٍ من 
الرجالٍ لم يَعْرِفْ وجه الجمع بين الحديثين وعم تأخر أحدهما عن الاخّر» فلم يَرجع إلى 
نفسه بالعجزء وإلى الفيض الإلهى المتجدد والفتج الرّهين عند وقته بالرجاء وأنه عَسّاه أن 

لي 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 السؤال الخامس . النسخ والجمع والترجيح 
تاتيه وجوه من الجمع فى اللمحة التى مر عاليه بُعيْدَ الغَلَقَء وأنّ لكل قبضي من اسم القابض 
د عدت ً 0 1 الع 1 5 0 
وليس كل متآخر معارض لمتقدمه فى الظاهر : : ناسسمًا له. وأناً التعارض فى نظر الرجال لا 
يخرج الدليلين عن العمل ببما معا. ككل كر وهنا اناعرية ورعفة صرهو سنن 

يوجد فى اللمتغارضية أو بأحدهما ترجيحا للإباحة الأصلية على الحرمة العارضة» والأول 
خوط ويا والثانى أقوى دليلا. وقد قال بعض المحمّقين : : ليس فى الشريعة دليلان 
برد 1 سرحي را ال عار ها 

مكراد ير 75070 

منها : أن يعرف ذلك بقولٍ النبى يتل بأنّ هذا ناسخ لذلك أو بما فى معناه. 

ومنبا: أن يعرف ذلك بقول الصحابى: هذا آخرٌ الأمرين. 

ومنبا: أن يُعرّفّ ذلك بعلم التاريخ. 

ومنبها: أن يُعرفٌ ذلك بالإجماع. وهو لا ينسح لكنه يَصلْحَ معرفًا. 

وذكَرَ الحازمى منبا: أن يكون لفظ الصحابى ناطقًا بالتسخ نحو أمرنا بالقيام للجنازة ثم 

وذكْرَ ابن الأثير فى «جامع الأصول' أنه لا ينسح الحكم بقولٍ الصحابى: نُسِحْ حكم 
كذاء مالم يقل : سمعت رسول الله يِد. لأنه ربما قاله عن اجتباده» وكذا ذكره ابن الحاجب 
فى امختصرها. 

ورده العراقى» واختار كونّه معرًا للنّسّخْء بناء على أن الصحابي لا يقول ذلك إلا 
وح ايه 0 

لحق الحقيق بالقبول الذى يرتضيه نُتَادُ الفحول فى هذا الباب : 

50 عِلْمَ التاريخ لا يوجب كون المؤخرٍ ناسعنًا والآخَر منسوخنا مالم يتعذر اجمع 
بيدسماء وليس للجَمّع حَدَ يتدبى به فإن لم يُظهر لواحد'طريق الجُمع لا يَلرَم منه التعذر 
لإمكان ظهوره لآخر. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العثرة الكاملة ب الؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 

وكذا قول الصحابى: آخرٌ الأمرين إنا يعرف التاريخ» وهو أمر آخر» ولا يلزم منه 
السّخ» ومن جعلهما مرا للشّسخَ لم يرد به أنبما كلّما وجدا وجدَ النسخ» بل أرادً أنبما من 
أمّاراته. فقد يوجَدٌ معهما النَسْحْ وقد لا يوجد. 

ومن هنا نَّرى آراء العلماء فى المسائل الفرعية المبنية على الأخبار النبوية مختلفة. فكم 
من مبحّث جعل فيه طائفةٌ من العلماء النص المتأخر ناسحًا؟ مُسسّْتَندًا بالتاريخ أو بشهادة 
الصحابى بأنه آخر من حيث التاريخ. بناء على أنه لم يظهر له وجَه الجمع» وظهر للطائفة 
الأخرى فيه الجمع »'فتركُوا القول بالخ كما لا.يخفى على مَنْ وسع النظر ودقق الفكتر. 

وَالنّسّْحْ حقيقة لا يتحقّق إلا بنصّ من الشارع بأنّ هذا ناسخ لهذاء أونها يدل عليه وول 
واضحة» أو با قام مقام : نص الشارع إقامة ظاهرة؛ وفيما سوى ذلك لا يُتَجَاسَرٌ على الة ل 
بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجن دياز ناراك لخر 

قال عبد الوهاب الشّعْرانى فى «كشف العُّمّة عن جميع الأمّه' ولم أمل فيه إلى تأويل 
حديث. ولا إلى النّسخ بالتاريخ كما يفعله بعضهم. أدبا مع رسول الله يل أن يتَقيّدَ كلامه 
فيما فهمه عالم دون آخر. وأن ينسخ غيره كلامه. إذ لا ناسخ لكلامه إلا هو كقوله: كنت 
م عن زيارة القبورٍ ٠‏ فزورُوها» . وكقوله ١‏ الأكنتك كم عن لحوم الأضاحى فادّخرواء 
وكنت نبيتكم عن الانتباذ فى ْنَم والتّقير فانتبذوا». ونحو ذلك. 

وكيف يذهب أحد إلى تسخ كلامه ل من غير وي إلهى؟! ولااسيما إن كان ذلك 
الحديث أخد به إمام من أئمة الدين وتبعه عليه المقلّدون؟ ! فإن ذلك سوء أدب معه بل ومع 


ذلك الإمام الذى أخذ به. وقول بعضهم: «آخرٌ الأمرين من رسول الله يه هو المعمول به 
وهو الناسخ المحكم» : أكثرى لا كلى. لأنه لو كان كليًا لحكمنا بنسخ أحد الأمرين من رسول 
الله يي من نحو مسحه رأسّه كلّه فى الوضوء أو بعضه» أو من الوضوء من للمس المرأة أو 
الذكّرء أو عدم انوضوء من ذلك. لأنه لا بد أن يكون قد انتهى آخرٌ أمره إلى وآحد دون 
الآخر. وإذا نسخنا الأول حكمنا ببطلان صلاة صاحبه. وقس على ذلك. انتبى. 

وقال فى «الميزان»: أما قول سيّدنا ومولانا عبد الله بن عياس رضى الله عنبما: إن آخر 
الأمرين من فعل رسول الله ب هو الناسخ المحكم. فهو أكثرى لا كُلَى. وكان الإمام محمد 
ابن المنذر يقول: إذا ثبت عن الشارع فعلّ أمرين فى وقتين فهما على التخيير ما لم ينبت 


الأجوبة الفاضلة عن الأستلة العشرة الكاملة 3 السؤال الادس . تقديم الجمع على الترجيح 

وفى «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى: قال ابن الحصار : إنا يُرجَع فى النَّسخْ إلى 
نقلي صريح عن رسول الله بلاة أو عن صحابئ يقول: آيةٌ كذا نَسّحْتْ كذاء ولا يُعتمّد فى 
النسّخ قول عوام الُْمْسَّرينء بل ولا اجتباذ المجتهدين من غير نقلي صحيح ولا معارضة بيّنة. 
انتبئ 

ومن شاء زيادة التحقيق فى هذا الباب» قلير جع إلى «ميزان عبد الوهاب» فإنه نعم 
العرن على انكشاف أسرارٍ الصواب» وفيه تنصيصات فى مواضع عديدة مؤيّدة لما ذكرنا 
ومفيدة لأولى الألباب. 


السؤال السادس 
فى تقدم الجمع على الترجيح وبالعكس 


الجمع مقدَم على الترجيح كما عليه المحدّثون والشافعية؟ أو الترجيح مقدم على الجمع 
كا عله ال؟ 


الحو ابي 


لكل وجهة هو مولَّيباء وكل ملك مره بالبزاعية الكورة فى موضعتهنا والذى 
يَظْهِر اختياره هو تقديم الجمع على الترجيحء لأن فى تقديم الترجيح يلزم ترك العمل بأحد 
الدليلين من غير ضرورة داعية إليه؛ وفى تقديم الجمع يمكنْ العمل بكل منبما على ماهو 
عليه. فإن تعذّرَ صي رإلى الترجيح والنّسّخْء وعند تعذرهما يلزم الفسخ. 

قال محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد البَرزنجى المدنى فى «الإشاعة فى أشراط 
الساعة' فى بحث المهّدى عليه الاسلام: الجمع أولى من إسقاط بعض الروايات» ولاشكٌ 
أنه مقَدّم على الترجيح مهما أمكن. انتبى. 

وفى «احَلْبَة المجلّى شرح مُنْية الُْصّلي» لابن أمير حاج فى بحث الدعاء بعد الفراغ من 
بعد الصلاة : الجمع متعيّنْ عند الإمكان. إذا دار الأمر بينه وبين إهدارٍ العمل بأحدهما 


بالكلبة. اشن 
ممع 
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السؤال السابع 
فز ري الشيد ركترة لسر وارففة الاق 
هل هى من وجوه الترجيح؟ 


تخربج الشيخين : البخارى ومُسّلم» وكثرةٌ طرق الحديث من دون الوصول إلى حد 
الشيرة والتوائر. وفقّه الراوى» هل هى من وجوه الترجيح؟ أم لا؟ 


القزات 


لكل منبا دخل فى الترجيح. على الرأى النجيح. 

أما تخريج الشيخين : فلما صرحوا به أن أعلى أقسام الصحيح: ما اتقّقَ عليه 
الشيخان: ثم ماانفرد به البخارى» ثم ما انفرد به مسلم. ثم ماهو صحيح على شرطهما ولم 
يخرجه واحد ملبما. ثم ماهو على شرط البخارى وحده؛ ثم ماهو صحيح على شرط 
مُسلم؛ ثم ماهو صحيح عند غيرهما. وهذا الترتيب قد أطبقت عليه كلمات المحدثين بل 
العلام؛ ومن تبعهما فى هذا الكرام» وقد تعقب عليه صاحب دراسات اللبيب بتعقباتث 
جبدة وإيرادات ثوية فليرجّع اليه. 
بتصريح معتمد: يرجح الأول من حيث الاصحيّة على الغانى لوجود اتفاق الأمّة على 
الأرل دون الثانى. وإن لم يكن مثله فى الصحة فتقديم مافى الصحيحين عليه ظاهر. 
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ولذا قال العضد فى شرح مختصر ابن الخاجب السابع -أى من وجوه الترجيح- 
أن يكون منّدا إلى كئاب مشهور عرف بالصحة كا البخارى و مسلم على مالم يُعرْف 

نعم قد يرجح المخرج فى غيره " الصحيحين على المُخرج فى أحد ' الصحيحين 
بوجوه أخخر وجب الترجيح كما قال السيوطى فى التدريب قد يَعرِض للمفوق ما يجعله 


الأجربة الفناضئة عن الأسئلة العشرة الكاملة و السؤال السابع . بعض وجوه الترجيح 


فائقا كأن يتفقاعلى إ مراج حاديث غريب؛ ويخرج مسلم أو غيرة جديا مشهورا اونما 
وسنت رسفم يكو اسع الاجاجده قال الرؤ كش + : ومن ههنا يُعلم أن ترجيح كشاب 
البخارى على مسلم المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل 
فرد من أحاديث الآخر. انتبى. 

وى اشبوع عه ان ؛ لابن حجر : أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى 
تقتضى الترجيح : فإنّه يقدّم على ما فوقه» إذ قد يَعْرِض للمفوق ما يجعله فائقاء كما لو كان 
الحديث عند مسلم مثلاء وهو مشهورٌ قاصرٌ عن درجة التواترء لكنه حَفَتّه قرينة صار بها 
مفيدًا للعلم. فإنه يعدم على الحديث الذى يُخرجه البخارى إذا كان فردًا مطلقّاء وكما لو كان 
الحديث الذى لم يُخْرجاه من ترجمة وَصِفَتْ بكونها أصح الأسانيد؛ كما لك عن نافع عن 
ابن عمر فإنه يُقدّم على ما انفرد به أحدّهما مثلاء ولا سيما إذا كان فى إسناده مّنْ فيه مقال. 
انتبى. 

وأما كثرةٌ طرق الحديث : فاختّلفوا فيبا على قولين: 

الأوّل: أنبا ليست من أمارات الترجيح, وإليه ذهب عامةٌ الحنفية وبعض أصحاب 
الشافعى» كذا قال البُخارى فى «التحقيق شرح المنتحَب الحسامى» ووجهه بأنّ كثرة العَدّد لا 
تكون دليل القوة ما لم يخرّج عن حير الآحاد إلى حيز التواتر أو الشهرة؛ وأوضحه بأنه لا 
يترجح فى الشهادة إحدى الشهادتين بكثرة العدد. 

والثانى : أنبا من أمارات الترجيح؛ وهو قول أكثر الشافعية؛ وبه قال أبو عبد الله 
الجرجانى من أصحابنا وأبو الحسن الكرّخى فى رواية» لأن الترجيح إنما يحصل بقوة لأحد 
الخبرين لا توجد فى الآخرء ومعلوم أن كشرة الرواة نوغ قُوة فى أحد الخبرين» لأن قول 
الجماعةٍ أقوى وأبعد من السهوء وأقرب إلى إفادةالعلم من قول الواحد» فإنا خبير كل واد 
يُفيد ظنا. والظنون المجتمعةٌ كلما كانت أكثر كان الصدق أغلب حتى ينتبى إلى القطع كذا 
ذكر البخارى فى «التحقيق» آيضا. 

وفى «مُسَلّم الشبوت» مع شّحه للمولوى ولىّ الله اللكنوى: لا ترجيح بكثرة الرواة 
عند أبى حنيفة وأبى يوسفء خلافا لأكثر العلماء كالأثمة الثلاثة وغيرهم ومنبم محمد. 
فيترجح بكثرة الأدلّة والرواة عندهم وإن لم تبلغ الشهرةً» فما فى «كشف المنار" من نسبة 
الخلاف إلى بعض أهل النظر: ليس على ما ينبغى؛ انتبى. 


ه “ا ١‏ 
- 
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والذى يقتضيه رأئ امنصف. وبرتضوةغير التسية هر حيار ماعلده الاك 1ران 
بالنسبة إلى الأول أظهرء وقد مال إليه صاحب «مُسلّم النبوت». حيث ضعَف دلائل المذهب 
الأرّل» وأشار فى دليل المذهب الغانى إلى الشبوت» واختارة أيضًا الزيلعى حيث قال فى 
«نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» فى بحث (جهر البسملة»: مع أن جماعة من الحنفية 
لايرون الترجيح بكثرة الرواة» وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثرء 
ولهذا جعت الشهادة على الزنا أربعة لأنه أكبر الحدود. انتبى. 

وفى كتاب «الاعتبار» للحازمى : مما يُرجّح به أحد الحدينين على الآخر كَثْرةٌ العَدّد فى 
أحد الجانيين. وهى مؤثرة فى باب الرواية» لأنها تُقَربْ مما يوجب العلم وهو التواترء وقال 
بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير لها فى باب الترجيحات. لأن طريق كل واحد منهما 
غلبةٌ الظن فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة. 

يقال على هذا : إلحاق: الرواية بالشهادة غير ممكن, لأن الرواية وإن شاركت الشهادة 
فى بعض الوجوه فقد فارقّتها فى أكثر الوجوهء ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأةً لرجلي بمال 
لا تقل شهادنّهنَ» ولو شّهد به رجلان قلت شهادئبما؟ ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى فى 
النفس من شهادة رجلين» لأنّ غلبة الظن إنما هى معتبرة فى باب الرواية دون الشهادة. 

وكذا سَّوى الشارع بين شهادة إمامينٍ عالمينٍ وشهادة رجلين لم يكونا فى منزلتهما. 
وأما فى باب الرواية تُرجّح رواية الأعلم على غيره من غير خلاف يُعرفْ فى ذلك» فلاح 
الفرق بينهما. انتبى. 

وما ينبغى أن يُعلّم أن الاعدمادٌ على كثرة الرواة وتعدد الطَرقي والترجيح ببا: إنما 
يكون بعد صِحة الدليلينٍ» وإلا فكم من حديث كثُرت روات وتعددت طرقَهُ وهو ضعيف ؛ 
وإنما يرجح بكثرة الرواةإذا كانوا مَُحْتَجًا بهم من الطَرَفِيِنِء كذا ذْكَرَ الزيلعىّ فى اتخريج 
أحاديث الهداية» والعينى فى #البناية شرح الهداية» وغيرهما. 

وأمافقه الراوى : فقال الحازمى ,: الوجه الثالث والعشرون أى من وجوه الترجيح ‏ 
أن يكون رَواءٌ أحد الحديثين ‏ مع تساويبم فى الحفظ والاتقان فقهاءً عارفين باجتناء 
الأحكام من مُشمرات الألفاظ فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. سكن على به خشرم 
قال: قال لنا وكيع: أىّ الإمنادين اححب إليكم؟ الاعنمشض عن ابن وائل عن عبد الله؟ أو 
سَفيانٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعم شعن أبى وائل عن عبد 


ا 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة هع ٠*‏ السؤال السابع. بعض وجوه الترجيح 


و 


الم فقال: يا سبحان الله ! الأعمش: شيخ» وأبو وائل: شيخ. وسنان: فقيه» ميرد 
فقيه؛ وإبراهيم: فقيهء وعلقمة: فقيه. وحديث تتداولّه الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ. 
انتبق: 

وفى «التدريب»: ثالغها أى من وجوه الترجيح ‏ فقَهُ الراوى سواء كان الحديث 
مرويًا بالمعنى أو اللفظ ؛ لأن الفقيه إذا سم ما يمتنع حَمِلُه على ظاهره بَحثْ عنه حتى يطَّلمّ 
على ما يزول به الإشكال ببخلاف العامى. انتبى. 

وفى «مُسلّم الثبوت»: وفى السنّد : بفقه الراوى وقوة ضبطه وورعه. انتبى. 

قال مولانا ولى الله اللكنوى فى اشرحه؛ : اعلم أن حصول الترجيح بالفقاهة إنما هر 
لآل الففية عر ود ما يحور ووارتدوها لا سرد فاذا سمم كلامًا لايجونٌ إجراءه على الظاهر 

0 لايع : 1 َ 0 ١‏ 00-7 
لا يجترئ على روايته فى أول النظر بل يفحص عن معناه ويسال عن سبب وروده» فيطلم 

بكتري نكال م نقل+ بشتلاف عي الفعية فنإنه لا يدر علن ذلك فيتقل القدذر” 
المسموع؛ وهذا بعينه يقتضى ترجيح الأفقه على من هو أدنى منه فى الفقاهة؛ فير جح رواية 
من هو أكثر فقها على روايّة من ليس بتلك المرتبة. انتهى. 

وقال أيضًا : اعلم أن الترجيح بالفقاهة يقع مطلقًا لاعرفت» فما قيل إن هذا الترجيح 

رين مرودن بالمعق لا فى المرودن ف الفظ تحكه انتيق: 

ا 06 قَصرّت رواية من لم يُعرف بالفقه عند معارضة من عرف 
بالفقه فى باب الترجيح. وهذا مذهبنا فى الترجيح, انتبى. 

وفى #حاشيته؛ جنات بتع تل لبه الرجيع فق اراوى لأنَ نقل 
الحديث بالمعنى لا يصح عندهم أصلا فيستوى فى الثقل الفقيه وغير الفقيه . وقال قوم هذا 
الت رجيح إما يُعتبر فى خبرين مَرُوِيِينِ بالمعنى» » أما باللفظ فلاء والحق أنه يقع به الترجيح 
مطلقا. انتبى. 

فى «تلوير المنار» لبحر العلوم اللكنوى : الحديث الذى روائه أفقه مقدء ذ فى العمل 

ا 

وفى «فتح القدير» بعد ذكر مانا الى جتيفةاي الأوزالي: انراج فته الرراة كلما 
رجح الأوزاعى بعلو الإستاد: وه والمذب المتنضور غندنا» النهئ. ومثله فى #حابة المجلى 
شرح سني المصلى» لابن أمير حاج الحلبى. 


١ 
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والمناظرة ه التى جرت بين أبى حنيفة والأوزاعى المشهورةٌ بين الفقهاء ء هى : : أنه اجتمع هو 
والأوزاعى فى دار الخَنَّاطين بمكةء فقال الأوزاعى لأبى حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم 
فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه 
شىء. فقال : كيف لم يصحٌ وقد حدثنى الزهرئ عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع. وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد 
عن إبراهيم عن عقلمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل كان لا يرفع يديه إلا 
عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشىء من ذلك. فقال الأوزاعى : أحدّثك عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه وتقول: حدنّنا حمّادُ عن إبراهيم؟ ! فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقهَ من الزهرى. 
وكان إبراهيم أفقهَ من سالم. وعلقمة ليس بدون ابن عمَّر فى الفقه. وإن كانت لابن عمر 
متحة وله فقيل سد الاو وله ففل كمرة. وعد اله عند الله الكت الأووا ع" 

قلت : قد اشتبر بين العوام أن هذه المناظرة مما لا سَنّدَ لها لا صحيحًا ولا ضعيفًا حتى 
إن صاحب «الدراسات» قال: إن هذه الحكاية عن سفيان بن عيينة معلّقة» ولم أر من 
أسندهاء ومن عنده السند فليأت به. انتبى. 

ولن كذلك ققد انلها ابو متعيد عبد اللايى ميحد يفوت إن الخارت اطارق 
البخارى المعروف بالأستاذ» تلميذٌ أبى حفص الصغيرء ابن أبى حفص الكبيرء تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن فى «سنّده بقوله! حدّثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى» حدثنا 
سليمان بن المْتَاذَكُونى» قال سمعت سفيانٌ بن عييئة يقول: اجتمّمٌ أبو حنيفة والأوزاعى فى 
دار الحناطين بمكة .... إلى آخر ما مر ذكرهء كذا نقله السيد مرتضى الحسينى فى كتابه : 
عقود الجواهر النيفة فى أدلّة الإمام أبى حنيفة”. 

وفى شرح شرح النخبة» لعلى القارى: المذهب المنصورٌ عند علماءنا الحنفية : 
الأفقهيةٌ دون الأكثرية. انتتبى. 

فهذه عبارات العلماء قد دلَتْ على اعتبارٍ الترجيح بالفقه: وأ فيه ثلانّة مذاهب: عدم 
اعتباره مطلقاء واعتباره مطلقّاء واعتباره فيما إذا كان مَرُويًا بالمعنى دون ما إذا كان مرويا 
باللنظ . وأنّ مختارَ الحنيفة وبعض المحدثين هو المذهب الآخير. 

وقد أتى صاحب «دراسات اللبيب" ههنا بكلام ينفى اعتبار الترجيح بالفقه عند الحنيفة 
حيث قال عند ذكر وجوه الإغراب فى المعارضة المشهورة بين أبى حنيفة والأوزاعى فى 
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بحث رفع اليدين ما نصّه: الثالث: فقَهُ الرواة لا اثرَ له فى صحة المروىء وإنما مدارها على 
العدالة والضبط وكل ما اشتْرط فى صحة الحديث. إذ قلَّهُ الفقه لا تُوجب الوه فى شرائط 
التحمل وما يُلازمه الوؤثوق بالرواية؛ وإذا اتنفى ذلك بقي العلوٌ لسَنّد ابن عمّر مع ماله من 
الصحةء والحنفيهٌ لا يعتقدون أيضا أن قلّة فقه الراوى ما يتطرق به الوهن إلى مويه بل 
يرون ال رواية قليل الففه من الصحابة إذا خالفها القياس من كل وجه يقد القياس عليها من 
غير أن يتطرق عندهم وهن بعدم فقّه الراوى فى صحة مَرُويّْهء أو يحصل زيادة ولوق بفقه 
الراوى لصحة مَرُويه من مَرْوِى مَنْ دونه فى الفقه. 

وما ذهبواإليه مس تقديم القياس على رواية مثل أبى هريرة وأنس» وجايرء وهم 
عندهم تمن يقل فقهّهم من الصحابة؛ قد وم عليهم بذلك الطعْنٌ الشديدٌ» لا سيما فى 
سكنهم على أبى هريرة بقلّة الفقه: انتبى, 

ثم قال بعد كلام طويل ٠‏ اذ قناسن أنه لا أثر لفقهِ الراوى فى صحة الحديث وثوته 
على حديث غير الفقيه؛ وأن أصحاب أبى حنيفة إنما يرون الأثر لكثرة الفقه وقلته من جهة 
أخرى غير ترجيح المروى وهى تقديمٌ القياس» فنسبةٌ القولٍ بترجيح رواية الفقيه على غير 
الفقيه إلى أبى حنيفة فى هذه الحكاية من أمارات الاختلاق عليها. انتبى. 

ددا اكلام ديه نظ لاريحتي ٠‏ فإنه ‏ وإن أصاب فى أنه لا أثر للفقه فى صحة 
المروى؛ إنما مدا رها على العدالة وغيرها من الشروط المذكورة فى موضعهاء وفى أن قلَّة الفقه 
لا تورجب الوه نّفى شرائط التحمل. وفى أنه قد وقع الطعنْ على الذين قالوا بَعَدم قبولٍ 
رواية غير القيه المخالفة للناس وهم جمع من الحنفية لا كلهم كما هو مبسوط فى «الكشف» 
و«التحقيق» و «التلويح» و"التحرير' وغيرها ‏ لكنه لم يُصبْ فى أنه لا أثر لفقه الراوى فى 
قوة الحديث على حديث غير الفقيه عند الحنفية» وأنبم إنما يرون الترجيح بالفقه من جهة 
أخرى لا من هذه الجهة» نإن حب أصول اللزنقةامتواردة على اغتباز تريح مزوى الققهاء 
على مروى غير الفقهاء» وليس ابن الهُمام متفرّدا بنسبته إلى أبى حنيفة» بل قد صرح به جمع 
من قَبلْه ومن بعده» كما لا يخفى على من وسم نظره وفتّح بصره. 

وقد يتراءى فى هذا المقام أنه لا أثر للفقه فى المروى أصلا. إِا الموثرفى ضعفه وقوته 
تغاوت درجات الراوى فى شروط الصحة نقصانًا وكمالاء وإنما الفقه أمرٌ يتفاضل به الفقيه 


فى لفجة على غير النعيه فتغن اد لاايتع تريح مروى الفقيه على مروى غير التعيه 


م 


ّ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 8 السؤال الثامن. هل يقبل الجمع بالرأي أم لا؟ 

والجواب عنه : أن بالتفاوت فى الفقه يقع التفاوت فى المروى أيضّاء لا أنه لا يقع به فيه 
أمر أصلاء وذلك لأن الرواية بالمعنى قد شاعت بينهم وقل من لم يُجَوَزها منهم» فاذا كان 
الراوى فقيبًا يجتهدٌ فى فهُم معانى اللفظ المروى» ويتأمل ذ في العتى الظاهر كفي ياد 
غير الفقيه» فإنه يأخذ ظواهرةالمعانى ولا يصِل إلى بواطن المبانى. فمن هذه الجهة يترجح 
الأول على الثانى» ولا يكون عند التعارض ترجيح للثانى. 

فإن قلت: إن الصحابة كانوا أكثر اعتناء بحفظ ألفاظ الحديث بعينها وتبليغ الأحاديث 
ببيئتباء ولذا يُنقَلٌ عنهم كثيرًا: الشك بين اللفظينٍ والتردد بين الجملتين: وكانوا شد نكيرا 
ميعن بال إن كن باتك حر ون لو يفل قينا الى وام يتدير» نيا ف رن 
2 ن طالع كج كتب الفرد» وكام وزوايات اسن فمع هذا يُستبِعَدٌ عنهم وإن كانوا غير فقهاء ء أن 
يدلو الألفاظ ولا بتأمَّلُوا مواقع الالحاظ. 

قلت: مع ذلك كان كشير من الصحابة مكتفين برواية المعنى غير ملتزمين للمبنى» 
نه الكقروت لقحو كه اكالم يقير مالك و أذ الأعظاء الى طبرت كان 
موجودا فى الصحابة لكنه مفقودُ فيمن بعدهم من الرواة والأئمة. فإنبم جوزوا الرواية 
بالمعنى من دون الاعتناء بالمبنى» وهو مذهب أكثر الفقهاء والمحدّثين خلافًا لطائفة من الفقهاء 
والمحدئين» فلا بد أن تبر الترجيح بتّقادتهم فى الفقه ومقدار تأملهم وأفهامهم 

على أن ههنا وجهًا آخَرَ لاعتبار الترجيح بالفقاهة يشمّل ملتزمى الألفاظ وغيرهم من 
الأقنة رالميحابة» وهو أنداقد يكوك للتجديت مور يشص بول ةعفار إلى غيرة وقد 
يكورك شلك عدف بعد المتشرة أو يسك هل نه لعقرد فالفيقية [ذاارواء ةبعك 
إحاطة الأطراف. وغيرٌ الففيه يقتصر على رواية الأطراف» فتترجح عند التعارض من هذه 
الحيثية روايةٌ الفقيه على غير الفقيه وإن تساوَيا فى الضبط والعدالة وسائر شروط الصحة. 


السوال العامن 
هل يقبل الجمع بالرأى أم لا؟ 


هل يقبّل الجمّع والتطبيق :بجرد الرأى من غير دلالة ال لنص عليه على وجه من ! لوجوه؟ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة : السؤال التاسع ء ترك الراوي العمل بالرواية 


الجواب 


لفل الطلمم فال يشه به تفن فرص شهادة ظاهزة أو خفية ارامتابط شرع نين 
بدلين شرعى؛ وأما بالرأى المحض بدونٍ دلالة الشرع فيه من وجه من الوجوه فغير مقبول 
عد كاد نكرل ومن ثم صرّحوا بأنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون بين صتّاعتى 
اديت والفقه الغواصون على المعانى الدقيقة كما فى «مقدمة ابن الصلاح» وغيره. 


ا السواك م عر 
ترك الراوى العمل بظاهر الرواية» هل يصلح حجة لترك الرواية؟ 


د ع بر ةدي» 


نْركُ الراوى العَمَلَ بظاهر الرواية» هل يَصلْح حَجةٌ لترك الرواية أم لا.؟ 
الجحواب 


فيه خلاف بين الأئمة وفقهاء الأمة» فإنه إذارَوَى الاين حديثًا فلا يخلو إما أن 
يكون مُحَتملا للمعانى ولم يكن واحدمنها ظاهرً. كالْمشترك والْمجمّل ونحو ذلك» فحمل 
على أحَد مَحمِليه. فالمتعيّنُ ذلك المحمل عند الجمهورء منبم الشافعيةٌ وبعض الحنفية» لأنّ 
الظاهر من حاله عدمٌ حَمّله عليه إلا بقريئة ظهرت له. والصحابى العارف بأحوال النبى يللة» 
الواقف على أسراره أعرّف بذلك من غيره؛ فكان حَمْلُه بيانًا منه أن النبى يفة أراد ذلك؛ فلا 
ترك تأويله إلا بالأقوى منه. وخالف فيه أكشرٌ الحنفية حيث قالوا: لايجب تقليد تأوبل 
الفتحاى إجواز ان يرو خَيْله عليه براي فلااينط" به احتمال أ شمله النضر. 

وإذاروى الصحابئ حديثًا ظاهرا فى معنى نفحمَّلهُ على غيره؛ فالأ كثر منهم 
الشافعيةٌ والمالكية والكرخئ من ال حنيفة ‏ يحملونه على الظاهرء ولا يعتبرون قول الصحابى 
وأكثْر الحنيفة والحنابلة يحملونه على ما حمل عليه الصحابئ من خلاف الظاهرء ويتركون 


الأجربة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 6 السؤال العاشر. معارضة الصحابي بالمر فوع 
العمل باللاهر بناء على أن ترك الظاهر بلا وجه حرام؛ فلا يتتركه إلا بدليل مرجح لا ليس 
بظاهرء كذا فى شروح «التحرير» وشروح 'المسلّم؛ وغيرها. 

والظاهر فى هذا المقام: هو عَدمْ ترك ظاهر النص بما حمّله الصحابى من خلاف 
الظاهر. لأن قول الرسول بظة لا يبطّل بقول غيرهء فما أفاد بظاهره لا يَنْطّل الاحتجاج به 
بترك غيره» غايةٌ الأمر أن الصحابئ ظهَرَت له قرائنٌ رَجَحتْ حمله على ما حمَله عليه ولم 
تظهر تلك القرائن لغيره. فلا يُخرّج الظاهر عن حيّر الاحتجاج فى حقه. 


السؤال العاشر 
فى مُعارضة الصحابى بالمرفوع 


ذلك الحديث؟ أم يتوقّف عن قبولٍ ذلك؟ 


الجواب 


قول الصحابى وفعله المعارضً لحديث مسد صحيح لا يخلو: إما أن يعبت بسند 
صحيح كسد سيد صحيح, أو لاء فعلى التقدير الثانى يترجّح الحديث على ذلك الأثر 
بالضرورة لترجح الثابتٍ الصحيح على غيره بالقوة. وعلى التقدير الأول ففيه تفصيل” 
للحنفية بين ما إذا كان الصحابى راويا للحديث. وبين ما إذا كان غير راو له» وبين ماهو 
جرح وخلاف بيقين» وبين ما ليس كذلك؛ وهو مبسوط فى «الكشف»»؛ و «التحقيق»؛ و 
التوضيح واتروع #الفخرير» وغيرهم 
واحة د فى هذا اللقام أذ قول النبى يل وفعلهُ آحق بالاتباع؛ وقول غيره أو فعله لا 
اده ٠‏ فاذا وجد من الصحابى ما يخالف الحديث النبوى يوْخَدٌ بخبر الرسول 
ويجمع بينه وبين آثر الصحابى ليَخْرج من حير الخلاف إلى التوافتي والقبول. وذلك خسن 
الظن بهم والترغيب من النبى ب عن إلى الاهتداء ببديهم. وطرق الجمع كثيرةٌ أدناها الحمل على 
العزية والرخخصة. ونظيره ماروى عن ابن مسعود من التطبيق. رك و اد 


٠ه‏ 
نا 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 6 السؤال العاشر. معارضة الصحابي بالمر فوع 
بالتحقيق فإنه حَمّل الوضع على الرخصة وأخد بالتطبيق ظنا منه أنه العزيمة. ذكره فخر 
الإسلام فى «أصوله». 

وقد يكون خلاف الصحابى لأنه لم يكن بلَعَّه ذلك الحديث الصحيح, ومثله كثيرٌ 
شهير. أو بلّغْه وحمّله على خلاف الظاهر بقرينة ظهرت له» وهى لا ُوجب بطلانٌ الظاهر. 
أو حَمَلّهِ على ظاهره. لكن ترك لحديث آخر معارض له مساو له أو أرجّحَ منه عندهء ونحوي 
ذلك من الاحتمالات الممكنة. فمم هذه الاحتمالات لا يترك الحديثا| ا 

نْ ْ فمع , 2 
الصحابى . وإليه آأشار ابن الهمام حيث قال فى «فتح القدير' فى بحث الجمعة: قول 
الصحابى : حَجَهٌ عندناء فيجب تقليده مالم ينفه شىء من السنة. انتبى. 

وقد ذكّرَ صاحب «الدرسات» فى هذا البحث تفصيلا حسنًا فأغنانى عن التفصيل. 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقام؛ وكان ذلك فى ليلة الاثنين الغانى من ذى الحجة 
٠‏ من شهور السنة الحادية والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» على صاحببا 
أفضل صلاة وتحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاةً والسلام على رسوله 


محمد وأله وصحبه أجمعين. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة فك نوسن لكاب 
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ءارالا ساوية 


الآثار المرفوعة ع فى الأخبارالمو وضوعة 


بس مام 


الحمد لله الذى أخرج عباده عن شّفا حفرة النار ببعثه خاتم أنبياءه وسيد أصفياءه 
الأخيارء وهدى به الفرق الباغية والطوائف الطاغية من الكفار والفُجَارء وفضل أمته 
على الأمم الماضية؛ فيا لهم من عر وافئخارء ووهب لهم علمًا عزيراء وفهمًا كبيراء فاقوا 
به على من مضى من الصغار والكبار . 

وجعل منبم أصحابًا ونقَادًا وأبدالا وأوتاداء اشتغلوا بتفسير كتاب ربهم» وتنقيد 
آثار نبيبم آناء الليل وأطراف النبارء ووعد على لسان رسوله بأن يسعث فى أمتته على 
رأس كل مائة سنة من يُجدّد لها دينباء وينقيه من تخاليط الأشرارء وجعل نظر الشريعة 
العلية منتظما محكما لا يبطله جور جائر ولا كيد ساحرء ولايفسده كذب كدّاب غدار 
كاه 

أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له» وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده 
ورسوله» سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرته ونّصّروه 
فى هجرته» وعلى من حمل عنبهم علوم الشرع من التابعين» ومن تبعهم؛ ومن يتبعهم 
إلى يوم القرارء صلاة دائمة لا تنقطع مادار الدوار وسار السبار. 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد, المدعو ب عيد الحى 
اللكنوى بن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخله الله دار النعيم- : إنى قد كنت 
فى سابق الزمان شرعت فى تأليف رسالة فى الأحاديث الموضوعة نصرة للشريعة المطهرة 
المرفوعة؛ قاصدًا جمع ما اتفق المحدثون على وضعهاء وما اختلفوا فيه مع ذكر ما لها وما 
عليباء ولم يتيسر لى إتمامها لاشتغالى بإكمال التصانيف الأخر الفائقة على أقرانها 


الآثار المرفوعة 0 فى الأخبارالموضوعة 
وأمثالها إلى أن جرت بينى وبين بعض أعزتى وأحبائى مكالمة لطيفة ومباحثة شريفة فى 
يوم عاشوراء من السنة الحاضرة» وهى السنة الثالثة بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة , 

وهى أن. “ند سألنى بعض الناس عن صلاة"يوم عاشوراء وكميتها وكيفيتباء وما 
يترتب عليها من ثوابهاء فأجبت بأن لم ترد فى رواية معتبرة صلاة معينة كما وكيفًا فى هذا 
اليرم وغيره من الأيام المتبركة ؛ وكل ما ذكروه فيه مصنوع وموضوع لا يحل العمل به مع 
اعتقاد ثبوته» ولا اعتماد عليه مع اعتقاد ترتب أجر المخصوص عليه . 

فعارضنى بعض الأعزة قائلا: قد ذكرت صلاة يوم عاشوراءوليلته وغيرهما من 
أيام السئة وليالبها جمع من المشايخ الصوفية فى دفاترهم العلية؛. وذكروا فيها أخبارا 
مروية؛ فكيف لا يعمل بباء ويحكم بكولها مختلفة . 

فقلت : لا عبرة بذكرهم» فإنبم ليْسِوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى أحد 
من المخرجين فقال لى : ما تقول: تفكر فيما فيه تجول؛ إذا لم يعتبر بنقل هؤلاء الأكابر؛ 
فمن هو يعتبر بنقله وذكره؟ 

فقلت: لا عجب. فإن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاء وخلق لكل فن رجالاء 
فكم من فقيه غائص فى بحار العلوم القياسية عار عن تنقيد الأدلة الأصلية؛. وكم من 
محدث نقاد عار عن تفريع الفروع الفقهية وتأصيلها على القواعد الأصلية» وكم من 
مفسر خائض فى القرآن لا تمييز له فى معرفة الأحاديث الصحيحة والسقيمة». ولا امتياز 
له بين المشهورة وبين الموضوعة » وكم من صوفى سابح فى بحار العلوم اللدنية عاجز عن 
درك ما يتعلق بالعلوم الظاهرية» وكم من عالم متبحر جامع للعلوم الظاهرة لا مذاق له 
فى اللطائف الباطنة . 

فإذن الواجب أن ننزل الناس منازلهم» ونوفيبم حظهم. ونعرف مرتبتهم 
وقدرهم؛ فلا نعرج الأدنى إلى رتبة الأعلى» ولا ننزل الأعلى إلى مرتبة الأدنى » ونعرف 
ما يتعلق بكل فن من أهل ذلك الفن», لا من مهرة غير ذلك الفن» فإن صاحب البيت 
أدرى بما فيهء والماهر فى شىء أعلم من غيره بما ينعلق به؛ وقد نص المحدثون على أن 
أحاديث أمثال هذه الصلوات موضوعة» وإن ذكرها جمع من الصوفية . 


الآثار المرفوعة 0 فى الأخبارالموضوعة 

فعاد قائلا : إن العجب كل العجب إن أحدا من المشاييخ العظام» كالإمام الغزالى'"” 
مؤلف إحياء العلوم وغيره من التصانيف النافعة» ومولانا السيد عبد القادر الجيلانى - 
قدس سره-”"» مؤلف ‏ غنية الطالبين" » و" فتوح الغيب” وغيرهما من التآليف الرافعة» 
وأبى طالب المكى'" مؤلف ' قوت القلوب وغيره من الدفاتر المواصلة إلى حسن 
المطلرب وغيرهم من تقدمهم أو تأخرهم؛ وهم من الصوفية الكبار معدود فى طبقات 
الأولياء حمكة ألوية الأسرار يضع حديئًا على رسول الله يه مع اشتبهار أن الكذب على 
رسول الله وتلل لا يحل لمسلم ١‏ فضلا عن مثل هذا المسلم. 

فقلت : حاشاهم ثم حاشاهم عن أن يضعوا حديئًاء ومن ينسب الوضع إلى أمثال 
"19 هو عييئه الإسلاء عدار تين العرالن ملف إياء اللوم لي جواهر القرآن” و 
بداية المجتبد و "المدخول فى الاصول” وغيرها من التصانيف النافعة فى الفقه والسلوك وغيرهماء 
المتوفى سنة 26٠655ه.‏ وهو تمن عد من المجددين على رأس الاثة الخامسة» وليطلب تفصيل ترجمته من 
رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين” . (منه) 

(؟) هه قطب الأقطاب منبع السلسلة القادرية ومججمع العلوم الظاهرية والباطنية السيد عبد 
القادر الجيلانىء المتوفى سنة 9٠57ه»ء‏ وله مناقب جمة ذكرها اليافعى فى كتابه خلاصة المفاخر فى 
اخمتصار مناقب الشيخ عبد القادر " » وكتابه 'نشر المحاسن العالية فى فضل المشايخ أصحاب المقامات 
العالية ” . (منه) 

(") قال اليافعى فى مرأة الجنان” فى حوادث سنة 7”85: فيها توفى شيخ الإسلام قدوة 
الأولياء الكرام أبو طالب المكى» صاحب ”قوت القلوب محمد بن عطية الحارثى » نشأ بمكة. وترهد 
ولقى الصوفية: وصئف ووعظ. وكان فى البداية صاحب رياضة ومجاهدة؛ وفى" النباية' ضاحب 
أسرار ومشاهدة. انتبى . 

وذكر ابن خلكان فى " تاريخه” فى اسمه ونسبه محمد بن عطية أبو طالب الواعظ المكى» 
صاحب ‏ كتاب قوت القلوب”» وقال: كان رجلا صالحًا مجتهدا فى العبادة؛ لم يكن من أهل مكة. 
وإنما كان من أهل الجبل؛ وسكن مككة. فنسب إليباء وكان يستعمل الرياضة كثير! حتى قيل : إنه هجر 
الطعام زماناء واقتصر على أكل الحشانش المباحة» فاخضر جلده من كثرة تناولها . 

ولفى جماعة من المشايخ فى الحديث وعلّم الطريقة؛ ودخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن 
سالم البصرى» فانتمى إلى مقالته . ودخل بغداد فوعظ الناس» فخلط فى كلامه. فتركوه وهجروهء 
وتوفى لست خلون من جمادى الأخرى سنة ست وثمانين وثلاث مائة ببغداد. (منه) 


الآثار المرفوعة 5 فى الأخبارالموضوعة 
هؤلاء الأكابر عد شقيًا وخبيئًا» قديمًا كان أو حديئًا. 

فقال: فإذا لم ينسب الوضع إلى هؤلاء فمن هو واضعها؟ 

فقلت: قوم من جََهّلة الزهاد أو قوم من أرباب الزندقة والإلحاد؛ فإن الرّواة الذين 
وقعت فى رواياتهم المقلوبات والموضوعات والمختلفات والمكذوبات على ما بسطه ابن 
الجوزى”''' والسيوطى'' والعراقى”" وابن الصلاح”'' وابن حجر *' العسقلانى و على'" 


)١(‏ هومؤلف ‏ كتاب الموضوعات” و العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية" وغيرهما من 
التصانيف النافعة أبو الفرج عبد الرحمن بن على البكرى الصديقى البغدادى الحنبلى» المتوفى فى 
رمضان سئة /041ه على ما ذكره اليافعى وغيره» لاسئة 44 5ه على ما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى 
'إتحاف النبلاء” وقد رددت عليه فى ' إبراز الغى الواقع فى شفاء العيى . وذكرت فيه قدرًا من ترجمة 
ابن الجوزى؛ وقد عد المحدثون ابن الجوزى فى باب الحكم بالوضع من المستدوين» فكثيرا ما حكم 
بوضع الأحاديث الحسنة والصحيحة؛ كما بسطه فى " الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة '. و 
“تحفة الكملة حلى حواشى تحفة الطفبة فى مسح الرقبة”» ولذا كلما ذكرت حكم الوضع عنه فى هذه 
الرسالة ضمنت معه موافقة غيره معه . وما اعتمدت على حكمه فقط -فتنيه - . (منه) 

(؟) هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المصرى صاحب التصانيف المشهورة: كى اللآلئ 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة" . تعقّب فيبا كلام ابن الجوزى كثيرا؛ وذيل ' اللآلئن و ممختصر 
اللالئ” المسمى ب التعقبات على الموضوعات” . وكانت وفاته سئة ١١41هء‏ وليطلب البسط فى ترجمته 
من رسالتى ” فرحة المدرسين بذكر المؤلفين والمؤلفات . (منه) 

(") هو زين الدين عبد الرحيم بن الحمسنين أبو الفضل المصرى؛ مؤلف الألفية فى أصول 
الحديث ٠‏ المتوفى سنة 7١٠8هء‏ لا سنة 4805هء كما وقع فى إتحاف النبلاء » كما بسطته فى إبراز 
الغىئ" و ' تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ والبسط فى ترجمته فى فرحة المدرسين” . (منه) 

(4) هو تقى الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن موسى الشهزورى 
الأصل الموصلى الدمشقى. المؤلف للمقدمة المشهورة فى أصول الحديث . المتوفى سنة 1157هء والبسط 
فى ترجمته فى “فرحة المدرسين” . (منه) 

(4) هو مؤلف فتح البارى و" لسان الميزان” و" تبذيب التبذيب وغيرها الحافظ أبو الفضل 
أحمد بن على المصرى. المتوفى سنة *857ه» لا سنة 864ه,. كما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى أبجد 
العلوم » والبسط فى ترجمته فى ' فرحة المدرسين” » وهو من تلامذة الحافظ العراقى. لا أن العراقى 
تلميذ ابن حجر» كما صدر عن غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا عند بحث حديث اختلاف أمتى 
لكم رحمة فى كتابه دليل الطالب على أرجح المطالب” . (منه) 


الآثار المر فوعة 7 فى الأخبارالمو ضوعة 
المكى القارى وغيرهم» من نقاد المحدثين المتقدمين والمتأخريئ منقسمون على أقسام : 

القسم الأول : قوم غلب عليبم الزّهد والتقشّف. فغفلوا عن الحفظ والتمييز» أو 
ضاعت كتبهم؛ أو احترقت, ثممحدثوا من حفظهم . 

الثانى : قوم لم يعاينوا علم النقل. فكثّر خطأهم. وفحش غلطهم. 

الثالث : قوم ثقىات اختلطت عقولهم فى أواخر أعمارهم » فوقع الخلط والخبط فى 
روايتهم. 

وقد ألف الحافظ إبراهيم الحلبى”'' الشهير ب سبط ابن العجمى تلميذ العراقى 
رسالة ذكر فيبا جمعًا من المختلطين» أخذا من “ميزان الاعتدال” وغيرهء سماها 
ب" الاغتباط بمن رمى بالاختلاط” 

وله رسالة أخرى مسماة ب التبيين لأسماء المدلسين” . وأخرى مسماة ب الكشف 
الحثيث عمن رمى بوضع الحديث ٠‏ وكلها مع اختصارها مفيدة. 

الرابع : قوم غلبت عليهم الغفلة حتى تلقئوا بالتلقين» ورووا من حيث لا 
يَعَلمُون: 

الخامس : قوم رووا الكذب من غير أن يعلموا أنه خطأء فلما عرفوا الصواب». 
وأيقئوا به أصروا على الخنطأ غيرة» وأنفة أن ينسبوا إلى الغلط . 

السادس : قوم روواعن كذابين وضعفاءء وهم يعلمون فدلسوا أسماءهم. 
فالكذب من أولئك وترويجه من هؤلاء. 

السابع : قوم تعمّدوا الكذب» ورووا الكذب عمدا لا لأنبم أخطأواء ورووا عن 
كذابين» فمن هؤلاء من يكذب فى الإسناد» بأن يروى عمن لم يسمع منه؛ أو يجعل 
إسناد حديث لآخر» ومنهم من يسرق الأحاديث يرويها غيره» ومنهم من يضع الأحاديث 


(1) هو مؤلف _ المرقاة شرح المشكاة” وغيره من التصانيف النافعة المدوفى سنة 85١١٠١ه,‏ لا 
سنة 0٠0٠١‏ ولا سنة ٠١44‏ » كما وقع فى رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا . (منه) 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن خليل برهان الدين الحلبى؛ المتوفى سنة ١‏ 84ه؛ البسط فى 
ترجمتهء وترجمة ابنه أبى ذر أحمد الحلبى فى فرحة المدرسين” . (منه) 


الآثار المرفوعة م فى الأخبارالموضوعة 

ثم انقسم هؤلاء الوضاعون بحسب اختلاف أغراضهم » وظنونهم على أقسام : 

الأول: قوم من الزنادقة قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الخلط والخبط فى الأمة؛ 
كما قل عن عبد الكريم بن أبى العوجاء حين أخذوا بضرب عنقه؛ قال؛ والله لقد وضعت 
فيكم أربعة آلاف حديث أخرم فيبا الحلال وأحل الحرام . 

وعن جعفر بن سيمان قال: سمعت المهدى يقول: أقر عندى رجل من الزئادقة أله 
وضع أربعماثة حديث تجول فى أيدى الناس» وقال حمّاد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة 
ألاف حديث . 

وهذه الفرقة شاببت اليبود والنصارى؛ حيث حرفوا الكتب الإلهية» وأسقطوا 
منها ما شاءواء وكتبوا بأيديهم ما شاءواء وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمئًا قليلا من 
أتباعهم ومقلديبم» وقد حكى الله سبحانه عملهم هذا فى القرآن فى غير موضع مع 
تقبيح أعمالهم , والتشنيع على أفعالهم» ولما من الله على هذه الأمة بأن تكفل لحفظ كلام 
بنفسه» حيث قال : #إنا نحن نزْلنا الذكر وإنا له الحافظون#4 لم يقدر أحد من الكفر 
والأشرار على تغيير حرف؛ أو نقطة فى كلامه؛ فضلا عن تحريف زائد عليه ؛ ومن آثار 
ذلك التكفل ما وهب الله لهذه الأمة من قوة الحفظ , فحفظ كلامه بتمامه فى كل عصر لا 
يحصى عددهم حتى حتى النساء والصبيان» فمنع ذلك الكافرين والملحدين عن تحريف كلامه 
بزيادة أو نقصان خوقا من أن تكذبهم حفاظ الصبيان. 

ومن ثم ترى الكفار وأعداء دين الإسلام يستكتبون القرآن ويكتبونه ويطبعونه: 
ولا يغير أحد منبم شيدًا منه مع قدرتهم عليه » وميل طبعهم إليه» بل يبتمون فى تصحيحه 
أزيد من الاتمام فى الكتب الأخرى العلمية خوفا من أن تتبعهم أطفال الأمة المحمدية . 

ولما كان وقوع كل ما ارتكتبته الأتم الماضية من الأفعال الردية بنفسه. أو بنظيره فى 
هذه الأمة أمرا مقدراء كما أخخبر به النبى كل بقوله اتوك ساو طن بلعم قرا مشر 
راع راع ف الفدوت ث0" . 


)١(‏ لفظ الحديث فى رواية الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا. 


الآثار المرفوعة 0 فى الأخبارالموضوعة 

تورجهت ملاحدة هذه الأمة إلى أمرين» وتفرقوا شيعتين» فمنهم من توجه إلى 
التحريف المعنوى فى الكلام الإلهى حين عنجزوا عن التحريف اللفظى. ففسروا القرآن 
بآراءهم » ونسبوا ما ظئوه إلى ربهم ء غافلين عن قوله يللي : «من قال فى القرآن برأيه فقد 
كفرا. 

وقد حدئت فى زمائنا من أول العشرة الآخرة عن عشرات المائة الثالئة بعد الألف 
من الهسجرة فرقة منهم أفسدت فى دين الإسلام مع إظهار أنها مؤيدة دين الإسلامء 
اشتبرت ب النيجرية"؛ أنكر رأسها ورئيسهاء. وتبعه من تبعه وجود الملائكة والجن 
والأرواح والعرش والكرسى وغيرهما من السمارات السبع والأرضين السبع . وأنكروا 
الحتة والثارء وجزئيات النشر والحشر» وعذاب القبر» وقالوا: إنها أوهام وخيالات . 

وألف رئيسهم تفسيرا لقرآن» فاهتم فى إبقاء مبانيه؛ وأدخل آراءه الفاسدة فى 
معانيه. ففسر جميم الآيات الواردة فى تلك الأمور بما تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم » وتتنفر عنه الصدور. 

وقالوا: إن الله لا يعذّب مشركا ولو مات على الكفر» وأن من قال بشالكث ثلاثة 
ليس بمشرك. وأن عيسى ابن مريم ابن ليوسف النجارء لم يخلق بغير أب؛ وأباحوا شرب 
النسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذنٌ بمثل أخذهم إن شبرًا فشبرٌ وإن ذراعًا فذراع وإن 
باعا فباع حتى لو دخلوا فى جحر ضب لدخلتم فيه إلا أن بئى إسرائيل افترقت على موسى على إحدى 
وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتبم ثم إنها افترقت على عيسى بالنتين وسبعين 
فرقةٌ كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكرنون على ثلاث وسبعين فرقة كلها ضالة 
إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتبم". 

وفى رواية الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «يأتى على أمتى ما أتى على بنى إسرانيل حذو 
النعل بالنعل حتى لو كان فيبم من نككح أمه علانية كان فى أمتى مثله؛ . 

وفى رواية عن ابن عباس مرفوعًا: التركبن سان من قبلكم شبرً بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم ولوأن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه؟. 

وفى رواية أحمد والبخارى ومسلم عن أبى سعيد مرفوعا : "لتتبعن سان الذين قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حتى لو سلكوا فى جحر ضب لسلكتموه؛؛ كذا في النبراس لكشف اللباس الواقع فى 
الناس . (منه) 


الآثار المرفوعة 1 فى الأخبارالموضوعة 
الخمر والزنا وغير ذلك عند الضرورة الشديدة. وكون النية صالحة وأسقطوا العبادات 
الشاقة» بل السهلة أيضا . 

وخخالطوا النصارى أكلا وشربًا ومشيًا وقيامًا وقعوذا ولباسًا ومسكنّاء وحسنوا 
أطوارهم فى حركاتهم وسكناتهم. وأباحوا التشبه بهم فى جميع أطوارهم؛ ولهم غير 
هذه أقوال خبيثة؛ وأفعال رديئة» قد خالفوا دين الإسلام أصولا وفروعا . 

ومع ذلك ظنوا أن طريقتهم هى التى فطر الته الخلق عليباء لا تبديل لخلق الته. وأنها 
هى الإسلام حقاء وأن المسلمين كلهم أولهم وآخرهم من عصر الصحابة إلى عصرهم. 
قد أخطأوا فى فهم معانى القرآن» والأحاديث النبوية» ولم يصلوا إلى فهم أسرار 
الشريعة النقية . 

ولعمرى وإفساد هؤلاء الملاحدة وإفساد إخوانهم الأصاغر المشهورين ب غير 
المقلدين ” الذين سموا أنفسهم ب' أهل الحديث””'"» وشتّان ما بينبم وبين أهل الحديث» قد 
شاع فى جميع بلاد الهندء وبعض بلاد غير الهند» فخربت به البلادء ووقع النزاع والعناد 
-فإلى الله المشتكى. وإليه المتضرع والملتجى- بدأ الدين غريبّاء وسيعود غريبّاء فطوبى 
للغرباء . 

ولقد كان حدوث مثل هؤلاء المفسدين والملحدين فى الأزمنة السابقة فى أزمئة 
السلطنة الإسلامية غير مرة» فقابلتهم أساطين الملة وسلاطين الأمة بالصوارم المنكبة» 
وأجروا عليبم الجوازم المفنية» فاندفعت فتنتهم ببلاكهم» ولا لم تبق فى بلاد الهند فى 
أعصارنا سلطنة إسلامية ذات شوكة وقوة» عمت الفتن». وأوقعت عباد الله فى المحن. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومنبم من توجهوا إلى الافتراء على النبى المصطفى يَلَلِيْةِ الذى ما نطق بالهوى؛ إن 
هو إلا وحى يوحى» وحرفوا فى كلماته الشريفة بالزيادة والنقصانء ونسبوا إليه ما 
اخترعتهم خواطرهم تشكيكًا وتخليطًا وإفسادا فى أهل الإيمانء وقد وق الله خدام 
حديث نبيه وحملة ألوية شرعه بإبطال خبائثهم» وإظهار مكائدهم؛ فميزوا بين الأحاديث 


. تعقيب هذا الكلام فى آخر الكتاب؛ فانظر إليه أيها القارئ‎ )١( 


الآثار المرفوعة ل فى الأخبارالموضوعة 
النبوية وبين الأخبار الاختراعية» وألفوا تأليفات اضمحلت بها خزعبلاتهم» وفنت بهأ 
مزخرفاتهم» قله درهم ودر من سلك مسلكهم . 

الثانى : قوم كانوا يتقصدون وضع الأحاديث نصرة لمذاهبهم » وهذا منقول عن قوم 
من السالمية» وروى عن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: تاب رجل من أهل البدع عن 
بدعته» فجعل يقول: أنظروا هذا الحديث عمن تأخذون. فإنا كنا إذا تراءينا رأيًا جعلنا له 

وعن ابن لهيعة قال: سمعت شيحًا من الخوارج تاب ورجع» فكان يقول: إن هذه 
الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» إنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديئًا . 

وعن حماد بن سلمة قال: حدثنى شيخ من الرافضة قال: كنا إذا استحسنا شيئًا 
جعلناه حدينًاء وقال أبو عبد الله الحاكم : كان محمد بن القاسم من رؤساء المرجية يضع 
الحديث على مذهبهم . 

الثالث : قوم كانوا يضعون الأحاديث فى الترغيب والتريب » ليحثوا الناس على 
الخير » ويزدجروهم عن الشر. وأكثر أحاديث صلوات الأيام والليالى من وضع هؤلاء. 

ومن هؤلاء من كان يظن أن هذا جائز فى الشرع ؛ لأنه كذب للنبى يتف لا عليه ؛ 
فعن أبى عمار المروزى قيل لأبى عصمة نوح بن أبى مريم المروزى : من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة شىء 
منه» فقال: إنى رأيت الناس أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة» ومغازى 
ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة . 

وقال أبو عبد الله النباوندى : قلت لغلام خليل : هذه الأحاديث التى تحدث ببا من 
الرقاق» فقال: وسعناهالز قا بنا قلوت الخافة: 

وعن محمد بن عيسى الطباع قال: سمعت ابن مهدى قول: الميسرة بن عبد ربه 
من أين جئت ببذه الأحاديث» من قرأ فله كذا وكذاء قال: وضعتّها أرغب الئاس فيها . 

ومن هذا القبيل أحاديث النبى عن شرب دخان التنباك» فإنى رأيت فى رسالة 
لبعض مانعيه أخبارًا منسوبة إلى النبى يَقةِ؛ منها: كل دخان حرامء ومنها: كل جوف 


الآثار المرفوعة | بذ فى الأخبارالموضوعة 
يدخخل الدخان فيه من أوراق السموم يخرج من الإيمان. 

ومنبا: سيأتى على الناس زمان يأكل أمتى الدخان. قلوبها أسودء ووجهها 
ناقص. وشفتبها أخضرء فإنه ذريعة الشيطان فى زمان نوح» وسقى من بوله من أكله مرة 
لا يدخل الجنة . 

ومنبا: دخان كل شىء حرام . 

ومنها: سيأتى على الناس زمان يشربون النار من ورق الشجر؛ يحصل فيبم ست 
خصال, قلوبهم سوداء» وألستتهم خضرء وفهمهم رسوق. ورغبتهم ناقص» ويصرهم 
قليل» يعذبون فى القبر أبدا , 

ومنبا: من شرب الدخان ولا يتوب عند الموت؛ فليس له شفاعتى يوم القيامة . 

ومنها: تظهر شجرة فى بلاد الهند يشرب الناس دخانباء يذهب الدين والعقول 
فى الديئا . 

ومنبا: من شرب الدخان القاحك ولو كان مرة دخل النار فى بطئه؛ وتعس قلبه 
بالنار. 

وهذه الاخبار يشهد من له أدنى ممارسة بالمحاورات العربية»؛ فضلا عمن له مهارة 
فى الأحاديث النبوية بأنبا موضوعة مختلفة وضعها المشددون من مانعى شرب الدخان» 
وتبوأوا مقاعدهم من النيران» وقد فصلت هذه المسألة مع ذكر أقوال المائعين والمبيحين فى 
رسالتى “ترويج الجنان بتشريح حكم شرب الدخان” فلتطالع . 

ومن هذا القبيل أحاديث القضاء العمرى» وقد ذكرتبا مع ما لها وما عليها فى 
رسالتى ردع الإخوان عن محدثات أخر جمعة رمضان ٠.‏ فلتطالع . 

ومن هذا القبيل أكثرأحاديث فضائل صيام أيام رجب وأيام المحرم وغيرذلك: على 
ما بسط الحافظ ابن حجرالعسقلانى فى تبيين العجب فى فضل رجب وغيره فى غيره . 

الرابع : قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن؛ زعما منهم أن الحسن كله 
أمر شرعى» لا بأس بنسبته إلى رسول الله يكن ولم يفهموا أن كل قول الرسول و حسن 
صادق؛ وعكس الكلية لا يصدق كلية» فلايصح كون كل حسن قول الرسول و 


الآثار المرفوعة و فى الأخبارالموضوعة 
فنسبته إليه كذب . 
السلطان وغيره». كما حكى عن غياث بن إبراهيم» فإنه حين دخل على المهدى أحد 
خلفاء بنى العباس ٠‏ وكان يحب الحمام» فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فقال: حدثنا 
فلانعن فلان إلى النبى يَللةِ أنه قال: لا سبق إلا فى نصل أو خف, أو حافرء أو 
جناح» » فزاد كلمة جناح من عند نفسه» ليطيب قلب المهدى. فتفطن له المهدى» وقال: 
أشهد أنه كذّاب على رسول الله يك وقال: أنا حملته على ذلك» فأمر بذبح الحمام 
ورفض ما كان فيه. 

السادس : قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبى» والتجمد التقليدى» كما 
وضع مأمون الهروى : حديث من رفع يديه فى الركوع» فلا صلاة له؛ ووضع حديث : 
من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» ووضع حديث «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» 
ووضع أيضا حدينًا فى ذم الشافعى» وحديئًا فى منقبة أبى حنيفة» وقد ذكرت قدرًا من 
حاله مع ذكر بعض مصنوعاته فى تعليق رسالتى ' إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف 
الإمام المسمى ب: غيث الغمام' فليطالع. 

السابع : قوم حملهم على الوضع حبهم الذى أعماهم وأصمهم. كما رضعوا 
أحاديث فى مناقب أهل البيت ومثالب الخلفاء الراشدين ومعاوية وغيرهم. ووضعوا 
أحاديث فى مناقب أبى حنيفة . 

ومن هذا القبيل الأحاديث الموضوعة فى مناقب البلدان وذمهاء والأحاديث 
الموضوعة فى فضل اللسان الفارسية وذمهاء كحديث : لسان أهل الجنة العربية والفارسية 
والدرية. وسنبسط الكلام فى هذه للأخبار فى " تحفة الثقات فى تفاضل اللغات » وفقنا 
الل لختمهاء» كما وفقنى بدءها . 

الشامن: قوم حملهم على الوضع قصد الإغراب والإعجابء. وهو كثير فى 
القصاص والوعاظ الذين لا نصيب لهم من العلم. ولاحظ لم من الفهم. 

وهناك أقسام أخرى بحسب الأغراض المتنوعة والمقاصد المشتببة» فقال: بين لى 


الآثار المرفوعة ١5‏ فى الأخبارالموضوعة 
كيف يضع الزهاد الأحاديث مع زهدهم وورعهم فإنى لفى عجب من ذلك . 

فقلت: لاعجّب. فإن كثير من الزّهَاد كانوا جاهلين غير مميّزين بين ما يحل لهم 
وما يحرم عليهم» فكانوا يظنون أن وضع الأحاديث ترغيبًا وترهيبًا لا بأس به» بل هو 
موجب للأجرء ألا ترى إلى عبادة زماننا ممن لم يمارس العلوم» ولم يوفق لخدمة أرباب 
الفهوم كيف انبمكوا فى ارتكاب البدعات ظنا منهم أن ارتكابها من المحسنات» وكثير 
منبم قد علّمهم شيوخهم الصلاة بتراكيب مخصوصة. لا لأنبا ثبعت بالأخبار المروية» بل 
بناء على أن التطوعات لا يضرفيها اختيار الكمية المعينة والكيفية الملشخصة؛ فعلموهم 
ليعلموا بباء ولا يتكاسلوا عنباء فظن المريدون أنها كلها من الحضرة النبوية» فأسندوها 
إلى الحضرة العلية . 

فقال: كيف قبل تلك الأحاديث الموضوعة جمع من المشايخ الجامعين بين علرم 
الحقيقة والشريعة» وأدرجوها فى تصائيفهم السلوكية؛ فقلت: لحسن ظنهم بكل مسلم. 
وتخيلهم أنه لا يكذب على النبى وَل مسلم , 

فعاد قائلا : فد ذكر بعض الصوفية فى دفاترهم أسانيد لتلك الأحاديث؛ فكيف لا 
يعتبر بباء فقلت: من ذكرها بغير إسناد لا يعتمد عليه بناء على أن بينه وبين النبى يتلل 
مفاوز تنقطع فيبا أعناق المطاياء ومن ذكرها بأسانيدها يبحث عن حال رواتها. 

فعاد قائلا : كثير من المشايخ الذاكرين قد كانوا ممّن يتشرف برؤية النبى يَمقِيةٍ منامًا 
ويقظة؛ وكانوا صاحب كرامات يلهمون إلهامًاء فلعلهم صححوا تلك الروايات بمشافهة 
النبى يظِِ أو برؤيته منامًاء ومن رآه فى المنام فقد رآه حقا”''. أو ألهموا بذلك إلهاما. 

فقلت : احتمال هذه الأمور لا يكفى» ومجرد ذكرهم تلك الروايات لا يدل عليه 
نعم لو صرح أحد منهم بذلك لقبلنا قوله. اعتمادا على صدقه و وثاقته وعلو مرتبته . 

فقال: هلا يكون علو مرتبتهم وجلالة قدرهم مقتضيان أن يقبل ما ذكروه» وإن كان 


)١(‏ هذا هوالمراد من قوله يي : «من رآنى فى المنام فقد رأى الحق ىف الشبطان لا يتمثل بى» لا 
ما ظنه بعض المشايخ أن معناه: من رآنى فى المنام فقد رأى الله تعالى . (منه) 
اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه 


الآثار المرفوعة فى الأخبارالموضوعة 
بغيرسند. فإن حسن الظن بهم يحكم بأنهم لم يذكروا ذلك إلابعد ثبوته بسند مستند . 

فقلت: هذا إنما يكون إذا عرف أنهم من مهرة الحديث ونقاده. وذكرهم تلك 
الروايات محمول على حسن الظن بكل مسلم» والاعتماد على قوله. هذا تفصيل المكالمة 
التى وقعت بينى وبين بعض أعزتى . 

فعند ذلك أردت أن أكمل رسالتى فى الأحاديث الموضوعة؛ وأقنصر فيبا على 
الأحادبث المذكررة فى صلوات أيام السئة ولياليبا رغير ذلك ما يحثاج إلبباء وأبين 
اخثلافها؛ ورضعها لا بغر ببا الجاهلون؛ وليتيقظ العالمون؛ ولكن اشتغالى بتعليق على 
رسالئى ' إمام الكلام فى القراء: لف الإمام المسمى ب غبث النمام” قد عائئى عن 
ذلك ١‏ ولما فض بالاخدئام خخامه؛ رئيسر إنمامه: توجهت إلى إبراز المكنون» وإذا أراد الله 
شميئًا فال له : كن فيكون. وسميت هذه الرسالة باسم يخبر عن كيفية المسمى؛ وهو: 

«الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة) 

راجيا من الله تعالى أن يجعلها وسائر تصانيفى خالصة لوجهه الكريم بلطفه القديم . 

رلنشدم مقدمة نشتسمل على ذكر أحاديث الشرهيب من الكذب على النبى يف ؛ 
وذكر بعضر القصص المرضرعة, والحكايات المكذربة مما ولع الوعاظ بذكرها فى مجالس 
وعظهم. واعتقد العرام صدفها عند سماعها عن نصاصهم.؛ وذكر حكم نقل الأحاديث 
الموضوعة؛ وروايتها والعمل ببا. 

ثم نذكر الأحاديث المقصود ذكرها مع مالها وما عليها فى إيقاظين؛ ثم نختم 
الرسالة بخائمة مشتملة على ذكر كثير من الصلوات المسطورة فى كتب المشايخ الثقات مع 
ما قيل فيها وما قيل لها. 

ثم نذكر تذنيبا لذكر بعض الأحاديث الشبيبة بال موضوعة مع أنها ليست بموضوعة» 
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فى المطالب المعظمة 


اعلم أنه قد صرح الفقهاء والمحدثون بأجمعهم فى كتبهم بأنه تحرم رواية الموضوع 
وذكره ونقله؛ والعمل بممفاده مع اعتقاد ثبوته إلا مع التنبيه على أنه موضوع . ويحرم 
التساهل فيه» سواء كان فى الأحكام؛ أو القفصص. أو الترغيب والترهيب. أو غير 
ذلك. 

وبحرم التقليد فى ذكره ونقله إلا مقرونًا ببيان رضعه؛ بخلاف الحديث الضعيف» 
فإنه إن كان فى غير الاحكام يتساهل فيه » ويقبل بشروط عديدة» قد بسطتها فى تعليقى 
على رسالتى ‏ تحفة الطلبة فى مسح الرقبة ' المسمى ب تحفة الكملة' وفى رسالتى الأجوبة 
الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة” وصرحوا أيضًا بأن الكذب على النبى كة من أكبر 
الكبائرء بل بالغ بعض الشافعية» فحكم بكفره . 

وذلك لورود الأحاديث الصحيحة بألفاظ مختلفة الدالة على ماذكرناء وأشهرها 
لفظ : «من كذب على متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار»» ؤله طرق كثيرة حتى قيل : إنه من 
الأحاديث المتواترة . 

وقد أوضحت هذا البحث بما لا مزيد عليه فى ظفر الأمانى فى المختصر المنسوب 
لى الجبرجانى فى بحث المتواترء وفقنا الله لختمه. كما وفقنا لبدءه» ولئن فسح الله فى 
عمرىء؛ وساعد فى قدرى لأكمله بعد الفراغ من تأليف هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى . 

قال على القارى المكى فى كتاب الموضوعات : ثم تواتر عنه عليه الصلاة 
والسلام معنى. وكاد أن يتواتر مبنى ما أخرجه الشيخان والحاكم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه: «من كذب على متعمد فليتبوأ مقعده من النار» . 

وفى رواية لهما وللترمذى والنسائى وابن ماجة والدارقطنى عن أنس رضى الله عنه 
أنه قال : ليمنعنى أن أحدثكم حديئًا كفيراء أن النبى يتلة قال: «من تعسد على كلذبًا فليتبوأ 
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مقعده من النار» . 

ولهم أيضًا عن على رضى الله عنه قال: قال النبى يل : «لا تكذبوا على فإن من 
كذب على فليلج النار» . 

وللشبخين والترمذى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : سمعت النبى تقذ 
يقول: «الكذب على ليس ككذب على أحد مُن كذب على فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللبخارى وأبى داود والنسائى وابن ماجة والدارقطنى عن عبد الله بن الزبير رضى 
الله عنبما قال: قلت للزبير : إنى لا أسمعك تمحدث عن رسول الله يل كما يحدث فلان 
وفلان. قال: أماإنى لم أفارقه منذ أسلمت» ولكن سمعته يقول: «من كذب على 
فليتبوأ مقعده من النار»؛ وزاد الدارقطنى : والله ما قال: متعمدا وأنتم تقولون : متعمدا. 

وللبخارى والدارقطنى عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله يتن : «من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللبخارى والترمذى والدارقطنى والحاكم فى المدخل عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: احدثوا عنى ولا تكذبوا على فمن كذب على 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

ولأحمد والترمذى وصححهء وابن ماجة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «من كذب على متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار»ء ولأحمد والدارمى 
وابن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام يقول على هذا المنبر : 
الإياكم وكثرة الحديث من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللدارمى وابن ماجة عن أبى قتادة رضى الله تعالى عنه قال : سمعته عليه الصلاة 
والسلام يقول على هذا المنبر : «إياكم وكثرة الحديث على فلا يقل إلا حمًا وصدقًا ومن 
قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 

ولابن ماجة عن أبى سعيد الخندرى رضى الله تعالى عنه مرفوعا قال: «لا تكتبوا 
عنى شيئا سوى القرآن فمن كتب شيئًا غير القرآن فليمحه وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج وحدثوا عنى ولا تكذّبوا على فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» 
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ولأبى يعلى والعقيلى والطبرانى فى الأوسط عن أبى بكر الصديق رضى الله 
تغالى عنه مرفوعا: امن كذب على متعمدا أو رد شينًا أمرت به فليتوأ بينًا فى جهدم4» 
ولاحمد وأبى يعلى عن عمر رضى اله عنه مرفوعا: "من كذب على فهو فى الثارا . 

وأحمد والبزار وأبى يعلى والدارقطنى. والحاكم فى المدخل عن عثمان رضى 
الله تعالى عنه أنه كان يفول: ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله يفنة أن لا أكون أوعى 
أصحابه عنه ؛ ولكنى أشهد أنى سمعته يقول : «من قال على كذبا فليتبوأ يما فى النار؛ , 

ولابى يعلى والطبرائى عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا: "من كلذب على متعمّدا 
فليثيوأ مقعده من المارا. 

ولابؤار وأبى يعلى والدارقطنى. والماكم فى "المدخل عن سعيد بن زيد بن عجرو 
بن نفيل رصى انه تعالى عنه أنه عليه الصصلاة والسلام قال ؛ إن كذبا على لبس ككذدب 
على أحد هن كذب عنى متعمدا فليتبوأ مقعده من الئار؛ , 

ولاحمد وهناد فى الزهد ؛ والبزار والطبرائى. والحاكم فى المدعل عن بن 
عمر رضى الله عنبما مرفوعًا! «إن الذى يكذب على يببى له بيث فى الثار؛ . 

و لاسيد والحارث بن أبى أسامة فى مسئده ٠‏ والطبرانى عن معاوية بن أبى 
سنبان رضى الله عنه مرفوعا ؛ امن كذب على فليتبوأ مقعده من الثار' . 

ولأحمد والبزار وأبى يعلى والطلبرانى عن خالد بن عرفطة مرفوعًا؛ امن كذب 
على متعمدا». وفى رواية من قال : «على ما لم يقل فلبتبوأ مقعده من النار» . 

ولاحمد والحارث بن أبى أسامة والبزار والطبرانى والحاكم فى المدخل عن يحيى 
بن ميمون الحضرمى أن أبا موسى الغافقى سمع عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه 
يحدث على المنبر عن رسول الله يتليةٍ أحاديث. فقال أبو موسى رضى الله تعالى عنه . إن 
صاحبكم هذا الحافظ أو حالك إنه عليه الصلاة والسلام كان آخر ما عهد إلينا أن قال : 
:عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عنى فمن قال على مالم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار ومن حفظ شيئا فليحدث به" . 


ولأحمد وأبى يعلى والطبرانى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعًا: «من كذب 
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على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

ولأحمد والبزار والطبرانى عن زيد بن أرقم مرفوعا: امن كذب على متعسد! 
فليتيوأ مقعده من النار» . 

ولأحمد عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى رضى اننهتعالى عنه مرفوعا : «من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار -أو بيتا فى جهنم-١.‏ 

وللبزار والعقيلى فى الضعفاء عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه 
مرفوعًا: من كذب على فليتبوأ مقعده من النار! . 

وللطبرانى فى ' الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه أن رجلا لبس 
حلة مثل حلة النبى بتي ثم أتى أهل بيت من المدينة. فقال: إنه عليه الصلاة والمسلام 
آمرنى أى أهل بيت من أهل المديئة شئت استطلعت» فأعدوا له بيتا» وأرسلوا رسولا إلى 
رسول الله يآ فأخبروه» فقال لأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما: أنطلتا إليه. فإن 
وجدناه فاقتلاه. ثم حرقاه بالنار. وإن وجدتماه قد كفيتماه. ولا أراكما إلا وقد كفيتما. 
محر قاه بالنار فأتياه. فوجداه قد خرج من الليل يبول فلدغته حية أفعى. فمات فحرقأه 
بالنار. ثم رجعا إليه تنية: فأخبراه» فقال عليه الصلاة والسلام: "من كذب على متعسد: 
فليتوأ مقعده من النار» . 

ولابن عدى فى الكامل عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: كان حى من بنى 
ليث على ميلين من المديئة » وكان رجل قد خطب منبم فى الجاهلية » فلم يزوجوه فأتاهم 
وعليه حلة. فقال: إن رسو الله ينه كسانى هذاء وأمرنى أن أحكم فى أموالكم 
ودماءكم. ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التى خطبهاء فأرسل القوم رسولا إلى رسول 
الله يلية فقال: كذب عدو الله؛ ثم أرسل رجلاء فقال: إن وجدته حيًا فاضرب علقه. 
وإن وجدته ميمًا فأحرقه. فوجده قد لدغته أفعى؛ فمات فحرقه بالنار. فذلك قوله عليه 
الصسلاة والسلام : امن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللطبرائى عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية رضى الله عن قال : انطلقت مع أبى 
إلى صهر لنا من أسلم من أصحاب النبى يَقل. فسمعته يقول: سمعت رسول الله ةا 
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يقول: أرحنا ببايا بلال؛ يعنى الصلاة» قلت: أسمعت ذا من رسول الله يثة» فغخضب 
وأقبل يحدئهم أنه عليه الصلاة والسلام بعث رجلا إلى حى من أحياء العرب » فلما أتاهم 
قال: أمرنى عنيه الصلاة والسلام : أن أحكم فى نساءكم بما شئنتء فقالوا: سمعًا 
وطاعة لأمر رسول الله يَظِة؛ وبعثوا رجلا إليه عليه الصلاة والسلام فقال: إن فلانَا 
جاءناء فقال: إن رسول الله يل أمرنى أن أحكم فى نساءكم» فإن كان من أمرك فسمعا 
وطاعة. وإن كان غير ذلك فأحببنا أن نعلمك. فغضب عليه الصلاة والسلام؛ وبعث 
رجلا من الأنصارء فقال: إذهب فاقتله أو أحرقه بالنار؛ فانتبى إليه وقد مات وقبرء فأمر 
به فنبش ثم أحرقه بالنارء ثم قال: قال رسول الله ييلنهِ؛ «من كذب على مشعمّدا فليتبوأ 
مقعده من النار". فقال: أترانى كذبت على رسول الله ل بعد هذا . 

وللطبرانى فى الأوسط: عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله يَظة رفعاه : 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 

وللطبرانى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه مرفوعا: امن كذب على 
متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللطبرانى فى الأوسط” عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «من كذب على متعمدًا 
فليتبوأ معقده من النار". وللطبرانى عن عمر بن مرة الجهنى بهذا اللفظ . وكذا للطبراتى 
فى الصغير عن نبيط بن شريط» وكذا للظبرانى عن عمار بن ياسر. وكذا له عن عمرو 
بن عبسنة؛ وكذا عن عمرو بن حريث. وكذا له وللدارمى عن ابن عباس رضى الله عنه . 
وكذاله عن عتبة بن غزوان. وكذاله وابن عدى عن العرس بن عمسيرة. وكذاله 
وللدارمى عن يعلى بن مرة. وكذاله. 

وللبزار عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه واسمه طارق بن أيشم. وله ولأبى نعيم 
والإسماعيلى فى معجمه عن سلمان بن خالد الخزاعى بلفظ مرفوعا: من كذب على 
متعمدا فليتبوأ بِينَا فى النار» . 

وللطبرانى عن عمرو بن دينار رضى الله تعالى عنه أن بنى صهيب قالوا لصهيب: يا 
أبانا أبناء أصحاب النبى تي يحدثون عن أباءهم؛ فقال: سمعت النبى وكثية يقنول: اامر: 


- 
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كذ عل سيدا فاخرا متعلنه من الناراة, 

وللطبرانى ببذا اللفظ عن السائب بن يزيد» وله عن أبى أمامة الباهلى بلفظ : :امن 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بين عينى جهنم» . 

وله عن أبى قرصافة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «حدثوا عنى بما تسمعون ولا 
يحل لرجل أن يكذب على فمن كذب على -أو قال على غير ما قلت- يبنى له بيت فى 
جهنم يوقع فيه؟ , 

وله عن رافع بن خديج مرفوعا: «لا تكذبوا على فإنه ليس كذب على ككذب على 
احد' . 

وله عن أوس بن أوس الثقفى مرفوعا: «'من كذب على نبيه أو على عينيه أو على 
والديه لم يرح رائحة اجحنة/. 

وله فى ' الأوسط عن حذيفة بن اليمان: «لا تكذبوا على إن الذى يكذب على 
لخرىء). 

وله فى ' الأوسط” عن أبى خالدة؛ قال: سمعت ميمون الكردى وهو عند مالك 
بن دينار. فقال مالك بن دينار : ما للشيخ لا يحدث عن أبيه. فإن أباك قد أدرك النبى 
ينذ. وسمم منهء فقال: كان أبى لا يحدثنا عنه ببلنة مخافة أن يزيد أو ينقص فى الككلام ؛ 
روك سم عي العبلاة و الما كر الور وت كاي الوم تاقوا دوين 
النار؛. وله عن سعد بن المرحاس عنه عليه الصلاة والسلام: «من علم شيئا فلا يكتمه 
ومن كذب على فليتبوأ بيتا فى جهنم؟ . 

ولأبى محمد الرامهر مزى فى كتاب المحدث الفاضل عن مالك بن عتاهية أنه 
عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فى حجة الوداع ؛ فقال: عليكم بالقران. وسترجعون إلى 
أقرام يحدثون عنى» فمن عقل شيئا فليحدث بهء ومن قال على ما لم أقل فليتبوأ بينا فى 

وللطبرانى والرامهرمزى عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه قال : مر عنينا 
بوك اله فك زوم مون حدر افقال» م عسناتون؟ تقالو واسمها بافانا رسرل 
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الله ييية. قال : تحدثوا وليتبوأ من كذب على مقعده من جهنم . 

وللطبرانى عن المقنع التميمى قال: أتيت النبى يقلن بصدقة إبلنا فآمر بباء فقبضت» 
فقلت: إن فيبا ناقتين هدية لك. فأمر بعزل الهدية من الصدقة» فمكثت أيامًاء وخاض 
الناس أنه عليه الصلاة والسلام باعث خالد بن الوليد إلى رفيق مصر يصدقهم. فقلت: 
والله ماعند أهلنا من مال. فأتيته عليه الصلاة والسلام فقلت له: إن الناس خاضو! فى 
كذاء فرفع النبى يثل يديه حتى نظرت إلى بياض إبطيه. فقال: «اللهم لا أحل لهم أن 
يكذبوا على . 

قالالمفنم: فلم أحدث بحديث عنه عليه الصلاة والسلام إلا حديث نطق به 
كتاب» أو جرت به سنة يكذب عليه فى حياة» فكيف بعد مماته . 

وللدارقطنى عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه قال: كنا عند سول الله كفلة . 
فجاء رجل فقال: يا رسول الله! إن الناس يحدثون عنك كذا وكذاء فقال: ماقلته ما 
أقول: مانزل من السسماء ويحكم. لا تكذبوا على» فإنه ليس كذب على ككذب على 
غيرى . 

وللبزار عن ابن عمر رضى الله عنبما مرفوعا: من أفرى الفرى ما لم ترد من أفرى 
الفرى من قال على ما لم أقل . 

وللعقيلى فى كتاب الضعفاء” عن أبى كبشة الأفارى رضى الله عن بلفظ : من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 

وللعقيلى عن غزوان بهذا اللفظ . وله وللطبرانى فى الأفراد” عن أبى رافع : «من 
كذب على فليتبو مقعده من جهنّم؛ . 

ولابن عساكر فى تاريخه عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه سمعت 
رسول الله يتل يقول : «من الكبائر أن يقول الرجل ما لم أقل» . 

ولابن عدى والحاكم فى المدخل من طريق آخر عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: 
"أن من أفرى أفرى الفرى من قولى ما لم أقل أو أرى عينيه فى المنام ما لم تر . 

وللخطيب فى تاريخه عن النعمان بن بشير » ولفظه : «امن كذب على متعمّدًا 
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ننيتبوأ مقعده من النار» . 

وللطبرانى عن أسامة بن زيد رضى الله عنه بلفظ : «من قال على مالم أقل فليتبوأ 
مقعده من النار» , 

رللحاكم فى المدخل عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنبما : «اشتد غضب 
الله تعالى على من كذب على متعمدا» . 

وللحاكم فى المدخل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «من كذب 
على متعمّدا فعلى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل». 

وللحاكم فى المدخل عن حذيفة رضى الله عنه : «من كذب على متعمّدًا فليتبوأ 
مقعده من النار» . 

وللحاكم فى المدخل عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنه؛ ولفظه: «من 
حدث عنى كذبا فليتبوأ مقعده من النار) . 

وللبزار وابن عدى عن أبى هريرة رضى الله عن مرفوعا : «ثلاثة لا يريحون رائحة 
الجنة رجل ادعى إلى غير أبيه ورجل كذب على نبيه ورجل كذب على عينيه" . 

ولأحمد وهناد والحاكم فى مستدركه عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : "من 
تقول على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار»؛ وفى لفظ : «بِيثًا فى جهنم' . 

ولابن صاعد فى جمعه بطرق عد الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى 
عنهء ولفظه: «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 

وللخطيب فى التاريخ عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه بلفظ : من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) . 

ولابن عدى عن صهيب رضى الله عنه. ولفظه : :من كذب على كلف يوم القيامة 
أن يعقد بين شعيرتين فذلك الذى يمنعنى من الحديث» . 

وكذا للدارقطنى فى الأفراد” والخطيب فى التاريخ عن سلمان الفارسى رضى 
الله تعالى عنه» وكذا لابن جوزى والحافظ يوسف بن خليل فى جمعه لطّرق هذا الحديث 


عن أبى ذرء وكذا لابن صاعد وغيره عن حذيفة د سد. 
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ولابن عدى عن أبى هريرة رضى الله عنه : «من أحدث حدنًا أو أوى محدثًا فعليه 
لعئة الله والملائكة والناس أجمعين وعلى من كذب على متعمدا! . 

ولابن قانع فى معجمه: عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه : «من تقول على 
مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار وذلك أنه بععث رجلا فى حاجة فكذب عليه فدعا عليه 
فوجد مينًا ند انشق بطنه ولم تقبله الأرض». 

وللدارقطنى وابن الحوزى عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنه : «من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعد من النار» . 

ولابن الجوزى من وجه آخر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنما أنه قال يوم 
لأصحابه  :‏ أتدرون ما تأويل هذا الحديث : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ رجل عشق امرأة فأتى أهلها مساء؛ فقال: إنى رمسول رسول الله ين. بعثنى 
إليكم أن أتضيف. فى أى بيوتكم شئت» وكان ينتظر بيوته؛ فأتى رجل منهم النبى بعلن : 
فقال: إن فلانًا أتانا يزعم أنك أمرته أن يبيت فى أى بيوتنا شاء. فقال: كذب يا فلان» 
إنطلق معه» فإن أمكنك الله منه.ء فاضرب عنقهء وأحرقه بالنارء ولا أراك إلا قد كفيته» 
فخرج ليتوضأ ولسعه أفعى , فماتء فلما بلغ ذلك النبى يتف قال : هو فى النار 

ولابن قانع فى معجم الصحابة” وابن الجوزى عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله 
تعالى عنه بلفظ : «من كذب على متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار . 

وكذا لهما عن يزيد بن أسدء. وكذا للحاكم عن عفان بن حبيب رضى الله عنه» 
وللجوزقانى وابن الجوزى عن رجل من الصحابة رضى الله عنه. ولفظه : "من تقول على 
مالم أقل فلتبوأ بين عينى جهنم" . 

و لابن صاعد وغيره عن عائشة رضى الله تعالى عنبا بلفظ : من قال على ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من الثار». 

وللدارقطنى وابن الجوزى عن أم أيمن رضى الله عنباء ولفظها: "من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار» . 


ولابن الجوزى عن على رضى الله تعالى عنه ولفظه : «من كذب على رسول الله 
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صلى الله تعالى عليه وسلم فإئما يذهب مجلسه من النار؟. ولابن الجوزى عن ابن عباس 
رضى الته تعالى عنبما قال العباس: يا رسول الله! لو اتخذنا لك عريشًا تكلم الناس 
كذب على فمقعده النار»” . 


ولابن عدى عن شعبة : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»". وكذا 
لابن خليل عن زيد بن ثابت رضى الله عنه؛ وكذا له عن كعب بن قطبة, وكذ؛ له عن والد 
أبى العشراء» وكذا له ولأبى نعيم عن عبد الله ابن زعب . * 

ولأبى نعيم عن جابر بن حابس رضى الله عنه بلفظ : «من قال على ما لم أقل 
فليتبوأ مقعد من الئار» . 

قال الحافظ السيوطى : روى هذا الحديث أكثر من ماثة من الصحابة. وجمم طرقه 
إليبم جمع من أهل النجابة» وقد نقل ابن الجوزى عن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب 
الأسفرائنى أنه ليس فى الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة المشهود لهم بالجنة غير حديث : 
«من كذب على . . .1؛ قال ابن الجوزى: ما وقعت لى رواية عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه إلى الآن -انتبى- . 

ومن لطيف ما يذكر فى ذلك ما رواه العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الغورانى» صاحب التصانيف» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن على المؤدب 
حدثنا أبو المظفر محمد بن عبد الله بن الحسام السمرقندى قال: سمعت النضر وإلياس 
يقولان: سمعنا رسول الله يلة يقول : «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال الذهبى: هذا الحديث أملاه أبو عمرو بن الصلاح» وقال: هذا وقع لنا فى 
نسخة النضر وإلياس. قال الذهبى : هذه نسخة ما أدرى من وضعها -انتبى كلام على 
القارى بتمامه- . 

قلت : قد ثبت من هذه الروايات أن الوضع على اللنبى يل ونسبة ما لم يقله إليه 
حرام مطلقاء ومستوجب لعذاب النار. سواء كان ذلك فى الحلال والحرام؛ أو ترغيب أو 
ترهيب» أو غير ذلك فبطل ظن بعض الوضاعين الَهَلة أن الكذب عليه قة للترغيب 
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والترهيب يجوز ؛ لأنه كذب له لا عليه . 

وأيضا ثبت من الروايات المذكورة أنه كما أن الكذب عليه ب#ثنة قولا وعملا بأد 
ينسب إلى قولا لم يقلهء وعملا لم يفعله من أكبر الكبائر: كذلك نسبة فضيلة أو مرتبة لم 
تنبت وجودها فى الذات المقدّسة النبوية بالآيات أو الأحاديث المعتبرة إلى ذاته المطهرة 
أيضا من أكبر الكبائر. فلبتيقظ الوعاظ المذكورون» وليحذر القصاص والخطباء الآمرون 
الزاجرون؛ حيث ينسبون كثيرا من الأمور إلى الحضرة المقدسة التى لم يثبت وججودها 
فيباء ويظنون أن فى ذلك أجرًا عظيمًا لإثبات فضل الذات المقدسة؛ وعلو قدرهاء ولا 
يعلمون أن فى الفضائل النبوية التى ثبتت بالأحاديث الصحيحة غنية عن تلك الأكاذيب 
الواهية »؛ ولعمرى فضائله يت خمارجة عن حد الإحاطة والإحصاء, ومناقبه التى فاق بها 
على جميع الورى كثيرة جدا من غير انتباء. فأى حاجة إلى تفضيله بالأباطيل : بل هو 
موجب للاثم العظيم» وضلالة عن سواء السبيل . 

ولنذكر هنا بعض القصص الذى أكثر وعاظ زماننا ذكرها فى مجالسهم الوعظية. 
وظنوها أمورًا ثابتة مع كونها مختلفة موضوعة . 

فمنها ما يذكرونه من أن النبى يَيثِة لما أسرى به ليلة المعراج إلى السماوات. ووصل 
إلى المعرش المعلى , أراد خلع نعليه أخحذًا من قوله تعالى لسيدنا موسى حين كذّم. 
#فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى # فنودى من العلى الأعلى : يا محمد! لا تخلع 
نعليك فإن العرش يتشرف بقدومك متنعلا؛ ويفتخر على غيره متبركاء فصعد النبى #ان: 
إلى العرشء وفى قدميه النعلان. وحصل له لذلك عر وشأن. 

وقد ذكر هذه القصة جمع من أصحاب المدائح الشعرية. وأدرج بعضهم فى تأليفه 
السنية» وأكثر وعاظ زماننا يذكرونه مطولة ومخقصرة فى مجالسهم الوعظية؛ وقد نص 
أحمدالمقرئ المالكى''' فى كتابه ‏ فتح المتعال فى مدح خير النعال والعلامة رضى الدين 


)١(‏ هو المحدّث الأديب أحمد بن محمد المقرى . نسية إلى مقرهء بفتح الميم وتشديد القاف أو 
سكونباء قرية من قرى تلمسان:. التلسمانى الفاسى الالكى. المتوفى منة ١1/1١٠هل‏ تيد كليرا 
ترجمته فى رسالتى طرب الأماثل بتراجم الأفاضا (منه) 
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القزوينى ومحمد بن عبد الباقى الزرقانى' ' فى شرح المواهب اللدنية' على أن هذه 
القصة مرضوعة بتمامهاء قبح الله واضعهاء ولم ينبت فى رواية من روايات المعراج 
النبوى مع كثرة طرّقها أن النبى ييل كان عند ذلك متنعلا. ولا ثبت أنه رقى على العرش» 
وإن وصل إلى مقام دنى من ربه فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى ربه إليه ما 
أوحى. وقد بسطث الكلام فى هذا المرام فى رسالتى غاية المقال نيما يتعلق بالنعال 
فلتطالع . 

ومنبا: مسا يذكره الوغاظ من أن النبى أعطى علم الأولين والأخرين مفصلا. 
ووهب له عدم كل ما مضى وما بأئى كليا وجزئبا؛ وأله لاافرق بين علمه وعلم ربه من 
ححيث الإحاطة والشمولء وإنما الفرق ببنبما أن علم الله أزلى أبدى بئفس ذاته بدون تعليم 
غيره؛ بخلاف علم الرسول؛ فإنه حصل له بتعليم ربه . 

وهذا زخرف من القول وزور على ما صرح به ابن حجر المكى'" فى" المنح المكية 
شرح القسصصسيدة الهسزية ' وغبره من أرباب الشعورء والشابت من الآبات القرآنبة 
والاحاديث النبوية هو أن الإحاطة والشمول؛ وعلم كل غيب مختص بجناب الحق؛ ولم 
توهب هذه الصفة من جالب الحق لاحد من اقلق ؛ نعم علوم نبينا يقل أزيد وأكشر من 
علوم سائر اللانبياء والرسل . وتعليم ربه الأمور الغيبية له بالنسبة إلى تعليم غيره أكمل ٠‏ 
فهر بثة أكمل علمًا وعملاء وسيد المخلوقات مرتبة و فضلا. 

ومنها: ما يذكره الوعاظ من أن النبى يقلا كان عالما بالقرآن بتمامهء وتالياله من 
حين ولادته» وأن معنى قوله: ما آنا بقارئ فى جواب قول جبريل له فى بدء الوحى: 
أقرأ على ما ورد فى صحيح البخارى وغيره أنى لا أقرأ بأمرك؛ فإنى عالم به؛ وقارئ من 
قبل . وهذا فرية بلا مرية» تكذبها الآيات القرآنية والأخبار النبوية . 

ومنبا: ما يذكرونه من أنه يتلةِ لم يكن أمياء بل كان قادرا على الكتابة والتلاوة من 


)١(‏ هو شارح الموطأ: شارح المواهب” محمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى. المتوفى سنة 
١١+‏ لمم 


(؟) هو أحمد بن محمد الشافعى. المتوفى سنة 9176 » وسيأتى ذكره مبسوطًا. (منه) 
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ابتداء الفطرة . 

وهذا قول مخالف للكتاب والسنة» بل وإجماع الأمة» فلا عبرة به عند أرباب 
الفطنة . 

ومنبا: مايذكرونه عند ذكر حسن الخلق المحمدى من قصة عكاشة» وهى ما 
أخرجه أبونعيى''' فى حلية الأولياء عن ابن عباس قال: لما نزلت 9إذا جاء نصر الله 
والفتح* إلى آخر السورة. قال محمد: يا جبريل نفسى قد نعيت» فقال جبرئيل : الآخرة 
خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى» فأمر رسول الله رظي بلالا أن ينادى 
ب الصلاةٌ جَامعَة” » فاجتمع المهاجرون والأنصار فى المسجدء فصلى بالناس. ثم صعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم خطب خطبة وجلت منها القلورب. وبكت منها العيون. 

ثم قال: أيبا الناس! أى نبى كنت لكم؟ فقالوا: ججزاك الله من نبى خيرا. فلقد 
كنت لنا كالأب الرحيم؛ وكالأخ الناصح المشفق» أديت رسالات الله وأبلغتنا وحيهء 
ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فجزاك الله عنا أفضل ما جازى عن 
أمته . 

فقال لهم: معاشر المسلمين! إنى أنشدكم بالله وبحقى عليكم ؛ من كانت له قبلى 
مظلمة» فليقم فليقتص منى قبل القصاص يوم القيامة؛ فقام من بين المسلمين شبخ كبير 
يقال له عكاشة» فتخطى المسلمين» حتى وقف بين يدى النبى يلل . فقال: فداك بأبى 
وأمى يا رسول الله؛ لو لا أنك ناشدتنا مرة بعد أخرى ما كنت بالذى أتقدم على شىء 
منك» كنت معك فى غزاة» فلما فتح الله علينا ونصر نبيه. وكنا فى الانصراف حاذت 
ناقتى ناقتكء فنزلت عن الناقة. ودنوت منك لأقبل فخذكء فرفعت القضيب فضربت 
خاصرتىء, فلا أدرى أكان ذلك عمدا منك أم أردت ضرب الناقة؟ 

فقال رسول الله يكل : أعيذك بجلال الله أن يتعمد رسول الله بل بالضرب» يا بلال! 
إنطلق إلى منزل فاطمة وائتنى بالقضيب الممشوق» فخرج بلال من المسجد ويده على أمر 


)١(‏ هوالحافظ أحمد بن عبد الله الإصببانى. المتونى سنة ١47هء‏ لاا سنة 507 هاء كما يوجد 
فى تأليف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وليطلب البسط فى ترجمته من فرحة المدرسين 


الآثار المرفوعة 53 فى الأخبارالموضوعة 
رأسه. وهو ينادى : هذا رسول الله بت يعطى القصاص من نفسه» فقرع باب فاطمة. 
وقال: يابنت رسول الله يدا ناولينى القضيب الممشوق. فقالت فاطمة: يا بلال! وما 
يصنع أبى بالقضيب؟ وليس هذا يوم حج ولاغزاة» فقال: ما أغفلك عما فيه أبوك. إن 
رسول الله بتثثثة يودع الدين ويفارق الدنياء ويعطى القصاص من نفسه . 

فقالت فاطمة: ومن ذا الذى تطيب نفسه أن يقتص مع رسول الله و يا بلال؟ قل 
للحسن والحسين يقومان إلى هذا الرجل فيقتص منبماء ولا يدعانه يقتص من رسول الله 
ينيذ:. فدفع رسول الله كلةِ القضيب إلى عكاشة» فلما نظر أبو بكر وعمر إلى ذلك قال: يا 
عكاشة نحن بين يديك فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله يكل . 

فقال لهما رسول الله يف : امضرريا أبا بكر وأنت يا عمرء فأمض فقد عرف الله 
مكانكما ومقامكماء فقام على بن أبى طالب. فقال يا عكاشة : آنا فى الحياة بين يدى 
رسول الله يلة. ولا تطيب نفسى أن تضرب رسول الله يليه فهذا ظهرى وبطنى اقتص 
منى . واجندنى مائة جلدة» ولا تقتص من رسول الله يللا . 

فقال ر سول الله يت : يا على اقعد. فقد عرف الله مقامك ونيتك. فقام الحسن 
والحسين» فقال: يا عكاشة! أليس تعلم أنا سبطا رسول الله وق فالقصاص منا 
كالقصاص من رسول الله كفل . 

فقال لهما: اقعداياقرة عينى., لا نسى الله هذا المقام لكماء ثم قال النبى يله : يا 
عكاشة! اضرب إن كنت ضارباًء فقال: يا رسول الله ضربتنى وأنا حاسرء فكشف عن 
بطنهء وصاح المسلمون بالبكاء؛ وقالوا: أترى عكاشة ضاربًا لرسول الله وَتللةء فلما نظر 
عكاشة بياض بطن رسول الله يليل كأنه القصاص لم يملك أن أكب عليه فقبل بطنه. 
ويقول : فداك أبى وأمى» من تطيق نفسه أن يقتص منك . 

فقال له النبى يقة : إم أن تضرب وما أن تعفوء فقال: قد عفوت عنك رجاء أن 
يعفو الله عنى يوم القيامة» فقال النبى يتقة: من أراد أن ينظر إلى رفيقى فى اج... فلنظر 
إلى هذاء فقّم المسلمون» فجعلوا يقسلون ما بين عينى عكاشة ويقولون: طوبالك ..بى 
لك. نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول الله بل . 


الآثار المرفوعة 8 فى الأخبارالموضوعة 


الحديث المذكور بتمامه فى كتاب الموضوعات” لابن الجوزى» قال ابن الجوزى : 
هذا موضوع.ء وآفته عبد المنعم -انتبى- . 

أى عبد المنعم بن إدريس بن سنان الراوى عن أبيه عن وهب عن ابن عباس ٠‏ وعنه 
محمد بن أحمد بن البراء وعنه سليمان بن.أحمد الطبرانى » وعنه أبو نعيم وأقوه عليه 
السيوطى فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة" . وابن عراق فى > تنزيه الشريعة 
عن الأحاديث الموضوعة ”' وغيرهما. 

رنال الذهبى”"' فى مبزان الاعتدال لى نقد الرجال ؛ عبد المتعم بن إدريس 
البمائى مشهور نصاص ليس يعتمد عليه تركه غير واحد؛ وأفصح أحمد بن حنبل . 
فقال: كان يكلب على وهب بن منبّه » وقال البخارى : ذاهب الحديث . 

وفال العقيلى : أنا محمد بن الحسين الأنماطى نا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن 
وهب عن ابن عباس عن النبى يت : ما طار ذباب بين اثنتين إلا بقدر. ..». 

وله عن أبيه عن وهب عن جابر وابن عباس حبر فى وفات رسول الله تتلا طويل » 
وأنه دفع القضيب إلى عكاشة ليقتص منه. قال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى 
غيره؛ ماث سنة ثمان وعشرين ومائتين ببغداد -الشبى- , 
وقال 
الدارقطنى : متروك؛ وعنه ابنه عبد المنعم بن إدريس . وقد ذكره ابن حبان فى " تاريخه - 
انتوى- . 

وفى لسان الميزان” للحافظ ابن حجر العسقلانى فى ترجمة عبد المنعم. نقل ابن 
4١9١‏ قال فى كش ف الظنون : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للشيخ أبى 
الحسن على بن محمد بن عراق الكنانى. المتوفى سنة ”1950هء جمع فيه بين موضوعات ابن الجوزى 
والسيوطى. ورتّب على ترتيبه. وأهداه إلى السلطان سليمان خان. (منه) 

(؟) هوشيخ الإسلام أحمد بن عشمان أبو عبد الله مؤلف التصانيف الكشيرة» المنوفى سنة 
5ه. لا سنة 47لاهء كما وقع فى إتحاف النبلاء ' لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وليطنب 
البسط فى ترجمته من رسالتى إبراز الغى” ورسالتى' التعليقات السنية على الفوائد البهية ورس م 


فرحة المدرسين 


وفيه أيضا : إدريس بن سنان الصنعانى سبط وهب بن مئبه ضعفه ابن عدى . 


الآثار المرفوعة لذ فى الأخبارالموضوعة 
أبى حاتم عن إسماعيل بن عبد الكريم مات إدريس وعبد المنعم رضيع » وكذا قال أحمد لا 
سئل عنه » لم يسمع من أبيه شيئًا . 

وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين أنه الكذاب الخبيث. وعن أبى زرعة : 
واهى الحديث؛ وقال الفلآس : متروك . أخذ كتب أبيه؛ فحدث بهاء ولم يسمع من أبيه 
أشيئا. 

وقمال أبو أحمد : الحاكم ذاهب الحديث. وقال ابن المدينى : ليس بثقة, أخذ كتبًا 
فرواهاء وقال النسائى : ليس بثقة. وقال السأجى : كان يشترى كتب السيرة فيرويبا ما 
سمعها من أبيه ولا بعضها -انتبى- . 

ومنبا: ما يذكرونه فى ذكر المولد النبوى أن نور محمد يمثلية خلق من نور الله » بمعنى 
أن ذاته المقدسة صارت مادة لذاته المنؤرة» وأنه تعالى أخذ قبضة من نوره؛. فخلق منه 
نوره» وهذا سمفنسطة من القوّل. فإن ذات ربنا -تبارك وتعالى- تتعالى من أن تكون مادة 
لغيرهء وأخذ قبضة نوره ليس معناه أنه قطع منه جزء فجعله نور نبيه» فإن مستلزم 
للتجزئ وغير ذلك مما يتبعه فى ذاته تعالى الله عنه . 

والذى أوقعهم فى هذه الورطة الظلماء هو ظاهر رواية عبد الرزاق فى مصنفه عن 
جابر قال: قلت: يا رسول الله يَكيِ! بأبى أنت وأمى أخبرنى عن أول شىء خلقه الله قبل 
الأشياء» فقال: يا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور 
يدور بالقدرة حيث شاء اللهء ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نار 
ولاملك ولاسماءء ولا أرض ولاشمس ولاقمرهء ولاجنى ولا إنسى. الحديث 
المذكور بتمامه فى المواهب اللدنية ''' وغيره. 

وقد أخطأوا فى فهم المراد النبوى» ولم يعلموا أن الإضافة فى قوله: من نوره 
كالإضافة فى قوله تعالى فى قصة خلق آدم : #ونفخت فيه من روحى# وكقوله فى قصة 
سيدنا عيسى : لإوروح منه» وكقولهم بيت الله للكعبة والماجد. وقولهم روح الله 


)١(‏ لأحمد القسطلانى المصرى مؤلف إرشاد السارى شرح صحيح البخارى . المتوفى سنة 
47 . لا سنة 478 كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. (منه) 


الآثار إلمر فوعة 1 فى الأخبارالموضوعة 
لعيسى وغير ذلك . 

قال الزرقانى فى شرح المواهب عند شرح قوله : من نورهء إضافة تشريف. 
وإشعار بأنه خلق عجيب. وأن له شأنًا له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية على حد قوله 
تعالى: #ونفخ فيه من روحهة وهى بيانية؛ أى من نور هو ذاته» لا بمعنى أنه مادة خلق 
نورهء بل بمعنى تعلق الإرادة به بلا واسطة شىء فى وجوده -انتبى- . 

وقال أيضا قبل ذلك بأوراق عديدة : أما ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليباء فعرفت وذلقت. فخلق الله من كل نقطة نبياء وأن القبضة كانت هى النبى 
#خياء وأنه كان كوكبا ذرَيّاء وأن العالم كله خلق منه وأنه كان موجودًا قبل أن يخلق 
أبواه. وأنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه جبريل» وأمثال هذه الأمور. فقال الحافظ أبو 
العباس أحمد بن تيمية فى فتاواه: ونقله الحافظ ابن كثير فى تاريخه وأقره؛. كل ذلك 
كذب مفترى باتفاق أهل العلم بحديثه -انتبى- . 
تنبيه : 

قد تثبت من رواية عبد الرزاق أولية النور المحمدى خلقاء» وسبقته على المخلوق 
سبفاء وفد اشتهر بين القصاص حديث: أول ما خلق الله نورى» وهو حديث لم يثبت 
بهذا المعنى . وإن ورد غيره موافقنا له فى المعنى . 

قال السيوطى فى تعليق جامع الترمذى المسمى ب قوت المغتذى عند شرح 
حديث؛ «إن أول ما خلق الله القلم»» قال زين العرب فى شرح المصابيح : يعارض هذا 
الحديث ما روى أن أول ما خلق الله العقل. وإن أول ما خلق الله نورى. وإن أول ما خلق 
الله الروح» وإن أول ما خلق الله العرش . 

ويجاب : بأن الأولية من الأمور الإضافية» فيُؤوّل أن كل واحد ما ذكر خلق قبل ما 
هو من جنسهء فالقلم خلق قبل الأجسام. ونوره عليه الصلاة والسلام قبل الأنوار» 
ويعحمل حديث العقّل على أن أول ما خلق الله من الأجسام اللطيفة العقل» ومن الكثيفة 
العرش.» فلا تناقض فى شىء فن ذلك -انتبى- أى كلام زين العرب . 

قلت: حديث العقل موضوع.ء والثلاثة الأخرى لم ترد ببذا اللفظ. فاستغنى عن 


الآثار المرفوعة 0 فى الأخبارالملوضوعة 
التأويل -انتبى- . 

قلت : نظير أول من خلق الله نورى فى عدم ثبوته لفظاء ووروده معنى ما اشتهر 
على لسان القصاص والعوم والخواص من حديث : لو لاك لما خلقت الأفلاك . 

قال على القارى فى ' تذكرة الملوضوعات” : حديث لو لاك لما خلقت الأفلاك» قال 
العسقلانى موضوعء كذا فى الخلاصة". لكن معناه صحيح» فقد روى الديلمى عن ابن 
عباس مرفوعا: ' أتانى جبريل فقال: قال الله : يا محمد! لو لاك ما خخلقت الحئة» ولو 
لاك ى خلقت النار -انتبى-. 

وذكر العسقلانى فى المواهب اللدنية” والزرقانى فى شرحه أن الحاكم أخرج فى 
مستدركه عن عمر مرفوعا: "أن آدم رأى اسم محمد مكتوبًا على العرش. وإن الله قال 
لآدم: لو لا محمد ما خلقتك 

وروى أبو الشيخ فى طيقات الإصفهانيين والحاكم عن ابن عباس : أوحى الله 
إلى عيسى : آمن بمحمدء ومَرْ أمتك أن يؤمنوا به» فلو لا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة 
ولا النارء ولقد خلقت العرش على الماء؛ فاضطربت فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد 
سول الله 

وفى سنده عمرو بن أوس لا يدرى من هو؟ قال الذهبى : وعند الديلمى عن ابن 
عباس رفعه: أتانى جبريل . فقال: إن الله يقول: لو لاك ما خلقت الجنة؛ ولو لاك ما 
خلقت الثار. 

وكذا ما اشتبر على ألسنة القصاص من حديث : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . 

وفى رواية: كنت نبيا ولا آدم ولاماء ولاطين» فإنه صرح السخاوى””' فى 
المقاصد الحسنة” فى بيان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة» والسيوطى فى 
الدرر المنتشرة فى الأخبار المشتهرة' وغيرهما بأنه موضوع بهذا اللفظ . 

نعم ثبت عند الحاكم فى مستدركه » وصححه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 


)١(‏ هو أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى» نسبة إلى سخاية قرية بمصرء المتوفى 
سنة 2407 لا سنة 875١‏ كما وقع فى الإتحاف من غير ملتزم الصحة . (منه) 


الآثار المرفوعة أن فى الأخبارالموضوعة 
والبخارى فى تاريخه وأحمد فى مسند ععن ميسرة الضبى قلت : يا رسول الله! منتى 
كنت نبيا؟ فال : وآدم بين الروح والجسد. وعند البيبقى وأحمد من حديث العرباض بن 
سارية مرفوعا: إبى عند الله خخائم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته. وعند الترمذى عر 
أبى هريرة أنبم قالوا: يارسول الله!ا متى وججبت لك النبوة؟ قال: وادم بين الروح 
والحسد, 

ومنبا: مايذكره الوعاظ عند ذكر الحسن المحمدى أنه فى ليلة من الليالى سقطت 
من يد عائشة إبرته» ففقدت فالتمستها ولم تجد. فضحك النبى يق وخرجت لمعة 
أسنانه» فأضاءت الحجرة » ورأت عائشة بذلك الضوء إبرته . 

وهذا وإن كان مذكورًا فى معارج النبوة” وغير من كتب السير الجامعة للرطب 
رالي بس » فلا يستند بكل ما فيبا إلا الناعم والناعس . لكنه لم ينبت رواية ودراية . 

ومنها: ما يذكرونه عند ذكر السماع المحمدى أنه يسمع صلاة من يصلى عليه. وإن 
كان نائيا من قبره بلا واسطة. وهذا باطل لم يثبت برواية» بل الثابت خلافه» فقد قال 
النبى بتله: «من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيًا -أى بعيدا- وكل الله بها 
ملكا يبلُغنى وكفى أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعًا وشهيدا يوم القيامة»؛ أخرجه البيبقى 
فى شعب الإيمان . وأبو الشيخ فى كتاب الثواب والعقيلى فى كتاب الضعفاء ٠‏ وله 
شواهد بسط الكلام فيها السيوطى فى اللآلئ المصنوعة . وابن عراق فى تنزيه 
الشريعة ‏ 

ومنبا: ما يذكرونه من أن النبى يو يحضر بنفسه فى مجالس وعظ مولده عند ذكر 
مولده. وبنوا عليه القيام عند ذكر المولد تعظيما وإكراماء وهذا أيضًا باطل من الأباطيل. 
لم ينبت ذلك بدليل» ومجرد الاحتمال والإمكان خارج عن حد البيان . 

وأمثال هذه القفصص التى ذكرناها كثيرة» تذكره وعاظ الفضل المحمدى. والمولد 
الأحمدى صلى الله على صاحبه وسلم مع اختلافها وعدم ثبوتها ظنا منهم أن فى ذكر 
جلالة القدر المحمدى ثوابًا عظيد وفضلا جسيماء غافلين عما يترتب من الاثم العظيم 
على من كذب على النبى عليه الصلاة والتسليم فى قول أو فعل أو وصف جمالى أو 


الآثار المرفوعة ان فى الأخبارالمو ضوعة 
كمالى. كما دلت عليه الأخبار الصريحة والآثار الصحيحة. 

وبالحملة فاللازم على كل مسلم أن يحتاط فى أمثال هذه الأمور. ولا يذكر شيئا 
إلا بعد تنقيحه وتحقيقه من الكتب المعتبرة لأصحاب العبور. ولا يجترئ على ذكر كل 
اخترعه طبعه؛ء أو سطره كل من مضى قبله. وإن كان من الذين يجمعون الغث 
والسمين» ولا يفرقون بين الشمال واليمين» فإنه جناية عظيمة » وخيانة جسيمة . 

وهذا أوان الشروع فى المقصود متوكلا على المفيض الجواد المعبود . 


الإيقاظ الأول 
فى ذكر أحاديث صلوات أيام الأسبوع ولياليها 


حديث : امن صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة الحمد مرةً وقل يا 
أيبا الكافرون ثلاث مرات و قل هو الله أحد» ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاته قرأ آية 
الكرسى مرة كتب له بكل يبودى ويهودية عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وبنى الله له 
بكل يبودى ويبودية مدينة فى الجنة وكأنما أعنق بكل يبودى ويبودية رقبة من ولد 
إسماعيل وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرفان وأعطاهه الله بكل يبودى ويهودية 
ثواب ألف شهيد ونور الله قلبه وقبره بألف نور وألبسه ألف حلة وستر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء؛ بأكل ويشرب معهم 
وزوجه الله بكل حرف حورا وأعطاه بكل آية ثواب ألف شهيد وأعطاه بكل سورة من 
القرآن ثواب ألف رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بكل يبودى ونصرانى حَجّة وعمرة». 
اأحريعا حر زقائن دن ديك أب عزيرة در قوت 

قال ابن الجوزى : موضوعء فيه جماعة مجهولون» وإسحاق بن يحيى أحد رواته 
متروك -انتبى- وأقره عليه السيوطى وغيره؛ وقد ذكر الغزالى فى إحياء العلوم . قال 
الحافظ العراقى فى تخريج أحاديثه : رواه جعفر ابن محمد الفريابى فى جزءه فى فضل 
صلاة الأيام من طريق محمد بن حميد الرازى» ورواه الحافظ أبو موسى المدينى فى 


الآثار المرفوعة ضن فى الأخبارالموضوعة 
وظائف الليالى والأيام من وجه آخرء وهو باطل مركب على الإسناد الذى رواه 
انتهى - . 
حديث صلاة ليلة السبت : 

من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» و #قل هو 
الله أحد» خمسا وعشرين مرة» حرم الله جسده على النار أخرجه الجوزقانى من حديث 
أنس مرفوعا. 

قالابن الجوزى: موضوع غالب رواته مجهولون. ومن رواته يزيد ضعيف. 
والهيئم متروك؛ وبشر لا تحل الرواية عن» وأممد بن عبد الله الجوئبارى الوضاع - 
انتبى- وأقوه عليه السيوطى وابن عراق فى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة” 
وغيرهما. 
حديث صلاة يوم السبت : 

من صلى يوم السبت عند الضحى أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
مرة؛ و قل هوالله أخحد» خمس عشر مرة؛ أعطه الله بكل ركعة ألف قصر من ذهب 
مكللة بالدر والياقوت فى كل قصر أربعة أنبار» نبر من ماء ونبر من لبن» ونبر من خمرء 
ونبر من عسل؛ على شط تلك الأنهار أشجار من نورء على كل شجرة بعدد أيام الدنيا 
أغصان على كل غصن بعدد الرمل» والشرى ثمار غبارها المسك؛ وتحت كل شجرة 
مجلس مظلل بنور الرحمن. تجمع أولياء الله تحت تلك الأشجارء طوبى لهم وحسن 
مآب» أخرجه الجوزقانى من حديث أنس مرفوعًاء هذا حديث موضوع: قال ابن 
الجوزى والسيوطى وغيرهما. 
حديث صلاة ليلة الاثنين : 

من صلى ليلة الاثنين ست ركعات» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وعشرين 
مرة قل هو الله أحَد». ويستغفر بعد ذلك سبع مراتء أعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف 
صديقء وألف عابد وألف زاهد» ويتوج يوم القيامة بتاج من نور يتلالأء ولا يخاف إذا 


خاف الناسء ويمر على الصراط كالبرق الخاطف. أخرجه الجوزقانى. قال ابن الحوزى 


الآثار المرفوعة ا فى الأخبارالموضوعة 


والسيوطى وابن عراق : موضوع . 
حديث صلاة ليلة الأحد : 

من صلى ليلة الأحد أربع ركعات. يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة. وخمس 
عشرة #قُل هو الله أحَد»» أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن عشر مرات» وعمل 
بما فى القران عشر مرات» ويخرج يوم القيامة من قبره وجهه مثل القمر ليلة البدر. 
ويعطيه الله بكل ركعة ألف دار من الياقوت. فى كل دار ألف بيت من المسك؛ فى كل 
بيت ألف سرير فوق كل سريرر حوراء» وبين كل حوراء ألف وصيفة وألف وصيف . 

أخرجه الجوزقانى من حديث أنس مرفوعاء هذا حديث موضوع مظلم إسناده. 
عامة رواته مجهولون, وفيه سلمة بن وردان ليس بشىء: وأحمد بن محمد بن عمر 
كذاب» كذا ذكره ابن الجوزى والسيوطى وغيرهما. 
حديث صلاة ليلة الأحد : 

من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب. و لإقل هو الله 
أحّد»# خمسين مرة» والمعوذتين مرةء وأستغفر الله مائة مرة» واستغفر لنفسه ولوالديه 
مائة مرة» وصلى على النبى مائة مرة» وتبرأ من حوله وقوته؛ والتجأ إلى الله. ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن آدم صفوة الله وفطرتهء وإبراهيم خليل الله؛ وموسى كليم الله 
وععيسى روح الله؛ ومحمدا حبيب الله كان له من الثواب بعدد من ادعى الله ولدًا ومن 
لم يدع الله ولداء وبعئه الله يوم القيامة مع الآمنين» وكان حقًا على الله أن يدخله الجنة مع 
النبيين . 

ذكره الغزالى فى إحياء العلوم منسوبًا إلى أنس» قال العراقى فى تخريج 
أحاديئه : ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد. وهو منكرء. وروى أبو موسى المدينى 
حديث أنس فى فضل الصلاة فيب ست ركعات وأربع ركعات» وكلاهما ضعيف جدا - 
انتبى - 
حديث صلاة ليلة الأحد : 

من صلَى ليلة الأحد أربع ركعاتء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة. و #قُل 


الآثار المرفوعة 84 فى الأخبارالموضوعة 
هو الله أحد6 خمسين مرة؛ حرم الله لحمه على النار» وبعثه الله يوم القيامة وهو آمن من 
العذاب» ويحاسب حسابًا يسيراء ويمر على الصراط كالبرق اللامعء أخرجه الجموزقانى 
من حديث أبى سعيد الخدرى؛ هذا حديث موضوع» فى سنده أحمد بن محمد بن عمر 
كذاب ومجهولان. كذا ذكره ابن الجوزى والسيوطى وغيرهما. 
حديث صلاة يوم الأحد : 

من صلى يوم الأحد أربع ركعات بتسليمة واحدة» يقرأ فى كل كعة الحمد مرة» 
وآمن الرسول إلى آخرهاء كتب الله له بكل نصرانى ونصرانية ألف حجة وألف عمرة» 
وبكل ركعة ألف صلاة» وجعل بينه وبين النار ألف خندق» وفتح له ثمانية أبواب الجنة» 
يدخل من أيبا شاء» وقضى حوائجه يوم القيامة» أخرجه ابن الجوزقانى من حديث أبى 
هريرة. 

هذا موضوع فى إسناده مجاهيل» قاله ابن الجوزى والسيوطى وغيرهماء وذكره 
الغزالى فى الإحياء بلفظ : كتب له حّجة وعلمرة؛ وكتب له بكل نصرانى ونصرانية 
حسنات» وأعطاه الله ثواب نبى» وكتب له حَجة وعمرة» وكتب له بكل ركعة ألف 
صلاة». وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك إذفرء قال العراقى : رواه أبو 
موسى المدينى من حديث أبى هريرة بسند ضعيف؛ وألان الحافظ أبو موسى القول فى 
تضعيفه » وهو كذب موضوع -انتبى-. 
حديث صلاة يوم الاثدين : 

من صلى يوم الاثنين أربع ركعات. يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية 
الكرسى مرة» و قل هوالله أحّد» مزة؛ وقل أعوذ برب الفلق مرة. وقل أعوذ برب 
الناس مرة» وإذا سلم استغفر الله عشر مرات» وش على وسلر لا لمق ل ااه 
غفرت ذنوبه كلهاء وأعطاه الله قصرًا فى الجملة من درة بيضاء فى جوف القصر سبعة أبيات 
طول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع » وعرضه مثل ذلك. البيت الأول من فضة بيضاءء 
والبيت الشانى من ذهبء والبيت الثالث من لؤلؤء والبيت الرابع من زمرد. والبيت 
الخامس من زب جد. والبيت السادس من درء والبيت السابع من نور يتلألأء وأبواب 


الآثار المرفوعة 4 فى الأخبارالموضوعة 
البيوت من العنبرء على كل باب ألف ستر من زغفران. وفى كل بيت ألف سرير من 
كافور» فوق كل سرير ألف فراش » فوق كل فراش حوراء. خلقها الله من أطيب الطيب 
من لدن رجليها إلى ركبتيبا من الزعفران الرطب» ومن لدن ركبتيها إلى ندييها من المسك 
الإذخر؛ ومن لدن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب» ومن لدن عنقها إلى مفرق رأضها 
من الكافور الأبيض. على كل واحد منبن ألف حلة من حلل الجنة» وكأحسن ما رأيت. 

أخرجه الجوزقانى عن محمد بن طاهر عن على بن أحمد البزار عن المخلص عن 
البغرى عن مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مرفوعا . 

وأخرجه ابن الجوزى فى كتاب الموضوعات من طريقه؛ وعن على بن عبد الله 
عن ابن بندار عن المخلص بسنده المذكورء واتبم به الجوزقانى المتهم به الجوزقانى؛ لأن 
الإسناد كله ثتقات» وإنما هو الذى وضع هنذاء وعمل هذه الصلوات قد ذكر الثلاثاء وما 
بعده؛ فاضربت عن سيئاته» إذ لا فائدة فى تضييع الزمان بما لا يخفى وضعهء ولقد كان 
لهذا الرجل, حظ عظيم من علم الحديث» فسبحان من يطمس القلوب -انتبى- . 

وقال الحافظ ابن حجر فى ' لسان الميزان” : العجب من ابن الجوزى يتبم بوضع هذا 
المن على هذا الإسناد الجوزقانى» ويسوقه من طريقه الذى هو عنده مركب. ثم يعليه 
بالإجازة عن على بن عبيد الله؛ وهو ابن الزعفران عن على بن بندارء ولو كان حدث به 
لكان على شرط الصحيح.» إذ لم يبق للجوزقانى الذى اتبمه به فى الإسناد مدخل» وهذه 
غفلة عظيمة؛ فلعل الجوزقانى دخل عليه إسناد فى إسناد؛ لأنه كان قليل الخبرة بأحوال 
الماخرين» وجل اعتماده فى كتاب الأباطيل على المنقدمين إلى عهد ابن حبان؛ وإما 
مر تأخر عنه؛ فيعل:الحديث بأن رواته مجاهيل ٠‏ وقد يكون أكثرهم مشاهير؛ وعليه فى 
كثر منه منافشات -التبى - . 
حديث صلاة يوم الاثدين : 

من صلى يوم الاثنين ثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى 
مرة. فإذا فرغ قرأ قل هوالله أحَّد» أحد ثنتى عشرة مرة» واستغفر اثنتى عشرة مرة» 
ينادى به يوم القيامة أين فلان بن فلان ليقمء فليأخذ ثوابه؛ فأول ما يعطى ألف حلة 


الآثار المرفوعة 4 فى الأخبارالموضوعة 
ويتوج» وبقال: أدخل الجنة» فيستقبله مائة ألف ملك» مع كل ملك هدية يشيعونه حتى 
يدور على ألف قصر من نور يتلالأء ذكره الغزالى فى إحياء العلوم منسويا إلى أنس. 
قال العراقى فى تخريجه : ذكره أبو موسى المدينى» وهو منكر جذا . 
حديث صلاة يوم الثلاثاء : 

من صلى يوم الغلاء عشر ركعات عند انتتصاف النبارء وفى رواية عند ارتفاع 
النبار» يقرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب. وآية الكرسى مرةء و قل هو الله أحَد» أحد 
ثلاث مرات, لم يكتب عليه خطيئة إلى سبْعين يومّاء وإن مات إلى سبعين يومّاء مات 
شهيداء وغفر له ذنوب سبعين سنة؛ ذكره الغزالى» قال العراقى: أخرجه أبو موسى 
المدينى بسند ضعيف . 
حديث صلاة ليلة الغخلاثاء : 

من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و #قل هو الله أحَد» 
والمعوذتين خمس عشرة مرة» ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسىء واستغفر 
الله خمس عشرة مرة»ء كان له ثواب عظيم؛ وأجر جسيم, ذكره الغزالى» وهو حديث 
موصو 
حديث صلاة ليلة الغلاثاء : 

وكذا حديث من صلى ليلة الثلاء كعتين» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وإِنا 
أنزئناء و طقل هو الله أحَد» أحد سبع مرات» أعتق الله رقبته من النارء ويكون يوم 
القيامة قائده» ودليله إلى الجنة . 

ذكره الغزالى منسوبا إلى رواية عمرء قال العراقى فى الحديث الأول: ذكره أبو 
موسى بغير إسناد حكاية إلى بعض المصنفين» وأسند من حديث أبى مسعود وجابر حديئًا 
فى صلاة أربع ركعات فيباء وكلها منكرة. 
حديث صلاة ليلة الأربعاء : 

من صِلَى ليلة الأربعاء ركعتين؛ يقرأ فى الأولى الفاتحة الكتاب. وقل أعوذ برب 
الفنق عشر مرات, وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات» ثم إذا سلّم 


الآثار المرفوعة ١‏ فى الأخبارالملوضوعة 
استغفر الله عشر مرات» وصلى على النبى يل عشر مرات» نزل من كل سماء سبعون 
ألف ملكاء يكتبون ثوابه إلى القيامة. ذكره الغزالى من رواية فاطمة . 

وفى رواية أخرى ذكرها أيضًا ست عشرة ركعة» يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ 
فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة» وفى الأوليين ثلاثين مرة اقل هو الله أحَد»؛ 
يشفع فى عشرة من أهل بيته؛ كلهم وجبت لهم النارء قال العراقى : رواه أبو موسى 
المدينى بسئد ضعيف جدا . 
حديث صلاة يوم الأربعاء : 

من صلى يوم الأربعاء ثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى مرة» و #قل هوالله أحَد ثلاث مرات؛ والمعوذتين ثلاث مرات». 
نادى مناد عند العرش : يا عبد الله استأنف العمل» فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» ورفع 
الله عنك عذاب القبر وضيقه وظلمته» ورفع عنك شدائد يوم القيامة؛ ورفع له من يومه 
عمل نبى » ذكره الغزالى من رواية معاذ. 

قال العراقى: أخرجه أبو موسى المدينى» وقال: رواته ثقات. وهو مركب؛ وفى 
رواية أحد الكذابين . 
حديث صلاة ليلة الخميس : 

من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين» يقرأ فى كل ركعة الفاتحة 
وآبة الكرسى وخمس مرات. و لأقُل هو الله أحَد» خمس مرات,. والمعوذتين خمس 
مرات» فإذا فرغء استغفر الله خمس عشرة مرة؛ وجعل ثوابه لوالديه؛ فقد أدى حق 
والديه» وإن كان عاقًا لهماء وأعطاه الله ما يعطى الصديقين والشهداء» ذكره الغزالى من 
رواية أبى هريرة» قال العراقى : أخمرجه أبو موسى المدينى وأبو منصور الديلمى فى 
مسند الفردرس بسند ضعيف جداء وهو ملكر. 
حديث صلاة يوم الخميس : 

من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى الأولى الفاتحة وآية 
الكرسى مائة مرةء د فى الشانية الفاتحة و قل هو الله أحَد» مائة مرة» ويصلى على النبى 


الآثار المرفوعة 13 فى الأخبارالموضوعة 
بخنِةٍ مائة مئرة. أعطاه الله ثوابٍ من صام رجب وشعبان ورمضان. وكان له مث الثواب 
مثل حاج البيت» وكتب له بعدد من أمن بالله» وتوكل عليه حسنة. ذكره الغزالى. قال 
العراقى : أخرجه أبو موسى المدينى بسند ضعيف جذا . 
حديث صلاة ليلة الجمعة : 

من صلى ليلة الجمعة بين ا مغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة» و لل هو الله أحَد)» إحدى عشرة مرة؛ فكأنا عبد الله ثنتى عشرة سنة 
صيام نبارنا وقيام ليلهاء ذكره الغزالى من رواية جابرء قال العراقى : باطل لا أصل له. 
حديث صلاة ليلة الجمعة : 

من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة» وصلى ركعتى السنّة» ثم 
صلى بعدهما عشر ركعات. قرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» 
والمعوذتين مرة مرة» ثم أوتر بشلاث ركعات. ونام على جنبه الأيمن؛ ووجهه إلى القبلة ؛ 
فكأغا أحبى ليلة القدر. ذكره الغزالى من رواية أنس. قال العراقى : باطل لا أصل له . 
حديث صلاة ليلة اللجمعة : 

من صلى ليلة الجمعة ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكتاب وإذا زلزلت خمس عشر 
مرة» وفى رواية خمسين مرةء آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة» أخرج 
إبراهيم المفطر فى كتاب وصول ثواب القرآن للميت والمظفرين الحسين فى كتاب 
فضائل القرآن” من حديث أنس » وأبو منصور الديلمى من حديثه وحديث ابن عباس » 
قال العراقى: كلها ضعيفة منكرة» وليس يصح فى صلاة أيام الأسبوع ولياليبن شىء - 


انتبى- . 


حديث صلاة يوم الجمعة : 

يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح 
أو أكثر من ذلك + فتوضاً ثم أسبغ الوضوء. فصلى سبحة الضحى ركعتين إِيِانا واحتسابًا 
إلا كتب الله له مائتى حسنة » ومححى عنه مائتى سيئة .» ومن صلى أربع ركعات». رفع الله 


الآثار المرفوعة 17 فى الأخبارالموضوعة 
له فى الجنة أربعمائة درجة؛ ومن صلى ثمان ركعات رفع الله له فى الجنة ثمان مائة درجة » 
وغفر له ذنوبه كلها. ومن صلى ثنتى عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتى حسئة. ومحى 
عنه ألفى ومالتى سيئة؛ ورفع فى الجنة ألفى ومائة درجة» ذكره الغزالى من رواية علىء 
قال العراقى : لم أجد له أصلاء وهو باطل . 
حديث صلاة يوم الجمعة : 

من صلى يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى أول ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى مرة خمسا وعشرين مرة لاقل أعودُ برب المّلّقَ4. وفى الثانية يقرأ 
بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحَد» و #قل أعودُ برب الناس» خمسًا وعشرين مرة. فإذا 
سلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم خمسين مرة لا يخرج من الدنيا حتى 
يرى ربه عز وجا فى المنام» ويرى مكانه فى الجنة» أو ترى له» أخرجه ابن الجوزى من 
حديث ابن عباس » وقال: موضوع وفيه مجاهيل» وأقره عليه السيوطى وغيره . 
حديث صلاة يوم الجمعة : 

من دخل, الجامع يوم الجامع يوم الجمعة؛ فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة» 
يقرأ فى كل ركعة الحمد لله و #قل هو الله أحَد» خمسين مرة؛ لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنة أو يرى له . 

ذكره الغزالى من رواية نافع عن ابن عمز. 

قال العراقى: أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك والخطيب فى الثرواة عن 
مالكء. قال الدارقطنى : لا يصح. وععبد الله بن وهب أحد رواته مجهولء وقال 
الخطيب : غريب جذا -انتبى- . 

وذكر على القارى المكى فى كتاب الموضوعات حديث: «من صلى يوم الأحد 
أربع ركعات بتسليمة واحدة. . . » إلى آخره؛ وقال: قبح الله واضعه -ما أجرأ على الله 
ورسوله- وقال بعد ذكر حديث: صلاة أربع ركعات ليلة الأحد استمر هذا الكذاب 
الأشر على الألف. وقال بعد ذكر حديث: صلاة ست ركعات ليلة الاثنين» قبح الله 


واضعه وممدختلقه على رسول الله يي وهو من عمل الحوثبارى الخبيث . 


الآثار المرفوعة 3 فى الأخبارالموضوعة 

وذكر حديث صلاة أربع ركعات يوم الاثنين الذى فيه ثواب طويل إلا أنه ذكر فيه 
ليلة الاثنين على خلاف ما مر نقله ابن الجوزى؛ وقال: حديث طويل فيه من المجازفات» 
وهو عمل الحسين بن إبراهيم دجال كذّاب» يروى عن محمد بن طاهر . 

ووضع من هذا الغمرب أحاديث صلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة 
الاثنين وليلة الثلاثاء؛ وهكذا فى سائر أيام الأسبوع ولياليه؛ وهذا باب واسع جداء وإنما 
ذكرت منه جزء يسيرً لتعرف أن هذ الأحاديث وأمثالها ثما فيه هذه المجازفات القبيحة 
الباردة كلها كذب على رسول الله يه فقد اعتنى بها كثير من الجَهّال بالحديث المنتسبين 
إلى الزهد والفقرء وكثير من المنتسبين إلى الفقه والأحاديث الموضوعة؛ فللمة وركاكة 
ومجازفات باردة تنادى على وضعها واختلاقها -انتبى-. 

وقال فى موضع آخر من كتاب الموضوعات” : ومنها أحاديث صلوات الأيام 
والليالى»؛ كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع. 
كل أحاديث كذبء وقد تقدم بعض ذلك. ومن ذلك أحاديث صلاة الرغائب أول جمعة 
من رجب كلها كذب» ومن ذلك أحاديث ليلة النصف من شعبان -انتبى كلامه- . 


الآثار المرفوعة :5 فى الأخباء الموضوعة 


الإيقاظ الثانى 
فى ذكر أحاديث صلوات أيام السنة ولياليها مع ما يتعلق بمها 


حديث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 

إن فى رجب يوما وليلة من صام ذلك اليوم وقام بتلك الليلة كان له من الأجر كمن 
صام مائة سنة. وقام لياليهاء وهى لثلاثة بقين من رجب. وهو اليوم الذى بعث فيه محمد 
ة. ذكره قطب الأقطاب غوث الأنحجاب الجيلانى» رئيس السلسلة القادرية فى غنية 
الطالبين” قائلا: أخبرنا هبة الله بإسناده عن أبى سلمة عن أبى هريرة وسلمان الفارسى 
قالاا: قال رسو الله يد : «إن فى رجب . . 2١‏ إلخ . 

وأخرجه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه ‏ تبيين العجب مما ورد فى فضل 
رجب وأدخله فى الموضوعات. فإنه قال أولا: إما الأحاديث الواردة فى فضل رجب أو 
صيامه» أو صيام شىء منه على قسمين : ضعيفة و موضوعة؛ ونحن نسوق الضعيفة» 
ونشير إلى الموضوعة بإشارة مفهمة» فذكر من الضعيفة حديث أنس مرفوعا: إن فى 
الجنة نبرا يقال له : رجب. ماءه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل؛ من صام يوما 
من رجب . سقاه الله من ذلك النهر 

وحديث أنس أن النبى يَظةِ كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا فى رجب 
وشعبانء وبلغنا رمضان. 

وحديث أبى هريرة : «أن رسول الله يل لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان» . 

ثم قال بعد البحث فى أسانيد هذه الأحاديث : وورد فى فضل رجب من الأحاديث 
الباطلة لا بأس بالتنبيه عليها ؛ لئلا يغتر به -انتبى- . 

فذكر أحاديث كثيرة : وبعضها مذكورة فى غنية الطالبين »و إحياء العلوم » و 
قوت القلوب” لأبى طالب المكى وغيرها من كتب المشايخ المعتبرين فى السلوك 
والتصوف. وذكر فى أثناءها هذا الحديث قائلا : أخبرنا أبو الحسن المرادى بصالحية دمشق 


الآثار المرفوعة 61 فى الأخبارالموضوعة 
أنبأنا أحمد بن على الجزرى وعائشة بنت محمد بن مسلم قراءة عليهما وأنا حاضر 
وإجازة. أنبأنا إبراهيم الآدمى أنبأنا منصور بن على الطبرى. أنبأنا عبد الجبار بن محمد 
الفقى١‏ أنبأنا الحافظ أبو بكر البيبقى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو نصر رشيق بن عبد الله . 
أملأ من أصن كتابه بطابران نا الحسين بن إدريس نا خالد بن الهياج عن أبيه عن سليمان 
التيمى عن أبى عشمان عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله يليه : 'ففى رجب يوم 
وليلة» الحديث» ثم قال: هذا حديث منكر إلى الغاية. 


وهياج هو ابن بسطام التيمى الهروى روى عن جماعة من التابعين؛ وضعفه ابن 
معين» وقال أبو داود تركوه» وقال الحافظ الملقب ب جزرة” : منكر الحديث لا يكتب من 
حديثه للاعتبارء ولم أكن أعلمه بهذا حتى قدمت هراة» فرأيت أحاديث مناكير كثيرة . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : هذه الأحاديث التى رواها صالح من حديث الهياج 
الذنب فيه لابنه خالد» والجمل فيبا عليه؛ وقال يحيى بن أحمد بن زياد الهروى: كل ما 
أنكر على الهياج فهو من جمع ابنه -انتبى كلامه- . 
حديث صلاة ليلة النصف من رجب : 

من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب. 
و قل هو الله أحَد» أحد عشر مرة» وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات» وقل أعوذ برب 
الناس ثلاث مرات؛ فإذا فرغ من صلاته صلى على عشر مرات. ثم يسبح الله ويحمده 
ويكبره ويهلله ثلاثين مرة» بعث الله إليه ألف ملك يكتبون له الحسنات. ويغرسون له 
الأنجار فى الفردوس» ومحى عنه كل ذنب أصابه فى تلك الليلة» ولم تكتب عليه 
خطيئة إلى مثلها من القابل» ويكتب له بكل حرف قرأ فى هذه الصلاة سبعمائة حسنة» 
وبنى بكل ركوع وسجود عشرة قصور فى الجنة من زبر جد أخضرء. وأعطى بكل ركعة 
عشر مدائن فى الجنة» كل مديئة من ياقوتة حمراءء ويأتيه ملك» فيضع يده بين كتفيه» 
فيقول: استأنف العمل. فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. أخرجه الجوزقانى» وقال ابن 


الجوزجانى والسيوطى وابن عراق وغيرهم : موضوع؛ ورواته مجاهيل . 


الآثار المرفوعة 3 فى الأخبارالموضوعة 
حديث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 

من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة بماتحة 
الكتاب و سورة. فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وهو جالس. ثم يقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظيم أربع 
مرات. ثم أصبح صائمًا حبط الله عنه ذنوب ستين سنة» وهى الليلة التى بعث فيها محمد 
ين أخر جه الحافظ ابن حجر فى تبيين العجب بسند عن ابن عباس موقوقًاء وفى 
بعض النسخ مرفوعاء وحكم بوضعه. 
حديث صلاة رجب : 

من صام يوما من رجب. وصلى فيه أربع ركعات يقرأ فى أول ركعة آية الكرسى 
مائة مرة» وفى الركعة الثانية مائة مرة #قُل هو الله أحَد؛ لم يمت حتى يرى مقعده من 
الجنة أو يرى له. 

أخرجه ابن الجوزى بسنئده من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال: موضوع, وأكثر 
رواته مجاهيل» وعثمانء أى ابن عطاء الراوى له عن أبيه عن ابن عباس متروك. وأقره 
السيوطى وغيره. 
حددث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 

فى رجب ليلة يكتب للعامل فيبا حسنات مائة سنة. وذلك لثلاث بقين من رجب» 
فمن صلى فبه اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة؛ ويتشهد فى كل 
ركعتين» ويسلم فى آخرهن.» ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
مائة مرةء ويستغفر مائة مرة» ويصلى على النبى مائة مرةء ويدعو لنفسه ماشاء» 
ويصبح صائمّاء فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو فى معصية . 

أخرجه البيبقى من طريق عيسى غنجار عن محمد بن الفضل بن عطية؛ وهو من 
المدسمين بالكذب عن أبان وهو أيضا متهم عن أنس مرفوعا. وأدخنه ابن حجر فى تبيين 
العجب فى الموضوعات. 


الآثار المرفوعة 1:4 فى الأخبارالموضوعة 
حديث صلاة الرغائب : 

صلاة الرغائب» وهو ما ذكره غوث الثقلين فى غنية الطالبين بقوله: أخبرنا 
الشيخ أبو البركات هبة الله السقطى أنا القاضى أبو الفضل جعفر بن يحيى بن كمال الملكى 
أنا عبد الله الحسين بن عبد الكريم بن محمد بن محمد الجزرى بمكة فى المسجد الحرام» أنا 
أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم الهمدانى أنا أبو الحسن على بن محمد بن سعيد 
السعدى البصرى أنا أبى قال : أنا خلف بن عبد الله الصنعانى عن حميد الطويل عن أنس 
قال : قال رسول الله يك رجب شهر الله ؛ وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى . 

قيل: ما معنى قولك : شهر الله؟ قال : لأنه مخصوص بالمغفرة وفيه تحقن الدماء. 
وفيه تاب الله على أنبياءه» وفى أنقذ أولياءه من يد أعداءه من صامه؛ استوجب على الله 
ثلاثة أشياء مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه؛ وعصمة فيما بقى من عمره. 

وأما الغالث يأمن من العطش يوم العرض الأكبر؛ فقام شيخ كبير» فقال يا رسول 
الله إنى أعجز عن صيامه كله فقال: صم أول يوم منه» وأوسط يوم منه» وآخر يوم منه» 
فإنك تعطى ثواب من صام كله فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة 
جمعة فى رجب؛ فإنها ليلة تسميما الملائكة ليلة الرغائب؛ وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل 
لا يبقى ملك فى جميع السمارات والأرضين إلا ويجتمعون فى الكعبة وحواليباء فيطلع 
الله عليبم اطلاعه؛ فيقول: ملائكتى سلونى ما شئتم فيقول : ربئا حاجتنا أن تغفر لصوم 
رجب» فيقول الله : قد فعلت ذلك . 

ثم قال رسول الله يت فما من أحد يصوم أول خميس فى رجب ثم يصلى فيما بين 
المغرب والعشاءء يعنى ليلة الجمعة اثثتى عشر ركعة يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» 
وإنا أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات» و #قل هوالله أحَد» أحد ثنتى عشرة مرة» 
ويفصل بين كل ركعتين بتسليمة» فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة يقول: اللهم 
صل على محمد النبى الأمى وعلى آله وسلم» ثم يسجد سجدة» يقول فى سجوده: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه»؛ فيقول رب اغفر وارحم. 
وتجاوز عما تعلم» فإنك أنت العزيز الأعظم سبعين مرة» ثم يسجد الثانية» فيقول مثل ما 


الآثار المرفوعة : فى الأخبارالموضوعة 
قال فى الأولى» ثم يسأل الله حاجته فى سجوده تقضى » والذى نفسى بيده ما مس عبد ولا 
أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه» ولوكانت مثل زبد البحر؛ه وعدد 
الرمل؛ ووزن الجبال» وعدد قطر الأمطارء وورق الأشجار» وشفع يوم القيامة فى سبع 
مائة من أهل بيته . 

فإذا كان أول ليلة فى قبره جاء ثواب هذه الصلاة بوجه طلق ولسان ذلقء فيقول 
له : يا حبيبى أبشرء فقد جوت من كل شدة. فيقول: من أنت فوالله مارأيت جلا أحسن 
وجها من وجهك, ولا سمعت كلامًا أحلى من كلامك؛ ولا شممت رائحة أطيب من 
رائحتك» فيقول له: يا حبيبى أنا ثواب تلك الصلاة التى صليتها فى ليلة كذاء فى شهر 
كذاء فى سنة كذاء ججثت الليلة لأقضى حاجتكء. وآنس وحدتكء وادفع عنك 
وحشتك, فإذا نفخ فى الصور أظللناك فى عرصة القيامة على رّأسك فأبشرء فلن تعدم 
الخير من مو لاك أبدا . 

وذكره الغزالى فى ' إحياء العلوم ٠‏ وهذا موضوع باتفاق المحدثين» ورّواة السند 
المذكور فى ' الغنية” وغيرها كلهم سوى حميد وأنس ممن لا يحتج به بل كثير منهم 
مجهولون. وبعضهم كذابون كما ستقف عليه مفصلا. 

قال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء" : أورده رزين فى كتابه» وهو حديث 
موضوع -انتبى- . 

وأخرجه ابن الجوزى قائلا: أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا أبو القاسم بن منده 
أنبأنا أبو الحسن على ابن عبد الله بن جهضم بمثل ما فى ' الغنية” سندا ومتناء وقال: 
اتبموابه ابن جهضم» وسمعت شيخنا عبد الوهاب يقول: رجاله مجهولون. وقد 
فتشت عليهم جميع الكتب» فما وجدتهم -انتبى- . 

وقال ابن حجر العسيقلانى فى تبيين العجب” : قال ابن الجوزى: ولقد أبدع من 
وضعهاء فإن يحتاج من يصليها إلى أن يصوم» وربما كان النبار شديد الحرء فإذا صام لم 
يتمكن من الاكل حتى يصلى المغرب» ثم يقف فيبها ويقع فى ذلك التسبيح الطويل 
والسجود الطويل» فيتأذَّى غاية الإيذاء؛ وإنى لأغار لرمضان ولصلاة التراويح؛ كيف 
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وحم باه لسلا ال علد العوام فلوو جر فزن مسعترها وال كر عات 

قلت : وأخرج هذا الحديث أبو محمد عبد العزيز الكنانى فى كتاب فضل رجب 
ل ل 0 
فى هذاء فإنه أوهم أن الحديث عنده عن غير على ابن عبد الله بن جهضم. وليس الأمر 
كذلك. فإنه إغا أخذه عن. فخافه لشهرته بوضع الحديث» وارتقى إلى شيخه مع أن 
شيخه مجهول. وكذا شيخ شيخه. وكذا خلف -انتبى كلامه-. 

وفال الذهبى فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : على بن عبد الله بن جهضم 
الزاهد أبو الحسن شيخ الصوفية بحرم مكة؛ ومصنف كتاب بهجة الأسرار متهم بوضع 
الأحاديث» روى عن أبى الحسن على بن إبراهيم وأحمد بن عثمان الآدمى والخلدى 
وطبقهم, قال ابن خيرون: تكلم فيه. قال: وقيل: إنه يكذب. وقال غيره: اتبموه 
بوضع صلاة الرغائب» توفى سنة 4 4١‏ -انتبى-. 

زاد الحافظ ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان” القائل بذلك هو ابن الجوزى مع 
أن فى الإسناد إليه مجاهيل» وقد روى عن أبى سهل بن زياد أحمد بن الحسن الرازى» 
وعبد الرحمن بن -عمدان وطائفة وخلق كثير؛ قال شيرّويه : كان ثقة صدوقًا عاملا زاهدًا 
حسن المعاملة حسن المعرفة, وقال المصنف أى الذهبى فى" تاريخ الإسلاتم” : لقد أتى 
بمصائب فى ' كتاب ببجة الأسرار يشهد القلب بيطلانها. 

وروى عن أبى بكر النجار عن ابن أبى العوام عن أبى بكر المروزى فاتى بعجائب 
وقصص لا يشك من له أدنى ممارسة ببطلانباء وهى شبيبة بما وضعه البلوى فى محبة 
الشافعى» وكان شيخ الحرم -انتبى كلامه- . 

وقال التقى الفاسى”"'' فى العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين : على بن عبد الله 
بن الحسن بن جهضم بن سعيد الهمدانى الصوفى أبو الحسن نزيل مكة. صاحب > كتاب 
ببجة الأسرار » حدث عن أبى الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان» وأبى على بن 
زيد القطان؛ وأحمد بن الحسن بن عتبة الرازى. وأحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد» 


)١(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن على المغربى الفاسى. المتوفى سنة 18*57 . (منه) 
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وأحمد ابن عثمان الآدمى . وعبد الرحمن بن حمدان وعلى بن أبى العقبء وأبى بكر بن 


دحانة . وجمح بن القاسم المؤذن وطائفة . 

وروى عنه عبد الغنى بن سعيد الحافظ رإبراهيم بن محمد الحنائى . وأبو عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعى . وأبو على الأهوازى. وأبو الحسن أحمد بن عبد الواحد 
وخلق كثير من المغازبة والحجاج . 

وصئف ببجة الأسرار فى أخبار الصوفية . قال ابن خيرون: تكلم فيه قال: 
قيل: إنه يكذب» وفال غيره: شيروية الديلمى كان ثقة صدوق عالما زاهدا حسن 
المعاملة . مذكورا فى البلدان» حسن المعرفة -انتبى- . 

وذكر صاحب المرآة. وقال: ذكره جدى فى المنتظم” قال: وقد ذكروا أنه كان 
كاذباء ويقال: إنه وضع حديث صلاة الرغائب, وذكر أن جده ذكر الحديث فى 
الموضوعات» وذكر أنه مات بمكة سنة أربع عشرة وأربعمائة» وهكذا ذكر وفاته الذهبى 
فى تاريخ الإسلام » ومنه كتبت أكثر هذه الترجمة» وأورد فى ترجمته صلاة 
الرغائب» وقال: لا يعر ف إلا من روايته» واتبموه بوضعه». وكذا ذكر وفاته الذهبى فى 
العبر ٠»‏ وترجمه بشيخ الصوفية فى الحرم -انتبى - . 

قلت : قد توهم بعض أبناء عصرنا بمطالعة الميزان ولسانه أن واضع حديث صلاة 
الرغائب وهو مؤلف ببجة الأسرار الذى هو عمدة الكتب المؤلفة فى مناقب السيد عبد 
القادر الجيلانى وغيره من الأكابر» وهو توهم فاسدء فإن ابن جهضم الذى اتبم بوضع 
ذلك الحديث مقدم على السيد الجيلانى مندرج فى سلسلة أسانيده» كما مر منا نقله» 
وهو من رجال المائة الخامسة. ومؤلف ببجة الأسرار” المشتمل على مناقب السيد 
الجيلانى وغيره من الأبرار من رجن المائة السابعة متأخر عن السيد الجيلانى. كما لا 
بخفى على من طالع الببجة . فإن كان مراد الذهبى من ببجة الأسرار هو هذافهو 
غلط فاحش منه. وإن كان مراده غيرهء فتوهم من توهم الاتحاد خبط منه . 

وقد ذكرفى كشف الظنئون : أن ببجةالأسرار و معد ٠‏ الأنوار فى مناقب 
السادة الأخخيار من المشايخ الأبرار 3 أولهم الشيخ عبد القادر. وآخرهم الإمام أحمد بن 
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حنبل للشيخ نور الدين أبى الحسن على بن يوسف اللخمى الشافعى. المعروف ب ابن 
جهضم الهمدانى» مجاور الحرم» ألفه فى حدود سنة ستين وستمائة» وجعل على أحد 
وأربعين فصلا . الأول: فى مناقب الشيخ عبد القادرء وهو طويل جداء يتنصف الكتاب 
بهء أوله استفتح باب العون بأيدى محامد الله ألفه لما سئل عن قول شيخه: قدمى هذه 
على رقبة كل ولى الله؛ فجمع ما وقع له مرفوع الأسانيد؛ وفصل بذكر أعيان المشايخ 
وأفعالهم وأقوالهم. ثم اختصره بعض المشايخ بحذف الأسانيد. 

قال الشيخ عمر بن عبد الوهاب الفرضى الحلبى فى ظهر نسخة من نسخ 
الببجة” : ذكر ابن الوردى فى ' تاريخه” أن فى الببجة” أمورا لا تصح. ومبالغات فى 
شأن الشيخ عبد القادر لا تليق إلا بالربوبية -انتهى- أى كلام ابن الوردى . 

وبمثله نقل عن الشهاب ابن حجر العسقلانى . وأقول مالمبالغات التى عزيت إليه ما 
لا يجوز على مثل» وقد تتبعة تتبعتها فلم أجد فيها نقلا إلا ول فيه متابعون» وغالب ما أورده 
فيبانقله اليافعى فى ار » وفى ‏ نشر المحاسن . و روض الرياحين . 
وشمس الدين الزكى الحلبى أيضا فى ' كتاب الأشراف”؛ وأعظم شىء نقل عن أنه أحيى 
الموتى كإحياءه الدجاجة . 

ولعمرى إن هذه القصة نقلها تاج السبكى ؛ ونقل أيضا عن ابن الرفاعى وغيره : 
وإنى لغبى جاهل حاسد ضيع عمه فى فهم ما فى السطورء وقنع بذلك عن تزكية النفس 
وإقبالها على الله أن يفهم ما يعطى الله أولياءه من التصريف فى الدنيا والآخرة» ولهذا قال 
الجنيد : التصديق بطريقتنا ولاية -انتبى- أى كلام الحلبى -انتبى- . 

وذكر مؤلف زبدة الآثار منتخب ببجة الآثار” أن كتاب ببجة الأسرار 


عظيم شريف مشهورء ومصنفين علماء القراءة» وقد ذكر الذهبى فى طبقات القراء 
بقوله: على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنونى الإمام الأوحد المقرئ نور الدين شيخ 
القراء بالديار المصرية أبو الحسنء أصله من الشامء ومولده بالقاهرة سئة أربعين 
وستمائة؛ وتصدر الإقراء والتدريس بالجامع الأزهر. وذكر الذهبى أيضا أنى حضرت 
مجلس إقراءه؛ فأعجبنى سمعته وسكوته» وكانت له غاية غرام وعشق بالشيخ عبد 


الآثار المرفوعة لد فى الأخبارالملوضوعة 
القادرء وقد جمع فى أخباره ومناقبه -انتبى كلام الذهبى بمحصله- . 

وذكر مؤلف الحصن الحصين” محمد بن محمد الجزرى فى تذكرةالقراء : أن 
مؤلف ببجة الأسرار” كان من أجلة مشايخ مصرء. وكان بينه وبين الشيخ عبد القادر 
واسطتان -انتبى ما فى الزبدة معرب - . 

وقال السيوطى فى حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة” عند ذكر القراء الذين 
كانوا بمصر على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنونى الإمام الأوحد نور الدين أبو 
الحسن شيخ القراء بالديار المصرية» ولد بالقاهرة سنة أربع وأربعين وستمائة» وقرأ على 
التقى الجرائدى والصفى خليل» وسمع من النجيب عبد اللطيف. وتصدر للإقراء 
بالجامع الأزهر. وتكاثر عليه الطلبة» مات سئة ثلاث عشرة وسبعمائة -انتبى- . 

وقال السيوطى أيضًا فى بغية الوعاة فى طبقات التحاة” : على بن يوسف بن جرير 
بن معضاد بن فضل اللخمى الشطنونى نور الدين أبو الحسن المقرئ النحوى. كذا ذكر 
الأدفنوى» وقال: قرأ القراءات على النقى يعقوبء والنحو على الضياء صالح بن 
إبراهيم إمام جامع الحاكم» وسمع من النجيب» وتولى التدريس بالجامع الطولونى؛ 
وتصدر الإقراء بجامع الحاكم. وكان كثير من الناس يعتقده. والقضاة تكرمه. مات 
بالقاهرة يوم السبت تاسع عشر من ذى الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة . 

وقال ابن مكتوم: كان رئيس المقرئين بالديار المصرية. ومعدوذا فى المشايخ من 
النحاة. وله اليد الطولى فى علم التفسيرء وعلق فيه تعليقّاء وله كتاب فى مناقب الشيخ 
عبد القادر الكيلانى» مولده سنة سبع وأربعين وستمائة -انتهى- . 

وقال اليافعى فى مرآة الجنان” فى حوادث سنة أربع عشرّة وأربعمائة: فيها توفى 
الشيخ أبو الحسن المعروف ب ابن جهضم' الهمدانى» شيخ الصوفية بالحرم الشريف. 
ومؤلف كتاب ببجة الأسرار فى التصوف -انتبى-. 

فعلم من هذه العبارات أن ابن جهضم واضع حديث صلاة الرغائب غير مؤلف 
ب جة الأسرار وساف لد ا خبلانن وختران ببجة الأسرار ” الذى هو من تاليف 
ابر جهضم غيرهء فاحفظ هذه الفائدة الغريبة» أو نظمها فى سلك النفائيس العجيبة . 
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ولئرجع إلى ما كنا بصدده؛ فاعلم أن قال الحافظ ابن حجر فى السان الميزان 
على بن محمد بن سعيد البصرى شيخ لعلى بن جهضم عنه عن أبيه عن خلف بن عند الله 
الصنعانى عن حميد عن أنس رفعه ذكر صلاة الرغائب فى أولل ليلة من رجب»ء أخرجه 
أبو موسى وظائف الأوقب. وابن الجوزى فى الموضوعات . وقال أبو موسى : غريب 
لا أعلم أنى كتبت إلا رواية ابن جهضمء ورجاله غير معروفين إلى حميد. وقال ابن 
الحجوزى: اتهموا به ابن جهضم -انتهى- 

وقال الذهبى فى الميزان” : هبة الله بن المبارك السقطى أبو البركات رحل إلى 
إصببان؛ وحصل وجمع معجمه فى مجلدء قال ابن السمعائى : غير أنه ادعى السماع 
من شيوخ لم يرهم. قرأت فى معجمه” : أخبرنا أبو محمد الجوهرى, وهذا محال» 
فإنه ما لحقهء ولا سنه يحتمله. وقال ابن ناصر : ليس بثقةء ظهر كذبه: مات سنة تسع 
وخمسمائة -انتبى- . 

وقالابن حجر فى لسانه: : اسم جده موسى بن على بن تميم بن خالد كان قليل 
الإنتقان ضعيمًا لايوثق به ورأيت بخط السلفى خبر هذا الرجل مفتعل. وأسائليده 
مركبة . ولم أجد فيه إسناذا صحيحاء بل كله ظاهر الضعف. وله معجم فى مجلد ادعى 
في. لقى أناس لم يدركهم ولم يرهمء وقال شجاع الذهلى : كان ضعيفاء ومع ذا فكان 
فاضلا عارفًا باللغة. رحل إلى إصبهان. وكوفة. والبصرةء والواسط: وتعب وحصل 
وخرجء روى عنه ابنه أبو العلاء وأبو المعتم والشيخ عبد القادر وآخرون -انتبى- . 

وفى لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف"” لابن رجب الحنبلى”' ٠"‏ أما 
الدسلاة فلم تصح فى شهر رجب صلاة مخصوصة تختص بهء والأحاديث المروية فى 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» واسمه عبد الر حمئن بن الحسن بن محمد اليغدادى 
الدعشقى ٠.‏ زين الدين مؤلف شرح الترمذى ٠و‏ ذيل طبقات الحنابلة” وغيرهاء ولد سنة 05لا“ 
ومات سنة 1/45» كذا فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ' للحافظ ابن حجر . وما فى بعص 
تصانيف غير ملتزم الصحة القنؤجى من أفاضل عصرنا أنه مات سنة 144 فخطأ فاحشء كما ذكرته فى 


إبراز الغى (مته) 


الآثار المرفوعة هه فى الأخمارالملوضوعة 
فضل صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة فى رجب كذب. وباطل لا تصح. وهذه الصلاة 
بدعة عند جمهور العلماء » وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء من المتأخرين من الحفاظ أبو 
إسماعيز الأنصارى. وأبو بكر السمعانى» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج ابن 
الجوزى وغبرهم. وإنما يذكرها المتقدمون لأنبا أحدثت بعدهم. وإنما ظهرت بعد 
الأربعمائة؛ فلذلك لم يعرفها المتقدمون, ولم يتكلسوا فيها -انتبى:<. 

وفى الإيضاح والبيان لما جاء فى ليلة النصف من شعبان لابن حجر المكى 
الهيثمى'' عبارة النووى إمام أئمتنا المتأخرين فى أجل كتب» وهو شرح المهذب : أما 
صلاة الرغائب . وهى ثننا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب. 
وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة» فليستا بسنتين». بل هما بدعتان قبيحتان 
مذمومتان. ولا تغتر بذكر أبى طالب المكى لهما فى قوت القلوب ولا بذكر حجة 
الإسلام الغزالى لما فى إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيباء فإن كل دلك 
باطل» ولا تغتر أيضًا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة؛ فصف ورقات فى 
استحباببماء فإنه غالط فى ذلك » وقد صف الععز بن عبد السلام كتابًا نفيسا فى 
إبطالهماء فأحسن فيه وأجاد -انتبى- . 

وفى الإيضاح والبيان” أيضا: أطال النووى فى فتاءاه الكلام فى ذمهما 
وتتبيحهما وإنكارهماء فقال: هى أى صلاة الرغائب بدعة مذمومة قبيحة منكرة أشد 
الإنكار مشتملة على منكرات. فينبغى تركها والإنكار على فاعلها. وعلى ولى الأمر - 
وقنه الله- منع الناس من فعلهاء. فإنه راع» وكل راع مسئول عن رعيته . 

وقد صنف العلماء كتبا فى إنكارها وذمها وتسفيه فاعلهاء. ولا تغتر يكون الفاعلين 
لها فى كشير من البلدان» ولا بكونها مذكورة فى قوت القلوب و إحياء علوم الدين 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن على بن حجر المصرى المكى الهيثشمى. 
نسءة إلى محلة أبى الهيتم من أقاليم الغربية بفصرء مؤلف تحفة المحتاج شرح المنباج وغيره من 
التدسانيف المفيدة. ولد سنة 404. ومات سنة 91/53 وله ترجمة طويلة فى الغور السافر بأخبار القرن 


العا شر (منه ر ححمه الله ) 


الآثار المرفوعة إن فى الأخبارالموضوعة 
ونحوهماء فإنه بدعة باطلة -انتبى- . 

وفيه أيضا: اختلف فتاوى ابن الصلاح''' فيبماء وقال فى آخر عمره: هما وإن 
كانتا بدعتين لا منع منبما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة -انتبى- . 

ورده عليه الإمام المجتهد تقى الدين السبكى بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب 
الصلاة» وأنبا خير موضوع, فلا يطلب منه شىء بخصوصه. فمن جعل شينًا مقيدا 
برمان أو مكان؛ دخل فى قسم البدعة. وإنما المطلوب عموم» فيفعل لما فيه من العسوم» 
لا لكونه مطلوبًا بالخصوص -انتهى- . 

وفيه أيضا الحق مع ابن عبد السلام . لامع ابن الصلاح؛ بل قد وجد منه فى هذه 
المسألة تحامل كثير على ابن عبد السلام ليس منه فى محله؛ ومن ثم اضطرب كلامه» 
واختلف فتاواه. ولم يثبت فى ذلك على شىء واحد» بل وافق ابن عبد السلام فى بعض 
فتاواه» ثم رجع لما تفاقم الأمر بينبما واشتدت . 

ولقد أنصف العز العلماء فى عصرهما ومن بعدهماء فشهدواله بأنه على الحق» 
وإن مخالفه غالط فى جميع ما أبداه؛ وانتحله حتى أخص جماعة ابن الصلاح وتلامذته» 
وهو العالم الكبير والحافظ الشهير الشيخ أبو شامه المقرئ المحدّث. فإنه تعجب مما قاله 
شيخه ابن الصلاح. وبالغ فى تغليطه وإنكاره . 

وذكر الإمام المجتبد تقى الدين بن دقيق العيد فى شرح العمدة : أن بعض المالكية 
مر على قوم فى إحدى ليالى الرغائب وهم يصلونهاء وقوم آخرين عاكفين على محرم. 
فممسن حال هؤلاء على أولئك؛ لأن هؤلاء عالمون بارتكاب المصية . وتُرجى لهم 
الت.بة» وأولئك يعتقدون أنهم فى طاعة فلا يتوبون -انتبى- . 

وفيه أيضا : أن ابن الصلاح أفتى مرة عن سؤال» صورته : ما تقول السادة الفقهاء 
الأئمة فى الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب» هل هى بدعة أم لا؟ وهل ورد فيبا حديث 


)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الذمشقىء, وقد مر ذكره سابقاء وقد 
زل قدم غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء حيث سماه فى رسالته منبج الوصول فى اصطلاح 
أحاديكت الرسول به عيد الر حمن بن الصلاح . (ميه) 


الآثار المرفوعة 1 فى الأخبارالملوضوعة 
صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله : حديئها موضوع. وهى بدعة. حدثت بعد الأربعمائة من الهجرة» 
ظهرت بالشام. وانتشرت فى سائر البلاد» ولا بأس بأن يصليها الإنسان بناء على أن 
الإحياء فيما بين العشائين مستحب كل ليلة» ولا بأس بالجماعة بالنوافل مطلقاء واتخاذ 
هذه الصلاة من شعار الدين الظاهرة من البدع المنكرة ما أسرع الناس إلى البدع -انتبى- , 

وأفتى مرة أيضا بنحو ذلك» فإنه سئل ما تقولون: فيمن أنكر على من يصلى صلاة 
الرغائب ونصف شعبان» ويقول: إن الزيت الذى يستعمل فيبماء أى فى نحو مسسجد 
الشدس والجامع الأزهر حرام» ويقول: إن ذلك بدعةو ولا لها فضلء ولا ورد فى 
الحديث فيها فضل وشرف. فهل هو على الصواب أو على الخطأ؟ أفتونا مأجورين 
مثابين . 

فأجاب بما لفظه: أما الصلاة المعروفة ب صلاة الرغائب فهى بدعة؛. وحديئها 
موضوعء وما حدث إلا بعد أربعمائة من الهجرة؛ وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من 
ليالى الجمع ؛ وأما ليلة النصف من شعبان؛ فلها فضيلة؛ وإحياءها بالعبادة مستحب» 
ولكن على الانفراد من غير جماعة » واتخاذ الناس لهاء وليلة الرغائب موسما وشعارًا 
بدعة منكرة»؛ ومايزيدون فيه على العادة من الوقيد غير موافق للسنة؛ ومن العجب 
حر ص الناس على البدع فى هاتين الليلتين. وتقصيرهم فى المؤكدات الثابتة عن رسول 
الله يلة» والله المستعان- وهو أعلم- انتبى بحروفه؛ وهو الحق الواضح الذى مر عن 
العلماء. 

وإذا حفظته وتأملته» بان لك واتضح أن ما وفع ل من اللإنكار على سلطان العز 
حين أفتى بما يوافق إفتائيه هذين ليس فى محله» ولا ينظر لإنكاره هذاء ولا يعول عليه ؛ 
لأنه نفسه وافق العلماء على أن ما يفعل فى هاتين الليلتين من الشعار المخترع بدعة 
وضلالة؛ وأن حديثهما باطلان موضوعان, لا أصل لهماء فلا يقبل منه بعد ذلك 
الرجوع لداع دعى إليه -انتبى- . 

وفيه أيضا نقلا عن عز الدين بن عبد السلام أن البدع على ثلاثة أضرب: مباح : 


الآثار الى مر عة 24 الأخا. الى ضو ع 
- 00152 فى 050 - عق 


كالتوسيع فى المأكل والمناكح » فلا بأس بهء و حسن : وهو كل ما وافق القواعد الشرعية: 
ولم يخالف ينا مدب 3 كصلاة التراويح وبناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من 
أنواع البر التى لم تعهد فى الصدر الأول. 

والفرب الثالث: مخالف للشرع صريحا أو استلزاما. كصلاة الرغائب. فإنها 
موضوعة وكذب عليه . 

ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزى. وكذا قال أبو بكر محمد الطرطوشى: إنبا لم 
تحدث ببيت المقدس إلا بعد ثمانين وأربعمائة من الهجرة» وهى مع ذلك مخالفة للشرع. 
يختص العلساء ببعضهاء وبعضها يعم الجاهل والعالم -انتبى ملخصا- . 

وإن شئت الاطلاع على مناظرة وقعت بين العز بن عبد السلام وبين ابن الصلاح . 
الرسالة المذكورة» ولو لا خوف الإطالة لنقلتها بالكلية؛ وإنما اكتفيت على نقل قدر من 
و روايتها باطلة . 

وقد اتضح مما ذكرنا أن المحدثين كلهم اتفقوا على كون حديثها موضوعاء ثم منهم 
١ 5 11 0‏ 3 
وهم الجمهرر من منع عنبا قطعا. وجعل آداءها بدعة وضلالا. ومنهم من جوز أداءها لمن 
شاء من غير اعتقاد صحة حديثها» والحق مع الجمهور. وهوالقول المنصور. 

3 5 2-8 لذن 5 5 ىا‎ ٠ 
وليست منه بعد ذكر ما أحدثوه فى أول ليلة رجب. ومن البدع التى أحدثوها فى هذا‎ 
الهر الكتريم إن أول ليلاة جمعة منه يصلون فى الجوامع والمساجد صلاة الرغائب»‎ 
ويجمتعون فى جوامع الأمصار ومساجدهاء ويظهر ونبا فى مساجد الجماعات بإمام؛‎ 
قرأ عمد اه مصية بن محمد العبدرى الفاسى كان فاضلا عارفاء صحب أرباب‎ 11 1 
الق.. 2 .بم ابن أبى جمرة وألف التأليف النافعة: ومنها المدخحل وهو كثير الفوائد كشف فى عن‎ 
معائبء وتدع يفعلها الناس » وكالت وفاته بالقاهرة سنة /ا”الا. كذافى حسن المحاضرة وغير».‎ 
(مد.)‎ 


الآثار المرفوعة 58 فى الأخبارالموضوعة 
وجماعة كآنب صلاة مشروعة. وانضم إلى هذه البدعة مفاسد محرمة؛ وهى اجتماع 
النساء والرجال فى الليل على ما علم من اجتماعهم. وأنه لابد أن يكون مع ذلك ما لا 
ينبغى مم زيادة وقود القناديل وغيرهاء وفى زيادة وقودها إضاعة المأل لا سيما إذا كان 
الزيت من الوقف. فيكون ذلك جرحة فى حق الناظر. لااسيماإذا كان الواقف لم 
يذكره» وإن ذكره لم يعتبر شرعاء وزيادة الوقود مع مافيه من إضاعة المال سبب لاجتماع 
من لا خير فيه . 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الفهرى المعروف ب الطرطوشى” تقبيح اجتماعهم». 
وفعلهم صلاة الرغائب فى جماعة, وأعظم النكير على فاعل ذلك» وقال فى كتابه : إنها 
بدعة قريبة العهد حدثت فى زمان» وأون ما حدثت فى المسجد الأقتصى أحدثها فلان 
سماهء فالتمسه هذا قوله فيباء وهى على دون ما يفعلونه اليوم . 

فإن فال قائل: قد ورد الحديث عن النبى يلية فى الندب إلى الصلاة. وذكره أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الإحياء له. 

فالجواب : إن الكلام إنما وقع فى فعنها فى المساجد وإظهارها فى الجماعات. وما 
اشتملت عليه ما لا ينبغى. وأما الرجل ينعلها فى خاصة نفسه؛ فيصليبا سرا كسائر 
النوافل» فله ذلك » ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لابد من فعلا؛ لأن هذه الأحاديث 
الواردة فى فضائل الأعمال بالسند الضعيف قد قال العلماء فيها: إنه يجوز العمل بباء 
ولكنبا لا تنعل على الدوام -انتبى كلامه- . 

قلت : لقد تساهل فى آخر كلامه. فإن حديث صلاة الرغائب موضوع باتفاق أكثر 
الىسدثين أو كلهم . ولا عبزة يمن خالفهم كائنا من كان ولا بذكر من ذكره كائنًا من كان. 
واموضوع لا يجوز العمل به على أن الضعيف الذى صرحوا بجواز العمل به» وقبوله فى 
فضائل الأعمال. هو الذى لا يكون شديد الضعف بأن لا يخلو سند من أسانيده من 
كذاب أو متهم أو متروكء أو نحو ذلك على ما بسطته فى رسالتى' الأجوبة الفاضلة 
للاسئلة العشرة الكاملة ' والحديث الذى نحن فيه إن لم يكن موضوعاء فلا شببة فى كونه 
شءيد الضعف غير قابل للاحتجاج به» فلا يجوز العمل به فى فضائل أيضا لأحد لا فى 


الآثار المرفوعة 3 فى الأخبارالموضوعة 
خاصة نفسهء ولا يأمر غيره. 

وإن شئت زيادة التفضيل فى هذا البحث الجليل؛ فارجع إلى تحفة الجنائب بالنبى 
عن صلاة الرغائب ٠»‏ وإلى ‏ البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع” كلاهما لقطب 
الدين محمد النيضرى. المتوفى على ما قبل : سنةة 485 وإلى الرد الصائب على 
مصلى الرغائب” لإبراهيم المقدسى, وإلى " الترغيب عن صلاة الرغائب لخطيب جامع 
دمشق عبد العزيز إلى غيرها من رسائل الفضلاء . 

وقال الشيخ الدهلوى”''' فى رسالته ما ثبت بالسنة فى أيام السنة" بعد ذكر قدر من 
عبارات النووى وغيره» وهو عشر عشير بالنسبة إلى ما نقلنا. 

قال العبد الضعيف -أصاح الله حاله- : وجعل إلى كل خير مآله» هذا ماذكره 
المحدثون على طريقتهم فى تحقيق الأسانيد» ونقد الأحاديث» وعجبا منهم أن يبالغوا فى 
هذا الباب هذه المبالغة» ويكفيهم أن يقولوا: لم يصح ذلك عندنا . 

وأعجب من الشيخ محيى الدين النووى مع سلوكه طريق الإنصاف فى الأبواب 
الفقهية وعدم تعصبه مع الحنفية ؛ كما هو دأب الشافعية؛ فما نحن فيه أولى بذلك لنسبته 
إلى المشايخ العظام والمشايخ الكرام؛ وقد ذكر صاحب جامع الأصول” فى كتابه حديثًا 
من كتاب رزين مع أن موضوع ذلك الكئاب جمع احاديث الكتب الستة المسماة 
ب الصحاح الست" » وإذا لم يجد فى هذ الكتب حديئا فى ذلك أورده من كاب آخر 
استيفاء وتكميلا . 

وقال عن أنس: إن رسول الله يكل ذكر صلاة الرغائب» وهى أول ليلة جمعة من 
رجب يصلى فيما بين المغرب والعشاء ثنتى عشرة ركعة بست تسليمات» كل ركعة بفاتحة 


)١(‏ هو الشيخ عبد الحق الدهلوى مؤلف شرح سفر السعادة" . وشرحى المشكاة بالعربية» 
والنارسية وغيرها من التصانيف النافعة, المتوفى سنة ٠١1١7‏ . وليطلب البسط فى ترجمته من رسالتى 
'أبناء الخلان بأنباء عنماء هندوستان” وققنى الله لخدمه . (منه رحمه الله ولكاتبه ولن سعى فيه رحمة 
وامعة تشتمل على الدنيا والآخخرة؛ آمين يا إله العالمين برحمتك الكاملة وآلاءك الشاملة الظاهرة منبا 
والباطنة) 


الآثار المرفوعة 11 فى الأخبارالموضوعة 
الكتاب والقدر ثلانّاء و لأقُل هو الله أحَد» أحد ثنتى عشرة مرة. فإذا فرغ من صلاته 
قال: اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آله بعد ما يسلم سبعين مرة» ثم يرفع 
رأسه ويقول: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم أنك أنت العلى الأعظم» وفى 
أخرى : الأعز الأكرم سبعين مرة» ثم يسجدء ويقول: مثل ما قال: فى السجدة الأولى» 
ثم يسأل الله وهو ساجد حاجته, فإن الله لا يرد سائله . 

قال صاحب جامع الأصول” : وهذا الحديث ما وجدته فى كتاب رزين» ولم 
أجده فى واحد من الكتب الستةء والحديث مطعون فيه -انتبى- أى كلام صاحب جامع 
الأصول 

وقد وقع فى كتاب ببجة الأسرار” ذكر ليلة الرغائب فى ذكر سيدنا وشيخنا 
القطب الربانى والغوث الصمدانى الشيخ محيى الدين عبد القادر الحسنى الجيلانى » 
قال: د ا ا ل 

وذكر أيضا أن نقل عن الشيخين القدوتين الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرزاق 
أنبما قالا: بكر الشيخ بقابن بطو صبيحة يوم الجمعة الخنامس من رجب سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة إلى مدرسة, والدنا الشيخ محيى الدين عبد القادر, وقال لنا: ألا 
سألتمونى عن سبب بكورى اليوم؟ إنى رأيت البارحة نورا أضاءت به الآفاق. وعم أقطار 
الوجود؛ ورأيت أسرار ذوى الأسرار» فمنها ما يتصل بهء ومنبها ماله مائع من الاتصال 
بهء وما اتصل به سرًا لا تضاعف نوره» فتطلبت ينبوع ذلك النورء فإذا هو صادر عن 
الشيخ عبد القادر» فأردت الكشف عن حقيقته. فزذا هو نور شهودء قابل نور قبله. 
وتقادح هذا النوران» وانعكس ضياءهما على مرأة حاله» واتصلت أشعة المقادحات من 
محط جمعه إلى وصف تفرقهء فأشرق بها الكون» ولم يبق ملك نزل الليلة إلا أتاه» 
وصافحه واسمه عندهم الشاهد والمشهودء قال: فأتيناه رضى الله عنه» وقلنا له: 
أصليت الليلة صلاة الرغائب؟ فأنشند: 

إذا نظرت عسينى وجوه حبائب 2 فتللك صلاتى فى ليلالى الرغائب 


وجوه إذا ما استبصرت عن جمالها. أضاءت با الأكوان من كل جانب 


الآثار المرفرعة 3 فى الأخبارالموضوعة 


ومر لميوف الحب مايستحقه فذالالذى لميأت قط بواجب 
انتبى كلام الدهلوى 
قلت : ذكر ليلة الرغائب فى ببجة الأسرار وغيره لا يثبت إلا فضلهاء وهو ليس 
بمتنكر. وإنما المتكر هو أداء صلاة الرغائب فيباء أخذا بالحديث الوارد فيباء ولا اعتبار 
لوقوع حديثها فى الغنية ” وغيرها من كتب الصوفية. فإن العبرة فى باب ثبوت الحديث 
هو نقد الرجال» لا كشف الرجال. ومبالغة المحدثين فى هذا الباب واقع فى موضعهاء 
فإنهم لما رأوا شيوع هذه الصلاة فيما بين الخواص والعوامء وظنهم أنبا ثابتة عن سيد 
الأنام عليه الصلاة والسلام» وجب عليهم ذكر وضع حديثبا وشناعتباء ولو لا ذلك 
لاغتر كثير من النواصء فضلا عن العوام بوقوع ذكرها فى كتب الصوفية الكرام» وأما 
ذكر ضاحب جامع الأصول” هذا الحديث فى كتابه فلا ينفع شينًا بعد قوله : إن مطعون 
فيه . 
ذكر ليلة المعراج : 
قد اشتبر بين العوام أن ليلة السابع والعشرين من رجب هى ليلة المعراج النبوى» 
وموسم الرجبية متعارف فى الحرمين الشريفين؛ يأتى الناس فى رجب من بلاد نائية لزيارة 
بر النبوى فى المدينة» ويجتمعون فى الليلة المذكورة» وهو أمر مختلف فيه بين المحدئين 
والمؤرخين. فقيل : كان ذلك فى ربيع الأولء وقيل: : فى ربيع الآخرء وقيل: فى ذى 
الحجة؛ وقيل: فى شوال؛ وقيل: فى مضان. وقيل: فى رجب فى ليلة السابع 
والعشرين من رجبء. وكذا سائر الليالى التى قيل: إنبا ليلة المعراج بالإكثار فى العبادة 
شكرا لما من الله علينا فى تلك الليلة من فرضية الصلوات الخمس. وجعلها فى الثواب 
خمسين» ولا أفاض الله على نبينا فيها من أصناف الفضيلة والرحمة» وشرفه با مواجهة 
والمكالمة والرؤية. 
ذكر إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب وصوم صباحها : 
ولذا قيل : إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فى حق نبينا بلك لا فى حق الأمة» 
وأما كيفية الإحياء فمفوضة إلى رأى العبد. لم يرد فيهبا حديث معتمد» وما ورد فيبا 


الآثار المرفوعة بن فى الأخبارالموضوعة 
فموضوع على ما مر ذكره. وكذا يستحب أن يصوم صباح تلك الليلة» وقد وردت فيه 
أحاديث لا تخلو عن طعن وسقوط. كما بسطه ابن حجر فى تبيين العجب مما ورد فى 
فضل رجب وما اشتبر فى بلاد الهند وغيره: أن صوم صباح تلك الليلة يُعدَّل ألف 
صوم» فلا أصل له. 
ذكر عاشر رجب : 

ذكر ابن رجب فى ' لطائف المعارف” : روى عن قيس بن عباد أنه قال فى اليوم 
العاشر من رجب : يمحو الله مايشاء» ويثبت» وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه 
على الظالم. فكان يستجاب لهم. ولهم فى ذلك أخبار مشهورة» وقد ذكرها ابن أبى 
الدنيا فى كتاب مجابى الدعوات وغيره» وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فقال عمر: 
إن الله كان يصنع بهم ذلك ليجزى بعضهم عن بعضء وأن الله جعل الساعة موعدكم»ء 
والساعة أدهى وأمر -انتبى- . 
ذكر يوم الاستفتاح : 

قد كنت لما ساف ت م: الوطن مع الوالدين المرحومير إلى حيدر اباد الدكن فى سنة 
أربع وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلوات والتحية» 
دخلت بلدة حيدر آباد فى اليوم الخامس عشر من رجب.» فلقينى بعض مشايخهاء وقال: 
مرحبا نعم الممعجىء جئت ما أحسن وصولك فى اليوم المبارك يوم الاستفتاح» فقلت فى 
نفسى : لعل لهذا اليوم فضلا ثابمًا بالروايات» ثم طلبت ذلك من مظانه» فلم أجد لذلك 
أصلاء ثم وقفت على كلام الشيخ الدهلوى فى ماثبت بالسنة” 

اعلم أنا لم نجد فى كتب الأحاديث لا إِثْيانًا ولا نفيًا ما اشتهر بينهم من تخصيص 
الخامس عشر من رجب ب التعظيمء والصومء والصلاة'ء وتسميته ب يوم الاستفتاح » 
وتسميته ب مريم روزه -انتهى- فعلمت أنه ليس إلا من جنس الأمور المشهورة بين 
الصوفية ما ليس له أصل فى كتب الشريعة . 
حدايث صلاة يوم السابع والعشرين من رجب : 

حديث الحسن البصرى : قال كان عبد الله بن عباس : إذا كان يوم السابع والعشرين 


الآثار المرفوعة 34> فى الأخبارالموضوعة 
من رجب أصبح معتكفاء وظل مصليا إلى وقت الظهرء فإذا صلى الظهر تنقل هنية» ثم 
صلى أبع ركعات» يقرأ فى كل ركعة الحمد لله مرة» والمعوذتين مرةء وإنا أنزلناه ثلانّاء و 
#قل موالله أحَد» خمسين مرةء ثم يخلد إلى الدعاء إلى وقت العصرء ويقول: هكذا 
كان يصنع رسول الله يَكَلِْهِ فى هذا اليوم . 

ذكره فى غنية الطالبين" قائلا: أخبرنا هبة الله بإسناده عن الحسن» وهو موضوعء 
وقد مر حال هبة الله . 
حديث صلاة ليلة البراءة : 

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بكي : «من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف 
مرة #قل هو الله أحَد» فى ماثة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه فى منامه مائة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار وثلاثون يعصمونه من أن يخطىئ 
وعشرون يكيدون من عاداه» . 

أخرجه الجوزقانى وابن الجوزى من طريقه» والديلمى عن محمد بن مروان 
الذهلى عن أبيه يحيى قال: حدثنى أربعة وثلاثون من أصحاب النبى يك قالوا: قال 
رسول الله كلب فذكر مثله . 

أخرجه ابن الجوزى من طريق آخر عن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين 
العابدين على بن الحسين بن على المرتضى عن أبيه مرسلا مرفوعا بلفظ : امن قرأ ليلة 
النصف من شعبان قل هو الله أحَد» ألف مرة فى مائة ركعة لم يمت حتى يبعث الله إليه 
مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من العذاب وثلاثون يقومونه أن يخطى 
وعشرة أملاك يكتبون أعداءه؛ هذا موضوع . جمهور رواته فى جميع طرقه مجاهيل: 
وفيهم ضعفاء وساقطون. كذا قال ابن الجوزى والسيوطى وابن عراق وغيرهم . 

وقال ابن حجر المكى فى رسالته الإيضاح والبيان" : لما جاء فى ليلة النصف من 
شعبان بعد ذكر هذا الحديث والأحاديث الثلاثة الآتية لم يتتعقب ابن الجوزى فى هذه 
الأحاديث الأربعة بشىء» بل وافقوه على أنها واهية ساقطة موضوعة باطلة. كما ذكر 


الآثار المرفوعة 36 فى الأخبارالموضوعة 
على ذلك من جاء بعده من الفقهاء والحفاظ -انتبى- . 

وقدذكر فى غنية الطالبين” هذه الصلاة بقوله: فأما الصلاة الواردة فى ليلة 
النصف من شعبان» فهى مائة ركعة بألف مرة #قُل هو الله أحَد» فى كل ركعة ععشر 
مرات» وتسمى هذه الصلاة صلاة الخنيرء وتتفرق بركتهاء وكان السلف الصالح يصلونها 
جماعة يجتمعون لهاء وفيبا فضل كثيرء وثواب جزيل» وروى عن الحسن البصرى أنه 
قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب رسول الله يَقْهِ : أن من صلى هذه الصلاة فى هذه 
الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة. أدناها المغفرة” - 
انتبى- . 
حديث صلاة ليلة اليراءة : 

حديث على مرفوعا: رأيت رسول الله وك ليلة النصصف قام؛ فصلى أربع عشرة 
ركعة» ثم جلس بعد الفراغ» فق رأ بأم القرآن أربع عشرة مرة» و لاقل هو الله أحَد» أربع 
عشرة مرة» و قل أعودُ برب القلّق» أربع عشرة مرة» و #قل أعود برب الناس» أربع 
عشرة مرة» وآية الكرسى مرة» و #إلقد جاءكم رسول4 مرة؛ فلما فرغ من صلاته سألته 
عمارأيت من صنيعه. قال: من صنع مثل ذلك كان له عشرون حجة مبرورة؛ وصيام 
عشرين سنة مقبولة» فإن أصيح فى ذلك اليوم صائمّاء كان له صيام سنتين» سنة ماضية 
وسنة مستقبلة” . أخرجه البيبقى» وقال: يشيه أن يكون هذا الحديث موضوعاء وهو 
منكرء وفى رواته مجهولون -انتهى- . 

وقال ابن حجر المكى : ومن ثم ذكره ابن الجوزى فى ' الموضوعات ٠»‏ وقال غيره: 
إسناده مظلم» والحاصل أنه واه ساقطًا -انتبى- . 

وقال على القارى فى رسالة له -ألفها فى ليلة القدر وليلة البراءة بعد نقل كلام 
الببيقئ- + قلت > ججهالة يعض الرواة لاايفتضى كون لحدية موضوعا“وكذا نكارة 
الألفاظء فينيغى أن يحكم عليه بأنه ضعيفء ثم يعمل بالضعيف فى فضائل الأعمال 
اتفاقًا مع أن نفس الصلاة النافلة فى تلك الليلة ثابتة عن رسول الله بك بطّرق صحيحة» 
فلا يضر ضعفه ببيان الكمية والكيفية» فإن الصلاة خير موضوع . 


الأثار الرفوعة 515 فى الأخبارالموضوعة 


١‏ يدا شين بعوارمنا تل التائئن فقن يلاد عنا ورا التبور رخير انان : والروم» 
والفُرسء والهندء وغيرها من صلاة مائة ركعة. كل ركعة فيها سورة الإخلاص عشر 
مرات» على ماذكره صاحب قوت القلوب » والإمام الغزالى فى الإحياء 
وغيرهماء فإنه وإن لم يصح وروده عنه عليه الصلاة والسلام» لكن لا مانع من فعله. 
ولو على الدوام؛ نعم اعتقاد كونه سنة غير صحيح » وكذا أداءه جماعة عند بعض الفقهاء 
-انتبى- . 

قلت: فيه أنظار شتى» فإن محجرد بجهالة بع الرواة وإن لم يقخف كون الحنديث 
موضوعّاء لكن القرائن الحالية الملحقة بها تقتضى ذلك. فإن الحديث إذا لم يكن سند 
جيدء ولم يخل طريق من طرقه عن مسجهول وضعيف وساقطهء. ونحو ذلك من 
المجروحين. وكان فى نفس المتن ما لا يخلو عن ركاكة دل ذلك على كونه موضوعاء 
وأما العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال» فدعوى الاتفاق فيه باطلة؛ نعم هو مذهب 
الجمهور» لكنه مشروط بأن لا يكون الحديث ضعيفًا شديد الضعف» فإن كان كذلك لم 
يقبل فى الفضائل أيضّاء وقد بسطت هذه المسألة فى رسالتى " الأجوبة الفاضلة للأسئلة 
العشرة الكاملة ' وفى تعليقات رسالتى تحفة الطلية فى مسح الرقية المسماة ب تحفة 
الكملة ‏ 

وأما ما ذكره بقوله: مع أن نفس إلخ. فمخدوش بأنه لا كلام فى استحباب إحياء 
ليلة البراءة بما شاء من العبادات وبأداء التطوعات فيبا كيف شاء ؛ لحديث ابن ماجة 
والبيبقى فى شعب الإيمان” عن على مرفوعًا: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلهاء وصوموا نبارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا 
من مستغفر فأغفرَ له ألا من مسترزق فأررقّه. ألا مبتلى فأعافيه» ألا سائل فأعطيه؛ ألا 
كذا وكذا حتى يطلع الفجر. 

وقال ابن رجب فى ' لطائف المعارف” : فى فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخرى 
متعددة؛ وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون» وصحح ابن حبان بعضهاء وخرجه فى 


صحيحه ٠‏ ومن : أمثالها حديث عائشة ةء قالت : فقدت رسول الله ع َة. فخرجت فإذا 


الآثار المرفوعة /3 فى الأخبارالملوضوعة 
هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماءء فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؛ 
فقلت ظننت أنك أتيت بعض نساءك» فقال: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 
السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بنى كلب » خرجه الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجة -انتبى- . 

وفى الباب أحاديث أخرى : أخرجها البيبقى وغيره على ما بسطها اين حجر المكى 
فى الإيضاح” و البيان” دالة على أن النبى يك أكثر فى تلك الليلة من العبادة والدعاء» 
وزار القبورء ودعا للأمواتء» فيعلم بمجموع الأحاديث القولية والفعلية استحباب إكثار 
العبادة فيها . 

فالرجال مخير بين الصلاة وبين غيرها من العبادات» فإن اختار الصلاة» فكمية 
إعداد الركعات وكيفيتها مفوضة إليه مالم يأت با منعه الشارع صراحة, أو إشارة» إنما 
الكلام فى استحباب هذه الصلوات المخصوصة بالكيفيات المخصوصة وثبوتها عن رسول 
الله يلي وكون الرواية موضوعة أو ضعيفة شديد الضعف. لا شببة فى أنه يضرهء ولا 
يفيده كون الصلاة خيرًا موضوعاء واستحباب مطلقها فى هذه الليلة وغيرها. 

وأماما ذكره بقوله: وبهذا تبين جواز إلخ ٠»‏ فمردود بأنه إن أراد بالجواز ما يقابل 
الحرمة» فلا كلام فيه» وإن أراد به غيرء فلا صحة له» ومن المعلوم أن من يصلى مثل هذه 
الصلوات فى أمثال هذه الليلة لا يؤديها اتفاقّاء بل يعتقد ثبوتها شرعاء ويظن أن له ثوابًا 
مخصوصاء فبناء عليه يجب المنع عليها سذًا للذريعة؛ وخوفا من ظن ما ليس من الشريعة 
من الشريعة. 

وأماذكر الغزالى فى "الإحياء” هذه الصلاة بقول: أما صلاة شعبان فليلة الخامس 
عشر من يصلى مائة ركعة» كل ركعتين بتسليمة» يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة 9ل هو 
الله أحد» إحدى عشرة مرة» وإن شاء صلّى عشر ركعات. يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة 
مائة مرة #كُل هو الله أحَد» فهذا أيضًا مروى فى جملة الصلوات كان السلف يصلونبها 
ويسمونها صلاة الخيرء ويجتمعون فيباء وربما صلوها جماعة . 

وروى الحسن أنه قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النبى يَِةِ أن من صلى هذه 


الآثار المرفوعة 34 فى الأخبارالموضوعة 
الصلاة فى هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة. أدناها 
المغفرة -انتبى- . 

فلا يعتبر بهء فإنه قد مر غير مرة أنه لا عبرة بذكر أمثال هذه الصلاة فى " الإحياء 
وقوت القلوب” والغُّنية وغيرها من كتب الصوفية» وقد قال العراقى فى تخريج 
أحاديث ' الإحياء” : حديث صلاة نصف شعبان حديث باطل -انتهى- . 
حديث صلاةة ليلة البراءة : 

حديث على أن رسول الله يَكلٍ قال له : يا على من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف 
من شعبان» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و «قل هو الله أحَد» عشر مرة» ما من عبد 
يصلى هذه الصلاة إلا قضى الله له كل حاجة طلبها» قيل : يا رسول الله يَكيِ! وإن كان الله 
جعله شقيا أ يجعله سعيدًا؟ قال: والذى بعشى بالحق يا على! لو كان مكتوبًا فى اللوح 
المحفوظ أن فلان بن فلان خلق شقيًا يمحوه الله؛ ويجعله سعيداء ويبعث الله إليه سسعين 
ألف ملك» يكتبون له الحسنات» ويمحون عنه السيئات» ويرفعون له الدرجات إلى رأس 
السئة؛ ويبعث الله فى جنات عدن سبعين ألف ملك» أو سبعمائة ألف ملك» يبنون له 
المدائن والقصورء ويغرسون له الأشجار ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطرت 
على قلب المخلوقين» فى كل جنة مثل ما وصفت لكم من المدائن والقصور والأشجارء 
فإن مات قبل أن يحول الحول» مات شهيدًاء ويعطيه الله بكل حرف من #قل هو الله 
أحد» سبعين ألف حوراء وصيف ووصيفة؛ وسبعون ألف غلمان» وسبعون ألف 
ولدانء وسبعون ألف قهارمة» وسبعون ألف حجاب. 

وكل من قرأ قل هو الله أحد» فى تلك الليلة» يكتب له أجر سبعين شهيدًا» 
وتقبل صلاته التى صلاها قبل ذلك» ويقبل ما يصلى بعدهاء وإن كان والداه فى النار» 
ودعا لهماء أخرجهما بعد أن لم يشركا بالله شيئًاء والذى بعثنى بالحق نبيا إنه لا يخرج من 
الدنيا حتى يرى منزله من الخنة» كما خلقه الله أو يرى لهء والذى بعثنى بالحق إن الله يبعث 
فى كل ساعة من ساعات الليل والنبار سبعين ألف ملك يسلمون عليه ويصافحونه» 
ويدعون له إلى أن ينفخ فى الصورء ويحشر يوم القيامة مع الكرام البررة» ويأمر الكاتبين 


الآثار المرفوعة 5-4 فى الأخبارالموضوعة 
أن لا يكتبوا على عبدى سيئة» واكتبوا له حسنة إلى أن يحول الحول» ومن صلى هذه 
الصلاة وهو يريد الصلاة والدار الآخرة» يجعل الله له نصيبا من عند تلك الليلة» أخرجه 
ابن الجوزى فى كتاب الموضوعات 

وحكم بوضعه» وقال: جمهور رواته مجاهيل» وفيبم ضعفاءء وأقره عليه 
السيوطى وابن عراق وابن حجر المكى وغيرهم . 
حديث صلاة ليلة البراءة : 

حديث خمسين ركعة فى ليلة البراءة» قال الذهبى فى ' ميزان الاعتدال” وابن 
حجرر العسقلانى فى ” لسان الميزان” فى حرف الميم : محمد بن سعيد الطبرانى» لا يُدرى 
من هو عن محمد بن عمرو البجلى مجهول . 

مثل نا النضر بن شميل نا شعيب بن عبد الملك حدثنا الحمس البصرى نا أنس 
مرفوعا: من صلى ليلة النصف خمسين ركعة قضى له كل حاجة طلبها تلك الليلة» وإن 
كان كتب فى اللوح المحفوظ شقيا يمحو الله ذلك» ويحوله إلى السعادة» ويبعث إليه 
سبعمائة ألف ملك» يكتبون له الحسنات» وسبعمائة ألف ملك يبنون له الفُّصور فى 
الجنة: ويعطى بكل حرف قراءة سبعين حوراء منبن لها سبعون ألف وصيف. وسبعون 
ألف وصيفة» ويعطى أجر سبعمائة ألف شهيد؛ ويشفع فى سيعين ألف إلى أن قال: 
وقال سلمان الفارسى سمعت رسول الله يك يقول : يعطى بكل حرف من #قُل هو الله 
أحد» تلك الليلة سبعين حوراء . 

وذكر الحديث بطوله» فقبح الله من وضعهء فلقد أتى فيه من الكذب والإفك؛ ما 
لايرصف من ذلك . 

قال: وقال أبوهريرة: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: يعطى بكل حرف ألف ألف 
حوراءء ومن أحيى ساعة من ساعات تلك الليلة يعطى بعدد ما طلعت عليه الشمس 
والقمر جنات فى كل جنة بساتين إلى أن قال : والذى بعثنى بالحق لا يرغب عن ذه الصلاة 
إلا فاجر أو فاسق. إلى أن قال: ويرفع له ألف ألف مدينة فى الجنة» فى كل مدينة ألف 
ألف قصرء فى القصر ألف ألف دارء فى الدار ألف ألف صفة» فى الصفة ألف ألف 


الآثار المرفوعة 7 فى الأخبارالموضوعة 
وسادة» وألف وألف زوجة من الحورء لكل حوراء ألف ألف خادم وفى البيت ألف ألف 
مائدة عرضها كما بين المشرق والمغرب. على كل مائدة ألف ألف قصعة. فى كل قصعة 
ألف ألف لونء فما أتعجب من قلة ورع ابن ناصر كيف روى هذاء وسكت عن توهينه » 
فإنا لله -انتبى كلامه- . 
حديث صلاة ليلة البراءة : 

حديث ثنتى عشر ركعة» أخرجه ابن الجوزى بسنده عن أبى هريرة مرفوعًا: من 
صلى ليلة النصف من شعبان ثنتى عشر ركعة؛ يق رأفى كل ركعة لأقُل هو الله أحَد» 
ثلاثين مرة» لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة» ويشفع فى عشر من أهل بيته كلهم 


وجيت له الثار. 
وقال: إنه موضوع» وفى سنده مجاهيل » وأقره عليه السيوطى» وابن عراق واين 
حجر وغيرهم. 


حديث القضاء العمرى فى رمضان : 

حديث : من قضى صلوات من الفرائض فى آخر.جمعة من رمضان كان ذلك 
جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة . 

قال على القارى فى "موضوعاته الصغرى والكبرى" : باطل قطعا؛ لأنه مناقض 
للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات» ثم لاعبرة بنقل صاحب 
'النهاية”» ولا بقية شراح ‏ الهداية”؛ لأنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى 
أحد من المخرجين -انتبى- . 

وذكر الشوكانى فى " الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ” بلفظ : من صلى 
فى آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة»؛ قضت عنه ما 
أخل به من صلوات سنة . 

وقال: هذا موضوع بلا شك» ولم أجده فى شىء من الكتب التى جمع مصنفوها 
فيها الأحاديث الموضوعة» ولكن اشتبر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء فى عصرنا 
هذاء وصار كثير منهم يفعلون ذلك » ولااأدرى من وضع لهم فقبح الله الكذابين - 


الآثار 'لمرفوعة 0/١‏ فى الأخبارالموضوعة 
انتبى- . 

وقال العلامة الدهلوى فى رسالته العجالة الناقعة' عند ذكر قرائن الوضع : 
الخامس أن يكون مخالفا لمقتضى العقل» وتكذبه القواعد الشرعية» مثل القضاء العمرى 
ونحو ذلك -انتهى معربا- . 

قلت: وقد ألفت لإثبات وضع هذا الحديث الذى يوجد فى كتب الأوراد 
والوظائف بألفاظ مختلفة مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية رسالة مسماة ب ردع 
الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان” » وأدرجت فيبا فوائد تنشط يبا الأذهان» 
وتصغى إليه الآذان» فلتطالع فإنها نفيسة فى بابها رفيعة الشأن. 
حديث صلاة ليلة يوم الفطر : 

حديث ابن مسعود مرفوعا: والذى بعثنى بالحق إن جبريل أخبرنى عن إسرافيل 
عن ربه عر وجل أنه من صلى ليلة الفطر مائة ركعة» يقرأ فى كل كعة الحمد مرة. و #قُّل 
هُو الله أحَد» عشر مرات» ويقول فى ركوعه وسجوده عشر مرات سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» فإذا فرغ من صلاته استغفر ماثة مرة» ثم يسجد ويقول: يا حى 
يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام» يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهايا أرحم الراحمين. يا إله 
الأولين والآخرين! اغفر لى ذنوبى» وتقيل صومى وصلاتى. والذى بعثنى بالحقء إنه لا 
يرذع رأسه مس السجود حتى يغفر الله لهء ويتقبل من شهر رمضانء. ويتجاوز عن ذنوبه » 
وإد كان قد أذنب سبعين ذنباء كل ذنب أعظم من جميع الدنيا. 

قلت: يا جبريل: يتقبل منه خاصة أو من جميع أهل بلده عامة؟ قال: والذى 
بعشنى بالحق» إن كرامته على الله أعظم منزلة منهم » ويتقبل من جميع أهل المشرق 
والمغرب صلاتهم» ويستجيب لهم دعاءهم» والذى بعثنى بالحق من صلى هذه الصلاة» 
واستغفر هذا الاستغفاره فإن الله يتقبل صلاته وصيامه؛ لأن الله قال فى كتابه : 
#استغفروا ربكم إنه كان غفارا» وقال: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم منّاعًا 
حسنًا إلى أجل مسمى» وقال: #استغفروا الله إن الله غفور رحيم» وقال: #إواستغفروه 
إنه كان توابًا» قال النبى يك : هذه هدية لأمتى الرجال والنساءء لم يعطها قبلى من كان . 


الآثار المرفوعة ف فى الأخبارالملوضوعة 

أخر جه ابن الجوزى بسنده» وقال: موضوعء فيه جماعة لا يُعرفون» وأقره عليه 
السيوطى وابن عراق وغيرهما. 
حديث صلاة يوم الفطر: 

حديث: من صلى يوم الفطر بعدما يصلى عيده أربع ركعات فى أول ركعة بفاتحة 
الكتاب و #سبح اسم ربك الأعلى4»» وفى الثانية بالشمس وضحاهاء وفى الثالشة 
والضحى. وفى الرابعة #قُل هو الله أحَد4» فكأغا قرأكل كتاب نزله الله على أنبياءه 
وكأنما أشبع جميع اليتامى ووهنهم ونظفهم. وكان له من الأجر مثل ما طلعت عليه 

أخرجه ابن الجوزى بسنده عن عبد الله بن محمد عن مالك عن سليمان التيمى عن 
أبى عشمان النبدى عن سلمان الفارسى مرفوعاء وقال: موضوعء فيه مجاهيل» وعبد 
الله بن محمد قال ابن حبان : لا يحل ذكره فى الكتب -انتبى-. 

وأقره عليه ابن حجر المكى فى ' الإيضاح والبيان” ء وقال السيوطى فى" اللآلئ 
تابع عبد الله سلمة بن شبيب عن مالك به» ومن طريقه أخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس 

قال: أنبأنا أبى نا أبو الفضل القومسانى أنبأنا أبومنصور محمد بن عمر الحافظ نا 
عبد الله بن محمد بن شيبة ناالكة ' بن محمد الجندى نا سلمة بن شبيب به -انتهبى- . 

قال ابن عراق فى تنزيه الشريعة” : سلمة بن شبيب من رجال مسلم والأربعة» 
لكن الراوى عن الفضل الجندى لم أعرفه. فلعل سرقه؛ وركبه على هذا الإسناد - 
انتبى - 
حديث صلاة يوم عرفة : 

حديث أبى هريرة مرفوعا: من صلَّى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات» 
يق رأفى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» و طقل هو الله أحَد)ه خمسين مرةء كتب الله له ألف 
ألف حسنة» ورفع له بكل حرف درجة فى الجنة بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام 


ويزوجه الله بكل حرف فى القرآن حوراء؛ مع كل حوراء سيعون ألف مائدة من الدر 


الآثار المرفوعة يف فى الأخبارالموضوعة 
والياقورت» على كل مائدة سبعون ألف لون من لحم طير خضر برده برد الثلج» وحلاوته 
حلاوة العسل» وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا حديد» تجد لآخره طعمًا كما تجد 
لأوله؛ ثم يأتيهم طير جناحاه من ياقوتتين حمراوين» ومنقاره من ذهب له سبعون ألف 
جناح» فينادى بصوت لذيذ لم يسمع السامعون بمثله مرحبا بأهل عرفة» ويسقط ذلك 
الطير فى صحفة الرجل منهم» فيخرج من تحت كل أجنحته سبعون لونًا من الطعام» 
فيأكل منه وينتفض فيطير فإذا وضع فى قبره أضاء له بكل حرف من القرآن نور حتى يرى 
الطائفين حول البيت» ويفتح له باب من أبواب الجنة» ثم يقول عند ذلك : رب أقم 
الساعة ما يرى من الثواب والكرامة . 

أخرجه ابن الجوزى بسنده عن النباس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة» وقال: موضوع فيه ضعفاء ومجاهيلء والنباس لا يساوى شينًاء وأقره 
السيوطى وابن عراق وغيرهما. 
حديث صلاة يوم عرفة : 

حديث على وابن مسعود مرفوعا: من صلى يوم عرفة ركعتين» يقرأ فى كل ركعة 
بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. فى كل مرة يبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم" . ويختم آخرها 
بآمين» ثم يقرأ بلقل يا أيها الكَافِرُونَ4 ثلاث مرات. و طقل هو الله أحَد» مائة مرة» 
يبدأ فى كل مرة ب بِسّمالله الرحمن الرّحيم" . إلا قال عزّ وجل لملائكته : أشهدكم أنى قد 
غفرت له. 

أخرجه عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف ب أبى الشيخ بن حبان” فى 'كتاب 
الثواب” بسند فيه عبد الرحمن بن أنعم . 

وأخرجه ابن الجوزى من طريقه» وقال: لا يصلح ابن أنعم ضعفوهء قال ابن 
حيان: يروى الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب. وأقره 
علبه السيوطى وابن عراق وغيرهما. 
حديث صلاةة ليلة النحر : 

حديث أبى أمامة مرفوعًا: «من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ فى كل ركعة بفاتحة 


الآثار المرفوعة “7 فى الأخبارالموضوعة 
الكتاب خمس عشرة مرة و قل هو الله أحَد» خمس عشرة مرة و #قل أع ود برب 
الفَلَقَ4 خمس عشرة مرة و قل أعودُ برب التاس» خمس عشرة مرة فإذا سلم قرأ آية 
الكرسى ثلات مرات ويستغفر الله خمس عشرة مرة جعل الله اسمه فى أصحاب الحنة 
وغفر له ذنوب السرّ والعلانية وكتب له بكل آية قرأها حّجة وعمرة وكأغا أعتق ستين من 
ولد إسماعيل فإن مات بينه وين الجمعة الأخرى مات شهيد» . 

أخرجه ابن الجوزى بسند فيه أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل» وقال: 
موضوع. وهو وضاع -انتبى- وأقره عليه السيوطى وابن عراق وغيرهما . 

وفى ' الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث” لإبراهيم الحلبى أحمد بن محمد 
بن غالب الباهلى غلام خليل» قال ابن عدى : سمعت أبا عبد الله النباوندى يقول لغلام 
خليل فى هذه الرقائق التى يحدث ببا قال: وضعناها لترقق ببا قلوب العامة» وقال ابن 
أبى حاتم فى ' كتاب الجرح والتعديل” : قال أبى: روى أحاديث مناكير عن شيوخ 
مجهولين -انتهى - . 
حديث صلاة أول ليلة رجب : 

حديث: من صلى المغرب أول ليلة من رجب؛ ثم صلى بعدها عشرين ركعة 
بفاتحة الكتاب, و قل هو الله أحَد» مرة» ويسلم فين عشر تسليمات. أتدرون ما 
ثوابه؟ فإن الروح الأمين علمنى بذلك» قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: حفظه الله فى 
نفسه وأهله وماله وولدهء وأجير من عذاب القبرء وجاز على الصراط كالبرق بغير 
حماب ولا عذاب”» أخرجه الجوزقانى بسنده عن أنس مرفوعاء وأخرجه ابن الجوزى 
من طريقه. وحكم بوضعهء وقال أكثر رواته مجاهيل -انتبى- وأقره عليه السيوطى وابن 
عراق وغيرهما. 
حديث صلاة رجب : 

حديث ابن عباس مرفوعا: من صام يوما من رجب» وصلَى فى أربع ركعات 
يقرأ فى أول ركعة ماثئة مرة آية الكرسى ٠‏ وفى الثانية مائة مرة #قُل هو الله أحَد» لم يمت 


حتى يرى مقعده من الجنة» أو يرى له”. 


الآثار المرفوعة 7 فى الأخبارالموضوعة 

أخرجه ابن الجوزى بسنده؛ وقال: موضوع أكثر رواته مجاهيل وعثمان» أى ابن 
عطاء أحد رواته متروك -انتهى- ووافقه الحافظ ابن حجر فى تبيين العجب والسيوطى 
وابن عراق وغيرهم . 
حديث صلاة يوم عاشوراء : 

حديث أبى هريرة: من صلَى يوم عاشوراء بين الظهر والعصر أربعين ركعة» يقرأ 
فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسى عشر مرات» و #قل مو الله أحَد» إحدى 
عشرة مرة» والمعوذتين خمس مراتء فإذا سلّم استغفر سبعين مرة أعطاه الله فى 
الفردوس قبة بيضاء فيها بيت من زمردة خحضراء سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث مرات. 
وفى ذلك البيت سرير من نور قوائم السرير من العنبر الأشهب, على ذلك السرير ألما 
فراش من الزعفران ‏ 

أخرجه ابن الجوزى بيسنده» وقال: ذكر حديئًا طويلا من هذا الجنس. وهو 
موضوع» ورواته مجاهيل -انتهى- وأقره عليه السيوطىء وقال ابن عراق فى تنزيه 
الشريعة” : أخرجه الجوزقانى من حديث أبى هريرة» وهو أطول من هذاء وكله من هذا 
الجنس» ورواته مجاهيل -انتبى- . 
أحاديث متعلقة بيوم عاشوراء : 

فائدة مفيدة: قد وجدت فى كتب الأوراد والوظائف أحاديث فى أعمال خاصة 
يوم عاشوراء أكثرها موضوعة:» ولا بأس فى تفصيلهاء فإنها مما يكثر السؤال عنه مع 
تنقيح ما هى موضوعة:» وما ليست بموضوعة, فاعلم أن أحاديث الصلوات المخصوصة 
فى يوم عاشوراء نما ذكرها بعض المشايخ فى دفاترهم . 
أحاديث صيام يوم عاشوراء : 

وأما أحاديث الصيام فيه» فقد صحت منها طائفة» ومنها ما هى مشتملة على 
تفصيل طويل فى فضل يوم عاشوراء» وهى موضوعة بلا شببة . 

فمما ليس بموضوع مما ذكره السيوطى فى كتابه الجامع الصغير فى حديث البشير 
النذير والتزم فيه على ما ذكر فى ديباجته أن لا يورد فيه ما تفرد به وضاع أو كذاب» 
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والمنذرى''' فى كتاب الترغيب والترهيب" وغيرهما. 

حديث : إن كنت صائما بعد شهر رمصان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب 
فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين»: أخرجه البزار عن على مرفوعا . 

وحديث: «صوموايوم عاشوراء وخالفوا فيه اليبود وصوموا قبله يومًا وبعده 
يومًا». أخرجه أحمد فى مسنده » والبيبقى فى شعب الإيمان” عن ابن عباس 
مرفوعا. 

وحديث : «أن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه». أخرجه 
مسلم وأحمد فى مسنده” عن ابن عمر مرفوعا. 

وحديث : «أن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصوم فليصمه ومن 

وحديث : «كان عاشوراء يوم يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه 
فليصمه ومن كره فليدعه»» أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا . 

وحديث: «هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء 
فليصم ومن شاء فليفطر»» أخرجه البخارى ومسلم من حديث معاوية . 

وحديث : «إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع -أى مع العاشر-», أخرجه أبو 
داود عن ابن عباس مرفوعا . 

وحديث : «أذن فى الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم 
فإن اليوم يوم عاشوراء»: أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى عن سلمة بن الأكوع 
مرفوعاء ومسلم عن الربيع بنت مسعود مرفوعا. 

وحديث: «أفضل الصوم بعد رمضان الذى تدعونه المحرم»» أخرجه البيبقى فى 


شعب الإيمان ” عن جندب مرفوعا . 


)١(‏ هو الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى الشافعى المحدث الشامى» ثم 
المصرى»؛ صاحب التصانيف الكثيرة» المتوفى سنة 707. كذا فى مرأة الجنان” لليافعى. (منه رحمه 


الله ) 
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وحديث: «أن اليوم يوم عاشوراء فمن أكل فلا يأكل شينًا بقية يومه ومن لم يكن 
أكل أو شرب فليصم»» أخرجه البيبقى فى الشعب عن سلمة بن الأكوع مرفوعا. 

وحديث: الئن بقيت أمرت بصيام يوم قبله أو يوم بعده». أخرجه أيضا عن ابن 
عباس مرفوعا . 

وحديث: «صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الأنبياء تصومه فصوموه أنتم"؛ أخرجه 
ابن أبى شيبة عن أبى هريرة مرفوعا. 

وحديث: «عاشوراء يوم عيد كان قبلكم فصوموه أنتم»؛ أخرجه البزار عنه 
مرفوعا. 

وحديث أبى قتادة: ' أن رسول الله يكيل سئل عن صيام يوم عاشوراء. فقال: يكقر 
السنة الماضية" . أخرجه مسلم وغيره» وفى رواية ابن ماجة: «صيام عاشوراء أنى 
أحتسب على الله أن يكقر السنة التى بعذه» . 

وحديث ابن عباس : ' أن رسول الله يِه صام عاشوراء» وأمر بصيامه . أخرجه 
البخارى ومسلم . 

وحديث ابن عباس : أن النبى يَكهْ لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان 
إلا عاشوراء . أخرجه الطبرانى فى الأوسط' بسند حسن. 

وحديث ابن عباس مرفوعًا: ليس ليوم فضل على يوم بصيام إلا شهر رمضان 
ويوم عاشوراء' . أخرجه الطبرانى فى الكبير والبيبقى. 

وحديث أبى سعيد الخدرى مرفوعًا: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة 
خافه ومن صام عاشوراء غفر له سنة»؛ أخرجه الطبرانى بإسناد حسن . 

وببذه الأحاديث القولية والفعلية اتفق العلماء على استحباب صيام يوم عاشوراء. 
بل سنيته لثبوت المواظية النبوية عليه؛ واستحباب أن يضم معه صوم يوم التاسع أو الحادى 
عشرء واختلفوا فى أنه هل كان فرضًا علينا قبل نزول فقرض رمضان أم لم يزل تطوعاء 
فقالت الشافعية وغيرهم : بالثانى» وذهبت الحنفية إلى الأول» وهو القول الأصحء 
وعليه المعول. كما بسطته فى التعليق الممجد على موطأ محمد 
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وأماماهو موضوع من الأخبار الراردة فى فضل صيام عاشوراء وفضل ذلك 
اليوم . 
حديث فضل يوم عاشوراء وصيامه : 

فمنبا حديث ابن عباس مرفوعا: من صام يوم عاشوراء, كتب الله له عبادة ستين 
سنة بصيامها وقيامهاء ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثوبًا عشرة آلاف ملك؛ ومن صام 
يوم عاشوراء» أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد» ومن صام يوم عاشوراء كتب له أجر سبع 
سماوات» ومن أفطر عنده مؤمن فى يوم عاشوراء» كأغا أطعم جميع فقراء أمة محمدء 
وأشبع بطونبم؛ ومن مسح على رأس يتيم» رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة فى 
الجنة» فقالعمر: يارسو ل الله! لقد فضلن الله يوم عاشوراء. قال: نعم. خلق الله 
السماوات يوم عاشوراء» والأرض كمثله؛ وخلق القلم يوم عاشوراء» واللوح مثله. 
وخلق جبرئيل يوم عاشوراء» وملائكته يوم عاشوراءء وخلق آدم يوم عاشوراء» وغفر 
ذنب داؤد يوم عاشوراء» وأعطى سليمان يوم عاشوراء» وولد النبى يَظِةْ يوم عاشوراء. 
واستوى الرب على العرش يوم عاشوراءء ويوم القيامة يوم عاشوراء 

أخرجه ابن الجوزى بسند فيه حبيب بن أبى حبيب» وقال: موضوع, أفته حبيب - 
انتبى - وأقره عليه السيوطى وابن عراق والحافظ ابن حجر وغيرهم . 

وفى ميزان الاعتدال” للذهبى: حبيب بن أبى حبيب الخر ططى المروزى عن 
إبراهيم الصائغ وغيره كان يضع الحديث» قال ابن حبان وغيره: روى محمد بن قهزاد 
عن حبيب عن إبراهيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: من صام يوم 
عاشوراءء كتب الله له عبادة سبعين سنة» وأعطى ثواب عشرة آلاف ملك » وثواب سبع 
سماوات» ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأا أفطر عنه جميع أمة محمد ومن 
أشبع جائعا فى يوم عاشوراء» فكأنا أطعم جميع فقراء الأمة. ومن مسح أس يتيم 
عاشوراء» رفعت له بكل شعرة درجة فى الجنة"» وذكر حديئًا طويلا موضوعا. 

وفيه: أنالله خلق العرش يوم عاشوراء والكرسى يوم عاشوراء» والقلم يوم 
عاشوراءء وخلق الجنة يوم عاشوراء» وأسكن آدم الجنة يوم عاشوراء»ء إلى أن قال: وولد 
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النبى يف يوم عاشوراءء واستوى الله على العرش يوم عاشوراء» ويوم القيامة يوم 
عاشوراء. فانظر إلى هذا الإفك -انتبى- . 

قلت : الذى ثبت بالأحاديث الصحيحة المروية فى ' الصحاح الستة” وغيرها أن الله 
تعالى نجى موسى على تبينا وعليه الصلاة والسلام من يد فرعون وجنوده وغرق فرعون 
ومن معه يوم عاشوراءء ومن ثم كانت اليبود يصومون يوم عاشوراء؛ ويتخذونه عيداء 
وقد صام النبى يَلتةِ حين دخل فى المدينة» ورأى اليبود يصومونه»؛ وأمر أصحابه بصيامه. 
ونحن أحق بموسى منكم» ونهى عن اتخاذه عيداء وأمر بصومه يوم قبله أو بعده» حذرا 
من موافقة اليهود والتشبه بهم فى إفراد صوم عاشوراء . 

وثبت بروايات أخرى على فى ' لطائف المعارف” لابن رجب وغيره أن الله قبل 
توبة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وثبت برواية أخرى أن نوحا على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام استوت سفينته على الجُودى يوم عاشوراء؛ كما فى الدر المنشور وغيره 
معزوا إلى أحمد وأبى الشيخ وابن مردويه وابن جرير والإصبهانى وغيرهم . 

وفى رواية للإصبهانى فى كتاب الترغيب والترهيب : إن يوم ولادة عيسى يوم 
عاشوراء. كمافى الدر المنثور” أيضاء وأما هذه الأحاديث الطوال التى ذكر فيها كثير من 
الوقائع العظيمة الماضية والمستقبلة أنها فى يوم عاشوراء فلا أصل لهاء. وإن ذكرها كثير من 
أرباب السلوك والتاريخ فى تواليفهم. ومنهم الفقيه أبوالليث ذكر فى تنبيه الغافلين 
حديثا طويلا فى ذلك . وكذا ذكر فى بستانه . فلا تغتر بذكر هؤلاء. فإن العبرة فى هذا 
إلباب لتقد الرجال. لا لمجرد ذكر الرجال . 
حديث فضل يوم عاشوراء : 

ومنبا: حديث أبى هريرة مرفوعا: إن الله افترض على بنى إسترائيل صوما فى 
السنةء وهو يوم عاشوراء» وهو اليوم العاشر من المحرم. ووسعوا فيه على أهليكم. فإنه 
من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء» وسع الله عليه سائر سنته؛ فصوموه. فإنه 
اليوم الذى تاب الله فيه على آدم» وهو اليوم الذى رفع الله فيه إدريس مكانًا علياء ء هو 


اليوم الذى نجى الله فيه إبراهيم من النارء وهو اليوم الذى أخرج فيه نوحا من السفية. 
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وهو اليوم الذى أنزل الله فيه التوراة على موسى» وفيه فدى إسماعيل من الذبح» وهو 
اليوم الذى رد الله على يعقوب بصره.ء وهو اليوم الذى كسُف الله فيه البلاء عن أيوب. 
وهو الذى أخرج الله فيه يونس من بطن الحوتء وهو اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبنى 
إسرائيل. وهو اليوم الذى غفر الله فيه لمحمد ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. وفى هذا اليوم 
عبر موسى البحرء وفى هذا اليوم أنزل الله التوبة على قوم يونس فمن صام هذا اليوم 
كان له كفارة أربعين سنةء وهو أول يوم نخلق الله من الدنياء وأول مطر نزل من السماء 
يوم عاشوراءء فمن صام يوم عاشوراء فكأغا صام الدهر كله؛ وهو صوم الأنبياء. 

ومن أحيى ليلة عاشوراء فكأنا عبد الله مثل عبادة أهل السماوات السبع» ومن 
صلى فيه أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة بالحمد مرة» و #قُل هو الله أحَد» غفر الله له 
ذنوب خمسين عامًا ماضية. وخمسين عاما مستقبلة» وبنى له فى الملا الأعلى ألف منير 
من نورء ومن سقى شربة من ماء فكأا لم يعص الله طرفة عين؛ ومن أشيع أهل بيت 
مساكين يوم عاشوراء. مر على الصراط كالبرق الخاطف» ومن تصدق بصدقة فكأتما لم 
يرد سائلا قط ء ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض إلا مرض الموت» ومن اكتحل يوم 
عاشوراءء لم ترمد عيناه تلك السنة كلهاء ومن أمر يده على رأس يتيم فكأنما أمر يده على 
يتامى ولد آدم كلهم . 

أخرجه ابن الجوزى» وقال: رجاله ثقات. والظاهر أن بعض المتأخرين وضعهء 
وركبه على هذا الإسناد»ء وقال ابن عراق: قلت: قال الذهبى.: أدخل على بن أبى محمد 
بن أحمد العشارى أحد رواتهء فحدث به بسلامة باطن» وفى سئده أبو بكر النجارء وقد 
عمى بآخره. وجوز الخطيب أن يكون أدخل عليه شىء» فيحمل أن يكون مما أدخل عليه 
-انتبى- . 
أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على العيال : 

ومن الأحاديث الواردة فى يوم عاشوراء أحاديث فضل الاكتحال فيه. وهى لا 
تخلوا عن ضعف شديد. بل هى موضوعة,ء وأحاديث التوسعة على العيال» وقد حكم 
عليها ابن الجوزى وابن تيمية فى منهاج السنة' وغيرهما من حذا حذوهما بالوضع . 
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وقد تعقب كثير من المحققين قولهم. وأثيتوا أنبا حسنة قابلة للاحتجاج والعمل 
بباء ومع ذلك فهو مجرب أيضاء فأخرج الحاكم فى مستدركه” ومن طريقه ابن الجوزى 
بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: من اكتحل بالأثمد يوم عاشوراء 
لم يرمد أبدا”. قال الحاكم : أنا أبرئ إلى الله من عهدة جويبر -انتهى- . 

وفى ميزان الاعتدال”: جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدى المفسر البلخى 
صاحب الضحاك. قال ابن معين: ليس بشىء» وقال الجوزقانى : لا يشتغل به. وقال 
النسائى والدارقطنى وغيزهما: متروك الحديث . 

قلت : له عن أنس شىء »؛ روى عنه حماد بن زيد وابن ع المبارك ويزيد بن هارون 
وطائفة. أبو مالك عن جويبر عن المحاك عن ابن عباس مرفوعاء قال: ' تحجب الصلاة 
على الغلام إذا عقل. والصوم إذا أطاق ٠»‏ ويروى عن جويبر عن الضحاك,ء وعن ابن 
عباس حديث : «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ير مد أبدا» . 

. قال أبو قدامة السرخسى : قال يحبى القطان: تساهلوا فى أخذ التفسير عن القوم» 

لا توثقوهم فى الحديث. ثم ذكر ليث بن سليم وجويبر والضحاك ومحمد بن السائب» 
وقال : هؤلاء لا يحمل حديغهم» ويكتب التفسير عنهم -انتهى- . 

وأخرج البيبقى حديث الكحل من طريق الحاكم» وقال: سنده ضعيف بمرة» 
وكذلك رواه بشر بن حمدان بن بشر النيسابورى عن عمه الحسين بن بشر» ولم أر ذلك 
فى رواية غيره عن جويبر» وجويبر ضعيف. والضحاك لم يلق ابن كالعي 

وأخرج ابن النجار فى تاريخه من حديث أبى هريرة بلفظ : مُن اكتحل يوم 
عاشوراء بإثمد فيه مسك عوفى من الرمد» وفى سنده إسماعيل بن معمّر قال الذهبى 
فى الميزان” : ليس بثقة -انتبى- . 

وقال ابن عراق فى " تنزيه الشريعة” : وجاء فن حديث سلمان رأيت بخط الغبلامة 
أبى الفتح المراغى منسوبا إلى تخريج الحافظ السلفى» وفى سنده محمد بن عبد الزحمن 
ضعيف . 


وفى الجزء المسمى ب الغنى عن الحافظ والكتاب بقولهم: لم يصح شىء فى هذا 
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الباب للحافظ أبى حفص بن بدر الموصلى ما نصه: الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد فيه 
شىء عن النبى بق وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين -انتبى- . 

وفى بعض كتب الحنفية ما نصه : يكره الكح يوم عاشوراء ؛ لأن يزيد أو اين زباد 
اكتحل بدم الحسين » وقيل : بالإثمد. لتقر عينه بقتل الحسين -انتبى كلام ابن عراق- . 

وفى الصواعق المحرقة فى الرذ على أ هل البدع والزندقة " لابن حجرالمكى : اعلم 
أن ما أصيب به الحسين رضى الله عنه فى يوم عاشوراء إنما هو الشهادة الدالة على مزيد 
خطوبه. ورفعة درجته عند الله» وإلحاقه بدرجات أهل بيتهء فمن ذكر ذلك اليوم مصابه 
لم ينبغ أن يشتغل إلا بالاسترجاع. امتثالا للأمر. وإحرازالما رتّبه تعالى عليه بقوله: 
#أولئك عليبم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتدون» ولا يشتغل ذلك اليوم إلا 
بذلك ونحوه من عظائم الطاعات» كالصوم. وإياه ثم إياه أن يشتغل ببدع الافضة ونحوم 
من الندب والنياحة والحزن» إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين» وإلا لكان يوم وفاته يتين 
الفاسد بالفاسد. والبدعة بالبدعة. والشر :.الشر من إظهار غاية الفرحة والسرور: 
واتخاذه عبداء وإظهار الزينة فيه. كالخضاب والاكتحال ولبس جديد الثياب. وتوسيع 
النفقات. وطبخ الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات» واعتقادهم أن ذلك من السنة 
ء المعتاد. والسنة نرك ذلك كله. فإنه لم يرد فى ذلك شىء يعتمد عليه . ولاأثر صحيح 
برجع إليه. 

وقد ستل بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل والغسل والحناء وطبخ الحبوب. 
ولبس الجديد وإظهار السرور يوم عاشوراء» فقال: لم يرد فى حديث صحيح ٠‏ ولا 
استحبه أحد من أثمة المسلمين» لا من الأربعة ولامن غيرهمء ولم يرد فى الكتب 
المعتمدة فى ذلك صحيح ١‏ ولا ضعيف. 

وماقيل: من إن اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام» ومن اغتسل لم يمرض كذلك. 
ومن وسع على عياله فيه. وسع الله عليه ساثر السنة. وأمثال ذلك من فضل الصلاة فيه 


_ 


وإنه كان فيه توبة آدم. واستواء السفينة على الحودى. وإنحماء إبرأهيم من النار. وإفناء 
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على العيال. لكر لكن فى سنده من تكلم فيهء فصار هؤلاء لجهلهم يتخذونه موسما. 
وإراتك ' لرفضهم يتخدونه ماتمأ ٠‏ وكتلاهمأ مخطى مخا مخالف للسنةء كذا ذكر جميعه 
بعض احفاظ . 

وقد صرح الحاكم بأن الاكتحال يومه بدعة مع روإيته خبر من اكتحل بالإثمد يوم 
عاشوراء ثم ترمد عينه أبداء لحكنه قال: إنه منكر. ومن ثم أورده ابن الجسوزى فى 
الموضوعات من طريق الماكيىء ونقن . المجد الل 7 لتغوى عن الحاكم أن ساك ر الأحاديث فى 
م. ؛ . 4 ...0 ١‏ به د الا اد ا أن !ا 5 1 ١‏ 
فضصله عير نلصوغء وفضل الصلاة فيه» والاتفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ 


!خبوب كله موضوخ ومفترى . 


2 0 2 5 36 5 5 . 8 
وبذنث صرح ابن القيم أيضاًء فقال: حديث الاكتحال والإدهان والتطيب يوم 


عاشوراء من وضع الكذابين» والكلام فيمن خص يوم عاشوراء بالكحل -انتبى كلام ابن 
حجر - هذا كله كان كلامًا على أحاديث الكحل وغيره. 

وأما حديث التوسعة على العيال فأخرجه الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعا: « 
وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته؟» وفى سنده الهيضم بن شداخ 
مسجل ء وأخرجه البيبقى فى شعب الإيمان" » وقال: تفرد به هيضم عن الأعمش.ء. 
وأخرجه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعا: «من وسع على عياله وأهله يوم ععاشوراء 
وسع ائنه على سائر سنته»؛ وفى سند سليمان ن أبى عبد الله الراوى عن أبى هريرة 
مجهول. كذا ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات 

وقال المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب روه البيبقى من طرق عن جماعة 
من الصحابة» وقال البيبقى : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة. فهى إذا ضم بعضها إلى 
بعض أخذت قوة -انتبى- 

وقال زين الدين العراقى فى أماليه: ورد هذا الحديث من طرق صحح بعضها 
الحافظ ابن ناصر وسليمان الذى قال فيه ابن الحخوزى : مجهول. ذكره ابن حبان فى 


الثشات ا فالحديث حسن على رأيه . 
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وقد روى من حديث أبى سعيد عند البيهقى فى ' شعب الإيمان » وابن عمر عند 
الدارقطنى فى الإفراد» وجابر رواه البيبقى من رواية ابن المنكدر عنه. وقال: إسناده 
ضعيفء. ورواه عبد البر فى الاستذكار من رواية أبى الزبير عنه» وهى على شرط 
مسلم. قال البيبقى : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضًا إلى بعض 
أحدثت قوة., هذا مع كونه لم تقع له رواية أبى الزبير عن جابر التى هى أصح طرق 
الحديث. » وقد ورد موقوقًا على عمره. أخرجه ابن عبد البر بسند رجال ثقات» ولكنه 
من رواية ابن المسيب عنه» وقد اختلف سماع منه. 

ورواه فى ' الشعب” من قول إيراهيم بن محمد بن المنتشرء وأما قول الشيخ تقى 
الدين بن تيمية أن حديث التوسعة مارواه أحد من الأئمة» وأن على ما بلغه من قول ابن 
المنتشرء فهو عجب منهء كما ترى» وقد جمعت طرقه فى جزءء انتبى كلام العراقى . 

وفى جواهر العقد فى فضل الشرفين” لنور الدين السمهودى"" لا يلزم من قول 
أحمد فى حديث التوسعة أنه لا يصح أن يكون بإطلاء فقديكون غير صحيح» وهو 
صالح للاحتجاج به» إذا الحسن رتبه بين الصحيح والضعيف -انتهى- . 

وفى تنزيه الشريعة ' قول الإمام أحمد: لاايصح لا يلزم من أن يكون باطلاء كما 
فهمه ابن القيم» فقد يكون الحديث غير صحيح » وهو صالح للاحتجاج به بأن يكون 
حسنًا -انتهبى- . 

قلت: بهذا كله بطل قول الشوكانى”'" فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة بعد نقل شىء من كلام العراقى» ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٠‏ وابن 
تيمية فى فتوى له. فحكما بوضع الحديث من تلك الطّرق؛ والحق ما قالاه -انتبى 

(١)هونور‏ الدين على بن عبد الله السمهودى. المتوفى بالمدينة سنة 4١١‏ . (منه) 

(؟) هو العلامة محمد بن على الشوكانى من أفاضل اليمن صاحب التصانيف الكثيرة, المتوفى 
سنة 01720 وقيل: سنة 11504 وقد أخطأ غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وهو من يقلد 
السوكى تقليدا جامداء ويسلك مسلكهء وإن كان فاسدا فى ' كتاب التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الأخراء والأول من جعنه مسجدد المائة الثالثة عشرء فإن يكون يجدد المائة من لم يدرك رأس المائة: كما 
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صرح به السيوطى وابن حجر وغيرهما. (منه) 


الآثار المرفوعة م فى الأخبارالموضوعة 
كلامه- . 

وجه البطلان أنه كيف يكون ما قال ابن الجوزى وابن تيمية حقًا مع كونبما من 
المتشددين المتعتتين فى الحكم بالوضع على ما بسطته فى رسالة ' الأجوبة الفاضلة للأسئلة 
العشرة الكاملة '» وفى تعليقات تحفة الطلبة فى مسح الرقبة المسماة ب تحفة الكملة" » وقد 
تعقببما جمع من العلماء المحققين» وأثبتوا كون الحديث حستاء إما لذاته ببعض 
أسانيده» وإما لغير بجمع أسانيده بالبراهين» لا بمجرد الظن والتخمين فانظر ما قال» ولا 
تنظر إلى من قال . 

وكذا بطل الحكم الكلى فى قول ابن تيمية” فى منباج السنة” ما يذكرون فى 
فضائل عاشوراء»؛ وما ورد من التوسعة على العيال؛ وفضائل المصافحة والحناء 
والخنضاب والاغتسال ونحو ذلك» ويذكرون فيبا صلاة كل ذلك كذب على رسول الله 
يغة لم يصح فى عاشوراء إلا فى فضل صيامه -انتهى- . 

وذلك لأن كون أحاديث الحناء والاغتسال ونحو ذك كذيا وإنكان صحيحاء لكن 
كذب حديث التوسعة على العيال ليس بصحيح » بل هو حسن يحتج به فهو فى الحكم 
الكلى كاذب » كذبه من جاء بعده. فاحفظ هذا كله ينفعك فى الدنيا والآخرة . 


الخاتمة 


اعلم أنه قد ذكر أصحاب الوظائف كثير من أصناف الصلاة بكيفيات معينة» نقلا 
عن المشايخ والصوفية» وذكروا لها ثمرات وآثارًا مخصوصة. وذذكر بعضهم فى بعضها 
أحاديث مرفوعة أو موقوفة» ولنذكر نبذا منباء أخذا من: وسيلة الطالبين إلى محبة 
رب العالمين من تأليفات بعض مريدى شيخ الإسلام مولانا حسام الدين المانكيورى» 


)01 هوأحمد بن عبد الحكيم الشهير ب ابن تيمية” الحرانى الحنبلى» المتوفى سنة لالالاء 
وليطلب تفصيل ترجمته من رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين 
(اللم اغمر لكاتبه ولمن سعى فيه) 
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خليفة شيخ المشايخ نور الدين أحمد بن عمر بن أسعد اللاهورى . 

وقد رتب تلك الرسالة على مقدمة وثلاثة أبواب وخخاتمة : الباب الأول: فى 
وظائف الليل والنهار والأسبوع. الثانى: فى وظائف المواسم والأيام والشهور والسنين. 
والباب الثالث : فى صلوات و أدعية مخصوصة لقضاء الحوائح. ودفع العلل والبليات. 
وكل ذلك نقلا عن شيخه وغيره من المشايخ والصوفية . 

فمنبا: صلاة الشكر : وهى أن يصلى وقت الإشراق ركعتين» يقرأ فى الأولى 
الفاتحةء وآية الكرسى إلى لحَالِدُونَ؛ وفى الشانية: #آمنَ الرسول. . . # إلى آخر 
البقرةء وآية #الله نُورَ السَمَوَات والأرض. . . » إلى لابكل شىء عليم» وبعد السلام 
يصلى على النبى بخة. ويقول: اللهم ما أصبح لى أو بأحد من خلقك فمن نعمة منك. 
وحدك لاشريك لك. فلك الحمد ولك الشكرء اللهم لا تشمت بى عدوى. ولا تسو 
صديقى. ولا تجعل مصيبتى فى دينى ودنياى , ولا فى الآخرة. ولا تجعل الدنيا أكبر همى 
ولا مبلغ علمى» ولا تسلّط على من لا يرحمنىء اللهم إنا أصبحنا فى نعمة منك وعافية 
وسترء فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة. 

ومنبا: صلاة الاستعاذة : وهى ركعتان يصليبما بعد صلاة شكر الله. يقرأ 
فيبما بعد الفاتحة المعوذتينء ويصلى على النبى يت بعد السلام. ثم يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من أن يخبطنى الشيطان عند الموت» وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك مدبراء 
وأعوذ بك من أن أموت لدنياء وأعوذ بك من شر ما يجرى به الليل والنبار. وأعوذ بك 
ثما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام . 

ومنبا: صلاة الااستخارة : وهى ركعتان يصليهما بعد صلاة الاستغاذة. يقرأ 
فى الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرونء وفى الثانية سورة الإخلاصء وبعد ما يسلّم 
يصلى على رسول الله يَتكة. ثم يقول: اللهم خرلى واخترلى» ولا تكلنى إلى اختيارى؛ 
اللهم اجعل الخيرة فى كل قول وعمل أريده فى هذا اليوم والليلة» اللهم وفقنى لا تحب 
وترضى من القول والعمل فى عافية ويسر. 
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ومنبا: صلاة اللاستحباب : وهى ركعتان يصليهما بعد صلاة الاستخارة. يقرأ 
فى الأولى بعد الفاتحة سورة الكوثرء وفى الثانية سورة الإخلاص. وبعد ما يسلم يصلى 
على النبى بتة؛ ثم يقول: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى. وخمشيتك أخوف 
الأشياء عندى. اللهم إذا أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم. فأقرر عينى بك وبعبادتك. 
واقطع عنى لذائذ الدنيا بأنسك. والشوق إلى لقاءك؛ واجعل طاعتك فى كل شىء منى 
ياذا الجلال والوكرام» اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبك» وحب من يحبك وحب من 
يقربنى إلى حبك» واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد للعطشان. واسقنى شربة من 
كأس محمد عليه السلام لا نظمأ بعدها أبدًا. 

ومنبا: صلاة شكر النهار : وهى ركعتان. يصليهما بعد صلاة الاستحباب فى 
كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص خمس مرات. وبعد ما يسلم يصلى على النبى علتذ. ثم 
يقول: ثلاث مرات الحمد لله على حسن الصباح. والحمد ته على حسن المبيت. والحمد 
لله على حمسن المساء . والحمد لله على كل حال. ثم يقول: اللهم لك الحمد حمدا دائما 
خالدًا مع خلودك. ولك الحمد حمدا دائمًا لا منتبى له دون علمك. ولك الحمد حمدا 
لا أمد له دون مشيئتك. ولك الحمد حمدا لا جزاء لقاءه إلا رضاك. ولك الحمد حمدا 
عند كل طرفة عين وتنئفس كل نفس . الحمد لله كماء حقّه. والصلاة على نبيه محمد خير 
خلقهء ثم يقول : اللهم رحمتك أرجوء فلا تخلنى إلى غيرك طرفة عين. ولا أقل من 
ذلك. وأصلح لى شأنى كله بلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. تب على واغفرلى 
وارحمنى. إنك أنت أرحم الراحمين» اللهم لك الحمد وإليك المشتكىء وبك 
المستغاث. وأنت المستعان. وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم يقول ثلاث 
مرات : الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعماءه كلها. الحمد لله حمدا يوافى 
نعسه» ويكافئ مزيده. 

ومنبا: صلاة العصمة : وهى ركعتان يصليبما بع ركعات صلاة الإشراق. 
وهى عشر ركعات مجموع الصلوات الخمس التى مر ذكرها. يقرأ فى الركعة الأولى بعد 
الفاتحة سورة يس . وفى الثانية سورة الملك. أو يقرأ فيبما ثلاث مرات سورة الإخلاص . 
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ومنبا: صلاة أداء حقوق الوالدين : وهى ركعتانء يقرأفى كل ركعة بعد 
الفاتحة سورة الإخلاص أربع مرات. أو آية الكرسى مرة وسورة الإخلاص ثلاث مرات؛ 
وبعد ما يسلم يصلى على النبى يَتيّة» ثم يقول: يا لطيف الطف بى وبوالدى فى جصيع 
الأحوال كما تحب وترضى, رب اغفرهما وارحمهما كما ربيانى صغيرا . 

وبطريقة أخرى منقولة عن المخدوم قطب العالم الشيخ ركن الدين» وهى أن 
يصلى يوم الخميس وقت الضحى ركعتين فى كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة آية الكرسى ثلاث 
مرات. وسورة الإخلاصض خمس عشر مرات» فمن صلى هذه الصلاة صار مؤديا لجميع 
حقوق والديه. 

ومنبا: صلاة صحة النفس : وهى ركعتان تصليان عقيب صلاة الإشراق» 
يقرأفى الأولى بعد الفاتحة آية الكرسى ». والشمس مرة مرة وسورة الإخلاص ثلاث 
مراتء. ثم يقول بعد ما يسلم : اللهم إنى أسألك الصحة والعصمة والأمانة وحسن الخلق 
والرضى بالقدر. 

ومنبا: صلاة حفظ الإيمان : وهى ركمتان تصليان بعد ركعتى الظهر 
المسنونتين» يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة آية #إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى 
سنة أيام أ إلى قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين* وفى الثانية *9إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر سورة الكهف ويقول بعد ما يسلم: سبحان من لم 
يزل كسا هو الآن سبحان من لا يزال يكون كما كان. وكما هو الآن سبحان من لا يتغير 
بذاته. ولافى صفاته. ولافى أسماءه بحدوث الأكوان سبحان الدائم القائم سبحان 
القاتم الدائم سبحان الحيى الذى لا يموت سبحان الذى يميت الخلائق» وهو حى لا يموت 
سبحان الأول المبدئ. سبحان الباقى المغنى سبحان من تسمى قبل أن يسمى» سبحان 
العنى الأعلى سبحانه وتعالى» سبحانه سبحانه سيحانه فسبحان الذى بيده ملك كل 
شىء. وإليه ترجعونء ويقول فى السجدة فى الركعتين ثلاث مرات يا حبى يا قيوم ثبتنى 
على الايمان. 
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ومنبا: صلاة الفتح : وهى أربع ركعات يصليها بعد صلاة حفظ الإيمان. يقرأ 
فى الأولى 9إذا جاء نصر الله» ثلاث عشرة» وفى الثانية إحدى عشرةء وفى الثالثة تسع 
مرات. وفى الرابعة سبع مرات» وبعد ما يسلم يصلى على النبى يلد ويقول ثلاث 
مرات: يا مفتح فتح» ويا مسبب سببء ويا مفرح فرح» يا ميسر يسرء رب إنى مغلوب 
فانتصرء ثم يقول: إلهى ضاقت المذاهب إلا إليك. وخابت الآمال إلا لديك» وانقطع 
الرجاء إلا منك. وبطل التوكل إلا عليك» لا ملجأ ولا منجأء ولا مف رمنك إلا إليك» 
رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين» ثم يضع يده على الصدرء ويقول سبعين مرة: يا 
فتاح أبواب الآلاء والنعماء . 

ومنبا: صلاة النور : وهى ركعتان يصليبما بين العشائين» فى الأولى يقرأ بعد 
الفاتحة سورة البروج ١‏ وفى الثانية والطارق» ويقول بعد ما يسلم : يا حى يا قيوم» يانور 
السماوات والأرضء أسألك أن تصلى على محمدء وأن تنور قلبى بنور هدايتك . 

ومنبا: صلاة إحياء القلب : وهى ركعتان تصليان بعد صلاة النورء فى 
الأولى بعد الفاتحة يقرأ #وإلهكم إله واحد» الآية» وفى الثانية أول سورة آل عمران» 
ويقول بعد الفراغ يا حى يا قيوم» أسألك أن تحبى قلبى بنور معرفتك . 

ومنبا: صلاة هدية الرسول : وهى ركعتان تصليان بعد صلاة إحياء القلب بين 
العشائين. وإن شئت صليتهما وقت الإشراف. يقرأفى الأولى بعد الفاتحة سورة 
والضحى. وفى الثانية سورة ألم تشرح. وإحدى عشرة مرة سورة الإخلاص. وبعدما 
يسم يصلى على النبى بعل إحدى عشرة مرة» ويقول: اللهم أجز عدا نبيث محمدا ما هو 
أهله ومستحقهء وبلغ روحه منا التحية والسلام . 

ومنبا: صلاة شكر الليل : وهى ركعتان تصليان فيما بين العشائين يقرأفى كل 
ركعة بعد الفاتحة سورة #قل يا أيبَا الْكَافِرُونَ» خمس مرات» ويقول بعد ما يسلم: 
ذلاث مرات الحمد لله على حسن المساء» والحمد لله على حسن المبيت» والحمد لله على 
حس: الصاح ء ويقول مرة: اللهم لك الحمد حمدا دائما خالدا إلى أخر ما مر ذكره فى 


بتاع بكر النبار 8 


الآثار المرفوعة 6 فى الأخبار الموضوعة 
ومنبا: صلاة الكوثر لزيادة نور البصر. وهى ركعتان. يقرأفى كل ركعة 
بعد الشاتحة سورة الكوثر ثلاث مرات. ويقول بعد الفراغ : اللهم متعنى يسمعى 
وبصرى. اجعلهما الوارث منى . 
ومنبا: صلاة الفردوس لرؤية الله تعالى : يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة : ,بد 
تقبل مناء إنك أنت السميع العليم» وفى الثانية : ردنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار خمس مرات. ويقول بعد السلام : اللهم إنى أسألك الجنة 


والرؤية. ٠‏ وآعوذ بك من النار. 
ومنبا: صلاة حفظ الإيمان : ,هى ركعتان تصليان ليلا يقرأ بعد الفاتحة فى كل 
ركعة: #ربنا لاتزغ قلوبنا» الآية. وأية #فاطر السماوات والأرض أنت ولى فى الدني 


والآخرة توفنى مُسلمًا وألحقنى بالصالحين» ويقول بعد السلام : اللهم إنى أسألك إعانا 
دائما. وأسألك قلبًا خاشعاء وأسألك علما نافعا» وأسألك يقيئا صادقاء وأسألك دين 
قيساء وأسألك رزقًا طيبا. وأسألك عملا متقبلاء وأسألك العافية من كل بلية؛ وأسألك 
حسمن العافية ودوام العافية. وأسألك تمام العافية. وأسألك الشكر على العافية؛ وأسألك 
الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ومنبا: صلاة 3 قهر النفس : وهى أربع ركعات يصليها بعد سنة العشاء الآخرة. 
يقرأفى الأولى بعد الفاتحة آية الكر سى ثلاث مرات. وفى الثانية سورة الإخلاص» 
والمعوذتين مرة. وفى الشالثة آية الكرسى ثلاث مرات. وفى الرابعة سورة الإخللاص 
والمعوذتين مرة. وقال بعضهم: بيش رأفى الأولى آية الكرسى ثلاث مرات» وفى الثانية 
سورة الاخلااص ثلاث مرات. وفى الثالثة سورة الفلق ثلاث مرات. وفى الرابعة سر 
الناس ثلاث مرات. ويقول بعد السلام أربع مرات حال كونه ساجدا: سبحان القديم 
الذى لم يزل. سبحان العليم الذى لا يجهل سبحان الجواد الذى لا يبخل سبحان الحليم 
الذى لا يعجل . ويقول إحدى وعشرين مرة: يا رحيم . 

ومنبا: صلاة سعادة الد ارين : وهى ركعتان فيما بين سنة العشاء والوترء يقرأ 
عى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات. ويقول بعد السلام: يا فتاح مائة 


الآثار المرفوعة 1 فى الأخبارالموضوعة 
مرة. 

ومنها: صلاة التوبة : وهى ركعتان تصليان بعد الوتر وركعتى التطوع جالسا 
بعده يقرأ فى كل منهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص خمس مرات. ويقول يعد الفراغ : 
اللهم إنك تعلم ما فى سرى وعلانيتى» فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى. فأعطنى سؤلى» 
وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء اللهم أسآلك إيانا 
يباشرنى قلبى» ويقينا صادقًا حتى أعلم أنه لم يصبنى إلا ما كتبت لى. وأسألك رضى بما 
فسميتا إلى 

ومنبا: صلاة الأنبياء :وهى أربع ركعات؛ تصلى بعد صلاة التوبة. يقرأ بعد 
الفاتحة فى الأولى سورة الإخلاص عشر مرات. وفى الثانية عشرين مرة. وفى الشالثة 
ثلاثين مرةء وفى الرابعة أربعين مرة» ويسجد بعد ما بسلم يقول فى السجدة: اللهم 
'ررفنى سعادة الدنيا والآخرة 

وبا لذ القرية وو تعن يتاه الليل ماقا فى كر عن 
الفاتحة سورة الإخلاص سبعين مرة. وبقول بعد الفراغ أستغقفر الله وأسأله التوبة سبعين 
مرة؛ ويصلى على النبى بتثة سبعين مرة. 

ومنبا: صلاة مزيد العمر : وهى , كعتان فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة 
الإخلاص حمس مرات. أو اية الكرسى مرة. وسورة الاخلاص ثلاث مرات 

ومنها: صلاة لقاء الله : وهى ركعتن يصليهم قبل الوبر فى الركعه الاوبى. 
يقرأ بعد الفاتحة سورة الفتح ثلاث مرات» وفى الثانية سورة الإخلاص . 

ومنبا: صلاة الحاجة : وهى ركعتان يصليبما بعد صلاة التبجد فى الأولى 
الفاتحة سبع مرات. وسورة قل يا أيا الكافرون مرةء وفى الثابية الفاتحة سبع مرات» 
وسورة الإخلاص.ء ويقون بعد السلام سبحأن الله وبحمده سبحالن الله العظيم عشر 
مرات. ويقول : يا غياث المستغيثين أغند عشر مرات. وكذلك رينا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 


انلك عل كل شرو قدير: 
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ومنبا: صلاة النضر : وهى ركعتان تصليان بعد التبجدء فى الأولى بعد الفاتحة 
سورة الإخلاص ثلاث مرات» وسورة الفلق ثلاث مرات.» وفى الثانية سورة الإخللاص 
ثلاث مرات. وسورة الناس ثلاث مرات» ويسجد بعد السلام» ويقول فيها سبع مرات: 
يا الله يا أحد يا صمدء ثم يسأل حاجته . 

ومنبا: صلاة .ا محبة : وهى أربع ركعات تصلى بعد صلاة الخضرء يقرأ فى 
الركعة الأولى بعد الفاتحة : يا الله مائة مرة؛ وفى الثانية بعد الفاتحة : يا رحمن مائة مرة. 
وفى الثانية : يا رحيم مائة مرةء وفى الرابعة : يا ودود مائة مرة. 

ومنبا: صلاة سعادة الأولاد : وهى ركعتان تصليان بعد ما قبلهما فى الركعة 
الأولى يقرأ بعد الفاتحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» واجعلنا للمتقين 
إمامّاء وفى الثانية: #رَب هب لى من لدنك ذُرية طيبة نلك سَمِيع الدعاء»: ويقول بعد 
السلام: اللهم أسعد أولادنا بفضلك» وأنبتهم نبانًا حستاء وأصلحهم كما أصلحت به 
عبادك الصا حين يا أرحم الراحمين . ش 

ومنبا: صلاة حفظ الإيمان : وهى أربع ركعات تصلى يوم الجمعة. فى كل 
ركعة بعد الفاتحة؛ يقرأ سورة الإخلاص إحدى عشر مرةء وبعد الفراغ يقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله مائة مرة. 

ومنبا: صلاة الكوثر لقضاء الفوائت : وهى أن يصلى فى يوم الجمعة من 
فاتت عنه صلوات. ولا يعلم عدد الفوائت» فيصلى أربع ركعات قائلا : نويت أن أصلى 
لله أربع ركعات تكفير! لقضاء مافات منى فى جميع عمرىء ويقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة آية الكرسى مرة» وسورة الكوثر خمس عشرة مرة» ويصلى على النبى يَرئِيةِ مائة 
مرة ويستغفرء ويقول: اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الموت ويا محيى العظام بعد 
الموت: صل على محمد وعلى آل محمد. واجعل لى فرجاء ومخرجا مما أنا فيه» إنك 
أنت تعلم ولا أعلم؛ وأنت تقدر ولا أقدر. وأنت علآم الغيوب يا معطى العطاياء ويا 
غافر الخطاياء يا سبوح يا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح؛ رب اغفر وارحم». وتجاوز 
عما تعلم. إنك أنت العلى الأعظم. يا ساتر العيوب ياذا الجلال والإكرام. يا أرحم 
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الراجميت: 

ومنهبا: صلاة ليلة عاشوراء مائة ركعة : وفى كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة 
سورة الإخلاص ثلاث مرات . 

ومنبا: صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء : وهى أربع ركعات» فى كل 
ركعات بعد الفاتحة. يقرأ آية الكرسى ثلاث مرات؛ وسورة الإخلاص إحدى عشرة 
مرةء وبعد الفراغ يقرأ سورة الإخلاص مائة مرة. 

ومنبا: صلاة يوم عاشوراء عند الإشراق : يصلى ركعتين فى الأولى بعد 
الفاتحة آية الكرسىء وفى الثانية لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر سورة الحشر»ء ويقول بعد 
السلام: يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. لا إله إلا أنت؛. خلقت أول ما خلقت فى هذا 
اليوم» وتخلق آخر ما تخلق فى هذا اليوم» أعطنى فيه خخير ما أوليت فيه أنبياءك 
وأصفيائك من ثواب البلاياء وأسهم لنااما أعطيتهم فى من الكرامة بحن محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

ومنبا: صلاة يوم عاشوراء ست ركعات : فى الأولى: بعد الفاتحة سورة 
والشمس. وفى الثانية : #إنا أنزلنا# » وفى الثالئة : #إذا زلزلت*. وفى الرابعة: سورة 
الإخللاص» وفى الخامس : سورة الفلق» وفى السادسة : سورة الناس . ويسجد بعد 
السلام» ويقرأ فيها #قل يا أيها الْكَافِرُونَ سبع مرات» ويسأل الله حاجته . 

ومنبا: صلاة الخصماء : وهى أربع ركعات يصليها فى يوم عاشوراء؛ وآخر 
جمعة رمضان, ويوم التروية؛ ويوم عيد الأضحىء ويوم عرفة وخامس عشر شعبان يقرأ 
فى الأولى بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشر مرة» وفى الثانية سورة #إقل يا أيهَا 
الْكَافِرُونَ» ثلاث مرات. وسورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» وفى الثالثة سورة التكاثر 
مرةء وسورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» وفى الرابعة آية الكرسى ثلاث مرات» 
وسورة الإخلاص خمسا وعشرين مرة. 

ومنبا: صلاة الخامس عشر المحرم : وهى ركعتان فى كل ركعة بعد الفاتحة 
سورة الإخلاص ثلاث مرات» و#قل يا أيبَا الْكَافِرُونَ» مرة. 
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ومنبا: صلاة الأربعاء الآخر من شهر صفر : وهى ركعتان تصليان وقت 
الضحى فى أولاههما بعد الفاتحة. يقرأ قل اللهم مالك الملك الآيتين مرة. وفى الغانية #قّل 
ادعو الله أو الرّحمن4 الآيتين. ويصلى على النبى بعد ما يسلم. ثم يقول: اللهم اصرف 
عنى شر هذا اليوم. واعصمنى من شؤمه» واجعله على رحمه وبركة؛ وجنبنى عمأ 
أخخاف فيه من نحوساته وكراماته بفضلك يا دافع الشرورء ويا مالك النشور يا أرح 
الراحمين. 

ومنبا: صلاة أول ليلة من رجب : بعد المغرب يصلى عشرين ركعة فى كل 
ركعة سورة الاخلاص مرة بعد الفامحة . 

ومنبا: صلاة أول ليلة من رجب : يصلى بعد العشاء ركعتين يقرأ فى الأولى 
بعد الفاتحة #ألم نشرح # مرة. وسورة الإخلاص ثلاث مرات. وفى الثانية بعد #ألم 
نشرح ب مرة سورة الاخلاص وسورة الفلق وسورة الناس مرة مرة 

منبا: صلاة منسوبة إلى أويس القرنى : دهى فى رابع رجب. وخامسه 
ونالئه وفت الضحى بعد أن بغتسل أربع ركعات. يقرأ فيبا ما شاء. ويقول بعد السلام. 
لا اله الا الله الملك الحق المبين. ليس كمثله سى» ههه السميع البصير مرة. ثم يصلى أربع 
.كعات. بق أفى كل ركعة بعد الفانحة سورة النصم مرة. وبعد السلام يقول: انك أقوى 
معين وأهدى دليل بحق. إياك تعيد وإياك ستعين سيعين ماة. بم نصلى أربع ركعات. 
بم فى كل ركعة بعد الماتئحة سورة الاخلاص ثلاث مرات. ويف أبعد الفراغ سورة الم 
شرح سبعين مرة» وكذلك تصلى هده الصلوات فى الثالث عشر من رجب والرابع عشر 
را-خامس عشر والسابع والعشرين . 

ومنبا: صلاة الرغائب : وقد مر ذكرها مع ما لا وماعليها. 

٠‏ منبا صلاة ليلة الخامس عشرس من رجب : عشر ركعات فى كل ركعة 
يعر ا بعد المانحمة سورة الاخلاص ثلات مرات» ويقول بعد المراغ . سسمحال الله وبيحمده 


الآثار المرفوعة ل فى الأخبرالموضوعة 

ومنها: صلاة يوم الاستفتاح وهو الخامس عشر من رجب: وهى خمسون 
ركعة فى كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة» هذا وقت 
الإشراق» ويعد الزوال من ذلك اليوم يصلى ثمان ركعات يقرأ فيبا ما شاءء ثم يصلى 
ثمان ركعات وبعد الظهر فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاصء وسورة الكافرون» 
ثم بعد الفراغ يقرأ الفاتحة مائة مرة» وكذلك سورة الإخلاص وآية الكرسى عشر مرات» 
وآمن الرسول إلى آخر سورة البقر عشر مرات؛ وسورة الأنعام» والكهف. ومريم وطهء 
والم السجدة؛ ويسء ووالصافات» وحم السجدة؛ وسورة الدخان» وسورة الفتح» 
والواقعة» والملك» وإذا السماء انشقت إلى آخر القرآن. 

ثم يقول: يا قاضى حوائج الطالبين مرة؛ ويدعو بدعاء الاستفتاح. وهذا كله 
منقول عن جعفر الصادق . 

ومنبا: صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : وهى اثنتا عشرة ركعة 
بسلام واحدء أو بست تسليمات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر مرة» وسورة 
الإخلاص ثلاث مرات» ويقول بعد الفراغ : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مائة 
مرةء ويصلى على النبى يكل مائة مرة . 

ومنبا: صلاة أخر جمعة رجب لطول العمر : واثنتا عشرة ركعة بثلاث 
تسليمات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسى مرة» و#قل يا أيبَا الكَافرُونَ» مرة» و 
قل هو الله أحَد» أحد ثلاث مرات» وبعد كل سلام يق رأعشر مرات هذا الدعاء: يا 
أجل من جليل ويا عظيم من كل عظيم» ويا أعز من كل عزيزء ويا أكرم من كل كريم» ويا 
أرحم من كل رحيم» ويا أوحد من كل واحدء ويا خير من كل أحدء أنت ربى» لاارب 
لى غيرك» يا غياث المستغيثين ورجاءهم أغثنى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» 
ومد فى عمرى مدا فى خير وعافية» وهب لى عمرا طويلا فى رضاك يا كريم يا وهاب يا 
رحيم يا تواب» ويقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيومء 
وأستعصمه وأستنصره وأتوب إليه» إنه هو التواب الرحيم . 


الآثار المرفوعة 41 فى الأخبارالموضوعة 

ومنبا: صلاة آخر ليلة من رجب : وهى اثنتا عشرة ركعة بست تسليمات. 
يقرأ فيبا ما شاءء ويقول بعد الفراغ : سبحان الله الله أكبر ماثة مرة» ويستغفر مائة مرةء 
ويصلى على النبى يكل ماثة مرة . 

ومنبا: صلاة أول ليلة من ليالى شعبان : وهى أن يصلى اثنتى عشر ركعة» 
فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص خمس مرة» ثم يصلى وقت السحر ركعتين» 
فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص مائة مرة» ويقول فى الركوع والسجود: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح سبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت . 

ومنبا: صلاة ليلة النصف من شعبات : وهى مائة ركعة بخمسين تسليمة فى 
كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات» ويقرأ بعد كل شفع تسبيح التراويح» 
وبعد الفراغ يسجد. ويقول فى السجدة: أعوذ بوجهك الذى أضاءت به السماوات 
السبع والأرضون السبع. وتكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والآخرين من 
فجأة نقمتك». ومن تحول عافيتك. ومن شر كتاب قد سبق» أعوذ بعفوك من عقابك 
وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك جل ثناءك» وما أبلغ مدحتك ولا أحصى 
ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا اجلال والإكرام. سجد لك سوادى 
وخيالى» وآمن بك فؤادى. وأقر بك لسانى» وها أنا ذا بين يديك يا عظيم كل عظيم» 
اغفر ذنبى العظيم» فإنه لا يغفره غيرك يا عظيم . 

ثم يرفع رأسه من السجود؛ء ويصلى على النبى وك ويقول: اللهم اجعلنا من 
أعظم عبادك نصيبًا فى كل خير تقسمه على العالمين بلا إله إلا أنت» هب لى قلبًا تقيا نقيا 
من الشركء بريئًا لا كافرا ولا شقيا. 

ثم يسجد الثانية» ويقول فيها: اغفر وجهى فى التراب لسيدى». وحق لوجه سيدى 
أن تغفر الوجوه له سجد وجهى الفانى لوجهك الباقى» إلهى لا تحرقن وجها خر لك 
ساجدا. 

قلت: قد ورد بعد الألفاظ من هذه الأذكار عن النبى يَلِْةِ أنه قالها: فى سسجدة من 
سجود صلواته فى ليلة النصف من شعيان» فأخرج البيبقى بسند ضعيف عن عائشة فى 


الآثار المرفوعة ك3 فى الأخبارالموضوعة 
حديث طويل أنبا سمعت النبى يَظلِِ يقول فى سجوده : أعوذ يعفوك من عقابك» وأعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك جل وجهك. لاأحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك,ء فذكرت ذلك لهء فقال: يا عائشة! تعلّميبنَ وعلّميبن» فإن جبريل 
علمنيبن» وأمرنى أن أرددهن فى السجود. 

وفى رواية أخرى عنباء أخرجها البيبقى أيضا أنها سمعت رسول الله يك يقرل فى 
سجود: سجد لك خيالى وسوادى» وآمن بك فؤادى» فهذه يدى وما جنيت بها على 
نفسى ء يا عظيم يرجى لكل عظيمء اغفر الذنب العظيم؛ سجد وجهى للذى صوره. 
وشق بصرهء ويقول فى السجدة الثانية : أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من 
عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» أقول: كما 
قال أخى داود: اعفر وجهى فى التراب» وحق له أن يسجدء ثم قال بعد مارفع رأسه: 
اللهم ارزقنى قلبًانقيًا من الشرء تقيّا لا جافيًا ولا شقيًا. 

ومنبا: صلاة أول ليلة من رمضان : وهى ركعتان» يقرأ فيبما سورة الفتح 
أوسورة الإخلاص مائة مرة» وبعد الفراغ يقرأ سورة القدر عشر مرات» ويصلى على 
النبى يِملِِةٍ مائة مرة . 

ومنبا: صلاة ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان : وهى اثنتا 
عشرة ركعة» فى كل ركعة الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص ثلاث مراتء وبعد الفراغ يقرأ 
سبحان الله ويحمد سبحان الله العظيم مائة مرة» وفى رواية مائة ركعة» فى كل ركعة 
سورة الإإخلاص خمس مرات . ش 

ومنبا: صلاة آخر ليلة رمضان : وهى عشر ركعات بما شاء من القرآن» 
وبعدها يستغفر ألف مرة» ثم يسجد ويقول: يا حى يا ذا الجلال والإكرام» يا رحمن 
الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين. يا إله الأولين والآخرين» اغفر ذنوبى» وتقبل منى 
صلاتى وصيامى وقيامى . 

ومنبا: صلاة ليلة عيد الفطر : وهى أربع ركعاتء فى كل ركعة يقرأ بعد 
الفاتحة سورة الإخلاص والمعوذتين» ويقول بعد السلام : سبحان الله وبحمده سبحان الله 


الآثار المرفوعة م4 فى الأخبارالموضوعة 
العظيم سبعين مرة؛ ويصلى على النبى يلي سبعين مرة . 

ومنبا: صلاة يوم الفطر بعد صلاة العيد. وقد مر ذكرها مع حديثها. 

ومنبا: صلاة أول ليلة من ذى الحجة : وهى ركعتان يقرأ فى الأولى بعد 
الفاتحة ثلاث آية من أول سورة الأنعام؛ وفى الثانية #قل يا أيها الْكَافِرُونَ» . 

ومنبا: صلاة ليلة التروية : وهى ركعتان فى كل منبما بعد الفاتحة لإيلاف 
فريش خمس مرات . 

ومنبا: صلاة يوم التروية : وهى ست ركعات. فى الأولى : بعد الفاتحة سورة 
العصرء وفى الثانية : لإيلاف قريشء وفى الثالثة : سورة الكافرون» وفى الرابعة: #إِذًا 
جَاءَ نَصرٌ الله ثم يسلّم » ثم يصلى ركعتين فى كل ركعة سورة الإخلاص ثلاث مرات . 

ومنبا: صلاة ليلة عرفة : وهى مائة ركعة فى كل ركعة سورة الإخلاص ثلاث 
مرات . 

ومنبا: صلاة يوم عرفة : وهى أربع ركعات» فى كل ركعة سورة القدر ثلاث 
مرات» وسورة الإخلاص إحدى وعشرين مرة» وبعد السلام يستغفر الله سبعين مرةء 
ويقول : أستغفر الله وأتوب إليه. وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» ويصلى على النبى 
كيد سبعين مرة» وفى رواية: يصلى يوم عرفة ركعتين» فى كل ركعة الفاتحة ثلاث 
مرات» وسورة الإخلاص مائة مرة» وسورة الكافرون ثلاث مرات». وفى رواية يصلى 
أربع ركعات» فى كل ركعة سورة الإخلاص خمسين مرة. 

ومنبا: صلاة ليلة عيد الأضحى : وهى اثتنا عشرة ركعة» فى كل ركعة بعد 
الفاتحة آية الكرسى مرة» وسورة الإخلاص خمس مرات . 

ومنبا: صلاة يوم النحر : وهى ركعتان بعد صلاة عيد الأضحى؛ فى كل ركعة 
سورة والشمس خمس مرات بعد الفاتحة . 

ومنبا: صلاة آخر يوم من ذى الحجة : وهى ركعتان فى كل ركعة آية 
الكرسى مائة مرة أو سورة الإخلاص خمسا وعشرين مرة»ء ويقول بعد الفراغ : أللهم ما 
عملت من عمل فى هذه السنة مما نهيتنى عنه» ولم ترضه ونسيته ولم تنسه. وحلمت عنى 


الآثار المرفوعة الى فى الأخبارالموضوعة 
بقدرتك على عقوبتى» ودعوتنى إلى التوبة بعد جرأتى عليكء اللهم إنى أستغفرك 
منباء يا غفور فاغفر لى» وما عملت من عمل ترضاه وعدتنى عليه الثواب» فتقبله منى ء 
ولا تقطع رجاءى يا عظيم الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

هذا نبذ مما ذكر فى " وسيلة الطالبين"» وفيها صلوات أخرى بتراكيب شتى لدفع 
البليات وقضاء الحوائج» وكشف المهمات» وغير ذلك من شاء الإطلاع عليبا فليرجع 
إليها. 

وقد ذكر بعضا من أورادنا وبعضا مما لم نذكره ههنا صاحب الأوراد وشارحه 
مؤلف كنز العباد"» ومؤلف " الغنية” و قوة القلوب" » و مؤنس الفقراء” وغيرها من 
كتب الأوراد والوظائف المملوءة من الطرائف واللطائف . 

وقد افترق جمع من أهل عصرنا ومن قبلنا فى باب أداء أمشال هذه الصلوات 
فرقتين» ففرقة مشددة فى المنع عنباء وإثبات ابتداعهاء والحكم عليها يكونها مخالفة 
للسنة» ومن مخترعات الصوفية . 

وفرقة متساهلة فى الأخذ بباء والعمل بها مع الاهتمام التام أزيد من اهتمام أداء ما 
ثبت عن النبى يق وأصحابه الكرام » وقد بلغ تشدد الفرقة الأولى إلى الطعن على كبراء 
المشايخ الصوفية» وتساهل الفرقة الثانية إلى اعتقاد كونبا من السنن الشرعية والآثار 
المرضية النبوية . 

وقد أحببت فى هذا الباب غير مرة مايختاره كل منصف متجنبا عن تساهل 
المنساهل» وتشدد المتصف, وهذا من نعم الله تعلى علي حيث يرشدنى فى كل باب إلى 
طريق الصوابء ويلهمنى طريقًا وسطًا بين طريق المنساهلين الجامدين» وبين طريق 
المنشددين الكاسدين» وكم لله على من من مختصة لا أقدر على أداء شكرهاء ولو كان 
ذلك فى اليوم مائة ألف مرة. 

ولنذكر ههنا نبذًا من أقوال الفرقتين» ونبين ما لها وماعليباء بحيث يختار متصف 
القلب والعين» ثم نحق الحق» ونبطل الباطل» ولو كره الجاهل الخامل؛ أو الفاضل 
الغافل» ومثل هذا فليعمل العاملون» ولو كره الجاهلون من غير خوف أن تلومه اللائمون 


الآثار المرفوعة 06 فى الأخبارالموضوعة 
الغافلون . 

أما الفرقة الأولى فمنهم من قال : إن هذه الصلوات بتراكيب مخصوصة لم تثبت 
عن صاحب الشريعة» فهى بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

وفيه : إن كلية كل بدعة ضلالة مخصوص البعض إن أريد بالبدعة معناها اللغوى. 
فتستثنى البدعة الواجبة والمندوبة والمباحة» فإن البدعة بالمعنى اللغوى منقسمة إلو 
الأقسام المخمسة. هذه الثلاثة والمكروهة والمحرمة»ء وإن أريد به المعنى الشرعى » وهو م 
استحدث من غير دلالة أحد من الأدلة الشرعية ؛ فالكلية صحيحة. 

وليطلب البسط فى هذا البحث من رسائل ‏ ترويح الجنان بتشريح حكم شرب 
الدخان” » والتحقيق العجيب فى التشويب” و إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليسر 
ببدعة” و آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس". وبالجملة فالضلالة ليست إلا 
التى لم يدل عليها دليل شرعى أصلاء لا بنفسهاء ولا بنظيرهاء ولم تدخل تحت 
الستويات اشر لااجا عناها نر الف يها الاق اللخري ةهازن الاو اا 
الصلوات المخصوصة ليست كذلك. فإن المرء مخيّر فيما ينالك يصلى التطوع ماشا 
وكيف شاء» فإن الصلاة خير موضوع من شاء فليقال» ومن شاء فليكثر ما لم يدل دلي 

ومنبم من قال : إن هذه الدعوات الخاصة التى ذكروها أن يدعو بها المصلى داخز 
الصلاة أو خارجها لم تثبت من الأحاديث 'لنبرية والآيات القرآنية: فتكون بدعة. 

وفيه: أن نصوص الدعاء القرآنية و'خديئية لم تحكم بخصوصية عبارة دون عبارة» 
وكذا نصوص الأذكار الإلهية» فلذاكر أن يذكر الله بأى عبارة شاءء وللداعى أن يدعوه 
بأى لفظ شاء. وما لم يشتم الذكر والدعاء على أمر غير شرعىء لا يمنع عن فى الشريعة» 
ولا يكون بدعة ولا ضلالة. 

ومنهم من قال: تكرار السور فى الصلاة الذى هو موجود فى صلواتهم التى 
علموها خلاف السنن المأثورة . 

وفيه : أن هذا فى الفرائض» وأما فى التطوع فهو جائز بلا كراهة» كما نص عليه 


الآثار المرفوعة 6١‏ فى الأخبارالموضوعة 
الفقهاء فى الكتب الفقهية: ودلت عليه نصوص الحديث القولية والفعلية» كما لا يخفى 
على من مُهر فى العلوم الشرعية. 

ومنبم من قال : تخصيص السور التى قرروها مما لم يدل عليه دليل شرعى . 

وفيه: أنه قد ورد مثل هذه التتخصيصات كثيراً فى الحديث النبوى» ومجرد 
التخصيص غير مضر ما لم ينجر إلى التزام منككر. 

ومنهم : من قال: إن أداء هذه الصلوات فى الساعات الليلية والنهارية حيثما 
ذكروه ورتّبوه مخير إلى المشقة والكّلفة» ومثل ذلك بنع عنه فى الشريعة؛ بل كثرة العبادة 
على خلاف ما ثبت عن حضرة الرسالة بدعة وضلالة . 

وفيه: أن هذا القول بإطلاقه لا يقول: إلا من لا تحصل له لذة فى العبادة. ولا 
يشتغل بالعبادة إلا بكُره وجّبر من محتبسى الشريعة» وليس له نصيب من اللطائف 
الروحانية» ولا له حظ و ذوق من الأسرار الربانية» والقول بكون كثرة العبادة مطلقًا بدعة 
ليس إلا من تلييسات إبليس الخفية» وقد ألفت فى تحقيق هذه المسألة رسالة مستقلة مسماة 
ب إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة" » فليطالعها بنظر الإنصاف من شاء 
النجاة من ظلمة الاعتساف: ولعمرى ليس جواب هؤلاء الطاعنين الجهلاء والعائبين 
السفهاء إلا بالعمل نما حكم به رب العالمين بقوله: #لكم دينكُم ولى دين» «اويذّرهم فى 
طُغْيانهم يَعمَهونَ 4 «فهم في ريييم يَتَرَدْدُونَ». 

ومنهم من قال : إن تخصيص ليالى السنة وأيامها الخاصة بأنواع العبادة لم يثبت فى 
الشريعة . 

وفيه : أن تخصيص الأيام المتبركة والليالى المتشرفة بالعبادات المتفرقة قد ثبت 
بالأحاديث النبوية» ومنكره إما جاهل» وإما أعمى؛ ومن كان فى هذه الدار أعمى» فهو 
فى الآخرة» وإما متعدت حائد عن الطريق السوية. ٠‏ 

وأما الفرقة الثانية : وهى المعروفة ب فرقة المشيخة" » فقد تقابلت الفرقة الأولى 
تقابل الأضداد بالأضداد. وأفسد عقائد أرباب الإزادة والأوراد. 

فمن منكرات هؤلاء التزام أمثال هذه الصلوات المأثورة عن الضوفية أكثر من التزام 


الآثار المرفوعة ٠‏ ل فى الأخبارالموضوعة 
التطوعات الثابتة بالنصوص الشرعية؛ فإنى رأيت كثيرا منهم لا يلتزمون أداء صلوات 
الإشراق والضحى» وصلاة الزوال وصلاة الأوابين والسنن غير الراتبة قبل العصر وبعد 
العشاء وبعد الظهر وصلاة التبجد وغيرها ما وردت بفضلها الأخبار النبوية» ويبتمون 
بأداء صلاة الرغائب» وصلاة عاشوراء وصلاة ليلة الرغائب. وصلاة حفظ الإيمان وقهر 
النفس وغيرها ما ذكرها الصوفية . 

وهذا لعمرى عدوان أى عدوان» وطغيان أى طغيان» فإن كل أحد يعلم أن العبادة 
التى يرغب إليها صوفى» ولو كان من أكابر الأولياء تفضل عليبا العبادة التى رغب إليها 
سيد الأنبياء 9وَالنَجم إِذًا مَوى ما يَنْطقَ عن الْهّوى إن هُوٌ إلا وَحى يُوحى عَلَمَّه شَّدِيْدُ 
القوى» . 

ومن منكرات هؤلاء مارأيت فى كثير أنبم يبتمون بأداء هذه الصلوات أكثر من 
اهتمام المفروضات, ولا يحصل لهم الذوق والخنشوع فى المفروضات ما يحصل لهم فى 
هذه الصلوات» بل بعضهم يتركون حضور المساجد وجماعات الصلوات لاشتغالهم بمثل 
هذه الأوراد. 

وهذه جهالة كبيرة وضلالة كثيرة حيث يتركون ما هو المستون أو الواجب» 
ويبتمون بما ليس بفرض ولا واجب ونظيره الذى هو مكائد إبليس اخفية إن كثيرا منهم لا 
يحضل لهم الذوق والشوق والوجد فى سماع القرآن والتلاوة مثل ما يحصل لهم فى 
سماع الأشعار النخصوصة والمزامير المحرمة . 

ومن منكر ب هؤلاء اعتقادهم الأحاديث المذكورة فى هذه الصلوات فى رسائل 
الصوفية صحيحة غير ضعيفة وموضوعة. 

وهو خطأ عظيم وغلط جسيم وقعوا فيه من جة مجرد حسن الظن بالصوفية من 
دون المهارة العلمية» ومن دون عدم معرفة مراتب الرجال» وعدم امتيازهم بين الصوفية 
وبين نقاد الرجال. وقد مر منا ما يتعلق ببذه المسألة فى المقدمة . 

ومن منكرات هؤلاء ظنهم أن هذه الصلوات ثابتة من حضرة الرسالة اعتمادا على 
ذكر طائفة الولاية. 
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وهو أيضًا حطأ منشأه عدم الامتياز بين مراتب الصوفية وبين مراتب نقاد ظاهر 
الشريعة: 

ومن منكرات هؤلاء جعل الشريعة مخالفة الطريقة» وظنهم أن مسلك علماء شاهر 
الشريعة غير مسلك علماء الحقيقة» ومن ثم تراهم يقولون: هذه الصلاة أو هذا الورد أو 
هذا الفعل الفلانى ثابت ممن أوتى العلم اللدنى» فيكفينا ذلك» وإن لم يوافقه ظاهر 
الشرعء أو ورد ما يخالفه فيما هنالك» وكثير! ما يتفوهون بمثل هذا فى بحث المزامير عند 
عرض الأحاديث الصحيحة الواردة فى حرمتها عليهم وإلزامهم بأحسن التقارير. 

وهذا وهم فاسدء وفهم كاسدء فقد أجمع علماء الإسلام من حملة ألوية الشرع 
والمشايخ الكرام على أن كل طريقة مخالفة للشريعة مردودة» وأنه لا يستقيم أمر التصوف 
والولاية إلا باتباع الشريعة» وأنه لا منافاة» ولا مباينة بين الشريعة والطريقة» وكبراء 
الصوفية براء من هذه الوسمة القبيحة . 

والقول الفيصل فى هذا المقام الخالى عن ظلمات الأوهام هو أن الصلوات التى 
ذكرتها طائفة كبراء الصوفية منقسمة إلى قسمين : أحدهما: ما وجدوا فيه حديئًا مروياء 
فظنوه صحيحًا نجيحًا لحسن ظنهم بأهل الإسلام» وتباعدهم عن مظان الأوهام؛ 
واستبعادهم أن ينسب إلى النبى يك أحد من المسلمين قولا لم يقله» أو فعلا لم يفعلهء أو 
فضيلة خلت عنه ذات رحمة للعالمين» فلم يتوجهوا إلى نقد الرجال» ولا تعرضوا لكثرة 
القيل والقال لما مرء ولعدم مهارتهم فى هذا الفن» فإن لله تعالى خلائق مختلفة لم يجعل 
كلا منهم ساهرا فى كل فن . 

وثانيهما: ما وصل إليهم عن شيوخهم» وليس متتهاه الذات النبوية» بل أحد من 
الصوفية» وإغا عمله من علمه وقرره من قرره تربية للمريدين» وتعليما للمبتدين» وعينه 
من عينه » ورتبه من رتبه ليتوجه إليه أرباب الإرادة» فتحصل لهم الحسنى والزيادة من 
دون أن يظنوا ثبوته عن صاحب الرسالة أو الصحابة» وقد يضع فى هذا القسم جمع من 
جهلة المريدين إسنادا لما وصل إليهم من شيوخهمء فيوصلونه إلى نبيهم» وهذا من جهالة 
الطبقة التحتانية» وأما الطبقة العالية فهى بريئة فى هذا القسم عن مثل هذه الطريقة 
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الواهية. والحكم فى هذين القسمين أن نفس أداء تلك الصلوات المخصوصة بتراكيب 
مختصة لايضرء ولا يمنع عنه ما لم تشتمل تلك الكيفية على أمر يمنع هذه الشرع . ويزجر 
عنهء فإن وجدت كيفية تخالف الشريعة» فلا رخصة فى أداءها لأحد من أرياب 
المشيخة» زعمًا منهم أن هذا ثابت فى الطريقة» وإن خالفت الشريعة؛ لما ذكرنا سابقًا أن 
الطريقة ليست مباينة للشريعة؛ ومن توهم ذلك فهو إما جاهل؛ وإما مجنون. وإما 
غافل» وإما مفتونء لكن يشترط فى الأخذ بها أن لا يهتم ببا أزيد من اهتمام العبادات 
لمروية» لا سيما الواجبات والفرائض الشرعية» وأن لايظنها منسوبة إلى صاحب 
الشريعة» ولايتوهم ثبوت تلك الأحاديث المروية» ولايعتقد سنيتها واستحبابها 
كاستحباب العبادات الشرعية» ولا يلتزمها التزامًا زجر عن الشرع» فإن كل مباح يؤدى 
إلى التزام ما لم يلتزم يكون مكروها فى الشرع؛ ولا يعتقد ترتب الثواب المخصوص عليه 
كترتب الثواب المخصوص على ما نص عليه الرسول يكوه ويشترط مع ذلك فى كليهما 
أن لا ينجر التزامها وأداءها إلى فساد عقائد الجهلة» لا يفضى إلى المفسدة بأن يظن ما ليس 
بسنة سنة» وما هو سنة بدعةء ومن ثم منع صاحب " البحر الائق” وغيره عن أداء أربع 
الظهر بعد الجمعة» وإن اختاره جمع من الفقهاء للعلة الاحتياطية . 

ثم إن القسم الأول يجب كون الاهتمام به أقل من الاهتمام بالقسم الثانى ؛ لثلا 
يورث ذلك إلى ظن الأحاديث الموضوعة غير موضوعة؛ بل لو قبل بتركها لم يبعد عند 
العالم الربانى -والله أعلم وعلمه أحكم- . 

ولعمرى وجود من يشتغل بها مع الشروط التى ذكرناها فى زماتنا هذا نادرء وحكم 
أداءها بدون هذه الشروط مما أسلفنا ذكره ظاهرء ولعلمى من التزم بأنواع العبادات الثابتة 
بطرقها الواردة كفى ذلك له فى الدنيا والآخرة من غير حاجة إلى التزام هذه الصلوات 
المخترعة » والعمل بالأحاديث المختلفة -فافهم واستقم-. 


لما اجر الكلام إلى هذا المقامء أحببت أن أذكر صلاة وردت فى فضلها أحاديث 
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ابتة» وولعت بذكرها طائفة عالية» وهى شبيبة بالصلوات الموضوعة, ومن ثم اشتبه 
على بعض المتقدمين» فظن أحاديئهبا موضوعة, ومنهم ابن الجوزى وابن تيمية» وقلدهما 
فى عصرنا هذا من قلدهما ممن يظن أن جملة أقوال ابن تيمية كالوحى النازل من السماء» 
وإن كان رد عليه بالبراهين والبينات الساطعة جمع من العلماء ألا هى صلاة التسبيح 
الفائقة الراجحة على غيرها من التطوعات بأعلى تفوق وأسنى ترجيح . 

فاعلم أنه روى الدارقطنى بسنده إلى موسى بن عبد العزيز نا الحكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَظِ قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه! 
ألا أعطيك. ألا أمنحك.» ألا أحبوكء» ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر 
الله ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثهء خطأه وعمدهء صغيره وكبيره» سره وعلانيته 
عشر خصال أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب سورة» فإذا فرغت 
من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
خمس عشرة مرة» وتركع فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم 
تهوي ساجدا فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها: عشراء ثم تبوى 
ساجداء فتقولها: عشراء ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها: عشراء ثم تسجد. 
فتقولها: عشراء ثم ترفع رأسك. فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون؛ فى كل ركعة 
تفعل ذلك فى أربع كعات إلا استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل. فإن لم تفعل ففى 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرةء فإن لم 
تفعل ففى عمرك عمرة . 

وروى أيضا بسنده إلى صدقة عن عروة بن رويم عن أبى الديلمى عن العباس بن 
عبد المطلب قال: قال رسول الله يَيَلِيةِ ألا أهب لكء ألا أعطيك ألا أمنحك» فظتنت أنه 
يعطينى من الدنيا شيمًا لم يعطه أحدا قبلى. قال: أربع ركعات. إذا قلت فيبن ما 
أعلمك. غفر الله لك : تبدأ فتكبر. ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم تقول: سيحان الله 
والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة» فإذا ركعت فقل مثل ذلك عشر 
مرات» فإذا قلت سمع الله لمن حمده » قلت مثل ذلك عشر مرات» فإذا سجدت فقل مثل 
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ذلك عشر مراتء فإذا رفعت رأسك» فقل مثل ذلك : عشر مرات» فإذا سجدت الثانية» 
فقل مثل ذلك : عشر مرات» فإن رفعت رأسكء فقل مثل ذلك : عشر مرات قبل أن 
تقوم. ثم افعل فى الركعة الثانية مثل ذلك» غير أنك إذا جلست للتشهد قلت ذلك : عشر 
مرات قبل التشهد, ثم افعل فى الركعتين الباقيتين مثل ذلك » فإن استطعت أن تفعل فى 
كل يوم وإلا ففى كل جمعة. وإلا ففى كل شهرء وإلا ففى كل شهرين» وإلا ففى كل 
سكة . 

وروى أيضا بسنده إلى موسى بن عبيدة حدثنى سعيد بن أبى سعيد» مولى أبى بكر 
بن حزم عن أبى رافع مولى النبى يكِ قال: قال رسول الله يل للعباس : ألا أصلكء ألا 
أحبوك. قال: بلى» قال: صل أربع ركعات» تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» 
فإذا انقضت القراءة فقل : الله أكبر والحمدلله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشر مرة 
قبل أن تركع» ثم اركع فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك. ثم ارفع رأسك فقلها: عشراء 
ثم اسجدء فقلها: عشراء ثم ارفع رأسك» فقلها: عشرا قبل أن تقوم» فتلك خمس 
وسبعون فى كل ركعة» وهى ثلاثمائة فى أربعمة ركعات» فلو كانت ذنوبك مثل رمل 
عالج غفرها الله لك» قال: يا رسول الله! من لم يستطع قال: ومن يستطيع أن يقولها: 
فى كل يوم. فإن لم تستطع» فقلها: فى كل جمعة؛ وإن لم تستطع» فقلها: فى كل 
شهرء فلم يزل يقول له حتى قال : فقلها: فى كل سنة . 

وقد ذكره ابن الجوزى فى كتاب الموضوعات” بطرقه إلى الدارقطنى» وقال: لا 
يثبت موسى بن عبد العزيز مجهول عندناء وصدقة ضعيف» وموسى بن عبيدة ضعيف» 
قال يحيى : ليس بشىء -انتبى- . 

وقد تعقّب ابن الجوزى جمع تمن جاء بعده من نقاد المحدثين» وبينوةأن حديث 
صلاة التسبيح صحيحح أو حسن عند المحققينء وأن ابن الجوزى فى ذكره فى 
الموضوعات من المتساهلين . 

قال السيوطى فى شرح سنن أبى داود المسمى ب مرقاة الصعود" أفرط ابن الجوزى» 
فأورد هذا الحديث فى 'كتاب الموضوعات” . وأعله بموسى بن عبد العزيز» وقال: إنه 
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ميجهول . 

وقال الحافظ ابن حجر فى ' الخنضال المكمّرة للذنوب المقدمة والمؤخرة” : أساء ابن 
الجوزى يذكر هذا الحديث فى المو.وعات". وقوله: إن موسى مجهول لم يصب فيه. 
فإن ابن معين والنسائى وثقاه. 

وقال -أى ابن حجر - فى ' أمالى الأذكار” : هذا الحديث أخرجه البخارى فى 
جزء القراءة” خلف الإمام» وأبو داود وابن ماجة وابن خزية فى صحيحه »ء والحاكم 
فى مستدركه”» وصححهء والبيبقى وقال ابن شاهين فى ” الترغيب”: سمعت أبا بكر 
بن أبى داود يقول: سمعت أبى يقول: أصح حديث فى صلاة التسبيح هذاء قال: 
وموسى وتّقه ابن معين وابن حبان. وروى عنه خلق . 

وأخرج له البخارى فى جزء القراءة”» وأخرج له فى الأدب حدينًا فى سماع 
الرعد وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة» وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم 
ابن مندة» وألف فى تصحيحه كتاباء والآجرى والخطيب وأبو سعد السمعانم رأبو 
موسى المدينى وأبو الحسن بن مفضل المنذرى» وابن الصلاح والنووى فى تبذيب 
الأسماء واللغات وآخرون. 

وقال الديلمى فى مسند الفردوس” : صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها 
إسناداء وروى البيبقى وغيره عن أبى حامد» قال: كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنا 
هذا الحديث. فسمعت مسلمايقول: لايروى بهذا الإسناد أحسن من هذاء وقال 
الترمذى : قد رأى ابن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا لها فضلا . 

وقال البيبقى : كان عبد الله بن المبارك يصليباء وتداولها الصالحون بعضهم عن 
بعضء وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع. قال الحافظ ابن حجر : وأقدم من روى عنه 
فعنها صريحا أبو الجوزاء من ثقات التابعين» وثبت ذلك عند جماعة . 

ولحديث ابن عباس طرق» وتابع موسى عن الحكم بن أبان إبراهيم بن الحكم» 
أخرجه ابن خزيمة وابن راهويه والحاكم» وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء ومجاهد ورد 
أيضًا من حديث العباس واينه الفضل» وأبى رافع وعبد الله بن عمرو واين عمر وعلى 
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وجعفر بن أبى طالب وابنه عبد الله وأم سلمة والأنصارى الذى أخخرج له أبو داود وسنده 
حسن» وقد قال أبو الحجاج المزى : إن الأنصارى هذا جاير بن عبد الله . 

قال الحافظ ابن حجر : والظاهر أنه أبو كبشة الأغارى» وقد نيبت على هذا فى 
الكتاب الذى اختصرت فيه الموضوعاتء. وهو اللآلى المصنوعة”. وفى الكت 
البديعات على الموضوعات” بالبسط من هذاء ويذكر فى التعليق الذى على الترمذى 
زيادة على هذا المختصر»ء بل كل تعليق من تعاليق الكتب العشرة تبسط من زيادة» وهى 
الموطأ ومسند الشافعى والكتب الستة والشمائل ومسند أبى حنيفة -انتبى كلامه- . 

وقال السيوطى أيضًا فى تعليق جامع الترمذى المسمى ب قوت المغتذى” بالغ ابن 
الجوزىء فذكر هذا الحديث فى الموضوعات,. وأعله بموسى بن عبيدة الزبيدى» وليس 
كما قال فإن الحديث وإن كان ضعيفًاء لم ينته إلى درجة الوضع » وموسى ضعَفوه» 
وقال فيه ابن سعد : ثقة وليس بحجة» وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث 
جداء وشيخه سعيد ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال الذهبى فى الميزان” : ماروى عنه سوى موسى بن عبيدة -انتهى- . 

وقال الحافظ ابن حجرالعسقلانى فى أماليه المتعلقة بتخريج أحاديث الأذكار 
المسماة ب نتائج الأفكار” : وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس» وأخيه 
الفضل وأبيبما العباس» وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمروء وأبى رافع وعلى بن أبى 
طالب» وأخيه جعفر» وابنه عبد الله بن جعفر» وأم سلمة والأنصارى غير مسمى» وقد 
قيل : إنه جابر بن عبد الله . 

فأما حديث عبدالله بن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة والحسن بن على 
المعمرى فى كتاب اليوم والليلة ' عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد 
العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس » وهذا إسناد حسن» وزاد الحاكم عن 
النسائى أخرجه فى كتابه الصحيح عن عبد الرحمن» ولم نر ذلك فى شىء من نسخ 
النن. لا الصغرى ولا الكبرى. 

وأخرجه الحاكم والمعمرى أيضًا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن عن 


الآثار المرفوعة ل فى الأخبارالموضوعة 
موسى بالسند المذكورء وأخرجاه أيضاء وابن شاهين فى كتاب الترغيب من طريق 
إسحاق بن أبى إسرائيل عن موسى . 

وقال ابن شاهين: سمعت أبا بكر بن أبى داود يقول: سمعت أبى يقول: أصح 
حديث فى صلاة التسبيح حديث ابن عباس » وقال الحاكم : ومما يستدل به على صحته 
استعمال الأئمة لهء كابن المباركء. قال الترمذى : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من 
أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه . 

وقال الحاكم فى موضع آخر: أصح طرقه ما صححهء فإن أخرجه هووإسحاق بن 
راهويه قبله من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . وله طرق 
أخرى عن ابن عباس» فأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير عن إبراهيم ين نائلة عن 
شيبان بن فروخ عن نافع أبى هرمز عن عطاء عن ابن عباس » ورواته ثقات إلا أب هرمز. 
فإنه متروك. 

وأخرجه الطبرانى فى ' الأوسط عن إبراهيم بن هاشم البغوى عن عزيز بن عون 
عن يحيى بن عتيبة بن أبى العيزار عن محمد بن حجادة عن أبى الجوزاء عن ابن عباس » 
وكلهم ثقات إلا يحيى بن عتيبة» فإنه متروك» وقد ذكر أبو داود فى الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن روح بن المسيب وجعفر بن سليمان روياه عن عمرو بن 
مالك أبى الجوزاء موقوقًا على ابن عباس . 

ورواية روح وصلها الدرانى فى كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى 
النيسابورى عنه» وأخرجه الطبرانى فى ' الأوسط" عن إبراهيم بن محمد الصنعانى عن 
أبى الوليد هشام بن إبراهيم المخزومى عن موسى بن جعفر عن أبى كثير عن عبد القدوس 
بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء وعبد القدوس شديد الضعف . 

وأما حديث الفضل بن عباس فأخ رجه أبو نعيم فى كتاب القربان” من رواية 
موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائى عن أبيه عن أبى رافع عن 
الفضل بن العباس أن التبى يَكلِةِ قال فذكرهء والطائى المذكور لا أعرفهء ولا أباه» وأظن 
أن أبا رافع شيخ الطائى ليس أبا رافع الصحابى » بل هو إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء . 


الآثار المرفوعة ل فى الأخبارالملوضوعة 

وأما حديث العياس فأخرجه أبو نعيم فى ' القربان" » وابن شاهين فى ' الترغيب » 
والدارقطنى فى الأفراد" من طريق موسى بن أعين عن أبى رجاء عن صدقة الدمشقى 
عن عروة بن رويم عن ابن الديلمى عن العبياسء. ورجاله ثقات إلا صدقةء وهو 
الدمشقى؛ كما نسب فى رواية أبى نعيم وابن شاهين» ووقع فى رواية الدارقطنى غير 
منسوب,» فأخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات" من طريق الدارقطنى» وقال: صدقة 
هذا هو ابن يزيد الخراسانى» ونقل كلام الأئمة فيه . 

ووهم فى ذلك» والدمشقى هو ابن عيد الله؛ ويعرف بالسمين» ضعيف من قبل 
حفظهء ونّقه جماعة» فيصلح فى المتابعات» بخلاف الخراسانى فإنه متروك عند الأكثرء 
وأبو رجاء الذى فى السند اسمه عبد الله بن محرز الجزرى وابن الديلمى اسمه عبد الله بن 
فيروز. 

ولحديث ابن عباس طريق أخرى» أخرجه إبراهيم بن أحمد العربى فى فوائده» 
وفى سنده حماد بن عمرو النصيبى كذبوه» وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو 
داود من رواية مهد بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء» قال: حدثنى رجل 
كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو أن النبى يَلِيْةِ قال: فذكر الحديث. قال أبو 
داود: رواه المستمر بن الريان عن أبى الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوًا. 

قال المنذرى : رواة هذا الحديث ثقات» لكن اختلف فيه على أبى الجوزاءء فقيل 
عنه : عن عبد الله بن عباس » وقيل : عنه عن عبد الله بن عمرو» وقيل عنه : عن عبد الله 
بن عمر مع الاختلاف عليه فى رفعه» و وقفهء وقد أكثر الدارقطنى من تخريج طرقه على 
اختلافها . 

ولحديث ابن عمرو طريق آخرء أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن سليمان بن 
اللأشعث عن محمود بن خالد عن الثقة عن عمر بن عبد الواحد عن ثوبان عن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جده مرفوعاء وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن 


هيمسا . 


وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الحاكم فى ' المستدرك” من طريق الليث عن 


الآثار المرفوعة ١١‏ فى الأخبارالموفه غه 


يزيد بن أبى حبيب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد لا غبار عليه . 

وتعقيه الذهبى فى ' تلخيصه بأن فى سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار الخرائى 
كذبه الدارقطنى. وأما حديث أبى رافع فأخرجه الترمذى وابن ماجة القزوينى وأبو نعيم 
فى القربان من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبى سعيد مولى 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى رفع مرفوعاء وموسى هو الزيدى ضعيف 
جدا . 

وأما حديث على فأخرجه الدارقطنى من طريق عمر مولى عفرة قال: قال رسول 
الله َي لعلى بن أبى طالب : يا على ألا أهدى لك. فذكر الحديث». وفى سند ضعف 
وانقطاعء وله طريق آخرء أخرجه الواحدى من طريق ابن الأشعث عن موسى بن جعفر 
بن إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق عن آباءه نسقًا إلى على» وهذا السند أورد به أبو 
على المذكور كتابًا رتبه على الأبواب كله بهذا السندء وقد طعنوا فيه وفى نسخته . 

وأما حديث جعفر بن أبى طالب فأخرجه الدارقطنى من رواية عبد الملك بن هارون 
عن عنترة عن أبيه عن جده عن على عن جعفر قال: قال لى رسول الله يقي . . . فذكر 
الحديث . 

وأخرجه سعيد بن منصور فى السنن » والخطيب فى كتاب صلاة التسبيح من 
رواية يزيد بن هارون عن أبى معشر نجيح بن عبد الرحمن عن أبى رافع قال: بلغنى أن 
رسول الله يق قال لجعفر بن أبى طالب» وأخرجه عبد الرحمن عن داود بن قيس عن 
إسماعيل بن أبى رافع عن جعفر أن النبى يَظةِ قال له : ألا أحبوك. فذكر الحديث» وأبو 
معشر ضعيف» وكذا شيخه أبو رافع. 

وأما حديث عبد الله بن جعفرء فأخرجه الدارقطنى من وجهين : عن عبد الله بن 
زياد بن سمعان» قال فى أحدهما : عن معاوية» وإسماعيل ابنى عبد الله بن جعفرء وقال 
فى الأخحرى: عون بدل إسماعيل عن أبيبماقال: قال لى رسو الله بت : «ألا 
أعطيث . . . "» فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف. وأما حديث أم سلمة أن النبى بلة 


قال للعباس يا عماه» فأخرجه أبو نعيمء وفى سئذه عمر بن جميع ضعيف» وفى إدراك 


الآثار المرفوعة حل فى الأخبارالموضوعة 
سعيد أم سلمة نظر. 

وأما حديث الأنصارى الذى لم يسم فأخرجه أبو داود فى السنن" أنبأنا الربيع 
بن نافع أنبأنا محمد بن مهاجر عن عروة رويم حدثنا الأنصارى أن رسول الله يلي قال 
لجعفر بن أبى طالب» قال: فذكر نحو حديث مهدى . 

قال المزى : قيل : إنه جابر بن عبد الله » فإن ابن عساكر أخرج فى ترجمة عروة بن 
رويم أحاديث عن جابر الأنصارى» فجوز أن يكون هو الذى ههناء لكن تلك الأحاديث 
رمن رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة» وقد وجدت فى ترجمة عروة هذا من الشاميين 
للطبرانى حديئين» أخرجهما من طريق توبةء وهو الربيع بن نافع شيخ أبى داود فيه بهذا 
السند بعينه» فقال فيهما: حدثنى أبو كبشة الأغارى فلعل الميم كبرت قليلاء فاشتبيت 
الصادء فإن لم يكن كذلك» فيكون هذا حديث أبى كبشة:؛ وعلى التقديرين فسند 
الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» فكيف إذا ضم إلى رواية أبى الجوزاء عن عبد الله بن 
عمرو التى أخرجها أبو داود. وقد حسنبا المنذرى . 

ومن صنحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن مندة» وألف فيه كتاياء 
والآجرى والخطيب وأبو سعد السمعانى وأبو موسى المدينى وأبو ال حسن بن الممضل 
والمنذرى وابن الصلاح والنووى فى ' تبهذيب الأسماء واللغات” والسبكى وآخرون» 
وقال أبو منصور الديلمى فى ' مسند الفردوس”: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسنادا . 

وروي البيبقى وغيره عن أبى حامد بن الشرقى قال: كنت عند مسلم بن الحجاج ؛ 
ومعنا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشرء يعنى حديث صلاة التسبيح من رواية 
عكرمة. عن ابن عباس » فسمعت مسلما يقول : لايروى فى هذا إسنادًا حسن من هذا. 

وقال البيبقى بعد تخريجه: كان عبد الله بن المبارك يصليباء وتداولها الصالحون 
بعضهم. عن بعض ء وفى ذلك :تقوية للحديث» وأقدم من روى عنه فعله أبو الجوزاء أوس 
بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين» أخرجه الدارقطنى بسند حسن عنه أنه كان إذا 
نودئ بالظهر أتى المسجد» فيقول للمؤذن: لا تعجلنى عن ركعتين» فيصليبما بين الآذان 


الآثار المرفوعة يحل فى الأخبارالموضوعة 
والإقامة . 

وقال عبد العزيز بن أبى داود -وهو أقدم من ابن المبارك- : من أراد الجنة فعليه 
بصلاة التسبيحء وقال أبو عثمان الزاهد : ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح . 

وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية» كالشيخ أبى حامد والمحاملى 
والجوينى . وولد إمام الحرمين» والغزالى والقاضى.حسين., والبغوى والمتولى» وزاهر بن 
أحمد السرخسى والرافعى» وتبعه فى الروضة” . 

وقال على بن سعيد عن أحمد بن حنبل : إسنادها ضعيف كل يروى عن عمرو بن 
مالك -يعنى وفيه مقال- . 

قلت له : قد رواه المستمر بن الريان عن أبى الجوزاء قال: من حدثك؟ قت: مسلم 
يعتى ابن إبراهيم» فقال المستمر شيخ ثقة» وكأنه أعجبه» فكأن أحمد لم يبلغه إلا من 
رواية عمرو بن مالك؛» وهو النكرىء فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه. فظاهره أنه رجع 
عن تضعيفه . 

وأفرط بعض المتأخرين من اتباعه لابن الجوزى» فذكرالحديث فى 
'الموضوعات . وقد تقدم الرد عليه» وكابن تيمية وابن عبد الهادى فقالا: إن خبرها 
باطل» انتبى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا ملتقطًا من تسعة مجالس أماليه . 

وفى كتاب الترغيب والترهيب” للحافظ عبد العظيم المنذرى بعد ذكر حديث 
عكرمة عن ابن عباس : رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة فى ' صحيحه" » وقال: إن 
صح الخبر فإن فى القلب من هذا الإسناد شىء فذكره» ثم قال: ورواه إبراهيم بن الحكم 
بن أبان عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عبامن -انتهى- . 

ورواه الطبرانى» وقال فى آخره: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر» أو رمل عالج. 
غفر الله لك. قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة 
العيكفانة: 

وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة» منبم الحافظ أبو بكر الآجرى» 
وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصرى» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسىء وقال أبو 


الآثار المرفوعة 1 فى ١د‏ حتباز اهو صوعه 
بكر بن أبى داود: سمعت أبى يقول: ليس حديث صحيح فى صلاة التسبيح غير هذا . 

وقال مسلم بن الحجاج : لايروى فى هذا الحديث إسناد حسن من هذاء يعبى 
إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس ., وقال الحاكم : قد صحت الرواية ابن عمر أن رسو 
الله كيد علم ابن عم هذه الصلاة . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن داود بمصرء نا إسحاق بن كامل» نا إدريس بن يحيى عن 
حيوة بن شريح عن يزيد بن أبى حبيب عن نافع عن ابن عمر قال: وجه رسول الله يظنة 
جعفر بن أبى طالب إلى بلاد الحبشة» فلما قدم اعتنقه. وقبل بين عينيه. ثم قال: «ألا 
أهب لك ألا أبرك. ألا أمنحك . . . ». فذكر الحديث. ثم قال: هذا إسناد صحيح. لا 
غبار عليه» قال المملى رضى الله عنه» وشيخه أحمد بن داود بن عبد الغمّار أبو صالح 
الحرانى ثم المصرى» تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وكذبه الدارقطنى -انتبى كلام 
المنذرى-. 

وفى ‏ كتاب الترغيب والترهيب” أيضًا بعد ذكر حديث أبى رافع. رواه ابن ماجة 
والترمذى والدارقطنى والبيبقى . 

وقال: كان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون بعضهم من بعض ٠‏ 
وفيه تقوية للحديث المرفوع -انتبى أى كلام البيبقى- . 

وقال الترمذى: حديث غريب من حديث أبى رافع ٠‏ ثم قال: وقد رأى ابن المبارك 
وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح » وذكروا الفضل فيه. 

حدئثنا أحمد بن عبدة الضبى نا ابن وهب» قال سألت عبد الله بن المبارك عن 
الصلاة التى يسبح فيهاء قال: يكبرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول خمس عشر مرة: سيحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر ثم يتعوذ»ء ويق رأ بسم الله الرحمن الرحيم» وفاتحة الكتاب 
وسورةء ثم يقول عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يركع. 
فيقولها: عشراء ثم يرفع رأسه» فيقولها: عشرا ثم يسجد. فيقولها: عشراء ثم يرفع 
رأسه. فيقولها: عشاء ثم يسجد الثانية» فيقولها: عشرا يصلى أربع ركعات على هذاء 


الآثار المرفوعة ١1‏ فى الأخبارالموضوعة 
فذلك خمس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة يبدأ فى كل ركعة بخمس عشر مرةء ثم يقرأ 
ثم يسبح عشراًء فإن صلى ليلاء فأحب أن يسلم فى كل ركعتين؛ وإن صلى بهاراء فإن 
شاء سلم. وإن شاء لم يسلم» قال أبو وهب: وأخبرنى عبد العزيز هو ابن أبى رزمة عن 
عبد الله أنه قال: يبدأ فى الركوع بسبحان ربى العظيم» وفى السجود بسبحان ربى 
الأعلى» ثم يسبح التسبيحات . 

قال أحمد بن عبدة: ونا وهب بن حمزة قال : أخبرنى عبد العزيز» وهو ابن أبى 
رزمة؛ قلت لعبد الله بن المبارك : إن سهى فيها يسبح فى سجدة السهو عشرًا عشراء قال: 
لا إغا هى ثلاثماثة -إنتهى ما ذكره الترمذى- . 

قال المعلى الحافظ : هذا الذى ذكره عن عبد الله بن المبارك من صفتبها موافق لما فى 
حديث ابن عباس ». وأبى رافع. إلا أنه قال: يسبح قبل القراءة خمس عشرة مرةء وبعدها 
عشراء ولم يذكره فى جلسة الاستراحة تسبيحًاء وفى حديثهما أنه يسبح بعد القراءة 
خمس عشر مرة» ولم يذكر قبلها تسبيحاء ويسبح أيضا بعد الرفع فى جلسة الاستراحة 
قبل أن يقوم عشرا . 

وروى البيبقى من حديث أبى جناب الكلبى عن أبى الجوزاء عن ابن عمرهء وقال: 
قال لى النبى يقيقة : «ألا أحبوك ألا أعطيك . . . ». فذكر الحديث بالصفة التى رواها 
الترمذى عن ابن المبارك» ثم قال : وهذا يوافق ما روايناه. 

ورواه قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبى الجوزاء قال : 
بزل على عبد الله بن عمرو العاصى» فذكر الحديث . 

وخالفه فى رفعه إلى النبى يلقي ولم يذكر التسبيحات فى ابتداء القراءة» إنماذكرها 
بعدهاء ثم ذكر جلسة الاستراحة» كما ذكرها سائر الرواة -انتبى أى كلام البيبقى- . 

قال الحافظ : جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن عباس وأبى رافع » 
والعمل بها أولى» إذ لا يصح رفع غيرها -انتبى كلام المنذرى- . 

ثم قال المنذرى: وروى ابن عباس : إن رسول الله يق قال له: ياغلام! ألا 
أحبوك» ألا أنحلك, ألا أعطيك» قال: قلت : بلى بأبى أنت وأمى يا رسول اللهء قال: 


الآثار المرفوعة ملحل فى الأخبارالموضوعة 
فظننت أنه سيقطع لى قطعة من مال» فقال: أربع ركعات أربع ركعات تصليين” » فذكر 
الحديث. كما تقدم. 

وقال فى آخره: فإذا فرغتء قلت بعد التشهد وقبل السلام : اللهم إنى أسألك 
توفيق أهل الهدى. وأعمال اليقينء ومناصحة أهل التوبة» وعزم أهل الصبرء وجد أهل 
الخشية. وطلب أهل الرغبة» وتعبد أهل الورع» وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم 
إنى أسألك مخافة تحجرنى عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك. 
وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك. وحتى أخلص لك النصيحة حبًا لك. وحتى أتوكل 
عليك فى كل الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النارء فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس غفر 
الله لك ذنوبك» صغيرها وكبيرهاء وقديمها وحديثها وسرها وعلانيتهاء وعمدها 
وخطئباء رواه الطبرانى فى ' الأوسط”. 

ورواه أيضًا فيه عن أبى الجوزاء قال: قال لى ابن عباس : ألا أحبوك. ألا أعلمك 
ألا أعطيك؟ قلت: بلى؛ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «من صلى أربع 
ركعات. . . »؛ فذكر نحوه باختصارء وإسناده وأه. 

وقد وقع فى صلاة التسبيح كلام طويل؛ وخلاف متشرهء ذكرته فى غير هذا 
الكتاب مبسوطاء وهذا كتاب ترغيب وترهيب» وفيما ذكرناه كفاية -انتبى كلام 
المنذرى- . 

وفى اللآلئ المصنوعة” قال.الحافظ صصلاح الدين العلائى فى أجوبته على 
الأحاديث التى انتقدها السراج القزوينى على ' المصابيح”: حديث صلاة التسبيح 
صحيحء وله طرق يعضد بعضها بعضاء فهى سنة ينبغى العمل بها . 

وقال الزركشى فى تخريج أحاديث ' الشرح الكبير " غلط ابن الجوزى بلا شك فى 
إخراج حديث صلاة التسبيح فى ' الموضوعات” ؛ لأنه رواه من ثلاثة طرق : أحدها: 
حديث ابن عباس » وهو صحيح» وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعاء وغاية ما 
علله بموسى بن عبد العزيزء وقال: مجهول. وليس كذلك؛. فقد روى عنه بشر بن 
الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاتى وغيرهم . 


الآثار المرفوعة ١1/‏ فى الاخبارالموضوعه 

وقال فيه ابن معين والنساتى : ليس به بأس» ولو ثبت جهالته لم يلزم أن يكون 
الحديث موضوعًا مالم يكن فى إسناد من يتهم بالوضع . 

والطريقان الآخران فى كل منمها ضعف. ولا يلزم من ضعفهما أن يكون الحديث 
موضوعاء وابن الجوزى متساهل فى الحكم على الحديث بالوضع 

وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سثل عن هذه.الصلاة؛ فذكر صفتباء قا 
الحاكم : ولا يتهم بعبد الله أنه يعلم ما لم يصح سنده عنده . 

قال الزركشى : وقد أدخل بعضهم فى حديث أنس أن أم سليم غدت على النبى 
2 فقالت: علمنى كلمات أقولهن : فى صلاتى. قال: كبرى الله عشرًاء وسبحى الله 
عشراء واحمديه عشراء ثم سلى ما شئتء يقول: نعم نعم رواه الترمذى وحسنه» 
والنسائى وابن خخزيمة وابن حيان فى " صحيحهما” والحاكم» وقال: صحيح الرسناد على 
شرط مسلم -انتبى كلامه- . 

وفى تخريج أحاديث الشرح الكبير” للحافظ ابن حجر المسمى ب تلخيص الحبير 
قال الدارقطنى : أصح شىء فى فمضائل القرآن «قُل هو الله أحَّد). وأصح شىء فى 
فضل الصلاة صلاة التسبيح . 

وقال أبوجعفر العقيلى ليس فى صلاة التسبيح حديث يثبت١‏ وقال أبو بكر بن 
العربى ليس يها حديث صحيح ولا حسنء وبالغ ابن زر فذكرهفى 
'الموضوعات” . وصف أبو موسى المدينى جزءا فى تصحيحه فتنافيا. 

والحق أن طرقه كلها ضعيفة » وإن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه 
شاذ لشدة الفردية» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبرء ومخالفة هيئاتها لهيئة باقى 


الصلوات. 
ا | ابن ته ية والمزى؛ وتوقف الذهبى حكاه عنهم ابن عبد الهادى فى 
أحكامه -انتهى- . 


وفى اللآلىئ المصنوعة” : قدردالائمة ة الحفاظ على المؤلف. أى ابم ن الجوزى» 
حيث أورد هذه الثلاثة فى ' الموضوعات” . 


الآثار المرفوعة 18 فى الأخبارالموضوعة 


وأورده الحافظ ابن حجر من حديث ابن عياس فى كتاب الخصال المكفرة للذنوب 


المقدمة والمؤخرة 

وقال رجال إسناده : لا بأس بهمء عكرمة احتج به البخارى» والحكم صدوق» 
وموسى بن عبد العزيز» قال فيه ابن معين : لا أرى به بأساء وقال النسائى : نحو ذلك.٠‏ 
وقال ابن المدينى : فهذا الإسناد من شرط الحسن. فإن له شواهد تقويهء وقد أساء ابن 
الجوزى بذكره فى الموضوعات ٠‏ وقوله: إن موسى مجهول. لم يصب فيه؛ لآن من 
يوثقه ابن معين والنسائىء فلا يضر أن يجهل حاله من جاء بعدهما . 

وشاهده ما رواه الدارقطنى من حديث العباس والترمذى وابن ماجة من حديث 
أبى رافع» ورواه أبو داود من حديث ابن عمرو بإسناد لا بأس به ورواه الحاكم من طريق 
ابن عمر» وله طرق أخرى -انتهى كلامه- . 

وفى تنزيه الشريعة" : قد رد الحفاظ على ابن الجوزى فى إيراد الأحاديث الشلاثة 
فى الموضوعات” -انتبى- . 

وفيه أيضا بعد ذكر كلام ابن حجر فى ' الخصال المكفرة” . وكلامه فى أماليه وممن 
صحح حديثهاء أو حسنه غير من تقدم الحافظ العلائى والشيخ سراج الدين البلقينى» 
والشيخ بدر الدين الزركشى . 1 

وناقض ال حافظ ابن حجر فقال فى تخريج الرافعى : الحق أن طرقه كلها ضعيفة» 
وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن.ء إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيهء وعدم المتابع 
والشاهد من وجه يعتبرمخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات. وموسى بن عبد العزيز» وإن 
كان صادقًا صالحاء فلا يحتمل منه هذا التفرد . 

قلت : وكذا اختلف كلام النووى فيه» فحسنه فى تبذيب الأسماء واللغات” كما 
مرء وقوى فى الأذكار استحبابباء وضعفه فى شرح المهذب” » وقال فى استحبابها 
عندى نظر -والله أعلم - انتبى . 

وفى ” الإيضاح والبيان لما جاء فى ليلة النصف من شعبان” لابن حجر المكى ذكرها 
ابن الجوزى فى موضوعاته '» وشنع عليها الحفاظ فى ذلك تشنيعًا بليغًا . 


الآثار المرفوعة 1 فى الأخبارالموضوعة 

والححاصل : أن أحاديثها حسنة» وإن لم تكن صحيحة لكثرة الطّرق» وانتفاء 
القوادح التى ذكرها ابن الجوزى تساهلا منه»ء ومن ضعف نظر إلى أفراط الطرق من غير 
انضمام بعضها إلى بعض» و من صحًح أو حسن نظر إلى كثرة الطّرق» واطلع بعضها 
على مقتضى الصحيح »ء فكان المعتمد أن حديثها حسن» أو صحيح. وأنها سئة كما 
ذكرها مع كيفيتها أئمتنا فى كتبهم -انتبى -. 

قلت : فهذه العبارات الواقعة من أجلة الثشقات نادت على أن قول وضع حديث 
صلاة التسبيح قول باطل ومهمل لا يقتضيه العقل والنقل. بل هو صحيح أو حسن محتج 
بهه والمحدثون كلهم ما عدا ابن الجوزى ونظراءه إنما اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه» ولم 
يتفوه أحد يوضعه. 

وببذا حصحص لك بطلان قول ابن تيمية''' فى منهاج السنة ' . أما حديث صلاة 
التسبيح . فإن فيها قولين» وأظهر القولين أنبا كذب. وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من 
أهل العلم» ولهذا لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين -انتهى- . 

وجه البطلان ظاهر على كل ماهر مما أسلفناء فإنه قد علم من العبارات التى نقلنا 
أن المتقدمين أنما لهم فى حديث صلاة التسبيح قول التضعيف,. وقول التحسين» وقول 
التصحيحء ولم يقل أحد منهم: بوضعه. ومن حكم بوضعه من المتأخرين قد كذبته 
عبارات المتقدمين» وشنعت عليه طائفة المحدثين» فبالته العجب كيف يصح قوله» فإن 
فيبا قولين على إطلاقه» ثم كيف يصح قولهء وأظهر القولين: إنها كذب. بل هو قول 
منقطع من أصله. فإنه كيف يكون ذلك القول أظهر مع كونه أبترء فلم تقم ههنا قرائن 
دالة على الوضع عقلا ونقلا . 


)١(‏ هذا القول من ابن تيمية وغيره من أقوال التى لاايخفى على من يطالع منهاج السنة 
وغيره من تصانيفه يشهد بأن ابن تيمية من المبالغين المشددين فى هذا الباب. كابن جوزى وغيره. وقد 
صرح به جمع من نقّاد العلماء» كابن حجر وغيره؛ فإنكار كونه منهم. كما صدر ممن حجء ولم يزر قبر 
النبى يينة من أفاضل عصرنا فى رسالته القول المنصور فى زيارة سيد القبور” ليس إلا إنكار الواضحات 
منشأه عدم وسعة النظر فى كتب الثقات (منه رحمه الله تعالى) . 


الآثار المرفوعة ا فى الأخبارالموضوعة 

وأعجب منه قوله : لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين؛ فقد ثبت مما ذكرنا العمل 
به والإرشاد إليه من جمع من أئمة المسلمين. 

ولعمرى مثل هذه الدعاوى الواسعة الطويلة العريضة لا يسمع من ابن تيمية» ولقد 
صدق الحافظ ابن حجر وغيرهم فى أن ابن تيمية فى منهاج السنة” كثيرا من الأحاديث 
الجيادء كما ذكرناه فى " الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة” » و تحفة الكملة على 
حواشى تحفة الطلبة فى مسح الرقبة' » و الكلام المبرم فى نقض القول المحقق المحكم” » 
و الكلام المبرور فى رد قول المنصور ٠‏ ألفتهما ردًا على من حجّ »ولم يزر قبر نبينا من 
علماء عصرناء بل حكم بكون زيارة القبر النبوى بدعة ومحرمة . 

وأيضا بطل قول المجد الشيرازى"' فى ' سفر السعادة" أنه لم يثبت فيه حيث؛» ولم 
يصح فيه شىء» وذلك لأنه إن أراد من نفيه نفى الصحة الاصطلاحية» فهو مختلف فيهء 
فإن منهم من صحح حديثه » والواجب فى أمثال هذا المقام ترك مثل هذا الإطلاق والإببام 
المضل الأنام» وإن أراد به نفى الثبوت مطلقًا بحيث يشمل الحسن أيضاء فهو باطل قطعا . 

والعجب العجيب من الشوكانى» حيث ذكر فى رسالته " الفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة” أولا اختلافًا ففى تصحيحه وتضعيفه وتحسين أخذا من ' اللآلى 
وغيره. ثم قال: قال فى اللآلى” : والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وأن حديث ابن عباس 
يقرب من شرط الحسن » إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع » والشاهد من وجه معتبره 
ومخالفة هيئته لهيئة باقى الصلوات -انتهى- . 

وذلك لأن كلامه يوهم أن ما ذكره تحقيق من السيوطى مؤلف ‏ اللآلئ” » ولعمرى 
تلفظ مثل هذا الكلام بقصد إيهام خلاف ما فى الواقع شنيع عند الأعلام» بل هو خيانة 
فى الدين» وجناية عند المسلمين . 


“- 03 هو سولف القاموسى قن الله نيخشاد يك قرت بتي النزن ابولق أحد ميجددى 
رأس المائة الشامنة» المتوفى سنة 24814 وليطلب فى ترجمته من تعليقاتى على رسالتى غاية المقال فيما 
يتعلق بالنعال” المسماة ب ظفر الأنفال” ٠.‏ ومن فرححة المدرسين (منه . 

اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه) 


الآثار المرفوعة شق فى الأخبارالموضوعة 

وقد علمت مما فصلناء ونقلنا أن هذا الكلام ليس للسيوطى.ء بل لابن حجر 
العسقلانى نقله عنه السيوطى» وأما تحقيق السيوطى فهو ما ذكر سابقًا من كون الحديث 
صحيحا أو حسئاء فكان الواجب عليه أن يقول: قالابن حجرء أويقول: قال فى 
اللآلئ : قال ابن حجر العسقلانى : ليدل ذلك على أنه ليس تحقيقًا من السيوطى. بل 
من العسقلانى . 

والحق أن قول ابن حجر هذا: لا يفيد شيئًا لمن يريد أن يغبت ضعفًا أو وضعاء أما 
أولا فلأن قول ابن حجر فى هذا المقام فى تلخيص الحبير ٠‏ وفى أمالى الأذكار وغيره 
متناقضان, فإن كلام فى ' تلخيصه يدل على اختياره ضعفه؛ وكلامه فى الأمالىء وكذا 
فى رسالة ' الخصال المكفرة” شاهدة على اختيار صحته أو ضعفهء فلا وجه لقبول كلامه 
فى تلخيصه ورد كلامه فى غيرهء فإنه ترجيح من غير مرجحء بل الواجب قبول كلامه 
فى غيره؛ لوجود مرجح. وهو أن كلامه ذلك موافق لجمع من الأجلة؛ كالمنذرى وأبو 
داود ومسلم والآجرى والعلائى والبلقينى وأبى موسى المدينى وغيرهم من الكملة 
والكلام الموافق لجمع عظيم من أئمة المحدثين أخرى بالقبول من كلام مخالف لهم» وإن 
وافق جمعا من المشددين والمتساهلين . 

وأما ثانيًا: فلأن قوله فى ' التلخيص” : لا ينافى الحسن لغيره. والحسن لغيره أيضًا 
محتج بهء كالصحيح والحسن لذاته» كما بسطناه فى ' الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة” . 

وبمثل هذا إيجاب عمن يستدل بكلام النووى فى شرح المهذب المخالف لكلامه 
فى غير شرح المهذب ٠‏ فأنصف وتدرب» وأعجب منه ما ذكره الشوكانى أيضا فى كتابه 
السيل الجرار بقول أعجب من المصنف تعمد إلى صلاة التسبيح التى اختلف الناس فى 
الحديث الوارد فيباء حتى قال: من قال من الأثئمة: إنه موضوع. وقال جماعة: إنه 
ضعيف لا يحل العمل به» فيجعلها أول ما خص بالتخصيص.ء وكل من له ممارسة يكلام 
النبوة لابد أن يجد فى نفسه من هذا الحديث ما يجد. 

وقد جعل الله سبحانه فى الأمر سعة عن الوقوع فيما هو متردد بين الصحة 


الآثار المرفوعة يفنل فى الأخبارالموو ضوعة 
والضعف والوضعء وذلك بملازمة ما صح فعله» أو الترغيب فى فعل صحته؛ لاا شك 
فيبا ولا شبهة. وهو الكثير الطيب -انتبى كلامه على ما نقله بعضهم- ولا يخفى على 
أرباب النهى ما فيه" ' 

أما أولا فلأن مجرد وقوع الاختلاف فى صحة حديث . وضعفه ووضعه لا يخرجه 
عن حيّز التخصيص عليه » لا سيما عند العالم الفاهم» فإن الواجب على أن ينقح أقوال 
المختلفين ويميز بين المشددين وبين المفرطين. وينظر فى دلائلهم التى أقاموها على 
حكمهم. فيقبل منه ما صفاء ويذر ما كدرء ولا يسرع فى اختيار أمر من الأمور التى 
اختلف فيا من غير أن يتفكر 

وقد علمت مما مر سابقًا أن حكم حاكمى وضع حديث صلاة التسبيح مهمل 
وباطل. وما استدلوابه عليه ليس تحته طائل. والحكم بالضعف إنا يصح بالنظر إلى 
بعض الطرق مفرذاء وأما بعد النظر إلى تكثرها فاحتمال الضعف منتفب رأسا . 

وأما ثانيًا: فلآن توصيفه الضعيف بقول: لا يحل العمل به لا يخلو عن مغالطة 
واضحة. فإن كون العمل لا يحل بالضعيف مطلقًا باطل قطعا . 

نعم الضعيف الذى لا يخلو سئده من متروك وساقط وكذاب ومتهم لا يعمل به 
لشدة ضعفهء كما بسطه الحافظ ابن حجر وغيره. والحديث الذى نحن فيه وإن صرح 
بعضم بضعفه. لكن لم يصرح أحد منهم بشدة ضعفه بحيث يخرج عن قابلية الاحتجاج 
والعمل على وفقه . 

وأما ثالثا: فلأن قوله كل من له ممارسة إلخ مغالطة أيضاء فإن أجلة المهرة فى هذا 
الفن النقى المشتغلين صباحا ومساء بالحديث النبوى» كمسالم وأبى داود والمنذرى 


)١(‏ بهذا البيان تظهر سخافة ماذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وهو من مقلد 
الشوكانى تقليدا جامدا ما نبى عنه ربنا فى رسالته دليل الطالب على أرجح المطالب حيث قال: ما 
حاصله أن الحق الراجح فى هذه المسألة هو فيصلة قاضى قضاة القطر اليمانى شيخ الإسلام وبركة الأنام 
محمد بن على الشوكانى التى ذكرها فى السيل الجرار -انتهى- . 

ثم قال بعد نقل كلام : فلله در هذا الإمام مأ أفهم لمدارك الشريعة الحقّة. وما أدبه للناس ما 


اختافت الناس فيه وليس فيه حجة لغير -انتمى - . (منه) 


الآثار المرفوعة يفن فى الأخبارالموضوعة 
والعسقلانى والآجرى وغيرهم من مر ذكرهم لم يجدوا فى حديث صلاة التسبيح ما 
وجدوه فى الأحاديث الموضوعة. ولم يعدوه فى عداد الأخبار المختلفة مع قوة نقدهم. 
وكمال مهارتهم. فمن هو من حمال الآثار يخالف هؤلاء الكبارء ويجد فيه ما لم يجده 
أولو الأبصار إلا أن يكون علمه أكبر من فهمه. وفهمه أنقص من نظره . 

وأمارابعا: فلأن قوله: وقد جعل الله سبحانه إلخ» كلمة حق لم تقع فى 
موضعهاء فلا عبرة بباء فافهم واستقم . 
فائدة : 

اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية وكثير من المشايخ الصوفية قد ذكروا فى كيفية صلاة 
التسبيح الكيفية التى حكاها الترمذى والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة 
الاستراحة» والمشتملة على التسبيحات قبل القراءة وبعد القراءة» وذلك لعدم قولهم 
بجلسة الاستراحة فى غيرها من الصلوات الراتبة» والشافعية والمحدثون أكثرهم اختاروا 
الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة» وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوت ها : 
الكيفية» فليأخذ بها من يصليهاء حنفيا كان أو شافعياء فإن جلسة الاستراحة» وإن لم 
تذهب الحنفية إلى استنانبا فى الصلوات المفروضة . 

وأجابوا من الأحاديث الواردة فيها على وقوعها فى بعض الأوقات لعذر من 
الأعذار الشرعية؛ لكن مع ذلك صرحوا بأنه لو فعل ذلك لا بأس به في المفروضات» 
والقول بكراهتها فيبا مطلقًا ثما لا يعتد به. 

وأما التطوعات ففيها سعة لا يكره فيبا ما يكره فى غيرهاء وإن شئت التفصيل فى 
هذا المسائل. فارجع إلى شرحى الكبير المتعلق ب شرح الوقاية' المسمى ب السعاية » 
وتعليقى عليه المسمى ب عمدة الرعاية” 


الآثار المرفوعة 154 فى الأخبارالموضوعة 


مسائل شتى 


متعلقة بصلاة التسبيح على ما ذكره أصحابنا فى كتبسهم 


قال فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار ”": ومنها ركعتا الاستخارة وأربع صلاة 
التسبيح بثلاثمائة تسبيحة؛ وفضلها عظيم -انتبى-. 

وفى ردالمحتار على الدر المختار ”'" يفعلها فى كل وقت لا كراهة فيه أو فى كل 
يوم أو ليلة مرة» وإلا ففى كل أسبوع» أو جمعة, أو شهرء أو العمرء وحديثها حسن 
لكشرة طرقه؛ ووهم من زعم وضعه. وفيبهاثواب لايتناهى؛ ومن ثم قال بعض 
المحققين : لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متباون بالدين» والطعن فى ندبها بأن فيبا 
تغيير النظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف حديثهاء فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن 
كان فيها ذلك» وهى أربع بتسليمة أو تسليمتين يقول فيها ثلاثمائة مرة: سيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وفى رواية : زيادة ' ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم ٠‏ يقول ذلك فى كل ركعة : خمسة وسبعين مرة» فد الناء خنمسة عش ر ثم بعد 
القراءة عشراء وفى ركوعه والرفع منهء وكل من السجدتين والجلسة بينبما عشرا عشرا 
بعد تسبيح الكوع والسجود. 

وهذه الكيفية هى التى رواها الترمذى فى جامعه عن عبد الله بن المبارك. أحد 
أصحاب أبى حنيفة الذى شارك فى العلم والزّهد والورع» وعليها اقتصر فى" القّتية” » 
وقال: إنبا المختار من الروايتين . 

)١(‏ هو لعلاء الدين محمد بن على الحصكفى -بفتح الكاف والحاء المهملة بينبما صاد مهملة 
ساكة- نسبة إلى حصن كيفاء وهو موضع بين جزيرة ابن عمر وميافارقين» والقياس فى النسب إليه 
حصنىء وكانت وفاته سنة 484١٠ء‏ وقد بسطت فى ترجمته غزى مؤلف " تنوير الأبصار فى رسالتى 
ضرب الأماثل بتراجم الأفاضل ٠‏ ورسالتى فرحة المدرسين” . (منه) 

(؟) هو حاشية نفيسة مقبولة للعلامة زمانه الشيخ محمد أمين الشهير ب ابن عابدين الشامى 
الدمشقى» المتوفى سنة 776٠‏ . 


الآثار المرفوعة 1 فى الأخبارالموضوعة 

والرواية الثانية أن يقتصر فى القيام على خمسة عشر بعد القراءة» والعشرة الباقية 
يأتى بها بعد الرفع من السسجدة الثانية . 

واقتصر عليبا فى الحاوى القدسى و الحلية” و البحر وحديثها أشهرء لكن 
قال فى شرح المنية" : إن الصغة التى ذكرها ابن المبارك هى التى ذكرها فى مختصر 
البحر ٠‏ وهى الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جاسة الاستراحة» وهى مكروهة 
عندنا. 

قلت : ولعله اختارها فى ' القنية ” لذلك» لكن علمت أن ثبوت حديثها يثبتهاء وإن 
كان فيبا ذلك » فالذى ينبغى فعل هذه مرة وهذه مرة. 

وقيل لابن عباس : هل تعلم لهذه الصلاة سورة؟ قال: التكاثر والعصر والكافرون 
والإخلاص» وقال بعضهم نحو الحديد والعصر والحشر والصف والتغابن للمناسبة فى 
الاسم؛ وفى رواية عن ابن المبارك يبدأ بتسبيح الركوع والسجود. ثم بالتسبيحات 
المقدمة . 

وقال المعلى: يصليبا قبل الظهرء كذافى ‏ الهندسية” عن المضمرات ٠‏ وقيل 
لابن المباركِ: لو سهى فسجد هل يسبح عشرًً عشراء قال: لا إغاهى ثلاث ماثئة 
تسبيحة» ؤقال ملا على القارى فى ' شرح المشكاة” : مفهومه: أنه إن سها ونقص عددا 
من محل معين يأتى به من محل آخر تكملة للعدد اللطلوب . 

يدعوم متهي ييا اد لي 100ل مازع زلى للد الدج سه نجة» وه ا .» 
وينبغى كما قال بعض الشافعية أن يأتى بما ترك فيما يليه إن كان غير قصير» فتسبيح 
الاعتدال يأتى به فى السجودء أما تسبيح الركوع فيأتى به فى السجود أيضاء لافى 
الاعتدال؛ لأنه قصير . 

قلت: وكذا تسبيح السجدة الأولى يأتى به فى الثانية» لا فى الجلسة ؛ لأن تطويلها 
غير مشروع عندنا على ما مر فى الواجبات . 

وفى القنية' : لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب» وألا يغمز 
الأصابع» ورآيت للعلامة أبن طولون الدمشقى الحظن رسالة تاها “ثم الترشيح فى 


الآثار المرفوعة 3 فى الأخبارالموضوعة 
صلاة التراويح بخطه أسند فيها عن أب عباس أنه يقال فيها بعد التشهد قبل السلام : 
اللهم إنى أسألك تونيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة. وعزم 
أهل الصبرء وجد أهل الخشية؛ وطلب أهل الرغبة ٠‏ وتعبد أهل الورع» وعرفان أهل 
العلم حتى أخافك . 

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق 
به رضاك» وحتى أناصحك بالتوبة خوف منك». وحتى أخلص لك اللنصيحة حبا لك» 
وحتى أتوكل عليك فى الأمور حسن ظن بك» سبحان خالق النور -انتبى كلامه- . 

ونختم الكلام فى هذا المقام. والحمد لذى الجلال والإكرام؛ على أن وفْقنا لإتمام 
هذه الرسالة اللطيفة» فإنبا مع اقتصارها واختصارًا اشتملت على الفوائد الشريفة. 
وفاقت على أمثالها وأقرانبا باحتواءها على الفرائد النفيسة. وكان ذلك يوم الأحد 
الخامس من إحدى الأشهر الحرم رجب المرجب من شهور السنة السنة الثالئة بعد ثلاث 
مائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية . 


فقط قت 


الآثار المرفوعة يفن فى الأخبارالموضوعة 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف . 


و 


أقسام الرواة الذين وقعت فى رواياتهم المقلوبات والموضوعات والمختلفات والمكذوبات 


على ما بسطه ابن الجوزى والسيوطى والعراقى وابن الصلاح وابن حجر.... 


القسم الأول: قوم غلب عليهم الزّهد والتقشف 1100111111 
الثانى : قوم لم يعاينوا علم النقل ١‏ فكثّر خطأهم. وفحش غلطهم 


الثالث : قوم ثقات اختلطت عقولهم فى أواخر أعمارهم ا 


الخامس : قوم رووا الكذب من غير أن يعلموا أنه خطأء فلما عرفوا الصواب» 


وأيقنوا به أصروا على الخطأ غيرة حون و إن أنه جد ته" كاه اذ ماكو ايا وتو لوحي و وداه جا او ا 


السادس : قوم رووا عن كذابين وضعفاءء وهم يعلمون فدلسوا أسماءهم 
السابع : قوم تعمدوا الكذب» ورووا الكذب عمذا لا لأنبم أخطأوا. 


أقسام الوضاعين بحسب اختلااف أغراضهم 0 ا 0 


الأول: قوم من الزنادقة قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الخلط والخبط فى الأمة 


الثانى : قوم كانوا يقصدون وضع الأحاديث نصرة لمذاهبهم ل ا 
الثالث: قوم كانوا يضعون الأحاديث فى الترغيب والترهيب ا 210 
أحاديث القضاء العمرى افد ةن جل اسم نواه اا قد مار ا اد او 


أحاديث فضائل صيام أيام رجب وأيام المحرم 

الرابع : قوم استجازوا وضع الأسانيد كل كلام حسن 

الخامس : قوم حملهم على الوضع غرض من أغراض الدنيا 

السادس : قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبى» والتجمد التقليدى 


السابع : قوم حملهم على الوضع حبهم الذى أعماهم وأصمهم ب ل لذن 
النامن : قوم حملهم على الوضع قصد الإغراب والإعجاب رط ا جم ا 


المقدمة فى المطالب المعظمة 


حكم رواية الحديث الموضوع وذكره ونقله “7 1 1 5 6101501515101أآ1101#11[أ10ا ا 


الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم الكذب على النبي يكل 


الآثار المرفوعة 


8 فى الأخبارالموضوعة 


بعض القصص الذى ذكرها أكثر وعاظ زماننا فى مجالسهم الوعظيةء 
وظنوها أمورا ثابته مع كونها مختلفة موضوعة رادو ا خخ سام دحوو هك 


كنبيه : 


حديث: أول ما تخلق الله تورى 0000 


حديث: لو لاك لما خلقت 


الأفلاك 1011111 


حديث: كنت نبيا وأدم بين الماء والطين 
الإيقاظ الأول فى ذكر أحاديث صلوات أيام الأسبوع ولياليها 
حديث : من صلى يوم السبت 


حديث صلاة ليلة السبت: 
حديث صلاة يوم السيت: 
حديث صلاة ليلة الاثنين : 
حديث صلاة ليلة الأحد: 
حديث صلاة ليلة الأحد: 
حديث صلاة ليلة الأحد : 
حديث صلاة يوم الأحد: 
حديث صلاة يوم الاثنين : 
حديث صلاة يوم الاثنين : 
حديث صلاة يوم الثلاثاء : 


حديث صلاة ليلة الثلاثاء : 
حديث صلاة ليلة الغلاثاء : 
حديث صلاة ليلة الأربعاء : 
حديث صلاة يوم الأربعاء : 


هاه ها هاعد »د قاعداو د وو هع عدقا. ه.ا ها .5د .ا ع عد قارد .د وهاه ع.ر مد هد ف و 


مامه ساعد نامدا .ا . ا زدا عدا هد هاه 


قاع هاو ا فام. ا .ع قد عقا وا عد وه هام .انافاه وأقا ورا . عاحا.ر د مد ما اه وه و 


حديث صلاة ليلة الخميس : 


حديث صلاة ليلة الجمعة : 
حديث صلاة ليله الجمعة : 
حديث صلاة ليله |الجمعة : 


له ه وام وقاقا» قفاواه هد هد وم هد عا .ع فاه هاج هد وا ود واند عد واوا فاه و٠‏ 


الآثار المرفوعة اخنل 
حديث صلاة يوم اجمعة : 
حديث صلاة يوم الجمعة : 


الإيقاظ الثانى فى ذكر أحاديث صلوات أيام السنة ولياليها مع ما يتعلق بها 


حديث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 
حديث صلاة ليلة النصف من رجب : 

حديث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 
حديث صلأة رجب : 


حديث صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب : 


ذكر إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب وصوم صباحها : 


ذكر عاشر رجب : 


ذكر يوم الاستفتاح : كم انوا لدي ف حي ل لوا ال بلي لوال ون ل ملاع ا 14 ار ول عن ل ا ان 


حديث صلاة يوم السابع والعشرين من رجب : 


حديث صلاة يوم الفطر: 
حديث صلاة يوم عرفة : 
حديث صلاة يوم عرفة : 
حديث صلاة أول ليلة رجب : 


حديث صلاة رجب : 


فى الأخحبارالموضوعة 


"3 
رد 
2 
هه 
6 
5 
/ع* 
/ء 
/ع 
4 
؟ 
57 
كذ 


الآثار المرفوعة غرنل 

حديث صلاة يوم عاشوراء : 

أحاديث متعلقة بيوم عاشوراء : 

أحاديث صيام يوم عاشوراء 1 .......2.2...2.0... 
حديث فضل يوم عاشوراء وصيامه : 

حديث فضل يوم عاشوراء: 


الخامة سل ةي الى نت نه امع قم ا وطخ ووطد ور او 
أصناف الصلاة بكيفيات معينة» نقلا عن المشايخ والصوفية 
صلاة الشكر : 

صلاة الاستعاذة : 

صلاة الاستخارة : 

صلاة الاستحياب : 

صلاة شكر النهار : 

صلاة العصمة : 

صلاة أداء حقوق الوالدين: 


صلاة حفظ الإيان : وى 1 واد ع و اماف اشغ يدج وماد ره ا 
صلاة الفتح : 

صلاة النور: 

صلاة إحياء القلب: 

صلاة هدية الرسول : 

صلاة شكر الليل : 

صلاة الكوثر لزيادة نور البصر 


صلاة حفظ الإيمان: 
صلاة قهر النفس 


هاه هاو و فاع هام »د مدا .د .د 6 ”و 


فاه هاعقا م هد ود واوا هاه ونا .ا 


وهاه قا .د هاء د .د .دا هد .د هد هده 


الآثار المرفوعة فى الأخبارالموضوعة 
صلاة التوبة لوك الو انق اوس ننه لا لاسي اد ا ل ات اد بت ل 3 
صلاة الأنبياء 4١‏ 
ا ااا 
صلاة مزيد العمر 9١‏ 
صلةاة لقاء اء : 45 
صلاة الجحاجة : 04١‏ 
صلاة الخنضر: 043 
صلاة المحبة: ف 
حيلذة بيناناةة | لأآأوا لاه روي .لب اب و لا ا ل وا ا 97 
صلاة حفظ الإيمان: ف 
صلاة الكوثر لقضاء الفوائتت: ف 
قنلاة لبلة عاضو و اوهافة وقطة كر خم وان عاش هع فسحقه لوم ذم #اامتس ا عو 
صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء : 0 
صلاة يوم عاشوراء عند الإشراق : اا 1 [ذ[ذ1 11[ [ 1 01001 
صلاة يوم عاشوراء ست ركعات : 0 
صلاة الخامس عشر المحرم : 4 
صلاة الأربعاء الآخر من شهر صفر : 4 
صلاة أول ليلة من رجب: 5 
صلاة أول ليلة من رجب: 04 
صلاة منسوية إلى أويس القرنى: ٠‏ ...5.... 4 
صلاة الرغائب: 4 
صلاة ليلة الخامس عشرين من رجب . 34 
صلاة يوم الاستفتاح جع موقيس ادس ان امات لد الدمية ا و و 50 
صلاة يلة اللسايح والعشرين موحي هده لكو ل بعرم #4 لاد لسرا الموج :88 
صلاة آخر جمعة رجب لطول العمر: 9١0‏ 
صلاة آخر ليلة من رجب: 4 


1 فى الأخبارالموضوعة 
الآثار المرفوعة فل فى الأخبارالمو 


صلاة أول ليلة من ليالى شعبان: 100001 
صلاة ليلة النتصف من شعبان : شاها روه ابام وال لسع ا وار لوال اا حو و ا 7 1ه 
صلاة أول ليلة من رمضان : 
صلاة ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان: جا لس تنج بق ف ماه 
صلاة آخر ليلة رمضان ا 0 
ةليلة عيد الفطر : بإ يج مق اج ووم رق ملمساو لله اط فر الو وف 1 11 21 
صلاة يوم الفطر بعد صلاة العيد ما شوبع ام مان رف امام ا ولع لومز وا لال لاما به اين 
صلاة أول ليلة من ذى الحجة : مك وح رن ار ب ايض الا ل ل 
ة ليلة التروية ا 0 
صلاة يوم التروية : وشح ةجنط مان مط ا ف ف وامطاه الا رف بر امد ص 
صلاة ليلة عرفة “ريق و عت توي امو اج و الي ار ل ل بج 
صلاة يوم عرفة : اكسو نل يس ع ملام بر وم مدق نامو ا لزي ود ارو اباي نوما لاطو دوا 5 
صلاة ليلة عيد الأضحى ا 
صلاة يوم النحر: 00[ [ز[ [ 2310110101 
صلاة آخر يوم من ذى الحجة : اتام اوت بوبة وانوطء م1 وااوة تربط الو جل جاه 


اختلاف أهل عصرنا ومن قبلنا فى باب أداء أمثال هذه الصلوات. ففرقة مشددة 
فى المنع عنباء وإثبات ابتداعهاء والحكم عليها بكونها مخالفة للسنة» ومن 
مخترعات الصوفية . وفرقة متساهلة فى الأخذ بباء والعمل ببا مع الاهتمام 


التام أزيد من اهتمام أداء ما ثبت عن النبى علد وأصحابه الكرام 5 


أقوال الفرقتين 
القول الفيصم فى هذا المقام 


مسائل شتى متعلقة بصلاة التسبيح على ما ذكره أصحابنا فى كتبهم 


1 4 1 1 14 +4 جل +24 
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لإمام لدشاافق شي تترعست ري لكوي لدي 
ولد سسنّة 15ىام. ووشيكنةء ىم 
تجمدالله الى 


و ال لدت | سي 0 ذه 
ا 


و 1 9 
مه ها يا مه ( 


ير 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 


(2[ل2 1252121 1101115 ناه 
1711ش .151 1,00016111ن1 رلذ 17 1411 1124141101 
01 ل0ع2000مة2 ه25 لإفم 80016 خلطا 1ه عو ملل 
225 لاد نز ع0 لنه] لأقة مز لع112ناأنا 


الطمعة الإأولى ان ل لا املو لت و اي 
الصف والطبع والأخراج : ف واد ول ني نار مويه ده ءام أباقاوة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ...00.0 . نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباحته : . . . . ...5.5 ..... .50 ٠...‏ . فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
الهاتف : /751١7584848‏ فاكس :7584؟719 ١١97171-10‏ 


علأس .11 تتنم أووع 01 © ره تان :أند1ة .1 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية موتيو ‏ > 5 عات المي ضخةاللمكمة السودة 
مكتبة الإيمان ساد جوع 0002 «النضاتة+الديةالمن:جالسفويية 
مكتبة الرشد ويك سجس الزياشى د التهردة 


الحمد لله الذى بَعث لهداية خلقه رسلا وأنبياءً وخصهم بمزيد التعظيم والتبجيل. 
وجعل من أشرفهم وساداتهم وأكملهم ورؤساءهم سيدنا محمد المنعوت بغاية التكريم 
والتفضيل. وَجَعل شريعته من بين الشرائع السماوية موصوفة باليسر والتسهيل. ونّسخ بها 
جميم الأديان والملّل» وأبطل بها شرك الأوثان والنحل» وأدامها إلى يوم التبويل. فسبحانه 
من إله جلَّت قدرته» وعظمت هيبته» تعالى عما يصفه الظالمون به من التشبيه والتجسيم 
والتعطيل. وتنزّه عن التجانس والتشابه والتمشيل. ولله المثل الأعلى فى السماوات العلى 
والطبقنات السّفلى» ليس كمثله شىء فى الأولى والأخرى فى أوصاف التكميل. أشهد أنه لا 
إله إلاهو وحده لاشريك له. ولاضدّ له ولا ندَّلهء ولا مناقض له؛ ولا معارض له 
يعارضه فى التدبير والتعميل. أحمده حمدا كثيرا على أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير 
والتبديل. وبّعث فى أمته فُضلاء ونقاداء وكُمّلاء وزهاداء اهتموا بحفظ آثار نبيهم» واقتدوا 
بأخبار شفيعهم. وتكلّموا فى مراتب الجرح والتعديل. وألهمهم كيفية رواية الأحاديث 
وحملهاء والبحث عن وصلها وفصلهاء وعنّ حسنها وصحتها وضعفها وقوتباء وعن نقد 
أسانيدها بحسن التأصيل. فصارت الأحاديث المصطفيّة والآثار الشرعيّة منقّاةً ومصفّاة من 
كل مفسدة وتجهيل. وأشكره شكرا كبيرا على أن وَعَدٌ على رأس كل مائة من مئات هذه 
الأمة. بأن يَبْعث فيبا منها من يجِدَّدٌ لها دينباء ويقيم لها طريقتبا. ويحفظها من مكايد 
أصحاب التسويل. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبدّه ورسولهء وصفيّه وخليله » ونجيه 
وحبيبّه. الذى جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاءء وهدانا إلى الطريقة الحسنة 

١و‎ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 03 بداية الكتاب 
الغراءء جزاه الله عنا خير الجزاءء فى الابتداء والانتباء. وأوصله الى أعلى درجات 
التفضيل. اللهم صل عليه صلاة تامة زا كية دائمة شاملة وعلى جميع أصحابه وأتباعه صلاة 
تنجينا من كل تبويل » وتحفظنا من كل تنكيل. 
وبعد : فيقول الراجى عفو ربه القوى. أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى. تجاوز 
الله عن ذنبه الجلى والخفى. ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبدالحليم » أدخله الله دار السعيم. 
هذه رسالة رشيقة. وعجالة أنيقة» اسمها يخبر عن رسمهاء وفحواها يُشعر بمعناهاء 


أعنى : 
الرفع والتكميل فى الجرع رالتعمريل 

بعثنى على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصرى. وفضلاء دهرى» من ركوبهم 
على مكن عمياء . وخبطهم كخبط العشواء» تراهم فى بحث التعديل اجرح ١»‏ من أصحاب 
الفَرحء فهم كالحبارى فى الصحارىء والسكارى فى الصحارى. وماذلك إلا لجهلهم 
بمسائل الجرح والتعديل» وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتكميل» كم من فاضلٍ قد جرح 
الأسانيد الصحيحة:؛ وكم من كامل قد صحًّح الأسانيد الضعيفة» يصححون الضعيف 
ويضعفون القوىء» ولا يبتدون إلى الصراط السوىء تراهم قد ظنوا تقل الجرح والتعديل من 
كتب نقاد الرجال ‏ كا تبذيب الكمال : للحافظ الْمِرّى. و ميزان الاعتدال للذهبى. 
و«تبذيب التبذيب؛»ء «وتقرب التبذيب»» و "المغنى1: و«كامل» ابن عدى». و«السان 
الميزان*. وغيرها من كتب أهل الشأن أمرا يسيراء وما تركوا فى هذا الباب فُطميرا ونقيراء 
مع جهلهم باصطلاحات أئمة التعديل والجرح . وعدم فرقهم بين الجرح المبيم والجرح الغير 
المبهم . وبين ما هو مقبول وبين ماهو غير مقبول عند حملة آلوية الشرع. وبعد مداركهم عن 
إدراك مراتب الأئمة. من معدلى الأمة» أَوَ ما عملوا أن الدخول فى هذه المسالك الصعبة . 
التى زلّت فيبا أقدام الكمّلة» أمرْعظيم. لاا بتيسر من كل حبر كريم» فضلا عمن يتصف 
بالسالك فى أودية الشلال, والخنابط فى ظلماء الليال؟ أوَّ ما فهموا أن لكل مقام مقال» 
ولكز فن رجال. وأن جرح من هو خال عنه فى الواقع ٠‏ وتعديل من هو مجروح فى الواقع . 
أمر ذو خطرء لا يليق بالقيام به كل بشر؟! فأردت أن أكتب فى هذا الباب رسالة شافية. 
رعجالة كافية. تشتمل على علالة فوائد المتقدمين. وسّلالة فرائد المتأخرين. أذكر فيها مسائل 


متعلقة بالجرح والتعديل. ومناهل مربرطة ديه والتعديل»؛ لتكون مفيدة وهادية؛. إلى 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 0 بداية الكتاب 
الطريقة النقية الصافية» فدونك كتابا يُروى كل غليل؛ ويشفى كل عليل» يُرشدك إلى سواء 
الطريق. وينجيك من كل حريق. ويعذّمك مالم تكن تعلم. ويفهمك مالم تكن تفهم. 
وسنقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد» ودرد الفرائد: هذا بحر زاخر. كم ترك 
الأول للآخر. وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لى بحسن الخاتمة» وخير الدنيا والآخرة» 
وأسآل الته تعالى أن يقبله مع سائر تصانيفى ويجعله لوجهه الكريم. إنه ذو الفضل العظيم » 
التوصيف بمجدد الأغلاط . ومحدد الأشطاط. آمين يارب العالمين. 

وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على الأمور المهمة ومراصد عديدة. متضمنة 


يضنا 


الرفع والتكميل في اجرح والتعديل 1١‏ المقدمة - إيقاظ -١‏ حكم جرح الرواة وتعديلهم 
المقدمة 


فيما يتعلق يحكم جرح الرواة وتعديلهم» وما يجب فيه من التثبت والتحرى لقولهم 
وفعلهم. وما يحذر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة»ء وما لاايجوز من الجرح ونقله» وما 
يجوز منهء ولنذكر ذلك فى إيقاظات عديدة مشتملة على إيماضات سديدة. 


١ - إيقاظ‎ 


ذكر النووى فى «رياض الصا حين» والغزالى فى «إحياء علوم الدين» وغيرهما فى 
غيرهما أن غيبة الرجل حا ومينًا باح لغرض شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهى 
سته : 
الاول: 

التظلمء فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهما تمن له ولاية أو 
قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول : فلان ظلمنى كذا. 
الثانى : 

الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب» فيقول: لم يرجو منه إزالة 
المنكر : فلان يفعل كذا فازجره. 
الثالك: 

الاستفتاء» فيقول للمفتى : ظلمنى أبى بكذا» فما سبيل الخلاص منه؟ 
الرابع : 

تحذيرٌ المؤمنين من الشرو نصيحئهم» ومن هذا الباب: المشاورةٌ فى مصاهرة إنسان أو 
مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك. ومنه: جرح الشهود عندالقاضى. وجرح رواة 
الحديث. وهو جائز بالاجماع. بل ونجب للحاجة. ومنه: ما إذا رأى متفقهًا يتردد إلى 
مبندع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخماف أن يتضرر المتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن 
يقصد النصح, ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار. 

رق 


الرفم والتكميل في الجرح والتعديل المقدمة - إيقاظ 5 - الجرح فوق الحاجة والاكتفاء به 


الخامس : 
أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته» فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. 
السادس : 


- ريف. كأن يكون الرجل معروفا بوصف يدل على عيب. كالأعمش والأعرج 
والأصم والأعور والأحول وغيرها. 

فهذه ستة أبواب. ويلح بها غيرها مما يناظرها ويشابههاء ودلائلها فى كتب الحديث 
مشهورة. وفى كتب القن مسطورة. 


إيقاظ - ؟ - 


عن الضرر فى الآخرة ضررا فى الدنياء من المنافرة والمقت بين الناس » زإقاعوز الشرورية 
الشرعية - حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجةء ولا الاكتفاءً على نقل الجرح فقط 
من جرح العلماء الذين لا يُحتاج اليهم فى رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية. ولنذكر بعض 
عبارات العلماء الدالّة على ما ذكرنا : 

قال السسّخاوى فى «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» : لا يجوز التجريح بشيئين إذا 

وقال الذهبى فى «ميزان الاعتدال»: كذلك من تكلم فيه من المتأخرين لا أُورِدُ منهم فى 
هذا الكتاب إلا من قد تبّين ضعفه واتضح أمرهء إذ العمدة فى زماننا ليس على الرواة؛ بل 
على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم فى ضبط أسماء السامعين. ثم من 
المعلوم أنه لا بد من صون الراوى وستره؛ فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 
ثلاثمائة. انتبى. 

وقال السيوطى فى رسالته «الدوران الفلكى على ابن الكركى» عند ذكر وجوه طعنه 
على معاصره الخاوى: الثالت أنه ألّهف تاريخا ملآه بغيبة المسلمين. ورمى فيه علماء الدين 
بأشياء أكثرها مما يكذب فيه ويمين. فآلّفت المقامة التى سميتها «الكاوى فى تاريخ السخاوى"» 

المي 


الرقع والتكميل في الجرح والتعديل 8 المقدمة - ايقاظ ؟- الجرح قوق الحاجة والاكتف- ب 


نزهت فيبا أعراض الناس . وهدمت ما بناه فى تاريخه إلى الأساس. انتبى. 

وقال السيوطى أيضا فى رسالته «الكاوى فى تاريخ السخاوى»: الغرض الأن بيانٌ 
خطنه فيما تلب به الناس. وكشط ما ضمنه فى ناريخه بالقياسء. فقد قامت الأدلة فى الكتاب 
والسنة على تحريم احتقار المسلمين» والتشديد فى غيبتهم ماهو صدق وحق» فضلا عما 
يكذب فيه الجارح ويمين. فإن قال: لا بد من جرح الرواة والنقلة» وذكر الفاسق والمجروح 
من الحملة. قفالحواب: 

أولا: أن كثيرا ممن جرحهم لا رواية لهم . فالواجب فيهم ‏ شرعا_ أن يسكت عن 
جر حهم ويبمله. 

وثانيا: أن الجرح إنما جوز فى الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذٍ من صدور 
الأحبار لا من بطون الأسفار. فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثارء ومعرفة المقبول والمردود 
عن الأحاديث والأخبارء وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة. غاية ما فى الياب: أنهم 
شرطوالمن يُذكر الأن فى سلسلة الإسناد» تصوته وثبوتَ سماعه بخط من يصلح عليه 
الاعتمادء فإذا احتيج الآن إلى الكلام فى ذلك اكتفى بأن يقال: غير مصون أو مستورء 
وبيان أن فى سماعه نوعا من التهور والزور. وأما مكل الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام 
كالبلقنى والقاياتى والعَلْقَشَنْدى والْتاورى ومن سلك فى جوادهم. فأى وجه للكلام فيهم. 
وذكر ما رماهم الشعراء فى أهاجيهم؟ ! انتبى. 

وقال السّخاوى فى «فتح المغيث»: ولذا تعقّب ابن دقيق العيد ابنَ السمعانى فى ذكره 
بعضّ الشعراء والقدح فيهء بقوله: إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه 
قو لابن المرابظ : قددونت الأخجبار ومابقى للتجريح فائدة. بل انقطعت على رأس 
أربعمائة. انتبى. 

وقال الذهبى فى «ميزانه» فى ترجمة (أبان بن يزيد العطار) : قد أورده أيضا العلامة 
ابن الجوزى فى «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من ونّقه» وهذا من عيوب كتابه: يسرد اجرح 
ويسكت عن التوثيق. انتبى. 

قلت: هذه النصوص لعلها لم تقرع صماخ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا؟ فإن شيمتهم 
أنبم حين قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل. 
فيوقعون العوام فى المغلّطة لظنبم أن هذا الراوى ع. ع: تعديل الأجلّة. والواجب عليبم أن 
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ينقئوا الجرح والتعديل كليبما ثم يرحجوا حسبما يلوح لهم أحدهما. ولعمرى تلك 

ومن عاداتهم السيفة أيضا: أنهم كلَّما ألّفوا سفرا فى تراجم الفضلاء. ملأوه تما 
يستنكف عنه النبلاء» فذكروا فيه المعايب والمثالب فى ترجمة من هو عندهم من المجروحين 
المقبوحين. وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب. وهذا من أعظم المصائب» تفسد به ظنون 
العوام. وتسرى به الأوهام فى الأعلام. 

ومن عاداتهم الخبيثة : أنهم كلما ناظروا أحدا من الأفاضل فى مسألة من المسائل. 
توجهوا الى جرحه بأفعاله الذاتية. وبحثوا عن أعماله العرضية. وخلطوا ألف كذبات بصدق 
واحد. وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد. وغرضهم منه إسكات 
مخاصمهم بالسب والشتم. والنجاةً من تعقب متابلهم بالتعدى والظلمء بجعل المناظرة 
مشامة. والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات. بأوذ الحجج والبينات» 


فى رسالى «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقدا. 
إنقاظ - ؟ 


يشترط فى المجبارح والمعدّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب 
ومعرفة أسباب الجرح والتزكية. ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. 

قال التاج السبُكى : من لا يكون عالما بأسبابهما أى الجرح والتعديل لا يقبلان منه 
لا بإطلاق ولا بتقييد. انتبى. 

وقال البدر بن جمّاعة : من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا 
بالإطلاق ولا بالتقييد. انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرح «نخبته»: إن صّدّر الجرح من غير عارف بأسبابه لم 
يُعتير بد. الشيى.:وقال أيضًا: تُفبل العركية من غارف بأسبابها لامن غير غارف. ويشغى أن 
لايقبز حاح إلا من عدل متيقظ. انتهى. 

وقال الذغبى قن ترحسة (أرى بكر الصديق) من كتابه #تذكرة الحافظة + حق على 
المحدث : أن يتورع فيما يؤديه. وأن يسأل أها المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته. 
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ولا سبيل إلى أن يصير العارف ‏ الذى يزْكَّى تَقلة الأخبار ويجرحهم ‏ جهبذا إلا بادمان 
الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين 
المتين والإنصاف. والتردد إلى العلماء والإتقان؛ وإلا تفعل: 
فدّع عنك الككتابة لست منها 
ولو سودت وجهك بالمداد 

فإن آنست من نفسك فهما وصدقا وديئا وورعاء. وإلا فلا تفعل وإن غلب عليك 
الهوى والعصبية لرأي وَلذهب. فبالله لا تثعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبّط مهمل 
لحدود الله فأرحنا منك. انتبى. 

وفى "فوات الرّحمُوت شرح مسلّم النبوت»: لا بد للمزكى أن يكون عدلا عارفا 
بأسباب الجرح والتعديل. وأن يكون منصفا ناصحاء لا أن يكون متعصبًا ومُعجبًا بنفسه ؟ 
فإنه لا اعتداد بقول المتعصب. كما قَدح الدارقطنى فى الإمام الهمام أبى حنيفة رضى الله عنه 
بآنه ضعيف فى الحديث. وأى شناعة فوق هذا؟ ! فإنه إمام ورع تقى نقى خائف من الله. وله 
كرامات شهيرة: فبأى شىء تطرق إليه الضعف؟ ! 

فتارة يقولون: إنه كان مشتغلا بالفقه. انظر بالإنصاف أى قبح فيما قالو؟ ! بل الفقيه 
أولى بأن يؤخذ الحديث منه. 

وتارة يقولون: إنه لم يلاق أثمة الحديث إغا أخذما أذ من حَمّاد. وهذا أيضا باطل. 
فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما. مع أن حمّادا كان 
وعاء للعلم. فالأخد منه أغناه عن الأخذ عن غيره. وهذا أيضا آي على وَرَّعه وكمال تقواه 
وعلمه. فإنه لم يكثر الاساتذة لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفاءها. 

وتارة يقولون: إنه كان من أصحاب القياس والرأى. 

وكان لا يعمل بالحديث. حتى وضع أبوبكر بن أبى شيبة فى كتابه بابا للرد عليه . 
ترجمّه : (باب الرد على أبى حنيفة) 

وهذا أيضا من التعصب كيف وقد قبل المراسيل. 

وقال#ماجاء عن سوك التاق قال أنن والعيقء :وس جاء عن أمعابه ا فلة أتركه» 
ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد ‏ فضلا عن عام الكتاب ‏ ولم يعْمَل بالإخالة 
والمصالح المرسلة. 
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والعجب أنهم طَعنوا فى هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعى رحمه الله وقد قال فى 
أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت فى عصره لحاججته؛ ورد المراسيل» 
وخصّ صر عام الكتاب بالقياس» وعَمِلَ بالاخالة. 

وهل هذا إلا بَبَتْ من هؤلاء الطاعنين. 

والحق أن الأقوال التى صدرت عنهم فى حق هذا الإمام الهُمام» كلامم رام 
التعصب. لا تستحق أن يُلْتَمتَإليهاء ولا ينطفئ نور الله بأفواههم, فاحفظ وتكبّت. انتهى. 

وفى «تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبى حنيفة»: لا تغتر بكلام الخطيب» فإن عنده 
العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبى حنيفة وأحمد وبعض أصحابه؛ وتحامل عليبم 
بكل وجهء وصنّفً فيه بعضّهم : «السهم المصيب فى كَبد الخطيب» . وأما ابن الجوزى ققد 
تابّع الخطيب! وقد عَحِبٍ سيطه منه حيث قال فى «مرآة الزمان»: وليس العَجَب من الخطيب 
فإنه طعن فى جماعة من العلماء. وَإئما العجب من الْجَدَ كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو 
أعظم؟ ! انتبى. 

قلت : الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو ا حالية أن الجارح طَعَن على أحد بسبب 
تعصب منه عليه لا يُقبل منه ذلك الجرح» وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع 
الأمان عن جرحه؛ وعد من أصحاب القَرّح. وسيأتى لهذا مزيد بسط فى «المرصد الرابع» إن 
شاء اللهء فانتظره مفتشًا. 
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المر صد الأول 
فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما 
وتفصيل المفسر والمببم فيهما 


اعلم أن التعديل ‏ وكذا الجرح ‏ قد يكون مفْسّرًا وقد يكون مببّماء فالأول ما يذكر 
فيه المعدّل أو الجارح السبب. والثانى ما لا بين السبب فيه. 

واختلفوا بعد ما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسّرين بشروطهما المذكورة فى 
موضعه» وقد مر ذكرٌ بعضها وسيأتى ذكرٌ بعضها فى قبول الجرح المبيّم والتعديل المبهم 
على أقوال: 
الأول: 

أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه؛ لأن أسبابه كثيرة فيثقل ذكرهاء فإن ذلك حورج 
المعدّل إلى أن يقول: (ليس يفعَلٌ كذا ولا كذا) ويَعدّ ما يجب تركه» و (يفعَل كذا و كذ ) فيعد 
نعي غلنة فهله: 

وأما الجرح فإنه لا يُقَي ل إلا مفسرا مبيْنَ سبب الجرح لأن الجرح يحصل بأمر واحدء 
فلا يشق ذكرهء ولأن الناس مختلفون فى أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما 
اعتفده جرحاء وليس بجرح فى نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. 
وأمثلته كثيرة ذكرها الخطيب البغدادى فى > الكفاية” 

فمنها: أنه قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يَركض على بردّون فتركته. 
ومن المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه. 

ومنها: أنه بى شعبة المنهال بن عَمْرو فسمع صونًا ‏ أى صوت الطنبور من بيته» أو 
صوت القراءة بآلحان ‏ فتركه. 

ومنها: أنه سثل الحكم بن عَنَيبّة : لم لم ترو عن زاذان؟ قال : كان كثيرَ الكلام. 

ومنبا: أنهرآائ جرير سماك بن حرب يبول 'قائما فتركه: 

ومنبا: أن القائلين بكون العمل جزء من الإيمان كانوا يطلقون على من أنكر ذلك 


وهم آهل الكوفة غالبا الارجاء» ويتر كول الرو ل عنهم . وكانوا لا يقبلون شهادبهم. وهذا 
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ليس بجرح موجب لتركهم. 

روماه انعو سيم لطاق عل بن اسسيننة افير قن فل قوق تمان اراق 
ولا يلتفتون إلى رواياتهم » وهو أمر باطل عند غيزهم. ونظائره كثيرة. 
القول الثانى : 

عكسس القول الأول وهو أنه يجب بِيانٌ سبي العدالة» ولاايجب بيانٌ أسباب 
الجرح. لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيبافيجب بيانهاء بخلاف أسباب الجرح. 


القول الثالث: 

أنه لا بد من ذكر سبب الجرح والعدالة كليهما. 
القول الرابع : 

عكسّه. وهو أنه: لا يجب بان سبب كل منبماء إذا كان الجارح والمعدل عارفًا بصير 
باعناتينا 


وقد اكتفى ابن الصلاح فى «مقدمته» على القول الأول من هذه الأقوال. وقال: ذَكَرَ 
الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حَفاظ الحديث ونقّاده مثل البخارى ومسلم» ولذلك 
احتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح فيهم» وكعكرمة مولى ابن عباس » وكإسماعيل 
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بن أبى أوّيس؛ وعاصم بن على» وعمرو بن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن 
سعيد, وجماعة اشتبر الطعنّ فيهم. وهكذا فَعَل أبو داود السّجستانى. وذلك دال على أنهم 
ذهبوا إلى أن الجرخ لا ينبت إلا إذا سر سيبه. انتبى. 

وقال الزين العرافى فى «شرح ألفيته». 

فى القول الأول : إنه الصحيح المشهور. انتبى. 

وفى القول الثانى: حكاه صاحب «المحصول» وغيره؛ وتقّله إمام الحرمين فى 
«البرهان» والغزالى فى «المنخول» تبعًا له عن القاضى أبى بكر. والظاهرٌ أنه وهم منهماء 
والعزوك عن أنه ليجب ذكر أسبابيها! التي 

وفى القول الثالث: حكاه الخطيب والأصوليون. انتبى. 

وفى القول الرابع : هو اختيارٌ القاضى أبى بكرء وتَقَلّه عن الجمهور فقال: قال 
الجمهور من أهل العلم : إذا جَرَحَّ من لا يَعْرِف الجرح يجب الكشف عن ذلك» ولم يوجبوا 
ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال: والذى يَقْوَى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان 

١عو‎ 
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الجارح عالماء كمالايجب استفسارٌ المعدّل عم به صار عنده المزكّى عدلاء إلى آخر كلامه. 
ومن حكاه عن القاضى أبى بكر : الغزالي فى «المستصفى»؛ خلاف ما حكاه عنه فى 
«المتخول». وما ذَّكَرَ عنه فى «المستصفى» : هو الذى حكاه صاحب «المحصول» والآمدى. 
وهو المعروف عن القاضى كما رواه الخظيب فى «الكفاية». انتهبى. 

واكتفى النووى أيضًا فى «التقريب» على الأول وقال: هو الصحيح. انتهى. 

وقال السيوطى فى شرحه «القدريب»: ومقابل الصحيح أقوال. ثم ذكر الأقوال الثلاثة 
السابقة. 

وقال فى القول الثانى : تَفَلهُ إمام الحرمين والغزالى والرازى فى «المحصول». انتبى. 

وفى القول الثالث : حكاه الخطيب والأصوليون. انتبى. 

وفى القول الرابع : هذا اختيارٌ القاضى أبى بكر وتَقَلُه عن الجمهور: واختاره الغزالى 
والرازى والخطيب وصححه ابو الفضل العراقى والبُلُقينى فى «محاسن الآصطلاح». انتبى. 

وقال البدر بن جماعة فى «٠مختصره)‏ عند ذكر القول الأول : هذا هو الصحيح المختار 
فيبماء وبه قال الشافعى. انتهى. 

وقال الطيبى فى «خلاصته» فى حق القول الأول : على الصحيح المشهور. انتبى. 

وفى (إمعان النظر بشرح شرح نخبة الفكر»: أكث _الحفاظ على قبول التعديل بلا 
سبب. وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. انتبى. 

وفى اشرح شرح النخبة» لعلى القارى: التجريح لا يقبل ما لم يُبيّن وجههء بخلاف 
التعديل فإنه يكفى فيه أن يقول : عَدَل أو ثقة مثلاء انتبى. 

وفى شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد : بعد أن يوثق الراوى من جهة 
المزكين قد يكون الجرح مبهما فيه غير مفسّرء ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يُقبل 
اجرح إلا مفسرا. انتبى. 

وفى شرح «صحيح مسلم» للنووى: ”لا يقبل الجرح إلا مفسرً مبين السبب. انتهى. 

وفى اكشف الأسرار» شرح أصول البَزْدَوى»: أما الطغنْ من أئمة الحديث فلا يقبل 
معاة ناف ينات أن شرل هذ حورت عدر تانكه أن متك أو قلق المشروك 
الحديث. أو ذاهب الحديث» أو مجروح»ء أوليس بعدل» من غير أن يذكر سبب الطعن. 
وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين. انتبى. 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 16 المرصد الأول- قبول الجرح والتعديل وعدمه 

وفى «تحرير الأصول» لابن الهُمام: أكثرٌ الفقهاء ومنبم الحنفية ‏ والمحدثينَ على 
أنه لا يقبل الجرح إلا مبينَاء لا التعديل» وقيل: بِقَلْبهء وقيل: فيهماء وقيل: لا فيهما. 
انتبى. 

وفى «المنار» وشرحه «فتح الغفار»: الطعن المببّم من أئمة الحديث بأن يقول: هذا 
الحديث غير ثابت؛ أو منكرء أو مجروح, أو راويه متروك الحديث؛ أو غيرٌ العدل: لا 
يَجْرح الراوى» فلا يُقبل إلا إذا وقع مفسرا بما هو جَرْح متفق عليه. انتبى. 

وفى #شرح مختصر المثار» لابن قُطْلُوبغا: لا يسمع اجرح فى الراوى إلا مفسرا بما هو 
قادح. انتبى. 

وفى #شرح المنار» لابن المَلّك : قال بعض العلماء : الطعن المبهم ما يكون جَرحًاء لأن 
التعديل المطلق مقبول. فكذا الجرح. قلنا: أسباب التعديل غير منضبطة» والجَرّح ليس 
كذلك. انتبى. 

وفى #الإمتاع بأحكام السماع»: ومن ذلك قولّهم: فلان ضعيف. ولا يبينون وجه 
الضعف, وهو جَرْح مطلق» وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه فى الأصول. والأولى أن لا يقبل 
من متأخرى المحدثين» لأنبم يَجرجون بما لا يكون جَرحًا. ومن ذلك قولهم: فلان سيئ 
الحفظ. وليس بالحافظ . لا يكون جرحا مطلمًاء بل ينظر الى حال المحدّث والحديث. انتبى. 

ونى «التحقيق شرح المنتخب الحُسامى»: إن طَعَنّ طعنًا مبهما لا يقبل» كما لا يقبل فى 
الشهادة. وكذا إذا كان مفسرا بأمر مجتهبد فيهء وكذا إذا كان مفسرا بما يُوجب اجرح 
بالاتفاق ولكن الطاعن معروف بالتعصب أو متهم به. انتبى. 

وفى «التبيين شرح المنتخب الحْسامى» : إن كان الإنكارٌ من أئمة الحديث» فلا يخلو إما 
أن يكون الإنكار والطعن مبهماء بأن قال: مطعون أو مجروح » أو مفسرا. فإن كان مبهمًا فلا 
يكون مقبولا. انتبى. 

وفى «التوضيح شرح التنقيح»: فإن كان الطعن مجملا : لا يُقبل» وإن كان مفسراء 
فإن قُسَّر بما هو جرح شرعًا ‏ متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة 
والعصبية : يكون جَرحاء وإلا: فلا. انتهى. 

وفى «البناية شرح الهداية» فى بحث شعر الميتة: الجَرَح المبهّم غير مقبول عند الحُذَاق 
من الأصوليين. انتبى. وفيه أيضا فى بحث سؤر الكلب نقلا عن «تجريد القدورى»: اجرح 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 07 المرصدالأول- قبول الجرح والتعديل وعدمه 

وفى «مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول»: إن كان الطاعن من أهل الحديث فمجمَلَه 
نحو إن الحديث غير ثابت أو مجروح أو متروك أو راويه غير عدل: لا يقبل» ومفسره بما انمق 
على كونه جرحًا شرعًا ‏ والطاعن ناصح : جَرْح وإلا: فلا. انتبى. 

وفى «فتح الباقى بشرح ألفية العراقى» عند ذكر القول الأول من الأقوال الأربعة: قال 
ابن الصلاح : إنه ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله. وقال الخطيب : إنه الصواب عندنا. انتبى. 

وعند القول الرابع : اختاره القاضى أبو بكر الباقلآنى ونّقّله عن الجمهور. ولما كان هذا 
مخالفًا لما اختاره ابن الصلاح من كون الجَرّح المبهم لا يُقبل قال جماعة ‏ منهم التاج السبكى 
ليس هذا قولا مستقلاء بل تحري رلمحل النزاع» إذ من لا يكون عالًا بأسبابهما لا يقبلان منه 
لا بإطلاق ولا بتقييد» لأن الحكم على الشىء فرع تصوره. أى فالنزاعٌ فى إطلاق العالم دون 
إطلاق غيره. انتهى. 

وفى «فتح المغيث» عند ذكر القول الرابع : اختاره القاضى أبو بكر الباقلتى ونّقَله عن 
الجمهورء واختاره الخطيب أيضاء وذلك بعد تقرير القول الأول الذى صوبه. وبالجملة فهذا 
خلاف ما اخختاره ابن الصلاح فى كون الجرح المببّم لا يقبل. ولكن قد قال ابن جماعة : إنه 
ليس قولا مستقلاء بل هو تحقيقلمحل النزاع وتحرير له؛ إذ من لا يكون عالمًا بالاسباب لا 
يقبل منه جرح ولا تعديل» لا بالإطلاق ولا بالتقيبد. انتبى. 

ومثلً هذه العبارات فى كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب الفقه: كثيرة لا 
تخفى على مهرة الشريعة» وكلها شاهدة على أن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحيح 
النجيح. وهو مذهب الحنيفة وأكثر المحدثين» منهم الشيخانٍ وأصحاب السان الأربعة. وإنه 
مذهب الجمهورء وهو القول المنصور. 

ومن الناس من ظن أن ارح البمهّم يُقبل من العارف البصّيرء ونسبّه إلى الجماهير. 
وأنه الصحيح عند المحدثين والأصوليين» وقد عرفت أنه قول أبى بكر الباقلأنى وجمع من 
الأصوليين» وهوليس قولا مستقلا عند المحققين» وعلى تقدير كونه قولا مستقلا: لا عبرة به 
بحذاء مذهب قاد المحدثين» منهم البخارى ومسلم وغيرهما من أئمة المسلمين. 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 200١7‏ المرصد الأول- قبول الجرح والتعديل وعدمه 


فائدة 


قال ابن الصلاح فى (مقدمته» بعد أن صحح عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه : لقائلٍ أن 
يقول: إنما يتعتمد الئاس فى جرح الرواة ورد حدينهم على الكتب التى صتّفها أئمة الحديث 
فى اجرح آو فى الجرح والتعديل» وقلما يتعرّضون فيها لبيان السبّبء بل يقتصرون على 
سجرة قولهم ؛:قلان ضعيفاء وفلان ليس بشىء.. ولح وذلك. أو هذا حديث ضعيف» أو 
حديث غير ثابت» ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضى إلى تعطيل ذلك وسد باب 
الجرح فى الأغلب الأكثر. وجوابه : أن ذلك وإن لم نعتمده فى إثبات الجرح والحكم بدت 
فقد اعتمدناه فى أنْ توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثلّ ذلك» بناء على أن ذلك أوقع 
عددنا فيه ريبة قوية يوجب مئلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا 
حديثه ولم نتوقف» كالذين احتجج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما مز مّسَّهم مثل هذا اجرح 
من غيرهم. فافهم ذلك فإنه مخلّص حسن. انتبى. 

قلت: فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح فى باب الجرح المبهم من 
المذاهب الشهيرة» ولا تُبادر ‏ تقليدا بن لا يفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه ‏ إلى 
تضعيف الحديث وتوهينه بمجرّد الأقوال المبيّمة والجروح الغير المفسرة: الصادرة من تُقَأد 
الأئمة فى شأن راويه» وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا المخالفين لشريعة الأئمة الذين 
مضوا قبلناء يبادرون إلى تضعيف القوى وتوهين السوى؛ من غير تأمل وتفكرء وتعمل 
وتبصر!. 


اختار الحافظ ابن حجر فى انخبته» و «شرحه» : أن التجريح المجمل المببّم : يقبل فى 
حق من خلا عن التعديل. لأنه لما خلا عن التعديل صار فى حيز المجهول. وإعمال قول 
المجرح أولى من إهماله فى حق هذا المجهول. وأما فى حق'من وثّق وعدّل: فلا يقبل الجرح 
المجمل. 
الخال 


الرف والتكميل في الجرخ والتعدئل 8 المرصد الثاني- بعض المائل في الجرح و التعديل 

وهذا وإن كان مخالفًا لما حقّقه أبن الصلاح وغيره من عدم قبول جرح المبهم بإطلاقه» 
لكنه تحقيق مستحسن» وتدقيق حسنء ومن ههنا علمَ أن المسألة مخمّسة ‏ فيها أقوال خمسة 
#ولكل وجهة هو موليّها فاستبقوا الخيرات». وسارعوا إلى الحسنات. 


المر صد الثانى 
فى تقدم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل 
المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل 


مسألة 

ذكَّر العراقى وغيره من شراح «الألفية» أنبم اختلفوا فى الاكتفاء بتعديل الواحد 
وجَرّحه فى باب الشهادة والرواية على أقوال: 

الأول: 

أنه لا يقبل فى التزكية إلا قول رجلين فى الشهادة والرواية كليبماء وهو الذى حكاه 
القاضى أبو بكر الباقلانى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. 

الثانى : 

الاكتفاء بواحد فى الشهادة والرواية معاء وهو اخختيار القاضى أبى بكرء لأن التزكية 
بمثابة الخبر. 

الثالث: 

التفرقة بين الشهادة والرواية» فيكتفى بالواحد فى الرواية دون الشهادة. ورجحه 
الإمام فخر الدين والسيف الآمدىء وتقّله عن الأكثرين. وتَقّله أبو عمرو بن الحاجب أيضا 
عن الأكثرين. قال ابن الصلاح: والصحيح الذى اختاره الخطيب وغيره : أنه يغبت فى الرؤية 
بواحدء لأن العدد لم يشترط فى قبول الخبر» فلم يشترط فى جَرّح راويه وتعديله» بخلاف 


الشهادة. 
مسألة ْ 
كز يعر عدن وز قز عه ار الى م ركان اورخيفاة: بسك ب« انوا في 
شرح ألفيته1. 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 49 المرصد الثاني- بعض المسائل في الجرح و التعديل 


مسألة 
إذا تعارض الجَرحَ والتعديل فى راو واحدء فجرّجه بعضهم وعدّله بعضهم ففيه ثلاثة 
أقوال: 
أحدها : 
أن الجرح مقدم مطلقاء ولو كان المعدلون أكثر. نقله الخطيب عن جمهور العلماء: 
اوصحةة ابن الصلاح والإمام فخر الدين الرازى والآمدى وغيرهما من الأصولين. لأن مع 
الجارح زيادةَ علم لم يطّلع عليها المعدّل» ولأن الجارح مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن.ظاهر 
حاله. إلا أنه يخبر عن أمر باطنَ خفى عن المعدل. 
وثانيها: 
إن كان عدد المعدلين أكثر : قُدّم التعديل. حكاه الخطيب فى «الكفاية؛ وصاحب 
«المحصول». إن كثرةً المعدّلين تقوى حالهم» وقلة الجارحين تُضعف خبرهم. قال الخطيب: 
وهذا خطأ تمن توهّمهء لأن المعدّلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون» 
ولو أخبروا بذلك لكانت شهادةٌ باطلة على نفى. 
وثالشها: 
أنه يتتعارض الجرح والتعديل. فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. حكاه ابن الحاجب. 
كذا فصلَّه العراقى فى «شرح ألفيته؛» والسيوطى فى «التدريب» وغيرهما. 
قلت: قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدّم على 
التعديل؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيل» توهمًا منهم أن الجرح مطلقًا أىّ جرح كان. من 
أىّ جارح كان فى شأن أئ راو كان مقدم على التعديل مطلقاء أى تعديلٍ كان» من أى 
معدل كان فى شأن أى راو كان. وليس الأمرٌ كما ظتّواء بل المسألةٌ ‏ أى تقدمٌ اجرح على 
التعديل ‏ مقيدةٌ بأن يكون الجرّح مفسراء فإن الجَرّح المببّم غير مقبول مطلقًا على المذهب 
الصحيحء فلا يمكن أن يُعارض التعديل وإن كان مبهمًا. ويدل عليه آن الأصوليين يذكرون 
مسألة الجرح الميهم» وي رجحون عدم قبول المبيمء ويذكرون يعَيّدَها أو قبيلها مسألة تعارض 
الجرح والتعديل» وتقدّم الجرح على التعديل؛ فدل ذلك على أن مرادهم فى هذا البحث هو 
الجرح المفسّر دون غير المفسّ . فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول. عند ذوى العقول. 
أزه١‏ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ٠‏ المرصد الثاني- بعض المسائل في الجرح و التعديل 
ركيد قزل السوض (يريك الرارئ»: 
المعدّل. هذا هو الأصح عند الفقهاءوالأصوليين. 
وقول الحافظ ابن حجر فى «نخبة الفكر» وشرحه انزهة النظر»: 

الجرح مقدم على التعديل. وأطلّق ذلك جماعة؛ لكن محله التفصيل» وهو أنه إن 
صدر مبيّنّاء من عارف بأسبابه. لأنه إن كان غير مفسّر: لم يقدح فيمن ثبِنَتْ عدالته» وإن 
صدر من غير عارف بالأسباب: لم يُعتبر به أيضًا: فإن خلا عن التعديل: قبل مجملا غير 
وقول السّدى فى #شرح شرح نخبة الفكر» المسمى «إمعان النظر» : 

ش ههنا مسألتان : الأولى : إذا اختلف الجرح والتعديل : قُدم الجمرح. وقيل: إن كان 
المعدلون أكثر قُدّم التعديل. وقيل : لا يرجح أحدهما إلا بمرجح . الثانية : أكثر الحفاظ على 
قبول التعديل بلا ذكر السبب» وعدم قبول اجرح إلا بذكر السبب. وقيل : بعكسه» وقيل: 
لا بد من بيان سببهما. واخختار المصنّف فى كل من المسألتين القول الأول» وركّبّ المسألتين 
فحص ل منه تقييدٌ تقديم الجرح على التعديل إذا كان مفسّراء فعلم من كلامه أن الجرح إذا لم 
يكن مفْسرا : كُدّم التعديل. انتهى. 
وقول السخاوى فى «شرح الألفية»: 

ينبغى تقد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فُسَّراء أما إذا تعارضا من غير تفسير 
فإنه يقدّم التعديل. قاله المرّى وغيره . انتبى. 
وقول النووى فى «شرح صحيح مسلم» : 

عاب عائبون مسلما بروايته فى صحيحه عن جماعة من الضعفاء» ولاعيب عليه فى 
ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح؛ أحذها: أن يكون ذلك فى ضعيفٍ عند غيره 
ثقة عنده. ولا يقال: (الجرح مقدم على التعديل) لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابنًا مفسر 
السبب وإلا فلا يُقبل الجرح إذا لم يكن كذا. انتبى. 
وقول الحافظ ابن حجر فى ديباجة «لسان الميزان» : 

إذا اخمّلف العلماء فى جَرْح رجل وتعديله فالصواب التفصيل» فإن كان الجرح والحالة 
هذه مفسرا: قُبل» وإلا: عمل بانتعديل. فأما من جهل ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة 

١هام‎ 


الحديث : إنه ضعيف أو متروك» ونح و ذلك فإنّ القول قوله. ولا نطاليه بتفسير ذلك. فوجه 
قولهم : إن الجرح لا يقبل إلا مفسّرًا: هو فيمن اخّلف فى توثيقه وتجريحه. انتهى. 
فالحاصل: 

أن الذى دلت عليه كلمات الثقات؛ وشهدت به جِمَل الأثبات: هو أنه إن وٌجد فى 
شأن راو تعديل وجرح مببمان: كُدْم التعديل. وكذا: إن وجد الجرح مبهما والتعديل 
مفسرا: قدم التعديل» وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسراء سواء كان التعديل مبهما أو 
مفسرا. فاحفظ هذاء فإنه ينجيك من اَزَّلّة والتطّل. ويحفظك عن الَذَلّة والجدل. 


فائدة 


قد يقدّم التعديل على الجرح المفسّر أيضًا لوجوه عارضة تقتضى ذلك كما سيأتى 
ذكرها مفصلة فى «المرصد الرابع» إن شاء الله تعالى. 

ولهذا: لم يُقبل جرح بعضهم فى الإمام أبى حنيفة وشيخه حمّاد بن أبى سليمان 
وصاحبيه : محمد وأبى يوسف» وغيرهم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. 

ولم يشل جرح النّسائى فى أبى حنيفة - وهو من له عت وتشلاد فى جرح الرجال 
المذكور فى «ميزان الاعتدال» : «ضَعفّه النسائى من قبّل حفظه؟. 

ولم يقبل جرح الخطيب البغدادى فيه وفى متبعيه» بعد قولٍ ابن حجر فى «الخيرات 
الحسان» نقلا عن ابن عبد البر رأس علماء الشأن: الذين رَوَوا عن أبى حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه : أكَثْرٌ من الذين تكلّموا فيه . والذين تكلّموا فيه من أهل الحديث : أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق فى الرأى والقياس. أى وقد مر أن ذلك ليس بعيب. وقال الإمام على بن الكدِينى : 
أبو حنيفة رَوَى عنه الثورى وابنْ المبارك وحمَّادُ بن زيد وهشام ووكيع وعبَاذ بن العوام وجعفرٌ 
بن عؤن. وهو ثقة لا بأس بهء وكان شعبة حسن الرأى فيه. وقال يحبى بن مَعِين: أصحابنا 
يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابهء قيل له : أكان يكذب؟ قال: لا! انتبى. 

وقد دفعت أكث رما طعنوا به عليه» وأجبت عن كثير من الإيرادات الواردة عليه فى 
مقدمة «التعليق الممجّد المتعلق بموطّأ محمد). فعليك بمطالعته بنظر الإنصافء لا ببصر 
الاعتساف. 


١ نوه‎ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ؟” المرصد الثالث- ألفاظ الجرح والعديل ومراتبهما 


المر صد الثالث 


قال الذهبى فى ديباجة "ميزان الاعتدال»: ولم أتعرض' لذكر من قيل فيه: محلّه 
الصدق. ولا من قيل فيه : لا باس به» ولاامن قيل : هو صالح الحديث؛ أو يكتب حديثه» أو 
هو شيخ. فإنّ هذا وشببَهُ يدل على عدم الضعف المطلق. 
فأعلى العبارات فى الرواة المقبولين : 

ثبت حبجة» وثبت'حافظء وثقة مقن» وثقة ثم ثقة. 

ثم: : صدوق» ولا بأس به» وليس به بأس. 

6 : محله الصدق؛ وجيّد الحديش؛ وصالحٌ الحديث؛ وشيخٌ وسط» وشيخٌ حسن 
الحديث» وصدوق إن شاء الله وصويلحء ونح و ذلك. 
وأردأ عبارات الجرح 

دجال» كَذذّابء أو وضاع يضع الحديث. 

ثم : : تسم بالكذب» ومتفق على تركه. 

ثم: متروك» ليس بشقة» وسكتواعنه؛ وذاهب الحديث» وفيه نظرء وهالك» 
وساقط. 

ثم ؛ وآ جره :ولبسن ذه بشىء» وضعيف جداء وضعفوه؛ ضعِيف وإهء ونحو ذلك 

ثم: نا وفيه ضعف. وقد ضعف.». ليس بالقوى"» اص حك ليس بذاك» 
يعرف وينْكّرء فيه مقال. نُكُلّم فيه. لَيْنء سيى الحفظ. لا يُحتج به» اخدُّلف فيه» صدوقً 
لكنه مبتدع. ونحرٌ ذلك من العبارات التى تدل بوضعها على اطراح الراوى بالأصالة» أو 
على ضعفهء أو على التوقف فيه» أو على عدم جوازٍ أن يحتج به. انتهى. 

وفى «شرح الألفية» للعراقى: مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات: 

فالمرتبة الأولى : العليًا من ألفاظ التعديل ‏ ولم يذكرها ابن أبى حاتم ولا ابن الصلاح 
هى إذا كُرَرَ لفظ التوثيق» إمامع تباين اللفظين كقولهم: نبت حجَّة» أو تْبْتْ حافظ. أو 
تق نبت. أو ثقةٌمتقنء أو نحو ذلك. وإما مع إعادة اللفظ الأول» كقولهم: ثقةثقة. 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 21 المرصد الثالث- ألفاظ الجرح والعديل ومراتبهما 
ونحوها. 

المرتبة الثانية : هى التى جَعَها ابن أبى حاتم وتبعه ابن الصلاح ‏ المرتبة الأولى. قال 
ابن أبى حاتم : وجدت الألفاظ فى الجرح والتعديل على مراتب شتَّى» فإذا قيل للواحد: إنه 
ثقة أو متقن فهو من يُحتجج بحديته. قال ابن الصلاح : وكذا إذا قيل فى العدل : إنه مائظ آنا 
حافظ. وقال الخطيب : أرفم العبارات أن يقال: حَجَة أو ثقة. 

المرتبة الثالئة : قولّهم: ليس به بأس. أو لا بأس بهء أو صدوقء أو مأمون. وجَعل 
ان أن تحام ابن المتلام هده الى واد علافييا قرلق :يدل العدف: 

المرتبة الرابعة : قولهم: محلّه الصدق. أُورَرَوًا عنه» أو إلى الصدقي ما هوء أو شيخ 
وَسَّطء أو وَسّط . أو شيخ؛ أو صالح الحديث. أو مقآرِب الحديث ‏ بفتح الراءوكسرها 
أو جِبَدٌ الحديث» أو حسَنُ الحديث, أو صويّلح» أو صدوق إن شاء الله» أو أرجو أنه ليس به 

واقتصر ابن أبى حاتم فى الثالثة على قولهم: شيخ. وقال هو بالمنزلة التى قَبْلّها يكْتَب 
حديثه ويِنْظَرٌ فيه إلا أنه دونهما. واقتصر فى الرابعة على قولهم : صالح الحديث. 

ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيبٍ قولهم : فلان رَوَى عنه الناس» فلان 
وَسّطء فلانُ مقارب الحديث» فلان ما أعلم به بأسمًا. قال: وهو دون قولهم: لا بأس به. 
انته. 

وفيه أيضا : مراتب ألفاظ التجريح على حمس مراتب ‏ وجعلها ابن أبى حاتم وتبعه 
ابن الصلاح أربم مراتب : 

المرتبة الأولى: ‏ وهى أسوؤها ‏ أن يقال: فلان كدّاب. أو يكذب. أو يضع 
الحديث. أو وضاع. أو وضع حديئاء أو دجال. وأدخل ابن أبى حاتم والخطيب بعضّ ألفاظ 
المرتبة الثانية فى هذه؛ قال ابن أبى حاتم : إذا قالوا: متروك الحديث. أو ذاهب الحديث؛ أو 
كَذَات فهو ساقط لا يكتب حديثه. 

المرتبة الثانية : فلان مَّهم بالكذبء أو الوضع. وفلان سّاقطء وفلانُ هالك» وفلان 
ذاهاب. أو ذاهب الحديثء أو متزوك. أو متروك الحديثء أو تركوه؛ أو فيه نظرء أو 
سكتوا عنهء فلان لا يُعَتَبِرَبه» أو لا يعتبر بحديثه» أو ليس بالثقة» أو ليس بثقة ولا مأمون» 
ونح ذلك. 

١ هه‎ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 4 المرصد الثالث- ألفاظ الجرح والعديل ومراتبهما 
المرتية التالنة : فلان رد حديتف أوردوا حديته» أو مردودٌ الحديث» وفلان ضعيفة 
جذاء وواه مر وطرحواحديتّه, أو مطرح» أو متلّرح الحديث» وفلان ارم به وليس 
بشىء » أو لا شىء» وفلان لا يُساوى شيئاء وتجر ذلك 
وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الغلاث : لا يحتج به ولا يُسْتَشهَدٌ به ولا يعبر 8 0 


المرتبة الرابعة: فلانٌ ضعيف. متك الحديث؛ أو حديئُه منكرء أو مضطرب الحديث» 
وقلان وا وضَعَموه وفلان لا يحت به. 

المرتبة الخامسة : فلان فيه مقال. فلان ضعيف. أو فيه ضعفء أو فى حديثه ضعف», 
وفلان يُعرف ويُنكرء وليس بذاك أو بذاك القوى» وليس بالمتين» وليس بالقوى» وليس 
بحجة؛ وليس بعمدة» وليس بالمرضى. وفلان للضعف ما هوء وفيه خلّف.ء وطعنوا فيه. 
ومطعون. وسيّى الحفظ. وليّنء أو ليّنَ الحديثء أو فيه ليْنء وتَكَلُّموا فيه. وكل من ذُكرٌ 
من بعد قولى : (لا يساوى شيئًا)» فإنه يُخرَجْ حديثه للاعتبار. انتهى. 

وذكر السّخاوى فى اشرح الألفية". والسّتدى فى اشرح النخبة» فى هذا المقام تفصيلا 
حسناء وجعّلا لكل من ألفاظ اجرح والتزكية ست مراتب» وبيّنَاها بِيانًا مستحسنًاء 
ومتضله: 

أن ألفاظ التعديل أرفعها عند المحدثين الوصف با دل على المبالغة؛ أو عبر بأفْعَل 
كأوثتي الناس. وأضبط الناسء» وإليه المنتبى فى التثبت. ويلحق به: لا أعرف له نظيرا فى 
له 

ثم مايليه. كقولهم : فلان لا يسأل عنه. 

ثم : ماتأكّدَ بصفة من الصفات الدالّة على التوثيق» كثقة ثقة؛ وتبّتِ تَبْت. وأكشرما 
وجِدَ فيه قول ابن عيينة: حدئنا عَمَرِوٌ بن دينار وكان نقة ثقة نقة .... إلى أن قاله تسم 
غرات. ومن هذه المرتبة قول ابن سعد فى شعبة :نقة مأمون يت حجة صاحن عديك: 

ثم : : ما انفرَدَ فيه بصيغة دالّة على التوتيق» كثقة» أو نت أو كأنه مصحّف. أو 
حجةء أو إمام. أوضابط. أو حافظ. والحُجَهُ أقوى من الثقة 

ثم قولهم: ليس به بأس. أو لا بأس به. عند غير ابن مَعين على ما سيأتى ذكر 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 65 المرصد الثالث- ألفاظ الجرح والعديل ومراتيهما 
اصطلاحه» أو صدوق» أو مأمون. أو خخيارٌ الخلق. 

ثم: ما أشعر بالقرب من التجريح» وهو أدنى المراتب كقولهم: ليس ببعيد من 
الصواب» أو شيخء أو در واف مع ا اف تمر نه أو شيخ وسطء أو رَوى الناسَ عنهء أو 
صالح الحديث» أو يكتب حديئه أو مقارب الحديث»: أو صو يلح. أو صدوقإن شاء الله . 
وأرجو أن لا بس به وتو ذلك هذه مراتب التعديل. 


وأما مراتب الجرح فست: 

الأولى : منبا مايدل على البالغة» كأ كذب الناسء أو إليه المنتبى فى الكذب؛ أو هو 
ركن الكذب. أو منبَعهء أو مَعْدنهء ونحو ذلك. 

الثانية : ما هو دون ذلك» كالدجال» والكدّاب» والوضّاع. فإنبا وإن اشتملت على 
المبالغةء» لكنبا دون الأولى» وكذا: يضعء أو يكذب. 

الثالثة : ما يليباء كقولهم: فلان يَسْرق الحديث, وفلان منَّهم بالكذبء أو الوضعء 
أورساقط: أوهغروك ٠‏ أوهالكء أو ذاعب الحدية» أو تركوة» أو للا يعكر بقه أو يديع 
أو ليس بالثقة؛ أو غير ثقة. 

الرابعة : ما يليهاء كقولهم : فلان رد حديثّه» أو مردود الحديث؛ أو ضعيف جدّاء أو 
واه بر أو طَرّحُوءء أو مطروح الحديث؛ أو مطروحٌ؛ أو لا يُكتّبْ حديثه» أو لا حل كتابةٌ 
حديئه » أو لا نحل الرواية عنهء وليس بشىء» أو لا شىءء خلاقًا لابن معين. 

الخامسة: مادونها وههى: فلان لا يُحتج به أو ععفوه» أو مكل تاديف أله 
ما ينكّرء أو له منا كير؛ أو مَنكّرٌ الحديث» أو ضعيف. 

السادسة: ‏ وهى أسهلّها ‏ قولّهم : فيه مقال؛ أو أدنى مقال. أو ضعف. أو ينكّر 
مرةٌ يعرف أخرى. أو ليس بذاك. أو ليس بالقوى» أو ليس بالمتين» أو ليس بحجة؛ أو ليس 
بعمدة» أو ليس بمأمون, أو ليس بشقة:ء أو ليس بالمرضىء أو ليس يَحَمّدونه؛ أو ليس 
باللتافظ: أو غير أوكدا مندع أواقهشى 2 أوفية جهالة: أولا ادرف ماهر أو فعفرءء أن 
فيه ضعف, أو سيّئ الحفظ » أو لَيّن الحديث. أو فى ليّنء عند غير الدارقطنى» فإنه قال: إذا 
قلت لَين: لا يكون ساقطًا متروك الاعتبار» ولكن مجروحًا بشىء لا يُسُقُط يه عن العدالة. 

ومنه قولّهم : تكلّموا فيه» أو سَكَنُوا عنه؛ أو فيه نظرء عند غير البخارى فإنه سيجىء 

قذل 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 15" المرصد الرابع - فوائد منغرةة 
اصطلاحه. 
هذاء وليُطلب تفصيل أحكام هذه المراتب وما يتعلق بها من الكتب المبسوطة فى أصول 
الحديث. 
المر صد الرابيع 


فى فوائد متفرقة» متعلقة بالمباحث المتقدّمة» مفيدة لمن يُستفيدٌ من كنب أسماء 
الرجال. ويريدٌ تنقيدَ الأسانيد بدَرّك مراتب الرجالء وَجِمعها من خواص هذا الكتاب. 


فلينتفع بها أولو الألباب. 


إيقاظ - 1 - 


قراوم حجنت معي الإيناة؛ اسه الإسناد : دون قولهم هذا حديث 
صحيح.ء أو حسن. لأنه قد يقال : هذا حديث صحيح الإسنادء ولا يصح الحديث» لكونه 
شَادًا أو معلّلاء غير أن المصنّف المعتمّدَ منهم إذا اقتصر على قوله : 

صحيح الإسناد. ولم يذكر له عِلَّة قادحةء ولم يَقْدح فيه فالظاهرٌ منه الحكم بأنه 
صحيح فى نفسهء لأنّ عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر» كذا ذكره اين الصلاح فى 
اامقد متها 

وقال الزين العراقى فى #شرح ألفيته»: وكذلك إن اقتّصّر على قوله: حسنٌ الإسناد 
ولم يعقبه بضعفف فهو أيضًا محكوم له بالحُسن. انتبى. 


إيقاظ - ه - 


حيث قال أهلّ الحديث : هذا حديث صحيح » أو حسّن فمرادهم فيما ظهّر لناء عملا 
بظاهر الإسناد. لا أنّه مقطوع بصحته فى نفس الأمزء لجوز الخطأ والنسيان على الثقة. 
وكذا قولّهم : هذا حديث ضعيف فمراذهم أنه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة, لا أنه 
كَذْبْ فى نفس الأمرء لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثيرٌ الخطأء هذا هو القول 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ذا المرصد الرابع - فوائد متفرقة 
الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم؛ كذا فى «شرح الألفية للعراقى»» وغيره. 


إيقاظ - 5 - 


كثشيرامايقولون: لأيضح» ولا ينبت ينبت هذا الحديث وين منه من لا عم له أنه 
موضوعء أو ضعيف. وهو مبنى على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم. 
فقد قال على القارى فى «تذكرة الموضوعات:: لا يَلْزْمُ من عدم الشبوت وجودٌ الوضع 
انتبى. وقال فى موضع آخر : لا يَلْزْم من عدم صحته وضعه. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الأذكار المسمى ب «نتائج الأفكار» : ثبت 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم فى التسمية ‏ أى فى الوضوء ‏ حديئًا ابنًا. قلت: لا 
يَلْرْم من نفى العلم ثبوت العدم. وعلى التنزل: لا يلم من نفى الشبوت ثبوت الضعف». 
لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة. فلا ينتفى الحسْن. وعلى التنزل: لا يَلْْم من نفى الشبوت 
0 انتبى. 

وقال نور الدين دى فى «جواهر العقدين فى فضل الشَرَفين» : قلت لا يلزم من 
قول 1 لايصح. أن يكون باطلاء فقد 
يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به؛ إذ الحْسّن رتبة بين الصحيح والضعيف. اننبى. 

زفال الزركتى في الكه» علي ابن الصلاح: بان قولبا موشتوع وين قولنا لا يتمع : 
بون كثير» فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق» والثانى إخبار عن عدم الثبوت . ولايّلُزم منه 
إثبات العدم. وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه ابن الجوزى : لاايصحء ونحوه. انتهى. 
وقال أيضا : لا يَلْزْمُ منه أن يكون موضوعاء فإن الثابت يشمّل الصحيح. والضعيف دونه. 
انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى القول المسدد فى الذ ب عن مسند أحمد” فى بحث حديث 
عموم مغفرة الحُجَاج : لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاء انتبى. 

وقال على القارى فى «تذكرة الموضوعات» تحت حديث (من طاف بهذا البيت أسبوعا 
.. إلخ..): مع أن قول السّخاوى: لا يصح. لا ينا فى الضعفف والحُسن. انتهى. 

وكال عدبي عبد الات ال رقا فى «شح المواهي اللدنية» للقَسْطلانى عند ذكر 
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حديث : 7ن اع ايل لصنس تيان بخ لجس لت إلا لسر ]و مشاجن». ونقل 
القلطلانئ غن ابن رجب أن ابن حجان مسححه : فيه رد على قول ابن دحيّة الميفت فى ليله 
نصف شعبات شىىء إلا أن 2 نف الصحة الاصطلاخية» فإِن حديث معاذ هذا حسن لا 

وفى المقام أبحاث ذكرناها فى تعليقات رسالتنا «نُحْفَة الطَّلَبة فى مسح انرقبة» المسماة 
ب «تحفة الكَمّلة علي حواشى تُحفة الطَلَة». فعليك بمظالعتباء فإنبامفيدة للطابة. 


إيقاظ - 07 - 


ين قولهم :هذا حديث منكرء وبين قولهم: هذا الراوى منكمّرٌ الحديث. وبين قولهم : 
يروى المناكير : فرق ومن لم يَطّلع عليه زل وأذمل وابثلى بِالغَرْق. ولا نظن من قولهم: هذا 
حديث منكر أن راويه غير ثقة» فكشيرا مأ يطلقون التّكارة على مجرّد التفرد وإن اصطلح 
المتأخرون على أن المنكر هو: الحذيث الذى رواه ضعيف مخالفًا لثقة. وأما إذا خالف الثقةٌ 
غير من الثقاتٍ فهو شادً. وكذا لا تظدَن من قولهم: فلان روَى المناكيرء 'و حديئه هذا 
منكرء ونحو ذلك : أنه ضعيف. 

قال الزين العرافى فى «تخريج أحاديث إحياء العلوم»: كثيرا ما يطلقرن المنكر على 
الراوى لكونه رَوّى حديئًا واحدا. انتبى. 

وقال السخاوى فى «فتح المغيث»: وقد يُطْلق ذلك على الثقة إذا رَوَى المناكير عن 
الضعفاء. قال الحاكم : قلت للدارقطنى : .فسليمان بن بنت شَرَحبيل؟ قال: ثقةء قلت: 
أليس عنده منا كير؟ قال: يُحداث بها عن قوم ضعفاء. أما هو فثقة. انتبى. 

وقال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» فى ترجمة (عبد الله بن معاوية الزبيرى) : قولّهم : 
منكرٌ االحديت» لآ يِعْنَوْنَ به أن كل مأ رواه مكرء يل إذااروى الرجل جملة وبعض ذلك 
مناكير فهنو منكر الحنديث. انتبى . قال أيضًا فى ترجمة (أحمد بن عتّاب الروزى): قال 
أحمد بن سعيد بن مّعدان :. شيخ صالحء روى الفضائل والمناكير. قلتْ: م كل من روى 
المناكير بضعيف. انتهى. 


وقال الحافظ اين حجر فى «مقذء فتح البر ى» عند ذكر «محمد بن إبراهيم التَيِمى) 
١ 0‏ 
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وثوثيقه مع قولٍ أحمد فيه يروى أحاديت مناكير : قلت: المنكرٌ أطلّقه أحمد بن حنبل 
وجماعة على الحديث الفرد الذى لا متابع له» فيَحَمل هذا على ذلك؛ وقداحتج به 
الجماعة. انتبى. وقال أيضًا عند ذكر ترجمة (بريد بن عبد الله) : أحمد وغيره يطلقون المناكير 
على الأفراد المطلقة. انتبى. 

وقال السخاوى فى «فتح المغيث» : قال ابن دقيق العيد فى «شرح الإلمام»: قولُهم رَوَى 
مناكير لا يقتضى بمجرده تَرْكَ روايته حتى تكثُر المناكير فى روايته» وينتبى إلى أن يقال فيه : 
4 ديق الأن 2 الحديكة رمف فى الرعن يسعهن بالمرك لندفةء والعيارة 
الأخرى لا تقتضى الدّيمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل فى (محمد بن إبراهيم التَيّمى) : 
يروى أحاديث منكرة. وهو تمن اتّفق عليه الشيخان.ء وإليه المرجع فى حديث«إنما الأعمال 
بالبنيات». انتبى. 

وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندى ثم المدنى فى رسالته «فوز الكرام ما 
ثبت فى وضع اليدين تحت السرة أو فوقها تحت الصدر عن الشفيع المظلّل بالعّمام» بعد ذكر 
تعريف الشاذ والمنكر: فإذا أحطت علمًا بهذا علمت أن قول من قال فى أحد: (هو منكرٌ 
الحديث) جرح مجرد. إذ حاصله أنه ضعيف خالف الثقات. ولريب أن قولهم: (هذا 
ضعيف)»؛ جَرِحٌ مجرد» فيمكن أن يكون ضَعْفُه عند الجارح بما لا يراه المجتبد العامل بروايته 
جرحًا. فإن قيل: إن الإنكار جَرّح مفسّرء كما صرح به الحفّاظ . أجيب بأن معنى منكّر 
الحديث ‏ كما سمعت ضعيف خالف الثقة» والأسباب الحاملة للأئمة على الجرح 
متفاوتة» منها ما يتقدح ومنها لا يقدح» فربما ضعف يشىء لا يراه الآخر جرحًا. ومع قطع 
النظر عن هذا التحقيق لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات. انتهبى. 

وقال أيضا: مَنْ ضعفه ‏ يعنى (عبْدَ الرحمن بن الواسطى) راوى حديث اوضع 
اليدين تحت السرة) المخرّج فى «سان أبى داود؛ إا ضعفه لأنه خالف فى بعض المواضع 
الثقات؛ وتفرد فى بعضها بالروايات» وهو لا يضر وإنّما تضرٌ كثرةٌ المناكير وكثرةٌ مخالفة 
الثقات» ولم تشبت. انتبى. 

وقالالحافظ ابن حجر فى «مقدمة فتح البارى» فى ترجمة (ثابت بن عجلان 
الأنصارى): قال العقيلى : لا يتاع على حديثه. وتَعقّب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك 
لا يَضرَه إلا إذا كيرت منه روايةٌ المناكير» ومخالفةٌ الثقات. وهو كما قال. انتهى. 
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وقال السيوطى فى «تدريب الراوى شرح تقريب النواوى": وَقّع فى عباراتهم : أنكَرٌ 
مارواه فلانٌ: كذا ء وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفًا. قال ابن عدى : أنكر ما روى بِرَيْد ابن 
عبد الله بن أبى بردة : «إذا أرد الله بأمة خيرا قَبض نبيّها قبلها». قال: وهذا طرين حسن» 
رُوَاته ثقات» وقد أدخله قوم فى صحاحهم. انتهى. وقال أيضًا: قال الذهبى : أنكَرُ ما 
للوليد ابن مسلم بن الأحاديث: حديث حفظ القرآن» وهو عند الترمذى وحسله؛ وصححه 
الخاكم على شرط الثنينتين: التى. 

وقال الذهبى فى «ميزانه» عند ترجمة (أبانٍ بن جبّلة الكوفى) وترجمة (سليمان بن 
داود اليَحَامى): إن البخارى قال: كل مَنْ قلت فيه منكرٌ الحديث فلا تحل الروايةٌ عده. انتبى. 

قلت : فعليك يا منْ ينتفع من «ميزان الاعتدال» وغيره من كتب أسماء الرجال أن لا 
تَخْتَرَ بلفظ الإنكار الذى تجده منقولا من أهل النقد فى الأسفارء بل يجب عليك: 

أن تنبت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخارى على الراوى فهو ممن لا تحل الروايةٌ عنه. 
وأمًا إذا أطلقه أحمدٌ ومن يحذو حَدْوَه فلا يّلمٌ أن يكون الراوى تمن لا يُحتجج به. 

وأن تُفرق بين (رَوى المناكير» أو يروى المناكير» أو فى حديثه نكارة) ونحو ذلك. وبين 
قولهم : (منكرٌ الحديث) ونحو ذلك. بأن العبارات الأولى لا تققدح الراوى لكا كديس 
والأخرى تجرحه جرحًا مُعتدا به. 

وأنه لا تادر بحكم ضعفب الراوى بوجود (أنكّر ما رَوّى)» فى حق روايته فى 
«الكامل) و«الميزان» ونحوهماء فإنبم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسّن رالصحيح 
لقا ع ترد زاففنا 

وأن تُمَرَقَ بين قولٍ القدماء: هذا حديث منكر» وبين قولٍ المتأخرين : هذا حديث 
منكر» فإنّ القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه وإن كان من الأثبات» 
والمتأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات: 

وقد زَل قدم من احتج على ضعف حديث «مَنْ زارَ قبرى وجبّتْ له شفاعتى" بقول 
الذهبى فى «ميزانه» فى ترجمة (موسى بن هلال) أحد رواته : وأنكرٌ ما عنده حديئُه عن عبد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : «من زار قبرى وجبت له شفاعتى". رواه ابن حزيمة عن 
محمد بن إسماعيل الأحمسى عنه. انتبى. وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا البحث الحليل 
فارجع إلى رسائلى فى بحث زيارة القب. النبوى. إحداها: "الكلام ارم فى نفضض القول 
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المحقّق المحكّم ١‏ وثانيتها: الكلام المبرور فى رد القول المنصور . وثالثها: " السعى المشكور 
فى رد المذهب المأثور” ألمتها ردًا على رسائل من حج ولم يَزْر قر النبى العربى» يكل فى كل 


بكرة وعذى. 


إيقاظ - + - 


كثيرا ما تجد فى «ميزان الاعتدال» وغيره» فى حق الرواة ‏ نقلا عن يحيى بن مُعين : 
(أنه ليس بشىء). فلا تغترَ به ولا نظن أن ذلك الراوى مجروح بجرح قوى. فقد قال الحافظ 
ابن حجر فى مقدمة فتح البارى فى ترجمة (عبد العزيز بن المختار البصرى: ذكَرَ ابن 
القطّان الفاسى أن مراد ابن مُعين من قوله: (ليس بشى) يعنى أن أحاديثه قليلة. انتهى. 

وقال السخاوى فى «فتح المغيث": قال ابن القطّان: إن ابن مَعين إذ قال فى الراوى: 
(ليس بشىء) إنما يريد أنه لم يرو حديئًا كثيرً. 


إيقاظ - .- 


كثيرًا ما تجد فى «الميزان» وغيره نقلا عن ابن معي فى حق الرواة "لا بأس به). فلعلّك 
تظنّ منه أنه أدونُ من (ثقة)» كما هو مقرَرٌ عند المتأخرين. وليس كذلك. فإنه عنده كثقة. 
قال البدرٌ بن جَمّاعة فى «مختصره» : قال ابن معي : إذا قلت: (لا بأس به) فهو ثقة. وهذا 
بر عن نانسه. انتبى. وفى ؛مفدمة ابن الصلاح»: قال ابن أبى خيثمة : قلت ليحيى بن 
معين: إنك تقول: (فلان ليس به بأس)». و(فلانٌ ضعيف)؟ قال إذا قلت لك: (ليس به 
بأس) فثقة » وإذااقلت لك : (ضعيف) فهو ليس بثقة» لا تكتّب حديتّه. انتبى. 

وفى «فتح المغيث»: ونحوه قول أبى زرعة الدمشقى: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم يعنى الذى كان فى أهل الشام كأبى حاتم فى أهل المشرق ما تقول فى على بن 
حوشب الفزارى؟ قال: لا بأس بهء قال: فقلت: ولم لا تقول : إنه ثقة؟ ولا تعلم إلا خيرا. 
قال: قد قلت لك : إنه ثقة. انتبى. 

وفى «مقدمة فتح البارى»: يونس البصرىء قال ابن الجتّيد عن ابن معين : ليس به 
بأمو وعد اعوني من ارخ كين اتين 

دحل 
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٠١ - إيقاظ‎ 


قال الذهبى فى «ميزانه» فى ترجمة (يونس بن أبى إسحاق عمرو السبيعى) : قال عبد 
الله بن أخمد: سألت أبى عن يونس ابن إسحاق؟ قال: كذا وكذا. قلت: هذه العبارة 
يستعملها عبد الله بن أحمد كثير فيما يجيبه به والده. وهى بالاستقراء كناية عمن فيه لِيْن. 
انتبى. 
إبقاظ - -١١‏ 


معنى قولٍ ابن مُعين فى حق الرواة: (يكتب حديثه) أنه من جملة الضعفاء. كذا ذكره 
الذهبى نقلا عن ابن عدى فى ترجمة (إبراهيم بن هارون الصنعانى). 


1١1 - إيفاظ‎ 


قال الذهبى فى ترجمة (أبانٍ بن حاتم الأمُلوكى) فى «ميزانه) اعلم أن كل مَنْ أقول فيه : 
(مجهرل). ولا أسنده إلى قائله» فإِن ذلك هو قول أبى حاتم. وسيأتى من ذلك شىء كثير 
فاعلمه. فإن عزوثه إلى قائله كابن المدينى وابن معين» فذلك بيّن ظاهر. وإن قلت: فيه 
جهالة؛ أو نكرة» أو يجهل. أو لا يعرف, وأمثال ذلك» ولم أعزه إلى قائل فهو من قبّلى. 
وكما إذا قلت : لق أو صدوق» أو صالحء أو ليْنء أو تحوة» ولم أضفه إلى قائل فهو من 
فولى واجتهادى. انتبى. 

وقال أيضا فى ترجمة (إسحاق بن سعد بن عبّادة) : لا أذكر فى كتابى هذا كلا من لا 


يُعَرف بل ذَكَرتْ منهم خلقاء واستوعبت من قال فيه أبو حاتم : (مجهول). انتبى. 
إيقاظ - "1 -1١‏ 


فَرق بين قول أكثر المحدثين فى حق الراوى : (إنه مجهول).: وبين قول أبى عاتم : (إنه 
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مجهول). فأهم يريدون به غالبًا جهالة العين» بأن لا يروى عنه إلا واحدء وأبو حاتم يريد به 
جهالة الرصف. فافهمه واحفظه لثلا تحكم على.كل من وجدت فى «الميزان» إطلاق المجهول 
عله أنه سحيوال العين: 

ثم إن جهالة العينٍ ترتفع برواية اثنِينِ عنه دون جهالة الوصف. هذا عند الأكثر. وعند 
الدار قطنى : جهالةٌ الوصفف أيضًا ترتفع بهاء ومن نّم لم يُقبّل قول الدارقطنى فى حق (موسى 
بن هلال العبدى) أحد رواة حديث «من زار قبرى وجَبّت له شفاعتى»: إنه مجهول. لشبوت 
روايات النعات عنه. 

قال الخطيب البغدادى فى «الكفاية»: المجهول عند أهل الحديث هو كل من لم يُشتبر 
بطلب العلم قى نفسه» ولا عرق العلساء بهء ومن لم يعرف ححديثه إل من ججهة راو واحد؛ 
مثل : عَمِرو ذى مرء وجبار الطائى» وعبد الله بن أغر الهمّدانى وسعيد بن ذى حدان. 
وقولاه كليم لميروعن فد ألى انتساق ليطن ورويا عن عنكيد بن معي امال 
قال : إذا رَوَى عن المحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. انتبى. وقال أيضا. 

اقل مات تفع به الجهالة أن يروى غنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلمء إلا أنه لا 
ينِبْت له حكم العدالة بروايتهما عنه. انتهن. 

وقال السخاوى فى «فتح المغيث؟: قال الدارقطنى : من روى عنه ثُقَتِانِ فقد ارتئعت 
جهالته وثبتت عدالته. انتبى. 

وقال ابن عبدالبَر ذ فى الاستذكار» شرح الموطأ فى باب ترك الوضوء مما مسته النار: من 
روى عنه ثلاثه ‏ وقيل اثنان ‏ ليس بمجهول. انتبى. 

وقال تفى الدين السبّكى فى «شفاء السقام فى زيارة خخير الأنام»: أما قول أبى حاتم 
الرازى فيه أى فى موسى بن هلال : إنه مجهول» فيلا يضره» فإنّه إما أن يريد به جهالة 
العينٍ أو جهالة الوصف 

فإن أراد جهالة العينٍ ‏ وهو غالب اصطلاح أهل الشأن فى هذا الإطلاق ‏ فذلك 
مرتفع عنه» لأنة فذ روق عنه أحمد ابح عيبل ومحمد بن جابرالحاربى: وستجما ين 
إسماعيل الأحمسنى» وأبو أمية مح مسن إيراهيم لطر سُوسِى» وعبيد بن محمد الوراق» 
والفضل بن سهل: وجعفربن محمد البزُورى. وبرواية اثنين تتتفى جهالةً العينٍ فكيف 
برواية سبعة؟. 


١5م‎ 
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وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترقع من شأنه» لا سيما مع ما قاله ابن عدى 
فيه. انتهى. 

وفى «فتح المغيث»: على أن قول أبى حاتم فى الرجل : إنه مجهول. لا يريد به أنه لم 
يرو عنه سوى واحد بدليل أنه قال فى (داود بن يزيد الثقفى) : إنه مجهول» مع أنه قد رَوَى 
عنه جماعة. ولذا قال الذهبى عقبه : هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند 
أبى حاتم ولو رَوى عنه جماعة ثقات. يعنى أنه مجهول الحال. انتهى. 


-١ 84 - إيقاظ‎ 


لا تغتر بقول أبى حاتم فى كثير من الرواة -على من يجده من يطالع «الميزان» وغيره -: 
(إنه مجهول). ما لم يوافقه غير من النُقّاد العدول» فإنّ الأمان من جرحه بهذا مرتفع 
عندهم» فكثيرًا ما رَدُوهُ عليه بأنه حَهّلَ من هو معروف عندهم؛ فقد قال الحافظ ابن حجر فى 
«مقدمة فتح البارى»: الحَكَم ابن عَبّد الله البصرى» قال ابن أبى حاتم عن أبيه : (مجهول). 
قلت: ليس بمجهول من روى عنه أربع ثقات ووّقه الذُهُلى. انتبى. 

وقال أيضًا: عباس القَنُطرى» قال ابن أبى حاتم عن أبيه : (مجهول). قلت: إن أراد 
العين فقد رَوى عنه البخارى» وموسى بن هلالء والحسن بن على الْمعْمَرى. وإن أراد الحال 
فقد ونّقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى فذكره بخير. انتهى. 

وقال السيوطى فى «تدريب الراوى»: جهل جماعة من الحفاظ قومًا من الرواة لعدم 
علمهم ببم» وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم. وأنا أسرد ما فى «الصحيحين» من 


ذلك :. 

١‏ - أحمد بن عاصم البلخى. جهله أبو حاتم؛ وونّقه ابن حبان وقال: رَوَى عنه أهل 
لَه 

ادارتيي نيد الى انلز رمي عار الام 
حبان. 

“- أسامة بن حفص المّدينى. ج هله أبو القاسم الللكائى» قال الذهبى: ليس 
بمجهول روى عنه أربعه. 
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4- أسباط أبو اليّسّع. جهله أب حاتم. وَعرفه البخارى. 

- بَيَان بن عَمّرو. جهله أبو حاتم» وونّقَه ابن الكدينى وابن حبّان وابن عدى وعبَيّد الله 
بن واصل. 

1- الحسّين بن الحسن بن يسار. جهله أبو حاتم. وونّقه احمد وغيره. 

/- الحكّم بن عبد الله المصرى. جهله أبو حاتمء وَونقَنَ الذُهلى» ورّوى عنه أربع 
ثقات. 

4- عباس القنطرى. جهله أبو حاتم. وونّقه أحمد وابنه. 

4- محمد بن الحكم المروزى. جهّله أبو حاتم » وونّقه ابن حبان انتبى. 


-١ 6 - إيقاط‎ 


كثيرًا ما تطلع فى «ميزان الاعتدال؛ نقلا عن ابن القطّان فى حق الرواة : لا يُعَرفْ له 
حال. أو لم تَْبْت عدالئه. والمراد به أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفاسى المشهور 
بابن القطّانء المنوفىً سنة ثمان وعشرين وستمائة؛ مؤْلّفْ كتاب «الوَهّم والإيبام». فلعلّك 
تظن منه أن ذلك الرواى مجهول أو غيرٌ ثقة» وليس كذلك. فإن لابن القطان فى إطلاق هذه 
الألفاظ اصطلاحا لم يوافقه غيره» فقد قال الذهبى فى «ميزانه؛ فى ترجمة ((حفص بن 
بُعَيْل) : قال ابن القطان : لا يُعرَفْ له حال. قلت: لم أذكر هذا النوع فى كتابى هذا لأنّ ابن 
القطان يتكدَّم فى كل مَنْ لم يقل فيه إمام عاصرَ ذلك الرجل أو أخَدَ عمن عاصره: ما يدل 
على عدالته. وفى «الصحيحين» من هذا النمط كثيرون» ما ضعمهم أحدء ولاهم بمجاهيل. 
انتهى. وقال أيضًا فى ترجمة (مالك المصرى): قال ابن القطان: هو ممن لم تَنْبْتَ عدالثه. 
ريق أنهما تفن أحد علئ أنه كقةه وفى رواة الصحيح عددٌ كثير ما علمنا أن أحدا ونّمهم. 
والجمهورٌ على أن من كان من المشايخ قد رَوَى عنه جماعة ولم يأت بما ينكرٌ عليه : أن حديثه 


صحيح ١‏ انتهبى. 


ندل 
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إيقاظ - 1١51‏ 

ذكرَ فى «الميزان» و «تبذيب التبذيب» وغيرهما من كتب أسماء الرجال فى حق كثير 

و ارق (ترَكَهُ يحيى القطّان) . فاعرف أن مجر تركه لا يُخرج الراوئ من حير الاحتجاج 
بء مطلقاء والذى يدل عليه قولٌ الترمذى فى كتاب «العلل» من آخحر كتابه #الججامع» : قال على 
بن المدينى : لم يَروِ يبحيى عن شَرِيك. ولا عن أبى بكر بن عياش » ولا عن الربيع بن صبّيحء 
ولاعن المبّارك بن فَضالة. قال أبو عيسى ‏ أى الترمذى ‏ وإن كان يحيى ترك الرواية عن 
هؤلاء. فلم يتترك الرواية عنبم لأنه انّبمهم بالكذب» ولكنه تركهُم لحالٍ حفظهم. وذُكرَ عن 
يحيى بن سعيد القطّان أنه كان إذا رأى الرجل يحدّث عن حفظه مرةٌ هكذاء ومرةً هكذاء ولا 


لمع على 2 
ينبت على رواية واحدة» تركه. انتهى. 


-١ 7 - إنقشاظ‎ 


كثيرا ما يقول أئمة الجرح والتعديل فى حقٌ راو : إنه ليس مثل فلان ٠‏ كقول أحمد فى 
(عبد الله بن عمّر العمّرى): إنه ليس مثل أخيه ‏ أي عبيد الله بن عْمَر العُمَّرى ‏ أو إل غيرَة 
أح ب إلى . ونحو ذلك. وهذا كلّه ليس بجرح. 

قال الخافظ ابن جر «تيديب التبديب؟ فى ترجمة (أزهرايج سعد السمان): حي 
العقيلى ة فى «الضعفاء» أن الإمام أحمد قال : ابن عدى أحب إلى من أزهر. قلت : هذا ليس 
بعجرح يوجب إدخاله فى الضعفاء. انتبى 


إيفاظ - م4 -١‏ 


كثيرا ما تجد الاختلاف عن ابن معي وغيره من أئمة النقد فى حق راو. وهوقد يكون 
لتغير الاجتباد» وقد يكون لاختلاف كيفية السؤال. 

ذال حاف ابن جر في ابدك الماعود فى فصل الطاعرة»: ا 
بحبى بن مين والنسائى» ومحمد بن سعد. والدارقطنىء ونَفَل ابن الجوزى عن ابن معين 


أذء ضعفه. فإن تبت ذلك فقد يكون سئار خند وعدن فوقه» فضعفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة 
١54‏ 
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جليلة فيمن املف إلنقل عن ابن مَعِين فيه لَبّه عليها أبو الوليد الباجى فى كتابه «رجال 
البخارى». انتهى. 

وقال تلميذه السخاوى فى «فتح المغيث» : مما ينَبّهُ عليه أنّهِ ينبغى أن تُتَأمّل أقوال الأركّن 
ومخارجها. فبقولون: فلان'ثقة» أو ضعيف.؛ ولا يريدون به أنه ممن يُحتج بحديثه» ولا من 
3 وإغا ذلك بالنسبة لمن قُرنَ معه على وَفْتٍ ما جه إلى القائل من السؤال» وأمغلةٌ ذلك 
كثيرة لا نطيل بها منها : ما قال عثمانٌ الدّارمى : سألتث بن مُعين عن العلاء بن عبد الرحمن 
عوائية: كيت حديدينا؟ فقال» اندوع باس اقلت هر احب إليك أو سعينة الى 
قال: سعيد أوثق. والعلاء ضعيف. فهذا لم يرد به ابن مَعين أن العلاء ضعيف مطلقًا بدليل 
أنه قال : لا بأس بهء وإغا أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد الَقبّرى. وعلى هذا يحمّل أكثر ما 
وَرَّد من الاختلاف فى كلام أئمة الجرح والتعديل» تمن وَنَّى رجلا فى وقت» وجرَّحه فى 
وقت. فينبغى لهذا حكايةٌ أقوال أهل الجذرح والتعديل ليعبين ما عله حَقَى على كشير من 
الناس» وقد يكون الاختلاف للتغير فى الاجتهاد. انتهى. 


-١5 - إيقاظ‎ 


يجب عليك أن لا تُبادر إلى الحكم بجَرّح الراوى بوجود حكمه من بعض أهل الجرح 
والتعديل. بل يلرّمٌ عليك أن تُنفّح الأمرَ فيه فإن الأمر ذو ختطر وتهويل » ولا يحل لك أن 
تأخذ بقول كل جارح فى أى راو كان» وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشهورى 
علماء الأمّة» فكثيرا ما يُوجَدٌ أمر يكون مانعًا من قبول جَرّحه» وحيشذ يَحَكّم برد جرحه. 
وله صور كثيرة لا تخفى على مَهّرة كتب الشريعة. 
قبن 

أن يكون الجارح فى نفسه مجروحاء فحينئذ لا باد رٌإلى قبول جرحهء وكذا تعديله ما 
افق تير :هذا كبا قال النعتى فى #بكران؟ فى تريفيةة (أنازابى إبييعاق الى بعاد 
باكر 1 بى الفتح الأزدى : متروك: قلت: لا يترك. فقد ونّقه أحمد العجلى. وأبو الفتح 
يُسرِف فى الجَرْح! وله مصنّف كبيرإلى الغاية فى المجروحين, جَمّع فأوعى. وجَرّح خلقًا 
بنفسهء لم يُسبقه أحد إلى التكلّم فييم: وهو متكلّه فيه؛ وسأ ذكره فى المحمّديين. انتهى. 
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ثم ذْكَر فى باب الميم : محمد بن الحُسَين أبو الفتح بن يزيد الأزدى المَوْصِلى الحافظ , 
حدّث عن أبى يعلى الَوْصِلى» والباغنْدى» وطبقتبماء وجمع» وصنّفء وله كتاب كبير فى 
اجرح والضعفاء» عليه فيه مؤاخذات» حدّث عنه أبوإسخاق البّرمكى وجماعة» ضعفه 
البرقانى» وقال أبو النجيب عبدالغفار الأرْمَوى: رأيت أهل الموصل يوَمُنون أبا الفتح, ولا 
يَعْدُونه شيئّاء وقال الخطيب: فى حديثه مناكيرء وكان حافظاء ألّف فى علوم الحديث. 
قلت: مات سنة أربع ومبعين وثلثماثة. انتبى. 

وقال ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» فى ترجمة (أحمد بن شيب الحبْطى البصرى) 
بَمْدَ ما نقَلَّ عن الأزدى فيه : غير مرضى: قلت لم يليت أح د إلى هذا القول. بل الأزدى 
غير مرضى. انتهى. 
ومنها: 

أن يكون الجارح من المتعْتين المشدّدين فإنَ هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم 
تشدّدٌ فى هذا الباب. فيج رحون الراوى بأدنى جرح ؛ ويُطلقون عليه ما لا ينبغى إطلاقه عند 
أولى الألباب. فمثل هذا الجارح توثيقهُ معتبر» وجرحة لا يُعتبر إلا إذا وافَقّه غيره ممن يُنْصِف 


ملم 
. 


ويعتبر . فمنهم: أبو حاتم» والنسّائى» وابن مُعين» وابن القَطَّان: ريحيى القَطَّانء وابن 
جبّان. وغيرّهمء فإنهم معروفون بالإسراف فى الجَرّح والتِعدّت فيه» فليتَغّْت العاقل فى 
الرواة الذين تفرّدوا بجرحهم وليتفكّر فيه. 

قال الذهبى فى «ميزانه» فى ترجمة (سفيان بن عبّينة) : يحيى بن سعيد القطان متعنت 

فى الرجال. انتبى. وقال أيضًا فى ترجمة (سيف بن سليمان المكى) : حدث يحيى القطّان ‏ 

مع تعلته ‏ عن سيف . . انتسهى. وقال أيضًا فى ترجمة (سوّيد بن عَمرٌو الكلبى) بعد نقل 
توثيقه عن ابن مَعين وغيره : أما ابن حبّان فأسرّف واجتّرأ فقال: كان يَقْلبْ الأسانيد, ويضع 
عل الأسانيد الصحيحة المتون الواهية: انتبى. , 

وفال ابن حجر فى تبذيب التهذيب» فى ترجمة (الحارث ابن عبد الله الهمدانى 
الأعور): حديت الحارث فى «الستن الأربعة» والنسائى مع تعنته فى الرجال فقد احتج به 
وقرى أمره. انتبى. 

وقال الذهبى فى «ميزانه» فى ترجمة (عثمان بن عبدالرحمن الطرائفى) : وأما ابن 
حبان فإنْه تَفَعْفَع كعادته فقال فيه : يُروى عن الذمعفاء أشياء ويدلسها عن الثقات» فلما كَثْر 
1 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 78> المرصد الرابع - فوائد متفرقة 
ذلك فى أخباره فلا يجوز عندى الاحتتجاج بروايته بكل حال. انتهى. 

وقال ابن حجر فى «القول المسدّد فى الذب عن مسند أجمد» : : ابن حبّان ريما جرح 
الثقة! حتى كأنه لا يدرى ما يَخْرْج من رأسه!!. انتبى. ونحوه قاله الذهبى فى ترجمة (أفلح 
بن سعيد المدنى). 

وقال العقى السب ”و فى «شفاء السقام؛ : وأمّا قول ابن حجان فى النعمان إنه يأتى عن 
الثقات بالطّامّات» فهو مثل قول الدارَ مُطْنى, إلا أنه بالغ فى الإنكار! انتبى. 

وقال الذهبى فى اميزاته» فى ترجمة ل(متخمد بن الفنضل السدوسى عارع) شيخ 
البخارى بعد ذكر توثيقه نقلا عن الدارقطنى : قلت : فهذا قول“حافظ العصر الذى لم يأت 
131337 0 
اختلّط فى آخر عمره وتغيّر حتى كان لا يُدرى ما يُحَدّث بهء فوم فى حديثه المناكير الكثيرة . 
بح لفكي من عدي وتخا رواء الكاتخررة فز الع رودي تو يهنا ثَرِكَ الكل» ولا 
يُحتج بشىء منها. قلت: ولم يَقْدِر ابن حبّان أن يسوق له حديثًا منكراء فأين مازعم؟!. 
انتبى. 

وقال ابن حجر فى «بذل الماعون فى فضل الطاعون»: يكفى فى تقويته (أى أبى بلج 
يحبى الكوفى) توثيقٌ النّسائى وأبى حاتم مع تشدّدهما. انتبى. وقال أيضا فى ١مقدمة‏ فتح 
البارى» فى ترجمة (محمد ابن أبى عدى البصرى): أبو حاتم عنده عَنَتَ. انتبى. 

وقال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» فى ترجمة ابن القطّان الذى أكثر عنه النقلّ فى 
الميزاندة وهو ألو اكت عار رن مجية: دما شك عدخ قلف #طالعت عاب سد 
(الوهم والإيبام» الذى وَضّعه على «الأحكام الكبرى؛ لعبد الحق يدل على حفظه وقوَة فَهه. 
لكنه تعنّت فى أحوال الرجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يليّن هشام بن عروة ونحوه. انتهى. 

وقال الذهبى فى امحزانها ف ترجمة رماع بن عزواة يعد ذكر تولكه 1 لا مير كاله 
أبو الحسن ابن القطّان من أنه وسَّهَيْلَ بن أبى صالح اخختَلّطا وتغيّرا. َعَم الرجل تغيّر قليلا ولم 
يبق حفظه كهر فى حال الشباب» فتسى بعضر محفوظه أو وهم فكان ماذا؟! أهو معصوم من 
النسيان؟ ! ولا قَدِم العراق فى آخر عمره حدّث بجملة كثيرة من العلم» فى عضون ذلك يسيرٌ 
أحاديث لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك. ولشعبة» ولوكيعء والكبارٍ الثقات» فدَّع عنك 
الخبّطء ودر خط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلّطين فهو شيخ الاسلام, ولكن أحت: الله 
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عزاءنا فيك يا ابن القطان! انتبى. 

وقال السخاوى فى «فتح المغيث» : قَسَم الذهبى من تكدَّم فى الرجال أقسامًا : 

فقسم تكلَّموا فى سائر الرواة كابن معين وأبى حاتم. 

وقسم تكلّموا فى كثير من الرواة كمالك وشعبة. 

وقسم تكلّموا فى الرجل بعد الرجل كابن عيّينة والشافعى. 

قال : والكل على ثلاثة ة أقسام أيضًا : 

قسم منهم متعدت فى اجرح متنبت فى التعديل يَغْمرٌ الراوى بالغلطتين والثلاث. فهذا 
إذا ونّق جما كير عتواتر الك رينت عرق وإذا ضعف رجلا فانظر هل 
وافقَه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يونّق ذلك الرجل أحدّ من الحذّاق فهو ضعيف.» وإن 
وثّقه أحد فهذا هو الذى قالوا فيه : لايقبل فيه الدرح إلا منفسرا» يعتى لا يكفى فيه قول إبن 
معين مشلا : ضعيف؛ ولم بين سبّب ضعفه» ثم يجئ البخارى وغير» »يونّقه. ومثل هذا 
يُخْتلف فى تصحيح حديثه وتضعيفه؛ ومن نّم قال الذهبى وهو من أهل الاستقراء التام 
فى نقد الرجال _: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على تو يق ضعيف. ولا على 
تضعيف ثقة» ولهذا كان مذهب النسائى أن لا يَتْرُك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على 
تركه. 

وقسم منهم متسمّح كالترمذى والحاكم. قلت : وكابن حَرْم إن قال فى كل من أبى 
عيسى الترمذى. وأبى القاسم البَعَوى» وإسماعيل بن محمد الصمارء وأبى العبّاس الأصم 
وغيرهم من المشهورين : إنه مجهول! 

وفسم معتدل كأحمذ والدارقطنى وابن عدى. انتهى. 

وقال السيوطى فى ازهر الربى على المجتبى»: قال ابن الصلاح : حَكَى أبو عبد الله بن 
مَنْدَه أنه سمع محمد بن سعد البَاوَرْدِى بمصر يقول : كان مذهب النّسائى أن يُخْرجَ عن كل 
من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقى : هذا مذهب متّسع. 

قال الحافظ ابن حجر فى «نكته» على ابن الصلاح : ما حكاه عن الباوردى أراد بذلك 
إجماعًا خاصاء وذلك أن كل طبقة من تُقَاد الرجال لا تخلو من متشدّد ومتوسط. 

ف الأول كه ويتفان اووس وقد اعد سم 

ومن العانة© سح القطان .وعد ال سين ب بتسدى :شعي اكد عق 
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ومن الثالثة : يحيى بن مَعينء وأحمد بن حنبل. وح أشد ند اليد 

ومن الرابعة : أبو حاتمء والتغارى وابوحك اكد دن البقازى. 

فقال النسائى : لا يترك الرجل عندى حتى يجتمع الجميع على تركه, فأما إذا وق ابن 
مَهْدى وضعفه يحيى القطّان مثلا لا يُترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله فى النقل. 

قال الحافظ : وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذى يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائى 
منّسع ليس كذلكء» فكم من رجل أخرج له أبوداود والترمذىء وتجنّب النسائى إخراج 
حديثه. بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. انتبى. 

واعلم أنّ من التقّاد من له تَعَنْتَ فى جرح أهل بعض البلاد أو بعض المذاهب لا فى 
جرح الكل. فحينئذ ينقّح الأمر فى ذلك الجرح. 

فمن ذلك قو لابن حجر فى «تبذيب التهذيب؛: الجُوزّجانى لا عبرة بحطه على 
الكوفيين. انتبى كلامه فى ترجمة (أبان بن تغلب الربعى الكوفى) 

ومن ذلك جَرْحَ الذهبى ‏ فى «ميزانه» و اسير النبلاء» وغيرهما من تأليفاته ‏ فى كثير 

من الصوفية وأولياء الأمّة» فلا تعر به ما لم تجد غيرَهُ من متوسطى الأجلّة؛ ومنصفى الأثمة 

موافقًا له وذلك لما ْم من عادة الذهبى - بسبب تَقَشفه وغاية وَرَعهِ واحيتاطه وتجرده عر 
أشعة أنوار التصوف والعلم الوهبى ‏ الطَّعْنَ على أكابر الصوفية الصافية. وضيق العَطن فى 
مدح هذه الطائفة الناجية» كما لا يخفى على من طالع كتبه. 

وقد صرح ببذا المؤرّخ عبدالله بن أسعد اليافعى اليمنى فى «مرآة الجنان» فى كثير من 
مواضعهء كما بسطته مع ذكر عباراته فى «السعى المشكور فى رذ المذهب المأثور» وفى "تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد». 

ويوافقه قول عبد الوهاب الشّعغْرانى فى «اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر» : 
مع أن الحافظ الذهبى كان من أشدالمتكرين على الشيخ اءفتفين الدين نة العرن .دوعن 
طائفة الصوفية هو وابن تيمية. انتبى. 

وقول التاج السبكى فى «طبقات الشافعية» : هذا يكنا الذهبى له علم وديانة» وعنده 
على اهل الئنة عمل نقرط» قله يهرة أن وكين اعلنه ريض عديعيا ومدلجا غير أن ا 
أحق بالاتباع. وقد وَصّل من التعصب الْقُرط إلى حل يُسْتَحبَى منه وأنا أخشى عليه من غالب 

علماء المسلمين وأئمتهم الذين حَمَنُوا الشريعة النبوية» فإن غالبهم أشاعرة. وهو إذا وقع 
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بأشعرى لا يُبقى ولا يدر والذى أعتقده أنبم خصماؤه يوم القيامة. انتبى. 

وقول السيوطى فى «قمع المعارض بنْصرة ابن الفارض»: إن غرك دندنةٌ الذهبى فقد 
دَنْدَنَ على الإمام فخر الدين بن الخطيب ذى الخطوب» وعلى أكبر من الإمام وهو أبو طالب 
المكى صاحب «قوت القلوب»: وعلى أكبر من أبى طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعرى 
الذى ذكره يجول فى الآفاق ويجوبء وكُّّبِه مشحونة بذلك: «الميزان» و «التاريخ» و «سِيّر 
النبلاء» أفقابل أنت كلامّه فى هؤلاء؟ كلاً والله» لا قبل كلامه فيهم» بل ُوصلهم حقَّهم 
وتُوفيهم. انتبى. 

واعلم أن هناك جممًا من المحدثين لهم تعنت فى جَرْح الأحاديث بجرح رواتها. 
فيبّادرون إلى الُكم بوضع الحديث أو ضَعفه بوجود قدح ولويسيرا فى راويه» أو لمخالفته 
لحسديث آخرء منهم: ابن البوزى مؤلف كتاب «الموضوعات» و «العلل المتناهية فى 
الأحاديث الواهية». 

وعمَرٌ بن بر المَوْصلى مؤلف «رسالة فى الموضوعات؛ مُلخّصة من «موضوعات ابن 
الجوزى» 

والرفنى المَتّحائن التتوى لة وب القان قن :«اموقتوعات». والئى رات مولك كناك 
«الأباطيل». 

والشيخ ابن تيمية الح رانى مؤلف «منهاج السنة». 

والمجد اللغوى مؤلف «القاموس» و «سفر السعادة» وغيرهما وغيرهم. فكم من 
حديث قَوى حكموا عليه بالضعف, أو الوضع. وكم من حديثٍ ضعيف بضعف يسير 
حكموا عليه بقوة الجرح. فالواجب على العالم أن لا يباد إلى قبولٍ أقوالهم بدون تنقيح 
أحكامهم. ومن قلَّدهم من دون الانتقاد» ضل وأوقع العوام فى الافساد. 

وقد بسطت الكلام فى كشف أحوالهم فى زسالتى : «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة»» فلتطالع فإنها لتحقيق الحق فى مباحث أصول الحديث كافلة. 
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كثيرا ما تراهم يعتمدون على «ثقات ابن حجان 34 وقد التزم الحافظ ابن سجرب ف 
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«تبذيب التبذيب» فى جميع الرواة الذين لهم ذكر فى #ثقاته» ‏ بذكر أنه ذكره ابن حبّان فى 
«الثقات». وكتابه هذا مرتّبْ على ثلاثه أقسام: قسم فى الصحابة؛ وقسم فى التابعين» 
وقسم فى تبِع التابعين. 

قال هو فى أولٍ كتاب التابعين : خيرٌ الناس قرنًا بعد الصحابة مَنْ صّحبّ أصحابٌ 
النبى يله وحَفظ عنهم الدين والسستّن» وما فلى أسماءهم وما نعرف من أنبائهم من الشرق 
إلى الغرب على حروف المعجم» إذ هو أوعى للمتعلّم إلى حفظه؛ وأنشّط للمبتدى. ولست 
أعرّجُ فى ذلك على تقدّم السنّ ولا تأخخره. ولا جلالة الانسان ولا قَدْرِهء بل أقصِدٌ فى ذلك 
الى دون الجلالة والسن. إلى آخره. 

وقال فى آخره: كل شيخ ذكرته فى هذا الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته 
إذا تعرى عن خمس خخصالء فإذا جد خبر منكر عن شيخ من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرت 
أسماءهم فيه كان ذلك الخبرٌ لا ينفك عن إحدى خصال خمس : 

ما أن يكون فوق الشيخ الذى ذكرته فى هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى أصحاب 
رسول الله يلينةء فإن الله َه أقدارهم عن إلزاق الضعفف بهم. 

أو دوبّهُ شيخ و8 لا يجوز الاحتجاج بخبره. 

أو الخبر يكون مرسّلا لا يلزمنا به الحجة 

أو يكونُ منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة. 

أو يكونُ فى الاسناد شيخ مَدلْس لم يبيّن سماع خبره عمن سمع منه. فإذا ود الخبرٌ 
متعرريًا عن هذه المخصال الخمس فإنه لا يجوز التنكب عن الاحتجاج به. انتهى. 

وقال فى أوّل كتاب تَبَع التابعين : إما على أسماء الثقات منهم وأنسايّهم وما يرف من 
الوقوف على أنباءهم فى هذا الكتاب على الشَرْط الذئ ذكرناه» فكل خبر وجِدّ من رواية 
شيخ من أذكره فى هذا الكتاب فهو خبرٌ صحيح اذا تعرّى عن الخصال الخمس التى ذكرناها. 
الشبى. 

وقد نَسَبّ بعضّهم التساه ل إلى ابن حبان» وقالوا: هو واسع المَطو فى باب التوثيق» 
يوق كشيرا مِمّنْ يستحق الجرْح. وهواقول ضعيف. فإنك قد عرفت سابقًا : أن ابن جبّان 
معدو د ممن له تعت" وإسراف" فى رح الرجال» ومَنْ هذا حاله لايمكن أن يكون متساهلا فى 
تعديل الرجال» وإنمايقع التعارض كثيرا بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا يكفى فى 
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التوثيق عند غيره عنده. 

قال السيوطى فى #تدريب الراوى» تحت قول النووى: ويقاريه ‏ أى صحيح الحاكم ب 
صحيح أبى حاتم بن حبّان : قيل ما ذكر من تساهل ابن حبَّانَ ليس بصحيح:ء فإِنّ غايته أنه 
يسمّى الحسمنَ صحيحًاء فإن كانت نسبئّه إلى التساهل باعتبار وجدانٍ الحسّن فى كتابه؛ فهى 
مُشَاحَةُ فى الاصطلاح ؛ وان كانت باعتبار خفّة شروطه. فإنه يُخْرِجٍ فى الصحيح ما كان 
راويه ثقة غير مدلّس. سمع من شيخه؛ وسمع منه الآخذ عنه» ولا يكون هناك إرسال ولا 
انقطاع. وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل. وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة» 
ولم يأتِ بحديث منكّر فهو عنده ثقة. وفى «كتاب الثقات؛ له كشير ممن هذا حاله. ولأجل 
هذاربا اعترّض عليه فى جعلهم ثقات من لا يَعْرِف حاله» ولا اعتراض عليه فَإِنّهَ لا مشاحة 
فى ذلك وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يُخرِج عن رواة خرّج لمتلهم الشيخان فى 
«الصحيح». فالحاصل: أن ابن حبّان وفى بالتزام شروطه؛ ولم يوف الحاكم. انتبى. 

وفى «فتح المغيث» مع أن شيخنا ‏ أى الحافظ ابن حجر قد نازع فى نسبته إلى 
التساهل إلا من هذه الحيثية؛ أى إدراج الحسّن فى الصحيح. وعبارنّه : إن كانت باعتبار 
وجدان الحَسَّنِ فى كتابه فهو مشّاحَة فى الاصطلاح لأنه يسميه صحيحًاء وإن كانّت باعتبارٍ 
خم تروط فإنه يخرج فى الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلُس. سمع من فوقه. وسمع 
منه الآخدٌ عنه» ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا لم يكن فى الراوى المجهول الحالٍ 


ا 


جرح ولا تعديل. وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة؛ ولم يأتِ بحديث منكّر» فهو نقة 
عنده. وفى كتاب «الثقات» له كثيرممن هذا حاله» ولأجل هذا ربا اعتّرض عليه فى جعلهم 
ثقات من لم يَعْرف اصطلاحّه» ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاح فى ذلك. قلت: ويتأيّد بقول 
الحازمى : ابن حبّان أمكن فى الحديث من الحاكم. وكذا قال العماد بن كثير : قد التزم ابن 
خزية. وابن حبّانٍ الصحةء وهما خير من «المستدرك» تيو وَأنْظف أسسانيد وجرا 
نعي 

إنفاظ - ١؟-‏ 


قد أكثّرٌ علماء عصرنا من نَقْل جروج الرواة من «ميزان الاعتدال» مع عدم اطّلاعهم 
فك 2 من «كامل» ابن عَدئْ. وعده وقوفهم على شرطهما فيه فى ذكرٍ أحوال 
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الرجال» فوقعوابه فى الزّّلء وأوقعوا الناس فى الْجَدَلء فإن كيرا ممن ذُكرَ فيه ألفاظ 
الجرح : معدود فى الثشقاتٍ سالم من الجرح» فليتبصر العاقل» وليتنبّه الغافل» وليتجنّب عن 
المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح فى حقّه فى «الميزان»» فإنه خمُسران أى 
خسران. 

قال الذهبى فى ديباجة «ميزانه» : وفيه من تُكلّم فيه مع ثقيته وجلالته بأدنى لِيْنء وبأقل 
تجريح» فلولا أن ابن عَدى وغيره من مؤلّمى كتب الْجَرّْح ذكَرُوا ذلك الشخص لما ذكرثه 
لشقته؛ ولم أرَّ من الرأى أن أحذف اسم واحد من له ذكْرٌ بتليين فى كتب الأئمة المذكورين؛ 
خوقًا من أن يُتعقّبٍ على» لا أنى ذكرتُه لضعف فيه عندى. انتبى. 

وقال فى آخر «ميزانه»: فأصِلَّه وموضوعه فى الضعفاء. وفيه لق من الثقات ذكرتهم 
للذب عنبم» أو لأنّ الكلام غير مؤثّر فيهم ضعفًا. انتبى. 

وقال فى «ميزانه» فى ترجمة (جعفر بن إياس الواسطى) أحَّد الثقات : أورده ابن عِى 
فى «كامله» فأساء! انتبى. وقال فى ترجمة (حمّاد بن أبى سليمان الكوفى) شيخ الإمام أبى 
حنيفة : سمع من أنس » وتففّه بابراهيم التّحَعَى» رَوَى عنه سفيان» وشعبة» وأبو حنيفة» 
وخلق. تُكلّم فيه للإرجاء» ولولا ذكُر ابن عَدِى له ما ذكرثه. انتبى. وقال فى ترجمة (حَمَيد 
بن هلال) أحَّد الأجلّة : هو فى كامل” ابن عدىئ مذكور» فلهذا ذكرته» وإلا فالرجل حجة. 
اتنبى. وقال فى ترجمة (ثابت البتّانى): قلت: ثابت ثابت كاسمه» ولو لا ذكرابن عدي له 
ماذكرثه. انتبى. وقال فى ترجمة (أحمد بن صالح المصرى): قال ابن عَدِى لو لا أنى 
شرطت فى كتابى أن أذكُرَ كل من تُكلّم فيه. لكنت أجل أحمد بن صالح أن أذكره. انتهى. 
وقال فى ترجمة (أشعث بن عبد الملك الحمرانى): قلت إنا أوردته لذكر ابن عدى له فى 
«كاملها. ثم إنه ما ذَّكَرَ فى حقه شيئًا يدل على تليينه بوجه! وما ذكره أحد فى الضعفاء» نعم 
ما أخر جاله فى «الصحيحين»؛ فكان ماذا؟! انتبى. وقال فى ترجمة (أويْس القَرَنى): قال 
البخارى : يَمَانِيَ مرادى» فى إسناده نظر فيما دونه وهال البشارى أنفا فى «الضعفاء): 
فى إسناده نظر. قلت: هذه عبارته» يريد أن الحديث الذى روى عن أُوَّيسٍ» فى الاسناد إلى 
أويس نظرء ولو لا أن البخارى ذكر أُوَيسّا فى الضعفاء» لما ذكرته أصلاء فإنه من أولياء الله 
الصالحين. انتبى. وقال فى ترجمة (أحمد بن شعيب بن عقّدة): ثم قوى ابن عَدِى أمره 
وقال: لو لا أنى شرطت أن أذكر كل من تُكلّم فيه لم أذكره للفضل الذى كان فيه. انتبى. 
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وقال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» فى ترجمة (أبى القاسم) عبد الله المَغوى): أخذ ابن 
عدى يضعمّه. ثم ذ فى الآخر قواه وقال “لولاا از شرطت أن كل من تكلم فيه متكلم ذكر 
وإلأكنت لا أذكره. انتسهى. له 
قال ابن عدى: لو لا أنا شرطنا أن كل من تُكلّم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبى داود. انتبى. 

وقال الزين العراقى فى «شرح ألفيته»: فيه أى معرفة الثقات والضعفاء ‏ لأئمة 
الحديث تصانيف» منها ما أفرد فى الضعفاء؛ وصئف فيه البخارىء واليّسائى» والعقيلى. 
والسّاجى. وابن حبّانء والدارَ قطنىء ولأردى» وابن عَدِىَ» ولكنه ذَّكَر فى كتابه دكن 
كل من تُكلّم فيه وإن كان ثقة ٠‏ ويّبِعَه على ذلك الذهبئ ذ فى «الميزان» إلا أنه لم يذكر أحدًا من 
الصحابة والأئمة المتبوعين. وفاتهُ جماعة ذَيلْتَ عليه ذيلا فى مجلّد. التهو. 

ردال الجخارى ف انتج الغيث» : فى كل منهما تصانيف» ففى الضعقاء ليحيى بن 
معين» وأبن زرعة الرارين: وللبخارى فى كبير وصغيرء والنناتن: وأبى حفص افلس » 
ولأبى أحمد بن عَدى فى «كامله»» وهو أكملٌ الكتب المصنّمة قبله وأجِلَّهاء ولكنه توسّع 
لذكره كل من تُكلّم فيه وإن كان ثقة. انتبى. وفيه أيضًا: وجَمع الذهبى معظمها فى "ميزانه» 
فجاء كتابًا نفيسا عليه معول من جاء بعده مع أنه تبع ابن عدى فى إيراد كل من تُكلّم فيه. 
ولو كان ثقه. انتبى. 

وفى «مقدمة فتح البارى» فى ترجمة (عكرمة): من عادته ‏ أى ابن عَدِى ‏ أن يُخرج 
الأحاديث التى أنكرّت على الثقة. انتبى. 


فائدة 


قال ابن حجر فى ديباجة «تهذيب التهذيب» : وفائدة إبراد كل ما قيل فى الرجل من 


إبقاظ - ؟؟- 


قد يظن مَرْ لاعلم له حين يرى فى «ميزان الاعتدال» و «تبذيب الكمال» و «تبذيب 
١/4‏ 
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التبذيب»؛ و #تقريب التبذيب» وغيرها من كتب الفن فى حق كثيرٍ من الرواة: الطعن 
بالإرجاء عن أثمة النقد الأثبات حيث يقولون: رمى بالإرجاء. أو كان مرجنًا أونحوَ ذلك من 
عباراتهم ‏ كونّبم خارجين من :أهل السنة والجماعة» داخلين فى فرق الضلالة , مجروحين 
بالبدعة الاعتقادية» معدودين من الفرق الْرُجئة الضالّة» ومن هاهنا طَعَن كثير منبم على 
ل ىا 


الإمام أبى حنيفة وصاحبيه وشيوخه! لوجود إطلاق الإرجاء عليهم فى كتب من يعتّمد على 


تقلهم. ومنشأ ظنْهم : : غفلتهم عن أحَد قسمى الإرجاء» وسرعة انتقالٍ ذهنهم إلى الإرجاء 
الذى هر ضلال عند العلماء. فقد قال محمد بن عبدالكريم الشهر سَنانىَ فى كتاب «الملّل 


#مرمة 


والتحلق؛ عن ذكر فرق الضّلالة : ومن ذلك: المأجثة » والإرجاء على مَعَنَبِيْن: 


أحدهما: 

التأخير كما فى قوله تعالى : «قالوا رجه وأخاه". أى أمهله. 
والثانى : 

إعطاء الرجاء. 


أما إطلاق اسم الْمرْجئة على الجسماعة بالمعنى الأول فصجيح. لأنهم كانوا يُؤْخُرونَ 
العمل عن النية والاعتقاد. 

وأما بالمعنى الثانى فظاهر: : فإنهم كانوا يقولون : لايض رمع الإيهان معصية. ٠‏ كمالا 
ينفع مع الكفر طاعة. 

وفيل: الإرجاء: تأخيرٌ حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ فلا يُقَضّى عليه بحكم 
ما فى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى هذا : الْرْجِئَةٌ والوعيدية فرقتانٍ متقابلتان. 

وقيل": الإرجاء: تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى 
هذا: المرجئة والشيعة متقالتان. 

وَالمرْجتةٌ أصناف أربعة : مرجئة الخوارج» ومرجئة القدّرية» ومرجئة الجبْرية» والمرجئة 
الخالصة. انتبى. 

ثم ذكر الشهرستانى فرق المرجئة الخالصة مع ذكر معتقداتهم ومزخرقاتهم : 

كالنّو بانية : أصحاب أبى تُوبّان المُرجئ» الذين زعموا أن الإيمان : هو المعرفة 
والإقرار بالته تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز فى العقل أن يفعله. 

وَالتُوْمَيَة : أصحاسي أبى مُعاذ التُوْمَى الذى يزعم أن الإيمان هو ما عَصّم من الكفرء 
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0070 


وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كمَّرء وهى المعرفة» والتصديقء والمحبّة» والإخلاص» 
والإقرار بما جاء به الرسل. 

والصّاليّة : أصحاب صالح بن عَمْرو القائلين: أن الإيانَ هو المعرفة بالله على 
الاطلاق والقول: بثالثِ ثلاثة ليس بكفرء ويصح الإيان مع جَحْد الرسول؛ والصلاةٌ 
وغيرها ليست بعيادة» إغا العبادةٌ معرفة الله. 

وَاليُونْسِيّة : القائلين: بأن الإيمان هو معرفة الله ورك الاستكبار عليه والخضوع لهء 
والمحبة بالقذب» ولا يضر ترك ما سوى المعرفة من الطاعات الإيمانَ. ول يُعَذبْ على ذلك: 
وقال رئيسُهم يونس النُّمَيرى : إن إبليس لعنه الله كان عارفًا بالله وحده غير أنه أب واستكبر 
فكَمْر باستكباره. 


كل ك2 


والعبَيْديّة : أصحاب عبَيّد المكتّب القائل بأنَّما دون الشرك مغفورٌ لا محالة. 

والغسّانية: أصحاي غسّان بن أبان الكوفى الزاعم أن الإيمان هو المعرفة بالله ورسولهء 
والإقرارٌ بما جاء به الرسول» وأنّهِ لو قال قائل: أعلّم أن الله فُرَض الحج إلى الكعبة غير أنى لا 
أدرى أين الكعبة ولعلَّها فى الهند؟ كان مؤمنًا. 

فهذه فرق المرجئة» وضلالائهم» وليطلب تفصيل ذلك من كتب علم الكلام المشتملة 
على ذكر مقالاتهم. 

وجملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة» وبين اعتقاد المرجئة : أن المرجئة يكتفون فى 
الإيمانٍ بمعرفة الله نحوهء ويجعلون ما سسوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفرٍ من 
المعاصى : غير مضرة ولا نافعة » ويتشبثون بظاهر حديث : امن قال : لا إله إلا اللهدخل الجنة». 

وأهل السنة يقولون : لاتكفى فى الإيمان المعرفة» بل لابدّمن التصديق الاختيارى مع 
الإقرار الّسانى. وَإِنّ الطاعات مفيدة:؛ والمعاصىئ مضرّة مع الإيمان. يُوصِل صاحبها إلى 
دار الخسران. 

والذى يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء الرجال: أن الإرجاءً 
يُطلق على قسمين : 
حدهما : 

الإرجاء الذى هو ضلال» وهو الذى مرذكره آنقًا. 
وثانيهما: 


د لي 


عه 


ملل 
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الإرجاء الذى ليس بضلالء ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجاء ولهذا 
ذكروا أن المرجئة فرقتان:» مُرْجئة الضلالة؛ ومرجئة أهل السنّه. وأبو حنيفة وتلاملته 
وشيوخه وغيرّهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنّةء لا من مُرجئة الضلالة. 

قال الشّهرسنانى عند ذكر المّسّانية : ومن العتجب أن غسّان كان يحكى عن أبى حنيفة 
مثل مذهبه ويعذه من الْرّجئة! ولعلّه كدب عليه؟ ولَعَمُرى كان يقال لأبى حنيفة وأصحابه : 

ولعل السبّب فيه أنه لَّا كان يقول: الإيمانُ التصديق بالقلب» وهوللا يزيد ولا ينقص» 
نسب إليه أنه يُسر العمل عن الإيمان. والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتى بترك العمل؟!. 

وله سببآخرء وهو أنه كان يخالف القَدَريةَ والمعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول. 
والمعتزلةٌ كانوا يلون كل مَنْ خالقّهم فى القَدّرٌ مرجئًا. وكذلك الوعيديةٌ من الخوارج» فلا 
يَبْعدَ أن اللقب إنما لزمه من فريقى المعتزلة واللخوارج. انتبى 

وفى «الطريقة المحمديه»: أما المرجقة : فإِن ضريًا منهم يقولون: ُرجيء أمر المؤمنين 
والكافرين إلى الله فيقولون: الأمر فيبم موكول إلى الله يَغْفْرٌ لمن يشاء من المؤمنين 
والكافرين» ويُعذٌبْ من يشاءء فهؤلاء ضرب من المرجئة» وهم كفار. 

وكذلك الضرب الآخَرٌ منهم الذين يقولون: حَسنائنا متقبّلةٌ قطعاء وسيثاننا مغفورة» 
والأعمال ليست بفرائض» ولا يرون بفرائض الصلاة والزكاة والصيام وسائر القرائض» 
ويقولون هذه كلّها فضائل. فهؤلاء أيضًا كفار. 

وأما المرجئة الذين يقولون: لا نتولى المؤمنين المذنبين» ولا نتبر منهم» فهؤلاء 
المبتدعة» ولا تُخرجهم بدعتبُم من الإيمان إلى الكفر. 

وأما المرجئةٌ الذين يقولون : تُرجى أمرّ المؤمنين ‏ ولو قُسَاقًا ‏ إلى الله فلا نُنَْلُهم جنة 
ولاناراء ولا نتبرا منهم. ونتولآهم فى الدين ٠‏ فهم على الس فلم قولهم وخل به. انتهى. 

رفي اشر الفاجه التسازاني * : اشتهر من مذهب المعتزالة أن صاحب الكبيرة بدون 
التوبة مخلّد فى النار وإن عاش على الإيمان والطاعة مئة سنة» ولم يُفرقوا بين أن تكون 
الكبجيرة وإعندة أو كفيرة: واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينباء وجعلوا عدم القطع 
بالعقاب» وتفويض الأمر إلى الله : يغفر إن شاء ويِعَذَّبِْإن شاء» على ما هو مذهّب أهل 
الحق : إرجاء يمحت أنه تأخيرٌ للأمر وعدم جزم بالعقاب والغثواب؛ وبهذا الاعتبار جعل أبو 
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حنيفة وغيره من المرجئة. انتبى. 

وفى #شرح الفقه الأكب » المسمَّى ب «المنبج الأظهر» لعلى القارى المكى : ثم اعلم أن 
القُونَوى ذَكَرَ أن أبا حنيفة كان يسمى مرجنًا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله 
والإرجاء التأخير. انتبى. 

وفى «التمهيد» لأبى شكور السالمى : ثم المرجئةٌ على نوعين: 

مرجئةٌ مرحومة» وهم أصحاب النبى يَلة. 

ومرحئةٌ ملعونة؛ وهم الذين يقولون بأنّالمعصية لا تضرّء والعاصئ لا يُعائّب. 

وروى عن عثمان بن أبى ليلى أنه كتّبّ إلى أبى حنيفة وقال: أنتم مرجئة. فأجابه: بأنّ 
المرجئة على ضربين : 

مرجئة ملعونة وأنا برىء منهم. ومرجئة مرحومة وأنا منهم. وكتّب فيه بأن الأنبياء 
كانوا كذلك؛ ألا ترى إلى قولٍ عيسى قال: «إن تُعذْبهُم فإنبم عبادك. وإن تَغْمْر لهم فإنّك 
أنت العزيزٌ الحكيم».. انتهى. 

وقال ابن حجر المكى فى الفصل السابع والثلاثين من كتابه «الخيرات الحسان فى مناقب 
النعمان»: قد عَدَ جماعة الإمامَ أبا حنيفة من الْرْجئة» وليس هذا الكلام على حقيقته. 

ما أولا :. فقال شارح المواقف: كان غَسَّان المرجئ ينقلٌ الإرجاء عن أبى حنيفة ويعده 
من المرجئة. وهؤ افتراء عليه» قَصَد به غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل. 

وأما ثانيّا: فقد قال الآمدى: إن المعتزلة كانوا فى الصدر الأول يلَقَّبون مّنْ الهم فى 
القَدر مُرْجِنَاء أو لأنه لا قال : الإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينقص ظْنْ به الإرجاء بتأخير العمل عن 
الإيمان. انتبى. 
وخلاصة المرام فى هذا المقام أن الإرجاء : 

قد يَطلّق على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة الزاعمين بالخلود النارى 
لصاحب الكبيرة. 

وقد يَطْلَقَ على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة فى الإيهان» وبعدم الزيادة 
فيه والنقصان. وهو مذهب أبى حنيفة وأتباعه من جانب المحدثين القائلين بالزيادة 
والنقصان. وبدخول الأعمال فى الإيمان. وهذا النزاع وإن كان لفظيًا كما حقّقه المحققون من 
الأولين والآخرين» لكنه لا طال وآل الأمرٌ إلى بسط كلام الفريقين من المتقدّمين والمتأخرين. 

كل 
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لقا ا راط يي را لومي وهو ليس بعطن فى 
لحقيقة لحقيقة على ما لا يخفى على مَهّرة الشريعة. 

وإذا انتقّش هذا كلّه على صحيفة خاطرك فاعرف أنه لا تنبغى المبادرةٌ ‏ نظرا إلى قولٍ 
أحد من أثمة النقد وإن كان من أجلّة المحدئين فى حق أحَد من الراويين : إنه من المرجئين ‏ 
باطلاقي القولٍ بكونه من فرق الضلالة» وجَرْحِه بالبدعة الاعتقادية» بل الواجب التنقيح. 
والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح. نَعَم إِنْ دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة على أن مراد الجارجح 
بالإرجاء ماهو ضلالة» فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة» وإلا فيَحَتّملُ أن يكون إطلاق 
ذلك القولٍ على ذلك الراوى من معتزلى ومنه أذ ذلك الجارح» واعتمد على اشتباره من 
دون وقوف على الوضعء ويُحتَّمَلَ أن يكون الراوى ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه» ولا 
بدخولٍ العمل فى حقيقته» فأطلّق عليه الجارح المحدّث الإرجاء تبعًا لأهل طريقته. 

ويشهد لما ذكرنا با فى السان الميزان» لابن حجر العسقلانى فى ترجمة (محمد بن 
الحسن) تلميذ أبى حنيفة : تَقَل ابن عدى عن إسحاق بن راهويه. سيشدت يدو بن آدم 
يقول: كان شَرِيك لا يجيز شهادة الْرْجِئة» فشهد عنده محمد بن الحسّن فردٌ شهادته! فقيل له 
فى ذلك؟! فقال: أنا لا أجيرٌ شهادة من يقول: الصلاةً ليست من الإيان. انتبى. فإن هذا 
صريح فى أنه إنما أطلق على (محمّد) الإرجاءً لكونه لا يرى الصلاة جزءً من حقيقة الإيمان. 
ومن المعلوم أن هذا ليس يضلال وطغيان. 

وكذا قول الذهبى فى «ميزانه؛ فى ترجمة (مِسّعَر بن كدآم) ‏ بعد ذكر» وثّاقته : ولا 
عبرة بقول السليمانى : كان كن الر دنه مسد + وحماةً بن أبى سُليمان» والنعمانً؛ وعدرؤ 
ابن مرةء وعبد العزيز بن أبى روادء وأبو معاوية» وعمرٌبن ذَرّه وسَرَدٌ جماعة. قلت: 
الإرجاء مذهب لعدة من أجلَّة العلماء» ولا ينبغى التحامل على قائله. انتبى. 

وكذا قول الشهرستانى ذ فى « الملل والنّل فى آخر بحث المرجئة :رجال الرجنة كنا 
قل الحسّن بن محمد بن على بن أبى طالب وسعيد بن جبير» وطلق بن حَبيب» وعمرو 
بن مرةء ومُحارب بن دثار. ومقاتل بن سليسصان» وذره وعمس بن در وحسماة بن أبى 
سَليمان» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وقُدَيْدَ بن جعفر. وهؤلاء كلّهم 
ئمة الحديث. لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة» ولم يَحَكمُوا بتخليدهم فى النارء خلامًا 


نذالا 
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فائدة 


قد تَشْبَّثْ بعض الشيعة ‏ كصاحي «الاستقصاء؛ وغيره ‏ بقول السّليمانى المذكور فى 
#الميزان» فى أن أبا حنيفة من الرجئة» ولم يَعْلَم أنه قول مردود أو مؤوّل عند جهابذة أهل 
السئة, وقد عَدالسليمانى فى موضع آخر أبا حثيفة من الشيعة ٠‏ فلم لم يستند بهذا القولٍ 
المردودء ليَدْخْل أبو حنيفة فى مذهبه المطرود؟ ! 

قال الذهبى فى ترجمة (عبد الرحمن بن أبى حاتم) من «ميزانه»: وما ذكرته لولا ذكرٌ 
أبى الفضل السُلَيُمانى» فِينْسَ ما صنّع! فإنه قال: ذكرٌ أسامى الشيعة من المحدثين الذين 
يقدّمون عليًا على عثمان: الأعمش» والنعمان بن ثابت. وشعبةٌ بن الحجاج » وعبد الرزّاق» 
وعَبِيدٌ الله بن موسى» وعبدٌ الرحمن ابن أبى حائم. انتبى. 

وباخيلة مكنا آن عول تمان هنا قزر مقزون فزن أثا ته در به الرعةا باتقاق 
الفريقين» فكذا قوله السابق غيرٌ مقيول عند أماثل التَمَلِين. 


قد ل ل : 


نافع لكل وجيه 


اعلم أنه ذَكَرَ قطب الأقطاب». وغوث الأنمجاب» رئيس الصوفيه الصافيه. راس 
السلسلة القادرية مولانا السيد محبى الدين عبد القادر الجيلانى» دام من دخل فى سأسلته 
مغبوطا بالفضل الرحمانى؛ فى فصل من فصول كتابه : «غنية الطالبين»» عند ذكر فرّق هذه 
الم : فأصل ثلاث وسبعين فرقة» عشرةٌ: أهل السنة والجماعة. والخوارج» والشيعةٌ 
والمعتزلة» والمرْجتة» والمشبّهة. والجهمية» والضرارية» والنجارية, والكْلاَبِية إلى آخره. 

ثم ذَكَرَ حال كل فرقة وفروعها واختلاف مقالاتباء وقال عند ذكر الْرّجئة : أما المرجئة 
ففرقهاائنتاعشرةفرقة: الجهُميّة. والصالحية. والشمرية» واليوئسيّة واليُونانيّة 
والنجارية. والعَيّلانيّة» والشبِيبيّة. والحنفيّة» والمعاذيّة» واكريسية. والكراميّة. انتبى. 


ثم ذَكَرَ حال كل فرقة ومن تبت إليه. إلى أن قال وأنا تقد هه اجات لي 


حنيفه النعمان بن ثابت» زعموا أن الامان واد و لإقرارٌ بالله ورسوله وما جاء من عنده 
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جملة على ما ذكره البَرّهوتى فى «كتاب الشجرة». انتبى. 

فهذا_ كما ترى يدل على أن الحَتَمِيةَ أتباع الملة الْحتّيفيّة : من المرجئة الضالّة 
المبتدعة. وقد استند ببذه العبارة جمع من الشيعة» فطعنوا به إلزامًا على أتباع أبى حنيفة. 
وزعموا أنه من المرجئة الضالّة. واقتدى بهم فى هذا الطعن كثير من أهل السنة ممن له تعصب 
وافر» وتعْتُ ظاهر بأبى حنيفة ومقلّديهء فأوردوا هذه العبارة فى مَعْرِض مُعايبه ومثَالبه إيذاء 
لُقلّديه. 

ولاعجب من الشيعة. فإنهم من أعداء أهل السنة» يسبّون أكايرٌ الصحابة» ويطعئون 
على سلف أصحاب الهداية» فما بالّك بأبى حنيفة وطريقته المرْضّبَة؟ إنما الحَجَبْ من هؤلاء 
الذين هم من أهل السنة ويدّعون أنهم من مُتُبعى الكتاب والسنة ! ومع ذلك يطعنون على 
أوَل هذه الأمّة» وصدر الأئمة من دون بصيرة وبصارة! 

وقد طال البحث قديهًا وحدينًا بين علماء المذاهب الأربعة فى عبارة «الغنية؛, 
واستشكلوا وقوعها من مثل هذا الشيخ الجليل؛ والصوفى النبيل؛ وذلك لوجهين: 

الأول : أن كنب الإمام أبى حنيفة ك «الفقه الأكبر»؛ و «كتاب الوصية؛ تنادى بأعلى 
النداء على أنه ليس مذهبه فى باب الإيهان وفروعه ما ذهبّت إليه الْرْحِئَةٌ أصحاب 
الإغواء؛ وكذلك كتّب الحنفية تشهد ببطلانٍ مذهب الْرْجئة» وأنّ الحنفية وإمامّهم ليسوا 
منهم. فهذه النسبة الواقعة فرية بلا مرية» وصدورها من مثل هذا الشيخ الذى هو سيد الطائفة 
الرضية : بلية أى بلية. 

والثانى : أن غوث الفقلين بنفسه ذَكَرَ فى «غنيته؛ أبا حنيفة بلفظ الإمام. وأورد قوله 
عند ذكر خلاف الأئمة الأعلام. 

فمن ذلك قولّه فى بيان وقت الفجرء بعد ذكر مَذْهْبٍ إمامه أحمد بن حنبل من أن 
التغليس أفضل : وقال الإمام أبو حنيفة : الإسفار أفضل. انتبى. 

ومن ذلك قولْه فى فضل الصلاة؛ عند ذكر حكم تارك الصلاة: وقال الإمام أبو 
حنيفة: لا يِقئل» ولكن يَحَبَسَ حتى يصلى فيتوب أو يموت فى الحبس» وقال الإمام 
الشافعى : يقَتَلُ بالسيف حدا ولا يُكَفَر. انتبى. 

فلو كان عنده أن أبا حنيفة من الْمرْجئة الضالّة. لما ذَكَرَ قوله فى الأمور الشرعية مع أقوالٍ 
الأئمة الراضية. 

ليل 
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وقد تَمَرَقُوا فى دفع هذين الإشكالين على مسالك: أكشرها لا تُعجبْ طالب أحسن 
المسالك. 

فمنبم من قال : إِنّا لانفهم كلام الشيخ الجيلانى» بل نَقْطم بكونه حقّاء مع القطع 
بكون الحنفية ناجية حما. 

ولا يخفى على الذكى أن هذا لا يغنى ولا يشفى. 

ومنهم مّنْ قال : إن غوث التَّمََين لما أدْخّل الحنفية فى الفرق الغير الناجية لَزِم من انتَسبّ 
إلى إرادته وسلسلته أن يخلع ربق التحتف عن ركيته. 

وأنت تعلم مأ فيه من الفساده لا يفو به إلا ذو غباوة وعنادء فإنّ مجرد إطلاق المرجئة 
من الحنفية من سيّد السلسلة القادريّة ‏ مع مخالفة كتب إمام الحنفية وزبر الحنفية ‏ لا يجوز 
هذا الأمرَ الذى ذَكَرَهُ هذا المجيب الغيرٌ المصيب؛ كيف فإنّ مخالفة الواحد -ولو كان من 
أعظم المشاهير- أهونُ من مخالفة الجماهير؟ وأى مُضَايقة فى عدم اعتداد قولٍ غوث الثقلين 
فى هذا الباب؟ لكونه مخالفًا لجميع أولى الألباب؛ لا سيما إذا وّجِدَ منه بنفسه ما يُعارضه 
ويُخالفه فإنّ كل أحد يُؤخذ من قوله ويرك إلا الرسول يك » وليس كل قولٍ كل معتّمد 
بمسلمء فإنّ العصمة عن الخطأ مطلقًا من خوا ص الأنبياء» ولا توجد فى الصحابة فضلا عن 
الأولياء. 

ونظيرة فول الشيخ محبى الدين بن العربى فى «الفصوص» بإيمان فرعون اللعين» فإنه 
لكونه مخالفًا للقرآنٍ والسنة وأقوالٍ الأئمة» ومخالفًا لما صرح هو به فى «الفتوحات المكية» لم 
ييل جمع من فضلاء الدين» كما بَسطه علي القارى المكى فى رسالته «فرالعون من مدّعى 
إيمان فرعون» وابن حجر المكى فى كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» وغيرهما فى غيرهما. 

ومنهم من قال: إن الشيخ لم يَذكر ذلك من عند نفسهء بل قله عن غيره. والناقل 
ليس عليه إلا تصحيح لتقل وإِعًا العهدة على ما منْه التقل. 

وفيه سحافةٌ ظاهرة عند أهل الفضل » فإ العالم المتَبَحر والصوفى الْمببصرء لا يَعَذَرٌ فى 
نقل مثل هذا الباطل؛ بل لا يحل نقلُه إلا للرد عليه والقدح فيه على الوجه الكافل. وإن 
شئت تفصيل هذا فارجع إلى رسالتى : #تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد». 

ومنهم مَنْ قال: إن «الغنية» ليس من تصانيف الشيخ مُحيى الدين» فلا قدحَ عليه فى 
ذلك عند علماء الدين:: ويّشهد له قول الشبخ عبدالحق الدَّهْلَوى فى عنوان ترجمة «الغنية» 
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بالفارسية : #هركز ثابت نشده كه اين از تصنيف أنجناب است اكرجه انتساب آن بآنحضرت 
شهرت دارد ونظر برين كه شايد دران حرف أز أنجناب بود ترجمه كردم جنانجه علامه مير 
حسين ميبذى در ديباجه ديوان كه نزد عوام منسوب بحضرة امير المؤمنين على رضى الله عنه 
يجاير ميك تلوت ندري كرف انتهى. 

وحاصله : أنه لم ينبت أن «الغنية» من تصانيفه وإن اشتهر انتسابها إليه. 

وغير خفى على كل نّقى ما فى هذا الجواب من التَّبَاب : 


أمًا أولا: فلن نسبتها إليه مذكورة فى كُنّبٍ ابن حجر وغيره من الأكابر» فإنكارٌ كونها 
من تصانيفه غير مقبولٍ عند الأواخر : 

وأما ثانا : فلأنَمَنْ طَالّم «الغنية» من أولها إلى آخرها حرفًا حرقًا عَلم كونّها من 
تصانيفه قطعًا. 

وأمًا ثالنًا: فلأنه على تقدير تسليم أنه ليس من تصانيفه بل من تصانيف غيره لا 
يمك مَنْ يُطالعُها أن مؤلفها فاض ل ربانى» وكاملٌ حَقانى» وإنْ كان غير الشيخ الجيلانى» 
فلزوم كونٍ الحنفية مُرّجئةء بتصريح من هو من الطائفة المتقنة. باق إلى الآن كما كان» وإن 
اندفع الطعنً عن الشيخ الجيلانى قطب الزمان. 

ومنهم مَنْ قال : إن هذه العبارة التى فيها ذكْرٌ الحنفية من الْمرجئة : ليست من الشيخ 
عبدالقادره وإما أدرّجها أحَد من له بُغض وتع صب ظاهر. وهذا ما اختاره عبدالغنى 
النابلسى فى كتابه «الرد المتين على مُنتّقص العارفٍ محى الدين» حيث قال: الأولى فى 
الجواب أن يقال: تلك:العبارة مدسوسة مكذوبة على الشيخ» وينبغى أن يحفّظ هذا الأصل 
فى جميع ما وجِدَ فى كتب العلماء الصالحينٍ من بعض العبارات الفاسد معناها القبيج 
مُرادذهاء كما قال القاضى أبو بكر الباقلآنى فى كتابه «الانتصار» ما معناه: إن وجود مسألة فى 
كتاب أو فى ألف كتاب منسوب إلى إمام: لا يدل على أنه قالها حتى ينقل ذلك نقلا متواتر 
يستوى فيه الطرفان والواسطة» وهذا عزيرٌ الوجود. انتبى. 

وكذا قال الفاضل السيالكوتى فى ترجمة «الغنية» : بدانكه : ذكر حنفية در فرق مرجته 
وكفتن كه إيمان نزد شان معرفت است وإقرار خلاف مذهب اين طائفه است كه در كتب 
مقررست وشايد اين رابعض مبتدعان داخل كرده اند در كلام شيخ. انتبى. 

وأيده بعضهم بأنإدراج جملة أو كلام فى كلام العلماء من بعض الجهلاء غير بعيد عند 

١4/ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل كم المرصد الرابع - فوائد متفرقة 
العالمين. بل هو واقع فى كلام الأولين والآخرين. قال الشّعرانى فى «اليواقيت والجواهر فى 
بيان عقائد الأكابر» : 

قد دس الزنادقةٌ تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل عقائدَ زائفة» ولو لا أن أصحابه 
يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتحنوا يما وجدوا. 

وكذلك دَسُوا على شيخ الاسلامٌ مجد الدين الفيروز آبا..ى صاحب «القاموس» كتابًا 
فى الرد على أبى حنيفة وتكفيره» ود فَعوه إلى ابن الخيّاط اليمنى؛ فأرِسّل يلوم الشيخ مَجَدَ 
الدين على ذلك» فكتّب إليه : إن كان بكمّك هذا الكتاب فأحرقه. فإنه افتراء من الاعداءء 
وأنا من أعظم المعتقدين فى الإمام أبى حنيفة» وذكرت مناقبه فى مجلّد. 

وكذلك دَسُّوا على الإمام الغزالى فى «الاحياء» عدّة مسائل. وظفرٌ القاضى عيّاض 
بنسبخة من تلك النسخ فأمّر بإحراقها. 

وكذلك دَسمُوا على الشيخ محيى الدين عِدهَ مسائل فى «الفتوحات» وقفتْ عليبا 
وتوقفت» فذكرت ذلك للشيخ أبى الطاهر المغربى نزيل مكة المشرّفة فأخرّج لى نسخة من 
«الفتوحات» التى قابلها على نسخة الشيخ التى بخطه فى مديئة «قونية» فلم أرّ فيبا شيئًا مما 
كنت توقفت فيه وحَدَفْتُهُ حينَ اختصرت «الفتوحات». 

وكدلك دسواعلر انان كعاى سنس نابهر الر ووه ميلة رذ الجقاته الرائكة 
وأشاعوها فى مصر ومكة ثلاث سنين! وأنا بريء منها. انتهى. 

ولا يذهّب على أهل الفطانة» ما فى هذا الجواب من السخافة» فإنٌ مجرد احتمال كون 
تلك العبارة مدسوسة لا يكفى لدفع الَْدّشة إلا إذا تأيّد ذلك بوجود تُسّخْ «الغنية» الصحيحة 
خالية عن هذه البليّة» وَإِذْ ليس فليس. 

ومنهم مَنْ قال : إن أبا حنيفة كنية لغير إمامنا أيضّاء فمرادُ الشيخ من (أبى حنيفة) الذى 
جعل أتباعه مرجئة : غيره. 

وفيه ضعف ظاهر لوجوه: 

الأول : أنه مجرَدُ احتمال فلا يسمع. 

الثانى : أن ذكر نُعمان بن ثابت بعد ذكر أبى حنيفة شاهد عدل على أن المراد من هو 


معدود من الأئمة الأربعة. 
الغالث: أن أبا حنيفة الذى هو غي رإمامنا لم يشتهر مذهبّه, ولاشاعت طريقئُه ولا 
١‏ 
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سمى أتباعه حتفية» فلفظ الحنفية فى عبارة الشيخ آب عن هذه القضية الحَمَليّة. 

ومنهم م قال: إن الإرجاء على قسمين: إرجاءٌ البدعة؛ وإرجاءً السنة؛ كما مر 
تفصيله. مر أيضا أن كشيرا» من أهل السنة سمّاهم مخالفوهم : مرْجئة» فكلام الشيخ 
محمول على الإرجاء السنّى لا على الإرجاء البدذعى. وهذا مما اختاره على القارى. 

وفيه أيضًا حَدْشَّة واضحة من حيث إن الشيخ بِصَّدَدِ بيان فرق الضّلالة» وَذكَرَ منها 
الْرّجئة» ثم منها الحنفية» فلا مّجَال هناك لهذا الاحتمال» وَإِنْ كان مستقيما فى عبارات غيره 
من أهل الإكمال؛ كما مرء فيما مر. 

ومنهم مّنْ قال : إن مراد الشيخ من الحنفية فرقةٌ منبم» وهم الْمرجعة. 

وتوضيحه: أن الحنفية عبارةٌ عن فرقة تُقَلّد الإمام أبا حنيفة فى المسائل الفرعية. 
تَلُكُ مله فى الأعمال الشرعية» سواء وافقته فى أصولٍ العقائد أم خالقته» فإ وافقته 


ور شير 


يقال لها : (الحنفيّةُ الكاملة)» وَإِنْ لم توافقه يقال لها: (الحنفية) مع قيد يُرَضَّحٌ مسلكه فى 
العقائد الكلامية» فكي من حنفى حنفي فى الفروع » معتزلى' عقيدة» كالرمخشرى جار الله 
مؤلّف «الكشاف» وغيره» وكمؤلف «القنية». و «الحاوى4. و «المجتبى) شرح «مختصر 
القدورى»: تجم الدين الزاهدى. وقد بّسطنا ترجمِسَبّما فى «الفوائد الببية فى تراجم 
الحنفية»؛ وكعبد الجبّار» وأبى هاشم. والحبائى؛ وغيرهم. وكم من حنفى حنفى فرعا 
مرجئ أو زَيْدى أصلا: 

وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة» فمنهم الشيعة» ومنهم المعتزلة) 
ومنهم المرجثة. فالمراد بالحنفية ههنا هم الحنفيةالرجئة الذين يتَسعون أبا حنيفة فى الفروع 
ويخالفونه فى العقيدة» بل يوافقون فيها الخُرْحِئِةَ الخالصة. 

وهذا الجواب وَإِنْ كان أحسّن من الأجوبة السابقة» لكن لا يخلو عن سخافة قادحة. 
وذلك لأنّ عبارة «الغنية» تَحَكُم بأل المُرْجئة أصل ومن فروعه الحنفية» ومقتضى الجواب أن 
الحنيفة أصل » ومن فروعه المرجئة. 

ومنهم منْ قال : إن لفظ الحنفية عند ذكر فروع الْمرْجِئة وقع تصحيفًا سهوا أو عمدا من 
كناب «الغنية» موضع الغَسَانيّة» . فإن أصحاب المقالات ذكَروا العَسانيّة من فروع الْرْجئة» 
ولم يذكروا الحفية» و «الغنية خاليةٌ عن ذكر الغسانية. 

وفيه أيضًا سخافة ظاهرة» فَإِنّ مجرَّدَ احتمال التصحيف من الكاتب من غير حجة : 

اكلا 
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غير مسموع عند أرباب التصوح مع أنّ تنسيرٌ الحنفية الواقع فى «الغنية' يأبى عن هذا 
الاحتمال. إلأ أن يلتَرْمَ أن ذلك أيضًا تصحيف وقم من الكاتب النقّال» وهو احتمال على 
احتمال. فلا يُصغى إليه رب الكمال. 

ومنهم مَنْ قال: إن المراد ههنا بالحنفية: الحنفيةٌ القائلون بأنّ الإهان هو المعرفة بالله 
وحده؛ ونحو ذلك من خرافات المرجئة الخالصة. 

وتوضيدح علق مافى #الرسالة الفخريةة أن الستةين آهل اله سواء تان حنفيًا أو 
شافعيًا أو حنبليًا أو مالكيًا ‏ وبين المرجئة الضالّة : نسب التباين الْكلّى. والنسبة بين الحنفية 
بمعنى المتابعين له أصلا وفرعًا وبين أهل السئة : عمومٌ وخصو ص مطلقًاء فكل حنفىّ من 
أهل السنة؛ وليس أن كل أهل السنة حنفى. والنسبة بين الحنفية ‏ بمعنى مَقَلّدِيه فى الفروع 
فقط. وهذا المعنى أعم من الأول وبين أهل السنة: عمومٌ وخصوص من وجهء فمادة 
الافتراق: من يكون حنفيًا ولا يكون من أهل السنةء ‏ كالمرجئة الحنفية والمعهزلة الحنفية 
ومن يكون من أهل السنة ويكون شافعيًا مثلا. ومادّةٌ الاجتماع : مَنْ يكون موافقًا لأبى حنيفة 
فى الفروع والعقيدة. 

اذا عرفت هذا فتقول: ماد عبارة «الغنية» أن الحنفية الذين هم قَرْعْ من فروع الْمرجئة . 
الضالّة : أصحاب أبى حنيفة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفةٌ والإقرارٌ بالله ورسولهء وهذا 


صاعوةت ماه 


لا ينطبق إلا على الغَّسسَّانِية» فيكون هو المرادَ من الحنفية لما عرفت سابقًا أن غَسَّان الكوفى كان 
يسك دلوا انشية وان عمنة )ريدن كه هة الم حل 

تَظهر أن الطَّعْنَ على الحنفية أو أبى حنيفة باستناد عبارة «الغنية» لا يَصْدر إلا من ذوى 
غباوة ظاهرة؛ وعصبية وافرة» وهم نظراء مَنْ قال الله فى حقهم تسجيلا لغاية الشقاوة: 
اختّم الله على قلوبهم وعلى سّمعهم وعلى أبصارهم غشاوة». فلا عبرة بطعنهم وقدحهم. 
فالطاعنٌ على أبى حنيفة بمثل هذا مردودء واللاعنٌ على أصحابه مطرودء فاحفظ هذا 
النفصيل» فإنه من خواص هذا السفر الجليل» والكلام ‏ وإِنْ أفضى إلى التطويل ‏ لكنه لم 


حل 
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-  ؟*‎  ظاقبإ‎ 


ول الخارى :فى حل احدامق الزواة :افيه نظر. :يدل على أنه كم عندهء :ولا ذلك 
عند تمبره. 

قال الذهبى فى «ميزانه" فى ترجمة (عبد الله بن داود الواسطى): قال البخارى: فيه 
نظرء ولايقول هذا إلا فيمن ينهم غالبًا. انتبى 

وفال أيضنًا فى ترجمة (البخارى) فى كتابه اسير أعلام النبلاء6: قال بكر بن منير : 
سمعت أناعبد الله البخارى يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبّى أنى اغتبت أحذا. قلت : 
صدق رحمه الله. ومن نظَرَ فى كلامه فى الجرح والتعديل: عَم وَرعه فى الكلام فى الناس 
وإنصاقة فيمن يَضَعَفّه. فإنه أكثّرٌ ما يقول: منكْرٌ الحديث» سَكْنُوا عنه» فيه نظرء ونّحو هذاء 


0 . اذ 6 وا ب انه 8 0 0 9 
وقا أن يقول: فلان كذابء أو كان يضع الحديث. حتى إنه قال إذا قلت : فلان فى حديثه 


3 


نظرء ا وهذا معنى قوله : لا يحاسبتى الله أنى اغتبت أحداء وهذا هو والله غايةٌ 


قال العراتى فى اشرح ألفيته»: فلانٌ فيه نظرء وفلان سَكَنُوا عنه. هاتان العبارتان 
يقولهنا)+ يق ك ركوا حذيثه» انتبى. 


إيفاظ - 585 


كثر رما تجدفى #اليزان» وغيره من كب أل لخاد في ارج اقول ين اللي باه 
لا يتابَم عليه اولك رد خلية العلماء » فى كثير من المواضع على جترخه يقولهم: : لا يتابع عليه. 
وعلى تباسرهة فى الكلام فى الثقات الأثبات . والذهبئ ‏ وإن أكمْرَ عنه النْقلً لى فى كتبه ‏ لكنه 
شَدٌإلكب ير عليه فى ترجمة (على , بن المدينى) من «ميزانه حيث قال: هذا أبو عبد الله 
الخارى ‏ وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث على ابن المدينى. وقال: ما 
استصعرت نفسى بين يدى أحد من العلماء إلأ بين يدى ابن المدينى. ولو تُرك حديث على . 
وصاحبه محمد. وشيخه عبد الررّاق» وعثماك بن أبى شيبة. وإبراهيم بن سعد وعفّان. 
وأبن العطار. وإسرائيل» وأزهر السمّانء وِبَبْرْ بن أسّدء وثابت البتّانى. وجريرٍ بن 

لحل 


الرفع والتكميا في الحرح والتعديل 3 المرصد الرابع - فوائد متفرقة 


عبدالحميد: لغلّقنا الباب» وانقطع الخطاب. ولماتت الآثار» واستولت الزنادقة» ولخرج 
الدجالون! ! 

أفما لك عَقْل يا عمَيّلىَ؟! أتدرى فيمن تكلّم؟ وإنا تبعناك فى ذكر هذا النمط لنذب 
عنبم. ولنْريْف ما قيل فيبم. كأنك لا تدرى آنّ كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات؟ ! بل 
وأوثق من ثقات كثيرين لم تُوردهم فى كتابك. 

فهذا نما لايرتاب فيه متحدكه» وإلّما أشعبى أن تعركتن مهو الدقه النيْت الذذئ ماخلط 
ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة الحافظً ‏ اذا انفرد بأحاديث ‏ كان أرفع له وأكمل لرتبته» 
وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرائه لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا أن يتبين بين غلطُّهٌ 
ووهّمه فى الشىء فيعرّف ذلك» فانظر إلى أصحاب رسول الله يل الكبار والصغارٍ ما فيهم 
أحد إل وقد انفرد بسنّةء أفيّقال له: هذا الحديث لا يُتَابَمُ عليه؟! وكذلك التابعون كل واحد 
عنده ما.ليس عند الآخر من العلم. 

وما أتعرّض لهذا فإنّ هذا مقرَرٌ فى علم الحديث على ما ينبغى. وإِنّ تفرد الفقة القن 
يُعد صحيحا غريبا ٠وإن‏ تفرة المدوق ومن دونه يعد مُتكرًا ٠»‏ وإنَإكثار الراوى من 
الأحاديث التى لا ب يُوافْقَ عليها لفظًا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. 

ثم ما كل من فبه بدعةٌ أوله هفوةٌ أو ذنوب يُقدح فيه بما يوه حديئّه ؛ ولامن شرط 
الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأء ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات ‏ الذين فيهم 
أدنى بدعة. أولهم أوهام يسيرة فى سَعَةِ علمهم ‏ أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا 
عارضهم أو خخالّقَهم. فزن الأشياءً بالعدلٍ والورّع. انتبى. 


إيفقاظ ‏ ©86؟' 


اجرح إذا متتو سمه اد أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردودء ولا 
يؤمن به إلا المطرودء ولهذا: 
لم يقبل ل قول الإمام مالك فى (محمد بن إسحاق) صاحب 'المغازى' : إنه دَجَال من 
الدّجاجلة» لما علم أنه صدر من منافرة باهرة. بل حَقَّقُوا أنه حَسَّنّْ الحديث. واحتجت به أئما 
الحديث. وقد بسطت الكلام فيه فى رسالت "!مام الكلام فيما يتعلّقَ بالقراءة خف الإمام». 
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ولم يُقبّل فدح النسائى فى (أحمد بن صالح المصرى). 
وقدح الثورى فى (أبى حنيفة الكوفى). 
وقدح ابن معين فى (الشافعى) 
وقدح أحمد فى (الحارث المحاسبى). 
وقدح ابن منده فى (أبى تُعَيم الأصبهانى)؛ ونظائره كثيرة» فى كتب الفن شهيرة. 
ومن ثم قالوا: لا يقبّل جرح المعَاصِر على الْمعَاصِرء أى إذا كان بلا حجَة لأن 
المعاصرة يفضى غانيًا إلى المافرة. 

ولنذَكْر ندا من عبارات النقاد» تضبيقًا لطعن أصحاب الفساد. فإ كثيرا متهم أفسدوا 
فى أندين» وأهلكوا وهلكوا بجرح أئمة الدين» وهلا وأضلُوابقدح أكابر السّتف» وأعاظم 
المخلف» لغفلغهم عن القواعد المؤسّسَة والفوائد المرصّصة فى كتب الدين . وقد ابتلىَّ ببذه 
البلية جمع كثير من علماء عصرنا المشهورين بالفضائل العليّة» وقلّدهم فى ذلك أكثرٌ العوام. 
الذين هم كالأنعام» بل زادُوا نغمة فى الطّنْبُور؛ وزادوا ظلمة فى الدَيُجور؛ فإنهم لا وفقهم 
الله بمطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال» ولم يوفقهم للغوص والمخوض والاطّلاع على ما 
0 تجاسروا وبادَرواء وتَجامَلُوا وتخاصمواء وأطلقوا لساك العطن على 

ئمة الثقات» والاجلة الأثبات . مستندين بما صّدَرٌ فى نهم من معاصريبم ومتّافريهم» أو 
ا و ل ل 1 فليحذر العاقل من أن يكون يمثل هذا 
التجاسر مغبونًا وَمفتوناء ومن أن يكونٍ من #الأخسرين أعمالا الذين ضّل سَعيّم فى الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا». 

قال الذهبى فى ١سيّر‏ أعلام النبّلاء» فى ترجمة السَّمِينَ المفسّر (أبى عبد الله محمد بن 
حاع البقدادى) للتوني فى آخر سن عت وللائيززبنائتق: وثقه ابر علاى والدارفطنى» 
وذكره أبوحخفص القلآس فقال ؛ ليس بشىء. قلت هذا مره ن كلام الأقران الذى الا يسمع فإن 
الرجل ثبت حجة: انتبى. 

وقال الذهبى ‏ فى ترجمة (أبى بكر بن أبى داود السّجِستَانى) المتوفى سنة ست عشرة 
وثلاثمائة من كتابه اتذكرة الحفاظ» بعد ما ذكر توثيقه عن جمع من الثقات» وعن ابن صاعد 
وغيزه تضعيفَه: قلت: لا ينبغى سماعٌ قولٍ ابن صاعد فيه. كمالم يقّدح تكذيه لابن 
صاعد. وكذالا يُسمّم كلام ابن ج ب فيد فانّ هؤلاء بينبم عداوة بيّئة» فقفْ فى كلام 

١م‎ 
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الأقران بعضهم فى بعض. انتبى. 

وقال الذهبى ‏ فى ترجمة (عمّان الصفّار) من «ميزانه» : كلام النظراء والأقرئن ينبغى 
لاقام ركان ب قري 

وقال فى ترجمة (أبى الزناد عبد الله بن ذَكُوانَ) : قال ربيعة فيه : ليس بثقة ولا ارضى. 
قنت: لايسمّع قول ربيعة فيه» فإنه كان بينبما عداوة ظاهرة. انتبى. 

وقال فى ترجمة (محمد بن إسحاق بن يحيى) أبى عيد الله المعروف بابن مده 
الأصبهانى : أَقْدَعَ الحافظ أبو نُعَيِم فى جَرْحِه لما بينبما من الوحشة» ونال منه وانّمهء فلم 
ينقت إليه لما بينبما من العظائم» نسأل الله العفوء فلقد نال ابن منده أيضا من أبى نُعَيم 
وأسرف! انتبى. 

وقال فى ترجمة الحافظ (أبى نُعَيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى): كلام ابن مَنْدَهِ فى 
أبى نُعَيم : فظيع» لاأجبً حكايته» ولا أقبّل قول كل منبما فى الآخرء بل هما عندى 
مقبولانٍ لا أعلم لهما ذنبًا أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتينٍ عنها. قرأت بخط يوسف بن 
أحمد الشيرازى الحافظ : رأيت بخط ابن طاهر المقدسى يقول: أسحَنَ الله عين أبى نُعَيم 
يتكلّم فى أبى عبد الله بن مَنْدَه! ! وقد أَجِمّمْ الناس على إمامته. قلت: كلام الأقران بعضهم 
فى بعض لا يُعبأ به لاسيّما إذا لاح لك أنه لعداوة أولمذهب أورلحسد» وما ينجو منه إِلأَمَنْ 
عصمه الله وما علمت أن عصرا ٠‏ من الأعصار سّلمَ أهلُّهُ من ذلك سوى الأنبياء والصديقين» 
ولو شئت لسَرّدْتَ من ذلك كراريس. انتبى. 

وفى «فتح المغيث»: لكن قد عَقَدَ ابن عبد ابر فى جام عه" باب لكلام الأقران 
المتعاصرين بعضهم فى بعض» ورأى أن أهل العلم لا يُقبل الجرّح فيهم إلا ببيان واضح. 
فإن انضم إلى ذلك عداوةٌ فهو أولى بِعَدّم القبول. انتبى. 

وفى "طبقات الشافعية» للناج السَبكى : ينبغى لك أيها المسترشل أن تَسِنّكَ سبيل 
الأدب مع الأئمة الماضين. وأن لا تنظ رإلى كلام بعضهم فى بعض .ء إلا إذا أتى ببرهان 
راضح. ثم إن قدَّرْت على التأويل وتحسين الظن فدونّك. وإلأفاضرب صفحا عما جَرَى 
بينبم؛ فإنَّك لم ُخْلَق لهذاء فاشتخ ل بما يَعْنِيِك ودع ما لا يَعْنيكء ولا يَرَال طالب العلم نبيلا 
حتى يخوض فيما جَرى بين الماضين, وإيّاك ثم إيّاك أن تصغى إلى ما اتمَّق بين أبى حنيفة 
وسفيان الثورىء أو بين مالك وابن أبى ذئبء او بين أحمد بن صالح والنسائىء أو بين 

حل 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل زه المرصد الرابع - فوائد متغرقة 
أحمد بن حنبل ولحارث المحاسبى؛ وهلم جر إلى زمان العزّبن عبد السلام والتقى بن 
الصلاح» فإنك إذا اشتخ شتغلت يذلك خفت عليك الهلاك» فالقوم أئمةٌ أعلام» ولأقوالهم 
000 ا 5 0 ل 

محامل. وربما لم نَّمَهُم بعضهاء فليس لنا إلا الترضى عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما 
يُفْعَلَّ فيما جَرَى بين الصحابة رضى الله عنهم. انتهى. 

وفيه أيضًا: الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم «الكر متهم علق التعديل عل 
إطلاقها ٠‏ بل الصواب أن من تبنت تا إمامته وعدالته» وكَدُرّمادحوف 00 
غناك قزيئة دالة على سب جره وق كفم ملهين أو غيره+ ل يلتقتت إلى عدر عمد انتهى. 

وفيه أيضًا: قد عرقناك أن الججارح لا يُقبَلّ منه الجترح وإن فسسره فو اك 
ال رولا م ترفك مرحي كانت ما تر 
وقوية كلما يكو بين الظلر امه زر غير قلا رط دلا امك لكاو اشر برو 
(أبى حنيفة). وابن أبى ذئب وغيره فى (مالك)؛ وابن معين فى (الشافعى)؛ والنسائى فى 
(أحمد بن صالح)ء ونحوه. ولو أطلقنا تقديم الجَرّح لما لم لنا أحدٌ من الأئمةء إذ ما من إمام 
الآوقد طعَنّْ فيه طاعنون» وهَلَكَ فيه هالكون. انتبى. 

وفى «الخيرات الحسان فى مناقب النعمان» لابن حجر المكى : الفصل التاسم والثلاثون 
فى رد ما نقله الخطيب فى "تاريخه» عن القادحين فيه: أعلم أنه لم يتَصِد بذلك إلا جَمْمْ ما 
قيل فى الرجل على عادة المؤرخين» ولم يقصد بذلك انتقاصه ولا حَط مرتبته» بدليل أنه قدّم 
كلام المادحين وأكثّرَ منه و من تقل مآثره. ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه. وما يدل على 
ذلك أيضا: أن الأسانيد التى ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلَّم فيه أو مجهول. 
ولا يجوز إجلماعًا تلم عرض المسلم بمثل ذلك. فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟ وبفرض 
صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يُعْتَدَ به فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو 
مَقلْد لما قاله أو كتتبه أعداؤه» أو من أقرانه فكذلك لا مَرَ أن قول الأقران بعضهم فى بعض غير 
مقبول وقد صرح الحافظان الذهبى وابن حجر بذلك» انتهى. 


ل حل 


.عع والتكميل في الخرح والتعديل 5 المرصد الرابع - فوائد متفرقة 


فائدة 


قد صرحوا بأن كلمات المعاصر فى حق ا معاصر غير مقبولة “وهو كما اشزنا إليه منيد 
بها إذا كانت بغير برهان وحُّجّة. وكانت مبئيٌّ على التعصب والّافرة» إن لم يكن هذاولا 
هذا فهى مقبولة بلا شببة» فاحفظه فإنه تما ينفعك فى الأولى والآخرة. 

ولا بْلَعْ الكلام إلى هذا المقام فلشمسك عنانَ القلم. ونختم الرَقُمء إن خيرٌ الكلام ما 
قل وذل» لا منااطال وأمل والمرجو من علماء اهدر وَطلياء الفهزة أن لا يبادرزوا إل 
الوقوع فى مضايق الجرح والتعديل» إلا بعد محافظة ما أوردته فى هذا السفر الجليل. 

والله أسأل أن ينفع عباده ببذا التأليف وسائر تأليفاتى»؛ ويجعلها نافعة فى دنياى 
وأحوتي. 

وكان الاختتام ليلة يوم الآحَد الثانى فى أل الأشهر الحُرَم المتوالية» ذى القَعّدة العالية 
من السنة الحادية بعد ألف وثلاثمائة من هجرة مَنْ لولاء لما دارت الكواكب الدائرة؛ صلى الله 
عليه وعلى أله وصحبه ومن تبِعّهم إلى يوم يُحشْرٌ الناس فى الساهرة. 


الرقع والتكميل في الجرح والتعديل 6 فهرس المباحث 


فهرس الموضوعات 


بداية الكتاب 1 
المقدمة فيما يتعلق بحكم جرح الرواة وتعديلهم » وما يجب فيه من التثبت 
والتحرى لقولهم وفعلهم. وما يحذر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة» 


ومالا يجوز من الجرح ونقله» وما يجوز منه . . . 3 
إيقاظ )١(‏ غيبة الرجل حيًا ومينًا تباح لغرض شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا ببا. وهى 
سلتة : 5 
إيقاظ (؟9). 7 
لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة. ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط . . 7 
إيقاظ (7). . 0 
شرائط الجارح والمعدّل 9 


المرصد الأول فيما يقبل من الجرج والتعديل وما لا يُقبل منهما 
وتفصيل المفسّرِ والمببّم فيبما ب 


قائدة يه 3 حخ_جحٌعطحح_ قازظ:س]”2 سضصكتتظ8+ْ_كضبُ9©8©8فكلْ(كآ9#_١ثت]‏ تت لُلللأااااااا 00 لل00 
تذنيب مفيد لكل لبيب 7و1 
المرصد الثانى فى تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل 

المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل . . . . 14 
مسالة السط ف 0 ل ا يا وت و ل 1 
الاكتفاء بتعديل الواحد وجَرّحه فى باب الشهادة والرواية ا 
مسألة تُقبل تزكية كل عدل وجَرحه ذكرًا كان أو أنثى. حرا كان أو عبدًا ل 
مسألة إذا تعارض الحَرِح والتعديل فى راو واخد. فجرجَه بعضهم وعدله بعضهم . . ١9‏ 
فائدة قد يُقدّم التعديل على الجرح المفسّر أيضًا لوجوه عارضة تقتضى ذلك 00110 
المرصد الثالث فى ذكر ألفاظ الجرح والتعدا . و مراتبهما ودرجات ألفاظهما ”7 


1١ا/‎ 


رفع والتكميل في الجرح والتعديل 35 فهرس المباحث 


أعلى العبارات فى الرواة المقبولين 

أردأ عبارات الخرح 

براح الما ول اح اريضتي لكات 0000 

أما مراتب الجرح فست" 

المرصد الرابع فى فوائد متفرقة متعلقة بالمباحث المتقدمة 

إيقاظ (4) قولُهم: هذا ا أو حس الإستاد 


إيقاظ - 5 - ماهو المراد في قول أجل الخدم : هذا حديث صحيح. أ وحسن. 


إيقاظ (7) كثيرا ما يقولون : لايصح.ء ولا ينبت يعت هذا الحديث. وطر يله 


لح كا سقرم إل مد ررح ار ولجيلة واقافاه ا ند .اما فد ةا ما ماقم 


إيقاظ (7) الفرق بين قولهم : هذا حديث منكر. وبين قولهم : هذا الراوى 
منكّرٌ الحديث» وبين قولهم : يروى المناكير : 

إيقاظ (8) كثيرا ما يوجد فى «ميزان الاعتدال» وغيره. فى حق الرواة 
نقلا عن يحيى بن معين : (أنه ليس بشىء) بيان المراد منه 

إإيقاظ (4) كثيرا ما يوجد فى «الميزان» وغيره نقلا عن ابن مَعين فى حق الرواة 
١لا‏ بأس به) بيان المراد منه . 

)٠١٠١( إيقاظ‎ 

إيقاظ )١١(‏ معنى قول ابن مَعين فى حق الرواة: (يكتب حدينه) 

)١1( إيقاظ‎ 

)١7( إيقاظ‎ 


(إنه مجهول) . 

)١5( إيقاظ‎ 

ل تغتريقول أب حا فى كثير من الرواة على من يمن بطالع لزان 
وغيره - : (إنه مجهول). ما لم يوافقه غيره من لاد 

جَهَل جماعة من الحفاظ قومًا مز ا لرواة لعدم علمهم ببم. وهم قوم معروفود 


بالعدالة عند غيرهم 
م4١‏ 


5”37/ 


58 


١ 


>35 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل /ا_ فهرس المباحث 


إيقاط )١5(‏ 
5 لقطّان ذ 7 56 عد اع ء. وغ عه ع 
قول ابن القطان فى حق الرواة : لا يعرف له حال؛» أو لم تثبت عدالته. والمراد به . 


إيقاظ (13) 1000 


ذكر فى «الميزان» و «تهذيب التبذيب» وغيرهما من كتب أسماء الرجال فى حق 
كثير من الروة: (ترَكَه يحيى القطّان). فاعرف أن مجردَ تركه لا يُخرج الراوى 


من حيز الاحتجاج به مطلقًا سمطو ان اق فاه مه ارو اا ب ف م 


إيقاظ ( 17 ) كثيراً ما يقول أئمة الجرح والتعديل فى حق راو : إنه ليس مثل فلان 

إيقاظ (14) كثيراً ما تجدٌ الاختلاف عن ابن مَعين وغيره من أئمة النقد فى حق راو 
إيقاظ )١5(‏ يجب عليك أن لا ثبادر إلى الحكم بجرح الراوى بوجود حكمه من 

بعض أهل الجرح والتعديل» بل يلرَم عليك أن تُنقّح الأمرَ فيه فإنَ الأمر 

ذو خطر وتبويل 

إيقاظ (50) 

ثقات ابن حبّان . . 

إيقاظ (١؟)‏ 

ميزان الاعتدال 10 

فائدة . 


إيقاظ (؟؟) 


الطعنّ بالإرجاء عن أئمة النقد الأثباث حيث يقولون: رمى بالإرجاء؛ أو كان مرجنًا 


الْمرجئة » والإرجاء على مَعتْبِينِ 350000-06 

المج أصناف أربعة : مُرجئة الخوارج» ومرجئة القدَرية» ومرجئة الجبّرية» 

وال جتة الخالصة. 

فرق الْرّجئة الخالصة 0 

الإرجاء الذى هو ضلال 

الإرجاء الذى ليس بضلال 

فائدة . 

ا ا اللو سي نمع ال افيا رعرييه يفول متها 
1534 


4ت 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 4" فهرس الباحث 


المذكور فى «الميزان» فى أن أبا حنيفة من الْمرجئة 01 
تذنيب نبيه نافع لكل وجيه في كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني حول المرجئة ١ه‏ 
الطَّعْنَ على الحنفية أو أبى حنيفة باستناد عبارة «!اغنية» لا يَصّدر إلا من ذوى 

غباوة ظاهرة ان 
إيقاظ (77) قول البخارى فى حق أحد من الرواة: فيه نظر لع اه 
إيقاظ )١4(‏ كثيرًا ما تجد فى «الميزان» وغيره من كتب أهل الشأن فى الجرح 

المنقول عن العقيلى : بأنه لا يتابّع عليه 9ه 


إيقاظ (55) الجرْحإذا ا د أو نحو ذلك 


فهر جرح مردود . لاي بات هذه مايا شع اوري وان لأمه هللاطع وإنل بط اإتم ا الاو م 1 


لإماما يدث الف شيم مب لي لكوي الي 
ولدسَنّة 4., ونوقتمض:. "اه 
صسِمهدالله سالك 


1 م هه 0 011 
اعت ججبتحه وهسدنه ولخرلجه 
ره املد 
1 
ا ل 2 
هه مذ سي سر مطل 


ال-2 | - 


1 5 5 اب عي ره 6-6 ُلك ١ت‏ 
يي م ا 
اع | زمء : 

2 98 الج 6و 


جميع الحقوق محفوظة لادارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق !لطبع أو التصوير 


+201 11285128137212 1101115 اناه 
151.414 1012201111 على 77 01411 1101ش 1ن 1120 
:01 0ع110ل20مع2 ع5 إدت2 80016 115 01 غأعوظ مولز 
قمع نمه نزط 012 منعه؟ نتم مز لم2 تألنغن 


الطبعة الأولى ااه يد اا وأ م وام م مويك م 13 كلاف 
الصف والطبع والإخراج: 06.006........6..6.. بإدارة القرآن كراتشي 
أعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر |66 .ا 6د 6م نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طياضة : . . . ........ . . فهيم أشرف نور 

من متشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
70" كارذن ايست كراتشي ٠ه‏ - باكستان 
الهاتف: 7548 / فاكس : 1157484 ٠191571-10‏ 


عام .1:1 3تمعقاعع 01 ©) تسمعناني :لتملز] .نآ 
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الإفصاح م عن شهادة المرأة في الإرضاع 


الحمد لله الذى جعل العلماء ورثة الأنبياء»ء والصلاة على سيدنا محمد سيد 
الأصفياءء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من الصلحاء. أما بعد: فيقول الفقير أبو 
الحسنات محمد عبد الحيى اللكنوى الأنصارى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى بعفوه 
السارى- : هذ رسالة مسماة : 

ب «الإفصاح عن شهاد المرأة فى الإرضاع» 

ألفتها حين سئلت عن رجل أراد أن ينكح بامرأة وخطب بهاء فقالت أم المخطوبة : 
أنا أرضعت الرجل الخاطب» وهو يتكرء وليس عندها على إرضاعه شاهد من النساء 
والرجالء فهل يعتبر قول تلك المرأة» فيحرم النكاح بينهما أم لا يعتبر؟ 

فأجبت بما فى * الكنز وغيره: من أن الرضاع لا يثبت إلا ما يثبت به المال» فعاد 
المستفتى قائلا : ما نحن فيه ليس من قبيل الشهادة» بل من قبيل الإقرار» والمقر يؤخذ 
بإقراره. فينبغى أن يعتبر إقراره» فقلت: حكمه فى هذا الباب حكم الشهادة» فكما 
لاتقبل شهادة امرأة واحدة لإثبات الرضاعء كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضا ما 
لم تأت بشاهدين» نعم الاحتياط أن يذّرٌ الخاطب المخطوبة لوجود التهمه: لكنه أمر 
أخرء والكلام فى نفس جواز النكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهماء وحكمه ما 
قلنا. 

ورتبت هذه الرسالة على فصلين -هما لإحاطة نصوص المذهب وما يتعلق بها 
كالأصلين. 


+فصاح - عن شهادة المرأة فى الإرضاع 


الفصل الأول 
فى أنه لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتمها بإرضاع الزوج والرزوجة 


روى البخارى فى كتاب العلم فى باب الرحلة لطلب العلم عن عبد الله بن عبيد 
الله بن أبى مليكة: أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبى إهاب بن عزيز» فأتته امرأة: 
فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بهاء فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتنى 
ولا أخبرتنى» فركب عقبة إلى رسول لله يَِةِ بالمدينة فسأله» فقال له رسول الله يلك : 
كيف وقد قيل » ففارقها عقبة وتكحت زوجا غيره 

قال شراح صحيح البخارى : عقبة بن الحارث كنيته أبو سروعة بكسر السين المهملة 
وقد تفتح» أسلم.يوم الفتح. وأبو إهاب -بكسر الألف- ابن عزيز -بفتح العين المهملة. 
وكسر الزاء المعجمة وسكون الياء التحتانية المثناة» بعدها زاء معجمة- بن قيس بن سويد 
-بضم السين- التميمى الدارمى»؛ واسم ابنته التى تزوج بها عقبة غنية --بفتح الغين 
المعجمة بعدها نون مكسورة بعدها ياء مثناة تحتية- وكنيتها أم يحيى . 

ومعنى فوله ييِْ: “كيف وقد قيل كيف تباشرها وقد قيل: إنك أخوها من 
الرضاعة؛ أى ذلك بعيد عن المروءة والورع» والتى نكحت به غنية بعد تطليق عفبة 
ظريب -بضم المعجمة وفتح الراء المهملة بعدها ياء تحتانية مثنا ثم باء موحدة- ابن 
الحارث . 

روى البخارى هذا الحديث أيضًا فى باب شهادة الإماء والعبيد من كتاب الشهادات 
عن ابن أبى مليكة» قال: حدثنى عقبة وسمعته منه أنه تزوج أم يحى بنت أبى إهاب. 
فجاءءت أمة سوداءء. فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك لرسول الله يلة فأعرض 
عنى . فتنحيت فذكرت ذلك لهء فقال: كيف وقد زعمت أنبا قد أرضعتكماء وأشار 
البخارى بإيراد هذه الرواية إلى قبول قول المرأة الرقيقة . 

واعترض عليه بأنه قد جاءنى بعض الطرق : فجاءت مولاة لأهل مكة. وهو يطلق 
على الحرة التى عليها الولاء. وجاء فى بعض روايات البخارى أيضًا امرأة سوداء. فلم 
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يتعين كونها رقيقة» كذا قال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى . 
ورواه أيضا فى باب شهادة المرضعة من كتاب الرضاع عن ابن أبى مليكة» قال: حدثنى 
عبيد بن أبى مريم عن عقبة» وقد سمعت من عقبة أيضاء لكتى لحديث عبيد أحفظ أنه 
قال: تزوجت امرأة؛ الحديث» ورواه الترمذى وابن ماجه وأبو داود والنسائى وغيرهم 
أيضا . 

وقد اختلفوا فى قبول قول المرأة الواحدة بإرضاع الزوجين؛ فذهب مالك وغيره 
إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة: دعهاء كما وقع فى بعض 
روايات البخارى» وغيره من العلماء قالوا: إن الأمر كان للاستحباب» بدليل قوله: 
كيف وقد قيل» كذا فى المرقاة شرح المشكاة” لعلى القارى . 

وفى فتح القدير لا تقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات عن الرجال» وإنما 
ينبت بشهادة رجلين. أو رجل وامرأتين» وقال مالك: يثبت بشهادة امرأة واحدة إن 
كانت موصوقة بالعدالة» ونقل عن أحمد وإسحاق والشافعى بأربع نسوة» والذى فى 
كتببم أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين» وكذا عند مالك» والوجه على اكتفاء الواحدة أن 
الحرمة من حقوق الشرعء فهو أمر دينى يثبت بخبر الواحدء كمن اشترى للحماء فأخبره 
واحد أنه ذبيحة مجوسى» وحديث عقبة المروى فى الصحيح أيضا يدل عليه . 

ولنا: أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال النكاح؛ لأنبا مؤبدة» بخلاف 
الحرمة بالحيض ونحوهء والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. 
ببخلاف حرمة اللحم حيث تنفك عن زوال الملك» كالخمر مملوكيته محرمة. وجلد الميتة 
قبل الدباغ يحرم الانتفاع بهء وهو مملوكاء وإذ كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك» 
فالشهادة قائمة على مجرد الحرمة حقا لله تعالى» فيقبل خبر الواحد هناك بخلاف ما 
ههنا . 

وأما الحديث فكان للتورع» ألا يرى أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه فى المرة 
الأولىء وقيل: فى الثانية أيضاء وإغا قال له: ذلك فى الثالثة» ولو كان حكم ذلك 
الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمرء إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل 
المسألة بعد ذلكء ففيه تقرير على المحرم» فعلم أنه إنما قال ذلك لظهور اطمئنان نفسه 
بخبرها لا من باب الحكم -انتبئ كلامه ملخصا- . 
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وفى البناية شرح الهداية لشيخ الإسلام بدر الدين العينى : لا تقبل فى الرضاع 
شهادة النساء المنفردات» وإنا يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وهو قول عمر 
وعلى وابن عباس» وقال الشافعى: تقبل شهاة أربع منبن» وهو قول عطاء» وفى 
المغنى : شهادة المرضعة مقبولة فى الرضاع عند أحمد. وهو قول طاوس والزهرى 
والأوزاعى وابن أبى ذنب وسعيد بن عبد العزيزء وقال مالك: يثبت بشهادة شاهدين. 
وأما فى الهداية” من قوله: وقال مالك يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة 
بالعدالة إلخ » ليس مذهبه -انتبى كلامه ملتقطًا- . 

وفى النباية” : لا تقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات» سواء كن أجنبيات» 
أو أمهات أحد الزوجين» وقال الشافعى : يثبت بأربع نسوة بناء على مذهبه أن ما لا يطلع 
عليه الرجال تقبل فيه شهادة أربع نسوة» وزعم أن الرضاع أمر لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه 
يكون بالندى » ولا يحل النظر إليه للرجال . 

ولكنا نقول: «لرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدى . 
وهو مقبول الشهادة فى ذلك -انتهى- . 

وفى فتاوى قاضى خان : رجل تزوج امرأة» فشهدت امرأة أنها أرضعتباء لا تتبت 
الحرمة بقولهاء وإن كانت عادلة» وأن تنزه أفضل. ولو شهد رجلان عدلان» أو رجل 
وامرأتان بعد التكاح عندهما لا يسعهما المقام مع الزوج؛ لأن هذه الشهادة لو قامت عند 
القاضى يثبت الرضاعء فكذا إذا قامت عندها -انتبى-. 

قلت : هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة عند دعوى 
رجل الإرضاع» وقول المرأة الواحدة وإن كانت مرضعة لا يقبل كل منهما بدون شهادة 
رجلينء» أو رجل وامرأتين» فالفرق بين الشهادة والإقرار تما لا دليل عليه . 

وفى خزانة الفقه : رجل تزوج امرأة» فقالت امرأة: قد أرضعتبماء فهى أربعة 
أوجه : إما أن يصدقها الزوج والزوجة أو يكذباهاء أو يكذب الزوج وصدقتبا المرأق؛ أو 
يصدقها الزوج وكذبتها المرأة» أما إذا صدقاها يرتفع النكاح بينبماء ولا مهر إن لم يكن 
دخل بباء فإن كان دخل ببا فلها مهر المثلء وإن كذباها لا يرتمع النكاح» لكن إن كان 
أكبر رأيه أنها صادقة يفارقها احتياطاء وألا يمسكها. 

وإن كذبها الزوج وصدقتب لمرأة. سقى النكاح» لكن الزوجة يحلف الزوج بالله ما 
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الإفصاح دلا عن شهادة المرأة فى الإارضاع 
تعلم أنى أختك من الرضاعة» فإن نكل فرق بينهماء وإن حلف فهى امرأتهء وإن صدقها 
الزوج وكذبتها المرأة» يرتفع النكاحء ولكن لا يصدق الزوج فى حى المهر. فإن كانت 
مدخولا بهاء يلزمه مهر كامل» وإن لم تكن مدخولا بهاء يجب نصف ال مهر -انتبى- . 


الفصل الثانى 
فى عدم قبول شهادة امرأة واحدة , وقولها 
فى باب الرضاع قبل النكاح 


قال البزازى فى فتاواه : لا ينبت الرضاع بشهادة الواحد. سواء كان امرة أجنبية أو 
أم أحد الزوجين» فإن وقع فى قلبه صدق المخبر ترك قبل العقدء أو بعده. ووسعها المقام 
معه حتى يشهد عدلان أو رجل وامرأتان -انتبى- . 

وفى السراجية” : لو شهدت امرأة بأنها أرضعت المخطوبة» لم يحرم التكاح ولو 
كان بعد النكاح. فإن وقع فى قلبه أنها صادقة» فالاحتياط أن يطلقها ويرفع نصف 
صداقها إن كان قبل الدخول. ولو كان يعد الدخول يعطى تمام مهرهاء والأولى لها أن لا 
تأخذ إلا بقدر مهر مثلها -انتبى-. 

وفى “فتاوى قاضى خان” : إذا أراد الرجل أن يخطب امرأةء فشهدت امرأة قبل 
النكاح أنها أرضعتهماء كان فى سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح -انتبى- وفى 
النباية ' : إذا وقع فى قلبه أنها صادقة» فالأحوط أن ينزه عنباء سواء أخبرت بذلك قبل 
عقد النكاح أو بعده» وسواء شهد به رجل و امرأة -انتبى- . 

وفى البحر الرئق قول المصنف يثبت الرضاع بما يثبت به المال يتناول الاخبار 
قبل العقد وبعدهء وبه صرح فى > الكافى والنباية” -انتبى- وفى الخانية كما لا 
يفرق بينهما بعد التكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتبن» كذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن 
يخطب امرأة» فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهماء كان فى سعة من تكذيبها - 
انتبى- قلت : هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيهء فلا يحرم النكاح بمجرد قول 
أم المخطوبة أنى قد أرضعته . 

لا يقال: قد تقرر فى مقره أن 'لْمّر يه د بإقرارءء فينبغى أن يعتبر قول أم 
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المخطوبة. ويحرم النتكاح. لأنا نقول : هذه القاعدة لا يجرى إلا فى الالتزام» لا فى باب 
الحل والحرمة. ألا ترى إلى أنه لو أقر الرجل بأن المرآة الفلانية أختى من الرضاعة . ثم 
أراد أن يتزوجهاء لا يمنع منه كذلكء وكذا لو أقر بعد العقد أنبا أختى من الرضاعة. لا 
يحكم بفسخ النكاحء نعم لو أصر على ذلك يحكم القاضى بالتفريق البتة؛ لدفع التهبمة. 
كما صرح به قاضى خان فى فتاواه وغيره» فعلم أن أخذ المرء بإقراره ليس بإطلاقه - 
فافهم-. 

فإن قلت : ذكر فى محرمات الخانية' : صغير وصغيرة بينهما شببة الرضاع. ولا 
تعلم حقيقة الأمرء لا بأس بالنكاح بينبما ما لم يخبر به إنسانء فإذا أخبر به عدل ثقة 
يؤخذ بقوله. ولا يجوز التكاح. فإن كان الخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقهاء. فهذه 
المسألة تحكم باعتبار قول الواحد قبل النكاح» قلت: نعم هذه رواية. كما صرح به فى 
المحيط أيضاء حيث قال: لو شهدت امرأة قبل النكاح. قيل يعتبر وقيل لا يعتبر -انتبى- 
لكن المختار للفتوى عندهم هو عدم القبول» كما تلوث عليك من نصوص الفقهاء. 
ولهذا قال صاحب البحر الرائق" : الرواية قد اختلفت فى ما قبل النكاح ؛ وظاهر المتون 
أنه لا يعمل بهء وكذا الإخبار برضاع طارء فليكن هو المعتمد فى المذهب -انتبى- . 


تلمنه : 


ذكر فى الهداية أن قول الواحد مقبول فى الرضاع الطارى. بأن كان تحته 
صغيرة. فشهدت واحدة بأن أمته أو أخته أرضعتها بعد العقدء يقبل قوله. ويفرق 
بينبما؛ لأن القاطع طارء والإقدام على العقد لا ينافى. فلم يثبت المنازع : بخلاف ما إذا 
أخبره مخبر إنك تزوجتبها وهى أختك من الرضاعة ؛ لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد» 
والإقدام على العقد يدل على صحتهء فيثيت المنازع ظاهرا . 

واعترض عليه بأن إن قبل خبر الواحد فى فساد النكاح ببذا الوجه. فوجه آخر فيه 
يوجب عذم القبول» وهو أن الملك للزوج ثابت فيهاء والملك الثابت لا يزول بخبر 
الواحد. 

وأجاب عنه صاحب النهية” و العناية” و البناية .ومن تبعهم بأن ذلك إنما هو 
إذا كان الملك ثابتا بدليل موجب. وملك ٠:1‏ ح فببا فى هذه الصورة ليس بدليل موجب » 
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بل باستصحاب الحال». وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال» فيعتبر . 

ورده صاحب البحر الرائق فى كتابه ‏ تعليق الأنوار على أصول المنار : بأنه قد 
سبق فى فصل الأكل والشرب أن الحل والحرمة من باب الديانات» فيقبل قول الواحد فيها 
إذا لم يتضمن زوال الملك». كما إذا أخبر واحد عدل بحل طعامء فيؤكل أو حرمته. فلا 
يؤكل. وأما إذا تضمن زوال الملك. فلا يقبل» ولا تثبت به الحرمة. كما إذا أخبر عدل 
الزوجين أنهما ارتضعا من فلانة» فاضمحل الجواب» وبقى الإشكالء» ودفع هذا الرد 
العلامة زين الدين محمد آفندى فى شرح الهداية” المسمى ب نتائج الأفكار . بأن الذى 
تقرر فى فصل الأكل والشرب هو أن خبر الواحد العدل يقبل فى باب الحل والحرمة إذا لم 
يتضمن زوال الملك» وإذا تضمنه لا يقبل» وهو كلام مجمل ليس فيه تفصيل» فأجيب 
بالتفصيل بأن المراد من زوال الملك ههنا زوال الملك الثابت بدليل موجبء لا زواله 
مطلقًاء ولو كان باستصحاب الحال» فكان جوابًا شافيًا قد اضمحل به الإشكال . 

وقال الزيلعى فى شرح الكنز” : خبر الواحد مقبول فى الرضاع الطارى؛ كما 
ذكره صاحب ‏ الهداية” فى كتاب الكراهية. وعلى هذا ينبغى أن يقبل قول الواحد قبل 
العقد لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه -انتبى- . 

قلت: نعم هو كذلك. فإن قبول خبر الواحد فى هذه الصورة يقتضيى قبوله فيما 
قبل النكاح» بل بالطريق الأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع؛ لكنه قد نص الفقهاء 
المحققون على خلافه . وبعد وجود الصريح لا يعمل بالدلالة» كما صرحوابه فى آداب 
المفتى ١‏ فلا ينبغى أن يفتى ببذا القياس» بل يما صرحوا به . 


ذكر قاضى خان وغيره: أن الأولى للمرأة أن لا ترضع كل صبى » بل تحتاط وتشهر 
الإرضاع لئلا يشتبه الأمر بعد ذلك -والله أعلم وعلمه أحكم- . 

قال المؤلف: قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة يوم الأربعاء التاسع من شوال 
سنة ١145‏ ست وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحيةء ولله الحمد على ذلك فى كل مساء وصبيحة . 
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تحفة التبلاء دع في جماعة النساء 


الحمد لله الذى هداناء وما كنا لنبعدى لو لا أن هدانا إلى سواء السبيل. وجعل 
العلماء ورثة الأنبياء» وخصهم بمزيد تفضيل»ء ورفع لهم الدرجات»'وضاعف لهم 
المثوبات » وفضلهم بالأجر الجزيل» ووعد من نبيه ببعث مجذدد''' على رأس كل مائة سنة 
فى أمته يحق الحق ويبطل الباطل بأوضح سبيل» فسبحانه ما أعظم شأنه؛ شهد أنه لا إله 
إلا هو وحده لا شريك لهه. ولااضد له ونظيره مستحيل . 
وأصلى وأسلّم على رسوله سيد ولد آدم فخر العالم محمد الذى أوضح لمتبعيه 
سبل الهداية. ونحاهم عن طرق الضلالة؛ صاحب الخُلق العظيم؛ والفضل الجميل. 
)١(‏ قوله: ‏ مجدد إلخ” فيه إيماء إلى ما روى أبو او وغيره عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله 
بخ أن الله عر وجل يبعت لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -انتهى- . 
قال أحمد بن حتبل وغيره من الأكابر : إنه كان عمر بن عبد العزيز فى المائة الأولى.: ومحمد بن 


إدريس الشافعى فى الثانية» وأنا أدعو له منذ أربعين سنة فى صلاتى » والشيخ محمد بن الحسين أنه قال : 
سمعت أصحابنا يقولون: كمامر. 

وهكذا قال الشيخ الإمام أبو الحسين بن مسلم السلمى على المنير بجامع دمشق: وزاد كان على 
رأس الماثة الثالثة أبو الحسن ابن إسماعيل الأشعرى. وعلى الرابعة القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلانى: وعلى الخامسة المسترشد بالله أمير الممئين» وهذا أصح عما قال غيره من أنه كان على 
الماثةالثالثة أبو العباس حمد بن عمر شريح وعلى الرابعة بن أبو الطبيب سهل بن محمد ابن سليمان 
الصعلوكى النيسابورى. لكن الأصوب أن الذى كان على رأس المائة الخامسة أبو حامد الغالى لا 
المسترشد بالله . 

وغلى رأمن الساذسة الإمام الرزازئ ٠‏ وعلى وآس السابعة ابن دقيق العيد + :وغلى ؤأس العامة رين 
الدين العراقى»ء وعلى التاسعة الجلال السيوطىء وعلى رأس الألف الشهاب الرملى وملا على قارى 


المكى . (مولوى محمد عبد الغفور صاحب رمف شورى) 
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تحفة النبلاء -- فى جماعة النساء 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثواب الجليل» وبعد: فيقول الراجى عفو 
ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الأنصارى الحنفى - تجاوز الله عن ذنيه 
الجلى والخنفى- : هذه كراسة لطيفة وعجالة شريفة مسماة : 
ب «تحفة النبلاء فى جماعة النساء» 

ألفتها حين وقعت تذكرة جماعة النساء وحدهن فى الصلوات المخمس وغيرها بين 
الجلساء» أرجو من فضل ربى أن يجعلها مقبولة فى أعين الفضلاء . 

وقد رتّبتها على مراصد مشتملة على مقاصد . 
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ف النيلاء ك9 شد فى جماعة التنساء 


المرصد'" الأول 
فى ذكر الأخبار والآثار الواردة فى مشروعية جماعة النساء وحدهن فى 
الفرائض والنوافل , وكيفية إقامتمهن فى حالة إمامتهن لهن 


أخرج أبو داود''' فى سننه حدثنا عشمان بن أبى شيبة نا وكيع بن الجراح نا الوليد بن 
عبد الله بن جميع حدثتنى جدتى وعبد الرحمن بن خلآد الأنصارى عن أم ورقة بنت نوفل 
أن النبى تأثةِ لما غزا بدرًا قالت : قلت له : يا رسول الله! اتذن لى فى الغزو معك». أمرض 
مرضاكم لعل الله يرزقنى شهادة. قال: قرى فى بيتكء» فإن الله يرزقك الشهادة» قال: 
فكانت تسمى الشهيدة» قال: وكانت قد قرأت القرآن» فا سأذنت النبى يتأ أن تدخذدذ فى 
دارها مؤدْنّاء فأذن لهاء وكانت ديرت غلامًا وجارية» فقاما إليها بالليل» فغماها بقطيفة 
لها حتى ماتت» وذهبا فأصبحج عمر ضى الله عنه» فقام فى الناس » فقال: من كان عنده 
من هذين علم أو من رآهما فليجئنى بهماء فأمرببمافصلباء فكانا أول مصلوب فى 
المدينة . 

ثم أخرج عن الحسن بن حماد الحضرمى نا محمد بن الفضيل عن الوليد عن ابن 
خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ببذاء قال: وكان رسول الله بي يزورها فى 
بيتهباء وجعل لها مدنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبد الرحمن: فأنا 
رأيت مؤذنها شيا كبيراً . 

قال ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب فى أخبار الأصحاب : أم ورقة بنت عبد 
الله بن الحارث بن عويمر الأنصارى» وقيل : بنت نوفل هى مشهورة بكنيتهاء واضطرب 
أهل الخبر فى نسبهاء كان رسول الله يي يسميها الشهيدة؛ وكانت حين غزا رسول الله 

)١(‏ قوله: المرصد الأول فى ذكر الأخبار إلخ” أى فى الاحاديث الصحيحة التى تدذل صريحى 

على أن جماعة النساء وحدهن بحيث تكون امرأة منبن إمامّاء والباقية كلهن مقتدياتت جائز بلا كراهة . 
وفى كيفية إمامتبن؛ أى إذا صلين وحدهن جماعة؛. فهل تصفين كصغوف الرجال. بأن يكون إمامهن 
مقدما منهن ٠‏ أو يقوم فى وسطهن . (محمد عبد الغفور الرمضانقورى) 


. فى باب إمامة النساء‎ )١( 
حا‎ 


نحفة البلاء -- فى جماعة النساء 
بدراء قالت : ائذن لى أخرج معكم أداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم. لعل الله يبدى 
إلى الشهادة. فقال لها: إن الله مهد لك الشهادة ٠‏ وقرى فى بيتك فإنّك شهيدة. وكان 
النبى يتلق أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان مؤذن» وكانت تؤم أهل دارها حتى غمها غلام 
لها وجارية قد كانت دبرتبماء فقتلاها فى خلافة عمر. فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه» 
فقام فى الناس» وقال: إن أم ورقة غمها غلامها وجاريتها فقتلاهاء وأنهما هرباء فأمر 
بطلبهماء فأدركا فأتى ببما فصلباء وكانا أول مصلوب فى الإسلام فى المدينة» وقال عمر 
رضى الله عنه: صدق رسول الله حين كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة -انتهى- . 

وقال ابن الأثير الجزرى فى كتابه ‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة” : أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث بن عمير الأنصارية. وقيل : أم ورقة بنت نوفل» هى مشهورة بكنيتهاء 
واختلفوا فيى نسبباء أخبرنا عبد الوهاب الصوفى بإسناده عن أبى داود نا عثمان بن أبى 
شيبة نا وكيع أنا الوليد بن عبد الله بن جمييع حدثتنى جدتى وعبد الرحمن بن خلاد 
الأنصارى عن أم ورقة بنت نوفل : أن النبى ية لما غزا بدرًا” الحديث -انتهى- . 

وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 
الكبير عند ذكر حديث أم ورقة المذكور أخرجه أبو داود والدارقطنى والحاكم والبيبقى 
عن أم ورقة بنت نوفل: أن النبى يلل لما غزا بدرا” الحديث. وفيه: وأمرها أن تؤم أهل 
دارهاء وفيه قصة., وأنها كانت تسمى الشهيدة» وفى إسد ده عبد الرحمن ابن خلاد وفيه 
جهالة -انتبى- . 

وقال العينى فى البناية شرح الهداية”: قوله: أى صاحب الدراية” مع أن فى 
حديث أم ورقة مقالا إشارة إلى ما قاله المنذرى فى مختصره” لستن أبى داود أن فى سند 
الوليد بن جميع وفيه مقال» ولايضره ذلك؛ فإن مسلما أخرج لهء وكفى هذا فى عدالته 
وثقته . 

فإن قلت: قال ابن بطال فى كتابه : الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلادل 
يعرف حالهم» قلت : ذكرهما بن حبان فى كتاب الثقات » فالحديث إِذَا صحيح - 
انتهبى- . 

وفى المستدرك” لأبى عبد الله الحاكم : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الصفار نا أحمد بن يونس الضبى نا عبد الله بن داود الخزينى نا الوليد بن جميع عن ليلى 

حف 


تحفة النبلاء حياك في جماعة النساء 
بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصارى عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله كان 
يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة» فنزورهاء وأمر أن يؤذن لهماء ويقام وتؤم أهل داه فى 
الفرائئض قد احتج مسلم بالولى بن جميع ٠‏ وهذه سنة غريبة لا أعرف فى الباب حديئًا 
مسندا غير هذاء وقد روينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء . 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا عبد الله بن إدريس عن 
ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساءء» وتقوم وسطهن -انتهى- . 

وأخرج محمد بن الحسن فى ' كتاب الآثار” : أخبرنا أبو حنيفة نا حماد عن إبراهيم 
عن عائئشة رضى الله عنها أنها كانت تؤم النساء فى شهر رمضان. فتقوم وسطهن. قال 
محمد : لا يعجبنا أن تؤم المرأة؛ فإن فعلت قامت فى وسط الصف مع النساء. كما فعلت 
عائشة. وهو قول أبى حنيفة -انتبى- . 

وأخمرج ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ الإصببانى فى كتياب الأذان” من 
حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنبما أن النبى يثلث قال : «ليس على النساء أذان ولا 
إقامة ولا جمعة ولا اغتسال». ولا تقدمهن امرأة؛ ولكن تقوم وسطهن. قال العينى فى 
البناية' : فى سند الحكم بن عبد لله » قالابن معين: ليس بثشقة ولامأمون» وعن 
البخارى تركوهء وعن النسائى متروك الحديث» وأنكر ابن الجوزى هذا الحديث فى كتابه 
التحقيق . وقال: لاا يعرف مرفوعا. وإنما هو شىء يروى عن امسن البصرى». 
وإبراهيم النخعى -انتبى- . 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه . ومن طريقه الدارقطنى والبيبقى من حديث أبى 
حازم عن رابطة الحنفية عن عائشة رضى الله عنها أنها أمتبن» فقامت بينبن فى صلاة 
مكتوبة. وأخرج ابن أبى شيبة ثم الحاكم من طريق عطاء عن عائشة رضى الله عنها أنبا 
كانت تؤم النساء. فتقوم معهن فى الصف . 

وأخرج الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدُهنى عن 
امرأة من قومه يقال لها: حجيرة عن أم سلمة أنبا أمّتبن فقامت وسطهن, ولفظ عبد 
الرزق: أمتنا أم سلمة فى العصر فقامت بينناء ومن طريقه أخرجه الدارقطنى أيضّاء 
وأخرج ابن أبى شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن فى 
صفهن . كذا ذكره ابن حجر فى التلخيص 

لفق 


تحفة النبلاء -م- فى جماعة النساء 

وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال : تم المرأة النساء وتقوم وسطهن». وأخريج الحاكم فى المستدرك عن عبد 
الله بن إدريس عن عطاء عن عائشة : أنبا كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وسطه: اك 
كذا ذكره الغيتئ: 


المرصد الثانى 
فى ذكر اختلاف المذاهب فى هذه المسألة 


اعلم أنه وقع الاختلاف فى أنه هل جماعة النساء وحدهن مشروعة أم غير 
مشروعة» فذهب الشافعى إلى استحبابهاء وهو قول الأوزاعى والشورى وأحمدء وحكاه 
ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة» وقال النخعى والشعبى تؤمهن فى النفل دون الفرض »ء 
وشذ أبو ثور والمزنى ومحمد بن جرير الطبرى» فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق 
للرجال وللنساء. وعند الحسن البصرى ومالك لا تؤم المرأة أحدًا لافى فرض ولا فى 
نفل. كذا ذكره العينى فى البناية 

والمشهور من مذهب أصحابنا أن جماعة النساء وحدهن مكروهةء وهوالمذكور فى 
كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية» وعدّلو الكراهة بتعليلات متفرقة» وأجابوا عن 
الأخبار المذكورة بجوابات غير شافية» ولنذكر قدرًا من عبارات مشاهير كتبهم”''» وأعقبه 
بذكر ما لهم وما عليهم. 

قال ابن نجيم فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق : وجماعة النساء أى كره جماعة 
النساء ؛ لأنه لا يخلو عن ارتكاب محرم. وهو قيام الإمام وسط الصف. فيكره كالعراة» 

1) قوله: أنبا كانت تؤذن وتقيم إلخ فإن قيل : إن هذا الحديث صريح فى أذان المرأة وإقامته 

مع أنه قد مر فى حديث أسماء بنت أبى بكر أن النبى يفت قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة؟ 
قلنا: إن حديث أسماء قد أنكره ابن إلخوزى . وقال بعدم رفعه. وقد تكلم البخارى والنسائى وابن 
فى سندهء لكون الحكم بن عبد الله منه» كما حققه الاستاذ العلامة مذ ظله . 


() قوله: ولنذكر قدرا إلخ أى نذكر بقدر ما يشيت من مجموع عباراتهم دلائل الكراهة. 
ومستوعبا بحيث لا يشذ دليل» ثم أعقبها بما عقب به فقياءنا رحمهم الله تعالى . (محمد عبد الغفور) 
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تحفة النبلاء -8- فى جماعة النساء 
كذا فى الهداية”» وهو يدل على كراهة تحريم : لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة 
عليه من النبى يَقةِ. وترك الواجب موجب للكراهة التحريم المقتضية للإثم. فإن قعلن 
يقف الإمام وسطهن كالعراة''' لأن عائشة فعلت كذلك. وحمل فعلها على ابتداء 
الإسلام» ولأن فى التقدم زيادة الكشف -انتبى- . 

وفى رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعينى: وكره جماعة النساء ؛ لأنها لا تخلوا 
عن حرام» فإن فعلن أى أردن أن يصلين جماعة يقف وسطهن» تحر زا عن زيادة الكشف 
كالعراة» فإنبم إذا صلوا بجماعة يقف الإمام وسطهم -انتبى-. 

وفى مجمع النبر شرح ملتقى الأبحر : وكذا يكره جماعة النساء ؛ لأنه ينزمهن 
أحد المحظورين. إما قيام الإمام وسطهن أو تقدمه. وهما مكروهان فى حقهن كراهة 
تحريم إلا فى صلاة الجنازة. فإنبا لا تكره فيبا؛ لأنها فريضة, فلا تدرك بالمحظورء فإن 
فعلنء. أى صلين يجماعة وارتكبن الكراهة يقف الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت 
كذلك حين كانت جماعتبن مستحبة » ثم نسخ الاستحباب . 

وفى السراج” : إنما أرشد إلى التوسط ؛ لأنه أقل كراهة من التقدمء لكن لا بد آن 
يتقدم عقبها من عقب من خلفها ليصح الاقتداء حتى لو تأخر لم يصح -انتبى- . 

وفى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعى: وجماعة النساء أى كره 
جماعة النساء وحدهن لقوله عليه السلام: «صلاة المرأة فى بيتهبا أفضل من صلاتها فى 
حجرتها وصلاتبا فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها». ولأنه يلزمهن أحد 
المحظورين. إما قيام الإمام وسط الصفا. وهو مكروه. أو تقدم الإمام» وهو أيضا 
مكروه فى حقّهن كالعراة» فلم يشرع فى حقّهن الجماعة أصلاء ولذا لم يشرع لهن 
الأذان» وهو دعاء إلى الجماعة» ولولا كراهة جماعتهن لشرع . 

فإن فعلن يقف الإمام وسطهن ؛ لأن عائشة فعلت كذلك حين كانت جماعتبن 
مستحبةء ثم نسخ الاستحباب. ولأنها تمنوعة عن البروزء لاسيما فى الصلاة. ولذا 
كانت صلاتها فى بيتها أفضل» وينخفض فى سجودها ولا تجافى بطنهبا قفخذهاء وفى 
تقدم إمامهن زيادة البروز» فيكره -انتبى- . 

)١(‏ قوله: كالعراة” جمع عار من التوب. أى كما يقف إمام العراة وسطهم إن صنوا بجماعة. 
كذلك يقف إمامهن فى الوسط تحررًا عن زيادة الشف . (محمد عبد الغفور تلميذ المصنف مد ظله) 
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وفى ‏ المجتبى شرح مختصر القدورى" للزاهدى : يكره للناء أن يصلين وحدهن 
جماعة. فإن فعلن وقف الإمام وسطهن كالعراة» وقال الشافعى: يستحب كالرجل 
الحديث رابطة أن عائشة أمتنا فقامت وسطنا. 

ولنا: أن جماعتهن لو كانت مشروعة لكره تركهاء ولشاع كشيوع جماعة الرجال» 
وحديث رابطة كان فى ابتداء الإسلام» ووقوف الإمام وسطهن أستر لهنء فكان أولى - 
انتبى- . 

وفى جامع المضمرات شرح مختصر القدورى : فإن فعلن وقف الإمام 
وسطهن ؛ لأن عائشة فعلت كذلك. وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام» ولأن 
فى التقدم زيادة الكشف -انتبى- . 

وفى ” النبر الفائق شرح كنز الدقائق" : وكره أيضا تحريمًا جماعة الناء للزوم أحد 
المكروهين؛ أعنى قيام الإمام وسط الصف أو تقديمه» ولا فرق فى ذلك بين الفمرائض 
وغيرهاء كالتراويح إلافى صلاة الجنازة» ودل كلامه على أنها صحيحة. إذ الكراهة لا 
تنافى الصحة. قال فى السراج” : إلا إذ استخلفها الإمام. وكان خلفه رجال ونساء. 
حيث تفسد صلاة الكلء أما الرجال فظاهرء وأما النساء فلأنبن دخلن فى تحريمة كاملة 
-انتبى- . 

وفى منح الغفار شرح تنوير الأبصار” : وجماعة النساء فى غير صلاة الجنازة ؛ 
لأنبا لا تخلو عن ارتكاب محرمء وهو قيام الإمام وسط الصف. فيكره كالعراة» كذا فى 
الهداية ‏ . وهو يدل على أنبا كراهة التحريم المقتضية للإثم-انتهى- . 

فى الهداية" : يكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة ؛ لأنبا لا تخلو عن 
إرتكاب المحرمء وهو قيام الإمام وسط الصف. فيكره كالعر!ة. وإل معلن قامت الإمام 
وسطهن ؛ لأن عائشة فعلت كذلك. وحملها فعلها الجماعة عل ابتداء الإسلام» ولأن 
فى التقدم زيادة الكشف -انتهى- . 

وقد علم من هذه العبارات وأمثالها الواقعة فى كتب الأ*: أنبم عذلوا ما حكموا 
به من كراهة جماعة النساء وحدهن وعدم مشروءع_تم: بطرق مختلفة : 

الأول : وهو مسلك كثيرين منه , ان جماعتهن وحدهن يستلزم أحد المحظورين : 
إما تقدمالإمام على المقتدات. وإما توسطه. وكل منبما ممنوع عنه. أما الأول 
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تحفة النبلاء -١1ط-‏ فى جماعة النساء 
فلاستلزامه زيادة الكشف. والنساء مأمورات بالستر لا مثيما فى حالة الصلاة. وأما 
الثانى فلأن تقدم الإمام واجب لمواظبة النبى كثثة عليه . 

وفيه بحث من وجوه: 

أحدها: أن إمامتبن فى صلاة الجنازة غير مكروهة, وبقاء الحكم مع وجوب 
ارتكاب أحد المحرمين غير صحيح » كذاذكره أكمل الدين البابرتى فى العناية حاشية 
الهداية 

ثم أجاب عنه بأن ترك جماعتهن إنما كان لاجتماع السنة مع الكراهة. فترك السنة 
لأجل الكراهة؛ وفى صلاة الجنازة اجتمع الفرض مع الكراهة ؛ لأن النساء إن صلين 
جماعة. وأقامت الإمام وسطهنء أقمن فرضا لكون الصلاة فرضاء وارتكين مكروهاء 
وإن صلين فرادى فرادىء تركن المكروهء لكن على وجه يؤدى إلى فوات الصلاة عن 
بعضهن ؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة» وقد يتفق فراغ الواحدة قبل الباقيات - 
انتهبى- . 

أقرل: هكذا ذكر جمع من الشراح والمحشين» فقال ابن الهمام فى > فتح القدير 
اعلم أن جماعتهن لا تكره فى صلاة الجنازة ؛ لأنبا فريضة,. وترك التقدم مكروهء فدار 
الأمر بين الفعل المكروه لفعل الفرض. و ترك الفرض لتركهء فوجب الأول بخلاف 
جماعتبن في غيرهاء ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن . فتكون صلاة الباقيات نفلاء 
والتنفل بها مكروه» فيكون فراغ تلك موجبًا لفساد الفريضة لصلاة الباقيات -انتبى- . 

وقال ابن نجيم فى البحر الرائق : استثنى الشارحون صلاة الجنازة فإنه لآ تكره؟ 
لأنبا فريضة؛ وترك التقدم مكروهء فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك 
الفرض . فوجب الأول -انتبى- ‏ 

وقال الطحطاوى فى حواشى مراتى الفلاح : لا تكره جماعتبن فى صلاة 
الجنازة؛ لأنها لم تشرع مكررة» فلو تفردت تفوتين» ولو أمت المرأة فى صلاة الجنازة لا 
تعاد لسقوط الفرض بصلاتها -انتبى - ومثله فى غيرهاء لكن لا يخفى على المتفطن ما 
فيه. أما أولا: فلما قال ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار بعد نقل عبارة فتح 
القدير » مفاده: أن جماعتهن فى صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن» ولعل 
وجهه الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات » إذا سبقت إحداهن. وفيه أن الرجال لو 


5١ 


تحفة النبلاء -1- فى جماعة النسا- 
صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك. فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع آن المصرح أن 
الجماعة فيها غير واجبة -انتهى- . 

وأماثانيا: وهو الحل فلآن الجماعة فى صلاة الجنازة ليست بواجبة اتفائاء كما 
صرحوابه. وصرحوا أيضا أن صلاة الجنازة فرض كفايةء يسقط من الكل بفعل واحد 
ولو منفرذاء لافرض عين يلزم أداءه على كل عين» فإذا حضرت الجنازة» وليس هناك 
رجل. فلا ضرورة إلى جماعة النساء بارتكاب أحد المحظورين» ولا إلى أن يصلين 
منفردات ليلزم كون صلاة بعضهن نفلا عند سبق غيرهن » بل يكفى آن تصلى المرأة 
الواحدة منفردة» قيسقط الفرض عن الكل من غير ارتكاب المحظور . 

وباجملة انتقاض دليل الكراهة. وهو استلزام أحد المحظورين بصلاة الجنازة إلى 
الآن كما كان» ولا ينفع فى ذلك ما ذكروه من أن ارتكاب المحظور لأداء الفرض جائز. 
فإن الجماعة التى هى المستلزمة له ليس بفر ض . إثنما الفرض نفس صلاة الجنازة. وهو 
أيضًا كفاية لاعيناء ولا يتوقف أداء نفس الفرض على ارتكاب المحظورء فقولهم دار 
الأمر بين الفعل المكروه لفعل الفرضء أو ترك الفرضء. فوجب الأول. مما لا صحة لهء 
فإن يترك المكروه لا يلزم ترك الفرض» لجواز أن تصلى المرأة الواحدة منفردة» فيتأدى 
الفرض عن كلهن» وإغا يكون صحيحا لو كانت الجماعة فرضاء أو كانت صلاة الحنازة 
فرض عين» وإذ ليس فليس . 

وثانيها: ماذكره صاحب العناية” أيضا أن التقليل بزيادة الكشف غير صحيح. 
لبقاء الحكم بدونهاء فإن المرأة لو لبست ثوبًا محشوا من قرنبها إلى قدمهاء وأمت النساء 
خاصة» ولارجل ثمه» يكرهء ولا كشف هناك. فضلا عن زيادة الكشف . 

ثم أجاب عنه بأن ذلك أمر نادر لا حكم له. على أن ترك التقديم بالسنة والتعليل 
لويضاحها -انتهى- . 

أقول: هذا جواب لا يغنى ولا يسمن. فإن ظاهر كلامهم يحكم بأنهم جعلوا تقدم 
المرأة على المقتديات مستلزمًا للكشف. بل زيادته. وهو حكم باطلء فإن المتقدمة لو 
لبست ثوبًا من القرن إلى القدمء لا يكون هناك كشف. فضلا عن زيأدته» وهذا ليس 
أمرا نادراء وقد رده العينى أيضًا حيث قال فى" البناية” بعد نقل كلامه : لا نسلم أنه نادر ؛ 
لأن المرأة شأنها التستر فى كل الأحوال. لا سيما فى الصلاة» خصوصا إذ أمت فإنها 
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تحفة النيلاء مات فى جماعة النساء 
تحترز عن انكشاف شىء من أعضاءها غاية الاحتراز» فحيئئذ لا يوجد الكشف أصلاء 
فضلا عن زيادة الكشف » وقوله: على أن ترك التقديم بالسنة فيه نظر» لأنه لم يبين السئة 
التى دلت على ترك التقدم -انتبى- . 

وثالئبا: وهو قريب من الثانى ما خطر ببالى من مدة مديدة أن التقدم إنها يستلزم 
الكشف لو لم تلبس ثوبًا ساترا لجميع بدنهاء فلم لا يحكم بالتقدم مع الستر على أتم 
وجهه؛ لثلا يلزم أحد المحظورين» وأى وجه للحكم بالكراهة مطلقا . 

. ورابعها: وهو أيضًا اختلج بقلبى من مدة أن الكشف إن كان المراد به كشف بعض 
ما وجب ستره فى الصلاة وفى غير الصلاة» فالتقدم لا يستلزمه» وإن كان المراد به كشف 
مالا يجب ستره فذلك غير مناف للصلاة» فضلا عن أن يكون موجبًا لكراهة الجماعة» 
وإن كان المراد به أن المرأة إذا تقدمت امتازت عن غيرهاء واتكشفت للناظرين من بينباء 
فذلك أمر لا دليل على محظوريته» مع أنه لازم حالة الانفراد أيضا . 

فإن قيل : يتبغى للمرة أن يكون على أستر الأحوال لهاء لا سيما فى حالة الصلاة 
التى هى حالة المناجاة» والتقدم مفوت لذلك؛» كما قال صاحب النباية » إن قيل : 
يجوز للمرأة التقدم بلا كشف العورة بلبس الثوب من الفرق إلى القدم» قلنا: يجب على 
المرأة أن تكون على أستر الأحوال لا سيما فى الصلاة» ولا شك أن التوسط فيه الستر أكثر 
من التقدم -انتبى ملخصا- . 

قلنا: قد رده الفاضل أحمد بن يحى بن محمد بن سعد التفتازانى المعروف ب شيخ 
الإسلام' الهروى فى حواشى شرح الوقاية” بقوله: أقول: لا يتفاوت النظر إلى العربرة 
بأن يكون الناظر مقتديًا لصاحب العورة أولاء فيجب أن لا يجوز صلاة المرأة وحدها قدام 
امرأة أخرىء» وبالجملة بمجرد أنه يجب على المرأة أن تكون على أستر الأحوال لا يظهر 
القول بحرمة تقدمها فى الثوب الساتر من الرأس إلى القدم؛ لا سيما فى غير الصلاة - 
انتهى- . 

وأيضا: ماذا أريد من وجوب كونها على أستر الأحوال. إن أريد به كونها ساترة 
بجميع عورتهاء فذلك واجب فى كل وقت» والتقدم بنفسه ليس يمفوت لذلك» وإن أريد 
به كونها ساترة لجميع بدنها فذلك غير واجبء لا فى الصلاة ولا فى غيرهاء بل*غاية ما 
فى الباب أنه يكون أفضل » فإن كان التقدم مفوتا له لا يلزمه منه أن يكون مكروها. 

برفض 


تحفة النبلاء -1١5-‏ فى جماعة النساء 

وخامسها : ما أورده العينى فى ” اليناية ' عند قول صاحب الهداية” » لأنه لا يخلو 
عن ارتكاب محرم»ء وهو قيام الإمام وسط الصف إلخ بقوله: كيف يكون قيام الومام 
وسطهن محرماء وقد فعلته عائشة وأم سلمة وروى عن ابن عباس على ما ذكرناه - 
انتهى- . 

وسادسها: ما أورده العينى أيضًا بقوله: لقائل أن يقول : ارتكاب المحرم فيه فى 
حق الرجال دون النساء» إذ لو كان مطلقًا لما كان يجوز الأصل به . 

وسابعها : إن إطلاق المحرم على قيام اللإمام وسط الصف مناقض لقولهم: فإن 
فعلن قامت الإمام وسطهنء فإنه لو كان محرمًا كيف يجوز ارتكابه أحيانًا . 

وأجاب عنه العينى بأن المراد بالحرمة هناك المنع على وجه الكراهة» ولا يمتنع 
لجوازه مع الكراهة . 

وثامنها: ما خطر ببالى وهو أن توسط الإمام إن كان ممنوعًا على وجه الحرمة أو 
الكراهة». فإغا هو إذا كان من خلفه ثلاثة فأكثرء وأما إذا كان من خلفه اثنان فلاء حتى 
قال فى ' الهداية" : وإن أم اثنين تقدم عليهماء وعن أبى يوسف أن يتوسطهم » ونقل ذلك 
عن عبد الله بن مسعود”" . 

ولنا: أنه يك تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهماء فهذا دليل الأفضلية» والأثر 
دليل الإباحة -انتبى - فإنه يعلم منه أن التوسط عند إمامة اثنين هو المسنون عند أبى 
يوسف. وعند أبى حنيفة ومحمد هو مباح » والأفضل هو التوسط . 

إذا تقرر هذا فنقول: غاية ما يلزم كراهة إمامة المرأة لنلاثة فأكثر لاستلزامه 
المحظورء وهو توسط الإمام لا كراهة جماعتبن مطلقاء ولا كراهة إمامتهن لامرأتين مع 
التوسط؛ لأنه ليس بمحظور؛ لا سيما عند أبى يوسف القائل بأفضلية التوسط فى الرجال 
أيضا . 

وتاسعها: أن ما استدلوا به على كراهة توسط الإمام ومحظوريته من أنه ما واظضب 
عليه النبى يلي وما واظب عليه واجب أو سنة مؤكدة» وتركه مكروه أو محرمء أيضًا 
مخدوش بأن الثابت بالمواظبة إنما هو التقدم فى حق الرجال لا فى حق النساء. وكم من 
أحكام افترقت النساء فيها عن الرجال» ولم يشبت عن النبى يُنيةِ ما يدل على محظوريته 


)١(‏ أنه صنى مع العلقمة والأسود وقام وسطهما. 
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تحفة النبلاء -1١6-‏ فى جماعة النساء 
فى حق النساء أيضاء بل ثبت عن الصحابةة خلاقه» وهذا ما خطر بالبال -والله أعلم 
بحقيقة الحال- . 

وخلاصة الكلام فى هذا المقام أن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من 
استلزامها أحد المحظورين التقدم والتوسط مخدوش.ء بعدم تسليم محظورى التقدم 
وعدم تسليم استلزام للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقّاء لااسيما فى 
حق النساء» وبالنقض بجماعتبن فى صلاة الجنازة . 

والطريق الثانى : ما ذكره الإتقانى فى غاية البيان” بقوله عند الشافعى يستحب 
جماعة النساءء لنا أنها لو كانت مستحبة لبينها النبى له فيكون جماعتهن بدعة» فيكره 
-انتبى- . 

ورده العينى فى ' البناية " بقوله : قلت : قول الشافعى هو قول الأوزاعى والثورى 
وأحمدء وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة» فإذا كان كذلك فكيف يكون بدعة» 
والبدعة اسم لإحداث أمر لم يكن فى زمن سول الله يِه وقد روى أبو داود فى سئنه فى 
باب إمامة النساء من حديث أم ورقة» وفيه : وأمرها أن تؤم أهل دارها -انتهى- ثم ذكر 
العينى حديث إمامة أم سلمة وعائشة وقول ابن عباس على ما مر ذكرها . 

أقول: هذا الكلام منه إشارة إلى الإيراد على كلام الإتقانى بوجوه»ء ومع هذه 
الوجوه وجوه: 

فالأول وهومما أشار إليه العينى أن الملازمة التى ذكرها الإتقانى بقوله: لو كانت 
مستحبة لبينها النبى كَكلِةِ اللازم فيه ملتزم بشهادة حديث أبى داود. 

والثانى : وهو مما أشار إليه أيضًا أن قوله : فيكون بدعة مردود» بشهادة حديث أبى 
داود» فإن البدعة أمر لم يوجد فى زمان النبى يك وهذا قد وجد فى زمانه» بل ثبت 
الأمر به . 

والثالت: وهومما أشار إليه أيضًا أن أم سلمة وعائشة أمهات المؤمنين قد ارتكبا 
إمامة النساءء وذكر ابن عباس حكمها وكيفيتهاء فكيف يكون بدعة» فإن ما فعله 
الصحابة» أو أمروا به» أورضوابه ليس ببدعة . 

والرابع : أنه ما أراد من تالى الملازمة التى ذكرهاء إن أراد به البيان الصريحى 
الجزئى». فالملازمة تمنوعة. فإنه لا يلزم أن يبين النبى يك كل جزئى من جزئيات 
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محفة التبلاء -15- فى جماعة النساء 
المستحبات الشرعية بالبيانات الجزئية» فكم من أشياء حكموا باستحبابها ولم يبينها النى 
يل بأعيانباء وإن أراد به مطلق البيان فاللازم ملتزم» فإن إخباره ييِةِ الوأردة فى فضل 
الجماعة مبنية لفضل الجماعة واستحيابها مطلقًا من دوين الخصوصية للرجال». وتلك 
العمومات كافية فى إثبات الاستحباب لجماعة النساء» لا سيما وأحكام الشرع عامة 
للرجال والنساءء مالم يدل ممسخصص على تخصيص النساءء ومن المعلوم أن نص 
التخصيص مفقود فى باب جماعة النساء . 

والخامس: أن قوله فيكون بدعة إما أن يكون مفرعا على عدم بيان النبى ين 
للاستحباب» وإما أن يكون مفرعا على ما استلزمه فى زعمه» وهو عدم الاستحباب» 
وكل منبما باطلء وأما الأول فلأنه ليس كل ما لم يبينه النبى يك بدعة. وأما الثانى فلأنه 
ليس كل ما لا يكون مستحبا بدعة . 

والسادس : أن قوله : فيكره مفرع على كونه بدعة غير صحيح أيضاء فإنه ليس أن 
كل ما هو بدعة؛ فهو مكروه؛ فإن من البدع التى لم يبينها النبى كَةِ ما هى مباحة» ومنها 
ما هى واجية» ومنها ما هى مندوبة» نعم البدعة الشرعية كلها ضلالة » وهى فيما نحن فيه 
مفقودة» وإن شعت تفصيل بحث البدعة وتحقيقهاء فارجع إلى رسالتى: إقامة الحجة 
على ن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة" » وإلى رسالتى: ' التحقيق العجيب فيما يتعلق 
بالتثويب 

والطريق الثالث : ماذكره صاحب الدراية' حاشية الهداية” : أن جماعتبن لو 
كانت مشروعة لزم أن يكره تركهاء ولشاعت كما شاعت جماعة الرجال» وقد مر نحو 
هذا نقلا عن المجتبى 

ورده العينى فى البناية” بأن قوله: لو كانت جماعتهن مشروعة لزم إلخ غير 
سديد؛ لأنه لا يلزم من كون الشىء مشروعًا أن يكره تركه» فهذاليس بكلى. فإن 
المسروع إذا كان فرضا يكون تركه حراماء وإذا كان سنة يكون تركه مكروهاء وإن كان 
ندبا يجوز تركه ولا يكره -انتبى-. 

أقول: هذا “حد الوجوه الواردة عليه . 

والثانى : أن قوله: لشاعت كما شاعت جماعة الرجال منةو ص بكثير من 
المستحبات» بل وبعض الواجبات. حيث لم _حصل لها شيوع كجماعة الرجالء فيلزم 

هف 


أن لا يكون مشروعا إلا ما شاع كشيوع جماعة الرجال. 

فإن قال: إن جماعة النساء وجماعة الرجال متشاركان فى الجنسية» فشيوع 
أحدهما دون الآخر يدل على عدم مشروعية آخرهماء والمستحيات الأخر ليست من 
جنسهاء فلا يضر فيه عدم الشيوع كشيوعها. 

قلنا له : فإذن يلزم أن لا يكون جماعة الصبيان المميزين والمراهقين مشروعة ؛ لأنها 
لو كانت مشروعة لشاعت كشيوع جماعة الرجال البالغين» وإذ ليس فليس لاتحادهما فى 
الجنسية » وهذا لم يقل به أحد فيما علمنا . 

فإن قال: الصبيان فى حكم الرجال» فشيوع جماعتهم شيوع جماعتهم؟ 

قلنا له : ليس كذلك فى جميع الأحكام. ألا ترى أنه لا تصح إمامتهم ولا ينبغى 
تقدبم صفهم إلى غير ذلك من الأحكام . 

فإن قال: هم فى حكمهم إلا فيما ورد دليل بتخصيصهم؟ 

قلنا له : كذلك النساء فى حكمهم إلا فيما ورد الدليل بانقرادهن عنهم . 

وبالجملة لا يكفى شيوع جماعة الرجال فى حق الصبيان» وإن كفى كفى فى حق 
النسوان. 

والثالث : أن الملازمة بين مشروعية جماعة النساء وبين شيوعها كشيوع جماعة 
الرجال ممنوعة لابد من إقامة الاستد لال عليباء ودونه مزخرفة . 

والرابع : أن الجماعة فى حق الرجال سنة مؤكدة؛ بل واجبة على ما هو مختار 
محققى علماء الملة» ودلت عليه الأخبار النبوية» وهى فى حقهم من شعائر الملة» فلذلك 
شاعت شيوعا تامّاء ولا كذلك جماعة النساءء فإنها ليست بسنة مؤكدة» ولا واجبةء فإن 
دل عدم شيوعها دل على عدم استنانها بعدم وجوبها لاعلى عدم استحبابهاء وعدم 
مشروعها. 

والخامس: أن النساء كانت ممجازات فى زمان النبى يَةِ وأصحايبه لحضور جماعة 
الرجال» واقتداءهن بهم فى المساجد. وحضورهن معم فى الجمع والأعياد» كما دلت 
عليه أحاديث نبوية مخرجة فى كتب حديثية» من ذلك حديث ابن عمر وأبى هريرة 
مرفوعا : ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛؛ وحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تمنعوا نساءكم 
البتانحة ودوك غم لون له وسويق روعي قال الى كه «اتزر النقساء رالناسن 


وخريل 


تحفة النبلاء -148- فى جماعة النساء 
بالليل»: فقال ابن له : أى لابن عمر : والله لا نأذن له فيتخذنه دغلاء والله لا تأذن لهن» 
فسبه ابن عمر وغضب عليه» وقال: أقول : قال سول الله : «اتذنوا لهن وتقول لا نأذن 
لهن». 

وحديث عائشة قالت : لو أدرك رسول الله يَلِيِهِ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
منعه نساء بنى إسرائيل إلى غير ذلك”"'. أخرجها أبو داود وغيره؛ فلم يكن فى تلك 
الأزمنة المتبركة ضرورة إلى جماعة النساء وحدهن فى بيوتبن» فلذلك لم يحصل لها 
الشيوع كجماعة الرجال» ولو لا ذلك لشاعت كشيوع جماعة الرجال» فلا يلزم من عدم 
شيوعها عدم مشروعيتهاء لا سيما فى أزمنة منعت النساء عن حضور الجمع والجماعات» 
وحرمت عن الشركة مع الرجال فى مجال البركات والعبادات . 

والطريق الرابع : مامر نقله عن التبيين» وذكره أيضًا صاحب * الدراية " وغيره أنه 
لو كانت جماعتبن مشروعة لشرع لهن الأذان؛ لأنه دعاء إلى الجماعة؛ وفيه على ما 
أقول نظر من وجوه : 

الأول : أن اللازم ملتزم لما رواه الحاكم فى المستدرك"” عن عبد الله بن إدريس عن 
عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء» فتقوم وسطهنء كذا ذكره العينى . 

والثانى : أنه ماذا أريد من شرعية الأذان لهن» إن أريد به شرعية أذانبن فذلك غير 
لازم» لشرعية الجماعة» فليس يلزم أن يؤذن أهل الجماعة حتى لو أذن صبى مميز الجماعة 
الرجال لكفى» فلا يلزم من عدم مشروعية أذانبن عدم مشروعية جماعتهن . 

والثالث: إن مشروعية الجماعة مطلقًا لا يستلزم مشروعية الأذان لهاء بدليل 


)١(‏ قوله: لمنعهن المسجد إلخ " قال بحر العلوم : قد يتوهم أن فى إيطال النص بالتعليل مع أن 
أحكم الحاكمين هو الله تعالى» وكان عالما بما أحدثت النساء» فلا يظهر لما قاله عائشة رضى الله عنبا 
وجهء فيندفع بأن حكمه سبحانه على لسان رسوله يد بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه 
كان مؤقتا إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى هذا انتفى ذاك» ومقصودها رضى الله عنها لو رآى النبى 
ظلة فى زمانه المأمون عن الفتن ما أحدثته فى هذا الزمن لمدعهن بأمر الله تعالى عن الخشروجء ولم 
يرخصهن فيه البتة . 

وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته يكل كما أن الله تعالى عبر عن وقوع الجهاد لعدم العلم فى قوله 
تعالى : ##ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم# الآية» والله أعلم وعلمه أتم .'( محمد عبد الغفور 
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تحفة التبلاء -1١4-‏ فى جماعة النساء 
جماعة صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء» فإن الجماعة فيبا مشروعة 
دون الأذانء فكذا يجوز أن تكون جماعتبن مشروعة دون الأذان. 

والرابع: إن عدم مشروعية أذانبن لجماعتهن إن سلم فهو يسب أن أذانبن يفضى 
إلى الفتنة» وقد صرحوا بأن نغمة المرأة ورفع صوتها عورة» فلا يلزم من عدم مشروعية 
أذانبن عدم مشروعية جماعتهن . 

والخامس : أن المستلزم لشرعية الأذان إنما هو الجماعة فى الصلوات الراتبة التى هى 
من السغن المؤكدة أو الواجبة؛ ومن الشعائر الإسلامية» فغاية مايلزم من عدم مشروعية 
الأذان لهن عدم كون جماعتبن سنة وواجبّاء لاعدم كونبا مشروعة مطلقًا . 

والساس : أن عدم مشروعية الأذان لهن ليس أمرا اتفاقيا حتى يستدل به على عدم 
مشروعية جماعتبن» بل القائل باستحباب جماعتبن قائل باستحباب أذانهن وإقامتين» 
ففى البئاية” للعينى ليس على النساء أذان وإقامة» وإن صلين بجماعة» وبه قال أحمد 
وأبو ثور. وللشافعى ثلاثة أقوال» أصحها ما نصه فى الأم''' أنه يستحب لهن الإقامة دون 
الأذان» والشانى أنه لا أذان ولا إقامة» والثالث أنبما يستحبان» وفى شرح الوجيز لا 
يختص هذا الخلاف فيما إذ صلين بجماعة أو وحدهن -انتهى- . 

والطريق الخامس : ما اختاره فى التبيين وغيره» وهو الاستدلال بيبحديث صلاة 
المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتبهاء» الحديث» أخرجه أبو داود وغيره» وفيه 
بحث ظاهرء فإن الحديث لا يدل إلا على أفضلية صلاة المرأة فى بيتها من صلاتها فى 
حجرتهاء وصلاتها فى مخدعها من صلاتها فى بيتهاء وعلى أنه ينبغى للمرأة أن يكون فى 
حالة الصلاة على أستر الأحوال» ولا دلالة له على كراهة الجماعة» بل صلاة المرأة فى 
بيتها وحجرتها ومخدعها أعم من أن تكون بالانفراد أو بالجماعة . 

وبعد التسليم لا دلالة على كراهة التحريم أصلاء بل لودل فإنما يدل على أفضلية 
صلاة الانفراد» وهذا كله كان كلامًا على المسالك التى سلكوا عليها لإثبات الكرهة» 
وقد ظهر أن شيئًا منهما لا تدل على الكراهة . 

وفوقه كلام آخرء وهو أن حكمهم بكراهة جماعة النساء ووحدهن يخالف الآثار 
<(6 اريك ف الام عو انين كتاب صنّفه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى» وبين فيها مسائل 
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تحفة النبلاء .6ك فى جماعة النساء 
والأخبار الدالة على مشروعيتها على ما مر ذكرهاء وقد تفرقوا فى الجواب عنها شيعًاء 
فأجاب صاحب " الدراية” عن حديث أم ورقة ورابطة بقوله: أما حديث رابطة وأم ورقة 
كان فى ابتداء الإسلام» أو تعليما للجواز» مع أن حديث أم ورقة فيه مقالا عند أهل 
الحديث -انتبى- . 

وكذلك ذكر صاحب البحر وصاحب الهداية” وصاحب المجتبى و جامع 
المضمرات وغيرهم فى الجواب عن حديث إمامة عائشة أنه محمول على ابتداء 
الإسلام» وذكر الزيلعى فى ' شرح الكنز وغيره أنها فعلت ذلك حين كانت جماعتبن 
مستحبةء ثم نسخ الاستحياب» وقد رد محققوا أصحاينا هذه الأجوبة بأسرها. 

أما جوابهم عن حديث أم ورقة بأن فيه مقالاء فقد رده العينى كما مر ذكره فى 
المرصد الأول» وأما جوابهم عن حديث إمامة عائشة بأنه كان فى ابتدء الإسلام» فقد رده 
السروجى فى شرح الهداية” عند قول صاحب الهداية” حمل فعلها الجماعة على ابتداء 
الإسلام بقوله : فيه نظرء فإن النبى يَلِْهِ أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنةء كمارواه 
البخارى ومسلمء ثم تزوج بعائشة بالمدينة» وبنى بها وهى بنت تسع سنين» وبقيت عنده 
تسع سنين» وما تؤم إلا بعد بلوغهاء.فأين ذلك من ابتداء الإسلام» لكن يمكن أن يقال : 
إنه منسوخ فعلته حين تحضر النساء الجماعات -انتهى- . 

ونقله ابن الهمام فى فتح القدير وأقره. وقال فى نقله : التزوج بها بععض خلل - 
انتبى- . ونقله صاحب "العناية”» وأجاب عنه ناصرً لصاحب الهداية” بقوله: يجوز 
أن يكون المراد من ابتداء الإسلام ما قبل الانتساخ » فإنه ابتداء بالنسبة إلى ما بعده -انتهى- 


وقدح العينى أيضا فى " البناية” كلام صاحب " الهداية” نحو ما ذكره السروجى. 
و دما أجاب به صاحب العناية حيث قال عند قوله المذكور: هذا جواب سؤال مقدر بآن 
يمال : لما فعلت عائشة الجماعة دل على أنبا مستحبة» فلا يكرهء فأجاب عنه يأن حمل 
فعدها على ابتداء الإسلام . 

قلت : هذا كلام من لم يطلع على كتب القوم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قام بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» كما رواه البخارى ومسلم» ثم تزوج بعائشة بالمدينة وبنى بها 
وهى بنت تسع ء وبقيت عنده تسع سنين» وما صلت إماما إلا بعد بلوغهاء فكيف يستقيم 

عرف 


تحفة النبلاء -1!ا- فى جماعة النساء 
حملها على ابتدء الإسلام»؛ وتصدى الأكمل للجواب عن هذاء وقال: يجوز أن يكون 
المراد بابتداء الإسلام ما قبل الانتساخ . 

قلت : هذا بعيد من الأول؛ لأن هذا لم يكن فى ابتداء الإسلام على ما دلت عليه 
الأخبار المذكورة» فإذا كان كذلك كيف يحمل هذا على ما قبل الانتساخ -انتهى- . 

فظهر ببذا كله أن من قال أن أثر إمامة عائشة محمول على ابتداء الإسلام إن راد به 
أنه منسوخ ء فالكلام معه كالكلام مع القائل بالنسخ . وإلا فقد أتى بشىء يععجب منه من 
له اطلاع على كتب القوم . 

وأما كلامهم أن فعل عائشة وأم سلمة منسوخ كان حين كانت جماعتهن مستحبة » 
فمخدوش بثلاثة وجوه : الأول: إن المذهب عندنا أن انتفاء صفة الوجوب يستلزم انتفاء 
صفةالجواز» كماعرف فى الأصولء. ولا فرق بين الوجوب والسنية فى ذلكء فإذا 
نسخت السنية نسخ الجوازء فالاستدلال بالمنسوخء كما فعله أصحابناء حيث استدلوا 
بفعل عائشة على توسط إمام النساء مع قولهم : بأنه منسوخ غير صحيح . 

وأجاب عنه صاحب العناية بقوله : الجواز الباقى جواز مع الكراهة» والذى كان 
فى ضمن السنية نسخ معه. والاستدلال به لبيان أنها كانت سنة ونسخت» وإغا جوزت 
فى زماننا بمقتضى الجواز الذى كان من اجتماع شرائطه. ورفع موانعه مع مايوجب 
كراهته من ارتكاب محرم -انتبى- ورده العينى بعد نقله بقوله : فيه نظر؛ لأن من ادعى 
النسخ فعليه البيان . 

والثانى : ما ذكره ابن الهمام بقوله بعد نقل كلام السروجى : لكن فى المستدرك أنها 
كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء» وتقوم وسطهن. ومافى كتاب الآثار لمحمد أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى أن عائشة كانت تؤم النساء فى شهر 
رمضانء, فتقوم وسطاء ومن المعلوم أن جماعة التراويح إنما استقرت بعد وفات النبى 
ين . وما فى أبى داود عن أم ورقة بنت عيد بن الحارث بن عمير الأنصارية : أن النبى 
بك لما غزا بدرًا” الحديث» ثم أخرجه عن الوليد بن جميع عن عيد الرحمن بن خالد 
عنباء وفيه: وكان يزورها وجعل لها مؤذناء وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبد 
الرحمن: وأنى رأيت مؤذنها شيحًا كبيراء كلها ينفى ثبوت النسخ» وفى الحديث الأخير 
الوليد وعبد الرحمنء قال ابن القطان : لا يعرف حالهما. 

غرف 


تحفة النبلاء -77- فى جماعة النساء 
وقد ذكرههمااين حبان فى الثقات' -انتبى- ثم قال ابن الهمام: وقديجاب 
بجوازه كونه إخبارا عن مواظبة كانت قبل النسخ . 
وقوله: كانت تؤم فى رمضان لا يستلزم التراويح» وقوله: جعل لها مؤذتاء 
وأمرها أن تؤم لا يستلزم استمرار إمامتها إلى وفاته وك . 
وما رواه عبد الزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: تؤم المرأة النساء» فتقوم وسطهن, لا يقتضى علم ابن عباس ببقاء شرعيتهاء 
بجواز كون المراد إفادة مقامها بقدير ارتكاببا ذلك. أو خفى على ابن عباس الناسخ - 
انتهى- . 
أقول : هذا كله كما أشار إليه ضعيف. فإن أمثال هذه الاحتمالات الركيكة غير 
الظاهرة لا تسمع إلا بعد تعيين الناسخ » وإذ ليس فليس . 
والثالث : ما ذكره ابن الهمام أيضا بقوله بعد ما مر من كلامه: لكن يبقى الكلام 
بعد هذا فى تعيين الناسخء إذ لا بد فيه ادعاء النسخ”"» ولم يتحقق» وماذكره بعضهم 
من إمكان كونه مافى سنن أبى داود وصحيح ابن خخزية : صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتهاء يعنى الخزانة التى 
تكون فى البيت . 
وروى ابن خزيمة أن أحب صلاة المرأة إلى الله فى أشد مكان فى بيتها ظلمة» وفيه 
حديث له ولابن حبان» وأقرب ما تكون من وجه ربها وهى فى قعر بيتهاء ومعلوم أن 
المخدع لا يسع الجماعة» وكذا قعر بيتبا وأشد ظلمته. ولا يخفى ما فيه» وبتقدير التسليم 
فإنا يفيد نسخ السنية» وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم فى الفعل» بل التنزيه» 
ومرجعها إلى خلاف الأولىء, ولا علينا أن نذهب إلى ذلك» فإن المقصود اتباع الحق 
)١(‏ قوله: إذ لابد فيه ادعاء إلخ” وإلى هذا أشار بحر العلوم فى رسائل الأذكار بقوله: وعلى 
هذا فدعوى الكراهة مشكلة لابد لها من دليل» وميل الشيخ ابن الهمام إلى عدم الكرهة -انتهى- . 
وقال فى ' فتح الودود حاشية سان أبى داود” تحت حديث أم ورقة : إن هذ الحديث يدل على جواز 
إمامة المرأة للنساءء ومن يقول: بكراهة جماعتبن يحمل الحديث على النسخ. لكن ابن الهمام وغيره 
ينكرون تحقق الناسخ . 
أقول : هذا هو الحق» وحق أحق بالاتباع» كما حققه الأستاذ العلامة مد ظلهء فانظر بعين 


الإنصاف . ولا تكن من أهل التعصب والاعتساف . (محمد عبد الغفور تلميبذ المصنف مد ظله) 
نضفى 


تحفة النبلاء م فى جماعة النساء 
حيث كان -انتبى-. 

أقول: أشار بآخر كلامه إلى أن كراهة التحريم ليس بحق» واتباع الحق حيث ما 
كان أحقء كيف لا وقد دلت آثار وأخبار على المشروعية» ولم يتعين ناسخ لهاء ولا 
يصح حملها على ابتداء الإسلام» والعلل التى ذكرها للكراهة كلها معلولة» فغاية مافى 
الباب أن تكون جماعتبن خلاف الأولى» نظرا إلى ظاهر ما يفيده حديث أبى داو وابن 
خزيمة وغيرهم» وهو أمر آخر. 

ترركت 0/2100 لافار كرو عجارا الالكره اريت 
للجوازء كما أشار إليه صاحب الدراية" » قلت : فهذا القدر ينفى الكراهة التحريمية» 
كيف ولو كان كذلك لما أمر النبى يك أم ورقة بما أمرهاء ولما ارتكبت عائشة وأم سلمة 
فعلهاء والظاهر أن محمد بن الحسن أشار فى كتاب الآثار” إلى هذاء حيث قال: لا 
يعجبنا على ما مر نقله فى المرصد الأولء. والذى يظهر أن الحكم بالكراهة لاسيما 
بالتحريمية من تخريجات المشايخ على حسب أفهامهم ومزعوماتبم لا من كلام أثمتبم» 
ولعل لكلامهم وجها لم نطلع عليه وما اطلعنا عليه قد بيئًا حاله» وفوق كل ذى علم 
عليم؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم . 


المرصد الثالث 
فى الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية 
-خصهم الله بالألطاف الخفية- 
فائدة : 
فى الشامل للبيبقى : لا أذان ولا إقامة على النساء» لأنبما من سنة الجماعة» ولا 
جماعة عليبن ؛ ولأن صوتهن عورة واجية الإخفاءء كذافى. جامع المضمرات ٠»‏ وفى 
مواهب الرحمن” : الأذان مكروه للنساء اتفاقّاء ولا تسن الإقامة -انتهى-. 
وفى بحث الأذان من ' فتح القدير” : الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى و 
قضى إلا الظهر يوم الجمعة فى المصرء فإن أداءه ببما مكروهء وإلا ما تؤديه النساءء أو 
يقضينه بجماعتبن ؛ لأن عائشة أمتبن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشر وعة » 
وهذا يقتضى أن المنفردة أيضًا كذلك ؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة» 
ضرف 


تحفة النبلاء -75- فى -جماعة النساء 
كان حال الإفراد أولى -انتبى- وفيه ما لا يخفى على من وقف على ما مضى . 


فائلة : 

ظاهر كلامهم وتعليلهم أن جماعة النساء وحدهن مكروه تحريمّاء ولذا قال ابن 
الهمام فى ' فتح القدير عن قول صاحب” الهداية” : لأنها لا تخلو عن إرتكاب محرم 
إلخ. صريح فى أن ترك التقدم لإمام الرجال محرم» وكذا صرح الشارح» وسماه فى 
الكافى مكروهاء وهو الحق. أى كراهة تحريم ؛ لأن مققتضى المواظبة من النبى يَظيةِ بلا ترك 
الوجوب» فلعدم كراهة التحريم» فاسم المحرم مجاز. واستلزم ما ذكر أن جماعة النساء 
تكره كراهة تحريم ؛ لأن ملزوم متعلق الحكم أعنى الفعل المعين ملزوم لذلك الحكم - 


انتهى - . 


فائلة : 

ذكر البرجندى فى ' شرح النقاية” : أنها لو تقدمت أمامهن عليبن جاز -انتبى- . 

وفى منح الغفار شرح تنوير الأبصار" أفاد بقوله : يقف أنه واجبء فلو تقدمت 
أثمت» كما صرح به الكمال فى الفتح» والصلاة صحيحة» وإذا تورسطت لا تزول 
الكراهة . 

وفى السراج”: لو تأخرت لم يصح الاقتداء به عندنا لفقد شرطهء وهو عدم 
التأخر غن المأموم -انتبى- . 


قائدة : 


لافرق فى كراهة جماعتبن فى الفرائض وغيرهاء كالتروايح إلا فى صلاة 
الجنازة» فإنبا لا تكره.ء كمافى النبر الفائق و الدر المختار وغيرهما. 
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تحفة النبلاء -960 - فى جماعة النساء 
فائدة : 

إذ استخلف إمام الرجل امرأة» وكان خلفه نساء ورجال». فسد صلاة الكلء أما 
الرجال فظاهر» وأما النسا فلأنبن دخلن فى تحريمة كاملة» كذا فى ' السراج الوهاج 

وفى رد المحتار” : أما فساد صلاة الرجا:. والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجل 
بالمرأة» وأما النساء المقدمة فلأنبن دخلن فى تحريمة كاملة. فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم 
يجز كأنبن انتقلن من فرض إلى فرض آخرء كمافى البحر (ح)» وظاهر التعليل 
يقتضي الفساد. ولو كنْ نساء خلفه خلصا أبوالسعود طء والأظهر التعليل بِأنْ الإمام 
يصير مقتديًا بخليفته» فتفسد صلاة من خلفهء بل باستخلافه من لا يصلح للإمامة تفسد 
صلاته» فكذا من خلفه رحمتى -انتهى- . 


فائدة : 

لاتؤم المرأة فى صلاة الجنازة» ولو أمّت الرجال فيبا صحت صلاتهاء وسقط 
الفرض وبطلت صلاة الرجال خلفهاء كذا فى ' الأشياه والنظائر وحواشيه للحموى. 
وهذا قابل لللغزء فيقال: أى رجل صلى خلف إمام ففسدت صلاته وسقطت عنه بصحة 
صلاة إمامه من دون إعادة وقضاءء وهى فريضة . 


فائدة : 

الخننى إذا أمت النساء لا يتوسظهن » بل يتقدمهن. إذ لو صلى وسطهن فسدت 
صلاته بمحاذاته لهن على تقدير ذكورته» وتفسد صلاتبن أيضاء كذا فى ' الدر المختار 
وحواشيهء وهذا أيضا قابل لأن يعد من الألغازء فيقال: أى إمام لا يجوز له التوسط بل 
بكوة ترسظة نمدا لماكت وساذة من قلف 


فائدة : 
قال عبد البر بن الشحنة الحلبى فى كتابه : ' الذخائر الأشرفية فى ألغاز الحنفية” : 
مسألة : إن قيل: متى تصلح المرأة إمامًا للرجل» فالجواب: أنبا تصلح إماما له فى سجود 


شارف 


تحفة الشلاء ام فى جماعة النساء 


لا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة لقوله عليه السلام: أخروهن من حيث أخرهن 
الله» فلا يجوز تقديمهاء كذافى' الهداية” وغيرهء قال العينى فى البناية” : هذا غير 
مرفوعء وهو موقوف على ابن مسعود» أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه” عن سفيان 
الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر عن بن مسعود. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه الطبرانى فى “معجمه” » وجه الاستدلال به ما قاله أبو زيد فى الأسرار” إن حيث 
عبارة عن المكان» فيجب تأخير مكانبن -انتبى ملخصا- . 


فائدة : 
استدل أصحابئا فى مسألة المحاذاة ببحديث : أخروهن» وقالوا: إنه من المشاهيرء 
وبنوا عليه فروعاء وهو بحث طويل الذيل لا يليق إيراده ههناء وقد أشار ابن الهمام فى 
فتح القدير إلى بعض ما فيه» حيث قال: لم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير . 
إنما هو فى مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعودء قال: أخبرنا سفيان الثورى عن 
الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء فى بتى 
إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة تلبس القالبين» فتقوم عليهم فتوعد خليلهاء فألقى 
عليهم الحيض» فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله قيل: فما 
القالبان؟ قال: أرجل من خشب تتخذها النساء تتشرفن الرجال فى المساجد . 
وفى الغاية عن شيخه يرويه: الخمر أم الخبائث» والنساء حبائل الشيطان»؛ 
وأخروهن حيث أخرهن الله » ويعزوه إلى مسند رزين» قيل : وذكر أنه فى دلاتل النبوة” 
للبيبقى» وقد تتبع فلم يوجد فيه -انتبى- ثم ذكر ابن الهمام ما استدلوا به فى بحث 
المحاذاةء وأشار إلى ما فيه» وذكر فى أثناءه الإجماع على عدم جواز إمامة المرأة 
للرجل . 


فد 


تحفة النبلاء اا في جماعة النساء 
فائدة : ش 

تكره إمامة الرجل لهن فى بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه كأخت أو 
زوجته أو أمته» أما إذا كان معهن واحد ممن ذكرء أو أمُهن فى المسجد لا يكره» كذا فى 
البحر و النبر وغيرهماء هذا آخر الكلام فى هذا المقام. والحمد لله على الإِتمامء 
وكان ذلك يوم الأربعاء الثامن عشر من المحرم من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف 
والمائتين من الهجرة» على صاحيبا أفضل صلاة وأزكى تحية . 


خاتمة الطبع الأول : 
حامدًا ومصلياء وبعد: فقد انطبعت رسالة نفيسة مسماة ب" تحفة النبلاء فى جماعة 
النساء » ألفها مؤلفها حين سئل عنبا هذه المسألة» وطلب التحقيق فيها أرشد تلامذة 
المولوى محمد عبد الغفور الرمضانفورى» فأفاد وأجاد. 


خرص 


تحفة النبلاء -74- فى جماعة النساء 


فهرس الموضوعات 


المرصد الأول فى ذكر الأخبار والآثار الواردة فى مشروعية جماعة النساء 
وحدهن فى الفرائض والنوافل » وكيفية إقامتبن فى حالة إمامتبن لهن 


المرصد الثانى فى ذكر اختلاف المذاهب فى هذه المسألة ا وو م با 


المرصد الثالت فى الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية 

فائدة: لا أذان ولا إقامة على النساء 

فائدة: ظاهر كلامهم وتعليلهم أن جماعة النساء وحدهن مكروه تحريمًا 
فائدة: ذكر البرجندى فى شرح النقاية" : أنها لو تقدمت أمامهن عليبن جاز 


فائدة : لافرق فى كراهة جماعتبن فى الفرائض وغيرها ا و و ا ل 
فائدة : إذ استخلف إمام الرجل امرأة» وكان خلفه نساء ورجال» فسد صلاة الكل . . 


فائدة : لا تؤم المرأة فى صلاة الجنازة » 


فائدة الت الست لا ارو بل يتقدمهن . . . 0 07 9210000 


فائدة: استدل أصحابنا فى مسألة المحاذاة بحديث : أخروهن . . 


فائدة : تكره إمامة الرجل لهن فى بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه 0 


عد جد عإد علد اد عاد 


كرف 
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مكتبة الرشد الرياض + هوف 
إدارة إبللاميات م ا ل ا 2 انار كلى لااهور - ياكتات 


طر ب 'لأماتل بتراجم الأفاصر , 


مقدمة المؤلف 


حامدا ومصأيًا مسلماء يقول الراجى عفو ربه القوى أيو الحسنات 
محمد عبد الحى اللكنوى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- ابن مولانا 
الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله دار النعيم: إنى لمأ فرغت من 
تأليف الفوائد الببية فى تراجم الحنفيةء وتعليقاتها السنية؛ أردت أن أؤلف 
سفر! يكون منتبى الجموع فى نراجم الأكابر ذوى النصوح. ولم يتيسر لى 
ذلك إلى الآنء. لقلة الفرصة بكثرة الأشغال المتفرقة . 

وقد كنت نقلت من الكتب المعتمدة قدرا من تراجم العلماء ذوى 
المناقب المعتبرة. فأردت أن أجعل مجموع ما أوردته رسالة؛ لكونه لا يخلو 
عن فائدة. وسميتها ب طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ٠‏ والله تعالى أسأل 
أن يجعل هذه انر سالة وسائر تأليفائى خالصة لوجهه الكريم. وينفع ببا 
عباده بفضله العميمء إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 

وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة عل سفرين: السّفر الأول: 
مشتمل على ذكر تراجم العلماء من أصحاب المذاهب المختلفة قصداء وذكر 
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تأليفاتهم تبعاء وأكثر من ذكرنا فيه حنفية» والسفر الثانى: مشتمل على 
شرح حال التأليفات المشهورة قصداء وذكرنا تراجم مصنفيبا تبعاء وقد 
يوجد فى السفرين تكرارًا وإعادة» لكنبا لا تخلو عن زيادة فائدة . 
ثم سنح لى أن أجعلهما مؤلفين»ء فالأول مسمى با ذكرناء وبعد 
الفراغ منه نهذب الثانى» وسميته ب فرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمؤلفين 
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حرف الألف 


-١‏ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن على بن على بن على بن عبد القدوس اللقانى 
المالكى : أحد الأعلام المشار إليبم بسعة الاطلاع فى علم الحديث» والتبحر فى الكلام. قوى 
النفس عظيم الهيئة» جامعا بين الشريعة والحقيقة» ومما اتفق أن الشيخ العلامة حجازى 
الواعظ وقف يومًا على درسهء فقال له صاحب الترجمة: تذهبون أو تجلسون. فقال له: 
اصبر ساعةء ثم قال : والله يا أبا إبراهيم! ما وقفت على درسسك إلا ورأيت رسول الله واقمًا 
يسمع كلامك . 

وله تآليف: منها: جوهرة التوحيد فى علم العقائدء ومنها:. توضيح ألفاظ 
الأجرومية» ومنها: قضاء الوطر من نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجرء 
ومنها: إجمال الوسائل بالتعريف برواة الشمائل» ومنار أصول الفتوى» وعقد الجمان فى 
مسائل الضمان» ونصيحة الإخوان ياجتناب شرب الدخان» وحواشى مختصر خليل» 
وتعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد لم يتم» وشرح تصريف العزى للسعد أيضاء سماه 
خلاصة التعريف لم يتمء وحاشية على جمع الجوامع سماها ب البدور اللوامع لم يتم؛ 
وجمع جزء من مشيخته سماه ب نثر المآثر فى من أدرك من القرن العاشبر 

واللقانى بالفتتح نسبة إلى لقانة» قرية بمصرء توفى وهو راجع من الحج فى السنة الحادية 
والأربعين بعد الألف» كذا فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 

7 - إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بر ن بيرى : مفتى مكة أحد أكابر 
الفقهاء الحنفية؛ وانفرد فى الحرمين بعلم الفتوى» له مؤلفات تزيد على سبعين : : منها: عمدة 
ذوى البصائر حاشية الأشباه والنظائر » وشرح موطأ الإمام محمد؛ وشرح تصطيم 
القدورى للشيخ قاسمء وشرح المنسك الصغير لعلى القارى» وشرح منظومة ابن الشحنة فى 
العقائد. ورسالة فى جواز العمرة فى أشهر الحج. والسيف المسلول فى دفع الصدقة لآل 
الرسول؛ ورسالة فى المسك. وأخرى فى عدم جوز التلفيق» وغير ذلك . 

توفى سادس عشر شوال فى السنة التاسعة والتسعين بعد الألف. ودفن بالمعلى بقرب 
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لسيدة خديجة. كذا فى خلاصة الأثر 

7- أحمد بن أحمد الخنطيب الشويرى المصرى الغفيه السعى. قال فى خلاصة الأثر 
روى الفقه وغيره عن على بن غا المقدسى . وأخف عن شيخ انشافعية الشمس الرملى. وعم 
نفعه لأهل عصره بحيث إنه ما من عالم من علماء الحنفية فى عصره إلا أخد عنهء وكان يلنب 
ب أبى حنيفة الصغير » وممن أخذ عنه فقيه الشام إسماعيل بن عبد الغنى الناللسى. صاحب 
الإحكام شرح الدرر وغيره؛ ولقيه والدى فى منصرفه إلى القاهرة سنة27 ٠ ٠‏ . ورصمه فى 
رحلته التى ألفهاء والشوبر -بالفتح- قرية بمصر. 

4 - الشيخ أحصد بن أحمد بن سلامة القليربى الشافعى -بتنح التاف- بندة صعيرة ينها 
وبين القاهرة مقدار فرسخين ٠‏ الشافعى الفقيه الملحدث » من تأليفه حواشي على شرح التحاير 
لشيخ الإسلام » وعلى شرح أبى شجاع لابن قاسم الغزى. وحواشى على شرح إيسا موحى 
لشيخ الإسلام» ورسالة فى معرفة القبلة يغير آلة وغيرهاء توفى اخر شوال فى السة الاسعة 
والستين بعد الألف. كذا فى خلاصة الأثر 

- الشيخ أحصد بن على بن عبد القدوس المعروف ب الشناوى ! ى ثم المدنى . 
أخذ بمصر عن الشمس الرملىء وبالمدينة عن السيد صبغة الله السندى. ألف حاشية على 
الجواهر” للغوث الهندى؛ والإقليد الفريد فى تجريد التوحيد. وفواتح الصلوات الأحمدية 
فى لوائح مدائح الذات المحمدية وغيرهاء توفى فى السنة الثامنة والعشرين بعد الألف. كذا 
فى خلاصة الأثر 

1 - احمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين المتبولى الأنصارى الشافعى المصرى : بركة 
المسلمين ومفيد الطالبين ٠.‏ وله من مؤلمات شرح الجامع الصغير» وهو شرح مقيد جامع ٠‏ ومنه 
كان يستمد عبد الرؤف المناوى؛ وله مقدمة وضعها قبل الشرح المذكور تشتمل على أربعة 
وعشرين علماء وله رسألة مسمأة بنيل الاهتداء فى فضل الارتداء» ونجاح الآمال بإيضاح 
عرض الأعمال وغير ذلك» توفى ليلة السبت ثامن عشر ربيع الأول سنة ٠٠١7‏ ثلاث بعد 
الألف. وتفصيل ترجمته فى خلاصة الأثر 

- أحصد المقرئ -بفتح الميم وتشديد القاف- وقيل : يسكون القاف. والأول أشهر 
نسبة إلى قرية مقر من قرى تلمسان- ابن محمد بن أحمد بن يحبى بن عبد الرحص بن أبى 
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العيش بن محمد التلمسانى المولد. المالكى المذهب. نزيل فاس ثم القاهرة» حافظ المغرب. 
نم ير نظيره فى الجودة والتفسير والحديث وعلم الكلام. 

له المؤلفات الشائعة» منها عرف الطيب فى أخبار ابن الخنطيب» وفتح المتعال فى وصف 
النعال. وإضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة؛ وأزهار الكمامة. وأزهار الرياض فى أخبار 
القاضى عياض» وقطف المهتصر فى أخبار المختصرء وإتحاف المغرى فى تكميل شرح 
الصغرى. وعرف النشق فى أخبار دمشق» والغث والسمين؛. وروض الآس العاطر الأنفاس 
فى ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاسء» والدر الثمين فى أسماء الهأدى الأمين. وحاشية 
شرح أم البرامين» وغير ذلك . 

ولد بتلمسان. وحصل ببا على عمه سعيد بن أحمد مفتى تلمسان. وارتحل تار؟ 
للوطن فى أواخر رمضان سنة سبع وعشرين بعد الألف قاصدا للحج» وعاد بعد الحج فى 
رجب فى السئة الثامنة والعشرين بمصرء وتزوج بها من السادة الوفائية؛ ولا سئل عن حظه بها 
فقال: قد دخلها قبلنا ابن الحاجب.. وزار بيت المقدس سنة 2٠١794‏ ثم رجع إلى القاهرة. 
وكرر الذهاب إلى مكة. دكان آية عظيمة فى فن الأدب. ذكر كثيرا من أشعاره فى خلاصة 
الأثر ٠‏ ووفاته كان فى السنة الحادية والأربعين بمصر . 

قلت : قد طالعت فتح المتعال فى السنة ١7/867‏ بتمامه. فوجدته كتابا نفيساء أوله: 
'نحمدك اللّهم جعلتنا من أمة خير من لبس النعلين إلخ؛ مرنبًا على فاتحة فى معنى النعل 
والقبال والشراك؛. وما يناسب ذلك من اللطائف. وعلى أبواب أربعة الأول: فى بعض ما 
ورد فى النعال النبوية وما يناسب ذلك» وذكر فى هذا الباب كثيرا من أحاديث متعلقة 
بالنعال. 

والباب الثانى : فى صفة المثال العظيم النبوى وبيان الاختلاف.فيه. والباب الثالث: فى 
ايراد نبذة من المقطعات الرائقة والقصائد الفائقة فى المثال المعظم والنعل المكرم» ما هو من 
نتائج أفكاره أو نتائج أفكار معاصريه» ومن قبله؛ والباب الرابع فى سرد جملة من خواص 
المثال المجربة» جربها هو أو غيره. 

وكان قد صنف قبل هذا كتايًا صغيرًا سماه ب النفحات العنبرية فى وصف نعال خير 
البرية ٠‏ وأدخل فيه الرجز الذى ألّفه وسماه ب نفحات العنبر فى وصف نعال ذى العلى 
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والمنبر » ثم غيره بعض التغييرء وأدخله فى خاتمة هذا الكتاب. وكان تصنيفه بعد أزهار 
الرياض فى أخبار قاضى عياض . 

8- أحصد بن محمد بن عمر : قاضى القضاة شهاب الدين الخفاجى المصرى الحنفى » 
بدر سماء العلم وقمر النثر والنظمء قد ترجم نفسه فى آخر كتابه الريحانة» فقال: قرأت 
علوم العربية على خالى أبى بكر الشنوانى» ثم ترقيت فقرأت علوم المعانى والمنطق. ونظرت 
كتب المذهبين الشافعى وأبى حنيفة» ومن أجل من أخذت عنه شيخ الإسلام محمد الرملى» 
ونور الدين على الزيادى؛ وخاتمة الحفاظ إبراهيم العلقمى؛ وعلى بن غائ المقدسى . 

ومن أخذت عنه الطب الشيخ داود الأنطاكى البصير» ثم ارتحلت مع والدى إلى 
الحرمين» وقرأت ثمة على الشيخ على بن جار الله وغيره» ثم ارتحلت إلى قسطنطينية » وهى 
إذ ذاك مشحونة بالفضلاء: فتشرفت يهم» منهم ابن عبد الغنى والحبر داودء وهو ممن أخذت 
عنه الرياضيات . 

ومن تآليفى : حواشى تفسير البيضاوى المسماة ب عناية القاضى » وشرح الشقاءء 
وشرح درة الغواص للحريرى» والريحانة» والرسائل الأربعين. وحاشية شرح الفرائفض» 
وكتاب السوانح والرحلة؛ وحواشى الرضى -انتبى كلامه ملخصا- . 

قال صاحب خلاصة الأثر وله شفاء الغليل فى ما فى كلام العرب من الدخيل» 
ليوا لدي اذك مرا ارقو كنات راد المجالس . وله رسائل كثيرة ومكاتبات 
لم يجمعهاء ومقامات ذكر بعضها فى ريحائته . ش 

وكان لما وصل إلى الروم فى رحلته الأولى ولى قضاء بلاد روم» حتى وصل أعلى 
المناصبء ثم فى زمن السلطان مراد اشتبر بالفضل الباهرء فولّى قضاء سلانيك» ثم أعطى 
قضاء مصرء وبعد ما عزل عنها رجع إلى الروم» فمر بدمشق» فاعتنى به علماءهاء ومدحوه 
بقصائد. ودخل حلب إثر ذلك» ثم وصل إلى مصرء فاستقر هناك يؤلف . 

وأخذ عنهم جماعة مشتهرة» منهم السيد أحمد الحموى: واجتمع به والدى فى 
منصرفه إلى مصرء وأخذ عنهء وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثنتى عشر خلت من رمضان 
سنة789 2٠١‏ وقد أناف على التسعين» وكان توفى قبله بثلاثة أشهر الفقيه محمد بن أحمد 
الشوبرى» فقال فيهما السيد الأديب أحمد بن محمد الحموى المصرى يرثيهما : 
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مضى الإمامان فى فقه وفى أدب الشوبرى والخفاجى زينة العرب 
وكنت أبكى لفقد الفقه منفردًا فصرت أبكى لفقد الفقه والأدب 


والمتفاجى نسبة إلى أبيه خفاجى ؛ ولا أدرى ما معناه» وأصل والده من سرياقوس قرية 
من قرى الخانقاه -انتبى كلامه ملخصا- . 

قلت : قد طالعت من تأليفاته شرح الشفاء المسمى ب نسيم الرياض ٠‏ وحواشى تفسير 
البيضاوىء وفيبما فوائد لطيقة ومباحث شريفة . 

4- إسماعيل بن عبد الغنى النايلسى الدمشقى الحنفى الفقيه العالم المتبحرء أفضل أهل 
وقته فى الفقه» وأعرفهم بطرقه. صتف كتبًا كثيرة أجلها ‏ الإحكام” فى شرح الدرر فى اثنى 
عشر مجلد أبيض» منها أربعة إلى كتاب النكاح » وما عداه من تآليفه وقعت فى المسودات . 

اشتغل أولا يمذهب الشافعى» وصنف حاشية على شرح المنباج لابن حجرء ثم عدل 
إلى مذهب أبى خنيفة» أخذ عن حسن الشرنبلالى؛ والشهاب الشوبرى وغيرهماء كانت 
ولادته سنة /1١١٠غ»‏ وتوفى فى ذى القعدة سنة ٠١501‏ . 

قال فى خلاصة الأثر : ولنا قرابة معهم من جهة الأمهات. فإن جدى محب الله ابن 
عمة صاحب الترجمة» وفيه ذكر لمشايخه وأشعاره . 

-٠‏ أحمد القاضى شمس الدين أبو العباس : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر 
الأربلى الشافعى» ولد سنة »5٠٠‏ وأجاز له المؤيد الطوسىء وتفقه بابن يونس وغيرهء ولقى 
كبار العلماء:؛ ومكن مصر مدة؛ وناب القضاء بها» ثم ولى قضاء الشام عشر سنين: ثم عزل 
فأقام بمصر سبع سنينء ثم رد إلى قضاء الشام . 

كان ذكيا أخياريًا عارفًا» مات فى رجب سنة 25413 كذا فى حسن المحاضرة” 

ومن تصانيفه : وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» قد طالعت أكثره فى سنة »١545‏ 
فوجدته تاريخ نفيسًا أوله يقول الفقير إلى رحمة الله شمس الدين أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الشافعى بعد حمد الله الذى تفرد بالبقاء إلخ. 

وفى مرآة الزمان لليافعى كان ابن خلكان مشهورًا لم ير قاض مثلهء عالما بارعا عارقًا 
بالمذاهب. جيّد القريحة» بصيرا بالشعرء جميل الأخلاق من أحسن ما صنف فى فن التاريخ 
كتابه وفيات الأعيان” -انتبى-. 
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- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائينى المعروف ب الأستاذ أبى 
إسحاق : كان فقيها شافعيا متكلّمًا أصوليا. أخذ عنه عامة شيوخ نيسابور الكلام والأصول. 
وآقرله بالفضل. وصنف جامع الحلى فى أصول !!لدين؛ والرد على الملحدين»: وغير ذلك. 
وأخذ عنه القاضى أبو الطيب الطبرىء وأكثر البيبقى الرواية عنه» توفى بنيسابور يوم 
عاشوراء سنة 414 ء ثم نقلوه إلى إسفرائن» كذا فى وفيات الأعيان 

- أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلانى المصرى الشافعى . 
ولد كما ذكره شيخه السخاوى فى الضوء بمصر ثانى عشر ذى القعدة سنة .»848١‏ وأخذ عن 
الشهاب العبادى والبرهان العجلونى والشيخ خالد الأزهرى النحوى والسخاوى. وقرأ' 
البخارى على النشاوى فى خمس مجالس . وحج مرارا وجاور بمكة مرتين» وروى عن جمع 
منهم النجم بن فهد. ولم يكن له فى الوعظ نظير» وتوفى ليلة الجمعة بالقاهرة سابع المحرم 
سنة 9377 . وصلى عليه بالجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة. ودفن بمدرسة العينى. 

وله عدة مؤلفات. كذا قال الزرقانى. منها: المواهب اللدنية: والنور الساطع فى 
مختصر الضوء اللامعء وإرشاد السارى شرح صحيح البخارى وغيرهاء وقد بسطت فى 
ترجمته فى رسالتى إبراز الغيى فى شفاء العيى. وذكرت فيه وفى تذكرة الراشد برد تبصرة 
الناقد زلة قدم بعض أفاضل عصرنا فى تاريخ وفاته . 

-١‏ أحمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله الكنانى الحورانى المقرئ الحنقى المغريى 
نزيل مكة؛ ولد ببلدة غزة. ودفن بها سنة 97١‏ وولد فى حدود سنة 859+ ونشأ بها فحمظ 
القرآن ومجمع البحرين» وطيبة النشر وغيرهماء واشتغل بالقراءات» وتميز فيباء وفهم 
العربية واشتغل فيهاء وقطن مكة على خير وانجماع مع تحرز. كذا ذكره السخاوىء قال: وقد 
لازمنى فى الدراية والرواية» وكتبت له إجازة. 

قال جار الله بن فهد: وبعد المؤلف اجتمعت به فى غزة سنة ١977‏ ويقرأ الأبناء مع فقره 
وفضله وحسن نظمهء وقال لى: إنه أقام بمكة ثلاث عشرة سنةء وتردد إلى المدينة واليمن 
وزيلع. وأخذ عن جماعة فيبا وفى القاهرة. كذا فى المور السافر فى أخبار القرن العاشر 
فى حوادث سنة 97 . 

4- أحمد بن الشمس محمهبن القطب محمد بن السراج البخارى الأصل المكى 
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وكاب 


لحننى: ترفى فى سنة 3544 بحدة بوم السبت عاشر ربيع الثانى. وحمل إلى مكة 
مو كأده ىى صفر سنة ”887 عكة. مرا على السخاوى سنن أبى داود والشفاء. ودخل القا 
مراراء ٠‏ سمع الحديث فيبا على حماعة مهم الحافظ الديلمى والجلال السيوطي. وولى 
لناص الججلينة» كالقضاء والامامة والمشيخة» كذافى النور السافر 

أبو الطيب إبراهيم بن محسود بن أحمد بن حسن الأقصرائى الأصل القاهرى 
الحنفى الشافعى المواهبى» نسبة لتلمذه لأبى المواهب؛. مات فى ليلة الخميس ثامن عشر 
جمادى الثانية سنة 4*8 بالقاهرة». قرا طرف من العلم على شيوخ عصره كالسخاوى وغيره. 
وصحب أبا الفتوح الشهير - ابن المغ بى . وأخذ عنه التصوف. ذكره السخاوى باختصار. 

وقال جار الله بن فهد أقور رتّد جور بمكة سنة 4 49. وأقام بها ثلاث ستين؛. وألف 
بها شرحا على الحكه لابن عطاء الله سماه إحكام الحكم لشرح الحكمء وشرح كلمات على 
ابن محمد وفاءء» وشرح الرسالة السنوسية فى أصول الدين» وله ديوان نظم ومؤلفات فى 
الزيارة النبوية وغير ذلك» كذا فى النور السافر فى حوادث سنة 4٠8‏ 

7- إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل البرهان أبو الوفاء بن الزين المفرئ 
أبى هريرة بن الشمس ين المجد الكركى الأصل القاهرى المولد والدار الحتفى. وكان مولدء 
يوم الجمعة تاسع رمضان سنة 475: وأمه أم ولد جركسيةء فحفظ القرآن» وأربعين النووى. 
؛الشاطبة» ومختصر القدورىء وألفية بن مالك. وعرض على أئمة عصره. كالشهاب 
بن حجرء والعلم البلقينى والعلاء القلقشندى. وسعد الدين بن الديرى» وابن الهسام 
وجماعة. وكتبوا له.ء وسمع صحيح مسلم أو أكثره على الزين الزركشىء وتلا القرآن على 
بعضهم وجود القراءة. وقرأ الصحيحين على الشهاب آحمد بن صالم الحلبى الخنفى. 
وحضر درومه بل حضر دروس الكمال ابن الهمام. ولازم التقى الحصنى والتقى الشمنى 
والكافياجى وعظم اختصاصه بهم . 

ومما أخذ عن الشمنى التفسير وعلوم الحديث والفقه والأصلين والعربية والمعانى والبيان 
والمنطق. ولما سافر قايتباى فى أيام أمارته قبل أن يصير إليه الملك استصحبه فى بعض أمفاره . 
ثم لم يلبث إلى أن ارتقى إلى السلطنة فقربه. وأدناه وأحبه فبلغه مناه. وآعطاه قراءة البحاء 


زف 
بالقلعة. وندر يسن أماكن متعددة. ور رتب له كز إلى يوم دينار راء أو عدة وظائف كانت معه م ومع 
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أبيه بجامع طولون» ولم يزل يزيد اختصاصه بالسلطان» ودخل معه الشام وحلب وبي 
المقدس ومكة والمدينة. 

وقد صتف وأفتى وحدث ونظم ونثر وخطب: ,.وعظء ومن تصانيفه فى الفقه: فتاوى 
مبوبة فى مجلدين». وحاشية على توضيح ابن هشام» هذا كله مع الفصاحة والبلاغة وحنسن 
العبارة المقتضية للانتظام» ولم يزل فى ازدياد من الترقى إلى أن كان فى أواخر جمادى الآخرة 
سنة 2885 تكدر خاطر السلطان». فمنعه من الحضور فى حضرته» فتوجه للإقراء فى بيته. 
كذا فى الضوء اللامع » وفى" النور السافر” : أنه مات سنة 914 » وستأتى ترجمة والده فى 
العين . 

١١7‏ - أحصد بن مسعود التركصتانى الفقيه الحنفى : كان مدرسًا بمشهد أبى حنيفة ببغداد» 
توفى سنة 2.31١‏ كذا فى الكامل 

-أحمد بن إسحاق بن ببلول أبو جعفر القاضى التنوخى الفقيه الحنفى : كان عالما 
بالأدب» وله شعر حسن» توفى سنة 73748. كذا فى الكامل 

4- إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان أبو ثور الكلبى البغدادى : كان حنفياء فلما قدم 
الشافعى العراق نقل أقواله القديمة.» وترك مذهبه الأول» توفى سنة *715. مذا فى روضة 
المناظر لابن الشحنة . 

-٠‏ أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبى الفتح بن صالح بن أبى العز وهيب الحنفى 
الدمشقى: قاضى القضاة نحم الدين المعروف ب ابن الكشبك » ولد سنة عشرين وسبعمائا 
تقريباء وولى القضاء بالقاهرة وبدمشق. ودرس بأماكن» وكان عارفًا بمذهبه؛. مات فى ذى 
الحجة مقتولا سنة 44/ا» طعنه رجل بسكين. ذكره الحافظ ابن حجر فى معجمه . وذكر 
شيوخه» وقال: إنه أجاز لى . 

-"١‏ أحمد بن عبد الله بن رشيد الحجازى السلمى الحنفى : تفقه على مذهبه ومهرء ثم 
أسن وأضرء وسمع» قال ابن حجر : قرأت عليه جزء أبى أحمد الغطريف بسماعة من أبى 
الحرم أنا عبد الرحيم بن يوسف أنا ابن طبر زد أنا القاضى أبو بكر بن عبد الياقى وأبو المواهب 
قال: أنا أبو الطيب الطبرى أنا الغطريف؛. ومن مسموعاته أيضا معجم بن قانع علو 
القلانسىء مات فى ربيع الآخر سنة 9464. 


ا 
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7 ؟- إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن محمد بن هبة الله الحلبى 
المعروف ب ابن أمين الدولة' الحنفى» ولد فى ربيع الآخر سنة 796»: وولى عدة ولايات 
بحلب» وحدث يحلب وغيره: وسمع منه الجمال بن ظهيرة» ومات ليلة الأحد ثامن جمادى 
الأولى سنة 7/الا بحلب» كذا ذكره ابن حجر فى المجمع . 

77- إبراهيم بن إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدى ثم 
الدمشقى عفيف الدين الحنفى. ولد فى المحرم سنة 7176 بدمشقء» وأجاز له أبو الفضل ابن 
عساكر وغيره. وولى نظر الجيش والحسبة وغير ذلك» وقدم القاهرة غير مرة» مات فى ربيع 
الأول سسة 21/8 كذا ذكره ابن حجر. 

4 7- إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق صارم الدين الحنفى. مورخ العصرء ولد 
فى حدوذ ستة ٠8لاء‏ واعتنى بالتاريخ » فكتب,منه بخطه الكثيرء وعمل تاريخ الإسلاء 
وتاريخ الأعيان وطبقات الحنفية وغير ذلك» وامتحن سنة 6 8١‏ بسبب شىء قاله فى ترجمة 
العام الشافعى. وكان يحب الأدبيات مع قليل معرفة بالعربية؛ جميل العشرة قليل الوقيعة 
فى الناسء مات فى آخر سنة 4 8» كذا قال ابن حجر . 

©- أحمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله المعروف ب ابن الكلوتاتى ٠‏ ولد 
سنة 7الاء وأجاز له القاضى عز الدين بن جماعة. وحبب إليه طلب الحديث؛. فلعله قرأ 
البخارى أكثر مر أربعين مرة؛ مات فى الرابع والعشرين من الجمادى الأولى ستة 867, كذا 
قال ابن حجرء وقال: سمعت الكثير بقراءته. وقرأ على ثتابى تعليق التعليق . 

7- أحمد بن عبد الله برهان الدين قاضى أرزنحان: كان عالما فاضلا ورعا تقيّاء 
وكان أميرا على أرزنجان حين فترة من الأمراء»ء صنف حاشية على التلويح سماها 
ب الترجيح . وهى مشهورة بين العلماء ومقبولة عندهم . 

قال الشيخ شهاب الدين بن حجر فى الدرر الكامنة” فى ترجمته: تفقه قليلاء 
واشغتل بحلب ثم رجع إلى بلده؛ وصادف أميره؛ وكان عارقًا فاضلاء ذا هيبة وشجاعة. 
وقد نازله عسكر مصر سنة 49لاء ثم لما كانت سنة 44./ قابله التتار الذين بأرزنئجان. فانهزم 
التتارء ثم وقع بينه وبين بعض الأمراء معركة» فقتل فى أواخر م.نة 8٠١‏ -انتهى كلامه- كذا 
فى الشقائق النعمانية” 


50١ 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 1 حرف الآلف 


"- إبراهيم تاج الدين الشهير ب ابن الخطيب الرومى . قرأ على المولى يكان محمد 
ابن أدمغان. وتمهر فى كل العلوم. وأعطاه السلطان مراد خان بعض المدارس ٠.‏ تم أعفه 
مدرسة أزنيق. وعين له فى كل يوم مائة وثلاثين درهماء وكان شيحًا فاضلا ذا شيبة ومهابة,. 
كذافى الشقائق 

8- إلياس شجاع الدين الشهير ب أوصلى شجاع ”'': كان مدرسا بإحدى المدارس 
الثمان بقسطنطينية» ومات هنأك فى زمان السلطان با يزيد خان. وكان قوى الننس سليم 
العقل» درس وأفاد. وكذافى الشقائق 


4- إلياس شجاع الدين الرومى: كان عبدا لبعفر لبعفى العلماء. فربأه فى صغره» وعلمه 
علوما كثيرة. وصار مدرسنًا بإحدى المدرس الثمان بقسطنطبنيةء ومات هناك ودرس الطلبة 
كنيراء ولم يشتغل بالتصنيف. كذ؛ فى الشقائق 

-٠‏ أحصد بن أبى العز بن أحمد بن أبى العز بن صالح الأذرعى الحتقى : عرف ب أبن 
الثور -بالمثلثة- سمع من إسحاق الآمدى. وعبد القادر وغيرهماء ومات فى صفر 
منة١‏ 80 وله ثمانون سنةء ذكره ابن حجرء وقال: أجاز لى سنة /91/. 

“١‏ أحصد بن على بن محمد بن على بن أحمد بن على بن يوسف بن يوسف 
الدمشقى الحنفى كمال الدين المعروف ب ابن عبد الحق سبط الشيخ شمس الدين الرقى 
ال عا ب و ان كاري 1111 1 
على المزى وغيره. مات فى ذى الحجة سنة 8١”‏ بدمشق» ذكره ابن حجرء وذكر أنه قرأ جمليه 
استيعاب عبد البر قدر التصف . وكتاب الذكر لجعفر بن محمد الفريابى» وكتاب روايات 
الآباء عن الأبناء للخطيب وغيرها . 

77- أحمد بن على بن محمد بن أيوب بن رافع الدمشقى. إمام القلعة الحنفى؛ ولد 
سنة 1/701 وسمع من المزى والحزرى ومحمد بن أبى بكر بن محمد بن طرخان ومحمد أبن 
أبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم» وزينب بنت الكمال وغيرهم. ومات سابع عشر شوإل سئة 
؛ ذكره ابن حجرء وقال: أجازنى سنة /791. 

'*- أحصد بن على بن محمد بن على بن ضرغام البكرى المؤذن الحنقى المعروف ب ابن 


(1) وى نسخة أخرى الشهير ب امو الى 
ا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل يل حرف الألف 
سكر . سمع شن أحمد الشارعى ويحيى بن المصرى وعبد الرحمن بن عبد الهادى. وأجاز له 
المزى والذهبى وابن الجزرى وآخرون» مات سنة 607 فى رجبء وله بضع وسبعون سنة. 
ذكره ابن حجر ء وذكر أنه قرأ عليه بعض الأجزاء . 

4"- إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن موسى الكنانى البليسى الأصل القاضى 
مجن الدين: ولد سنة 74/. ورافق المحدث جمال الدين الزيلعى فى السماع : فسمع بقراءته 
كثيراء وطلب بنفسهء وتفقه وبرع فى الفرائض والأدب. وكتب بخطه تذكرة مشتملة على 
فنون. واختصر الأنساب للرشاطى. وجمع كتابًا فى الفرائض» وكان متبثًا فى التحديث؛ لا 
يحدث إلا من أصلهء وولى قضاء الحنفية فى رمضان سنة 37لا ثم عزل؛ فلزم بيتهء ومات 
فى عاشر جمادى الأولى سنة »8١7‏ كذا ذكره ابن حجرء. وذكر أنه قرأ عليه كتاب الدعاء 
للمحاملى والأربعين لعبد الخالق بن زاهر بن طاهرء وغير ذلك . 

2 - أحمد بن كندغدى - بئون ساكنة بعد الكاف المفتوحة وغين معجمة بعد الدال 
المهملة المضمومة وكسر الدال بعدها تحتانية- التركى : أحد الفضلاء المهرة فى فقه الخنفية. 
وقد اتصل بالملك الظاهر يرقوق ونادمه» ثم أرسله الناصر إلى تمرلنك؛ فمات يحلب فى 
جمادى الأولى سنة 28٠17‏ كذا قال ابن حجر فى المجمع . 

5-' أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الهندى شهاب الدين بن الضياء الحنفى . 
يذكر أن من ذرية أبى محمد الصغانى» صاحب التصانيف. ولى القضاء بمكة مدة طويلة. 
وسمع بمكة على الفقيه خليل المكى وبهاء الدين بن خليل» وأجاز له جماعة من بغداد 
وغيرهاء وحدث ودرس» ومات فى ربيع الأول سنة ©476» كذ! قال ابن حجر . 

707- أحمد بن محمد بن منصور الأشمونى الحنفى النحوى: كان فاضلا فى العربية» 
مشاركا فى الفنون» نظم فى النحو منظومة على قافية اللام» أذن فيبا بعلو قدره فى الفن» 
وشرح منظومته ولم يكمل» وصنف كتابًا فى فضل لا إله إلا الله؛ وكان قرأ على العراقى. 
مات فى شوال سنة 9 .4١‏ كذا قال ابن حجر . 

8*- إسماعيل كمال الدين الشريحى شيخ المدرسة المعظمية الحنفية بالقدس : أخذ عنه 
فاضى القضاة شيخ الإسلام سعد الدين الديرى. فسمع عليه كثيرا من الهداية' فى سنين. 
أولها سنة لالالاء» وآخرها سنة ١/46‏ وأجاز له فى اقراء القرآن. كذ؛ قالى مير الدين الحنبلى 


7 ؟ 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل لح حرف الألف 
فى الإنس الجليل ٠‏ وقال: لم أقف على تاريخ وفاته. 

8- أحمد بن حسن بن الرصاص أبو العباس شهاب الدين النحوى شارح الألفية: 
كان إماما كبيرا فى فقه الحنفية» وبه انتفع الشيخ شمس الدين الديرى. توفى بدمشق 
سنة٠1/84»‏ كذا فى الإنس الجليل 

-+٠‏ أحمد بن علاء الدين أبى الحسن على بن شادكام أبو العباس القاضى شمس 
الدين: كان متوليًا نيابة الحكم فى سنة 87 كذا فى الإنس الجليل 

١‏ - إلياس موفق الدين أبو عبد الله بن معد الدين أبى الصفاء سعيد بن نور الدين أبى 
الحسن على الكلشهرى: قاضى العسكر بمصرء ولى قضاء القدس بعد خير الدين الحنفى » 
ذكره صاحب "الإنس ٠‏ وقال: رأيت بعض أسجالاته مؤرخًا فى رمضان سنة :8١7‏ وبعد 
ذلك سقى السم فمات » وسقى شمس الدين الديرى فمرض . 

4- أحمد بن أحمد شهاب الدين السودانى: كان شيخ المقادسة ومعيد المدرسة 
المعظمية . توفى سنة 48٠١7‏ » وهو من مشايخ شمس الدين الديرى؛ كذا فى الإنس الجليل 

"4 - أحمد شهاب الدين أبو العباس بن تقى الدين أبى محمد عبد الله بن نور الدين أبى 
الحسن على قاضى القدس : كان متولْيًا فى ذى القعدة سنة 867 . كذا فى ' الإنس 

5 - أحمد تاج الدين أبو الفضل بن شمس الدين أبى عبد الله محمد بن بدر إلدين أبى 
محمد الحسينى: ولى عوضا عن شمس الدين بن خير الدين مدة يسيرة. وكان متوليًا فى 
جمادى الأولى سنة .47١‏ ثم عزل وأعيد شمس الدين» كذا فى الإنس 

ه؛- أحمد بن علاء الدين على بن النقيب أبو العباس شهاب الدين المقدسى: كان 
مشهورا بالعلم والصلاح» ولد سنة 1/6١‏ وتوفى فى المحرم أو صفر سنة »4١57‏ كذا فى 

الإنس الجليل 

7 - شمس الدين أحمد الشهير ب قره جه أحمد الرومى” : كان مدرسا بمدرسة السلطان 
با يزيد خان ببروساء وتوفى هناك فى شعبان سنة 85015 وكان صارفًا جميع أوقاته فى 
التدريس كثير الاشتغال» صنف حواشى على شرح الرسالة الأثيرية فى الميزان حسام الدين 
الكاتبى» وحواشى على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف وحواشى على شرح الشمسية 
النفنازانى» وحواشى على شرح العقائد للتفتازانى» كذا فى الشقائق النعمانية” 
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7؛ - شمس الدين أحمد المشتهر ب ديكقوز الرومى”: كان مدرسًا بمدينة بروساء ينظر 
فى ' الكشف: وتوفى وهو مدرس بباء ومن تصانيفه : شرح المراح فى الصرف وهو شرح 
نافع »ء وحواشى على شرح آداب البحث لمسعود الرومى» وشرح كتاب المقصود فى الصرف»ء 
كذا فى الشقائق 

- إدريس بن حسام الدين: كان موقمًا لديوان أمراء العجم. ولما حدئت فتنة ابن 
أردبيل هناك ارتحل إلى بلاد الروم» فأكرمه السلطان با يزيد خان» وأمره أن ينشئ تواريخ آل 
عثمان بالفارسية» فصنفهاء وله قصائد بالعربية والتركية والفارسيةء ورسائل عجيبة فى 
مطالب متفرقة» مات فى أوائل دولة سليمان خان بن سليم خان الذى بويع له بالسلطنة 
سنة93775. كذافى الشقائق” 

4- شجاع الدين إلياس الرومى: كان من نواحى قسطمونى» وأخد عن المولى 
خواجه زاده وغيره» وصار مدرسًا بمدرسة أزنيق» ثم بإحدى المدارس الثمان» ثم عين له 
ستون درهما كل يوم بطريق التقاعدء مات فى سنة 977 وخلف ولدا اسمه سئان الدين 
يوسف. وكان مشهورا بالفضل» مات فى شبابه» كذا فى " الشقائق 

- شبجاع الدين إلياس الرومى: كان من قصبة بقرب أدرنة» قرأعلى علماء عصره. 
ووصل إلى خدمة سنان باشاء وصار مدرّسًا بإحدى المدارس الثمان» ثم صار قاضيًا بمدينة 
أدرنة» ثم ببروساء ثم صار مدرسا بإحدى المدارس الثمان» ومات سنة 974 . 

وكان عالمًا فاضلا عابدًا زاهداء صف حواشى على حاشية شرح التجريد للسيدء 
أكثر اشتغاله بالعلوم العقلية» وكان يفضل السيد على التفتازانى » وقال يوما: إن التفتازنى 
بحر لكنه مكدرء كذا فى الشقائق 

١‏ 4- إبراهيم بن إبراهيم المشتبر ب" ابن الخطيب الرومى ٠»‏ قرأ على أخيه المولى خطيب 
زاده» وصار مدرسًا نأزنيق وبروسا رقسطنطيئية» وتوفى ببروسا سلة 62947١‏ وكان سليم 
الطبع أديبًا لبيبّاء إلا أنه لم يشتغل بالتصنيف. كذا فى " الشقائق 

57- شمس الدين أحمد الرومى: كان مدرسا بمدينة قسطنط .2. ثم بأد نة. ثم 
بأماسية» ومات هنأك؛ وكانت له يد طولى فى الفقه والأصول. كذا فى الشقاتق 
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077- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى خطيب جامع السلطان محمد خان 
بقسطنطينية : كان من مدينة حلبء قرأ على علماءهاء ثم أتى بلاد الروم.ء وصار خطيبًا 
بجامع محمد خان» ومدرسا بدار القراء التى بناها سعدى حلبى المفتى» ومات على تلك 
الخال سنة 4655 . وقد جاوز التسعين. 

وكان عالما بالعلوم العربية والتفسير والحديث والقراءات» له يد طولى فى الفقه 
والأصول. وكان ورعنا تقيًا زاهدًا متورعاء انتفع به كثيرون» وكان ملازمًا لبيته مشتغلا 
بالعلم» لا يراه أحد إلا فى بيته أو فى المسجد . 

له عدة مصنفات : أشهرها كتاب فى الفقه مسمى ب ملتقى الأبحر » وله شرح منية 
المصلى سماه ب غنية المستملى ٠‏ ما أبقى شيئًا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من 
الخلافيات على أحسن وجوه؛» كذا فى ' الشقائق 

قلت: وله مختصر شرحه وهو المعروف ب الصغيرى » ورأيت له رسالة فى الرد على 
رسالة السيوطى المسماة ب مسالك الحنفاء فى آباء المصطفى ٠‏ ورسالة ممختصرة فى الرد على 
من اعتقد أن جميع آباء النبى يق كانوا من الناجين» ورأيت بخطه رسالة مسماة ب أنباء 
الاصطفاء فى حق آباء المصطفى لمحمد بن الخطيب قاسم الأماسى. وعلى هوامشه رد عليه 
فى كثير من المواضع» وله الرهص والوقص لمستحل الرقص» فيه رد على رسالة الشيخ 
سنبل؛ كذا فى الكشف ». وله رسالة فى المسح على الخفين رد الرسالة جوى زاده؛ كذا فى 
الكشف 

4- إسحاق الرومى : كان فى أول عمره طبيبًا نصرانياء وكان يعرف الحكمة معرفة 
تامة. وقرأ العلوم الحكمية على لطف الله التوقاتى وباحث معهء واتجر الكلام إلى البحث فى 
الأمور الإسلامية» فأسلم وترك الحكمة» واشتغل بتصانيف الإمام الغزالى» وفخر الإسلام 
البزدوى» وصنف شرحا على الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبى حنيفة وغير ذلك من 
الرسائلء كذا فى الشقائق 

- شمس الدين أحمد القسطنطينى المشتهر ب ابن الجمصاص : قرأ على ابن المؤيد 
وغيره؛ وصار مدرسا ببروساء ثم بأدرنة ثم بأزنيق ثم ببروساء ثم صار قاضيًا بدمشق. 
ومات وهو مدرس بإحدى المدارس الثمان سنة 977 » كان عالمًا فاضلا مدقٌقًاء له مهارة فى 


امنا 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 194 حرف الألف 
العلوم» كذا فى الشقائق 

7- إسحاق الأسكوبى : كان مدرسا بأدرنة» ثم بأسكوبء ثم بأزنيق» ثم صار قاضيًا 
بدمشق الشام. وتوفى هناك سنة 447» وكان فصيح اللسانء صارقًا جميع أوقاته فى 
العلوم وكان ينظم الشعر بالتركية نظما بليغّاء كذا فى ' الشقائق 

/اه - أحمد بن مصطفى بن خليل المشهور ب طاشكبرى زاده” : هو مؤلف الشقائق 
النعمانية فى علماء الدولة العثمانية"» وهو كتاب نفيس أورد فيه تراجم جماعة من علماء 
الروم ومشايخهم» مرتب على طبقات حسب طبقات دول السلاطين من زمان عثمان الغازى 
الذى بويع له سنة 7964 ؛ أول سلاطين الروم إلى زمن سليمان خان بن سليم خان» الذى بويع 
له بالسلطنة سنة 2457 أوله: ' الحمد لله الذى رفع بفضله طبقات العلماء" إلخ» وقد ذكر 
ترجمة نفسه فى خخاتمة كتابهء وملخصه: 

أنه ولد فى الليلة الرابعة عشر من ربيع الأول سنة »40١‏ ولا بلغ سن التميز انتقل إلى 
أنقره فشرع فى قراءة القرآنء وعند ذلك لقبه والده ب عصام الدين ٠‏ وكتاه بأبى الخيرء ولما 
ختم القرآن انتقل إلى بروساء وسافر والده إلى قسطنطينية؛ سلّمه إلى علاء الدين الملقب 
ب اليتيم » فقرأ عليه من الصرف مختصرا مسمى ب المقصود” ومراح الأرواح» وصرف 
الزنجانى» ومن النحو مائة عوامل» والمصباح والكافية» وحفظ كل ذلك بمشاركة أخيه أبى 
سعيد نظام الدين محمد وهو أكبر منه بسنتين . 

ثم شرع فى قراءة الوافية شرح الكافية» ولما بلغ إلى بحث المرفوعات ارتحل عمه قوام 
الدين قاسم بن خليل إلى بروساء وصار مدرسا هناك بمدرسة خسروء فارتحل هناك. وقرأ 
عليه إلى المجرورات» وألفية بن مالك» وعند ذلك توفى أخوه أبو سعيد محمد سنة 29١5‏ 
ثم شرع فى قراءة ضوء المصباح على عمهء ثم قرأ عليه من المنطق مختصر إيساغوجى مع 
شرحه لحسام الدين وبعضا من شرح الشمسية القطبى» وعند ذلك وصل والده من قسطنطينية 
إلى بروساء وصار مدرسا هناك» فقرأ عليه شرح الشمسية مع حواشى السيد وشرح العقائد 
للتفتازانى مع حواشى الخيالى» ثم شرح هداية الحكمة لمولانا زاده مع حواشى خواجه زاده» 
ثم قرأ عليه شرح أداب البحث لمسعود الرومى . 

ثم شرح الطوالع للإصفهانى مع حواشى السيد» ثم نبذا من حاشية شرح المطالع 
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للسيد؛ ثم قرأ على خاله حواشى شرح التجريد للسيد. ثم قرأ على محيى الدين الفنارى 
شرح المفتاح للسيد. ثم على محيى الدين القوجوى شرح المواقف للسيد. وتفسير سورة النبأ 
من الكشاف». ثم على بدر الدين محمود بن محمد بن محمد الشهير بمبرم حليى الرسالة 
الفتحية للقوشجى فى الهيئة» وكتب هو شرحا عليه عند ذلك» ثم قرأ على محمد التونسى 
بعضًا من صحيح البخارى ٠‏ وقدرًا من الشفاء العياض » وأجاز له جميع ملفوظاته 
ومسموعاته: وهو يروى عن شيخه شهاب الدين أحمد السبكى عن الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» وأيضا أجازه بالحديث والتفسير والده» وهويروى عن والده عن محمد ابن 
أدمغان عن التكسارى» عن جمال الدين محمد الأقسرائى عن الشيخ أكمل الدين البابرتى . 

وأيضا أجازه المولى محيى الدين المذكور وهو يروى عن حسن جليى الفتارى عن 
تلامذة ابن حجر العسقلانى» ثم إنه صار مدرسا بمدرسة ديمه توقى سنة .97١‏ ثم مدرسً 
بمدرسة مؤلى الحاج حسن بمديئة قسطنطينية فى رجب سنة 977 » وفى أثناء ذلك توفى والده 
سنة470 ١‏ ثم صار مدرسًا بإسحاقية أسكوب فى ذى الحجة سنة 975. ثم صار مدرسا 
الآخر سنة 454. ثم انتقل إلى إحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة فى ذى القعدة سنة 440 . 

ثم انتقل إلى إحدى المدارس الثمان فى ربيع الآخر سنة 447. ثم انتقل إلى مدرسة 
با يزيد خان بأدرنة فى شوال سنة »401١‏ ثم صار قاضيًا ببروسا فى رمضان سنة 4657, ثم 
انتقل إلى إحدى المدارس الثمان ثانيًا فى رجب سنة 1585» ثم صار قاضيا بقسطنطيتية فى 
شوال سنة 9604 ثم وقعت له فى ربيع الأول سنة 45١‏ عارضة الرمد ودام ذلك شهوراء 
وأضرت بذلك عيناه» وصنف فى أثناء الاشتغال والتدريس رسائل ينيف على ثلاثين» وفرغ 
من تأليف ‏ الشقائق فى شعبان سنة 475 بقسطنطينية» هذا ما ذكره ملخصا . 

وذكر مؤلف العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم له ترجمة طويلة» وذكر بعد ذكر نحو 
ما مر أنه مات سنة مان وستين وتسعمائة» وأن من تصانيفه المعالم فى علم الكلام. وحاشية 
على حاشية التجريد للسيد الشريف من أول الكتاب إلى مباحث الماهية» وشرح القسم 
الثالث من المفتاح» وشرح الفوائد الغياثية والشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» و 


أول من تصدى له. وكتاب ذكر فيه أنواع العلوم وضروبها وموضوعاتهاء إسسه مدينة 
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العلومء وحاشية على أول شرح المفتاح للسيدء وشرح العوامل فى النحو. وشرح ديباجة 
الهداية » وشرح ديباجة الطوالع» ومختصر فى علم النحوه وصورة الخلاص فى سورة 
الإخلاصء والرسالة الجامعة للعلوم النافعة.» ومسالك الخلاص فى مهالك الخواصء وأجل 
المواهب فى معرفة وجوب الواجب. ونزهة الإلحاظ فى عدم وضع الألفاظ للألفاظ 
التعريف والأعلام فى حل مشكلات الحد التام: والقواعد الحمليات فى تحقيق الكليات. 
وفتح الأمر المغلق فى بحث المجهول المطلق؛ وكان بحرا من المعارف والعلوم» متسئّمًا من 
االغضائل سنامها وغاريها مقيدا من المعانى شواردها وغرائبها» وكان فى جميع مباحثه على 
النصفة والسذدادء عاريا عن المكابرة والعناد. 

4- أححمد بن حمزة شمس الدين المشهور ب" عرب جليى '» قرأ على موسى جلبى ابن 
أفضل زادهء وارتحل إلى القاهرة؛ وقرأ على علماءها الصحاح الستة» واشتبرت فضائله 
هناك ؛ وقرأ هناك علوم الهندسة والهيئة والتفسير والفقه والأصول. ثم أتى بلاد الروم» وبئى 
له الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب مدرسة أبى أيوب» وصار مدرسًا بها مدة عمره إلى أن مات 
سنة ٠43ء‏ وكان عالمًا صالحًا عابدًا زاهدا كريماء انتفع به كثير من الئاس. كذا فى 

4- شمس الدين أحمد: كان مدرسًا بقسطنطينية» وتوفى فى حدود سنة ١16٠9‏ كان 
عالما فاضلا سليم الطبع» استفاد منه كثير من الطلبة» كذا فى ' الشقائق 

-٠‏ شمس الدين أحمد الكرميانى» أخذ عن خير الدين معلم سليمان خان وغيره. 
وصار مدرسا ببروسا وقسطنطينية » وتوفى بقسطنطينية سنة /361 » كان عالما محقَقا مشتغلا 
بالعلم و الدرس : كذا فى الشقائق 

- شمس الدين أحمد البروسوىء قرأ على على الجمالى المفتى. وصار مدرنث 

ببروسا وغيره» ومات بقسطنطينية من أوائل سلطنة سليمن خان؛ كان عالما مشتغلا بالعلم؛ 
له تعليقات كثيرة على الكتب» كذا فى ' الشقائق 


؟*7" بك شمس الدين أحمد. قرأ على علماء عصر هء وصار مدرسا بقسطنطينية وأدرنة» 
ثم قاضيا يدم مشق ثم عين له بطريق التقاعد ثمانون درهما كل يوم. ومات سنة 454.» كذا فى 
الكنقائق 
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*77- أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبى جمال الدين أبو العباس شيخ الذهبى. قال 
الذهبى فى ترجمته فى الطبقة العشرين من تذكرة الحفاظ : ولد سنة 777 بحلب؛ وسمع 
خلقًا كثيرًا بحلب ودمشق والحرمين ومصر وماردين وحران والإسكندرية وحمص وجمع 
أربعى البلدان» وكتب شيئًا كثيراء وخرج لجماعة كثيرة . 

وكان ثقة خيرًا حافظًا سهل العبارة مليح الانتخاب», وقد تفقه لأبى حنيفة. وتلا 
بالسبع » قل من رأيت مثله ما اشتغل بغير الحديث إلى أن مات» وشيوخه يبلغون سبعمائة. 
وأكثرت وعنه» وانتفعت بأجزاءه» توفى فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 5957 

5"- أحمد بن قلمشاه أبو العباس القونوى الحنفى» قاضى القضاة بمدينة قونية من بلاد 
الروم أكثر من ثلاثين سنة» كان عالما بالتفسير والفقه والنحو والأصلينء ودرس بالقونية 
وغيرهاء ذكره القرشى فى طبقات الحنفية» ولم يؤرخ وفاته» كذا فى طبقات المفسرين 
للشمس محمد بن على بن أحمد الداودى المالكى . 

5"- أحصد بن محمد بن المظفر بن المختار أبو العباس الفقيه الرازى الحنفى الصوفى 
المفسرء قال القرشى : قدم دمشق» وكان يفسر القرآن على المنبر بجامعهاء ثم رحل منبها 
متوجها إلى بلاد الروم» وتولى بها القضاء والتدريس» وسمع الحديث الكثير من عبد المنعم 
وغيره؛ كذافى طبقات الداودى" » توفى سنة ١7"اه.‏ 

5- أحمد بن ناصر بن طاهر برهان الدين أبو المعالى الشريف الحسنى الحنفى » ذكره 
البرزالى» وقال: كان إمامًا علامة زاهدًا عابدًا مفتيّاء وعنده انقطاع وزهد وعبادة ومعرفة 
بالتفسير والفقه والأصول» صئف تفسير فى سبعة مجلدات» وكتابًا فى أصول الدين» توفى 
فى شوال بدمشق سنة 574 » ودفن بمقابر الصوفية» كذا فى ' طبقات الداودى 

17 - أحمد بن عبد السلام بن محمود أبو المكارم الغزتوى الحنفى الفقيه الواعظء قال 
القرشى : ذكره العماد أبو عبد الله محمد بن محمد الكاتب فى الخريدة» وقال: كان فى فحول 
العلماء» شاهدته بإصببان سنة نيف وأربعين وخمسمائة» وكان عالما بالتفسير» ومات سنة 
7 » كذافى طبقات الداودى 

4- آدم الرومى الأنطالى الحنفى الشهير ب" ملأخداوندكار » أحد خلفاء طريقة 
العارف جلال الدين الرومىء وكان شيخ زاويتهم المعروفة ب مدينة الغلطة” » وليها 
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سنة١‏ 5 »٠١‏ وكان له الخطوة التامة عند أركان الدولة العثمانية» وهو من بيت كبير بأنطالية 
على وزن أنطاكية» بلدة كبيرة بأراضى قرمان على ساحل البحر الرومى» وكان ملازمًا على 
العبادة والوعظ؛ وكان يحل المثنوى حلا جيدًاء وسافر فى آخر عمره إلى القاهرة من طريق 
البحر بنية الج فى جمادى الأخرى سنة 77 .1١‏ فمرض بمصرء ومات بها فى رمضان 
سنة ١٠١7‏ كذا فى "خلاصة الأثر 

4- إبراهيم بن أبى اليمن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام بن أحمد البترونى 
الأصل الحلبى المولد الحنفى» اشتغل فى عنفوان عمره؛ وتولى مناصب عديدة» ثم ترك 
وعكف على دفاتره. وتشييد مفاخرء» وكان حسن المحاضرة شاعرا مطبوعاء وكانت وفاته 
فى سنة ٠١67‏ عن نحو أربع وسبعين سنةء ودفن بجانب والده بالصاحية . 

والبترونى -بفتح الباء الموحدة وسكون التاء المثتاة الفوقية» ثم راء مهملة ثم واو ثم 
نون- نسبة إلى البترون بليدة بالقرب من طرابلس الشام» وأول من دخل حلب من بيت 
البترونى هؤلاء عبد الرحمن جد إبراهيم هذا دخلها فى سئة 4784 وتوطنباء كذا فى 
دوي 

٠لا‏ إبراهيم بن إسماعيل الرملى الفقيه الحنفى المعروف ب التشبيلى'» كان أحد 
الفقهاء الأخيار» عالما بالفرائض حتق العلم له مشاركة جيدة فى فنون الأدب وغيرهاء ولد 
بالرمنة ونشأ بباء ورحل إلى القاهرة» وأخذ بها عن رئيس الحنفية فى وقته أحمد بن أمين 
الدين بن عبد العال وغيرهء ورجع إلى بلده. وأقام يدرس ويفيد إلى أن مات بالرملة 
سنةة 5 2٠١‏ وممن أخذ عنه خخير الدين الرملى. أستاذ مؤلف “الدر المختار » والسيد محمد 
الأشعرى. مفتى الشافعية بالقدس وغيرهماء كذافى " الخلاصة” 

١‏ /ا- إبراهيم بن تيمور خان بن حمزة بن محمد الرومى الحنفى نزيل القاهرة المعروف 
ب القزاز ٠.‏ شيخ الطائفة المعروفة بالبيرامية»؛ كان صاحب شان عالء وكلمات فى التصوف». 
وألف رسائل فى علوم إلقوم؛ منها محرقة القلوب فى الشوق لعلام الغيوب وغيرهاء وأصله 
من بوسنهء ونشأ متعبدا متزهداء ثم طاف البلاد» ولقى الأولياء الكبار» وجدّ واجتهدء 
وصارله فى كل بلد اسم يعرف بهء فاسمه فى ديار الروم على» وفى مكة حسنء» وفى المدينة 
محمد؛ وفى مصر إبراهيم . 
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وأحذ الطريقة البيرامية الكيلانية عن الشيخ محمد الرومى عن السيد جعفر عن أمير 
سكين عن السلطان بيرام» وأقام بالحرمين مدة. ثم استقر بمصر. 

وكان له أحوال عجيبة ووقائع غريبة» وكان يقول: رأيت النبى يكل وعلى المرتضى بين 
يديه» وهو يقول: يا على أكتب السلامة والصحة فى العزلة» وكرّر ذلك» فمن ثم حبب إليه 
ذلكء وكان يخبر أنه ولد له ولدء فلما أذن المؤذن بالعشاء نطق بالشهادتين وهو فى المهدء 
وكانت وفاته فى سنة ٠١175‏ . 

هكذا ذكره عبد الرؤف المناوئ؛ فى الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية» 
والقرافة -بفتح القاف والراء المهملة المخففة وبعد الألف فاء- قرافتان الكبرى منبما ظاهر"' 
مصر والصغرى ظاهر القاهرة وبها قبر الإمام الشافعىء كذا فى الخلاصة . 

7- إبراهيم بن حسام الدين الكرميانى الحنفى المتخلص ب سيد شريفى ٠‏ ذكره ابن 
نوعى فى ذيل ‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية'.» ووصفه بالتركية فوق 
الرصفء وكان مشهورًا بفنون شتى» معدودا من أفراد العلماء» وقال ابن نوعى. وقد ولد 
فى سنة 248٠١‏ وأخذ عن والده» ثم قدم إلى قسطنطينية» فاتصل بخدمة المولى سعد الدين 
ابن حسن جان معلم السلطان؛ ودرس بممدارس الروم إلى أن وصل بمدرسة محمد باشا 
المعروف ب الفتحية” 

وتوفى وهو مدرس بها فى ذى القعدة سنة ٠١١5‏ بعلة الاستسقاءء ودفن بحوطة 
مسجد شريفه خاتون داخل سور قسطنطينية» ومن تاليفه تكملة تغبير المفتاح الذى ألفه ابن 
الكمال» ونظم الفقه الأكبر والشافية وشرحهماء كذا فى " الخلاصة” 

7/- إبراهيم بن حسن الأحسائى الحنفى؛ كان من أكابر العلماء المتحلين بالقناعة 
المتخلين بالطاعة فقيبا نحويا متفنتا فى علوم كثيرة» قرأ ببلاده على شيوخ كثيرة» وبمكة عن 
مفتيها عبد الرحمن بن عيسى المرشدى» وأخذ الطريق عن تاج الدين الهندى حين قدم 
الأحساء . 

وله مؤلفات كثيرة: منها: شرح نظم الأجرومية للعمريطى ورسالة مسماة ب دفع 
الآسى فى أذكار الصبح والمساء” وشرحهاء وكانت وفاته فى سابع شوال سنة ٠١14‏ بمدينة 
)١(‏ صوايه: ظاهر القاهرة؛ وقوله: بعد القاهرة صوابه مصرء كما نص ابن خلكان. (منه سلمه) 
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الأحساء . 

وهو فى الأصل جمع حسى. وهو الماء ترشفه الأرض من الرمل » فإذا صار إلى صلابة 
أمسكته فتحفر عنه العرب وتستخرجه؛ وهو علم لستة مواضع من بلاد العرب”": الأول: 
إحساء بنى سعد بحذاء هجر وهى دار القرامطة بالبحرين» ونسبته إلى الإحساء هذه؛ وقيل: 
إحساء بنى سعد غير إحساء القرامطة . 

الثانى : إحساء حرشاف بالبيضاء من بلاد جذيمة على سيف البحرين.» الثالت الأحساء 
ماءة لديلة طى» الرايع أحساء بنى وهب بنى القرعاء وواقصة تسعة آبار كبار على طريق 
الحاج . 

الخامس : الأحساء ماء لغنى» السادس : ماء باليمامة بالقرب من برقة الروحانء كذا 
فى الخلاصة” . 

- إبراهيم بن رمضان الدمشقى المعروف ب السقاء الحنفى' » كان فى ابتداء أمره 
يسقى الماء داخل قلعة دمشق شق» ثم رحل إلى الروم؛ وقرأ القرآن وجوده؛ واشتغل بالعلوم على 
يوسف بن أبى الفتح» ولزمه حتى صار له ملكة فى القراءات والوعظ. وحفظ فروعا كثيرة» 
وأعطى إمامة مسجد أبى أيوب» وأقام بالروم أربعين سنة» ثم ترك الإمامةء» وأخذ المدرسة 
الجوزية بدمشق» وانقطع عمره بدمشق شق إلى أن مات سنة ٠٠ ١/9‏ » وكان أَضرٌ فى عينيه ويديه 
فى آخر عمرهء وكان دائم الإفادة» والنصيحةء. كذا فى 'الخلاصة” » قال صاحب 

الخلاصة ل وكنت أنا فى حالة صغرى وجودت عليه 
حصة من القرآن. 

6 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عماد الدين بن محب الدين بن كمال الدين بن ناصر الدين بن عماد الدين الدمشقى الحنفى 
العمادى أحد بلغاء الشام» كان لمحاسن الأدب وبدائع النثر ولطائف النظم كالروح للحيا 
والينبوع للماء» نشأ فى نعمة أبيه مشمولا بعنايته» وهو أصغر أولاده الثلاثة» وهم عماد 
الدين وشهاب الدين وإبراهيم . 

واشتغل فى ابتداء أمره على والده وعلى الحسن بن محمد البورينى فى أنواع العلوم ؛ 


(1) ذكر مواضع مسمّاة ب :الأحاء” 5 
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وأخذ الحديث عن الشهب التلاثة» أحمد العيثاوى الشافعى» وأحمد الوفائى الحنيلى. 
وأحمد المقرئ المالكى» ودرس» وحج مرتين» وسافر إلى الروم عقيب موت والده» وكانت 
ولادته فى سنة 2١١1‏ ولحقه الفالج فى آخر عمرهء فمات نهار السبت عشرى ربيع الثانى 
سنة 107/8 . كذا فى ' الخلاصة” 

7 إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقى الفقيه الحنفى المعروف ب السؤالاتى ١‏ الأديب 
الشاعر الجيد» اشتغل بالنظم من عنفوان أمرهء وتلاعبت به الأقدار يمنة ويسرة» وصبر على 
محنة ومشقة» وسافر آخرا إلى الروم» وجرى له مع أدباءها محاورات مقبولة؛ وبعد ما رجع 
إلى دمشق استبد بكتابة الأسثلة المتعلقة بالفتوى للمفتى الحنفى» ومهر فيها حتى بلغ رتبة لم 
يصل إليها أحد من أبناء العصرء وكان حريصا على جمع الكتب, وكانت وفاته ليلة الأريعاء 
حادى عشرى ربيع الأول سنة ١٠١96‏ بدمشقء وقد جاوز الستين». ودفن بمقبرة الشيخ 
أرسلان. 

/الا- إبراهيسم بن عيسى بن إبراهيم بن محمد الفقيه الحنفى المكى المشهور ب أبى 
سلمة "» كان إمامًا فقيبًا مطلعًا على فروع المذهب. متحريًا فى الفتوى» دينًا مولده ومنشأه 
بمكة. وأخذ عن العلامة إبراهيم الدهان» وبه تخرج وحضر قبله دروس السيد عمر ابن عبد 
الرحيم البصرى وعبد الرحمن المرشدى والفرائض والحساب عن السيد صادق» والحديث 
والتفسير عن الإمام الكبير محمد بن علان» وأخذ عنه جماعة من أهل مكة. وتوفى بمكة رابع 
عشر رمضان سنة ١١1/5‏ » ودفن بالمعلاة» كذا فى الخلاصة” 

8- إبراهيم بن محمد بن محيى الدين بن علاء الدين بن محمد بن أحمد بن على ابن 
سراج الدين بن صفى الدين بن عمر الدمشقى الحنفى المعروف ب ابن الطباخ . أصل والده 
من بلدة الخليل» و ولد هو بدمشق» واشتغل فى بداية أمره بهاء ثم لحق بقاضى القضاة محمد 
ابن معلول» ولازم منهء» وولى عنده بعضي النيابات . 

وسافر إلى قسطنطينية» ثم عاد إلى دمشق فى حدود سنة ٠9914‏ ودرس بالسليمية 
بصالحية دمشق» وكان ملازما على العبادة بالجامع الأموى مدة طويلة» شديد التعصب فى 
المذهب» دائم المخاصمة مع العلماء . 

واتفق أنه سمع النجم الغزىء وهو يملى تفسير والده البدر المنظوم» فأنكر عليه 
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ونادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين! متى سمعتم أن كلام الله ينظم من بحر الرجزء وكيف 
ينزه الله نبيه من الشعرء ويأتى رجل من أمته يدخل كلامه فى الشعرء فتصدى لمعارضته 
القاضى محب الدين الدمشقى» وألف: السهم المعترض فى قلب المعترض » ولما وصلت إليه 
الرسالة شرع فى رسالة فى رده.ء وفيها كثير من هذيان الكلام» ثم ألف المحب رسالة ثانية 
مسماة ب" الرد على من فجر ونبح البدر بالقامه الحجر . 
وكانت وفاته يوم الثلاثاءء ثانى شعبان سنة »٠٠١7‏ ودفن فى مقابر الصوفية» كذا فى 
'الخلاصة” . 

حرق الباء 

4- أبو بكر بن سرف الدين أبى الروح عيسى بن الرصاص الحنفى» بامر نيابة الحكم 
بالقدس سنة 248٠07‏ ثم ولى استقلالاء وولى قضاء غَُرْة وكان مشكور السيرة فى القضاءء 
عفيفًا ديناء سمع كذيراء توفى بدمشق سنة 417 عن نحو سبعين سنة» كذا فى "الإنس 
الجليل 

-٠‏ الحاج دابا الطوسى, كان عالما بالعلوم العربية والشرعية» انتفع به كثير من الطلبة 
فى بلاد الروم؛ و:٠ماعت‏ تصانيفه بين الطلبة» منها إعراب الكافية وإعراب المصباح» وشرح 
قواعد الإعراب و شرح العوامل» كلها فى النحوء كذا فى الشقائق النعمانية” 

-١‏ يبر أ«صمد جلبى الرومى؛: قرأ على قاضى زاده؛ وصار مدرسا بقسطنطينية 
وأدرنة» ومات. وهو مدرّس بإحدى المدارس الثمان سنة 977 » وكان صالحا متعبَدّاء صارقا 
جميع أوقاته فى العلم والعبادة» وكانت له مشاركة فى جميع العلوم. وله تعليقات على 
الكتب» كذا فى الشقائق 

7 - بير اح هد بن نور الدين حمزة المشهور ب ابن ليس جلبى ٠‏ كان مدرسا بأسكوب 
ثم بقسط طينية» ثم صار قاضيًا بأسكوب» ثم مدرسا بأدرنة» ثم عين له مائة درهم». ومات 
سنة 6157 وكان عالما ماهر فى الفقه إلا أنه لم يشتغل بالتأليف» كذا فى ' الشقائق 

"47- باشا جابى اليكانى: قرأ على مؤيد زاده وغيره» وصار مدرسا ببروسا ثم بأدرنة» 
ومات. سئة 8 4175211-97 » وكان سخيًا حليمًا مشتغلا بالعلم» له حواشى على تبذ من شرح 
المفتاح للسيدء وكان مختل المزاج» ولهذا قلت تصانيفه» كذا فى الشقائق 


6ه" 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 14 حرف التاء 

4- باشا جلبى بن المولى زيرك؛ كان مدرسا بأسكوب وبروساء وتوفى وهو مدرس 
فى أوائل سلطنة سليم خان» وكان صاحب شهرة بين المدرسين؛ كذا فى ' الشقائق 

6- بخشى خليفة الأماسى» ولد بقرية أماسية» وارتحز إلى بلاد العرب» وقرأ على 
علماءهاء واختار طريق التصوفء. وكانت له يد طولى فى النفسير؛ وله رسالة جمع فيها 
رؤيته للنبى يي وصحبته معهء وتوفى فى جوار سنة 970 » كذا فى الشقائق” 

7 محيى الدين بير محمد بن على الفنارى» ارتحل إلى بلاد العجم» وقرأ فى 
سمرقند وبخاراء ثم أتى الروم» وأعطاه سليم خان مدرسة بقسطنفينية» ثم بأدرنة» ثم عن 
له كل يوم ستون درهما بطريق التقاعد. ومات سنة 4 460-45» وكان عالمًا صالحًا محبا 
لنخير والصلاحء كذا فى الشقائق" 

17 - أبو بكر بن محمود بن يوسف بن على الكرانى الهندى الحنفى» يعرف ب الفخر . 
سمع على الزين الطبرى وعبد الوهاب بن محمد الواسطى وغيرهماء وكان حفظ المختار فى 
الفقه» وناب بمكة عن أبى الفتح بن يوسف الحنفى الإمامة بالمقام الحنفى توفى فى آخر ذى 
القعدة سنة /41١‏ بمكةء ودفن بالمعلاة» وتوفى ولده محمد بن أبى بكر بمصرسنة ٠4لاء‏ وفيها 
توفى ولده أيضًا عبد الرحمن بن أبى بكر فى آخر السنةء كذا فى ' العقد الثمن” 

4- ابو بكر بن عثمان بن خليل بن محمود الحورانى تقى الدين المنفى» ولد بعد 
سنة ٠‏ 5 لاء وسمع من الميدومى وغيره» ومات فى أواخر سنة 5 8١‏ ببيت المقاسء كذا ذكره 
الحافظ ابن حجر فى معجمه ٠»‏ وقال: لقيته وقرأت عليه المسلسل بالأولية وجزء البطاقة . 

4- أبو بكر بن عثمان بن محمد الجيتى الحنفى تقى الدين»: ولد فى حدودسنة 2/5١‏ 
واشتغل بالفقه؛ ومهر فى العربية» وقدم القاهرة» وولى قضاء العسكر. مت فى الطاعون 
سنة 414ء كذا ذكره ابن حجر . 


حرف التاء 
4- تاج العارفين بن أحمد بن أمين الدين بن عبد العال المصرى الحنفى صدر المدرسين 
فى مصر. له مؤلفات عديدة ومصنفات شهيرة؛ ولما سقط فى الكعبة الجدارالشامى بوجهيه . 
وانجبذ معه بين الجدار الشرقى إلى حد الياب الشامى . وسقط من الحدار الربى من الوجهين 


اس 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 51 حرف اللحاء 
نحو السدس» وكان ذلك بعد عصر الخميس لعشرين من شعبان سنة ١١74‏ » جمع شريف 
مكة الشريف مسعود علماء البلد الحرام؛ وسألهم عن حكم عمارة الساقط » ولمن هى ومن أى 
مال تكون» فوقع الجواب منبم بأنها تكون فرض كفاية على سائر المسلمين» ثم ورد السؤال 
من الديار المكية إلى الديار المصرية عن ذلك» فأللّف تاج العارفين رسالة سماها الزلف والقرابة 
فى تعمير ما سقط من الكعبة» وكانت وفاته ففى حدود سنة .»٠١ 4٠‏ كذافى خلاصة الأثر 

-١‏ القاضى تقى الدين التميمى الغزى الحنفى صاحب الطبقات العالم الفاضل 
الأديب» أخذ عن علماء كثيرين؛ ودخل الرومء وألف وأحسن تأليفه طبقات الحنفية جمع 
فيها جملة من علماء الروم ورؤساءهاء وأثنى عليه الخفاجى فى ريحانته كثيرا» توفى بمصر 
يوم السبت خامس جمادى الآخر سنة »٠١٠١‏ وهو فى سنة الكهولة؛ كذا فى خلاصة 
الاثر 

حرف الحاء المهملة 

47- حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى الحنفى » قرأ القراءات على 
الشمس الغمارى بقراءته على أبى حيان» وروى عن الشمس العسقلانى وغيره» واستقر فى 
مشيخة القراء بالشيخونية» وهى مدرسة من مدارس مصرء وبال مؤيدية» وانتفع به خلى: 
وأخذ عنه التقى أبو بكر الحصنى سنة اثتين وأربعين وثماغائة» وروى عنه بالإجازة بن أسد 
والتقى بن فهد وآخرون, كذا فى الضوء” 

47- الحسن بن أبى بكر بن أحمد يدر الدين بن شرف الدين بن شهاب الدين القدسى 
ثم القاهرى الحنفى المعروف ب ابن بقيرة' بضم الباء» ولد سنة ثُمان وستين وسبعمائة 
بالمقدس » وأخذ فيه عن عمه الشهاب أحمد وخير الدين وغيرهماء وذكر ابن حجر فى أنباء 
الغمر : أنه اشتغل قديما بالقدسء ثم بالقاهرة ودمشق . 

وكان فاضلا فى العربية؛ وناب فى القضاء بمصر عن التفهنى» ثم استقر فى مشيخة 
الشيخونية لما أعيد التفهنى إلى القضاء فى سنة ثلاث وثلاثين وثماغائة» وتوفى سنة ست 
وثلاثين وثمانمائة الث ربيع الآخرء ودفن فى جامع شيخونء كذافى ' الضوء” 

4- الحسن بدر الدين أبو محمد بن أبى بكر بن محمد بن عثمان بن أحمد بن عمر ابن 
سلامة الماردينى ثم الحليبى الحنفى المعروف ب ابن سلامة' » ولد سنة سبعين وسبعمائة 


يكحن 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 0" حرف الحاء 
بماردين» وانتقل إلى حلب» وحج وجاورء فسمع هناك على بن صديق وعلى الجمال ابن 
ظهيرة؛ وحفظ الكنز والمنار وعمدة النسفى + وسمع منه الفضلاءء ومات بحلب بعذ سنة 
خمسين وثماغائة؛ كذا فى ' الضوء” 

- السحسن بن حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن على بن عبد الله بن على ابن 
الطولونى الحنفى» ولد سنة ست وثلاثين وثماغائة بالتناهرة» ولازم الأمين الأقصرائى والزين 
قاسم الحنفى» وأخذ عن شمس الدين السخاوى صاحب " الضوء اللامع ٠‏ وشرح مقدمة 
أبى الليث والآجروميةء وحج سنة ثمان وتسعين» وكان على خير وهيئة حسنة» كذا ذكره 
السخاوى فى ' الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 

45- الحسن بن خاص بكء أبو محمد بدر الدين الحنفى. كان مفئّنًا فى الفقهء 
وأصوله والعربية؛ تصدى للإفتاء والتدريس مدةء وانتفع به الطلبة مع وجاهته عند الأمراءء 
قال المقريزى بعد ثناءه عليه : إنه أحد أعيان الحنفية؛ وسمعنا بقراءته بمكة ثلاث وثمانين 
وسبعمائة الصحيحين» ومات سنة ثلاث عشرة وثماغائة» وعمره نحو ستين سنة» كذا فى 
الضوء 

4- الحسن بدر الدين بن خليل بن خضر القاهرى الحنفى, اشتغل عند الزين قاسم 
الحنفى وغيرهء وحج وجاور وداوم العبادة» مات فى ربيع الأول سنة ثمانين وثماغائة» كذا 
ذكره السخاوى» وقال: كان يقصدنى كثيرا للمراجعة فى شىء كان يجمعه فى السيرة 
النبوية . 

- الحسن بن على بن أحمد بن محمد فتح الدين أبو الفتح القاهرى الطولونى 
الحنفى» أحد نواب الحنفية» ويعرف ب ابن السراجى” نسبة لجد له أعلى . 

قال السخاوى: هو تمن اشتغل وتميز وكتب» وأوقفنى على قصيدة وشرحهاء ولازم 
جلال الدين بن الأسيوطى لكونه من خطته جوار جامع ابن طولون» وكتب عته من 
مجموعاته أشياء وقرأهاء وسمع منى المسلسل بشرطهء وحديث زهيرء واستجازنى 
ومدحنى» وعنده أدب وفضيلة . 

5 اتحنيق أبوعيد الهابدنالذوويق عله لقي على بن شين الديك محخانن 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد الحموى القاهرى الحنفى المعروف ب ابن الصواف . ولد 


55148 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 8 حرف الحاء 
سنة ثلاث وثماغاثة» وأخذ الفقه عن حماة عن قاضيها ناصر الدين متحمد بن عثمان. وسمع 
صحيح مسلم على الشمس بن الأشقرء وحج وقدم القاهرة» فحضر دروس الشمس ابن 
الديرى وقارى الهداية"» ثم رجع إلى بلدهء ثم قدم وابن الهمام إذ ذاك شيخ الأشرفية» 
فلازمه وقرأ عليه نصف التحقيق شرح المنتخب الحسامى» وولى القضاء بعد وفات شيخه 
ناصر الدين بحماة؛ ومات مسموما فى المحرم سنة ثمان وستين وثمائمائة» وكان صالحا تام 
العقل محبا فى المذاكرة بمسائل العلم؛ كذا فى ' الضوء 

٠‏ الحسن بن فَلْقَيْلة بدر الدين الحسينى الحنفى » أخذ عن البدر العينى» واستقر به 
إمام مدرسته» واستقر بعده فى تدريس الحنفية بجامع الظاهرء وتكسب بالشهادة؛ وصاهره 
الشمس بن خليل على ابنته» مات قرب ستين وثمامائة: كذافى ‏ الضوء 

-١‏ الحسن بن البدر الهندى ثم الدمشقى الحنفى» نزيل حماة عالم علامة بحر 
محقق مدقق ذو فنون عديدة؛ وأقوال سديدة» متمكن من العقليات» لازم السيد الجرجانى 
ثلاثين سنةء وانتفع به الطلبة فى النحو والصرف والأصلين» مات سنة ثلاث وثلاثين 
وثماتمائة بالمدرسة المعزية يحماة عن نحو سبعين سنةء كذا فى الضوء 

٠‏ الحسين بن أحمد بن محمد بن ناصر البدر أبو على الهندى المكى الحتقى. .اب 
سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة يمكة. وسمع بها من العز بن جماعة. ودخل ديار مصر والشام 
واليمن غير مرة للاسترزاق؛ وسمع بالقاهرة من ابن خليل وابن ملقن؛ وقرأ على الزين 
العراقى» وسمع بإسكندرية من البهاء بن الدمامينى» مات فى صفر سنة أربع وعشرين وثمان 
مائة بقرب عدن.ء ذكره التقى بن فهد فى معجمه ٠‏ ومن قبله الفاسى » كذا فى الضوء 

» الحسين بن أبى بكر بن حسن الحسينى القاهرى الحنفى» ملقب ب الشاطر‎ -٠١ 
أحد فضلاء الحنفية» ولى نقابة الأشراف وغيرهء مات سنة خمس وثمانين وثمامائة. كذا فى‎ 
الضوء‎ 

-٠١ 5‏ الحسين بن بي رحاجى أبو بكر التركستانى الأصل الشيرازى الرومى» نزيل القبة 
الدوادارية بالقاهرة؛ الحنفى» ولد بشيراز» ونشأ ببراة» وخدم سلطانها أبا سعيد بن شاه رخ» 
وصار عنده من المقبولين» وقام بالروم نحو ثمان سنةء ثم رحل إلى حلبء ثم القاهرة. 
وصار مكرما عند الأمراء لما اشتمل عليه من حسن الصوت وامهارة بعلم الموسيقى» كذا فى 


>»”5” 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل يفنا حرف الخاء 
“الشدء” 

5 - الحسين بن زيادة بن محمد البدر الفيومى الحنفى. نزيل خانقاه شيخو» ولد سنة 
ثمان وستين وسبعماثة تقريبًا بالفيوم» وانتقل به أبوه إلى القاهرة؛ فقرأ القرآن. واشتغل فى 
النحو على الغمارى» وحج سنة اثتتين وأربعين وثماغائة» وطوف فى بلاد الشام» كذا فى 
الضوء 

1 الحسين بن على بن عبد الله بن سيف الفيشى القاهرى الحسينى الحنفى المعروف 
ب ابن فيشا”ء ولد سنة 87٠‏ تقريبًا بالحسينية» وحفظ القرآن وعمدة النسفى والمختار والمنار 
وألفية النحو والحديث وغيره. 

وأخذ عن القاضى سعد الدين الفقه وأصولهء ولازم قبله العزبن عبد السلام البغدادى 
فى المختار وشرحهء والأمين الأقصرائى» قرأ عليه شرح المنار للكاكى» والتلويح و الهداية” 
والتقى الحصنى فى الأصلين. والمعانى والبيان» وحضر دروس الكافياجى» وأخذ عن 
الشمنى وابن الهمام» وكان لا يستشكل شيئًا ولا سأل سؤالا إلا وأجاب. وتوفى سنة 446 
خمس وتسعين وثمان ماثةء كذافى الضوء” 

7- حيدر بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن الرومى العجمى الفقيه الحنفى نزيل 
القاهرة» ولد بشيراز فى حدود سنة ١٠8/ا»‏ ورحل إلى البلاد» وممن اجتمع به التفتازانى 
والسيد الجرجانى . وكان مشكلا حسنًا منور الشبيه ضخما حلو اللفظ والمحاضرة» حافظ كثير 

من الشعرء فصيحا بالتركية والعجمية» وانتبت إليه الرياسة فى فنى الموسيقى والألحان» 
وصئف فيهما مع الديانة وكثرة العبادة» توفى سنة 5 80 فى القاهرة» كذا فى الضوء 

- أبو طالب الحسين بن محمد بن على بن الحسن الزينبى نقيب النقباء ببغداد. 
كان من أكابر الحنفية» توفى فى صفر سنة 0١7‏ بيغداد» وروى الحديث الكثير. كذا فى 
الكامل ٠‏ وأخوه طراد بن محمد الزينبى كان عالى الأسناد فى الحديث» توفى سنة 447 » 
كذا فى الكامل 

4- حسن باشا بن علاء الدين الأسود على بن عمر الرومى» قرأ على والده أولاء 
ثم قرأ على المولى جمال الدين محمد الأقسرائى» واجتمع عنده مع المولى شمس الدين 
الفنارى: وشرح المراح فى الصرف وشرح المصباح فى النحوء وسماه الاقتتاح» كذا فى 


ا 


طرب الأماثل بتراجم الافاضل ايفن حرف الحاء 

قلت: وقد ذكرت ترجمة والده وهو شارح الوقاية» والمغنى فى مقدمة شرح الوقاية» 
وفى فوائد الببية فى تراجم الحنفية” 

-١٠‏ حمزةنور الدين الرومى » أخذ عن المولى خواجه زاده وغيره» ثم صار مدرسًا 
يمدرسة السلطان مراد خان بيروساء ومات فى سنة 417-917 فى بروسا فى الزاوية التى 
بناها هناك» كذا فى الشقائق 

-١‏ حمزة نور الدين الشهير ب"اوج باش ٠‏ كان مدرسا بقسطنطينئية وأدرنة 
وأماسية» ثم عين له بطريق التقاعد كل يوم سبعون درهماء ومات بعد سنة 44٠‏ كان عالما 
فاضلا محبا لجمع المال» كذا فى " الشقائق 
علماء عصره. وصار مدرسًا بمدرسة كلييولى» ثم بقسطنطينية» ثم بأزنيق» ثم بأدرنة» ثم 
ترك التدريس . ومات سنة 457» وكان عالما فاضلا ذكيّاء كذا فى ' الشقائق 

-١17‏ حيدر الرومى الشهير ب حيدر الأسود 0 كان مدرسا ببروساء ثم بأدرنة» ثم 
قاضيًا بحلب» ثم عزل فى زمن سليمان خان» وعين له كل يوم ثلاثون درهماء ولازم بيته» 
وكان مشتهراً بالفضل والجاه» كذا فى ' الشقائق 

14- حيدر الرومى ابن أخى المولى الخيالى» قرأ على محمد القوجوى وغيره» 
وار تحل إلى مصر. وأخذ من علماءها التفسير والحديث. ثم أتى الروم ونصبوه متوليًا بأوقاف 
عمارة السلطان محمد خان» وتوفى ببروسا فى أواخر سلطتة سليم خان» كانت له يد طولى 
فى النثر والنظمء كذافى الشقائق 

65- حسام الدين حسين» كان من ولاية قسطمونىء وفاق أقرانه؛ واشتبر فضائله. 
وصار مدرسا ببلدة كوتاهية» ومات سنة 477-9475 » كان عالمًا فاضلا محقَقًا مدرسا مفيداء 
كذافى الشقائق 

7- أمير حسن الرومى » كان مدرسا بأدرنة» ثم بقسطنطينية» ومات بأدرنة فى عهد 
الرومىء كذافى الشقائق 


ا" 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل نان حرف الحاء 

1١7‏ - حسام الدين حسين جليبى أخو حسن جلبى القراصوى. قرأ على خير الدين» 
معلم اللطان سليمان خان وغيره» وصار مدرسا بمغنيساء وتوفى وهو مدرّس بإحدى 
المدارس الثمان سنة ٠4517‏ وكان عالما ذكياء له مشاركة فى العلوم» كذا فى ' الشقائق 

- حسن جلبى بن السيد على جليى » كان مدرسا بقسطنطينية ٠‏ ومات سنة /9601. 
كان عالما ذكيًا صحيح العقيدة» من أهل المروءة والفتوة» كذا فى ' الشقائق” 

8- حسن القراماني» كان مدرسًا ببروساء ثم قاضيًا بطرابلس وغيره» وتوفى 
بقسطنطينية سنة 464 كان عالما عارفًا بالتفسير والحديث. له يد طولى فى الفقه؛ كذا فى 

- السيد حسن بن أحمد الجلال اليمنى صاحب المحاسن الشهيرة والمؤلفات 
المنيرة: منها: تكملة كشف الكشاف» وشرح على التبذيب». وشرح على الفصول فى 
الأصول للسيد إبراهيم بن الوزيرء وشرح على الكافية» وشرح على منتبى السؤل لابن 
الحاجب. وله مختصر فى الأصول. وشرحه شرحا يدل على فضلهء وله أشعار كثيرة 
مذكورة فى خلاصة الأثر . توفى سنة ٠١1/4‏ بالخراف من أعمال صنعاء اليمن . 

١‏ الشيخ حسن بن عمار بن على أبو الإخلاص المصرى الشرنيلالى الفقيه الحنفى» 
قال فى خلاصة الأثر” : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصرهء أحسن المتأخرين ملكة فى 
الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده. قرأ فى صباه على الشيخ محمد الحموى والشيخ عبد 
الرحمن المسيرى. وتفقه على عبد الله التحريرى» والعلامة محمد المحبى» وسنده عن 
هذين. والشيخ على بن غام المقدسى مشهور . 

اشتغل عليه خلق كثير» وانتفعوا به» منبم العلامة أحمد العجمى والسيد السند أحمد 
الحموى والشيخ شاهين والعلامة إسماعيل النابلسى الدمشقى» واجتمع به والدى المرحوم فى 
منصرفه إلى مصرء وذكره فى رحلته» فقال فى حقه الشيخ العمدة الحسن الشرتبلالى مصباح 
الأزهرء ولو رآه صاحب السراج الوهاج لاقتبس من نوره» أو صاحب الظهيرية لاختفى عند 
ظهورهء صاحب التحريرات الفائقة والكتب النفيسة» وأجلها حاشية على ' الدرر والغرر 
لملا خسروء واشتهرت فى حياته وانتفع به الناس» وهى أكبر دليل على ملكته وتبحرهء 
وشرح منظومة ابن وهبان فى مجلدينء» وله رسائل . 


يفف 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل انا حرف الحاء 

وكانت وفاته يوم الجمعة بعد العصر حادى عشر رمضان سنة ٠١79‏ عن نحو خمس 
وسبعين سنةء والشرنبلالى بضم الشين مع الراء وسكون النون وضم الياء» نسبة لشبرابلولة 
على غير قياس ٠»‏ والأصل شبرابلولى؛ وهى بلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوقية بسواد مصرء 
جاء به والده إلى مصرء وسنه يقرب من ست سنين؛ فحفظ القرآن -انتبى-. 

قلت : ومن مؤلفات الشرنبلالى متن فى الفقه مسمى ب نور الإيضاح ٠‏ صنفه إلى باب 
الاعتكاف. ثم شرحه بشرحين كبير وصغير» وقال هو فى آخره شرحه الختصر المسمى 
ب مراقى الفلاح" : كان ابتداء هذا المختصر من الشرح فى أواخر جمادى الأخرى واختتامه 
بأوائل رجب سنة ٠١554‏ وكان ابتداء الشرح الأصلى المسمى ب الإمداد الفتاح فى متتصف 
ربيع الأول سنة 546 ,2٠١‏ وختم جمعه فى المسودة بختام شهر رجب فى العام المذكور. وكان 
الفراغ من تبييضه منتتصف ربيع الأول سنة 57 ٠٠١‏ وكان انتهاء تأليف المتن يوم الجمعة رابع 
عشرين من جمادى الأولى سنة ٠١77‏ » ثم إنى أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة 
والحج جمعته مختصراء فقلت: كتاب الزكاة الخ . 

ومن رسائله التى طالعتها إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرمء وذكر فيها ما 
تعمر به الكعبة» ألّفها سنة تسع وثلاثين» وألف لما وصل خبر سقوط بعض جَدرَان الكعبة 
بالسيل العظيم فى عهد السلطان مرادء ومنها إكرام أولى الألباب بشريف الخطاب» ذكر فيه 
أقسام الوحى والكلام الإلهى وكيفيته» ومنها الزهر النضير على الحوض المستديرء ألفها فى 
شوال سنة /51 »٠١‏ ومنها الأحكام الملخصة فى حكم ماء الحمصة فى بيحث نواقض الوضوء؛ 
ألفها فى ذى القعدة سنة54١٠.‏ ومنها العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف فى جواز 
التقليد » ومنها منظومة فى ذكر شرائط الصلاة وواجباتها وسننهاء» سماها در الكنوز. ومنها 
شرحهء ومنها المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية» ألفها سنة .٠١7١‏ ومنها جداول 
الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال ألفها سنة »٠١ 86٠١‏ ومنها النظم المستطاب لحكم 
القراءة فى صلاة الجنازة بأم الكتابء ألفها سنة ٠١58‏ . 

ومنها إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب» ألّفها سنة 55 ١٠١‏ ومنها تحفة أعيان الفتى 
بصحة الجمعة فى القناء ألّفها سنة ٠٠١71‏ ومنبا النفحة القدسية فى حكم قراءة القرآن. 
وكتابته بالفارسية. ومنها تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغنى والفقير بالتخيير على الصحيح 


نفىض 


طرب الأماثل بتراجم الافاضل ١‏ حرف الحاء 
والتحرير. 

ومنها بلوغ الأرب لذوى القرب؛ ومنها بديعة الهدى لما استيسر من الهدىء ألفها 
سنة71١٠ء‏ ومنها تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات. ومنها إرشاد الأعلام لرتبة الجدة 
وذوى الأرحام فى تزويج الأيتام» ألفها سنة 2٠١7‏ ومنها كشف المعضل فيمن عضل» 
ومنها الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق ميراث من علق طلاقها قبل الموت بشهر وأيام. ألفها 
سنة 2٠١74‏ ومنها كشبف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع . 

ومنها إيقاظ ذوى الدراية لوصف من كلف السعاية» ومنها إصاية الغرض الأهم فى 
العتق المبهم» ومنها أحسن الأقوال فى التخلص عن محظور الفعال» ومتبا إنفاذ الأوامر 
الإلهية بنصرة العساكر العثمانية» ألفها سنة ٠١ 5١‏ . ومنبا الدرة اليتيمة فى الغنيمة» ألفها سنة 
١‏ 

ومنها قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمديةء ألفا سنة ٠١54‏ . ومنبها الأثر المحمود لقهر 
ذوى العهودء ألفها سنة 77١٠؛‏ وسعادة الماجد بعمارة المساجدء ومنها نباية الفريقين فى 
اشتراط الملك لآخر الشرطين» ومنها تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين» 
ومنها رغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه فى أخذه المعلوم» ومتها حسام الحكام المحقين 
لصد المعتدين عن أوقاف المسلمين» ألفها سنة ٠١6٠‏ 

ومنها تحقيق السؤدد فى استحقاق سكنى الولد. ومنها فتح بارى الألطاف يجدول 
مستحقى الأوقاف. ألفها سنة ٠٠١54‏ ومنبا الابتسام بأحكام الإفحام» ألفا سنة ٠١5٠9‏ 
ومنها البديعة المهمة فى نقض القسمة» ومنها نفيس المتجر بشراء الدررء ألفها سنة .٠١54‏ 
ومنها بسط المقالة فى تأجيل الكفالة؛ ألفها سنة ٠١77‏ » ومتبها النعمة المجددة بكفيل الوالدة» 
ألفها ستة ١٠١55‏ ومنها الاستفادة من كتاب الشهادة» ألفها سنة ل1١٠ء‏ ومنها الدر الثمين 
في , اليمين. ومنها تنقيح الأحكام فى الإبراء الخاص والعام. ألفها سنة ٠١57‏ ومنها إيضاح 
الخفيات لتعارض بينة النفى والإثيات» ألفها سنة »٠١ 65٠‏ ومنها واضح المحجة للعدول عن 
خلل الحجةء ألفها سنة ٠١657‏ 

ومنها تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الولاة النظار» ومنها منة الجليل في قبول 
قول الوكيل» ومنها الحكم المسند بترجيح بينة ذى اليد ومنها تيسير العليم بجواب التحكيم . 


نيفق 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ف حرف الحاء 
ومنها اندرة الثمينة فى حمل السقينة» ومنبا مفيدة الحسنى لظن الخلو بالسكنى » ومنها نزهة 
أعيان الحزب فى مسائل الشرب» ألفها سئة ٠١75١‏ » ومنها حفظ الأصغرين عن اعتقاد من 
زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين» ألفها سنة 548 2٠٠١‏ ومنبا سعادة أهل الإسلام بالمصافحة 
عقب الصلاة والسلام» ألفها ستة 54 ٠٠١‏ ومنها تحفة الأكمل فى جواز لبس الأحمرء ألفها 
سنة ١١586‏ 

ومنها غاية المطلب فى الرهن إذا ذهب. ومنها نظر الحاذق النحرير فى الرجوع على 
المستعيرء ألفها سنة .٠١ 5٠١‏ ومنها إتحاف ذوى الإتقان بحكم الرهان. ومنها الإقناع فى حكم 
اختلاف الراهن والمرتهن فى الرد من غير ضياع ء ألفها سنة ٠٠١717‏ ومنها رقم البيان فى دية 
المفصل والبنان» ألفها سنة ٠١14‏ » ومنها النص المقبول فى بسحث القسامة»ء ومنبا الفوز بالمال 
بالوصية بجميع المال» ومنها نتيجة المفاوضة فى الشرط المعاوضة» ومنها نزهة ذوى النظر 
لمحاسن الطلاء والقمر. 

- السيد حسين النسينى الخلخالى» أحد مشاهير المحققين: أخذ عن حبيب الله 
الشهير ب مرزا جان الشيرازى ٠»‏ وله مؤلفات: منها: إثبات الواجب؛ ومنها: حاثية على 
حاشية العصام على البيضاوى» توفى سنة ٠٠١١5‏ كذا فى خلاصة الأثر 

-١‏ الشيخ حسن بن محمد بن محمد بن حسن بن عمر بن عبد الرحمن الصقورى 
الأصل الدمشقى الملقب ب بدر الدين البورينى” الشافعى» ذكره كثير من المؤرخين وأرباب 
الأدب. قال فى “الخلاصة” : ألف تأليفات بديعة: منبا: تحريراته على تفسير البيضاوى. 
وحاشية على المطول وشرح ديوان ابن الفارض» والتاريخ الذى هو أحد مآخذ تاريخى هذاء 
وله رحلة حلبية» ورحلة طرابلسية» وسبعة مجاميع سماه ب السبع السيارة” 

وله رسائل كثيرة» كان أبوه أولا منجدًا ثم عطاراء ثم انقطع عن الحرفة ولزم ولده 
وكانت أمه من صفورية» وأبوه من بورين» هاجر به أبوه فى سنة 974 إلى صالحية دمشق » 
وشرع بالاشتغال» فقرأ النحو والصرف والحساب على البرهان إبراهيم وعلى الشيخ غانم 
المقدسى وغيرهماء ولا زال فى الاشغال إلى سئة 916 » فحصل بدمشق قحط» فارتحل مع 
والده إلى بيت المقدس» فاشتغل بها على شيخ الإسلام محمد بن أبى اللطف إلى حدود 
سنة97/9 ١‏ ثم عاد إلى دمشق» وأخذ عن جملة منبم البدر الغزى» وقرأ المعقولات على 


نففا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 4 حرف الخاء 


جدى أبى الفداء إسماعيل النابلسى» والعماد الحنفى. وحج قاضيًا بالركب الشامى 
سنة 61١١/5١‏ ولما ورد دمشق الحافظ !ا لسين التبريزى فى حدود سنة 2444 تعلم منه اللغة 


الفارسية » ولد فى صفورية سنة 955, وتوفى سنة 5؟5١٠.‏ 


حرف الخاء المعجمة 

4- خضر بن شوماف الزين أبو الحياة القاهرى الحنفى» ولد سنة 876 بالقاهرة» 
ونشأ بباء وحفظ القرآن. واشتغل على تنم الفقيه» ولازمه فى العربية والصرف والنحو 
والفقه وغير ذلك» وقرأ على العز بن عبد السلام البغدادى» والسيف وابن الهمام والحافظ 
ابن حجرء وحج وزار بيت المقدس. واستقر خازن الكتب بالصرغتمشية» ومات فى خامس 
رجب سنة 840 » كذا فى " الضوء اللامع 

06- خلف بن محمد بن محمد بن على الزين أبو محمد القاهرى الحنفى ثم الشافعى 
الشاذلى؛ ولد بمشال من قرى الغربية. وقرأ القرآن وجوده. ولازم فى القاهرة الشيخ محمد 
الحنفى» وصاحبه أبا العباس السرسى. وقرأ على اليساطى» وابن الهمام. وكتب له إجازة» 
ونظم مناظيم كثيرة» فمنها قصيدة فى علم الحديث» وأخرى فى السيرة النبوية؛ وأخرى فى 
أحوال الموت سماها المبشرة» وأخرى فى العربية» وأخرى فى فقه الحنفية. وأخرى فى شرح 
الكثر. 

وعمل رسالة فى الكلام سماها السلسلة وشرحهاء وشرح الحكم لابن عطاء. وكان 
فاضلا تمن يميل إلى ابن عربى» وينظر كتبهء وفى الآخر استقر فى مشيخة جامع ابن نصر الله. 
وتصدى للإقراء والإفتاء على مذهب الشافعى» واستمر بالجامع المذكورء حتى مات 
سنة 0817/4 كذا فى > الضوء 

- خليل بن عبد الله خير الدين البابرتى العنتابى الحنفى» نزيل القاهرة» قال 
العينى : قدم فى القاهرة من البلاد الشمالية سنة 86لاء فنزل بالصرغتمشية» واشتغل كثيراء 
وكان فاضلا محبً للحديث وأهله» وسعى له فى القضاءء فلم يتم: مات سنة 404 . وخلف 
كتبا كثيرة: كذافى > الضوء” 

7- خليل بن مقبل بن عبد الله العلقمى مولداء الحلبى منشأء شرح مقدمة أبى الليث 


الفا 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل *١‏ حرف الدال 
السمرقندى شرحا نافعا» وفرغ من تبييضه مستهل جمادى الأخرى سنة 81 بالقدسء كذا 
فى " الإنس الجليل 

4- خليل بن عيسى بن عبد الله أبو المواهب خير الدين العجمى البابرتى» كان من 
أهل العلم والدين» قدم من بلاده؛ واختار الإقامة ببيت المقدس » وولى تقضاء القدس من 
الملك الظاهر برقوق سنة 44لال” وهو أول من ولى قضاء الحنفية بالقدس بعد الفتح 
الصلاحى» ثم ولى تدريس المعظمية»ء وكان سيرته حستة» توفى بالقدس فى صفر سنة١ 24.١‏ 
كذا فى الإنس 

68- خير الدين خضره قرأ التفسير والحديث على بخشى خليفة» والعلوم العقلية 
على قطب الدين محمد حافد قاضى زاده الرومى» وعلم الأصول على خواجه زاده. وصار 
معذّما لعبيد السلطان با يزيد خان» ثم اختار طريقة الوعظ. فعين له كل يوم خمسون درهمًا 
ثم ثمانون. وكان عالمًا بالعلوم الأدبية والتفسيرء مشتغلا بنفسه؛ له حواشى على 
الكشاف». وشرح المشارق» ورسائل فى علم الكلام» توفى ستة /11» كذا فى الشقائق 

- خضر بن أخى إلياس خير الدين» كان من بلدة مرزيفون» قرأ العلوم» واشتبر 
بالفضل. وصار معلما للسلطان مصطفى بن سليمان خان» وتوفى سئة 467 »؛ وكان مجتبدًا 

-١‏ خير الدين خضر المشتبر ب" خير الدين الأصغر ٠‏ ولد فى أنقرة» وقرأ على 
علماء عصره» وصار مدرسا بقسطنطينية وأسكوب» وتوفى سنة 445» كان فاضلا كاملا 
قادرًا على النظم بالعربية والتركية؛ كذا فى الشقائق 


حرف الدال المهملة 
- المولى داود القيصرى القرامانى من علماء زمان أورخان بن عثمان خان الغازى 
سلطان بلاد الروم» قال أحمد بن مصطفى الشهير ب طاشكبرى زاده” فى ' الشقائق النعمانية 
فى علماء الدولة العثمانية” : اشتغل ببلاده» ثم ارتحل إلى مصرء وقرأ على علماءها التفسير 
والحديث» وبرع فى العلوم العقلية والتصوف. وشرح فصوص ابن العربى» ووضع لشرحه 


ذف 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 46 حرف الراء 
مقدمة بين فيها أصول علم التصوف. وبنى السلطان أورخان مدرسة فى بلدة أزنيق» وعين 
تدريسها لهء وكان عابدا زاهدا متورعاء صاحب أخلاق حميدة -انتبى- . 

-١‏ داود بن كمال القوجوىء قرأ على علماء عصره حتى وصل إلى خدمة ابن 
الحاج حسن» ثم إلى خخدمة ابن المؤيد» وصار مدرسًا ببروساء ثم يأدرنة ثم بإحدى المدارس 
الثمان؛ ثم صار قاضيًا ببروساء ثم ترك القضاءء واختار التقاعد» ومات هوسنة 2447 
وكان فاضلا ذكيّاء له يد طولى فى جميع العلوم؛ إلا أنه لم يشتغل بالتصنيف لاختلال 
مزاجه. كذافى الشقائق 

- ناود بن أحمد بن على بن حمزة البقاعى الصالحى الحنفى تجم الدين؛ ولد بعد 
سنة 8٠لاء‏ ومات فى شعبان سنة »48٠07‏ كذا ذكره ابن حجر فى معجمه” . وقال: لقيته 
بدمشق. وقرأت عليه ثلاثة مجالس من أمالى أبى جعفر محمد بن عمرو البخترى . 


حرف الراء المهملة 

6- راجح بن داود بن محمد بن عيسى بن أحمد الهندى الأحمدآبادى الحنفى. قال 
السخاوى فى ' الضوء اللامع" : ولد فى تاسع صفر سنة 417١‏ بأحمد آباد» وقرأ على بلديه 
محمود بن محمذ المقرى الحنفى النحو والصرف والمنطق والعروض وغيرهاء وعلى المخدوم 
بن برهان الدين المعانى والبيان» وعن محمد بن التاج الحنفى الهيئة والكلام» وبرع فى 
الفنون» ونظم الشعر مع جودة الفهم . 

ولقينى فى أوائل سنة 845 بمكة. وقد قدم هو وأخوه قاسم وعمهما للحج» ثم 
توجهوا للزيارة» ولما عاد قرأ على جميع شرحى لألفية الحديث» وكتبت له إجازة هائلة» 
وأثبت له ترجمة البدر الدمامينى لسؤاله عن ذلك لكونه مات فى الهندء وزدت له ترجمة 
العلاء البخارى الحنفىء ونبهت على تكفيره لابن عربى وتكفير من يعتقده رجاء انتفاعه 
بذلك فى دفع من يعتقدهء ويشتغل بتصانيفه -انتبى- . 

قلت : لقد قف شعرى مما تكلم به السخاوى من تكفير ابن عربى وأتباعهء وليس هذا 
أول قارورة فى الإسلامء فقد سبقه ابن تيمية والذهبى وأمثالهماء والحذر الحذر من قبول 
كلامهم فى حق هؤلا الأكابر. 
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طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ١‏ حرف السين 

- رحطة الله بن عبد لله الفقيه السندى الحنفى نزيل المديئة» مات يمكة بعد تسعين 
وتسعمائة بمكةء وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين؛ وقال بعض الفضلاء فى 
تاريخ موته بحساب الجمل » فنجاء رحمة الله قد نال مراده وزاد فى العدد اثنان» وذلك مسامح 
فيه عند أهل الفن. خخصوصا إذا كان التاريخ مناسبًا للمقام» كذا فى “ النور السافر فى أخبار 
القرن العاشر 

حرق الزاى المعجمة 

7 - زاده الحنفى العجمى المعروف ب شيخ زاده”» قدم من بلاده إلى حلب» ثم 
القاهرة» وولى مشيخة الشيخونية» فأقام مدة طويلة إلى أن ضعف. فشنع عليه الكمال 
ابن العديم بأنه خرف ووثب على الوظيفة» واستقر فيها بالجاه» فتألم لذلك هو و ولده 
محمودء ومات سنئة .8٠١8‏ 

قال ابن حجر : كان عالما بالعربية والمنطق والكشاف. وله اقتدار على حل المشكلات 
من هذه العلوم؛ كذا فى بغية الوعاة فى طيقات النحاة' للسيوطى . 


حرف السين المهصلة 

- سعيد الجيشى. توفى سنة 484 بأحمد آباد. وكان متعصبا للإمام أبى حنيفة 
حتى إنه رما حمله على تنقيص الإمام الشافعى» وكان فقيها مشاركا فى كثير من العلوم. 
وكان يحفظ القرآن العظيم؛ ويختم فى رمضان خمس ختمات؛ وكان أمراء الجيوش 
يحترمونه أشد الاحترام» ويعاملونه بالإجلال والإكرامء وكانوا جعلوا له معلومًا يوازى 
خمسة عشر ألف ذهبء ولما حج قرأ على الشيخ ابن حجر الهيتمى؛ وكان له رغبة فى 
تحصيل الكتبء كذا فى" النور السافر 

4- سراج الدين بن عمر الحلبى» كان من نواحى حلبء ولا أغار تيمور على البلاد 
الحلبية أخذه معه إلى ما وراء النبرء وقرأ هناك على علماءهاء ثم أتى بلاد الروم فى زمن 
السلطان مراد خان» فأكرمه ونصبه معلّمًا لابنه السلطان محمد خان.» وأعطاه مدرسة بأدرنة. 
ودرس فأفاد» وصنّف فأجاد» له حواشى على شرح المتوسط للكافية» وحواشى على شرح 
الطوالع» توفى فى أوائل دولة محمد خان الذى بويع له بالسلطنة سنة 468: كذا فى 


اللحض 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 3 حرف السين 

-٠‏ سيدى الحميدى الرومى» قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خدمة علاء 
الدين على الفنارى. وصار مدرسًا بسيواس» ثم بمدرسة السلطان مراد ببروساء ثم بمدرسة 
أورخان ببلدة أزنيق» ثم بسلطانية بروساء ثم بإحدى المدارس الثمان. ومات وهو قاضي 
بقسطنطينية سنة ؟931» وكان مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال» له أسؤلة على شرح المفتاح 
للسيد» وله أيضا أسؤلة على شرح المواقف للسيد. ونظم بالعربية» كذا فى الشقائق 

-0١‏ سيدى القرامانى. قرأ على علاء الدين العربى» وصار مدرسًا ببلدة توقات 
وقسطنطينية وبروسا وأدرنة» ومات وهو مدرس بقسطتطينية سنة 5477 » وكان صاحب ذكاء 
وفطنة» مشتغلا بالعلم» وقد صئف رسالة متضمنة للأجوبة عن إشكالات سيدى الحميدى ؛ 
كذافى الشقائق 

7- سعد الدين سعدى حليى بن أحمد الأقشهرى». قرأ على محيى الدين الفنارى 
وخير الدين معلم سليمان خان» وصار مدرّسًا بقسطنطينية» ثم مفتيا ومدرسًا بأماسية. ثم 
مدرسا ببروساء ومات هناك سنة /461؛ كان عالما محقَفًاء له حظ وافر من طريقة الصوفية, 
كذافى الشقائق 

-١7'‏ سراج بن مسافر بن زكريا بن يحيى بن إسلام بن يوسف سراج الدين الرومى 
المقدسى الحنفى: ولد سنة ٠84/ء‏ أو بعدها تقريباء وقيل سنة 40/ بالمشهد من الرومء ونشأ 
هناك واشتغل» وارتحل إلى يلاد العجمء فقرأ يها العلوم العقلية» ثم عاد وقرأ شرح المجمع 
لابن ملك على مؤلفه. وأخذ عن الشيخ محمد أحد أصحاب صاحب درر البحارء ودرس 
مدة , 

وسلك طريق التصوف. فصحب جماعة منهم أبو بكر الحافى» وتوجه صحبته إلى 
الحجء ثم عاد فقدم بيت المقدس سنة 8778 مجردا بقصد الإقامة بها للتعبد» وكان القادمون 
إليه من الروم يعظمونه. ولا زال يتلطف من له رغبة فى الاشتغال إلى أن عاد إلى التدريس» 
وظهر تقدمه فى فئون منبها المنطق والكلام والمعانى والبيان» وممن أخذ عنه الكمال بن أبى 
شريف. 

وقال: إنه كان ذا قوة فى النظرء له ممارسة جيدة فى فقه مذهبه» مديم الاشتغال فى 


ملكا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل وذ حرف السين 
كتبه. وصنف الرد على ابن عربى » وشرع فى شرح مختصر الجامع الكبير» وأدخل فيه علومًا 
عدة على أسلوب جديد» وكانت وفاته سنة 465» ودفن بباب الرحمة شرقى باب المسجد 
الأقصى» كذا فى الضوء 

١ 5 :‏ - سعد الله بن حسين الفارسى السلماسى الحنفى المقرئ» نزيل بيت المقدس وإمام 
الحنفية بالأقصى» قدم من بلاده» وكان شافعيا فتحتف» وأخذ بالقاهرة عن سعد الدين 
الديرىء وناب فى قضاء دمشق عن العلاء بن قاضى عجلون, وباشر لإقراء القراءات 
وغيرها فى الأقصى . ومات فى ثلاث الجمادى الأولى سنة 86٠‏ عن نحو الثمانين» وكان ذا 
هيئة حسنة ووقارء لا يخاف فى الله لومة لائم» كذافى الضوء 

6- سعد الله بن سعد بن على بن إسماعيل الشيخ سعد الدين الهمدانى الأصل 
العنتابى الحنفى» قدم حلب مع أبيه؛ فأقام بباء وكان شابا ذكيا أديباء اشتغل بالفقه ودرس»ء 
ومات فى رابع جمادى الأولى سنة »871١‏ وكانت جنازته مشهودة» وتأسف الئاس عليه» 
كذا فى الضوء” » وذكر فيه أيضًا أن والده كان مدرسًا محسنًا للطلبة مع الفضل والدين 
والعقل والسكون» وتوفى سنة .401١1/‏ 

17- سهد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر القاضى سعد الدين» شيخ 
المذهب وطراز علمه المذهب أبو السعادات التابلسى الأصل.ء المقدسى الحنفى. نزيل 
القاهرة. قال السخاوى فى الضوء : يعرف ب ابن الديرى » نسبة لمكان بجبل نابلس» أو 
الدير الذى بحارة . 

ولد فى يوم الثلاثاء سابع عشر رجب سنة 1774, كما كتبه بخطه بالمقدسء وحفظ 
القرآن» وحفظ كثيرا من الكتب فى اثنى عشر يوماء وكان سريع الحفظ مفرط الذكاء» وانتفع 
بأبيه» وبالكمال الشريحى ويحميد الدين والعلاء بن النقيب والشمس بن الخطيب الشافعى 
وغيرهم واجتمع بالشمس القونوى صاحب درر البحار» وأجاز لهء وبحافظ الدين البزازى 
صاحب الفتاوى . 

وأكثر من الرواية بالإجازة عن البرهان إبراهيم بن الزين عبد الرحيم بن جماعة 
القاضىء واشتهر بمعرفة الفقه حفظا وتنزيلا للوقائع» واستحضارا للخلاف» حتى كان والده 
يقدمه على نفسه فى الفقه وغيره . 
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طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 1 حرف السين 

وانتفع الناس بدروسه وفتاواهء وحج مراراء أولها سنة 864» ومرة فى سنة 2471١‏ 
ومرة فى سنة /471» ودرس فى أماكن» وباشر قضاء الحنفية فى المحرم سنة 817 عن البدر 
العيتى يمهابة وعفة» وأحيه الناس» وكان إماما عاملا علامة جبلا فى استحضار مذهبه» قوى 
الحافظة حتى بعد كبر السن سريع الإدراك» شديد الرغبة فى المباحثة فى العلم والمذاكرة به مع 
الفضلاء» ذا عناية تامة بالتفسيرء لا سيما معانى التنزيل ويحفظ متون الأحاديث ما يفوق 
الوصف. غير ملتزم الصحيح من ذلك . 

وقد اشتبر ذكرهء وبعد صيته حتى إن شاه رخ بن تيمور ملك الشرق سأل عن رسول 
الظاهر جقمق عنه فى جماعة» فلما أخبره ببقاءهم أظهر السرور. وحمد الله تعالى. 

وكثرت تلامذته وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى» وأحق الآباء بالأبناء. بل الأحفاد. 
وقرأت عليه أشياء» وكتبت من فوائده ونظمه. وقرظ لى فى بعض تصانيفى» و وصفنى 
بخطه بالشيخ الإمام الفاضل المحدث الحافظ المتفن» ولم يشتغل نفسه بالتصنيف مع كثرة 
اطلاعه وحفظهء ولذلك كانت مؤلفاته قليلة . 

فمما عرفته منها شرح العقائد النسفية» قد قرأه عليه الزين قاسم الحنفى» والكواكب 
النيرات فى وصول ثواب الطاعات إلى الأموات» اقتفى فيه أثر السروجى مع زيادات» 
والسهام المارقة فى كبد الزنادقة» وفتوى فى الحبس بالتهمة فى جزءء وآخر فى أنه هل تنام 
الملائكة أم لا؟ وهل منع الشعر مخصوص بالنبى يكل أم عام فى جميع الأنبياء»ء وشرع فى 
تكملة شرح الهداية” للسروجىء وذلك من أول الإيمان» فكتب منه إلى أثناء باب المرتد من 
كتاب السير ستة مجلداتء وله منظومة طويلة» سماها النعمانية» فيبا فوائد نثرية بديعية كان 
يكثر إنشادها. 

وأكرمه الله قبل موته يستة أشهر بالانفصال عن القضاء باحتيال بعضهم. ومات تاسع 
ربيع الآخر سنة /871 بمصر القديمة» وتأسف الناس على موتهء ولم يخلف بعده مثله -انتبى 
ملخصا- . 

-١7‏ سعد بن محمد بن عبد الوهاب سعد الدين أبو الفتح الأنصارى المدنى» سمع 
على أبى الفتح المراغى» وولى قضاء الحنفية فى المدينة بعد والذة» وقدم القاهرة غير مرة؛ 
وهو قاض فى أيام الظاهر جقمق» وشكى إليه أن دينه ألف دينار» فأنعم عليه» مات فى ربيع 


نينا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 10 حرف الصاد 
لثانى سنة 474 » وعوض عنه سعيد بن محمدء وهو قد برع فى استحضار المذهب». ودرس 
لطلبة؛ مات فى جمادى الأولى سنة 417/5 » ودفن بالمعلاة» كذا فى " الضوء 

4- سليمان بن إبراهيم بن عمر بن على بن عمر نفيس الدين أبو الربيع العدنانى 
الزبيدى الحنفى محدثء قال السخاوى : ولد سنئة 40لا وتفقه بأبى يزيد محمد بن عبد 
الرحمن السراج. وسمع من والده وعلى بن أبى بكر بن شداد والمجد اللغوى وغيرهم من 
أهل يلده والواردين عليها. 

وأجاز له البلقينى وابن الملقن والعراقى والهيثمى وخلق» وبرع فى الحديث» وصار 
شيخ المحدثين ببلاد اليمن» وفى أنباء الغمر للحافظ ابن حجر أنه عنى بالحديث» وأحب 
الرواية» وسمع منىء وسمعت منه» وكان محبا على السماع» مكبًا على ذلك مع عدم 
مهارته فيه» فذكر لى أنه مر على اليخارى مائة وخمسين مرة ما بين قراءة وسماع وإسماع 
ومقابلة» وقرأ الكثير على شيخنا المجد اللغوى؛ مات بعلة القولنج سنة 476 . 


حرف الصاد المهملة 

48- صالح بن قاسم بن أحمد بن أسعد المرادى اليمنى الصنعانى الحنفى» نزيل 
الصحراء. ولد سنة 477» ونشأ بصنعاء وحفظ القرآن وغيره» واشتغل هناك فى الفقهء ثم 
حج سنة 2867 ثم دخل القاهرة» فلازم التقى الشمنى فى الفقه والعربية» وأخذ عن التقى 
الحصنى المنطق والمعانى والبيان؛ وعن الكافياجى أصول الفقه. وسافر إلى الشامء فأخذ عن 
حميد الدين الأصول» وعن ملا شيخ شرحه لدرر البحار» و رحل إلى تبريزء فقرأ على ملا 
ظهير الدين فى المعانى والبيان» وإلى الرىء فأخذ عن ملا عبد الرحيم الكندى؛ بفتح 
الكاف» نسبة لمدينة فى الرىء» ثم رجع إلى القاهرة» كذا فى الضوء 

- أبيو العلاء صاعد بن متصور بن إسماعيل بن صاعد الخطيب النيسابورى» كان 
من أعيان الفقهاء الحنفية» ولى قضاء خوارزم»ء وكان يروى الحديث» توفى سنة »3٠57‏ كذا 
في الكامل 

-0١‏ صلاح الدين الرومى» نصبه السلطان محمد خان معلّمًا لابنه با يزيد خان. وقرأ 
عليه شرح العقائد» وكتب لأجله حواشى عليه» وقرأ عليه أيضا شرح هداية الحكمة لمولانا 
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طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 15 حرف الطاء 
زاده» وكتب حواشى لأجله. وكلتا الحاسبتان مقبولتان عند العلماء؛ وكان صالحا غاية 
الصلاحء ثم صار مدرسا بسلطانية بروساء وتوفى بباء كذا فى ' الشقائق النعمانية” 

7- صالح الشهير ب صالح الأسود . قرأ على خير الدين معلم سليمان خان» 
وصار مدرسًا بمغنيساء ثم بإحدى المدارس الثمان؛ وتوفى هناك سنة 4544» وكان عالما 
صالحا كاسمه متعبداء كذا فى ' الشقائق 

-١6‏ صديق بن يوسف بن قريش الفقيه أبو الوفاء الحنفى» ذكره ابن الحاجب الأمينى 
فى معجمه ء وذكر أنه ذكر له ما يدل على أن مولده سنة 20117 أو سنة 674 وسمع 
بالإسكندرية من الحافظ أبى طاهر السلفى» وأبى القاسم البوصيرى بمصرء واستوطن الديار 
المصرية مدة. ثم حج» وولى بمكة تدريس مدرسة ابن الزنجيلى . 

وولى بيع الحنطة المسيرة من ديوان المعظم. فلما قدم طولب بالحساب» فعجز فحبس 
فى القلعة» ومات وهو فى الاعتقال» وذكر أنه وجد له تصنيف فى مثالب الشافعى؛ وكان 
كثير الولوع بصنعة الكيمياء» وبها رق حاله -انتبى- كذا فى ' العقد الثمين 

4- صالح بن عبد الله بن جعفر بن على بن صالح الأسدى محيى الدين الكوفى 
الحنفى» ذكره التاج عبد الباقى فى ذيل الوفيات. وقال: كان فريدًا فى علوم التفسير والفقه 
والذ انض. نادرة العراق مع الزهد والورع . 

مات سنة سبع وعشرين وسبعمائة» وله 88 سنةء ذكره ابن حجر فى الدرر الكامنة . 
وقال: ذكره الصفدى فى حرف العين. فقال: عبد الله بن جعفر قال: وأظنه وهم فى ذلك» 
ثم رأيته تبع الذهبى» فإنه ذكره فى سير النبلاء كذلك» والتحقيق أن اسمه صالح» كذا فى 

طبقات المفسرين للداودى. 


حرف الطاء المهملة 
65- طاهر بن الجلال أحمد بن محمد بن محمد بن محمد عز الدين النجندى 
الأصل المدنى الحنفى. ولد سنة 7٠١‏ بالمدينة» وأخذ عن أبى الحسن على بن يوسف الزرندى 
والزين المراغى والتنوخى والبلقينى والعراقى وغيرهمء وكان إمامًا علامة بارعا كثير 
الاستغراق. انتفع به جماعة. مات سنة 88١‏ بالمدينة النبوية» ودفن بالبقيع من قرب قبر 
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سيدنا إبراهيم» كذا فى الضوء 

57- طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الزين أبر العز الحلبى 
الحنفى . ولد بعد سنة ١4لا‏ بحلب» وسمع من إبراهيم بن الشهاب محمود وغيره» ولازم أبا 
جعمر الغرناطى وابن جابر وغيرهما» وبرع فى الأدب وغيرة؛ ونظم تلخيص المفتاح 
والسراجية فى الفرائض» ومحاسن الاصطلاح للبلقيتى» وشرح البردة وخمسهاء وذيل على 
تاريخ أبيه» ودخل القاهرة ودمشى». وولى عدة وظائف» ومات سنة :»/85٠١/8‏ كذا ذكره ابن 
حجر فى الأنباء. والسخاوى فى الضوء” 


حرف الظاء المعجمة 

» ظهيرة بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشى المكى الحنفى‎ -١617/ 
ولد بمكة 465/ء وسمع من العز بن جماعة والموفق الحنبلى وغيرهماء وحدث وسمع منه‎ 
الحفاظ » منهم الحافظ ابن حجرء ومات فى صفر سنة 48314 » كذا فى الضوء اللامع‎ 

- ظهير الدين الأردبيلى الشهير ب قاضى زاده الحنفى ٠‏ قرأ على علماء العجم. 
ولما دخل السلطان سليم خان مدينة تبريز أخذه معه إلى بلاد الروم» وعين له كل يوم ثمانين 
درهماء وكان عالما كاملاء صاحب معرفة الإنشاء» وقد ترجم تاريخ ابن خلكان 
بالفارسية» مات سنة 970 » كذا فى ' الشقائق 


حرف العين المهملة 
4- عبد الأول بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر أبو الوقت سديد الدين 
المرشدى المكى الحنفى. قال السخاوى فى الضوء ولد فى شعبان سنة 8١17‏ بمكة وأمه 
حبشية مستولدة أبيباء وحفظ القرآن وأربعى النووى». والشاطبية وغاية المطلوب فى 
القراءات للزين بن عياشء وعمدة النسفى.ء والمنار والكافية ومختصر القدورى» وعرض 

على جماعة كالقرى وأجاز له وتلا بالعشر على ابن عياش . 
وشهد له القضاة أبو السعادات ابن ظهيرة والجمال» وتفقه بأبيه وبالسعد الديرى وابن 
الهمام؛ وهو أجل من أخذ عنه» وبه انتفع؛ وسمع على ابن الجزرى والزين عبد الرحمن 
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الحتبلى: وأجاز له ابن سلامة والتقى انفاسى»؛ وأبو الفضل بن ظهيرة والولى العراقى. 
وقارئ الهداية' والشموس البوصيرىء والبيجورىء والبرماوى وغيرهم. والكمال 
ابن خير من إسكندرية والشمس بن المحب وطائفة من دمشق . 

وارتحل لمصر غير مرةء وأخذ فيه عن غير ابن الديرى وابن الهمام أيضا عن جماعة 
أجله شيخنا ابن حجرء وكان كثير الميل إليهء ووصفه بالفاضل الباهر الأوحد. مفيد 
الطالبين» فخر المدرسين» وكان منجمعًا عن الناس». فصيح العبارة» قوى المباحثة» حسن 
الخط. غاية فى الذكاءء ويحفظ جملة من الأدبيات» ويسرد ذلك سردا حسئاء وأوصاقه 
حميدة» لكن ما كنت أحمد منه المناضلة عن ابن عربى» ولكنه اقتفى أثر والده» وكلّمته فى 
ذلك مرارًا فما أفاد. 

وسافر من مكة مع الركب الغزاوى يعد انقضاء الحجج سنة 4/١‏ إلى المدينة النبوية» فزار 
ولقيته بباء ثم وصل إلى غرة» وزار بيت المقدسء وتوجه إلى الشامء وأقام هناك حتى 
مات فى ربيع الآخر سنة 477 غريباء ولم يخلف سوى ابنة» ولا خلف بمكة حنفيا مثله - 
انتبى ملخصا- . 

- عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطى القاهرى الحنفى نزيل الشيخونية» ولد 
سنة 455 بملطية؛ ونشأ بهاء وبحلب ودمشق. وحضر دروس قوام الدين وحميد الدين 
النعمانى وغيرهما من علماء مذهيه». وقرأ على العلاء العسكرى فى دمشق والبرهان 
البغدادى فى طرابلس» ولازم النجم القرمى فى القاهرة فى العربية» والشرف يونس الرومى 
نزيل الشيخونية فى المنطق والكلامء وأخذ عن الكافياجى» وأجاز له الشمنى وابن الديرى» 
وبرع فى كثير من الفنون» وشارك فى الفضائلء وألّف ونظم وتثره وأقبل على التاريخ» كذا 
فى الضوء 

28١ عبد الحى بن ميارك شاه الخوارزمى ثم القاهرى الحنفى» ولد سنة‎ -0١ 
واشتغل كثيرا فى الفقه والأصلين والعربية» وأخذ عن سعد الديرى والزين قاسم؛ وولى‎ 
كذافى الضوء‎ »8/٠١ رياسة المؤذنين بجامع القلعة» ومات سنة‎ 

5- عبد الخالق بن محمد محبى الدين الصالحى الحنفى المعروف ب ابن العقاب ٠‏ 
بضم العين المهملة وتخفيف القاف». وهو لقب جده» ولد سنة 867». وحفظ القرآن والعمدة 
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والكنز والمنار وغيرهاء ولازم الزين قاسم فى الحديث والفقه وأصولهء وأخذ عن الجوجرى 
وعبد الحق النباطى والعلاء الحصنى وغيرهم . 

وقرأ على السخاوى شرح" الهداية" لابن الجزرى» وشارك فى كثير من الفضائل». كذا 
فى الضوء”» وذكر جار الله بن عبد العزيز بن فهد المكى أنه عاش بعد السخاوى أربعين سنة» 
ومات سنة .94١‏ 

-١77‏ عبد الرحمن زين الدين بن أحمد بن أحمد بن محمود المقدسى الدمشقى 
الحنفى. نزيل القاهرة» ثم مكة المعروف ب الهمامى . نسبة لابن الهمامء ولد سنة 85748 
بدمنق. وحفظ القرآن. وصلى به على العادة قبل استكمال تسع سنين» وتفقه بالقوام 
الإتقانى: وسعد الدين الديرى وابن الهمام» وبه انتفع ولازمه كثيراء وشرع فى شرح تحرير 
ابن الهمام» مات سنة 877 بالقاهرة» كذا فى الضوء” 

4- عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الزين بن العز الدمشقى الحنفى المعروف 
ب"ابن العينى ٠١‏ ولد سنة /871» واشتغل بالفقه وأصوله عند حميد الدين وعند حسين قاضى 
الجزيرةء وأخذ فى القاهرة عن الزين قاسمء وصنف فى العربية والعروضء وكتب فى تفسير 
اللغة التركية مع نظم ونثر وعقل ومداراة» ونال رياسة ووجاهة بدمشق. ومات منة 28417 
كذافى الضوء” 

5 - عبد الر حمن بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف ب ابن الخشاب الحنفى . قال 
ابن حجر فى الأنباء اشتغل بالعلم فى الشامء ثم قدم القاهرة» وناب فى الحكم عن ابن 
العديم » ثم ولى قضاء الشام سنة 8١4‏ رأيته بالقاهرة» ولم يكن ماهر فى العلم . 

7- عبد الرحمن بن عبد الله وجيه الدين العلوى الزبيدى الحنقىء ولد سنة 8٠١5‏ 
وحفظ القرآن؛ وتفقه» وسمع على بن الجزرى والفاسى» وأجاز له المجد اللغوى وغيره» 
مات فى جمادى الآخرة سنة /841؛ كذا فى ' الضوء". 

١7‏ - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن البصرى المكى الشافعى ثم 
الحنفى. صهر السيد العلاء الدمشقى الحنفى» نقيب الأشراف. وهو الذى حتفه» ويعرف 
كأبيه ب ابن جمال ٠‏ ذكر السخاوى أنه قرأ عليه بعض تصانيقه. كالتوجه للرب بدعوات 
الكرب والمقاصد الحسنة والابتباج وغير ذلك. ومات بالقدس سنة 4917 . 
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- عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن محمد بن زمام ركن الدين الحسينى 
الحلبى الحنفى المعروف ب ابن الدخان" . ولد سنة 59 بدمشق. ومتمتم من ابن قوام؛ وولى 
دار العدل بدمشقء وناب فى القضاء بها دهراء ودرس فى مدارسء وأفتى» مات سئنة4 247 
وكانت جنازته حافلة. كذا فى 'الضوء 

4- عبد الر حمن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر المرشدى الحنفى المكى . 
ولد سنه 41 يمكةء. وسمع على الشنمس المعيدبى:الحنفى . والزين المراغى وابن الجزرى وابن 
سلامة وأخرين» وكان كثير الطواف والانعزال عن الناس» ودخل الهند مرارًا للرزق» مات 
سنة 887 بمكةء كذافق الضوء 


- عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر وجيه الدين العلوى الزبيذى الحنفى . 
ولد سنة 54/. ذكره الخزرجى فى تاريخه؛ وقال ما ملخصه : كان فقيبًا لبيبًا جواذا سخيا ذا 
نظر كثير فى العلومء ومشاركة فى المنثور والمنظوم. وهو صاحب البديعية التى أودعها سائر 
الفنون من التجنيس والترصيع والترشيح وغيرهاء وشرحها شرحا وافيّاء وذكر المقريزى أنه 
مات سنة 4857. كذا فى الضوء اللامع 

-١‏ عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام 
الدين بن سيف الدين الصيرامى الأصل القاهرى الحنقى. ولد سنة 4817ء وححفظ القرآن. 
ولازم والده فى العلوم العقلية حتى برع فى فنون؛» وأجازنله العينى. واستقر فى مشيخة 
البرقوقية. وتصدر للؤقراء. 

وأخذ عنه الفضلاء كابن أسدء ولازمه كثيرا فى العربية والشهاب بن صالح والبقاعى. 
بل حضر عنده التقى الشمنى. وصار أحد أعيان الحنفية» وكتب حاشية على البيضاوى. 
وحج غير مرةء وزار بيت المقدسء مات سلة فجأة بعد أن صلى الجمعة» فأكل سسكا 
فاشتبكت منه شوكة بحلقه. فقضى فى الحال» كذا فى الضوء 

7 - عبد الرحيم بن أحمد بن موسى بن إبراهيم أبو الفضل الحلبى القاهرى الحنفى . 
ولد بعد سنة ٠5لاء‏ واعتنى به أبوهء فأممعه على ابن أبى المجد والعراقى والهيثمى 
والأبناسى. مات بعد سنة »486٠‏ كذا فى الضوء 


١77‏ - عبد الر ححيم بن غلام الله بن محمد الزين المنشاوى المصرى القاهرى الحنفى» ولد 
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سنة 48748. وحفظ القرأآن» وتفقه بابن الهمام وخير الدين خضر الرومى. وابن الديرى 
والتفهنى. وأبى العباس الحنفى» وحج وجاور غير مرة» وسمع هناك على أبى الفتح المراغى 
وأخبه أبى الفرج . مات سنة /ا481. كذافى الضوء 

4- عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أبى بكر أبو اليسر الطرابلسى القاهرى 
الحفى. ولد سنة 3/ل بالقاهرة. وحقظ القرآن». وسمع على الصدر محمد بن العلاء 
والشمس بن الخشاب والمجد اللغوى وغيرهم. وأجاز له القيراطى وابن رجب وسعد الله 
الإسف ائنى. وولى افتاء دار العدل والتدريس. ومات سنة 2841١‏ كذافى الضوء 

5- عبد الرزاق بن حمزة الزين أبو الصفا الطرابلسى الحنفى» كان فاضلا متقن 
الكتابة» بليغا فى التجويدء جميل الهيئة ممن أخذ القراءات عن ابن الجزرى. وأخذ الكتابة 
عن ابن الصائغ » وقرأ على ابن حجرء فوصفه بالبارع الماهر الفاضل الأوحد المفن» وعاش 
إلى بعد سلة 475» كذا فى > الضوء 

57- عبد الرزاق بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبى 
القاهرى الحنفى؛ ولد فى حدود سنة 17/4٠١‏ وحفظ القرآن. وسمع على عمه القطب عبد 
الكريم» وعلى التنوخى ورقية وغيرهم. وكان خيرا محبًا فى الحديث وأهله. متعفْفًا قانعاء 
حج غير مرة» وجاور ومات سنة 858 » كذا فى ' الضوء 

١01‏ - عبد الرزاق بن يوسف بن عبد الرزاق القبطى القاهرى الشاذلى الحنفى يعرف 
ب ابن عجين أمه . ولد سنة 24878 ونشأ فحفظ القرآن وغيره» ولازم أبا العباس السرسى 
صاحب الشيخ محمد الحنفى. وأخذ عن ابن الهمامء وهو مع فضيلة كثير المحفوظ لشعر 
وتاريخ وأدب مفيد المجالة» مات سنة 845 . كذا فى " الضوء 

-- عبد الغنى بن عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر بن عبد الوهاب تقى 
الدين أبو محمد المكى الحنفى سبط الكمال الدميرى. ويعرف ب ابن المرشدى . ولد 
سنة؛ 80, ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبّاء وسمع على شيوخ بلده» ثم رحل إلى القاهرة 
والقفدس ودمشق. وروى عن المجد اللغوى. وجمع وخرج. وعمل أطراف صحيح ابن 
حبان فى مجلد ضخم. ومات سنة 877. كذا فى الضوء اللامع 

- عبد اللطيف افتخار الدير الكرمانى؛ قال السخاوى : قدم القاهرة مرتين» وممن 
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أخذ عنه الزين قاسم والشمس الأمشاطى. وحكى لى عنه أنه سمعه يقول : طالعت المحيط 
البرهانى مائة مرةء وكان فصيحا مستحضر الفروع المذهب مع الخبرة التامة بالمعانى والبيان 
والمنطق وغيرد! بحيث كان يقول فى تلامذتى من هو أفضل من الشروانى» وبحث مع العلاء 
البخارى فى دلالة التمانع» وألزمه إلزامًا شديداء وأفرد فى ذلك تصتيفًاء ووافقه على بحثه 
النظام الصيرامى . 

وله على كتبه العقلية والنقلية حواش متقنة كثيرة الفوائدء وحج ثم عادء ونزل بزاوية 
تقى الدين» واستمر إلى ولاية الظاهر جقمق فرجع إلى بلاده» ويقال : إنه توفى يوم وصولهء 
وكان له خال يقول عنه : إنه شرح التبيان للطيبى » كذا فى الضوء اللامع 

- عمر بن عبد الله البلخى كان من أعيان الفقهاء. توفى سنة 875؛. كذا فى 
الإنس 

-١‏ عبد الرحمن بن على بن أحمد البسطامى الحنفى الأنطاكى» كان عالمًا 
بالحديث والتفسير والفقه. عارفًا بخواص الحروف وعلم الوفق والتكسيرء له يد طولى فى 
معرفة الجفر والجامعة والتواريخ» طاف البلاد ورحل إلى البلاد الشاميةء ودخل القاهرةء 
ودخل مدينة بروساء واجتمع معه المولى محمد بن حمزة الفنارى. واستفاد منه كثيرا من 
العلوم؛ وأجل مصنفاته الفوائح المسكية فى الفواتح المكية؛ أدرج فيه ما يفوق مائة علمء 
وشمس الآفاق فى علم الحروف والاوفاق» وقبره ببروساء كذا فى الشقايْق النعمانية ' 

7- علاء اندين على الرومى كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان بقسطنطينية» ثم 
عين له كل يوم ثمانون درهماء ونصب ففتيًا بمدينة بروساء وكان مهتما بالدرس. انتفع به 
الأكثرون إلا أنه لم يشتغل بالتصنيف» توفى فى سنة 84 50 كذا فى ' الشقائق 

187- عبد الرحيم بن علاء الدين على العربى» قرأ على والد وعلى المولى خطيب 
زاده» وصار مدرسا بإحدى المدارس الثمان» وعين له كل يوم مائة درهم» ومات وهو 
مدرس سنة 3777 ء وكان عالما بالعلوم كلهاء أصولها وفروعهاء كذا فى ' الشقائق 

14- علاء الدين على الأماسى» كان إمامًا للسلطان با يزيد خان عند كونه بأماسية» 
ثم شفع له عند والده محمد خان, فأعطاه مدرسة بنواحى أماسية. ولما جلس با يزيد خان 
على السلطنة. أعطاء قضاء أنقره ثم أعطى قضاء بروساء وتوفى 4717 . وكان طليق اللسان 
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جرىء الجنان» راغبًا فى الخيرات . 

6- عبد الرحمن بن محمد بن عمر الحلبى» قرأ على علماء عصرهء ثم وصل إلى 
خدمة سنان باشا يوسف,. واشتبر بين أقرانه بالفضل والذكاء؛ وصاحب السلطان محمد خان 
سنطان الرومء وصار مشارً! إليه بين الأنام» واختار منصب القضاء ودام على ذلك. توفى 
وهو قاضي ببلدة كوتاهية؛ وله تعليقات على حاشية شرح المطالعم وكان مشهورا بإتقان 
مباحث الحمد من الحاشية المذكررة» كذا فى الشقائق . 

- عبد الوهاب بن عبد الكريم الرومى, قرأ على المولى اللطفى التوقاتى وخطيب 
زاده: وصار مدرسا بالقلندرية بمدينة قسطنطينية» ثم صار قاضيًا بعدة من البلاد» وتوفى فى 
أوائل سلطنة سليمان خان بن سليم خان الذى بويع له بالسلطنة سئة ٠475‏ وكان محمود 
السيرة فى قضاءه؛ له مهارة فى العلوم صاحب ذكاء وفطنة» كذا فى الشقائق 

١417‏ - عبد الأول بن حسين الشهير ب ابن أم ولد الرومى ٠‏ قرأ على والده وعلى المولى 
خسرو محمد بن فراموزء وتزوج بنته وصار قاضيًا ببلاد» وكانت له مشاركة فى العلوم. 
خاصة فى الفقه والحديث والقراءات» له حواش على شرح الخبيصى للكافية. مات 
بقسطنطنية» وهو قريب المائة» كذا فى ' الشقائق 

4- على علاء الدين الملقب ب اليتيم". وإنما لقب به؛ لأنه وقع فى سلطنة مراد خان 
وباء عظيمء فمات جميع أقرباءه» وبقى هو وما بقى له إلا عمه ورياء؛ ولما بلغ حصل العلوم 
على علماء عصره» منهم قاضى زاده الرومى» واشتغل بالدرس حتى إنه ريما درس فى يوم 
عشرين درساء ولا يأخذ أجرة من أحدء ومات سنة 47١‏ » كذا فى ' الشقائق” 

8- عمر القسطمونىء كان عالما زاهدا محبا للخير عالما بالقراءة؛ كذا فى 

- على علاء الدين القسطمونى ؛ حصل عند عمر القسطمونى القراءات. واستفاد 
منه كثير من الناس القراءات السبع. كذا فى الشقائق 

-١‏ عبد الواسع بن خضر الرومىء ولد بديمه توقه»؛ واشتغل بالعلم على المولى 
شجاع الدين الرومىء ثم على لطف الله التوقاتى» “ثم ارتحل إلى العجمء وقرأ بهبراة على شيخ 
الإسلام حفيد سعد الدين التفتازانى حواشى شرح العضد للسيد» ثم أتى بلاد الروم فى 
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طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 6 حرف العين 
أواخر سلطنة با يزيد خان. وحين جلس سليم خان على السلطئة أعطاه مدرسة محمود باشا 
بقسطنطينية » ثم إحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة» ثم إحدى المدارس الثمان؛ ولما جلس 
سليمان خان أعطاه قضاء قسطنطينية» ثم جعله قاضيًا بالعسكر فى روم إيلى» ثم عزل وعين 
له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد. ثم صرف جميع ما فى يده من المال فى وجوه اخيرات . 
وارتحل إلى مكة واشتغل بالعبادة إلى أن مات سنة ©4546 هناكء كذا فى الشقائق 

7- عبد العزيز بن يوسف بن حسين الشهير بعابد جليى خال صاحب الشقائق . 
قرأ على المولى محمد السامسونى المدرس بمدرسة خسروء ثم على أخى جلبى محشى شرح 
الوقاية لصدر الشريعة» وهو مدرس بإحدى المدارس الثمانء .ثم على على بن يوسف 
الفنارى. ثم صار مدرسًا بكليبولى. ثم قاضيًا إلى أن مات قاضيًا بمديئة كفه سنة 57١‏ . وكان 
صاحب ذكاء وفطنة وعلمء كذا فى الشقائق 

*15- عبد الرحمن بن السيد يوسف بن حسين الحسينى خال صاحب الشقائق » قرأ 
على محمد السامسونى ثم على على الفنارى. وصار مدرسًا فى ولاية أناطولى؛ ثم ببروسا. 
ثم غلب عليه جانب الانقطاع. فترك التدريس» وعين له كل يوم خمسة عشر درهماء 
ولم يقبل الزيادة؛ وكان محقَقًا مدقّقًا صاحب أحوال صادقة» ولد سنة 4174. ومات ببروسا 
سنة 584» كذا فى الشقائق 

14- عبد الرحيم العياسىء ولد يمصرء وقرأ على علماءها الحديث والتفسير. واتى 
فسطنطينية فى زمان با يزيد خان مع رسول أتاه من قبل السلطان غورى ملك مصرهء وكان له 
شرح على البخارى» أهداه إلى السلطان؛ فأعطاه مدرسة التى بناها بقسطنطينية ليقرئ فيبا 
الحديث فلم يرض» وذهب إلى الوطنء ولما انقرضت دولة السلطان غورى أتى قسطنطينية . 
«غير له كل يوم خمسون درهمًا بطريق التقاعد. وأقام هناك إلى أن توفى سنة 2977 وله 
سرح لبخارى وشرح شواهد التلخيص» سماه ب معاهد التنصيص . كذا فى الشقائق 

6- عبد الحميد بن شرف» ولد بقسطمونى وقرأ على علماء عصره؛ واختار طريقة 
الوعظ . وكانت له .م طولى فى التفسيرء كان يعظ الناس فى قسطنطينية» ويدرس فى بيته 
علم التفسير» توفى بعد سند 4:8 . كذا فى الشقائق 

7- عيسى خليفة» كان :.ن نواحى قسطمونى قرأ على أفضل زاده وغيره»ء وسلك 
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طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ه٠6‏ حرف العين 
مسلك التصوف. واختار طريقة الوعظ فى جوامع قسطنطينية» وكان كلامه مؤثرا فى 
النفوسء وربا ينشد أثناء الوعظ الأبيات"الفارسة المتاسبة للحال» كذا فى الشقائق 

١17‏ - عبد الفتاح بن أحمد بن عادل باشاء قرأ على محبى الدين الإسكليبى ومؤيد 
زاده؛ وصار مدرسا بمدرسة المولى يكان ببروساء ثم بمدرسة إبراهيم ياشا بقسطنطينية: ومات 
هناك سنة 4 47 . كان فاضلا محقًَا له مشاركة فى العلوم» كذا فى ' الشقائق 

- علاء الدين على الإصفهانى؛ كان من العجم» وقرأ العلوم هناك» وارتحل إلى 
الروم؛ وصار قاضيًا بعدة من البلاد؛ ثم مدرسًا بمدرسة فلبه وغيره» ومات سئة 474 كان 
فاضلا صاحب كمالات ماهرا فى العربية والتفسيرء كذا فى ' الشقائق 

48- السيد على البخارى» قرأ على علماء عصره ببخارا وسمرقند. ثم أتى ببلاد 
الروم فى زمان سليمان خان؛ وسكن مدة. وتوفى بقسطنطينية سنة »46٠‏ كان عالما فاضلا 
أديبًا عارقًا بعلم التفسير والحديث. له شرح لطيف على الفوائد الغيائية من علم البلاغة 
للعضدء كذافى الشقائق 

-٠‏ عبد اللطيف . كان من ولاية قسطمونىء قرأ على علماء عصره. وصار مدرسا 
بأدرنة؛ ثم بقسطنطينية» ثم صار قاضيًا بأدرنة» ثم ترك القضاء؛ وماتٍ سنة 976. وكانت له 
مشاركة فى العلوم كلهاء كذا فى الشقائق” 

-١‏ علاء الدين على الرومى» قرأ على اللطفى وصار مدرسا ببروساء ثم 
بقسطنطينية» ومات هناك سنة 877 . وكان عالما صالحًا صاحب أخلاق حميدة» له نسبة 
خاصة بالعلوم العقلية» كذا فى الشقائق 

7 1< عبيد الله بن يعقوت الفنازى من جهة الأم ؛ امتغل بالعلم غاية الاشتغال: وصار 
قاضيا ببعض البلاد. ومات قاضيًا بحل سنة و وكان فاضلا ذكيًا له مشاركة فى 
العلوم» وملك كتبًا كثيرة عشرة آلاف مجلداء له شرح على القصيدة البردة» كذا فى 
الشقائق 

0 - علاء الدين على بن صالح . قرأ على عبد الواسع وغيره؛ وصار مدرسا ببروسا 
وأدرنة وقسطنطينية» وتوفى وهو قاضى ببروسا سنة »46٠‏ كان عالما فاضلا له مهارة فى 
الإنشاءء ومشاركة فى العلوم؛ كذا فى الشقائق 
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-1١ 5‏ علاء الدين على بن عبد الرحيم المؤيدى الشهير ب حاج جليى ٠»‏ كان مدرسًا 
بقسطنطينية ثم بأدرنة» ومات وهو مدرّس بإحدى المدارس الثمان سنة 444» كان عالمًا 
فاضلا كاملا ذكياء له تعليقات على بعض الكتب. كذا فى الشقائق 

-٠5‏ عبد القادر الرومىي؛ قرأ على حسام جليى وصار مدرسا ببروسا وقره حصار 
ومغنيساء وتوفى وهو قاض بمصر سنة 454. كان عالمًا فاضلا مرضى السيرة» محمود 
الطريقة» كذافى الشقائق . 

1- عبد الرحمن بن يونس» قرأ على سيدى محيى الدين القوجوى وغيره؛ وصار 
مدرساء وتوفى سنة 407» كان عالما ذكيًا قوى الفطنة لطيف المحاضرة: كذا فى 

07- عبد الكريم الرومى. قرأ على ابن كمال باشا وغيره» وصار مدرّسًا بلطانية 
مغنيساء وتوفى هناك سنة ١471؛,‏ كان عالما قوى الطبع شديد الذكاءء له مشاركة فى 
العلوم. كذا فى الشقائق 

-١ 4‏ عبد الله" بن كمال المشتبر ب ابن الشيخ"» قرأ على محمد القوجوى. ومحمد 
بن الحسن السامسونى» وصار مدرسّاء وتوفى سنة /451. كانت له مشاركة فى العلوم. كذا 
فى“ الشقائق” . 

-١4‏ عبد الحيى بن عبد الكريم بن على » قرأ على علماء عصره» وصار قاضيا بعدة 
من البلاد. ثم اعتزل عن القضاء. ولازم بيتهء ومات. كان كريم الطبع سخى النفسء له 
معرفة تامة بالعربية والفقه والحديث والتفسيرء كذافى الشقائق” 

-٠‏ علاء الدين على الأيدينى؛ كان مدرسا انتفع به كثير من الطلبة» توفى 
سنة4648. كذا فى الشقائق 

١‏ عبد الله بن على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن عمر بن على بن أحمد 
ابن محمد السجزى إمام مقام أصحاب أبى حنيفة» هو وأبوه وجده وجد أبيهء سمع من 
شعيب الزعفرانى وغيره» ومولده سنة 777 . هكذا ذكره أبو حيان فى شيوخه بالإجازة» ولم 
يذكر متى مات. ولعله مات فى عشر سنة 2564٠9‏ أو فى العشرة التى بعدهاء وأظنه ولى 
)١(‏ وقى نسي أخرى: عبد الرحمن : 
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طرب الأماثل بتراجم الأفاضل /اه حرف العين 
الإمامة بعد أبيه التاج الحنفى الآتى ذكره؛ كذا فى ' العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين” للتقى 
الفاسى . 

- عبد الله بن عمرو بن أبى جرادة العديمى الحنفى جمال الدين قاضى القضاة 
بحماة وأعمالهاء هكذا وجدته مذكورا فى حجر قبره بالمعلاة» وذكر فيه أنه توفى رابع عشر 
ذى الحجة سنة 47لاء وما علمت من حاله سوى هذاء وبيت ابن العديم بيت مشهور بحلب». 
ولى القضاء منهم جماعةء قاله فى العقد” 

-١١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك القرشى الهندى؛. نزيل مكة» يلقّب وجيه 
الدين بن عمدة الدين» كان ذاخير ودين وسكون, وله عناية بالفقه على مذهب الحنفية» قال 
التقى الفاسى فى ' العقد” : وناب عنى فى عقد نكاح بمكة. وذكر لى أنه قدم مكة سنة 6لالا. 
أو قربباء الشك منىء ورزق ببا أولاداء وبها مات يوم الخميس ثلاث عشر ربيع الأول 
سنة871. ودفن بالمعلاة. 

4- عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد يلقب ب تجم الدين 
ابن القاضى شهاب الدين بن العلامة ضياء الدين الهندى المكى الحنفى» سمع من شيخنا 
إبراهيم بن صديق وغيره من شيوخنا بمكة. وسكن بمصر مدة» وبها مات سنة 814 فى أحد 
الربيعين فى ما أظن» وهو فى اثنا عشر الأربعينء قاله فى "العقد . 

6- على بن أحمد بن على بن محمد بن داود البيضاوى نور الدين أبو الحسن المكى 
المعروف ب الزمزمى ٠‏ ولد ببلاد الهند. وحمل إلى مكة طفلاء ونشأ بها وحفظ القرآن. 
وكتبا فى فقه الحنفية» وأخذ الفرائض والحساب عن عمه بدر الدين حسين بن على الزمزمى. 
وكان نبيبًا فى ذلك. وفى الفقه حسن الطريقة» دخل للرزق إلى شيرازه ثم إلى اليمن والهند 
غير مرة. ونال فى بعضها دنيا من كلبرجه من بلاد الهندء وأدركه الأجل وهو مسافر بصوب 
الهند من عدن» فغرق فى رمضان سنة 47 وهو فى آخر عشر الأربعين» كذا فى العقد 

73- على بن الحسن بن على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن على السجزى 
المكى الملقب ب التاج الحنفى". أجاز له القاضى سليمان بن حمزة وجماعة من شيوخ ابن 
خليل» وكان ينازع ابن أخيه أبا الفتح بن يوسف فى الإمامة بمقام الحنفيةء وكان هذا يؤم مدة 
والآخر مدة إلى أن توفى التاج سنة '77لاء كذا فى العقد” . 
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7- على بن الحسن البلخشى الزاهد برهان الدين أبو الحسن الحنفى» إمام الحنفية 
بالمسجد الحرام» ذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق» وقال: تفقه بماوراء النبر على البرهان بن 
مازة ببخارى» وعلى جماعة من الأثئمة؛ وسمع الحديث بماوراء النهر وبغداد ومكة؛ وقدم 
دمشق سنة 519» فنزل المدرسة الصادرية ومدرسها يومئذ أبو على بن مكى الكاشانى» فعقد 
له مجلس المناظرة» وجلس للوعظء فوقع له القبول من الناسء فحسده الكاشانى» وتعصب 
عليه الحنابلة» فمضى إلى مكة وجاور بباء ثم عاد إلى دمشقء ومات هناك فى شعبان سنة 
8 كذافى العقد 

4- عبد الرحمن بن محمد بن المجد إسماعيل الزين الكركى القاهرى. والد الإمام 
برهان الدين الكركى» قدم من الكرك وهو صبيح الوجهء فخدم بعض الطلبة ورغبه فى حفظ 
القرآنء ثم اتصل بخدمة الإتابك. وأقرأ مماليكه. وأم بهء واختص به حتى زوجه جاريته 
جركسية . 

وباشر الرياسة بالجامع الطولونى وغيره» ونزل فى الشيخونية؛ وسمع بها على الجمال 
عبد الله الحنبلى والحافظ ابن حجر» وحج و زار» كل ذلك مع الخير والمواظية على التلاوة 
والقيام؛ وقد جاوز الثمانين» كذا فى الضوء اللامع 

8- عبد المطلب افتخار الدين بن الفضل الهاشمى العباسى الفقيه الحنفى. رئيس 
الحنفية بحلب. روى الحديث عن عمر البسطامى نزيل بلخ؛ وعن أبى سعد السمعانى 
وغيرهماء توفى سنة 517 .» كذا فى" الكامل لابن الأثير. 

-٠‏ أبو المجد على بن أبى الحسن على بن الناصر بن محمد الفقيه الحتفى» مدرس 
أصحاب أبى حتيفة ببغداد» وكان من أولاد محمد بن الحنفية» توفى سنة 5485»؛ كذا فى 
"الكامل 

-١‏ السيد على بن المرتضى العلوى الحنفى؛ مدرس جامع السلطان ببغداد» توفى 
فى رجب سنة /6/4» كذا فى ' الكامل 

7- شرف الدين على بن أبى القاسم منصور بن أبى سعد الصاعدى» قاضى 
نيسابورء توفى فى رّمضان سنة 0054 بالرى» ودفن فى مقبرة محمد بن الحسن» وكان حنفيا 
كذا فى ' الكامل ٠»‏ وفيه أيضا فى حوادث سنة 2507 فيبا توفى أبو القاسم منصور بن أبى 
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طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ان حرف العين 
سعد محمد بن أبى نصر أحمد الصاعدى قاضى نيسابور كان من أئمة الحنفية . 

775"- عبد الرحمن بن على بن يوسف الزرندى الحنفى المدنى زين الدين. ولد 
سنة؟ 4لاء سمع الحافظ أبى سعيد العلائى وغيره» وكان أبوه من الفضلاء» ولى قضاء 
المدينة» مات فى ربيع الأول سنة 028١7‏ قاله ابن حجر . 

- على بن إبراهيم بن على بن محمد القضامى الحموى الحنفى» ولد سنة 74٠‏ أو 
بعدهاء ومهر فى الأدبء وأخذ الفقه عن صدر الدين بن منصوره وبرع فى الأصلين والفقه» 
وولى القضاء على مذهبه» مات فى ربيع الآخر سنة 4 8١‏ كذا قال ابن حجر. 

06- على بن محمد بن محمد الدمشقى صدر الدين بن أمين الآدمى الحنفى . ولد 
سنة 0774 وتفقه وقال الشعر الجيد وترسلء وناب فى الحكم وولى القضاء بدمشقء ثم 
بالقاهرة. مات فى رمضان بعلة الصرع سنة /8017» كذا ذكره ابن حجر فى المجمع . 

5- على بن موسى بن إبراهيم الرومى علاء الدين بن مصلح الدين الحنفى . ولد 
سنة 67 واشتغل ببلاده» وتفنن فى العلوم. ودخل بلاد العجم. ولقى الكبار. ثم قدم 
القاهرة سنة 2477 فتولى الأشرفية الجديدة ٠‏ فباشرها مدةء ثم أخرج منبا سنة 74لا 
وحجء ودخل الرومء ثم رجع سنة 74 إلى القاهرة» وحضر مجلس الحديث بالقلعة فى 
رمضانء ووقعت منه فلتات بلسانه» حمله عليبا بعض الناس فيما زعم. ثم اعتذر إلى 
السنطان ورام أمراء فلم يصل إليهء فتوجه إلى بلاد الروم فى أواخر السنة المذكورة. ثم عاد 
إلى القاهرة سئة 4759 . ومات سنة 841١‏ » كذا قال ابن حجر. 

07- عصر بن محمد الطرابلسى الحنفى الشاعر مقبول» قدم القاهرة فمدح بها 
الأكابر» مات فى رجب سئة 2817 قاله ابن حجر. 

4- عصر بن منصور القاضى سراج الدين القرمى الحنفى» ولى حسبة مصرء ثم 
القاهرة» وكان مزجى البضاعة فى العلم» وله مهابة» مات فى جمادى الأولى سنة 285064 
ذكره ابن حجرء وقال: قرأت عليه أشياء وأنا شاب . 

4- عبد الكريم كريم الدين القرمانى الرومى. كان معاصر الكمال الدين إسماعيل 
الشريحى بالقدس الشريف. أخذ عنه قاضى القضاة سعد الدين سعد الديرىء كذا قال مجير 
الدين فى الإنس الجليل ٠‏ وقال: لم أقف له على ترجمة وتاريخ وفاة. 


/ا ؟ 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 0 خرف العون 

- على بن شرف الدين عيسى بن الرصاص أبو الحسن علاء الدين» سمع على 
العلائى» وانتفع به» وأجاز له خلق» وأفتى ودرّس» وولى قضاء صفده. توفى بالقدس 
سنة4807. 

-١‏ على علاء الدين بن محمد بن افتخارء كان موجودا سنة 4805». وكان معاصرا 
لجمال الدين محمد بن شمس الدين محمد الحنفى خليفة الحكم بالقدس . 

77- على أبو الحسن علاء الدين بن النقيب المقدسى » كان من أهل العلم. أخذ هو 
وشمس الدين الديرى عن شرف الدين وصدر الدين ابنى منصورء وأخذ عته قاضى القضاة 
سعد الدين الديرى» كذا فى الإنس 

777- عبد العليم عفيف الدين بن أبى القاسم بن عثمان بن إقبال القربتى الحنفى الفقيه 
الصالح. توفى بزبيد صبح يوم الخميس الخامس من ذى الحجة سنة /401؛ ومولده فى 
سنة877ء كذا فى " النور السافر فى أخبار القرن العاشر 

7- عبد المحسن القيصرى. قرأ العلوم على مجد الدين القيصرى. واطلع على 
فنون كثيرة من أقسام الفنون الأدبية وأنواع العلوم الشرعية» ثم ارتحل إلى البلاد الشامية؛ 
وقرأ على علماءها التفسير والحديث. ثم عاد إلى بلاده» وتوفى بهاء نظم كتابا من الفقه. 
وأجاد فيه كل الإجادة» ونظم أيضا علم الفرائض وشرحه» وشرح مختصر الأندلسى فى 
العروض ضمنه فوائد كثيرة» كذا فى ' الشقائق النعمانية” . 

5- علاء الدين على السمرقندى؛ اشتغل فى بلاده» وبلغ مرتبة الفضل ١»‏ ثم سلك 
مسلك التصوف, ونال حظا عظيماء ثم توطن مدينة لارنده من بلاد الروم» وصئف فى 
التفسير كتابًا فى أربعة مجلدات» وانتهى إلى سورة المجادلة ؛ وأدرج فيه فوائد جزيلة» وكان 
معمراء قيل : إنه جاوز مائة وخمسين. وقيل : مائتين» كذا فى الشقائق . 

7- علاء الدين على بن محمد القوشجى» كان أبوه من خدام الأمير ألغ بيك ابن 
شاه رخ بن تيمورء ملك ماوراء النبرء وكان هو حافظ البازى» وهو معنى القوشجى فى 
لغتهم . 

قرأ على علماء سمرقندء وقرأ على المولى قاضى زاده موسى الرومى العلوم 
الرياضية» وقرأها أيضا على الأمير ألغ بيك؛ وكان ألغ بيك مائلا إلى العلوم الرياضية؛ 


24 ؟ 


طرب الأماثل بترانجم الأفاضل 51 حرف العين 
استفادها من قاضى زاده. ثم ذهب القوشجى مختفيا إلى بلاد كرمان» ققرأ على علماءهاء 
وسود هناك شرحه للتجريد. 

وغاب عن ألغ بيك سنين ولم يدر خبره» ثم عاد إلى سمرقند» ووصل إلى خدمته. 
واعتذر عن غيبته» فقال له: بأى هدية جئت» فقال: برسالة حللت فيبا أشكال القمرء وهو 
أشكال تميّر فى حله الأقدمونء فقال الأمير: هات أنظرٌ فى أى موضع أخطأت» فأتى يها 
فقرأهاء وأعجب بها. 

ثم إن ألغ بيك بنى موضع رصد بسمرقند؛ وصرف مالا عظيماء وتولاه أولا غياث 
الدين جمشيد من مهرة هذا العلم» فتوفى فى أوائل الأمرء ثم تولاه المولى قاضى زاده. 
فتوفى قبل إتمامه. ثم تولاه القوشجىء فكتبوا ما حصل بهم فى ذلك الرصدهء هو المشهور 
بزيج ألغ بيك . 

ولما توفى الأمير ألغ بيك. وتسلطن بعض أولاده؛ ولم يعرف قدر القوشجى» 
استأذن للحج؛ فلما جاء بتبريزء والأمير هناك حسن الطويل» فأكرمه إكرامًا عظيمّاء وأرسله 
بطريق الرسالة إلى سلطان الروم محمد خان بن مراد خان الذى بويع له بعد وفات أبيه 
بالسلطنة سنة 866 » فأكرمه محمد خان فوق ما أكرمه السلطان حسن» ومأله أن يسكن فى 
ظل حمايته: فأجاب فى ذلك» وعهد أن يأتى إليه بعد إتمام الرسالة . 

فلما أدى الرسالة أرسل السلطان محمد خان إليه من خدامه؛ فخدموه فى الطريق» 
وصرفوا إليه فى كل مرحلة ألف درهم بأمر محمد خانء فأتى قسطنطينية بالحشمة الوافرة» 
وحين قدم على محمد خان أهدى إليه رسالة فى علم الحساب» سماه المحمدية» وهى رسالة 
لطيفة لا توجد أنفع منها فى الحساب . 

ثم إن السلطان محمد خان لما ذهب إلى محاربة السلطان حسن الطويل» أخذ 
القوشجى معه. وصنف فى السفر رسالة لطيفة فى الهيئة» سماه الفتحية لمصادفتبا فتح عراق 
العجم. ولما رجع محمد خان إلى قسطنطينية أعطاه مدرسة أياصوفية» وعين له كل يوم مائتى 
درهمء وعين لكل أولاده وتوابعه منصبًا. 

وله من التصانيف شرح التجريد» شرح عظيم لطيف, والرسالتان المذكورتان المحمدية 
والفتحيةء وحاشية على أوائل شرح الكشاف للتفتازانى» وعنقود الزواهر فى الصرف. 
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طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 1" حرف العين 
ور سلة فى مباحث الحمدء حقق فيا كلم::. اسيد فى المباحث المذكورة فى حواشيه على 
شرح المطالع ٠.‏ وجمع عشرين متثافى مجموع واحد سماه محبوب الحمائل . 

وتوفى بمدينة قسطنطينية» ودفن فى حريم أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه. كذا فى 
الشقائق النعمانية ٠‏ وقد ذكرنا نبذًا من حاله فى ' التعليقات السنية على الفوائد الببية” 

7- عبد الله الأماسى. قرأ على علماء عصره. وصار مدرسا بأماسية. ثم يمدرسة 
مرزيفون. ومات وهو مدرس بمدرسة السلطان با يزيد خان بأماسية. وكان عارفًا بالعلوم 
الأدبية والفروع والأصول والحديث والتفسير» عارقًا عابدًا زاهدًا. كذافى الشقائق 

4- علاء الدين على الرومى. المنتسب إلى الفنارى» وليس هذا من أولاده: كان 
عالما فاضلاء قرأ على المولى على الطوسى»: وصار مدرسًا بإحدى المدارس الثمان. ثم 
قاضيا ببروساء ثم عين له بطريق التقاعد كل يوم ثمانون درهماء وله حاشية على شرح المفتاح 
للسيد الشريف» وكانت له يد طولى فى الإنشاء بالعربية؛ كذا فى الشقائق 

8- عطاء الله العجمى» قرأ ببلاد العجم. وارتحل إلى بلاد الروم فى دولة محمد 
خان. ومات فى سلطنة با يزيد خان. كان عالمًا فاضلا عارفًا بالعلوم كلهاء له يد طولى فى 
العلوه الرياضية لحل الأسطرلاب. والربع المجيب والمقنطرات؛ ورسالة لطيفة فى معرفة 
الأوزان. كذافى الشقائق النعمانية 

٠‏ - عبد الباقى بن يوسف بن أحمد الزرقانى المالكى . شرف العلماء ومرجع العنماء 
فى عصرهء لزم النور الأجهورى. وحضر الشمس البابلى. وألف مؤلفات: منها: شرح 
مختصر خليل ٠١‏ نوفى فى رمضان سنة ٠١94‏ ضحى يوم الخميس رابع عشر رمضان, كذا فى 
خلاصة الأثر ٠‏ وله ابن مسمى بمحمد صاحب شرح المواهب اللدنية . 

-١‏ عبد الملك بن جمال العصامى بن صدر الدين بن عصام الدين الإسفرائنى 
صاحب الأطول وغيره» ولد بمكة سنة 918 » وجاء تاريخه نعم المولود ذا. 

وأخذ عن والده وعن عمه صدر الدين وغيرهماء ولازم التدريس حتى فاق واشتبر. 
وله تاليف : منبا: شرح شرح الشذور لابن هشام. وشرح الإرشاد فى النحوءه وحاشية على 
شرح القطر للمص. وشرح منظومة الشمنى فى أصول الحديث». ومنظومة فى الألغاز 
النحوية. وشرحهاء وبلوغ الأرب فى كلام العرب. وشرح إيساغوجى. والكافى فى 


ل لل 


طرب الأماثل بتراجم الافاضل بن حرف العين 
العروض والقوافى. 

وتوفى فى المدينة المنورة منة »٠١717/‏ ودفن بالبقيع. وله ولد اسمه يحيى. كان آديبا 
برعاء صنف رسالة سماها أنوذج النجباء من معاشرة الأدباء. ترفى سنة ٠١1/5‏ . ودفن 
بالبقيع » كذا فى خلاصة الأثر 

7 - عبد النبى مؤلف رسالة فى رد طعن الإمام القفال المروزى الشافعى على الإمام 
أبى حنيفة النعمان» من أولاد الإمام أبى حنيفة نعمان بن ثابت الحنفى نسبًاء ومذهبًا الحنفى 
أولها: ‏ الحمد لله الذى اصطفى حبيبه وخليله سيدنا ومولانا وقرة عيتنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلاة وسلاما عليه دائمتين بدوامه باقيتين ببقاءهء لشرع شرائع الأحكام, 
وإيضاح سبيل الرشاد» والسدادء وبعثه بالملة الحتيفية السمحة. . . " إلخ . 

أما بعد : فيقول العبد الضعيف. الراجى عفو ربه الغفور الرحيم» الملتجئ إليه بلطفه 
الجلى والخفى. كثير التقصير. عبد النبى بن أحمد بن عبد القدوس النعمانى. لما وقع لى 
الاطلاع على القصة المسطورة فى كتاب مرآة الجنان” فى فضائل الإمام الشافعى نقلا عن 
الإمام أبى المعالى المعروف ب إمام الحرمين . المفصحة المصرحة بكمال الجور عن الإنصاف» 
وإظهار غاية التعسّف والاعتسافء. المملوءة بالتعرض على الإمام المطلق أبى حنيفة» 
فأزعجنى . وحملنى حمية الدين؛ فشرعت مستعينا بالله فى كشف الغطاء. وكنت فى سفر 
الحرمين الشريفين» وما كان معى إلا كتب معدودة إلا أن الله تعالى بمحض عوله ومنه» أتم 
الأمر وأظهرء وها أنا أذكر تلك القصة أولاء ثم نتكلم على كلمة كلمة منها إلخ . 

وكان من أجل علماء عصرهء كان فى عهد سلطان الهند جلال الدين محمد أكبر 
الى س على تخت السلطنة فى سنة 477 ثلاث وستين وتسعمائة. ورأيت على نسخة من 
الرسالة المذكورة أن مولانا عبد النبى صدر السلطان أكبر وصل إلى مكة بخيرات السلطان فى 
نان 11 تهات وكات رتعتانة» روثت يعن دق كان داعيو ر النداطان عر ةب لانا 
شيخ الإسلام القاضى حسين على أهل الحرمين» وتوجه إلى الهند فى رجب سنة 4894 تسم 
وثمانين وتسعمائة» وكان من أهل الخير والصلاح -انتبى-. 

وذكر مولانا عبد القادر البدايونى من أفاضل ذلك العهد فى كتابه منتخب التواريخ أن 
جد مولانا عبد النبى كان مشتبرا فى الهندء ومن كبار مشايخهء وأصله من البلدة المعروفة 


ام 
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ب كنكوه” -بالكافين الفارسيتين بينهما نون ساكنة وبعد الواو هاء- طلب السلطان أكبر مولانا 
عبد النبى فى سنة ”47/7 اثئين وسبعين بعد تسعماثة» وجعله صدر الصدورء وكان يعظمه غاية 
التعظيم» ويحضر فى مجلس درسه. ويرفع نعليه» كيف لا وقد كان مولانا عبد التبى من 
العلماء الصالحين»: والفضلاء العاملين» دخل فى الحرمين الشريفين مرات . 

وأخذ علم الحديث وغيره من مشايخهماء وكان يسلك على مسلك المحدثين» ولما رأى 
الحاسدون هذه المرتبة حسدواء وما زادهم الحسد إلا القلق. وكفاهم سورة الفلق. فاختاروا 
صنعة النميمة» وزادو فى العتوء وشدة الشكيمة؛ وحينما كان السلطان مقيما ببلدة فتح يورء 
وقعت واقعة صارت سببا لتنزل الشيخ عبد النبى . وهى أن القاضى عبد الرحيم حضر عنده؛ 
وقال: إنى كنت أردت تعمير مسجد فى القصبة المعروفة ب" متبرا” -بفتح الميم وسكون التاءء 
بعدها هاء ساكثة» بعدها راء مهملة- فعرضنى كافر» وعمر هئاك معيده» فطلب مولانا عبد 
النبى ذلك الكافرء فسب ذلك الكافرٌ رسول الله كد فاختلف العلماء فى قتلهء فقيل: هو 
واجب القتل١‏ وإليه مال مولاناء وقيل لاء فاستجاز مولانا من المبلطان لقتلهء فلم يجزه 
صراحة. لكنه أجازه خفية» فقتل مولانا ذلك الكافرء فوقعت الفتنة العظيمة بقتله» وفاز 
الحساد بمطلوببم» فعرضوا حضرة السلطان أن الحدود والقتل مما تندرء بالشبهات . 

والعجب من مولانا عبد النبى مع كونه من نسل أبى حنيفة كيف ترك مشرب جده فى 
هذا الأمرء وسألنى السلطان عن هذه المسألة» فقلت: نعم, الحدود تندرء بالشببات» إلا أنه 
يجوز قتل المتمرد سياسة» كما صرح به القاضى عياض فى كتاب الشفاءء فقال: بعض 
الحضار من الحاد لا عبرة بقول عياض » فإنه مالكىء وعبد النبى حنفى » كيف عمل بخلاف 
مذهبهء فمن ذلك الوقت تنزّل أمر مولاناء» وتوفى فى سنة 44١‏ إحدى وتسعين وتسعمائة 
رحمه الله تعالى . 

7 7- عبد الله بن حسين اليزدى علامة زمانه بغير دفاع » وخاتمة محققى العجم من غير 
نزاع» كان عظيم الهيئة» نير الصورةء شديد الخشية» ذا سكينة وانصاف فى البحث» أخذ عنه 
خلق كثير منهم البباء العاملى والميرزا إبراهيم الهمدانى» وله مؤلفات: منها: شرح القواعد 
فى الفقهء وشرح العجالة» وحاشية على الشرح المختصر على التلخيص للسعدء وحاشية 
على حاشية الخطائى على الشرح المذكور. وشرخ التبذيب» وكلها مرغوبة ممتعةء توفى 


لكين 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 6 حرف العين 
يمدينة إصببان سنة 2٠١1١6‏ كذافى *خلاصة الأثر” . 

4 7- على بن زين العابدين محمد بن أبى محمد عبد الرحمن الأجهورى» نسبة إلى 
أجهور الورد بالفم» قرية بريف مصرهء المالكى شيخ المالكية فى عصره بالقاهرة» محدث 
فقيه جامع بين العلم والعمل. ألّف شروحه الثلاثة على مختصر خليل فى فقه المالكية» 
وشرح ألفية السيرة لزين الدين العراقى» ومجلد لطيف فى المعراج» وشرح ألفية ابن مالك» 
وشرح التبذيب. وحاشية على شرح النخبة لابن حجرء وجزء فى مسألة شرب الدخان 
وغيرها. ش 

ولد سنة 4717 بمصرء وتوفى ببا سنة ١2٠١77‏ وكان أخبره بعض الأولياء أنه يعيش مائة 
سنةء فلما مرض وعرف أنه مرض الموت» وكان بلغ تسعا وتسعين سنةء تعجب وقال: كلام 
الأولياء لا يتخلف, كذا فى ''خلاصة الأث * 

65- على العزيزى الشافعى » كان إماما فقيبًا محدئًا حافظًا متقءًا ذكيّاء بعيد النسيان» 
شارك النور الشبراملسى» ولازمه» وله مؤلفات» منها شرح التامع الصغير للسيوطى فى 
مجلدات؛ مسمى بالسراج المنير وحاشية على شرح التحرير للقاضى زكرياء وحاشية على 
شرح الغاية لابن قاسمء مات ببولاق سنة 21١78‏ وبها دفن» والعزيزى -بالفتح- نسبة 
للعزيزية من الشرقية بمصرء كذا فى خلاصة الأثر” 

7- عمر بن إبراهيم المنعرت ب سراج الدين" الشهير ب ابن نجيم الحنفى” المصرى » 
كان متبحرا فى العلوم الشرعية؛ غواصا فى المسائل الغريبة» أخذ عن أخيه صاحب بحر 
الرائق . وألّف شرح الكنز النبر الفائق ضاهى به البحرء قال فى أوله: “ أحمدك يا من أظهر 
ما شاء لمن شاء من كنوز هدايته إلخ . 

توفى يوم الثلاثاء سادس ربيع الأول من سنة ٠٠١‏ بدرب الأترك» ودفن عند أخيه 
بجوار السيدة سكينة» قيل: مات مسمومًا من بعض النساءء وكان كثير التزوج» كذا فى 
خلاصة الأثر”» ومن تصانيفه: إجابة السائل فى اختصار أنفع الرسائل» كما فى رد 
المحتار 

7 1- عبد الغنى بن إسماعيل صاحب الأحكام بن عبد الغنى بن إسماعيل بن أحمد 
ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد 


0" 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 51 حرف العين 
الرحمن بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة النابلسى الدمشقى الحتفى» المتوفى سنة5 1١114‏ » 
كمافى الكشف” 

له تأليفات: منها: شرح الطريقة المحمدية المسمى ب الحديقة الندية” ٠‏ أوله: ‏ الحمد لله 
الذى شرح بالطريقة المحمدية صدور عباده الأبرار » وقد طالعته بتمامه سنة 2١7485‏ فرأيت 
أنه ذكر فيه فى مواضع شتى من تصانيفه على سبيل الحوالة نباية المراد فى شرح هدية ابن 
العماد والمطالب الوفية» ولمعات البرق النجدى شرح تجليات محمود أفندى» وخلاصة 
التحقيق فى مسائل التقليدء والتلفيق واللؤلؤ المكنون فى حكم الأخبار عما سيكونء وغاية 
الوجازة فى تكرار الصلاة على الجنازة» والنوافج القاتحة بروائح الرؤيا الصالحة. ذكر فيبا 
رؤيا رآها تدل على أن الأطفال فى الجنة» وزئة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان» وشرح 
منظومة القاضى محب الدين» وقلائد الغرائد» وإيضاح الدلالات يسماع الآلات» والصلح 
بين الإخوان فى إباحة الدخان» وكفاية المستفيد فى معرفة التجويد؛ ونفحات الأزهار على 
نسمات الأسحار فى مدح النبى المختار» وله أشعار كثيرة. 

وذكر فى موضع من الشرح المذكور: قد ابتليت ببعض الشافعية من المتفقهة القاصرين» 
يذكروننى بسوء فى غيبتى» ويقولون لا غيبة لفاسق» ويطعنون فى عرضى بما أنا برىء منهء 


فقلت فى ذلك هدذين البيتين: 
ممعت بقوم عللوا حل غيبتى 20 بفهم ركيك فى الحديث من الطبع 


فقلت ولا عتب فقد حل عندهم بهم أكل إنسان بواسطة الضبع 

فإن أكل لحم الضبع يجوز عند الشافعية» والضبع يأكل لحم الإنسان» فإذا أكلته 
الشافعية» فقد أكلوا لحم الإنسان» وذلك حلال عندهم» فلا عتب عليهم إذا حللوا غيبتى 
-انتهى- . 

وهذا من اللطائف» وفى موضع آخر منه: كنت مرة فى درسى العام بجامع بن أمية فى 
دمشق الشام» والناس حولى يتكلمون فى أمر الدنياء ويضحكون» فرفعت صوتى بنصيحة 
على وجه العموم» وذكرت لهم أمثال قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون فى آخر الزمان 
ناس يكون حديثهم فى مساجدهم» حتى قلت لهم فى جملة كلامى : انظروا يا عباد الله فى 
كنائس اليبود والنصارى! فإنهم رفعوها عن كلام الدنيا مع أنها مأوى الشياطين. فكيف أنتم 


>23 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل > حرف العين 
يا أمة الإسلام. لا ترفعون مساجدكم عن كلام الدنيا وأنتم تقرءون قوله تعالى: #فى بيوتٍ 
أذنَ الله أن تُرَقَم* الآية؛ فأعرضوا عنى, ولم يجيبوا إلى الامتثال: وخرجوا إلى الأذبة من 
جهالبم. حتى تركت الدرسء وأنا الآن أدرس فى بيتى بقرب الجامع المذكورء ولا 
أدخل إليه إلا فى مثل الجمع والأعياد -انتبى كلامه- . 

- عثمان بن صلاح الدين أبى القاسم عبد الرحمن بن أبى النصر النصرى»ء 
المنسوب إلى جده أبى نصر الشهرزورى الأصلء؛ الموصلى الدمشقى الدار المشهور ب ابن 
الصلاح ٠»‏ ولد سنة لالا0 بشهرزور» وولى التدريس بالصلاحية» كان أحد فضلاء العصر فى 
الفقه والحديث والتفسير» عدي النظير فى زمانه . 

من تصانيفه مشكل الوسيط نكت فى مواضع متفرقة» وكتاب الفتاوى» وكتاب علوم 
الحديثء وكتاب أدب المفتى والمستفتى» ونكت على المهذب. وفوائد الرحلة؛. وطبقات 
الشافعية» اختصرها النووى. وشرح قطعة من صحيح مسلمء عليه اعتمد النووى فى 
شرحه. 

توفى بدمشق سنة 7147 ودفن بممقابر الصوفية» كذا فى الإنس الجليل » والتفصيل 
فى ترجمته ليطلب من تذكرة الحفاظ للذهبى وغيره. 

48- عبد الله بن أبى جمرة المقرى المالكى. كان قوالا بالحق. أمَارَا بالمعروف». مات 
بمصر فى ذى القعدة سنة 746 » شرح منتخبا له من البخارى» كذا قال الزرقانى . 

- عصر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردى -بضم السين- نسبة إلى 
سهروردء قرية عند زنجان. الفقيه الشافعى الصوفى» صاحب عوارف المعارف. أخذ عن 
الكيلانى وغيره» وقر العلوم؛ ثم عزل وتكلم على الناس» ثم كف ولازم الحج؛ ولد 
سنة4 ٠07‏ وتوفى ببغداد مستهل المحرم سنة 577 » كذا قال الزرقانى . 

-١‏ عبد البر الفيومى -نسبة إلى فيوم. بلدة فى إقليم مصر - ابن عبد القادر ابن 
محمد بن أحمد بن زين الحنفى. أحد أدباء الزمان المتفوقين» وفضلاءه البارعين» ألف 
تآليف : أشهرها منزه العيون والألباب فى بعض المتأخرين من أهل الأداب» جمع فيه شعراء 
الريحانة التى ألّفها الشهاب الخفاجى». وشعراء المدائح التى ألفها التقى» وله رسالة فى 
التوشيع » سماها إرشاد المطيع» ورسالة سماها مشكاة الاستنارة فى معنى حديث 


م.م 


طرب الأماثل يتراجم الأفاضل 4 حرف العين 
الاستخارة» وكان وسيع التبحر فى الأدب, وله أشعار مذكورة. بعضها فى “خلاصة 
الأثر". توفى سنة ٠١1/١‏ بقسطنطينية . 

7- عبد العكيم بن شمس الدين الهندى السيالكوتى: علآمة الهند وإمام العلوم » 
كان من كبار العلماء وخيارهم» رئيس العلماء فى زمن سلطان الهند شاه جهان. لم يبلغ أحد 
من علماء الهند رتبته فى الهند فى عصرهء ألّف مؤلفات منها: حواشى على بعض سورة 
البقرة من تفسير البيضاوى» وحواشى على مطول السعد ومختصره. وحاشية على شرح 
العقائد النسفية» وحاشية على شرح تصريف العزى للسعد وغير ذلك » توفى فى نيف وستين 
وألف» كذا فى ' خلاصة الأثر 

07 7- عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقانى المصرى المالكى الحافظ المتقن شيخ 
المالكية فى وقته بالقاهرة» ألّف شرح المنظومة الجزائرية فى العقائد. وثلاثة شروح على عقيدة 
والده الجوهرة» توفى نهار الجمعة خامس عشرى شوال سنة 2٠١0/8‏ كذا فى "خلاصة 
الأثر 

4- عبد الفنى بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم النابلسى الشافعى. هو والد 
إسماعيل صاحب الأحكام. وجد عبد الغنى صاحب "الحديقة الندية”. قال صاحب 
خلاصة الأثر” : هو خال جدى والد والدى محب الله كان من الفضلاءء نشأ فى كنف أبيه 
شيخ الإسلام» ولما مات والده تولى تدريس الشافعية بجامع المرحوم درويش باشاء ولكنه 
يبلغ فى العلم بلوغ والده وولده؛ توفى فى أواسط رجب سنة ١٠١77‏ -انتهى- . 

0- عبد القادر بن محمد بن أحمد والد صاحب المنزهء كان فقيبًا شافعيا محدنًا 
صوفيّاء آلف تآليف: منبا: شرحه الكبير للمنباج: جمع فيه بين شرح شيخه الرملى 
وشرحى الخطيب وابن حجرء وكتب على شرح المنهج» وشرح الببجة. وشرح النزهة فى 
الحساب» ومتن اللمعء وكان يصدر عنه كرامات» توفى سنة 2٠١77‏ كذا فى خلاصة 
الأثر 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجى -بكسر الهمزة ثم إسكان 
آخر الحروف جيم- المطرزجى» قاضى القضاة عضد الدين الشيرازى» يذكر أنه من نسل أبى 
بكر رضى الله عنه . 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 533 حرف العين 

كان إماما فى المعقولاتء عارقًا بالأصلين والمعانى والبيان والنحوء مشاركا فى الفقه» 
له فى علم الكلام المواقف وغيره» وفى أصول الفقه شرح مختصر ابن الحاجب» وفى المعانى 
والبيان الفوائد الغيائية ثية » وكانت له سعادة مفرطة» ومال جزيل وإنعام على طلبة العلم» ٠‏ مولدة 
بإيج بلدة من نواحى شيراز بعد سنة »78٠‏ واشتغل على الشيخ زين الدين» تلميذ البيضاوى 
وغيره؛ وولى فى أيام .ى سعيد قضاء الممالك» وكانت أكثر إقامته أولا بمدينة سلطانية» ثم 
انتقل بالآخرة إلى إبجء وتوفى مسجونًا بقلعة دريميان» بكسر الدال وفتح الراء ثم آخر 
الحروف ساكنة ثم ميم مكسورة» غضب عليه صاحب كرمان» فحبسه» فاستمر ببا إلى أن 
مات سنة 67لاء كذا فى طبقات شيخ الإسلام تاج الدين السبكىء ومن تصانيفه: رسالة 
مختصرة فى المناظرة. شرحتها وسميت الشرح ب الهدية المختارية” . 

01 ؟- على بن عبق الكافى الملقب ب تاج الدين السبكى" الفقيه الحافظ امسر الأصولى 
المحدث اللغوى النحوىء ولد بسبك من أعمال المنوفية فى صفر سئة 3747. وبرع فى 
العلوم. وانتبت إليه الرياسة فى مصرء وصنّف تصانيف,. وتوفى بجزيرة الفيل على شاطئ 
النبل يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة 1/07» كذا قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية» 
وقد ذكرت ترجمته ونرجمة أخيه البباء السبكى » وترجمة أبيبما تقى الدين على السبكى فى 
التعليقات السنية على الفوائد البهية . 

4- الشيخ علاء الدين على بن إسماعيل يوسف للدت العووت ب القونوى 
الشافعى الأصولى» اشتغل فى بلدته بالعلوم على جماعة» وقدم دمشق سنة 2597 وأخذ 
فى الاشتغال على الشيخ شمس الدين ونم الدين» وولى تدريس الإقبالية ثم قدم القاهرة. 
وولى بها مشيخة الخائقاه» ثم جعله الملك الناصر قاضى القضاة للديار الشامية» فأقام بها إلى 
أن مات بدمشق سنة ١1/74‏ ومولده سنة 2774 ومن مصنفاته شرح الحاوى الصغير ومختصر 
منباج الحاليمى » وشرح التعرف فى التصوف وغير ذلك» كذا فى مرآة الجنان” لليافعى . 

48- على بن محمد سلطان الهروى المعروف ب القارى الحنفى نزيل مكةء قال فى 
"خلاصة الأثر' : أحد صدور العلم فرد عنصره الباهر السمت فى التحقيق وتنقيح العبارات. 
ولد ببراة» ورحل إلى مكةء وأخذ بها عن أيى الحسن البكرى والسيد زكريا الحسينى 
والشهاب أحمد ابن حجر الهيتمى» والشيخ عبد الله السندى» وقطب الدين المكى وغيرهم . 


اانا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 7 حرف العين 

وألف تآليف: منها: شرحه على المشكاة وهو أكبرهاء ومنها: شرح الشفاء وشرح 
الشمائل وشرح النخبة» وشرح الشاطبية؛ وشرح الجزرية» ولخص من القاموس موادء 
وسماه الناموس» وأثمار الجنية فى أسماء الحنفية» وشرح ثلاثيات البخارى» ونزهة الخاطر 
الفاتر فى ترجمة الشيخ عبد القادر» لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة» سيما الشافعى 
وأصحابه» واعترض على الإمام مالك فى إرسال اليد فى الصلاة» وألف فى ذلك رسالة 
فانتدب حوابه الشيخ محمد مسكين وألف رسالة جوابا له. 

وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد محمد بن عبد الرسول البرزنحى الحسينى فى 
كتاب : سداد الدين فى إثبات النجاة فى الدرجات للوالدين إنه شرح الفقه الأكبر المنسوب 
إلى أبى حنفية» وتعدى فيه طوره فى الإساءة فى حق الوالدين» وما كفاه ذلك حتى ألف فيه 
رسالة؛ وقال فى ' شرح الشفاء” متفخرا: إنى ألّفت فى كفرهما رسالة» وقد قيض الله الإمام 
عبد القادر الطبرى للرد عليه» فألف رسالة أغلظ فيها فى الرد عليه؛ وبالجملة فقد صدر عنه 
أمثال كان غنيًا أن تصدر عنه» فلولاها لاشتبرت مؤلفاته بحيث ملأت الدنيا لكثرة فائدتها . 

وكانت وفاته بمكة سنة »٠١١4‏ ودفن بالمعلاة» ولما بلغ خبره علماء مصر صلوا عليه 
بجامع الأزهر صلاة الغيبة فى مجمع يجمع أربعة آلاف نسمة . 

قلت: أول شرح الفقه الأكبر : ' الحمد لله واجب الوجود. ذى الكرم والفضل والحود 

إلخ؛ طالعته سنة ١٠7487‏ وتصنيفه بعد تصنيف شرح الشفاء وشرح المشكاة وشرح 
شرح النخبة وشرح قصيدة بدء الأمالى» وتخريج أحاديث شرح العقائد النسفية» ورسالة فى 
تكفير فرعون» ورسالة فى حال والدى رسول الله يكيْة والمنباج العلوى فى المعراج النبوى» 
كما لا يخفى على من طالعه . 

وأول شرح بدء الأمالى المسمى ب ضوء المعالى “الحمد لله الذى وجب وجوده وثبت 
كرمه وجوده. .. إلخ» وقال: لما شرعت فى شرح الفقه الأكبر كان فى نيتى وطويتى أن 
يكون شرحا مختصراء ثم انجر الكلام إلى الكلام» حتى خرج عن نظام المرام» فستح ببالى 
وخيالى أن أضع شرحا موجزا على قصيدة بدء الأمالى إلخ؛ وكان الفراغ عنه متتصف شوال 
سنة١١١1.‏ 


ومن تصانيفه: الاهتداء فى الاقتداء» أوله : الحمد لله الذى خلق الخلق وصيرهم 


املن 


طرب الأمائل بتراجم الآفاضل الا حرف العين 
أزواجا. . . " اهء كتبه فى تحقيق ما وقع البحث فى زمانه فى أنه هل يجوز الاقتداء بالمخالف 
أم الانفراد أفضل فى الصلاة؟ ورد فيه أقوال معاصره ملا مسكين, أورد فيه بعض أقوال 
شيخه بدر الدين الشهاوى الحنفى المفتى بالحرم المكى » وله رسائل كثيرة» وقد ذكرت ترجمته 
فى مقدمة التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد" . وفى مقدمة السعاية فى كشف ما فى 
شرح الوفاية: وفى التعليقات السنية» وذكرت فى إبراز الغى وتذكرة الراشد ما وقع من بعض 
أفاضل عصرنا من الخلط والخبط فى تاريخ وفاته . 

- عبد النبى الشطارى,» له فوا الأنوار شرح لوائح الأسرار. رأيته مكتوبًا بخطه 
فى سنة 17417 أوله: اللّهم لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك” إلخ» بالفارسية» ويعد: 
بنده خاكسار ذره بى مقداره اميدوار الطاف سبحانى عماد الدين محمد عارف عرف عبد 
النبى العثمانى الصوفى الشطارى نسبة وخرقة» والحنفى مذهبًا عرض من دارد كه شرافتٍ 
علوم بحسب شرافت موضوعات است. يس لابد ست كه علم توحيد ببترين علوم باشد از 
انكه موضوع او ذات البى وصفات اوست. والحمد لله كه از ابتداى فطرت شوق طبيعت در 
احراز فنون علوم بوده بعنايت بس غايت ربانيه بمطالعه رسائل ومختصرات ومطولات اين 
طائفه عليه موفق تموده» واز اساس سعادات وراس توفيقات أن بوده كه أكثر اوقات در 
مجلس بندكان ارشاد يناهى قبله كاهى كعيه؛ اصحاب ذوق عرفان شيخنا وأبونا ومرشدنا 
سراج الملة والدين شيخ عبد الله صوفى شطارى قدس الله سره حاضر بوده» وجون رصاله* 
لوائح الأسرار از تصنيفات مولانا نور الدين جامى درين فن تصنيف شريف بوده اراده شرح 
أن كردم -انتبى ملخصا- . 

وفى آخخره: قد وقع الفراغ يوم الجمعة ثامن ثانى عشر من عشرين من حادى عشر من 
الهجرة تجاه مرقد الشيخ الوالد الواقع ببلدة آكره صانبها الله من جميع ما يكره» وتاريخ إتمامه : 
إفضال حق"' -انتبى ملخصا- . 

ومن تآليفه على ما رأيته مكتوبا على ظاهر نسخة الفواتح بخطه: ذريعة النجاة شرح 
المشكاة. اللهم تممه بلطفه؛ وشرح الفصوص. وشرح ترجمة الفصوص اللهم تممه. 
ومختصر الفواتح مسمى ب روائح شرح اللوائح"» وشوارق اللعمات شرح اللمعات. وشرح 


)1غ لاه 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ف حرف العين 
خلاصة العشق» وشرح جام جبان نماء وشرح اللطيفة الغيبية» وشرح شرح نخبة الفكر. 
وشرح آداب حنفى» وشرح معماى مير حسينء وشرح الجواهر الخمسة. وشرح كليد 
مخازن» وشرح تحفة حل الودود اللهم تممه»ء وشرح على حاشية السيد على العضدى المسمى 
ب فيض الخبير » ورسالة فى تعريف الفقرء ورسالة كشف الجواهر. ورسالة فى اسم الذات» 
ورسالة لطائف العشر فى حقيقة البشرء ورسالة فى المعراج. ورسالة فى شرح حديث خير 
الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. 

ورسالة كنوز الأسرار فى أشعار الشطارء وجوامع كلم الصوفىء» ومقامات العارفين 
اللهم تممهء وفتوحات المغيبة اللهم تممه» وحدائق الإنشاء ورسالة فى الناسخ والمنسوخ 
المسمى ب دستور المفسرين' » وبحر الكرم شرح عين العلم» وحاشية شرح الجامى من مبحث 
الحال إلى المجرورات؛ وسواطع الإلهام شرح تبذيب الكلام» وشرح حديث: الصلاة 
معراج المؤمن . 

وشرح حديث كنت كنرًا مخفيّاء ورسالة دستور السعادة فى بيان الولاية» وفيض 
القدوس منتخب نقد النصوصء ومطالع الأنوار الخفى شرح أجوية الولى» وجواهر 
الأسرارء وشرح فصوص الفارابى» وفيض الملك المبين شرح حق اليقين» وحاشية على نقد 
النصوصء» ولوامع الأنوار فى مناقب السادات الأطهارء ورسالة فى السماع» ورسالة فى 
جواب أسئلة الفاضل النارنولى؛ وشرح جواب الشيخ ابن سينا لمكتوب أبى الخير مولانا أبى 
سعيدء ومواهب إلهى شرح أصول إبراهيم شاهى» وشرح ارشاد النحو لقاضى شهاب 
الدين» اللهم تممه. وروح الأرواح شرح الحكمة الإشراقية» ورسالة فى إيمان فرعون. 
ورسالة فى خلوات الوجودء ورسالة ناسخ التناسخ» وشرح حضرات الخمس وغيرها. 

وأول رسالته فى شرح أجوبة ابن سينا: الحمد لله الأحدء والصلاة على النبى السرمدء 
وآله وأصحابه فى الأزل والأبد الخ» رأيته بخطه. 

-0١‏ عبد الله الشطارى بن الشيخ بهلول بن الشيخ جاند» كان من شيوخ سنديله» من 
تصانيفه سراج السالكين» وأنيس المسافرين» وأسرار الدعوات» وكنز الأسرارء واشغال 
الشطارية» وشرح الرسالة الغوثية وغيرها. 

توفى ببلدة آكره فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة »٠١٠١‏ كذا فى أخبار 


دا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 7 حرف العين 
الأصفياء لعبد الصمد بن أفضل محمد بن يوسف الأكبر آبادى . 

7- على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح المكى الملقب ب التاج الحنفى » إمام 
الحنفية بالحرم الشريف» سمع على ابن أبى الفضل أحاديث من صحيح ابن حبان سنة 5 115 » 
وسمع من أبى نصر محمد بن أبى طاهر بن أبى الشجاع البغدادى» جامع الترمذى سنة 27147 
وكان إماما سنة 764 » وكان حيًا فى سنة 716» كذا فى" العقد” . 

777- عمر بن محمد بن أحمد بن منصور بباء الدين الهندى الحنفى . نزيل مكة» كان 
عالما بالفقه والعربية مع حلم وأدب وعقل وحسن خلق. جاور بالمدينة مدة.» وحج فى 
سنة08/اء فسقط عن مركوبه» فيبست أعضاءه» وبطلت حركته» وحمل إلى مكة. وتأخر 
عن الحج. وانتقل إلى رحمة الله. ذكره ابن فرحون فى كتابه. كذا فى ” العقد” . 

4- عصر بن محمد بن أبى بكر بن ناصر بن أحمد العبدرى الحجبى المكى» يلقب 
ب السراج الحنفى"» إمام الحنفية بمكة» ولى ذلك بعد أبى الفتح الحنفى سنة #الالاء حتى مات 
فى آخر ذى القعدة سنة 4/ا/ا بخليص ». فحمل إلى مكةء ودفن بالمعلاة عند والده. وولى 
الإمامة بعده الشيخ شمس الدين محمد الخوارزمى المعروف ب المعيد” . وكان قرأ على المعيد 
فى العربية» وعلى ضياء الدين الهندى فى الفقه» ومولده فى جمادى الأولى سنة4 4لاء كذا 
فى ' العقد” . 

6- عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخى الحنفى» ذكره الخطيب» وقال: 
كان من متكلمى المعتزلة البغداديين» أقام ببغداد مدة طويلة» ثم عاد إلى بلخ إلى أن توفى فى 
شعبان سنة 7١69‏ -انتبى- . 

وله من الكتب كتاب الغرر والنوادرء وكتاب كيفية الاستدلال بالشاهد على الغائب» 
وكتاب الجدل» وكتاب السنة والجماعة» وكتاب المجالس الصغيرء وكتاب مسائل النجندى» 
وكتاب التفسيرء وفصول الخطاب فى النقض على من تنبأ بخراسان؛ وكتاب النقض على 
الرازى فى العلم الإلهى» كذا فى طبقات المفسرين للداودى . 

7- عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز اللخمى أبو القاسم النحوى الحنفى » 
سكن القاهرة » مولده سنة ٠066‏ وتفقه على أبى محمد عبد الله بن محمف بن سعد البجلى » 
قال الدمياطى: كان شيحًا فاضلا شاعر مع ما فيه من التبحر فى مذهب أبى حنيفة» وله 


إدلضن 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل وى حرف الغين 
تصانيف فى فنون نظمًا ونثراء مات فى ذى القعدة سنة “747 » سمع منه المنذرى وذكره فى 
معجم شيوخهء كذا فى طبقات المفسرين 

177"- عبد الكريم بن محمود بن مودود بن محمود الموصلى أبو الفضل الحتفى المفسر» 
مولده سنة 717-775 بالموصل» ودرس بالمشهد بعد محمودء ذكره القرشى هكذاء ولم 
يؤرخ وفاتهء كذا فى طبقات المفسرين” 

4- على بن محمد بن على بن أحمد بن هارون العمرائى الخوارزمى الحنفى» أبو 
الحسن يلقب حجة الأفاضل»ء وفخر المشايخ » قال ياقوت: هو سيد الأدباء» وقدوة مشايخ 
الفضل . قرأ الأدب على الزمخشرىء» وصار من أكبر أصحابه» صتف التفسير واشتقاق 
الأسماء» معتزلى حنفى» مات سنة 207٠‏ كذا فى طبقات المفسرين” 

84 - عصر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على ابن 
حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو البركات 
الحسينى الكوفى الحنفى الزيدى . 

قال السمعانى: شيخ كبير فاضل» له معرفة بالفقه والحديث واللغة والتفسير والنحوء 
وله التصانيف الحسنة السائرة» سمعته يقول: أنا زيدى المذهبء لكنى أفتى على مذهب 
السلطان» يعنى أبى حنيفة . 

وقال ابن عساكر: سئل عن مذهبه فى الفتوى» فقال: أنا أفتى بمذهب أبى حنيفة 
ظاهراء وبمذهب زيد تديتاء وقال أبو طالب الدمشقى: إنه صرح بالقول بالقدر وخلق 
القرآن»ء روى عن أبو سعد السمعانى» وأبو القاسم بن عساكر. ومولده سنة 447»؛ ومات 
فى شعبان سنة 074 » كذا فى > طبقات المفسرين 


حرف الغين المعجمة 
- غياث الدين بن الشيخ شمس الدين آق المشتبر بباشا جليى الحنفى» قرأ على 
المولى أحمد بن موسى الخيالى وخواجه زاده» وصار مدرسا بمدرسة أحمد بن إسماعيل 
الكورانى» ثم بالمدرسة الحلبية بأدرنة» ثم بسلطانية بروساء ومات سنة /ا45 أو سنة 9454» 
وكتب رسائل من كل فن لا تعد ولا تحصىء كذا فى الشقائق . 


وكا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 7" حرف القاف 


حرف الفاء 

-١‏ فتح الله البيلونى» له ذكر كثير فى فتح المتعال فى مدح خير النعال؛. لأحمد 
المقرئ المالكى» وقد مر ذكره وهو ابن محمود بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبى العمرى 
الشافعىء كان فقيبًا أديبًا شاعراء أوحد عصره فى فنون الأدب. أكثر الرحلة فى بلاد 
متعددة» كمكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق وطرابلس» وصار مفتيا للشافعية فى بيت 
المقدس» وألف حاشية على تفسير البيضاوى». وشرح عقيدة الشيخ علوان الحموى المسمى 
ب الفنح المسوى » وخلاصة ما يعول عليه الساعون فى أدوية دفع الوباء والطاعون» ولد فى 
رمضان سنة /ا/91» وتوفى بحلب سنة 57 ٠١‏ 

والبيلونى -بفتح الباء الموحدة- نسبة للبيلون نوع من الطين» يستعمل فى الحمام يسميه 
أهل مصر طفلا -بالفتح- وكان له ولد اسمه محمدء كان سرا لأبيه فى الأدب وغيره» توفى 
سنة ١٠١86‏ كذافى خلاصة الأثر 


حرف القاف 

77- قاسم بن يعقوب الأماسى الشهير ب" خطيب”» قرأ على المولى السيد أحمد 
القريمى . تلميذ محمد البزازى» وصار مدرسًا ببلدة أماسية؛ ثم صار معلّمًا للسلطان با يزيد 
خان حين كان أميراً عليباء ولما جلس على سرير السلطنة أعطاه مدرسة مراد خان ببروساء ثم 
جعله معلما لابئه السلطان أحمد حين نصبه أميرا على أماسية» ومات هناك» وكأن عارقًا 
يعلوم القراءة والتفسير والحديث والأصول والفروع» محبًا للصوفية وملازما لهم. كذا فى 
الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية » قلت: يأتى ابنه محمد فى حرف الميم . 

177- قاسم الشهير ب" غدارى الكرميانى » كان ابن أخت مولانا شيخى ناظم كتاب 
خسرو وشيرين» قرأعلى علماء عصره» وصار مدرسا ببلدة أماسية» ثم بمدرسة قلندرخانه 
بمدينة قسطنطينية» ثم بإحدى المدارس الثمان. ومات هناك سنة ٠4٠١‏ وكان شديد الذكاء 
سليم الطبع» يدرس كل يوم سطرين أو ثلاثة» وكان يجرى فيها جميع قواعد الصرف والنحو 
والمعانى والبيان والمنطق وأصول الفقه وعلم المناظرة» ويدفع جميع ما أشكل على الطلبة» له 


برضل 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل > حرف الكاف 


حواشى على إلهيات شرح المواقف» أورد فيبا لطائف وتحقيقات 7 تتعجب منه الأنظار» وله 
أجوبة عن السبع الشداد التى علّقها المولى لطف الله التوقاتى؛ وله 100000 
والتركية فى غاية الحسن . 


14- قاسم بن أحمد بن محمد الجمالى» قرأ على علماء عصره. ثم وصل إلى خدمة 
مولانا على القوشجى؛ وصار مدرسًا بإحدى المدارس الثمان» ثم تقلد قضاء قسطنطينية». 
ومات وهو قاض بباء وكان مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال» كذا فى الشقائق 

06- قاسم بن خليل قوام الدين» قال صاحب الشقائق' : هو عم هذا العبد؛ قرأفى 
على والدو كي على اع ستاك الدين لم عل الم محية الاكتتاريي» توعان 
محمد بن خواجه زاده» ثم على المولى مصلح الدين ملقب ب البغل الأحمر"»ء ولما مات قرأ 
على ابن المؤيد ثم على المولى لطفى التوقاتى» ووقع عند الكل محل القبول» ثم وصل إلى 
خدمة خطيب زداه وقرأ عليه حواشيه على حواشى ' الكشافن” . للسيد. وغير المولى المذكور 
مواضع كثيرة من حاشيته رد عليها عمى . 

ثم انتقل إلى خدمة ابن مغنيسا وهو قاض بالعسكر فى روم إيلى. ولما مات هو صار 
مدرسا بالمدرسة الأسدية ببروساء ثم بالمدرسة الإسحاقية باينه كول ومات هناك سنة ,9١14‏ 
وكان عالمًا فاضلا صاحب المحاورة صعب النادرة» له تعليقات على الكتب المشهورة» غرق 
أكثرها فى البحرء وله رسائل فى بحث الوجود الذهنى» وأسئلة على الشرح المطول 
للتلخيص -انتبى ملخصا- . 

7- قاسم بن الشيخ المخدومىء كان متوطنًا بتبريز» ولما دخل سليم خان يتبريز أخذه 
معه إلى بلاد الروم» وعيّن له كل يوم خمسين درهماء وكان عالما فاضلا.صالحًا أديبّاء له 
حظ من التصوف. وقد افتئح تاريخ آل عثمان ولم يكملهاء مات سنة 444, كذا فى 
الشقائق 

حرف الكاف 

7- كمال الدين الشهير ب كمال جلبى' » قرأ على حسام جلبى؛ وصار مدرسا 
بأزنيق, ثم بأدرنة ثم بقسطنطينية» ومات وهو قاض ببغداد سنة 2.4617 وكان عالمًا سليم 
الطبع » كذا فى الشقائق 


1 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل يف حرف الميم 
حرف اللام 

المولى لطف الله التوقاتى الشهير ب" مولانا لطفى الرومى' » قرأ على المولى 
يوسف سنان ياشاء وتخرج عنده. وكا اشن الول على القرشيس ببلاة الزوامة أرسله سنان 
باشا إليه» فقرأ عليه العلوم الرياضية» وحصل سنان باشا من تلك العلوم بواسطته» ورباه 
سنان باشا حال وزارته عند السلطان محمد خان» فجعله أمينًا على خزانة الكتب. 

ولما جرى لستان ياشا ما جرى» ونفى عن البلد إلى سفر يحصار صحب معه لطفى. 
وما جلس با يزيد خان على سرير السلطنة» أعطاه.مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروساء 
ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بأدرنة» ثم عن له كل يوم أربعين درهماء ثم أعطاه إحدى 
المدارس الثمان» ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد خان ببروساء وعين له كل يوم خمسين 
درهمّاء ولكثرة فضائله حسده أقرانه» ولإطالة لسانه أبغضه العلماء» ونسبوه إلى الإلحاد 
والزندقة» ولم يحكم المولى أفضل الدين بإباحة دمه؛ وتوقف فيه» وحكم المولى خطيب 
زاده بإباحة دمهء فقتلوه سنة .,9٠9‏ 

صنّف حواشى على حاشية شرح المطالع» أورد فيها تحقيقات خلت عنها كتب 
الأقدمين. وحواشى شرح المفتاح للسيد» ورسالة سماها السبع الشداد مشثملة على سبع 
أسئلة على السيد الشريف. كذا فى الشقائق 

4- أبو الليث الرومىء كان مدرسا بقسطتطينية» ثم قاضيًا بحلب ودمشق. وتوفى 
هناك سنة 5 44 » وكان عالما صالحا متديتاء كذا فى ' الشقائق 


حرف الميم 
- محمد بن سام أبو المظفر شهاب الدين الغورى ملك غزنةء كان شجاعا 
مقداماء كثير الغزو إلى بلاد الهندء عادلا فى رعيته» حسن السيرة» حاكما بالشرعء وكان 
يحضر العلماء بحضرته» فيتكلمون بالمسائل» وكان فخر الدين الرازى يعظ فى داره» فحضر 
يومًا فوعظ . وقال فى آخر كلامه: يا سلطان لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس الرازى» وأن 
مردنا إلى الله» فبكى شهاب الدين حتى رحمه الئاس لكثرة بكاءه؛ وكان رقيق القلب» وكان 
شافعى المذهب مثل أخيه» وقيل : كان حنفياء قتله الكفار بغتة سنة 567 أول ليلة من شعبان» 


ا 
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كذافى الكامل فى حوادث سنة 501 

وفيه فى حوادث سئة 686 فيها فارق غياث الدين صاحب غزنة مذهب الكرامية, 
وصار شافعى المذهب؛ وكان سبب ذلك أنه كان عنده رجل يعرف ب الفخر ميارك شاه » 
يقول: الشعر بالفارسية» ومتفنثا فى كثير من العلوم. فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه 
الدين أبا الفتح محمد بن محمود المروزى الشافعى» فأوضح له مذهب الشافعى» وبين له 
فساد مذهب الكرامية» فصار شافعياء وبنى مدارس للشافعية؛ وبنى لهم بغزنة مسجداء 
وقيل : إن شهاب الدين كان حنفيا . 

-١‏ محصد بن عبد الله أبو الغنائم» كان ديئًا سخيًا كريمًا متعصبًا حنفى المذهب». 
توفى منة .594٠١‏ كذافى الكامل 

7 المشطب بن محمد الحنفى كان شِيخًا كبيرًا عالما مكرما عند الملوك. توفى 
سنة487 بالكحيل من أرض الموصل . وحمل إلى العراق» ودفن عند أبى حنيفة. كذا فى 
الكامل 

787- المبارك ابن أبى الأزهر سعيد بن الدهان النحوى الضريرء كان فاضلاء وكان 
حنبليًا فصار حنفيًاء ثم صار شافعيّاء فقال فيه أبو البركات المؤيد: 

ألا مبلغا عنى الوجيه رسالة وإن كان لا تجدى إليه الرسائل 
تمذهبت للنعمان من بعد أحمد وفارقته إذا أعوزتك المآكل 
وما اخترت رأى الشافعى تدينتا ولكنما تهوى الذى هو حاصل 
فعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لا أنا قائل 

توفى سئة 717. كذا فى روضة المناظر فئ أخبار الأوائل والأواخر للحلبى. 

4- المحسن بن على بن محمد بن أبى الفهم أبو على التنوخى القاضى» مولده 
سئة/7710» ووفاته سنة 7”85» وكان فاضلا حنفى المذهب شديد التعصب» يطلق على 
الشافعى لسانه. كذا فى الكامل ». وفى تراجم الحنفية القاسم بن قطلوبغا كتاب الفرج يعد 
الشدة» ونشوان المحاضرة والمستجاد من فعلات الأجوا. وديوان شعر أكير من ديوان أبيه . 

5- محمد بن عيسى أبو عبد الله ويعرف ب ابن أبى موسى الفقيه الحنفى» توفى 
فى ربيع الأول سنة 774 كذا فى ' الكامل” 


حكن 
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7- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعى الحنفى » أخو 
الشيخة مرجم » سمع من الميدومى ومجد الدين وابن جماعة. وأخذ عن شمس الدين 
الموصلى» وولى مشيخة الجامع الجديد وخطابة جامع شيخوء وكان وقورا عاقلاء مات فى 
ذى القعدةٌ سنة 628٠١6‏ كذا قال ابن حجر فى المعجم. وذكر أنه سمع عليه. 

/17- محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد ابن 
الفرات الحنفى ناصر الدين المؤرخ» ولد سنة ه”#ال/ا, واشتغل وتكسب بحوانيت الشهود» 
وولى خطاية المدرسة المعزية بمصرء وكان لهجا بالتاريخ مكبًا على كتابته» وقد جمع فيه كتابًا 
كبيرا بيض منه ا مثين الثلاثة الأخيرة فى نحو عشرين مجلداء ولو أكمله لكان فى ستين 
مجلداء وبيع مسودة لعدم اشتغال ولده بذلك» وأجاز له المزّى والذهبى وآخرون من دمشق. 

مات ليلة عيد الفطر سنة /4801»: وآخر ما كتبه فى تاريخه إلى سنة 8١7‏ » كذا ذكره ابن 
حجر فى المجمع المؤسس» وذكر أنه قرأ عليه المنتقى من مسند أبى العباس السراج؛ وكتاب 
الثواب لآدم بن أبى إياسن + وخي رذللقا: 

4- محمد بن على بن الصلاح الحريرى الحنفى» إمام الصرغتمشية؛ ولد 
سنة ٠لا‏ واشتغل» وناب فى الحكمء وأخذ الفقه عن القوام الإتقانى» والحديث عن علاء 
الدين ابن التركمانى» وكان يشارك فى الفضائل» مات فى رابع عشر رجب سنة 7/ا. كذا 
ذكره الحافظ ابن حجر فى المجمع » وذكر أنه قرأ عليه قدرا من سنن النسائى وغير ذلك . 

4- مريم بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعية ثم المصرية 
الحنفية» ولدت ستة 1/19ا» وكان أبوها فاضلا تصدر بجامع الحكم. وجدها ولى المقضاء 
بدمشىق» وكان مولدها بأذرعات» وسكندت حلبء ثم دمشق» ثم القاهرة. وعاشت هذه 
الشيخة إلى أن انفردت برواية حديث السلفى بالسماع المتصل» ماتت سنة 8٠00‏ كذا قال ابن 
حجر فى المجمع» وذكر أنه قرأ عليها . 

- محما بن محمد بن محمد بن عبد الله الحلبى محب الدين أبو الوليد ابن 
الشحنة الحنفى» ولد سنة 54لاء واشتغل بالفقه والأدب وولى قضاء حلب مراراء وامتحن» 
وولى قضاء الشامء ولما فتح اللنكِ حلب حضر عنده فى طائفة من العلماء. فسألهم عن 
القتلى من الطائفتين من الشهيد» فقال: كال رسول الله عليه : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 


لل 
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العليا فهو فى سبيل الله»» فاستحسن ذلك من:. وأحسن إليه. 

وكان عريض الدعوى, ومع ذلك كان محبًا للسنة وأهلهاء مات سنة 810» كذا قال 
ابن حجر فى المجمع. وقال: إن له تصنيمًا فى السيرة النبوية» وتاريخ لطيف؛ وله نظم 
متوسط» قلت : طالعت تاريخه المسمى ب روضة المناظر 

-١‏ محمد بن محمد بن على الأنصارىء أمين الدين الحمصى ثم الدمشقى. ولد 
فى ربيع الأول سئة 216١‏ وقرأ الفقه على مذهب الحنفية» ومهر فى الأدب قفاق نظما ونثراء 
وولى كتابة السر ببلده» ثم بدمشى» ومات فى نصف ذى الحجة سنة »8١١‏ قاله ابن حجر . 

0- محمد بن خليل ابن حسن الحاضرى الحلبى الحنفى أبو البقا عز الدين» ولد 
سنئة 1/417 وسمع على الظهير مخمد بن عبد الكريم العجمى. ومحمد بن أحمد النحاس» 
وتفقه على مذهب الحنفية» فأخذ عن شمس الدين بن الأحدب وصدر الدين والجمال ابن 
العديم. ورحل إلى القاهرة» فأخذ بها عن الجمال الأسنوى. وقرأ الحديث على العراقى» 
وولى قضاء الحنفية سنة »81١‏ ثم عزل بالمحب بن الشحنة سنة 816» فلم تطل هذه ابن 
الشحنة» فأعيد الحاضرىء ومات فى عاشر ربيع الأول سنة 0874 قاله ابن حجلا. 

-١7‏ محمد بن على بن محمد الحنفى المعروف ب الزراتيتى المقرئ" » ولد سنة48لاء 
واشتغل» وعنى بالقراءات» ورحل فى سنة 777 إلى حلب» فسمع من جماعة» ومات فى 
سادس جمادى الآخرة سنة 876 » ذكره ابن حجر . 

14- محمد بن عمر بن على الحنفى محب الدين بن سراج الدين. اشتغل بالعلم 
ومهر فى الفقه؛ وأجاز له القاضى عز الدين بن جماعة» وحضر دروس الشيخ بهاء الدين ابن 
عقيل» ومات سنة 819» قاله ابن حجر . 

65- محمد بن شهاب الدين أحمد بن جمال الدين عبد الله من أصحاب محمد 
القرمى» كان موجودا فى سنة ١/ا7ء‏ كذا فى" الإنس الجليل 

571- محمدين مصطفى أيو عبد الله شمس الدين بن أبى البركات زين الدين خليفة 
الحكم بالقدس. كان موجودا فى سنة »8١١‏ كذا فى" الإنس الجليل 

717- محمد بن صديق جمال الدين الحنفى الزبيدى» توفى بعد التسعين وتسعمائة 
فى عصر الأريعاء رابع شعبان» وعمر نحو تسعين» وكان من كبار علماء زبيدء وأعيان 


516 
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المدرسين بهاء وبقية المفتين بقطر اليمن» وليس له نظير فى زمانه» ولم يخلف بعده مثلهء كذا 
فى النور السافر فى أخبار القرن العاشر 

الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عيد العزيز الشهير ب ابن قاضى 
سماونه . ولد فى قلعة سماونه من بلاد الروم حين كان أبوه قاضيًا بباء وكان أيضًا أمير 
العسكر بباء وكان فتح تلك القلعة أيضا بيدهء وأخذ العلم فى صباه عن والدهء» وحفظ 
القرآن» وقرأ بقونية من بلاد الروم بعضا من العلوم» وعلم النحو على مولانا فيض الله من 
تلامذة مولانا فضل الله» ومكث أربعة أشهر . 

ولما توفى فيض الله ارتحل إلى الديار المصرية» وقرأ هناك مع السيد الشريف الجرجانى 
على مبارك شاه المنطقى المدرس بالقاهرة. وقرأ مع السيد على أكمل الدين البابرتى» وبرع فى 
جميع العلوم» وله تصانيف كثيرة : منبا: لطائف الإشارات فى الفقه وشرحه التسهيل ٠.‏ 

وكانت وفاته فى سنة 81١4‏ تقريباء ومن شركاءه فى درسه المولى العالم الحاج باشاء 
صاحب كتاب الشقاء و التسهيل فى الطب» وحواشى شرح المطالع» وشرح الطوالع» 
وكان السيد الشريف يشهد لهما بالفضيلة» كذا فى" الشقاق النعمانية” . 

4- مصطفى مصلح الدين القسطلانى» قرأ على علماء الروم» ثم وصل إلى خدمة 
المولى خضر بيك وكان المولى خواجه زاده والمولى الخيالى معيدين لدرسه؛ ثم صار مدرساء 
ولما بتى السلطان محمد خان المدارس الثمان» أعطاه واحدة» وكان لا يفتر عن الاشتغال 
والدرس» ماهر على العلوم كلها . 

حكى المولى لطف الله لطفى التوقاتى أنه قال: كنت فى طلبة المولى سنان باشاء وكان 
هو وزيراء وكان من عادته إحضار العلماء ليالى العطلة.» وإحضار الأطعمة اللطيفة» 
فاجتمعوا عنده ليلة» فييم المولى القسطلانى » وخواجه زاده؛ وخطيب زادهء وكانوا 
مشتغلين بالصحبة والمحادثة» وكان عندى رفيق كنت أتحادث معهء فقلت فى أثناء الكلام : 
مرضت أنا فى زمانء» فتعرقت بالدم حتى انصبغت منه فميصى. فضحك رفيقىء فتنبه 
العلماء» وقالو: لم ضحكت؟ فقال: إن المولى لطفى يقول: كذا وكذاء فضحك العلماء 
أيضًا من قولى» فقال المولى القسطلانى: من أى شىء تضحكون؟ هذا مرض فلانى يذكره 


احلين 
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ابن سينا فى الفصل الفلانى من القانون» فقال المولى خواجه زاده للقسطلانى: طالعت 
القانون بتمامه؟. قال: نعم» وجميع مصنفات ابن سينا حتى طالعت ‏ الشفاء”. ثم قال 
القسطلانى لخواجه زاده: أنت طالعت كتاب الشفاء بتمامه؟. قال: لاء وإنما طالعت مواضع 
الحاجة» قال القسطلانى: إنى طالعته بتمامه سبع مرات. والسابع مثل مطالعة التلامذة أول 

وكان المولى مصطفى خواجه زاده يقول فى حقه : هو قادر على حل المشكلات إلا أنه 
إذا أخطأ بحكم البشرية لا يرجع» وله حواشى على شرح العقائد» ورسالة يذكر فيها سبع 
أشكال؛ وحواشى على المقدمات الأربع التى فى ' التوضيح" » توفى سنة »40١‏ كذا فى 

ا محيى الدين الشهير ب" أخوين ن الرومى »؛ قرأ على بعض علماء الروم» وحصل 
كثيرا من العلوم , ثم صار مدرسسًا ببعض المدارس» ثم انتقل إلى إحدى المدارس الثمان» وله 
حواشى على حاشية شرح التجريد. و رسالة فى أحكام الزنديق» ورسالة فى شرح الربع 
المجيب » مات فى أواخر الماثة التاسعة» كذا فى ' الشقائق ” 

"> منحيى الدين محمد الرومى» كان مدرسًا ببعض مدارس بلاد الروم» ثم صار 
قاضيًا بأدرنة» ثم عزل وصار معلّمًا للسلطان با يزيد خان» ثم عين له كل يوم مائتا درهم إلى 
أن ماتء وله حواشى شرح العقائد للتفتازانى» كذا فى الشقائق 

- مصطفى بن زكريا مصلح الدين القرامانى قرأ ببلاده» ثم ارتحل إلى القاهرة»؛ 
وقرأ على علماءهاء ثم أتى بلاد الزوم» وصتف حواشى على شرح المصياح المسمى 
ب الضوء ٠‏ وشرحالمقدمة الفقيه أبىا يث فى الفقه» وسماه التوضيحء كذا فى ' الشقائق 

0 7- متحيى الدين محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسونى » قرأ على والده وعلى 
علاء الدين على العربى» وصار مدرسا ممدرسة ملا خسرو ببروساء ثم بالمدرسة الحجرية 
بأدرنة» ثم بمدرسة محمود باشا بقسطتطينية» ثم بمدرسة أورخان بمدينة أزنيق» وتوفى وهو 
قاض بأدرنة سنة 418» له حواشى على شرح المفتاح للسيد الشريف» وحواشى على حاشية 
شرح التجريد للسيد. وحواشى على التلويح» كذا فى الشقائق 

4 70- محمد بن محمد القوجوى» كان والده من مشاهير العلماء مدارسا] عمدرسة 


را 
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مرزيفون. وقرأ هو على والده؛ ثم على المولى بهاء الدين» ثم على حسن جلبى بن محمد 
شاه الفنازى» وصار مدرسا بقسطنطينية بمدرسة إبراهيم باشاء وهو أول مدرس بهاء ثم صار 
مدرسا بأزنيق» ثم بأدرنة» ثم يمدرسة الوزير مصطفى باشا بقسطنطينية» ثم بإحدى المدارس 
الثمان» وجعله السلطان سليم خان قاضيًا بالعسكر بولاية أناطولى» ومات سنة 97١‏ : وكان 
عالما بالعلوم العربية والتفسير والحديث والعقلية» كذا فى "الشقائق 

6- موسي صلاح الدين بن حميد الدين بن أفضل الدين الحسينىء كان عالما 
عاملا زاهدًا ورعاء صاز مدرسا أولا بمدرسة الوزير محمود باشاء ثم بإحدى المدارس 
الثمانء ثم عين له ستون درهما كل يوم بطريق التقاعد. كذا فى ' الشقائق 

-٠٠1‏ محمد بن محمد بن قاضى زاده قطب الدين الرومى. قرأ على جده لأمه المولى 
على القوشجى» وعلى المولى خواجه زاده؛ وتزوج بنته» وصار مدرما بمدينة بروساء 
واشتغل بالعلم غاية الاشتغال» مات فى شبابه» وكانت له رسائل لم تتيسر له إتمامها. كذا فى 
الشقائق 

7" أخوه محمود بن محمد بن قاضى زاده الشهير ب ميرم جليى » قرأ على 
خواجه زاده وسنان باشاء وصار مدرسا بمدينة كلييولى وأدرنة وبروساء ثم نصبه السلطان يا 
يزيد خان معلما لنفسه» وقرأ عليه العلوم الرياضية» وكانت له مهارة فيهاء ثم جعله السلطان 
سليم خان قاضيًا بالعسكر فى أناطولى» ثم حج وأتى بلاده؛ ومات سنة 47١‏ بأدرئة؛ له 
شرح لزيج الغ بيك بالفارسية. وشرح للفتحية فى الهيئة لعلى القوشجى» ورسالة فى معرفة 
سمت القبلة وغير ذلك» من الرسائل» وتصانيفه كلها مقبولة» كذا فى الشقائق 

*- شاه محمد الحكيم القزوينى » كان من تلامذة جلال الدين الدوانى» وكان بارعا 
فى الطب» وسافر إلى مكة وجاور بهاء ثم إن المولى ابن المؤيد ذكره عند السلطان با يزيد 
خان» ومدحه بالعلم» فطلبه إلى قسطنطينية» وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما برسم 
الطب» ومات فى أيام سلطنة سليمان خان بن سليم خان بن با يزيد خان . 

وله مصنفات : ألطفها تفسير القرآن من سورة النحل إلى الآخرء وكتاب ربط السور 
والآيات» وحواشى على تبافت خواجه زاده وحواشى على شرح العقائد العضدية للدوانى» 
وشرح إيساغوجى». وشرح الكافية» وشرح الموجز فى الطب» وترجمة حياة الحيوان 


خرور 
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بالفارسية» وغير ذلك؛ كذا فى الشقائق 

4 السيد متحمود الرومى » كان والده معلّمًا للسلطان با يزيد خحان» وقرأ هو العلوم 
على المولى لطف الله التوقاتى وغيره» وسلك مسلك التصوف,. ومات سنة 357» وكانت له 
مهارة فى الشعرء كذا فى الشقائق 

٠‏ محيى الدين محمد الشهير ب طبل البازى الرومى ٠‏ قرأ على علماء عصره. 
وصار مدرسا بأدرنة وقسطنطينية» وكان له تقرير حسن جداء له حواشى على الشرح 
المطول . 

-7١‏ محيى الدين محمد القرامانى؛ كان مدرسًا بأدرنة» ثم عين له كل يوم خمسون 
درهمًا بطريق التقاعد» فلازم بيته بقسطتطينية» ومات فى أوائل سلطنة سليم خان» واشتغل 
بالتصنيف. لكن اخترمته المنية 'ء فلم يظهر شىء من ذلك» كذا فى الشقائق 

7- محصدابن الحاج حسن » كان مدرسًا بقسطنطينية وأدرنة» وكانت له مشاركة فى 
جميع العلوم العقلية والشرعية» ومهارة فى الشعر والإنشاء والتواريخ» وضيط النوادرء له 
شرح مختصر القدورى فى الفقه وشرح ثلاثيات البخارى. وصنف كتابًا فى الفقه» وزاد 
فيه على الوقاية كثيرًا من المسائل» لكنه بقى فى المسودة» وله من الحواشى والرسائل مالا 
يحصى »ء مات سنة 474 بقسطنطينية . 

7- مصطفى مصاح الدين بن خليل . هو والد صاحب ‏ الشقائق النعمانية” أحمد 
ابن مصطفى » قال فى ترجمته : ولد ببلدة طاشكبرى سنة فتح قسطنطينية» وهى سنة /4861: 
وقرأ وهو صغير على والده ثم على خاله محمد التكسارىء ثم على المولى دوريش محمد 
ابن خضر شاه مدرس سلطانية بروساء ثم على بهاء الدين المدرّس بإحدى المدارس الثمان» 
ثم على قاضى زاده» ثم على المولى على العربى . 

ثم وصل إلى خدمة الفاضل خواجه زاده؛ ثم صار مدرسا بالمدرسة الأسدية ببروساء 
نه بالمدرسة البيضاء بأنقره» ثم بالمدرسة أسكوب. ثم بالمدرسة الحلبية بأدرنة» ثم نصبه 
السلطان با يزيد خان معلّما لابنه سليم خان» ولم يدم على ذلك لاشتغاله بالسفره ثم أعطاه 
با يزيد خان مدرسة سلطانية بروساء ثم إحدى المدارس الثمان» ثم صار قاضيًا بحلب بأمر 
سليم خان. وقد أوصى إليه والده أن لا يصير قاضيّاء فذهب إلى حلب امتثالا لأمر 


دك 
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السلطان؛ ثم عرض وصية والده على السلطان» فاستعفى عن القضاءء وأعطى مدرسة 
السابقة من المدارس الثمان؛ ثم صار مدرسًا ثانيًا بسلطانية بروساء وعين له كل يوم سبعون 
درهماء وأعطى مدرسة إلى حسام جليى . 

ولما مات حسام جليى فى أوائل سلطنة سليمان خخان, أعيد المولى إلى مدرسته» ومات 
وهو مدرس يبا سنة 5 97» وكان زاهدا عابدًا صالحاء معرضًا عن الدنياء طاهر الظاهر 
والباطن» له معرفة تامة بالتفسير والحديث وأصول الفقه والعلوم الأدبية» كنب رسائل على 
يعض المواضع من تفسير البيضاوى. وعلى بعض المواضع من شرح الوقاية لصدر الشريعة» 
ورسالة متعلقة بعلم الفرائضء ورسالة فى حل حديث الابتداء وغير ذلك -انتبى ملخصا- . 

4 7- محمد بن الخطيب قاسم الأماسى. ولد بأماسية؛ وقرأ على سنان باشا وغيره» 
وصار مدرسًا بأماسية» ثم ببروساء ثم بقسطنطيئنية» ثم بأدرنة» ومات وهو مدرّس بإحدى 
المدارس الثمان سنة ٠45 ٠‏ وكان عالمًا عاملا محبا للصوفية» مشتغلا بنفسه صارقًا جميع 
أوقاته فى العلم والعبادة» وكان له اطلاع عظيم على العلوم الغريبة» كالتعبير والجفر 
والموسيقى وسائر العلوم الرياضية . 

وله مصنفات: منها: روض الأخيار فى مليح المحاضرات» وحواشى على شرح 
الفرائض للسيدء ٠‏ سائل كثيرة» كذا فى ' الشقائق . 

قلت: ورأيت له رسالة مسماة ب" أنباء الاصطفاء فى حق آباء الصطفى" » أوله : ' الحمد 
لله الذى فضلنا بأفضل الرسل على سائر المسلمين' إلخ» وبعد فهذه رسالة صدرت عن الصدر 
الساهى الغريق فى الملاهى» أعنى صاحب القلب القاسى محمد بن مولانا قاسم الأماسى 
الشهير ب ابن الخطيب قاسم فى شرف آباء صدر الرسالة» وطهارتهم عن الخباثة والرسالة 
إلخ. وذكر فيبا اسم السلطان سليمان خان بن سليم خان بن بايزيد خان» وقد رأيتها 
مكتوبة بيد إبراهيم الحلبى صاحب 'ملتقى الأبحر' » وغنية المستملى شرح منية المصلى؛ 
المتوفى سنة 407 ٠‏ وعلى حواشيها رد قى مواضع منه بخطه. 

6- محمود بدر الدين الرومى» قرآ على المولى لطفى وغيره» فصار مدرسا 
بقسطنطينية وأدرنة» ومات سنة 4457 كان عالما صالحا له مشاركة فى العلوم واشتغاله 
بالعقلية أكثرء وكانت له تعليقات», كذا فى ' الشقائق” 


رفضا 
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7- محيى الدين محمد بن محمد بن محمد البردعى » اشتغل على والده» ثم ار تحل 
إلى شيراز وهراة» وقرأ العلوم» ثم ارتحل إلى بلاد الروم» وصار مدرسا ببروساء ومات وهو 
مدرس بأدرنة سنة 974 ء كان عالما فاضلا له معرفة تامة بالحديث والتفسير والعربية» له 
حواشى على تفسير البيضاوى» وحواشى على حاشية شرح التجريد للسيد» وحواشى على 
التلويح وشرح لرسالة آداب البحث للعضد., وغير ذلك كذا فى الشقائق 

77- محيى الدين محمد بن يعقوب» قرأ على خطيب زاده وغيره» وصار مدرسا 
بأزنيق» ثم قاضيًا بعدة من البلاد» ومات سنة 4 97» كان عالمًا فاضلا سليم الطبع» كذا فى 

5- محيى الدين ممحمذ الرومى» كان ندرما بروسا ء تسظموق: وكان عالما 
صالحا متعبدًا صارفًا أوقاته فى العلم والعبادة؛ ومات وهو مدرّس بأدرنة سنة 914» كذا فى 

69 1- محيى الدين محمد بن مصلح الدين القوجوى» كان مدرسا بقسطنطينية» ثم 
ترك التدريس» وعيّن له كل يوم خمسة عشر درهما بطريق التقاعد, ولم تقبل الزيادة» وكتب 
حواشى على تفسير البيضاوى . وهو المشهورة ب حاشية شيخ زاده” وحواشى شرح الوقاية» 
وشرح الفرائض السراجية» وشرح المفتاح وغير ذلك» مات سنة 940٠‏ 

ل محمد بن عمر بن حمزة» كان جده من بلاد ما وراء النبر من تلامذة التفتازانى» 
ثم ار تحل منه فاستوطن أنطاكية » وبهبا ولد محمد» فحفظ القرآن» وتفقه على أبيه وعميه 
الشيخ حسين والشيخ أحمد. وكانا فاضلين» وقرأ عليبما الأصول والقراءات؛ ثم صار إلى 
حصن كيفا وآمد وتبريز » وأخذ عن علماءهاء ثم أقام بحلب وأنطاكية» فدرس ووعظ 
وأفتى» ثم جاور بالقدس » ثم ذهب إلى مكة وحج. وذهب إلى مصر. فأخذ عن السيوطى» 
وحصل له ثمة قبول عظيم حتى طلب السلطان قايتباى ملاقاته» وألف له كتابًا فى الفقه» 
سماه النهاية؛ فآكرمه غاية الإكرام» فبقى عنده إلى أن توفى . 

ثم سار إلى الروم» فجاء إلى بروساء وأحبه أهلهاء واشتغل بالوعظء ثم ذهب إلى 
فسطنطينية » وسمع السلطان با يزيد خان وعظهء فمال إليه كل الميلء وألّف كتابًا مسمى 
ب تبذيب الشمائل فى السيرة” . وكتب آخر فى التصوف» وخرج معه إلى الغزوء ثم رجع 


ونا 
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مع أهله إلى حلب. فأكرمه ملك الأمراء خير بيك جذاء فمكث هناك ثمان سنين مشتغلا 
بالوعظ , والرد على الملاحدة والروافض» ثم عاد إلى الروم فى سلطنة سليم خان» وحرضه 
إلى الحهاد . 

وألّف له كتابًا فى الغزو وفضائله؛ ولا التقى الجمعان أمر له السلطان بالدعاء» فدعا 
فانبزم العدوء ثم أقام فى أسكوب عشر سنين يفسر القرآن وأسلم على يديه كثير من 
الكفارء وفى سنة ”947 غزا مع سليمان خان» فدعا له وقت القتال فجاء الفتح» ثم انتقل إلى 
بروساء وشرع فى بناء جامعء فتوفى قبل إتمامه سنة 2١474‏ وقد ناهز السبعين» وولد من 
صلبه قريب من مائة أنفس » وله كتب ورسائل فى فنون عديدة» كذا فى ' الشقائق 

-١‏ مصلح الدين بن موسى الأماسى» كان حافظًا للكتب فى جامع با يزيد خخان 
بأماسية» وارتحل إلى بلاد العجم والعرب؛ وقرأ على علماءهاء ثم حج. وأتى بلاد الروم. 
ثم سلك مسلك التصوفء وكان سليم الطبع متورعا صحيح العقيدة؛ له حظ من العلوم 
كلهاء سيما الحديث والتفسيرء صتّف كتابًا فى الفقه جمع فيه متونًا عشرة» وحذف 
تكراراتهاء واختار فى ترتيبه طريقًا حسنًا سماه مخزن الفقه.؛ وشرحه شرحا بليغّاء كذا فى 
الشقائق 

7 محمد بن أحمد بن عادل باشا المشتهر ب" المولى حافظ ' . كان أصله من العجم » 
وقرأفى صباه على مولانا مزيد بتبريز» وفاق أقرانه» ولما وقع فى العجم فتنة إسماعيل ابن 
أردبيل. ارتحل إلى بلاد الروم» وذهب إلى عبد الرحمن بن المؤيد» وباحث معه وعظم 
اعتقاد المولى المذكور فى حقهء وسعى له عند السلطان با يزيد خانء وأمر له بمدرسة انقرة » 
فاشتغل هناك بالعلمء ثم صارمدرسا بمدرسة مرزيفون». وكتب حواشى على نبذ من شرح 
المفتاح للسيد» ثم صار مدترسا بمدرسة الوزير على باشا بقسطنطينية» وكتب هناك حواشى 
على نبذ من شرح المواقف للسيد . 

ثم صار مدرسا بأزنيق» وكتب هناك رسالة الهيولى» ثم صار مدرّسًا بإحدى المدارس 
الثمان؛. وكتب هناك شرحًا للتجريدء سماه المحاكمنات التجريدية» ولم يغادر صغيرة ولا 
كبيرة مما يتعلق بالكتائب إلا وقد تعرض الها وما عليها . 

ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفية» وصنف هناك كتابًا مسمى ب مدينة العلم"» وجعلها 
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ثمانية أقسامء وفى كل قسم منها اعتراضات على ثمانية من العلماء المشهورين. ثم ترك 
التدريس» وعين له كل يوم سبعون درهمّاء وله رسالة سماها ب السبعة السيارة » ورسالة 
مسماة ب معارك الكتائب" ». وغير ذلك . 

وكان عالمًا فاضلا محقَقًا مدقّقًا صاحب ذكاء. حافظًا للعلوم بأسرهاء مات 
سنةلا9465ء كذا فى الشقائق 

7377- مهدى الشيرازى» قرأ بشيراز على غياث الدين منصور بن صدر الدين 
الحسينى» وقرأ علم الكلام والحكمة وأتقنباء ثم أتى بلاد الروم؛ وقرأ على محيى الدين 
الفنارىء وصار مدرسا بقسطنطينية» ومات وهو مدرس بمدرسة فلبه سنة لا48» كان عالما 
ناضلا كاملا صاحب مهارة تامة فى البلاغة» له تعليقات على الكشاف وتفسير البيضاوىء 
وشرح التلخيص » وحاشية على شرح التجريد» كذا فى الشقائق 

*- محمد محيى الدين بن يير محمد باشا الجمالى؛ حصل العلوم فى ظل والدهء 
ثم قرأعلى ابن كمال باشاء وعلى علاء الجمالى المفتى» وصار مدرسًا بقسطنطينية» ثم قاضيًا 
بأدرنة» ومات هناك سنة »44١‏ وكان عالى الهمة رفيع القدرء له حظ من العلوم الرياضية» 
كذا فى الشقائق 

6" محيى الدين محمد الشهير ب أبى المعمار” » قرأ على بن الحاج حسن وغيره» 
وصار مدرسا بأسكوب» ثم بقسطنطينية» ثم ببروسا ثم بأدرنة» ثم صار قاضيًا بحلب. 
ومات هتاك سنة 974 . وكان عالمًا فاضلا صاحب طبع نقاد» كذا فى ' الشقائق 

7- محيى الدين محمد الرومى» كان أبوه من بلاد العجم, أتى بلاد الروم» وصار 
قاضيا ببعض البلاد» وقرأ هو على ابن المؤيد وغيره» وصار مدرسًا بأسكوب وقسطنطينية» 
وتوفى هناك سنة 475 » كان عالما عابدا مجتبداء كذا فى ' الشقائق 

707 محمد بن عبد الرحمن بن محمد.بن عمر الحلبى» قرأ على شمس الدين أحمد 
با بن خضر بيك» وصار قاضيًا بعدة من البلاد» ومات قاضيًا بكفة. وكان صاحب فضل 
ودكاءء له مشاركة فى العلوم كلهاء وكانت عنده كتب نفيسة يطالعها ليلا ونباراء كذا فى 

4- محمود بدر الدين الرومى» كان مدرسًا بقسطنطينية ثم بأدرنة» ومات وهو 


كحض 
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مدرس بإحدى المدارس الثمان فى عهد سليمان خان» كان عالمًا صالحا مشتغلا بالعلم . 

6 محمود بن عبيد الله بدر الدين؛ قرأ على المولى اللطفى وشجاع الدين الرومى» 
وصار مدرسا ببروساء ثم بقسطنطينية» ثم صار قاضيًا بحلب» ثم بأدرنة» ومات بها 
سنة/ا47 . وكان عالمًا صالحاء له مشاركة فى العلوم» كذا فى الشقائق 

8٠‏ محمد بن محمود الوفائى» كان مدرسا ببروساء ومات سنة »854٠‏ كان 
مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال» محبا للعلم؛ اطلع على كتب كثيرة» وحفظ أكثر لطائفهاء 
وصنف كثيرا: منها: تبذيب الكافية فى النحوء وكتب له شرحاء وله حاشية على شرح هداية 
الحكمة لمولانا زاده» وحواشى على حاشية شرح التجريد للسيد. وكتب تفسير سورة 
والضحى» سماه تنوير الضحى فى تفسير والضحى. وله رسائل وتعليقات»؛ كذا فى 
الشقائق 

١‏ محيى الدين محمد بن عبد الأول التبريزى» قرأ على والده؛ وكان قاضى 
الحنفية بتبريزء وأتى هو فى حياة والده إلى الروم» وعرضه ابن المؤيد على با يزيد خان لسابقة 
بينه وبين والدهء وأعطاه السلطان مدرسته» ثم صار قاضيًا بعدة من البلاد» ثم أعطى فى عهد 
سليمان خان مدرسة بروساء ثم إحدى المدارس الثمان» ثم صار قاضيًا بحلب ودمشق 
وقسطنطينية» ثم عين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد.» ومات وهو على تلك الحال سنة 
477 وكان عالما عارقا بالعلوم الشرعية والعربية» وله تعليقات على الكتب» كذا فى 
الشقائى 

77- محيى الدين محمد بن عبد القادر المشتبر ب" المعلول ». قرأ على محيى الدين 
محمد الفنارى. وابن كمال باشاء وحسام جليى وصار مدرسا ببروسا وقسطنطيئية» ثم 
قاضيًا بمصر وغيره. ومات سنة 477» وكان عالما محققًا عارقًا بالعلوم العربية والشرعية 
والعقلية» كذانى الشقائق 

77- محيى الدين الشهير بمرحبا جليبى؛ قرأ على ركن الدين بن زيرك وميرم جلبى؛ 
وصار مدرسًا ببروساء وقسطنطينية» وتوفى وهو قاض بأدرنة سنة 45٠‏ » وكان عالما فاضلا 
مدققاء كذافى الشقائق 

4 - مصلح الدين مصطفى كان مدرسا بمغنيسا ثم بإحدى المادارس الثمان» ثم قاضيًا 


يفخا 
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بحلب ثم بمكة» ومات بموضع قريب قسطنطينية فى عهد سليمان خان» كان عالمًا صالحا 
محبًا للخير» كذا فى ' الشقائق" . 

7- الشيخ محمد الشهير بشيخى جليى » قرأ على محمد الفنارى» وأبى السعودء 
وصار مدرسا ببروسا ثم بقسطنطينية» ومات هناك سنة »460١‏ وكان عالما فاضلا ذكيا سليم 
الطبع ؛ كذا فى ' الشقائق 

7- محيى الدين محمد بن عبد الله الشهير ب محمد بيك ٠.‏ قرأ على مظفر الدين 
العجمى ومحيى الدين الفنارى» ويير أحمد جليى وابن كمال باشاء وصار مدرسا 
بقسطنطينية» وأدرنة» وأعطى قضاء قسطنطيئية وغيره» ومات فى كوتاهية سنة ١465٠‏ وكان 

77- متحيى الدين محمد القوجوىء, قرأ على حميد الدين بن أفضل الدين» وصار 
معلّمَا لسليم خان» وتوفى سنة 546» كان عالمًا فاضلا صالحاء كذا فى الشاقائق . 

- محيى الدين محمد بن حسام الدين» قرأ على ابن كمال باشا وغيره؛ وصار 
مدرسًا ببروسا ومغنيسا وأدرنة» وتوفى وهو قاض بقسطنطينية سنة ١416‏ وكانت له مهارة 
فى الفقه واطلاع على التواريخ » كذا فى ' الشقائق . 

4- محيى الدين محمد الأيديتى» قرأ على. بير أحمد جلبى». وصار مدرسًا 
بقسطنطينية» وبروساء ومات هناك سنة »46١‏ وكان عالمًا فاضلا صالحًا محبًا للخيرء 
انتفع به كثير من الناس » كذا فى ' الشقائق 

٠‏ *“7- محيى الدين محمد بن الوزير مصطفى باشاء قرأ على علماء عصره؛ وصار 
مدرسا يقسطنطينية» وتوفى ببروسا بعد سنة ٠‏ 44غ وكان عالما أديبًا لبيبًا مستقيم الطبع» كذا 
فى الشقائق 

-7١‏ متحيى الدين محمد بن خير الدين معلم سليمان خان». كان مدرسا بقسطنطينية» 
ومات هناك فى سن الشباب سنة ٠947‏ كان سليم التفس محيبا للخير وأهله؛ كذا فى 

7" بدر الدين محمود الرومى؛ كان مدرسًا بالحديث والتفسير» له باع واسع فى 
العربية» توقى وهو مدرس بمدرسة الوزير محمد باشا بقسطنطينية سنة 407» كذا فى 


كرض 
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الشقائق 

*74- محصد بن عمر بن أمر اللهء قرأ على فخر الدين بن إسرافيل ومحيى الدين 
الفنارىء ومصطفى بن خليل والد صاحب الشقائق . وصار مدرسا ببروساء توفى 
سنة4 46 ء كان عالمًا فاضلاء وله تعليقات» كذا فى ' الشقائق 

:4 7- محمد بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن محمد القسطلانى المكى الحنفى » 
يلقب ب الجمال”. سمع بمكة من الشيخ جمال الدين الأميوطى» وسمع بمصر من بعض 
شيوخنا بالسماع؛ وبالشام من بعض شيوخنا بالإجازة» وسمع بمكة من عبد الرحمن ابن 
التعلبى» وله اشتغال بالعلم ونباهة» توفى فى حادى عشر ذى الحجة سنة 4١٠١‏ بمنى. ودفن 
بالمعلاة» كذا فى " العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين” للتقى محمد الفاسى . 

6- محمد بن إسحاق الخوارزمى شمس الدين الحنفى » تزيل مكة ونائب الإمامة 
بمقام الحنفية» كان ذا فضل بالعربية ومتعلقاتباء كثير التصدى للاشتغال والإفادة والنظر 
والكتابة. أخذ العربية عن صهره إمام الحنفية شمس الدين المعروف با المعيد” » وناب عنه فى 
الإمامة بالمسجد الحرام» وعن ابنه شهاب الدين أحمد» ودخل من مكة للهند طلبًا للرزق» 
وعاد بمكةء وجمع شيئًا فى فضائلها وفضائل الكعبة وغير ذلك وجل ذلك غير قليل من 
تاريخ الأزرقى» وفيه دين وخخير وسكون وانجماع عن الناس» توفى فى آخر يوم من ربيع 
الأول يوم الخميس سنة 4871؛: ودفن بالمعلاة وهو فى عشر الستين ظناء كذا فى العقد 
الثمين 

7- محمد بن أبى بكر بن محمود بن يوسف بن على الهندى المكى الحتفى » كان 
يزوق السقوف بالدهان. وفيه قوة وشهامة. توفى بالقاهرة سنة 075٠‏ كذا فى العقد 
الثمين ٠»‏ وقد مر ذكر أبيه فى حرف الياء الموحدة . ش 

7- محمد بن عبد الله الحلبى المكى المعروف ب أبى شامة الحنفى"2 ولد يمكةء ونشأ 
بباء وسافر إلى ديار مصر والشام غير مرة» وتوفى فى الإسكندرية فى حدود سنة .174٠‏ 

1- محمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد الكافى البكرى 
المصرى المحدث الفقيه شمس الدين أبو عبد الله المعروف ب ابن سكر الحنفى » نزيل مكةء 
ولد فى ربيع الأول سنة /١4‏ بالقاهرة . 


اخرونا 
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وعنى بالحديث فقرأ وسمع على الموفق أحمد بن أحمد بن عثمان ومحمد بن عبد 
الهادى المقدسى» ويوسف بن محمد الدلاصى وغيرهم» وسمع فقرأ بالحرمين واليمن على 
جماعة كثيرين» وعنى بالقرآات» وانتصب للإقراء فى الحرم» وخرج لنفسه جزءً صغيرًا 
ولغيره مشيخات. وتوفى سحر الأربعاء الخامس والعشرين من صفر سنة ٠١١‏ بمكة؛ ودفن 
بالمعلاة عند الشيخ خليل المالكى» وكان قدم مكة سنة 59/ا حاجًا ثم بدا له استيطانباء كذا فى 

العقد الثمين” . 

8 - محمدبن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخارى ٠‏ أبو بكر وأبو الفضل 
إمام الحنفية بالحرم.؛ سمع بيلدة بخارى وبنسف وسمرقئد ونيسابور والرى وهمدان على 
جماعةء ذكره ابن النجار فى تاريخه» وقال: جاور بمكة سئينء وكان شيخًا صالحًا فاضلا 
مكثرا من الحديث . 

قال ابن التجار: وخرج كاك وهو لقبه من مكة معنا راجعا إلى بلدهء فمات يوم الأحد 
الرابع والعشرين من المحرم سنة ١076‏ وذكر ابن النجار أنه سأله عن مولدهء فقال: سسنة١401‏ 
-انتهى- . 

وقد أجاز كذلك هذا للحافظ السلفى» وذكره فى كتابه الوجيزء وقال فى ترجمته: 
وخرج لنفسه فوائد وجمع ما وفق له من المسلسلات -انتبى- كذا فى العقد الثمين” 

- محمد بن كمال بن على بن أبى بكر الهندى الدهلوى شمس الدين الحنفى؛ قال 
الفاسى: هكذا وجدته منسوبا بخط شيخنا ابن سكرء ووجدت بخطه أيضا أنه سمع على 
شيختنا أم الحسن فاطمةء وكان أحد الطلبة بدرس يلبغاء وكان يؤم بمقام الحنفية نيابة عن 
إمامه شيخنا الشيخ شمس الدين محمد بن محمود بن محمود الخوارزمى المعروف ب المعيد ١‏ 
ولازمه مدة. وأخذ عنه علم العربية وغيرهاء وكان جاور بمكة سنين كثيرة متأهلا بها حتى 
توفى فى طاعون كان سنة 747 بمكة. ودفن بالمعلاة» كذا فى العقد الثمين” 

-١‏ محمد بن محمد بن سعيد بن عمر بن على الصغانى العلامة ضياء الدين الهندى 
الحنفى » هكذا وجدت نسبه بخطه فى ثبت له ذكر فيه أنه سمع على الجمال المطرى صحيح 
البخارى عن أبى اليمن بن عساكر. وقرأ عليه صحيح مسلم والترمذى وغير ذلك. وعلى 
القطب بن مكرم الموطأء ولبس منه الخرقة» وذلك فى عشر الأربعين وسبعمائة بالمدينة» 


م 
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وسمع بالقاهرة وغيره . 

وأقام بالمدينة سنين يفتى ويدرس ثم حصل بينه وبين أميرها منافرة» فبعد ذلك أقام 
بمكة. وتولى تدريس الحنفية الى قرره الأمير يلبغاء وباشره فى شوال سنة 57/ا» ومات 
هناك يوم الجمعة الخامس من ذى الحجة سنة ١84لاء‏ وقد جاوز الثمانين» وكان عارقًا يمذهبه 
وأصوله مع مشاركة فى العربية وغيرهاء وعنده لمذهبه عصبية مفرطة عيبت عليه لما فيها من 
الغض من الإمام الشافعىء كذا فى ' العقد الثمين” 

65 - محمد بن محمد بن على الكاشغرى» هكذا نسبه القاضى يباء الدين محمد ابن 
يوسف الجندى فى تاريخ أهل اليمن تأليفه» وذكر أنه أقام بمكة أربع عشرة سنةء وصئف بها 
كتابًا سماها مجمع الغرائب ومنبع الععجائب فى أربعة مجلدات . 

وقدم اليمن وكان أول قدومه حنفياء ثم صار شافعياء وسئل عن ذلك» فقال: رأيت 
كأن القيامة قامتء والناس يدخلون زمرة زمرة» فجذبنى شخص وقال: يدخل الشافعية قبل 
أصحاب أبى حتيفة» فعزمت أن أكون مع المتقدمين» فقرأ المهذّب», وكان ماهرًا فى النحو 
واللغة والتفسير والوعظ» وكان يتظاهر بمذهب الصوفية» وأدركته الوفاة هتالك سنة ٠6لا»‏ 
وله تأليف ذكر فيه أنه اختصر فيه أسد الغابة لابن الأثير» كذا فى العقد 

”7 محمد بن محمد بن عمر الهندى الكابلى الحنفى؛ جاور بمكة مدة حتى مات 
بهاء وسمع بها على عز الدين بن جماعة سنة 57لا قال الفاسى: سألت عنه شيختنا جمال 
الدين بن ظهيرة» فقال: كان شيخًا مباركًا كتب بخطه كثيراء وكان ينوب عن أبى الفتح 
الحنفى فى الإمامة» ومات قبله يمكة . 

*- محمد بن محمد بن محمود بن يوسف بن على الهندى أبو الفضل المعروف 
ب ابن محمود الحنفى » سمع من التقى الحرازى» قاضى مكةء وعز الدين بن جماعة. 
والموفق الحنبلى وغيرهم» توفى فى أثناء سنة ١5‏ بمكةء ودفن بالمعلاة» كذا فى العقد 
الثمين 

هه “- محمد بن محمد بن عيسى أبو عبد الله بدر الدين بن علاء الدين أبى عبد 
الأقصرائى الحنفى» توفى يوم الجمعة ثالث عشر ذى القعدة سنة #الالاء ودفن بالمعلاة فى 
حجر قبره ترجم باسم العلامة مفتى المسلمين وخطيبهم» كذا فى العقد الثمين” 


ضرفي 
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1- محمد بن محمد بن محمد بن سعيد يلقب ب الشرف بن الضياء الهندى 
الحنفى. سمع بمكة من ابن حبيب و ابن عبد المعطى وغيرهماء وتوفى سنة 5لا/ بالقاهرة. 
كذافى العقد 

/اه- أخوه محمد بن محمد بن محمد بن سعيد الصاغانى» يلقب ب الكمال ابن 
الضياء الحنفى», ولد بمكة» وسمع على بعض شيوخناء وعنى بالفقه وغيره» وسكن قبل 
وفاته بسنين كثيرة وادى نخلة. ثم استقر منها بخيف بنى عمير» ومات فى سادس عشر ربيع 
الآخر سنة 4877» ونقل إلى المعلاة» كذا فى ' العقد الثمين” 

- محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر الدمراجى الهندى الدلوى 
نجيب الدين الحنفى» هكذا نسبه ابن سكرء كان فاضلا فى مذهبه؛ وكان يعتمر فى كل يوم 
غالبًا مدة إقامته بمكة إلى أن ضعف. توفى بعد سنة 4٠‏ بيسير» وهو فى عشر السبعين . 

قال الفاسى: سمعت شيخنا قاضى القضاة جمال الدين بن ظهيرة يقول: إن الشيخ 
نجيب الدين هذا أخبره أن شيخا له بالهند»ء وصفه بالعلامة» وقدم مكة واجتمع بالعفيف 
الدلاصى مقرئى الحرم ليقرأ عليه فاعتذر عليه بأنه لا يقرأ العجم لكونهم لا يخرجون 
الحروف من مخارجهاء فقال: لاعليك أن تسمع قرآتى» فإن رضيت وإلا تركتك» فقال له: 
اقرأء فلما شرع فى القراءة قال له: إنى أشم منك رائحة النسب. فإلى من تنتسب قال: إلى 
خالد بن الوليد؛ فقال العفيف وأنا أنتسب إليهء وذكر كل منهما نسبه؛ فاجتمعا فى بعض 
الأجداد» هذا معنى الحكاية» وهى عجيبة» وفيها منقبة للشيخ عفيف الدين الدلاصى» 
وكلام ابن حزم فى الجمهرة يقتضى أن خالد بن الوليد لا عقب له؛ وقد انتسب إليه خلق كثير 
من العلماء والله أعلم بصحة ذلك» كذا فى العقد 

4- محمد بن محمود بن محمود بن محمد بن عمر بن فخر الدين بن بون شيخ ابن 
طاهر بن عمر الخوارزمى الشيخ شمس الدين المعروف ب المعيد -بميم مضمومة. وعين 
مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة بعدها دال مهملة- الحتفى إمام مقام الحنفية لمسجد 
الحرام» ولى فى سنة 8٠١‏ بعد عمر بن محمد» ودام فى ذلك إلى أن أظهر الترك عنه لابنه 
شهاب الدين أحمد قبيل وفاته بأيام يسيرة . 

وسبب شهرته بالمعيد ولايته الاعادة بدرس الحنفية الذى قرره الأمير ايتمشّ» وكان 


درفن 
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جيد المعرفة بالنحو والتصريف, وله مشاركة حسنة فى الفقه وحظ وافر من الخير والعبادة» 
سمع من اليافعى» والعفيف المطرى»؛ والكمال بن حبيب الحلبى وأمين الدين بن الشماع» قال 
الفاسى فى ' العقد . قرأت عليه فى تصريف العزى وفى الملحة للحريرى» وأخذ عنه غير 
واحد من فقهاء مكة» توفى يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأولى سنة 8١77‏ بمكة» ودفن بالمعلاة. 

٠‏ محمد بن محمود بن يوسف الكرانى الهندى الحتفى » سمع من الزين الطبرى 
وعبد الوهاب بن محمد بن يحبى الواسطى وغيرهما من شيوخ مكةء كذا فى العقد” 

"١‏ أبوه محمود بن يوسف بن على الكرانى الهندى الحنفى نصير الدين نزيل مكة. 
سمع من الرضى الطبرى صحيح ابن حبان» وأجاز له وسمع من الزين الطبرى والجمال 
المطرى والشيخ خليل المالكى؛ وسمع منه ابن سكر أحاديث من صحيح ابن حبان» وأجاز 
له. وذلك فى رجب سنة 2/57 ومات بعد توجيهه من مكة إلى بلاد الهند» كذا فى 
العقد 

7 مسعود بن محمد بن شعيب المكى المعروف ب البخارى الحنفى ١‏ ولد بمكةء 
ونشأ وسمع من صلاح الدين محمد بن أحمد بن يونس القلقشتدى» أحد عدول مصرء» 
وكان أحد المكبرين بمقام الحنفية» وفيه كياسة وحسن عشرة» وتوفى فى ضحى السبت خامس 
رمضان سنة 4816» ودفن بالمعلاة» كذا فى ' العقد” 

77- محمد بن أحمد بن الضياء محمد بن العز محمد بن عمر بن سعيد بن محمد 
ابن محمد بن عمر بن يوسف بن على بن قاضى بهاء الدين أبو البقاء الحنفى العمرى المكى؛ 
ولد فى سنة 48لاء وتفقه بوالده ولقارئ "الهداية”» وأخذ عن العز بن جماعة والشمس 
المعيد وجماعة؛, وانفرد بالشيخوخة فى مذهبه فى بلاد الحجاز» وولى قضاء مكة» وصئف 
كتبا: منها: تفسير القرآن وشرح المجمع وشرح البزدوى وشرح مقدمة الغزنوى» ومناسك 
فى ثلاثهة مجلدات» وتنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام.» مات فى ذى القعدة 
سنة4 45ء ذكره السيوطى فى العقيان فى أعيان الأعيان» كذا فى طبقات المفسرين للداودى . 

14 محمد بن أمعد بن محمد بن نصر الحكيمى يعرف ب ابن حكيم أبو المظفر 
العراقى » فقيه أصحاب أبى حنفية» نزيل دمشقء قال السمعانى : رأيته واجتمعت به. تفقه 
ببغداد على الحسين بن محمد بن على الرئيس» وسمع منه ومن نور الهدى الزينبى؛ وأخذ 


رفف 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 34 حخرك !ايه 
المقامات عن مصنفها الحريرى؛ توفى فى المحرم سنة /071 . 

وقال ابن النجار : إن إسماعيل بن سليدان بدمشق أنا أبو محمد عبد الخالق بن أسد ابن 
ثابت الحنفى » قال: سألت أبا المظفر محمد بن أسعد عبن مولده؟ فقال : يوم الخميس السادس 
عشر من ربيع الأول سنة 585» قال ابن النجار: ودرس بدمشق بمدرسة طرخان؛ صف 
تفسيرا وشرح المقامات» كذا فى طبقات الداودى 

6"- محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحسين أبو بكر الحنفى» ولى القضاء 
بعسكر المهدىء وكان معتزليا مشهورا به رأسا فى الكلام خبيرا بالتفسيرء له كتاب عمدة 
الأدلة وكتاب التفسير» مات ببغداد فى ذى الحجة سنة ١٠8"ء‏ كذا فى طبقات الداودى 

5" محصد بن الفضل البلخى الإمام أبو بكر المفسرء توفى سنة 2.417 ذكره 
الذهبى» ثم قال بعد ذلك : محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح أبو بكر البلخى 
المفسر المعروف ب الرواس ». صئف التفسير الكبير» ومات سنة 4١6‏ . 

قال القرشى فى طبقات الحنفية؛ له كتاب الاعتقاد فى اعتقاد أهل السنة. صنفه لمحمود 
ابن سبكتكين», وقال الذهبى فى العبر" : فيبا يعنى سنة 7١4‏ مات محمد بن الفضل البلخى 
الزاهد أبو عبد الله نزيل سمرقندء كان إليه المنتبى فى الوعظ والتذكير. كذا فى طبقات 
الداودى 

17- منبه بن محمد بن أحمد بن على بن نيال بن أبى سهل بن أبى ذئب بن أبى جعفر 
المخلصى الفقيه الحنفى. كان فقيها شاعرا مليح الوعظ. حسن المعرفة بالتفسيرء قدم بغداد 
حاجا سنة 45 . ورد فى عنه أبو عبد الله البيضاوى. وكانت ولادته سنة 4789 ؛ وإتما سمى 
المخلصى لأن والده كان صادقا مخلصا فى ما كان يقول للملوك والسلاطين. وكان ينفق من 
ماله على من يقرأ عليه» قاله الصفدى : كذا فى طبقات الداودى 

” أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزمخشرى» كان إمام 
عصره فى التفسير والحديث واللغة والنحو والبيان؛ تشد إليه الرحال» صنف التصانيف : 
منها: الكشاف لم يصنف قبله مثله» والمحاجاة بالمسائل النحوية والمفرد والمركب فى العربية ؛ 
والفائق فى تفسير الحديث» وأساس البلاغة فى اللغة» وربيع الأبرارونصوص الأخبار 
ومتشابه أسامى الرواة والنصائح الكبار والنصائح الصغار وضالة الناشد والرائض فى عنم 


رونا 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 3 حرف الميم 
الفرائض» والمفصل فى النحوء والأغوذج فى النحوء والمفرد والمؤلف أيضًا . 

ورؤوس المسائل فى الفقهء وشرح أبيات سيبويه» والمستقصى فى أمثال العرب». 
وصميم العربية وسوائر الأمثال» وديوان التمثيل» وشقائق النعمان فى حقائق التعمان. 
وشافى العى من كلام الشافعى» والقسطاس فى العروضء ومعجم الحدود والمنهاج فى 
الأصول. ومقدمة الأدب واللغة» وديوان الرسائل» وديوان الشعر والرسالة الناصحة» 
والأمالى فى كل فن. وغير ذلك» وكان شروع تأليف المفصل غرة رمضان سنة 2017 وفرغ 
منه غرة المحرم سنة 6١6‏ . 

وكان قد سافر إلى مكةء. وجاور بها زماثاء فلقب يجار الله؛ قال ابن خلكان: سمعت 
من بعض المشايخ أن إحدى رجليه كانت ساقطة» وسبب سقوطها أنه كان فى بعض أسفاره 
ببلاد خوارزم» أصابه تلج كثير وبرد فى الطريق» ورأيت فى تاريخ بعض المتأخرين أن 
الزمخشرى لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الدامغانى الحنفى» فسأله عن سبب قطع رجله؛ 
فقال: إنى كنت فى صباى أمسكت عصفورا» وربطته بخيط فى رجله» فأفلت من يدى 
فأدركتهء وقد دخل فى خرقء» فجذبته فانقطعت رجله فى الخيط» فتألمت والدتى لذلك» 
وقالت : قطع الله رجلك» فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم؛ 
فسقطت عن الدابة فانتكسرت رجلى . 

وكان الزمخشرى معتزلى الاعتقاد»ء وكان متظاهرا به حتى إذا استأذن بالدخول. على 
ضايف :قال ابو القائم المترلى باليات وازلزينا نتف الكااف :كنب :اليد لله الذي 
خلق القرآن. فقيل له: متى تركته على هذا هجره الناس» فغيره بجعل وهو ممعنئى خلق 
عندهم» ورأيت فى كثير من النسخ أنزل» وهو إصلاح من الناس . 

وكانت ولادته يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة 4717 بزمخشر» وتوفى 
ليلة عرفة سنة 078 بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة؛ وزمخشر -بفتح الزاى- قرية 
كبيرة من قرى خوارزم -انتبى- . 

قلت : أول ربيع الأبرار: ” الحمد لله الذى استحمد إلى عباده بموجبات المحامد مما أسبغ 
عليبم من نعمه البوادى والعوائد. .. إلخ»؛ هذا كتاب قصدت به إجمام خواطر الناظرين 
فى الكشاف عن حقائق التتزيل» وترويح قلوبهم المتعبة بإجالة الفكر فى استخراج ودائع علمه. 


نايف 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 44 حرف الميم 
وخباياه إلى آخره . 

ورتبه على أبواب : الأول: فى ذكر الأوقات وذكر الدنيا والآخرء والثانى: فى السماء 
وذكر العرش والكرسىء والثالث: فى السحاب والمطر والثلج و الرعد والبرق وما يتصل 
بذلك» والرابع : فى الهواء والريح والنسيم وغير ذلك» والخامس : فى الثار وأنواعها وذكر 
جهنم وغير ذلك. والسادس : فى الأرض والجبال وجواهر الأرض وغير ذلك» والسابع : 
فى المياه والبحار والأودية والأنبار وذكر السفن وغير ذلك» والثامن: فى الشجر والنبات 
والفواكه والرياحين والبساتين وغير ذلك. والتاسع: فى البلاد والأبئية وغير ذلك» 
والعاشر: فى الملائكة والإنس وان والشياطين وغير ذلكء» والحادى عشر: فى الآباء 
والحمية والإجارة والنصرة والغيرة وغير ذلكء والثانى عشر: فى الإخاء والمحبة والألف 
وغير ذلك. والغالث عشر: فى التأديب والتعليم والسياسة وغير ذلكء» والرابع عشر: فى 
الإقبال والإدبار والسعد والنحسء والخامس عشر: فى تبدل الأحوال ونقل الدول وغير 
ذلك. والسادس عشر: فى الجزاء والمكافات وما ناسبء» والسابع عشر: فى الخطأ 
والتصحيف واللحن وما أشبه ذلك» والثامن عشر: فى الجنون والحمق والسفه وما أشبه 
ذلك. والتاسع عشر: فى الجوابات المسكتة وغير ذلك» وأبوابها كثيرة» وهو فى فن 
المحاضرات. مشتمل على كلمات الأدب والنصائح وعجائب الحكايات وغير ذلك . 

وأول المفصل الله أحمد على أن جعلنى من علماء العربية» وجبلنى على الغضب 
للعرب والعصبية اهء وقسمه على أربعة أقسام: الأول: فيما يختص بالأسماء» والثانى : 
فيما يختص بالأفعال. والثالث: فيما يختص با حروف» والرابع: فى المشترك» واعتنى 
بشرحه جماعة من المحققين» كما بسطه فى "كشف الظنون" » وعلى الكشاف أيضًا حواشى» 
كما فى كشف الظئون* 

4- أبو منصور من تلامذته أبو المرهف ناصر بن متنصور بن الحسن النميرى -بضم 
النون- نسبة إلى تمير بن عامر الشاعر المشهورء المتوفى سنة 584». وهو الجواليقى موهوب 
ابن أبى طاهر أحمد بن محمد بن النضر اليغدادى» كان إماما قى فئون الأدب»ء قرأ الأدب 
على المخطيب أبى زكريا التبريزى. وصنف شرح أدب الكاتب والمعرب وتتمة درة الغواص 
للحريرى . 


ضف 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ىف حرف الميم 

وكان إمامًا للإمام المقتفى بالله يصلى به الصلوات الخمس» وألف له كتابًا فى 
العروض». وحضر للصلاة يومًا عنده. فما زاده على أن قال: السلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله» فقال له الطبيب : هبة الله بن صاعد المعروف ب ابن التلميذ النصرانى” : وكان 
حاضرا مؤدبًا عند الأمير» ما هكذا يسلم على الأمير قلم يلتفت إليه الجواليقى» وقال: يا 
أمير المؤمنين! سلامى هو ما جاءت به السنة» وروى له خبرا ثم قال: يا أمير المؤمنين! لو 
حلف حالف أن نصرانيا أو يبوديًا لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه المرضى ما 
لزمته كفارة الحدث ؛ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم» فقال له: صدقت وأحسنت وكأغا الجم 
ابن التلميذ بحجر مع فضله وغزارة أدبه» وكانت ولادة الجواليقى سنة ٠١477‏ ووفاته 
سنة4 07 ؛ ودفن بباب حرب بعد أن صلى عليه قاضى القضاة الزينبى . 

والجواليقى نسبة إلى عمل الجوالق وبيعهاء وهى نسبة شاذة لأن الجموع لا ينسب 
إليباء والمسموع فى جوالق ضم الجيم فى المفرد» وفتحه فى جمعه» والجواليق فى الجمع شاذ 
أيضا ؛ لأن الياء لم تكن موجودة فى مفردةء كذا قال ابن خلكان. 

السيد محمد كبريت بن عبد الله بن محمد بن شمس الدين بن أحمد ابن 
قاسم بن شرف الدين بن يحبى المدنى» قرأ النحو والصرف على عبد الملك العصامى والشيخ 
وجيه الدين المرشدى» وأخذ العلوم الحكمية والرياضية عن المحقّق عبد الله بن ولى الحضرمى 
تلميذ السيد صبغة الله السندى . 

ثم توجه إلى الروم فى سنة ٠١774‏ وصنف رحلة سماها رحلة الشتاء والصيف. ثم 
عاد إلى المدينة المنورة ولزم بالشيخ محمد مكى المدنى» المتوفى سنة ٠١/5‏ . 

وألف تآليف: منها: كتاب سماه نصر من الله وفتح قريب» شرح فيه أبيانًا لبعض 
أفاضل عصرهء وكتاب الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة؛ وبسط المقال فى القيل والقال» 
وركاز الركاز فى المعمى والألغازء وخمائل الأفراح. وكتاب الزنبيل» اختصر فيه الكشكول 
للعاملى, والعقود الفاخرة فى أخبار الدنيا والآخرة؛ وكتاب حاطب الليل» وشرح ديوان ابن 
الفارض » سماه ظل العارض والمطلب الحقير فى وصف الغنى والفقير» ومحك الدهر ورشح 
البال بشرح البال وغيرذلك». وكان فى آخر عمره أكثر ما يطالع الفصوص والفتوحات» 
وصئْف رسالة فى وحدة الوجودء وكان يصدر منه كلمات نسبوه يبا إلى الإلحادء ولد سنة 


يضننا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 066 حرف الميم 
٠‏ وتوفى بعد الظهر فى رمضان سنة ٠١7١‏ ودفن شمالى القبة المطهرة سيدنا إبراهيم 
فى البقيع » كذا فى خلاصة الأثر 

-١‏ محمد حجازى بن محمد بن عبد الله الشهير ب الواعظ” الشعراوى طريقة 
القلقشندى بلداء الشافعى المحدّث خاتمة العلماء. نشأ بمصرء وحفظ القرآن وعدة متون من 
النحو والصرف وغيرهاء وأخذ عن جماعة: متبم الحافظ النجم الغيطى والشيخ محمد 
الرملى والشمس العلقمى وغيرهم . 

ألف كنبا كثيرة نافعة: منها: شرح الجامع الصغير للسيوطى» سماه فتح المولى النصير» 
وقد وصل حجمه إلى اثنى عشر مجلدًاء وشرح ألفية الحديث للسيوطى؛ وسواء الصراط 
فى بيان الأشراط»ء والقول الشفيع فى الصلاة على الحبيب الشفيع» وثلاثة شروح على 
المقدمة الجزريةء وشرح القواعد النوويةء والقول المشروح فى النفس والروحء وكشف اللثام 
عن آية : #أحلّ لَكُم لَيلَةَ الصيّام4 والقول المقبول فى كفارة ذنب المقتول» ووثوق اليدين بما 
يجاب عن حديث ذى اليدين» والرقيم المسطور فى علم الموتى بمن يزور القبورء ومعترك 
الخلاص فى تكرير سورة الإخلاص. والجواب الشفيع عن الجناب الرفيع» والقول العلى فى 
رؤية الملك العلى» والسراج الوهاج فى إيضاح رأيت ربى وعليه التاج. والجلالة بمد الألف 
قبل هاء الجلالة . 

والموارد المستعذبة بمصادر العمامة والعذبة؛ والبرهان فى أوقاف السلطان» والاستعلام 
عن رؤية النبى فى المنام» وإطلاق العنان فى رؤية الله فى العيانء وإتحاف السائل بما لفاطمة 
من الفضائل» والقول المثبوت فى قصة هاروت وغير ذلك». ولد سنة /4061» وتوفى بمصر 
سنة70١٠؛‏ كذا فى خلاصة الأثر ١‏ 

7- محمد على بن محمد بن علان بن إبراهيم بن محمد بن عبد الملك ين على ابن 
صاحب المشكاة على بن مبارك شاه البكرى الصديقى العلوى. كان مرجعا للمشكلات فى 
عه.ره» وكان إذا سئل عن مسألة ألّف رسالة فى الجواب. وله رسائل كثيرة وتصانيف جليلة 
مذكورة فى خلاصة الأثر 

- محمد بن يوسف بن عبد القادر الدمياطى المصرى الحنفى البارع فى أهل زمانه» 
لازم شيوخ الحنفية» كصاحب البحر الرائق وأخيه صاحب النبر الفائق» والشيخ على ابن 


روا 


طر ب الأماثل بتراجم الأفاضل لل حرف الميم 
غام المقدسى وغيرهماء توفى سنة ٠١١54‏ بمصرء كذا فى "خلاصة الأثر 

4- محمد آفندى الرومى البركلى» نشأ فى طلب العلوم والمعارف حتى برع فيباء 
واشتغل على المولى محيى الدين أخى زاده» وصار ملازما من المولى عبد الرحمن» أحد 
قضاة العسكر فى زمن السلطان سليمان» ثم غلب عليه الزهد والصلاح» واتصل بخدمة 
الشيخ عبد الله القرمانى» ثم أمره شيخه بالعود إلى الاشتغال بمدارسة العلوم» وإفادة الطلبة» 
فانتفع به خلق كثير» وحصل بينه وبين عطاء معلم السلطان سليم محبة» فبنى العطاء مدرسة 
بقصبة بركى بالفتح» وعين له فى كل يوم ستين درهما . 

وله مؤلفات: كشرح مختصر الكافية للبيضاوى» ومتن فى علم الفرائض والطريقة 
المحمديةء أولها: “الحمد لله الذى جعلنا أمة وسطًا. ..” إلخ» وهذا الكتاب من أجل 
تأليفاته» مزج فيه الفقهيات بمسائل الزهد» وله فى الحديث والقراءة والفقه تعاليق ورسائل» 
توفى فى جمادى الأولى سنة »4/١‏ كذا فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغنى 
النابلسى . 

وله جلاء القلوب ذكر فيه تحقيق التوبة رد المظالم» وله الدر اليتيم فى تحقيق التجويد» 
وله إنقاذ الهالكين. وله تنبيه النائمين» وله معدل الصلاة فى مسائل تعديل الأركان» ذكر هذه 
الرسائل فى مواضع شتى على سبيل حوالة بعض المباحث عليها فى الطريقة المحمدية؛ وقد 
طالعتها بتمامها سنة ١.175‏ وله ابن مسمى ب فضل الله" » أخذ العلوم عن والدهء وقدم إلى 
قسطنطينية فى حدود سنة 2٠١7١‏ وأقام بها واشتبر ووعظ فى جامع السلطان سليم. وكان 
عالمًا فصيح اللسان» توفى سنة ٠١0‏ كذا فى " خلاصة الآأثر 

6-- محمد بن إبراهيم المعروف ب ابن الصائغ المصرى” الحنفى أنوذج العلوم 
والمعارف. وكان والده من أكابر التجار خلف له أموالا كثيرة» ثم اشتغل بقراءة العلوم» فقرأ 
على أبى بكر الشنوانى» ثم لزم المولى حسين وبه تفوق» وكان يعرف اللغة الفارسية 
والتركية» وألف حاشية على شرح " الهداية” للأكمل؛ وحاشية على شرح المفتاح الشريف 
وحاشية على البيضاوى» ورسالة فى.المشاكلة» توفى سنة ٠١77‏ » كذا فى خلاصة الأثر 

77 القا ضى أبواليمن مجير الدين الحنبلى صاحب التصانيف الجحليلة» ولد سئة 850 
يوم الأحد ثالث عشر ذى القعدة» ونشأ فى تحصيل العلوم وبرع » وتشرف بخدمة الشيوخ 


غراف 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ل حرف الميم 


الكملة» منهم شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن تقى الدين القدسى الشانعى» المتوفى 
سنة/2851 وهو أول شيخ تشرف به» وعرض عليه ملحة الأعراب فى سنة 857 بالقدس 


الشريف وعمره دون ست سنين» وكتب له إجازة . 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الوهاب الشافعى من أعيان علماء دمشق» 
المتوفى سنة 417» قرأ بحضرته قطعه من كتاب المقنع فى الفقه سنة 41/7. ومنهم الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن القاضى زين الدين عمر العميرى الواعظ المحدث. المتوفى سنة ٠‏ 86» 
عرض عليه قى حياة والده قطعة من المقنع» وأجازه فى سنة 41/7 » ولما توفى والده لازمه. 
وحضر مجالس وعظه ودرسه بالمسجد الأقصى . 

ومنهم شيخ الإسلام برهان الدين إبراهيم بن زين الدين عبد الرحمن الأنصارى 
الخليلى الشافعى» المتوفى سنة 0897 قرأ عليه كتاب المقنع » وأجازه سنة 87 . 

ومنهم الشيخ المقرئ المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمران 
الغزى المقدسى الحنفى» تلميذ صاحب "الحصن الحخصين" » المتوفى سئة 41/7 حصلت له 
منه إجازة أحاديث العشارية والمسلسلات وغير ذلك؛ ومنهم الفقيه علاء الدين على بن عبد 
لله بن محمد الغزى المقرى الحنفى» المتوفى سنة 84٠‏ » قرأ عليه القرآن بمكتب باب الناظر فى 
القدس. وحصل الإجازة. 

ومنهم قاضى القضاة نور الدين أبو الحسن على بن إبراهيم المالكى الحنقفى؛ المتوفى 
سنة878» قرأ عليه كتب النحو وقطعة من آخر كتاب الخرقى فى مذهب الإمام أحمد. وله 
رحمه الله تصانيف : أشهرها: الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» قد طالعته بتمامه فى 
جمادى الأخرى سنة ١7457‏ وهو تاريخ لطيف» أوله: "الحمد لله المفضل على خلقه بفتح 
أبواب الرحمة... إلخ» وذكر فيه قصة سيدنا الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء المبعوثين بعده» وذكر ما يتعلق ببيت المقدس من أخباره وأنباءه من لدن 
سيدنا آدم إلى آخر تسعمائة . 

وذكر فى آخره تراجم علماء القدس وخطباءه؛ منهم شيوخه الذين ذكرنا سابقا 
وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة» وأورد فيه الوقائع والحوادث الواقعة من سنة جلوس 
السلطان سيف الدين أبو النصر قايتباى بن عبد الله الظاهرى» وهى سنة 417/7 إلى آخخر 
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تسعمائة» وقال فى آخره: هذا ما تيسر ذكره من أخبار بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل 
وغيرهماء والمسؤول من كل واقف عليه من الأخوان فى الله ستر ما فيه من الخطأء فإنى 
تتبعت التراجم والحوادث» وجمعتها من أوراق متفرقة؛ وكان ابتداءى فى جمعة فى خامس 
عشر ذى الحجة سنة 24٠٠‏ وفرغت منه فى دون أربعة أشهر» وإن فتح الله فى الأجل جعلت 
له ذيلا -انتهى- . 

7- شيخ الإسلام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزرى الدمشقى المقرئ 
الشافعى» ولد يوم السبت سادس عشر رمضان سنة 21/0١‏ واعتنى بالقراءات فأتقنباء 
وصئف كتاب النشر فى القرءات العشرء وذيل على طبقات القراء للذهبى. وله الحصن 
الحصين والتوضيح .فى شرح المصابيح وغير ذلك» وجميع مصنفاته مفيدة نافعة» وولى 
تدريس الصلاحية نحو السنةء ثم توجه من القدس إلى بلاد الروم» ثم إلى بلاد فارس»ء 
وولى قضاء شيراز» وحضر بالقاهرة سنة ل48571, 

ثم سافر إلى شيرازء وتوفى هناك نهار الأضحى سنة 877 » كذا فى "الإنس الجليل ٠‏ 
والبسط فى ترجمته وتراجم أولاده ليطلب من التعليقات السنية على ' الفوائد البهية » وقد 
خبط بعض أفاضل عصرنا فى ترجمته على ما ذكرناه فى إبراز الغى وتذكرة الراشد . 

شيخ الإسلام كمال الدين أيو المعالى محمد بن الأمير ناصر الدين محمد ابن 
أبى بكر على بن أبى شريف القدسى الشافعى مؤلف صوب الغمامة فى إرسال طرف 
العمامة؛. ورسالة فضائل المسجد الأقصى. ألفها سنة 41765. ولد ليلة السبت خامس ذى 
الحجة سنة 8717 بالقدس. ونشأ بها فى عفة وديانة وتقدّدس2. وحفظ القرآنء» وحفظ 
الشاطبية» ومنباج النووىء وعرضهما على شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى؛ وقاضى 
القضاة سعد الدين الديرى الحنفى وغيرهما سنة 474 . 

ثم برع فى جميع الفنون. وتفقه بالشيخ زين الدين ماهر والشيخ عماد الدين ابن 
شرف. وحضر عند الشهاب بن أرسلات؛ ورحل إلى القاهرة سنة 2.845 وأخذ عن ابن 
حجره وكتب له إجازة» ووصفه بالفاضل البارع الأوحد» وإجازة للإفتاء والتدريس. 

وأخذ عن غير واحد من العلماء» كابن الهمام ضاحب ‏ فتح القدير"» وأفتى من 
سنة7 484 ونظم وأنشأ وتردد إلى القاهرة مرات» وحج سنة 467. ولم يزل حاله فى ازدياد 
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حتى صار أعجوبة زمانه وفرد أوانه» وتوفى والده سنة 2414 ثم فى سنة 481 توجه إلى 
القاهرة» واستوطنهاء فانتفع به الطلبة . 

وفى شهر شوال سنة 1٠١‏ ورد مرسوم سلطانى بأن يكون متكلّما على الخانقاه 
الصلاحية بالقدس الشريف فحضرهاء ونظر أمرها وصلحها. 

ومن تصانيفه : الإسعاد بشرح الإرشاد فى الفقهء والدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع 
فى الأصولء والفرائد فى "حل شرح العقائد النسفية والمسامرة بشرح المسايرة» وكتب قطعة 
على البيضاوى. وقطعة على البخارى وقطعة على صفوة الرزبد» قال فى الإنس : وقد 
عرضت عليه فى حياة الوالد قطعة من كتاب المقنع فى الفقه على مذهب الإمام أحمدء 
وأجازنى فى سنة 417/7؛ وحضرت كثيرًا من مجالسه. أدام الله بقاءه للمسلمين -انتهى- . 

قلت : وقد طالعت المسامرة من أولها إلى آخرها فى سئة ١785‏ فى ربيع الثانى» 
وتصنيفها كان بعد تصنيف حواشى شرح العقائد وأولها: حمدا لمن رسم على صفحات 
الكائنات دلائل توحيده. . . ” إلخ» ثم قال: وبعد: فهذا توضيح لكتاب المسايرة» تأليف 
شيخنا الإمام العلامة أوحد علماء عصرهء كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد ابن 
عبد الحميد الشهير ب ابن الهمام بوأه مولاه مبوء صدق فى دار السلام» قصدت فيه تقريب 
معانيه . . . إلخ؛ وكانت وفاته على ما فى "كشف الظنون” سنة 1٠8‏ . 

٠4‏ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب بن إبراهيم 
الخطيب بن محمد الخطيب التمرتاشى الغزى الحنفى؛ مؤلف “ تتوير الأبصار . أوله: الحمد 
لله الذى أحكم أحكام الشرع الشريف» وأعلى مناره. . . إلخ. وهو متن متين توجه إلى 
حله جماعة من الفقهاء؛ منهم العلاء الحصكفى» فشرحه أولا بشرح كبير مسمى ب خزائن 
الأسرار » ثم اختصره وسماه ب الدر المختار » وسيأتى ذكره. 

ومنهم الشيخ حسين الرومى نزيل دمشق وغيرهماء كيف لا وهو من تصانيف شمس 
الدين. وما أدراك ما شمس الدين! هو الذى شهد بفضله الثقلان» وأقر بعلمه الإنس 
والجان. أخذ ببلده غزة -بفتح الغين المعجمة» وتشديد الزاى المعجمة- وهى كما فى 
القاموس : بلد بفلسطين عن الشمس محمد بن المشرقى الغزى مفتى الشافعية» ثم رحل إلى 
القاهرة أربع مرات آخرها سنة ثمان وتسعين وتسعمائة» وتفقه بها على الشيخ الإمام زين ابن 
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نجيم صاحب " البحر الرائق" وغيره» وعلى الإمام الكبير أمين الدين بن عبد العال. 

وأخخذ عن المولى على بن الحنائى قاضى مصر أيضاء ثم رجع إلى بلده؛ فصار مرجع 
أرباب الفتوى» ووصفه العلامة محب الدين فى رحلته إلى مصر» فقال: إمامًا كبيرا حسن 
السمتء قوى الحافظة كثير الاطلاع؛ ولم يبق من يساويه فى الرتبة» وألف التآليف العجيبة 
المتقنة : منها التنويرء وهو فى الفقه جليل المقدارء جم الفائدة دقق فى المسائل كل التدقيق." 
واشتبر فى الآفاق» وهو من أنفع كتبه وشرحه هو واعتنى جماعة؛ منهم الحصكفى مفتى 
الشام وملا حسين الرومى» والشيخ عبد الرزاق مدرس الناصرية» وكتب عليه شيخ الإسلام 
محمد الأنكورى كتابات فى غاية التحرير» وكتب على شرح مؤلفه شيخ الإسلام خير الدين 
الرملى حواشى مفيده . 

وله تصانيف لا تحصىء وتوفى سنة ٠٠١5‏ أربع بعد الألف -انتبى كلامه- وذكر ابن 
ابئه المولى محمد المحبى فى ' خلاصة الأثر” : أن وفاته كان فى الرجب المرجب ؛» وكان عمره 

ومن تأليفاته : شرح كنز الدقائق» وصل فيه إلى باب اليمان» وقطعة من شرح الوقاية؛ 
وحاشية على الدرر والغرر؛ وصل فيها إلى كتاب الحج» ومنظومة فقهية مسماة ب تحفة 
الأقران » وشرحها المسمى ب مواهب الرحمن” » ومعين المفتى فى مجلد كبير» وجمع 
مجلدين من فتاءاه» وله رساتل كثيرة : منها: رسالة فى خصائص العشرة المبشرة؛ ورسالة فى 
عصمة الأنبياء» ورسالة فى بيان جواز الاستنابة فى الخطبة» ورسالة فى أحكام القراءة خلف 
الإمامء وأكنائب مسعف الحكام على الأحكام» ورسالة النفائس فى أحكام الكنائس» ورسالة 
فى مسح الخفين» ورسالة فى دخول الحمام . 

ورسالة فى لفظ جوزتك فى النكاح» ورسالة فى النقود ورسالة فى أحكام الدروز 
والأرفاض» ورسالة فى شرح مشكلات وردت عليه من الفروع والأصول. وكتاب الوصول 
إلى قواعد الأصول» وشرح المنار إلى باب السنة» وشرح مختصر المنار» وشرح قصيدة يقول 
العبدء وشرح زاده الفقير لابن الهمام؛ صاحب فتح القدير ء سماه إعانة الحقيرء ومنظومة 
فى التوحيد. وشرحها ورسالة فى علم الصرف. وقطعة من شرح القطر وصل فيه إلى بحث 
إعمال اسم الفاعل» وانتفع به خلق كثيرء منهم ولداه صالح ومحفوظ والبرهان القدسى. 
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وعبد الغفار العجمى وغيرهم -انتبى كلامه- . 

وقال الطحطاوى فى حواشى الدر المختار : التمرتاشى نسبة إلى تمرتاش وهو على ما 
نقل صاحب مراصد الاطلاع فى أسماء الأماكن والبقاع -بضمتين وسكون الراء وتاء وألف 
وشين- قرية من قرى خوارزم -انتهى-. 

ونقل ابن عابدين فى ' رد المحتار” عن حفيد صاحب الترجمة فى نسبه محمد بن عبد 
الله ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل بن تمرتاش» ثم قال: والأقرب أن تمرتاشى نسبة 
إلى جدهء وذكر فى ' كشف الظنون” فى نسبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزى» 
وهذا أيضا يؤيده ما اختاره ابن عابدين . 

قلت : التنوير وإن كان أحسن الكتب المصنفة فى الفن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه 
وقعت فى غير موقعهاء كمسألة أفضلية كثرة الركوع والسجود من طول القيام؛ وهى وإن 
كان ذهب إليبا صاحب البحر وغيرهء لكنه مخالف لحمهور الفقهاء؛» وكمسألة انتقاض 
وضوء مدمن الذمر بعرقه» وغير ذلك» كما لا خفى على من طالعه . 

- محمد بن عمر الملقّبٍ ب شمس الدين بن سراج الدين الحانوتى المصرى الفقيه 
الحنفى» كان رأس عصره فى المذهب فى القاهرة» له الفتوى المشهورة فى مجلد كبير يعتمدها 
الفقهاء فى زمانتاء ولوالده أخرى نافعة سائرة» تفقه على والده وعلى قاضى القضاة نورالدين 
الطرابلسى» والشهاب أحمد الشلبى» صاحب الفتاوى» وأخذ عن الشهاب الرملى» 
والشمس محمد.الدلجى شارح الشفاء» والشمس محمد الشامى صاحب السيرة وغيره؛ 
وأخذ عنه جماعة؛ منهم خير الدين الرملى» ولادته ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة478» 
ووفاته سنة ٠١٠١‏ » كذا فى " خلاصة الأثر * 

0 محمد بن عمر الخفاجى والد الشهاب المقدم ذكره المصرى الشافعى أحد أجلاء 
عصره. انتفع به جماعة؛ منهم أبو بكر الشنوانى» ولزم ابنه وتأدب عليه؛ توفى سنة ١٠١١١‏ 
كذافى الخلاصة” 

- محمد بن صالح بن محمد صاحب التنوير» كان من فضلاء الحنفية» برع فى 
شبابهء وتفقه على الشهاب الشوبرى والحسن الشرنيلالى» والشيخ محيى الدين الغزى؛ 
وأخذ الحديث عن الشيخ عامر الشيراوى» والشيخ الحسن بن عبد الرحمن بن محمذ الخطيب 
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الشربينى» وألف فى حياة والده شرح الرحبية» ونظم الألفية أولها : 
قال محمد هو ابن صالح أحمد ربى الله خير فاح 

وله منظومة فى المناسخات. ورسالة فى تفضيل الإنسان. توفى سنة .٠١76‏ وكان 
والده إذ ذاك حياء كذا فى ' الخلاصة” 

77- محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين ابن 
حسن بن زين العابدين الملقب ب”علاء الدين” الحصنى الأصل الدمشقى المعروف 
ب الحصكفى" صاحب التصانيف: منها: شرح التنوير المسمى بأ الدر المختار” » وكان قد 
شرع أولا فى شرح مطولء وقدره فى عشرة أسفارء ووصل فيه إلى باب الوتر والنوافل» 
وسماه خزائن الأسرارء ثم اختصره منه. 

ومنها: شرح ملتقى البحر سماه الدر المنتقى» ومنها: إفاضة الأنوار شرح المنارء 
ومنها: شرح القطر فى النحوء. ومنها: مختصر الفتاوى الصوفية» ومنها: الجمع بين فتاورى 
ابن نجيم جمع التمرتاشى وجمع ابن صاحبباء ومنها: تعليقات على صحيح البخارى يبلغ 
نحو ثلاثين كراسةء ومنها: تعليقات على البيضاوى من سورة البقرة وسورة الإسراء وغير 
ذلك من رسائل . 

كان عالما محدنًا فقيبًا نحويا كثير الحفظ طلق اللسان جيد التقرير والتحرير» إلا أن 
علمه أكثر من عقله» ولد بدمشقء وقرأ على والده وعلى الإمام محمد المحاسنى. خطيب 
دمشقء المتوفى فى سنة ٠١17‏ من تلامذة الشرنبلالى» ولازمه وانتفع به حتى أجازه إجازة 
عامة سنة ٠١757‏ » وارتحل إلى الرملة» فأخذ الفقه عن خير الدين الرملى» ثم دخل القدس » 
وأخذ عن فخر الدين بن زكريا القدسى المعروف ب المعرى الحنفى", المتوفى سنة ,٠١17٠‏ 
وحج فى سنة 30717. وأخذ بالمدينة عن الصفى القشاشى» وكتب له إجازة مؤرخة لعاشر 
المحرم سئة ٠١54‏ . 

وله مشايخ كثيرون» غير من ذكرتاه» كذا قال المحبى فى " خلاصة الأثر" . وقال أيضا : 
وحضرته أنا درسه بحمد الله وهو يقرأ التنوير والبيضاوى والبخارى. وانتفعت به» وكان فى 
أول عمره فقيراء 'فسافر إلى الروم سنة ٠١77‏ » فولى المدرسة الجقمقية» ثم صار مفتى 
الشامء ومات سنة ١١84‏ عن ثلاث وستين سنة بدمشق . 


نذا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 0١4‏ حرف النون 

واتفق قبل موته أمور تدل على حسن الختام : منها أنه كان من حين شروعه فى درس 
البخارى فى سنة موته يقرأ الفاتحة أول درس وآخرهء ويهديها إلى رسول الله يِه فانتبى 
درسه إلى آخر تفسير الفاتحة فى 79 رمضان سنة موتهء» وحضر يوم الجمعة ثانى شوال فى 
الجامع » وعقد مجلسًا حافلاء وقرأ من تفسير سورة البقرة إلى حديث الشفاعة العامة» ولما 
أتم الدرس شرع فى الدعاء ونصح بوصايا بليغة» ثم ذهب إلى بيته» واستمر عشرة أيام يسبح 
ويبلل إلى أن مات عاشر شوالء ورثاه جماعة منهم الشيخ محمد بن على المكتبى» المتوفى 
سنة ٠١957‏ تلميذ الصفى القشاشى بقوله : 

قفا يا صاحبى على الرسوم نسائلها عن العهد القديم 

وما فعلت أيادى الخطب فيها مع الأهوال والزمن الغشوم 

ونوحا وابكيا مولى جليلا إمام العصر فى كل العلوم 

علاء الدين حلال القضايا وحيد الدهر ذا الرأى السليم 

فوا أسفى عليه مدى حياتى 2 ولست على التأسف بالملوم 


حرف النون 

- أبو الفتح نا صر بن أبى المكارم عبد السيد بن على المطرزى الفقيه الحنفى النحوى 
الخوارزمى» كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الأدب» قرأ ببلده على أبيه 
وعلى أبى المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد المكى خطيب خوارزم وغيرهماء وسمع الحديث 
من أبى عبد الله محمد بن على بن أبى سعيد وغيره» وكان تام المعرفة بفته. رأسا فى 
الاعتزال. داعبا إليه»ء حنفى الفروع . 

وله عدة تصانيف منها شرح المقامات للحريرى» وله كتاب المغرب. تكلم فيه على 
الألفاظ التى يستعملها الفقهاء من الغريب. وهو للحنفية بمثابة كتاب الأزهرى للشافعية» 
ودخل بغداد حاجا سنة 70١‏ » وجرى له هناك مباحث مع الفقهاء» وله أشعار كثيرة . 

ولد فى رجب سنة 0178 بخوارزم» وهو كما يقال: خليفة الزمخشرىء فإنه توفى فى 
تلك السنة بتلك البلدة» وتوفى المطرزى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من جمادى الأول من 
سنة 5٠١‏ بخوارزم أيضاء ورثاه جماعة بأكثر من ثلاث ماثة قصيدة. 


كن 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل حل حرف النون 

والمطرزى -بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة يعدها زاى معجمة- 
هذه النسبة إلى من يطرز اليثاب ويرقمهاء ولا أعلم هل كان يتعاطى ذلك بنفسه أم كان فى 
آباءه من يفعل ذلك» كذا قال ابن خلكان . 

قلت: فمافى رد المحتار من أنه تلميذ الزمخشرى فغلط». وتحقيق كتاب المغرب 
والمعرب فى كشف الظنون, والأصح أن المغرب مختصر من المعرب . 

60- أبو الفتح نصر الله بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى المعروف ب ابن الأثير الجزرى”: الملقب ب ضياء الدين . حفظ كتاب الله والأحاديث 
وطرفًا من النحو والأدب وشيًا كثيرًا من الأشعارء حتى قال فى أول كتايه الذى سماه الوشى 
المرقوم: كنت حفظت بالأشعار القديمة والمحدثئة ما لا أحصيه كثرة» ثم اقتصرت بعد ذلك 
على شعر حبيب بن أوسء يعنى أبى تمام» وأبى عبادة الطائيين وأبى الطيب المتنبى؛ فحفظت 
هذه الدواوين الثلاثة» وكنت أكررها مدة سنين» وإغا ذكرت هذا الفصل فى معرض أن 
المنشئ ينبغى أن يحصل دأبه فى الترسل حل المنظوم -انتهى- . 

وجعله الأمير صلاح الدين وزير لابنه الملك الأفضل بطلبه» ولما توفى صلاح الدين 
صار وزيرًا مستقلا للملك أفضلء قال ابن خلكان: ولقد ترددت إلى الموصل من أربل أكثر 
من عشر مرات وهو مقيم بهاء وكنت أود الاجتماع به لآخذ عنه شيئاء ولم يتفق ذلك. ثم 
انتقلت إلى الشامء وأقمت به مقدار عشر سنين» ثم انتقلت إلى الديار المصرية» فسمعت 
بموته وأنا بالقاهرة . 

وله من التصانيف المثل السائرء جمع فيه فأوعى ولم يترك شيئًا مما يتعلق بفن الكتابة إلا 
ذكرهء ولا فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه» فوصلت إلى بغداد نسخة» فانتدب له الفقيه 
الأديب أبو حامد عبد الحميد ين هبة الله بن محمد بن حسين بن أبى الحديد المدائنى المتوفى سنة 
65 وكانت ولادته يوم السبت مستهل ذى الحجة من سنة 2585 ورده وجمع المؤاخذات 
عليه فى كتاب سماه الفلك الدائر على المثل السائر» فلما أكمله وقف عليه أخوه موفق الدين 
أبو المعالى أحمدء المتوفى سنة 27065 فكتب إلى أخيه : 


المثل السائر يا صيدى صنفت فيه الفلك الدائرا 
لكن هذا فلك دائر تطدير. «فيه "الئل “الجائزا 
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ولابن الأثير كتاب الوشى المرقوم فى. حل المنظوم. وكتاب المعالى المخترعة فى صناعة 
الإنشاءء وديوان الأشعارء وذكره أبو البركات بن المستوفى فى تاريخ أريل» فبالغ فى الثتاء 
عليهء وقال: ورد أربل فى ربيع الأول سنة ».١‏ وكانت ولادته بجزيرة ابن عمر يوم 
الخميس العشرين من شعبان سنة 6804 » وتوفى فى إحدى الجمادين سنة 7777 بيغدادء ودفن 
بمقابر قريش » وقال أبو عبد الله محمد بن النجار البغدادى فى تاريخ بغداد أنه توفى فى التاسع 
والعشرين من ربيع الآخر من السنة المذكورة» وهو أخبر -انتبى- . 


حرف الهاء 
7- هداية الله بن يار على العجمى» قرأ على بير أحمد جلبى ومحيى الدين الفنارى 
وابن كمال باشا ومصطفى بن خليل» وصار مدرسًا بقسطنطينية وأدرنة» ثم صار قاضيًا بمكة. 
ثم اختلت عيناه فترك الدّ:.اء» وجاء إلى مصرء وتوفى سنة 4544: وكان عالمًا مشاركًا 
للعلوم» له معرفة بالفقه والأصولينء. كذا فى ' الشقائق 


حرف الياء 

47" أبو الحسن يحبى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى النحوى صاحب الألفية» 
مولده سنة 2715. ووفاته سنة 7574 ». وزواوه قبيلة بظاهر بجاية» كذا فى روضة المناظر فى 
أخبار الأوائل والأواخر لمحمد بن الشحنة الحلبى» وليطلبٍ التفصيل من " طبقات النحاة” 
للسيوطى . 
واشتغل على علماء عصره. ووصل إلى خدمة على القوشجى. وصار مدرسا بمدارس 
بروسا وقسطنطينية» وعين له كل يوم خمسون درهماء ومات وهو مدرس بإحدى المدارس 
الثمان»ء صف شرحا للرسالة الفتحية فى علم الهيئة لاستاذه على القوشجىء وهو شرح ناقع 
فى الغاية» وعلّق على حواشى كتبه فوائد لحل المواضع المشكلة» كذا فى ' الشقائق 

8- سنان الدين يوسف العجمى» كان من قصبة كنجه قريبًا من بردعه. قرأ على 
علماء تلك اليلاد» ثم أتى بلاد الروم» وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو ببروساء ثم صار 
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مدرسًا بأزنيق» ثم بأماسية» ومات وهو مدرّس بباء وصنف حواشى على ' شرح المواقف 
للسيد؛ وحواشى على شرح التجريد للسيد» ورسالة فى الهيئة» ورسالة فى آداب البحث . 

- قوام الدين يوسف المشتبر بقاضى بغداد» كان أصله من بلاد العجم من شيراز» 
فلما حدثت هناك فتنة ارتحل إلى ماردين» وسكن هناك؛» ثم ارتحل إلى بلاد الرومء وأعطاه 
السلطان با يزيد خان سلطانية بروساء ثم إحدى المدارس الثمان». ومات فى أوائل سلطنة 
سليم خان بن با يزيد خان الذى بويع له بالسلطنة سنة 94١14‏ صئف شرحا جامعا للفوائد 
للتجريدء وشرح نبج البلاغة» وكتابا جامعا لمقدمات التفسيرء ورسائل وحواشى . 

-0١‏ يوسف الحميدى الشهير ب" شيخ سنان” » قرأ على خطيب زاده وغيره» وصار 
مدرسا ببروساء وكان مشتغلا بالعلم أشد الاشتغال» له حواش على "شرح المفتاح” للسيد» 
وهى حاشية مقبولة»؛ وسمعت أن له حواشى على ” شرح العقائد” للتفتازانى» مات بوطنه 
سنة١411»‏ أو سنة 41717» كذ فى " الشقائق” 

7 يوسف بن على سنان الدين اليكانى» كان مدرسا ببروساء ثم بإحدى المدارس 
الثمان» ثم عين له كل يوم ثمانون درهمًا بطريق التقاعد» ومات سنة 540 له حواش على 
شرح المواقف"” للسيد الشريف». ورسائل كثيرة» كذا فى الشقائق 

7477- يعقوب الحميدى ٠‏ قرأ على علاء الدين الفنارى» وصار مدرسًا بمدينة آق شهر» 
ثم بقونية ثم بمغنيساء ومات هناك سنة 478. كان عالمًا فاضلا صالحا عابدًا صحيح 
العقيدة» كذا فى ' الشقائق” 

4- سنان الدين يوسف المشتهر ب" أخى زاده"» ارتحل إلى بلاد العجم» وقرأ على 
الدوانى» ثم أتى الروم؛ وصار مدرسا بقسطنطيتية» ثم بأسكوب ثم بأدرنة» ومات 
سنة” 40 ؛ كان عالما فاضلا له فى العلوم شركة خاصة فى العلوم الأدبية؛ شرح بعضا من 
مفتاح السكاكىء كذا فى الشقائق 

06- سنان الدين يوسف الرومى» قرأ على محمد السامسونى» وتوطن بمدينة كفه» 
وأفتى هناك وانتفع به الناس» وصار مدرسا بقسطمونى ثم بقسطنطينية» ثم ببروساء ومات 
وهو مفت بأماسية سنة 447» كان عالما فاضلا محقّمًا ماهر فى العلوم الشرعية» كذا فى 


>” 
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5 سنان جلبى يوسف كان أصله من ولاية قراصى؛ وقرأ على علماء عصره. 
ورغب فى التصوف. وشرع فى الوعظ فى جامع أدرنة وجامع محمد خان بقسطنطينية» 
ومات هناك سنة 47565 » وكان عالما بالعربية» ماهراً فى التفسير والحديث . 

17 يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن عمر السجزى » ويقال: السجستانى» إمام 
الحنفية بالمسجد الحرام؛ سمع من أبيه تاريخ مكة للأزرقى» وهو من شيوخ الرضى. الطبرى 
بالإجازة؛ ولم أدر متى مات إلا أنه كان حيا فى سنة 150» كذا فى ' العقد" » وقد مر والده. 

يوسف بن الحسن بن على بن يوسف بن أبى بكر السجزى المكى الجمال 
الحنفى. حدّث ودرس وأفتى» وله تأليف فى العروض» توفى فنجأة فى صفر سنة 2751١‏ 
ودفن بالمعلاة؛ كذا فى ' العقد 

8- يوسف بن أبى القاسم بن أحمد بن عبد الصمد اليمانى المكى الجمال الحنفى. 
سمع واشتغل بالفقه» وله به إلمام» وله نظمء توفى فى ربيع سنة 4877. ودفن بالمعلاة» كذا 
فى العقد 

هذا آخر الكلام فى هذا المرام» كان اختتام هذه الرسالة المسماة ب طرب الأماثل بتراجم 
الأفاضل يوم الأربعاء الثالث من صفر من شهور السنة الثالثة بعد الألف وثلاثمائة من 
الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والتحية . 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ديل فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
حرف الألف 0 
-١‏ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن على بن على بن على بن عبد القدوس اللقانى المالكى 0 
7- إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيرى 11[ [ذ[ز[ز1[1[1[1[ز[زذ[ز[ز[ [ [ ز [ 1 1211111 
7- أحمد بن أحمد الخطيب الشوبرى المصرى الفقيه الحنفى . 
؛- الشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى الشافعى 11[ [ذ[ذ[ [ [ 1 1 
5- الشيخ أحمد بن على بن عبد القدوس المعروف ب الشناوى المصرى” 1 
1- أحمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين المتبولى الأنصارى الشافعى :لمصرى اج وم بيو 1 
/ا- أحمد المقرئ 11111 اا 
8- أحمد بن محمد بن عمر : قاضى القضاة شهاب الدين الخفاجى المصرى الحنفى ا 4 
4- إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى الدمشقى الحنفى ا 00 
-٠‏ أحمد القاضى شمس الدين أبو العباس : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر الأربلى الشافعى ‏ 8 
- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائينى المعروف ب الأستاذ أبى إسحاق” ٠6‏ 
7- أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلانى المصرى الشافعى 6 
-١‏ أحمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله الكنانى الحورانى المقرئ الحنفى المغربى لل 
4- أحمد بن الشمس محمد بن القطب محمد بن السراج البخارى الأصل المكى الحنفى 6 
0- أبو الطيب إبراهيم بن محمود بن أحمد بن حسن الأقصرائى الأصل القاهرى الحنفى 
الشافعى المواهبى لاقي بابس لظا ل ارج الامو ف اول؟ ماقا واس اا ا 1 
- إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل البرهان أبو الوفاء بن الزين المقرئ 
أبى هريرة بن الشمس بن المجد الكركى الأصل القاهرى المولد والدار الحنفى ١‏ 
١١‏ - أحمد بن مسعود التركستانى الققيه الحنفى خم دج واو وه ع وا الماك ام وخ لطر 1 
4- أحمد ين إسحاق بن يبلول أبو جعفر القاضى التنوخى 0 ل 
4- إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان أبو ثور الكلبى البغدادى 1 00001 
أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبى الفتح بن صالح بن أبى العز وهيب الحنفى 0 100 شن 
-١‏ أحمد بن عبد الله بن رشيد الحجازى السلمى الحنفى سي لخ لحن الت 11 
7- إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن محمد بن هبة الله الحلبى رن 
17؟- إبراهيم بن إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدى ا 1 


اوم 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 14 فهرس الموضوعات 


4 "- إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق صارم الدين الحنفى لل جز تن وه وخارة وسن لظ جو ب تر ود 


6- أحمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله المعروف ب ابن الكلوتاتى 
7- أحمد ين عبد الله يرهان الدين قاضى أرزنجان 

0- إبراهيم تاج الدين الشهير ب ابن الخطيب الرومى 

- إلياس شجاع الدين الشهير ب أوصلى شجاع” 

4- إلياس شجاع الدين الرومى 

٠‏ أحمد بن أبى العز بن أحمد بن أبى العز بن صالح الأذرعى الحنفى 


"١‏ أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد بن على بن يوسف ين يوسف الدمشقى الحنفى 0ظظ5” 


77- أحمد بن على بن محمد بن أيوب بن رافع الدمشقى 
7- أحمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام البكرى المؤذن الحنفى المعروف ب ابن سكر 
4 إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن موسى الكنانى البليسى الأصل القاضى مجد الدين 
6- أحمد بن كند غدى مأك خأمه بتي ا 0 
1 أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الهندى شهاب الدين بن الضياء الحنفى 
- أحمد بن محمد بن منصور الأشمونى الحنفى النحوى 
4- إسماعيل كمال الدين الشريحى 00 
9- أحمد بن حسن بن الرصاص أبو العباس شهاب الدين النحوى 
-4٠‏ أحمد بن علاء الدين أبى الحسن على بن شادكام أبو العباس القاضى شمس الدين 
-١‏ إلياس موفق الدين أبو عبد الله بن سعد الدين أبى الصفاء سعيد بن نور الدين 
أبى الحسن على الكلشهرى 
؟4- أحمد بن أحمد شهاب الدين السودانى أ ا ور ا ا ب 
*؛ - أحمد شهاب الدين أبو العباس بن تقى الدين أبى محمد عبد الله بن نور الدين 


أبى الحسن على قاضى القدس 


؛- أحمد تاج الدين أبو الفضل بن شمس الدين أبى عبد الله محمد بن بدر الدين أبى محمد الحسينى 


5- أحمد بن علاء الدين على بن النقيب أبو العباس شهاب الدين المقدسى 001000 
71 - شمس الدين أحمد الشهير ب قره جه أحمد الرومى 

7 - شمس الدين أحمد المشتبر ب ديكقوز الرومى 

4- إدريس بن حسام الدين . . 

8- شجاع الدين إلياس الرومى 

- شجاع الدين إلياس الرومى 


لا 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل يل فهرس الموضوعات 


-١‏ إبراهيم بن إبراهيم المشتبر ب ابن الخطيب الرومى 


7- شمس الدين أحمد الرومى. . . . .. دهف قالط تالكا و أي و معو امن مهدا اراق سعد 1 


'01- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى لمعن دعل لوطه ع احا امو و و أ لام رق ادم جا 
14- إسحاق الرومى ا ببب0002020202 0 ا 0 


6- شمس الدين أحمد القسطنطيتى المشتبر ب" اين الخصاص” 


- إسحاق الأسكوبى ا 000000001 


/01- أحمد بن مصطفى بن خليل المشهور ب طاشكبرى زاده” 
4- أحمد بن حمزة شمس الدين المشهور ب عرب حلبى 


8- شمس الدين أحمد ستو حو قله لجو كارواة م مارو و مامحب مق لموللء أن ف لعزا اتن 
- شمس الدين أحمد الكرميانى سوك ل لواح والمام موتكم لل وا لاط م مع ا ا 
-0١‏ شمس الدين أحمد البروسوى مس اه سا سو ارو ا واوا للب وما لعا الال 

7- شمس الدين أحمد 

7- أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبى جمال الدين أبو العباس شيخ الذهبى ع ا را 
4- أحمد بن قلمشاه أبو العباس القونوى الحنفى 1 21000 

6- أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار أبو العباس الفقيه الرازى الحنفى 01220006 

5- أحمد بن ناصر بن طاهر يرهان الدين أبو المعالى الشريف الحسنى الحنفى ل م 
17"- أحمد بن عبد السلام بن محمود أبو المكارم الغزنوى الحنفى 00 5 


1- أدم الرومى الأنطالى الحنفى الشهير ب" ملأخداوندكار 
8- إبراهيم بن أبى اليمن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام بن أحمد البترونى 


الأصل الحلبي المولد الحنفى ا ل ا اتن ا نر بج ا اما جل ا باو 


٠‏ - إبراهيم بن إسماعيل الرملئ الفقيه الحنفى المعروف ب التشبيلى 


7- إبراهيم بن حام الدين الكرميانى الحنفى 7 سو فك امات 1د ذر لالج در ارمق 
77- إبراهيم بن حسن الأحسائى الخنفى تكو ل القن وماق ع لمات مطاف للم ا 


5 - إبراهيم بن رمضان الدمشقى المعروف ب السقاء الحنقى 

6ح إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد ابن عماد الدين 
بن محب الدين بن كمال الدين بن ناصر الدين بن عماد الدين الدمشقى الحنفى العمادى 

7- إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقى الفقيه الحنفى المعروف ب السؤالاتى 8ه>هظ <> ش15 

لال - إبراهيم بن عيسى بن إيراهيم بن محمد الفقيه الحنفى المكى المشهور ب أبى سلمة 


بدن 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل لحل 


فهرس الموضوعات 


4ح إبراهيم بن محمد ين محبى الدين بن علاء الدين بن محمد بن أحمد ين على ابن سراج الدين 


بن صفى الدين بن عمر الدمشفى الحنفى المعروف ب ابن الطباخ” 

حرف الباء... 
- أبو بكر بن شرف الدين أبى الروح عيسى بن الرصاص الحنفى . . 
-.٠‏ الحاج بابا الطوسى كيفكيو أ" اندو يهن و هم لج اها هارو ع نهد بع عا وا له فا وال ك2 
-١‏ بير أحمد حلبى الرومى م 0 
- بير أحمد بن نور الدين حمزة المشهور ب ابن ليس حلبى 
8- باشا جليى اليكانى ب ب م ل ا و ارم ا 21 
4 باشا جليى بن المولى زيرك 01011 
5- بخشى خليفة الأماسى م م ا 1 
محيى الدين يير محمد بن على الفنارى فوته الوه وك عا جه ان 2 
41- أبو بكر بن محمود بن يوسف بن على الكرانى الهندى الحنفى . . 
4- أبو بكر بن عثمان بن خليل بن محمود الحورانى تقى الدين الحنفى 
4- أبو بكر بن عشمان بن محمد الحيتى الحنفى تقى الدين 

حرف الثاء ... 
4- تاج العارفين بن أحمد بن أمين الدين بن عبد العال المصرى الحنفى 
القاضى تقى الدين ال التميهو الغزى الحنفى 


حرف الحاء المهملة 
5- حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى الحنفى 2 


وأفاج وا .د مام وه م امارد و .ا انود رد و و 


هاماع مانام عد ماقام ها يده عا. مام 


ارا هد .د ».ا هاء قفاوا م واو قارده منداوام 


477- الحسن بن أبى بكر ين أحمد بدر الدين بن شرف الدين بن شهاب الدين القدسى 


ثم القاهرى الحنفى المعروف ب ابن بقيرة” 


الحسن بدر الدين أبو محمد بن أبى بكر بن محمد بن عشمان بن أحمد بن عمر ابن سلامة 


الماردينى ثم الخلبى الحنقى واو ل مجن عات جاسم لبان صل شر ا ل اش 0 
50- الحسن بن حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن على بن عبد الله ين على ابن الطولونى الحنفى 
الحسن بن خاص بك» أبو محمد بدر الدين الحنفى 8 00 00 
/1- الحسن بدر الدين بن خليل بن خضر القاهرى الحنفى 
4- الحسن بن على بن أحمد بن محمد فتح الدين أبو الفتح القاهزى الطولونى الحنفى 1 
8- الحسم أبو عبد الله بدر الدين بن علاء الدين على بن شمس الدين محمد ابن أحمد 

بن على بن محمد بن أحمد الحموى القاهرى الحنفى المعروف ب ابن الصواف” ش3*52 


عوم 


9؟ 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 101 فهرس الموضوعات 
الحسن بن قُلْقَيلة بدر الدين الحسيئى الحنفى كع ل 3ك وول نو له الف وو و 


0 لها ## فد 16 ع ا ل ع جد عا ا‎ «١ 1# امسن د بن البدر الهندى ثم الدمشقى الحنفى هكف هذ باضه جو يد" ووذ به هرت هت‎ -١ ١ 
الحسين بن أحمد بن محمد بن ناصر البدر أبو على الهندى المكى الحنفى توه لق ا‎ -7 


-١١*‏ الحسين بن أبى بكر بن حسن الحسينى القاهرى الحنفى 


4- الحسين بن بي رحاجى أبو بكر التركستانى الأصل الشيرازى الرومى و ااه ع ا 0 
0 - الحسين ين زيادة بن محمذ البدر الفيومى الحخئفى ال وا ا لا اا ا ا 1 


-١ 3‏ الحسين بن على بن عبد الله بن سيف الفيشى القاهرى ا حسيئى الحنفى 1 


١7‏ - حبدر بن أحمد بن إبرأهيم أبو الحسن الرومى العجمى الفقيه الحنفى 


هلا- أبو طالب الحسين بن محمد بن على بن الحسن الزينب افو ا تج الطب ع ل 1د 
84- حسن باشا بن علاء الدين الأسود على بن عمر الرومى #اققارام عا مامد ره م قا وا ث ها ماه مما فم 


-٠‏ حمزة نور الدين الرومى 

- حمزة نور الدين الشهير ب اوج باش 

5- حسام الدين حسن وفى نسخة حسين الشهير ب" ابن الطباخ الرومى 
-١‏ حيدر الرومى الشهير ب" حيدر الأسود” 


4- حيدر الرومى ابن أخى المولى الثيالى فاق عاضا قر مأو وها ج11 م م بوكرو و ارق كام عو قر ك6 ابرط أ 


6- حسام الدين حسين 


7- أمير حسن الرومى مخ لوج أن أ ططاح مولام ا لاوا 1 لم لوا ام دك نوا 
-١0/‏ حسام الدين حسين جليى نو حل الفا أله 4 زه عدف ا ف لكف مره اام وق طكواية. لق ا أن لد لمات 


- حسن جلبى بن السيد على جلهى تسد اس جا وق لوو د فس ال 1 
8- ححسن القرامانى ا ا ا 00 
السيد حسن بن أحمد الجلال اليمنى وخ فخ قفا لوقه الس رقن ام ولد لال وار ب عي 
- الشيخ حسن بن عمار بن على أبو الإخلاص المصرى الشرنبلالي الفقيه اتخنفي 2577 
7- السيد حسين الحسيئى الخ لخالى بقاع لم سس 16 مدب ام ونه را يم ار 
177 - الشيخ حسن بن محمد بن محمد بن حسن بن عمر بن عبد الرحمن الصفورى الأصل الدمشقى 

حرف الخاء الملعجمة م و ا 
4- خضر بن شوماف الزين أبو الحياة القاهرى الحنفى مأك كب ما دا تيو ند وا وك 
6- خلف بن محمد بن محمد بن على الزين أبو محمد القاهرى الحنفى ثم الشافعى الشاذلى . . . 
5- خليل بن عبد الله خير الدين البابرئى العنتابى ا حنفى 0000 
4- خليل بن عيسى بن عبد الله أبو ا مواهب خير الدين العجمى البابرتى ا د ل د 


>36 
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8- خير الدين خضر 1 ا 
- خضر بن أخى إلياس شخير الدين محم لله المت ا ال ود م ام او و 
-١‏ خير الدين خضر المشتبر ب خير الدين الأصغر حم ونان باطوخا كوو ولوف وا 

حرف الدال المهملة ا ا 0 
77 المولى داود القيصرى القراماتنى جع شو و لأ عه حم توتو اراقع جا لتخي وريدم و هد وو بوم ا 
1 - داود بن كمال القوجوى ١‏ 


+ داود بن أحمد بن على بن حمزة البقاعى الصالحى الحنفى 


حرف الراء المهملة ا 


- راجح بن داود بن محمد بن عيسى بن أحمد الهندى الأحمدآبادى الخنفى 000 
57 - راحمة ألله بن عبد ته الفقيه السندى اللحتفى 


حرف الزاى المعجمة 0 


7 - زاده الحنفى الععجمى المعروف ب شيخ زاده” 
حرف السين المهملة 01101 
8- سعيد المينى 


84- مراج الدين بن عمر الحلبى هلاه واوام .د هاه معان ها فاه .د وقاندة اماه اه واف وا فاه ها وده مم نامر 
4- سيدى الحميدى الررمى واأقا ها م وها رام م وه فا وام و 6ه ووا وده 6 6 ها فا. دن واو .ا ماناوا م مام اماما نه 


اغالاء سيدئ القرامائق +2 عنام مها ماس ع عام اماه 00 
7- سعد الدين سعدى جليى بن أحمد الأقشهرى ا 0000 


45 - سراج بن مسافر بن زكريا بن يحيى بن إسلام بن يوسف سراج الدين الرومى المقدسى الحنفى 
4- سعد الله بن حسين الفارسى السلماسى الحنفى المقرئ فوم م عه مو معام م. ووم م تن 

6- سعد الله بن سعد بن على بن إسماعيل الشيخ سعد الدين الهمدانى الأصل العنتابى الحنفى . 
- سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر القاضى سعد الدين 109 203715010 


17- سعد بن محمد بن عبد الوهاب سعد الدين أبو الفتح الأنصارى المدنى د ل ا 1 
44- سليمان بن إبراهيم بن عمر بن على بن عمر نفيس الدين أبو الربيع العدنانى الزبيدى الحنفى . 


حرف الصاد المهملة 


4- صالح بن قاسم بن أحمد بن أسعد المرادى اليمنى الصنعانى الحتقى كدان ماتم ولاه كي 
- أبو العلاء صاعد بن منصور بن إسماعيل بين صاعد الخطيب النيسابورى د 1 


كمع 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل احلجل فهرس الموضوعات 


- صلاح الدين الرومى كي ورسوي ةن لاا عاك اد متسو را ايع جا عل سفن لس موا ار 7 فاجع ب 1 1 7 
7- صالح الشهير ب صالح الأسود” انه ةق ا حنم ناو درم اج اط ةا ا و 
*16- صديق بن يوسف بن قريش الفقيه أبو الوفاء الحنفى شد مجه طشان انال راطا مالم ا 5 
4- صالح بن عبد الله بن جعفر بن على بن صالح الأسدى محيى الدين الكوفى الحنفى ا 
حرف الطاء المهملة 
6- طاهر بن الجلال أحمد بن محمد بن محمد بن محمد عز الدين الخجتدى الأصل المدنى الحتفى 
7- طاهر بن الحسن ين عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الزين أبو العز الحلبى الحنفى 0 
حرف الظاء المعجمة 121070111111116 
-١61‏ ظهيرة بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشى المكى الدنفى 93 7ط]©ظ5© 


حرف العين المهملة 0000 


6- عبد الأول بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر أبو الوقت سديد الدين 


المررشدى المكى الدنفى وسور نل جر لعزن مدع ال و و 1 
-٠‏ عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطى القاهرى الحنفى . .. .......٠.‏ ا 2 
-١‏ عبد الحى بن مبارك شاه الخوارزمى ثم القاهرى الحمنفى قاو اكه ا وف 
16- عبد الخالق بن محمد محيى الدين الصالحى الحنفى 000 
“1- عبد الرحمن زين الدين بن أحمد بن أحمد بن محمود المقدسى الدمشقى الحنفى . . . 
- عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الزين بن العز الدمشقى الحنفى 0057079 


- عبد الرحمن ين عيد الله بن عبد الرحمن المعروف ب ابن الخشاب الحنفى 


7- عبد الرحمن بن عبد الله وجيه الدين العلوى الزبيدى الحنفى ممراثة ةم انمثم م مامه 


- عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن البصرى المكى الشافعى ثم الحنفى 
7- عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن محمد بن زمام ركن الدين الحسينى الحلبى 


الحنفى المعروف ب ابن الدخان” 3201007000100 
3- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر المرشدى الحتفى المكى 50100 


- عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر وجيه الدين العلوى الزبيدى الحنفى 
1 - عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام الدين 


بن سيف الدين الصيرامى الأصل القاهرى الحنفى 211000 
١777‏ - عبد الرحيم بن أحمد بن موسى بن إبراهيم أبو القضل الحليى القاهرى الحنفى وا 
١77‏ - عبد الرحيم بن غلام الله بن محمد الزين المنشاوى المصرى القاهرى الحنفى 0 
4- عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أبى بكر أبو الير الطرابلسى القاهرى الحنفى ا د 


بده؟ 


٠.‏ عا قاقه 


. 06م ه 6م 


٠6م‏ .امهم 


م 06م هم 6ه 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ين 


6- عبد الرزاق بن حمزة الزين أبو الصفا الطرابلسى الحنفى 


- عبد الرزاق بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبى القاهرى الحنفى 
7- عبد الرزاق بن يوسف بن عبد الرزاق القبطى القاهرى الشاذلى الحنفى يعرف ب" ابن عجين أمه * 
- عبد الغنى بن عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد بن أبى بكر بن عبد الوهاب تقى الدين 


أب و محمد المكاى الخنفن حا السو ا أ ا ل سود ماوعا لوطه ف لم و 


4- عبد اللطيف افتخار الدين الكرماتى ا 
- عمر بن عبد الله البلخى ف اق دنه فيد لاد دوه توا 


0 عبد الرحمن بن على بن أحمد البسطامى الحتفى الأنطاكى‎ -١ 


47- علاء الدين على الرومى شم مام اود ا 
١47‏ - عبد الرحيم بن علاء الدين على العربى ..:.... 
- علاء الدين على الأماسى .. ير كن بوك 
6- عبد الرحمن بن محمد بن عمر الجلبى ل 
5- عبد الوهاب بن عبد الكريم الرومى او ا 
1- عبد الأول بن حسين الشهير ب ابن أم ولد الرومى 
- على علاء الدين الملقب ب اليتيم” 


-0١‏ عبد الواسع بن خضر الرومى موا العامة اوه 
5- عبد العزيز بن يوسف بن حسين الشهير بعابد جلبى 
١‏ - عبد الرحمن بن السيد يوسف بن -حسين الحسيئى . 
- عبد الرحيم العباسى م و 1 ا ل 


7- عبد الفتاح بن أحمد بن عادل باشا لو ل ا ل اا المحم ل را 


4- علاء الدين على الإصفهانى ا را لاق وتان لوقه كل لدي جنم زناف بوط اهار الاب ار كا ا 
13 السيد على البخارى ا قا ا مج ول امه له م زور فاته 8ذ هن كته مهد بولا زو ها روك ور هم وا قيطا عل وت رول له و1 فلي لو عاو انة 


٠٠ح‏ عبد اللطيف 


-١‏ علاء الدين على الرومى وي حمطا و ااه اموا نه نايز ا ف نوكو جه اله وماك فا ا بد مج اللا جب 
-٠7‏ عبيد الله بن يعقوب الفنارى لاطو الو المج اموه وق ع م و ام افا و 


.ع .ا فاع م .د وعد لدو م وه اماق مه وم وام م ف ور 


هاوا و و وه ه . هد ود قاواه هو فدواه وا وام و 6 مد مان 6ث. 


هاه عدواء د و مهاعد عا.ا. وا مامد مده .اما مامد .ده ماه رم 


هأواعا فاه ودود و واعق عاو و وام ماوا. ا لها مداه و ود فم 


وم ما واو م ع م وهاه جع وا رودواه .ار واه ها رم 


هاه ع اه #6 واوا و واوا قفاوا و فاه هاو رود فاه هده 6م 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل هن فهرس الموضوعات 


7- علاء الدين على بن صالح سفن ساس لصم واوط زوجتا 1 مه 
١4‏ - علاء الدين على بن عبد الرحيم المؤيدى الشهير ب حاج جلبى 61 
- عبد القادر الرومى ع وح م ل ل أ ألو صن موا وك موقم م 1 ل جا داك عات ل ا تو 61 
- عبد الرحمن بن يونس متخ او مارو طاو حو لم مو وتو اورف لدو لس كه 
7107- عبد الكريم الرومى ان ادا ار عا لاد د كوه جع وال كه ماك ماع ل فر اهو انوا وده عدو ف ل 4 710 851 
- عبد اللها(١)‏ بن كمال المشتهر ب ابن الشيخ” 5ه 
4- عبد الحيى بن عبد الكريم بن على متعمس ا ا م وت لال ا وال لانو لم 95 
- علاء الدين على الأيدينى أي يا أله لا لل عد انطواي ف اده وم وواوتوا و قي وتوا اجام ده 
-١‏ عبد الله بن على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن عمر بن على بن أحمد ابن محمد السجزى 7ه 
7- عبد الله بن عمرو بن أبى جرادة العديمى الحنفى [[1[ز1 1 1[13 1[ [ز[ز[ز1 1[ |[ [ [ [ ا ااا 
1- عيد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك القرشى الهندى 1[ [ز ز[ز[ز |[ [ [ [  [‏ 110100 
8- عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد يلقب ب نجم الدين” 

ابن القاضى شهاب الدين بن العلامة ضياء الدين الهندى المكى الحتفى ا 8 
6- على بن أحمد بن على بن محمد بن داود البيضاوى نور الدين أبو الحسن المكى 

المعروف ب الزمزمى” م 5ج دف مك القع فحن لكيه االموارو يق فالعا ماوت و 1 المت الأ 
7- على بن الحسن بن على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن على السجزى المكى 

الملقب ب التاج الحنفى لاه 
7-- على بن الحسن البلخى الزاهد برهان الدين أيو الحسن الحنقى لاطا و واف ا ا للا خازة 
8 - عبد الرحمن بن محمد ين المجد إسماعيل الزين الكركى القاهرى ناب اديه ال ا نه 
89- عبد المطلب افتخار الدين بن الفضل الهاشمى العباسى الفقيه الحنفى مه 
أبو المجد على ين أبى الحسن على بن الناصر بن محمد الفقيه الحنفى مه 
5 السيد على ين المرتضى العلوى الحتفى لعو ا ااا ل ا هة 
7- شرف الدين على بن أبى القاسم منصور بن أبى سعد الصاعدى خط عطاس اج اا ره 
3- عبد الرحمن بن على بن يوسف الزوئدى الحنفى المدنى لمع ل ومع ماوعا ارو وام ا و :853 
1- على بن إبراهيم بن على بن محمد القضامى الحموى الحنقى لعن وو اننا اا مام 3 811 
6- على بن محمد بن محمد الدمشقى صدر الدين بن أمين الآدمى الحمنفى او اما ا 6 
7- على بن موسى بن إبراهيم الرومى علاء الدين بن مصلح الدين الحنفى ملعا م و ا وه 
07- عمر بن محمد الطرابلسى الحنفى تورف نان اوم عطة اق و ا 53 
4- عمر بن منصور القاضى سراج الدين القرمى الحنقى اك م بلطا اتوم جو لا لا ا 847 


4 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل هن 


4”- عبد الكريم كريم الدين القرمائى الروفى ..........-...... ش2ظ21 
- على بن شرف الدين عيسى بن الرصاص أبو اسن علاء الدين ع ل 0 
-7١‏ على علاء الدين بن محمد بن افتخار لقعا مرمفمة اط ارك ناحو عا 1 
7 على أبو الحسن علاء الدين بن النقيب المقدسى ام ل لا ل 1 ا 
77- عبد العليم عفيف الدين بن أبى القاسم بن عثمان بن إقبال القربتى الحنفى 01700ظ 
4- عبد المحسن القيصرى.» قرأ العلوم على مجد الدين القيصرى ع اط نيك ان 
6- علاء الدين على السمر قندى جمجا ول ادس اس 4 لضام الج عاو نات واية 


5" علاء الدي: : محمد الْمَّو شح طول ماقي لع ل كاف عدر طن د ا 21 
سن بن سجى 
777 - عبد الله الأماسى حي لاسو وو سو ا ان ل 1 ور 


-١74‏ علاء الدين على الرومى 


4- عغطاء الله العجمى 4لد ك عا ل مر جالية رقا لحا مارو ب ا 01 


- عبد الباقى بن يوسف بن أحمد الزرقانى المالكى ا 00 


-1١‏ عبد الملك بن جمال العصامى بن صدر الدين بن عصام الدين الإسفرائنى 


47- عبد النبى 0 
27 7 - عبد الله بن حسين اليزدى ملس م سوقط ف اممتوق كلصوي ولد كس فسا فو 
غ 4 7- على بن زين العابدين محمد بن أبى محمد عبد الرحمن الأجهورى شري دارفا سا رك "ارون 
- على العزيزى الشافعى 000 


7- عمر بن إبراهيم المنعوت ب سراج الدين" الشهير ب ابن نجيم الحنفى 


5 ؟7- عبد الغنى بن إسماعيل ل ل سن ا هي انام ووو دقن مامه رمف للق در 6 تل امات 
- عثمان بن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن أبى النصر النصرى 200708 
84- عبد الله بن أبى جمرة المقرى المالكى الج اب لامر الو ا 


-١‏ عبد البر الفيومى -نسبة إلى فيوم» بلدة فى إفليم مصر - ابن عبد القادر 


ابن محمد بن أحمد بن زين الحنفى فاه لماه ركو بو جه ص كح ع ا عا اح اق الح هك ا مص عن لالت ا د 0 


07؟- عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقانى المصرى المالكى 


4- عبد الغنى بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم النابلسى الشافعى عاك اح ل 1 
60- عبد القادر بن محمد بن أحمد امعان ع ع مالا قالع لج لان لطا م و 


- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجى 110111118 
/761- على بن عبد الكافى الملقب ب تاج الذين السيكلى ..-.......2.2.2..22..22.. 


ارا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل وف فهرس الموضوعات 


- الشيخ علاء الدين على بن إسماعيل يوسف التبريزى المعروف ب القونوى' الشافعى الأصولى ‏ 
4- على بن محمد سلطان الهروى المعروف ب القارى الحنفى و ف ا ل ان 
0- عبد النبى الشطارى اطي بم نو وه ل اجا سا ا ااا واي جرح افق ود و ولمعا الم اح 1 
- عبد الله الشطارى بن الشيخ ببلول بن الشيخ جاند مر اط معي ام لحف تم مم 1 
7- على بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح المكى الملقب ب التاج الحنفى 
*777- عمر بن محمد بن أحمد بن منصور يباء الدين الهندى الحنفى عا أ را ال 0 
4- عمر بن محمد بن أبى بكر بن ناصر بن أحمد العبدرى الحجبى المكى» يلقب ب السراج الحنفى 
0- عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخى الحنقى مي اد 
- عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز اللخمى أبو القاسم النحوى الحنفى 
/1*- عبد الكريم بن محمود بن مودود بن محمود الموصلى أبو الفضل الحنقى المفسر 252000 
4- على بن محمد بن على بن أحمد بن هارون العمرانى الخوارزفى الحنفى تر الو و 
8- عمر بن إيراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على ابن حمزة 

بن يحيى بن ا لحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو اليركات الحسينى 


الكوفى الحنفى الزيدى بترن ل ارو 0 تس ا أو لخو مده رتوو ف وو ل ل 
حرف الغين المعجمة ا 
- غياث الدين بن الشيخ شمسر الدين آق ا لمشتبر بباشا جليى ا نهر و نقح و جف ادل 
حرف الفاء وس و رط ف ا مله 1 اميا ات 
"- فتح الله البيلوتى . . . . 
حرف القاف اي ل ا ل ا 
7 - قاسم بن يعقوب الأماسى الشهير ب" خطيب” 
4- قاسم بن أحمد بن محمد الجمالى اع 5 ال فد املق للعو اح م و اود ا 20 
- قاسم بن خليل قرام الدين اط و ا كط رن فجف 6و 204 نكا 1و قري عون اق ار لوك واد ا 
- قاسم بن الشيخ المخدومى 
حرف الكاف ا ا ا 
77 - كمال الدين الشهير ب كمال جلبى 
حرف اللام تمن اجام اد أ لمع لا ول عاط لا الوا ل مر 6 


المولى لطف الله التوقاتى الشهير ب مولانا لطفى الرومى 


نض 


18 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل قل فهرس الموضوعات 


8- أبو الليث الرومى المت ولت ل جا مواق لافار نا موا اا او لاا ار 1 


- محمد بن سام أبو المظفر شهاب الدين الغورى ملك غزنة ل بماميوا اما ‏ لاطر ها 1 
-0١‏ محمد بن عبد الله أبو الغنائم اي ود م او لال ب اع وار 3 6ه نه و ربوكو ونه لواحيو ردم 40 كو 2 


587 البارك ابن أبى الأزهر سعيد بن الدهان النحوى الضرير 

4- المحسن بن على بن محمد بن أبى الفهم أبو على التنوخى القاضى فلن ةم ةن ةلله 
6- محمد بن عيسى أبو عبد الله» ويعرف ب ابن أبى موسى” الفقيه الحتفى 000000 
7- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعى الخنفى . . 

717- محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد ابن الفرات الحتفى . 
4- محمد بن على بن الصلاح الحريرى الحنفى مسو يد سووهم مسف 

- مريم بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعية ثم المصرية الحنفية 

- محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحلبى محب الدين أبو الوليد ابن الشحنة الحئفى . 
- محمد بن محمد بن على الأنصارى» أمين الدين الحمصى ثم الدمشقى 

7- محمد بن خليل اين حسن الحاضرى الحلبى الحنقى ل 
7594- محمد ين على بن محمد الحتقى . . ٠.‏ ..2.-222ث.د.يييييي .متي رو اي 
14- محمد بن عمر بن على الحنقى ل الع فين نط قار فك مدن ور دف امه بام م2 
05- محمد بن شهاب الدين أحمد بن جمال الدين عبد الله من أصحاب محمد القرمى 

57- محمد بن مصطفى أبو عبد الله شمس الدين بن أبى اليركات زين الدين 

-١41/‏ محمد بن صديق جمال الدين الحنفى الزبيدى الج مج مر اج عرلا ممه خا ا و ا وك 
4- الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير ب ابن قاضى سماوئه 

4- مصطفى مصلح الدين القسطلاتى ع سن ااا أ 0 
محيى الدين الشهير ب أخوين الرومى 

محبى الدين محمد الرومى اد او اع مام د 

07 مصطفى بن زكريا مصلح الدين القرامانى سمخو دار وات انما ب ومو اك ا 
7- محبى الدين محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسونى خوقاواس وس حو فم الع 
4 7- محمد بن محمد القوجزى امرونكه بجا اج اسه الو ننه بط وديا عا شد اه 
6- موسى صلاح الدين بن حميد الدين بن أفضل الدين الحسينى 

- محمد بن محمد بن قاضى زاده تلب الدين الرومى الم اتج ماه و فرم و اال ا 


نض 


طرب الأماثل يتراجم الأفاضل اي 


أخوه محمود بن محمد بن قاضى زاده الشهير ب ميرم جلبى " 


4- شاه محمد الحكيم القزوينى لالظ و قله اله مه عع عن م0 8 
8 السيد محمفود الروفى .ت...ت..ي..ييي.ثمي.يثمتيم 23200 


ل - محيى الدين محمد الشهير ب طيل البازى الرومى 
-١‏ محيى الدين محمد القرامانى 


7- محمد ابن الاج حسن ا ب ع اه الل ادم ةا وا مخ ااه 


- مصطفى مصلح الدين بن خليل عام حفن ود كر دمو و م 1 


4 محمد بن الخطيب قاسم الأماسى 15# 


06 - محمود بدر الدين الرومى 
5- محيى الدين محمد بن محمد بن محمذ البردعى 


4- محيى ألدين محمد بن مصلح الدين القوجوى 21 


"- محمد بن عمر بن حمزة 


- مضلح الدين بن موسى الأماسى ااكو ا اه ليه 


7- محمد بن أحمد بن عادل باشا المنتبر ب" المولى حافظ” 


*”*- مهدى الشيرازى لدف رتك «الهر اطي وك خعط يع شرلا مسقل اناه معام ف رع 2 
5 77- محمد محيى الدين بن بير محمد باشا الجمالى. ولا ار 1 ع 


6- محيى الدين محمد 


5 مبحيى الدين محمد الرومى قاع حافك قار ف بقارن هد عد او وام ةك 81 دك لز رودق اق 68 هذ 
17- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر الحلبى 2158 


خ7”78- محمود بدر الدين الرومى 
184- محمود بن عبد الله بدر الدين 


- محمد بن محمود الوفائى 


١‏ محيى الدين محمد بن عبد الأول التبريزى 6 ظشغه«”535#73 


77 - محيى الدين محمد بن عيد القادر المشتبر ب" المعلول” 
775- محبى الدين الشهير بمرحبا حلبى 


7 مصلح الدين مصطفى 
م الشيخ محمد الشهير بشيخى حليى 2 0 اا د د ا 0 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل هل فهرس الموضوسنات 


1- محيى الدين محمد بن عبد الله الشهير ب" محمد بيك” جح اقح ذخ وخأم ةجو لزعل اق توا لأ اج لا 21 
737 محيى الدين محمد القوجوى م ا 0 
74 محيى الدين محمد بن حام الدين كام اق 0ق لق ميو حر 0 مهاه لس لع الا اق اواو خا ار نم نا 
اخخرفرة محيى الدين محمد الأيدينى هاتف اوه فق به ام رقا لاله ل ود جه “9 ورهن و انول وابو 8:8وع وو 1 6 كد01 
-"4٠‏ محيى الذين محمذ ين الوزير مصطفى باشًا 

"١‏ محيى الدين محمد بن خير الدين معلم سليمان خان ا و لامو شام لع اله بن ل ل ا 
7"57- بدر الدين محمود الرومى وتام ع وله لاق هاج لوسوا"ع هيو 18و ملاع بو فاه #ادإئاق اله وه ير ب عو ع6 لل هد 2 2 
87 7- محمد بن عمر بن أمر الله؛ قرأ على فخر الدين بن إسرافيل ومحيى الدين الفنارى د ا 
غ- محمد بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن محمد القسطلانى المكى الحنفى 7 25010100 
06- محمد بن إسحاق الخوارزمى شمس الدين الحنفى ار ا 


5 محمد بن أبى بكر بن محمود بن يوسف بن على الهندى المكى الحنفى 
1 7- محمد بن عبد الله الحلبى المكى المعروف ب أبى شامة الحنفى 
4- محمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد الكافى البكرى المصرى 0 
8 7- محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخارى 
- محمد بن كمال بن على ين أبى بكر الهندى الدهلوى شمس الدين الحنفى 1 
0- محمد بن محمد بن سعيد بن عمر ين على الصغانى العلامة ضياء الدين الهندى الحنفى 
؟0"- محمد بن محمد بن على الكاشغرى 
87"- محمد بن محمد بن عمر الهندى الكابلى الحنفى مكاحو يو وو ا ا ا د 
04 - محمد بن محمد بن محمود ين يوسف بن على الهندى ة مهة وليه البو مقاوط جو عت ون و ارا 7161و واف راد 13 ل 
06- محمد بن محمد بن عيسى أبو عبد الله يدر الدين بن علاء الدين أبى عبد الأقصرائى الحنفى 
17 محمذط بن محمد بن محمد بن سعيد يلقب ب الشرف بن الضياء الهندى الحنفى 
اه *- أخوه محمك بن تحمد بن محمد بن سعيند الشاغاق 
4- محللك بن محمد بن محمد ن محمد بن أ الدمراجى ١‏ تذى الد ى نحي الدين: ١‏ لفى . 
سس سن بن بن الى * مراجحى حب لكين 
ابن طاهر بن عمر الخوارزمى 
- محمد بن محمود بن يوسف الكرانى الهندى الحنفى 
0 أبوه محمود بن يوسف بن على الكرانى الهندى الحنفى ا الك ا ا 
- مسعود بن محمد بن شعيب المكى المعروف ب البخارى الحنفى 
*7- محمد بن أحمد بن الضياء محمد بن العز محمد بن عمر بن سعيد بن محمد ابن محمد 


دما 


0 


طرب الأمائل بتراجم الأفاضل ١17‏ برعاو سوفات 


بن عم بن يوسف بن على بن قاضى بباء الدين أبو البقاء الحنفى العمرى المكى 


4- محمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحكيمى يعرف ب" ابن حكيم أبو المظفر ” العراقى 05000ظ 
6- محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحسين أبو بكر الحنفى 00 
- محمد بن الفضل البلخى الإمام أبو بكر المفسر لاوج كا رطا واب وام لات ل ان 


77- منبه بن محمد بن أحمد بن على بن نيال بن أبى سهل بن أبى ذتب بن أبى جعفر 


أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزمخشرى 14ج ا ا و ا ا 
48- أبو منصور من تلامذته أبو المرهف ناصر بن منصور بن الحسن النميرى 1 0 0 0 000 00 


8 سيد محمد كبريت بن عبد الله بن محمد بن شمس الدين بن أحمد ابن قاسم 


بن شرف الدين بن يحيى المدنى 000 
- محمد حجازى ين محمد ين عبد الله الشهير ب" الواعظ” الشعراوى طريقة القلقشتدى بلدا . . 
77/- محمد بن يوسف بن عبد القادر الدمياطى المصرى الحنفى 7 0 
/7- محمد أفندى الرومى البركلى لحو اس االو الب مام اواك الصو و لط فا تا 
7 القاضى أبواليمن مجير الدين الحنبلى ات كتيلو وندارانه نر أي سس ساسا اه 


/71- شيخ الإسلام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزرى الدمشقى المقرئ الشافعى 
8- شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب 


بن محمد الخطيب التمرتاشى الغزى الحنفى مع وح أي ةعاق ازور سواه ويج لق ل و م ا 
7- محمد بن صالح بن محمد صاحب التنوير م 1111 2 


7877- محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين اين 


حسن بن زين العابدين الملقب ب علاء الدين” الحصنى الأصل الدمشقى المعروف ب الحصكفى” 


حرف النوث 
- أبو الفتتح ناصر بن أبى المكارم عيد السيد بن على المطرزى الفقيه الحنفى النحوى ا خوارزمى 
5- أبو الفتح نصر الله بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


الشيبانى المعروف ب ابن الأثير الجحزرى” 
حرفا الهاء ا 
كم هداية الله بن يار على العجمى لوا هماه موام هه هق مهمه هو عه وه هوا ماه مه امه فاه ما قّاء وا ماهة 
حرف الياء ا نطو را 1 
/410"- أبو الحسن ينحيى ين عبد المعطى بن عبد التور الزواوى النحوى بع و ارعا ا العا لك بويا ف 
- يو سف سنان الدين الرومى مأهافاه ها هده سهقافاه هاواوا م عا ٠.‏ ما فاه مام ه.ا ماهد قامعا ما.د مده نح سا 


طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 74 فهرس الموضوها 
84 سنان الدين يوسف العجمى انعا اناا لامك االو و 
قوام الدين يوسف 5غ 


-١‏ يوسف الحميدى الشهير ب شيخ سنان” ار ا ا 
7- يوسف بن على سنتان الدين اليكانى جك 14 ا اق واي ا م1 


4- سنان الدين يوسف المشتبر ب أخى زاده* 


4 سنان الدين يوسف الرومى 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
65 سئان حِليِى يوسف كا ارول ول م لور ا وك ايك بو مه و اواو وله قا مه نف 


/1- يوسف بن أبى بكر بن أبى الفتح بن عمر السجزى ع ف ف ال لك 


4- يوسف بن الحسن بن على بن يوسف بن أبى بكر السجزى المكى الجمال الحتقى 


86- يوسف بن أبى القاسم بن أحمد بن عبد الصمد اليمانى المكى الجمال الحنفى . . 


هج 
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الكلام ا م فيما يتعلق بالمند. 


الحمد لله العلى الجليل» أشهد أنه لا إله إلا هوء وحده لا شريك له» وأن سيدنا 
محمد عبده ورسوله» من كفر به فهو ذليل» اللهم صل على حبيبك أحمد المصطفى» 
ورسولك محمد المجتبى المخصوص بالكرامة والتفضيل» وعلى آله وصحبه الهادين إلى 
سواء السبيل . 

أمابعد: فيقول العبد الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى 
اللكنوى -تهاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : هذه رسالة لطيفة وعجالة شريفة مسماة 
ب" الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل * مرتبة على مقدمة ومسائل وخاتمة . 


المقدمة 


فى توضيح لفظ المنديل ومبناه , وتشريح مفهومه ومعناه 


قال الجوهرى فى ' الصحاح” فى فصل اللام مع النون : الندل النقل والاختلاس» 
يقال: نَدَلتَ الدلو إذا أخرجتها من اليثر » والرجل مندل -بكسر الميم-» والمنديل 
معروف. تقول منه: تندلت بالمنديل» وتمندلت بالمنيل» وأنكر الكسائى تمندلت -انتبى 
كلامه ملخصا- . 

وقال أيضًا فى فصل اللام مع الميم : المدل -بالكسر- الرجل الخنفى والشخص 
القليل اللحم بالدال والذال» وتمدل بالمنديل لغة فى تندل -انتهى- . 

وقال النووى فى ' تهذيب الأسماء واللغات” : المنديل بكسر الميم معروف» قال 
ابن فارس: فعل المنديل مأخوذ من الندل؛ وهو النقل» وقال غيره: هو مأخوذ من 
الندل. وهو الوسخ؛ لأنه يندل به» وقال أبوعمر فى شرح الفصيح"” : قال ابن 
الأعرابى : تقول العرب : أُندّل لى» ويقال منه : ندلت أندّل ندلا وندولا ومندلاء ومنه 
أخذ المنديل ؛ لأنه ينقل من واحد إلى واحد -انتبى كلامه ملتقطا- . 
تنبيه : 

لايؤنث المنديل بالهاء» فلا يقال: منديلة؛ لما ذكره الفارابى فى ديوان الأدب 
ونقله عنه السيوطى فى مزهر اللغة' من أنه لم يؤنث من مفعيل بالهاء سوى مسكينة 
تشبيه له.بفقييرة . 
مسألة : 

اختلفوا فى مسح أعضاء الوضوء بعد الفراغ من المنديل » فمنهم من كرهه» ومنهم 
من قال: لا بأس به وعليه أصحابناء قال محمد فى كتاب الآثار : أخبرنا أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم : فى الرجل يتوضأء فيمسح وجهه بالثوبء قال: لا بأس به. قال 


ام 


محمد : وبه نأخذء ولا نرى بذلك بأساء وهو قول أبى حنيفة -انتهبى-. 


روى الترمذى بسنده عن عائشة بسند أبو معاذ قالت: كانت لرسول الله يذ خرقة 
ينشف بها بعد الوضوء» ثم روى عن معاذ رضى الله عنه بسئد فيه رشدين عن عبد 
الرحمن بن زياد قال: رأيت سول الله يل إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» ثم قال : 
هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
يضفعان فى الحديث» ثم قال: حديث عائشة ليس بالقائم» ولاايصح عن رسول الله يلق 
فى هذا الباب شىء» وأبو معاذ يقولون: هو سليمان ابن أرقم» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله يق ومن بعدهم فى 
المنديل بعد الوضوءء ومن كرهه إغا كرهه من قبل أنه قيل : إن الرضوء يوزن» وروى 
ذلك عن سعيد بن المسيب والزهرى . 

حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير حدثنيه على بن مجاهد عنى وهو ثقة عن ثعلبة 
عن الزهرى قال : إغا أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن -انتهى كلامه- . 

وروى ابن ماجة عن سلمان الفارسى : ' أن رسول الله يل توضأ. فقلب جبة 
صوف كانت عليهء قمسع بها وجهه" » وفى البدور السافرة فى أحوال الآخرة” 
للسيوطى فى باب الأعمال الموجبة لثقل الميزان» أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أبى 
هريرة مرفوعًا: من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس بهء ومن لم يفعل» فهو أفضل؟ 
لأن الوضو يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال” . 

وأخرج ابن أبى شيبة فى ” المصنف” عن سعيد بن المسيب أنه كره المنديل بعد 
الوضوءء وقال: هو يوزن -انتهى- . 

وفى " المرقاة” فى شرح حديث معاذ قال ابن حجر : هذا إن صح فمحمول على أنه 
لعذرء أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة رضى الله عنبا أتته بعد وضوء بمنديل فرده» ولذا قال 
أصحابنا: سن للمتوضى وال مغتسل ترك التنشيف للاتباع . 

وفى شرح الكنز” للزيلعى : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء. روى ذلك 
عن عثمان وأنس والحسن بن على ومسروقء وقال فى ' معراج الدراية" : إلا أنه لا 
يبالغ» فيبقى أثر الوضوء فى أعضاءهء وصرح بالاستحياب صاحب المنية” -انتبى- . 

وفيه أيضًا فى شرح حديث عائشة قوله: ينشف بصيغة الفاعل من التفعيل أو 

اام 


الكلام الجا -- فيما يتعلق بالمندي 
بالتخفيف. كيعلم» يقال: نشف الأرض تنشفه شريته» ونشف الثوب العرق ينشفه» كذا 
فى ' النباية' » وفى ' العباب” و" القاموس”" : النشف من باب علم. وفى الازهار” قال 
العلماء: يستحب ترك التنشيفف؛ لأن رسول الله كان لا ينشف. ولأن ماء الوضوء 
يوزن» ولو نشف لم يكره على الأصح»ء وقيل: يكره؛ وبه قال ابن أبى ليلى ؛ لأنه إزالة 
العبادة كالواك للصائم» وقيل: لأن الماء يسبح مادام على أعضاء الوضوءء ذكره 
الأببرى» وفى بعض ما قاله نظر» لأن المثبت مقدم على النافى» وماء الوضوء يوزن سواء 
'نشف أو لم ينشف ؛ لأن المراد به ما استعمل للوضوء. لا الياقى على العضوء ولا معنى 
للكراهة إذا ثبت فعله يَف ولو مرة» وعدم تسبيح ماء الوضوء إذا نشف يحتاج إلى نقل 

وقال الترمذى : لا يصح عن النبى يَكهِ فى هذا الباب شىء» وقد رخص قوم من 
الصحابة ومن بعدهم فى التنشيف يعد الوضوء» وذلك من قبل أنفسهم. نقله السيد 
جمال الدين» وقوله: من قبل أنفسهم صدر من قبل نفسه. إذ لا يتصور أن يفعل مثل 
عثمان والحسن بن على من قبل أنفسهم شيئًاء بل فعلهم يدل على أن للحديث أصلاء 
والعمل بالحديث ولو ضعيفًا أولى من العمل بالرأى» ولو قويا -انتبى كلامه- . 

قلت: قول اين حجر : " لأن ميمونة أتته بعد وضوءه . . .اه" ليس بصحيحء فإن 
إتيان ميمونة بالمنديل ورده رسول الله يكل إنما كان بعد الغسل» كما سيجىء ذكره» ونسبة 
تصريح استحباب التمسح بعد الوضوء بالمنديل إلى صاحب ‏ المنية ' كما صدرت عن 
صاحب ‏ المرقاة” غير مطابقة للواقع» فإن المصرح فى "المنية' إنما هو الااستحباب بعد 
الغسل لا بعد الوضوءء فإنه قال فى بحث مندوبات الغسل : أن يمسح بدنه بمنديل بعد 
الغسل:-انتبى- . 

وأين هذا من ذاك» والعجب من شارح ”المنية” العلامة إبراهيم الحلبى حيث علل 
الاستحباب بقوله فى “غنية المستملى" : لما روت عائشة قالت: كانت لرسول الله جَكٍِ 
خرقة ينشف بها الوضوء» رواه الترمذى» وهو ضعيف, ولكن يجوز العمل بالضعيف - 
انتهى- . 

وجه العجب ظاهرء فإن الرواية إنماتدل على جواز التنشيف بعد الوضوءء 
والمدعى غيره» على أنغاية مايثبت بها هو الجواز الذى عبروه بقولهم: لا بأس بهء لا 

فى 


الكلام الجا -لا- فيما يتعلق بالمندي 
الاستحباب» لاحتمال أن يكون لعذرء أو لبان الجواز» كما لا يخفى . 

وفى "الهداية” قال: تكره الخرقة التى تحمل فيمسح بها العرق ؛ لأنه نوع تجبر 
وتكبر» وكذا التى يمسح بها الوضوء, أو يمتخط بباء وقيل : إذا كان عن حاجته لا يكره. 
وهو الصحيح» وإنما يكره إذا كان عن تكبرء وصار كالتربع فى الجلوس -انتهى- . 

وقال العينى فى شرحها: أى قال محمد فى "الجامع الصغير "» وصورته: محمد 
عن يعقوب عن أبى حنيفة أن كان يكره هذه الخرقة التى يمسح بها العرق» وقال فخر 
الإسلام البزدوى فى ' شرح الجامع الصغير" : وكذلك الخرقة التى يمسح بها الوضوء بدعة 
محدثة يجب أن تكره؛ لأنبا لم يكن فى عهد رسول الله يق ولا أحد من الصحابة 
والتابعين قبل ذلك » وإنما كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم . 

وقال الفقيه أبو الليث فى "شرح الجامع الصغير" : كان الفقيه أبو جعفر يقول: إنما 
يكره ذلك إذا كان شيئًا نفيسا؛ لأن فى ذلك فخرا وتكبراء وأما إذا لم يكن الخرقة نفيسة 
فلا بأس؛ لأنه لاايكون فيه كبرء وقول المصنف: هو الصحيح. أى هذا القول هو 
الصحيح » وكذا قال فى جامع قاضى خان والمحبوبى» وذلك لأن المسلمين قد استعملوا 
فى عامة البلدان مناديل فى الوضوءء كيف وقد روى الترمذى فى جامعه: حدثنا سفيان. 
ابن وكيع قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حبان عن أبى معاذ عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : كان لرسول الله يَكْ خرقة ينشف بها بعد الوضوء -انتهى كلامه . 


ينبغى أن تكون الخرقة التى تمسح ببا أعضاء الوضوء نظيمًا طاهر الشرافة ماء 
الوضوء: ويكره أن يمسح أعضاءءه بالخرقة التى مسح بها موضع الاستنجاء» كذا فى 
"المنية '» وذكر صاحب الطريقة المحمدية أنه ينبغى أن لا يكون الخرقة التى ينشف ببامما 
كتب فيه شىء من أسماء الله أو غير ذلك تعظيمًا للحروف. 


سه * 


ذكر أصحابنا أن الولاء فى الوضوء مستحب» وفسروه بأن يغسل عضوا قبل أن 


رفها 


الكلام الجا -8- فيما يتعلق بالمندي 
يجف العضو الأول مع اعتدال الهواء والبدن» فلو مسح العضو الأول بالمنديل» ثم غسل 
العضو الثانى» هل يكون ذلك مفوتا للولاء؟ فيه خلاف» فنقل فى معراج الدراية” عن 
الحلوانى تجفيف الأعضاء بالمنديل قبل غسل القدمين لا يفعل ؟ لأن فيه ترك الولاء - 
انتبى- . 

وذكر فى جامع الرموز” خلافهء حيث قال فى تفسير الولاء -بالكسر- لغة: 
المتابعة» وشرعا متابعة فعل بفعل بحيث لا يجف العضو الأول عند اعتدال الهواءء فلو 
جفف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاء. بخلاف مافى التحفة و 
'الاختيار و المصفى من أنه لا يشتغل بين الأفعال بغيرهاء فإنه على هذا الوجه لو 
جفف لترك» ولذا منع عنه بعض المشايخ . كما فى الزاهدى -انتهى- والنظر الدقيق 
يحكم بأصحيته هذاء لا ذاك» فدقق النظر. 


ِ 


مسألة : 

لا بأس بالتمسح بال منديل بعد الغسل كما فى معراج الدراية'» وصرّح صاحب 
"المنية” باستحبابهء قال صاحب ‏ البحر” : لم أره لغيره» وروى النسائى عن ابن عباس أن 
النبى يكل اغتسلء فأتى بمنديل فلم يمسهء وجعل يقول: بالماء هكذاء وروى أبو داود 
والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وغيرهم فى حديث ميمونة فى صفة غسل رسول 
الله يليل : قالت فناولته ثوبًا فلم يخذهه فانطلق ينفض يديه» وفى رواية النسائى : ثم أتيته 
بالمنديل فردهء زاد أبو داود بعد روايته عن الأعمش: وهو من رواتهء فذكرت ذلك 
لإبراهيم. فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون العادة. 

قال القسطلانى فى إرشاد السارى” : استدل به عل إباحة نفض اليد فى الوضوء 
والغسل» ورجحه فى" الروضة” و شرح المهذب» إذ لم يشبت فى النبى عن شىء؛ 
والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبرى من العيادة» فهو خلاف الأولى؛ وهذا ما رجحه فى 
'التحقييق » وجزم به فى "المنباج”» وفى"' المهمات” : أن به الفتوى ؛ لأنه نقله ابن كج 
عن نص الشافعى -انتبى- . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى” فى النفض : حديث ضعيف أورده الرافعى 


مون 


الكلام الجل -4- فيما يتعلق بالمتدي 
وغيرهء ولفظه: لا تنفضوا أيديكم فى الوضوءء فإنها مراوح الشيطان. قال ابن 
الصلاح : لم أجدهء وتبعه النووى» وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء” » وابن أبى حاتم 
فى العلل من حديث أبى هريرة» ولو لم يعارضه الحديث الصحيح لم يكن صالحًا لأن 
يحتج به -انتهى - . 

وقال النووى فى "شرح صحيح مسلم” : اخمتلف علماء أصحابنا فى تنشيف 
الأعضاء بعد الوضوء والغسل على خمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه. ولا 
يقال: فعله مكروه. والثانى : أنه مكروه. والغالث: أنه مياح. وهذا هوالذى نختاره» 
فإن المنع والااستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع : أنه مستحب» والخامس : أنه 
يكره فى الصيف دون الشتاء» هذا ماذكره أصحاينا. 

وقد اختلف الصحابة فى التنشيف على مذاهب : أحدها: أنه لا بأس به فى 
الوضوء والغسل. وهو قول أنس بن مالك والشورىء والثانى : أنه مكروه فيهبماء وهو 
قول ابن عمر وابن أبى ليلى . 

والثالث : يكره فى الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس» وقد جاء فى ترك 
التنشيف هذا الحديث» والآخر فى الصحيح أنه اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما 
فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه, لكن أسانيدها ضعيفة» وقد احتج 
بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة رضى الله عنها فى هذا الحديث ٠.‏ وجعل 
يقول بالماء هكذا أى ينفضه.ء فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف متثله أو أولى 
لاشتراكهما فى إزالة الماء» وقد اختلف أصحابنا فى النفض على أوجه : أشهرها: أن 
المستحب تركه» والثانى : أنه مكروهء والثالث: أنه مباح» وهو الأظهر المختار -انتبى . 

قلت : الذى اختاره النووى من إباحة التنشيف والنفض بعد الوضوء أو الغسلء 
هوالمختار عندنا أيضا لثبوت كل ذلك من فعل رسول الله يقد والرد المذكور فى بعض 
طرق الحديث المذكور لايدل عل كراهة استعمال المنديل بعد الغسل. لجواز أن يكرن 
ذلك لاستعجال فى الصلاة» أو أمر آخر. 


ميم 


الأولى أن لا يصلى على منديل الوضوء الذيى بمسح به لشرافة ماء الوضوءء كذا 
فى "الأشباه والنظائر" . 


مسألة : 

قال فى " فتح القدير" : السدل يصدق عنى ما إذا كان المنديل مرسلا من كتفيه. كما 
يعتاده كثير» فينبغى لمن فى عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة» ويصدق أيضًا على لبس 
القباء من غير إدخال اليدين كميه -انتبى- وقال فى ' البحر ": ظاهر مافى ' فتح القدير 
أن المنديل الذى يعاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرمًا على ظهره لا يخرج عن 
الكراهة» فإنه عين الوضع . 


مسألة : 

قال على القارى فى رسالته المؤلفة لبيان فضل العمامة والعذبة: ثم انفضائل. 
الواردة فى لبس العمامة مأخوذة من قؤله تعالى : #خذوا زيتتكم عند كل مسجد» ولم 
يرد فى طولها وعرضها شىء يعتمد عليه» فليقتصر الإنسان على ما يليق به باعتبار عادة 
غالب أمثالهء وأماما أحدثه فقهاء زماننا من أنهم يأتون المسجد بعمامة كبيرة» ثم 
يضعونها ويلفون بلفافة صغيرة فمكروه غاية الكراهة» وبعضهم يتعممون بمناديل أكتافهم 
فالظاهر أنه يحصل ثواب أصل التعمم على مقتضى اللغة وظاهر الشريعة» وإن لم يعتبر 
فى العرف العام -انتهى- . 
مسألة : 

يكره الاعتجار فى الصلاة» وهو أن يشد رأسه بالمنديل» وايترك وسط رأسهء كذا 
فى ' فتاوى قاضى نخان" . 
مسألة : 

غسل اليد قبل الطعام أدب» ولا مسح يده حيئكذ بالمنديل» كذا فى "البزازية". 
قلت : أما استحباب الغسل » فلما رواه ابن ماجة والبيبقى عن أنس قال : “سمعت رسول 


لح اهنا 


الكلام الجل -١ك-‏ فيما يتعلق بالمندي 
الله يك من أحب أن يكشر الله تعالى خيراً فليتوضاً إذ حضر غداءه» وإذا رقع" » وروى أبو 
داود عن سلمان قال: قرأت فى التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده. فذكرت ذلك 
لرسول الله كلد فقال: #بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»» ورواه الترمذى 
أيضًاء وقال: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع» ؤقيس يضعف فى الحديث - 
انتبى- . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى "كتاب الترغيب والترهيب” : قيس صدوق» 
وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن -انتهى-. 

لايقال: قدروى مسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عباس قال: كنا عند النبى 
كل فأتى الخلاء» ثم رجع» فأتى بالطعام فقيل له: ألاتتوضأء فقال: إغاأمرت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» فهذا يدل على خلاف المذكور سابقّاء وبه احتج سفيان 
الثورى» فكره غسل اليدين قبل الطعام؛ واستحب الشافعى تركه . 

لأنا نقول: ليس فى هذا الحديث ما يدل على الكراهة أو استحباب الترك» غاية ما 
فى الباب أن يكون الترك مياحًا لبيان أنه ليس بأمر ضرورى» ويشهد له جوابه بقوله : إنما 
أمرت بالوضوء إلخ» يعنى لم أومر بغسل اليدين قبل الطعام حتى يجب على دوامه. 
وهذا كله إذا كان المراد بالتوضى فى الحديث غسل اليدين» وأماإذا حمل الوضوء 
الشرعى فالإشكال ساقط عن أصله؛ وأما عدم المسح بالمنديل فلعدم كونه منقولاء مع أن 
ندب الغسل قبل الطعام إغغا هو لأجله» فالاحب أن لا يتخلل بينهما أمر -فافهم- . 


مسألة : 

فى " البزازية” أيضا من السنة لعق الأصابع قبل المسح بالمنديل.بعد الفراغ من 
الطعام -انتهى- . 

قلت : أشار به إلى ما رواه البخارى ومسلم وأبوداود واين ماجه عن ابن عباس 
مرفوعًا : «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح أصابعه حتى يلعّقها أو يلعقها»» وروى مسلم 
عن جابر مرفوعًا : «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليّمط ما كان يها من أذى وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان ولا بمسح يه بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه 


مفضا 


فى البزازية” أيضًا: يمسح يده بالمنديل عنده لغسل بعد الفراغ من الطعامء وإنما 
اختير المسح بعده لأن الغسل لإزالة الغمرة» قال عليه الصلاة والسلام: امن بات وفى 
يده غمر من الطعام فلا يلومن إلا نفسه». وبالمسح يتحقق إزالة الغمرة -انتبى- . 

قلت : هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذى وحسنه» وابن ماجة وابن حبان فى 
صحيحه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : من نام وفى يده غمر ولم يغسله فأصابه شىء 
فلا يلومن إلا نفسه»» ورواه الترمذى والحاكمء كلاهما من طريق يعقوب بن الوليد عن 
ابن أبى ذئب عن المقبرى عنه مرفوعا بلفظ : #من بات وفى يده ريح غمر فأصابه شىء فلا 
يلومن إلا نفسه». قال الحاكم: صحيح الإسناد -انتبى- وقال الترمذى : غريب من هذا 
الوجه» وقد روى من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة -انتبى- . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذرى: يعقوب بن الوليد هذا كذوب. لا يحتج به 
ولكن رواه البيبقى والبغوى وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن 
أبى هريرة» كما أشار إليه الترمذى» وهو حديث حسن -انتهى- . 

وروى البزار والطبرانى أيضا مثل رواية ابن حبان» وروى الطبرانى عن أبى سعيد 
مرفوعًا: «من بات وفى يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه». وقال المنذرى : 
الغمر -بفتح الغين المعجمة والراء بعد الميم- ريح اللحم ودسومتة» والوضح -بفتح الوو 
والضاد المعجمة جميعًا بعدهما حاء مهملة- المراد به اليرص -انتهى- . 

وقال السيوطى فى مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود” : وقوله : فأصابه شىء» 
قال بعضهم: كلدغ عقرب ونحوهاء وقال الحافظ أبو الفضل العراقى: ورد فى بعض 
طرق الحديث : فأصابه وضح ء وفى بعضها: فأصابه لمم -انتبى- . 

وحاصل استدلال البزازى أن هذا الحديث يدل على استحباب تنقية اليد وتصفيته 
من ريح اللحم ونحوهء وهى تتحقق بالمسح بالمنديل» فيختار ذلك لهذاء والحق آن مسح 
اليدين بالمنديل بعد الفراغ من الطعام مباح» والأولى فى الاستدلال عليه ما ذكرنا من 
أحاديث النهبى عن المسح قبل اللعق. فإنها تفيد صراحة جواز المسح بالمنديل يعد اللعق 


ينض 


وأخرج أبو نعيم وغيره عن عباد بن عبد الصمد: أتينا أنس ين مالكء فقال: يا 
جارية! هلمى المائدة تتغدى» فأتت بباء ثم قال: هلمى المنديل» فأتت بمنديل وسخ. 
فقال: اسجرى التنورء فأوقدته. فأمر بالمنديل فطرح فيه فخرج أبيض كأنه اللبن» 
فقلنا: ماهذا؟ قال: هذا منديل كان رسول الله يَكِيةِ مسح به وجهه. فإذا اتسخ صنعنا به 
هكذاء لأن النار لا تأكل شيئًا ومر على وجوه الأنبياء . 

وأما ما رواه اليخارى وابن ماجة عن جابر قال: كنا زمان النبى يل لا نمجد مثل 
ذلك» أى ما مست النار من الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا 
أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلى ولا نتوضأًء فلا يدل إلا على نفى العادة» لا على 
نفى الإباحة . 
مسألة : 

قال فى القنية” : عس أى العلاء السغدى يجوز مسح اليد على الكاغذ. ط: أى 
المحيط يكرهه استعمال الكواغذ فى وليمة يمسح بها الأصابع » ولا يجوز مسح اليد على 
ثيابه» ولا بدستارء قال رضى الله عنه : فعلى هذا لا يجوز على المندييل الذى يوضع عند 
الخوان لمسح الأيدى به قلت لكن تعليل عس فى بيانه يقتضى جوازه بالمنديل» فإنه قال: 
لأن الثواب ما نسج لهذاء والمنديل ينسج لهذا -انتبى- . 
مسألة : 

إذا أرادت المرأة أن تبب مهرها لزوجها إن ماتت وإن لم تمت بقى فى ذمته» ينبغى 
أن تشترى من زوجها ثوبًا فى منديل بمهرها إن ماتت بطل الخيار» وإن عاشت ترد الثوب 
بخيار الرؤية» كذافى حسن المفتين 
مسألة : 

ربط الوديعة فى طرف كمهء أو عمامته» أو شدها فى منديل» ووضعه فى كمه. أو 
ألقاها فى جيبه» ولم تقع فيه وهو يظن أنبا وقعت فيه» ثم هلكت لا يضمن لوجود الحفظ 
منهء كذا فى جامع الفصولين 


حون 


إن أقر بغصب ثوب فى منديل لزماه جميعا؛ لأنه ظرفء فإن الثوب يلف به» كذا 
فى كتاب الإقرار من" الهداية . 


مسالة : 


لا شك فى جواز استعمال المناديل » وقد استعملته الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا 
هذا من غير نكيرء نعم لم يكن فى ذلك الزمان ما اعتيد فى هذا الزمان من وضع المنديل 
على العنق» وإرسال طرفيه على الكتفين» أو وضعه على إحدى الكتفين . 

وروى ابن أبى الدنيا: حدثتى هارون بن سفينة عن عبد الله السهمى» حثنى ثمامة 
بن كلثوم أن آخر خطبة خطبها معاوية رضى الله عنه أن قال : أيبا الناس! إنى قد وليتكم 
ولن يليكم أحد بعدى خير منى» وإنها يليكم شر منى» ويا يزيد! إذا دنى أجلى فول 
غسلى رجلا لبيبّا» ثم اعمد إلى منديل . 

فى ' الخزانة ' : فى ثوب من ثياب رسول الله وقراصة من شعره وأظفاره» فاستودع 
القراصة أنفى وفمى وعينيى» واجعل ذلك الثوب مما يلى جسدى دون أكفانى» واحفظ 
وصية الله فى الوالدين» فإذا أدرجتمونى فى جريدتى» ووضعتمونى فى حفرتى» فخلوا 
معاوية وأرحم الراحمين . 

وفى " خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر" فى ترجمة العلامة أحمد البتولى 
الشافعى المصرى. المتوفى سئة ثلاث بعد الألف, له رسالة سماها " نيل الاهتداء فى فضل 
الارتداء ‏ أصلها سؤال عن وضع الشد على الكتفين هل له أصل فى السنة أو لا؟ 

فأجاب فيها بما حاصله أن الأصل فى ذلك الرداء» ثم قال: فإن قلت : هذا الذى 
اعتباده الناس من جعل ثوب على العنق وإرساله من الجانبين هل له أصل من السنة» 
قلت: لا أصل لهء وهوعادة القبط قديمّاء كما قاله أبو شامة وغيره ممن صدّف فى 
الحوادث والبدع: وقد اعتاده الناس» فمن فعله حرم بركة الاقتداء به بكي وقد روى أبو 
داود عن ابن عمر والطبرانى فى "الأوسط" مرفوعا: (من تشبّه بقوم فهو منهم؟؛ وأما 
الارتداء فمن فعله فببركة السنة يقيه الله المكروه. 

ومن عجيب ماوقع لى أنه حضر يعض أكاير العلماء ومن ينسب إلى المشيخة 


حكن 


الكلام الحلء -10- . فيما يتعلق بالمادي 
الكبرى» وهذا الشوب الذى يعرف الآن بالشد على عنقه على صورة فعل القبط» فقلت 
له : يا سيدى» ما مستندكم فى هذا الفعل» ولم عدلتم عن اتباع السئة» فما أعاد جوايًا 
كأنه ألقم الحجرء ورحم لله ابن رشد حيث قال: كان العلم فى الصدور؛ فصار الآن فى 
الثياب -انتهى كلامه- . 


مسألة : 

لو كان المنديل من الحرير يحرم استعماله» ووضعه على الكتفين لبسا كسائر 
الثياب الملبوسة؛ لما صرحوا من حرمة لبس الحرير مطلقًا ولوحكماء حتى لم يجوزوا 
استعمال اللحاف من الإبريسم . 

فإن قلت : قد جوز أن يلقى الدلال ثوب الديباج على منكبيه للبيع إذا لم يدخل 
يديه فى الكمين» كما هو مصرح فى" القنية” وغيرهاء فلم لا يجوز استعمال منديل 
الحرير الذى يوضع على الكتفين أو العنق ولا يلبس؟ قلت : وضع الدلال ثوبًا على كتفه 
لايعد لابسا -والله أعلم- . 

هذا آخر الكلام» وكان ذلك فى شهر من شهور السنة السادسة والشمائين بعد 
الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية . 


74١ 


الكلام ا 3 فيما يتعلق بالمندي 


فهرس الموضوعات 


المقدمة فى توضيح لغظ المنديل ومبناه» وتشريح مفهومه ومعناه 0 0 0 2050 
تنبيه : لا يؤنث المنديل بالهاء شق فا قم تمان متم م ووم مون نه لس كه 
مسألة : مسنح أعضاء الوضوء بعد الفراغ من المنديل مشا ام قف نبوا اوور 1 
فرع : ينبغى أن تكون الخرقة التى تمسح بها أعضاء الوضوء نظيفًا 00 
تنبيه : فلو مسح العضو الأول بالمنديل» ثم غسل العضو الثانى» هل يكون ذلك 

مفوتا للولاء؟ 11111 0 
مسألة : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل ع ملاسو حرج لاه ا ل 3 
مسألة : الأولى أن لا يصلى على منديل الوضوء الذيى يمسح به و ا 
مألة: ٠‏ 
مسألة: ٠١‏ 
مسألة : يكره الاعتجار فى الصلاة» وهو أن يشد رأسه بالمنديل ا فا 
مسألة : غسل اليد قبل الطعام أدب» ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل ال د كوا 1 1 
مسألة : من السنة لعق الأصابع قبل المسح بالمنديل بعد الفراغ من الطعام 100700 
مسألة : يمسح يده بالمنديل عنده لغسل بعد الفراغ من الطعام 10000 
مسألة: يجوز مسح اليد على الكاغذ ان 
مسألة : يذ 
مسألة : ول 
مسألة : إن أقر بغصب ثوب فى منديل لزماه جميعا ااا 0 
مسألة : جواز استعمال المناديل اا ارب لمان وج الا 1 لو رط اخ اد ووو 11 
مسألة : لو كان المنديل من الحرير يحرم استعماله 10101111111100 

نا 


نتن 
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. ...2.2 . باب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
السمانية» المدينة المنورة - السعودية 


التقرير العجيب على النمط الغريب المسماة ب 
«ميسر العسير فى مبحث المثناة بالتكرير» 
لمولانا الحبر المحقق النحرير المد فق 
أبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى رحمه الله القوى 


ابتداء الكلام بحمد المفضل المنعام رافع السماء بغير عمادء وراسخ الأرض 
بالأوتاد» وأثنى بالتكرير بشكر الملك القدير» مؤلف النسب بين الأجرام والأبعاد, 
ومرصف الروابط بين الأعداد» وأثلّث بشهادة أن لا إله إلا هو وحده؛ لا شريك له خلق 
الأزواج والأفراد» وتفرد بوحدته الحقيقية من بين الآحاد» وأربع بالصلاة والسلام على 
سيد الأنام مركز دوائر السيادة والرسالة؛ وقطر مربعات النبوة والكرامة متمم قصر 
الإيجادء وعلى آله وصحبه لا سيمًا الأربعة المتناسبة هداة الأمجاد”" . 

أما بعد : فيقول المعتصم بحبل الله القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى - 
تجاوز الله عن ذنبه الحلى والخفى- ابن سيد العلماء صدر الفضلاء الحبر القمقام البحر 
الهمهام مولانا محمد عبد الحليم -بواه الله فى قصر النعيم- : إنى منذ أقرأت شرح هداية 
الحكمة”" للفاضل المشتهر فى الأدانى والأقاصى الصدر الشيرازى”" كان يخطر ببالى أن 
أكتب ما تنحل به معضلات مبحث المثناة بالتكرير» ويتيسر ما فيه من العسر العسيرء لما 

)١(‏ أى فى فضائل المأثورة فإن فضل سيدنا أبى بكر على سيدنا عمر كفضل سيدنا عثمان على 
سيدنا على. كما ثبت فى الكتب المشهورة . (منه) 

(5) للشيخ أثر الدين المفضل بن عمر الأببرى, المتوفى حدود سنة ستين وثمانى مائة تقريبّاء 
كذا فى كشف الظنون” . والأبهرى نسبة إلى الأبهر اسم قرية. . . كذا قال العماد» وذكر السمعانى فى 
الأنساب : أنه بفتح الألف وسكون الباء وفتح الهاء اسم قرية بالقرب من إصبهان . (منه) 

(*) هو محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازى من تلامذة السيد باقر دامادء توفى سنة ألف 


وخمسين». وهو غير الصدر الشيرازى المعاصر للجلال الدوانى» وكانت وفاته على قبيل سنة ثلاثين 
وتعماثة, وذكر صاحب ‏ كشف الظئون" : أن وفانه فى حدود سنة ثلاثين وتسعمائة . (منه) 


ميسر العسير 1 فى مبحث المثناة بالتكرير 
الى رايت يماع عن الظلية تكد _ ين فى كنك وكلعاته 1 وطائقة نتن الكملة متمكرين قن 
حل مشكلاته؛ وما ذلك إلا لتوقفه على أصول موضوعة فى علمى الحساب والهندسة » 
وهما من الفنون المتعسرة على أكثر الكملة. فضلا عن الطلبة» وقد ظنوهما شيئًا فرياء 
واتخذوهما ظهرياء .فصاروا فى تحصيل المقاصد العلية كالحبارى فى البرية» ولم يزل 
الاشتغال عائقًا عن بروز الأمر المكنون» وما لم يشأ ربنا شيئًا لا يكون إلى أن جاءت نوبة 
قراءة جمع من الإخوان الشرح المذكور على» ووصولهم إلى البحث المذكور لدى» منهم 
الفاضل المبرأ عن كل شين, المتصف بكل زين المولوى محمد حسين بن ذى الفضائل 
المتوافرة والشمائل المتكاثرة المولوى محمد تفضل حسين الإله آبادى سلمه الله ذو الأيادى 
وذو الطبع السليم المولوى محمد بشار كريم بن المولوى محمد هاشم بن ملك فضل على 
الإسحاقفورى البهارى لا زال متنعمًا بالخير الجارى» وجامع فضائل الإنسان المولوى 
محمد عبد الرحمن بن نعمان بن عثمان الصاحبكتجى حفظه الله عن شر الغبى والغرى. 
والفاضل المتين المولوى محمد محيى الدين بن المولوى محب على الببارى لا زال مغبوطًا 
بفضل البارى . 

ولم تختتم نوبتهم إلى أن جاءت نوبة قراءة المتوقد الأذكى ذى الفضل الأوفى 
المولوى محمد عبد البارى بن منشى محمد تلطف حسين النكرنبسوى العظيم أبادى 
أفيض عليه سجال الأيادى» فرأيتهم ممتدين أعناقهم إلى تأليف رسالة وافية وعجالة 
كافية» تكون جامعة للأصول الموضوعةء وحاوية على الفروع المرموزة» فتكون صدقة 
جارية على الأنام يستفيد منها الخواص والعوام» لكنى مع ذلك كنت معتذرًا بقلة الفرصة 
لاشتغالى بالتدريس والتصانيف المطولة إلى أن وافقهم الفاضل فارغ التحصيل البالغ إلى 
درجة التكميل الواقد الأوحد المولوى عبد الأحد بن الشيخ الإمام على الإله آبادى, 
وطلب منى طلبًا متكرراء فقمت لإنجاح مكنونهم» واجتهدت فى إبراز مظنونهم مسميًا 
الرسالة ب ميسر العسير فى مبحث المثناة بالتكرير سائلا من الله تعالى أن يجنب من 
السهو والخلل أقلامناء ومن الخطأ والزلل أقدامناء راجيا من يستفيد منها أن لا ينسونى 
فى دعاءهم فى خلواتهم وجلواتهم» وأن ينظروا فيها بنظر اللطف والوداد» لا بنظر 
الحسد والعناد» وما توفيقى إلا بالله عليه يتوكل المتوكّلون» وبمثل ذلك يعمل العاملون. 


ميسر العسير 58 فى مبحث المثناة بالتكرير 
ولنقدم ههنا مقدمات تقديها من المهمات» ثم نخوض فى حل المعقود وكشف 
المفصود: 
المقدمة الأولى: كل عدد إذا ضرب فى.نفسه يسمى حاصل الضرب مجذورا 
ومربعاء والمضروب جذرًا كما إذا ضربت الأربعة حصلت ستة عشرء فهو مربع الأربعة» 
والأربعة جذره» وإذا ضربت العشرة فى نفسهاء خصلت مائة» فهو مربع العشرة وهو 


جدره. 


وكل مقدار إذا ضرب فى نفسه يسمى المقدار الحاصل مجذورًا ومربعًا لذلك 
المقدارء وهو يسمى جذرًا وضلعا للمربع» وضرب اللمقدار فى المقدار عبارة عن تحصيل 
مقدار ضلعاه المضروب» وضلعاه الآخران المضروب فيه كما إن ضربت ذراعين فى ثلاث 
أذرع حصل شكل مستطيل يحيط به أربعة أضلاع: ضلعاه المتوازيان كل منهما ثلاثة 
أذرع» وضلعاه المتوازيان الآخران كل منبما ذراعان» وإذا ضربت ذراعا فى ذراع» 
حصل شكل مربع يحيطه أربعة أضلاع ٠‏ كل منها ذراع . 

الثانية : كل عدد صحيح إذا نسب إلى عدد آخرء يسمى كسرا بالنسبة إليهء فمن 
الكسور كسور مسماة باسم يعبر به عنهاء ومن الكسور كسور لا يعبر عنها إلا بالإضافة 
إلى ما هى كسور له . 

أما الأولى: فهى النصف كالواحد إذا نسب إلى الاثنين» والاثنين إذا نسب إلى 
الأربعة يكون بينهما نسبة النصفية» وإن كان كل منهما عددًا مستقلاء والثلث كالواحد 
بالنسبة إلى الثلاثة» والثلاثة بالنسة إلى التسعة» والربع كالواحد بالنسبة إلى الأربعة؛ 
والأربعة بالنسبة إلى ستة عشرء والخمس كالواحد بالنسبة إلى الخمسة؛ والخمسة بالنسبة 
إلى خمسة وعشرين» والسدس كالواحد بالنسبة إلى الستة» والستة بالنسبة إلى ستة 
وثلايق + والسيم كالواحد بالنسية إن سيعة+ والسيعة بالسية إلن تيف وأريين؛ 
والثمن كالواحد بالنسبة إلى ثمانية» والثمانية بالنسبة إلى أربعة وستين» والتسع كالواحد 
بالنسبة إلى تسعة» والتسعة بالنسبة إلى أحد وثمانين» والعشر كالواحد بالنسبة إلى 
العشرةء والعشرة بالنسبة إلى المائة» فهذه كسور تسعة مسماة بأسماء مبتدأة من النصف 
منتبية إلى العشرء ولذا تسمى بالكسور المنطقة لنطقها بأسماءهاء ويسمى الأعداد التى 


ميسر العسور ١‏ فى مبحث المثناة بالتكرير 
لها هذه الكسور أيضًا منطقة . 

وأما الثانية : فكالواحد بالنسبة إلى أحد عشرء فإنه ليس له اسمء بل يعبر عنه بجزء 
من أحد عشرء وكاثنين بالنسبة إلى ثلاثة عشر يعبر عنه بجزئين من ثلاثة عشر؛ وقس 
عليه أمثاله» وهذه الكسور تسمى كسور أصمية؛ والأعداد التى لها هذه الكسور أعداد 
أصمية . 

والضابط فى معرفة هذا ؛ أن الاثنين والثلاثة إلى العشرة أعداد منطقة. لها كسور 
منطقة» والأعداد التى بعد العشرة ما كان منبا ضعماء أو أضعافًا لهذه الأعداد المنطقة 
تكون أيضًا منطقة كأربعة عشرء فإنه ضعف السبعة» فله كسور منطقة كالنصف؛ وهو 
السبعة. والسبع. وهو الائنان؛ وكخمسة وعشرين؛ فإنه أضعاف الخمسةء. فله 
الخمس». وهو خمسة,. والأعداد التى ليست كذلك لا تكون منطقة كاحد عشرء فإنه 
ليس ضعفًا لواحد من ما تحته» فليس له كسر منطق» وكثلاثة عشر وغير ذلك . 

ولعلك تفطنت من ههنا أنه ليس للواحد الذى هو مبدأ الأعداد كسر؛ لأنه ليس 
نحته عدد ينسب إليه؛ نعم قد يسمى نصف الواحد وثلثه وربعه ولحمسه إلى غير ذلك 
كسور؟ بالنسبة إلى الواحد»؛ لكنبا خخارجة ما نحن فيه ؛ لأن كلامنا فى الكسر الذى يكون 
عددا فى نفسهء فإن قلت : كما أنه ليس تحت الواحد عدد كذلك الواحد نفسه؛ ليس 
بعدد؛ فينبغى أن لا يعد كسرا بالنسبة | لى ما فوقه» وهو خلاف ما صرحوا به . 

قلت : النزاع فى كون الواحد عددا؛ وعدم كونه عدذا نزاع لفظى”» لا يرجع إلى 
طائل؛ والأمر فى ذلك سهل» فإن من لا بعده عدذا يقول: كل عدد أو مبدئ عدد.ء إذا 
نسب إلى آخر . 

الثالئة : كل كسر له مخرج؛ وهو عبارة عن أقل عدد يكون هذا الكسر منه 
صحيحا فمخرج النصف الائئان» وإن كان يبخرج صحيحا من أربعة وثمانية وعشرة 
وغير ذلك من أضعاف الاثنين؛ ومخرج الخمس الخمسة؛ فإنه لا يخرج صحيحا ما 
دونه؛ وإن كان يخرج ما فوقه كعشرة وخخمسة عشر وغير ذلك من أضعافه» ومخرج 
التسع التسعة؛ فإنه لا يصح مما تحتهء وإن كان يصح مما فوقهء وقس عليه أمثاله؛ وبه تبين 
أن الواحد ليس مخرجا للكسور؛ لأنه لا يخرج منه كسر صحيحًا . 


ميسر العسير ف فى مبحث المثناة بالتكرير 

الرابعة : الكسر إما مفرد كالنصف والثلث وغير ذلك من الكسور المادة؛ وإما مكرر 
وهو أن يؤخذ كسر واحد مرتين, أو ثلانًا كثلئين وربعين وثلاثة أخماسء. ونحو ذلك» 
فإن التكرار ذكر الشى مرة بعد أخرى. ومخرجه مخرج المفرد؛ لأنه ليس مغائرا للمفرد. 
بل هو هو ومثله معهء فيخرج ما يخرج منه؛ وإما معطوف وهو ما عطف فيه أحد 
الكسرين على الآخر بشرط أن يكونا متغائرين» فإنبما إذا كانا متحدين كثلث وثلث» 
فهر داخل فى المكررء ولا فرق بينهما إلا فى التعبيرء وذلك كربع وسدسء وكسبع 
وئمن»ء وكنصف وثلث وأمثال ذلك . 

ومخرجه حاصل ضرب مخرج أحد المعطوفين فى مجرج المعطرف الآخرء 
فمخرج الربع والسدس أربعة وعشرون.؛ فإن ربعه ستة وسدسه أربعة؛ ومخرجٍ النصف 
والثلث ستة» فإن نصف ثلاثة وثلثه اثئان؛ ومخرج السبع والثمن ستة وخخمسون. فإن 
سبعه ثمالية وثمنه سبعة . 

وأما مضاف: وهو ما يكون فيه أححد الكسرين مضافًا إلى الآخر؛ ومخرجه حاصل 
ضرب ممخرج أحد المضافين فى مخرج المضاف الآخر» سواء كان المضاف والمضاف إليه 


من جنس واحدء أو من جنسين كنصف النصف» نمخرجه أربعة وكنصف الكلث» 
فمخرجه ستة وكسدس السبع . فمخرجه اثنان وأربعون. 

وقد يقسم الكسر على قسمين: مفرد ومؤلف, فالمؤلف هو الكسر المضاف» 
ويدرج المكرر والمعطوف فى المفرد فالمفرد ههنا مقابل للمضاف. وقد يقسم على 
قسمين: مفرد ومكررء والمعطوف يدرج فى المفرد؛ والمضاف فى المكرر» والأمر فى 
الاصطلاح سهل لا مناقشة فيه» والأولى هو التفصيل والتمييز كما ذكرنا. 

الخامسة : النسبة التى تحصل بين الأعداذ بحسب الكسور عند أهل الهندسة على 
نسمبن: مفردة ومؤلفة؛ فالمفردة عبارة عما لا يكون مضافة؛ سواء كانت بالانفراد أو 
بالتكرار؛ أو بالعطف؛ فنسبة النصف إلى اثنين نسبة مفردة» وكذا نسبة الثلثين إلى 
الستة؛ وكذا نسبة ربع وسدس إلى أربعة وعشرين؛ غاية ما فى الباب أن الأولى نسبة 
واحدة؛ وفى الثانية فى الحقيقة نسبتان؛ لأن الثلثين مثلا عبارة عن ثلث وثلث. فنسبة 
الثلئين إلى السنة فى الحقيقة نسبتان؛ لكن كل منهما مفردان؛ وفى الثالثة أيضما نسبتان : 


بتر لمر 3 فى مبحث المثناة بالتكرير 
نسبة المعطوف ونسبة المعطوف عليه؛ فإن نسبة ربع وسدس إلى أربعة وعشرين فى 
الحقيقة نسبتان: نسبة ربع إليه ونسبة سدس إليه» وليس فى واحد من هذه الصورء 
الثلاثة نسبة واحدة مؤلفة من نسبتين» بل فى كل منها نسبة مفردة» لكن فى الأولى نسبة 
مفردة متفردة» وفى الأخريين نسبتان مفردتان» والمؤلفة عبارة عن نسبة مركبة من 
نسبتين» بأن يكون أحد الكسرين مضاقًا إلى الآخر كنسبة نصف الثمن إلى مخرجه أى 
ستة عشرء فإنها مركبة من نسبة نصف إلى ثمن؛ ونسبة ثمن إلى ستة عشرء فثمن ستة 
عشر اثنان ونصفه واحد»ء فنسبة الواحد إلى الاثئين مفردة» وكذا نسبة الاثدين إلى ستة 
عشر» لكن نسبة الواحد إلى ستة عشر مؤلفة من هاتين النسبتين . 

وبه يظهر أنه لا بد فى النسبة المؤلفة من ثلث أعداد, أو ثلث مقادير يكون للأول 
منها إلى الثانى نسبة » وللثانى إلى الثالث نسبة» فنسبة الأول إلى الثالث يكون مؤلفة . 

وحاصلها يرجع إلى إضافة نسبة إلى نسبة أخرى» فإن كانت النسبتان متحدتين» 
بأن يكون الكسر المضاف عين المضاف إليهء ويكون هناك ثلاثة أعداد» أو مقادير نسبة 
الأول إلى الثانى كنسبة الثانى إلى الثالث يسمى النسبة المؤلفة منبماء وهى نسبة الأول 
إلى الثالث مثناةً بالتكرير كنصف النصف, فإن نسبته إلى مخرجه» وهو أربعة مثناة 
بالتكرير مؤلفة من نسبة نصف النصف أى الربع » وهو واحد إلى النصف, وهو الاثنان 
ونسبة النصف إلى الأربعة؛ وكلاهما نسبة التناصف» وكسدس السدس» فإن نسبته إلى 


مخرجه؛ وهو ستة وثلاثون مثناة مؤلفة من نسبتين متحدتين» نسبة سدس السدس وهو 
الواحد إلى السدس وهو الستة؛ ونسبة السدس إلى ستة وثلاثين» و قس عليه أمثاله؛ 
فحاصل النسبة المثئاة بالتكرير يرجع إلى إضافةٌ نسبة إلى نفسهاء فهى أخص من النسبة 
المؤلفة» وهى أعم منها . 

وإن كان التأليف بإضافتين متحدتين بأن يكون الكسر مضافًا إلى نفسه» وهو 
مضاف إلى نفسه؛ تسمى النسبة الحاصلة منه مثلثة بالتكرير كنسبة نصف نصف النصف 
إلى مخرجه» وهو ثمانية» فإنبا مؤلفة من نسبة نصف نصف النصف, وهو واحد إلى 
نصف النصف» وهو اثنان ونسبة نصف النصف إلى النصفء وهو أربعة ونسبة النصف 
إلى ثمانية» ففيه ثلاث نسب متحدة يتركب منها نسبة الواحد ! لى ثمانية» فيحتاج فى 


يدن العلسيد 9 فى مبحث المثناة بالتكرير 
ذلك إلى واسطتين» فيكون هناك أربعة أعداد» نسبة الأول إلى الثانى كنسبة الثانى إلى 
الثالث» وهى كنسبته إلى الرابع؛ وهى المسماة بالأربعة المتناسبة» وكنسبة ثلث ثلث 


الثلث إلى مخرجه». وهو سبعة وعشرونء فإنبا نسبة مؤلفة من نسبة واحد» وهو ثلث 
ثلث ثلثه إلى ثلثهء وهو ثلث ثلثه» ونسبة ثلثة إلى تسعة» وهو ثلثه؛ ونسبة تسعة إلى 
سبعة وعشرين» ففيه أربعة أعداد متناسبة» وقس عليه نظائره . 

وإن كان التأليف بثلاث إضافات كنصف نصف نصف النصف إلى مخرجه» وهو 
ستة عشر تسمى مربعة بالتكرير» فإنها مؤلفة من أربع نسب نسبة الواحد» وهو نصف 
نصف نصف نصف ستة عشر إلى اثنين» وهو نصف نصف نصفهء ونسبة اثنين إلى 
أربعة» وهو نصف نصفهء نسبة أربعة إلى ثمانية»ء وهو نصفهء فيكون هناك ثلاث 
وسائطء وخمسة أعداد يكون نسبة الأول إلى الثانى كنسبة الثانى إلى الثالث» وهى 
كنسبة الثالث إلى الرابع» وهى كنسبة الرابع إلى الخامس» فيكون نسبة الأول إلى 
الخامس مؤلفة مربعة بالتكريرء وإن كان التأليف بأربع إضافات تكون النسبة المؤلفة 
مخمسة بالتكرير» وهكذا إلى المعشرة. 

والحاصل أن تأليف النسبة عبارة عن إضافة نسبة إلى أخرى, فلا بد فيبا من عدد 
وسط بين الملنسوب والمنسوب إليهء فإن كانت إضافة واحدة تكون الأعداد ثلاثة: 
المنسوبان والوسطء وإن كانت إضافتان يحتاج إلى الوسطين؛ وتكون الأعداد أربعة» 
وإن كانت إضافات ثلاثة» يحتاج إلى ثلاث وسائط» وتكون الأعداد خمسة» وهكذا 
يزيد عدد الوسط حسب زيادة الإضافة . 

وأما عدد التسبة: فإن كانت الإضافة واحدة يكون هناك نسبتان» وإن كانت 
إضافتان يكون هناك ثلاث نسبء. وإن كانت الإضافات ثلاثة؛ يكون النسب أربعة» 
وهكذا يزيد عدد النسبة حسب تزايد عدد الإضافة . 

السادسة: نسبة الأنصاف كنسبة الأضعاف؛ ونسبة الأضعاف كنسية الأنصاف 
يعنى النسبة التى تكون بين عددين» أو بين مقدارين تكون بعينها فى ضعفى العددين» 
والمقدارين المذكورين» والنسبة التى تكون بين عددين» أو مقدارين؛ إذا أخذ نصف كل 
منبماء أو ربع كل منهما إلى غير ذلك من الكسور تبقى تلك النسبة بعينها مشلا بين الاثنين 
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ا ال ا 550 
الأربعة تلك النسبة بعينباء وبين الخمسة وخمسة وعشرين نسبة الخمسية» فبين العشرين 
التى هى أربعة أضعاف للخمسة؛ وبين المائة التى هى أربعة أضعاف لخمسة وعشرين 
تلك النسبة بعينباء وكذا بين الاثنين وثمانية نسبة مثناة بالتكرير أى نسبة نصف النصف» 
فكذا بين الأربعة وستة عشرء وبين العشرة والثمانين نسبة مثلثة بالتكريرء وهى نسبة 
نصف نصف النصف » فكذا بين العشرين ومائة وستين وهكذا. 

السابعة : ليس بين الواحد والاثنين عدد صحيح؛ فإن الواحد مبدأ الأعداد الفردة 
عند من يقول : بكونه عدداء والاثنان مبدأ الأزواج» فإن كان بينبما عدد لا يخلو: إما أن 
يكون زوجاء أو فرداء فإن كان فردا اتسق العددان الفردان أحدهما الواحدء وثانيبما 
ذلك العدد الرسط ؛ وهو محالء فإن كل عدد زائد على ما تخته بواحد؛. فكل عدد يكون 
تمته فرد يكون هو زوجًا بزيادته عليه بواحد؛ فيبطل به الفردية؛ وإن كان هو زوجا لم يبق 
الاثنان أول زوج بل يلزم أن يكون فردا لزيادته على الزوج بواحد؛ وكل عدد زائد على 
زوج بواحد يكون فرذاء وأما من لا يقول: يكون الواحد عدداء يقول: لو كان العدد 
الوسط زوجًا اتسق الزوجانء أو لم يبق الائنان زوجاء وإن كان فردا يلزم أن لا يكون 
زائدا على الواحدء وإلا لكان زوجا. 

الثامنة : ليس بين الواحد والاثنين نسبة مثناة بالتكرير؛ وإنما بينهما نسبة النصفية من 
الواحد ؛ والضعيفة من الاثنين؛ وكل منبما نسبة مفردة» وذلك لأن وجود النسبة المثناة 
بالتكرير» بل وجود النسبة المؤلفة مطلقًا موقوف على وجود ثلث أعداد متوالية نسبة 
الأول إلى الثانى كنسبة الثانى إلى الثالث» ليكون وسط وطرفان كما مرء وليس بين 
الواحد والاثنين عدد يكون نسبة الواحد إليه كنسبته إلى الاثنين حتى يتحقق بينهما تكرار 
النسية, 

وبالحملة اللسبة المؤلفة إنما يتحقق بين عددين بينبما الث لا بين عددين متقاربين 
ليس بينبما وسط والواحد والاثنان متقارنان» فلا يتحقق بينهما إلا النسبة المفردة, لا 
المؤلفة . 

التاسعة : النسبة بين الشيئين تكون على نحوين : أحدهما : أن يوجد بيلبما عاد أى 


ميسر العسير 1١‏ فى مبحث المثناة بالتكرير 
مفن مشترك بأن يكون شىء واحد مشترئًا بين المنسوب والمنسوب إليه» ويكون إذا ألقى 
عنبما مرة بعد مرة» فنى كل منبماء وهذا النحو من النسبة يسمى نسبة عددية؛ لأنها 
توجد فى الأعداد أولاء وبالذات فإن كل عددين لهما عاد مشترك بينبما وهو الواحد. 
فإذا ألقى منهما مرة بعد مرة؛ فنى كل منهما ولم يبق شىء منهماء وفى المقادير والأجسام 
إئما توجد من حيث عروض العدد لها لا بالذات» والثانى: أن لا يوجد بينبما عاد 


مشترك . 

وهذا النحو من النسبة يسمى نسبة صمية كما فى الأجسام على تقدير اتصالهاء 
فق كن سه على هذا التقدير قاين اللقسفة إلى اخزاء طير تاي لا تقف عند حد»؛ 
فلا يتصور وجود عاد مشترك فيبماء بل كل جزء يفرض من أجزاءها ينقسم إلى ما لا 
نباية له . 

وأما على تقدير تركبها من الجواهر الفردة التى لا نتجزأء فيتصور بينهما نسبة 
عددية؛ لأن الجزء الواحد يقوم مقام الواحد فى الأعداد؛ فإذا ألقى مرة بعد مرة أفنى كل 
الب 

العاشرة: النسبة العددية والصمية مختلفتان فى الأحكام؛ فكم من عارض يعرض 
للنسبة العددية دون الصمية؛ وكم من عارض يعرض للنسبة الصمية دون العددية» وهو 
ظاهر . 

فإذا انتفشت على صفحة خاطرك هذه المقدمات العشر التى تفيد البصيرة» فالآن 
نتوجه إلى حل كلام الشارح مع ذكر بعض المقدمات المحتاج إليها فى أثناءه . 

فال رحمه الله : الثائية أى الحجة الثانية من الحجج المقامة على اتصال الأجسام 
المستلزم لإبطال الجواهر الفردة؛ وهى مأخوذة من كلام المحقق جلال الدين الدوانى؛ 
فإنه قال: من أمثلة النسب الصمية نسبة قطر المربع إلى ضلعه؛ وذلك لأن مربع قطر 
المربع ضعف مربع الضلع بحكم العروس» فيكون للقطر إلى الضلع نسبة يكون مثناها 
بالتكرير الضعف ل تبين فى الأصول من أن نسبة المربع إلى المربع نسبة الجذر إلى الجذر 
مثناة بالتكربرء ثم ليس فى الأعداد نسبة يكون مثناها الضعف» إذ ليس بين الواحد 
والاثبين عددها -انتبى كلامه- . 


ميسر العسير 1 فى مبحث المثناة بالتكرير 

إن مربع قطر المربع هو سطح يحيط به أربعة أضلاع متساوية زواياه الأربعة قائمة » 

وقطره عبارة عن خط مستقيم واصل من إحدى زواياه إلى الزاوية المقابلة ببذا الشكل 

فينقسم المربع به إلى مثلثين متساوى الساقين إحدى زوايا كل منهماء؛ وهى بعينه إحدى 
زوايا المربع قائمة» والباقيتان حادتان» ومربع القطر عبارة عن حاصل ضربه فى نفسه» 
كما فصلنا فى المقدمة الأولى بحكم العروس وهو الشكل السادس والأربعون من المقالة 
الأولى من كتاب إقليدس باعتبار بعض نسخه. والسابع والأربعون باعتبار بعض 
النسخ . 

ودعواه إن كل مثلث قائم الزاوية؛» فإن مربع وتر زاويته القائمة يمساو لمربعى 
ضلعيباء ولإثباتبا طرق كثيرة من شاء الاطلاع فليرجع إلى التحرير. 

ضعف مربع ضلعه وذلك لأن المربع إذا انقسم بقطره إلى مثلثين إحدى زوايا كل 
منبما قائمة صار قطره وتر زاوية قائمة وضلعاه المحيطان بها هما ضلعا المربع من الأضلاع 
الأربعة المنساوية» ولما ثبت فى العروس أن مربع وتر المثلث قائم الزاوية يكون مساويًا 
لمجموع مربعى ضلعيها المحيطين بهاء فيكون مربع قطر المربع الذى هو وتر القائمة مساويًا 
لمجموع مربعى الضلعين» فيكون ضعف مربع ضلع واحد من الضلعين؛ لأن الضلعين 
متساويان بحسب الفرض» فمربعاهما أيضا متساويان» فما كان مساويًا لمجموعهما 
يكون ضعمًا لواحد منهما بالضرورة . 

ولو لم يكن ضعفا له لكان إما مساويًا له وإما أنقص منه» وإما أزيد منه من غير أن 
يكون ضعفًاء والكل باطل» أما الأول : فلأنه يلزم أن لا يكون مربع قطر المربع مساويًا 
لمجموع المربعين إذ قد صار مساويًا لأحدهماء فلا بد أن ينقص من مجموعهما وهو 
خلاف العروس . 

وأما الثانى : فلأنه إذا نقص مربع قطر المربع من مربع ضلع واحدء فيكون ناقصًا 
من مربع ضلع آخر أيضا؛ لأنبما متساويان» وما نقص عن أحد المتساويين نقص عن 
متساوى آخر بالبداهة» فيكون مربع وتر القائمة ناقصا من مربعى الضلعين. وهو خلاف 
العروس . 

وأما الثالث: فلأنه إذا لم تكن زيادته إلى الضعفية؛ بل إلى كسر آخر تككون زيادته 


ميسر العسير 1 فى مبحث المثناة بالتكرير 
على مربع الضلع الآخر مثله لفرض تساويبماء فلا يكون مساويا لمجموع مريعى 
الضلعين. 
فيكون تفريع على كون مربع قطر المربع ضعف مربع ضلعه للقطر إلى الضلع أى 
ضلع المربع؛ وهو ضلع المثلث قائم الزاوية نسبة إذا ثنيت بالتكرير أى جعلت مثناة 
بالتكريرء بأن تضاف إلى نفسها صارت ضعماء ولا يمكن أن يرجع الضمير إلى النسبة 
التى ثنيت كما هو ظاهر السوق» بل هو راجع إلى النسبة الحاصلة بالتثنية . 

والحاصل أنه لما ثبت أن مربع قطر المربع ضعف مربع الضلع» لزم أن يكون للقطر 
الذى هو جذر مربع القطر إلى الضلع الذى هو جذر مربعه نسبة إذا صيرت مثناة صارت 
نسبة الضعفية» ووجه الملازمة والتفريع ما بين بقوله : لما تبين أى:ظهر فى الأصول» وهو 
كناب أصول الهندسة والحساب المشتبر ب أصول إقليدس 

وقد يطلق عليه إقليدس» وهو بكسر الألف وسكون القاف وكسر اللام يعدها ياء 
ساكنة وكسر الدال المهملة آخره سين مهملة على ما ذكره السمعانى فى كتاب 
الأنساب ٠‏ وقال مصطفى بن عبد الله الشهير ب ملا كاتب جلبى” القسطنطينى» المتوفى 
سنة سبع وستين وألف فى كتابه ' كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون” : هو بضم 
الهمزة وكسر الدال وبالعكس لفظ يونانى مركب من إتلى بمعنى المفتاح ؛ ودس بمعنى 
المقدارء وقيل : الهندسة أى مفتاح الهندسة -انتبى- . 

وفى القاموس" : إقليدس اسم رجل» وضع كتابًا فى هذا العلم» وقول ابن عياد : 
إقليدس اسم كتاب غلط -انتبى- وهذا يؤذن بأن مؤلف ‏ كتاب الأصول هو إقليدس». 
و عليه يدل ظاهر كلام الشهرستانى”' فى كتابه ' الملل والنحل إقليدس أول من تكلم 
فى الرياضيات» وأفرده علما نافعاء وكتابه معروف باسمه -انتبى- . 

لكن قال الفاضل موسى بن محمد الشهير ب قاضى زاده الرومى فى شرح 
أشتكال التاسسن القمس الدين محمد بن آشرفه السمرقتدى: حكن أن يحض هلوك 
اليونان مال إلى تحصيل كتاب الأصول ٠‏ فاستعصى عليه حله» فأخذ يتوسم أخبار 
الكتاب من كل وارد عليه» فأخبره بعضهم أن فى بلدة صور -بالضم: بلدة بساحل 


)١(‏ هو محمد عبد الله بن أحمد الشهرستانى كان إمامًا متكلّمًا فقيبًا. 


ميسر العسير 14 فى مبحث المثناة بالتكرير 
الشام- رجلا مبرزا فى علمى الهندسة والحساب» يقال له : إقليدس » فطلبه والتمس منه 
تبذيب الكتاب وترتيبه؛ فرتبه وهذبهء فاشتبر باسمه بحيث إذا قيل: كتاب إقليدس 
يي ل من الكتب المنسوبة إليه -انتبى-. 

وقال صاحب > كشف الظئون” : ظهر من كلام قاضى زاده أن إقليدس ما صنف 
'كتاب الأصول . بل هذبه وحرره؛ ويؤيده ما فى رسالة الكندى فى اعتراض 
إقليدس : أن هذا الكتاب أ لفه رجل يقال له: أبلونيوس النجار»؛ وإنه رسمه خمسة عشر 
قولاء فلما تقادم عهده تحرك بعض ملوك الإسكندرانين لطلب الهندسية» وكان على 
عهده إقليدس» فأمره بإصلاحه وتفسيره» قفعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة» فنسبت 
إليه؛ ثم وجد إسقلاوس تلميذ إقليدس مقالتين هما الرابعة عشر والخامسة عشره 
فأهداهما إلى الملك» فأضيفتا إليه -انتبى-. 

ثم نقل من اليونانية إلى العربية جماعة؛ منهم حجاج بن يوسف الكوفى, فإنه نقله 
نقلين: أحدهما يعرف ب الهارونى وهو الأولء والثانى هو المسمى ب المأمونى ٠‏ وعليه 
يعول» ونقل أيضا حنين بن إسحاق العبادى المتطبب, المتوفى سنة ستين ومائتين» وأبو 
الحسن ثابت بن قرة» المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائتين» واشتهر من النسخ المنقولة نسخة 
ثابت ؤحجاج -انتبى كلام صاحب كشف الظنون -. 


وفى وفيات الأعيان للقاضى أحمد بن خلكان فى ترجمة ثابت: هو ثابت بن 
قرة بن هارون الحاسب الحكيم؛ الحرانى نسبة إلى حران بلدة مشهورة؛ أخذ كتاب 
إقليدس الذى عربه حنين ب بن إسحاق فهذبه ونقّحهء وأوضح منه ما كان مستعجما - 
اقبي 

وفيه أيضًا فى ترجمة حنين هو أبو زيد حنين , بن إسحاق الطبيب» كان إمام وقته فى 
صناعة الطب» وكان يعرف لغة اليونانيين معرفة تامة» وهو الذى عرب كتاب إقليدس» 
ونقله من اللغة اليونانية إلى العربية» وكذلك كتاب المجسطى» وأكثر كتب كنات 
ولولا تعريبه لما انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بلسان اليونان -انتهى- . 

من أن نسبة المربع إلى المربع نسبة الجذر إلى الجذر مثناة بالتكريرء هذه الدعوى 
للشكل الحادى عشر من المقالة الثامنة من كتاب الأصول ٠‏ وعبارته بين كل مربعين عدد 


متتشر العسير 1١6‏ فى مبحث المثناة بالتكرير 
يتوالى الثلاثة متناسبة» ونسبة المربع إلى المربع نسبة الضلع إلى الضلع مثناة» وليكن 
المربعاناا بء وضلعاهما ح د ونضرب فى دء فيكون ه. فنسبة اه كنسبة ح دء وكذلك 
نسبة ه باء فأذن وقع بين | ب هء وصارت اه ب متناسبة» فنسبة | ب كنسبة ه ب 
أعنى ح د مثناة بالتكريرء وذلك ما أردناه -انتبى- . 

رتوضيح ذلك أن العدد إذا ضرب فى نفسه يسمى الحاصل مربعاء وإذا ضرب فى 
آخر يسمى الحاصل مسطحا مثلا | ذا ضربت الأربعة فى نفسهاء حصل ستة عشرء 
فيسمى ذلك مربعه» وإذا ضربت الأربعة فى الستة» حصل أربعة وعشرون» وهو 
مسطحه. ونسبة مربع عدد إلى مسطحه فى الآخر يكون كنسبة أحد العددين المضروبين 
إلى الآخر. 

ألا ترى إلى أن الأربعة أربعة أسداس الستة» فكذلك ستة عشر الذى هو مربع 
المضروب أربعة أسداس أربعة وعشرين الذى هو مسطح الأربعة والستة. 

وإن شئت قلت: الستة بالنسبة إلى الأربعة مثل مع زيادة سدسين أى الاثنان» 
فكذلك أربعة وعشرون بالنسبة إلى ستة عشر مثل. وسدسان أى ثمانية» وقس عليه 
بظاتر: 

وهذا مع وضوحه قد ثبت فى موضع آخر من كتاب الأصول إذا تمهد هذاء 
فنقول: ليكن الضلعان خطى ح د وفرضنا الأول ثلاثة *”4 أذرعء والثانى أربعة أذرع 
ومربعاهما خطا ا ب؛ فالأول يكون تسعة أذرع» والثانى ستة عشر ذراعاء فنضرب ح فى 
داى ثلاثة فى أربعة» يحصل اثنا عشرء وهو مسطح الجذرين؛ فيقع وسطًا بينادب. 
وتنتظم 9 777 1 ثلاثة أعداد متوالية متناسبةء وذلك لأن نسبة ااى تسعة الذى هو 
مربع ح اى ثلاثة إلى ه اى اثنا عشر الذى هو مسطح الجذرين كنسبة الجذرين أى ثلاثة 
وأربعة؛ فإن ثلاثة بالنسبة إلى أربعة ثلاثة أرباعه. فكذلك التسعة ثلاثة أرباع اثنى عشرء 
إذ ربعه ثلاثة؛ وكذلك نسبة ه الذى هو مسطح الجذرين أى اثنا عشر إلى ب الذى هو 
مربع د أى أربعة تكون كنسبة الجذرين» فإنه كما أن الأربعة مثل الثلاثة مع زيادة ربع 
كذلك ستة عشر مثل لاثنا عشر مع زيادة ربع » ويلزم منه أن يكون نسبة | إلى ه كنسبة ه 
إلى ب» فإن النسب المتساوية لنسبة تكون متساوية كما بينه إقليدس فى الحادى عشر من 


ميسر العسير 15 فى مبحث الثناة بالتكرير 


المقالة الخامسة» فإذا اتحدث نسبة | إلى ه بنسبة ثلاثة إلى أربعة» واتحدت نسبة ه إلى ب 


بها أيضًا اتحدت نسبة ١‏ إلى ه بنسبة ه إلى ب» فإذن موقع بين أدب ه. وصار وسطاء 
صار نسبة الأول إليه كنسبته إلى الثانى » فوقعت ثلاثة أعداد متوالية طرفان» ووسط نسبة 
الطرف الأول أى تسعة وهو مربع الجذر الأول أى ثلاثة إلى الوسط أى اثنا عشرء وهو 
مسطح الجذرين كنسبة الوسط إلى الطرف الثانى أى ستة عشر» وهو مربع الجذر الثانى 
أى أربعة؛ وهو نسبة ثلاثة أرباع» فإنه كما أن التسعة ثلاثة أرباع اثنا عشر كذلك اثنا عشر 
ثلاثة أرباع ستة عشرء فيكون نسبة الطرف الأول إلى الطرف الثانى» وهما مزبعا 
الجذرين هذه النسبة بعينها مثناة بالتكرير» فيكون التسعة ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع ستة 
عشرء. وقد كان بين الجذرين نسبة ثلاثة أرباع» فنسبة المربع الأول إلى المربع الثانى كنسبة 
الجذر الأول إلى الجذر الثانى مثناة بالتكرير» وذلك ما أردناه. 

فإن قلت: إثبات النسبة بهذا الوجه الذى أورده إقليدس» إغا يكون فى ما له عاد 
مشترك» والكلام فى المقادير المتصلة ذوات النسبة الصمية . 

قلت: على تقدير تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ يتحقق عاد مشترك فيه» فيجرى 
هذا الكلام بأن يقال: لو تألف المقادير من الجواهر الفردة لكانت نسبة مربع قطر المربع» 
ومربع الضلع مثناة نسبة القطر والضلع ؛ لأنهما مربعان عدديان على التقدير المذكور. 
فيجرى فيه تقرير الشكل المسطورء وهذه النسبة بالغة إلى حد الضعفيةء وليست هذه 
النسبة فى الأعداد» فنسبة القطر إلى الضلع صماءء فلا تكون متتهية إلى عاد مشترك. 
فيبطل الجزء كذا قبل . 

. وفيه أن سياق كلام الشارح يحكم بأن مقصوده إثبات النسبة الصمية بين الأجسام 
بالذات» وتفريع إبطال الجزء عليه » ولو قرر بهذا النمط يكون الأمر بالعكس . 

فالأولى أن يقال: كون النسبة بين المربع إلى المسطح كتسبة الجذر إلى الجذر لا 
يختص بالأعدادء وإن كان تقريره على النمط السابق مختصا بباء بل هو ثابت فى 
المقادير أيضًا بطرق أخر مذكورة فى موضعهاء فنضرب أحد أضلاع المربع فى ضلع المربع 
الآخرء فيكون نسبة المربع الأول إلى هذا المسطح كنسبة الضلعين» وكذلك نسبة هذا 
المسطح إلى المربع الآخر كنسبة الضلعين؛ فنسبة المربع إلى المربع كنسبة الضلع إلى الضلع 


ميسر العسير ١1/‏ فى مبجث المثناة بالتكرير 


مثناة بالتكريرء ولما لم يكن بيان لعدم وجود نسبة الضعفية بعد التثنية فى الشسبة العد 
بين الواحد والاثنين عدد أى عدد صحيحء كما مهدنا فى المقدمة السابعة لم د جد فى 
الأعداد أى لا فى الواحد والاثئين؛ ولا فى ما فوقهما نسبة يكون مثناها هو الضعف . 

حاصاه أنه ليس بين الواحد والاثنين عدد كما حققنا فى المقدمة السابعة» فلا توجد 
بينهما نسبة مؤلفة مطلقًاء فضلا عن المثناة بالتكرير لاحتياجها إلى وسط يكون نسبة أحد 
الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر لتوجد بين الطرفين بسببه نسبة مؤلفة» كما فصلنا 
فى المقدمة الثامنة» وإذا لم توجد تلك النسبة بين الواحد والاثنين لم توجد فى ما فوقهما 
من الأعداد. 

وقد يورد عليه بوجهين: أحدهما: أن غاية ما ثبت فى المقدمة السابعة هو انتفاء 
العدد الصحيح بين الواحد والاثنين» لا انتفاء مطلق الوسطء فيجوز أن يكون الوسط 
الذى به يحمل تكرير النسبة واحدا مع كسر مثلا واحد ونصف» أو واحد وربع» أو 
واحد وثلث» وأمثال ذلك». فيكون نسبة الواحد إليه كنسبته إلى الاثنين» فيحصل النسبة 
المؤلفة» وثانيهما: أنه يجوز أن يكون الوسط واحدًا مع كسر صمى . 

واللبواب عن الايراد الأول موقوف على تمهيد مقدمتين : 

الأولى : أنه قد بين إقليدس فى الشكل التاسع عشر من المقالة السابعة أن كل أربعة 
أعداد. فإن كانت متناسبة كان مسطح الأول فى الرابع كمسطح الثانى فى الثالث» وإن 
كان المسطح كالمسطح كانت متناسبة» كما إذا فرضنا الاثنين والأربعة والثمانية والستة 
عشر متناسبة نسبة الأول إلى الثانى كنسبة الثالث إلى الرابع» فمسطح الأول فى الرابع 
ى حاصل ضربه فيه اثنان وثلاثونء وهو بعينه مسطح الثانى فى الثالث . 

وفرع المحقق الطوسى فى تحريره' على هذه القاعدة: أن كل ثلاثة أعداد. فإن 
كانت متناسبة كان مسطح الأول فى الثالث كمربع الثانى» وإن كان المسطح كالمربع كانت 
ستناسبة» ألا ترى إلى الاثنين والأربعة والثمانية» فإنها ثلاثة متناسبة ومسطح الأول فى 
'لثالث ستة عشرء وهو بعينه مربع الوسط أى حاصل ضربه فى نفسهء وكذا الأربعة 
والثمانية وستة عشر ثلاثة متناسبة» ومسطح الأول فى الثالث أربعة وستونء وهو بعينه 
مربع الثانى» وقس على هذاء وبالجملة إذا كانت ثلاثة أعداد متناسبة لا بد أن يكون 
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ميسر العسير م1 فى مبحث المثناة بالتكرير 
الوسط جذرا لمسطح الطرفين . 

والثانية ما ذكره الشارح فى الحسجة الأولى : أنه ليس للكسر مجردا كان أو مركبا مع 
عدد مربع صحيح أصلاء وذلك لأنه قد بين إقليدس فى الشكل الرابع من المقالة الثانية إن 
مربع الخط يساوى مجموع مربعى قسميهء وضعف مسطح أحدهما فى الآخر . 5 

ويستفاد من ما ذكره فى إثباته أن الحكم فى الأعداد أيضا كذلك. فكل عدد مربعه 
يساوى قسميهء» وضعف ضرب أحد القسمين فى الآخر مثلا أخذنا الأربعة» وقاممناه 
بقسمين متساويين إلى اثنين اثنين» وأخذنا مربعيهماء فصار ثمانية» ثم ضربنا أحد 
القسمين فى الآخر صار أربعة وضعفنامء صار ثمانية» وجمعناه مع السابق حصل ستة 
عشرء وهو مربع الأربعة» وكذا إذا قسمنا الأربعة إلى ثلاثة وواحدء وأخذنا مربعيهما 
صار عشرة. ثم ضربنا أحد القسمين فى الآخرء وضعفنا حاصله صار ستة» فإذا جمعناه 
مع السابق صار ستة عشرء وعلى هذا القياس . 

وبعد ذلك نقول: إذا أخذنا عددا وكسراء وقسمناه على قسمين: أحدهما : العدد 
الصحيحء والثانى : الكسرء وأخذنا مربع الصحيح» فهو يكون صحيحا لا محالة؛ لأن 
ضرب الصحيح فى الصحيح عبارة عن أخذ المضروب بعدة آحاد المضروب فيه كضرب 
الأربعة فى الخمسةء فإنه عبارة عن أخذ الأربعة خمس مرات,. فيكون عشرين. 

وإليه يؤول ما قالوا فى تعريفه: إنه تحصيل عدد نسبة أحد المضروبين إليه كنسبة 
الراحد إلى المضروب الآخرء فإذا ضرب الصحيح فى نفسه, أخذ بعدة آحاد نفسه. وهو 
صحيح بالفرض .ء فالحاصل أيضًا يكون صحيحاء ومربع الكسر أى كسر كان يكون كسرا 
أقن منه لأن ضرب الكسر فى الكسر عبارة عن تحصيل كسر نسبة أحد الكسرين 
المضر وبين إليه كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء فلو حصل من ضرب كسر فى كسر 
أكثر منهما لم يبقَ هذا التناسب مثلا إذا ضربنا نصفًا فى ثلث يحصل سدس . فنسبة الثلث 
!يه كتسبة الواحد إلى النصف. فإنه كما أن الثلث ضعف السدس. كما ترى فى الستة» 
فإن سدسه واحدء وثلثه اثنان» وهو ضعفه كذلك الواحد ضعف النصف» وإن شعت 
فلت: نسبة النصف إليه كنسبة الواحد إلى الثلثء فإنه كما أن النصف سدس ء ومثلاه 


معه كما ترى فى الستةء فإن سدسه واحد. وهو مع مثليه نصف له كذلك الواحد ثلث 
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ميسر العسمير هلا فى مبحث المثناة بالتكرير 
ومثلاه معهء ثم نضرب أحد القسمين أى الصحيح. والكسر فى الآخرء بأن نضرب 
الصحيح فى صورة الكسرء ثم نقسم الجاصل على مخرج الكسرء أو ننسبه إليه؛ كما هو 
قاعدة ضرب الكسر فى الصحيح» وبالعكس كما إذا أردنا ضرب ثلاثة أرباع فى سبعة» 
قسمنا أحدًا وعشرين على أربعة خرج خمسة وربع؛ وهو المطلوب» فإذا ضعفنا حاصل 
هذا الضرب مع مريعى القسمين لم يحصل عدد صحيح ؛ لأنه لا يخلو: إما أن يحصل 
من ضعف المسطح عدد صحيح . أو لم يحصل» فإن حصل يزيد مربع الكسر السابق 
على الصحيح. وإن لم يحصل يبقى الكسر زائداء فإنه لا يحصل من ضم مربع الكسر 
مع هذا الضعف عدد صحيح ؛ لأن بينهما تخالفًا فى الجنسية؛ لأن مربع الكسر ليس من 
ججنس الكسر الأصلء بل أقل منه» ومضعف المسطح كسور من جنس الكسر الأصل ء 
وإن شئت زيادة التفصيل مع حسن الضبط» فاستمع أنا إذا فرضنا الصحيح مع الكسر» 
فمربع الصحيح صحيح» ومربع الكسر كسر أقل منهء فهو يكون من غير جنسه» 
وضعف مسطح الصحيح فى الكسر كسور من جنس الكسر الأصل» فلا يخلو: إما أن 
يبلغ هذا الضعف مخرجًا من المخارج الصحيحة» أو يزيد عليه» أو ينقص عنه فإن بلغ » 
فإذا جمع ذلك مع المربعين السابقين لا يكون المجموع صحيحاء بل يبقى مريع الكسر 
الزائد. وإن نقص عنه فلا بد من تتميمه من كسر من جنسهء ولا يكفى ضم مربع الكسر 
به؟ لأنه من غير جنسه» والفسرورة قاضية بأن فى العدد الصحيح يكون كسور متجانسة 
من أى نوع أخذتء فيكون المجموع ههنا أيضا غير صحيح . 

وبالجملة إذا جمع مربع الصحيح والكسر مع ضعف حاصل ضرب أحدهما فى 
الآخر لا يبلغ المجموع عددا صحيحاء فظهر أنه ليس للكسر مع الصحيح مربع صحيح 
أصلاء إذ لو كان له مربع صحيح يساوى مجموع مربعى قسميه مع ضعف مسطح 
أحدهما فى الآخرء وإذ ليس فليسء وذلك ما أردناه. 

ولوضح ذلك فى مثال ذكره الشارح سابقّاء فنقول: إذا فرضنا ثلاثة وكسر مثلا 
النصف. فأخذنا مربع الثلاثة» ولا بد أن يكون عددا صخيحاء وهو تسعة» وأخذنا مربع 
النصف. ولا بد أن يكون أقل منه. وهو ال.بع لأن قاعدة ضرب الكسر فى الكسر أن 


ميسر ا لعسير "٠‏ فى مببحث المثناة بالتكرير 


يضرب صورته فى صورتهء وهو الحاصل الأولء ثم المخرج فى المخرج؛ وهو الحاصل 
الثانى. ويقسم الحاصل الأول على الحاصل الثانى إن كان الأول أكثر منه» وينسب إليه 
إن كان أقل منهء فبهذه القاعدة إذا ضرب صورة النصف أى الواحد فى صورة النصف 
أى الواحد حصل واحدء وهو الحاصل الأول» ثم ضرب مخرجه فى مخرجه حصل 
أربعة» ونسب الأول إلى الثانى وجد الربع» فهو مربع النصف» فاجتمع عندنا من 
مربعى القسمين التسعة والربع» ثم ضربنا الثلاثة فى النصف» بأن ضربنا الثلاثة فى 
الصورةء حصل ثلاثة؛: وقسمناه على مخرج الكسرء حصل واحد ونصف أى ثلاثة 
أنصاف. وهو مسطح أحد القسمين فى الآخرء ثم ضعفناه حصل ستة أنصاف . 

وإن شئت ضعفت الثلاثة أولا يصير ستةء ثم تضربه فى النصف يحصل ستة 
أنصاف؛ لأن مضعف ضرب العدد فى العددء وحاصل ضرب مضعفه فيه يكون 
واحدّاء كما ترى فى الاثنين إذا ضربته فى الخمسة ؛. وضعفت الحاصل يحصل عشرون» 
وإذا ضعفت الاثنين ابتداء وضربته فى الخمسةء يحصل عشرون أيضاء فاجتمع عندنا 
تسعة وربع وستة أنصاف,» فإذا جمعناها حصل أحد عشر وربع» وقس عليه أمثال ذلك . 

هذا كله إذا أخذت الكسر مع الصحيح.ء وأما إذا أخذت الكسر مجرذاء فالبيان فيه 
واضح ؛ لأن مربعه يكون أقل منه لا محالة لما عرفت» فلا يبلغ عددًا صحيحًا . 

فظهر أنه ليس للكسر» مجردا كان أو مركبًا مع الصحيح مربع صحيح فى الحقيقة. 
وأورد عليه”" أن هذا البيان» وإن كان جاريًا فى الكسر المفرد والمضاف» لكنه لا يجرى 
فى الكسر المعطوف كالخمس والتسع مثلاء فإن مربع الكسر المركب» وإن قل من أصل 
الكسرء لكن يجوز أن يكون انضمام بعض أجزاءه» أو كل أجزاءه يحصل كسورا يالغة 
إلى المخرج . فيحصل العدد الصحيح» وذلك لأن كون كسور العدد الصحيح متجانسة. 
إغا هو إذا كانت الكسور مفردة أو مضافة» وإما إذا كانت معطوفة فلاء ألا ترى إلى 
النصف والثلث والسدس بالنسبة إلى الستة» فإنها كسور متخالفة يبلغ مجموعها عددا 
صحيحا. 


(0 المورد مولانا محمد حسن رحمه الله . (منه) 
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ميسر العسير 5 فى مبحث المثناة بالتكرير 

وأجيب عنه'' بما توضيحه أنا إذا أخذنا عددا كثلاثة مثلا مع كسور معطوفة» فلا 
يخلو : إما أن يكون مجموعها عددًا صحيحا كالنصفف والثلث والسدس.ء فإن مجموعها 
واحد. فالعدد الصحيح مع الكسور المعطوفة عدد صحيحء ومربعه يكون صحيحاء ولا 
كسر فيه» وأما أن يكون عددًا صحيحًا مع كسر زائد هو أقل من واحد كالنصف والثلث 
والسدس والربع» فإن مخرجها أربعة وعشرؤون ونصفه | ثنا عشر وثلثه وثمانية وسدسه 
أربعة وربعه ستةء» ومجموعها يزيد على المخرج بقدر الربع» فحينئذ نضم هذا الصحيح 
مع الصحيح المفروضء وهو ثلاثة مثلا مع الكسر الزائد» ويقال: إن مربع هذا المجمرع 
مساو لمربع الصحيح» ومربع الكسر الزائد»ء وضعف ضرب الصحيح فى الكسرء 
ويجرى البيان المذكور فيه . 

وأما كسر ناقص من الواحد كالنصف والثلث وحينئذ يقال: مربع الصحيح المأخوذ 
مع الكسر المطعوف لا بد أن يكون مساويا لمربعى الصحيح والكسر وضعف مسطحهماء 
ومن المعلوم أن مربع الكسر الناقص من الواحد مفردا كان أو معطوقًا أقل من الكسر 
الأصل. وضعف حاصل ضرب الصحيح فى الكسر كسور من جنس كسر الأصل» 
فمجموع هذه الكسور إن بلغ صحيحاء فمربع الكسر زائد عليهء فلا يكون المجموع 
صحيحاء وإن لم يبلغ يكون ناقصا بنوع هذا الكسرء فلا يصير بانضمام مربع الكسر 
صحيحا ؛ لأنه من غير جنسه . 

وفيه أن لقائل أن يختار الشق الأخير» ويقول: اجتماع الكسور المعطوفة ربما يفضى 
إلى بقاء النقصان بكسر مغائر لكل منهماء ألا ترى أن نصف العشرة خمسة؛ وخمساها 
أريعة» ومن اجتماعهما يبقى النقصان فى كمال العشرة يقدر عشرها مع أنه ليس من 
جنس النصف. ولا من جنس الخمس » فيحتمل حيتئذ أن يكون مربع الكسور المعطوفة 
جابرًا لمثل هذا النقصان» فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 

وإذا تمهدت لك هاتان المقدمتانء فنقول: لا يجوز أن يكون بين الواحد والاثنين 
عدد مع كسرء أو كسر مجرد يكون نسبة الواحد إليه كنسبته إلى الاثنين لتحصل النسبة 
المؤلفة» وإلا لزم أن يكون مسطح الطرفين أى حاصل ضرب الواحد فى الاثئين كمريع 

)١(‏ المجيب مولانا متحمد عبد العلى بجر العلوم رحمه الله . (منه) 
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ميسر العسبير يف فى مبيحث المثتاة بالتكرير 
الثانى أى الواحد مع الكسرء أو الكسر المجرد لما تقرر فى المقدمة الأولى» واللازم باطل 
وإلا لكان مربع العدد مع الكسرء أو الكسر المجرد عددًا صبحيحا لكون مسطح الطرفين 
عددا صحيحاء واللازم باطل بالمقدمة الثانية» فالملزوم مثله . 

ويمكن الجواب عن الإيراد الأول أيضا بتمهيد مقدمات أخرى : 

الأولى : أن الأعداد غير متناهية يمعنى لا تقف عند حد فى جانب الانتهاء» وفى 
جانب المبدأ متناهية» فإن مبدأ كل الأعداد واحدء وهو المفنى لهاء كما نقرر فى مقره . 

الثائية : أن الكسر على قسمين : كسر عددى وكسر غير عددى.» فالأول هو الكسر 
الذى يكون كسرا بالنسبة إلى مافوقه» وفى نفسه هو عدد كالاثنين بالنسبة إلى الأربعة 
والخمسة بالنسبة إلى الستة» والثانى هو الكسر المحض الذى لا يكون عدذا فى نفسه 
كنصف الواحدء وثلنه وربعه وخمسه»ء وغير ذلك من الكسور المتنازلة . 

الثالثة : الكسر العددى مبدأه ميدأ الأعداد. فإن كل عدد من الواحد إلى ما لا 
يتناهى إذا نسب إلى ما فوقه يكون كسيرًا له. والكسر الغير العددى هو ما يعد فى المرتبة 
النازلة من الواحد إلى ما لا يتناهى» فإن ما يؤخذ من كسوره ليست أعداداء وإلا لم يبق 
الواحد مبدأ للأعداد . 

إذا تمهدت لك هذه المقدمات». فتقول: لا يجوز أن يكون الوسط بين الواحد 
والاثنين واحدا مع كسرء أو كسرًا مجرداء لأنه لا يخلو: إما أن يكون ذلك 'لكسر كسرا 
عدديا أو كسرا غير عددى» وكلاهما باطلان. 

أما الأول فلأن الكسر العددى يكون عدذاء. وقد بطل توسط العدد ببن الواحد 
والاثنين» فبطل به توسطه أيضاء وأما الثانى : فلأن الكسر الغير العددى لا يمكن أن يقع 
فى سلسلة الأعداد» بل فى السلسلة النازلة . 

وبوجه آخر: نقول: الواحد مع الكسر إن كان وسطاء فلا يخلو: إما أن بكون 
ذلك الكسر فى نفسه عدداء وإما أن يكون غير عدد» فعلى الأول يلزم توسط العدد بين 
الواحد والاثنينء وقد بطل ذلك» وعلى الثانى لا يكون المجموع المركب من الواحد» 
وذلك الكسر عدداء فلا يكون النسبة مثئاة نسبة عددية . 

وبوجه آخخر: لو كان الوسط واحدا مع كسر لا يمكن أن يكون نسبته إليه كنسبته إلى 


10 


ميسر العسير ذا فى مبحث المثناة بالتكرير 
الاثنين مغلا إذا فرضنا واحدا مع ربع آل ذلك خمسة أرباع ؛ وآل الاثنان إلى ثمانية أرباع . 
وليس نسبة أربعة أرباع الذى هو مأل الواحد إلى خمسة كنسبته إلى ثمانية» وقس عليه 
جميع نظائره . 

والجواب عن الإيراد الثانى أن الكبر الصمى من خواص الكم المتصل . فلا يجرى 
فى الكم المتفصل . ورد'' بأنا لا نسلم أن الكسر الصمى من خواص الاتصال» بل يجوز 
أن يكون للواحد أي المفهوم الذى تركب منه العدد كسر تحليلى لا يكون من جتس 
الكسور العددية كما يكون للكسر المتصل . 

ودفع بأن المقدار المتصل لوقوعه فى الخارجء يمكن أن ينتزع منه الكبسر الذى ليس له 
نسبة عددية» وأما مفهوم الواحد فليس له كسر إلا ما يدخل تحت الانتزاع» ولا يمكن فهم 
كد منهة"الابكوته تسفاء او ثلقاء أوروبتاء او ير ذلك ول يوغل الكفيو الصتن 
تحت الانتزاع . 

ورد هذا الدفع بأن المتصل الواحد أيضًا قد لا يكون له وجود فى المخارج» بل فى 
الوهم كالخطوط المنتزعة» فكما يعقل فيه الكسر الصمى الذى ليس له نسية عددية كذلك 
يمكن أن يعقل من مفهوم الواحد كسر ليس له تسبة عددبة. فالفرق تحكم . 

وفيه أنه قد تقرر فى مقره أن نسبة الكسور كنسبة الأصول. ونسة الأصول كنسبّة 
الكسورء فكل نسبة بين الواحد وعدد آخر فوقه أى عددٍ فرض يكون مثلها بين الواحدء 
وكسر من كسوره» وكل نسبة بين كسر من كسورهء وبينه يكون مثلها بين الواحد وما 
فوقه» فلو كان بين كسر من كسورهء وبين الواحد نسبة صميةء لزم أن يكون بين الواحدء 
وعدد ما أيضا نسبة صمية» واللازم باطل ١‏ فالملزوم مثله . 

وقد يجاب عن أصل الإيرادء بأنه لو كان الوسط كسرًا صمياء أو عددا مع كسر 
صمى لا يكون نسبة الواحد إليه» ونسبته إلى الاثنين نسبة عددية؛ فلا تكون نسبة الواحد 
إلى الاثنين مثناة لنسبة عددية» والكلام فيه . 

بقى وجه الملازمة بين عدم توسط العدد بين الواحد والاثتين المستلزم لعدم النسبة 
المؤلفة بينبماء وبين عدم وجود تلك النسبة فى ما فوقهما من الأعداد . 


)١(‏ فالرد لرد الدف كلاهما مولانا محمد حسن رحمه الله تعالى . (منه) 
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ميسر العسير 34> فى مبحث المثناة بالتكرير 

وتقريره من وجوه: أحدها: أن كل ضعف ونصفء إذا نقص منهما عددان على 
نسبتبما كان الباقيان أيضًا ضعمًا ونصمًا؛ لما ذكر إقليدس فى الشكل الثامن من المقالة 
السابعة : أنه إذا كان عددان أحدهما أجزاء للآخرء ونقص منبما عددان أحدهما تلك 
الأجزاء للآخر النظير من النظير يقى عددان أحدهما أيضا تلك الأجزاء من الآخرء فلو 
كانت بين عددين أى عددين فرضنا النسبة المضعقة بالتكرير» بأن يكون الثانى ضعف 
الأول بالتكرير» وإذا نقص منبما على نسبتهما إلى أن ينتبى إلى الواحد والاثنين» لزم أن 
يوجد بينهما تضعيف بالتكرير» واللازم باطل لما مرء فالملزوم مثله . 

وثانيبا: أنه قد ذكر إقليدس فى الشكل الحادى عشر من المقالة السابعة : أنه إذا 
نقص من عددين عددان على تلك النسبة كان الباقيان أيضًا على تلك النسبة» فوجود 
التضاعف بالتكرير فى عددين يستلزم وجوده فى الواحد والاثنين. 

وثالئبا: أن كل ضعف ونصف إذا نقص من النصف واحد من الضعف اثنان مرة 
بعد مرة انتبى ذلك إلى الواحد والاثنين» كما أشار إليه إقليدس فى الشكل العشرين من 
السابعة أن أقل الأعداد على نسبة يعد جميع الأعداد التى على نسبتها الأقل للأقل» 
والأكثر للأكثر. 

ورابعها: أنه إذا كان عددان يكون أحدهما نصف الآخرء وبيئبما عدد ثالث إذا 
حي على محا الح ف لاح اتن تن الساا زرا رامن اليم كانت 
النسبة فى البواقى مثلهاء كما ينهم من استعانة المذكورة سابقا . 

وخامسها: أنا إذا نقصنا من الوسط كما نقصنا من الأصغر والأكبر انتهى تناقص 
الأصغر إلى الواحد» وتتاقص الأكبر إلى ائنين: فلا بد أن ينتهى تناقص الوسط إلى 
وسط أكثر من الواحدء وأقل . اثنين وذا باطل لما مر. 

وسادسها: لو وجدت الضعيفة فى موضع مثناة لنسبة عددية لتحققت هناك ثلاثة 
أعداد. والوسط يكون أقل من الطرف الأكبر بالضرورة» فيكون هو منسوبا إليه بكسر 
من الكسور العددية» فإذا تناهت النسبة إلى الواحد والاثنين» أمكن لنا أن نأخذ وسطًا 
أقل من الاثنين بقدر تلك النسبة»ء فيكون كسرًا لا محالةء وقد بطل توسط الكسر بين 
الواحد والاثنين. 


ميسر العسير 36> فى مبحث المثناة بالتكرير 

وقد يستدل على انتفاء النسبة المثناة الضعيفة فى الأعداد بوجوه أخر أيضا: منها: 
أنه قد مر أنه إن كانت ثلاثة أعداد متناسبة» فمسطح الطرفين كمربع الوسطء فلو كانت 
ثلاثة أعداد متناسبة بحيث يكون الأول نصف الثالث» والثالث ضعف الأول» ويكون 
نسبة الأول إلى الثانى كنسبة الثانى إلى الثالث» كما هو مقتضى تأليف النسبة» فلا جرم 
يكون مسطح الطرفين ضعف مربع الأول؛ لأن الثالث ضعف الأول؛ ومسطح الضعف 
فى النصف يكون أبدا ضعف مربع النصف, لأن مربع النصف عبارة عن أخذه :مدة آحاد 
نفسه» ومسطح الضعف عبارة عن أخذه بعدة آحاد النصف», وإن شئت قلت : مسطح 
النصف فى الضعف عبارة عن أخذ النصف بعدة آحاد النصف؛ إذ مسطح عدد فى آخر 
كمسطح الآخر فيه» كما بينه إقليدس فى الشكل السادس عشر من المقالة السابعة» فلا 
جرم يكون مسطح النصف فى الضعف» وإن شئت قلت : مسطح الضعف فى النصف . 

وبالجملة مسطح الطرفين ضعف مربع النصفء» وإذا كان كذلك لزم أن لا يكون 
مسطح الطرفين كمربع الوسطء واللازم باطل لما مرء فالملزوم مثله . 

ووجه الملازمة أنه لو كان مسطح الطرفين كمربع الوسط؛ وهو ضعف مربع 
النصف» لزم أن يكون مربع الوسط ضعف مربع النصف أيضاء فيلزم أن يكون الوسط 
ضعف النصف أى الطرف هذا خلف . 

وجه أخر: كل عدد بالنسبة إلى ما فوقهء فهو كسر لهء فلو كانت أعداد ثلاثة 
متناسبة: بحيت يكون أولها نصف ثالثباء لكان للأول نسبة إلى الكسر الوسطانى هى 
بعينها نسبة إلى الثالث أى الضعف. فيلزم أن يكون النسبتان فوق نسبة النصف ليحصل 
مر: تربيعها وتكريرها نسبة النصفية بين الأول والثالث» واللازم باطل ؛ لأنه لا شىء من 
الكسور التى هى فوق النصف ما يبلغ بالتربيع إلى النصف؛ لأنها كسور من غير جنس 
النصف. ومربع المبائن مبائن؛ كما بينه إقليدس فى الشكل الخامس والعشرين من المقالة 
السابعة. 

وجه آخر: ذكر إقليدس فى الحادى والعشرين من السابعة : أن أقل الأعداد على 
نسبة تككون متباينة » والأعداد المتبائنة كما ذكره إقليدس فى صدر المقالة السابعة عبارة عن 
أعداد لا يعدهما جميعا غير الواحد» وتوضيح ذلك أنا إذا فرضنا أعدادًا على نسبة ما 


اع 


تسن العطيز 3"> فى مبحث ال مثناة بالتكرير 
متناسبة» فأقل الأعداد التى فيها هذه النسبة تكون متبائنة مثلاء فرضنا أعدادًا على نسبة 
الثلئة كالثلاثة والتسعة وسبعة وعشرين إلى غير ذلك » بأن يكون كل عدد بالنسبة إلى ما 
فوقه ثلاثّاء فأقل الأعداد التى فيبا نسبة الثلثية» وهى الواحد والثلاثة متبائنة . 

وكذا إذا فرضنا أعدادا على نسبة الربع كأربعة وستة عشر وأربعة وستين إلى غير 
ذلك من الأعداد التى كل منها ربع بالنسبة إلى ما فوقهء فأقل الأعداد التى فيها هذه 
النسبة. وهى الواحد والأربعة متبايئان» وقس على ذلك أشباهه . 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو كان وجود نسبة بين العددين بحيث يكون مثناها 
الضعف. لكان أقل الأعداد على تلك النسبة متباينة» ومربع المتبائنين متبائئنان» كما مر 
مع أن مربع أحدهما أعنى الأكبر لا بد أن يكون ضعف مربع الآخرء فلا يكونان متبائنين 
هذا خلف. 

وجه آخر: ذكر إقليدس فى الشكل السابع من المقالة الثامنة : أنه إذا كانت أعداد 
متوالية على نسبة والا والأول يعد الأخيرء فهو يعد الثانى» فلو كانت ثلاثة أعداد متوالية 
بحيث يكون الأول نصف الثالث لا بد أن يعد الأول الثالث؛ لأن النصف يفنى الضعف 
لا محالة. فيلزم أن يفنى الوسط أيضاء وهو غير ممكن» فإن الوسط يكون بالضرورة 
زائدا عن الأول» وناقصً عن الثالث» فلا يفنيه الأول كما هو ظاهر . 

وجه آخر: لو كانت ثلاثة أعداد متوالية بحيث يكون الأول نصف الثالث» لا بد أن 
يكون مسطح الطرفين ضعف مربع الأول لما مرء وقد مر أيضا أن مسطح الطرفين من 
الأعداد المتناسبة يكون مساويا بالمربع الأوسط. فيلزم أن يكون مربع الوسط ضعف مربع 
الأول. فيعد مربع الأول مربع الوسط. وقد أثبت إقليدس فى الرابع عشر من المقالة 
الثامنة: أن كل مربعين يعد أحدهما الآخرء فضلعه يعد ضلعه. فيلزم أن يعد الأول 
الوسط. وهو محال؛ لأن الوسط زائد على الأول ناقص عن الثالث؛ وقد فرض الأول 
عادا للثلث. فلا يكون عادا للوسط . 

وجه آخر: قد ثبت من سابع الثامنة أن الأول إذا كان عادا للأخير يكون عادا 
للوسطء. وثبت فى رابع عشر الثامتة أنه إن كان عدد يعد عدداء فمربعه يعد مربعه» فيلزم 
من ذلك أن يعد مربع الأول مربع الوسطء وهو محال لما مر هذاء وههنا وجوه أخر 


١م‎ 


ميسر العسير 339 فى مبحث المثناة بالتكرير 
متنبطة من استعانة أشكال المقالة الثامنة والسابعة من كتاب الأصول” تركناها مخافة 
للإطالة. وفى ما ذكرناها كفاية. 

ولما ثبت أنه ليس فى الأعداد نسبة يكون مثناها هو الضعف. فلا يكون نسبة قطر 
المربع ! لى ضلعه من النسب العددية إذ لو كان منها للزم أن يكون للقطر إلى الضلع نسبة 
إذا جعلت مكررة صارت ضعفاء واللازم باطل» فالملزوم مثلهء فيكون نسبة قطر المربع 
الذى هو وتر الزاوية القائءة من المثلث إلى ضلعه من النسب التى تختص بالمقادير أى 
توجد فى المقادير دون الأعداد ليصح كون نسبة قطر المربع إلى الضلع مثناة؛ فإنه لا 
يسنقيم على تقدير كونها عدديةء وهى أى النسبة التى تختص بالمقدار ما يتحقق بين 
المقدارين الذين لا يرجد لهما عاد مشترك بين المقدارين أى أمر يفنيبما بإسقاطه أى ذلك 
المشترك مرة بعد أخرى» ولا يتصور ذلك أي عدم وجود العاد المشترك فى الأعداد. 
حيث تعليلية أى لأنه ينتبى إلى الواحد العاد أى المفنى للجميع أى جميع الأعداد فإنها 
مشتركة فيه . فإذا أسقط عنبا مرة بعد مرة أفنى الكل» وإلا لزم أن لا يكون مبدأ للأعداد» 
فتحقق النسبة الصمية التى هى من خواص المقادير المتصلة دون الأعداد المنفصلة فى 
الأجسام دليل على اتصبالهاء فبطل تركب الأجسام من الأجزاء التى لا تتجزأء وذلك ما 
أروتاة: 

ونظم الحجة على طرز القياس أن يقال : لو كان تألف الأبعاد والأجسام من أجزاء 
لا تتجزأ حقنا لأمكن تركب المركب » وقطره وأضلاعه منهاء واللازم باطل . 

وجه الملازمة أنه لا فرق بين المربع وقطره وأضلاعه. وبين غيرها من الأبعاد. فإن 
جاز تألف الأبعاد من الجواهر الفردة جاز تركبها أيضا منباء ولا قائل بالفصل. فإن من 
قال: باتصال. قال: باتصال جميعاء ومن قال: بالانفصالء قال: بانفصال جميعا . 

ووجه بطلان اللازم أنه لو تركب المربع وقطره وأضلاعه من الجواهر الفردة للزم أن 
يوجد فيبا نبة عدديةء واللازم باطل» فالملزوم مثله . 

وجه الملازمة أن النسبة الصمية من خواص الاتصال. ولا اتصال ههنا على تقدير 
تركبه من الجواهر الفردة» فلا وجود للنسبة الصمية» ولما لم تكن النسنبة الصمية كانت 
النسبة عددية . 


ميسر العسير 54 فى مبحث المثناة بالتكرير 

ووجه بطلان اللازم أنه لو وجدت فيها نسبة عددية لزم أن يوجد فى الأعداد نسبة 
يكون مثناها الضعفء واللازم باطل» فالملزوم مثله . 

وجه الملازمة أن مربع قطر المربع ضعف مربع ضلعه» ونسبة المربع إلى المربع نسبة 
الجذر إلى الجذر مثناة بالتكريرء فللقطر إلى الضلع نسبة إذا ثنيت بالتكرير صارت 

ووجه بطلان اللازم أنه ليس بين الواحد والاثنن عددء فليس فى الأعداد نسبة 
كذلك. وإذا بطل تركب المربع: وأضلاعه وقطره من الأجزاءء بطل تركب الأبعاد مطلقًا 
منباء وذلك ماأردناه. 

وبوجه آخر: الأجسام والأبعاد متصلة؛ لأنه توجد فيها النسبة الصمية دون 
العددية» وكل ما يوجد فيه النسبة الصمية» فهو متصلء أما الكبرى فمع ظهورها متفق 
عليباء وأما الصغرى فلأنه لو لم توجد فيها النسبة الصمية لوجدت النسبة العددية» 
واللازم باطل» فالملزوم مثله . 

وججه الملازمة انحصار النسبة بينهماء ووجه بطلان اللازم أنه لو وجدت النسبة 
العددية للزم أن يكون فى الأعداد مثناة ضعفية» واللازم باطل. فالملزوم مثله . 

وبوجه آخخر: النسبة الصمية فى الأبعاد موجودة» وكل ما توجد فيه لا تكون مركبة 
من الأجزاء التى لا تتجزأء أما الكبرى فلأنه لو تركب منبا وجد عاد مشترك» فتوجد 
نسبة عددية لا صمية هذا خلف, وأما الصغرى فلأن النسبة التى مثناها الضعف موجودة 
فيباء وكل ما توجد فيه تكون النسبة الصمية موجودة فيهاء أما الكبرى فلأنها لا تمكن فى 
النسبة العددية. وأما الصغرى فلأن مربع قطر المربع ضعف مربع الضلع» ونسبة المربع 
إلى المربع نسبة الجذر إلى الجذر مثناة . 

وبوجه آخر: مهد أولا ثلاث مقدمات: الأولى : أن مخرج الضعف هو الاثنان» 
وهو ظاهر؛ لأنه أقل عدد يخرج منه» والثانية: أن مخرج أصل النسبة أقل من مخرج 
المثناة؛ لأنه كلما قل الكجسر زاد المخرج» آلا ترى إلى أن مخرج النصف اثنان» ومخرج 
نصف النصف أربعة» ومخرج نصف نصف النصف ثمانية. 

الثالثة : أن النسبة العددية لا بد أن يكون مخرجها عدذا من الأعدادء وبعد ذلك 


وا 


ميسر العسير 54 فى مبحث المثناة بالتكرير 
نقول: نسبة ا!قطر إلى الضلم نسبة يبلغ مثناها الضعف. ولا شىء من النسب العددية 
يبلغ مثناها الضعف» فلا شىء من نسبة القطر إلى الضلع عددية . 

أما الصغرى فلما ثبت فى العروس مع الحادى عشر من الثامنة» وأما الكبرى فلأن 
مخرج المثناة فى ما نحن فيه هو الاثنان بحكم المقدمة الأولى» فيكون مخرج أصل النسبة 
أقل «نه بحكم المقدمة الثانية» ولما لم يكن بين الواحد والاثنين عدد صحيح يكون مخرجًا 
لأصل النسبة لم يتحقق بين الأعداد نسبة يكون مثناها هو الضعف بحكم المقدمة الثالثة» 
وإذا لم يكن نسبة القطر إلى الضلع عددية كانت صمية» وإذا كانت صمية كانت الأبعاد 

وبوجه آخر: تحقق النسبة الصمية دليل على ١‏ تصال الأبعادء وكلما يوجد الدليل 
يوجد المدلول» لكنه موجودء فاتصال الأبعاد موجودء أما الكبرى فظاهرة» وأما 
الصغرى فلأنه لو لم يكن متصلة كانت مركبة من الأجزاء» فيتحقق فيها العاد المشترك» 
فيتحقق النسبة العددية لا الصمية هذا خلف. وأما وضع المقدم فلأن تحقق النسبة العددية 
فى الأبعاد يستلزم وجود نسبة يكون مثناها الضعف فى الأعداد» وهذا باطل فذا أيضًا 
باطل . 

وقد يورد على الحجة بوجهين: أحدهما: أنا لو سلمنا مقدمات الحجةء فنقول: 
إنبا منقوضة كلزوم بطلان إحدى المقدمتين المسلمتين عندهم كون مربع قطر المربع ضعفا 
لمربع الضلع» وأما كون نسبة المربعين مثناة لنسبة الجذرين» وذلك لأنه على تقدير اتصال 
الأبعاد لا يخلو: إما أن يكون نسبة القطر والضلع عددية أو صمية لا سبيل إلى الأول؛ 
لأنه ليس بين الواحد والاثنين عدد. ولا سبيل إلى الثانى ؛ لأن العددية لا يعقلّ حصولها 
من تكرير الصمية» ونسبة الضعفية والنصفية عددية» أما كونبا عددية فظاهرء وأما عدم 
إمكان حصولها من تكرير الصمية» فلأن الصمية مجهولة لا مساغ فيباء لأن ينطبق 
بالنصفية والثلثية وأمثال ذلك. فلو حصلت النسبة المعلومة بتكرير النسبة المجهولة. ولا 
معنى للتكرير إلا زيادة مثل الشىء عليه للزم كون التسبة المجهولة معلومة» ولما كانت 
العددية مضادة مباثنة للصمية انتفى التكريرء فكيف يتصور أن يكون نسبة الجذر إلى 
الحذر صمية » ويحصل من تثنيتها نسبة الضعف ». وهى نسبة عددية . 


+١ 


ميسر العسير - فى مبحث المثناة بالتكرير 

وأجيب عنه بأن هذه مغلطة نشأت من اشتراك اللفظ . فإنه زعم أن التكرير ههنا 
بالمعنى اللغوى. وهو زيادة مثل الشىء عليه» وليس كذلكء بل تكرير النسبة كما 
صرحوا به عبارة عن تربيع النسبة» وضربها فى نمسهناء فلا يلزم فساد ما ذكره المورد. 
وإنما اللازم بلوغ الصمية بعد التكرير إلى النصف إن أخذت من جانب الأقل. وإلى 
الضعف إن أخذت من الجانب الأكثر مع كون نسبة الضعفية والنصفية عدديةء وقول 
المورد يلزم أن تكون النسبة المجهولة معلومة ممنوع إن أراد به المعلومية من كل وجه؛ لأنه 
لا يلزم فى تلك الصورة العلم بتلك النسبة أنها كم هى؛ وكيف هى؟ وَإئما علم حال 
مثناها بالنسبة إلى عدد صحيح. لا بالنسبة إلى ما هو صمىء فليس ذلك من العلم 
بالصمى فى شىء؛ لأن ما هو معلوم ليس إلا نسبة النصف إلى النصف» وهى ليست 
بصمية. وما هو مجهول نسبة النصف إلى الجزء الممى المتوسط بينه وبين الضعف. 
وهى مجهولة إلى الآن كما كان. وإن أراد أنبا تصير معلومة من وجه باعتبار أنها شىء 
يبلغ من مثناه الضعف, فهذا غير مضر؛ لأنه لا يقيد علم الذات أنبا كم هى؟ وكيف 
همى؟ 


وثانيهما: أن هذه الحجة ونظائرها مبنية على إمكان وجود المربع» وغيره من 
الأشكال الهندسية؛ وهى غير موجودة عند أرباب الجواهر الفردة» قال الصدر الشارح 
فى حواشى إلهيات الشفاء سائر الأشكال كالمثلث والمربع وغيرهماء إنما يبت بوجود 
الدائرة. إذ وجود المنلث. إنما يتبين إذا وضعت دائرتان متساويتان مرت كل واحدة منبما 
مركز الأخرى» وتقاطعتا على نقطتين» فيحصل هناك مثلث متساوى الأضلاع أحدها ما 
بين المركزين. والآخران هما الخارجان من المركزين إلى نقطة التقاطع؛ لأن الجميع 
أنصاف أقطار دائرة واحدة. وكذا إثبات المربع والمخمس وغيرهما يتوقف على الدائرة» 
كما يظهر بالرجوع إلى كتاب إقليدس. وكذا يتوقف إثبات الكرة والأسطوانة 
والمخروطةء وغيرها من الأشكال المجسمة مستديرة كانت أو مضلعة على طريق 
المهندسين على الدائرة» والدائرة التى ينتبى عليها جميع الأشكال ليست ببينة الوجود 
حيث أنكرها كل من كان الجسم عنده موْلْمًا من أجزاء لا تتجزأ. 

وإغا أنكر هؤلاء وجود الدائة بوجبين: أحدهما: أن وجود الدائرة ينافى وجود 
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ميسر العسير ١‏ فى مبحث الثناة بالتكرير 
الجزءء إذ لو فرضت دائرة مركبة من أجزاء لا تتجزأء فإن كان مقدار ظاهرها مثل مقدار 
باطنباء ولا شك أن مقدار باطنها كمقدار ظاهرها يحيط بهء يلزم أن يكون ظاهر الدائرة 
المحيطة بها كباطن المحاطة» حتى يلزم أن تساوى سعة دائرة الفلك الأقصى لدائرة 
الأرض السفلى» وإن لم يكن مقدار ظاهرها مساويا لمقدار باطنباء وذلك بأن يكون 
بواطن الأجزاء متلاقية» وظواهرها غير متلاقية» فيلزم الانقسام فى الأجزاء. 

وثانيهما: أن أكثر دلائل إبطال الجزء يبننى على ثبوت الأشكال كالمثلث والمربع 
وغيرهماء. وثبوتها يبتنى على بوت الدائرة» ونفيبا يوجب نفيها -انتبى كلامه 
ملخصا-. 

وجوابه من وجهين: الأول: ما ذكره الشارح سابقًا أن الشيخ ذكر فى طبعيات 
'الشفاء : أنهم لا ينكرون المربع القائم الزوايا المنساوى الأضلاع» ومثله ذكر الشارح فى 
حواشى إلهيات الشفاء . فتتم الحجة المبتنية على المربع عليهم . 

وفيه أن كتبهم متطابقة على إنكار جميع الأشكال» وكيف يقرون بالمربع» وهم 
يتكرون الدائرة» وثبوته موقوف عليهاء ونقل الشيخ فى هذا المقام غير موثوق به. 

والثانى : أنا نثبت وجود الدائرة إلزامًا عليهم» فيلزمهم الإقرار بسائر الأشكال» 
فال الشيخ فى النصل التاسع من المقالة الثالثة من الفن الثالث عشر الباحث عن الإلهيات 
من كتاب الشفاء إما على مذهب من يركب المقادير من أجزاء لا تتجزأ. فقد يمكن أن 


ينبت أضا عليه وجود الدائرة من أصولهء ثم ينتقض بوجود الدائرة الجزء الذى لا 
يتجزأء. وذلك لأنه إذا فرضت دائرة على الوجه المحسوس» وكانت على ما يقولون: غير 
دائرة فى الحقيقة ٠‏ بل كان المحيط مضرساء وكذلك إذا فرض فيها جزء على أنه المركز. 
وإن لم يكن ذلك الجزء مركرًا بالحقيقة» فقد يكون عندهم مركزا فى الحس. ويجعل 
المفروض مركرا فى الحس طرف خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ مستقيم» فإن ذلك 
صحيح الوجود مع فرض ما لا يتجزأ فإن طوبق بطرقه الآخر جز من الذى عند المحيط . 
ثم أزيل وضعهء وأخذ الجزء الذى يلى الجزء الذى اعتبرناه وطابقناهء فطوبق به رأس 
الخط المستقيم مطابقة مماسةء فإن طابق المركزء فذاك الغرض وإن زاد أو نقصء فيمكن 
أن يتمم ذلك بالأجزاء» حتى لا يكون هناك جزء يزيد؛ لأنه إن زاد أزيل» وإن نقص 


رديه 


ميسر العسير بلا فى مبحث المثناة بالتكرير 
تممء وإن نقص بإزالته» وزيد بإلحاقهء فهو منقسم لا محالةء وفرض غير منقمء فإذا 
فعل كذلك بجزء جزء تمت الدائرة» ثم إن كان فى سطحها تضريس أيضًا من أجزءء فإن 
كانت فى فرج أدخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل من السطح كلها ء وإن كانت لا 
تدخل الفرج»ء فالفرج أقل منبا فى القدرء فهى إذن منقسمةء إذ الذى يملأ الفرج أقل 
منباء وما هو كذلك» فهو فى نفسه منقسمء وإن يكن موضوعة فى فرج أزيلت عن وجه 
السطح من غير حاجة إليبا -انتبى كلامه- . 

هذا آخر الكلام فى هذه الرسالةء وقد بقى بعد خبايا فى الزوايا لم يمنعنى من 
إيرادها إلا خوف الإطالة» وكان ذلك فى اليوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر 
المظفر المعروف ب صفر من سئة إحدى وتسعين ومائتين بعد الألف حين إقامتى بالوطن 
حفظ عن شرور الزمن» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: والصلاة على رسوله 


محمد وآله وأصحابه أجمعين . 


حسرة العالم 
يوفاة مرجع العالم 


لإمام حرشا 20 يكزي اي 


ولد سَنَة :دام وتوقيحنضء ام 
تحجمهدلت كال 


4 ع1 م سل ١‏ مك اا .)سن 
الى بده وسعد هه ولحرليه 
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حسرة العالم ١‏ بوفأة مرجم العالم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا من وصف نفسه بالبقاء» وحكم على الخلق بالفناء» صل على حبيبك سيد أهل 
الاصطفاء . وعلى أهله وصحبه جوم أهل الاهتداء» أما بعد: 

فيقول المجروح بسهام الهمومء المطروح فى زوايا الغموم» الراجى عفو ربه 
القوى. أبوالحسنات محمد المدعو ب"عبد الحيى ” اللكنوى وطناء الأنصارى الأيوبى 
نسباء الحنفى مذهبًا: أيها الخلان والإخوان إلى الله المشتكى » وإليه التضرع والملتجى من 
صنيع هذا الزمان زمان شر وطغيان» لا يرضى ببقاء أهل الكمال ويزيد فى رفع قدر 
الخهال» سوق انعدم فيه كاسن ومتاعه فاسدء أماراته مندرسة وراياته منعكسة » فليت 
شعرى إلى كم يتعاقب الصبح والشفق» وأحوال أهل الفضل على هذا النسق» ومما 
أصابنى فى هذا الزمان» وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الملك الديان» أنه قد توفى والدنا 
العلام» وأستاذنا القمقام» فأظلمت الدنيا بموته» وهلكت بفوته» كيف لا! وكان للزمان 
افتخار بوجود هذا المحقق الأجل » ولعلمى لا يلد الزمان بمثل هذا المدقق الأكمل . 

المنظومة : 

رمائى الدهر بالأرزاء حتى فؤادى فى غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابتنى سهام تكسرت النصال على النصال 

فأردت أن أذكر فى هذه الكراريس نبذًا من أخلاقه الحميدة» وأحواله المجيدة» 
تذكرة للأصحاب» ذوى الفضل والاحتساب» وأسْميةبة 


«حسرة العالم بوفاة مرجع العالم» 


حسرة العا 4 تؤاقاة مر عم العا 


فأقرل: هو متبع الفضل والكمال». مرجع أرباب الأفضال» مولانا محمد 
عبدالحليم بن مولانا محمد أمين الله بن مولانا محمد أكبر بن مولانا أبو الرحم بن مولانا 
يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا أحمد سعيد؛ أوسط أبناء مولانا قطب الدين 
الشهيد السهالوى -بكسر السين المهملة بعدها هاء مفتوحة مخففة بعدها الألف الساكنة 
بعدها اللام المفتوحة» بعدها واو مكسورة آخره ياء ساكئة- نسبته إلى السهالى -بكسر 
اللام وسكون الياء التحتانية- المتوفى سنة 7١١١هء‏ ثلاث ومائة وألف. بن مولانا 
عبدالحليم بن مولانا عبدالكريم بن شيخ الإسلام أحمد بن قدوة العظماء حافظ الدين 
محمد اللاهورى مولدا ومنشأء بن الشيخ فضل الله بن الشيخ محيى الدين بن الشيخ نظام 
الدين بن الشيخ قطب العالم الشيخ علاء الدين الأنصارى الهروى بن مولانا إسماعيل بن 
مولانا إسحاق بن مولانا داود بن مولانا عزيز الدين بن مولانا جمال الدين بن خواجه 
دوست محمد بن خواجه غياث الدين بن خواجه معز الدين بن خواجه حبيب الله بن 
خواجه شمس الدين بن خواجه جلال الدين بن خواجه ظهيرالدين بن خواجه سلطان 
محمد بن خواجه نظام الدين بن خواجه شهاب الدين محمود بن أيوب بن جابر بن مقرئ 
بن اليارئ عبد الله الأنصارى بن أبى منصور محمد بن أبى معاذ محمد بن أحمد بن على 
بن جعفر بن منصور بن سيدنا أبو أيوب الأنصارى» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وحن اللاويات» 

هذا نسبه من جهة الأب وأما من جهة الأم فهو ابن بنت مولانا أنور الله بن مولانا 
محمد ولى بن مولانا غلام مصطفى بن مولانا محمد أسدء أكبر أبناء مولانا قطب الدين 
الشهيد. . . إلخ. 

وكانت ولادته رحمه الله فى حادى وعشرين من شعبان سنة177”4١ه‏ تسع وثلاثين 
بعد الألف ومائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية. فى الوطن 
المشتبر بلكنؤ -بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون آخره واو ساكنةء بلدة عظيمة من 
بلاد الهند . 


حسرة العا 0 بوفاة مرجع العالم 

وفرغ من حفظ القرآن حين كان عمره عشر سنين ثم اشتغل بتحصيل العلم بغايه 
الشوق» ونباية الذوق فقرأ كتب النحو والصرف على حضرة والده المرحوم»ء فدما 
توفى. وكان ذلك سنة1757ه ثلاث وخيمسين بعد الألف والمائتين من الهجرة» اشتغل 
الحضيل يل الداوع يضر ةالأساتلة الأعلاره والجهابذة الكرام» منهم : 

قاموس العلم والكمال» بحرالفضل والإفضال» جد أبيه الفاسد مولانا المفتى 
محمد ظهور الله المتوفى سنة 705١ه‏ ست وخمسينء» ابن مولانا محمد ولى المتقدم 
ذكره؛ قرأ منه شرح تلخيص المفتاح المختصرء تبركًا . 

ومنهم المحقق الجليل» المدقق النبيل» الفقيه الأكبرء مولانا المفتى محمد أصغرء 
المتوفى سنة 56 17١هء‏ خمس وخمسين» ابن مولانا أبى الرحم بن مولانا محمد يعقوب 
المتقدم ذكره . 

ومنهم خاله؛ مقدام المحققين» إمام المدققين؛ سند الفضلاء؛ سيد النبلاء» ذى 
المقام الجليل الأفخرء الذى لا تعد مناقبه ولا تحصرء صاحب اليد الطولى فى العلوم 
الرياضية؛ والفنون الحسابية» مولانا محمد نعمت الله المرحوم بن مولانا محمد أنور الله. 
أدامه الله على رؤوس الطالبين وأيقاه . 

ومنهم عمه العلامة المحمّق » الفهامة.» مخزن المعقول» معدن المنقول» مركز دائرة 
التحقيق. شمس سماء التدقيق. ذو التصانيف الكثيرة» والتأليفات الشهيرة. مرلانا 
المفتى محمد يوسف بن المرحوم مولانا محمد أصغرء أبد الله فيضه وحفظه عن موجبات 
التلهف والتأسف» ولكن قرأ أكثر المتون والحواشى والشروح حضر ة عمه الممدوح. 
وفرغ من التحصيل وعمره ست عشرة سنة» ثم جلس مجلس الإفادة» وفاض منه كثير 
من أهل الاستفادة» وكان ذكيًا تقياء ذا الطبع السليم» والفهم المستقيم» واقف الأسرار 
الإلهية» مطلع الرموز النبوية» وكان علماء عصره يعئنون بقوله» وفضلاء دهره يقتدون 
بفعله. صرف عمره فى التدريس والتصنيف» واشتغل تمام دهره فى النصح والتأليف» 
تبحر فى الفقه ففاز بالدرجة القصوى» ومن ثم كان مرجع أرباب الفتوى» وكان إماما فى 
العلوم الحكمية» والفنون المنطقية» وكان متصفًا بالأخلاق الحميدة» ومنبعا للصفات 


حسرة العا 5 يوفاة مرجم العا 
المريدة؛ منها: 

الحلمء أقر به الشيوخ الكبارء أولو الأيدى والأبصارء سمعتهم يقولون: لم نرَ 
مثله حليمّاء كريماء كيف لا! وقد كان عبد الحليم» ففاز به من المولى الكريم» لما ذكره 
بعض الفضلاء أن أسماء بنى آدم تنزل من السماء؛ فعبد كل اسم يكون له حظ من ذلك 
الاسم. كان أقاربه يؤذونه» ويغتابونه ويحسدونهء ويغبطونه» ويكونون له كالعقارب. 
وهو رحمه الله لا يلتفت إليبم» ولا يجازيبم» بل كان يعفو و يصفح» ويخفى وينصحء. 
ومنبا الإحسان على الأعزة» والأقارب» والأحباب» والأجانبء كان فى هذا الباب 
ضرب المثل» وكان يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من الجليل الأجل . 

ومنها النفع للخلائق بأجمعهمء لم يرفع اليه مهم إلا قضاه؛ ولم يأت اليه خائف 
إلا حماه. 

ومنها الرؤيا الصادقة» لم يكن رؤياه كأضغاث الأحلام» وكان ممتازًا به بين الأنام» 
كيف لا! وقد كان وارث بيت النبوة» ففاز بجزء من أجزاء النبوة 

لايدرك الوصف المطرئ خصائصه وإن يك سابقًا فى كل ما وصفاه 

سافر من وطنه سنة1775١هاء‏ ستين» إلى البلدة المعروفة ب" باندا” -حفظها الله عن 
شر الأعداء- فعظمه رئيسها النواب ذوالفقار الدولة المرحوم؛ وجعله مدرسًا للمدرسة. 
وكانت ولادتى فى تلك البلدة سنة74١7١هء‏ أربع وستين فى سادس وعشرين من ذى 
القعدة» ثم سافر منبا إلى الوطن حين كنت ابن نحو أربع سنين» فأقام هناك سنة واحدة» 
ثم سافر إلى دارّالعلم والسرورء جونفور؛ صانها الله من الشرورء فجعله رئيس تلك 
البلدة ذوالمروءة والإحسان» معدن الفضل والامتنان» الحاج محمد إمام بخش ١»‏ المتوفى 
فى مكة المعظمة سنة 114١هء‏ ثمان وسبعين بعد الألف والمائتين من الهجرة. مدرسا 
للمدرسة الملقبة ب الإمامية الحنفية”» فدرس هناك نحو تسع سنين» وأفاض على كثير من 
الطالبين» كانوا يأتون إليه من كل فج عميق » ويحضرون بدرسه من كل مرمى سحيق . 


حسرة العا 37 بوفاة مرجم العا 
الأسرار الإلهية» مهبط الأنوار النبوية» صاحب الكرامات والفيض العام» ذوالمقامات 
والفضل التام» مولانا عبد الولى الزراقى القادرى» المتوفى سنة17179١ه‏ تسع وسبعين» 
ابن مولانا أبى الكرم» ابن مولانا محمد يعقوب» ثم سافر منباسنة /ا/11١١هاء‏ سبع 
وسبعين» إلى هذه البلدة التى نحن فيها الآن» المعروفة بحيدرآباد من مملكة الدكن» نقاها 
الله عن البدع والفتن» فوقره ديوان الممالك؛ معدن الفضل والإحسانء ذى العمل 
والامتنان» آصف زمانهء حاتم دورانه» مرجع الأماجد والأماثئل» ملجأ العلماء 
والأفاضل » عتبته السنية' كعبة لأرباب التحقيق» سدته العلية قبلة لأصحاب التدقيق» 
شجاع الدولة» مختار الملك» النواب تراب على خان سالار جنك لا زالت أيام دولته 
طالعة؛ وشموس إقباله بازغة» وجعله مدرسًا للمدرسة النظامية» فلما جاءت 
سنة11179هء التاسعة بعد السبعين» ترخص من النواب الممدوح» و تشرف بزيارة 
الحرمين الشريفين» زادهما الله شرفًا وتعظيمّاء وكنث معه فى ذلك السفرء فحضر 
بخدمة الشيوخ العظامء ذوى المجد والاحترام» منهم المشتبر فى المشارق والمغارب» 
معدن الكمال والمواهب» منبع أنهار الفضل والكمال؛ المحدث؛» الفقيه؛ المفسرء المفتى 
بحرم المنعال» مولانا محمد جمال الحقى» المتوفى فى ذى القعدة 784١ه»ء‏ أربع 
وثمانين» ابن المرحوم مولانا عمر الحنفى» وقرأ لديه الرسالة المشتملة على أوائل كتب 
الأحاديث لمولانا سعيد بن الشيخ محمد سنبهل» فكتب له إجازة بهذه العبارة : 


الحمد لله الذى جعل إسنادنا بسند الاتصال إلى من حلاه بأكمل 
الأخلاق وأشرف الخلال» وأقام به الملة الحنيفية البيضاء: بعد الاعوجاج 
والاختلالء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الآل. 
والأصحاب والتابعين طريقته وسنته إلى يوم المآل» وسلم تسليما كثيرا 
متصلا بمزيد الإنعام والإفضال . 


حسرة العا 4 بوفاة مرجع العا 

أما بعد: فقد حضر عندىء. وفى مجالستى الفاضل الجليل»؛ 
والكامل النبيل المكرم» المولوى محمد عبد الحليم الأنصارى اللكنوى» 
وقرأ علي أيضًا هذه الرسالة المشتملة على أوائل الكتب تجاه البيت الحرام» 
وطلب منى أن اجيزه إجازة عامة لجميع هذه الرسالة المشتملة على أوائل 
كتب حديث سيد الأنام» وبجميع مروياتى وما يجوز لى وعنى قراءته 
وروايته من فقه وحديث ومعقول ومنقول» وكل ما صح لى روايته» فأجبته 
لذلك وأخبرته بما هنالك: وإن كنت لست من أهل هذه المسالك» لكنى لما 
لم أجد بدا من الخلاص رجوت أن ينفع الله به العام والخاص» فتوجهت إليه 
بجنانى» وأجزته بلسانى إجازة عامة» والسنة تجمعنا والبدعة تفرقناء وذلك 
بالشرط المعتبر عن أهل الحديث والأثر. 


وأوصيه بتقوى الله فى السر والعلن» وأن لا ينسانى فى صالح 
دعواتى فى كل أن وزمنء لا سيما فى خلواته وجلواته؛ وعقب الدروس 
وكل حالاته؛ بالعفو من موبقات الآثام؛ وبلوغ كل مرام فى هذه الدار ودار 
السلام» والوفاة على دين الإسلام؛ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

. وأصحابه السادة الأعلام» ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيام . 

قاله بفمه وأمر برقمه: رئيس المدرسين الكرام» بالمسجد الحرام» 
الراجى لطف ربه الخفى» جمال بن عبد الله الشيخ عمر الحنفى» لطف الله 
بهماء وأحسن إليبماء ولجميع المسلمين» آمين -انتبت-. 
ومنهم فخر العجم والعرب» مخزن أسرار فنون الأدب» المحدث» الفقيه» 

المفسرالنبيه» شيخناء أحمد بن زين دحلان الشافعى» فسح الله فى عمره؛ 

وكتب له ورقة إجازة ببذه العبارة : 


الحمد لله الذى خلق الإنسان الكامل من أنوارهء وتجلى عليه بما لا 
يحيط به إلا هوء فبرزت جميع الكائنات مشرقة بسواطع أسراره» فسبحانه 


حسرة العا . بوفاة مرجع العا 
من إله أفاضى على آدم الأسماء كلهاء أجلسه على كرسى مملكة العلوم؛ 
وأسجا. له الملائكة بأسرهاء وجعل سره متوجها بأكمل رتب العرفان 
وحقيقة فى مقام كنت سمعه وبصره بأعلى مقامات الإحسان» والصلاة 
والسلام على منبع الشريعة» والطريقة والحقيقة» سيدنا محمد وآله وصحبه 
الذين ورثوا وورثوا وأوضحوا طريقته» أما بعد: 

فيقول العبد الفقيرء خادم الطلبة بالمسجد الحرام» كثير الذنوب 
والآثام» المرتجى من ربه الغفران». أحمد بن زين دحلانء غفرالله له 
ولوالديه وأشياخه ومحبيه؛ والمسلمين أجمعين؛ آمين: إن الشيخ العالم 
0 الهمام الكامل. محمد عبد الحليم بن الملا محمد أمين 
الله الاتصارى اللكنوى طب منى أن أجديزء يم يجبور الى ر ايده وسر يذه مس 
العلوم. ا ا ولا ممن يسلك تلك 
المسالك» فأبى أن يقبل منى شيئًا من الاعتذار» فامتثلت أمره تشبها بالأئمة 
الأخيارء فأقول: 

قد أجزته بكل ما يجوز لى روائته ودرابته من كتب المعقول والمنقول» 
يشرظلة لسر عنن أعله .اجر تدعا افارش و عاقة العلناة العائلن: 
وخلاصة أهل الله الواصلين. سيدى المرحوم؛ بكرم الله تعالى؛ الشيخ 
عثمان بن المرحوم الحسن الدمياطى. وهو قد أجازنى بما أجازه أشياخه من 
العلماء بالجامع الأزهرء وهم كثيرون» أجلهم وأكملهم. العلامة الشيخ» 
محمد الأمير الكبيرء٠‏ والعلامة محمد الشنوائى» والعلامة عبد الله 
الشرقاوى؛ تمن هو مذكور فى أسانيدهم المؤلفة فى أشياخهم ومن أخذوا 
عنهء وأجزته أيضا بما أجازنى به الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد 
الكزبرى مما هو مذكور فى ثبتهء وأجزته أيضا بما أجازنى به الشيخ أبوعلى 
محمد الملقب بارتضاء العمرى الصفوىء مما هو مذكور فى رسالته مدارج 
الإسناد بروايته عن العارف بالله الشيخ عمر عبد الرسول . 


حسرة العالم 6 بوفاة مرجم العا 
وأوصيه بتقوى الله تعالى وأن لا ينسانى من صالح دعواته فى خلواته 
وجلواته» وأن يسأل الله لى التوفيق وحسن الختام» وتحقق بصريح الإيمان 
عند حلول الحمام؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
قاله بفمه ورقمه بقلمه كثير الذنوب والآثام» خادم طلبة العلم 
بالمسجد الحرام؛ شافعى أحمد بن زين دحلانء» غفر الله له ولأشياخه - 
انتبت- . 
وحضرت أنا أيضًا بدرسه فكتب لى ورقة إجازة ببذه العبارة: 
الحمد لله الذى نشر للعلماء أعلامّاء وثبت لهم على الصراط 
المستقيم أقدامًاء والصلاة والسلام على سيدنا محمدء منبع علم الشريعة 
والحقيقة؛ وعلى آله وصحبه نجوم الإسلام» السالكين طريقته» أما بعد: 
أجزت الشاب النجيب اللوذعى» الأديب» الشيخ محمد عبد الحيى 
بن الشيخ محمد عبد الحليم بكل ما يجوز لى روايته ودرايته من منقول و 
معقول. بشرطه المعتبر عند أهله كما أجازنى بذلك خاتمة العلماء 
المحققين» خلاصة الأولياء العارفين» سيدى المرحوم؛ العلامة الشيخ 
عثمان بن المرحوم الشيخ حسن الدمياطى» كما أجازه بذلك أشياخه من 
علماء الجامع الأزهر وهم كثيرون» وأجلهم وأكملهم الشيخ محمد 
الأميره والعلامة الشرقاوىء» والعلامة الشنوانى» وقد أجازوا شيخنا 
المذكور بجميع ما هو مذكور فى أسانيدهم المؤلفة فى بيان أشياخهم . 
وأجزته أيضا بما أجازنى به الكزبرى وبما أجازنى به العلامة 
الصفوى. وأوصيه بتقوى-الله فى السر والعلن» وفى الظاهر بامتثال 
المأمورات» واجتناب المنهيات» وفى الباطن التخلى عن الصفات الذميمة» 
والتحلى بالصفات الحسنةء وشغل السر بالله حتى لا يلتفت إلى غيره» 
وأسأله أن لا ينسانى من صالح دعواته؛ وخلواته وجلواته. وأن يسأل الله 


حسرة العا ١١‏ بوفاة مرجع العا 

لى التوفيق وحسن الختام» قاله بفمه ورقمه بقلمه : الفقير كثير الذنوب 

والآثام. خادم طلبة العلم بالمسجد الحرام» المرتجى ربه الغفران» أحمد بن 

زين دحلان» غفر الله له ولأشياخه -انتبت- . 

وهذا كله كان فى ذى القعدة سنة 11/4١ه‏ تسع وسبعين» ثم سافرنا أوائل سنة 
هه الثمانين» إلى المدينة المنورة» وأقمنا هناك عشرة أيام» فحضرنا إلى مجلس 
الهادى الأجل إلى السبيل الأكمل» مولانا على المدنى» شيخ الدلائل» فقرأ رحمه الله 
تعالى عنده دلائل الخيرات » وكتاب معين لهء فكتب الشيخ له رحمه الله ورقة إجازة 
ببذه العبارة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمدا لمن أكرم 

بمتصلات نعمائه حامده وأجازه» وشكرا لمن جعل مسلسلات آلائه الشاكرة 

إجازة؛ وصلواته وسلامًا على الذى جعلت الصلاة عليه من أوضح دلائل 

٠‏ الخيرات» وآله وأصحابه الأئمة الهداة» وبعد: 


فإن الصالح الأسمى» والبركة العظمى» أخاناء وحبيبنا فى الله 
الراكع؛ الساجدء العالم الفاضل. والمرشد الكامل» مولانا الشيخ محمد 
عبدا حليم بن المرحوم الشيخ محمد أمين الله الأنصارى اللكنوى سألنى أن 
أجيزه ب دلائل الخيرات”» وأذكر له سندى من الأئمة الثقات» فاستخرت 
الله تعالى وأجبتهء وبطريقى فيها أجزتهء وهو أنى أرويها عن شيخى 
واستاذى» سندى العارف بالله؛ السيد محمد بن السيد أحمد المدغرى 
الشريف الحسينى عن شيخه سيدى أحمد المقرئ عن سيدى عبد القادر عن 
سيدى أحمد بن أبى العباس الصمعى عن سيدى السملانى عن سيدى عبد 
العزيزالبتاع عن مؤلفها سيدى محمد بن السيد سليمان الجزولى الشريف 
الحسنىء القطب الربانى » نفعنا الله به وبهم . 


نالعال 7 بوفاة مرجع العا 
وأوصيه بما أوصى به نفسى من ملازمة التقوى فى السر والنجوى». 
وأن لا ينسانى من صالح دعواته فى جميع أوقاته» خصوصا عند عاقبة ورده 
أنا ووالدى» وأشياخى» وأحبابى» وجميع المسلمين» قاله بلسانه» ورقمه 
ببنانه» العبد المفتقر إلى فيض الله الغنى العلى؛ على بن يوسف ملك 
باشلى» ونحن بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليمء وذلك 
عام ثمانين ومائتين وألف فى شهر الله المحرم؛ مضت منه ثمانية أيام» 
وأجزت مولانا المذكور أيضا أن يعطيه لمن كان أهلا لقراءته والله الموفق 
للصواب - انتبت- . 
وكتب الشيخ رحمه الله » لى أيضاء ورقة إجازة» بنحو هذه العبارة. 
ومنهم المدرس بالمسجد النبوى», مولانا محمد بن محمد العرب الشافعى» وكتب 
له الإجازة بهذه العبارة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى جعل لعلماء شريعة نبيه سنداء ونور قلوبهم لإدراك 
أسرار كتابه ولهم سدد وهداء وأشرف الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد موصول الإحسان» وموصله لمن قصدهء والسند الأعظم المتصل لمن 
: تمسك بشرعه واعتمده؛ سيد أرباب السيادة والسعادة» عين بحر العلوم 
المغترف منها سائر أرباب الافادة» وعلى آله أولى الآثار الحميدة» وأصحابه 
ذوى الأخبار المفيدة. نجوم الهداية بشهادته» وعلى التابعين لهم وتبعهم 
ومن على نبجهم من أمته» أما بعد: 

فقد التمس منى الإجازة الشيخ الهمام» والفهامة العلامة الإمام» 
مولانا الشيخ محمد عبدالحليم اللكنوى الأنصارى» حفظه الله وبلغ 
جميعنا من خير الدارين مناهء فقلت محافظة على بقاء السندء وطلبا لدوام 


المددء قد أجرت الفاضل المذكور بجميع مروياتى» من مقرواتى» 


حسرة العا وذ بوفاة مرجم العا 
ومسموعاتى» ومجازاتى» من كتب الحديث الحسن و المسلسل والصحيح. 
وكتب التفسير وفن الكلام؛ وكل معقول ومنقول. مقبول عند السادة 
الأعلام» وأوصيه وإياى بتقوى الله» فهى مبنى كل خير عام تام» وأن لا 
ينسانى من صالح دعائه. رزقنا الله جميعا سعادة الدارين وحسن الختام » 
بجاه السيد الإكرام عليه؛ وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام » 


الشريف بالمسجد النبوي - انتبت- . 
ومنبم مولانا عبد الغنى بن مولانا أبوالسعيد المجددى الدهلوى» نزيل المدينة 
المنورة. حضر بمجلسه فى صحن المسجد النبوى مرات» وحصل له منه الإجازة ببذه 
الصورة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يسم الله العزيز الغالب» الملى لكل منقطع وهاربء والصلاة 
والسلام على من ذكره مرفوع إلى أفق السموات العلى». وشرفه متصل إلى 
أدنى فتدلى» وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى». ومشارق أنوار الهدى. 
أما بعد: 
فيقول الملتجئ إلى الحرم النبوى عبد الغنى بن أبى السعيد المجددى 
الدهلوى : 
إن الذى خصص الله هذه الأمة به هو الإسناد» ولولاه لقال من شاء 
ما شاءء مثل أهل الكتابين من أهل الفساد» وقد من الله عباده حيث اعتنوا 
يطليه. فيالهم من الفضل والشرف. وكان منبم الفاضل الفهيم»ء والبارع 
الفخيم» الشيخ عبدا حيم اللكنوى الأنصارىء فإنه وفد إلى زيارة سلطان 
الأنبياء والمرسلين» واجتمع ببعض من كان فى البلدة الطيبة من المجاورين» 
وطلب إسناد الحديث والتفسير وغيرهما من الكاتب» ولم يمتشس عن 


حسرة العا 1 بوفاة مرجم العا 
سريرتى» وقد أحسن وأجادء حيث امتثل قول الله تعالى: ولا 
تَجَسَسُوا» وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث» فأسعفت مرامه» وأجزت له يما يجوز 
لى روايته من الفقه والحديثء والتفسير وغيرهاء الذى هو مذكور فى ثبت 
شيخنا العلامة الفهامة؛ محدث دار الهجرة» الشيخ عابد السندىء 
وكذلك ما أجازنى الوالد المرشد والشيخ المهاجر أبو سليمان محمد 
إسحاق ؛ والشيخ مخصوص الله؛ والشيخ إسماعيل الرومىء المتوفى فى 
المدينة المنورة» وأوصيه بتقوى الله واتباع سنة سيد المرسلين» واقتداء 
السلف الصالحين» واجتناب البدعات». ولو كانت بصورة الحسنات» 
والاجتناب عن قيل وقال» زى علماء هذا الزمان» فإنهم لصوص الدين» 
المبعدون عن الحق اليقين» وهذا آخر ما كتبت له» فإن ما قل وكفى خيرتما 
كثر وألهى -انتبت- . 
ومنهم الشيخ الأعظم., المستند الأفخمء مولانا عبد الرشيد بن مولانا أحمد سعيد 
المجددى الدهلوى.» حصلت لهء رحمه الله منه إجازة قصيدة بردة . و حزب 
البحر . و ختم الحضرات النقشيندية» و ' الأعمال المجددية المظهرية” » و" أعمال القول 
الجميل . وغير ذلك. ولا عاد من المدينة المنورة» تشرف فى الطريق بزيارة سيد بنى 
عدنان؛ عليه وعلى آله صلوات الرحمنء فى المنام» وصافح بيده عليه السلام» ووقع له 
فى هذا السفرالمبارك ذهابًا وإيابًا المنامات الصادقة العديدة» وهى مذكورة مع غيرها من 
أحوال السفر فى رسالة بركات الحرمين” ؛ صنفه فى طريق الحرمين» فلتطالع . 
ثم لما عاد إلى هذه البلدة: فوضه مدار المهام» العدالة النظامية سنة 1/7١ه‏ اثنتين 
وثمانين» وكان قد أخبر بذلك فى مكة المعظمة» فإنه كان يوما جالسًا فى حالة المراقبة» إذ 
رأى رجلا ألقى فى عنقه الحبلء وقال: هذا حبل القضاءء فحكم بحسن الانتظامء 
وقضى يغاية الإحترام؛ بحيث رضى منه أهل البلدة والحكام» وفى الجمادى الآخرة سنة 
1ه ترخص من مدار المهام؛ وسافر معنا إلى الوطن الأصلىء فأقام هناك سنة 


حسرة العا 16 بوفاة مرجع العا 
واحدة. وفرغ من عقد نكاحى مع بيت عمى المولوى الحافظ محمد مهدى بن مولانا 
محمد يوسف. مد ظله» وكان أرباب الوطن يصرون على قيام الوطن» وكان ذاالمروءة 
والإحسان» مخزن الفضل والامتنان» منيع الجود والكرمء معدن الفضل الأفخم. 

أرشد تلامذته المولوى محمد حيدر حسين» حفظه الله عن كل شينء بن الحاج 
محمد إمام بخش المرحوم؛ يصرعلى قيامه بجونفورء لكن لما كانت وفاته فى هذه البلدة 
قدرا مقدوراء وكان ذلك فى الكتاب مسطوراء لم تستقر إرادته على قيام تلك البلاد» 
المأمونة عن البدع والفسادء وكان مدار مهام هذه البلدة يطلبه بالتأكيد الأكيدء فاستقر 
رأيه على السفرء فسافر إلى هذه البلدة فى أوائل الجمادى الآخر سنة 1184ه أريع 
كي اح رد لا 0 وفرح بمجيئه كل 
مير وفقيرء وتوجه إلى فصل النصومات. الذى هو أربح البضاعات. واشتغل بانتظام 
العدالة النظامية بغاية الاهتمام» لكنه لم يمهله الزمانء وأدركه الأوان» فياحسرتاه! 
ووامصيبتاه! 


والله لو طال عمره لانتفع منه أرباب المعاملات والعبادات» وتبع منه عين 
الطاعات والحكوماتء. وكان انتقاله رحمه الله. من هذه الدار على التمط العجيب» 
والطور الغريب» رأى فى ذى القعدة»؛ من السنة المذكورة» وهو صحيح لا مرض لهء 
كأنه جالس فى دار العدالة» ويقول: سيقبض روحى ملك الموت. فلما أصبح ذكر هذه 
الرؤياء وقال: لعل وفاتى قريبء. أخبرنى الله تعالى به فى عالم الرؤياء فمرض مرض 
الموت من الصفر المظفر من السننة الحاضرة واشتد مرضه بكرة وعشيًاء وكان ذلك أمرًا 
مقضيّاء ورأى فى آخر الجمادى الأولىء كأن قائلا يقول: كل نفس ذائقة الموت» إخبارً 
عن الفوت. ورأى فى تلك الأيام أذكى تلامذته المولوى وكيل أحمد سكندر فورى»؛ فى 
المنام» كأنه رحمه الله؛ كتب اليه: موت ما برسرما رسيد » أى قرب موتى منى» وكان 
لمرضه فى كل آن اشتداد» وفى كل زمان امتداد» وآواه جمع من الأطباء؛ء رجاء حصول 
البر والشفاء» فلم ينفعه دواء ولا.طبيب» وعجز عن الدواء عقل اللبيب» فعلم بانقطاع 
حياته» وتيقن بقرب وفاته» وكان رحمه الله» يبكى فى المرض كثيرا البكاء» ليس عندى 
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زاد لسفر دارالبقاء» فلما جاء شهر شعبان» الذى شرفه حبيب الرحمان» شرع فى 
الوصاياء وكلمات الوداع» وأكثر فى دعاء حسن الخاتمة والفلاح» فودع يومًا صاحبه فى 
السفر والحضرء أرشد تلامذته» المبرى من كل شين» المولوى خادم حسين العظيم 
أبادى. سلمه الله ذوالأيادى» وبكى وأبكى» وأنشد: 


وكنا كند مانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وأصل هذين البيتين لمتمم بن نويره» وجذيمة -بفتح الجيم» وكسر الذال المعجمة» 
وسكون الياء التحتانية» وفتح الميم آخره تاء- هو ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس . 

قال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه ' مسامرة الشموع فى ضوء الشموع' . 
ناقلا عن السهيلى : إنه أول من أوقد الشمع» وكان ينادم مالكا وعقيلاء ويحبانه غاية 
المحبة» فكانا ضرب المثل فى ذلك -انتهى- . 

وأخرج الترمذى فى جامعه بسنده عن عبد الله بن أبى مليكة» قال: توفى عبد 
أت قبر عبد الرحمن وأنشدت بهذين البيتين» ثم قالت: 

والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث متء» ولو شهدتك ما رزأتك. 

ثم ودع رحمه الله هذا العبد الحقير » وأوصانى بما ينفع دينى وإيانى . جزاه الله 
عنى وعن جميع المسلمين. ثم ودع والدتى» مد الله ظلهاء وجميع أهل البيت» وطلبت 
منه أن يجيزنى بما أجازه به شيوخه» فأجابنى» وكتب لى ورقة إجازة بهذه العبارة : 

الحمد لمن جعل العلم روضة عالية» تجرى من تحتها الأنهارء ورقع 
درجات العلماء وجعلهم من عياده الأخيارء أحمده على نعمه التى لا تعد 
وأشكره شكرا على مننه التى لا تحاط بالعددء وهو العزيز الغفارء أشهد أنه 
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لا إنه إلا هوء لاشريك لهء العزيز الجبارء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله الذى بشر متبعيه بحسن القراء؛ اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه 
صلاة دائمة إلى يوم القرارء أما بعد: 

فقد قرأ منى ولدى وقرة عينى المولوى الحافظ الحاج أبو الحسنات 
محمد عبد الحبى» جعله الله من ناشرى الشرع المبينء وأيده بالأيد المتين» 
جميع العلوم العقلية والنقلية» وطلب منى أن أجيزه بكل ما يجوز لى روايته 
ودرايته من كتب المعقول والمنقول» والفروع والأصول. وأصر على ذلك» 
فأجزته بذلك. بالشرط المعتبر عند علماء الشرع و الأثرء بما أجازنى به 
الشيخان الأجلان. الأكملان» الفقيه؛ المحدث» بالمسجد الحرام» المفسر 
تجاه بيت الله الحرام» الشيخ جمال الحنفى المرحوم» تغمده الله بغفرانه» 
والفقيه الأديب» المحدثء المفسرء مولانا أحمد بن زين دحلان الشافعى. 
آدام الله فيوضه عليناء وذلك حين تشرفى بزيارة الأماكن الشريفة» 
والمواضع المنيفة سنة 171/4١هء‏ بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلوات والتحية» عن شيوخهماء وهم كثيرون» 
على ما هو مثبت فى أوراق سندى» وأسانيدهم المؤلفة فى بيان أشياخهم» 
ومن أخذوا عنه» وأيضا بما أجازنى به المدرس بالمسجد النبوى مولانا الشيخ 
محمد بن محمد العرب الشافعى عن شيوخهء وأيضا بما أجازنى به مولانا 
عبد الغنى بن مولانا أبى السعيد المجددى الحنفى الدهلوى» نزيل المدينة 
المنورة عن شيخه العلامة مولانا محمد عابد السندى على ما هو مذكور فى 
كتابه حصر الشارد وأجزته أيضا إجازة حزب البحر و دلائل الخيرات 
وغيرهما مما أجازنى به شيخى مولانا على الحريرى» ملك الباشلى المدنى 
عن شيوخهء وأيضا بما أجازنى به الشيوخ الأعلام من الأعمال والأوراد 
كما هو مثبت فى مكتوبات سندى» وأجزته أيضا أن يجرز بهذا السند من 
رأى أهلا لذلك . 
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وأوصيه وإياي بتقوى الله تعالى» والامتثال بأوامره. وترك نواهيه. 
والسلوك على السيرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلرات والتحية؛ فى 
كل وقت وزمانء بالسر والإعلانء أذاقنا الله وله حلاوة الإيمان. وجعلتا 
من أهل الإتقان. وأسأل الله تعالى لى وله العصمة عن عادات أبناء الزمان. 
من القيل والقال والطفياة: وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على رسوله.ء محمدء وآله والتابعين. 
وكان ذلك فى يوم الأربعاء» ثالث شهر شعبان» من شهور سنة 
6ه خمس وثماثنين بعد الألف والمائتين من الهجرةء وأنا العبد 
الكئيب, الأواهء محمد عبد الحليم الأنصارى بن المرحوم مولانا محمد 


أمين الله أوصله الله إلى غاية متمناه» آمين -انتبت-. 


ثم ركب مطايا الانتقال» وتهيأ لسفر دار الإرتحال. وأخبر عن حضور الملائكة 
الكرامء قبل موته بثمانية أيام» وكان رحمه اللهء من ابتداء المرض مسحوراء سحره واحد 
من الأشقياء. وكان ذلك أمرا مقدوراء فرأى فى متامهء قبل وفاته بيومين من سحرهء 
وهن بعثه عليه. وأوصانى بأن لا يطلع أحد عليه؛ فلما طلع الشمس يوم الاثنين» التاسع 
والعشرين من شعبان. بلغ إلى حضرة رب العالمين. ودخل فى أعلى عليين» فعند ذلك 
ناوت الأكوانء ما لهذا الزمان يصر على إساءته. وإن أحسن ندم من ساعته: ضجت 
الأصوات من الجزع والبكاءء وارتفعت» وأظلمت الدنيا بأعينناء وانهدمت» 

صبت على مصائب لو أنبا صبت على الأيام صرن لياليا 

وكان رحمه الله قد أوصى بأن يدفن عند رجلى صاحب الكرامات شاه يوسف 
القادرىء من أولياء الدكن» فصلينا عليه بعد صلاة الظهرء ودفتاه حسب وصيته. وبكينا 
عليه وأبكيناء وبأنواع الحسرات رجعناء ورأيته فى المنام مرارا كثيرا. كآنه يدرس 
وينصحء ويقول: أنا بحمد الله » وجدت الحظ الوافر» كالمطر الماطر: ورأيته يوما فى 
المنام كآنه مضطجع فى المكان الواسع. فسألته عما مضى عليه من سكرات الموت وما 
بعده. فقال لى: لم أجد بعد سكرات الموت شيئًا من الشدائد. بل لا متا. بشرنى 
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الملائكة الكرام بالنعيم الدائم فى دار السلام» وأنا بحمد الله فى مكان واسع وفرح لائح 
ايو 

فالحمد لله على ذلك» ومن اللطائف وقوع وفاته فى شهر شعبان. شهر مورثه 
حبيب الرحمن. واتفاق يوم وفاته بيوم وفاته» كيف لا! وقد كان وارث بيت النبوة» 
لقول النبى بثكة: «العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم» 
الحديث أخرجه أحمد, وأبو داود. والترمذى. والحاكم. وابن حبان وغيرهم . 

وأخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء” : أنه خرج أبو هريرة يوما من المسجد النبوى. 
وقال للناس : اذهبوا الى المسجدء فإنه يقسم فيه ميراث محمد يلة. فذهبوا إلى المسجد 
فلم يجدوا فيه شيئّاء سوى جماعة من الناس يذكرون الله تعالى». فقالوا لأبى هريرة: 
ليس فيه ميراث ولا شئ» فقال أبو هريرة: ذكر الجماعة هو ميراث محمد صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم . 

فإن قلت : هل الموت يوم الاثنين أفضل أم يوم الجمعة؟ وقد أخرج الترمذى فى 
جامعه : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا هشام بن سعد عن 
سعيد بن أبى هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو فأل قال رسول الله يليه : ما 
من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبرء وإسناده ضعيف 
بربيعة بن يوسف.ء فإنه جرح عليه البخارى والنسائى» ولكن الدارقطنى وصفه 
بالصالح. وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ كذافى التبذيب 

وقال الترمذى بعد رواية الحديث المذكور: هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بمنصل ١‏ ربيعة بن يوسف إنما يروى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو ولا 
نعرف له سماعا عن عبد الله بن عمرو -انتبى-. 

قلت: الجواب فيه كالجواب فى فضل ليئة مولد النبئ ,نل على ليلة القدرء فقد 
اختلفوا هناك على قولين: فمنهم من فضل ليلة القدر لورود نصص القرآن فيه دوه ليلة 
المولد. ومنهم من فضل ليلة المولد بناء على أن ليلة القدر إنما تشرفت بطفيل النبى يلل . 
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فإنه لو لاه لما خلق ما سواهء وليلة المولد تشرفت بولادة نفسه النفيسة. فكانت أحرى 
بالفضل. ومن ثم ذهب أهل التحقيق الى أن مدفن النبى عليه الصلاة والسلام الملاقى 
بجسده أفضل من الكعبة والعرش والكرسى لنحو ما ذكرنا 

وذكر العلامة ابن حجر المكى الهيثمى فى كتابه: النغمة الكبرى على العالم 
بولادة سيد ولد آدم أنه إن أريد بالفضيلة تضاعف ثواب العبادة فليلة القدر أفضل 
لورود نص القرآن بتضاعف ثواب العبادة فيها دون ليلة المولد» وإن أريد غير ذلكء» فليلة 
المولد أفضل كثيرًا -انتبى- . 

وكذلك نقول فى موت يوم الجمعة وموت يوم الاثنين» فإنه إن استفسر عن اليوم 
الذى فيه الموت وقاية لعذاب القبر نصاء قلنا: هو يوم الجمعة لورود الحديث فيهء وإن 
قطع النظر عن ذلك. قلنا: يوم الاثنين أفضل لوقوع كثير من النعم على نبيه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. فى هذا اليوم . 

فقد أخرج مسلم عن قتادة الأنصارى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و على 
آله وسلم عن صيام يوم الاثئين» فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت على فيه النبوة. 
وأخرج أحمد فى مسنده عن ابن عياس قال: ولد رسول الله يوم الاثنين. واستنبى يوم 
الاثنين. وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين» ورفع الحجر يوم الاثنين» وقبض يوم 
الاثنين» فاحفظه فإنه تحقيق شريف . 

وقد أخرج البخارى عن عائشة قالت: دخلت على أبى بكر فى مرضه فقال لى : 
فى أى يوم توفى النبى يِه قالت: يوم الاثنين قال: فأى يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين 
قال: أرجو فيما بينى وبين الليل» فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن 
يصبح الحديث. 

قال القسطلانى فى إرشاد السارى فى شرح صحيح البخارى ترجى الصديق 
أن يموت يوم الاثنين لقصد التبرك وحصول الخير لكونه عليه الصلاة والسلام توفى فيه له 
مزية على غيره من الأيام بهذا الإعتبار -انتبى-. 


حسرة العا 1" نوفاة مرجع العالم 

ومن عجائب الحوادث فى هذه السنة وقوع كسوف الشمس يوم الثلاثاء» الثامن 
والعشرين من ربيع الآخر فى بلاد الدكن وأمصار الهندء ففى بعضها كسف نبصفها. وفى 
بعضها كسف قريب منهء ووصل الخبر إلى اللكنؤ أنه وقع فيه كسف النصف. وأما فى 
هذه البلدة والبلدة المعمورة بمبى وغيرهما من بعض البلاد والدكن فكسف أكثرها بحيث 
لم يبق منها إلا طرف قليل» فأظلمت الدنياء وظهر النجوم على سماء الدنياء تزلزلت به 
قلوب العبادء واقطوي به صدور البلاد» ظنت الطيور غروب الشمس فطارت. 
وأذعنت النفوس بقيام الساعة فحارت؛ أسرعنا إلى مساجد فمن باك وساجد ومن مصل 
ومن قاعد. 

وكان زمان ابتداء الكسوف الى الإنجلاء سبع ساعات» ومدة الظلمة بنحو ربع 
ساعة» وكان ذلك قريب ربع النبار الأول. وقد سمعت المشايخ الكبار. أولى الأيدى 
والأبصارء يقولون: ما رأينا مثل هذا الكسوف. ولم ينقل إلينا وقوعه قبل ذلك . 

ورأيت فى كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطى أن فى سنة 7ه 
ثمانين ومائتين كسفت الشمس بأردبيل فأصبحت الدنيا مظلمة إلى العصر -انتهى- . 

فلعل مثل كسوف هذه السنة لم يقع بعدها. والعلم عند الله تعالى» والذى حصل 
نى أن وقوعه كان إشارة إلى حوادث وقعت فى هذه السنة ومنبا وفات الوالد المرحوم. 
فإنه كان شمس الدنيا والدين» معراج المحققين» فبارتحاله وقعت الظلمة فى دار الدنياء 
وظهرت النجوم على سماء الدنياء وقيل فى تاريخ موته كثير من الأشعارء ولنعم ما 
قيل : 

واقف راه خدا مولوى عبد الحليم (7465١ه)ء.‏ وأحسن منه ما قيل: غفره 
(580١1ه).‏ 

وله رحمه الله تعالى تصانيف : 

منها: التحقيقات المرضية لحل حاشية السيذ الزاهذ الهروى على الرسالة القطبية» 


فرغ من تأليفها سنة ١777‏ ه ثلاث وستين فى باندا . 


حسرة العا ف بوفاة مرجع العا 

ومنبا: القول الأسلم لحل شرح السلم لملا حسن اللكنوى. وفرغ من تأليفه سنة 
7ه حين إقامته بالبلدة المعروفة بأكبر باد . 

ومنها: كشف المكتوم فى حاشية بحر العلومء المتعلقة بالحاشية الزاهدية. المتعلقة 
بالرسالة القطبية» فرغ منه حين إقامته بجونفور . 

ومنها: القول المحيط بالجعل المؤلف والبسيطء فرغ منه سنة79١١ه‏ التسع 
وستينء حين إقامته بجو نفور . 

ومنها: حل المعاقد فى شرح العقائد العضدية الجلالى» فرغ منه فى جونفور 
سنة ١727/٠‏ ه السبعين. 

ومنها: التعليق الفاضل فى مسألة الطهر المتخلل» فرغ منه سنة١771١ه‏ إحدى 
وسكين . 

ومنها : معين العائصين فى رد المغالطين» فرغ منه سنة 1577١ه‏ ثلاث وستين . 
الدين الرازىء فرغ منه سنة 11/7١ه‏ سبع وسبعين» فرغ منه فى هذه البلدة حين إقامته 
بالبلدة المختارية . 

ومنها: كشف الاشتباه فى شرح السلم لحمد الله. فرغ منه فى السنة المذكورة» 
ومنها البيان العجيب فى شرح ضابطة التبذيب وفرغ منه سنة 565١هء‏ ست وخمسين . 

ومنبا: ومنها كاشف الظلمة فى بيان أقسام الحكمة. فرغ منه سنة ١/111اه.‏ 
إحدى وسبعين . 

ومنها: ومنبا العرفان» فرغ منه سنة 11/6اهء وهو متن متين فى المنطقء فشرحه 
كثير من تلامذته . 

ومنبا: نظم الدرر فى سلك شى القمر. فرغ منه سنة 171/4اهء ثمان وسبعين» 
فرظ عليه علماء الحرمين . وصفه فضلاء الثقلين. 


حسرة العا وف يوفاة مرجع العا 
ومنها: ومنها التحلية شرح التسوية» رسالة فى التصوف لمولانا محب الله الإله 
أبادى » فرغ منه منة ٠78١ه‏ الثمانين» فى بمبئى » ححين رجوعه من السفر المبارك . 
ومنبا: نور الإيمان فى آثار حبيب الرحمن» فرغ منه سنة ١74١١اهء‏ إحدى 
وثمانين. 
ومنبا: بركات الحرمينء فرغ منه سنة ١78١هء‏ الثمانين. 


ومنها: إيقاد المصابيح فى صلاة التراويح . فرغ منه فى شعبان. سنة ٠1"5اهم‏ 


ومنها: الإملاء فى تحقيق الدعاء» فرغ منه بعد ايقا له فى لكنؤ. 

ومنبا: غاية الكلام فى بيان الحلال والحرام. فرغ منه فى لكنؤ قبل السفر الى 
باندا . 

ومنها: خير الكلام فى مسائل الصيام» فرغ منه فى أكبر آباد. 

ومنها: القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسغنء فرغ منه سنة 11177١هاء‏ الثنتين 


ومنها: عمدة التحرير فى مسائل اللون واللباس والحرير». فرغ منه سلة 115 اهء 


ومنها: قمر الأقمار لنور الأنوار» فرغ منه سنة1117هاء ست وسبعين . 

ومنها: حاشية شرح الموجز للنفيسى فى علم الطب. المسماة ب حل النفيسى ٠‏ 
وفد بقى منه شىء من تكميلها فكملتها . 

ومنها: الأقوال الأربعة. وهذه التصانيف كلها متدوالة بين الأنام» مقبولة بين 
الخواص والعوام» وله تصانيف أخر شرع فيبا قبل مرض موتهء فلم يمهله الزمان لإتمامه. 
ولم يتفق حتى مضى بسبيله » وكم حسرات فى بطون ال مقابر . 


ومنها: شرح الهداية المسمى ب السقاية لعطشان الهداية " : شرع فيبا سنة 1746١ه‏ 


حسرة العا 37 بوفاة مر العا 
حدة. ولعلمى لوتم لبلغ عشر مجلدات كيار. 

ومنها: حواشى الحاشية القديمة» كتب منها نحو خمسة أجزاء» وما من كتاب من 
الكتب الدرسية الأولى إلا وله تعليقات مفيدة عليه . 

كان رحمه الته فى عنفوان شيابه غواصا فى بحار العقول. ثم صار فى آخره معينًا 
لعيون المنقول. وله رحمه لله مناظرات مع علماء عصره. وتقريرات مع فضلاء دهره» لم 
يناظر مع أحد إلا أسكتهء ولم يقابل مع أحد إلا غلب عليه. وله رحمه الله تلامذة 
كثيرونء لا يمكن لى عدهمء ولا يحصى عددهم» وإنى بفضل الله تعالى قد قرأت جميع 
كتب المعقول والمتنقول» والفروع والأصول بحضرتهء وكان شفيقًاء شماه وعمقتضى 
اسمه حليمًاء وفرغت عن تحصيل العلم حين كان عمرى سبع عشرة سنة» وبايعت على 
يديه الكريمتين» فى شهر شعبان من السنة الحاضرة» شهر وفاته. فعلمنى ما ينفعنى فى 
دينى ودنياى.» هذا ولنختم التحرير بالدعاء له اللهم نور فى قبره» ووسع فى صدره» 
ونجه من أهوال وم القيامة. يوم |الحسرة والندامة. وأدخله المنة يغير حساب» إنك 
العزيز التواب» واجعلنى من فضلاء الشرع المبين» ومؤيدى الدين المتين. واغفر لى 
ولوالدى» وارحمهمء. ولأشياخى» ولجميع المسلمين» والمسلمات. إنك مجيب 
ذى الحجة سنة 1786١ه‏ خمس وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة من لو لاه لما كان 
وجود الكونين. وآخر كلامناأ الحمذ لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله 
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لك امد يا رب غلى أن هديتنا إلى سواء السبيل . أشهد ألك لا إله إلا أنت 
وحدك. لا شريك لكء ولا تغلير لكء ولا مثيل ؛ وأشهد أن سيدنا ومولانا مسيحمك! 
عبدك ورسولك. المففسل على جميع خلقك أكبر تفضيل. أللهم صل عليه وعلى وآله 
وصحبه؛ ومن تبعهم بإححسان إلى يوم الدين؛ يتميز فيه العزيز من الذليل . 

وبعد؛ فبقول العبد الراجى رحمة ربه القوى. أبر الحسئات محمد عبد الحى 
اللكنوى - تهاوز الله عن ذنبه الجلى واللففى - ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الدليم - 
أدخله الله فى دار النعيم - : فد وصلث إلى رسالة مسمى ب شفاء العى” عما أورده الشيخ 
عبد الحبى مشتملة على الأجربة غن بعض إبرادائى على صاحب الإتحاف و الإكسير 
٠الحطة‏ وغيرها من التصائيف العليلة. وهو العالم ايليل والفاضل النبيل مسمع 
الكمالاث الإنسية. منبع الفضائل احميدة النواب السيد صديق حسن نان ببادر -دام 
إقباله- ابن المولوى السيد أولاد حسن القنوجى المرحوم. وقد كنت أوردث عليه فى 
تصانيفى ما صدر عنه فى تصائيفه وهو غلط قطعا أو ظنّاء وما كان ردى له بغضًا وعناذاء 
بل حسبما يرد بعض العلماء بعضا لإبطال الباطل وإظهار الحق؛ وهو أمر أحق؛. وذلك 
لأن تصانيفه وإن اشتبرت وكثرت؛ وأفادت الخلائق ونفعت؛ لكنبا مع ذلك غير 
منقحةء ولا مهذبة يعلم من طالعها أن مؤلفها لم يقصد فيبا إلا جمع الرطب واليابس» 
كجمع الغافل والناعس. لا تنقيح الأمور التى يجب تنقيحهاء ولا تحقيق الأمور التى 
يجب تحقيقهاء وفيبا مسائل بشعة شاذة. ودلائل مطروحة ومخدوشة.» وأغلاط فاحشة 
لا سيما فى تصائيفه المتعلقة بتواريخ المواليد والوفيات. وذكر التراجم والطبقات . 

ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور مفسدة لخلق اللهء ومضلة لعباد الله» والواجب 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ع 
على العلماء المتدينين أن يكفوا الئاس عن أمثال هذه الأمور السخيفة؛ ويحفظوهم من 
الأحكام الضعيفة؛ فمن ثم توجهت إلى إبراز بعض أغلاطه الصريحة فى تصانيفه المتفرقة 
لغرضين : 

أحدهما: أن يتحفظ الخواص والعوام عن الخرافات والأكاذيب والأوهام . 

وثانيهما: أن يتنبه مؤلفها وبتبقظ مصنفهاء فينقد ما فى تصانيفهاء ويزيل فى النظر 
الثانى أغلاطهاء ولم أكتب تصنيفا مستقلا فى إبراز أغلاطه» ولا توجهت إلى جميع 
مسامحاته» ولو شئت لفعلت قصدا إلى أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . 

وقد حصل الغرض الأول بحمد الله تعالى؛ ولم يحصل الثانى؛ وكان أهمهماء 
حيث لم يتنبه مؤلفهاء بل توحه إلى الإصرار بما فيبا والجواب عما أورد عليها. فصتفت 
رسالة مذكورة مسماة ب شفاء العى" بإشارته وبعلمه؛ والله أعلم بمن ألّقها ومن هذبباء 
وقد وجدت فى أولها اسم مؤلفها أبو الفتح عبد.النصيرء والظاهر أنه اسم لا وجود 
لمسماه فى بلدة بهويال» فإن كان فليس من المشهورين بالفضل والكمال. ولعله واحد من 
طلبة العلوم غير لاثق لأن يخاطبه أرباب العلوم. والذى أظن حسبما سمعت من الثقات 
أنه ألفها محمد بشير السهسوانى مؤلف الرسائل فى بحث زيارة القير النبوى» فإن كان 
كذلك فهو مأخوذ بالعود إلى ما يحسبه ذنبا بعد التوبة» وذلك لأنى لما صتفت رسالتى 
الكلام المبرم فى نقض رسالته القول المحكم وأدرجت فى ديباجته اسم بعض 
تلامذتى أورد على فى رسالته القول المنصور بأن مثل هذه الصنيع غير جائزء فلما 
أوردت عليه فى الكلام المبرور بأنه قد ارتكب هو أيضا عند مقابلة بعض العلماء بمثله ذكر 
فى رسالته المذهب المأثور أنى قد تبت منه . 

فيا لها من توبة قد جعلها شيئاً فرياء واتخذها ظهريا حيث صنف هذه الرسالة 
بنفسه»: وأدرج فيه اسم أبى الفتح عبد النصير مع علم قبح صنيعهء وأيا ما كان ألفه الشيخ 
السهسوانى. أو رجل آخر مسمى ب عبد النصير . فلا ريب فى أن صاحب ‏ الإتحاف 
قد اطلع عليه. ورضى بهء كيف لا ومن ينصر رجلاء ويجيب عن الإيرادات الواردة 
عليه لابد أن يطلع المنصور عليه؛ ويفهمهء وقد وقفت على بعض تحريرات صاحب 
الإتحاف . كتبه إلى بعض الأحباب. فيه ما يدل على أنه واقف بهذا الرد» وراضي بهء 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 0 
وإذا كان هذا هكذا فلست أخاطب عبد النصير ولا الشيخ السهسوانى فى هذه المباحث» 
بل مخاطبتى بصاحب ‏ الإتحاف”. فإنى أنا وهو بحمد الله أخوان فى العلم والكمال» 
وإن فاق هو بالرياسة والإقبال؛ ومباحثة الأنح مع الأخ أهون من المباحثة مع الأجانب . 

وفد كدت أردت أن أترك التعقبات علبه لما سمعت أنه يحزن منباء ريحملها على 
التعصب والعناد؛ لكله لما ألّف واحد من ناصريه هذه الرسالة المستقلة بمقابلتى , وتأليفه 
عبن تأليفه؛ دعانى ذلك إلى تأليف مستقل فى جوابه؛ وسميت هذا التأليف ب؛ 

«إبراز الغى الواقع فى شفاء العى» 

لقبته ب ! 

«حفظ أهل الإنصاف عن مسامحات مؤلف الحطة والإتماف» 

ولنقدم مقدمة تشئمل على ذكر بعض مسائمحات صاحب الإتحافب فى رسائله 
المتفرقة؛ واختياراته غير المرضية؛ ليعلم الناظررن صدق ما أسبقنا ذكره» وليتنبه مؤلفها 
فينقح تأليفه؛ ولئن فام هو أو واححد من ناصريه إلى الجواب عنباء والإصرار عليباء أو 
حمله سوء الخصومة على تأليف رسالة فى إبراز أغلاطى», وأنا إن شاء الله منها برىء. 
وجد فى المرة الثالئة أضعافًا مضاعفة؛ ورسائل متعددة فى أغلاط فاحشة . 

وبعد الفراغ من المقدمة نتوجه إلى إبراز ما فى شفاء العى من الغى" ؛ فنقول: 


إبراز الغى الواقم فى شفاء العىي ” ذكر بعض عادات صاحب الحطة ” في تصائيفه 


المقد مة 


قد اختار صاحب "الإتحاف فى تصائيفه عادات وظرقا يجب أن يجتنب عنباء 
فمن ذلك أنه يقلد تقليدا جامدا لابن تيمية وتلامذته وللشوكانى وأمثاله مع أنه من أشد 
المنكرين على المقلدين؛ فإلى الله المشتكى من مثل هذا الصنع . يلت 
المجتبدين والأئمة المتبوعين» وأباح تقليد هولاء المستحدثين» وليسوا بهجنب المجتبدين 
المتبوعين إلا كعصافير ب جنب الناطقين ) زنك طالع. عازف عل هذا الأمر» لاله براي 
الما ها رجحو وإن كان سخيقًاء ويكتب ما سطروه وإن كان غلطا فاحشًاء ولنذكر فى 
مثاله أمورًا عديدة . 

فمنها ! إنه افترى على الإمام مالك وعلى الأثمة الأربعة رعلى ال.مهور في بحث 
زيارة القبر اللبوى في كتابه رحلة الصصديق إلى البيث العتيقن وخلط فيه ببحثا يبحمث 
أخبر. وأجرى الخلاف المنقول فى شد الرحال بقصد الزيارة في نفس الزيارة. وستطلع 
علي ذلك أثناء البحث عما فى شفاء العي” 

ومنها: إنه رجح عدم رجرب قفساء الصلاة علي الذى تركها عمدا في رسالته 
حل السؤالات المشكلة ؛ وهو مذهب بعض الظاهرية؛ ومنشأ فرلهم : إن قفضساء صلاة 
فانتة بالنوم والنسيان فد ورد الأمر به فى السئن. وأما التارك العامد فلم يرد دليل صريح 
صحيح على وجوب القضاء عليه. وهم قد جمدوا على ظاهر ما ورد من غير رؤية 
وفكر. حتى قالوا فى حديث : 'لا يبولن أحدكم فئ'الماء الدائم ثم يغتسل منه» أنه لو 
نغوط فيه أو بال غير الغاسل والمتوضى» يجوز فيه الغسل والتوضى لعدم ورود النبى. 
ولهم مثل هذا كثير يأبى عنه العقل السليم؛ والفهم المستقيم: وقد تبعهم فى مسألة 
القضاء الشوكانى فى بعض تأليفاته» وهو كثير الاتباع لهم. وهذا مذهب شاذ مردود 
«.خالف لجمهور علماء الملة وحملة الشريعة» بل وللطبيعة الوقادة والنفس المدركة . 

قال ابن عبد البر فى “الاستذكار شرح موطأ الإمام مالك عند شرح حديث 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى /اذكر بعض عادات صاحب الحطة” في تصائيفه 
النعريس. فإن فيل : فلم خص النائم بالذكر فى قوله فى غير هذا الحديث : «من نام عن 
صلاة أو نسيبا فليصلها إذا ذكرها؛ قيل : خخص النائم والناسى لبرتفع التوهم والظن فيبما 
لرفع القلم وسقوط المأثم عنبما بالنوم والنسيان» فأبان رسول الله أن سقوط الاثم عنهما 
غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة؛ وأنبا واجبة عليبما عند الذكر لها يقضيبا كل 
واحد منبما بعد خروج وقتها إذا ذكرهاء ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما؛ لأن العلة 
المنوهمة فى النائم والناسى ليست له» ولا عذر له فى ترك فرض. وسوى الله فى حكمه 
على لسان رسوله بين حكم الصلاة الموفوتة والصيام الموقوت فى شهر رمضان بأن كل 
واحد منهما يقضى بعد خروج وفته» فنص على النائم والناسى فى الصلاة؛ كما وصفنا 
ونص على المريض والمسافر فى الصوم؛ وأجمعت الأمة؛ ونقلت الكافة فيمن لم يصم 
شهر رمضان عمدا وهو مؤمن بفرضه.ء وإئما تركه أشرا وبطراء تعمد ذلك. ثم تاب منه 
أن عليه قضاءء وكذلك من ترك الصلاة عامدا؛ فالعامد والناسى فى القضاء للصلاة 
سواء؛ وإن اختلفا فى الإثم كا جعانى على الأموال المتلف لها عامدا وئاسيًا سواء إلا فى 
الإلم , 

بخلاف رمى الجمار فى الحج التى لا تقضى فى غير وقتها لعامد. ولا ئاس 
لرجوب الدم فبما بدرب عنباء وبخلاف السحاياء رالصلاة والصيام كلاهما فرض 
واجب؛ ودبن ثابت يؤديان أبدا وإن خخرج الوفت المؤجل لهماء قال رسرل الله زتقة : 
«دبن الله أحق أن بقضى» وإذا كان النائم والناسى للصلاة رهما معذرران يقضبان بعد 
خروج وقتباء كان المتعمد لتركها أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة؛ رأن يحكم عليه 
بالإنيان بها؛ لأن التوبة من عصيانه هى أداءهاء وإقامتبا مع الندم على ما سلف من تركه 
فى وفتباء وقد شد بعض أهل الظاهرء وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين 
وسبيل المؤمنين» فقال: ليس على المتعمد فى ترك'الصلاة فى وقتها أن يأتى بها فى غير 
وقتها؛ لأنه غير نائم ولا ناس» وإنما قال رسول الله يَللِةِ: 'من نام عن صلاة أو نسيبا» 
والمتعمد غير الناسى. وظن أنه يستئد فى ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين» 
شد فيبا عن جماعات المسلمين: وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم ؛ ولم يأت فيما ذهب 
إليه من لك بدليل يصح فى العقول -انتبى كلامه ملخصا- . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى / ذكر بعض عادات صاحب الحطة” في تصانيفه 

ثم قال ابن عبد البر بعد ذكر الأحاديث الدالة على وجوب القضاء مطلقاء ولو كان 
التارك عامداء وأجمعوا على أن للعاصى أن يتوب من ذلبه بالندم عليه» واعتقاد ترك 
العرد عليهء ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله لله حق الله 
بحفرف الآدميين؛ وقال : «دين الله أحق أن يقضى» -انتبى - . 

نم قال بعد إلزامه من تفره بهذا من الظاهرية بأصرلهم وأقرال إمامهم : ما أرى هذا 
الظاهرى إلا وقد خخرج عن قول جماعة العلماء من السلف واللقلف؛ وحالف جميع فرق 
اذلف والسلف. وشل عنبهم؛ ولا يكون إمامًا فى العلم من أخذ بالشاذ فى العلم؛ وقد 
أرهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أر جهلا؛ ركل ماذكر فى هذا 
المعنى فغير صحيح ؛ ولا له حجة فى شيء منه -انتبي ملخّصًا- . 

فظهر ببذا أن قول الشوكاني تبعا لبعض الظاهرية فى هذه المسألة من حرافات 
الكلام لا له قرار على أصول الظاهرية؛ ولا على أصول غيرهم من علماء الشريعة؛ بل 
هو مخالف برمته عند من له أدنى عقل» ولا يستقيم أمر النقل إلا بالعقل للكتاب والسنة 
وإجماع من قبل متفره هذه المسألة؛ فحرام على حملة الشريعة أن يذكروا رأيه فى هذا 
الباب إلا لرده. ولإظهار الصواب» ففسلا عن ترجيحه وتأصيله وتقويته؛ ولن يصلح 
العطار ما يفسده الدهر. 

ومنبا: أنه رجح عدم وجروب الزكاة فى أموال التجارة؛ وأحسن إحسانًا عظيما 
على أرباب التجارة فى مسك اتام شرح بلوغ المرام ٠‏ وشرح رسالة الشوكانى تبعا 
للشركانى» وهو قول مخالف حمهور العلماء من الخلف والسلف. فإنهم يوجبون الزكاة 
فى عروض التجارة إلا داود الظاهرى. فإنه خالفهم كما ذكره النروى فى شرح صحيح 
مسلم وغيره؛ وهو قول. شاذ ضعيف. وقد شهدت الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة 
بوجوب الزكاة فيباء وليس هذا موضع بسعلهاء ويكفى فى ذلك قوله تعالى : ايا أيبا 
اللدين آمُوا أنمُوا من طَيّبات ما كَسَنم رَممَا آخرجنا لم من الأرض؟ الآية. فالحذر 
الحذر من مثل هذه الفتيا المخالفة للاهر القرآن ولأخبار النبى يكة. وضعف بعضنا سندا 
ضعف غير مضر للاحتجاج ؛ ولآثار الصحابة؛ كعمر وابن عمر وغيرهما. 

وهناك مسائل كثيرة تبع فيها ابن نيمية والشوكانى مع ضعف أقوالهم فيباء وفيما 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 4 ذكر بعض عادات صاحب الحطة” في تصانيفه 
ذكرناه بطريق النموذج كفاية لمن تأملها . 

ومن عاداته التى يجب الاحتراز عنها أنه يجعل ما يوافق رأيه وإن كان مختلمًا فيه 
مع علمه بكونه مختلفا فيه مجمعا عليه. وهذا من عادات ابن نيمية وتلامذته؛ والناس 
على دين ملوكهم. رأمئلته فى تصانيفه كثيرة. ولنكتف بذكر واحد منهاء وهو أله قال ني 
رسالته أبجد العلوم فى ترجمة الإمام أبى حنيفة” أله لم ير أححدًا من الصحابة باتفاق أهل 
الحديث. إن عاصر بعضهم على رأى الحنفية -التبى- , 

وفيه : أما أولا فهر أن عدم رزية الصحابة مطلقًا ليس متفقا عليه بين المحدثين»؛ بل 
هر ميختلف فيه بيهم » والمعتمد هر ثبوت الرؤية لأنس رضى الله عنه عندهم ؛ كما حققته 
في رسالتى إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” بذكر عبارة الذهبي 
والولى العراقي والحنافظ ابن حجر والسيوطي رابن سعد واليافعي رابن الجوزى رعلى 
القارى والتوريشتى واللمنزرجى وغبرهم؛ وأرجو من المصنف أن لا تبفي له شببة فى 
تابعيته بعد الاطلاع على تلك العبارات ؛ وأما المتعسف فكلامه خارج عن بحث الثقات . 
فغاية ما فى الباب أن يكون رأى مؤلف أبجد العلوم مائلا إلى عدم تابعينه لما عرض له نوع 
من الشبهة» لكنه لا يقتضى أن برتفع خلاف المحدثين فى الباب؛ وينسب إليبم الاتفاق 
فيما اخحتلفوا فيه ألبئة . 

وأما ثانا فهو أن صاحب الأبجد قد نقل بنفسه فى رسالته المطة عبارة السيوطى 
المشتملة لعبارة الولى العراقى؛ وابن حجر العسقلائى المفيد لتابعيته» فما باله جعل عدم 
تابعيته فى الأبجد متفقا عليه مع علمه بأنه مختلف فيه. فلعله نسى ما كتبه سابقاء أو 
تعمد به مغالطاء أو عاد من مراتب الحطة إلى منازل الأبجد متنازلا. وأياما ما كان فمثله 
عجيب عن مثله . والله يعفو عنا وعنه . 

وأما ثالنا: فهو أن قوله: وإن عاصر. . . |لخ مشتمل على تدليس يجب أن يحترز 
مثله عن مثله؛ فإنه يوهم أن إثبات المعاصرة مختص بالحنفية؛ وليس كذلك» بل جميع 
الفقهاء والمحدثين وجميع العقلاء والمؤرخين قائلون بمعاصرته لبعض الصحابة؛ كيف لا 
وقد ولد أبو حنيفة على الأصح الأشهر سنة ثمانين» وكان ذلك العصر عصر الصحابة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١١‏ ذكر بعض عادات صاحب الحطة” في تصاليفه 


وأما رابعا: فهو أن عبارته هذه توهم أن الحنفية مقتصرون على إثبات المعاصرة ٠‏ 
ولبس كذلك. فإن أكثرهم بل كلهم ذهبوا إلى رؤيته للصحابة» وإنما اختلفوا فى روايته 
عن الصحابة؛ فجمع منبم نفوها كجمع من المحدثين؛ وجمع منبم أثبتوهاء وقالوا: هو 
المذهب المتين , 

ولفد اقشعر جلدى؛ وتوحش فؤادى حين رأيت عبارة الأبجدء وحكم كل من 
فهمها أنبا تجاوزت عن الحد» وهو الذى أزعجنى إلى جمع نبذ من مسامحاته فى تصانيفه 
لئلا يغتر الجاهلون بأمئال هذه الكلمات فى تأليفاته» والله أسأل أن يجنبئى ويجلبه من 
أمئال هذه المغالطات . ويوفقنا لاكتساب الباقيات الصا حات . 

ومن عادائه التى يجب على المصنفين الاحتراز عنها أن كلامه فى موضع يعارض 
كلامه فى موضع أخرء وهذا وإن كان أمرا طبيعيا للبشر. والسلامة من جميع أنواع 
التعارض مختصة بخالق القوى والقدر إلا أن من له اهتمام بنشر العلم والتأليف يجب 
عليه الاهتمام بقدر وسعه الشريف» كيف لا وهو مسؤول يوم القيامة عن كل ما كتبه. 
رمنافش فى كل ما سطره؛ والتخالف من عالم بين كلاميه فى تأليفين ليس بمستبعد غاية 
البعد؛ إِنما المستبعد تخالفهما فى تأليف واحد وفى صفحتين متقاربتين؛ أو فى صفحة 
واحدة؛ ومثل هذا جمع الرطب واليابس يجعل المعتبر غير معتبر؛ والمعتمد غير معتمد . 

ومن عاداته أنه ينقل فى تصائيفه كل ما وجد فى المنقرل عنه؛ ويكتب كل ما وججد 
فيما أخخذ عنه؛ وإن كان غلطا صربحا بطلع علبه الطلبة؛ أو مستحيلا عقليا أو عاديا يعلمه 
الكملة . 

وهذان الأمران ظاهران على من طالع تصانيفه. لااسيما تصانيفه المتعلقة بالتراجم 
والطبقات المشتملة على ذكر تواريخ المواليد والوفيات» وهما قبيحان جداء موحشان 
لناظر تأليفاته عاما وخاصاء ولا ينفع فى هذا البحث أنه ناقل من كشف الظئون أ 
البستان» أو من غيرهما من كتب الشأن» فإن مثل هذا النقل الصرف ليس إلا من شأن 
الغافلين؛ لا من شأن العالمين الهادين» ولنذكر من بعض رسائله بعض أغلاطه 
ومعارضاته. إيقاظًا للنائمين» وإزالة لوحشة الهائمين؛ وليس الغرض منه تنقيصه وذكر 
معائبه؛ حاشاه عن ذلك. بل ما أسلفنا ذكره. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر المسامحات الوافعة في ' اتحاف النيلاء 


ذكر بعض المسامحات والمعارضات الواقعة فى «إتحاف النبلاء» 
فى المقصد الأول منه : 


الأرل: فال فى المقصد الأول فى باب الألف: الابتباج بأذكار المسافر الحاج 
للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى. المتوفى سلة ستين وثمامائة - 
انتبى - , 

وهذا خظأ. فإن وفاة السخاوى كان بعد تسعمائة؛ ذكره فى “ النور السافر فى 
أخبار القرن العاشر ٠‏ وأرخ وفاته سنة اثنتين بعد تسعمائة؛ كما نقلت قدرا من كلامه فى 
التعليقات السنية على الفوائد الببية”. وقال ابن روزبهان فى شرح شمائل الترمذى : 
الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى المصرى رحلة الزمان؛ 
وحافظ العصر . فريد عصره. لازم المشايخ » رصاحب الحافظ ابن حجر سئين متطاولة . 
وأثنى عليه الحافظ فى كتبه سيما فى الطبقات؛ وأصله من سخا قصبة من أعمال مصر. 
وكانت ولادته بالقاهرة؛ وله تصائيف تنيف على أربعمائة مجلد؛ كما ذكر لى؛ وفصل 
كثيرا منها فى إجازته؛ وكان له ماثة وعشرون شيخًا في صحيح البخارى ٠‏ صحيبته 
بالمديئة العلببة ؛ ولازمته درسا وإفادة وقراءة رسماعاء وكان يرحل كل زمان إلى المنجاز ؛ 
ويسكن ببا سنين؛ وبجاور فى الحرمين؛ وبصئف تصانيف؛ ثم يرجع إلى مصر وار نحل 
فى آخر عمره إلى الحجاز واستوطن مكة. وتوفى بها فى نيف وتسعمسائة -التبى 
ملخصا- . 

الثانى : فال فى صفحة أخخرى الأجربة المرضية فيما سثل عنه من الأحادبث النبوية 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوى. المتوفى سنة النتبن وتسعمائة -انتبى- وفيه أنه 
مناقض لا ذكره قبيله من أنه مات سنة ستين وثماغاثة,. 

النالث: قال أذكار الصلاة لزين المشايخ محمد بن أبى القاسم البقالى الخوارزمى 
الحنفى . المتوفى سنة اثلتين وستين ونحعمسمائة -انتبى- . وفيه أن وفاته كانت سلة ست 
وسبعين وخمسمائة على ما نص عليه الكفوى فى طبقات الحنفية” وغيره. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى "ا ذكر المسامحات الوافعة في اتحاف النيلاء 

الرابع : قال عند ذكر الأربعيئات أربعين للشيخ محمد بن على البركلى الرومى؛ 
المتوفى سنة ستين وتسعمائة -انتبى- . وهذا مخالف لا أرخه الثقات . قال عبد الغنى بن 
إسماعيل النابلسى فى الحديقة الندية شرح كتاب البركلى المسمى ب الطريقة المحمدية” 
مترجما له الشيخ محمد افتدى الرومي البركلى نشأ فى طلب العلم والمعارف حتى برع 
فيباء راشتغل على محى الدبن أخى زاده؛ وصار ملازما من المولى عبد الرحمن أححيد 
قضاة العسكر فى زمن السلطان سليمان» ثم غلب عليه الزهد والصلاح ؛ واتصل بخدمة 
الشبخ عبد الله الفرامانى ؛ ثم أمره شبخه بالعود إلى الاشتغال بمدارسة العلوم فانتفع به 
خلق كثير ؛ رحصل بينه ربين عطاء معلم السلطان سليم محبة؛ فبنى عطاء مدرسة بقصبة 
بركل بفتح الباء؛ وعيّن له فى كل يرم سئين درهماء وله مؤلفات: كشرح مختصر الكافية 
للبيضارى؛ ومان فى علم الفرائفس ١‏ والطريقة المحمدية؛ وهو من أجل تأليفائه؛ توفي 
في الحمادى الأولى سئة إحدى وثمالين وتسعمائة -انتبى كلامه ملحّصا- ركذا أرخه 
صاحب كشف الظئون” عند ذكر' الطريقة المحمدية' , 

الخامس : قال أربعين الدارقطنى : هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الحافظ البغدادى. المتوفى سئة حمس وثلالين وثلاثماثة -انتبى- وهذا خطأ فاحش» فإن 
وفائه كانت سئة حمس وثمائين وثلاثمائة؛ كما ذكره السمعانى فى "كتاب الأنساب . 
حيث فال بعد ما ذكر : إن الدارقطنى -بضم القاف- نسبة إلى دارقطن؛ محلة كبيرة 
ببغداد؛ كان أحد الحفاظ المتقئين؛ ضرب المثل فى الحفظ ؛ سمع أبا الفاسم البغوى وأبا 
بكر بن داود السجستانى وخلقًا كثيراء وعنه الحافظ أبو نعيم صاحب حلية الأولياء 
وغيره؛ قال أبو بكر النطيب فى “ تاريخ بغداد” فى وصفه: كان فريد عصره وإمام وقته؛ 
أثنى عليه علماء الأثر عارفا بالأثر والعلل وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق 
والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعتقاد؛. وكان يتقن سوى الحديث فنوناء وكالت 
ولادته سنة ست وللاثمائة» وتوفى فى ذى القعدة سنة حمس وثمانين وثلالمائة -انتبى 
ملخصا- وكذا أرخه الذهبى فى العبر بأخبار من غبر . واليافعى فى ' مرأة الجنان » 
وذكرا ترجمته ووفاته فى حوادث سنة خمس وثمانين» وابن الأثير فى 'الكامل ٠‏ وابن 
الشحنة فى روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر ؛ وابن خلكان فى '" تاريخه . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر المسامحات الواقعة فى ' اتحاف النيلاء 
والتاج السبكى فى طبقات الشافعبة وغيرهم فى تصانيفهم . 

السادس : قال أربعين طاشكبرى زاده أحمد بن مصطفى الرومىء المتوفى سنة 
ثلاث وستين وتسعمائة -انتبى- . وهذا عجيب؛ فإن أحمد هذا قد آتم تصنيفه الشقائق 
النعمانية فى علماء الدولة العثمانية' فى رمضان سنة خمس وستين وتسعماثئة. على ما 
ذكره صاحب كشف الظنئون” عند ذكره» فكيف يصح موته سنة ثلاث وستين» وأرخ 
صاحب الكشف هناك وفاته سنة ثمان وستين. 

السابع : قال عند ذكر شراح أربعين النووى وشرح ملا على قارى المكى الحنفى. 
المتوفى سنة أربع وأربعين وألف -انتهى- . وهذا زلة فاحشة» فإن وفاته على ما فى 
خلاصة الأثر سنة أربع عشرة وألف. وقد أرّخ هذا المؤلف فى رسالته "الحطة” وفاته 
سنة ست عشرة وألف.» فيا لها من مناقضة بينة . 

الثامن : ذكر من شراح أربعين النووى الزين عبد الرحمن الشهير ب ابن رجب 
الحبلى . وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمائة» وهذا مخالف لما أرخ هو فى 
رسالته 'الحطة' عند ذكر شراح صحيح البخارى أنه توفى سنة خمس وتسعين 
وتسعمائة . 
بن محمد بن أبى بكر المصرى القسطلانى الشافعى» المتوفى سنة عشرين وتسعمائة - 
الباقى الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية' أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن 
أحمد القسطلانى المصرى ولد كما ذكرة شيخه الحافظ السخاوى فى الضوء اللامع 
بمصر ثانى عشر ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وثمائمائة» وأخذ عن الشهاب.العبادى 
صحيح البخارى على الشهاوى فى خمسة مجالس. وحج مراراء وجاور بمكة 
مرثين ٠‏ وكان يعظ بالغمرى وغيره للجم الغفير» ولم يكن له فى الوعظ نظير -انتبيى 
كلام السخاوى- وتوفى ليلة الجمعة بالقاهرة سابع محرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة . 
وله عدة مؤلفات -انتبى كلامه-. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 

العاشر : فال : إرشاد الفحول إلى تحفيق امن من علم الأصول للحافظ العلامة 
شيخ الإسلام خادم الكثاب والسئة محمد بن على الشوكانى . المتوفى سلة ختمس ومائتين 
وألف -انتبى هذا مخالف لا ذكره فى المقفصد الثائى من هذا الكثاب عند ذكر ترجمة 
الشوكانى ؛ أنه مات يوم الأربعاء سادس عشر من الجمادى الأخرى سنة خمس وخمسين 
ومائتين وألف , 

الحادى هشر : قال؛ أسماء رجال الكثب السثة للحافظ ابن النجار محمد بن 
محمود بن اسن بن هبة الله المترلى سنة ثلاث وأربعون وستمالة؛ وأيهسًا للشيخ سراج 
عمر بن على المعروف ب ابن الملقن”. المتوفى سنة أربع وأربعماثة؛ وهذا مع كونه مخالفًا 
ما أرلح وفاة ابن الملقن فى هذا الكتاب غير مرة شمطأ فاحش ؛ فإن ابن الملقئ وفائه فى ابتداء 
المائة التاسعة , 

قال السخاوى فى ' الضوء اللامع فى أعيان القرن الناسع : عمر بن على بن أحدمد 
بن محمد بن عبد الله سراج الدين أبو حفص الواد بان الاندلسى التكردرى الأصل 
المصرى الشافعى . ويعرف ب ابن الملقن ٠‏ ولد فى الربيع الأول سئة ثلاث وعشرين 
وسبعمانة بالقاهرة؛ وكان أصل أبيه أندلسيًا فتحول بالتكردرء وأقرأ أهلها الفرأن؛ وتمير 
فى العربية وحص مالاء ثم قدم القاهرة فأخذ حنه الأسلوى. لم ماث فأوصى بابله عمر 
إلى الشبيع غيسى المغربى رجمل صالح كان يلقن القرآن بجامع طولون. فتزوج بأمه ولذا 
عرف الشيخ به حيث قيل له: ابن الملقن. ولشأ فى كفالة زوج أمه. وحفظ القرأن وعدة 
كتب ١‏ وتفقه بالتقى السبكى والحمال الأسنائى والعز بن جماعة؛ وأخذ فى العربية عن 
أبى حيان وابن هشام وابن الصائغ . وسمع الحديث على السراج محمد بن محمد بن تمير 
الكاتب» وأبى الفتح بن سيد الناس ٠‏ والقطب الحلبى؛ والعلاء مغلطائى» ودخل الشام 
سنة سبعين فأخذ عن ابن أميلة وغيره من متأخرى أصحاب الفخرء وأجاز له المرّى وغيره 
من مصر ودمشق» واشتغل بالتصنيف وهو شاب» فمن تصائيفه تخريج أحاديث الرافعى 
فى سبعة مجلدات. وممختصره الخلاصة فى مجلد» ومختصره المنتقى فى جزء. وتخريج 
أحاديث وسيط الغزالى و تخريج أحاديث المهذب” المسمى ب المحرر المذهب » و 
تخريج أحاديث منباج الأصول ٠‏ و تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ١‏ وشرح: 


؛ذكر المسامحات الواقعة في تحاف النيلاء” 


إبراز الغى الراقع فى شفاء العى اتحاف الخيلاء 
العمدة المسمى ب الأعلام ١‏ وقطعة من شرح البخارى؛ وقطعة من شرح المنتقى لابن 
نيسية0. وطبقات الشافعية إلى سبعين وسبعمائة؛ وطلبقات المحدثين. وشرح المنباج 
الفرعى ولغائه فى مجلد؛ والاعثراضات عليه؛ وشرح الثلبيه والخلاصة فى الحعديث؛ 
وأمنية النبيه فيما يرد على نصحيح النووى. والتنببه وشرح الحاوى الصغير فى مجلدبن 
لم بوضع مئله؛ وتصحيحه فى مجلد؛ وشرع التبريزى فى مجلد؛ وشرح زوائد مسلم 
على البخارى: وزوائد أبى دارد على الصحيحين ٠‏ وزوائد الترمذى على الثلاثة. 
رزوائد النسائى عليباء وزوائد ابن ماجة على اللخقمسة؛ سماه ما تمس إليه اللمهاجة على 
سان ابن ماجه وشرح أربعين النروى؛ والمنصائص اللبوبة؛ وطبقات القراء. وطبقات 
الصوفية؛ وتلخيص الوقوف على الموقوف؛ وشرح ألفية ابن مالك. وشرح مختصر ابن 
الحاجب وغيره. واشتبرث تصائيفه فى الأفاق؛ وكان بقال: إلبا بلغث ثلائمائة 
تصليف»؛ ومات لبلة الجمعة سنة أربع وثماماثة -انتبى ملخصا- . 

الئانى عشر : قال: إصلاح غلط المحدثين للإمام أبى سليمان أحمد بن محمد 
الخطابى ؛ المتوفى سئة تمان وثمانين وثلاثلمائة -التبى- وهذا مخالف لا أرخ وفائه فى 
الحطة عند ذكر شراح صحيح البخارى” : أنه ماث سنة ثمان وثلاثماثة , 

الثالث عشر: قال: إلراماث على الصحيحين لأبى الحسن على بن عمر 
الدار فطنى . المثوفى سئة خمس وثمانين وثلاثمائة -اننبى - هذا مخالف لا أرخه سابقًا 
عند ذكر الأربعين أله ماث سلة حمس وثلاثين وثلاثماثة, 

الرابع عشر : قال: ' ألفية فى أصول الحديث" للشيخ الإمام الحافظ زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقى. المتوفى سنة خمس وثمامائة -انتبى- : هذا مخالف لا أرخ 
به وفائه عند ذكر ‏ تخريج أحاديث الأحياء'" : أنه ماث سنة ست وثماماثئة» وذلك هو 
الموافق لتصريحات المعتمدين . 

قال السخاوى فى ' الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع" : عبد الرحيم بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم الزين أبو الفضل الكردى الأصل المهرانى المصرى 
الشافعى . ويعرف بالعراقى» قال: ولده انتسبنا بعراق العرب وإلا فهو كردى الأصل . 
ولد فى حادى عشر من الجمادى الأولى سئة خمس وعشرين وسبعمائة» ومات ليلة 


6 ذكر المسامحات الواقعة ذ 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى.م كر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
الأربعاء ثامن شحبان:سنة سك وثمافاثة بالقاهرة -اندبى ملخصا- وله فى الضوء 
اللامع مع ترجمة طويلة حسنة؛ وكذا أرخ وفاته السيوطى فى حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر والقاهرة” . واللحافظ ابن حجر وغيرهماء وقد ذكرت نبذا من حاله فى 
التعليقات السنية على الفوائد الببية” 

الخامس عشر : ذكر من شراح الألفية زكريا بن محمد الأنصارى» وأرخ وفاته سنة 
ثمان وعشرين وتسعمائة» وهو مناقض لا أرخ وفاته عند ذكر شراح جامع مسلم : أنه 
مات سنة ست وعشرين» وقد ترجمه السخاوى فى الضوء بترجمة طويلةء 
وملخصها: أنه شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين القاهرى 
الأزهرى الشافعى القاضى» ولد سنة ست وعشرين وثماممائة بسبيكة. وتحول إلى 
القاهرة سنة إحدى وأربعين. وأخذ عن العلم البلقينى والشمس الونائى والشهاب ابن 
المجدى والحافظ ابن حجر والشرف المناوى والكافياجى وابن الهمام والشمنى وغيرهم. 
وتصدى للتدريس فى حياة شيوخه» وشرح عدة من الكتب» منها آداب البحث سماه 
فتح الوهاب بشرح الآداب»ء وفصول ابن الهائم سماه غاية الوصول إلى علم الفصول. 
وآخر سماه منبج الوصولء وألفية ابن الهائم المسماة ب الكفاية"» وتنقيح اللباب للولى 
العرافىء ومختصر الروضة لابن المقرئ» ومقدمة التجويد لابن الحزرى. ومختصر إيسا 
غوجى. والقصيدةالمنفرجة وغيرهاء واشتهر من تصانيفه كثيرا شرح البهجة الوردية» وله 
شرح ألفية العراقى مأخوذ من شرح السخاوى 

ورأيت على هوامش نسخة من الضوء التى كان عليها خط السخاوى بمواضع 
مكتوبًا بيد جار الله بن فهد المكى بعد المؤلف عزل القاضى زكريا عن القضاء فى أول سنة 
ست وتسعماثة » ثم عرض عليه فأعرض عنه لكف بصره» وانتفع به الناس واشتبرت 
مؤلفاته» وتميزت تلامذته؛ وألحق الأحفاد بالأجداد» وعمر حتى جاوز المائة» أو قاربباء 
ومات يوم الجمعة رابع ذى الحجة تمام ست وعشرين» وحزن الناس عليه كثيرا لمحاسنه 
الزوائدة» الام -انتبى-. 

السادس عشر: ذكر أنه شرح الألفية مؤلفها شرحا كبيراء وختمه سنة إحدى 
وسبعين وسبعمائة» وسماه ب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . وفيه أن هذا الاسم 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
لشرح السخاوى وهو أحسن شروجهء نص عليه فى النور السافر فى أخبار القرن 
العاشر 

السابع عشر: قال عند ذكر الأمالى أمالى القضاعى فى الحديث» هو أبو عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم الفقيه 
الشافعى » المتوفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة -انتبى- ثم ذكر فى صفحة أخرى عند 
ذكر الأنباء للقضاعى أنه توفى سنة أربع وَحَمسين وارتعمائة وهذا تناقض فاضح 
وتعارض لائح . 

الثامن عشر : ذكر الأمالى لأبى القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقى. وأرخ 
وفاته سنة احدى وسبعين وخمسمائة» وهذا مناقض لا أرخه به عند ذكر تاريخ دمشق» 
وسيأتى إن شاء الله ذكره . 

التاسع عشر : ذكر فى فصل التاء عند ذكر تواريخ دمشق أن أعظمها تاريخ الحافظ 
أبى الحسن على بن حسين المعروف ب ابن عساكر الدمشقى. المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وسبعمائة فى ثمانين مجلدا -انتبى- ثم قال: قال ابن خلكان فى تاريخه : قال لى 
شيخنا الحافظ ذكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذرى حافظ مصرء وقد جرى ذكر هذا 
التاريخ. وأخرج منه مجلدا. وطال الحديث فى أمره» واستعظامه ما أظن هذا الرجل إلا 
عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه. وشرع فى الجمع من ذلك الوقت. 
وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبيه . ولقد 
قال الحق ومن عرف عليه عرف حقية هذا القول -انتبى- . وهذا مما يفضى العجب 
العجب. فإن عبارته شاهدة على أن لتاريخ دمشى هذا ومؤلفه ابن عساكر ذكرا فى 
تاريخ ابن خلكان ٠‏ وأن ابن خلكان وشيخه المنذرى مدحاهء ومن المعلوم المصرح فى 
طبقات الشافعية لابن شهبة و مؤوأة الجنان” لليافعى وغيرهما أن وقاة المنذرى سنة ست 
وخمسين وستمائة» وأن وفاة ابن خلكان سنة إحدى وثمانين وستمائة» فكيف لا يستبعد 
مع ذلك وقوع وفاة ابن عساكر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. والذى فى تاريخ ابن 
خلكان أن وفاته سنة إحدى وسبعين وخمسماثئة. وعبارته الحافظ أبو القاسم على بن 


أبى محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقى. كان 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 8 ذكر المسامحات الوافعه في أنخاف اسيلاء 
محدث الشام فى وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية؛ غلب عليه الحديث فاشتهر به. وبالع 
فى طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره» ورحل وطوف وجاب البلاد ولقى المشايخ . 
وكان رفيق الحافظ أبى سعد عبد الكريم بن السمعانى فى الرحلة» وكان حافظا دينا جمع 
بين المتون والأسانيد. سمع ببغداد سنة عشرين وخمسمائة من أصحاب البرمكى 
والتنوخى والجوهرىء, ثم رجع إلى دمشقىء. ثم رحل إلى خراسان. ودخل نيسابور 
وهراة وإصبهان. وصتف التصانيف المفيدة» وخرج التخاريج. صنف التاريخ الكبير 
لدمشى فى ثمانين مجلداء أتى فيه بالعجائب على نسق > تاريخ بغداد ٠‏ قال لى شيخنا 
الحافظ عبد العظيم المنذرى إلى آخر ما نقله . 

ثم قال: وكانت ولادة الحافظ فى أؤل المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة» وتوفى 
ليلة الاثنين الحادى والعشرين من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بدمشق» ودفن 
عند أهله ووالده بمقابر باب الصغيرء وتوفى ولده أبو محمد القاسم الملقب بهاء الدين فى 
التاسع من صفر سنة ستمائة بدمشق. ودفن خارج بإب النصرء ومولده بها ليلة النصف 
من جمادى الأولى سنة سبع وعنشرين وخمسمائة » وتوفى أخوه الفقيه المحدث الفاضل 
صائن الدين هبة الله بن الحسن بن هبة الله يوم الأحد الثالث والعشرين من شعبان سنة 
ثلاث وستين وخمسماثة. ومولده على ما ذكره الحافظ بباء الدين أخوه فى العشر الأول 
من رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة -انتبى كلامه-. 

وهناك ابن عساكر آخرء ذكر ابن خلكان أيضاء وهو ابن أخى الحافظ أبى القاسم 
بن عساكر السابق» ذكره وهو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن الحسين الدمشقى الملقب ب فخر الدين » ولد سنة خمسين وخمسمائة» 
ودرس بالقدس زماثا وبدمشق» وتوفى فى عاشر رجب يوم الأربعاء سنة عشرين 
وستمائة بدمشق --انتبى- . وكذا أرخ وفاة ابن عساكر الحافظ المذكور سئة إحدى وسبعين 
وخمسمائة الذهبى فى العبر بأخبار من غبر ٠‏ واليافعى فى مرآة الجنان” . والتقى ابن 
شهبة الدمشقى فى طبقات الشافعية » والقاضى مجير الدين الحنيلى فى الإنس الحليل 
فى ناريخ القدس والخليل 

العشرون: قال تاريخ الذهبى هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 9 ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
أحمدء المتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة -انتبى- وهذا مخالف لما صرح به الثقات. 
فقد صرح ابن شهبة فى طبقات الشافعية” أن وفاته سنة ثمان وأربعين» وقد نقلت قدرا 
من ترجمته فى التعليقات السنية على الفوائد الببية'. وفى فوات الوفيات لنف اح 
الكتبى محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبى الحافظ. !تمن 
الحديث ورجالهء ونظر علله وأحواله. وعرف تراجم الناس. وأيان الانام فى 
تواريخهم والإلباس. جمع الكثير ونفع الجم الغفيرء وقف الشيخ كمال اندين بن 
الزملكانى على تاريخه الكب المسمى با تاريخ الإسلام جزء بعد جزء. وقال: هذا 
كتاب جليل. ومن تصانيفه : تاريخ الإسلام فى عشرين مجلدًا. وتاريخ الودعدرين 
مجلداء والدول الإسلامية وطبقات القراء وطبقات الحفظ مجلدان. وميز ”ل الاعتدال 
ثلاثة مجلدات. المثبت فى الأسماء والأنساب مجلدء بناء الرجال مجلدء. تدهيب 
التبذزيب مجلد. اختصار سان البيهقى خمسة مجلدات» تنقيح أحاديث التعليق لابن 
الجوزى المستملى اختصار المحلى المغنى فى الضعفاء. العبر بأخبار من غبرء اختصار 
المستدرك للحاكم مجلدان؛ اختصار تاريخ ابن عساكر عشرة مجلدات. اختصار تاريخ 
الخطيب مجلدات. اختصار تاريخ نيسابور مجلدء الكبائر جزء تحريم الإدبار جزءان. 
أخبار السد. أحاديث مختصر ابن الحاجب» توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق 
مجلدء نعم السمر فى معرفة عمر مجلد. التبيان فى مناقب عثمان مجلد. فتح الطالب 
فى أخبار على بن أبى طالب». معجم أشياخه هو ألف وثلاثمائة شيخ. اختصار كتاب 
الجهاد لابن عساكر مجلد. ما بعد الموت مجلد. اختصار كتاب القدر للبيبقى ثلاثة 
أجزاء» هالة البدر فى عدد أهل بدرء اختصار تقويم البلدان لصاحتٍ حماة» نقض الجعبة 
بأخبار شعبة. فض نهارك بأخبار ابن المبارك» أخبار أبى مسلم الخراسانى » وكان مولده 
فى الربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وتوقى فى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة - 
انتبى ملخصا- . 

قلت: طالعت من تصانيفه: الكاشف مختصر تبذيب الكمال و ميزان 
الاعتدال و تذكرةالحفاظ و سيرالنيلاء و العبر و كتاب العرش وغيرهاء وكلها 
مفيدة وافية مشتملة على تحقيقات شامخة . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى * كر المسامحات الواقعة في اتحاف التبلاء 

الحادى والعشرون: أرّخ عند ذكر تبيان الوهم والتخليط الواقع فى حديث الأطيط 
للحافظ أبى القاسم ابن عساكر الدمشقى وفاة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وهذا 
مناقض لا أرّخه به سابقًا من أنه مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 

الثانى والعشرون: أرخ وفاة الذهبى عند ذكر التجريد فى أسماء الصحابة سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة» وهو مناقض لا أرخه به عند ذكر التاريخ أنه مات سنة ست 
وأربعين. وما أرخه به عند ذكر" تذكرة الحفاظ " : أنه مات سنة سبع وأربعين . 

الغالث والعشرون: أنه أرخ وفاة القسطلانى عند ذكر تحفة السامع والقارى بختم 
صحيح البخارى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة» وقد أرخ سابقا عند ذكر إرشاد 
السارى سنة عشرين . 

الرابع والعشرون: أرخ وفاة العراقى عند ذكر تخريج أحاديث ‏ الأحياء سنة ست 
وثمانمائة» وقد أرخ سابقًا سنة خمس . 

الخامس والعشرون: ذكر عند ذكر تخاريج أحاديث الأحياء” : أن لزين الدين 
قاسم بن قطلوبغا الحنفى كتابًا سماه ب تحفة الأحياء” فيما فات من تشاريج أحاديث 
الأحياء ٠‏ وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثمامائة» وقد أرخ قبيله وفاته عند ذكر” تحفة 
الأحياء فيما فات من تخاريج الاحياء لابن قطلويغا الحنفى سنة تسع وتسعين 
رثماغائة» وهذه منافضة بينة» وقد ذكره السحاوى فى النصوء انلامع ٠‏ وارخ وفاته سنة 
تسع وسبعين وثماغمائة . 

وقال فى ترجمته: قاسم بن قطلوبغا زين الدين .خننى هو إمام علامة قوى 
لمشاركة فى فنون» كثير الأدب» واسع الباع فى استحضار مذهبه. متقدم فى هذا الفن 
ملق اللسان. قادر على المناظرةء وإفحام النصم. لكن حافظته أحسن من تحقيقه. وقد 
نفرد من علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم فى هذا الفن» وصار بينه وبينهم مع توقف 
لكثير منهم فى شأنه. وعدم إنزاله منزلته جريا على عادة العصريين» وتعلل الشيخ بعدة 
مراض. بمرض حاد. ونحبس البول والحصاة. وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحول قبيل 
وته بقاعة بحارة الديلم». ومات فيها فى الربيع الآخر سنة تسع وسبعين وثتماغاثة. 
سبمعت معه مع ولدى المسلسل بالأولية» وكتبت عنه من نظمه وفوائده؛ بل قرأت عليه 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ "كر المسامحات الواقعة في تحاف النيلاء 


شرح ألفية العراقى -انتبى - . 

وذكر أيضا أنه ولد سنة اثنتين وثمائمائة بالقاهرة. ومات أبوه وهو صغير» وحفظ 
القرأن: وكتبها عرضه على العز بن جماعة» وتكسب بالخياطة مدة. وبرع فيها ثم أقبل 
على الاشتغال» وأخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغانى قاضى بغداد. والحافظ 
بس حجرء والسراج قارى الهداية» والمجد الرومى» وعبد السلام البغذادى؛ وعبد 
اللطيف الكرمانى ٠‏ واشتدت عنايته بملازمة أبن الهمام بحيث سمع عليه غالب ما كان 
يقرا ممنده -انتهى- . 

وذكر أيضا ان من تصانيفه : شرح قصيدة ابن فرح فى الاصطلاح » وشرح منظومة 
ابن الجزرى» وحواشى شرح ألفية العراقى» وحواشى على نخبة ابن حجرء وتخريج 
أحاديث العوارف. وأحاديث الاختيار شرح المختار . وأحاديث البزدوى؛ وأحاديث 
الأسياء. وأحاديث الشفاء. وأحاديث أبى الليث» وأحاديث جواهر القرآن للغزالى. 
وأحاديث منباج العابدين لهء وأحاديث شرح العقائد النسفية» ونزهة الرائض فى أدلة 
الفرائض . وثرتيب مسند أبى حدفة لابن المقرى. وتبويب مسنده للحارثى» والأمالى 
عى مسئد أبى حنيفة. وعوالى أبى الليث» وعوالى الطحاوى» وتعليق مسند 
الفردوس . وأسماء رجال شرح معانى الآثار. ورجال موطأ محمد. ورجال كتاب الآثار 
له. ورجال مسند أبى حننيفة» وترتيب الإرشاد للخليلى» وترتيب التمييز للجوزقانى. 
وأسئلة الحاكم لندارقطنى . والاهتمام الكلى بإصلاح ثقات العجلى . وزوائد العجلى. 
وزوائك رجال الموطأ. ومسند للشافعى: وستن الدارقطنى على الستة. وتقويم اللسان فى 
الضعفاء. وحواشى مشتب النسبة لابن حجرء والأجوبة عن اعتراض ابن أبى شيبة على 
أب حنيفة» وتلخيص سيرة مغلطائىء وتلخيص دولة الترك. وتبصرة الناقد فى كيد 
لحاسد. وترصيع الجوهر النقى والمنتقى فى قضاة مصرء وتاج التراجم فيمن صئّف من 
الخلمية. وتراجم مشايخ المشايخء وتراجم مشايخ شيوخ العصرء وشرح المصابيح 
تنبغوى؛ وشرح مختصر القدورى» وشرح مختصر المناره وشرح درر البحارء 
؛الأجوبة عن اعتراضات ابن العز على “الهداية”» ورفع الاشتباه عن مسألة المياه. 
والمجدات فى السهو عن السجدات : والقول القائم فى بيان حكم الحاكم. والقول المتبع 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى " "ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
فى أحكام الكنائس والبيع. وتخريج الأقوال فى مسألة الاستبدال» وتحرير الأنظار فى 
أجوبة ابن العطارء والأصل فى الفصل والوصل. وشرح فرائض الكافى؛ وشرح مجمع 
البحرين» وشرح مختصر الكافى لابن المجدى. وشرح جامعة الأصول فى الفرائضء 
وشرح ورقات إمام الحرمين. وشرح رسالة السيد فى الفرائض. والفوائد الجلة فى اشتباه 
القبلة» ورسالة فى البسملة؛ ورسالة فى رفع اليدين». وتعليق على القصارى فى 
الصرف. وتعليق على شرح العزى فى الصرف للتفتازانى. وتعليق على شرح العقائد. 
وأجوبة عن اعتراضات ابن العز على الحنفية» وتعليق على الأندلسية فى العروض» 
وشرح مخمسة عبد العزيز فى العربية» واختصار تلخيص المفتاح» وشرح مناظر النظر 
فى المنطق لابن سيناء وأعمال فى الوصاياء وأعمال فى إخراج المجهولات» وتعليق على 
تقريب ابن حجر . ورسالة فيمن روى عن أبيه عن جدهء وغريب أحاديث شرح 
الأقطع على القدورى. وغير ذلك . 

قلت : طالعت من تصانيفه : فتاواه» وشرح مختصر المنار» وتحرير الآقوال فى 
صوم ست شوال. والقول القائم. والقول المتبع» وتخريج الأقوال وغيرهاء وكلها نافعة 
حدا. 

السادس والعشرون: ذكر عند ذكر " تخريج أحاديث الهداية”: أن للشيخ جمال 
الدين يوسف الزيلعى الحنفى» المتوفى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة تخريجاء واسمه: 
نصب الراية لأحاديث الهداية ” -انتهى معربًا- وفيه أن الزيلعى هذا هو جمال الدين عبد 
لله بن يوسف الزيلعى تلميذ الفخر الزيلعى شارح “الكنز وغيره» نص عليه السيوطى 
فى حسن المحاضرة” وغيره على ما بسطته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية' 

السابع والعشرون: قال فى صفحة أخرى تخريج أحاديث الكشاف الإمام 
المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى. المتوفى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة» وهذا مناقض لا ذكره قبيله أن كان فى ظنه أن مخرج أحاديث ‏ الكشاف 
ومخرج أحاديث الهداية زيلعى واحدء لو أن ظن أنهما اثنان فهو غلط متفق عليه . 

الثامن والعشرون: ذكر بعيده أن الكشاف تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن 


عمر الزمخشرى الخوارزمى. المتوففى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة -انتبى - وهذا 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 77 ذكر المسامحات الواقعة فى اتحاف النيلاء 
مخالف لا أرخه الكفوى فى طيقات الحنفية . وعلى القارى المكى فى طبقات 
الحنفية' » والسمعانى فى كتاب الأنساب"» والسيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات 
التحاة ٠‏ والذهبى فى العبر بأخبار من غبر ' واليافعى فى مرآة الحنان . وابن الأثير 
فى الكامل ٠‏ وابن الشحنة فى روضة المناظر ٠‏ وغيرهم من أنه مات سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة بجرجانية خوارزم ليلة عرفة» وقول هؤلاء الكبار أحرى بالقول .من قول هذا 
القائل. وقد ذكرت ترجمة الزمخشرى فى" الفوائد البهية” 

التاسع والعشرون: قال التعديل والتجريح فيمن روف عن البخارى فى 
الصحيح لأبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبى الأندلسى الباجى المالكى » 
المتوفى سنة أربع وسبعمائة -انتبى- هذا خطأ فاحش » فإن وفاة الباجى سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة. هكذا أرخه ابن خلكان فى تاريخه . والذهبى فى العبر بأخبار من غبر ١‏ 
ونفى سير التبلاء ٠»‏ واليافعى فى مرآة الجنان' وغيرهم» وله ترجمة طويلة فى سير 
النبلاء ٠»‏ أوردت قدرًا منها فى مقدمة ' التعليق الممجد على موطأ محمد" . فلتطالع . 

الثلاثون: ذكر التحقيق فى أحاديث الخلاف لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن 
الخورى. وأرخ وفاته سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وهذا مخالف لا أرخه الذهبى 
واليافعى وغيرهما من أنه توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة. وقال ابن خلكان فى 
تاريخه أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن 
عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزى بن عبد الله بن القاسم بن النضير 
بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه. كان علامة عصره وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ ؛ وصنف فى 
فنون عديدة: منهبا: زاد المسير فى علم التفسير وله فى الحديث تصانيف كثيرة : 
والمتتفلم فى التاريخء وله الموضوعات وتلقيح الفهوم. ولقط المنافع فى الطب». وكانت 
ولادته على سبيل التقريب سنة ثمان أو عشرة وخمسمائة: وتوفى ليلة الجمعة ثانى عشر 
رمضان سنة سيع وتسعين وخمسماتة ببغداد»ء والجوزى -بفتح الجيم وسكون الواو 
بعدها زاء معجمة- هذه النسبة إلى فرضة الجوز موطن مشهور -انتبى ملخصا- . 

وفى شرح الزرقانى للمواهب اللدنية عند بحث مهر حواء على نبينا وعليها الصلاة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 4 ”ذكر المسامحات الواقعة في ' اتحاف النيلاء 
والسلام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن على الحافظ البكرى الصديقى البغدادى 
الحنبلى الواعظ. قال فى تاريخ الحفاظ ما علمت أحدًا صئف صنيف. وحصل له من 
الخطوة فى الوعظ ما لم يحصل لأحد قطء قيل: حضره فى بعض المجالس مائة ألف. 
مات يوم الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وقيل له: الجوزى بجوزة 
كانت فى دارهم لم يكن بواسط سواها -انتبى- وكان من قال: إلى الجوز يبيع . أو غيره 
لم يحرر -انتبى -. 

الخادى والثلاثون: ذكر التوضيح لمببمات الجامع الصحيح للحافظ أبى ذر أحمد 
بن إبراهيم بن محمد ال حلبى المشهور ب سبط العجمى ٠‏ وارخ وفاته سنة أربع وثمانين 
وثمانمائة» وفيه خطأ فى اسمه وتاريخ وفاته» بل هو أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل 
برهان الدين الطرابلسى الأصل طرابلس الشام الحلبى المولد والدار الشافعى. وإنما قيل 
له : سبط ابن العجمى لآن أمه ابنة عمر بن محمد بن الموفق أحمد بن هاشم بن أبى حامد 
عبد الطه بن العجمى» ولد فى ثانى عشر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بالجلوم - 
بالفنح ثم التشديد- ومات أبوه وهو صغير جداء فكفلت أمه وانتقلت به إلى دمشق». 
نحفظ ببا بعض القرآنء ثم رجعت به إلى حلب فنشأ بباء وأخذ الصرف عن الجمال 
يوسف الملطى الحنفى» والنحو عن أبى عبد الله بن جابر الأندلسى. والكمال بن 
العجمى. وطرفًا من البديع عن أبى عبد الله الأندلسى؛ وفئون الحديث عن الصدر 
الياسوقى والزين العراقى» وبه انتفع . وعن البلقينى وابن الملقن» وحج سنة ثلاث عشرة 
وثماغغائة؛ وكان الوقوف يوم الجمعة, وزار المدينة وبيت المقدس مراراء ولما هجم قرلدف 
بحلب طلع بكتبه إلى القلعة. وكان فيما سلبوه حتى لم يبق عليه شىءء بل أسرء وبة 
معهم إلى أن رحلوا إلى دمشق. فرجع إلى وطنه ووجد أكثر كتبه. واجتبد فى فن 
الحديث اجتهادا كثيرا حتى قرأ صحيح البخارى" أكثر من ستين مرة: وصحيح مسلم 
نحوا من عشرين. وكتب تعليقا على سنن ابن ماجة. وشرحا مختصرا على البخارى 
سماه ااتلقيح؛ والمقتضى فى ضبط ألفاظ الشفاء ونور النبراس على ابن سيد الناس» 
وحو ألى صحح مسلم: لكنها ذهبت فى الفتنة» وحواشى سأن أبى داودء وحواشى 
الت بد الك أنفء وتلخيص المستدرك» وميزان الاعتدال سماه نثل الهميان فى معيار 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى "كر المسامحات الواقعة في" اتحاف النيلا ‏ 
الميزان. لكنه كما قال: ابن حجر لم يمعن النظر فيهء وحواشى مراسيل العلائى. 
و حواشى ألفية العراقى وشرحهاء وله نهاية السول فى رواة الستة الأصول. والكشف 
الحثيث. والتبيين» وتذكرة الطالب المعلم فى من يقال أنه مخضرم.ء والاغتباط. 
وتلخيص مبهمات ابن بشكوال . 

وكان إمامًا علامة حافظا خيرا دينًا ورعا متواضعاء وذا العقل. حسن الأخلاق» 
محبًا للحديث وأهله. متعفنا عن التردد تبنى الدنيا» ومات مطعونًا سادس عشرى شوال 
سنة إحدى وأربعين وثمامائة وهو يتلو القرآن» هذا خلاصة ما فى الضوء اللامع 
للسخاوى» وكفاك به قدوة. والتفصيل فيه. قلت: طالعت من تصانئيفه: الكشف 
الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» والتبيين لأسماء المدلسين» والاغتباط يمن رمى 
بالاختلاط . 

الثانى والثلاثون: ذكر عند ذكر شروح > صحيح البخارى شرح أبى سليمان 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستىء وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثمائة. وهو 
خطأء فإن وفاة الخطابى ليست فى السنة المذكورة» بل فى سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة 
على ما نص عليه السمعانى فى الأنساب ٠‏ وابن خلكان فى تاريخه » والذهبى فى 
العبرء واليافعى فى تاريخه وغيرهم من الثقات. وقد ذكرت نبذا من ترجمته. وأن 
الصحيح في اسمه حمد لا أحمد فى مقدمة التعليق الممجد. فلتطالع . 

الثالث والثلاثون: ذكر من شروحه شرح قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور 
الحلبى الحنفى » وأرخ وفاته سئة خمس وأربعين وسبعماثة. وهذا مناقض لا أرخ به وفاته 
قبل ذلك عند ذكر الاهتمام بتلخيص الإمام أنه مات سنة خمس وثلاثين. 

الرابع والثلاثون: ذكر من شروح صحيح البخارى شرح برهان الدين إبراهيم 
بن محمد الحلبى المعروف بسبط ابن العجمى» وأرخ وفاته سنة إحدى وأربعين 
وثمانمائة» وهذا مناقض لما ذكره سابقًا من أنه مات سنة أربع وثمانين. 

الخامس والثلاثون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الشهير بابن رجب الحنبلى» وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمائة» وهذا عجب 
عجيب» فإنه قد علم أن ابن رجب هذا من تلامذة الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 


إبراز الغى الواقع فى شفاء الغى "كر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
الحرانى» وقد توفى ابن تيمية سنة ثمان وعشرين وسبعماثة؛ أفلا يستبعد أن تلميذه عمر 
إلى أن مات قريب المائة الحادية عشرء ومن طالع تصانيف السيوطى والقسطلانى 
وغيرهما علم كذب ذلك قطعاء ولعل الصواب ما أرخه صاحب الكشف عند ذكر 
لطائف المعارف لابن رجب أنه مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة . 

السادس والثلاثون: ذكر من شروحه شرح الإمام فخر الإسلام على بن البزدوى 
الحنفى. المتوفى سنة أربع وثمانين وثماغائة» وهذا خطأ فاحش يتعجب منه الطلبة أيضا 
فضلا عن الكملة» فإن من قرأ التوضيح والتلويح والهداية وغيرها يعلم قطعًا أن البزدوى 
مقدم على أصحابهاء وهم قد مضوا قبل المائة التاسعة» بل بعضهم قبل المائة الثامنة» 
وبعضهم قبل المائة السابعة» فكيف يكون وفاة البزدوى فى المائة التاسعة» أفتراه بعث بعد 
الموت أو خلد فى الدنيا إلى يوم الفوت» وقد أرخ الكفوى فى طبقات الحنفية” وفاته سنة 
اثنتين وثمانين وأربعماثة: وقد ذكرت قدرًا من حاله فى مقدمة ' الهداية" » وفى ' الفوائد 
البهية 

السابع والثلاثون: ذكر من شراحه القاضى أبا الوليد سليمان الباجى» وأرّخ وفاته 
سنة أربع وسبعين وأربعماثة» وهذا مناقض لا ذكره سابقًا أنه مات سنة أربع وسبعين 
وسبعمائثة . 

الثامن والثلاثون: ذكر من شراح صحيح مسلم عليا القارى المكى ٠‏ وأرّخ وفاته 
سنة ست عشرة وألف. وهذا مخالف لما فى ' خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 
وغيره أنه توفى سنة أربع عشرة وألف. وقد ذكرت ترجمته فى التعليقات السنية على 
الفوائد الببية” 

التاسع والثلاثون: ذكر من شروح جامع الترمذى شرح الحافظ أبى بكر بن العربى 
محمد بن عبد الله الأشبيلى المالكى» وأرخ وفاته سنة ست وأربعين وخمسمائة. وهذا 
مخالف لما ذكره الثقات كابن خلكان والذهبى واليافعى وابن بشكوال وغيرهم أنه مات 
سنة ثلاث وأربعين. 

الأربعون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلى. 
وأرخ وفاته سئة خمس وتسعين وسبعمائة. 'وهذا مناقض لا مر منه سابقًا أنه مات سنة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى /ااذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
خمس وتسعين وتسعماثة . 

الحادى والأربعون: ذكر جامع المسانيد والألقاب لابن الجوزى. وأرخ وفاته سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة» وهذا مخالف لا مر منه سابقًا أنه توفى سئة تسع وتسعين. 

الثانى والأربعون: ذكر جامع المسانيد لعماد الدين إسماعيل بن عمر المعروقف 
ب ابن كثير الدمشقى. المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة» وهذا خطأ فاحش. فإن 
ولادته بعد السنة المذكورةء ووفاته فى المائة الثامنة. قال الحافظ ابن حجر فى الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة' : ولد ابن كثير سنة سبعمائة أو بعدها بيسيره ومات أبوه 
شنة الأرة» ونشأ هو بدمشق وسمع من ابن الشحنة وابن الزراد وإسحاق الأمدى وابن 
عساكر والمزى وطائفةء واشتغل فى الحديث مطالعة فى متونه ورجاله» فجمع التفسيرء 
وشرع فى كتاب كبير فى الأحكام. ولم يكمل» وجمع التاريخ الذى سماه ب البداية 
والنباية ٠‏ وعمل طبقات الشافعية ٠‏ وخرج أحاديث أدلة التنبيه وأحاديث مختصر ابن 
الحاجب» وشرع فى شرح البخارى» ولازم المزى» وقرأ عليه تبذيب الكمال: وصاهره 
على ابنتهء وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه» وامتحن بسببه. وكان كثير الاستحضارء 
سارت تصانيفه فى حياته» ولم يكن على طريقة المحدثين فى تحصيل العوالى وتمييز 
العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم. وإنما هو من محدثى الفقهاء. وقد اختصر مع 
ذلك كتاب ابن الصلاح» قال الذهبى فى المعجم : الإمام المفتى البارع المحدث ابن 
كثير » فقيه هّن محدث مفسرء له تصانيف مفيدة؛ مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة» 
انتبى كلام ابن حجر . 

وفى طبقات ابن شهبة" : إسماعيل بن كثير بن ضوأ بن كثير القرشى الدمشقى. 
مولده سنة إحدى وسبعمائة» وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين بن 
قاضى شهبة. ثم صاحب أبا الحجاج المزى ولازمهء وأقبل على علم الحديث». وأخذ 
الكثير عن ابن تيمية. وقرأ الأصول على الإصفهانى. وأقبل على حفظ المتون ومعرفة 
الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ حتى برع وهو شاب. وصنف فى صغره كتاب 
الأحكام على أبواب التنبيه والتاريخ المسمى ب البداية والنباية ٠‏ وصنف كتابا فى جمع 
المسانيد العشرة؛ واختص' تبذيب الكمال سماه التكميل» و طبقات الشافعية » ورتبه 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى كر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
على الطبقاتء لكنه ذكر فيه خلائق ثمن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفة أحوالهم؛ 
فلذلك جمعنا هذا الكتاب. وشرح قطعة من البخارى وقطعة من التنبيه» ولى بعد موت 
السبكى دار الحديث بالأشرفية مدة يسيرة» قال الحافظ شهاب الدين بن حجى: كان 
أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمهاء 
وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. وتوفى فى شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
ودفن بمقبرة الصم فيه عند شيخه ابن تيمبة -انتبى- قلت : قد طالعت تاريخه» وهو نفيس 
حداء مشتمل على بسط بسيط فى أحوال العلماء والسلاطين والوقائع والحوادث . 

الثالث والأربعون: ذكر حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. وأرخ وفاته 
سنة اثنتين وخمسين وسبعمائثة» وهو مخالف لا أرخه عند ذكر جلاء الأفهام فى الصلاة 
على خير الأنام له : أنه مات سنة إحدى وخمسينء وهذ! هو الموافق لما ذكره !!سيوطى فى 
بغية الرعاة فى طبقات النحاة” وغيره . 

الرابع والأربعون: ذكر الحصن الحصين للشمس محمد بن محمد الجزرى» وأرخ 
وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» وهو خطأ فاحش» فإنه ولد بعد هذه السنة» ووفاته 
فى الماثة التاسعة سنة ثلاث وثلائين وثماممائة. كما ذكره أحمد بن مصطفى الشهير 
ب طاشكبرى زاده فى الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية ٠‏ وقد ذكرت نبذا 
من ترجمته. وترجمة أولاده فى التعليقات السنية . وفى الإنس الجليل فى تاريخ 
القدس والخليل لمجير الدين الحنبلى شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزرى 
الدمشقى الشافعى مولده ليلة السبت سادس عشر رمضان سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة» واعتنى بالقراءات فآتقنها ومهر فيباء وله مصنفات: منبا: كتاب النشر فى 
القراءات» وذيل طبقات القراء للذهبى. والحصن الحصين والتوضيح فى شرح 
المصابيح وغيرهاء وجميع مصنفاته مفيذة نافعه؛ وعين لقضاء الشامء فلم يتم له ذلك» 
وولى تدريس الصلاحية بعد نحم الدين ابن جماعة» ثم توجه من القدس إلى بلاد الروم. 
ثم سافر إلى بلاد فارس. وولى قضاء شيرازء .وحضر القاهرة سنة سبع وعشرين 
وثمامانة. ثم سافر إلى شيرازء وتوفى هناك نبار الأضحى سنة ثلاث وثلاثين وثماغائة 


5 لبي -: 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى كر المسامحات الواقعة في إتحاف النيلاء 

قلت: طالعت من تصانينه: الحصن الحصين. ومختصره المسمى ب العدة ء 
وشرحه المسمى ب مفتاح الحصن . وغير ذلك» وذكر فى آخر الحصن: أنه فرع من 
تصنيفه يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
...الخ. 

الخامس والأربعون: ذكر فى ذكر الحصن أن الجزرى لما فر حين طلبه تيمور تحصن 
ببذا الحصن. وهذا يفضى منه العجب» فإنه لما ذكر أنه توفى سنة أربع وثلانين 
وسبعمائة» كيف يصح طلب تيمور وفراره منه» فإن وقعة تيمور فى تلك البلاد كانت فى 
أخر الثامنة وابتداء التاسعةء لا فى ابتداء الثالثة» أفتراه طلبه بعد موته وفر منه فى قبره . 

السادس والأريعون: ذكر بعد سطور عديدة ما معربه: أنه فرغ من تأليف الحصن 
يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وتسعمائة بالمدرسة التى 
أنشأها برأس عقبة الكتان داخل دمشق. . . إلخ» وهذ! أعجب من الأولين» فإنه للا كانت 
وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة: فكيف يصح إتمامه الحصن فى السنة الحادية والتسعين 
بعد تسعمائة» ولعله ظن أنه صنفه فى قبره . 

السابع والأربعون: هذا يدل على أنه لم يتفق له مطالعة الخصن الحصين» فضلا 
عن استفادة بركاته؛ فإن المؤلف بنفسه ذكر فى آخره أنه اتمَه سنة إحدى وتسعين 
وسبعماثة . 

الثامن والأربعون: ذكر بعد سطور عديدة أن شرح الحصن الحصين المسبى 
ب مفتاح الحصن شرح مفيد لمؤلفهء وفرغ منه سنة إحدى وثلاثين وثمائماثة بعد تأليف 
الحصن بأربعين سنة -انتبى ملخصا معربًا- وهذا يفضى إلى العجب على العجب» فإنه 
لا ذكر سابقًا أنه فرغ من تأليف الحصن سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» وأنه مات سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة» فكيف يمكن فراغه من تأليف شرح الحصن بعد تزليف الحصن 
نحو أربعين سنة. وإلى الله المشتكى من مثل هذه الزلات المتتابعة فى سطور متقاربة» ومن 
بلغ إلى هذه المرتبة من الخفلة حرم عليه أخذ القلم باليد وتسويد الورقة . 

التاسع والأربعون: ذكر در السحابة فى وفيات الصحابة ' لرضى الدين حسن بن 
محمد الصغانى. وأرخ وفاته سنة خمس وستمائة؛ وهو غلط مخالف لما فى طبقات 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٠""ذكر‏ المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
الحنفية للكفوى. وطبقات النحاة للسيوءاى. وسبحة المرجان وغيرها أنه مات سنة 
خمسين وستمائة» ولتطلب ترجمته من رسالتى الفوائد الببية ومن رسالتى التى أنا 
مشتغل فى هذه الأيام بجمعها أنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان” 

الخمسون: ذكر دقائق الأخبار لمحمد بن سلامة أبو عبد الله القضاعى». وأرخ وفاته 
سنة أربع وخمسين وأربعماثة» وهو مخالف لا أرخ به وفاته عند ذكر الأمالى : أنه توفى 
سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة . 

الحادى والخخمسون: ذكر سن الدارقطنى على بن عمر الحافظ البغدادى. وأرخ 
وفاته سنة خمس وثمانين وثماغائة» وهذا أمر يضحك عليه الطلبة فضلا عن الكملةء 
فإن أهل العلم تاطبة يعلمون أن الدارقطنى لم يدرك المائة التاسعة. بل ولا الثامنة. ولا 
السابعة. ولا السادسةء ولا الخامسة. مع أنه أرخ وفاته عند ذكر الأربعين سئة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة» وأرخ عند ذكر الإلزامات على الصحيحين سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة. وهذه أقوال متناقضة. لا يدرى ما هو الصحيح منباء. وقد ذكرنا ترجمته 
سابقًا فتذكره . 

الثانى والخمسون: ذكر شرح حديث الأربعين للبركلى الرومى» وأرخ وفاته سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة» وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر الأربعين أنه مات سنة ستين 
وتسعماثة . 

الثالث والخمسون: ذكر شرح حديث عبادة للشيخ ابن آبى جمرة» وأرخ وفاته 
سنة خمس وسبعين وستمائة. وهذا مخالف لما أرخ به جمع من المعتبرين. قال عبد 
الوهاب الشعرانى فى طبقات الأولياء : منهم الشيخ عبد الله بن جمرة الأندلسى المرسى 
القدوة الربانى. قدم مصر. وله زاوية بخط جامع المقسمء وكان ذا تمسك بأثار النبى كه 
رحالة وجمعية على العبادة» وشهرة كبيرة بالإخلاص والفرار من الناس. وابتلى 
بالا نكار عليه حين قال : إنه يرى رسول الله يلي يقظة ومشافهة. وقام عليه بعض الناس ٠»‏ 
فانقطع فى بيته إلى أن مات سنة خمس وخمسين وستمائة -انتبى-. وذكر السيوطى 
وفاته سئة خمس وتسعين». حيث قال فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 
الإمام أبو محمد بن أبى جمرة المقرئى المالكى العالم البارع الناسك. قال ابن كثير : كان 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 00١١‏ ١"اذكرالمسامحات‏ الواقعة في اتحاف النيلاء 
قوالا بالحق أمارا بالمعروفء مات بمصر فى ذى القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة - 
انتبى - ويوافقه قول محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية' عبد الله بن 
أبى جمرة المقرئى المالكى البارع الناسك مات بمصر فى ذى القعدة سنة خمس وتسعين 
وستمائة» وفى التبصير فى تعداد من هو بجيم وراء الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبى 
جمرة المغربى نزيل مصر كان عالما عابدًا شهير الذكر. شرح متتخبًا له من البخارى نفع 
الله ببركته » وهو من بيت كبير بالمغرب شهير الذكر -انتهى- . 

الرابع والخمسون: ذكر من شروح شفاء عياض شرح أبى ذر أحمد بن إبراهيم 
الحلبى» المتوفى سنة أربع وثمانين وثماغائة» وهذا مع كونه غير صحيح فى نفسه. كما مر 
منا ذكره معارض بما أرخه به عند ذكر شراح صحيح البخارى أنه مات سنة إحدى 
وأربعين وثماغائة . 

الخامس والخمسون: ذكر من شراح الشفاء كمال الدين محمد بن أبى شريف 
القدسى. المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمائة؛ وهذا ليس بصحيح فقد ذكر ترجمته 
مطولة تلميذه مجير الدين الحنبلى القدسى فى الإنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل ٠‏ وأرخ ولادته سنة اثنتين وعشرين وثمامائة» وذكر فى اسمه ونسبه أنه كمال 
الدين أبو المعالى محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبى بكر على بن أبى شريف 
القدسى الشافعى» وذكر أنه تلمذ على ابن الهمام.؛ صاحب فتح القديرء وعلى الحافظ 
ابن حجرء والسعد الديرى وغيرهم. وأنه دخل فى القاهرة سنة إحدى وثمانين 
واستوطنباء وصنف الأحاد بشرح الإرشاد. والدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع فى 
الأصول والفرائد فى شرح العقائد النسفية"» والمساصرة شرح المسايرة لابن الهمام فى 
الكلام؛ وقطعة على البيضاوى. وقطعة على البخارى» وقطعة على صفوة الزبد. وذكر 
فى كشف الظئون:” : وفاته سنة خمس وتسعمائة. 

السادس والخمسون: ذكر أن من شروح الشفاء شرح أبى عبد الله أحمد بن محمد 
بن مرزوق التلمسانى المالكى» المتوفى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة. وهذا مخالف لا 
مر عند ذكر شرح صحيح البخارى » وشرح العلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
مرزوق التلمسانى المالكى شارح البردة» المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثمائاثة . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 


السابع والخمسون: ذكر من شررح شمائل الترمذى شرح على القارى المكى. 
وأرّخ وفاته سنة ست عشرة وألف. وهذا معتالف لا أرخه به عند ذكر شراح أربعين 
النووى أنه مات سنة أربع وأربعين وألف . 

الثامن والخمسون: ذكر شهاب الأخبار للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر بن على بن حكمون القضاعى الشافعى. وأرخ وفاته اسنة أربع وخمسين 
وأربعمائة. وهذا مخالف لا أرخه به عند ذكر أمالى القضاعى أنه مات سنة ثمان 
وخمسين وثلاثماثة . 

التاسع والخمسون: ذكر صفوة الصفوة لابن الجوزى. وأرخ وفاته سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة. وهذا مخالف لا أرخه به عند ذكر التحقيق أنه توفى سنة تسع 
و تسعين . 

الستون: ذكر الطريقة المحمدية للبركلى. وآرخ وفاته سنة إحدى وثمانين 
وتسعمائة» وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر الأربعين له أنه مات سنة ستين وتسعمائة . 

الحادى والستون: ذكر عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى لأبى بكر ابن 
العر بى. وأرخ وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وهو مع كونه مخالفًا لما ذكره عند 
ذكر جامع الترمذى أنه مات سنة ست وأربعين وخمسمائة غير صحيح فى نفسه أيضًا 
على ما مر ذكره. 

الثانى والستون: ذكر عند ذكر علوم الحديث لابن الصلاح أنه اختصره العماد بن 
كثيرء وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة. وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر جامع 
المسانيد له : أنه توفى سنة أربع وتسعين وستمائة . 

الثالث والستون: ذكر عوالى أحاديث الليث بن سعد. وأنه خرجه الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا الحنفى» وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثماغائة» وهذا معارض لم ذكره عند ذكر 
تحشة الأحياء : أنه مات سئة تسع وتسعين . 

الرابع والستون: ذكر الفائق فى غريب الحديث للعلامة جار الله محمود 
الزمخشرى. وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخنمسمائة» وهذا مخالف لا أرّخه به عند 
ذكر تخريج أحاديث الكشاف" أنه مات سنة ثمان وعشرين وخمممائة. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى “”“ذكر المسامحات الواقعة فى ' اتحاف النيلاءة 


الخامس والستون: ذكر فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد لعلى القارى. 
وذكر أنه قال فى آخره: وقد وقع الفراغ من تسويده فى الحرم الشريف المكى فى شهر 
صفر ختم بالخير عام ثمان وخمسين بعد الألفء. ختم الله لنا بالحسنى. وبلغنا بالمقام 
الأسنى -انتبى - . 

وهذا عجيب جداء أما أولا فلأنه لا وجود لهذه العبارة التى ذكرها فى آخر 
الفرائد. وأما ثانيًا فلأنه أرّخ وفاة القارى فى "الحطة” و الإتحاف تارة سنة أربع وأربعين 
وألف. وتارة سنة ست عشرة وألف. فهلا تنبه على أنه لما مات فى تلك السنة كيف ختم 
الفرائد فى تلك السئة . 

السادس والستون: ذكر كتاب ‏ الأشراف فى مسائل الخلاف للحافظ أبى بكر 
محمد بن إبراهيم بن المنذر» المتوفى سنة تسع عشرة وثلاثمائة» وهذا مع كونه مخالقًا لما 
ذكره عند ذكر الأوسط فى السان والإجماء لابن المنذر أنه توفى سنة تسع أو عشرة 
وثلاث مائة غير صحيح فى نفسه. فإن وفاة ابن المنذر كانت سنة عشرة بعد ثلاثمائة» أو 
سنة تسعء نص عليه ابن خلكان واليانعى وغيرهما . 

السابع والستون: ذكر المختلف والمؤتلف لعلاء الدين على بن عثمان الماردينى 
الحنفى» وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمائة» وهو مخالف لما أرخه به عند ذكر علوم 
الحديث لابن الصلاح أنه مات سنة خمسين وسبعمائة» وذلك هو المذكور فى طبقات 
الحنفية ” للكفوى وغيره» وقد ذكرت ترجمته فى الفوائد الببية . 

الثامن والستون: ذكر مسند أبى عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبى الحافظ » 
وأرخ وفاته سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» وقال ما معربه: إن ابن حزم قال: إن فى هذا 
المسند روى عن ألف وثلاثة مائة صحابى؛. ورتب على أبواب الفقه -انتبى- وهذا 
عجيب جذاء فإن ابن حزم من رجال الرابعة والخامسة» فإن ولادته كانت فى رمضان 
سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» ووفاته فى شعبان سئة'ست وخمسين وأربعمائة» نص عليه 
أبن خلكان وغيره» فكيف لا يستبعد أن يصف ابن حزم مسند من مات فى المائة الثامنة 
على ما ذكره». وقد ذكر اليافعى وغيره أن وفاة بقى سنة ست وسبعين ومائتين. 

التاسع والستون: ذكر من شروح المشكاة شرح على القارى المكى» وأرخ وفاته 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى "كر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
سنة أربعة عشر بعد الألف. وهذا معارض با ذكره سابقا أنه مات سنة أربع وأربعين؛ وبما 
ذكره فى موضع آخخر أنه مات سنة ست عشرة؛ وبما ذكره سابقا أنه أتم فرائد القلائد عام 
ثمان وخمسين وألف . 

السبعون: ذكر من شراح المصابيح قرة بن يعقوب بن إدريس الحنفى القرمانى» 
المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثماغمائةء وفيه أنه ليس هو قرة بن يعقوب. بل هو يعقوب بن 
إدريس المشتهر ب قرة يعقوب ٠‏ وقد ذكرت ترجمته فى الفوائد 

الحادى والسبعون: ذكر مسند ابن أبى شيبة. وأرخ وفاته سنة حمس وثلاثين 
وثلاثمائة. وهذا خطأ فاحش. فإن وفاته سنة خمس وثلاثين ومائتين» كما ذكره اليافعى 
فى مرآة الجنان”» وذكر فى ترجمته قال: أبو زرعة ما رأيت أحفظ منه. وقال أبو عبيدة 
انتبى علم الحديث إلى أربعة أبى بكر بن أبى شيبة. وهو أسردهم له. وابن معين وهو 
أجمعهم له. وابن المدينى وهو أعلمهم بهء وأحمد بن حنبل وهو أفقههم به -انتبى -. 

وفى ' تذكرة الحفاظ ” للذهبى : أبو بكر بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
إبراهيم بن عشمان العيسى مولاهم الكوفى..صاحب المسند والمصنف وغير ذلك» سمع 
من شريك القاضى وابن المبارك وابن عبينة وجرير بن عبد الحميد وطبقتهم. وعنه أبو 
زرعة والبخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجةء وأبو بكر بن أبى عاصم وبقى بن مخلد 
والبغوى. قال: أحمد صدوق هو أحب إلى من أخيه عثمان. وقال العجلى : ثقة 
حافظ . وقال الفلاس: ما رأيت أحفظ من أبى بكر. وكذا قال أبوزرعة الرازى» وقال 
صالح بن محمد أعلم من أدركت بالحديث وعلله على ابن المدينى» وأحفظهم له عند 
المذاكرة أبو بكر بن أبى شيبة» قال البخارى: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين -انتبى 

الثانى والسبعون: ذكر مصنتف ابن أبى شيبة» وأرخ وفاته سئة حمس وثلاثين 
ومائتينء وهذا وإن كان صحيحا فى نفسه لكنه معارض بما ذكره عند ذكر المسنك . 

الغالث والسبعون: ذكر فى باب الواو وظائف النبى لملا عبد الغنى بن أحمد بن 
عبد القدوس الحنفى. وهذا خطأ من كاتبه؛ فإن اسمه عبد النبى لا عبد الغنى . وتتطلب 
تّ حمته من رسالتى أنباء الخلان 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى انا ذكر المسامحات الواقعة في الحطة” 


ذكر قدر من المسامحات الواقعة 
فى «الحطة» فى ذكر الصحاح الستة : 

الرابع والسبعون: ذكر عند ذكر شراح صحيح البخارى أحمد بن محمد 
الخطابى. وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثمائة» وهذا خطأ.. فإن وفاته كانت سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة» كما ذكره السمعانى فى ' الأنساب وابن خلكان والذهبى وغيرهم. 
وكذا أرخه صاحب كشف الظنون” عند ذكر شراح سنن أبى داود. وذكر عند ذكر شراح 
صحيح البخارى وفاته سنة ثمان وثلاثمائة» فلم يصب . وقد ذكرت ترجمته. وأن 
الصحيح فى اسمه حمد لا أحمد فى مقدمة شرحى لموطأ محمد المسمى ب التعليق 
الممجد 

الخامس والسبعون: ذكر عند ذكر شراح صحيح البخارى فخر الإسلام على بن 
محمد البزدوى الحنفى» وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثماغمائة» وهذا خطأ فاحش على 
مامر ذكره سابقًا . 

السادس والسبعون : ذكر من شراحه ابن رجب الحتبلى. وأرخ وفاته سنة خمس 
وتسعين وتسعمائة» وهو أيضا خطأ فاحش. كما م رذكره. 

السابع والسبعون: ذكر من شروح صحيح مسلم شرح على القارى المكى. 
وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف» وهو مع كونه مخالمًا لما ذكره فى المقصد الثانى من 
إتحاف النبلاء أنه مات سنة أربع عشرة» ولما ذكره فى موضع من المقصد الأول منه. إنه 
مات سنة أربع وأربعين» ولا مر منه ذكره فيه أنه أتم بعض تأليفاته سنة ثمان وخمسين غير 
صحيح فى نفسه أيضا على ما مر ذكره . 

الثامن والسبعون: ذكر عند ذكر شروح مسلم. وعلى مسلم كتاب لمحمد بن أحمد 
بن عباد الخلاطى الحنفى. المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين» وهذا خطأ فاحشء بل هو 
محمد بن عباد الخلاطى. المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة . 

التاسع والسبعون: ذكر ابن الملقن من مختصرى مسند أحمد بن حنبل» وأرخ 
وفاته سنة خمس وثماغاثة. وفيه مافيه» كما مر ذكره. 


إبزار العى الوائع فى سماء العى ذكرالمسامحات الواقعة في الإكسير 


الثمانون: ذكر فى الفصل اللخامس من الباب الأول: اعلم أن الآئمة المجتبدين 
تفاوتوا فى الإكثار من هذه الصناعة والإقلال؛ فأبوحنيفة يقال: بلغت رواياته إلى سبعة 
عشر حديئًا. . . إلخ. وهذا وإن كان مذكورا فى مقدمة تاريخ ابن خلدون. وأخذ كلامه 
بتمامه ههناء ونقله برمته» لكنه قول مردودء والظاهر أنه ليس من ابن خلدونء بل من 
غلط الكتاب؛ ولذا نبه عليه مصحح نسخة مقدمة ابن خلدون المطبوعة بمصر سنة أربع 
وسبعين من هذه الماثئة» وكتب على قوله سبعة عشر حديثا الذى فى شرح الزرقانى على 
'الموطأ” حكاية أقوال خمسة فى أحاديثه : أولها: ١٠٠5ء‏ وثانيبا: 27٠٠١‏ وثالشبا: ألف 
ونيف. ورابعها: .17٠١‏ وخامسها: 717. وليس فيه قول بما فى هذه النسخة. قاله 
نصر الهورينى -انتبى- وبالجملة فإيراد مثل هذا القول الباطل والسكوت عليه بعيد عن 
المحققين والعلماء المتدينين. ومن اطلع على كتب مناقب أبى حنيفة علم كذب هذه 
الجملة. 


ذكر يعض المسامحات الواقعة 
فى «الإكسير فى أصول التفسير» 
الحادى والثمانون: ذكر أسماء القرآن لابن القيم. وأرخ وفاته سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة» ثم ذكر أمثال القرآنٍ له وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين. وهذه 
مناقضة واضحة . 
الثانى والثمانون: ذكر الاستغناء بالقرآن لابن رجب الحنبلى» وأرخ وفاته سنة 
خمس وتسعين وسبعمائة» وهو مخالف لا أرخ به فى الحطة” و الإتحاف . كما مر 
ذكره سابقًا . 
الثالث والثمانون: ذكر البرهان للإمام الرازى» وأرخ وفاته سنة ستين وستمائة. 
وهو غلط فاحش . فإن وفاته سنة ست وستمائة . 
الرابع والثمانون: ذكر بهجة الأريب مما فى الكتاب العزيز من الغريب لعلئ بن 
عثمان علاء الدين التركمانى» وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمائة» وهذا مع كونه مخالفًا 
لما أرخه فى الإتحاف غير صحيح فى نفسهء فقد ذكر الكفوى فى طبقات الحنفية أنه 


إبراز الغى الراقع فى شفاء العى 39 ذكرالمسامحات الواقعة في الإكسير 
توفى سنة خمسين وسبعمائة» وذكر السيوطى: أنه توفى سنة خمس وأربعين» كما 
ذكرته فى الفوائد الببية” 

الخامس والثمانون: ذكر فتح القدير للشوكانى. وأرخ وفاته سنة خمس 
وخمين بعد الألف والمائتين» وهو مخالف لا ذكره غير مرة فى "الإتحاف أنه مات 
دسنة مسين , ١‏ 

السادس والثمانون: ذكر الكشاف للزمخشرى وأرخ وفاته سئة ثمان وعشرين 
وخمسمائة: وهو معارض لا أرخه به فى الإتحاف ٠‏ كما مر ذكره. 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان إتمام هذا المرام فى جلسات خفيفة آخرها يوم 
الخميس الخامس والعشرين من الجمادى الأولى من السنة السابعة والتسعين بعد الألف 
والمانتين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات والتحية؛ وأخر دعوانا أن 
الحمد نه رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


هذه المسامحات التى سطرتها إنما هى قطرة من بحر مسامحات الإتحاف وغيره. 
وهى النى تبدت ببادى النظر من غير تفتيش زائدء ولو طبقت تواريخ الوفيات وغيرها 
المذكورة فى تلك الرسائل بكتب التواريخ المعتمدة لظهرت أضعافًا مضاعفة؛ بل لو طبق 
ما فى المقصد الأول من" الإتحاف” مع ما فى المقصد الثانى منهء وطبق ما فيهما مع ما فى 
عير هما من تصانيف صاحب الإتحاف” . لبلغت كثرة كثيرة . 

والآن نشرع فى رد ما أجاب به عن إيراداتى السالفة. وما خدس به يعض 
التفريرات السابقة سوى ما أورد على كلامى الذى أوردته على الشوكانى فى , سالتى 
إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام فإنى أتركه حذرا من تطويل الرسالة مع 
كونه أجنبيا عما هو المتصود فى هذه الرسالة من المباحث مع صاحب الإتحاف . إظهارا 
لنحق. ودفع الاعتساف؛. وسنتوجه إلى جوابه فى موضع أخر مناسب له إن شاء الله 
تعالى . وبالله ثقتى وعليه توكلى . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى نا الجوابات عن شفاء العي 
الجوابات عن كلمات شفاء العي 


قلت: فى منهيات النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير بعدما ذكرت ترجمة 
ابن الهمام. مؤلف فتح القدير وغيره» قد ذكر بعض معاصرينا فى كتابه تحاف 
النبلاء” وغيره من تصانيفه : أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى. 
وهو كذب وزورء وحا شاه من ذلك» فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لكونها 
مخالفة للأحاديث من غير تعصب مذهبى. 

قال فى شفاء العي” : فيه نظر من وجوه شتى : الأول : أن هذا الإيراد وارد بعينه 
على ذلك المعترض حيث قال فى ” الفوائد البهية”: وقد سلك -يعنى ابن الهمام- فى 
أكثر تصانيفه. لا سيما فى فتح القدير مسلك الإنصافء. متجنبًا عن التعصب المذهبى 
والاعتساف إلا ما شاء الله -انتبى- . 

بيانه: أن صاحب الإتحاف ' لم يقل : إلا ما قال هذا المعترض.ء كيف لا وعبارته 
هكذا: ابن الهمام در حنفيت صلب بود در فتح القدير شرح هدايه در استدلال براى 
حنفيه بسيار كوشيده. ودر أكثر مواضع جادءء انصاف هم بيموده وجاى طريق تعصب 
سيرده. انتبت . فلا يغرب عن المنصف اللبيب أن هذه العبارة نص على أن مودى كلام 
صاحب الإتحاف إنما هو أن ابن الهمام قد سلك فى كثير من المواضع مسلك الإنصاف. 
وفى بعضها آثر طريق التعصب والاعتساف وهو عين ما قال المعترض 

أقول : لا ينكر وجود التعصب فى بعض المسائل . والصلابة فى بعض الدلائل من 
ابن الهمام؛ كما لا يخفى على من طالع بحث سور الكلب وغيره. ولا إنصافه فى كثير 
مر المواضع. فإنه كثيرا ما يرجح ما وافق الأحاديث؛ وإن خالفه الجمهورء ويشير إلى 
قوة الخلاف. وإلى ما هو المنصورء وهذا لا يصحح إطلاق المتعصب والصاب الذى 
يؤدى مؤداه غليه» فإن مثل هذا اللفظ إنما يطلق على من كانت عادته ذلك» ويخفى الحق 
كذ مع :عور 'لحق فيما هنالك» وإلا فالتعصب أحيانا أمر قل من خلى عنه. ولا يطلق 
5 سدك دسلك التعصب أحيانا أنه متعصب أو متعسف. وهذا كما أن منكر 


.. 
مح - 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى كن الجوابات عن شفاء العي 
الحديث لا يطلق فى عرف المحدثين على كل من روى منكراء بل على من كان غالب 
رواياته منكر!ء إذا عرفت هذا علمت أن مفاد عبارة الفوائد الببية” ليس إلا وجود 
النعصب منه فى بعض المواضع. وهذا لا يستلزم أن يطلق لفظ الصلب أو المتعصب 
عليه. كمافى الإتحاف . فبين عبارتى الإتحاف” و الفوائد بون بعيد. 

نم قال فى شفاء العي” : الثانى : أنا لا نسلم أنه رغب فى مسألة قضلا عن المسائل 
الختيرة فى المذهب الحنفى». وأخذ بمقابلته بالحديث النبوى. نعم إذا كانت فى المسألة 
روابات فى المذهب الحنفى. ربمارجح أقرب بالحديث. وأين هذا من الرد والمخالفة . 

أقول : لم بدع أحد أنه أعرضخفى المسألة من مسائل الحنفية إعراضا تاماء وأخخذ 
تبفبنته بالحديث أخذا كاملا حتى يفيد عدم تسليمه؛ وترجيحه لما قرب من الحديث من 
بين روايات الحنفية كاف لإثبات أنه غير متعصب. فإن المتعصبين والمقلدين الجامدين 
عادنهم نرجيح ما ثبت عن أنمتهم فى ظاهر الرواية» وإن خالف الأدلة الظاهرة؛ وترك ما 
تبت عنهم بطريق الندرة» وإن وافق الدلائل الصحيحة؛ واختيار ما رجحه المشايخ 
المتفدمون. وإن كان دليلهم ضعيفاء وتسية الأحاديث موافقة للمذاهب. وإن كان 
سخيفً» وقدم قبول الخلاف. بل وعدم الإشارة إليه أيضاء وإن كان قوياء وابن الهمام 
برىء عن أمثال هذه الأمور فى كثير من المباحث؛. كما لا يخفى على الباحث. وليس 
المراد بالمخالقة ترك المذهب الحنفى وهجرانه بلا ضرورة» والدخول فى طرق الطوائف 
غير المقلدة حتى يمنع عدم وجوده فيه. 

ثم قال: الثالث: أن طائفة من مسائل الحنفية تخالف الأحاديث الصحيحة 
الصريحة : كعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منهء وعدم جواز صلاة الفجر إذا أدرك 
ركعة قبل أن تطلع الشسسء وجواز أداء السئة بعد إقامة صلاة الفجر. وعدم جواز اجمع 
بين الصلاتين فى السفرء. وعدم تكرار الركوع فى ركعة واحدة فى صلاة الكسوف. 
وتفدير أقل المهر بعشرة دراهم. وعدم طهارة ما بال عليه الطفل الذكر قبل أن يطعم 
ال سء وعدم إينار الإقامة» وعدم الإيتار بواحدة. وعدم أداء ركعتى تحية المسجد فى 
حال الخطبة . وعدم استنان صلاة الاستسقاء بالجماعة. وعدم تقليب الرداء. وعدم ندب 


ال كعتين قبل المغرباء وعدم حواز صيام الولى عن الميت» وعدم كراهة صوم يوم ألجمعة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 6 الجوابات عن شفاء العي 
منفردا وغيرها مع أن ابن الهمام لا يرد على شىء منهاء بل يؤيد فى كثير منباء ويسكت 
فى بعض .ء وحسبك به شاهدا على تعصبه المذهبى . 

أقؤْلَ !فى العنارة إينا ا ا ا د 
بعضها ليس كذلك. وهناك مسائل كثيرة للحنفية» مشهورة فى كتبهم الشهيرة» أشار ابن 
الهمام بقوة ضدهاء فلم صار تأييد تلك موجبًا لأن يطلق عليه اسم المتصلب». م 
نقض هذه موجبا؛ لأن لا يطلق عليه لفظ الصلب. 

ثم قال الرابع : إن العلماء صرحوا بكون ابن الهمام جدلياء نص عليه محمود بن 
سليمان الكفوى فى كتائب أعلام الأخيار » والسيوطى فى البنبة على ما لخصه 
المعترض فى الفوائد الببية'. والمجادلة هى المنازعة لا لإظهار الصوابء بل لإلزام 
الخصمء وهذا تصريح بكونه متعصبا . 

لايقال: ليس المراد بالجدل ما يقابل المناظرة والمكابرة» بل المراد به علم المباحثة. 
وأن السيوطى صرح بكونه محقَفًاء فكيف يكون متعصبا؟ لأنا نقول: لو كان المراد 
المباحثة لزم التكرار؛ لأنهم يذكرون فى صفته مع جدلى نظارًا أيضاء وأما كونه محقَقَا فلا 
ينافى كونه متعصباء فإنه با حيثيتين» فإنه محقق فى روايات المذهب يرجح ما هو أقرب 
بالحديث» ومتعصب من حيث إنه لا يقبل الحق المخالف للمذهب الحنفى؛ وإن ظهر 
الدليل. 

أقول: هذا عجيب جداء أما أولا فلآن صفة كونه جدليا إغا يذكرونها فى أثناء 
مدحهء فكيف يكون المراد به الجدل الذى هو موجب لنقصهء أما رأيت كلام الكفوى فى 
ترجمته : كان إمامًا نظارًا فارسًا فى البحث» فروعى أصولى محدث مفسر حافظ نحوى 
كلامى منطقى جدلى. وله تصانيف مقبولة معتيرة -انتهى- . أما اطلعت على قول 
السيوطى : كان علامة فى الفقه والأصول والنحو والصرف والمعانى والبيان والتصوف 
والموسيقى. محقَّقا جدليا نظاراء وكان له نصيب وافر مما لأرباب الأحوال والكرامات - 
انتبى- فهل يقول عاقل : إن المراد بالجدلى من يرتكب المجادلة. كلا فإن هذه من 
الصفات القبيحة» فكيف يذكرونها فى سرد الأوصاف الجميلة . 

وأما ثانيا: فلأن تعريف المجادلة بما ذكره من أنبا هى المنازعة لا لإظهار الصواب. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ل الجوابات عن شفاء العي 
بل لإلزام الخصمء وإن كان مذكورا فى الشريفية وغيرهاء لكنه مخدوش لعدم كونه 
جامعاء لعدم صدقه إلا على المجادلة السائلية» ومن المعلوم أن المجادل كما يكون سائلا 
يكون مجيبًا أيضاء والمجيب المجادل ليس غرضه إلزام الخصم. بل غرضه السلامة عن 
إلزام الخصم. نص عليه القطب الرازى صاحب المحاكمات وصاحب الآداب الباقية . 

وأما ثالنًا: فلأن المجادلة والجدل بالمعنى الذى ذكره ينافى المناظرة لكونها بقصد 
إظهار الصواب, وقد نفى ذلك فى المجادلة» أفلم يتنبه لذكرهم النظار فى توصيقه الدال 
على أنه قاصد لإظهار الصواب فى بحثهء فمع ذلك كيف يصح جدله بالمعنى الذى 
ذكره» وإلا تلزم المنافاة البينة» والتزامها أشنع من التزام التكرار الذى فر عنه. فحق أن 
يقال فى حقه : فر عن المطرء وقام تحت الميزاب . 

وأما رابعًا: فلأنه ليس المراد بقولهم: الجدلى ما توهمهء بل المراد بالجدل علم 
الجدل والخلاف» وهو من فروع أصول الفقه داخل تحت المناظرة» والاتصاف به من 
الكمالات الإنسانية. 

قال المؤرخ ابن خلدون فى مقدمة “تاريخه” : أما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة 
التى تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم» فإنه.لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول 
متسعاء وكل واحد من المناظرين فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج» 
ومنه ما يكون صواباء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكاما 
يقف المناظران عند حدودها فى الرد والقبول. وكيف يكون حال المستدل والمجيب» 
وحيث يسوغ أن يكون مستدلاء وكيف يكون مخصوصا منقطعاء ومحل اعتراضه أو 
معارضنه» وأين يجب عليه السكوت. ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل: إنه 
معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ رأى وهدمه 
كان ذلك الرأى من الفقه وغيره» وهى طريقتان» طريقة البزدوى وهى خاصة بالأدلة 
الشرعية. وطريقة العميدى» وهى عامة فى كل دليل يستدل به من أى علم كان. وهذا 
العميدى هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه؛ وضع الكتاب المسمى ب الإرشاد 
مختصراء وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفى وغيره؛ وكثرت فى الطريقة التأليف, 
وهى لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم فى الأمصار الإسلامية. وهى مع ذلك 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1 الجوابات عن شفاء العي 
كمالية -انتبى كلامه- . 

وفى مدينة.العلوم علم الجدل علم باحث عن الطرق التى يقتدر به على إيرام 
أى وضع كانء وعلى هدم أى وضع أريد. وهذا من فروع علم النظر المبنى لعلم 
الخلاف. وهو مأخوذ من الجدل الذى هو أحد أجزاء مباحث المنطق. لكنه خص بالعلوم 
الدينية ومبادئه بعضها أمور مثبتة فى علم النظرء وبعضها خطابية» وبعضها أمور عادية» 
وله استمداد من علم المناظرة» وموضوعه تلك الطرق». والغرض منه تحصيل ملكة الهدم 
والإابرام. 

قلت: الحدل لإظهار الصواب لا بأس بهء وربما ينفع به فى تشحيذ الأذهان. 
وتصقيل الخواطر . والذى منع منه العلماء هو الجدل الذى يضيع الأوقات. ولا يحصل 
منه طائل. وعلم الخلاف علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة عن الأدلة 
الاجمالية والتفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ومبادئه يستنبط من علم 
الجدل. واعلم أنه يمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الغقه -انتبى 
ملتقطا- . 

وفى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية : يقال: جدل الرجل جدلا فهو 
جدل. من باب تعب إذا اشتدت خصومته» وجادل مجادلة وجدالا إذا خاصم بما يشغل 
عن ظهور الحق ووضوح الصواب. هذا أصله؛ ثم استعمل على لسان حملة الشرع فى 
مقابلة الادلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق» وإلا فمذموم - 
انتبى - . 

وأما خامسا: فلأن حمل الجدلى على المتعصب والمجادل مطلقًا يرده قوله تعالى 
لنبيه :يِذ : طوجادلهم بالتى هى أحسنْ ومن المعلوم أن الله تعالى لا يأمر أحدا بالمجادلة 

وأما سادسا: فلأن الجدل عند أهل الشرع عبارة عن مقابلة الأدلة بظهور أرجحهاء 
كمأ مر نقله انفاء فمنه محمود ومنه مذموم. فلا يصح حمل الجدلى على المجادل 
التعصب قطعا. 

ثم فال: انامس : إن ابن الهمام مع كونه خارقًا لما أجمع عليه فحول الأئمة من 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى وذ الجوايات عن شفاء انعي 
كون ما مى الصحيحين أصح الأحاديث على ما يأتى قد يرجح ما فى الصحيحين 
على ما فى غيرهما لإثبات المذهب الحنفى» ويناقض نفسه. . . إلخ . 

أقول: لم ينكر ابن الهمام تقدم الصحيحين مطلقا على مافى غيرهما؛ بل حيث 
وجد شروط الصحة التى اعتبرها البخارى وملم فى رواية غيرهماء كما يناديه قوله فى 
فتح القدير فى بحث الركعتين قبل المغرب قول من قال: أصح الأحاديث ما فى 
الصحيحين . ثم ما الفرد به البخارى» ثم ما انفرد به مسلم. ثم ما اشنمل على 
شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهماء تحكم لا يجوز التقلميد فيه. إذ الأصحية 
ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اعتبراها. فإذا فرض وجود تلك الشروط 
فى رواية حديث فى غير الكتابين» أفلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين التحكم 
-انتبى- إذا عرفت هذا سهل عليك الأمر فى دفع المناقضة لإمكان أن يقال: حيث 
اعترف بتقدم ما فى الصحيحين على ما فى غيرهما لم يوجد هناك فى روايه غيرهما 
شر وطهماء ثم قال: السادس: أن ابن الهمام لا يقول: بترجيح أحاديث الصحيحين 
على أحاديث غيرهماء بل ينقص ما اتفق عليه الأمة من أن أحاديث ‏ الصحيحين أصح 
الأحاديث. 

أقول: كلام ابن الهمام فى هذا المقام غير مقبول عند محققى الأعلام. كما بسطه 
صاحب دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب ». لكن هذا ليس من التعصب 
والصلابة من شىء. بل هو اختلاف أصولى اختار فيه ما اختاره لدليل لاح له. وإن ظهر 
خطأه عند غيره. ولم يزل العلماء مختلفين فى الأصول» ويحققون ما بنوه بالمعقول 
والمنقول» ولا يكون أحدهما بسببه متعصبًا ولا متصلبا. 

قلت: فى منبيات النافع الكبير بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه قد تفرق 
الناس فى عصرنا فى شأن ابن تيمية فرقتين: فرقة ظنت جملة أقواله كالوحى من السماءء 
فبالغت فى الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالفًا للجمهورء أو كان مخالفًا لتصريحات 
من هو أعلى من ابن تيمية . 

وطائفة أخرجته من أهل السنة يسبب ما نقل عته من المتفردات المخالفة للجمهور. 
وإنا سالك مسلك بين بين» وأقول كما قال الذهبى : هو عدي النظير. بحر العلوم؛ شيخ 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 5 الجوابات عن شفاء العي 
الإسلام: ومع ذلك فهو بشر له ذنوب وخخطأء فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره» وليدقق 
النظر فيما قال فإن كان صوابا فليقبله» وإن كان خطأ فليتركه . 

قال فى شفاء العى” : لا وجه لصحة هذا الكلام» فإنه لا وجود للطائفة الأولى 
فى زماننا أصلا إلا فى ذهن المعترض . 

أقول: هذا نفى عجيب, ولو طولب هذا النافى بالبرهان على ذلك لعجز عنه؛ إلا 
أن يتمسك بأن الأصل فى الأشياء العدم» وهو لا يعارض إثبات المثبت» فإن المثبت معه 
زيادة علم ليست للنافى» وقد تقرر فى الأصولء» وشهد به المعقول والمنقول أن الإثبات 
مقدم على النفى. ولعمرى كيف نفى وجود هذه الطائفة فى هذا الزمان مطلقاء ولم 
يتيسر له سباحة جميع البلاد. ولا ملاقاة جميع الأفراد حتى يعرف خلو كل بلدة فى هذا 
الزهان عن وجود هذه الطائفة» والمنبت يكفيه الوقوف على وجودهاء ولو فى بعيض 
البلادء ولا يلزمه الوقوف على أحوال جميع الأفراد: فانعكس ما قاله وصدق أنه لا 
وجود لهذا النفى المطلق إلا فى ذهنه» نعم لو ادعى أحد فى أشخاص معيئين أنهبم منهم ١‏ 
وقابله هذا النافى بأنبم ليسوا منهم. لكان للكلام نوع استقرارء وأما هذا النفى العام 
فليس له ثبوت واستقرار. وهل هذا إلا كما قال فى زماننا رئيس الملاحدة: لا وجود 
للجن ولا للشياطين لا فى الأعصار الماضية» ولا الحالة» أو قال: مبتدع محسن للبدعات 
إلواهية لا وجود فى هذا الزمان للفرقة المبتدعة الطاغية» وأمثال هذه السلوب الكلية 
كشجرة خبينة اجتنثت من فوق الأرض ما لها من قرار» وكبناء أسس بنيانه على شفا 
جرف هار. 

ثم قال: اللهم إلا أن يراد بها المحققون من علماء زمائنا الذين يوافقون فى بعض 
المسائل شيخ الإسلام ابن تيميةء كمسألة زيارة خير الأنام: ومسألة الاستواء وغيرهما مما 
دل عليه الكتاب والسنة. 

اح اا عه رين ار 0 فإنه يحرم 
السفر لريارة قبر الرسول ييّة؛ ويجعله سفر معصيةء ويحرم نفس زيارة القبر النبوى 
أيضاء وبجعلها غير مقدورة وغير مشروع وعتعة. ويحكم على الأحاديث الواردة فى 
الترغيب إليبا أن كلها موضوعة مع حسن بعضهاء ولعلمى علم ابن نيمية أكثر من عقله؛ 


إبراز الغى الواقع فى شغاء العى 51 الجوابات عن شفاء العي 
ونظره أكبر من فهمهء وقد شدد عليه يسبب كلامه فى هذه المسألة علماء عصره بالنكير. 
وأوجبوا عليه التعزيرء وذلك سنة ست وعشرين وسبعماثة فى شعبان. فاعتقل بالقلعة. 
ولم يزل بها إلى أن دخل فى ذى القعدة سنة ثمان وعشربن وسبعمائة مرتحلا من هذه 
الدار فى أبواب الجئان» على ما بسط الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنة فى 
أعيان المائة الثامنة . فرحمه الله رحمة واسعة. نعم الرجل كان لو لا ما نقل منه من 
المسائل البشعة والتقريرات الشنيعة . 

وبالجملة فكلامه فى مسألة الزيارة ليس مما يقبله المحققون إلا من أشرب شراب 
حب ابن تيمية» وهو خارج عن مخاطبات أرباب القرائح السليمة» وقد ذكرت كثيرا تما 
يتعلق بهذا المبحث فى رسالتى الكلام المبرم فى نقض القول المحكم و الكلام المبرور 
فى رد القول المنصور و السعى المشكور فى رد المذهب اللمأثور” ألفتها رد الرسائل من 
حج ولم يزر قبر النبى تَتيُةء وحرم زيارة قبره المعهودة فى العصور الإسلامية على العالم. 
فإلى الله المشتكىء وإليه المتضرع والملتجى من أمثال هذه الأقوال. تقشعر منه جلود من 
يخشى ذا الجلال. 

وإذ قد جرى ذكر مسألة الزيارة ناسب أن يذكر ما وقع من صاحب إتحاف النبلاء 
فى رسالته رحلة الصديق إلى البيت العتيق تبعا لابن تيمية وتلامذته من المسامحة 
بالكلمات المختصرة والتفصيل قد فرغت عنه فى الرسائل المذكورة . 

قوله فى الباب الخامس من الرحلة المعقود لذكر زيارة النبى يلي فى الفصل الأول 
منه: قد اختلفت فيبا أقوال أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أنبا مندوبة. وذهب بعض 
المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة» وقالت الحنفية: إنها قريبة من الواجبات». 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مشروعة» وتبعه على ذلك جمع من 
المحدثين» وروى ذلك عن مالك والجوينى والقاضى عياض -انتبى- . 

وفيه أن ظاهر كلامه ينادى على أنه يذكر الاختلاف فى نفس الزيارة لا فى السفر 
إلى المدينة بقصدهاء وحيتئذ فذكر خلاف القاضى عياض وغيره فيه خلط بحث ببحث 
آخر. 1 

وتوضيحه: أن ههنا أمرين: أحدهما: نفس زيارة قبر المصطفى يخلكةء والثانى : 


أبراز الغى الواقع فى شفاء العى 45 الجوابات عن شفاء العي 
السمر إلى المدينة بقصد الزيارة» وأحدهما لا يستلزم ثانيبما. فقد يوجد الأول بدون 
الثانى. كما لنمقيم فى المدينة الطيبة» والآفاقى إذا سافر إلى المدينة بقصد زيارة المسجد 
النبوى الذى هى أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال المشار إليه بقوله يتلية : «لا 
نشد الرحال إلا إلى ثلات مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى'» أو 
سافر إلى المدينة بقصد طلب العلمء أو لملاقاة الأحباب أو للسياحة» إلى غير ذلك من 
الأغراض المجوزة للسفرء فزار قبر الرسول يَقة: وقد يوجد الثانى دون الأولء بأن سافر 
الآفاقى إلى المدينة بقصد الزيارة. فإذا وصل إلى المدينة عرض له عائق سماوىء أو 
آأرضى عن الحضور حضرة قبر الرسول وزيارته» فبين الأمرين عموم وخصوص من وجه 

إذا عرفت هذا فنقول: السفر إلى المدينة» وشد الرحال إليها بقصد المسجد النبوى 
جائز بالاتفاق حتى إن من حرم سفر الزيارة أجازه أيضًا لورود الأحاديث الصحيحة فى 
ذلك + :الجر إلى المديئة بقصد فى :ويارة القير الستويل :اتحلف فيد فقل عن اللتويتن 
وعياض حرمته أخذا من حديث : «لا تشد الرحال» وغيره. وقام لنصرة هذا الرأى ابن 
تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادء وسلكوا فى هذا مسلكه. وحققوا 
فى زعمعم ما حققوه؛ لكن صدق عليهم : 

تروح إلى العطار تبغى شيايا ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

وقد قام نقاد فن الحديث والفقه لإبطال هذا الرأى. وجعلوه سخيماء ونقضوا 
دلائل |'»_ين. وجعلوا طريق استدلالهم ضعيفاء وصنف التقى السبكى فى هذه المسألة 
شفاء السة م فى زيارة خير الأنام ” فأفاد وأجادء وصنف فى رده ابن عبد الهاد كتابًا سماه 
الصارم المنكى على نحر ابن السبكى ملأه بزوائد مستغنى عنباء وأقوال مردودة قد رد 
عليباء : لعمرى إنه كتاب نفيس فى بابه يشهد بتبحر مؤلفه لو لا ما فيه من دعاوى كاذبة. 
وإعادة أنوا. مردودة من دون أن يجيب عن ردها جوابا شافيّاء ويأتى فى باب المنع الذى 
ذهب إل تسيخه دليلا كافيا. وقد رددت على مواضع من كتابه فى السعى المشكور . 
وفى عزه.,. إن ساعدنى التوفيق أن أرد كتابه ردا مستقلا. وأورد فيه كلامًا وافيًا بحيث 
يتوب درحه وروح شيخه وصاحبيه عما اقترفوه؛ فرحمهم الله رحمة واسعة. لقد كانوا 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى /و1 الجوابات عن شماء العي 
عديمى النظير فى تبحرهم» مستحقين لأن يقبل جميع أقوالهم. ويفتخر بتحقيقاتهم لو لا 
ما كسبوه من الأقوال السخيفة والآراء المردودة . 

وأما الإمام مالك فقد نقل ابن تيمية وأتباعه أنه أيضا ذاهب إلى هذا الرأى» لكنبم 
مؤاخذون بتصحيح نقل صحيح صريح وكتب المالكية مكذبة لهم. وأصحاب مالك 
ينكرون أن يكون هذا مذهب إمامهم. وهم أعرف به من غيرهم. وبالجملة فهذا الرأى 
سخيف جداء ولاعبرة فى هذا إلى الذاهب مالكا كان أو غيره. عياضا كان أو غيره. ابن 
تيمية كان أو غيره. فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. وجمهور علماء الأمة وأكثر 
محققى الملة ينتكرون عن هذا الرأى أشد الإباء. ويجوزون شد الرحال بقصد زيارة 
القبورء لا سيما زيارة سيد القبور قبر سيد أهل القبورء بل صرح بعضهم بندب السفر 
إلى المدينة بقصد نفس الزيارة. وتجريد السفر له عن السفر بقصد مسجده. 

وقد رأيت فى المنام عند تأليف السعى المشكور وبلوغى إلى بحث شد الرحال ما 
أكد رأى» وأن ما ذهب إليه ادهو زهو العبوات النقن + فلله الحمد على ذلك. وهذا 
كله إذا كان المقصود من السفر نفس زيارة القبور على الوجوه الشرعية» وأما الزيارة 
البدعية والسفر بقصدها المشتمل على أمور محرمة ومكروهة» كالسفر بقصد الشركة فى 
مجالس الأعراس المعهودة فى زماننا المشتملة على جعل قبور المشايخ عيداء وعلى أمور 
كثيرة غير مشروعةء كالغناء مع المزامير والرقصء وجعل القبور أوثانا تعبد؛ فلا كلام فى 
عدم جوازه. وأما نفس زيارة القبر النبوى فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى 
عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته» بل اتفقوا على أنها أفضل العبادات وأرفع الطاعات. 
واختلفوا فى ندبها ووجوبباء فقال كثير منهم: بأنها مندوبة» وقال بعض المالكية 
والظاهرية: إنها واجبة» وقال أكثر الحتفية: إنها قريب من الواجب. وقريب الواجب 
عندهم فى حكم الواجب. وأول من خرق الإجماع فيه؛ وأتى بشىء لم يسبق إليه عالم 
قبله هو ابن تيمية» فإنه جعل نفس زيارة القبر النبوى أيضا غير مشروعة؛ وكثير من أتباعه 
وإن أنكروا صحة هذا القول منهء وهو الذى كنت أظنه سابقاء لكن معاينة الصارم 
لتلميذه جعلنى على يقين إنكاره نفس الشرعية» كما لا يخفى على من طالعه . 

ولعلك تفطنت من هذا البحث ما صدر من صاحب الرحلة فى قوله المذكور من 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1 الجوابات عن شفاء الي 
الخلظ والمغالطة. أما أولا فلأنه فى صدد ذكر الخلاف فى نفس الزيارة ذكر خلاف 
الجوينى وعياض مع أن خلافهما فى جواز '٠سفر‏ بقصد الزيارة لافى نفس الزيارة» وهما 
أمران متغايران . 

وأما ثانيًا: فلأنه نسب ذلك إلى مالك مع أنه برىء عن هذا القول. فعنده ليس 
نفس الزيارة غير مشروعء ولا السفر إليه . 

وأما ثالنًا: فلآن نفس زيارة القبر النبوى عند ابن تيمية ممتنعة وغير مقدورة. فما 
معنى كونه عنده غير مشروعة» فإن شرعية الشىء وعدمها فرع إمكانه. كما قال بدر 
الدين الشبلى القاضى محمد بن عبد الله أبو البقاء الدمشقى الحنفىء المتوفى على ما قيل 
سئة تسع وستين وسبعمائة» تلميذ المزى والذهبى فى الباب الثلاثين من كتابه أكام 
المرجان فى أحكام الحان قول الفقهاء : لا تجوز المناكحة بين الجن والإنس.» وكراهة من 
كرهه من التابعين دليل على إمكانه» لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه فى 
الشرع -انتبى- . 

وأما رابعًا: فلآن ابن عبد الهاد صرح فى الصارم فى مواضع أن ابن تيمية لا ينكر 
زيارة القبر النبوى الشرعية» إثما ينكر الزيارة البدعية» وهذا وإن كان غير صحيح فى 
نفسهء كما بسطته فى السعى المشكور » لكن يكفى لإلزام صاحب الرحلة المصوب 
لكلمات الصارم حيث يقول: إنها عند ابن تيمية غير مشروعة . 

فإن قال: مرادى ذكر الخلاف فى السفر بقصد الزيارة لافى نفس الزيارة . 

قلنا: ذلك أبعد وأبعد. فإنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية : بقرب الوجوب». 
وقول الظاهرية والمالكية: بالورجوب. فإن هذين القولين إنما هما فى نفس الزيارة لا 
المسافرة» فلم يقل أحد بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة. وإن ذهب بعضهم إلى 
وجوب نفس الزيارة» مع أنه يأبى هذا المراد كلامه بعدهء فإنه ذكر دلائل كون نفس 
الزيارة مشروعاء وأجاب عنها أخذا من الصارم. وقد فرغت عن رد بعض ما فى الصارم 
فى السعى المشكور ء وذلك كاف لرد ما أخذه منه. 

قوله فى الرحلة بعد ورقة: ذكر فيها البحث فى الأحاديث الواردة فى الزيارة أخذا 
من الصارمء وبالجملة هذه الأحاديث التى استدل بها تقى الدين على بن عبد الكافى 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 4ك الجوابات عن شفاء العي 
السبكى؛ المتوفى سنة ست ولحمسين وسبعمائة فى “شفاء الأسقام فى ريارة -. 
الانامج؛ ٠'نسيح‏ ابن حجر المكى الهيثمى الشافعى فى > الجوهر المننظم فى زيارة النبى 
المكرم وغيرهما فى غيرهما ليس فيبا حديث حسن» أذ مسي بر كلنا شعن 
موضوعة أو منكرة؛ لا أصل لها -انتبى- وفيه أنه ليس كلها ضعيفة ضعفا لا يصح 
الاحتجاج به؛. بل بعضها حسن ؛ كحديث : «من زار قبرى وجبت له شفاعتى) وغيره» 
كما بسطته فى السعى المشكور وغيره. 

فوله: فظهر ببذا أن ما ذهب ابن ثيمية وأهل الحديث ومالك إماه دار الهجرة 
والجوينى والقاضى عياض ومن تبعه من المحققين من تضعيفها وردهاء وعده قم ابا در 
الصواب البحث . 

فيه أنه افتراء على مالك والجوينى وعياض. فإنبم لم يضعفوا الأحاديث لر.ردة 

فى الزيارة» ولم يردوهاء ومن ادعى ذلك فعليه البيان بنقل عباراتهم الصريحة؛ وإنما 

تكلم الجوينى وعياض فى بحث شد الرحال بقصد الزيارة؛ وهو أمر آخرء وقد غلطهما 
المحققون فى ذلك . 

قوله: ولو فرض حسنهاء أو صحتها لا دلالة لها على السفر للزيارة؛ بل على 
الزيارة فقطء وليس النزاع فى زيارة القبور كل فى السفر إليباء وشد الرحال إليبا وهو 


مسألة غير هذه المسألة . 
فيه أنه لما كانت المسألتان متغائرتين عنده» فلم أجرى الخلاف الذى وقع فى شد 
الرحال بقصد الزيارة فى نفس الزيارة . 


قوله بعد نحو ورقة: لم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور فى أن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة ليس بمستحب. لا لقبور الأنبياء والصالحين» ولا غير ذلك . فيه افتراء 
على الأئمة الأربعة والجمهور»ء كما بسطته فى ' السعى المشكور 


ليس الغرض مما أوردنا ههنا البحث بصاحب الرحلة فى هذه المسألة: بل الغرض 
مج د ذكر مسامحاته وافتراءاف لثلا يقع العوام فى الغلط من كلماته. ومن قصد البحث 


وب 21 لعى الواقع فى شفاء العى 66 الجوابات عن شفاء العي 
سه والجواب عما أوردته» فليطالع السعى المشكور ٠‏ وليجب عنه» ودوله خرط 
ااقاد. 
ثم قال فى شفاء العي” : فإن كان هذا فلا ريب فى أنه كذب وافتراء» أما ترى 
العلماء المذكورين لا يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية فى كل مسألة» بل فيما كان ثابتا 
بالكتاب والسنة الصحيحة» وأما ما كان مخالفًا لهما فيردون عليه» وقد وافق المعترض 
أيضا ابن تيمية فى بعض فتاواه فى مسألة الاستواء . 

أقول: إنى ما وافقت ابن تيمية فى مسألة الاستواء إلا لأنه وافق فيه .جماعات 
الصحابة والتابعين والأيمة المجتهدين» وأما مباجنه الشاذة المردودة» كبحذه فى مسألة 
الزيارة؛ وأبحائه فى كثير من الأحاديث الجياد فى كتابه منهاج السنة” فأنا مع جمهور 
علماء الأمة» وأكثر محققى الملة بمعزل عنهاء وكثير من علماءنا قد تبعوه فى هذه المباحث 
أيضاء حبا بابن تيمية» وحبك فى الشىء يعمى ويصم . 

قلت: فى منبيات ‏ النافع الكبير بعد ذكر ترجمة السيوطىء المتوفى سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة ذكر بعض المعاصرين فى رسالته “الجنة فئ الأسوة الحسنة بالسنة” أن 
السيوطى تلميذ ابن حجر العسقلانى» وهو زلة عن قلمهء فإن وفاة ابن حجر على ما 
ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة سنة اثنتين وخمسين وثمامائة» وولادة السيوطى 
سنة تسع وأربعين» فأنى يصح التلمذ . 

وقلت : أيضًا فى > التعليقات السنية على الفوائد الببية نظير هذا الخطأ ما صدر 
عن بعض أفاضل عصرنا فى رسالته حصول المأمول من علم الأصول و الجنة بالأسوة 
الحسنة بالسنة' أن السيوطى تلميذ لابن حجر العسقلانىء وقد تعقبت عليه فى بعض 
رسائلى أن وفاة ابن حجر سنة 0467 وولادة السيوطى سنة 4149؛ صرح به أصحاب 
التواريخ والطبقات. ونص عليه هذا الفاضل أيضا بنفسه فى مواضع من رسائله» فأنى 
يصح التلمذ؟ 

ثم ذكر هذا الفاضل فى رسالته هداية السائل إلى أدلة المسائل أن السيوطى 
تلميذ لابن حجر المذكور. وكتب عليه منبية محصلها أنه هكذا ذكره الشوكانى» ولعل 
التلمذ منه بالواسطة أو بالإجازة» وكتب على بعض المواضع من رسالته منهج الوصول 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 0١‏ الجوابات عن شفاء العي 
إلى اصطلاح أحاديث الرسول منبية ببذه العبارة: قال على القارى فى أول المرقاة 
شرح المشكاة : وقد حصل لى إجازة تامة» ورخصة عامة من الشيخ العلامة على بن 
محمد بن أحمد الخبانى الأزهرى الأشعرى, وقد قال: قرأت على شيخ الإسلام وإمام 
الأئمة الأعلام الشيخ جلال الدين السيوطى كتبًا من الحديث وغيره من العلوم, 
كالبخارى ومسلم وغيرهما من الكتب الستة وغيرهاء البعض قراءة؛ والبعض سمعا . 
وقد أجازنى بجميع مروياته» وبما أجازه به خاتمة المحدثين مولانا الشيخ ابن ححى 
العسقلانى -انتبى- . وهذا يدل على أن السيوطى أخذ عن الحافظ ابن حجر صاحب 
الفتح » فليعلم -انتبى- . 

وأنت تعلم أن أخذ السيوطى عن الحافظ مما يستحيله النقل مع صحة التواريخ 
المذكورة» نعم له تلمذ عنه بواسطة» فإن حمل كلام الشوكانى عليه فلا بأس به» إذ قد 
يطلق التلميذ على تلميذ التلميذء وإلا فلا صحة لهء وأما كلام القارى فإن حمل على 
الأخذ. كما ظنه» فهو غير صحيح» نعم يحتمل أن يكون الحافظ أجاز أهالى مصرء 
وكان فيه السيوطى ابن سنين» فحصلت له الإجازة» أو أحضر والد السيوطى السيوطى 
عنده فى حالةصباه فأجاز» ولكن يختلج بالخاطر أن السيوطى لو كانت له إجازة من 
الحافظ. ولو فى حال صباه» لذكره فى رسائله؛ خصوصا عند ذكره مشايخه ومفاخره. 
كيف لا وحصول الإجازة من الحافظ مفخر عظيم أي مفخر» فليحرر هذا المقام . 

قال فى سفاء العي” : هذا الاعتراض من أعظم الإشكالات» وأقوى الإعضالات 
فى زعمهء وس ثم بيّنه غير مرّة» فلا بأس لو طولنا الكلام فى هذا المقام . 

أقول: يس هذا أعظم الإشكالاتء بل أعظمها ما أورد على صاحب " الإتحاف 
بتغييره أعوام الوفيات تغييرا فاحشاء كما مر نبذ منه سابقاء والتطويل الذى ذكره بإيراد 
عبارات الكتب لتأييد الوجوه التى ذكرها مستغنى عنهء لا فائدة فيه إلا زيادة حجم 
رسالتهء ليظن الناظرون جلالته وفخامته . 

قال: فاعلم أن صاحب الجحنة ليس فيه زلة ولا خط ترشدك إليه الوجوه الآتية: 
الأول: أن أخذ السيوطى عن الحافظ ليس بالمستحيل» ولا مستبعد. أفلا تعلم أن سنة 
وفاة ابن حجر وسنة ولادة السيوطى لا تأباه فإنه يمكن على هذا أن يكون السيوطى ولد 


ابراز الغى الواقع فى شفاء العى 65١‏ الجوابات عن شفاء العي 
فى أول سنة تسع وأربعين؛. ومات ابن حجر فى آخر ائنتين وخمسين. فيكون سن 
السبوطى فى زمان الحافظ نحوا من أربعة أعوامء وهو من يمكن فيه التمييز الذى هو مناط 
صحة الأخذ والتحمل بطريق السماع؛ أما قرع سمعك أن علماء الحديث صرحوا بأنه 
ليس لأول زمن يصح فيه السماع للصغير حد معينء بل المعتبر التمييز. . . إلخ . 

أقول: أمور التاريخ ليست مما يجرى فيبا الاحتمال أو ليت ولعل. فقد صرح 
السيرطى فى حسن المحاضرة أن وفاة ابن حجر فى ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين. 
صرح هو أيضا فيه فى ترجمة نفمه أن ولادته مستبل رجب سئة تسع وأربعين 
وثمامائة؛ فعنى هذا كان السيوطى حين وفاة ابن حجر ابن ثلاث سئين ونصف تقريباء 
وكون هذا السن سن التمييز المفيد للتحمل والسماع والأخذ مستبعد بلا شببة؛ وهو المراد 
بالاستحالة؛ ووجود ذلك فى بعض الأفراد على سبيل الندرة لا يدفع الاستبعاد 
والاستحالة العادية . 

ثم قال: والثانى : إن من أنواع التحمل والأخذ الإجازة» وهى للطفل الذى لا يميز 
صحيحة عند كافة المحدثين؛ والثالث: أن من أنواع التحمل الإجازة العامة. وهى أيضًا 
جائزة عند جم غفير من المحدثين» وهى ممكنة فى هذا المقام بلا مرنة. 

أقول: ذكر هذين الوجهين» وتطويل الكلام لتأييدهما بما لا حاجة إليه؛ فإنى قد 
جوزتبما سابقا فى التعليقات السنية . وقلت فى منبيات المقدمة المدرجة فى التعليق 
الممجد على موطأ محمد” قد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين فى رسالته الجنة وغيره أنه 
من تلامذة ابن حجر العسقلانى؛ وتعقبت عليه فى منبيات النافع الكبير أن وفاة ابن 
حجر سنة 4837. وولادة السيوطى سنة 844» فأنى يصح له التلمذء ثم أصر على ما 
كتبه فى رسالة. وأظنها هدية السائل إلى أجوبة المسائل وكتب فى منهيته : هكذا ذكره 
الشوكانى فقط. وهو أمر ليس بدافع للتعقب. فإن التواريخ تكذب الشوكانى» ثم ذكر 
فى رسالة أخرى نحوهء وكتب فى منهيته عبارة لعلى القارى فى المرقاة شرح المشكاة” 
دالة على أن السيوطى روى عن الحافظ ابن حجرء وفو أيضا لم يشف العليل فإن مثل 
هذا الإيراد وارد عليه أيضاء ولو اكتفى على النقل عن الشوكانى أو القارى أولاء يعنى 
من دون التزام صحته لسلم من الإيراد» فإن الناقل من حيث إنه ناقل لا يرد عليه شىء . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 0 الجوابات عن شفاء العي 

والقول الفيصل إن السيوطى ليس له تلمذ ولا إجازة خاصة من الحافظ؛ بل لم 
يكن له قابلية لذلك عند وفاة الحافظ » لكنه أحضره والده مرة مجلس الحافظ ابن حجر 
وهو ابن ثلاث سنين» كما ذكره فى النور السافر لعل الحافظ فى ذلك المجلس أجاز 
إجازة عامة لمن فيه» فدخل السيوطى فيه ويشهد لا ذكرنا أن السيوطى تزحم نفسه فى 
حسن المحاضرة” » وذكر أساتذته ومراتبه» ولم يذكر تلمذه من الحافظ مع أنه فخر عظيم 
أى فخر -انتبى كلامى- . 

وبعد كتابتى لذلك وقفت على كلام السيوطى فى نذكرة الحفاظ ” فى ترجمة ابن 
حجر : ولى منه إجازة عامة؛ ولا أستبعد أن يكون لى مئه إجازة خاصة, فإن والدى كان 
بتردد عليه وينوب فى المحكم عنه -انتبى- وعلى كلامه فى تدريب الراوى شرح تقريب 
النواوى الحديث الثانى مسلسل بالحفاظ . أخبرنى الحافظ أبو الفضل الهاشمى, أنا 
الحافظ أبو الفضل بن الحسين العرافى » أنا الحافظ أبو سعيد الملائى . أنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى؛ أنا أبو الحجاج المزى وأخبرنى عاليًا بدرجتين حافظ العصر شيخ الإسلام أبو 
الفضل العسقلانى إجازة عامة؛ ولم أروها غير هذا الحديث -انتبى- فشكرت الله على 
ظهور ما أبرزته احتمالا. 

ثم قال: والرابع: أن صاحب الجنة ليس متفردا فى هذا الباب» بل قد تابعه 
المحقفون من العلماء. كعلى القارى والشوكانى والسيد عبد الرحمن بن سليمان 
الأهدل. وتاج الدين بن الدهان؛ أقول: هذا لا يغنى شيئًا إلا أن يضم به أحد الوجوه 
السابقة . 

ثم قال: والخامس : أن قوله : لكن يختلج بالخاطر أن السيوطى لو حصلت له 
إجازة من الحافظ ؛ ولو فى حال صباه؛ لذكره فى رسائله -انتبى- دال على قصور نظره؛ 
أما طالعت تدريب الراوى للسيوطى»؛ فإنه صرح فيه بإجازة الحافظ . 

أقول: لم أكن مطلعا على هذا الكلام الذى مر نقله عند تأليف “ التعليقات 
السنية » ولذا ذكرت التجويزء ثم اطلعت عليهء فتأكد بذلك تجويزى السابق» 
والاختلاج إنما كان فى صورة الإجازة الخاصة. وهو باقٍ إلى الآنء فإنه لم يظهر من 
التدريب إلا الإجازة العامة . 


ازاز الفى ف ادانع فى شفاء العى 6 الجوابات عن شفاء العي 
ثم قال: والسادس : أن معنى التلميذ فى اللخة المتعلم. وآخذ العلم ولم يشترط 

انو اه لعفن معنى التلمذ البلوغ والعقل » ولا يعرف هذا القيد فى العرف أيضا. 
بل أدنى الاستفادة والملابسة كافٍ فى هذه الإضافة والانتساب. وفى المثل السائر: من 
علّمنى حرفا فهو مولاى 

أقول: لا شبهة فى أن التعلم والتعليم ولو من وجه معتبران عرف فى معنى التلمذ 
والأخذ. والتعلم موقوف على التمييز والقابلية» وإن لم يتوقف عنى الببوغ. وهذا 
المعنى هو المقصود بالنفى» وأما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوهاء وإن لم يوجد 
التمييزء فلا كلام فى ذلك . 

ثم قال: السابع : أن التلميذ قد يطلق على تلميذ التلميذ أيضاء كما يطلق الابن 
على ابن الابن. . . إلخ . أقول: لا فائدة فى ذكر هذاء فإنه مما قد آبديته سابقا . 

ثم قال: الثامن : أن بناء هذا الاعتراض وكثير من تعقبات المعترض على الغفلة من 
علم المناظرة» فإنه قد تقرر فيه أن الناقل لا يرد عليه المنوع الثلاثة» وصاحب الجنة ناقل فى 
هذا الباب فى كلا الكتابين من الشوكانى . 

أقول : هذه المقدمة يعنى أن الناقل لا يرد عليه شىء من المنوع . لهج بها المؤلف 
ل شفاء العى فى تأليفه هذا كثيراء كما ستطلع عليهء وهذا أول موضع استعان بباء 
وهى بإطلاقها باطلة؛ فإنه ليس أن الناقل مطلقا لا يرد عليه شىء مطلقًا. بل هو من حيث 
كونه ناقلا فإذا التزم الصحة يجعل مدعيا ومستدلا. ويؤاخذ يما يؤاخذان به؛ وصاحب 
الإتحاف والجنة وحصول المأمول لم يذكر تلمذ السيوطى عن ابن حجر على سبيل 
الحكاية المجردة» بل على سبيل التزام الصحة. فأخذ بما يؤخذ به المدعى . 

والدليل على ما ذكرنا قول صاحب الآداب الباقية قالوا: هذا إنما هو مادام الناقل 
ناقلاء وأما إذا كان مدعيا فيؤاخذ بما يؤاخذ به المدعى -انتبى- . وقوله فى موضع آخر: 
وإنما قلت من حيث هما كذلك؛ لأن المنقول إن التزم صحته. فإن كان دليلا صار الناقل 
مستدلاء فيتوجه عليه ما يتوجه على المستدل» وإن لم يكن فهو مدعى. والحال كالحال. 
وأن المدعى قد يكون جزء من الدليل لمدعى آخرء فيتوجه عليه المنع -انتبى- . 

فلت: فى التعليقات السنية على الفوائد الببية " بعد ما ذكرت ترجمة علاء الدين 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى نكن ”0 الجوابات عن شفاء العي 
على القوشيجى» شارح التجريد ؛ وأن القوشيجى -بالجيم الفارسية- بمعنى حافظ 
البازى» ما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى رسالته الإكسير فى أصول التفسير أنه 
منسوب إلى قوشجء اسم موضع لا أصل له . 

قال فى شفاء العي” : هذا الاعتراض أيضا على ما هو دَيدَن المعترض من 
الاعتراض على الناقل» فإن صاحب الإكسير ناقل فى ذلك الباب من الفاضل المفتى 
ولى الله الفرخ آبادى» ولا ريب فى صحتهء فإنه قال فى آخر تفسيره المسمى ب نظم 
الجواهر فى ذكر طبقات المفسرين : إن القوشجى منسوب إلى قوشج؛ اسم موضع - 
انتبى- . 

لا يقال: إنه لابد فى النقل من إظهاز أنه قول الغيرء لأنا نقول: الإظهار أعم من 
أن يكون صريحاء أو ضمئًا أو كناية أو إشارة» كما تقرر فى علم المناظرة»؛ وههنا الإظهار 
بالإشارة موجود؛ لأن صاحب. الإكسير” أشار فى ديباجته إلى أن معظم ما فيه منقول . 

أقول: قد ذكرت فى التعليقات عند ترجمة عبد الرحمن الجامى نقلا عن حبيب 
السير: أن ألغ بيك كان يقول للقوشجى: إنه ابنى» وربما يقعد طيرا من يده على يده 
بكمال خصوصيتهء وهو معنى القوشجىء فاشتبر به -انتبى- وذكرت عند ترجمة 
مصطفى البرسوى نقلا عن الشقائق النعمانية” : كان أبوه على القوشجى من خدام 
الأمير ألغ بيك ملك ما وراء النبرء وكان هو حافظ البازى»؛ وهو معنى القوشجى بلغتهم 
-انتهى- .وبناء عليه أوردت ما أوردت» فإن صاحب ‏ الإكسير ذكر أنه منسوب إلى 
قوشج. اسم موضعء ولم ينسبه إلى أحد. وأما كونه مذكورا كذلك فى تفسير الفرخ 
آبادى فلا يفيد شيئًاء أما أولا فلأنه لم يحك عنه صاجحب الإكسير عند ما ذكرهء ولم 
ينسبه إليه» وأما ثانيًا فلأنه ليس كل ناقل ينجى من الإيرادء كما مرء وكون معظم 
'الإكسيز” منقولا من غيره لا يغنى شيئاء لاحتمال أن يكون هذا الموضع من البعض 
الذى هو من زوائده» ولا يكفى فى النقل النسبة الذهنية» ولا الأخذ الواقعى» بل الحكاية 
الظاهرة» أفرأيت لو تفوه مسلم بأن الله تعالى اتخذ شريكا أو ولداء فلما ورد عليه قال: 
إنه مذكور فى الكتاب الفلانى» أو قال: إن مكة ليس بموجودء وقال: إنه كذلك فى 
الكتاب الفلانى؛ ونحو ذلك» هل يحصل له النجاةء فكذا هذا . 


إبراز الغى الواقع في شفاء العي 65 الجوابات عن شفاء العي 

قلت؛ فى التعليقات السنية' عند ذكر فخر الإسلام على بن محمد البزدرى. 
المتوفى سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة قد أرخ بعض معاصرينا فى كتابه ' الحطة” وفاته سنة 
أربع وثمانين وثمائمائة» وهو خطأ فاحش صدر من تقليد صاحب ‏ كشف الظئون” . فإنه 
أرخ عند ذكر شراح جامع البحارى كذلكء. وأرخ هو عند ذكر الأصول كما أرخه 
جماعة سنة النتين وثمانين وأربعمائة» ولا يخفى على من ولع بمطالعة “ كشف الظنون 
أن فيه أوهامًا كثيرة» ومناقضات كبيرة فى تواريخ مواليد العلماء ووفيات الفضلاء. فمن 
فلده تقليدًا بحنًا من غير أن ينقده نقداء فقد وقع فى الزلل. 

قال فى ' شفاء العي” : هذا أيضًا اعتراض على الناقل؛ أما قرأت ما قال صاحب 
الحطة فى ديباجتها: وجئت بها فى أقل زمان على قدرء وابتدرت لنيل المعانى ونظم الدرر 
والغرر بعد ما التقطنها من الزبر الحوافل الكبار رد ما لاقتناص الأوابد: وغب ما اقتطفتها 
من نفائس الرسائل والأسفار ضبطا لبعض الشوارد -انتهى - . 

أقول : مثل هذا الحكم أضحوكة عند الفاضلين؛ ولو سكت عنه لكان أحسن عند 
الماهرين. فإنه لم يذكر صاحب الحطة عند ذكر ما ذكر أنه مأخوذ من “'كشف الظنون ء 
فكيف النقل ؛ فإله لابد فى النقل من إظهار أنه منقول عن الغير عند ذكر المنقول. وكونه 
ذكر فى ديباجة الحطة ما بدل على أن جلها منقول من الزبر والرسائل لا ينجبه من 
الإيراد» بل لو ذكر عند ذكره أيضا أنه منقول من “الكشف” لم يسلم أيضا من الإيراد؛ 
لكونه ملتزما للصحة. فإن قال ' ئيس ذلك صحيحا عندى» قلنا: فحينئذ يجب عليك 
تصريح هذا لئلا يغتر به كما قال التاج السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى فى ترجمة 
محمد بن الحسن أبو بكر ابن الفورك. المتوفى سنة ست وأربعمالة بعد نقل كلام 
للذهبى . نفول لشيخنا: إن كنت تعتقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة فلا خير فيه 
البتة» وإلا فلم لا نببت على أن ذلك مكذوب عليه لثلا يغتر به -التبى- . 

فإن فال: ليس غرضى التمييز بين الصحيح والغلط؛ بل مجرد النقل . فلنا: فهل 
أنت إلا كحاطب ليل؛ وجارف مسيل؛ تجمع الغث والسمين» ولا تفرق بين الشمال 
و'ليسمٍ. . أما قرأ الهداية والتلويح والتوضيح وغيرها ليظهر أن وفاة البزدرى غير ممكن فى 
السند 'ننى ذكرته؛ أما علم أن كلام صاحب كشف الظنون” فى هذا الباب وفى غيره من 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى /اه الجوابات عن شفاء العي 
ذكر التواريخ مختلف اختلافًا فاحشّاء وهو إما من مؤلفه أو من نساخه ومهتممى طبعه؛ 
فهل يجوز لعالم أن ينقل كل ما فيه من غير تنقيد؛ لا سيما لمن يدعى تبحره فى الفنون» 
أرأيت لو كان فى “كشف الظنون ؛ أو فى كتاب آخر أن السماء تحتنا» وأن الأرض 
فوقناء وأن الشمس ليس بمضيئة» وأن مكة والمدينة غير موجودة؛ وأنه ليس فى كتب 
الحنفية كتاب مسمى ب الهداية '» وأن مؤلف ‏ شرح الوقاية” و الوفاية” و التورضيح و 
نور الأنوار شافعى إلى غير ذلك من الخرافات التى تقطع بكلبها طلبة العلوم فضلا عن 
علماء الفنون» بل كنت تجوز نقل أمثالها فى تصانيفك من غير تنبه لما قال. وكيف قال, 
ولعلمى كلامه فى تصانيفه فى ذكر التواريخ يشهد أنبا صئفها فى حالة النوم والغفلة لا 
نى حال الصحو واليقظة؛ وقد مر منا ذكر كثير من مسامحاته ومعارضاته؛. وهل مثل هذه 
التسويدات المشتملة على أمور كاذبة كذبا قطعيا نافعة للبرئة» أم مخربة للخليقة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ثم قال: وليعلم أن المتعقب قد تعقب صاحب الحطة فى غير موضع من المؤلفات بما 
هر نظير هذا التعقب من التغليظ فى سنة الوفاة؛ وقد ارتكب المتعقب مثله؛ بل ما هو 
أكبر. سلبيئه إن شاء الله فى تأليف مستقل ببيان أوفرء ولكن أذكر ههنا على سبيل 
الاموذج ما هو من إحدى الكبرء إيقاظًا وتنبيبا على الألد الجعظر . 

أفول : إيراد مثل هذه الكلمات السخيفة ليس من شأن العلماء؛ بل من عادات 
الجهلاء؛ فلبكف عن مثله؛ وإن لم يكف باء بإثمى وإثمه؛ وما ذكره من وقوع الخطأ فى 
تصائيفى» فأنا لست بمدع بالعصمة, فإن وقع المخفطأ فى موضع فالله يغفر لى؛ ورحم الله 
من ستره وأصلحه. لكنى بحمد الله لست كثير الأغلاط الفاحشة؛ ولا تمن يصنف فى 
حال الغفلة يعارض كلامه فى صفحة بكلامه فى صفحة أخخرى. بل فى أخر تلك 
الصفحة؛ ولست أيضًا من يصلح كلامه؛ وإن كان خطأ فاحشّاء ويريد رفع الإيراد عن 
نفسه. وإن لم يكن مرفوعًاء وليست عادتى أيضا جمع مجموع جامع للرطب واليابس» 
كجمع النائم والناعس. بل لا أكتب ما أكتب إلا بعد مطالعة الكتب الكثيرة» وتنقيد 
الأفوال العديدة» فإن وجد شىء من الخطأ فى تصانيفى» ولم يكن ذلك من أهل النسخ 
والطبع . بل من نفسى فالله يتجاوز عنه ويصلحنى . . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 024 الجوابات من شفاء العي 

لا أقول: هذا فخراء بل تحدنًا بالنعمة وشكراً» وما أوعد به من تأليف مستقل فى 
تتبع التعقبات علىء فإنى لم أتعقب صاحب الإتحاف فى تأليف مستقل» ولو شئت 
لفعلت ذلك» بل فى مواضع متفرقة من تصانيف متشتثة» فلو لم يؤلف ” شفاء العى” 
مستقلاء وأجاب عن تعقباتى فى تصانيفه متفرقًاء لكان أببى وأحسن» فلما ألف هوء أو 
واحد من ناصريهء وجمعه عين جمعه تأليقًا مستقلاء لزم على أن أرده مفصلاء فإن أراد 
تأليف كتاب آخر مستقل للإيرادات على لأصنف إن شاء الله تواليف متعددة فى تعقبات 
عليه كثيرة فى مواضع متعددة بحيث يتعسر عليه حصول النجاة منها إلى أن يقبر فيحشر. 

ثم قال: بيانه أن المتعقب قال فى الفوائد البهية” عند ترجمة نظام الدين 
الحصيرى : قال الجامع : قد أرخ وفاته ابن خلكان سنة ست وثلاثين إلى قوله: ونظام 
الدين الحصيرى قتلته التتار فى أول خروجهم بمديئة نيسابور» وذلك سنة ست عشرة 
وستمائة» وكان يدرس بالمدرسة النورية» ولم يكن فى عصره من يقاربه فى مذهب أبى 
حنيفة . ومولده ببخارا سنة ست وأربعين وخمسمائة» وتوفى ليلة الأحد الثامن من صفر 
سنة ست وثلاثين وستمائة -انتبى- وأنت تعلم أن الذى أرّخ وفاته ابن خلكان سنة ست 
وثلاثين وستمائة ليس هو نظام الدين الحصيرى قطعاء بل والده محمود بن أحمد بن عبد 
السيد. 

أقرل: نعمء هو كما قلت: لكنى إن شاء الله منى برىء» فإنى قد كتبت أولا ما 
كتبتء ثم فى النظر الثانى كتبت : قد أرخ ابن خلكان وفاته سئة ست عشرة» فإنه قال فى 
ترجمة ركن الدين محمد العميدى. . . إلخ إلى أن قلت : وكان أبوه يدرس بالمدرسة 
النورية؛ ولم يكن فى عصره من يقاربه. . . إلخ؛ ومن شك فى ذلك فلينظر مسودتى 
بخطى ؛ وقد أصلحت كثيرا من النسخ المطبوعة» فليبلغ الشاهد الغائب؛ وليصلح بقية 
نس الفوائد المطبوعة. 

قلت فى التعليقات السنية” عند ذكر السيد الشريف على الجرجانى بعد ذكر 
تصانيفه : وإن منها رسالة فى أصول الحديث» قد شرعت فى شرح لهاء وقد نازع بعض 
فضلاء عصرنا فى كون الرسالة المذكورة من تصانيف السيد» وزعموا أنه من تأليف ابن 


أبى شريف» لكنهم لم يآتوا عليه ببرهان شاف وسند كاف . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 64 الجوابات عن شفاء العي 

قال فى شفاء العي” : لابد من بيان أن هذا النزاع فى أى رسالة؛ وفى أى موضع 
حتى ينظر إليه ويجاب عنه . 

أقول: ليس المراد ببعض فضلاء عصرنا فى هذا المقام صاحب الإتحاف . بل 
غيره» فلا حاجة إلى جوابه . 

قلت فى التعليقات عند ذكر محمد بن عباد الخلاطى» المتوفى سنة اثنتين وخمسين 
وستمانة» ومن عجائب زلة القدم وطغيان القلم ما وقع فى الحطة لبعض أفاضل عصرنا 
عند ذكر جامع مسلم وشروحهء وعلى مسلم كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطى 
الحنفى» المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين. 

قال فى شفاء العي” : هذا من سهو الناسخ قطعًاء ومنشأه أن صاحب الحطة ههنا 
ذكر رجلين أحدهما محمد بن أحمد بن عباد الخلاطى» وثانيهما أبو بكر أحمد بن على 
الإصبهانى . فاشتبه الأمر على الكاتب. وخلط عليه . 

أقول : الله أعلم بمن اشتبه عليه الأمرء وقد اشتبه عليه أكثر من هذاء كما مر نبذ منه 
سابقاء فإن كان كل ذلك من الكتاب فالحذر الحذر منهم . 

قلت هى التعليقات السنية بعد ما ذكرت ترجمة الإمام الرازى عند ذكر محمد بن 
محمد الأقصرائى فى الفوائد : وأن وفاةالإمام سنة ست وستمائة ما وقع فى الإكسير 
فى أصول التفسير من أن وفاة الإمام الرازى سنة ستين وستمائة فزلة عن قلم ناسخه. 
مع أنه مخالف أيضا لما ذكره ذلك الفاضل فى موضع آخر من الإكسير » وفى إتحاف 
النبلاء” أن وفاته سنة ست وستمائة. 

قال فى شفاء العي" : هكذا فى كشف الظنون” . والناقل ليس عليه إلا تصحيح 
النقل. وقد فعل. 

أقول: قد أساء فيما فعل» ولو سكت من مثله لكان أفضل» لأنه لم ينقل فى 
الإكسير عند ذكر برهان الرازى ذلك عن كشف الظنئون” » والحكاية الذهنية غير 
كافية» ولو صرح بالنقل أيضا لم يسلم من الإيراد» وناظر 'كشف الظنون غير خاف 
عليه أن فيه أوهاما كثيرة. وسقطات كسرةء فهل يجوز لعالم أن ينقل كل ما فيه من غير 
تحفيق؛ وهل يجوز لفاضل أن صد منه فى كلامه أمور غير واقعية» ومعارضات 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 8 الجوابات عن شفاء العي 
صريحية؛ ويقول: هكذا فى الكتاب الفلائى؛ ولعمرى ترك أمثال هذه التصاليف غير 
المنقحة أولى وألزم من الاشتغال بباء لا سيما لمن يدعى التبحر العلمى . 

قلت فى التعليقات السنية” عند ذكر أكمل الدين محمد بن محمد البابرتى بعد 
ذكر ترجمة التاج السبكى والبهاء السبكى ابنى التقى السبكى : ومن عجائب الخبط ما فى 
إتحاف النبلاء لبعض أفاضل عصرنا فى ترجمة التقى السبكى. أقول: كان لهذا الشيخ 
تعصب كثير مع ابن تيمية؛ ولكنه رجع عنه فى أخر عمره؛ فال الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقى فى شرح الألفية” : كتب أبو الحسن السبكى خطا إلى الذهبى؛ وكتب فيه فى 
حق ابن تيمية: أما قول سيدى فى الشيخ فالمملرك محقق كبير قدره وزخارة بحره 
وتوسعه فى العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتباده. وبلوغه فى كل ذلك من 
المبلغ الذى يتجاوز الوصف, والمملوك يقول: ذلك دائماء وقدره فى نفسى أكبر من 
ذلك وأجل -انتبى- وإنما كتبت هذه العبارة ليطلع عليها المخالفون الذين لهم اغترار برد 
السبكى على ابن تيمية؛ انتبى كلامه معربا. وأنت تعلم أن الراد على ابن تيمية فى بحث 
لزيارة وغيره هو التقى السبكى؛ وليس رده تعصباء بل هو مصيب فيما رد به: شهد به 
لأجلة؛ وأما صاحب الخط المذكور إلى الذهبى الذى فيه مدائح ابن تيمية فهو ولده تاج 
الدين؛ كما لا يخفى على من وسع نظره فى كتب التواريخ . ومن ادعى أن الرقعة 
لذكورة للنفى» فعليه إثبات ذلك بتصريح أصحاب التواريخ والطبقات المعتمدة. 

فال فى شفاء العي": صاحب “الإتحاف” لا يدعى أن الرقعة المذكورة للتقى 
السبكى حتى يكون إثبات ذلك عليه؛ بل إنما هو ناقل عن شرح الألفية للحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقى فى التاريخ. وما على الناقل إلا تصحيح النقل. أقورل: صاحب 
الإتحاف” قد التزم صحة ما نقله حتى فرع عليه ما فرعه؛ فيرد عليه ما يرد على المدعى, 
إذ لا يحصل له النجاة بمجرد كونه ناقلا على ما مر ذكره غير مرة. ثم قال: ما حاصله أن 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى فى ' شرح الألفية ' وابن رجب الحنبلى فى ' الطبقات” 
ذكرا: أن الرقعة المذكورة لأبى الحسن السبكى» ومن المعلوم أن أبا الحسن كنية التقى 
السبكى. وكنية ولده التاج السبكى أبو نصر . 

أقول: لا يطمئن القلب به ما لم يوجد تصريح أحد من المعتبرين بأن الرقعة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى >5١‏ الجوابات عن شفاء العي 
المذكورة لتقى الدين أبى الحسن على بن عبد الكافى السبكى . وإلا فإيراد الكنى كثيرا ما 
يمع فيه اخثلاف واختلاط. وعبارة الرقعة شاهدة على أنبا مكتوبة من الخادم إلى 
المخدوم. ومن التلامذة إلى الأساتذة؛ ومن المعلوم أن تلميذ الذهبى الملازم له إنما هو 
التاج السبكى. كما قال تقى الدين ابن شهبة الدمشقى فى طبقات الشافعية عبد 
الوهاب بن على بس عبد الكافى بن على قاضى القضاة تاج الدين أبو النصر بن تقى الدين 
شيخ الإسلام أبى الحسن الأنصارى السبكى» مولده بالقاهرة سنة اثنتبن وعشرين 
وسبعمائة. وقيل ثمان. وحضر بمصر عند جماعة؛ ثم قدم دمشق؛ وسمع بها من 
جماعة. واشتغل على والده وغيره؛ وقرأ على الحافظ شهاب الدين المزى» ولازم 
الذهبى؛ وتخرح به. توفى شهيدا بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمائة -انتبى 
ملخصا- . 

قال الذهبى فى المعجم المختص : عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقى الدين على 
بن عبد الكافى القاضى تاج الدين أبو نصر السبكى الشافعى؛ ولد سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة. كتب عنى أجزاء ونسخهاء وأرجو أن يتميز فى العلم؛ درس وأفتى -انتبى 
ملخصا- وقد ذكر التاج السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى التى صنفها بعد تأليف 
الطبقات الصغرى والوسطى فى مواضع الذهبى بلفظ شيخناء ودفع كثيرا من مطاعنه 
على الأشاعرة. كما هو ديدن الذهبى فى تصانيفه؛ حيث يسامح فى ذكر مراتب 
الأشاعرة والصوفية . 

منها ما قال فى ترجمة أبى الحسن الأشعرى بعد ما ذكر أن الذهبى ترجمه ترجمة 
مختصرة. قد قلت غير مرة أن الذهبى أستاذى» وبه تخرجت فى علم الحديث. إلا أن 
الحق أحق بأن يتبع . ويجب على نبيين الح . . . إلخ؛ فعلم منه أن التاج السبكى أصغر 
كثيرًا من الذهبى علماء فإنه تلميذه وخريجه ومستفيده وملازمه. وسنا أيضاء فإن ولادة 
الذهبى على ما ذكرنا سابقًا نقلا عن فوات الوفيات سنة ثلاث وسبعين وستمائة. وولادة 
التاج سنة اثنتين وعشرين» أو ثمان وعشرين كما مرء أو تسع وعشرين وسبعمائة» كما 
ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة . وأما التقى السبكى فهو متقارب السن مع 
الذهبى». فإنه ولادته سئة ثلاث وثمانين وستمائة على ما فى حسن المحاضرة وطبقات 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1 الجوابات عن شفاء العي 
ابن شهبة» وأستاذ له فى العلم» كما قال ابن شهبة فى ترجمته: سمع عليه خلائق منهم 
الحافظان أبو الحجاج المزى وأبو عبد الله الذهبى -انتهبى- . 

وقال الذهبى فى آخر تذكرة الحفاظ : وسمعت من العلامة ذى الفنون فخر 
الحفاظ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى صاحب التصانيف ولد سئة 
ثلاث وثمانين وستمائة» وسمع من يحيى بن الصواف والدمياطى» جم الفضائل حسن 
الديانة» صادق اللهجة قوى الذكاء من أوعية العلم» مات سنة ست وخمسين 
وسبعمائة . ثم ذكر أنه يمكن الاستئناس بما قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة'» 
وكتب الذهبى إلى السبكى يعاتبه بسبب كلام وقع منه فى حق ابن تيمية» فأجابه ومن 
جملة جوابه : وأما قول سيدى فى الشيخ تقى الدين فالمملوك محقق كبر قدره. . . إلخ» 
فإنه وإن لم يصرح بأن صاحب الرقعة هو التقى السبكى» أو ولده؛ لكن قوله بسبب كلام 
وقع منه يؤمى إيماء ما إلى أن صاحب الرقعة هو التقى السبكى رحمه الله إذ الكلام نما 
وقع منه لا من ولده. 

أقول : ظاهر كلام ابن حجر يشهد بأن الرقعة للتاج» أما أولا فلقوله : كتب الذهبى 
إلى السبكى يعاتبه» فإن لفظ العتاب مشير إلى أن الرقعة ليست للتقى الذى هو أستاذ 
الذهبى». فهل يقال لا كتبه التلميذ إلى أستاذه أنه عاتبه» والتاج السبكى تلميذ الذهبى» 
فيمكن أن يقال فيما كتبه الذهبى إليه أنه عاتبه» وأما ثانيًا فلآن قوله بسبب كلام وقع منه 
فى حق ابن تيمية بتنكير الكلام الدال على القلة» والنكارة مع ضم لفظ وقع منه يشير إلى 
أن كتابة الذهبى كانت إلى التاج بسبب كلام قليل وقع منه أحيانًا فى حت ابن تيمية. 
فأجابه وبرأ نفسه تما نسب إليهء وأما التقى السبكى فكلامه فى حق ابن تيمية كبير » وبحثه 
كثير» فلا يناسب إطلاق مثل هذا اللفظ عليه . 

ثم ذكر أن من شواهده أن الشيخ محمد بن ناصر الدين الدمشقى الشافعى عد 
السبكى من خصوم ابن تيمية الذين سموه شيخ الإسلام فى كتابه المسمى ب الرد رافر 
على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر » ولا ريب فى أن السبكى الذى 
هو من خصوم ابن تيمية هو التقى السبكى» لا ولده تاج الدين. فلا غَرو أن يكون 
الكتاب الذى كتب إلى الذهبى وفيه مدائح ابن تيمية على التقى السبكى» بل هو الظاهر. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى بذ الجوابات عن شفاء العي 
إذ المحتاج إلى الاعتذار ليس إلا من له خصومة, أو وقع كلام منه فيه» وأما من هو برىء 
من الخصومةء ولم يتكلم فيه أصلا فأى حاجة له إلى الاعتذار. 

أقول: لا ريب فى كون التقى السبكى خصما لابن تيمية» وبحثه معه. لكن لا 
ببعد أن يكون وقع كلام فى حق ابن تيمية من ولده التاج أيضا تبعا لأبيه ولغيره» فعاتبه 
الذهبى. قاعتذر عنه» والاعتذار لا يستلزم أن يكون بعد خصومة شديدة» ثم على تقدير 
صدور الاعتذار عن التقى السبكى لا يدل ذلك على أنه صدر منه بعد طول الخصومة 
حتى يقال: إله رجع عن تعصبه فى آخر عمره» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل المباحثة 
والخصومة بسبب كلام وقع منه. 

ثم ذكر أن من مؤيداته أن معاصرة تقى الدين السبكى للذهبى أكثر من معاصرة تاج 
الدين السبكى للذهبى» فإن زمان معاصرة الأولين نحو خمس وستين سنة» وزمان 
معاصرة الأخيرين نحو عشرين سنة» فالتقى السبكى أولى بأن يكون صاحب الرقعة» إذ 
على هذا لم يدرك تاج الدين السبكى الحافظ الذهبى أزيد من عشرين سنة» وهو فى ذلك 
العمر كان مشتغلا بتحصيل العلوم وطلبه؛ ولم يكن معدودا فى عداد العلماء والقضاة 
الفضلاء حتى يكون تكلمه فى عالم يحط شأنه ومدحه له يرفع درجته؛ ويهتم مثل 
الذهبى بقوله ويعتد به . 

أقرل: هذا ليم ,.بصىء, فإن اهتمام عالم بقول تلميذه ومن هو أدنى علما وشرقًا 
فى حق عالم جليل: يكون أكثر من اهتمامهء بقول عالم: يماثله ويدانيه؛ أو يفضل 
عليه . 

ثم قال: ولعل الحامل له على هذا الطعن أمران: الأول: إن التقى السبكى قد 
وقعت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية منازعة ومشاجرة» فكيف يكتب مدائحه. 
والثانى : إن صاحب الرقعة يكتب كما يكتب التلميذ إلى الأستاذء والأدنى إلى الأعلى, 
والنقى السبكى ليس أدنى من الذهبى . والجواب عن الأول: أن وقوع المشاجرة لا تحجر 
معسماء الربانيين عن التكلم بالحق. والجواب عن الثانى : إن الذهبى أكبر سنا من التقى 
السبكى بنحو عشرة أعوام» فلو كتب التقى السبكى إليه كما يكتب الأدنى إلى الأعلى 
فاى بعد فيه. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 534 الجوابات عن شفاء العي 

أقول: نعم فيه بعد كثير بالنسبة إلى كون التقى السبكى أستاذ الذهبى -والله أعلم 
بحقيقة حاله- وبالجملة فهذه المؤيدات التى ذكرها لا تغنى شيئاء فإن خرج تصريح 
صريح بأن الرقعة للتفى على بن عبد الكافى السبكى أستاذ الذهبى, تم البحث؛. وإلا 
فلا. 

ثم قال: أما قوله: ليس رده تعصباء بل هو مصيب فيما رد به شهد به الأجلة. 
فمن أباطيل الأقوال؛ بل رده تعصب بحت وخطأ سحت شهدت به السنة الصحيحة» 
وأفوال الأكابر من الأمة المرضية؛ ولو لم تكن مخافة التطويل لبسطته. وإن كنت طالباء 
فارجع إلى ' الصارم المنكى للإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى 
المقدسى الحنبلى . وهو كتاب لطيف فى الرد على السبكى, لم يقدر أحد من المخالفين 
بعد على معارضته؛ والرد عليه على تطاول الزمان . 

أقول : نسبة التعصب إلى رد السبكى من أباطيل الأقوال. لا يقوله: إلا من أشرب 
فى قلبه شراب حب ابن تيمية» وظن جملة أقواله كالوحى النازل من السماء إلى البرية. 
وحاشا ثم حاشا للسان الصحيحة وأقوال الأكابر من الأمة المرضية أن توافق فى هذا 
البحث ابن تيمية.» وقد رجعت الصارم المنكى على نحر ابن السبكى ٠»‏ فوجدته منقلبا 
على نحر مؤلفه وشيخهء ودعوى أنه لم يقدر أحد من المخالفين على معارضته صادر عن 
الغفلة. فقد رده على أحسن وجه ابن علان» و رددت كثيرًا من مواضعه فى السعى 
المشكور 

قلت: فى التعليقات السنية ' بعدما ذكرت فى الفوائد الببية' محمد بن يحيى أبو 
عبد :الله الفقيه الجرجانى عده صاحب الهداية” من أصحاب التخريج. . . إلخ» بهذا 
يظهر خطأ بعض علماء زماننا حيث ظن فى بعض تحريراته أنه ليس من أصحاب 
التخريج؛ ولا من المجتبدين» ولا من أصحاب الترجيح. ولا عجب منه. فإنه يجعل فى 
رسائله المحقق غير محقق, وبالعكس . والمعروف مجهولا وبالعكس» حتى كتب فى 
رسالته القول المنصور فى زيارة سيد القبور فى حق أبى عمران المالكى القائل بوجوب 
زيارة سيد القبور: أنه مجهول». ولم ينظر شروح الشفاء المتداولة فضلا عن طبقات 
المالكية . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 14> الجوابات عن شفاء العي 

قال فى شفاء العي هذا خلف من القول وزور بوجوه: الأول: أن أصله أن 
المعترض استدل عنى مسألة من مسائل الرضاع بقول الجرجانى» فأورد عليه الفاضل 
الربانى محمد بشير السهسوانى عدة إيرادات» منها: إنا لا نسلم أن الجرجانى مجتهد 
مطلق؛ أو مجتهد فى المذهبء أو من أصحاب التخريج؛ أو من أصحاب الترجيح. أو 
من أصحاب المتون؛ بل يحتمل أن يكون من الطيقة السابعة» فكيف يستند بقوله؛ 
وحاصله المنع. وطلب الدليل على أنه من الفقهاء الذين يستند بقوله لا ظن أنه ليس من 
أصحاب التخريج . . . إلخ» فجعل المعترض المنع ظناء وتخطية المانع فى ذلك الظن ناش 
الغفلة من علم المناظرة. أفلا تعلم أن المانع من .حيث إنه مائع لا يكون ظاناء نعم لو 
كان الفاصل يدعى أنه ليس من أصحاب التخريج. لكان لهذا التشنيع مساغ . 

أقول: هذا خلف من القول وزورء فإن عبارة الشيخ السهسوانى فى الورقات التى 
أرسل إلى بنفسه فى تلك المسألة هكذا: از كسانيكه اين مذهب منقؤل ست نه مجتهد 
ست ونه مجنهد فى المذهب. ونه مجتبد فى المسائل » ونه از أصحاب تخريج. ونه از 
أصحاب تر جيح . ونه از أصحاب المتون» بلكه محتمل ست كه از طبقه سابعه باشد - 
انتبى- فهل فى هذه العبارة أثر للمنع؛ أو ليس فيه دعوى أنه ليس من المجتهدين» ولا من 
أرباب التخريج . ولاامن أصحاب الترجيح وأرباب المتون. فيا عجبا لقد نسى ما قدمت 
يداه . 

ثم قال فى شفاء العي والثانى أن قول صاحب الهداية فى تخريج الجرجانى 
لايدل على أنه من أصحاب التخريج, أما ترى أن صاحب الهداية” يقول فى تخريج 
الكرخى مع أنه ليس من أصحاب التخريج؛ لا يقال : .إنه داخل فى العلياء والعليا 
تكون مشتملة على السفلى» لأنا نقول: هذا بمنوع .. 

أقول: هذا عجيب جداء فإن الفقهاء عادتهم أن هذا اللفظ يسندونه إلى من يكون 
من أصحاب التخريج . وهو ظاهر كلامهم. أو إلى من هو أعلى منهم. ولا ينسبونه قطعا 
إلى أصحاب الطبقة السابعة. وهذا ظاهر لمن تتبع موارد استعمالهم. ومن منع فيه 
مجرداء فهو غافل عن كلامهم؛ فإطلاق صاحب الهداية فى تخريج الجرجانى دال 
على أنه من أصحاب النخريج ظاهرا مع احتمال أن يكون أعلى منهم. وقد اختار الأول 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 55 الجوابات عن شفاء العي 
الكفوى وغيره. ولا يمكن اجتمال أن يكون فى الطبقة السابعة . 

ثم قال: الثالث : أنه بعد تسليم أن صاحب الهداية” عده من أصحاب التخريج لا 
يلزم أن يكون هو فى نفس الأمر كذلكء, للعلم بأن الفقهاء قد يختلفون فى إدراج شخص 
فى الطبقات» فواحد يدخله فى واحدة» وواحد يدخله فى أخرى . 

أقول: هذا عجب مما مضىء فإن الاعتبار فى هذا الباب إنما هو لما صرح به الفقهاء 
بحسب نفتيشهم . ولا أدى إليه الظن بحسب تتبع أحوال ذلك الشخص . ولسنا كلفنا فى 
أمثال هذا الباب بعلم ما فى نفس الأمر. ولعمرى إن مثل هذا التقربر يجرى فى جميع 
أوصاف الرجال ومراتبهم. فهل يجوز لمن يقال عنده أن ابن تيمية شيخ الإسلام وفخر 
الأنام؛ وكذا وكذا صرح به فلان وفلان أن يقول: لا نسلم أنه كذاء لجواز أن لا يكون فى 
نفس الأمر كذاء ولا اعتماد على قول فلان وفلان» فإن العلماء يختلفون. فتارة يجعلون 
رجلا شيخ الإسلام. وتعروه يجعلونه مخرب الإسلام» وبالجملة فمثل هذا التقرير 
ليس :إلا كبناء بيت وهدم قصر . 

ثم قال: وأما قول المعترض حتى كتب فى رسالته “ القول المنصور .. . إلخ» 
فجوابه إن مجرد ذكر أبى عمران لا يرفع الجهالة حتى ينقل توثيقه عن كتاب معتمد عليه . 
أقول : قد فرغنا عن هذا البحث فى السعى المشكور فتشكر . 

قلت: فى التعليقات السنية ” عند ذكر ترجمة محمود الزمخشرى. المتوفى سنة 
ثمان وثلاثين وخمسماثة هكذا أرخ وفاته غير واحد» فما فى الإكسير لبعض أفاضل 
عصرنا أنه توفى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة مما لا يلتفت إليه . 

قال فى شفاء العي” : هكذا فى كشف الظنون” عند ذكر الكشاف . وصاحب 
الإكسير' ناقل عنه . 

أقول: هذا غير كاف عند أرباب الفهمء أما أولا فلأن النقل الذهنى ليس بكاف». 
ولا أثر فى الإكسير للنقلء» وأما ثانيًا فلآن ‏ الكشف نسخه المطبوعة مشتملة على 
مناقضات كبيرة» ومسامحات كثيرة» لا أدرى أ هى من مؤافها أو من مهتممى طبعهاء 
فهل يجوز لفاضل أن ينقل كل ما فيه فى حال النوم والغفلة. ولقد أذكرنى ما مر وما ههنا 
من مجرد الحوالة إلى كشف الظئون" ما رأيت فى بعض كتب المعتمدين أن رجلا ممن 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى /ا> الجوابات عن شفاء العي 
كان فى طبعه البلادة والغفلة حصل قسطا من العلوم فى بلاد متفرقة» ولم يحصل له 
الغوص فيها يسبب البلادة» وكان قد علم أن الاختلاف فى المسائل والأصول كثير» فلما 
دخل بلده -ولعله بخارى- توجه إليه الناس ظانين أنه تبحر فى العلوم» فشرعوا فى 
الاستفادة والاستفتاء منهء فتحير الرجل والتزم لنجاته من المهالك فى كل ما يسأل عنه أن 
يقول: فيه اختلاف». فقوم-من العلماء قالو:! كذاء وقوم قالوا: كذاء ومر على هذه 
الطريقة من الزمان حتى سثئل عن توحيد الواجب تعالى : ما تقول فيه؟ فأجاب حسب 
عادته القديمة أن فيه قولين للعلماء» فاتكشف حاله على الناس» فكفروه وحبسوه 
وأخرجوه وهجروه.ء فهذه الكلمة المعتادة هكذا فى كشف الظنون” تشابه كلمة ذلك 
البليد: فيه اختلاف» وأظن أنه لو وجد فى ' كشف الظنون” أن السماء تحتناء وأن لله عز 
جلاله شريكاء ونحو ذلك من الخرافات. لنقله صاحب الإتحاف و الإكسير من غير 
مبالاة» فإن تعقبه رجل » يقول فى جوابه : هكذا فى “كشف الظنون" » وأنا ناقل عنه . 

قلت فى التعليقات السنية ” عند ذكر يوسف بن عبد الله الزيلعى عند ذكر : إن له 
تخريجًا لأحاديث ‏ الكشاف . لخصه ابن حجر . قال بعض أفاضل عصرنا فى الإكسير 
فى أصول التفسير عند ذكر الكشاف ما معربه : إن" تخريج أحاديث الكشاف للإمام 
المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى. ولخص فيه كتاب الحافظ الكبير ابن 
حجر العسقلانى المسمى ب الكاف الشاف” فى تخريج أحاديث الكشاف ٠.‏ وقال: 
استوعب ابن حجر ما فيه من الأحاديث المرفوعة» فأكثر من تبيين طرقهاء وتسمية 
مخرجيها على نط ما فى أحاديث ‏ الهداية” » لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التى 
يذكرها الزمخشرى بطريق الإشارة» ولم يتعرض غالبا للآثار الموقوفة -انتبى كلامه 
بتعريبه- ولا يخفى على من له نظر فى ' كشف الظنون” : أن هذا خطأ فاحش.ء فإن مفاده 
أن تخريج الزيلعى ملخص من تخريج العسقلانى؛ وليس كذلكء. بل الأمر 
بالعكس . . . إلخ . 

قال فى شفاء العي” : لاشك أن هذا التقديم والتأخير من سهو الناسخ» لا من 
أغلاط صاحب الإكسير » والدليل عليه أمران» الأول أن صاحب "الإكسير له نظر 
على كشف الظنون . فمخالفته بلا وجه بعيد كل البعد. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 518 الجوابات عن شفاء العي 
أقول : هذا الدليل من العجائب» فإن صاحب ” الإكسير كثيراً ما يخالف صاحب 
الكشف أيضاء بل قد يكون مافى ‏ الكشف صحيحًاء وصاحب الإكسير يتركهء 
ويختار ما هو غلط صريحاء ألا ترى إلى أنه أرخ صاحب الإكسير عند ذكر أسماء 
جال الكتب الستة فى كتابه 'الإتحاف وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمائة: والموجود فى 
الكشف هناك سنة أربع وثمائمائة» وهو الصحيح. وأرخ وفاة القضاعى فى الإ تحاف 
أيشف عند ذكر أماليه سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. والموجود فى الكشف هناك سنة 
أربع وخمسين وأربعماثة» وأرخ وفاة ابن عساكر عند ذكر تاريخ دمشق سنة إحدى 
وسبعين وسبعماثة» مع أن الموجود فى الكشف هناك سنة إحدى وسبعين وخمسساثة. 
وهو الصحيح. وأرخ وفاة ابن قطلوبغا عند ذكر تحفة الأحياء فيما فات من تخاريه 
أحاديث ‏ الإحياء سنة تسع وتسعين وثماغائة. مع أن المذكور فى الكنف عند ذكر 
الإحياء سنة تسع وسبعين» وهو الصحيح. وأرخ عند ذكر التعديل والتجريح للبا- 
وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة» مع أن الموجود فى ' الكشف هناك سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة وهو الصحيحء وأرخ وفاة ابن الجوزى عند ذكر التحقيق سنة تسع ونسعين 
وخمسمائة؛ مع أن المذكور فى ' الكشف هناك سنة سبع وتسعين» وأرخ وفاة الصغاتى 
عند ذكر در السحابة سنة خمس وستمائة» مع أن المذكور فى الكشف هناك سنة 
وذكر عند ذكر فرائد القلائد فى تخريج أحاديث شرح العقائد لعلى القارى أنه أتمه 
عام ثمان وخمسين وألف. مع أن المذكور فى الكشف عند ذكر العقائد النسفية أنه مات 
سنة اربع عشرة وألف. وأرخ وفاة الماردينى عند ذكر المختلف والمؤتلف له سنة خمس 
وسبعمائة. مع أن المذكور فى الكشف هناك سنة خمسين. وهو الصحيح. وأرخ وفاة 
الخطابى فى الحطة عند ذكر شراح صحيح البخارى سنة ست وثلاثمائة» مع أن المذكور 
فى الكشف هناك سنة ثمانء وكل منهما غلط. وأرّخ وفاة الماردينى عند ذكر ببجة 
الأريب فى الإكسير سنة خمس وسبعمائة» مع أن المذكور فى الكشف عند ذكره سنة 
خمسين» وهو الصحيح. هذا نبذ من ذكر مخالفاته بمافى الكشف . ولو طولعم كشف 
الظنون بكلهء وطبق معه مافى تصانيف صاحب الإكسير بجلهء لوجد اختلاف كثير 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 54 الجوابات عن شفاء العي 
يتعجب منه البصير» فظهر أن مخالفته ل كشف الظنون” بلا وجه ليس بعيدا كل البعد. 
بل هو من عاداته الشائعة» يوافق ‏ الكشف فيما هو غلط صريحاء ويخالفه فيما يكون 

ثم قال: الثانى إن صاحب الإكسير قد كتب فى إتحاف النبلاء مخالفا لهذاء 
وموافقًا للكشف. 

أقول: هذا أعجب من الأولء فإن مجرد ذكره فى الإتحاف موافقًا للكشف 
كيف يكدون دليلا لكون ما فى الإكسير من غلط الناسخ» فلقائل أن يقول: لعل ماذكره 
فى الإتحاف عنده من غلط الناسخ. لكونه ذكره فى الإكسير مخالمًا له ومخالفا 
للكشف. ومخالفته له عادة مطردة له . 

قلت فى التعليقات عند ذكر الخلاف فى تسمية الزيلعى» وأن الصحيح فى اسمه 
عبد الله» ؤقد وقع مثل هذا الخلاف تبعًا لصاحب ' الكشف عن بعض أفاضل عصرنا فى 
إنحاف النبلاء » حيث قال فى حرف التاء: تخريج أحخاديث الهداية للشيخ جمال الدبن 
يرسف الزيلعى. المتوفى سنة اثنتين وسلتين وسبعماثة» واسمه نصب الراية» ثم قال فى 
صفحة أخرى: تخريج أحاديث الكشاف للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن 
يوسف الزيلعى . 

قال فى شفاء العي جوابه أولا أن صاحب الإتحاف ناقل عن الكشف . 
والناقل ليس من الدعوى فى شىء حتى يرد عليه إيراد» وقد أشار إليه فى ديباجة النبلاء 
حيث قال: واين مقصود اول است كه بيشتر استمداد دران از كشف الظنون رفته . 

أقول : هذا ليس من النقل فى شىء» فإن إظهار أنه من الغير عند ذكره مفقود. 
والناقل إنما لا يرد عليه الإيراد» إذا لم يلتزم الصحةء فنقل كل ما وجد على سبيل الحكاية 
المجردة من دون تنقيدء وأما إذا التزم فهو مؤاخذء. وما أشار إليه فى ديباجة الإتحاف لا 
يغنى شيئاء فإن مفاده أن أكثر ما فيه مأخوذ من الكشف ٠‏ فكل موضع مالم يصرح فيه 
أنه من الكشف محتمل لأن يكون منهء أو يكون من البعض الآخرء فيؤاخذ به لا 
محالة. وإن كان في نفس الأمر أخذه منه. مع أن نقل قولين متخالفين فى صفحتين 
متقاربتين مع الغفلة عن تناقضهما بعيد عن شأن العلماء» لا سيما لمن يدعى الهداية 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العي 7 الجوابات عن شفاء العي 
والاهتداء. 

ثم قال: وثانيًا: إن أكابر العلماء مخنلفون فى تسميته» فالكفوى اختار الأول» 
والسيوطى الثانى» ولما لم يكن مرجح لأحدهما سمى صاحب الكشاف فى موضع 
موافقًا للأول» وفى آخرموافقًا للثانى. وهكذا صنع صاحب ‏ الإتحاف ٠‏ وأى عائية فيه. 

أقول: لفظ ‏ الكشاف غلطء والصحيح الكشف. وهم وإن اختلفوا فى تسميته» 
لكن المرجح هو الثانى على ما أشرت إليه فى الفوائد الببية". ويؤيده صنع الحافظ ابن 
حجر فى ' الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة » وكفاك به قدوة حيث ترجمه فى حرف 
العين» فقال: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى الحنفى جمال الدين أبو محمد اشتغل 
كثيراء وسمع من أصحاب النجيب» وأخذ عن الفخر الزيلعى شارح ‏ الكنز » وعن 
القاضى علاء الدين التركمانى وغير واحدء ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج 
أحاديث ' الهداية” وأحاديث ‏ الكشاف . فاستوعب ذلك استيعابا بالعا. ومات بالقاهرة 
فى المحرم سئة 2777 ذكر لى شيخنا العراقى : أنه كان مرافقه فى مطالعة الكتب الحديثية 
لتخريج الكتب التى كانا قد اعتنيا بتخريجهاء فالعراقى لتخريج أحاديث ‏ الإحياء » 
والأحاديث التى يشير إليها الترمذى فى الأبواب» والزيلعى لتخريج أحاديث ‏ الهداية” 
و الكشاف .٠‏ فكان كل منبما يعين الآخر -انتبى- . 

وهذا القول للحافظ مرجح رجحانا عظيمًا لكون اسم الزيلعى عبد الله» بل ليس ما 
سواه إلا غلطاء كيف لاء وزمان الحافظ قريب من زمان اازيلعى؛ وشيخه العراقى 
والزيلعى متصاحبان. فهم أعلم بحاله؛ واسمه نمن جاء بعده؛ وذكر كل من القولين 
المختلفين على حدة على سبيل الجزم من دون إشارة إلى التردد والاختلاف؛ كما صدر 
عن صاحب الكشف وصاحب الإتحاف ليس من شأن العقلاء؛ ثم هذا التأويل من 
قبيل النكات بعد الوقوع» وماذا يفعل فى الأقوال المتخالفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قول 
واحد. على ما مر ذكره» ولنمسك عنان القلم» ونختم الرقم؛ فخير الكلام مااقل ودل» 
وكان ذلك فى جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس العاشر من شهر الجمادى الثانية من 
شهور السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة؛ على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى تحية» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ الخاتمة في ذكرالمسامحات لصاحب " الحطة” 


الخاقة 


ولما بلغ الكلام إلى هذا المقام.. أجبت بإشارة بعض أرباب الإنصاف أن أعود إلى 
ذكر نبذ من مسامحات صاحب ١‏ الإتحاف . ومعارضاته الموخبة لتحير الناظرين. 
وسلوكهم مسلك الاعتساف. ليكون اللفتم كالبداية؛ والخاتمة كالمقدمة اقتضاء لما قال 
الشاعر الباهر : 

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتوضع 

ولنا إن شاء الله إلى مثل هذا إن لم ينقح تصانيفة. وأصر على ما كتبه» أو عطف 
عنان خصومته إلى من كشف حاله لعودة» ثم عودة.. 

فأقول : 

الأول : ذكر فى'الجزء الثانى من أبجد العلوم المسمى ب السحاب المركوم عند ذكر 
علم أصول الفقه إرشاد الفحول للشوكانى؛ وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين ومائتين 
وألف . وهذا مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من "الإتحاف أنه مات سنة خمسين» 
ومن لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف ينحقق حال غيره. 

الثانى : ذكر فيه عند ذكر علم رجال الحديث تاريخ ابن كثير الدمشقى» وأن تاريخه 
انتبى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وهذا ما يفضى العجب بالنسبة إلى ما ذكره 
فى الإتحاف فى المقصد الأول عند ذكر جامع المسانيد لابن كثير أنه مات سنة أربع 
وتسعين وستماثة» فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته إلا أن يكون كله فى برزخه . 

الثالث : ذكر فيه عند ذكر علم السير سيرة مغنطائى» وأنه لخصها قاسم بن قطلويغا 
الحنفى» المتوفى سنة خمس وخمسين وثمامائة؛ وهذا مع كونه غير صحيح فى نفسه 
مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من "الإتحاف عند.ذكر مخرجى أحاديث " الإحياء 
أنه توفى سنة نسع وسبعين وثماغماثة» وقد مر مناذكره فى المقدمة . 

الرابع : ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين علاء الدين مغلطائى بن قليج» وأرخ 
وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمائة ." وهذا مخالف لما ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف 


ابراز الغى الواقع فى شفاء العى 1 الخاتمة في ذكرالمسامحات لصاحب الحطة 


عند ذكر شروح صحيح البخارى أنه مات سنة اثنتيئ وتسعين وسبعماثة . 

الخامس : ذكر هناك أبضا علاء الدين على الماردينى. وأرخ وفاته سنة خمسين 
ء سبعمائة. وهو مخالف لا ذكر فى موضع أخر على مأ مر ذكره فى المقدمة أنه مات سنة 
خمس . 

السادس : ذكر فيه عند ذكر الطب النبوى تصنيف الحافظ أبى نعيم أن وفاته سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة؛ وهو مخالف لا ذكره فى الإتحاف عند ذكر حلية الأولياء أنه 
مات سنة ثلاثين . 

السابع : ذكر الخطابى فى بحث غريب الحديث. وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة. وهو مخالف لا مر منه فى موضع أخر على ما ذكر فى المقدمة . 

الثامن : قال فيه عند ذكر علم الفقه: اعلم أن أصول الدين إثنان. لا ثالث لهماء 
الكتاب والسئنة» وما ذكروه من أن الأدلة أربعة القرآن والحديث والإجماع والقياس» 
فليس عليه إثارة من علم» وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذى اصطلحوا 
عليه اليوم؛ وأعرض سيد الطائفة داود الظاهرى عن كون القياس حجة شرعية؛ وخلاف 
هذين الإمامين نص فى محل الخلاف. ولهذا قال: بقولهما: عصابة عظيمة من أهل 
الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذاء ولم يرد الإجماع والفياس شينا مما ينبغى النمسك 
به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل» وأدلة السنة الصحيحة. . . إلخ. وهذا عجيب 
كل العجب منشأوه التقليد الامد بابن تيمية وتلامذته» وبالظاهرية مشتمل على 
مخالطات . 

وأما أولا: فلأنه ماذا أراد بالأصل الذى حصره فى الكتاب والسنة؛ إن أراد به 
منبت الحكم فى نفس الأمرء فهو ليس إلا الكلام النفسى القديم للبارى تعالى؛ لا هذا 
االكتناب. ٠لا‏ هذه السئةء وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمناء فيصدق على الإجماع 
ء القياس كليبها إن عمم العلم. وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون القياس. وإن 
أراد بد ما ير جع اليد. ويكون الأول بالآخرة إليه. فهو منحصر فى الكتاب. فلولا أمرنا 
فيه بإطاعسبم ال سول. وكون إطاعته موجبا لا طاعة ربناء لما وجبت علينا اتباع السنة من 
حيث هى سنةء وقد فرغت عن هذا البحث فى" الكلام المبرور و السعى المشكور . من 


إبراز العى الواقع فى شقاء العى 77 الخاتقة في ذكرالمسامحات لصاحب الحطة” 


شاء فليرجع إليهما . 

وأما ثانيا" فلأن قولهم : أدلة الدين أربعة. ليس مما ليس عليه إثارة من علم. بل له 
دلائل واضحة. وبراهين شامخة من الككتاب والسنة. ومن لم يراجعهاء أو لم يفهمها. 
فلا يتهم إلا نفسه. وقد فرغ عن تحقيقه علماء الأصول». وهو كاف لمن هو من ذوى 
العقول. 

وأما ثالثا: فلأن نسبة إنكار الإجماع الذى اصطلحوا عليه اليوم إلى أحمد من دون 
بيان ما اصطلحوا عليه مخالطة لا تليق بمن له دراية» ولو ثبت إنكار أحمد الإجماع الذى 
هو من أصول الدين. وحجبيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال السف الصالحين. فلا حبرة 
لإنكاره» انظر إلى مأ قال ولا تنظر إلى من قال . 

ونا زات فلن زع اهن سيد الطائفة الظاهرية عق كوق القناين مح روعي قير 
مضر فى مقام التحقيق» فقد رد إعراضه فى كتب الأئمة بوجه أنيق . 

وأما خامسا: فلان قوله: وخلاف هذين الإمامين. . .إلخ. بعيد بمراحل عن 
درجة الإنصاف ٠.‏ فإن اعتبار القول المردود الذى دل على كونه مردودا الكتاب والسنة 
اعتساف أى اعتساف . 

وأ سادسا: فلأن قوله ولهذا قال بقولهما: عصابة عظيمة. .الخ. من دون 
تصريح تلك العصابة العظيمة جر أة عظبمة» ونقمة كبيرة. 

الناسع : ذكر فى الجزء الثالث من أبجد العلوم المسمى ب الرحيق المختوم فى 
ترجمة ناصر المطرزى مؤلف المغرب أله قرأ على الزمخشرى. وأنه ولد سنة 5748 . وهذا 
يفضى منه العجب. فإن وفاة الزمخشرى على ما ذكره هو فى هذا الكتاب فى صفحة 
أخرى سئة 578 » ونص فى موضع أخر على ما مر ذكره فى المقدمة ثارة أن الزمخشرى 
مات سنة ثمان وثلاثين» وتارة أنه مات سنة ثمان وعشرين؛ فهل يعقل أن يقرأ المطرزى 
على من مات فى سئة ولادته أو قبله» وقد نص ابن خلكان فى تاريخه على أن المطرزى 
بقال له خليفة الزمخشرى ؛ لأنه ولد فى السنة التى مات فيها الزمخشرى . وهى سنة ثمان 
وثلاثين. وهد! الذى صدر من صاحب ‏ الإتحاف' ههنا أشنع م: جعله السيوطى تلميذًا 
لان حجر . وقد وفع مثل هذا الخطأ عن الكفوى. ووردت عليه فى الفوائد الببية” 
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لعاشر : ذكر بعيد هذا عمر النسفى » وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسائة» 
وقال فى هذه السنة : مات الزمخشرىء صاحب الكشاف » وهذا مخالف لا ذكره فى 
ار وي 

الحادى عشر : ذكر سيد الطائفة محيى الدين ابن عربى صاحب الفصوص 
والفتوحات عند ذكر علماء الإنشاء والأدب. وأورد فى ترجمته نقلا عن الشوكانى 
وغيره كلمات تقشعر بالاطلاع عليها جلود الذين يخشون ربهم ومثله بعيد عن شأن 
العلماء المندينين؛ فإن الواجب أن يسكت عن طعن هؤلاء الأكابر؛ أو يذكر من مدحه 
وأثنى عليه أيضاء فإن الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء الكملة دون ذكر المناقب خيانة 
كبيرة فى الدين» ومن أراد الاطلاع على رد تلك الهفوات التى ذكرها الشوكانى وغيره» 
فلينظر تصانيف السيوطى وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهما. 

الثانى عشر: ذكر عند ذكر علماء التواريخ ابن كثير الدمشقى. وأنه ولد سنة 
سبعماثة» وهذا ما يفضى العجب بالنسبة إلى ما ذكره فى المقصد الأول من “الإتحاف 
أنه مات سنة أربع وتسعين وستمائة ؛ فإن الموت قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرقًا 
وعادة . 

الثالث عشر : ذكر هناك الحافظ ابن حجر العسقلانى» وأرّخ ولادته سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة» وأنه توفى ليلة السبت المسفر صباحها عن ثامن عشر ذى الحجة سنة 
ثمان وخمسين وثماغمائة» وكان عمره إذ ذاك تسعة وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة 
أيام . 

وفيه خدشة من وجهين : أحدهما: أن وفاة ابن حجر ليست فى تلك السنة» بل فى 
سنة اثنتين وخمسين» نص عليه السيوطى والسخاوى ومن بعدهماء وقلدهم فى ذلك 
هذا المؤلف أيضا فى الإتحاف وغيره» فيا لله من الخطأ الفاحش مع التعارض . 

وثانيهما: إن ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» ووفاته سنة ثمان 
وحديين وتكااقانة ع عطقل ركون طحو سقداووما دكرس نان الأشتال أبمنا نفل عن 
الرجال يعلمون أن مجموع ثمان وخمسين الذى هو مقداز حياته من المائة التاسعة وثمانية 
وعشرين إن ولد فى أول ثلاث وسبعين. وأقل منه إن كان بعده لا يكون تسعة وسبعين 
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مع ما ذكره. وبالجملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مؤلف الأبجد فى الحساب أيضاء فضلا 
عن غيره . 

الرابع عشر: ذكر من علماء الفقه الإمام آبا حنيفة نعمان بن ثابت» وأورد فى 
ترجمته كلامًا مختصرا مشتملا على معائب جلية وخفية» وهذا عادته فى تصانيفه يحط 
هذا الإمام عن قدره» ويأنى الله إلا أن يتم نوره». ويا للعجب من رجل يتصدى لجمع 
المختلطات من غير تنقيد» وأخذ المختلفات من غير تسديد» ويقع فى تصانيفه أغلاط 
فاحشة» ومناقضات فاضحة يتصدى لذكر معائب مثل هذا الإمام الذى أثنى عليه 
المجتبدون والسلف الصالحون», ولعمرى طعنه على أمثال هؤلاء الأجلة هو الذى صار 
باعنًا لإبراز مساحان متكثرة» فإن لكل فا ميم. والإشارة تكفى لصاحب العقل السليم» 
ولئن لم ينته لنسفعا بالناصية؛ ناصية كاذبة خاطئة» فليدع ناديه. 

وقد ذكرنا فى المقدمة نبذا ما يتعلق ببذا المقام. والآن نريد أن نستأصل جملة 
كلماته السخيفة الواقعة فى حق هذا الإمام ذى المناقب الشريفة» فاستمع» قال سلمه الله 
تعالى : أبو حنيفة نعمان بن ثابت إمام الحنفية؛ ومقتدى أصحاب الرأى . 

أقول: فيه إشارة إلى كونه من أصحاب الرأى» فإن أراد بالرأى العقل والفهم. 
فهو منقبة شريفة» فإن من لا عقل له لا علم له ولن يتم أمر المنقول إلا بالعقول. وإن 
أراد به القياس الذى هو أحد الحجج الأربعة» فإن قصد به الإشارة إلى أنه يقبس. فكل 
أحد من المجتبدين يقيسء فإن القياس والاجتباد خصلة جميلة؛ والحرمان عنبا مذمة 
شنيعة» كيف لا وهو من مناصب النبوة» ومن مراتب الصحابة؛ فمن فاز من العلماء 
بملكته فاز بحق الوراثة» وإن قصد به أنه يقدم القياس على الكتاب والسنة»ء فهو فرية بلا 
مريةء كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهم فى تصانيفهم. 
ولو لا خوف الإطالة لأوردت عباراتهم . 

ثم قال: ولد سنة ١‏ من الهجرة؛ كذا ذكره الواقدى والسمعانى عن أبى يوسف» 
وقبل عام إحدى وستين» والأول أكثر وأثبت. 

أقول : نعم القول الأول ذهب إليه الأكثرء وهو الأصح الأظهرء والقول الثانى 
غير معتبر. وأيا ما كان فقد لمحت بقولك معاصرته للصحابة» فإن ذلك العصر كان فيه 
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جمع من الصحابة. فقد ذكر الحافظ زين الدين العراقى فى شرح ألفيته وغيره أن آخر 
الصحابة موئا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئى؛ مات سنة مائة من الهجرة» 
كذا جزم به ابن الصلاح . وقيل : توفى سنة اثنتين» قاله مصعب بن عبد الله. وجزم ابن 
حبان وابن قانع بأنه توفى سنة سبع . وصحح الذهبى سنة عشر ومائة. وآخر من مدت 
بالمدينة قيل السائب بن يزيدء توفى سنة ثمانين أو ست وثمانين أو ثمان وثمائين. أو 
احدى وتسعين على اختلاف الأقوال؛ وقيل: سهل بن سعد الأنصارى. مات سنة ثمان 
وثمانين. أو إحدى وتسعين على الاختلاف. وفيل جابر بن عبد الله توفى سنة اثنتين 
وسبعين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو ثمان أو تسع على الاختلاف؛ وقيل: مخمود بن 
الربيع توفى منة تسع وتسعين» وقيل: محمود بن لبيه؛ توفى سنة ست وتسعين أو 
نفس ونسعين. 

وآخر من مات بمكة قيل: جابرء والمشهور وفاته بالمدينة. وقيل: عبد الله بن عمر 
نوفى سنة ثلاث وسبعين وأربع» آخر من مات بالبصرة أنس سنة ثلاث وتسعينء أو اثنين 
ومانة. أو إحدى ومائة. أؤ تسعين على الاختلاف. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله 
بن أبى أوفى. وقيل: أبو جحيفة» والأول أصح. فإن أبا جحيفة توفى سنة ثلاث 
وثمانين» وفيل أربع وسبعين» وبقى ابن أبى أوفى إلى سنة ست أو سبع أو ثمان 
وثمانين» وعمرو بن حريث أيضا مات بالكوفة سنة خمس وثمانين أو سنة ثمان 
وتسعين. وحينئذ يكون هو الآخرء وآخر من مات منهم بالشام عبد الله بن بسر المازنى 
سنة ثمان وثمانين أو ست وتسعين» وأخر من مات بدمشق وائلة بن الأسقع سنة خمس 
وثمانين أو ثلااث أو ست». وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء سلة ست 
وثمانين» أو خمس أو سبع أو ثمان أو تسع. وفى المقام تفصيل ليس هذا موضعه. 
وليطلب من رسالتى نبصرة البصائر فى معرفة الأواخرء وفقنا الله لختمه كما وفقنا لبدءه. 

وبالجملة فكون الإمام معاصرا للصحابة قطعى لا ينكره إلا غبى أو غوى. فظهر أن 
الحنفية ليسوا بمتفردين بإثبات المعاسرة؛ بل غيرهم من حملة الشريفة مؤمنون بالمعاصرة. 
فما وجه تخصيصها بهم فيما يأتى بعد هذه الجملة . 

ثم قال: لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث. وإن كان عاصر بعضهم 
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على رأى الحنفية . 

أقول: أليس ابن سعد والذهبى عندكم من المحدثين. وهما قد أقرا برؤيته لبعض 
الصحابة باليقين» انظر إلى قول الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمته مولده سنة ثمانين 
رأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم بالكوفة؛ رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه 
سمع أبا حنيفة بقوله -انتبى-. وإلى قوله فى الكاشف : رأى أنسا رضى الله عنه - 
انتبى-- أليس الخطيب والنووى من المحدثين. وهماقد نصا على كونه من التابعين» انظر 
إلى قول النووى فى تبديب الأسماء واللغات : قال الخطيب البغدادى فى التاريخ هو 
أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق رأى أنس بن مالك. . . إلخ. 

أليس الدارقطنى وابن الجوزى من أرباب الحديث»ء وهما أيضا صرحا وأقرا بهذا 
الحديث. قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية فى باب الكفالة برزق 
المتفقه» قال الدارقطنى : لم يسمع أبو حنيفة أحدا من الصحابة» وإنما رأى أنس بن مالك 
بعينه -انتبى - ومثله نقله السيوطى فى تبييض الصحيفة بمناقب أبى حنيفة عن حمزة 
السهمى أنه سمع الدارقطنى بقوله : أليس الولى العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى 
من أجلة المحدثين. وقد نقل السيوطى قولهما فى هذا الباب أنبما صرحا بكونه من 
التابعين. وهذه عبارته قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين العراقى. هل 
روى أبو حنيفة عن أحد من الصحابة؟ وهل يعد فى التابعين» فأجاب بما نصه: لم نصح 
له رواية عن أحد من الصحابة؛ وقد رأى أنس بن مالك. فمن يكتفى بمجرد رؤية 
الصحابى يجعله تابعيا. ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجرء فأجاب با نصه : أدرك 
ابو حنيفة جماعة من الصحابة؛ لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين» وببا يومئذ عبد الله بن أبى 
أوفى, فإنه مات بعد ذلك ٠.‏ وبالبصرة يومتذ أنس. وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن 
آبا حنيفة رأى أنساء وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد أحياءء وقد جمع 
بعضهم جزء فى ما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة» ولكن لا يخلو إسناده من 
ضعف. والمعتمد على إدراكه ما تقدم. وعلى رؤيته بعض الصحابة ما أورده ابن سعد فى 
الطبقات . فهو ببذا الاعتبار من التابعين» ولم يثبت ذلك لأحد من أثمة الأعصار 
المعاصرين لهء كالأوزاعى بالشام. والحماد باليصرة؛ والثورى بالكوفة؛ ومسلم بن 
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خالد الزنجى بمكة» والليث بن سعد يمصر -انتهى- . 

فقد ثبت أن جمعا من المحدثين أقروا برؤيته للصحابة ودابعيته؛ وكذا صرح به 
غيرهم ممن ذكرناهم سابقاء وأوردنا عباراتبم فى إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد 
ليس ببدعة» وبهذا ظهر أن ما لهج كثير من منكرى تابعيته بأن الحافظ ابن حجر عده فى 
التقريب من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقى بأحد من الصحابة ليس كما 
ينبغى» فإن كلامه فى التقريب ليس بأحق بالأخذ من كلامه فى جواب السؤال الذى نقله 
السيوطى. فما الذى جعل كلامه فى التقريب مرجحاء وكلامه الآخر غير مرضى إلا 
أن يكون سوء الفهمء أو كبتمان الصوابء وهو لا يليق بأولى الألباب. وقد تقرر أن 
العالم إذا صدر منه كلامان مختلفان» فأحقهما ما وافق فيه غيره من الأجلة؛ ودلت عليه 
الأدلة» وهذا بقتضى أن يرجح كلامه فى خير التقريب لكونه موافقًا الجمع من الأجلة . 

ولعلك تفطنت من ههنا أن قول طاهر الفتنى فى مجمع البحار فى ترجمة أبى 
حنيفة كان فى أيامه أربعة من الصحابة» أنس بن مالك؛ وعبد الله بن أبى أوفى» وسهل 
بن سعد وابو الطفيل» ول يلن احذا متزمء .ولا أعدعيه» واصتحابه يقولون: إنه لفى 
جماعة من الصحابة وروى عنبم» ولا يثبت ذلك عند أهل النقل -انتبى- غير لائق لأن 
يلتفت إليه؛ فضلا عن أن يحتج به . 

ثم قال: وبالغ فى مدينة العلوم فى إثبات اللقاء والرواية عن بعضهمء وليس 
كما ينبغى. أقول: صاحب المديئة بسط الكلام فى إمكان الرؤية وإثبات المعاصرة 
والملاقاة» وهو مصيب فى ذلك على ما فصلناه لك» وعبارته هكذا: قد اتفق المحدثون 
على أن أربعة من الصحابة كانوا على عهد الإمام أبى حنيفة فى الحياة» وإن اختلفوا فى 
روايته عنهم؛ منهم أنس وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة؛ توفى سنة إحدى أو 
ثلاث وتسعين» فيكون الإمام يوم وفاته ابن ثلاث أو إحدى عشرة» ومنهم عبد الله بن 
أوفى»؛ وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة»؛ توفى بها سنة ست أو سبع وثمانين. فلا 
يكون الإمام وقت ولادته أقل من خمس سنةء وهو من السماع عند المحدثين؛ لأنهم 
قبلوا رواية محمود بن الربيع عن النبى يقد حيث قال : عقلت منه مجة مجها فى وجهى 
وأنا ابن خمس سنين» ومن غرائب هذا الباب ما روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى 
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قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون» وقد قرأ القرآن غير أنه إذا جاع بكى» 
وعن القاضى أبى محمد الإصفهانى قال: حفظت القرآن وأنا ابن خمس سنين . 

ومنهم سهل بن سعد الساعدى مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين. أو ثمان 
وثمانين» وهو آخر من مات بالمدينة» والإمام مالك أدرك زمانه» وإن لم يرو منهء ومنهم 
أبو الطفيل مات بمكة سنة اثنتين ومائة. وهو آخر من مات فى جميع الأرض من 
الصحابة؛ والإمام أدرك زمانه لا محالة» وقال بعض المحدثين: إنه لم يرّهء وأصحاب 
المناقب ذكروا بأسانيدهم أنه رآه» وقد ثبت أن الإمكان ثابت. والناقل عدل, والمثبت 
أولى من النافى» وهؤلاء الذين ذكرناهم الذين غلب الظن على أن الإمام لقيم» وتحقق 
أنه أدرك زمانهم . 

وههنا رجال شك القوم فى أن الإمام أدرك زمانبم» منهم معقل بن يسار؛ لأن 
معقلا توفى بالبصرة سنة سبع وستين أو سبعين» وولادة الإمام سنة ثمانين» اللهم إلا 
على قول من قال: إن الإمام ولد سنة إحدى وستين. 

ومنهم : جابر بن عبد الله فإنه مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وسبعين. ومنهم عبد 
الله بن أنيسء قيل : لقيه. وروى عنه إلا أن فيه إشكالاء إذ قد أجمع أهل التاريخ أنه 
مات بالمدينة سنة أربع وخمسين قبل ولادة الإمامء ومنهم عائشة بنت عجروء قيل : لقيها 
الإمام وروى عنبها. . . إلخ. 

ثم قال: قال -أى صاحب المدينة-: وقد ثبت بهذا التفصيل أن الإمام من 
التابعين» وإن أنكر أصحاب الحديث كونه منهم» إذ الظاهر أن أصحابه أعرف بحاله منبم 
-انتبى- وفيه نظر واضح ؛ لأن معرفة أهل الحديث بوفيات الصحابة وأحوال التابعين 
أكثر من معرفة أصحاب الرأى . 

أقول: فثبت المطلوب؛ لأن أهل الحديث أيضًا صرحوا بالمعاصرة والرؤية. ثم 
قال: وقولهم: إن المنبت أولى من النافى تعليل لا تعويل عليه . 

أقول: هذا عجيب جداء فإن المسألة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة فى كتب 
الأصول. ومشيدة بالمعقول والمنقول» وقد استند بها المحدثون أيضاً فى كثير من مباحثهم 
وإثبات مطالبهم» ولو لا اعتبارها لاضمحل انتظام الشريعة فى أكثر مباحشهاء وبها استند 
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البخارى فى رسالته فى رفع اليدين» إن شئت شئت فطالعها. 

ثم قال: ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة إلى مشايخ الشافعى ؛ لأن الاعتبار بالثقة 
دون كثرة المشيخة. وقد ضعف المحدثون أبا حنيفة فى الحديث. وهو كذلك كما يظهر 
من الرجوع إلى فقه مذهب هذا الإمام وتصرفاته فى الكلام» والإنصاف خير الأوصاف . 

أقول : فأنشدك بالله وأسألك بالإنصاف الذى تقول أنه خجير الأوصاف. أليس تقرر 
فى مقره أن بعض الجروح عليه مببمة. والجرح المبهم غير مقبول عند الكملة» لا سيما فى 
حق من تحققت عدالته. وثبتت إمامته» أليس أن بعض الجروج عليه صادر من أقرانه» 
وقول الأقران بعضهم فى بعضهم غير مقبول؛ أو لا تعلم أن كثيرا من جرحه مجروح فى 
نفسه فجرحه مردود عليه؛ أما علمت أن كثيرا من الثقات وثقوه أيضاء وأجابوا عن 
جروحه مفصلاء أما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطى والسبكى وابن حجر المكى 
والشعرانى ليظهر لك أن جرحه مردود. وجارحه جارح رجل محسود . 

وقد فرغت عن هذا البحث فى مقدمة تعليق الموطأ وغيره من تصانيفى. فطالعها 
إن كنت طالبا للإنصاف. ولو قيل: مطلق الجرح لزم كون أكثر المحدثين حتى البخارى 
مجروحين. وإن كنت فى ريب من هذا فطالع الاستقصاء وغيره من كتب أرباب 
الاعتساف. 

ثم قال: ولم يكن هو عالما حق العلم بلغة العرب ولسانهم . 

أقرل: ما أدراك إنه لم يكن عالما بها إلا أن تكون طالعت الحكاية المذكورة فى 
تاريخ ابن خلكان ؛ وجوابه أيضا مذكور فيه . 

الخامس عشر : ذكر عند ذكر علماء العرب القاضى الشوكانى. وترجم له ترجمة 
حسنة. وأرخ وفاته سنة خمسين بعد المائتين والألف. وهذا مخالف لا مر منه فى هذا 
الكتاب أنه مات سنة خمس وخمسين 

السادس عشر: ذكر فى المقصد الثانى من الإتحاف فى ترجمة شاه عبد العزيز 
الدهلوى أنه ولد سنة تسع وخمسين بعد الألف والمائة» وأنه توفى بعمر تسعين سنة فى 
سنة نسع وثلاتين بعد الألف وامائتين» وهذا عجيب جداء دال على تبحره فى الحساب. 
فإن الصبيان أيضا يعلمون أن من يولد فى سنئة 21164 ويموت فى سنة ١7774‏ يبلغ عمره 
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تسين سنة. فإن زمان وجوده من المائة الثانية عشر يكون إحدى وأربعين سنة. وإن أخدذ 
مع سنة الولادة يكون اثنتى وأربعين. وزمانه من المائة الثالثة عشر ثمان وثلاثون. ومع 
أخذ سنة الوفاة تسع وثلاثون: وإذا جمع هذا المقدار بذلك المقدار لا يبلغ تسعين قطعاء 
وهذه صور الجمع : ام الال ةغل اخعبل” ل ]الى 
فالحاصل إما تسع وسبعون أوثمانون أو إحدى وثمانون. 

السابع عسر ذكر فى ورقته أجاب هيبا عن سؤال الأوادم والخواتم المشتمل على 
قول ابن عباس فى كل أرض ادم كادمكم. وبوح كنوحكم. وإبراهيم كإبراهيمكم. 
وعيسى كعيسأكم. ونبى كنبيكم. وطبعت تلك الورقة مع رسالته حل السؤالات 
المشكلة أن هذ! قون !بن عباس. لا قول الرسول تيه والحجة فيما نحن فيه قول 
المحصوم لا أقوال الصحابة. وهذا مشتمل على غفلة عما تقرر فى أصول الحديث أن قول 
الصحابى فيما لا يعقل بالرأى فى حكم المرفوع. لا سيما قول من لا يأخذ عن 
الإسرائيليات . 

الثامز عشر : ذكر فيبا أن عند المحققين من أهل التفسير والحديث مآخذ هذا من 
الإسرائيليات. كما قال به ابن كثير وغيرهء و فيه أن هذا الاحتمال ذكره ابن كثير» وتبعه 
من جاء بعده؛ لكنه مردودء وعند من له نظر فى صحيح البخارى ٠‏ فإن فيه عن ابن 
عباس ما يدل على أنه كان لا يأخذ عن الإسرائيليات» ويشدد على من يأخذ منباء 
ويطعن عليه . 

التاسع عشر : أنه نقل فيها عبارة تفسير الجلالين فى تفسير قوله تعالى: #ومن 
الأرض مثلهن» فى سورة الطلاق» ونسببها إلى السيوطى. وهو خطأ فاحش صدر بتقليد 
صاحب أكشف الظنون . فإنه قال تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء 
تلعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى. المتوفى سنة أربع أو سنين 
٠‏ ثمانمانة» ولمامات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. المتوفى سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة -انتبى-. وهو خطأ يعلمه الطلبة فضلا عن الكملة؛ والصحيح أن 
المحلى فسر من أول الككهف إلى الآخر. وكمله السيوطى من الأول إلى أخخر سورة 
الاسراءء. وهذا مع قطع النظر عن كونه مصرحا فى كلام كثير من العلساء. تشهد عليه 
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العبارة الموجودة فى أخر تفسير الإسراءء هذا آخر ما كملث به تفسير القرآن الذى ألفه 
الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعى . . . إلخ2 وعبارة الديباجة هذا ما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الكريم الذى ألفه الإمام العلامة المحقق 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى» وتتميم ما فاته» وهو من أول سورة البقرة 
إلى آخخر سورة الإسراء . . .إلخ؛ فإن ضمير هو راجع إلى ما فاته؛ أو التتميم. وبالجملة 
فالعبارة المذكورة فى تفسير سورة الطلاق للمحلى لا للسيوطى . 


تنبيه : 

فالمسألة قد وقع فيبا من علماء عصرنا آراء مختلفة» وأقوال متساقطة» وأدى النزاع 
إلى التكفيز والتضليل» وليست المسألة ما يحكم فيبا لأحد الطرفين بالكفر» وسوء 
السبيل؛ وفد صنفت فيه رسائل ثلاث, اثنتان منبا باللسان الهندية» أحدهما الآيات 
البينات على وجود الأنبياء فى الطبقات؛ وآخرهما دافع الوسواس فى أثر ابن عباس . 
حققت فيها الأمر بوجه أنيق» ودفعت شبهات كثير من المشككين على طريق التحقيق» 
والئتهما بالعربية مسماة ب" زجر الناس على أثر ابن عباس" أدرجت فيبا مطالب 
الرسالتين السابقتين؛ وزدت فيبا كثيرا من كنب من الله على بمطالعتها فى الحرمين 
الشريفين؛ وفرغت من تأليفها بمكة المعظمة فى التاسع والعشرين من ذى القعدة من السنة 
الثانية والتسعين بعد الألف والمائتين» وقد وقف عليبا علماء الحرمين فحسئوها ومدحوا 
ما فيباء وكتب عليه مصدقًا ومحقَّقًا مولانا الشيخ عبد الغنى المجددى الدهلوى؛ نزيل 
المدينة الطيبة» أدخله الله فى الدرجات العلية؛» كلمات عديدة بأقلامه الشريفة» ومن 
وقف على هاتيك الرسائل»؛ علم أن ورقة صاحب " الإتحاف” أكثر ما فيها ئما ليس تحته 
طائل » ولو لا خوف التطويل المخل لطولت الكلام بإخقاق الحق» وإبطال الباطل . 

العشرون: أنه ألف شعرا فيه استمداد بالشوكانى؛ وأدرجه فى "نفح الطيب من 
ذكر المنزل والحبيب » حيث قال : 

زمره راى در افتاد بارباب مان شيخ سنت روى قاضى شوكان مددى 

وهذا عجيب منهء فإنه ممن يجعل نداء الأموات والاستمداد ببهم» لا سيما من 
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المواضع البعيدة شركاء ويجعل قولهم: يا رسول الله ويا شيخ عبد القادر شيئًا لله ونحو 
ذلك كفراء فمن الذى حرم الاستمداد بالغوث الصمدانى والرسول الربانى؛ وأحل 
الاستمداد بالشوكانى» وقد صرح والده الماجد مولانا السيد أولاد حسن القنوجى فى 
رسالته المشهورة ب راه سنت” المنظومة باللسان الهندية أن الاستمداد بالأموات بدعة. 

الحادى والعشرون: ذكر فى رسالته الفرع النامى فى الأصل السامى فى ذكر نسبه 
الشريف : أنه صديق حسن ابن أولاد حسن بن أولاد على بن لطف الله بن عزيز الله بن 
لطف على بن على أصغر بن سيد كببر بن تاج الدين بن سيد جلال رابع بن سيد راجو بن 
سيد جلال ثالث بن سيد حامد كببر بن سيد ناصر الدين محمود بن سيد جلال الدين 
مخدوم جهانيان مجهان كشت بن سيد أحمد كبير بن سيد جلال أعظم بن سيد على سويد 
بن سيد جعفر بن سيد أحمد بن سيد محمرد بن عبد الله بن على أشقر بن جعفر ذكى بن 
على نقى بن محمد نقى بن على رضا بن موسى كاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن 
زين العابدين بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله يل . 

ثم ذكر لكل اسم من هذه الأسماء ترجمة على حدة على حدةء وابتدأ بالأصل 
الأعظم النبى المكرم يلة؛ وذكر بعده على بن أبى طالب؛ وبعده فاطمة الزهراء؛ وبعده 
الحسين بن على» ثم زين العابدين» ثم محمد الباقرء ثم جعفر الصادق. ثم موسى 
كاظم؛ ثم على رضاء ثم محمد تقىء ثم على نقى» ثم جعفر ذكى» ثم على أشقرء ثم 
ابنه عبد الله وذكر فى ترجمته أنه كان له ابن . . . مسمى بمحمد؛ وجميع نسله منه؛ ثم 
ذكر سيد محمود بن سيد عبد الله» وقال فى ترجمته أن له خمسة أبناء» أبو القاسم 
ويحيى وعلى . . . . ثم ذكر سيد أحمد بن سيد محمد» وذكر أنه كان له ابن واحد عقبى 
العقب منه اسمه محمد؛ ثم ذكر سيد محمد بن محمودء ثم ذكر جعفر بن سيد محمدء 
ثم ذكر بقية الأسماء مرتبا متنازلاء وغير خفى على كل سليم وفوى ما فى الأسامى التى 
ذكرها عند سرد أسماء » وما فى الأسامى التى أوردها عند ذكر تراجمهم من الاختلاط 
والاختلاف. 

الثانى والعشرون: ألف أشعار رائقة مدرجة فى نفح الطيب» وذم فيها غاية الذم 
التقليد مطلقًا من غير فرق بين تقليد المريض وتقليد الطبيب؛ ومن غير أن يفرق بين 
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التقليد الجامد وبين التقليد التعصبى. والتقليد الإنصافى. وهذا بعيد عن شأن العلماء 
المتدينين» والفضلاء المنصنين؛ ولعمرى من فر عن مطلق التقليد وقع فى الحيرة فى هلال 
العيد. 

الثالث والعشرون: ذكر فى المسائل الملحقة برسالة الانتقاد الر جيح فى شرح 
الاعتقاد الصحيح مسألة التراويح. وفصل فى كيفيته وكميته. وقال فى أثناء كلامه : أذا 
عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذى جعلها جماعة على معين وسماها بدعةء وأما فوله : 
نعو البدعة فليس فى البدعة ما يمدح . بل كل بدعة ضاالة . 
من يشير بالإبراد عليه. والذى نص عليه ابن تيمية فى منبهاج السنة وغيره أن عموم 
الحديث بالنسبة إلى البدعة الشرعيةء والبدعة فى قول عمر محمولة على البدعة اللغوية. 
نلا تخالف بين مدحه البدعة ٠.‏ وذه الرسول تلز البدعة . 

ومن شاء زيادة التحقيق فى هذا البحث. فلير جع إلى رسائلى إقامة الحجة على 


أن الإكثار فى النعبد لبس ببدعة” وا تحفة الأخيار فى اسحياء سنة مسد الأبرا 
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و التحثيق 


العجيب فى مسئه التثويب و ترويح الجنان بتشريح حكم شاب الدخان او أكاه 
النفائس بأداء الاناثا. بنسان الفارس 

الرابع والعف ون: قال بعيد ما مر بعد ذكر حدبث: اعلديكم بسنتى وسلة الخلفاء 
الراشدين» أنه لبس المراد بسنة الخلفاء الا طريقتبم الموافقه بطريقته من جهاد الأعذاء 
: تقوية شعائر الدبن رسحوهاء. ومعلوم من قواعد الشربعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع 
طريقة غير ما كال عليه النبى يثة. ثم إن عمر نفسه الخليفة الراشد. سمى أراءه من تجميع 
مسلاته بدعة. ولم يقل إنبا سنة. وهذا مأخحوذ من كتب الشيعة الشنيعة» كمنهاج الكرامة 
للاحلى الشيعى ١‏ والمتكفل لرده منباج السنة لابن تيميةء وغيره من كتب أهل السنة . 

الخامس والعشرون. ذكر فى ترجمة نفسه فى إتحاف النبلاء بالفارسية آالفاظا لا 
استحسنها مهرة الفارسة. كقوله كاتب سريع السيرء. فإن ببذ' لا يوصف المنشى 


ثالب. بل البرين والمسافر . , كقوله در جشم ناتوان بين. فإن لفظ ناتوان فى عرفهم 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 6 الخاتقة في ذكرالمسامحات لصاحب” الحطة' 
يستعمل بمعنى الحاسد . 

هذه المسامحات التى ذكرتها ههناء وما ذكرتها فى المقدمة ذكرت بطريق النموذج. 
وبالنموذج يعرف الأصل : ولاتظنن أنى تعقبته حسذا أو عناداء معاذ الله منه, أو تحقبرا 
وتذليلا؛ أعوذ بالله منه. بل حفظا للخواص والعوام عن الأكاذيب؛ وسيئات الأوهام. 
وإن شئت الزيادة فانتظر فى مستقبل الأيام. ولو باحثت معه فى المسائل الشاذة التى 
اختارهاء والدلائل الفاذة التى أوردها فى رسائله؛ ودفاتره لطال الكلام؛ والسلام علبنا 
وعليه ورحمة الله وبركاته إلى يوم القيامة: اللهم أصلح حالنا وحاله؛ ووفر صالحات 
أعمالنا وأعماله. واغفر لنا ما صدر منا ومنه. 


إعلام إلى صاحب «الإنحاف» وناصريه الكرام 


يجب علبكم إن أردتم الجواب ترك التعصب» واختيار الصواب؛ لا إصلاح 
الكلام؛ وإن لم يكن فابلا للصلوح. وعدم قبول الحق؛ وإن كان شديد الوضوح؛ وأيضا 
حفظ اللسان والأقلاه عن الكلمات الردية؛ والألفاظ الكريهة التى هى من مستحسنات 
الغوام: 

وقد طلب منى بعض الأجلة شفاء العى لا سمع أنه وصل إلى للمطالعة؛ فلما 
رأى ما فى ديباجته من الكلمات الشنيعة؛ والجحمل القبيحة؛ طرحه ولم يتوجه إليه. 
وقال: مثل هذا الكتناب لا يليق أن يلتفت إليه . 

وهذا آخر المرام. والحمد لله على التمام. والصلاة على رسوله وعلى أله العظاه 
ركان ذلك يوم الأحد التاسع من شعبان من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتين 
من الهجرة؛ على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية . 
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6 ! 
فوائد إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 
الملقب - 
«حفظ أهل الإنصاف 
عن مسامحات مؤلف الحطة والإتحاف» 


مقدمة فى بعض مسامحات مؤلف إتحاف النبلاء واختياراته غير المرضية 
من عاداته تفليد ابن تيمية وتلامذته والشوكانى تقليدًا جامدًا وإن كان ما ذكروه 


مسألة وجوب زكاة التجارء والرد على الشوكانى ومن تبعه ا ا د 


ومن عاداته جعل المختلف فيه مجمعا عليه 
ذكر كون الإمام أبى حنيفة تابعيّاء والردُ على قول صاحب ”الإتحاف” فى 


أبجد العلوم فى حقه تيده ياولا بن لوكو ني ا حا احم ا 
ومن عاداته تعارض كلامه فى موضع بكلامه فى موضع آخر ا 
ومن عاداته إيراد كل ما فى المأخوذ منه وإن كان غلطًا صريحا 12125228 


ذكر بعض المسامحات والمعارضات الواقعة فى المقصد الأول من "الإتحاف” 
الأول: الخلط فى تاريخ وفاة السخاوى 50000 
تر جمة السخاوى الشافعى 


الثانى : التعارض بين كلاميه فى تاريخ موت السخاوى 700 


الثالثك: خطأه فى تاريخ وفاة البقالى 


الرابع : الخطأ فى تاريخ وفاة البركلى 11 وس واس اموا م ا كبا 


ترجمة البركلى مؤلف الطريقة المحمدية” 


الخامس : المنطأ فى تاريخ وفاة الدارقطنى ا ا ع ا 


السادس : الخطأ فى تاريخ موت طاشكبرى زاده كماع لم وا خط متسر مخفا ل س1 


فهرس إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ‏ ام 


السابع : الخطأ الفاحش فى تاريخ وفاة على القارى الحنفى 
الثامن : تعارض كلاميه فى تاريخ وفاة ابن رجب الحنبلى 
التاسع : المسامحة فى تاريخ موت القسطلانى 


تر جمة القسطلانى شارح أصحيح البخارى” 
العاشر: تعارض كلاميه فى وفاة الشوكانى 50000000 


الخامس عشر : تعارض كلاميه فى موت زكريا الأنصارى 
ترجمة زكريا الأنصارى 000 
السادس عشر : ما فى تسمية " شرح ألفية العرافى 
الثامن عشر: تعارض كلاميه فى موت ابن عساكر . 0 
التاسع عشر : الخطأ الفاحش فى تاريخ موت ابن عساكر 
ترجمة ابن عساكر الدمشقى وولديه وابن أخيه 0 
العشرون: مسامحة فى تاريخ موت الذهبى 

الحادى والعشرون: تناقض كلاميه فى تاريخ ابن عساكر 
الثانى والعشرون: تناقض كلاميه فى تاريخ الذهبى .. . 
الثالث والعشرون: التناقض فى وفاة القسطلانى 20 
الرابع والعشرون: التناقض فى وفاة العراقى ا 
الخامس والعشرون: التناقض فى موت ابن قطلوبغا . . : 
ترجمة قاسم بن قطلوبغا الحنفى 

السادس والعشرون: المسامحة فى نسمية الزيلعى . .. . 


ف »ا فاع معام هد هه فاع هم زه 


,عا عا لا هد وه ود و و مد هش هه هد 6 


واه عدا لد هد و6 هاه وتوا م هع 06م 


لو و و وه و و وتو م مم ه6٠‏ 


ا ا ا 0 1 0 1 1 101 1 الى فى الى الل 


وها فقو + واو و هش و و و و6 وه 


ولاه ع هد وا وها ود وه .د و هش ود فاه 


6م »ع م امام ها اعاء. همده و و هو 
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السابع والعشرون: التناقض فى تسميته ف 
الثامن والعشرون: الخطأ فى تاريخ موت الزمخشرى مون سور اا 11 
التاسع والعشرون : الخطأ الفاحش فى وفاة الباجى. . . . 7 
الثلاثون: مسامحته فى ذكر تاريخ ابن الجوزى ا 510552020200000 
ترجمة ابن الجوزى . نا 
الحادى والثلاثون: المسامحة فى وفاة البرهان الحلبى ماطس ف فق لقا و 3 
ذكر ترجمته وحاله حُلككجضم:!ع6م؟!! :ااا ةر 
الثانى والثلاثون: الخطأ فى وفاة الخطابى ا اط مقن و ان ف" 
الثالث والثلاثون : التناقض فى وفاة القطب الحلبى "> 
الرابع والثلاثون: المناقضة فى وفاة الحلبى وبااي الم سو 11 
الخنامس والثلاثون : الخطأ الفاحش فى وفاة ابن رجب الحنبلى "> 
السادس والثلاثون: خطأ فاحش فى وفاة البزدوى ا 1 
السابع والثلاثون: التناقض فى موت الباجى . . . ى 
النامن والثلاثون: التناقض والمسامحة فى وفاة القارى فى 
التاسع والثلاثون: المسامحة فى تاريخ ابن العربى "> 
الأربعون: التناقض فى وفاة ابن رجب ”> 
الحادى والأربعون : التناقض فى وفاة ابن الجوزى . 0" 
الثانى والأربعون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت ابن كثير وذكر ترجمته . . . 0" 
الثالث والأربعون: التناقض فى وفاة ابن القيم . . . 4 
الرابع والأربعون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت اللحزرى مؤلف الحصن الخحصين /” 
ذكر ترجمته وأحواله ا ات 5 وتم8» 
الخامس والأربعون: المناقضة البينة فى ذكر تأليف ” الحصن الحخصين” 1 


السادس والسابع والأربعون: الخطأ الفاحش فى تاريخ ختم ' الحصن الحصين 3 
الثامن والأربعون: التناقض البين فى ذكر تاريخ ذكر الحصن الحصين” 


و مفتاح الحصن ا حصين 59> 
التاسع والأربعون: الخطأ فى تاريخ موت الصغانى 4 
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الحادى والخمسون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت الدارقطنى 0 


الثانى والخخمسون: التناقض فى تاريخ موت البركلى عر قا بن ب ار ا 


الثالث والخنمسون: مافى تاريخ وفاة ابن أبى جمرة 0-7 1010111010101أ21111111 


ترجمة ابن أبى جمرة الأندلسى 2010000 

الرابع والخمسون : الخطأ والمعارضة فى تاريخ موت البرهان الحلبى 
الخامس والخمسون : ما فى ذكر تاريخ وفاة ابن أبى شريف 00007 
ترجمة ابن أبى شريف القدسى 22*50 


السادس والنمسون: المناقضة فى تاريخ موت التلمسانى 7 0 
السابع والخمسون: التناقض فى وفاة القارى افج ع وك اخ ل ا أن وك تك 1 5 


الثامن والخمسون: التناقض فى وفاة القضاعى . 

التاسع والخمسون: التناقض فى وفاة ابن الجوزى 

الستون : التناقض فى وفاة البركلى 0 

الحادى والستون: ما فى ذكر تاريخ وفاة ابن العربى 

الثانى والستون: التناقض فى موت ابن كثير 

الثالث والستون : التناقض فى موت ابن قطلويغا 0 
الرابع والستون: التناقض فى تاريخ موت الزمخشرى 255701 


السادس والستون: المعارضة فى موت ابن المنذر م الج ا 2 
السابع والستون: المعارضة فى وفاة الماردينى 


النامن والستون: الخطأ الفاحش فى تاربخ موت بقى بن مخلد ا 90 


التاسع والستون: التناقض فى وفاة القارى 
السبعون: ما فى تسمية بعض شراح المصابيح 
الحادى والسبعون : الخطأ الفاحش فى تاريخ موت ابن أبى شيبة 


الثانى والسبعون: التناقض فى وفاة ابن أبى شيبة مما ال ل ا ل 


الثالث والسبعون: الخطأ فى تسمية مؤلف وظائف النبى 
ذكر بعض المسامحات الواقعة فى الحطة” 
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الرابع والسبعون: المنطأ فى تاريخ موت المخنطابى 0 
الخامس والسبعون : الخطأ فى وفاة البزردوى ل 00 
السادس والسبعون: المخطأ فى وفاة ابن رجب ل 0 
السابع والسبعون: المناقضة فى وفاة القارى لواف ال تق لق لح ما أ انه 
الثامن والسبعون: الخطأفى موت الخلاطى 1 00 
التاسع والسبعون: ما فى ذكر تاريخ موت ابن الملقن الس م ما ا 
الثمانون: الخطأ فى أنه لم يرو أبو حنيفة إلا سبع عشرة رواية 0000 


ذكر بعض مسامحات "الإكسير 
الحادى والثمانون : التناقض فى موت ابن القيم 


الثانى والثمانون: التناقض فى موت ابن رجب ا ا ا را ل 2 


الثالث والثمانون: الخطأ فى وفاة الإمام الرازى 


الرابع والشمانون: الخطأ فى موت الماردينى ا ال ل 


الخامس والثمانون: التناقض فى موت الشوكانى 


السادس والثمانون : التعارض فى موت الزمخشرى 00 


الجوابات عن كلمات ' شفاء العى” 
بحث كون ابن الهمام غير متعصب 
معنى كون ابن الهمام جدليّاء وذكر معنى علم الجدل» والمجادلة وخطأ 


مؤلف الشفاء" فى فهم معنى الجدلى اله ات سا و 
بحث قول ابن الهمام بعدم تقدم ' الصحيحين" مطلقًا 70001 
ذكر مقلدى ابن تيمية تقليدًا جامدا 00 


ذكر مسلك ابن تيمية فى زيارة القبر النبوى 


ذكر المسامحات الواقعة من صاحب الإتحاف” فى رحلة الصديق 0 
ذكر الخلاف فى زيارة القبر النبوى والسفر بقصدها الو و با الما لك و 


قول ابن تيمية» ومن وافقه فيه 
شرعية الشىء وعدمها فرع إمكانه 
بحث تلمذ السيوطى عن الحافظ ابن حجر 


بحث ورود الإيراد على الناقل جح طح وض او عط 0ج بعر وتوا ار ايه للك أ عار تن 6 2 
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معنى القو شسجى اا قل راطا امنا كفا واد موف او و 
لا يكفى فى النقل احكاية الذهنية والأخذ الواقعى ا اج و 
يجب تصريح كذب ما هو كلذب بمعةة ةير ةنرم ةنال ةرانا ةم انر 


كلام 'كشف الظنون” مختلف اختلاقًا فاحشًا 
التنبيه على الخطأ الواقع من الكاتب فى " الفوائد الببية' فى صفحة١”»‏ 


فليصلح ذلك المقام من وقف عليه مداه مط وال مام و النقايو ا وام توا واف 117 
فى “كشف الظنون” : أوهام كثيرة ومناقضات 

بحث رقعة الذهبى إلى السبكى فى حق ابن ثيمية ا ا 
ترجمة التاج السبكى ووالده التقى السبكى » وذكر أن الأول تلميذ الذهبى . 
والثانى أستاذه متك كم ل مات ب لامو لله أطي مرا ماتوا ا 
البحث مع الشيخ السهسوانى المولوى محمد بشير فى حال الج رجانى 9 © 
قصة البليد العجيبة ا 0 
عادة مؤلف“الإتحاف" أنه يوافق صاحب " الكشف” فيما يكون غلطًا صريحاء 
ويخالفه فيما يكون صحيحا 

ترجمة الزيلعى اعد با لسوتي اند ف او وف ل الا أ مهوي 1 


الخاتمة فى نبذ من مسامحات صاحب الإتحاف” 

الأول: المناقضة فى وفاة الشوكانى اوت بايد لوعو ا 
الثانى : المناقضة فى حال ابن كثير 

الثالث : المعارضة فى وفاة ابن قطلوبغا 


الرابع : المعارضة فى وفاة مغلطائى ا ا و ا ل 1ن و و14 رن 14 4 نهو 4 184 رو 1_0 وا 
الخامس : المعارضة فى وفاة الماردينى ا م ااا ا ا 2111111 


السادس : المعارضة فى وفاة أبى نعيم 


السابع : المعحارضة فى وفاة الخطابى ان ع دف وال أل ان بت ل الخ لح اح ار وار الي ا “إل اه 
الثامن : إبطاله الإجماع والقياس ار ا و 
بحث إبطال انحصار الأدلة فى الكتاب والسنة سك فو اي ل 


التاسع : الخطأ الفاحش فى جعله المطرزى تلميدًا للزمخشرى 
العاشر : المعارضة فى وفاة الزرمخشرى 
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الحادى عشر : ما صدر عنه فى ترجمة ابن عربى 

الثانى عشر : ما صدر عنه فى ترجمة ابن كثير ال ل 
الثالث عشر : الخطأ والمعارضة فى وفاة ابن حجر. . . 

الرابع عشر: كلام فى ترجمته للإمام أبى حنيفة 

دفع مطاعن صاحب الإتحاف على الإمام أبى حنيفة . 

ذكر كون الإمام معاصرا للصحابة» وذكر آخر الصحابة مونًا 

بحث رؤية الإمام الصحابة بتصريح المحدثين 200 

الخامس عشر : المعارضة فى تاريخ وفاة الشوكانى 

السادس عشر : الخطأ الفاحش فى الحساب فى ترجمة شاه عبد العزيز الدهلوى 
السابع عشر : الغفلة عن أصول الحديث فى بحث الأوادم والخواتم. . 
الثامن عشر : دفع ما خدش به أثر ابن عباس 


التاسع عشر : الخطأ فى نسبة ' تفسير المحلى إلى السيوطى ا 0 


وك عصتك قير انوي 


العشرون: ما صدر منه الاستمداد بالأموات مع حرمته عنده 00 
الحادى والعشرون: التخليط والاختلاف فى سرد نسبه وتراجم أجداده 00 
الثانى والعشرون: ما صدر منه من رد التقليد مطلمًا رمع ف لو 2 الام ل 
الثالث والعشرون: دفع إيراده على عمر بن الخطاب قهاه قافا هد هد هد فا فاه هقاءد هد قافام 


الرابع والعشرون: رد تقريره فى بحث التراويح 

الخامس والعشرون: ذكر فى ترجمة نفسه الألفاظ المستدكرة 
تنبيه فى وجه نتبع مسامحاته 

إعلام إلى صاحب الإتحاف وناصريه الكرام 


1 :اد 1 2/5 جد +إد 36 6ل جاه علد + جد 


تذكرةالراشد برد تبصرة الناقد 
الملقب ب : 
ظغرامنية 57 
بذك رأغلاط صاحب الحطة 


بام نشاف قيلشج تت ري لكزي الي 
وَلِدسَنَة :ىام وتوشي .”ام 
يحِمَداسَ قكالى 


ا له 
1 م 
ا 2 سر د مه 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 


02 دلا 1ط قط 12101115 باه 
151114 111001111 :17141 014137 11414101 
0 0ع6نل0ئجة: ه56 /إ222 عله800 قلط 01 غنوط 130 
5 للقة لإ 02 لقعم 323 10 111260غنا 
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أشرف على طباعته وح هماه الو يك وروا مذ و بو بو" ل ا اها لها ايف ل ا اد فهيم أشرف نور 
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تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 


ببسم الله والرحمن فزنا قديمًا والرحيم به قهرنا 
وهل تغنى جلادة ذى حفاظ إذا يومًا لمعركة نزلنا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


يارب! لك الحمد حمدا متواليّا» ولك الشكر شكرًا متتاليّاء على أن أسبلت على 
نعمًا متكاثرة» وأسبغت على مئّنا متظافرة» أدبتنى من صباى» ونجيتنى من عماى, 
رعلمتنى ما لم أكن أعلم» وفهمتنى ما لم أكن أفهم. وجعلتنى من ورثة الأنبياء» وحملة 
الشريعة البيضاء . 

سبحانك رب ما أعظم شأنك» وأرفع مكانك؛ أشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك» 
لاشريك لك فى ملكك وملكك : 

هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر 

سبحان من هو أنسى إذا خلوت به فى جوف ليلى وفى الظلمات والسحر 

أنت الحبيب وأنت الحب يا أملى من لى سواك ومن أرجوهيا ذخرى 

بأى لسان أحمدك» وبأى جنان أشكركء. على أن جعلتنى من العلماء المميّزين» 
والفضلاء المعززين؛ وشهرت تصانيفى فى العالمين» ووقرت تأليفى عند العاملين» 
ونصبتنى فى مقام إحقاق الحق الصراح» والصدق القُراح» وأقمتنى فى مقام إبطال 
الباطل الواهى» وإضلال العاطل الساهى». ووفقتنى لإزاحة الخطأ وإظهار الصواب» 
ووفقتنى على ما هو القشر وما هو اللباب. وحفظتنى من جمع اليابس والرطب» كجمع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ديباجة الكتاب 
حمالة الحطب'''. وحرزتنى من تواتر الزلات؛ وتكاثر الخطيات؛ وأمسكت لسانى عن 
الطغيان؛ وكففت جنانى عن العدوان. وما عودتنى بالتكلم بكلمات أصحاب الرذالة. 
وما أضللتنى بالترثم بخرافات أرباب الجهالة . 

فبك يا رب أجول. وبك أحول؛ وبك أصولء وبك أقول؛ وبك أستنصرء وبك 
أستظهر. وبك أستظفر. وبك أستعذرء إياك نعبد وإياك نستعين فى كل الأمور. فى كل 


مساء وكل بكور: 
سبحان من ذكره عر لذاكره وإن تحفل فى الأقوال واجتبدا 
لم يتخذ سكنا فى قدم عزته ولم يلده أب حقا ولا ولدا 
ولا أستعان بشىء فى حقيقته ولم يزل بعظيم العز منفردا 
سبحانه وتعالى فى جلالته هو المهيمن لا أشرك به أحدا 


اللهم لك الحمد. حمدًا لايدخل تحت العد. على أن أعطيتنى نصيبًا من المهارة فى 
الفنون العقلية والنقلية. وآتيتنى حظا من العلوم الحكمية والشرعية. ورزقتنى حفظا فى 
علوه التاريخ والأخبارء ووهبتنى علمًا فى علوم الفقه والآثار» مع بضاعة من التنقيح 
والترجيح. وحصة من التحقيق والتدقيق. وألهمتنى نشر العلوم المنيفة.» والفنون 
الشريفة. تدريسا وتأليفاء وتذكيرا وتعليماء مع التفحص الفائق, والتخلّص اللائق» من 
دون اتباع الهوى. فمن اتبعه واتخذه' إلها فقد غوى. وما أضللتنى مع علمء وما 
أسمعتنى » وأبصرتنى مع ختمء ا ولافى قلبى قساوة. 
كر ذلك مع الخشوع والخضوع. وحة حفظ الأركان؛ وحرز اللسانء اللّهم إنك تعلم أنى لا 
أذكره إلا تحدثا' ' بالنعمة وشكراء لا حلفا يكلق طالب التهرة وافتغراة وأى فخرء لمن 
لايدرى ما يمضى عليه فى الحشر والقبر. 
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك» وصفيك وحبيبك. شفيع 
الخلائق إذا ينسواء وخطيب الخلائق إذا سكتواء الفائز بالسعادة الأزلية الأبدية» والسيادة 


ااي امراةانى لهب اكور ف شور 7 تبت 

() إشارة إلى قوله تعالى: طمن انَحَدَ إلهه هَوَاه أقأنت تَكُونْ عَلَيهِ وكيلا* وقوله: لأأْقَرَأيت 
من اتَخَذ إلهّه هواه وأضله اله عَلى عللم وَخْنَمّ عَلى سمعه وَكُلبهِ وَجَعلَ عُلى بصره غشَّاوَة» . 

(*) إشارة إلى نوله تعالى : وما بنعمّة رَبك قَحَدَثْ» . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 ديباجة الكتاب 


الدهرية السرمدية» هو الذى رفع قُصور الهدى فى أوان قصورهء وقلع صخور العمى 
فى زمان تُشُورهء به طلع جم الهداية بعد أفوله» ولمع بدر العناية بعد ذبوله» مهد قوانين 
الشريعة» وسدد أساطين الطريقة» وأوضح سبل الطريق الأمُم» وأفصح عن طرق 
السبيل الأتم ؛ لقد نجى من أخذ بخط من ورائته» وطغى من نبذ حظه من تركته : 

ما إن مدحت محمد بمقالتى لكن مدحت مقالتى بمحمد 

اللّهم فأجزه عنا خير الجزاء» وأبلغه إلى مدارج الانتباءء أفضل ما جازيت به نبيا 
عن حزبه؛ ورسولا عن قومه. وصل اللّهم صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض» 
قائمة بقيام الجواهر والعرضء. عليه وعلى أهل بيته الذين نزلت فيبم آية التطهير» 
وأصحابه الذين شيهوا بالنجوم فى الهداية والتذكيرء وعلى جميع أتباعه؛ وأحزابه إلى 
يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة . 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى. الداعى حفظه من شر كل غوى. الذى لا 
حرفة له إلا اكتساب السيئات؛. ولا صنعة له إلا ارتكاب الخطيئات؛ المكنى ب أبى 
الحسنات . والمدعو ب عبد الحى اللكنوى». تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى؛ ابن 
الفاضل الجليل» الكامل النبيل؛ البحر الزاخرء السحاب الماطرء العَّيث المدرار» ليث 
كتائب الأخيار» أستاذ أساتذة الدهر ؛ عماد جهابذة العصر. صاحب التصانيف الكافية. 
والتأليف الشافية مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخله الله دار النعيم- هلوا يا 
أهل النبى» وتعالوا يا أهل الحجى» أقص لكم أعجب القصص. وأنص بأغرب 
القصص . إنى قد كنت نبهبت فى سابق الزمان» فى رسائلى المشتبرة فى البلدان» على 
بعض المسامحات الواقعة فى تأليفات الفاضل الكامل» زينة المجالس والمحافل» زبدة 
المأنس والأمائل؛ ذى التصنيفات الشهيرة» والترصيفات الكبيرة» النواب السيد صديق 
حسن القنوجى ثم البهوفالى, بلغه الله إلى كواعب الأمانى والعوالى» ولا حرمه الله عن 
إيكار الغوالى. وحفظه الله عن غياهب الأيام والليالى» ولا ابتلاه الله بالجمع بين الخحصى 
واللآلئ» وكان ذلك لغرضين» يطلبه أفاضل الثقلين: 

أحدهما: أن يتنبه مؤلفها فيرصفها ويبذبهاء فإن كثرة الزلات فى الكتب المصنفة 
تورث مضرات إلى مصنفهاء وإلى الكملة والطلبة من يطالعها وينتفع بباء أما إيراثه 
المضرة إلى مصنفهاء فهو أنبا تجعله غير معتبر ومستند» لا يعتمد عليه معتمدء ظنا منهم 
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أنه حاطب الليل» كاسب الويل. راكب متن ناقة عمياءء جاذب شاة ثولاء» وستقف 
على تفصيل ذلك فيما يأنتى إن شاء الله تعالى . 

وأما إيراثه المضرة إلى الخلق» فهو أنهم يقعون بمطالعة مثل هذا فى الجهل المركب » 
ويبتلون بالغرق» فإن نقاد الفنون فى هذه الأعصار والأمصار قليلون» وعارفوا الرجال 
بالحق ندرونء» وأكثرهم إنما يعرفون الحق بالرجال. ويعتمدون على ما سطره من اشتبر 
بالفضل والكمال» ولا يعرجون إلى قُلَة تنقيح المقال» بل يكتفون بما قيل أو يقال» 
ويكثرون التنقّل» ومن أكثر التنقل وقع فى التغفل؛ هذا شأن أكثر أهل العلم والفضل. 
فما ظنك يمن كان مكتى بأبى الإثم والجهل» فهؤلاء إذا وقفوا على هذه التصانيف 
المنتملة على المغلطة. وقعوا فى المزلقة. 

انيهما: أن يتحفظ الخواص والعوام؛ من أكاذيب الأوهام. وأعاجيب الأحلام؛ 
لئلا يعدوا باعتقادها من الأنعام» وهذا الذى ارتكبتهء لهذا الغرض الذى أوردته؛ء لست 
متفردًا فى ذلك» وليس ذلك بأول قارورة؛ كسرت فى الدورة الإسلامية؛: بل لم تزل 
جهابذة النبلاء. وأساتذة الفضلاءء يردون على من كثرت منه المسامحات والمناكير» 
والمغالطات والأساطيرء ويخطئونه» ويجهلونه؛ ويعيبون عليه ما صدر عنه» ويقولون: 
إنه لا له. بل عليه » ويشددون النكير عليه؛ ويحكمون بوجوب التعزير عليه» كل ذلك 
مع سلامة الصدر من الحقد والحسد والبغض. وسلامة اللسان من السب والشتم 
والفحش . وستطلع على تفصيل هذاء فيما يأتى بعد هذا . 

وقد حصل بحمد الله الغرض الثانى الأجل» دون الأول» وكان مهتما به غير 


ما كل ها يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتبى السفن 

فإن أكثر الكملة والطلبة قد حصلت لهم النجاة عن المحن» ولم يقعوا بتلك 
المزخرفات فى الفتن» وشكروا صنيعى» وأثنوا على طريقى» قالحمد لخالق السماء 
والأرض» على حصول هذا الغرضء. والحسرة كل الحسرة على عدم تنبيه مؤلفهاء 
وعدم تنقيحه وتهذيبه لهاء وليته سكت إذ لم يتيقظا. وصمت ولم يتغلظ. والحسرة كل 
الحسرة. والتأسف على التأسف على التبختر والتعتف. حيث قام بإشارته وارتضاءه. 
بعض أحزابه وأتباعه للانتصار» ونام عما يترتب عليه من الأوزارء فألف كتابًا سماه 
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شفاء العى عما أورده الشيخ عبد الحى ٠»‏ وأتى فيه بكلمات تتنفر عنها القرائح السليمة» 
وتفر عنها الطبائع المستقيمة» وملاءه ببزليات الأجوبة» وجدليات الأسئلة» ظنا منه أن 
مثل هذا يكفى فى الجواب. وإظهار الصواب. ومبنى جميع مباحثه على أن صاحب 

الإتحاف وغيره. ناقل من غيره: سائر بسيره» والناقل لا يرد عليه شىء من الإيرادات» 
وتحصل له بمجرد تصحيح النقل النجاة» ولا يخفى على أولى الألباب أن أمثال هذا 
الجواب» مما يضحك عليه كل صبى وشاب. وإن هو إلا كنعيق الغُراب» أو تباح 
الكلاب . 

فأمرنى من إشارته عزمء وطاعته غنمء أن أرد عليه ردا شافياء وأبرز ما فيه من 
الغى إبرازًا وافيّاء فألفت رسالة مسماة ب إبراز الغى الواقع فى شفاء العى” ٠.‏ ووشحثها 
بعبارات لطيفة» وكلمات نظيفة؛ ورشحتها بإشارات مطربة» ونكات معجبة؛ ولا 
طبعت وشاعت فى الأمصار والقرى. .جاءت إلى من علماء الأطراف والأكناف مكاتيب 
تترى» تشهد بكونبا عدية النظير فى بابباء فقيدة المثيل فى أمثالهاء ولله الحمد بالسر 
والإجهارء على أن ألبسها لباس الاشتبار» وهبّت عليها رياح القبول من ذوى العقول» 

وقد دفعت فيبا ما فى شفاء العى” من الجواب» وهدمت أساس ما بنى عليه الخطاب» 

بتشريح كافلء وتوضيح كامل . 

وخلاصته أن صاحب " الإتحاف” إن كان ناقلا ملتزم الصحة يكون مُوردا وملرّمّاء 
وإن لم يكن ملتزم الصحة يكون حاطب الليل جامعا رطب ويابساء ومع ذلك زيئتها فى 
البداية والخاتمة بذكر كثير من أغاليطه وأخاليطه فى الفنون التاريخية» وغيرها من العلوم 
النقلية»ء فدونك عجالة نافعة» وعلالة رائعة. ينشط بمطالعتهبا الكسلان. ويكشط 

بمساعها صدى الأذان . 

فلما وصل خبر طبعها ونشرها إلى الأنصارء تحرك عرق الغضب مع لزوم الكرب 
آناء الليل وأطراف النبار» فنادى منهم منادء وخاطب كل حاضر وبادء باكيًا وشاكياء 
مناداة الهلوع'' الجزوع للنصير البشير النصوح. والمستجير المستغيث» للأجير المغيث 

والمستعين المعين قائلا بلسان المقال والحال : يا عباد الله'''! أعينونى يا عباد الله أعينونى» 
17) مال اف إن الإنتان علق هلوا فا هيه لقن تدووها وإذا حت الي لتر خا 
(؟) إشارة إلى ما أخرجه الطبرانى وغيره مرفوعا إن أراد أى المسافر عونا فليقل : يا عباد الله 
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هل من مغيث''' يغيثنا لوجه الله » هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله » هل من ناصر 


ينصرناء هل من ماكر يمكر لناء هل من بشير يبشرناء ويفرجناء هل من نذير ينذر من 
يخاصمناء هل من أجير يتكنى ب أبى الفرج". أو أم الهرج والمرج» فيسيل علينا 
الفرج» ويزيل عنا العَرج» ويسلّك مسلّك من قد مرج لتحصيل القّرجء ويبرك مَبرك من 
خرج عن بيته للاحتيال» ولو بالمُحال؛ والمفدع ولج؛ هل من مجير يتسمى بالفحاش 
والنبّاش» والطعان واللعان؛ ويتصف بزنيم اللسان.» خصيم الجنان؛ يسكت المعترض 
بطلاقته» ويصمته ببطالته» ويسب المقترض وأباه» ويكب عليه أكباب المُشاحن 
والملاعن ولا يسلّم ما أبداه. 

هل من وزير يتلقب بالمعتدى والمختفى'". فيسب كل المبتدى والمنتبى» هل من 
مشاجر يشاجر المورد بكتمان الحق؛ هل من مكابر يكابر مع عرفان الأحق . هل من حاج 
غير زائر لقبر سيد الأوائل والأواخرء يتكفل لإنكار الصدق. هل من عاج غير ماهر فى 
إفادات الأول والآخر يتعمل بكلمات الفسق.. هل من مسترزق منا على أن يعيئنا فنغنيه 
ويغنيناء هل من مسترفق عنا على أن يغيثنا فثدنيه من مجلس قُربنا ويدنيناء هل من فاضل 
يمشى فى ممشى أصحاب الرذالة» هل من كامل يسعى فى مسعى أرباب الجهالة» هل من 
محرم يحرم بنية اللعن والطعن. هل من ملزم يلتزم وقوقًا فى موقف ا فيلاء والشحناء» 
يطوف بيت الخصومة؛ ويطيع جيت الرعونة» ويرمى بالجمرات اللسانية» ويجرى فى 
الكدرات الجنانية» فيتم الحج» ويبرم العج» هل من معين يدفع عنا النوائب» ويرفع عنا 
المصائب» ويسهر فى غياهب الليل الطويل» ويسفر فى سباسب النيل الجليل» وينجى 
من قواضب المعترضء وينحى من ثواقب المنتبض ٠.‏ ويصيح عليه صياح الأسد المغالب» 
ويضيع بالرد عليه ضياع عبد المعائب. ويلدغه لدغ العقارب. وإن'" لم يكن من 
الأقارب». هل من مبين يبين مثالب المورد وأساتذته» ويشين كتائب المورد وتلامذتهء هل 
أعينونى يا عباد الله أعينوتى . 

. تضمين لمقولة الحسين رضى الله عنه فى واقعة كربلا حين استشهد أكثر أصحابه‎ )١( 

(؟) الاختفاء وشيدن شدنء ومنة يقال للنباش المختفى . 

(*) إشارة إلى ما قيل : أقارب كالعقارب فى أذاهاء فلا تغرر بعم أو بخالء فإن العم زاد الغم 
منهء وإن الخال عن خيرات خخال . 


تذكرة الراشد برد تبصرة النافد 4 ديباجة الكتاب 
من مجيب يجيب عن إيراداته» ويعيب عليه زلاته؛ هل من منيب يخاصمه كخصام من 
إذا خاصم فجرء وإذا شاتم هجر وإذا أجاب مكرء وإذا أناب غدر. 

ولمًا وصل هذا النداء والأذان ببذه الكلمات بالجهر والإعلان» إلى كل فج 
عميق. وكل بيت عتيق» أجاب جمع من الأنصار بالتلبية» قائلين لبيك يا أيها المنادى 
للتلية» وقام واحد منبم ممن يوسم بالعلم والكمال» ويرسم بالحلم والجمال؛ فتقمص 
بقُمص الاختفاء» وتلبس بفرش الاعتداء» فشد الرحل إلى هذا العملء راكبًا كل ضامر 
سابقًا على كل عابر » وأنشد ما أنشده الحريرى فى مقاماته فى أثناء حكاياته : 


لزيف السفان وهييت. القفاد وعفت النفار لأجنى الفرح 
وخضت السيول ورضت الفيول لجر ذيول الصبى والمرح 
ومطت الوقار وبع العقار لحسو العقان ورشف القدح 


وقال لشركاءه وأحزابه : يا أيها الإخوان والأخدان. أنا أطروفة الزمان؛ وأعجربة 
الأوان» أنا الذى وصفه الحريرى فى مقاماته بقوله : 

أنا أطروفة الزمان وأعجوبة الأم؛ وأنا الحوّل الذى أحتال فى العرب والعجم, أنا 
الذى أحتال بالمحال. وأختال فى الخيالء أنا الذى أسارع إلى الجدال» وأدافع بالقتال» 
أنا الذى حججت. وعن زيارة سيد القبور قبر سيد أهل القبور أبيت» وبحرمتها أفتيت» 
وفى إبطال شرعيتها رصفت» فهذه خصيصة اختصصت بها من بينكم» ونقيصة اتصفت 
بها دونكم. فلا يتحمل ذلك الحمل العظيم إلا أناء ولا يتكفل بذلك الكفل الجسيم إلا 
أناء إذ الخصومة بالخسيسة المذكورة» لا تتيسر إلا ممن اختص بالخصيصة المسطورة» 
ففوضوا إلى هذا الانتظام» وأنتم شركائى فى الاهتمامء أعينونى بقوة» أعينونى”'' عند 
كل شدةء أجعل لكم ردماء لايبدم هدما. 

فعند ذلك خضعوا رؤوسهمء وأطاعوا رئيسهم. وشدو الإزار للإعانة فى 
الانتصارء وتوجه كل منهم إلى ما يليق بهم» وتوجه ذلك النصير المختفى تحت السرير» 
إلى تأليف رسالة كبيرة الحجم. وعجالة كثيرة السقم» سماها كتسمية العاند الكاسد ب 
تبصرة الناقد برد كيد الحاسد 

)١(‏ تضمين لقوله تعالى حكاية قول ذى القرنين عند بلوغه ما بين السدين : #ما مكننى فيه 
إلى أن خير #فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» . 


تذكرة الراشد برد تبصرة النافد ل ذكر معائب تبصرة الناقد 


واشتغل فيها على ما سيأتى» فيما يأتى بمكر الغادرين» غافلا عن قوله تعالى ؛ 
لأوَمَكَروا وَمَكَرَ الله وَالله ير المَاكِرِينَ» وأتى فيها بما لا يصدر مثله عن أهل الصبى» 
فضلا عن من عد من أهل التقى» واستعمل اللسان؛ وهو الذى إذا فسدت فسدت 
الأركان؛ وإذا صلح صلحت الأركان فى السب والشتم والطغيان؛ كاستعمال العاجز 
عن إقامة البرهان؛ فإنه إذا يئس الإنسان طال اللسان» وأبى عن قبول النْصح النصيحء 
والنضح النضيح . 

واستفل بإيراد الحشو واللغويات. ولغى بإيراد اللهو والهزليات؛ واستغل باعتلال 
الصحيح» وإبطال النجيح ٠١‏ وغوى بتصحيح القبيح وترجيح الشنيع ؛ ونجرد عن لباس 
التبذيب الآدمى؛ فضلا عن التبذيب العلمىء وتعبد بطريقة الشيعى من سب 
الشيخين””'. ومن ببما يقتدى: فسب وسباء وكرب وغضب. وشتم وانتقم ١‏ وهاجر 
وهدرء وجهد فى طعن الأمائل. وجحد عن عين الأفاضل». وصاح صيحة المباهى. 
وراح روحة المُهاجى. فعرف ب الهاجى . بعد ما كان يعرف ب الحاجى . ولم يميز بين 
القشر وبين الثُباب. ولا بين الدّر وبين التراب. ولا بين الدّر وبين اللعاب. ولا بين القدر 
وبين الحلاب. ولا بين الزّرقةا" وبين الكُدرة. ولا بين الصفرة وبين الشُبرة» ولا بين 
الصوت” الحسن » وبين الصوت غير الحسن » ولا بين الغناء وبين البكاء. ولا بين الترنّم 
وبين التألم. ولا بين الت وبين القُرات؛ ولا بين الغلاة وبين البغاة» وبين الأثبات 
الثقات. ولا بين الحبر وبين الصفر ولا بين افر وبين الصّقر. 

وخلاصة نصرته مع إطناب كلامه: وإعجابه ببيانه أن الأغلاط الواقعة فى تصانيف 
المنصورء إما من زلات قلم الناسخ المغرور؛ وإما من سقطات من نقل عنه المنصورء وأنه 
ناقل غير ملتزم لصحة ما ينقله» ولا مهتم بحقية ما ينتحله؛ فكل المباحث المتعلقة بدفع 
الإيرادات فى ' التبصرة" . دائرة بين هذين الأمرين» فتارة يقول: إنه من زلات الناسخ ‏ 
وتارة يقول: إن صاحب الإتحاف” ممن هو غير ملتزم الصحة؛ وقدمه فى العلوم ليس 
(7١‏ الشيضن كلانه تبيها لحيس كو ار ركز وعض رس نه عونا والديشاة اللدات 
مهما هذ انيد عو امزاد اللتكيتى وولتة: 

(7) نيلكونى وهو أ حسن الألوان من لون السماء . 

(*) قال الله تعالى : #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الاتحاف 


براسخ . 

ولا يخفى على أهل النبى» أن هذه نصرة لا يرضى بها أهل الحجى. بل يسخط 
عليها المنصور ويردى. فإن عدم التزام صحة المنقولء وعدم الاهتمام بثقة المنحول. ليس 
من شأن أرباب العقول» بل من شأن أصحاب العُفول» وهو وصف لا يرتضى به الفاضل 
الكامل الواصل العاقل ٠»‏ اليافع النافع الرافع الناصع المعلم المدرس المكرم الغير الملبس» 
بل هو وصف لا يتصف به إلا حاطب الليل كاسب الويل شارق الإبل والخيل» غارق 
أودية السيل مُطفّف”' الوزن والكيل؛ معرف الوهن والميل؛ الباعد عن مسلك أحسن 
القيل؛ الحائد عن منسك أحسن النيل؛ السالك مسالك أهل الظلام» الناسك مناسك 
اللئام» الغير الفارق بين الشمال واليمين؛ وبين الغث والسمينء وبين الشيخ والجنين. 
وبين البنات والبنين؛ وبين الخائن والأميه؛ وبين الضحك والأنين؛ وبين الصوت العرفى 
والطّنِينء وبين المنزه والظئين» وبين السخى والضنين» وبين الرجيح والمهين» وبين 
القبيح والمتين» وبين الطل والماء المعين» وبين المكان والمكين» وهو الذى يقال: إنه متمائل 
متجاهل ١‏ متغافل متساهل» وأنه ليس بناقل» بل منتحل وسارق» ولإجماع الأمة 
خارق» وفى بحر التنقل غارق» وفى نهر التغفل شارق» وأنه ليس بمعتمد ولا مستندء 
ولا منتقد ولا معتضد, وأنه غافل غير عاقل» أو عاقل داجل غير فاضل. وأن تحريراته 
غير معتبرة» وتقريراته غير مستندة . 

والحاصل أن عدم التزام الصحة؛ وصف يبعد عنه كل ثقة» ولا يقصده إلا المدنحط 
عن أعلى الدرجة إلى أسفل الدرجة» نعم لا يستنكر من العلماء طغيان القلم» وزلة 
القدم أحياناء فإن هذا لازم عرفى لمن كان إنساناء وأما كثرة ذلك» وعدم التزام ما ينقله 
هنالك» فهو من أشر المسالك» وأضر المبارك» وأشنع المهالك» وأقبح المناسك. وأنتن 
المدارك» وأوهن المعارك» لا يسلك عليه إلا من طغى وغوى. ولهى وسهى. وعصى. 
ولم ينه النفس عن الهوى» ولم يختر سبيل الهدى ١‏ ولذلك ترى الأفاضل » ينكرون أشد 
التكيرء ويوجبون التعزيرء على من اتصف بهذا وإن كان من الأمائل؛ كما ستطلع على 
تفصيله فى موضع يَليق به . 


)١(‏ من التطفيف. قال الله تعالى : #ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا 


كالوهم أو وزنوهم يخسرون#. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الاتحاف 


وما أحسن ماأفاد» فأجاد : 


وللزنبور والبازى جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصعاده باز وما يصطاده الزنبور فرق 


والذى يُحنف به مثل هذه النصرة المنجرة إلى سواء الخصلة؛ لا يصدر إلا من 
صاحب الغفلة كاسب الفضلة؛. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس » لو نصرنى أحد 
مثل هذا النص . لزج ته بأشد الزجرء وهجرته بأسد الهجرء وحجرته عن هذا المكرء 
ومنعته م: هذا "'عدرء وعزلته عن منصبه إلى أن يدخخحل فى القبرء ونفيته من بلدتى إلى 
المكان القف . وأغرقته فى النبر أو البحرء وأحرقته قبل الحشر والنشرء. وقلت له: يا أيبا 
الغاقل الباقل, المتكبر مقالاء المتصغر فعالاء اخترت توجيه الكلام؛ بما لا يرضى به 
قائله» وتمويه المرام. بما لا يسعى به عامله؛ وأضفت إلى وصدًا ليس من شأن التبلاء» 
ونسبت إلى حرفا ليس من شأن الفضلاء» وجعلتنى متبما عند كل ثقة» حيث لقبتنى بغير 
ملتزم الصحة» وأخرجتنى من زمرة أرباب الرشد والسداد. وأصحاب النقد والرشاد. 
مستحقًا للبعاد عند العباد مُحرّقًا كالرماد. 

ظننت أنى أنجو من المهلكة, بمثل هذه المفسدة؛ وارفو خرقتى البالية» بمثل هذه 
الطريقة الغالية» وقد أخطأت فيما ظننت» وغلطت فيما توهمت» وحق لك أن يقال فى 
عقف أنت آلف فقن السحاء ». واسث فين الما هذه طريقة مرهية وغين :فرضية» يشية 
سالكها بمن بنى بيتّاء وهدم قصورا مبنية» ويمن فر عن المطر واستقر تحت المثزابات 
المحرية. 

هذه شريعة منسوخة وممحوة ومعيوبة ومعتوبة» ومردودة ومطرودة» ومقهورة 
ومدحورة» ومغبونة غير مصئونه» ومتروكة غير مسلوكة» يشبه عاملها بالمُجرة الفُسقة. 
عليبا غَبَرةَ تلحقها قترة» هذه نصرة عاطلة باطلة؛ فاسدة كاسدة» خامدة جامدة. زائغة 
ضائعة. خافضة خارقة» حالكة هالكة» قاسية عاصية» طاغية باغية» واهية لاهية» 
ساهية ناسيةء كارهة فاسقة» كافرة فاجرة: خائبة خاسرة» وما أدراك ماهية. ناقصة 
عاويةء ناهقة عادية» حامضة راسبة» حائرة هائمة» حائمة واشمة خالية عارية» داخرة 
غاويةء كاوية كاسفة ماحية خاسفة حارقة غارقة ناشزة» باردة» حافية عاتية» فاحشة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الاتحاف 

هل أتاك حديث الغاشية هى واقعة قارعة» داهية قامعة؛ جافية قالعة؛ ألا وهى 
الحالقة» لا أقول: حالقة شعر الرأس واللحية؛ بل حالقة الشرعة الناجية لعمر آلهك أيبا 
الناصر النادر! والله يغفر لك. هذه نصرة لا أرضى به أنا ولا ربى» ولا يرضى به من 
دونى» من الإدانى والإقاصى؛ والطلبة والكملة والعوام والكرام. وكيف فإنك ابتدعت 
لى ما يفر منه كل عادل» واخترعت لى ما لا يقر عليه إلا عاطل» وأتيت بما لم يأت به 
أحد من الأنصارء وحكمت بما لم يحكم به أحد من الأخيار» وكسرت قصعتى مع ما 
اشتهر لا تكسر القصعةء وفتحت خزانتى مع ما اشتبر لا تفتح الخزانة» ولحست صحفتى 
كلحس الهرة» وصرفت أمانتى مع حرمة الخيانة» فإنك لما أقررت لى؛ وقولك: كقولى : 
إنى لست بملتزم الصحة». ولست بمهتم بالقوة؛ وإنى ناقل محض» ليس لى بصحة ما 
أذكره أو ببطلانه غرض» هلكت كل مجموعاتى» وخربت كل منقولاتى» وفسدت كل 
منظوماتى؛ وكسدت كل منثوراتى» وارتفع الأمان عن تصنيفاتى» وامتئع الاطمثناق 
بتأليفاتى» فإن كل من له أدنى عقل» وله حظ أوفى من النقل» يعلم أن حاطب الليل لا 
عبرة بما يكتبه» وراكب الويل لا ثقة بما يكسبه. لا سيما إذا غلبت الزللات» وكثرت 
السقطات»؛ وكبرت المغالطات». وعظمت المسامحات» فتلك لعمرى داهية كبرى» 
وواقعة عظمى, وما أحسن قول بعضهم فى شأن إبراهيم بن حسن أبى الحسن البقاعى » 
المذكور ترجمته فى الضوء اللامع ' للسخاوى : 

إن البقاعى البذى لفحشه ولكذبه ومحاله وعقوقه 

لو قال إن الشمس تظهر فى السماء وقفت ذوو الألباب عن تصديقه 

وخلاصة المرام فى المقام أن ناصر صاحب " الإتحاف” و“ الحطة" , مؤلّف للتبصرة» 
قد نصره بنصرة صار بها بين الطّلاب ضحكة. وبين الكتّاب تُعبة» وأمده بما صار به 
ضرب المثل فى الحدل والخذل والخفطل» ومشى على طريقه صار به معيوبًاء وسعى فى 
حديقة صار به معتوباء ولا عجب منه؛ فإن صاحب الغرض مجنون, والأجير المرهون 
مفتون. إنما العجب من السيد المنصورء كيف ارتضى بمثل هذا النصر المهجورء الذى لا 
يرتضى به من له أدنى شعور» فضلا عمن له فى بحر العلوم عبور. وقد كنت أسمع من 
مدة مديدة خير تأليف هذه "التبصرة” وطبعهاء وثناءها من أفواه الرجال الجهال 
ومدحهاء فكنت أقول: ليس الخبر كالمعانية» ولا يعتبر بمدح أرباب المزابنة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 1 ذكر مكائد مؤلف التبصرة وعاداته 


وقد مضت على هذا المنوال عدة سنين» وهى تطبع شيئًا فشيثًا فى بلدة دهلى فى 
مطبع السيد معظم الفاروقى الأمين. وتبالغ فى إخفاء سطورها وأوراقهاء حتى لا يطلع 
أحد من الناس والأكياس على غرورها وأسقامهاء ويدافع عن مطالعة ما فيهاء لثلا 
يوصلها أحد إلى من يمرّقها ويشتتباء ويحرقها ويفرقهاء ولمًا فض بالاختتام ختامهاء 
وبلغ إلى الإتمام انطباعها واهتمامهاء وانتشرت فى الأطراف كانتشار الذباب؛ كلما دب 
آبء واشتبرت فى الأكناف كاشتبار السراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئًا إلا الرمل والتراب؛: وصلت إلى نسخة منها وكنت مشتاقًا إلى معاينة جمالهاء 
ومشاهدة كمالهاء ورفع نقابها ودفع حجابهاء ظنا منى أنها مخلرة جميلة معَرّْزة بين 
أقرائباء ومفراجة شكيلة معزّرة بين أشباههاء فبعد ما لمستها بيدى» ونظرتها بعينى. 
وجدتبا كاسدة غير نافقة لا تباع ولا تشترى فى سوق العلم والعلى بفلوس رائجة؛ فضلا 
عن دراهم ناجزة» ومن يشتريها اغترارًا بشهرة جمالها يردها إلى بائعها بخيار العيب 
والرؤية. ويضمن بائعها ما أدى إليه من القيمة. بل هى حقيقة؛ بأن لا يقبلها أحد من 
أصحاب الفقه والسّننء وإن أعطاه أحد من تجارها بغير ثمن» وهى مملوءة بصنوف من 
المكر والتزويرء وغيرها مما ينكر عليه أشد النكير. 5 

منها: أن مؤلفها اتخذ نفسه عبدا للنصيرء واختفى عن ميدان المناظرة كاختفاء 
المختفى تحت السرير» ونكث بيعته وعهده؛ ونفث توبته ووعده» رصار من الذين 
يأمرون الغير بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب؛ وسار مع الذين يرون القذى فى 
أعين اليل ».ولا يرون ماافى أعيتيم وعم يدمو ن كوانيم من أعل الننتة والكتاب» واي 
صنع أقبح من هذا الصنيع. زجر غيره عن مثله» وتاب عن نحوهء ثم ارتكب هذا 
القبيح . 

ومنها: أنه سمى رسالته بتسمية أنبأت عن تهذيبه» وأخبرت عن تخريبه» فإن مثل 
هذه التسمية أى «تبصرة الناقد برد كيد الحاسد» وكذا تسمية الرسالة السابقة ب شفاء 
العى عما أورده الشيخ عبد الحى ليس مما يختاره أرباب الإنصاف من المناظرين» ولا 
يختاره إلا أرباب الاعتساف من المكابرين ٠‏ من يتمعن ويتشّيطن » ويتغفل» ويتجهل : 

ألا أيها ذا اللائمى فى خليقتى هل النفس فيما كان منك تلوم 

كيف ترى فى عين ضاحبك القذى وتنسى قذى عينيك وهو عظيم 
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ومنبا: أنه سود الأوراق من الابتداء إلى الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين فى 
المباحثة معى. ومن هناك إلى الانتباء» أعنى الصفحة الثامنة والتسعين بعد أربعمائة فى 
المباحثة مع غيرى» وهو الفاضل السلهنى مؤلف الرد المعقول فى رد النبج المقبول” ومع 
ذلك شهر فى العنوان سالكًا مسلك العدوان؛ إن هذا جواب ل إبراز الغى” : للخصم 
اللكنوىء. وأى عى أشد من هذاء وأى غى أزيد من هذا يرد على رجلين ويجيب عن 
خصمين. وينسب كله إلى ثانى النئين» ويحذف ذكر أحدهما من البينء وما ذلك إلا 
ليظن الظان الجاهل المشبه بالجان الخامل . أن مؤلفها متبحر كامل» ومتبقر كافل» حيث 
رد إبراز الغى” وهو رسالة صغيرة الحجم بمثل هذا التحرير كبير الحجم . 

ومنبا: أنه مهد مقدمة لإصلاح تصائيف صاحب “الحطة” فى الصفحة الحادية 
والثلاثين؛ وهى أن التواريخ فيه مساغ كثير للاختلاف والاختلاط والوهم . . .إلخ. 
وذكر لتأييدها من تلك الصفحة إلى الصفحة الخامسة والأربعين مائة وأربعة عشر مغالاء 
وأى مكر أكبر من هذا المكرء وهو من إحدى الكُبر. سود الأوراق مما لا نفع فيه» ليظن 
الناظر الغير النبيه أن مؤلفها رئيس الأفاضل ؛ وأن رده رد كافل. 

ولا يدرى لم اكتفى على هذا القدر من الأمثلة المتفرقة» لعله انكسر قلمه» أو فنى 
سواده؛ أو اتشق فرطاس المسودة؛ وإلا فمن الظاهر أنه لو جمع الاختلاف الواقع فى 
الأمور التاريخية لبلغ تأليفه إلى مجلدات ضخيمة؛ فيظهر فضله أزيد ما ظهر عند 
الطوائف السقيمة . 

ومنبا: أنه مهد لإصلاح تصانيف صاحب “الحطة” مقدمة ثانية فى الصفحة 
الخامسة والأربعين دالة على أن نقل الاختلاف من غير ترجيح جائزء وذكر له من 
السادسة والأربعين إلى الحادية والتسعين ثلانًا وثلاثين ومائة أمثلة . 

وأى لهو أوهن من هذاء ضيع أوقاته. وحرك أقلامه. وسود أوراقه فى كذا 
وكذاء من غير أن يفيده شيثًا فى الدنيا والعقبى» وما ذلك إلا ليتوهم متخيل أن كتابه 
للإحفاق متكقّل . 

ومنبا: أنه سود الأوراق فى تمهيد المقدمة الثالثة من الصفحة الحادية والستين إلى 
الثالثة والسبعين بما لا يسمن ولا يغنى. ولا يفيد ولا يعنى» ليكبر حجم الكتاب» فيظهر 
فضله عند جهال الطلاب . 
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ومنها: أنه مهد فى الصفحة الرابعة والسبعين مقدمة خامسة وسود لتأييدها من 
أوراقه نحو ورقة؛ وهو لا يجدى نفعاء ولا يعطى فتحاء إلا تسويد القرطاس» والتبختر 
به عند عوام الناس . 

ومنها: أنه عقد باب ثالنًّا لبيان أغلاطى الواقعة فى 'إبراز الغى” وغيره من 
تصانيفى » وعد منها الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين إلى الثانية والخمسين مائة 
وثمانية وسبعين؛ ليكثر مدحه عند المتعلتين» وأكثرها متعلق بتغير النقاط الواقع من 
أصحاب الكتابة أو بتغير الصلة . 

ولعّمرى لفد أتى بالعجب العجاب» يضحك عليه كل صبى وشاب» ويبكى على 
ضياع وقته فيما لا ينفعه كل من عد من أولى الألباب» وقد شهد كل من اجتنى ثمرات 
حديقة الفهم والكمال» واقتنى بركات غَديقة العلم والجمال» أن مثل ذلك يشبه أحاديث 
خرافة"', ل يصدر إلا من بلغ عمر الخرافة» ووَلمٌَ فى إناء البطالة والجهالة» ولنعم ما قال 
بعض الكرام : 

كانوا بنى أم ففرق شملهم عدم العقول وخفة الأحلام 

ولهذا لم أتعرّض عند التعرض بأغلاط صاحب ‏ الإتحاف بمثل هذا الاعتساف» 
فلو عددت أغلاطه الواقعة فى تصانيفه بالعربية والفارسية من حيث تغيير النقاط 
والصلات» واختلاف التواريخ المهندسة» وانتشار الكلمات» لبلغ الرد إلى منتبى 
الجموع » وأشكل الأمر فى الجواب على الجموع» وإنى بل وكل من له أدنى عقل من 
أهل عصرى ومن قبلى يعلمون علمًا ضروريا أن مثل هذه الخدشات والخرافات لا يليق 
إلا يمن كان عاجرا آئسًا فخورياء فلم تزل عادة الجهلاء أنه إذا عاقبهم أحد من النبلاء» 
وعجزوا عن الجواب» وتحيروا وبهتواء وسكتوا وندمواء وصمتوا ووهشواء وخبطواء 
ولم يقدروا على إظهار الصواب. طفقوا يلمزون بخصومهم فيشتمونهم ويطعنونهم 
ويبرزون مسامحاتهم اللفظية» ومساهلاتهم الحرفية» وإن كان خصهم برئيًا منباء غير 
ملتفت إليها ظنا منهم أن تكثير الإيرادات» ولو كانت من الخرافات» يزيد فى عظمة 
)١( 1‏ قال رسول الله يلين : إن خرافة -بالضم- كان رجلا من عدينة أسرته الجن فى الجاهلية» 
فمكث فيهم زمانا طويلاء ثم ردته إلى الإنس» فكان يحدث الناس بما رآى فيبم من العجائب؛» فقال له 
الناس : حديث خرافة . أخرجه الترمذى فى الشمائل » وأحمد فى مسنده 
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ذاكرها فى أعين الناس» وليس كذلك. فإن مثل ذلك لا يستحسنه إلا النسناس» ولا 
يمدحه إلا الختاس»: ولا يرتضى به إلا ذو وسواس. وأما عقلاء الناس فيشنعونه 
ويقبحونه» ويجهلونه ويحمقونه» ويخرجونه من عداد الناس . 

ومنبا: أنه أطلق عنان اللسان بالطعن على طائفة من الأعيان» ولدغ كلدغ 
النعبان» وارتكب عدم الوفاء بالوعدء واكتسب الغُدرة مع أنه ليس من أهل الكوفة» 
ومشى على مشى النفاق والشقاق. وليس"'' من أهل العراق؛ وسعى فى مسعى السب 
والشتم والانتقاص مع أنه ليس من الرقاض. وجاوز الحدء فطعن على الأب والجد.٠‏ 
وأكثر الإياب والذهاب فى السباب., وتنابز الألقاب غافلا عن قول الماهر : من لم يحفظ 
لسانه فقد سلطه على هلاكه» وقول الشاعر: 

عليك حفظ اللسان مجتبدا فإن جل الهلاك فى زلله 

وجعل إنكار الحق الواضح إدامّه» وعمل الفرار عن الصدق اللائح شرابه» وأصر 
فى إبدا الاحتمالات لتزييف الواضحات. واغتر بإنشاء الخياللات لتضعيف الراسخات» 
وحلف بعزة الله الغفورء بأن لا يسلّم ما نقحه المورد الصبور؛ وعكف عكوف المعتكف 
فى سيد الشهود, على أن لا يعظم ما حققه المورد ذو المهارة والعبور: 


سبحان من سخر لى عاندى يحدث لى فى غيبتى ذكرا 
لا أكره الغيبة من حاسد يفيدنى الشهرة والأجرا 


وأعجب من ذلك كله أنه جعل منصوره من الذين يجمعون الرطب واليابس» 
كجمع الغافل والناعس»؛ ويكثرون فى النقل من دون تعمل العقل» ويفرحون بكبر 
المجموع. وإن كان فى جمع الحشو واللهو منتبى الجموع؛ وينصرفون عن تنقيح الأمر 
الواقعى» وترجيح الشىء النفس الأمرى» ويشتغلون بتسويد الأوراق» وإن كان بسوء 
الخخلاق» ويتوجهون إلى تأليف الكراسة؛ وإن خلت عن الإفادة» ويأخذون ما يجدون. 
ويكتبون ما ينظرون» وما الله بغافل عما يعملونء إليه مرجعهم جميعا ثم ينبعهم بما كانوا 
يفعلون. 

هم الذين لا يبالون بنقل الأكاذيب والأعاجيبء وثبت المنكرات والمفترات» ولا 
يخافون لومة لائم فاضح. وأخذة عالم ناصحء ويهتمون بتكثير المنتقول» وإن كان خلاف 


. إشاره إلى ما اشتهر من كون العراق معدنا للنفاق‎ )١( 
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المعقول. ويجترون على تحرير ما هو باطل بالعيان» أو بالبرهان» وما هو متفق كذبه عند 
الطلبة والكملة أولى الشأن؛. من الإنس والجان» ويفتخرون بكثرة مجموعاتهم 
ومنشوراتهم مع الغفلة عن ما يترتب على فعلهم» ونقلهم من الصغار والبوار عند أمثالهم 
وأشباههم. ويمرحون بذكر اسمهم عند ذكر من كثرت تصانيفهمء وشتان ما بين 
تصانيفهم وتصانيهم مع الغفلة أن مجرد كثرة العدد ليس مما يمرح بباء ويفتخر عليهاء بل 
الصفة لا يليق بشأن العالم» بل بشأن الظالم. وذلك لأنه جعله غير مرة» غير ملتزم 
الصحة» وتارة ناقلا محضاء وتارة منتحلا صرقاء فيا حملة لواء الشريعة» ويا طلبة سواء 
الطريقة» هل قرع سمعكم خبر ناصرء يُضرب به المثل بكونه أجير من صافر"''. يجيب 
من ينادى : من أنصارى» بقوله : أنا حوارى؛ ويدعى المناظرة وحسن البيان. ويسقط”) 
العشاء به على السرّحان» ويختار فى نصرته سبيلا» يتم به منصوره كثيرًا لا قليلاء 
ويجتاز فى مدده طريقّاء يكون من نصره به حريقًا . 

هل وصل إليكم خبر معين يقوم للإمداد المبين» ويروم الإرشاد المتين» فيلقب 
منصوره بوصف هو به حزين ٠‏ وفى أنداده وأضداده مُهين» هل سمعتم قصة معاون يتوج 
5 5 0 3 0 8 5 و 35 50007 . 
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والمنازع بمن أورد عليه قهرًا وكسراء ويثبت فى أثناء مدافعته ومعاونته له وصفًا نكراء 
وينسب فى أثناء منازعته ومخاصمته إليه شيئًا إمرًا . 

هل رأيتم مدافعا يشمّر الإزار للمدافعة» ويُضمر فى مُبرز المنازعة» ويغوص فى 
بحر المشاححة» ويخوض فى نبر المداغبة» وينسب إلى المدفوع عنه والمازّع عنه ما يفر 
عنهة. وهو وأشياعه وأحزابه وأتباعه وأصحابه وأشباهه. وأقرانه وأنداده وأمثاله قائلين: 
)١(‏ هو طائر من أنواع العصافير» من شأنه أنه إذا أقبل الليل يأخذ بعض شجرة ويضم عليه 
رجليه ويتكس رأسه. ولايزال يصبح حتى يطلع الفجر» وذلك خوفًا من سقوط السماء. كذا فى حياة 
الحيوان 

(؟) كان رجل فى الأزمنة السالفة خرج يلتمس العشاءء فسقط على ذئب فأكه الذئب»ء 
فضرب ال مثل وقيل : فلان سقط العشاء به على السرحان لمن يسافر فى طلب الحاجة؛ ويؤدى صاحبها 
إلى التلف. كذا فى حياة الحيوان 
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حاشاك الله صاحب الإتحاف . ثم حاشا أن تنصف ببذاء فمثلك لا يكون ناقلا 
محضاء ومثلك لا يكون سارفًا صرقفاء ومثلك لا يكتفى على النقل المجرد. ومثلك لا 
يرتضى بترك القول المسددء ومثلك لا يذر التزام الصحة؛ ومثلك لا يدع اهتمام الثقةء 
ومثلك لا يجمع الرطب واليابسء ومثلك لا يجمع بين الكامل والناقص. ومثلك لا 
يخلط بين الحصباء واللآلى» ومثلك لا يخبط فى ظلماء الليالى» ومثل لا ينتحل الغلط 
القطعى. ومثل لا ينقل الشطط اليقينى» ومثلك لا يغفل عن إدراك البطلان الجلى, 
ومثلك لا يذهل عن إمساك الشأن الحفى» ومثلك لا يعتمد على كتاب واحد» وإن كان 
تملوء من تّباب غير واحدء ومثلك لا يستند بما يكون جامعا للكاسد والفاسد. ومثلك لا 
يكتب ما شهد العيان بخسرانه؛ ومثلك لا يكسب ما شهد البرهان بنقصانه؛ ومثلك لا 
يبرئ الذمة بأنى غير ملتزم الصحة. ومثلك لا يجترئ على القول بأنَّ ديدنى عدم التزام 
الصحةء ومثلك لا يجهل ما فى هذا الوصف من القبائح ؛ ومثلك لا يغفل عن ما فى هذا 
الهدف من الشنائع » ومثلك لا يخفى عليك ما لا يخفى على الأدانى» ومثلك لا يذهب 
عليك ما لا يذهب على مهرة المبانى والمعانى» ومثلك لا يستتر عليك ما لا يستتر على 
الطلبة. فضلا عن الكملة» ومثلك لا يقتصر على ما لا يقتصر عليه الغلمة» فضلا عن 
الأجلة. وهذا التبرى كله لا يختص بألستتناء بل المنازعون معك والرادون عليك أيضا 
معنا فى هذه البراءة» وشاهدون معنا ببذه الشهادة . 

هل اطلعتم على مُجيرء هو أجير لا وزير يفترى على المستجير بهء ومن استجاره 
لنصره بأعظم الفرية» وينتبى فى أثناء نصرته إلى أدهم القرية» ويحكم على مالك أزمته 
أن قريته تملوءة ما ليس فيه منفعة» ولا قُربة من المياه المنتنة الحّربة . 

هل وقفتم على مغيث يتعدى على المستغيث به» ويتصدى لانتساب ما يتهم ويبتم 
به هل علمتم مجيبا عن لبيب» ينسب إليه ما لا يرتضيه نسيب» هل شهدتهم طبيبًا 
يداوى المريض » بما يبلك أو يزيد فى مرض المريض . 

وبالجملة : أن الناصر المختفى للسيد القنوجى قد تحمل المشقة فى ظمأ الهواجرء 
رحدل الممحة في اطلغ الذباجرب تتاو وتشجره وثر وخر وتعبى وح ١‏ العدى 
وتشمّخ. وصاح وصال. وجاب وجالء وعاب ونالء وغاب وبال» وجلجل 
وصلصلء. وقَلقَل وحنحل» وتجسن وتحسن +" تنخين وننشن ‏ وتردق وتندى» 
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وتصدى وتغدّىء ورَمِرّم ورَمِرَمٌ» وحَمحَم ودَمِرَم؛ وتكلم وترئم» وتقحم وتنسم. 
ومع ذلك كله أتى بما صار به مثلا للأولين ومثلا للآخرين؛: وذلك كله فى نصرتك 
وحمايتك» فأكرم مثواه ومضجعه. يا من حماه ونصرهء وأسبل عليه سحائب فضلك 
وكرمك؛ وأمطر عليه قطرات برّك ولطفكء» ووقره وقربه وعظمه وأكرمه؛ وتوجه بتاج 
العزّ والوقار. ولا تجزه جزاء ستمارا''. فإن أهمك صنعهء وأغضبك قبحه» فأنشد عنده 
ما أنشده الخريرى طاعنا على كسبه الشريرى: 
ونديم محضته صدق ودى إذ توهمته صديقًا حميمًا 

خلته قبل أن يجرب ألفًا ذا ذمام فبان جافًا ذميمًا 
وتظئيته معيئا رحيماء فتبينته لعينا رجيئَا 

وتخيرته كليما فأمسى. منه قلبى بما جناه كليمًا 

قلتألما بلوثّه ليته كان عديمًا ولم يكن لى نديمًا 
فلما وقفت على ما وقفت من سوء تبذيب مؤلف التبصرة” » وعلمت ما علمت 

من سوء تقريب مصنف “التبصرة” . أنشدت ما أنشده الجزرى فى حضنه شاكيًا لظلم 
دهره : 
ألا قولوا لشخصي قد تقرى على ضعفى ولم يخش رقيبه 
خبأت له سهامًا فى الليالى وأرجو أن تكون له مصيبة 
وامتثلت قول رب العالمين: #خذ العَفُوَه وأمر بالعرف وَأعرض عن الْجَاهِلِينَ4 
وقوله فى موضع آخر من كتابه : #قاعف عَنهَم وَاصمّح إن الله يحب الْمحسنِينَ4 وقوله 
فى موضع آخر من كتابه: #فَاصدع يما تُوْمَرٌ وَأعرض عَن المُشركينّ إِنا كَقَينَاكَ 
المستبزئين* وقوله فى موضع آخر: «ولا تَحرَّن عَلَيمِ وَاخفض جتَاحَكَ للمؤمنين» 
وقوله تعالى فى موفيع آخر: #وَليْجِدُوا فيكم غلظة وَاعلَمُوا أنّالله مع المتَقينَ4 وقوله 
فى موضع آخر : «#أدع إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوعظة الْحَسَنّة وَجَادِلِهُم بالتى هي 
احسَن إن رَبك مو عم يمن تل عن سبل َه أعلم مهتين ونا َم كايو 
بمثل ما عوقبئُم به وَلئن صبرتم لهو حير للصايرِينَ» إلى غير ذلك من الآيات المرغبة فى 


)١(‏ هو بانى القصر المشهور بخورنق بالكوفة لنعمان بن المنذرء ألقاه النعمان بعد ما بناه 
وأعجبه من سطحه نحشية أن يبتى مثله لغيره . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 51١‏ بيان سيب تأليف هذا الكتاب 


الأمر بالمعروفء والنبى عن غير المعروف» من دون خوف لومة لائم. وحكومة ظالم» 
والمرهبة من ارتكاب ما لا يجوز من التعدى» والتحكم والتردى» وانتصبت لتأليف 
رسالة اسمها يخبر عن رسمهاء وهو: 
«تذاكرة الراشد برد تبصرة الناقد » 

ولقبها يشعر بفضلهاء وهو ظمَّر المنية بذكر أغلاط صاحب الحطة مشتملة على 
لطائف ومعارف نافعة شامخة بازغة راسخة» طالعة رافعة» بالغة رائعة. كافية شافيةء 
سائغة قاضية راشدة. ناسكة عالية» جامعة حاوية» رابية راوية» جارية سارية؛ حارثة 
جاذبة» كافلة حافلة» قاصمة كاسرة. فاتحة فاطمة» راغبة راهبة. أمرة ناهية» ظاهرة 
باهرة؛ آخذة حاصرةء. عاصرة قاشرة». حابسة بادية» تكشف لك ما صدر من الناصر 
الناتر من الخلط والخبط. والرداءة والغواية» والجهالة والضلالة» والتغافل والتساهل, 
وتعرف لك ما فى نصرته من القذى والبذى. مما لا يفرح به المنصورء ولايرضىء وتبين 
لك أن طريقة الناصر فى النصرة طريقة كَدرَة خربة بها امتاز بين المهاجرين والأنصارء 
وصار بها ضرب المثل فى الجدل والحدل فى الأمصارء وطار بذكر نصرته الدّبور إلى 
الأقطار. وغار بصنعته كل غدار ومكار. واستعاذ من خصلته كل حاج وزوار» واستفاد 
من شرعته كل ثاج واكارء وصار بها إماما لكل حائك ونائك» وغيرهما من الأراذل؛ ممن 
يوصف بالهالك والحالك». وتبرهن لك.على أن ما نصر به أورث إلى الفضيحة لا 
النصيحة. والتباتر لا التناصر. والضياع لا الفلاح » والمطعونية لا المأمونية . 

وفيبا مع كل ذلك غرر الفوائد ودرر الفرائد تنفتح بها أصداف الأذهان. وتنشرح 
بهبما ثقب الآذان» يروى بما كل قليل. ويشفى بها كل عليل. فدونك عجالة ناصحة. 
وعلالة رائعة مشتملة على فوائد مستطرفة» وفرائد مستظرفة» وكلمات طريفة». وفقرات 
لطيفة» ومواعظ شريفة» ونصائح نفيسة. وأمثال نظيفة؛ وأخبار غريبة» حقيقة بأن ينشد 
ف ختباكل فاصل يعن ” 

ففى كل لفظ منه روض من ال منى وفى كل سطر منه عقد من الدرر 

أو ينشد: 


ففى كل باب منه در مؤلفب 0١‏ كنظم عقود زينتها بالجواهر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 1" بيان سبب تأليف هذا الكتاب 


فإن نظم العقد الذى فيه جوهر على غير تأليف فما الدرر فاخر 

التزمت فيها الاجتناب عن الفحش والسباب الذى هو شيمة من هو فى تباب؛ ممن 
هو رذيل النسب ذليل الحسب» سخيف الحرفة» كثيف الصنعة؛» الموصوف بالزائغ المنافق 
والمخادع المماذق» والمعروف بارتكاب ما يغضب به الخالق» واكتساب ما يكتسبه السارق 
الآبق. والساقط فى المضائق سقوط الحجر من حالق» والهابط من درجات الحاذق إلى 
سوء الخلائق؛ والمضروب به المثل عند كل رجل بوصفه بالحالق لكل وافق» وبراشق كل 
طارقء واللائق لآن يرمى بالطارقء ويسمى ب الفاسق . ويلقب بالغاسق الذى أمر 
بالتعوذ منه سيد الخلائق». والسماء والطارق» وأنه لقسم عظيم رائق». إن الاشتغال 
بالسب والشتم ليس إلا من شأن من هذه أوصافهء وهذه ألقابه» وهذه أسماءه. وهذه 
آدابه» لا من شأن أهل العلم والحلم. لا سيما من ورث هاتين الصفتين كابرا عن كابرء 
وحرث فى المزرعة حرث الآخرة فى النشأتين» حائزا المفاخر عن الأكابر : 


ولقد دعتنى للخلاف عشيرتى فعددت قولّهم من الإضلال 
إنى امرؤ منى الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضال 
وإنى لألقى المرأ أعلم أنه عدوى وفى أحشاءه الضغن كامن 
فأمنحه بشرى فيرجع قلبه سليما ١‏ وقد ماتت لديه الضغائن 


وأتيت فيبا من الموارد العلمية والمصادر الفهمية ما يتنبه به كل طالب ومبتدئ» 
ويتنوه به كل جالب ومنتهى. ويهتدى ببا كل معتدى» ويغتذى بها كل مغتذى» ويستلذه 
كل أحوذى» ويستعزه كل مشرقى ومغربى» وخاطبت فى جملة المباحث بالسيد 
المنصورء لا الناصر المقهور. لأنه ارتدى برداء الخفاء» واعتدى بذراع الجحفاء» وارتضى 
بأن ينادى بالجنِينْ فى بطون نساء المؤمنين» واقتدى بشأن المختفين» فناسب أن لا يخاطب 
هذا الرجل الأجنبى المخفى» بل منصوره القرشى» ونبهته غير مرة على مكائد ناسره 
ومفاسده الواهية بالمرّة بعبارات حسنة عذبة غير مّرَةء تنفع المبتلى بفساد الأخلاطء لا 
سيما السوداء والمرة شفقة عليه وعلى سائر المسلمين» حفظهم الله عن كل مكر وغدر فى 
الدين. 

وقد كان جمع من الإخوان والخلان ينصحون لى ترك هذه المباحثة والمدافعة» 
قائلين فيها تضييع أوقاتك النفيسة» ولمحاتك النظيفة» وأنت أجل من أن تصرفها إلى رد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد بف بيان سبب تأليف هذا الكتاب 


مثل التبصرة'ء وتشتغل بدفع ما ليس فيه إلا المكر والفخر. والظلم والشتم» والتعدى 
والتردى» والهزل والعزل. والنباح والصياح» والرفث والفرث» والوبال والضلال» 
والعتاب والتباب» والنجش والنحش والفسادء والعناد واللجاج» والأجاج والنعيق 
والنبيق والأذى والقذى. والسفاهة والعداوة» والغبار والعثارء واللغط والشططء. 
واللمو والحنى» والظطعات والعداوانء والسقوط والهبوط. والخدع والردع» والزيغ 
واللدغ» والاعتداء والافتراء» والتعشيش والتنفيش» لا فيها مباحث حكمية» ولا مسائل 
علمية: ولا فوائد مفيدة. ولافرائد مجيدة. ولا تقريرات سديدة كتقريرات العلماء» ولا 
تحريرات مجيدة كتحريرات العقلاء» ولا التبذيب كتبذيب الرجال». ولا التذهيب 
كتذهيب الكمال» فمثل هذا الذى هو أوهن من نسج العنكبوت» جوابه السكوت» 
وعتابه الصموت». وخطابه الخفوت . 

وقد علمت أنهم صدقوا فيما نصحواء وخلصوا فيما أبرزواء لكن خوف تعنت 
المنعنتين» وتفتّت المتعصبين» وفساد السالكين» وبعاد الناسكين» رجح التوجه إلى كتابة 
الرد على التبصرة ٠.‏ بحيث يكون لكل شائل ونائل تذكرةء ويكون بخلوص النية 
وصدق الطوية فيه زادًا لى فى الآخرة؛ والمرجو من الخلان الذين اشميتهم الإنصاف 
والوفاء. والإخوان الذين شرعتهم التباعد عن الاعتساف والجحفاء أن يطالعوا هذه العجالة 
بعين الاعتدال» لا بعين الاعتلال» ويشاهدؤا هذه العلالة بقلب سليم لا بقلب سليم مع 
التحفظ عن غشاوة التعصبء» تعصب من فاز بالعين بالفاء» والتيقظ عن سّة قساوة 
التصلب تصلب ٠.ن‏ حاز بالغين بدل الراء . 

وأرجو من السيد المنصور وأحزابه رجاء الفاضل المتبحر عن الكامل المتبقر 
وأصحابه.أن لا يعودوا إلى ما مضى من الهفوات والخطيئات» ويكفوا ألسنتهم وأعنتهم 
عن السلوك فى مسلك المزخرفات» والمحرمات» ومن عاد فأولئك هم الظالمون» فمن 
جاءه موعظة من ربهء فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولئك هم المارقون . 
أقول قولى هذاء وأستغفر الله لى وخصومى مع سائر المهاجرين والأنصار أنه تعالى حليم 
كريم رحيم غفار . 

وهذه الرسالة مرتبة على أبواب خمسة وخاتة : 

الباب الأول: فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى الديباجة والفاتحة. وفيه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد بق بيان سبب تأليف هذا الكتاب 


دراستان: الأولى : فى رد هفوات الديباجة . والثانية : فى رد لغويات الفاتحة . 

الباب الثانى : فى رد ما فى الباب الأول من التبصرة” من الجواب عن إيرادات 
التى ذكرتبا فى مقدمة إبراز الغى” 

الباب الثالث: فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى الباب الثانى من ' التبصرة” 
المتعلقة الإيرادات التى ذكرتها فى خاتمة ' إبراز الغى” 

الباب الرابع : فى رد الأقوال المتفرقة من التبصرة” المتعلقة بمباحثة إبراز الغى 
و شفاءالعى وغيرها. 

الباب الخامس : فى الجواب عن الإيرادات التى تفوه ببا صاحب التبصرة فى 
الباب التالث منها. 

والخاتمة : فى سرد بعض مسامحات صاحب الإتحاف فى تصانيفه المتفرقة غير ما 
أسلفنا ذكره فى إبراز الغى' والرسائل المتشتة» ولئن لم ينته ولن يتنبه لأعودن إلى إبراز 
مسامحاته من تصنيفاته التى هى بحار جارية بالمزخرفات» وأنبار سائلة باللمصعفات شفقة 
على الجاهلين والعالمين» ورحمة على العالمينء ونصيحة له ولسائر المسلمين» على ما 
هو شأن العلماء المتقنين. عصمن الله وإياه من تكاثر الخطيئات. وتواتر السيئنات» وحفظنا 
الله وإياه من جميع المهملات والمضلات» ونبهنا الله وإياه من نومة الغافلين والغافللات» 
وسلك به وبنا على مسلك القانتين والقانتات. آمين يا أرحم الراحمين». يا مجيب 
الدعوات» ورافع الدرجات» ودافع السيئات». وولى الحسنات. بحرمة حبيبه وصفيه 


سيد الكائنات. عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه ألف تحيات» وأزكى صلوات . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 05 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


الباب الأول 
فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى «التبصرة» 
فى ديباجتها وفانحتها 


وهى متضمنة على دراستين : 
الأولى : فى رد الأقوال الواقعة فى الديباجة 


قوله فى صفحة ”: وقد تجنبت فى هذا الجواب سفساف القولء فإنه نجس عند 
الطاهرين من البراز والبول. 

أقول: انظر ناصرك يدعى الاجتناب عن اللغويات؛ ويرتكب مع ذلك السب 
والشتم والفحشء ونحو ذلك من حركات أرباب الهذيانات» مما يبعد عن شأن الشرفاء. 
فضلا عن العلماء. وكل من طالع تبصرة ناصرك؛ سواء كان من أتباع الأئمة» أو ممن 
وافقك. شهد بأن التبصرة” مملوء من الأمور المزخرفة» وأن مثل ذلك بعيد عن شأن أهل 
العلم إلا أن يكون ممن حج» ولم يزر قبر النبى كة . 

قوله: اخترت فى مطاوى هذا الجواب التعبير عن الراد الحاسد بالعدو الباغض 
والعاند» وهى ليست من السب والشتم فى شىء . 

أقول: لعله لم يسمع قوله تعالى: ولا تَنَابزُوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيِمَان وَمَّن لم ينب قَأُولئِكَ هم الظالمُونَ4 وقوله تعالى: #ويل لكل هْمَرَة لْمَرّة الذى 
جَمَعْ مالا وعَدَّدّه4» وقوله تعالى: 9إيا أيبَا الّذِينَ آمَنُوا لا يسخَر قوم من قوم عسى أن 
يكُونُوا خَيرًا منهم ولا نساء من نسّاء عسى أن يكن خيرًا منبن ولا تلمزوا أنفسكم* ولم 
بر ما ورد فى ذم المتكلمين بمثل هذه الألفاظ فى كتب الحفاظ . 

ولعمرى مثل هذا بعيد عن الطلبة» فضلا عن الكملة» لا سيما ممن يظن أنه من 
متبعى الشريعة» وأنه ينصر مجدد المائة» وإنى صفحت النظر عما تكلم به ناصرك فى 
حقى من الردىء عملا بقول رب العالمين: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد فى الباب الأول في رد مافي ديياجة التبصرة وفاتحتها 


إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحى فافعل ما تشاء 
فلا والله ما فى الدين خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
وقارثًا قول المتنبى : 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص20 فهى الشهادة لى بأنى فاضل 


قوله : قال السيوطى فى الكنز المدفون والفلك المشحون . . . إلخ. 

أقول: قد كمل اقتداء ناصرك بك » حيث صدر منه مثل ما صدر منك» فإن هذه 
النسبة خطأ بلا ريبة يشهد به كل من طالع ' الكنز المدفون" من أوله إلى آخره» واستفاد من 
مطالبهء ويؤيده أنه لم يذكره أحد ممن ألف فى ترجمة السيوطى من تصانيف السيوطى» 
وقد نسبه صاحب كشف الظنون إلى يونس المالكى. لا إلى السيوطى» وقد صدق 
عليكما ما قلت فى حق أحدكما أنه يخالف صاحب الكشف فيما يكون صحيحاء 
ويوافقه فيما يكون غلطًا بديهيا . 

قوله: لم يكن بين الراد وبين السيد الماجد سابقة المعرفة» ولا واسطة اللقاءء ولا 
اتحاد الموطن» ولا وحدة النسبء» ولا توافق الحسب ولا شىء مما سوى ذلك» ولا كتب 
إليه خطأ مبتدثًا منه إليه» ولا طلب كتابا من مؤلفاته. ولا اشتاق إليه» ولا نظر فى شىء 
من منصنفاته. ولا رد عليه ولا ورق من مجموعاته». فى كتب خزانته ولا مخاطية 
الخصوم. ولا ذكر له فى مجالسهء بل الراد هو الذى أظهر الخلوص. وطلب منه 
مؤلفاته. وأثنى عليباء فلما تفضل سيد ببعضها أخذ يؤاخذ على بعض كلامه فى 
حواشيه على الكتب المطبوعة . 

أقول : انظر ناصرك كبف يبكى بدء الشكلىء» ويشكو شكاية الكسلى» ما ذا أذنبت 
إن نببت على أغلاطك الب ة» و:.نبتك يما صدر منك من مسامحاتك المبينة» وأزلت 
بذلك الظلامةء ودفعت ب- الظلم الى هو ظلمات يوم القيامة» وأظهرت المنقولات 
الصحيحة» وميّزت بين المردود المقب لات النجيحة» وقصدت به حفظ العوام عن الخطأ 
والضلال» وأخلصت نية الهداية ٠‏ 'لكمال» ولم يزل العلماء من عهد السلف. وهلم 
جرا إلى الخلف». يردون على من غلط : أخطأ من كل طرفء ويتعقبون عليه بكل 
حَرف. ويصنفون الكتب فى تضعيف مقوله» ويؤلفون الخُطب فى تزييف متقوله؛ وقد 
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كانوا يرون ذلك أكد الواجبات» صيانة للخليقة عن الخرافات» ولو جمعت التواليف 
التى ألّفت فى مثل هذه التصاريف » لبلغت مجلدات» بل خرجت عن حد المعدودات . 

ولو كان مجرد الرد على الناس مذموما لما فعلت الأئمة ذلك» ولو كان التنبيه على 
لغويات النسئاس معيوبا لما دخلت حملة الملة تلك المسالك. أفتنكر على أن صنفت ما 
أدرجت فيه الصواب»ء راجيًا بذلك الثواب» ونصصت فى ما ألفت على الوقائع 
والبدائع» وذكرت ما فى تأليفك من القبائح والشنائع . 

ولا أدرى ما ذا أراد ناصرك من حديث عدم اللقاء والمعرفة. والشركة فى النسب 
والنسبة. أمّا علمت أن تعقب رجل فيما يصدر عنه من زَلَلء لا يتوقف على أن يكون بين 
الراد والمردود عليه تعارف لقائى. أو اتحاد وطنى» أو اشتراك نسبى وحسبى. بل 
الواجب على العلماء شد المتزر للنكيره على من يصدر منه اللغو الكثير» والذنب 
الكبيرء واللهو الخطيرء والكسب الحقيرء ومحاسبة بكل قليل وكثيرء ونقير وقطمير. 
ولو لم يكن بينهما ملاقاة ومشافهة؛ ومساواة ومخاطبة . 

وأما حديث عدم اشتياقك» ونظرك وتوريقك. فهو عجيب عن مثلك» أعاذك الله 
من ذلك.» فإن عدم الاشتياق إلى مطالعة كتب العلماء المعاصرين» من شأن الجاهلين 
انذين لا يقصدون جمع البدائع واللطائف» والوقائع والشرائف. والمتكبرين المبتخترين 
الذين يظنون نفوسهم أكمل الناس أَشَرًا وبطرا ورياءً ونواء للناس» فلا يرفعون رأساء 
ولا يضعون دون أبواب بيوتهم نيراسا . 

وأما حديث إظهارى الخلوص وطلب تصانيفك والثناء عليه» فهو لا ينافى الرد 
عليه. فإن قد قضيت ما هو الواجب على» ورجوت بذلك أن يكون لى لا على» إذ 
الواجب على العلماء هو أن لا يستنكفواء عن مطالعة كتب معاصريبم ولا يتكبرواء ولا 
يتنزهوا عن معاينة زبر أدانيهم وأقاصيهم ولا يتفخرواء وأن لا يكونوا بكما عميًا عن الثناء 
عليبا بمدائح تليق يباء ثم إن وجدوا فيها ما يغلب ضره على نفعه» وخبثه على لطفه. 
وسقمه على صحته. وخطأه على صوابه؛ يجب عليهم أن يردوا عليها ردا بليغًاء 
ويبرهنوا على بطلان ما كان قبيحا وشنيعاء وخبينًا وكثيفاء ويخلصوا فيه النية» فإغا 
الأعمال بالنية: ثم هذا الجواب وإن كان كفاية لا عيئاء لكن المسارعة إلى اخيرات 
مرغوب فيها عيناء فطوبى لمن سارع إلى الخيرات» وصار أبا الحسنات. وبادر إلى تبيين 
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الجهالات والبطاللات» ردا على من صدر منه تزيين الخرافات . 

وببذا ظهر أنه لا منافاة بين الثناء على كتبك» وبين ذم زبرك» فإن الحكم مختلف 
حسب اختلاف الحيثيات» وكذا لا منافاة بين طلبها ومعاينتهاء والرد عليباء فإن الحكم 
مفترق حسب افتراق الاعتبارات . 

قوله: ثم إن السيد لما أخبره الناس بصنيعه هذا فى هوامشه ترك معه الكتاب 
والخطاب والجواب. وسكت عن إساءاته وسيئاته على عادة أولى الألباب» وهو إلى 
العام الماضى يكتب إليه الخطوط؛ ويسعى للناس فى ملازمة الرياسة» فلم يقبل السيد 
سعيدا . 

أقول: تأمّل ما ذا يتفوه ناصرك» ويصفك بوصف لا يرتضى به أمتالك» أهذه 
عادة السادات. كلا والله إن عادات السادات سادات العادات» أ هذه طريقة مجددى 
المائة» كلا والله إن هذه طريقة مجددى الخرافات» أهذا منباج أرباب الهداية والاهتداءء 
كلا والله إن هذا منباج أصحاب السعاية والارتشاء» أما علمت أن الاطلاع على عيوب 
الناس مفيد لأصاب العيوب ليتنببوا عليه» ويزيلوا عن نفوسهم العيوبء أما عرف أن 
تعقب عالم إذا كان صحيحا لا يستحق هو به ترك الكتاب والخطاب» بل يجب أداء 
شكرهء فمن لم يشكر الناس لم يشكر نعمة ربهء وإزالة ما به تعقب» وإصلاح ما عليه 
تعقب. وترك الخطاب والكتاب عند تعقب الناس من الإرجاءى» لا يستحسنه فضلاء 
الناس. بل حملة الأنمجاس» بل هو أول دليل على البغضة والحقد. والمحاسدة والكّدء 
والتبختر والتفخرء فرحم الله من إذا نُبَهِ على مسامحاته شكر مَنْبَبّه وأزال مغالطاته» 
وحفظ الخليقة عن سيئاته» وعد تعقب من تعقب من حسناته . 

وويل ثم ويل لمن تحبر وطغى» وتفخر وغوى. وغضب من إيرادات معاصريه 
عليهء وكرب من تبيان مسامحات ما لديه؛ وترك الكتاب والجواب» وحرم الأجر 
والثواب» وما أحسن قول عمر بن الخطاب: لا خير فيهم إن لم يقولوا لناء ولا خير فينا 
إن لم نقبل . أخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج : عن أبى بكر بن عبد الله عن الحسن 
البصرى. أن رجلا قال لعمر : اتق الله يا عمرء فأكثر عليه فقال له قائل: اسكت فقّد 
أكثرت.» فقال له عمر: دعهء لا خير فيبم إن لم يقولوا لنا 1 ذلك 

وقال حكيم من الحكماء: من وعظك فقد أيقظك. ومن بصرك فقد نصرك - 
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انتبى- وقال آخر: من احمر لونه من النصيحة اسود وجهه من الفضيحة " -انتهى- . 

أيبا الناصر غير الزائر» كذبت فيما كتبت» فإن ترك الكتاب كان من هذا الجانب» 
لامن ذلك الجانب» وذلك لأنى كنت أرسل إلى صاحب ‏ الإتحاف” المكتوبات» ظنا منى 
أنه من العلماء الثقات» واذكره فيه بأوصاف النبلاء وألقاب الفضلاءء فكتب إلى وأنا إذ 
ذاك مقيم بحيدر آباد الدذكن -صانها الله عن الفتن- وكان ذلك سنة إحدى وتسعين أو 
اثنتين وتسعين, يُعلّمنى ذكره بخطاب الرؤساء والسلاطين» ويُرشدنى إلى أن أكتب له 
لفظ النواب مع شرائف الخطاب» فعند ذلك محوته من دفتر العالمين» وحسبت أنه من 
ولج فى روح الإمارة وترفع بنفسه على العالمين» فعند ذلك غلقت أبواب المراسلة غلقًا لا 
يفتح بعده» وسددت نقبات المكاتبة سدا لا ينقب بعده»ء ولم أرسل إلى الآن» إلا مكاتبة 
واحدة مشتملة على سعى بعض الإخوان. عملا بالحديث الذى حكم بالفضل لقابله» 
يعنى : «الدال على الخير كفاعله» والحديث الذى خرجوه فى كتبهم وصححواء يعنى : 
"اشفعوا تؤجروا”» فبلغ إلى الخبر أنه كرب بتلك المكاتبة»؛ وغضب وسبٌ بلا سبب» 
وأغلظ المقولة بين يدى حامل تلك المراسلة» فتعجبت من ذلك عجبًا كثيرا» وقلت 
متعجبًا : الله أكبر كبيرا لبعد مثل هذه الحركة عن أصحاب البركة . 

ثم إنى مع امتداد الزمان فى القدح والجرح بحمد الله إلى الآن صافى الجنان عن 
البغض والحسد والطغيانء لا أتكلم إلا بعلم. ولا أنطق إلا بحلمء مبالعًا فى حفظ 
اللسان. محافظًا للأركان» مقتفيًا للسلف بإحسانء ولمن خاف مقام ربه جنتان» وهذه 
عادتى فى رد كل من أرد عليه أنى لا أبغى عليهء ولا أتجاوز الحد. ولا ألطم الخدء ولا 
أشتم الأب والجدء ولا أقتحم موارد اللد والكدء ولا أتكلم فى حقه بكلمات السب 
والشتم. ولا أصفه فى رسائلى بصفات الغضب والظلم. وأقف عند ظهور الحق. ولا 
أجانب» وإن كان المردود عليه من الأجانب, ولا آلو جهدا فى بيان الحق الصراح. ولا 
أقصر فى تبيان الصدق الصّحاح مع تصحيح النة وإخلاص الطوية» ولا يرتكز فى قلبى 
البُغض ممن رد على أو سّنى ظنا منى أن مثل ذلك نقص له ولا نقص فيه لمثلى» ومثل هذا 
فليعمل العاملون. ولو كره الجاهلون» وممثل هذا فليفرح العالمون» ولو كره الناقصون . 

والعجب كل العجب منك. ومن أنصارك من غرز جريد المنافسة والمباغضة فى 
صدوركمء وركز سئترة المخاصمة والمنازعة فى قلوبكم. كما تشهد به أخباركم وآثاركم» 
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وهذا مستبعد عن كل فاضل » فضلا عمن يدعى أنه متقى ومتدين» ومستعجب عن كل 
كاملء فضلا عمن ينادى بأنه محمدى ومحيى السان . 

قوله: مع أن الراد نفسه قد انتفع بمؤلفات مولانا السيد؛ وعرف منها ما لم يكن 
يعرفه قبل ذلك بلا ريب» كما يعلمه أكثر الطلبة . 

أقول : هذه المعية لا تفيد شيئّاء فإن الانتفاع بمؤلفاتك على تقدير تسليمه لا يخالف 
تعقبًا ونقضاء ألا ترى إلى أن الإمام الشافعى قد استفاد من مالك وأهل المدينة» ثم رد 
عليورة و الماع تحية اسع بسلرميم تم ره كليو 

قوله: ثم إن السيد كان فارغ التحصيل فى زمان حياة أبيه» وكان له لقاء منه»ء وهو 
بمنزلة أبى الراد باعتبار علو السن وسمو الفن والزاد بمثابة ولده باعتبار صغر العمر وقلة 
العلم. 

أقول: أنشدك بالله أيبا المنصورء دفم الله عن ناصرك الغرورء وشرفه بزيارة سيد 
القبورء قبر سيد أهل القبورء هل سمعت من عالم مثل ذلك؛» أو سلك أحد من أهل 
العلم هذه المسالك. كلا والله لا يبرك فى هذه المبارك» إلا الجاهل الخامل الموصوف 
بالولوج فى المهالك». ولا يتكلم بمثل هذه المزخرفة إلا الهالك» السالك بغير بصيرة فى 
الليل الحالك؛ لا من يتصف بالمنصف والناسك, والمتدين الماسك» كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم. وعظمت جملة تبرز من استاههم. هل هو فى عالم الوجود حق يفتخر 
على كل موجود. هل إحاطته الملائكة من حوله خاشعينء أم نادى مناد له هذا الرجل 
مرتضى ومصطفى. فكونوا له خاضعين ماله أتجبر بالولاية وتبختر بالإمارة» وقد ولى 
بمثل رياسته من هو أكثر منك ومنه علماء وأوفر فهمّاء وأطول باعاء وأفضل ذراعاء 
وأكرم نجوى. وأعظم تقوى. وأنجب نسبًا من الطرفين» وأطيب حسبًا من الوالدين» 
وأشهر ذكراء وأببر فخراء وأزيد بسطة فى العلم والجسم. وأشد سطوة فى الفهم 
والحكمء فلم يختر هو ولا أحد من ناصريه. ومقربيه مثل هذه الجفوة» ولم يسطر مثل 
هذه الهفوة. 

أما سمع أن النبى يَةِ كان ألطف الخلق تكلمّاء وأنظف الناس نطقّاء فواحسرتاه 
ووامصيبتاه. قد مضى الرسول المكرم صاحب الخُلق المعظم سبيله» وخَلّف من بعده 
خلف أضاعوا الصلوات» واتبعوا الشهوات. واختلطوا بالخبيئات. وخالطوا 
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با منجّسات» وتكلموا بالخرافات» ونطقوا بالواهيات» وسودوا صحائف أعمالهم 
بالمزخرفات» وكلَفوا كرامهم كاتبى أفعالهم بكتابة المنبيات» الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبينئات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» كلا إن الإنسان ليطغى أن تراه 
استغنى» قائلا أنه عونكم الأعلى» وبحركم الأقصى. أنا المتشيخ الأكرم» والمتشمخ 
الأعظم» لا أظن أحدا من المعاصرين يساوينى» ولا أحد من الغابرين يدانينى» وأن من 
سواى من أهل العصر بالنسبة إلى كالأطفال غير البالغين مبلغ الرجال» أنا خير منهم 
علمّاء وأكبر منهم سناء وأنا من الرجال. 

ولنسمعك ما فى كلام ناصرك المختفى من الخبث الردىء لفظًا لفظّاء فقوله: إن 
السيد كان فارغ التحصيل فى زمان حياة أبيه» كلمة خرجت من فم سفيه غير وجيه ولا 
نبيه» أما علم أن هذه غير كافٍ للفضل » فكم ممن فرغ من التحصيل فى حياة والدى يعد 
من أصحاب الجهل؛ وكم ممن كمل فى حياته لا يليق بأن يحضر مجالس درسىء 
ويستفيد منى لفقّد استعداده» وذهاب محصلاته» وكم تمن فرغ فى حياته اتخذ ما كسبه 
ظهرياء وحسب بغيّاء وجعل ما علمه شيئًا فرياء فعد شقيّاء وقوله هو بمنزلة أبى الراد 
باعتبار علو السن وسمو الفن كلام يستحسنه اللئام» ويستقبحه الكرام» لكونة مفرعًا 
على ما مر سابقاء فإذا بطل بطل» ولعلك لم تسمع ما اشتبر بالفارسية: بزركى بعقل 
ست نه بسال؛ أى العلو يكون بالعلم والعقل لا بالعمرء فكم من طويل العمر غبى 
وضال. ومن هو أقل عمرا منه ذكى بالغ إلى رتبة الكمال. 

أما قرع سمعك أن ابن عباس حبر المفسرين وبحر المحدثين كان فى أيام الحياة 
النبوية من الأطفال» ثم ترقى به الحال» إلى أن عرج معارج الكمال» وفاق على شيوخ 
المتحا د التضاء رارصا مريت كان سير رصي اللاعيلت اك تلم رحسي 
فى مجلسه أكثر تفخيم» ولا يفعل مثله فى حق غيره مع علوه طبقة» وكبره سناء وطوله 
عمرا. 

ثم لقائل أن يرد عليك ممثل هذا بأن أبا حنيفة كان أكبر منك سنّاء وأقدم منك 
عصراء وأكثر منك علمّاء وأوفر منك فهماء فهو بمنزلة أبيك؛ بل جد أبيك» وأنت 
بمنزلة ولده» بل من هو أدنى منه» وهذا يستدعى الأدب البالغ معه» فمالك تضعفه وترد 
عليه» وما الذى أباح ذلك لك ٠‏ حرم تغيرك؟ ومثل هذا يجرى فى جميع إيرادتك على 
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كل من مضى قبلك» وقد رددت فى كتبك على أستاذك» وهو ممنزلة والدك. وهو المفتى 
صدر الدين الدهلوى. وما أحسن ما اشتهر على لسان كل رجل وصبى : من حفر بثرا 
لأخيه» فقد وقع فيه . 

وقوله : لكن دعوته أهل الرأى لا تدع لأحد قلبّا سليمّاء لا سيما كوفة الهند وقطان 
محلة الفرنئح» فإن ديانتهم قد انحصرت فى رد أهل الحق قديمًا وحديئًا . 

أقول : ما هذه الرعونة؟ وما هذه الخشونة؟ ما هذا الذى تفعله طريقة المناظرة» ولم 
يناظر مثله أحد فى الأزمنة الغابرة؛ وما هذا الذى ترتكبه شريعة المدافعة» ولم يفعل مثله 
أحد فى الأيام الماضية» وإِغا شأن المدافع والمناظر أن يجيب عما ورد عليه أو يسلم بأنه 
مخطئ قاصرء ثم إذا عاد إليه خصمه بسيفه حفظ نفسه من جرحهء وهكذا إلى أن يختتم 
الكلام» وينقضى الملام؛ كل ذلك مع سلامة النطق والصدر والمجانبة عن اللغو والهذرء 
لا أن ينتدب المردود عليه مع ناصريه للمهاجرة والمباغضة والمنافسة والمدابرة» والملاعنة 
والمشاتمة: والمجادلة والمكابرة. والمقاتلة والمفاخرةء فيسب الراد وأباه وأعزته» ويعيب 
على من توطن بوطنهء وقطن محلته. وبتنابز بالألقاب الركيكة» ولايترك فى الخبط 
والحط دقيقة» والذى نفسى بيده» وقامت نصرتى بقوته» هذا فعل المجانين المقبوحين؛ لا 
فعل المعانين الممدوحين» وما أشبه هذا يصنيع الطائفة الشاتمة اللاعنة الباغضة الشاغبة 
الصائحة الخافضة الناقضة الملقبة ب الإمامية” و الرافضة . حيث يبالغون فى شتم أهل 
السنة خلفهم وسلفهم. ويسبون من يعاصرهم وآباءهم وأجدادهم» ويعيبون على 
أعزتهم وشركاءهم مسكنًا وموطنا وبلد ومحلة إلى ما تنتهى إليه آراءهمء وتقف عليه 
أهواءهم . 

قوله : أما رأيت أبا الراد كيف رد فى زعمه الباطل على مسند الوقت الشاه ولى الله 
الدهلوى فى شق القمرء حتى أفحمه بعض طلبة العلم من أهل رامفور باستكتاب 
الفتاوى من أمصار العرب والعجم . 

أقول: إذا لم تستحى فاصنع ما شئت» وإذا لم تخش ربك فتفوه بما أردت» وإن 
كان من المكذوب والسّحت والمعتوب والبّبت. انظر ناصرك وصنيعهء وطريقة من رد 
عليك وصنيعه: كيف ذكرت فى إبراز الغى عند البحث عن شعرك المددى اسم 
والدك الماجد بألقاب تدل على أنه من الأماجد. وكيف ذكر ناصرك والدى الماجد بما 
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يستنكره كل راكع وساجدء فشتان ما بينى وما بينكم. فكلامى يدل على مرتبتى 
وكلامكم على مرتبتكم . وكل فرع يشهد بأصلهء وكل زرع يخبر عن نسله . 

وما أحسن قول الشاعر الماهر المعروف ب حيص بيص 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللتموا قتل الأسارى وطالما عدَونا على الأسرى فتعفو ونصفح 


وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذى فيه ينضح 

ثم نسبة البطلان إلى رد الوالد الماجد على محدث الهند ولى الله فخر الأماجد فى 
قوله: أما شق القمر فعندنا ليس من المعجزات . . . إلخ. وتصويب تقريرات المولوى 
أحمد على الرامفوى المرحوم الشهير ب مولوى دنا" من الخرافات عند كل من له فهم 
أدنى» وعقل يفهم به الفرق بين كيف وأنى . 

وإن كنت فى ريب مما بينا» فانظر رسالتى التى ألفتها رذا على الراد الرامفورى 
المسماة ب جمع الغرر فى الرد على نثر الدرر ٠‏ فقد ذكرت فيها ما صدر منه من اللهو 
والهذرء. واللغو والهدر مما يشبه كلام مجانين البشر. وإن شئت قلت: يشبه الحجر 
والشجرء والغبار والمدر. وطالع أيضا رسالتين: إحداهما: فى رده الاستقلالى» 
وثانيبما: فى رد السيف الماضى للفاضل التونكى: كلتاهما للفاضل الكامل فخر 
الأفاضل والأماثل. حبيبى وشفيقى المولوى وكيل أحمد السكندرفورىء لا زال 
موصوفا بالفضل المعنوى والصورى من أرشد تلامذة الوالد الماجد . 

قوله: وكذلك رد على والده الشيخ عبد الحليم المولوى محمد صالح أبو الحسن 
فى رسالته تمييز الكلام فى بيان الحلال والحرام 

أقول: قد ارتد رده فى ذلك الزمان» وتبين ما زان وما شان» وانكشف من هو ذو 
خلوص ومن اهتم بالطغيان» ولا أدرى أى فائدة فى هذه الزوائد. فالزوائد يجب حذفه» 
وأى نكتة فى إيراد هذه الشواهد» فمثله يجب كشطه : 

زيادة القول تحكى النقص فى العمل ومنطق المرء يبديه للزلل 

إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل فى المثل 

فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم تكن تقل 

وهل هذا إلا كما لو أخبرتك أنه قد رد على والدك فلان وفلان من أفاضل 
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الدوران. ومنهم المولوى وكيل أحمد السكندرفورى رد عليه رذا بليعًا مقبولا عند كل 
منتبى غير فُخورى فى رسالته ' السجية الرضية "» وغيره من تأليفه الببية . 

لكنى لست أسلك مسلك الثرثارين المتشدقين» ولا أرتضى بمنسك المتعسفين 
المتنطعين. ولو ناظرك غيرى من أفاضل عصرى لفعل وفعل» فقصر وكسرء وقشر 
وأسرء وحسر وحصرء وزجر وعصرهء ونبر ونشرء وكهر وشهر إلى أن يقبر فيحشرء 

قوله: من العجائب أن الراد لا يرد على الرافضة الذين ردوا على أسلافه فى 
الاستقصاء»ء بل يمدح بعضهم ويرد على الذين لم يردوا عليه وهم من أهل السنة . 

أقول : هذا ليس بعجيب عند الأريب» فإن الواجب على العلماء الإقدام برد أهم 
فأهم. ومن المعلوم أن خرافات الرافضة» ليست بتلك الضارة لعلم أهل السنة أنهم 
منهم. بخلاف خرافات من يعد د.ن أهل السنة» ويعد نفسه من مجددى الملة» فإن 
ضررها أسرع وأحكمء فدفعه ورده واجب على علماء العالم . 

قوله: وكذلك لا يزال يرد هذا الباغض على غير السيد من أهل العلم والصلاحء 
كمولانا محمد بشير السهسوانى» وهل هذا إلا شأن الذين يريدون علوا فى الأرض 
وفسادًا. 

أقول: ما أحسن كلام ناصرك حيث يصف نفسه بفمهء ويطلق عليه مولاناء 
ويطيل فى مدحه. هل سمعت عالمًا يفعل مثل هذا؟ وهل علمت كاملا يرتضى بمثل 
ببذا؟ ٌّ 

فإن قلت: إن مؤلف التبصرة ليس هو الفاضل البشير» بل غيره»؛ وهو عبد 
للنصيرء ملقب ب المختفى تحت السريرء مكنى بأم الفرج وأبى العجب موسوم ب ميسر 
العسي 

قلت: كذب والله من فاه بهذاء وافترى أن مؤلف التبصرة” غير الذى حج ولم 
يزر قبر المصطفىء فأنا قد علمت من طرز الكتابة والتقرير فى ' التبصرة” أنه هو الفاضل 
البشير الذى رددت عليه فى بحث الزيارة» قال أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين أحد 
الأدباء : 

فلق المليحة وَهَيّ مسك هتكها ومسيرها فى الليل وهى ذكاء 
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وبه شهد عندنا جمع من الأصاغر والأكابر. بحيث بلغ الخبر إلى درجة المتواترء 
ويدل عليه دلالة واضحة قول مؤلف التبصرة » فى الصفحة التسعين بعد المائة : بقى أن 
قولى : از كسانيكه اين مذهب منقول است نه مجتهد فى المذهب ونه مجتهد فى المسائل » 
ونه از اصحاب تخريج» ونه از اصحاب ترجيح» ونه از اصحاب متون» وإن كان 
بظاهره موهمًا لدعوى سلب الأمور المذكورة عن الجرجانى لكن المراد به ما هو خلاف 
الظاهر. أعنى أن كونه مجتهدا وغيره غير معلوم» والدليل عليه قولنا: بلكه محتمل ست 
كه از طبقه سابعه باشد -انتبى- . 

فهذه حجة قاطعة على أن مؤلف التبصرة نكث بيعته» وهدم نوبته: ونسى ما 
قدمت يداه» وسهى ما كتبه فى المذهب المأثور وما أبداه من أنه لا يرتضى بمثل هذه المخصلة 
أن يرد رجل على رجل بنفسه وينسبه إلى غيره طلبًا للخفية» وأنه قد كان ارتكب مثل 
ذلك. ثم تاب عنه توبة نصوحا بعد ذلك . 

واخيرة فك العاذ يتلكون مبالك الشياف ويطحرن علق الغير ولا ينطرون 
ما فى أعينهم من القذى والصير. هذا حال هؤلاء الأفاضل الذين يدعون أنهم من محققى 
الأماثل. فما ظنك بالغافلين القاصرين» ومكروا ومكر الله » والله خير الماكرين . 
ثم إنى ما ذاحجنيت» وأى قبح إرتكبت إن رددت على من افترى على جمهور 
الحنفية» ونسب إليهم استحباب الزيارة مع أن أكثرهم صرحوا بكونها قريبة من الواجب» 
والقريب من الواجب فى حكم الواجب؛. وضعف جميع الأحاديث الواردة فى بحث 
زيارة لقبر النبوى مع كون بعضها حسنا على الرأى النجيح السوى. ثم ترقى ما تفوهء 
فتفوه فى رسالة أخرى باستحباب الزيارة إجماعاء وأنكر القول بالوجوب والسنة رأسًا 
مع إقراره بقول الوجوب فى الأولى؛ ثم ألّف رسالة أخرى وأفتى فيها بما لا يفتى به 
مسلمء فضلا عن عالم» أو متعلم إلا من يكون علمه أكبر من عقله» ونظره أكثر من 
الفهم . وهو أن زيارة قبر النبى يَليِ غير مقدورة وغير ممكنة» وغير مشروعةء وإنها تمتنعة 
ومحرمةء وملا هاتيك الرسائل بلغويات المسائل» وهزليات الدلائل» وأتى فيها بما 
يتعجب الواقف عليه . 

فقلت فى نفسى : والله يعلم خلوص قلبى إن سكت عن هذه التقارير ظن الناس 
صحة تلك الأساطير» فإن نقاد الفنون فى هذه الأزمنة قليلون» وأكثر من فى عصرنا 
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مغبون غير مصئونء» ومفتون غير مأمون. فإذا رأوا هل النقد ساكتين. ولجدهم فى 
إحقاق الرشد تاركين» ظنّت صحتبها الأفكار الكليلة» وأمنت بها الأنظار العليلة؛ أفتتكر 
على إن قمت فى مقام الإحقاق» وقلت: يا أهل الخلاف والاتفاق إنى آنست نارًا فى هذه 
البوادى» فتعالوا أميز لكم بين العادى وبين الهادى. وأفرق بين التقرير المقبول الموافق 
للعقول وبين التحرير المغسول المخالف للنقول . 

واعلموا أنه ليس إن كل ما ذهب إليه الفاضل المشار إليه بالأنامل» كالشيخ 
السهسوانى والسيد القنوجى الببوفالى يكون حقًا لكون مؤلفه مقتدى مُحقَاء فكثير ما 
يكون للجواد السريع كبوة» وللعماد الرفيع هفوة» وكثيرًا ما تكون للصريع سطوة. 
وللجريح فى المعركة رجعة وعودة» فإنما ينبغى أن يعرف الرجالء ويميز بينهم وبين 
الأطفال بالأقوال» لا أن تعرف الأقوال بالرجال. 

أفتدكر على إن بادرت إلى الذب عن سان سيد المرسلين. وسارعت إلى إحياء مآثر 
المتقين» أفتنكر على إن نقحت القول الصحيح» وحققت الفعل الرجيح» وميزت بينه 
وبين القبيح والشنيع» أفتدكر على إن أزلت الظلامة» ولو لم أَقُم للإزالة لم تزل إلى قيام 
القيامة» وما أحسن قول المتنبى أحد الأمجاد : 

اسك" ها" تطقت :نة هيدنا ولبسن- ‏ يمدكر.. ضبق :دواد 

أراكضص معوصات القول فأقلتها وغيرى فى الطراد 

أفتتكر على أن دفعت السّقم وأثبت صحيح الحكم» كل ذلك مع حلم؛ وهذه 
شريعتى مع من أرد عليه» وطريقتى مع من أنازعه وأزجر عليه» فلا أتكلم بفحش 
وسب. ولا أناظر مع غضب وكربء ولا أجهله ولا أشتمهء ولا أحمقه ولا أعيبه. ولا 
أتجاوز عن الحد. فاسب الأب والجد. ولا ألقبه بالألقاب المكروهة كالباغض والحاسد. 
ولا أطلق عنان اللسان فأقع فى الطغيان الكاسد»ء وهذا هو الطريق الذى يسلك عليه 
الأماثل المناظرون والأفاضل المنازعون. وكثيرا ما أنشد قول الحريرى : 

شكرا لربى وفضله الغزيرى لا بطرا وفخرا فلست أنا بفخورى 

ا ل 

وشغلى الدرس والتبحر فى العلم طلابى وحبذا الطلب أغوص فى لحة البيان؛ 
فأختار اللآلئ منها وأنتخب. وأجتنى اليانع الجنى من القول وغيرى للعود محتطب. ما 
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المكر بالمحصنات من خخلقى. ولا شعارى التمويه والكّذبء وأما المشاغب المفاخرء وإن 
كان ماليا المعائب خاليًا عن المفاخرء والمخاصم الفاجر والمشاتم الغادرء فيغضب 
ويغضب. ويكرب ويكرب ويسب الراد وإن كان خيرًا من حاضر وبادء ويلقبه بالألقاب 
الخسيسة. ويطلق عليه الألفاظ الكثيفة» فتارة يقول: إنه حاسد وكاسدء وتارة يقول: إنه 
فاسد وعاند. ولا يكتفى عليه. بل يقول: أنت كذا وكذاء وأبوك كذا وكذاء وعلماء 
بلدتك ومحلتك طورهم كذا وكذاء فيذكر جملة من المثالب والمعائب» مع صفح النظر 
عن الفضائل والمناقب» وإن كان أكثر ما يذكره مكذوبا من نفسهء ومفترى من عندهء 
وغرضه من هذه القعقعة الملقية فى اكزلفة أن يسكت راده عن رده» طلبًا لحفظ عرضه» 
وأن يفتخر هو بذلك بين البَطلةء ويمدح بذلك بين الجهلة . 

وليس العجب من المشى على هذا الممشى» حفظ الله كل عبد عن هذا المسعى تمن 
هو جاهل وأعمى وجادل وأدنى» وبأقل لايموت ولا يحيى. وناقل فى ترويج الأباطيل 
يسعىء فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء» أن فى ذلك لعبرةً لمن يخشىء إنما العجب ممن 
يقول : إِنَى مجدّد للدين المنين» ومحدد للشرع المبينء أو إِنَّى أحق الحق» وأبطل الباطل» 
وأنصر السيد الشريف سيد الأفاضلء» فيسلك على هذا المسلك» ويبرك بهذا المبرك» 
فليحذر ثم ليحذر من أن يصير من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيبم فى الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنبم يحنون صنعاء ولو لا خوف هلاك الهالكين؛ وضلالة 
السالكين» لكان ترك الكلام معهم أحرى. والسكوت عن لغوياتهم وهزلياتهم أولى. 

قوله: أرسل الراد نسحًا من إبراز غيه إلى مكة من دون انتظار لجوابه ظنا منه أن 
رسالته هذه لا يكون عليبا جواب. وهذا كتابنا ' شفاء العى" لم أرسله إلى مكة ولا إلى 
المدينة» ولا'لى أحد من أهل الكوفة مع كونه مشتملا على المناظرة الحقة . . . إلخ . 

أقول: فيه ما فيه. أما أولا فهو أن نسبة إرسال إبراز الغى إلى مكة إلى مؤلفه 
كاذبة واهيةء كاسدة ساقطة. فإنى لم أرسله إلى الحرمين الشريقين. ولا إلى بلاد الشامء 
ولكن الله أوصله إلى ذلك المقام بوساطة المسافرين الكرام» والواردين العظام» وهذه أآية 
المقبولية» ولله الحمد على ذلك كل بككرة وعشية . 

وقد علم الناس من عادتى وإن لم يعلمه النسناس ذو عداوة وعتى أنى كلما أصتف 
من الدفاتر والرسائل» ويطبع فى مطبع من المطابع. لا أرسله إلى جميع الأفاضل » طلبا 
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للجاه والحشمةء ولا إلى مشاهير المواقع رجاء للرياء والسمعة» فإغا أهديه إلى مشاهير 
العلماء. وأقسمه على الطلبة والأذكياء» فيشتهر غاية الاشتهار» وينتشر نباية الانتشارء 
نشد إليه الرحال؛ وتتداوله الرجال من الرجال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من أهل 
الكمال. وهو العلى المتعال.» وكذا لا أهتم بطبع التقاريظ الطويلة العريضة, والمدائح 
الوسيعة الغفيرة» وألقاب المكاتيب التى يرسلها إلى أصحاب العلمء وأرباب الفهم. مع 
طبع تلك الرسائل والدفاتر» إلا ما يطبع بإصرار بعض الأكابر» أو الأصاغرء وهو قليل 
نادرء ظئا منى أن تصنيفى إن كان مقبولا عند خالقىء وهو غاية مقصدى» ونباية 
مرصدى. فهو حسبى» فهو الذى ينشر رسمه بنفسهء ويشهر اسمه فى جميع الأرض 
طوله وعرضهء ويذكره بخير فى سماءه وأرضه»ء ويجعله هاديًا ونافعا لخلقه» من دون أن 
يحتاج ذلك إلى ضم ضميمة من تقريظ مدحىء, أو توصيف حمدى, أو ألقاب طويلة 
عريضة. وإن كان غير مقبول عند الخالق. فالأحرى به أن لا يروج اسمه» ولا يكثر 
ذكرهء ويكون غير نافق . 

ومن عاداتى أيضًا أنى كلما أصنف مؤلفًاء سواء لتحقيق مسألة. وللحق منقّحاء 
أو كان لترديد رجلء أو امرأة» ولقوله مزيفا لا أمنعه عن كل طالب وسائل» من غير 
سعى الوسائل» ولا أجعله كذنب يكتسبه الرجل مخفياء وعيب يرتكبه الرجل مُخلياء 
فيبتم فى اختفاءه» ويستحيى من إظهاره وإعلاءه . 

وقد شهد الأكياس من الجنة والناس أن هذه العادات سادات العادات» وهى التى 
ينبغى أن يختارها السادات» فعادات السادات سادات العادات, ولله الحمد تملأ الفم على 
أن جبلنى على هذه الكرامات. لا أقول هذا فخراء بل تحدثًا بالنعمة وشكراء تذكر واقعة 
التبصرة” فإنه من حين بدأ بطبعها فى دهلى بإدارة السيد معظم مالك المطبع الفاروقى 
اهتممت باختفاءها كاختفاء المخدرة المبتكرةء وقد انتشر الخبر بذلك فى الأطراف 
والممالك . 

فبينا على ذلك إذ أوصل إلى بعض أحبابى الواردين من دهلى إلى بلدتى ورقتين 
من التبصرة . اختطفهما فى دهلى بخفية» فوصل الخبر إليك أن بعض أوراق جمع 
ناصرك قد وصل إلى من يرد عليك» فكربت وغضبت» وفحشت وسببت». ووصل 
منك إلى السيد المعظم الزجرء ووعيد الهجرء متضمنا للاستفسار بأنه كيف وصل إلى 
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الرادء ومن أوصله من العباد» مشتملا على التخويف الشديد والوعيد» والترهيب بأنك 
غفلت ونا عقلت»6 وعنت وما اكتمبت: :وظلنت وما أنضغت» لعلك أوملت ما 
أوصلت». وكسبت ما كسبت. فإن لم تكن أرسلته أنت فلا ريب أنك نمت وما 
استيقظت. حيث اختطفه رجل من مطبعك ومقرك؛ وما علمت الحذر الحذر من هذا 
الغدرء فإن لم تتب فأرسل إلى كتبى» لا أريد طبعها عندك» وكن معزولا من طبع 
زبرىء لا أذرها لديك. 

ولما وصل خبر هذا الخبر إلى تعجبت» بل وكل رجل تعجب من ما لديه 
ولدى». وقلنا: ما لهذا يكتب ردا ويرسله طبعاء ويخفيه كما يخفى الذى يتجاوز حداء 
ويكتسب ذنبّاء وخلاصة المرام أن عاداتى وعاداتك فى الأبواب المتفرقة» مختلفة غير 
مؤتلفة؛ فلا تنسب إلى ما هو شريعتك؛ ولا تظنن بى ما هو طريقتك, أسأل الله الكريم ذا 
الفضل العميم والطول القديم» والخّول الجسيم» أن يزيل عنى وعنك سيئات العادات» 
ما تنزه عن السادات» ويكثر لنا ولك الباقيات الصالحات» ويعفو عنا وعنك الخطيئات» 
قل لناصرك المختفى يقول: آمين على هذا الدعاء البَبى» ويتوب من الكذب الجلى» 
والكسب الشقى . 

وأمًا ثانيًا: فهو أن قوله : ظنا منه . . . إلخ» عجيب جداء فإن إرسال مؤلّف مؤلّفه 
إلى بلد لا يكون مبنيا على ظن عدم جوابه قطعاء بل يكون ذلك لينتفع به العالمون فى 
الحال» ويحترز الجاهلون عن سيئ المقال» وتحصل لهم الهداية فى البدء والمآل» وتزول 
عنهم الضلالة بالاستعجال» سواء ظن أن المردود عليه يجيب عنه» أو يظن أنه يسكت 
عله . 

وأما ثالنا: فهو أن نسبة هذا الظن إلى داخلة تحت الظن الخبيث» فإن الظن أكذب 
الحديث» وكنت لا أظن أنه لا يكون ل إبراز الغى منك جواب.. وإنك تترك الخطاب» 
نعم كنت أظن أمرين» وقد صدق ظنى بتحقق الأمرين: أحدهما: أن جوابه لا يمكن 
منك وحدك,. بل إذا جمعت أعوانك وأنصارك» وناديت شيعتك وعشيرتك» فيجتمعوا 
لك» ويتفقوا لنصرتكء فيكتبوا بائتلافهم جواباء وإن كان خراباء أمكن وجود الجواب» 
وإن كان باعنًا للعذاب . 

وما أحسن قولى حين أخبرت عن قولك الذى سطرته إلى بعض أحبابك» فإنك 
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كتبت مرة مغاضبًا على ماله يرد على» وإنى قادر على استئجار عشرين كاملا فيردون 
عليه. ويكشفون عما لديه» فأنشدت فى الفور من غير تأمل وغور: 

إن قومى تجمّعوا ولقتلى تحدثوا لا أبالى بجمعهم كل جمع مؤدّث 

وقلت: بون بعيد بينى وبينه» فإنه محتاج فى الرد على إلى استئجار العشرين» وأنا 
قادر على الرد على العشرين» بل المئين» من غير احتياج إلى ناصر ومّعين. وذلك فضل 
الله المبين» يؤتيه من يشاءء ويختص برحمته من يشاء» ولو كره الضنين . 

وثانيبما: أن الجواب إن كان لا يكون إلا مملوء من السب والشتم والطغيان. على 
ماهو متعشكق يأمن الإنساتاء فإئة إذا يتس الإشناق طال لساته» ؤسال لغابه وكتز 
التهابه» وكبر لعابه» وتفوه بما لا يعنى» وأتى بما لا يُغنى . 

وأما رابعًا: فهو أن تخيل كون شفاء العى” مشتملا على المناظرة الحقة» ليس إلا 
كتخيل صاحب الاستقصاء وشيعته بكون جميع كتبه مشتملة على المناظرة الحقة . 

قوله: والذى نفسى بيده إنى عندما اطلعت على إبراز غى الراد» وأحطت علما بما 
فيه من السفر والفساد؛ استحييت حياء شديدً! من أن أكتب عليه الجواب» أو أخاطبه 
بخطاب . 

أقول: حق'لك ولأنصارك أن تستحيى من تعقبات الراد النقاد حيث تعقبك بما لا 
يمكن جوابه. ولا يتيسر دفعه» إلا أن يكون بالسب بلا سَبّبء وتكلم ألفاظ من هو رذيل 
النسب. والتشيخ والتشمخ كعادة خبيث الحَسَبء والإقرار بأنى جامع اليابس والرطب. 
حمال الحطب. وإن أنجر ذلك إلى العطب . 

قوله : وها أنا أستغفر الله العظيم من الابتلاء بمثل هذا الرد على ذلك الراد الذى لا 
يبتدى إلى بياض »ء ولا إلى سواد . 

أقول: هذا الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار من المنصور والأنصارء فإن مثل هذا 
الاستغفار معدود من الذنوب الكبار» فإن التوبة عبارة عن الاستغفار مع الندم. لا عن 
الاستغفار مع الشتم. هذا عجب عجاب تستغفر وتصر على السباب» غافلا عن قول 
الصادق المصدوق: «سباب المسلم فسوق»). 

وما أحسن قول ابن الرومى الصادق على من يشتكى سب غيره؛ وهو يسبح فى 
بحر الطغي ء العدوان: 
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تُشكى المحبّ وتشكو وهى ظالمة كالقرس تُصمى الرّمايا وهى مرنان 

وإنى بفضل الله الغنى فى عزلة» وإعراض عن حركة أهل زمانى» وقرضهم 
بالمقراضء لا أبالى من اعتدى منبم ورمانى» ولا أترك إحقاق السّوى وإن سبنى خصمى 
وآذانى» لا أشتغل بسبه وشتمه» ولا يسمع أحد منى له ذكراء ولا أقول فى حقه بسبب 
ذلك : هجر 

والعجب أنك تدعى المناظرة» ولا تتصور ما اشترط للمباحثة» ولا تعلم ما قررت 
لها الأئمة من الآداب الملتزمة . 

قال فى الآداب الباقية شرح الشريفية” : قال الإمام الرازى: يجب على المناظر أن 
يحترز عن الاختصار فى الكلام عند المناظرة كيلا يخل بالفهم» وعن التطويل فيه لعلا 
يؤدى إلى الإملال» وعما لا دخل له فى المقصود كيلا يخرج الكلام عن الضبط» ولا 
يلزم البعد عن المطلوب» وعمن كان مهيبًا محترمّاء إذ هيبة الخصم واحترامه ربما يزيل 
دقة نظره وجودة طبعهء وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو المحتملة للمعنيين بلا قرينة 
معينة للمراد» وأن لا يضحك ولا يرفع الصوت. ولا يتكلم بكلام السفهاء عند المناظرة» 
لأنبا من صفات الجهال ووظائفهم» فإنهم يسترون بها جهلهم» وأن لا يحسب الخصم 
حقيرا كيلا يصدر عنه بسبيه كلام ضعيف» حتى يغلب عليه النصم الضعيف -انتبى - . 

قوله: ولولا أن السباب شيمة المرتاب من طوائف الشيعة ومن يوافقهم فى الأكل 
والشرب لأسمعتك منه شيئًا . 

أقول: يا أهل النْههى والعقول! انظروا إلى هذا المقول» هل نطق به أحد من أهل 
المناظرة؟ هل تكلم به أحد تمن تصدى للمباحثة» يبرأ ناصرك من خصال الشيعة» ويتكلم 
بالكلمات الشنيعة» يفر منهم» ثم يتشبه بهم» وقد قال النبى يَيةِ: «من تشبه بقوم فهر 
منهم» فهو من الذين ينبون عنه وينأون عنهء وإن يبلكون إلا أنفسهم. وهل بقى فحش» 
وهدّرء ولغوء وهدر لم يتكلم به فى التبصرة . هل من سب لم يأت به فى تلك 
الأوراق المنتشرة . 

أما ترى ما فيها من كلمات المباغضة. والمنافرة تَثرى» فانظر ما ترىء أما تشعر ما 
فيبا من الهذيانات والهزليات» فمالك تتمارى» وماذا الذى بقى من ألفاظ السباب الذى 
يقول فى حقه: لأسمعتك منه شيئّاء إلا أن يكون المراد ألفاظ السباب التى يختارها 
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الضراغون والساغوت والضائكون 4 والتاكرت ولتحايمؤن واخرانوق والأكاررن 
والزّارعون فى محاوراتهم عند مخاصماتهم» وقد أخذ من ذلك أيضا نصيبًا وافرًا وحظًا 
باهرا . 

وقد نصح لى جمع من أماثل الدهر وأفاضل العصرء وأصابوا فى ذلك وما 
أخطأوا بأن لا أتوجه إلى رد التبصرة” الملقبة ب" المزخرفة” قائلقين أوقاتك النفيسة» أجل 
من أن تتوجه إلى هذه المزخرفات, ولمحاتك النظيفة» أعز من أن تصرفها فى رد هذه 
الخرافات» ولما بلغ الأمر إلى ما ترى من تقريرات كريبة» وتحريرات سقيمة» لم يبق 
لطف المباحثة لخروج المنصور وأنصاره عن حيز أصحاب المناظرة» فقلت لهم: هب 
صدقتم ونعم ما قلتم: لكن خشية وقوع الجهال فى أودية الضلال تزعجنى وتهيئنى على 
أن أدخل فى هذه المسالك. فأهدى السالك فى الحوالك. وأميز بين الناسك والهالك» 
ولولا خوف ضلالة الناس بالدخول فى الوسواس لتركت الخطاب مع الأنحاش الذين لا 
يفهمون أمراء ولا يعقلون خبراء ولا يعظمون حبراء ولا يتفوهون إلا ُكراء والله أسأل 
أن يصفح عن زلاتى ويخْمّف ميزانى بإلقاء سيئاتى على ظهور الهمّازين اللمّازين العيّابين 
الاين الترتارية التشاشين :وان يحنت اقلاسن خن مظير ها ذه ينا 
ويُخرب أخرياتى؛ وأن يلهمنى الصبر الجميل» ويعطينى الجزيل» وهو حسبى ونعم 
الوكيل» وهو ربى ونعم الكفيل . 


الوراسة الثانية : فى رد ما فى الفاتحة 
ر فى رد ما فى 


قال ناصرك المختفى فى الصفحة الثامنة : أما الفاتحة ففى بيان أمور وجب الاطلاع 
عليها زيادة للبصيرة فى المطلوب . 

أقول: قد قضيت ما وجب عليك. والله يجزيك على صنيعك. وأنا أقضى ما هو 
الواجب على بل على سائر العلماء؛ بحيث تنشرح به صدور الفضلاء» ثم قال: الأمر 
الأول أنى لست أدعى أن صاحب الإتحاف معصوم لا يقع منه غلط خطأ أو نسياناء 
فهذا خصيصة رب العلمين» وكل بنى آدم خطاءء والتوابون خير الخطائينء وجحد آدم 
فجحدت ذريته» ونسى آدم فأكل من الشجرة» فنسيت ذريتهء وخطأ آدم وخطأت 
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ذريته» وأول ناس أول الناس» والإنسان يساوق السهو' والنسيان» فصدور الغلط خطأ أو 
نسيانًا غير بعيد عن البشر أيّا ما كان». نبيًا كان أو رسولاء صحابيا أو تابعياء صديعًا أو 
محدناء صالحًا أو مجتهداء ولكن غرضى أن أغلاطه إن تثبت كونها أغلاطًا ليست من 
جنس أغلاط الطلبة والقاصرين من بضاعتهم فى العلم مزجاة» بل من جنس السهوات 
المنسوبة إلى المهرة الكاملين» البالغين فى العلم أقصى الدرجات. وهى التى تعترى غالب 
المؤلفين تارة من قبل النسخ» وتارة من قبل الطبع » وأخرى من جهة عدم النظر الثانى» 
ومرة من جهة أخرى» فكما أن تأليفاتهم مع ذلك ليست مما لا ينتفع به» فيترك ويبجرء 
فكذلك حال تأليفات الشريف حذوا بحذوء وسواء بسواء من غير أن يجحد وينكر. 

أقول: ههنا كلام من وجوه تبين لك أن هذه النصرة لك من ناصرك غير مقبولة 
ومصئونة» بل عن سئن التدين معدولة ومغبونة عند أرباب الإنصاف» وإن فى سياقها ما 
يستنكف عنه عقل العالم» بل العالّم أشد الاستنكاف: 

الأول: أن ذكر خطأ آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ونسيانه وجحوده فى 
أثناء نصرته سيده لا يخلو عن سوء أدب بالجد الأعلى», ولا تغرر بإطلاق الله ورسله., فلا 
يجوز للأدنى ما يجوز للأعلى . 

وقد شنع جمع من أهل العلم والفضل على مثل هذا الصنع» وقبحوه أشد القبح» 
وأوجبوا على فاعله التعزيرء وشددوا على مرتكبه الزجر والنكير» وشهدوا بأنه منكر من 
القرل وزورء لا يليق ارتكابه لمن له أدنى شعور . 

قال القاضى عياض فى ' الشفاء” : الوجه الخامس أن لآ يقصد نقصًا ولا يذكر عيبًا 
ولا سباء ولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه. أى النبى صلى الله عبليه وسلم» وكذا غيره من 
الأنبياء؛ ويستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه فى الدنيا على طريق ضرب المثل أو الحجة 
لنفسه أو لغيره» أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على سبيل 
التأسى والتحقيق» بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيرهء أو على سبيل التمثيل وعدم 
التوقير لنبيه» أو على قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل إن قيل فى السوء فقد قيل 
فى النبى يُخيُوء وإن كذبت فقد كذب الأنبياء» وإن أذنبت فقد أذنبواء أو أنا أسلم من 
ألسنة الناس» ولم تسلم منهم أنبياء الله ورسلهء أو قد صبرت كما صبر أولو العزم من 
الرسل ؛ أو كصبر أيوب, أو قد صبر نبى الله على عداه؛ وحلم على أكثر تما صبرت. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


وكقول المتنبى: 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود 
ونحوه كثير فى أشعار المتعجرفين فى القولء المتساهلين فى الكلام؛ كقول 
المعرى : 
كنت موسى وآفته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقير 
وكذلك قوله: 
هو مثله فى الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل 
ونحو منه قول الآخر: 
وإذا ما رفعت راياته خفقت بين جناحى جبريل 


فإن هذه وإن لم تتضمن سباء ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصاء ولا قصد 
قائلها ازدراء وغضا فما وقّر التبوة» ولا عظم الرسالة» ولا عزر حرمة الإصطفاءء ولا 
عزز خطوة الكرامة حتى شبه من سبه فى كرامة نالهاء أو معرة قصد الانتفاء منباء أو 
ضرب مثل لتطييب مجلسهء أو أغلاء فى وصفه بتحسين كلامه بمن عظم الله خطرهء 
وشرف قدرهء وألزم توقيره» وبره ونبى عن جهر القول له. ورفع الصوت عنده» فحق 
هذا إن درئى عنه القتل الأدب وسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقالة» ومقتضى قبح ما 
نطق به ومألوف عادته لمثله أو ندوره أو قرينة كلامه» أو ندمه على ما سبق منه» ولم يزل 
المتقدمون يتكرون مثل هذا ممن جاء به -انتبى ملخّصا- . 

الوجه الثانى: أن صدور الخطأ والنسيان وإن كان غير بعيد عن البشرء لكن 
الإصرار عليه؛ وإصلاح ما لم يصلحه الدهر بعيد عن البشرء لا يختاره إلا من عجنت 
طينته بالشرء لا سيما إذا نبه الخاطئ على خطتئه أحد من أرباب الفهم» وحصل له أيضًا 
علم أنه لا شبهة فى كونه من زلة القدم وطغيان القلم . قال الله تعالى فى كتابه المعلى : 
«إوهو ألد الخصام# وقال فى موضع آخر: #بل هم قوم خصمون4 وقال فى موضع 
آخر: ما ضربوه نك إلا جدلا4 وقال تعالى فى موضع آخر: #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون4 وفى الباب أخبار شهيرة» وآيات 
كثيرة تنادي بأعلى النداء على أن الإصرار على ما علم خطأه؛ وكتمان الحق بعد ما كشف 
عنه غطاءه من أقبح الصفات الإنسية» وأشنع الأخلاق الرديئة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


الوجه الثالث : أن قوله فى باب أغلاطك : إن تنبت كونه أغلاطًا ينادى بأنكم ومن 
نصركم إلى الآن فى شك وريبء ولم يحصل لكم اليقين بكون أغلاطكم أغلاطًا بلا 
زنت:: 

وهذا أمر عجاب بلا ارتياب» فإن أغلاطكم فى تصانيفكم وإن كان بعضها مما 
يحتمل أن يكون موردا للشبهة» ويختص بعلم ذلك الخاصة دون العامة» فإن أكثرها - 
وللأكثر حكم الكل- مما يحكم بكونها أغلاطًا الكل» ويحصل التيقن بذلك للطلبةء 
فضلا عن الكملة . 

ولنذكر ههنا على طريق النموذج نبذا منها ما قصصنا عليك فى إبراز الغى الواقع 
فى شفاء العى" » ومذلم نقصصه هناكء وبالنموذج يعرف الأصلء» والفرع يشهد بحال 
الأصل» وسنعود إلى ذكر ما نذكره ههنا تما لم نذكره فى الإبراز وفيما قبله مع غيره من 
المسامحات الواضحة فى الخاتمة من هذه الرسالة» أحسن الله بدايتها وخاتمتباء وجعلها 
فريدة بين أمثالها وأقرانها . 

فمنها: أنكم كتبتم فى ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى من المقصد 
الثانى من إتحاف النبلاء وفاتش در سنه ثمان وهشتاد وأربعمائة» وهذه العبارة نما 
يضحك عليها الأطفال» فضلا عن الرجال . 

ومنها: أنك ذكرت فى المقصد الأول من الإتحاف عند ذكر أمالى محمد بن 
سلامة القضاعى أنه مات سنة ثمان وخمسين وثلاثة مائة» وهذا مع كونه مخالفًا لما أرخ 
به وفاته فى ذلك المقصد عند ذكر شهاب الأخبار له غلط فاحش . قال السمعانى فى 
كتاب الأنساب بعد ذكر أن القضاعى نسبة إلى قُضاعة بضم القاف قبيلة عند ذكر من 
انتسب إليهاء ومن المتأخرين القاضى الإمام أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى قاضى 
مصرء سمع جماعة كثيرة» وصنف كتاب الشهاب ومطرح الأسانيد» وتوفى سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة بمصرء قال الخطيب: لقيته بمكة-انتبى- وكذا أرّخ وفاته اليافعى فى 
مرأة الجنان » والسيوطى فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » والذهبى فى 
تذكرة الحفاظ وغيرهم. 

ومنها: أنك ذكرت فى المقصد الأول منه أيضًا عند ذكر مسند عبد بن حميد : أنه 
توفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وهذا أمر يحكم بكونه غلطا من تيسرت له مطالعة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
صحيح مسلم وغيره من الكتب الحديثية» فقد علق له البخارى فى صحيحه فى دلائل 
النبوة وسماه عبد الحميد» وروى عنه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان وغيره» 
والترمذى فى جامعه» ومن المعلوم أنهم لم يدركوا المائة الرابعة» بل ماتوا قبلها بكثير. 
وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ” : وكفاك به حجة عبد بن حميد أبو محمد الكشنى 
مؤلف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك؛ واسمه عبد الحميدء رحل على رأس مائتين فى 
شبابه. فسمه محمد بن بشر العبدى ويزيد بن هارون» وابن أبى فديك وعبد الرزاق 
وطبقتهم»: كان من الأئمة الثقات» مات سنة تسع وأربعين ومائتين -انتبى- ومثله فى 
بستان المحدثين و أنساب السمعانى و طبقات الحفاظ” و مرآة الجنان” وغيرها. 

ومنبا: أنك ذكرت فى المقصد الثانى منه فى ترجمة الحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد 
الله الإصفهانى مؤلف حلية الأولياء وغيره أنه مات فى ثامن المحرم سنة ثلاث بعد 
أربعمائة وعمره أربع وسبعون» وأن ولادته فى السنة السادسة والثلاثين بعد ثلاثمائة . 

وهذا أمر عجيب» وصدوره عن الأديب اللبيب غريبء أما أولا فلأن ولادته لما 
كانت فى السنة التى ذكرتباء ووفاته فى السنة التى سطرتها لم يكن أن يبلغ عمره إلى مدة 
قدرتهاء فإنه إذا حذف من المائة الرابعة ست وثلاثون بقى أربع وستون» وإن ضمت معه 
سنة ولادته بقى خمس وستونء وإذا ضم معه مقدار السنتين من المائة الخامسة» أو مقدار 
ثلاث إذا حسبت سنة وفاته سنة كاملة لم يبلغ المجموع إلى ما ذكرء وهذه صور الجمع 
على ما يعلمه الأطفالء فضلا عن الرجال 25-7+55. 54+#دلاكل 06+ دلا 
8-605 1. فالحاصل إما ست وستون. أو سبع وستونء أو ثمان وستون. 

وأما ثانيًا: فلأنك ذكرت فى المقصد الأول عند ذكر الحلية ودلائل النبوة وغيرهما 
أن وفاته سنة ثلاثين بعد أربعمائة» وهذا هو الصحيح»ء كما ذكره الذهبى واليافعى 
وغيرهماء فبين كلاميكم تناقض واضحء وتساقط لائح . 

فإن قلت: إن ذكر الثلاث ههنا وقع فى الكتاب من الناسخ» وذلك لأن الثلاث 
تعبيره بالفارسية سه والثلاثون تعبيره سس » فكتب الناسخ لفظ سه مكان سى . 

قلنا لك: على تقدير تسليمه فكيف قولك هفتاد وجار سال عمر داشت» يعنى 
كان عمره أربعا وسبعين. إذ الثلاثون إذا جمع مع أربع وستين» أو حمس وستين» أو 
جمع التاسع والعشرون بحذف سنة الوفاة مع أحدهماء لم يصر المجموع بمقدار ما 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 37 الباب الأول فئي رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
ذكرت» فإن الحاصل من الجمع إما أربع وتسعون. أو ثلاث وتسعونء. أو خمس 
وتسعونء ومن المعلوم أن تعبير التسعين بالفارسية نودء وتعبير السبعين هفتادء وهذان 
اللفظان مما لا يشتبه أحدهما بالآخر على كاتب وناظرء وإن كان موسوما بالعاهر 
والعائر. 

ومنها: أنك ذكرت فى باب الوضوء من 'مسك الختام شرح بلوغ المرام ما معربه: 
أن ابن خلكان ذكر أن ولادة الدارقطنى كانت سنة ست وثلاثمائة فى ذى القعدة ووفاته 
يوم الأربعاء الثامن أو العاشر من ذى القعدة؛ وقيل: ذى الحجة سنة خمس وثمانين 
وثمافائة -انتبى- وهذا أمر لعله صدر فى حالة اللهو والغفلة» لافى الصحو واليقظة» 
أما أولا فلأنه لا وجود لهذا الذى نقلت من تاريخ وفاته فى تاريخ ابن خلكان” » وهذه 
نسخة المطبوعة متداولة بين الطلبة والكملة» فلينظر فيبا من شاء الاطلاع على بطلان هذه 
النسبة» فهى فرية بلا مرية. 

وأما ثانيًا فلأن وفاة ابن خلكان سنة إحدى وثمانين وستمائة» كما ذكره اليافعى فى 
مرآة الجنان” وابن شهبة فى طبقات الشافعية” وغيرهما من أرباب الخبرة» فهل يعقل أن 
يذكر ابن خلكان فى تاريخه الذى ألّفه فى حياته موت الدارقطنى فى المائة التاسعة. وليس 
له وجود فى دار الدنيا فى تلك المائة» إلا أن يقال أنه صنفه فى مدفنه وأدرجه فى 

وأما ثاك: فلأنه لو كان كذلك لكان أدرك الدارقطنى جمع من المحدثين الذين 
كانوا فيما بين تاريخى ولادته ووفاته» كالنووى وابن الصلاح والقاضى عياض والعراقى 
وابن الملقن والعينى وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهاد والذهبى 
والسيوطى والسخاوى وغيرهم» وبطلانه أظهر من الشمس وأبين من الأمس . 

وأما رابعا: فلأنه لو صح ما ذكره من التاريخين المذكورين لزم أن يكون عمر 
الدارقطنى فى الدنيا أزيد من خمسمائة سنة» ولم يقل به أحد من أهل الخبرة» ولا عده 
أحد من المعمرين» وفيمن بقى إلى هذا المقدار من السنين . 

وأما خامسًا: فلأنك أرّخت فى المقصد الأول من إتحاف النبلاء وفاته تارة بستة 
خمس وثمانين وثلاثمائة» وهو الصحيح كما ذكرته فى إبراز الغى » وتارة سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة» فلا يدرى ما هو الصحيح عنده من هذه الأقوال المتخالفة . 


تذكرة الراسد ب د نيصرة الناقد الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

ومنبا أنّك ذكرت فى المقصد الثانى من الإتحاف أن الشيخ عبد العزيز 
الدهلوى ولد سنة تسع وخمسين بعد ألف ومائة» وأنه توفى بعمر تسعين سنة فى سنة 
تسع وثلاثين بعد الألف والمائتين» وهذا أمر خطأه تبين عند الصبيان فضلا عن أرباب 
الشآن. 

ومنها: أنّك ذكرت فى أبجد العلوم : أن ناصر المطرزى قرأ على الزمخشرى» 
وأنه ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» مع أنك ذكرت أيضا هناك أن الزمخشرى توفى 
سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» أفلا يعلم العاقل اللبيب» أن قراءة مثل هذا المولود من 
مثل هذا المتوفى لا يدعيبا إلا الغافل الكثيب . 

ومنبا: أنك ذكرت فى المقصد الأول من "الإتحاف عند ذكر الابتباج للسخاوى 
أنه مات سنة ستين وثماغائة» وهذا غلط قطعاء كما بينته فى إبراز الغى” » وستأتى إقامة 
البراهين القطعية عليه فيما يأتى إن شاء الله الحى . 

ومنها: أنك أرّخت وفاة الدارقطنى عند ذكر أربعينه فى المقصد الأول منه بسنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهذا باطل قطعاء كما يعلم من إبراز الغى” 

ومنها: أنك أرخت وفاة على القارى المكى فى الإتحاف وغيره تارة بسنة أريع 
وأربعين وألف. وتارة بسنة ست عشرة وألف. وكل من القولين باطل بالعين» كما لا 
يخفى على من طالع خلاصة الأثر و ذيل الكواكب السائرة” وغيرهما من تصانيف 
أولى الني» :وسياتق ذكر ذلك إن شاء الله تعالى: 

ومنبا: أنك ذكرت فى الإتحاف عند ذكر أسماء رجال الكتب الستة بأن السراج 
ابن الملقن» توفى سنة أربع وأربعمائة» وهذا غلط يقيئاء كما لا يخفى على من طالع 
الضوء اللامع وغيره. 

ومنبا: أنك أرخت وفاة ابن عساكر الدمشقى عند ذكر تاريخه سنة إحدى وسيعين 
وسبعمائة» وهذا باطل قطعاء كما لا يخفى على من طالع ‏ تاريخ ابن خلكان” وغيره. 

ومنها: أنك أرخت وفاة الباجى عند ذكر التعديل والتجريح سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة» وهذا كونه خطأ لا يشك فيه أحد من العلماء» كما لا يخفى على من طالع 
العبر و مرأةالجنان” و سير التبلاء وغيرها. 

ومنها أنك أرّخت وفاة ابن رجب الحنبلى عند ذكر شراح صحيح البخارى سنة 


تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد 9 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
خمس وتسعين وتسعمائة » وهو غلط لا يشك فيه إلا من ابتلى بالخبط . 

ومنها: أنك أرخحت فى “الإتحاف و الحطة" وفاة البزدوى الحنفى شارح صحيح 
البخارى سنة أربع وثمانين وثماغمائة» وهذا أمر لا يشك فى بطلانه أحد من قراء 
التوضيح و التلويح و الهداية” » فضلا عن غيره من أرباب الدراية . 

ومنبا: أنتك أرخت عند ذكر جامع المسانيد وفاة ابن كثير الدمشقى سنة أربع 
وتسعين وستمائة» وهذا بطلانه غير خاف على المؤرخين»؛ فضلا عن الفضلاء المعتبرين . 

ومنبا: أنّك أرخت وفاة الجزرى عند ذكر' الحصن الحصين : بسنة أربع وثلاثين 
وسبعمائة» وهذا يقطع بكونه غلطا كل من نظر ' الحصن الحصين فضلا عن علماء 
الدين. 

ومنها: أنك أرخت وفاة ابن أبى شيبة عند ذكر مسنده السنة خمس وثلاثين 
وثلاثماثة» وهذا خطأه بين عند من نظر صحيح البخارى و صحيح مسلم . فضلا 
عن غيره من حملة العلم» فيا صاحب الإتحاف وناصره المقلّد له! ألكما شك فى كون 
هذه الأغلاطء ونظائرها ما هو مجموع فى الإتحاف و الإكسير و الحطة” وغيرها 
التى لا يشك أحد من الطلبة والكملة فى بطلانها أغلاطاء أم حصل لكم اليقين بكونها 
أغلاطاء بينا لى ما فى قلبكماء وأصدقًا لى حديثكماء ولا تكونا من يصدق عليه إذا 
حدّث كذّبء فإن الكذب لا سيما إذا كان لكتمان الحق الساطع أمر خرب» أنشدكما بالله 
الذى ينجى الصادقين» ويبلك الكاذبين» فإن اخترتمًا الأول. تعجب منكما أرباب العلم 
والفضل. وإن اخترتما الثانى فما معنى قولكما: إن تثبت كونبا أغلاطًا الدال على 
الاشتباهء والشك بلا اشتباه . 

الوجه الرابع: أن حكمه على أغلاطك بأنها ليست من جنس أغلاط الطلبة 
والقاصرين» بل من جنس السهوات المنسوبة إلى المهرة الكاملين. . . إلخ كذب وزور» 
فإن الأغلاط التى سردناها سابقّاء وفى ' إبراز الغى” ليست مما يصدر عن الطلبة أصحاب 
الشعورء فضلا عن أرباب النظر الوسيع والعبور أليس القول بكؤن وفاة الدارقطنى سنة 
خمس وثمانين وثماغائة مما تضحك عليه الطلبة» أليس القول يكون وقاة البزدوى سنة 
أربع وثمانين وثماغائة مستغربًا عند الطلبة» أليس الحساب الذى ذكرتّه فى ترجمة أبى 
نعيم الإصفهانى والعلامة الدهلوى ما تتعجب منه الصبيان» أليس التاريخ الذى ذكرت 
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لوفاة ابن رجب وابن عساكر وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والقضاعى وغيرهم بديبى 
البطلان عند مهرة الشأن» أليس ما صدر منك فى "الإتحاف عند ذكر الخصن الحصين 
نما لا يصدر مثله عن أحد من المصنفين» فإِنّك أرخت أولا وفاته سنة أربع وثلاثين 
وسبعمائة» وذكرت بعيده أنه صتفه لما فر من تيمورء وذكرت بعد سطور عديدة أنه فرغ 
من تأليف 'الحصن سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» ثم ذكرت بعد سطور أنه فرغ من 
شرح الحصن ء وقد ألّفه بعد أربعين سنة من تأليف الحصن سنة إحدى وثلاثين 
وثمانائة. ونظائر هذه المزخرفات فى تصانيفك كنيرة» وكل أحد يعلم أنها ليست من 
جنس أغلاط المهرة» بل من جنس أغلاط القاصرين» ومسامحات الغافلين الذين لا 
يميزون بين الشمال واليمين» ولا يفرقون بين المكان والمكين . 

الوجه الخامس : أن وقوع الأغلاط والمسامحات وإن لم يكن مضرا بالتصانيف 
وأهلهاء لكن كثرته دالة على عدم تنقيح مؤلفهاء فيحكم عليها بكونها غير معتبرة 
وساقطة ومتروكة» وبكون مؤلفها من المتروكين والساقطين : 

إذا لم تكن واعياحافظًا فجمعك للكتب لا ينفع 

ولذلك ترى المحدثين لا يقبلون روايات المغفلين؛ ويحكمون على من كثرت منه 
مخالفة الثقات ورواية المنكرات بأنه من المتروكين. قال ابن حبان البستى فى ' كتاب 
المجروحين فى شأن موسى العبدى : كان تمن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبارء فوقع المناكير فى روايته» فلما فحش خطأه استحق الترك -انتبى- 
وكذلك قاله فى حق غيره من المجروحين . 

وقال الفاضل السندى فى فوز الكرام: لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة 
للثقات» ففى مقدمة فتح البارى ثابت بن عجلان الأنصارى قال: العقيلى لا يتابع 
على حديئه؛ وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضرهء إلا إذا كثرت منه 
روايات المناكير ومخالفة الثقات. قال الحافظ : هو كما قال -انتبى- وقال أيضًا فيه فى 
شأن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى: راوى حديث وضع اليدين تحت السرة؛ إنما 
ضعفه ؛ لأنه خالف فى بعض المواضع الثقات» وتفرد بعضها بالروايات وهو لا يضر. 
وإنما تضره كثرة روايات المناكير وكثرة مخالفات الثقات -انتبى- . 

وقال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيب بشرح ألفية 
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الحديث” : قال ابن دقيق العيد : قولهم : روى مناكير لا يقتضى بمجرده ترك روايته حتى 
تكثر المناكير فى روايته» وينتهى إلى أن يقال فيه : هو منكر الحديث ؛ لأن متكر الحديث 
وصف فى الرجل يستحق به الترك ببحديثه -انتهى- . 

ولذلك أيضا ترى العلماء يحكمون على التصانيف التى كثر فيبا من مؤلفها 
التساهل والتجاهل» ولم يلتزم فيها التنقيد وإيضاح الح المبين» بل جمع الرطب 
واليابس» والغث والسمينء بأنبا مما لا ينتفع بباء ولا يعتمد عليهاء وينكرون عليها 
صنيعهم ذلك . ويطعنون به فيما هنالك . 

انظر إلى قول الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شأن ‏ كتاب الموضوعات لابن 
الجوزى: فيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر ب مستدرك 
الحاكم . فإنه يظن به ما ليس بصحيح صحيحاء ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن 
الكتابين بتساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا للعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن 
يكون قد وقم فيه التساهل -انتبى- . 

وإلى قول السيوطى فى وجيزه : وبعد! فإن كتاب الموضوعات جمع العلامة 
ابن الجوزى قد نبّه الحفاظ قديما وحديئًا على أن فيه تساهلا كثيرًا وأحاديث ليست 
بموضوعةء بل وفيه أحاديث حسان. وأخرى صحاحء وقد قال شيخ الإسلام ابن 
حجر : إن تساهله وتساهل الحاكم فى المستدرك أعدم النفع بكتابيهماء إذ ما من حديث 
إلا ويمكن أنه ما وقع فيه التساهل» فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من 
غير تقليد لهما -انتبى- . 
فى شرح الأشباه لشيخنا هبة الله البعلى» قال شيخنا العلامة صالح: إنه لا يجوز 
الإفتاء من الكتب المختصرة ك النبر و شرح الكنز' للعينى و الدر المختار » أو لعدم 
الاطلاع على حال مصنفيهاء كشرح الكنز لملا مسكين». و شرح النقابة” للقهستانى» 
أو لنقل الأقوال الضعيفة يها كالقنية للزاهدى -انتهى- . 

وإلى قول على القارى المكى فى بعض رسائله : قال عصام الدين فى حل 
القيستانى: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام الهروىء لا من أعاليهم ولا من 
أدانيهم. وإنما كان دلال الكتب فى زمانه» ولا كان يعرف الفقهء ولا غيره بين أقرانه. 
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ويؤيده أنه يجمع فى شرحه هذا بين الغث والسمين». والصحيح والضعيف من غير 
تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل يجمع بين الرطب واليابس فى النيل -انتبى- . 

وإلى قول البركلى فى شأن القنية : القنية وإن كانت فوق الكتب غير المعتبرة» وقد 
نقل عنها بعض العلماء فى كتبهم » لكنها مشهورة بضعف الرواية -انتبى- . 

وإلى قول اين عابدين فى تنقيح الفتاوى الحامدية' : الحاوى للزاهدى مشهور 
بنقل الروايات الضعيفة» ولذا قال ابن وهبان وغيره: إنه لا عبرة لما يقوله الزاهدى مخالفًا 
لغيره -انتبى- . 

وإلى قول الذهبى فى شأن مستدرك الحاكم على ما نقله الشيخ الدهلوى فى 
بستان المحدثين بما حاصله أنه لا يحل لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم ما لم ينظر تعقباتى 
عليه -انتبى- . 

وإلى قول الذهبى فى ديباجة ميزان الاعتدال إنما يضر الإنسان الكذب 
والإصرار على كثرة الخطأ والتجرى على تدليس الباطل » فإنه خيانة وجناية -انتهى- . 

وبالجملة فكثرة الخطأ وعدم التنقيد» وجمع الرطب واليابس من غير تدقيق 
وتسديد يخرج المؤلف عن حيز الاعتبار» ويدخله مع تصنيفه فى حيز عدم الاعتبار» لا 
سيما إذا أصر على ما صدر منهء ولم يتنبه بعد ما نبه عليه» وهذه الصفة موجودة فيك 
وفى تصانيفك» فلا يفيد قول ناصرك» فكذلك حال تصانيف السيد الشريف . . . إلخ. 
فإن بين تصانيفك وتصانيف من سبقك من الناقدين بون مبين» نعم لك أسوة بمن سبقك 
من المتساهلين والمغفلين» فكما أن تصانيفهم جعلت غير معتبرة» وحكم العلماء عليها 
بأنها غير منقحة» كذلك تصانيفك حكم عليها بأنبا جامعة للرطب واليابس غير مهذبة 
حذو النعل بالنعل من غير تفرقة» فلى أسوة بالحاكمين السابقين» فالحمد لله على ذلك» 
ولكم أسوة بالمحكوم عليبم السابقين» فبئس الاقتداء فيما هنالك . 

فإن قال قائل: إن التساهل فى باب الروايات الحديثية والمسائل الفقهية وإن كان 
مضرا بصاحبه» وشاهدا على عدم اعتباره؛ لكن التساهل فى باب تراجم العلماء 
والتواريخ والحوادث ليس كذلك. والموجود فى صاحب الإتحاف هو هذا لا ذلك . 

قلنا له: أولا: أليس هو الذى أفتى بسقوط الزكاة من مال التجارة» وبحل ذبيحة 
كل رجل . مجوسيا كان أو مشركاء وبسقوط القضاء عمن ترك الصلاة متعمدّاء وبحل 
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نكاح ما فوق الأربع من النساءء وبجواز صلاة الجمعة قبل الزوال إلى غير ذلك من 
المسائل البشعة الشاذة التى قدروها جمهور علماء الأمة مرة بعد مرة الموجودة فى تصانيفه 
التى ألّفها فى الفقه والحديث بالكثرةء ولا ينفعه فى أمثال هذه المسائل تقليد الشوكانى» 
او ابن تيمية الحرانى . 

وثانيا : أن فن التاريخ فن شريف» وعلم لطيف. يجب فيه التثبت والتنقيح» 
والتساهل فيه أيضا مذموم وقبيح» انظر إلى قول ابن الأثير الجزرى فى تاريخه المسمى 
ب الكامل : لقد رأيت جماعة ممن يدعى المعرفة والدراية» ويظن بنفسه التبحر فى العلم 
والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريها ويعرض عنهء ويلغيها ظنا منه أن غاية فائدتها إنما هو 
القصص والأخبارء ونباية معرفتها الأحاديث والأسمارء وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره» ومن رزقه الله طبعا سليمًاء وهداه صراط مستقيمًا علم أن 
فوائدها كثيرة. ومنافعها الدينية والدنيوية جمة غزيرة -انتهبى- . 

وإلى قول أحمد القرمانى فى ' أخبار الدول وآثار الأول : لا يجهل نفعه؛ أى 
علم التاريخ » إلا ساقط الهمة جامد القريحة بليد الذهن ردىء الطبع -انتهى - . 

وإلى قول المؤرخ ابن خلدون فى مقدمة تاريخه : اعلم أن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب جم الفوائدء شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضيين من الأمم فى 
أخلاقهم. والأنبياء فى سيرهم» والملوك فى دولهم وسياستبم حتى تتم الفائدة فى ذلك 
لمن يرومه فى أحوال الدين والدنياء فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة» 
وحسن نظرء وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط ؛ لأن 
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل. ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال فى الاجتماع الإنسانى» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر 
بالذاهب. فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم. والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا 
ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل المغالط فى الوقائع والحكايات لاعتمادهم فيبا 
على مجرد النقل غنًا أو سميئا لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا 
سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات. وتحكيم النظر والبصيرة فى 
الأخبارء فضلوا عن الحق» وتاهوا فى بيداء الوهم والغلط. سيما فى إحصاء الأعداد من 
'لأموال والعساكر إذا عرضت فى الحكايات. إذ هى مظنة الكذب. ومطية الهذر. ولا بد 
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من ردها إلى الأصول» وعرضها على القواعد -انتهى- . 

وإلى قوله قبيل ذلك : إن فحول المؤرخين فى الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام» 
وجمعوها وسطروها فى صفحات الدفاترء وادعوها وخلطها المتطقفلون بدسائس من 
الباطل. وهموا فيبا أو ابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهمء واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا 
أسباب الوقائع والأحوال» ولم يراعوها ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوهاء 
فالتحقيق قليل. وطرف التنقيح فى الغالب كليل» والغلط والوهم نسيب للأخبار 
وخليل» والتقليد عريق فى الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض وطويل » 
ومرمى الجهل بين الأنام وخيم وبيل -انتبى- . 

وإلى قوله بعد ذكر نبذ من مسامحات المؤرخين والمفسرين: قد زلّت أقدام كثير من 
الأثبات والمؤرخين فى مثل هذه الأحاديث والآراء» وعلقت بأفكارهم» ونقلها عنهم 
الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس» وتلقوها هم أيضا كذلك من غير بحث ولا 
رؤية» واندرجت فى محفوظاتهم حتى صار فن التاريخ واهيًا مختلطاء وناظره مرتبكا 
وعد من مناحى العامة» فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع 
الموجودات. واختلاف الأم والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق والفوائد والنحل 
والمذاهب وسائر الأحوال». والإحاطة بالحاضر من ذلك ومائلة ما بينه وبين الغائب من 
الوفاق» أو بون ما بينبما من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف. والقيام على أصول 
الدول والملل» ومبادى ظهورها وأسباب حدوثهاء ودواعى كونها وأحوال القائمين بها 
وأخبارهم حتى يكون مستوعبًا لأسباب كل حادث واقمًا على أصول كل خبرء وحيئئذ 
يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول. فإن واقفها وجرى على 
مقتضاها كان صحيحًاء وإلا زيفه واستغنى عنه -انتهبى- . 

ولعلك تتفطن من هذا الذى ذكرنا أن ما سود به ناصرك الصفحات العديدة من 
التبصرة من آخر الصفحة الثامنة إلى الصفحة الخامسة عشر يبيان مسامحات عديدة 
واقعة من علماء الأمة المحمدية لا يفيد لكم شيئًاء ولا يجدى نفعاء فإنا لا ننكر وقوع 
المسامحات منا وممن قبلنا من العلماء» لكن بين أغلاطكم وأغلاط من سواكم فرق بين لا 
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ثم قال ناصرك: الأمر الثانى: أن تعقبات الحاسد الباغض على السيد الشريف 
جلها مبنية على الحسد والعناد والخنصومة واللدادء وليست من قبيل تعقبات العلماء 
المحصلين المنصفين » بل من جنس تعقبات المتعصبين» ويدل على هذا الوجوه الآتية . 

أقول : 

سأصبر إن جفوت فكم صبرنا خلك. مين أمير: أو ا وزير 

هذا الدعوى غير مسموعة» وعنوانبا دال على أنها صدرت عن الحسد وكتمان 
الحق والبغضةء والوجوه التى أقام عليبا كلها مطرودة. كما ستعرف على وجوه إيطالها 
مفصلة» وقد سبقنا كثير من الأماجد والأماثل ردوا على جمع من الأئمة والأفاضل١‏ فقد 
رد البخارى إمام المحدثين فى مواضع من صحيحه على أبى حنيفة سيد أئمة الدين» ورد 
ابن تيمية على الحلّى. وابن عبد الهاد على السبكى» والسيوطى على السخاوى» 
والكركى والقسطلانى على السيوطى» وابن حجر العسقلانى على العينى» والعينى على 
العسقلانى» واليافعى على الذهبى» وغيرهم على غيرهم؛ ولم يزل هذا دأب العلماء 
من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمؤرخين وغيرهم يردون على من صدر عنه ما لا 
ينبغىء ويظهرون ما صدر عنه من الاعتساف والبغى» فإن كان مثل ذلك حسدا 
وخصومة لزم كون هؤلاء الكبراء من أرباب الخصومة» فلى أسوة حسنة بهم ويمن عداهم 
من النقاد المحقين للحق» والمبطلين للباطل والفساد . 

ثم قال: الآول : أنه إذا اطلع رجل على غلط رجل» وكان غلطه من قبيل أغلاط 
العلماء المحققين. فدأب أهل العلم من أهل الإنصاف فيه أنهم ينبهبون عليه نصحة 
للمسلمين. وشفقة على العلم والدين» ويحملونه على محمل حسن من سهو الناسخ » 
والعبور من سطر إلى سطرء واختلاف القول. وما يحذو حذوهاء وأما أهل الاعتساف». 
فصنيعهم أنهم يطعنون عليه ويهمزونه ويلمزونه . 

أقول فيه ما لا يخفى على نبيه : أما أولا فهو أن هذا الباب إغا هو فى أغلاط من 
كانت أغلاطه من قبيل أغلاط المحققين لا مطلقاء وهذا الوصف مفقود فيما نحن فيه 
مطلقًاء فإنا قد بينا أن أغلاطك ليست كذلك» وحاشا المحققين ثم حاشاهم أن يسامحوا 
نحو ذلك . 

وأما ثانيًا: فهو إأنى لم أتعرض لمسامحاتك سابقاء إلا فى تعليقاتى المتفرقة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


متشتثاء رجاء أن يحصل لك التنبه على ما هو دأب العلماء. فتصلح تأليفاتك كما هو 
شأن الفضلاء» فلما لم يحصل لك التنبه بذلك» ولم تسلك أحسن المسالك» بل ألف من 
جانبك شفاء العى . وظهر فيه أنك مصرً على الغى» وجب على التوجه ثانيًا إلى إبراز 
مسامحاتك شفقة على عباد الله من ينظر تصانيفك تمن ليست له مهارة فى العلوم الشرعية 
والتاربخية» فيقع فى الضلال باعتقاد المزخرفات الرديئة» وإنى ما همزت عليك ولا 
طعنت عليك بما هو مستبعد عن شأن الكملة» وإغا ذكرت فى التعليقات المتفرقة» وفى 
ابراز الغى الواقع فى شفاء العى” كلمات لطيفة متضمنة على لطائف شريفة تنشرح بها 
صدور من يعرف قدر لطائف الأدب والفصاحة» ويختار اللفظ ذا المعنيين والكلم ذوات 
المطنعين من أرباب البلاغة» وأما أنت فقد أطلقت عنان اللسان». كما هو مقتضى قولهم : 
إذا ينس الإنسان طال اللسان» فأدرج ناصرك فى شفاء العى : وفى التبصرة ودرجه 
عبى درجك كلمات السب الشتم التى يجتنب عنبها أهل العلم. وقد امتثلت فى هذفا الباب 
قل رب العالمين #خذ العفو وَأمر بالعرف وأعرض عَن الْجَاهلينَ؛ 

احففظ لسانك أيبا الإنسان لا يلدغتك أنه تعبان 

كم فى المقابر من قتيل لسانه كانت تباب لقاءه الشجعان 

ولنا إن شاء الله لعودة بعد عودة إلى إظهار مسامحاتك شفقة على أقرانك إن لم 
يحصل لك التنبه بسوء خصالك . 

ثم قال: الوجه الثانى : أن تواريخ المواليد والوفيات التى تعقب بها الحاسد الباغض 
على السيد الشريف ليست مما يتعلق به. ويتوقف عليه حكم شرعى من إيجاب وتحريم 
وتحليل وغيرها مع أن تأليفات السيد مشحونة من مسائل فقه السنة ما يخالف مذهب 
الحاسد. وهو يرد على الأول دون الثانى مع أن الثانى أحرى بالتنقيح والتحقيق. وهذا 
أببر برهان على أن الحامل عليه إنما هو الحسد والبغض دون التحقيق وإظهار الحق 


احمظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 
هد سس برهان مطلْق فضلا عن أن يكون أببر» وبطلان هذا البرهان أببر وأظهر. 


سعافب بشسىء دون شى- ليس دليلا على صدوره عن حس وبغض ٠»‏ وتأليفاتك أيها 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لاه الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


السيد وإن كانت مملوءة من مسائل فقه السنة» لكن ليس شىء منها صادرًا من اجتبادك . 
بل كلها أو أكثرها من تحقيقات غيركم. كالشوكانى وأتباعه والحرانى وتلامذته» وكثير 
منها شأذ مخالف لجمهور أهل السنة؛ بل بعضها مما لم يذهب إليه إلا أهل البدعة» ولو 
باحثتك فيبا لأشكل الأمر عليك. ولم يتيسر لك نصبر ولا ظهير. ولضاقت عليك 
الأرض بما رحبت» ووقعت فى الضيق العسير» وقد مننت ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
ربه بالاكتفاء على مسامحاتك التاريخية» وأغلاطك المتشتةء فإن كان مطلوبك البحث 
عن تلك المسائل الشاذة المردودة. والنظر فى تلك الدلائل المطروحةء فانتظره فإنى آنست 
نار فى بوادى هذه الفنون. آتيكم منها بخبر أو قبس لعلكم تصطلون. 

ثم قال: الوجه الثالث أن مسامحات صاحب الكشف أكتد, من مسامحات 
السيدء وهى أصل ومسامحات السيد فرعهاء والحاسد الباغض لا يرد على صاحب 
'الكشف: كما يرد على صاحب الإتحاف . فهذا إن لم يكن حسدا وبغضا فما ذا؟ 

أقول -لله الحمد-: طلعت شمس الصدقء» وأقر ناصرك بمسامحاتك بلسان 
الصدقء فوا عجبًا تقر بوقوع المسامحات منك. ولا تغيرها بل تصر عليها وتصلحها : 

تروح إلى العطار تبغى شبابها ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

ما ذا أعددت الجواب عند الملك سريع الحساب» إذا أحضرت عندك صحائف 
أعمالك مملوءة من مغالطاتك. هل ينقعك فى ذلك اليوم نصيرًا وعبده» أو بشيرا ووذه. 

وأما الجواب عما تفوه به ناصركء» أما أولا فهو أن مثل هذا التقرير يجرى فى كثير 
من المعترضين من حملة الدين. ألا ترى إلى البخارى يرد على أبى حنيفة فى كثير من 
المسائل مع أن جلها مما ذهب إليه غيره من أهل الكوفة » كحماد وإبراهيم النخعى وعلقمة. 
وغيرهم, فلقائل أن يقول: هو لا يرد على غيره ويرد على أبى حنيفة. فإن لم يكن هذا 
حسدا وبغضًا فما ذا؟ 

٠‏ أما دُانمًا: فهو أ مسامحات صاحب ‏ الكشف لا يدرى أهى من مؤلفه». أو من 
كتاب نسخه. أو من مهتممى طبعه ومسامحاتك. لا شك أن أكثرها منك. وأنت مصر 
على ما صدر منكء ولا تتنبه مع التنبيه على خطاء ما سبق مناك. فأنت أحق بأد ياو 
العلماء إليك . 

وأما ثالنًا: فهو أن الذى يجب على العلماء التعرض با “اهم فالأهم. وأهم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
الأمرين هو التعرض بمسامحاتك لا بمسامحات غيرك» لشيوع تصانيفك واعتقاد طائفة 
من الجهلاء بصحة مكتوياتك . 

وأما رابعا: فهو إن التعرض بمسامحاتك كان الغرض الأصلى منه أن يحصل لك 
التنبه على ما أخطيت» فتصلح ما أفسدت» وهذا غير مترتب على كشف صاحب 
الكشف . فلذا لم أتوجه إليه مثل ما توجهت إليك» ثم قال ناصرك: الوجه الرابع : أن 
الحاسد الباغض لا يرد على الرافضة» بل يثنى على بعضهم طلبًا للدنياء وهم مع كونهم 
أعداء أهل السنة كلهم رادون على أسلافه ردًا شديداء والسيد الشريف من أتباع السنةء 
فهو أحقاء بالرد عليهم من السيد الشريف. وهذا أدل دليل على الحسد والعناد. 

أقول: هذا ليس دليلا مثبنًا لما ادعاه فضلا عن أن يكون أدلء. بل هو كلام بَطّل» 
وذلك لكونه منقوضا بكثير من المعترضين من علماء الدين» فلقائل أن يقول : البخارى لا 
يرد على الرافضة والطوائف المبتدعة مع كونهم من أعداءه» وأعداء أسلافه» ويرد على 
أبى حنيفة وهو من أتباع ملتهء وابن عبد الهاد وأشباهه لا يردون على الرفضة مثل ما 
يردون على السبكى أبى الحسن مع كونه من علماء القرآن والسئن. والسيوطى لا يرد 
على الطوائف اللمبتدعة مثل ما يرد على السخاوى والكركى مع كونهما من علماء الدين 
النقى» وأمثال ذلك أكثر من تحصى . فيلزم دخول كل من هؤلاء فى أرباب الفساد والعناد 
وبطلانه لا يخفى على أن الطواف المبتدعة قلما تضل بمسامحاتبم ومغالطاتهم أهل السنة 
بعلمهم بكونبم خارجين عن اتباع السنة» وأما مسامحات من يدعى أتباع الحديث 
والقرآنء ومغالطاته واختياراته المخالفة لجمهور أهل الحديث والقرآنء» فالتخريب بها 
أكثر» فلذا كان الاشتغال برد مثل هذه أحرى وأجدر. 

ثم قال ناصرك: الوجه الخامس : أنه فر فى إبراز غيه من جواب المطالب المحكمة 
التى هى أم الكتاب». كمسألة مدرك الركوع مدرك الركعة وتصدى لذكر الاختلافات 
الآخر الواقعة فى تأليفات السيد الشريف المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات» وإنما منشأه 
العجز والحسد. 

أقول: ما تركت ذلك البحث فى إبراز الغى إلا لكونه مورثًا للتطويل» وقد 
وعدت التعرض به فى موضع آخر يناسبه التفصيل» ولئن فسح الله فى عمرى. 
وساعدنى نصرى. لأكتب فى ذلك البحث ما تنشرح به صدور أهل عصرى . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

ثم قال ناصرك: الوجه السادس : أنه اعترض على الكتاب الموسوم ب الفرع 
النامى الذى هو فى نسب مؤلف ' الحطة" » وعلى نفح الطيب الذى فيه أشعار فى مدح 
السنة وذم الرأى مع أن هذين الكتابين ليس لهما تعلق بالأحكام الفقهية أصلاء فالمحرض 
له عليه إعا هو الحسد . 

أقول: ما أكذبك وما أجهلك. أترى الرد مختصا بما يتعلق بالأحكام الفقهية» 
أترى الأغلاط الواقعة فى كتب لا تتعلق بها نافعة للبرية» أما دريت أن ذكر مسامحات 
الفرع والنفح كان المقصود منه التنبيه على كثرة مسامحات مؤلفهماء وعدم تنقيد 
مر صفهما. 

ثم قال ناصرك: الوجه السابع : أنه نقل اختلاف الوفيات الواقع فى تأليف السيد 
الشريف عن كتب عديدة» وجعله عدة زلات تكثيرا للسواد مع أنه قول واحد. وهذا 
ليس من دأب المحصلين فى شىء؛ بل هو سنة الباغضين . 

أقول : لا والله بل هو سنة المحصلين الذين يظهرون كثرة فساد المفسدين» ويدفعون 
مكائد الملحدين» شفقة على أهل الدين ونصيحة للمسلمين . 

ثم قال ناصرك: الثامن : أنه أرسل إبراز غيه على يد الحجاج إلى مكة قبل أن يطلع 
إلى جوابه . . . إلخ. 

أقول : لعنة الله على الكاذبين. بالله الذى ينجى الصادقين ما أرسلته إلى الحرمين. 
ولا إلى بلاد مصر والشام» ولا علمت من أوصله فى ذلك المقام» وقد وصل ذلك 
الكتاب فى تلك البلاد بفضل خالق العياد. فالحمد لله على ذلك» فإنه من آثار قبوله» 
وأنه تعالى جعله خالصا لوجهه بلطفهء وأقسم بالله الذى هو ابر ألية ويمين» وقد خاب من 
يفترى عليه ويمين أن خخلقى قديمًا حب الخمول والغزلة وبغض الاشغال يما لا يعتى جده 
وهزله» وإغا القدرة الإلهية هى التى أرادت الشهرة لى والظهور كاشتبار الزهرة والنور» 
ومخاطبتى للناس بما يقصم الظهورء وبلّغت رسائلى ودفاترى إلى :بلاد واسعة وأمصار 
شاسعة العبور على رغم أنف العداة» وقصم ظهر البغاة» #قل مُوتُوا بعَيظكُم إن الله 
عَلِيم برّات الصدور». وإليه المرجع وإليه النشور. 

ثم قال ناصرك: التاسع : أنه قد جرى أولا رسم الخط والكتابة بينه وبين صاحب 
الإتحاف . وطلب منه تأليفاته مظهرا أنه يريد الاستفادة منباء فلما أرسل إليه بعض 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الأول في رد مافي ديباجة !لتبصرة وفاتحتها 
الوسائل طفق بتعقبها قبل أن يرفع الشكوك . 

أقول: عبارة رسم الخط والكتابة ما تستنكف عنبا أرباب الدراية» وطلب الرسائل 
غير منافٍ للتعقب». وقد نببتك على بعض أغلاطك فى تعليقاتى المتفرقة قبل ذلك 
العلا..» فلما لم تتابه توجهت إلى إظهار ذلك حق الإظهار لتتبصر به أولوا الأبصارء وما 
سعنى رفع الشكوك فى اغلاط واضحة» ومسامحأت فاضحة . 

ثم قال ناصرك: العاشر: أنه لما اطلع مؤلف الحطة على صنيعه هذا كتب فى 
جواب خطه أن هذا الطلب. وإن كان لغرض التعقب» ولكنى أرسل الكتاب عملا بما 
قال الله » وأما السائل فلا تنبر . 

أقول: هذا كذب مزورء فإياك ثم إياك أن تتفخرء وازجر ناصرك عن مثل هل 
الأكاذيب التى لا يسطرها إلا من تبختر . 

ثم قال: الحادى عشر : أنه أظهر الحب فى الظاهرء وأبطن البغض فى الباطن» 
فتعقب فى حواشى الكتب تعقبات لا طائل تحتباء ولم يرسلها إلى مؤلف. الحطة اكى لا 
يطلع عليها إلى إن عثر عليبا بعض الطلبة؛ وبلغ خبرها صاحب الحطة' . وإن هو إلا 
ملك الحاسد. 

أقول: هذا كله كذب وزورء وحمل مجرد التعقب لا سيما إذا كان واقعًا فى 
موقعه المناسب على الحسد والبغض لا يرتكبه من له أدنى شعوره فلم يزل العلماء يردون 
بعضهم على بعض. ويظهر بعضهم مسامحات بعض. ويشنع بعضهم على بعضء 
ويقبح بعضهم رأى بعض » ولم يقل أحد: إن مثل ذلك صادر عن حسد وبغضء وإنى 
بحمد الله إلى هذا الآن صافى القلب عن الحسد والبغض والطةيان: نعم هذا صادق 
عليك يا ناصر من استأجره للحاج والعناد» واستأئره لتعلاج يأابغى والفساد. فإنه لما 
أظهرت الأغلاط الفاضحة أبررت الأرهام اللماحشة تمعرت وتغيرت» وتنكرت 
وتبخترتء وأظهرت البغض والنفاق» وشددت التطلاق على السب والشتم والشقاق» 
ولنقرء ما قاله سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام فى مواجهة الناسرين» رينا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 

ثم قال ناصرك: الأمر الثالث: أن مسامحات هذا الباغض أبغض ٠‏ أفحش من 
مسامحات السيد . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 1 الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


سس لاع لا لصي 


أقول : ما آبرئ نفسى من السهو والنسيان» فإن ذلك طبع الإنسان» لكن لا يخفى 
على من له ممارسة بمطالعة كتبى وكتيك أنه لو جمعت المسامحات واقعة فى تصانيفى لم 
تبلغ العشر العشير بالنسبة إلى أغلاطك» فدعوى الأكثرية باطلة بلا مرية؛ لا يدعيها إلا 
أهل الفرية» ولعمرى لو بلغت مسامحاتى فى تصانيفى إلى هذا المقدار لأغرقت تأليفى» 
وحرقت ته صبفاتى» وخرقت تصنيفاتى» وما توجهت إلى الجواب أنها حياء من 
الأخيارء ومن الواحد القهار. 

ثم قال: ناصرك الأمر الرابع فى بيان بعض عاداته» فمنها أنه إذا نظر إلى عبارات 
مختافة فى كتب القوم فى مسألة رنرجمة» ولا يقدر على ترجيح قول وتحقيقه يقول 
مختارنا فى هذه المسألة : بين بين » كما قال فى منبيات النافع الكبير بعد ذكر مناقب ابن 
ثيمية ومدائحه: وأنا سالك مسئنك بين بين وأمثلته كثيرة» وهذا ليس من التوسط 
المحمود الذى طرفاه الإفراط والتفريط فى شىء . 

أقول: سبحان الله لا تندرك حقيقة المرام» وتطيل لسان الملام». ليس من شأنى أن 
أختار جانب الإفراط أو التفريط»ء ولا إن ارتكب طريق التغليط. كما هو شأنك يا 
صاحب "الحطة ٠‏ على ما لا يخفى من طالع تحريراتك فى شأن ابن تيمية والإمام أبى 
حنيفة» فإناك صفحت النظر عن كلمات التقبيح والتشنيع التى صدرت من المحدثين فى 
شأن ابن تيمية؛ وبالغت فى مدحه وثناءه إلى الدرجة العلية؛ وصممت عن سماع مناقب 
أبى حنيفة» ووضعته عن درجته الشريفة» أهذا شأن العلماء الذين مقصودهم الهداية» 
أهذا طريق الفضلاء الذين مرادهم النصيحة» كلا والله هذا مسلك من يصير أصم 
وأعمىء ومن كان فى الدنيا أعمى. فهو فى الآخرة أعمى» فنعوذ بالله من العمى 
والضلالة» ومن العمه وفقدان البصارة . 

ثم قال: ناصرك: ومنها أنه يجعل ما يخالف رأيه وهواه غير مشروع» وإن كان هو 

يثبث بالكتاب والسنةء ولم يقم على خلافه دليل. 

أقول: لا أقسم بالشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسق. هذا كذب مختلق». 
بل هو لا يصدق إلا على من أفتى يعدم وجوب الزكاة فى التجارة» وبحل ذبيحة مشرك 
وبعدم نجاسة شحم خنزير» وبعدم وجوب القضاء على تارك الصلاة متعمداء وغير ذلك 
من المسائل الموج هة فى تصانيف صاحب الإتحاف و الحطة 


تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ثم قال : ومنها إنه يجترء على تحرير فتيا من غير فهم وتدبر غافلا عما قال رسول 
الله ملي : «أجر أكم على الفتيا أج رأكم على النار» . 

أقول: هذا ليس إلا وصف من أسقط الإجماع والقياس من الحجج الشرعية» 
وقلد فى الفتاوى الشوكانى وابن تيمية» وهذه فتاوى قد اشتبرت شرقًا وغربا» وطارت 
شمالا وجنوباء وبحمد الله وقعت فى جميع الأطراف مقبولة» ومن ليس له نور العلم إن 
شنع عليباء فلا بأس بذلكء» فإن الخفاش لا يرى ضوء الشمس ولا يقدح فيها شىء من 
ذلك. 

ثم ذكر ناصرك فتوى منسوبة إلى» وحكم بكونها غلطّاء وعبارة من غاية الكلام 
فى بيان الحلال والحرام للوالد العلام» أدخله الله دار السلام» وحكم بكونها مغلطة» وما 
أحسن قول البستى : 

إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرئه عدلا وأخلاقه حسنا فبشّره أن الله 
أولاه فتنة تُعْشَّاه حرمانّا» وتوسعه حزنًا 

وهل هذا إلا صنيع الأراذل» حيث يقول أحدهم للآخر: إنك غلطت» فيقول هو 
فى جوابه أنك قد أخطأت وأبوك وجدك أيضا أخطأوا فى ذاك» أ يختار مثل هذا الصنع 
الشنيع أحد من الأفاضل ء لا والله ليس هو إلا ديدن الجاهل والغافل . 

والجواب : عما تفوه به ناصرك أنى لا أتذكر تلك الفتوى التى نسبها إلى» فإن كان 
الخطأ فى ذلك صادرًا من قلمىء فأرجو من الله العفو من ذلك» ولست أنا والغا فى 
إصلاح الأغلاط الصريحة» ومبالغا فى اختيار الكذب وكتمان الحقيقة» وأما عبارة الوالد 
العلام فقد كانت وقعت فى غاية الكلام فيما طبع أول مرة؛ فلما أورد عليها المولوى أبو 
الحسن محمد صالحء ووقف على إيراده الوالد المرحوم أصلح نسخة غاية الكلام» 
فطبعت مرة ثانية خالية عن الأسقامء فالأخذ بمثل هذا ليس إلا من شأن الجهلاء. لا 
يرتكبه من يعد من العلماء» وهذه نسخ غاية الكلام المطبوعة بالمرة الأخرى متداولة فى 
البلاد والقرىء فانظر فيها ونب من هذه الجريمة التى ارتكبتها : 

نحن الذين غدت رحئ أحسابهم ولها على قطب الفخار مدار 

ثم قال ناصرك: ومنها إنه يطعن على غيره ممن لا يقلدون ويخالفون الحنفية طعنًا 
بليغّاء ويرتكب هذا بنفسهء وهذا ظاهر عند من له نظر إلى تأليفاته . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 77 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

أقول : إنى لم أطعن على أحد بمجرد مخالفته الحنفية» نعم طعنت على من خالف 
جمهور علماء الأمة المحمدية من غير حجة قطعية؛ أو افترى على الحنفية لإصلاح آراءه 
الغير المرضية» وبحمد الله أنا برىء من هذه الخصال الرديئة : 

لنا نفوس لنيل المجد عاشقة ولو تسلت أسلناها على الأسل 

لا ينزل المجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 

ثم قال ناصرك: ومنها إنه يشنع على غيره من يخالف الجمهور تشنيعًا بلياء ثم 
يرتكب بنفسه هذا المحذور» كما قال بوجوب زيارة قبر النبى فلك . 

أقول : مخالفة الجمهور عند وجدان دليل يبعث الرجل عليها غير مستقبحة عند 
أرباب الشهورء. وقولى بوجوب زيارة قبر النبى يي قد اختاره جمع من الحنفية» بل مال 
إليه الجمهور. بخلاف القول بحرمة زيارة قبره وعدم مشروعيته الذى اختاره هذا الناصر 
المختفى. فإنه لا يقول: به إلا شقى وغوىء. أو بليد وغبى. فلا يستحسيى من ربه 
العلىء حيث لا ينظر إلى قوله الخبيث» ويطيل لسان الملام على من ذهب إلى المذهمب 
اللطيف» ولقد صدق من قال فى حق أمثالك : إذا لم تستحى فاصنع ما شئت . 

ثم قال ناصرك: ومنها: أنه يرتكب الكذب لتأييد مذهبه ومسلكه . 

أقول: من يكسب خطيئة » أو إِثما ثم يرم به بريئاء فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبيتاء 
فتّب إلى الله من هذه الأكاذيب» واستغفر الله تجد الله غفورا رحيمًا. 

ثم ذكر ناصرك المختفى مطاعن آخر أيضاء كل أحد من الطلبة والكملة يعلم علم 
اليقين أنى برىء منباء وأن كلامه كله افتراء بلا امتراء» فلا حاجة إلى دفعهاء وتضييع 
الأوقات النفيسة بردها. 

ثم قال ناصرك المختفى : الأمر السادس فى بيان حقيقة تأليفات السيد المنيف. وهو 
أن تأليفات مؤلف " الحطة” و الإتحاف على نوعين: أحدهما: ما ألفه فى ابتداء طلب 
العلم» وقد أخرجه فى الفهرس المسمى ب إراءة الطريق عن عداد مؤلفاته » وثانيبما: ما 
اعتمد عليهء وله حالانء الأول أنه طبع فى كانفور فى المطبع النظامى أو فى اللكهنؤ فى 
اواك لوده ايو ام و ا ا 
فى ببوفال ومصر وإسلامبول»؛ وتصحيف الناسخين ومسخهم فيه أقل قليل. . . إلخ. 

الول لحن اجا الس اتحجب! ل باط تاشرف لضع مدن الى لزن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الأول في رد مافي ديباجة التيصرة وفاتحتها 


مريبء فإن كان عندك كذبّاء فلا حاجة لنا إلى رده: بل يكفى لك أن تنصح الكاذب 


عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضى الله فاغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 


وإن كان عندك صدقاء فهو عذر غير مقبول عند أرباب العقول» فإن النساخ 
ومهتممى الطبع لا يمسخون مثل هذا المسخ الموجود فى تصانيفك» وحاشاهم من ذلك» 
وهذه كتب كثيرة ودفاتر غفيرة فى فنون متفرقة وعلوم متشتتة مما طبع فى المطبع العلوى 
والنظامى وغيرهماء موجودة بأيدى الطلبة والكملة شرقًا وغربًا يدرسونها ويطالعونها 
صباحاومساء» وليس فيها هذا القدر من المسخ المسطور فى صحائفك. أكانت لهم منك 
عداوة حيث طبعوا كل الكتب مصححة» وجعلوا كتبك نمسوخة. 

على أن الأغلاط الواقعة من أرباب الطبع والنسخ تكون من قبيل نقصان حرف» 
أو كلمةء أو نقطةء أو سطرء أو زيادة» أو نحو ذلكء لا أن يغيروا من عند أنفسهم 
تواريخ الوفيات» ويبدلوا سنى الحوادثات مع أنه لو كان هذا العذر صحيحًا فلم لا 
أقررت من أول الأمر أن كل ما وجد من أغلاطى صادر من نساخ دفاترى وطابعى كتبى» 
ولم احتجت إلى أن تتشبت بذيل مؤلف > كشف الظنون” أو البستان أو الفرخ آبادى, 
وتجيب بأنى ناقل محض ليس هذا من متفرداتى . 

ثم ذكر ناصرك من الصفحة الثامنة والعشرين إلى أول الحادية والثلاثين كلمات 
اسودت بها صحائف أعماله؛ وتعجبت منبا كاتبوا أقواله غافلا عن قول ربه المجيد: ما 
يُلفظ من كول إلا لَديه رَقِيب عَتيدُ# وآمنا من حد المفترى والحساب السوىء» فلا حاجة 
إلى ردهاء وتضييع الوقت بالجواب منها. 

وقد شهد كل من أعطى العقل على أن مثل هذا السب واللمز والطعن والهمز 
والافتراء والببتان» والإنكار عما شهد به العيان لا يصدر إلا تمن تعم بعمامة الجهل» أو 


ارتدى برداء الحدل: 
بلفقا: ١‏ الهمات. بانمارنا ولو السماء: لحرن اماد 
إذا ذكر الناس كنا ملوكًا ؤكانوة. هبتر" وكاتوا ماد 


هجانى رجال ولم أهجهم أبى الله لى أن أقول الهجاء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ومن المعلوم أن جواب مثل هذه الجهالة لا يليق بأرباب الشرافة فضلا عن حملة 
رايات الشريعةء ومتبعى الطريقة السنية» نعم لو قابله أحد من الأراذل» وواحد ممن 
يوسم بالجاهل» ومن ليس له نصيب من العلم وشرافة النسب» لسب وسب» وكرب 
وغضب. وانتقم منه بالفحش والشتم؛ واقتحم عليه كاقتحام الهم والغم.ء وحصره 
وسجنه. وعاقبه وضغطه وكهره وزجره؛ وصارعه وشاتمه حذو النعل». ففر منه إلى 
موضع لم يجده مفراء ونادى هل من مغيث يغيثناء وهل ناصر ينصرنا ويدفع عنا شرا . 

وإنى عامل بما أمر الله به عباده من الصفح عن الأمر الجاهلى» ومتمثلا بقول أبى 


الأسود الدؤلى : 


وإنى لينهانى عن الجهل والخّناء وعن شتم أقوام خلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإثنى كريم ومثلى من يضر وينفع 
فشتان ما ببنى وبينك؛» إننى على كل حال أستقيم وتضلع» ولنعم ما قيل : 

خذ العفو وأمر بالعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوى الحاه لين 


وأما ما تفوه به ناصرك المختفى بالنسبة إلى تأليفات الوالد العلام -أدخله الله دار 
السلام- أنها جاءت جامعة لعظائم الخرافات والمزخرفات» ينطق بذلك لسان عامة الطلبة 
فضلان الكملة . . . إلخ» فكل أحد يعلم أنه كلام باطل » صادر عن غافل وجاهل» الله 
أكبر هل تنكر فضائل من: سادت فضائله كالشمس لم تغب. وأنه حافظ الإسلام 
عالمة سارت فتاواه فى الآفاق والشعب. له التصنيف دلت فى تقرده بالحفظ والفهم 
والإتقان والكتب : 
وما للشمس ذنب إن لم ير ضوءه الخفا وما على الميت عيب إن سرق كفنه النباض 

وقد شهد كل من دخل فى سوق العلوم» ونال حظا من الفهوم من الأدانى 
والأقاضى فى جميع أطراف الأراضى أن تصانيفه فى فنون المعقول والمنقول لم يوجد لها 
نظير على تمر الدهورء ولم يثبت لها مثيل على مرور العصور. وأن العلماء فى عصره 
ومن خلفه كلهم عيال على تأليفاته. وجاثون بركبهم بين يدى تحقيقاته : 

أولنك آبائى فجئنى بمثلهم 0 إذا جمعتكد با أميرٌ المجامعم 

ولعمرى لقد أتى فى ترصبفاته بنحقيقات منيعةء وتدقبقات منيفة» ولطائف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الياب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
شريفة» وشرائف لطيفة قد عجزت عنها أهل عصره»ء بل أكثر من سبقه فضلا عن خلفه : 

لقد فاق أهل العلم حيا وميثًا فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 

هو الأصل طاب الفرع منه بطيبه ولم لا يطيب الفرع والأصل طيب 

فالقول فى مثل تصانيف هذا المتبحر » بما صدر من مثل هذا المتفخرء ليس إلا كما 
قال قدماء الكافرين فى حق كلام رب العالمين: أإِنَّهِ ليس إلا أسَاطيرٌ الأولِينَ»* وأن من 
أتى به شاعرء أو ساحرء أو مجنونء ومن المفترين: 

ماضرٌ شمس الضحى والشمس طالعة أن لايرى ضوءها من ليس ذا بصر 

وأما ما تفوه بالنسبة إلى تصانيفى وتلامذتى إنه لا بركة فيبا ولا فيهمء فهو قول 
يشبه أقوال المخالفين السابين للسلف والخلف. وليس هو منبمء أما عرف أن تلامذتى 
بحمد الله من يقدر باستعداده التام أن يدرس أمثال الناصر والمنصور بالتمام» وتصانيفى 
إن لم تكن فيبا بركة» فلأى وجه حصلت لها الشهرة» ووقعت عليها أنظار القبول من 
أرباب العقول. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء فهو يتبختر فيما يظنه ويصدق 
ما يتوهمه من أوهام القصور والفتور: 

إذا رصيق ع اكراء عتدر قن فلا زال غضبانًا على لثامهم 

نعم ليس تصنيف من تصانيفى موصوفًا بجمع المهملات» ولا موسوما بمنبع 
النقال البطال الجانى» ولست أنا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكانّاء ولا كالذى رجع 
بِحْمَى حنين وأحدت أحدانًاء فإن كانت البركة مقتصرة على أن يجمع أحد كتابّاء نقلا 
محضا وانتحالا سالكمًا فيه مسلك حاطب الليل غير مميز بين الرجل والخيل» مقرا أنه لم 
والارتفاق» فإنى أعوذ بالله من مثل هذه الحركة التى لا يعدها أرياب العقل إلا سفسطة . 

وأما ما نسب إلى ناصرك المختفى من تكلمى بكلمات شنيعة فى حقك» 
فالإنصاف فى هذا الأمر بيدك» فانظر يعين الإنصاف» وأزل عنك حجاب الاعتساف. 
ولا تكن كالذى يلدَغْ ويصئى. ويتقح ولا يستحيى؛ انظر إلى إيراداتى عليك فى 
تعليقاتى المتفرقة ليست فيها فى حقك كلمات شنيعة إلا مثل ما يكتب العلماء فى رد 
العلماء كما كتب الدوانى فى رد الشيرازى وبالعكس» والسخاوى فى رد السيوطى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الأول فى رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


وبالعكس. والعينى فى رد العسقلانى وبالعكس. والمجد الفيروز آبادى مؤلف القاموس 
فى حق مؤلف الصحاح الجوهرى وغيرهم فى رد غيرهم». بل توجد فى مناقشات 
السيوطى ومعاصريه كلمات أزيد وأشنع من تلك الكلمات» وليس فى مطاوى إيراداتى 
مثل تلك الكلمات . 

ثم لما ألف من قبلك ‏ شفاء العى” » ملىء ذلك الكتاب من ألفاظ الغى» فمنها 
قول ناصرك : وقوله : كقولك فيه : بل يعلم أنه غائص فى بحار التعصب بلا مرية . 

ومنبا قوله : هؤلاء السادة الكبار لا يلتفتون إلى خزعبيلاته وهذراته. ولا يلحظون 
إلى مزخرفاته وجهلاته . 

ومنها قوله ناويا للرد الوافر إن شاء خالق الكونين الكافل لزلات المعترض وأبيه . 

ومنها قوله وهذا أببر برهان على قلة حياء من جاء به . 

ومنها قوله : ليس من سيرة الإنسان المهذب . 

ومنها قوله: كما قال أبو المعترض فى حتق ابن تيمية ما قال وهو من الجاهلين» 
وأزيد من هذا كله ما درج فى خاتمة طبع شفاء العى” التى ألفت باسم مهتمم طبعه أبى 
الفاروق معظم الدهلوى من ألفاظ مستقبحة وعبارات مستنكرة شهدت بأنها صارت 
خاتمته بالشر والسب. ولا حول ولا قوة إلا بالرب. 

فعليك أيها السيد المنيف أن توازن كلماتى مع كلماتك» وتنظر الفرق بين عباراتى 
وعباراتاك : 

تلوم على القطيعة من أتاها وأنت سسدنتبا للناس قبلى 

ثم جاءت الطامة الكبرى» وهى الرسالة المسماة ب تبصرة الناقد برد كيد الحاسد » 
المملوءة من كلمات السب والشتم القصوى. ليس فيها الجواب عن أصل إيراداتى» ولا 
دفع خدشاتى» وليس فيها إلا المكر والفخرء والفسق والفجورء كما هو شأن من إذا 
خاصم فجرء وطال لسانه عند بوت الخطأ والقصورء أفهذا شأن العلماء المناظرين» أهذا 
ديدن حماة الملة والدين» أهذه طريقة متبعى السنة» أهذه خصلة مجددى الملة: 


إذا كنت فى أمر فكن فيه محسئًا فعما قليل أنت ماض وتاركه 
فكم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه 


وعليك أن توازن كلماتى اللطيفة الصادرة منى فى هذا التأليف مع كلماته الصادرة 
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فى ذلك التأليف. تجد بينهما فرقًا ظاهرا وبونًا باهر : 

وجهل رددناه بفضل حلومنا ولو أننا شئنا رددناه بالجهل 

وأما قول ناصرك المختفى بالله العجب من فرار ذلك العاند من إقرار عناده مع 
السيد. وهو البادى لهذا الإيراد والبادى أظلم كما ورد فى الحديث . .إلخ. فعجيب 
عن مثلك ومثله. صادر عن شدة جهله. فإنه لو كان البادى أظلم جزئية لا تنتج. فى 
الشكل الأول. وإن كانت كلية فهى باطلة لا يتقول ببا إلا من جهل». فإنه يلزم على هذا 
أن يكون البادون لرد أهل البدعة من أهل السنة من الظالمبن» ويلزم أن يكون البخارى 
البادى للرد على أبى حنيفة؛ والمجد البادى للإيراد على الجوهرى وغيره من أئمة اللغة 
وغيرهما تمن بدأ وأبرد غيرهما من العادين. وهذا لا يلتزمه إلا أكبر الفاسقين : 

ستعلم يا نووم إذ1 التقينا غدًا عند الإله من الظَّلوم 

أما والله إن الظلم لوم وما زال الظلوم هو الملوم 


الباب الثانى 
فى رد ما فى الباب الأول من الجواب عن إيراداتى التى أوردتمها 
على صاحب «الإتحاف» فى مقدمة «إبراز الغى» 
على وجه يحقق الحق ويبطل الباطل » ويزيل العى 


اعلم وفقك الله لإصلاح تصانيفك أن ناصرك المختفى قد مهد لإصلاح كلماتك» 
والجواب عمافى إبراز الغى مقدمات ظنبها نافعة» وكلها عاطلة وباطلة . 

فقال: لابد هناك من تمهيد مقدمات: الأولى : أن التواريخ ما فيه مساغ كثير 
للاختلاف والاختلاط والوهم. وهذا وإن كان من أجنى البديبيات عند أولى العقل 
والإنصاف؛ لكن خفى مشرعها على من تعود الاعتساف» فأجبت على رغم من مشى 
على خلاف مقتضاه وعكس فحواه أن أذكر ههنا عدة أمثلة» الأولى تاريخ وفاة رسول 

وذكر بعده الاختلاف الواقع فى وفاة رسول الله وأبى بكرء» وسن عمرء وقتل 
عثمان. وقتل على» ووفاة طلحة وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن 
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عوف وحكيم بن حزام وحسان بن ثابت وحوطب بن عبد العزى» وولادة سفيان 
الثورى» ووفاة مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ومسلم والترمذى» وولادة النسائى 
وأبى نعيم والخطيب» ووفيات أبى الطفيل وأنس وسهل والسائب وجابر وابن عمر وعيد 
الله بن أبى أوفى وعبد الله بن بسر وأبى أمامة وواثلة وعبد الله بن الحارث والهرباس 
ورويفع وسلمة بن الأكوع وسعيد بن مسعدة وهارون بن موسى وأبى إسحاق النديم 
وإبراهيم الحصيرى» وولادة أبى جعفر الطحاوى. ووفاة أحمد الثعلبى وأحمد بن فارس 
وأبى العباس النامى» وإمارة أبى نصر مروان» وولادة أشههيب. عروفاة أمية بن أبى الصلت 
والمازنى وابن رشيق» وولادة جعفر الصادق وأبى نواسء ووفاة حماد وخليفة والخليل 
ورابعة العدوية والسرى وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى محمد التسترى 
والصعلوكى والقاضى شريح والأحنف وأبى الأسود وأبى سليمان الدارانى» وولادة 
الشعبى وعلى الرضاء ووفاة القاضى الجرجانى وابن ماكولا وابن سيدة وابن البوراب 
وابن الرومى ومنقذ وسيبويه والإمام باقر والزهرى والقفال والعلاف وولادة محمد 
العسكرى والشهرستانى» ووفاة الجلال الرازى وأبى بكر الجصاص وبكار والحسن 
والأصطخرى وخليل بن قاسم وصاعد والحلوائى والنسفى والمحبوبى وصدر الشريعة 
وعلى بن داود والعقيلى وقاسم الهذلى وشمس الأئمة السرخسى ومحمد بن الحسين 
البخارى وابن النقيب وأبى الليث ويعقوب الكندى ويوسف القره صولى وابن حجر 
وأبى إسحاق الشيبانى وعلقمة وحفصة أم المؤمنين وميمونة وأبى عبد الرحمن زيد المدنى 
وعبد الرحمن النخعى وأبى بن كعب وأبى طلحةء وولادة مالك ووفاة الشريف 
الرضىء وتاريخ وقوع طاعون الجارف ومدة حياة أبى رجاء العطاردى . 

أقول: انظر إلى صنيعه هذا حيث سود نحو ثمانية أوراق بكذا وكذاء وطول 
الكلام بتكثير الأمثلة ليطول مدحه عند البطلة» أهذا شأن الكملة» لا بل هو ديدن 
الجهلة. ولا أدرى لم احتمل المشقة فى تحرير هذه الأمثلة»؛ حيث أخذها من مواضع 
مقرقة :ويا رسالتى " القرائد البيية اف تزاج المتتفية” ولو انحل كايا نذا من متب 
التاريخ والتراجمء كأسد الغابة أوالإصابة» أو مرأة الجنان” لليافعى» أو الكامل” لابن 
الأثير الجزرى» وكتب ما فيه من الاختلافات الواقعة فى التواريخ والتراجم لسهل عليه 
الخطب» وكبر حجم ما كتب» وظهر فضله فى أعين النسناس أزيد مما ظهر فضله من هذا 
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وأعجب منه الانتشار والخلط فى سرد الأمثلة» فقد يذكر تارة واحدا من الفقهاء. 
وتارة واحدا من الصحابة؛ وتارة واحدًا من المجتبدين» وتارة واحدًا من المحدثين من غير 
لحاظ الترتب الزمانى أو التقدم الرتبى؛ وهذا مما يستنكر عند أرباب الفطانة وأصحاب 


الشرافة . 
ولعله اقتدى فى هذا بسيرتك فى تصانيفك؛ فنعم المقندى ونعم الهادى ونعم 
المهتدى . 


وأما المقدمة التى مهدها للإصلاح فلا تفيد شيئًا من الإصلاح» وهى وإن كانت فى 
زعمه كحائط العجوز”" فلا تنفع من قضاء التمساح» وكيف يصلح العطار ما أفسده 
الدهر. وكيف يصاح البيطار ما غلب عليه الضر والشر. 

وذلك لأن وجود الاختلاف والوهم والاختلاط والسقم فى كتب التاريخ» بل 
وفى غيرها أيضا من دفاتر العلم» وإن كان غير مستنكرء عند أرباب النظر؛ لكن من له 
بصيرة وبصارة يتفكر ويتبصره ويذكر ما ترجح من الأقوال المختلفة بالحجج العقلية أو 
النقلية»٠‏ ويطرح ما يكون من الأقوال المغسولة» والآراء المزدولة» أو يذكر القول 
المشنهورء والذى مال إليه الجمهور. ويترك ما خالف الجمهورء فإن لم يكن ذلك ولا 
هذاء يذكر أقوالا مختلفة إشارة إلى أنه وقع فيه الاختلاف. ولم يترجح شىء منها بأحد 
الوجوه المقررة؛ وأما من ليس له تمييز بين الصحة والسقمء ولا رزق قوة الحفظ والفهم؛ 
فهو يكتب ما يجدء وينقل ما يجدء ويختار فى موضع فولاء وفى موضع آخر قولاء ولا 
يبالى بذكر ما شهد العيان ببطلانه» أو أيقن الجنان بخسرانه» وهذا الذى يعاتبه العلماء 
»على ما ارتكبه. ويتعقبه الفضلاء بما كسبهء ويردونه ويجهلونه» ويخرجونه من عداد 
الماهرين, ويدخلونه فى أعداد الغافلين» ويعيبون عليه هذا الوصف القبيح؛ والصنع 
الشنيع » ويطعنون عليه بأن فى مثل هذا تخريبًا للطلبة» وإفساذا للجهلة؛ ويوسمونه بأنه 
000١‏ هومن ابا السسجيانا كي عجر اشوا نار لفطك رسي اوقلت رداتاسات 
له الرصدء فقيل لها: يمخشى عليه من التمساح. فلما شب الغلام خافت عليه فبنت الحائط فى مصرء 
ثم إنها أرادت أن تخوف ولدها أن ولدها من التمساح» حتى لا ينزل البحر» فصورث له صورة 
التمساح؛ فرآه شكلا مهولا فأذهله وأخذه الهم والفزع إلى أن مات. كذا فى 'المستطرف . (منه) 
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حاطب الليل لا يعرف الرجل من الخيل» ولا يفرق بين الوادى والسيل» ولا بميز بين الكم 
والذيل» فالويل له كل الويل» ويلقبونه بأنه جامع الغث والسمين» ولا يعرف الشمال 
من اليمين. ولا المكان من المكين» ولا يدرك الفرق بين الجواد. والضنين» ولا يشعر 
بالفرق بين الضعيف والقوى, والشيخ والجنين؛ ولا بين الخفى والجلى» والبديبى 
والكسبى والتحريم واليمين؛: ويشبهونه بمؤذن قبل له ما نسمع أذانك فلو رفعت صوتك. 
فقال: إنى أسمع صوتى من مسيرة ميل» وبمؤذن أذن ثم هرول فقيل له: إلى أين؟ فقال: 
أحب أن أسمع أذانى أين بلغ . 

ولنذكر ههنا عدة أمثلة شاهدة لما أسلفناء وموضحة لا أظهرناء فمنبا: أن العلماء 
قسّموا الفقهاء على طبقات.» وبيئوا أنبم بحسب تفاوت مراتبهم على درجات؛ وجعلوا 
من يجمع الغث والسمين من أدانيبم» وحكموا بعدم اعتبار تحريراتهم . 

قال على القارى المكى فى رسالته فى ذم الروافض نقلا عن كمال باشا زاده: إن 
الفقهاء على سبع طبقات : 

الأولى : طبقة المجتبدين فى الشرع, كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى 
تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة» الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس من غير تقليد لأحدء لا فى الفروع ولا فى الأصول . 

والثانية : طبقة المجتبدين فى المذهب»؛ كأبى يوسفف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التى قررها 
أستاذهم أبو حنيفة» وهم وإن خالفوه فى بعض الفروع. لكنهم يقلدونه فى قواعد 
الأصول. وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب,. كالشافعى ونظراءه المخالفين لأبى 
حنيفة فى الأحكام» غير مقلدين له فى الأصول. 

الثالثة : طبقة المجتبدين فى المسائل التى لا رواية فيبا عن صاحب المذهب» 
كالخصاف وأبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن الكرخىء. وشمس الأئمة الحلوانى. 
وشمس الأئمة السرخسى» وفخر الإسلام البزدوى» وفخر الدين قاضى خان وأمثالهم. 
فإنهم لا يقدرون على المخالفة لا فى الأصول ولا فى الفروع؛ لكنهم يستنبطون الأحكام 
فى المسائل التى لا رواية فيبا على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بسطها 
وحررها. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد "7 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كأبى بكر الرازى وأضرابه» فإنهم 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين؛ وحكم مبهم محتمل الأمرين منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن أحد من أصحابه المجتبدين برأيهم ونظرهم فى الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظراءه من الفروع . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبى الحسن القدورى وصاحب 
الهداية' وأمثالهما. 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة». كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» 
مثل صاحب الكنز و المختار و الوقاية و المجمع 

السابعة: طبقة المقلدين لا يقدرون على ماذكرء ولا يفرقون بين الث والسمين». 
ولا يميزون الشمال من اليمين» بل ينقلون ما يجدون كحاطب الليل» فالويل لهم» ولمن 
قلّدهم كل الويل -انتهى ملخصا- . 

ومنها: أنهم حكموا بكون جامع الرموز والقّنية والحاوى كلاهما للزاهدى غير 
معتبر» لكون مؤلفها جامعا لكل شىء من غير فرق بين الأسود والأحمر. 

ومنها: أنهم حكموا بكون موضوعات ابن الجوزى و مستدرك الحاكم مشتملا 
على تساهل وتشدد أعدم النفع بهما إلا للناقد العالم . 

ومنها: أنهم حكموا بكون كتب التاريخ التى فيها نقل محض للغث والسمين دون 
العرض على الأصول والقوانين مما لا يعتبر به ولا يلتفت إليه . وقد مرت متنا تصريحات 
العلماء الدالة على هذه الأمورء ولتطلب زيادة تفصيل هذه السطور.من رسالتى ' النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ومن مقدمة تعليقى المختصر المعلق على " شرح الوقاية” 
امسدى ب عمدة ال عابة فى حل شرح الوقاية” 

والحاصل أن تمهيد كثرة الاختلاف فى الأمور التاريخية لا يفيد شيئًا لمولف 
الإتحاف و شرح الدرر اليبية"» وما مثله إلا كمثل من يكتب فى تصنيفه فى الفقه أن 
فرض الظهر خمس ركعاتء. وأن فرض المغرب ست ركعاتء وأن الوضوء لا ينتتقض 
بالحدث» وأن الصوم يبطل بخروج الحدث» وأن الزكاة تفرض بعد سنتين» لا فى كل 
سنةء وأن الحج فرض فى كل سنة إلى غير ذلك من الخرافات الواضحة والمسائل 
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الواهية» فيورد عليه أن هذه أغلاط فاضحة» فيجيب بأنى ناقل نقلته من الكتب الفلانية 
معتمدا على ما فيها من المسائل من غير نظر إلى الدلائل» فيرد عليه بأن النقل فى مثل هذا 
لا ينجى الناقل» ولا يخرجه من عداد الغافل» فيمهد فى جوابه مقدمة عاطلة. ويشيدها 
بتحريرات باطلة» ويأخذ كتابًا واحدا أو اثنين فصاعدا كا شرح الوقاية” أو“ الهداية”» 
وينقل كل ما فيها من الاختلافات الفقهية من البدء إلى الخاتمة» ويسرد أمثلة كثيرة لذلك» 
ويقول الاختلاف كثير فى ذلك» فيالله العجب. هل ينفعه مثل هذا التقرير» أو ينجيه هذا 
التحرير من الورطة الظلماءء لا والله. » لا ينجيه ذلك من التبلكة» ولا يخرجه من 
المهلكة» بل يكون تقريره مضحكة موقعا له فى المزلقة . 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الثانية: أن حكم الاختلاف الواقع فى التواريخ 
حكم الاختلاف الواقع فى سائر الحوادث» وكما يجوز نقل الواقع فى سائر الحوادث إذا 
لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح» كذلك يجوز نقل التواريخ المختلفة إذا لم يكن 
هناك مرجح من غير ترجيح . بل يجوز نقل القول الواحد والسكوت عليه» لا سيما عند 
عدم العلم بخلافه» وعدم تيسر كتب ذلك الفن الذى يتضح منبا الاختلاف» وليس على 
أحد من المؤلفين أن لا يببحث عند تحرير تاريخ الولادة أو الوفاة» هل خالف أحد فيه من 
علماءءالدنيا أم لاء بل وافق بيان الأمر الأول منهما .إن خبر التاريخ فرد من أفراد مطلق 
الخبرء فلا يخرج عن حكم مطلقه إلا بدليل يدل على ذلك» وليس هناك دليل كذلك» 
وبيان الأمر الثانى منهما أن عامة المحدثين من المؤلفين ينقلون فى مؤلفاتهم الحديث 
المضطرب» ووجوهه المختلفة من غير ترجيح» بل لا يكون هناك مرجح أصلاء ثم سرد 
الأمثلة بنقل العبارات المختلفة المشتملة على نقل الأقوال المختلفة فى نحو ثمانية أوراق. 

أقول : انظر صنيع الناصر المختفى ما ذا جناه يا من برأه وحماهء هل ينفعك تطويل 
حجم الكتاب بسرد الأمثلة» هل تفيدك تلك المقدمة الممهدة» وسله لما ذا اكتفى على مائة 
وثلاث وثلاثين مثالاء لم لا كبر حجم الكتاب» وكثر مدحه المليح عند أولى الألباب 
بسرد ستمائة ألف مثالاء فإنه لو أخذ كتابًا من الكتب التاريخية الفقهيةء» لوجد نحو ما 
كتب أضعافا مضاعفة» سبحان الله » يملا كتابه من الحشو والزائد الواجب الحذف» 
ويشهر بأنه جواب ل إبراز الغى » وليس فيه من الجواب المعتبر نحو حرف . 

وبيان أن المقدمة الممهدة لا تفيدك سوى العجز والصموتء. وإنبا كالأولى ليست 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
إلا كبيت العنكبوت. اتتخذت بيتا خاليًا عن القوة واللبوت من طرق عديدةٌ؛ وكلها لطيفة 
وسديدة. 

أما أولا: فلأن نقل قول واحد فيما فيه قولان أو أكثر إنما يجوز إذا لم يكن بطلانه 
أظهر ؛ وأما إذا كان بطلانه جلياء لا يحل نقله إلا للرد عليه ردا مليّاء ولهذا ترى كثيرًا ما 
يقول الأمائل فى كثير من المسائل أن هذا قول لا يحل نقله إلا للرد عليه؛ ولا يحل 
السكرت عليه؛ مثلا لو وجد فى كتاب أن الظهر خمس ركعات؛ وأن الفجر ثلاث 
ركعات؛ وأن أبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو عليا أو غيرهم من 
الصحابة ماتوا فى الثامئة؛ فلا يحل لأحد أن ينقل ذلك فى كتابه إلا بقصد رده. ولا 
يجوز أن يسكت عليه سكوتا موهما لصحته؛ لا سيما للعالم الذى ينتفع بعلمه؛ والحاكم 
الذى ينتفع بحكمه . 

وأغلاطك فى تصانيفك من هذا القبيل؛ وافق المثيل بالمثيل» فإن موت الدارقطنى 
والبزدوى فى المائة التاسعة؛ وموت ابن رجب فى المائة العاشرة» وموت ابن أبى شيبة فى 
المائة الرابعة» وموت الجزرى فى المائة الثامئة. وموت ابن كثير فى المائة السابعة» وموت 
ابن عساكر فى المائة الثامنة» وموت عبد بن حميد فى المائة الرابعة» وموت القضاعى فى 
المائة الرابعة» وموت ابن الملقن فى المائة الخامسة. وموت الباجى فى الاثة الثامنة» إلى 
غير ذلك مما ذكرنا فى ' إبراز الغى وفى فاتحة هذه الرسالة ليست بأدون مما مثلنا آنفّاء فأى' 
عالم جوز نقل مثل هذا ساكتاء وأى حاكم حكم بجواز إيراد مثل هذا من دون التنبيه على 
كونه غلطاء نعم من كان غالطًا ومغالطا لا تميبز له بين الخفى والجلى؛ ولا يعلم بطلان ما 
بطلانه جلى ؛ يجوز أمثال ذلك؛ وهو غير لائق لأن يخاطبه العلماء فيما هنالك؛ وهل 
هو كامرأة سمعت من محدث أن صوم عاشوراء كفارة سنة. فصامت إلى الظهر ثم 
أفطرت وقالت : يكفينى كفارة ستة أشهر منها شهر رمضان» ذكره صاحب ' المستطرف 
فى كل فن مستظرف فى الفصل العاشر من الباب السادس والسبعين . 

وأما انيًا: فلأن البحث عن وقوع الخلاف فى تاريخ الوفاة أو الولادة» وأنه هل 
خالف فيه أحد من علماء الملة» وإن لم يكن واجبًا على أحد من المؤلفين» لكن تنقيح ما 
بسطرء وتنقيد ما يظهر؛ وترك قول يعلم كونه غلطًا بأدنى التوجه والالتفات. وحفظ 
كتابه عن الأكاذيب والخرافات؛ واجب على جميع المؤلفين لا سيما الفضلاء الذين جل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
مرادهم نفع عباد الله » والعلماء الذين مقصدهم إفادة خلق الله لا تضليلهم ولا تغليطهم . 

وأما ثالنًا: فلآن نقل الأقوال المختلفة فى أمر عند ذكر ذلك الأمر ليس يمستتكر» 
وأما اختيار قول منها فى موضع» وآخر فى موضع. فلا ريب فى أنه مستنكرء ولهذا 
يتعقب العلماء بعضهم بعضا بإظهار مناقضات فى كلامه؛ ومعارضات فى مرآأمه. 
ويعدونه وصمًا كراء وهذا وإن كان وصمًا لازمًا لعامة البشر لا يعصم منه إلا خالق 
القوى والقدرء كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى : ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافًا كثيرا 4 لكن يتفاوت الناس فى هذه الصفة بالكثرة والقلة» فمن يوجد فى كلامه 
تعارض فاحش يحكم بأنه متساهل ومتفاحش ومتغافل ومتجاهل ومغفل ومضلّل, 
ويلقب بأنه سيى الحفظ كثير الخطأء ليس له تمييز بين الصواب والخطأء وبأنه استحق 
الترك والهجرء والطعن والزجرء ويفتى فى حق تألفياته بأنبا غير معتبرة غير منقحة, لا 
يحل الاعتماد عليها للكملة»؛ ولا مطالعتبا للطلبة بخلاف من يوجد ذلك فى تصانيفه 
بالقلة» فإن ذلك يتحمل ويغتفر» ويقال إنه من لوازم البشر. ولذلك ترى المحدثين لا 
يقبلون روايات من كثر نحو ذلك فى مروياته» وغلب عليه هذا الوصف فى منقولاته » 
كما مر منا تحقيقه فيما مر. 

وأما رابعًا: فلأن نقل كل ما وجد من دون تفكر وتبصرء يشابه التحدث بكل ما 
سمع من غير غور النظرء فإن القلم أحد اللسانين» وأحد الناطقين» وقد قال النبى ينقد : 
«كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبى 
هريرة؛ وفى رواية : «كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع», و «كفى بالمرء من 
الشح أن يقول آخذ حقى لا أترك منه شيئًا؛؛ أخرجه الحاكم فى ' مستدركه” من حديث 

وأما خامسا: فلأن نقل الأقوال المختلفة عبارة عن أن يذكر فى أمر فولاء ثم بلفظ 
قيل 3 أو يقال ٠‏ أو ما ينوب منابهما قولاء وهكذا عادة المؤلفين فى نقل الاختللاف 
عند عدم ظهور الترجيح المتين» فإنبم يذكرون عند ذكر أمر مختلف فيه أقوالا مختلفة» 
ويسردون الآراء المنشتة» فإن ظهر عندهم ترجيح أحد الأقوال صرحوا به. وإلا اكتفوا 
به وهذا هوالموجود فى الأمثلة التى سردها ناصرك المختفى قدر ثمانية أوراق» وهذا أمر 
جائز بالوفاق» لا يختلف فيه أحد من أهل الاتفاق . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 

وأما إذا ذكر أحد المؤلفين فى أمر قولا فى موضع» وآخر فى موضعء وثالنًا فى 
موضع ١‏ ورابعالن موضع من غير أن ينسبه إلى اختلاف أقوال الماضينء فهذا ليس نقل 
الاختلاف عند الاهرين+ بل يعد هذا من صنائم الغافلينء ويطمن صاحيه يانه مق المقلين 
والمتروكين» وأى فاضل حكم بجواز مثل هذه الطريقة» وأى عاقل استحسن هذه 
الشريعة» بل الحكم بجواز مثل هذا بدعة سيئة» وخصلة قبيحة» والموجود فى تصانيفك 
هو هدا لا ذلك» فما مهد ناصرك لبراءتك لا يفيد النجاة من ذلك.» ولله در الشاعر الباهر 


حيث قال : 
إذا انعكس الزمان على لبيب يحسن رأيه ما كان قبحا 
يعانى كل أمر ليس يغنى ويفسد ما رآه الناس صلحًا 


ثم قال ناصرك: المقدمة الثالثة : أن النقل وإن كان لابد فيه من إظهار أنه قول 
الغير» ولكن هذا الإظهار أعم فن أن يكون صريحاء أو ضمئاء أو كناية» أو إشارة» 
والدال عليه سبعة أمور. 

أقول: هذه المقدمة أيضًا لا تفيدك شيئًاء ولا تعطيك ريعاء فإن ما سطرت فى 
تصانيفك لا سيما تواريخ المواليد والوفيات وغيرها من تراجم الثقات ليس نقلاء بل 
حتمًا وجزماء ولا يفهم عند ذكرك بنحو من الاتحاد. وأن هذا منقول من غيرك من 
العلماء» وإن كان كل ذلك أو أكثر ذلك منتحلا ومسروقًا من غيرك» فلا ينجو مؤلف عن 
إيراد متعقب بكونه آخذًا عن غيره فى الواقع» أو منتحلا أو سارقًا عن تصانيف غيره فى 
الواقع ما لم يفهم من كلامه بوجه من الوجوه المعتبرة أن ما أذكره لا أجزم به» ولا أعتمد 
بصحتهء ولا آمن من أن يكون مغلطةء وإنى نقّال صرفء ليس فيه منى حرف,. بل كله 
من غيرى» وإنى منتحل محضء لا ألتزم صحة ما أذكره» ولا آمن من كونه مصداق 
الغلط المحض» وشىء منه ليس من فكرى . 

فإذا كان المؤلف من المؤلفين يجعل نفسه من النقالين» ويعد تحريره من جنس 
تحريرات المغالطين» أعرض عنه أهل العلم» وطرحه أهل الفهمء ولقبوه بالمنتحل النقال» 
والسارق البطال. ووصفوه بأنه غير معتبرء لا يؤخذ عنه شىء ولا يسطرء وعابوا عليه 
هذا الفعل المستقبح» وطعنوا عليه بهذا القول المستبشع» ومع ذلك فلا ينجو أيضا من 
الإيراد» إذا نقل عن أحد شيئًا تكذبه عقول العباد» ويشهد ببطلانه العيان أو البرهان» إلا 


تذكرة الراشد برد تيصرة التاقد 7 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
أن يقول إنى أنقل ما أنقل من دون فهم وتبصرء وأذكر ما أذكر من غير علم وتذكرء ولا 
أبالى بذكر ما ذكره غيرى» وإن كان باطلا بالبداهة. ولا أمسك عن أخذ ما سطره من 
قبلى وإن كان غلطا عاطلا عند العامة» فضلا عن الخاصة» فعند ذلك يعرض عنه أرباب 
العقول إعراضا ثانياء ويلقبونه بأنه جهول غفول لا يعلم مستقبلا ولا ماضيًا . 

وأما ما ذكره ناصرك لتأييد هذه المقدمة الثالثة»ء وسود ورقات عديدة» فكله لا 
يعطى فائدة» فإنه ذكر أولا لتأييده عبارة ” الرشيدية شرح الشريفية” وكشاف اصطلاحات 
الفنون الدالة على أن النقل هو الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب نفس الأمر 
مظهرا أنه قول الغيرء ولا يلزم فيه الإتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه» بل إنما يلزم 
الإتيان به على وجه لا يتغير معناه» وأما الإتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه أنه قول 
الغير» لا صريحا ولا ضمناء ولا كناية» ولا إشارة» فهو اقتباس. وبين أنه يفهم من 
ملاحظة هاتين العبارتين أن الإظهار المعتبر فى النقل أعم من أن يكون صريحاء أو ضمناء 
أو كناية» أو إشارة معنى أنه يوجد بوجود ره واحد.: .إل 

وهذا كله لا تخفى سخافتهء فإن إظهار أنه قول الغير فى النقل وإن كان أعم من أن 
يكون صراحة» أو إشارة» أو كنايةً» أو دلالة» لكن أخذه من الغير فى نفس الأمر فقط لا 
يكفى لكونه نقلا قطء والموجود فى ما ذكرت هو هذا لا ذاك» فإنه لا يفهم من كلامك 
عند ذكر تواريخ المواليد والوفيات؛ وتراجم الثقات أنك ناقل من غيرك» وإن كان فى 
نفس الأمر كذلك» ومن ادعى ذلك فليبين أن أى كلمة من كلماتك» وأى قرينة حالية أو 
مقالية تدل على ذلك » ولو إشارة أو كناية . 

فإن قلت: يدل عليه إنى لم أدرك زمان من ذكرت أحوالهم»ء فلا أذكر ما أذكر إلا 
نقلا من سبقنى » وكتب أحوالهم . 

قلت: لو كفت هذه الدلالة للنقل لزم أن يكون الإيراد على المتأخر وإن كتب الأمر 
المهمل غير جائز مطلقّاء ولا يطلب منه المناظر شيئًا سوى تصحيح النقل» مثلا إن كتب 
أحد ممن عاصرنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مات فى المائة التاسعة» أو أن أنس بن 
مالك رضى الله عنه مات فى المائة العاشرة» أو أن عمر بن الخطاب ولد فى زمان نوح على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» أو أن رسولنا بَكِةِ أدرك زمان الخليل عليه الصلاة والسلام» 
أو نحو ذلك من الجهالات والبطالات» امتنع أن يتعقبه أحد بأنه غلط صريح لظهور أنه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
متأخر لا يقول به إلا بنقل عن من تقدم عليه» وصدر منه هذا القول بالتصريح . 

فإن قلت: يدل عليه أنى ذكرت فى ديباجة ‏ الإتحاف” : إن استمددت غالبًا فى 
المقصد الأول منه من كشف الظئون” وفى المقصد الثانى استمددت غالبا من وفيات 
الأعيان وذيله و حسن المحاضرة” . 

قلت : لو كفى مثل هذا للنجاة عن إيراد الموردين؛ للزم أن لا يورد أحد شيئًا على 
المتأخرين» كصاحب الأشباه والنظائر" وشارح ملخص الحغمينى والتفتازانى والسيد 
الجرجانى وغيرهم» فإنهم يذكرون فى ديباجة كتبهم أن ما نذكره مأخوذ من المتقدمين, 
ومنقول من المعتبرين» والتزام ذلك لا يصدر من عافل فضلا عن فاضل . 

ثم قال ناصرك مؤيدًا لمقدمته» ومبينا لوجوه تأيبد كلامه الثانى ما صرح به علماء 
أصول الحديث من أن ما يقوله الذى لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ؛ 
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب داخخل فى الحديث المرفوع» قال الحافظ ابن حجر فى 
شرح نخبة الفكر . . .إلخ. 

ثم قال بعد ذكر عبارة الحافظ ابن حجر والسيوطى الدالة على أن مثل ذلك القول 
من ذلك الصحابى مرفوع جكمًا: وجه دلالة هذا القول هذا القول على المطلوب أن 
المرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبى بَكَلْهُ ونقل عنه» فلابد من إظهار أنه قول رسول الله 
أو فعله أو تقريره؛ وإذ ليس هناك حقيقة فهو إذن متحقق حكماء فئبت أن الإظهار المعتبر 
فى النقل أعم من الإظهار حقيقة -انتبى- . 

ولا يخفى على الأريب النبيه ما فيه. وأن بطلانه لا ريب فيه. وأن هذا الناصر 
المختفى لم يصل إلى مراد المحدثين بما صرحواء ولم يبلغ إلى كنه ما أصلوا. وذلك لأنه 
فرق بين غير هين بين كون قول متكلم قول غيره حقيقة وبين كونه قول غيره حكمّاء فإنك 
إذا قلت مثلا: قال أبو حنيفة : النية فى الوضوء ليست بفرضء» نقلت كلامه بجنسهء 
وجعلت مقول القول مرامه, لا أعنى أنك أردت أنه قوله بعين هذا اللفظ» فإن النقل لا 
يشترط فيه نقل اللفظ. بل أعم من أن يكون هذا اللفظ بعينه تكلم به الإمام. أو تلفظ 
بلفظ آخر متحد به فى المرام» وبالجملة لا تريد به إلا أن قائل هذا الذى بعد قال هو أبو 
حنيفة سيد كل ثقة» وأنه مذهبه ورأيه ومقوله ومرامه» وهذا هو النقل الذى لا يطلب من 
صاحبه إلا تصحيح النقل» ما لم يجزم ثبته. ولم يلتزم صحتهء وإذا قلت مثلا بدون 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
الانتساب إلى أحد وأنت حنفى: النية لا تفرض فى الوضوء الشرعى؛ فهو كلامك 
ومرامكء» ليس فيه نقل من غيرك؛ ومع ذلك هو منسوب إلى الإمام حكما بقريئة اتباعك 
له؛ وتمذهبك بأقواله وآراءه لزومًا. 

إذا تمهد لك فاعرف أن المرفوع حقيقة هو ما رفعه الراوى إلى رسوله ونسبه إليه» 
وحكاه على أنه قوله؛ أو فعله؛ أو تقريره؛ وهو الذى يقال له: إنه نقله عن رسوله. 
وحكاه عن نبيه ؛ وأما ما يقوله الصحابى الغير الآخذ عن الإسرائيليات فيما ليس من 
الاجتباديات؛ فهو موقوف حقيقة ومرفوع حكماء أما كونه موقوفًا حقيقة فظاهر عند من 
له نظر غائرء فإنه قوله ومقوله وكلامه ومرامه؛ وهو الذى أفتى به؛ وتكلم به من دون أن 
ينسبه إلى رسوله؛ ومن غير أن يجعله مقول غيره؛ وأما كونه مرفوعا حكما فلأن أخباره 
وحكمه بنحو ذلك يقتضى موقفا له على ذلك. فإن المفروض أن لا دخل للاجتباد فى 
ذلك» ولا موقف للصحابة إلا النبى يلي أو بعض كتب من تقدم. ومن تدين به 
وتمذهب به فلذلك وقع الاحتراز عمن يأخذ عن أخبار أهل الكتابين» أو ينظر الكتابين» 
فحكمه ليس مرفوعا حكماء لانه لا يعلم أنه مأخوذ عن الرسول يَنْْ جزماء فمعنى كونه 
مرفوعا حكمًا أن هذا الموقوف يعطى له حكم المرفوع. ويدرج فى مسائيد المرفوع» لا أن 
ما قاله الصحابى منقول عن النبى يوه وإنه مقوله لا مقول ذلك الصحابى الذى أفتى به 
رتكلم. فإن هذا لا يقوله : عاقل؛: فنضلا عن فاضل . 

ونظيره ما ذكر أصحابنا الحنفية أن المقتدى الساكت قارئ حكما؛ لكون قراءة 
الإمام قراءة له جزماء فليس معناه أن قراءة الإمام فعل من أفعال المؤتم» وأنه يعد قارنًا 
بالجزم؛ بل معناه أنه يعد قارئًا حكماء ويعطى له الاشتراك فى فضل القراءة والكفاية 

وكذا ما ورد بأسانيد مصححة عند الثقات أن المنتظر للصلاة مصل ٠‏ وأنه يشتركه 
فى بعض أوصاف الصلاة» فليس معناه أنه مصل حقيقة» وأنها تنسب إليها الصلاة 
صدوراً ووقوعاء بل معناه أنه مصل حكمّاء وأنه شريك للمصلى فى الثواب جزماء 
ولهذا نظائر كثيرة» لا تخفى على أرباب القرائح الذكية . 

والحاصل أن كون قول الصحابى مرفوعا حكما أمر آخرء وكونه منقولا عن نبيه 
حكم آخرء ليس أحدهما عين ثانيبماء ولا أحدهما مستلزمًا لآخرهماء فليس المرفوع 
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حكما يطلق عليه أنه مذكور نقلا ليصح عليه تفريع ما فرع الناصر الفاتر بفهمه القاصر . 

ثم قال: الثالث الحديث المعلق فإنه يحذف الراوى فيه من مبدأ السند» سواء كان 
الساقط واحدا أو أكثرء ويعزى الحديث إلى من فوقه» فالعبارة التى يعبر عن رواية من 
فوقه فى الحقيقة مقولة الراوى الساقط» لا مقولة الراوى المسقط بالكسرهء إذ لا سبيل 
للراوى المسقط بها إلى العلم بها إلا بواسطة الراوى الساقط لعدم التلاقى بين المسقط ومن 
فوق الساقط. وللتعليق صور أوضحها فى إثبات المطلوب أن يحذف المصنف جميع 
السندء ويقول مثلا: قال رسول الله » وهذا موجود فى ' الصحيحين" . وفى البخارى 
كثير» فلاشك أن هذا القول لا يتأتى من المصنف. بل هو تلقاه تمن فوقه» وهو ممن فوقه» 
وهكذا إلى الصحابى» فهو بالحقيقة قول الصحابىء لا قول المصنف. وليس هناك لفظ 
يدل على أنه كلام. الصحابى» نعم هناك قرينة تدل على أنه كلام الصحابى» فيكون 
الإظهار حكماء وهو المطلوب . 

أقول : هذا أعجب من الأول» وأدل على عدم الوقوف على مراد المحدثين» وعدم 
الممارسة بكتب الدين» فإن من تداول كتب الحديث ووقف على كلماتهم فى أصول 
الحديث؛» علم علما ضروريًا أن التعليق والقول المعلق يكون من قول المعلّقء لا من قول 
من فوقه تابعيا كان أو صحابيا . 

أما درى أنهم فرقوا بين ما إذا ذكره المعلق بصيغة الجزم وبين ما إذا أورده بلفظ لا 
يدل على الجزم» ففى ألفية العراقى وشرحها للسخاوى المسمى ب فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث فإن يجزم المعلق بنسبته إلى الرسول ككل أو غيره ممن أضافه إليهء 
فصحح أيبا الطالب إضافته لمن نسب إليهء فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده 
عنه» أو لم يأت المعلق بالجزء» بل ورد ممرضّاء فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه 
بمجرد هذه الصيغة. لعدم إفادتبا ذلك» ولكن حيث تجردت» فإيراد صاحب الصحيح 
للمعلق الضعيف كذلك فى أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعاراً يؤنس بهء 
ويركن إليه» وألفاظ التمريض كثيرة: كا يذكر و'يروى” و روى"”» و”يقال” و“ قيل 
ونحوها -انتبى- ونحوه فى مقدمة ابن الصلاح”' و تقريب النواوى” وشرحه ' تدريب 
الراوى و خلاصة الطيبى و مختصر ابن جماعة” وغيرها من كتب الفن» فتفطن أيها 
المنصور القنوجى! ما ذا تفوه به ناصرك المختفى» حيث حرق الكلم عن مواضعهاء وأتى 
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بأشياء منكرة يستنكرها من يسمعها . 

ولعمرى إذا كان تعليق البخارى مثلا قال رسول الله يَكلةِ: كذا قول من فوقه» 
ومنقولا عنه بحذف سندهء لا من قولهء فما وجه الفرق بين جزمه وعدم جزمهء وهذا 
ظاهر لا حاجة إلى البسط فى تقريره» ولا إلى تكثير عبارات كتب الفن فى تحريره» وببذا 
ظهرت سخافة قول ناصرك المختفى الرابع الحديث المرسل » الخامس الحديث المعضل . 
السادس الحديث المنقطع . . . إلخ» فإن الكلام فيبا كالكلام» والبيان كالبيان. 

ثم قال ناصرك: السابع ما قال النووى: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال 
ونحوه فيما بين رجال الإسناد فى الخط» وينبغى للقارى أن يلفظ بها. . . إلخ . 

ولا يخفى عليك أن هذا أيضا لا يفيدك» ولايوصل نفعا إليك» فإن حذف ‏ قا"ل 
ونحوه أمر آخرء إلا أن حذفه إغا هو إذا تعين قائله» وأما عند عدم تعينه فهو مستنكر» 
وهل يجوز أن يقول أحد من أهل السنة فى أثناء مكالماته : إن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه كان غاصبًا خائنًا غادراء أو يدرج فى تصنيفاته أن عمر رضى الله عنه كان مبتدعا 
محدنًا ماكراء وعند ورود الإيراد عليه بأنه قول مخالف لأهل السنة» بل هو من أقوال 
أهل البدعة» يقول فى جوابه : إن جملة قال الطوسىء أو قال الحلىء أو قال: شيطان 
الطاق محذوف فى الكلام» وإنى ناقل من أرباب الشقاق . 

وهل يجوز لأحد أن يتفوه بما اتلقه الكذابون والدجالون» وينسب شيئًا من 
الأخبار الموضوعة إلى رسول الله كَلةِ وملائكته المقربون.» كحديث لولاك لما خلقت 
الأفلاك» فإنه موضوع لفظًا صحيح معنىء» كما ستقف عليه» وحديث لسان أهل الجنة 
العربية والفارسية الدرية» وحديث : «ولدت فى زمان الملك العادل»» وحديث: «يكون 
فى أمتى رجل يسمى بمحمد بن إدريس هو أضر من إبليس»» وحديث: ايكون فى أمتى 
رجل يكنى بأبى حنيفة . . .» لخ» وحديث: «من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له“ 
وحديث: «من صلى خلف تقى فكأغفا صلى خلف نبى»» وحديث : «علماء أمتى كأنبياء 
بنى إسرائيل»» فإنه موضوع لفظًا صحيح معنى» وحديث عروجه يككِةِ ليلة المعراج بنعليه 
إلى العرش» فإنه موضوع كما بيتته فى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» وحديث القضاء 
العمرى. فإنه موضوع كما أوضحته فى رسالتى ردع الإخخوان عما أحدثوه فى آخر 
جمعة من رمضان” وحديث : «لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة معاوية رضى الله 
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عنه»؛ وحديث ١:‏ اتقوا اليبود والهنود ولو بسبعين بطنا»» إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى اتفق النقّاد على كونها موضوعة» وأقر الواضعون بأنبا مكذوبة؛ فيقول: ذلك 
المتفوه» أو يكتب» قال رسول الله كذاء ويذكر شيئًا من مثل هذا الكذب. فيرد عليه أنه 
افتراء على الرسول. فيقول: إنى ناقل عن فلان وفلان ممن نسبه إلى الرسول» ويذكر 
أسماء وضاعه. ويحيل الأمر إلى المتفوهين بهء ويقول: قال فلان محذوف فى كلامى, 
وإنى منه برىء وحذف قال" شائع؛ نص عليه النووى. 

وهل يجوز لأحد أن يكتب أن عصر الصحابة القرض بعد ستمائة» فيرد عليه أنه 
مخالف للحديث الصحيح الدال على انقراضه على رأس مائة؛ فيجب بأن كلامى من 
قول غيرى. وإن لفظ قال فلان” محذوف فى كلامى. فيذكر قول واحد من أتباع رتن 
الهندى الذى ظهر بعد ستمائة» وادعى الصحبة . 

والحاصل أن هذا التقرير من ناصرك المختفى يشبه صنع من بنى داراء وهدم 
قصراء ويوافق سبيل من فر عن المطر وحاذى ميزاباء فإنه يجوز أن لا يرد إيراد على من 
تفوه بالأباطيل المزخرفة» أو كتب شيئًا من الأساطير المختلقة لسهولة الأمر بأن يجيب أنى 
لست ملتزم الصحة» وقد قلت ما فلت» وكتب ما كتبت نقلا عن فلان» فيذكر واحدًا ممن 
تفوه بتلك الأمور المخضرمة» ويقول: قال فلان محذوف فى كلامى, وحذفه جائز» 
صرح به النووى . 

ولعلمى هذا من عجائب الدنياء لا يقول به ولا يرضى إلا من فاق مجددى الدين 
فى الدنيا بوصف لم يشاركه فيه أحد من الأولين» وهو كثرة الزلات والمسامحات» 
وتخريب مسائل الدين. 

ثم ذكر ناصرك: الثامن: إثبات ذلك بالكتاب» وبيانه إن حذف لفظ القول وما 
يحذو حذوه من الألفاظ الدالة على النقل والحكاية شائع فى كلام الله نذكر هناك عدة 
أمثلة» الأول سورة الفاتحة. . . إلخ . 

ثم سرد الآيات القرآنية المشتملة على حكايات كلام الغير مما لم يذكر فيه لفظ قال 
ونحوه فى قدر ورقتين وزاد عليه ربعه» وذكر لما مهد أولا تسعة وثلاثين مثالا . 

ولا يذهب عليك أيبا المنصور القنوجى أن هذا أعجب ما مضى؛. يضحك عليك 
كل شاب وصبىء وأن هذه المكيدة التى اخترعها لنصرتك غير مفيد لك؛ أما دريت أن 
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حذف الفعل وأمثاله ليس بموسع فى كل موضع, ولا كل أحد يجوز له أن يدعى الحذف 
فى أى موضع شاءء بأى لفظ شاءء بل له شرائط وأسباب وفوائد ونكات مرجحات لا 
يجرزهء أو يستقبح عند فقدها. 

انظر إلى قول السيوطى فى كتابه الإتقان فى علوم القرآن' عند ذكر شروطه؛ هى 
ثمانية: أحدها: وجود دليل؛ إما حالى نحو: قالوا: سلاماء أى سلّمنا سلامّاء أو 
مقالى» ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف,. ومنها 
الشروع فى الفعل» نحو باسم الله ٠»‏ فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له» الشرطء الثانى : 
أن لا يكون المحذوف كالجزءء ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه» ولا اسم كان 
وأخواتباء الثالث : أن لا يكون مؤكداء لأن الحذف ينافى التأكيد, الرابع: أن لا يؤدى 
حذفه إلى اختصار المختصرء الخامس : أن لا يكون عاملا ضعيفاء السادس: أن لا يكون 
عوضًا عن شىء, السابع : أن يؤدى حذفه إلى تبيئة العامل القوى -انتبى ملخصا- . 

ومئله فى ' مغنى اللبيب عن الأعاريب” لابن هشام النحوى, و 'المثل السائر فى 
أدب الكناتب والشاعر” لابن الأثير الجزرى . 

إذا عرفت هذا فاعرف أن حذف ' قال" ونحوه فى الآيات القرآنية التى سردهاء إنما 
جاز لقيام دليل حالى» أو مقالى دال على ذلك» وافتضاء مقام؛ لأن المذكور فيما 
هنالك» ليس من كلام الرب؛ بل من كلام غير الرب» وهذا لا يجرى فى تصانيفك. 
فإنك ذكرت مثلا أن وفاة البزدوى فى'المائة التاسعة» وكذا ذكرت فى وفاة الدارقطنى» 
وذكرت أن وفاة ابن رجب فى المائة العاشرة» ولم تذكر فى موضع من هذه المواضع» ولا 
فى غيرها أن هذا منقول من غيرك. فإن قدرتء. قال ونحوه لا يفيدك لعدم وجود قرينة 
دالة عليه؛ وفقدان شرط مجوز لهء ولو سلم حذف فعل يدل على الحكاية» فأى دليل 
على تعيين من حكى عنهء فإنه لا يدرى أن قائله صاحب ” الكشف” . أو “البستان” » أو 
ابن خلكان؛ أو غيرهم تمن ذكر تراجمهم» فإن اخترت أن فى بعض الموضع حذف, قال 
صاحب ‏ كشف الظئون” : وفى بعضها حذف. قال ابن خلكان: صار كلامك معدودًا 
فى السقطات» خارجا عن اعتبار الثقات . 

ولو كفى مثل هذا لدفع الإيراد للزم أن لا يتعقب على من قال من أهل السنة أن أبا 
بكر رضى الله عنه كان غاصبًا غادرًا بسهولة جوابه بأن لفظ : “قال الرافضى محذوف فى 
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كلامى» ولا يرد الإيراد على من تفوه بأن للعالم خالقين لسرعة جوابه بأن جملة : ' قال 
المجوسى محذوف فى البينء ولا يرد إيراد على من تفوه بأن العالم وجد بلا صانع» 
لتيسر جوابه بأن جملة: ' قال الدهرى' محذوف. ومراد فى الواقع» ولا يرد إيراد على 
من تكلم بأن النبى يِه كانت بعثته خاصة بمشركى الأميين لتيسر دفعه بأن فى كلامى 
حذف: ‏ قال بعض الكافرين » ولا يرد شىء على حنفى صرح فى كتابه : أن الزكاة لا 
تجهب فى مال التجارة؛ لإمكان أن يقال: بحذف: ' قالت الظاهرية" . ولا يرد على حنفى 
تفوه بأن الدم ليس بناقض للوضوء الشرعى لإمكان حذف: “قال الشافعى” » ولا يرد 
على متكلم تكلم بأن القرآن مخلوق غير أزلى: لاحتمال حذف: قال المعتزلى 

ولا يرد على شافعى تفوهء بأن مس الذكر والمرأة غير ناقض للوضوء الشرعى 
لاحتمال حذف: “قال الحنفى ». ولا يرد على محدث كتب بأن الله جل جلاله حل فى 
سيدنا عيسى لإمكان حذف: “ قالت النصارى ٠‏ ولا يرد على مسلم قال: بألفاظ الشرك 
لاحتمال حذف : “قال أهل الشرك” » ولا يرد على مؤمن أنكر البعثة الجسدانية لاحتمال 
حذف: قالت الفلاسفة'» ولا يرد على مالكى يكتب بسنية الافتراش فى جميع قعدات 
الصلاة» لإمكان حذف: “ قالت الحنفية"» ولا على الشافعى»؛ قال: بسنية التورّك فى 
جميع الجلسات لإمكان حذف: “ قالت المالكية' » ولا يرد على من تفوه من فقهاء الأئمة 
الأربعة بكون الطلقات الثلاث فى مجلس واحد طلقة واحدة لإمكان حذف: “ قال ابن 
تيمية'» ولا يرد على من تفوه بأن البخارى كان من المجروحين لإمكان حذف: "قال 
صاحب الاستقصاء وغيره من الإماميين ٠‏ ولا يرد على من قرر من أرباب الشريعة أن 
الأرض متحركة» 'لاحتمال حذف: ” قالت أصحاب الهيئة الفيئاغورثية . ولا على من 
أقر بالحركة الفهكية. لاحتمال حذف: “قالت أصحاب الهيئة البطليموسية » ولا يرد 
على مسلم تفوه بأن السماوات السبع غير قابلة للخرق والالتئام؛ وبينهما تماس والتثام؛ 
لاحتمال حذف  :‏ قال أصحاب الحكمة الطبعية الأعلام'. ولايرد على رجل آمن بإيمان 
فرعون احانى لاحتمال حذف: قال ابن عربى فى الفصوص والجلال الدوانى . ولا 
يرد من كتب الكلمات الشنيعة فى حى الصحابة والمجتبدين لإمكان حذف: “قالت 
الروافض والخوارج وسائر المبتدعين ٠‏ ولا يرد على من قرر فى كتابه رجعة سيدنا على 
لاحتمال حذف  :‏ قال جابر الجعفى ٠‏ ولا يرد على من أدرج فى كتابه أن لا وجود للجن 
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والشياطين والملائكة. لاحتمال حذف: “قالت الملاحدة” » ولا يرد على من قال بحرمة 
زيارة القبر النبوية لاحتمال حذف: “قال ابن تيمية”. ولا يرد على من أسقط قضاء 
الصلاة عن تاركها المتعمد الجانى » لاحتمال حذف: قال الشوكانى . ولا يرد على من 
كتب أن الصحابة بقوا إلى سنة ستمائة لاحتمال حذف : “قال رتن الهددى وغيره من 
الدجاجلة" ١‏ ولا يرد على من تفوه بأن النبوة لم تختم بنبوة النبى الأمى لاحتمال حذف : 
قال مسيلمة الكذاب والأسود العنسى . ولا يرد على من صرح بحل نكاح ما فوق 
الأربع من النساء بلا ربب»: لاحتمال حذف: قال بعض الروافض والخوارج وغيرهم 
من أرباب الزيغ والريب ٠‏ ولا يرد على من نص على إباحة اللواطة لاحتمال حذف : 
'فالت الشيعة" . ولا يرد على من كتب أن سجدة التحية لقبور الأولياء جائزة لاحتمال 
حذف قال أهل البدعة والضلالة . 

وأمئلة ما فى الباب كثيرة غير مخفية على أولى الألباب؛ ولو أردنا سردها ليكثر 
حجم الكتاب بلا فائدة؛ لكتبت نبدًا منبا فى أجزاء متعددة؛ ولكنى لست يحمد الله ثمر 
يضيع أوقاته النفيسة فيما لا يعنى» ولا ممن يكثر بإيراد ما لا يجدى نفعا ولا يغنى . 

وبالجملة هذا الذى ذكره ناصرك من حذف: “قيل . أو “قال . أو يقال لا 
يستحسنه الأطفال فضلا عن الرجال» وإن هو إلا تقرير من عجز. وببت وندم؛ وسكت 
وتحير وصمت. وتوحش وتدهش» وترفص وتخلص . وتوهم وتمحل»؛ ونجهم وتخيل ؛ 
وذلك كله فى طاعتك وخدمتك» فألبسه لباس العرّ والوقارء وتوجه تاج اللطف 
والفخارء فلن ينصرك أحمد مثل ما نصره؛ ولن يكتب أحد مثل ما سطره.ء فالله درك 
ودره؛ ولله فخرك وفخره. 

ثم قال ناصرك: الأربعون: إثبات ذلك بالسنة المطهرة؛ وذلك من وجوه: الأول: 
ماروى البخارى ومسلم. . .إلخ. 

وهذه مكيدة فاضحة عند من لا يخفى عليه خافية» فإنه كان عليه أن يقول: 
التاسع: إثبات ذلك بالسنة . . . إلخ» فإنه بعد ما مهد المقدمة الثالثة أقام لإثباتبا دلائل 
إلى أن قال : الثامن : إثبات ذلك بالكتاب . . . إلخ» ثم ذكر من القرآن تسعة وثلاثين آية 
ما حذف فيه “قال” ونحوهء فهذه التسعة والثلاثون كانت من ما اندرج تحت الدليل 
الثامن. ولم يكن كل منبا دليلا مستقلاء فكيف يصح ههنا قوله : الأربعون إثبات ذلك 
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الك نما بذكره. عونا لمن مند ركشت القات 1 لعو نغائر له يتتى لايم 
تاسعا . 

ولا أدرى هل هذه زلة قلمية» أو مكيدة قصدية ليظن ناظر هذا المقام أنه أقام على 
إثبات المقدمة الثالثة أربعين دليلا بالتمام* وقد عرفت أن شيئًا من الدلائل المذكورة» ليس 
مثبمًا؛ لما ذكر فى المقدمة الثالثة. ولا نافعا لرفع الإلزام عن تصانيك الغالطة» وقس عليها 
هذا الدليل التاسع» فإن ثبوت حذف: قال ونحوه عند اقتضاء المقام له فى الروايات 
الحديثية غير نافع » كما مر بسط ذلك سابقّاء فتذكره آنفًا . 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الرابعة أنه كثيرا ما يقع السهو فى الكتابة من 
الناسخ, أو المؤلف سيما فى الكتب المطبوعة خصوصا فى التواريخ» وهذه المقدمة ثابتة 
من كلام المعترضى فى مواضع . . . إلخ . 

أقول : تمهيد هذا لا ينفع شيئّاء ولايدفع قدحاء ولايرفع جرحاء ولا يمنع نقصاء 
فإن وقوع الأغلاط من أرباب الكتابة والنسخ » وأصحاب الطبع لا يكون بهذه المقدار 
المرجود فى نصانيفك, وحاشاهم ثم حاشاهم من ذلك؛. ولو سلم وفوع هذا المقدار 
عنهم؛ فالواجب على المؤلفين أن يصححوا كتبهم؛ ويزيلوا أغلاطها عن مسوداتبم» 
ويطبعوها مرة أخرى باهتمام الصحة لئلا يلزم إفساد عقائد الكملة» وتخريب معاشر 
الطلبة » ولا تنعكس الهداية بالإضلال» ولا يقوم مقام النفع ونشر العلم الإخلال» ولو 
كفى هذه المعذرة فى مثل هذه الأغلاط التى لا يشك أحد أن أكثرها أو كلها من مؤلفها 
لتوسع الأمر على أرباب البدعة والمحدثة . ش 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الخامسة: أن كتاب ‏ كشف الظئون” لم يصرح 
أحد من المحققين بكونه غير معتبرء بل استندوا به حتى إن المعترض نفسه قد استند به فى 
غير واحد من المواضع» وأثنى عليه . . .إلخ» ثم ذكر من تصانيفى ثمانية وعشرين 
موضعا أخذت فيبا عن كشف الظنون” . 

أقول: نعم إنى استندت ب كشف الظ. ن” فى كثير من المقامات» ونقلت منبها 
كثيراً من العبارات » لكن بينى وبينك بون بعيد؛ وتفاوت شديد. 

وقائل كيف تفرفتما فقلت قولا فيه إنصاف 

لم يك من شكلى ففارقته والئكاس أشكال وآلاف 
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فإنى أنقل ما أنقل عنه مع التيقظ والتبصرء وآخذ ما أخل منه مع التنقيد والتسديد 
والتذكر؛ ويحصل لى وفوف على مواضع سقطاته» والاطلاع على فلتاته؛ ولست أنا 
من ينقل منه كنقل النقال» وبأخذ منه كأخذ الغَّفال. ويسرق منه كسرقة البَطال؛ وينتحل 
منه كانتحال القوال؛ من غير أن يقف على ما فيه من المسامحات والمعارضات» ويطلع 
على ما فيه من المناقضات والمغالطات» ومن غير أن يعلم ما فيه من الأغلاط الواضحة» 
لا يدرى أهى من مؤلفها أم من الطائفة الناسخة والطابعة؟ ومن غير أن يتأمل فيما فيه 
بعقله. ويضم فهمه إلى نقلهء فيعرف بطلان ما شهد العيان ببطلانه» ويذعن بفساد ما 
شهد البرهان بطغيانه» فلن يتم أمر النقل إلا بالعقل»؛ ولا أمر العقل إلا بالنقل. فالعقل 
الصرف لا سيما فى الأمور المنقولة يضل الإنسان؛ والنقل الصرف وإن كان فى الأمور 
المأثورة يوصله إلى الطغيان» ومن غير أن يميز بين سقمه وصحيحه ورطبه ويابسه؛ وغثه 
وسمينه؛ وصوابه وغلطه. ومن غير أن يطابق ما فيه من تواريخ وفيات العلماء وأحوالهم 
بما ذكره النقاد المؤرخون السابقون الأولون فى تراجمهم؛ كابن خلكان وابن الأثير 
الجزرى؛ واليافعى والذهبى والسيوطى والسخاوى والخطيب البغدادى وابن عساكر 
الدمشقى والمجد الفيروز آبادى والكفوى وابن حجر العسقلانى والنجم الغزى. وعبد 
القادر اليمنى والمحبى وغيرهمء؛ فيعرف ما فيه من الأقوال الشاذة المردودة؛ ويعلم ما فيه 
من الأحوال الفاذة المطرودة؛ فالأخذ منه مثل هذا الأخذ حرام على أخذه ووبال على 
فاعله. وأما الأخخذ منه مع التنقيد والتحقيق والتسديد والتدقيق مع الامتياز بين الحق 
والباطل» والصدق والعاطل؛ والصواب والغلط. والصحيح والسقط» والشاذ 
والمعروف, والظرف المظروف. فهو جائز بلا ريب لا نقص فيه ولا عيب . 

وما أحسن ما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم النيسابورى : قد ذكر مسلم فى 
هذا الباب أن الشعبى روى عن الحارث الأعور. وشهد أنه كاذب» وعن غيره حدثنى 
فلان وكان متبماء وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء المتروكين. فقد يقال: لم 
حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج ببمء ويجاب عنه بأجوبة : 
أحدها: أنهم رووها ليعرفوها ويبينوا ضعفها لثلا يلتبس فى وقت عليهم أو على غيرهم. 
أو يتشككوا فى صحتبا . الثانى : أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد لا ليحتج 
به على انفراده . الثالك: أن روايات الراوى الضعيف يكون فيبا الصحيح والضعيف 
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والباطل فيكتبونباء ثم يميز أهل الحفظ والإتقان بعض ذلك من بعض. وذلك سهل 
عليبم معروف عندهم., وببذا احتج سفيان الثورى حين نبي عن الرواية عن الكلبى؛ 
فقيل له : أنت تروى عنه» فقال : أنا أعرف صدقه من كذبه -انتبى- . 

فعلم من هذا أن الأخذ من ضعيف جائز لمن يميز بين قوى وضعيف. فنقلى عن 
كشف الظنون” جائز؛ لأنى أعرف صدقه من كذبه؛ وغئه من سميئه؛ وصحيحه من 
سقيمهء وصوابه من غلطهء وأما أخذك عنه من غير امتياز فلا يجوز عند من له أدنى 
امتياز , 

ويوافق ما ذكرنا أن الفقهاء جعلوا القنية والحاوى من الكتب الغير المعتبرة» ومع 
ذلك أجازوا النقل عنبماء وأخذ ما فيبما بشرط أن لا يخالف ما فيبما ما فى الكتب 
المعتبرة» وأباحوا الاعتماد على ما فيبما من المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا 
إنما يحصل لمن له سعة علم ونظر؛ وقوة حفظ وبصرء فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب 
الغير المعتبرة» وأما من ليس له علم ولا فهم. ولا له امتياز بين الحسن والشؤم؛ والقوم 
والثرم» والهدهّد والبوم؛ ولا له عرفان بصحته ما فيباء وسقمها وصوابها وخطأها 
ومعروفها ومنكرهاء وجل مقصده إنما هو الجمع والترتيب» والسجع والتأليف من غير 
التزام الصحة؛ وتمييز الثقة عن غير الثقة ؛ فلا يحل له النقل بكل ما فيبا من دون تنبيه على 
ما فيباء ولهذا نظائر آخر لا تخفى على أرباب التبصر. 

وأما قوله: إنه لم يصرح أحد من المحققين بكون "كشف الظنئون" غير معتبرء فهو 
عجيب لا يصدر مثله عن لبيب متبحرء أما درى أن الكتب التى حكموا بكونها غير معتبرة 
ما وجه كونها غير معتبرة وهو موجود فى كشف الظنون » فلا يضر حينئذ إن لم يصرح 
به المحققون» فقد علمناك غير مرة أن جهالة حال مصنف» وجمعه لكل يابس ورطب» 
وعدم امتيازه بين باطل وحق». وكذب وصدق. وصحيح وغلط. وصواب وسقط. 
وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول؛ والمطرود والمحصول تجعل كتابه غير معتبر عند 
أرباب الفهم والنظرء وهذا كله موجود فى النسخ المطبوعة ل" كشف الظئون” . لا يدرى أ 
هو من مؤلفه» أو ما كسبه الناسخون والمصححون. 

فمع ذلك كيف يشك فى كونها غير معتبرة» وكيف يجوز انتحال كل ما فيه والنقل 
عنه بدون التذكرة والتبصرة؛ فإن لم يصرح أحد ممن سبقنى ببذاء فأنا أول من أحكم 
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بهذاء وأقيم عليه الدلائل لكل طالب وسائل» وأحمل النظير على النظيرء وأطابق بين 
المثيل والمثيل» فلى أسوة بأول من نص على كون القنية و جامع الرموز و الخارى 
وغيرها من كتب الفقه الحنفى. و مستدرك الحاكم و موضوعات ابن الجوزى 
و رسالة الصنعانى وغيرها من كتب الحديث النبوى غير معتبرة» فمن أنكر هذا الأمر 
الجلىء وادعى ما هو مخالف له وخفى» فليقم عليه الشواهد المعتبرة» وليدع شهداءه. 
وليناد أنصاره وأعوانه؛ فإن لم يفعل ولن يفعل فليستحيى ربهء ولينكس رأسه إلى أن 
يقضى نحبه ويتبع سلفه . 

تعلم إذا ما كنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة المسناء عند التكلم 

ثم قال اصرك المختفى: المقدمة السادسة: أن التواريخ التى لم يبلغ نقله مبلغ 
التواتر ليست من اليقينيات الضروريات حتى يتيقن بكذب ما خالفها تبقن كذب قول 
القائل: إن الله اتخذ شريكمًا أو ولدّاء أو أن السماء تحتنا وأن الأرض فوقناء وأن الشمس 
ليس بمضىء» وأن مكة والملابنة غبر موجودة. 

أقرل: حصول اليقين من الأخبار غير متوقف على كونبها متواترة» بل قد نفيد 
المشهورة وأخبار الآحاد أيضا علما يقينياء ولحصول اليقين طرق أخر أيضاء وقد يختلف 
حصوله باختلاف العالم والجاهل أيضاء ففى ' نخبة الفكر وشرحه للحافظ ابن حجر : 
قد يقع فيبا أى أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظرى بالقرائن على المختار خخلافًا لمن أبى 
ذلك؛ والخلاف فى التحقيق لفظى» فإن من جوز إطلاق العلم فيده بكونه نظرياء وهو 
الحاصل عن الاستد لال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر؛ وما عداه عنده 
ظنى -انتبى- ثم ذكر ابن حجر أنواع الخبر المحتف بالقرائن» وعد منبها ما أخرجه 
الشيخان فى صحيحيبما" والمسلسل بالأئمة الحفاظ والمشهور إذا كانت له طرق مبائنة . 

ثم قال: هذه الأنواع التى ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
بالحديث المتبحر فيهء العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل» وكون غيره لا يحصل له 
العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفى حصول العلم للمتبحر 
المذكور-انتبى- . 

وفى ' شرح العقائد النسفية” : الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر فى النوعين: 
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بل قد يكون خبر الله أو خبر اكلّك أو خبر أهل الإجماع. أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال 
الكذب. كاخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره -انتبى- . 

وفى مختصر ابن الحاجب : الضروريات منبا المشاهدات الاطنة. وهى مالا 

يفتقر إلى عقل كالجوع والألم؛ ومنبا أوليات؛: وهى ما تحصل بمجرد العقل.ء ورهى 

تدك بغر دك زان لققين سان اق رما منبا المحسوسات؛ وهى ما يحصل 
باحس . ومنبا التجربيات؛ وهى ما يحصل بالعادة؛ ومنها المتواترات -انتبى - . 

وفى شرح السعد التفتازائى لشرح المختصر العضدى: التحقبق أن كلا من 
الإحساس والتجربة والحدس والتواتر قد يكون كاملا يفيد القلعم» وقد يكون ناقصا يفيد 
الظن فقط . وأن المشهورات منبا ما هى قطعية يجب قبولها -انتبى- . 

وفى شرح المختصر العضدى : اختلف فى خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أولا؟ 
والمختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن -انتبى- . 

وفيه أيضا : لنا فيه أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت» وانضم إليه 
القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة دون موت 
مثله؛ وكذلك الملك وأكابر تملكته فإنا نقطع بصحة ذلك الخبرء وتعلم به موت الولد 
بخد ذلك من أنفسناء وجدانًا ضروريا لا يتطرق إليه الشك؛ واعترض عليه بأن العلم ثمه 
لا يحصل بالخبر» بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل » و وجل الوجل » وارتضاع الطفل 
اللبن من الثدى ونحوهاء الجواب أنه حصل بالخبر بضميمة القرائن؛ إذ لولا الخبر لجوزنا 
موت شخص أخر -النتبى - . 

ومثل هذه العبارات فى كتب الأصلين كثيرة؛ ولو أردنا استيعابها وسردها لبلغت 
إلى دفاتر كبيرة» ولكن اقتصرنا على ذلك؛ لأن العاقل المنصف يكفيه ما ذكرناء والغافل 
المتعسف لا ينفعه شىء وإن طولناء وبالجملة علم ما سردنا أن للعلم الضرورى طرقا 
مختلفة» لا يختص حصولها بالأخبار المتواترة؛ وأن العلم اليقينى ليس بمختص بالأخبار 
المتواترة» بل قد تفيده أخبار الآحاد أيضا والمشهورة؛ وأنه قد يحصل القطع بخبر الآحاد 
ونحوه للعالم الممارس فقط ». ولا يضر عدم حصوله للهائم؛ ثم المناقش قط . 

وبعد ذلك نقول : هذا الذى دندن به ناصرك من أن التواريخ التى لم يبلغ نقله مبلغ 
التواتر ليست من اليقينيات الضروريات. . . إلخ باطل قطعًاء ولا يفيدك نفعاء بل هو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
مضر لك جدعاء ولنوضح ذلك بأمثلة عديدة يظهر به عليك أن نصرتك تبدلت بالمضرة 
الرديئة» وهذه هى الرزية كل الرزية . 

فمنها: أنه وقع فى موضع من ' كشف الظنون” وقلدته أنت فى إتحافك : أن فخر 
الإسلام البزدوى توفى سنة أربع وثمانين وثمائمائة . 

وهذا كذبه جلى لكل عالم وطالب علم» وبطلانه غير خفى على كل ذى حفظ 
وفهم. فإن من طالع "الهداية” و التنقيح"» وقرأ التوضيح والتلويح؛ واستفاد غيرها 
من كتب الحنفية الأصلية والفرعية من أصحاب الائة السادسة إلى هذه المائة» واطلع على 
ما فيها من نقل الأقوال البزدوبة مع ما يدل على موته قبلهم, علم علما ضروريا أنه لم 
يدرك عصرهم؛ ولا يضر عدم حصول هذا العلم للجاهل الخامل تمن لم ينظر كتب 
الأفاضل» ولم يطالع تحربرات الأماثل . 

ومنها: أنك أرّخت فى موضع من “الإتحاف” وفاة ابن عساكر الدمشقى سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة . 

وهذا بديبى البطلان عند مؤرخى الزمان» لا يريب فى كذبه من له ممارسة بالكتب 
التاريخية» ولا يضر فيه ريب من لم يدخل فى أسواق العلم الببية. 

ومنبا: أنك أرخت فى موضع من الإتحاف وفاة الباجى سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة . 

وهذا قطعى البطلان عند من مارس كتب الطبقات والتراجم» ودفاتر الحديث 
وشروحها التى ألفها العلماء ذووا الخطر والشأنء ولا يقدح عدم حصوله لمن لم يرزق إلا 
الحرمان. ومنبا: أنك أرخت وفاة الدارقطنى فى تصانيفك فى المائة التناسعة؛ وهو باطل 
قطعى عند حملة كتب الشريعة» ولا يقدح فيه جهل من لم يمارس الككتب الدينية . 

ومنبا: أنّك أرَّخت وفاة ابن رجب فى الائة العاشرة» وهو قطعى السقوط 
والغلط ‏ ولا يقدح عدم القطع به لمن اتصف بالخبط . 

ومنبا: أنك أرّخت وفاة ابن كثير الدمشقى سنة أربع وسبعين وستمائة» وهذا غير 
خاف بطلانه على من مارس كتب التاريخ التى ألفت فى المائة السابعة والثامنة» ولا يقدح 
فيه عدم حصوله لمن لم يرزق القوة الحافظة . 

ومنها: أنك أرّخت فى الإتحاف” عند ذكر ' الحصن الحصين وفاة مؤلفه سنة أربع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد "4 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
وثلاثين وسبعمائة» وذكرت بعيده أنه فرغ من تأليفه سئة إحدى وتسعين وتسعمائة» 
وذكرت بعيده أنه فرغ من شرحه سنة إحدى وثلاثين وثمامائة بعد تأليف الحصن بأربعين 
سلة . 

وهذا يعلم بطلاله كل شيخ وصبى» ويقطع بكذبه كل ذكى وغبى» ويشهد 
بسقوطه كل عالم وجاهل » وينادى بسخافته كل فاهم وعاقل . 

ومنها إنك أرّخحت وفاة بقى بن مخلد سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . وهذا بطلاله 
من أجلى البديبيات عند من وفق لقراءة الصحاح الستة وغيرها من كتب الأثبات. ولا 
يقدح خفاءه على النائم الغافل؛ والهائم الخامل . 

ومنبا: ألك أرّحت وفاة ابن أبى شيبة سئة حمس وثلائين وثلاثمائة» وهذا بطلاله 
من القطعيات عند من قرأ ' الصحيحين” وغيرهما من كتب الأثبات» ولا يضر عدم 
حصوله لمنبع الخرافات ومجمع المهملات . 

ومنها: أنك أرّخخت وفاة القضاعى سنة ثمان وخمسين وثلائمائة» وهذا مقطوع 
الكذب الخبيث عند من رزف مطالعة كتب التاريخ والحديث , 

ومنبا: أنك أرَّخحت وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمائة؛ وهذا بدببى كونه غلطًا 
عند من دخل فى أسواق العلم؛ وكان ثبتّاء ولا يضر عدم حصوله عند من رزق خبطا 
ونال سقطاء وكان أمره قُرطاء وكسبه حبطا . 

ومنبا: أنك نسبت نفسير سررة الطلاق من “تفسير الجلالين” إلى الجلال 
السيوطى؛ وهو مقطوع الكذب عند كل من قرأ ديباجة “الجلالين” وإن كان موسوما 
بالصبى. وموصوقًا بالغوى . 

ومنها : ألك ذكرت فى حق الإمام أبى حنيفة أنه لم يرو إلا سبعة عشر حديئًا . 

وهذا مقطوع كذبه عند كل فاضل قلده؛ أو فلّد غيره» ولاايضر عدم حصرله لمن 
عمى بصره؛ أو عمهت بصيرته» ومن لم يربح فى سوق العلم والفضل» ولم يعرف 
قدره. وقد ذكرنا نبذًا من وجوه بطلانه فى مقدمة “عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية' . 
وسيأتى ذكر نبذ منه فى هذه الرسالة فى ما يأتى . 

والحاصل أن هذه السقطات الموجودة فى تصاليفك وأمثالها ما سردناها فى إبراز 
الغى وفى مفتح هذه الرسالة؛ ونذكر نبدًا منها فى خائمة هذه الرسالة المسطورة فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقك , 9 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
تأليفك'لا يشك أحد ممن رزق الحفظ والفهم؛ ونال حظا من الفضل والعلم فى بطلانباء 
ولا يريب فى كونها مقطوعا بكذبهاء فليس مثلها عند العلماء إلا مثل ما يقال: إن الله 
اتخذ شريكمًا أو ولداء أو أن السماء تحتناء وأن الأرض فوقناء وأن الشمس ليست 
بمضيئة؛ وأن مكة غير موجودة؛ وأن الشوكانى معتزلى غبى» وأن ابن تيمية جهمى 
وغوى» وأن مصنف “ الهداية” شافعى؛ وأن مؤلف التوضيح حنبلى؛ وأن آخر الصحابة 
موتا رتن الهندى» وأن آخر التابعين المنصور القنوجى؛ وأن الناصر المختفى من تلامذة 
يزيد الشفى » وأن الحجر الأسود مركوز فى مسجد دهلى, وأن الراد اللكهنوى له حسد 
وبغض بالقنوجى. وأن الإمام الشافعى مدفون فى بندة بريلى؛ وأن علي المرتضى درس 
جابر الجعفى؛ وأن شيطان الطاق تلميل لابن تيمية الحنبلى؛ وأن الحافظ ابن حجر 
العسقلائى تلميذ للقاضى مبارك الكوفامرى»؛ وأن مسلمًا النيسابورى تلميذ لحمد الله 
السنديلى ؛ وأن المنصور القنوجى ووالده ذا المجد العلى من تلامذة الراد اللكنوى. وأن 
الإمام أحمد بن حنبل قد أدرك الزمن النبوى إلى غير ذلك مما يشبه أكاذيب خرافة» 
ويشابه أباطيل أرباب الحماقة . 

وأما من لم يوفق التمبيز بين الحق والباطل ؛ ولا الفرق بين العالم والجاهل» ولم 
يخرج من مجالس الأراذل؛ ولم يصاحب الأمائل؛ ولم يطالع الكتب الدينية؛ ولم 
يتعلم العلوم العقلية والنقلية؛ ولم يأخخل بحظ من الاستعداد العلمى» ولم ينل بنصيب 
من الفهم العقلى» فيتعجب من هذه التمثيلات؛ ويفرق بين تلك الأكاذيب وهذه 
الخرعبيلات . 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة السابعة : أن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بلا سند 
فى كتاب التواريخ على الآخر بأنه قول أكثر المؤرخين لا يصح عموما. فإنه ربما يكون فى 
الواقع قول واحد ينقله الأكثرون. . . إلخ. 

أقول: إن لم يصح عموما فلا شببة فى صحته خصوصاء فإن أكثر النقاد من 
المؤرخين إذا أجمعوا على أمرء ولم يظهر خلافه بتصريح ناقد معتمد معتبرء' لا يشك فى 
أنه يرجح عند ذلك قولهم على قول غيرهم» نعم إذا ظهر بوجه من الوجوه المعتبرة أن 
الأكثرين قد تسامحوا فى هذه المقدمة يترك قولهم» ويؤخذ بقول غيرهم . 

ثم قال ناصرك المختفى : إذا تمهدت المقدمات» فنقول: الجواب عن الإيرادات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


المذكورة على نوعين: أحدهما: إجمالىء والآخر: تفصيلىء أما الإجمالى فبيانه أن 
تعقبات المعترض المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات على كثرتها ترجع إلى أمور: الأول : 
أن هذا التاريخ مخالف لا ذكر فى التاريخ الآخرء والثانى : أنه مناقض لما ذكره صاحب 
الإتحاف فى موضع آخر. والثالث: أنه يقتضى ما يخالف تاريخ واقعة أخرى. 
والرابع : أنه يستبعد مع لحاظ وقائع أخرء وعلى كل تقدير فهو إما مطابق لما نقل عنه 
أولا؟ فإن كان الأول وهو الأكثرء فلا تضر مخالفة التاريخ الآخرء ولا مناقضة لما ذكره 
صاحب ' الإتحاف” فى المواضع الأخرء ولا اقتضاءه ما يخالف تاريخ واقعة أخرى» ولا 
استبعاده مع لحاظ وقائع أخرء فإن الواجب على الناقل من حيث إنه ناقل ليس إلا نقل ما 
أراد نقله؛ كما هو ولا يرد عليه فإن كان التعقب مبنيًا على أنه لم يظهر أنه كلام الغير» 
فلا يكون نقلا . فجوابه : أنا قد أثبتنا فى المقدمة الثالثة أن النقل وإن لابد فيه من إظهار أنه 
قول الغيرء ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحاء أو ضمنًاء أو كتابة» أو إشارة. 
وكلام صاحب " الإتحاف” وإن لم يكن فيه إظهار أنه كلام الغير فى بعض المقام صريحاء 
ولكن لا يخلو عن الأقسام الأخرء فإن تاريخ المواليد والوفيات مما لا يعقل بالعقل» فلا 
بد أن يكون منقولا عن الغير» وإن كان مبنيًا على أن صاحب "الإتحاف” لما سكت عليه» 
ولم يتكلم فيه؛ ولم يرجح واحداء علم أنه ملتزم صحته . 

فالجواب عنه : أن المعترض نفسه نقل الاختلاف كثيراء ولم يرجح» وهذا داب 
قديم للعلماء؛ كما ثبت فى المقدمة الثانية بأوضح وجه» فإن فرق بأن المعترض لم ينقل فى 
موضعين كلامًا مختلفًا من غير ترجيح؛ إنما نقل الاختلاف إذا نقل فى موضع واحدء 
فيجاب بأنه لا محصل لهذا الفرق» فإنه إن كان السكوت هالا على التزام الصحة 
فالموضع والموضعان والمواضع فيه سواءء لا دخل لاتحاد الموضع أو تعدده فى الدلالة على 
الترام الصحة وعدمهاء على أن دعوى دلالة السكوت على أمر على التزام صحته مطالبة 
بالدليل» فإنه يحتمل أن يكون للتردد» وإن كان الثانى وقليل ما هوء فهو محمول على 
سهو الناسخ والطابع» والعبور من سطر إلى سطرء وقد ثبت فى المقدمة الرابعة أنه كثير 
الوقوع؛ فهو عفو ليس المؤاخذة به من دأب المحصلين» وأما الجواب التفصيلى فنكتبه 
قولا قولا. . . إلخ. 

أقول: انظر ما ذا تجشم لك ناصرك. وما ذابه لقبك ووسمكء, وهذا أول موضع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
وصفك فيه بكونك حاطب الليل غير ملتزم الصحة؛ غير مميز بين الإفرار والعدة؛ فالله 
درهء وعليك شكرهء وتأمل فيما فى كلامه هذا من الخدشات بعد ما سمعت فساد 
المقدمات. فإن هذا الجواب الإجمالى وكذا الجواب التفصيلى مبنى على صحة المقدمات 
التى أسلفهاء وإذ قد بينا بطلانباء وعدم اعتبارهاء وعدم نفعها ظهر منه فساد ما بنى 
عليباء فإن الأصل إذا فسد فسد الفرع لا يأخذ به إلا من عرض له الصرع . 

وأول خخحبث الماء نحبث ترابه وأول خخبث القوم خبث المناكح 

هذا كلام إجمالى لبيان فساد هذا الجواب الأجمالى: وأما التفصيلى فنبينه قولا 
قولاء فقوله: فإن كان الأول وهو الأكثر فلا تضره مخالفة التاريخ الآخر. . .إلخ 
مردودء بأن مطابقة ما أخذت لا أخذت عنه لا ينجيك من المهلكة؛ ولا يخرجك من 
التبلكة؛ فهل ينجو من ينقل فى كتابه ابن حجر العسقلانى كان تلميذا لابن ماجة بقوله : 
هكذا وجدت مكتوبًا فى الصحيفة؛ وهل ينجو من يذكر أن قبر سيدنا إبراهيم الخليل فى 
المدينة الطيبة بقوله : هكذا سمعت من خليل زائرء أو وجدته مكتوبًا فى بعض الدفاتر 
التاريخية. وهل ينجو من يكتب أن الله اتخذ شريكًا وولدا وزوجة بقوله : هكذا وجدت 
فى الصحف النصرانية» وهل ينجو من يسطر أن البخارى لم يرو إلا خمسة أحاديث» 
وما سواه من ملحقات الزنادقة بقوله: هكذا وجدت مكتوبا فى كتب الملاحدة» وهل 
ينجو من ينص على رجعة سيدنا على بقوله : هكذا ذكره جابر الجعفى؛ وهل ينجو من 
يسكت يذكر إيمان فرعون اللعين بقوله : هكذا ذكره ثلة من الأولين» وهل ينجو من ينطق 
بإنكار الملائكة والشياطين بقوله» هكذا وجدت فى تفسير سيد المنكرين؛ وهل ينجو من 
يدندن بأن أبا حنيفة قلب الشريعة» وخالف الله والرسول بقوله : هكذا ذكر الغزالى فى 
المنخول. 

وهل ينجو من يتفوه بأن أكثر الصوفية كانوا من أرباب البدعة بقوله ؛ هكذا يفهم 
من تلبيس إبليس الذى ألفه ابن الجوزى النفيس؛ وهل ينجو من يقول: إن آخر الصحابة 
موتا رتن الهندى بقوله : هكذا ذكره بعض معتقدى ذلك الشقى» وهل ينجو من يتكلم 
بإنكار المعراج النبوى بقوله : هكذا ذكر فلان الفلسفى» وهل ينجو من ينكر الحنة والنار؛ 
وينص على كونبهما من الأمور الخيالية بقوله : هكذا وجدت فى تفسير سيد الدهرية» 
وهل ينجو من يشهر أن البخارى كان من المدلسين المجروحين بقوله : هكذا وجدت فى 
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الاستقصاء وغيره من كتب الإماميين» وهل ينجو من يسكت بذكر أن فى مسئد أحمد 
و جامع الترمذى و صحيح مسلم النيسابورى' موضوعات بقوله: هكذا ذكره ابن 
الجوزى فى الموضوعات”. وهل ينجو من ينقل أن حديث صلاة التسبيح موضوع 
باتفاق جميع المحدثين بقوله: هكذا ذكره ابن نيمية رئيس النقادين» وهل ينجو من 
يقول: إن نكاح المتعة حلال عند مالك المدنى؛ وأن الصلاة مطلقًا غير جائزة فى داخل 
الكعبة عند الشافعى بقوله : هكذا ذكر صاحب الهداية” الحنفى » وهل ينجو من ينقل فى 
ذكر الصحابة أن أبا دجالة توفى فى العصر النبوى بقوله: هكذا وجدت فى “ كتاب 
الهداية للمرغينانى . 

كلا والله لا ينجو أحد من هؤلاء من تعقب الفضلاء؛ بل يرد عليه؛ ويبين بطلان 
قوله: ويقبح رأيه ونقله» وينص على طغيان فهمه. يفتى بأن نقله مردود والتحاله 
مطرودء ويسأل عنه إن كان حيا أنت تنقل ما تنقل مع عقل وفهم؛ وفضل وعلم» أم أنت 
عار عن هذه الأوصاف. وتأخذ ما مر تحت نظرك وإن كان جلى الاعتساف؛ فإن اختار 
الأول بين له بطلان منقولاته وطغيان مجموعاته بأن كثيرًا منبا باطل جلى. وكونه غلطا 
بديبى ٠‏ يعرفه بأدنى مسكة كل غوى وغبى؛ وكثيرا منها بطلانه من أجلى البديبيات عند 
الفضلاء الأثبات. وإن. خفى ذلك على الجاهلين والجاهلات؛ وإن اختار الثانى وقع 
الإفتاء بأنه طاغ جانى وباغ ليس له ثانى» وأنه غافل كالقفال» وجاهل كالنقال» يحرم 
الاعتماد على قوله وفعله؛ ولا يجزم بأذه ونقله. 

وأيضا يسأل عنه بأن مقصودك من هذه الأساطيرء هل هو مجرد التكثير 
والتشهيرء ومجرد الحكاية كحكاية النقالين والقوالين أم التنقيح والتوضيح والتصريح 
والتلويح ؛ وإحقاق الحق الصريح ونفع الخلق بذكر الأمر الرجيح ؛ وتعليم الطلبة ما لم 
يعذمواء وإفادة الكملة ما لم يذعنواء فإن اختار ثانيبما تعقب بأن فعلك مبائن لقولك» 
وصنعك مغائر للسانك؛ فإن نقل مثل هذه الأباطيل من دون تنقيح وتسديد» يوقع فى 
الضلال البعيد» لا فيه تعليم للطلبة» ولا فيه نفع للكملة؛ وإن اختار أولهما وقع الإفتاء 
بأن مطالعة كتبه حرام على المتوسطين» ولا يجوز نقل شىء عن كتبه إلا للمتوقدين» وأنه 
خارج عن عداد الفضلاء المصنفين. وخخارق لعادة الكملاء المؤلفين» وليست سيرته 
كسيرة أرباب الفضل. بل كسيرة أرباب الجهل . 
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وأيضا يسأل عنه هل أنت تحفظ ما فرأت وما كتبت. وتقف على ما قدمت يداك 
سابقًا» وتعرف الفرق بينه وبين ما تسطر آنفّاء فإن قال: نعم أخذ بما يدل على خلافه من 
كثرة معارضاته ومخالفاته. وإن قال لأعد من المغفلين والمتروكين. وهجر كهجر من 
كثرت عليه رواية الشواذ والمناكير؛ حتى استحق الترك والنكير؛ وشبّه بمؤذن وقاض ذكر 
تصتبما صاحب المستطرف من كل فن مستظرف فى الفصل الثامن من الباب السادس 
والسبعين بقوله : شوهد مؤذن يؤذن من رقعة., فقيل له؛ ما تحفظ الأذان. فقال: سلوا 
القاضى . فأتوه فقالوا: السلام عليكم؛ فأخرج دفترا وتصفّحه؛ وقال: وعليكم السلاع 
فعذروا المؤذن -انتبى- . 

وعيب عليه الإقدام على صنعة التأليف التى لا يتم أمرها إلا بالحفظ والتمييز بين 
القوى والضعيف. فإن من لا حافظة له. ولا متصرفة لهء لا يجوز له الدخول فى هذه 
المسالك. فلكل فن رجالء ولكل طريق سالكء» وقيل له: التزم أولا قراءة الأدعية 
المأثورة لقوة الحافظة؛ وصل صلاة الحفظ المروية فى الأحاديث الثابتة» وتب إلى الله من 
الذنوب الهالكة» والعيوب الساقطة» ثم أدخل فى هذه المسالك الشريفة. وتحمل هذه 
المحامل الثقيلة . 

وما أحسن قول تلميدْ وكيع الكوفى قيل إنه الإمام الشافعى : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظى 20 فأرشدنى إلى ترك المعاصى 


وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يوتاه عاصى 
ويروى بدل الشعر الأخير: 


وذلك إن حفظ العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصى 

فإن قال: التعارض والشطط. والتناقض والغلط من اللوازم البشرية؛ قيل له: 
كون شىء من لوازم البشر لا يستلزم أن تكون كثرته أيضا من اللوازم البشريةء فإن اللازم 
للشىء عبارة عما لا ينفك عن الشىء دائمّاء وهذا فى اللازم الحقيقى؛ أو غالباء وهذا 
فى اللازم العرفى» وكثرة التبافت والتخالف والتفاوت مما تنفك عنه أفراد البشر غالباء لا 
سبما من عل من أولى العلم والخَطّر؛ وأعطى فهمًا ثاقبًا. 

وأيضا يسأل عنه هل أنت ملتزم لصحة ما تنقله. وغرضك من نقلك الاعتماد على 
ما تنتحله أم مجرد النقل بدون الاعتماد على ما تسطره؛ فإن اختار الأول» أخذ بما جَلَ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


وَل ونُوقش بما سطر من الأغلاط ؛ وتُعقب بما كتب من الأشطاط. ولا يكفيه حيتئذ أن 
يقول: هكذا فى الكتاب الفلانى»: نقلت عنه ما نقلت من دون نظر إلى صحة المبانى 
والمعانى» وإن اختار الشق الثانى» قيل له: فأنت حاطب الليل؛ لا تعرف الرجل 
والجيل» بل أسوأ حالا منه» وأفحش مقالا منه» فأنت كالباحث عن حتفه بظلفهء 
والجادع مارن أنفه بكفه'" . 

وبالجملة فتوهم أن الناقل ينجو مطلقًا يكون منقوله مطابقًا لما انتتحله عنهء وإن كان 
غلطا بينا خيال باطل» وإن هو إلا كظل زائل؛ وإن شئت قلت كطنين ذباب؛ أو كصرير 
باب » وإن شئت قلت : هو كنسج العنكبوت؛ وإن أوهن البيوت لببت العنكبوت» وإن 
شئت فلت : هو كالركوب على ظهر العمياء؛ والخبط كخبط العشواءء ولا يتفوه به إلا 
من هو غافل وقائل. أو جاهل باقل”'؛ أو من جاب الطرقات مثل جوب الهائم؛ وجال 
فى الحومات جولان الحائم» أو من هو ذو قريحة جامدة وفطنة خامدة . 

وقوله : فإن الواجب على الناقل من حيث إنه ناقل . . . إلخ مطرود بأن كون مجرد 
نقل ما أراد نقله واجبًا على الناقل» وإن كان من حيث إنه ناقل مردود» فإن الناقل على 
نحوين» ناقل غرضه مجرد الأخذ والنقل. كسيرة أرباب الجهل . كما ينقش النقاشون» 
ويصبغ الصواغون. ويصور المصورون؛, ويكتب المنشئون» وناقل هو من أرباب العلم 
والفضل » ينقل ما ينقل ؛ بعد فهم المعانى مع لحاظ صحة المبانى» والأول وإن برأ بمطابقة 
الحكاية للمحكى عنه» فالثانى لا يبرأ به؛ ولا يسمع هذا العذر منه. 

وما اشتبر من أن الناقل ليس عليه إلا تصحيح النقل» فالحصر فيه إضافى, لا 
حقيقى» كما لا يخفى على أرباب الفضل » فإن الغرض منه ليس إلا أنه لا يؤاخذ بإقامة 
الدليل على المنقول» ولا يرد عليه شىء من المنوع المتعلقة بالدال والمدلول» لا أنه لا 
يؤاخذ بشىء» ويبرأ عن كل شىء» فإنه إن نقل شيئًا مع الغفلة عن معناه» وناقض كلامه 


)١(‏ هذا مثل يضرب لمن يهلك نفسه بيدهء ذكره الحريرى فى ديباجة "مقاماته "2 وقصته 
مذكورة فى شروحه . (منه) 

(؟) هواسم رجل ضرب به المثل فى العى والحمق؛ وكان اشترى عنزا بأحد عشر درهمّاء 
فقيل له : بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسانه يريد حد عشرء فعيّروه بذلك؛ 
كذا فى محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لمحى الدين ابن عربى . 
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فى موضع بما قدمت يداه؛ لا شبهة فى أنه يؤاخذ ويعاب» ويتوجه إليه الملام والعتاب» 
ويحكم بأن كسبه يباب» وصنئعه خراب» وفعله تباب» وقوله حباب» ونقله لعاب» 
وسطره لُعاب. ييستحق به العقاب لا الثواب من حين يدخل فى التراب» فماله عند ذلك 
من جواب, إذا سئل عن هذا الصنع المشبه بالذباب» والقبح المشبه بقبح الذياب» فقد 
خسر وخاب من نوقش فى الحساب» بخلطه بين الخطأ والصوابء. وكثرة الإياب 
والذهاب فى الكذاب» واختياره شيمة الكلاب فى الشيب والشباب» حتى قيل: شر أهر 
ذاناب» أليس من وجد فى كتاب أن الظهر خمس ركعات» فنقله من دون الالتفات 
بمعاتب» أليس من وجد فى سفر: أن الله ليس بقادر على خلق مثل حبيبه مطلقاء فنقله 
من دون أن يتنبه على كونه غلطًا بمعاقب. أليس من رأى فى كتاب أن البخارى من 
المجروحين» فنقله من دون الإشارة إلى أنه قول المقبوحين بملام عند الأعلام؛ أليس من 
أبصر فى دفتر أن الخلفاء الأربعة كل منبم غاصب وغُدرء فنقله من دون التنصيص على 
أنه من أقوال أهل البدعة والمّدرء معدودا عند الكرام فى أرباب الظلام؛ أليس من رأى 
فى كتاب أن أبا حنيفة لم يرو إلا سبعة عشر حديئّاء فنقله من دون التنبه على بطلانه 
'وكونه قولا خبيئًا مدرجًا عند العظام فى اللئام؛ أليس من وجد فى كتاب أن مؤلف 
'الحصن مات فى المائة الثامنة» وفرغ من تأليفه هو فى المائة التاسعة؛ وختم شرحه له فى 
المائة العاشرة» فنقله من دون فهم المبنى مع ظهور بطلانه عند من له أدنى قوة لفهم المعنى 
بمفضل عند أرباب العقل» أليس من يحكم بكون الدارقطنى مات فى الماثة التاسعة» 
وكذلك البزدوى رئيس الحنفية» ويقول : هكذا وجدته فى الكتب الفلانية محكومًا بكونه 
من أصحاب الجهل عند طلبة العلم والفضل» أليس من يدرج فى أثناء تحريراته أن نبوة 
النبى يِه ختمت بوفاته» أو أن رسالته لم تكن عامة» ولم تبق بعد مماته» ويقول: هكذا 
وجدت مكتوبا فى مكاتيب بعض الأفاضل وتسطيراته من يقام عليه النكيرء أليس من 
يقول فى تصنيفه : إن فى تصنيفه أن أبا طالب أسلم وسلم» وأن الصحيح هو موته موحدا 
ومسلماء ويقول: هكذا وجدت فى بعض الكتب مصرحا من يضرب بسياط التعزير. 
وليطلب تحقيق هذا من رسالتى درك المآرب فى شأن أبى طالب وفقنا الله لختمها كما 
وفقنى لبدءهاء وفس على هذا الأمئال على ما بسطنا ذلك فى ما سبق على هذا المنوال. 
وبالجملة فيجب على الناقل أن ينظر إلى صحة المنقول لفظاء ويبصر فى استقامته 
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معنى » ويتأمل فى براءته عن مخالفة العيان. ومناقضة البرهان» ويتفكر فى سلامته عن 
مخالفته للبداهة؛ وعن معارضته للمشاهدة؛ ويتبصر فى أن فى نقله إفادة لا تضليل. 
وإفاضة لا تجهيل. فمن نقل بدون هذا لا يدرى ذا من هذاء كنقل الغافل الناعس » 
والجاهل الناقض. فهو لا يبرأ بمجرد المطابقة؛ ولا يسمع منه عذر مجرد الحكاية» 

وقوله: ولا يرد عليه . . . إلخ؛ إن أراد به أنه لا يرد عليه ما يرد على المدعى 
والمستدل فهو صحيح. لكن لا ينفعه؛ وإن أراد أنه لا يرد عليه شىء من الملامة ولا 
يعرض له شىء من المأثمة فهو قبيح عند كل من أنصف عقله . 

وقوله: فجوابه إنا قد أثبتنا فى المقدمة الثالئة. . . إلخ جوابه أنا قد بينا بطلان ما 
مهدت فى الأراق السابقة . 

وقوله: هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحاء أو ضمناء أو ككاية. أو 
إشارة. . . إلخ مردود بما مر منا صراحةء ولا أدرى لم أكتفى على هذا القدر من 
التوسيع, لم لا زاد عليه صورًا أخر ليسهل عليه أمر النصر والفرج الوسيع بأن يقول: أو 
رمزاء أو تصوراء أو تخيلاء أو توهماء أو ذهئاء أو خارجاء أو ذكراء أو عقلا. 

وقوله : فإن تاريخ المواليد والوفيات. . . إلخ بناء فاسد تلزم عليه عدة مفاسد. فإنه 
يستلزم أن لا يرد إيراد مطلفًا على من نقل فولا من الأمور النقلية» وإن كان غلطًا وشططًا 
لبداهة أن مثل ذلك مما لا مدخل فيه للعقل؛ لا يقول به قائل إلا على سبيل النقلء 
والناقل لا يرد عليه شىء بلا فصل . 

ولعمرى كيف لم يتنبه على فساد قوله : فلا بد أن يكون منقولا عن الغير مع ظهوره 
على كل ناطق وطيرء فإن ذكر شىء لا يعقل بالعقل كيف يدل على أنه لابد أن يكون 
بالنقل؛ لاحتمال أن يكون كذبا افترى به ذاكره من عند نفسهء أو يكون خطأ صدر من 
زلة قلمهء أو يكون نسيانًا وسهوا عرض له لشدة غفلته إلى غير ذلك من الاحتمالاات 
الواضحةء وهذا ظاهر على أرباب الأفهام القاصرة أيضاء فضلا عن أصحاب العقول 
الكاملة» ولو صح ما ذكره لم يرد شىء على الكذابين والدجالين» وعلى من اختلق شيئًا 
من الأمور النقلية وسطرة. 

فالعجب كل العجب من مثل هذه النصرة فيها نصرة لجميع الدجاجلة وأرباب 
الكذبة؛ فما أطول طيّله؛ وأهول حيّله؛ وما أسعد جده وألنجمح جدهء لا بارك الله فى 
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ضده وندّهء ووفقه الله بفهم قبائح رده؛ وحفظه الله ومنصوره من جدله ولّده. 

وقوله: وإن كان مبنيا. . . إلخ مخدوش بأن التزام صحة صاحب “الإتحاف لم 
يؤخذ من السكوت على منقولاته» وعدم التكلم فيه؛ وعدم الترجيح بشىء من 
مختلفاته» بل نسب إليه ذلك من حيث إن هذه طريقة المؤلفين» وشريعة المرصفين من 
أرباب العلم والفضل . الباعدين عن الخَطّل والحَدّل؛ فإنهم إنما يدرجون فى تصائيفهم 
فى أى فن كانت تصائيفهم ما صح ووضح.ء وتنقح وترجح بعد التنقيد والتحقيق» 
والتسديد والتدقيق» ويلتزمون صحة ما نقلواء ويدعون حسن ما كتبوا؛ ويجيبون عما به 
تعقبواء. ويزيلون الخندشات عن كلامهم عند ما نوقشواء وتكون غايتهم منه نفع عباد الله 
لا تضليلهم؛ ومقصودهم إفادة خلق الله لا تغليطهم. وهذا هو الواجب على جميع 
العلماء. لا سيما من قام منهم لتعليم الجهلاء تدريسا وتأليقًاء ومن ترك سيرتهم وخالف 
شريعتهم يعد مخالمًا للإجماع الفعلى؛ وللشرع النبوى» ومن ثم ترى العلماء يزجرون 
عن التدريس والتأليف من لم يتصف ببذا الوصف المنيف» ولم يستأهل للترصيص 
والتأسيس. ولم يقدر على التنقبح والترصيف,ء ولا يظن أحد من الأفاضل بواحد من 
مؤلفى الأماثل أنه غير ملتزم الصحة., ولا فرق عنده بين الثقة وغير الثقة» وغايته ليست 
إلا مجرد تكثير أعداد التأليفات» وإن كان ذلك بجمع السقطات» وغرضه ليس إلا 
محض النقل من دون فهم معناه. والتوجه إلى مبناه» والالتفات إلى الفرع والأصل. 
وأنه لا يبالى بجمع ما كان كَذبًا جلياء وما كان خربًا فرياء وأنه لا يتجتب من وقوع 
التبافت فى كلامه؛ ولا يحترز من التناقض فى مرامه, وأنه ممن يحدث بكل ما يسمع. 
وإن كان باطلا باليقين» ويسطر كل ما يطلع وإن كان عاطلا ملقبًا باكهين» فإن مثل هذا 
ليبس من دأب الفضلاء» بل هو مما يستقبحه العقلاء. ولا يستحسنه إلا الجهلاء» 
ويستنكره الكملاء» ولا يحمده النبلاء . 

فانظر أيها المنصور لا زلت فى مرح وسرورء ما ذا جنى ناصرك حيث أخرجك من 
عداد الأماثل؛ أثبت لك ما تستنكف عنه الأفاضل » وأوقعك فى دار الشرور والتبريح» 
وأخرجك من دار السرور والتفريح؛ فإن كان قولك كقوله إنك لست بملتزم الصحة» بل 
كملتقط الحبات فى الأودية. فالواجب على العلماء الكف عن مطالعة تصانيفنك», 
ومباحثة تراكيبك؛ كما قد شهد بذلك قولك فى خخاتمة رسالتك لف القماط على تصحيح 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط: ليس الاعتماد على 
كثرة ادمع بل على شرة الصحة -انتبى- وإلا فازجر هذا الذى شهرك مما لا يليق بك 
ربأمئالك. 

وقول : فيجاب بأنه لا محصل ببذا الفرق. . . إلخ عجيب ممن يوصف بالأريب» 
فإن ذكر الاختلاف عبارة عن أن يذكر فى أمر أقوالا مختلفة فإن ظهر ترجيح واحد منبا 
بذكره وإلا يكتفى بذكر تلك الأقوال المتعددة؛ وهذا هو دأبى ودأب سائر العلماء فى نقل 
الاختلاف. وليس فى جرازه اختلاف؛ ولا هو معاب عند أرباب الائتلاف. وأما ذكر 
نول منبا فى موضع» وثانيًا فى موضعء وثالئًا فى موضعء ورابعا فى موضعء وهكذا 
من دون الإشارة إلى وقوع الاختلاف فى ذاء فهو الذى يعده الفضلاء تناقضًا وتبافتّاء 
ويتعقبون مرتكبه بأن فى كلامك تعارضًا وتساقطاء فبين الصورتين بون بينء وبين 
صنيعك وصنيعى فرق غير هين . 

وقوله : وهذا دأب قديم للعلماء» إن أراد به أن نقل الاختلاف فى أمر بدون ترجيح 
دأب قديم لهم. فهو غير صحيح غير نافع؛ وإن أراد أن ما ارتكبت أنت دأب قديم لهم 
نهو افتراء واضح. فلم يزل العلماء شرقًا وغربًا يعدون هذا وصفًا مستبشعاء وصنعا 
مستشنعاء وينادون بأعلى النداء إن من فعل مثله كثير التخليط والتغليط» فليجتنب عنه 
أولوا الفضل من الرجال والنساء؛ وليسم لى واحدا من العلماء الناقدين فعل مثل 
فعلك . واختار سيرتك». وسار كسير النائمين . 

وقوله: على أن دعوى دلالة السكوت. . . إلخ شىء عجاب بلا ارتياب» فإنه لو 
لم يدل السكوت على التزام الصحة مطلقًاء ولو ظاهرا لارتفع الأمان عن تأليفات علماء 
الشأن. لا سيما من العلماء الذين يدعون انتصاب نفوسهم بإحياء السنن وإماتة بدع 
المبتدعين» ويرجون أن يلقبوا بمجددى الدين. فإن كل مسألة» أو واقعة. أو رواية حديثية 
ذكروهاء وسكتوا عليبا يسرى احتمال كون السكوت للتردد فيباء فلا يمكن أن يجزم 
باننساب أمر فقهى. أو حديئى. أو اعتقادىء أو تاريخى إلى من ينص عليه ساكتا 
لاحتمال أن يككون متردّداء لعمرى هذا القول ليس بأدون من قول من جوز اجتماع 
المثلين؛ ورفع الأمان عن الحس الصحيح من البين؛ ومن قول العنادية والعندية واللاأدرية 
وغيرهم من أرباب السفاهة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الثاقد ٠٠‏ رد ما أجاب به عن إبرادات اللكنوي في إبراز الغي 

وفوله: فهو محمول على سهو الناسخ والطابع . . . إلخ مردود بأن مثل هذا العذر 
لا بسمع ولا ينفع إلا إذا ثبت أن مسودة المؤلف عارية عن هذه البلية؛ وهذه أصحاب 
المطبع النظامى العلوى؛ ونساخ مسودات المنصور القنوجى يحلفون ويقولون هذا افتراء 
عليناء ونحن براء مما نسب إليناء وكل ما طبعنا ونسخناء إنما هو على طبن المسودات 
والمبيضات التى وصلت إليناء ما مسخنا ولا نسخناء وما زدنا ولا لقصنا. 

وفوله : قد ثبت فى المقدمة. . . إلخ مردود بأن كثرة وقوع مثل هذه المسامحات 
بالكثرة ممنوعة , 

وقوله: فهو عفو إن أراد به أنه معفو عند الله لكونه من لوازم العبد» وصادر من 
غير تعمد. فهو صحيح غير نافع» وإن أراد أنه عفو عند العلماء الناقدين فنافع غير 
واضح . 

وليت شعرى أى ضرورة دعته إلى التشقيق والتخليق؛ ولم لا أختار من الأول أن 
كل ما فى تصانيف المنصور من الأغلاط طابقت المنقول عنه أو لم تطابق كلها صادرة من 
أرباب النسخ والطبع من الآخر إلى الأول؛ ولعله خشى مناقشة أرباب النسخ. 
ومخاصمة أرباب الطبع . 

هذا ولنشرع فى رد ما أجاب به عن إيرداتى المأكورة فى ' إبراز الغى مفصلاء 
ونعد ما سبق منا مع ما صدر منه مشرحا . 

قلت : عند سرد المسامحات والمعارضات الواقعة فى ' إتحاف النبلاء” : الأول قال 
فى المقصد الأول فى باب الألف: الابتباج بأذكار المسافر الحاج للشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى. المتوفى سنة ستين وثمالماثة» انتبى وهذا خطأء فإن 
وفاة السخاوى كان بعد تسعماثة؛ ذكره فى النور السافر فى أخبار القرن العاشر . وأرخ 
وفاته سنة اثنتين وتسعمائة . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى: صاحب الإتحاف دام فيضه نقله من كشف الظنون 
المطبوع بمصرء وإنى راجعته فوجدته كما نقل؛ وإظهار أنه كلام الغيرء وإن لم يكن 
صريحاء لكن الحال دل عليه؛ فإن تاريخ الوفاة ما لا يدرك بالعقل؛ وليس هناك دليل 
على التزام صحة المنقرل على أن دعوى كونه خخطأ ما الدليل عليه ؛ فإن كان الدليل عليه 
قول صاحب النور السافر وابن روزببان فى خلافه فلا يستقيم» فإنا قد أثبتنا فى المقدمة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
السابعة أن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بغير سند فى كتب التواريخ على الآخر بأنه قول 
أكثر المؤرخين لا يصح عموماء فكيف بصح الترجيح بأنه قول رجلين؛ لم لا يجوز أن 
يكون هناك قولان. وقد راجعت كشف الظنون المطبوع بلندن» فوجدت عبارته 
هكذا: المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة. وفى البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للإمام الشوكانى : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان بن محمد 
شمس الدين السخاوى كانت وفاته فى مجاورته الأخيرة بالمديئة الشريفة فى عصر يوم 
الأحد سادس عشر شعبان سئة 407ه -انتبى ما ذكره ابن فهد- . 

أقرل: سخافته لا تخفى على أرباب الحجى. ولا يتفوه بمثله إلا من امتطى الجهل 
وغوى» وافتعد غارب الهوى., ولم نتيسر له مطالعة كتب السخاوى وغيره من ذوى 
الفضل والعلى . 

إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 

وذلك لوجوه: 

الأول" أن نقلك من “كشف الظنون" المطبوع بمصرء وكونه كذلك فيه عند ذكر 
الابتباج لا يفيد شيئا من الابتباج. فإنه لا يسلم أحد بنقل مثل هذا الغلط . وليس هذا من 
خصال أصحاب العلم والضبط . نعم لو أورد عليك بأنه من مخترعات قريحتك» ولم 
بوجد مثله فى كنب غيرك؛ لنفعك قول ناصرك: إنى راجعته فوجدته كما نقل» وإما كان 
الإبراد بأن هذا الذى ذكرته خطأ فى الواقع؛ فلا ينفع لدفعه نقلك من كشف الظنون 
فى الواقع؛ فإنك لو أخذت هذا عن ألف كتاب حكم بأن كلا من مؤلفيبم وقع فى الْخطأ 
البحت. وأنت أيضا بتقليدك من غير نَبْتِ . 

الثانى : أن دلالة الحال التى ذكرها الناصر على كون ما ذكرته منقولا من الدفاتر 
متنكر عند أرباب البصائرء فإنه يلزم أن يعد كل ما لا دخل فيه للعقل. وإن تفوه به 
أرباب الجهل. أو من يوسم بكثرة الخطأء ويلقب بالمغفل من المنقول. ويدفع إيراده بأنه لا 
برد شىء على الناقل والمنقول. والتزم هذا لا يصدر إلا عن الجهول الغفول؛ فمن صرح 
فى كتاب له فى فقه أن فرض الظهر خمس ركعات. يلزم بمقتضى ما ذكرت أن لا يتعقب 
عليه بكونه من السقطات!؛ لأنه ثما لا دخل فيه للعقل. فيدل ذلك على أنه نقل» والناقل 
ليرد عليه شىء. ولا يطلب منه شىء سوى تصحيح النقل» وهذه مسامحات صاحب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنري في إبراز الغي 
الهداية' قد تعقبه بها شراحهاء وجمعتها فى مقدمتباء ومسامحات جمع من الفقهاء 
الشافعية قد تعقبهم بها النووى وجمعها فى كتابه تبذيب الأسماء واللغات» وأكثرها مما 
لا دخل فيه للعقل١‏ فيلزم على ماذكرت من دلالة الحال على النقل أن تكون تعقباتهم من 
الحركات الباطلات؛ هذا والله لا يقول به أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء . 

الثالث : أن هذا الذى ذكر ناصرك أنه ليس هناك دليل على التزام صحة المنقول 
تتعجب منه أرباب العقول. فإن التزام الصحة. ما دل عليه حال علماء الأمة. ومن لا 
ينتزم الصحة فى منقولاته؛ لا يعد فى زمرة العلماءء وإن اشتبر بكثرة مجموعاته. فإن 
العالم كالملح فى الطعام إذا فسد فسد الطعام » فبفساد كلامه تفسد الأنام» ولنعم ما قيل : 

بالملح نُصلح ما نخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير 

فاختر أيها المنصور أحد الأمرين» فمن ابتلى ببليتين يختار أهون الخصلتين؛. وكل 
عاقل يعلم أن إقرار الغلط من القلم» وزلة القدم والندم عليه» والتوبة منه أهون من إنكار 
التزام الصحة؛ فإن إنكار هذا الوصف يجعل الثقة غير ثقة» ويجعل مشمول الخلائق 
مشمول الخلائق عند جميع الخلائق . 

الرابع : أنه لا شببة فى أن كلا من ابن روزببان ومؤلف “النور السافر أفضل 
علماء وأوفر تنقيحًا من مؤلف ‏ كشف الظئون” الذى وجدت فى تحريراته منافضات 
ومعارضات» فكيف لا يكون قولهما فى تاريخ وفاة السخاوى أرجح على قوله؛ فإن من 
مرجحات قول على قول كون قائله ناقدا بالنسبة إلى غيره. 

الخامس : أن كثرة العدد من جملة المرجحات عند الأثبات» كما ذكرته فى رسالتى 
الأجوبة الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة” فكيف لا يكون قول اثنين مع جلالتهما 
مرجحا على قول واحد ممن لم يبلغ درجتهما . 

السادس : أن صاحب كشف الظئون” أرخ وفاة السخاوى فى مواضع من كتابه 
موافقًا لغيره٠‏ فكيف لا يكون هذا القول مرجحا على قول تفرد به مخالفًا لغيره ولنفسه . 

السابع : أن صاحب ‏ كشف الظنون وإن جمع فى كتابه هذا وأوعى» وانتفع 
بكتابه هذا جمع من أرباب الثُبى؛ لكن لا يدرى هل كان من فُرسان هذا الميدان أم لاء 
وهل كانت له مهارة فى هذا الشأن أم لا؟ وابن روزببان وصاحب "النور السافر 
مهارتبما ثابتة فى الدفاترء فكيف لا يرجح قولهما على قوله عند الأكابر. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 1 ردما أجاب به عن إيرادات اللكئري في إبراز الغي 

الثامن : أنه قد وافق ابن روزببان وصاحب ” النور السافر جمع من الأكابر» منهم 
الشوكانى على ما نقلته أنت من كتابه» بل كل من أرّخ وفاة السخاوى فى تأليغه أرخه بعد 
تسعمائة» فكيف لا يرجح هذا على تلك المغلطة . 

التاسع: أن نسخ “كشف الظنون” عند ذكر الابتباج مختلفة» فوجد فى بعضها 
حسبما ما ذكرته الجماعة؛ كما ذكرته أنت من المطبوع بلندن» فمع ذلك التردد فى كونه 

العاشر: أن قول ناصرك كونه خطأ ما الدليل عليه؛ يجاب بأنك سقطت على 
الخبيره وسألت عن البصير؛ واستفسرت عن بحر لا ساحل له بحمد الله جل جلاله . 

يا قادح الئار بالزناد وطالب الجمر فى الرماد 

دع عنك شكا ونخحذ يقيئًا واقتدح النار من فوادى 

فلنذكر لك أدلة قطعية على أن ما صدر من المنصور القنوجى من أن السمخاوى مات 
سنة ستين بعد ثمائمائة خطأ بالبداهة» يعرفه كل غبى وغوىء وما أحسن قول من أجاد 
فأحسن : 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

الأرل: أن السخاوى شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المصرى مؤلف 
الابتباج و فتح المغيث شرح ألفية الحديث و المقاصد الحسنة ” وغيرها من التأليفات 
المستحسنة ذكر بنفسه فى كتابه الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع" فى ترجمة آدم بن 

سعد الككيلائى نزيل مكة : مات فى ذى القعدة سئة سبع وستين- انتبى - أى بعد لمائمائة » 
فإنه يدكر فبه فى تواريخ الوفيات عدد السنين الزائدة على الماثة» وبريد به ذلك العدد مم 
تمانمائة بفريئة أن موضوع كتابه هذا ذكر نراجم من مات بعد ثمائمائة إلى أول المائة 
العاشرة؛ وقد نص على هذا هر بنفسه فى ديباجته - فاحفظ هلا- 

الثانى ؛ أنه فال فى ترجمة أدم بن سعيد الحيرنى الحلفى : مات فى ليلة الأربعاء 
خخامس ذى الحجة سنة سبع وثمانين؛ وصلى عليه من الغد ودفن بالمعلاة -التبى- . 

الثالث : أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن إبراهيم البصرى: رأبته بها -أى بمكة- سنة 
ثلاث وتسعين» مات فى رمضان سنة لمان وتسعين -التبى - . 

الرابع: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المقدسى النابلسى المنبلى : عرض على 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠7‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الخرقى؛ وقرأ على بعض البخارى كل ذلك فى سنة ثمان وثمانين -انتبى- . 

الخامس : أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى : ولد بعد ستبن وثمامائة -انتبى- . 

السادس : أنه قال فى ترجمة إبراهيم النووى الدمشقى الشافعى : مات تقريبًا سنة 
خمس وثمانين بدمشق -انتبى-. 

السابع : أنه قال فى ترجمة إبراهيم اللخمى الشهير ب ابن الميلق الشافعى : مات 
فى سنة سبع وسمتين ثامن عشرى شعبان -انتبى -. 

الثامن: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى الحنفى : مات فى ليلة اللجمعة فى 
رمضان سنة أربع وتسعين بدمشق -اننهى- . 

التاسع : أنه قال فى ترجمة إبراهيم العجلونى المقدسى الشافعى : مات سنة خمس 
وثمانين-انتبى- . 

العاشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى الشافعى : مات فى العشر الثانى من 
شوال سنة ثمان وثمالين -انتبى- . 

الحادى عشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى المالكى : مات سنة ثمان وستين 
-انتبى- . 

الثانى عشر : أنه قال فى نرجمة إبراهيم القاهرى : مات قريبا من سنة ثمالين - 
انتبى - . 

الثالث عشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحلبى المصرى مات سنة اثلتين وستين» 
أو التى قبلها -انتبى - , 

الرابع عشر : أنه قال فى نرجمة إبراهيم الطباطبى الشافعى : مات بها -أى بمكة- 
ليلة الجمعة الث المحرم سلة ثلاث وستين -انتبى - . 

الخامس عشر ! أله قال فى ترجمة إبراهيم الرقى الشافعى ؛ أقام على طريقة حميدة 
من الطواف والصلاة وكثرة التلاوة إلى أن أدركه أجله رهو محرم عشية عرفة سنة أربع 
وثمانين -التبى- , 

السادس عشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الخليل الدارى: وكان حيا بعد ثلاث 
وتسعين -التبى - , 

السابع عشر : أنه قال فى ترجمة البرهان إبراهيم القاهرى : مات فى الربيع الأرل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
سنة ست وستين -انتبى- . 

الثامن عشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الكبنانى العسقلانى الشافى: مات سنة 
إحدى وسبعين -انتبى - . 

التاسع عشر: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السويفى القاهرى : مات فى شوال سنة 
ثلاث وستين -انتبى-. 

العشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم التونسى : مات فى رمضان سنة ثمانين - 
النبى- . 

الحادى والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الباغونى : مات سنة سبعين - 


التبى - . 

الثانى والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحنفى الشهير ب ابن القطب : مات 
فى جمادى الثانى سنة مان وتسعين -انتبى- . 

الثالث والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحلبى : مات سنة إحدى وثمانين - 
انتبى- . 


الرابع والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم العينوسى النابلسى الحنفى: مات 
سنة أربع وستين -انتهى - . 

الخامس والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرهاوى: هو فى سنة ثمان 
ونسعين -انتبى - . 

السادس والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المناوى الشهير ب ابن عليبة” : 
مات سنة خمس وسبعين ودفن بالمعلاة -انتبى - . 

السابع والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الخالدى المخزومى : مات سنة تسع 
وستين -انتبى- . 

الثامن والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحلبى الشهير ب ابن الملبى ولد 
سابع عشر رمضان سنة اثنتين وسبعين وثمافاثة -انتبى-. 

التاسع والعشرون: أنه قال فى ترجمته أيضًا: لازمنى من سنة خمس وتسعين 
وثمائمائة -انتبى- . 

الثلاثون: أنه قال فى ترجمة تلميذه إبراهيم الحربى المالكى: مات فى أول سنة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إبرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ثلاث وتسعين -انتبى-. 

الحادى والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السعدى الشهير ب ابن قوقب 
مات يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الثانى سنة ثلاث وتسعين ببلد الخليل؛ وصلينا عليه 
صلاة الغائب بعد الجمعة تاسع عشر شعبان بمكة -انتبى- . 

الثانى والثلائثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المشهور ب ابن القطان” : رأيت من 
يصفه سنة ست وتسعين بتعاطيه الكيميا -انتبى-. 

الثالث والتلاثون : أنه ذكر فى ترجمة البرهان إبراهيم يم الكركى القاهرى الحنفى » 
المتوفى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة بعض وقائعه الواقعة سنة خمس وتسعين وسنة 
ثمان وتسعين بعد ثمامائة . 

الرابع والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الزرعى : مات سنة اثنتين وسبعين - 
انتبى- . 

الخامس والثلاثون: أنه قال فى ترجمة القاهرى الشهير ب ابن الجيعان” : مات سنة 
أربع وستين -انتبى - . 

السادس والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى: ابتنى بمكة دارا بالقرب 
من دار عمه ثم عاد بعد موت عمه بقليل؛ فحج سنة ثمان وتسعين» ثم رجع من الركب 
وعاد فى التى بعدها -انتبى- . 

السابع والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السلسماسى : لقينى بمكة سنة ست 
وثمانين -انتهى- . 

الثامن والثلاثون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الكنانى الشهير ب ابن جماعة” مات 
فى آخر صفر سنة اثنتين وسبعين -انتهى- . 

التاسع والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم البرنيتسى المغربى : مات بإسكندرية 
فى أواخر رجب سنة ثمانين -انتبى- . 

الأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المرشدى المكى الحنفى : مات عاشر صفر 
سنه سبع وسبعين -انتبى -. 

الحادى والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم البغدادى : مات سنة سبع وستين - 


انتبى-. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ ردما أجاب به عن إبرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثائى والأربعون: أنه فال فى ترجمة إبراهيم الإيجى الشافعى .: ولد بمكة سنة 
أربع وثمانين وثماغائة -انتبى- . 

الثالث والأريجون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن أبى مدين: سمع منى المسلسل 
فى شوال سنة اثنئين وتسعين -اننهى - . 

الرابع والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى:.مات قريب التسعين - 
اننبى - , 

الخامس والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الصالحى الحنفى : حج فى سنة 
ثلاث وتسعين -انتبى- . 

السادس والأربعون: أنه قال فى ترجمة أبى الصفا إبراهيم المقدسى: مات سنة 
سبع وثمانين -انتبى -. 

السابع والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المصرى الشهير ب ابن بركة” : حج 
فى سنة تسع وسبعين -انتهى - . 

الثامن والأربعون: أنه قال فى ترجمته : مات سنة ثمان وتسعين -انتبى- . 

التاسع والأربعون: أنه قال فى ترجحة إبراهيم القادرى: مات سنة ثمانين 
نتهى - . 

الخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الزهرى: مات سنة اثنتين وتسعين - 
اللبىت: 
الحادى والخمسون: أله قال فى ترجمة إبراهيم الموسكى : لقينى بمكة سنة أربع 
وتسعين. فقرأ على من البيوع من صحيح البخارى إلى الصيد والذبائح؛ وسمع بقراءة 
بافيه -انتبى - . 

الثانى والخنمسون : أنه فال فى ترجمته : مات سلة خمس وتسعين -التبى” , 

الثالث والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم ابن التلوائى : مات سئة سبع 
ونسعين -انتبى - . 

الرابع والخمسون: أله قال فى ترجمة إبراهيم المتبولى : مات سئة سبع وسبعين - 
التبى - , 
الخامس والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الزمزمى : مات سنة أربع وستين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
بمكة -انتبى- . 

السادس والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأنصارى : قدم القاهرة سنة سبع 
وثمانين -انتبى-. 

السابع والنمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشهير ب ابن ظهيرة” : مات سنة 
إحدى وتسعين -انتبى - . 

الثامن والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم النابتى: كانت وفاته سنة ست 
وسبعين - انتهى - . 

التاسع والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشرعبى : رجع إلى عدن فمات ببا 
سنة ست وتسعين -انتبى- . 

الستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم العقبانى : مات بالطاعون سنة إحدى وسبعين 
-انتبى- . 

الحادى والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن جعمان اليمنى: مات سنة سبع 
وتسعين» وصلينا عليه صلاة الغائب بمكة -انتهى- . 

الثانى والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدهلى : كتب عنه النجم بن فهد فى 
سنة ثمان وستين قصائد -انتبى-. 

الثالث والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى الشهير ب ابن فقيه 
الشافعية : مات سلة ثمان وثمانين -التبى-. 

الرابع والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الفجندى المدنى: مات في جمادى 
الأولى سنة ثمان ونسعين -انتبى - . 

الخامس والستون ؛ أنه قال فى تر جمة إبراهيم الشهير ب" لقص" مات سلة أربع 
وسبعين -التبى -. 

السادس والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم النْينى : مات سنة ست وثمانين - 
انتبى - . 

السابع والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم اليافعى؛ المتوفى سنة نسع وتسعمائة : 
سمع على فى سنة سبع وتسعين -انتبى -. 

الثامن والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى الشهير ب ابن المعتمد” ؛ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


المتوفى سنة اثنتين وتسعماثئة : قدم القاهرة سنة خمس وتسعين -انتبى- . 

التاسع والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم اليوسفى : مات بعد سنة تسع وستين 
بيسير -انتبى - . 

السبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأنباسى القاهرى. المتوفى سنة خمس 
وثلاثين وتسعمائة : حجّ فى سنة اثنتين وثمانين -انتبى- . 

الحادى والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدفرى : مات سنة سبع وسبعين - 
انتبى- . 

الثانى والسيعون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم القبيانى : : حججٌ فى موسم سنة خمس 
وتسعين» وجاور التى بعدهاء وقصدنى غير مرة» وكتبت له إجازة -انتبى- . 

الثالث والسبعون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم يم الشهير ب ابن الديرى مات سنة 
سست وسبعين -التبى - 

الرابع والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم البرهمتوشى: مات سئة إحدى 
وثمانين -انتبى- . 

الخامس والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرامينى النابلسى الشهير ب ابن 
مفلح : مات سنة أربع وثمانين -انتبى- . 

السادس والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الهادى : فاضل من أدباء صنعاء 
الموجودين بها بعد سبعين وثماغمائة -انتبى-. 

السابع والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم ب بن الأشقر: مات سنة ثلاث وستين 


الثامن والسبعون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرفاعى : مات سنة إحدى وستين - 
انتبى - . 

التاسع والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم اللقانى : مات سئة ست وتسعين - 
انتبى- . 

الثمانون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم النويرى : مات سنة ثلاث وستين ين -انتبى-. 

الحادى والثمانون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن القطب لالت ا 


التي 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١1‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثانى والثمانون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السقا: مات بمكة سئة أربع وسبعين - 
انتبى- . 

الثالث والثمانون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأقصرائى» المتوفى سنة ثمان 
وتسعمائة : جاور بمكة غير مرة منبا فى سنة ثلاث وتسعيئن -انتبى - . 

الرابع والثمانون: قوله فى ترجمته: قد أرسل إلي بولده سنة خمس وتسعين» 
فعرض على أربعين النووى والمجمع لابن الساعاتى -انتبى- . 

الخامس والثمانون: قوله فى ترجمته : ثم إنه جاور فى سنة ثمان وتسعين؛ وكان 
بيقصدنى بالسلام -انتبى- . 

السادس والثمانون : قوله فى ترجمة إبراهيم الحموى: سافر وولده وعيالهما إلى 
مكة فى سنة ثمان وتسعين» فأدركته مليته -انتهبى- . 

السابع والثمانرن قوله فى ترجمة إبراهيم الشيرازى : مات سنة أربع وسبعين - 
التبى- . 

الثامن والثمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم بن موسى بن أبى بكر بن على 
الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرة. مؤلف “الإسعاف فى حكم الأوقاف و مواهب 
الرحمن وشرحه البرهان. المتوفى بالقاهرة سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة: سمع على 
شرح معانى الآثار و الآثار لمحمد بن الحسن وغيرهماء وعلّق عنى بعض التأليف». 
وهو فاضل ساكن دين من حضر بعد فى أثناء سنة أربع وتسعين -انتهى - . 

الثامن والثمانون: قوله: فى ترجمة إبراهيم البدرى : مات فى رجب سنة خمس 
ونسعين -انتبى- . 

التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم بن بنت الملكى : مات فى ليلة سابع 
جمادى الأولى سئة خمس وتسعين -انتبى-. 

التسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم البلبيسى : مات سنة اثنتين وستين -انتهى- . 

الحادى والتسعون : قوله فى ترجمة إبراهيم النحوى : مات سنة خمس وسبعين - 
انتبى - . 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم السطوحى: مات سنة ثلاث وستين - 


انتهى - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكثوي في إبراز الغي 


الثالث والتسعون: فوله فى ترجمة إبراهيم السيروان: مات سنة أربع وستين - 


الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم الشامى : مات بمكة سنة ثمان وثمانين - 
انتبى - . 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم الغنّام: مات سئة سبعين -انتبى- . 

السادس والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم الحاج : مات فى سلة سبع و سكين 
التبى - . 
السابع والتسعون: قوله فى ترجمة احمد النابلسى : مات سنة اثنتين وثمانين - 


أنتبى - . 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة احمد الأعرح: مات سنة ثمان وسبعين - 
انتبى - . 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخانكى : مات سنة إحدى وسبعين - 
اننهى - . 


المائة : قوله فى ترجمة أحمد العقيبى : مات سنة خمس وتسعين -انتهى - . 

الحادى بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد المحلى . المتوفى سنة خمس وعشرين بعد 
ثمانمائة: كان له ولد اسمه شمس الدين محمد, ولمحمد ابن اسمه عبد القادر. ماث سئة 
ست وتسعين -انتبى- . 

الثانى بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد النابلسى ابن الدرويش : مات سنة ست 
وستين - انتبى- . 

الثالث بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد القليوبى : مات سنة ثمان وستين - 
انتهى - . 

الرابع بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الصيرفى : كتب عنى فى الأمالى وغيرهاء 
وحصل القول البديع و ارئياح الأكباد وأشياء من تصانيفى؛ مات سنة اثنتين وتسعين 
-انتبى- . 

الخامس بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد البصرى: سمع على بمكة ستّة ائنتين 


وسبعين -انتهى - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة النافد 6 ردما أجاب به مس إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

السادس بعد الماثة : فوله فى ترجمة أحمد الصحراوى: مات سئة نسع ودمائين - 
انتبى - . 

السابع بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد المكى : ولد يوم الجمعة عاشر ذى الحجة 
سنة خمس وسبعين وثمامائة -التبى-. 

الثامن بعد المائة : قوله فى ترجمة أبى ذر أحمد الحلبى : مات سنة أربع وثمانين - 
لنبى - ١‏ 
الناسع بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد النابلسى : مات قبل التسعين -انتبى - . 
العاشر بعد المائة قوله فى ترجمة أحمد الأسيوطي مات فى صفر سنة إحدى 
وتسعين -انتبى - . 

الحادى عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد القمصى : مات سئنة خمس وسبعين 
-انتبى - . 

الثانى عشر بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد القاهرى : حج فى سنة ثمان وثمانين 
-انتبى-. 

الثالث عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الشرجى : مات سنة ثلاث وتسعين 
ابي -: 

الرابع عشر بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد الربيعى؛ المتوفى سنة خمس عشرة 
وتسعمائة : قدم القاهرة سنة ثمان وثمانين -انتبى- . 

الخامس عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الجحَدَيدّى : مات بدمياط سنة ثمان 
وثمانين -انتبى- . 

السادس عشر بعد المائة : فوله فى ترجمة أحمد المقسى : مات سنة ثمان وثمانين - 
التبى - . 

السابع عشر بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد البُرنُسى المالكى الشهير ب زروق 
لقينى بمكة سنة أربع وثمان -انتبى- . 

الثامن عشر بعد المائة : فوله فى ترجمة أحمد الديسطى : مات سنة ثمان وتسعين - 
انتبى - , 

التاسع عشر بعد الماثة : قوله فى ترجمة أحمد العجيمى : مات بدمشق سنة خمس 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وستين -انتبى - . 

العشرون بعد المائة : فوله فى ترجمة أحمد بن الضياء : مات سئنة سبع وستين - 
انتبى - . 

الحادى والعشرون بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد بن أسد: مات سنة اثنتين 
و سبعين -انتبى - . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد بن أبى السعود: وصل المدينة سنة ثمان 
وستبن -انتبى - . 

الثالث والعشرون: قوله في ترجمة أحمد الجوهرى : مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتبى - . 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الإبشيطى: مات تاسع رمضان سنة 
ثلاث وثمانين -انتبى-. 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد القاهرى الشهير ب ابن الصائغ . 
المتوفى سنة أربعين بعد تسعمائة : قد حج سنة ست وتسعين -انتبى- . 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الكورانى: مات فى أواخر رجب سنة 
ثلاث وتسعين -انتبى- . 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الفرنوى : مات سنة سبعين -انتبى- . 

الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الأنيال: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتبى - . 
التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الخرصى : هو تمن أخذ عنى بمكة سنة 
أربع وتسعين -انتبى - . 

الثلاثون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الصيرفى: مات سنة أربع وثمانين - 
انتبىت. 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد المرعشى : مات سنة اثنتين وسبعين - 
أنتبى- . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الطولونى: مات سنة أربع وسبعين - 
اقب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١7‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الثالث والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد البابى : مات سنة أربع وثمانين -انتبى- 


الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الميدومى: مات سنة ثمان وستين - 
أنتهى - . 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الحيشى, المتوفى بعد سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمائة : جاور بمكة ولازمنى فى السماع هناك حين المجاورة الثالثة بعد 
الثمانين -انتبى- . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الحموى : مات قريبًا من سنة ثمانين - 
انتهبى - . 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد بن تانى بك أحد تلامذته: ولد فى 
شعبان سنة ثلاث وستين وثمائماثة -انتهبى- . 

الثامن والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد الصنهاجى: حج غير مرة الثانية فى سنة 
إحدى وثمانين» وجاور التى تليهاء وكذا فى سنة ثمان وثمانين إلى موسم سنة أربع 
وستين -انتهبى- . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الدماطى : مات سنة تسعين -انتهى- . 

الأربعون بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد الجازانى : ولد سنة أربع وستين - 
اننبى - . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الهيثمى : مات سنة اثنتين وثمانين - 


الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الأرميونى : مات سسنة تسع وثمانين - 


الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة المرحومى: حج فى سنة ثلاث وتسعين - 
اقح 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الدمشقى الشهير ب ابن اللبودى : مات 
سنة ست وتسعين -انتهى - . 


الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد البرجوانى : ولد سنة تسع وثمانين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


وثماغمائة -انتبى- . 
-انتبى- . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد البيجورى: حج فى سنة ست وتسعين 
-انتبى - . 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمته : مات سنة سبع وتسعين -انتبى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد بن رمضان: ولد تقريبًا سنة ثمان 
وثمانمائة» ومات قريب الثمانين -انتبى- . 

الخمسون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد التلمسانى : هو حى فى سنة تسعين - 
الشيت. 

الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى؛ المتوفى سنة ثلاثين بعد 
تسعمائثة: ولد فى حدود الستين وثماغائة» وقدم القاهرة سنة تسع ؤثمانين» وأنشدنى 
من لفظه قصيدتين فى الحريق والسيل الواقع بمكة والمدينة -انتهى- . 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن ستوان: مات بغزة سنة إحدى 
وثمانين -انتبى - . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن شعبان: مات سنة اثنتين وثمانين - 
انتبى- . 

الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الأسنائى: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتبى - . 
الخامس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد العامرى الرملى: مات فى رمضان 


سنة سبع وسبعين -انتهى - . 
السادس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن حرمى : مات سنة خمس وسبعين 
-انتهى - . 


السابع والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الصالحى: ولد تقريبًا سئة خمس 
وسبعين وسبعمائة»: ومات سنة أربع وستين وثماغمائة -انتبى- . 
الثامن والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب ابن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 9 ردما أجاب به عن إبرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الجيعان : مات سنة ثمان وثمانين -انتبى-. 
الإيجى بعد ما أرخ ولادته سنة أربع وعشربن وثمامائة : قد رأيته بمكة حين قدومه فى 
موسم ثلاث وتسعين -انتبى- . 
الستون بعد المائة : قوله فى ترجضسه : كانت منيته يبمكة سسبلة نخمس وتسعين 
-انتبى- . 
الحادى والستون: قوله فى ترجمة الشهير ب ابن قاضى عجلون”: مات سنة 
إحدى وستين -انتبى- . 
الثانى والستون: قوله فى ترجمة أحمد التلعفرى. المتوفى سنة اثنتى عشرة 
ونسعمائة بعد ما أرّخ ولادته سنة اثنتين وأربعين وثماغائة: أنه وصل مكة سئة ثمان 
ونسعين وتكرر الاجتماع معه -انتبى - . 
الثالث والستون: قوله فى ترجمة حفيد العينى الشهاب أحمد بن عبد الرحيم بن 
القاضى بدر الدين العينى الحنفى. المتوفى سنة ثمان بعد تسعمائة: حج فى موسم سنة 
تسع وتسعين -انتبى- . 
الرابع والستون: قوله فى ترجمة أحمد الجوجرى : جاور بمكة سئة ثلاث وتسعين 
-انتبى- . 
الخامس والستون: قوله فى ترجمة أحمد المحبوبى: مات سنة ثمان وستين - 
انتبى- . 
السادس والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشاوى: مات سنة أربع وثمانين - 
انتبى- . 
السابع والستون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبد القوى: مات بمكة سنة إحدى 
وستين -انتبيى -. 
الثامن والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشهير ب ابن عبادة” : سافر يمكة فجاور 
بها إلى أن مات سنة إحدى وتسعين -انتبى- . 
التناسع والستون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبد الله الشهير ب ابن الموفق”: مات 


سنة ست وتسعين -انتبى - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


السبعون بعد المائة: قوله فى ترجمة أحمد البصرى المكى : هو الآن سنة ثلاث 
وتسعين بقيد الحياة -انتبى- . 


الحادى والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى: مات سنة إحدى وثمانين - 


انتبى- . 
الثانى والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد القلعى: مات سلة اثنتين وثمانين - 
انتهى - . 


الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبيد السبخى: مات سنة خمس 
وثمانين -انتبى- . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد بن عطية المكى : ولد سنة تسع وسبعين 
وثماغائة» وعرض على قبل بلوغه» أو معه سنة ثلاث وتسعين -انتهبى- . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد المناوى: مات سئة سبع وستين - 
انتبى - . 

السادس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الشيشنى» المتوفى سنة تسع عشرة 
وتسعمائة بعد ما أرخ ولادته سنة أربع وأربعين وثماغائة : أنه عمل مؤلفا سنة أربع 
وتسعين -انتبى - . 

السابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد المترلى بعد ما أرّخ ولادته سنة اثنتين 
وخمسين وثمافاثة : حج سنة أربع وسبعين -انتبى - . 

الثامن والسبعون: قوله فى ترجمته : ثم إنه سافر فى البحر وطلع منه لحدة من سنة 
سبع ونسعين -انتبى - . 

التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الدارى: مات سنة اثنتين وستين - 


الثمانون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الشارمساحى : مات سنة حمس وستين 
-انتهى- . 
الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد العبادى : مات سنة ثمانين -انتبى- . 
الثانى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الدمياطى الشهير ب ابن اللأشمومى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

النالك والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد صهر القلقشندى : مات سنة ثمائين - 
انتبى 7 . 

الرابع والشمانون: قوله فى ترجمة أحمد البرلسى : قدم القاهرة غير مرة منها فى 
سنة ثمانين» وأخذ عنى بقراءته وسماعا أشياء -انتبى- . 

الخامس والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد التتائى: مات سنة ثلاث وستين - 
انتبى- . 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الفاكهى. المتوفى سنة ست وثلاثين 
وتسعمائة: ولد فى شعبان سنة ثمان وستين وثمامائة بمكة <انتبى- . 

السابع والتمانون: قوله: فى ترجمة أحمد بن على المصرى المكى : مات سنة 
خمس وستين . 

الثامن والثمانون : قوله فى ترجمة أحمد السكندرى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتهى - . 

التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة ابن الشحام أحمد الحلبى : مات ببيت المقدس 
سنة أربع وستين -انتهى- . 

التسعون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الدماصى البولافى: مات سنة اثنتين 
وستين -انتبى-. 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الدركوانى الحموى : اجتمع بى فى سنة 
خمس وتسعين. . . إلخ. 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد العاقل: مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

الثالث والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد السباك: ولد فى حدود خمس وثلاثين 
وثمانمائة» ومات فى سنة سبع وثمانين» -انتهى-. 
الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخليلى: مات سنة خمس وتسعين - 
التبىء. 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد العميرى : مات سنة تسعين -انتبى- . 

السادس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخوارزمى : مات سنة ثمان وستين - 


ألشبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

السابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد القلعى: مات وقد قارب السبعين أو 
جاوزها سنة سبع وسبعين وثماغمائة -انتهى-. 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد بن مبارك شاه: مات سنة اثنتين وستين -- 
انتبى- . 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أبى ذرعة أحمد البيجورى القاهرى : دخل 
إسكندرية ومنوف والمحلة ودمياط ورسخ قدمه بها من سنة إحدى وستين -انتهى- . 

الموفى للمائتين: فوله فى ترجمة أحمد النجندى : مات بالقاهرة سنة إحدى 
وثمانين -انتبى-. 

الحادى بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد القرشى المكى : ولد سنة اثنتين وثمانين 
-انتبى- . 

الثانى : قوله فى ترجمة أحمد المحلى : مات سنة اثنتين وثمانين -انتبى- . 

الثالث : قوله فى ترجمة الأبيارى : مات سنة ست وتسعين -انتهى- . 

الرابع : قوله فى ترجمة أحمد الدمشقى الشهير ب ابن أبى مدين : ولد فى سنة 
ست وستين وثماغمائة -انتبى- . 

الخامس : قوله فى ترجمة أحمد الزفناوى : مات سنة إحدى وستين -انتبى- . 

السادس : قوله فى ترجمة أحمد بن أبى جعفر الحلبى : مات بإسكندرية فى أواخر 
سنة سبع وثمانين -انتبى- . 

السابع : قوله فى ترجمة أحمد الجرازى المكى الحنفى » المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وتسييمائة : إنه قدم القاهرة سبنة خيمس وتسعين ثم عاد لمكة في موسبمها -انتبى-. 

الثامن : قوله فى ترجمة ابن المهندس أحمد القاهرى : مات سنة سبع وسبعين - 
انتبى- , 

التاسع : فوله فى ترجمة أحمد بن أصيل : مات سنة ست وتسعين - انتهى- . 

العاشر بعد المائتين : قوله فى ترجمة أححمد الطوخى : مات سنة تسعين -انتبى- . 

الحادى عشر : قولسه في ترجمة أحمد السكندرى: مات سنة سبع وتسعيز 
-انتبي- . 

الثانى عشر : قوله فى ترجمة ابن الربس أحمد. المتوفى سنة اثنتين وعشرين بعد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 177 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
تسعمائة : قدم القاهرة فى سنة خمس ود تسعين -التهى - . 

الثالث عشر : قوله فى ترجمة أحمد الضرير : كف بصره فى سئة ثلاث وسبعين - 
انتبى - . 

الرابع عشر : قوله فى ترجمة أحمد البندارى : مات فى أول سنة اثنتين وثمانين - 


الخامس عشر : قوله فى ترجمة أحمد الحكمى اليمانى : مات سنة بضع وستين - 
السادس عشر : قوله فى ترجمة أحمد الغرناطى : مات سنة اثنتين وتسعين - 


السابع عشر : قوله فى ترجمة أحمد الضراسى : مات سنة سبع وثمانين -انتبى- . 

الثامن عشر : قوله فى ترجمة أحمد الزعيفرينى: مات فى سادس ربيع الأول سنة 
تسعمائة -انتبى- . 

التاسع عشر : فى ترجمة أحمد المسيرى : مات سنة خمس وسبعين -انتهى - . 

العشرون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد السمهودى : مات سنة ثلاث وثمانين 
لنت 
الحادى والعشرون: قوله فى نرجمة أحمد الهدوى : مات بمكة سنة أربع وتسعين» 
وهو تمن أخذ عنى بمكة -انتبى - . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الككازرونى عفيف الدين: ولد سنة 
إحدى وستين وثمامائة بشيراز -انتبى-. 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمته : حج فى سنة ثلاث وستين» ولقينى فى التى 
بعدها -انتبى- . 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد السكينى: مات سنة سبع وثمانين - 
اننبى - . 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد المكينى : مات فى سنة أحدى وثمانين 
-انتبى - . 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة تلميذه أحمد القسطلانى مؤلف إرشاد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنري في إبراز الغي 


السارى شرح صحيح البخارى وغيره؛ المتوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة: حج غير 
مرة وجاور سنة أربع وثمانين» ثم سنة أربع وتسعين -انتبى-. 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد التركمانى : مات سنة ست وتسعين - 
انتهى - . 

الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الزبيدى : قدم القاهرة سنة ثمان وثمانين 
ثم عاد إلى مكة وعاد إلى اليمن سنة ثمان وتسعين -انتبى-. 

التاسع والعشرون بعد المائتين: قوله فى ترجمة ابن الصابونى أحمد: مات سنة 
ثلاث وسبعين -انتهى- . 

الثلاثون بعد المائتين: قوله فى ترجمة أحمد الغمرى المحلى: مات سنة تسع 
وثمانين -انتبى- . 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن صلح أحمد القاهرى بعدما أرخ ولادته 
سنة عشرين وثمامائة : مات سنة ثلاث وستين -انتهى- . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد السنباطى: مات سنة ثمان وثمانين - 
انتهى - . 

الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الأشمومى: ولد فى ذى الحجة سنة تسع 
وستين وثماغمائة -انتبى- . 

الرابع والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد البدرانى: هو ممن سمع منى سنة أربع 
وتسعين -انتهى - . 

الخامس والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد البلقينى : مات سنة إحدى وثمانين - 


السادس والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد الطوخى : مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتبى- . 

السابع والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد الفاسى التونسى القسطنطينى بعد ما أرخ 
ولادته سنة تسع وعشرين وثماغائة : قدم القاهرة غير مرة منها فى أثناء سبع وسبعين 
وثمائمائة فى البحر إلى أن حج فى موسمهاء ثم عادء واستمر إلى أن سافر فى الربيع 
الثانى سنة إحدى وثمانين. . . إلخ. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الذي 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الدرشابى السكندرى بعد ما ذكر ولادته 
سنة أربعين وثماغائة: استقل بقضاء الإسكندرية فى شوال سنة أربع وثمانين وصرف ثم 
عاد سنة تسع وثمانين -انتهى- . 

التاسع والثلاثون : قوله فى ترجمة أحمد السعدى : مات ستة خمس وسبعين - 
انتبى- . 

الأربعون بعد المائتين: قوله فى ترجمة أحمد القمنى: مات سنة تسع وسبعين - 


الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الطبندى : مات سنة خمس وسبعين - 
انتبى- . 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة ابن الهائم أحمد المنصورى: مات سنة سبع 
وثمانين -انتهبى-. 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد القاياتى: مات سنة تسع وسبعين - 
انتبى- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة ابن المصرى أحمد المحلى : سمع منى مع ولديه 
فى سنة ثمان وسبعين -انتبى- . 

الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الجلالى: مات سنة إحدى وسبعين - 
انتبى- . 

السادس والأريعون: قوله فى ترجمة أحمد الفاضلى الضرير: مات سنة سبع 
وثمانين -انتهى- . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد السبتى: مات فى سنة تسع وثمانين - 
انتبى- . 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمة ابن الموارينى أحمد الحلبى : مات فى حدود 
اثنتين وستين -انتهى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد بن محمد نقيب الجيش : سافر فى خدمة 
السلطان سنة اثنتين وثمانين» اننتهى . 

الخمسون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد الكازرونى : مات سنة ثلاث وستين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


-انشبى-. 

الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الشمنى شارح" النقاية : مات سنة 
اثنتين وسبعين -انتهى -. 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد القليوبى : مات وأنا بمكة فيها سنة إحدى 
وسبعين -انتبى- . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة ابن عبادة أحمد الصالحى: مات سنة أربع 
وستين -انتبى- . 

الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة ابن الكاملية أحمد بن محمد: كان بمكة 
مجاورا فى سنة تسع وتسعين -انتهى- . 

الخامس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى : مات سئة خمس وتسعين - 
أنتبى - . 

السادس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الخيضرى. المتوفى فى حدودو 
تسعمائة: ولد سنة اثنتى وستين -انتبى- . 

السابع والخمسون: قوله فى ترجمة ابن أبى حرفوش أحمد القيومى بعد ما أرخ 
ولادته بعد سنة خمسين وثمامائة : سافر فى أثناء سنة أربع وتسعين من مكة إلى الهند 
ولقينى بالقاهرة. فأخذ عنى شيئًا ثم بمكة فى تلك السنة -انتبى- . 

الثامن والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الغزى: مات سنة إحدى وثمانين - 
انتبى- . 

التاسع والخمسون : قوله فى ترجمة أحمد الشعرى: مات قريبا من حمس وثمانين 
-انشبى - . 
الستون بعد المائتين: قوله فى ترجمة ابن ظهيرة أحمد بعد ما أرّخ ولادته سنة 
خمس وعشرين وثمائمائة : مات سنة خمس وثمانين -انتبى- . 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة ابن الأخصاصى أحمد : مات سنة تسع وثمانين 
-انتبى-. 

النانى والستون: قوله فى ترجمة لسان الدين أحمد الحلبى: مات فى سنة اثنتين 
وثمانين -انتهى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الثالث والستون: قوله فى ترجمة ابن الشريفة أحمد الحريرى : لقيه العز بن فهد 
سنة إحدى وسبعين وثمامائة -انتبى- . 


الرابع والستون: قوله فى ترجمة ابن صدر الدين أحمد القاهرى: مات سنة أربع 


وثمانين -انتبى- . 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة أحمد الجلالى الجوهرى. المتوفى سنة عشر 
وتسعمائة : حج فى سنة مان ونسعين -انتهى- . 

السادس والستون: قوله فى ترجمة ابن مهنا أحمد: ولد سنة ثلاث وثمانمائة 
ومات سنة أربع وتسعين -انتهى- . 

السابع والستون: قوله فى ترجمة ابن مصلح أحمد: مات سنة ثلاث وسبعين - 


الغامن والستون: قوله فى ترجمة أحمد العقبى: مات سلنة إحدى وستين 
-انتبى - . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشوبكى : ولد على رأس القرن» وتوفى 
سنة إحدى وتسعين -انتبى - . 

السبعون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد العقبى : كانت منيته بحلب قريبًا من 
سنة سبعين أو بعدها -انتبى-. 

الحادى والسبعون : قوله فى ترجمة ابن قُليب أحمد : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتتبى - . 

الثاني والسبعون: قوله فى ترجممسة أحمد المتركل: مات سنسبة تسع 
وستين -انتهى- . 

الثالث والسبعون : قوله فى ترجمة أحمد الببنسى المتولد سنة اثنتين وثلاثين بعد 
ثمانماثة : مات سنة تسع وسبعين -انتبى - . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الحيرتى: مات سلة ثمان وستين 
-انتهى- . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الكنجى : مات سنة أربع وتسعين - 


او 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


السادس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد السكندرى : أجاز للنوبى سنة اثنتين 


السابع والتععوة». قولة في ترسمة أحمة النذوئ :“ماع متة تمان وسعن بت 

الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة ابن الفرفور أحمد الحلبى» المتوفى سنة سبع 
وثلاثين وتسعمائة : قدم القاهرة فى سنة ست وتسعين -انتهى-. 

انتاسع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد القاهرى: ولد سنة أربع وسبعين 
ودُماغائة -انتبى-. 

الثمانون بعد المائتين: قوله فى ترجمة أحمد الككازرونى: لقينى بمكة سنة تسع 
وتسعين -انتبى - . 
الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن مسعود: مات سنة خمس وستين - 


الثانى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن منصور: مات سنة سبع وتسعين - 


الثالث والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن مفرج : ولد سنة أربع وسبعين 
وثمامائة -انتبى-. 

الرابع والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الحسينى: مات سنئة تسع وتسعين - 
إنتبى - . 

الخامس والثمانون: قوله فى تزجمة المشرع أحمد اليمنى : مات سنة تسع وسبعين 
-انتهبى- . 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة ابن الزيات أحمد المقرى: مات سنة سبع 
وستين -انتهى- . 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن موسى القاهرى: مات سنة إحدى 
وتسعين -انتهى - . 

الثامن والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد المقدسى: مات سنة ست وسبعين - 


هئ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الوداشى : قدم القاهرة فى أثناء سنة ست 
وتسعين» واجتمع بى وسمع منى المسلسل وبعض ارتياح الأكباد» ومولده سنة ست 
وستين وثمافائة -انتبى- . 

التسعون بعد المائتين: قوله فى ترجمة أحمد الزرعى: لازمنى حتى قرأ البخارى 
فى سنة ثمانين مع المجلس الذى عملته فى ختمه -انتبى- . 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الطوخى الأزهرى: مات سنة ثمان 
وتسعين -انتهى- . 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة ابن يونس أحمد القسطنطينى المغربى: مات 
سنة ثمان وسبعين -انتبى-. 


الثالث والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الدمشقى: مات سنة ثلاث وتسعين - 


انتبى - 

الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الحجازى: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتهى - . 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد العبادى: مات سنة إحدى وتسعين - 
انتهى - 


التى بعدها -انتبى- . 
السابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الشهاب المدنى: مات سنة ثمان وسبعين 


-انتهى- . 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الفامى : مات سنة ست وثمانين 
-انتهى- 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد المشرقى: مات سنة إحدى وثمانين - 
انتبى- . 


الموفى لثلاثمائة : قوله فى ترجمة أحماد المزجز: مات سنة خمس وستين 
-انتبى- . 
الحادى بعد ثلاثمائة: قوله فى ترجمة جار الله بن عبد العزيز بن عمر بن قهد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الهاشمى المكى : ولد سنة إحدى وتسعين وثمامائة وحضر على وهو فى الرابعة فى 
مجاورتى الرابعة -انتبى-. 

الثانى : قوله فى ترجمة جار الله بن جوهد : مات مكة سنة للاث وثمانين 
-انتبى- . 

الثالث : قوله فى ترجمة جانباى الأشرف: مات مطع ونا سنة إحدى وثمانين 
-انتبى- . 

الرابع : قوله فى ترجمة جانبك الأشرفى : مات سنة ثلاث وثمانين -انتبى- . 

الخامس : قوله فى ترجمة جانبك الطيارى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

السادس : قوله فى ترجمة جانبك الطويل : كانت منيته فى رجب سنة ثللاث 
وتسعين -انتهى - . 

السابع : قوله فى ترجمة جانبك الظاهرى : قتل على يد العرب سنة ثمان وستين 
-انتهى- . 

الثامن: قوله فى ترجمة جانبك الطاهرى : مات مقتولا بيد الأجلاب سنة سبع 
وستين -انتبى- . 
-انتبى- . 

الحادى عشر : قوله فى ترجمة جام الأشرمى : مات سنة اثنتين وستين -انتهى- . 

الثانى عشر: قوله فى ترجمة جام السيفى : مات سنة أربع وثمانين -انتبى- . 

الثالث عشر: قوله فى ترجمة جعفر المكى بعد ما أرخ ولادته سنة ثمان وخمسين 
وثماغائة : مات سنة أربع وتسعين -انتهى- . 

الرابع عشر : قوله فى ترجمة جوهر الحبشى : مات سنة اثنتين وثمانين -انتبى- . 
-انتبى- . 

السادس عشر : قوله فى ترجمة حبيب الله الشيرازى : مات سنة ثمان وثمانين - 


انتي ده 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


السابع عشر : قوله فى ترجمة الحسن الضرير : مات سنة ثمان وثمانين -انتبى- . 
الثامن عشر : قوله فى ترجمة حسن الطولونى الحنفى شارح مقدمة أبى الليث : قد 
حج فى سنة ثمان وتسعين» وقصدنى بالزيارة -انتبى- . 
التاسع عشر: قوله فى ترجمة حسن النائى : حج غير مرة أولها سنة تسع وستين - 
انتبى - . 
العشرون بعد ثلاثمائة: قوله فى ترجمةالحسن القارى : مات سنة ثمانين 
-انتبى- . 
الحادى والعشرون: قوله فى ترجمة حسن بن زبيرى : قد رأيته بالمدينة سنة ثمان 
وتسعين -انتبى- . 
الثانى والعشرون : قوله فى ترجمة حسن الشازمساحى : مات سنة ثلاث وتسعين 
-انتهى - . 
الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة نقيب الأشراف حسن الأرموى. المتوفى فى 
صفر سنة ثلاث وخمسين : له أخ اسمه حسين فى قيد الحياة سنة إحدى وتسعين 
-انتبى- . 
الرابع والعشرون: قوله فى ترجة حسن الطلخاوى. المتوفى سنة ثلاث وثلاثين 
بعد تسعمائة : ولد سنة ثلاث وخمسين وثمامائة واشتغل بالقاهرة» وقطن مكة من سنة 
سبع وسبعين -انتهى - . 
الخامس والعشرون: قوله فى ترججمة حسن بك : مات سنة اثنتين وثمانين 
-انتبى- . 
السادس والعشرون: قوله فى ترجمة حسن الفيسى : مات سنة تسع وسبعين - 
انتبى- . 
السابع والعشرون: قوله فى ترجمة حسن المناوى : مات سنة تسع وتسعين - 
لقي 
الثامن والعشرون : قوله فى ترجمة حسن السنباطى : مات سنة خمس وثمانين - 
انتبى- . 
التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة حسن المغربى ؛ المتوفى بعد تسع وتسعماتة : 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


دخل القاهرة سنة أربع وسبعين -انتهى- . 

الثلاثون بعد ثلاثمائة : قوله فى ترجمة القلسانى : مات سنة ثلاث وسبعين - 
انتهى - . 

الحادى والثلاثون: فى ترجمة الشريف النسابة حسن القاهرى: مات سنة ست 
وستين -انتهى- . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن المرجانى : قد كثر اختلاطه بى فى الروضة 
الشريفة حين مجاورتنا بالمدينة مات سنة تسعمائة -انتبى- . 

الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن القادرى: مات سنة سبع وستين - 
انتهى- . 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن المزلق حسن : مات ثمان وسبعين -انتبى- . 

الخامس والثلاثون : قوله فى ترجمة حسن البيروتى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انتهى - . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن نببان حسن الدمشقى : مات سنة تسع 
وثمانين -انتهبى- . 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن الطاهر: مات سنة إحدى وسبعين - 
انتهى - . 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن جلبى محشى المطول و شرح 
المواقف و تفسير البيضاوى وغيرها بعد ما أرخ ولادته سنة أربعين وثمامائة: مات 
سنة ست وثمانين -انتهى- . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن الشويخ حسن القدسى : تكرر اجتماعه 
على » وكان مجاورا بمكة سنة ثمان وتسعين -انتبى- . 

الأربعون بعد ثلاثمائة: قوله فى ترجمة حسن البلبسى: مات يمكة سنة ثلاث 
وتسعين -انتبى - . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة حسن المروى: قدم قريبًا من سنة تسعين» 
وحج من دمشق. وجاور ثم رجع إلى القاهرة. واستمر حتى اجتمع بى فى أثناء ست 
ونسعين» وسمع منى -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 177 رد ما أجاب به عر إيرادات اللكنوي في إبراز الفي 


الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة حسن بن الحمامى : عاد فى أواخر سلة تسعين 
على قضاءه -انتبى- . 

الثالث والأربعون : قوله فى ترجمة حسن س غرلو: مات سلنة ست وثمانين 
البياة 
الرابع والأربعون: فوله فى ترجمة حسن الحصينى: مات سنة ست وتسعين -- 
انتبى - . 

الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة حسن الأدرعى : مات سنة اثنتين وستين 
عى 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة حسن الدمياطى : هات سلة اثنتين وثمانين 


ىف 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة حسين القاهرى : ولد بعد القرن وماب سنة 
أن وسبعين -انتبى - . 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمة حسين الكيلانى: مات سنة نسع وثمانين - 
عى 0 

التاسم والأربعول: قوله فى ترجمة حسين الفتحى الشيرازى : فارقته فى موسم 
بع وتسعبن وثمائمالة . 

الخمسون بعد ثلاثمائة : قوله فى ترجمة حسين الكلبشاوى : حج مرارا آخرها سلة 
ست وستين وثمامائة -انتبى-. 

الحادى والخمسون : قوله فى ترجمة حسين الشامى : مات سنة ست وتسعين - 
نشبى - . 
الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة حسين الكتبى : ولد سنة خمس وثمانين - 


الثالث والخمسون: قوله فى تر جمة حسين الفوشى : مأت سلة خمس وتسعين - 


الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة حسين البلبيسى: ولد سنة أربع وثمانين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5" ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


الف 


السادس والخمسون: قوله فى ترجمة حسين الملقب ب مرزا” لقينى سئة خمس 


السابع والخمسول: قوله فى ترجمة حسين المكى : ولد سنة أربع وستين وثمائمائة 
انتبى- . 

الثامن واللنمسون: قوله فى ترجمة حسبن المدنى : مات سنة سبع وستين - 
التبى 


الستون بعد ثلاثمائة : قوله فى ترجمة حسين الغزى: مات سنة أربع وسبعين - 
انتهى - . 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة حسبن المكى » المتوفى سنة ثمان عشرة 
وتسعمائة : ولد سنة أربع وستين وثمانمائة» وزار المدينة غير مرة» وكان فى قافلتنا سنة 
ثمان وتسعين ذهابا وإيابا -انتبى-. 

الثانى والستون: قوله فى ترجمة حسين المغرم 2 ات سنة أربع وستين -انتهى- . 

الثالث والستون: قوله في ك3 سين الصحراوى: هو حى فى سنة أربع 
وثمانين -انتبى- . 


الرابع والستون: قوله فى ترجمة حسين العجمى : مات سنة ثلاث وسبعين - 


الخامس والستون: قوله فى ترجمة حسين الزمزمى : مات سنة اثنتين وثمانين - 
انتهى - . 

السادس والستون: قوله فى ترجمة حمزة الدمشقى بعد ما أرخ ولادته سنة ثمان 
عشرة وثمانماثة: مات سنة أربع وسبعين -انتبى - . 

السابع و«لستون: قوله فى ترجمة حمزة الزبيدى» المتوفى سنة ست وعشرين 
٠‏ تسعماثة : لقينى يمكة سنة ست وثمانين» فأخذ عنى ومدحنى -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 رد ما أجاب بد عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغي 


الثامن والستون : قوله فى ترجمة حمزة الحلبى : مات سنة أربع وستين --انتهى - . 
التاسع والستون: قوله فى ترجمة حمزة بن محمد : مات فى سنة اثنتين وستين - 


السبعون بعد ثلاثمائة: قوله فى ترجمة حمزة المغربى : قدم القاهرة سنة سبع 
وسبعين -انتهى -. 

الحادى والسبعون : قوله فى ترجمة وزير سلطان كجرات خاصة الكجراتى: مات 
سنة ست وتسعين -انتبى - . 

الثانى والسبعون : قوله فى ترجمة خالد المنوفى : مات سنة سبعين -انتبى- . 

الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة خالد القاهرى: مات سنة أربع وثمانن - 
انتبى- . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة خشقدم : مات سنة اثنتين وتسعين -انتهى- . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة خشقدم الظاهرى: مات سنة أربع وتسعين - 
تحبى -. 
السادس والسبعون : قوله فى ترجمة خشكلدى هو الآن حى سنة تسع وتسعين -- 
انتهى - . 

السابع والسبعون: قوله فى ترجمة خضر القاهرى : مات سنة خمس وتسعين - 
اتدير د 

الثامن والسبعون : قوله فى ترجمة خضر الحلبى : مات سنة سبعين -انتهى- . 

التاسع والسبعرن : فوله فى ترجمة خطاب القاهرى: مات سنة إحدى وتسعين - 
انتبى - . 

الثمانون بعد ثلاثسائة: قوله فى ترجمة خليل الخليلى: حبس سمنة إحدى 
وتسعينء ثم أفرج عنه فى سنة ثلاث ومات سنة ثلاث وتسعين -انتبى- 

الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة خليل بن أبى البركات: مات سنة ثلاث 
وثمانين -انتبى- . 

الثانى والثمانون: فوله فى ترجمة خليل بن سيرج : مات سنة سبع أو تمان وستين 


لبى -. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5* رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


الثالث والثمانون : قوله فى ترجمة خليل بن شاهين: مات سنة ثلاث وسبعين - 
السببى - 

الرابع والثمانون. قوله فى ترجمة خليل الخليلى وهو أخو الخليلى السابق: مات 
سنة آ. ع وسبعين -التهى- . 

الخامس والتمانوة قوله فى ترتجمة خلين المسقلاتن : كان جاورا عكة سن ثمان 
و سمعين - التهى - , 

السادس والثمانون: قوله فى ترججمة خيربيك الظاهرى : كان وصولهم إلى بلد 
الخليل فى أوائل ربيع الآخر سنة تسع وسبعين -انتبى-. 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة داود القاهرى : سمعت بعض دروسه مات سنة 
لات وستين -انتبى- . 

الثامن والثمانون: قوله فى ترجمة داود الهدارى : هو ممن حج سنة ثلاث وتسعين 
سسع مى - الشبى - . 

التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة داود الهندى : مات سنة اثنتين وسبعين - 
البو 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة مرداشى : مات سلة إحدى وسبعين -انتبى- . 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة راجح الأحمد أبادى : ولد بأحمد أباد سنة 
إحدى وسبعين وثمائمائة -انتبى- . 

الثالث والتسعون: قوله فى ترجمته : لقبنى فى أوائل سنة أربع وتسعين -انتبى- . 


الخاهس والتسعون: قوله فى ترجمة رمضان بن عمر الأتكاوى : مات سنة سبعين 
السادس والتسعرن: قرله فى د جمة رمضان النقانى : مات فى أوائل ثمان 


وثمانين -انتبى - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7" رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبر از الغي 


أ - 


حى 
الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصارى, المتوفى سنة 
ست وعشرين بعد تسعمائة عند ذكر بعض وقائعه وذلك وقت الزوال يوم الثلاثاء الث 


التاسع والتسعون: قوله: فى ترجمة أمير المدينة زهير: مات سنة ثلاث وسبعين - 
الموفى لأربعمائة : قوله فى ترجمة الملك زين العابدين: فتل سنة ست وستين - 
الواحد بعد أربعمائة: قوله فى ترجمة زين العباد: مات سلة ثمان وثمانين - 


الثانى : قوله فى ترجمة سالم الهندى : توفى سلة سبع وتسعين -انتهى- . 

الثالث: قوله فى ترجمة سالم العبادى بعد ما أرخ ولادته سنة تسع وعشرين 
وثمائمائة : فد تكرر حجه مرارا منها سلة ثمان وتسعين -انتبى- , 

الرابع : قوله فى ترجمة سالم الحموى : مات سنة ست وسبعين -انتبى- . 

الخامس : قوله فى ترجمة سالم السكندرى: حج سنة ثمان وثمالين وعاد فى التى 
تليها -انتبى - . 

السادس : قوا فى ترجمة سالم القاهرى : مات سنة نسع وتسعين -انتبى - . 

السابع : قوله فى ترجمة سراج الرومى : مات سنة خمس وستين -انتبى- . 

الثامن : قوله فى ترجمة سرور الحبشى : مات سنة تسعماثة -انتبى- . 

التاسع : قوله فى ترجمة سرور الحبشى الآخر: مات سنة خمس وتسعين - 
انتبى- . 

العاشر بعد أربعماثئة : قوله فى ترجمة سرور الآخر: مات سلة ثلاث وسبعين - 
انتهى - , 

الحادى عشر : قوله فى ترجمة سعد المدنى : مات سئة سبع وستين -انتبى - . 

الثانى عشر : قوله فى ترجمة شيخه سعد الدين الديرى : مات سنة سبع وستين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


الثالث عشر : قوله فى ترجمة سعد الزرندى المدنى : مات سنة تمان وستين ولم 
عقب سوى ابن مات سنة بضع وثمانين -انتبى- . 

الرابع عشر : قوله فى ترجمة سعد الحضرمى : مات سنة تسع وستين -انتهى- . 

الخامس عشر : قوله فى ترجمة سعيد العدنى : مات سنة سبع وثمانين -انتبى- . 

السادس عشر : قوله فى ترجمة سعيد المغربى : مات سنة اثنتين وسبعين -انتهى- . 

السابع عشر : قوله فى ترجمة سعيد الزرندى المدنى: مات سنة أربع وستين - 
انتبى- . 

الثامن عشر : قوله فى ترجمة سعيد الكردى : مات سنة اثنتين وسبعين --انتبى- . 

التناسع عشر : قوله فى ترجمة سعيد المقرى : مات سنة ثلاث وستين -انتبى- . 

العشرون بعد أربعماثة: قوله فى ترجمة سلام الله اليمنى: آخر ما جاور بمكة 
إحدى وثمانين ومات سنة ستء أو سبع وثمانين -انتبى-. 

الحادى والعشرون: قوله فى ترجمة سلام المصرى: مات سنة أربع وسبعين - 
انتهبى- . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة سلمان الحنفى: مات سنة إحدى وثمانين - 
انتبى- . 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان الفيشى : مات قبل التسعين ظنا - 
انتبى- . 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان الدمياطى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتبى- . 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان المكتب : مات سنة ست وثمانين - 
انتبى-- . 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان العجيسى : مات سنة أربع وثمانين 
5-7 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان الأحمد آبادى: أخذ عنى سنة أربع 
وتسعين -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنري في إبراز الغي 


ا ا 


06 

التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة سنان العمرى: ماث سنة ست وستين 
اننبى - . 

الثلاثون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة سنان الأرزنجانى : مات فى سلة سث 
و ستين وتسعين -انتهى - . 

الحادى والثلاثون: قوله فئ ترجمة شاكر المصرى : مات سنة اثنتين وثمانين 
انتبى - . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة شاهين الجمالى : كان أمير الر كب فى سلنة ست 
ونسعين -انتهى - . 


الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة شعبان الدمنبورى: مات سنة تسع ودمانين 


الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة شعبان المغربى : مات سنة خمس وتسعين 
نتبى - , 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة سماف : مات سنة سبع وسبعين -انتهى- . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة شيخه علم الدين صالح البلقينى: مات سنة 
تمان ٠‏ ستبن -انتهى- . 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة صالح المرشدى: مات سنة سبع وتسعين 
وشهدس والصلاة عليه -انتبى- . 

النامن والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن الضياء صالح : قد توجه إلى القاهرة سنة 
سبع ونسعين -انتهى- . 

التناسع والثلاثون: قوله فى ترجمة صدقة المحرقى: مات سلة ست وثمانين - 
أسبهى - 

الأربعون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة صديق الحسينى : مات سنة سبع وثمانين 
<انقئي- 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة صديق الحديدى: هو حى فى سئة أربع 


رسيعين انع - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردها أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة أمير المديئة ضغيم : وليها فى شوال سنة تقسع 
وستين وثمافائة -انتبى- . 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة مؤذن المدينة : طلحة ولد سئة أربع وستين - 
انتبى- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة ظهيرة المكى بعد ما أرخ: ولادته سنة إحدى 
وأربعين وثماغائة ؛ مات سنئة ثمان وستين -انتبى- . 


الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عباس الزاهد: مات سلة ثمان وثمانين - 


السادس والأربعون: فوله فى ترجمة عباس القرشى : مات سنة أربع وستين - 
انتبى - . 

السابع الأربعون: قوله فى ترجمة عبد الأول المرشدى الحنفى بعد ما أرح ولادته 
سنة سبع عشر وثمانمائة : سافر فى سنة سبع وستين إلى اليمن -انتبى -. 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمته : هات سنة اثنتين وسبعين -انتبى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المكى : مات ثلاث وتسعين - 
انتبى - , 
الخمسون بعد أربعمالة : قوله فى ترجمة ابن الجيعان عبد الباسط . المتولد سلة ست 
عشرة وثمانماثة : مات سنة نسع وثمانين -انتبى-. 

الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط بن شاهين: قتل سنة إحدى 
ود لسعار -انتبى - , 

الثانى والنمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط بن شاكر بعدما أرخ ولادته سئة 
ست عشرة وثمائمائة : مات سنة ونسع وثمانين -اننبى- . 

الثالث واللنمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المدنى : مات سنة ثمان وتسعين - 
اسبى - , 

الرابع والخدسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط البلقينى» المتوفى بعد ثلاث 
رعنا سر وتسعمائة : ولد سنة سبعين وثمامائة -انتبى-. 

الخامس والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط الجعبرى: مات سلة تسع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وثمانين -انتبى- . 

السادس والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المكى المتولد سنة إحدى 
وخمسين وثمانمائة: كتب كراريس أجاب بها من سأل عن حكمة الاستغفار بعد شم 
الرائحة الطيبة » قرضتها فى سنة سبع وتسعين -انتهى- . 


-انتبى- . 
الثامن والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط البقرى: مات ثلاث وتسعين - 
انتب 


التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الحفيظ الزبيدى: أرسل فى سنة سبعين 
يطلب منى الإجازة له ولولده محمد ولأقاربه فأجزتهم -انتبى-. 

الستون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة عبد الحق العقيلى : عرض على بمكة سنة 
أربع ونسعين الأربعين -انتبى- . 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة عبد الحق البلقينى : مات سنة إحدى وتسعين - 
العبوت: 

الثانى والستون؛ قوله فى ترجمة عبد الحق الحريرى: مات سنة اثنتين وستين - 
انتبى - . 

الثالث والستون: قوله فى ترجمة عبد الحق السنباطى ء المتوفى سنة إحدى وثلاثين 
وتسعمائة بعد ما أرخ ولادته سنة اثنتين وأربعين وثمائمائة: حج سنة اثنتين وثمانين - 
التبى- . 

الرابع والستون: قوله فى ترجمة عبد الحى القلعى : مات سنة ثمانين -انتبى- . 

الخامس والستون : قوله فى ترجمة عبد الخالق الكنانى : مات سئنة تسع وستين - 
انتبى - , 

السادس والستون: قوله فى ترجمة ابن العقاب عبد الخالق الصالحى. المتوفى سنة 
إحدى وتسعمائة : حج فى موسم تسع وثمانين والتى بعدها -انتبى-. 

السابع والستون: قوله فى ترجمة عبد الدائم الأزهرى: مات سنة سبعين - 


عم 


١ 7 السبى‎ 


تذكرة الراشد برد تبصرة النافد *' ردما أجاب به عن إيرادات اللكتوي في إبرا: الغئ 


الثامن والستون: قوله فى ترجمة ابن زيتون عبد ال حمى : استنابه الرين و كريا فى 
قضاء بلده فى سنة اثنتين وتسعين -انتبى- . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الطرابلسى : ماب سنة ست وستين 
-انتبى- . 

السبعون بعد أربعمائة: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الهمامى : لقيته بمكه فى 
مجاورتى الثانية سنة إحدق وسبعين ومات سنة ثلاث وسبعين -انتبى- . 

الحادى والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن القلقشندى. المتولد سنة سبع 
عشرة وثماغائة : مات وأنا بمكة سنة إحدى وسبعين -انتبى - 


الثانى وا! وان قوله فى ترجمة عبد الرحمن الأسنائى : مات سنة ثمان وستين 


الثالت والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن القمصى : مات سئة ثلاث 
وسبعين -انتبى - . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الطنتداوى: مات سنة سبع 
و سبعين . 

اخامس والسبعون: قوله فى ترجمة أمام جامع الحاكم عبد الرحمن: رأيته سنة 
ثمان وتسعين بالمدينة -انتهى - . 
-انتبى- . 
-انتهى - . 

الثامن والسبعون : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الدمشقى : استقر فى قضاء الحنفية 
سنة إحدى وتسعين وهو الآن شبه المقعد سنة سبع وتسعين -انتبى- . 

التناسع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الكازرونى: مات سنة إحدى 
وتسعين - انتبى- . 

الثمانون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن القاهرى: سمع على بمكة 


سنة ثلاث وتسعين». وهو الآن سنة سبع وتسعين بعدن -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغو 

الحادى والثمانون : قوله فى ترجمة عبد الرحمن المصرى : عرض على فى مجاورة 
سنة ست وثمانين؛. وسمع منى -انتبى- . 

الثانى والثمانون: قوله فى ترجمة جلال الدين السيوطى عبد الرحمن. مؤلف 
التصانيف المشهورة» المتوفى سنة إحدى عشرة بعد تسعمائة: سافر إلى مكة فى ربيع 
الآخر سنة تسع وستين -انتهى- . 

الثالث والثمانون: قوله فى ترجمته أيضسا: لما كان فى سنة ثمان وتسعين قام عليه 
الشيخ أبو النجاء وأظهر نقصه وخطأه -انتبى- . 

الرابع والثمانون: قوله فى ترجمة ابن فهد عبد الرحمن المكى : قدم القاهرة سنة 
خمس وستين -انتهى- . 

الخامس والثمانون: قوله فى ترجمنه : مات سلة ثلاث وسبعين -انتبى-. 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الدمشقى الشهير ب ابن 
العينى مات سنة ثلاث وتسعين» وبلغنا ذلك وأنا يمكة»ء فتأسفت على فقده -انتبى- . 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الحلبى : مات سنة سبع وثمانين - 
انتبى - . 

الثامن والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن اليمنى: مات سنة اثنتين وستين - 
انتبى - . 

التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الكردى: مات سنة ثلاث 
وثمانين -انتبى- . 


التسعون بعد أربعماثة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الأذرعى: مات سنة تسع 
وستين -انتهى - . 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الشوبكى: مات سنة سبع 
وسبعين -انتبى - . 

الثانى والتسعون: فوله فى ترجمة عبد الرحمن العزى: مات سنة إحدى وثمانين 
-انتبى -. 

النالث والتسعول: قوله فى ترجمة عبد الرحمن البدوى: قدم القاهرة بعد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 
السبعين» وماث سئة تسعمائة فى الجمادى الأولى -التهى- . 

الرابع والتسعون : قوله فى ترجمة عبد الرحمن المنهلى : مات سنة خمس وثمانين 
-انتبى- . 
الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن النابلسى: مات سنئة أربع 
وسبعين -التبى - . 
وسبعين -التبى - . 


السابع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العلوى: مات سنة سبع وثمانين 


-انتبى- . 
الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المصرى : مات سئة ست وسبعين 
- انتبى - 


التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الشهير ب ابن الملقن : مات سنة 
سببعين -انتهى - . ْ 

الموفى لخمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن البلقينى : مات سنة ست وستين - 
انتبى- . 

الواحد بعد خمسمائة: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الزببدى الشهير ب ابن 
الربيع ٠‏ المتوفى سنة أربع وأربعين وتسعمائة : ولد سنة ست وستين -انتبى-. 

الثانى : قوله فى ترجمته أيضا: وحج مرارا أولها فى سنة ثلاث وثمانين وزار فى 
سنة ست وتسعين -انتبى- . 

الثالث : قوله فى ترجمة عبد الرحمن المكى : ولد سنة أربع وثمانين وثمانمائة - 
شهنت 

الرابع : قوله فى ترجمته أيضا: سافر فى رمضان لمصر سنة ست وسبعين؛ فمات 
بالطاعون سنة سبع وتسعين -انتبى- . 

الناهين > قوله ف ترحمة عبن الرسفرة المزشدض هات ننه الكين وتفانين نت 
التبى - . 

السادس : قوله فى ترجمة والده عبد الرحمن بن محمد السخاوى المصرى: مات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
اا 
وا سدكان 0 

الثامن : قوله فى تر.جمة عبد الر حمر ن الشنتاوى: مات سنة ست وتسعين - 
انتبى - . 

التاسع : فوله فى ترجمة عبد الرحمن الزبيرى : مات سنة أربع وستين -انتبى- 

العاشر بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الإيجى : مات بمكة سنة أربع 
وسمين -انتبى 

الحادى عشر . فوله فى ترجمة ابن الآدمى عبد الرحمن المصرى : هو إلى الآن سئة 
نسع وتسعيس بتلك النواحى -ابتبهى - 

الثانى عشر : قوله فى ترجمة ابن النحاس عبد الرحمن المكى : مات سنة خمس 
وثمانين -انتبى- 

النالث عش : قوله فى ترجمة عبد الرحمن المغربى: مات سنة إحدى وثمانين - 


انتبى- . 
الرابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الر حمن القاهرى : كان بمكة سنة ثمان وتسعين - 


الخامس عشر : قوله فى ترجمة عبد الر حمن المصرى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انتبى - . 

السادس عشر : قوله نى ترجمة عبد الرحمن الثعالبى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتبى - . 

السابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الكلسى : ولد بعد الستين وثماغماثة - 
انتببى - . 

النامن عشر : قوله فى ترجمة عبد الرحمن العليمى المتولد سنة سئين وثماغاثة» 
والمتوئى سنة سان وعشرين بعد تسعمائة» وهو مؤلف الأنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل : كتب إلى فى سئة ست وتسعين يلتمس منى أن أذيل له على طبقات الحنابلة 


لابن رجب . 2 إلخ. 


ذكرة الراشد برد تيك ة الناقد 7 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


التاسع عشر : قوله فى ترجمة عبد الرحمن المعروف ب ابن البرهان” : مات سنة 
حدى وتسعين -انتبى - . 

العشرون بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الببوتى: مات سنة ثمان 
سبعين -انتبى- . 

الحادى والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العساسى: مات سنة خمس 
رتسعين -انتبى - . 

الثانى والعشرون : قوله فى ترجمة سيف السيرامى عبد الرحمن : مات سنة ثمانين 
-انتبى- . 

الثالث والعشرون : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الجاناتى : مات سنة ثلاث وستين 
-انتبى- . 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العجلونى: ولد سنة إحدى 
وستين وثمانمائة» وقدم القاهرة سنة ست وثمانين -انتبى- . 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الأنباسى. المتولد سنة تسع 
وعشرين وثمائمائة: حج فى سنة خمس وثمانين -انتبى- . 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمته : مات سنة إحدى وتسعين -النتبى-. 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم المكى : مات سنة ثلاث وستين - 
انتهبى- . 

الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم القرشى : مات سنة اثنتين وثمانين 
- انتبى -. 

التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الحموى : مات سنة أربع وسبعين 
-انتبى -. 

الثلاثون بعد خحمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحيم الأزهرى: مات سنة ثللاث 
وسبعين -انتبى - . 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن الجيعان عبد الرحيم: مات سنة ست 
وتضعيكق: اتموون -: 


الثانى والتلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الحموى: ولد سنة ست وستين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١7‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وثمانمائة -انتبى- . 

الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم المقدسى: مات سنة تسعين - 
انتبى- . 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم البالسى : مات سنة أربع وثمانين - 
انتبى - . 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم البهائى: كانت منيته سنة إحدى 
وتسعين -انتبى - . 

السادس والثلاثون : قوله فى ترجمة عبد الرحيم زين الدين بن شيخه القاضى بدر 
الدين محمود العينى : مات سنة أربع وستين -انتهى-. 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق الحريرى : هو الآن فى سنة سبع 
وتسعين فى الأحياء -انتبى- . 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمته : لقينى سنة تسع وتسعين -انتبى- . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق القبطى : مات سنة أربع وسبعين - 
انتهى - . 

الأربعون بعد الخمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرزاق الحلبى: مات سنة ثمان 
وستين -انتهى- . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق السمين: مات سنة تسعين - 
انتهى - . 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق القبطى : قد جلست معه كثيرًا مات 
شنة سبك وشديعين + العبن سن 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة عبد السلام الزرندى: قطن مكة من سنة 
إحدى وسبعين» وسمع منى فيها أشياء -انتبى- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد السلام الفارسكورى: مات سنة ثمان 
ثسانين -انتبى- . 

الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد المرشدى: مات سنة خمس 


وثمانين -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد النجمى: مات سنة تسع 
وسبعين -التبى- . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد المقرافى : لقينى بمكة سئة ثلاث 
وتسعين - انتبى- . 

الثامن والأربعون: فوله فى ترجمة عبد الصمد البغدادى: مات سنة سبع وستين 
-انتبى- . 

الناسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المكى : مات سنة تسع وتمانين - 
انتبى - . 
وسبعين -انتبى- . 

الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز بن ظهيرة القرشى : ولد ممنة اثلنين 
وسسعين وثماغائة -انتبى-. 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز العقيلى : مات سنة اثنتين وثمانين - 
انتبى - . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الحباك: مات سنة أربع وسبعين - 
اننبى -. 
الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز التفوى: مات سنة أربع وستين - 
القت 
الخامس والخمسون: قوله فى عبد العزيز الرفاعى: مات سنة اثنتين وسبعين - 
انتبى- . 
إلى بلاده قبيل سنة تسعين -انتبى - . 

السابع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز أبى فارس ابن النجم عمر بن 
محمد بن محمد بن محمد المكى الشهير ب ابن فهد » المتوفى سنة اثنتين وعشرين 
وتسعمائة على ما ذكره ابنه جار الله فى هوامش الضوء ارتحل فى سنة سبعين من 
البحر فأكثر بالديار المصرية من القراءة والسماع -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الني 

الثامن والخمسون: قوله فى ترجمته أيضًا: رجع سنة خمس وسبعين» وقرأ على 
وحضر عندى فى الإملاء -انتهى- . 

التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز النشاطى: مات سنة إحدى 
وثمانين -انتهى- . 

الستون بعد خمسمائة: قوله فى ترجمة عبد العزيز النمراوى: ممن سمع منى 
بالقاهرة ومات سنة إحدى وتسعين -انتبى- . 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز البلقينى القاهرى: مات سنة ثمان 
وثمانين -انتهى- . 

النانى والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الشيرازى : لازمنى فى أشياء ومات 
سنه إحدى وتسعين - انتهى - . 

الثالث والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز العبسى : سنة ثمان وتسعين - 
انتبى- . 

الرابع والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الميقاتى. المتولد سنة إحدى عشرة 
وثمامائة : رأيته مرارًا وسمعت من فوائده» مات سنة ست وسبعين -انتهى- . 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المدنى : مات سنة اثنتين وثمانين - 
ا 


السادس والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المستانى : مات سنة أربع وسبعين - 


السابع والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المنباجى : مات سنة تسع وسبعين - 


ىو 

الثامن والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المصرى : مات سنة اثنتين أو ثلاث 
وتسعين - انتبى - . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة عبد العظيم الخانكى. المتوفى سنة ثلاثين 
وتسعمائة : استقر فى تدريس الدوادارية بالخانكاه بعد حافظ بن على اليعقوبى سنة ست 
ونسعين -انتهى - . 

السبعون بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الغفار الكيلانى» المتوفى ستة ثمان 
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وتسعمائة » قدم مكة بعيد التسعين -انتهبى- . 

الحادى والسبعون : قوله فى ترجمة عبد الغفار الأزهرى : حج سنة ست وتسعين 
-انتبى- . 

الثانى والسبعرن: قوله فى ترجمة عبد الغفار السمديسى: مات سنة إحدى 
وسبعين -انتبى- . 

الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى الدميرى المصرى. المتوفى سنة سبع 
وتسعمائة : استقل بالقضاء فى أواخر صفرء ولبس التشريف فى ربيع الأول سنة ست 
و تسعين -انتبى - . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى المرشدى: دخل القاهرة سنة سبع 
ونسعين -انتهى - . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى الشرقى : حج فى موسم سنة ثمان 
وتسعين -انتهى- . 

السادس والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى القمى: مات سنة سبع وستين - 
انتبى - . 

السابع والسبعون : قوله فى ترجمة عبد الغنى البساطى : مات فى شوال سنة تسع 
وتسعين -انتهى- . 

الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى القليوبى : مات سنة تسع وستين - 


انتبى - . 
التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى المقرئ : مات سنة ست وثمائنين - 
انتبى< . 


الثمانون بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد القادر الدميرى: مات سنة خمس 
وتسعين -انتهى - . 

الحادى والثمانون : قوله فى ترجمة عبد القادر الدماصى : ولد سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة وسمعته فى ذى القعدة سنة نسع وستين ينشد من نظمه . 1 إلخ. 

الثانى والثمانون : قوله فى ترجمة عبد القادر القليوبى : مات سنة إحدى وتسعين 


-انتهى- . 
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انتبى- . 
الرابع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر الزبيدى : مات سنة ست وثمانين - 


الخامس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر البكرى : مات سنة أربع وسبعين - 
انتهى- . 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر السخاوى: مات سنة أربع 
تسعين -انتبى- . 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر الفاسى : قد رافقته فى التوجه من 
مكة إلى المدينة سنة سبع وثمانين -انتهى- . 

الثامن والثمانون : قوله فى ترجمة عبد القادر الزيات : مات سنة اثنتين وتسعين - 
انتهبى- . 

التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر المنوفى : لقينى بمنوف سنة اثنتين 
وتسعين» فقرأ على -انتهى- . 

التسعون يعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد القادر النويرى» المتوفى سنة ثلاث 
وتسعمائة : ولد سنة ثمان وستين وثماغائة -انتبى-. 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر المقسى : مات سنة ثلاث وثمانين - 
انتبى- . 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر الوردرى: مات سنة خمس وتسعين 


الثالث والتسعون: قوله فى ترجمة عبد:القادر العبادى : مات سنة ثمانين - 
انتبى- . 

الرابع والتسعون : قوله فى ترجمة عبد القادر النووى: مات سنة إحدى وسبعين - 
التق 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر المنباجى: هو ممن سمع على 


مات إحدى وتسعين -انتهى- . 
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السادس والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر الطوخحى: مات سنة ثمانين - 
انتبى- . 
السابع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر ابن ظهيرة المكى » المتوفى سنة 


وسبعين -انتبى - . 
مجاورتى الثالثة. فسمع منى ومات سنة خمس وتسعين -انتبى-. 

الموفى لستمائة.: قوله فى ترجمة عبد الكريم النيسابورى المكى » المتوفى سنة إحدى 
وأربعين بعد تسعمائة : ولد بعد السبعين وثماغائة»؛ وسمع منى بمكة فى مجاورتن الثالثة» 
ثم لقينى بها أيضا سنة ثلاث وتسعين؛ وقد سافر مع السيد ركن الدين الهندى فى سنة 
أربع وتسعين إلى الهند. فدام بها إلى الآن -انتبى- . 

الواحد بعد ستماثة : قوله فى ترجمة عبد الكريم التمار: مات سنة اثنتين وستين - 
انتهبى- . 

الثانى : قوله فى ترجمة عبد الكريم الهيتمى : مات سنة ثمان وسبعين -انتهى- . 

الثالث : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الزبيدى : لقينى فى أثناء سنة ثمان وتسعين 
يمكة -انتهى- . 

الرابع : قوله فى ترجمة عبد اللطيف المكى: ولد سنة ثمان وستين وثماغائة - 
سيوى 2 . 

الخامس: قوله فى ترجمة عبد اللطيف المحبوبى: مات سنة ثمان وستين - 


الولو ترق م خبوعي تلقف الدعيين تافز فى كوه نان وتمانيت < 
لشبى ”7 . 


انتب -: 
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الثامن : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الأزهرى : حج سنة تسعين -انتهى- . 
التاسع : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الحجازى: مات سنة أربع وتسعين - 


العاشر بعد ستمائة: قوله فى ترجمة عبد اللطيف الفاسى: مات سنة أربع وستين 
-اننبى -: 

الحادى عشر : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الفاسى الآخر: عرض على أربعين 
النووى سنة سبع وثمانين» ثم مختصر الخليل سنة سبع وتسعين -انتهى- . 

النانى عشر : قوله فى ترجمة عبد اللطيف السنباطى : مات سنة تسع وتسعين - 
العو 
الثالث عشر : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الطويلى : مات سنة ثمان وسبعين - 
انتبى - . 

الرابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الله الخجندى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

الخامس عشر : قوله فى ترجمة عبد الله الحورانى : مات بعد الثمانين -انتبى- . 

السادس عشر : قونة فى ترجمة أصيل الدين عبد الله الايجى: مات سنة إحدى 
وتسعين - أنتهى - . 

السابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الله الحضرمى : أخذ منى وكتب إجازة بخطه 
الحسن سنة سبع وتسعين لبعض من أخذ عنه -انتهى- . 

الثامن عشر : قوله فى ترجمة عبد الله المدنى : مات سنة أربع وثمانين -انتبى- . 

التاسع عشر : قوله فى ترجمة عبد الله الزرعى: مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

العشرون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة أصيل الواعظ عبد الله الشيرازى: مات 
تقريبًا سئة خمس وسبعين -انتهى- . 

الحادى والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الدمياطى : ولد سنة أربع وسبعين 
وثماغائة بدمياط -انتبى- . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله بن ظهيرة» المتوفى سنة اثنتين 
وتسعمائة : لازمنى بمكة سنة تسع وتسعين -انتهى- . 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله البصرى: مات سنة ثلاث وتسعين - 
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5 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الكازرونى المدنى: ولد سنة أربع 
وستين -انتبى - . 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله المقسى: مات سنة أربع وستين - 
القهىت 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الصعيدى: ثمن سمع منى قريب 
التسعين -انتبى - * 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الضرير: مات سنة أربع وسبعين - 


القت 

الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الهيتمى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انع - 
سيىون 3 


التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله القاهرى: مات سنة ثمان وستين - 
التبوة: 

الثلاثون بعد ستمائة: قوله فى ترجمة عبد الله المرشدى. المتوفى سنة ثلاث 
وتسعمائة» هو الآن سنة سبع وتسعين فقير منجمع -انتهى- . 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله القاهرى : مات سنة إحدى وستين - 
اقح 

الثانى والثلاثون : قوله فى ترجمة عبد الله الناشرى: مات سنة اثنتين وثمانين - 
انتهى - . 

النالث والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الطاهرى: قطن يمكة من سنة ثمان 
وتعاس خا فوت 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الكردى: مات سنة ست وستين - 
العوى كك 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة عيد الله الدماصى القاهرى : لازمنى ومات 
فى المحرم سنة إحدى وتسعين -انتهى- . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الزرندى : مات سنة اثنتين وستين - 
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انتبى- . 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الحضرمى : مات سنة ست وثمانين - 
انتبى- . 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله بن الديرى: ولى الرملة سئة أربع 
وسبعين -انتهى - . 

التاسع والثلاثون : قوله فى ترجمة عبد الله الغانمى : مات سنة تسعين -انتبى- . 

الأربعون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الله اليمنسى : مات سنة أربع وستين - 
انتبى - . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الله الناشرى : مات سنة ست وثمانين - 


الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المحسن الشروانى: مات سنة تسع وثمانين 
-انتبى- . 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المعطى التونسى المغربى» المتوفى سنة أربع 
وتسعماثة: تودد إلى فى المجاورة الثالثة وأظهر فى سنة ثلاث وأظهر فى سنة ثلاث 
وتسعين الإقبال» وفى التى بعدها حين مجاورتى » واستكتب من تصانيفى -انتبى- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المعطى اليمانى» المتوفى سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة: حضر عندى سنة تمان وتسعين -انتهى- . 

الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المغنى الشاذمى : مات سنة تسع وثمانين 
-انتبى-. 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الملك البكرى القزوينى: قدم علينا 
حاجا سنة سبع وستين -انتهى - . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الناصر القاهرى : مات سنة اثنتين وثمانين 
-انتبى- . 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمة عبد النبى المغربى» المتوفى سنة خمس 
وعشرين وتسعمائة : قدم مكة سنة سبع وتسعين -انتهى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الوهاب التدمرى: مات سنة تسعين - 
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انتهى- . 

الخمسون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الوهاب الهمامى: مات سنة ست 
وثمانين -انتبى- . 

فانظر أيها الناصر والمنصور! لا زلت فى فرج وسرور إلى هذه الأقوال الخمسين 
وستمائة من السخاوى» مؤلف الابتباج والضوء والمقاصد الحسنة. كل منبا دليل قطعى 
على أنه لم يمت سنة ستين وثماغائة» وإن قول من تفوه به خطأ بلاشببة» فإن من يموت 
فى تلك السنةء كيف يمكن أن يذكر فى تصنيفه تواريخ وفاة من توفى بعدها إلى 
تسعمائة» وكيف بذكر أحوال تلامذته الذين ولدوا بعد تلك السنة» وكيف يسطر الوقائع 
والحوادث والواقعة بينهبا وبين رأس تسعمائة» وكيف يكتب ما جرى له من الملاقاة 
والإفادات والمصاحيات مع الطلبة والكملة فيما بين هذه المدة» أيظن عاقل أن من وجد 
فى تصانيفه ذكر الوقائع والحوادث إلى آخر تسعمائة قد مات قبلها بسئين عديدة» لا والله 
لا يقوله إلا غافل نائم» أو بأقل هائم . 

ومما يدل على كون موته فى سنة ستين وثمافائة خطا وعلى بقاءه إلى اثنتين 
وتسعمائة قول تلميذه جار الله بن فهد المكى عند ترجمة ابن عربشاه عبد الوهاب بن 
أحمد الطرخانى الدمشقى الحنفى فى هوامش الضوء اللامع : أقول: توفى فى حياة 
شيخنا المؤلف سنة إحدى وتسعمائة -انتبى- . 

وأيضا يدل عليه قوله فى آخر المجلد الثانى من ' الضوء الذى كتبه بقلمه» وقرأه 
على مؤلفه وعليه خط السخاوى فى مواضع عديدة» ومنه نقلت العبارات السابقة : هذا 
آخر المجلد الثانى من الضوء اللامع لشيخنا العلامة المؤرخ الحافظ شمس الدين أبى 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر السخاوى القاهرى الشافعى -أدام الله 
بقاءه- انتبى ذلك على يد كاتبه أبى الخير وأبى فارس عبد العزيز بن عمر بن محمد بن 
فهد الهاشمى المكى فى يوم الخميس سادس عشر رجب سنة سبع وتسعين وثماغائة يمنزل 
سلقنا بالقرب من باب زيادة من أبواب المستجد الحرام -انتهى كلامه- . 

فإن قلت : إنى ذكرت موت السخاوى سنة ستين وثمائمائة عند ذكر الابتباج 
بأذكار المسافر والحاج فلعل مؤلفه السخاوى غير السخاوى مؤلف الضوء . فلايكون 
فبماذكر احتجاج . 
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قلت : هذا قول من لم يقف على كتب السخاوى» ولم يتصف بالفضل الحاوى» 
انظر إلى قول السخاوى فى الضوء فى ترجمة أحمد بن الحسن الخزيمى الكنانى 
الشافعى» المتوفى سنة تسع عشرة بعد تسعمائة : ولد سنة أربع وستين وثماغائة» وهاجر 
بمكة صحبة خاله» وكتب من تصانيفى ترجمة النووى والابتباج وقرأهماء ولازمنى - 
انتبى- وإلى قوله فيترجمة جانبك اليشبكى : أهديت له نسخة بمصنفى ' الابتهاج بأذكار 
المسافر والحاج -انتبى-. 

وإلى قوله فى ترجمة عبد الحق العقيلى: سمع على فى الابتباج وغيره -انتبى- 
واعترف بأن مؤلف الابتباج و الضوء واحد لا اثنان» وأن ما صدر منك بين البطلان 
قد كذبك فيه السخاوى نفسه» وجمع ممن قرأ عليه وكتب حاله . 

ويدل على كون ما ذكرت خطأ أيضًا قول ابن ظهيرة تلميذ السخاوى فى آخر 
نسخة فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" التى كتبها بيده» وقرأها على مؤلفه. وعليها خط 
السخاوى فى مواضع عديدة» وفى آخرها إجازته له مكتوبة بخطه؛ ونصه: انتهى الشرح 
الميمون المبارك شرح ألفية الحديث للحافظ زين الدين العراقى تصنيف شيخنا الإمام 
العلامة القدوة الفهامة بركة المسلمين خاتمة الحفاظ والمحدثين الرحلة شيخ السنة شمس 
الدين محمد بن الشيخ الصالح المقرى زين الدين عبد الرحمن بن المرحوم شمس الدين 
محمد بن أبى بكر السخاوى المصرى الشافعى» متّعنا الله والمسلمين بحياته» وأفاض 
علينا وعلى المسلمين بركاته فى يوم الثلاثاء رابع عشرين جمادى الآخرة عام سنة ثمانين 
وثمانفائة على يد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه أبى المكارم محمد جمال الدين بن أبى 
القاسم الشهير ب الرافعى ابن أبى السعادات بن ظهيرة الشافعى القرشى المخزومى - 
انتبى - . 

ويدل عليه أيضا قول السخاوى فى نسخة من شرحه للألفية» وقد نقلته ممن نقله 
من خطه : قرأ على جميعه الشيخ العلامة الفاضل المتقن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطوخى ثم القاهرى الشافعى قراءة تحقيق واتقان وتدقيق وعرفان وبيان وإمعان 
وتحرير وتصويرء وأذنت له فى إفادته وإقراءه وإعادته وإبداءه» وانتبى فى رمضان سنة 
خمس وثمانين وثماغائة -انتبى- . 

ويدل عليه أيضا قول السخاوى فى آخر كتابه ' القول البديع فى الصلاة على 
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الحبيب الشفيع : انتبى بحمد الله وعونه على يد مؤلفه أبى الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى المصرى الشافعى الأزهرى فى شهر رمضان سنة ستين وثماغائة سوى ما ألحق 
فيه بعد ذلك. انتبى على ما فى نسخة من القول البديع مقابلة بنسخة مقروءة على 
المؤلف مزينة بخطوطه عليها. 

وفى نسخة منه سنة 875» وهناك أقوال آخر للسخاوى ولتلامذته ومعاصريه 
الراك ومن جا ريون كلما تقيد دا توي لم يكن ين بحن لمانا .ينه لبخي 
وتسعمائة» ولو سردناها كلهاء وإنى بفضل الله قادر على سردها لارتقت الدلائل إلى 
ألف أو ألفين» بل تزيد عليه بأعداد كثيرة من غير شَّين» وإنما اقتصرنا على ما أوردنا؛ لأن 
العالم المنصف يكفيه ما ذكرناء والهائم غير المنصف لا يفيده شىء وإن زدناه . 

ثم ماذكرنا من الأدلة كل منها حجة مستقلة» وإنمالم نكتف بواحد منباء » أو اثنين» 
أو ثلاثة مع كفاية ذلك لطالب الحجة ليعلم طالب الدليل على كونه خطأ أن كلامى لا 
يكون تخمينًا وظنًا وهباء. بل كل ما ادّعى بطلانه أقدر على إقامة أدلة كثيرة يظهر منبا 
بطلاته . 

الح انا سين له تن يدعي وخارى تريقة » وبا ري قي قزل والفمل في 
امح 0 تعقب الخصم يعجز ويسكت ويتحير ويصمت ويتشبث 
بالنسيسن عملا مها اشعبر الغزيق يتشبت بالحشين: 

ا 000000( 
حضر جمع من النقالين المضحكين فى مجلس واحد من السلاطين» فأتوا بالغرائب 
المضحكة والعجائب المزخرفة سر بها كل من حضر ذلك النادى» وضحك كل حاضر 
وبادى» فأنعم عليهم السلطان كساء غالى الأثمان» وكان فى بعض مواضع ذلك الكساء 
شق وفتق» فحمله أحد من المضحكين» وأدار عليه النظر من الشمال واليمين» فسأله 
قرينه ما تنظر فيهء فقال: أرى عجبًاء أظن لا إله إلا الله فيه منقوشاء فقال له القرين: 
أليس فيه محمد رسول الله ٠‏ فقال: لاء إلا توحيد الأعلى» لأنه نسج قبل محمد يَككِةِ 
بسنينء وأيضا يشابه قول من وصف كتابًا قديماء بقوله: إنه كتب قبل مصنفه قطعا . 

تنبيه نبيه مفيد لكل لبيب وجيه» مثل هذه المجازفات والسقطات. كما صدرت 
منك» وإن كان بتقليد غيرك بمن سبقك يجعل كاتبها غير معتبر» ويحكم على قائلها بأنه 
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لا عبرة بتحريره وتقريره» وليس له علم ولا خبر. 

انظر إلى قول السخاوى فى الضوء فى ترجمة أبى الصفا إبراهيم بن على 
المقدسى الشافعى » المتوفى سنة سبع وثمانين وثماغائة : رأيته متصنعا متزيدًا فى أكثر 
كلامه ذا ترهات وألفاظ منمقة فيها من التناقض ما يحقق أن أكثرها مما اختلقه لا يروج 
أمره إلا على ضعفاء العقول» ولا يثبت شيئًا من كلماته إلا من لا يدرى ما يقال لهء أو لا 
يتدبر مايقول -انتبى-. 

وإلى قوله فى ترجمة إبراهيم البقاعى صاحب تلك العجائب والنوائب. والقلاقل 
والمسائل المتعارضة المتناقضة -انتهى- وإلى قوله فى ترجمة أبى العباس أحمد القدسى 
الواعظ : إلا أنه ينسب إلى مجازفة فى القول والفعل بحيث يحصل التوقف فى أكثر ما 
يبديه -انتبى- . 

وإلى قوله فى ترجمة السيوطى: كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف 
والتصحيف. وما ينشأ من عدم فهم المراد؛ لكونه لم يزاحم الفضلاء فى دروسهم» بل 
استبد يأخذه من بطون الدفاتر والكتب. واعتمد ما لا يرتضيه من الإتقان صحب - 
انتبى- . 

وإلى قوله فى ترجمة أحمد المقريزى مؤلف خطط مصر: كان يكثر الاعتماد على 
من يوثق به من غير عزو إليه -انتهى- . 

وإلى قرله فى ترجمة إبراهيم البقاعى : تعدى فى تراجم الناس». وزاد على الحد 
خصوصا فى كتابه عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران الذى طالعته بعد موته 
وملخصه المسمى ب عنوان العنوان” وناقض نفسه فى كثيرين -انتهى- . 

وإلى قوله فى ترجمته : ولتناقضه الناشىء عن أغراضه كان كلامه فى المدح والقدح 
غير مقبول عند المتقنين من أئمة المعقول والمنقول -انتبى- . 

وإلى قوله فى ترجمته عند ذكر مجازفاته: وكأغاليطه فى المواليد والوفيات 
والأنساب» وتصحيفه مما أضربت عن بسطه اكتفاء بمصنف حاقل أفروته لها لكثرتها 
وقبحها -انتبى- . 

وإلى قول الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه أنباء الغمر بأبناء العمر عند ذكر 
تاريخ البدر فى أوصاف أهل العصر من تأليفات معاصره قاضى القضاة بدر الدين 
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محمود العينى الحنفى شارح ‏ الهداية” و الكنز وغيرهما مشيرا إلى الطعن عليه : ذكر 
العينى أن ابن كثير عمدته فى تاريخه وهو كما قال: لكن منذ قطع ابن كثير صارت عمدته 
على تاريخ ابن دقماق» أى مؤرخ الديار المصرية إبراهيم بن محمد بن دقماق الحتفى 
مؤلف طبقات الحنفية” و تاريخ الإسلام و تاريخ الأعيان”» المتولد فى حدود 
الخمسين وسبعمائة» والمتوفى بالقاهرة فى ذى الحجة سنة تسع وثمائمائة حتى كان أى 
العينى : يكتب منه الورقة الكاملة متوالية وإغا قلده فيما يهم فيه أى ابن دقماق حتى فى 
اللحن الظاهر مثل أخلع على فلان» وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر فى بعض الحوادث 
بما يدل أنه شاهدهاء فيكتب البدر كلامه بعينه»ء وتكون تلك الحادثة وقعت يمصرء وهو 
بعد فى عينتاب -انتبى كلامه- . 

وإلى قول السخاوى فى شرح ألفية الحديث المرء قد يضعف بالرواية عن 
لضعفاء لا سيماء مع عدم تميزهم ومع الاستغناء عنهم بمن عنده من الثقات الأئمة - 
انتبى - . 

ومثله عن العلماء كثيرء ونقله عنبم شهيرء فلم يزل العلماء يطعنون على من 
يجازف فى التقرير والتحرير» ويكتب ما يجد ككتابه البصير» ويعارض كلامه فى موضع 
تنلامه فى موضع ؛ ويسرق من كتاب غير موثوق بهء أو من أخبار الرجل الذى لا يعقد 
بفوله من غير عزو إليه. ونسبته إليهء وتقع له كثرة التحريف والتصحيف. وكثرة 
التناقض والتعارض» وأمثال ذلك من ما لا يرتضى به الفضلاء» ولا يستحسنه النبلاء . 

والغرض من هذا البيان أنى لست بمتفرد بالطعن بما صدر منك» بل لم يزل من 
حاذى حذوى.ء ومن سبقنى يطعن على من صدر منه مثل ما صدر منك فى إتحافك و 
إكسيرك و أبجدك و حطتك وغيرها من رسائلك» بل إنك بنفسك قد طعنت بمثل 
ذلك على السيوطى فى إتحافك حيث قلت فى ترجمته: آمدم بر اينكه در تصانيف 
سبوطى با اينبمه جلالت شان علم وعمل وحصول رتبه اجتهاد نوعى تساهل ست 
زيراكه نظر او بر جمع روايات ودرايات ست» يس بس با تنقيح و تحقيق وتصحيح 
وتضعيف كارى ندارد الا قليلا ونادر است» وظاهرست كه تبحر واطلاع وعبور جيزى 
- ديكر ست وتنقير وتفتيش صحيح از سقيم وقوى از ضعيف ومرجوح از راجح جيزى 
ديكرء ولبذا علماى محققين تحرير شان رابدون شهادت تحرير مصنفين ديكر واعتضاد 
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محققين آخر قبول غمى سازند وسرمايهء شوروغوغاى باهل بدعت واهواء از فرقه اهل 
سنت بلكه از فريق شيعه غالبا تأليف شان ست كه از رطب ويابس وغث وسمين همه 
حصه وافر دارد -انتهى- فعليك بالإنصاف. وقبول الحق الصراح » وعليك بالتجنب عن 
الاعتساف واختيار القلاح . 

قلت فى إبراز الى الثانى: قال فى صفحة أخرى: الأجوبة المرضية للشيخ 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى. المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة» وفيه أنه مناقض لا ذكر 
قبيله من أنه مات سنة ستين وثمانمائة: قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف . 
وقد راجعت نسختى ‏ الكشف المطبوعة بمصر وبلندن. فوجدت فيها كما نقل. والناقل 
ليس عليه إلا تصحيح النقل» فالإيراد بالتناقض بالحقيقة وارد على صاحب الكشف لا 
على صاحب الإتحاف -انتبى- . 

أقول: فأنت لست من فرسان اليراعة» ولا من أرباب البراعة تنقل قولين 
متعارضين مع العلم ببطلان أحدهما رأى العين» فإن من المعلوم بداهة أن الله لا يجمع 
على السخاوى موتتين. فإن مات سنة ستين وثماغائة» فكيف يصح موته فى تسعمائة 
واثنين» والناقل كما يلزم عليه تصحيح النقل » كذلك يلزم عليه فهم ما نقل. فإن نقل ما 
وجد من دون التنبه لما فيه من المجازفة والمعارضة لا يختاره متعلم إلا بجد. فضلا عن من 
أوتى علماء ورزق فهمّاء وعد من زمرة العلماء» وأدرج نفسه فى جملة النبلاء 
والإيراد عليك فى هذا المقام ألزم بالنسبة إلى الإيراد على متبوعك لعدم تنببك على 
معارضة قولك: فى صفحة بقولك: فى صفحة متقارنة» وأما صاحب ‏ الكشف فقد 
ذكر ما ذكر عنه ذكر الابتباج» وذكر قولا آخر عند ذكر الأجوبة» وبينبما فيه أوراق 
عديدة» فيحتمل إن كان عرض له ذهول أو نسيان» وهو من لوازم الإنسان» وأما الذهول 
والنسيان فى صفحتين متقاربتين » وعدم التفطن لتعارض القولين المتناقضين». فليس من 
لوازم الإنسان؛ بل من وصف به يعد مغفلا وخارجا عن زمرة أهل الفضل والسأن . 

ولعمرى عند الامتحان يكرم الرجل أو يبان» وبالتصنيف يسبر غور العقل. 
وتنبين قيمة المرء فى الفضل. فمن جمع جمعاء ولم يعرف غلطًا ولا سقطاء ولم يبتم 
للصحة. ولا تجب المغلطة. ولا ميز بين الحق والباطل». ولا بين الصدق والعاطل وقع فى 
الهباط والمياط . ولم ينفعه العذر بأنى ناقل بأقل». لا أعرف الفرق بين الصواب والغلطء 
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ولا أدرك تفرقة بين الصحيح والشططء وما على إلا مطابقة ما أنقله لما نقلته عنه» وإن 
كان مسحًا بعرفه كل من يطلع عليه : 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد الباب تبتدى 
القاسم البقالى الخوارزمى الحنفىء المتوفى سنة اثنتين وستين وخمسمائة -انتهى- وفيه إن 


الممنفية” 
قال ناصرك المختفى : هذا منقول من الكشف وقد راجعتهء فوجدته كما نقل فى 


أقول: هذا القدر من الجواب لا يسمن من جوعء وإنما يفيد الرجوع إلى 
'الكشف والحوالة إلى نسختيه» لو أورد عليه بأنه من مخترعاته» ليس من 
الكشف . والمفيد فى هذا المقام هو ذكر ترجيح ما فى الكشف“ على ما فى طبقات 
الحنفية ' » وأنى له السبيل إلى هذه الشريعة . 

قلت فى إبراز الغى : الرابع : ما قال عند ذكر الأربعينيات : أربعين للشيخ محمد 
بن على البركلى الرومىء المتوفى سنة ستين وتسعمائة -انتبى- وهذا مخالف لما أرخه 
الثقات. قال عبد الغنى النابلسى: توفى فى الجمادى الأولى سنة إحدى وثمانين 
تسعمائة» وكذا أرخه صاحب ' كشف الظنون” عند ذكر " الطريقة المحمدية” 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى ' الكشف” المطبوع بمصرء وأما مخالفة عبد الغنى» 
فليست دليلا على بطلانه لما ثبت فى المقدمة السابعة أن قول أكثر الثقات ليس بُعتبر 
عمومًا فضلا عن قول واحد. . . إلخ. 

أقول: هذا ليس بشىء عند أولى الأبصار الرامقة والبصائر الرائقة» فإن قول عبد 
الغنى النابلسى شارح ' الطريقة المحمدية” : لا ريب فى أرجحيته بالنسبة إلى قول مؤلف 
الكشف لقرب زمانه إليه بالنسبة إلى زمانه» وكونه غير مغفل كثير الخطأ والتعارض 
دون صاحب ‏ الكشف . ألم تسمع أن المحدثين يرجحون قول غير المغفلين على 
المغفلين» ويقدمون روايات من قلت مناكيره على روايات من كثرت مناكيره. وأيضًا 
صاحب الكشف قد اضطربت أقواله فى موت البركلى؛ فيرجح عليه قول من لم يقع 
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الاضطراب فى قوله : كعبد الغنى مع أنه ليس بمتفرد فيما ذكره بل وافقه فى ذلك غيره 
كما لا يخفى على من وسع نظره أدار بصرع . 

قلت فى إبراز الغى " : الخامس : قال : أربعين الدارقطنى : هو أبو الحسن على بن 
عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ البغدادى., المتوفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة - 
انتبى- وهذا خطأ فاحشء فإنه وفاته كانت سنة حمس وثمانين وثلاثمائة» كما ذكره 
لسمعانى فى كتاب الأنساب . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب "الإتحاف منقول من الكشف . وقد 
راجعت الكشف المطبوع بمصرء فوجدته كما نقل» وماعلى الناقل إلا تصحيح النقل» 
أما دعوى كونه خطأ فغير ثابتة» إذ الدليل الذى ذكره المعترض ليس إلا أن قول السمعانى 
والذهبى واليافعى وابن الأثير وابن الشحنة وابن خلكان والتاج السبكى مخالف له. وقد 
عرفت فى سابع المقدمات أن ما هو كالإجماع لا يصح فكيف فما يكون أدون منهء 
ويحتمل أن يكون هناك قولان أيضاء وظنى أن صورة ثلاثين أقرب من ثمانين» فكتب 
ناسخ 'الكشف أحدهما مكان الآخرء ويدل عليه ما فى الكشف” المطبوع بلندن حيث 
قال: المتوفى سنة 7/25 . 

ولا يخفى على أرباب النبى ما فى كلامه من ما فساده وَضّحء ورد به الَرْحَ من 
دون أن يحصل لك به فرح ومرحء أما أولا فلأن قوله: ما ذكره صاحب الإتحاف 
منقول من الكشف . لا يجدى نفعاء فإن نقل الغلط عن كتاب لا يجوز قطعاء ولا 
يسمع هذا العذر عند العلماء جزما . 

وأما ثانيًا: فلآن قوله: ما على الناقل إلا تصحيح النقل» لا يقبله أرباب الفضل . 
فإن نقل كل ما مر تحت النظرء وانتحال كل ما وقع عليه البصر ليس من شأن الكملة» ولا 
يعذر فى هذا النبلاء» نعم من لا مهارة له فى العلوم» ولا علالة له من الفهوم» وإئما 
مقصده الترفع عند أرباب الجهل بتكثير النقل يجعل معذورا بمثل ذلك. لكنه مع ذلك لا 
ينجو من الطعن فيما هنالك. فإنه يعاب عليه هذا الصنيع » ويعاقب بهذا الفعل الشنيع . 

وأما ثالنًا: فلأن قوله: دعوى كونه خطأ فاحشًا غير ثابتة . . . إلخ» أضحوكة 
عجيبة وأغلوطة غريبة» فإنه لا يدرى ما ذا أراد من عدم ثبوتهاء إن أراد عدم ثبوتها 
بالدليل البرهانى القطعىء أو بنزول الوحى الإلهى فصحيح غير مفيد» وإن أراد عدم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ثبوتها مطلقًا فهو قول لا يصدر إلا من متعسف عنيد» وكيف لا يثبت خطأه. وقد صرح 
جمع تمن يوثق بقوله ويعتمد على نقله كالسمعانى والذهبى واليافعى وابن الشحنة والتاج 
السبكى وابن خلكان وغيرهم تمن سبقهم وخلفهم بموت الدارقطنى سئة خمس وثمانين 
وثلاثمائة» وصحته يستلزم كون موته فى سنة خمس وثلاثين فرية بلا مرية» فإن الله لم 
يجمع على الدارقطنى موتة بعد موتة . 

وأما رابعًا: فلأن قوله : قد عرفت فى سابع المقدمات. . . إلخ بين البطلان عند 
علماء الشأن» كما مر فيما مر سابقاء فتذكره آنفّاء والعجب ثم العجب من إنكار حكم 
الخطأ على ما تفوه به فى موضع من كشف الظنون مع مخالفته لما فى مواضع آخَر من 
كشف الظنون . ومناقضته لما نص عليه أنقاد المؤرخون. 

وآما خامسًا: فلأن قوله يحتمل أن يكون هناك قولان2 .إلخ. لا يستحسنه 
فرسان الميدان» ولو كفى مثل هذا فى مثل هذا لارتفع الأمان عن مظان البرهان ومواقع 
العيان؛ فلكل متفوه أن يتفوه بما هو صريح البطلان قطعا. أو ظناء ويقول يحتمل أن 
يكون هناك قولان نقلاء هذا لا يختار أحد من العاقلين. فضلا عن العالمين. فأنصف ولا 


ا 
ومَيّز إذا ما اعتصرت الكرم سّلافة عصرك من خله 
فعار على الفطن اللوذعى دخول العميزة فى عقله 


قلت فى إبراز الغى" : السادس : قال: أربعين طاشكبرى زاده أحمد بن مصطفى 
الرومىء المتوفى سنة ثلاث وستين وتسعمائة -انتبى- وهذا عجيب. فإن أحمد هذا قد 
أم تأليفه الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية” فى رمضان سنة خمس وستين 
وتسعمائة على ما ذكره صاحب كشف الظنون عند ذكره» فكيف يصح موته سنة ثلاث 
وستين؛ وأرخ صاحب الكشف هناك وفاته سنة ثمان وستين» قال ناصرك المختفى : 
هذا منقول من الكشف »ء وقد راجعته. فوجدته كما نقل صاحب الإتحاف فى 
المطبوع بمصرء وأما فى المطبوع بلندن فهكذا المتوفى سئة 477» وأما استعجابه فيتوجه 
على صاحب الكشف لاعلى صاحب الإتحاف 

أقول : استعجابى» بل استعجاب كل من أوتى الفهم النقى يتوجه على صاحب 
الإتحاف لاعلى صاحب الكشف . فإن التعارض والتهاقت والتساقط والتناقض لا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
يدرى هل هو من مؤلف ” الكشف“" أم من كتاب كتابه ومهتممى طبعه» نعم لو ثبت أن 
هذا كله منه لا من غيره» ورد عليه ما أورد على غيره . 

وليست شعرى ما ذا يفيد ههنا قوله : هذا منقول من الكشف . وقد راحعته 
فوجدته كما نقل صاحب ‏ الإتحاف ٠‏ فإنه لما صرح مؤلف «الشقائق النعمانية فى علم . 
الدولة العثمانية» بنفسه فى آخر كتابه أنه أتمه سنة خمس وستين» علم يقينًا أنه لم يمت سنة 
ثلاث وستينء فيكون قول من نطق به صاحب الكشف كان أو غيره غلطا باليقين» 
ونقل مثل هذا الغلط ثم الإصرار عليه ليس من شأن العالمين» بل الغافلين الذين يصرون 
على ما نطقواء ويقفون عندما كتبواء ولو كان بطلانه معلوما بعين اليقين» فتأمل فيما 
أبدى ناصرك كالقلم الردىء والسيف الصّدى» وكن على بصيرة تدفع الانهماك فى 
لفن موللا كور كدن لا يعر الل مع اللى 1 . 

وما أحسن قول شهاب الدين أبى الفتح أحمد بن موسى القاهرى. المتوفى سنة 


تسع وتسعين وتماغائة : 
من ادعى العلم ولم يوصف به فذاك قد عرض للنقص 
فالعلم معروف لأربابه يظهر بالنطق وبالفحخحص 


قلت فى إبراز الغى” : السابع : قال عند ذكر شراح أربعين النووى» وشرح ملا 
على القارى المكى الحنفى : المتوفى سنة أربع وأربعين وألف -انتبى- . 

وهذه زلة فاحشة» فإن وفاته على ما فى خلاصة الأثر سنة أربع عشرة وألف. قال 
ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب الإتحاف منقول عن الكشف . وراجعته فقد 
وجدت فى كلتا النسختين كما نقل . 

أقول : بئس الناقل وبئس المنقول. وبئس المراجع الغفول, وبئس المنازع الجهول. 
وهل يعذر العالم فى نقل كل ما رأى» والتحدث بكل ما سمعء لا والله» بل يعاب 
ويستشنع» وقد أخرج مسلم فى صدر صحيحه عن عمر بن الخطاب: بحسب المرء من 
الكذب أن يحدث بكل ما سمع . 

وعن ابن وهب قال : قال لى مالك بن أنس : اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 


)١(‏ هذا مثل يضرب لمن لا يعرف الكلام الظاهر من الباطن؛ أو المدح من الذمء أو الخير من 
الشر»ء أو الحق من الباطل . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


ما سمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمعء وعن عبد الله بن مسعود: 
بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع -انتبى- . 

ومن الحجج القاطعة على كون ما ذكرت خطأ أنه ذكره النجم الغنوى فى ذيل كتابه 
الكواكب السائرة المسمى ب لطف السمر ٠‏ وقطف الثمرء وأرخ وفاته سنة أربع عشرة» 
كما سيأتى ذكره. وقد ذكر فى ديباجته : أما بعد فهذا ذيل على كتابى المسمى ب الكواكب 
السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة" » ألفنّه لتمام سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف . . . إلخ» 
فلو كان موت القارى سنة أربع وأربعين لم يدرج اسمه فى لطف السمر فى الأموات . 
وحيلئذ فالقول بموت على القارى سنة أربع وأربعين» يشابه قول المعلى بن عرفان 
الأسدى الكوفى أحد المضعفين: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفّينء 
كما ذكره مسلم فى صدر صحيحه » وأسند عن أبى نعيم رده بقوله: تراه بُعث بعد الموت 
-انتبى - فهكذا نقول فى قول شقيق المعلى أن القارى مات سنة أربع وأربعين تراه بععث 
بعد الفوث . 

فإن قلت: بينهما فرق بِيْنَء فإن موت ابن مسعود قبل صفين أمر بين» لأنه مات 
سنة اثنتين أو ثلاث وثلائين» وهو قبل انقضاء خلافة عثمان بسنين» ووقعة صفين كانت 
فى خلافة على المرتضى حين محاربته مع الشاميين» فلذلك رد عليه أبو نعليم بما ردء ولا 
يجرى ههنا مثل هذا الرد؛ فإن موت القارى سنة أربع عشرة لم يعرف باليقين. 

قلت : الفرق بين كلام المعلى وشقيقه الموطأ إنما يقول به الجاهلون, وأما المؤرخون 
والناقدون» فيعرفون صدق من أرخ وفاته سنة أربع عشرة؛ كما يعرفون صدق من أرخ 
وفاة ابن مسعود فى السنة المسطورة» فلا فرق بينبما عندهم؛ وإن ادعاه غيرهم تمن لم 
يسر بسيرهم. وأظن أنه لو كان الناصر المختفى فى ذلك الزمان لرد على أبى نعيم بأنه 
يجوز أن يكون فيه فولان؛ وبأن المعلى ناقل عن أبى وائل ؛ فالإيراد عليه بلا طائل . 

وما أحسن قول جعفر بن ثعلب اللاذقوى فى الإمتاع بأحكام السماع” : اعلم أن 
من غلب عليه النقليات يقل عنده التحقيق والغوص والتدقيق» فإن الطبع يتعود النقل 
نيستمر ويجمد عليه -انتبى-. 

قلت فى إبراز الغى : الثامن : ذكر من شراح أربعين النووى عبد الرحمن الشهير 
ب ابن رجب الحنبلى ٠‏ وأرخ وفاته سنة خمسين وتسعين وسبعمائة» وهذا مخالف لا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
أرخ هو فى رسالته ‏ الحطة” عند ذكر شراح صحيح البخارى” : أنه توفى سنة خمس 
وتسحين وتسعمالة» 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب "الإتحاف عند ذكر شراح "الأربعين 
منقول عن الكشف ., وقد راجعته فوجدته فى النسختين كما نقل؛ وما فى رسالة الحطة 
فهو أيضا منقول عن الكشف ٠‏ وقد راجعته فوجدت فى المطبوع بمصر عند ذكر شراح 
صحيح البخارى ٠‏ كما نقل» والإيراد بالمخالفة وارد بالحقيقة على صاحب ' الكشف 
ل على صاحب ‏ الإنحاف 

أقول : الإيراد علئ صاحب > الكشف" إغا يرد إذا ثبت أن هذه المخالفة صدرت من 
نفسهء ولم يثبت ذلك إلى الآن. لجواز أن تكون من ناسخى نسخهء وأما أنت فمقر 
بصدوره منك. لككن لا تنقيداء بل تقليداء فيرد عليك ما أوردت بلا شبهة شبهة. ولا تنفع 
لدفعه هذه النصرة؛ فإن مثل هذا التقليد من غير تنقيح وتسديد عن شأن الأفاضل بعيد 

لعمرق قد تنيت من ان نائمًا وأسمعت من كانت له أذنان 

قلت فى إبراز الغى التاسع: قال إرشاد السارى شرح صحيح البخارى 
للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد أبى بكر المصرى القسطلانى الشافعى» المتوفى سنة 
عشرين وتسعمائة -انتبى - وهذا مع كونه مخالمًا لما أرخ به وفاته فى الحطة غير صحيح. 
قال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى “شرح المواهب اللدنية”: أحمد بن محمد 
القسطلانى المصرى ولذ كما ذكره شيخه فى الضوء اللامع بمصر ثانى ذى الفعدة سنة 
إحدى وخمسين وثمانمائة . . . إلخ» إلى أن قال الزرقانى: وتوفى سنة © اث وعشرين 
وتسعماثة . 

قال ناصرك المختفى : هذا من سهو الناسخ» وهو كثير الوقوع كما تقرر فى المندمة 
الرابعة 

أقول : الذى يدل على كون وفاته سنة عشرين خطأ؛. سوى كلام الزرهامى فول جار 
الله فى هوامش > الضوء" . فإن السخاوى أستاذ القسطلانى ترجمة فى الضوء اللامع 
بقوله : أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال محمد بن 
الصفى محمد بن المجد حسين بن التاج على القسطلانى الأصل المصرى الشافعى. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ويعرف ب القسطلانى ١‏ وأمه حليمة ابنة الشيخ أبى بكر بن أحمد بن حميد النحاس» 
ولد فى ثانى عشر ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وثماغائة بمصرء ونشأبها فحفظ القرآن 
والشاطبيتين ونصف الطيبة الجزرية والوردية فى النحوء تلى بالسبع على السراج عمر بن 
قاسم الأنصارى النشار وبالثلاث إلى » وقال الذين لا يرجون لقاءنا على الزين عبد الغنى 
الهينمى» وبالسبع ثم العشر فى ختمتين على الشهاب بن أسد» وبالسبع بجزء من أول 
البقرة على الزين خالد الأزهرى؛ وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصانى» إمام 
جامع ابن طولون والزين عبد الدائم الأزهرى . وأذن له أكثرهم. وأخذ الفقه عن الفخر 
المقسى والعبادى. وقرأ ربع العبادات من المنباج. ومن السبع وغيره من الببجة على 
الشمس البامى؛ وقطعة من الحاوى على البرهان العجلونى» ومن أول حاشية الجلال 
البكرى على المنباج على مؤلفها ومن العجلونى أخذ النحو قرأ عليه شرح الشذور 
للمؤلفه: والحديث عن كاتبه» يعنى به السخاى نفسهء. قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على 
الهداية الجزرية» وسمع مواضع من “شرح الألفية"» وكتبه بتمامه غير مرة» ثم قرأ منه 
بمكة أكثر من ثلاثة» ولازمنى فى أشياء؛ وسمع على الملتونى والرضى الأوجاقى وأبى 
السعود» وقرأ الصحيح بتمامه فى خمسة مجالس على الشاوى., وكذا قرأ عليه ثلاثيات 
مسند أحمد » وسمع عليه مشيخة ابن شادان الصغرى وغيرهاء وحج غير مرة» 
وجاور سنة أربع وثمانين» ثم سنة أربع وتسعين وسنتين قبلها على التوالى؛ ورجع مع 
الركب» فتخلف بالمدينة وقرأ يمككة على زينب ابنة الشوبكى السان لابن ماجه وغيرهاء 
وعلى النجم بن فهد وآخرين» وصحب البرهان المتبولى وغيره» وجلس للوعظ بالجامع 
العمرى سنة ثلاث وسبعين» وكذا بالشريفية» بل وبمكة. وكان يجتمع عنده الجم الغير 
مع عدم ميله فى ذلك». وولى مشيخة مقام أحمد بن أبى العباس الحرار بالقرافة 
الصغرى» وأقرأ الطلبة» وجلس بمصر شاهدا رفيقا لبعض الفضلاء » وبعده النمجمع وكتب 
بخطه لنفسه ولغيره أشياء» بل جمع فى القراءات ‏ العقود السنية فى شرح المقدمة 
الجزرية” وا الكنز فى وقف حمزة وهشام على الهمز وشرحا على الشاطبية وعلى الطيبة 
كتب منه قطعة مزجاء وعلى البردة مزجا أيضا سماه مشارق الأنوار المضيئة فى مدح 
خير البرية" قرظبّه أنا وجماعة؛ وله أيضا نفائس فى الصحبة واللباس و الروض الزاهر 
فى مناقب الشيخ عبد القادر و نزهة الأبرار فى مناقب أبى العباس الحرار و تحفة 


- 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 84 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
السامع والقارى بختم صحيح البخاري ورسائل فى العمل بالربع المجيب ١»‏ وأظنه أخذ 
عن العز الوفائى» وهو كثير الأسقامء قانع متعفف جيد القراءة للقرآن والحديث 
والخطابة» شجى الصوت بها مشارك فى الفضائل » متواضع متودد لطيف العشرة سريع 
الحركة. وقد قدم مكة أيضا بحرا صحبة ابن أخى الخليفة سنة سبع وتسعين» فحج ثم 
رجع معه كان الله له -انتبى كلام السخاوى- . 

وقال تلميذه جار الله عبد العزيز بن فهد المكى فى هوامش نسخة الضوء : وقد 
رأيته بخطه أقول: وبعد المؤلف كثرت مؤلفاته» واشتبر منها: “المواهب اللدنية” و 
إرشاد السارى شرح صحيح البخاري مزجا فى أربعة مجلدات». و“شرح صحيح 
مسلم مثلهء ولم يكملهء واشتبر بالصلاح والتقشف على طريق أهل الفلاح» ولا 
اجتمعت به فى أول رحلة أجازنى بمؤلفاته ومروياته؛ وفى الرحلة الثانية عظمنى, 
واعترف لى بمعرفة فنى» وتأدب معى» ثم بلغنى فى رحلتى للشام أنه مات ليلة الجمعة 
سابع المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة؛ وصلَي عليه بعد الجمعة بالجامع الأزهرء 
انتبى كلامه على ما رأيته بخطه . 

وهذا نص جلى.ء ودليل قطعى على كون ما أرخته خطأ . 

وقد أقر ناصرك المختفى أيضا بكونه خطأء لكنه أحاله إلى الناسخ؛ ولا أدرى ماذا 
أراد بالناسخ» إن أراد به ناسخ المسودة وكاتبها فمصداقه أنت لا غيرك, وإن أراد به ناسخ 
النسخة من المسودة فالعجب منه أنه اتهم الناسخ فى مثل هذا المقام الذى يمكن فيه أن 
يكون قولان؛ فإن الفرق بين ما هو الصحيح وبين ما أرخته ليس إلا مقدار سنتين أو 
ثلاث. فلا يبعد فيه أن يكون هناك قولان» ولم ينسب إلى سهوه ما هو من الأغلاط 
القطعية. كوفاة ابن رجب فى الائة العاشرة» ووفاة القارى سنة أربع وأربعين بعد 
الألف. وغير ذلك مما مرء ويأتى مما لا يتأتى فيه اختلاف الأقوال المرضية؛ بل أبدى فيه 
احتمال أن يكون فيه قولان؛ ولم يتنبه على كون أحدهما صريح البطلان. 

قلت فى 'إبراز الغى العاشر: قال: إرشاد الفحول للحافظ العلامة شيخ 
الإسلام محمد بن على الشوكانى. المتوفى سنة خمسين ومائتين وألف -انتبى- هذا 
مخالف الما ذكره فى المقصد الثانى من هذا الكتاب عند ذكر ترجمة الشوكانى أنه مات سنة 


خمس وخمسين ومائتين وألف . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قال ناصرك المختفى : هذا مبنى على اختلاف القولين فى ذلك الباب» وقد علمت 
فى المقدمات أن نقل القولين المختلفين من غير ترجيح سنة كافة المحققين . 

أقول: هذا ليس بسلة المحققين. بل هو بدعة سيئة» ومحدثة ضلالة عند كافة 
العالمين ‏ فضلا عن الناقدين. كما مر ذكره عند البحث فى المقدمات» وياللعجب من 
جعل البدعة التى أجمع على قبحها كافة العقلاء من السإن المرضيات . 

قلت فى إبراز الغى" : الحادى عشر : قال أسماء رجال الكتب الستة للحافظ ابن 
النجار محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله .المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة» 
وأيضا للشيخ سراج عمر بن على المعروف ب ابن الملقن ٠‏ المتوفى سنة أربع وأربعمائة - 
انتبى - . 

وهذا مع كونه مخالفًا لما أرخ وفاة ابن الملقن فى هذا الكتاب غير مرة خطأ فاحش» 
فإن وفاة ابن الملقن فى ابتداء الماثة التاسعة يعنى سئة أربع وثماغمائة كما فى الضوء 
اللامع ٠‏ وعبارته مبسوطة فى إبراز الغى 

قال ناصرك المختفى : ما فى الإتحاف فى هذا المقام سهو من الناسخ . 

أقول: فالناسخ ليس بكاتب وناسخ؛ بل هو ماحى وماسح؛ ولا أدرى لِمّ اتبم 
الناسخ بالقلم بالراسخ. ولم لم يتشبث باحتمال أن يكون فيه قولان لعلماء الشأن . 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى عشر : قال: إصلاح غلط المحدثين للإمام أبى 
سليمان أحمد بن محمد الخطابى ؛ المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة -انتبى- وهذا 
مخالف لا أرخ وفاته فى “الحطة” عند ذكر شراح البخارى : أنه مات سنة ثمان 
وثلاثمالة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الإتحاف ههنا منقول من “الكشف . وقد 
راجعته فوجدته» كما نقل. . .إلخ. 

أقرل: نعم ذكر فى الكشف المطبوع بمصر عند ذكر الإصلاح وفاته سنة ثمان 
وثلاثين وثلاثمائة» وعند ذكر شروح صحيح البخارى سنة ثمان وثلاثمائة» لكن لا 
يحصل لك بهذا الفرج بعد الشدة؛ ولا يكون هذا الاعتذار لك عدّة؛ فإن تقليد من أقواله 
متعار ضة . وتحريراته متناقضة كتقليد الأعمىء لا يجوز عند أصحاب الثبى» وهذا ليس 
من النقل فى شىء» بل هو انتحال وغى» كما مر بسطه فيما مر. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قلت فى إبراز الغى الثالث عشر: قال: الزامات على الصحيحين لأبى 
الحسن عمر الدارقطنى» المتوفى سنة نمس وثمانين وثلائماثة -انتهى- . 

هذا مخالف لا أرّخه سابقًا أنه مات سنة خمس وثلاثين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى هذا المقام من الإتحاف منقول عن الكشف ء 
وقد راجعته فوجدت فى كلتا نسختيه كما نقل . وما أرّخ به سابقًا عند ذكر الأربعين» فهو 
مطابق للكشف المطبوع بمصر. فالاعتراض بالمخالفة إنما يرد على صاحب الكشف 

أقول: بل يرد على من يقلده أيضًا جامدًاء ولايعرف صحيحا ولا فاسدًاء ويجمع 
فى كتابه رطبًا ويابساء ويصير عند الإيراد عليه ولو كان حقًا عابسّاء ويصر على ما كتبه 
وإن كان باطلاء ويعرض عن الصواب جاحداء ويسعى فى ترويج المناكير جاهداء وهذا 
لوقعة داهية» وواقعة قارعة» وخصلة طاغية. وحركة باغية» عصم الله عنها أرباب العقل 
والضبط والحافظة . 

قلت فى إبراز الغى : الرابع عشر: قال ألفية فى أصول الحديث لزين الدين عبد 
الرحيم العراقى» المتوفى سنة خمس وثماغمائة . 

هذا مخالف لا أرخه به عند ذكر تخريج أحاديث الإحياء” : أنه مات سئة ست 
وثمائماثة؛ وذلك هو الموافق لتصريحات المعتمدين . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : قد راجعت ' الكشف فوجدت عند ذكر الألفية كما نقل 
صاحب الإتحاف فى النسخة المطبوعة بمصرء وأما فى المطبوعة بلندن فكما ذكر عند 
تخريج أحاديث ‏ الإحياء » ويمكن أن يكون فيه فولان؛ وبالجملة فهذا الاعتراض لا يرد 
على صاحب الإتحاف 

أقول : بل هو وارد عليه بنقليده من غير تمييزه؛ وإمكان أن يكون فيه قولان إمكانًا 
ذاتياء لا ينفع شيئاء وقد نص السخاوى فى “الضوء اللامع والسيوطى فى حسن 
المحاضرة” والحافظ ابن حجر العسقلانى تلميذ العراقى وغيرهم على أن وفاة العرافى 
سنة ست وثماغائة» فإن كان فيه فول آخر أيضاء فهر باطل قطعاء إذ تلامذة الرح 
وتلامذة تلامذته ومن زمانه فريب من زمانه أعرف بحال من ليس كذلك. لا سيما إذا 
تساقطت أقواله فيما هنالك . 

فلت فى إبراز الغى” : الخامس عشر : ذكر من شراح " الألفية” زكريا الأنصارى: 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ؟/ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وأرخ وفاته سنة ثمان وعشرين وتسعمائة» وهو مناقض لا أرخه به وفاته عند ذكر شراح 
صحيح مسلم أنه مات سنة ست وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : كلام صاحب الإتحاف” مطابق لما فى نسختى الكشف فى 
الموضعين» وهو ناقل عنه» فلا وجه للاعتراض عليه » ويحتمل أن يكون هناك قولان. 

أقوال موافقته لموضعى ' الكشف لا يزيل عنك وهن السقفء. وهذا ليس بنقل 
عند أرباب الفضل » بل هو سرقة وانتحالء فلا تنجو من مخمصة الأعضال؛ واحتمال 
أن يكون فيه قولان لا ينفع فى ميدان المناظرة عند ذوى الشأنء وقد ذكرنا فى إبراز 
الغى عبارة جار الله المكى تلميذ السخاوى فيه تصريح بموت الأنصارى سنة ست 
وعشرين» وهو من شافهه وعاصره؛ فيكون قوله أحق من قول المتأخرين؛ وقد أرخ 
صاحب النور السافر فى أخبار القرن العاشر وفاته سنة خمس وعشرين» وترجم له 
ثر جمة حسلة , 

قلت فى إبراز الغى السادس عشر: ذكر أنه شراح ‏ الألفية مؤلفها شرحا 
كبيراء وسماه ب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ؛ وفيه أن هذا الاسم لشراح السخاوى 
نص عليه فى ' النور السافر 

قال ناصرك المختفى: صاحب الإتحاف ناقل عن الكشف" » وراجعته فوجدت 
فى نسختيه كما نقل . 

أقول : هذا ليس بنقل عند أرباب العقل؛ وإن كان فلا يفيدك شيئّاء فإن الإيراد 
وارد عليك وإن كنت مقلدا؛ لأن مثل هذا التفليد من غير تحقيق وتنقيد عن شأن الفضلاء 
بعيد . 

قلت فى إبراز الغى " : السابع عشر : قال عند ذكر الأمالى للقضاعى : هو أبو عبد 
الله محمد بن سلامة الفقيه الشافعى؛ المتوفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» ثم ذكر فى 
صفحة أخرى عند ذكر الأنباه للقضاعى أنه توفى سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وهذا 
تناقض فاضح وتعارض لائح . 

قال ناصرك المختفى: ما ذكر صاحب "الإتحاف عند ذكر الأمالى فهو سهو 
الناسخ . 

أقول: أكثر أغلاط الناسخ إنما تكون بترك لفظ أو جملة أو زيادة كلمة أو تغيير 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١7‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
بتقديم وتأخير ونحو ذلكء لا بأن يبدلوا مائة بمائة» ويكتبوا ثلاثمائة مقام أربعمائة» وإن 
كان مثل هذا عنه» فالحذر الحذر عنه» وما أحسن قول من أفاد فأجاد. 

إذا المرء لم يعرف مصالح نفسه ولا هو إن قال الأحباء يسمع 

فلا ترج منه الخير واتركه إنه بأيدى صروف الحادثات سيصفع 

قلت فى ' إبراز الغى : الثامن عشر : ذكر الأمالى لأبى القاسم على بن الحسن بن 
عساكر الدمشقى وأرّخ وفاته سنة إجدى وسبعين وخمسمائة. 1 

وهذا مناقض لا أرخه عند ذكر تاريخ دمشق التاسع عشر ذكر عند ذكر تواريخ 
دمشق أن أعظمها تاريخ على بن حسين المعروف ب ابن عساكر” الدمشقىء المتوفى سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى فى الجواب عن هذين الإيرادين: ما ذكر عند ذكر تاريخ 
دمشق» فهو سهو من الناسخ . 

أقول: فالناسخ قلمه فى الأغلاط راسخ» كما أن قدمك فى الأشطاط شامخ . 

قلت فى إبراز الغى العشرون: قال تاريخ الذهبى للإمام الحافظ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد. المتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة . 

وهذا مخالف لما صرح به الثقات» فقد صرح ابن شهبة فى طبقات الشافعية” : أن 
وفاته سنة ثمان وأربعين. . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر صاحب الإتحاف منقول عن الكشف » وقد 
راجعته فوجدت فى المطبوع بمصر كما نقل . 

أقرل: قد صرح جمع ممن يعتمد على قوله؛ ويستند بنقله. ويؤخذ بتحريره؛ 
ويعتبر بتسطيره بموت الذهبى مؤلف ميزان الاعتدال وغيره سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة؛ منهم الصلاح الكتبى مؤلف ذيل تاريخ ابن خلكان المسمى ب فوات 
الوفيات ٠‏ وقد نقلت عبارته فى إبراز الغى ٠‏ ومنهم تقى الدين الشهير ب ابن شهبة” 
الدمشقى مؤلف طبقات الشافعية' » وقد نقلت عبارته فى التعليقات السنية على 
الفوائد اليبية' » ومنبم الحافظ بان حجر العسقلانى ذكره فى الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة وغيرهم ممن سار سيرهمء فهل يعتبر بمقابلة هؤلاء قول شاذ وقع فى بعض 
نسخ ‏ كشف الظنئون” مع مخالفته لنسخة أخرى منهء ولا اتفق عليها النقادرن» وهل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز إلغي 
يصح فى مثل هذا أن يقال: يحتمل أن يكون فيه قولان» فلو صح هذا لارتفع الأمان عن 
تواريخ الزمان» وما أحسن قول القائل: 


رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع فلا ينفع مسموع 
إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين بمنوع 

بالجملة فأى فائدة فى كون ما ذكرت موافقًا لم فى نسخة من ' الكشف . فإن ذلك 
لا يفيد شيئًا من الفرج والكشف. وليس هذا إلا صنيع الخابط فى ظلماء الليالى: الجامع 
الحصباء مع اللآلى الذى لا يعرف معروفًا من منكرء ولا مسموعًا من منصر. 

وهل بنجو من يسطر فى دفتره أن نكاح المتعة حلال عند مالك بقوله : إنى نقلته من 
الهداية» وقد راجعتها فوجدت فيها كذلك . وهل يفرج عمن كتب فى بره أن المنخول 
ليس من تصانيف الإمام الغزالى» بل من تأليف محمود المعتزلى بقوله: هكذا وجدت 
قول البعض منقولا فى الخيرات الحسان فى مناقب اللنعمان' . وقد راجعته فوجدته 
كذلك بالعيان. 

وهل بترك من يذكر أن شيخ الإسلام تقى الدين أبا الحسن السبكى صاحب 
التصانيف السائرة مات. وعمره خمس وعشرون سنلة بقوله: إنى نقلته من نسيم 
الرياض شرح شفاء القاضى عياض ٠‏ وقد راجعته فوجدته مطابقا لما فيه» كلا والله لا 
يحصل النجاة لمن ينقل مثل هذه الأكاذيب التى يعلم بكونبا أكاذيب بالقطع أو الظن بنص 
ذوى الباع الطويل والفضل الجليل على خلافها المبيّن. وقد مر منا نبذ مما يتعلق بهذا 
المقام فيما مر . 

قلت فى إبراز الغى : الحادى والعشرون: أرخ عند ذكر تبيان الوهم والتخليط 
للحافظ ابن عساكر الدمشقى وفاته سنة إحدى وسبعين وخمسمائة . 

وهذا مناقض لا أرّخه سابقًا من أنه مات سئة إحدى وسبعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما أرخ سابقاء فهو من سهو الناسخ . 

أقرل : فعليك أن تُصلح المنسوخ وتُترر الناسخ . 

قلت فى إبراز الغى الثانى والعشرون: أرخ وفاة الذهبى عند ذكر التجريد 
سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وهو مناقض لا أرخه به عند ذكر التاريخ أنه مات سئة ست 


تذكرة الراشد برد تبصرةٌ الناقد 6 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وأربعين» وما أرخه به عند ذكر ' تذكرة الحفاظ ' أنه مات سنة سبع وأربعين. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا منقول عن الكشف”" . وراجعته فوجدته كما 
نقل فى المطبوع بلندن» وأما ما أرخ به عند ذكر التارسخ فهو كما نقل فى المطبوع بمصرء 
وأما ما ذكر عند ذكر " تذكرة الحفاظ” فهو أيضا كما نقل فى المطبوع بمصر . 

أقول: هذه النصرة ليست إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» ولا تُعد عند 
أرباب العقل والفضل إلا هباء؛ أما تنببت بهذا التخالف الواقع فى ' الكشف على أن 
أحد هذه الأقوال خطأء أما علمت أن موت الذهبى فى سئين عديدة لا يقوله ولا يستثبته 
إلا مغفل كثير الخطأء والتقليد فى مثل هذا التخالف المبين والتبافت البين لا يُنجى المقلدء 


بل يخرجه عن عداد المنقح والمسدد . 
وما أحسن قول من هو من أرباب الفضل : 
من أفرط فى المقال زل ومن استخف بالرجال ذل 


ولنعم ما ينسب إلى الإمام الشافعى : 

أخى لن تنال العلم إلا بستة سأنبنك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتباد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 

قلت فى إبراز الغى الثالث والعشرون: أرخ وفاة القسطلانى عند ذكر تحفة 
السامع والقارى سنة ثلاث وعشربن وتسعمائة؛ وقد أرخ عند ذكر إرشاد السارى سنة 
عشرين . 

قال ناصرك المختفى : قد عرفت أن ما ذكر عند ذكر إشاد السارى سهو من الناسخ . 

أقول: رحم الله الناسخ الماسخ حيث جعل كتبك منسوخة. وجعلك عرضة 
للإيرادات المنشورة؛ وما مثلك فى نسبة السهو إلى الكتاب عند العجز عن الجواب. إلا 
كما أخبر عن مشاهداته أبو العجب بقوله : وقادرين"" متى ما ساء صنعهم, أو قصروا فيه 
قالوا: الذنب للحطب . 

قلت فى إبراز الغى الرابع والعشرون: أرخ وفاة العراقى عند ذكر تخريج 
أحاديث ‏ الاحياء سنة ست وثمامائة» وقد أرخ سابقًا سنة خمس . 
)١١ 0‏ القادر ههنا مبعنى الطابخ, وهو مفعرل لقوله: رأيت المذكور فى الأشعار السابقة» وهى 
مذكورة فى مقامات الحريرى فى المقامة الرابعة والأربعين. (منه) 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا منقول عن ' الكشف . وقد راجعته فوجدت فى 
المطبوع بلندن كما ذكرء وما ذكر عند ذكر ' الألفية"» فمطابق لما هنالك فى المطبوعة 
بمصر . 

أقول: هذا التقرير إنما يورث انتفاعًا لو أورد عليك أحد بأنك كتبت ما كتبت من 
نفسك اختراعاء وإذ ليس فليس» وإنى أنصحك بما نصح به مثلى لمثلك» لا تسن ما 
يُعقب الوزر والإثمء ولا تفعل ما يقبح الذكر والاسم. ومن المعلوم أن تفاحش 
المعارضات وتكاثر الزلات وإن كان صادرا بتقليد من ليس من الأثبات موجب للوزر 
العظيم» ولقبح الذكر عند أرباب الطبع السليم . 

قلت فى إبراز الغى”: الخامس والعشرون: ذكر عند ذكر تخاريج 'الإحياء أن 
لزين الدين قاسم بن قطلوبغا كتابًا سماه ب تحفة الأحياء » وأرخ وفاته سئة تسع وسبعين 
وثماغاثة؛ وقد أرخ قبيله وفاته عند ذكر تحفة الأحياء سنة تسع وتسعين وثمانماثة؛ 
وهذه مناقضة بينة» وقد ذكره السخاوى فى الضوء اللامع » وأرخ وفاته سنة تسع 
وسبعين وثمامائة. . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الإتحاف عند ذكر تخاريج أحاديث ‏ الإحياء 
مطابق لنسختى ' الكشف . نعم ما ذكر عند ذكر " تحفة الأحياء مخالف لا فى نسختى 
الكشف فهو سهو الناسخ . 

أقرل: قد اقتدى ناسخ كتبك بك فى كثرة الزلات» واهتدى ببديك فى تكاثر 
السقطات» فنعم الإمام؛ ونعم المؤتم؛ أولجك فى العطب والهمء وأدخلك فى التعب 
والغم؛ فقل له : ما أقول لك : ناصحا وذاكر إلام مُواصلة السهو ومداومة اللهوء وطول 
الإصرار وحمل الآصارء فتعسا لمن جدب التيقظ والأدب» وطوبى لمن جد فى النسخ 
والتلفظ وعاب. إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذه الهفوة؛ والتناسى والتغاضى. هل 
يستأهل من يكون كثير الزلات كبير الغفلات أن ينسخ شيئًاء أو يؤلف شيئّاء لا والله لا 
يستأهله إلا من رزق قوة الباصرة» وأعطى شدة الحافظة» ولم يحرم من إبكار الأفكارء 
ولا من نواهد الأسرار. 

وإنى أتعجب» بل وكل .من أعطى العلم والأدب يتعجب من صنيع ناصرك الملقب 
بأم العجبء. حيث يأتى بما هو إحدى الكُبر وأم العيّرء وإن شئت قلت: داء عياء وداهية 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
دهياء وإن شئت قلت كسب بالطرق» وقمار بلا فرق» وإن شئت قلت: ثور بلا عيب» 
وجور بلا ريب» وهو أن كل ما يجد فى تأليفاتك موافقًا لمافى ‏ كشف الظنون” أن من أن 
يكون صحيحا أو فاسداء نجيحا أو كاسداء يجعلك فيه ناقلا محضاء ولا يدرك الفرق 
بين ما يكون لبابًا» وما يكون قشراء ويبرأك عن عهدة الإيراد عليك إذا كان ما نقلته غلطًا 
قطعاء أو ظنا بأنك لست ملتزم الصحة جدعاء وكل ما يجده فى تأليفاتك مخالفًا لمافى 
'كشف الظنون ٠‏ يتهم الناسخ فيه بالسهو والزلة» وينسب إليه اللهو والذلة . 

فجل مراده أحد الأمرين : اتبامك بوصف تستنكف عنه الفضلاء» أو اتبام ناسخ 
كتبك بوصف تستنكره العقلاء؛ فإن عجز عن الأول هرب إلى الثانى» فوصف الناسخ 
بالساهى وإن عجز عن الثانى هرب إلى الأول» ولقبك باللاهى. فأنصف أيها المنصور! 
وانظر إلى هذا الهباء المنثور والنصر المهجوره والعون المدحورء هل يحصل لك به 
سرورء أو يدفع عنك شيئًا من القصور. 

قلت فى إبراز الغى السادس والعشرون: ذكر عند ذكر تخريج أحاديث 
الهداية” : أن للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعى الحنفى» المتوفى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة تخريجاء واسمه نصب الراية. 

وفيه أن الزيلعى هذا هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى تلميذ الفخر 
الزيلعى شارح الكنز وغيرهء نص عليه السيوطى فى حسن المحاضرة وغيره على ما 
بسطته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية" 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر هناك مطابق للكشف المطبوع بمصرء والناقل ليس إلا 
عليه إلا تصحيح النقل. والاعتراض عليه بأنه ليس نقلا والناقل ملتزم الصحة يدفعه ما 
ثبت فى المقدمات -فتذكر- . 

أقول: فيه كلام من وجوه تظهر لك اختلال المرام: الأول: أن مطابقته لما فى 
الكشف إما تنفع إذا ادعى عليك بأن ما فى تصنيفك فرية بلا مرية» أو بدعة بلاشبهة . 
أو مخترع محدثء ليس له أثر فى تأليف غيرك ممن قدم؛ أو حدثء وأما إذا أورد بأن ما 
ذكرت كذب بلا ارتياب» فلا ينفع هذا الجواب» فإن تطابق كلام كاذب لكلام كاذب» 
ولو كان من ذوى المناصب لا يدفع عنه العوار؛ ولا يزيل عنه العارء بل يحصل منه 
الصغار والبوار فى أعين الأخيار والأبرار. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثانى: أن كلامك ليس فيه نقل بل انتحال» فلا تحصل النجاة من الإشكال . 

الثالث: أن كونك غير ملتزم الصحة آفة سقيمة؛ وعاهة جسيمة؛ أعاذ الله حملة 
شريعته عن مثله . 

قلت فى إبراز الغى السابع والعشرون: قال: فى صفحة أخرى تخريج 
أحاديث الكشاف للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى. المتوفى سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة» وهذا منانض لما ذكره قبيله إن كان فى ظنه أن مخرج أحاديث 
الكشاف ومخرج أحاديث ‏ الهداية” واحد» وإن ظن أنهما اثنان فهو غلط متفق عليه . 

قال ناصرك المختفى جوابه من وجهين؛ أحدهما أن الترديد غير حاصر لجواز إن لم 
يكن فى ظنه شىء وهو المتعين؟ لأنه ناقل غير ملتزم الصحة ولا يلزم الناقل الغير الملتزم 
الصحة أحد من الظنينء, والثانى أنا نختار الشق الأول». وقوله مناقض لا يرد على 
صاحب الإتحاف فإنه ناقل غير ملتزم الصحة, إنما يرد هذه لو أورد على صاحب 
الكشف 

أقول : تفهم أيها المنصور! دفع الله عنك السهو والفتور ما ذا يدندن الناصر الفاترء 
ويأتى بما يضحك عليه كل كامل وقاصرء ويلقبك فى كل مرة ما يفر عنه أرباب الفضل 
والعقل بالمرة» فإنه وصفك فى غير موضع, بأنك لست بملتزم الصحة؛ وههنا وصفك 
بأنك برئى عن القوة المدركة لا تفهم ما تنقله. ولاتعلم ما تنتحله؛ ولعمرى هذه صعوبة 
شديدة» وكذوبة عتيدة نجاك الله عنباء وأزال عنك عارهاء حق له أن تقول له قول 


رأيتك دائما تبنى فى قطيعتى ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبنى 


وتوضيحه أنا قد بينا غير مرة أن كون الناقل غير ملتزم الصحة» صفة مستبشعة لا 
بيظن أحد من الأمائل بأحد من الأفاضل.» لا سيما من كان منبم قائمًا للتدريس 
والتأليف» ومهتما بالنفع والتصنيف أنه موصوف ببذه الصفة؛ وأشنع منه كونه غير عالم 
بمنقولاته» وغير قائم على مكتوباته؛ فإن معنى كون ناقل غير ملتزم الصحة أنه لا يلتزم 
صحة ما نقله؛ ولا يأبى بنقل غلط صريح وشطط قبيح» وإما حرفته تكثير السواد لا 
اختيار السداد؛ وصنعته تسويد القرطاس. وإن كان بالأنجاس والأرجاس لا نفع الناس» 
لكن لا يلزم منه أن لا يظن ذلك الناقل شيئاء ولا يعتقد أمراء ولا يعلم قدرًا ولا تخيل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 84 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
شقاء فإن اتصف ذلك الناقل مع عدم التزام الصحة بهذه الصفة. أخرج من طائفة أرباب 
العقول» وأولج فى أصحاب الفضولء ولْقَّبٍ بذى الريب والعيب» ومسود وجه 
الشيب» وخوطب بيا من سكر بابنة العنب؛ و رّعى بثواقب الشهب؛ وشبه يسجاحة" 
وأبى ثمامة» وقيل إنه خليفة هبنقة؟" . 

ولعمرى أنا مع أفاضل عصرى نشهد بعدم وجود هذه الصفات فى ذاتك اللطيفة» 
وتنزه نفسك من هذه الخرافات القبيحة» وبالجملة كونك غير ملتزم الصحة لا ينجيك من 
التبلكة» ومع ذلك كونك لا تظن شيئًا من الشقين» ولا تعلم أمرا من الأمرين» وهو أن 
مخرج أحاديث الهداية” الزيلعى عين الزيلعى مخرج أحاديث ‏ الكشاف », أو ثانى 
اثنين شين أى شين » يأبى عنه المؤرخون أشد الإباءء ويتقى عنه المتقون أشد الاثّقاء . 

قلت فى ' إبراز الغى : الثامن والعشرون: ذكر بعيده أن الكشاف تأليف أبى 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى» المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وخمسماثة . 

وهذا مخالف لا أرخه الكفوى فى طبقات الحنفية » وعلى القارى فى طبقات 
الحنفية" » والسمعانى فى كتاب الأنساب . والسيوطى فى بغية الوعاة” » والذهبى فى 
العبر » واليافعى فى مرآة الجنان”. وابن الأثير فى ' الكامل ٠‏ وابن الشحنة فى 
روضة المناظر وغيرهم أنه مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجانية خوارزم ليلة 
عرفة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الإتحاف منقول عن الكشف . وراجعته 
فوجدت فى المطبوع بمصر كما نقل» ولا يرد على الناقل الغير الملتزم الصحة شىء. 

أقول: كونه نقلا غير مسلم» بل باطل عند كل مسلم؛ بل هو انتحال وسرقة» 
وعدم التزام الصحة بلية أى بلية» حفظ الله علماء أمة نبيه» وفضلاء عباده عن هذه الشيمة 


)١(‏ هواسم رجل يضرب به المثل فى سخافته العقلى. وحكاياته العجيبة مذكورة فى 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأغيار لابن العربى . (منه) 

(؟) هى المتنبئة التى ادعت النبوة فى عهد أبى ثمامة؛ وهو كنية مسيلمة الكذاب المتنبى١‏ ثم 
تزوجت به وقد ضرب بهما المثل فيقال: أكذب من سجاح وأبى ثمامة؛ كذا ذكره الحريرى فى مائة 


مقامته . (منه) 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد دما اجات نا عن إنرادات اللكتوئ في اراز الي 
القبيحة» والخصلة الكريبة» ولا تنفع المراجعة إلى الكشف” » فلا تفيد الحوالة إلى 
كتاب فيما هو غير صواب شيثًا من الفرج والكشف. 

قلت فى إبراز الغى : التاسع والعشرون: قال: التعديل والتجريح فيمن روى 
عن البخارى فى الصحيح لأبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبى الأندلسى 
الباجى المالكى. المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائثة» هذا خطأ فاحش. فإن وفاة الباجى 
سنة أربع وسبعين وأربعماثة» هكذا أرخه ابن خلكان والذهبى واليافعى. 

قال ناصرك المختفى : ما وقع فى الإتحاف” سهو من الناسخ ‏ ولا بعد أن وقع عدة 
سهوء ولو كانت من المؤلف فى تأليفات صاحب ‏ الإتحاف” مع كثرتها وعظم حجمها . 

أقول : سّل ناصرك لم اتهم الناسخ فى هذا المرام؛ ولم لا اجترأ على احتمال تعدد 
القولين فى هذا المقام» وعليك أن تصلح المنسوخ » وتبدد الناسخ الماسخ لثلا يجعل كتبك 
محوة عن عداد دفاتر أهل الوسوخ» وما برأك به ناصرك بقوله لا بعد. . . إلخ غير مفيد» 
فإن وقوع زلات عديدة من المؤلف ومن الكاتب وإن كان غير بعيد» لكن كثرتها وتتابعها 
عنبما بعيد. فمن كثرت زلاته فى تأليفه أو تنسيخه يعد من الماحين والماجنين» لا من 
الفاضلين والكاملين . 

قلت فى إبراز الغى" : الثلاثون: ذكر التحقيق فى أحاديث الخلاف لأبى الفرج 
ل وأرخ وفاته سئة تسع وتسعين وخمسمائة. وهذا 
مخالف لا أرخه الذهبى واليافعى وغيرهما أنه توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما وقع فى الإتحاف ههنا سهو من الناسخ» ولا استبعاد فيه 
كما تقرر فى المقدمة . 

أقول : قد أبطلنا ما قررت فى المقدمة» ونسبة السهو إلى الناسخ تبمة بلا شبهة . 

قلت فى إبراز الغى : الحادى والثلاثون: ذكر التوضيح لمببمات الجامع الصحيح 
للحافظ أبى ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد الحلبى المشهور ب سبط العجمى » وأرخ 
وفاته سنة أربع وثمانين وثماغائة» وفيه خطأ فى اسمه وتاريخ وفاته» بل هو أبو الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن خليل بن برهان الدين الطرابلسى الأصل الحلبى المولد. والدار 
الشافعى. . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : هذه جرأة عظيمة» فإن المعترض بمجرد أن أحدهما مشهور 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ب سبط العجمى ٠‏ والآخر ب سبط ابن العجمى حكم جزما بأن صاحب ‏ التوضيح 
أى هو أبوذر. وصاحب التلقبح أى هو أبو الوفاء رجل واحدء ولم يأت ببرهان عليه 
ضعيف» فضلا عن القوى. والمظنون أنبما رجلان» قال فى ' الكشف” . . . إلخ. 

أقول: الظن لا يغنى فى أحوال العلماء إلا عند مطابقته لما ترجم به نقادوا 
الفضلاعء» ومجرد كلام صاحب الكشف لا يفيد شيئاء فإن الأمان منه مرتفع قطعا 
لكثرة ما فيه من المناقضات والمسامحات» فإن ثبت بكلام غيره من علماء الشأن أنهما 
اثنانء فأقم مقام الإيراد الحادى والثلاثين والإيراد الرابع والثلاثين والرابع والخمسين 
المذكورة فى إبراز الغى إيرادات أخر من الإيرادات الجديدة التى سردناها فى مفتح هذه 
الرسالة ليكمل عدد إيرادات إبراز الغى 

قلت فى إبراز الغى الثانى والثلاثون: ذكر عند ذكر شر وح صحيح 
البخارى : شرح أبى سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى» وأرخ 
وفاته سنة ثمان وثلاث مائة» وهو خطأ فإن وفاة الخطابى ليست فى السنة المذكورة» بل 
فى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة على ما نص عليه السمعانى فى ' الأنساب وابن خلكان 
والذهبى واليافعى وغيرهم. 

قال ناصرك المختفى: هذا منقول عن الكشف". وقد راجعته فوجدت فى 
النسخة المطبوعة بمصر كما نقل. والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول : تدبر فيما ينسب إليك ناصرك مرة بعد أحرى, أعاذك الله وأمثالك عن هذه 
السمة البعدى والمراجعة إلى كشف الظنون” لا يكفى لدفع الإيراد» فكم من تحصن 
بالحصون لا ينجى عن الفساد. إذا كانت الحصون بنفسها غير مصونة ومأمونة» وصنعك 
ليس بنقل» كما مر غير مرة» بل انتحال بلا مرية» فلا تنجو من المؤاخذات والتعقبات. 

قلت فى إبراز الغى : الثالث والثلاثون: ذكر من شروحه شرح قطب الدين عبد 
الكريم بن عبد النور الحلبى الحنفى » وأرخ وفاته سنة خمس وأربعين وسبعمائة» وهذا 
مناقض لم أرخ به وفاته قبل ذلك عند ذكر الاهتمام بتلخيص الإلمام سئة حمس وثلاثين. 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف 3 وقد راجعته» فوجدت فى 
المطبوع بمصر هكذاء وما ذكر عند ذكر الاهتمام مطابق لما هنالك فى النسختين » والناقل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 87 ردما أجاب به عى إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


أقول: نقل الأقوال المتناقسة من كتاب فيه أقوال متعارضة من دون التنبيه والتنقيح 
أمرا شليع » وكون الناقل غيم ححا مح د رع ري لكر 1100 
ع يستكرهه العقلاء» نعم من كان جاهلا غافلاء ناعسا عابسا هائما نائمأ. ممجادلا 
مستاجراء ماهلا مكابراء لا يبالى بالاتصاف ببهذه الصنة المستقبحةء والسمة 
المستشنعة» وإنى لا آظن أنك موصوف ببذه الصفات القبيحة» فليتزم كونك غير ملتزم 
'لصحة» فهذه من الناصر الفاتر فرية بلا مرية» فأقم عليه حد الفرية. وأزل عن تصانيفك 
المسامحات اإد لتو لقبت منها ع : ق القربة . 

قلت فى إبراز الغى الرابع والثلانون. ذكر من شروح صحيح البخارى 
شرح ب هان الدين إبراهيم الحلبى المعروف ب سبط العجمى ٠‏ وأرخ وفاته سنة إحدى 
ال 

قال ند صرك المختفى : هذا غلط محض 

أقول : قد مر جوابه . 

قلت فى إبراز الغى الخامس والثلاثون: ذكر من شراحه -أى صحيح 
الحارى الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الشهير ب ابن رجب الحنبلى ٠‏ وأرخ 
وهاته سنة حمس وتسعين وتسعمائة. وهذا عجيب عجيب: فإنه قد علم أن ابن رجب 
هد؛ مس تلامذة الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحرانى؛ وقد توفى ابن تيمية سنة 
عشريش. وسبعمائة. أفلا يستبعد أن تلميذه عم إلى أن مات قريب المائة الحادية 


1 
8 
لك 2 


عسر. ومن طالع تصانيف السيرطى والقسطلانى وغيرهما علم كذب ذلك قطعاء ولعل 


الصوات م أرخه صاحب الكتف عنددك ر لطائف المعارف ' لابن رجب أنه مات سنة 
حسس رتسعين وسيعماثة . 

قال ناصرك المختغفى اقول هكذا فى الكشتتف المطبوع بمصر عند ذكر شراح 
لخارىق : الأقا ل الغير الملتر هإلصحة لا يرد عليد شىء» وابن رحبت هذا من تلامدة ابن 


احم كينا عن .اح به فى طيقاته. أما أنه ٠»‏ ن تلامذة ابن تيمية فلابد من إثباته . 


أمول هذا كله أجوف ومعتل. وأضعف ومختل. فإن موت ادن رجب فى آنم 


3 العام 5 : هوام تالامدة ابن القيم أو أبن ثيمية . وهما كل فانا فى الماثة الناسة . كذية 


لل الي ونطلان.- قطعى عند من لد ماء رسة بالفن إلما اريخى. وان خفى ذلك على مر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 18 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
بلا ع عنه ( 

سم بنزع عنه لباس الجاهلى . 

وذلك لأنه لو كان كذلك لذكر ترجمته السخاوى فى الضوء اللامع وغيره من 
نصانيفه» والسيوطى فى تصانيفه وغيرهما تمن ألف فى تراجم أماثل المائة التاسعةء كيف 
لا وقد ذكروا من هو أدون منه علماء وأصغر منه سناء فعدم ذكرهم مع اهتمامهم بذكر 
أصحاب المائة التاسعة دليل قطعى على أنه لم يدركهاء بل توفى قبلها . 

وآيضا لو كان كذلك لذكر ترجمته عبد القادر فى النور السافر فى أخبار القرن 


العاشر والنجم الغزى فى الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة” وغيرهما ممن 
صنف فى تراجم أعيان المائة العاشرة. كيف لا وقد ذكروا من هو أنقص منه فضلاء 
وأضيق منه ذرعاء فعدم ذكرهم فى تأليفهم دليل قطعى على أنه لم يدرك المائة العاشرة لا 
أولها ولا آخرها. 

وأبقنا ةلو كان ذلك تعد عن غزاكي السك عدف وخ عن ارين ف الدقاء 
فيذك ونه عند ذكر المعسرين . ويدرجونه فى المغتنمين» وإذ ليس فليس 

وايضا: لو كان كذلك لأدرك عصره السيوطى, المتوفى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة. والسخاوى. المتوفى سنة اثنتين بعد نسعمائة» والزين العراقى. المتوفى سنة 
ست وثمامائة. والحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمافائة» والعينى وابن 
الهدام والسراج ابن الملقن» والبلقينى. والمجد الفيروز أبادى» والولى العراقى» وأبوذر 
الخنبى؛ و أبى الوفاء الحلبى الشهير ب سبط ابن العجمى ٠‏ ومجير الدين الحنبلى مؤرخ 
القدسء وأستاذه ابن أبى شريف القدسىء وابن عرب شاه مؤلف عجائب المقدور فى 
أحبر نيسور والتقى المقريزى. وابن خلدون المغربى وغيرهم من علماء الماثة التاسعة 
والعاشرة مع أن تصانيفهم تشهد بخلافه» وتخبر بموته. 

وأيضا: لو كان كذلك لشدت إليه الرحال» وأكبت عليه الرجال؛ وألحق الأحماد 
بالأجداد. واغتنه كل حاضر وبادء وإذ ليس فليس . 

وأيضا: لو كان كذلك لا أرخ النقاد من المؤرخين موته فى الماثة الثامنة» ولا 
بدر جرنه فى عداد الميتين مع بقاءه إلى آخر المائة العاشرة مع أنهم نصوا على موته فى الماثة 
الثامنة. وهم براء من المغالطة والمجازفة. 

وب لحملة فكل من له ممارسة بالنقل. ومحافظة للعقل يعلم علما صروريا كدب 


تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ذلك التاريخ الذى ذكرته. فمع ذلك لا يفيد القول بأنى ما ابتدعته بل أخذته من 
'الكشف وسرقتهء فإن تقليد عالم فى مثل هذا الباطل لا يصدر إلا من نائم وغافل» 
وكون الناقل غير ملتزم الصحة ليس معناه أنه ينقل ما يجد من غير فهم » وينتحل ما يجد 
من غير علم» ولا يدرك بطلان ما ظهر بطلانه» ولا يشعر بطغيان ما اشتبر طغيانه. ولا 
يتأمل فى معانى العبارات» ولا يستاهل لإدراك ما خالف القطعياتء. ولا يتميز بين 
البديهبى وبين الكسبى » ولا يبالى بتقليد من سبقه» وإن كان غلطًا قطعاء وشططًا جدعاء 
ولا يمسك عن كتابة ما كتبه من قبله وإن كان تسامحا مبينّاء وتساهلا متيناء ولا يحفظ ما 
خزن فى صدره عند كتابته» بل يجعله هجر مهجوراء وهباء منثوراء فيكتب ما يمر بصره 
عليه ؛ وإن كان مخالقًا لما قام صدره عليه ولا يقدر على إقامة الدليل» ولا على إدراك 
المريض من العليل» فإن مثل هذا لا يعده الأفاضل من الأماثل» وإِغا معناه أنه غير ملتزم 
لكرن منقوله صحيحاء ولا يبالى بكونه سقيمًاء ويبرَّى عهدته بتقليده» وينزه ذمته 
بتحويله . 

وهذا وإن كان أيضا وصفا قبيحا وشنيعاء فمافوقه أشنع وأقبح» فعلى تقدير تسليم 
أناك متصف بهذا الذى لقبك به ناصرك؛ وحاشاك ثم حاشاك عن ذلك لا تحصل لك 
النجاة من طعن الطاعنين فى نقل مثل هذا الذى هو غلط بديبى باتفاق العاقلين: 

جهلت ولا تدرى.بأنك جاهل ومن لى بأن تدرى بأنك لا تدرى 

وأما ما عرض لناصرك أن ابن رجب من تلامذة ابن القيم لا ابن تيمية» فيكفى 
لدفعه ما دندن به ناصرك فى بحث تلمذ السيوطى عن العسقلانى . 

قلت فى إبراز الغى السادس والثلاثون: ذكر من شروحه شرح الإمام فخر 
الإسلام على البزدوى الحنفى, المتوفى سنة أربع وثمانين وثماغائة» وهذا خطأ فاحش 
تتعجب منه الطلبة أيضًا فضلا عن الكملة» فإن من قرأ التوضيح والتلويح والهداية 
وغيرها يعلم قطعا أن البزدوى مقدم على أصحابها وهم قد مضوا قبل المائة التاسعة بل 
بعضهم فبل الثامنة وقبل السابعة» فكيف يكون وفاة البزدوى فى المائة التاسعة» أفتراه 
بعث بعد اموت أو خلد فى الدنيا إلى يوم الفوتء» وقد أرخ الكفوى فى طبقات الحنفية 
وفاته سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة . 


قال ناصرك المختفى: هكذا فى الكشف المطبوع بمصرء والناقل غير الملتزم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
للصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: هذا ليس من النقل فى شىء؛ بل انتحال ملقب بكونه ليس بشىء؛ وغير 
ملتزم الصحة فى مثل هذا لا يُترك مسّدى؛ بل يُسأل عنه. هب إنك غير ملتزم الصحة لا 
تبتم بتميز الأقوال الصحيحة من المختلفة ولا تريد نفع الخلائق بذكر الأقوال المعتبرة» 
بل مجرد تكثير حجم الصحيفة؛ وإن كان بكتابة الأقوال الباطلة والفاسدة؛ والشاذة 
والفاذة» والمردودة والمطرودة. والمتروكة والمهجورة. والساقطة والكاذبة؛. وإن كان هذا 
الصنع موجبًا للبلية أى بلية أعظم به من خطيئة؛ لكن هل لك عقل؛ أم أنت عار عن 
العقل . 

وهل قرأت التنقيح وشرحه التوضيح » وحاشيته التلويح والهداية والنهاية والبناية 
والعناية» ومعراج الدراية» و كمال الدراية شرح النقاية' . وشرح الوقاية وغيرها من 
الكتب المتداولة وحواشيهبا وشروحهاء وهل طالعت غير كشف الظنون من الكتب 
التاريخية؛ وكتب الطبقات والتراجم العلية . 

فإن قال: لا عقل لى ولا فهم. ولم أطالع غير الكشف من دفاتر أهل العلم» 
وإنما صناعتى الأخذ منه مع قطع النظر عن غيره؛ وبضاعتى السير بسيرة قيل له : 

إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين 

فإذا تصنيف الكتب العلمية لا سيما فى الفنون النقلية سيما فى العلوم التاريخية؛ 
لا يجوز لك ولا لأمثالك» فإن من بلغ هذه المرتبة لا يتأهل ؛ لأن يلج فى هذه المسالك 
المشرفة. ولا يستأهل لأن يشبع كتبه المؤلفة: فلكل كلام موقعء ولكل مرام موضعء 
ولكل رجل شأن» ولآخر شأن., فالأدنى لا إيباج له أن يختار صنع الأعلىء وما أحسن 


من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان 


وإن قال: أنا عاقل عالمء يقظ غير نائم» قيل له : فهلا علمت أن صدر الشريعة 
وصاحب الهداية” وغيرهما من أرباب الدراية قد نقلوا فى كتبهم قواعد من البزدوى» 
ووسموه بأوصاف المتوفىء لا بأوصاف الحى,. هلا تذكرت أن كلا من المؤرخين 
الناقدين»ء نص على موت البزدوى قبل المائة التاسعة بسنين. هلا فهمت أنه لو كان 
البزدوى من الأحياء إلى المائة التاسعة» فإما أن يكون من المعمرين أو غير المعمرين» فلو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


كان أولهما لعدوه من المعمرين. وأدرجوه د فى السخرين وتول كان تابيما لم يستشونق 
صاحب الهداية ٠‏ وصدر الشريعة وغيرهما ممن لم يدرك المائة التاسعة عنه شيئ شيئا من 
المبانى والمعانى. هلا أدركت أنه لو كان موت البزدوى فى المائة التاسعة لذكره السخاوى 
نى الضوء اللامع ” لأهل القرن التاسع وغيره من سبقه ؛ أو عاصره ممن صنف فى تراجم 
أعيان المائة التاسعة والثامنة وغيرهما مما قبلهماء هلا أشعرت أنه لو كان كذلك لأدرك 
البزدوى عيانًا أو ا لوي الو 0 
وابن الكركى وابن أبى الشريف القدسى ومجير الدين الحنبلى القدسى. والزين ابن نحيم 
المصرى» والطرابلسى» وابن الهمام وغيرهم من الأعلام؛ , وإذ ليس فليس ٠‏ هلا تأملت 
فى أ أنه لو كان كذلك لكثرت إليه الرحلة» واغتنمته الأجلة؛ ووُصف بأنه الحق الأحفاد 
بالأجداد. وتشرفت بملاقاته علماء البلاد. 
1 وبالجملة فكون ما تفؤهت مخالقًا للعقل والنقل يعرفه كل من أرباب النقل 
«العقل. فكيف لم تتنبه عليه مع علمك وعقلك . 

فإن قال: قد غلب على السهو عن كل ما ذكرنّه عند ذكر ما ذكرته . 

قبل له : نأنت مُغفْلء لا يعتمد على تحريرك؛ ولا يعول 
» ان قال : كنت ذاكرا عالما لكنى اتبعت ما فى كشف الظنرن 
فيل له فمثل هذا التقليد حرام عند أهل الإسلام لا يرنكبه إلا المفتون. هاحفظ 


هذا كله بغعك فبما مضىء وما يأتى ذكره. 

ولعمس ب انبام الطاب فى مثل هذه الصورة كموت الزدوى والدارقطنى فى الماثة 
التاسعة. :اس رجب فى المائة العاشرة وغيرها ثما مرء ويأتى ذكرها بالسهو وال 
رالافتراء. على الناسخ فى مثل هذه الجريمة بصدور الخطيثة؛ كان أهون وآأنجى من 
النشبث بديل كشف الظنون ٠١‏ فإن بالتشبث به فى مثل هذه الزلات الفاحشة. والإفرار 
بنقليده فى مثل هذه السقطات المتفاحشة قد ساءت بك الظنون» فوا حسرتاء على هذه 
النصرةء و وا أسفاه على هذه العسرةء نحاك الله وآمثالك عن مثل ذلك. وما أحسن قول 
واصل بن عطاء : 

حتى متى لا نرى عدلا نسر به لانو دل لاق اطق أغواناً 

كيك - بيحق: “فاتمن- نه إذا تلن أهل الجور ألوانًا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4137 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الي 


يا للرجال لداء لا دواء له وقائد ذى عمى يقتاد عميانا 

قلت فى إبراز الغى السابع والثلاثون: ذكر من شراحه القاضى أبو الولبد 
سليمان الباجى ١‏ وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وأربعمائة» وهذا مناقض لا ذكره سابقأ 
أنه مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره سابقًا فهو سهو من الناسخ . 

أقول: فبئس المنسوخ وبئس الناسخ الذى قدمه فى باب الأغلاط راسخ . 

قلت فى إبراز الى الثامن والثلاثون: ذكر من شراح صحيح مسلم عب 
القارى المكى ٠.‏ وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف؛ وهذا مخالف لما فى خلاصة الآثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وغيره أنه توفى سنة أربع عشرة وألف . 

قال ناصرك المختفى: هذا منقول عن الكشف وراجعته فوجدت فى كنتا 
النسختين كما نقل ٠»‏ والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه وارد. 

أقول : قال محمد بن فضل الله الدمشقى المعروف ب المحبى فى خلاصة الأثر 
على بن محمد سلطان الهروى المعروف ب القارى الحنفى نزيل مكة وأحد صدور 
العلم» فرد عصره الباهر » السمت فى التحقيق وتنقيح العبارات. وشهرته كافية عن 
الإطراء فى وصفه: ولد ببراة ورحل إلى مكة وتدبرهاء وأخذ بها عن الأستاذ أبى الحسن 
البكرى والسيد زكريا الحسينى. والشهاب أحمد بن حجر الهيثمى والشيخ أحمد المصرى 
تلميذ القاضى زكرياء والشيخ عبد الله السندى. والعلامة قطب الدين المكى وغيرهم. 
واشتبر ذكره؛ وطار صيتهء وألف التأليف الكثيرة اللطيفة التأدية المحتوية على الفوائد 
الجليلة ؛ وكانت وفاته فى شوال سنة أربع عشرة وألف. ودفن بالمعلاة -انتبى- . 

وفى لطف السهر وقطف الثمر ذيل ‏ الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة . 
كلاهما للنجم على الغزى : على القارى العجمى العلامة نزيل مكة المشرفة» توفى بمكة 
سنة أربع عشرة بعد الألف -انتبى- . 

وهكذا صرح به غيرهما من النقّاد» ومن ذكر خلافه عد من أصحاب الرقاد 
صاحب كشف الظنون كان أو من قلده. وتقليده فى مثله معيوب عند الكملة. والناقل 
غير الملتزم مع قطع النظر عما عليه من الوزر والإثم يعاب عليه هذا الوصف القبيح. 
«الوسم الشنيع . أعاذ الله علماء خلقه عن مثله . 
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قلت فى إبراز الغى : التاسع والثلاثون: ذكر فى شروح جامع الترمذى شرح 
الحافظ أبى بكر بن العربى : محمد بن عبد الله الإشبيلى المالكى» وأرّخ وفاته سنة ست 
وأربعين وخمسمائة» وهذا مخالف لا ذكره الثقات كابن خلكان والذهبى واليافعى وابن 
بشكوال وغيرهم أنه مات سنة ثلاث وأربعين. 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن ' الكشف”“ ., والناقل الغير الملتزم الصحة لا 
يرد عليه إيراد . 

أقول: قول مؤلف > الكشف“ فى موضع مع مناقضته لمواضع أخر منه؛ ومخالفته 
لقول من هو أوثق منه مردود. والانتحال منه انتحال مطرود» وعدم التزام الصحة خطيئة 
جسيمة» وجريمة فخيمة» لا يجوز الاعتماد بزبر من اتصف ببذه الصفة الرذيلة» ولا 
الاستناد بكتب من وسم بهذه السمة العُسيلة . 

قلت فى ' إبراز الغى” : الأربعون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن 
بن رجب الحنبلى » وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمائة» هذا مناقض لما مر منه 
سابقًا أنه مات سئة خمس وتسعين وتسعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما مر سابقًا مطابق لما فى ' الكشف” المطبوع» وهذا أيضًا 
مطابق للنسختين» والناقل لا يعكر عليه بشىء. 

أقول : فأنت امرؤا'' تعدو على كل غرة» فتخطى فيها تارة وتصيب . 

الناقل وإن لم يكن ملتزم الصحة, والمنتحل وإن لم يكن مميزا بين العدة والعدة. إغا 
يعذر إذا كان من الجاهلين؛ وغرضه ليس إلا شهرته بين الغافلين» وأما إذا كان من 
العاقلين» معدودًا فى العالمين» فلا يعذر من هذه الحركة الخالية عن البركة» بل يطعن عليه 
بأنه ترك ما هو الواجب عليه؛ وعلى أمثاله من تنقيد مكتوباته» وبأنه كيف جوز نقل 
قولين متعارضين من غير إشارة إلى ترجيح فى البين» وبأنه كيف لم يتنبه على التخالف 
الواقع فى ما انتحل عنه؛ وكيف لم يقف على التعارض ١‏ لواقع فى ما سرق عنهء وبأنه 
كيف لم يحفظ ما قدمت يداه» ونسى ما كتبه وما أبداه» وبأنه كيف جوز تقليد كتاب فيه 
تحريرات متخالفة» وتسطيرات متساقطة» تقليد الأعمى مع تشنيعه على طائفة التقليد 
العظمى .ء وبأنه كيف جوز كتابة قول: “ أجمعت كلمات النقاد على خلافه » وكيف حل 


. امرؤ: الرجل. وربما أطلق على الذئب. كذا فى حياة الحيوان”‎ )١( 
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له جمع ما وجد مع اتفاق الكل أو الأكثر على بطلانه» وبأنه كيف لم يراجع عند تأليفه 
دفاتر أهل العلمء ولم يطالع زبر أهل الفهم» وبأنه كيف لم يهذب كلامه ولم ينقح 
مرامه؛ ولم يبال بجمع ما وجده فى كتاب؛ وإن كان غير صواب» وبأنه كيف لم يبتم 
بمطابقة ما فى 'الكشف بما فى كتب الفن» ولم يخف من نقل ما هو باطل بالقطع 
والظن. 

ويكفيك فول الشهاب أحمد المكى الشهير ب ابن العليف ». المتوفى سنئة ست 


وعشرين وتسعمائة نصحا ووعظًا: 
خذ جانب العليا ودّع ما يترك ففين البزية عاية: له تدرك 


واجعل سبيل الذّل عنك بمعزل فالعز أحسن بابه يتمسك 
قلت فى إبراز الغى" : الحادى والأربعرن: ذكر جامع المسانيد والألقاب لابن 
الجوزى» وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وهذا مخالف لما مر منه سابقًا أنه 


توفى سنة تسع وتسعين . 
قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو الصحيح» وأما ما ذكره سابقّاء فسهو من 
الناسخ . 


أقول : لم اتبمت الناسخ ببذا الشين مع سهولة احتمال تعدد القولين. فإن 
التفاوت بين ما ذكرنّه » وبين ما نقحته ليس إلا بمقدار سنتين . 
تنبيه . 

قد زل قدم ناصرك. وتم اقتداءه بك. حيث ذكر مقام لفظ تسع وتسعين الواقع فى 
كلامى لفظ تسع وستين. 

قلت فى إبراز الغى' : الثانى والأربعون: ذكر جامع المسانيد لعماد الدين 
إسماعيل بن عمر المعروف ب ابن كثير الدمشقى, المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة» 
وهذا خطأ فاحش . فإن ولادته بعد السنة المذكورة» ووفاته فى السنة الثامنة . 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى الكشف المطبوع بمصرء ومنه نقل صاحب 
الإنحاف 


أقول: قد أثبتنا بنقل عبارة الدرر الكامنة” للحافظ ابن حجرء و طبقات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغي 


الشافعية لابن شهبة فى إبراز الغى : أن القول يكون موته سنة أربع وتسعين وستمائة 
كذب وغى» فإنبما ذكرا أن ولادته سنة سبعمائة» أو إحدى وسبعماثة. وهكذا ذكره 
غيرهما ممن يحذو حذوهماء بل كلهم أجمعوا على أنه من رجال المائة النامنة لا من رجال 
المائة السابعة» وهذا بديهى جلى عند من أوتى العلم التاريخى؛ ودخل فى مجالس أهل 
العلم العقلى والنقلى» وإن جهله من لا علم لهء ولا فهم له. ولا فضل لهء فهل يعذر 
العالم بنقل مثل هذا الغلط بحوالته إلى غيره من زل قلمهء ورسخ قدمه فى الشططء. 
وهل تبرأ ذمته بالنشبث بذيل كشف الظنون” ». لابل نسئ به الظنون. 

ويقال: إنه مغبون ومفتونء لا ينبغى أن يلتفت إلى خزعبيلاته العالمون. ولا 
يستحسن مجهوعاته إلا الجاهلون. وهل تعد التصانيف المملوءة من مثل هذه الخرافة 
موجبة لعلو الدرجة فى الدنيا والآخرة» لا بل تحط مؤلفها عن درجات أرباب الفضيلة . 
وتوجه فى دركات أصحاب الرذيلة. وتلقبه بالمحروم عن إبكار الأفكار. والملوم على 
مرور الأدوارء حفظك الله وأمنالك عن مثل ذلك. وعصمك النه عن عوار ما يصذك به 
أعوانك وأنصارك. 

فلت فى إبراز الغى الثالث والأربعود: ذكر حاوى الأرواح لابن القيم» وأرخ 
رفاته سنة اثننين وخمسين وسبعمائة» وهر مخالف لا أرخه عند ذكر جلاء الأفهام أنه 
مات سسنه إحدى وتخمسين » وهذا هو الموافق لما ذكره السيوطى فى طبقات النحاة وغيره . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر صاحب الإتحاف عند ذكر حادى الأفراح مطابق 
لذ كسف المطليوع بمصرء وأما المطبوع بلندن ففيه هناك أيضا سنة ١‏ كما عند جلاء 
الأفنهاه. وهكذافى طبقات ابن رجب . قال: توفى وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس 
ثالث عشرين رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمانة» ولعل فيه قولين. 

أقرل. مطابقة بعض مواضع الكشف مع مخالفته لمواضع أخر منه. ونسخة 
أخرى لا تنشعك شيئًا. فإن الطعن بالتغافل وارد عليك قطعاء ولا سيما إذا خالف ما 
ذكرته تقليدا لقول من مهر فى هذا الفن» وأوتى تنقيداء كالسيوطى والسخاوى وابن 
حجر العسقلانى وابن رجب الحنبلى وغيرهم ممن صرح بموته سنة إحدى وخمسين» 
واحتمال تعدد القول مع تصريح هؤلاء منهم ابن رجب تلميذ ابن القيم احتمال مهين لا 
يغبله من له عقل متين؛ وفضل معين. وعلم حصين, وفهم حسين» وإن قنع به ذو رأى 
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سخيف ممن لا تمييز له بين الربيع والخريف. ولا إدراك له لتفرقة اللطيف من الكثيف. 
والقوى من الضعيف: 

وإذا رجوت المستحيل فإنما تبنى الرجاء على شفيرة هار 
الخزرى. وأرخ وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» وهو خطأ فاحشء فإنه ولد بعد .هذه 
السنةء ووفاته فى المائة التناسعة سنة ثلاث وثلائين وثمامائة» كما ذكره أحمد بن مصصفى 
الشهير ب طاشكبرى زاده فى الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية” إلخ. 

فال ناصرك المختفى : هكذا فى المطبوع بمصرء ومنه نقل صاحب الإتحاف 

أقول : بئس النقل وبئس الانتحال» وما مثله إلا مثل ما يكتب الكذب القطعى أو 
المحال» ثم يحيله على غيره» ويبرّئ ذمته بما قيل ويقال. 

ولنا: على بطلان ما ذكرت أدلة ساطعة» وبراهين قاطعة : 

منها: قول القاضى زين الدين عبد الرحمن بن الشمس محمد العليمى المقدسى 
الشهير ب مجير الدين الحنبلى مؤرخ القدسء المتوفى سنة ثمان وعشرين وتسعمائة فى 
كتابه الإنس الحليل فى تاريخ القدس والخليل فى ترجمة الشمس الحزرى مؤلف 
الخصن اخصين مولده ليلة السبيبت سادس عشر رمضان سنة احدى واحيسن 
وسبعماثة -“انتبى- . 

ومنبا: قوله فى ترجمته : حضر القاهرة سنة سبع وعشرين وثماماثة -انتبى 

ع منها خرله هى نر جمته سافر بشيرار وبوفى هناك سنة ثلات وثلاثان وثما ماده 

ومنبا قول مؤلف الشقائق العمانية فى ترجمته: 
و خمسين وسبعمائة -انتبى - . 

ومنها: قوله فى ترجمته : حفظ القرآن وصلى به سنة خوسن وستين وسيعمائة 
نتبى - . 

وملها: قوله فى ترجمنه : جمع القراءات السبعة سنة ثمان وسسنين وستعمانة 
انشبئ- 

ومنها: قوله رحل إلى الديار المصرية سنة تسع وستين وسبعماثة -انتبى- . 
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ومنها: قوله أجاز له إسماعيل بن كثير سنة أربع وسبعين وسبعمائة -انتهبى- . 

ومنها : قوله أجاز له البلقينى سنة حمس وثمانين وسبعمائة -انتبى- . 

ومنبا: قوله ولى قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة -انتبى- . 

ومنها: قوله ثم دخل الروم لما ناله من الظلم فى الديار المصرية سنة ثمان وتسعين 
وسبعمائة -انتبى- . 

ومنها: قوله لما كانت الفتنة التيمورية فى أول سنة خمس وثماغائة أخذه تيمور إلى 
ماوراء النبر -انتبى -. 

ومنبا: قوله لما مات تيمور فى شبعان سنة سبع وثمافائة حرج الجزرى من تلك 
البلاد -انتهى- . 

ومنها: قوله فتح الله بالمجاورة با حرمين سنة ثلاث وعشرين وثمائمائة -انتبى -. 

ومنها : قوله ثم توجه إلى شيراز سنة سبع وعشرين وثماهائة -انتهبى- . 

ومنها: قوله مات بشيراز فى يوم الجمعة لدمس خلون من ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين وثمامائة -انتبى-. 

ومنها : قوله ولد ابنه أبو الفتح بدمشق سنة سبع وسبعين وسبعمائة -انتهى- . 

ومنها: قوله مات أبو الفتح سنة أربع عشرة وثمائمائة وكان والده إذ ذاك بشيراز - 


وملها: قوله ولد ابنه الآخر فى رمضان وهو أبوبكر أحمد سنة ثمانين وسبعمائة - 


ومنها: قوله لما يسر الله الحج لوالده سنة سبع وعشرين وثماغمائة اجتمعا -انتبى- . 

ومنها: قوله فى ترجمة أبى الخير محمد بن مؤلف > الحصن المذكور: ولد فى 
جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وسبعمائة -انتبى-. 

ومنها: قوله لما دخل والده الروم سنة إحدى وثمانمائة حضر إليه -انتهى- . 

ومنبا: قوله أكمل جميع القراءات على والده سنة ثلاث وثماماثة -انتبى- . 

ومنها: قوله لحق أى أبو الخير بوالده إلى مدينة كش فى أيام الأمير تيمور فى أوائل 
سنة سبع وثماغمائة -انتبى- . 

ومنها: قول شهاب الله أحمد الدمشقى الرومى المعروف ب ابن عرب شاه 0 
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المتوفى بالقاهرة سنة أربع وخمسين وثماغائة فى عجائب المقدور فى أخبار تيمور عند 
ذكر علماء عصر تيمور : ومن المحدثين الشيخ شمس الدين محمد بن الجزرى كان أخذه 
من الرومء وكان قد هرب إليبا من مصر بعد توجهه من بلاد الشام قبل الفتنةء توفى 
بشيرار <النهن -: 

فخذ هذه الأقوال» واعلم بأن موت الجزرى فى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» كما 
وقع فى ' الكشف أمر محال» وتقليدك به لا ينحيك من بالوعة الإشكال. فإن مثل هذا 
الانتحال أمر بطال». لا يختاره إلا من آثر طرق الضلال» وقد اكتفيت على هذا القدر من 
الأقوال. هربًا عن التطويل المورث إلى الإملال» وإلا فإنى بحمد الله ذى الجلال قادر 
على أن أقيم من الدلائل على أنه قول باطل بلا اعتلال أزيد من آلاف من غير إعضال . 

ويكفيك فى بطلان ما انتحلته قول الجزرى بنفسه فى آخر حصنه2 قال كاتبه 
محمد بن محمد الجزرى لطف الله به غربته وأخذ بيده فى شدته فرغت من ترصيف هذا 
الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يوم الأحد بعد الظهر الثانى والعشرين من ذى 
الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بمدرستى التى أنشأتها برأس عقبة الكتان 
داخل دمشق المحروسة . . . إلخ . 

فيا للعجب من عالم يعد نفسه من الفضلاء ويدرج اسمه فى الكملاء» ويدعى 
مهارته فى الفنون التاريخية» وممارسته بالكتب النقلية» ويرتضى بتلقيبه بمجدد الملة على 
رأس هذه الماثة» يقلد صاحب ‏ كشف الظنون” فى أمثال هذه المواضع ؛ ويصر على ما 
كسبه ويحيله عليه ظنا أنه له نافع» ولا يشعر بأن مثل هذا التقليد فى مثل هذا الفاسد لا 
يليق إلا بالعاند المعاند» ولا ينجو أحد من الجهلاء والنبلاء بمثل هذا الأخد الكاسدء. بل 
يكون كل من التابع والمتبوع مطعونًاء وبوبال ما كتبه مرهونّاء ولننشده ما أنشده الحريرى 
فى المقامة الحادية عشر من مقاماته : 

أيَا من يدعى الفهم إلى كم يا أخا الوهم تُعبَى الذنب والذَّم» وتُخطى الخطأ الْجَمّء 
أما بان لك العيب» أما أنذرك الشيب» وما فى نصحه ريب» ولا سمعك قد صم. أما 
نادى بك الموتء» أما أسمعك الصوت. أما تخشى من الفوتء» فتحتاط وتبتم» فكم 
تسدرٌ فى السهو. وتختال من الزَّهوء وتنصب إلى اللهوء كأن الموت ما عَمَّء وحَنَّام 
تجافيك, وأبطأ تلافيك طياعا جمعت فيك عيوبًا شملّها انضم . 
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لما فر حين طلبه تيمور تحصن بهذا الحصن » وهذا يفضى منه العجب» فإنه لما ذكر أنه توفى 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة كيف يصح طلب تيمور وفراره منهء فإن وقعة تيمور فى تلك 


البلاد كانت فى آخخعر الثامنةء وابتداء المائة التاسعة» لا فى الثامنة» أفتراه طلبه بعد موته» 
وفر منه فى قبره . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف ٠.‏ والاستبعاد المذكور يرد على صاحب 
الكشف لا على صاحب الإتحاف . فإنه ناقل غير ملتزم لصحة ما ينقله . 

أقول: كون الناقل غير ملتزم الصحة أمر آخرء وكونه لا عقل لهء ولا فهم له أمر 
آخر. والأول إن نجى فرضا فلا ينجو الآخر قطعاء وهل هذا إلا كما وجدت فى كتاب أن 
فى بلدة فلان قرآنا مكتوبا قبل نبينا كله فنقلته من غير روايةء أو وجدت فى كتاب أن 
عشمان بن عفان مات فى العشرة الرابعة من الهجرة» واهتم بجمع القرآن فى العشرة 
الخخامسة. أو سمعت من رجل أن سلطان لكهنؤ بات فى أيام فتنة الهندء وذهب إلى لندن 
بعدهاء أو رأيت فى موضع آن الاق عامكر نات مط مكنال وكتب الرقعات فى 
المائة الحادية عشر. أو وجدت فى دفتر أن البخارى مات يوم ولادة أبى حنيفة» وصئف 
صحيحه فى المائة الثالثة» أو اطلعت فى كتاب على أن سيدنا إيراهيم الخليل حاج ترود 
فى زمان بيخت نصرء فتنقلت كل ذلك من غير بصيرة؛. وقلت عند الطعن عليك بأنى ناقل 
غير ماتزم الصحة . 

فأنشدك بالنه آتنجو من الطعن بمثل هذه الحركة» أتحل لك مثل هذه السرقة» أ يجوز 
تك مثل هذه المفسدة. أيباح لك مثل هذه المغلطة». أما علمت عند مطالعة ‏ كشف 
الظنون والسرقة أنه لما حكم صاحب الكشف بوته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» 
كيف يصح قوله أنه صنف ‏ الحصن فى الفتنة التيموريةء فإن الأطفال الناظرين 
عجائب المقدور فى أخبار تيمور أيضا يعلمون أن فتنته فى تلك البلاد لم تكن فى تلك 


الأزماد وهذا لا يشترط لعلمه فضل كبير » بل يطلع عليه كل ذى مسكة . وإن كان ذا باع 
قصبر . فكيف لم تتنبه عليه ولم تنبه عليه . 
وها مثل تحريرك فى أمثال هذا المقام إلا مثل ما حكى أن السلطان عالمكير حضر 


مجلس رجل اشتهبر بالزهد والورع والكرامة؛ فقال له ذلك الرجل فى أثناء مكالماته : قد 
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مضى فى هذه الأمة سلطانان عظيما الشأن سكندر ذو القرئين ويزيد» فتبسم السلطان. 
رثال له بعضص ندماءه لهذ الرجل مع قطع النظر عن الكشف والكرامة مهارة تامة فى 
الفنون التاريخية. نظهر بمنطقة جهله عند السلطان فمن دونه . 


قلت فى إبراز الغى السادس والأربعون: ذكر بعد سطور عديدة ما معربه : أنه 


ان أله 4 0 ا الاء 89 3 د 4 له أ -” 3 
0 لنسيه :ا مصن يوم الاحد لثانى والعشرين من دى الحجة سنة إاحدى ونسعين 
وتسعمانلة. وهد! عجب من الأولين. فإنه لما كانت وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. 


نكيف يصح إتامه الحصن فى السنة الحادية والتسعين وتسعماثة» ولعله ظن أنه صنفه 

قال ناصرك المختفى . هذا تصحيف من الناسخء فإنه كتب لفظ تسعمائة موضع 
سبعمانة » وبينهما من شبه الصورة ما لا يخمى . 

أقرل: فألبسه خلعة العزة» حيث اقتفى أثرك فى كثرة الزلة» وأكرمه على حسب 
القدرة. حيث سعى فى موإافقة سيرته بسيرتك فى شدة الغفلة . 

قلت: فى إبراز الغى السابع والأربعرن: هذا يدل على أنه لم تتفق له مطالعة 
أخصس. فضلا عن استفادة بركاته» فإن المؤلف بنفسه صرح فى آخره أنه أتمْه سنة إحدى 


ونسعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : كلاهما غلطان» فإنه مد ظله طالعه واستفاد منه. إلخ. 

أقرل: هذا عجب عجيب» يتعجب منه كل لبيب» فإنك عصمك الله عن غفلتك 
لا حصلت لك مطالعة الحصنء والاستفادة منه» فلم حكمت بموته سنة أربع وثلاثين 
وسبعسائة. فإن من مات فى تلك السنة لا يمكن أن يتم تصنيفه سنة إحدى وتسعين 
وتسعمائة إلا أن يقال: إنه رصفه فى رمثه. وألفه فى قبره. فأن تخلصت بأنى قد كنت 
أعلم أنه أمم الحصن سنة إحدى وتسعين» وإنما أرّخت موته سنة أربع وثلاثين تقليدا 
بصاحب_ كشف الظنون قيل لك: حاشاك عن ذلك ثم حاشاك. فإن مثل هذا التقليد 
مع مثل هذا العلم نوع من الحنون. وللجنون فنون. 

وان اعتذرت بأنى كنت قد نسيته. وصاحب النسيان معذور 

قيل لك إنما يكون معذور!ا إذا صدر دلك منه آحيان لا من تواتر عنه السهو 


التصور. واللهو والغتور. 
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قلت فى إبراز الغى” : الثامن والأربعون: ذكر بعد سطور عديدة أن شرح 
الحصن المسمى ب مفتاح الحصن الحصين شرح مفيد لمؤلفه. وفرغ منه سنة إحدى 
وثلاثين وثمائمائة بعد تأليف "الحصن بأربعين سنة» وهذا يفضى إلى العجب على 
العجب» فإنه لما ذكر سابقًا أنه فرغ من تأليف > الحصن سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» 
وأنه مات سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» فكيف يمكن فراغه من تأليف شرح الحصن بعد 
تأليف الحصن نحو أربعين سنة. 

قال ناصرك المختفى : ما قال صاحب ' الإتحاف ههنا منقول عن الكشف . فما 
ورد إن ورد إنما يرد على صاحب الكشف” لا على الناقل الغير الملتزم للصحة . 

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله من بلغت غفلته إلى هذا القدر حرم عليه التأليف 
ولو بقدر سطرء أما فهمت كون ما فى ' الكشف” غلطًا محضا حيث يؤرّخ وفاته سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة» ثم يدعى أنه فرغ من تأليف ‏ شرح حصنه بعد تأليفه بنحو 
أربعين سنة سنة إحدى وثلاثين وثماغاثة . 

ولعمرى هذا كله يعرفه البله والصبيان» فكيف بمن له علو شأن : 

ل خير :فى محيا امرء انشر كشن .قبت يبعق اعشبر: نين 

قلت فى إبراز الغى” : التاسع والأربعون: ذكر در السحابة فى وفيات الصحابة” 
لرضى الدين حسن بن محمد الصغانى؛ وأرخ وفاته سئة خمس وستمائة؛ وهو غلط 
مخالف لما فى طبقات الحنفية للكفوى؛ و طبقات النجاة و سبحة المرجان وغيرها 
أنه مات سنة خمسين وستمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا قطعا من الناسخ . 

أقول: فعليك أن تصلح المنسوخ وتزجر الناسخ» وأنشد عنده ناصحا وزاجرا ما 
ينسب إلى على المرتضى -رحمه الله وارتضى- : 


85 2 
نا“ موك اللاننا علق *ذجعة والنّائه الحيران فى قصده 
أإضببحت ثر جو الخلد فيها أبرز ناب الموت عن حدهة 
هيبات إن الموت ذو أسهم من يمه يوما بها يردم 


قلت فى إبراز الغى” : الخمسون: ذكر دقائق الأخبار لمحمد بن سلامة أبو عبد الله 
القضاعى. وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وهو مخالف لا أرخ به وفاته عند 
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ذكر الأمالى أنه توفى سنة ثمان ونحمسين وثلاثماثة . 

قال ناصرك المختفى : قد عرفت سابقًا أن ما ذكر عند الأمالى سهو من الناسخ . 

أقول : فقبل يد الناسخ وقدمه. وعظّم مسلك وقلمه. 

قلت فى إبراز الغى” : الحادى والخمسون: ذكر سان الدارقطنى على بن عمر 
الحافظ البغدادى» وأرخ وفاته سلة خمس وثمانين وثماغائة . وهذا أمر تضحك عليه 
الطلبة فضلا عن الكملة. فإن أهل العلم قاطبة يعلمون أن الدارقطنى لم يدرك المائة 
التاسعة. بل ولا الثامنة ولا السابعة» ولا السادسة ولا الخامسة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا مطابق فى الكشف المطبوع بمصرء. والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول : أن هذا الشىء عجاب بلا شك وارتياب لا يتفوه به إلا من لا يميز بين القشر 
والنُابء. والجسر والحُباب» والنقمة والثوابء» والرحمة والعذاب والباطل والصواب» 
والصحيح والخراب. ومن لا يؤمن بأن الكل أعظم من الجزء قطعًا مستندًا بأن ذنب 
الطاوس أعظم منه يقيَاء ومن لا يبالى باجتماع المثلين» ويجوز ارتفاع الأمان عن الس 
من البين» ولا من لا يقطع بشىء وإن كان ذائعا. ولا يعرف بطلان شىء وإن كان شائعاء 
ومن لا امتياز له بالفرق بين الضانع والذائع؛ والخُلوَ والمالح. والصالح والطالح. والمزيل 
والقالعم» والمخلوط والناصع. والعاذل والناصح؛ والآدمى والناضح» والخفى 
والواضحء والكاذب والواقع» والطبيب والجادع؛ ومن لا مُسكة لهء ولادرية له. ولا 
فهم لهدء ولا علم له ولا وقاية له؛ ولا دراية له ومن لم يجالس أهل العلم؛ ولم يوانس 
أهل الفهم. ولم يتأهل لترصيف الفوائد النفيسة» ولم يتوغل فى تحصيل الفرائد اللطيفة. 

وذلك لأن العلماء بأجمعهم والفضلاء بأسرهم يعلمون علما ضروريا بطلان 
إدراك الدارقطنى المائة الخامسة فما بعدها كعلمهم بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
وغبرهم من الصحابة لم يدركوا المائة العاشرة» وبأن أبا حنيفة والشافعى وأحمد ومالكًا 
لم يدركوا المائة الثامنة» وبأن ذا القرنين ولقمان الحكيم لم يدركا زمان بعثة خاتم الأنبياء» 
وبأن آدم أبا البشر سيد الأصفياء لم يدرك زمان غوث الثقلين وغيره من الأولياء؛ وبأن 
طوفان نوح لم يكن فى زمان أصحاب الفيل» وبأن الإمام الغزالى مؤلف إحياء العلوم 
لم يكن فى زمان الخليل: وبأن البخارى ومسلما وأبا داود والترمذى وابن ماجة 
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والنسائى وغيرهم من أصحاب الكتب المعتبرة لم يدركوا الفتنة التيمورية» وبأن ابن حجر 
العسقلانى والمكى والعينى والسيوطى والسخاوى والقسطلانى والبلقينى والتفهنى 
والناصر اللقانى وغيرهم ممن نحا نحوهم لم يدركوا فتنة الهند الداهية إلى غير ذلك من 
الأمور الضرورية القطعية» فهل يباح لعاقل وعالم غير غافل ولا نائم أن يحكم بموت 
الدارقطنى فى المائة التاسعة ثم يجعل نفسه غير ملتزم الصحة» ويبرئ ذمته بالحوالة إلى 
غيره ممن زل قدمه وضل قلمه . 

أما علم أن التقليد فى مثل هذا الباطل من شأن الغافل» أما فهم أن مثل هذا حرام 
على الفاضلء. وإن استحسنه الجاهل » أما أن له أن يتنبه لبطلانه» أما حان له أن ينبه على 
خسرانه» أما تذكر عند تأليفه ما يرتدع به عن مثل هذا الصنع » وينزجر عن هذا القبح» 
أما عقل أن نقل مثل هذه الأباطيل قلب لموضوع التاريخ» وتضليل لا نفع فيه. ولا هدى 
لبنواء الشيل» ولعمرى من بلغت مساهلاته إلى هذه المرتبة حرم الانتفاع بمكاتباته بالمرة» 
و إن كان ذا دعوى عريضة ذا مرة وسطوة وقوة. 

عقله عقل طائر وهو فى خلقة الجمل 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى والخمسون: ذكر شرح حديث الأربعين للبركلى 
الرومى» وأرّخ وفاته سنة إحدى وثمانين وتسعمائة. وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر 
الأربعين أنه مات سنة ستين رتسعمائة. 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى ' الكشف ههنا من نسختى ' الكشف » وأماما 
ذكر عند ذكر الأربعين فمطابق لل" كشف” المطبوع بمصرء والناقل برىء عن الاعتراض . 

أقول: كلا بل يؤاخذ بأنه كيف ترك ما لزم عليه بالافتراض من التمييز بين السكين 
والمقراض. وكيف نزل عن منصبه من الامتياز بين ابن أبون وابن مخاض» وكيف جوز 
نقل أقوال متخالفة فيبا مردود وذو انتقاض» وكيف قلب موضوع الأمور التاريخية من 
الاطلاع على الوقائع الواقعية من غير ريب وانقباض» وكيف تحمل الانتحال المنكر عن 
الكشف من دون الكشف والاهتمام بالتنقيح والانتباض ١‏ وكيف لم يسلك مسلك أمثاله 
من العلماء وأقرانه من العقلاء بطرح القول المردود واختيار المرتاض» وكيف هجر 
الاقتصار على الصّحاح والقول الصراح لثلا يعد من الرّفاض . 

إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

ما يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور 

هذا كله إذا كان عالمًا عاقلا فاضلاء كاملا يافعا نافعاء جامعا رافعا مدرساء 
سصنفًا معلّمًا مرصمًاء موسوما بالماهر والنباضء, وأما إن كان غافلا جاهلاء حائما 
أثمّاء يابسا عابساء مشاجرا مكابراء كاسدا عاندًاء ماجنًا ماحياء ساهيًا لاهيّاء هائمًا 
اسيّاء فاترا قاصراء ساقطًا غالطاء متروكًا مهجوراء مفروكًا مدحورا» فهو خارج عند 
لعلماء عن عداد العقلاء» ومقرو فى حقه وفى حق أمثاله: #صم بكم عمى فَهُم لا 
بر جعونٌ» طفذّرهم فى طَعْيَانِِم يَعَمَهُونَ) . 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

قلت فى" إبراز الغى” : الثالث والخمسون: ذكر شرح حديث عبادة للشيخ ابن أبى 
جمرة وأرخ وفاته سنة خمس وسبعين وستمائة» وهذا مخالف لا أرخ به جمع من 
لمعتبرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر مطابق للسختى ‏ الكشف” 

أقرل : هذا لا يفيد شيئًا من ' الفتح و الكشف” 

قلت فى إبراز الغى" : الرابع والخمسون: ذكر من شروح ‏ شفاء عياض شرح 
أبى ذر أحمد بن إبراهيم الحلبى» المتوفى سنة أربع وثمانين وثماماثة» وهذا مع كونه غير 
صحيح فى نفسه معارض» بما أرخه به عند ذكر شراح صحيح البخارى : أله مات سنة 
إحدى وأربعين وثماغاثة. 

قال ناصرك المختفى : عدم صحته فى نفسه غير مسلّمة كما مر مناذكره. 

أقول : قد مر منا ما يتعلق ببذا المقام » فتذكر . 

قلت فى إبراز الغى” : الخامس والخمسون: ذكر من شراح الشفاء كمال الدين 
محمد بن أبى شريف القدسىء المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمائة» وهذا ليس 
بصحيح» فقد ذكر ترجمته مطولة تلميذه مجير الدين الحنبلى القدسى فى " الإنس الجليل 
فى تاريخ القدس والخليل ٠‏ وأرخ تاريخ ولادته سنة اثنتين وعشرين وثمافائة. . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى الكشف المطبوع بمصرء والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شى. 

أقول: بل يرد عليه أنه ترك مسلك العالمين النافعين. واختار طريق الجاهلين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الغافلين. وقد ذكر السخاوى فى الضوء اللامع لابن أبى شريف المذكور ترجمة 
طويلة؛ وكذا مؤرخ دمشق صاحب الإنس الجليل ٠‏ كما نقلت عبارته فى إبراز 
الغى” ؛ وصاحب النور السافر عن أخبار القرن العاشر وغيرهمء وكلهم قد أجمعوا 
على أنه ولد سنة اثنتين وعشرين وثمامائة» ونص صاحب النور وبعض تلامذة 
السخاوى فى هوامش الضوء وصاحب الكشف فى مواضع من كتابه وغيرهم على 
أنه مات سئة ست أو خمس وتسعمائة؛ وبالجملة اتفقوا على أنه لم يدرك العشرة الثانية 
من الماثة العاشرة» فضلا عن ما بعدهاء فالقول بكون موته فى العشرة السادسة منها باطل 
قطعا عند من أوتى ممارسة بكتب التواريخ وفهماء ولا ينجو عالم من كونه مطعونًا بتقليد 
صاحب الكشف فى كل شىء وإن كان منقوصا ومفتونًا . 

قلت فى إبراز الغى” : السادس والخمسون: ذكر من شروح الشفاء شرح أبى 
عبد الله أحمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى المالكى. المتوفى سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة . وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر شروح صحيح البخارى » وشراح العلامة 
أبى عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسانى المالكى شارح ' البردة" » المتوفى سنة 
اثنتين وأربعين وثماغمائة. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الموضعين مطابق للكشف فى الموضعين» والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: بل يرد عليه أنك لما كنت غير موصوف بالحفظ والتنقيح» وغير قادر على 
الامتياز بين الباطل والصحيح. ولا لك ممارسة بالتراجم. ولا مناسية بالمعالم. فلم 
أتعبت قلمك. ولم أدخلت قدمك فى هذه الطرق النظيفة التى لا يستحق أن يدخل فيها 
إلا الموصوف بالمهارة اللطيفة. فإن من لا مهارة له فى علم لا يحل له أن يصنف فيه شيئًاء 
أو يرصف شيئًاء إلا أن يلتزم التسديد والتحقيق» ويفرق بين العدو والرفيق» ولم قلبت 
فائدة التاريخ . فإن الغرض الأصلى منه الاطلاع على الأمور النفس الأمرية» والأحوال 
الواقعية» والوقوف على وفيات العلماء والكبراء ومواليدهم: ودرجاتهم ومراتبهم على 
ما اتصفوا به فى أزمنتهم ليأمن العاقل من إقامة العالم مقام الجاهل, ولا ينزل الأعلى إلى 
الأدنىء ولا يصعد بالأدنى إلى الأعلى. وليحترز به عن الخطأ فى نقل الأقوال 
والأحوال. وهذا كله مفقود فى تصانيف أمثالك. بل انعكس الأمر فى كل ذلك . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

فإن قال: إنى منقح ومسددء قيل له : فما بالك تصنع صنع غير المنقح والمسدد. 
حيث تقلد صاحب الكشف كتقليد البصيرء ولا تريد إحقاق الحق؛ بل مجرد التشهير 
والتكثير» ولا تعلم غث الكشف من سمينه؛ ولا صحيحه من خطأه. ولا باطله من 
صوابه» ولا تقف على التعارضي الواقع والتناقض اللائح» فمالك خرزت بيدك» وتربت 

فيا للعجب من مؤلف يتصدى لجمع تراجم العلماء كجمع الجهلاء. ويجعل من 
مائة ميا فى مائة أخرى» ويبلغ فى هذا إلى الغاية القصوى. ومع ذلك يدعى أنه مجدد 
الدين على رأس هذه المائة» وأنه سيد الفئة رئيس كل ثقة . 

يا أيبا الراقد كم ترقد قم يا حبيبى قد دنا الموعد 

قلت فى إبراز الغى" : السابع والخمسون: ذكر من شروح ' شمائل الترمذى 
شرح على القارى» وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف . وهذا مخالف لا أرخه به عند ذكر 
شراح أربعين النووى أنه مات سنة أربع وأربعين وألف . 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى هذا المقام فى نسختى ' الكشف . والناقل غير 
ملتزم الصحةء وأما ما ذكر عند ذكر شراح ‏ الأربعين من أنه توفى سنة أربع وأربعين. 
فمطابق للكشف أيضا فى ذلك المقام» فلا يرد على صاحب الإتحاف شىء. 

أقول : بل ترد عليه أشياء لا شىء» فيقال: لم تلتزم الصحة كما هو الواجب على 
الثقة. ولم لا تنببت على مناقضات صاحب الكشف . ولم قلدته من غير فتح 
وكشفء ولم لا راجعت عند الانتحال من الكشف غيره من كتب أرباب النقد 
والكشف. ولم اخترت فعل أرباب المسخ والخسف؛ وعملت عمل أرباب الفسخ 
والقذف من التحدث بكل ما سمع» والتجنب بكل ما سمع؛ وقد عرفناك غير مرة أن ما 
فى الكشف” فى الموضعين من موت القارى سنة أربع وأربعين وسنة ست عشرة باطلا 
بلا شبهة» فلا ينفعك تقليده فى مثل هذه المزخرفة. ع 


إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرًا ومشاورا 
وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرًا 


قلت فى إبراز الغى : الثامن والخمسون: ذكر شهاب الأخبار للقاضى أبى عبد 
الله محمد بن سلامة بن جعفر بن حكمون القضاعى . وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١”‏ /ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغ 
وأربعمائة. وهذا مخالف لا أرّخه:به عند ذكر أمالى القضاعى أنه مات سنة ثماذ 
وخمسين وثلاثماثة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا موافق لما فى نسختى ' الكشف” فى هذا المقام. 
وأما ماذكر عند ذكر الأمالى فقد عرفت أنه سهو من الناسخ . 

أقرل: فعليك أن تجزيه جزاء الكلاب الغاويات إن لم يتب من مثل هذه العادات. 
وأصلح ما نسخه لكء وأزل عنه الخرافات» وقل له : 


يا من يرى باطن اعتقادى و منتبى الأمر فى فوادى 
أصلح فساد الأمور منى ولاتدع مو ضع فساد 


قلت فى إبراز الغى” : التاسع والخمسون: ذكر صفوة الزبد لابن الجوزى. 
وأرخ وفاته سئة سبع و3 تسعين وخمسمائة. وهذا مخالف لا أرخه عند ذكر الت لتحقيق أنه 
توفى سنة تسسع ود تسعين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى هذا المقام مطابق لما فى الكشف فى المطبوع 
بمصر فى هذا المحل . وأما ماذكر عند ذكر التحقيق فسهو من الناسخ . 

أقول : فازجر الناسخ الجرىء على الزلات؛ وامح عن كتبك السقطات لثلا تؤخذ 
بحريمة غيرك » وتلسب إليك زلة السائر بسيرك» وانشد عنده شاكيًا باكيا ما أنشده ابن 


عون فق محاضر انه ومتافزاتة: 
فقلت لم نفسك أنت الذى ألبستنى الضراء والبؤساء 
حتى | اتحهيرت ‏ و حير تثى بس الذى فعلته بئسا 


قلت فى الإبراز : الستون: ذكر الطريقة المحمدية” للبركلى : وأرخ وفاته سنة 
إحدى وثمالين وتسعمائة . وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر الأربعين أنه توفى سنة ستين 
وتسعمائة , 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام من نسختى > الكشف ., وأما ماذكر عند 
ذكر الأربعين فهو مطابق لل كشف” المطبوع بمصر فى ذلك المقام» فلا يرد على صاحب 
الإتحاف شىء. 

أقول : بل يرد عليه أنه كيف لم يلتزم الصحة؛ وخخحرق إجماع علماء الأمة. وسلك 
مسلكا لا سلكه أهل السئة. ومشى طريقًا لا يمشى عليه من له أدنى مسكة. وكيف اختار 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠7ردما‏ أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبرار "ري 
تقليد مثل هذا الكتاب تقليدًا جامدًا.ء وسعى فى الانتحال عنه جاهداء ولم يبال بنقل ما 
فيه صحيحاء أو فاسداء أو كاسداء وكيف لم يتنبه على ما يتنبه عليه العالم» ولم ينبه 
على ما ينبه عليه الجازم . 

قلت فى إبراز الغى” : الحادى والستون: ذكر عارضة الأحوذى لأبى بكر ابن 
العربى» وأرخ وفاته سئة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وهو مع كونه مخالفا لما ذكره عند 
ذكر جامع الترمذى أنه مات سنة بست وأربعين وخمسمائة غير صحيح فى نفسه أيضا . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا سهو من الناسخ . 

أقول : فاعزله عن عهدة النسخ » كيلا يجعل كتبك موصوفة بالمسح . 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى والستون: ذكر عند ذكر علوم الحديث لابن 
الصلاح أنه اختصره العماد بن كثير» وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة» وهذا 
مخالف لا مر منه عند ذكر جامع المسانيد”' أنه توفى سنة أربع وتسعين وستمائة . 

قال ناصرك المختفى: ما ذكر ههنا هو المذكور فى نسختى الكشف فى هذا 
المقام» وأما ما ذكر عند ذكر جامع المسانيد فمطابق لذ كشف” المطبوع فى ذلك المقام» 
كما عرفت سابقًاء فلا يرد على صاحب "الإتحاف شىء. 

أقول: بل يرد عليه غير شىء من أنه كيف اتبع ما فى الكشف من غير التنقيح . 
وكيف قلده من دون الامتياز بين النجيح وغير النجيح» وكيف لم يتيسر له علم ما هو 
خطأ قطعاء وكيف لم يتبصر فى ما هو صواب وما هو غلط يقينا قيناء وكيف شمر ذيله 
لترصيف الكتب. وهو أمر جليل الخطب من غير أن يتأهل له وكيف قصد جمع الجموع 
من غير تبقط ونصوح؛ وكيف نسى ما قدمت أيديه؛» وسهى ما أبداه وما يبديه» وكيف لم 
يكتف على المنقح» ولم يقتصر على المجح والمرصع» كما هو شأن أرباب الفضل والنفع 
اللازم عليبم. تطهير ذيلهم من الوسخ والنقع . 

قلت فى ' إبراز الغى” : الثالث والستون : ذكر عوالى أحاديث الليث بن سعد وأنه 
خرجه الشيخ قاسم بن قطلوبغاء وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثماغائة» وهذا معارض 
لما ذكره عند ذكر ” تحفة الأحياء” : أنه مات سنة تسع وتسعين . 

قال ناصرك المختفى : هذا مطابق لما فى نسختى الكشف .٠‏ وأما ما ذكر عند تحفة 
الأحياء فهو من الناسخ . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
أقول: هذا لا يرفع عنك الذمامة ؛ ولا يدفع منك الملامة؛ وإنما مثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداء واستحق الناصر ومن معه بمثل هذا بأن يخاطب 


عم اام ميت 


يفول ربه: #لقّد جثم شيا إذا تَكَادُ السَماوَات يَتَمَطرنَ منه وَتَنشَّقَ الأرض وَنَخْرَ الجبأل 
هد . 

فلت فى إبراز الغى” : الرابع والستون: ذكر' الفائق فى غريب الحديث للعلامة 
الزمخشرى» وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وهذا مخالف بما أرخه عند ذكر 
تخريج أحاديث الكشف أنه مات سنة ثمان وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى هذا المقام مطابق لما فى ' الكشف” المطبوع بمصرء 
وما ذكر عند ذكر نخريج أحاديث ' الكشاف مطابق لل كشف” المطبوع بمصر أيضًا فى 
ذلك المقام . 

أقول: ما ذا تفيد المطابقة عند ظهور التناقض البين» والتعارض المبين» ونقل 
الأقوال المتخالفة من دون التنبيه والتنبه ليس بأمر هين . 

قلت فى" إبراز الغى” : الخامس والستون: ذكر فرائد القلائد على أحاديث شرح 
العقائد لعلى القارى. وقال إنه قال فى آخره: قد وقع الفراغ من تسويده فى الحرم 
الشريف المكى فى شهر صفر عام ثمان وخمسين بعد الألف -انتبى- . 

وهذا عجيب جداء أما أولا فلأنه لا وجود لهذه للعبارة التى ذكرها فى آخر 
الفرائد. وأما ثانيًّا فلأنه أرخ وفاة القارى فى الحطة و" الإنحاف” تارة بسنة أربع وأربعين 
وألف. وتارة سئة ست عشرة وألفء فهلا تنبه على أنه لما مات فى تلك السنة كيف ختم 
الفرائد فى تلك السسنة . 

قال ناصرك المختفى: قد اطلعت على مجموعة رسائل القارى» وبلغنى أن 
القارى كتبها بنفسه. فوجدت فيبا فرائد القلائد. ورأبت فى آخرها مكتوبًا: قد وقع 
الفراغ من تسويده بعون الله فى شهر صفر عام ثمان وخخمسين بعد الألف. وعنه نقل 
صاحب الإتحاف . وسياق هذه العبارة دال على أنه من المؤلف . 

أقرل : فيه كلام من وجوه: 

الأول: أنه لا اعتبار بما بلغك من غير سند ما لم يكن المبلغ موسوما ب المعتمد » 
فإن مجرد البلاغ لا يعتمد عليه أهل العلم والإبلاغ . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثانى : أنه لما بلغك ذلك» وأعقدت عليه فى ذلك» فلم أرخت وفاته تارة بأربع 
عشرةء وثارة بست عشرةء وتارة بأربع وأربعين؛ أما علمت أنه كيف يتصور موته فى 
تلك السنين مع ختمه بعض رسائله عام ثمان وخمسين., إلا أن تختار أنه مات بموتات 
عديدة. أو أنه ختم الفرائد فى تربته الشريفة؛ وأرسل إلى ببوفال من قبره تلك 
المجموعة . 

الثالث : أن التصريحات النقلية من جملة الفنئون التاريخية نادية بأعلى النداء على 
أن القارى لم يدرك !! لعشرة السادسة؛ بل ولا الخامسة ولا الرابعة ولا الثالثة بعد الألف 
من هجرة سيد الأنبياء؛ فمع ذلك لا يعتمد بالبلاغ المجرد إلا من هو غير معتبر ولا 
معتمد. 

الرابع : أن هذا القول منك مع ما سبق منك يشبه صنيع من أخرج كتابًا منسوبًا إلى 
النبى يفي مع مواهير الصحابة منهم معاوية؛ وذكر أنه كتب بخيبر؛ فكشف العلماء عن 
كذبه المزور. 

قال أبو العباس أحمد بن يوسف القرمانى فى كتابه "أخبار الدول وآثار الأول 
اعلم أن علم التاريخ هو الإخبار عن الكائنات السابقة فى العالم والحادثات؛ سواء عهد 
حالها أو تقادم. فهو السبيل إلى معرفة أخبار من مضى من الأمم» وكيف حل بالمعاند 
السخط والغضب. فآل : أمره إلى التلف والعطب» وكشف عورات الكاذبين وتمييز حال 
الصادقين». ولا تخفى حكابة اليبود لما أظهروا كتاباء وزعموا أنه كتاب رسول الله يل 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة جماعة من الصحابة من كل قبيل ١‏ فإذا هم قد 
كتبوا فيها شهادة سعد بن أبى وقاص'' ومعاوية بن أبى سفيان؛ فظهر بذلك كذبهم. لأن 
نتح خيبر كانت سنة سبع » وسعد مات يوم قريظة قبل خيبر» ومعاوية إنما أسلم فى عام 
الفتح . وأمثال ذلك أكثر من أن تحصر -انتبى كلامه- . 

قلت فى إبراز الغى” : السادس والستون: ذكر ‏ كتاب الأشراف للحافظ أبى 
بكر محمد بن إبراهيم , بن المنذرء المترفى سنة تسع عشرة وثلاثمائة؛ وهذا مع كونه 
مخالفًا لما ذكره عند ذكر الأوسط فى السئن والإجماع لابن المنذر أنه نوفىي سنة تسع أو 


اك 


)20 هكذا وجد فى النسخة المطبرعة بمصر. وهو غلط . والصحبح سعد بن معاذء فإنه الذى 
مات قبل خيبر» وأما ابن وقاص فإنه بقى بعد النبى كه إلى زماثء وأدرك زمان محاربة صفين . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 1 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


عشرة وثلاثمائة غير صحيح فى نفسه . 

قال ناصرك المختفى : سقط من الناسخ لفظ أو. 

وأقول: فانهر المسقط وشدد عليه» واكتب الُسقّط فى كتابك ليعتمد عليه . 

قلت فى" إبراز الغى” : السابع والستون: ذكر المختلف والمؤتلف لعلاء الدين على 
بن عثمان الماردينى» وأرّخ وفاته سنة خمس وسبعمائة»ء وهو مخالف لا أرخه به عند ذكر 
علوم الحديث لابن الصلاح أنه مات خمسين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ لشدة الشبه بين الخمس والخمسين . 

أقول: فقل له ناصحا وواعظا قول المؤدب عند زلة المتأدب : أيبا الناسخ الماسخ! 
إلى متى هذه الغفلة» إلى متى هذه الزلة» إلى متى تذهب هذا المذهب» وتشرب من هذا 
المترت» مهو الكسنات::وثنبت السبينات» ألا تشفى رقيبك: أما تخاف حسيبك » أما 
تعلم أن شدة الغفلة من صنيع الجهلة وتواتر الخطيئة» موجب للبلية» أأنت آمن من 
الحساب الشديدء أم أنت مُغْترٌ بالوعد القديم والجديدء غير ملتفت إلى الوعيدء ما هذه 
السفاهة والسخافة. ما هذه الجهالة والخرافة» أما آنَ لك أن تفهم أن مثل هذه الزخرفة 
توصلك إلى مورد المأثمة» ويوففك موقف مَندّمة» ألا أنك تخطى وتكسبء وكُل ذلك 


الحر يأنف مما أنت تفعله تبّا لما جئته فى العجم والعرب 

فبك يتهم البرىء من الذنوب ١‏ وبك يعاقب الخلى من العيوب 

أهذا جزاء ما أحسنت إليك». أهذا عرض ما تفضلت إليك» هلا اخترت محجة 
الاهتداء؛ هلا تجنبت عن الاعتداء؛ هلا دفعت عنك حال الكتابة النوم والسنة. هلا 
نسخت فى اليقظة من أيام السنة. هلا تأملت فى أن تتابع المناهى يلقبك باللاهى 
والساهى؛ والناسى والقاسى» والطاغى واللاغىء» والواشى والراشى. والواهى 
والهاجى. والماحى والجافى» والعاصى والقاصىء والعادى والعانى» والغالى والخالى» 
أأمنت من أن تؤاخذ بما يُصدر منك. وتُعاقب بما اخترت منك. ألم يقرع سمعك ما اشتهر 
على لسان غيرك: لكل فرعون موسى ولكل دجال عيسىء ولكل فاحش مسكت» 
ولكل خصم منصت» وأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى» ولا مقابلة لسّحرة فرعون مع 
عصا موسى. فيا أيها الغافل الجاهل! أنصحك والدين النصيحة. دع عنك هذه الخصلة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغفي 
القبيحة؛ ولا ثُلق نفسى ونفسك فى الفضيحة؛ ولا تُبلك نفسى ونفسك ببذه الرزية» 
فإن لم تفعل ولن تفعل أجزيك جزاء سمنار”''» وإنى قادر على ذلك بعون القادر 
المختار . 

فإن اعتذر إليك ناسخك بعدما تنصحه ببذه الجمل الكافية» والكلم الشافية بأنى 
بشرء وفد علم أن الخطأ والنسيان من لوازم البشرء فلا تقهر أيبا الأمير! ولا تنبرء ولا 
تزجر ولا تكهرء فإنى عبد معتذرء وخير الموالى من قبل عذر المقتصرء فاقبل عذرى» 
واعمل على فول النبى العربى. فقد ورد فى السنة أن المخطأ والنسيان مرفوع عن هذه 
الأمة. فأجبه بأن توبتنك تسقط ذنبك فيما بينك وبين ربك. لا حقّى على رقبتك» ورفع 
الخطأ والنسيان ليس معناه أنه يرفع العقاب والعقاب» والعتاب والضمان. إنما معناه دفع 
العصيان فيما بين كاسبة وبين الرحمن؛ أيها المتغافل المنساهل تصر على المزخرفات. 
وتوقعنى فى المهلكات, ثم تقوم تنصح لى» وتعلمنى وما اعتذرت به مردود. والمعتذر به 
مطرود. فإن كثرة الزلات ليست من شأن البشرء وإن كان مطلق الخطأ من لوازم البشر» 
فأنت وإن كنت فى صورة البشرء لكنك أضل من الحمر والشر: 

ولفد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قلت فى إبراز الغى الثامن والستون: ذكر مسند بقى بن مخلد القرطبى 
الحافظ . وأرخ وفاته سلة اثنتين وسبعين وسبعمائة» وقال ما معربه: إن ابن حزم ذكر أنه 
روى فى هذا المسند عن ألف وثلائمائة صحابى؛ ورتب على أبواب الفقه -انتبى- . 

وهذا عجيب جداء فإن ابن حزم من رجال الائة الرابعة والخامسة؛ فكيف لا 
يستبعد أن يصف ابن حزم مسند من مات فى المائة الثامنة على ما ذكره» وقد ذكر اليافعى 
وغيره أن وفاة بقى سنة ست وسبعين ومائتين . 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول من الكشف» وراجعته فوجدت فى الكشف 
المطبوع بمصر هكذا. 

أقرل: أيبا المتوشح بالولاية المترشح للرعاية! لا زلت فى حماية محفوظا من 
2 كان د رجلا بناءء فبنى للنعمان بن المنذر الخورئق» وهو قصر لا مثل له 
بالكوفة؛ فأعجبه وكره أن يبنى مثله لغيره: فقعد النعمان فى أعلاه واستدعى ستمار!ء وأخدذ يحدثه 
وغمز بعض خدامه أن يدفعه من أعلاه» فسقط فمات» كذا فى كتاب المحاضرات لابن عربى . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
جناية» ما ذا تفيدك هذه النصرةء وكيف تزيل عنك الكربة» فإن المحدثين والمؤرخين كافة 
متقفون على أن بقى بن مخلد لم يدرك المائة الثامنة» بل ولا السابعة» ولا السادسة ولا 
الخامسة ولا الرابعة» وأهل العلم قاطبة مجمعون على أنه مات فى المائة الثالثة» والعلم 
ببذا عند الممارسين بكتب الحديث من جملة القطعيات» بل من أجلى البديبيات». لا 
سيما عند من جمع بين مهارة التاريخ ومهارة دفاتر الحديث؛ والجهل ببذا لا يتصف به إلا 
من هو ذو جهالة فاضحة وبطالية راسخة ردىء خبيث» فالعجب كل العجب كيف خفى 
عليك هذا مع دعواك بالمهارة فى هذا وذاء هب أنك قلدت فى ذلك ' الكشف المطبوع 
بمصر مع مخالفته للمطبوع بلندن» لكن لا ينحيك مثل هذا عن المحن» فإن مثل هذا 
التقليد هو الذى حكم العلماء بكونه ممنوعا ومحرمّاء وأفتى الفضلاء بكونه يقارب شركا 
وكفراء وهو الذى استند به من قال: «إنا وجدنا آبَاءنَا على أمة وإنا على آئارهم 
مَهِتَدُونَ» وقيل فى جوابه: «أو لو كَانَ آباءهم لا يُعقلُونَ شَينًا ولا يَبتَدُونَ4 . 

والذى شرع المناسك للناسك» وأرشد السالك فى الليل الحالك» هذه المعذرة 
مستحقة ؛ لأن يقال : فيبا مؤنتها كثيرة» ومعونتها يسيرة» ويدها خرقاء» وفتنتها صماءء 
وعريكتها خشناءء وليلثها أليّلاء. أرأيت لو وجدت فى ' كشف الظنون” أن أبا حنيفة 
مات سنة ثمان وتسعين وتسعمائة. وأن سفيان الثورى مات سنة عشرين وثمافائة» وأن 
مالك بن أنس مات يوم مات أنس رضى الله عنه عام ثلاثين وأربعمائة» وأن الشافعى 
مات يوم مات الرافعى عام تسعين وأربعماثة» وأن أحمد بن حنبل مات يوم مات أبو 
الفضل عام أربعين وستمائة؛ وأن ابن حجر العسقلانى مات سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة» وأن شيخه العراقى مات سنة ثلاثمائة» وأن الجزرى مؤلف ‏ الحصن مات 
سنة تسعين بعد ثلاثمائة» وأن معاوية بن أبى سفيان مات سئة خمسين وخمسمائة» وأن 
ابنه يزيد مات يوم مات الإمام الرازى سنة ستين وستمائة» وأن عمر بن عبد العزيز مات 
سنة خمسين وأربعمائة» إلى غير ذلك من الأغلوطات المضحكة, والمزخرفات المعجبة. 
أنقلت كل ذلك من غير فهم ودويية» وبرأت عهدتك بأنى منتحل غير ملتزم الصحة . 

ولعمرى من بلغ فى التقليد هذا المبلغء ضحك عليه كل من له عقل؛ وإن لم يكن 
من أهل الفضل» ولا من احتلم وبلغ» ويقرأ فى حقه وشأنه كلام أفصح وأبلغ : 

تساوى لديه الحصا والنضار وما يستوى الحق والباطل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قلت فى إبراز الغى التاسع والستون: ذكر من شروح المشكاة' شرح على 
القارى» وأرّخ وفاته سنة أربعة عشر بعد الألف. وهذا مخالف بما ذكره سابقًا أنه مات 
سنة أربع وأربعين» وبما ذكره فى موضع آخر أنه مات سنة ست عشرة» وبما ذكره سابقًا 
أنه أتم فرائد القلائد عام ثمان وخمسين وألف . 

قال ناصرك المختفى: ما ذكر ههنا هو المذكور فى هذا المقام من نسختى 
الكشف 

أقول: هذا عذر باردء لا يرتضى به إلا الشارد» فإنه لا ينفع الإيراد الوارد»ء فلا 
يكتفى به إلا الماردء فإن مجرد تقليد من تعارضت كلماته» وتناقضت تحريراته ليس من 
شأن الناقدالراشد» والماجد الراصد. إغا هو من شأن العاند الكاسدء والفاسد الحاسد . 

قلت فى إبراز الغى : السبعرن: ذكر من شراح المصابيح قرة بن يعقرب بن 
إدريس القرمانىء المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمامائة» وفيه أنه ليس هو قرة بن يعقوب. 
بل هو يعقوب بن إدريس المشتهر ب قرة يعقوب 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ . 

أقول: فانصح له نصحا بالغًا ولئلا يلحس تأليفك والغاء ولا يكن لتصنيفك بالمحو 
صابغاء ولا يصر على ما فعله صائغًاء ولا تؤخخذ بحريمة غيرك إن كان عذرك صادقا 


وسائغا. 
إذا نخحان الأمير وكاتباه وقاضى الأرض داهن فى القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضى الأرض من قاضى السماء 


قلت فى إبراز الغى الحادى والسبعون: ذكر مسئد ابن أبى شيبة وأرخ وفاته 
سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهذا خطأ فاحشء» فإن وفاته سنة خمس وثلاثين 
ومائتين؛ كما ذكره اليافعى . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب ‏ الإتحاف” ههنا مطابق لل كشف المطبوع 
بمصرء والناقل الذير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: حاشاك الله عن هذا الوصف الموجب للأسف. وبعدك عن هذا الكشف 
المنجر إلى التلف. ما ذا يفيد القول فى مثل هذه الأمثلة المشتملة على الخطيئات المعضلة 
بأنك لست بلتزم الصحةء بل لو تأملت لعلمت أن هذه النصرة موجبة للمضرة. فإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠]ردما‏ أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
مجرد الانتحال من دون نظر إلى صحة المقال» ولا توجه إلى جلية الخال وتككثير السواد يما 
قيل» أو يقال من دون الاهتمام بتميز الحق من الضلال» وتوصيف الرسائل من غير 
الفرق بين الجامد والسيّال» والممكن والمحال أمر لا يختاره أهل الفضل والكمالء بل لا 
يستحنه إلا أصحاب النكال الغافلون عن ما فيه من الإثم والوبال؛ ومالهم فى الدارين 
من ناصرء ولا وال»؛ وإن هو إلا حرفة أصحاب الفساد مخربى البلاد والعباد» وأرياب 
الرقاد» والغافلين عن قوله تعالى: لاإِن رَبك لبالمرصاد» ولا أظنك بجمعك الأمر يدا 
للانتفاع؛ وقاصدا للامتاع والاستمتاع. كما هو شأن أرباب العلم باسطى الذراع إلى 
الألماع» فمثلك يبعد عنه مثل هذه الخنصلة» يعنى أنك لست بملتزم الصحة» وإن سلمنا 
ذلك؛ لكن لا مناص من العجب فيما هنالك» حيث خفى عليك ما لا يخفى على طلبة 
العلم من ذوى النُبى» فإن طلبة العلم الذين يقرأون صحيح البخارى و مسلم وكتب 
السنن الأربعة فضلا عن غيرها من كتب الحديث المشتبرة يعلمون علما كعلم المعلومات 
القطعية أن ابن أبى شيبة لم يدرك المائة الرابعة» ومن رزق منهم مطالعة مصنف ابن أبى 
شيبة بلغ علمه بذلك إلى مرتبة الضرورة؛ فمن خفى عليه مثل هذا الذى لا يخفى على 
الآحادء كيف يستأهل لتسويد القرطاس بالسواد؛ وما أحسن قول المتنبى فى ديوانه فى 


بعض مراثيه : 
مازلت تدفع كل أمرٍ قادح حتى أتى الأمر الذى لا يُدفع 
قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبيح برقع 
أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع 


قلت فى إبراز الغى : الثانى والسبعون: ذكر مصنف ابن أبى شيبة' وأرخ وفاته 
سنة خمس وثلائين ومائتين» وهذا وإن كان صحيحا فى نفسه», لكنه معارض بما ذكره 
عند ذكر المسئد. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى الكشف المطبوع بمصرء وصاحب 
الإتحاف ناقل غير ملتزم الصحة . 

أقول: انظر إلى ناصرك ما ذا يتفوه به فى حقك مرة بعد مرة» ويحكم عليك بأنك 
خارج عن دائرة أرباب النقد والعلم بالمرة. 

قلت فى إبراز الغى : الثالث والسبعون: ذكر وظائف النبى للا عبد الغنى بن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد (١‏ ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
أحمد بن عبد القدوس ا حنفى . وهذا خطأ من كاتبه فإن اسمه عبد النبى لا عبد الغنى . 

قال ناصرك المختفى : الإيراد على صاحب ‏ الإتحاف مع الاعتراف بأنه خطأ من 
كاتبه بعيد عن الإنصاف . 

أقول: المراد بالكاتب هو صاحب الإتحاف” لا من سلك مسلكه فى تتابع الزللات 
من أرباب الاعتساف . 

قلت فى إبراز الغى عند ذكر مسامحات صاحب الإتحاف فى كتابه الحطة” : 
الرابع والسبعون: ذكر شراح صحيح البخارى” أحمد بن محمد الخطابى» وأرخ وفاته 
سنة ثمان وثلاثمائة» وهذا خطأء فإن وفاته كانت سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» كما 
ذكره السمعانى فى الأنساب وابن خلكان والذهبى واليافعى وغيرهم . 

قال ناصرك المختفى : صاحب الإتحاف ناقل عن الكشف . وفى الكشف 
المطبوع بمصر عند ذكر شروح صحيح البخارى كما نقل» والناقل الغير الملتزم الصحة 
لايرد عليه شىء . 

أقول : بل يرد عليه إن كان جاهلا بأنّك لست بأهل لأن تُصتّف» وتركب وتؤلف». 
ولا يجوز لك أن تحمل أعباء النقل الصّرف من دون امتياز بين الباطل والصدق الصرف» 
فإن الله خلق لكل فضيلة أهلاء وخص بكل خصلة رجلاء ولم يبح للأدنى أن يسلك 
ملك الأعلى . ولا للواهى أن يجلس على مسند القاضى : 

ومايستوى الرجلان رجل صحيحة وأخرى رمى فيبا فشللذت 

وإ كان عالما يقال له: لم اخترت صنعة الجاهلين» وخرقت إجماع العاقلين» 
ولم تركت النصح النصبح» واختيار القول الفصيح» ولم سودت الأوراق من غير نظر 
إلى الخلاف والوفاق» ولم أكثرت من النقل؛ وإن كان باللغو والمهمل» ولم اعتمدت 
على الكشف. وما تنببت على ما فيه من المسامحات والمغالطات تزيد على ألف. 
وبالجملة فلا ينفع مثل هذا التقرير أبدّاء ولا يترك التابع ولا المتبوع سدى : 

وما يستوى الثوبان ثوب به البلى وثوب بأيدى البائعين جديد 

قلت فى إبراز الغى" : الخامس والسبعون: ذكر من شراح صحيح البخارى 
فخر الإسلام البزدوى» وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثمافائة» وهذا خطأ فاحش على 
ما مر ذكره. 
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قال ناصرك المختفى: هكذا فى هذا المقام فى الكشف المطبوع بمصرء والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أفول: العجب كل العجب يا أبا العجب! جمدت فى التقليد. وأخطأت طرق 
السديد. وبلغت فى اتباع صاحب الكشف_ الى مرتبة علياء وبالغت فى إطاعته مبالغة 
قصوى. بحيت لا تدرك ما تدركه الطلبة. ولا تشعر ما بشعر به من له أدنى مسكة. ولا 
تفرق بين الدماغ والرقبة؛ ولا بين الرجل والمرآة؛ وتبالغ 0 جمع كل ما وجدته فى 
'الكشف . وإن علم ببطلانه جم غفير يزيد على الألف». وموت البزدوى فى المائة 
التاسعة ليس إلا كموت الإمام أبى حنيفة فى الماثة الخامسة؛ وموت الشافعى فى الرابعة» 
وموت مالك فى الائة الثالثة» وموت أحمد بن حنبل فى السابعة.» وموت غوث الثقلين 
فى المائة الثامنة. وموت ابن الجوزى فى العاشرة؛. وموت البخارى فى المائة الحادية عشر» 
وموت تلميذه مسلم فى المائة الثانية عشرء وموت أصحاب السنن الأربعة فى المائة الثالثة 
عشرء وإن شئت قلت: كإدراك سيدنا آدم زمان طوفان نوح. وإدراك بلعم زمان 
الغزوات النبوية والفتوح. وكإدراك بنى إسرائيل العهد الإبراهيمى؛ وإدراك إسرائيل 
العهد الموسوى. وكإدراك إدريس زمان موسى . وإدراك إلياس زمان عيسى ؛ وقس على 
هذا كثيرً من الجهالات والضلالات التى تنادى الطلبة فضلا عن المهرة البررة. بآنها من 
المكذوبات والمفتريات» وسقوطها من المقطوعات . 

قد كنت أعذل فى السفاهة أهلها فأعجب لا تأتى به الأيام 

فاليوم أعذرهم وآعلم إنما سبل الضلالة والهدى أقسام 

قلت فى إبراز الغى السادس والسبعون: ذكر من شراحه ابن رجب الحنبلى 
وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمائة» وهو أيضًا خطأ فاحش على ما م رذكره. 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى هذا المقام فى الكشف المطبوع بمصرء والناقل 
غير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: بل يحكم عليه بإطباق العلماء واتفاق العقلاء بأن تصانيفه غير معتبرة» 
وتأليفه غير معتمدة» قد ارتفع الأمان عن ما فيها لاختلاطهاء وعدم ارتباطهاء وأنها غير 
مهذبة. ولا منقحة» غلبت مضرتبا على نفعهاء وكثر تخريبها على هدايتها. 

قلت فى إبراز الغى السابع والسبعون: ذكر من شروح صحيح مسلم عليا 
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القارى. وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف؛» وهو مع كونه مخالمًا لما ذكره فى المقصد 
الثانى من إتحاف النبلاء أنه مات سنة أربع عشرة وألف. ولا ذكره فى موضع من 
المقصد الأول أنه مات سنة أربع وأربعين؛ ولما مر ذكره فيه أنه أتم بعض تأليفاته سنة ثمان 
وخمسين غير صحيح فى نفسه أيضا على ما مر ذكره . 

قال ناصرك المختفى : ماذكر ههنا منقول عن الكشف . . .إلخ. 

أقول : ما ذا تفيد مطابقة ‏ الكشف” فى هذه الأقوال المتناقضة, ما ذا ينفع تقليده فى 
أمثال هذه المقامات المتساقطة. أنصحك والدين النصيحة بالتجنب عن هذه الحركة 
الرديئة. وترك هذه العادة القبيحة. فكل عالم مسؤول بن رعيته» ومناقش فى علانيته 

قلت فى إبراز الغى” : الثامن والسبعون: ذكر عند ذكر شروح صحيح مسلم 
وعلى مسلم كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطى الحنفى» المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائتين؛ وهذا خطأ فاحش». بل هو محمد بن عباد الخلاطى. المتوفى سنة اثنتين 
وخمسين وستمائة . 

قال ناصرك المختفى : قد أجيب عنه فى الشفاء من أنه سهو الناسخ . 

أقول: فانصح له نصيحة بليغة» وازجره زجرة شديدة» وقل له : أيها الناسخ! أنت 
ناسخ أم ماسخ. أنت كاتب أم حاطب. أنت ضيعت كتبى» وخربت خطبى» وأهلكت 
صنعتى ١‏ وأفسدت حر فتى » أنت ظلمت على نفسى» وكدرت رقصى . وأزلتانسق 
بين لىء جنى أنت أم إنسى» أذهبت بلذة العيش» وابتليتنى بالحيرة والطيش» ايش هذا يا 
فُريش» ذللتنى فيما بين الجيش» وأنا من سادات قُريش» كتبت ما كتبت وقد نُسب كل 
ذلك إلى » وسطرت ما سطرت وقد أضيف كل ذلك إلى» أنت الذى جعلتنى مهموما 
ومغموماء ومعيوبًا ومعتوبّاء ومرجومًا ومشؤوماء وبك صرت منَبمًا وملزمّاء ومهتمًا 
ومجرماء رُمِيتْ بشنارك» وأوذيت بشفارك. تلهو وتسهوء وتلغو وتمحوء ولا تتيقظ 
من النومء ولا تلحظ إلى ما رمانى به القوم : 

رمانى الدهر بالازدراء حتى فوادى فى غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابئنى سهام تكسرت النصال على النصال 

أنشدك بالله والرحم أن تترك هذا الجُرم» واسيل على سجال الرّحم» ولا تلقنى فى 
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الهم وااشى اإسطم هذا فصي العاف لا تيع الاع "ميا القن 1 مااهنا كني 
وتغصىء ولا تتفكر فى جزاء المعاصى» ولا تتدبر ما يستحقه العاصى » ويستأهله الناشى 
ويوجبه القاسى؛ أنت تكتب حالة الصحو واليقظة» أم فى حالة النوم والغفلة» أتخمر 
عقلك بالعجوزء فلا يحصل لك التنبيه والبروزء إشرب بول العجوز ليصح دماغك 
وتترك النشوزء ففيه شفاء من كل داء عياء» وداهية ذهياء» وتّب إلى الله ثم إلى من هذا 
الذى اكتسبت بين يدئ» واهجر هذه العادة السيئة» ولا تعد إلى هذه الطريقة المقبحة» 
فإن لم تفعل » ولن تفعل؛ أسلّمك إلى أبى يحيى » وأشنعك بما لا تموت فيه ولا تحيى . 

قلت فى إبراز الغى التاسع والسبعون: ذكر ابن الملقن من مختصرى مسند 
أحمد ٠‏ وأرخ وفاته سنة خمس وثماغاثة» وفيه مافيه. 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى الكشف عند ذكر مسند أحمد » والناقل غير 
الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء. 

أقول : بل يرد عليه ويُطعن عليه إن كان جاهلا غير ماهر غافلا مشببًا بعائر» أنك 
غاصب لمنصب الغير كالبهيمة تنطق بنطق الطير» فإن التأليف فى الفنون العلمية منصب 
شريف لا يستحقه إلا أصحاب المهارة العلمية» لا سيما فى الفنون النقلية والأمور 
التاريخية. فلا يحل لك السلوك فى هذه الطريقة ولا اختيار هذه الوظيفة». كما قال 
العراقى فى ألفيته ٠‏ والسخاوى فى شرحه: وقد رأوا أى الأئمة من المحدثين وغيرهم 
كراهة الجمع والتأليف لذى تقصير عن بلوغ مرتبتهء لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به أو بما 
غيره أولى منهء أو بما لم يتأهل به بعد -انتبى- . 

وقال السيوطى فى الدوران الفلكى مخاطبًا لابن الكركى: إنك تدعى منصب 
العلم غصبًاء لا قامت لك عليه حجة» ولا بانت لك فيه مححجة -انتبى- وإغا منصبك أن 
تسأل أهل الذكرء وتستفيد من دفاتر المميزين بين اللباب والقشرء وتلزم على نفسك 
حضور مجالس الفضلاء؛ والتحصيل من مآنس النبلاء» وتسكت عما لا تعلم. 
وتصمت عما لا تفهم» وما أحسن قول صالح اللخمى : 

تعلّم إذا ما كنت لست يعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم 

ولا تظن أن فى تأليفك من غير مهارة نفعًا للخليقة» بل تيقن أن فيه ضررً موصلا 
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ان الفالؤلة العسفة كيزن كان عانم عوضو قا بالق فلم عافد موينيوة د كال : 
ويقال له: لم ترتكب أمرا محرماء وتترك منصبا معظماء وتجترئ على جمع الرطب 
واليابس» كجمع النائم والناعس » ولا تبائى بالانتحال عن ' الكشف » وإن كان مخالقًا 
لما اجتمعت عليه كلمات أرباب الشرف» أما قرع سمعك أن العالم مسؤول عما يكتبه 
قلمهء ومؤاخذ بما ترك التثبت قدمهء أما سمعت أنهم حجروا على جامع اليابس 
والرطبء كملتقط الخرق والحطب» وحرموا عليه تأليفه إذا كان عاريا عن التنقيح. 
وأفتوا بأن تصنيفه ليس بلائق لأن يتلفت إليه أرباب الرأى النجيح » أما عرفت أن مثل هذا 
التقليد محرم عند علماء الدين» لا يجوزه أحد من فضلاء الشرع المبين» ومثل هذا المقلد 
بين يدى المحقق مثل الضرير بين يدى البصير المحدّق» وهو الذى يقال فى حقه أنه 
كالجمل المخشوش"'' له عمل مغشوشء قُصارى أمره اللوح المنقوش والتبرد بالماء 
المرشوش» يقنع بظواهر الكلمات» ولا يعرف النور من الظلمات» يركض خيول الخيال 
فى ظلال الضلال» جل مقصوده التورط فى بادية التنقل» والتمرط فى هاوية التجهل . 

قلت فى إبراز الغى الثمانون: ذكر فى الفصل الخامس من الباب الأول: اعلم 
أن الأئمة المجتبدين تفاوتوا فى الإكثار من هذه الصناعة والإقلال. فأبو حنيفة يقال: 
بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثًا. .إلخ. 

وهذا وإن كان مذكورا فى مقدمة ابن خلدون » وأخذ كلامه ههنا بتمامه» ونقله 
برمته» لكنه قول مردودء والظاهر أنه ليس من ابن خلدون». بل من غلط 
الكتاب. . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : لا نسلم بطلان هذا القول» ومن يدعى فعليه البيان. 

أقول: على الخبير سقطت» وعن البصير سألت»ولست أنا بحمد الله من يدعى 
الدعاوى العريضة. وعند طلب الدليل عنه يسكت » ويتحير ويصمت. ويتبختر وينطق 
بالكلمات السخيفة . وإنى وإن كنت فرغت عن هذا فى مقدمة تعليقى المختصر المتعلق 
ب شرح الوقاية” المسمى ب عمدة الرعاية' فقد ذكرت فيها أدلة كثيرة على بطلان هذه 
الجملة السخيفة» لكن لا على أن أذكر نبذًا منه ههنا مع فوائد مفيدة كالدرر الفريدة» 
)١( ٠‏ هو الذى يجعل فى أنفه خشاش بالكسرء وهو عود يجعل فى أنفه إذا كان صعبّاء ويشد 
فيه حبل لينتقاد . 
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يحصل الاستغناء؛ ويدفع عن خلق الله الشر والعنا. 

فاعلم أن الأمور التاريخية المندرجة فى الكتب التاريخية لابد أن توزن بميزان 
العقول. ولا يُسرع فى الرد والقبول» فلا يؤمن بكل ما فى دفاتر المؤرخين» وزبر الناقلين 
من غير تأمل وتفكرء وتذكر وتبصرء إلا الجهول الّفول المشبه بمن ليس من ذوى 
العقرل. ومن ليس له تعلق بالمعقول والمنقول. ومن ليس له إدراك الحاصل والمحصول . 

وقد نبه على ذلك ابن خلدون صاحب تلك الهفوة بنفسه فى مواضع من المقدمة» 
إذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك. فاعرف أن لنا أدلة قطعية عقلية ونقلية على أن تلك 
الجملة وهى أن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر من الجمل الرديثة» والكلم 
الشقية » فهى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء أو كبئيان أسس على 
شفا جرف هارء وأنه لاشك فى كونها زلّة فاحشة وذلّة فاضحة لا يصدق بها أرباب 
الأفهام العالية» ولا يتردد فى بطلانها إلا أصحاب الأوهام الواهية: 

وهل يستوى ود المقلد والذى له حجة فى حبه ودلائل 

الدليل الأول : قول ابن خلدون نفسه فى موضع آخر من مقدمته: قد تقول بعض 
المتعصبين أن منهم من كان قليل البضاعة فى الحديث. ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى كبار 
الأئمة؛ لأن الشريعة إنما نؤخذ من الكتاب والسنة» ومن كان قليل الحديث فيتعين عليه 
طلبه وروايته؛ والجد والتشمير فى ذلك ليأخذ عن أصول صحيحة. ويتلقى الأحكام عن 
صاحببها المبلغ لهاء وإنما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعتريه» والعلل 
التى نعرض فى طرقها -انتهى- . 

وقوله: الإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحمل» 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى. وقلت من أجل ذلك روايته» 
فقل حديث لا أنه ترك رواية الحديث عمدًا -انتبى- . 

وقوله: يدل على أنه يعنى أبا حنيفة من كبار الجتبدين فى الحديث اعتماد مذهبه 
فيما بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاء وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور 
متوسعوا فى الشروط . فكثر حديئهم» والكل عن اجتباد؛ وقد توسع أصحابه من بعده 
فى الشروط. فكثرت رواياتبم» وروى الطحاوى فأكثر وكتب مسندًا -انتبى- . 

فانظر هذه الكلمات لابن خلدون بالنظر المقرون بحسن الظنون. يظهر لك أن تلك 
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الكلمة الواقعة فى مقدمة ابن خلدون” زلة قلمية من نفسه؛ أو نساخ كتابه؛ أو مهتممى 
طبعه؛ أو من دسائس المفتونء. فإنه لو كان عنده أنه لم تبلغه إلا سبعة عشر من روايات 
صاحب الشرع المتين لما عده من كبار المجتبدين» ولما شهد بمهارته وعلوه فى الحديث؛» ولما 
ذكر العذر فى قلة رواياته الحديث . 

الثانى : أن من طالع تصانيف تلامذة الإمام أبى حنيفة التى أسندوا الروايات فيباء 
وخرجوها بأسانيدهاء ورووا فيبا عن أبى حنيفة» كموطأ الإمام محمد وكتاب الحجج 
له وكتاب الآثار له والسير لهء وكتاب الخراج للقاضى أبى يوسف والأمالى له؛ وغير 
ذلك مما لا يعد وجد فيبا الروايات عن الإمام عن أساتذته بسندهم إلى النبى يل وأصحابه 
أزيد من مائة» بل مائتين» لا بل تزيد على ألف وألفين. فمع ذلك يقول بأن رواياته بلغت 
سبعة عشرء ليس إلا كالقول بأن روايات البخارى لم تصل إلى ستة عشر. 

الثالث: أن من طالع تأليف ابن أبى شيبة والدارقطنى والحاكم والبيبقى وعبد 
الرزاق والطحاوى كى شرح معانى الآثار” له؛ ومشكل الآثار له؛ وغير ذلك من كتب 
النقاد.؛ وجد فيها من روايات أبى حنيفة ما لا يعد بالأعداد» فمع ذلك التكلم بتلك 
الكلمة الكليلة ليس إلا كالتكلم بأن مسلما النيسابورى لم تبلغه إلا جملة قليلة . 

الرابع : أن عهد الإمام أبى حنيفة كان آخر زمان االصحابة وأول زمان التابعين» بل 
هو معدود فى التابعين عند العلماء الناقدين؛ كما حققته فى رسالتى إقامة الحجة على أن 
الإكثار فى العبادة ليس ببدعة. وفى مقدمة ‏ عمدة الرعاية' ؛ وفى إبراز الغى الواقع فى 
شفاء العى : وبسط فيه الكلام مع تنقيح المرام بعض أفاضل عصرى فى رسالته نصرة 
المجتبدين برد هفوات غير المقلدين” جزاه الله عن سائر المسلمين» ومن المعلوم أن ذلك 
الزمان كان فيه جم غفيرء وجمع كثير من علماء الشأن» وكان فيه العلم شاباء ويشتغل 
برواية الأحاديث كل من فيه» شيخًا كان أو شاباء حتى إن أطفال ذلك العصر كانوا أعلم 
وأوعى من فضلاء العصرء فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه إلا سبعة عشرء لا يؤمن به إلا 
من عجن طينه بالشر . 

الخامس : أن المسائل الفرعية فى المعاملات والعبادات الشرعية التى نقلت عن أبى 
حنيفة؛ تزيد على آلاف بلا شببة» كما لا يخفى على من تيسر له نظر كتب تلامذته؛ 
كالصحاح الستة» وهى الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير» والسير الكبيره 
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والزيادات» والمبسوط وهى المسماة ب ظاهر الرواية'. و كتاب الحججح و كتاب 
الآثار و الموطأ” كلها لمحمد الشيبانى » وكتصانيف أبى يوسف وحسن بن زياد اللؤلؤى 
وغيرهم» ومن المعلوم أن كلها ليست بمنصوصة فى القرآن» ولا تثبت بإجماع أرباب 
الشأنء وأكثرها مما لا مدخل فيه لاجتبهاد المجتبدين» فلابد أن تبلغه الأحاديث الكثيرة 
والآثار الغفيرة ليصح منه نظم مسائل الدين» فلو لم تكن تبلغه من الأحاديث إلا جملة 
قليئة لما صح إفتاءه بهذه الفتاوى الجليلة . 

السادس : أن المجتبدين والمحدثين» وسائر العلماء المعتمدين اتفقت كلماتهم على 
أن أبا حنيفة كان من المجتهدين» وأطبقت عباراتهم على أنه معدود فى المتتقدين» ولذلك 
ترى العلماء يذكرون قوله فى معرض آقوالهم. ويدرجون حاله فى أثناء أحوالهم» 
ويبتمون بآثاره رفعا وقدحاء ويعتنون بشأنه دفعا وجرحاء فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه 
إلا سبعة عشر لا يتفوه به إلا من بدماغه الضررء فإن من لا يبلغه إلا هذا المقدارء لا يكون 
له اعتبارء ولا يعد من زمرة أرباب الاجتهاد» ولا يلتفت إلى قوله عند ذكر أقوال أرباب 
الاعتماد. 

السابع : أنهم قد وقع منهم على أنه من الفقهاء الاتفاق» ووصفوه بأجمعهم بفقيه 
أهل العراق. وعدوه من سادات أهل زمانه فى الفقه الشرعى» وأثبتوا له التبحر فى 
الاستنباط المرعىء ومن المعلوم أن رجلا لا يكون فقيبًا ما لم يكن مجتبداء ولا يكون 
مجتبدا من لم تبلغه إلا سبعة عشرء فإذا التفوه به ليس إلا من خرافات البشر . 

النامن : أنه قد ذكره أبو عبد الله الذهبى» وهو من أهل النقد التام باتفاق الأعلام 
فى كتابه تذكرة الحفاظ وعده من الحفاظ. وهكذا فعله غيره ممن رزق التبحر الشرعى » 
ولا يكون حافظ الحديث قط من لم تبلغه إلا سبعة عشر فقط . 

التاسع : أنه ذكر جمع من المعتبرين أن شيوخ أبى حنيفة فى الحديث تبلغ إلى أربعة 
ألاف. وعد منبم المزى فى تبذيب الكمال وغيره نحو سبعين شيخا بلا خلاف»ء فلو 
فرض أنه لم يرو عن كل شيخ منبم إلا الحديث الواحد لبلغ العدد إلى سبعين أو أربعة 
آلاف» وإن زاد فمع عدد زائد» فما معنى قوله : لم تبلغه إلا سبعة عشرء بل ليس التفوه 
به إلا موجبا للتلف بأيدى تسعة عشر . 

العاشر : أنه لو لم تبلغه إلا سبعة عشرء لكان مهجورا عند الأصغر والأكبر؛ ولما 
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حصلت له الشهرة كشهرة الأئمة . 

فخذ هذه العشرة الكاملة الوافية الكافلة» وآمن بأن تلك الكلمة الخبيثة» قد كذبتها 
عبارات ابن خلدون بنفسه فى المقامات العديدة» وأنكرتها شهادة الوجود» وأبطلتها دلالة 
العقل الغير الحّسود. ونادت بكذبها دلالة الإجماع من النقاد. وأخبرت ببطلانها عبارات 
من به الاستنادء فمع هذا كله لايشك فى بطلانها إلا العنود ا حسودء ولا يتأمل فى كذيها 
إلا الكنودء حامل رايات الجهل والرقود» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة» والله متم 
نوره ولو كرهت الفئة الكثيفة . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن تلك الكلمة البشعة فى شأن مثل هذا الإمام سيد الكملة 
لا يحل نقلها إلا للرد عليباء ولا يجوز السكوت عليها المنجر إلى فساد اعتقاد الأنام 
وسوء الظن بمثل هذا الإمام. فمن انتحلها ساكتاء وذكرها خافتاء فعليه إثمه مع إثم 
الأريسيين ممن يقلده ويشهرهاء ويؤذى روح الإمام ومقلديه الأحياء» ويفسد فى 
العالمين» وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون:, ألا إنبم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» فذرهم فى 
طغيانهم يعمهون. 

قلت فى إبراز الغى” : الحادى والثمانون: وهو وما بعده مما فى الإكسير ذكر 
أسماء القرآن لابن القيم» وأرخ وفاته سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» ثم ذكر أمثال 
القرآن له» وأرخ وفاته سنة أربع وخمسينء» وهذه مناقضة واضحة. 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى الكشف المطبوع بمصر فى الموضعين. فلا يرد 
على صاحب الإتحاف' شىء»ء فإنه ناقل محض . 

أقول: عصمك الله عن هذه الأُثلة المستوجب للمَثُلة المولجة لموصوفها فى طائفة 
الجهلة المخرجة من اتصف بها عن جماعة الكملة . وعليك أن تسأل ناصرك ما ذا أراد بما 
به وصفك. فإن الناقل المحض قد يطلق على من كان غرضه مجرد النقل عن الغيرء 
والسير حسب السير من دون التزام بتصحيحه واهتمام بتنقيحه » وقد يطلق على من كان 
غرضه مجرد النقش كتقش غيره» وتصوير شره وخيره من دون فهم معناه ومبناء»ء ومن 
غير إدراك للتعارض والتناقض» ومن غير تعرف لما يتعرف بطلانه الطفل والأمى, 
والخاصى والعامى . 
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أما الوصف الأول فهو وصف عالم لا ينتفع بعلمه؛ ولا ينفع بفضله. ولا غرض 
له بالتأليف إلا الزياء والسمغة» :وله قضد له بالترضيف إل الذكر والشهرة؛ ومقضده أن 
يوصف بكثرة التأليفات» وإن خلت عن الإفادات» وإن يعد من مكثرى التصنيفات» 
وإن جمعت الخرافات. وهو الذى يقال فى حقه: إنه إنسان غير مميزء وحيوان غير 
معزز. وأنه كامل متخلق بأخلاق الجاهلين. وعاقل مختار لطريقة الغافلين. وأنه عار عن 
التبذيب والتنقيح. وخال عن التقريب والترجيح» وأنه لا عبرة بكلامه قولا ونقلاء ولا 
اعتماد على ما يكتبه نقلا وعقلاء وأنه مرتكب للبدعة التى زجرت عنها العلماء؛ 
ومكتسب لا ذمه الفضلاء . وأنه رأس حاطبى الليل» ورئيس كاسبى الويل: وأنه حمّال 
الحطب تربت يداه وتباء ما يغنى عنه ماله وما كسب » وما ينجى جمعه من حفرة 
العطب» وأنه خارج عن عداد أهل العلم؛ ومخرّج عن أعداد أهل الفهم» وأنه لا يحل 
الاستناد بكتبه» ولا الاعتماد بخطبه . 

وأما الوصف الثانى فهو وصف من هو غافل غيرعاقل» رافل غير كامل؛ جاهل 
غير فاضل. داجل غير واصل. لا له حظ من العلم والعقل. ولا له حصة من الفهم 
والفضل. وهو الذى يقال فى حقه أنه مفتِ ماجن» مفتر كاهن» حيوان داجن”؛ إنسان 
شاطن. يؤخذ على يديه» ويحجر عما لديه؛ وينادى كل حاضر وبادء وكل منادء أن 
كسبه وزُورء وعمله فجورء وفعله غرورء وفوله قصورء مثله كمثل الفروج؛ تسمع 
الديكة تصوت فيريد أن يصوت وإن عرى عن العروج» وإن شئت قلت كمثل القردة: 
ترى الإنسان يعمل أعمالا فيقتدى بهاء وإن كانت مهلكة. ومثل تصانيفه كمثل 
الأساطبر. الجامعة للأباطيل والتصاوير. ا 
على الفاضل أن يطالعهاء وحرام على الكامل أن يجتنبهاء ولازم على كل عالم أن يمنع 
العرار» نا لطر سو با تعبا .إل برها ٠‏ رجز قو الي أن يدر بان لدت 1 
ملكة. فيقع فى الهلكة . 

وبالجملة فهذان الوصفان مما يفر عنه الثقلان. ولا يستحسنه الإنسان». بل ولا 
الجانء والاتصاف ببما ليس إلا من شأن المنبمك فى الطغيان المرتبك فى العصيان. 
والذى نفسى بيده وقلبى بعينه؛ لا أظنك موصوقًا بهذا الذى وصفك به الناصر الفاترء بل 
كل كامل وقاصرء يشهد بأنك فاضل ماهر خخال عن هذا الوصف النادر . 
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قلت فى إبراز الغى” : الثانى والثمانون: ذكر الاستغناء بالقرآن لابن رجب» 
وأرخ وفاته سئة خمس وتسعين وسبعمائة» وهو مخالف لا أرّخه به فى الحطة” 
و الإتحاف كمامر ذكره. 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى هذا المقام فى الكشف المطبوع بلندن. وأما ما 
ذكر فى الحطة” و الإتحاف من أنه توفى سنة خمس وتسعين وتسعمائة فهكذا فى 
الكشف المطبوع بمصر عند ذكر شروح صحيح البخارى ٠»‏ لكن الصحيح هو الأول» 
كما ذكره الشوكانى فى البدر الطالع 

أقول: فما ذا يفيد قول ناصركء. هكذا فى الكشف بعد علمك وعلمه بما هر 
الصحيح . وما هو المزخرف. وما ذا يفيدك تقليدك صاحب ‏ الكشف فيما تعلم أنه 
باطل مضعف. فإن كنت لا تعلم ذلك» ولا تفهم مضار تقليدكء» فإنا لله وإنا إليه 
واجعون» واه لحان على ما دون 

قلت فى إبراز الغى” : الثالث والثمانون: ذكر البرهان للإمام الرازى» وأرخ 
وفاته سنة ستين وستمائة» وهو غلط فاحش . فإن وفاته سلة ست وستمائة . 

قال ناصرك المختفى: هكذا فى هذا المقام من الكشف ٠.‏ والناقل غير الملتزم 
لصحة ليس هذا من الإيراد فى شىء . 

أقرل: بل يرد عليه إن كان جاهلا غافلا أنه يحرم عليك تسويد القرطاسء 
رالولوج فى مسالك أهل النبراس » فقد خلق الله لكل مرتبة عباداء وجعل لكل رتبة 
وتاداء وأمر كلا منهم بأن يقف على موضعه؛ .ويسكن فى مستقرة» وحرم على من ليس 
أهل للشىء أن يتكلف للاتصاف به» والفىء فطوبى لعبد عرف نفسه » فمن عرف نفسه 
فقد عرف ربه» وعلم مقدار نعم الله عليه؛ فاستكن به ووقف لديه» واعترف بالعجز 
والقصور عما لم يحصل له فيه العبورء وتجنب عن الاختيال والاختلال والشرور 
والغرور؛ء وحفظ قدمه وقلمه عن الوصول فى رفعة القصور. وشكر على ما أعطيه؛ 
واكتفى بما أوتيه من دون أن ينسى منزلته؛ ويذهل مرتبته ٠‏ وويل ثم ويل لمن تجبر وطغى ء 
وتفجر وجفى». وتشلج وعصى. وتمشيخ وغوى» وأدبر يسعى مناديًا أنا حبركم 
الأعلى. وتكلف وتنطع وتقشف وتقطع. وقصد النزول فى معارج الأحبار» والوصول 
إلى مدارج الأخيار من دون قابلية واستعدادء وكاملية واسترشاد. فيا أيبا الجاهل 
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القافل لايحل لك تمل خسل الإرشاذ والتألبت» وتكلف ما لين للك من هداية العباد 
بالعصية فب 

أما وصل إلى سمعك ما ورد فى كتب أرباب الشهى أن عليًا المرتضى دخل يوما فى 
مسجد من المساجد» فرأى فيه قصاصا يقصون. ووعاظًا يعظون والناس يظنون أنبم من 
الأماجدء فأخرجهم كلهمء ولم يترك إلا واحدًا منبم لعلمه يأنه أهل للوعظ دونبم» 
وفى رواية أخرى مسطورة فى الكتب الكبرى أنه سأل واعظًا هل تعرف الناسخ 
والمنسوخء فقال: لاء فقال له: فأنت لست بأهل لأن تجلس على منابر أهل الرسوخ . 
وأخرجه ونهاه عن الوعظ وزجرهء أما قرع سمعك ما قال نبيك : لا يقص إلا أميرء أو 
مأمورء أو مختال» هذا لفظ الحديث» أو كما قال. 

أما علمت أن العلماء منعوا من الفتيا من ليس بأهل له عند الأخيارء أخدًا من 
حديث : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار» أما عرفت أن الفضلاء حجروا على من 
ليست له ملكة تامة أن يؤلّف شيئًاء ويضل العامة» أما تأملت قوله تعالى #إن الله 
يَأمَركُم أن تُوْدُوا الأمَانَات إلى أهْلهًا4 كيف يشير إلى الزجر عن ارتكاب حرفة لمن ليس 


من أهلها: 
أمدعيً علمًا وليس بقارى كتابًا على شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا بلا مخبر تالله قد كذب الذهن 


وإن ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن 

وإن كان عالمًا يقال له: ما ذا تجتنى وتكتسب» وتقتنى وترتكبء ما ذا الذى 
حملك على ارتكاب خصلة محرمة. واكتساب خرقة مخرمة» من ذا الذى هداك إلى 
مثل هذا التقليد القبيح الوارد فى حقه الوعيد الصريح من ذا الذى جراك على جمع 
اليابس والرطب كجمع حمالة الحطب امرأة أبى لهب الوارد فى شأنه #تبت يذَا أبي لهب 
وَتَبْ ما أغنى عنه ماله وَمَا كَسَبْ سَيصلى نَارَا ذَات لهب . 

قلت فى إبراز الغى" : الرابع والثمانون: ذكر ببجة الأريب لعلى بن عثمان علاء 
الدين التركمانىء وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمائة وهذا مع كونه مخالمًا لما أرّخه فى 
الإتحاف غير صحيح فى نفسه. فقد ذكر الكفوى أنه توفى سنة خمسين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ . 
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أقول: إن صح هذاء فازجره على هذا وذاء وخوفه بما يرتدع به عن كثرة السهوء 
وملازمة اللهو. وانصحه شاكيًا وباكيّاء قاهرا وزاجراء ومهددًا ومسدداء وقل له: أيها 
الناسخ الذى قدمه فى السهو راسخء أنشدك بالله هل أنت من الناس»؛ أم أنت من مغفل 
ونامي» ومثقل وعاصي» أأدير عليك الكأس» فستر عليك عقلك» وقهمك وجعلك من 
النسناس » أوصلت إلى سن الرافة وعمر الرذالة» فغلب عليك جند الوهم والوسواس» 
وك كان الأمى كما ومرتقت ركيت كه ذكرك نكن ع عير الكدانة زولا واعلين 
فى بيت أبيك وأمك مجهولاء وابك على جنيتَ وعصيت تاليا قوله تعالى : #وَكَانَ أمرٌ 
الله مفْعولا* فإن قال لك : بايد بح اب زولا ]انا ولعب إل ري 
المسكر الجانى» ولا العزل يليق بي» ولا العَضل يستحق لىء فقل له: فعلك مكدب 
كقولك؛ وقلمك مخرب بعملك . 

أيبا الطاغى الباغى! ما هذا السهو واللغوء ما هذا الرقب واللهوء لئن لم تنته 
لأرجمنك وأجلدتك» ولأصلبئتك على جذوع النخل» فلا تنفع إذا شفاعة الوالد 
بالج + الأتتعهى تاكل لقفة الامو وتيلك سكتوياتة واه تستنفع ممنافع الوزير وتُنبك 
مسطوراته» لعمرى هذه واهية. وما أدراك ماهية» كاتب خبيث الماكل» وحاطب 
ضعيف المُعقل» قلمه وقود النيران» وسواده عقود الطغيان. ويل لك تقلّب الدين من 
مواقعة»: وتحرف الكلم عن مواضمد» ّلك ولأمفالك: تفص ما قد وصلئه » وتعضن ما 
قد نظمته» تربت يمينك هل أنت إلا منْشي خلقه الخْرَيّت» واستهواه العفريت» تموت 
مسجونًا وتحشر مجنوناء وتدفن مرهوناء وتحيى مطعوناء أوقعتنى فى الغم. والهم 
والتعب والكرب» فأنت أجبن من الضب» وأضل من الضب» وأخدع من الضب»ء 
وأعق من الضب. ولولا أنى لا أرتضى بطريقة الشيعة لأسمعتك شيئًا من الشتم والسب 
ل ا عر قر الجر مد للدت ل اا 

تتا علا لبأكن عو ٠.‏ "اراد رو ربخو موقن 

وقال: 

وإنى وقيسا كالمسّمن كلته تخدشه أنيايه وأظافره 

أيبا المغرور! ما هذا الزلل المدحورء والخلل المتثورء ما هذا الانبماك فى الغفلة» ما 
هذا الارتباك فى الشقوة» لقد هممت أن آمر فتيتى» وأجمع عترتى» فيجمعوا حزم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ردما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الحطب. ويوقدوا فيه النار ذات اللّهب». لم اع ميهم إل بيتنك» وبيت مثيلك» 
فأحرق عليك وعليبم بيوتهم؛ وأعزّرهم بأخذ أموالهم ومروطهمء وأشهرهم بحلق 
الرأسء, والإدارة فى سكك الأرجاسء وأهجرهم هجر جميلاء وأحجر عليبم حجرا 
وبيلاء وأمنع الناس من إجارتهم لكتابة الأوراق فى سائر بلاد مملكتى والآفاق. 

أيبا اللاغى والواهى! اعتمدت على نسخك فأفسدت مروياتى» واعترت بنقلك 
فأهلكت متقولاتى؛. صارت أقلامك فى حق تأليفاتى كالمقاريض. وجعلت أيديك 
النجسة ترصيفاتى كا مراحيض بخصلتك الشنيعة صرت ملقبًا بين علماء عصرى بمجدد 
الواهيات » وبحركتك القبيحة صرت موسوما بين فضلاء دهرى بمجدد الخرافات» قد 
كنت أظن أنك لى والى» فبدا لى الآن أنك قالى» قد كنت أظن أنك تفرج بالى» فظهر 
لى الآن أنك وبالى» قد كنت أعلم أنك منش متدين ومتنسك. فعلمت'الآن أنك 

أما علمت أن العلماء قاموا على من كل طرف؛» وتعقبوا كلامى بكل حرف» 
ولقبونى بألقاب خبيثة» ووصفونى بأوصاف كثيفة » كحاطب الليل غير المميز بين الرّجل 
والخيل؛ وجامع اليابس والرطب» حمال الخشب. وجامع الحصباء مع اللآلى» الخابط 
فى ظلماء الليالى» وأفتوا عن آخرهم بأن مجموعاتى غير معتبرة» لكثرة المسامحات 
فيباء وحلفوا بشراشرهم على أن منظوماتى غير منتفعة ؛ لكثرة السرقات فيهاء وأجمعوا 
إجماعًا يفيد اليقين على أن كل ما أنتحله غير لائق لأن يستند به الفاضل المتين» فصرت 
مهانا بعد أن كنت مبجلاء وبقبت مطعونًا وبما كسبته مرهونًا بعد أن كنت مُشَلَلا: 

فأذهب الحرً ردى وأذهب البعض كلى 

فيا أيها الهائم النائم» انظر ما ذا ترتب على زلاتك العديدة من المفاسد الشديدة» 
فانظر ما ذا ترى؛ هل أنت تارك عادتك السيئة أم لا تزال تلهو وتسهى ١‏ وتلغو وتطغى 
غافلا عن قول ربى الأعلى : #فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى# 
فالله الله يا كناب تصانيف خلق الله . 

قلت فى إبراز الغى” : الخامس والشثمانون: ذكر فتح القدير للشوكانى» وأرخ 
وفاته سنة خمس وخمسين بعد الألف والمائتين» وهو مخالف لا ذكره غير مرة فى 


الإتحاف” أنه مات سنة خمسين . 
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قال ناصرك المختفى : هذا مبنى على الاختلاف فى تاريخ وفاته . 

أقول : فكان الواجب عليك التنبيه عليه عند ذكره؛ فإن بدونه لا مناص من ورود 
إيراد التناقض والتعارض فى كلامك عند ذكره . 

فلت فى إبراز الغى” : السادس والثمانون: ذكر الكشاف للزمخشرى وأرخ وفاته 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» وهو معارض لا أرخه به فى الإتحاف . كما مر ذكره. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو المذكور فى هذا المقام فى كلتا نسختى 
الكشفا2- (إلخ. 

أقول: قد مر ما فيه غير مرة» فلا تفيده إعادته ولو ألف مرة.ء فإن تكرار القول 
الساقط بالمرة لا يجدى نفعًا عند من هو ذو عقل ومرة. 


الباب الثالث 
فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى الباب الثانى 

من «التبصرة» المتعلقة بالإيرادات التى أوردت على صاحب «الإتحاف» 
فى خاتمة «إبراز الغى الواقع فى شفاء العيبى» 


قلت فى إبراز الغى بعد ما فرغت من رد ما فى ' شفاء العى” من الغى عند ذكر 
مسامحاته المتفرقة: الأول: وهو السابع والثمانون: ذكر فى الجزء الثانى من أبجد 
العلوم المسمى ب الحاب المركوم للشوكانى. وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين 
ومائين وألف. وهذا مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف أنه مات سنة 
جمسين. ومن لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره . 

قال ناصرك المختفى : قد مر جوابه غير مرة. 

أقول : قد مر رده غير مرة . 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى وهو الثامن الثمانون: ذكر فيه تاريخ ابن كثير 
الدمشقى, وأن تاريخه انتبى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة؛ وهذا مما يفضى منه 
العجب بالنسبة إلى ما ذكره فى الإتحاف عند ذكر جامع المسائيد لابن كثير أنه مات 
سنة أربع وتسعين وستمائة» فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته» إلا أن يكون كمله فى 
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برزخحه. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى أبجد العلوم منقول عن الكشف المطبوع يمصرء 
وراجعته فوجدته موافقًا لما نقل منه» وأما ماذكر فى " الإتحاف عند ذكر جامع المسانيد 
فهو أيضًا منقول من “الكشف المطبوع بمصر عند ذكر جامع المسانيد . وقد راجعته 
فوجدته لما نقل عنه فذمة صاحب أبجد العلوم بريئة عن هذاء لكنه سهو عن صاحب 
الكشف . أو نساخهء أو طابعيه. . .إلخ. 

أقرل: بئس ما فعل الْمراجع المنازع» وبئس ما فعل المنتحل المدافع ؛ وكيف تبرأ ذمة 
من ينقل عن كتاب شيئًا هر غلط محضء ويبرأ عهدته بأنى ناقل محض ء أفهذا شأن 
حملة الشرع المبين» أفهذا شأن حماة الملة والذين» لا بل هو طريقة الممسدين » وشريعة 
المهلكين » عصمك الله عن مثل هذه الأوصاف» بل جميع علماء الأطراف» ولو صحت 
براءة ذمة المؤرخين عن مثل هذا الانتحال السْهين» لارتفع الأمان عن تصريحاتهبم 
وتقريراتهم» ولم يبق اعتماد على تلويحاتهم وتحريراتهم» وبطل ما وضع التاريخ له 
ولم يترتب غاية هذا الفن لمن اكتسبه . 

قلت فى إبراز الغى" : الثالثء وهو التاسع والثمانون: ذكر فيه عند ذكر علم. 
السيرة سيرة مغلطائى » وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغاء المتوفى سنة خمس وخمسين 
وثماغائة» وهذا مع كونه غير صحيح فى نفسه مخالف لما ذكره فى المقصد الأول من 
الإتحاف عند ذكر مخرجى أحاديث الإحياء : أنه توفى سنة تسع وسبعين وثمائائة . 

قال ناصرك المختفى: هذا منقول عن الكشف. وقد راجعته فوجدته مطابقًا 
للأصل » والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: ليس هذا وأمثاله نقلا اصطلاحياء بل لا يكون إلا نقلا اختراعياء كما مر 
تحقيقه سابمًا .. وإن كان نقلا فلا يفيدك أيضًا شيئّا» وعدم التزام الصحة مضر جّدعاء فإن 
الغفلة في مثل هذا جريهة جسيمة» وخطيئة عظيمة لا يختاره أرباب الطبائع السليمة. 
وأصحاب الأفهام المستقيمة » ولا تجترئ عليه كملة الطريقة» وحملة الشريعة» بل كل من 
أعطى العقل الصحيح؛ والفضل النجيح» ينكر على ارتكاب هذه الخصلة» ويزجر عن 
مثل هذه الخصلة» ويقول من لا يلتزم الصحة: ويرتكب النقول الصرفة» لا يستند 
بمجموعاته ولا يعتمد على مخترعاته» ويخاطبه يقول رفيع : 
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إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

وصلله بالزماع فكل امر سمالك أو سموت له ولوع 

ويحكم كل من أوتى علما نافعا» وفهمًا ناصعا أن هذه سُنّة أرباب السنة والنوم» 
وشرعة أصحاب الغفلة والحومء حماك الله أيبا السيد المنصور عن مثل هذا الوسم 
المهجورء ورحم الله الناصر القاصر حيث شد الميزر لإخراجك من عداد أرباب القدرء 
وحلف بالله حلفًا لا يحنث فيه أبدًا مؤبدا أنه يو لجك فى المتصفين يما لا يستحسنه العاقل» 
ولايرتضيه خالدًا مخلدا . 

ولقد أعجبتنى هذه النصرة» وأوقعتنى فى الحيرة» كيفب رضى فى حقك, بما ليس 
من شأن مثلك؛ وكيف رضيت بما به لقبك ووسمكء فرحم الله امرء عرف قدره؛ 
وعرف نفسهء فعرف ربهء وأقر بما صدر عنه من الخنطيئات» واعترف بما اكتسب من 
السيئات» وتاب إلى الله ئما حَصَّله وكتبه» وأناب إليه فيما حرره وكسبه» واجتنب عن 
تحريف الكلم عن مواضعهاء وتصحيف الوقائع عن مواقعهاء وندم على ما زلَّت به 
قلمه؛ وضلّت به قدمهء وأصلح ما أفسد وخربء» وأقلع وحزب» ولم يصر على ما 
فعل» واعترف بسوء ما انتحل به» ورحم الله من أوقف أخاه على لَغْطه وغَلّطهء وسقطه 
وشطّطه. ونْصره ببيان ظُلمه وسقمهء وشره وضرهء وعرفه ونكرهء ليتحفّظ الناس من 
العوام والخواص عن مغلطاته» ولا يعتمدوا على مزخرفاته. 

قلت فى إبراز الغى”" : الرابع: وهو التسعون: ذكر فيه عند ذكر الضعفاء 
والمتروكين علاء الدين مغلطائى» وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وهذا مخالف 
لما ذكره فى المقصد الأول من "الإتحاف عند ذكر شروح صحيح اليخارى أنه مات 
سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى أبجد العلوم موافق لنسختى ‏ الكشف . وأما 
ما ذكر فى “الإتحاف” عند ذكر شروح صحيح البخارى” : فلعله إما سهو الناسخ. أو 
منقول عن ' الكشف” المطبوع . ولا غرو فى أن يكتب التسعين موضع الستين لما بينبما مر 
شب ةالصورة:. 

أقول : وأيا ما كان فالإيراد بالمخالفة غير ساقط عند أرباب المناظرة . 

قلت فى إبراز الغى” : الخامس» وهو الحادى والتسعون: ذكر هناك أيضًا علا 
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الدين على الماردينى» وأرخ وفاته سلة خمسين وسبعمائة وهو مخالف لا ذكره فى موضع 
آخر على ما ذكره فى المقدمة : أنه مات سنة خمس وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد موافق لنسختى ‏ الكشف » وأما ما ذكر 
فى الإ تحاف فهو من سهو الناسخ . 

أقرل: فالواجب عليك عزل مثل هذا الناسخ الماسخ لثلا تنسب إليك خرافات 
قلمه الكثيرة» وواهيات سواده الكبيرة» ويظن الناس من العوام والخواص أن كتبك 
غلوءة من الأنجاين» فوا حسرثاء! وواويلاة| يشي اليك مايكتنة الكاتب اللرظ: 
ويحكم على ما تحترفه بالبطلان والحبوط . تلقى عليك أوزار الغير. وتضاف إليك آصار 
الضيرء يقولون أن صاحب الإتحاف ترصيفه مملوء من الاعتساف كل ما فيه يشبه 
الحاجورة'' والقاذورة» والعاقورة والقارورة» ويسيتون الظن بك وبأمثالك» ويحسبون 
أن كل ما فيه منك ولك». وبْك وعليك. فهده الكاتب» وشدد على ذلك الكاسب. 
وخاطبه بقولك الكريم مخاطبة الكريم اللئيم؛ أيها الزنيم الرجيم! ما هذا الذنب العظيم» 
والخطب الجسيم. أما وصل إليك الوعيد الرادع» أما مضى عليك الأمد المديد الصادع . 
أما تخاف عقابى أما تتجنب عذابىء أما آن لك أن تترك الغفلة. وتنصف باليقظة» انظر 
إلى ما وصفونى به؛ ورسمونى به. 

انظر إلى ما عابوا به على. وما نسبو إلى. وكل ذلك إليك لا إلىء وعليك لا 
على» فارحمنى يا أيها المنشى . ولا تُبلكنى يا أيها المرجى» ولا تجعلنى متجرعًا بالعُصص 
كما تتجرع الطيور فى داخل القفص» ولا تصيّر بضاعة تصانيفى المسروقة من تصانيف 
من سبقى مزجاة» وسفينة تأليفى الجارية برياح غيرى مرساة» فبها حصلت لى الشهرة؛ 
وقامت لى النصرة» وشببت بالسيوطى فى كثرة التأليفات. وأو حت فى زمرة المجددين 
على رأس المائة. وبها حصل لى النعيم المقيم؛ والتنحى عن الألم المُليم؛ وبها وصفنى 
من لا يعرف قدرى بألقاب طويلة الذيل» ونلت مكارم النيل؛ فلا تغمنى يا منشى فى 
بحار الغَلّطء فيكثر على اللغط. ولا تُحرقنى بنار العطب. فيكبر على الشغب» 
أنصحك والدين النصحية مضى ما مضى » فاحذر فيما يستقبل عن الفضيحة . 


)١(‏ نام بازى كُودكان كه خطى بدورمند وطفلس درميان أن بايستد وديكر كودكان براى كرفان 
وازار طرف حلقه زنند. 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد 6 الباب الثالث فِي ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

قلت فى إبراز الغى' : السادس : وهو الثانى والتسعون: ذكر فيه عند ذكر' الطب 
التبوى تصنيف الحافظ أبى نعيم : أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وهو مخالف 
لماذكره فى "الإتحاف عند ذكر حلية الأولياء' : أنه مات سنة ثلاثين . 

قال ناصرك المختفى: هذا منقول عن الكشف والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد 
عليه شىء . 

أقول : رعاك الله وحماك من هذا الانسلاك» لقد حلف ناصرك حلفا لا يحنث فيه 
أن ينطق فى حققك فى كل مرة بوصف لا يتصف به العالم ولا يرتضيه» فهو ممن قال فى 
٠‏ حقه أحد الأمجاد : 

يسغى عليك كما يسعى إليك فلا تأمن غوائل ذى وجهين كياد 

أو من قال فى حقه الملك العلام : وَمِنَ النّاس مَن يعجبك قَُولُهِ فى الحَيّاة الدنيا 
وَيُشْهِد الله على ما فى قَلبه وَهُوَّ آلد الخصام4. والذى بعثه على ذلك أنه ظن أن اختيار 
التزام الصحة مُوقع فى المهالك» فإن الأغلاط والمناقضات فى تصائيف المنصور صاحب 
المكارم المرتفعات كثيرة؛ فالقول بالتزام الصحة يشكل به الجواب عن هذه القبائح 
الغفيرة» ولم يدر ذلك المسكين عفا الله عنه خالق مكان ومكين أن اختيارهذا أشنع 
؛ وأقبح من الأولى» وأن الأولى خير من الأخرى, وقد استحق ذلك المعين» بأن يضرب 
عليه المثل بأنه أجهل من راع ضأن"'' ثمانين» وذلك لا نبهناك غير مرة أن عدم التزام 
الصحة وصف يبعد الاتصاف به عند أهل الدّرية» بل هو وصف ينبو عنه الجهلاء 
المتوسطون؛ فكيف يرتضى به الفضلاء المقسطون؛» ولعلمى من يتصف به يصير بين 
العلماء نفسه ضحكة. وكلامه لعبة» فيعرضون عنه إعراضا بلغا وينسبون إليه 
الأضلال انتسابًا صحيحاء ويتخذون كلامه ومقاله ظهرياء ويعدونه شيئًا فُرياء وينادون 


)١(‏ وجهه أن أعرابيا بشر كسرى بيشرى فسر بهاء فقال سلنى ما شئت» فقال: أسئلك ضأتا 
ثمانين» وقيل: قضى رجل لرسول الله يكلم حاجة بالمدينة» فأتاه فقال له رسول الله يك : اثتنى بالمدينة 
فأتاه. فقال له: أيما أحب إليك ثمانون من الضأن أو أدعو الله أن يجعلك معى فى الجنة» فقال: بل 
ثمانون من الضأن» فقال رسول الله يي : أعطوه إياهاء وقال: إن صاحبة موسى كانت أعقل منك» 
وذلك أن عجوزا دلته على عظام يوسفء, فقال لها موسى: أيا أحب إليك أسأل الله أن تكونى فى الجنة 
أو مائة من الغنمء فقالت: الجنة» أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه. كذا فى حياة الحيواض . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
بأعلى النداء أن مؤلفه لم يكن تقيًا ونقيّاء ولا ذكيًا وزكيّاء ويشكون فى أنه كان حنيا أم 
إنسياء وفى أنه كان سويا أم بغياء ويحكمون بأنه مع جمعه لا يليق لأن يستند بكلامه 
أحدء ولا يستأهل أن يُستمد منه شىء من المدّد» أللهم إن كان هذا الوصف فى المنصورء 
كما أخبر به الناصرء فأزله عنه» وارحم عليه؛ واجعله معززا بين الأصاغر والأكابر» وإن 
لم يكن فيه فخذ الناصر ببذا الاتبام الكاسر. 

قلت فى ' إبراز الغى” : السابع : وهو الثالث والتسعون: ذكر الخطابى فى بحث 
غريب الحديث وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وهو مخالف لا مر منه فى 
موضع آخر منه على ما ذكرته فى المقدمة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد موافق لنسختى ' الكشف 

أقول : أى فائدة فى هذه الحوالة المملوءة من الجهالة» وأى منفعة فى هذه الموافقة 
الموصلة إلى المتاركة» فإن تقليد مَن كلامّه يعارض كلامه لا يجوز عند الأعلام» ولا 
تختاره الكرام» إنما هو دَيدَن اللئام» كاسبى الزور والآثام؛ ولعلمى لما تعارضت 
الكلمات فى موت الخطابى» فمرة تقول أنه مات سنة ثمان وثلانين وثلاثمائة» ومرة 
تقول سنة ثمان وثلاثمائة» ومرة تقول سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» كما مرذكر ذلك فى 
الباب الماضى . فكيف تحصل منبا الاستفادة» وكيف تستقير الإفادة» فإن من لا يميز بين 
ماهو خلاف الواقع» وبين ما هو مطابق للواقع» بل يجمع كل ذلك ظنا أنه نافع وجامع ‏ 
فهو خالٍ عن التحصيل غير بالغ مراتب التكميل» كشيخ غير بالغ» وإنسان والغ. ولا 
يفيده التقليد الجامد» والاتباع الكاسد لإجماع أرباب الشريعة وأصحاب الطريقة أن مثل 
هذا التقليد والانتحال المنجر إلى الحيرة والإضلال حرامء بلا دفاع من غير اختلاف 
ونزاع» ولا عجب من صدور مثل هذا من المقلدين الجامدين الفاسدين الكاسدين الذين 
برومون ظواهر المبانى» ولا يصلون إلى بواطن المعانى» يقتدون بآثار آباءهم وأجدادهم. 
وإن كانت مخالفة للشريعة» ويبتدون بسير سلافهم وأشياخهم. وإن كانت مناقضة 
للطريقةء ويقولون عند عرض الدليل الصحيح والقول النجيح عليهم : لا ندرى ما هذاء 
فقد كفانا عن مؤنة هذا أسلافنا وآباءناء فنحن ببم مقتدونء وياثارهم مهتدون, لظننا 
أنبم كانوا أعلم مناء وأفضل من غيرناء فهم الذين يحسبون أنهم يحسنون ويظهر لهم 
بعد موتهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 38١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

إتما العجب العجيب لكل أديب ولبيب» من صدور مثل هذا من الطوائف الذين 
ينكرون على المقلدين تقليدهم» ويقبحون تشريعهم وتسديدهمء ويفرون من التقليد؛ 
واسمه كفرارك من الأسدء ويبعدون عن التقليد ورسمه كبعدك عن القرد حتى أن منهم 
من لا يعرف الفرق بين المقلد الجامد وبين غير الجامد» ولا يميز بين العابد وبين الشاردء بل 
يطلقون القول لعدم امتيازهم بين الرد والعول والند والبول. ؤلا قوة ولا حول إلا بالله 
ذى العزة والطّولء مع أنبم بجنب علماء المقلدين كالعصافير الطائرة بجنب الناطقين» فيا 
لنعجب من حرم اتباع الأئمة فى المسائل الشرعية» وأباح تقليد صاحب ‏ الكشف 
صاحب المعارضات والسقطات فى الأموز الكاذبة» والأخبار الغير الواقعية. أيبا المنصور 
لازلت فى فرح وسرورء الإنصاف فى هذا بيدك» فخذ مالك واترك ما عليك .. 

قلت فى إبراز الغى” : الثامن: وهو الرابع والتسعون: قال فيه عند ذكر علم 
الفقه: اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهماء الكتاب والسنة؛ وما ذكروه من أن 
الأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فليس عليه إثارة علم» وقد أنكر أمام 
السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذى اصطلحوا عليه اليوم؛ وأعرض سيد الطائفة داود 
الظاهرى عن كون القياس حجة, ولهذا قال بقولهما: غصابة عظيمة من أهل الإسلام 
قديما وحديثًا إلى زماننا هذاء ولم يرد الإجماع والقياس شيئًا مما ينبغى التمسك به سيما 
عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة. . . إلخ. 

وهذا عجيب كل العجب منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته والظاهرية 
مشتمل على مغالطات: أما أولا: فلأنه ما ذا أراد بالأصل الذى حصره فى الكتاب 
والسنة» إن أراد مثبت الحكم فى :نفس الأمرء فهو ليس إلا الكلام النفسى القديم للبارى 
لا هذا الكتاب ولا هذه السنة» وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمناء فيصدق على 
الإجماع والقياس كليهما أن عمم العلم؛. وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون 
القياس» وإن أراد به ما يرجع إليه ويكون الأول بالآخرة إليه» فهو منحصر فى الكتابء 
فلولا أمر ما فيه بإطاعة الرسول؛ وكون إطاعته موجبا لإطاعة ربنا لا وجب عليئا اتباع 
السنة من حيث هى سنة» وقد فرغت عن هذا البحث فى الكلام المبرور والسعى 


0010-0 


قال ناصرك المختفى : فيه كلام من وجوه : 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 37 الباب الغالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


الأول: أن هذا الاعتراض بعينه وارد على الجمهور القائلين بانحصار الأصول فى 
الأربعة بتغيير يسيرء وتقريره أنبم ماذا أرادوا بالأصل الذى حصروه فى هذه الأربعة» إن 
أرادوا منبت الحكم فى نفس الأمر فهو ليس إلا الكلام النفسى القديم » وإن أرادوا به مثبت 
الحكم بحسب علمنا فيصدق على شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصحابى والمعقول 
وسيرة الشيخين وسنة الخلفاء الراشدين والتحرى والعمل بالظاهر والأخذ بالاحتياط 
والقرعة والقافة لتطييب والاستحسان ونحو ذلك . وإن أرادوا به ما يرجع إليه ويكون 
الأول بالآخرة إليه فهو منحصر فى الكتاب . 

الثانى : أن المراد بالأصل الدليل» والدليل إنما هو ما يكون مثبنًا للحكم بحسب 
العلم» لا بحسب نفس الأمرء فالاحتمال الأول ساقط من البين. 

الثالث : أنا نختار الشق الثانى» أى أراد مثبت الحكم بحسب علمناء وقوله: 
فيصدق على الإجماع والقياس . . . إلخ ممنوع» فإن هذا عين ما ينازع فيه . 

الرابع : أن قوله فلولا أمرنا فيه بإطاعة الرسول. . . إلخ ادعاء بلا دليل» فلا 
يسمع» وأما ادعاءك فى صفحة 57١‏ من “السعى المشكور إن علماء الأمة كلهم قالوا 
فى تصانيفهم : إن حجية السنة متوقفة على كتاب الله فمردود عليك» وما لم يقم الدليل 
على ذلك لا يصغى إليه» بل الدليل قائم على نقيضه . 

بيانه: أن الكتاب علم للوحى المتلوء والسنة عبارة عن الوحى الغير المتلوء 
وكلاهما صادران من مشكاة واحدة» أعنى النبى تلو فإنه لما ثبت نبوته بالمعجزات 
وسائر ما يجب تحققه فى النبوة بالعقل وجب اتباعه فيما أظهر أنه من الله » وأنه بععث به 
سواء قال: إن جبريل جاء بلفظه من الله» وسواء قال: يجب عليكم اتباعه أو لا» وسواء 
كان ذلك الإظهار بالقول أو غيره» وسواء كان فيما جاء به جبريل الأمر باتباع ذلك أم لاء 
إذ نعلم ببداهة العقل أن المقصود من بعثة الأنبياء إغها هو اتباع العباد لما جاء به العباد من 
الله . . . إلخ . 

أقول: أيها المنصور! لا زلت فى فرح وسرورء قد علمنا من هذا البحث والتقرير 
ناصرك المختفى تحت السرير أنه هو الذى حج البيت الحرام فى سابق الدهورء ولم يزر 
سيد القبور قبر البشير والنذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحى الحليم القديرء وألف 
أولا رسالة أفتى فيها باستحباب زيارته مع اختلاف فيه» وأنه قال بعضهم بوجوبه» ثم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد “7 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


ثنى برسالة ادعى فيها الإجماع على الاستحباب» وأنكر القول بالوجوب والسنية الذين 
صرح ببما جمع من أولى الألباب» ثم ثلّث كتثليث القائلين بتثليث الآلهة برسالة» صرح 
فيبا بحرمة الزيارة» وقد ألفت فى رد أولاها رسالة سميتها ب الكلام المبرم فى نقض 
القول المحقق المحكم ». وفى رد ثانيتها رسالة سميتها ب الكلام المبرور فى رد القول 
المنصور . وفى رد ثالثتبا رسالة سميتها ب السعى المشكور فى رد المذهب المأثور » وقد 
فزت بحمد الله الشكور التحقيق المنصور والقول المبرور على ما شهد به جمع من شهداء 
الله أرباب العقل والشعور»ء ومن لم يجعل الله له نور فماله من نور. 

فإن طابقت فراستى للأمر النفس الأمرىء فبلّغ سلامى إليه» وأبلغ لم صرت من 
المخدّرات بعد ما كنت من المبرزات» ولم لبست نقاب الاختفاء مع دعواك غاية الاتقاء» 
ولم أسخيت من إبراز اسمك» وإظهار رسمكء. وهلا أظهرت وصفك المنيف فى 
المناظرة» وهلا شهرت لقبك الشريف فى المباحثة» وبأى وجه جبنت من المواجهة. ولأى 
سبب استنكفت عن المشافهة» هلا ناديت بأنى الحاج الغير الزائرء قمت لنصرة الأمير 
الماهر. بل استوجرت عنده لهذا المنصب العاهرء وقُررت عنده لإسكات خصومه. 
وراديه بالسب والشتم القاهر . 

أما سمعت أن التدليس ليس من شأن العلماء» والتلبيس مما تفر عنه الفضلاء» 
مالك اخترت لنفسك أن تلقّب نفسك بالمختفى أو المختفية» وما دريت أن النبى يل لعن 
المختفى والمختفية على ما أخرجه مالك فى الموطأ” وغيره من الأئمة كاشفى المغطى : 


هذا له ولسوف يوقف موتمًا فيه يُرى رب الفصاحة الثغا 
ويؤاخذنٌ بما اجتنى ومن اجتبى ويتحاسين على التقصية والشفاء 
ويناقشن على الدقائق مثل ما قد كان يصنع بالورى بل أبلغا 


ولثلق عليك أيها المنصور ما فى كلامه من القصورء فإنى مواصل بك لا بغيرك» 
مواجه بك سائر بسيرك غير ملتفت إلى غيرك» تمن جنى واختفى» وجفى وعصىء 
وطغى وغوىء فإن من دأب المناظرة أن لا يناظر الرجل من هو دونه علمًا وفضلاء ومن 
هو فوقه نقصا وجهلا. 

فاعلم أن فيما ذكره للنصرة كلامًا من:وجوه تعطى لناظريها النضرة: الأول: أن 
الإيراد على الجمهور الذين أرادوا بالدليل ما هو مثبت للحكم بالحيثية العلمية»؛ وحصروه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
فى الأربعة» القياس والإجماع والكتاب والسنة مدفوع بأدنى تأمل عند من له أدنى درية . 

قال السعد التفتازانى فى التلويح” : الدليل الشرعى إما وحى أؤ غيره» والوحى 
إن كان متلوا فالكتاب» وإلا فالستة» وغير الوحى إن كان قول كل الأمة من عصرء 
فالإجماع وإلا فالقياسء أو أن الدليل إما أن يصل إلينا من الرسول أولاء والأول إن 
تعلق بنظمه الإعجاز فالكتاب» وإلا فالسنة. والثانى إن اشترط عصمة من صدر عنه 
فالإجماع وإلا فالقياس» وأما شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصحابى ونحو ذلك 
فراجعة إلى الأربعة» وكذا المعقول نوع من استدلال بأحدهاء وإلا فلا دل للرأى فى 
إثبات الأحكام. وما جعله بعضهم نوعا خامسا وسماه الاستدلال» فحاصله يرجع إلى 
التمسك بمعقول النص والإجماع» صرح بذلك فى الأحكام -انتبى- . 

فعلم من ذلك إن حصرهم فى الأربعة ليس لكون ما عداها خارجا عن الدليل 
بالمعنى المكورء بل لكونه ملحقا بأحدهاء ومندرجا تحتها من غير فتورء فلا إيراد 
عليهم؛ بخلاف غيرهم تمن يتكرون حجية القياس والإجماع مع تفسيرهم الدليل بالمعنق 
الذى مر ذكره؛ فإن الإيراد وارد عليهم بلا دفاع. إلا آن يحدثوا فى تفسير الدليل شيئا 
أخرء ويريدوا بالأصل والدليل الذى أخرجوهما عنه معنى آخرء فحينئذ لا يناقش 
معهم. إذ لا فائدة فى المناقشة فى الاصطلاح . ويكون النزاع حينئذ لفظيا لا حقيقياء وهو 
ليس من شأن الكاملين؛ بل من شأن الغافلين. 

الثانى : أنه لما أريد بالأصل والدليل مثبت الحكم علمّاء لا يشك فى اندراج 
الإجماع والقياس تحته قطعاء كما فصله أهل الاصول. وشيّدوه بالمعقول والمنقرل. 

وهذا أمر قد فرغ عنه فى كتب الشريعة» لا يخفى ذلك على من اشتغل ببا 
وتمارسة. فالمنع فى مثل ذلك » كما صدر عن ناصرك الهالك مكابرة واضحة؛ ومجادلة 
فاضحة. ولولا خوف الإطالة المملة» لأوردت من ذلك جملة مفيدة» لكنى لست يحمد 
الله من يضيع أوقاته النفيسة بالقيل والقال فيما ثبت فى الكتب المتداولة بالحجج النظيفة . 

ويجب على المانع طالب الدليل أن.يقرأ بحضرة العلماء ذوى الفضل الجميل كتب 
الأصول الجامعة بين المعقول والمنقول ككتاب البزدوى وشروحه ‏ كشف الأسرار 
وغيره. والتحقيق شرح المتخب الحسامى و تلويح التفتازانى . و مختصر ابن 
الحاجب وشرحه العضدى» وتوضيح صدر الشريعة وحواشيهء. وتحرير ابن الهمام 
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وشروحهء لتظهر له جلية الحال. ويتميز عنده المهدى من الضال : 


أمدعيا علما وليس بقازى كتابًا على شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا بلا مخبر تالله قد كذب الذه. 
برعم هن يو صح محبر ب الدسن 


وإن ابتغاء العلم دون معلّم كموقد مصباح وليس له دهن 

الثالث : أن التردد فى كون حبجية السنة موقوفة على الكتاب. ليس من صنيع أولى 
الألباب» انظر إلى قول البخارى فى كشف الأسرار شرح كتاب البزدوى كونها حجة 
ثابت بالكتاب -انتبى-. وإلى قول قاسم بن قطلوبغا فى شرح مختصر المنار” أخر السنة 
عن الكتاب لتوقف حجيتها عليه -انتبى- وإلى قول البخارى فى التحقيق: كونها حجة 
ثابت بالكتاب لقوله تعالى: ذإما آنَاكُم الرسول فَخذوه وما تَبَاكُم عنه فانتّبُوا# -انتبى- 
ونظائره من نصوص العلماء كثيرة فى كتبهم شهيرة» وقد أقمت على ذلك دليلا واضحًا 
فى السعى المشكور من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه ليفوز بالقول المنصور . 

ولعمرى القول بأن حجية الكتاب موفوفة على السنة» لا يتفوه به إلا الصبى 
الغوى. أو الشيخ الغبى» ولا يفتخر به إلا من حجج ولم يزر قبر النبى يكل أو من قلده من 
غير بضيرة وفهم مسلم: 

وأما الدليل الذى ذكره ناصرك على كون حجية الكتاب موقوفة على السنة فمردود 
بوجره عديدة» فقوله : السنة عبارة عن الوحى الغير المتلو مردودء لا يشلك فيه إلا الجاهل 
العنود» أليس سكوت النبى يتلية على فعل. أو قول وقع بحضرته أو وقع فى عهدهء 
واطلع عليه داخلا فى السنن» أليس فعل النبى يك معدودا من السنن؛ أليس يعد منها ما 
أفتى به برأيه واجتباده على ما يدل عليه قوله : إنى إنما أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل 
على فيه. أخرجه أبوداود فى كتاب القضاء وغيره من النبلاء؛ ففى شرح مختصر ابن 
الحاجب العضدى السند لغة الطريقة والعادة» واصطلاحا فى العبادات النافلة وفى 
الأدلة وهوالمراد ما صدر عن الرسول غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير -انتبى- . 

وفيه أيضا: إذا فعل فعل بحضرة النبى أو فى عصره وعلم بهء وكان قادرًا على 
الإنكار ولم ينكرء فإن كان كمضى كافر إلى كنيسة» يعنى مما يعلم أنه منكر لهء وترك 
إنكاره فى الحال لعلمه أنه علم منه ذلك » وبأنه لا يتتفع فى الحال» فلا أثر للسكوت. ولا 
دلالة له على الجواز اتغاقاء وإن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره إذا 
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ثبت حكمه على الواحد حكمه على الجميع -انتهى- . 

وفيه أيضًا : النبى يكل هل كان متعيّدا بالاجتباد فيما لا نص فيهء قد اختلف فى 
جوازه وفى وقوعه» والمختار وقوعه -انتبى- . 

وفى التوضيح : هى تطلق على قول الرسول وفعله» والحديث مختص بقوله - 
انتبى- . 

وفى التلويح' : ما صدر عن النبى يليد غير القرآن من قول» ويسمى الحديث» أو 
فعل وتقرير -انتبى- وزيادة التفصيل فى هذا البحث لتطلب من شرحى للمختصر 
النسوب إلى السيد الجرجانى المسمى ب ظفر الأمان” » وفقنا الله لختمه كما وفقنا لبدءه. 

وبالجملة فالقول بأن السئة عبارة عن الوحى غير المتلو قول من لا ممارسة له بكتب 
الأصولء ولا مناسبة له بالمعقول والمنقول. ولعله اغتر بظاهر قوله تعالى فى سورة 
النجم: «وما ينطق عَن الهوى إن هر إلا وَحى يوحى» كما اغتر به من أنكر وقوع 
الاجتباد من جنابه الأعلى» وهو اغترار فاضح يشبه اغترار الناضح" : 

كم من كلام قد تضمن حكمه نال الكساد بسوق من لا يفهم 

فإن الظاهر أنه نزل ردا لما كانوا يقولون فى القرآن أنه مفترى» فيختص با بلّغه من 
ربه الأعلى» ويؤيده قوله تعالى منصلا به: عَم شدي القُوىذُو م4 -انتهى- . 

فهو نظير قوله تعالى : ونه لتنزيل رب العَالمِينَ نر بد الروح الأمين عَلى كُليك 
لتَكُونَ مِنَ المنذرينَ بلسَان عَرَبِىِ مين 4 وقوله تعالى: 9إِنّْهِ لقَول رَسُولٍ كريم وما هو 
قو بقُولٍ شاعر ليلا ما يُْمِبُونَ ولا يقَول كَاهن فللا ما نكرو تنزيل” من رب المَالمين» 
وقوله تعالى : #«إِنّه لقَول رَسُولٍ كَريم ذى قُوة عند ذى الْعَرش مكين مطاع كم أمين © وغير 
ذلك من الآيات البينات النازلة لبيان أن القرآن ليس من المفتريات» ولو سلّم عمومه فلا 
يكون إلا فيما يتعلق بنطقه وتكلمه» ولا يدخل فيه ما يتعلق بفعله وتقريره؛ ولو سلّم 
تعميمه» فهو لا ينافى جواز اجتباده» فإن تعبده بالاجتهاد إذا أقر عليه ولم يعاتب به تعبد 
بوحيه» وكذا فعله وتقريره إذا انضم بتقرير ربه وسكوته» صار فى حكم وحيه؛ وإن 
شئت زتازة التفصيل فى هذا المقام» فارجع إلى كتب الأصول وتفاسير الكرام» لتتجلى 
لك جلية الحال» وينكشف عندك ما غم الأمر عليك» وأوقعك فى أباطيل الخيال. 


)١(‏ أى الإبل الذى يسقى عليه الماء» وهو كناية عن البليد. 
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وقوله: كلاهما صادران من مشكاة واحدة؛ إن أراد به أن منبعهما القريب بالنسية 
إلينا واحد. فهو صحيح لا يجدى نفعاء وإن أراد به أنبما واحدان حقيقة وحكما مطلقاء 

وقوله : فإنه لما ثبت . . . إلخ كلام إلحادى يشبه كلام الأعراب والبادى» وذلك لأن 
من المعلوم عقلا ونقلا أن الحاكم الحقيقى, والآمر التحقيقى ليس إلا الله وحده. ومن 
سواه مُجاز ومّجازء وإن كان نبيه أو رسوله؛ وأن العباد كلهم إنما هم عباد الله وإماءه» 
ومكلفون بأوامره ونواهيه؛ لا ينفذ فيبم إلا أمره وقضاءه؛ وأنه ليس لبشر انقياد بشر إلا 
بأمر خالق القوى والقدرء فإن عبدا لا يكلف بأن يختار طريقة عبد آخرء ويتعبد به 
ويتقلّد باتباعه فيما نبى عنه وزجرء وهذا أمر قد اتفق عليه أهل العقل» وإن كان من 
أرباب الجهل» وهو الذى أضل الكفار عن سواء السبيل» فقالوا لأنبياءهم : اما أنثم إلا 
بَشْر مثلَنَا وما أنرّلَ الرحمن من شَىء 4 ونسبتكم إليه من غير دليل» فلا يجب علينا 
اتباعكم ولا لكم علينا سبيل» إذا تمهّد هذاء فاعرف أن من لم يسلم نبوة الأنبياء. ولا 
يفهم ما أقاموا على نبوتهم من الحجة الغراء» بل يقول لمعجزاته : هذا سحر مستمرء 
ولكلامه افترى أم به جنون مستقرء لا ينقاده ولا يتبعه أبدّاء بل ولا يزال يغرق فى بحار 
الغى خالدا مخلّداء كما وقع من الكفار المنكرين؛ والفجار المكابرين» ومن يتأمل فى 
أقوالهم وأفعالهم. وحركاتهم وسكناتهم» ومعجزاتهم ودلائلهم؛ فيؤمن بأنه نبى 
مرسل ٠‏ وأن ما ينسبه إلى ربه ليس من كلامه؛ بل وحى منزل يبتدى بسيرهم» ويقندى 
بأثرهم» لا لأنه طريقتهم وشريعتهم» فإنبم مثلهم فى البشرية؛ لا يجب على بشر أن 
ينقاد لأفعاله الخلقية» بل لأن الله بعثبم للهداية» وجعل طريقتبم ناجية عن الضلالة» 
وأمرنا فى كلامه المتلو أو غير المتلو باقتداءهم , وجعل طاعته مندرجة فى طاعتهمء فلو لا 
كان كذلك لم يجب انقيادهم فيما هنالك . 

وتوضيحه: أنه لما تقرر بالعقل المؤيد بالنقل أن لا حكم إلا لله » ولا تكليف إلا بما 
كلف بهء ولا انقياد إلا بأموراته ومنبيانه» ولا تعبد إلا بمرضياته ومختاراته» وأن نبى آدم 
كلهم سواسية فى البشرية» والمقهورية نحت القضايا الإلهية» والتكليف بما شرع لهم من 
الشرائع البهية» فبعد تسليم نبوة نبى بالنظر فى معجزاته» والإقرار بحقية ما يبلّغه عن ربه 
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من أحكامه وآياته , لا يجب على مسلم فى أفعاله وأقواله؛ ما لم يبلغه عن ربه 
واجتهاداته وآراءه ما لم يأمرنا الله بذلك» ويجعل طاعته سببًا لطاعته عند ذلك» سواء بلغ 
ذلك أمرنا به إلينا بكلامه المنزل» أو بقول نبيه المرسل» فلو أن الله بعث نبيًا وكلّف الناس 
بأن يطيعوه فيما يبلغه عنه صريحاء ويمنع من إطاعته فى جميع آثاره. ولا يحكم بالاقتداء 
فى كل أطواره» لم يكن فيه بأس» ولا يكون زجر بترك موافقته فى غير مبلغاته على 
الناس» فعلم بهذا أنه لا يلزم علينا الاهتداء ببدى الرسل»ء إلا لأمر الله تعالى وحكمه بأن 
هذا هو سواء السبيل من بين السبل» فثبت أن حجية السنة متوقفة على الكتابء لا أن 
حجية الكتاب موقوفة على السنة بلا ارتياب. ولعلمى هذا ظاهر لكل من أوتى الفهم 
السليم» والطبع المستقيم من أهل الإسلام» فضلا عن الأفاضل الأعلام» فمن لم 
يفهمه. وأصر على ما يتفوه به ويكتبه» فليبك على نفسه إلى أن يلحق برمته . 

ومن ههنا تبين أن قول المستدل إذ نعلم ببداهة العقل أن. . . إلخ غير مجد نفعًاء 
فإن كون المقصود من البعثة هو اتباع ما جاؤوا به من عند ربهم حن قطعاء لكن الكلام فى 
اتباعهم فى ستنبم» واقتداءهم فى طرقهمء مما لم يذكروا فيه أنه مما أوحى إليهم ربهم » 
فليس كل فعل بوحى, ولا كل ماء عين وحى» كما مر تفصيلاء فهذا مما لا يعلم ببداهة 
العقل جزماء ما لم يؤيد ذلك بأمر الآمر الحقيقى نقلا. 

قلت فى إبراز الغى” : وأما ثانيا: فلأن قولهم أدلة الدين أربعة ليس مما ليس عليه 
إثارة علم؛ بل له دلائل واضحة. وبراهين شامخة من الكتاب والسنة. ومن لم 
يراجعهاء أو لم ينهمهاء فلا يتهم إلا نفسه. 

قال ناصرك المختفى : قد فرغ العلماء القائلون بعدم حجية الإجماع والقياس عن 
جواب كلها كالقاضى الشوكانى فى ' إرشاد الفحول » وصاحب ‏ الأبجد فى حصول 
المأمول وغيرهما. 

أقول: من هما؟ وما مقدارهما بجنب العلماء المحققين السابقين والفضلاء المدققين 
من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين والأصوليين» كثْرهم الله إلى يوم الدين» 
وكسر بسيوفهم الشاهرة وأسنتهم القاهرة وكلمهم القاطعة؛ وحجتهم الدامغة أدمغة 
المخالفين المجادلين؛ أما صاحب ‏ الأبجد فلا اعتبار لتحقيقه, فإنه مقلد جامد لشيخ 
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شيخه سائر بسيره» منتبب لخيره وشره؛ وأما شيخ مشايخه الشوكانى» ذا شوك دانى» 
فهو وإن كان أوسع علما وأفضل فضلاء لكن علمه أكبر من عقله» وفهمه أنقص من 
فضله. فلا يعتبر بتنقيحه من أوتى بصيرة ثاقبة» وغريزة صائبة» لا سيما إذا كان مخالفً 
للسلف الصالحين» ومناقضا لما ثبت فى زبر الصدر الناصحين» نعم من لبس قلادة تقليده 
الفاسد فى عنقه؛ وألقى ربقة اتباعه الكاسد فى رقبته. وأشرب فى قلبه حبّه؛ وغذى فى 
صدره حبه ولَبّه يفتخر بتنقيحاته الباطلة؛ وترصيفاته العاطلة» ويفضله على سائر من 
مضى. وإن كان من ذوى الفضل والعلى» عصمن الله بل جميع خلقه من مثل هذا الجمود 
والشرود؛ ونبهنا من هذا السجود والرقود. 

قلت فى إبراز الغى : وأما ثالنًا: فلأن نسبة إنكار الإجماع الذى اصطلحوا عليه 
اليوم إلى أحمد من دون بيان ما اصطلحوا عليه مغالطة لا يليق بمن له دراية» ولو ثبت 
إنكار أحمد الإجماع الذى هو من أصول الدين؛ وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال 
السلف الماضيين؛ فلا عبرة لإنكاره . 

قال ناصرك المختفى : إنكار الإمام أحمد ذكره الشوكانى فى إرشاد الفحول 
وغيره فى غيره0. وثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة محل نزاع» وأما ثبوت 
حجيتهما بأقوال السلف الماضيين فمع قطع النظر فى ذلك الثبوت أقوال السلف ليست 
من أخجة فى شىء . 

أفول: واعجبا! أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين» ومن 
اتبعهم من الأجلة المنتقدين لا تكون حجة, ويكون قول الشوكانى ونقله حجة؛ء إن هذا 
إلا أسطورة محدثة» وأعجوبة مضحكة, وأطروفة مستغربة» وأحدوثة مستشلعةء وإن 
كنت فى ريب من ثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة؛ فلتحضر مجلس واحد من 
أكابر أهل السنة؛ ولتقرأ عنده قدرا كافيًا من كتب الأصول كقراءة أذكياء الطلبة» لتفهم 
بطلان ما أبداه الشوكانى» وتعلم أن تفوهه أمر خيالى لا برهانى؛ وتؤمن بأن كل مأ 
اخترعه وما نقله خارج عن الدّور الإيمانى والكور الإيقانى 

وأما نقله إنكار حجية الإجماع عن مثل هذا الإمام الجليل بالإجماع » وتقليدك به 
فى نقله من غير تأمل» وتشبئك بذيله فى التنقل» فليس إلا صنع أرباب التغفّل المخرجين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


عن عداد أصحاب التعقّل» انظر إلى قول ابن الحاجب فى مختصره : هو حجة عند 
الجميع » ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة» وقول أحمد من ادعى الإجماع. 
فهو كاذب استبعاد لوجوده -انتبى- وإلى قول شارحه العضد فى شرحه : إنه حجة عند 
جميع العلماء» فإن قيل: فقد خالف النظام والشيعة وبعض الخوارج» قلنا: لا عبرة 
بمخالفتهم لأنهم قليلون من أهل الأهواء والبدع» قد نشأوا بعد الاتفاق. 

فإن قيل : فقد قال الإمام أحمد -وهو من أجلة الأئمة-: من ادعى الإجماع. فهو 
كاذب» قلنا: هو استبعاد لوجوده أو للاطلاع عليه من يزعمه دون أن يعلمه غيره» لا 
إنكار لكونه حجة -انتبى-. 

وإلى قول بعض متبحرى الحنابلة من أتباع ابن تيمية فى رسالة ألّفها ردا على من رد 
على ابن تيمية فى مسألة الحلف بالطلاق : هذه الإجماعات كلها مدارها على عدم العلم 
بالمنازع» لا العلم بعدمه» وقد صرح أبو ثور وهو أعلمهم وناقدهم بأن هذا هو مراده 
ومن لم يصرح بذلك منهم فنحن نعلم أن مراده هذاء فإنه لا يمكن أحد أن يدعى العلم 
بانتفاء المنازع » أو العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين قال: بذلك» بل من ادعى هذا 
فهو كاذب. كما قال الإمام أحمد فى رواية عبد الله : من ادعى الإجماع فقد كذب. لعل 
الناس قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسى والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس 
اختلفواء أو لم يبلغه. وكذلك نقل المروزى عنه أنه قال: كيف يجوز أن يقول: اجمعوا 
إذا سمعتهم» يقولون: اجمعوا فاتبمهم» ولو قال: إننى لم أعلم مخالقًا جازء وكذلك 
نقل عنه أبو طالب أنه قال: إن هذا كذب ما علمنا أن الناس مجمعونء ولكن نقول: لا 
أعلم فية اختلاقًاء فهو أحسن من قوله أجمع الناس» وكذلك نقل عنه أبو الحارث : لا 
ينبغى لأحد يدعى الإجماع لعل الناس اختلفواء وهذه النقول معروفة عن أحمدء ذكرها 
الخلال وغيره من أصحابه بأسانيدهم الثابتة عنه» كما ذكر الخلال فى كتاب العلم الذى 
ذكر فيه أصول الفقه المنقولة عن أحمدء وذكرها القاضى أبو يعلى وغيره من أصحاب 
أحمد» وهذا القول حى سواء قاله أحمد أو غيره» ومن ادعى بالإجماع فى مثل هذه 
الأمور الخفية التى لا يمكن النقل فيها من عشرين نفسا من التابعين فضلا عن الصحابة» لم 
يمكنه أن يقول إلا إنى لا أعلم منازعا -انتبى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

فقد وضح ببذه النقول الموافقة للعقول أن الإمام أحمد لم ينكر حجية الإجماع. 
بل أنكر دعوى عدم النزاع» ومد الباع» وبسط الذراع فى نقل الإجماع» فمن نسب إليه 
إنكار الحجية. فليبك على نفسه» شوكانيا كان أو غيره» وليعلم أنه وقعت منه هذه النسبة 
الغير المرضية لقصور فهمه» وعدم بلوغه إلى الدرر البهية . وكيف يسلّم من له أدنى تمييز 
فضلا عمن وهب له علم غزير صحة قول الشوكانى» ونقله المببنى على قصور نظره 
وفهمه. ومخالفته لدُلَّ من الأولين من تلامذة أحمدء ومقلديه الأكملين» وجماعة من 
أصحاب المذاهب المعتبرة الناقدين» نعم من لم تتيسر له إلا مطالعة الكتب الشوكانية» 
ولم يحصل له الاطلاع على المواقف البرهانية» ولا له إحاطة بأقوال الأئمة وكلماتهم 
المصرحة فى الأصول الأربعة يسرع إلى قبوله؛ ويبادر إلى انتحاله وعُلوله» ويختال فى 
الخيال ظانًا أنه العلم؛ وأن ما سواه ضلال» ويقدم قوله على قول من كذبه غافلا عن أنه 
أمر محال موجب للوزر والتّكال. 

قلت فى إبراز الغى” : وأما رابعا: فلأن أعرض سيد الطائفة الظاهرية عن كون 
القياس حجة شرعية غير مضر فى مقام التحقيق» فقد رد إعراضه فى كتب الأئمة بوجه 
أنيق -انتهى - . 

قال ناصرك المختفى : قد رد على هذا الرد أيضًا فى كتب أهل التحقيق . 

أقول: قد رد على هذا الرد أيضا فى كتب أهل التدقيق» ومن لم يرزق التوفيق فهو 
بعيد عن إدراك بطلان قول الظاهرية أصحاب العقل الرقيق . 

قلت فى" إبراز الغى” : وأما خامسا: فلأن قوله: وخلاف هذين الإمامين. . . إلخ 
بعيد بمراحل عن درجة الإنصاف, فإن اعتبار القول المردود الذى دل على كونه مردودا 
الكتاب والسنة اعتساف. 

قال ناصرك المختفى: دلالة الكتاب والسنة على كون هذا القول مردودا غير 
مسلمة . 

أقول : من بلغ إلى هذه المرتبة من الجهل » فهو خارج عن مخاطبات أولى الفضل » 
وليحضر مجالس العلماء؛ ويستفيد من مآنس الفضلاء؛ يحصل له التسليم والانقياد. 
ودونه خرط القتاد. 


ذكرة الراشد يرد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


كلك فى + إنرات القى” + "و أما سباديا يلآن قولة #-نيذا كال تهوليهنا ععيابة 
عظيمة . . . إلخ من دون تصريح تلك العصابة جرأة عظيمة . 

قال ناصرك المختفى : لو أحصينا تلك العصابة لصار كتابا كبيراء فلنقتصر على 
ذكر أسماء بعضهم. فنقول: منهم ابن عمر وعمرء وأبو قتادة وابن مسعود»ء وعروة بن 
الزبير وأبو وائل» والشعبى وشريح وعبدة بن أبى لبابة وابن سيرين» وإبراهيم وعطاء 
والحسن البصرى. ومسروق وعامر وحفص بن عبد الله بن راشد» وأبو بكر أحمد بن 
عمرو بن النبيل: وأبو يعلى التميمى وعبد الرحمن بن مندة» ومحمد بن أبى نصر أبو 
عبد الله الحميدى » ومحمد بن طاهر بن .على». ومحمد بن سعدون أبو عامر العبدرى . 

أقول : هذا كله من المفتريات الشوكانيات المبنية على عدم البلوغ إلى مرادهم وعدم 
فهم مرامهم. وحاشاهم ثم حاشاهم أن يتفوهوا ببذا القول المردود» ولو صح ذلك عنبم 
نقولهم فى هذا الباب مطرود» ولا يؤمن به إلا حرم عن الولود الودود". ولم يرزق 
أنكاز الأسزار وتواهد العموة, 

قلت فى إبراز الغى” : التاسع : وهو الخامس والتسعون: ذكر فى الجزء الثالث من 
أبجد العلوم فى ترجمة ناصر المطرزى مؤلف المغرب: أنه قرأ على الزمخشرى» وأنه 
ولد سنة 078 وهذا يفضى منه العجب » فإن وفاة الزمخشرى على ما ذكره هو فى هذا 
الكتاب فى صفحة أخرى سنة 518 ٠‏ ونص فى موضع آخر على ما ذكره فى المقدمة تارة 
أن الزمخشرى مات سنة ثمان وثلاثين» وتارة أنه مات سنة ثمان وعشرين» فهل يعقل أن 
يقرأ المطرزى على من مات فى سنة ولادته أو قبلها» وقد نص ابن خلكان فى تاريخه على 
أن المطرزى يقال له: خليفة الزمخشرىء» لأنه ولد فى السنة التى مات فيها الزمخشرى» 
وهى سنة ثمان وثلاثين» وقد وقع مثل هذا الخطأ عن الكفوى» ورددت عليه فى ' الفوائد 
الببية' أى فى تعليقاتها المسماة ب التعليقات السنية' . فقد يطلق اسم الكتاب على ما 
يشمل منهاته» كما لا يخفى على من طالع كتب القوم» فسقط ما أورد عليه من أن ذلك 
الرد ليس فى الفوائد ٠»‏ بل فى التعليقات . 

قال ناصرك المختفى: هذا منقول من مدينة العلوم ٠»‏ وراجعتها فوجدتها كما 

)١(‏ ورد فى الحديث: «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاتر بكم الأم يوم القيامة» أى التى تلد 
كنبرا وتودد زوجها. والمراد بهما فى هذا المقام هو العقل الصائب . 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 747 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


نقل» وقد تابعه السيوطى فى البغية” والكفوى فى الطبقات فى ترجمة الزاهدى. 
والشامى فى حاشية ' الدر المختار ٠‏ والصواب ما تقتضيه عبارة ابن خلكان من عدم تلمذ 
الناصر على الزمخشرى؛ ولكن ذمة صاحب ‏ الأبجد بريئة» فإنه ناقل غير ملتزم 
الصحةء والناقل غير الملتزم للصحة لا يرد عليه شىء. 

أقرل: هذه النصرة كأمثالها نصرة مجروحة» ونشرة مطروحة» تشبه هذيان 
المتشيخين وطغيان المتصبيين» أما أولا فلأن الحوالة إلى كتاب لا تفيد شيئًا فيما هو غلط 
قطعاء وتبرء ذمة من يتبعه عن التعقب عليه بقوله : إنى ناقل محضاء وإنا تنفع لو تُعقب 
عليك بأن هذه الخطيئة من مفتريات طبعك. فتجيب بأنه ليس من مخترعات القريحة» 
بل من المنتحلات من المدينة . 

وأما ثانيًا: فلأآن شأنك أجل من أن توصف بالناقل غير ملتزم الصحة الذى هو من 
أوصاف الفئة المضلّلة» وإنى بل وكل من يماثلنى قاطع بأن هذا من المفتريات والمكذوبات 
وَالترعاتك والرذوواحة قالت بل وكر من يتيك بعد عراحل عن هذا الذى :انيت 
للعه: 

وأما ثالنًا : فلأن الناقل غير الملتزم للصحة ينكُر عليه شد النكيرء ويشهر قبح 
وصفحه غاية التشهير» ويبجر هجرةٌ لا إقالة لهاء ويزجر زجرة لا إفاقة معهاء ويشد 
الميزر والنطاق لبيان ما فى هذا الوصف من الشرر والشقاق» ويقال له: قول المعلم 
للمتعلم : أنت لست بلائق» ولست موصوفقًا بالفائق» إن أنت إلا ناهق أو ناعق أو نافق 
غير ناطق» فاصمت صموت الغافلين؛ وكن حلسا من أحلاس بيتك فى الغابرين . 

وما مثلك إلا كمثل رجل عراقى كان يحضر فى مجالس القاضى أبى يوسف 
الكوفى» وكان الناس يسألونه» ويفتشون ما يفيده: وهو فى زمانه كله لا يتكلم» و 
يسأل ولا يتفهم. فقال له أبو يوسف : ما لك لا تتكلم» ولا تسترشد ولا تتعلم» فقال: 
نعم أتكلم وأتعلم إن شاء الله الأعلم» فبينا أبو يوسف يقول فى قصصه إذا غربت الشمس 
أفطر الصائم» وقام القائم إذا تكلم ذلك الصامت الأحمق» وسأل عنه قائلاء وإن لم 
تغرب الشمس إلى نصف الليل» وإلى غروب الشفق» فعند ذلك عرف الناس مقدار 
عله وفضله. ونادوا بحمقّه وجهله» وقال له أبو يوسف» وعرض له من سؤاله التأسف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
والتلهف: سكوتك خير من الكلام» وسماعك كاف من التعرض لتفتيش الأحكامء 
ولذا قال عبد الله بن المبارك فى مثله : 

وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 

فيا غير الملتزم! لا تتحمل أثقال التأليف والترصيف. ولا تلتزم» والزم حضور 
مجالس العلماء» ومطالعة كتب النبلاء ولا تتكلم» فإن فى كلامك عاهات» وأن لكل 
شىء آفة» ولنظمك ونثرك آفات» وفيه من الضلالات التى لا تحصى ولا تعدء 
والتخريبات الخارجة عن دائرة الإحصاء والعدد: 

سجن اللسان هو السلامة للفتى من كل نازلة لها استئصال 

إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك فى شنعاء ليس تقال 

قلت فى إبراز الغى العاشر: وهو السادس والتسعون: ذكر بعيد هذا عمر 
النسفى» وأرّخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وقال: فى هذه السئة مات 
الزمخشرىء وهذا مخالف لما ذكره فى موضع آخر أنه مات سنة ثمان وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد من سنة وفاة الزمخشرى هو الصحيحء 
وأما مااذكره فى موضع آخر فهو منقول من الكشف, وقد راجعته فوجدته كما نقل . 

أقول : تفضل أيها المنصور الناصر بالإكرام؛ وألبسه لباس الفخر والإنعام. واجعله 
ميزا بين الأنامء ولا تظنته من العوام والأنعام» فإنه قد تحمل المشقة فى المطالعة» و تجمل 
للمراجعة؛ واهتم فى كل موضع تُعقب عليك بالمراجعة إلى “كشف الظنون” ليجعلك 
ناقلا محضّاء ومنتحلا صرفًاء ويبرئك من سيّى الظنون» وحمل الآصارء وإن كان مع 
الأوزار فى الظهائر والدياجرء وبالغ فى المنافحة والمشاجرة؛ والمطارحة والمفاخرة عنك» 
وألقى أوزارك على ظهر غيرك» فأعطه أجره قبل أن يجف عرقهء كما ورد فى الحديث : 
«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»؛ لكن مع كل ذلك لا مناص مما قاله بعض 
الناس : 

تروح إلى العطار تبغى شبابها ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

قلت فى إبراز الغى : الحادى عشر: وهو السابع والتسعون: ذكر سيد الطائفة 
محى الدين بن عربى صاحب ‏ الفصوص و "الفتوحات عند ذكر علماء المحاضرة» 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
وأورد فى ترجمته نقلا عن الشوكانى وغيره كلمات تقشعر بالاطلاع عليها جلود الذين 
يخشون رببم» ومثله بعيد عن شأن العلماء والمتدينين» فإن الواجب أن يسكت عن طعن 
هؤلاء الأكابر» أو يذكر من مدحه وأثنى عليه أيضاء فإن الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء 
الكملة دون ذكر المناقب خيانة كبيرة فى الدين . 

قال ناصرك المختفى : العلماء المتدينون قد صدر منهم فى حق هؤلاء الأكابر أكبر 
من هذاء وها أنا أذكر أسماء عصابة من المحققين أنكروا وأوردوا على ابن العربى وغيره 
من أهل وحدة الوجود منبم الحافظ ابن نقطة ابن الصلاح» إلى أن قال بعد ذكر من 
أسامى العلماء : أفلم يكن هؤلاء المذكورين عندك.من العلماء المندينين . 

أقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؛ ولا تسئلون عما كانوا 
يعملون» وما الله بغافل عما تعملونء لا يذهب عليك أنهم اختلفوا فى شأن ابن العربى 
فرفتين» فمن مادح ومن قادح» ومن مقر بولايته ومن معترف بزندقتهء فبإزاء هؤلاء 
الذامين الذين ذُكرت أساميهم إن صح عنبم ما نُسب إليهم طائفة عظيمة من الناقدين 
أقروا بجلالته؛ ونصوا على ولايته» ولنذكر قدرًا منه» فإن بذكر الصا حين تنزل رحمة الله 
٠‏ ويُستحق الفضل منه. 

قال الحبر الطمطام والبحر الهمهام؛ رأس العلماء الأعلام» رئيس الفضلاء 
الكرام» والدنا نسبًا وأستاذنا علما -أدخله الله دار السلام- فى رسالته ‏ نظم الدرر فى 
سنك شق القمر : افترقوا فى شأن الشيخ محيى الدين بن العربى فرقتين» فرقة أنكرؤا 
على ولايته» وقال: إنه ضال» ومنهم شيخ الإسلام تقى الدين على بن السبكى». 
والحافظ زين الدين العراقىء والحافظ أبو زرعة أحمد. وشيخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى» بل فى كلام بعضهم تكفيره؛ وقالوا: إنه ملحد. وهذا بسبب بعض الكلمات 
التى وقعت منه فى مصنفاته» وفرقة اعتقدوا بهء وأولوا كلماته» وأقروا بولايته» 
والمحدث مجد الدين الفيروز آبادى صاحب ‏ القاموس" أثنى عليه وقال: ومن خواص 
كتبه أنه من واظب على مطالعتها انشرح صدره لفك المعضلات -انتهى- والشيخ العارف 
عبد الوهاب الشعرانى مدحه فى كتابه ‏ تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء 
رقال الحافظ السيوطى فى رسالته تنبيه الغبى بتبرئة ابن عربى إن نعتقد ولايته. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ونحرم النظر فى كتبه» فإنه نقل عنه أنه قال : نحن قوم يحرم النظر فى كتبناء ولعبد الغنى 
النابلسى كتاب سماه الرد المتين على منتقص العارف محيى الدين ومن معتقديه بحرم 
العلوم مولانا عبد العلى الأنصارى القطبى نسبّاء واللكنوى وطنّاء والمدراسى مدفتّاء 
وقد مدحه وأثنى عليه فى تأليفاته» ولقبه بخليفة الله فى الأرضين -انتهى- . 

قلت : الذى ذكره الوالد الماجد من أن التقى السبكى والسراج البلقينى من المنكرين 
هو صحيح بحسب بداية أمرهماء وقد ثبت رجوعهما عنه» والإفرار بولايته.» كما ذكر 
عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر نقلا عن الشيخ 
سراج الدين المخزومى أنه قال: كان شيخنا سراج الدين المخزومى أنه قال: كان شيخنا 
سراج الدين البلقينى؛ وكذلك الشيخ تقى الدين السبكى ينكران على الشيخ فى بداية 
أمرهماء ثم رجعا عن ذلك حين تحققا كلامه» وتأويل مراده؛ وندما على تفريطهما فى 
حقه فى البداية» وسلما له الحال فى ما أشكل عليبا عند النهاية . . . إلخ . 

ومن مادحيه المقرين بفضله : النبيه الشيخ سراج الدين المخزومى؛ والشيخ كمال 
الدين الزملكانى» والشيخ قطب الدين الحموى. وصلاح الدين الصفدىء والشيخ 
قطب الدين الشيرازى؛ ومؤيد الدين الخجندى» وشهاب الدين السهروردى» وكمال 
الدين الكاشى . والإمام فخر الدين الرازى»؛ ومحيى الدين النووى؛ وعبد الله بن أسعد 
اليافعى» والشيخ محمد المغربى الشاذلى شيخ الجلال السيوطى» وبدر الدين بن 
جماعة؛ وعز الدين بن عبد السلامء والشيخ تاج الدين الفركاح» والعماد ابن كثير 
الدمشقى . ٠‏ وقد نقل كلماتهم الدالة على حسن اعتقاداتهم الشعرانى فى اليواقيت 
والجواهر ٠‏ وبالغ فى مدح الشيخ. والثناء عليه والذب عما نسب إليه ثما يخالف الشرع 
الظاهر. 

ومنهم عبد الرحمن الجامى. والسيد على بن شهاب الهمدانى. والشيخ داود بن 
محمود القيصرى. وصدر الدين القونوى. وسعد الدين محمد بن أحمد الفرغانى, 
والشيخ بايزيد خليفة الرومى؛ والشيخ بأبى خليفة الرومى؛. ومظفر الدين على 
الشيرازى» والشيخ محمد بن صالح الكاتب» وا لس ان ؛ وصابر الدين بركة» 
ويحيى بن على المعروف ب نوعى الرومى ٠‏ وعبد الله أفندى, وابن بهاء الدين» وعفيف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الدين التلمسانى » والناصر الحسينى الكيلانى» والشيخ محب الله الإله آبادى وغيرهم, 
ذكر هؤلاء صاحب كشف الظنون” عن أسامى الكتب والفنون. 

ومنهم الجلال الدوانى» والشيخ شمس الدين محمد البكرى» والحافظ ابن حجر 
العسقلانى: والبيضاوى. والقاضى شهاب الدين أحمد الرداد اليمنى». والشيخ 
الزجاجى اليمنى وغيرهم, ذكر كلماتهم على القارى المكى فى آخر رسالته فر العون عن 
مدعى إيمان فرعون” 

ومنبم ابن النجار وابن العديم وابن نقطة وأبو العلاء الفرضىء» والزكى المنذرى 
وابن أبى المنصورء ذكرهم فى ميزان الاعتدال و لسان الميزان” للحافظ ابن حجر 
العسقلانى؛ وهناك خلن كثير من أجلة الأفاضل وأعزة الأمائل؛ اعترفوا بجلالة ابن 
عربى» وشهدوا بأنه ولى مهتدى؛ ولولا خبوف التطويل لأوردت أقوالهم» ونببت على 
أساميهم بالتفصيل» وفيما ذكرنا شفاء للعليل» ورواء للغليل . 

إذا تمهد لك هذا فنقول: المنكر له إن كان فى مقام التحقيق» ويحمله تدينه على 
كشف حاله بنية الهداية والتدقيق» لا ينكر عليه شىء من ذلكء» لكونه معذورًا فيما 
هناك, وأما من كان مثلك فى كونه ناقلا محضاء ومنتحلا صرفاء لا يقصد إلا التنقل» 
ولا يريد إلا التطفل» لا إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإثبات الصدق وإزالة العاطل على 
ما ثبت ذلك بإقرارك وبإقرار ناصرك» فلا يحل له الاكتفاء فى مثل هذا على ذكر أقوال 
الجارحين» بل يجب عليه أن يسكت عن سوء التكلم فى حق هؤلاء الكاملين» أو يذكر 
أقوال المدح أيضاء ويجمع بين نقل أقوال الذامين ونقل أقوال المادحين» فمن اكتفى على 
الأرل؛ وهو ناقل محض حرفته محض التنقل . فقد ان خيانة كبيرة» وجنى جناية 
كتير 

انظر إلى قول أبى عبد الله شمس الدين الذهبى رئيس نقاد الرجال فى كتابه ميزان 
الاعتدال فى ترجمة أبان بن يزيد: قد أورده أيضا العلامة أبو الفرج ابن الجوزى فى 
الضعفاء . ولم يذكر فيه أقوال من وثقه؛ وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح» ويسكت 
عن التوثيق -انتبى- . 

وإلى قول شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيث شرح 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ألفية الحديث” : لذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعانى فى ذكر تعقب الشعراء والقدح 
فيه بقوله : إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز -انتهى- . 

وإلى قول الشوكانى فى البدر الطالع فى ترجمة السيوطى: السخاوى وإن كان 
إمامًا كبيرا غير مدفوع. لكنه كثيرا التحامل على أكابر أقرانه» كما يعرف ذلك من طالع 
كتابه 'الضوء اللامع » فإنه لا يقيم لهم وزنّاء بلا لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه - 
انتبى- . 

وإلى قوله فى ترجمة السخاوى: ليته صان ذلك الكتاب أى الضوء اللامع عن 
الوفيعة فى أكابر العلماء من أقرانه -انتبى- . 

وإلى قول جلال الدين عبد الرحمن السيوطى فى رسالته الكاوى فى تاريخ 
السخاوى الغرض الآن بيان خطئه فيما سلب به الناسء وكشط ما ضمنه فى تاريخه 
بالقياس» فققد قامت الأدلة فى الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين» والتشديد فى 
غيبتهم بما هو صدق وحىّ. فضلا عما يكذب فيه الجارح ويمين» فإن قال: لابد من جرح 
الرواة والنقلة » وذكر الفاست والمجروح من الحملة» فالجواب أولا أن كثيرًا ممن جرحهم 
لارواية لهم. فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويبمله . 

وثانيا: أن الجرح إنما جوز فى الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور 
الأخبار لا من بطون الأسثار. فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول 
والمردود من الأحاديث والأخبارء وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة» فمن جاء 
بحديث من الكتب لم يتصور فيه الرد» ولو كان الذى رواه من أفسى الفاسقين» ومن جاء 
بحديث غير موجود فيبا فهو رد عليه» ولو كان من أتقى المتقين؛ غاية ما فى الباب أنهم 
شرطوا لمن يذكر الآن فى سلسلة الإسناد تصوينه وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه 
الاعتماد» فإذا احتبج الآن إلى الكلام فى ذلك اكتفى أن يقال: غير مصون أو مستور. 
وبيان أن فى سماعه ريبة أو نوعا من التبور والزور» وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ 
الإسلام كالبلقينى والقايانى والقلقشندى والمناوى ومن سلك فى جوادهم فأى وجه 
للكلام فيهم » وذكر ما رماهم الشعراء فى أهاجيهم . 

فإن قال: هذه أمور صدرت منهم فى الابتداء» وعادوا إلى الإإاحسان» قلت : تحره 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الغيبة يما تاب منه الإنسان. وإن قال لا صحة لك» وإغا افتراه من افترى» قلنا: أشد 
وأشد -انتبى-. 

وإلى قوله فى الدوران الفلكى على ابن الكركى : الثالث إنه أى السخاوى ألف 
تاريخا ثلاه بغيبة المسلمين» ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها ما يكذب فيه ويمين» 
فألفت المقامة التى سميتها ' الكاوى فى تاريخ السخاوى نزهت فيها أعراض الناس» 
وهدمت ما بناه فى تاريخه إلى الأساس من غير أن أرميه بعيب» ولا أذكره بغيب - 
انتهى - . 

راي توك لاقي فى لزاه انان فى جردنت انه تلع ااانه ل اكز فليم 
حسين بن منصور الحلاج : أما ما نقل الذهبى فذكر فيه أشياء فظيعة» وكثر التشنيع عليه؛ 
وبالغ مبالغة لاجابلب مانككاواخن الكاين سين وإلن فزله فى جراد اسه لماز 
وسبعين بعد خمسمائة فى ترجمة أحمد الرفاعى : هذه ترجمة الذهبى فى كتابه الموسوم 
ب العبر ٠‏ ولم يزد على هذاء وهذا من العجائب -انتهى- . 

وإلى قوله فى حوادث ست وخمسين وستمائة فى ترجمة أبى الحسن الشاذلى : 
اسمع أيها الواقف على هذا الكتاب! كلام هذا الإمام الكبير الهمام علم العلماء الأعلام 
عز الدين بن عبد السلام وكلام السادة المذكورين من الأولياء المشكورين والعلماء 
المنهورين فى تعظيم الشيخ أبن الحسن ومدحهم وثناتهم علية» وقول : بعض أهل الشام 
أى الذهبى فى تاريخه ٠‏ والشيخ أبو الحسن الشاذلى على بن عبد الله بن عبد الجبار 
المغربى الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن بالإسكندرية؛ وصحه جماعة» وله عبارات 
فى التصوف مشكلة يتكلف فى الاعتذار عنها -انتبى-فهل ترجمته هذا مدح له؟ كلا بل 
هى فى الحقيقة قدح فيه وغض من جميل صفاته؛ وخفض لعلو منزلته ورفيع درجاته. 
كما هو عادته فى وضع أوصاف الأكابر -انتبى- . 

وإلى قوله فى خوادث سنة ثلاث ؤثمانين وستمائة : فيها توفى السيد الكبير الشأن 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمسانى؛ وكان عارفا بمذهب مالك». 
ا ا ا 
هذه عمارة فيبا من الغض له ما فيهاء .كما عرف من عادته من التنقص من أئمة منهج ا حق 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 الباب الثالث في ردالأفوال المتفرقة من التبصرة 


وساداته -انتبى- . 

وإلى قوله فى حوادث سنة تسعين وستمائة فى ترجمة سليمان بن على عفيف 
الدين التلمسانى : قال الذهبى : أحد زنادقة الصوفية» قلت : هذا أيضًا مع ما تقدم يدل 
على سوء عقيدة الذهبى فى الصوفية؛ أما كان يكفيه أن يقول: وإن كان كما ذكر زنديقًا 
أن يقول : أحد الزنادقة» ولا يضيفه إلى الصوفية -انتبى- . 

وإلى قوله فى حوادث سنة تسع ونسعين وستمائة عند ذكر ترجمة عبد الله المرجانى 
المغربى : أما قول الذهبى فى ترجمته : وأبو محمد عبد الله المرجانى المغربى الواعظ أحد 
مشايخ الإسلام علمًا وعملاء مقتصرا على هذه الألفاظ من غير زيادة؛ فغض من قدره 
كما هو عادته فى مشايخ الصوفية السادة الصفوة أولى الأسرار والأنوار -انتبى-. 

وإلى قوله فى حوادث سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بعد ذكر ترجمة مجم الدين 
الإصفهانى: أما ترجمة الذهبى فغاضة من قدره بل طامة لنور بدره حيث يقول فى 
ترجمته : مات بمكة فى الجمادى الآخرة العارف الكبير نجم الدين عبد الله بن محمد 
الإصبهانى الشافعى؛ تلميذ الشيخ أبى العباس المرسى» جاور بمكة وما زار النبى يقلة؛ 
انتقد عليه الشيخ على الزاهد, هذا جميع ترجمته المقتصرة فى وضعه المنسوب إليه المنكرة 
فى ترك الزيارة عليه» وقد قدمت التنبيه على أعظم من هذا فى إنكاره على شيخ شيخه 
أبى الحسن الشاذلى ٠‏ وإنزاله فى الحضيض النازلى من رفيع مرتبته -انتبى- . 

وإلى فول تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية" : هذا شيخنا الذهبى له علم 
وديانة» وعنده على أهل السنة تحمل مفرط. فلا يجوز أن يعتمد عليه. وهو شيخنا 
ومعلمنا غير أن الحق أحق بالاتباع » وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحيى منه ؛ 
وأنا أخحشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية؛ فإن 
غالبهم شاعرة» وهو إذا وقع بأشعرى لا يبقى ولا يذرء والذى أعتقده أنبم خصماءه يوم 
القيامة» فالله المسؤول أن يخفف عنهء وأن يشفعهم فيه -انتبى-. 

وإلى فول السيوطى فى قمع المعارض فى نصرةابن الفارض : وإن غرك دندنة 
الذهبى فقد دندن على الإمام فخر الدين ابن الخطيب ذى الخطوب» وعلى أكبر من 
الإمام» وهو أبو طالب المئى صاحب ‏ قوت القلوب”؛ وعلى أكبر من أبى طالب. وهو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الشيخ أبو الحسن الأشعرى الذى ذكره يجول فى الآفاق ويجوب؛ وكتبه مشحونة بذلك 
الميزان” و التاريخ وا سير النبلاء": أفقابل أنت كلامه فى هؤلاء؟ كلا والله لا نقبل 
كلامه فيهم ؛ بل نوصلهم حقهم ونوفيهم -انتهى- . 

وإلى قول السخاوى فى الضوء اللامع فى ترجمة إبراهيم البقاعى: تعدى فى 
نراجم الناس وزاد على الحدء خصوصا فى كتابه "عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ 
والأقران” الذى طالعته بعد موته» وملخصه المسمى ب عنوان العنوان”. وناقض نفسه فى 
كثيرين -انتهى - . 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أن الاقتصار فى مدح الكبراء على الكلمات اليسيرة» 
أو الاقتصار على ذكر ذمهم وصفح النظر عمن أثنى عليهم ليس من شأن حملة الشريعة 
المنيرة» ولم يزل المؤرخون والمحدثون يطعنون على من ارتكب هذا الأمرء ويزجرونه 
بأشد الزجرء ويحكمون عليه بأنه راجب الهجرء مستحق للحجر. ويسمونه متعديا عن 
الحد متجنبا عن سعادة اللحّد. مستحقا للرّدء مستأهلا لأن يشد بأشد الشّدّ ولك 
الطريق بإحكام السد. 

كيف لا؟ فإن كتب التاريخ والتراجم موضوعة؛ لأن يطلع بها على ما فيل فى 
الرجل : مدحا أو ذماء ويوقف على الوقائع والمعالم» فإذا كان رجل اختلف فيه أخيار 
الناس ٠‏ وتفرقت فيه أخبار الأكياس يجب على المترجم أن يذكر أقوال الطائفتين؛ ثم لا 
بأس بعد ذلك أن يرجح قول إحدى الفرقتين المادحة» أو المبالغة فى الشين» بحسب مبلغ 
علمه؛ وفوة فهمه مع التأمل بالعين» فإن اكتفى على ذكر أقوال أحدهما التى مالت 
طبيعته إليها نحير الناظر فى كلامه» ويكون وباله عليه» ولذلك ترى الذهبى مع تشدده فى 
حن الصوفية لما ذكر ابن عربى فى ' ميزان الاعتدال"' » ذكر أقوال ذمه ومدحه كليبما من 
أرباب الكمال» وذكر أنه ترجمه ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد . وابن نقطة فى 
تكملة الإكمال » وابن العديم فى ' تاربخ حلب" , والزكى المنذرى؛ وما رأيت منبم 
تصريحا على الطعن -انتهى- . 

وإلى الله المشتكى» وإليه المتضرع والملتجى من صنيع أفاضل عصرناء وأماثل 
دهرناء حيث تركوا طريقة التقُسط » ورفضوا شريعة التوسطء وجاوزوا فى تراجم النبلاء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الذين اختلفت فيه الفرق إلى حد يوجب الوحشة والقلق؛ وهذا أمر يستبعده الكاملون» 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . 

وبالجملة ففرق بين طريقة العلماء المتدينين الذين ذموا الشيخ محى الدين. وبين 
طريقتك فى أبجدك وغيره من رسائلك» فلا تحصل لك النجاة من طعن الأفاضل 
بالتشبث بأذيال هؤلاء الأماثل» فإنهم لم يكونوا نَقَلّة بالنقل الباطل» ولا منتحلة 
بالانتحال العاطل» فجاز لهم ما حقّقوه فى مقام نصرة الدين المبين» ولم يِعَبِ عليهم ما 
نفحوا تقوية للشرع المبين» وأما من هو حامل رايات الناقلية المحضة من دون بصيرة 
والتزام الصحةء فصدور مثل ذلك منه هفوة أى هفوة» وجفوة أى جفوة. 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى عشر : وهو الثامن والتسعون: ذكر عند ذكر علماء 
التاريخ ابن كثير الدمشقى : وأنه ولد سنة سبعمائة» وهذا مما يفضى العجب بالنسبة إلى 
ماذكره فى المقصد الأول من ' الإتحاف : أنه مات سنة أربع وتسعين وستمائة» فإن الموت 
قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرقًا وعادة. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد من تاريخ ولادته هو الصحيح» وأماما 
ذكر فى الإتحاف فهو وإن كان الصحيح فيبا سنة أربع وسبعين وسبعمائة» لكن 
صاحب الإتحاف برىء من هذا الغلط. فإنه ناقل عن الكشف" . وقد راجعته. 
فوجدته كما نقل. 

أقول: كيف يبرأ من الطعن من يتبع صاحب الأغلاط الفاحشة» ويرتع مراعى 
صاحب الأشطاط الفاسقة» وقد مر ما يناسب هذا المبحث فى المباحث السابقة» 
والمطالب السالفة؛ فلتكن لك ذاكرة» ويتقن بأن مثل هذا الانقياد والتسليم للكشف 
وغيره من كتب الكشف العميم خصلة هالكة» وشيرعة حالكة؛ وطريقة خارقة» وشريعة 
خافقة» قل من يسلك فيبا من أرباب التعقل» وشد من ينسلك بها انسلاك أصحاب 
التغمّل. فالحذر الحذر من هذا السلوك والحلوك. والنّجا النجا من هذا البّروك المستبعد 
عن شأن الملوك . 

قلت فى إبراز الغى” : الثالث عشر : وهو التاسع والتسعون: ذكر هناك ابن حجر 
العسقلانى» وأرخ ولادته سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة؛ وأنه توفى ليلة السبت المسفر 
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صباحها عن ثامن عشر ذى الحجة سنة ثمان وخمسين وثمامائة» وكان عمره إذ ذاك تسعة 
وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام» وفيه خدشة من وجهين: أحدهما: أن وفاة ابن. 
حجر ليست فى تلك السنة» بل فى سنة اثنتين وخمسين» نص عليه السيوطى والسخاوى 
وغيرهماء وقلدهم فى ذلك هذا المؤلف أيضًا فى " الإتحاف” وغيره. 

وثانيبما: أن ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة؛ ووفاته سنة ثمان 
وخمسين وثماغائة كيف يكون عمره مقدار ما ذكره» فإن الأطفال أيضا فضلا عن الرجال 
يعلمون أن مجموع ثمان وخمسين الذى هو مقدار حياته من المائة التاسعة وثمانية 
وعشرين إن ولد فى أول ثلاث وسبعين» وأقل منه إن كان بعده؛ لا يكون تسعة وسبعين 
مع ما ذكره» وبالجملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مؤلف "الأبجد فى الحساب أيضاء 

قال ناصرك المختفى : هذا منقرل من مديئة العلوم » وكانت نسختها سقيمة» 
وقد راجعتها فوجدتبها كما نقل . 

أقول: هل هذا إلا كما وجدت فى كتاب منسوخ أن فلانًا ولد فى أول المائة 
الرابعة» ومات فى آخرهاء وعمره خمسون لا يزيد عليهاء أو رأيت فى كتاب ممسوخ أن 
الإمام الشافعى ولد سنة خمسين ومائة» ومات سنة أربع ومائتين» وعمره يزيد على 
الألفين» أو أن الإمام أبا حنيفة ولد سنة ثمانين ومات سنة خمسين ومائةء وعمره مائة» 
أو أن يزيد بن معاوية ولد بعد الوفاة التبوية»؛ ومات سنة أربع وستين» وعمره كان مائة 
وتسعين» ونحو ذلك من الأمور الواهية» فتنقلها من غير فهم وروية» وتقول: ليست 
منى فى هذا جرية. إنما نقلته من كتاب فلانى؛ وكانت نسخته سقيمة؛ والذى برأ 
النسمةء وفلق الحبّة» هذا لا يفعله أحد من الأطفال. فضلا عن البالغين من النساء 
والرجال. 

فلت فى ' إبراز الغى" : الرابع عشر: وهو الموفى للمائة: ذكر الإمام أبا حنيفة 
نعمان ثابت. وأورد فى ترجمته كلامًا مختصراً مشتملا على معائب جلية وخفية» وهذا 
عادته فى تصانيفه يحط هذا الإمام عن قدره؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويا للعجب من 
رجل يتصدى لجمع المختلطات من غير تنقيد. وأخذ المختلفات من غير تسديد» ونقع فى 
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تصانيفه أغلاط فاحشة» ومناقضات فاضحة يتصدى ذكر معائب مثل هذا الإمام الذى 
أثنى عليه المجتبدون والسلف الصا حون؛ ولعمرى طعنه على أمثال هؤلاء الأجلة. هو 
الذى صار باعمًا لأبرار مسامحاته المتكثرة؛ فإن لكل فاء ميم والإشارة تكفى لصاحب 
العقل السليم؛ ولثئن لم ينته لنسفعن بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة» فليدع ناديه. قد 
ذكرنا فى المقدمة نبذًا مما يتعلق ببذا المقام» والآن نريد أن نستأصل كلماته السخيفة فى حق 
هذا الإمام ذى المناقب الشريفة» فاستمع . 

قال سلّمه الله : أبو حديفة نعمان بن ثابت إمام الحنفية» ومقتدى أصحاب الرأى . 

أقول : فيه إشارة إلى كونه من أصحاب الرأىء فإن أراد بالرأى العقل والفهم فهو 
منقبة شريفة؛ فإن من لا عقل له لا علم» ولن يتم أمر المنقول إلا بالمعقول. وإن أراد به 
القياس الذى هو أحد الحجج الأربعة؛ فإن قصد به الإشارة إلى أنه يقيس. فكل أحد من 
المجتبدين يقيس ٠‏ وإن قصد به أنه يقدم القياس على الكتاب والسنة» فهو فرية بلا مرية» 
كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهم . 

قال ناصرك المختفى : فى جوابه وجوه : الأول : أن هذا اللفظ قد ذكره غير واحد 
من أهل العلم» قال الذهبى فى الميزان” : النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة الكوفى 
إمام أهل الرأى ؛ ضعفه النسائى من جهة حفظه وابن عدى وأخرون -انتهى- . 

أقول : لا أثر لهذه العبارة فى بعض النسخ المصححة من ميزان الاعتدال" » وعلى 
تقدير وجودهافيه لا يعرض شىء من الاختلال؛ فإن ذكر جمع من العلماء هذا اللفظ فى 
حق أبى حنيفة لا يفيدك؛ فإنهم إن ذكروه تعييبا وتنقيصاء فهم مأخوذون بما أوردنا 
عليك. وإن كان غرضهم غير ذلك فهم ناجون دونك؛ لأن كلماتك فى حق هذا الإمام 
فى تصانيفك شاهدة على أنك تريد به تنفيصه وتعبيبه» ومن شاء الاطلاع على رد تلك 
الكلمات والخرافات؛ فليرجع إلى نصرة المجتهدين رد ظفر المبين» المنسوب إلى الفاضل 
الأكمل الكامل الأبجل. أرشد تلامذة والدى؛ شقيقى وحبيبى المولوى الحكيم وكيل 
أحمد السكندرفورى, لا زال متصمًا بالفضل المعنوى والصورى؛ وستقف على نبل منه 
فى هذه الرسالة أيضاء فانتظره مفتشاء ثم قال ناصرك المختفى : الثانى: أن صاحب 
الأبجد فى هذا القول ناقل عن الأئمة الأعلام» والناقل من حيث إنه ناقل لا يردعليه 
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أقول : هذا كلام من لا يعرف كلمات الجمل مطلقًا حتى الأبجد أبضاء وقد مرما 
فيه سابقاء فتذكره أنفًا . 

ثم قال ناصرك المختفى : الثالث : أن التشقيق الذى ذكره الحاسد الباغض هل له 
سند من كلام السلف أم هذا من مختلفات ذلك المبتدع ؛ على الأول لابد من نقل عبارات 
السلف» وعلى الثانى لا اعتداد به . 

أقول : يا من إذا خاصم فجر. اسدد لسانك؛ وسدد جنانك. واجتنب من الفحش 
والسبء ففيه ضرر أى ضررء وخخطر أى خطرء مالك تختار خلّة المنافقين» وتسلك 
مسلك الأطفال غير المراهقين؛ أما سمعت قول نبيك رحمة للعالمين» فيماأخرجه أبو 
داود سيد المتقنين: قال رسول الله يه : «أربع من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خخلة 
منبن كانت فيه خخلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم نجر؛. 

وأتعجب. بل وكل ذى لَب يتعجب من هذا التشقيق الذى ذكرته فى التشقيق» 
وحكمك على التقدير الثانى بعدم الاعتداد به من غير دليل برهانى؛ وهل هذا إلا وظيفة 
من يعجز عن دفع إيراد خصمه فيسكت ويببت؛ ويصمت ويخفت. ويقول هو غير معتد 
به؛ لا حاجة لى إلى دفعه ورفعه. 

ثم قال ناصرك المختفى : الرابع : أنا نختار الشق الأول من الترديد الثانى» 
وقولك : فكل أحد من المجتبدين يفيس فيه نظر من وجهين: الأول: أنه فرق بين قياس 
الإمام أبى حنيفة وسائر المجتبدين؛ فإن القياس غالب على مسائله؛ وطبعه بسب قلة 
وقرفه على السنن بالإضافة إلى باقى المجتبدين» فلذلك يقال له: صاحب الرأى . 

الثانى : أن هذه الكلية ممنوعة» فإن من المجتبدين من ينكر الفياس. كداود 
الظاهرى وابن حزم والحميدى وغيرهم؛ فكيف يتأتى منبم القياس . 

أقول فى الجواب عن الثانى : أن من ينكر القياس يعد من سفهاء الناس . فلا اعتداد 
بقوله: وعمله فى مقام التحقيق؛ فمخالفته لا تضر فى صدق الكلية المؤسسة بقواعد 
التدقيق . 
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قال نه محمه الملقب ب المعين ابن مخيل أمين فى كتابه' :ؤراسات اللليب في 
الأسوة الحسنة بالحبيب فى الدراسة التاسعة: لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق ببذا 
الحديث الكريم طائفة تسمى ظاهرية؛ وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى 
خاصة» وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماء؛ 
وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقاء حتى فى العلة المنصوصة والجلية» بل ما يتراءى من 
أقوالهم إنبم لا يقولون: بالاستنباط رأسمّاء وهو مما لا يعبا بهم أئمة الحديث والفقه» حتى 
قال السيوطى وغيره : إن الإجماع لا ينخرق بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة 
الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر فى كتاب الله وسنة رسوله -انتهى- . 

ويوافق قولى قول الشعرانى فى ميزانه نقلا عن أبى جعفر الشيزامارى: لا 
خصوصية للإمام أبى حنيفة فى القياس بشرطه المذكورء أى عدم وجدان الحكم من 
الكتاب والسنة» بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق الأحوال إذا لم يجدوا فى المسألة 
نصا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماعء ولا أقضية الصحابة -انتبى-. 

وفى الجواب عن الأول أن كثرة القياس فى مذهب أبى جنيفة ليست فيها منقصة»؛ 
فإن وقوعها كان للضرورةء ولو لم تكن لقل القياس فى مذهبه أيضاء كما قل فى 
المذاهب الباقية . 

وأما أحسن قول الشعرانى فى ميزانه” : اعتقادنا واعتقاد كل منصف فى الإمام 
أبى حنيفة بقرينة ما رويناه آنمًا من ذم الرأى والتبرئ منهء ومن تقديمه النص على القياس 
أنه لو عاش» حتى دونت أحاديث الشريعة» وبعد رحيل الحفاظ فى جمعها من البلاد 
والنغور. وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسهء وكان القياس قل فى مذهبه. 
كما قل فى مذهب غيره بالنسبة إليه؛ لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة فى عصره مع 
التابعين وتابع التابعين فى المدائن والقرى والثغورء كثر القياس فى مذهبه بالنسبة إلى 
غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيبهاء بخلاف غيره 
من الأئمة؛ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا فى طلب الأحاديث» وجمعها فى عصرهم من 
المدائن والقرى ١‏ ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا -انتبى-. 

قلت فى إبراز الغى” : ثم قال -أى صاحب "الأبجد: - ولد سنة 8١‏ من الهجرة» 
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كذا ذكره الواقدى والسمعانى عن أبى يوسف» وقيل: عام إحدى وستينء والأول أكثر 
وأثبت؛ أقول: نعم القول الأول ذهب إليه الأكثرء وهو الأصح الأظهرء والقول الثانى 
غير معتبر» وأيا ما كان فقد ثبت بقولك معاصرته للصحابة» فإن ذلك العصر كان فيه 
جمع من الصحابة . 

قال ناصرك المختفى: لم يصرح صاحب الأبجد بعدم كون الإمام معاصرا 
للصحابة» وإنما استنبطه من قولهء وإن كان عاصر بعضهم على رأى الحنفية» وهذا 
الاستنباط مبنى على مفهوم المخالفة» والحنفية لا يقولون به» مع أن دعوى قطعية كون 
الإمام معاصرا للصحابة مطالبة بالدليل لما ترى أن الوارد فى ذلك أخبار آحادء وهى لا 
توجب القطع , 

أقول : فيه كلام من وجوه تنشط الأعلام: 

الأول: أن إنكار عدم حصول القطع بخبر الآحاد مطلقًا لا يصدر إلا ممن لم يطالع 
كتب أصول الحديث وأصول الفقه رأسّاء ولم يراجع الكتب الدرسية فضلا عن الكتب 
العلية» فقد بينا سابقّاء أن أخبار الآحاد أيضًا تفيد القطع جزماء فتذكره آنفًا . 

الثانى : أن مطالبة الدليل على قطعية معاصرة أبى حنيفة للصحابة يشبه مطالبة 
الدليل على قطعية وجود مكة والمدينة» وكؤن حرب الجمل بالبصرة» وولادة أبى حنيفة 
بالكوفة» ودفن نظام الأولياء فى دهلى؛ وكون بلاد مصر مدفنًا للسيوطى والسخاوى 
وابن حجر العسقلانى والشمنى» وكون غوث الثقلين مدفونا ببغداد. وكون النواب 
أفضل الدولة وآباءه» وأجداده مدفونين فى حيدر آباد» وكون الإمام مالك معاصرا لأبى 
حنيفة والشافعى» وكون الشام مسكنًا للأوزاعى» وكون الشافعى أستادًا لأحمدء وتلمذ 
أبى داود من مسدد بن مسرهد» وكون ابن القيم تلميذًا لابن تيمية الحرانى» وكون ابن 
رجب مدركًا عصر ابن القيم الحنبلى؛ وكون الشوكانى أستاذ أستاذ المنصور القنوجى. 
وكون الراد الكهنوى معاصرا بالأمير الببوفالى» وكون مؤلف المذهب المأثور حاجا غير 
زائرء وعدم معاصرة مؤلف الأبجد للفاخر الزائرء إلى غير ذلك من القطعيات 
المشتبرات واليقيئيات المنتتشرات» فكما أن مطالب الدليل على قطعية أمثال هذه الأمثلة 
يُعد مكابرا ومنافرا بلا شبهة» كذلك المُطالب على قطعية معاصرة أبى حنيفة للصحابة يعد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
مجادلا ومخاصما ومجازفًا ومشاتما غير قابل لأن يخاطب بالحجة . 

الثالث : أن نسبة عدم القول بمفهوم المخالفة إلى الحنفية مطلقًا فرية قطعاء ومثله لا 
يصدر إلا ممن لم يتيسر له معاينة كتب فقههم وأصلهم» ولم يرزق وسعة النظر فى 
دفاترهم وزبرهمء فإنهم إنما ينكرون ذلك فى الأحكام الشرعية» لا فى العبارات 
العلمية . 

انظر إلى ما فى “خحزانة الروايات” نقلا عن الشاهان ذلك -أى عدم دلالة 
التخصيص على نفى ما عداه- مختص بخطابات الشرع» أما فى متفاهم الناس 
والأخبارات فإن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداهء كذا ذكره الإمام 
السرخسى فى شرح السير الكبير -انتبى- . 

وفيه أيضا نقلا عن باب صفة الصلاة من ' الكافى” : التخصيص فى الروايات يدل 
على نفى ما عداه -انتبى -وفيه أيضا نقلا عن الحميدى أنه يدل عليه فى الروايات؛ وفى 
متفاهم الناس -انتبى- وفيه أيضًا عن حاشية أصول البزدوى : القيد فى الروايات ينفى ما 
عداه -انتبى- . 

وفى كتاب الحج من غاية البيان شرح الهداية : مفهوم الرواية حجة -انتبى- 
وفى حواشى الأشباء” للحموى نقلا عن أنفع الوسائل: مفهوم التصديف حجة -انتبى- 
وفى جامع الرموز مفهوم المخالفة فى الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف - 
انتبى- ولبطلب تفصيل هذا البحث من مقدمة تعليقى المتعلق ب شرح الوقاية” المسمى 
ب عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية ‏ 

الرابع : أن تقييد معاصرة أبى حنيفة بالصحابة بقوله : على رأى الحنفية مع كونها نما 
اتفق عليه جملة الملة الحنيفية إن لم يكن للإشارة إلى خلاف وقع فيه. فهو مهمل عبث لا 
فائدة فيه ومثله يجب على العلماء الاجتنئاب عنه, لا سيما إذا كان موهما لما يخالف ما 
تصد مله . 

قلت فى" إبراز الغى” : ثم قال : لم ير أحدًا من الصحابة باتفاق أهل الحديث» وإن 
كان عاصر بعضهم على رأى الحنفية» أقول: أليس ابن سعد والذهبى عندكم من 
المحدثين» وهما قد أقرا برؤيته بعض الصحابة باليقين, انظر إلى قول الذهبى فى ' تذكرة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الثالث في ردالأأقوال المتفرقة من التبصرة 
الحفاظ ” فى ترجمته : مولده سنة ثمانين رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة 
رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله -انتبى- وإلى قوله فى كاشف : 
رأى أنسًا -انتبى-. 

قال ناصرك المختفى : كون ابن سعد والذهبى من المحدثين ليس معارضا لقول 
صاحب "الأبجد من أنه لم ير أحدًا من الصحابة باتفاق أهل الحديثء فإن المراد 
بالاتفاق قول الأكثر لا قول الكل؛ أو يقدر هناك مضاف,. أى باتفاق جماعة من أهل 
الحديث. أو باتفاق جمهور أهل الحديث؛ ولا ريب أن جماعة من أهل الحديث؛ بل 
جمهورهم قد أنكروا ملاقاته مع الصحابة. 

أقرل : فيه خدشة من وجوه متعددة: 

الأول: أن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت قريئة حالية» أو مقالية عليه لا 
مطلقاء ووجود القرينة فى عبارتك عليه مفقود قطعاء قال ابن القيم فى بدائع الفوائد 
عند البحث فى تذكير قريب الواقع فى قوله تعالى : #إن رَحمة الله مريب من المحسنين © 
عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيبهء وهو أن قريبا فى الآية من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. هذا المسلك ضعيف؛ لأن حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه لا يسوغ ادعاءه مطلقاء وإلا لالتبس الخطاب؛ وفسد التفاهم. 
وتعطلت الأدلة؛ إذ ما من أمرء أو نبى» أو خبر يتضمن مأمورًا ومنبيًا عنه ومخبرًا إلا 
ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنبى والخبر به» فيقول الملحد فى قوله 
تعالى: وله عَلَى الناس حج البيت» وظكتب عَلَيكُم الصيام4 أى معرفة الحج 
والصيام؛ وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب» وتعطلت الأدلة» وإئما يضمر المضاف 
حيث يتعين» ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة -انتبى- . 

وقال أيضًا : نوله «إن رَحمَةٌ الله قريب من المحسنينَ4 ليس فى اللفظ ما يدل على 
إرادة موضع ولا مكان أصلاء فلا يجوز دعوى إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قطعاء 
لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد المحذوفء ولم ينصب على إرادته دليلا لا صريحًا 
ولالزوماء فدعوى المدعى أنه أراده دعوى باطلة -انتبى- . 

الثانن؟؛ أن حمل الكلام على هذا المراد لا يدفع الفسادء فقد قال ابن حجر المكى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالقوال المتفرقة من التبصرة 
فى رسالته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله فى الحنا وعواره : مرادهم كذا ليس من 
احتمالات اللفظ الدال عليهاء وإنما هو صرف عن مراده إلى غيره بضرب من ضرورب 
التأويل» فالفساد لازم بكل تقدير -انتبى-. 

الثالث : أن كون المراد بالاتفاق قول الأكثرء وإن كان جائزاء لكنه خلاف الظاهر, 
فلا يجوز إيراد مثله فى تراجم مثل هؤلاء الأكابر. 

الرابع : أنه لو أريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث» أو جمع منهم لدل ذلك على 
أنه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منبم. فلا يصح تقييد المعاصرة برأى 
الحنفية؛ فى قولك: وإن كان عاصر بعضهم على رأى الحنفية» بل يكون هذا ضائعًا 
مهملا فاسدا مبطلا . 

الخامس : أنه لو كفى مثل هذه الاحتمالات لرفع الإلزام؛ لم يستقر إيراد ولا ملام 
على من يدعى الإجماع فى مسألة أصلية وفرعية لاحتمال أن يكون المراد بالإجماع قول 
أكثرهم. أو يُحذف لفظ جمع منهم؛ وبطلانه أظهر من أن يخفى» فلم يزل أهل العلم 
والنبى يطعنون على من يدعى الإجماع فى موضع مختلف فيه ويبطلون قوله ونقله 
بإبراز اختلاف فيه حتى قال الإمام أحمد -وناهيك به جلالة وقدرًا-: من ادعى 
الإجماع» فهو كاذب» استبعادًا لوجوده؛ ورذا على من يتسارع إلى دعواه جزمّاء ولو 
سهل فى كل موضع حمل الإجماع؛ والاتفاق على ما حمله عليه الناصر القاصرء لم 
يسنقم التكذيب» ولا الإنكار على مدعى الإجماع بحسب الظاهر . 

السادس : أن لفظ الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لا يشك أحد فى أنه موهم 
لعدم اختلافهم فيهء وإن كان مرادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه فإن هذا 
المراد إنما يطلع عليه المريد» لا غيره تمن ينظر كلامه ويستفيد» إلا أن يقيم القرينة على هذه 
الإرادة» وإذ ليست فليست. وإيراد مثل هذا الموهم فى ترجمة مثل هذا الإمام ليس من 
شأن العلماء الكرامء بل مثل هذه الخدعة لا يرتكبها إلا متعسف ملام» ومثل هذه المكيدة 
لا يكتسبها إلا متعصب ذو أوهام. 

السابع : أن إنكار جمع من المحدثين كون الإمام أبى حنيفة من التابعين» وإن كان 
صحيحاء لكن نسبة ذلك إلى أكثرهمء أو جمهورهم كما صدر من ناصرك فى توجيه 


ذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
كلامك باطل يقيناء وليأت من يدعى ذلكء» ناصرا كان أو منصور! ببرهان نقلى على 
ذلك ليكون منصوراء ولا يكفيك فى هذا الباب نقل عبارات بعض الأصحاب الدالة 
على ذلك الإنكار» ولو بلغت إلى عدد كثير بحسب الإحصاء والإحصارء وإمًا سبيل 
ذلك أحد أمرين : إما أن تنقل عبارة صريحة من يعتمد تدل عليه؛ وإما أن تضبط أسماء 
المحدثين فى موضع واحدء وتثبت اتفاق أكثرهم, أى ما زاد على نصفهم بذكر عباراتهم 
الدالة عليه . 

ولعلمى هذا الأمران خارجان عن قدرتك وقدرة ناصرك, فإن لم يفعل ولن يفعل 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط . فليحذر من مثل هذه الدعاوى الكاذبة المورثة إلى الهباط 
والمباط؛ وبهذا حصحص لك أن ما نصره به ناصرك بنقل عبارات بعضهم مما يدل على 
إنكارهم لا يجدى نفعاء ولا يفيدك شيئًا. 

وتفصيل ذلك أن العبارات التى ذكرها تسع : 

الأولى : عبارة الكردرى. ذكرها نقلا عن شرح مسند الإمام لعلى القارى : 
جماعة من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة» وأصحابه أثبتوه -انتبت- . 

الثانية : عبارة ‏ أسماء رجال المشكاة” لصاحب المشكاة” : كان فى أيام أبى حنيفة 
أربعة من الصحابة» أنس بالبصرة» وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد 
بالمديئة. وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. ولم يلق أحدا منهم» ولا أخذ عنبم -انتبى-. 

الثالثة : عبارة جامع الأصول : كان فى أيام أبى حنيفة أربعة من الصحابة: أنس 
بن مالك بالبصرة. وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بالمدينة» وأبو الطفيل بمكة. 
ولم يلق أحدا منبمء ولا أخذ عنه. وأصحابه يقولون: إنه لقى جماعة من الصحابة. 
وروى عنهمء ولا يثبت ذلك عند أهل النقل -انتبى- . 

الرابعة : عبارة العلل المتناهية” : قال الدارقطنى : لا يصح لأبى حنيفة سماع من 
أنس ولا رؤية؛ ولم يلق أحدا من الصحابة -انتبى- . 

الخامسة؛ عبارة وفيات الأعيان : أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة» ولم يلق 
أحدا منبمء ولا أخذ عنبم. وأصحابه يقولون: لقى جماعة من الصحابة» وروى 
غنيم ولبايقيت :ذلك عفد أهل النمل دانعبى-: 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

السادسة: عبارة طاهر الفتنى فى التذكرة” : كان فى أيام أبى حنيفة أربعة من 
الصحابة؛ ولم يلق واحدا منبمء ولا أخذ عنه. وأصحابه يقولون: إنه لقى جماعة من 
الصحابة ؛ وروى عنبم» ولم ينبت ذلك عند أهل النقل -انتبى- . 

السابعة : عبارة ‏ تقريب الحافظ ابن حجر الئعمان بن ثابت الكوفى أبو حنيفة 
الإمام أصاله من فارس.ء وقيل مولى بنى تيم» فقيه مشهور من السادسة -انتبى- أى 
الذين عاصروا الخامسة لم يشت لهم لقاء أحد من الصحابة . 

النامنة: عبا.ة دراةالحنان لليافعى فى حوادث سنة خمسين وماثة : فيها توفى 
فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى» مولده سنة ثمانين» رأى أنساء 
و وى عن عطاء بن أبى رباح وطبقته» وكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم : أنس وعبد 
الله بن أبى أوفى وسهل وأبو الطفيل» قال بعض أصحاب التاريخ : ولم ير أحدا منبم 
ولا أخذ عنه؛ وأصحابه بقولون لقى جماعة من الصحابة» وروى عنهم ولم يثبت 
ذلك عند أهل النقل -انتهى - . 

الناسعة: عبارة مدية العلوم : قد ثبت ببذا التفصيل أن الإمام من التابعين. وإن 
أنكر أصحات الحدبث كوه مسبم -انتبى- ولايشك من له أدنى مسكة فى أن العبارة 
الأولى لا تدل الا على أن حمعا من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة» لا أن أكثرهم 
أنكروها. ولا ان كلهم قالوا: .عدم التابعية؛ فلا فائدة فى إيراد هذه العبارة فى مقام 
دعوى الأكثرية» أو الكلبة. والرابعة منها لا تدل إلا على إنكار الدارقطنى فقط. لا إنكار 
أكثر المحدثين. ولا كلهم. . لا حمع منهم. فلا يفيد لإثبات الإنكار الكلى» أو الأكثرى 
فقط . 

وكذا السابعة لا تدل إلا على كونه مختارًا لابن حجر مع قطع النظر عن أنه قول 
الكل. أو الأكثر مع أن قول الدارقطنى» وابن حجر فى هذا المقام متعارض المرامء فقد 
ثبت عنهما الإقرار بالتابعية لهذا الإمام؛ كما سيأتى فيما يأتى . 

وكذا الثانية لا دلالة لها على الكلية» أو الأكثرية» والتاسعة لا تدل على أن الإنكار 
قول الكلء أو الأكثرء إلا إذا جعلت إضافة الأصحاب إلى الحديث للاستغراق المشير 
إلى الوفاق. وهو ليس بأظهرء فيجوز أن يكون لفظ البعض محذوفا على ما اختاره 


تدكرة الراشد برد تبصرة الناقد 23 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ناصرك فى مقام نصرتك كما مر سابقاء ويجوز أن تكون الإضافة عهدية؛ والظاهر الذى 
لا يميل القلب إلى ما سواه فى عبارة المدينة هو الأول يدل عليه فول صاحب المدينة' قبل 
تلك العبارة؛ وقال بعض المحدئين : إنه لم يره -انتبى - فليكن هو المعول . 

وأما العبارات الباقية وهى الثالئة والخامسة والسادسة والثامنة. فالذى يستدل به 
منبا قول أصحابها لم يثبت ذلك عند أهل النقل. ولا يخفى سخافته عند أرباب العقل » 
أما أولا فلأن المذكور قبل لفظ ذلك فى هذه العبارات هو الرواية والملاقاة معا. لا التلافى 
منفرداء فلا تدل هذه العبارة» إلا على أن تحقق هذين الأمرين معاء كما ذهب إليه جمع 
من قلد أبا حنيفة غير ثابت جزما عند أهل النقل . 

وأما ثانيا : فلأن المذكور قبل لفظ ذلك هو لقاءه بجمع من الصحابة» فلا تدل 
العبارة المذكورة إلا على عدم ثبوت لقاء جمع من الصحابة» كما ادعاه بعض الحنقية عند 
أهل النقل؛ لا على عدم ثبوت رؤية صحابى واحد كأنس أيضاء وهى كافية لكونه تابعيا 
عند أهل النقل. لا أن مجرد التلاقى» والرواية الذى هو مدار التابعية على الأقوال 
الصحيحة غير ثابت عند أهل النقل . 

وأما ثالئًا: فلأن المذكور قبل لفظ ذلك إغا هو اللقاء لا الرؤية. وكثيرًا ما يستعمل 
اللقاء بمعنى أخص من الرؤية؛ يشهد على ذلك قول الدارقطنى : لم يلق أبو حنيفة أحدا 
من الصحابة إلا أنه رأى أنسًا بعينه -انتبى- كما نقله السيوطى فى تبييض الصحيفة 
بمناقب أبى حنيفة "2 وقول الحافظ ابن حجر فى تقريبه فى حق بعض من ذكره فيه 
مثله. فلا تدل تلك العبارة على إنكار مجرد الرؤية الذى هو مدار التابعية . 

وأما رابعا: فلأن كون الإضافة فى أهل النقل استغراقية غير مسلم من غير دليل 
متممء فإن الجمع والمفرد المضاف لا يفيد الاستغراق مطلقاء بل هو مشروط بشروط 
ذكرها علماء الأدب مفصلاء وقد بسطت الكلام فيه فى رسالتى السعى المشكور فى رد 
المذهب المأثور . وإن شئت ريادة التوضيح فى هذا المبحث النجيح» فارجع إلى نصرة 
المجتبدين برد هفوات غير المقلدين المنسوب إلى الفاضل الأمجد والكامل الأوحد 
المولوى الحكيم وكيل أحمد -سأمه الله الصمد- . 

قلت فى إبراز الغى” : أليس الخطيب والنووى من المحدثين. وهما قد بصا على 
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كرنه من التابعين. انظر إلى قول النووى فى > تبذيب الأسماء واللغات” : قال الخطيب 
البغدادى فى التاريخ هو أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق رأى أنس بن 
«الك. . إلخ. قال ناصرك المختفى : قد مر جوابه من أن قول صاحب الأبجد لايدل 
على خخلافد» فإن المراد بالاتفاق قول الأكثر. 

أقرل: هو أيضًا كلام أبترء فإن اتفاق الكل؛ أو أكثرهم على التابعية لم ينبت إلى 
الآن بدليل من الأدلة الشرعية . 

قلت فى إبراز الغى” : أليس الدارقطنى وابن الجوزى من أرباب الحديث. وهما 
أشنا 0 وأقرا ببذا الحديث, قال ابن الجوزى فى ' العلل المتناهية فى الأحاديث 
الواهية فى باب الكفالة برزق المتفقه. قال الدارقطنى : لم يسمع أبو حنيفة أحدا 0 


صحابة » وإغارأى أنس بن مالك بعينه . 
قال ناضرك المختفى : القول بأن الدارقطنى أقر برؤية الإمام أنس بن مالك باطل » 
فإن الدارقطنى من الذين يتكرون رؤية الإمام صحابيا بلا مرية. 

أقرل: هذه عبارة العلل التى نقلتها من نسخة كانت عندى صريحة فى أن 
الدار قطنى ليس من المنكرين. وفى بعض نسخة وجدت العبارة المذكورة هكذا: قال 
المصنف - أى ابن الجوزى- هذا حديث لا يصح عن رسول الله.» والحمامى كان يضع 
الحديث كذلكء قال الدارقطنى: وأبو حنيفة لم يسمع من الصحابة؛ إنما رأى أنس بن 
مالك بعينه - انتبى - وهذه تدل على أن قول الدارقطنى هو ما ذكر أولاء يعنى أن الحمامى 
كان يشيع الحديث» وما بعده من قول ابن الجوزى نفسه» فإن صح هذا فلا يضر من 
بسنلا ل بهء فإنه يثبت مند كبون ابن الجوزى من المقرين» وبثبت كون الدارقطنى من المقرين 
من عبارته السابقة التى نقلها السيوطى عن حمزة السهمى أحد الرواة عن الدارقطنى . 

قلت فى إبراز الغى" : أليس الولى العراقى والحافظ ابن حجر من أجلة المحدثين. 
وقد نقل السيوطى قولهما: إنبما صرحا بكونه من التابعين ‏ قال ناصرك المختفى : الولى 
العراقى لم يجزم بكونه من التابعين» نعم جزم بأنه رأى أنس بن مالك» وهذا إنما يكفى 
فى إثبات التابعية لو كان مذهبه الاكتفاء بمجرد الرؤية فى التابعية: والحافظ ابن حجر وإن 
سرح فى جواب الفتيا أنه بهذا الاعتبار من التابعين» لكن اختار فى "التقريب 2 أنه س 
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الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقى بأحد من الصحابة» فعلم أن المختار عند 
الخافظ هو ما قال فى التقريب 

أقرل: عبارة السيوطى هكذا: قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين 
العراقى : هل روى أبو حنيفة من الصحابة؛ وهل يعد فى التابعين» فأجاب بما نصه: لم 
تصح له رواية عن أحد من الصحابة» وقد رأى أنس بن مالك» فمن يكتفى بمجرد رؤية 
الصحابة يجعله تابعيّاء ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجرء فأجاب بما نصه: آدرك 
أبو حنيفة جماعة من الصحابة؛ لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين» وببا يومئذ عبد الله بن أبى 
أونى» فإنه مات بعد ذلك» وبالبصرة يومئذ أنس. وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن 
أبا حنيفة رأى أنساء وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد أحياء؛ وقد جمع 
بعضهم جَْءٌ فيما ورد من رواية أبى حنينة عن الصحابة؛ ولكن لا يخلو إسناده من 
ضعف. والمعتمد على إدراكه ما تقدم. وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد 
فى الطبقات فهو ببذا الاعتبار من التابعين . انتبت . 

فانظر فى هذه العبارة» هل تجد فيبا ترددا من العراقى فى التابعية أو الرؤية» والذى 
بعثه على نسبة عدم الجزم إليه قوله فمن يكتفى . . . إلخ » ولا يخفى أنه إنما زاد هذا لكونه 
مختلفا فيه؛ لا لأنه ليس مما يختاره ويرتضيه. على أن جزمه بالرؤية كافٍ فى رد كلامك 
فى الأبجد المشتمل على دعوى اتفاق المحدثين على عدم الرؤية» وأما ابن حجر 
فكلامه فى جواب الفتيا لما عارض كلامه فى التقريب ظاهراء وجب أن يجمع بيلهما 
جمعا ناضراء أو يبجر كلامه التقريبى» ويؤخذ بكلامه الجزمى, وأما إن المختار عنده هو 
ما فى التقريب ٠‏ كماادعاه الناصر المجيب. فمطالب بالدليل غير الضعيف الكليل» أو 
التنبيه الوجيه الذى يرتضى به كل نبيه» وبدونه خخرط القَنَاد. لا يرتضى إلا رب الفساد 
والعناد. وما الذى أدراه أن مختار الحافظ هو ما أدرجه فى التقريب لا ما نقحه فى 
جوابه وأبداه» فلعل ذلك الجواب يكون متأخرا عن التقريب ٠.‏ فيكون المختار عنده هو 
غير مافى التقريب 

قلت فى إبراز الغى” : وببذا ظهر أن ما لهج كثير من منكرى تابعية بأن الحافظ ابن 
.جر عده فى التقريب من الطبقة السادسة ليس كما ينبغى» فإن كلامه فى التقريب 
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ليس بأحق بالأخذ من كلامه فى جواب السؤال الذى نقله السيوطى» فما الذى جعل 
كلامه فى ' التقريب مرجحاء وكلامه الآخر غير مرضى إلا أن يكون سوء الفهمء أو 
كتمان الصواب» وهو لا يليق بأولى الألباب . 

قال ناصرك المختفى : بيان أن كلامه فى التقريب أحق بالأخذ من كلامه فى 
جواب السؤال من وجوه: الأول: أن كون التقريب تأليف الحافظ ابن حجر قد ثبت 
بالتواترهء وجواب السؤال ليس ثبوته بهذه المرتبة؛ بل غايته أنه ثبت بخبر الآحاد. والثانى 
أن الحافظ صرح فى ديباجة التقريب : أنه يحكم على كل شخص بحكم يشمل أصح 
ما فيل فيه وأعدل ما وصف بهء ولا يثبت التزام هذا فى جواب السؤال؛ والثالث أنه أشار 
فى جواب السؤال إلى التردد فى تابعيته؛ ولم يجزم بباء حيث قال: إنه بهذا الاعتبار من 

أقرل: كل من الوجوه الثلاثة بَطَل عند العقلاء. ويطل عن الفضلاء. فإنها 
معار ضة بوجه أخر. مقبول عند كل ماهر ؛ وهو أن كلام ابن حجر فى جواب السؤال قد 


وافقه جمع من أرباب الكمال. من أن أبا حنيفة رأى أنساء وصار تابعياء مسيم 


المتأخرون» ومنهم المتقدمون, فالأخذ بكلامه هذا أرجح من الأخذ بذا . 

انظر إلى قول القارى المكى فى طبقات الحنفية : قد ثبت رؤيته لبعض الصحابة ؛ 
واختلف فى روايته عنهم, والمعتمد ثبوتها كما بينته فى سند الأنام شرح مسنئد الإمام 
حال إسناده إلى بعض الصحابة الكرام؛ فهو من التابعين الأعلام؛ كما صرح به العلماء 
والأعبان. دامل تحت قوله تعالى: #وَالذين انبعوهم بإحسان؟ وفى عموم قوله عليه 
السلام : "ير القر ون قرنى ثم الذين يلونهم»؛ رواه الشيخان, ثم اعلم أن جمهور علماء 
الحديث على أن الرحل بمجرد اللقاء والرؤية يصير تابعياء ولا يشترط أن يصحبه مدة - 
اننبى - وإلى قوله فى شرح شرح نخبة الفكر عند البحث فى تعريف التابعى بمن لقى 
الصحابى : قال العراقى: وعليه عمل الأكثرين. قلت: وبه يندرج الإمام الأعظم فى 
مسلك التابعين» فإنه قد رأى أنسا وغيره من الصحابة على ما ذكره الإمام الجزرى فى 
أسماء رجال القراء ٠‏ والتوربشتى فى تحفة المرشد ٠‏ وصاحب كشف الكشاف فى 
سمسير سورة المؤمنين؛ وصاحب مرآة الجنان وغيرهم من العلماء المتبحرين؛ فمن نفى 
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أنه تابعى » فإما من التتبع القاصرء أو التعصب الفاتر -انتبى-. 

وإلى قول الذهبى فى الكاشف رأى أنسا -انتبى- وإلى قوله فى تذكرة 
الحفاظ رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة -انتبى- . 

وإلى قول أبى الحجاج المزى فى تبذيب الكمال : رأى أنسا. . . إلخ؛ وإلى قول 
أحمد القسطلانى فى ' إرشاد السارى شرح صحيح البخارى فى باب وجوب الصلاة 
فى الغياب : ومن التابعين الحسن البصرى وابن سيرين والشعبى وابن المسيب وأبو حنيفة 
-انتبى- وإلى قول اليافعى فى مرآة الجنان رأى أنسا -انتبى- وإلى قوله : بعيده» 
ذكر الخطيب فى تاريخ بغداد : أنه رأى أنس بن مالك -انتبى- . 

وإلى قول الولى العراقى كما نقله السيوطى : قد رأى أنس بن مالك -انتبى- وإلى 
قول ابن الجوزى: إنما رأى أنس بن مالك بعينه -انتهى- وإلى قول الدارقطنى كما نقله 
السيوطى : لم يلق أحدا من الصحابة إلا أنه رأى أنسا -انتبى- وإلى قول النووى فى 
تبذيب الأسماء واللغات قال الخطيب البغدادى فى التاريخ أبو حنيفة إمام 
أصحاب الرأى وفقيه أهل العراق رأى أنس بن مالك -انتبى- . 

وإلى قول ابن حجر المكى الهيتمى فى الخيرات الحسان فى مناقب النعمان : صح 
كما قاله الذهبى : إنه رأى أنس بن مالك وهو صغير» وفى رواية: مراراء وأكثر المحدثين 
على أن التابعى من لقى الصحابى وإن لم يصحبهء صححه النووى كابن الصلاح - 


انتبى 


وإلى قول ابن عابدين فى رد المحتار على كل فهو من التابعين» ومن جزم 
بذنلك اخافظ الذهبى والحافظ العسقلانى وغيرهماء وإلى قوله نقلا عن بعض المحدثين: 
ما وقع للعينى أنه أثبت سماعه عن الصحابة رده عليه صاحبه الحافظ قاسم الحنفى, 
والظاهر أن سبب عدم سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه فى أول أمره اشتغل بالكتاب. 
حتى أرشده الشعبى لما رأى من باهر تجابته إلى الاشتغال بالعلم -انتبى- . 

وإلى قول السيوطى : قد ألف أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرئ 
الشافعى جزء فيما رواه أبو حنيفة عن الصحابة -انتبى- وإلى قول الأزنيقى فى مدينة 
العلوم قد ثبت ببذا التفصيل أن الإمام من التابعين -انتبى- . 
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فهؤلاء العلماء الثقات والأثبات الدارقطنى وابن سعد والخطيب والذهبى والولى 
العراقى وابن حجر المكى وعلى القارى وأكرم السندى مؤلف إمعان النظر ٠‏ فإنه نقل 
كلام القارى الذى.مر ذكره وأقره؛ وأبو معشر وحمزة السهمى. والجزرى والتوريشتى 
والسيوطى» والقسطلانى والسراج والأزنيقى» وابن عابدين الشامى واليافعى والعينى» 
وغيرهم ممن تقدمهم» وتأخر منهم قد وافقوا ما حققه ابن حجر فى جواب السؤال. فمع 
هذا اختيار كلامه التقريبى لا يخلو عن إضلال وإخلال . 

وأما ما ذكره ناصرك من الوجوه الثلاثة» فكلها لا يخلو عن خدشة : أما الأول: 
فلأن كون ‏ تبييض الصحيفة” من مؤلفات السيوطىء وكون جواب السؤال المذكور 
مذكورا فيه غير مختلف فيه بين كل شيخ وصبى» بل كل منهم ثبت بالتواتر»ء وكون 
السيوطى حجة فى النقل أيضا ثبت بالتواترء وهذا كله يعلمه من حمل رايات العلم. 
وألوية الفهم؛ ولا يقدح فيه جهل من لم يرزق حظا وافراء ولم يكتسب نصيبًا باهرا. 
فكون جواب السؤال المذكور من ابئ حجر لا يشك فيه من له سعة نظر. 

وأما الثانى : فلأن الالتزام المذكور فئْ ' التقريب” لا يستلزم أرجحية ما فيه على ما 
صدر منه فى غيره» لجواز أن يكون ما فى غيره متأخرًا عنه مرجوعا إليه» وما فيه مرجوعًا 

وأما الثالث : فلأنه ليس فى عبارته ما يدل على التردد وعدم الجزم. وزيادة قوله 
بهذا الاعتبار ليست إلا لوقوع الاختلاف يحصل به اسم التابعية فيما بين أهل العلم» وقد 
نسب إلى الحافظ ابن حجر بعبارته المذكورة الجزم. جمع من أهل الفهم. ولكن من لم 
يجعل الله له نورا فيمشى فى الظلم » ويظن أن ما خطر فى قلبه إلا ظلم» هو الباب العلم 
الأحكم. 

قلت فى إبراز الغى' : ثم قال : وبالغ فى مدينة العلوم فى إثبات اللقاء والرواية 
عن بعضهم. وليس كما ينبغى؛ أقول: صاحب المدينة” بسط الكلام فى إمكان الرؤية» 
وإثبات المعاصرة والملاقاة» وهو مصيب فى ذلك . 

قال ناصرك المختفى: كون صاحب المدينة' مصيبًا فى دعوى إمكان الرؤية 
وإثبات المعاصرة مسلم. وصاحب الأبجد لا ينكره» وأما ما ينكره ما قال به صاحب 
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المدينة هو إثبات لقاء أربعة من الصحابة» فلم يثبت إصابته بعد. 

أقول : هذا ببتان وطغيان لا يرتكبه من هو على الشأن» فإن صاحب المديئة' بعد 
ماذكر أن أربعة من الصحابة كانوا فى عهد أبى حنيفة أنس وعبد الله بن أبى أوفى وسهل 
بن سعد وأبو الطفيل» وذكر الاختلاف فى وفياتهم» قال: وهؤلاء الذين ذكرناهم هم 
الذين غلب الظن على أن الإمام لقيمء وتحقق أنه أدرك زمانبم -انتبى- فهل ترى فيه أثرا 
ما تنكره. وما يدعيه ناصرك ويذكره. 

قلت فى إبراز الغى” : ثم قال قال -أى صاحب المديلة' - وقد ثبت ببذا 
التفصيل أن الإمام من التابعين وإن أنكر أصحاب الحديث كونه منهم. والظاهر أن 
أصحابه أعرف بحاله -انتبى- وفيه نظر واضحء, لأن معرفة أهل الحديث بوفيات 
الصحابة وأحوال التابعين أكثر من معرفة أصحاب الرأى؛ أقول: فثبت المطلوب» لأن 
أهل الحديث أيضا قد صرحوا بالمعاصرة والرؤية. 

قال ناصرك المختفى : المعاصرة لا ينكرها أحد» وأما الرؤية فإنها وإن صرح بها 
بعض أهل الحديث» لكن جمهورهم ينكروهاء ولو سلمنا أن الإمام أبا حنيفة لقى 
واحداء أو آحاذا من الصحابة» وهو تابعى فما الحاصل من ذلك غير أنه رجل صالح لقى 
رجالا صلحاء, لا يثبت بذلك وجوب تقليده فى الدين» ولا ترجيح قوله على قول أحد 
المجتهدين» والحنفية مع كونهم أصحاب الرأى قد أخذ الله عنهم العقل السليم والفقه 
المستقيم ٠‏ وحرموا من بركات سلوك الصراط القويم . . . إلخ. 

أقول: انظر إلى ناصرك ما ذا يدندن وما يطنطن. يسب أباءك وآياءه. وأجدادك 
وأجداده. وأمهاتك وأمهاته؛ وجداتك وجداته؛ لكونهم كلهم أو أكثرهم من الحنفية» 
خصهم الله بألطافه الخفية. وكسر ظهور أعداءهمء وقطع رقاب حسادهم بسيوفهم 
القوية» ويدعى إنكار الحمهور تابعية الإمام مع فقدان ما يستشهد به عليه» بحيث يكون 
مقبولا عند الأعلام . 

قلت فى إبراز الغى” : ثم قال: وقولهم: إن المثبت مقدم على النافى تعليل لا 
تعويل عليه» أقول : هذا عجيب جداء فإن المسألة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة فى كتب 
الأصول؛ ومشيدة بالمعقول والمنقول» وقد استند بها المحدئون أيضًا فى كثير من 
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المباحث . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : هذه المسألة فيبا اختلاف بين العلماء: فكما أن جماعة 
استندوا بها فى كثير من مباحثهم وإثبات مطالبهم» كذلك أنكرها جماعة» فأى شىء 
رجح كلام قائلها على كلام منكريباء وثانيًا: أن هذه المسألة مشروطة بتساوى المثبت 
والنافى» ولا شك أن الخبر المثبت غير ثابت على ما صرح به أصحاب النقل» فأين 
المساواة. 

وثالنًا: أن هذه القاعدة كلية أو جزئية» الأول غير مسلمء والثانى غير منتج لما 
ادعاه صاحب مديئة العلوم 

أقول : هذه المسألة وإن وقع فيبا خلاف بين العلماء» لكن الاعتبار إنما هو لما رجحه 
نقاد الكملاء؛ وعمل به ثقات النبلاء» وما فوى دليله بالنسبة إلى دليل مخالفه وإن هو إلا 
تقدم المثبت على النافى إلا عند تساويه . 

ففى تنقيح الأصول: أما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافياء فإن كان النفى يعرف 
بالدليل كان مثل الإثبات؛ وإن كان لا يعرف بهء بل بناه على العدم الأصلى. فالمثبت 
أولى» وإن احتمل الوجهين ينظر فيه -انتهبى-. 

وفى التلويح قوله: المثبت أولى؛ إذ لو جعل الثانى أولى يلزم تكرار النسخ. 
وأيضا المثبت لشتمل على زيادة علم. كما فى تعارض الجرح والتعديل يجعل الجرح 
أولىء ولأن المثبت مؤسس. والنافى مؤكد. والتأسيس خير من التأكيد -انتبى- . 

وفى المنار وشرحه لابن ملك: المنبت وهو الذى يثبت أمرا عارضا أولى من 
النافى عند الكرخى», لأن المثبت يخبر عن حقيقته » والنافى اعتمد الظاهر» كما فى الجرح 
والتعديل يرجح قول الجارح » وعند عيسى بن أبان يتعارضان ويطلب الترجيح من وجه 
آخرء والأصل فيه أن النفى إن كان من جنس ما يعرف بدليله» كان مثل الإثبات» وإلا 
فلاء والحاصل أن النفى أربعة أقسام: الأول: ما يكون من جنس ما يعرف بدليل» 
والثانى : ما يكون محتملاء وقد علم بالتفحص أنه بنى الأخبار به على دليل دل عليه 
والثالث: ما يكرن من جنس ما يعرف بدليل؛ والرابع: ما يكون محتملاء وقد علم 
بالتفحص عن حال المخبر أنه بنى الأخبار به على ظاهر الحال» فالقسم الأول والثانى مثل 
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الإثبات فى القوة» والثالث والرابع لا يكونان مثل الإثبات» بل يكون الإثبات راجحا - 
اننبى - . 

وفى مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول كلاهما لمحمد بن فراموز الرومى الشهير 
ب ملا خسرو قد دلت بعض المسائل على تقديم المثبت» وبعضها على تقديم النافى» 
فاحتيج إلى بيان ضابطة فى تساويبماء وترجيح أحدهما على الآخرء وهو أن النفى إن 
كان مبنيا على العدم الأصلى. فالمثبت مقدمء وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساوياء وإن 
'حتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر -انتبى- وفى كتب الأصول والحديث غيرما ذكرنا مثله 
كثير؛ لا يخفى على من هو بصير إذا انتقش هذا كله على صفحة خاطرك؛ فاسمع ما فى 
كلام ناصرك . 

فقوله: فآى شىء رجح. . إلخ؟ جوابه أن المرجح هو قوة دلائل من قدم المثبت 
على المنمى. وضعف هفوات من قدم المنفى» كما يعلم من مراجعة تقريراتهم» ومعاينة 
تحريراتبم؛ ولكن من حرم عن سعة النظرء ولطف الفكرء يكتفى على "لم" و ماذا . 
نحو فول المحرومين عند ضرب الله الأمثال: ماذا"''. وإن كنت فى ريب من هذاء فاقرأ 
كتب الأصول الفقهية والحديثية حضرة عالم متبحرء واتخذه لوَاذَاء فيبديك إلى طريق 
الرشادء ويرشدك سبيل السدادء وينجيك من كثرة التكلم بأى شىء وكيف ولم ولا أفهم 
هذا 

وقوله وثانيا مع قوله: وثالنا: لا يعلم ما عطفه عليه. فليس فى عبارته ما يعطف 
عليه سابقا . 

وقوله ' الخبر المثبت غير ثابت. . إلخ عجيب عند كل لبيب وقانت» فإن الخبر 
الذى ينص على رؤية أبى حنيفة أنسا رضى الله عنه. قد أخرجه ابن سعد فى طبقاته 
احراجا مستنداء وحكم سنده بكونه لا بأس به الحافظ ابن حجر العسقلانى» وناهيك به 
جلالة وقدراء وصححه الذهبى. وناهيك به نقدا ورشداء ومن يدعى عدم ثبوته لا 
مناص له من إقامة دليل عليه ؛ وبدونه ما يتفوه به مردود عليه مع أن الخبر النافى أيضا غير 
ابت بسند مستند؛ ولم يصرح بذلك معتمد. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: إن الله لا يُستحيى أن يضرب مكلا ما بعُوضَة فُمًا قوقّها* إلى 


نوله : وما الّذِينَ كَفَرُوا فيَفُوِلُونَ ما ذَا أرَادٌ الله بهذًا مفلا . 
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وقوله على ما صرح به أصحاب النقل كلام لا يصدر إلا من مبتلى بالصرع 
الخَلَلء وذلك لأن الذى ذكروا أنه لم ينبت عندهم» هو رؤية أبى حنيفة جمعًا من 


الصحابة وروايته عنهم» وهو غير قادح فى المقام وإثبات المرام على أن عدم ثبوت الرؤية 
عندهم أمر آخرء وعدم ثبوت رواية دالة عليها عندهم أمر آخرء فإن عدم ثبوت الرواية 
عندهم إنما يكون إذا وصلت إليبم.» وحكموا بضعفها وعدم اعتبارهاء وعدم ثبوت 
الرؤية يكون بعدم وصول روايتها إليبم مطلقًا أيضاء فمن ذا الذى ذكر أن الرواية الناصة 
على الرؤية المخرجة فى الطبقات غير ثابتة عند أهل النقل الأثبات؛ وإغا ذكروا أن الرؤية 
لم يثبت عند أهل النقل الثقات». فهذا لا يستلزم عدم ثبوت تلك الرواية» أو ضعفها 
عندهم لاحتمال أنها لم تصل إليهم» ولم تقرع سمعهم . 

وقوله : فأين المساواة من الخرافات. فإن النافى لا شك فى أنه اعتمد على الأمر 
الظاهرى, وتمسك بالعدم الأصلى» فحكم بأنه ليس بتابعى» وأنه لم ير الصحابى؛ كما 
أنه لم يره أحد من المعاصرين لأبى حنيفة سيد الأئمة الراشدين» ولم يثبت بعد الفحص 
الوافرء والفكر الغائر أنه اعتمد فى نفيه على دليل خفىء أو ظاهرء والمنبت لا يشك أحد 
فى أنه نم يحازف فى قوله» بل اعتمد على دليل واستند» فلابد أن يرجح خبر المثبت على 
قول النافى. ويقر برؤية الصحابى» ومن لا يقر بعد هذا التنقيح والتوضيح» فلييك على 
نفسه إلى 'أن يستفر :برمثه:. 

وقوله : كلية أو جزئية . . . إلخ» جوابه أنها كلية فى صورة مر ذكرهاء وما نحن فيه 
مندرج تحتباء فلا شبهة فى إنتاجها . 

قلت فى إبراز الغى” : ثم قال: ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة إلى مشايخ 
الشافعى لأن الاعتبار بالئقة دون كثرة المشيخة. وقد ضعف المحدثون أبا حنيفة فى 
الحديث وهو كذلك. كما يظهر من الرجوع إلى فقه هذا الإمام» والإنصاف خير 
الأوصاف. أقول: فأنشدك بالله وأسألك بالإنصاف الذى تقول أنه خير الأوصاف. 
أليس تقرر فى مقره أن بعض الجروح عليه مبهمة» والجرح المبهم غير مقبول عند الكملة لا 
سيما فى حقى من تحققت عدالته» وثبتت إمامته» أليس أن بعض الجروح عليه صادر من 
أقرانه. وقول الأقران بعضهم فى بعض غير مقبول. أو لا تعلم أن كثيرا عمن جرحه 
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جروح فى نفسه فجرحه مردود عليه» أما علمت أن كثيرا من الثقات وثقوه أيضاء 
وأجابوا عن جروحه منصلاء أما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطى والسبكى وابن 
حجر المكى والشعرانى ليظهر لك أن جرحه مردودء وجارحه جارح رجل محسود . 
قال ناصرك المختفى : لا ريب فى أن كثيرً من المحدثين ضعفوا الإمام» وكثيراً منهم 
عدلوه. فلو اختار صاحب الأبجد” قول المضعفين فأى شناعة فيه. 
وليس أخو علم كمن هو جاهل 


فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا الثفت علميه المحافل 


اقتول: تعلم هليس المرء يولد عالما 


فيد شناعة عظمىء وجناية كبرى» حيث تختار قولا باطلا. وتنقل نقلا عاطلاء 
وتذهب إلى مذهب وهاه نقاد المحدثين؛: وتشرب من مشرب يفر عنه عباد المؤرخين» 
وتغرص فى بحار اللمز والعيب» وتخوض فى أنبار الهمز والرمى بالغيب» ولا تنظر 
إلى أقوال المزكين ليظهر لك بطلان أقرال المجرحين» ولا تبصر ما مدحه به جمع من 
الأولين؛ وجمع من الآخرين» لتظهر لك سفاهة الذامين والعائبين. 

ورحم الله من أفاد فى حقه فأجاد فى وصفه. والمشهور أنه عبد الله بن المبارك أحد 
المعتر ين عند المحدثين : 


لقد زان البلاد ومن عليها 
بأحكام وآثار وفقه 
فما ”فى المشافين له “نظي 
أما ما صار فى الإسلام نورًا 
يبيت مشمرًا سهر الليالى 
وضات: السانه عن كل . مك 
يعففا عن المحارم والملاهى 
فمن كأبى حنيفة فى علاه 
رأيت العائبين له سفاها 
وكيف يحل أن يؤذى فقيه 
وقد قال ابن إدريس مقالا 


إمام المسلمين أبو حنيفة 
كآيات الزبور على الصحيفة 
ولا بالمغربين ولا بكوفة 
أعية 'للرسول. “الحايية 
وصام نهاره لله حليفة 
وما زالت جوارحه عفيفة 
ومرضاة الإله له وظيفة 
إمام للخليفة والخليقة 
خلاف الحق مع حجج ضعيفة 
له فى الأرض آثار شريفة 
متبع القل تن حك الله 
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بأن الناس فى فقه عيال 
فلعنة ربنا أعداد رمل 


أى ردا يبلغ إلى حد تحقيره 
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على فقه الإمام أبى حنيفة 
على من رد قول أبى حنيفة 
وتوهينه وحطه عن مرتبته 


بحيث يصل إلى حد تأذى 
وتحقير متبعيه مع التعصب والقّساوة 
فإن مثل هذا الرد لا شك 


وإنزاله عن مذز له 
راوحة. اوتأذئى. مقدديه 
والتصاب والغشاوة 

أن فاعله مردوده وملعون 

وهو موجب لأن يحل البلاء بمرتكبيه ويجل الابتلاء بالخسف أو المسخ أو القذف 
أو الفسخ بمكتسبيه 

كما يعلم من رواية رواها الترمذى فى جامعه عصم الله كافة خلقه عن مثل هذه 
الطريقة القبيحة والشريعة القريحة 

ولو صح ما ذكره ناصرك فى دفع الشناعة عنك يقال لك: فلم تطعن على من 
يضلل ابن تيمية الحرانى ومحمد بن عبد الوهاب النجدى ومن تبعهماء وحاذى 
حذوهماء فإنه لا شك أن كثيرا من الأفاضل عدلوهم ووثقوهم. ومدحوهم وأثنوا 
عليبم؛ وكثيرا منهم حمقوهم وضذّلوهم. وذموهم وقبحوهم. . أخرجواهم من طائفة 
أهل السنة والجماعة؛ وأولجوهم فى زمرة أهل البدعة والضلالة» فأى شناعة على من 
اختار قول الجحارحين. وعدهم من الضالين. 

ويا للعجب من رجل يختار فى حق الحرانى والنجدى أقوال المعدلين» ويقطع 
النظر عن أقوال المشنعين» ويذب عنهم وعن أتباعهم» ويعيب على من يعيب عليهم مع 
أحزابهم» ويختار فى حق الإمام أبى حنيفة سيد كل قدوة وثقة أقوال الذامين والمضعفين 
مع بطلانباء ويصفح عن أقوال الموثقين والمثنين مع وثاقتها. 

فأى شناعة أشئع من هذه الخباثة» وأى قباحة أقبح من هذه الحماقة؛ ولعمرى هى 
من أكبر بنات الدهرء ودفن البنات من المكرمات» كما ورد به الخبر: 

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذال أدمابها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك 


ومطرود ومطءون 


عصيانها 
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وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهيانها 

قلت فى إبراز الغى” : ثم قال -أى صاحب “الأبجد - لم يكن هو عالمًا حق 
العلم بلغة العرب ولسانهم» أقول : ما أدراك أنه لم يكن عالما بها إلا أن تكون طالعت 
الحكاية المذكورة فى تاريخ ابن خلكان » وجوابه أيضا مذكور فيه. 

قال ناصرك المختفى عبارة ابن خلكان هذا : فمثل هذا الإمام لاا يشك فى دينه؛ ولا 
ورعه وتحفظه. ولم يكن يعاب بشىء سوى قلة العربية» فمن ذلك ما روى: أن أبا عمرر 
بن العلاء المقرئ النحوى سأله عن القتل بالمثقل» هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا كما 
هو قاعدة مذهبه خلافًا للشافعىء فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيقء فقال: 
ولو فتله بأبا قبيس. يعنى الجبل المطل على مكة» وقد اعتذروا عن أبى حنيفة بآنه قال : 
ذلك على لغة من يقول أن الكلمات الستة المعربة بالحروف» وهى: أبوه وأخوه وحموه 
وهنوه وفوه وذو مال. إعرابها يكون فى الأحوال الثلاث بالألف» وأنشدوا فى ذلك : 

إن أنباها وأيا أباها قد بلغا المجد غايتاها 

وهى لغة الكوفيين وأبو حنيفة من أهل الكوفة» فهى لغة ‏ والله أعلم - انتبت . 

قلت: وفى هذا الاعتذار كلام من وجوه: الأول: أن القول بأن الكلمات السئة 
إعرابها يكون فى الأحوال الثلاث بالألف مدخول فيه» فإن لفظ ذا والفم ليست فيبما إلا 
لغة واحدة: ولفظ الهن ليس فيه إلا لغتان. 

الثانى : أنه وإن ثبت من عبارة التصريح أن فى الأب والأخ والحم ثلاث لغات» 
لكن لا يلزم منه كون جميع تلك اللغات فصيحة:» الثالث : أن الاستدلال بالشعر المذكور 
لا يصح.ء فإن النظم يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره. الرابع : أن مذهب الكوفيين أنها 
معربة با لحركات على ما قبل الحروف وبالحروف أيضاء وهو أيضًا ضعيف. كذا قال 
جمال بن نصير فى حاشيته على شرح الجامى ٠‏ وما ذكر فى الاعتذار يخالف هذاء 
الخامس : أن الجمال قد صرح بأن المذهب الذى بنى عليه الاعتذار ضعيف . 

أقول : هذا الذى بنى عليه الاعتذار عن أبى حنيفة قد صرح به جمع من طائفة 
النحاة الحنيفة» ففى البهجة المرضية شرح الألفية' المتن لابن مالك النحوى» والشرح 
للسيوطى فى بحث إعراب الأسماء الستة» وهى الأب والأخ والحم والهن والفم وذوء 
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والتقهر اليا لاحر و عن ١ن‏ كرد عير (اطركات عا التوة صتين ار ع الام 
قال عليه الصلاة والسلام : «من تعرّى بعزى الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه» وفى أب وتأليبه 
وهما أخ وحم يندرء أى يقل وقصرهاء أى قصر أب وأخ وحم بأن يكون بالألف مطلقا 
من نقصهن أشهةة: كقوله: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 
انتبى 
وفى شرح الألفية لابن هشام المسمى ب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
المشهور ب التوضيح مع شرحه المسمى ب التصريح لخالد بن عبد الله الأزهرى : 
الأفصح فى الهن إذا استعمل مضافًا النتقص» أى حذف اللام منه. وهى الواو؛ فيعرب 
باخركات الثلاك غلى العين والتون»'فتقؤل: هذا هنك ورآأيت هنك» ونظرت إلى 
هنك. ومنه أى من النقص فى الهن الحديث» وهو قوله يَثيةِ : «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» قال الموضح فى شرح شواهد ابن الناظم تعزى - مثناة 
مفتوحة فعين مهملة مفتوحة فزاء مشددة- أى من انتسب وانتمى وهو الذى يقول: يا 
لفلان ليخرج الناس معه إلى القتال فى الباطل. فأعضوه بهمزة مفتوحة وعين مهملة 
«كسورة وضاد مشددة معجمة؛ أى قولوا له: أعضض على هن أبيك أى على ذكر 
أبيك» أى قولوا له ذلك استهزاء به» ولا تجيبوه إلى القتال الذى أراده؛ أى تمسك بذكر 
أبياك الى أاكست إليةا عسى أن يتفعك »> قأما تحن قلا تحميبك ولا تكنواء أ لأ تذكرو! 
كار الذكر وهو الوروه .بل ادكزوا للاصرنيخ الذكر ورهن الاير ار تتكنوا بنع الناءاوستكراة 
الكاف بعدها نون» والشاهد فى قوله : بهن أبيه إذا استعمله منقوصاء أى محذوف اللام 
بالحركة. وهى أفصح من أن يقال: بهنى أبيه -انتبى- ويجوز النقص وهو حذف اللام 
والإعراب بالحركات بضعف فى الأب والأخ والحم؛ ومنه أى من النقص قوله: وهو 
روبة يمدح عدى ب بن حاتم الطائى : 
بأنه اقتدى عدى فى الكرم :ومن يشابه أبه فما ظلم 
فأبه الأول مجرور بالكسرة؛ وأبه الثانى منصوب بالفتحة. وهذا البيت مقتبس من 


المثل السائر من أشبه أباه فما ظلم» والأب والأخ والحم فصرهن ل من تقسس ١»‏ » 
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والمراد بقصرهن أن يلزم آخرهن ألف المنقلبة عن لامهن فى الأحوال الثلاثة؛ فيعربن 
بحركات مقدرة عليباء كقوله وهو أبو النجم فيما قال الجوهرى. وقيل روبة : 

إن أباها وأبا أياها قد بلغا فى المجد غايتاها 

وحاصل ما ذكره تبعًا لأصله أن الأسماء الستة على ثلاثة أقسام ما فيه لغة واحدة 
وهو ذو بمعنى صاحب, والفم بغير ميم وما فيه لغتان وهو الهن, فإن فيه النقص 
والإتمام . وما فيه ثلاث لغات وهو الأب والأخ والحم» فإن فيبن الإتمام والقصر والنقص 
-انتبى ملخصا- . 

وفى حواشى أحمد السجاعى المتعلقة ب شرح الألفية” لبباء الدين عبد الله الشهير 
ب ابن عقيل عند قول ناظم الألفية: وارفع بواو. . . إلخ قضية هذاء وقضية كلام 
الشارح أولا أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف. لكنه صحح بعد ذلك أنها معربة 
بحركات مقدرة عليباء وكأنه نظر أولا إلى الصورة الظاهرة؛ وثانيًا إلى الصورة المعنوية 
وتلخيص ما ذكروا فى إعرابها عشرة مذاهب بينها المرادى وغيره. قال: وأقواها مذهبان. 
أحدهما وهو مذهب سيبويه والفارسى وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة» 
والنانى أنها معربة بالحروف قال الناظم فى تسهيله أن الأول أصحهاء وفى شرحه أن 
الثانى أسهلها وأبعدها عن التكلف -انتبى ملخصا- . 

إذا دريت هذا كله؛ فاسمع أن ما أبداه ناصرك باطل كله. وقد أحسن حيث اقتدى 
بك فى تشمير الأذيال للطعن على أبى حنيفة » ودفع ما اعتذروا به بمجرد الخيال. 

ولقد أعجبنى إيراده الأول. حيث لا يضر الاعتذار المذكور شيئًا عند كل من تأمل 
وتعقل ؛ فإن مدار صحة الاعتذار كون لفظ الأب ذا لغتين» وإن لم يكن ذو والفم ذا 
غتينء فما ذا يضره عدم كون ذو والفم ذا وجهين. 

وأما إيراده الثانى فهو أيضا غير مضر ؛ لأن فصاحة تلك اللغات أمر آخر. وعدم 
صحتها بحسب قواعد العربية أمر آخرء فإن كانت تلك اللغة غير فصيحة لا يلزم منه إلا 
نه تكلم الإمام أحيانًا بكلمة غير فصيحة, ولا عائبة فيه» ولا يطعن مثله بقلة العربية عند 
لنبيه . 


وأما إيراده الثالث فمدفوع. بأنبم صرحوا بأن تلك لغة مستعملة» ومثلوا لها 
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بالشعر المتقدم؛ لا أنبم استدلوا على ثبوت تلك اللغة بذلك الشعر حتى يقال: إنه لا 

وأما إيراده الرابع فمدفوع بأنه يمكن أن تكون عن الكوفيين روايتان» أو يكون فيهم 
اختلاف . فيوجد فيهم المأهبان. فتصح النسبتان من غير تخالف وطغيان. 

وأما إيراده الخامس : ففيه ببتان كبير على الجمال بن نصير. فإنه لم يضعف فى 
حواشى الفوائد الضيائية» هذا المذهب الذى ذكره ابن خلكان فى أثناء المعذرة» وإنما نقل 
عن الكوفيين أنبا معربة بالحركات ما قبل الحروف أيضاء وضعفه جزماء وهذا غير 
المذهب الذى بنى عليه الاعتذار من جانب إمام أثمة الأمصار . 

والحاصل أنه لا شببة فى ذهاب البعض إلى أن الأب ونحوه يكون إعرابه تقديريا 
مع الألف فى آخره فى الأحوال. فييصح الاعتذار من جانب الإمام بلا اختلال. فإن وجد 
مند كلا منه فى بعض الأحوال على هذا المنوال لم يكن فى ذلك دليل على قلة العربية فى 
حال من الأحوال. 

وبعد اللتبَا واللتى نقول: لو سلم كون الإمام قليل العربية. فهو من الأمور 
الزائدة؛ لا من الأمور الأصلية» فذكره فى أثناء مطاعن الإماء بعيد عن شأن الأفاضل 
الكرام؛ والواجب على الأعلام السكوت عن مثل هذا الطعن الذى يخرب الظئون 
والأوهام من العوام كالأنعام؛ والعمل بما أفاده الحريرى فى المقامة الثالثة والعشرين من 
مقامانه 

سامح أخاك إذا خلّط منه الإصابة بالغلط 

ونجانف ا عن ا تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط 

ذا الذى ما ساء قط ومن له اللحسسمى فقط 

فلت فى إبراز الغى . الخامس عشر : وهو الواحد بعد المائة: ذكر عند علماء 
الى ب القاضى الشوكانى. وأرخ وفاته سنة خمسين بعد المائتين والألف. وهذا مخالف 
لما مر منه أنه مات مسة خمس وخمسين. قال ناصرك المختفى : قد تقدم جوابه فتذكر. 
أقول: قد مر ده. فتبصر. 
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التابى من الإتحاف فى ترجمة شاه عبد العزيز الدهلوى: أنه ولد سنة تسع وخمسين 
بعد الألف والمائة؛ وأنه توفى بعمر تسعين سنة فى سنة تسع وثلاثين بعد الألف ٠‏ المانتين. 
وهذا عجيب جدا دال على تبحره فى الحساب. فإن الصبيان أيضا يعلمون أن من يولد فى 
سنة 21124 ويموت فى سلة ١519‏ لا يملغ عمره تسعين سنة . 

قال ناصرك المختفى : سنة الولادة لما كانت مذكورة فى الإتحاف بالصحة عنم ان 
زمان عمره عند صاحب الإتحاف هو ما حصل من جميع زمان وجوده سن المائة الثانية 

ورمان وجوده من الثالثة عشر . 

أقول: نعم لك: لا يعلم ما مقدار ذلك المجموع عندك. فلما ذكرت أنه تسعون 
أحمدت بزقرارك» ووقوع الزلة في الحساب إن كان فى موضع يغتفر ويصفح عنه؛ فإذا كثر 
٠‏ ترعهاء كسا لا يخفى على مطانع تأليفاتك لا يصفح عنه. بل يطعن به عليه. ويقال: 
دا لمن بدعى مجدديته على رأس هذه المائة لا يدرى من الحساب ما يعلمه الصبيان 
او 

قلت فى إبراز الى : لسابع عشر : : وهو الئالت بعد المائة: ذكر فى ورقة أحاب 
فيها عن سؤال الأوادم والخواتم 0 ض أدم كأدمكم . 
ونوح كن حكم. وإبراهيم كإبراهيمكم؛ وعيسى كعيساكم. ونبى كنبيكم؛ و طبعت تلاك 
الورقة مع رسالته حل السؤالات المشكلة ' أن هذا قول ابن عباس ؛ لا قول الرسول 'تنيذ. 
٠‏ الحجذ فى قول المعصوم لا فى أقوال الصحابة . 

وهذا يستمل على غفلة عسا تقرر هى أصول الحديث أن قول الصحابئ فيما لا 
بعمز, بالرأى فى حكم المرفوع. لا سيما فول من لا يأخذ عن الإسرائيليات. قال ناصرك 
المختفى بعد تسليم كلية هذا القول: لا نسلم أن قول ابن عباس هذا مما لا يعقل بالرأى. 
لحراز أن يكون ابن عباس فهم هذا من لفظ المثل فى قوله تعالى: ومن الأرض 

أقرل : تأمل أيبا المنصور ما فى قول ناصرك من القصور. أما تفهم أن ضمير مثليس 
راجع إلى السساوات فى قوله تعالى: لإآلله الذى خَلَقَ سبع سمّاوات ومن الأرض 
2 ذاه ينوع إل أن الأرهتين لقت مكل السمازات فى المده والمسافة ولا 
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يفهم منه بوجه من الوجوه أن فى الطبقات التحتانية يوجد مثل أدم ولوح وإبراهيم 
وعيسى وموسى ونبينا يع وغيرهم من المخلوقات الموجودة فى طبقة الأرض الفوقانية» 
ولم يكن ابن عباس وهو حبر المفسرين وبحر المنقحين سبى الفهم. حتى يفهم من الآية ما 
يُدل عليه به بوجه ولا يفهم . 

ثم قول ناصرك بعد تسليم كلية هذا القول يشعر بأنه شاك فيه؛ فإن كان كذلك 
فانصحه بما يبديه ٠‏ وأرشده إلى تحصيل كتب أصول الحديث كمقدمة ابن الصلاح وألفية 
العراقى وشروحها لزكريا الأنصارىء» ولمؤلفه وللسخاوى ونخبة الفكر وشروحها 
وغيرها من كتب الحديث المطولة والمختصرة. فيزول عنه التردد والوسوسة» ويحصل له 
الجزم بصدق هذه الكلية المؤسّسّة , 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى ' شرح نخبته : مثال المرفوع من القول حكما 
مايقوله الصحابى الذى لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتباد فيه. ولا تعلق له 
ببيان لغة؛ أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء» أو 
الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب 
مخصوص أو عقاب -انتبى- . 

وفال السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوى : من المرفوع أيضا ما 
جاء عن الصحابى. ومثله لا يقال من قبيل الرأى. ولا مجال للاجتباد فيه» جزم به 
الرازى فى المحصول وغير واحد من أثمة الحديث. وقال شيخ الإسلام من ذلك حكمه 
على فعل من آفعال الله بأنه طاعة الله ورسوله ومعصية. وجزم بذلك الزركشى فى 
مختصره ٠‏ وأما البلقبنى فقال: الأقوى أنه ليس بمرفوع -انتبى-. 

وقال السيوطى فى رسالته طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا- قال أبوعمرو 
الدانى: قد يحكى الصحابى قولا ويوقفه فيخرجه أهل الحديث فى المسند لامتناع أن 
يكون الصحابى قاله إلا بتوقيف. قال الحافظ ابن حجر : هذا هو معتمد كثير من كبار 
الأئمة» كصاحبى الصحيح» والإمام الشافعى» وأبى جعفر الطبرى» وأبى بكر بن 
مردويه فى تفسيره المسند والبيبقى وابن عبد البر وآخرين؛ وقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على أنه مسند. وبذلك جزم الحاكم أبو عبد الله فى علوم الحديث. والإمام 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0١‏ لباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الرازى فى المحصول -انتبى- . 

وقال العراقى فى شرح ألفيته ما جاء عن صحابى موقوفًا عليه ومثله لا يقال 
من قبل الرأى. حكمه حكم المرفوع؛ كما قاله الرازى فى المحصول؛ وهو موجود فى 
كلام غير واحد من الأئمة كأبى عمر بن عبد البر وغيره -انتبى- . 

وقال ابن العربى فى ' شرح الموطأ” المسمى ب القبس 9 إذا قال الصحابى قولا لا 
بقتضيه القياس؛ فإنه محمول على المسلد؛ ومذهب مالك وأبى حنيفة أله كالمسئد -- 
انتبى - . 

وفى فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر عند شرح حديث 
تحديث أبى هريرة كعبًا بحديث: فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت» وقول 
كعب له : وأنت سمعت هذا من رسول الله يقل ورد أبى هريرة رضى الله عنه عليه بقوله : 
أفأقرأ التوراة؟ أخرجه البخارى فى بدء الخلق. فيه : أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب» وأن الصحابى الذى يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأى فيه يكون للحديث 
حكم الرفع -انتبى- وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا البحث فارجع إلى رسالتى 
السعى المشكور فى رد المذهب اللمأثور . ورسالتى دافع الوسواس فى أثر ابن عباس ٠‏ 
ورسالتى زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ٠‏ ورسالتى الآيات البينات على وجود 
الأنبياء فى الطبقات 

قلت فى إبراز الغى” : الثامن عشر: وهو الرابع بعد المائة: ذكر فيبا أن عند 
المحققين من أهل التفسير والحديث مأخل هذا الأثر من الإسرائيليات؛ كما قال به ابن 
كثير وغيره؛ وفيه أن هذا الاحتمال ذكره ابن كثير ؛ وتبعه من جاء بعده؛ لكنه مردود عند 
من له نظر فى صحيح البخارى ٠‏ فإن فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه كان لا يأخذ 
عن الإسرائيليات , 

قال ناصرك المختفى : لفظ البخارى فى كتاب الاعتصام هكذا: باب قول النبى كة 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء؛ هكذا عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال : كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسوله أحدث تقرأونه محضًا لم 
بِشَبٍء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه؛ وكتبوا بأيديبم الكتاب» 


ندكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


وفالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينباكم ما جاءكم من العلم من 
مسألتهم. لا والله ما رأبنا رجلا منهم يسألكم عن الذى أرسل عليكم -انتهى- وليس فيه 
ما يدل على أنه كان لا يأخذ عن الإسرائيليات» إنما فيه أنه كان يستقبح سؤال أهل الكتاب 
عن شىء» والأخذ واستقباح السؤال أمران متغايران» فلم لا يجوز أن يكون الأخذ عن 
بنى إسرائيل جائزا عند ابن عباس والسؤال عنهم قبيحا . 

أقرل: هذا عجيب جداء فإنه لما ثبت من قوله المذكور فى كتاب الاعتصام من 
صحيح البخارى ٠‏ وقوله المروى فيه فى موضع آخر عن عكرمة عنه: كيف تسألون 
آهل الكتاب عن كتبهم وتعندكم كتاب الله ٠‏ أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضا لم 
يشب -التهى - وقوله المروى فيه عن عبيد الله عنه : يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل 
الكناب عن شىء وكتابكم الذى أنزل الله على نبيكم يي أحدث الإخبار بالله محضا لم 
يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء فتكبوا بأيديبم: 
وفالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أو لاينباكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأينا رجلا منبم يسألكم عن الذى أنزل عليكم -انتبى- . 

إنه كان يمنع المسلمين عن الأخذ عن بنى إسرائيل وكتبهم؛ وسؤالهم عنهم» فكيف 
يجوز أن يكون ممن يأخذ عنبم, ولا فرق بين السؤال عنهم وبين الأخل عدبم لا عرفاء 
ولا شرعاء وفد صرح العلماء بأنه كان من لا بحدث عن أهل الكتاب. ولا يأخذ عنبم . 
بل بنك على التحديث علهم. وجعلوا أقواله فى حكم المرفوع عن النبى صلى الله عليه 
وعلى الد وصحبه وسلم . 

قال السخاوى فى > فتح المغيث شرح ألفية الحديث قد منع عمر رضى الله عنه 
كعبا عن التحديث بما فى الكتب المتقدمة فائلا: لتتركنه أو لالحقئك بأرض القردة» 
وأصرح به فول ابن عباس له. ولو وافق كتابناء وقال: إنه لا حاجة بئا إلى غير ذلك. 
وكذا نبى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة -اننبى- وأخرج الحافظ ابن حجر فى 
انتائج الافكار بتخريج أحاديث الأذكار بسئده عن ابن عباس قال: كانت تلبية موسى 
عليه السلام: لبيك لبيك عبدك وابن عبدك؛ وتلبية عيسى : لبيك لبيك عبدك وابن 
أمنك. ثم قال: هذا موقوف حسئن الإسناد. وأخرجه البزار فى مسنده” وكأنه عنده فى 
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حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال: بالرأى» وابن عباس كان ينكر على من يأخذ عن أهل 
الكتاب» كما أخرجه البخارى عنه -انتبى- . 

وما يناسب ما نحن بصدده قول السيوطى فى الإتفان فى علوم القرآن : نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصحابى بما يقوله كيف يقال 
أنه أخذه من أهل الكتاب وقد نبوا عن تصديقهم -انتبى -. 

قلت فى إبراز الغى” : التاسع عشر : وهو الخامس بعد المائة : نقل فيها عن عبارة 
الجلالين فى تفسير قوله تعالى: اومن الأرض مثْلهن فى سورة الطلاق» ونسبها إلى 
السيوطى. وهو خطأ فاحش صدر بتقليد صاحب ‏ كشف الظنون » فإنه قال: تفسير 
الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى 
الشافعى المتوفى سنة أربع وستين وثمالمائة» ولما مات كمله الشيخ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى. المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة -انتبى- وهو خطأ تعلمه الطلبة 
نضلا عن الكملة؛ والصحيح أن المحلى فسر من أول الكهف إلى الآخرء وكمله 
السيوطى من الأول إلى آخر سورة الإسراء. 

قال ناصرك المختفى: كتب صاحب الأبجد ما فى الورقة مطابقا لما فى 
الكشف . ثم بعد تحرير ما فى الورفة تنبه على خطأ صاحب كشف الظئون” حيث قال 
فى الإكسير بعد نقل مافى الكشف : وابن خطائى ست فاحش . . . إلخ. 

أقول : هذا يدل على أنه لم يتيسر لك تحصبل > تفسير الجلالين فى أيام طلب 
العلم؛ بل نم تُرزق مطالعته أيضًا إلى زمان تأليف الإكسير . أو طالعته وحرمت عن 
الفهم؛ ولذلك لم تزل معتقدا لما فى ' الكشف إلى ذلك الزمان؛ ثم تبين لك خولأة بع 
قرن مديد من الدورانء. وهذا مما يتعجب عنه من يرى دعاويك» ويسمع مفاخرك 
ومناهيك. حيث خفى عليك إلى مدة مديدة ما لا يخفى .لى طلية العلوه في هلد 

وقد كنت حكمت على خطأ صاحب “ الكشف فى أول مرة جين اطلعت على 
نسخته؛ لما كنت قرأت ‏ تفسير الجلالين قبل ذلك؛ ووقفت على ديباجه وخافته» 
رهكذا حال كل من يطالعه ويتعلمه. فإنه يحكم بممجرد الوقوف علم ها ٠‏ 
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'الكشف” بزلته وبخطئه؛ إلا أن يكون ساهيًا ناسيا عاتيًا خاطنًا . 

وإنى أنصحك -والدين النصيحة- أن تزيل مثل هذه الأغلاط القطعية الكثيرة عن 
تصانيفك الشهيرة» لثلا تضل بها جماعة غفيرة من العوام الذين هم كجماعة الأنعام 
الحقيرة» وتمحوها وتخرجها من درجة اعتبار الطائفة الكبيرة من حملة رايات الشريعة . 

قلت فى إبراز الغى” : العشرون: وهو السادس بعد المائة : أله ألف شعرا فيه 
استمداد بالشوكانى ؛ وأدرجه فى نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب» حيث قال : 

زمره راى در افتاد بارباب سان شيخ سنت مددى قاضى شوكان مددى 

وهذا عجيب منه فإنه من يجعل نداء الأموات والاستمداد ببم؛ لا سيما من 
المواضع البعيدة شركًاء ويجعل قولهم: يا رسول؛ ويا شيخ عبد القادر شيثًا لله ونحو 
ذلك كفراء فمن الذى حرم الاستمداد بالغوث الصمدانى والرسول الربائى وأحل 
الاستمداد بالشوكانى؛ وقد صرح والده الماجد مولانا السيد أولاد حسن القنوجى فى 
رسالته المشهورة ب راه سنت المنظومة باللسان الهندية أن الاستمداد بالأموات بدعة. 

قال ناصرك المختفى : قد ذكر الشاعر نفسه دفع هذا الدخل فى النفح» انظر فى 
صفحة 5١‏ من النفح قد كتب على هامشه ما لفظه : هذا النداء وقع على طريقة الشعراء . 
وليس من باب النداء الذى ورد الشرع بتحريمه فى ورد ولا صدر -انتبى- . 

وقد صنع مثل هذا الصنيع أهل العلم والمعرفة قبله؛ انظر فى كتاب الحالات 
والمقامات لمرزا مظهر من مؤلفات الشاه غلام على المجددى؛ ذكر فى صفحة :١07‏ 
روزى كفتم يا شيخ عبد القادر شيئًا لله الهام شديكو يا ارحم الرحمين شينّاء ثم أنشد بيتا 
فى ديوانه : 

كفت مظهر غزلى ببر جكر كوشهء تو 

غورث اعظم مددى قبلهء ياكان مددى 

وهذا لا منافاة بيئه وبين ما سبق ١.‏ فإن الشعر ليس بفتيا المفتى . ولا بقضاء القاضى ». 
إما هو كلام موزون يتفئن بها أهل الطبع. وهذه الطريقة للشعراء المتقدمين والمتأخرين من 
غاية الشهرة مستغنية عن البيان. 

أقرل: لا بخفى عليك أن :هذه النصرة من ناصرك ليست لك. بل عليك؛ ولو 
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سكت عن مثل هذا وخفت عن كذا وكذا لكان أسلم لك وله؛ فإن صموت الرجل ناصرا 
كان أو منصورً لا يضرء بل ينفعه» وإما البلاء موكّل بالمنطق» به يؤخذ الرجل ويطعن 
عليه؛ ويعرف به مقدار فضله فى الكلام والمنطق» ولثلق عليك ما فى هذه النُصرة التى لا 
تعطيك شيئًا من المسرة والنضرة من البطالات الرديئة؛ والجهالات المنجرة إلى الرزية . 

فاعلم أن ههنا كلامًا من وجوه مقبولة عند أرباب الشرف والوجوه: الأول: أن 
الإسناد بشعر مرزا مظهر وغيره من المشايخ غير مجد نفعاء فإن أكثرهم كانوا يجوزون 
الاستمداد بالأولياء والأنبياء» ولا يرون فيه قدحاء ويجوزون الوظيفة بيا شيخ عبد 
القادر شيئًا لله ونحو ذلك جزماء ويصرحون به نثرا ونظمّاء فهم غير مأخوذين بما نثرواء 
ولا مطعونين بما نظمواء وأما أنت أيها المنصور فمن المحرمين» وكذلك أبوك كان من 
المنكرين؛ فلا يفيدك الاستناد بمنظوماتبم» ولا الاعتماد على منثوراتهم . 

الثانى : أن كون مثل هذا طريقة للشعراء المتقدمين والمتأخرين لا يفيدك شيئاء فإنبم 
إن كانوا نظموا ما جاز عندهم. فلا يطعن عليبم» وإن كانوا نظموا ما هو محرم عندهم. 
أخذوا بما أخذت. وطعنوا بما طعنت . 

الثالث : أنك من الذين لا يرون أفعال الصحابة وأقوالهم حجة؛, فياللعجب من 
الذى سلب الحجية عن أقوال الصحابة أصحاب الهُدّى والحجة؛ وجعل طريقة الشعراء 
الرابع : أن تكلم الشاعر فى شعره بمثل هذا الشرك والبدعة فى زعمه؛ لا يخلو إما 
أن يجوز شرعاء أو يكون ممنوعا شرعاء فإن اخترت أولهما فحينئذ لا تحتاج إلى التشبث 
بأذيال الشعراء» لكن يجب عليك إقامة الدليل على جوازه بحيث يكون مقبولا عند 
الكبراء» وإن اخترت ثانيبما لم تحصل لك النجاة من المحن»؛ بالتمسك بطريقة شعراء 
الزمن» فإن التقليد فى مثل هذا بمثل هذا ليس من شأن من هو ذو علم وعاقل؛ بل من 
شأن الغافل الجاهل مختار اللغو والباطل . 

الخامس : أن التكلم بأمر غير جائز شرعا ليست حرمته مختصة بالمفتى والقاضى . 
ولا بما يتعلق بالقضاء والإفتاء» بل هى عامة غير خاصة تشتمل العالم وغير العالم 
والحاكم وغير الحاكم؛ والناثر وغير النائره والشاعر وغير الشاعر؛ ولذا صرح العلماء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 87 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


بأن الشعر المشتمل على ما لا يجوز شرعاء قبيح شرعاء لا يجوز إنشاده ولا سمعه قطعا. 

قال السيوطى فى “الإكليل فى استنباط التنزيل عند قوله تعالى: #وَالشْعَرَاء 
يتِعهُم الغَاوونَ) فيا ذم الشعر والمبالغة فى المدح والهجو وغيرهما من فنونه وجوازه فى 
الزهد والأدب ومكارم الأخلاق -انتبى-. 

وقال الزمخشرى فى الكشاف” فى تفسير هذه الآية: معناه أنه لا يتبعهم على 
باطلهم وكذبهم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاءء وتمزيق الإعراض والقدح فى 
الأنساب والنسيب بالجزم والغزل ومدح من لا يستحق المدح. ويستحسن ذلك منهم» 
ولاايطرب على قولهم إلا الغاوون والسفهاء والشطار -انتبى-. 

وقال الغزالى فى إحياء العلوم فى بحث السماع : إن كان فى الشعر شىء من 
الخنا والفحش والهجرء أو ما هو كذب على الله» وعلى رسوله يَيي. أو على الصحابة 
كما رتبه الروافض فى هجو الصحابة وغيرهم. فسماعه حرام بإلحان وبغير إلحان» 
والمستمع شريك للقائل» وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين 
يدى الرجال -انتبى- . 

وقال أيضا قبله : إن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثرهء وحرم النطق به» سواء 
كان بإلحان؛ أو بغير إلحان. وقال جعفر بن ثعلب الأدفوى فى رسالته " الإمتاع بأحكام 
السماع : إنشاء الشعر واستنشاده جائز» ومحل الوفاق إذا لم يكن فى المسجد» وليس 
فيه هجو ولا نشبيب امرأة؛ ولا كذب ولا وصف القدود والخدود والأصداغ ونحوهاء 
ولاذكر أمرد -انتبى-. 

وقال ابن حجر فى الزواجر عن اقتراف الكبائر" : قال الأذرعى: قضية كلام 
المنباج حرمة إنشاء الهجو والتشبيب المحرم» كما يحرم إنشاءهما -انتبى -. 

السادس : أنه لو كفى هذا العذر من أن الشعر ليس بفتوى المفتى. ولا قضاء 
القاضى . إنما هو كلام موزون تفننا لما وفع الإنكار على أشعار الشعراء المشتملة على ما لا 
يجوز شرعاء مع أنه قد وقع. وشاع فيما بينبم على ما لا يخفى على من طالع زبرهم . 

انظر إلى قول القاضى عياض فى الشفاء فى بحث الازدراء بالأنبياء مع قول 
أحمد الشهاب الخفاجى فى شرحه المسمى ب نسيم الرياض بشرح شفاء عياض : كقول 
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المتنبىئ أبو الطيب أحمد بن الحسين الشاعر: 

أنا فى أمة تداركها الله غربيب كصالح فى ثمود 

ونحوه أى نحو قول المتنبئ هذاء وما فى معناه ما وقع فى أشعار المتعجرفين فى 
القول والعجرفة تجاوز الحد والخروج عنهء وارتكاب ما لا يليق من غير مبالاة به 
المتساهلين فى الكلام؛ كقول أبى العلاء المعرى نسبة المعرة النعمان البلدة المشهورة. هو 
أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى : 

كنت موسى وآفته بنت شعيب 0١١‏ غير أن ليس فيكما من فقير 

على أن آخر البيت شديد عند تدبره وداخل فى باب الازدراء والتحقير وتفضيل 
حال غيره عليه . وكذلك قوله -أى المعرى- من فصيدة له فى سقط الزند: 

هو مثله فى الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل 


ونحو منه قول الآخر؛ 
وإذا ما رفعت راياته خحفقت بين جناجى جريل 
وقول الآخر من أهل العصر: 


فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضوان 

وكقول حسان المصيصى فى محمد بن عباد المعروف ب المعتمد على الله ٠‏ وى 
وزيره أبى بكر بن زيدون وابن زيدون: 

كان أبا بكر أبو بكر الرضاء وحسان حسان وأنت محمد 

إلى أمثال هذاء وإنما أكثرنا بشاهدها مع استئقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها وتساهل 
كثير من الناس فى ولوج هذا الباب الضنك. أى الضيق الذى لا ينبغى دخوله لس له دبن 
وقلة علمهم بعظيم مافيه من الوزر» وكلامهم فيه فيما ليس لهم به علم؛ ويحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم؛ لا سيما الشعراء؛ وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا أى إطلاقا 
وإرسالاء أين هانئ الأندلسى هو أبو الحسن محمد بن هانى الأندلسى الإشبيلى. وأبو 
العلاء بن سليمان المعرى» بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص - 
انتبى ملخصا- . 

وفى الشفاء أيضا قد أنكر الرشيد على أبى نواس فى قوله : 
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فإن يك سحر فوعن فيكم فإن عصى موسى بكف خضيب 

وقال له: يا ابن المخناء! أتستبزئ بعصا موسى. وأمر بإخراجه من ليلته من 
عسكره» وقال القنبى : إن ثما أخذ عليه وكفر فيه أو قارب قوله فى محمد الأمين. 
وتشبيبه بالنبى يلو : 

تنازع الأحمدان فى الشبه فاشتبها خلقًا وخلقًا كما قد الشركان 

وقد أنكروا عليه قوله: 

كيف لا يدينك من أمل 2 من رسول الله من لقره 

الوقن 

السابع : أنه لو كفى مثل هذا العذر عن مثل هذا الشعرء لما صح حكم الله تعالى فى 
كتابه بقبح الشاعر عند قبح الشعر فى قوله: #والشعراء يتبعهم الغَاوُونَ آلم ثَرَ نيم في 
كُل واد يِيمُونَ وَأَنْبُم يَفُولُونَ مَا لا يفِعَلُونَ إلا الذين أمَئوا وَعَمِنُوا الصالحَات وَذَكَرُوا الله 

الثامن: أنه قد وردت فى الأخبار الملامة فى الأشعار. حيث قال يقية: «أعظم 
الناس فرية شاعر يهجو القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه». أخرجه ابن ماجه وابن أبى 
الدنيا فى الغصب من حديث أبى هريرة» وقال يَلْهْ: «لأن يمتلى جوف أحدكم قيحا خير 
له من أن يمتلئ شعر!», أخخرجه البخارى ومسلم» وأصحاب السنن الأربعة؛ وأحمد فى 
المسند من حديث أبى هريرة؛ وأحمد ومسلم وابن ماجه أيضا من حديث سعد 
والطبرانى من حديث سليمان وابن عمر» وقال يَكَِ: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء 
إلى النار»» أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة» وقال يَكيْةِ: «امرؤ القيس قائد الشعراء 
إلى النار لأنه أول من أحكم قوافيبا»» أخرجه أبو عروبة فى “كتاب الأوائل ٠‏ وابن 
عساكر من حديث أبى هريرة؛ وقال بَكلِِ: «لأن يمتلى جوف رجل قيحًا حتى يريه خير له 
من أن يمتلى شعرًا». أخرجه أحمد وأصحاب الستة من حديث أبى هريرة» وقال يتل : 
«ما أبالى ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسى», 
أخرجه أحمد فى مسنده' » وأبوداود من حديث ابن عمر رضى الله عنبما . 


وقد حمل العلماء هذه الأحاديث على مذمة الشعراء المنبمكين فى الشعر؛ غير 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 69 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
عميزين بين الشر والخير» ومذمة الأشعار المشتملة على ما يمنع عنه شرعا كالكذب والغيبة 
والفحش والفرية والشرك والبدعة» ونحو ذلك مما يوجب إثما. 

ولو كفى ذلك العذر عن أصحاب الشعرء ولو كان متضمنًا للشرك والهجر لما كان 
لهذه المذمة وجها وجيبّاء ولم يعد شاعرء ولو تكلم بما هو شرك وبدعة على الظاهر 
سفيباء وهذا لا يقوله سفيه فضلا عن نبيه . 

التاسع: أنه قد ورد فى الأخبار تقسيم الأشعار إلى حَسن وقبيح؛ ولطيف 
وشنيع » يدل عليه قوله يَليِةِ : !إن من الشعر حكمة». أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث أبى» والترمذى من حديث ابن مسعود؛ والطبرانى من حديث 
عمرو بن عوف وأبى بكرة. وأبو نعيم فى الحلية” من حديث أبى هريرة» والخطيب من 
حديث عائشة؛ وابن عساكر من حديث عمر رضى الله عنه . 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط”" . وأبو نعيم فى ' الحلية” من حديث أبن عمر وعبد 
الرزاق فى الجامع من حديث عائشة أن رسول الله يكل قال: «الشعر بمنزلة الكلام 
فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»؛ ولو صح عند التفنن والتخييل؛ لما صح 
هذا التقسيم والتفصيل . 

العاشر: أنه قد صرح العلماء بكون الشعراء مردودى الشهادة» إذا اشتملت 
أشعارهم على الأمور المنجرة إلى المعصية والجناية» ولو كفى ذلك العذر لما بلغ الأمر إلى 
هذه المرتبة من القباحة؛ قال ابن حجر المكى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر : الكبيرة 
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخمسون بعد الأربعمائة الشعر المشتمل على هجو 
المسلم ولو بصدق, وكذا إن اشتمل على فحش أو كذب فاحشء وإنشاد هذا الهجو 
وإذاعته» وعد هذه كبائر هو ما يصرح به قول الجرجانى فى شافيه؛ ولا ترد شهادة من 
ينشد الشعر وينشئه ما لم يكن هجو مسلم, أو فحشاء أو كذبا فاحشاء أى فإن كان هجو 
مسلمء أو فحشاء أو كذبًا ردت شهادته -انتبى-. 

وفيه أيضا: أما إن آذى فى شعره بأن هجى المسلمين؛ أو رجلا مسلما فسق به؛ 
لأن إيذاء المسلم فسق به -انتبى- فاحفظ هذه العشرة كالدرر المنتشرة؛ وآمن بأن ناصرك 
وإن أخرجك من حيز المستشى المذكور فى القرآن» وأو جك فى حيز المستثنى منه الذى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
بتعرذ منه كل إنسان. لكن مع ذلك لم تنفعك النصرة» ولم نُعطلك نضرة؛ بل صارت 
كاليباء المنثور. على ممر الأيَام والدهورء وبقى الراد والمردود عليه على حالهما إلى الآن 
كا كاناء أولهما منصور؛ وسعيه مشكورء وكلامه مبرورء وإيراده لن يبوره ثانبهما 
مكاسور ومقهور : وديوانه مدحورء ونشحه منثور. 

فلت فى إبراز الغى الحادى والعشرون: وهو السابع بعد الماثة أنه ذكر فى 
رسالته الفرع النامى فى الأصل السامى فى ذكر نسبه الشريف أنه صديق حسن بن أولاد 
حسن بن أو لاد على بن لطف الله بن عزيز الله بن لطف على بن على أصغر بن سيد كبير 
بن تاج الدين بن سبد جلال رابع بن سيد راجو بن سيد جلال ثالث بن سيد حامد كبير بن 
ناصر الدين محمود بن سيد جلال الدين مخدوم جهائيان جهان كشت بن سيد أحمد 
كبير بن سيد جلال أعظم بن سيد على موبد بن سيد جعفر بن سيد أحمد بن سيد محمود 
بن عبد الله بن على أشقر بن جعفر بن على نقى بن نقى بن على رضا بن موسى كاظم بن 
جعفر صادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين بن فاطمة رضى الله عنباء ثم ذكر 
لكل اسم من هذه الأسماء ترجمة . وابتدأ بالأصل الأعظم يلة. وذكر بعده على بن أبى 
طالب» وبعذده فاطمة وبعده الحسين .» ثم زين العابدين» ثم جعفر الصادق ثم موسى 
كاظم» ثم على رضاء ثم محمد تقى ثم محمد على نقى١»‏ ثم جعفر زكى ثم على أشقر 
ثم ابنه عبد الله » وذكر فى ترجمته : أنه كان له ابن واحد مسمى ب محمد ؛ وجميع نسله 
ويحيى وعلى وعيسى ومحمود. ثم ذكر سيد أحمد بن سيد محمد؛ وذكر أنه كان له ابن 
واحد. بقى العقب منه اسمه محمد» ثم ذكر سيد محمد بن محمود) ثم ذكر سيد جعفر 
بن سيد محمد» ثم ذكر بقية الأسماء مرتبا متنازلا وغير خفى على كل سليم وغوى ما فى 
الأسامى التى ذكرها عند سرد أسماء نسبه: وما فى الأسامى التى أوردها عند ذكر 
تر اجمهم من الاختلاط والاختلاف . 

قال ناصرك المختفى: ليس فى أصل الكتاب شىء من الاختلاط 
والاختلاف. .إلخ. 

أقول : لا يفيد هذا شيئًا. ولايدفع جوعا. ولا يشفى علبلاء ولا يروى علبلا . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

قلت فى إبراز الغى” : الثانى والعشرون: وهو الثامن بعد المائة : أنه ألف أشعارا 
رائقة مدرجة فى نفح !الطيب». وذم فيبا غاية الذم التقليد مطلقًا من غير فرق بين تقليد 
المريض .ء وتقليد الطبيب؛ ومن غير أن يفرق بين التقليد الجامد وغير الجامد وبين التقليد 
التعصبى والتقليد الإنصافى». وهذا بعيد عن شأن العلماء المتدينين. قال ناصرك 
المختفى : نحن نحتاج هذه الأقسام للتقليد. . . إلخ. 

أقول: نحن نفهمك على سبيل الإجمال يا ناصر أمير ببوفال بالمثال» فإن لم تفهم 
ولن تفهم فاحضر عند واحد من منصفى الحنفية أو غيرهم من أصحاب المذاهب المتبوعة . 
وافرأ عنده قدرًا كافيًا من الحديث والأصول. وقدرا ضروريا من سائر كتب المنقول 
والمعقول. فتبلغ إلى مرتبة الكمال» وتخرج وساوس الطفولية والخرافة إلى مراتب 
الرجالء ويظهر لك الفرق بين قسمى التقليد. والامتياز بين الذهب والحديد؛ وتتجلى 
لك جلية الحال؛ فمثال التقليد الجامد والتعصبى وتقفليد المريض كتقليد منصورك بمن 
استغاث به وناداه بعد موته وهو الشوكانى؛ ومن قبله وهو ابن تيمية الحرانى؛ ومثال 
التقليد الغير الجامد والإنصافى وتقليد الطبيب كتقليدى وتقليد سائر محققى الحنفية لأبى 
حنيفة » وتقليد سائر منصفى المقلدين من أصحاب المذاهب الحنيفة» فاعرف الفرق» وكن 
على بصيرة؛ ولا تحكم بالمساواة بين الشريفة وبين الشريرة. 

قلت فى إيراز الغى” : الثالث والعشرون: وهو التاسع بعد المائة: ذكر فى المسائل 
الملحقة برسالته الانتقاد الرجيح فى شرح الاعتقاد الصحيح مسألة التراويح وفصل فى 
كيفيته وكميته» وقال فى أثناء كلامه: إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذى جعلها 
جماعة على معين. وسماها بدعة. وأما قوله نعم البدعة فليس فى البدعة ما يمدح. بل 
كل بدعة ضادلة . 

وهذا فيه سوء أدب بالناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وإيراد عليه. وهو 
مبنى على عدم فهم مرامه؛ وقد كان عمر أعلم بحديث : «كل بدعة ضلالة» وطريقة نبيه 
همن يشير بالإيراد عليه . 

قال ناصرك المختفى: صاحب الانتقاد برىء من هذاء فإنه ناقل عن سبل 
السلام. والناقل لا يرد علبه شىء. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

أقول: لا يحل مثل هذا النقل عند أهل الفضلء, واللمنتحل لمثل هذا الحَدل يكنى 
ب أبى جهل . وصاحب السبل وإن كان فى نفسه من الأجلة؛ لكن كلامه هذا يشبه كلام 
الرفضة. انظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى من قال. فإن الواجب أن تعرف الرجال بالحق» 
لا أن يعرف الحق بالرجال» كما هو شأن أرباب الضلال» وقد فرغت عن ما يفيد فى هذا 
المقام فى رسالتى أده الأخيان فى ياه شينة سيك الأبرار و آكام النفائس فى أداء 
الأذكار بلسان الفارس ٠‏ و“ ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان” . و إقامة 
الحجة على أن الإكثار فى العبادة ليس ببدعة”» و " التحقيق العجيب فى مسألة 
التثويب ٠١‏ وغير ذلك من رسائلى المتفرقة» ودفاترى المتشتةء من شاء الاطلاع عليه 
فليرجع إليها. 

فلت فى إبراز الغى" : الرابع والعشرون: وهو العاشر بعد المائة : قال بعيد ما مر 
بعد ذكر حديث : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» أنه ليس المراد نسبة الخلفاء إلا 
طريقتهم الموافقة لطريقته من جهاد الأعداء وتفوية شعائر الدين ونحوهاء ومعلوم من 
قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبى يقوء ثم إن عمر 
نفسه الخليفة الراشد. سمى ما رآه من تجميع صلاته بدعة» وهذا مأخوذ من كتب 
الشيعة» كمنباج الكرامة للحلى الشيعى, والمتكفل لرده منباج السنة لابن تيمية؛ وغيره 
من كتب أهل السئة. 

قال ناصرك المختفى : هذا غلط صريح؛ بل هو مأخوذ من كلام صاحب السبل» 
وهو من أكابر أهل السنة . 

أقرل : هذ! الكلام منه وإن كان فى نفسه من الطائفة الفاضلة» يشبه كلام الفرقة 
الرافضة شبه النبل بالنبل بالنعل والنعل». فيكفى لرده ما ذكرته أهل السنة فى رد أهل 
البدعة فنقل مثل هذا الكلام؛ وإن صدر عن الإمام ليس من شأن أرباب القوة العاقلة. 
بل من شأن من انتظم فى سلك الفرقة الغافلة . 

قلت فى إبراز الغى” : الخامس والعشرون: وهو الحادى عشر بعد المائة» ذكر فى 
ترجمة نفسه فى إتحاف النبلاء بالفارسية ألفاظًا لا تستحسنها مهرة الفارسية؛ كقوله 
كاتب سريع السيرء فإن بهذا لا يوصف المنشئ والكاتب. بل البريد والمسافرء وكقوله: 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 79 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
در جشم ناتوان بين» فإن لفظ ناتوان” بين فى عرفهم يستعمل بمعنى الحاسد . 
قال ناصرك المختفى : وصف الكاتب بسرعة السير لا يخالفه عقل ولا نقلء 
واستعمال لفظ ناتوان بين ليس منحصر فى معنى الحاسد . . . إلخ . 
أقول : 
فق “ادغى ٠‏ شيعا بل شاهد لا بد أن تبطل دعواه 
هذا كله تما ذكره ناصرك فى صفحة 77١‏ وصفحة 777 لإصلاح كلامك لا 
ينفعك. ولا يدفع إيراد موردك؛ فإن صحة استعمال سريع السير فى وصف الكاتب 
عقلا ونقلا من حيث البالغة والاستعارة أمر آخر» وكونه موافقًا لعرف أهل الفارس أمر 
آخرء وكذلك عدم انحصار ناتوان” بين فى معنى الحاسد أمر آخر»ء واستعماله فيه فى 
محاوراتهم أمر آخرء وعليك أن تحضر مجالس حذاق اللسان الفارسية» وتسأل عنبم 
عما يجوز فى محاوراتهم وما لا يجوز فى عباراتهم المتداولة» فتعرف صدق ما أسلفتاء 
وحقية ما أسبقناء ولا ينفع فيه مجرد القيل والقال. وتطويل الكلام بالمراء والجدال؛ 
وتسويد الأوراق بإيراد المثال» فإن نفس جواز الشىء فى ذاته أمر آخرء وقبحه من حيث 
الاستعمال أمر آخر» فكم من لفظ عربى جائز استعماله فى حد ذاته» غير جائز إيراده فى 
بعض مقاماته . 
الباب الرابع 
فى رد أقوال صاحب «التبصرة»ٍ لمنفرقة ة الواقعة فيمبا 
نر لامر متنا فى «شفاء العى» جوابا عن إيراداتى 
التى أوردت عليك فى رسائلى ؛ وجوانا عن بعض الإيرادات التى 
ذكرتمها فى «إبراز الغى» المتعلقة بعبارة رحلة الصديق 
فى بحث زيارة القبر النبوى , كل ذلك على سبيل الاختصار 
لئلا يحصل الانتشار بالتطويل الممل » والتفصيل انخل » ولنضم 
الإيرادات المقدمة فى العد مع الإيرادات المذ كورة فى المقدمة والخاتمة 


فمنها: وهو الثانى عشر بعد المائة ما ذكرت فى منهيات النافع الكبير لمن يطالع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 44 لباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الجامع الصغير عند ذكر ترجمة ابن الهمام قد ذكر بعض معاصرينا فى كتابه إتحاف 
النبلاء وغيره من تصانيفه أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى » 
وهو كذب وزور وحاشاه من ذلك يرد على كثير من المسائل لكونها محالفة للأحاديث من 
غير تعصب مذهبى فقط. 

وأجاب عنه فى ' شفاء العى” بأن المعترض أيضا أقر بتعصبه. حيث قال فى 
'الفوائد الببية': قد سلك -يعنى ابن الهمام- فى أكثر تصانيفه لا سيما فى فتح القدير 
مسلك الإنصاف متجنبًا عن التعصب المذهبى والاعتساف إلا ما شاء الله ٠‏ وبأنا لا نسلم 
أنه رغب فى مسألة فضلا عن المسائل الكثيرة فى المذهب الحنفى ؛ وأخذ بمقابلته بالحديث 
النبوى؛ نعم إذا كانت فى المسألة روايات فى المذهب الحنفى ربما يرجح أقرب بالحديث. 
وبأن طائفة من مسائل الحنفية تخا'ف الأحاديث الصحيحة الصريحة مع أن ابن الهمام لا 
يرد على شىء منباء وبأن ال.'. 'اء صر-م ! بكون ابن الهمام جدلياء نص عليه الكفوى, 
والمجادلة هى المنازعة لا لإظه اسراب. بل لإلزام الخصم؛ وهذا تصريح بكونه 

وذكرت فى " إبراز الغى” مجيبا عن الأول أنه لا ينكر وجود التعصب فى بعض 
المسائل والصلابة فى بعض الدلائل من ابن الهمام ولا إنصافه فى كثير من المواضع . وهذا 
لا يصحح إطلاق المتعصب والصلب الذى يؤدى مواده عليه؛ فإن مثل هذا اللفظ إنما 
يطلق على من كانت عادته ذلك» ويخفى الحق كثيراء وإلا فالتعصب أحيانًا أمر قل من 

قال ناصرك المختفى : إن أردت أنه كثيرًا ما ينصف ويرجح ما وافق الأحاديث», 
وإن خالفه الحنفية» فهذا غلط محض. وإن أردت أنه كثيرا ما ينصف ويرجح من بين 
الروايات الخفية ما كان أقرب إلى الحديث قربا إضافياء فهذا ليس من الإنصاف من 
شىء» بل هو عين التعصب . 

أقول: الحكم على كون الشى الأول غلطا لا يصدر إلا ثمن لم يطالع بنظر الإنصاف 
التحرير وفتح القدير قطعاء ولو لا خوف التطويل لأوردت من ذلك الكثير الجزيل. 
وذكرت فى الجواب عن الثانى أنه لم يدع أحد أنه أعرض فى مسألة إعراضا تاماء وأخذ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
بمقابلته بالحديث أخدًا كاملاء حتى يفيد عدم تسليمه؛ وترجيحه لما قرب من الحديث من 
بين الروايات الحنفية كاف لإثبات أنه غير متعصب . 

قال ناصرك المختفى : مجرد الترجيح لما قرب من الحديث من بين روايات الحديث 
غير كاف لإثبات أنه مؤمن فضلا عن كونه محقَفًا غير متعصب فى نفس الأمر. 

أقول: أسكت يا غندرء ولا تتكلم بالسوء والهجرء أما دريت أن ابن الهمام كثير 
ما يرجح قول غير الإمام أبى حنيفة من أفوال تلامذته إذا وافقتها الأخبار الصحاح. 
ويشير إلى ضعف قول أبى حنيفة : إذا احتنفت الأحاديث الصحاح؛ نعم لا يسبه؛ ولا 
يشئمه» ولا يطعن عليه بأمر فبيح؛ ولا يتكلم فى حقه بالوصف الشنيع؛ وهذا هو عين 
الإنصاف» ويقابله التعصب والاعتساف؛ وهو أن يجمد على قول إمامه وإن خالف 
الحديث الصريح؛ ولا يفتى بقول غيره وإن كان تلمبذه؛ وإن وافق الحديث الصحيح . 
فإن كان التحقيق والإيمان عندك منحصرا فى طريقتك من التكلم فى حق أبى حنيفة 
بالكلمات الخبيئة» فابن الهمام وسائر الأعلام وجميع الكرام؛ وكل واحد من أهل 
الإسلام يتعوذون من هذه الطريقة؛ ويعدونها من الذنوب الكبيرة» وأما إنه لا يترك قول 
الحنفية مطلقًاء وإن خالف الحديث صريحاء فهو قول خال عن التحصيل لا يرتضى به 
رب التكميل. فليس قول من أقوال الحنفية:مخالفًا بالكلية لجميع الأحاديث الصحيحة . 
لا أفول: إنه ليس قول من أقوال المشايخ المدرجة فى كتب الحنفية» لا سيما الفتاوى التى 
هى كالصحارى مخالقًا بالكلية؛ بل أقرل: ليس قول من أقوال أبى حنيفة وتلامذته 
ومستفيديه أرباب المناقب العلية مخالفًا لها بالكلية» فكم من أقوالهم يخالف حديثا 
صحيحاء ويوافق حديئًا صحيحاء وكم من أقوالهم يخالفه عند الظاهرية الذين يرمون 
ظواهر المبانى» ولا ينالون بواطن المعانى» ولا يخالفه عند أرباب الحقيقة الذين يخوضون 
فى أنبار المعانى» ويغوصون فى بحار المبانى» فيستخرجون منبا الدررء ويفوزون بالحظ 
الأوفرء ومن ادعى أن قولا من أقوالهم يخالف جميع الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
ولا يوافقها بوجه من الوجوه المرضية» وليست عنهم رواية أخرى توافق قول المصطفى 
بية» وبلّغه إلى المرتبة الكبرى. فقد أتى بالفرية القصوى». وارتكب جنابة عظمى» 
وليأت من يدعى ذلك بمثال يصدق دعواه؛ وليناد شهداءه وأنصاره لإثبات فحوأه. فإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد . 037947 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
لم يفعل ولن يفعل» فليتق الله النار التى هى مأوى الألد الخصم ومثواه. 

وذكرت الجواب عن الثالث أن فى العبارة إيبام أن هذه المسائل متفق عليباء ومفتى 
بها عند الحتفية مع أن بعضها ليس كذلك . قأل ناصرك المختفى : ليس فى العبارة ما يدل 
على ما ذكرت» أقول: لا شببة فى وجود الإببام» وهو أمر يلزم الاجتناب عنه على 
الكرام؛ وذكرت فى الجواب عن الثالث أن صفة كونه جدليا إنما يذكرونها فى أثناء 
مدحه» فكيف يكون المراد الجدل الذى هو موجب لنقصهء مع أنه ليس المراد بقولهم 
الجدلى ما توهمه, بل المراد به علم الجدل والخلاف» وهو من فروع أصول الفقه. وداخل 
تحت المناظرة والاتصاف به من الكمالات الإنسانية» وأيض حمل الجدلى على المتعصب 
والمجادل مطلقًا يرده قوله تعالى لنبيه : لوَجَادِلهُم بالنى هى أحسّن4 . 

قال ناصرك المختفى : علم الجدل والخلاف الغرض منه إلزام الخصم. وهو أدل 
دليل على التعصب, أقول: ليس إلزام الخصم مطلقًا دليلا على التعصب والتصلبء» بل 
قد يكون الإلزام مقتضى الإنصاف إذا كان اللخصم ذا اعتساف ليببت ويقر بالصدق» 
ويزهق السّحت ويظهر الحق» ألا ترى إلى ما قصه الله فى كتابه بقوله : «آلم تر إلى الَذى 
حَاجٍ إبراهيم فى ربه أن آثاه الله الْمَلِك إذ قال إبراهيم رَبَى الذى يحبى ويميت قَالَ أنَا 
أحبى رَأمي تال إبرَاهيم إن اله يَنِى بالشنسزرمِنَ المَشرق ات يا من مغرب فت 
الذى كَمَر4 وقد صرح العلماء بأن غرض المناظرة التى تكون لإظهار الصواب لا ينافيه 
معية شىء أخر معه, 

قال شارح آداب البحث شمس الدين السمرقندى: لا يخفى أن كون إظهار 
الصواب غرضا من النظر المذكور لا يوجب وجوب حصوله عقيب ذلك النظرء ولا ينافى 
أيضًا كون شىء آخر غرضا معه -انتبى- وقال أبو الفتح فى حواشيه: غرضيته إظهار 
الصواب لا ينافى غرضية التغليط -انتبى- . 

وبالجملة إن كان إلزام الخصم وتغليطه قصد به إظهار الصواب لا يعد مرتكبه 
متعصبًا عند أولى الألباب» وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المقام» فاستمع استماع 
الكرام» لا كاستماع اللثام أنه لا يخلو إما أن يكون المراد بالجدل الواقع فى توصيفهم ابن 
الهمام بالجدل معناه اللغوى, أى المنازعة والمخاصمة» وإما أن يكون المراد به علم الجدل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0417 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
والخلاف» وإما أن يكون المراد به المجادلة المذكورة فى كتب المناظرة التى تكون لإلزام 
الخصم بإظهار الصواب الأتم» وأظهر الاحتمالات» بل الذى ليس ما سواه إلا باطلا عند 
الثقات هو وسطهاء وخير الأمور أوساطها بوجوه: الأول: أن هذا الوصف يذكر فى 
المدائح» ومن المعلوم أن الثالث والأول لا يورد فى أثناء المدائح بل كثيرا ما يذكر فى 
القبائح» وهذا ظاهر لمن له تمارسة بكتب المؤرخين وعباراتهم فى المناقب والوقائع» 
الثانى : أن الذى يتصف بالمجادلة الاصطلاحية يطلق عليه غالبا المجادل لا الجدلى» وهذا 
أيضا ظاهر على من له نظر فى العلم التاريخى . 

الثالث: أنهم يذكرون فى أوصاف العلماء الجدلى والمنطقى والمتكلم والفقيه 
والماهر فى الموسيقى» والنظار والأصولى ونحو ذلك؛ ومن المعلوم أنه ليس المراد فى باقى 
الأرصاف المعنى اللغوى. فإنه لا يراد من المنطقى المتبحر فى المنطق اللغوى» بل فى 
المنطق الاصطلاحى» وكذا لا يراد من المتكلم والفقيه» والنظار والأصولىء والماهر فى 
الموسيقىء المتبحر فى الكلام والفقه. والمناظرة والأصول. والموسيقى بمعانيها اللغوية» 
بل بمعانيها الاصطلاحية والفنون الرسميةء فكذا لا يراد من الجدلى الموصوف بالمعنى 
اللغوى» ولا بمعنى المجادلة المصطلحة فى كتب المناظرة» بل الموصوف بالجدل الذى هو 
أحد الفنون المتداولة» وهذا الفن وإن كان الغرض منه حصول القدرة على إلزام 
المخالفين» لكنه لا يستلزم أن يكون مرتكبه من المتعصبين» فإن إلزام المخالفين قد يكون 
ذريعة إلى إظهار الحق وإحقاق الصدق. وحينئذ يكون معدودا فى طريق الإنصاف», 
منظوما فى سلك مدائح الأوصاف. 

وبالجملة فحمل الجدلى على المعنى الاصطلاحى لا يلزم منه التعصب المذهبى» 
وإن حمل ذلك على المعنى اللغوى» وإن كان ذلك غير ظاهر بحسب محاوراتهم فى الفن 
التاريخى» فلا يضر أيضاء فإن المنازعة ليست قبيحة مطلقًا. قال السيد الشريف فى 
شرح المواقف” : أما المجادلة لإظهار الحق وإبطال الباطل فمأمور به؛ قال الله تعالى: 
#وجادلهم بالتى هى أحسَن4 -انتبى- . 

وقال النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية” : الجدل إن كان للوقوف 
على الحق فمحمود وإلا فمذموم -انتبى- وأما حمله على المجادلة الاصطلاحية» كما 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
اختاره ناصرك فى شفاء الغى» فلا يخلو عن ضلال وغى» كما بسطناه فى إبراز الغى” » 
وبهذا اندفع قول ناصرك المختفى علم الجدل مأخوذ من الجدل الذى هو أحد أجزاء المنطق 
والجدل الذى هو أحد أجزاء المنطق لا يعتبر فيه إحقاق احق وإبطال الباطل . . . إلخ . 

ولا يخفى على من له أدنى ممارسة بكتب المنطق أن هذا قول من لم تحصل له المهارة 
فى بحث القياس والمنطق. فليقرأ أولا الكتب المتداولة» ثم ليحضر فى ميدان المباحثة . 

ومنها: وهو الثالث عشر بعد اللمائة الإيراد فى تلمذ السيوطى من ابن حجر 
العسقلانى» فإنك قد ذكرت فى رسائلك أنه تلميذ له. وذكرت فى تعليقات النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير » وفى منبيات ‏ التعليق الممجد على موطأ الإمام 
محمد : أن وفاة ابن حجر فى السنة الثانية والخمسين بعد ثمامائة» وولادة السيوطى سنة 
تسع وأربعين بعد ثمائمائة» فأنى يصح التلمذ. 

ومنها: وهو الرابع عشر بعد المائة أن القوشجى شارح سجريد ذكرت: أنه نسبة 
إلى قوشج اسم موضع. وهذا لا أصل لهء بل هو فى الأصل قوشجى بمعنى حافظ 
البازى . 

ومنبا: وهو الخامس عشر بعد المائة أن وفاة الإمام الرازى سنة سب وستمائة» لا 
سنة ستين وستمائة» كما ذكرته فى الإكسير » ومنها: أنك ذكرت فى الإتحاف وفاة 
البزدوى سنة أربع وثمانين وثمامائة» وهو خطأ فاحش. وهذا هو السادس عشر بعد 
الماثة . 

ومنها: وهو السابع عشر بعد المائة: أنك أرخت وفاة الخلاطى. المتوفى سنة اثنتين 
وخمسين وستمائة فى سنة تسع وسبعين ومائتين. 

ومنها: وهو الثامن عشر بعد المائة أنك ذكرت فى الإنحاف” : أن التقى السبكى 
كتب رقعة إلى الذهبى المتضمنة لمدائح ابن تيمية الحنبلى مع أنها لولده التاج السبكى . 

ومدبا: وهو التاسع عشر بعد المائة أنك أرخت فى الإكسير وفاة الزمخشرى سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة؛ مع أن وفاته سنة ثمان وثلاثين. 

ومنبها: وهو العشرون بعد الماثة أنك ذكرت فى الإكسير أن تخريج أحاديث 
'الكشاف لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى لص فيه كتاب الحافظ ابن حجر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


العسقلانى » وهذا خطأ فاحش» بل الأمر بالعكس . 

ومنها: أنك ذكرت فى الإتحاف فى اسم مخرج أحاديث الهداية” الزيلعى أن 
اسمه يوسف» ثم ذكرت فى صفحة أخرى أن اسمه عبد الله وهذه الإيرادات وإن أجاب 
عنها ناصرك فى شفاء العى” » لكن لم يفد ذلك شيثّاء ولم يُزل عنك العى» كما لا 
يخفى على من طالع إبراز الغى" » ولنرد منها ما.فى التبصرة من السخافة على سبيل 
الاختصار والخلاصة المتعلق ب نصرة شفاء الغى' » ورحلة الصديق على وجه يحق الحق 
بالتحقيق» ويميز بين الصديق والزنديق. 

قوله فى صفحة 16١‏ : إنما أعرضت عن جواب ما أورد على كلامك الذى أوردته 
على الشوكانى. لأنك من صبيان الطلبة الذين جل همتهم إضاعة الوقت فى ما لا 
يغفى. . . إلخ. 

أقول: إذا يئس الإنسان طال اللسان» وجعل العلماء ذوى الشأن من صغار أبناء 
الزمان» ولا تعجل أيها الناصر والمنصور مجدد الغلط والنسيان» فإن العجلة من 
الشيطان؛ وطالع تعليقات إمام الكلام؛ فقد رد فيبا على الشوكانى»؛ وعلى مقلده 
الجامد » وهو الفاضل القنوجى القمقاء بأحسن النظام . 

قوله فى صفحة ١5١‏ : اترك المؤاخذات التاريخية واللفظية مما ليس فيه كثير فائدة . 
أقول: هذا غلط قطعا عند من اطلع على فوائد التاريخ ورزق مهارة» فلو لا تنقيد 
التواريخ لاجترأت الفراريخ ؛ وأفسدوا فى الدين المتين» وخربوا الشرع المبين» فكم من 
كافر زور كذبا وزورًاء وافترى على النبى يَلْةِ وأصحابه مكرًا وفجوراء فبين مكيدته نقاد 
هذا الفن» ودفعوا عن أهل الإسلام المحنء وكم من ملحد ادعى رتبة الصحبة» فألقاه 
المهرة فى الفنون التاريخية فى الحفرة. وكم من محدث سلك مسلك التدليسء فأزال 
أهل هذا الفن مكره» وبينوا كيده والتلبيس» وكم من كذاب ظهر كذبه عند أصحاب هذا 
الفن» ولو لا ذلك لوقعوا فى الفثن . 

انظر إلى قول أبى نعيم المروى فى صحيح مسلم » حيث رد على قول المعلى أحد 
الرواة حين سمعه يقول: خرج علينا ابن مسعود رضى الله عنه بصفّين. . . إلخ بقوله : 
تراه بعث الموت -انتبى- فلولا الاطلاع الصحيح على تاريخ وفاة ابن مسعود أنه مات فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد "٠‏ الباب الرابع ني ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
زمان عثمان رضى الله قبل صفّين بسنين لوقعوا فى الفتئة؛ وصدقوا تلك الكذبة» بقول 
المعلى بن عرفان» وإلى ما فى ” أخبار الدول” : لا تخفى حكاية اليبود لما أظهروا كتاباء 
وأظهروا أنه كتاب رسول الله بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة جمع من 
الصحابة» فإذاهم قد كتبوا فيه شهادة سعد ومعاوية» فظهر بذلك كذبهم» لأن فئح خيبر 
كانت سنة سبع وسعد مات يوم قريظة؛ ومعاوية إنما أسلم عام الفتح -انتبى- . 

وفى شرح ألفية الحديث لؤلفها الزين العراقى : الحكمة فى وضع أهل الحديث 
التاريخ بوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع وتاريخ قدوم فلان مثلا البلد الفلانى 
ليختبروا بذلك من لم يعلموا صحة دعواه» كما روينا عن سفيان الثورى» قال: استعمل 
الرواة الكذب استعملناهم التاريخ» وروينا فى تاريخ بغداد” للخطيب عن حسان بن 
يزيد. قال: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ » تقول للشيخ سنة كم ولدتء فإذا أقر 
مزل عرفا صدفة من كذية.وقال حت ب غات القافى إذااتىم الشيق) اقساسيره 
بالسنين بفتح النون المشددة تثنية سن» وهو العمرء يريد احسبوا سنه وسن من كتب عنه» 
وسأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارًا: أى سنئة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 
ثلاث عشرة ومائة» فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين» قال 
إسماعيل : مات خالد سئة ست» وقال سأل أبو عبد الله الحاكم محمد بن حاتم الكشى 
عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد»ء فقال: سنئة ستين ومائتين» فقال: سمع هذا من 
عبد بعد موته بثلاث عشرة -انتبى- . 

وفى شرح ألفية العراقى المسمى ب فتح الباقى" لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى: 
التاريخ التعريف بوقت يضبط به بإيراد ضبطه من نحو ولادة أو وفاة» وفائدته معرفة 
كذب الكذابين -انتبى- وفى مختصر بدر الدين ابن جماعة” : هو فن مهم به يعرف 
اتصال الحديث وانقطاعه؛ وادعى قوم رواية عن ناس» فظهر أنبم زعموا الرواية عنهم 
بعد سئين -انتبى - , 

فعلم من هذه العبارات» والتى أسلفنا ذكرهاء وغيرها ثما هو مثبت فى محلها أن 
الأمرر التاريخية من الأمور المهمة والتبحر فيه فضيلة مهتمة؛ وأنه ما يحتاج إليه صاحب 
الحديث والفقه وغيرهما احتياجا شديداء ومن لم يرزق التبحر فيه ترك مسلكمًا سديداء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ولم يعرف ذهبًا ولا حديداء ولم يشعر قديما ولا جديداء ووقع فى شعاب الكذب 
والفرية» وسقط فى أودية الشك والمرية» ولا تظنن كما ظن الجهلاء أن فن التاريخ فن 
مهمل» ليس مما يحتاج إليه الأكمل» وإنا هو حرفة السامرين» وشرعة القاصرين» ولا 
كما ظن السفهاء أن هذا الفن ليس فى أخذه وتحصيله ودرسه وتدريسه كثير منفعة» وليس 
فى المهارة فيه كبير مصلحة . 

وبالجملة فالقول بأن فى المؤاخذات التاريخية ليس كثير فائدة قول أصحاب الطبائع 
الخامدة الذى يظنون الأمر الضرورى شيئًا فرياء ويتخذون الشىء المهتم به عند كل ذكى 
ظهرياء فهم كالحبارى فى الصحارى. والخيارى كالسكارى» يخبطون كخبط العشواء. 
ويركبون على ظهر العمياء. 

قوله : اختر المناظرة فى أمهات المسائل الدينية . . . إلخ. 

أقرل: من ذا الذى أناظر معه فى أمهات المسائل وأصول الدلائل» وهل تليق 
المناظرة من فحشت أغلاطه» وكثرت مسامحاته؛ ومن كثرت المعارضات والمناقضات فى 
كلاه.ه حتى قيل : إنه مجدد الأغلاط على رأس هذه المائة» لا يستحق أن يخاطب بمثل 
تلك الأبحاث الشريفة» فمن ضيع الأمور التاريخية» ولم يفهم الأمور البديبية والجلية 
فهو لما سواها أضيع . وتحقيقه فى غيرها أشنع . 

قوله: أى تعصب أكبر من أن لا يرجح مسألة من المسائل التى يوافق الحديث 
الصحيح » حتى يوافق رواية من الروايات الحنفية . 

أفول: ترجيح مسألة بمواففة الروايات الصحيحة مع طلب رواية موافقة لها من 
روايات الحنفية ليس فيه شوب التصلبء وريب التعصب . 

قوله : كل ما يذكر فى أثناء المدح لا يلزم أن يكون فى نفس الأمر محمودا. 

أقول : هذا عجيب جداء فإنا لسنا كلفنا بعلم ما فى نفس الأمر القطعىء بل غاية 
سعينا الأخذ بظاهر ما ذكره النقاد من وصف مدحى فى شأن العلماء. ولا يجوز أن 
نقول: يجوز أن لا يكون كذلك فى نفس الأمرء وإن أطلق عليه أوصاف المدح جمع من 
النبلاء؛ ولو صح هذا لارتفع الأمان عن تراجم ذوى الشأن؛ فلمتفوه أن يتفوه بأن ما 
ذكره المؤرخون فى مدح ابن تيمية الحرانى وتلامذته؛ والشوكانى وأتباعه والبخارى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد كن الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
وأمثاله لا يلزم منه أن يكونوا كذلك فى الواقع؛ لجحواز أن يكون فيهم أمر قادح . ووصف 
جارح لم يذكره المادح . 

قوله: قد بينا فى شفاء الغى' 5< مخالفة ابن الهمام للقوم فى تلك المسألة أى 
مسألة تقدم الصحيحين على غيرهما ليست مبينة على حجة ساطعة حرية بالقبول. بل 
الباعث عليها هو التعصب المذهبى . 

أقول: إثبات أن الذى بعث ابن الهمام على عدم تسليم تقدم ‏ الصحيحين مطلقا 
هو التعصب المذهبى فى ذمتك» وذمة ناصرك. فإن لم يفعل ولن يفعل فليتق مما عليك» 
وليختر ما لك؛ وعدم كون حجة ابن الهمام فى هذا المقام ساطعة عند المحققين» لايدل 
على أنه من المتعصبين. فكم من محفق يستند بشىء» وهو ظاهر البطلان ليس بشىء» 


ولا يلزم منه أن يكون متعصبًا غير محقق . 
قوله : أما قوله تعالى : #وَجَادِلهم بالتى هى أحسَنْ4 ليس المراد بالجدل فيه الجدل 
المصطلح, بل المعنى اللغوى الذى هو المنازعة . 


أقول: فكذلك ليس المراد بوصف الجدلى الواقع فى وصف ابن الهمام المجادلة 
بالمعنى المصطلح . 

قوله: قد أقررت أن المراد بالجدل علم الجدل والخلاف» فكيف لا يصح حمل 
الجدلى على المجادل المتعصب . 

أقول: قد مر أن المتبحر فى علم الجدل الاصطلاحى لا يلزم منه كونه متعصبًا 

قوله : كلامه أى ابن تيمية فى بحث الزيارة ليس مما يطعن به عليه . 

أقول : هذا لا يقوله : إلا من هو مثله فى خفة الحُلم؛ وإن كان ذا سعة فى العلم؛ 
فإن كل عاقل مسلم يعلم علما ضروريا أن ما تفوه به ابن تيمية فى بحث زيارة القبر النبوى 
باطل جزماء وقد فرغت عن هذه الأبحاث فى الرسائل التى ألّفتها رد على ناصرك 
المختفى الذى حج ولم يزر قبر النبى العربى صَلَى الله عليه وسلّمء وعلى زوار قبره 
المكرم . 

قوله : ليس فيه -أى السعى المشكور-دليل جديد ينبت مطلوب الباغض الحاسد. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد *0” الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ومع ذلك قد علم يقينا أن صاحب إتمام الحجة سيكتب جوابه. 

أقول: السعى المشكور مملوء من تحقيق الحق المنصورء وتنقيح القول المبرور. 
ولكن من لم يجعل الله له نور فما له من نورء فهو يغوص فى بحار القصور. ويخوض 
فى أفكار الفتورء واشتغال صاحب إتمام الحجة بكتابة جوابه اشتغال غير مفيد عند 
أصحاب الأفهام العالية فما ذا أفادت تحريراته السابقة المتناقضة. وما ذا نفع تشبثه 
بعبارات الصارم المنكى المتساقطة؛ ألم يصر كل ذلك كالهباء المنثورء أو الهواء الدبورء 
فكذلك يصير ما يتفوه فى جواب ‏ السعى المشكور” فى مدة مديدة ضائعًا وباطلا فى عدة 
3 الشنهور: 

قوله: لاريب فى أن صاحب الحطة ناقل محض لم يلتزم صحته؛ ومن يدعى أنه 
'لتزم صحته فعليه البيان» وأما القول بأنه لابد فى النقل من إظهار أنه فول الغير وهو غير 
متحقق فيما نحن فيه فجوابه أن الإظهار أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء وقد مر 
تحقيقه بما لا مزيد عليه فى الباب الأول. 

أقول: كل ذلك قد رد فى الباب الأول. وأما ما لقبك به ناصرك من أنك ناقل 
محض لا لك التزام بالصحة. ولا لك من الحقية غرض؛ فجفوة كبرى». وهفوة غير 
صغرىء وأعجب منه طلب الدليل عمن ينسب إليك التزام الصحة. ويجعلك سالكًا 

أما علمت أن النقل المحض إما أن يراد به النقل من غير اعتماد على صحة المنقول» 
ولا استناد لموافقته؛ أو مخالفته لتصريحات الفحول مع صحة مبناه؛ وفهم معناه؛ وإما 
أن يراد به النقل كنقل أهل النقش والنقل من دون ضم ضميمة العقل؛ وأيا ما كان فهو 
وصف يأبى به عنه العقول» ولا يتخذه أحد من أصحاب العقول العٌقول, ولا يرتضى به 
أحد من علماء المعقول وفضلاء المنقول؛ بل يلقبون من اتصف به بألقاب نافرة» وآداب 
عاهرة؛ كالجهول والغفول؛ والنقّال والبطّالء والغافل والباقل» والناسى والواهب» 
وجامع الرطب واليابس. والناعس وحمال الخطب. والواقع فى العطب. وحاطب 
الليل؛ وكاسب الويل» ومجدد الغلّطء ومحدد السَقَطء والشيخ المتصبى» والزيغ 
المتنبى؛ والمخرب والمثرب. والخابط فى الظّلمة» والساقط فى النقمة؛ والتارك مسلك 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 لباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
العلماء والخفاء» والبارك مبرك الجهلاء والسفهاءء أعاذك الله وأمثالك عن الوقوع فى 
هذه المهالك» والسلوك على هذه المسالك . 

قوله : لا بد من إثبات أنه أى صاحب ‏ الإتقاف' ذكره على سبيل الالتزام» ودونه 
خرط القتاد. 

أقول: وثبوت أن صاحب "الإتحاف ملتزم لصحة ما ينقله. ومهتم بقوة ما ينتحله 
مبنى على مقدمتين مصححتين, الأولى : أنه من العلماء العقلاء. والثانية” أن شأن 
العلماء العقلاء هو الالتزام المذكورء والاهتمام المسطورء أما المقدمة الأولى فثبوتها 
بالأخبار والآثار» فإن كان من لاقى صاحب الإتحاف" أخبر أنه من أرباب العلم والعقل 
والإنصاف. وآثاره أيضًا تدل على أنه ليس من أرباب الاعتساف . 

وبالجملة فكونه عالما عاقلا بلغ مبلغ التواترء لا ينكره إلا رب التشاجرء ومن 
يدعى أنه ليس كذلك. فهو مؤاخذ بإيراد الدليل على ذلك» ودونه خرط القتاد» وبيع 
سوق الكساد. 

وأما الثاني : فلأن عدم التزام الصحة؛ وعدم الاهتمام بامتياز الضعف من القوة» 
وبراءة عهدته بأنى نقّال صرف» وسلامة ذمته بأنى أكال صرف. لا يكون إلا لأحد 
الأمرين» ولا يتصف به إلا الموصوف بأحد الحرفين؛ إما أن يكون الرجل أبا الجهل وأم 
الخدل» لا يعرف مجهولا من المعروف» ولا مقبولا من المشغوف؛, ولا صحيحًا من 
السقيم» ولا رجيحًا من الرجيم» ولا درا من التراس» ولا در من الحباب» ولا العَدّب 
من المالح» ولا الطرب من الكالح؛ وهو ملقب بالحقير والنقير» لا يشتريه أحد من التجار 
فى سوق العلم بقطمير تجرد عن أثواب العلم؛ وتبعد عن أبواب الحلم؛ لا يفهم كلمة» 
ولا يعلم حكمة؛ ولا يشعر الجلى» فضلا عن دقة» ولا يتصور البديبى فضلا عن نكتة . 

فمن اتصف ببذه الأوصاف, لا يبالى من أن يركب مركب الاعتساف. كالاأعمى 
يتصدى لرؤية الهلال» والُقعد الأوهى يصعد إلى السحاب الثقال» وكالعطشان يستسقى 
من السراب» والخيران يسترزق من الخراب» فيؤلّف مؤلفاء ويذكر فيه صحيحا 
ومحرقاء إرادة أن يشتبر اسمه فى المصنفين» ويذكر رسمه فى المؤلفين» وإن كان ترصيفه 
أنجس من القاذورات» وأفحش من القارورات» فلا يقصد نفع الخليقة؛ ولا إحقاق 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 اسلباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الحقيقة» ولا يتعبد بالتزام الصحة» ودرج الصحيحةء وطرح النقمة والسخيفة» ويقتدى 
فى هذا بالذين حرفتهم نقل صرف من غير فهم» ويقول: أنا ناقل صرف من غير علم» 
إغا مرصدى تكثير السواد» ولو كان منجرً إلى السواد» ومقصدى تشهيرى بين العباد» 
ولو كان مورثا إلى البعاد» ولا يمكن لى أن أميز بين الحق والباطل لكونى غير مميزء ولالى 
صبر من الترصيف والتصنيف لكونى غير معزّز» فأنقل ما يمر عليه نظرى وإن لم أفهمهء 
وأنتحل ما يكر عليه بصرى وإن لم أتقنه» إنما مرادى شهرتى بكثرة مجموعاتى؛ وغزارة 
مروياتى» وأن يشببونى فى هذا الباب بالبلقينى والسيوطى» وبابن الملقن المصرى 
والقارى. 

وإما أن يكون الرجل عالما قل عقله؛ وفاضلا ضل أصلهء فيقصد الرياء والشهرة؛ 
والربا والسّمعة؛ ويكتفى عن الدر بالخّصى» وعن العقبى بالدنياء وعن الثواب الآجل 
بالثواب العاجل» ويولج نفسه فى زمرة الذين حملوا التوراة ثم لمم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفاراء وفى زمرة الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتبم فى 
الأخرى, وحَمَلوا أوزاراء فلا يتأمل فى أن جمع كل يابس ورطب يشبهه بحمالة 
الحطب. امرأة أبى لهب الوالجة فى النار ذات شَرر ولهب؛» وفى أن عدم التزامه الصحة 
والتنقيح يخرجه من عداد أرباب الترجيح» ويولجه فى عداد أصحاب التقبيح؛ وفى أن 
من يرتكب هذا الكسب يصير فى أعين العلماء من زمرة الجهلاء» فهم يطعنؤن ويعيبون 
ولا يلتفتون» بل يمقتون» وفى أن الاتصاف ببذا الوصف يوجب التكال» ويورث 
الوبال» ولا يرضى منه المليك المتعال» وماله من دونه من وال» وفى أن تصنيفه على هذه 
الطريقة مهلك للخليقة؛ ومفسد للشريعة»؛ ومبطل للحقيقة» ومنزل عن الدرجة 
الرفيعة . 

وبالجملة فهو بفضله وعلمه يبادر إلى التأليف والتدريس. وبخفة عقلة» وقلة 
فهمه لا يعلم الترصيف والتأسيس» ولايصل فهمه إلى مفاسد الطريقة التى يسلكهاء ولا 
يبالى بسقم الصفة التى اتصف بباء ولذلك تراه يفرح إذا علم أن تصانيفه نفعت نفعاء 
ولا يعلم ما بلغت شراء ويمرح إذا مدحه أحد بكثرة المعلومات» ولا يفهم ما أدت إليه 
المكذوبات». ويعجب بكثرة الهداية التى حصلت منهء ويتعجب تمن يطعن عليه. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 ااسلباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ويكشف الضلالة التى نيععت منه . 

فانظر أيبا المنصور إلى هذا الدليل القوى المبرورء الذى أقمته على براءتك من ذلك 
الوصف المهجور الذى لقبك به ناصرك المقصورء ولابد لمن يصفك به من أن لا يسلم 
المقدمة الأولى. فيخرجك من عداد أرباب الفضيلة والحجى. أو لا يسلم المقدمة الثانية. 
فيثبت بدلائل شافية كون شأن العلماء العقلاء عدم التزام الصحة. وإن فريقًا منبم 
لبكتمون الحق وهم يعلمون. فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله: أولا إن مراد صاحب الرحلة من الزيارة على طريق المهملة القدمائية لا 
الزيارة المطلقة. ومطلق الشىء يتحفق بتحقق فرد؛ وينتفى بانتفاء؛ فحيث قال ! فذهب 
الجمهور إلى أذبا مندوبة؛ وذهب بعض المالكية إلى أنها واجبة؛ وقالت الحنفية أنها قريبة 
من الواجبات؛ أراد أن الأحكام المذكورة ثابئة لها. ولو فى ضمن بعض الأفرادء كالزيارة 
من بعض الأماكن القريبة التى ليست بيئها وبين قبر النبى ليه مسافة السفرء وحيث قال 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى أنها غير مشروعة أراد أن ذلك الحكم ثابت لهاء ولو 
فى ضمن بعض الأفراد» وهو الزيارة من الأماكن النائية . 

أفرل : فيه كلام من وجوه عديدة؛ تكشف لك أن نصرة ناصرك هذه غير سديدة : 
الأول: أن هذه الدفيقة التى استخرجها ناصرك من القريحة الجريحة؛ لا شببة فى أنها من 
قبيل النكات بعد وفوع الواقعة؛ والمدافعات بعد الابتلاء بالبلية؛ ولتبين لى بيان صدق 
عن عيان حق . هل مرت فى خاطرك هذه الدقبقة وفت تأليف الرحلة؛ كلا والله كنت 
غافلا عن الشىء المطلق ومطلقه ؛ فعلمك ناصرك ما لم تكن تعلمه بقوة منطقه . 

الثانى : أن اعتبار هذا الاعتبار من وظائف أرباب المعقول. فلا يليق بأرباب 
المنقول. 

الثالث : أن الذين مرادهم الهداية والتنقيح لا يعتبرون مثل هذا فى حكم من أحكام 
التشريع. وإلا لانعكست الهداية بالإضلال» والإفادة بالإخلال» كيف ولو صح هذا 
لجاز أن يكتب فقيه فى دفتره أن صلاة الظهر والصبح وغيرهما من الأوقات. محرمة 
وتمنوعة على المصلين والمصليات. ويقول: مرادى به الحكم على مطلق الشىء باعتبار 
بعض أفراده» وهو أداء الصلاة مع فقد شرائطه, أو يكتب أن زيارة القبر النبوى» بل قبر 
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كل مسلم حرام على كل مسلمء ويقول: مرادى الحكم عليه باعتبار بعض الصفات. 
وهو الزيارة مع ارتكاب المنبيات؛ أو يكتب وهو ثمن يجوز السفر بقصد زيارة القبور إن 
شد الرحال بذلك القصد حرام على كل بالغ ذى شعورء ويقول: مرادى الحرمة باعتبار 
بعض ما صدق عليه؛ وهو السفر إليبا فى أيام العرس المتضمن لما نبى عنه؛ وشدد عليه. 
أو يكتب عالم أن قراءة القرآن مكروة أو محرمة ويقول: مرادى الحكم باعتبار بعض أفراد 
القراءة وهو القراءة فى الركوع أو السجدة؛ أو يكتب أن شرب المسكر حلال» ويقول: 
مرادى به الحكم باعتبار بعض الأحوال؛ وهو الشرب عند الضرورة على فول من 
الأقرال. أو يكتب أن الزائى لا يجب عليه الحد. ويقول: مرادى به الزئا الذى عرضت 
فيه شببة. فأسقط الحد. أو يكتب أن الرياسة والسلطنة والسيادة والإمارة موفعة فى 
المهلكة والضلالة؛ ويقول: مرادى به الحكم باعتبار بعض أفرادهاء وهو ما قارن به 
الفسق ؛ وبعد عن المعدلة؛ أو يقول: إن شهادة مسلم لا تقبل » ويقول: مرادى به الفاسق 
والمغفل. أو يكتب أن بيع الخمر شرعى. ويقول: مرادى به بيع الذمى ١‏ أو يقول: الصوم 
حرام على كل مسلم ومسلمة؛ ويقول: مرادى الحكم باعتبار بعض أفراده وهو الصوم 
فى الأيام المنبية , 

وبالجملة فمثل هذه الأحكام مختلة المرام» مبطلة النظامء مهلكة للانتظام؛ مخربة 
للعرام. مضذلة للأنام» لا يجوز ارتكابها للأفاضل الكرام» والأماثل العظام» فلا يجوز 
لك إن كنت فاضلا كاملا معلّما منفّحا أن تقول: الزيارة واجبة عند فلان» ومحرمة عند 
فلان» وتريد به الحكم باعتبار بعض الأفراد من غير قرينة ملفوظة. أو مفهومة . 

الرابع : أنك لما أردت من الزيارة التى حكمت بوجوبها عند المالكية» وندبها عند 
جمهور علماء الملة»ء وقرب وجوبها عند الحنفية فردا منباء ومن الزيارة التى حكمت 
بكونها غير مشروعة عند ابن تيمية فردا آخر منباء لم ينحل أمر النزاع» ولم يحصل ما فيه 
النزاع» بل صار النزاع بين المحرمين وبين غيرهم لفظياء ومثله بعيد عمن كان من أهل 
العلم حنفيا كان أو مالكيا أو حتبليا . 

الخامس : أن القائلين بالندب والوجوب. وقرب الوجوب لا يفرقون بين زيارة 
وزيارة» فما الذى أحوجك إلى أن تريد ذكر مذهبهم الزيارة من الأماكن القريبة . 
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السادس : أنك من الذين تكره المباحث العقلية؛ لا سيما فى الأمور النقلية؛ كما 
صرحت به فى بعض كتبك» وأوضحت نفرتك فى زبرك» ومن جهل شيئًا عاداه 
وهجره؛ ومن عجز عن شىء ضعفه وزيفه» فمالك اعتبرت هذا الاعتبار المنطقى فى 
الببحث الشرعى . 

قوله: وثانيًا: أنه يمكن أن يراد بالزيارة فى المرجع» وفى بعض ضمائره نفس 
الزيارة» وفى بعض الضمائر السفر لها على طريقة الاستخدام . 

أقول : فيه كلام من وجوهء تظهر لك أن هذه النصرة لا يقبلها أرباب الوجوه: 
الأول: أن إمكان تأويل فى عبارة ما إمكانًا ذاتيا أمر آخرء واستقامته بالنظر إلى السياق 
والسباق أمر آخرء وأحدهما لا بستلزم ثانيبماء والمفيد إنما هو ثانيبما لا أولهماء ومن 
يدعى وجود الثانى فى عبارة الرحلة» فليأت بالبينة؛ وهو غير ممكن إلى زمان الرحلة من 
دار الرحلة . 

الثانى : أن مثل هذا الاستخدام؛ يجب على العلماء الأعلام الاجتناب عنه فى 
مقام الافهام. وهل هذا إلا كما لو قيل: الصلاة فريضة وهى محرمة» وأريد بمرجع 
الضمير الصلاة الفاقدة شروطهاء وبالمصرح الصلاة مع شروطها. 

الغالث : أن الاستخدام هو أن يراد من لفظ أحد معنييه؛ وعند رجوع الضمير إليه 
براد به ثانيه» أو يراد عند رجوع ضمير إليه أحدهماء وعند رجوع ضمير آخر ثانيهماء 
وهذا لا يستحسن إلا فى لفظ مستعمل فى أمرين»؛ وهذا مفقود فيما نحن فيه قطعا رأى 
العين. فإن الزيادة أمر آخرء والسفر بقصدها أمر آخرء وبينهما عنموم وخصوص من 
وجهء كما بيناه فى إبراز الغى"' بأحسن وجهء وليست الزيارة تستعمل بمعنى السفر 
إليباء ولا السفر إليبا بمعنى الزيارة» فما معنى هذه الصنعة فى مثل هذه اللفظة . 

الرابع : أن استخدام ناصرك هذا جعل كلامك فى الرحلة مهملا؛ لكونه دالا على 
كون النزاع بين ابن تيمية وبين غيره لفظيا معطلاء مع أنه ليس كذلكء كما بسطناه فى 
السعى المشكور مفصلا. 

قوله : وثالثًا أنه يجوز أن يراد فى كل موضع من المرجع والضمائر السفر للزيارة» 
وما أورد عليه من أنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية بقرب الوجوبء. وقول الظاهرية 
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بالوجوب. فإن هذين القولين إنما هما فى نفس الزيارة للمسافرء فلم يقل أحد بوجوب 
السفر إلى المدينة بقصد الزيارة» وإن ذهب بعضهم إلى وجوب نفس الزيارة ففيه أن ذلك 
الحاسد قد نقل فى الكلام المبرور عبارة سان الهدى هكذا: ونقل القاضى عن أبى عمر 
وقال: واجب شد الرحال إلى قبره -انتبى- . 

وقاك القاضى عياض فى الشفاء” : قال أبو عمر: وإنما كره مالك أن يقال طواف 
الزيارة» وزرنا قبر النبى يَدْةِ لاستعمال الناس ذلك فيما بينبم بعضهم بعض » فكره تسوية 
النبى بهذا اللفظ. وأيضا قال: الزيارة مباحة وواجب شد الرحال إلى قبره. فقد علم 
بذلك أن أبى عمرو قائل بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة . 

أقول: ما أقبح قوله أبى عمروء ولعله لم يقرأ الفوائد الضيائية أيضسًاء فيعرف 
موضع أبا عمرو من مواضع أبى عمروء ويا للعجب من رجل كثير المغلطة» وناصره قليل 
المعرفة بالعربية» ويقوم للطعن على الأئمة الأعلام» بمثل هذا المقام. ولا ينظر إلى ما 
يصدر عنه ما يستقبحه الكرام. ومثل هذا من ناصرك فى التبصرة' . ومنك فى رسائلك 
المنشتة؛ كثير لكنى لست ممن يلتفت إلى مثل هذا الإيراد الحقيرء وإنما يتشبث به من 
بضاعته فى العلم مزجاة. وجاريته فى الفهم مرساة. ثم كلامه هذا لا يفيدك أيضاء فإن 
السفر بقصد الزيارة لا تدل على وجوبه عبارة أبى عمروء ولو سلمت دلالته عليهء فقول 
ال+نفية لا شبهة فى كونه واردًا فى نفس الزيارة لا فى السفرء فلا يمكن لك إرادة السفر 
بهد الزيارة من لفظ الزيارة فى عبارتك المختطلة فى رحلتك . 

قوله: فالظاهر أن من كان قائلا بوجوب الزيارة كان قائلا بوجوب شد الرحال 
للزيارة أيضا على من لم يقدر على الزيارة إلا به. بيان ذلك من وجهين: الأول: أن 
العمدة فى ذلك الباب هو حديث من حجء ولم يزرنى فقد جفانى» والزيارة شاملة 
.اسفر إليباء وإذا كانت الزيارة شاملة للسفر لها يكون السفر بها واجبا . 

أقول: لا ينبت منه وجوب السفر إلى الزيارة بقصد الزيارة» لجواز أن يسافر بقصد 
المسجد» وتحصل به الزيارة» وإن ثبت الوجوب ثبت وجوب السفر مطلقا لا مقيدا . 

قوله: الثانى أن المذكور فى الحديث زيارة الحاج» والحاج من حيث هو حاج لا 
تتأتى منه الزيارة إلا بشد الرحل؛ وشد الرحل إلى المدينة لغير زيارة القبرء كزيارة المسجد 
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النبوى» وطلب العلم والتجارة وملاقاة الأحباب وسير البلاد ليس واجبًا باتفاق الأمة. 
حتى يكون ذريعة لأداء واجب الزيارة دائما. . . إلخ. 

أقول: هذا لا يفيد ولا يغنى» بل هو غير مفيد ولا يعنى» وذلك لأن الحاج من 
حيث هو حاج» وإن توقفت زيارته على شد الرحل» لكن لا تتوقف على شد الرحل 
بقصد الزيارة لحصول ذلك بالسفر بنية غير الزيارة» وعدم وجوب السفر بنية غير الزيارة 
لا يقدح فى حصولها به؛ فإن الذريعة إلى الشىء ما يحصل هو بهء لا أن يجب هو وجوبا 
دائمًا. 

قوله: نسبة عدم مشروعية نفس الزيارة إلى مالك» فمع أنها بعدما ذكرنا من مطلب 
الرحلة لا ثبوت لها من كلام صاحب الرحلة يمكن أن تكون مأخوذة من كراهية مالك 
قول القائل زرنا قبر النبى ثة. 

أقول: قد مر أن تأويل عبارة الرحلة بما أول به ناصرك المختفى مردود عند كل 
ذكى» وأخذ ذلك من قول مالك دال على كراهية قولهم : زرنا قبر النبى كمليْة» مردود عند 
كل تقى» كما بسطناه فى ' السعى المشكور فى رد المذهب المأثور 

قوله: إنا قد بينا آنفًا أن مراد صاحب الرحلة بقوله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى أنها غير مشروعة أن شيخ الإسلام ذهب إلى أن السفر للزيارة غير مشروع . 

أقول : قد بينا تزييف هذا القولء وتضعيف ذلك الأول. 

قوله: القول بأن الممتنع وغير المقدور ليس بمشروع صادق سلبًا بسيطاء ولو كان 
غير صادق سلب ثبونًا. 

أقول: السلب البسيط ليس مما يكون مقصودا للفقهاء الناقدين» فضلا عن ابن 
تيمية أحد رؤساء المتبحرين . 

قوله: إنا إذا أفهمناك مراد صاحب الرحلةء فلا لزوم لما ألزمتهء إذ على هذا لا 
مضادة بين كلام صاحب الصارم وصاحب الرحلة . 

أقول: قد أفهمناك أن ذلك المراد مردود لا يختاره إلا العنود. 

قوله: انظر منسك شيخ الإسلام كيف ذكر فيه الزيارة النبوية وأدابهاء ونقل عنه 
.لك السيد العلامة فى بعض مؤلفاته . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

أقول: قد نظرته فلم أجد فيه شيئًا مفيداء كما ذكرته فى 'السعى المشكور 
مشرحا. 

قوله : النزاع بين شيخ الإسلام وبين خصومه. إنما هو فى السفر إلى زيارة القبور لا 
فى نفس الزيارة» وقد استدل خصوم ابن تيمية بالأدلة المذكورة» فظهر أنهم استدلوا بها 
على السفر إلى زيارة القبور. 

أقول: لم يكن خصوم ابن تيمية مثلك. بل كانوا أعرف منك. وهم إنما استدلوا 
بتلك الأدلة على نفس الزيارة» لظنهم أن ابن تيمية منكر نفس الزيارة» كما هو ظاهر من 
عباراته الزائدة . 

قوله : يكتب جواب السعى المشكور » فانتظره. 

أقول : أسمع بالمعيدى خير من أراه 

قجاذا أعض المذهسن المأثوو عدن يعن جعوانت ‏ السس المشكوى كما ستراف 

قوله : يستفاد من هذا القول أن من الضعاف ما يصح الاحتجاج به مع أنه قد تحقق 
أن الضعيف لا يصح الاحتجاج فى الأحكام به أصلا . 

أقول: هذا غلط مبيّنء وشطط مبرهنء ففى شرح الألفية” للسخاوى احتج 
أحمد بالضعيف حيث لم يكن فى الباب غيره» وتبعه أبو داود. وقدماه على الرأى 
والقياس» ويقال عن أبى حنيفة أيضا كذلك» وأن الشافعى يحتج بالمرسل إذا لم يجد 
غيره» وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل على الصحيح . حتى إنه ينزل منزلة 
المتواتر فى أنه ينسخ المقطوع به -انتبى- . 

وفى أذكار الإمام النووىي وأماالأحكام كالحلال والحرام» والبيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك» فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح.ء أو الحسن إلا أن يكون فى 
احتياط من شىء من ذلك -انتبى- وفى كتاب الجنائز من فتح القدير: الاستحباب يثبت 
بالضعيف غير الموضوع -انتبى- وقد بسطت الكلام فى هذه المسألة مع بسط الأقوال. 
وتنقيح قولهم الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال فى رسالتى الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ”2 


)١(‏ طبع فى المصطفائى مع الرسائل الست الأخر مع الهداية'» ويباع مجموع الرسائل السبعة 
فى المطبع المذكور على حدة أيضا بقيمة . 
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قوله: حسن مثل حديث : «من زار قبرى وجبت له شفاعتى» لم يثبت بعد . 
أقول: قد أثبتنا ذلك فى السعى المشكور ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من 


قرله: الإمام مالك لما كره قول القائل زرنا قبر النبى يل علم أنه ضعف أحاديث 
الزيارة» وإلا فمع الاعتراف بصحتهاء أو حسنها لا معنى لكراهة قول القائل: زرناء وأما 
إن الجرينى والقاضى عياض ذهبا إلى تضعيف أحاديث الزيارة» فإنى وإن لم أظفر 
بتصريحهماء لكن يمكن أن يكون مأخودًا من أن الظاهر من أحاديث الزيارة العموم 
واستواء القرب والبعد فيباء فيظير منها جواز شد الرحال للزيارة؛ ومذهبهما منع شد 
الرحال للزيارة. فعلم بدلالة الالتزام أنبما لم يروها قابلة للاحتجاج» على أن هذه 
النسبة يحتمل أن تكون مجازية من حيث إن شيخ الإسلام موافق للإمام مالك وللجوينى 
وقاضى عياض فى مسألة الزيارة» والشيخ قد احتج لهم بحديث لا تشد الرحال» 
وأجاب لهم عن أحاديث الزيارة بوجهين. الأول أنبا ضعيفة» والثانى أنها لا تدل على 
المطلوب الذى هو شد الرحال إلى زيارة قبر النبى بلي فلما كان تضعيف شيخ الإسلام 
أحاديث الزيارة تأييدًا لمذهبهما كان تضعيفه عين تضعيفهما. 

أقرل: أيها المنصور! بارك الله فيك وفى أمثالك لو نصرنى وصحح كلامى أحد 
بن هذا التقرير الردىء» لقلت له مستهزنًا به» ومتعجبًا من صنعه : فداك أبى وأمى يا 
ناصرى»ء يا من لم يزر قبر النبى يي ولقد تجشم فى تصحيح قولك فى الرحلة أن مأ 
ذهب اليه:ابن تيمية وأهل الحديث ومالك -إمام دار الهجرة- والجوينى والقاضى عياض 
ردن نبعه من المحققين من تضعيفها وردهاء وعدم قبولها:هو الصواب البحت -انتبى- 
عجشم د" بتيسر من غيره» إلا من مثله عمن حرم عن زيارة قبر شفيعه ولا . 

ولا يخفى على أرباب النْبى ما فى كلامه من عدم الربط» وثبوت الخبط» الأول 
نه لا ملازمة بين كراهة مالك قولهم: زرنا قبر النبى يَكْةِ وبين علم أنه ضعف الأحاديث 
لواردة فى خصوص زيارة قبر النبى المكرم؛ كحديث: «من زار قبرى وجبت له 
شفاعتى». وحديث : «من جاءنى زائرا لا تعمله إلا زيارتى كان حقًا على أن أكون له 
شهيدا وشفيعا؛. وحديث: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»» وغير ذلك ما بسطت 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد 071 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الكلام فيه فى رسائلى فى بحث الزيارة الكلام المبرم» والكلام المبرور والسعى المشكور. 
وذلك لأن لقول مالك المذكور وجوها وجيبة مذكورة فى كتب المالكية. وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الثلاثة . 

قال تقى الدين أبو الحسن على السبكى فى رسالته فى باب الزيارة النبوية»ء وهى 
أحسن ما صنف فى هذه المسألة المسمى ب شفاء السقام فى زيارة خير الأنام فإن قلت: 
قد كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى يتقّة» قلت : قال القاضى عياض فى الشفاء قد 
اختلف فى معنى ذلك. فقيل: كراهة الاسم لما ورد من قوله يقةِ: «لعن الله زورات 
القبور» وهذا يرده قوله يلي «نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وقوله: «من زار 
قبرى». فقد أطلق اسم الزيارة» وقيل : لأن ذلك لما قيل أن الزائر أفضل من المزورء وهذا 
انفد تنكو نش 1ه إذ ليس كل زائر ببذه الصمة. وقد ورد فى حديث أهل الحنة زيارتهم 
ربهمء ولم يمنع هذا اللفظ فى حقه» والأولى عندى أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى 
قبر النبى جَلةء وأنه لو قال : زرنا النبى يتم لم يكرهه لقوله يه : «اللهم لا تجعل قبرى 
ونا يعبد اشتد غصب الله على قوم اتخذوا قبور إِنثياءهم مساجد؛. فنبى إضافة هذا 
اللفظ إلى القبرء والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة» وحسما للباب. هذا كلام 


القاضى . 

وما اختاره يشكل عليه قوله : «من زار قبرى»» فقد أضاف الزيارة إلى القبرء إلا 
أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاء فحينئذ يحسن ما قاله القاضى فى الاعتذار عنه لا 
فى إثبات هذا الحكم فى نفس الأمرء وله أن يقول: إن ذلك من قول النبى جلي : «لا 
محذور فيه» والمحذور إنما هو فى قول غيره» وقد قال عبد الحق الصقلى عن أبى عمران 
المالكى : إنه قال : إغا كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى يَكْهَ لأن الزيارة من شاء تركهاء 
وزيارة النبى يل واجبة؛ قال عبد الحق: يعنى من السنن الواجبة» فينبغى أن لا يذكر 
الزيارة فيه» كما يذكر فى زيارة الأحياء الذين من شاء زارهم » ومن شاء تركء» والنبى يية 
أشرف وأعلى من أن يسمى أنه يزار» وقد قال أبو الوليد محمد بن رشد المالكى فى البيان 
والتحصيل : قال مالك: أكره أن يقال: الزيارة للبيت الحرام» وأكره ما يقول الناس : 
زرت النبى ب . 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد 4 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

قال محمد بن رشد : ما كره مالك هذا -والله أعلم- إلا من وجه أن كلمة أعلى من 
كلمة فلما كانت الزيارة تستعمل فى الموتى وقد وقع فيبا من الكراهة ما وقع. كره أن 
يذكر مثل هذه العبارة فى النبى يَتيّةَ» كما كره أن يقال : أيام التشريق. واستحب أن يقال : 
الأيام المعدودات» وكما كره أن يقال: العتمةء ويقال: العشاء الآخرة» ونحو هذاء 
وكذلك طواف الزيارة كأنه استحب أن يسمى ب الإفاضة" ١‏ وقيل : إنه كره لفظ الزيارة 
فى الطواف بالبيت والمضى إلى قبر النبى يَييْد لأن المضى إلى قبره ليس ليصله بذلك. 
ولا لينفع لهء وكذلك الطواف بالبيت» وإنما يفعل تأدية لما يلزمه من فعلهء ورغبة فى 
الثواب على ذلك من عند الله -انتبى كلام ابن رشد- . 

وقد وقع فيه كراهة مالك؛ لقول الناس : زرت النبى يَكئِةِ وهو يرد ما قاله القاضى 
عياض -انتبى كلامه ملخصا- . 

فقد وضح بهذا وبان» من دون حاجة إلى توضيح وبيان» إن مالكًا إنما كره إطلاق 
لفظ الزيارة» مضافًا إلى قبر النبى يِه أو إلى نفسه أيضمًا لأحد هذه الوجوه المذكورة. 
وأمثالها المسطورة فى كتب أرباب البصارة» ولا يكره عنده إلا تلك العبارة» كما كره 
غيرها من العبارات المارة» فأشهد بالله قد كذب والله» وافترى من نسب إليه بهذه 
الكراهة.» حرمة شد الرحال بقصد الزيارة» وكذا كذب,ء وافترى من نسب إليه ببهذه 
العبارة؛ عدم شرعية الزيارة»؛ وكذا من نسب إليه ببذه الجملة . 

تضعيفه أحاديث الزيارة: أو لا يرى الإنسان العالم بمحاورات اللسان» أن كراهة 
إطلاق الزيارة» لا يفهم منها تضعيف أ حاديث الزيارة لا بالعبارة ولا بالإشارة. 

فيجوز أن يكون لم تبلغه تلك الأحاديث الواردة بلفظ الزيارة» وتضعيفهاء فرع 
بلوغهاء ويجوز أن تكون بلغته وخص إطلاق ذلك بحضرة الرسالة» ونبى الأمة عن 
تلك الجملة . 

ويجوز أن يكون يجوزهاء ويحمل أحاديث الزيارة» على بيان جواز هذه العبارة» 
وينبى الأمة على طريق الكراهة التنزيبية» وأن يكون نبى عنها سذا للذريعة» مع كون 
الأحاديث عنده صحيحة . 


ويما قلنا: ‏ حصحص بطلان قول ناصرك» فمع الاعتراف بصحتهاء أو حسنها لا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
معنى لكراهة قول الناس زرنا. 

والحاصل أن نسبة تضعيف أحاديث الزيارة إلى إمام دار الزيارة» بمجرد تلك 
الكراهة» أشنع وأقبح ئما صدر عن ابن تيمية من نسبة حرمة شد الرحال. أو نفس الزيارة 
إليه بمجرد هذه العبارة . 

الثانى: أن كون مذهب عياض والجوينى. منع شد الرحال بقصد زيارة القبر 
النبوى» لا يفهم منه بوجه من وجوه الإفهام» تضعيفهما أحاديث الزيارة» فضلا عن 
تكون هناك دلالة الالتزام . 

فيجوز أنهما صححاها وحملاها على الزيارة لغير البعيد غير ا لمحتاج إلى السفر 
المديدء ويجوز أنبما حملاها على العموم. وجوزا | لزيارة للبعيد بالسفر بقصد المسجد 
النبوى دون العموم . 

ولعمرى نسبة أمثال هذا التضعيف إلى أمثال هذه العلماء من دون تصريحاتهم؛ لا 
يصدر إلا من متضعف عاجز عن الوصول إلى مدركاتبم . 

الثالث : أن النسبة المجازية التى اخترعها الناصرء يضحك عليه كل كامل وقاصر . 

أما علم أن نفسًا لا تحمل ذنب أخرى؛ لقوله تعالى: #ولا تَزْرٌ وَازرَة وْرَ أخرى* 
فكيف يلقى ما كسب ابن تيميّة الحنبلى؛ على ظهور عياض والجوينى؛ على أن مثل هذه 
النسبة المخترعة» والعينية المبتدعة» يجب على العلماء الاجتراز عنه. حفظا للعوام عن 
اعتقاد ما هم بريئون منه . 

وحاشا ثم حاشا لعياض والجوينى وغيرهماء وإن كان ممن يفتى بحرمة شد الرحال 
كإفتاءهماء أن يكون سالكًا على مسلك ابن تيميّة » المهلك عند العقول المرضية . 

قوله: كلام صاحب الرحلة برئ من أن يكون فيه افتراء. فإن المدلول الصريح 
لعبادة صاحب الرحلة أى لم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور فى أن السفر إلى غير 
المساجد الثلائة ليس بمستحب. لا لقبور الأنبياء والصالحين؛ ولا غير ذلك . . إلخ . 

إغا هو أن الأئمة الأربعة والجمهور لم يقع فيهم نزاع فى أن السفر إلى غير الثلاثة 
مستحبء» أو غير مستحبء وهذا ليس من الافتراء فى شىء» فإن عدم العلم كافٍ لهذا 


الحكم. . . إلخ . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
أقول: هذا عَجَب عجابء لا يرتضى به أولو الألباب», فإن المدلول الصريح الذى 
ذكره لا تدل عليه عبارة الرحلةء بوجه من وجوه الدلالة» وإنما مدلوله ا لصريح نقى 
وقوع النزاع فى الأئمة والجمهور فى عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبورء ووقوع الاتفاق منهم على عدم استحبابه؛ ولا شببة فى كونه افتراء على كل من 
الأئمة وجمهور أتباعه. فإن جمهورهم اتفقوا على جواز السفر لغير المساجد الثلاثة» 
وعلى استحباب بعض جزئياته المتضمنة للأغراض الصالحة» وإن كنت فى شك من 
ذلك. فارجع إلى رسائل مؤلفة فى هذه المسألة» تجد ما ذكرنا هنالك . 
قوله : لعلماء العصر أن يقولوا: إنا ما وافقنا ابن تيمية فى مسألة الزيارة ونحوهاء 
إلا لأنه وافق فيه جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتبدين» وأما أنت فقد تبعت 
ابن تيمية فى مسألة الاستواء حبا بابن تيمية . 
اقول كيت يقولون؟ 3للقم زندعلهوا اتن نيك عن حت ابن شير نا بع 
ويصمء وإنما اختار من قوله: ما وافق فيه غيره من السلف الصالح والسواد الأعظم. 
وأدع من تحقيقاته ما تفرد فيباء وند”"". وأتى بما يتعجب منه كل من دأب فى العلم 
وجد”". وكلامه فى مسألة الزيارة من هذا القبيل» كما لا يخفى على كل فاضل جليل» 
فأى صحابى» وأى تابعى. وأى مجتبد ولو واحدًا فضلا عن جماعة. أتى بما أتى به ابن 
لا ومقلب القلوب. لقد تكلم فيها بما تتوحش به الصدور والقلوب» وتقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهمء ويحبون نبيهم» ولذلك صار بتحقيقه مثلا للأولين» ومثلا 
للآخرين» ولعبة للناظرين» وضحكة للماهرين» قد ضرب به المثل » واستنكره الآخر 
والأول. وليتد سكت عن ما تقوه. 
فإن لم يكن سكت فليت اتباعه سكتوا عن تحقيقه فى هذه المسألة » ودفنوه معه فى 
المقبرة. ومن شاء الاطلاع على تفصيل فى هذا البحث المشهور» فليرجع إلى رسائلى فى 
بحت الزيارة الكلام المبرم والكلام المبرور والسعى المشكور . 
قوله: عند قولى فى بحث تلمذ السيوطى عن ابن حجر العسقلانى : لا شبهة فى 
)١(‏ شرد وفر. 
(0) كوشش كرد. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 077 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
أن التعلم والتعليم» ولو من وجه معتبر إن عرفا فى معنى التلمذ. . . إلخ . 

فيه كلام من وجوه: الأول: أن لفظ التعليم غلط. فإن المعتبر فى معنى | لتلمُذ هو 
التعلّم لا التعليم. 

أقول: هذا عجيب جذاء فإن التعلّم والتعليم متضائفان جدعاء فلا يمكن التعلّم 
الذى هو معنى التلمذ إلا بالتعليم؛ وهذا هو معنى اعتبار التعليم . 

قوله: والثانى: أن هذا ادعاء بلا دليل فلا يسمع. أقول: هذا أعجب مما مضى. 
فإنه لو كفى مطلق الاستفادة» والملابسة فى معنى التلمذ كما ذكره ناصرك فى شفاء 
العبى ٠‏ ولم يشترط فيه التعلّم والتعليم» ولو بوجه لزم أن يصح لى أن أقول: أنا تلميذ 
لأبى حنيفة» وأن تقول: أنا تلميذ لابن تيمية» بل يصح لى ولك أن نقول: نحن من 
تلامذة الصحابة» بل من تلامذة حضرة الرسالة» وصحته على الحقيقة مستتكرة» لغة 
واصطلاحاء وعرقًا عاما وخاصا. 

قوله: الثالث: ما ذا أراد بقوله: إن الأخذ والتعلم موقوف على التمييز إن أراد 
الكلية» فغير مسلم» فإن طرق الأخذ الإجازة» وهو غير متوقف على التمييزء وإن أراد 
الجزئية» فلا يتحقق كلية الكبرى» أقول : منع الكلية» باطل بلا شبهة . 

انظر إلى قول السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوى الصواب 
اعتبار التمييزء فإن فهم الخطاب, ورد الجواب كان مميزًا صحيح السماع» وإن لم يبلغ 
خمساء وإلافلاء وإن كان ابن خمسء أو أكثر. 

وإلى قول الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : الذى ينبغى فى ذلك | عتبار الفهم . 
فمن فهم الخطاب سمع» وإن كان دون خمس. وإلا فلاء ومن أقدم ما يتمسك به فى أن 
المرد فى ذلك إلى الفهم. فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق ابن 
أبى عاصمء قال : ذهبت بابنى» وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج فحدثه . 

قال أبو عاصم : ولا بأس بتعليم الصبى الحديث والقرآن؛ وهو فى هذا السن يعنى 
إذا كان فهمًا -انتهبى- . 

وإلى قوله فى شرح نخبة الفكر : الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييزء هذا فى 
السماعء وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال فى مجالس الحديث يكتبون لهم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 48> الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


أنبم حضرواء ولا بد فى مثل ذلك من إجازة المسمع -انتبى- . 

وإلى قول العماد إسماعيل بن كثير الدمشقى فى الباعث الحثيث على معرفة علوم 
الحديث العادة المطردة فى هذه الأعصاره. وما قبلها بمدة متطاولة أن الصغير يكتب له 
حضور إلى تمام خمس سنين من عمره» ثم بعد ذلك سمى سماعًا -انتبى- . 

وإلى قوله أيضا بعد ذكر اختلافهم فى سن التحمل والسماع : المدار فى ذلك كله 
على السماع؛ متى كان الصبى ليعقل كتب له السماع -انتهى- . 

وإلى قول الطيبى فى خلاصته الصواب أن لا يعتبر كل صغير مجاله» فمتى 
كان فهما للخطاب ورد الجواب صححنا سماعه. وإن كان له دون خمسء. وإن لم يكن 
كذلك لم يصح سماعه. وإن كان ابن خمسين -انتبى- . 

وأما صحة الإجازة للطفل الذى لا يميز مطلقًاء فلا يقدح فيما نحن فيه شيئًا؛ لأن 
مثل ذلك الأخذ لا يسمى متعلّمًا ولا متلمذّاء وإن دخل فى الإجازة عموماء أو 
خصوصاء ولعله ظاهر على كل ماهر ء لا ينكره إلا مكابر؛ أو منافر . 

قوله : الرابع : آنه قد اعترف بأن السيوطى حين وفاة ابن حجر كان ابن ثلاث سنين 
ونصف تقريبًاء وقد علم من العبارات المنقولة فى الشفاء : أن حصول التمييز ممكن فى 
أدنى من هذا السن . 

أقول. هذا إنما يكفى لإثبات إمكان التلمذ لا لتحققه» وإغا ينبت ذلك لو ثبت ابن 
السيوطى أيضًا كان فى ذلك السن مميزًا بمسموعة» وإذ ليس فليس . 

قوله: الخامس : أن قولك: وهذا المعنى هو المقصود بالنفى لا يغنى شيئًا إلا إذا كان 
هذا المعنى هو المقصود بالإثبات لصاحب الجنة . 

أقرل : يدل عليه ظاهر لفظ التلميذ الواقع فى كلامه عرمًا عاما وخاصاء فلا حاجة 
إلى إثباته بدليل آخر جزما . 

قوله: السادس : أن قولك: إما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوهاء وإن لم 
وجد التمييز؛ فلا كلام فى ذلك. فيه أنه إذا لم يكن لك كلام فى ذلك» فما وجه 
لتعقب. فإن صاحب الجنة إنما قال : إن السيوطى تلميذ لابن حجر العسقلانى» ولم يدع 
نه أخذ عنه بطريق يجب فيه التمييز» ولا ريب فى أن مجرد الانتساب كافٍ لتصحيح ما 


تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد 6 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
قالهء أقول : هذا أول الكلام وبدون إثباته يختل المرام . 

قوله: عند بحثى بورود الإيراد على الناقل الملتزم للصحة. هذا مجرد دعوى لا 
دليل عليه» فلا بد من إثبات أنه أى صاحب الإتحاف ذكره أى تلمذ السيوطى عن ابن 
حجر على سبيل الالتزام . 

أقول: قد أثبتنا ذلك بأنك من العلماء العقلاء وشأنهم هو الالتزام؛ لا النقل 
المحض الذى هو ديدن اللثام . 

قوله: ليس إظهار أنه قول الغير صراحة عند ما ذكره فى النقل والحكاية ضرورياء 
بل الإظهار ضمتاء أو كنايةً» أو إشارة كاف؛, وقد مر تحقيقه فى الباب الأول بما لا مزيد 
عليه . 

أقول: قد مر رده غير مرة يما لا مزيد عليه . 

قوله : سلمنا أن الناقل الملتزم الصحة لا ينجو من الإيراد» ولكن كون صاحب 
'الإتحاف ملتزمًا للصحة غير مسلم. 

أقول: برأك الله مما اتبمك به الناصر. وحفظك الله عما وسمك به القاصر. فإن 
ظنى» بل ظن سائر علماء عصرى بك وبأمنالك» هو أنك تنقل ما تنقل بعد التنقيح 
والترجيح» وتنتحل ما تنتحل مع التبذيب والتصويب. ولا تسلك مسلك الجهلاء 
والسفهاء»ء من الاكتفاء بالسرقة والانتحال» غافلا عن صحة المبنى» واستقامة المعنى» 
وإنه ممكن» أو محالء تاركا طريق النفع» بالتصفية عن النقع''"» جامعا بين المقبول 
والمردود. والمحصول والمطرود. 

ولا أظنك مرتابًا فى كونه وصفًا خراباء يشبه سراباء ويفسد مأباء لا ينتج برذا ولا 
شرابًّاء بل عتابًا وعقابّاء من جميع العلماء تشافها وكتاباء فلا يزيد إلا حسرة وعذاباء 
ومؤاخذة وحساباء فالله الله من مثل هذه الصفة القبيحة» والسمة الشنيعة . 

قوله: النسب مما لا يقال من قبل الرأى : فهذا أقوى قرينة على أن هذه النسبة أى 
نسبة القوشجى إلى قوشج منقول عن الغير. 

أقرل: لو صح هذا لزم أن لا يرد على من تفوه بأن مكة والمدينة وبيت المقدس 
واقعة فى البلاد الهندية» أو أن الحجر الأسود موجود فى البلاد الشامية» أو أن أبا بكر 
)١( 0‏ أى الغبار. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ” الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الصديق وعمر وعثمان وعليًا دفنوا فى البلاد المصرية» أو أن الأئمة الأربعة أبا خنيفة 
والشافعى وأحمد ومالكمًا ماتوا فى البلاد الرومية» أو أن الأنبياء كلهم من عهد آدم إلى 
نبينا صلّى الله عليبم وسلّم كلهم بعثوا فى دهلى» وهاجروا إلى بريلى» وماتوا فى 
موضع كنديلى» ودفنوا فى روم إيلى» أو أن المنصور القنوجى من الشيوخ الصديقية» 
وراده اللكنوى من السادات المصطفية . 

أو أن القنوجى نسبة إلى قنوج -بضم القاف والنون- قرية قرب خراسانء أو أن 
اللكنوى نسبة إلى لكهنؤ قرية بمازندان» أو أن الدهلوى نسبة إلى دهلى بلدة ببلاد,الشام» 
أو أن البريلوى نسبة إلى بريلى بلدة ببلاد الأروام '" . 

نان القظلين اللذى اشتيوديةاللتدبر"الشهرو: وهر ناتسب إن اتطلين #خيوانة 
معروف فى العرب» أو أن البصرى نسبة إلى بصرة محلة بكانفورء أو أن الرومى نسبة 
إلى روم موضع بجونفورء أو أن الدولتابادى الذى يعرف به شارح الكافية الهندية ” نسبة 
إلى موضع فى بلدة حيدرآباد» أو أن الكفوى نسبة إلى كفة سكة بأكبر آبادء أو أن 
الجليى الذى اشتبر به حسن حليى ويوسف جليى وغيرهما من الأفاضل الروميين» نسبة 
إلى جلب بلدة بملك الصين . 

أو أن شمس الأئمة الحلوانى نسبة إلى حلوان بلدة بالعراق» أو أن الكوفى نسبة إلى 
كوفة وهو رستاق» لا اسم بلدة على الوفاق. 

أو أن اليبودى نسبة إلى يبودية محلة بإصفهان» التى يخرج منها الدجال الأعور 
كذاب الزمان» أو النصرانى نسبة إلى نصران قرية بإيران» أو أن المجوسى نسبة إلى 
مجوس بلدة بطابران» أو أن السهسوانى نسبة إلى سهسون قرية بلندن» دار إقامة كفرة 
الزمن» أو أن البهويالى نسبة إلى ببويال» اسم موضع من مواضع أرباب الضلال» إلى 
غير ذلك من الأعجوبات المضحكات,. والأحدوثات المطربات» ثما لا يعقل بالرأى 
والقياس . 

ولا يتمشى فيه العقل والمقياس» فيلزم على ما ذكره ناصرك أن لا يخطأ من تكلم 
بأمثال هذ الخرافات بعين التوجيه الذى ذكره لسلامتك من إيراد نسبة القوشنجى وغيره 
من الإيرادات» والتزام هذا من عجائبات الدهرء وغرائبات العصرء لم يقل به أحد مما 
1 417 أ الروع. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
مضىء بل لا يمكن أن يقول به أحد من أرباب االجحى . 

ولو كان هذا هكذا لما تعقّب العلماء على من أخطأ فى توجيه النسب. وليس 
كذلك على ما لا يخفى على ناظر كتب النسب ك كتاب الأنساب لأبى سعد 
السمعانى» و مختصره لابن الأثير الجزرى؛ و مختصره للسيوطى المسمى ب لب 
اللباب فى تحرير الأنساب 

وبالجملة فقولك : إن القوشجى نسبة إلى قوشج اسم موضعء. وتشبثك بذيل ولى 
الله الفرخ آبادى أنه هكذا ذكره فى تفسيره واقع فى غير موقع . 

والحل الرافع للإبهام فى هذا المقام. هو أن النسب وإن كانت مما لا تعقل بالرأى. 
لكن ذكرها من رجل يحتمل وجوها عند أهل الرأى» فيجوز أن يكون ذاكره قليل العلم» 
كليل الفهم. سيئ العقل والرأىء» فيتكلّم بالرأى فيما لا مدخل فيه للرأى؛ ويجوز أن 
يكون قد نسى أو ذهل» ويجوز أن يكون موصوفًا بالمغفل» ويجوز أن يكون زل قدمه. 
وضل قلمه؛ ويمكن غير هذه أيضا من الاحتمالات» فمع هذه الاحتمالات كيف يستدل 
بمجرد كونه مما لا يعقل بالعقل؛ إنه منقول من غيره من أهل الفضل . 

قوله : إيرادا على قولى : أفرأيت لو تفوه مسلم بأن الله اتخذ شريكّاء أو ولداء فلما 
ورد عليهء قال: إنه مذكور فى الكتاب الفلانى» أو قال: إن مكة ليس بموجودء وقال: 
إنه كذلك فى الكتاب الفلانى» ونحو ذلك هل تحصل له النجاة» فكذا هذا. 

فيه كلام وجهين : الأول : أنه فرق بين هذه الأقوال؛ وبين الأمور التاريخية المتعلقة 
بالمواليد والوفيات» فإن هذه معلومة علمًا يقين» إما بالضرورة الدينية أو بالبداهة العقلية 
بخلاف تلك. فإن غاية أمرها الظن إذ خبر الواحد لا يفيد اليقين . 

أقول: قد مر أن خبر الآحاد أيضا قد تفيد اليقين» ولا فرق بين تلك وبين هذه. فإن 
اليقين حاصل للعلماء بتلك كحصوله بهذهء فإن أرباب النقل وأصحاب الفضل يعلموذ 
علمًا ضروريًا كعلمهم ببطلان اتخاذ الله ولدًا وشريكاء وعدم كون مكة موجودة بطلال 
موت البزدوى والدارقطنى فى المائة التاسعة . 

وموت ابن عساكره وموت الباجى فى الثامنة» وموت ابن كثير فى المائة السابعة. 
وموت القضاعى فى الائة الرابعة»؛ وموت بقى بن مخلد. ومؤلف الحصن فى الماثة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ”7 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الثامنة. إلى غير ذلك من الأباطيل المزخرفة الواقعة فى تصانيفك المتفرقة» على ما مر 
بسط ذلك سابقّاء فتذكره آنقًا . 

ولا يفدح عدم حصول العلم القطعى ببطلانها لمن لم يتمهر فى الأمور التاريخية؛ 
ولم يتبحر فى الفنون العلمية» كما لا يقدح عدم حصوله ببطلان اتخاذ الولد والشريك. 
وعدم وجود مكةء ونحو ذلك. ولمن لم يسلك خير المسالك» وكان من الكفرة الفجرة» 
أو من الجهلة البطلة. 

قوله: الثانى أن فى الأمور التاريخية قرينة قائمة على أنبا منقولة عن الغيرء فإن 
المواليد والوفيات مما ليس فيها مدخل للرأى؛ بخلاف الأقوال المسطورة؛ أقول: قد مر أن 
تلك القرينة قرينة سخيفة» لا يغتربها إلا أرباب القريحة الضعيفة . 

قوله : فإن إظهار أنه منقرل عن الغير. وإن كان لا بد منه فى النقل»؛ ولكنه أعم من 
أن يكون صريحاء أو ضمناء أو كنايةً» أو إشارة» وقد تقدم تحقيقه بحيث لا يحوم حوله 
زيتا: 

أقول : قد مر رذه فى الأبحاث السابقة غير مرة , 

قوله: دعوى كون صاحب الحطة: ملتزمًا للصحة لا دليل عليها فلا تقبل» 
والمؤمن لا يكذب. 

أقول : ما هذا الذى يبرزه ناصرك مرة بعد أخرى» ويفر من كونك ملتزم الصحة 
إلى الغاية القتصوى» ويطلب من نسب إليك التزم الصحة الدليل على تلك الدعوى. 
وللآخرة خير لك من الأولى”'» ولسوف ينصرك ناصرك"”'' بنصرة فتردى”'» فعليك أن 
تخاطبه مخاطبة الآمر للمأمورء وتشافهه مشافهة القاهر بالمقهور . 

قائلا: ناصرى طلبًا للثواب» وإظهارًا للصوابء ألم أجدك مسترزقًا فرزقتك» 
ألم أجدك مسترحمًا فرحمتكء ألم أجدك عائلا فأغنيتك؛ ألم أجدك سائلا فأعطيتك» 
ألم أجدك مَهانًا فاستأجرتك. ألم أجدك مبانًا فاستأثرتك؛ ألم أفعل بك كذا وكذاء ألم 
أحسن عليك بكذا وكذاء فعليك أن تُحسن على وعلى سائر من لدئ قضاء للفرض» 
01١‏ أى صفةالالتزام. 
(؟) أى صفة عدمه . 


() أى تبلك. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد *5” 0 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ولا تبغ الفساد فى الأرض» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ومن أساء بعوض 
الإحسان» فهو خارج عن نوع الإنسان» فما لك تنصرنى» وتمكر لى يما لا ينفعنى . بل 
بضرنى» وتجيب عنى وتدفع عنى بما لا يُعنينى ولا يغنينى . 

أما سلكت مسلك الإنصاف. هلا تركت مسلك الاعتساف, فتقر على الخطأ فيما 
هو خطأ منى» ولا أبرئ نفسى. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمنى ربىء لم التزمت 
رفعًا خامداء ودفعًا واحداء وهو إنك تخرجنى فى كل ما ورد على من زمرة ملتزمى 
الصحةء وتثبت لى أنى لست بمتيقظ . ولا ثقة» وتطلب من حسن الظن بى. وإن كان 
خصمى. بأن التزام الصحة ديدنىء الدليل على هذه النسبة» وتصر على إدخالى فى 
طوائب الينة, 

ومع ذلك نظن أنك تحسن صنعاء وتمن على بأنى نصرتك نصراء تكتب ما يعد 
هجر مهجوراء وتكسب ما يعد حجر محجوراء والله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
مخ اقيرء وال و اتلك من أمرق ما اففديرك لست عن :هذا المبير: 

وما أحسن قول أبى الطيب المتنبئ حيث قال فى ديوانه وسدداء إذا أنت 
أكرمت الكريم ملكته. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداء ووضع الندى"' فى موضع السيف 
بالعلى؛ مخل كوضع السيف فى موضع النداء ألا تستحيى من خصمىء ومن يرد على 
حيث تطلب الدليل منه على كونى ملتزمًا لصحة منقولى ومكتوبى . 

وقد أحسن بى حيث نسب إلى ما هو من أوصاف أهل العلم العلى. فإن التزامهم 
صحة مكتوباتهم أمر جلى » ولقد لطف بى» حيت أضاف إلى ما هو من أوصاف أهل 
العقل الببى» فإن اهتمامهم بصحة منقولاتهم أمر غير خفى» وأنت تنسب إلى ما هو من 
أوصاف الجاهلين الغافلين؛ النائمين الهائمين» السفيبين السخيفين» القبيحين الشنيعين» 
وتكسب لى ما أصبر به مطعونًاء وبما كسبتّه مرهونًا . 

فإن العلماء إذا سمعوا أنى لستربملتزم الصحة» وقامت على منهم فرقة بعد فرقة؛. 
وعيّرونى ببذاء وقالوا: ليس من شأن العلماء كذا وكذاء وضربوا بى المثلء بما يحصل 
وما حصل » وخاطبونى بحاطب الليل» وكاسب الويل؛ وبجامع اليايس والرطب». 
وحمال الحطب. وبملتقط الخرّق. ومختبط الفرق. وبالخابط فى ظنماء الليال. 


)١(‏ بخنشض. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4 الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


والهابط”' فى صحراء الضلال» وبمجمع التنقل» ومنبع التغفل . 

وذكر وي طق ناتذكر الضعفاء» وسطروق عيدها تنظ السفهاء» وكيوا على 
كل تأليفاتى وتقريراتى» وهى قرة عينى وريحانتى» فى دنياى ودينى» نظمًا ونثراء بأنها 
لا تليق بأن يستفاد منها وتؤثر أثراء وإنها جامعة لما يحسب حجرا وهجراء وجاوية لما 
بكسي مكرا وفخراء كاد كلهفًا وماسقاء ما أنثندة المأمون عسد قرا" خارية الس » 


بعداوة جواريه الأخرى : 


اختلست ريحانتى من يدى أبكى عليبا آخر الأبد 
كانت هى الإنس إذا استوحشت نفسى من الأقرب والأبعد 
وروضة كان بها مرتعى ومنبلا كان بها موردى 
كانت يدى كان بها قوتى فاختلس الدهر يدى من يدى 


وقالوا: والذى لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء هذه تصانيف من ليس 
بملتزم الصحة. بل جامع كل يابسة ورطبة» فليس لها الاعتبار» ولا لها قابلية أن تتوجه 
إليها الأنظار» وتشغل بها الأفكار» فإن من لا يكون بصحة ما ينقله ملتزماء ولا بعيرة ما 
يكتبه مهتمّاء لا يأمن الرجل من أن يقع بمطالعة كتبه فى المخلّطة. ويزل قدمه فى المزلقة» 
كما تدل عليه عبارة نصاب الاحتساب» فى الباب الثالث والثلاثين المعقود لبيان 
الاحتساب فى باب العلم والمعلم . 

فى الظهيرية' قال الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر: نظرت فى الكتب التى 
صنفها المتقدمون فى علم التوحيد. فوجدت بعضها للفلاسفة مثلا إسحاق الكندى 
والإسفرائينى وأمثالهماء وذلك كله خارج عن الدين المستقيم» وزائغ عن الطريق 
القويم ١‏ لا يجوز النظر فى تلك الكتب. ولا يجوز إمساكها؛ لأنها مشحونة من الشرك 
والضلال. 

قال: وجدت أيضا تصانيف كثيرة فى هذا الفن للمعتزلة مثل عبد الجبار والجبائى 
والكعبى والنظام وغيرهمء لا يجوز إمساك تلك الكتب». والنظر فيها لثلا يحدث 
الشكوك, ولا يتمكن الخلل فى العقائد» وكذلك المجسمة صنفوا فى هذا الفن كتبا مثل 


)١(‏ من الهبوط. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 6” الباب الرابع في ردالآقوال المتفرقة من التبصرة 
محمد بن الهيصم وأمثاله» لا يحل النظر فى تلك الكتب» ولا إمساكها. 

وقد صتف الأشعرى كتبًا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة ‏ ثم إن الله لما تفضل عليه 
بالهدى صنف كتابًا ناقضا لما صنف لتصحيح مذهب المعتزلة» إلا أن أصحابنا من أهل 
السنة خطأه فى بعض المسائل» فمن وقف على المسائل التى أخطأ فيها أبو الحسن؛. وعرف 
خطأه» فلا بأس بالنظر فى كتبه وإمساكها . 

قال العبد -أصلحه الله- : ولما اطلعت على هذه الرواية الناطقة» بأن كتب المعتزلة 
المشتملة على بيان اعتقادهم » وبيان مذهبهم الخبيث» لا يجوز إمساكها فى البيت» وكان 
عندى ' الكشاف” للزمخشرىء وفيه مذهب الاعتزال فى كل صفحة وورق» فأخرجت 
عن بيتى. وما بعته بثمن مخافة أن يحرم ثمنه أيضاء أو يكره كحرمة ثمن الممر والميتة 
والخنزير -انتبى- . 

فيا أيها الناصر القائم بانتصار الحق» والعازم باشتبار الصدق» انصرنى لا فضض 
الله فاك. وادفع عنى وإن نفسى فداك؛ لكن لا مكر لى مكراء يحمل على وزراء ولا 
تنسب إلى ما يستنكفه من هو من أهل العقل والفضل» ولا تنكر على من جعلنى 
موصوفًا بأوصاف أهل الفضل والعقل» ولا تختر الغدر والمكرء فالحذرء فإن المؤمن لا 


يلدغ مرتين من جحر . 
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ولئن لم تقبل لأوقعنك فى ما يكرب ويتعبء وأجزينك كما جوزى مجير أم 
عامر”"'» وإنى على ذلك لقادر. 

قوله: عند قولى : أرأيت لو كان فى كشف الظئون » أو فى كتاب آخر أن السماء 

)١(‏ كان من حديثه أن قوما خرجوا إلى الصيد فى يوم حار فعرضت لهم أم عامر -وهى كنية 

الضبه - فطردوها» فأتعبتهم حتى ألجأوها إلى خيمة أعرابى» فخرج إليبم الأعرابى» وقال: ما 

شأنكم؟ فقالوا: صدنا وطردتناء فقال: كلا والذى نفسى بيده لا تصلون إليبا ما ثبت قائم سيفى بيدى 

فرجعواء وقام الأعرابى إلى لقحة له فحلبهاء ثم قرب إلى الضبع ذلك اللبن والماء» فأقبلت مرة تلغ من 

هذاء ومرة من هذاء حتى عاشت واستراحت» فبيئما الأعرابى نائم» إذا وثيت عليهء فبقر بطئد. 

وشربت دمه» وأكلت حشوته وتركته» فضرب به المثل » وقيل : فلان كمجير أم عامر» كذا أخرجه 


البيبقى فى آخر شعب الإيمان عن أبى عبيدة معمر بن المثنى عن يونس بن حبيب . 
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تحتناء وأن الأرض فوقنا. . . إلخ» جوابه من وجوه: 

الأول: أنه فرق بين هذه الأقوال المذكورةء وبين أخبار المواليد والوفيات» فإن 
الأول معلومة علمًا يقيئًا بالضرورة العقلية أو الحسية بخلاف الآخر. 

الثانى: التزام أنه يجوز نقل أمثال الأقوال المذكورة من غير تنبيهء فإن بطلانها 
أجلى وأظهر من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . 

أقول: لا فرق بين هذه الأقوال» وتلك الأقوال فى حصول العلم القطعى 
بالبطلان. عند أرباب الشأن» ولا عبرة لوجود الفرق عند من ليس له تبحر له فى 
الفنون» ولا علو الشأن» والتزام جواز نقل الباطل من غير تنبيه؛ عجيب عند كل وجيه» 
بل لا يقول به إلا السفيه غير النبيه . 

قوله: لفظ منى يفيد أنك برىء من نفسك. . . إلخ» أقول: هذا مبنى على سوء 
الفهم» وقلة العلمء فإن لفظ منى فى قولى: لكنى إن شاء الله منى برىء» متعلّق 
بالمشيئة لا بالبراءة . 

قوله: لا شك أن هذه الدعوى يعنى أن صاحب الإتحاف ملتزم للصحة لم تنبت 
بعد أقول : بل تثبت بالحجة القاطعة والبينة الساطعة. 

قوله: عند قولى: هل يجوز لفاضل أن يصدر فى كلامه أمور غير واقعية 
ومعارضات صريحة. . . إلخ» هناك أمران: أحدهما: نقل أمور غير واقعية متعارضة 
فى كلامه . 

وثانيهما: التكلم بأمور غير واقعية متعارضة» والمتحمّق فى كلام صاحب 
الإتحاف هو الأول دون الثانى» وغير الجائز هو الثانى دون الأول . 

أقرل: هذا لا يفيدك الخلاصء ولا يعطيك المناص» ولا يحفظك من تعاقب 
الناس» فإن كلا من الأمرين تمنوع بلا وسواس » ومن ارتكب أحدهماء يقال: إنه مَعَفْل 
وناسي'''؛ ومضدّل وعاصي”'"» ولولا حرمة نقل أمور غير واقعية» وأمور متساقطة 
ومتعارضة» لم تحرم رواية الأحاديث الموضوعةء ونقلها من دون التنبيه على كونها 
موضوعة» وهو خلاف ما دلت عليه كلمات الأئمة. 

(؟) من العصيان . 
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قال ابن الصلاح فى مقدمته المشهورة : اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث 
الضعيفة؛ ولا تحل روايته لأحد علم حاله فى أى معنى كان إلا مقرونًا ببيان وضعهء 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها فى الباطن -انتبى- . 

وقال العراقى فى شرح الألفية”: لم يجيزوا لمن علم أنه موضوع أن يذكره 
برواية» أو احتجاج» أو ترغيب إلا مع بيان أنه موضوع -انتبى- . 

وقال النووى فى تقريبه : تحرم روايته مع العلم به إلا مبينًا -انتبى- . 

وقال مسلم بن الحجاج فى ديباجة صحيحه الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المنتهمين أن لا يروى منها 
إلا ما عرف صحة مخارجة, والستارة فى ناقليه؛ وأن يتقى منبا ما كان منها عن أهل 
التهم » والمعاندين من أهل البدع -انتهى- . 

وقال النووى فى شرحه: تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاء أو غلب على ظنه وضعهء فمن روى حديئًا علم؛ أو ظن وضعهء ولم يبين 
حال روايته ووضعهء فهو دخل فى هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله 
يز -انتبى- . 

وقال أبو عبد الله الذهبى فى ميزان الاعتدال فى ترجمة أبى نعيم أحمد بن عبد 
الله الإصفهانى : لا أعلم لهما أى لأبى نعيم ومعاصره ابن مندة ذنبًا أكبر من روايتهما 
الواضومات سايق صن لسري شد 

وأما ما عرض لناصرك من الاستناد بقولهم المشتهر : نقل كفر كفر نباشد يعنى نقل 
الكفر ليس بداخل فى الكفر» فبطلانه ظاهر على كل ماهرء فإن عدم كون نقل الكفر 
كفرا أمر آخرء وعدم حرمته أو كراهته أمر آخر . 

ولا يجوز أحد من المسلمين والمسلمات نقل الكفريات ساكنًا وصاممًا من دون أن 
تكون هناك قرينة مقالية» أو حالية» تدل على كونه باطلا وعاطلا . 

قوله: المنقول نوعان: أحدهما: ما يكون إلى إثباته لنا سبيل مع قطع النظر عن 
النقل. وثانيهما: ما لا يكون لإثباته لنا سبيل مع قطع النظر عن النقل . 

والقسم الأول مما يتأتى من الناقل التزام صحة المنقول» والثانى مما لا يتأتى من 
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الناقل التزام صحة المنقول» نعم! يجب على الناقل تصحيح النقل فى القسمين» أقول: 
قد مر ما يكفى لدفعه غير مرة . 

قوله : ظاهر حديث : «لا تشدٌ الرحال» وأقوال جماعة من المحققين كالإمام مالك 
والجوينى والقاضى توافق فى هذا البحث ابن تيمية»؛ أقول: قد فصلنا ما يكفى لبطلانه 
فى السعى المشكور والكلام المبرور. 

قوله: أى ذنب فى نقل الكفر والباطل بدون التزام الصحة» أقول: هذا لا يقوله 
مسلم ومسلمة» فضلا عن معلّم ومعلّمة» ومتعلم ومتعلّمة. 

قوله: أما صاحب "الإكسير محقق لا يقلد أحداء بل يرى التقليد محرماء أقول : 
نعم! يرى تقليد حضرات الأئمة المجتبدين حراماء ويرى تقليد صاحب ' الكشف 
وغيره من غير الناقدين مباحاء بل واجبًا . 

قوله: كون صاحب "الإتحاف ملتزمًا للصحة غير مسلمء والحاسد الباغض لم 
يقم دليلا على ذلك» أقول: سبحان من قسم القعول والأحلام» ورزق كلا من عباده 
حظًا من الأفهام؛ فمن مستكثر ومن مقل» ومن مستبصر ومن مضل . 

هلموايا أهل النبى! واستمعوايا أهل الحجى! هل قرع سمعكم خبر ناصر يكون 
ناسرا وكاسراء وقاصرً وقاشراء ينفخ أشداقه» ويقلّب أحداقه» ويصيح ويصول. 
وينيح ويحول.» يتقول ويترفل» ويتغوّل ويتمحل» ينصر فيمكرء وينكر فيغدر. 
ويغضب فيهل» ويكرب فيُغرغر» يجعل الرادٌ على منصوره حاسدا وباغضاء ويعد نفسه 
ماجدا وشاخصا". يحلف بالله العظيمء أن منصوره ليس بمختار لطريقة الكريم. 
ويخرجه من عداد ملتزمى التصحيح والتلويح» ويهتم فى إخراجه من زمرة مهتممى 
الترجيح والتنقيح؛ ويعرض عليه إنه لم يقرأ كتاب التبذيب والتقريب» والتنقيح 
والتوضيح. والتلويح والترجيح» لا يعرف الصحيح من المقصورء ولا المرفوع من 
المجرورء ولا المعروف من المنكرء ولا المعروف من المستتكرء ولا المعرب من المبنى. ولا 
المعرّب من المرمي» ويشهد بأنه ليس من أهل القوة والبأس» يدخل المضائق بعزم. 
ويرجع منكوس الرأس 
ْ أفْ على مثل هذه النصرة التى تجعل منصوره من أهل الغُدرة» وكتابه كدرة. 


)١(‏ مرتفعا. 
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وتحقيقه مّدرة» والليل إذا أدبر”"'» والصبح إذا أسفرء إنها" لإحدى الكُبر””*. تتعيجّب 
منها أفاضل البشرء ألا تعجبون من صنيع هذا الطالب؛ يطلب دليلا على كون صاحب 
الإتحاف عالى المناقب» وغالى المناصب ملتزمًا للصحة» ومهتما بالثقة» ويسمى من 
يعده من ملتزمى الصحة بالأسماء المستقبحة» والذى خلق الخلق فسوّى» والذى قدر 
فهدى. هذا لا يتيسر إلا ممن يحج البيت» ولا يزور قبر المصطفى» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ذوى المجد والعلى» ويصير هاجيًا بعد ما يكون حاجيًا ومكابراء بعد مايكون 
مناظراء فرحم الله الناصر والمنصورء ورحم الله الراذ القاهر المبرورء وعفا الله عنهم 
القصور والفتورء وأزال عنهم الغدر والمكر والفخر والغرورء إنه عليم بذات الصدورء 
ومنه الهداية وإليه النشورء إعلام نختم به الكلام فى هذا الباب» متوكلا على ملهم 
الصواب. 

اعلم أن الباب الثانى من ' التبصرة” مملوء من مثل هذه اللغويات التى رددناهاء 
وليس فيه شىء سوى السب والشتم» والهمز واللمز»ء وقد أعرضنا عنهاء فلا حاجة لنا 
إلى رد با قى الأقوال المذكورة فيباء لبطلانها بمثل ما ذكرناها . 

ولست أنا ممن يكثر الكلام من غير فائدة» ويطيل المرام من غير منفعة» ولا يكون 
قصدى مجرد تسويد الأوراق» وإن كان بالشقاق و النفاق» ولا مجرد تكثير السواد» 
وإن كان موجبًا للبعاد» ولا مجرد جعل التأليف كبير الحجم» وإن كان ماليًا لألف سقم؛. 
ولا التشهير ب اين العباد » بأنى فاضل عماد» ولا تحقير أحد من طوائف المردود والراد» 
وغير خخافٍ على من طالع ‏ التبصرة" » إن أكثر ما فيها من قبيل الأقوال المهملة» لا تفيد 
تذكرةء ولا تبصرة. 


)١(‏ اقتباس من سورة المدثر. 
(؟) أى النصرة . 
(*) جمع كبرى أى أحد الدواهي والبلايا العظيمة . 
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البان :لاسن 
فى رد ما فى الباب الثالث من «التبصرة» 


اعلم أن ناصرك المختفى بالملقّبٍ ب الهاجى””” غير الزائر لقبر النبى المقتفى» قد 
عقد بابًا فى ذكر أغلاطى» وأنا من أكثرهاء بل من كلها برىء» لا أكون يمثل ذلك 
مطعوناء ومرهونًا عند كل تقى وذكى» وأكثرها بل كلها مما يتعلق بالألفاظ والنقط 
والحروف. ولا يضيع أوقاته بمثله إلا الصبى الذى لا تمييز له بين العظم والغضروف, ولا 
له على محاورات العلماء ومباحثات العقلاء وقوفء. بل له عند كل يابس ورطب 


وقوفء وعلى كل قشر ولب عكوف . 
وهو من أمثال الذين قال فيهم قعنتب بن ضمرة الغطفانى : 
إن سمعوا زيبة طاروا بها فرنها منى وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا9» 


وأنا بنفضل رب؛. ممن قال فى حقه المتنبى : 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأنون والكرم 

ما أبعد العيب والنقصان من شيمى*" أنا الثريًا وذان الشيب والهرم 

وأعجب منه خلطه فى سرد الإيرادات فتارة يرد على » وتارة على والدى المرحوم» 
وينسبه إلىء ولقد ضحك كل من رأى كلامه المختبط. ومرامه ا لمختلط » تعجبًا من 
صنيعه غير المرتبط » وطريقه غير المقتسط . 

ولولا سفه السفهاء وحمق الحمقاء» وجهل الجهلاء الذين لا يميزون بين العقلاء 
وغير العقلاء» يظنون كل من تعمم بالعمامة» إنه من أصحاب النباهة» وإن كان على 
رأسه ألف حمل من الخباثة والجهالة» وبرون كل من تزيى بزى العلماء» إنه من العقلاءء 
وإن كان رئيس السفهاء» ورأس الحمقاء. لكان الإعراض عن الاشتغال بالجواب ههنا 
)١( 7‏ من الهجو. 

() شيمة : عادت وخصلت . 
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حرياء وطى الكشح عنها حفيا . 

وما أحسن قول أثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى : 

عداتى لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عنى الأعاديا 

هم بحثوا عن زلتى فاجتنبتها وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا 

وكثيرً أنشد قول المتنبئ الفرد فى ديوانه المفرد : 

وأكبر نفسى من جزاء بغيبة"“ وكل اغتياب جهد من لا له جهد 

وارحم أقوامًا من العيى والغبا وأعذر" فى بغضى لأنهم ضد 

ولنذكر ههنا إيراداته التى أطال الكلام فيها من غير طائل» مع الجواب عنها على 
وجه اختصار غير عاطل» فإن التطويل من غير ضرورة» يعد عند الأفاضل قاذورة, لا 
يحبه إلا من عجز عن الأمهات والنكات. فاكتفى بالمزخرفات والمغلطات . 

فاعلم أن من جملة إيراداته أنى عديت فعل التاريخ إلى المفعول الثانى بنفسه فى 
كثير من المواضع فى إبراز الغى " بقولى : أرخ وفاته سنة كذا وكذا مع أنه متعد بالباء . 

وهذا الإيراد قد كرره ناصرك بمواضع عديدة» وجعله إيرادات كثيرة» وهذا 
الصنيع عند النبلاء شنيع » ومن جملة إيراداته الإيرادات المتعلقة بصلات الأفعال غير فعل 
التاريخ . 

والجواب عنها بوجوه: 

أحدها: أن التسامح فى مثل هذا من العلماء شائع ذائع » لا يطعن عليهم بهذا ميلا 
منهم إلى جانب المعنى» من غير الثقات إلى دقائق متعلقة بالمبنى . 

والثانى : أن استعمال بعض الحروف فى موضع بعضها الآخر غير مستنكرء بل هو 
واقع فى كلام الرب الأكبر. 

والثالث: أن التضمين باب واسع فى كلام العرب. وقد وقع كثيرا فى كلام 
الرب؛ انظر إلى قول سعد الدين التفتازانى فى التلويح حاشية التوضيح عند قول 
صدر الشريعة. 
وفقنى الله . . . إلخ التوفيق جعل الأسباب متوافقة» ويعدى ب اللام » وتعديته 
كر 
(1) معذور مى دارم. 
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ب الباء تسامح» أو تضمين لمعنى التشريف» والمصنف كثيرا ما يتسامح فى صلات 
الأفعال ميلا منه إلى جانب المعنى -انتبى- . 

وإلى قوله فى موضع آخر: تعدية البلوغ ب إلى لجعله بمعنى الوصول والانتهاء - 
انتبى- . 

وإلى قوله فى موضع آخر: الإيداع متعد إلى مفعولين» وإنما عداه ب فى 
تسامحاء أو تضمينًا بمعنى الإدراج والوضع -انتبى- . 

وإلى قول عبد الله اللبيب فى حواشى التلويح” : للقوم فى التضمين مذهبان: 
ذهب بعضهم إلى أن الفعل المذكور فى معناه الحقيقى مع حذف حال مأخوذ من فعل آخر 
يناسبه بمعونة القرينة اللفظية» فهو من قبيل الحذف. واللفظ الذى هى قريئة المحذوف لا 
علق فى الظاهر بالمذكورء فكان المحذوف اعتبر فى ضمنه سمى تضميئّاء هذا هو مختار 
الشارح فى حواشيه على " الكشاف فى تفسير قوله تعالى : #يؤمُونَ بالعّيب» اعلم أن 
التضمين قد يكون ليصير المتعدى قاصرًا لقوله تعالى: #قَليّحدَر الّذِينَ يخالفُونَ عن 
أمره» فإنه يقال:: يخالفونه» لكن ضمن معنى يخرجونء فصار قاصراء ثم عدى 
ب عن » وكقوله تعالى: «أذَّاعوا به فإنه يقال: أذاعوه. لكن ضمن معنى تحدّثواء 
فصار قاصراء ثم عدّى ب الباء » وكذا أصلح لى فى ذريتى» ولا يسمعون إلى الملا 
الأعلى» وسمع الله لمن حمدهء وقوله: 

تجرح فى عراقيها نصلى 

فإنبا ضمنت بارك ولا يصغون واستجاب ويقصدء وإلا فالاستعمال أصحله. 
ويسمعون وسمعه ويجرحه. 

وقد يكون لتعدية القاصر نحو لأسَفَه نفسه4 لتضمن معنى أهلك» وقد يكون 
لتعدية متعدى إلى واحد فقطء إلى الثانى بلا واسطة كقوله تعالى : #وما تَفِعَلُوا من خَير 
فلن يكمّروه4 أى لن يحرموا ثوابه» أو بواسطة الحرف كقوله تعالى: #والله يَعلّم الْمُفَسدَ 
من الْممصلح4» أى بميز . 

وقد يكون لتعدية المتعدى بنفسه بالحرف» وهو الذى يصير المتعدى به قاصراً. ثم 
يعدى بالحرف. وأمثلته أمثلته» وقد يكون لتعدية المتعدى بحرف بحرف آخر كقوله 
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تعالى : #اللَّذِينَ يُؤلُونَ من نْسَاءهم #4 أى يمتنعون من وطء نساءهم بالحلف. إذ لا يقال : 
حلف من كذابل حلف عليه . 

وقد يكون لتعدية المتعدى بالحرف بنفسهء كقوله تعالى: #ولا تعزموا عقدَة 
النكاح# أى لا تنوواء والاستعمال لا تعزموا عليه؛ كل ذلك ذكره ابن هشام فى 
مغنيه ٠‏ وذهب آخرون إلى أن كلا المعنيين مراد فى الجملة على طريق الكناية . 

وقال السيد الشريف : الأظهر أن اللفظ فى التضمين مستعمل فى معناه الأصلى. 
فيكون هو المقصود أصالة» لكن قصد بتبعيته معنى آخر مناسبه من غير أن يستعمل فيه 
ذلك اللفظ أو يقدر لفظ آخر -انتبى كلامه ملخّصا- . 

وإلى قول البيضاوى فى تفسيره المسمى ب أنوار التنزيل تحت قوله تعالى : 
لإيْمِنُونَ بالعَْب؟4 من سورة البقرة» تعديته ب الباء * لتضمنه معنى الاعتراف -انتبى- . 

إلى قولهفئ تفستيز و5 خَلوا إلى كتاطييىم كا من اتلك اللسورة #الوامن ولت 
به إذا سخرت منه» وعدى ب إلى ' لتضمين معنى الانتهاء -انتبى- . 

وإلى قوله: فى تفسير اللّذِينَ يَوْلُونَ من نْسَاءهِم تربص أربعة أشهر 4 من تلك 
السورة: الإيلاء الحلف» وتعديته ب على ؛ لكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدى 
ب من -انتبى-. 

وإلى قوله : فى تفسير #قإن طبن لكم عن شّىء 4 من سورة النساء : عداه ب عن 
لتضمين معنى التجافى والتجوز -انتهى- . 

ومثله فى هذا التفسير وغيره من كتب التفسير كثيرء لا يخفى على ماهر التفسير. 
ولو شئت لأوردت منه القدر الكثير» لكنى لست ممن يقصد ازدياد حجم الكتاب بإيراد 
الشواهد الحزئية والأمثلة» مما لا ينفع إلا النفع اليسير. 

وإلى قول ابن هشام النحوى فى المغنى مذهب البصريين أن أحرف الجر لا 
تنوب بعضها عن بعض بقياس» وما أوهم ذلك» فهو عندهم إما مأول تأويلا يقبله اللفظ 
كما قيل فى #الأصَلْبَكُم فى جذّوع التخل: إن فى" ليست معنى على» ولكن شبه 
المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء» وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحروف. وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى» وهذا الأخير هو محمل الباب 
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كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين» ولا يجعلون ذلك شاذًاء ومذهيهم أقل تعسهًا - 
انتبى- . 

وإلى قوله فى موضع آخر منه: قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمهء 
ويسمى ذلك تضميئاء وفائدته إن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين. 

قال الزمخشرى: ألا ترى كيف رجع معنى قوله تعالى: «ولا تَعْدَ عَينَاكَ عَنْبُم * 
إلى قولك: ولا تقتّحمهم عيناك” مجاوزا إلى غيرهم «ولا تَأكُلُوا أموَالَهُم إلى 
أموَالكم 4 أى ولا تضمّوها إليها آكلين -انتهى-. 

ومن مثل ذلك قوله تعالى : #الرقث إلى نسَاءكُم4 ضمن الرفث معنى الإفضاء 
فعدى ب إلى مثل» وقد أفضى بعضكم إلى بعضء» وإنما أصل الرفث أى يتعدى 
ب الباء » وقوله تعالى: وما تَفعَلُوا من خير قَلّن يكفروه4 أى فلن تحرموا ثوابه» ولذا 
عدى إلى اثنين» لا إلى واحد. 

وقوله تعالى: #ولا تَعزمُوا عقَدَةَ التَكاح» أى لا تنووا ولهذا عدّى بنفسه لا 
ب على » وقوله تعالى: #لا يُسُمعونَ إِلَى الملا الأعلى4» أى لا يصغونء وقولهم: 
سمع الله لِمّنَ حمده” أى استجاب يعدّى سمع ب إلى وبالكلام» وإا أصله أن يتعدذى 
بنفسه مثل يوم يسمعون الصيحة» وقوله تعالى: #والله يلم الْمفسد من المصلح» أى 
يميزء فعدى ب من لا بنفسهء وقوله تعالى: لاللَذِينَ يُوْلُونَ من نَسَّاءهِم4 أى يمتنعون من 
وطء نساءهم بالحلف» قلنا عاماد من » قال أبو الفتح بن جنى فى كتاب التمام 
أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقًا -انتبى- . 

فبهذا التحقيق الأنيق» الذى بالقبول حقيق» والعض عليه بالنواجذ يليق» طار 
كالطير الطيارء وصار كالهباء المنثور والغبار» من جملة هفوات ناصرك الإيراد ا لأول 
المتعلق بقولى : قد كنت أوردت عليه فى بعض تصانيفى من أنه كان ينبغى أوردت عليه 
على ما صدر منه . . . إلخ . 

والإيراد الثانى المتعلق بقولى : ما كان ردى له بغضا وعنادا. . . إلخ من أن الرد 
صلته ب على » والإيراد الثالث المتعلق بقولى: حسيما يرد بعض العلماء بعضا من أن 
صلة الرد ب على ٠‏ والإيراد السادس المتعلق بقولى: بل توجه إلى الإصرار بما فيها من 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


أن صلة الإصرار ب على ٠»‏ والإيراد العاشر المتعلق بقولى: واقف بهذا الرد من أن صلة 
الوقوف ب على » والإيراد الحادى عشر المتعلق بقولى: ولئن قام هوء أو واحد من 
ناصريه إلى الجواب. .إلخ من أن صلة قام ب الباء ٠‏ والإيراد ا لثانى عشر المتعلق 
بقولى : إنه يقلد تقليدًا جامد لابن تيمية وتلامذته من أن التقليد يتعدى بنفسه» والإيراد 
الرابع عشر المتعلق بقولى: يأبى عنه العقل السليم من أن الإباء متعد بنفسهء والإيراد 
الخامس عشر المتعلق بقولى : إلا لرده من أن الصواب للرد عليه» والإيراد السادس عشر 
المتعلق بقولى: أحسن إحسانًا عظيمًا على أرباب التجارة من أن صلة الإحسان ب الباء » 
إل 

والإيراد التاسع عشر المتعلق بقولى : أن يجنبنى ويجنبه من أمثال. . . إلخ من أن 
لفظ جنب متعد بنفسه» والإيراد العشرون المتعلق بقولى: وأرخ وفاته سنة اثنتين بعد 
تسعمائة من أن الصواب أن يقال: أرخ وفاته بسنة. . . إلخ. 

والإيراد الحادى والعشرون والثانى والعشرون» والسادس والعشرونء والثامن 
والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون» والثالث والثلاثون والخامس والثلاثون 
والسادس والثلاثون» والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون 
والأربعونء والحادى والأربعون والثانى والأربعون والثالث والأربعون» والرابع 
والأربعون والسادس والأربعون» والسابع والثامن والتاسع بعد الأربعين» والخمسون 
والواحد رالثانى والثالث والرابع والتاسع بعد الخمسين المتعلق كلها بتعدية فعل التاريخ 
بنفسهء والثامن والخمسون المتعلق بقولى: من بلغ إلى هذه المرتبة من أن بلغ متعد 
والستون والثانى والستون المتلعق كلاهما بفعل التاريخ » والثالث والستون المتلعق 
بقولى : تضحك عليه الطلبة من أن صلة الضحك ب الباء و من . لاب على 

والرابع والخامس والسابع والثامن بعد الستين . والخامس والسابع والثامن والتاسع 
بعد السبعين» والثمانون والحادى والثمانون والثالث والثمانون» والخامس والثمانون 
والثامن والتاسع بعد الثمانين» والتسعون والحادى والتسعون. والثانى والثالث والرابع 
والخامس والسادس والسابع» والثامن والتاسع بعد التسعين المتلق كلها بفعل التاريخ . 


والواحد والثانى والثالث والرابع بعد المائة المتلعق جميعها بالفعل المذكورء والسادس بعد 
المائة | لمتلعق بقولى : .أشار ابن الهمام بقوة خلافها من أن صلة أشار ب إلىء لا ب الباء ٠‏ 
والعاشر بعد المائة المتلعق بقولى : ظاهر كلامه ينادى على أنه. . . إلخ من أن النداء لا 
يتعدى ب إلى » والحادى عشر بعد المائة المتعلق بقولى : فر عن المطر قام تحت المئزاب من 
أن صلة فر ب من ٠‏ والثانى عشر بعد المائة المتعلق بقولى : وقام لنصرة هذا الرأى ابن 
تيمية» من أن صلة قام بالباء» والثالث عشر بعد الماثة المتعلق بقولى : قد قام نقاد فن 
الحديث والفقه لإبطال هذا الرأى» والرابع عشر بعد المائة المتعلق بقولى: صنّف فى رده 
والخامس عشر بعد المائة المتعلق بقولى : ملأه بزوائد» من أن ملا متعد بنفسه . 

والسادس عشر بعد المائة المتعلق بقولى: أن يجيب عن ردهاء والسابع عشر بعد 
المائة المنعلق بقولى: ويأتى فى باب المنع الذى ذهب إليه شيخه دليلا كافيًا من الإتيان» 
بمعنى الإيتاء تعديته بالباء» والثامن عشر بعد المائة المتعلق بقولى : إن أرد كتابه» من أن 
الصواب على كتابه . والتاسع عشر بعد المائة المتعلق بقولى : ينكرون عن هذا الرأى؛ من 
أن الإنكار متعد بنفسه» والعشرون بعد المائة المتعلق بقولى: بلوغى إلى بحث شد 
الرحال» من أن البلوغ متعد بنفسه. والحادى والعشرون بعدها المتعلق بقولى: عن رد 
بعض الصارم» من أن الصواب على بعض» والثانى والعشرون بعدها المتعلق بقولى : 
لرد ما أخذ منه» والسادس. والعشرون بعدها المتعلق بقولى: من تنبيه لما قال: من أن 
الصواب على ما قال» والثامن والعشرون بعدها المتعلق بقولى : أنا لست بمدع بالعصمة» 
من أن الادعاء متعد بنفسه» والثلاثون بعدها المتعلق بقولى : لزم على أن أرده من أن 
الصواب أن أرد عليه» والرابع والثلاثون بعدما المتعلق بقولى: فقد رده على أحسن 
وجه. 

والخامس والثلاثون بعدها المتعلق بقولى: رددت كثيرا من مواضعه» والسادس 
والثلاثون المتعلق بقولى: الحوالة إلى ' الكشف الظنون” من أن صلة الحوالة ب" على » 
والسابع والثلاثون المتعلق بقولى: من ذكر مخالفاته بما فى ' الكشف . من أن صلة 
المخالفة باللام» والثامن والتاسع بعد الثلاثين والأربعون والواحد والثانى والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع بعد الأربعين والمائة المتعلق بتعدية فعل التاريخ 
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بنفسه» والخمسون بعد المائة المتعلق» بقولى كيف يكون: دليلا لكون» من أن الصواب 
على كونء والثانى والخمسون بقولى: بعيد عن شأن العلماء لا سيما لمن يدعى الهداية» 
من أن الصواب ممن يدعى» والسادس والخمسون المتعلق بقولى: ولما بلغ الكلام إلى هذا 
المقام من أن البلوغ متعد بنفسه. والسابع والخمسون المتعلق بفعل التاريخ والثامن 
والخمسون المتعلق بقولى: وهذا مما يفضى العجب من أنه لابد من زيادة إلى قبل 
العجب . 

والتاسع والخمسون والستون بعد المائة» والحادى والستون المتعلق كلها بفعل 
التاريخ» والثانى والستون المتعلق بقولى : بل له دلائل من أن الصواب عليه . والثالث 
والستون المتعلق بقولى: فقد رد إعراضه» والخامس والستون المتعلق بتعدية التاريخ 
والسادس والستون المتعلق بقولى : وقد وقع مثل هذا الخطأ عن الكفوى» من أن وقع لا 
يتعدى بعن» والسابع والستون المتعلق بقولى: كلمات تقشعر بالاطلاع» من أنه ليست 
صلة الاقشعرار على ما ينبغى بالباء» والسبعون بعد المائة المتعلق بتعدية التاريخ. والثانى 
والسبعون المتعلق بقولى: ليست المسألة مما يحكم فيها لأحد الطرفين بالكفر. من أن 
الصحيح على أحد الطرفين . والخامس والسبعون المتعلق بقولى : أدخله الله فى الدرجات 
العلية . من أن الإدخال لا يتعدى ب فى » والسابع والسبعون المتعلق بقولى : ممن يشير 
بالإيراد عليه من أن صلة أشار بإلى لا بالباء» والثامن والسبعون بعد المائة المتعلق بقولى : 
والمتكفل لرده منباج السنة من أن الصحيح للرد عليه . 

فانظر إلى هذه الايرادات الكثيرة التى سودت بها الأوراق الكثيرة» كيف بطلت 
بكلمات يسيرة» ولم يبق لها أثر ولا خبرء وعدت حقيرة» كيف لا ومثل هذه الايرادات 
لا يتحصل إلا من خيالات الأطفال» فدفعها سهل على الرجالء فإن خيال الأطفال 
سريع الزوال ليس له استقرار ولا استقلال. 

ومن جملة إيراداته اللغوية الايراد الرابع المتعلق بقولى فى إبراز الغى فى 
صفحة : وأفادت الخلائق ونفعت مع قولى : ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور مفسدة لخلق 
الله ومضلة لعباد الله . . . إلخ» ومع قولى : وهل هذه التسويدات المشتملة على أمور كاذبة 
كذبًا قطعيًا نافعة للبرية أم مخربة للخليقة» من أن هذا تناقض فاحش ومعارضة ظاهرة» 
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وجوابه ظاهر على كل ماهرء فإن الإفادة والنفع من وجه لا ينافى الإفساد والإضلال 
والتخريب من وجهء بل النفع اليسير أيضاء قد يجتمع مع الضرر الكثير جزماء فتصح 
نسبة النفع والضرر إلى مثل هذا قطعا . 

ومن جملة إيراداته الطفلية ما أورده على قولى فى إبراز الغى” : وما كان ردى له 
بغضًا وعناداء أن خبر كان ما ذاء فإن كان خبره متعلق الظرف فلا معنى لهذا الكلام» 
وإن كان خبره بغضًا وعنادًا لزم حمل البغض والعناد على الرد بالمواطاة. وأنت تعلم أنه 
مبنى على غفلة ناصرك عن إن كان قد يكون ناقصة» وقد يكون تامة» وسيلان ذهنه 
الناقص إلى الناقصة دون التامة . 

ومن إيراداته اللهوية الإيراد الخامس المتعلق بقولى : فينقد ما فى تصانيفها. من أن 
تأنيث الضمير عجيب» ولا يخفى عليك أنه مبنى على ظن أنه راجع إلى صاحب 
'الإتحاف . وهو رجل لا امرأة» وليس كذلك بل هو راجع إلى التصانيف المذكورة فى 
القول السابق : فى تصانيفه المتفرقة . والتصانيف فى القول السابق جمع تصنيف بمعنى 
المصّفء وفى القول الثانى جمع تصنيف بالمعنى المصدرى الذى هو فعل المصنّف . 

ومن إيراداته المهملة السابع المتعلق بقولى : ألفها الشيخ محمد بشير السهوانى 
مؤلف الرسائل» من أن الموصوف معرفة» وصفته نكرة؛ لأن إضافة اسم الفاعل إلى 
معموله تكون لفظيةء ولا يذهب عليك أنه مبنى على الغفلة عن مختصرات الكتب 
النحوية» فضلا عن المطولات العلمية؛ فإنه ليس أن إضافة اسم الفاعل إلى معموله 
مطلفًا لفظية» بل هو مشروط بشروط. فلا تكون إضافته لفظية عند فقد تلك الشروط»ء 
رده اسالة يطليها كاسني الأطنال عن الرتهال »انل كت لني ناذا جياه 
كون رب العالمين صفة للفظ الله الواقع فى فاتحة كلام الرب القدير. 

ومن إيراداته الباطلة الإيراد الثامن المتعلق بقولى : وأدرج فيه اسبم أبى الفتح عبد 
النصير. من أن تذكير الضمير غلط فاحش » فإن الضمير عائد إلى الرسالة» والإيراد 
التاسع المتعلق بقولى : وأيا ما كان ألفه الشيخ السهوانى. . . إلخ من أن التذكير غلط. 
وأنت تعلم أن إرجاع الضمير بتأويل المذكور فى مثل هذا المذكور مذكور فى دفاتر 
الجمهورء فالغفلة عنه خطأ وقصور. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


قال أبو البقاء عبد الله العكبرى فى شرح ديوان المتنبئن فى شرح قوله فى مدح 
مساور بن محمد الرومى : 

هذا الذى خلت القرون وذكره وحديثه فى كتبها مشروح 

قال قوم : الضمير عائد إلى المذكور. كقول روبة: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع الببق 

أى كان المذكور -انتبى- دع ذلك كلهء وانظر إلى قول المنصور فى تفسيره المسمى 
فتح البيان” عند تفسير قوله تعالى فى سورة النحل : إومن تُمَرَات النخيل وَالأعناب 
نخدُونَ منه سَكرًا ورزقًا حَسَنَا) الآية إنما ذكر الضمير فى منه لأنه يعود إلى المذكور - 
نتبى- فيا أيها المنصور! ازجر ناصرك على مثل هذا المذكور؛ وعزّره على هذا الفتور 
.القصور. 

ومن إيرادته السخيفة الإيراد العاشر المتعلق بقولى : قد وقفت على بعض تحريرات 
صاحب الإتحاف' كتبه إلى بعض الأحباب فيه ما يدل على أنه واقف بهذا الرد. من أن 
قوله : كتبه» وقوله: فيه إما صفة أو حال؛ على الأول يلزم عدم المطابقة بين الملوصوف 
وصفته. فإن الموصوف معرفةء والصفة جملة فى حكم النكرة» وعلى الثانى لابد من 
اتحاد زمان الحال. وعامله مع أن زمان الوقوف وزمان الكتابة متغايران» وغير خافٍ على 
البصير أنه ليس حالا من فاعل وقفت» بل من فاعل التحرير . 

ومن جملة إيراداته الضعيفة الثالث عشر المتعلق بقولى : مثل هذا الصنع غير جائز 
.من أن لفظ هذه غلطء إذ لفظ الصنيع مذكرء ومبناه على عدم نظره مسودة إبراز 
الغى” . فإن الموجود فيه هذا لا هذه باللفظ التأنيئى. 

ومن جملة إيرادته الخبيئة الإيراد السابع عشر المتعلق بقولى : وهناك مسائل كثيرة 
تبع فيها ابن تيمية والشوكانى مع ضعف أقوالهم فيها. من أن ضمير الجمع غلطء 
والصواب أقوالهماء وغير مخفى على النقى الذكى أن إيراد ضمير الجمع فى مقام ضمير 
التثنية جائز» إذا كان المقصود تعظيم الاثنين» وإرجاعه إلى الاثنين مع تبعهما وتلامذتهما 
المفهوم من الكلام حكما أيضًا جائزا من غير شين . 

ومن إيراده الكثيفة الإيراد الثامن عشر المتعلق بقولى : إن عبارته هذه توهم أن 
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الحنفية مقتصرون على إثبات المعاصرة. لاا محصل لهاء والصواب متفردون بإثبات 
المعاصرة» وهو مبنى على عدم فهم الاقتصار والتفرد» وعدم ملاحظة سياقه الدال على 
نفى الاقتصار لا نفى التفرد . 

ومن إيراداته القبيحة الإيراد الثالث والعشرونء والرابع والعشرون والخامس 
والعشرونء, والواحد والثلاثون والثانى والثلاثون والرابع والثلاثون» والخامس 
والأربعون؛ والواحد والستون والتاسع والستون والسبعون, والثانى والسبعونء والرابع 
والسيعون والسادس والسبعون, والثانى والثمانون والسادس والثمانون. والموفى للمائة 
والخامس بعد المائة المتعلقة بقولى فى إبراز الغى” : أرّخ به من أنه وإن كان صحيحاء 
لكنه مناقض لما مر غير مرة من تعدية فعل التاريخ بنفسه. ولا يخفى على الأطفال أيضّاء 
فضلا عن الرجال أولى النبى أن تعدية فعل يكون أصله التعدية بحرف بذلك الحرف فى 
موضعء وتعديته بنفسه باعتبار تضمين ما يناسبه فى موضعه لا يعد مناقضة عند أرباب 
المحاورة: 

أقلّى اللوم عاذل والعتابن وقولى: إن أصنت لقنا أصَابن 

ومن إيراداته الرذيلة السابع والعشرون المتعلق بقولى : وهذا ثما يفضى العجب 
العجيب, من أنه غلط والصحيح يقضى» ولا يذهب على الذكى التقى أن هذا تصحيح 
للا لا يكتبه القائل» ولا يرتضى, وأى شناعة فهم فى لفظ يفضى حتى قضى بكونه غلطًا 
وصحة يقضىء إلا أن يكون غرضه أن الإفضاء يتعدى بإلى» وقد مر الجواب عنه مراراء 
فتذكره آنقًا يرفع عنك الوهم الأوهى . 

ومن إيرادته القبيحة الخامس والخمسون المتعلق بقولى : وهذا يفضى منه العجب». 
والسادس والخمسون المتعلق بقولى : وهذا يفضى إلى العجب على العجبء من أنه غلط 
والصواب يقضى . وقد عرفت أنه باطل غير مرضى . 

ومن إيراداته الشنيعة الإيراد السابع والخمسون المتعلق بقولى: فكيف يمكن 
فراغه. .إلخ من أن الفاء لا تدخل فى جواب لاء ومبناه على الغفلة عن الكتب 
النحوية» فإن عدم دخول الفاء فى جواب لما ليس باتفاقى صرح به فى المغتى . 

ومن إيراداته الكريبة السادس والستون المتعلق بقولى: وقد ذكرنا ترجمته سابقًا 
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فتذكره» من أنه ينبغى أن يقال» فتذكرها. وقد عرفت أن إرجاع الضمير بتأويل المذكور 
صحيح من غير نكير . 

ومن إيراداته البشيعة الإيراد الرابع والثمانون المتعلق بقولى: لما مات فى تلك 
السنة. كيف ختم الفرائد فى تلك السنة؛ من أنه مخالف لا تقدم من الحملة السابقة التى 
أنى فيها بالفاء فى جواب لماء وغير مخفى على كل رجل وصبى أن إيراد الفاء فى جواب 
للا أخذا يمذهب بعض النحاة» وعدم إيراده أخذا بمذهب جمهور النحاة لا يكون باعنًا 
لنطعن والعيب إلا عند الطعان اللعان مسود وجه الشيب . 

ومن إيراداته المستقبحة السابع والثمانون المتعلق بقولى: وذلك هو المذكور فى 
طبقات الحنفية " للكفوى وغيره. من أن ضمير غيره إما أن يكون راجعا إلى الطبقات. 
فلا يصح تذكيره» وإما أن يكون راجعا إلى الكفوى, فيلزم أن يكون للتأليف الواحد أى 
طبقات الحنفية مؤلفان. أو أكثر. 

وسخافته غير مخفية على من يطالع الكتب المختصرة فضلا عن المطولة. فإن 
رجوع الضمير إلى كل منهما جائز بلا شببة؛ أما إرجاعه إلى الطبقات فباعتبار تأويله 
بالمذكور أو الكتاب أو نحو ذلك» ومثله فى عباراتهم شهير وكثير» كما لا يخفى على 
الماهر الذى هو لازمة التبحر مالك. وأما إرجاعه إلى الكفوى. وهو الأولى المرضى. 
فلآن طبقات الحنفية” ليس علما لكتاب واحد صنفه رجل واجد» بل هو يطلق على كل 
كتاب ألف فى تراجم الحنفية» وليس كتاب الكفوى موسوما ب طبقات الحنفية . فلا 
يلزم ما فهمه الناصر بفهمه القاصر. ولعلمى هذا ظاهر على كل طالب العلم؛. فكيف 
خفى على هذا المدعى التبحر فى العلم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم 
نحاجون فيما ليس لكم به علم . 

ومن إيراداته المستشنعة الإيراد السابع بعد المائة المتعلق بقولى : لكن هذا ليس من 
التعصب والصلابة من شىء» من أن المعروف فى متل هذا المثال لفظ فى موضع من 
الثانية؛ وهو ليس بطعن مطلقاء فإن إيراد غير معروف غير منكر لا شرعا ولاعرفا . 

ومن إيراداته المستشنعة الإيراد الثامن بعد المائة المتعلق بقولى : من حرم سفر الزيارة 
أجازه أيضاء من أن الإتيان بالفاء فى جزاء من فى هذا المقام واجبء فإن الجزاء فعل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 7" الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 
ماض بتقدير قد لا تأثير للشرط فيه أصلا. . . إلخ» وهذا مبنى على عدم فهم أن من فى 
هذه الجملة موصولة» والتقدير أن الذى حرم سقر الزيارة أجازه أيضاء فلا أثر ههنا 
للجزاء» ولا للفاء. 

ومن إيراداته المستكرهة الإيراد التاسع بعد المائة المتعلق بقولى : مسألة زيارة خير 
الأنام كلام ابن تيمية فيه من أفاحش الكلام» من أن الصواب فيبهاء وهو مبنى على الغفلة 
عن رجوع الضمير بتأويل المسألة بالمبحث والمذكور» كما مر غير مرة. 

ومن إيراداته المستنكهة الثالث والعشرون بعد المائة المتعلق بقولى : فى رسالة أظنها 
هداية السائل إلى أجوبة المسائل. حيث وجد فى النسخ المطبوعة هدية السائل» فقال: 
هذا غلط وأن اسمها هداية السائل؛ وهو مبنى على الغفلة وقلة الفطنة؛ فإن صاحب 
الإبراز غير غافل عن أن اسمها هداية السائل كتسمية الحبشى بالأبيض» وتسمية العالم 
بالجاهل» كما لا يخفى على من طالع مسودات التعليقات السنية على الفوائد الببية » 
ومقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد ٠‏ و إبراز الغى” المكتوبة بخطه . 

ومن إيراداته المسترذلة الرابع والعشرون المتعلق بقولى: ليس كل ناقل ينجى من 
الإيراد. من أن الصواب ينجو بالواوء وهو مبنى على عدم الواقفية على الصيغ 
الصرفية؛ ومثله لا يصدر إلا من عريضي القفا عريض الوسادة» طويل اللحية طويل 
القامة. فإن ينجى مضارع مجهول من التنجية» أو من الإنجاء» وهو صحيح بلا امتراء . 

ومن إيراداته المكروهة الخامس والعشرون المتعلق بقولى : إن مكة ليس يموجودء 
من أن الصواب ليست بموجودة» وهو مبنى على عدم التأمل فى أن التذكير جائز فى أمثال 
هذا الموضع بتأويل المصر ونحوه من غير تمحل . 

ومن إيراداته المهجورة السابع والعشرون بعد المائة المتعلق بقولى: وهل مثل هذه 
التسويدات المشتملة على أمور كاذبة كذبًا قطعيا نافعة للبرية أم مخربة للخليقة» من أن 
هذا غلطء والصواب نافع أم مخربء فإن لفظ المثل مذكرء وهو مردود بأن المضاف 
اكتسب تأنيثًا من المضاف إليهء فجاز تأنيث خبره» انظر إلى قول السيد أحمد الحموى فى 
حاشية الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى فى شرح قوله فى ديباجته والصدور 
انشراحًا: الصدر مذكرء وأنث فى قول الأعشى : 
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وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما أشرقت صدر القناة من الدم 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» وقد تقصيت عما يكتسبه المضاف من المضاف 
إليه؛ وأوصلت ذلك إلى ثمانية عشر» ولم يسبقنى أحد إلى ذلك. إذ غاية ما أوصلها 
الجمال بن هشام فى المغنى إلى عشرة والجلال السيوطى فى الأشباه والنظائر النحوية 
إلى ثلاثة عشرء وقد نظمتها فى أبيات : 
ثمان وعشر يكتسيها المضاف من مضاف إليه فاستمعا مفصلا 


فتعريف تخصيص وتخفيف بعده بناأء وإعراب وتصغير قد ثلا 
وتذكير تأنيث وتصدير بعده إزالة قبح والتجوز يا فلا 


وظطرفية .عتسة . بصدرية واشوط- :وتتكير قلاتاف مينينة 
وتثنية جمع وقد تم جمعنا صحيحًا من الأدواء على رغم من قلا 
الي 

وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المرام» فارجع إلى رسالتى خير الكلام تصحيح 
كلام الملوك ملوك الكلام. 

ومن إيراداته المدحورة الإيراد التاسع والعشرون المتعلق بقولى: ولست أنا من 
يصلح كلامه وإن كان خطأ فاحشاء ويريد رفع الإيراد عن نفسه وإن لم يكن مرفوعاء 
حيث وجد فى نسخته لفظ يزيد مقام يريد» فاعترض اعتراض البليد أن الصواب يزيدء 
ومثل هذا الإيراد لا يصدر إلا من يولع بالهمز واللمز ويزيدء ويصير متشبها بيزيد. 
ويقول لأنصاره وأعوانه: هل من مزيد» وإن كان موصوفًا بالمريد. 

ومن إيراداته المطرودة الحادى والثلاثون المتعلق بقولى : لكنى إن شاء الله منى برىء 
من أن لفظ منى غلطء والصواب منه؛ وهو مبنى على الغفلة عن أن منى متعلق 
بالمشيئة لا بالبراءة» ومن إيراداته المزدولة الثانى والثلاثون بعد المائة المتعلق بقولى : عبارة 
الرقعة شاهدة على أنها مكتوبة من الخادم إلى المخدوم» ومن التلامذة إلى الأساتذة . من 
أن اختيار الجمع فى الموضعين غلط واضح. ومبناه على الغفلة عما تقرر فى كتب 
الأصول المرضية أن لام الجنس الداخلة على الجمع تبطل الجمعية . 

ومن إيراداته المغسولة الثالث والثلاثون بعد المائة المتعلق بقولى : فإن اهتمام عالم 
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بقول تلميذه. . إلخ» حيث وجد فى نسخته مقام بقول يقول فجعل يصيح ويصول. 
وقال : إنه غلط والصواب بقول بالباء الموحدة» ولا يخفى على أحد أن مثل هذا الإيراد 
لا بصدر إلا من تردد ويتعد. وتشرد وتمردء وتجهل وتمحل. وتطفل وتغفل . 

ومن إيراداته المضعفة الثامن والأربعون بعد المائة المتعلق بلفظة ببجة الأعاريب. 
من أن هذا غلطء بل اسمه ببجة الأريب كما فى الكشف . ولا ورود له مطلقًا على 
مؤلف الإبراز » فإن مسودة الإبراز المكتوبة بخطه ليس فيها ببجة الأعاريب» بل 
ببجة الأريب . 

ومن إيراداته المقبحة الإيراد التاسع والأربعون المتعلق بقولى: ولو طولع. .إلخ 
حيث وجد فى نسخته توا فأخذ يشلع ويقبحء ويحكم بأن تو بالتاء الفوقية غلط 
والصواب؛ ولعمرى مثل هذا لا يصدر إلا تمن لا يعرف حروف الهجاء. ويغترف من 
موارد الهجاء. ويلقب بالهاجى والداجىء» والغافل والجاهل. والطفل الغير البالغ 
والشيخ الغير البالغ إلى أعلى المبالغ » والمتعصب المنبمك فى الطعن والمبالغ . 

ومن إيراداته المزيفة الحادى والخمسون بعد المائة المتعلق بقولى : فكل موضع ما لم 
يصرح فيه أنه من الكشف. . إلخ. من أن الصواب فكل موضع لم يصرح فيه بإسقاط 
ماء وهذا إيراد من لا عرفان له بالفرق بين أنى وأماء ولا وماء ولا علم له بمواقع 
استعمال ماء ألم يخطر فى قلبه أن ما فى هذه الجملة بمعنى ما دام. ولعله ظن أنها نافية. 
فوقع فى الإسقاط والانتقام . 

ومن إيراداته المضللة الثالث والخمسون المتعلق بقولى: وما ذا يفعل فى الأقوال 
المتخألفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قوال واحد على ما مر ذكره. حيث وجد فى نسخته 
المطبوعة قوال مكان القول. فأخذ يصول ويجول قائلا: إن القوال غلط. والصواب 
قول. ولعمرى هذ! طعن يشبه طعن القوالين النقالين الغفالين البطالين الطعانين اللعانين 
الهمازين اللمازين . 

ومن إيراداته المشئعة الرابع والخمسوز المتعلق بقولى : ولنمسك عنان القلم. حيث 
وجد فى النسخة المطبوعة : ولتمسك. فأخذ السلوك على مسلك من يطلق لسانه ولا 
يبك :اتا :إن التاء الكناة الغو فيه علط + والصوانت مساك 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0“ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


وهل مثل هذه الإيرادات يفيد عند من له عقل سديدء. بل يورث إلى المضحكة» 
ويوجب المهلكة» ويكشف عن مقدار صاحبه فى الفنون الدرسية» وكيفية استعداده فى 
المناظرات العلمية . 

ومن إيراداته المذلّلة الخامس والخمسون يعد المائة المتعلق بقولى: من شهر الجمادى 
الثانية» من أن الجمادى بالألف واللام غلط. فإن جمادى معرفة» ولا يخفى أن إدخال 
الألف واللام على المعارف غير مستنكر مطلقًا عند أهل النُبى» كما لا يخفى على من له 
نظر فى الكتب النحوية» والخطب العربية. 

ومن إيراداته الواهية الإيراد الرابع والستون بعد المائة المتعلق بقولى: وهذا ما 
يفضى العجب, والإيراد التاسع والستون المتعلق بقولى : وهذا مما يفضى العجب من أن 
الصواب يقضى العجب, وهذا عجيب كل العجبء فإن الإفتاء بكون يفضى غلطاء 
والقضاء بكون يقضى صحيحا أمر عجب لا يعلم ٠‏ جهه. ولا يعرف منشأه إلا سوء فهمه 
وعدم فهمه معنى الإفضاءء والفرق بين القضاء والإفضاء . 

ومن إيراداته الزائغة الثامن والستون بعد المائة المتعلق تمولى : أو يذكر من مدحه» 
وأثنى عليه أيضا من أن مرجع ضمير مدحه هؤلاء الأكابر وشو بمع» وهذا إيراد دفعه 
سهل على البله والصبيان. فضلا عن العلماء ذوى الشأن» فإن إر جاع الضمير إلى كل 
واحد ليس بمستبعد عند أحدء ولا يحكم بامتناعه أحد. 

ومن إيراداته الفاسدة الحادى والسبعون المتعلق بقولى : فإن لكل فاء ميم» من أن 
الصحيح ميماء وهو مبنى على جعله لفظ لكل فاء خبر مقدما لأن» ولفظ ميم اسما لأن» 
وهو خطأ على خطأء بل الجملة بتمامها اسم؛ وخبره محذوف الرسمء وهو معروف. 
أو مشهورء أو نحو ذلك. فما يناسبه المقام» ويختاره السالك. 

ومن إيراداته الكاسدة الثالث والسبعون والرابع والسبعون بعد الماثة المتعلقان 
بقولى: أحدهما: الآيات البينات وآخرهما: دافع الوسواس» حيث وجد فى نسخته 
المطبوعة أحدهما وأخراهماء فتفوه بما تفوه من أن الصواب إحداهما وأخراهماء ومثل 
هذه الإيرادات لا يرتضى به إلا الطفل الحائز للخرافات . 

ومن إيراداته الخافضة السادس والسبعوز المتعلق بقولى: ولعمرى من فرعن مطلق 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد اباب الخامس في ردما في الباب الب سن .سبسرل 
التقليد وقع فى الحيرة فى هلال العيد» من أنه غلط فاحش» فإن الإتيان ب الفاء فى جزاء 
من إذا كان ماضيًا لفظًا ومعنّى واجب, ولا شك أن الجزاء ههنا ماض لفظًا ومعنّى. أما 
كونه ماضيا لفظًا ظاهر» وأما كونه ماضيًا معنى فلأن الواقع أن الوقوع فى الخيرة حصل 
قبل ذلك الكلام . 

وهذا عجيب جذا مبنى على جعله لفظ وضع ماضيا لفظًا ومعئى» فهو من قبيل 
بناء الفاسد على الفاسد مع أن وقع فى هذه الجملة؛ وكذا فر ماضي لفظاء ومستقبل 
معنى. فهو نحو حديث: من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتبم. أخرجه 
الطبرانى من حيث حذيفة بن أسيد الغفارى, وحديث: من كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة» أخرجه الخطيب» وحديث: من آوى يتيما أو يتيمن» ثم صبر واحتسب كنت أنا 
وهو فى الجنة كهاتين» أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وحديث: «من ابتلى من هذه 
البنات فأحسن إليبن كن له سترا من النار»» أخرجه الترمذى والبيبقى والحاكمء 
وحديث: «من أثقل ثلاثة من ولده وجبت له الجنة»: أخرجه الطبرانى» وحديث: «من 
أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار»؛ أخرجه الحاكم 
وغيره إلى غير ذلك من الروايات النبوية» والمحاورات العربية» ووقوع واقعة الحيرة فى 
هلال عيد الفطر فى بلدة بهوفال فى السنة السادسة والتسعين قبل هذا الكلام» لا يستلزم 
كوت وقم نابا معنن فى .هذا الكلام» قاذ هذا الكلام لبس خب عن تلك الواقسة؛ بل 
أشير به إلى تلك الواقعة . 

فانظر أيها المنصور! لا زلت فى فرج وسرور إلى هذه الإيرادات المعدودة بعدد مائة 
وثمان وسبعين» التى سود ناصرك عشرة أوراق من التبصرة” بكتابتبا؛ وصرف مدة 
مديدة فى استخراجهاء وأتى فى زعمه بالعجب العجاب؛. وافتخر به على أولى 
الألباب» وزعم بخياله الفاسد. وجنانه الكاسدأن هذه الكثرة تورث أنى مبرز أغلاطك. 
مزيل الغى. مؤلف إبراز الغى » معتبة ومضرة» ويجعله فى أنظار العوام والخواص. 
وسائر الجنة والناس مطعونًا ومعيوباء كيف صارت فى مدة قصيرة بكتابة أوراق غير 
كثيرة» كأعجاز نخل خاوية» هل ترى لها من باقية» وإن شئت قلت كأعجاز نخل منقعر 
بالحوات المعضق. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 77 الباب النامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 

وكيف صارت مشقة ناصرك الفاتر ضائعة وطاغية وباطلة وعاطلة» ولم يعب أحد 
من أرباب العقل الذكى» والفهم النقى صاحب إبراز الغى” بمثل هذه اللغويات التى لا 
يستحسنها إلا صبى» أو بالغ غبى» وشيخ غوىء ومن يضلل الله فلا هادى لهء ومن 
يبده الله » فهو المهتدى» وما أحسن قول بعضهم : 

وكم فى البرية من عالم قرى الحدال دقيق الكلم 

سعى فى العلوم فلم يفد سوى علمه أنه ما علم 

ولعمرى لقد أتى ناصرك فى هذا الباب من التبصرة” . بما صار به مثلا فى الأولى 
والآخرة اشتبر اسمه فيما بين الم كاشتبار البائل فى بئر زمزم» فلا بارك الله فيه وفى 
أشياعه» ولا كثر الله فيه وفى أشباهه؛ ويعجبنى قول عبد الله بن سليمان بن وهب : 

كفاية الله خير من توقينا وعادة الله فى الماضين تكفينا 

كاد الأعادى فلا والله ما تركوا قولا ولا فعلاء وتلقيئا وتبجيئّاء ولم نزد نحن فى 
سر وفى علن على مقالتنا يا ربنا اكفيناء فكان ذلك و رد الله حاسدناء بغيظه لم يل 
تقديره فينا . 

ثم ذكر ناصرك إيرادات أخرى على تحقيقاتى المتفرقة فى تأليفاتى المتشتة» 
وتدقيقات والدى الماجد فى ترصيفاته المختلفة» ولثسمعك بطلانها مفصلا وطغيانها 
مشرحا. 

منها: الإيراد على قولى فى التعليق الممجد على موطأ محمد عند ذكر مشايخ 
السند: والسيد محمود أفندى الألوسى مفتى بغداد مؤلف التفسير المشهور ب روح 
البيان من أن هذا تحريف, فإن اسم تفسير ذلك السيد روح المعانى لا روح البيانء ولا 
يخفى على ذى الفطنة أن التسمية غير الشهرة» فكونه مسمى ب روح المعانى فى تفسير 
القرآن والسبع المثانى' لا ينافى شهرته بالثانى . 

ومنها: الإيراد على أول الوجوه التى ذكرتها فى التعليق الممجد لترجيح موطأ 
مالك برواية محمد على موطأ مالك برواية يحيى الأندلسى»؛ وهو أن يحيى الاندلسى 
إنما سمع الموطأ بتمامه من بعض تلامذة مالك. وأما مالك فلم يسمعه عنه بتمامه. بل 
بقى قدر منهء وأما محمد سمع منه بتمامه» ومن المعلوم أن سماع الكل من مثل هذا 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد 8 الباب الخامس- رد الإيرادات على التأليف الأخرى 
الشيخ بلا واسطة أرجح من سماعه بواسطة بقوله: سمع يحيى المصمودى الموطأ من 
مالك كله بلا واسطة إلا بابين من كتاب الاعتكاف وشيئًاء وما فاته من سماع الموطأ بلا 
واسطة لم يسمعه محمدء فإنه ليس له وجود فى موطأ محمد ء فلا يصلح ما ذكره 

وجوابه ظاهر على كل ماهرء فإن ما ليس له وجود فى موطأ محمد خارج عن 
البحث». وإنما البحث فيما هو الموجود فى موطأ يحيى و موطأ محمد . ومن المعلوم 
أن كل ما هو فى موطئه من رواياته عن مالك هو من مسموعاته بلا واسطة. وليس أن 
كل ما هو فى موطأ يحيى من رواياته عن مالك هو مسموعه بلا واسطة» بل قدر منها 
بواسطة؛ وهذا القدر يكفى للترجيح عند أرباب الأفهام الصائبة» فاستقام الوجه الأول 
من غير شبهة» واندفع ما أورد عليه بلا مرية . 

ثم أورد على الوجه الثانى الذى ذكرته وهو أنه قد مر أن يحيى الأندلسى حضر عند 
مالك سنة وفاته. وكان حاضرا فى تجهيزه. وأن محمدًا لازمه ثلاث سنين فى حياتف 
ومن المعلوم أن رواية طويل الصحبة أقوى من رواية قليل الملازمة. من أن بعد تأليف 
الموطأ قد وقع من مؤلفه كثير من المحو والنقصان. فأرجح الروايات ما كان آخرهاء وهو 
رواية يحيى» فإنه حضر عند مالك سنة وفاته . 

ولا يخفى على كل جامع أن ما ذكره ليس بضار ولا نافع» فإن ما ذكره وجه 
مستقل لترجيح موطأ يحبى على غيره؛ وهو لا يضر ما ذكرته» فإنى لا أدعى أن موطأ 
محمد مرجح من جميع الوجوه؛ وأنه ليس ل موطأ يحيى ترجيح بوجه من الوجوه 
حتى يضرنى ذكر وجه الآخرية والأقدمية» وإنما غرضى ذكر ترجيح موطأ محمد على 
موطأ يحيى وغيره بوجوه ذكرتباء وإبداء وجه آخر لا يردهاء فبذكر حديث المحو 
والإثبات. لا يندفع ترجح رواية طويل الصحبة بالشيوخ الأثبات» وإغا يندفع لو ادعى 
أن محمدا لم يكن طويل الصحبة» أو قيل: بعدم تسليم ترجح طويل الصحبة» وأنى له 
ذلك. ومن تفوه بذلك وقع عليه اسم الهالك . 

انظر إلى قول الحازمى فى مفتح كتاب الناسخ والمنسوخ . وهو من أجل كتب 
صنفت فى هذا الباب عند الشيوخ: الوجه الحادى عشر أن يكون أحد الراويين أكثر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4“ الباب الخامس- رد الإيرادات على التأليف الأخرى 
ملازمة بشيخهء فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث بتمامه على وجهه. وقد 
يتكاسل فى الأوقات». فيقتصر على البعضء أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من 
الأسباب. وهذا الضرب يوجد كثيرا فى حديث مالك بن أنس» ولهذا قدمنا يونس بن 
يزيد الأعلى فى الزهرى على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهرى, 
لأن يونس كان كثير الملازمة للزهرى حتى كان يزامله فى أسفاره؛ وطول الصحبة له 
زيادة تأثيرة» فيرجح -انتهى- . 

ثم أورد على الوجه الثالث الذى ذكرته» وهو أن موطأيحيى اشتمل كثيرًا على 
ذكر المسائل الفقهية» واجتبادات الإمام مالك المرضية» وكثير من التراجم ليس فيه إلا 
ذكر اجتهاده» واستنباطه من دون إيراد خبرء ولا أثر بخلاف موطأ محمد » فإنه ليست 
فيه ترجمة الباب خاليةعن رواية مطابقة لعنوان الباب» موقوفة كانت أو مرفوعة بقوله: 
إن موطأ محمد بن الحسن أيضًا مشتمل على كثير من آراء أهل الرأى . 

ولا يخفى على صاحب الإنصاف ما فيه من الاعتساف. فإن اشتمال موطأ 
محمد . وكذا صحيح البخارى وغيرهما على الآراء والمسائل الاجتبادية لا ينكره 
أحد. وليس هو باعثًا للطعن عند أحد.ء إنما الكلام فى أن موطأ يحيى فيه آراء كثيرة» و 
موطأ محمد فيه آراء غير كثيرة» أى بالنسبة إليباء وإن كانت كثيرة فى نفسهاء وليست 
ترجمة فى موطأ محمد خالية عن خبرء أو أثر مطلقّاء وإن كان متضمنًا لرأى أيضاء 
فكل موضع ؤ.» قال محمد. أو قال أبو حنيفة : كذاء فالأثر أو الخبر موجود فيما بعده أو 
فيما مضى» ولا تجد فيه موضعا من أوله إلى آخره ذكر فيه الرأى المجرد بنفسه إلا أن تجد 
قبلهء أو بعده خبراً أو أثراء ولا كذلك موطأ يحيى الأندلسى » فإن كون الآراء المالكية 
فيه كثيرة غير مخفى» وكم من باب ليس فيه إلا قال مالك : كذا وكذاء حتى إن ناظر 
أبواب المعاملات منه فى أول وقوع نظره على كذا وكذاء يتحير فى أنه من الكتب الحديثية 
أم من الكتب الفقهية» ولا شك أن اشتمال الكتب الحديثية على نفس الأخبار من دون 
خلط آراء الأخيار يرجحها على ما عداها من الكتب المختلطة المخلوطة بالأحاديث وآراء 
الأئمة المتبوعة . 

ولذلك فضل جمع منبم صحيح مسلم النيسابورى على صحيح البخارى ٠‏ وإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة التاقد الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الآأخرى 
كان صحيح البخارى مفضلا عليه بحسب الصحة, والجودة باتفاق الأئمة» انظر إلى 
قول الحافظ ابن حجر فى مقدمة شرحه ل صحيح البخارى المسمى ب فتح البارى 
الذى يظهر لى من كلام أبى على النيسابورى أنه قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى 
ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة فى الصحة» وذلك فإن مسلما صنف كتابه فى بلده 
فى حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرر فى الألفاظ . ويتحرى فى السياق» ولا يتصدى 
لما يتصدى به البخارى من استنباط الأحكام ليبوب عليباء ويلزم من ذلك تقطيعه 
للحديث فى أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحدء واقتصر على الأحاديث 
دون الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا فى بعض المواضع على سبيل الشذوذ تبعًا لا مقصودًا 
-انتبى- . 

وإلى قوله قرأت فى فهرست أبى محمد القاسم قال: كان أبو محمد بن حزم 
يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارى؛ لأنه ليس فيه بعد خطبة إلا الحديث السره - 
انتبى- وإلى قوله : ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبى؛ وهو من أقران الدارقطنى» 
قال: لم يصنع أحد مثلهء فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب -انتهى- . 

وإلى قول ابن حزم كما نقله الذهبى فى سير أعلام النبلاء » والسيوطى فى 
تدريب الراوى شرح تقريب النواوى : أولى الكتب الصحيحان» ثم صحيح سعيد بن 
السكن. والمنتقى لابن الجارودء والمنتقى لقاسم بن أصبغ» ثم بعد هذه الكتاب كتاب أبى 
داودء وكتاب النسائى» ومصئف قاسم» وتصنيف الطحاوىء» ومسانيد أحمد والبزار 
وابنى أبى شيبة أبى بكر وعثمان وابن راهويه؛ والطيالسى والحسن بن سفيان وابن سنجر 
ويعقوب بن شيبة؛ وما جرى مجراها التى أفردت بكلام رسول الله بَككِةِ صرقاء ثم بعدها 
الكتب التى فيبا كلامه وكلام غيره» ثم ما كان فيه الصحبح أكثرء فهو أجل -انتهى- . 

ثم أورد على الوجه الرابع وهو: أن موطأ يحيى اشتمل على الأحاديث المروية 
من طريق مالك لا غيره»؛ و موطأ محمد مع اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية 
من شبوخ آخر غيره»؛ ومن المعلوم أن المشتمل على الزيادة أفضل من العارى عنهاء. 
بقوله : إن هذا لا يصلح وجهالمزية موطأ محمد على موطأ يحيى . فإن مقتضى 
الرويه أن يروى ما يقصد روايته من غير زيادة ونقصان. وهو متحقق فى موطأ يحيى ء 
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فإنه رواه وبلغه كما رتبه مالك. وليس موطأ محمد بهذه المثابة» فإنه زاد على موطأ 
مالك من قبل نفسه زيادات» ونقص منه كثيرا طيباء فلم يبق فى الحقيقة موطأ 
محمد » فإن مالكمًا قد رتبه وهذبه بنفسهء فلما زيد عليه» ونقص منه لم يبقّ موطأ 
مالك نعم فيه روايات عن مالك» وهذا لا يوجب صحة إطلاق الموطأ عليه . . . إلخ . 

وهذا اعتساف أى اعتساف. لا يرتضى به من له أدنى إنصاف. أما أولا فإن كون 
المشتمل على الزيادة» لا شببة فى كونه أفضل من الخالى عنبا من هذه الحيثية» فلايشك 
أحد فى كون موطأ محمد المشتمل على الروايات بطرق كثيرة أفضل من موطأ يحيى 
المقتصر على الطرق المالكية من هذه الحيثية» ولا أدرى كيف جعله غير صالح للمزية. 
فإن المزية بهذه الحيثية بديبية» لا ينكرها إلا من ينكر أمورا جلية . 

وأما ثانًا: فلأن كون ترتيب يحيى هو ترتيب مالك بنفسه. ادعاها من غير وجود 
دليله؛ ومن ادعى ذلك فعليه البيان» وبدونه التفوه به طغيان أى طغيان . 

وأما ثالنًا فلآن نسبة النقصان إلى محمد غير مسددء فإنه يوهم أنه بلغته عن مالك 
روايات كثيرة؛ فحذف منها كثيرا طيبّاء واقتصر على روايات قليلة» فإن كان مراده هذاء 
فلابد من إيراد دليل يدل على هذا . 

وأما رابعا: فلأن تفريع عدم كونه فى الحقيقة موطأ مالك على ما ذكره غير 
صحيح عند صاحب الفهم النجيح» وذلك لأن العبرة فى هذا الباب لأصل المقصود. لا 
لا يتبع المقصود. ألا ترى إلى أن موطأ يحبى معدود فى الكتب الحديثية مع اشتمالها 
كثيرا على المسائل الفقهية» فلما كان أصل مقصود محمد فى تأليف هذا الكتاب هو جمع 
ما بلغه عن مالك لم يقدح فى كونه موطأ مالك ما أورده تبعا للباب. 

وأما خامسسًا: فلأنه لو كانت الزيادة والنقصان وتغيير الترتيب من موجبات عدم 
كونه موطأ مالك ». لزم خروج كثير من الموطآت التى عدت موطأ مالك » وهو 
خلااف الإجماع بلا دفاع . 

ألا ترى إلى قول السيوطى فى “ تنوير الحوالك على موطأ مالك قال الحافظ 
صلاح الدين العلائى روى الموطأ” عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من 
تقديمٍ وتأخير» وزيادة ونقص 'وأكثرها زيادة رواية القعنبى» ومن أكبرها وأكثرها زيادة 
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رواية أبى مصعب -انتبى- . 

وأما سادسًا: فلأن دعوى أن مالكًا رتب الموطأ . وهذبه بنفسه. ومشى من 
تلامذته يحيى على تبذيبه وترتيبه غير مسموعة من دون إقامة حجة . 

وأما سابعًا: فلأن التردد فى صحة إطلاق الموطأ على موطأ محمد بن الحسن ١‏ 
أو إنكاره خرق لإجماع علماء الزمن» فقد ذكر العلماء محمد بن الحسن من رواة الموطأ 
عن مالك. وأدرجوا موطأه فى موطآت مالك. 

أما رأيت قول السيوطى بعد نقل كلام الغافقى: قلت وقد وقفت على الموطأ من 
روايتين أخريين سوى ما ذكره الغافقى أحدهما رواية سويد بن سعيدء والأخرى رواية 
محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وفيها أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطآت . 

منها: حديث إغا الأعمال بالنية» وبذلك يتبين صحة» قول من عزى روايته إلى 
الموطأء يعنى ابن دحية ووهم من خطأه فى ذلك وهو الحافظ ابن حجر العسقلانى: وقد 
بنيت الشرح الكبير على هذه الروايات الأربعة عشر انتبى» أما طالعت قول محمد بن 
عبد الباقى شارح الموطأ” فى مقدمة شرحه: أما الذين رووا عنه الموطأء فمن أهل المدينة 
معن بن عيسى القزاز إلى أن قال: ومن أهل العراق وغيرهم عبد الرحمن بن مهدى 
وسويد بن سعيد بن سهل الهروى وقتيبة بن سعيد بن جميل البلخى ويحيى بن يحيى 
التميمى النيسابورى وإسحاق بن عيسى الطباع ومحمد بن الحسن صاحب أبى 
حنيفة. .إلخ. 

أما وقفت على كلام الحافظ العسقلانى فى فتح البارى فى شرح باب مسح 
الرأس كله من صحيح البخارى عند ذكر اختلاف رواة موطأ مالك فى تعيين السائل 
عن عبد الله بن زيد كيفية الوضوء : اختلفت رواة الموطأ فى تعيين هذا السائل . . . إلخ. 
إلى أن قال: وقال محمد بن الحسن الشيبانى عن مالك نا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع 
جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. . . إلخ . 

ثم أورد على الوجه الخامس. وهو بالنسبة إلى الحنفية خاصة. وهو أن موطأ 
محمد مشتمل على اجتبادات مالك المخالفة لآراء أبى حنيفة وأصحابه» وعلى 
الأحاديث التى لم يعمل بها أبو حنيفة وأتباعهم بادعاء نسخ أو إجماع على خلافه: أو 
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إظهار خلل فى السندء أو أرجحية غيره وغير ذلك» فيتحير الناظر فيباء ويبعث ذلك 
العامى على الطعن عليبمء أو عليبا بخلاف موطأ محمد . فإنه مشتمل على ذكر 
الأحاديث التى عملوا بها بعد ذكر ما لم يعملوا بهما بقوله : هذا لا يصلح وجها للترجيح 
بالنسبة إلى الحنفية أيضاء أما العامى فيظن ما لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة التى 
رواها مالك معارضاء فيقع فى الجهل المركب. وأما الخاصى فيحتاج إلى تنقيد الطرفين. 
وهو لا يخلو عن الصعوبة . . . إلخ. 

وكل أحد يعلم علما جزمياء أن هذا لا ينفع شيئاء ولا يقدح أمراء ولا يجرح 
وجهاء ولا يدفع رجحاناء ثم سود ناصرك الأوراق العديدة بذكر وجوه ترجيح موطأ 
يحيى الأندلسى أكثرها غير سديدة» واستفاد فى أثناء ذكرها من تعليقى المتعلق ب موطأ 
محمد المسمى ب التعليق الممجد . والحمد لله الذى شهر اسمه فى العالمين» ونفع به 
خلقه أجمعين» وجعله مقبولا فى أعين الناس من العوام والخواص» بحيث يستفيد منه 
كل موافق ومخالف» وينتحل منه كل مخاصم ومّلاطف» ولمثل هذا فليعمل العاملون. 
وبمثل هذا فليفرح العالمون . 

ومن إيراداته اللغوية الإيراد المتعلق بقولى فى مذيلة الدراية' مقدمة الهداية” 
الجمع بين الماء والحجر بعد الغائط ثابت من فعل رسول الله . وبه مدح الله أهل 
قباء . إلخ بقوله: الحديث الذى يدل على الجمع بين الماء والحجر. رواه البزار بسند 
ضعيف. قاله الحافظ فى البلوغ” . . . إلخ . 

ولا يخفى على أهل الثبى وهنه وضعفه» فإن ضعف هذه الرواية بخصوصهاء لا 

وتفصيل ذلك أن الأخبار الواردة فى شأن نزول هذه الآية النازلة فى أهل مسجد 
قباء» وفى ذكر طريقتهم فى الاستنجاء على ثلاثة أصناف . 

فمنها : ما اكتفى فيه بذكر غسلهم الأدبار بعد الغائط. من دون التعرض بالجمع أو 
بالاكتفاء بالماء فقطاء وذلك كحديث أبى هريرة: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: #فيه 
رجال يَحبُون أن يُتَطَهَرُوا» قال: كانوا يستنجون بالماء» فأنزلت فيهم هذه الآية» أخرجه 


أبو داود والترمذى وابن ماجه وأبو الشيخ وابن مردويه» وحديث عويمر بن ساعدة 
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الأنصارى : أن النبى يْْةِ أتاهم فى مسجدء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى 
الطهور فى قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذى تطهرون به» قالوا: والله يا رسول الله ! 
ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليبود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائطء فغسلنا 
كما غسلواء أخرجه أحمد وابن خزية والطبرانى والحاكم وابن مردويه.؛ وحديث طلحة 
بن نافع عن أبى أيوب الأنصارى وجاير بن عبد الله وأنس : أن هذه الآية لما أنزلت قال 
رسول الله يل : «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرًا فى الطهورء فما طهوركم 
هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة» ونغتسل من الجنابة» قال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لاء 
غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء» قال: هو ذاك فعليكموه» 
أخرجه ابن ماجة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الجارود فى المنتقى والدارقطنى والحاكم 
وابن مردوية وابن عساكرء وحديث مجمع عند ابن أبى شيبة فى مصنفه : أن رسول الله 
ثيْةِ قال لعويمر بن ساعدة ما هذا الطهور الذى أثنى عليكم الله » قالوا: نغسل الأدبار. 
وحديث عبد الله بن سلام عند ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى فى تاريخه وابن جرير 
والبغوى فى معجمه ٠‏ والطبرانى وابن مردوية وأبى نعيم فى 'كتاب المعرفة” : لما أتى 
رسول الله يَثيْةِ المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء قال: إن الله قد أثنى عليكم 
فى الطهور خيراء أفلا تخبرونى. فقالوا: يا رسول الله ! إنا نجده مكتوبًا علينا فى التوراة 

يعنى الاستنجاء بالماء ونحن نفعله اليوم؛ وحديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عند ابن 
مردوية وعبد الرزاق سأل النبى د أهل قباء. فقال: إن الله عليكم. فقالوا: إنا نستنجى 
بالماء. فقال: فدومواء وحديث خزيمة بن ثابت عند ابن جرير وابن مردويه نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. وحديث أبى أيوب عند ابن المنذر 
وابن أبى حاتم والطبرانى وأبى الشيخ وابن مردوية: قالوايا رسول الله من هؤلاء الذين 
قال الله فيهم يحبون أن يتطهرواء قال: كانوا يستنجون بالماء» وكانوا لا ينامون الليل 
كلهء وهم على الجنابة» وحديث أبى هريرة عند ابن مردوية : قال رسول الله يقي لنمر من 
الأنصار أن الله قد أثنى عليكم فى الطهورء فما طهوركم. قالوا: نستنجى بالماء من البول 
والغائط . 


وحديث ابن عمر عند ابن مردويه : سألهم رسول الله عن طهورهم الذى أثنى به 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 65 الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 


الله عليبم» قالوا: كنا نستنجى بالماء فى الجاهلية» فلما جاء الله بالإسلام لم ندعه قال: 
فلا تدعوه» وحديث عند ابن مردويه: أن هذه الآية نزلت فى أهل قباء» وكانوا يغسلون 
أدبارهم بالماء»ء وحديث موسى بن يعقوب عند ابن سعد: قال: بلغنى أنه لما نزل فيه 
رجال قال رسول الله منبم عويمر بن ساعدة» وكان عوهر أول من غسل مقعدته بالماء فيما 
بلغنى» وحديث سهل الأنصارى عند عمر بن شبّه فى ' أخبار المديئة' : نزلت فى أهل 
قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

ومنها ما يشير إلى الجمع بين الماء والحجر بعد الغائط» كرواية الطبرانى وأبى الشيخ 
والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله إلى عويمر بن 
ساعدة» فقال: ما هذا الطهور الذى أثنى الله عليكم» فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا 
رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجهء ورواية عبد الرزاق والطبرانى عن أبى أمامة: 
قال رسول الله لأهل قباء : ما هذا الطهور الذى خصصتم به فى هذه الآية؟ قالوا: ما منا 
أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته. 

ومنها: ما يصرح بالجمع بعد الفراغ من الغائط. وهو مروى فى مسند البزار» وبه 
صرح جمع من الأخيارء كصاحب الهداية' المرغينانى من الحنفية والرافعى من 
الشافعية» قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تخريج أحاديث شرح الوجيز” للرافعى 
المسمى ب تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير : البزار فى مسنده حدثنا 
عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت فى كتاب أبى عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء إفيه, 
رجَال يحبّونَ أن يتَطَهِروا» فسألهم رسول الله » فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» قال 
البزاز : لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيزء ولاعنه إلا ابنه -انتبى- 
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم » فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقيم» وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضًاء وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن 
عباس أصل هذا الحديث.ء وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب. ولهذا قال النووى 
فى شرح المهذب” المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستبحون بالماء» وليس فيها أنهم 
كانوا يجمعون بين الماء والأحجارء وتبعه ابن الرفعة» فقال: لا يوجد هذا فى كتب 
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الحديث» وكذا قال المحب الطبرى نحوهء ورواية البزار واردة عليهم؛ وإن كانت ضعيفة 
-انتبى - . 

وقال الحافظ أيضا فى الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف حديث لا 
نزلت: #فيه رجَال يحبون أن يتَطَهرُوا مشى رسول الله يلي ومعه المهاجرون حتى وقف 
على باب مسجد قباء. فإذا الأنصار جلوسء فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكت القومء ثم 
أعادهاء فقال عمر : يا رسول الله ! وإنبم لمؤمنون وأنا معهم. فقال: أترجون بالقضاءء 
قالوا: نعم. قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعم. قال: أتشكرون فى الرخاء. 
قالوا: نعم. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. فجلس ثم قال: يا معشر الأنصار! إن الله قد 
أثنى عليكم. فما الذى تصنعون عند الوضوءء أو عند الغائط . قالوا: يا رسول الله ! إنا 
نتبع الغائط الأحجار الثلاثة» تم نتبع الماء فتلا رسول الله يحئة افيه رجال يحبون أن 
يتطهروا4 . 

قلت: لم أجده هكذاء وكأنه ملفق من حديثين. ذكر المخرج أولهما من 
الأوسط' للطبرانى» قال حدثنا الهيثم بن خلف بسنده إلى ابن عباس قال: دخل ر سول 
الله على عمرء ومعه أناس من أصحابهء فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتواء فقال عمر 
نؤمن بما أتيتنا به؛ ونحمد الله فى الرخاء. ونصبر فى البلاء؛ ونرضى بالقضاءء فقال 
مؤمنون ورب الكعبة» وأما الثانى فرواه ابن مردويه من طريق ابن عباس -انتهى- . 

والذى يقتضيه النظر الدقيق السارح فى مرعى التحقيق أن فعل أهل قباء كان هو 
الجمع بين الحجر والماء اختيارا لكمال الإنقاء» ولذا مدحهم الله تعالى بما يفيد المبالغة فى 
التطهيرء وخصهم من بين أصحاب رسوله بالمدح الغزير. وإنما سكتت أكثر الروايات عن 
ذكر ذلك؛ لأن استعمالهم الحجر كان مشهورا فيما بينبم؛ ومعلوما من عاداتهم: فلم 
يحتج إلى ذكر ذلك» وذكر الأمر الآخر وهو الغسل بالماء المطهر لعدم شيوعه بينهم: حتى 
إن منبم من كان يكتفى بالحجر. ويستنكف عن استعمال الماء مجردا عن الحجرء كمأ 
بسطنا ذلك فى التعليق الممجد على موطأ محمد ٠‏ فاحفظ ذلك. فإنه ينفعك . 

ومن إيرادته الطفلية الإيراد المتعلق بقولى فى حاشية الهداية : قوله لقوله عي «لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»» قال العينى : لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر ؟ لأن 
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القرائن تذل عليه . 

أقول: لا حاجة إلى دلالة القرائن» بل المرجع مذكور فى ضمن القول المتقدم على 
الضميرء فإن القول لابد له من قائل» فإن المشتقات كما تدل على المصادر» كما فى قوله 
تعالى: #إعدلوا هو أقرب للتقوى»* كذلك المصادر أيضا تدل على المشتقات» بقوله فيه 
نظر من وجوهء الأول: أن قوله بل المرجع مذكور فى ضمن القول المتقدم قول لا يقول به 
إلا صبى أو من يحذو حذوهء فإنه يعلم كل من له أدنى عقل أن المشتق لا يكون مذكورا 
فى ضمن المصدر . 

الثانى : أن قوله كذلك المصادر أيضا تدل على المشتقات قياس مع الفارق من جنس 
قياس الأطفال. 

الثالث : أنه لابد من تقدم ذكر المرجع لفظاء أو معئى» أو حكماء وليس فيما نحن 
فيه لفظاء وهو ظاهر ولا حكمّاء فإنه منحصر فى ضمير الشأن والقصةء بقى التقديم 
معنى وهو ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك المعنى مفهوما من اللفظ السابق» والثانى : 
أن يكون مفهومًا من سياق الكلام» والأول أعم من أن يكون على طريق التضمن» أو 
الالترام عند الجمهورء والعينى أنزل لفظ لقوله على الضرب الثانى من المعنوى » والاسد 
الباغض جعله من الضرب الأول . . . إلخ. 

ولا يذهب عليك أن هذا كله مما يبين أن ناصرك لم يطالع الكتب الدرسية» فضلا 
عن الكتب العلية» وإلا لم يتفوه بما تفوه» والذى ذكرته من أن ضميز قوله يرجع إلى 
القائل المفهوم من قوله مذكور فى حواشى حاشية السيد المتعلقة بالقطبى؛ حيث قال 
السيد: قوله ورتبته على مقدمة. . . إلخ» وأيضا مذكور فى حواشى الجلال الدوانى 
الجديدة المتعلقة بشرح التجريد الجديدء ومن لم يطالعها أو طالعها ولم يفهمها فلييك 
على سه إلى أن يلحق برمثه . 

ومن العجائب أن هذا الأمر مما يعلمه الأطفال» فكيف خفى على هذا الذى يدعى 
أنه من الرجال : 

وكم من عائب قولا صحيحا وافتة: عن القهنع الستقيم 

ومن إيراداته المهملة الإيراد المتعلق بقول والدى العلام -أدخله الله دار السلام- فى 
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حاشية الهداية : قوله لقوله عليه السلام: المتلاعنان. . . إلخ» هذا من أغلاط صاحب 
الهداية ١‏ فإنه قول الصحابة» ولم يرو مرفوعا من أنه ورد هذا مرفوعًا صراحة فى رواية 
الدارقطنى ‏ 

وجوابه : أن هذا الذى ذكره الوالد الماجد فى الحقيقة قول العينىء حيث قال فى 
البناية شرح الهداية": هو قول الصحابة ولم يرو مرفوعا -انتهى- ولا يبعد أن يراد 
بقولهما لم يرو مرفوعا حقيقة فى الكتب المنداولة» كالصحاح الستة ونحوهاء فلا يضر 
وروده فى غيرها. 

ومن الخرافات قول ناصرك: إن قلت ما ذكر لا يدل على طفولية الحاسد الباغض» 
بل على طفولية والده. وأنت بصدد ذكر أسباب طفولية الحاسد الباغض . 

قلت: ذكره ههنا إغا هو ليدل على أن ذلك موروث له. . . إلخ» يا أصحاب 
العقول والنقول» ويا أرباب العلم المعقول والمنقول. تأملوا فيما يتفوه به هذا الناصر 
القاصرء واعتبروا بما يخرج من فى هذا المكابر المنافرء أرأيتم عالمًا كاملا» سمى نفسه 
مناظرا ومناصراء تقعقع بمثل هذه الكلم» هل رأيتم عاقلا فاضلا يعد نفه محقّقًا ومدقَنًا 
ترعرع بمثل هذه التهم. لا والله إا هذه طريقة الجبناء» وشريعة الأعداء» ويكفى قول 
بعض الأعيان فى شأن الجبان أن أحسن بعصفور طار فؤاده؛ وإن ظَّتْ بعوضة طال 
سهاده. يفزع من صرير الباب» ويقلق من طنين الذباب» إن نظرت إليه شزر أغمى عليه 
شهرا. يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح» أبكوا على موت التبذيب الإنسانى»؛ وفقده 
و نحسروا على فوت التقريب الإسلامى وفقره» لقد صدق الصادق المصدوق. كما وصل 
إلينا برواية الصدوق: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا», وأنشدوا إن شئتم قول 
اخريرى فى المقامة الحادية والأربعين إنشادًا يعظ البشير المعين : 

يا ويح من أنذره شيبه وهو على غى الصبا منكمش 


#تطن. “الليو. ‏ رتفكده أوطأ ها مفعركن. ‏ المقترمن 


أخبرونى عن طريقة المناظرة التى تكون لإحقاق الحق لا للمكابرة» أهذه شريعتها 
أن يسب المناظر الأحياء والأموات. ويكب كإكباب الفاجر على سب العلماء والأثبات؛ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 


أهذه طريقتها أن يشد المناظر ميزره للطعن على من رد عليه أو على من نصره. ويطلق 
عنان اللسان مع طغيان الأركان والجنان غافلا عن قول الشاعر كبير الشأن: 


وجرح السيف تاسوه فيبرأ وجرح الدهر ما جرح اللسان 
جراحات السنان لها التثام ولا يلتأم ما جرح اللسان 


أخبرونى هل كتب مثل هذه الجملة أحد من المتقين» هل خاطب بثل هذه الكلمة 
خصمه أحد من المتدينين» كلا والذى لا إله غيره»: ولا أمر إلا أمره» هذه كلمات الأراذل 
والأطفال الساقطين فى أودية الضلال والإضلال. لا كلمات الأماثل والرجال» ما 
أشببها بمكالمات عوام الحائكين والنائكين. والزارعين والحارثين. والحجامين 
والقصادين» والخياطين والصواغين وغيرهم فى محاوراتهم ومخاصماتهم؛ وما أحسن 
قول بعض الأفاضل : 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 

هل ارتكب أحد من علماء العالم عند المناظرة مع الخصم مثل هذه الخرافات. هل 
كتب أحد من فضلاء الدهر فى مخاطبة من رد عليه بالقهر مثل هذه الجهالات. كل أحد 
من أرباب العلم والفهم يعلم بالجزم» وبحكم بالحتم أن مثل هذا ليس من شأن الشرفاء» 
فضلا عن الفضلاء» وأن هذا خارج عن التبذيب الآدمى» فضلا عن التبذيب العلمى. 
وأن نسبة الطفولية إلى عالم كبير القدر شهير الذكر الذى ملأ المشارق والمغارب بفيضه» 
ومن على جميع الأقارب والأجانب بعلمه» وعلى ابنه الذى يسير بسيره» ويحذو حذوه 
فى مسيره» ليس إلا من شأن البله والصبيان. ولا يصدر مثله إلا ممن عد من أهل السفه 
والعدوان» فما يضر شمس الضحى إن لم ينتفع بضوءها الأعلى الأعمى الغير المهتدى. 
وما يصل الضرر إلى ميت من أموات الدرجات العلى إن سرق كفنه السارق المختفى. 
فلا يسرنى ولايضر أبى أذى ناصرء ولا يؤثّر فى ولا فى أبى هذى قاصرء ومن أحسنى 
القول الجميل لفاضل جليل ليس الهر وإن اشتد انتفاخه كأسد الفيل. ولا الناموسه وإن 
طال خر طومها كالفيل وكثيرا ما أنشد قول المتنبى أبى الطيب تحدثا بفضل الرب الطيب . 

أن فَيكرة الواد إذانها روعت وإذا نطقت فإنئى الجوزاء 

وإذا خفمت علن العبى قغاذر" ألا كواب مفلة ٠‏ عماء 
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أيها المنصور! لا زلت فى مرح وسرورء تفكر فى تقريرات من يجيب عنك». 
وتبصر فى تحريرات من يدفع عنك. لقد نصر قبلك وقبله كثير من الأخيار كثيرًا من 
أرباب الرياسة والوقار» فما صنع أحد مثل صنعه» وما جنح أحد إلى مثل قبحه» سّله 
عما كسبهء وخذه بما كتبه» أظن أنه جمعت فيه خصال الكمالء ولُفَّت على رأسه عمائم 
الجلال» كم من كبير ورئيس تناوله بلسانه الخسيس» كم من شريف ورفيع طعن عليه 
بقلمه الشنيع» من ذا الذى يتكبر على الناس. ويتكثر يتكلم الأنجاس. هل نزلت عليه 
الملائكة حافين من حوله» خاشعين بقولهء فشهدوا أنه من أعلم أرباب الكمال» وإن من 
عداه من الأطفال» هل نادى له مناد من السماء أنه من أهل الاصطفاء والارتضاء حق له 
أن يتفخر على الكملاء؛ ويتبختر على النبلاء. هل وجد صكا مكتوبًا أبيح له فيه أن 
بطعن على كل أحد. وإن كان موسوما ب المعتمد » ويظنه معيوبًا ومعتوباء هل ظن أن لا 
يؤاخذ على الهمز واللمزء وإكثار الطعن واللعن على ما هو عادة النسوان ذوات 
الكفران. وهى التى أدخلت أكثرهن فى النيران» كما أخبر به"'' سيد كل إنس وجان» 
على ما أخرجه أرباب الشأنء كذلك أخلاق النساء» وربما يضل بها الهادى. ويخفى بها 
الرشد» هل غفل عما ورد فى الخبر عن سيد البشر : «المؤمن ليس بطعان ولا لعان؛ هل 
نسى ما أمره ربه فى الكتاب بقوله: ولا تَنَابَرُوا بالألقَاب» هل سهى عما نهاه عنه 
رسوله من إكثار الفحش والسباب» سله عما حمله مثل هذا التقريرء وبعثه على هذا 
التحرير» وازجره على علوه وسبه. وأذاه وبذاه» وأنشد عنده ما ينسب إلى سيدنا على 


المرتضى رضى الله عنه وارتضى : 
يا موثر الدين على دينه والتاءه الحيران فى قصذده 
افبجي ودر لمكن ٠‏ نازر نات الركسن جا 


وخاطبه مخاطبة الناصح القاهرء وكالمه مكالمة الصادع الكاهرء قائلا: أيبا 
الناصرء أزال الله عنك وصف الفاجر والغادر» وأقال عنك كلف الماكر والفاخرء وبعدك 
الله عن أن تسمى بنصرنئ بالمنازع والكابر المخادع والمفاخرء وعصمك الله عن أن تدمّى 
بإعانتى بأن تسمى بالناسو والقاصرء ما لك استكبرت وأنت أجيرى لا وزيرىء ما لك 
)١( 0‏ فقد ورد أنه يل أخبر أن أكثر أهل النار النساءء وذكر فى وجهه أنهن يكثرن اللعن ويكفرن 


العشيرء أخ رجه اليخارى وغيره . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 0١‏ الياب الخامس- رد الإيرادات على التأليف الأخرى 


استدكرت وأنت معلّم صغارى لا كبارى, ولقد صدق المتنبئ فيما أدرج فى ديوانه 
المشهور بين الورى : 

وين اجيلك ' ليه قدره رأى غيره منه ما لا يرى 

ما لك أكثرت من الشتم» المورث إلى الهم والغم. وتجاوزت عن الخصم إلى أبيه 
الذى هو البحر الأعظمء والحبر الأفحم. الذى شهدت الكملة والطلبة بكون عديم 
العديل فى عصره., فقيد المثيل فى دهره. ونادت جملة العلماء بأنه رئيس الفضلاء» رأس 
الكملاء؛ كل من فى الأرض من أهل العلم والفهم يغبطونه» ويشكرونه أداء لما هو 
الفرض»ء تصانيفه النافعة ملأت الأكوان» وتآليفه الرافعة اشتبرت فى البلدان» أنا وأنت 
بل وأكثر من سواى وسواك ممن علمت من المستفيدين من تحقيقاته؛ والمستسقين من 
تدقيقاته . 

مالك تكلمت بكلمة ليست من شأن الأمائثل» بل من شأن الأراذل؛ وليست كلمة 
واحدة بل تبصرتك كلها تملوءة من مثل هذه الكلمة» ما لك اخترت طريقة المكابرين» 
وتركت شريعة المناظرين» مالك طعنت الأولين والآخرين؛ وبغيت على المعاصرين 
والكابرين» ما لك تكلمت ككلام من إذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر» وكتبت بأقلام 
من إذا ناظر مكرء وإذا نصر هدر . 

ما لهذا استأجرتك. إن تخاصم بإطلاق عنان اللسان» وتكالم ببيان العدوان» 
هب أنى استأجرتكء لكن لا لمثل هذاء بل لأن تُصلح ما صدر منى فيما مضى» 
وتنصرنى نصرة فأرضى» وتحفظنى من أن أردى» وتجيب عن إيرادات خصمى با 
ينفعنى» ولا يضرنى مع سلامة الصدر والحذر عن الغدرء وتدفع عنى ما ألقاه على 
خصمى مع إحقاق الحق» وإظهار الصدقء هب أنى وكلتك بالجواب عنىء, لكن لا لآن 
تسب خصمى أو أباه وهو أفضل منى» وتصر على الإنكار فيما لا يتيسر فيه الإنكار, 
وتفر عن الإقرار بما لا مناص فيه عن الإقرارء وتؤذى بلسانك وأقلامك من يرد على 
وأعزته وأحبابه» وأصحابه وقبيلته وتلامذته» وأساتذته وطلبته» ولا لأن تظهر مغالطات 
خصمى وإن كان هو بريئًا منباء وتسطر مسامحات والدهء وهو أجل منى. وإن كان هو 
نقيا منها . 
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مرك عا شن لمت كانم آحق سجن من لان مدلل 
على فك خا لبن يعتيك قولة بقفل شديد حيث ما كنت أقفل 


فإن استعذرت بأن إبراز الغى” الخصمى فيه ألفاظ كريبة» وتعليقاته المتفرقة فيها 
ألفاظ ثقيلة فى حقى » فلذلك اخترت التكلم ببذا الذى هو محرم فى التبصرة” التى هى 
جوات ل انراز الف + وميرق خااهه من العىء فعدرك هذا غير مقبول عند :وقول 
هذا مرذول عندى. فإنى أشهدء بل وكل من أهل العلم يشهدء بأن من يرد على برىء مما 
تنسبه إليه» وليس هو مرتكبا لا تضيفه إليه» بل هو : 


كريم متى أمدحه أمدحه والورى معن وإذا ها لمعة انه وحدئ 


نسيب حسيب» نجيب من الطرفين» لا يحتاج إلى تأليف رسالة فى أن التسب إلى 
أحد الأبوين حى يحتاج إليه كل حى» وتشد إليه الرحال من كل حى . 

كذبت أنت فيما افتريت أن تعليقاته المتفرقة التى رد فيبا على تصنيفاتى المتشتة» 
ليس فيها ما يبعد عن شأن أهل العلم والحلم. لم يذكرنى فيها أبدا إلا بأوصاف أهل 
العلم» لا بأوصاف أهلم الظلم» ثم إنك لما صتفت شفاء العى لإزالة العى والغى عنى» 
تجاوزت فيه عن الحد السنى» واخترت فيه طريقة الرافض الشتمى» ورفضت شريعة 
السنى. فصنف خصمى فى رده إبراز الغى" » وأتى فيه بما يعجز عن دفعه مثلى» وذكر 
فيه فى شأنى كلمات ثقيلة» لكن مع لطافة لطيفة» وشرافة شريفة» ونظافة نظيفة» كما 
هو شأن نفوس ظريفة» ولم يصرح فيه قط بسبى» ولا سب أبى» ولم يلقبنى فيه قط 
بلقب الحاسد» والعاند والباغض والناقض . ونحو ذلك مما هو يبمنى . 

ولقد أعجب وأحسن وسلك المسلك المستحسن» وأفاض على سجال المان» 
وأزال عنى ثقال المحن» شهد بذلك كل متفخر 

حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر 

ولم يزل هذا شأن حملة الشريعة المحمدية» يردون على من ظهر خطأ قولهم 
وفعلهم عندهم بالحجة الجليلة؛ ويتلفظون فى حقهم بكلمات ثقيلة» لكن لا ككلمات 
الطوائف الرذيلة» بأن يسبوا الرجل مع آباءه وأجداده وتلامذته وأساتذته وكل القبيلة. 


تدكرة الراشد برد تبصرة النافد 567 الياب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 
بل ككلمات أرباب الشرافة المنيفة» واللطافة الشريفة» بحيث تنشط بها أذهان الناظرين» 
ويكشّط صدى آذن الباصرين» وقد تأدب خصمى فى" إبراز الغى” بوالدى. حيث ذكره 
بوصف ما جدّى» ولم يتكلم فى حقه بما يسوءنى» ولم يرد عليه شيئًا بما يبُمّنى» فانظر ما 
ذا ترى يا ناصرى الذى يتمادى. هذه طريقته وهذه طريقتك» وهذه شريعته وهذه 
شريعتك» فما بينكما كما بين كلمتيكماء فله فى المجد سورة ليس غرابها”'' بمطارء وأنت 
اكفر من حمار''' . 

وما أحسن قول بعض الأدياء : 

أتبجوه ولسته له بكفو فشركما لخيركما الفداء 

تربت يمينك ما هذا صنيعك رغم أنفك. ماهذا طرزّك. والله لو كنت أعلم الغيب 
أنك هماز لمازء لعان طعان فحاش نباش» لاستكثرت من الخير» وما استأجرتك لهذا 
السير المنجر إلى الضيرء بل استعنت بالغير» واستغثت يمن يسلك مسلّك الخير. إنى 
صرت مغرورًا باشتبار فضلك. وانتشار علمك. فظننت أنى إن استأجرتك حصلت لى 
فوائد هى كالفرائد: منها: نشر العلوم المنيفة بالوعظ والنصيحة. ومنها تعليم الأطفال 
والأشبال» ومنها الجواب عن إيرادات العلماء الذين يخدشوننى ويتّبمونتى» وكنت 
علمت أنك من العلماء المهذبين». والفضلاء المحمدين» تختار فى الجواب عنى طريقة 
الإنصاف. وتجتاز فى الدفع عنى عن شريعة الاعتساف. كما هو شأن حملة الشريعة 
المحمدية» على صاحبها أفضل صلاة وتحية . 

وإنك لست من الذين يسعون مسعى أرباب الرذالة» ويمشون ممشى أصحاب 
)١( 00‏ هو مثل كنى به عن المخصب وكثرة الثمارء بحيث إذا وقع الغراب والطير فيها لا يدفع عنها 
لكثرتهاء وقيل : كناية عن رفعة الشأن» أى لا يصل إليه غراب حتى يطارء كذا فى حواشى تفسير 
الييضاوى” للخفاجى عند تفسير لافَأَنُوا بسُورّة من مَثله © . 

(؟) قوله: هو حمر بن موبلعء وقيل: حمار بن مالك» رجل من عاد كان مسلماء وكان له 
واد طوله مسيرة يوم فى عرض أربعة فراسخ. ولم يكن ببلاد العرب أخصب منهء فخرج بنوه 
يتصيدون, فأصابتهم صاعقة فهلكواء فقال: لا أعيد من فعل هذا ببنى. ودعا قومه إلى الكفرء فأهلكه 
الله وخرب واديه» فضرب به المثل» كذا قى حواشي تفسير البيضاوى للخفاجى عند تفسير قل من 


كَانَ عدوا لجبريلٌ؟ الآية . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 14 الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 
الخهالة 1 فعلمت الآن ألى كذيب فى :ظى» .وما صدقت» وتوعمت. فى ذمق ونا 
تحققت» وأيقنت أنك من الذين أشار إليهم الشاعرء وهو من الذين نقّحوا: 

إن الذين تروتّهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تُصرعوا 

فإنك وإن دقعت عنى» لكنك أتيت بما لا يرضى به إنسى ولا جنىء أيها الناصر! 
تأدب بأخلاقى» وتبذّب بخلاقى» ولا تضيع جدى ولا تقبح جَدى» ألا ترانى لا أتكلم 
إلا بحلم. ولا أترنّم إلا بفهم» ولا أنطق إلا بالعر والوقارء ولا أطلق اللسان كإطلاق 
القهار. ولا أكون من الذين قال فيهم نبينا: «من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف كبيرنا ولم 
يبجل عالمينا فليس منا) . 

واعلم علم اليقين أن ما تحتفره كسب مَهين لا مُعين» وما تكتسبه سبب لا يسلكه 
إلا المشبه بالطفل والَنِينء لا المنزّه «.ن الغْل والغل والمتين» فإن العالم كلما زاد علمه 
زاد تواضعه» وكلما ساد فهمه» زاد تخاشعهء لقد ولَى بمثل وظيفتك عند من يماثلنى من 
هو أعز منك. وممن يشاببنى علماء وأغر فهماء وأعظم تقوىء وأكرم نجوى» وأعلى 
نسباء وأزكى حسبًاء وأنجب من الأبوين؛ وأعذب من البحرين» وأكبر منك جمعا 
للمعقول والمنقول. وأكثر منك نفعا لأهل العقول والنقول» وأشد سطوةء وأسد قوة. 
فنصر من ولاه نصرا مؤزراء ودفع عمن أولاه دفعًا مستمراء لكن لم يسر أحد منهم مثل 
سيرك» ولم يضر أحد منهم مثل ضيرك» ولا تكلم بكلمات الفسق» ولا كتم كلمات 
الصدقء ولا مشى على مسلك الملاعنة والمشاتمة» ولا سعى إلى مهلك الملاعنة المكاتمة . 
ولا قام على ثقات العلماء بالكد واللدء ولا نام عما له عند إثبات الفضلاء من الجد 
والْجَدَء ولم يدنس عرضه بالطعن على كل حى ومّيتء ولم ينجّس دَّيله باللعن على أهل 
البيت» فلم ينسب بنصرته ما نسب إليك وإلى» ولم يضف بمجنته إليه ما أضيف إليك 
وإلى؛ حيث قال مهذبو الأخلاق من عقلاء الآفاق: أنصار النوآاب ليسوا من الطّلاب» 
ذوى شرافة الأنساب» فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم خير الكُساب ذوى 
الأحساب, وأن فيهم من الرعونة ما لا يخفى» ومن الخشونة ما عليه يزجر وينبى» وأنه 
صدق عليهم المثل السائر عند ناقدى العلم وأهاليه. كلما حسنت أخلاق الرجل ساءت 
أخلاق مواليهء وأنهم لا ينزّلون الناس منازلهم» ولا يعرفون مراتبهم ومدارجهمء ولا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 5“ الباب الخامس- رد الإيرادات على التأليف الأخرى 


يعظمون الكبيرء ولا يرحمون الصغيرء ولا يفخمون ذا فضل خطيرء ولا يتركون فى 
تحقير أهل العلم مقدار نقير وقطمير» وأنهم تمن طالت لحتيه» فتكوسج عقله» آثروا الدنيا 
على آخرتهم» فما ربحت تجارتهم : 

أنتم أناس فيكم العْدر شيمة لكم أوجه شتى والسنة عشر 

عجبت لقلبى كيف أصبو إليكم على عظم ما يلقى وليس أصبر 

فيا أيبا الناصر المشبه فى العدوان. وحسن البيان بالساحر والعاشرء. ما لهذا 
أويتك+ :وما لهذا والبتلف».رد على َك الوالاة: واعد على رقعة المواخخاة» إلى 
أهجرك. وأحجرك وأعضلك» وأعزلك». وأدعك وأذركة وأرجو بمتاركتك من الله 
الجليل الأجر الجزيل. ومن كل حقيرء وجليل الثناء الجميل» فنخذ أجرك''' منى قبل أن 
يجف عرقك »٠‏ والزم بيتك» وارحل إلى موطنك» وتعجل إلى مسكنك» وحبلك على 
غاربك» وأمسك عليك لسانك» ونصل سنانك» وابك على طغيانك وعدوانك » وتيمن 
حق الجزم» أن هذا جزاء تحقير علماء العالم» فإن شتى ذلك عليك» ورق ما لديك» 
وظننت أن فى ذلك هتك عزّتك. وفتك سترتك» فتب إلى الله ثم إلى» من هذا الذى 
حصلت لدى توبة نصوحاء لا يكون عنها عودّاء ولا رجوعاء وأعطنى العهد والميثاق 
على ترك سيئ الأخلاق» وأطعنى فيما آمرك إطاعة الرعية لأولى الأمر عملا بقوله 
تعالى : #إيَا أيبَا الّذينَ آمَنُوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول وأولي الأمْر» واندم على ما 
كتبت ولا تشتمء واعزم على محو ما سطرت ولا تجزم . فإن فعلت ذلك أصلك»ء 
وأنزلك خبر منزل ومسلك. وأبر بك. وأحسن عليكء أزيد ئما فعلت بك . 

الله الله يا ناصرى حسبة لله » اقبل نصيحتى لله ٠‏ ولا تعجل فى فضيحتى لله » واتق 
الله فيما آمرك» وأنباكء» فإنى من أولاد رسول الله مع إنافة» وأمارة الرياسة موافقتى 
فرض على كل من فى الأرض؛ ومخالفتى مرض منجرا إلى القرضء لا ينفعه الدواء 
بجوهرء أو عرض مؤاخاتى فيها غنيمة» وموافاتى فيها منفعة عظيمة ملاقاتى سلامة» 
وموالاتى زعامة» لا أقسم بيوم القيامة» وأنه لقسم عظيم عند أصحاب الفطانة» لو لا 
كتاب منّى سبق لمسّك فى مسلكك عتى ما يُرديك» فإن خالفت طريقى. وحالفت غير 
سبيلى» وعصبتنى قولا وفعلا» وبِعَيت غير مسلكى علمًا وعملاء وما أطعتّنى تُطفًا 


. إشارة إلى حديث : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؛‎ )١( 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 57 الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 
وخَلقَاء وما وافقتنى حكما وحلما: 

عصيتح مولاك بالبشير ما هكذا يفعل النصير 

فراقب الله» واخش منه يا عبد سوء غدا السعيرء ولو لا أنى أرجو منك الإنابة فى 
الأيّام الآتية» لفعلت وفعلت» وتعجّلت فيما هيّأت» ولو تقدمت إليك فى ذلك لعجّلت 
ولكلت: 

وبالجملة نعم الرجل أنت» ولكن بئس ما فعلت» فاندم على ما اقترحت» واعزم 
على أن لا تعود إلى ما اقترفت. عسى الله أن يعفو عنك ما قدمت. وما أخرت. وما 
أعلنت وما أسررت, أقول قولى هذا وأستغفر الله من كذا وكذاء وما أبرئٌ نفسى» إن 
النفس لأمارة بذا وهذاء وأنشدونى ما أنشده ابن عربى : 
إلهى لا تؤاخذنى على ما كان من زللى 2 ولاتنظر إلى فعلى, فإنى سيى العملى 

ومالى غير حسن الظن» يا ثقتى ويا أملى 

أيها الناصر! قلت ما قلت لك نصيحة» وما أردت بذلك فضيحة. فطوبى لرجل 
تنبه على ما منه صدرء وندم عليه وعنه صدرء وحفظ نفسه فى المستقيبل عن العمل 
المضل» وقبل نصح الناصح المشيرء لا سيما إذا كان من الرؤساء والنقباء ملقبًا بالأمير 
الكبير -سلّمه الله القدير - . 

ومن إيراداته المبطلة الإيراد المتعلق بقول الوالد الماجد الذى خضع له كل قاعد 
وساجد فى رسالته “ نظم الدرر فى سلك شق القمر افترقوا فى شأن محى الدين ابن 
العربى فرقتين. . . إلخ» من أن إدخال الألف واللام فى ابن عربى هذا ليس من شأن من 
له أدنى اعتناء بالعلم» فإنه يقال للقاضى أبى بكر بن العربى : بالألف واللام» وللشيخ 
ابن عربى : بغيره . 

وهذا إيراد يشبه إيراد من لا يببصر قذى فى عينه» ويبصر فى عين غيره» ويستعجل 
فى أذى غيره» وإن لم يحصل له السير كسيره» انظر “اليواقيت والجواهر وغيره من 
كتب الأكابرء يظهر لك كظهور البر انون ان كترم ع العلماء أطلقوا المعرف فى شأن 
الشيخ الأكبر واذكر قولك فى صفحة 1٠9‏ من التبصرة” حيث قلت: ها أنا أذكر 
أسماء عصابة من المحققين أنكروا وردوا على ابن العربى وغيره من أهل وحدة 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد 17” الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 


الوجود. . .إلخ. 

دع ذلك كله» وانظر إلى قول من تشرفت بنصره وهو صاحب الإتحاف فى 
الإتحاف جيك ايتولة جاص الاجكام ف طبرفة الال رإطترام التي حي القرين 
محمد بن على الحاتمى الطائى الشهير ب ابن العربى ٠»‏ المتوفى سنة ثمانين وثلاثين 
وستمائة. . . إلخء وقال أيضا فى كتابه 'الجنة فى الأسوة الحسنة بالسنة” فى صفحة 727 : 
ومنهم الشيخ الأكبر ابن العربى . . . إلخ» وقال فى صفحة 48 : كالشيخ ابن العربى لا 
يرى التقييد بمذهب واحد. . . إلخ» فعليك أن تسأل المنصورء من هذا الذنب والقصورء 
وتأخذه بما قدّمت يداه من العطب والفتور مع التخوف منهء والتحرز منه» والتضرع 
والتخشعء لثلا يغضب عليك غضب أصحاب الجلال» فيغر بك من بلدة بهوفال» 
والقول الفيصل أن الفرق المذكور: وإن كان صحيحا صرح به جمع من أرباب الفضل» 
لكنه ليس بحيث لو خولف لزم طعن أو إنكار» فإن الطعن به لا يصدر إلا ممن لا يبصر فى 
ضوء النهار . 

ومن إيراداته على الوالد الماجد أنه قوى إيمان فرعون فى“ نظم الدرر ٠‏ ولم يرد 
عليه وعدم الرد عليه من علامات الطفولية وعهد الصبا. 

ولا يخفى ما فيه من الغلط والجفاء» ومثله لا يصدر إلا ممن تعود المشاتمة 
والمخاصمة من عهد الصباء ولم يتزين بزيئة التبذيب والوفاء؛ فسحقًا سحقاء وبعدا بعدا 
لمن أطال النحى» ونال من العمر”'' ما يحصل له فيه الذكرى.: وجاءه النذير من الأهوال 
الكبرى» ومع ذلك لم يترك التقعقع بالكلمات الرذيلة المستعملة فى عهد الصبا: 

شيئان عجيبان هما أبرد من يخ شيخ يتصبى وصبى يتشيخ 

لقد نصرت بالصبا": وأهلك العاد بدبور الافتراء» أيبا المنصورء لا زلت فى مرح 
وسرورء أنشدك بالله أن تطالع نظم الدرر فى سلك * شق القمر .٠‏ وتعاين فيه قول 
والدى ذى الفضل الأببر: شأن فرعون أقبح من شأن إبليس بوجوه : الأول: أنه من نسل 
أدم ومع اهذه الشرافة قد طغى حيث ادعى الألوهية والرنونية +.وإبليسن كان من اججن+ 
0 قر روات : #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 


(؟) دن ين لقوله فى غزوة الأحزاب : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 
ولا بعد فى صدور العصيان والطغيان من صنف الجن . 

والثانى: أن إبليس يغوى الناس ليعبدوا غير المعبود الحقيقى» ولا يحكم أنهم 
يعبدوه» ويعلم أنى لست بمستحق للمعبودية» إنها المعبود ذات أخرى يدل عليه أنه جاء 
إلى موسى ليقبل توبته بجنابه تعالى بشفاعتهء وأما فرعون فيقول: «أنّا ربكم الأعلى * 
كذا قال على القارى فى شرح الألفية الأكبر » والشيخ محيى الدين بن العربى أمن 
بإيمان فرعون عند الغرق» وبين معانى آيات الكلام المجيد والفرقان الحميد على حسب 
معناه: كما لا يخفى على من طالع فصوصه. وقال فى الفص الموسوى : هذا هو الظاهر 
الذى ورد به القرآن» ثم إنا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله لما استقر فى نفوس عامة 
الخلق من شقاءه. وليس لهم نص فى ذلك يستندون إليه -انتهى- وقد أوضح هذا المراد 
شراحه» فعليك بشروحهم؛ وسند الأولياء السيد محمد أشرف جهانكير السمنانى 
الكجوجوى كتب مكتوبًا إلى القاضى شهاب الدين الدولتابادى الجونفورىء وقال فيه: 
إنه مأمور بهذا القول» إذ جميع ما فى كتابه مسطور بأمر الرسول يل والمأمور معذور - 
انتبى- . 

ولا تكن مرتابا فى أن الأمر المنصور ما عليه الجمهور -انتبى كلامه- . 

وقد يشاك من مسودتة بقطة) السرفنه الره على ان عر قن إغانة بإفان فر عون 
أليس فيه تصحيح مذهب الجمهور القائلين بكفر فرعون؛ أليس فيه تصريح تقبيح حال 
فرعون؛ أليس فيه إشعار بخطأ الشيخ الأكبر فى الحكم بقبول إيمان فرعون» واحفظ هذا 
كله واغلظ على ناصرك الفار من العون» قائلا يا ناصرى ويا عون! نب مما افتريت على 
مؤلف ” نظم الدرر حيث قلت: إنه لم يرد بل قوى إيمان فرعونء لقد فر العون ممن تفره 
ببذا و صار أسود اللون» لعلك من الذين قيل فى حقهم : 

إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا 

أرنى أى كلمة من كلمات نظم الدرر تدل على تقويته إيمان فرعونء أما وقع 
عينك على كلامه قبل نقل كلام القائل بإيمان فرعون. وكلامه بعده الصريح بتقويته 
كفرعون, فما هذا الافتراء يا من ينصرنى للحفظ والصّونء وما هذا الاجتراء يا من يمكر 
لى مكرا لا يفيدنى فى الحفظ والصونء. ما ذا حملك على هذه الفرية» أظننت أنك 
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تصدق فى هذه الكذبة» ما ذا بعثك على هذه التهمة» أتوهمت أنك تصدق فى هذه 
الخدعة. لعلك اغتررت بالحديث المشهور فيما بين الجمهور : «الحرب خدعة» ففنحصلت 
لك الجرأة» وغفلت عن الآيات والأحاديث الواردة فيما بين التشنيع على من يرتكب 
الببتان والتّبمة» والله لقد جئت شيًا إمراء وأتيت أمرا نكراء حرمت به أجراء وأوجبت 
على نفسك به زجرا . 

أما إنى أجّرتك للإجابة عنى لتحصيل المسرةء لا لتحصيل المعرّة» أما إنى أعنتّك 
لتعيننى بما يدفع عنى الكربة» لا مما يوقع على الككّدرة» من ذا الذى أباح لك أن تتجاوز 
عن الخصم إلى الأب والجدء من ذا الذى أجاز لك أن تضيع الجَدَ فى القدح والردء بما لا 
يورث إلا العناء والكَّدَّء بعنتك مجيبًا لا مريبًا ٠‏ جعلتك ناصر لا فاجراء حملتّك على أن 
تكون منأظ ]لا مكار واللة الذ يدغل الهمزة اللمدة : فى أسفل الدرجة» ويوصل 
المنبمك فى التبمة والفرية؛ لا سيما على أهل القدر والعزة ة فى أسفل الطبقة» ويعدل بين 
الأجلة وبين خصمهم يوم ينفع الصادقين صدقُهم عَدْلا يفتضح به رب الغُّدرة» 5-507 
لك أن تفترى على الأكابر» ما أجزت لك أن تؤذى الأصاغر: 

كم عالم زل بالاقدام فى رجل يخوض فى عرضه بالذم والكذب 

علم بلا عمل يبوى بصاحبه إلى جهنم مع حمالة العطب» تجازف القول فى أهل 
العلوم؛ وهم سم لحومهم قد جربوا فتب» والذى نفسى بيده لئن لم تنته يا ناصرى غير 
لكيه اهن بناسكك + ولنقرين جار كلك + ولو دث علمت هدعق قل انلك ري 
على مثل هذا العمل» لمنعتك وزجرتكء. وهجرتك وتركتك» ولو رأ يت جاريتك قبل 
هذاء ووقفت على كذا وكذاء لمحوت عن دقتر الملازمين الجارية» ولأغرقت صدقتك 
الجارية فى الجارية ؛ لثلا يتتفع بها أحدء رجلا كان أو امرأة» حرة كانت أو جارية . 

والله ما كنت أظن أن صدقتك الجارية مملوءة من مثل هذه الخرافات والجهالات 
السارية» وقد كنت أحسن بك وبتأليفاتك الظن» فبدا لى من الله ما لم أكن أحتسب. 
وكنت أمّن عليك بلطف المنّ» فبدا لى من الله أن أجتنب» بالله عليك يا أيبا النصير 
البشير» لا تفتر على عالم جامع صغيرء أو كبير» ولا تجتر على الكذب والسب 
والتحقير»ء فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
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بن سعدون الجزيرى : 
سجن اللسان هو السلامة للفتى من كل نازلة لها استتصال 
إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك “قن «تتماة لين تقال 


ومن إبراداته المموهة الإيراد على قولى فى ترجمة الوالد الماجد فى رسالتى حسرة 
العالم بوفاة مرجع العالم ركب مطايا الانتقال» وتهيأ السفر دار الارتحال من أن القول 
بأن دار الآخرة دار ارتحال لا يتأتى إلا من صبىء أو من يحذو حذوه. 

ولا يخفى على كل من له أدئى مسكة وإن كان صبياء أن مثل هذا لا يصدر إلا من 
كان غبياء فإن دار الآخرة يصح إطلاق دار الار تحال عليه» لأنه يرتحل من الدنيا إليهء 
والإضافة يكفى فيه أدنى ملابسة» على أن السفر من الدنيا ابتداء إلى المستقر البرزخى» 
وانتهاء إلى المقر الأخروى. ولا شك فى كون البرزخ دار ارتحال» فإنه ليس دار إقامة 
أبدية بلا زوال» بل يرتحل منه إلى المحشرء ثم إلى خير مستقر : 

كم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهم 

ومن إيراداته المزورة الإيراد المتعلق بما ذكرته فى حسرة العالم. بعد ذكر واقعة 
كسف الشمس وظهور الظلمة على سماء العالم» الواقعة فى السنة الخامسة والثمانين؛ 
وهى سنة وفاة والدى من أن وقوعه كان إشارة إلى حوادث وقعت فى تلك السنة 
باليقين . 

ومنها: وفاة الوالد المرحومء فإنه كان شمس الدينا والدين. فبارتحاله وقعت 
الظلمة فى دار الدنياء وظهرت النجوم على سماء الدنياء بقوله: هذه من عقائد المشركين 
الجاهلية؛ لما روى النسائى أن رسول الله يليه قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن 
الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وأن الشمس والقمر 
لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنبما خليقتان من خلقه يحدث الله فى خلقه ما 
يشاء؛. على أنه لا معنى لقوله: ظهرت النجوم على سماء الدنياء وإن هى إلا شنشتة 
طفولية ومجازفة نسوانية . 

ولا.يخفى أن هذه الكلمة ليست من شأن العلماء» بل من شأن اليله والنساء؛ وهل 
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هذا إلا دندنة كدندنة الأغبياء» وهسهسة كهسهسة الأغوياء» فإن سماء الدنيا ففى قولى 
ظهرت النجوم على سماء الدنيا كناية عن الأرض التى عمرت بالدنياء وظهور النجوم 
عليها كناية عن اشتهار كل صغير بموت ذلك الكبير» فإن الصغار يكبرون يموت الكبارء 
ويحصل لهم بعدهم البروز والاشتبارء ومن لا يفهم ذلك المعنى النفيس فلييك على 
فهمه الخسيس . وماادعاه من كون ما ذكرته مخالفًا للأحاديث النبوية» وموافقًا لأحاديث 
الجاهلية» مبنى على عدم فهم المرام» فإن مجرد الإشارة لا ينافى حديث سيد الأنام» ولا 
يوافق عقائد الكفرة اللئام» وما من حادثة من الحوادث السماوية إلا وفيها إشارة إلى 
حوادتث أرضية.» يتنبه عليه من يتنبه» ويغفل عنه من يغفل» ومن يزعم أنه مخالف 
للنصوص.ء فليأت بدليل منصوصء ومجرد دعوى ذلك من غير فهم ما هنالك من فعل 
اللُصوص كبنيان غير مرصوص . 

وما أحسن قول المتنبئ فى ديوانه شكاية عن زمانه : 

أذم إلى هذا الزمان: أهيله اموي كنم تر احرسم وعدا 

وأكرمهم كلب وأبصرهم عمى وزشهدهم فهد وأشجعهم قرد 

ومن إيراداته الضائعة الإيراد على قولى فى تلك الرسالة عند الخاتمة : من هجرة من 
لولاه لما كان وجود الكونين. . . إلخ. بقوله: فيه إشارة إلى حديث «لولاك لما خلقت 
الأفلاك» وهو حديث غير ثابت . 

ولا يخفى على من له مهارة فى فنون الأخبارء ومطالعة لكتب الكبار أن هذا 
ا حديث موضوع مبنى صحيح معنى ٠‏ وقد وردت بهذا المعنى أحاديث أخرء فالإشارة إليه 
اورت الضترن. 

قال على القارى فى تذكرة الموضوعات حديث «لو لاك لما خلقت الأفلاك»»؛ 
قال العسقلانى: إنه موضوعء كذا فى الخلاصة . لكن معناه صحيحء» فقد روى 
الديلمى عن ابن عباس مرفوعا : أتانى جبريل فقال: يا محمد! لولاك ما خلقت الجنة. 
ولو لاك ما خلقت النار. وفى رواية ابن عساكر: لو لاك ما خلقت الدنيا -انتبى- . 

ومن إيراداته الباطلة الإيراد المتعلق بقول والدى فى نظم الدرر : وهو مارواه 
واحد عن واحد ثم جمع عن جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذبء فمن أنكره كفر عند 
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الكل إلا عيسى بن أبان» فإن عنده يضلل ولا يكفر -انتبى- من أن كون إنكار الخبر 
المشهور كفرا إنما هو مختار الجصاص فقط ؛ لأنه يعده من المتواترهء وجمهور الفقهاء 
والمحدثين لما جعلوه قسيما للمتواتر خصوا ترتب الكفر بإنكار المتواتر» وضللوا لمن أنكر 
الخبر المشهور . . . إلخ . 

ولا يخفى ما فيه من التعصب والتصلبء انظر أيها المنصورء حفظت عن جميع 
الشرورء عبارة والدى فى نظم الدرر وهى هذه: قال القارى فى ' شرح الفقه الأكبر 
وفى المحيط : من أنكر الأخبار المتواترة فى الشريعة كفرء مثل حرمة لبس الحرير على 
الرجال» ومن أنكر أصل الوتر والأضحية كفر -انتبى- ولا يخفى أنه قيده بقوله فى 
الشريعة : لأنه لو أنكر متواتر فى غير الشريعة» كإنكار جود حاتم وشجاعة على رضى 
الله عنه وغيرهما لا يكفرء ثم اعلم أنه أراد بالتواتر ههنا التواتر المعنوى لا اللفظى » لعدم 
ثبوت تحريم لبس الحرير» وأصل الوتر والأضحية بالتواتر المصطلح. فإن الأخبار المروية 
منه ييه على ثلاث مراتب» كما بينته فى ' شرح النخبة"» ونخبته ههنا أنه إما متواتر وهو 
ما رواه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. فمن أنكره كفرء أو مشهور 
وهو ما رواه واحد عن واحدء ثم جمع عن جمع لا يتصور توافقهم على الكذب» فمن 
أنكره كفر عند الكل إلا عيسى بن أبان» فإن عنده يضلل ولا يكفرء وهو الصحيح. أو 
خبر الواحد وهو أن يرويه واحد عن واحدء فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول إذا 
كان صحيحًا أو حسناء وفى ' الخلاصة” من رد حديئّاء قال بعض مشايخنا: يكفرء وقال 
المتأخرون: إن كان متواترا كفرء أقول: هذا هو الصحيح إلا إذا كان رد حديث الآحاد 
من الأخبار على الاستخفاف والإنكار -انتهى- انتبت عبارة “نظم الدرر 

وتأمل فى قوله: فى الابتداء قال على القارى. . . إلخ. وفى الآخرة -انتبى- 
لتعلم أن التعريف المذكور للمشهور مع حكمه المسطور إنما هو منقول عن شرح الفقه 
الأكبر ٠‏ وطالع أيضا نسخ ‏ شرح الفقه الأكبر " لعلى القارى. تجد هذا الذى نقله والدى 
فيه من غير اشتباه ردىءء وخاطب ناصرك مخاطب الآمر بالمأمور. والقاهر بالمقهورء 
واعظًا وعاتبًا وناصحا ولائمّاء قائلا: يا ناصرء يا ماكر؛ يا غادرء يا فاخرء ما هذا 
الإيراد المنجر إلى الإبعاد ما هذه الطّنطنة المورثة إلى الشيطنة» أأنت من الذين قال الله 
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تعالى فى حقهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء أم أنت من الذين يبغون 
فسادًا فى الأرض وغلوًا مع الغفلة عن قول رب العالمين: تلك الدَارٌ الآخرة تَجِعَلْهًا 
للذينَ لا يريدونَ علُوَا فى الأرض ولا فْسَادًا والعاقبَةٌ للْمتّقينَ*» أنشدك بالله هل طالعت 
عبارة ‏ نظم الدرر بعينك» أم كتبت ما كتبت بدون معاينتها فى نومك؛ أما علمت أن ما 
ذكره صاحب النظم ليس من تحقيق نفسه بالجزم» بل هو منقول فيه عمن تقدم. وهو 
شارح فقه الإمام المقدم؛ ماذا أعددت جوابا لمن يتعقبك بالذهول عما تفوهت فى النصرة 
عنى . والغفول عما سطرت فى إصلاح ما صدر منى . 

ماذا تقول: إن قال لك قائل: أنت من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء 
وهو عاقل غير غافل» أنت من الذين يبصرون القذى فى عين الغير ولا يعاينون أذى 
أعينهم» وهو فاضل غير بافل» عجبًا منك أيها المسكين المعين نبا لك أيها المتين المبين 
تدفع عنى فى كل مرة بأنى ناقل» والناقل لا يرد عليه إيراد فاضل» ثم تقوم للإيراد على 
غيرى على ما هو منقول عن غيره. وغيرى. وتصوم عن إظهار الحق الخيرى» فآه 
ثم. .اهء على هذه الرزية المولجة فى البلية» لقد تعجبت من صنعك كل الأفاضل. 
وضحكت على قبحك كل الأماثل» فالحذر الحذر يا أيها الهاجى من طريقة اللاغى 
الطاغى؛ أقول: قولى هذا: نصحاء وأستغفر الله لى ولك ذكرا وذكراء وما أبرئ 
نفسى» إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى . 

ومن إيراداته العاطلة الإيراد المتعلق بقولى فى > تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد 
الأبرار فإن قلت: من يصلى عشرين ركعة تلزم عليه مخالفة طريقة النبى؛ لأنه لم 
يصل إلا ثمان ركعات» فيلزم أن يكون آثما . 

قلت : العشرون متضمن لثمان أيضاء فأين المخالفة -انتبى- من أنه إنما يتم إذا 
كانت الثمانية داخلة فى عشرين. ومقومة لحقيقته» وهو فى حيز المنع لإطباق المحققين 
على أن العدد الأقل ليس جزء للأكثر. وسخافته لا تخفى على من تمهر فى المباحث 
العلمية؛ وله يد طولى فى العلوم العقلية؛ لأن عدم جزئية العدد الأقل للعند الأكثر أمر 
آخر خارج عن البحثء فإنه لا أثر فى التحفة للجزئية حتى يكون موردا للبحثء وإنما 
الغرض أن ثمان ركعات توجد بوجود عشرين. وأن أداء عشرين متضمن لأداء ما دون 
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العشرين» وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء» وهو مع ظهوره عند 
الكملاء مصرح به فى كلام التبلاء . 

قال القطب الرازى فى الرسالة القطبية” : لما كان العدد الأكثر مستلزما للعدد 
الأقلء فعدم الأقل مستلزم لعدم الأكثر -انتبى- وقال السيد زاهد الهروى فى حواشى 
القطبية” : نعمء لو قال -أى المحقق جلال الدين الدوانى شارح العقائد العضدية -: 
بأن المجموع الأول مستلزم للمجموع الثانى» وذلك المجموع للمجموع الثالث» وهكذا 
لكان صحيحًا؛ لأنه إذا تحقق مجموع أحاد العشرة مثلا يتحقق كل واحد واحد من آحاد 
الخمسة. وإذا تحقق كل واحد واحد منها تحقق مجموعها بالضرورة -انتبى- . 

وقال أيضًا فى هوامشه: وبهذا يتم استلزام العدد الأكثر للعدد الأقل» كما قال 
المصنف -انتبى- وقال أيضًا فى موضع آخر من حواشيه : لا يخفى أن هذا يجرى فى 
إعدام المعدودات أيضاء إذ كما أن الأكثر بالذات مستلزم للأقل بالذات» فكذا الأكثر 
بالعرض مستلزم للأقل بالعرضء وكما أن عدم الأقل بالذات مستلزم لعدم الأكثر 
بالذات كذا عدم الأقل بالعرض مستلزم لعدم الأكثر بالعرض -انتهى- وإن شئت زيادة 
التوضيح والهدى فى هذا المطلب الأببى» فارجع إلى حواشى المتعلقة ب لواء الهدى 
المسمامة ب مصباح الدجى 

ومن إيرادته الساقطة الإيراد على قولى فى التحفة” : قد تأيد ذلك بحديث 
أخرجه ابن أبى شيبة وغيره أن النبى يك صلى فى رمضان بعشرين ركعة» والوتر بقوله : 
إن التمسك بهذا الحديث الضعيف المتروك والخبر المنكر المعلوم الذى رواه ابن أبى شيبة 
إبراهيم بن عثمان قاضى واسطء وقد ضعفه جماعة من أعيان المحدثين أدل دليل على 
طفولية المتمسك. . . إلخ. 

ولا يخفى أن هذا الإيراد قد أجبت عنه فى “ التحفة » وتعليقاتها المسماة 
ب النخبة'؛ فمع ذلك ذكره فى سرد الإيرادات» لا يصدر إلا ممن أشرب فى قليه حب 
الخرافات» وبلغ إلى حد أرباب الخّرافات . 

ومن إيراداته الطاغية الإيراد على ما حققته فى التحفة من أن رواية عشرين لا 
تخالف خبر عائشة ما كان رسول الله يتم يزيد فى رمضان. ولا فى غيره على إحدى 
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عشرة ركعةء وأنه قد ثبت من الروايات الكثيرة عنبا»ء وعن غيرها أنه يَكيةِ قد زاد على 
ذلك فى بعض الأحيان» وقد نقص عنه أيضا بقوله: ما روت أنه قد صلى ثلاث عشرة 
ركعة. فإنما هو مع ركعتى الفجر . . .إلخ. 

ولا يخفى على من أوتى الحكمة أن كل ما دندن به ناصرك فى هذا البحث بقدر 
ورقةء يشبه اللغو واللهو بلا شببة» فإنه لا شببة فى ثبوت الأقل من إحدى عشرة 
ركعة» » وأزيد منباء ولو أحيانًا من رسول الله يك فقد أخرج مسلم أنه صلى تسع 
ركعات سرد منبن ثمانيًا لم يجلس إلا فى آخر الثامنة» ثم ينبض ولا يسلم» ويصلى 
التاسعة» وثبت عنه كما فى زاد المعاد” لابن القيم: أنه صلى سبعا كالتسع المذكورة» ثم 
صلَى بعده ركعتين جالسّاء وثبت عنه برواية النسائى أنه صلى سبعا فى رمضان فى ليلة 
أربع ركعات» فأطال الركوع والجلوس» فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاءه بلال 
يدعوه إلى الغداة» وعن عائشة : أنه َك كان يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلما كبر وضعف 
أوتر بتسع» وعنها أنه كان يصلى من الليل تسعّاء فلما أسن وثقل صلى سبعًا”» وعتها : 
لما أسن رسول الله يَكِ وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن»؛ وصلى 
ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم » وعنها: أنه كان يوتر بتسع ركعات» ثم يصلى ركعتين. 
وهو جالس» فلما ضعف أوتر بسبع ركعات» ثم صلَى ركعتين وهو جالس . أخرج 
هذه الروايات النسائى وغيره» وثبت عنه كما فى زاد المعاد” أنه كان يصلى ثمان ركعات 
يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية» وبالجملة فثبوت الزيادة على إحدى 
عشرة وأداء الأقل منه ثابت من الرسولء لا ينكره إلا الجهول أو الغفول: فالعجب من 
ناصرك كيف ينكر هذاء وهو من ذوى العقول» وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المطلب 
الجليل» فارجع إلى تعليقاتى المتعلقة ب تحفة الأخيار المسماة ب نخبة الأنظار 

ومن إيراداته الهالكة الإيراد المتعلق بقولى فى مذيلة ' الدراية” لمقدمة الهداية” عند 
ذكر العبادلة المراد بهم عبد الله بن مسعود وعبد اله بن عباسن وعبد الله بن عمر : كذا قال 
العيو: 

وقال النووى فى تبذيب الأسماء واللغات اعلم أن عبد الله بن الزبير أحد 
العبادلة الأربعة وهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاصء هكذا قال 
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غير واحد من المحدثين. وقيل لأحمد: فابن مسعود؟ قال: هو منهمء قال البيبقى : لأن 
وفاته قد تقدمت وهؤلاء عاشوا طويلاء حتى احتيج إلى علمهم» ويلتحق بهذا سائر 
التنلمين: 

وأما قول الجوهرى فى صحاحه : إن ابن مسعود أحد العبادلة الأربعة؛ وأخرج 
ابن عمرو بن العاص» فغلط ظاهر -انتبى-. قلت: قد غلط الجوهرى صاحب 
'القاموس أيضًا فى إدخاله ابن مسعود فى العبادلة» والحق أنه لا وجه للتغليط» فإن فى 
العبادلة مشربين: أحدهما: مشرب المحدثين وهو ما ذكره النووى وغيره» والثانى: 
مشرب الفقهاء. وهو إدخال ابن مسعود. وإخراج عبد الله بن عمرو» كيف لاء ولابن 
مسعود أيضا فضائل وافرة ومناقب متكاثرة. وهو صاحب نعل رسول الله بكثة وعصاه. 
وقد ذكرنا نبذا من ترجمته فى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال » وقال ابن الهمام: ابن 
مسعود أيضا مشتبر بالفقه» فكان أولى بأن يدخل فيهم -انتبى- وهذا هو الذى ذكره 
الجوهرى فى صحاحه ٠‏ واكتفى عليه. ومن اكتفى على أحد المشربين فى أمر لا ينسب 
إليه الغلط. انتبى كلامى بقوله : يا حسرتاه على الحاسد الباغض حيث لم يراجع أصل 
الصحاح ٠‏ حتى تتجلى له حقيقة الحال؛ ولو رآه لم يفتقر إلى هذا التوجيه . 

ولا يذهب عليك أنه مع ما فيه من الغلط والجحفاء الذى لا يختاره إلا أهل الصبأ 
مبنى على عدم معاينة مذيلة الدراية . أو الإعراض عما فيها لقصد التزوير والضلالة» 
فإنى قد كتبت منبية على قولى : وهذا هو الذى ذكره الجوهرى . . . إلخ. بهذه العبارة. 
٠هى‏ موجودة فى جميع نسخ المذيلة موجودة بأيدى الطلبة. هذا على تقدير صحة نسبة 
اسرءى إليه إدخمال ابن مسعود فى العبادلة» والذى رأيته ففى صحاحه هكذا: العبادلة 
در'ثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص -انتبى كلامى فى 
ل -. 

فوا حسرتاه ووا عجباه من ناصرك المختفى ينسب إلى الغفلة مع عدم 
غفولى. ويضيف إلى عدم المراجعة مع مراجعتى. ألا تنبر ناصرك على مثل هذه 
الشنائع» ألا تزجره على مثل هذه الفبائخ ١‏ أما تقول له : أيها الناصر المأكر. ما لك تورد 
على العلماء ما لا يرد عليبم » وتنسب إليبم ما ليس فيهم. وتصفح النظر عن تصريحاتهم 
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وتقريراتهم . وتقوم فى ميدان الاعتراض قيام العميان» وتحوم حول دائرة الاقتراض حوم 
الصبيان» وتلوم على خصمى ملامة السكران» وتعوم فى بحر السفه والطغيان عوم أهل 
الخسران. فياله من نقصان : 

فى الناس قوم أضاعوا مجد أولهم 2 مافى المكارم والتقوى لهم أرب 

سوء التأدب أرداهم وأرذلهم وقد يزين صحيح المنصب الأدب 

أيبا المعين غير المتين؛ ما لك تفترى على العلماء بأكذب الفرية» وتجترئ على 
الافتراء عليهم بلا مرية» ثم تغلظ عليهم القول غلظ أهل الصولء. وتلقبهم بألقاب يبعد 
عن شأن أهل الأنساب تلقيب أهل الطول» ولا تخشى من حساب الرب ذى العزة 
والخّول. أفهذا طريقة الكملة. أفهذا شريعة الطلبةء تركت فى نصرتى شرعة السلف 
الصالحين.ء ومشيت على شرعة الخلف الطالحين. كلما أوقدت نارًا للحرب أطفأه 
الرب'''؛ كلما سعيت فى الأرض الفساد أبطله رب العباد. لعلك توهمت أن الافتراء لا 
تؤخذ به فى الابتداء ولا فى الانتهاء» ولا يظهر ما أبديت لا على العلماء ولا على 
الجهلاء: وما دريت أن لكل فرعون موسى. ولكل دجال عيسى» لعلك ظننت أن مثل 
هذا الكذب المزور يورث إلى خصمى نقصنًا وعيبًا لا يغفرء وما علمت أنه يكون وبالا 
عليك» ونكالا بما لديك» لعلك تخيلت أن الإيراد على العلماء مع براءتهم منه يسرنى 
ويوصل الفرح إلى ويحصل لى الفرج منهء وما شعرت أن هذا عندى من أكبر الجنايات» 
موجب للتعزيرات لا أفرح به. بل أغضب على من أتى به غضبًا لم أغضب قبله» ولا 
أغضب بعده مثله. وأعذبه''' عذابًا لا أعذبه على أحد بعده. لعلك تصورت أنك تصير 
بمثل هذا الإيراد معززا ومعظما عند أرباب الإشهاد'”» وما فهمت أن مثل هذا موجب 
للإبعاد» أن ربك لبالمر صاد . 

وباجملة ما أشنع ما أتيت» وما أقبح ما كتبت؛» بئس ما قدمت. وما أخرت وما 

[) تفبمين بتوله تعالر كلما أوقدوا تارا للحرب أطفاها الله ويسعون فى الأرض فساد؛ والله 
لا يحب المفسدين 8# . 

(؟) تضمين وله تعالئ فى أصحاب المائدة : لإفمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذيه 


أحدام: العالى» 


١ 5 


(*) إشارة إلى قوله تعالى : #شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» . 


تذكرة الراشد برد تيصرة الناقد الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 


أسررت؛ وما أعلنت» وما أخحفيت. وما أبرزت تب إلى الله ثم إلى» وإلى من يرد على 
توبة تامة» وأشهد عليها الخاصة والعامة» فتوبة السر بالسر والعلانية بالعلانية» عسى الله 
أن يعفو عنك» ويرضى خصمك, ويحفظك من سوء خاتمتك» ويجنبك من قبح دنياك 
واخرتك . 

ومن إيراداته الحالكة الإيراد على قولى فى مذيلة الدراية' » ومن عجائب بدرانها 
تضرب فيبا طبل النصر من زمان الفتح إلى قيام الساعة. . . إلخ بقوله: لا شك أن التقول 
به والأعتماد غلن أمقال :هذَه الأمور المستاعدة المناقية للعقول السليمة والتقول الصحيعة 
من دون أن يكون فيها خبرء أو أثر أدل دليل على الطفولية» وعدم الفحولية . 

وَل خفن :نا فيه من للترافة فإن إنكار وجود ما شهدت بوجوده جمع من 
الأمثال» وأقرت بسماعه جمع من الأفاضل بعيدء وطلب خبر أو أثر فى مثل هذا غير 
سديدء انظر إلى قول العلامة محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى فى شرح البردة 
من آيات بدر الباقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنبم إذا اجتازوا بذلك 
الموضع يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت. ويرون أن ذلك لنصر أهل الإيمانء وربما 
أنكرت ذلك وربما تأولته بأن الموضع صلبء, فتستجيب فيه حوافر الدواب» وكان يقال 
لى : إنه دهس رمل غير صلب» وغالب ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت فى 
الأرض الصلبة» فكيف بالرمال» ثم لما من الله على بالوصول إلى ذلك الموضع المشرق» 
نزلت عن الراحلة أمشى وبيدى عود طويل من شجر السعدان المسمى ب أم غيلان » وقد 
نسيت ذلك الخبر الذى كنت أسمعه»ء فما راعنى وأنا سائر فى الهاجرة إلا واحد من عبيد 
الأعراب الجمالين» يقول: أتسمعون الطبل» فأخذتنى لما سمعت كلامه قشعريرة بينة. 
وتذكرت ما كنت أخبرت به» وكان فى الجو بعض ريح» فسمعت صوت الطبل وأنا 
دهش مما أصابنى من الفرحء أو الهيبة» أو ما الله أعلم به» فشككت وقلت: لعل الريح 
سكنت فى هذا العود الذى فى يدى أوجدت مثل هذا الصوت, وأنا حريص على طلب 
التحقيق لهذه الآية العظمى» فألقيت العود من يدى» وجلست على الأرض أو وثبت 
قانْمَاء أو فعلت جميع ذلك. فسمعت صوت الطبل سماعا محقَّفاء أو صونًا لا أشك أنه 
صوت طبل» وذلك من ناحية اليمين» ونحن من ناحية اليمين» ونحن سائرون إلى مكة 
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المشرفة» ثم نزلنا ببدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومئ أجمع المرة بعد المرة» ولقد 
أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس -انتبى كلامه- . 

وفى تاريخ الخدميس : لما نزلت بدرا سنة ست وثلائين وتسعمائة» وصليت بفجر 
يوم الأربعاء أوائل شعبان» وأقمنا يوما ابتكرت نحو ذلك الصوت يجىء من كثيب 
ضخم طويل مرتفع كالجبل شمالى بدرء فطلعت أعلاه وتتابع الناس لسماعهء وكانوا 
زهاء مائة من رجال ونساء» فما سمعت شيئًاء فنزلت أسفله فسمعت من سفح الكثيب 
صونًا كهيئة الطبل الكبير سماعا محققًا بلا شك مرارا متعددة» وسمعه الناس كلهم كما 
معت : وكان الصوت يجىء تارة من تحتناء ثم ينقطع » وتارة من خلفناء ثم ينقطع 
وتارة من قدامناء وتارة من شمالناء فسمعناه سماعا محقَقّاء وكان الوقت صحوا رائقًا لا 
ريح فيه -انتبى- . 

وقد نقل القسطلانى فى المواهب اللدنية كلام التلمسانى وأقره»ء وفى شرحها 
للزرقانى به صرح المرجانى فقال: وضربت طبل خانة النصر ببدر» فهى تضرب إلى يوم 
القيامة» ونقله الشريف فى تاريخيه والشامى وأقره -انتهى- . 

وفى وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى *'': قال المرجانى : وضربت فيها طبلخانة 
النصرء فهى تضرب إلى قيام الساعة -انتبى- ويقال: إنها تسمع بالموضع المذكور - 
انتبى - . 

وفى نور الإيمان بزيارة آثار حبيب الرحمن قال الشيخ الدهلوى: إن صوت 
النقارة تسمع هناك -انتهى- . 

فتأمل فى هذه الآثار من الكبار» كيف شهدت بسماع صوت النقارة فى موضع بدر 
وهو من آثار قدرة القادر المختارء ولا يستبعده إلا من لم يقف على دقائق حكمة الخالق 
القهارء ولم يدرك ما فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» والفلك التى 
تجرى فى البحارء أو ليس الذى خلق السماوات ورفعها بغير عماد» وبسط بساط 
الأرضين» وسكنها بالأوتاد» وزين السماء بالنجوم السيارة» والجو بالحيوانات الطيارة» 
والأرض بالزرع والأشجار» وحيوانات الضرع والأنبار. وعمر السماوات بملائكة ذوى 
أجنحةء والأرضين بالإنس والأجنة» وأنزل من السماء المياه العذبة» فأنبت به حدائق 


.ه8١‎ ١ مؤرخ المدينة نور الدين على السمهودى. المتوفى سنة‎ )١( 
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ذأت ببجة : 

وفى كل ششلىء له أية تدل على أنه الواحد 

بقادر على إحداث صوت النقارة فى موضع نصر فيه سيد رسله على أعداءه 
الكقارة؛ وإسماعه لعباده ليتذكروا ما أنعم عليبم» ويشكروا على لطفه وآلاءه. 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أن وجود هذا الصوت فى بدرء ووصوله إلى صماخ 
البشر ممكن بالذات غير ممتنع بالذات» وغير مستبعد أيضا عند من أوتى الحكمة» وأعطى 
الذنكر فى أمور الحكمة» وإن استبعده غبى» أو غوىء وأنكره غير الذكى والزكى» وقد 
شهد من قوله معتمد» ونقله مستندء» بوجود ذلك وسماعهء فكيف يعتبر رد من لم 
يقبله ويعتمد على إنكاره؛ فمن علم حجة على من لم يعلم.ء ومن سمعء وفهم حجة 
على من لم يفهمء فافهم واستقم على الطريق الأم؛ وكن على حذر من إنكار ما أثبت 
وجوده جمع من أرباب الهمم الذين يعتمد على قولهم ونقلهم ويسلّم . 


تنبيه:: 

اعلم أن ناصرك المختفى قد أورد على بعض الإيرادات المتعلقة بتصانيفى فى 
المعقول. وهى مندفعة بأدنى نظر من ذوى العقول, كما لا يخفى على الطلبة» فضلا عن 
الكملة؛ فلا حاجة إلى ردهاء والاشتغال بدفعهاء والعجب منه من دخوله فى مضائق 
المعقول التى تزل فيها أقدام الفحول» ولا عجب فقد قيل : اسدّنت الفصال حتى القرعى. 
وزاحمت الأطفال حتى الجرحىء أو لم يعلم أنى قد غلبت فى هذا الفن -بحمد الله ذى 
المن- على من اشتهر باليد الطولى فى هذه الفنون. وحسنت بتبحره فى الفلسفة الظنون» 
فكيف يمن بضاعته فيها مزجاة» وجاريته على الطرف مرساة . 

ثم فتح على فى عدة أوراق لسان الطعن» ونفخ باللعن» وتقعقع كتقعقع 
الغضبان» وتكأكأ فى موارد الطغيان كتكأكؤ السكران» وافرنقع عن مشارع الاتصاف 
وجنح إلى مدارج الاعتساف» ودندن بكلمات يجتنب عنها الرجال» ولا يرتكب مثلها 
إلا النساء والأطفال» وتَلْسن بفقرات يحترز عنها أرباب الكمال. ولا يجترأ عليها إلا 
أصحاب الضلالء وأتى بما يتعجب منه الأماثل. ولا يكسب بثله إلا الأراذل؛ ودنى 
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فتدلى إلى برارى الهوىء فتفوه بما يتفوه به من يتخذ إليه هوى» فعليك أن تنصحه نصح 
الصديق للصديق» وتزجره زجر الشفيق على الشفيق» وتغلظ عليه القول كغلظ الرفيق 
على الرفيق» وتبدده تبديدًا هو به حقيق» وتنكر عليه إنكارًا به يليق» وثرشده إرشاد 
المرشد الخّليق وتبديه هداية السالك على سواء الطريق. وتخرجه من الظلمات المتراكمة 
فى بحر لُْجَى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فرق بعض من 
السماء إلى التراب» إلى مشكاة فيبا مصابح» ونور تفرح به الآرواح إخراج الملاح الغارق 
فى البحر العَميق» وتمنعه من الدخول فى حجر سحيق» والنزول فى فج عميق. وترحم 
عليه رحمة المولى المعتق على العتيق؛ وتنحيه من المسالك الوعرة» والمبارك ذات أبعرة 
التى يختارها أرباب التلفيق. وتعزله عن عهدة النصرة التى يفرعنها أرباب التحقيق» 
وتسد عليه أبواب المجادلة والمنافرة التى تقر عليبا أصحاب التحميق» وتلتفت إليه التفات 
الأسد إلى عرق الغنم العريق؛ وتسقيه كأسا من شراب عتيق» ومد إليه لسانك مع 
الإرفاق» وارفع إليه رأسك بعد إطراق» تاليا شعر أبى بكر بن عطية : 

أيبا المطرود من باب الرضا كم يراك الله تلهو معرضً 

كم إلى كم أنت فى جهل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا 

قائلا: يا من استأجرته للمدافعة عنى», واستأثرته للمناصرة منىء وواليته لحفظ 
عرضى وعرضى فى سمائى وأرضى» وواخيته للدفع عن نفسى» والرفع عن كسبى. 
وقربته من مأنس إنسى. ومجالس درسى» وعزرته بما لم يعزر به عندى جنى وإسى. 
وأجلسته على عرشى وفرشىء مع كونه غير قرشى وأنا قرشى» وعززته بما لم أعزز به 
أحدا من متعلقاتى . ووقرته بما لم أوقر به أحدا من متطقلاتى» وأغنيته بعد أن كان فقيرًا 
بلطفى. وأرويته بعد ما كان حقيرا بأنسى» وملكته نواصى كتبى وخطبى. وفوضته 
خزائن يابسى ورطبى. جزاك الله عنى خيراء وحماك الله عن ما كان ضيراء بما قمت فى 
مقام الانتصارء وقعدت فى مقعد الاعتذارء واضطجعت على مضجع الإعانة» سكنت 
فى مسكن الإبائة» وسافرت فى قفار النصرة» وركبت على السفن فى بحار المعذرة» 
وشددت النطاق على الإخفاق نصرة للأمير الكبير على الوفاق. قاصدا المسرة 
والارتفاق. فلك الشكر ولك المنة؛ أدخلك الله فى النعيم والجنة . 
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لكن قد ارتكبت كثيرًا من الأمور التى تجتنب عنبا أصحاب الشعور» فسلكت 
مسلكًا منحرفًاء وطلبت مطلبًا معتسمًاء فلم تحكم بما ثبت فى السنة» ولا اخترت طريق 
الجنة» وفررت من سنة المناظرين» ووجت فى سئة المكابرين» وتجاوزت عن الحد؛ فضاع 
منك الَْدَّء وشددت المئزر لإيصال الأذى والضررء غافلا عن قول سيد الأبرار: ٠كل‏ 
مؤذ فى النار»» وجهدت فى السباب وتنابز الألقاب» وجحدت فضائل أولى الألباب» 
وبالغت فى الازدراء والتحقير غافلا عن أن المحفّر فى السعيرء وأبيت الإقرار بالحق 
الصراح» وأنكرت الصدق الصحاح» وسعيت فى الإسكات بالخرافات» وارتكبت 
أعظم الجنايات» وما تركت دقيقة فى الانتقاء غافلا عن قول شديد الانتقام.فى كلامه سيد 
الكلام» فإن كلام الملوك ملوك الكلام: #ومنَ الناس من يعجبك قَولّهِ فى الحيّاة الدَنيًا 
وَيشهد الله على ما فى كَلبِه وَهِوَ لد الخصّام» . 

وما قصرت على الإنصاف والإبرام؛ كما هو شأن الكرام» وحلفت بأن لا تذر ذرة 
فى قدح خصمىء وإن كان واهيا إلا ذكرتّه» ولا تدع تُطفة من جرح خصمى وإن كان 
لاغيا إلا سطرئّه؛ وغفلت عما قاله الشاعر المبتحر : 

فلا تحقرن عدوا رماك وإن كان فى ساعديه قصر 

فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر 

وأكثرت من الصياح واللّغط. وخلطت بين الصواب والغلّط» وصعدت على 
مدارج البغى والفساد» وبلغت أقصى معارج العناد» ونسيت قول أبى القاسم الحريرى إذ 
أفاد فى قصصه.ء وأجاد فى نصحه : 


عجبًا لراج أن ينال ولايةٌ <١‏ حتى إذا ما نال بغيته بغا 
يسدى ويلحم فى المظالم والعًا فى وردها طُورًا وطورا مُولغا 
ما إن يبالى حين يتبع الهوى فيبا أ أصلح دينه أم أوتغا 
يا ويحه لو كان يوقن أنه ما حالة إلا تحول كما طغا 


إنى متعجب منك» بل وكل من رأى تبصرتك متعجب على الوفاق» كيف سلكت 
مسلك الشقاق. ومشيت سبيل النفاق. وصرت عَسير الأخلاق» ولست من أهل 
العراق» حتى قيل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» لم استأثرت منباج أهل 
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الشموخ» وأنت من الشيوخ» لم استأهلت أن يقال لك: إنك مريض منحرف المزاج» 
ملتبب الامتزاج» عسير العلاج؛ كثير الاضطراب والانزعاج» أما دريت أن مثل هذا 
معيوب عند أجلة الناس» وصاحبه معتوب عند الأكياس» أما فهمت أن مثله يشبه من 
سأل ابن عمر رضى الله عنه عن دم البَعرض » وكان نمن رضى بإراقة دم الحسين رضى الله 
وأقل وين عد ليتوه كرويلكيت بانلا مدي الدائتة والتايد والكاسد وو والقارة 
والمارد؛ والفاسد والبارد» أظننت أنى أفرح بمثل هذا الفرج» وإن كان مع ارح والهرج . 

أتوهمت أنى أشكرك على مثل هذا النصر» وإن كان مع الهدر والهذرء أتخيلت 
أنى أعزز بين الأنام» بمثل هذه الآلام» أتصورت أنى أوقّر فى الخّلق» بمثل هذا الخلق» أ 
أرتكز فى قلبك أن الناس يمدحونك» ويشكرونك على مثل هذا البأس» أخطر فى 
صدرك أنى أحسن طورك هذاء وأثنى على طرزك هذاء كلا والله هذه كلها أضغاث 
أحلام؛ وأحاديث النيام» وأوهام العوام؛ ومقاصد الأنعام: 

أحلام نوم أو كظل زائل أن اللبيب بمثلها لا يخدع 

لعلك علمت من استكجارك للانتصارء أنى أبحث لك ما حرمه الواحد القهارء 
وقد أخطأت فيما علمت» وغفلت فيما عقلت» فإنى لست من غير المهذبين» ولإ أمشى 
فى ممشى المجادلين» ولا أسعى فى مسعى المكابرين» ولا أطوف ببيت المنافرين» ولا 
أقف فى موقف المجاهرين؛ بل أرميهم بالجمرات» وأنحرهم طلبًا للقربات» وأودعهم 
من مجلسى العتيق» وأرخصهم من ما فسى الرشيق . 

أيبا البصير البشير» النصير الكسير» اختر أحد السبيلين» وتخير أحد الطريقين. 
إما أن تأتينى فأسرحك بالسراح الجميل» وأودعك بالتوديع الجليل» وأقول لك أنتبتة 
أنت بتلة» أنت خلية» أنت بريئة» طلقتك» فارقتك؛ هجرتك. حجرتكء وأعطى لك 
أجر النصرة». وأودى عقر الكلفة» فتفارقنى بالمفارقة الأبدية» وترحل إلى مساكنك 
القديمة الأزلية» وتعتد بيتك» وتحد على رحلتك». وإنى قد جربتك ومن جرب المجرب 
حلّت به الندامة» وعلمت سوء خصلتك المنجر إلى الهاوية يوم القيامة» فلا أرضى 
بقيامك فى فنائى ٠‏ ولا ببقاءك فى قبائى» فإن منكم منفرين» وإن منكم منقرين» وإما أن 
تعطينى الميثاق والعهد على ترك الشقاق والكّدَء وتتوب عما جنيت وعصيت» وعلى 
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علماء العصر بغيت» وافتريت» وطولت لسان الطعن والتشنيع» ووجهت الجنان إلى 
اللعن والتقبيح. وتحلف عندى حلفا لا حنث بعده على أن تذر ما فعلت ولا تعود إليه 
بعده . واتل ما تلاه الحريرى فى " المقامات ” تائبًا من الخرافات: 
أستغفر الله من ذنوب أفرطت وفيبن واعتديت 
كم خضت بحر الضلال جهلا ‏ ورّحت فى الغى واغتديت 
وكم أطغت الهوى اغترارًا ‏ واحتلت واغتّلت وافتريت 
وكم خلعت العذار يركضا إلى المعاصى2 ومادنيت وكم تناهيت فى التخطى 
إلق. «اطخطايا” يوقا" العيث” غليت كك قل هذا ييا 
ولم أحبن ما جنيت» فالموت للمجرمين خير من المساعى الذى سعيت يا رب 
عفواء فأنت أهل للعفو عنى» وإن عصيت» هيهات يا ناصرء هيهات يا ناضر . 
كنت أعلم أنك تدفع عنى كل عُمّة» وترفع عنى كل ظلمة» وتحفظنى من طعن 
الأمة» وتُحرزنى من كل ثلمة» وتسد عنى لسان كل معترض» وتردُ عنى سنان كل 
معترض » وإنك لست من الأغبياء الظانين أنهم من الأذكياء» الخائضين بقلة تقواهم فيما 
لا يعلمون الغائصين باتباع هواهم فيما لا يفهمون» ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون» 
فيحبط الله أعمالهم من حيث لا يشعرون. وإنك لست من الذين يكدحون فى كتم الحق. 


ويقدحون من هداهم إلى الحق» ويجرحون وإن كان على الحق. ويذرون قول الحق وهم 
لإلا يحب الله اللجهر بالسوء من القّول* وقوله تعالى فى موضع آخر من القرآن: 
لإبئس الاسم الفسوق بَعدَ الإيْمَانَ* وقوله تعالى فى موضع آخر من الكتاب : ولا 


تنابزوا بالألقاب* وقوله فى موضع أخخر دن كلامه المعلى : ومن يشاققٍ الرسول من بعد 
00 ع قن هقوس مده # ا م 2 082 - 5 0 5 

ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ه تولى* وفوله فى أثناء آيات براءة 

سيدتنا عائشة رضى الله عنبا: إإنَ الذين يحبُونٌ أن تدذ "3 -.هُ فى الذين أمْنوا لَهُم 

عذاب أليم فى الدنيًا وَالآخرّة4 وقوله: ومن أحسن من الله قيلا# #ؤلا تقف ما ليس 


لك به علم إن السمع والبصر وَالفُوَاد كُل أولئك كَانَ عنهُ مسؤٌولا 
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إلى غير ذلك من الآيات الواضحات الزاجرات الباهرات القاهرات الكاهرات 
التى تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم» ويخافون ربهم من فوقهم» وإنك لست من 
الذين لا ينزلون الناس على منازلهم؛ وينزّلون الأكياس عن مراتبهم» ولا يفرقون بين 
الشريف والوضيع والنحيف والرفيع واللطيف والرقيع» والكثيف والمنيع؛ وإنك لست 
من الطاعنين الخائنين اللاعنين الخاطئين الجائرين الزائغين الحائرين الضائعين الشاتمين 
الغادرين الكاتمين الشاجرين. وإنك لست طويل اللسان عليل الجنان. السارع فى أودية 
العدوان. البارع فى أدوية الخسران. وإنك لست من الذين يملأون كلامهم بذكر المعائب 
سلب الأعراضء» ويجعلون خطابهم تملوء بذكر المثالب وقلب الأعراض» يدخلون 
لحوم المسلمين فى جملة طعامهم وإدامهم». ويستغرقون فى اغتياب المؤمنين أوقات 
إفطارهم وصيامهم . 

فواحسرتاه ووا أسفاه على أن بدأ لى خلاف من ظنونى؛ وظهر لى خلاف 
مكنونى» أعينونى يا عباد الله أعينونى. أيبا الناصر! سلّمك الله القادر عن بلايا الماكر 
والغادر؛ هات بالجواب وأت بالحراب إن كنت من أهل الخطاب والسلاح : 

إن بنى عمك فيهم رماح 

هذا تذكرة لمن أراد أن يتذكرء وتبصرة لمن أراد أن يتبصرء وبالله ثقتى» وعليه 
توكلى» فطوبى لعبد تزود من دنياه لآخرته» واتخذ من عاجلته لآجلته» وكف لسانه 
وأمسك سنانه» وأصلح جنانه؛ وترك طغيانه؛ ولم يصر كالجوارح بإفساد الجوارح» ولا 
كالكواسب بشر المكاسب» وترك المرح والغرورء عملا بقوله تعالى حكاية عن ما نصح 
لقمان الحكيم لابنه ذوى العلى : #إولا تمش في الأرضمَرَّحَا إن الله لا يُحب كُلَ مَُخْتَال 
فُخورة. وتنرّه عن أعراض الناس خوفًا من سوء الأعراض» وشدة البأس. وقصد 
جلب المصالح ودرء المفاسدء وطلب المنافع وخير المقاصدء وتحلى بحسن الشمائل 
وتخلى عن الرذائل؛ ولم يقم فى ميدان المناظرة كقيام شيطان المكابرة. ولم ينم فى وادى 
المباحثة كنوم الهاوى فى المجادلة» واختار فى مقابلة الخصوم. طريقة أصحاب العلوم. 
وأرباب الفهوم من اختيار الإنصاف. واتقاء الاعتساف. والتحررٌ عن الأذى والبذى 
واللمز والغمزء وتحو ذلك مما هو قبيح عند النبلاءء وهو من صنيع الجهلاء. وهذه 
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وصية شافية» ونصيحة كافية» وموعظة كافلة» ومعتبة كاملة. 

فاقبل يا ناصرى نصيحتى» واعمل على وصيتى لتفوز بعطيتى»ء وتصل إلى 
خبيتى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون, وإخوانهم 
يمدونهم فى الغى» ثم لا يقصرون. يا ناصر الله يغفر لك كل غابر» كن موصوقًا باللائق 
والفائق. والناطق والسابق. والرائق والحاذق» والفارق والصادق. والطارق والوامق» 
وكن على حذر عن أن توصف بالسارق والآبق» والغاسق والفاسق. والزاهق والنافق» 
والناعق والناهق. والخارق والحالق» والعاتق والراشق, والمائق والفاتق» وإياك ثم إياك 
أن تلقب بكثرة السباب بالمرتاب» ويضرب بك المثل بكثرة الخطل. ويجعل لك لسان 
تحقير فى الأولين والآخرين» ويحصل لك تعزير فى الأولى والعقبى» وتوسم بالغدار 
والمكار» وترجم بالأحجار من جنميع الديار والأمصارء ويخاطبك أهل الفضل . بيا أبا 
جهل وأم الجدل؛ ويعاتبك أهل العلم بسوء الفهم» فتستحق الهجر والزجرء والعضل 
والعزل. وفوق ذلك كل إنى أصير ملولاء بما تحترفه غُلولاء وكليمًا بما تكون كلمّاء 
وسقيمًا بما تكتسبه رجيمّاء وكتيبًا بما تكون به معتوباء فإن ضرب الغلام إهانة المولى» 
وطعن الناصر طعن على المنصور بطريق أولى . 

أيبا الناصر الباتر ! لقد تركت اتباعى» وهجرت اقتفائى. وأبيت عن تقليدى. 
وفررت عن تسديدى » وكتمت الحق كتير وشتمت أهل الحق كيرا وما تخلقت 
بأخلاقى. وتخلفت عن إشفاقى» فإنى بمعزل عن الرد والقدح » والجد والكدح فى 
الطرح والجُرح؛ ولست بذى اللسانء أقسى انان البالغ فى فضاء الطغيان» الوالغ فى 
إناء العدوان» أما ترى تصانيفى كيف أنطق فيا باللطف والعطفء وأتخلق بخلق أهل 
النباهة والحذاقة» وأتجتب عن شبهة أهل الببت والسحت,. وأتجنب التخلّق يكرام 
العادات » فإنى من السإدات » وعادات السادات سادات العادات : 


إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فما ذا الذى تغنى كرام المناصب 
وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب 


واخترت شقاقى. وا أسفا أسعدونى يا عباد الله أسعدونى. إنى قد وليت على جمع 
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منكمء ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى؛ وإن أسأت فقومونى, أما إن الصدق 
أمانة» والكذب خيانة» فصاحبونى فى ملامة هذا الناصر الغادر» خذوه فغلّوه. وفى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا أسلكوه» وقولوا له: قول الناصحين للزائغين» والهادين 
للطاغين: أيبا الناصر الماهر الكابر! إنّك أحسنت وما أسأت و أجملت وما عصيت» 
حيث قمت للانتصار» ورّمت الاعتذار عن الأمير الكبير ذى العزة والفخار» والقوة 
والافتخار» لكن سلكت مسلكا بغياء ومشيت سبيلا شقياء وترتبت على طريقتك 
مفاسدء يجتنب عنبا كل مُجاهد. وذلك لأن الخصم المتبحرء إنما كان تعقب على 
انون لق ف بوائلة المقر ا بمواضع متشتتة لا يطلع عليهاء إلا واحد بعد واحد. 
فلو اخترت فى الجواب هذه الطريقة» ونصرت فى مواضع شتيتة لكان أولى» وبالمولى 
أحرى» فلما جمعت أكثر إيراداته فى موضع واحدء وألفت شفاء العن + وأجيت عرد 
واحد بعد واحدء بما لا يزيل العى» اشتهبرت تلك المسامحات غاية الاشتهار» لا كاشتهار 
الشمس على رابعة النبارء واطلعت على تلك المغالطات طائفة عظيمة من الصغار 
والكبارء فأدى ذلك إلى هتك أستار المنصور والأنصار. 

ثم لما ألف الخصم إبراز الغى الواقع فى شفاء العى" . ملأه بإيرادات جديدة؛ و 
رد ما أجبت به عن الإيرادات القديمة بوجوه سديدة» حصلت لأغلاط المنصور ذى العزة 
شهرة زائدة. وتعلقت به الظنون الفاسدة. 

ثم توجهت إلى تأليف تبصرة الناقد» وملأتها بكل كاسدء وأتيت فيها بما يتعجب 
منه كل فاضل » ويتكسب به كل جاهل» وأبيت عما يختاره كل كاسب وعاقل» ويعتاده 
كل راكب وراجل؛ حيث جعلت منصورك وهو من أعالى الكملة ماشيًا على نمشى لا 
تمشى عليه أدانى الطلبة» ولقبته بألقاب يأبى عنه كل لبيب » فضلا عن أديب؛ فتارة قلت 
إنه ليس بملتزم الصحة؛ وتارة قلت: إنه من الثقلة» وتارة قلت إنه ناقل محض ء وتارة 
قلت : إنه لا يفهم شيئّاء ولا يعلم أمراء ولا له بذلك غرضء ونسبت إليه غير مرة ما 
يحرمه هو مع أحزابه بالمرة؛ وهو تقليد من مضى كتقليدمن طغى» فهتكت بهذه النصرة 
الأستارء وأضحكت بها الأقارب والأغيارء ثم ما.اكتفيت على هذا القدرء بل تعديت 
على أهل القدر.ء وطعنت على الأموات والأحياء؛ وسببت الثقات والفضلاء؛ فصار 
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ذلك باعثا لما قيل أنصار الأمير الببوفالى كل منهم لا يخاف الله » ولا يبالى يرى أنه له 
والى» وفى الحقيقة هو له قالى؛ وإنه شر الموالى» ينادى بأن بالى لا يخاف ولا يبالى . 

فانظر يا ناصر يا خالى» ما ذا ترتب على نصرتك الأولى والآخرة من المفاسد 
المتواترة. ونحن مع جميع النبلاء حتى الخصمء وهو من الكملاء. نصدق بكذب ما 
نسبته إلى المنصورء تصديقًا جازمًا لا شك فيه ولا فتورء ونكذبك فيما اكتتبت 
واكتسبت؛ ولئن لم تنته عن هذه لنسفعن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة؛ فلتدع بأديه. 

ولعلك تخيلت أن مثل هذه النصرة تعطى منصورك نُضرة؛ وتُبدى إلى الخصم 
مضرة ومعتبة» وما علمت أن القضية منعكسة. والجملة منقلبة» فإن بنصرتك هذه مع 
النصرة السابقة؛ انتشرت أغلاط المنصور فى الأمصارء واشتبرت فى جميع الديار» وبها 
أخرج المنصور مع تأليفاته الكبار من حيز الاعتبار» كترصيفات النقلة البطلّة جامعى 
القشر واللّب؛ حائزى الكبر والحب . 

وبها ظهر سوء تبذيب الناصرين لا سيما تهذيب المحروم عن زيارة سيد الأولين 
والآخرين» وهذا وإن ظهر به فضل عظيم للمنصور ذى كرم فخيم» فقد اشتبر بين 
الأنام» كلما حسنت أخلاق المخدوم؛ ساءت أخلاق الخدام» لكنه فضل مغلوب 
بالمضرة» وما اجتمعت فى شىء المنفعة والمضرة. إلا غلبت المضرة؛ ومن ثم صرح أرباب 
الأحكام: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . 

وبها ظهرت على العلماء والفضلاء ملكة الخصم القاهر. وطلعت بها شمس فضله 
الباهرء والعجب منك كل العجب يا أبا العجب» نسبت إلى منصورك مع كونك من 
محبيه وأحزابه ما لا يجوز نسبته خصمه إليه وهو من مناقشيه ونصائحه. 

لعلك ظننت أن منصورك يرضى ببذا الانتصار المتضمن للاعتصارء وما فهمت أن 
شأن المنصور أجل من أن يوافقك فى مسلكك. أليس هو متبحرا فى فنون المنقول الفروع 
والأصولء أليس هو مشتبرا بسلامة الفهم وذكاوة العقولء. أليس هو ممن أشار فى 
تصانيفه المتشتة» بأنه المجدد على رأس هذه الماثة؛ لا يعنى به مجدد الأغلاط والإسقاط. 
بل مجدد الدين المبين والشرع المتين. وقد وافقه عليه فى إثبات هذه المرتبة: جمع من 
أ .اب المنقبة من يطلب رضاءه. ويجتنب سخطه. ويقصد ثوابه ببعد عقابه. أليس هو 
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مشهورا فى الآفاق بالحلم والحلم مأثورًا عنه ادعاء التنقيح والإحقاق» أليس هو مدعيًا 
لإشاعة مراسم السسئة» وإماتة معالم البدعة» أليس هو مشتهرا بمتبع السان المؤكدة القولية 
والفعلية؛ إلا ما شد منها على سبيل الندرة؛ كأداء الصلوات بالجماعة وإعفاء اللحية . 

أليس هو ممن يعرّضص بنيله رتبة التنقيد والاجتباد؛ ويُمرّض من تقلد بقلادة التقليد 
والانقياد؛ أليس هو موصوفًا بصيانة الفؤاد عن الحقد والحسد والبغضة والعناد. أليس هو 
موسوما ب وقاية العبادعن الضد والكد والخصومة والفساد ؛ أليس هو تمن اشتبر بحسن 
المعاشرة» ولطف المخالطة ذا خلّق حَسَنء وكل علق من أعناق أحزابه وأتباعه مرهون 
عنده بالمذن» فمن كانت هذه ألقابه؛ وهذه أوصافه؛ لا يرتضى من الطريق الذى سلكت 
عليه وأنت به حقيق» كالغريق يتشبث بكل شىء خسيس أو نفيس. حتى الحشيش الدقيق 
والحريق يستغيث بكل سقاية؛ ولو كان فيها الطل الرقيق؛ والمسافر من مكان سحيق 
يستعين بكل رقيق» ولو شر رفيي؛ والمشاجر. ويستبين كل ما يُسكت الخصم. وإن 
وصف بالعتيق . 

أيها الناصر الفاتر! انظر ما ذا ترتب على نصرتك الردئية من الرزية حيث توجه 
الخصم إلى تصانيف منصورك,. وعرم بالجزم إبراز ما فى تضاعيف ملصورك من 
الخرافات والجهالات لحفظ المخلوقات عن الوفوع فى مهالك المكذوبات. ولو لا ذلك 
لكانت الخاتمة بالخير من دون مشقة وضيرء فقد كان وعد بالسكوت وترك الردٌ لو حصل 
الشككوت مخ :الققانب الآختر: .وترك الكلا» فيا ويلتى لتك سكت ألتة؛ .وما ففتحت 
وصمت وما نصرت؛ وتركث النصرة؛ وما نطقت» وهجرت الثدرة؛ وما ظلمت». 
وجلست فى بينك؛ وما خرجت. وقعدت فى سكناك؛ وما سعيت» وأقررت بالحق. 
وما شتمت» واستقررت على الصدق؛ وما أبيت؛ وقبلت ما نقحه الخصم. وما سبيت. 
وسلّمت ما حققه الخصم؛ وما بغيت» فلم يكن يتحسر من نصرت» وفى نصره اجتبدت 
على ما كسبت وكتبت؛ كحسرته الآن» ولم يكن يقرأ ما يفرأه الآنء وكان فولا ثقيلاء يا 
ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا. 
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الخاتمة 
فى ذكر بعض مسامحات صاحب «الإتحاف» و «الحطة» 
ما لم يذ كر فى «إبراز الغى الواقع فى شفاء العى») 
ولنجعلها رسالة مستقلة مفيدة للأجلة 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» كن يان بعض مسامجات مؤلف الحطة 


الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبى بعده» وعلى آله وصحبه ومن تبعه. 
وبعد: فهذه رسالة نفيسة وعجالة نظيفة» مشتملة على فوائد ظريفة. وفرائد 
طريفة» ومطالب مجيدة» ومأرب سديدة» ومسائل شريفة » ودلائل رشيقة. ومسائلك 
مطرية. ومناسك معجبة؛ اسمها يخبر عن رسمهاء أعنى: 
«تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة» 


الأول: أنه كتب فى وفاة القضاعى عند ذكر أماليه فى ' إتحافه : توفى سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة. وهو خطأ فاحش. فإن وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمائة؛ كما 
نص عليه اليافعى فى مرآة الجنان ٠‏ والذهبى فى تذكرة الحفاظ . والسمعانى فى 
أكتاب الأنساب وغيرهم تمن تقدمهم, أو تأخر عنهم . 

الثانى : أنه أرخ وفاة عبد بن حميد عند ذكر مسنده فى إتحافه بسنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» وهو خطأ متفاحش يحكم به كل من قرأ الصحيحين وغيرهما من الكتب 
الحديثية» والصحيح أن وفاته كانت سنة تسع وأربعين ومائتين. صرح به الذهبى 
واليافعى والسمعانى وغيرهم. 

الثالث : أنه قال فى ترجمة محمد بن أبى نصر الحميدى فى المقصد الثانى من 
'إتحافه : وفائش در سنة ثمان وهشتاد وأربعمائة -انتبى-. 

وهذا خرف من القول» يضحك عليه العرب والعجم وأهل استنبول من له طول 
فى بلاغة القول . 

الرابع : أنه ذكر فى ترجمة أبى نعيم أحمد الإصفهانى فى المقصد الثانى من 
إتحافه ” : أن ولادته فى السنة السادسة والثلاثين بعد ثلاث مائة؛ ووفاته ثامن المحرم سنة 
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ثلاث بعد أربعمائة» وعمره أربع وسبعول سلة . 

وهو مشتمل على خطثين تتنبه عليبما طلبة الثقلين: أحدهما: ولتجعله الرابع أن 
وفاة أبى نعيم ليست فى السنة المذكورة» بل فى سنة ثلاثين بعد أربعمائة» لما ذكره الذهبى 
واليافعى وغيرهما من الكملة. وثانيبما: ولنجعله الخامس أنه لا يمكن أن يكون عمره 
أربعا وسبعين بعد صحة تاريخى الولادة والوفاة المذكورتين» وقد شهد هذا الخطأ مع 
نظائره على عدم تبحره فى الحساب؛ حيث خفى عليه ما لا يخفى على مطالعى خلاصة 
الحساب» وهذا فى أمر يقف عليه البله والصبيان» فضلا عن علماء الشأن» فما بالك في 
دفائق فن الحساب وأسرارهء ومسائله المعضلة وأستاره . 

ولعله طبع على طبع الجلال السيوطى. فإنه أخبر فى حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة” بعد ما أخبر عن تبحره فى العلم النقلى والأدبى : أن فن الحساب أعسر 
الأشياء عليه وإذا وردت مسألة متعلقة بالحساب» فكأنما يلقى الجبل عليه . 

وفد قال معاصره الشمس السخاوى؛ وهو من طاعنيه فى " الضوء اللامع بأخبار 
القرن التاسع عند ترجمة السيوطى ما أحسن قول بعض الأستاذين فى الحساب ما 
اعترف به عن نفسه ما يوهم أنه منصف أدل دليل على بلادته وبعد فهمه لتصريح أئمة 
الفن بأن الحساب فن ذكاء -انتهى--. 

السادس : أنه أرخ وفاة أبى نعيم فى المقصد الأول من ' إتحافه” عند ذكر دلائل 
النبوة والحلية بسنة ثلاثين بعد أربعمائة. وهو منافض لا فى المقصد الثانى من ' إتحافه” أنه 
مات سنة ثلاث بعد أربعمائة . 

السابع : أنه ذكر فى مسك الختام شرح بلوغ المرام" فى باب الوضوء نقلا عن ابن 
خلكان ما معربه: أن ولادة الدارقطنى كانت سئة ست وثلاث مائة» ووفاته سنة خمس 
وثمانين وثماماثة. وفيه خطأ تعلمه الطلبة» فضلا عن الكملة؛ فإن الدارقطنى لم يدرك 
المائة التاسعة؛ بل ولا الثامنة» ولا السابعة؛ ولا السادسة؛ ولا الخامسة؛ فإنه مات سنة 
خمس وثمانين وثلاث مائة» صرح به جمع من المحدثين» وأطبق عليه جمع من 
المؤرخين. بل أجمع علماء الإسلام على أن موته فى المائة الرابعة» وأنه لم يدرك المائة 
الخادسة فصلا عن ما بعدهاء وفضلا عن المائة التاسعة مع أنه لا وجود لما ذكره فى تاريخ 
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ابن خلكان وغيره من تصانيفه. بل وتصائيف غيره؛ فهذا خطأ نامن. ومثله عجيب من 
لبيب» يتصدى للتأليف والترصيفه. 

قال السخاوى فى الضوء اللامع فى ترجمة السيوطى عند ذكر معائبه : ونقص 
السيد والرضى فى النحو بما لم يبد مستندا فيه مقبولا بحيث إنه أظهر لبعض الغرباء 
الرجوع عنه؛ فإنه لما اجتمعا قال له : قلت : إن السبد الجر جانى قال إن الحرف لا معنى له 
أصلاء لا فى نفسه ولا فى غيره؛ وهذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه, 
فأوجدنا مستندك فيما زعمته» فقال: إننى لم أر له كلاماء ولكننى لما كنت بمكة تجاريت 
مع بعض الفضلاء الكلام فى المسألة» فنقل لى ما حكيته . وقلدته فيه فقال: هذا عجيب 
تمن يتصدى للتصنيف كيف يقلد فى مثل هذا -انتبى-. 

التاسع : أنه ذكر فى شرح باب الآنية من مسك الختام : أن أم سلمة زوج النبى 
بجثية ماتت سنة ثمان وأربعين؛ وهو خطأ يشهد به من له نظر فى الكتب الحديثية؛ فقد 
أخرج البيبقى والحاكم عنها قالت: رأبت رسول الله ييه فى المنام وعلى رأسه ولحيته 
التراب؛ فقلت: مالك يا رسول الله ؟ فال: شهدت فتل الحسين آنفاء وهذا يشهد بكونها 
بافية إلى يوم شهادة الحسين رضى الله عنه. وكانت يوم عاشوراء سلة إحدى وستين 
اتفافًا . 

وأخرج مسلم فى صحيحه : أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وعبد الله بن 
صفوان دخلا على أم سلمة فى خخلافة يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش . وكان ذلك 
حين جهز يزيد مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة. وهذا يشهد ببقاءها إلى وقعة 
الحرة. وكانت سنة ثلاث وستين بإجماع الأمة. 

وقد ذكرت الأقوال فى مونبها مع تنقيح ما يصح منبا وما لا يصح منها فى رسالتى 
تبصرة البصائر فى معرفة الأواخرء فلتطالع فإنها نفيسة فى بابباء لا يوجد عديلها فى 
أبحائها . 

العاشر: أنه ذكر فى المقصد الأول من ' إنحافه عند ذكر شراح المصابيح شمس 
الدين محمد الجزرى مؤلف الحصن الحصين ١‏ وأرخ وفاته بسنة ثلاث وثلائين 
وثمامائة» وهو وإن كان صحيحا فى نفسه ؛ كما ذكرئه فى إبراز الى . لكنه مناقيف ل 
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ذكره عند ذكر حصنه أنه توفى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . 

الحادى عشر: أنه أرخ فى المقصد الأول من ' إتحافه وفاة ابن القيم بسنة اثنتين 
وخمسين وسبعمائة عند ذكر حادى الأفراح : وذكر فى المقصد الثانى منه عند ترجمته أنه 
مات سنة إحدى وخمسين» وذكر فى الإكسير فى أصول التفسير2 وفاته سنة أربع 
وخمسين» وهذه أقوال يتناقض بعضها بعضاء يورث ناظرها حيرة واضطرابا . 

الناتى عشر ‏ أنه ذكر فى إتحافه عند ذكر بشر المريسى: أن الكريسى يضم المع 
وكسر الراء- نسبة إلى مريس قرية بمصرء وهو خطأء فإن الميم فيه مفتوحة لا مضمومة» 
نص عليه السمعانى فى " الأنساب » وابن الأثير الجزرى فى“ اللباب ٠‏ والسيوطى فى 
الب اللباب ١‏ وقولهم: هو المعتبر فى هذا الباب عند أولى الألباب» لا قول غيرهم ممن 
لم يتمهر فى فن الأنساب . 

الثالث عشر : ذكر فى المقصد الثانى من إتحافه فى ترجمة ابن أبى شيبة وفاته سنة 
خمس وثلاثين ومائتين» وذكر فى المقصد الأول منه عند ذكر مسنده- أنه مات سنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهذا تناقض زائغ غير سائغ » يتعجب منه كل بالغ » وتعارض 
فاضح » يتجنب منه كل ناصح . 

الرابع عشر: أنه ذكر وفاة ابن الجوزى فى ترجمته فى ثانى مقصديه سنة سبع 
وتسعين وخمسمالة؛. وذكر فى أول مقصديه عند ذكر تحقيقه : أنه مات سنة تسع 
وتسعين» وهذه معارضة بينة ومناقضة غير حسنة؛ يضحك عليه كاتبا السيئة والحسنة . 

الخامس عشر : ذكر هناك فى ترجمة الباجى سليمان المالكى وفاته سنة أربع 
وسبعين وأربعماثة» وذكر فى أول مقصديه : موته سنة أربع وسبعين وسبعماثة؛ وهذه 
مناقضة مستغربة » ومعارضة مستعجبة» تستنكرها جميع الكملة والطلبة. 

السادس عشر : ذكر فى ثانى مقصديه عند ترجمة القسطلانى موته سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائةء وذكر فى أولهما عند ذكر إرشاد السارى موته سنة عشرين 
وتسعماثة؛ وهذا فيه تناقض فاضح» وتعارض لائح . 

السابع عشر : أنه ذكر هناك فى ترجمة قطب الدين عبد الكريم الحلبى: موته سنة 
خمس وثلائين وسبعمائة؛ وذكر فى أول مقصديه عند ذكر شروح صحيح البخارى 
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موته سنة خمس وأربعين وسبعممائثة؛ وهذا تعارض غير رائع» وتناقض ضائع . 

الثامن عشر : أنه ذكر فى المقصد الثانى فى ترجمة على بن عساكر الدمشقى : أنه 
مات سنة إحدى وسيعين وخمسمائة؛ وذكر فى أول مقصديه عند ذكر تاريخ دمشق : أنه 
مات سلة إحدى وسبعين وسبعماثة» وهذه معارضة مستضحكة» ومخالفة مستعجبة . 

التاسع عشر : أنه أرخ وفاة على القارى فى ترجمته فى المقصد الثانى بسنة أربع 
عشرة بعد الألف» وذكر فى أول مقصديه عند ذكر شراح أربعين النووى: موته سنة أربع 
وأربعين» وذكر فى “الحطة” : موته سنة ست عشرة وألف». وهذا تناقض منجر إلى 
التلف واللأسف. 

العشرون: أرخ وفاة الذهبى فى ترجمته فى المقصد الثانى بسنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وذكر عند ذكر ‏ تذكرة الحفاظ” فى أول مقصديه: أنه مات سنة سبع 
وأربعين» وذكر عند ذكر تاريخه سنة ست وأربعين» وهذا تثليث مشتمل على التدليس» 
ككليت اهل التلسصن :+ 

الحادى والعشرون: ذكر فى المقصد الثانى من إتحافه” فى ترجمة الدارقطنى على 
بن عمر : أنه مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وهو مناقض لا ذكره فى أول مقصديه 
عند ذكر سننه : أنه مات سنة خمس وثمانين وثماغاثة . 

الثانى والعشرون : ذكر هناك فى بدء ترجمة الدارقطنى أبو الحسن على بن عمر بن 
أحمد بن مهدى البغدادى الدارقطنى الحافظ المشهور در سنه ستين وثلاثمائة متولد 
شده.. .إلخ. وقال فى صفحة أخرى قبيل ذكر وفاته: ولادت حافظ در سنه ست 
وثلائمائة بوده -انتبى- وهذا تساقط عجيب» وتبافت غريب» يدعى فى صفحة أن 
ولادته سئة ستين وثلاثمائة» وفى صفحة أخرى أن ولادته سنة ست وثلاثماثة . 

الثالث والعشرون: أنه ذكر فى ترجمة شمس الأئمة السرخسى محمد بن أحمد 
فى المقصد الثانى من ' إتحافه بعد ذكر ترجمته : أن شمس الأئمة الحلوانى فقيه آخر اسمه 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخارى» والحلوانى نسبة إلى حلون - 
بضم الحاء- بلدة» ويقال: بهمزة بدل النون نسبة إلى بيع الحلواءء وعلى هذا التقدير هو 
بفتح الحاء -انتبى ملخصا معربا- . 
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وفيه مغلطة عظيمة» وخطيئة جسيمة» فإن نسبة الحلوانى ليست إلى بلدة حلوان» 
بل إلى بيع الحلواء؛ فكان أبوه يبيع الحلواء» سواء كان بالنون أو بالهمزة» وسواء كان 
بفتح اخاء أو ضمهاء نص عليه السمعانى وغيره» وقد أوضحت الكلام فيه فى 
التعليقات السنية على “ الفوائد الببية » ومقدمة السعاية فى كشف مأ فى شرح 
الوقاية ٠»‏ ومقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية ٠.‏ وقد سبقه إلى ذلك يوسف 
جلبى فى حواشى شرح الوقاية”؛ واقتدى به صاحب الإتحاف من دون السعاية و 
الرعاية” » فأخطأ الإمام وأخطأ المقتدى: ومن يضلل الله فلا هادى له. ومن يبده الله فهو 
المهتدى . 

الرابع والعشرون: ذكر فى المقصد الثانى من إتحافه فى ترجمة أبى عبد الله محمد 
س أحمد الذهبى من جملة تصانيفه : تبذيب التبذيب» وهذا خطأ مشتمل على شرك فى 
اانسمية؛ يعلمه كل من أوتى الحكمة؛ فإن تبذيب التبذيب علم لكتاب ألفه الحافظ ابن 
حجر العسقلانى ؛ خص فيه تبذيب الكمال لأبى الحجاج المزّى؛ لم لخص منه ملشخصا 
سماه تقريب التبذيب؛ وأما تلخيص الذهبى للنبذيب فاسمه تذهيب التبذيب . 

والذى يشهد عليه قول الصلاح الكتبى فى فوات الوفيات فى ترجمة الذهبى 
عرد سرد أسماء تصاسفه : ميزان الاعتدال ثلائة مجلدات. المثبت فى الأسماء والأنساب 
محاد. نبأ الرجال مجلد؛ تذهيب التبذيب مجلد. . . إلخ. 

وقد نقلت عبارته بتمامها فى إبراز الغى" . وقول الحافظ ابن حجر فى ديباجة 
تبدبب التبذبب أمابعد: فإن كتاس الكسال فى أسماء الرجال الذى ألفه الحافظ 
الكبير أبو محمد عمد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسى . وهذبه الحافظ الشهير أبو 
الحجاج يوسف بن الزكى المرّى من أجل المصتمات فى معرفة حملة الآثار وضعاء وأعظم 
المؤلمات فى بصائر ذوى الألباب وفعاء ولا سيما التبذيب» فهو الدى وقْق بين اسم 
الكناب ومسماه» وآلف بين لفظه ومعناه» بيد أنه أطال وأطاب؛ ووجد مكان القول ذا 
سعة. ففال: وأصاب ولكن قصرت الهمم عن نحصيله بطوله» فاقتصر بعص الناس على 
الكشف سر الكاشف الذى اختصره مئه الحافظ أبو عبد الله الذهبى. ولا نظرت فى هذه 
انكتب وجداب راج الكاشف ء إنماهى كالعنوان تنشوق النموس إلى الاطلاع على ما 
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وراءه؛ ثم رأيت للذهبى كتابًا سما تذهيب التبذيب؛ أطال فيه العبارة. ولم يعد ما فى 
التبذيب غالبًا. . . إلخ» وقوله أيضا بعد ورقتس: قد ألحقت فى هذا المختصر -أى 
تبذيب التبذيب- ما التقطته من تذهيب التبذيب للحافظ الذهبى. فإنه زاد 
قلبلا.. .إلخ. 

الخامس والعشرون: ذكر فى المقصد الثانى من إتحافه فى ترجسة الإمام أبى 
حنيفة ما حاصله أن مقلديه ملكوا مسلك البالغة فى مناقبه؛ حتى كتب بعضهم أنه صلى 
الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة. وختم القرآن فى ركعة وختم القراد فى موضع وفاته 
سبعة ألاف ختمة . وصام ثلائين سنة؛ وحج خمسا وخمسين مرة. وهذا كله غلو قبيح - 
انتهى - . 

وهذا شىء عجاب. يضحك عليه أولو الألباب» وليته سكت عن مثل هذا الذى 
يشبه الحباب والسراب» وإن شنت قلت يشبه نعبق الغراب؛ وحديث الكذّاب؛ وما كيد 
المنكرين إلا فى نباب وخرابء والذى نفسى بيده وقلمى بقدرته» لو كتب مثل هذا أحد 
من العوام الذين هم كالأنعام. بل هم أضل من الأنعام» لم يكن فيه العجب بذلك 
العجب» لكونهم غير بالغين إلى مدارج الكمال. غير واقفين على معارج الرجال» 
غافلين عن تصريحات المحدثين والمحققين؛ نائمين عن تنقيحات المؤرخين والمدفقين» 
مستعجلين فى إنكار ما استبعدته أفهامهم؛ مسترسلين فى إيثار ما استفهمته أوهامهم, 
يسلكون مسلك التعصب. وينسكون منسك التصلب» يتغئتون ولا ينصفون. ويخبطون 
ولا يتأملون؛ وما الله بغافل عما يعملون. ينبثهم بما كانوا يفعلون؛ هم الذى يقيسون 
أحوال الكبراء على أحوال نفوسهم الردية؛ ويسوون بين أفعال الأولياء وبين أفعالهم 
الغوية؛ يتكرون ما أقيمت عليه الدلائل» ولا يفهمون ويفرون مما شهدت به الأماثل؛ ولا 
يثبتون؛ تراهم سائحين فى أودية الضلال وسابحين فى حفرة الجدال» يكتفون بالقيل 
والقال. ولا برتضون من خضبض القال إلى قُلَهَ الحال» تراهم كلما سمعوا منقبة من 
منافب المجدبدين» لا سيما منقبة أبى حنيفة سيد المجتبدين» تحيروا وتجهلواء تحمّقوا 
وأنكئروا واستبعدواء وكلما نظروا فضيلة من فضائل الأولياء الصالحين؛ وأمائل الكاملين 
استنفرواء واستقبحوا واستعجبواء واستنكروا واستنكفوا واستكبرواء هم الذى لا 
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تخرج عن ربقة التعصب أعناقهم» حتى تسرح فى رياض التحقيق أحداقهم. ولا ترتفع 
غشاوة التصلب عن أبصارهم؛ حتى تنطبع دقائق التفكر فى أنظارهم» جل صناعتهم 
الاعتساف والعناد» وكل بضاعتهم الانحراف عن طريق الرشاد» اتخذوا الطعن على 
الأئمة أدامهمء وجعلوا اللعن على سلف الأمة شرابهم» هم الذين لا يقلدون أحدا فى 
النظافات» ويقلدون كل أحد فى الخرافات» لا يتبعون أحدا من الأكياس فى التجنب عن 
الأدناس» ويتبعون كل أحد فى أخذ الأرجاس والأنجاس» هم الذين يجعلون السلّف 
كالخلّف. والدر كالحباب» والدّر كالسراب» والفضل كالجهل. والثواب كالعقاب. 
والبدعة كالسئّة» والقشر كالنّب, والهجر كالحب» هم الذين يقيسون سير القدماء من 
الأولياء والصلحاء على سيرهم فى مآكلهم ومشاربهم؛ وصومهم وإفطارهم. ونومهم 
وإيقاظهم » ومشيهم وسعيهم» وعباداتهم وإطاعاتهم» وصحوهم وسهوهم. وحركاتهم 
وسكناتهم فى جلواتهم وخلواتهم» تراهم يشتغلون بتجسس معائب الأئمة؛ ويتصرفون 
فى تحسس مثالب صدور الأمة» يظنونهم كسائر الناس» ويتخيلونهم كعوام الأكياس» 
ويجعلون الممكن محالا والمحال مكناء ويحكمون على المنكر بكونه معروقاء والمعروف 
بكونه منكرا . 

إما العجب العجيب من أديب ونسيب» يدعى أنه إخبارى تبحر فى علوم 
الأخبار» وآثارى تمهر فى رسوم الآثار؛ ومحدد ومحدث». ومجدد غير مُحدث» حامل 
رايات التحقيق والاجتهادء كافل أمارات التدقيق والانتقاد» قامع الْمبدّعات الفاشية» 
قالع المحدثات الغاشية: حامى السأن المرضية؛ ماحى جميع الس المرمية» بحر زاخر 
رائق نهر وافر فائق. سالك مسالك أرباب العدل؛. ناسك مناسك أصحاب الفضل» 
صديق غير زنديق» عتيق غير عتيق» منج للحريق والغريق» مهد لكل رفيق إلى سواء 
الطريق» خاتم المجددين خائّم المنقدين» عالم البداية والنباية» عالم الهداية والدرايةء 
ذكى تقى» زكّى نقى. حسيب أريب» نسيب أديب» مصنف منصف مرصف غير 
معتسف. رافع أعلام الشرعء دافع آلام الجرحء كيف يقول فى المناقب المذكورة لأبى 
حنيفة حائز المناصب اللأثورة: إنها من الغلو القبيح» والعلو الشنيع» وإنها من أكاذيب 
أرباب المبالغة» وأعاجيب أصحاب المجازفة؛ وإنها من مبالغات مقلديه وأحزايف 
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ومرافعات متبعيه وأصحابه . 

أما رأى عبارات المحدثين. أما درى كلمات المؤرخين الذين يعتمد على 
تحريراتهم» ويستند بتقريراتهم» كيف اتفقت على ذكر هذه المناقب» وما اختلفت. 
وائتلفت على سطر هذه المناقب. ولا تفرقت» وهم الذين اعتمد على تصريحاتهم فى 
مناصب البخارى رئيس المحدثين» واستند بتسطيراتهم فى مراتب سائر المحدثين» أفلا 
يعتبر كلامهم فى حق أبى حنيفة» ويعتبر مرامهم فى حق غيره من أهل المرتبة الشريفة» 
ولعمرى هذا غلو عظيم وعلو جسيمء لا يقول به: من له عقل سليم» وفهم غير سقيم. 
ولايرتكب هذاء ولا يفرق بين ذا وهذاء إلا من هو رجيم زنيم» عقيم أثيم . 

ولنذكر نبذًا من عبارات أثمة الفن الناصة على كثرة مجاهدات أبى حنيفة وطريقه 
الحسنء. قال النووى -وهو من أجلة المحدثين الثقات- فى كتابه ‏ تبذيب الأسماء 
واللغات قال الخطيب البغدادى أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق» رأى أنس بن 
مالك ؛ وسمع عطاء بن أبى رباح» وأيا إسحاق السبعى» ومحارب بن دثار» والهيثم بن 
حبيب الصواف» وقيس بن مسلم. ومحمد بن المنكدرء ونافعاً مولى ابن عمرء وهشام 
بن عروة» ويزيد الفقير» وسماك بن حربء وعلقمة بن مرثد. وعطية العوفى؛ وعبد 
العزيز بن رفيع» وعبد الكريم وغيرهم» وروى عنه أبو يحيى الحمانى» وعباد بن العوام. 
وعبد الله بن المبارك. ووكيع بن الجراح . ويزيد بن هارون» وعلى بن عاصمء ويحيى بن 
نصيرء وأبو يوسف القاضى» ومحمد بن الحسن» وعمرو بن محمد العنقرى» وهوذة 
بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقرئى» وعبد الرزاق بن همام وآخرون. 

قال الخطيب : هو من أهل الكوفة» نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد. فأقام بها 
حتى مات» وروى الخطيب بإسناده إلى إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة : قال : إن جدى 
من أبناء فارس الأحرارء ما وقع علينا رق قطء وبإسناده عن عبد الله بن عمرو الرقى : 
قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلى القضاءء فأبى فضربه مائة سوط وعشرة أسواط. فى 
كل يوم عشرة» وهو على الامتناع» قلما رأى ذلك». خلى سبيله » وكان ابن هبيرة عاملا 
على العراق فى زمان بنى أمية» وعن أسد بن عمرو: قال: صلى أبو حنيفة بوضوء 


العشاء صلاة الفجر أربعين سنة» وكان عامة الليل يقرأ القرآن فى كل ركعة. وكان يسمع 
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بكاءه حتى يرحمه جيرانه؛ وحفظ عليه أنه ختم القرآن فى الموضع الذى توفى فيه سبعة 
آلاف مرة. 

وعن الحسن بن عمارة أنه غسل أبا حنيفة حين توفى» وقال : غفر الله لك لم تفطر 
منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعبن سنة» وعن ابن المبارك : أن أبا حنيفة 
صلى خمسا وأربعين سنة. والصلوات الخمس بوضوء واحدء وكان يجمع القرآن فى 
ركعتين؛ وعن أبى يوسف: قال: بينا أنا أمشى مع أبى حنيفة؛ إذ سمع رجلا يقول 
ل حل : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل . فقال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى بما لا أفعله. فكان 
يحيى الليل صلاةً ودعاء وتضرعاء وعن مسعر بن كدام: دخلت ليلة المسجد فرأيت 
رجلا يصلى» فقرأ سبعاء فقلت: يركع ثم قرأ الثلث» ثم النصف. فلم يزل يقرأ حتى 
ختمه كله فى ركعة. فنظرت فإذا هو أبو حنيفة» وعن زائدة: قال: صليت مع أبى حنيفة 
فى مسجد العشاءء وخرج الناس ولم يعلم أنى فى المسجد» فقام فافتتح الصلاة» حتى 
بلغ هذه الآية : #فَمَن الله علينا وَوَقَانَا عَذَابُ السّمُوم» فلم يزل يرددهاء حتى أذَّنْ المؤذن 
للصبح -انتبى ملخصا- . 

وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزّى الدمشقى أحد نقّاد الأخبار والرجال فى 
'تبذيب الكمال » وهو ملخص من الكمال فى معرفة الرجال للحافظ عبد الغنى 
المقدسى . أحد ثقات أهل الكمال. فكل ما فيه مذكور فيه : النعمان بن ثابت التيمى أبو 
حئيفة الكوفى مولى بنى تيم الله بن ثعلبة» وقيل إنه من أبناء فارس» رأى أنساء وروى 
عن عطاء بن أبى رباح» وعاصم بن أبى النجود. وعلقمة بن مرئدء وحماد بن أبى 
سليمان. والحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل؛ وأبى جعفر محمد بن على وعلى بن 
الأقمرء وزيادة بن علاقة» وسعيد بن مسروق الثورى؛ وعدى بن ثابت الأنصارى, 
وعطية بن سعيد العوفى» وأبى سفيان السعدى» وعبد الكريم أبى أمية. ويحيى بن سعيد 
الأنصارى. وهشام بن عروة فى آخرين» وعنه ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان. وحمزة 
بن حبيب الزيات. وزفر بن الهذيل» وأبو يوسف وأبو يحيى الحمانى». وعيسى بن 
يونس » ووكيع ويزيد بن زريع» وأسد بن عمرو البجلى؛ وحكام بن مسلم. وخارجة بن 
مصعب. وعبد المجيد , بن أبى داود. وعلى بن مسهر ومحمد بن شر العبدى ٠.‏ وعبد 
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الرزاق» ومحمد بن الحسن الشيبانى» ومصعب بن المقدامء وأبو عصمة نوح بن أبى 
مريم؛ و أبو عبد الرحمن وأبو نعيم وأبو عاصم. قال العجل : أبو حنيفة كوفى تيمى من 
رهط حمزة الزيات؛ وكان خزازا ب يبيع الخزء ويروى عن إسماعيل بن حماد بن أبى 
حنيفة» قال: نحن من 500000 

قال محمد بن سعد العوفى: سمعت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة فى 
الحديث لا يحدث إلا بما يحفظه» ولا يحدث با لا يحفظه؛ وقال صالح بن محمد 
الأسدى عنه : كان أبو حنيفة ثقة فى الحديث. وقال أبو وهب محمد بن مزاحم: سمعت 
ابن المبارك : أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت فى الفقه مثله» وقال أيضا: لو لا أن الله أعاننى 
بأبى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس» وقال ابن أبى خيثمة فى تاريخه: أنبأ سليمان 
قال: كان أبو حنيفة ورعا سخياء وقال أبو نعيم : كان أبو حنيفة صاحب غوص فى 
المسائل» وقال أحمد بن على بن سعيد القاضى : سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت 
يحيى بن سعيد القطان يقول : لا نتكذب على الله ما سمعنا من رأى أبى حنيفة وقد أخذنا 
بأكثر أقواله» وقال الربيع وحرملة : سمعنا الشافعى يقول: الناس فى الفقه عيال على أبى 

ويروى عن أبى يوسف بيلما أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لرجل ! 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى بما لم أفعل» فكان يحى 
الليل» يعنى بعد ذلك» وقال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن أبيه قال: لما مات أبى 
سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل» فلما غسله قال: رحمك الله وغفر لك لم 
تفطر منذ ثلاثين سلة » ولم تتوسد يمبنك بالليل منذ أربعين سنة» وقال ابن أبى داود عن 
نصر بن على سمعت ابن داود يقول : الطاعن فى أبى حنيفة حاسد» أو جاهل له. 

وفى كتاب الترمذى من رواية عبد الحميد الحمانى عنه : قال: ما رأيت أكذب من 
جابر الجعفى. وفى كتاب النسائى حديئه عن عاصم بن أبى ذر عن ابن عباس قال: ليس 
على من أتى ببيمة حد -انتبى ملخصا- وقد نقل هذا كله الحافظ ابن حجر العسقلانى؛ 
وهو ممن وهب العلم الربانى؛ وأوتى القبول عند كل لبيب فى كتابه ' تبذيب التبذيب » 
وأقره عليه؛ وزاد عليه بقوله: قلت: هو فى رواية أبى على الأسيوطى» والمغاربة عن 
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النسائى. قال: حدثنا على بن حجر ثنا عيسى هو ابن يونس عن النعمان عن عاصم 
فذكرهء ولم يبين النعمان» وفى رواية ابن الأحمر -يعنى أبا حنيفة- أورده عقيب حديث 
الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرء وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» الحديث؛ وليس هذا الحديث فى رواية 
ابن السنى. ولا ابن حيوة عن النسائى» وقد تابع النعمان عليه عن سفيان الثورى» 
ومناقب الإمام أبى حنيفة كثيرة جدا -انتبى- . 

وقد ذكر متقبة المجاهدة فى العبادة وغيرها من الفضائل الوافرة فى ترجمة أبى 
حنيفة . الذهبى فى تذكرة الحفاظ و الكاشف و العبر بأخبار من غبر » وهو من نقاد 
رجال الحديث النبوى» وأفرد فى مناقبه رسالة كافلة» وعجالة كاملة» وهو مع من ذكرنا 
قبله من الشافعية. معدودون فى الطائفة العلية واليافعى الشافعى أحد المؤرخين المعتبرين 
عند أهل الشأن فى كتابه مرآة الجنان . وابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان » وهو 
من الشافعية المعتمدين عند علماء الزمانء وابن الأثير الجزرى المحدث الشافعى فى كتابه 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ ومؤلف المشكاة فى أسماء رجال المشكاة » 
وهو من المحدثين الشافعية» وابن عبد البر فى كتابه الانتقاء ٠‏ وهو من المالكية» وعبد 
الوهاب الشعرانى الشافعى فى كشف الغمة” و يواقيته و ميزانه ٠‏ والإمام الغزالى 
فى إحياء العلوم هو الشافعى؛. والسيوطى المحدث الشافعى فى رسالته تبييض 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة ' » وابن حجر المكى الشافعى فى رسالته الخيرات الحسان فى 
مناقب النعمان وغيرهم ممن لا يعدء ولا يخفى عددهم, ولا تستقصى عدتبم فى 
رسائلهم ودفاترهم. 

فيا أهل الفضل والعلى! ويا أهل العقل والنّبى! انظروا لى مرام هذا الفاضل» 
وتعجبوا من ملام هذا الكامل. حيث يقول أن هذا وأمثاله من غلو الحنفية. ولا يحول 
حول تصريحات غيرهم من الطوائف العلية» منهم الشافعية» ومنهم المالكية. ومنهم 
الحنبلية» ومنهم حملة الأحاديث المصطفية» والعجب أنه مع دعواه التبحر فى علوم 
الحديث والأخبارء والتمهر فى فهوم تواريخ الأخيارء يتفوه بمثل هذاء ولا يتخذ شهادة 
الأكابر لواذاء ولا عجب؛ فإن التعصب والتصلب يعيى ويصم عن الطلب. ويرمى فى 
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حفرة الكرب والتعب» ويبدى إلى أودية العطب, ويدلى فى بير ذات شرر ولهبء نجانا 
الله وأمثاله» ونجانا الله وأشباهه عن مثل هذه المجازفات والمغالطات» ونبهنا الله وأشياعه. 
وأيقظنا الله وأحزابه من مثل هذه الغفلات والسقطات . 
تلبيه : 

قد اشتبر بين العوام كالأنعام» بل الخواص كالعوام أن أبا حنيفة لا رواية له فى 
الصحاح الستة» ولا ذكر له فى هذه الكتب البتةء وقد جعلوا هذا القول فيما بينهم 
شائعاء وأرادوا به طعنا ضائعًاء فخابوا وخسروا وعابوا وهذرواء ولم يفهموا أن ذلك لا 
يقدح فى شأنه» ولا يجرح فى مكانه» فكم تمن لا ذكر له فى هذه الكتب المتداولة معدود 
فى الثقات والأثبات عند الطوائف الفاضلة؛ ولم يعلموا أن عبارة ‏ التبذيب و تبذيب 
التبذيب مكذبة لهم. ومخربة لقولهم» ناصة على وجود روايته فى هذه الكتب.. وعبرة 
مقالته عند أصحاب هذه الكتب» فليسكت العالم عن هذه المقالة» وليّسكت الهائم عن 
هذه الجهالة» عصمنا الله وجميع خلقه بمنّه ولطفه من مثل هذه البطالات. ولطف الله بنا 
وبخلقه بكرمه وفضله بالحفظ عن مثل هذه الجهالات. إنه ولى الحسنات». ودافع 
السيئات. ورافع الدرجات» ومجيب الدعوات . 

السادس والعشرون: أنه أجاب فى ورقتين ملحقتين برسالته بالفارسية المسماة 
ب حل سؤالات مشكله عن سؤال حديث الأوادم » وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال 
فى تفسير قوله تعالى : #آلله الَذى خَلَقَ سَبِعَ سَمَاوَاتِ ومِنَ الأرض مثلهن4. . . إلخ فى 
كل أرض آدم كآدمكم. ونوح كنوحكمء وإبراهيم كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم. 
ونبى كنبيكم» بأنه ليس بحديث» بل أثرء يعنى ليس قول الرسول يلد بل قول ابن 
عباس » والحجة فيما نحن فيه هو قول الرسول المعصوم لا أقوال الصحابة -انتبى معربًا- 
وهذه مغلطة مهلكة. لا ترتكبها حملة الشريعة المشرقة» فإن قول الصحابة فيما لا يعقل 
بالاجتبادات الصائبة فى حكم الأحاديث المرفوعة» فتكون حجة بلا شببة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى نكته فى مقدمة ابن الصلاح الشهرزورى : ما 
قاله الصحابى : ”ا لا مجال فيه للاجتباد» فحكمه الرفع» كالأخبار عن الأمور الماضية 
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من بدء الخلق. وقصص الأنبياء؛ أو عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن» وصفة الجنة 
والنار -انتبى- والمسألة بتفاصيلها وتفاريعها مبسوطة فى كتب الأثمة؛ وقد مر نبذ من 
تحقيقها فيما سبق بقدر ما يكشف الغمة. 

السابع والعشرون: أنه أجاب عنه أيضا بأن ابن عباس متفرد فى هذا التفسير لا 
يوافقه أحد من الصحابة فمن بعدهم. ولا يبتنى حكم من أحكام الشرع على الرواية 
المتفردة والقول الشاذْ؛ء وهذه مغالطة فاضحةء صدور مثلها من العلماء فى شأنهم 
قادحةء فإنه إن أراد من عد, لموافقة وجود المخالفة» فهو قول بلا حجة, إذ لم يرو عن 
أحد من الصحابة ما يخالف تفسيره البتة» ومن ادعى ذلك فليأت ببيئة مبيئة» وليدع 
شهداءه من دون ربه يعينونه على إبداء المخالفة» وإن أراد مجرد عدم الموافقة» ومجرد 
تفرد ابن عباس بهذا التفسير من بين الصحابة؛ فهو لا يقدح فى المرام؛ ولا جرح به 
تفسير الأعلام» وذلك لأن الشذوذ المردود القادح هو ما يكون مخالفًا لروايات غيره من 
أرباب النقد الناصع . وأما مجرد التفرد فهو شذوذ مقبول عند أرباب المنقول». صرح ببذا 
علماء الأصول فى كتب الأصول . 

قال الزين العراقى فى ' شرح الألفية” أخذا من المقدمة : إذا انفرد الراوى بشىء نظر 
فيه ؛ فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى فيه بالحفظ لذلك وأضبط ., كان ما انفرد به شاذًا 
مردوداء وإن لم يكن مخالفًا لما رواه غيره؛ وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره؛ فينظر 
فى هذاء فإن كان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه» وضبطه قبل ما انفرد بهء ولم يقدح 
الانفراد به؛ وإن لم يكن لمن يوئق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد بهء كان انفراده به 
مزحزحا عن حيز الصحيح» ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة» فإن كان المتفرد به 
غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسانًا حديثه» وإن كان بعيدًا من 
ذلك رددنا ما الفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر -انتبى- . 

وفى إمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم بن عبد الرحمن السندى: استقراء 
موارد استعمالهم المنكر» والشاذ يدل على أن المنكر والشاذ لا يلزم أن يكون حديئًا مردود 
الرواية -انتهى- وسيأتى لهذا تفصيل جليل فيما يأتى . 

الثامن والعشرون: أنه أجاب عنه أيضا بأن التفسير المنقول عن ابن عباس سند 
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أكثره إلبه ليس بمتصل» ولا مسلسل» فلا يعتبر به» وهذا أيضا كأمثاله كصرير باب. أو 
كطنين ذباب» هلا يصدر مثله من الأنجاب, ولا يسطر مثله أحد من أولى الألباب» أما 
أولا فلأن التفاسير المأثورة عن ابن عباس بعض طرقها مقدوحة» وبعضها ممدوحة» 
فدعوى أن أكثرها سنده غير متصل » ولا مسلسل قول مهمل . 

انظر إلى قول السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن” : وقد ورد عن ابن عباس فى 
التفسير ما لا تحصى كثرة. وعنه روايات وطرق مختلفة؛ فمن جيدها طريق على بن أبى 
طلحة الهاشمى عنه؛ قال أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها على بن أبى 
طلحة لو رحل رجل فيبا إلى مصر قاصدا ما كان كثيراء أسنده أبو جعفر النحاس فى 
تاريخه » قال ابن هجر: وهذه النسخة كانت لأبى صالح كاتب الليث رواها عن 
معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحةعن ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى 
صالح. وقد اعتمد عليبا فى صحيحه' كثيرا فيما علّقه عن ابن عباس . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر كثيرًا بوسائط بينهم» وبين أبي صالح» 
وقال قوم: لم يسمع ابن أبى طلحة من ابن عباس التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد» أو 
سعيد بن جبير» قال ابن حجر : بعد أن عرفت الواسطة. وهى ثقة فلا ضير فى ذلك» 
وقال الخليلى فى ' الإرشاد” : نفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس عن على بن أبى 
طلحة؛ رواه الكبار عن أبى صالح كاتب الليث عن معاوية؛ قال : وهذه التفاسير الطوال 
التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل كتفسير جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وعن ابن جريج فى التفسير جماعة رووا عنه» وتفسير شبل بن عباد 
المكى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة؛ وتفسير عطاء بن 
دينار يكتب ويحتج به» وتفسير أبى روق نحو جزء صححوه؛ وتفسير إسماعيل السدى 
يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس» وروى عن السدى الأئمة مثل الثورى 
وشعبة» وتفسير مقاتل فمقاتل فى نفسه ضعفوه -انتبى كلام الإرشاد -. 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قبس عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير 
عنه» وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين» وكثيرا ما يخرج منها الفريانى» 
والحاكم فى مستدركه . ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد مولى 
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زيد بس ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» وهى طريق جيدة؛ وإسنادها حسنء» وقد 
أخرج منبها ابن أبى حاتم وابن جرير كثيراء وفى معجم الطبرانى الكبير منها أشياء» 
وأوهى طرقه طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» فإن انضم مع ذلك رواية 
محمد بن مروان السدى الصغيرء فهى سلسلة الكذب. وكثيرا ما يخرج منها الثعلبى 
والواحدى؛ وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة؛ فإن الضحاك لم يلقه. 
فإن انضم مع ذلك زواية بشر بن عمارة عن أبى روق عنهء فضعيفة لضعف بشرء وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم» وإن كان من رواته جويبر عن 
الضحاك. فأشد ضعفًا؛ لأن جويبرا شديد الضعف متروك؛ ولم يخرج ابن جرير؛ ولا 
ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيئاء وإنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان -انتبى 
كلامه - . 

رأما ثانيا: فلأن مجرد كون أكثر طرق تفسير ابن عباس غير منصل؛ ولا مسلسل 
غير مفيد عند الأكياس ١‏ بل إذا ثبت أن الأثر المذكور المروى عنه معدود منه؛ حتى يتفرع 
عليه عدم اعتباره؛ وعدم جواز الاحتجاج به؛ وبدونه لا يثبت المقصود؛ مجحواز أن يكون 
هذا الأثر من الطريق المتصل المحمود؛ ومن المعلوم أن ثبوت ذلك الأمرء لا أثر له عند 
أهل الخبر . ولا دليل عليه عند أهل الأثر. بل لم يقل ! به معثبر . 

وأما ثالئًا؛ فلان الأثر المذكور قد اعتمد به جمع من أرباب التصحيح ؛ راعتبر 
بسنده جمع من أصحاب الثرجيح ١‏ فلا بضر إذن كرن أكثر طرق تفسيره غبر منصلة. 
وغير مسلسلة, انظر إلى عبارة مسئدرك الحاكم نظر الفاهم؛ لا كنظر الهائم : ححدثنا 
أحمد بن يعقرب الثقفى نا عبيد بن غنام نا على بن حكبم نا شريك عن عطاء عن أبى 
الصحى عن ابن عباس فى قوله تعالى : طرَمِنَ الأرض مثلهن4 قال: سبع أرضين فى 
كل أرض نبى كنبيكم. وآدم كأدمكم. ونوح كنوحكم؛ وإبراهيم كإبراهيم. وعيسى 
كعيسى. هذا حديث صحيح الإسناد . 

حدثنا عبد الله نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى 
الضحى عن ابن عباس قال : فى كل أرض نحو إبراهيم. هذا حديث على شرط البخارى 
رتك كاف 
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وفى ' الدر المنثور” للسيوطي : أخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصححه؛ والبيبقى 
فى شعب الإيمان” و“ كتاب الأسماء والصفات” من طريق أبى الضحى عن ابن عباس : 
سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم». وآدم كأدمكم. ونوح كنوحكم» وإبراهيم 
كإبراهيم وعيسى كعيسى.» قال البيبقى : إسناده صحيح» لكنه شاد بمرة» لا أعلم لأبى 
الضحى متابعًا عليه -انتبى- . 

ونقل القاضى بدر الدين الشبلى فى كتابه آكام المرجان فى أخبار الحان” عن شيخه 
أبى عبد الله الذهبى : أنه قال فى شأن الأثر المطول المخرج أولا فى " المستدرك” : إسناده 
حسن -انتبى - وفى شأن المختصر المخرج ثانيا فى " المستدرك” : هذا حديث على شرط 
البخارى ومسلم» ورجاله أئمة -انتبى- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى. كما نقله الزرفانى فى ' أجوبة الأسئلة فى شأن 
الرواية المختصرة” : إسناده صحيح -انتبى- وإن شئت زيادة النفصيل فى هذا المبحث 
اليل ؛ فعليك برسالتى ' زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس . 

التاسع والعشرون: أنه أجاب عنه أيضا بأن متن ذلك الأثر مضطرب. فعند الحاكم 
باللفظ الذى مر ذكره؛ وعند عبد بن حميد وابن المنذر بلفظ ما يومئك أن أخبر بها فتكفر. 
وعند ابن جربر بلفظ : لو حدلتكم بتفسيرها لكفرم ؛ وكفركم تكذييكم بباء واضطرب 
الرواية من أسباب المرح -انتبى معر با" . 

رهذه سفسطة مضحكة وشدشئة مضعفة عند من أوتى اللحكمة الشرعية ؛ وأعطى 
الخبرة الأصلبة والفرعبة؛ فإله ليس كل اخثلاف اضطرابا؛ ولا كل اضطراب قدحًا 
وجرحًا؛ انظر إلى قول العرائى فى “ ألفيته” مع قول السخارى فى شرحه المسمى ب" ذئح 
المغيث بشرح ألفية الحديث” : مضطرب الحديث ما قدروا حال كونه مختلقًا من رابو واحد 
بأن رواه مرة على وجهء وأخرى على آخر مخالف له» فأزيد بأن يضطرب فيه كذلك 
راويان» فأكثر فى لفظ متن, أو فى صورة سند رواته ثقات» إما باختلاف فى وصل 
وإرسالء أو فى إثبات راو وحذفه؛ أو غير ذلك. وربما يكون فى السند والمتن كليهما إن 
اتضح فيه تساوى الخلف. أى الاختلاف بحيث لم يترجح منه شىء؛ ولم يمكن الجمع » 
إما إن رجح بعض الوجوه. أو الوجهين على غيره بأحفظية؛ أو أكثرية ملازمة للمروى 
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عنه. أو غيرهما من وجوه الترجيح. لم يكن مضطرباء والحكم للراجح منبا وجباء إذ 
المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح» وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع بحيث 
يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين. فأكثر عن معنى واحد. ولو لم يترجح شىء - 
انتبى- . 

ومن المعلوم أن الروايات المختلفة؛ إتما جاءت عن ابن عباس من الرواة المتعددة؛ 
وأى بعد فى أن يكون قال: كل ذلك فى مجالس متشتئة» فروى كل من رواته ما سمعه 
فى مآنس متفرقة» قال العماد بن كثير فى تفسيره الأثير : قوله تعالى: ومن الأرض 
منلهن4 أى سبعًا أيضّاء كما ثبت فى “الصحيحين «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين»؛ ومن حمل على سبعة أقاليم» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى 
النزع » وخخالف القرآن والحديث بلا مستند؛ وقد تقدم فى تفسير سورة الحديد عند قوله : 
طهر الأول والآخر4 ذكر الأرضين السبع. وبعد ما بينبن» وكثافة كل واحد منبن 
خمسمائة» وهكذا قال ابن مسعود: وكذا الآخر مابين السماوات السبع؛ ومافيبن؛ وما 
بينبن فى الكرسى », إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . 

وقال ابن جرير: نا عمرو بن على نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: ظوَمِنَ الأرض مثلهن4 قال: لو حدثتكم 
بتفسيرها لكفرتم؛ وكفركم تكذيبكم بباء ونا ابن حميد نا يعقرب بن عبد الله بن سعد 
القمى الأشعرى عن جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس : لرَمِنَ الأرض مْلَهُنْ4 فقال: ما يؤمنك أن أخبرك فتكفرء وقال ابن جرير 
حدثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
أبى الضحى عن ابن عباس فى هذه الآية قال: فى كل أرض مثل إبراهيم؛ ونحو ما على 
الأرض من الخلق» وقد روى البيبقى فى كتاب الأسماء والصفات : هذا الأثر عن ابن 
عباس أبسط من هذا السياق» فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ . نا أحمد بن يعقوب. نا 
عبيد بن غنام النخعى » نا على بن حكيم. نا شريك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
ومن الأرض مثلهن سبع أرضين. فى كل أرض نبى كنبيكم. وآدم كآدمكم. ونوح 
كنوحكمء وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسىء ثم رواه البيبقى من طريق شعبة عن 
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عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس» قال: فى كل أرض نحو إبراهيم. ثم قال 
البيبقى : هذا إسناد صحيح» وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبى الضحى متابعاء والله أعلم - 
انتبى- . 

الثلاثون: أنه أجاب أيضًا بأن أحدًا من مخرجيه لم يصححه سوى الحاكم. 
وتصحيحه عند علماء الحديث ليس بشىء بدون شهادة أئمة الفن -انتبى معربًا- . ٠‏ 

وهذه نخرة مموهة؛ وجملة مخربة» فإن الأثر المختصر قد وافق فيه الحاكم فى 
قوله: على شرط الشيخين الذهبى». وحكم بصجة إسناده العسقلانى» وسكت عليه 
الشبلى والزرقانى؛ وأما المطول فحكم الحاكم عليه بالصحة؛ ووافقه عليه الذهبى حيث 
قال : إسناده حسن . وأقره عليه الشبلى » وكذا السيوطى فى كتابه ' لقط المرجان فى أخبار 
الجان” . وشاركه البيبقى فى حكم الصحة إلا أنه أغله بأنه شاد بالمرة» وستعرف أنه ليس 
بعلّة معتدة» ونقل السيوطى فى “كتاب تخريج أحاديث شرح المواقف” للجرجانى كلام 
الحاكم؛ وسكت عليه كسكوت الجازم؛ فمع ذلك كله؛ القول: بأنه لم يصححه سوى 
الحاكم ٠‏ غريب عن مثله . 

فإن اختلج فى صدرك أن الذهبى لم يصححه؛ بل حسنه؛ وبين الحسن والصحيح 
فرق بوجوه حسنة؛ فأين موافقة الذهبى لحكم الحاكم النيسابورى» فأزحه بأن الفرق 
بينبما؛ إنما هو مذهب الخلف. والحاكم من السلف الذين كانوا لا يفرقون بين الحسن 
والصحة؛ فصح حكم الموافقة» وقد صرح بذلك السيوطى فى تدريب الراوى شرح 
تقريب النواوى 

الحادى والثلاثون: ذكر من جملة علل ذلك الأثر أن البيبقى أعله بالشذوذ وعدم 
المتابعة» ومع ذلك لا أثر للصحة» وهذا أيضا كأمثاله قول واهى»؛ لا يستند به إلا واهى . 
وذلك فإن بمطلق تفرد أحد الرواة» وعدم وجود المتابعات» لا يرتفع حكم الصحة عن 
الإسناد عند النقاد. بل إذا كان فى تفرده مخالفًا لغيره. 

قال النووى فى تفريبه بعد ما خدش تعريف الشاذً يتفرده الثقة فى روايته : 
فالصحيح التفصيل » فإن كان الثقة بتفرده مخالفًا أحفظ منه وأضبط. كان ما انفرد به شاذا 
مردود'؛ وإن لم يخالف الراوى: فإن كان عدلا حافظًا موئوقًا بضبطه» كان متفرده 


رسالة «تلبيه أرباب الخبرة» 6 بان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


صحيحاء وإن لم يوثق بحفظه» ولكن لم يبعد عن درجة الضابط» كان ما انفرد به 
حسناء وأن بعد من ذلك كان شاذا منكرا مردودا؛ فالحاصل أن الشادً المردود هو الفرد 
المخالف -انتبى- . 

وقال السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوى عند البحث عن تعريف 
الصحيح الذى ذكره النووى؛ وشرط فيه السلامة من الشذوذ الردىء : لم يفصح بمراده 
من الشذوذ ههناء وقد ذكر فى نوعه ثلاثة أقرال: مخالفة الثقة لأرجح منهء والثانى : 
تفرد الثقة مطلفاء والثالث : تفرد الراوى مطلقًاء ورد الأخيرين؛ والظاهر أنه أراد ههنا 
الأول -انتبى-. 

وقال الحافظ ابن حجر فى “ نزهة النظر شرح كتابه ' نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر بعد ما عرف الصحيح بما ينقله عدل نام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذء 
الشاذ لغةٌ: الفرد» واصطلاحا : ما يخالف فيه الراوى من هو أرجح منه -انتبى- وقال 
فى بحث زيادات الرواة: اشتبر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير 
تفصيل ١‏ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدئين الذين يشترطون فى الصحيح أن لا يكون 
شاذاء ثم يفسرون الشدذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه -انتبى- , 

وقال فى بحث الشادذً والمنكر : فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له: المحفوظ. ومقابله وهو المرجوح. 
يقال له : الشاذً -انتبى- . 

وقال أيضًا: عرف من هذا التقرير أن الشْادٌ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى 
منهء وهذا هو المعتمد فى تعريف الشادُ بحسب الاصطلاح -انتبى- . 

وقال السخاوى فى > فتح المغيث بشرح ألفية الحديث” فى بحث تعريف الصحيح : 
لأنبم فسروا الشذوذ المشروط نفيه ههنا بمخالفة الراوى فى روايته من هو أرجح منه عند 
تفسير الجمع بين الروايتين» ووافقهم الشافعى -انتبى-. 

وقال أيضا: على أن شيخنا -أى الحافظ ابن حجر - مال إلى النزاع فى ترك تسمية 
الشاذ صحيحاء وقال: غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى» والمرجوحية لا تنافى 
الصحة.» وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح. فيعمل بالراجح. ولا يعمل 
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بالمرجوح -انتبى - . 

وأمثال هذه العبارات كثيرة فى كتب اللأصول شهيرة» ومن المعلوم أن الشذوذ فيما 
نحن فيه ليس إلا بمعنى عدم المتابعة» لا بمعنى المخالفة» فلا يقدح ذلك فى الصحة؛ فإن 
الراوى المتفرد بالأثر المذكور» وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح لا شبهة فى كونه ثقة» 
فتفرده لا يضر البتة؛ ويدل على ذلك دلالة واضحة أن البيبقى الذى أعله بالشذوذ نص 
على الصحة؛ حيث قال: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة» لا أعلم 
لأبى الضحى عليه متابعًا -انتبى- فلو كان الشذوذ بمعنى التفرد مطلقًا قادحًا فى باب 
الصحة»ء أو كان وجد ههنا الشذوذ المضر بالصحة؛ لما حكم البيبقى مع اعترافه بالشذوذ» 
وعدم وجدان المتابعة بالصحة . 

الثانى والثلاثون: أنه استند فى تضعيف ذلك الأثر بقول السيوطئ فى 'تدريب 
الراوى لم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم. حتى رأيت البيبقى قال: إسناده 
صحيح» لكنه شاذ ممرة . 

وهذا الاستناد لا يخلو عن مغالطة لا تخفى على النقاد. بل مثله لا يصدر عمن هو 
لبيب» وطالع الندريب؛ فإن النووى قال فى ' تقريبه فى بحث الشاذ: قال الحافظ أبو 
يعلى الخليلى : والذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يسنده ثقة 
أو غيره»؛ فما كان منه عن غير ثقة فمتروكء» وما كان عن ثقة توقف فيهء ولا يحتج . 

وقال الحاكم: وهو ما انفرد به ثقة» وليس له أصل بممتابع الثقة -انتبى- ثم رده 
بقوله ما ذكراه: يشكل بإفراد العدل الضابط الحافظ كحديث : «إنما الأعمال بالئيات» 
وكحديث النبى عن بيع الولاء وغير ذلك -انتبى- ثم قال : فالصحيح التفصيل» فإن 
كان الثقة تبقروه» إلى آخر ما نقلناه سابقّاء وقال السيوطى فى تدريب الراوى فى شرح 
بحث تعريف الحاكم قبل قوله ويشكل: ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم فى 

المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعى عن على بن حكيم عن شريك عن عطاء بن 

السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس» قال: فى كل أرض نبى كنبى» وآدم كآدم. 
ونوح كنوح» وعيسى كعيسى؛ وقال صحيح الإسناد» ولم أزل أتعجب من تصحيح 
الحاكم حتى رأيت البيبقى قال: إسناده صحيح. ولكنه شاذ يمرة -انتبى- فضمير قوله : 
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ومن أمثلته إنما هو إلى الشاذ بالمعنى الذى فسره الحاكم» وهو ما يتفرد به الثقة؛ أو إليه 
وإلى تعريف الخليلى» وتعريف الحاكم أخص من تعريف أبى يعلى الخليلى» فإنه فسره 
بما وقع فيه تفرد الرواية» وتعجب السيوطى بحكم الحاكم بالصحة؛ إنما هو على تفسير 
مطلق التفردء أو تفرد الثقة لوجود هذا المعنى فى الأثر المذكور بلا شببة . 

وفد عرفت أن التعريفين المذكورين غير صحيحين عند الناقدين» وأن المعتبر 
عندهم هو التفصيل الذى ذكره ابن الصلاح والنووى والعراقى وغيرهم من الماجدين» 
وأن الشذوذ المشروط نفيه فى تعريف الصحيح, إنما هو الشذوذ بمعنى المخالفة؛ لا بمعنى 
عدم المتابعة على الصحيح» فلا يفيد إذا ذكر حديث تعجب السيوطى فى مقام 
التضعيف , ولا اخختيار رأى الحاكم فى باب التزييف . 

الثالث والثلاثون: ذكر من وجوه تزييف ذلك الأثر: أقل قليل از أهل تفسير اين 
اثر در تفسير أيه كريمه كرفته اند واكثر مفسرين بدان اعتنا نموده واين دليل بين برسقوط اين 
ثر وعدم فبول اوست. . . إلخ» وتعريبه : أن أقل القليل من المفسرين ذكروا هذا الأثر فى 
تفسير الآية؛ وأكثر المفسرين اعتنوا بشأنه؛ وهذا دليل بين على سقوط ذلك الأثر وعدم 
قبولهء وفيه خطأ ظاهرء لا يخفى على قاصر؛ فضلا عن ماهرء فإنه لما أقر بأن أكثر أهل 
التفسير اعتنوا بشأنه ؛ ومالوا إلى الاستناد به؛ كيف يصح جعله دليلا بينا على سقوطه. 
وعدم قبوله, فإن اعتناء أكثرهم» وذكره فى تفاسيرهم, دليل على عدم سقوطه. لا على 
سقوطه , 

ولو قال: اعتناء نه نمودن يعنى أن الأكثر لم يعتنوا بشأنه لصح جعله دليلا على عدم 
قبوله على حسب مزعومه؛ لكنه أيضا باطل. عند كل من يرسم بالفاضل؛ لأن المفسرين 
على طريقتين؛ منبم من لم يلتزم التفسير بالآثارء ولم يهتم بنقد الأخبار؛ بل اكتفى على 
قول الأخيارء وهم الأكثرون من القبيلتين. حتى إن منهم من أدرج الأحاديث 
الموضوعةفى فضائل سورة سورة كالزمخشرى والبيضاوى» ومنهم وهم الأقلون من 
الطائفتين من توجه إلى ذلك» وسلك على أحسن المسالك؛ كالسيوطى وابن كثير 
الدمشقى والشوكانى والبغوى» وغيرهم تمن تقدمهم أو تأخر عنبم» وهذه الطائفة قد 
أوردت هذا الأثر فى تفسير الآية» وبحثت عن صحتها وسقمهاء وسلكت أحسن 
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الجادة» فلا يدل عدم اعتناء أكثر المفسرين به على ضعفه وسقمه لكون أكثرهم غير 
ملتزمين لإيراد الأحاديث المرفوعة أو الموفوفة» مكتفين بذكر الأقوال المقطوعة والمباحث 
المتفرقة» ولذا قال بعض الظرفاء فى شأن تفسير الفخر الرازى المعروف ب التفسير 
الكبير : كل شىء فيه إلا التفسير . 

الرابع والثلاثون: ذكر من وجوه تزييفه : أن الأثر المذكور مجمل غير معين» فإنه 
لا يعلم منه أن الأوادم والخواتم الستة فى الطبقات السفلية كانوا قبل أبى البشر وسيد 
البشرء أو فى عصرهم أو بعدهم؛ والمجمل لا يعتمد عليه بدون بيان المجمل . 

وغير خفى على كل طالب العلم النقلى؛ فضلا عن الماهر فى العلم الفرعى 
والأصلى ما فيه من السخافة والشناعة؛ فإن من طالع كتب الأصول. وهو من ذوى 
العقول. يعلم بأن الأثر المذكور ليس بمجمل؛ والقول به مهمل؛ فإن المجمل الذى لا 
يؤخذ به بدون بيان المجمل هو ما خفى المراد منه بسبب ازدحام المعانى» أو لوجه آخر 
متعلق بالمبانى؛ بحيث لا يطلع على المقصود منه؛ إلا ببيان من صدر منه؛ أو من ناب 
عنهء ووجود هذا الأمر فى هذا الأثر منوع؛ لكون المراد منه فى غاية الوضوح.ء ولا يقد 
فيه عدم بيان زمان الأوادم والخواتم » لكونه أمرا زائدًا خارجا عن مراد المتكلم» ولو كان 
مثل هذا الإجمال مضرا فى الاستدلال؛ للزم إجمال أكثر الآيات والأحاديث؛ ووقوعه 
فى حيز الإشكال. واللازم باطل بإجماع أهل الكمالء فالملزوم مثله فى الإبطال؛ 
ولعلمى هذا ظاهر على من يطالع المنار و نور الأنوار » فضلا عن غيرهما من كتب. 
الأخيارء فكيف خحفى على هذا الذى يدعى المجددية فى الأمصارء ويرمى المقلدية فى 
الديار. 

والخامس والثلاثون: ذكر من وجوه تزييفه : أن عطاء بن السائب أحد رواته من 
المختلطين»: فكيف يكون صحيحا لكونه مشروطًا بضبط الراويين» وهذا أيضا كأمنال 
شاهد على عدم مهارة أمثاله» فإن هذا النقصان على تقدير تسلبمه ينجبر برواية أخرى 
مختصرة جليلة الشأن» فإن لم يكن صحيحاء فلا أقل من أن يكون حسناء وليطلب 
تفصيل هذه المباحث من رسائلى: دافع الوسواس فى أثر ابن عباس و الآبات البينات. 
على وجود الأنبياء فى الطبقات ٠‏ و زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ٠‏ فإنى قد 
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جهدت فيبا فى دفع وجوه تزييف هذا الأثر التى ولعت بها علماء العصرء وبالغت فى 
تبيين المراد» بحيث يبتدى كل من ضل فيه ومنه . 

السادس والثلاثون: ذكر فى المقصد الأول من" إتحافه " : مجمع بحار الأنوار فى 
غرائب التنزيل؛ ولطائف الأخبار للشيخ الفاضل الماهر شمس الفضائل والمفاخر محمد 
بن طاهر الصديقى الفتنى» المتوفى سنة ست وثمانين وتسعمائة. . . إلخ؛ وفيه خطأ جلى 
لا يصدر إلا من لم يطالع كتب الفتنى»؛ فإن اسمه محمد طاهرء لا محمد بن طاهر. 
صرح بذلك هو بنفسه فى مفتح قانون الموضوعات وشرح الشافية» وهو موجود عندى 
بخطه؛ وغيرهما من تصانيفه؛ وبه صرح غيره ثمن ترجمه كمؤلف سبحة المرجان فى 
آثار هندوستان" . ومؤلف" النور السافر فى أخبار القرن العاشر وغيرهما من الأكابر. 

السابع والثلاثون: ذكر فى تفسيره المسمى ب فتح البيان فى مقاصد القرآن عند 
تفسير قوله تعالى : وَقَالَ يا بتى لا تَدخَلُوا من باب واحد وادخْلُوا من أبوَاب متَفَرة 4 
من سورة يوسف. قد أنكر بعض المعتزلة كأبى هاشم والبلخى أن للعين تأثيراء وقالا: لا 
يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشىء؛ وأعجب به» كانت المصلحة له فى تكليفه أن 
يغير الله ذلك الشىء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف به معلّقَا به. . . إلخ . 

وهذه فرية بلا مرية؛ فإن أبا هاشم والبلخى لم ينكرا العين وتأثيره؛ بل أقرا بتأثيره 
العادى. يدل عليه قول الإمام الرازى فى تفسيره: إن أبا على الحبائى أنكر هذا المعنى 
إنكارا بليغاء ولم يذكر فى إنكاره شببة فضلا عن حجة, وأما الذين اعترفوا به وأقروا 
بوجوده فقد ذكروا فيه وجوها: الأول: قال الحافظ أنه يمتد من العين أجزاءء فتتصل 
بالشخص المستحسنء فتؤثر فيه» وتسرى كتأثير اللسع والسم والنار» الوجه الثانى: قال 
أبو هاسم وأبو القاسم البلخى أنه لا يمتنع أن تكون العين حقّاء ويكون معناه أن صاحب 
العين إذا شاهد الشىء وأعجب بهء استحسانًا كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله 
ذلك الشخص . وذلك الشىء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به؛ فهذا المعنى غير 
ممتنع -انتبى ملخصا- . 

الثامن والثلاثون: ذكر فى تفسيره عند تفسير قوله تعالى فى سورة الحجر: 


ساس ماس 


«نَسَجَدَ المَلائِكةُ كلهُم أجِمَعُونَ إلا إبليسَ أبى أن يكُونَ مَعَ السَاجدينَ4 قال المبرد : 
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كلهم أزال احتمال أن بعض الملائكة لم يسجد» فظهر أنبم بأسرهم سجدواء ثم عند هذا 
بقى احتمال» وهو أنهبم هل سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل واحد فى وقتء فلما قا 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة» وهو إيضاح لما سبق. ورجح هذا الزجاج »: 
قال النيسابورى : وذلك لأن أجمع معرفة» فلا يقع حالاء ولو صح أن يكون حالا لكان 
منتصا. . . إلخ. 

ولا يخفى على ماهر التفسير ما فيه من التزوبرء أما أولا فلأن قوله: وهو إيضاح .ا 
سبق غير صحيح ؛ لأن التوجيه الذى ذكره عن المبرد ليس فيه إيضاح لفظ أجمعون 
لكلهمء بل كلهم يدل على عدم خروج أحد منبم؛ وأجمعون يدل على اجتماعهم, 
فكل منبما دال على فائدة جديدة, لا أن تكون الكلمة الأخرى للأولى موضحة. 

وأما ثانيا وهو التاسع والثلاثون: فلأن نسبة ترجيح الزجاج قول المبرد المذكور 
سابقًا افتراء قطعاء فإن الزجاج لم يرجح ذلك القول» بل قول سيبويه والخليل: وهر 
التأكيد بعد التأكيد فى إثبات الفعل» ولم يذكر فى فتح البيان هذا القول قبل نسبة الترجيعح 
إلى الزجاج » حتى ترجع الإشارة إليه؛ وتصح النسبة إلى الزجاج . 

وأما ثالئًا وهو الأربعون فلان التعليل الذى ذكره عن الليسابورى لا يستقيم تعليلا 
للقرل الماضى؛ فإن الذى ذكره قبله ليس إلا قول المبرد المنبئ عن الحالية؛ والنيسابورى 
يزيف الحالية» فأين الدليل من الدعوى ؛ وأين المبدأ من المنتبى . 

فانظر إلى هذه الأغلاط المتتالية فى كلمات متتابعة» وتعجب منه كيف لم يفهمها 
مع ظهورهاء وكيف لم يعلمها مع وضوحهاء ولا ينفع فى مثل هذه الفواحش القول 
بأنى ناقل من الشوكانى؛ أو غيره؛ سائر بسيره؛ أذكر ما أجد فى كلامهم وإن كان 
الأفاحش . فإن هذا بعيد عن شأن الجهلاء. فضلا عن شأن الكملاء . 

والذى يوضح هذه الأغلاط قول الإمام الرازى فى تفسير تلك الآية؛ قال الخليل 
وشجزية: قول وكلهم أجمعرة» ترعيد يعد توكيدة وسال اله عن بغلة الآيا» فقا 
لو قال: فسجد الملائكة؛ احتمل أن يكون سجد بعضهم. فلما قال: كلهم زال هذا 
الاحتمال؛ ثم بعد هذا بقى احتمال آخر» وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة؛ أو سجد كل 
واحد منبم فى وفت آخخرء فلما قال: أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدةء وما 
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حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول الخليل وسيبويه أجود؛ لأن أجمعين 
معرفة؛ فلا يقع حالا -انتبى- وقول البيضاوى فى تفسيره : أكد بتأكيدين للمبالغة فى 
التعميم ومنع التخصيص. وقيل : أكد بالكل للإحاطة؛ وبأجمعين للدلالة على أنبم 
سجدوا دفعة ؛ وفيه نظرء إذ لو كان الأمر كذلك كان الثانى حالاء لا تأكيدًا -انتبى- . 

ثم ههنا خبط آخرء وهو الحادى والأربعون» وبيانه : أنه قال فى تفسير الجلالين 
تحت تلك الآية : فيه تأكيدان -انتبى- وقال سليمان الجمل فى حواشيه: قوله: فيه 
تأكيدان؛ أى للمبالغة وزيادة الاعتناء؛ وعبارة الكرخى فيه تأكيدان لزيادة تمكين المعنى 
وتقريره فى الذهن. ولا يكون تحصيلا للحاصل ؛ لأن نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة 
كلهم إلى أصل الجملة؛ أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع؛ وسثل المبرد عن هذه الآية» 
فقال: لو قال فسجد الملائكة » احتمل أن يكون سجد بعضهم., فلما قال: كلهم زال هذا 
الاحتمال» فظهر أنبم بأسرهم سجدواء ثم بقى احتمال آخرء وهو أنبم هل سجدوا 
دفعة واحدة؛ أو سجد كل واحد فى وقت. فلما قال: أجمعونء. ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة...اهء وهو إيضاح لما سبق -انتبت عبارة الجمل- . 

ففى هذه العبارة انتبت عبارة الكرخى إلى قوله: دفعة واحدة. وجملة: وهو 
إيضاح لما سبق . من كلام الجمل ٠‏ ومعناه أن الذى نقله الكرخى عن المبرد إيضاح لما سبق 
من قوله: أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع» والغرض منه دفع توهم متوهم عسى أن 
يتوهم أن الكرخى ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بقوله: فيه تأكيدان» وثانيها: بقوله: أو 
أجمعون. . . إلخ» وثالئها: بقوله: قال المبرد. . . إلخ؛ فصرح الجمل دفعا أن الكرخى 
لم يذكر إلا قولين. وقوله: قال المبرد. . . إلخ: إيضاح للثانى من القولين؛ وصاحب 
الإتحاف الا لم يفهم هذا المعنى الظاهرء وقع فى الغلط الباهر. وانتحل كلام الجمل 
على رجه مهمل؛ فضم قول الجمل: وهو إيضاح لما سبقء إلى قول المبرد المنتحل » 
ولعلمى مثل هذا لا يصدر عن صاحب فهم؛ ولو كان سارقًاء فضلا عن صاحب علم إذا 
كان لائقا . 

فإن قال قائل: هكذا وفع فى تفسير الشوكانى المسمى ب فتح القدير ٠‏ ومنه أخذ 
صاحب الإتحاف فى التفسير. قلنا: على تقدير تسليمه هذا دال على أن نظر الشوكانى 
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أوسع من فهمه. وعلمه أكبر من عقله؛ ومثل هذا الرجل تقليده حرام على جميع الأنام؛ 
خصوصًا على من بسط بساط الهداية» وكان من الأعلام . 

الثانى والأربعون: قال هناك: ثم استثنئ ا 0 تعالى : #إلا 
بيس قيل : هذا الاستثناء متصل لكونه كان من جنس الملائكة» ولكنه أبى أن يكون مع 
الساجدين استعظامًا واستكباراء وقيل: إنه لم يكن من الملائكة: ولكنه كان معهم 
وبينهم . فغلب اسم الملائكة عليه» قلت: غير المأمور لا يصير بالترك ملعونًا -انتبى- . 

وأنت تعلم أن هذا الإيراد الذى ذكره بقوله: قلت. . . إلخ: نصرة لإبليس» لا 
يخلو عن تلبيس . فإن القائل بالتغليب لا يقول: إن إبليس لم يكن مأموراء حتى يرد عليه 
بأن غير المأمور لا يكون ملعونًا: بل يقول: هو ليس من جنس الملائكة حقيقة؛ لكنه 
داخل فيهم بالتغليب» فأمرهم أمرهء وحكمهم حكمه. فلزمه السجود كما لزمهم 
ووجب عليه امتثال أمر السجودء كما وجب عليهم . 

الثالث والأربعون: قال: فى تفسير قوله تعالى فى قصة لوط من سورة الحجر: 
«رامضوا حَيث تُوْمَرُونَ4 أى إلى الجهة التى أمركم الله سبحانه بالمضى إليباء وزعم 
بعضهم أن حيث ظرف زمان مستدلا بقوله : #بقطع من الليل4 ثم قال: #وامضوا حيث 
تَؤْمَرُونَ» أى فى ذلك الزمان» وهو ضعيف. ولو كان كما قالء لكان التركيب: 
وامضوا حيث أمرتم» على أنه لو جاء التركيب , هكذا لم يكن فيه دلالة -انتبى- . 

ولا يخفى أن الجملة الأخيرة من هذه العبارة المنتحلة من حواشى تفسير الجلالين 
لسليمان الجمل قول مهمل» فإنه لا يعلم منبا مدلول الدلالة لا بالصراحة ولا بالإشارة» 
ومثل هذا الانتحال غير جائز عند أرباب الكمال؛ وإنما هو صنع الجهال الذين لا يفهمون 
ما ينقلون» ولا يعلمون ما يكتبون. ويكتفون ب قيل و يقال 

الرابع والأربعون: قال: فى تفسير قوله تعالى فى سورة النحل: #وما يشعرونَ 
أيَانَ يبِعَنُونَ4 قيل : معناه ما يشعر هذه الأصنام أيان تبعث. ومتى يبعثها الله » وبه بدء 
القاضى تبعًا للكشاف» ويؤيد ذلك ما روى أن الله يبععث الأصنام» ويخلق لها أرواحا 
معها شياطينبهاء فيؤمر بكلها إلى الله. . . إلخ» وهذه زلة فاحشة» منجرة إلى ذلَة 
فاضحة؛ والصحيح : فيؤمر بكلها إلى النار؛ كيف لا وليست للكفار مع أصنامهم أهلية 
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الحضور عند الملك الحبار . 

وتوضيحه: رواية الشيخين والدارقطنى والحاكم عن أبى سعيد الخدرى : قال: 
قلنا: يا رسول الله! هلى نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون فى رؤية الشمس فى 
الظهيرة حضواء قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكمء إذا كان يوم القيامة 
ينادى مناد: ليذهب كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيذهب أهل الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهبم» وأصحاب كل آلهة مع الهتهم» زاد الحاكم حتى 
يتسافطون فى النار ٠.‏ ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر” الحديث . 

وفى الباب أخبار كثيرة مبسوطة فى البدور السافرة فى أحوال الآخرة وغيره من 
كتب أحوال الآخرة» ومثله فى التفسير الكبير وغيره مئ التفاسير المتداولة . 

الخامس والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى: وَقَالَ الذين أونُوا العلم إنّ 
الخزى اليوم وَالْسَوء على الكافرين 4 الآية الواقعة فى سورة النحل. قيل : هم العلماء؛ 
قالوا: لأنبم الذين كانوا يعظمونبم؛ ولا يلنفتون إلى وعظهم. وقيل ؛ هم الأنبياء؛ 
وفيل : الملائكة والظاهر الأول؛ لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك» وإن كان الأنبياء 
والملائكة هم من أهل العلم؛ لكن لهم رصف يذكرون بهء هو أشرف من هذا الاستدلال 
على الظهرر فقط -انثبى- . 

ولا بخفى على اللبيب الأديب ما فيه من الخبط وعدم الربط ؛ فإن قوله: هو أشرف 
من هذا الاسئدلال على الظهور نقط؛ فول كتبه حالة عطش الصوم. أو حالة بطش 
النوم؛ فإله لا يدرى محصله؛ وربطه ما سبقه؛ ولا يبتدى إلى الكشاف المقصود منه. 
والمراد منه , 

ومنشأه سوء الانتحال من تفسير الشوكانى؛ وعدم الانتقال إلى تحرير الشوكانى؛ 
فإن عبارته فى تفسيره هكذا: لكن لهم وصف ينكرون به هو أشرف من هذا الوصف» 
وهو كونبم أنبياء أو كونهم ملائكة. ولا يقدح فى هذا جواز الإطلاق؛ لأن المراد 
الاستدلال على الظهور فقط -انتبت- فانظر إلى هذا الانتحال المنجر إلى الإضلال 
والارتحال المورث إلى الإخلال؛ وتعجب من هذه السرقة الموقعة فى التبلكة. عصمن الله 
وإياه من مثل هذه المهلكة . 


السادس والأربعون: نقل فى تفسير قوله تعالى : #أو يَأَخذهم عَلى تَحَوْفٍ )4 من 
سورة النحل عبارة البيضاوى بقوله : وعبارة البيضاوى : روى أن عمر قال على المنبر» ما 
تقولون فيها؟ فسكتواء وقال شيخ من هذيل» فقال هذه لغتنا التخوف التنقص» فقال: 
تعرف العرب ذلك فى أشعارهاء فقال نعم قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته : 

تخوّف الرحل منها نامكا قرا كما تخوف عودا كنبعة السَمّن 

اسان اسطا راطمو بمو ريام موي الوا الي 

وهذا نقل يحتاج إلى تصحيحهء ومطابقته لأصله؛ وأنى له ذلك» فإن الموجود فى 
نسخ تفسير البيضاوى فيما هنالك قال شاعرنا أبو كبير: يصف ناقته, لا قال شاعرنا أبو 
بكر : يصف ناقته . 

السابع والأربعون: قال فى نفسير أو لم يرَوا إلى مَا خَلَقَ الله من شوء يميا ظلاله 
عَن اليّمِينِ وَالشَمَائل سجدا لله4 الآية الواقعة فى سورة النحلء قيل : المراد باليمين 
النقطة النئى هى مشرق الشمس . وأنها واحدة؛ والشمائل عبارة عن الانحراف فى فلك 
الاظلال بعد وفوعها على الأرض. وهى كثيرة -انتبى- وغير خفى على كل غبى» 
رمبتدئ0 فضلا عن ذكى ومنتبى ما فى قوله: فى فلك الإظلال من السقم الردىء» 
بحبث يضحك عليه كل شيخ رصبى؛ فإن فلك الإظلال مجرد لفظ لا مصداق له. 
وتلفظ لا معنى له؛ وقد خلص الأولون من أرباب الشريعة والفلسفة فى بحار علم 
الشربعة والفلسفة؛ وغاص الآخررن فى أنبار علم الأفلاك؛ حتى صعدوا معارج 
الإدراك؛ فلم بظهر لهم إلى الآن هذا الفلك؛ لا يدرى أهر مسكن للإالس؛ أو الجن أو 
الملك؛ ولم يجدوا له أثرا ولا برا فى كنب علم الهيئة؛ ولا له فى كتب الشريعة ذكرًا. 
فهو ليس إلا شيئًا نكراء وأمرا هجرا؛ ووصفًا هّدرًا. ولفظاً قشر. 

وفد وقع هذا اخبط أولا من الشوكانى فى تفسيره. وقلده هذا المقلد القانى فى 
تسطيره من دون أن يتفكر فى معناه؛ ويتبصر فى مبناه» وآفة العلم هو مثل هذا التقليد. 
وهو الذى نص على حرمته أهل العلم والتنقيدء وهو الذى يوصف بأنه تقليد جامد. 
وفاسد كاسد. يجب الاجتناب عنه على كل ناصح وعابد؛ وراكع وساجد. ويحرم 
ارتكابه على كل عالم وزاهد؛ وكل حالم وماجدء وقد زجر العلماء عن مثل هذا النقل. 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة! 1 بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


الموجب للجدل؛ و زبر الفضلاء عن مثل هذا الحمل؛ الموجب للجهل؛ ولعمرى من لا 
يميز بين لفظ تلك وبين لفظ الفلك» ويتفوه بما يتعجب منه ساكن الأرض والفلك». 
ويتلفظ بما يضحك عليه كل إنسى وجنى وملك» شوكانيا كان أو غيره ممن قلده فى 
الحلك. كيف يستأهل لأن يؤلف سفراء ويرصف دفترًا: 

لعينى يوم ملك حظ تحير منه فى أمر علجاب 


الثامن والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى : #ولله يسجد ما فى السَمَاوَات وما 
فى الأرض من دابة» الآبة الواقعة فى السورة المذكورة إنما خص الدابة بالذكر لأنه قد علم 
من قولهم : لأوَ لم يرَوا إلى ما خَلَقَ الله من شّىء» انقياد الجمادات. . . إلخ . وفيه خطأ 
غير مخفى على كل شاب وصبى . والصواب قد علم من قوله : كما لا يخفى على من له 
أدنى تمييز بين قولهم . وقوله . 

التاسع والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى : طوَفَالَ الله لا تَتَخَدُوا إلهين انين 
ِنَمَا هو إله واحيد فَإيَاىَ فَارَهَبُونَ4 الواقع فى السورة المذكورة قدره ابن عطية : ارهبوا 
إياى فارهبون» قال الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النحوية؛ وقد يجاب عنه؛ والريب 
مخافة مع حزن واضطراب -انتهى- وفيه ما لا يخفى على النساء والرجال من الإخلال 
والإهمال. يتبرأ منه أهل الكمال؛ ويتنزه منه أهل الجلال؛ ومنشأه السرقة من حواشى 
الجلالين لسليمان الجمل مع تلخيص مخل ومهمل؛ وعبارته هكذا: قدره ابن عطية 
ارهبوا إياى فارهبون, قال الشيخ : هو ذهول عن القاعدة النحوية» وهى أن المفعول إذا 
كان ضميرًا منفصلاء والفصل متعد لواحدء وجب تأخير الفعل» نحو إِيَاكَ نَعبَدٌ) ولا 
يجوز أن يتقدم إلا عن ضرورة؛ وقد يجاب عن ابن عطية بأنه لا يقبح فى الأمور 
التقديرية ما يقبح فى اللفظية . . . إلخ سمين -انتبى- . 

الخمسون: أنه أنكر ثبوت حرمة نكاح ما فوق الأربع من النساء من الآية الواقعة 
فى سورة النساءء حيث قال فى تفسير قوله تعالى: #وَإن خفئّم ألا تقسطوا فى اليتَامى 
كحو ما ظات لكم سن التناء متى وثلات ورا إن حتف أن لاتمدلوا فواحدة أومًا 
مَلَكَت أيِمَانْكُم 4 قد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبيّنوا ذلك بأنه خطاب 
لجميع الأمة» وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العددء كما يقال للجماعة : 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» فق بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم, أو هذا المال الذى فى البدرة درهمين درهمين وثلاثة 
ثلاثة وأربعة أربعة» وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه» أما لو 
كان مطلقًا كما يقال: اقتسموا الدراهم» ويراد به ما كسبوه» فليس المعنى هكذا -انتبى- 
وفيه ما لا يخفى على أرباب العلى» فلنذكر ههنا نبدً! من عبارات المفسرين لتحقيق الحق 
الل 

قال محى السنة البغوى فى معالم التنزيل : اختلفوا فى تأويلهاء فقال بعضهم : 
معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيبن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من 
العزاب مثنى وثلاث ورباع» وقال الحسن : كان الرجل من أهل الجاهلية تكون عنده 
الأيتام. وفيبن من يحل له نكاحهاء فيتزوجها لأجل مالهاء وهى لا تعجبه. كراهية أن 
يدخلها غريب فيشاركه فى مالهاء ثم يسىء صحبتهاء ويتربص أن تموت فيرثهاء فعاب 
الله ذلك» وقال عكرمة : كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء فأكثر» فإذا صار 
معدمًا من مؤن نساءه مال إلى مال يتيمه الذى فى حجرهء فأنفقه؛ فقيل لهم : لا تزيدوا 
على أربع؛ حتى لا يخرجكم إلى أخذ أموال اليتامى» وهذه رواية طاوس عن ابن 
عاض 

وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى» ويترخصون فى النساءء 
فيتزوجون ما شاؤواء وربما عدلواء وربما لم يعدلواء فلما أنزل الله فى أموال اليتامى» 
وآتوا اليتامى أموالهم أنزل الله هذه الآيةء يقول: كما خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 
فكذلك خافوا من النساء أن لا تعدلوا فيبن» فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن. 
وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك» ثم رخص فى نكاح أربع» وقال مجاهد: 
معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى فكذلك تحرجوا من الزناء فانكحوا النساء الحلال» ثم 
بين لهم عدداء وكانوا يتزوجون ما شاؤوا من غيرعدد» وروى أن قيس بن الحارث كان 
تحته ثمان نسوة» فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله يِه : «طلّق أربعًا وأمسك أربعًا» 
-انتبى-. 

وفى الدر المنثور للسيوطى: أخرج ابن جرير عن عكرمة فى الآية كان الرجل 
يتزوج الأربع والخمس والست والعشرء فيقول الرجل : ما يمنعنى أن أتزوج كما تزوج 
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فلان» فيأخذ مال يتيمة» فيتزوج به فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع» وأخرج الفريابى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع نسوة 
من أجل أموال اليتامى» وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمد بقل والناس على جاهليتهم إلا 
اد يوار رظي اردور عن فوفك رات لزه عن الساس ار نايك لياه د 
ولا ذكرء فأنزل الله هذه الآية؛ فقصرهم على الأربع» وأخرج الشافعى وابن أبى شيبة 
وأحمد والترمذى وابن ماجة والنحاس فى ناسخه والدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر أن 
غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشره نسوة» فقال له النبى يَثيّهِ: اختر منبن؛: وفى 

لفظ امسك أربعاء وفارق سائرهن» وأخرج ابن أبى شيبة والنحاس فى ناسخه عن قيس 
بن الحارث الأسدى قال: أسلمت وكان تحتى ثمان نسوة» فأتيت رسول الله » فأخبرته: 
فقال: اخر منهن أريمّاء وخل سائرهن: ففعلت -انتبى ملخصّا- . 

وفى التفسيرات الأحمدية”: قوله: #قانكحوا» أمرء والأمر للوجوب. 
والنكاح مباح لا واجب» فيصرف الوجوب إلى قيد بعده؛ وهو مثنى وثلاث ورباع, 
فكان غير هذه المعدودات حرام . 

فإن قلت : ما فائدة إيراد مئنى وثلاث ورباع بألفاظ دالة على التكرار ومعطوفات 
بالواو؟ قلت : أما إيراد الألفاظ الدالة على التكرار فظاهر» لأنه خطاب للجميع » فكان 
تقسيم الأعداد يمتابله حمع من المخاطبين من قبيل انقسام الآحاد بالآحاد. كما تقول 
للجماعة : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو أفردت 
لكان المعنى لينكح جميع من فى العالم اثنين معينين -انتهى - . 

وفى التفسير المظهرى ل ل 
الأربعة وجمهور المسلمين» وحكى عن بعض الناس إباحة أى عدد شاء ب * + صسرء لأن 
قوله : #قانكحوا ما طاب لَكم من النساء 4 يفيد العموم. ولفظ مثنى تعدادء ولو سلمنا 
كونه قيدا. فالمعنى إباحة نكاح ما طاب من النساء حال كونهبن مثنى وثلث ورباعء وذا لا 
يدل على نفى الحكم عما زاد على الأربع إلا بمفهوم العددء ولا عبرة للمفهوم. ألا ترى 
أن قوله تعالى: #جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وَثُلاثْ ورباع# لا يدل على 
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ا لواو م و و ال رس 2 
له ييه رأى جبريل وله ستمائة جناح. والأصل فى النكاح الحمل على العموم لقوله 
تعالى : #وأحل لكم ما وَرَاء ذلكم 4 . 
ولنا: أن الآية نزلت فى قيس بن الحارث» قال البغوى: روى أن قيس بن الحارث 
كانت تحته ثمانى نسوةء فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله يَكِْ: «طلق أربعا وامسك 
أربعًا» قال: فجعلت أقول للمرأة التى لم تلد منى: يا فلانة ادبرى» والتى قد ولدت يا 
فلانة اقبلى» فكان هذا من النبى يك بيانًا لللآية» وهو أعلم بمراد الله . فظهر أن الأصل فى 
التكاح الحرمة والتضييق» كما ذكرنا فى تفسير سورة البقرة فى مسألة حرمة إتيان النساء 
فى أدبارهن فى تفسير قوله تعالى : 9فَإدًا تَطَهِرنَ فَأنُوهن من حيث أُمَرَكُمَ الله* وما قيل 
من أن الأصل فيه الحل ممنوع» وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وَرَاءَ ذلكم» المراد به ما 
وراء المحرمات من الأمهات وغيرهن من المذكورات. وذا لا يدل على العدد عموماء ولا 
خصوصاء بل على حل كل واحدة منهن» فظهر أن الآية ما سيقت إلا لبيان العدد المحلل 
لا لبيان نفس ال حل ؛ لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتايًا وسنة. فكان ذكره ههنا مقيدًا 
بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه أو هى لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقاء كيف وهو 
حال ثما طاب من النساء» فيكون قيدا فى العامل؛ وهو الإحلال المفهوم من فانكحواء 
وأيضمًا عدم جواز ما فوق الأربع من النساء ثبت بحديث ابن عمر أن غيلان بن سلمة 
الثقفى أسلم وله عشرة نسوة فى الجاهلية» فأسلمن معهء فقال النبى يَقيِ: «امسك أربعا 
وفارق سائرهن»» رواه الشافعى وأحمد والترمذى وابن ماجه» وحديث نوفل بن 
معاوية : “أسلمت وتحتى خمس نسوة. قسألت النبى يلو فقال: فارق واحدة وامسك 
أربعّاء فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندى منذ ستين سنةء ففارقتها"» رواه الشافعى 
والبغوى فى شرح السنة". وعلى حصر الحل فى أربع انعقد الإجماع. وقول بعض 
الناس فى مقابلة الإجماع باطل» ولم يذهب إلى التعميم أحد من أهل البدع أيضاء فإنه 
حصر الخوارج فى ثمان عشرة والروافض فى تسع -انتبى- ومثله فى الكتب المعتبرة 
كثير » وفى الزبر المعتمدة شهير . 
فظهر ببذا أن الآية سيقت لبيان العدد لا لبيان نة نفس الحل . وأن جمعا من الصحابة 
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ومن بعدهم حملوه على بيان العدد لا نفس الحل» وأن شأن نزولها حاكم بحكمها 
بالاقتصار على هذا العددء وحرمة ما زاد على هذا العدد؛ فمع هذا كله عدم تسليم دلالة 
هذه الآية على هذا المرام» مختل النظام» لا تلتفت إليه الأعلام» ولا تصغى إليه الكرام» 
وستقف على تفصيل هذه المسألة فى المباحث الآنية . 

الحادى والخمسون: قال بعيد العبارة السابقة : معنى قوله #قَانكحوا ما طَابٍ لَكُم 
من النْسَاء مثنى وَتُلاثٌ وربَاع4 لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين» 
وثلانًا ثلانّاء وأربعا أربعاء هذا ما يقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما 
استدلوا به عليه -انتبى- وفيه ما لا يخفى على أهل الحجى » فإن دلالة الآية على خلاف 
ما استدلوا به عليه غير صحيحة عند أهل الأفهام الصحيحة؛» فإن الآية لما ثبت كونها 
مسوقة لبيان العدد ثبت المطلوب بلا احتياج إلى المدد. 

الثانى والخمسون: قال: فى تفسير قوله تعالى : وَأَنْهَم مفرَطُونَ4 من سورة 
النحل فى القاموس أفرط فلانًا تركهء وتقدمه وجاوز الحدء وأعجل بالأمر. وفيه انتتحال 
زائغ » وارتحال سائغ » فإن معنى جاوز الحدء وأعجل بالأمر لا يتعلق بأفرط فلانّاء بل هو 
متعلق بأقرط عليه» كما لا يخفى على من طالع القاموس. لا كنظر السارق اللجاسوسء 
ومثل هذه السرقة ليس من شأن الطلبة؛ء فضلا عن الكملةء بل هو من شأن الجهلة 
البطلة. 

الثالث والخمسون: قال فى تفسير قوله تعالى فى سورة النحل #تَتَخدُونَ منه 
سكرًا ورزقًا حَسَنا» هو الخلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك . . . إلخ» ولا 
يخفى على أصحاب العلم ما فى لفظ الخلال بالخاء المعجمة من السقم» ومثل هذه 
الأغلاط فى تفسيرك وكتبك كثيرة» لا مخلص لك منباء إلا أن تتهم بها الناسخين 
والطابعين والناقلين والكاتبين» وتلقى على ظهورهم المبرأة أوزارك الكبيرة» وإنى وإن 
كنت لست أحسن ه'ل هذا الإيراد» فإن مثل هذا لا يستحسنه إلا أصحاب العناد. 
ولعمرى لو توجهت إلى جمع مثل هذا من تصانيفك القصار والطوال لأشكل عليك 
الأمر كل الإشكال» ولو أعانك جميع أهل الكمال» واجتمع لك كل ناصر ووال؛ لكن 
أورد ما أورد من مثل هذه الخرافات» إسكاتا لناصرك جامع الخرافات . 
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الرابع والخمسون: قال: في تفسير قوله تعالى من سورة النحل #قإن تَوَلّوا فَإِنّما 
عَلَيِكَ البَلاعْ الْمبيِنْ يَعرهُونَ نعمَةً الله نّم ينكروهًا» الآية أى أعرضوا عن الإسلام ولم 
يقبلوا ما جئت به وجواب الشرط محذوفء, أى فلا لؤم عليك» ثم استأنف لبيان 
توليهم فقال: لقَإِنَمَا عَلَيِكَ البَلاعٌ4 لما أرسلت به إليبم» وقد فعلت ذلك بهم المبين» أى 
الواضح وليس عليك غير ذلك . . . إلخ» وفيه خطأ متفاحش يعلمه كل ممارس» فإن قوله 
تعالى : لقَإِنّمًا عَلَيكَ البلاغْ4 لا يمكن أن يكون مستأئفة لبيان التولى» إنما هو دال على 
الجواب الشرطى»ء والاستئناف لبيان التولى» إغا هو بقوله التالى. 

انامض و اللتسينون كال كن تقولد ان هن سووة النكل + لزولا هوا 
الأيمَانَ بعد توكيدها» يخص أيضًا من هذا العموم يمين اللغو لقوله تعالى: الا 
يؤاخذكم الله باللّغو في أيْمَنِكُم 4 ويمكن أن لا يكون التقيبد بالتوكيد ههنا لإخراج أيمان 
اللغو. . . إلخ» وفيه غلط ظاهرء وخبط باهر. والصواب حذف لاء كما لا يخفى. 

السادس والخمسون: قال: فى تفسير قوله تعالى: «أقم الصلاةً لدَلُوك الشّمسٍ 
إلى عَسَّق اللّيل* من سورة بنى إسرائيل استدل بهذه الغاية من قال أن صلاة الظهر 
يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب» وروى ذلك عن الأوزاعى وأبى حنيفة» وجوزه 
مالك والشافعى فى حال الضرورة -انتهى- وفيه افتراء على أبى حنيفة فإنه لا أثر فى 
كتب مذهبه وغيره لهذه الرواية . 

السابع والخمسون: اختار فى تفسير سورة الكهف-فى تفسير قصة موسى مع 
الخضر على نبينا وعليبما الصلاة والسلام فى باب الخضر موته وعدم بقاءه على ما هو 
رأى البخارى وابن الجوزى وابن تيمية مع أحزابه» وهو قول شَاذُ مردودء مخالف 
لجمهور السلف والخلف مطرود. لا يمكن إيراد دليل صحيح نجيح على هذا الإنكار» 
وكل ما ذكرته أصحاب الإنكار باطل عند الأخيار» ومهمل عند الكبار» ولا عبرة لما 
يقال : إنه تمذهب به ابن تيمية الحنبلى والبخارى وابن الجوزى وابن العربى » فإن العبرة لما 
يدل عليه الدليل» لالما اختاره هؤلاء من غير دليل » 

قال العفيف عبد الله بن أسعد اليافعى فى كتابه : ' روض الرياحين فى حكايات 
الصالحين : الصحيح عند الجمهور أنه الآن حى» وبهذا قطع الأولياء» ورجحه الفقهاء 
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والأصوليون وأكثر المحدثين؛ ومن نقل ذلك عن المذكورين الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح» ونقله عنه الشيخ محى الدين النووى وقررهء' وسأل جماعة من الفقهاء الشيخ 
الإمام عز الدين بن عبد السلام قالوا له: ما تقول: فى الخضر؟ أ حى هر؟ فقال: ما 
تقولون: لو أخبركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه أم تكذبونه؟ فقالوا: 
نصدقه» فقال: قد -والله- أخبر عنه سبعون صديقًا أ م رأوه بأعينهم» وكل واحد منهم 
أفضل من ابن دقيق العيد -انتبى- . 

وقال على القارى فى رسالته 'كشف الحذر عن أمر الخضر قال النووى فى "شرح 
صحيح مسلم : قال جمهور العلماء: إنه حى موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند 
أهل الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم فى الرواية» والاجتماع بهء والأخذ عنه فى سؤاله 
وجوابه؛ ووجوده فى أماكن الخير والمواطن الشريفة أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
يذكرء وقال ابن الصلاح : هو حى عند جماهير العلماء والعامة معهم فى ذلك - 
انتبى - . 

وفيه أيضًا: قال آخرون أنه ميت لقوله تعالى : #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» 
وبقوله عليه السلام بعد ما صلى العشاء ليلة : أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة 
سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدء ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش 
بعده» وأجيب عن الآية بأنه لا يلزم من طول الحياة الخلد بمعنى عدم الممات؛. وعن 
الحديث بأنه يمكن أنه لم يكن فى ذلك الزمان على ظهر الأرض» بل كان على متن 
الهواء؛ أو ظهر الماء. والأظهر فى الجواب أنه مستثنى للعلم بأنه طويل الحياة -انتهى- . 

وفيه أيضا: سئل البخارى عن الخضر وإلياس هل هما حيان؟ فقال: كيف هذا وقد 
قال النبى يلي : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد». وسئل 
عن ذلك غيره فقرأ وما جَعَلنَا لبر من قَبلِكَ الخلد» والجواب عن الثانى ظاهرء إذ 
المخلد من لا يموت أبداء ولم يقل بهذا أحدء وأما خبر البخارى فلم يوجب نفئ حياته فى 
زمانه عليه السلام» وإنما يفيد مضى مائة سنة من الأيام؛ وأجيب عنه بأنه لم يكن حينئذ 
على ظهر الأرضء» وبأن الحديث عام فيمن شاهده من الناس بدليل استثناء الملائكة 
والشيطان. وحاصله انخزام القرآن الأول نعم هو نص على بطلان المدعين من المعمرين 
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كرتن العندى وغيره من الكذابين -انتهى- . 

وفيه أيضا قال -أى ابن القيم- : سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان 
الخضر حيا لوجب عليه أن يأتى النبى يل ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبى 
يية يوم بدر : «اللهم إن تُبلك هذه العصابة لا تُعبد فى الأرض» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة 
عشر رجلا معروفين بأسماءهم وأسماء آباءهم وقبائلهم» فأين كان الخضر حينيئذ. 

قلت هذا الكلام غريب من شيخ الإسلام» فإنه لم يقل به أحدمن علماء الإسلام» 
فهذا خير التابعين أويس القرنى لم تتيسر له الصحبة والمرافقة فى المجاهدة» ولا التعلم من 
غير واسطة»؛ على أنا نقول: إن الخضر كان يأتيه ويتعلم منهء لكن على وجه الخفاء لعدم 
كونه مأمورا بإتيان العلانية الحكم آلهية اقنضت ذلك» وأما الحديث فمعناه: أنه لا تعبد فى 
الأرض على وجه الظهور والغلبة وقوة الأمة؛ وإلا فكم من مؤمن كان فى المدينة وغيرها 
حينئذ» ولم يحضر بدرا. 

ثم قال أى ابن القيم عن أبى الفرج ابن الجوزى : الدليل على أن الخضر ليس بباقٍ 
فى الدنيا أربعة أشياء : القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول» أما القرآن 
فقوله تعالى: #وما جعلنًا لبشر من قبلك الخلد# . 

قلت : قد سبق الجواب عنه على وجه الصواب. وليس المراد به طول العمرء فإن 
عيسى كان قبل نبيناء وقد طال عمره بإجماع الأنام؛ قال: وأما النقل فذكر حديث 
أرأيتكم ليلتكم هذهء فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم 
متفق عليه؛ وفى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله قال قبل موته بقليل: ما من نفس 
منفوسة يأتى عليها مائة سنة» وهى يومئذ حية» ثم ذكر عن البخارى وعلى بن موسى 
الرضا أن الخضر مات أقول: لو صح عنبما هذا يقال لهما متى مات -انتبى ملخصا- . 

ومن أراد أن يقف على تفصيل وتحقيق وتنقيح وتدفيق» فليطالع رسالة القارى 
وغيرها يظهر له ما قيل: فى هذا الباب من أقوال الإقرار والإنكار مع أدلتها مع مالها وما 
عليباء ولو لا خوف الإطناب لطولت الكلام فى هذا الباب. 

وخلاصة المرام فى المقام أن قول من ادعى مماته» وأنكر حياته قول بلا دليل؛ ليس 
له أصل أصيلء وكل ما استدلوا به عليه من الآيات والأحاديث» فلا يدل عليه وأما 
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الاستدلال بالمعقول ففاسد من أصله. وفساد الأصل ينبى عن فساد فرعه عند ماهرى 
المنقول» إذ لا دخل للعقل فى النقل» ولا مجال للرأى فى الأمر الخارج عن الرأى» 
وأوهن منه الاستدلال بالإجماع, إذ لا إجماع مع ثبوت الخلاف والنزاع» فمع ذلك كله 
القول بأن الحق هو ما ذهب إليه البخارى وابن تيمية قول بلا حجة وبينة» ومثله مردود 


على قائله» ومطرود على تاقله . 

الثامن والخمسون: ذكر فى تفسير قوله تعالى : #صم بكم عمى» من سورة البقرة 
شعرً ببذه العبارة : 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء كلهم أذن 


انتبى . 

وفيه خطأ يظهر مما ذكرته فى الباب الخامس من هذا الكتاب» وهو شاهد على عدم 
مهارته فى فن العروض وعدم اهتداءه إلى الصواب . 

التاسع والخمسون: قال: فى تفسير قوله تعالى: «إِنّكَ لا تُسمع الْموتى وَلا 
تُسمع الصم الدعَاء4 من سورة النمل» أى موتى القلوب وهم الكفارء شبّه الكفار 
بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل» وبالصم الذين لا يسمعون الوعظ ولا يجيبون 
الدعاء إلى الله » وظاهره نفى سماع الموتى على العموم» فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل 
-انتهى ملتقطًا- . 

وهذا وإن قالت به ثُلّة من الأولين» وثلة من الآخرين» لكنه مردود عند الناقدين» 
ومطرود عند الماهرين» وقد وردت أخبار وآثار بسماع كل ميت ولو كان من المفار 
والفجارء فقوله : بالموتى الذين لا حس لهمء ولا عقل سفسطة. وقوله: ظاهره نفى 
سماع الموتى مغلطة» وقوله : لا يخص منه إلا ما ورد بدليل مزخرفة» فإن الدلائل تدل 
على ثبوت السماع والإدراك فى كل ميت» ولو كان من الفئة المضللة» لا فى بعضهم»ء 
حتى يخص من دليل العمومء وتخصيص العام بالعام لا معنى له عند أصحاب الفهوم : 

بأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنبج الحق له واضح 

أما بيان أن الاستدلال ببذه الآية على نفى السماع للأموات» غير صحيح عند 
الأثبات» فهو أن الله تعالى قال فى سورة النمل : 
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«إن هذا القرآنَ يَقْص عَلى بَنى إسرائيل أكثَرٌ الَذى هم فيه يَخْتَلفُونَ وَإِنّه لَهُدَى 
2 0-0 و 2 ذل وى له 5 و ا ولس صر صاه سم 5 20-7 
وَرَحَمَةٌ للمؤمنينَ إن ربك يقضى بينم بحكمه وهو العزيزٌ العَليم فَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنْكَ 
عَلَى الْحَق الْمبين إِنَكَ لا تُسمع الْمَُوتى ولا نُسمع الصم الدعاءً إذا وَلّوا مُديرينَ وَمّا أنتَ 
5 و 2 :- ع - 2 24 وه _- ع و لخ _- 7 5 5 
ببادى العمى عن ضَلالتيم أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون4 وقال فى سورة 


الروم : #وكئن أرسّلنَا ريحًا قَرَأوهُ مُصِمَرًا لظَلوا من بعده يكشرونَ قَِنَكَ لانَسمَعْ الْمَوتى 
وَلا نُسمع الصم الدعاء إذَا وَلوا مُديرينَ وما أنت ببَادى العمى عَن ضَلالتيم إن تَسمّعْ إلا 
من يؤمن بآيَاتنا فَهُم مُسلِمُونَ4» وقال فى سورة فاطر: «ومًا يُستّوى الأحيّاء وَلا 
الأموات إن الله يسمّع مَن يشَاءِ وَمَا أنت بمُسمع من في القُبُور إن أنت إلا تذِير. 

فتعلق منكرو السماع بهذه الآيات». فأنكروا السماع» وأثبتوا عدمه بطريقتين 
مموهتين عند حملة أسرار الآيات: الأولى : إن المراد بالموتى وبمن فى القبور الأموات 
حقيقة» وقد نفى عنهم السماع رأسًا . 

وهو مردود بوجوه مقبولة عند أصحاب الوجوه: الأول : إنا لا نسلم أن المراد بها 
هو الميت الحقيقى والعرفى», بل المراد به هو الكافر المتصف بالموت القلبى» كما فى قوله 
تعالى: #أو من كَانَ مَيمًا فَأَحبِينَاه وَجَعَلنَا له نُورًا يمشى به فى التاسر كَمَن مثلّه فى 
الظَلْمَا ت ليس بخَارج مَنبَاك ونظيره قوله تعالى فى شأنهم: #صم بكم عمى فَهُم لا 
يَرِجَعُونَ4 وقوله تعالى فى حقهم: لومَئَلَ الذِينَ كَمَرُوا كَمَكلٍ اذى ينعق بمًا لا يسمع 
إلا دْعَاء وَندَاء صم بكم عمئ فَهُم لا يَعقَلُونَ4 وقوله تعالى فى وصفهم : «وَلا تُسمع 
الصّم الدّعاء4 وقوله تعالى فى صفتهم: «أولئك كالأنعام بل هم أضّل4 إلى غير ذلك 
من الآيات التى وصفهم الله فيها بأوصاف الحيوانات والجمادات» وأطلق عليهم ما يطلق 
على فاقد المشاعر والإدراكات على سبيل التشبيه والاستعارات» فهل يصح لأحد أن 
يقول أن المراد بالصم والعمى والبكم وغيرها معناها الحقيقى» أو العرفى. كلا والله لا 
يقول به إلا من يكون عمها وأعمى» ومن كان فى هذه أعمى» فهو فى الآخرة أعمى» 
ولا يتفوه به إلا من يكون جاهلا عن المحاورات العربية» وعاريًا عن فهم الاستعارات 
الأدبية» ولو تتبعت القرآن بنظر بصيرء لوجدت فيه من مثل هذا أكثر بكثير . 
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وبالجملة فهذه الآيات التى فيبا نفى سماع الأموات واردة فى حق الكفار المشببين 
بالأموات» فهى نظائر قوله تعالى: «إِنَكَ لا تَبدى من أحببت ولكين الله يبدى من 
يشَّاء4 وغير ذلك من الآيات» ويدل على ما ذكرنا دلالة لا خفاء فيبا سباق تلك الآيات 
وسياقهاء وكل من له أدنى وقوف بأسرار الآيات القرآنية ومناسباتباء لا يكاد يتوقف فى 
بطلان أخذ المعنى الحقيقى فيباء المخالف بسياقها . 

الوجه الثانى : أنا سلّمنا أن المراد بالميت ومن فى القبر هو معناه العرفى» لكن لا أثر 
فى تلك الآيات لنفى السماع البشرى» وإغا نفى فيها الإسماع النبوى» فإنه خوطب النبى 
بية فيبا بأنك لا تسمعهم؛ أى لا تقدر على إسماعهمء ولا يلزم فيبا نفى سماعهم 
بإسماع ربهم» ونظيره قوله تعالى : #وما رَمَيت إذ رَمَيت ولكن الله رمى * وقوله تعالى: 
لإِنكَ لا تّبدى مَن أحبّبت وَلكين الله يبدى من يشَاء» وقوله تعالى : «أأنتم تَررَعُوئّه أم 
نحن الزَارعونَ4 ويويده قوله تعالى: إن الله يسمَع مَن يشاء وما أنتَ بمسمّع من في 
القبور» . 

الوجه الثالث : سلمنا أن المقصود من هذه الآيات نفى سماع الأموات» لكن كثيرا 
ما يحكم بعدم شىء باعتبار عدم تحقيق أثره بقوته؛ ولا يلزم منه عدمه عن رأسه» كما فى 
قوله تعالى : لوَمَا رَمَبتَ إذ رَمَيتَ4 حيث نفى الرمى عن النبى بك مع ثبوته عنه لعدم 
ترتب أثره» وهو وصول قبضة من تراب فى أعين جمع من أعداءه بقوة نفسه» بل بقدرة 
زبه: 

فظهر بهذا كله أن قوله ظاهره نفى سماع الموتى باطل من أصله» فإن هذا الظاهر إنما 
يحكم بكونه ظاهرا من يكون جاهلا عن أسرار كلام ربه».وأما الغائص فى بحار دقائق 
العربية» والخائض فى حقائق الآيات القرآنية» فيعلم علم اليقين؛ إنه ليس بظاهرء بل 
باطل باليقين. 

الطريقة الثانية: وهى بعد تسليم أن الآيات محمولة على الكفارء أن الكفار لما 
شبهوا فيها بالأموات» دل ذلك على عدم سماع الأموات» فإن وجه الشبه لابد أن يتحقق 
فى المشبه به بوجه أتم» وإن هو ههنا إلا نفى السماع الأعم» وفيه خدشة لا تخفى على 
أرباب الحجى» فإن من المعلوم أن وجه الشبه يكون مشتركا بين المشبه به والمشبهء وعدم 
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السماع ليس متحقّقًا ههنا فى المشبه» فكيف يصح جعله وجه الشبه» بل الصحيح أن وجه 
الشبه ههناء هو عدم إجابة الحق» ونفع السماع باختيار الحق» ولا شبهة فى كونه أتم فى 
الميت الحقيقى من الميت القلبى» لكونه مرتحلا من الدار التكليفى إلى الدار البرزخى» ولا 
يلزم منه نفى سماعه بالكلية» وعدم إحساسه وإدراكه وشعوره لكل جزئية وكلية . 
وبالجملة فهذه الطريقة أوهن من الأولى؛ وأضعف وأخزى. لا يمشى عليها أحد من 
أرباب العلى والثبى . 

وأما بيان أن قوله: الذين لا حس لهم ولا عقل سفسطة؛ وأن قوله لا يخص 
منه. . . إلخ مزخرفة» فهو أنه قد وردت كثير من الأخبار المرفوعة الصحيحة بإثبات 
العقل والإدراك والسماع لكل ميت» ولو كان من الطوائف القبيحة» وشهدت بذلك آثار 
موقوفة على الصحابة ومن بعدهم من حَمَلّة الشريعة» والموقوفة فى هذه المسألة فى حكم 
المرفوعة. وليس ذلك خاصا بوقت عود الروح إلى الجسد فى القبر عند سؤال نكير 
ومنكرء بل هو حاصل له فيما تقدم وما تأخرء فأخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : 
'لايقبض المؤمن حتى يرى البشرى» فإذا قبض نادى فليس فى الدار دابة صغيرة ولا 
كبيرة إلا وهى تسمع صوته إلا الثقلين من الإنس والجن» تعجلوا بى إلى أرحم 
الراحمين» فإذا وضع سريره قال: ما أبطأ ما تمشون” الحديث . 

وأخرج أيضًا عن ربعى قال: قيل لى: مات أخوك؛ فجئت سريعاء وقد سجى 
بنوبه» فأنا عند رأسه أستغفر له وأسترجع, إذ كشف الثوب عن وجهه؛ فقال: السلام 
عليكم» فقلنا: وعليكم السلام سبحان الله؛ فقال: سبحان الله إنى قدمت على الله » 
فتلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان» وإنى استأذنت ربى أن أخبركم وأبشركم» 
واحملونى إلى رسول الله يل فإنه عهد إلى أن لا يبرح حتى آتيه -انتبى- . 

وأخرج جويبر عن أبان قال: حضرنا وفاة مورّق العجلى. فلما سجى رأينا نور 
ساطعًا قد سطع من عند رأسه حتى خرق السقف. ثم رأينا نورًا سطع من وسطه. ثم إنه 
كشف الثوب عن وجههء فقال: هل رأيتم شيئًا فقلنا نعم. وأخبرناه بالذى رأيناه» فقال : 
تلك سورة الم سجدة قد كنت أقرأها فى كل ليلة' الحديث . 


وأخرج ابن أبى الدنيا عن الحارث قال: آلى ربيع بن حراش أن لا يفتر أسنانه 
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ضاحكا حتى يعلم أين مصيرهء فما ضحك إلا بعد موتهء وآلى ربعى بعده أن لا 
يضحكء حتى يعلم أ فى الجنة هو أم فى النارء قال: فلقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل 
مبتسمًا على سريره ونحن نغسله -انتهى- . 

وأخرج أيضا عن مغيرة بن خلف: "أن روية ماتت فغسلوها وكفنوهاء ثم إنها 
تحركت» فنظرت إليهم» فقالت: أبشرواء فإنى وجدت الأمر أيسر مما كنتم تخوفون به 
الحديث . 

وأخرج عن خلف بن حوشب قال: مات رجل بالمدائن وسجى» فحرك الثوب. 
فكشف عنه» وقال قوم مخضبة لحاهم فى هذا المسجد يلعنون أبا بكر وعمرء ويتبرئون 
منهما الذين جاؤونى يقبضون روحى يلعنونهم ويتبرئون منهم -انتبى- . 

وأخرج أيضا عن عطاء الخراسانى قال: استقضى رجل من بنى إسرائيل أربعين 
سنةء فلما حضرته الوفاة» قال: إنى أرى أنى هالك فى مرضى هذاء فإن هملكت 
فاحبسونى عندكم أربعة أيام» أو خمسة أيامء فإن رأيتم منى شيئّاء فلينادينى رجل 
منكمء فلما قضى جعل فى تابوت» فلما مضت ثلاثة أيام إذا هم بريحة» فنادى رجل 
منهم : يا فلان! ما هذه الريح؟ فقال: فد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابنى شىء 
إلا رجلان أتيانى فكان لى فى أحدهما هوى» فكنت أسمع منه بأذنى التى تليه أكثر مما 
أسمع بالأخرىء' فهذه الريح منها -انتبى-. 

وأخرج أحمد فى مسنده . والطبرانى فى الأوسط'ء وابن أبى الدنيا وغيرهم 
عن أبى سعيد الخدرى قال» قال رسول الله > : «إن الميت يعرف غاسله ومن يحمله 
ويكفنه ومن يدليه فى حفرته» -انتهى- . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن مجاهد قال: ' إذا مات الميت» فما من شىء إلا وهو يراه 
عند غسله؛ وحمله حتى يوصله إلى قبره -انتهى- . 

وأخرج أيضًا عن عمرو بن دينار وبكر بن عبد الله وسفيان وحذيفة رضى الله عنه 
نحوه. 

وأخرج أيضًا عن ابن أبى ليلى : قال : الروح بيد ملك. يمشى به مع الجتازة» 
فيقول له : اسمع ثناء الناس عليك” -انتهى- . 
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وأخرج البخارى ومسلم عن أنس: أن النبى بككِ وقف على قتلى بدرء فقال: يأ 
حقّاء فقال عمر: يا رسول الله! كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع 
لا أقول منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئًا ' -انتبى-. 

وأخرج أبو الشيخ عن عبيد بن مرزوق : كانت امرأة تقم المسجدء فماتت فلم يعلم 
بها رسول الله يلوه فمر على قبرهاء فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر أم محجنء فقال: 
أى العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول الله : أتسمع؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهاء 
فذكر أنها أجابت قم المسجد -انتبى- . 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله 
يِه «إذا وضعت الجحنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 
قدمونى وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون يسمع صوتبها كل شىء إلا 
الإنسان ولو سمعه لصعق» -انتبى- . 
سريره» فيخطأ به ثلاث خطوات إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الجن والإنس» 
يقول : يا إخوتاه يا حملة نعشاه» لا تغرتكم الدنيا كما غرتنى» ولا يلعين بكم الزمان كما 
لعب بى" الحديث . 

وأخرج أحمد فى "كتاب الزهد عن أم الدرداء قالت: "إن الميت إذا وضع على 
سريره فإنه ينادى يا أهلاه يا جيراناهء يا حملة سريره» لا تغرنكم الدنيا كما غرتنى 
لي 

وأخرج الطبرانى فى "الأوسط”» وابن أبى شيبة وابن جرير وابن حبان وابن 
مردويه والحاكم والبيبقى» وهناد فى "كتاب الزهد مرفوعا: «والذى نفسى بيده إن 
الميت إذا وضع فى قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه؛ الحديث . 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما مرفوعا: «إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه 

وأخرج مسلم : أن النبى يك مر على موسى ليلة الإسراء وهو قائم يصلى فى قبره 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» 1 بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


-انتهى- . 
وأخرج أبو نعيم فى " الحلية" : أن ثابتا البنانى رأوه قائما يصلى فى قبره -انتهى- . 
وأخرج أبو نعيم وابن جرير فى تهذيب الآثار عن إبراهيم: قال: حدثنى الذين 

كانوا يمرون بالمقابر. قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البنانى سمعنا قراءة القرآن - 

انتبى-. 
وأخرج الترمذى وحسنه. والحاكم والبيبقى عن ابن عباس قال: قال: ضرب 

بعض أصحاب النبى يية خباءه على قبر. وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ 

سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبى يتل فأخبره. فقال: هى المانعة؛ هى المنجية تنجيه 

من عذاب القبر -انتبى- . 
وأخرج ابن عدى والبيبقى والترمذى وابن ماجة والعقيلى والخطيب وغيرهم 

مرفوعا : أنهم يتزاورون فى أكفانهم -انتبى-. 
وأخخرج ابن أبى الدنيا فى القبور عن عائشة مرفوعا: ما من رجل يزور قبر أخيه. 

ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم -انتهبى- . 
وأخرج البيبقى فى ' شعب الإيمان” عن أبى هريرة قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه 

يعرفه» فسلّم عليه عرفه» ورد عليه السلام» وإذا مر بقبر لا يعرفه» فسلم عليه رد عليه 

السلام -انتهى - . 
وأخرج ابن عبد البر فى الاستذكار و التمهيد » وصححه عبد الحق عن ابن 

عباس مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا 

عرفه؛ و رد عليه السلام -انتبى- . 
وفى رواية ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور والصابونى فى الماثتين من طريق أبى 

هريرة مرفوعا : ما من عبد مر على قبر رجل يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه» ورد 

عليه السلام -انتبى- وعند العقيلى عنه قال: قال أبو رزين: يا رسول الله ! إن طريقى 
على الموتى» فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؛ قال: قل : السلام عليكم يا أهل 
القبور من المسلمين والمؤمنينء أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» وإِنا إن شاء الله بكم 

لاحقونء قال: يا رسول الله ! أيسمعون؟ قال: يسمعون -انتبى-. 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» يق بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة قال: كنت أدخل البيت» فأضع ثوبى» وأقول: 
إنما هو أبى وزوجى» فلما دفن عمر معهما ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من 
عمر رضى الله عنه -انتبى- . 

وفى الباب حكايات كثيرةء وروايات غفيرة» توافق ما سطرناهاء ولو لا خوف 
التطويل المُمِل» والتفصيل المخل» لأشبعنا الكلام بذكرها مع أن الحى العاقل يكفيه ما 
ذكرناء وصاحب الغى الياقل» لا ينفعه شىء وإن زدنا. 

فانظر إلى هذه الأموات كيف أنكروا سماع الأمرات. وحسهم ونطقهم. 
وشعورهم وإدراكهم», وشببوهم بالجمادات الخالية عن مطلق الإدراكات مع بوت ذلك 
بما يبلغ بمجموعه إلى حد التواتر المعنورى» وإن لم يكن شىء منه متواتر بعينه بالتواتر 
اللفظى . 

ومن أردا إزاحة شببهاته الركيكة» فليرجع إلى كتب الأئمة الشريفة كا كتاب 
الروح لابن القيم الجوزى تلميذ ابن تيمية الحنبلى» و الصارم المنكى على نحر ابن 
السبكى من مؤلفات ابن عبد الهاد الحنبلى. و شفاء السقام فى زيارة خير الأنام 
للسبكى» و “ارتياح الأكباد بفقد الأولاد” للسخاوى» و شرح الصدور بشرح حال 
الموت والقبور للسيوطى» و تذكرة القرطبى وشروح صحيح البخارى ك فتح 
البارى للعسقلانى» و عمدة القارى للعينى» و الكواكب الدرارى للكرمانى» و 
شرح مسلم” للنووى إلى غير ذلك من كتب المحدثين» وزبر المتقدمين والمحدئين من 
المتكلمين والمفسرين؛ ومن لم يفتح بصره. ولم يرفع كدرهء فليبك على نفسه إلى أن 
يدخل فى رمثه» فيسمع فيه خطابات الأحياء» ويبدو له مالم يكن يحتسب حين كونه من 
الأحياء؛ ويحصل له علم اليقين بسماع الميت الدفين» فيتحسر على ما فات منه من 
الاعتقاد واليقين» عصمنا الله وجميع خلقه من مثل هذه الحسرة بعد فوتهء وحفظنا الله 
وجميع عباده من مثل هذه الثّرة بعد مماته . 

الستون : قال فى تفسير سورة النمل عند ختام قصة بلقيس وسليمان عليه الصلاة 
والسلام: أخرج ابن المنذر وعبد بن حميد ابن أبى شيبة وغيرهم عن ابن عباس فى أثر 
طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك. قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» أرق بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 

قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكاية هذا القول: بل هو منكرء والأقرب فى مثل 
هذه السياقات أنبا متلقاة من أهل الكتاب مما يوجد فى صحفهم» كروايات كعب ووهب 
فيما نقلا إلى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان» ومما لم 
يكن ومما حرف وبدل ونسخ -انتبى- وكلامه هذا هو شعبة ما قد كررناه فى هذا التفسير» 
ونبهنا عليه فى عدة مواضع. وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيرى؛ فالحمد لله على هذه 
الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف -انتبى- . 

وأنت تعلم أن هذه الموافقة فى مثل هذا المقام» ليس مما يحمد عليه أرباب الأفهام, 
فإن قول ابن كثير هذا فيما رواه ابن عباس., أو أفتى بهء لا يعتد به لثبوت أن ابن عباس لم 
يكن يأخذ عن أحبار أهل الكتاب» بل يجتنب عنه أشد الاجتناب» وقد مر بحثه سابقاء 
فتذكره آنقًا . 

الحادى والستون: قال: فى تفسير سورة الطلاق عند قوله تعالى: #ومن الأرضر 
مثلّهن4 بعد ذكر أثر ابن عباس المشتمل على تعدد الأوادم مع ما قيل فى تأويله وتضعيفه 
الحاصل أن الأثر المذكور وإن صح فهو موقوف شاذء والشاذ لا يحتج به» والموقوف ليس 
بحجة -انتهى- . 

وهو قول باطل لا يصدرء إلا من هو غافل عن تصريحات الأماثل» فليس كل 
شَاذْ مردودا ولا كل موقوف غير محتج به عند الأفاضل». كما بسطت ذلك فى رسائلى 
المؤلفة فى هذه المسألة» وقد تقدم نبذ منه فى المباحث المتقدمة . 

الثانى والستون: ذكر فى رسالته ' البلغة فى أصول اللغة” فائق الزمخشرى» وأرخ 
وفاته بسنة ثمان وثلائثين وخمسمائة» وهو مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من 
إتحافه ٠‏ وفى “ إكسيره عند ذكر “كشافه” : أنه مات سنة ثمان وعشرين وخمسمائة . 

الثالث والستون: قال فى رسالته حضرات التجلى من نفحات التحلى والتخلى 
عند البحث عن معجزة شق القمر للشيخ رفيع الدين الدهلوى فى هذا رسالة فارسية: 
أتى فيها بإثبات هذه المعجزة بما يشِفى» ويكفى لكل أحدء ولوالده الشيخ مسند الوقت 
أحمد ولى الله المحدث الدهلوى طريقة أخرى أنيقة فى بيان هذا الإعجاز» تفرد بها فى 
كتابه ‏ التفهيمات الإلهية”» حيث أوضحه بكلام بليغ فى غاية المتانة واللطافة والتحقيق» 


رسالة "اتنبيه أرباب الخبرة» فق بيان يعض مسامحات مؤلف الحطة 


ولم يشعر به بعض من يدعى الفضل الذى هو من الفضولء لا من الفضيلة» ونسب إلى 
جنابه المعلى إنكار تلك المعجزة. وحاشا بابه العلى أن يرمى ببذه المساءة فى الفهم 
والعقل» بل أتى الآتى به من قبل نفسه الأمارة بالسوء. . . إلخ. 

وقد أشار ببذه العبارة الركيكة» والجملة الخبيثة إلى ما أورده الوالد العلام: أدخله 
الله دار السلامء على عبارة التفهيمات. يعنى: أما شق القمر فعندنا ليس من 
المعجزات. . . إلخ» فى رسالته ‏ نظم الددر فى سلك شق القمر . وقد أساء الأدب 
بحضرته على حسب عادته من ذكره كبراء أهل السنة بألفاظ لا تختارها إلا أهل الجنة» 
ولم يفهم مراد المورد المحقق. ولم يعلم مقصد الراد المدقق» ولنعم ما قال الذهبى فى 
سير النبلاء” فى ترجمة ابن حزم الظاهرى عائبًا وطاعنًا: لم يتأدب مع الأئمة فى 
الخطاب» بل فجج العبارة» وسب وجدعء فكان جزاءه من جنس فعله» بحيث إنه 
أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة» وهجروها ونفروا منباء وأحرقت فى وقت - 
انتهبى- . 

وقد فصلت المرام فى هذا المقام فى رسالتى جمع الغرر فى رد نثر الدرر” » فعليه 
أن يطالعها لتتميز عنده الحصى من الدررء ويعرف الفرق بين صوت الأسود وصوت 
الهررء وقد رد على عباراته الواقعة فى حضرات التجلى المتعلقة ببذا المبحث النقى 
الصدوق الشفوق» حاوى الكمالات الإنسية» حامى الطريقة السنية» من أرشد تلامذة 
والدى وأذكاهم» وأفضلهم وأولاهم المولوى الحكيم وكيل أحمد السكتدرفورى. لازال 
موصوقًا بالفضل المعنوى والصورىء فألّف رسالة سنية سماها ب السجية الرضية”» من 
شاء الاطلاع على التحقيق» فليطالعها بعين التصديق» وقد أغنتنا تلك الرسالة عن 
تطويل المقالة فى هذه العجالة . 

الرابع والستون: قال فى رسالته التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 
والأول فى ترجمة الإمام أبى حنيفة: سيد كل ثقة» قال الخطيب فى تاريخه : أدرك 
أبو حنيفة أربعة من الصحابة» وهم أن بن مالك بالبصرة» وعبد الله بن أبى أوفى 
بالكوفة. وسهل بن سعد الساعدى بالمدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. ولم يلق 
أحدًا منبم. ولا أخذ عنهء وأصحابه يقولون: إنه لقى جمعا من الصحابة وروى عنهم. 


رسالة "تنبيه أرباب الخبرة» 14 بيان بعض مسامحات مؤلف اللمطة 


ولم ينبت ذلك عند أهل النقل -انتهى- . 

وفيه افتراء على الخطيب يعرفه كل ماهر نسيب. فلا أثر لهذه العبارة أصلا فى 
تأليفات الخطبب» ومن بدعى ذلك فليصحح النقل من كتب الخطب. بل هذه العبارة 
مسروقة من مرأة الجنان للبافعى. وعبر الذهبى . ونسبتها إلى الخطبب كيد خفى . 

انظر إلى كلام اليافعى فى مرآة الجنان فى ترجمة أبى حنيفة عند ذكر وفاته من 
حوادث سنة خمسين ومائة بعد ذكر قدر من مأثر ومناقبه: وكان قد أدرك أربعة من 
الصحابة» هم أنس بن مالك بالبصرةء وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد 
الساعدى بالمديئة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة» قال بعض أصحاب التواريخ : لم 
يلق أحداء ولا أخذ عنه. وأصحابة يقولون: لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم. 
قال: ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد” : رأى أنس بن 
مالك -انتبى- . 

الخامس والستون: قال فى ذلك الكتاب فى ترجمة السيدة : نفيسة قبرها معروف 
بإجابة الدعاء عنده. وهو مجرب -انتهى- وعلق عليه منبية بهذه العبارة لكن لا يصح 
مثل هذا الدعاءء فإنه خلاف السنة المطهرة -انتبى- . 

ولا يخفى ما فيه على كل أهل حجى. فإن الدعاء من الله تعالى عند قبر أحد من 
أولياء الله تعالى؛ ليس ممنوعا فى الشريعة المشرفة» ولم ترد بمنعه السنة المطهرة؛ فدعوى 
كونه خلاف السنة مخالفة لأقوال أهل السنة . 

السادس والستون: قال فيه فى ترجمة محمد بن على كمال الدين الزملكانى: 
صتف أشياء : منها: رسالة فى الرد على ابن تيمية فى مسألة الطلاق». ورسالة فى الرد 
عليه فى بحث الزيارة» ولكن الحق فيهما مع 'بن نيمية نظرا إلى الدليل -انتبى- 

وهو كلام عليل؛ ومرام كليل» فإن كلام أبن تيمية فى أمثال هذه المسألة من 
الأباطبل بالنظر إلى الدليل؛ يعلمه كل من أعطى العلم والفهم. وخلى عن سقم الفهم. 
وم كان عقله أنقص من علمه؛ وفهمه أقل من فضله. فليبك على نفسه إلى أن يحتف 
باه . 

السابع والستون: إنه قال فى ذلك الكتاب فى ترجمة شهاب الدين محمود 


رسالة #تتبيه أرناب الخبرة» كية بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


الخفاجى: قلت: الذى وضعه رسول الله بلة على القبر هو الحريدة لا الريحان». ولا 
غيرهء وهذا فعله رسول الله مرة» ولا عموم للفعل» فالذى ذهب إليه ابن الحاج فى 
المدخل. لعله هو الصواب -انتهى- وهذه مغلطة واضحةء ولا يقف عليها كل من أعطى 
الأنظار الواسعة» حيث جعل ما صدر عن رسول الله ب غير مرة» صادرا مرة واحدة. 

قال البدر العينى فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى تحت حديث ابن 
عباس : مر النبى يتلل بحائط من حيطاذ المدينة أو مكة؛ فسمع صوت إنسانين يعذبان فى 
قبورهماء فقال النبى يثةِ : «يعذبان وما يعذبان فى كبير»» ثم قال: بلى كان أحدهما لا 
يستتر من بوله؛ وكان الآخر يمشى بالنميمة ثم دعى بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع 
على كل قبر منهما كسرةء فقيل له: يا رسول الله ! لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف 
عنبما ما لم ييبساء الذى أخرجه البخارى فى باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» وهذا 
لفظه فيه. وفى كتاب الجنائز وكتاب الحج والأدب وغيرهاء ومسلم والترمذى وابن ماجه 
فى كتاب الطهارة؛ والنسائى فيه وفى التفسير: منها أن فى متن هذا الحديث: ثم دعى 
بجريدة فكسرها كسرتين] يعنى أتى بها فكسرها كسرتين» وفى حديث أبى بكرة رواه 
أحمد والطبرانى أنه الذى أتى بها إلى النبى يلة؛ وفى حديث جابرء رواه مسلم أنه الذى 
قطع الغصنين» فهل هذه قضية واحدة. أو قضيتان. الجواب إنبما قضيتانء والمغايرة 
بينهما من أوجه : الأول: أن هذه كانت فى المدينة» وكان مع النبى يي جماعة» وقضية 
جابر كانت فى السفرء وكان خرج لحاجته, فتبعه جابر وحده. الثانى: أن فى هذه 
القضية أنه عليه السلام غرس الجريدة بعد شقهما نصفين» كما فى رواية الأعمش الآتية 
فى الباب الذى بعذه» وفى حديث جابر أمر النبى جابرًا بقطع غصنين من شجرتين. كان 
النبى يَثّة استتر بهما عند قضاء حاجته» فرمى الغصنين عن يمينه ويساره حيث كان النبى 
يح جالساء وأن جابرًا سأله عن ذلك. فقال: إنى مررت بقبرين يعذبان. فأحببت 
بشفاعتى أن يرفع عنبما مادام الغصنان رطبين. الثالث: أنه لم يذكر فى قضية جابر ما 
كان السبب فى عذابهما . 

الرابع : لم يذكر فيها كلمة الترجى؛ فدل ذلك كله على أنبما قضيتان مختلفتان. 
بل روى ابن حيان فى صحيحه عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف 
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عليه. فقال: ائتونى بجريدتين» فجعل أحدهما عند رأسه». والأخرى عند رجليه» فهذا 
بظاهره يدل على أن هذه قضية ثالثة» فسقط ببذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما 
مال إليه النووى والقرطبى -انتبى- . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى شرح صحيح البخارى” : قوله: فكسرهاء 
أى فأتى ببا فكسرهاء وفى حديث أبى بكرة عند أحمد والطبرانى أنه الذى أتى بها إلى 
النبى يَكيْةٌه وأما ما رواه مسلم فى حديث جابر الطويل أنه الذى قطع الغصنين فهو فى 
قصة أخرى غير هذهء والمغايرة بينبما من أوجه: منها: أن هذه كانت فى المديئنة. وكان 
معه جماعة. وقصة جابر كانت فى السفر. وكان خرج لحاجتة. فتبعه جابر وحده. 
ومنبا: أن فى هذه القضية أنه غرس الجريدة بعد أن شقها بنصفين. وفى حديث جابر أنه 
أمر جابرًا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره. حيث كان جالساء وأن جابرًا سأل عن 
ذلك. فقال: إنى مررت بقبرين يعذبانء ولم يذكر فى قصة جابر السبب الذى كانا 
يعذبان, ولا الترجى فى قوله: لعلهء فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابرء 
وأنهما كانا فى قضيتين مختلفتين» وقد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة 
أنه يل مر بقبر فوقف عليهء فقال: ائتونى بجريدتين. فجعل أحدهما عند رأسه. 
والأخرى عند رجليه: فيحتمل أن تكون هذه قضية ثالثة -انتبى- . 

الثامن والستون: إنه سم الشهاب الخفاجى مؤلف حواشى تفسير البيضاوى 
المسماة ي عناية القاضى . وحواشى شفاء عياض المسماة ب نسيم الرياض . وحواشى 
“شرح الكافية” للرضى» وحواشى شرح الفرائض الشريفى ٠‏ و ريحانة الألباء فى 
ذكر الأدباء » وغير ذلك من التصنيف الكثيرة» والرسائل الشهيرة» المتوفى فى رمضان 
سنة تسم وستين وألف بمحمود الخفاجى. وهو خطأ جلى عند من طالع تصانيف 
الخفاجى. و خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر” للمجنى الدمشقى. فإن اسمه 
أحمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى المصرى . 

التاسع والستون: إنه سمى فى ذلك الكتاب وغيره والده الماجد بحسن وجده 
بعلى. وهو خطأ يشهد به كل هندى» لا سيما القنوجى. فإن اسم والده أولاد حسن. 
واسم جده أولاد على؛ لا حسن وعلى . 
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والسبعون: تال قى ذلك الاب فى ترجمة ابن الفارفن :مر الصترئ عند ذكر 
ديوانه طبع ديوانه فى بيروت وفى الديار المصرية؛ وعليه شروحات كثيرة. . . إلخ» وهذه 
العبارة ئما تتعجب منه الأطفال فضلا عن الرجال . 

الحادى والسبعون: ذكر فى كتابه ' تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار 
فى ترجمة غوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلانى: أن لفظ غروث الثقلين قطب 
الأقطاب» والغوث الأعظم فى شأنه لا يخلو عن كراهة وبدعة؛ بل عن نوع شرك - 
انتبى معربًا ملخّصا- . 

وهذا عجيب عند كل لبيب» لا يدرى له محصل عند كل من يعقل» ولا يعلم ما 
وجه الشرك» ولعله ظن أن إطلاق الغوث لا يجوز على غير الله ٠‏ ولا تصح نسبة 
الاستغاثة إلى غير الله » فإطلاقه على غيره نوع شركء» وهو ظن باطل عند كل فاضل» 
انظر إلى حديث ابن عمر برواية البخارى سمعت رسول الله يكْةِ يقول: «إن الشمس 
لتدنوا حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك فاستغاثوا بآدم» الحديث . 

وإلى حديث زيد بن أسلم عند الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول قال: إن 
الأشعريين أبا موسى وأبا عامر وأبا مالك فى نفر منهم لما هاجروا قدموا على رسول الله ١‏ 
وقد ارملوا من الزادء فأرسلوا قاصدهم إلى النبى يَكِةِ يسأله» فلما انتهى إليه سمعه يقرأ : 
#إومًا من ذابة فى الأرض إلا على الله رزقهًاة. فقال الرجل : ما الأشعريون بأهون على 
الله من الدواب» فرجع ولم يدخل على النبى يك فأتى أصحابه وقال لهم: أبشروا فقد 
حياءكم الغرث» فظنوا أنه قد أعلم بالنبى يكل فبينما هم كذلك. إذ أتاهم رجلان معهما 
مصعة مملوءة خبزًا ولحماء فأكلوا ما شاء الله ٠‏ ثم قال بعضهم لبعض: ردوا بقية هذا 
الطعام على رسول الله » فردوهء ثم إنبم أتوه» فقالوا: يا رسول الله ! لم نر طعاما أكثرء 
ولا أطيب من طعام أرسلته إليناء فقال: ما أرسلت إليكم شيئاء فأخبروه أنهم أرسلوا 
صاحبهم إليه» فسأله يلو فأخبره بما صنعء فقال يق : «ذلكم شىء رزقكموه الله ». 

والحاصل أنه لا كراهة فى إطلاق هذه الألفاظ. ولا ابتداعء ولا شرك» ولا 


اختراع » ومن ادعى ذلك . ف يات بحجة قاطعة » وكيينة ساطعة . 
الثانى والسبعون: أنه ذكر فى الفصل الأول من تقصاره تراجم ابن تيمية وأيمن بن 
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محمد وإسماعيل بن أبى بكر الشرجى؛ وصديق المزجاجى؛ ومحمد بن إبراهيم اليمنى 
المعروف ب ابن الوزير » ومحمد بن إسماعيل الأميرء وشمس الدين ابن القيم؛ ومحمد 
بن على الشوكانى وغيرهم . 

وهو خلاف موضوع كتابه. فإن وضع كتابه لذكر تراجم الصوفية الصافية؛ 
وهؤلاء ليسوا بمدرجين فى الصوفية الصافية. وليس كل محدث ولا كل عالم ولا كل 
زاهد بصوفى؛ وليس كل شيخ حرانيا كان أو شوكانيا بولى. 

قال عبد الله بن أسعد اليافعى فى خاتمة كتابه روض الرياض فى حكايات 
الصالحين 

القسم الأول الصوفية؛ وهم أهل الحب والشوق وال حال والذوق» وهم مجذرب 
وسالك. 

والقسم الثانى الفقهاء المشتغلون بالدرس والتدريس والبحث فى العلم الشريف 
المبرزون من محاسنه كل فقه دقيق المعنى اللطيف. ولكنبم فيهم جمود على ظاهر الفقه» 
ويبس لم يدخل فى قلوبهم عند ذكر الأحباب والأوطان لين هوى؛ كما دخل فى قلوب 
القسم . 

والقسم الثالث : متوسط بين القسمين المذكورين أعنى بتوسطهم أن مزجوا شغل 
القسم الثانى. وهو العلم بشغل الأول. وهو الزهد والورع والعبادة؛ فجمعوا بين العلم 
والعمل. ودخلهم الخوف والوجل». ودخل فى قلوبهم الشجية لين هوى مجد. ولكن لم 
يتمكن منبها تمكنه من قلوب الصوفية الذين خلعوا العذار ومال ببم الوجد عن ذكر 
الأحباب والديار. وحئت قلوبهم وأنت. 

قلت : والقسم الثالث المذكور المتوسط بين القسمين المذكورين على طريقة حسنة 
محمودة عند كلا القسمين ليس عليها اعتراض. ولا فيها طعن من الطرفين» وعليها أكثر 
السلف الصالح السادة من لزوم العلم والعمل الذى هو الورع والزهد وأنواع العبادة. 
وهذه الطريقة الوسطى المذكورة؛ وإن كانت بالحسن المذكور مشهورة» فليست كطريقة 
الصوفية التى هى بالجمال العالى مشهورة؛ لأنهم خرجوا لله عن نموسهم بالكلية» 
ورضوا بكل مقدور وصبروا على كل بلية؛ أعنى الصادقين منهم والصديقين -انتهى - . 
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الثتالث والسبعون: ذكر فى ذلك الكتاب ترجمة مؤلف مجمع البحارء وسماه 
بمحمد بن طاهر . وهو باطل عند كل ماهرء فليس اسمه محمداء بل طاهر. صرح به هو 
بنفسه فى كتبه وغيره من الأكابر . 

الرابع والسبعون: ذكر فى ذلك الككتاب فى ترجمة الشيخ مجد الدين البغدادى 
منام مولانا جمال الدين الحلبى» وهو أنه رأى رسول الله ِِ فى المنام. فقال: ما تقول: 
يا رسول الله فى ابن سيناء فقال رجل: أضله الله على علم. ثم قال: ما تقول: فى 
المقتول شهاب الدين. فقال: هو متبعيه» ثم قال: ما تقول: فى حق الفخر الرازى. 
فقال: هو رجل معاتب . ثم قال: ما تقول: فى حجة الإسلام الغزالى. فقال: هو رجل 
وصل إلى مقصوده. ثم قال: ما تقول: فى حق إمام الحرمين الجوينى. فقال: ممن نصر 
دينى» ثم قال: ما تقول: فى حق أبى الحسن الأشعرى, فقال: أنا قلت: وقولى: صدق 
الإيمان يمان. والحكمة يمانية؛ ثم قال مؤلف التقصار ما معربه: يخطر ببالى إنى رأيت فى 
موضع زيادة فى هذه الحكاية. وهى أنه قال: ما تقول: فى الجنيد وأصحابه, ؟ فقال 
أولئنك هم الفلاسفة حا . 

وغير خفى على كل تقى أن هذه الزيادة كان عليه عدم ذكرها إلا بسندهاء وتعيين 
من سطرهاء والظاهر أن هذه الزيادة مكذوبة من عند نفسه. أو ممن قبله من يمشى على 
مسلكه. وكتب الثقات التى ذكرت فيبا تلك السؤالات والجوابات. لا أثر فيا لمثل هذه 
الخرافات. ١‏ 

الخامس والسبعون : ذكر فى ترجمة حسين بن منصور الحلاج الشهيد بقوله: أنا 
الحق كوي متقدمين او را ملحد مى دانند ومتاخرين موحد شيخ الاسلام ابن تيمية از 
متقدمين است -انتبى- يعنى أقول : المتقدمون يحكمون عليه بأنه ملحد» والمتأخرون بأنه 
موحد» وابن تيمية من المتقدمين . 

وفيه جسارة عظيمة وخيانة جسيمة» ومغلطة واضحة. وسفسطة فاضحة. 
ومكيدة مهلكة. وكبيرة مزلقة. استحق ببا أن يقال فى حقه ما قال الذهبى فى سير 
النبلاء فى شأن أبى القاسم عبد الرحمن بن مندة الإصبهانى : هو فى تواليفه حاطب ليل 
بروى الغث والسمين. وينظم ردىء الخرز مع الدر الثمن -انتبى- وما قاله فى ترجمة 
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عبد الله البكرى : أما البكرى القصاص الكذاب فهو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
محمد البكرى طرقى مفتر لا يستحيى من كثرة الكذب الذى شحن به مجاميعه وتواليفه . 
وهو أكذب من مسيلمة -انتهى- . 

وذلك لوجوه: 

الأول : أن الغرض من ذكر أن المتقدمين يحكمون بإلحاده» والمتأخرين بتوحيده إن 
كان مجرد البيان الواقعى» فهو وإن كان غير مذموم» وذاكره غير ملوم» لكنه بيان غير 
واقعى» بل هو كذب قطعىء فكم من متقدم زمانّاء ورتبة أدرجوه فى الموحدين» 
وذكروه فى المتقين» وبسطوا فى تراجمه وأحواله عند ذكر تراجم الصوفية» وأدخلوه فى 
الطبقات العلية» ولو لا خوف التطويل لأدرت عباراتهم فى هذا السفر بالتفصيل» وإن 
كان الغرض منه الإشارة إلى ترجح قول إلحاده لكون الفضل والاعتبار للمتقدم» فهو غير 
مسلم» فليس كل قول متقدم مقبولاء ولا كل قول كل متأخر مرذولاء فكم من مباحث 
رجحت فيها أقوال المتأخرين على أقوال المتقدمين لوثاقتها ونظافتباء وقوة دلائلهاء 
وصحة وسائلهاء كما أوضحته فى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 

الثانى ولتجعله السادس والسبعين: أن هاتين القضيتين اللتين تفوه بهما إن كانتا 
كليتين» فهما باطلتان عند كل من له قلب وعين» فإن كثيرا من المتقدمين أيضًا جعلوه من 
الموحدين المصلحين» وكثيرً من المتأخرين أدرجوه فى الملحدين المضلين؛ وإن كانتا 
جزئيتين أو مهملتين» فإيرادهما مهمل عند كل من فاز بإزالة الغين والرين» لا يليق 
ارتكابه» بل يحرم اكتسابه عند علماء الثقلين» وموجب للذلة والمندمة فى النشأتين. 

الثالث ولتجعله السابع والسبعين: أن إيراد حديث كون ابن تيمية من المتقدمين لا 
يخلو إما أن يكون المقصود به البيان النفس الأمرىء وإما أن يكون المقصود به ترجح 
الحكم الالحادى» فإن كان الأول؛ فهو مهملء فأى فائدة وأى مناسبة فى قصة تقدم ابن 
تيمية» وإن كان الثانى» فهو غزض جانى؛ لما عرفت أنه ليس كل قول كل متقدم مقبولا 
عند الأعلام» لا سيما قول ابن تيمية الذى له تشدد وتساقط فى حق الصوفية الكرام . 

الرابع ولتجعله الثامن والسبعين: أن الحكم بكون ابن تيمية من المتقدمين حكم 
يشبه أحكام المجانين» ويجب عليه أن يحدد أولا التقده ذتأخر بحسب الزمانء أو 
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بحسب الشأن» ثم يثبت كونه من القدماء بالبرهان أو بالعيان؛ ودونه التفوه به من 
ضلالات أرباب الخسران» وجهالات أصحاب العدوان». ولعلمى كيف يكون ابن 
تيمية» وهو من توفى فى المائة الثامنة من الطائفة العلية المتقدمة» وقد صرح الذهبى فى 
ديباجة "ميزان الاعتدال” فى نقد الرجال: أن الفارق بين المتقدمين والمتأخرين رأس 

التاسع والسبعون: أنه ذكر فى ذلك الكتاب فى ترجمة الحلاج أيضا عند ذكر قصة 
محضر قتلهء وحكم العلماء بقتله أن الجنيد البغدادى أيضًا كتب على ذلك المحضرء 
وأفتى بقتله . 

وهو قول باطل عند من له تبحر فى وقائع الأواخر والأوائل» صرح به خواجه 
يارسا فى فصل الخطاب وغيره» كيف لا وقد صرح الجامى فى نفحات الإنس وغيره: 
أن وفاة الجنيد البغدادى فى سنة سبع وتسعين ومائتين» كذا فى كتاب الطبقات' و 
'الرسالة القشيرية”» وفى' تاريخ اليافعى” : أنه مات سنة ثمان وتسعين» وقيل: سنة 
تسع وتسعين ومائتين -انتبى معربا-.ومن المعلوم أن واقعة قتل الحلاج كانت بعد ذلك . 

الثمانون: أنه مال فى كتابه ' ظفر اللاضى بما يجب على القاضى" تقليدا للشوكانى 
الذى ليس له فى كثرة التفرد ثانى » إلى جواز نكاح ما فوق الأربع من النساء لكل أحد من 
الرجال. 

وهو قول باطل عند نقاد الرجال» تضحك عليه الصبيان والنساء» فضلا عن 
الرجال» ولا بأس علينا لو ذكرنا العبارات الشوكانية المنقولة عن كتابه وبل الغمام فى 
الرسالة المذكورة» ونرد عليبا بوجوه منصورة». بل هذا هو الواجب علينا وعلى جميع 
العلماء من الطوائف المقلدة وغير المقلدة . 

قال رحمه الله : الذى نقله إلينا أئمة اللغة والإعرابء أن العدل فى الأعداد يفيد 
أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاءه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة فى 
. قوة تلك الأعدادء فإن كان مسجىء القوم مثلا اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة» 
وكانوا ألوًا مؤلفة» فقلت جاءنى القوم مثنى أفادت هذه الصيغة أنهم جاؤوا اثنين اثنين» 
حتى تكاملواء فإن قلت: مثنى وثلاث ورباعء أفاد ذلك أن القوم جاؤك تارة اثنين» 
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وتارة ثلاثة ثلاثة.ء وتارة أربعة أربعة» فهذه الصيغ بينت مقدار عدد دفعات المجىء. لا 
مقدار عدد جميع القومء فإنه لا يستفاد منها أصلاء بل غاية ما يستفاد منها أن عددهم 
متكنر تكثرا تشق الإحاطة به» ومثل هذا إذا قلت: نكحت النسا مثنى» فإن معناه 
نكحتهن اثنتين اثنتين» وليس فيه ما يدل على أن كل دفعة من هذه الدفعات لم يدخل فى 
نكاحه إلا بعد خروج الأولى» كما أنه لا دليل فى قولك : جاءنى القوم مثنى أنه لم يصل 
الاثنان الآخران إلا وقد فارقك الاثنان الأولان. إذا تقرر هذا فقوله تعالى: #مننى 
ثلاث وَرَبَاعَ» يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين وثلانًا ثلانًا وأربعا أربعاء 
والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات فى وقت من الأوقات» وليس فى هذا 
تعرض لمقدار عددهن. بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين» كما قدمنا فى مجىء 
القوم. وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى - 
انتبى- . 

أقول: هذا كله مزخرف ومزيف, ومحرّف ومضعف. أما أولا: فلأن استعمال 
هذه الأعداد المعدولة» ليس مختصا بالكثرة التى يحتاج استيفاءها إلى أعداد كثيرة؛٠‏ بل 
قد تستعمل فى الأعداد القليلة لأغراض عديدة» مثلا إذا كان فى موضع عشرون من 
الرجال» وكان دخولهم فى دار باختلاف الحال» فتارة دخلوه اثنتين اثتتينء وتارة دخلره 
ثلانًا ثلانّاء وتارة دخلوه أربعًا أربعاء واردت الأخبار عن كيفية دخولهم من أنه كان 
مجتمعا أو متفرقاء وعلى الثانى اتحدت كيفية دخولهم. أو اختلفت كيفية دخولهم. جاز 
لك بلا دفاع أن تقول : دخلوا دارى مثنى وثلاث ورباع. وكذا يجوز فيما إذا كان دخول 
بعضهم اثنتين اثنتين» وبعضهم ثلانا ثلاناء وبعضهم أربعا أربعا أن تقول: دخلوا مثنى 
وثلاث ورباع. 

وبالجملة هذه الألفاظ وضعت للاختصاره ولا مدخل فيه لقلة الأعداد. وكنرتها 
بالحقيقة أو بالاعتبار» فقوله : يميد أن المعدود لما كان متكثرا. . . إلخ باطل قطعا . 

وأما ثانيًا: فلأن اسنعمال جاءنى القوم مثنى وثلاث ورباع ليس منحصرا فيما إدا 
كان مجيئبم تارة اثنين اثنين» وتارة ثلاثة ثلاثة: وتارة أربعة أربعة. كما يفيده قوله أفاد 
ذلك أن القوم جاؤك تارة. . . إلخ١‏ بل هو يستعمل فيه» وفيما إذا كان مجيئهم فى وقت 
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واحد مع اختلاف حالاتهم بأن يكون دخول بعضهم اثنين اثنينء وبعضهم ثلانّا وثلانّاء 
وبعضهم أربعا أربعا أيضا. 

وأما ثالنًا: فلأن قوله فهذه الصيغ بينت مقدار عدد دفعات المجىء . . . إلخ من 
الخرافات» فإنبا قد تبين عدد الدفعات». وقد تبين كيفية الدخولاات. وإن كانت دفعة 
واحدة لا بدفعات. 

وأما رابعا فلأن قوله: لا مقدار عدد جميع القوم كلام يشبه كلام المتكلم فى النوم» 
فإنه لم يقل أحد: بأن هذه الأعداد تدل على مقدار عدد جميع المعدودات. حتى يفيد 
نفى ذلك فى مقام الإثبات . 

وأما خامسا: فلأن قوله بل غاية ما يستفاد منها أن عددهم متكثر تكثرا تشق 
الإحاطة به باطل بكله» فإن تكثر الأعداد بحيث تشق الإحاطة» لا مدخل له فى استعمال 
هذه الصيغ المعدولة» فلك أن تقول: جاءنى القوم مثنى مثنى فيما إذا كان ستة رجال» 
وكان مجيئهم اثنين اثنين على الاتصال. أو الانفصال. 

وأما سادسًا: فلأن قوله يستفاد منه جواز النكاح اثنتين اثنتين وثلاثًا ثلانا وأربعًا 
أربعًا. . . إلخ» لا يصح إلا إذا حمل أمر فانكحوا على الجواز المقابل للوجوب. وهو 
عدول عن حقيقة الأمر من غير صارف. فإنه للوجوب . 

وأما سابعًا: فلأن قوله : ليس فى هذا تعرض لمقدار عددهن . . . إلخ إن أراد به أنه 
لايدل على مقدار عدد النساء مطلقّاء فهو صحيحء لكنه لا يجدى نفعاء وإن أراد به أنه 
لا يدل على مقدار عدد ما يجب نكاحهن أو يجوز نكاحهن فهو غير صحيح حتماء 
وذلك لأن قوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكْم من النسَاء مُنتى وَنّلاثُ وَرَبَاعَ# لا يخلو 
إما أن يكون الأمر فيه للوجوب. أو للإباحة. فإن كان للوجوب فالوجوب لا يتعلق 
بنفس النكاح. لظهور عدم وجوبهء بل بهذه الزيادة» فتفيد الآية وجوب النكاح على 
هذه الصفة. وحرمة ما لم يكن على تلك الصفة. يعنى ما زاد على الأربعة. وإن كان 
للإباحة: ومن المعلوم أن إباحته كانت ثابتة قبل نزول هذه الآية. قلا يكون إلا للإباحة 
المقيدة» فتفيد الآية حرمة ما زاد على الأربعة: على أن الآية إن كانت مسوقة لبيان مطلق 
الحل. كان ذكر هذا القيد لغواء وإن كانت مسوقة لبيان عدد ما يتعلق به الحل. أفادت 
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حرمة ما زاد علبه قطعاء ويشهد للثانى سياق الآية» وهو قوله تعالى : لقَإِنْ خفتم أن لا 
تعدلُوا فَوَاحَدَة#4 ومن ثم وضحت صحة قول أهل الأصول فى كتبهم أن الآية ظاهر فى 
جواز النكاح نص فى العددء لكونه مسوقًا لبيان العدد» والمنع عليه لا يصدر إلا من 
جاهل عن الأسرار الربانية» أو غافل عن المحاورات اللسانية . 

ثم قال: وابن عباس إن صح عنه ما نقل فى الآية أنه قصر الرجال على أربع» فهو 
فرد من أفراد الأمة. 

أقول : نعم هو فرد من أفراد الأمة» لكنه ليس مثلى ومثلك بل هو حبر الأمة» وهو 
رأس المفسرين» ورئيس المتبحرين» فقوله فى مثل هذا واجب الانقياد» ولا يستنكف عن 
قوله إلا ذو غباوة أو عنادء مع أنه ليس متفردا فى قوله: بل قال به غيره» ورواه عن ابن 
عباس غير واحد» ووافقه فى نفس المسألة غير واحد. 

فأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست 
والعشرء فيقول الرجل : ما يمنعنى أن أتزوج كما تزوج فلان» فيأخذ مال يتيمة فيتزوج 
به» فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع» وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث الله محمدا يلد والناس على 
جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشىء» وينبوا عن شىء؛ فكانوا يسألون عن اليتامى » ولم يكن 
للنساء عدد ولا ذكر» فأنزل الله هذه فقصرهم على الأربع . 

وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: قصر 
الرجال على أربع نسوة من أجل أموال ليتامى . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله 
تعالى : قد علمنا ما فَرَضنا علَيبِم 4 الآية» قال: فرض الله أن لا ينكح امرأة إلا بولى 
وصداق وشهداءء ولا ينكح الرجل إلا أربعا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى تفسير 
قوله: اند عَلمنَا مَاكَرَضًا عَلِيِِم فى أزوّاجهم4 قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحوه فى تفسير هذه الآية» ثم قال: وأما القعقعة 
بدعوى الإجماعء فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة -انتهى- . 
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أقول: هذه قعقعة واهية؛ وقلقلة لاغية؛ وقولة باغية» وصولة طاغية» تشبه 
أعجاز نخل خاوية» فهل ترى لها من باقية؛ وإن شئت قلت : هى مقولة خاطئة. خالية 
زائغة. ضائعة خافضة» خارجة عارية» عادية لاهية غاربة» فاضحة فاسقة. ساهية 
ذاهلة؛ داهية ناسية» فإن الإجماع فى هذه المسألة على حرمة ما زاد على الأربعة» وعلى 
عدم حل الجماعة الغير المتناهية؛ مذكور فى كتب كثير من مهرة الشريعة المشرقة» وحملة 
الطردقة المستوية من يعتمد على تحريراته» ويستند بتقريراته . 

ثم قال: وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ والعمرانى والقسم بن 
إبراهيم وجماعة من الشيعة وثلة من محققى المتأخرين» وخالفه أيضا القرآن الكريم» 
وخالفه أيضًا فعل الرسول كما صح ذلك تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر من هذه 
الأوقات. 

أقول: هذا كله لهو ولعب» ولغو وخربء أما أولا: فلأن الإجماع فى هذه 
المسألة منقول ممن تقدم الظاهرية وغيره من ذكره. واللخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع الذى 
سبقه. نعم الإجماع اللاحق يرفع خلاقًا سلفه. 

وأما ثانيًا: فلأن المخالفين فى هذه المسألة مع كثرتهم لا مقدار لهم بالنسبة إلى 
المجمعين؛ ومثل هذا الإجماع حجة عند المنصفين . 

قال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى لوندر المخالف مع كثرة المجمعين 
كإجماع غير ابن عباس على العول. غير أبى موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن 
إجماعا قطعياء والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف - انتبى- . 

وفى شرحه العضدى ‏ لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف. وإن قل؛ لأن 
الدليل لا ينبض.ء إلا فى كل الأمة» نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كإجماع من 
عدا ابن عباس على العول. ومن عدا أبى موسى الأشعرى على أن النوم ينقض الوضوء. 
ومن عدا أبى طلحة على أن البرد يفطر لم يكن إجماعا قطعياء لكن الظاهر أنه حجة؛ 
لأنه يدل ظاهرً على وجود راجح. أو قاطع -انتبى-. 

وفى حواشى السعد التفتازانى على 'الشرح العضدى : قوله: لو ندر أى قل غاية 
القلة. لم يكن اتفاق من عداه إجماعا مطعيا بمعنى أنه لا يكفر جاحده. لكن يكون 
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إجماعا ظنيا يجب على المجتهد العمل به -انتهى- . 

وأما ثالنًا: فلآن مخالفة الظاهرية السفهاء لا تقدح فى مثل هذه الإجماءات من 
الفقهاء المؤيدة بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة. انظر إلى قول النووى فى تبذيب 
الأسماء واللغات فى ترجمة رئيس الظاهرية داود الظاهرزى: اختلف العلماء هل يعتبر 
قوله فى الإجماعء فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائنى: اختلف أهل الحق فى نفاة 
القياس يعنى داود وشببة. فقال الجمهور: إنبهم لا يبلغون رتبة الاجتباد. ولا يجوز 
تقليدهم القضاءء وهذا ينفى الاعتداد ببم فى الإجماعء ونقل الأستاذ أبو منصور 
البغدادى من أصحابنا عن أبى على بن أبى هريرة. وطائفة من الشافعيين أنه لا اعتبار 
بخلاف داود وسائر نفاة القياس فى الفروع. ويعتبر خلافهم فى الأصول. وقال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح بعد ما ذكره ما ذكرته : أو معظمه الذى اختاره الأستاذ أبو منصور. 
وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود . 

قال الشيخ: والذى أجيب به بعد الاستغاثة بالله أن داود يعتبر قوله. ويعتد به فى 
الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلى. وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه. أو بناه 
على أصوله التى قام الدليل القاطع على بطلانهاء فاتفاق من سواه على خلافه منعقد 
وقوله المخالف حينئذ خارج عن الإجماع؛ كقوله فى التغوط فى الماء الراكدء وتلك 
المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا فى الستة المنتصوص عليبا وشبهه -انتهى- . 

وفى > القواصم والعواصم” للحافظ أبى بكر بن العربى عند ذكر الظاهرية : هى أمة 
سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه تلقفوه من إخوانهم 
الخوارج حين حكم على رضى الله عنه يوم صفين. فقالت: لا حكم إلا لله » وكان أول 
بدعة ألقيت فى رحلتى القول بالباطن» فلما أعدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
المغرب . سسخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشأ» وتعلق بمذهب الشافعى: ثم 
انتسب إلى داودء ثم خلع الكل» واستقل بنفسه. وزعم أنه إمام الأئمة يضع- ويرفع 
ويحكم. ويشرع ينسب إلى دين الله ما ليس فيه» ويقول عن العلماء مالم يقولوا: تنفيرا 
للقلوب منبم. وخرج عن طريق المشبهة فى ذات الله وصفاته. فجاء فيه بطوام». واتفق 
كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل» فإذا طالبتهم بالدليل كاعواء فيتضاحك مع 
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أصحابه منبم -انتهى - . 

ونى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالجليب فى الدراسة التاسعة الممعقدة 
لبيان الفرق بين أهل الظواهر والظاهرية : لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق بالحديث 
الكرب طائفة تسمى ظاهرية. وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصة. 
وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماء. وذلك 
لعده قولهم بالقياس مطلقّاء حتى فى العلة المنصوصة والجلية» بل ما يتراءى من قولهم : 
هو أنهم لا يقولون بالاستنباط رأساء وهو مما لا يعبأ بهم. ولا بأقوالهم أثمة الحديث 
والفقه. حتى قال الشيخ الإمام السبوطى وغيره أن الإجماع لا ينخرق بخلافهم؛ 
ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر والفهم فى 
كتاب الله وسنة رسول الله » فأهل الظاهر الذين قال فبهبم بعض أهل الأصول من الحنفية : 
إن حكمهم حكم البغاة إن أرادوا به تلك الطائفة المخصوصة. فلكلامهم وجه على معنى 
أنه كما لا يخرق الإجماع خروج أهل البغى عن حكمه, كذلك خروج هولاء -انتبى- . 

وأما رابعا: فلأن المعتبر فى الإجماع موافقة ومخالفة إغغا هو قول المجتبد. ولا 
عبرة لقول غير المجتهدء إلا فيما لا يحتاج إلى الرأى. صرح به أهل الأصول والرأى. 
ففى تحرير الأصول لابن الهمام سيد الفحول الإجماع لغة العزم والاتفاق. 
واصطلاحا اتفاق مجتبدى عصر من أمة محمد يةِ على أمر شرعى -انتهى - . 

وفى مختصر ابن الحاجب المالكى فى الاصطلاح اتفاق المجتبدين من هذه 
الأمة فى عصر على أمر -انتبى-وفى ‏ شرحه العضدى : فى الاصطلاح اتفاق خاص» 
وهو اتفاق المجتبدين من أمة محمد فى عصر فى أمر فى زمان ما قل أو كثر -انتبى- وفى 
تنقيح الأصول هو اتناق المجتهدين من أمة محمد فى عصر واحد على حكم شرعى - 
انتبى- وفى مرقاة الوصول إلى علم الأصول: عرفا اتفاق المجتبدين من أمة محمد فى 
عصر واحد على أمر شرعى -انتبى- وفى شرح المنار لابن مالك: فى الشريعة اتفاق 
مجتهدى أمة محمد فى عصر على أمرء وهذا التعريف إنما يصح على قول من لم يعتبر 
موافقة العوام» وأما من اعتبرها فيما لا يحتاج فيه إلى الرأى» فقال هو اتفاق أهل عصر 
من هذه الأمة على أمر من الأمور -انتبى- . 
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وفى التحقيق شرح المنتخب الحسامى هذا التعريف -أى تعريف الإجماع 
باتفاق المجتهدين- إنما يصح على قول من لم يعتبر موافقة العوام. ومءنالفتهم فى 
الإجماع أصلاء فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأىء وشرط اماع 
الكل فالحد الصحيح عنده هو الاتفاق فى كل عصر على أمر من الأمور من جميع من هو 
أهله من هذه الأمة -انتبى- وفيه أيضا : أما اشتراط الاجتباد فيما يحتاج فيه إلى الرأى » 
كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع؛ فينعقد باتفاق أهل الرأى والاجتباد؛ ولا 
يشترط اتفاق غيرهم حتى لو خالفهم بعض العوام فيما أجمعوا عليه لا يعتد بخلافه 
الجمهور -انتبى- ومن المعلوم أن الذى نحن فيه ليس مما لا يحتاج فيه إلى الاجتباد» فلا 
تضر فى الإجماع فيه مخالفة العمرانى والقاسم وغيرهم من ليس من أهل الاجتباد. 

وأما خامسًا: فلأن الإجماع إغا ينعقد باتفاق أهله. وهو من يكون مجتهدا غير 
فاسق ولا مبتدع» صرح به فى مرقاة الوصول وغيره» فلا يعتبر فيه موافقة الشيعة؛ وهم 
من المبتدعة» ولا تقدح مخالفتهم فى ثبوت المسألة الإجماعية» فاعتبار مخالفتهم والقدح 
فى الإجماع بهاء ليس من شأن ناقد السنة وأهلهاء بل لا يتفوه به إلا من حسن طريقة 
:أشميعة» أو كان من الزيدية . 

وأما سادسا: فلأن مخالفة ثلة من المتأخرين. لا يرفع إجماع المتقدمين. 

وأما سابعا: فلأن كون القرآن مخالمًا لما أجمعوا عليه من عدم حل ما زاد على 
الأربع فى حيز المنع» بل هو باطل عند مهرة الأسرارء وحملة الأخبار لا يتفوه به إلا من 
لم يفهم معانى القرآنء ولم يعلم محاورات اللسان . 

وأما ثامنا: فلأن اعتبار مخالفة فعل الرسول عجيب جداء لا يصدر مثله من عالم 
جدعاء فقد اتفقوا على أن ذلك كان خصوصية للنبى يَكلْةِ وكرامة. ولا مجال للقياسء. 


والمخالفة فيما كان خصوصية . 
ثم قال: ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل ٠‏ والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل 
عنها إلا ناقل صحيح . 


أقول : الذى يدل على الخصوصية ما أخرجه ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى 
فى قولةتعالى: لما كَانَ عَلَى النى من حَرَجٍ فيمًا فَرَض الله له سنة الله فى الذي حَلوا 
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من قبل قال: يعنى يتزوج من النساء ما شاء هذا فريضة. وكان ما كان من الأنبياء هذا 
ستتهم» وقد كان لسليمان بن داود ألف امرأة. وكان لداود مائتا امرأة» وأخرج ابن سعد 
وابن أبى حاتم عن أم سلمة» قالت: لم يمت رسول الله يَتيْد. حتى أحل الله له أن يتزوج 
من النساء ما شاء إلا ذات محرم. 

وأخرج عبد ابرراق ٠‏ سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميدء وأبو 
داود فى ناسخهء والترمذى وصححهد. رالنسائى وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححهء وابن مردويه والبيبقى عن عائشة قالت: لم يمت رسول الله يثة. حنى أحل 
الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. 


فائدة : 

قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير المسمى ب تلخيص 
الحبير ': ذكر فى حكمة تكثير نساءه وحبه فيبن أشياء » الأول: زيادة فى التكليف حتى لا 
يلهو بما حبب إليه منبن عن التبليغ . الثانى : ليكون مع من نشاهده. فيزول عنه ما يرميه 
بد المشركون من كونه ساحرا. الثالث. الحث لأمته على تكثير النساء. الرابع : ليشرف به 
قبائل العرب لمصاهرته فيبم . الخامس لكثرة العشيرة من جهة نساءه عونا على أعداء الله . 
السادس : نقل الشريعة التى لا يطلع عليها إلا الرجال. السابع: نقل محاسنه الباطنة - 
انتبى- . 

ثم قال: وأما حديث أمره تثية لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة. بأن يختار منبس 
آربعا. ويفارق سائرهن. كما أخرجه الترمذى. فهو وإن كان له طرفى. ففد قال ابن عيد 
البر كلها معلولة» ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم الحجة. أو جاءنا بدليل 
فجزاه خخيرا . 

أقول: هذا كله من الواهيات المزخرفات. لا يعبأ به الآثبات والنقات. ففد كذرت 
فى هذا الإخبار. وصحت فيه الآثار. واسشد بها حمع من الأخبار. واعتمد عليه مع 
من الأبرار. فأين قول هذا الذى يدعى الاجتهاد من أقوال الجمع الدين عليهم الاعتماد. 
حنى يصغى إليه. ويعتمد عليه فأخرج الشافعى وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وابز 
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ماجة والنحاس فى ناسخه والدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفى 
أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبى يفة: اختر متبن» وفى لفظ : أمسك أربعاء وفارق 
سائرهن. وأخرج ابن أبى شيبة والنحاس عن قيس بن الحارث الأسدى: قال: أسلمت 
وكان تحتى ثمان نسوة» فأتيت رسول الله يكل فأخبرته» فقال: اختر منبن أربعاء ول 
سائرهن.» ففعلت . 

وأخرج الشافعى : أنا بعض أصحابنا عن أبى الزناد عن عد المجيد بن سهيل عن 
عون بن الحارث عن نوفل بن معاوية» قال: أسلمت وتحتى خمس نسوةء فقال النبى 
: أمسك أربعاء وفارق الأخرى. قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى تلخيصه الكلام فى خبر غيلان بحيث يعلم منه 
الاعتماد على قبوله» لا سيما مع ما فى.بابه من غيره» حيث قال : حديث أن غيلان أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبى كِب : اختر أربعا منبن. وفارق سائرهن. الشافعى عن 
الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه نحوه. ورواه ابن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ 
أخرء ورواه أيضا الترمذى وابن ماجة كلهم عن معمر من طرق. منهم ابن علية وغندر 
ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس» او من أهل البصرة, قال البزار: جوده 
معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله. وقال الترمذى: قال البخارى هذا الحديث غير 
محفوظ, والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهرى» قال: حدثت عن محمد بن سويد 
الثقفى أن غيلان أسلم؛ الحديث . قال البخارى: أما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه 
فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلّق نساءه» فقال له عمر: لترجعن نساءك أو لأرجمنك» 
وحكم مسلم فى التمييز على معمر بالوهم فيه» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيم 
وأبى زرعة المرسل أصحء وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه بالبصرة: 
قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة؛ حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم 
والبيبقى بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة؛ وأهل 
خراسان واليمامة عنه.؛ قلت: ولا يفيد ذلك شيتاء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه 
بالبصرة. وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير أنبم سمعوا منه لغيرها فحديثه الذى 
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حدث به فى غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة» وأما إذا 
رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيباء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى 
والبخارى وابن أبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقد قال الأثرم عن أحمد هذا 
الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه فى غير بلده. 
وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة: وقد أطال الدار قطنى فى العلل تخريج طرقه. 
ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهرى مرسلاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر. وقد وافق 
معمرا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهرى, لكنه ضعيف» وكذا وصله يحيى بن 
سلام عن مالك ويحيى ضعيف. وقال النسائى : ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الحرمى. أنا 
سفيان بن عبد الله نا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان 
الثقفى أسلم وعنده عشر نسوة فأسلمن معهء وفيه فلما كان زمن عمر طلقهن. فقال له 
عمر : راجعهن, ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى» واستدل به 
ابن القطان على صحة حديث معمرء قال ابن القطان: وإنما انمهت تخطيتبم حديث 
معمر؛ لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه فقال مالك وجماعة: عنه بلغنى. وقال: 
يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبى سويد . 

وقيل: عن يونس عنه بلغنى عن عثمان بن أبى سويد» وقال شعيب عنه عن محمد 
بن أبى سويد : ومنهم من رواه عن الزهرى قال: أسلم غيلان فلم يذكروا واسطة» قال 
فاستبعدوا أن يكون عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعاء ثم يحدث به على تلك 
الوجوه الواهيةء وهذا عندى غير مستبعدء قلت: ويقوى نظر ابن القطان أن الإمام 
أحمدء أخرجه فى مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا 
حدينه المرفوع» وحديثه الموقوف على عمرء ولفظه أن ابن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال النبى تَكِيِْ : اختر منبن أربعاء فلما كان فى عهد عمر طلّق نساءه. وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: إنى لأظن الشيطان مما يسترق من السمع » سمع موتك 
نقذفه فى نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعن نساءك» 
ولترجعن مالك. أو لاورثهن منك. ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغال. 

قلت: والموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته عن ال هرى عن سالم 
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أبيه؛ وفى الباب عن قيس بن الحارث. أو الحارث بن قيس عند أبى داود وابن ماجه. 
وعن عروة بن مسعود صفوان بن أمية ذكرهما البيبقى -انتبى كلامه- . 

فهذا الكلام لو تأملت فيه حق التأمل لوضح لك أن حديث قصة غيلان مع كثرة 
العلل ليس بخارج عن حيز الحسن. وعن حيز الاعتماد عليه» والاحتجاج به على 
الطريق الحسن. فاحفظ هذا كله ينفعك فى دنياك وآخرك» وينجيك فى حياتك 
وعاقبتك . 
تنبيه : 

يدل على لغوية ما تفوه به الشوكانى فى وبل الغمام أيضا قول الشوكانى فى 
نفسه فى السيل الجرار : أما الاستدلال على تحريم الخامسة. وعدم جواز الزيادة على أربع 
بقوله عزوجل: مُثنى وَلْلاثُ وربَاع# فغير صحيح., كما أوضحته فى شرحى 
للمنتقى. ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث.» وحديث غيلان 
الثقفى. وحديث نوفل بن معاوية هو الذى ينبغى الاعتماد عليه . وإن كان فى كل واحد 
منها مقال. لكن الإجماع على ما دلت عليه فد صارت به من المجمع العمل بهء وقد 
حكى الإجماع صاحب فتح البارى والمهدى فى البحر .٠‏ والنقل عن الظاهرية لم 
يصح. فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم» وأيضا قد ذكرت فى تفسيرى 
الذى سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الأحاديث -انتهى كلامه- . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن كلام الشوكانى فى وبل الغمام . مما لا يحل نقله 
للأعلام. إلا للرد عليه وإبطاله. وإظهار ما فيه من الظلامء وإن نقله ساكتاء وذكره 
صامتا لا يجوز للكرام» لا سيما تمن تفرد بدعوى المجددية على رأس هذه المائة فيما بين 
الأنام 

الحادى والثنامون: أنه وصف فى ديباجة كتابه دليل الطالب على أرجح المطالب 
فى صعحة ” أستاذ أستاذه محمد بن على الشوكانى. ولقبه بمجدد الماتة الثالئة عشرء. وهو 
حطا طهر عند أفاضل البشرء لا يتفوه به الا مجدد المسامحات والمناقضات على رأمر 


المابة التالثة عشرء ء ذلك لآن الشوكانى كانت وفاته سنة خمسين. أو خمس وحمسين مر 
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المائة الثالنة عشر .١568‏ والمجدد الذى أشار إليه النبى يثّة بقوله : «إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينا" أخرجه أبو داود وغيره لابد أن يدرك آخر 
المائة. ولن ينال هذا الفضل من مات فى وسط المائة» وإن كان له فضل بوجوه آخر 
متكثرة . 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود شرح سان أبى داود نقلا عن جامع الأصول 
لابر: الأثير الجزرى : الذى ينبغى أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا مشهورا معروفا 
مشارا إليه فى فن من هذه الفنون. وقد كان قبل كل مائة أيضا من يقوم بأمر الدين. وإغا 
المراد بالذكر من انقضت المائة وهو حى عالم مشهور مشار إليه -انتهبى- . 

وقال أيضا نقلا عن 'الرسالة المرضية فى نصرة الأشعرية” لابن الأهدل: ثم قد 
يكتون فى أثناء المائة من هو أفضل من المجدد. وإنما كان التجدد على رأس المائة لا تمام 
علماء الأمة غالباء واندراس السنن وإظهار البدع. فيحتاج حيئئذ إلى تجديد الدين - 
انتبى - وإن شئت زيادة التفصيل فى هذه المسألة. فارجع إلى الفوائد الجمة فيمن يبعثه 
الله لهذه الأمة لابن حجر العسقلانى» و" التنبيه بمن يبعثه الله على رأس الماثة” . 

وس ههنا حصحص أن ما اشتهر بين العوام. بل الخواص كالعوام أن مولانا 
إسماعيل الشهيد الدهلوى ومرشده السيد أحمد البريلوى الذى كانت ولادته سنة إحدى 
من المائة الثالئة عشر من مجددى المائة الثالثة عشر قول خال عن التحصيل ٠.‏ لا يقوله: 
صاحب التكميل . 

الثانى والثمانون: قال فى ذلك الكتاب عند البحث فى حديث اختلاف أمتى 
رحمة فى صفحة ١7١‏ : عراقى كفته مرسل ضعيف ست » وكفته كه شيخ ما يعنى ابن 
حجر مى كريد كه اين حديث مشهور بر السنة است -انتهى-يعنى قال العراقى: هذا 
مرسل ضعيف. وقال: كان شيخنا ابن حجر يقول: هذ! حديث مشهور على الألسنة. 
وميه ما لا يخفى على كل محدث وفقيهء ومؤرخ ونبيه؛ فإن أهل العلم كافة جازمون بأن 
العراقى شيخ ابن حجر العسقلانى» وليس ابن حجر شيحًا للعراقى» وإن كنت فى ربب 
فى هذا الأمر الجلى؛ فارجع إلى كتب ابن حجر والسيوطى . 

النالث والثمانون: ذكر فى ذلك الكتاب فى تلك الصفحة أن السبكي من الفقهاء 
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لاامن أهل الحديث» وهو قول خبيث صدر بسبب عدم الواقفية على مراتب السبكى, أو 
بسبب التعصب لكونه معاصرا ومخاصما بابن تيمية الحنبلى» وإلا فمن أعطى الفهم 
الثاقب؛ والعلم الصائبء» وخلى من الحب الذى يعمى ويصم. والتعصب الذى يُردى 
ويبم. يعلم بالجزم أن التقى عليا السبكى من أعاظم المحدثين وأكابر المجتبدين» وإن 
كنت فى ريب وشك فى هذا الأمر الذى ليس بقابل للشك؛ فارجع إلى ' الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الثامنة ' للحافظ ابن حجر العسقلانى» و حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة” للسيوطى» و طبقات الشافعية” للتاج السبكى. وغيرها من دفاتر المحدثيز 
والمؤرخين. 

ويكفيك أن الذهبى وهو من أهل النقاد عند حفاظ الحديث» ذكره فى حفاظ 
الحديث. حيث قال فى كتابه تذكرة الحفاظ ” : وسمعت من العلامة ذى الفنون فخر 
الحفاظ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى صاحب التصانيف. ولد سنة 
ثلاث وثمانين» وسمع من يحيى بن الصواف والدمياطى وبدمشق من أبى جعفر. جم 
الفضائل حسن الديانة صادق اللهجة» قوى الذكاء من أوعية العلم»ء مات سنة ست 
وخمسين وسبعمائة -انتهبى- . 

الرابع والثمانون: ذكر هناك أن السبكى تمسك فى مسألة الزيارة النبوية بالأحاديث 
الضعيفة» بل الموضوعة -انتبى معربا- وهو افتراء جلى» صدر بتقليد ابن تيمية الحنبلى. 
وفى مثل هذا التقليد. قال بعض من له رأى سديد: إن كان للضلال أم فالتقليد أمه. 
والجاهل يؤمه» والفاضل يحترز عنه» ويفر عنه» وقد فرغت عن هذا البحث فى رسائلى 
فى بحث الزيارة» فارجع إليها لتحصل لك الحسنى والزيادة . 

الخامس والثمانون: أنه أنكر فى ذلك الكتاب فى صفة ١4‏ حجية الإجماع 
والقياس. وحصر أصول الدين فى الككتاب والسنةء وهو قول مخالف لأهل السنة. كما 
مر بحثه فى المباحث المتقدمة» ومخالف لطريقته أيضا فى كتبه» حيث يستند بالإجماع فى 
أكثر مباحثه» ومناقض لا حققه فى كتابه ظفر اللاضى بما يجب على القاضى 

السادس والثمانون: أنه رجح فى ذلك تبعًا للشوكانى حل ذبيحة كل ذابح ذكر 
اسم الله عند الذبح» ولو وصف بال مشرك الجانى. وهو قول مخالف لجمهور أهل السنة 
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والجماعغة. لا يقول به إلا من هو ذو غياوة. 

السابع والشمانون: أنه رجح فى ذلك الكتاب تبعا للشوكانى حل تحلى الرجال 
بالفضة: وهو قول مخالف لجمهور أهل السنة . 

الثامن والثمانون: أنه رجح فيه تبعا له طهارة الخمرء وهو قول مستنكر عند حذاق 
البشرء ولا عبرة فى أمثال هذه المباحث معركة الآراء بقول الظاهرية السفهاء . 

الناسع والثمانون: أنه قسم فى كتابه الإكسير فى أصول التفسير المفسرين على 
ثلاث عشرة طبقة بقسمة مبتدعة مخترعة» وأدرج تحت كل طبقة ما شاء من أسامى 
المفسرين والمحشين من دون لحاظ التقدم العصرى أو التفوق الرتبى» وأبدى ما أضمره فى 
عد» الفسمة فى الطبقة الثانية عشر حيث أدرج والده الماجد مولانا أولاد حسن القنوجى 
الذى لم يؤلف فى التفسير شيئًا إلا ورقات عديدة فى تلك الطبقة» وأدرج فيما بعدها 
شيخ شيخه الشوكانى مع نفسه المشرفة» ولعمرى مثل هذا لا يصدر عمن له فى العلوم 

التسعون: ذكر فى كتابه دليل الطالب فى صفحة 5١4‏ عبارة من تفسير 
اخلالين” فى تفسير سورة الطلاق» ونسبها إلى السيوطى» وهو خطأ جلى» يشهد به كل 
رجل وصبىء فإن تلك العبارة من جلال الدين المحلى لا من السيوطى» وقد مر هذا 
البحث سابقاء فتذكره أنفًا . 

الحادى والتسعون ذكر فى كتابه الحطة عند ذكر شمر اح جامع الترمذى. العلامة 
ابن رجب الحنيلى» وأرخ وفاته بسنة خمس وتسعين وسبعمائة» مع أنه أرخ وفاته فى 
ذلك الكتاب عند ذكر شراح صحيح البخارى بسنة خمس وتسعين وتسعمائة. وهذا 
تناقض مستعجب » وتعارض مستغرب» يضحك عليه كل من فى العجم: ومن فى 
العرب . ومن أهل العلم وأهل الطلب. 
أحاديث الرسول” : وفاة الدارقطنى فى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وهو مناقض لا 
ذكره فى شرحه ل بلوغ المرام ' المسمى ب مسك الختام . أنه مات فى الماثة التاسعة . 

النالث والتسعون: ذكر فى منبج الوصول : وقاة أبى نعيم الإصفهانى فى سنة 
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ثلاثين وأربعمائة. وهو مناقض لا ذكر فى ' إتحافه : أنه مات سنة ثلاث وأريعماثة . 

الرابع والتسعون: قال فى صفحه 7١5‏ من منهج الوصول عند ذكر الاقتراح فى 
أصول الحديت لتقى الدين محمد المعروف ب ابن دقيق العيد . المتوفى سنة اثنتين 
وسبعمانة أن الحافظ زين الدبن العراقى نظمه فى ست وثمامانة: ثم ذكر فى ذلك السطر 
ألفية العراقى. وأرخ وفاته بسئة خمس وثمافائة. وهذا عجب من أمثاله. حيث خفى 
عليه ما لا يخفى على أمثاله» فإن الذى توفى فى سنة خمس وثمامائة. هل يصح أن 
ينظم كتابا فى سنة ست وثماغمائة» إلا أن يختار أنه نظمه فى قبره. وألفه بعد دفنه. وما 
هنل هذه المزخرفات المردودة. إلا كمثل صحيفة اليهود المكذوبة . 

قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء فى ترجمة الخطيب البغدادى: أظهر بعض 
اليبود كتابا ادعى أنه كتاب رسول الله بإسقاط الجزية عن أهل خيبرء وفيه شهادة 
الصحابة. وذكروا أن خط على رضى الله فيه. وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساءء 
فعرضه على الخطيب. فتأمله وقال: هذا مزورء قيل: من أين قلت: قال: فيه شهادة 
معاوية رضى الله عنه. وهو أسلم عام الفتح» وفتحت خيبر سنة سبع وفيه شهادة سعد 
بن معاذ ومات يوم بنى قريظة قبل خيبر بسنتين» فاستحسن ذلك منه -انتهى- . 

الخامس والتسعون: ذكر قى منبجه فى ورقة أخرى: تقريب التووى». وذكر 
عند ذكر شروحه شرح الحافظ زين العراقى١‏ وأرخ وفاته بسنة ست وثماغمائة» وهو 
مخالف لما قدمت يداه فى الورقة السابقة أنه توفى سنة خمس وثماغائة . 

السادس والتسعون: ذكر فى الإكسير فى أصول التفسير عند ذكر حواشى 
تفسير الجلالين : أن وفاة القارى على المكن كانت سنة عشرة بعد الألف. وهو خطأ 
جلى. كما لا يخفى على من طالع إبراز الغى' 

السابع والتسعون: ذكر فى حرف اللام من أول مقصدى إتحاف النبلاء اللباب 
فى تحرير الأنساب منسوبا إلى السيوطى. وهو غلط يشهد به كل من طالع رساله 
السيوطى. فإن اللباب لابن الأثير الجزرى. ومختصره لب اللباب فى تحرير الأنساب 
للسيوطى. قال السيوطى بعد الحمد والصلاة ' هذا ما اشتدت إليه حاجة المحدث اللبيب 
من مختصر فى الأنساب» واف بالمقصود كاف عن التطلاب. خال عن التطويل؛ نقحت. 
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فيه اللباب لابن الأثير. واستوفيت فيه ضبط ألفاظه مع مزيد عليه. وسميته لب اللباب 
فى تحرير الأنساب . . . إلخ. 

الثامن والتسعون: ذكر فى إتحافه عند ذكر الجامع الصغير للسيوطى وذيله أذ 
للشيخ على بن حسام الدين المتقى مرتب الأصل والذيل معا سماه بمنهاج العمال فى سنز 
الأقوال. وهو غلط. فإن اسمه منبج العمال. لا مهاج العمال. كما لا يخفى على من 
طالعه من النساء والرجال. والشيوخ والأطفال. 

التاسع والتسعون: ذكر فى صفحة 4١‏ من كتابه لقطة العجلان مما تمس إلى 
معرفته حاجة الإنسان أن الإمام مالك منع السفر للزيارة إلى مشاهد الأنبياء 
والأولياء» وهو افتراء بلا امتراء» صرح به كبار العلماء . 

الموفى للمائة ذكر عند ذكر المببمات فى أول مقصدى إتحافه : وفاة ولى الدين 
أحمد بن عبد الرحيم العراقى سنة ست وثماغائة. وهو مع كونه غير صحيح فى نفسه 
معارض بما ذكره عند ذكر شرحه ل سان أبى داود أنه مات سئة ست وعشرين 
وثمامائة. 

هذا ولنمسك عنان القلم. ونختم الرقم» فإن خير الكلام ما قل ودل؛. وشره ما 
طال وأمل. ولقد كان يخطر فى خلدى بإصرار بعض أحبابى أن أذكر من مسامحات 
صاحب ‏ الإتحاف ثلاثمائة مع الألف ؛ ليكون برهانًا على كونه مجددا على رأس المائة 
الثالثة من هذ! الألف. ولو شئت لفعلت فإن تصانيفه أكثرها بل كلها نملوءة من ألوف 
المسامحاتء والمعارضات. حتى قيل: هى بحار مواجة: وأنبار سيالة بالمزخرفات» 
ولكن قلة الفرصة» وخوف الملال بتطويل الرسالة منعنى من ذلك. فاقتصرت على مأ 
سطرت من ذلك. وفيه كفاية لمن هو على سواء السبيل سالك. ولأزمة التحقيق مالك. 
مختار لخير المسالك» مجتنب من شر المعارك» وهداية لمن يمشى فى اللبل الحالك من غير 
مرشد ودليل ينحيه من شر المبارك». ووقائة لطلبة العلوم» وكملة الفهوم عن الوقوع فى 
المهالك. والاتصاف بالهالك . 

وئئن قام أحد من الأنصار للانتصار مرة أخرىء لوجد من مسامحاته أضعانا 


مضعفقة ٠»‏ تبلغ آلاف مترتبة فى المرة الأخرى . 
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ولنا إن شاء الله لعودة بعد غودة إلى إظهار مزخرفاته وخرافاته» ومناقضاته 
ومعارضاتهء وسقطاته وفلتاتهء وشواذه ومنكراتهء وفواذه ومهملاته وأغلاطه 
رأشطاطه» نصرة للدين المتين على رأس هذه المائة التى خلعوه فيبا بخلعة المجددية. 
وكفى له بها شرفًا وفخراء أعطى الله له مثوبة وأجراء وفقنا الله وإياه لإصلاح المصنفات. 
إطراح المضعفات. وعصمن الله وإياه من تواتر السيئات. وتكاثر الخطيئات. وحفظنا 
النه وإياه من الخصومات والجدال» ولغويات النساء والأطفال غير البالغين مبلغ الرجال» 
وفموغات المتبعكن :ة فى القى والضلال:ةبورفقنا لله وإياء علق قبح التعوت المسطييعة, 
الصفات المستشنعة. كعدم التزام الصحة. واختيار مسلك غير الثقةء ونبّه الله إياه 
وأعوانه على حسن طريقة المناظرة» وقبح شريعة المكابرة» وحفظه إياه وأنصاره من 
انكلم بكلام الفسقة الفجرة. الجهلة البَطلة: الهمزة اللمزة» وهداه الله وأتباعه إلى 
التجنب عر: السباب والفسوق الذى نبى عنه الكتاب» والنبى الصدوق» وعن إصلاح ما 
افسده الدهر؛ وإفساد ما أصلحه الدهر . 

وكان ختام هذه الرسالة الجامعة النافعة» الكافية الشافية» الساقية الوافية. الرافعة 
الناصحة فى ليلة الثلاثاء التاسع من ربيع الأول من شهور السنة الحادية بعد المائة الثالثة 
الواقعة فى دورة الألف الثانية من هجرة من لو لاه لما وجدت الأفلاك الدائرة» ومدة 
تأليفها شهور عديدة مع طفرات وقعت فى هذه المدة» وأخر كلامنا أن الحمد لله رب 
انعالمين. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. 


فهرس تدك الراشد يد 


فهرس نفائس 
«تذ كرة الراشد» 


ديباجة الكتاب ا ا ا ل 
ذكر معايب تبصرة الناقد ل 
ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الإتحاف ١‏ 
ذكر مكائد مؤلف التبصرة” وعاداته ا ايها ا اواو و اس وم ١‏ 
الباب الأول: فى رد ما فى ديباجة ' التبصرة” وفاتحتبا وفيه دراستان 0 
الدراسة الأولى فى رد أقوال الديباجة موأوا ا وا اراح كا الم با 0 
خطأ الناصر فى نسبة' الككنز المدفون” إلى السيوطى 1 
بحث مطالعة كتب المعاصرين لب شم وح ات مو ا ماسم مكدو الماح ا 
ذكر العادة السيئة التى نسبها الناصر إلى المنصور ”> 
بحث قبول نصح الناصح وشكر المتعققب ل لين 
ذكر صدور مالا ينبغى من المنصور والأنصار 7ن ا 
إثبات أن مؤلف ‏ التبصرة” هو المولوى محمد بشير السهسوانى الحاج غير الزائر 4 
ذكر البحث السابق مع السهسوانى فى مسألة زيارة القبر النبوى ع و امس 81 
طريقة مناظرة المكابرين ذا 
ذكر عادات مؤلف التذكرة" فى التأليفات يف 
ذكر واقعة إخفاء تبصرة الناقد حين الطبع 1 
ذكر آداب المناظرة ١‏ 
الدراسة الثانية فى رد ما فى فاتحة التبصرة” 5 
ذكر ما صدر من الناصر من ذكر خطأ سيدنا آدم صلى الله على نبينا وعليه وسوء أديهء 

وذكر عبارات العلماء فى منع مثل ذلك 5 


ذكر قبح الإصرار على الخطأ 1 
ذكر أغلاط صاحب الإتحاف” القطعية . . . . 3 
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منها الخطأ فى عبارة ثمان وهشتاد ا اا 11111 


ومنها الخطأ فى تاريخ وفاة القضاعى . . . . 

ومنها الخطأ فى تاريخ وفاة عبد بن حميد -200 

ترجمة القضاعى وابن حميد 

ومنها الخطأ فى تاريخ وفاة أبى نعيم وحساب عمره 

عمنها الخطأ فى تاريخ وفاة الدارقطنىء والافتراء على ابن خلكان 


ومنها الخنطأ فى حساب عمر شاه عبد العزيز اليا ال ل وار اير امنيا بيك 21 


ومنها المنطأ فى تلمذ المطرزى من الزمخشرى . . . . 
خطأ فى وفاة الدارقط 
ومنها الخطلأ فى وفاة السخاوى 
ومنبا الخطأ فى وفاة القارى 
ومنها الخطأ فى وفاة أبن الملقن 
ومنها الخطأ فى وفاة ابن عساكر 
ومنها الخطأ فى وفاة الباجى . 
ومنها الخطأ فى وفاة ابن رجب 
ومنها الخنطأ فى ونأة البزدوى 0 
ومنها الخطأ فى وفاة ابن كثير 
ومنها الخطأ فى وفاة الجزرى . 
ومنها الخطأ فى وفاة ابن أبى شيبة ع ا ا ا 
ذكر أن أغلاط صاحب الإتحاف” ليست من جنس أغلاط المهرة 
ذكى عدم اعتبار من هو كثير المامحة وتأليفاته 
ذكر عدم قبول روإية راوى المناكير 
ذكر كتب اخدذيث والفقه المشتملة على التساهل 
عمارات العلماء الدالة على شرافة فن التاريخ وقبح التساهل فيه 
رد هنوات الناصر فى نسية البعض إلى الراد 


ذكر و جه توجه الراد إلى الرذ على صاحب الإتحاف دون صاحب 


يكت اليرت و غيره تمن قلده 


وك 


فهرس تذكرة الراشد ء 

رد هفوات الناصر فى نسبته إلى راد ما لا ينبغى ماق لوم ا 1 
تبرئة أصحاب النسخ والطبع مما نسب إليبم الناصر 

تبرثة الراد ووالده المرحوم ما نسب إليبما الناصر ا 1 

الباب الثانى : فى رد ما فى الباب الأول من ' التبصرة” 

إبطال المقدمات التى مهدها الناصر لإصلاح كلام صاحب الإتحاف 

الكلام فى المقدمة الأولى 

تقبيح شأن من لا يتميز بين الصحة والسقم 
ذكر درجات الشقهاء 

ذكر الكتب غير المعتبرة 

الكلام فى المقدمة الثانية . 

نقل الأباطيل لا يحل إلا للرد عليه ا 

نقل كل ما وحد من غير التنقيح ليس بجائز 

الكلام فى إيطال المقدمة الثالثة 

بحث ما لا بد منه فى النقل . 

تنقيح ما ذكروا أن فول الصحابة : مرفوع حكماء وإبطال ما فهمه الناصر منه . 
بحث الحديث المعلق وغيره وإبطال ما قهمه الناصر اط 

بحث حذف قال ونحوه 

شرائط الحذف 

بحث متعلق ب كشف الظنون والأخذ من الكتب غير المعتبرة . 

بحث إفادة خير الآحاد اليقين . . 

ذكر أن كثيرا من أقوال صاحب الإتحاف” قطعى البطلان وذكر نظائره 

رد الجواب الإجمالى الذى ذكره الناصر عن صاحب الإتحاف 

التشنيع على من يكتب الأكاذيب . . 

بحث ما يجب على الناقل . . . 

بحث ما يجب على العالم من التزام الصحة 

رد الأجوبة التفصيلية مع إعادة مسامحات صاحب الإتحاف 

الأول: خطأه فى تاريخ وفاة السخاوى بسنة ستين وثماتمهائة. 


فهرس تذكرة الراشد ١ط‏ 


رد ما أجاب به الناصر عن هذا الإيراد ل 
ذكر ستمائة وخمسين دليلا من أقوال السخاوى على بطلان ما ذكره صاحب 

الإتحاف ل 
أقوال تلامذة السخاوى وغيرهم 51551 1[1[1[1[151515151515151515 141[ |[ ز ز [ 00 
تنبيه فى ذكر عبارات العلماء الدالّة على عدم اعتبار من يكثر التساهل والتناقض فى 
كلامه وطعنهم به لْمن”7ك11ًً”ً”<<<شث]7١١هئئ-آآآ‏ 2 آ آ آ آ ‏ __اا1ا كيك 
الثانى : تناقضه فى تاريخ وفاة السخاوى مع رد دفعه و اا ع م ا ةج ا 
النالث : تسامحه فى تاريخ وفاة البقالى مع رد دفعه ككل 
الرابع : تسامحه فى تاريخ وفاة البركلى مع رد دفعه دل 
الخامس : خطأه فى ذكر وفاة الدارقطنى مع رد جوابه نذدل 
السادس : تسامحه فى وفاة طاشكبرى زاده مع رد جوابه ل 
السابع : خطأه الفاحش فى وفاة القارى المكى مع رد جوابه . حل 
الثامن : تناقضه فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه و را و 1 
التاسع : خطأه فى وفاة القسطلانى مع رد دنعه ا معو لكا 
وترجمة القسطلانى 1 
الح بيه ف رركا ب مح ا 0 انفكا 
الحادى عشر : الخطأ الفاحش فى وفاة ابن الْملْمَن مع رد دفعه ١‏ 
الثانى عشر : تناقضه فى وفاة الخطابى مع رد دفعه ١‏ 
الثالث عشر : تناقضه فى وفاة الدارقطنى مع رد دفعه ١/١‏ 
الى رابع عشر : تناقضه فى وفاة العراقى مع رد دفعه ١7و1١‏ 
الخامس عشر : : تناقضه فى وفاة زكريا مع رد دفعه امه ل اعد ف حا ا مدو لاا 
السادس عشر : خطأه فى تسمية شرح الألفية' 'للفلخاوئ مع ردادقعة تفن 
السابع عشر : تناقضه فى موت القضاعى مع رد دفعه 1 
الثامن عشر والتاسع عشر : ناقضه وخطأه فى ؤفاة ابن عساكر مع رد دفعه 1 بيفن 
العسرون: خطأه فى وفاة الذهبى مع رد دفعه تدع م ا مه اا را 
بحث عدم نحاة ناقل الأباطيل بنقله . . . . 7 


الحادى و العشرون: تناقضه فى وفاة ابن عسأكر مع رد دفعه 17 


فهرس تذكرة الراشد /ا1 


الثانى والعشرون: تناقضه فى وفاة الذهبى مع رد دفعه 


النالث والعشرون: تناقضه فى موت القسطلانى مع رد دفعه ل ب ف 6 ند 
الرابع والعشرون: تناقضه فى وفاة العراقى مع رد دفعه وك !يله إن جفذا عر م1 د حل ا 4 2 


الخامس والعشرون: تناقضه فى وفاة قاسم بن قطلوبغا مع رد دفعه 

نصح الناسخ من المنصور يكلمات لطيفة وقبح صنع الناصر 1 4 ا 0 
النادسن والعشرون: خطأه فى تسمية الزيلعى مع رد دفعه 

السابع والعشرون: تناقضه فى تسمية الزيلعى مع رد دفعه 

ذكر قبح صنع الناصر من اتّبامه المنصور بكونه غير ملتزم الصحة لا يفهم شيئًا 


الثامن والعشرون: خطأه فى وفاة الزمخشرى مع رد دفعه ا 0 


التاسع والعشرون: خطأه الفاحش فى موت الباجى مع رد دفعه ١‏ 

الثلاثون: تناقضه فى وفاة ابن الجوزى مع رد دفعه ا 

الحادى والثلاثون : الخطأ فى ذكر الحلبى مع رد دفعه 0 
الثانى والثلاثون: تناقضه فى موت الخطابى مع رد دفعه 00 
الثالث والعشرون: تناقضه فى موت القطب الحلبى مع رد دفعه 

تبرئة المنصور ما وصفه به الناصر ا ب ا وو و 
الرابع والثلاثون: تناقضه فى موت الحلبى مع رد دفعه. . 


الخامس والثلاثون: الخطأ الفاحش فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه بوجوه عديدة . 


السادس والثلاثون: الخطأ الفاحش فى وفاة البزدوى مع رد دفعه بوجوه عديدة 


تعاقب من لا يلتزم الصحة وتقبيح شأنه 0 00000001 

السابع والثلاثون: تناقضه فى موت الباجى مع رد دفعه . 

الثامن والثلاثون : تناقضه فى موت على القارى مع رد دفعه 

ترجمة على القارى 

التاسع والثلاثون : تناقضه فى موت ابن العربى مع رد دفعه ا 
الأربعون: تناقضه فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه 


فهرس تذكرة الراشد 4 


النانى والأربعون: اخخطأ الفاحش فى وفاة ابن كثير مع رد دفعه 0 
الثالث والأربعون : تناقضه فى موت ابن القيم مم رد دفعه 
الرابع والأربعون: خطأه فى وفاة مؤلف الحصن الحصين 
إقامة الأدلة من آقوال الجزرى وغيره على كون موته سنة؛ 7/ا» كما ذكره صاحب 


الخامس والأربعون: تسامحه فى ذكر زمان تأليف الحصن مع رد دفعه 
ذكر قبح شا شأن ناقل الأباطيل . 

ادس :ألا جيعريا :علدا »انوا يزكر بار لالت الحصن مع رد دفعه. 
السابع والأربعون: مخالفة آخر الحصن لما ذكره مع رد دفعه ع ل 1 5 
الثامن والأربعون: تسامحه فى ذكر تأليف شرح الحصن مع رد دفعه 
التاسع والأربعون: خطأه فى وفاة الصغانى مع رد دفعه . 

الخمسون: تناقضه فى موت القضاعى مع رد دفعه . . 

الحادى والخمسون: خطأه الفاحش فى وفاة الدارقطنى . 

تقبيح نصرة الناصر ومن لا يلتزم الصحة بكلمات لطيفة ماثامد 6ه 

الثانى والخمسون : تناقضه فى وفاة البركلى اعافد قا اها هد .دافام 

ذكر مايرد على الناقل بجمل طريفة 

الثالث والخمسون : خطأه فى وفاة ابن أبى جمرة مع رد دفعه 

الرابع والخمسون: تناقضه فى موت الحلبى 000 

الخامس والخنمسون : خطأه فى وفاة ابن أبى شريف مع رد دفعه 

السادس والخمسون : تناقضه فى موت ابن مرزوق التلمسانى 


السابع والخمسون: تناقضه فى موت القأرى . 

ذكر مايرد على المنصور غير ملتزم الصحة بكلمات حسنة. . 
الثامن والخمسون: تناقضه فى موت القضاعى مع رد دفعه 
التاسع والخمسون: تناقضه فى موت ابن الجوزى مع رد دفعه . 
الستون: تناقضه فى وفاة البركلى مع رد دفعه. 

الحادى والستون: تناقضه فى موت ابن العربى مع رد دفعه . 


فهرس تذكرة الراشد 686 


الثانى والستون: تناقضه فى موت ابن كثير مع رد دفعه م 
ما يرد على المنصور فى تقليده بصاحب ” الكشف” ا 
الثالث والستون : تناقضه فى موت ابن قطلوبغا مع رد دفعه لامو ده امك 1 
الرابع والستون: تناقضه فى موت الزمخشرى مع رد دفعه 56 
الخامس والستون: خطأه فى ذكر أن عليًا القارى المكى أتم بعض رسائله على ثمان 
وخمسين بعد الألف مع رد دفعه بوجوه عديدة ركيت وام ع اتا ومو ل و ا 
حكاية إخراج اليبود كتابًا من النبى مع مواهير الصحابة منبم معاوية» وظهور كذببم 
بإعانة فن التاريخ مان عرف تعانه اباي لمن لوق اللو و شي موا وس ال ا ا لاك ا قا 7 
السادس والستون: تناقضه فى موت ابن المنده مع رد دفعه 2066" 
السابع والستون: تناقضه فى موت الماردينى مع رد دفعه ا ما م ا و ا 
فقرات لطيفة وعظية وزجرية من المنصور إلى الناسخ حجن 
الثامن والستون: خطأه الفاحش فى وفاة بقى بن مخلد مع رد دفعه .6 
التعقّب على المنصور بجمل مفيدة» وذكر قبائح تقليده بصاحب كشف الظنون  ٠١8‏ 
التاسع والستون: تناقضه فى موت القارى مع رد دفعه ال 
السبعون: مسامحته فى تسمية قرة يعقوب مع رد دفعه 64 
الحادى والسبعون: خطأه الفاحش فى موت ابن أبى شيبة ا 
تبرئة المنصور مما وصفه به ناصره وتقبيح شأن غير ملتزم الصحة بجمل لطيفة . .. 5٠١‏ 
الثانى والسيعون : تناقضه فى موت ابن أبى شيبة بوتون و اسطاو وام اال 710 
لالد لسرت فيا بلدا ل تود عد الب شرم ين ورواية ”7 
الرابع والسبعون : تناقضه فى وفاة الخطابى مع رد دفعه 1١‏ 
تقبيح شأن غير ملتزم الصحة بفقرات ظريفة 51 
الخامس والسبعون: خطأه الفاحش فى وفاة البزدوى مع رد دفعه 1 
تعاقب المنصور فى تقليده الجامد بصاحب الكشف بعبارات شريفة 1 
السادس والسبعون: خطأه الفاحش فى موت ابن رجب مع رد دفعه ا 
السابع والسبعون: تناقضه فى موت القارى مع رد دفعه فلن وار ور فط أ ا 11077 
أحج6:ا:ر/:ار:راراا06060 20 


فهرس تذكرة الراشد 356 


التاسع والسبعون: تناقضه فى موت ابن الملقن مع رد دفعه 


الطعن على غير ملتزم الصحة بجمل مستعذبة؛ وذكر شرائط أهلية التأليف. . . . 


الشمانون: خطأه فى ذكر أن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر 
ذكر الأدلة العشرة على إبطال هذه الجملة 

وذكر ما لا بد منه فى الأمور التاريخية 

وذكر بعض عبارات ابن خلدون 

الحادى والثمانون: تناقضه فى موت ابن القيم مع رد دفعه 


تبرئة المنصور مما وصفه به الناصر من أنه ناقل محض » وتقبيح شأن الناقل المحض 


يكلمات حسنة ال دق بور جك مرق ف طق دايزو الح او وز لقيو “واو ور خاي 19 لايم لتو ا وم 2 8 
النانى والثمانون: تناقضه فى موت ابن رجب مع رد دفعه ع حو مهاو ا 2 


الثالث والثمانون: خطأه الفاحش فى موت الإمام الرازى 


ما يرد به على غير ملتزم الصحة» وذكر من لا أهلية له للتأليف 5 


الرابع والشمانون: تناقضه فى موت الماردينى مع رد دفعه 
ومناصحة المنصور للناسخ بفقرات عذبة وعظية 

الخامس والثمانون: تناقضه فى موت الشوكانى مع رد دفعه 
السادس والثمانون : تناقضه فى موت الزمخشرى مع رد دفعه 


الباب الثالث : فى رد الأقؤال المتفرقة من الباب الثانى من التبصرة" المتعلقة 


بالإيرادات المذكورة فى خاتمة ' إبراز الغى” 


السابع والثمانون: فى موت الشوكانى مع رد دفعه كيه ارم لس بج ب و فده 
الثامن والثمانون : تناقفضه فى ترجمة ابن كثير مع رد دفعه 0 
التاسع والثمانون: تناقضه فى موت ابن قطلوبغا مع رد دفعه 2200 
تبرئة المنصور مما وصفه به الناصر. والطعن على غير ملتزم الصحة» وعلى الناصر 


التسعون: تناقضه فى موت مغلطائى مع رد دفعه لاعاه هام هد ما هده ما هاه هاه 
الحادى والتسعون: تناقضه فى موت الماردينى مع رد دفعه 2 
ومخاطبة المنصور بالكاتب بكلمات ناصحة زاجرة 02-8 25ظ5”5 


الثانى والتسعون: تناقضه فى مو ت أبى نعيم مع رد دفعه 


فَهْرس تذكرة الواشيد 58 


تبرئة المنصور مما وسمه به الناصر. وتقبيح وصف عدم التزام الصحة بكلمات عذبة 779 
الثالث والتسعون: تناقضه فى موت الخطابى مع رد دفعه ا و ا اد جك ا 
تقبيح التقليد بصاحب كشف الظنون » وتعارض الكلمات بعبارات نفيسة . 


الرابع والتسعون: مغالطة فى نسبته إنكار حجية الأجماع والقياس إلى جمع 
من المحقَّقين منهم الإمام أحمد مع رد دفعه 
والطعن على الناصر وهو المولوى محمد بشير السهسوانى فى اختفاءه» 


وعدم إبراز اسمه ونصحه بنصائح بليغة أ موحي ب راف فس ما ا ا "ودوك وق ما 


بحث حصر الأدلة فى الأربعة» والجحواب عما يرد عليه 
بحث كون حجية السنة موقوفة على الكتاب» وإبطال ما تفوه به 


المولوى محمد بشير السهسوانى من كون حجية الكتاب موقوفة على السنة “266 


بحث أقسام السنة 

بحث أقسام الوحى وتفسير ما ينطق عَن الهوى إن هو إلا وَحى يوحى * 
بحث ما نقل عن أحمد فى باب الإجماع 

ذكر عدم اعتبار تحقيق الشوكانى ومقلده الجامد» وتغليطه فى نسبة إنكار 
الإجماع إلى العمد 

الخامس والتسعون: خطأه فى نسبة تلمذ المطرزى من الزمخشرى مع رد دفعه 


النكير على غير ملتزم الصحة بفقرات محسنة ا ا 
السادس والتسبعون: تناقضه فى موت الزمخشرى مع رد دفعه وا ماده قا شام 


ذكر قبح صنع الناصر 

السابع والتسعون: سوء أدبه بالشيخ ابن عزى مع رد دفعه 
ذكر شأن ابن عربى واختلاف العلماء فيه 

ذكر من أثنى عليه ونصره 


ذكر طعن العلماء على من يكتفى بذكر معايب الأكابر لعا بقع مف اجرج م1 
الثامن والتسعون: تناقضه فى ترجمة أبن كثير مع رد دفعه ا ا 0 
التناسع والتسعون: خطأه فى وفاة ابن حجر العسقلانى» وفى حساب عمره مع 


رد دفعه 


الموفى للمائة : ذكره معايب الإمام أبى حنيفة 


خرف 
خرض 


إخوض 


50 
ور 


فهرسن تذكرة الراقد نفة 


إبطال أقوال صاحب الإتحاف فى حق أبى حنيفة مع رد ما نصره الناصر 
لإصلاحها 

بحث لفظ إمام أهل الرأى وأصحاب الرأى ا ااا 00 
إيطال مذهب الظاهرية فى إنكار حجية القياس في وتو كوكم 
بحث كثرة القياس فى مذهب أبى حنيفة ا 
بحث إفادة أخبار الآحاد اليقين» وكون معاصرة أبى حنيفة للصحابة قطعيا . . . . 
بحث اعتبار مفهوم المخالفة فى العبارات 

بحث كون الإمام تابعيا 

بحث عبارة ' التقريب” الدالة على إنكار التابعية 

إثبات التابعية بتصريحات العلماء 

بحث تقدم الإثبات على النفى 

بحث كثرة مشايخ أبى حنيفة وكونه ثقة 

بحث الطعن على أبى حنيفة بقلة العربية مع جوابه 1 
بحث إعراب الأسماء الستة؛ ورد ما رد به الناصر الجواب الذى ذكره ابن 
خلكان نصرة لأبى حنيفة 

الواحد بعد المائة: تناقضه فى وفاة الشوكانى مع رد دفعه 

الثانى بعد المائة : خطأه فى حساب عمر شاه عبد العزيز الدهلوى مع رد دفعه . . 
الثالث بعد الماثة : غفلته عن أصول الحديث عند ذكر حديث الأوادم مع رد دفعه 
بحث كون قول الصحابى فيما لا يعقل مرفوعا حكما 

الرابع بعد المائة : نسبته إلى ابن عباس أنه كان يأخذ عن الإسرائيليات مع رد دفعه 
ذكر أن ابن عباس لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب ل ا ا 0 
الخامس بعد المائة : الخطأ فى نسبة آخر الجلالين إلى السيوطى مع رد دفعه 
السادس بعد المائة : ما صدر منه من الاستمداد بالأموات مع حرمته عنده 


مع رد دفعه 
بحث الأشعار الشرعية وغير الشرعية» وما يجب على الشعراء 
حرمة استماع الأشعار غير الشرعية وإنشادها ا 00 


الإنكار على الشعراء بأشعارهم الباطلة 


>36 
26 


2) 
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بحث الشعر الحسن والقبيح. ا 0000 
بحث كون الشعراء مردودى الشهادة تلم ا تو جر ام وف امو ا لس اا 
السابع بعد المائة : تخليطه فى نسبه مع رد دفعه الحم 
الثامن بعد المائة : رده التقليد مطلقًا 0 0 ا 
التاسع بعد المائة : إيراده على عمر بن الخطاب مع رد دفعه مخفا امم ام 8301 
العاشر بعد المائة : موافقته بالشيعة فى بحث التراويح مع رد دفعه. . دض 
الحادى عشر بعد المائة : ذكره فى ترجمته الألفاظ المستشنعة مع رد دفعه دن 
الباب الرابع : فى رد الأقوال المتفرقة من التبصرة” المتعلقة بماحثة ' إبراز الغى 
مع شفاء العى " يذ 
الثانى عشر بعد المائة : نسبة التصلب والتعصب إلى ابن الهمام مع رد دفعه؛ 
وبراءة ابن الهمام ااا رن 
ببحث معنى الحدلى وإبطال ما تفوه به الناصر العدلى , . 104 
ذكر مسائل الحنفية وعدم مخالفتها للأحاديث الصحيحة الصريحة ا 
ذكر الإنصاف والتعصب ال 855200000000000 
بحث المجادلة والمناظرة واللجدل الحم كع ولو وو اد لوأو ام ا ا 
الثالث عشر بعد المائة: خحطأه فى جعل السيوطى تلميدًا للعسقلانى 0100000 
الرابع عشر بعد الماثة خطأه فى تفسير القوشجى 556 
الخامس عشر بعد المائة: خطأه فى وفاة الإمام الرازى . ٠.‏ ما ابض ا الم 682 
السادس عشر بعد المائة : خطأه فى وفاة البردوى الث الج مكو ا اخ ا" 
السابع عشر بعد الماثئة: خطأه فى وفاة الخلاطى مقاط حو أو ف امار امارد أي سر لك 
النامن عشر بعد الماثة: مسامحته فى تسمية كاتب الرقعة المشتملة على مدائح 
ابن تيمية 514 
التاسع عشر بعد المائة : نخطأه فى وفاة الزمخشرى 14 
العشرون بعد المائة : خطأه فى كيفية تخريج الزيلعى . 14 
ذكر شرافة فن التاريخ والاحتياج إليه 0 
تبرئة السيد المنصور مما انّبمه به ناصره من أنه ليس بملتزم الصحة م 
م 


ذكر قبائح النقل المحض. .... ال ا 
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إقامة الدليل القطعى على أن السيد المنصور من ملتزمى الصحة مام 0 
رد الأقوال المتعلقة بعبارة رحلة الصديق ا امه كيه 
قلة عربية الناصر وخطأه فى إعراب الأب ا ا 1 
بحث قبول الحديث الضعيف والعمل به وشرائطه 8١‏ 
بحث ما صدر من صاحب ‏ الإتحاف” فى الرحلة من الافتراء على الإمام مالك 

والجوينى والقاضى عياض ع و شامع جد بدا لات أوف عوط الام 
توجيه قول مالك بكراهة الزيارة ماد وام مجو وج و كنم رفاسم وا و 01 
الطعن على ابن تيمية وتلامذته 5 ا 
بحث تلمذ | سيوطى من ابن حجرء وتنقيح معنى التلمذ مع امش م 
تبرئة السيد المنصور مما وسمه به ناصره من أنه ليس بملتزم الصحة ا ل 
إيطال ما ذكره الناصر أن ذكر ما لا يعقل بالرأى كالنسب أقوى قرينة على كونه 

منقولا بأمثلة لطيفة ع لظ انه الج ال ل تا مو و ا 21 
بحث معنى القوشجى و لا ا 0000000000 وذ 5 
ذكر كيفية أغلاط صاحب الإتحاف مض 
مخاطبة نفيسة بجمل لطيفة من المنصور إلى الناصر وبراءته من وسمة 

عدم التزام الصحة كي #الطابو كف ساف لو الما "انحط الي لمر لان ابم ا 11 
بحث الممانعة عن الانتفاع بكتب مضلة نض 
حرمة نقل أقوال متساقطة وباطلة وموضوعة حض 
تقبيح نصرة الناصر بكلام فاخر متو ألميو كم و قا ل سما انه ومو و ا ووو ا 1 
الباب الخامس : فى دفع الإيرادات التى أوردها مؤلف التبصرة” فى 

الباب الثالث منها على الراد اللكنوى ووالده الماجد ا ا اه 
بحث التسامح فى صلات الأفعال والتضمين واستعمال بعض الحروف موقع بعض 77١‏ 
بحث اكتساب المضاف التأنيث وغيره من المضاف إليه لين 
الكلام فى الوجوه المرجحة ل موطأ الإمام محمد على موطأ يحيى نكن 
ترجيح رواية كثير الصحبة بشيخه على غيره 5 
تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارى 4 


بحث الجمع بين الحجر والماء فى الاستنجاء مع شأن نزول آية 


فهرسن تذكزة الراشد ع 


فيه رجال يُحبُونَ أن يتطهروا ا ا ا 00 
بحث دلالة المصادر على المشتقات التزامًا ا ا 00 
سؤء أدب الناصر بحضرة مولانا عبد الحليم المرحوم» وتقبيح شأنه بجمل لليفة . 
مَخَاطة المنصوربالتاضر بكلمات وعظية 

افتراء الناصر على مؤلف > نظم الدرر فى سلك شق القمر 

زجر المنصور على الناصر بكلمات نفيسة . ..:.......... ا ا 
بحث القول المشهور : “لولاك لما خلقت الأفلاك” 

مخاطبة المنصور بالناصر بكلمات وعظية 0000 10 


مكالمة المنصور بالناصر يفقرات نفيسة 

بحث ضرب طبل النصر فى بدر 

ذكر قبائح صنيع الناصر فى إطلاق اللسان أ ل 0 
متاسسحة التضور للناضر تعبارات عدية 

تاصضحة النامن للناضز موافقة للمتضون بعارّات عدبة 

ذكر ماترتب على نصرة مؤلف التبصرة” من المفاسد تو ا 67 


الخامة فى ذكر بعض مسامحات صاحب 2 الإتحاف » وهى رسالة مستقلة اسمها : 


تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف " الحطة” 

الأول: خطأه فى موت القضاعى فى ' إتحافه 

الثانى : خطأه فى وفاة عبد بن حميد فى ' إتحافه 

الثالث : تكلمه بعبارة مستبشعة فى ترجمة الحميدى فى إتحافه 
الرابع : خطأه فى وفاة أبى نعيم فى إتحافه 


السادس : تناقضه فى وفاة أبى نعيم. 

السابع : خطأه فى وفاة الدارقطنى فى كتابه مسك الختام شرح بلوغ المرام 
الثامن : خطأه ذ فى الحوالة إلى تارب يخ ابن خلكان فى مسك الختام 

التاسع : : خطأه فى وفاة أم سلمة فى مسك الختام 


فهرس تذكرة الراشد هق 


العاشر : تناقضه فى موت الجزرى فى إتحافه” 

الحادى عشر : تناقضه فى وفاة ابن القيم فى إكسيره” و إتحافه” 
الثانى عشر : خطأه فى ضبط لفظ المريسى فى " إتحافه” 

الثالث عشر : تناقضه فى وفاة ابن أبى شيبة فى ' إتحافه” 

الرابع عشر: تناقضه فى وفاة ابن الجوزى فى " إتحافه ” 

الخامس عشر : تناقضه فى موت الباجى فى ' إتحافه 


السادس عشر : تناقضه فى وفاة القسطلانى فى " إمحافه” و 
السابع عشر : تناتضه فى موت الحلبى فى" إتحافه” 000 
الثامن عشر : تنافضه فى موت ابن عساكر فى " إتحافه” 0000 


التناسع عشر : تناقضه فى موت القارى فى ' إتحافه” 
العشرون : تنانضه فى موت الذهبى فى " إتحافه” 

الحادى والعشرون: تناقضه فى موت الدارتطنى فى " إتحافه" 
الثانى والعشرون: تنافضه فى ولادة الدارقطنى فى " إتحافه" 


الثالث والعشرون : خطأه فى ضبط اللوانى ا 


الرابع والعشرون: خطأه فى نسمية بعض تصانيف اللهبى فى ' إتحافه” 
الخامس والعشرون ؛! خطأه فى إنكار ثبوت كثرة العبادة عن الإمام أبى حنيفة 
فى إتحافه 


الطعن على العوام 11111111171100 
ذكر نبذ من فضائل أبى حنيفة بأقوال المحدثين او سك وه ده 


ذكر وجود رواية أبى حنيفة فى ' الصحاح الستة” 
السادس والعشرون : خطأه فى إنكار حجية قول الصحابى مطلقًا فى جوابه 


عن سؤال حديث الأوادم فق ا و لم قل م واف ونه ل واه ب امكووة اللااوه لف نل ده ف 8 
السابع والعشرون: خطأه فى جعل ابن عياش متفردًا فى تفسير آية «إومين الأرض 
مشلهن 4 ا ا د 


بحث الشذوذ والتفرد 


الثامن والعشرون: خطأه فى حكمه على تفسير ابن عباس بعدم الاعتبار مطلقًا. . 


ذكر طرق تفسير ابن عباس 


ل 
انا 
ارا 
30> 
ين 
ان 
ون 
الاق 
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التاسع والعشرون: خطأه فى جعله أثر ابن عباس مضطريًا 6 
ببحث الااضطراب القادح وغير القادح ز[ ز ز 000 0 510001 راك اجا أنه لقاع 
النلاثون: خطأه فى إنكار صحة الأثر المذكور 0000 0 00 
الحادى والثلاثون: خطأه فى حكم شذوذ الأثر المذكور ا 
بحث الشاذ والمنكر و ا اتاج لاق مس ا لو د اوس ف االو ا سف أ جه 
الثانى والثلاثون: خطأه فى فهم عبارة السيوطى» ونسبته إليه بما لم يقل به ١‏ 
الثالث والثلاثون: خطأه فى ذكر اعتبار المفسرين بذلك الأثر و ل 51 
الرابع والثلاثون: خطأء فى جعله ذلك الأثر مجملا وم م ا 1 
الخامس والثلاثون: خطأه فى جرحه باختلاط أحد رواته 110 
السادس والثلاثون: خطأه فى تسمية مؤلف " مجمع البحار” فى "إتحافه” 41 


السابع والثلاثون: خطأه فى تفسيره: " فتح البيان فى مقاصد القرآن” عند تفسير آية 


فيا بنَىّ لا تدُلُوا من باب واحد» من سورة يوسف بالافتراء على بعض المعتزلة 4١4‏ 
الثامن والثلاثون : خطأه فى " فتح البيان” عند تفسير آية «إقُسّجَدَ المَلائكَة كلهم 


أجمعونَ4 من سورة النحل فى بيان مذهب المبرد 414 
التاسع والثلاثون : خخطأه بالافتراء على الزجاج بأنه رجح قول المبرد مع أنه من 

مرجحى قول الخليل 6غ 
الأربعون: خطأه فى جعله تعليل النيسابورى تعليلا لترجيح قول المبرد ا اك 
الحادى والأربعون: خبطه الظاهر لعدم فهمه عبارة الجمل وسرقته منها بدون تدبر 41١7‏ 
الثانى والأربعون: خظأه فى تفسير إلا إبليس » بنصرته لإبليس ا 1 
الثالث والأربعون: خطأه فى تفسير #وامضوا حَيث تُوْمَرُونَ4 من سورة النحل . 5١7‏ 
الرابع والأربعون: خطأه فى تفسير #ومَا يشعرون أيانَ يبعَتُونَ 1 
الخامس والأربعون: خطأه فى تفسير لوقَالَ الَذِينَ أونُوا العلم. . . © إلخ . . . . 41١8‏ 
السادس والأربعون: خطأه فى تفسير «أو يأخذهُم على تَخَرّف 4 لد 
السابع والأربعون: خطأه فى تفسير 8يِتَمَيَا ظلاله عن الشمائل * بإثباته فلك 

الإظلال 1.9 
الثامن زالأربعون: خطأه فى تفسير #ولله يسجد. . . * إلخ ا ا 0 


التاسع والأربعون: خطأه فى تفسير لوال الله لا تتَخِدُوًا» 1 


فهرس تذكرة الراشد 4 


الخمسون: خطأه فى تفسير آية النكاح من سورة النساء 

الحادى والخمسون : خطأه فى تفسير تلك الآية شه ه*5*ظ1ظ« 
الثانى والخنمسون : خطأه فى تفسير «وإنبم مَفْرَطُونَ4 من سورة النحل 

الثالث والخمسون: خطأه فى تفسير #تَتَخْدُونَ منه سَكَرَا# من تلك السورة 
الرابع والخمسون: خطأه فى تفسير #قَإِنّمًا عَلِيكَ البَلاغْ ‏ منها ا 00 
الخامس والخمسون: خطأه فى تفسير #وَلا تَنقٌضوا الأعَانَ4 منبا 

السادس والخمسون: خطأه فى «أقم الصلاةً دوك الشّمس» من سورة 


السابع والخمسون: خطأه فى اختياره موت الخضر فى تفسير سورة الكهف. . . . 
بحث حياة سيدنا خضر وَل . 

الثامن والخمسون: خطأه فى تفسير صم بكم » من سورة البقرة 

التاسع بعد الخمسين : خطأه فى تفسير «إِنْك لا تُسمع الموتى» من سورة النمل 
بحث سماع الأموات وإدراكهم 

الستون: خطأه فى تفسير قصة بلقيس من سورة النمل. . 

الحادى والستون: خطأه فى تفسير ومن الأرض مثلهن4 من سورة الطلاق. . . 


الثانى والستون : تناقضه فى موت الزممخشرى فى رسالته ' البلغة فى أصول اللخة” 


النالث والستون: خطأه فى تفسير رسالته حضرات التحلى 

الرابع والستون: خطأه فى ترجمة الإمام أبى حنيفة فى رسالته ' التاج المكلّل 
الخامس والستون: خطأه فى إنكار الدعاء عند القبر مطلقًا فى ' التاج المكلّل 
السادس والستون: خخطأه فى تصويب أقوال ابن تيمية الباطلة فى " التاج المكّل 
السابع والستون: خطأه فى ' التاج المكلل فى حديث «وضع الجريد على القبر) 


التامن والستون: خطأه فى تسمية الخفاجى فى "“التاج المكلّل 

التاسع والستون : خخطأه فى ذلك الكتاب فى تسمية والده المولوى أولاد 

حسن القنوجى وجده 

السبعون : خطأه فى ترجمة ابن الفارض فى ذلك الكتاب . . 

الحادى والسيعون : خطأه فى الحكم بكون لفظ الغوث الأعظم وغوث الثقلين 


4 
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شرك فى كتابه : تقصار جيود الأحرار ب المع ةي 
الثانى والسبعون: خطأه فى ذكر تراجم من ليس الأولياء فى كتابه التقصار 


الموضوع لذكر الصوفية مو ل و وني اهز مظن وال اكوا قد وح اك © ديه واي لام قاح البم ال 5 


ذكر أقسام الناس والتمييز بين الصوفية وبين غيرهم 


الثالث والسبعون: خطأه فى تسمية مؤلف مجمع البحار فى تقصاره 0 


الرابع والسبعون: مسامحته فى ذكر بعض الزيادات فى منام بعض الثقات 
وسؤاله فيه عن رسول الله َك عن أحوال الإثبات فى التقصار 
الخامس والسادس والسابع بعد السبعين: خطأه فى مسامحاته فى ترجمة 


حسين الحلاج فى التقصار لماعي ان جب ل وا بعد عقا قا هن الودها: أفر قل تلم نعل رعق لاوم فق “ا نك عا 
الثامن والسبعون: خطأه فى كون ابن تيمية من المتقدمين فى تقصاره 2د( 
التاسع والسبعون: خطأه فى ترجمة الحلاج فى ذلك الكتاب 00 


الثمانون: خطأه فى جواز نكاح ما فوق الأربع من النساء فى" ظفر اللاضى 
رد عبارات الشوكانى المنقولة فى رسالته ' ظفر اللاضى بما يجب على القاضى 


ذكر الآثار الدالة على ذلك 


بحث الإجماع على ذلك ل 
ذكر حجية الإجماع عند ندرة المخالف 1171111110 


بحث كون مخالفة الظاهرية السفهاء غير قادحة فى الإجماع 


بحث أن الاعتبار فى الإجماع إِغغا هو لقول المجتهد لا غيره 089 0 110001 
.بحث عدم فدح ممخالفة الشيعة فى الأجماع وف يق احا ادر ا ل الل بم لوحي ا 2 


بحث خصوصية النبى يَكلِةِ الحل ما زاد على الأربع . . 

فائدة فى ذكر حكمة تلك المخصوصية 

بحث الأحاديث الدالة على حرمة ما زاد على الأربع 

إيطال كلام الشوكانى بكلامه بنفسه 

الحادى والثمانون: خطأه فى جعله الشوكانى مجدد المائة الثالثة عشر فى 
كتابه دليل الطالب 


تيزيين تذك : الرافتن 1 


الثانى والثمانون : خطأه فى جعله ابن حجر شيخًا للعراقى فى ذلك الكتاب 
الثالث والثماثون: خطأه فى جعله السبكى من الفقهاء لا من المحدثين فى 
ذلك الكتاب 

الرابع والثمانون : افتراءه فيه على السبكى 


الخامس والثمانون: إنكاره فيه من حجية الإجماع والقياس ون ا ١‏ 
السادس والثمانون: خطأه فى القول بحل ذبيحة مشرك فيه 0 
السابع والثمانون: خطأه فى طهارة الخمر فيه كج ار الا كا 


التاسع والثمانون: خطأه فى ذكر طبقات المفسرين فى "الإكسير 
التسعون: خطأه فى نسبة ' تفسير المحلى " إلى السيوطى فى " دليل الطالب” 


الحادى والتسعون: تناقضه فى ' العطة” فى وفاة ابن رجب فار ار لوكلا 4 ويخ 
الثانى. والتسعون : تنافضه فى وفاة الدارقطنى وخ لاقي ل لاه الأو ناو زو موا و0 
الثالث والتسعون: تناقضه فى وفاة ابي نعيم وك السام ووو توك وال الو حا م 21 


الرابع والتسعون : خخبطه فى موت العراقى؛ وذكر بعض تآليفه فى رسالته 
منبج الوصول” 

الخامس والتسعون: تناقضه فيه فى موت العراقى 

السادس والتسعون : خطأه فى ' إكسيره” فى وفاة القارى 

السابع والتسعون: خطأه فى ' إتحافه ' فى تسميته رسالة السيوطى 

الثامن والتسعون : خطأه في تسمية كتاب المتقي 

التاسع والتسعون: الافتراء على الإمام مالك فى رسالته ‏ لقطة العجلان” 
الموفى للمائة : خطأه فى وفاة أبى زرعة العراقى فى ' إتحافه 


